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مقدمة تذكبر القرآن 

يتضمن القرآن أبلغ وأتم ما يستحق التفكير العقلى والمعرفة العلمية أن يهتيّا به من رعايةٍ 
واهتام» فهو كتاب علمى على أعلى وأرفع ما يكون» إلا أن القرآن قد لا يحذو فى إثبات شىءٍ 
ماء حذو مناهج البحث والفن المعروفة عندناء بحيث إنه يُلقى النواحى الفنية والتفاصيل 
المتصلة بالبحث العلمى جانباً» ويعمد إلى لب الموضوع مباشرةٌ فيقدمه بأسلوب دعوي مؤثر 
خلاب؛ ذلك لأن القرآن لا يرمى إلى تقديم بحثٍ علمي أو دراسةٍ علمية» وإنما يرمى- أولاً 
وآخراً - إلى تحقيق ( التذكير والموعظة )» من وراء الحقيقة العلمية الصادقة . 

والحقيقة أن هدف ١‏ التذكير والموعظة )» لا يتحقق أبداً إلا باستخدام الأسلوب البسيط 
دون الأسلوب الفنى . 

غير أن مقتضيات الدراسة العلمية المتعمقة؛ ربها تطالب دارس القرآن - بطبيعة الحال- 
أن يستوعب تفاصيل علميةٌ» ووجوهاً فنيةٌ لآيات القرآن ؛ وعند هذه النقطة يواجهنا سؤال 
يتمثل فى : أى منهج أو أسلوب سيجدر بنا أن نتخذه فى تفسير القرآن الكريم ؟ فإننا لو اتخذنا 
أسلوب القرآن نفسه» وهو الذى يتميز بطابعه الدعوى البسيط» فسيترتب على ذلك أن 
تفسير القرآن سيكون بحيث يسوده وينسحب عليه جو من التذكير والموعظة والاتعاظ ؛ 
الذى يتمتع بكونه المقصد الأصل للقرآن الكريم؛ كما أسلفناء إلا أننا - فى مقل هذه الحالة - 
قد لا نتمكن من إعطاء الجوانب العلمية البحتة حقها من العناية والبحث والتنقيب» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرىء إذا نحن تصدينا لإعداد تفسير شامل؛ بحيث يستوعب الجوانب 
العلمية والأبعاد الفنية لآيات القرآن بكل دقةٍ وإمعانٍ وتفصيل؛ فلا شك ف أن يكون ذلك 
موضع إعجاب كبير بالنسبة لفئة حدودة ذات نزعاتٍ وميول أكاديمية خاصةٍ؛ ولكنه - من 
غير شكِ كذلك - لا يعدو أن يكود بمثابة وثيقةٍ جافةٍ بالنسبة للسراد الأعظم؛ وفضلاً عن 
ذلك» فإن الأمر لا يقف عند هذا الحد» بل سيتكشف - نهائياً - عن خسارةٍ لما خطر عظيم؛ 
وذلك أن مثل هذا التف مير العلمي والفني الشامل؛ ربما لا يمكن إعداده إلعلى حساب 
«التذكير والموعظة “؛ أي على حساب الغاية الأصلية للقرآن الكريم» وكفى بذلك خسراناً!! 
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سسسسسسسسسسسسسس- التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وثئمة حل بسيط لهذه المشكلة» وهو أن نقسم ال موضوع إلى قسمين منفصلين : قسم 
«التفسير»» وقسم «المعلومات والمعارف»»؛ ثم نقوم بمعالجة كل من القسمين بصورةٍ 
مستقلةٍ» فأما قسم التفسيرء الذي يتم نشره -طبعاً - مع آيات القرآن الكريم. فينبغي أن نتخذ 
فيه أسلوب «التذكير والموعظة»؛ وأما القسم الثاني» فذلك ما ينبغي أن نخصص له كتاباً 
منفرداً على غرار«دائرة المعارف أو الموسوعة القرآنية» ؛ بحيث يحتوي هذا الكتاب الثاني» 
على جميع المعلومات والمعارف والمباحث, التي تتعلق بالجوانب العلمية والتأريخية والوجوه 
الفنية لمدلولات القرآن وإشاراته.. فالآيات التي تتحدث عن سيدنا إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - مثلاً» يجدر بنا أن نتدبرها أولاً من «وجهة نظر التذكر والاعتبار» فقطء فنستلهم 
أقصى ما نستطيع من الدروس والعظات والعبر؛ التي قد حفلت بها حياته الطيبة الل 
ونُضمنها القسمَ الأول أي قسم التفسير .. وأما ما يتصل بشخصيته - عليه الصلاة والسلام 
- مسن حيث المعلومات التأريخية والكشوف الأثرية؛ فالأحسن أن يوّرد كل ذلك في 
«الموسوعة القرآنية») ؛ حيث يستطيع المرء أن يطلع على ذلك ضمن كلمة (إبراهيم))؛ 
وهكذا كل التفاصيل المتعلقة بالنحوء والبلاغة» والفقه؛ والكلام» وعلوم الطبيعة» والفلك» 
وما إلى ذلك» ينبغي أن ندرجها في « الموسوعة القرآنية » لا في ١‏ تفسير القرآن )» . 

وأخذاً بالمنهج الذي ذكرناه آنفء نقدم هذا الكتاب ( تذكر القرآن»»» وهو يمثل القسم 
الأو ل ؛ إذ اقتصر فيه التذكير الأساسي على جانب «التذكير» وحده ؛ التذكير بالمعاني 
والمدلولات الجوهرية لمضامين القرآن الكريم» وسوف يليه القسم الثاني - إن شاء الله تعالى .. 
حاملاً عنوان ١‏ الموسوعة القرآنية )» مستوعباً لمعارف معلوماتٍ تفصيلية لجميع ما يتعلق 
بالجوانب العلمية والأبعاد الفنية للآيات القرآنية . 

ومما يلاحظء أن هذا هو عين المنهج الذي اتخذه القرآن نفسه. بحيث إن القرآن يتضمن 
كمية لا بأس بها من الإشارات» تتصل بعلوم الطبيعة والفلك. إلا أن الله تعالى أجمل القول 
فيها غاية الإجمال؛ وأما التفاصيل المتفرعة عن ذلك؛ فإن مسؤولرة البحث عنها وتدوينها 
وقعت على عواتق مفكري العصور التالية» كا أن القرآن كثيراً ما يذكرش خصياتٍ وأمماً 
ظهرت عبر القرون الخالية؛ ولكن بشكلٍ إجمالي للغاية؛ وأما عملية البحث والتنقيب عن 


المقك قف سمس سس س3 
التفاصيل التأريخية المتعلقة بتلك الشخصيات والأممء فمما تركه الله تعالى لمن يضطلع بذلك فيا 
بعد ؛ من خبراء ومتخصصين في علم الآثار والنتقوشء ومما لا شك فيه أن الله تعالى لو شاء 
لضمّن كتابه هذه الأمور العلمية كلهاء فهو العليم الخبير» ولكن ذلك لم يكن ليكون إلا إذا 
ضحَّينا بجو ١‏ التذكير والعبرة والموعظة »» الذي يسود القرآن الكريم» ومن أجل ذلكء ركز الله 
سبحانه وتعالى على ما له صلة مباشرة بالعبرة والموعظة فقطء وترك -بالرغم من قدرته وإحاطة 
علمه بكل شيء - ماعدا ذلك من التفاصيل والجزئيات الأخرى للأجيال القادمة . 

ونعرف أن القرآن لم يتعرض - من جهةٍ - لإحصاء جم من الجزئيات والتفاصيل المتصلة 
بقسم «المعلومات والمعارف») التي قد تبدو ضرورية للباحث والمحقق؛ بين| نجد - من جهةٍ 
أخرى - أن الأمور التي لما علاقة بالموعظة والعبرة» أعيدت فيه» وتكرر ورودهاء لدرجةٍ تهرأ 
معها بعض الناس على القول؛ أن القرآن مليء بأحاديث مكرورة » والسبب في ذلك يعود إلى أن 
القرآن لا يريد أن يقرأه الناس بدافع الاستكثار من المعلومات: أو الفضول العلمي» وإنا يريد أن 
يجعل الحديث عن الله؛ وعن قضايا الآخرة» غذاءً تتغذى عليه أرواح الناس وقلوبهم . وإذاهمّ 
الإنسان بقراءة شيء بدافع الفضول والاستزادة من المعلومات؛ فمن الطبيعي أن يتسبب التكرار 
عند ذلك؛ في وقوعه في الملل والسآمة . ولكن الشيء الذي يدخل حياة الإنسان كغذاءٍ لروحه؛ 
نجده كلما كر وأعيد تجددٌ شعور الإنسان بلذّنه وحلاوته؛ وحيه) توجد اللذة ينعدم مفهوم 
التكرار والإعادة ضرورة» وإنما هج القرآن هذا المنهج ب «غربلةٍ نوعيةٍ للناس»؛ إذا صح 
التعبير» حتى يمكن التمييز الواقعي - عن طريق عملية الغربلة هذه - بين صنفين من الناس ؛ 
صنفي شغلته مصطلحات فارغة مثل «المعلومات ) . «الإعادة والتكرار » » عن التفكير الجدي 
فيها جاء به القرآن وامتثاله» وصنفي يشتمل على صفوةٍ من الناس أصبحتٌ الحقائق القرآنية 
عندهم بمثابة غذاءِ دسم تتغذى وتتلذذ به أرواحهم . 

القرآن كتاب دعوة 

ليس القرآن كتاب علم مؤلفاً على النمط المعتادء إنم| مو كتاب دعوة» لققد أقام الله عبداً 
من عباده» في الثلث الأول من القرن السابع الميلادي؛ تمثلاً له في أمةٍ خاصة» وأمره بإبلاغ 
رسالته إلى الناس كافةٌ» وقد قام الرسول با أمِر به في مجتمعه» وكان -مع ذلك - يتنزل عليه 
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القرآن قليلا حسب مقتضيات الظروف والأوضاعء وقد تم نزول القرآن بأكمله في مدة 
ثلاث وعشرين سنة؛ إلى جانب انتهاء الرسول - في نفس هذه المدة الزمنية - من أداء أمانته 
وتبليغ دعوته على أكمل وجه . 

ومع أن القرآن هداية الله الأبدية» فإن الترتيب المذكور أعلاه؛ الذي جرى عليه نزول 
القرآن أسبغ عليه - بالإضافة إلى أبديته - «بعداً تأريخياً» وربما لا نتجاوز الحقيقة إذا وصفنا 
القرآن بأنهُ كتاب الله الذي قدّم فيه هدايته الأبدية» بعد أن قولبهما في قالب التأريخ» ونظراً إلى 
هذاء فإن عملية تفسير القرآن صارت - في عصر ما بعد نزول القرآن خاصة -عمليةٌ تستلزم 
المرء أن يراعي فيها عنصرين؛ لكل واحدٍ منها أهميته وأولويته» وأول العنصرين هو( أبدية 
القرآن وخلود رسالته », والثاني عنصر «تأريخ القرآن التنزيلي» » ذاك لأننا لو فسرنا القرآن 
في ضوء من الخلفيات الأولية الخاصة وحدهاء التي نزلت فيها آيات القرآن وأحكامه؛ 
لأصبح القرآن وكأنه كتاب تأريخ لأحداثِ ووقائع وقعت في سالف القرون» وعلى العكس 
من ذلك إذا نحن فسرنا القرآن بناءًا على أهميته الأبدية وحدهاء فيبدو وكأنْ بُعده التأريخي 
ولج بها لا ينبغي من غاية الإهمال» ولم يلق ما يستحق من الاهتمام» ومن هنا فقد تحتم علي 
المفسّر أن يتخذ لتفسير القرآن أسلوباً مزدوجاء أو ثنائيٌّ الجانب» حيث يأخذ هذين العنصرين 
( الأبدي والتأريخي ) بين الاعتبار» ويعيد لكل منهما ما يستحق من العناية والاهتمام. 

وقد اتخذنا مثل هذا ( الأسلوب الثنائي الجانب » . في ١‏ تذكير القرآن »» إذ تصدينا فيه 
لطرح الثلفيات التأريخية أيضاً بشكل موجزء لا لكي يبدو القرآن وكأنه كتاب تأريخي قديم» 
فإن تطبيق تعاليم القرآن الخالدة تنطبق على قضايا العصر وشئونه؛ وإنما لكي لا ينفصل 
القرآن كلياً عن أساسه التأريخي الموصول بواقع البشر . 


مقصد دزول القرآن 





اذا أنزل القرآن ؟ 

وجواب ذلك في كلمةٍ واحدةٍ : لإعلام البشربالمنهج الالهمى الذى اختاره 'كّ للإنسان : 
لقد خلق الله الإنسان ليكون مخلوقاً أن تاب » فهو يقضي من حياته - مثلا - مدة من الزمن ‏ 
قلت أو كثرت ثم يُنقل منها إلى الآخرة » حيث هو يواصل حياته بصورة متصلة إلى الأبد؛ إن 
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هذه الدنيا هي مكان العمل» والآخرة مكان الجزاء » فمن عمل صالحاً هنا يدخل في نعيم 
انه الأبدي» ومن عسل سيا ثلقى به في ققاء اللفحيم الأبدي» وقد أنزل القرآة لتر 
الإنسان مبذه القضية البالغة الخطورة» وليدله على طريق النجاة من شقاء الحياة الأخروية . 

ولقد خلق الله الإنسان - بالنسبة لما أودعه فيه من ملكة الإدراك والشعور - على ذلك 
الوضع الفطري الصحيحء الذي أراد الله للناس أن يكونوا عليه ثم جعل كل موجودات هذا 
الكون مظاهر فعليةً لما يرضاه سبحانه وتعالى من النمط السلوكي السويء غير أن هذا كله 
وُجد هنا في ١‏ لسان ا حال » ؛ فالفطرة الإنسانية يتمثل عَمَلُّها بشكل المشاعر والأحاسيس» 
أما الطبيعة فتتجسد مظاهرها في صور تمثيليةِ» وقد جاء القرآن ليعلن - بلسان المقال - عما 
يكمن وراء الفطرة والكون بلسان الحال» حتى لا يتعذر إدراكه على أحَدٍء ومن هنا فإذا كانت 
الفطرة مرشداً للإنسان صامتاًء فإن القرآن هو « مرشدٌ ناطق » . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أنزل القرآن على رسولٍ كان «رسول الانتصار والغلبة »» إذا 
بُعث الأنبياء السابقون بصفتهم دعاةً إلى الرسالة الإلهية فقط. مسئووليتهم كانت تنتهي بتبليغ 
رسالة الله إلى أمهم بأقصى ما يستطيعون» فقد خاطبوا الذين أرسلوا إليهم بألستتهمء 
ليقنعوهم بصدق رسالتهم إلا أن الإنسان - بظلمه لنفسه - لم يُلّق لحا جاؤوا به بالأء ومن 
أجل ذلك. لم تترجم عمليا -على امتداد القرون الطويلة الماضية - رسالة الله » في خياة 
الإنسان العملية» فى حين بّعث الله رسول آخر الزمان» وقد نسب إليه صنعة ( الغلبة 
والانتصار » وهذا يعني أن رسالته يك لن تنتهي- كرسالات الأنبياء السابقين - بمرحلة 
إبلاغ الدعوة فحسبء بل إنها ستظفر -بإذن الله ونصرته الخاصة - بالانتصار الكامل » 
وستنحول -في نباية المطاف -إلى الواقع الفعلى . وما أسفر عنه هذا التقدير الإلمى الحاسم أن 
الله أيد دينه بها يجعله صا حا لكل زمانٍ ومكانٍء وستجد التأييد فى أمرين :الأول انسجامه 
وملاءمته لفطرة الإنسان ونواميس الكون - والثانى ‏ أسوةٍ عمليةٍ كاملةٍ مكتملةٍ ))لمرضاة 
الله وإرادة في حياة الإنسان الواقعية. 

إن الدعوة التي جاء بها أنبياء الله في العصور الماضية؛ هي الدعوة ذاتها التي جاء بها رسول 
آخر الزمانء إلا أن الظاهرة التي غالباً ما تكرر حدوثها مع الأنبياء السابقين كلهم؛ أن الناس 
عارضوهم. ول يقبلوا رسالتهم . 
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عبط ط )ببس التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وكان السبب في ذلك يعود إلى حسبانهم أن رسالات الأنبياء لا تتفق ومصا حهم الدنيوية» 
فد كانوا يظنون - أنهم لو آمنوا بدين الله الحق» واستمسكوا به؛ فإنهم -من جراء ذلك - 
سيخسرون دنياهم العامرة» وتنقطع الأسباب بينهم وبين ما يتمتعون به من رغد العيش» 
ولكن تأريخ القرآن يمثل ١‏ الضربة القاضية » على مثل هذا التخوف المزعوم؛ وذلك الموقف 
الخاطئ من الدين الحقء إذ إن الحركة التي انبئقت عن القرآن وسارت في أضوائه. تعهد الله 
ها بمعونةٍ خاصة» حتى يصل بها إلى مرحلة ١‏ التحقق الواقعي» كم أبرز نتائجها العملية 
المدهشة إلى حيز الوجود على مستوىٌ ملموسء مما أدى إلى إيجاد تأريخ مستقلٍ لدين الله تبارك 
وتعالى» وبالتالي فقد أصبح الآن بمستطاع كل أحدٍ من الناس إلى قيام الساعة» أن يدرك 
بوضوح - استناداً إلى حقائق التأريخ الناصعة - كيف أن ينابيع بركات السماء والأرض 
تتفجر نتيجةً لقبول دين الله الحق» والتمسك به عملياً . 

كا نتج عن ذلك أيضاء أن القرآن أصبح مصوناً من كل خطر خارجيّ بصورة مستقلق إذ 
أصبح امتداد نفوذ الإسلام محققاً على قطاع جغرافي كبيرء ىا أن غلبة الحضارة والثقافة الإسلامية 
العربية» أصبح كفيلاً بأن تتوافر للقرآن ١‏ بيئة مأمونة » ؛ حيث لا يتمكن أحد من إدخال أي نوع 
من التخيير والتحريف في مضامينه. وإنها لحقيقة تاريخية؛ أن غلبة المسلمين على رقع واسعةٍ من 
المعمورة» ظلت بمثابة حارس أمينٍ للقرآن الكريم منذ خمسة عشر قرناً تقريباً . 

المائدة الربانية 

يرى بعض الناس أن القرآن «كتاب الفضائل )» وبعض آخر يرى أنه« كتاب المسائل))» 
وآخرون يرون أنه كتاب السياسة )»» وليس في أيّ من هذه الآراء الثلاثة ما يمكن أن يكدون 
وصفاً صحيحاً للقرآن . 

ولنناقش هذه الآراء الثلاثة : 

فالرأي القائل بأن القرآن «كتاب الفضائل»)يعني أن سوره وآياته تنطوي على «بركاتٍ 
طلسمية )» » ويكفيك للحصول على هذه ( البركات )) أن تردد ألفاظ القرآن ترديداً محضاًء 
وهذا يفضي إلى أن تصير مجموع تلك الآيات فارغة المعنى» مع أنَّ القرآن يزخر بعددٍ لا يحصى 
من الآيات التي تدفع الإنسان إلى أن يسبر أغوار المعاني ويخوض في أعماقهاء ولا يقف عند 
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حدود الألفاظ وحدهاء ىا تحثه على تدبر القرآن » وإمعان النظر في مراميه البعيدة» واتخاذ 
وجهة النظر القرآنية بالنسبة لوجوده والكون المحيط به» وفي ضوء هذاء يتضح لنا بجلاءءأن 
القرآن إنما يهدف إلى إيقاظ ما أودع في الإنسان من قوى فكرية» وطاقاتٍ عقلية» وما يتمتع به 
من ملكات الوعي والإدراك» حتى يستطيع تذوق ا حقائق التي جاء بها القرآن» ويستمد منها 
ما يَعْذِي به فكره وعقله وروحه. وأن يعيش في هذه الدنيا بالاعتبار والتبصرء ولمذا فإن 
القول بأن القرآن ‏ كتاب الفضائل » هو هبوط بدرجة القرآن وحط من شأنه. فإنه إن أوخيّ 
بشيء» فإنما يوحي بأن القرآن ليس بكتاب مصقل للعقولء ولا مفيءٍ للقلوب, إنما هو 
(«اكتاب للتبرك » فقط» ون قيمته إن تتحصر في أن يلل -بدافع البرك به -بذهن متغلقي» ثم 
يوضع على أحد الرفوف, بعد أن يغلف بغلانٍ أنيق . 





وكذلك فإن القول بأن القرآن «كتاب المسائل)» نوع من الظلمء إذ أن الانطباع الذي 
يتبادر إلى الذهن» عند سماع كلمة «المسائل)) أن القرآن كتاب أعمال رتيبةٍ لا يختلف شأنها عن 
مظاهر ورسوم شكلية؛ ويكفي المرء - لأداء مسئوليته نحوها - أن يأتيها مراعياً لآداب 
ظاهرية محددة بينما نجد القرآن يخلو تماماً مما يتعلق بالآداب الظاهرية لأعماله المطلوبة.. 
بحيث إن القرآن يدعو الإنسان إلى الإيران. إلا أنه لا يعد ذلك الإيهان إيياناً حقيقاً إلا إذا وقر 
في القلب وصدته العمل » وإن القرآن يؤكد - من بين ما يؤكد - أن الصلاة هي وسيلة 
الفلاح والسعادة» ولكن الصلاة المعتد بها في القرآن الكريم والتي تحقق الفلاح للمؤمن هي 
صلاة الخاشعين » قال تعالى : « قد أفلَمَ آلْمُؤْيئُونَ © الدِينَ هم فى صَلامهمَ 
خَشِعونَ (2 4 [المؤمنون] ىا أن القرآن يطالب الناس بأن يذكروا الله كثيراً ذكرًا حقيقياً 
والذكر الحقيقي هو الذي يمازجه نوع من روح المحبة والشغف الشديدين» وليس كالذي 
يكون في ذكر عظماء الأمة» أو الذي يكون عند تقديم الذبيحة أو الأضحية» لإباحة أكلهاء بل 
الذكر الحق هو الذي يتسبب في وصول المرء إلى حقيقة التقوى » وهكذا ترى أن الذي يركز 
عليه القرآن ويلفت بإلحاح مستمر انتباه الإنسان إليه» هو أن يكون عملّه عملاً حياً ؛ نابعاً 
من الإرادة الشعورية والإدراك الواعي» وليس العمل القائم على مراسم وآداب ظاهرية 
مجحردةٍ عن الروح والحيوية . 
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وليس من شك في أن القرآن يتضمن عدداً من الأحكام لها صلة بأمور السياسة. إلا أن 
وصف القرآن بأنه « كتاب السياسة »» شأنه شأن من يطلق على الإنسان وصف ١‏ الحيوان 
الاقتصادي )) بناءً على شيءٍ من التشابه الجزئي» وإن القائلين بهذا الرأي يعتمدون على ما 
حدث مع نبي آخر الزمان يو إذ يرون أن رسالته - عليه الصلاة والسلام - بدأت بمرحلة 
الدعوة والتبليغ» حتى انتهت - في آخر مراحلها - إلى تنظيم شئون السياسة والدولة؛ 
فاستناداً إلى ذلك يقولون : إن الأنبياء إنما يُبعثون من أجل إقامة (( الحكومة الإطية » » على 
أساس مجموعة خاصةٍ من الأحكام والتشريعات. ولكن القرآن يؤكد أنه لم يكن ثمة اختلافٍ 
قط بين رسالة نبي وآخر»ء حيث إن الله أرسل أنبياءه جميعاً برسالةٍ واحدةٍء ولهذا قّصّ الله تعالى 
على خاتم الأنبياء مواقف وصوراً من حياة من سبقوه » وأمره بأن يتأسى بهم 
« ف ُ فَبِهُدَ نهم آَقتَدِهٌ 4[ الأنعام :40] وهنا يبِرّز السؤال عم إذا كان ا هدف الرسالي, لجميع 
الأنبياء » إنها يتمثل في تأسيس («الدولة الإهية))» إذن» ما هو السبب في أن الأنبياء» قاطبة: ما 
عدا النبي الأخير يلم يقوموا - فعلاً - بإقامة الدولة ؟ 

اينات 6 ااا يارد فل 3ك إلا كل بردي اجام اام ا 
تأسيس الدولة الإلهية » محوراً لعمله ونشاطه؛ وقام - فعلاً - بتركيز كل جهوده وطاقاته 
نحو إنجاز هذا الهمدفء غير أن عمل بعض الأنبياء لم يتجاوز مرحلة السعي والجهد. كما أن 
بعضهم تكلل عمله بالنجاح» فتوصل إلى الغاية النهائية المنشودة .. ولكن هذا الجواب خاطئ 
من عدة أوجوء ولتوضيح هذا نأخذ -على سبيل المثال - سيدنا موسى -عليه الصلاة 
والسلام -» إنه لو كان ال مهدف الأسامي لرسالته الفلا يتمثل في تنحية فرعون عن حكومة 
مصرء وإرساء دعائم الحكومة الإلهية مكانها » فا السر إذن في أنه لما أغرق الله فرعون وجنوده 
في البحرء اتجه موسى - على إثر ذلك - ببني إسرائيل إلى صحراء سيناء» مغادراً بلاد مصرء 
فإذا كان هدف رسالته آنا عمدل و تابيص اللكرية الإلهية بمصرء كا يظنون, فماذا سيكون 
تأويل خروجه من مصرء على حين أنه قد سنحت له فرصة طيبة لإنجاز هدفه الرسالي بعد 
هلاك فرعون وجنوده ؟! 

والحقيقة هي أن القرآن هو خزينة أبدية للنعم الربانية» وهو تعريف بالله» وهو ملتقى العبد 
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والمعبود ولكن الآراء المزعومة من هذا النوع» أفقدت القرآن قيمته الحقيقية في أنظار الناس» 
وجعلته كتابا» ما يشبه - إن أردنا تشبيهه بشىءٍ - أرضاً قاحلةٌ جدياء» حيث لا يوجد شيء ما » 
تتغذى به روح الإنسان» ومثله كمثل ديوان شعر لأحد الشعراء» يتضمن مجموعة ألفاظٍ متنوعة» 
بحيث يكون بإمكان كل أحدٍ أن يجد فيه ما يؤيد عقليته الخاصة؛ ويتناسب مع اتجاهاته الذاتية» 
بين الذي سيكون قد عثر عليه - نتيجة دراسته وبحثه - هو نفسه بالذات - أي ما يريد أن يصل 
إليه - » ولكن قد تغمره موجة من الفرح والسرور ظناً منه بأنه قد وجد الله . 
الشروط الضرورية لفهم القرآن 

القرآن كتاب عقيدة وفكرة» والكتاب الفكري دائاً ما يكون موضع الاحتمال لأكثر من 
تفسير واحدٍ لمحتوياته ومدلولاته» ولذا يت يتحتم على من يريد فهم القرآن» على وجهٍ صحيح؛ 
أن يكون خالي الذهن مجرداً عن خلفيّاتِ وأفكار مُسبقة وإلا فلا تكون حصيلته النهائية: 
من دراسة القرآن. سوي ما قد سبق أن امتلاً به ذهنه» من أفكار واتجاهاتٍ ذاتية» ولنفهم هذا 








من مثال آية قرآنية» وهي قول الله تعالى : 
ًّ مي م مم 4 ذو آنه 2 ا لَك وك 
مكوَ أ ان ١7560:‏ ]. 


0م النزعة ؛ ممن لا همه شيء سوي ما يتعلق بالمعارك السياسية؛ قولاً 
وفعلاً» إذا ما قرأ هذه الآية» فلن يلفت انتباهه شيء في هذه الآية» ما عدا كلمة «أندادً/» 
وحسيبه فهو يلتقط من القرآن كلمة ( أندادً/»» ويأخذ في شرحها طبقاً لتفكيره الذاتي» 
ونزعاته الشخصية؛ فيقول: إن المراد الإلهي هناء هو ١‏ اتخاذ الأنداد من حيث السلطة 
السياسية الحاكمة ». والآية تمنعنا صر احةّ من أن نتخذ أحداً من دون الله (( ندا سياسياً له)»» 
وستصبح هذه الآية عنده - بناءً على هذا التفسير - بمثابة تبريرٍ شرعي لأن يبدأ حملات 
المعارضة والاصطدام ضد كل من يراه نداً سياسياًلله..» وعلى العكس من هذاء إن رجلا ماء 
إذا قرأ هذه الآية» بدون خلفياتٍ وأفكار . سبقة» فهو لا يقف عند كلمة «أندادًا/» فقط» بل 
هو يتأمل في الآية بمجموعهاء وسوف لا يصعب عليه أن يكتشف - بعد وقفة تأملٍ غير 
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طويلةٍ - أن كيفية «اتخاذ الأنداد» المذكورة هناء إنما المقصود منها مايكون من حيث 
«المحبة )» لا من حيث ١‏ السياسة )» وبعبارة أخري أن الآية تقولء إنه يجب على المؤمن أن 





يكون أشد حباً لله ربه وحدهء ولا ينبغي له أن يتخذ أحداً من دون الله» نداً وشريكاً له. في| 
يتصل «بالحب الشديد » . 

إن للقرآن مدلولاً عاماًء يتوقف إدراكه على أن يقرأ الإنسان القرآن بنظرة موضوعية» 
متجرداً عن كل أفكار خلفياتٍ مسبقةٍ..؛ ولكن الشخص الذي يريد الوصول إلى الأغوار 
البعيدة لمعاني القرآن ومدلولاته» فإنه يُضطر أن يستوني شرطاً آخر» هو أن يتمسك بالقرآن 
عملياً في مسيرة حياته» بحيث تسير حياته ع. الدرب ذاته الذي يدل عليه القرآن دونما 
انحرافي إلى أية جهةٍ أخري . إن القرآن كتاب توحيهي أو مُرشد عملي لحياة الإنسان العملية؛ 
وأيها كتاب عملي أو تطبيقي قد لا يمكن سبر أغواره والغوص في أعماقه إلا إذا مرّ الإنسان - 
فعلاً - بتلك التجارب التي أشير إليها في هذا الكتاب 

وإن هذا العمل ليس بأي عمل سيامي واجتماعيء بل إنه «عمل نفسي») بكل معنى 
الكلمة؛ والحقيقة أن الإنسان في مارسته هذا العمل» يقوم لمجابية نفسه بالذات» وليس 
لمجابهة شيءِ خارج وجوده الذاتى .إن القرآن يريد للإنسان ألا يعيش على مستوى ظاهر 
الحياة الدنياء بل عليه أن يعيش على مستوى عالم الغيب» وإن المراحل التي أشار إليها القرآن 
في هذا الخصوصء كيف يتمكن من إدراكها مَنْ لم يكن له عهد بها في حياته العملية؟ ويريد 
القرآن ألا يخاف الإنسان إلا الله ولايحب إلا إياه» فهل يستطيع أن يدرك ماهية محافة الله 
ومحبته من لم يضطرب قلبه مرةً في حب الله» ولم يقشعر جلده أبداً لخشيته من الله؟. ويريد 
القران أن ينضم الإنسان إلى المنهاج الإلهمي» ويربط به وجوده لدرجة أن يصير ذلك عنده 
بمثابة قضيةٍ شخصية مهمه بالذات, فالرجل الذي لم مهتم بمنهاج الله. اهتّامه بقضيته 
الشخصية: كيف به أن يعرف معنى الانضمام إلى الله وربط الوجود به ؟ ويريد القرآن ألا 
تستحوذ على الإنسان القضايا المثارة من الناس» حتى تصير هي أكبر همه بل عليه أن يُغرق 
وجوده في الفيضان المتدفق من قبل إلله» فمن لم تر عليه ساعة واحدة من الساعاتء يكون 
. فيها قد غرق وانغمس في فيضان الله. أنّى له أن يفهم ماذا يعني الانغماس والاستغراق في 
الفيضان الإلهي ؟.. ويريد القرآن أن يفرٌ الإنسان من الجحيم» ويسعى إلى الجنة» ولكن من 
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شغله متاع الحياة الدنيا عن أن يأخذ قضية الجحيم بعين الاعتبار ومن لم يعد له أي حنينٍ أو 
شعور بحاجة إلى الجنة» كيف يفهم معنى الفرار من الجحيم؛ وعلامٌَ يدل السعي إلى الجنة ؟ 
ويريد القرآن أن يكون الإنسان مغموراً بالإحساس بعظمة الله وكبريائه. ولكن الذي 
استحوذ عليه الشعور بكبريائه وعظمته الشخصية؛ من أين يستطيع أن يشعر بتلك الكيفية 
التي تتولد حين يدرك الإنسان كبرياء الله بصفةٍ تجعله لا ينظر إلى ذاته إلا من باب العجز. 
والعجز وحده ؟ 

إن العمل القرآني» تتم ممارسته أصلاً على مستوى الوجود الداخلي للإنسان» ولكن 
الإنسان لا يعيش وحده. بل هناك كث رون من بني نوعه يتعايشون حوله؛ ومن أجل ذلك؛ 
فإن العمل القرآني » بالرغم من كونه - من حيث حقيقته الأصلية - عملاً داخلياً ذاتياً؛ يتصل 
بالآخرين أيضاً من ناحيتين : أولاهما: تتمثل في دعوة المؤمنين الآخرين إلى اتباع ذات السبيل 
القرآنية» التي يتبعها هو بذاته» الأمر الذي يؤدي إلى قيام علاقة الداعي والمدعو بين مؤمنٍ 
وغيره؛ وهذه العلاقة تتسبب في مرور المؤمن بعددٍ لا يحصي من التجارب» وتبقى سلسله هذه 
التجارب مستمرةً إلى آخر حياته بصور مختلفةٍ ومتنوعةٍ والناحية الثانية تتمثل في القضايا 
والمعاملات الحياتية المتنوعة التي تقوم بينه وبين من يتعايش معهم. مثل الأخذ والعطاء 
بالتبادل» والاتفاق مع رجلء والاختلاف مع آخرء والابتعاد عن هذاء والاقتراب من 
ذاك...إلخ . وقد تضمن القرآن تعليهاتٍ وإرشاداتٍ حكيمة شاملة هدي الإنسان إلى المواقف 
والردود الفعلية الصحيحة. التي ينبغي له أن يتخذها بإزاء هذه الأمور والمعاملات كلهاء 
ولكن الإنسان إذا أراد أن يبع هواه» فإن هذا الباب من القرآن سيبقى مغلقًا عليه؛ وأما إذا 
هو جعل القرآن حاكاً لحياته» فسيتجلى له نوع من الأسرار وَالجِكّم لتعاليم القرآن لا يمكن 
أن يتأتى له من أي طريق آخر . 

إن المشروع الذي يقدمه القرآن أمام الإنسان ليس فى حقيقة الأمرء مشروع إقامة نظام ماء 
بل هو مشروع « صياغة قرآنيةِ » لسلوكنا وأخلاقنا نحن؛ إن خطاب القرآن موجه أصلاً إلى 
الفرد دون المجتمع» ولذا فإن مشروع القرآن يتم تنفيذه على الفرد وليس المجتمع؛ غير أن 
عدداً ملحوظا من الأفراد» إذا ما انصهر في بوتقة القرآن» فإن نتائجه الاجتاعية أيضاً تبرز إلى 
الوجود في المرحلة التالية» ولا تكون هذه النتائج دائياً من نوعيةٍ واحدةٍ محددة» بل إنها تتغير 
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بتغير الظروف والأوضاع التي تظهر فيهاء وما جاء في القرآن من أحداث ووقائع متنوعةٍ 

حدثت مع الأنبياء» إنما تمثل نماذج مختلفةً لهذه النتائج الاجتماعية أو ردود الفعل الاجتماعية » 

ولو أن المرء كان بصيراً» ولم يكن على بصيرته غشاوة. لوجد في القرآن حلاً لكل مشكلةٍ يقع 

فيهاء وهداية في كل أمر يواجهه في الحياة العملية ‏ إن القرآن كتاب الفطرة الإنسانية» وإنما 

يتمكن من فهم القرآن على أحسن ما يكونء مَنْ صار القرآن عنده بمشبة «مثنيٌّ)) لفطرته . 
السمات الباررة ل تدكبر القرآن ) 

١‏ -إِنَّ الغرض الرئيسي» الذي نريد الوصول إليه من خلال هذا التفسير بصفةٍ خاصةٍ هو 
التا.كير بالقرآن )»» ومن حيث إن القرآن نفسه إنها جاء من أجل تحقيق هذه الغاية , أي 
التذكير والموعظة؛ فإن الجانب الذي أوليناه القسط الأوفر من اهتمامناء في طرح مضامين هذا 
التفسير هو أن يجد فيه القارئ منهلاً فياضاً أو مرتعاً خصباً يضمن له إشباع حاجته إلى التذكّر 
والاعتبار والاتعاظ . 


١-إن‏ القرآن كتاب ليس كتاباً بشرياً مؤلفاً على الطراز الإنساني المعتاد. ينقسم إلى الأبواب 
والفصولء بل إن مضامينه طّرحت بأسلوبٍ أشبه ما يكون بشذراتٍ أو فقراتٍ قصيرةٍ 
متناثرة - إن صح التعبير - بَيْدَ أن ثمة نظاماً محكما وارتباطاً معنوياً دقيقا بين سور القرآن 
وعباراته» إلا أن الأسلوب الذي يتبناه القرآن عادةً هو أن يعرض «رسالةً كاملةً مستقلة 
بحد ذاتها)» » من خلال مقاطع وفقراتٍ قصارء بحيث تنطوي كل «فقرة»»» - وهي تتألف 
غالباً من عددٍ من الآيات يقل أو يكثر - على تذكير خاص بمعنيّ أو مبد! خاصء بغية 
ترسيخه في النفوس والأذهان... وقد حاولنا اتباع أسلوب الفقرات هذا في طرح مضامين 
هذا التفسير «تذكير القرآن»» أي أننا عمدنا إلى فقرةٍ من فقرات القرآنء ثم تناولنا ما يندرج 
تحنها من فكرةٍ أو توجيه معنوي بالتفسير والإيضاح كموضوع متسلسل» وذلك حرصاً منا 
على ألا تنقطع من القارئ سلسلة المعاني والمفاهيم المطروحة خلال قراءته في فقرةٍ تفسيرية 
معينةٍ» ولكي يتمكن هو من التزود المستمر المتواصل ١‏ بالغذاء التذكيري ) للقرآن الكريم . 

-٠“‏ ولققد تونحينا في إعداد « تذكير القرآن )» من الحكمة؛ ما جعل كل فقرةٍ من فقراته 
مستقلةٌ بذاتهاء وذلك لاحتوائها على فكرةٍ قرآنية واضحةٍ محددة» فسواءٌ قرأ القارئ صفحة 





المقدمة ل 
واحدةٌ من التفسير» أم قرأ مجموعةً كبيرةَ من الصفحات,. فإنه لا يكاد ينتهي من قراءته إلا 
ويكون قد ظفر بنصيب من ( الموعظة القرآنية » على أية حالٍ . 

4 -وقد توخينا الإيجاز إلى الحد الممكن» غير عارضين للتفاصيل المتصلة بالجانب الُغوي؛ 
أو الجانب الفقهي أو الجانب الكلامي» أو ما إلى ذلك من الجوانب والوجوه الأخرى 
للمدلول القرآني» وإنما الشيء الذي جعلناه نصب أعينناء هو أن يتسم تفسير القرآن بطابع من 
البساطة التي يتميز بها القرآن نفسه. فإنَّ القرآن من جهة يعكس جلال الله وعظمته» ومن 
جهةٍ أخريء هو مرآة تنعكس عليها عبودية الإنسان بجميع نواحيهاء وهذه هي النقاط 
الجوهرية التي يتمحور حوها هذا التفسير» ويحاول تجليتها بأسلوب موجز وبسْيطٍ » بعيدٍ عن 
التعقيدات الفنية . 








وحيد الدين خان 
دلهي تحريرا في: 
يوم الجمعة, ١7‏ من نوفمير 1141 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


٠ 


مقدمة 
سار فقه القرآن وتفسيره - عبر حضارتنا الإسلامية حتى مطلع العصر الحديث - وفاقًا 
ا 0 - على اختلافههما - لضوابط تجعل حركتهها فى حياة المسلمين 
متكاملة لا متناقضة 


00 
كثيرًا فى إضافات مساحات عقلية تغوص ف أعماق النضّ » وتضيف إلى ( الضوابط ال منقولة ) 
فقه العقل » أو ما يسمى ( التفسير بالرأى ) . 
وأما المنهاج الثانى : فهو ذلك الذى يرى فى القرآن الكريم كتابًا مفتوحًا تمتد رؤيته إلى كل 
العصور » وبالتالى ترى فيه كل العصور - من خلال ما وصلت إليه من ثقافة وفكر ورؤى 
كونية واجتماعية . آفاقًا جديدة من شأنها أن تحافظ على تفسير القرآن ( بالأثر والنقل ) » لكنها 
تضيف إليه ما أفرزه تطور العمل » وما انتهت إليه الاكتشافات الجديدة والمتجددة دومًا . فى 
عالم الأنفس والآفاق .. انطلاقًا من أن هذا القرآن جاء قائدًا لكل مراحل التطور البشرى » 
فهو لا يبدى للتى هى أقوم فى قرن دون قرن فالقرون -مهما يكن تطورها - لاتسبقه بل هو 
الرائد الذى يقدم الكليات والثوابت والمفاتيح » ويمنع العقل من أن يكون هوى متبعًا 
وغرائز حاكمة » ويمنع التطور من أن يصبح تطورًا نحو البهيمية والحيوانية يقود الإنسان 
بسرعة خارقة نحو قاع الموت والجاهلية » ويظن - مع ذلك - أصحابه أنهم يحسنون إلى 
الإنسانية صنعًا لمجرد اختراعهم بعض الآليات والوسائل التى تختزل المسافات أو تحقق ترفًا 
وسعادة ظاهرية تشيه سعادة المخمور والمعتوه. 
وفى ضوء هذا المنهج يقرأ أصحابه القرآن قراءة كونية وستئيّة وجمالية وحضارية ودعوية 
وروحية . ونحن :بش لهذا المنهاج » ونش - كذلك - للمنهاج الأول » ونراهما حلقات 
تتواصل ليأخذ بعضها بيد بعضها الآخر ..وكلها يسعى تخلصًا ليقدم الفقه الصحيح - أو 
التفسير الموضوعى- للقرآن من وجهة نظره . 





المقدمة 19 

ونحن ندرك أنه فى بعض المراحل انحرف التفسير- وفاقًا للمنهج الثانى ‏ فأصبح تفسيرًا 
بالرأى المذموم أو المرفوض ؛ لأن أصحابه - سواء عن حسن قصد وهو الأقل» أم عن سوء 
قصد وهو الأكثر ‏ قرؤوا القرآن وفسّروه » واضعين هدفا مسبقًا مذهبيًا أو فكريًا يسعون ‏ 
من خلال تفسيرهم للكتاب الكريم - إلى إثباته » وبالتالى يعمدون إلى تأويل كتاب الله ليحقق 
لهم هذا الهدف المسبق وهو ما يتعارض مع العلم والموضوعية ‏ بعامة ‏ ومع منهاج التعامل مع 
الله بخاصة . 

بل إن بعض الباطنية وغلاة المتأولين المحسوبين على مصطلح التصوف قد أخرجوا 
مضامين كتاب الله عن حقيقتها لكى تنسجم مع آرائهم الباطلة ومناهجهم المنحرفة .. 
وخلف من بعدهم خلف - فى عصرنا - من العلمانيين والشيوعيين والحدائيين من عملاء 
الماسونية والقاديانية والبهائية » عمدوا إلى اتخاذ كتاب الله غرضًاء يحرفون الكلم عن مواضعه 
ويقبلون منه ويرفضون خضوعا للهوى والهدف المسبق . 

بيد أن ذلك لم يمنع حركة تفسير القرآن تفسيرًا يمجمع بين ضوابط النقل ومنهج السلف 
من جانب » والاجتهاد بالرأى والاستدلال بآيات الله فى الأنفس والآفاق من جانب آخر من 
أن تظل مجاهدة فى هذا الطريق ... تقدم للعقل المسلم والأمة المسلمة قراءات تفسيرية للقرآن 
قد تركز على الناحية الدعوية أو التربوية أو الحركية , أو غيرها ‏ لكنها تظل مرتبطة بالنص لا 
تسمح لعقلها من أن يبعدها عن المركز الرئيسى للإشعاع وهو آيات القرآن -حسب تفسير 
القرآن لها أو تفسير سنة الرسول يك أو صحابته المرضى عنهم » وحسب الدلالة المعتمدة 
لمصطلحات اللغة العربية معجميا ومجمعيا ومع توافر شروط المفسر المجمع عليها . 

إن تفسير المنار الذى كتبه الشيخان - محمد عبده ورشيد رضا - لا يخلو من بعض الهنات 
والاجتهادات غير المقبولة » لكننا لا نستطيع أن نرفض أو نقلل . من قيمة الشيخين الكبيرين 
أو من المنار. 








وذلك لأن المخنطأ هنا خطأ جزئى وعفوى » وليس عن قصد ء وإلا فإنك لن تعدم أن تجد 
فى التفاسير ااقديمة مثل تفسير النسفى وابن كثير والطبرى والقرطبى وغيرها . كذلك .مالا 
يقبله العقل المسلم » فهو خطأ فى الاجتهاد يشبه خطأ الفقيه والمحدث ... وهو مقبول ‏ مع 
نقده وتصويبه ‏ ما دام المنهاج فى أصله صحيحًا والغاية كريمة وشروط المفسر متحققة . 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

لقد هدف الشيخ المجاهد عبد الحميد بن باديس إمام النهضة الجزائرية وباعث الوعى 
الإسلامى والعربى فى الشعب الجزائرى ‏ من تفسيره ( مجالس التذكير ) إلى إحياء شعبه الذى 
كانت فرنسا قد أعلنت قطع صلته بالإسلام إلى الآن » وخطب الحاكم الفرنسى للجزائر 
بمناسبة مرور ماثة سنة على الاحتلال ينعى إسلامية الجزائر وعروبتهاء ويقول : إن محمدًا 
أخذ عصاه ورحل لكن الشيخ ابن باديس ‏ من خلال تفسيره الذى ألقاه فى قستنطينة بالشرق 
الجزائرى ؛ وكانت الجزائر تتابعه بالوسائل الممكنة - أيقظ وعى الشعب بذاته المسلمة » 
فعادت الجزائر إلى الإسلام . 


ونزعم أن تفسير المنار - أيضًا - كان له دور فى بعث الذات المسلمة .. وعبر عدد كبير 





من الأوطان . 

وكان تفسير الشهيد سيد قطب ( فى ظلال القرآن ) تفسيرا روحيًا وحركيًا يدعو إلى 
القضاء على الهزيمة الداخلية فى النفس المسلمة وهو نمط جديد من التفسير أو ( الحياة فى 
ظلال القرآن ) وقف به صاحبه ضد المد الشيوعى والقومى والعلمانى الماسونى الذى كان 
يستعمل أقسى الوسائل وأبشعها للقضاء على الإسلام . 

وثمة قراءة للقرآن - أو بتعبير آخر ( حياة فى نور القرآن ) أنقذ الله بها ملايين من البشر فى 
العالم التركى الذى سعت اللادينية اللائكية والماسونية إلى محو الإسلام فيه بعد إسقاطها 
للخلافة الإسلامية عام 1915م . 


هذه القراءة المتفردة الرائعة للقرآن تتميز بمنهجية خاصة » فهى ليست تفسيرًا لكل القرآن 
تمثلا فى سوره وأجزائه وأحزابه وأرباعه » بل هى ( حياة قرآنية معاصرة ) فى القرآن من خلال 
السياحة فى ( القرآن كله ) بطريقة غير تجزئية ولا تفصيلية على النحو المعروف فى كل ما سبق 
من تفاسير بل من خلال القضايا الكبرى والكلية » وتحديات العصر حول الإيمان والبعث 
ووظيفة الإنسان ورحلته الخالدة فى الدنيا والآخرة . 

وهكذا كانت ( رسائل النور ) للمجدد التركى العلامة المجاهد بديع الزمان سعيد 
النورسى .. فبهذه الرسائل التى بلغت صفحاتها نحو خمسة آلاف صفحة , والتى كتبها 
العلامة النورسى فى ظل أسوأ الظروف بقيت جذوة الإيان فى نفوس ملايين الأتراك . 


المقدمة 7 

وقد قدم النورسى فى تعامله مع القرآن رؤى جديدة تستحق أن نبرز بعضها ليتعرف 
القارئ فى عالمنا العربى على ما وصل إليه فقه التعامل مع القرآن لدى إخواننا الآخرين من 
غير العرب أتراكا كانوا أو هنودًا . 

ولئن كنا ستتعرف ‏ بالتأكيد على لون من ألوان التعامل مع القرآن فى العالم الهمندى من 
خلال التفسير الذى بين أيدينا للشيخ وحيد الدين خان ... فإننا هنا نقدم ‏ بإيجاز شديد ‏ 
بعض ملامح الرؤية التى قدمها العلامة النورسى ف العالم التركى ‏ آملين أن تتكامل الرؤى ‏ 
ويتحقق التفاعل بين الشرائح الإسلامية المختلفة فى تعاملها مع دستور الإسلام الأعظم ‏ 
القرآن الكريم ‏ كتاب الله الخاتم . 

إن الشيخ بديع الزمان سعيد النورسى يعرف القرآن بأنه « الترحمة الأزلية لكتاب 
الكائنات الكبير والترجمان الأبدى لألسنتها المتنوعة التالية للآيات التكوينية ومفسر كتاب 
عالم الغيب والشهادة » وكذا هو كشاف لمخفيات الكنوز المعنوية للأسماء الإلهية المستترة فى 
صحائف السموات والأرض »وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المضمرة فى سطور 
الحادئات ..(( وكذا هو شمس عالم الإسلام المعنوى وأساسه وهندسته ..وكذا هو خريطة 
مقدسة للعوالم الأخروية .. وكذا هو القول الشارح والتفسير الواضح والبرهان القاطع 
والترجمان الساطع لصفات الله وأسمائه وشؤونه .. وكذا هو المربى لهذا العالم الإنسانى » . 








إن القرآن الكريم كتاب سماوى يتضمن إجمالاً ؛ كتب جميع الأنبياء المختلفة عصورهم » 
ورسائل جميع الأولياء المختلفة مشاربهم .وآثار جميع الأصفياء المختلفة مسالكهم ... وجهاته 
الست مشرقة ساطعة نقية من ظلمات الأوهام » طاهرة من شائبة الشبهات ٠‏ إذ نقطة استناده : 
الوحى السماوى والكلام الأزلى باليقين » وهدفه وغايته: فى السعادة الأبدية بالمشاهدة » 
وخلاصة محتواه : هداية خالصة بالبداهة . 

. فأما أعلاه : فأنوار الإيهان بالضرورة‎ -١ 

؟- وأسفله : الدليل والبرهان بعلم اليقين . 


. ويمينه : تسليم القلب والوجدان بالتجربة‎ -٠" 
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5 - ويساره : تسخير العّل والإذعان بعين اليقين . 

- وثمرته : رحمة الرحمن ودار الجنان بحق اليقين . 

1- ومقامه : قبول الملك والإنس والجان بالحدس الصادق . 

( الكلمات لبديع الزمان. ص / 177) . 

ويشبه الأستاذ سعيد النورسى مدى علوٌ مكانة القرآن على أساس قاعدة دنيوية معروفة ؛ 
فقد جرت الأعراف على أنه بمقدار علو كلام السلطان الصادر من حيث السلطنة » وسموه 
على مكالمته الحزئية مع أحد رعاياه من العوام . وبمقدار مايفوق الاستفادة من فيض تجلى 
الضوء من الشمس التى هى فى السماء - على استفادة فيضها من المرآة » يمكن فهم سمو 
القرآن الكريم على جميع الكلام الإللمى والكتب السماوية . 

فالكتب المقدسة والصحف الساوية تأتى بالدرجة الثانية بعد القرآن الكريم فى درجة 
العلو والسمو كل له درجته وتفوقه » كل له حظه من ذلك السر للتفوق » فلو اجتمع جميع 
الكلام الطيب الجميل للإنس والجن ‏ الذى لم يترشح عنن القرآن الكريم ‏ فإنه لا يمكن أن 
يكون نظيرًا قط للقرآن الكريم » ولا يمكن أن يدنو إلى أن يكون مثله . 

( الكلمات لبديع الزمان. ص / )١548‏ . 

وبا أن مسألة وجود تكرار فى القرآن كانت موضع تساؤلات واعتراضات من بعض 
الجاهلين وأعداء القرآن » فإن الشيخ بديع الزمان النورسى يتناوها بالتفصيل » فيبين أسرار 
التكرار فى القرآن بأسلوب بديع وداحضًا آراء الجاهلين والأعداء . 

يقول الأستاذ النورسى : (( فالقرآن ‏ لأنه كتاب ذكر » وكتاب دعاء » وكتاب دعوة يكون 
تكراره أحسن وأبلغ بل ألزم » وليس كا ظنه القاصرون : إذ الذكر يكرر ء والدعاء يرددء 
والدعوة تؤكد ؛ إذ فى تكرير الذكر تنوير وفى ترديد الدعاء تقرير» وفى تكرار الدعوة تأكيد». 

وأيضًا فإنه لا يمكن لكل أحد فى كل وقت قراءة كامل القرآن الذى هو دواء وشفاء 
لكل داء فى كل وقت . فلهذا أدرج الحكيم الرحيم أكثر المقاصد القرآنية فى أكثر من سورة . 
لا سيا الطويلة منها حتى صارت كل سورة قرآنا صغيرا » فسهل السبيل لكل أحد » دون أن 
يحرم أحدًاء فكرر التوحيد والحشر وقصة موسى الكت وغيرها. 


ويضاف إلى ذلك أن ( الحاجات الجسانية بها أنها مختلفة فى الأوقات كذلك الحاجات 
المعنوية الإنسانية أيضًا مختلفة الأوقات )) . 


إلى جانب ذلك فإن القرآن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب إلى الإيمان بها » 
ويبحث فى حقائق يقينية ويدعو العقول إلى معرفتها .و لهذا فإنه لابد لتقريرها فى القلوب 
وتثبيتها فى أفكار العامة من التكرار فى صور مختلفة وأساليب متنوعة )). 

( الكلمات لبديع الزمان» ص / 578) 

وهكذا يأتى تفسير الشيخ وحيد الدين خان - أحد كبار علماء الهند ومفكريه المسلمين - 
حلقة فى سلسلة ذهبية » تحاول تفسير القرآن تفسيرًا معاصرًا يذكر الأمة بذاتها ورسالتها 

وكا كان لكل تفسير سابق هدف مركزى .. ينبثق من ضمير كل مفسر وروحه وشعوره 
بها يحتاج إليه المسلمون كى ينبعثوا بعد نومهم الطويل خلال القرون الثلاثة الماضية التى كاد 
العقل المسلم أن يجمد عند الشروح للمتون» والحفاظ على ما قدمه الأولون . 

كذلك فإننا نشير إلى أن الشيخ وحيد الدين خان يدور فى فلك نقطة مركزية هى 
( الدعوة ) .. فالأمة الإسلامية هى قبل كل شىء أمة دعوة » وعليها أن تلتمس كل الطرق 
الحكيمة والحادثة والمعاصرة التى وصلت إليها البشرية لتبليغ الدعوة . 

وحول مركزية الدعوة دارت كل جهود الشيخ وحيد الدين ‏ ومن أجلها أطلق على مجلته 
الشهرية الصادرة بعدد من اللغات اسم ( الرسالة ) . 

والرسالة هى الدعوة .. ودعا إلى المسالمة مع الآخرين حتى وإن ظلم الآخرون وعنفوا 
وتعاملوا طائفيا ‏ كبعض الأحزاب ال هندوسية المتطرفة .. فعنده أن العنف والظلم والطائفية 
حمًا ..لكن دفع الظلم ومقاومة العنف قد تفرضها ضرورات البقاء حتى لا يتمادى الظالم ى 


وعلى كل فالإسلام يسمح بتعدد الرؤى فى معالجة الظروف . فى ضوء ثوابته كما أن 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
للمجتهد المخطئ أجرًا وللمصيب أجرين » وقد يتأرجح الموقف الثابت الواحد فى معالجة 
الأمور بين الصواب تارة والخطأ تارة أخرى . 

أما تفسير الشيخ » فهو لصيق بالقرآن ومعطياته » تنساب الدعوة فى كل كيانه بعيدة عن 
السياسة وشياطينها ‏ والثورية ونتائجها الوخيمة . 

ولعلنا فى عصرنا» وفى مواجهة قوى فكرية وسياسية وعسكرية تفوقنا قوة بمراحل كثيرة 
وتعتمد أساليب شيطانية » فى حاجة ماسة إلى إحياء ؛ ( فريضة الدعوة ) وإحياء ( فريضة 
التفكير ) فيم| يخدم الدعوة » وفق ( برنامج جديد للعمل الإسلامى ) كما ذكر الشيخ وحيد 
الدين خان فى كتيبه الذى يحمل العنوان نفسه . بعيدًا عن استعمال الصدام » مادام بالإمكان 
القضاء على بواعثه والوصول إلى قلوب الآخرين وعقوهم . 

وفى منهاجه م يعتمد الشيخ طريقة شرح المفردات » بل قام بتقديم المضمون بطريقة إجمالية 
بيد أننا رأينا ضرورة ذلك ؛ فوضعنا شرحًا للمفردات التى تحتاج إلى شرح » وقد عربّنا بععض 
الجمل التى عجزت الترجمة الهندية عن ترجمة معانيها ببيان عربى فصيح . 

ولعل القارئ العربى لهذا التفسير - تذكير القرآن - يرتبط بوجدانه بمحورية الدعوة 
الأساسية التى تمثل مفتاح هذا التفسير وقضيته الأساسية » وما أحوجنا إلى قراءة للقرآن تركز 
على الدعوة »وعلى فقهها ومتطلباتها » وآلياتها فى العصر الحديث » وفى ظل هيمنة القوى 
الإبليسية على العالم . مثل| كانت تسيطر عليه أيام البعثة النبوية . 

وقد لا يعرف بعض الناس قيمة هذه الكلمة التى أصبحت تلوكها الألسنة كثيرًا فالدعوة 
هى جوهر رسالة المسلمين وقضية وجودهم بعد أن ابتعثهم الله ميسرين لامعسرين» 
لإخراج البشرية من جور الأديان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخخرة .. ولمذا كانوا( خمير أمة أخرجت للناس ) وكانوا الأمة الوسط الشهيدة على 








الناس . 
وجزى الله الشيخ وحيد الدين خخير الجزاء » ونفع المسلمين بعلمه .. والله من وراء 
القصد . 


أ.د / عبد الحليم عويس 





تفسير سورة الفاتحة " 





اخ اس 


لرَحمنِ آلرَحِيِمِ (6 الْحَمْدُ ِلَّهِ رَتِ الْعَطَمِينَ ( يم أيَحمَنٍ ألرَحِيمٍ © 
مَيلِكِ يَوَسِآلدِين () إِيّاكَ تَعَبُدُ وَِيّاكَ ممعت () أهَدِنًا آلصَرّط الْمُسْتَقيمَ © 
مرط اَن نعمت علوم ع الْمَفْضُوسي عَليهِوَلاالضَالِنَو 

رب العالِين : مُربيهم وَمَالِكِهِمْ ومُدبر أمورقيع : 

يَوْم الدّين : يوم الجزاء » أو الحساب . 

اهْدِئًا الصّراط: وفقنا للثبات على الطريق الواضح 

المسْتَقِيمَ: الذى لا اعوجاج فيه وهو الإسلام . 

المعْضُوب عَليهم: اليهود . 

الضّالِينَ: النصارى وكذا أشباههم في الضلال. 


« بِسْمٍ الله 


إن أفضل بداية لعمل العبد» هو أن يبدأ عمله باسم ربه. ...؛ إذ هو الموجود الذي عنده خزائن 
كل رحمةٍء والذي لا تزال عيون رحمته تتدفق كل حينٍ وآنٍء فإن بدء عمل ما باسمه؛ هو كدعائنا إياه ؛ 
أن يتوجه إلينا برحمته التي لاحدّ لما ولا نهاية » ويأخذ بأيدينا عند كل عقبةٍ تعترض دون عملناء 
ويسعدنا - آخر الأمر - بتكليل عملنا بالنجاح .. وني هذا اعتراف من جانب العبد بعبوديته» كما أنه 
- من جانب آخر - ضمان لهي لنجاحه الأكيد أيضاً .. وقد امتاز القرآن بالتعبير الدقيق عما يعتري 
قلب المؤمن من مشاعر وأحاسيسء بكلهاتٍ أصدق وأوجز ما تكون. وإن «البسملة» و(اسورة 
الفاتحة» تمثلان هذا النوع من العبارات الدّعائية .. فقد تجسدت في صورة هذه الألفاظ تلك العاطفة 
الطبيعية » التي ربها تنبعث في داخل المرء» على إثر وصوله إلى الحق . 

إن كيان الإنسان لمن عظيم ما أعطي له من عند الله تعالى» وربما تتضح عظمة شأنه من أنك إذا 
قلت لرجلٍ ماء أن ينزل عن عينيه » أو يقطع رجليه؛ وبعد ذلك سيتوج ملكا على البلاد. فإنّه ليس 
هنالك من يرضى بذلك أبداًء وهنا يعني أن العطايا الفطرية الأولية» هي أئمس وأعظم قيمةً من 





لف التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تملكة ملكِ بأسرهاء ...وكذلك حين يجول الإنسان ببصره في هذا الكون المحيط به» تتجلى له ربوبية 
الله ورحمته في كل ناحية.. ويجد هو نفسه في عام ينسجم ويتلاءم بكل موجوداته وظواهره مع الحياة 
الإنسانية وحاجاتها ومتطلباتهباء على وجه مذهل للغاية .. وهذه المشاهدة تقوده إلى إدراك أن لا 
يمكن أن يكون هذا المصنع الكوني الهائل» قد ملق عبئء وأن ُترك سد » وأنه لا بد من أن يأتي يوم 
يجزى فيه الشاكر لشكره. ويعاقب فيه الكافر على كفره وجحوهه .. ثم هو لا يلبث أن يتضرع إلى الله 
قائلاً : يا رب » إنك مالك يوم الدين؛ وها أناذا أطرح نفسي على عتبتك» وأسلم نفسي لك. وبك 
أستعين» تغمدني برحمدك ! يارب! اهدنا السبيل الذي هو أهدى وأقوم السبل عندك؛ ووفقنا 
لنقتدي بعبادك المخلّصين المنعم عليهم ونجّنا من أن نتبع سبيل أولئك الذين حادوا عن الجادة: أو 
الذين استحقوا سخطكء وحل عليهم غضبك لطغيانهم وعنادهم . 

إن العبد المطلوب عند الله هو الذي يعيش في هذه الدنيا مغموراً ببذه المشاعر والكيفيات.. 
وسورة ( الفاتحة )») هي ١‏ صورة مصغرة ) لذلك العبد المؤمن؛ وأما ماعدا ذلك من القرآن؛ فهو كله 
« صورة مكبرة )) لذلك العبد المؤمن . 
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سورة البقرة 
تفسيرسورة البقرة 


بألْعيب وَيُقيمُونَ آلصَّلَوة وَعمَا رَرَفََهُم يَُفِقَونَ (ج وَآلَّذِينَ يُؤْمِئُونَ + 
وَمَآأَنزِلَ من فَيلك وَبالأحرَةٍ هز يُوقِكُونَ () أولَتِكَ عَلْ هدى من لَيِمْ ولا 
هم المُفِْحُوت (2)» 

ذَلِكَ الكِتَابٌُ: القرآن العظيم . 

لاريبٌ فِيه: لا شك فى أنه حق من عند الله . 

هُدٌّى: هادٍ من الضلالة . 

للمتقين: الذين تجنبوا المعاضي وأدوا الفرائض فوقوا أنفسهم العذاب. 

لريب فى أن القرآن كتاب هدي وإرشادٍ » ولكن المنتفع بهدايته هو الذى يكون 
جادًا حق الجدية » بالنسبة لمعرفة الهداية » والذي مازال يشغل هذا الأمر باله » ويختلج 
في صدره ليل نهار » إن بذرة « الطلب الصادق » التي تنبت في أرض الفطرة » هي ذاتها 
تشكل نقطة البداية للظفر بالمطلوب وإدراكه » إن « الطلب الصادق » و « الإدراك 
الحقيقى » ليسا » سوى مرحلتين » متقدمةٍ ومتأخرة » لمسيرةٍ واحدة » إن ذلك يبدو 
وكأنك المرء يتصفح صفحاتٍ مطوية من فطرته هو بالذات ؛ إذ طالما يريد الإنسان 
لذلك إرادةً صادقةً » فلا يلبث أن تشاركه الطبيعة كلها » وتنسجم معه في سيره ع 
وتأخذ نصرة الله بيده » وبالتالي هو يبدأ يتلقى إجابةٌ محددة واضحة لنداء فطرته 
الغامض . وإن انبعاث « الطلب الصادق » فى داخل أحدٍ من الناس » يعنى محاولة 
تتجه لمشاهدة العالم الباطني وراء هذا العالم الظاهري » وعندما تنتهي هذه المحاولة إلى 
مرحلة الإدراك تتحول إلى « الإيهان بالغيب » » فالحالة النفسية التي تتمثل بادئ بدءٍ » 
فى اضطرار المرء إلى أن يلقي أمام « حقيقةٍ عليا » » هي نفسها ستبرز في المرحلة التالية 





سورة البق رة ااال 
في صورة تحوله إلى « مقيم الصلاة لله » والعاطفة التي تكون في البداية عبارةة عن 
طموح الرجل إلى أن يقف وجوده لخدمة « الخير الأعلى » » هي ذاتها ستكون وقد 
تحولت إلى الإنفاق والتضحية » في سبيل الله » بكل ما يملك , وبكل ما يحرص عليه » 
والخيرة التي قد تخيّم على أحدٍ » وهو يحاول البحث عن العاقبة الأخيرة أو المصير 
النهائي ‏ لما يجرى على مسرح الحياة الإنسانية من أعمالٍ وأحداث . إنها بدورها لا تلبث 
أن تنقشع وتزول تلقائيًا » عقب تحقق يقينه بالآخرة » وما يكون فيها من الحساب 
والجزاء الوفاق . 

إن إدراك الحق يعني بلوغ وعي الإنسان إلى مستوىّ مواز للحقيقة العلياء والذين 
يوفّقون لإدراك الحق على هذا النحو » يتحررون من أسر جميع أنواع العقد النفسية» 
وبالتالي ينظرون إلى الحق | هو بصورته المجردة» ولذا فإنهم سرعان ما يعرفون الحق 
أينها وُجدء ويُلبون نداء الداعي إليه؛ كائناً من كان من عباد اللهءولا يحول أبداً أي شيءٍ 
من الجمود. أو تقليد الآباء والجدود. وجدران التعصب.دون اعترافهم باحق .. وإن 
الذين يتمتعون بهذه الخصائصء ينسجمون مع نظام الله الذي يسير عليه هذا الكون 
كله ويتكيف معهمء ويكتب لهم التوفيق لاتباع ذلك الطريق السوي الذي يؤدي - في 
نباية المطاف - إلى نعيم الآخرة الأبدي , وأولئك هم المفلحون . 

وإنها يصل إلى الحق من كان ينشده ويبحث عنه؛ ومن كان يبحث عنه فلابُدٌَ أن 
يصل إليه ويدركه؛ فإنه قد تذوب هنا - في طريق الحى - الفجوات والفواصل كلهاء 
بين البحث عنه ونشدانه» وبين الوصول إليه وإدراكه . 
( إِنَّ الْذِينَ كفْرُوأ 7 عل مره َم لَمْ تعذِرهم لا يُؤْمِنُونَ © حَتَّمَ الله 
عَلَ قُلُوبهِمْ م وَعَلَىْ ب نبي دعل انصري طهر وَلْهُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ©© » 


حَمَمَ الله : 00 
وَإِذَا خَلَوَا إِلَ شَيَاطِينِهِمْ : انصرفوا إليهم وانفردوا بهم. 


سورة البقرة 
وَيَعُذهُم: يزيدهم أو يميلهم . 
طُْائم: جاوزاتهم الحد وغلوهم في الكفر. 

يَعْمَهُونَ: يعمون عن الرشد أو يتحيرون . 

إن أحداً مناء لو أغمض عينيه لا يببصر الشمس وهي طالعة في كبد السماء» كما أنه لو 
حشا أذنيه قطناًء لا يسمع شيئاً مما يرتفع في الخارج من صوتٍ ونداءء هكذا هو الحال 
بالنسبة إلى دعوة الحق» إن دعوة الحق مهما كانت صريحة وواضحة في حد ذاتهاء إنها لا 
تكاد تكون مفهومة» أو تحظى بالقبول عند أحدٍ من الناسء إلا إذا فتح لها أبواب قلبه» . 
فإن من أغلق أبواب قلبه. لا يحرك سواكته نداء الله الصامت. المتفجر من أرجاء 
الوجود كله؛ ولا عملية الإعلام والإنذار؛ التي يقوم بها الرسول المبلغ عن الله عليه 
الصلاة والسلام. | 

إن دعوة الحق حيئم) تقوم بصورتها النقية الخالصة من كل شوب تكون قائمة على 
أمتن أساس من الحقيقة والأصالة» وعلى أبلغ ما يكون من الانسجام مع الفطرة 
الإنسانية» الأمر الذي لا يمكن معه أن يتعذر على أحدٍ إدراك كنههاء وفهم نوعيتهاء إِذْ 
ما من أحد يُقبل عليها بذهنٍ مفتوح» ويتأمل فيها بنظرة موضوعية وطوية فطرية: إلا 
وجد قلبه مشدوداً إلى الاعتراف بأنها عين الحق » ولكن الدعوة عندئذٍ تقف أمامها 
عقبة كأداء تعوقها عن الحركة؛ تتمثل في اليكل الاجتماعي السائد حولمهاء والذي 
يتشكل مستمداً عناصر تكوينه الخاصة من رواسب القرون المتطاولة » وفي ظل هذا 
اليكل تتكون مناصب ورتب دينية أو غير دينية» يحتلها عدد من أفراد المجتمع» 
يتمتعون بسلطانٍ أي سلطانٍ » ىا تنتشر صور من العزة والشهرة: يُعدٌ المتمتعون بها 
أعاظم رجال العصرء وكذلك تنشأ وتروج ألوان من الحرف والصناعات» وأساليب 
لكسب المنافع والمصالح تسمح لعددٍ غير قليلٍ من الناس: أن يعيشوا حياةً أمنٍ 
ورخاءٍ . 





>. 


وفي مثل هذه الظروف والملابسات - التي وصفناها آنفاً - عندما يقيم الله عبداً من 


سورة البقشرة 7 
عباده. من إحدى النواحي المغمورة مبلغاً عنه وداعية إلى مرضاته» يصبح مصدر قلق 
عظيم لأمثال أولئك الناس؛ إِذْ يبدو لهم أنه سيكدّر صفو حياتهم ٠‏ ويقضي على كيانهم! 

وثمة شيئان ربا يتسببان في الحيلولة بينهم وبين أن يفهموا رسالة الحق - بالرغم من 
كل ما تتمتع به من الصدق والأصالة - فهماً صحيحاً » أولم) : « الكبر والخيلآء »؛ 
والثاني: « حب الدنيا والانغياس في لذاتها )». إن الذين يشغلون مناصب عليا ويتولون 
مراكز مرموقة في الميكل الاجتماعي السائد؛ يعدّون نوعاً من الانتقاص من شأخهم أن 
يه منوا ب « رجل صغيرٍ أو ضئيل الشأن» ؛ ويستتبع هذا الشعور إثارة نفسية الغجب 
في دخائل نفوسهم. مما يؤدي بهم إلى اتخاذ موقف الاستخفاف والازدراء تجاه شخصية 
الداعي» وبالتالي إنكار دعوته ورفضها رفضاً باتاًء وكذلك المنافع الدنيوية هي الأخرى 
تقف بمثابة حجر عثرةٍ دون قبول الحق» وتلك هي الحالة الحاجزة عن اعتناق الحق» 
التي عبر عنها في القرآن ب « الختم على القلوب » وهي تتمثل في الذين يعدّون موضوع 
دعوة الحق ما لا يؤيه له » ولا يأخذونه مأخذ الجد. وني الذين استشرى في نفوسهم داء 
العجب والاستكبار» واستعبدتهم الشهوات وزينة الحياة الدنياء فإن أذهانهم تندمج - 
تلقائياً - تحت حجب كثاف تتراكم عليها بشكل غير ملموس» والتي بدورها لاتسمح 
بأن يجد نورٌ الحق مدخلا أو طريقاً للنفوذ إلى أذهان هؤلاء , إن الإنسان إذا ما تحركت 
في داخله نفسية العناد بالنسبة لأمر ماء واستحكمت حلقاتهاء بحكم الامتداد الزمني» 
فإنه يكاد يكون من المستحيل عليه أن يفهم أو يقتنع بمعقولية ذلك الأمرء مها 
تضافرت الأدلة القوية الواضحة على التأكيد بصحته وصدقه. 





سه اسه 2 أ م سمه م تي 00 ِ- 2 و « 25 
« وَمِنَ الناس من يقول امنا الله وَبِاليَوَمٍ الآخر وما هم بمؤمِنين (65 
77 م رص م 5 0 “دس د #4 2 اام« اي 
مختدعغورس الله وَآلَذِينَ ءَامَمُوأ وَمَا تخدعغوت إِلَآّ انفسَهُمَ وَمَا يَمْعَرُونَ (2 و 
“موا ميم 


معد 
2 َ ملاء# ا سمي اسه 6 م اشم ونشُ.ع ا سم 2 
قُلُوبهم مد فَرَادَهُمْ آلّهُ مَرَضًا وَلَهُرْ عَذَابٌ ألِيم بم كانُوأ يَكذْبُونَ ( وَإِذَا 
13 آث ل دو ثن أن الح كاتس يه ثم م ا د 
قيل لهم لا تفسدوا فى الآرّض قالوا إنما تحن مصّلحورت 2 الا إنهم هم 


سورة البقرة 5 
لْمُفْسِدُونَ وَلَكن لا يَفْعْرُونَ (© وَإذَا قبل لَهُمْ ءَامِكُوأ مآ ءَامَنَ لكا قَانُوا 
نون كَمَآءَامَنَ آلسُفَهَاء الآ إِنهُمْ هُمُ آلسْفَهَاةٌ وَلكن لا يَحلَمُونَ © وَإِذَا لقُوا 
لَّذِينَ ءَامَتُوأ فَانُوا ءامنا وَإِذَا حَلَْا إن سَيَطِبيِهِمْ فَالَّأ إذا مَعَكُمْ إِنْمَا نحن 
متتبرٍ؛ون (© لَه بسب م ويَمُدُمٌ فى طُفْيَِهِم يَحْمَهُونَ و2 أُولتبك انين 


ص رم 


أَشْتَرُوا آلصَلَطَة يِلْهُدَئ فَما رَيحَسَمجَرَتَهُمَ وَمَاكانُوأ مُهَعَدِيرتَ 49 

ختم الله: طبع الله. 

وَإِذَا خَلَوا إِلّ شَيَاطِتِهِم: انصرفوا اليهم وانفردوا بهم. 

درو 

وَيَمُدهُم: يزيدهم أو يميلهم . 

: 5 3 0 

طَفْيَانِمْ: مجاوزاتهم الحد وغلوهم في الكفر. 

يَعْمَهُون: يعمون عن الرشد أو يتحيرون . 

إن الذين تسيطر عليهم المصالح المادية في الحياة» ولا همهم شيء سواهاء يعدّون 
الرجل من السفاهة بمكان؛ إذا هو نذر وجوده كله في سبيل خدمة الحق» على أن أمشال 
هؤلاء لا يكونون مخلصين - في حقيقة الأمر - إلا لمنافعهم الدّنِيّوية العاجلة» غير أنهم 
- مع ذلك - قد يقيمون علاقة ظاهرية بالحق أيضاً» ويعدون هذا عقلاً وحصافة؛ ظناً 
منهم أنهم يتمكنون - عن هذا الطريق - من الحفاظ على حظوظهم الدنيوية» وقد 
يمكنهم - علاوةً على ذلك - أن يحصلوا على وسام شرفٍ خدمة الحق أيضاً .. إلا أن 
هذا نوع من الخداع للنفس . إذ إن كل زمن يقضونه يكشف عن اتساع الفجوة بينهم 
وبين «الدين الحق))؛ وزيادة اقترابهم من «الدين النفعي» » الذي يدينون به. وهكذا 
يتراكم مرضهم النفاقي يوماً بعد يوم .. وعندما يرى هؤلاء المسلمين الصادقين في 
إسلامهم يُخيل إليهم أنهم إنما يُلقون بأنفسهم إلى التهلكة والضياع؛ حيث - طبقاً 
لرؤيتهم النفعية المادية البحتة - لا داعي لمثل هذا التفاني والفداء؛ ولا طائل تحته 








اه 





0ك 
وبالمقابل هم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وأنهم قد اتخذوا من الأمر موقف البناء 
والإصلاح» وذلك لأنهم يبدولهم أن هذا الموقف المزدوج الذي تبنّوه من شأنه أن 
يمكن المرء من استكمال مسيرته بكامل الهدوء وتمام النجاح؛ وبدون أن يستعدى أحدا 
من الناس ضده. أو أن يتورط في نزاع ما مع الآخرين » ولكن ذلك ليس إلا لقلة 
ادوعي وانحطاط في مستوى الشعور, إذ لو فَكّر هؤلاء في القضية بعمق» وأمعنوا النظر 
فيها لتبين لهم أن «الإصلاح)» حقيقة؛ إنما يتمثل في أن يصير الناس كلهم عباداً لله 
وحده؛ مخلصين له الدين كله؛ وعلى العكس من ذلك. فإن عملية «الإفساد» تتمثل في 
وضع العقبات والعراقيل في طريق الحركة التي أقيمت من أجل تصحيح صلة العباد 
بالله رب العالمين . إن تجارتهم هذه - حقيقةً - تجارة بائرة» وليست رابحة كما تبدو في 
ظاهر أمرهاء ذاك لأنهم يتركون «الحق الخالص الأصيل» ويكسبون «الحق الزائف 
والمغشوش»»؛ الذي لن يغني عن أحدٍ شيئاً ؛ إن اتخاذ الإنسان موقفاً غايةً في الحذر 
واليقظة» تجاه ما يتعلق بأموره الدنيوية» وبالمقابل اكتفاءه بآمالٍ عفوية وتوقعاتٍ عابرة 
سريعة بالنسبة إلى قضايا الآخرة؛ بمثابة افتراء الكذب عل الله تعالى» والذين يفعلون 
ذلك» سوف يعلمون أن الحياة الكاذبة الخادعة هذه ستجعلهم يستحقون عند الله 
عذاباً أليا» وليس أي شيءٍ سواه . 

١‏ مَتلْهُمَ كَمَدَلٍ ألّذِى أسئو َوقَدَ ثَارَا قُلَمَآ أَضَاءَتٌ ما حَوَلَهُ ذَهَبَ الله بنورهِم 


- فى مسولا ينص رون (2) صم بكم عنئ فم لا يعون () أذ ضيب 
من آلسّمَاءِ فيه ظُلَجنت وَرَعْدٌ ود برق جعَلُونَ أُصَبِعَم و ف ءَاذَاعهم من آلصّوعِقٍ حَذرَ 


ل 0 ا بَصَرَهم عُلَمَآأَضَاءَ لَهُم 
ول 0 1 أ و غ1 ع مه 


م 
مَتَلُهُمْ: حالهم العجيبة . أو صفتهم . 


3 





سورة البقرة 
اسْتَوْقَدَ نَارا: أوقدوها . 
يُكُم: خرس عن النطق بالحق. 
كَصَيِّب: الصيب : المطر النازل أو السحاب . 


0000 


تخطف أُبْصَارَهُم: يستلبها ويذهب بها بسرعة . 

قَامُوا: وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين . 

إذا نحن دخلنا حجرةً مظلمة»وفيها من الأشياء ما هو أبيض اللون»وما هو أسو 
اللون» فا ب ا ا بي 
إلا أن نشعل المصباح حتى يتبين لنا الشيء الأسود من الشيء الأبيض من دونم) لبس 
واشتباوء هذا هو الخال بالنسبة للدعوة التي يبعث بها الله أنبياءء» بحيث إنها تمثل إشراقة 
النور الإلمي الذي ينبئق لكي يمزق الستائر الكثيفة المسدولة على الحداية والضلالة» 
وبالتالي يتضح - في ضوثه - ما هو العمل الصالحء المطلوب فعله؛ وما جزاؤه؛ وما 
العمل السيئ » المطلوب تركه؛ وما هو عقابه؛ كل ذلك يتضح اتضاحا جليا لاغمورض 
فيه ولا خفاء .. إلا أن الذين كانوا قبائذء قد أخضعوا الحق لأهوائهم, بدلاً من أن 
يجعلوا من أنفسهم أتباعاً للحق» يفاجأون بهلع واضطرابٍ من هذا الوضع المنقلب» 
ويتحرك ما قد استكن في دخائلهم من الحقد والحسد. والكبر والخيلاء» ويحدق بهم من 
كل جانبء وما إن ينظروا إلى وجوههم في «المرآة الإلهية»» حتى تنعكس عليها ما يكمن 
ررس د سات سلبية» وتبلغ عصبياتهم الداخلية من السيطرة والاستحواذ 
على مداركهم مبلغاً كبيراً - بالرغم ما يتمتعون به من الأعين والآذان والألسنة - 
فيصير حالهم وكأنهم عمي» وصم. وبكم؛ إذن فهم لا يستطيعون أن يسمعوا نداءً لأي 
مناد» ولا أن يستجيبوا لندائه» ىا لا يمكنهم أن يبتدوا بأي نوع من الآيات والمعالم التي 
تبدي إلى صراط الحق؛ مهما كانت تلك المعالم جليةٌ وبينة في حد ذاتهاء ولقد كان من 
الجدير ء بهم أن يأخذوا أنفسهم بتدبر النداء » ويتأملوا فيه ولكنهم - بدلا من ذلك - 


(التذكير القوم ج١)‏ 





سورة البقرة 3 
حاولوا الفرار والتخلص منه. عن طريق عدم الإصغاء إليه ألبتة» واتخاذ موقف اللا 
مبالاة نحوه» وعدم إعارته أهمية تُذكر . 





وكذلك ثمة نفسية أخرى. ربا تحول دون اعتناق الحق» وهي نفسية النوف » إن 
المطر نعمة من الله جد عظيمة » ولكن المطر إذ ينزل يحمل معه - طبعاً - صاعقة الرعد 
وخطفة البرق أيضاء ما يجعل الجبناء وضعفاء القلوب من الناس تشخص أبصارهم 
وترتعد فرائصهم خوفاً وفزعاً منه» وهكذا فإن دعوة الحق حين تقوم من قِبّل الله تعالى 
فإنها إذ تفتيح - من جهةٍ - إمكانياتٍ عظيمة لسعادة الناس وفلاحهم في كل مجال من 
مجالات الحياة» فهي - من جهة أخرى - تنطوي أيضاً على مخاطر مؤقَةٍ؛ منها - على 
سبيل المثال لا الحصر - أن الانضام إلى الدعوة يستتبع ضرورة القضاء على الأنانية 
والاستبداد» ىما ويستلزم إلغاء خريطة الحياة الجاهزة» ويطالب بإعادة صياغتها على 
أسس جديدة» ويدعو إلى المواجهة والصمود أمام وطأة مسائل ومشكلاتٍ حادق 
تنمخض عن الاصطدام بالبنيان التقلييدي السائده والتر كيز على الحقائق الصادقة. 
مكان الاعتماد على الآمال والأماني الكاذبة» فيما يتتصل بقضية الآخرة هذه وأمئال ىاء مما 
يجعلهم يحجمون تارةٌ ويتقدمون بعض الخطوات تارةً أخرى.ولكن مع شيءٍ كثير من 
الحذر والتذبذب » غير أن هذه الخطوات المصحوبة بالحذر والاحتياط لن تغني عنهم 
شيئاً» فإنهم بنكوصهم عن النداء الإلمي؛ وعدم تلبيته عن رضا قلبي وطواعية داخلية, 
لبر 


< يَتأيا العا أَعَبدُوأ ره حم أنزى حَلقَحُمْ وين من قيلكُم كم مفو و2 
أزى جَعَل كم آلأرض را وَالكمَاءَ بناء ادل ون السماء م2 فَأَخْرَجَ بوه 


مِنَ الكَمرب رزقًا كك قلا تجعلوا ينه أ أندادًا وَأنُمَ تَعلَمُوَ (ج) وَإن كُنتُمْ فى 
ريب مِمّا مَرَلْئَا عَلَىْ عَبَدِنًا فَأَنُوأ بسورَّة قَمِن مكلك وَادعوأ شَهدَآكم ين دُونٍ لَه 


ورا 


ال كد صَددِقِينَ 629 فَإن لم تَفْعَلُوا ولن تَفعَلُوا فَاتقُو قوأ آلمًا آلمَارَ آلتى وَقُودُهًا 





سورة البقرة 
-ه م ن م الوه 7 بن © مو 2 5 قد م 
لماي والجخارة عِدّتَ لِكَفِرِينَ (2) ودر أذ اموا وعمارا لصحت 
3 م - 
نكُم وى من عه تر لما ويه من فمَرنذة قالوأ هَذدًَا 
- رد #مء» 

ألّذى رُزِقنا مِن ب ونوا به 1 وَلَهُمْ فِيِهَا ازج مُطَهْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا 
خَردوت ©)»4 

الأَرْض فِرَاشاً: بساطا ووطاء للاستقرار عليها. 

أندّاداً: أمثالاً من الأوثان تعبدونها . 

وَادْعُوا شهَداءَكُم: أحضروا آلتكم أو نصراءكم . 

مُتَشَاما: في اللون والمنظر لا في الطعم . 

إن الله هو خالق الإنسان» وهو وحده خالق لجميع ما في السموات ومافي الأرض» 
ولقد أوجد الحق سبحانه وتعالى هذا الكون كله بغاية من الحكمة» وسيّره على نظام 
متنا في الإحكام والإتقان» ثم هو لم يزل قائأ على تدبير أمره ورعاية شئونه كل حينٍ 
وآنِ » ولذا فإن الموقف الوحيد الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان نحو وجود الله. هو أن 
يؤمن ويرضى به خالقاًء ومالك ورازقء ولا يشرك به شيئء وأن يجعل الله غاية ما يبغيه 
ويطمح إليه في الحياة حتى يكون الله عنده بمثابة كل شيء» ولكن بم أن الله عز وجل 
لا تدركه الأبصارء فإن الإنسان قد يخدعه بريق شىءٍ من الأشياء المشامّدة المحسوسة 
فيأخذ عليه منافذ الإدراك » لدرجة أنه يرفعه إلى مقام «الألوهية»» ويتخذ من أحد 
المخلوقات ندا لله بصفةٍ جزئية أو كلية» مع إطلاق اسم الإله عليه أحياناًء أو بدون أن 


>30 


يُسميه باسم الإله أحياناً أخرى. 

وتلك هي ظاهرة انحراف الإنسان وضلاله الجذري في كل العصور والأزمنة» وإن 
رسالة النبي المرسل من عند الله تتمثل في دعوة الإنسان إلى أن يتخلى عن كل شيءِ أو 
شخص رفعه إلى درجة العظمة الإلهية» وتوجيهه إلى أن يُفرد الله الواحد الأحد بكا, 





0-5 ك73>3>22كثافتتااا ت 5 ا ا 000 0ن 
صفات العظمة والكبرياء والجبروت ليس إلاء إن قيام الدعوة لتوجيه البشر إلى 
التوحيد الخالص وإخلاص العبادة والعبودية لله وحده. يكون دائياً شديد الوطأة على 
أولئك الذين علقت قلوبهم بغير الله فاتخذوهم آلمة » وإن علاقة أمثال هؤلاء الناس 
بآلهتهم المصطنعة (المزعومة)» بها تكون قد بلغت من التأصل والاستشراء في أعماقهم 
لدرجة أنهم لا يستطيعون الانفكاك عن أسرهاء فمن أجل ذلك لا يستطيعون أن 
يستيقنوا أن هذه الآلحة كلها باطلة؛ وليست على شيءٍ من الحقيقة» وأن رصيد الحقيقة 
كله إنم| تتمتع به تلك الرسالة الإهية التي يتم إعلانها على لسان من اختاره الله هذه 
الرسالة . 

إن هذه الرسالة الإلهية»هي في صميمها ذات شأنٍ ؛ إذ إن ما تتميز به من الأسلوب 
المعجز؛غير القابل للتقليد والمحاكاة»وما تستند إليه من البراهين والأدلة القاطعة التي 
لا تُدحضءكل ذلك يدل دلالة صارخةً على أن مصدرها هو الله تبارك وتعالى»وبالتالي 
فإن الذين جحدوا بها - بالرغم من ذلك كله - ليس لهم أن يجدوا في كون الله غير 
جهنم ملجأ ومستقراء أما الذين أدركوا كلام الله وآمنوا به.فكأنهم قد استطاعوا 
مشاهدة عالم الغد ني عالم اليوموأوائك هم الذين يدخلون جنات الفردوس في 
الآخرة»وهم فيها خالدون . 


ح دقع و 


ع اه ك7 0م» عمرج مس 2ه 2 0 ُ - ٠‏ 
( * إن الله لا يسْتَح- أن يَضرب مثلا ما بعوصّة فما فوّقَها فاما الذريرت َامنوأ 
عد 


َيَعْلَمُونَ أنه آْحَنُ من ريم وم ألَّذِينَ كَفَرُوا فيقُوُو مَاذَآأََادَ آله يهَهدَا 
يَمقُصُونَ عَهْدَ الله من بَعدٍ ميكَقي- وَيَفطَعُونَ مآ مر الّهُ يمه أن يُوصَلَ 
6 فى الأرض َولَبِكَ ى الْكَبرُورتَ (2) كيف تكفرُوت بألل 


+ و 4ه 


عد 
سخ 0 2 مع عر اه رع د بر موة د بر و 
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د دي 

استوى إِلى السَّمَاء : : قصد إلى خلقها بإرادته قصدا سويا بلا صارف عنه . 

نسَوَامُن: أتمهن وقومهن وأحكمهن . 

إن أول ما يجب على العيد - أي عبدٍ - نحو الله ربه» هو أن يأخذ نفسه بإيفاء «(عهد 
العبودية»»؛ ذلك الذي تم التعاقد عليه بين الخالق والمخلوق منذ بدء الخليقة» ثم عليه 
انا أن يكون في حياته مع الآخرين من بني جنسه؛ محافظاً على الروابط التي أمر الله بها 
أن توصل وتُقوى» والواجب الثالث هو أن يناصر رسالة الحق» فيا إذا بعث الله بها 
أحد عباده» وكلفه بتبليغها للناس كافةً» أو - على أقل تقدير - عليه ألا يُعرقل مسيرتها 
عن طريق تنفير الناس منها؛ متخذاً أساليب التمويه وإثارة الشبهات ضدهاء وما إلى 
ذلكء إذ إن الدعوة إلى الحق» هي في حقيقة أمرهاء محاولة تتوخى إعادة الناس إلى 
الوضع الفطري السليم الذي فطرهم الله عليه » ولذا فإن الشخص الذي يصد الناس 
عنها فإن) يرتكب جريمة الإفساد والتخريب في الأرض . 

إن فضل الله المتمثل في إخراج الإنسان من العدم إلى حيز الوجود لهو فضل كبير 
لدرجة أنه لا يسع الإنسان ولا ينبغي له بإزائه إلا أن يلقي بتمام وجوده بين يدي الله ثم 
إن الله سبحانه وتعالى - مع ذلك - لم يقف من شأن الإنسان - بعد أن خلقه - موقف 
الإهمال ؛ بل اهتم به أيما اهتمام ؛ حيث أسكنه على أرض كانت قد صنعت على وجو 
أقصى ما يكون من التلاؤم مع حاجاته ومقتضيات حياته؛ ثم إن الأمر لا ينتهي عند 
هذا الحده بل يتجاوزه إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير؛ إن أخطر الأمور وأشدها 
حساسيةً بالنسبة للإ:سان هو كونّه في كل لحظةٍ على شفا حفرة الموت؛ إذ هو لا يدري 
ألبتة مت . سمُّفاجئه منيهء وبالتالي سوف يقف أمام مالك الكون كله ليحاسبه على ما 
أتى في حياته الدنيا من عملء إن هذا كله يقتضي أن يعيش الإنسان على أساس ذكره 





سورة البقرة 4 
تعالى الدائم وطاعته المستمرة لله وأن يظل عبداً خاضعاً مطيعاً له سبحانه طيلة حياته. 





وئمة سؤال يفرض نفسه وهو: ما الذي يدفع الكثيرين من الناس إلى رفض 
«الدعوة النبوية»»» بحيث إنهم لا يكادون يقبلونها؛ بالرغم من كونها غاية في الوضوح 
والإقناع» ومدعمة بدلائل قاطعةٍ لا تدحض ؟! إن السبب الأكبر في ذلك هو «نزعة 
الجدال بالباطل القائم على تمحل النقائص دونما مبرر»». إن المرء إذا كان يفتقد روح 
الاعتبار والتذكر» ويعوزه السداد الفكري. فإنه لا يأخذ أي شيءٍ بمأخذٍ جدّي. حيث 
إن شخصا كهداء ماغرض عليه أي ذليل أو رهاق كيت أحقية التدغعرة: فاك لا 
لبت أن يزعم أن هذه الذعوة لينن :من :قتأنيا آن يدل فق حي اللتعو لد تتحدق 
الإذعان والقبول» إذ إنها لو كانت دعوةٌ معقولة - على حد زعمه - لم تكن لتنطوي 
على سخافاتٍ وترهات من هذا النوع » غير أن الذين يتمتعون بسداد الفكر والجدية» 
والذين ينظرون إلى الأمور من وجهة نظر الاعتبار والتذكر» فلا يعوقهم أبداً أي عائق 
عن معرفة الحق وقبوله ؛ وإن كان الحق قد جاءهم في صورة مثل بعوضة فا فوقها. 

ولا قَالَ رَة للْمَلبكةٍ إن جاع فى الأرض حلي فوا تل فيا مَنَيُفْيِهُ 
فها وَََف كُالَّمآء وك سبح يعمد وَمُفدِ لَك ذال إن ألم ما لا تَعلمُونَ ‏ 
وَعَلَّم ادم آلأسماء كلها نّم عَرصَهِحْ عَل الْمَليِكةِ فَقَالَ أليكون بِأَسْمَاءٍ مَنَولَآءٍ إن 
كُتْمْ دقن و2 فَانُوا سْبِحسَك لا عَم نآ إلا ما عَلَمتَن نك أت أالعلم فير 
2 قال يقل ألْبنهُم بأنميرم كلما أنبأمم بأتمتير: قال ألم أكل لحم ين أغلم 
عي بَالسمَوَت وَالأرَض وَأعَلَمُمَانَُدُونَ وما كُسُمْ تَكممُونَ (2) 4 

وَيَسْفِكُ الدَّمَاء: يريقها عدوانا وظلما . 

تسبح بِبحَِْلهٌ: ننزهك من كل سوء مثنين عليك. 


وَنْقَدّسٌ لَكَ: نمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بعظمتك . 
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« الخليفة » في اللغة: هو من يخلف غيره أو ينوب عنه. وقد شاع إطلاق هذا اللفظ 
على الحكام والسلاطين» الذين كانوا يجلسون على كرسي الحكم على التوالي؛ الواحد تلو 
الآخر» ومن هناء فقد صار لفظ المخليفة - من حيث المفهوم الاستعمالي الشائع - مرادفاً 
لمن ي يتمتع بالسلطة والسيادة إطلاقاً . 

إن الله عز وجل؛ حين خلق الإنسان؛ قرر أيضاً أن يسكنه الأرض بوصفه كائناً 
يتمتع بالسلطة والسيادة» وحرية الإرادة والتصرف في ذاته وفي ما حوله؛ الأمر الذي 
جعل الملائكة يتساءلون حذراً ما ستسببه حرية الإنسان » وما مُنح غير ذلك من 
القدرات والصلاحيات» في انحرافه عن الجادة والخنط المستقيم» وبالتالي سوف يتجه 
نحو الإفساد في الأرض» بدلاً من الإعمار» وإراقة الدماء بغير الحق؛ بدلاً من التمسك 
الو والمت؟! إن حار [للوكة عن 1 يكن حرا باطلق 6 أذ ايحا وتغال | 


س١‏ م - 


يكن على غير علم بهذا الاحتمال ( ألا يَخْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اَللَّطِيفٌ اير © »> 
[ الملك:4١]‏ » ولكن الشيء ء الذي كان موضع عناية الله عز وجل؛ والذي لم يتفطن له 
الملائكة أول الأمرء هو أنه إِنْ كان هناك كثيرون من بني الإنسان» من سيسيئون 
استخدام حريتهم وقدرتهم؛ فيضلون وينحرفون عن الطريق السويء فإنه سيكون 
لك ع ل مل ل الاك لاح ا ل ام 
ومقام ريهم حق المعرفة» ولا يحيدون عن سبيل الحق برغم حريتهم وقدراتهم على 
الانحراف؛ ويسلكون طوعاً وبإرادتهم الخُرة مسلك الطاعة لله وتفويض الأمر كله 
إليه بدون أي ضغطٍ خارجي بيد أن تعداد هذا الصنف الثاني من الناس يكون ضنيلاً 
نسبيا إلا أن شأنهم يكون كشأن حبوب الزرع؛ إن ما تحمله سنابل الزرع من من التبّن 
٠‏ يكون مقداره دائ) أكبر بكثير ما تحمل من الحبوبء إلا أن الحبوب» رغم قلتها وضالة 
مقدارهاء تكون ثمينةٌ وذات قيمةٍ لدرجة أنه - من أجل الحصول عليها - يفسح 
المجالٌ لكميّاتِ متراكمةٍ من التبن والمذسّب أيضاً لكي تنمو وتترعرع معها .. 


1 








سورة البقرة 
وقد أحضر الله جل شأنه بين يدي آدم» جميع أفراد ذريته جملةٌ واحدةٌ ثم توجه 
سبحانه إلى الملائكة قائلاً : انظروا! هؤلاء بنو آدم ! فهل تخبرونني عن شأن كل فردٍ من 
هؤلاء على حدةٍ ؟ من هو ؟ أى ما اسمه ؟ وما هي صفاته وخصوصياته المميزة له عمن 
سواه ؟ وظل الملائكة عاجزين عن تقديم أيّ جواب عن السؤال الموجه إليهم؛ لعدم 
معرفتهم بذلك » وقد زوّد الله آدم بعلم أسمائهم كلهاء أو بكلمةٍ أخرى. أَطُلعَه على 
شخصياتهم ومزايا ذواتهم. ثم قال له أن يقوم بتعريفهم إلى الملائكة» وعندما عرّف آدم 
بهم جميعاء علموا أنه مع كون ذريّة آدم» مشتملةٌ على المجرمين والمفسدين في الأرض» 
فإنها سيكون فيها أنبياء ورسل كرام؛ وأناس أتقياء صالحون؛ يستحقون عند الله 
درجاتٍ عاليةٍ وجنات النعيم ... إلخ. 
إن أكبر جريمةٍ يرتكبها الإنسان؛ بعد الكفر والجحود برب العالمين» هو إثارة الفساد 
في الأرض» وإراقة الدماء بغير الحق؛ والشأن أنه لاايحل لأي فرد أو جماعة أبداء أن 
تقوم بفعل شيءٍ يؤدي إلى زعزعة النظام الفطري الذي قرره الله تعالى في الأرض» 
حيث يقتل الإنسان أخاه الإنسانء إن أيها فعل من هذا القبيل يستثير الغضب الإلهي. 
ويُبعد الإنسان من رحمة الله تعالى » إن الحفاظ على النظام المقرر من قبل الله تعالل: 
واستمراره في الأرض هو إصلاحهاء وأما الإخلال بنظام الأرض الفطري فهو الإفساد 
« وَِذْ نا لِلمَليكةِ آسَْجُدُوأ دم فَسَجَدُوَا إِلَّا تيس أ وَاسْتكير وكانَ من 
الْكفِْرِيتَ 2 ؛ وَكَلمَا يَكَادَمُ لفك اذك وزو كك للكة و كلا ينها وعدا حيث 
ِفُْمَا ولا ترا هَذِهِ لشْجَرة فتَكُونًا بن ألطليي (2 رهاط عا 
قَ العاف ناير رإ امار ار اع عدو ؤُ وَلمْرْفى الأزض 
مُسعَقٌ وَمََُ إى حجن (2) قَعَلقَىْ دَادَمْ ين ر 
آَلكوّابُ ألرَّحِمُ (جّ قُلنا أَهْيطُوأ با حييعًا ' 


7" 
زتفى 
ب 
#2 عرد 2 - 





سورة البقرة لق 
فون ماوع راي ادص يرع لني ترا 2 حر بر مرجع و رع كوه سس تدرو ره 
هدَاىّ فلا حَوَفعَليسِمْ ولا هم حرنُون (2) وَالِذِينَ كفروأ وَكدّبوأ بَايتِنا أوْلتيكَ 
د لس 0 2 

03 7 مه اذا ند دا ل رن د 
اك بالنار هم فيا خدادون (5) 4 

اسْجدُوا لِآدّم: أخضعوا له أو سجود تحية وتعظيم . 

رَغَّدا: أكلاً واسعًا أو هنيئًا لا عناء فيه . 

َه .6 يبراع 03 

قَأَرَّهمَا الشيّطان: أذهبهم| وأبعدها . 

لقد أقام الله آدم بين يدي الملائكة وإبليس» ومن خلال امتحان السجدة؛ نبّهه تنبيهاً 
عملياً بها سيدور عليه سلوكه في الحياة الأرضية» وهو سلوك متجه في أحد الطريقين 
المتقابلين: الأول هو طريق الاستسلام المطلق لأمر الله تعالى كالملائكة ؛ وإن كان ذلك 
الاستسلام بمعناه العمل يعني إخضاعه نفسه أمام عبد هو دونه رتبةً ومنزلة» والثاني 
هو طريق إبليس المتمثل في التعالي والترفع عن الاعتراف والخضوع للغير» إن حياة 
الإنسان بأكملهاء إنما هى معترك هذا الامتحان» بحيث إن الإنسان في هذه الحياة» 
يتحتم عليه دائاً أن يتتخذ خلال التعامل مع الآخرين أحد الموقفين» ولا ثالث لها 

أوهما : «الموقف الملائكى)) وهو أن يأخذ الإنسان نفسه با لخضوع التام أمام مقتض 
الحق والعدل في كل شأنٍ من شئون الحياة الدنياء طاعة لله ربه؛ وامتثالاً لأمره. 

والآخر : هو «الموقف الشيطاني» وذلك يعني أن الإنسان إذا ما عرض له أمر من 
الأمور؛ فيقع تحت سيطرة الحقد والحسدء وتنبعث في داخله نفسية الكبر والاغترار» ثما 
يؤدي به إلى مجانبة الصوابء فلا يعترف بما لغيره من الحق عليه ولا يذعن إلى ما 

وإن قضية «الشجرة المحظورة» هي الأخرى تمثل درساً عملياً في هذا السياق؛ فهي 
تفيدنا أن مبدأ انحراف الإنسان هو أن يكون قد تأثر بها يوسوس له الشيطان. وبالتالي 
يتخطى تلك الحدود التى قد نبى الله تعالى عن تخطيهاء وإنه ما إن تمتدّ يد الإنسان إلى 





نور انقزر سس سس هه !1 
تناول « الثمرة المنهي عن أكلها » حتى يحرم هو من نُصرة الله وبعبارة أخرى يفتقد 
استحقاق الجنة» غير أن هذا الحرمان ليس حرماناً نهائياً بحيث إذا وقع مرةٌ فلا يمكن 
بعد ذلك استدراكه وتلافيه؛ إذ إن فرصة التوبة لا تزال مفتوحة أمام الإنسان» ولذا 
فعليه أن يعود إلى ربه ثانياً؛ سائلاً عفوه » راجياً رحمته » مصححاً مسار حياته وسلوكه » 
مؤكداً العزم على الثبات والاستقامة » وعدم الانحراف عن الجادة» وإن العبد حين 
يتوجه إلى ربه تائباً كهذه التوبة» فإن الله تعالى أيضاً يتوب عليه» أي يقبل توبته؛ ويطهره 
من دنس الذنوب تطهيراً كأن لم يكن قد ارتكب ذنباً . 

إن قيام الدعوة إلى الله في أي بقعةٍ من بقاع المعمورة؛ هو امتحان عسير من هذا 
النوع» كما أن الداعية إلى الحق يكون بمثابة «آدم » بالنسبة لمخاطبه» ومن هناء فليس 
للناس أن يتخذوا نحوه أي موقفي غير الخضوع والاستسلام له » والإذعان العملي إلى 
ما يدعو إليه» وأما إذا لم يسمح لهم كبرهم وغرورهم بأن يعترفوا به؛ ولم تتسع 
صدورهم لقبول دعوته» فكأنهم سلكوا مسلك الشيطان» إن الله جل وعلا لا يظهر 
للناس في هذه الدنيا عياناً وجهرةً , إنما هو يختير الناس من خلال آياته؛ إذن فإن من 
ا 

ويب إِسْروِيل أَذْكرُوا يِعْمَتىَ الى أَنَعمْث عَلَيَك وَأَوْفُوأ عبد أُوفِ بِعَهَدِكمٌ 
إوَإتَىَ فَأَرَهَبُونِ (ج) وَءَا متو ِمَآأَنرلْتمُصَدْقا لم مَعَكُو ولا تَكُوتُواأولَ كافربه- 
لَه د َغْتَرُوأ بَايَتى تُمَا فلبلا وَإَِىَ فَاتّقُونٍ (2 وَلَا تَلبسوأ آلْحَقَّبالْسَطِلٍ 5-2 
لْحوَ صم تَعامُونَ () وَأَقِيمُوأ أ آلصّلَؤة وََانُوأ الرّكوة وَارَكعُوأ مَعْ أَلرَكِعِينَ 89 »* 
امون العا نيال وتسون أَنفْسَكم وَأَنتُمَ تَعْلُونَ ال أن تَعَقَلُونَ 2 


وَآَسَْعِنُوا بألصّبرِوَآلصَّلَوةِ وَإِبجا لكَبيرة إلا عَل ألسِعِنَ (2 الّذِنَ يَطحُونَ أيجُم 
مُلَدقُواً يم وَأنَهُم إ لَيهِ رحِعُونَ 459 


سورة البقرة 
قَارْمَبُون: فخافون في نقضكم العهد. 

وَلَأَتَلِْسُوا: لا تخلطواء أو لا تستروا 

بالْير: بالتوسع في الخير. 

وَإََِّا لَكَبيرَةٌ: لشاقة ثقيلة صعبة . 

الْحَاشِعِينَ: المتواضعين المستكينين . 

2 

يَظنون: يعلمون ويستيقنون . 

أعظم ما يُنعم به الله على أي شعب من الشعوب؛ هو أن يبعث إليه رسوله» ويوحي 
إليه ما يوضح لذلك الشعب الطريق المفضي به إلى الفلاح الأبدي والسعادة السر مدية» 
ولقد كان بنو إسرائيل ( الشعب اليهودي ) هم الّذين يحملون هذه المنة الإلهية قبل بعثئة 
النبي الخاتم - عليه الصلاة والسلام - غير أن دينهم لم يعد يحظى لديم بمكانته 
الأصلية على مرّ الزمن» حيث كان قد تحول - في خباية الأمر - إلى شيءٍ أشبه ما يكون 
بطقس أو رسم تقليدي» يتوارثونه خلفاً عن سلفي؛ وليس شيئا يختاره الإنسان بناء على 
قرارٍ شعوري؛ وإرادةٍ حبة واعية» وما أن ظهر النبي العربي - عليه الصلاة والسلام - 
حتى انكشف النقاب عن الحقيقة؛ فالذين كانوا منهم يمتلكون روحاً لا تزال تشع 
الصفاءء وشعوراً لا يزال ينبض بالحياة» ما لبثوا أن عرفوا صدقه - عليه الصلاة 
والسلام - فصدقوا به وبادّروا بالانضواء تحت لوائه وأما الذين كان الدين المدوارث 
عن الآباء قد صار عندهم بمثابة رسم تقليدي فإنهم أنكروا صوت النبي - عليه 
الصلاة والسلام - وأمعنوا في الإنكار» وبالتالي رفضوا دعوته رفضاً بات واتخذوا جبهة 


المعارضة ضله . 


4 





ومع إن « التوراة » كانت تتضمن آياتٍ بينات بشأن نبوته - عليه الصلاة والسلام ؛ 
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ما كانت تبلغ من الوضوح والصراحة درجة أنه لم يكن معها أمر الاقتناع والتأكد من 
صدقه وحقيقة رسالته - عليه الصلاة والسلام - أمرا متعذراً على اليهود. ولكنّ 
الخوف من فوات المصالح والمنافع الدنيوية التي كانوا يجنونها لأنفسهم؛ هو الذي حال 
دون اعترافهم برسالته وتلبية دعوته - عليه الصلاة والسلام - بحيث إنهم كانوا من 
قبل؛ يتولون الرئاسة في ظل الميكل الديني القائم؛ الذي كان قد تكون لديهم بفعل 
القرون المتطاولة» كا إنهم كانوا قد أصبحوا مرجع الدهماء من الناسء لتربّعهم على 
مقاعد الشيوخ والعظرماء» وكانت تنهال عليهم صنوف من المدايا والنذور في المناسّبات 
الدينية طوال السنة» ومن هنا فقد يل إليهم أمهم إن صدقوا برسالة النبي العربى - 
عليه الصلاة والسلام- فإن سيادتهم الدينية سوف تكون أثراً بعد عينء وأن بنيان 
منافعهم سينهار » وبا أن اليهود كانوا إذ ذاك يحتلون مركز التمثيل الديني (الزّعامة 
الدينية) في الجزيرة العربية» فإن الناس بطبيعة الخال كانوا يسألونهم عن النبئ العربى - 
عليه الصلاة والسلام» فهم - في نظرهم السند فيهما يتتصل بموضوع الوحي السماوي. 
ولقد كان اليهود يقتنصون مثل هذه الفرص بخبث ودهاءٍ بالغين» لترويج شيءٍ من 
الأباطيل والمفتريات التي تجعل شخصية الرسول ودعوته مثار الجدل والارتياب عند 
الناس» ومن المفارقات أنهم في أثناء حديثهم إلى الناس كانوا ينصحونهم قائلين: أن 
اتبعوا الحق» وكونوا أنصار الحق ... إلخ . ولكن عندما اقتضى الأمر أن يأخذوا هم 
أنفسهم فعلاً باتباع الحق ونصرته؛ لم يستطيعواء فلم يتبعوا الحق ولم ينصروه. 

وإن أمر التلبية لنداء الله تعالى؛ إذ يكون بحيث يفرض على الإنسان حتمية القيام 
بتغيير جذري لخريطة حياته» ويستلزمه أن ينزل بذات نفسه عن مقاعد الشرف 
والوجاهة؛ فإن الأمر عند ذلك ليتخذ شكلاً رهيباً ومقلقاً جداً بالدسية لأولئك الذين م 
ينالوا ما نالوا من السمعة والمكانة الدينية إلا في إطار هذه المظاهر الدنيوية البراقة» 
ولكن الذين يمارسون حياتهم على أساس من الخشوع. فإن بّريق مثل هذه الأشياء 
والظواهر لا يشكل هم أيها عائق أو صعوبةٍ ذات بال» ذلك أنهم يجدون في ذكر الله 
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والإنفاق في سبيل الله وفي الاستسلام لأمر الله» والصبر لله؛ يجدون ني ذلك كله خير 
بديل لما يجده الآخرون من الناس في زخارف الدنيا ومُغرياتهاء فإنهم متركون يا أن 
الشيء الذي ينبغي أن نحسب له ألف حسابء وأن نخافه كل الخوف: إنما هو غضبٌ 
الله تعالى» وليس مخاوف هذه الدنيا الفانية. 


« يَبّىَ إِسْروِيل أذ كرُوأ نه يتين أن أعقتُ علي وأق فَطلمكُح عل لعشم 
2 وَاتقُوا يومالا تجَرى تَفْسنُ عَن نَفْس سيا وكا يُقبَلُ ها شَفَحَة ولا مُؤْحَذَ 
ينها عَذَلولَا مم يُصَرُونَ () وا بسكم بن َال فرعن موتكم 1 
آلْعَدَّامي يُذَّحُونَ أبناءكُمْ وَيَسْتَحَيونَ كم وف ذَلْكُم بَلَاهُ مِن رَيْكُمْ عَظِم 
© وَإِذْ فرَقَنا كم الْبَخرَفَأغيتكمْ وَأَغْرَقَئآ َال فِرعَوْنَ ل 
وَعَذَنَا موسئ ى أنتن ليل عدت العجل مِنْ يعدو وَأَنتُم ظَلِمُوَ © تم 
عَفَوَنَا عَدكُم مِنْبَهٌ بَعْدٍ ذَّلِكَ لَعَلَّكُمْ تَفْكُرُونَ 29) وَِذْ اتنا مُوسَى الْكتَبِ وَالْفْرْقَانَ 
ََلَكُمْ يَعَدُونَ (2 وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْيهِء يَهَوْمِ إِدَكُمْ ظَلَمْثُمْ أنفْسَكم 
بكم الهجل مويو إل بَارِيكُم قآقثوا كمد ذَلِكُمْ َيْرَكُمْ عند بَارِيكمْ 
قَعَاتِ عَلَيَكُم إنشه هو الوا لوجم ( قلا قُثُرَ يسمُوسَئ أن نؤينَ لك حَقٌ 
كه باح لك الكيوه رار وَأَشُرَ ترون (2) ثم بَعَتَدَكُم م بَعْدٍ 
0 عنَكُم تفكرون و وطن بسكم القت وَأَنزَلَنَا عَلِيَكُمْ الْمَنّ 
والكلوئ رامن ليه رَرَفََكُمٌ وَمَا ظَلَمُونًا وَلَِكن كانُوأ أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
4 


العَالميِنَّ: عالمي زمانكم . 





0-0 9 
لا نْجْزِي نَفسٌ: لا تقضي ولا تؤدي نفس . 


1: 
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عَدْل: فدية . 

و يَسُومُوتَكُم: يكلفونكم ويذيقونكم . 

وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَ كم : يستبقون بناتكم للخدمة . 

يَلآء: اختبار وامتحان بالنعم والنقم . 

تتم العِجْلٌ: جعلتموه إلا معبودا. 

وَالْفُرَْان: الشرع الفارق بين الحلال والحرام . 

إيكُ: مبدعكم وخدثكم . 

* رلك 

َائدلُوا أنفْسَكُمْ: فليقتل البرىء منكم المجرم . 

جَهْرَةٌ: عيانا بالبصر. 

الْعََامّ: السحاب الأبيض الرقيق . 

المن: مادة صمغية حلوة كالعسل . 

وَالْسَلوّى: الطائر المعروف بالسمان . 

إن الله تعالى كان قد فضل اليهود على العالمين جميعاً؛ أي أنه تعالى كان قد اختارهم 
لحمل أمانته الخاصة التي تتمثل في الوحي السماويء وإيصاله إلى من دونهم من الأمم 
والشعوبء ثم أفاض الله عليهم نعم نظراً لضخامة المسئولية الملقاة على عواتقهم» 
وكتأهيلهم لتأديتها خير أداءِء وقد وفر لهم كثيراً من الإمكانيات وتفضل بالعفو عن 
الخطايا والزّلآت التي وقعوا فيها كثيراء وأيّدهم بنصرةٍ منه غير عادية في ظروفٍ 
وملابساتٍ غير عادية» و « إعطاءهم الخبرّ من الربٌ ليأكلوا » (سفر الخروج: 
5757 ) وما إلى ذلك. ولقد تسبّب هذا كله في تكوين نظرة خاطئة لدى أجيال 
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اليهود القادمة فيا بعد. تتمثل قوهم : «إننا شعب الله المختار» وأن نجاحنا في الآخرة 
مضمون لنا مسبقاً» ولكن هذه المزايا لا يتسنىّ استحقاقها لأحدٍ ورائياء إذ إنها لا 
تكون مبنية على مجرد الانتماء إلى سلالة أو عرق بعينه» إن مصائر الأفراد اللاحقين 
لشعب من الشعوب لا يتم تقريرها أبداً على أساس أسلافهم السابقين» بل على أساس 
كل فردٍ على حدةٍ ط كُلُّ آنري ينا كسب رَهِنٌ (5) 4 [ الطور:٠؟]‏ » إن يوم الدينونة 
والعدل الإلمي سيكون يوماً قاسياً وشديداً لدرجة أنه لن يغني عن أحدٍ شيءٌ سوى 
عمله الذاتي . 





والتديّن الحقيقى : أن يخضع الإنسان في عبادته لله وحده؛ ويعبده لا يشرك في عبادته 
أحداًءوأن يؤمن بوجود الله الذي لا تدركه الأبصار بالغيب»حيث لا يشترط لإيهانه 
رؤية الله جهرةٌ وعلانية » وأن يمارس حياته على أساسٍ من التقوى واللخشية من حساب 
الآخرة؛ فيتقوت ويقضى حاجات حياته الأخرى عن طريق الكسب الحلال»ويمنع 
أهله ومّن هم تحت رعايته وسلطته عن إتيان المنكر وسلوك طريق الإجرام والمعصية . 
١‏ ونا آدخلُوا مذ افر كوا ِنهًا حَيِثُ شف رَعَدا دلوا بات 
سبد وَفُولُوا حِطَة تعفر لكر حَطَسَكُم وَسَتَرِيدُ لمُحسِينَ (ج فَبَدلَ زيرت 
طَلَمُوا قَولا غَيرَاأذى قِيل لَهُرْ فَأَنرْلَئَا عَل الَّذِينَ ظَلَمُوأ رِجَرًا ينَآلصَمَاءِ يما 
كانُوأ يَفْسقونَ ” * وَإِذ آستَسْقَى مُوسئ زد فنا ذرب يعْصَا آلْحَجرَ 
فَأَنفجَرَتٌ مِنْهُ أثْنََا عَشْرَةَ عينًا هد عَلِدَ حُلْ ناس مُشْربهُمَ حكُلُوأوَآمْرُوأ ين 
رَزْقٍ آله ولا تَعتَوأ فى الأرض مُفْسِدِينَ (5) وَإِذْ قلثُمْ يمُوسَى لن نَصيرَ عَلىْ طَعَامٍ 
جد ددع لَنَا كج لكا نما َرِتُ الأرضي ب بَقلهَا واه وقوه وَعَدَِا 
ا قال أَنَسَعَتَدِلُورج اذى هو أدى الى مهو حَيْرُ آَهْبِطُوأ مرا فَإنَ 
لَكُم ما سأر وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ آلذِلهُ وَآلْمَتْكَته وَبَآمُو يفضي ور َه 


ا 
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ذلِكَ بأنْهِمّ كانوأ يكفرورت بات الله وَيَقَمُلورت النْبِيْسِنَ بِغَيرآلْحَقَ ذَالِكَ ما 
-س وم في 


عَصوا وََانُوأ يَعْتَدُورتَ (5)» 





رَغَدا: أكلا واسعا هنيئا لا عناء فيه. 

وَقُولُوا حطةٌ: قولوا : مسألتنا يارينا أن تحط عنا خطايانا . 

رِجُْرًا: عذاباء قيل هو الطاعون . 

فَانمَجَرَت: فانشقت وسالت بكثرة. 

مَشْرَجكُم: موضع شربهم . 

وَلأَتَمَْوَافي الَرْضي: لا تفسدوا فيها . 

مُفْسِدِين: متهادين ني الفساد . 

وَقُومَهَا: هو الحنطة » أو الثوم. 

وَُرِيَتْ عَلَيْهم: أحاطت بهم أو التصقت بهم . 

الذّلهّد الذل والصغار والهوان. 

وَالسْكَنَة: فقر النفس وشحها. 

وَبَاءُوا بِعْضَب: رجعوا به مستحقين له . 
اختص الله اليهود بنعم وفيرة لم يؤت مثلها أحداً من العالمين؛ الأمر الذي كان -بطبيعة 
الحال - مستلزماً لأن يكونوا من عباد الله الشاكرين» ولكنهم أتوا با هو عكس ذلك 
تمامأء فمن عظيم النعم الإلهية عليهم أن جُعلت بلدة كبيرة بحذافيرها تحت سيطرتهم» 
وقيل لهم ألا يدخلوها متكبرين؛ بل خاضعين لله تواضعاًء ومستغفرين إياه لذنوبهم» 
ولكنهم أخذوا - بدلاً من ذلك - يرددون كلماتٍ فكاهيةٌ ساخرةٌ كما أَعِدَتَلهم 
أغذية فطرية تتمثل في المن والسلوى؟ كي يستطيعوا الحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من 
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الوقت الفارغ للقيام بتنفيذ أحكام الله وامتثال أوامره تعالى » ولكنهم بدؤوا يطالبون 
بتوفير أنواع المآكل الشهية وصنوف الأطعمة المسبّكة . إنهم لم يقنعوا من العيش بمقدار 
حاجتهم؛ بل اندفعوا اندفاعاً لاهثاً وراء البحث عن اللذات » وانغمسوا في إشباع 
الشهوات » وقد بلغوا من القسوة مبلغاً كبيرا لدرجة أن البينات هي الأخرى لم تعد 
تجدي شيئاً مع مشاعرهم المتبلدة وقلوبهم القاسية المنحجرة , والأكثر دلالة على مدى 
طغيا:هم وج رأتهم على المعصية أن عباد الله الذين بُعثوا فيهم ليمنعوهم من غوايتهم؛ ‏ 
يلقوا إليهم أسماعهم؛ ازدراءً بشأنهم» ليس ذلك فقطء بل لقد تضايقوا بوجود 
المصلحين لدرجة أنهم قتلوهم بغير حق . والسؤال : ما الذي دفع اليهود إلى مثل هذا 
التمرد على أحكام الله ؟ 

إن مصدر ذلك في الحقيقة هو ظنهم القائل بأنهم شعب الله المختار؛ الناجي من كل 
مؤاخذة أو تعذيب على الإطلاق » لكن القانون الإلهي متناو في العدل » حيث لا محاباة 
للعو رن حك ب كرون 2 ] هاي لثقائة حي لا يمسر سن سرد رعيرة 
اال نافيا كن يعدل غدل اهل كةو ولد من رحس إل عن التسلالة 
دون تلك . أو يُعى إلى هذا الشعب دون ذاك » إن ممارسة الحياة الأرضية على أساس 
من الشكرء والصبرء والتواضعء والقناعة؛ معناها إصلاح الأرض وتعميرهاء وعلى 
النقيض من ذلك. فإن ظاهرة الجحود, والهلع والتكبر» والشّح والجشع؛ معناها إثارة 
الفساد في الأرض وتخريبها؛ إذ إن ذلك كله لما يؤدي عاقبة الأمر إلى إحداث خللٍ 
واهتزاز في ذلك النظام الفطري الذي قرره الله تعالى؛ وهو يمشل اعتداء من الإنسان 
على الحدوة التي رسمها الله له على حين أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتصرف كل 
إنسان في نطاق حدوده هوء ولا يتجاوز أحد دائرة حدوده الذاتية. 





ص امور ٠‏ رصة ماع قاد اه وك # امد ل م سا« رر من مه 
9 إن الذين ءَامنوا وَالذِيرت هاذوا وَالمحصرئ وَالصَّعيرتَ من ءَامنَ بالله 


ور عن 0 وك 2 ص 4 6« 8 2 ع ل 0 
وَآلْيَوَمٍ الآخر وَعَمِلَ صَلِحًا فلَهُمْ أجرهمٌ عِندَ رَيْهِمَ وَلا حُوّف عليرمٌ ولا هم 


0 
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هَادُوا: صاروا يبودا. 

وَالصَّابئِينَ: عبدة الملائكة أو الكواكب . 

ذكرت الآية طوائف أربع: 

أولاها: المسلمون » الذين هم أتباع النبي محمد يل . 

والثانية: فرقة اليهود التي تقول إنها على دين موسى - عليه الصلاة والسلام . 

والثالثة : طائفة النصارى التي تقول : أنها أمة عيسى - عليه الصلاة والسلام . 

والرابعة : هي فرقة الصابئين الذين يزعمون أنهم على دين نوح - عليه الصلاة 
والسلام - والذين سكنوا في سالف القرون بالعراق » وقيل إنهم كانوا أهل كتاب» 
يقرأون الزبور» ويصلون للقبلة» غير أن فرقة الصابئة قد انقرضت؛ وأصبحت الآن 
أثرا يعن عين. 

والأمر الجدير بالتسجيل في هذا المقام أن المسلمين - أي الأمة المحمدية - ورد 
ذكرهم في الآية ضمن أمم أخرى تنتمي إلى أنبياء آخرين في سياق واحدٍ؛ ومن غير 
استثناءٍ أو تمييز» وهذا التعميم إن دل على شيءٍ فإنما يدل على أن الجميع عن أمة أو كتلة 
شعبية خاصة متساوون عند الله تعالى» وليس ثمة فارق جوهري يميز شعباً معيناً على 
شعبٍ آخر لمجرد تكوينه الشعبي؛ فهناك قانون تعتمد نجاة الجميع عليه ألا وهو 
الإيمان والعمل الصالح ؛ إِذِ العبرة في ذلك - أي فيا يتصل بنيل الدرجات عند الله 
تعالى - القيام بصياغة الحياة العملية وممارستها وفق مشيئة الله عز وجل. 

إن أتباع أيّ نبيّ عندما يتشكلون ني الزمن المعاصر له يتم تشكيلهم دائياً على ركائز 
صلبة من الإيهان والعمل الصالح , فعادةً ما يحدث إذ ذاك أن صوت النبي يعمل على 
إحداث ثورةٍ عقليةٍ وفكريةٍ في عددٍ قليل أو كثير من الناس.ء وبالتالي تستيقظ في 


سورة البق ااا ل سل ب ب سي م ص ست ١ن‏ 
نفوسهم إرادة جديدة» تؤدي بهم إلى القيام بتغيير جذري شامل في حياتهم العملية؛ 
بحيث يتحذؤن من التخاليم الالمية منهاجاً لمسيرة حياتهم التي كانت تبلق تسير عل 
أساس من الأهواء والرغبات الذاتية ‏ إن هؤلاء هم الذين يكونون « أمة النبي » في 
حقيقة الأمرء وهم الذين يُبشَّرون بنعيم الآخرة الأبدي !! 





غير أن الوضع لا يلبث أن ينقلب في الأجيال التالية » إِذْ يتحول دين الله بالنسبة 
للأجيال التالية إلى شيءٍ أشبه ما يكون بتقليدٍ أو رسم قومي » وأما البشائر التي كان قد 
تم إعلانها سابقاً على أساس الإيمان والعمل الصالح؛ فهي الأخرى يتخير مفهومها؛ 
بحيث تُمبر الآن وكأنها حاصلة بمجرد العلاقة الشعبية أو الانتماء الطائفى » وينتهى 
بهم الأمر إلى اعتقاد أن طائفتهم التي ينتمون إليها لها علاقة خاصة بالله» وأن الشخص 
الذي ينتمي إلى تلك الطائفة الخاصة؛ بغض النظر عن عقائده وأعماله لا بد أن يفوز 
بالخلاص الأخروي» وأن الجنة لا يستحقها إلا هو وطائفته وحدهاء وأما جهنم فإنا 
هي للطوائف الأخرى . 

غير أنه ليس هنالك أي شعب من الشعوب يتمتع جع بأية علاقةٍ خاصة بالله تعالى» فإن 
العبرة عند الله إنما هي بنوعية ما يؤمن به الإنسان من فكر ومايأتيه من عمل لاغيره 
ومصير الإنسان في عالم الآخرة ما يتتحدد على أساس سلوكه الحقيقي؛ وليس عل 


أساس الانتماءات الشعبية . 
و ان فحنا فوفك الطور حَدُوأ مَآ تنكم قو ِو وَآذْكُرُوا ما 
فيه للك 5 و ا را د ل بغ ذلك قلزلا قطل أكه ليك 


ل لكشر ون لخيرن 2 6 وَلَقَدَ عمل نَآعمَدَوَ كم فى آلسَبت فقن 
له وو ود يون ري جلها تكلا لما بق مها ونا وا كلفها وَمَوَعْظةٌ 


0, 





سورة البقرة 

ِيتَانَكُمُ: العهد عليكم بالعمل با في التوراة. 

خَاسئِنَ: مُبعدين مطرودين صاغرين. 

فَجَعَلْنَاهَا تَكَالا: عقربة. 

إن روايات «الكتاب المقدس) تقول: إنه لما أخذ الله العهد على بني إسرائيل في زمن 
موسى - عليه الصلاة والسلام - بامتثال أوامر الله تعالى كى| ينبغي» قد رفع الله فوقهم 
الجبل إذ ذاك» وخخاطبهم قائلاً : « إما أن تقبلوا التوراة» وإلا فستّهلكون جميعا ها هنا» 
(التلمود) » وهكذا الأمر بالنسبة لكل شخصي يؤمن بالله » إن الإيهان بالله يعني المرء قد 
أخذ على نفسه عهداً بأن حياته ومماته ستمضي وفق منهاج الله عز وجل » إن هذا العهد 
خطير للغاية؛ حيث إنه يتم التعاقد فيه بين طرفين » أحدهما العبد الذي هو في منتهى 
الضعف والقصور والعجزء وأما الطرف الآخر فهو الله العزيز الذي يملك كل طاقات 
السماء والأرضء وإن العبد إذا التزم فعلاً بكل مقتضيات هذا العهد. وأحسن الوفاء 
به فقد استحق عند الله نعيياً خالداً لا يزول ولا يفنى أبداء وأما إذا هو أخلف عهده 
ذاك ورفض الالتزام الفعلي بمقتضياته » فقد عرض نفسه لمصير غايةٍ في الخطورة؛ 
وذلك أن يقذف به الله في نار جهنمء ولا يجد إلى المخروج منها من سبيل . 

إن المشاعر والكيفيات التي طرأت على قوم موسى - عليه الصلاة والسلام - في 
أثناء أخذهم الميثاق الإياني» هي نفسها مطلوبة من كل عبدٍ مؤمن » فينبغي لكل من 
يربط نفسه بالله برباط الإيهان» أن بهتز كيانه وترتعد فرائصه. استشعاراً لمدى خطورة 
الأمرء وكأنه لعن همّ بنقص هذا العهد« فإن الأرض تنشق من تحته» والسماوات 
يتفطرن من فوقه » . 

إن من ظواهر الضلال الذي يقع فيه شعب مُنح شريعةٌ من عند الله تعالى» أن تكون 
تصرفاته العملية في الحياة على النقيض تماماً ئما تقتضيه شريعة الله» ومن جهةٍ أخرى 
يعمد إلى تبرير موقفه غير الشرعي ذاك متذرعاً بصنوفٌ من التأويلات. زاعاً أنه محافظ 





سورة البقرة 0 
تمام المحافظة على أحكام الله تعالى » ولقد أُمِرٌ اليهود بأن يخُصّوا يوم السبت بالذكر 
والعبادة والصيام» وألا يعملوا فيه شيئاً يتصل بالشئون الدنيوية» ولكنهم لم يراعوا هذه 
الحرمة الإلهية حق رعايتهاء حيث أخذوا يتشاغلون بأمورهم الدنيوية في يوم السبت 
أيضاً كشأنهم في غيره من الأيام» ثم إنهم - مع ذلك - 5َأبوا على اختلاق أنواع من 
التبويرات والتأويلات اللفظية لكي يخدعوا الناس بأن الذي يفعلونه ليس خلافاً 
للشريعة» بل هو عين ما أمر الله به إناهم » ولقد تسبب تمردهم هذا في إثارة غضب الله 





لدرجة أهم مُسخوا إلى قردة خاسئين . 

والجدير بالذكر أنه كلما انحرف الإنسان عن الشريعة وأحكامهاء انحط إلى مستوى 
البهانم التي هي غير ملزمةٍ بأي ضابطٍ أو قانونٍ أخلاقى » ولذا فليحذر الذين تسول 
لهم أنفسهم هذا النوع من التلاعب بالشريعة الإلهية؛ أن يأخذهم القانون الإلهى ‏ 
بو اواك يول لا او 

قلا قَالَ مُوسَىْ لِقَوْيِهءَ إِنَ آقيائركم أن تذعوا مقر َالَأ أ أتعَخِدُنا هزوا” 
قَالَ) ل تش ناماه قال 
نهم يَقُولُ إِمنا بَقرَةُ لا فَارِضٌُوَلَا كر عَوَان | بيت ذَالِكَ را زرو 
2 قَانُوأ ادع لا رَبَكَ يُبَيّن لَنا ما لَوْيُهَا قَالَ إِنْهُم يَقَولُ إِبّا يَقَرَةّ صَفْرَاءٌ م فَاقِع 


ال ساس 


لْوَيُهَا د ع تَسْوٌالتنظرير ت رت قاو كا ما كيبن تام هى إن برشب لين 


رد دو 


وَإِنآ إن شَاءَ الله لمهتدون 22 قَالَ نه كول 55 ةلا ذلول نَثِيرٌ لض وَلَا 
تق الخرّت مُسَلَمَةٌ ل غية فيه" قَالُوأ آل نت بِآلْحقٍ َدَّحْحُوهَا وَمَا كادُوأ 

او م امب 0 ١‏ وَآَهُخرحٌ نَاكُنبْةَ تَكتُبُونَ 9ع فَقُلنَا 

أَصْرِبُوه بَحْصِبا كُذَالِكَيُخي آله الْمَو ف وَيُرِيكُمْءِ ايج لَعَلَّكُمْ تعْقِلُونَ ( 4 


فشو ودح 
هزوا: سحرية . 





0 





لأَكَارض وَلآبكْر: لا مُّينة ولا فتية. 


عَوَانٌ بَيْنّ ذّلِك: نصف <( وسط » بين السنين . 
َاقِعٌ ويا : شديدة الصفرة . 


لأذُلُول: ليست هينة سهلة الانقياد . 


ا 


تُدِث الأرْضٌ: تقلب الأرض للزراعة . 
الَرَتٌ: الزرع أو الأرض المهيأة له 
مشَلّعة: رأة بن الخدرت: 

لأشيةة لذالون فبماغيز الصفرة القاقنة . 
َادَارَنم م فِيهًا: فتدافعتم وتخاصمتم فيها . 
٠‏ ع 2م 
في زمن سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - حدث أن قتل رجل من بني 
إسرائيل» ووقع اختلاف شديد في : من هو القاتل ؟ فأمرهم الله تدالى بواسطة النبي أن 
يذبحوا بقرةً» ويضربوا القتيل ببعض أعضائهاء فسيعود القتيل إلى الحياة بإذن الله 
ويدل على من قتله؛ وقد اتخذ بشأن حادث القتل الآنف الذكر ه.ذا الأسلوب الخارق 
للعادة لأغراض عديدة» منها : 
أولا ؟ لقداتائر بدو إنرانبوء أكناء [فا الطويلة فى مضيرباعشيارة المسزية 
وتقاليدها الوثنية تأثراً بالغاً» وبما أن المصريين كانوا يعبدون البقرة» فا لبث بنو إسرائيل 
أن تسرب إليهم أيضاً الاعتقاد بقداسة البقرة» وعندما وقع الحادث المتقدم ذكره؛ أراد 
الله تعالى أن يكون وسيلة لتحطيم ذلك الاعتقاد المستقر في أذها:هم عن قداسة البقرة» 
ومن هنا فقد اتحَذ من ذبح البقرة وسيلةٌ لإطلاعهم على شخصية القاتل المتنازع فيها . 


ثانياً : وبها أن من تصرفات بني إسرائيل الخاطثة الممقوتة» أنهم قد جعلوا من دين 


سورة البقرة 
الله السهل البسيط ديئاً شاقاً وعسيراً بسبب خوضهم في الأمور الجانبية» وانغماسهم في 
التهميشات الفقهية » فقد تم تلقينهم درساً بالغ الأهمية» وهو أنه إذا ما جاء حكم من 
كدح جاه لاوس د م 
محامله؛ وإياكم أن تتبعوا في هذا الشأن سبيل التعمق والتنقير والتفصيلات الجدلية التي 
أعفاكم الله منها . 

ثالئاً : وعن طريق هذا الحادث تم إشعار بني إسرائيل بأن الحياة الثانية هي حياة 
ممكنة؛ شأنها شأن الحياة الأولى» وأن الله سيحبي كل إنسانٍ بعد موته» وسيبعثه ثانياً في 
000 





00 





- 


اك 62 - ع2 


قت قلوبكم مِنْ بَعْدِ بخ دك في كَافجَازةوَْهَدُ نو وَإنَّ مِنَ الحِجَارَةٍ 
10 “ون يبنا َمَايَفْفقُ يرح ينه الما وَإنَّ ميا لَمَايجَبطٌ 


2 عق 


لَه بِكَفِل عَم تَعْمَلُونَ (4))2 


م 


0 

يَتَفْجَرٌ: يتفتح بسعة وكثرة . 

يَشَقَقٌ: قُّ: يتصدع بطول أو بعرض. 

إن الذين يتخذون من إثارة المناقشات اللفظية حول الحكم الآلمي ديدنهم » ومن 
ابتغاء التأويلات البعيدة الفاسدة دأمهم؛ يتدرجون. يوماً بعد يوم؛ إلى الإصابة بمرض 
الجمود وبلادة الإحساس» فتقسو قلوبهم وتتحجر شيئاً فشيئاً» إن اسم الله هو اسم 
لذاتٍ أعظم وأسمى في الوجود. وإن المرء ء إذا كان في داخله معموراً بالإيهان الحي» فإن 
فؤاده يرتجف عند ذكر الله» ويجد نفسه أميل إلى الصمت والسكوت غير أن القلوب 
حين تُصاب بالجمود والبلادة الحسية؛ فإن أحاديث الله هي الأخرى تصبح مثار 
المجادلات العقيمة والتأويلات الباطلة؛ ىا هو الشأن في الكلام الإنسانى العادى » إن 
عملاً كهذا لا يزيد الخائضين فيه إلا قسوةً وتحجراً وبلادة إحساس» حتى تصير قلوب»م 


60 





سورة البقرة 
وكأنها الحجارة أو أشد منها قسوةٌ وصلابةً » وبالتالي فلا يعود ذكر الله واستحضاره 





يذيب قلويهم» ولا هو يلهب مشاعرهم وأحاسيسهم, ولا هو يتسبب في إيجاد رجفة 
وارتعادٍ في أرواحهم ونفوسهم » لقد ورد ذكر الحجارة ها هنا على سبيل التمثيل . 

وقد تناولت هذه الآية الإشارة إلى ثلاثة أمئلة» من تلك التي وضعها الله تعالى في 
عالم الأحجار : 

-١‏ فمم| يشاهد على سطوح الجبال المرتفعة» أن تُوجد عيون المياه؛ وهي تسرح في 
داخل الأحجار والصخورء والني تتخذ نهائياً بعد أن يلتقي بعضها ببعض. شكل 
الجداول والأخهار , إنها صورة تمثيلية ترمز إلى ذلك الإنسان الذي أخذت الخشية الإلهية 
من قلبه كل مأخذٍء ثم هي لا تلبث أن تأخذ في التدفق من عينيه في صورة الدموع. 

"- والمثال الثاني يصور الحجارة التي تبدو للوهلة الأولى» وكأنها ليست سوى 
صخرةٍ غليظةٍ صماءً » غير أننا عندما نقوم بشقها وتحطيمهاء يكشف ذلك عن ذخائر 
كبيرةٍ للمياه ؛ كانت متوافرةً منسابةً تحتها . وهذه الصورة التمثيلية ترمز إلى الإنسان 
الذي يبدوء في بادئ الأمرء وكأنه بعيد عن الله مقطوع الصلة به؛ ثم يمر عليه حادث 
من الحوادث. فيهزٌ روحه ووجدانه هزاً عنيفاء وإذا به يسعى نحو الله ربه في سيل من 
الدموع. ْ 

-٠‏ وثالث الأمثلة في عالم الأحجار ما يُسمى بالهبوط أو الانزلاق الأرضي. والذي 
يتمثل في انزلاق الجنادل والصخور من أعالي الجبال إلى حضيض الأرض .. وتلك 
صورة تمثيلية ترمز إلى ذلك الإنسان الذي اتخذ موقفاً غير صحيح نحو قضية ثارت بينه 
وبين إنسانٍ آخر ء ثم عُرض عليه بعد ذلك حكم الله بشأن تلك القضية؛ فيا لبث؛ بعد 
أن اتضح له الحكم الإلي. أن تهدم واممارَ » إنه لم يكن يرضى بأن يخضع ويستسلم أمام 
الإنسان » غير أن قضية الإنسان عندما صارت قضية الله؛ لم يتهالك هو نفسه من أن يخ 


أمامه بكل تواضع وخضوع . 
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 (‏ ألْتظمَعُونَ أن يُؤْيئُوا لَكُمْ وَقَذ كان فريق ينهم يَسَمَعُونَ كلم أ 
حون ِنَع ما عدُوموَهميلمُوت 5 وذ لقأ الذِينَ ءَامُوأ قَالُوَأ ءامنا وَإذَا 
خَلا بَعَةْ بعْضُهُمْ إلى بَعْض قَالُوأ جد تُونبُم يما قَنَحَ الله عَليَكُمْ لِيُحَآجُوكُم بهء عند 


6 مدوم موه 


َك اق تَعْقلُونَ (2 وَل يَعَلَمُونَ أن الله يَعلَم مَايِسرُوتَ وَما يَعِلِنُونَ (43 
قر يبدلونه » أو يؤولونه بالباطل . 
حلا تعض ورم 


فك 
2 
لم 


ع 


: مضى إليه» أو انفرد معه . 

تح الله: حكم به أو قصّه عليكم . 

إن من جملة العوامل التي يرجع إليها ما سجله التاريخ من مبادرة أهالي المدينة» 
بمثل تلك السرعة: في معرفة رسول الله # عقب ظهوره؛ والتصديق الفوري به ؛ أنهم 
كثيراً ما كانوا يسمعون من جيرانهم اليهود أن نبياً - وهو آخر لأنبياء -مبعوث قد أظل 
زمانه ؛ وبناة على ذلك؛ فقد كان نبأ مبعث النبي الخاتم» بالنسبة لهم- أي بالنسبة لأهالي 
المدينة - نبأ مألوفاً غير داع إلى أية دهشةٍ أو استغراب » ولقد كان مسلمو المدينة هؤلاء 
- بطبيعة الخال - على جانب كبير من حسن الظن والرجاء بأن اليهود أنفسهم سوف 
يبادرون باتباع الرسول والانضواء تحت لوائه؛ نظراً لأن أحاديئهم هي التي كانت 
الباعث الأول على ترغيبهم في اعتناق الإسلام .. ومن هنا فقد كانوا يتقدمون» بحماس 
اندفاع بالغين» لإبلاغ رسالة الإسلام إلى هؤلاء اليهود» ودعوتهم لأن يؤمنوا برسول 
الله يك وينضموا إلى طائفة أتباعه وأنصاره . 

ولكن المسلمين كانوا يصدمون نفسياً حين يرون اليهود على العكس مما قد عقدوه 
عليهم من آمال» فأدى ذلك إلى نتيجة خطيرة أخمرى» وهي أن الذين كانوا يضمرون 
الحقد والعناد والمكابرة ضد شخصية رسول الإسلام ين أخذوا عندئذٍ يثبطون المسلمين 
قائلين : إن أمر هذا النبي ليس من التأكد والوثوق إلى هذا المبلغ الذي قد زعمتموه ؛ إذ 
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لو كان ذلك كذلكء لسبقكم علماء اليهود وأحبارهم إلى التصديق به؛ فإنهم أكثر منكم 
علماً ومعرفةٌ بالكتب السماوية وأسرارها. 

غير أن قبول شيءٍ ما؛ لا يتوقف أبداً على مجرد معرفة الرجل بذاك الشيء؛ بل يجب 
- فوق ذلك - أن يكون الرجل جاداً تمام الجدية بالنسبة لذلك الشيء ‏ أما اليهود فكان 
الأمر قد انتهى بهم إلى أن أدخلوا عدداً لا يحصى من التغييرات فيها عندهم من الأسفار 
والكتب التي كانوا يعتقدون بأنها كتب سماوية » فكلما وجدوا في ثنايا كتبهم المقدسّة 
شيئاً يخالف أهواءهم تأوّلوه على غير تأويله؛ أو حرفوه عن مواضعه؛ حتى يتفق وما 
تبواه أنفسهمء إنهم كانوا قد استتبعوا دينهم لمصاحهم الدنيوية الهينة» والذين تكون 
أع الهم وتصرفاتهم من هذا النوع من انعدام الجدية» تُرى هل يمكن أن يعترف هؤلاء 
بحق يظهر خارج ذواتهم ؟! 

إنه لو أراد المرء أن يتخذ موقف الإنكار بإزاء شِيءٍ ماء مهما كان ذلك الشيء مبنياً 
على الحق» لأمكنه أن يعتسف تأويلاً يبرر موقفه السلبي بأي حال من الأحوال؛ 
وعندما يبرز هذا التأويل في شكله النهائي يسمى «التحريف »» والنتيجة المحتومة 
التي يتكشف عنها مثل هذا الموقف هي أن يفقد المرء تلقائياً إحساسه بمدى خطورة 
الأمر المتصل بالله » بحيث إنه قد يستمع إلى بعض أحكام الله تعالى» ولكنه لا يزال 
مطمئنا بها كان عليه سابقا متكثاً على أي تأويل لفظي يجعل شأنه بعيداً عن ذلك الحكم 
الإلمي؛ أي إنه يتمتع بصفةٍ استثنائية » وقد يكون مؤمناً بالله تعالى» غير أن قسوته القلبية 
تبعله يتجاسر على ارتكاب أنواع من الأمور العظام لا يتجاسر على ارتكابها إلا الذي 
لا يؤمن بالله مطلقاًء والذي لا يعلم أنه الله بصير بكل أفعاله وتصرفاته؛ وسميع لسائر 





أقواله وأحاديثه . 
ِ. 8 3 « أراك و5 وه إل مَكُه ره فر 
< وَينْممْ أَبُونَ لا يَعلَمُورت الكت ب إِلَا أمَانَ وإ هم إلا يَطكُونَ (2) كود 
اس سر ري ا ا كمدق لاع اف 0ه . 2 ع ءه ١‏ 2 
ِلَِينَ يكتُبُونَ الكتب بِأَيْدِِيم تح يَقُولُونَ هنذا مِنْ عند الله ليَمْرُوا بو ثمنا 
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قليلاً ويل لهم يما مكََبْت أنديوم وقئل ل له يما يَكسِبُونَ (ج وَقَالُوأْ أن 
مان ا مَعْدُودَةَ قل أَتحَذْتُمَ عمد اله عَهَدَا و أ 
3 نَ ل ألما لا مورت وه ب من كدب سيق سَيْكَةَ وَأْحَطْت به حَطِيْكَتُهُ: 


1 


فأولتبكَ أ َ ح 00 ه يها خَنلِدُونَ 2 لامر 2 اموأ وَعَمِلُوأ 
آلصَّلِحَتٍأُوْلَتيكأْصْحَبُالْجَنَة َهَُفِها خَلِدُورت 29> 

و جهلة بكتاءهم (التوراة ). 

فَويل: هلكة» أو حسرة » أو شدة عذاب » أو واد عميق في جهنم . 

كشب صكة ْكَة: هي هنا الكفر . 

ل 

أريد « بالأماني » ما كان قد وضعه أحبار اليهود من القصص والأساطير الخرافية 
حول دينهم؛ والتي كانت؛؟ بسبب بهرجتها الظاهرية وبريقها الخادع» قد حظيت بقبول 
كبير بين عامة الناس . وقد رُوي عن ابن عباس بهذا الخصوصء أن هذه (الأماني) : 
« أكاذيب مُتلّقّة؛ سمعوها من علمائهمء فنقلوها على التقليد ١»‏ البحر المحيط )» 
وكانت هذه الأقاصيص تنطوي على مزاعم وأقوال عُزِيت كذباً إلى شيوخهم 
وأنبيائهم السابقين» بحيث تزعم أن نار الجحيم ليست لليهود بل هي لمن دونهم من 
الأمم والشعوب ء وأن بني إسرائيل هم أبناء الله وأحباؤه » وأن الدين الذي يؤمنون به 
هو دين يتمتع بخصائص ومواصفاتٍ طلسمية بحيث إن شيئاً عادياً بسيطاً منه يكفي 
لتخليص المرء من نار جهنم وإيصاله إلى جنات النعيم . 

وبالطبع فقد كانت هذه الوصفات المقدسة لإحراز النجاة الرخيصة تمتلك قوة 
جذب كبيرةٌ للعوام؛ بحيث إنهم كانوا يجدون فيها تصديقاً وسنداً لآمالهم الفارغة التي 
كانوا يعيشون على أساس منهاء وتتلخص تلك الآمال في أن الوصول إلى الجنة؛ لا 
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يستلزم بالضرورة أن يضعوا حداً لحياتهم المنحرفة والمنطلقة من كل التبعات 
والمسئوليات؛ إذ إن البركات التي تحصل لمم عن طريق الرقى والعزائم هي وحدها 
كفيلة بأن : تقودهم إلى الجنة دون عمل ولا حساب . ولهذا فإن علماء اليهود الذين كانوا 
يتغنّون بأمثال هذه الأقاصيص إذ ذاك تلقاهم الناس بغايةٍ من الحفاوة والاحترام 
والتقدير » فإن عملهم على التخفيف من شدة أمر الآخرة صار لهم بمثابة سُلّم إلى تجارةٍ 
حقو عطي النإن .بوث الك حرف ومن كاين كر ة ودياك توا متهن 
الهبات والنذور من كل صوب . إنهم كانوا يدلّون الناس مجاناً على أقرب وأيسر الطرق 
ا 
توفيره من عروض الدنيا ومتعها من عند أنفسهم . 

وذلك هو الداء العغضال الذي ما برح يصيب الأمم الأمينة على الكتاب الإلهي في 
كل العصور والأزمان » إن الذين يمارسون حياتهم على أساس هذا النوع من الأحلام 
اللذيذة» والذين يظنون أن ما ألقي عليهم من الأعباء والمسئوليات: إنها ينحصر في 
نطاق بضعة أعمالٍ ومراسم شكلية وكفى؛ والذين تراودهم هذه الأمنية الحالمة بأن جميع 
حقوقهم صارت محفوظة عند الله إلى أبد الآبدين ؛ فإن أشق ما يكون على أمثال هؤلاء 
القوم دائيأًء هو الدعوة إلى الدين النالص ء إذ هم يرون ذلك مما يؤرقهم وينغص 
عليهم مذاق العيش ولذته » ولأن ذلك - ولريب - يرغمهم على المثول بين يدي 
0 
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3 وَآلْيَتَمَىْ وَاليَسكين وقولُوأ للّاس حْشْنا وَقِيمُوأ آلصّلَة وَدَاتوأ 
الراك للك رلاقنة محف واشر ان ور بت 4 

أول ما يجب على الإنسان نحو الله أن يأخذ نفسه بعبادة الله تعالى وحده » ولا يشرك 
به أحداء والواجب الثانٍ هو الالتزام بحسن المعاملة مع عباد الله أجمعين » ويبتدئع هذا 
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السلوك الحسن أول الأمر » بإحسان الإنسان إلى أبويه هوء ثم ينتقل من هناك إلى 
الأقارب والجيران» حتى ينتهي إلى كل إنسان يصادفه ويتعامل معه في مختلف ميادين 
الحياة العملية» وكلما ثارت قضية من القضايا في الحياة بين إنسانٍ وآخر ؛ تحتم اتخاذ 
موقف سلوكي واحدء ألا وهو الاحتكام إلى العدل والنصح له بالمعروف » وفي هذا 
الشأن يتركز الاختبار الأصلي للإنسان على « اليتامى والمساكين »» أو بلفظٍ آخر على 
«الضعفاء» بصفةٍ خاصةء إذ إن قوة القوي هي ذاتها كفيلة بدفع الناس إلى التصرف 
الجميل معه؛ غير أن الضعيف لا يجتمع بوجوده دافع إضافي كهذا » ما من شأنه أن 
يبعث الآخرين على الإحسان إليه» ولذا فإن الموقف الأكبر الذي يطالب الإنسان فيه 
بالتزام السلوك الحسن هو الموقف الذي يتم التعامل فيه مع الضعفاء !! 

وذلك لأن التعامل مع الضعفاء لا يكون إلا لابتغاء وجه الله » لا لشيء آخر » وفي 
بعض الظروف تنطفئ عاطفة الإحسان إلى الضعفاء لعوامل شتى منها : أن الرجل 
الضعيف هو اليد السفلى الآخذة ؛ وهذا قد يشعر المعطي بالاستعلاء بالمقارنة إلى الفرد 
الآخذ » وهذه النفسية قد تحول دون مراعاة كرامة الضعيف الشخصية » كما أن الرجل 
الضعيف ينتظر منه أن يُجامل في السؤالء أو يُبالغ في إظهار حاجته على نحو ماء وإلا 
عُدَّ غير جدير بالعطاء إلى غير ذلك من شتىّ صور الإيذاء النفسي أو الفعلي خلال 
التعامل معه. 

ولمذه العوامل كلها جعل الله قول المعروف خلاصة الأعمال وجوهرها على 
الإطلاق» وربٌ كلمة ودّ حقيقية أفضل من كثير من الأشياء بالنسبة للإنسان. فالمرء 
يلقي الخطب الرنانة بكل سخاءء غير أنه أبخل ما يكون بالنطق بكلمةٍ جميلةٍ واحدة؛ إذا 
كانت تلك الكلمة تعني عملياً أن يعترف بفضل إنسانٍ آخر سواهء ولاسيا إذا كان 
المقابل له ليس على جانب من القوة والعزة» فهو عندئذٍ يرى نفسه في غير حاجةٍ حتى 
إلى استخدام كلماتٍ مهذبة شريفةٍ في الحديث معه. أما إذا أساء إليه أحد إساءة ماء فهو 
إذن لا يرى بأساً في استثنائه من كل حكم إِهي بشأن رعاية مبدأ العدل في المعاملات 
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البشرية جمعاء . 

ِوَإذأحَدَن يك ل نيكون ومتكر ولاخ جون سكم ينوترك ل 
كْرَرْمٌ وَأَنشْرَ تَعْبَدُونَ 6239 َّ م هنول تَقَمْلُوَ ت أشتكم َغْرجُونَ قَرِيَا 
يكم مِّن دِيرِهِمَ تَظَهَرُونَ 0 نم وَآلْعَدُونِ وَإن يَأتُوكم وق دوك 
وَهوَعحَرّمُ عَلَيكمْ إِخْرَاجْهُمْ أفمؤْينُونَ يعض الكتس فرت ينض قَمَا 
جَرَاءْ مَِيَفعَلَ ذلِكَ بكم إلا حْرَئٌ فى الْحَيةٍ لديا وَيَوْمَ الْقيمَة يُرَدُونَ إ[أ 
أَشَْعَدَابِ ونا هيل عَم تَعْمَلُونَ (ج) وتيك لَذِينَ آشتروا آلْحَيَوة آلدُنيا 


و عا رم 


لاخر فََاححَقفْعَيمُِآلْعَذَاب وَل هم يُصَرُونَ 29 4 

تَظَاهَرُونَ عَلَيْهُم: تتعاونون عليهم . 

و 

أسَارّى : مأسورين. 

خِْي: هوآن وفضيحة وعقوبة . 

كانت هناك ثلاث قبائل من اليهود تقطن نواحي يشرب (المدينة القديمة)؟ وهي : 
بنو النضير وبنو قريظة؛ وبنو قينقاع» وكان هؤلاء جميعاً يؤمنون بالشريعة الموسوية» 
غير أن التعصبات الجاهلية أدّت بهم إلى أن فرقوا دينهم فصاروا شيعاً وأحزاباً 
متناقضة» ومن أجل الحفاظ على مصال حهم السياسية كانوا قد انضموا إلى جيراهم 
المشركين - قبيلتي الأوس والخزرج - بالمدينة إذ ذاك » فانضوى بنو النضير وبنو قريظة 
تحت لواء الأوسء أما بنو قينقاع فكانوا حلفاء الخزرج » ونتيجة انقسامهم على هذا 
النحوء كثيراً ما كانت تنشب بينهم حروب دامية» ومعركة بُعاث» هي واحدة من تلك 
الحروب التي وقعت قبل الهجرة النبوية بخمسة أعوام » وقد كان اليهود في هذه 
الحروب يتخذون جبهتئن» بانحياز كل فريق منهم إلى حلفائهم من المشركين؛ وبالتالي 
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يقتل يبود إحدى الجبهتَين أبناء دينهم من الجبهة المعارضة؛ ويخرجونهم من بيوتهم؛ ثم 
ا يي 00 
التبرعات والمعونات المالية لكي يفادوهم من أسر القبائل الوثنية» إمهم كانوا يخالفون 
الحكم الإلي فيا يتصل برعاية حرمة النفس وحرمة المال» ثم 0 بهذا النوع من 
التعاطف الكاذب مع الذين صاروا ضحايا سياستهم العدوانية الظالمة» لكي يزعموا 
أنهم على جانبٍ من التدين عظيم. 

وبما أن أحكام الشريعة الأصيلة والأساسية تحتم على المرء أن يتتخلى عن الحياة 
الجاهلية» كا أنها لا تتفق مع ما تميل إليه نفسه من الأهواء والشهوات؛ وأنها أيضاً تضع 
حداً لسياسته العملية التي تقوم على المنافع الدنيوية وحدها؛ من أجل ذلك كله لا يلقي 
المرء إلى هذه الأحكام بالآ غير أنه ربا يتظاهر بإقامة بعض الطقوس والمراسم الشكلية 
العادية علي مرأىّ ومسمع من الناس»ء لكيا يزعم أنه محافظ على دين الله متمسك 
بأهدابه. 

إن مثل هذا الاجتراء على الدين وإهمال مراقبة الله والجانب الأخرويء يجعل 
الإنسان جديراً بالغضب الإلهي وليس الإنعام الإلهي . 

وعد ينا مُوسَى لتب وفيا يبحو لوس وَماقَنَا'سَى أبن ميم 
ينب وََيِدسَهُ يرُوح آلْقُدْسٍ أككُلّمَا جَآءكُمْ رَسُولٌ يمَا لا جو أَنفسْكُمْ 
ستَكبرمٌ فَفَِيقًا كدَّبمٌ وََريقًا تَقيُلُورت (2 وَقَالُوا لوا عُلفُ بل لَعَهِمْ له 
يكُفْرِهِمٌ فَعَلِيلاً ما يُؤْمِئُونَ 29) وَلَمّا جَاءَهُمْ تدب يِْنْ عند الله مُصَدَقَُلْمَا مَعَهُمْ 
ونوا مِن قَبَلُ يَسْتَفْيِحُوت عل الْذِينَ كقَرُوأ فَلَمّا جَءَهُم ما عَرَفُوا كَفروأ 
بو فَلَعْتة آلَهِ عل الْكفريرت (© بِعْسَما أَشْتَرْو زوأ ب أَمْسَهمْ أن يَكَفْرُوا يمآ 
أنرّل أله بَغيا أن يُتزلَ آله ين فَضْلو- عَلْ من يَشَءُ مِنْ عِبَادِو- فَبَاءُو بِقَضب عَلى 
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2 ا اس 7 2 5 
غضي وَلِلكْفِرِينَ عَذَ امب مهين 4:23 

وَكفيَا ِنْ بعل : أتبعنا على أثره الرسل على منهاجه . 

عو رك 

بروح القدس: بالروح المطهر جبريل الللوكلة. 

كينا عل“ غليها أعضة واغطة خلفة: 

ه52 و 575 0 0 هر لله 

يستفيئّحون: يستنصر ول ببعسه وذ . 

؟ 02 ير ىه ء. 

اشتروا به انفسّهم: باعوا به انفسهم . 

َعْنا: حسذدا. 

َبَاءُوا بِقَضَب: فرجعوا به مستحقين له . 

التوراة هي كتاب الله الذي نزل على اليهود , غير أن التوراة قد انتهى أمرهاء بمضى 
الزمن إلى أن صارت عندهم بمثابة وسيلة للتبرك أو مفخرةٍ شعبية فحسب . ومع أن 
اليهود ما زالوا متمسكين بها كرمز للنجاة والمجد القوميء إلا أنهم قد عزلوها عن 
مركزها الأصلي؛ وهو الذي يتمثل في أنها (« كتاب الإرشاد والهداية العملية في الحياة » . 
ولقد انبعث فيهم الكثير من الأنبياء» بين فترةٍ وأخرى بعد موسى انلكا مثل النبى 

٠. 0‏ مك و .9 
يوشعء والنبي داود؛ والنبي زكرياء والنبي يحبي ..إلخ الفلا حتى ختم أنبياؤهم بعيسى 
ابن مريم كنتلا » وإنها جاء هؤلاء الأنبياء جميعا لأداء مهمةٍ واحدةٍ؛ هى أن ينصحوا 
اليهود بأن يعارسوا حياتهم العملية على أساس تعاليم التوراة» ولكن بالرغم من إيهانم 
بقدسية التوراة لم يستطيعوا القيام بتكاليفها أو الحفاظ على نصوصهاء وراحوا يكذبون 
أنبياء الله ويكفرون بهمء بل كانوا يقتلونهم آخر الأمرء وكان السبب في ذلك أن الحياة 
التي كانوا يعيشونها باسم التوراة» كانت في حقيقة أمرهاء حياةً مبنيةٌ على بحرد شهوات 
النفس ومنافع الدنياء حتى وإن كانوا قد ألصقوا عليها رقعة تحمل عنوان كتاب الله 
ومن هنا فإن أنبياء الله عندما كانوا يقومون فيهم بمهمة الدعوة إلى الى النقي 





سورة البقرة 528 
الخالص؛كان يخيل إليهم أن هذه الدعوة تعمل على إلغاء اعتبارهم الديني.وبالتالي 
يستيقظ في نفوسهم الكبر والغرور, مما يجعلهم يتصدون للقضاء على وجود الأنبياء 
أنفسهم» ناهيك عن تصديقهم والاستجابة لدعوتهم. 





وقد وقف اليهود في جزيرة العرب هذا الموقف من رسول الله يل » فبناءً على ما ورد 
في كتبهم عن صفة النبي الخاتم» كثيراً ما كانوا يقولون للناس إنه إذا بُعث « ذلك 
النبي » انضووا تحت لوائه» وأحرزوا الانتصار عفن يادي من الخبار والتركين 
إلا أن حديثهم هذا لم يكن إلا خطاباً كاذباً كانوا يرددونه لكي يزعموا أنهم الأمناء على 
الدين ولذلك فعندما ظهر « ذلك النبي » انكشف النقاب عن حقيقة حاهم؛ بحيث 
استبدت الجاهلية بهم وحالت دون اعترافهم بصدق نبي بعث في غير شعبهم ؛ وبما 
أخهم ظلوا عاجزين عن إبطال الأدلة الواضحة التي كانت ترد في القرآن لتأييد صدق 
النبي - عليه الصلاة والسلام - بدأوا يقولون: إن قلوبنا في أكنةٍ أي : إننا لن نترك أبداً 
ذلك الدين الذي توارثناه عن آبائنا متأثرين في ذلك بها يعرض محمد علينا من زخحرف 
القول وطلاوة البيان . 


2ن 


( وَإِذَا قِبِلَ لْهُمَءَ موأ بمَآأَنرَل آلَّهُقَالُوأُوْمِنُ يمآ أنزل عَلَِنَا وَيَكمُرُور بِمَا 
- 2< ع 00 21 غ66 رعرامةه - و2 
دو الل بصنا لا َل فَلِمَ تفَعْلُونَ أنبيَاءَ الله مِن قبل إن كنتم 


و2 


2و 


مُؤبيت () 0 وَلقذ جَآءكُم مُوسئ نيدت فم آذك جل من بَخوو. 
وَأَنتّم ظَيِمُوت 20 وذ أ أَحَذْنَا مِيسَفَكُمْ وَرَفْعْنَا فوَقَكَمْ الخو دوا ما 
يكم بقوّق 0 قَالُوأْ سَيِعْنَا وَعَصَينَا وأَشْرِبُوا فى قَلُوبِهِم الْعِجَل 
بحُفْرمِم قل بِعَسَمَا يَأ ل » كَل إن 


عمل 


كنت لَكُمْ آلدَارُ الآخرة هُ عِندَ أله خَالِصَةٌ مِّن دُون الكّاس فَتَمَُنُوَا لْمَوْتَ إن 


ل ل ا وَلّهُ عَم بألظَّايِينَ (2) 


التذكير القرم ج١)‏ 


1 


عرش مم ديلو هرم 


سورة البقرة 
2 5 .6د 51 1 ا ام 1 رس ١‏ م ه ١د‏ 
وَلَتَجِدَجُمْ احرص الناس على حيؤق وَمِنَ الذيت أشْرّكوأ يود أحَدْهِم لَوَ 
عدر الف كة وَمَا هوّ يِمُرَحْزِحِدِ مِنّ الْعَذَابٍ أن يُعَمْرٌ وَللَهُ بَصِيرٌّ بمًا 
يعملو >4 

تت العَجُلَ: جعلتموه إها معيودا . 

َو يُعَمُرَ: لو يطول عمره . 

إن عدم استعداد اليهود لقبول دعوة القرآنء واتخاذهم موقف الرفض والعناد 
نحوهاء يرتبط بإحساسهم أنهم ما زالوا على الحق كما كانوا أيام موسى اكت وأنهم 
ينتمون إلى أكبر جماعةٍ بشريةٍ ظهر فيها دعاة الحق» أي بنو إسرائيل» غير أن ذلك لم يكن 
في جوهره إلا الولاء الطائفي الذي كانوا قد اعتبروه - خطأ - مرادفاً للولاء للحق 
والتمسك به إنهم كانوا قد أحلّوا « الح الطائفي » محل «الحق الخالص» » ولذا فعندما 
ظهر الحق في صورته النقية الخالصة من كل شوب لم يبادروا إليه؛ ولم يتلقوه بالقبول 
ولو كان هدفهم المنشود هو ا حق الخالص» لما تعذر عليهم أن يدركوا أن نزول القرآن 
هو حادث قد تحقق طبقاً لنبوءات التوراة نفسها التي هي كتابهم المقدسء وأنه بعد تمام 
نزول القرآن فإن القرآن وحده هو « الكتاب الحق » وليس مذهبهم الطائفي . 
في تاريخهم أنفسهم أنهم قتلوا الأنبياء المبعوثين في طائفتهم بالذات؛ مثل يحبى الليلة ‏ ول 
يكن ذلك إلا لأنه تناول حياتهم بالنقد والتوجيه. ولأ:هم «كانوا يشهدون عليهم؛ لكي 
يعودوا بهم إلى الله ربهم)) (سفر نحميا) » يضاف إلى ذلك أن ما أظهره الله على يد موسى 
تتلا من المعجزات والخوارق لم يُبق أي مجالٍ للشك والارتياب في نبوته» ولكن في أثناء 
فترة إقامته بجبل الطور التي استغرقت أربعين يوماً ما لبثوا أن اتخذوا العجل معبوداً 
هم؛ إذ لم يعد نفوذه الشخصي مائلاً أمامهم» وقد رفع فوق رؤوسهم الجبل؛ ولكن 
بالرغم من ذلك لم يُقروًا بالعهد إلا إقراراً لسانياً مؤقتاء ولمجرد النجاة بأنفسهم من 











سورة امدم ل صا ا ال سس بيب ل ا سا 117 
الملاك» وقد ظلت حياة أكثرهم بعد ذلك تسير على خط المعصية والفجور كما كانت 
تسير من قبل » ولو أخهم كانوا عبدةً لله ومحبين إياه حقاء لاتجهت أنظارهم واهتياماتهم 
٠‏ كلها نحو دنيا الله التي تأتي بعد الموت» بينم| الواقع أنهم غارقون في حب هذه الدنيا 
الحالية أكثر من كل شيءٍ . 

(قلا كت 1 عَدُوً لَجِبرِيل فَإِنمُه تله عل فلك بِإِذْن لَه مُصَدْقَا لَمَابَرَتَ 

8 الأسمع ءءء ا 0 

يْهِ وَهدَى وَيُشْرَوك لِلمُؤْمِينَ © من كان عدوا لله وَملَبِكَيِيء و وَرُسْفِ وَحَِبْرِيلٌَ 
و لإ لله وحن )وقد وليك تووم يفريه 
الْمَسِقُونَ وج أُوَكُلَّمَا عَهَدُوأ عَهَدَا نبَذَه فرِيقٌمنهُم بل 1 لَايُؤْيئُوتَ © 
م 010 عي إاثثر سر« -م بيرم س_ربرك]د اامدممر سه 7 تقرس 2 رك م رصم سام 
وَلَمّا جَاءَهِمٌ رَسُول من عند اللّهِ مُصَدّق لِمَا مَعَهمَ نَبَد ريق مِنَ آلذينَ اوتوأ الكتب 

اس ”ننه د 0 ددة كر 6 1م كر 
كباله وَرَاءَ ظهورهِم نهم لا يعلمورت 00 »4 

ا طرحه ونقضه. 

لقد أصاب اليهود في الزمن القديم عقوبات شديدة قاسية» مرةً بعد أخرىء نتيجة 
لبغيهم المستمر» وطبقاً لجرت عليه سنة الل فقا كان يتم إنذارهم مسبقاً بكل عقوبةٍ 
نازلةٍ» وكان الملك جبريل هو الذي يتوسط بين الله وأنبيائه لنقل هذا الخبر» ثم يقوم 
الأنبياء بإعلام شعوبهم بذلكء والدرس الجوهري الذي يكمن في مثل هذه الوقائع هو 
أنه يجب علٍ المرء أن يحترز مِنْ معصية الله أشد احتراز؛ حتى لايحل عليه العذاب 
الإلمي. غير أن اليهود لم يستطيعوا استلهام أي درس كهذا من تلك الوقائع» وبدلاً من 
لاسي اح و الل 00 
و اش الا يا لق 
إلا الشعب الإسرائيلي وحده في رأهم )إلى رجلٍ من قوم آخرين غيرناء والحق أنه 





سورة البق ر 3 مسمس ااا ا 
يتشاغل بمثل هذا الكلام الفارغ إلا الذين يمارسون حياتهم على أساس من الفسق 
والانفلات » وهكذا كان شأن اليهود الذين كانوا يعيشون في مستوى عبادة النفس» 
والانسياق وراء الشهوات. والتقليد الأعمى للآباء» والعصبيات العرقية والشعبية» 
وفي الوقت نفسه كانوا يتظاهرون بإقامة بعض طقوس الدين ومراسمه الشكلية» لكي 
يزعموا أنهم محافظون على الدين الإلهي ولم ينحرفوا عنه قيد شعرة . 

إن الذين يتورطون في مثل هذا التدين الكاذبء تكون الدعوةٌ إلى الدين الحق 
الخالص مبعث الاستياء بالنسبة إليهم » إذ إن دعوةً كهذه تبدو لهم وكأنها تحرمهم من 
سيادتهم » ومن هنا يور ثائرهم» ونتيجة لهذه الثورة يتكلمون بكلام لا يكون وراءه أي 
رصيد من المعنى . ١‏ 

وما هو معلوم بالبداهة أن نزول الملائكة» وبعثة الرسل والأنبياء» كل ذلك إنما 
يحصل وفق المشيئة الإلهية» ولما كانت هناك دلائل صريحة تثبت أن الشيء الذي نزل على 
النبي العربي يلد هو الشيء نفسه الذي كان قد نزل على إبراهيم» وموسى» وعيسى - 
عليهم السلام - وأنه مطابق كل المطابقة لما ورد في الصحف السماوية السابقة من بشائر 
ونبوءاتٍ؛ فإن ذلك برهان قاطع على أنه من عند الله تعالى» فضلاً عن مئات البراهين 


الأخرى. 





سورة البقرة 53 
2 1 درل وم #2 ره ف 

١‏ انوا ما لوا سين عَلْ مل سليِمَنَ وَمَا حكفْرَ سُلمُنْ وليكن 

الشتطيت كُف رو يُعِمُونَ لاس أليَحْرَوَمَأ آنل عَل الْمَلَكَيْنِ َال مَرُوتَ 


وَمَرُوَتَ وما يُعلِمَنِ ون أَحَدِ حَقٌ يول إِنْمَا خن ينه ِتنك قلا يكف كَِتَعلَمُونَ 





دم م ص . 6م 2 
ِنْهُمَا ما يُفَرَقُو به بين الْمَِْ لدعم وَمَا هم بِصَارَينَ بي مِنْ أحر | 
إذْن الله وََحعَمُونَ ما يَضُرُهُمْ واد يَنفعهُمَ وَلْقَدَ لْقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ أسْترَئه مَا لَه فى 


ره من . د علو ويف ما خزا أله لَوْ انوأ يَعَلَمُورتَ © وَلوَ 
٠. 2‏ ع مهدي 
أنهر ءَامنوأ وَاتّقَو وا لَمَعُوبَكيَنَ عند الله حَبهُلَوكَانوأيَخلَمُورتَ (©) 4 


تَدْلُو السّيَاطِينٌ: تقرأ. أو تكذب من السحر . 


00 
٠.6: 


نَحْنُ فِنَْة: ابتلاء واختبار من الله . 
خَلاق: نصيب من الخير » أو قدر. 


إن ظاهرة الفساد والانحراف التي تصيب طائفةً أمينة على الكتاب السماوي» كانت 
ولا تزال من نوع واحدٍ على مر الزمن ألا وهو : أن يُبحث عن سر النجاة الأخروية؛ 
التي يدور أمرها كله حول العمل الصالح وحده. في البطالة وترك العمل » . إن كلام 
الله نداء للعمل» غير أن أمةٌ ماء إذا مُنيت بالانحطاط والزوال» فلا يلبث أفرادها أن 
يعدو ا تقييد «الكلام المقدس »كتابة» أو ترديده تر ذيذا لسانياً متحضاًء وَصفة غامضةً 
مكتنفة بالأسرار يمكن بها الحصول على البركات بجميع أنواعهاء وتلك هي التربة 
النفسية التي ينشأ ويترعرع فيها السحر والكهانة والعمليات الروحية المختلفة ؛ لأن 
الذين يريدون أن يدخلوا الجنة عن طريق أشياء كالطلاسم يأخذون في إحراز الدنيا 
هي الأخرى عن طريق الطلاسم والتعاويذ» كما أن المتشبثين بالاعتقاد ني الأولياء 
والصالحين حاسبين إياه وسيلةً للنجاة» سيتوسلون بالأرواح لحل مشكلاتهم الدنيوية؛ 
والمؤمنين بالتأثير السحري الغامض لصنوف الوظائف يقومون برسم خطط وبرامج 


7 
البعث الديني من خلال الشعوذة السياسية. 

وان أضيث البهودبالاتحطائل زبلهوامن البطالة وذرك العمل ومن الابرات 
بالخرافات هذا المبلغ» حتى ظهر بينهم أناس احترفوا السحر والكهانة » ولكي تروج 
بضاعتهم وتنفق سوقهم لجأ هؤلاء الظلّمة الخبئاء إلى أن نسَبُوا فنهم ذاك إلى سليمان 
النبي اكت . فقالوا إن القدرة غير العادية التي كان سليمان يسخر بها الشيطانين والرياح 
إنما كانت حقيقة ثمرة علمه بفنون السحر؛ وإننا استطعنا العثور على مكنوزات هذا 
« العلم السلياني » بواسطة بعض الشياطين » وهكذا فقد نال علم السحر وفن 
العمليات بعد نسبتها إلى سليمان افلا قبولاً وانتشاراً واسعين في اليهود . 

ولما كان قوم لوط اتا متورطين في رذيلة اللواط؛ جاءتهم الملائكة ابتلاءً في صورة 
ولدانٍ حسان الوجوه» وامتّحن اليهود في بابل وأرسل إليهم ملكان في زيّ 
الدراويش» اللذين كانا يُعَلَّانَ هناك فنون العمليات . غير أنبها كانا يقولان إنما نحن 
فتئة وامتحان لكم » ولكنهم بالرغم من هذا التنويه المستمرء ل يلبثوا أن تهافتوا على 
تعلم هذا الفن حتى استخدموه لتحقيق الأغراض والمطالب اللاشرعية. 

( يَيّهَا اليرت دَامنُواْ لا تَقُولُوأْ رَعِتا وَقُولُوا أنظركا وَآسْمَعُوا ” 
وَِلِكَدفِرِيت عَذَابُ ألِيدٌ (2) ما يَوَدُ يت كفرُوأ مِنْ أَهْلٍ الْكتب وَل 
َه ذو آلْفَضْل آلْعَظِيِمٍ (2) © مَا تَسَخْ مِنْ ءَايَةِ أَوْنْسِهًا تأت يي هآ أو كلها 
لم تَعلَمْ أنّ لَه على كُلِ سَىْءِ قَدِيرْ 29 ألم تَعلّم أ آله له مُلكُ آلكَمَيوتِ 
وَآلأرَضٍ وَمَا نكم من دورب الله مِن و وَلّا تَصِيرٍ29) أَمْ تَرِيدُوت أن تَسْعلُوا 
رَسُولَكُمْ كمَا سلٌ مُوسَئ من قَبَلُ وَمَن يَتبَدّلِ آلْكُفْرٌ الام فَقَدْ ضَلَّ سَوْآَ 
آلسَبِيلٍ (»4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





سورة البقرة 7 
00 2 1 دو 

شروا به نفسّهم: باعوا به نفسهم . 

لا تَقَولُوا رَاعِنَا: كلمة سب وتنقيص عند اليهود . 

وَقُولُوا انظرنًا: انظر إليناء أو انتظرنا » وتأن علينا . 

ما نَنْسَحْ مِنْ آيةِ: ما نُزِل وتزفع من حكم آية أو التعبد بها . 

ُنسِهًا: نمحها من القلوب والحوافظ . 

وَي: مالك » أو متول لأموركم . 

سَوَاءَ السَبيل: قصد الطريق ووسطه . 

ألف الناس في العادة أن يعاندوا كل رجل اختصه الله بإدراك الحق؛ وأقامه داعياً 
إليه» والسبب في ذلك يرجع إلى أن الناس يعدون دعوته ما يتتهي بإلغاء كل ما لهم من 
يعدون مكانةٍ » وأما بالنسبة لليهود فقد كان سبب المعاندة متوافراً بدرجةٍ أشد ما 
يكون؛ لأنهم كانوا يعتبرون النبوة حقاً شعبياً لهم؛ إذ لم يكن هنالك شيء أشد وطأةٌ 
عليهم من أن يبعث الله رسوله في أي شعب آخر غير الشعب اليهودي » وقد جرت 
عادة اليهود على أن يقوموا بين حينٍ وآخر بإثارة ألوانٍ من الجدل والمناقشات الدينية 
حول دعوته يك » حتى يتمكنوا من تشكيك الناس في أن كل ما يعرض عليهم الرسول 
لا يعدو أن يكون مجرد حدس أو ابتكارٍ ذاتي لأحد الأشخاصء وليس شيئاً نزل من 
عند الله تعالى » ومن ذلك أن بعض الأحكام القانونية التي وردت في القرآن كانت 
تختلف عن إصدار أحكام التوراة » فاستنادا إلى ذلك كانوا يقولون : هل يعُقل أن يكون 
الله هو الآخر قد أخطأ في أحكامه فأمر مرةٍ بحكم؛ ثم أصدر بعاد ذلك في شأن القضية 
نفسها حكاً آخر مبايناً للحكم الأول ؟! ولقد زرع اليهود مثل هذه الشكوك 
والشبهات ونشروها بين الناس إلى حد أن كثيراً من المسلمين البسطاء أنفسهم بدأوا 
يسألون النبي وَل عنها في حيرةٍ وارتبالك . 
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وبالإضافة إلى ذلك فقد كان اليهود حين يحضرون مجالس النبي و » يستخدمون في 
أثناء مخاطباتهم ألفاظأً تنم عن التنقيص والنيل من عظمة شأنه يك فمثلاً إذا أرادوا 
لفت انتباهه ونظره ين إليهم, لم يقولوا : « انظرنا»» وهو تعبير واضح الدلالة على 
المقصود من دون لبس. بل يقولون بدلاً من ذلك : « راعنا» ومن السهولة أن يحول 
8م 73:ر7ر7ر7ر:ر:ا0000ظ 

يي ل ا 
دائياً وهي : 

أ _ يجب أن تستخدموا في أثناء محادثاتكم ألفاظاً وعباراتٍ صريحةٌ واضحة الدلالة» 
فلا يليق بكم أن تستخدموا كلاماً ملتبساً ذا معنيّن؛ يمكن أن ينطوي على مفهوم شائن 
قوت . 

ب _أن تُصغوا إلى كل ما يُلقى عليكم من حديث بدقةٍ وإمعانِء وحاولوا جهدكم 
أن تفهموه وتقفوا على معانيه . 

ج_أن الإكثار من السؤال من شأنه أن يضل المرء عن سواء السبيل » ولذا فليكن 
همكم با فيه العبرة والموعظة بدلاً من القيل والقال. 

د _أن تجتموا بصيانة إيهانكم والحفاظ عليه؛ خشية أن تُحرموا من الإيمان نفسه 
نتيجةً لأي تصرفٍ خاطئ من تصرفاتكم . 

ها إياكم أن تحقدوا - أو تحسدوا - على أحدٍ في الدنياء في) إذا وجدتم عنده من 
خير ليس عندكمء إذ إن ذلك ما حباه الله إيآه وفق مشيئته وإرادته المطلقة»وهو تعالى لا 
يُسأل عما يفعل وهو العليم الحكيم . 


« ود كير م م أَهْلٍ الكت لَوَيَرُدُوتَكم بعد إيمَد كد كنارا خد و 


2 4 
207 م لع مهء 
- 


عد شيو تقدنا كل ل الل فاغفوأ وَآصَفَحُوأ حي يَأ اله بأخرو- 
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ِنَ لَه على كل شَْء فير 29) وَأقِبمُوأ آلصَلَوة وَءَانُو آلرَكَوة وما تُقَدمُوا 
لِك يّنْ حبر يَدُوهُ عند آله إن اله يما نَمَو بَصِيرٌ (م) وَقَالُوأْ أن 
يَدَخُل آلْجَنَهَ إِلَا مَنَكَانَ هودًا أَوَتَصَرَئ يل كَأُمَانيِهُمْ قل هَانُوأ بُرَمَمَكُمْ إن 
حُسْرَ صَدِقِينَ (ج) بل مَنْ أُسْلَمَ وَجَهَهُه لَه وَهوَعحْسِن قله أَجَرُهد عِندَ رَيهء ولا 
حَوْفَْعَلَهم وكا هم حَرَنُونَ © » 

أمَاِيْهُمْ: شهواتهم ومتمنياتهم الباطلة. 

أَْلَمَ وَجْهَهُ: أخلص نفسه أو قصد عبادته لله. 

مع أن صوت القرآن لم يكن صوتاً مألوفاً بالنسبة لكثير من الناس» غير أن عدداً 
كبيراً لا يُستهان به من هؤلاء كانوا لا يزالون يدخلون في دائرته لكونه متسقاً وصدى 
قلويهم » ولقد اشتدت وطأة هذا الوضع على اليهود وبات يقض مضاجعهم؛ إذ كان 
ذلك يعني امتداد نفوذ الإسلام وتقدمه نحو الأمام » مع أنهم كانوا غير مكترثين به لأنه 
- في نظرهم - شيء تافه غير ذي بالٍ » فما لبثوا أن قاموا باستثارة حماسة المشركين 
وتألييهم على محاربة الإسلام وأهله» ومن جانبٍ آخر عمدوا إلى دس ألوانٍ من 
الشبهات والمغالطات في صفوف المسلمين الجدد» ليتخلخل اعتقادهم ويسوء ظنهم 
بالقرآن وصاحبه؛ فيرتدوا عن الإسلام إلى دين آبائهم السابق» وكان طبيعياً أن يتزعج 
المسلمون ويثور غضبهم على صنيع اليهود ذاك » إلا أن الله تعالى قد منعهم من ذلك . 
وأمرهم بالإعراض الكلي عن إثارة أية مناقشةٍ مع اليهود , أو القيام بأي إجراء عنيفي 
ضدهم في المرحلة الراهنة » وإنما ينبغي لهم في هذا الشأن أن يتوكلوا على الله وحدهء 
٠‏ ويفوضوا الأمر كله إليهء وينتظروا حتى يأتي الوقت الذي يُحدث الله فيه تغييراً في 
الظروف والملابسات» فيمكن اتخاذ خطوةٍ حاسمة ضدهم » وأما في الوقت الحالي 
فيجب عليهم - على المسلمين- أن يصبرواء ويركزوا كل اهتماماتهم على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء فإن الصبر يحول دون قيام المرء بتحركاتٍ سلبية بدافع رد الفعل؛ما لا 
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يعود عليه أبداً إلا بنتائج عكسية» والصلاة تربط المرء بالله تعالى» وإشراك المرء إخوانه 
الآخرين في ثروته المالية يؤدي إلى إيجا د جو يسود فيه روح الوحدة والتضامن والنصح 
المتبادل . 

ولقد كان اليهود يقولون لحديثي العهد بالإسلام آنذاك: إنكم إذا أبيتم إلا استبدال 
دين بدين آبائكم فاعتنقوا إذن الديانة اليهودية أو النصرانية . إذ إن الجنة وقف على 
اليهود والنصارى الذين ينتمون إلى طائفة ظلت - منذ قديم الزمان - طائفة الأنبياء 
والرسل » فقيل رداً على زعمهم هذا : ليس الانتماء إلى أي طائفةٍ من الطوائف مما يجعل 
أحداً يستحق دخول الجنة » إن قرار الجنة في حق أحدٍ من الناس إنما يتم تحديده على 
أساس ما يأتيه من عمل» وليس على أساس الفضيلة الطائفية » ومعنى الإحسان هو 
إتيان عمل ماعلى نحو جميل؛ وإحسان الإسلام يعني أن يكون استسلام المرء 


وخضوعه لله ٠‏ 
( لالهو ست انر على مغن قلت الصَرئ بست ليهو حل 


سَئ وَهُمْ يَْلُونَ آلْكتَبَ' كَدَلِكَ قَالَ الَذِينَ لا يَحلَمُونَ ِكل فَوْلِهِ 5 الله حكم 


َ 
ان 


و17 -2- امت 


بِينهُمَ يوم آلْقيمَةٍ فِيما كاكُوأ ذ تفوت (2) ومن طلم مِمّن من مَسَنحجد الله 
يُذكْرَ فيا أَسْمُهُد وَسَعَى فى حَرَايهاً ويك مَاكانلَهُمْ أن يد خُُوهَآ إلا يفوت 
لَهُمْ فى آ دنا خزَ وَلَهُم فى الآخرة عَذَاب عَظِم (3: وله فرق اغب فَأنكمًا 
ولوأ فَكَمَ و جه الله إبتَ له وسع عَلِيِمٌ 29 وَقَالُوا لد آلةوَدَ تمه بَل لَه 
تاي الشموب والأرض 41816. بون هه بَدِيعٌ السَمَوت والأزض َإِذَا قَضَئْ 
أنرا فَإِنمَا يَعُولُ أُم كن فَبَكُونُ 20 »4 

خْرْي: ذل وصغار ء وقتل وأسر . 

َم وَجْهُ هلله جهته التي رضيها وأمركم بها. 
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سورة البقرة ١‏ إمبببببيب--ببيبببب يي 0 

سْبْحَانَهُ: تنزيها له تعالى عن اتخاذ الولد . 
لَهُ قَانئُونَ: مطيعون منقادون له تعالى . 

بَدِيعٌ: مبدع ومخترع . 

ا 

كن فَيَكُونُ:اخدّث فهو يحدث. 

اتخذ اليهود من الانتساب إلى الأنبياء والصالحين معياراً للحق؛ وانطلاقاً من هنا فقد 
بدا لهم أن أمتهم هي وحدها على الحق؛ وأما ما عداها من الأمم الأخرى فإنها ليست 
من الحق في شيء » وأما النصارى فقد رأوا أن سر تميزهم عن غيرهم في أن الله تعالى قد 
أرسل إليهم «ابنه الوحيد»» وزعم مشركو مكة أنهم يمتازون بكونهم سدنة بيت الله 
الحرام» وهكذا كل طائفةٍ من الطوائف اتخذت لنفسها معياراً مصطنعاً للحق 
والصدق . 

وَلَآجَرّمَ أنها عندما كانت تنظر في ضوء هذا المعيار المصطنع» تجد ذاتها على الحق» 
وتجد الآخرين على الباطل» غير أن واقعهم العملي يُثبت عكس ذلك تماماً » فلقد كانوا 
طرائق قدداً » ما إن تسنح الفرصة لفرقةٍ» حتى تصدٌّ الفرق الأخرى غيرها عن البيت 
المخصص لعبادة الله » وهكذا كانت تتسبب في خراب بيوت الله وتعطيلها ء مع أن 
مكان العبادة هو الموضع الذي يدخله الإنسان وفرائصه ترتعد من هيبة الله وجلاله ) 
فإن كان هؤلاء ربانيين حقاً» إذن كيف يُتصور أن يقفوا في وجه أي عبد جاء لعبادة الله؛ 
أو يتصدوا لإيذائه وإزعاجه إذ كان المحتمل أن يكونوا وجلين خاشعين استشعاراً 
لعظمة الله وكبريائه؟! فكيف يُحتمل إذن أن يصدر عنهم هذا النوع من البغي 
والطغيان؟! 


وقد قاس هؤلاء الذات الإلهية على الذات البشرية » فكما أنه من المستحيل أن يوجد 
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أي إنسان في جهة الشرق والغرب معاً وني آنِ واحدٍ » زعموا - بناء على هذا القياس - 
أن الله تعالى أيضاً لابد أن يكون موجوداً في جهةٍ واحدةٍ محصوصة , ولااشك أن الله 
تعالى قد حدّد جهةً معينة لكي يكون التوجه إليها في أثناء عبادته إلا أن ذلك يرتبط 
بالضرورة التنظيمية للعبادة» وليس لأن الله تعالى يوجد في تلك الجهة المعينة بالذات . 
وقياساً على البشر كذلك زعموا أن لله ولداً » على حين أن الذات الإلهية تعالت 
وتنزهت عن مثل هذه الأشياء علو كبيراً» وإنه ليس للذين يحاولون أن يصبغوا ديانة 
مزيفة مزعومة بصبغة دين الله على هذا النحوء ليس لمم عند الله شىء سوى المنزي 
والعذاب الأليم . 

١‏ وَقَال آلذينَ لا يَعلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِمَنا آله أو تَأتِيئَآ ءَايَة كُذَلِكَ قَالَ ألّذِيرَت مِن 


2 


تنوم يثل 5 تلفق تَسبَهت قوز قد بَينَا آلآيتِ لِقَوْمِ يُوقنورت 22) ) إنا 
أَرْسَلئَكَبِالْحَقَ بَضِيا وَنْذِيًا لاقل عن أ خب التجير! () وَأَن ترَضَىْ عَدكَ 
ا | 0 ٍأبَقت 
اتيك 7 يض اكتب يتوق 0 ُوْلتبك يُؤْمِتُونَ بهء 0 وك 
هم كرون (4)2 

إن عباد الله الذين أرسلهم الله تعالى لإبلاغ دينه للناس» ظلوا يواجهون نوعاً واحداً 
من رد الفعل على اختلاف العصوره ويتمثل في التساؤل الآتي : « إذا كنتم مندوبين لله 
حقاً ىا زعمتم, فلماذا إذن لا تملكون من خزائن الدنيا شيئاً ؟! » وإنما كان هذا الشك 
يختلج في صدور ذوي الاتجاهات والنزعات المادية؛ الذين تنحصر كل معاني العظمة 
عندهم في مظاهر العظمة المادية وحدها . ومن هنا فقد كانوا يريدون لمندوب الله أيضاً 
أن يكون على أوفر نصيب من هذه العظمة » وإذا رأوا أن حياة الداعية إلى الحق ليست 
من مظاهر هذه العظمة في شيء. لم يلبشوا أن كذبوه ورفضوا دعوته » إذ إن عقوهم لا 
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تدرك أن «رجلاً عادياً » يمكن أن يكون هو الشخص الذي وقع عليه اختيار مالك 
السموات والأرض لإبلاغ رسالته للناس» ومع أن حياة أولئك الأخيار من عباد الله 
وكلامهم بحيث تتجلى فيهما آيات الله تعالى واضحة. وبعبارةٍ أخرى إن « العظمة 
المعنوية » كانت تتوافر في م ا ا 00 
أبصار القوم» ولذلك فلم يكونوا يستعدون للاعتراف بعظمتهم وفخامة شأنهم » 
وبالرغم من كون الدليل موجوداً هناك في أكمل صوره وأنصعهاء لم يكن يتحول إلى 
جزءٍ من أذهاءهم؛ لأنه لم يكن يتوافق مع شاكلتهم النفسية والمزاجية . 

وقد كان اليهود والنصارى - في قديم الزمان - ممثلين للديانة السماوية » غير أن 
الدين؛ بعد ما أصابه الانحطاط؛ لم يلبث أن تحول إلى مذهب طائفي » فراحوا يعدون 
الارتباط الدائم بطائفتهم دين والانفصال عن الطائفة ة مُرُوقاً عن الدين» ومجرد 
الانضمام إلى طائفتهم أو عدم الانضمام إليها صار لديم معياراً للحق وغير الحق» ولذا 
فعندما ظهر الدين أمامهم في صورته النقية الخالصةءلم تكد نزعتهم المذهبية الطائفية 
تستطيع قبوله أو استساغته. والحقيقة هى أن الدين الخالص لن يتلقاه بالقبول أبدا إلا 
الذي كانت فطرته لا تزال تنبض بالحياة»وأما الذين انطفأت جذوة فطرتهم ول يعد 
فيها نورءفلا أمل يرجى من هؤلاء» ولا يمكن أن يدخل أي نوع من التغيير أو التعديل 
في الدين رجاء أن يُصبح جديراً بالقبول عند أمثال هؤلاء الناس . 

« ييّى إِسْرءِيل أذْكرُوأ نه َْمِىَ الى أنَعَمْتُ عَلَيَكر وَأ فَضَلدْكُْ على الْعَطَمِينَ 
دج وَآْعُوا يومالا تجرى كن َفْسسٌ عن نَفْس شَيعا وَلَا يقب مها عَذَل ولا تعفعُهَا 
شفعَة وَلَا هم يُمصَرُونَ 30 وإذتق إنرجعر نك يكلتسترقأنَهن قَالَ إن 
جَاعِلكَ لِلَنَاسِ ِمَامّا قال فق درك قَالَ لا يال عَهُدِى أَلظَلِمِينَ )4 
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ابْتَقَ: اختبر وامتحن. 

بَكَلَاتٍ: بأوامر ونّواهِ. 

تَأَكتهنَّ: أداهن لله تعالى على الكمال . 

إن اختيار بني إسرائيل - كأمةٍ - إنما كان من أجل الاضطلاع بمهمةٍ جليلةٍ»تتمثل 
في قيامهم بدعوة جميع شعوب الأرض إلى الله وإطلاعهم على حقيقة أنهم محاسبون 
ومسئولون عند مالكهم عن كل عمل يارسونه في هذه الحياة الدنياء وم يزل يبعث 
فيهم الأنياديين فار واتخرى لزيد هذه المهمة وتسديد طريقهاء من سيدنا إبراهيم؛ 
إلى يعقوب » ويوسف. وموسىء وداوود؛ وسليان» وزكرياء ويحجيى» وعيسى. .. إلخ 
- عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه - ولكن ما إن أصيب بنو إسرائيل بالانحطاط 
والزوال في العصور اللاحقة» حتى حملوا هذه « الفضيلة الوظيفية » على أنها (فضيلة 
عرقية وطائفية»» ففقدوا أهليتهم وجدارتهم . 

إن بعثة النبي العربي في السلالة الإساعيلية كانت - عند بني إسرائيل - إيذاناً 
بصرف بني إسرائيل عن مركز الفضيلة » إن الذين كانوا من بني إسرائيل ربانيين حقاء 
م يلبئوا أن عرفوا أن الكلام الذي يقدمه النبي العربي إنها هو كلام منزل من عند الله 
تعالى » وأما الذين كانوا قد أحلوا العصبيات المذهبية الطائفية محل الدين فإنه لم يعد 
بإمكانهم الاعتراف بوجود أية فضيلة خارج ذواتهم » وقد تم تحذيرهم على لسان النبي 
العربي أنه في اليوم الآخر لن يكون هناك وزنٍ ولا قيمةٍ إلا للإيمان الحقيقي والعمل 
الصادق » نعم! قد يحدث في هذه الدنيا أن يأخذ شخص تبعة شخص آخر على عاتقه 
وقد تنفع شفاعة ذي جاو في بعض شئون الحياة» وفي بعض المواقف قد يتمكن المرء من 
الخلاص عن طريق دفع العوض أو الافتداء بشىء»وقد يصادفه مُعين يقوم بمساعدته 
على تخليصه ما يكون قد تورط فيه؛ غير أن أي شيء من هذا النوع لا يغني عن أحدٍ في 
الآخرة فتيلاً . 





سورة البق رة م 1/1 
إن الآخرة ليست بالوراثة العرقية لطائفةٍ بعينها ‏ إنما هي يوم العدالة الإلهية التي لا 
تعرف المحاباة ولا المجاملة » لم يمنح سيدنا إبراهيم اكلا ما مُنح من درجة الفضيلة 
والشرف إلا بعد أن مر بامتحانٍ عسير شاقٍء وبالتالي ثبت كمال صدقه وغاية إخلاصه 
في طاعة الله تعالى » وتلك هي سنة الله في أفراد ذريته من بعده كذلك » فمن يكن منهم 
تتوافر فيه كل الشروط العملية المطلوبة» سينال حظه من هذا الوعد الإلهي , وأما الذي 
لم يتمكن من إثبات جدارته وصلاحيته في ميزان العمل» فسيلاقي المصير نفسه الذي 
قرره الله تعالى للمجرمين أمثاله» وإذا كان سيدنا إبراهيم اكيئةة لم يتم تعيينه في منصب 
الإمامة إلا بعد اجتيازه بنجاح سلسلةً من الاختبارات الصعبة القاسية للغاية » فإن هذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على أن منصب القيادة والإمامة لا يتسنى الوصول إليه إلا 
عن طريق التضحيات وحده. والواقع أن الشخص الذي يختار غايةً أو هدفاً بمقابل 
تضحياتٍ جسام يكون أسبق وأسرع من غيره في سبيل ذلك الهدف. ولذا فمن 
الطيعى ايكون موا الذي بعرل اخر الأمن نام قيادته . 

« وَإِذْ جَعَلئا ليت مَتَابَة لكاي راك راح وا نوين اضر ا ل 
وَعَهِدَنَآ إل إِبَرَهِعْمَ وَإِسَمَجِيلَ أن طَهْرَا بَيِقَ لِلطَابِفِينَ وَالْعَدِكفِيتَ وَأرْع 
المحود 0 وَإِذْ قال إِتْرَهِعْمٌ رب أَجَعَلٌ هَذَا بَلَذَا ءَامِنًا وَآرْرُق أَهَلَهُ مِنََ 
آلتَّمَرتِ مَنْ ءَامَنَ متم بالله ليو ماخر قَالَ وَمن كقَرَفَأمَيِعُهه قَليلاً َم أُضْطرر 
إل عَدَا دار وَفْسَالْمَصِمٌ :)4 

مََابَة َنّاسِ: ينوطعا ارعيها! مومع دراك : 

وَعَهِدْنًا: وصينا أو أمرنا أو أوحينا . 

بَيتِيَّ: الكعبة المشرفة بمكة المكرمة . 


أَضطرٌة: أدفعه وأسوقه وأسلئه 3 


قم 





سسسب سس سح التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
كل عام يفد المسلمون إلى بيت الله الحرام» تاركين أوطانهم من جميع أنحاء العالى » 
فلا يجوز هنا لأحدٍ أن يبغي أو يعتدي على أي كائنٍ حي . فقد ججعل حَرَم الكعبة مركزاً 
دائاً للعبادة» ولذا يكون هناك أقصى اهتمام بتطهيره من كل أنواع الرجس والتلوث» 
ويُطاف حول الكعبة » ويتم هناك ذكر الله تعالى بعيداً عن هموم الدنيا وضوضائهاء 
ويشتغل هناك بالركوع والسجود لله تعالى » ولقد كانت هذه المنطقة في الزمن القديم 
أكثر مناطق العام حَدُباً وأفقرها إل أسبات العيش؛ لمات بسب أراضيهنا الرفلية 
التربة وكونها مليئةٌ ببضاب قاحلةٍ جرداء - لم تكن تصلح لأي نوع من الزرع والنبات» 
وكانت هذه المنطقة غير مأمونةٍ للغاية » وقبل أربعة آلاف سنة أُمِر سيدنا إبراهيم ان 
بأن يدهب بأسرته إلى هذه المنطقة ويُسكنها هناك , ولقد قام سيدنا إبراهيم ال بتنفيذ 
ما أُمر به تنفيذاً فورياً ومن غير ترددٍ » وعندما فرغ من نقل أسرته إلى هذه المنطقة 
الجدباء توجه إلى الله تعالى داعياً:طا وَإِذْ قَالَ إن بَرَهِعِمٌ رَبَ أَجِعَلَ هَذًَا بَلَذَّا ءَامِئًا 


ررق هلك مرت من ءَامنَ نهم به وَل ليخ » وقد استجاب الله نعالى 
لدعوة إبراهيم؛ فلم تزل هذه المنطقة نموذجاً رائعاً لوفرة الرزق وانتشار الأمن 
والسلام في أرجائها. : 

يجب على المؤمن أن يعيش في هذه الدنيا أينما كان» بحيث لا يغيب عن باله للحظةَ 
واحدةٍ أنه را جع إلى الله لا محالة ؛ وعليه ألا يؤذي أحداً من يتعايش معهم في هذه 
الدنياء ويجب عليه أن يعلم أن الأرض كلها موضع عبادة الله عز وجل؛ ولذا فعليه ألا 
يدنسه من أرجاسه وأقذاره » ويجب أن تدور حياته كلها حول الله سبحانه وتعالى » وإنه 
وإن كان يعيش - من حيث الظاهر - في هذه الدنياءلكن يجب أن يكون قلبه موصولا 
بالله تعالى متوجهاً إليه دائياً » وينبغي أن يخضع أمام الله بكامل وجوده. ثم عليه أن 
يكون مستعدا تمام الاستعداد لكل ما يقتضيه الدين من تضحية» حتى ولو كان ذلك 
ترك الأهل والعيال منفردين في «صحراء مجدبةٍ » وبعدما يفرغ من تنفيذ ذلك فليتوجه 
إلى الله سائلاً عونه ونصرته؛ ولا عجب أن يُفجّر الله لعبده ينابيع الرزق في صحراء 
قاحلة جدباء. 





سورة البقرة الم 
إن زينة الحياة الدنيا وزخارفها - ولو حصل عليها أحد باسم الدين - لا تدل 
بالضرورة على أن الله قد اختار صاحبها لمنصب الإمامة والقيادة . إذ المتاع الدنيوي 
ليس إلا لغرض الامتحانء وكل بني آدم ينال حظة منه على السواء » بين| الإمامة تعني 
أن يتم اختيار عبدٍ من عباد الله ليقوم بتمثيله تعالى بين شعوب الأرض . 
(وَإِذُ يَرفْعُ إبرهِعْمٌ آلْقَوَاعِدَ مِنَ الب تِوَإِسْمَْعِيلٌ رَبَِّا تقبّل رداك ايا 


و 2 


ليم «2) 0 رما وآجَعَلتا مُسَلِمَن لَك ون دَرْكَِا أمَةٌ مُسلِمَه لك ونا مكا اوت 
ليآ إِنكَأن تاليو ب الرَحِيمُ 59) رََتَا رَبّتا وَآَبَحَفْ فِيهمّ رَسُولاً م مِهُم يََُوأ لم َاينتِكَ 
لم لباو كد يرم لكأن تَالْعزِي ‏ آلْحكيم (3)» 





مُسْلِمَين لَكَ: منقادين خاذ ضعين مخلصين لك . 

مَنَاسِكَنًا: عرفنا معالم حجنا أو شرائعه . 

رك م: يطهرهم من الشرك والمعاصي . 

تادر لقع فا مطل وى انمه وي انا لطر اللو ودار 
سيدنا إبراهيم وولده -عليه) السلام - لكي يقوما بإنشاء هذا ا مركز وتنظيمه » 
والكلمات التي كانت تفيض من لسان إبراهيم وإسماعيل - عليهم| السلام - خلال بناء 
الكعبة وهى من ناحية دعاء» ومن ناحيةٍ أخرى إعلانٌ بانضمام روحين اثنين إلى الخطة 
الإلهية العظيمة » ومثل هذا الدعاء يكون المقصود الإلهي بالذات » ولذا فقد تقبله الله 
تعالى قبولاً حسئاء فانفجرت من الصحراء العربية الجدباء عبن الإسلام الأبدية » وقد 
جعل الله تعالى قلوب بني إسماعيل راغبةٌ ميالةٌ إلى خدمة دينه على وجه خاص؛ مما أدى 
رمام مدي مر وي لو لا ان باورا 
المرضية عنده» والتي تستوجب إقباله ورحمته على عباده » ثم بعث في بني بني إسماعيل 
أنفسهم ذلك النبي الخاتم الذي قام - لأول مرة في التاريخ عج سل الو 


م 
صورة نموذج تاريخي كاملٍ . 

إن أول أعمال النبي « تتلاوة الآيات »» ومعنى (الآية » : العلامة .. أي الشيء 
الذي يصلح أن يكون دليلاً على ثيء آخر ولقد أودع الله تعالى فطرة الإنسان وهذا 
العالم الخارجي, عدداً لا يحصى من الآيات للوصول إلى معرفته تعالى , غير أن هذه 
الآيات توجد في صورة رموز وإشاراتٍ » ويتناول الرسول تلك الإشارات بالشرح 
والإيضاح » فهو يمنح الإنسان ذلك البصر الذي ينظر به في آثار الربوبية متجليةً في كل 
شيء» والمراد بالكتاب هو « القرآن ». 

إن العمل الثاني من أعمال النبي: أن يكون « مهبط الوحي الإلحي »» فهو يتلقاه من عند 
الله تعالى ثم يقوم بإبلاغه إلى الناس » ومعنى الحكمة : « البصيرة » إن المرء حين يظفر 
بذلك النظر الذي يبصر به آيات الله تعالى» وحين يوم بصياغة عقله وعواطفه في قالب 
التعليهات القرآنية» فيشتعل في داخله نور فكريء ويرتفع مستواه الشعوري إلى مستوى 
الحقيقة العلياء وعندئذٍ يتمكن من الوصول في كل أمر إلى ذلك القرار الصائب المطلوب 
عند الله تعالى » وأما ( التزكية » فتعني : تطهير شيء من كل العناصر غير الملائمة؛ حتى 
يمكنه الوصول إلى كماله الطبيعي في مناخ ملائم منسجم ‏ وآخر ما يستهدف النبي ويسعى 
جاهداً نحوه هو أن يقوم بإعداد جيلٍ تكون صدورهم معمورةٌ بالاعتقاد في اله تعالى 
وحدهء وخالية من الاعتقاد في كل ما سواه» وأن تكون أرواحهم صافية نقية متحررةٌ من 
العقد النفسية . وبالجملة فالنبي يعمل على إنشاء أفرادٍ مستعدين ليتلقوا ذلك الرزق الرباني 
الذي أودعه الله تعالى هذا الكون لعباده المؤمنين به . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





صاو مسب 


« وَمَن يَرْعَبُ عن مِلَِ إد ركف إل من شف فر قد أَصطْفِيكهُ في 
لدم ونه فى الأآخرَّة ل قَالَ لَه 0 د أَمْلِهِ قا 


- 


أشنت بر للم :5 وَصَئ وا إن- َيه ته وبَحُْوبُ ين إن ن الله 





8م 





سورة البقرة 
حَصَّرَيَعْقُوب آلْمّوْتُ إِذْ قال لِبَنيهِ بيد مَا تَعَبدُونَ مِْنْ يَحَدِئ قالوا تَعَبْدُ إلنهكَ 
وَإِلَنهَ اباك إنرهِسر وَإِسْمَتعملَ وَإِسَحَق إلا وَجِدا وُه مُسَلِمُونَ (©) 


ميمه 


نلك اكه كن كلت 0" وَلَا تَسْكَلُونَ عَم كاثُوأ 


يَرْغْبٌ عَن: يزهد وينصرف عن . 

سَفِهَ نَفْسَهُ: جهلها وامتهنها واستخف بهاء أو أهلكها. 
أَسْلِمْ: انقد.أوأخلص في العبادة لي 

الدّينَ: دين الإسلام صفوة الأديان . 


٠-7 


َلت: . ت وسلفت . 


لم تكن دعوة رسول الله يل غتلفةً في حقيقة أمرها عن دعوة إبراهيم التكلا غير أن 
اليهود الذين كانوا يعتزون بكونهم أتباع سيدنا إبراهيم اكت لم يلبشوا أن صاروا أكبر 
المعارضين لدعوته يِ » ومردّ ذلك إلى أن الملة الإبراهيمية التي قام النبي العربي بدعوة 
الناس إليها كانت تتمثل في «الإسلام)» وهو يعني الاستسلام المطلق والنضوع الكامل 
له سبحانه وتعالى » ولقد أكد القرآن الكريم أن إبراهيم كان يدين بدين الإسلام؛ وأنه 
لم يُوصٍ أبناءه إلا بذلك الدين » وعلى العكس من ذلك فإن الدين الذي عزاه اليهود إلى 
سيدنا إبراهيم اكت كان يخلو تماماً من التأكيد على ضرورة الاستسلام والخضوع لله » 
حيث الجنة تصير مكفولة بمجرد أوهام وتخيلاتٍ رخيصة؛ ولم تكن معها أية حاجةٍ 
ماسةٍ إلى أن يقوم المرء بتغيير حياته المتحررة المنطلقة من كل القيود والالتزامات » وإن 
النجاة - طبقاً لدين النبي العربي يل كان يدور أمرها كله حول العمل وحده؛ في حين 
ظن اليهود أن في مجرد الانتساب إلى «طائفة أصفياء الله »والاعتقاد فيهم كل غنى 
وكفاية للحصول على النجاة » فالدين في نظر الأول عبارة عن التعلييات السماوية؛ وف 





8م التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
نظر الأخير عبارة عن مجرد مجموعة طائفية اتخحذت شكلاً معيناً تحت التقاليد العنصرية 
والتخيلات القومية . 





إن الانتساب إلى الصا حين والأتقياء - سواء كانوا من مضوا أو ممن لا يزالون على 
قيد الحياة - ربا يبعث المرء على الاطمئنان بأنه سيّحشر في زمرتهم» وأن نقصان عمله 
سيتم تلافيه بوفرة أعمالهم » وقد ذهب اليهود ببذه الأمنية الحالمة إلى أن وضعوا عقيدة 
ا ا لا اماك راشي تو اا 
مالس شان نا تناه زوج تق رست ويه هِيَةٌ 22 » [ الماثر : 
]ا ٠‏ وَلا د وَاَِة وزْرَأطرَئ 4 1 الأنعام:1+4] » ٠‏ فلا يُسأل أحد عن جرائم 
غيره»كا لا يكون لأحدٍ نصيب من حسنات غيره.. فكل إنسان ينال جزاءه عند الله 
طبقاً لعمله.. ومعنى قوله: « وَلَا مون إل وَأَنتُم مُسَلِمُونَ () » [آل عمران : 
7 أنكم - ولااشك - ستواجهون عقباتٍ وصعوباتٍ مختلفةٌ في طريق الاستسلام 
لله» وسينهدم صرح آمالكم وتمنياتكم الجميلة » ولكن - مع ذلك كله - يجب عليكم 
أن تثبتوا على دين الإسلام إلى آخر أنفاسكم . 


وَقَالُوا كُونُوأ هودًا أو تَصَرَّئ يَتَدُوا كُلْبَل يله بَرَهِعمَ حَيِيفا وَمَا كان 


ِنَ ألْمُشْرِكِينَ (2) فُولُوأ اما أله وَمَآ أنزل إِلَيَا و أل رق ازع اتوي 
وَإسْحَقَ وَيَخْقُوب وَآلأسبَاطٍ وما أوق مُومَئ وَعِِسَئ وم أوق اورت من ريهز 
لا مَُرَقَ بَينَ أَحٍَ مَتَهُم وَحَنُ لهم مُسْلِمُونَ (2) فَإِنَ ءَامَعُوأيمِئْلٍ مَآءَامَمُ به فَقَدٍ 
أَهْعَدوا كان لوا فاه فى شقاقٍ فَسَيَكَفِيكَهٌ اد وَهُوَالَمِيم العليم وك 
عد 7 صد 
جإنةاته وتن حدق يرت الله صِبَفَةٌ وَعنُ لهم عَبِدُونَ و قل أنْحَآجُوتَنا فى 
ل وَهوَ نا ربكم ونا أمًَا وَلكُمْ ملك وَعَننُ له عيلِصُونَ و أز 


2< - 3-7 1 ع 2 - 2 35 
ن إِبَرْهِعم وَإِسَْميعِيل وإشحق وَيعقوت وال شبَاطٌ كانُوأ هودًا 9 
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ةل +4 كمه ع َ دوية اله 4 *دو يم 
نصيرّئ انتم أعلم | رلك وال طلم مجن كر خهلدة جد اضر ا وم 
ََ 2و - ارت و الم 0 


له يتل عَم مَعْملُونَ رجه يلك أَمُقَذ حلت ناما سيتْوََكُم ما كسَبَثد ولا 
تُسعَُونَ عَم كاُوأ يَعْمَلُوتَ (2)» 

حَنِياً: مائلا عن الباطل إلى الدين الحق . 

وَالأَسْيَاطٍ: أولاد يعقوب أو أحفاده اظنتل . 

صِيبْعَةَ الله: الزموا دين الله. أو فطرة الله . 

إذ كان رسول الله ي يدعو إلى الديانة الإبراهيمية نفسهاء التي كان اليهود 


والنصارى يّدعون انتسابهم إليها ؛ إذن فما السبب وراء قيامهم في وجهه ومعارضتهم 
إياه ؟! 


إن السبب في ذلك أن الدين - طبقاً لدعوة النبي العربي يك يتمثل في أن يصبغ المرء 
حياته كلها بصبغة الله تعالى» وأن يجعل من نفسه إنساناً ربانياً مائلاً عن كل الجهات إلى 
الذات الإلهية وحدها ء وأما الدين عند اليهود - على عكس ذلك - فلم يكن يعدو أن 
يكون جرد رمز للفخار القوميء وبما أن دعوة النبي العربي ون كانت تمثل الضربة 
القاضية على عقليتهم الافتخارية» لم يلبثوا أن وقفوا في وجه دعوته؛ وناصبوه العداء . 

ومعتن اقول :ءا يَلكَ امه قَدَ غك نانش رك تا تقلت ار 0 
إنه لا توارّث فيا يتعلق باحق » لقد زعم اليهود أن ثواب حسنات سلفهم الصا حين ما 
لا يزالون يتوارئونه كابراً عن كابر» كما ظن المسيحيون أن ذنوب الجيل السابق لا تزال 
تنتقل بالوراثة إلى الجيل اللاحق, إلا أن كل العقائد من هذا النوع باطلة .إذ إن كل 
إنسان يُكاقَأ عند الله تعالى على أساس من عمله؛ وليس على أساسي مما أتى به غيره من 


عمل + 


- 


ومعنى قوله: « فَإِنْ ءَامَتُوأْ بِمِثّلٍ مَآءَامَتم بهو فَقَدٍ آَهْتَدَوأ4 [البقرة:177] إن 
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الإيهان الحقيقي المطلوب عند الله تعالى هو الذي يكون مماثلاً لإيمان الصحابة » والفارق 
الجوهري لإيان الصحابة الكرام مرتبط بالوضع الذي آمنوا فيه في عهدهم . حيث 
عرفوا النبي محمداً ب وآمنوا به » على حين أنه كان في بداية تاريخه » ولم يكن قد اقترنت 
بشخصية أمجاد تاريخية بَعْدَُّ كما كان الشأن بالنسبة للأنبياء السابقين حينذاك . وهذا 
يعني أن إقرار الحق المعتد به والجدير بالقبول عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون 
المرء قد أدرك الحق في صورته المجردة فأقرٌ به » وأما إذا كان الحق قد تحول إلى تراث 
قومي, أو صار مُخاطاً بصروح المجد والعظمة نتيجة للعمل التاريخي. فإن إقرار الحق 
ندند ليكون إقزا التق ف يتقيقة الأمرة بل يككوة إكرارا بنى» حول إل مفيتير 
قومية وضرورةٍ تاريخية لابد منها. 


ومة 


9+ سيَقولٌ الشفهاء ين اليا س ما ولّهُمْ عن فوم آلتى كاثوا عليه قل ! 
اشرق وَالْمَعْرِبُ يجَدِى من يِشَاءُ إن صِرَطٍ ل 
وَسَطا لِْمَكُونُوأ سْبَدَآءَ على لئاس يحون لرَسُولُ عَلَيِكُمَ شَهِيدًا وَمَا جَعَلنا 
لبه آّى كت عَلَينآ إلا ِتخلّم من يع آلَسُولَ ممّن يَحعَِبُ عل عَقِبيِهِ وإن 
كانت لَكَبِيرَة إلا على الَذِينَ هَدَى أللَهُ وَمَا كان أله لِيْضِيعٌ إيمَسَكُمْ إرى أله 
بالناس لَرَمُوفٌرحِيهك 20 4 [ 

السَّفَهَاءٌ: الخفاف العقول : اليهود ومن شاكلهم في إنكارتحويل القبلة. 

مَاوَلآَمُم: أي شىء صرفهم ؟ 

عَن قِبْلَتهِمُ: عن بيت المقدس. 
أَنَةَ وَسَطاً: خيارا. أو متوسطين فعتدلين , 


يَنقَلِبٌ عَلَ عَقِبَيْهِ: يرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة إلى الكعبة. 
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اد 
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سورة البقرة 

لَكَبِيرَة: لشاقة ثقيلة على النفوس. 

لِيضِيعَ إِتانَكُمْ: صلاتكم إلى بيت المقدس . 

إن قضية القبلة تتصل بمظاهر العبادة»دون حقيقة العبادة»والغاية الأصلية من 
القبلة تنظيم العبادة عن طريق تحديد جهة معيئة لأدائها؛ إذ الجهات كافةً لله سبحانه 
وتعالى؛فأيا جهةٍ قررها لعباده ستكون وحدها الجهة العبادية المفضلة لديه؛ سواء 
أكانت جهة الشرق أم جهة الغرب.. غير أن القبلة الأولى - وهي بيت المقدس - كانت 
قد اكتسبت نوعاً من القدسية نتيجة استمرار العبادة نحوها لمدةٍ طويلة» مما جعل 
الكثيرين يواجهون صعوبةً بالغة في تكوين عقليتهم طبقاً للقبلة الجديدة - أي الكعبة - 
التي تم إعلاها في السنة الثانية من المجرة. 

وقد اتخذ اليهود هذا الحادث - أي حادث تحويل القبلة - ذريعة للطعن في شخصية 
الرسول وإشاعة الأقاويل ضد الإسلام» فقال بعضهم : إن بيت المقدس لم يزل قبلة 
الأنبياء قاطبةٌ منذ قديم الزمان؛ إذن فما الذي دعا المسلمين إلى الانصراف عن ذلك ؟!ء 
ومن هنا يبدو أن دعوة الإسلام ليست بدعوة إيجابية» إنما هي حركة سلبية ترمي إلى 
جرد العناد والمعارضة لليهود . وقال البعض الآخر: إن مدعي النبوة هذا في حيرةٍ 
وارتباكِ من أمر رسالته فيأمر بالتوجه نحو بيت المقدس تارةً» ونحو الكعبة تار 
أخرى !! ومنهم من قال : إذا كانت الكعبة هي القبلة أصلاً» فمعنى ذلك أن الصلوات 
التي أداها المسلمون من ذي قبل» متوجهين نحو بيت المقدس» قد ذهبت كلها سدى 
ودون جدوىّ؟! وما إلى ذلك من أقاويل وشبهاتٍ أثارها اليهود عند تحويل القبلة » 
غير أن عباد الله الصادقين الذين لم يكونوا متورطين في المظاهر والأشكال الظاهرية» 
سرعان ما أدركوا أن العبرة ليست بجهة القبلة» بل العبرة كلها بالحكم الإلمي وحده. 
فالله وحده يحدد القبلة» ولا يسع الإنسان إلا أن يتجه نحوها حالاً » وقد ورد في 


08 1 : 
الروايات أن النبى يَيكِ بعد حوالي سبعة عشر شهرا أمر بتحويل القبلة» وكان أن ذاك 
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يصلي بالمديئة مع جماعةٍ من أصحابه وما إن جاء الحكم الإلمى حتى استدار هو 
والمسلمون - من جهة بيت المقدس - نحو الكعبة» أي من جهة الشمال إلى الجنوب . 

إن تحويل القبلة كان علامة تشير إلى أن الله تعالى قد صرف بني إسرائيل عن منصب 
الإمامة » وعين مكانهم الأمة الإسلامية» وأن الكعبة بدلاً من بيت المقدس ستكون 
مركزا عالمياً للدعوة إلى دين الله » والوحدة الداخلية بين عباده المؤمنين » ووصف الأمة 
الإسلامية ب «الوسّط» يعني أن المسلمين وسَطاء بين الله وعباده ؛ لإبلاغ الهداية الإلهية 
إلى الناس كافة» لأخهم قد اطلعوا على رسالة الله بواسطة الرسول» وقد صار عليهم الآن 
أن يقوموا بإيصال هذه الرسالة إلى جميع الشعوب والأمم باستمرار حتى قيام الساعة؛ 
والشأن أن نجاح المسلمين في الدنيا والآخرة على السواء, متوقف كلياً على أدائهم هذا 
الواجب. 

( كد ترَى تَعَلبوَجهكفى آلصَمَاء كك وب َه فوهك مط 
آلْمُسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيْتُ ما كُسرْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ سَطرَهُد وإِنَّ ألِينَ أُوتُوا 
لكب مون أنه آلْحَق ين تتم وَمَا أله ِعَفِلٍ عَم يَعْمَلُونَ 29) وَلَِنَ أَتَيتَ 
آلَذِينَ أُويُوا الْكتبٌ ِكل ايه ما يعوا َبتك وَمآأنت ايع فبلهُم وَمَا بَعْضْهُمِ 
بابعٍ وبل بعْضٍ وَلَنِ أتبَحْتَ أَهْوَاءَهم من بَعْدِ ما جَآءَكَ مر العلم إن إِذا 
لْمِنَ الطيلييرت و2 ؛ لذن ا ا وَإنُ 
ربق مِنَهُمَ لَيكثُمُونَ آلْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( ألْحَقٌ من يك فلا كران ون 
الممترِين 20> 

شَطْرٌ الَسْحِدٍ الَرَام: تلقاء الكعبة 

الْترِينَ: الشاكين في كتراتهم الحق مع العلم به. 

لقد اعتاد رسول الله يل أن يتبع سنة الأنبياء السابقين في الشئون التي لم تكن قد نزل 
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فيها الوحي بعدٌء وطبقاً لعادته تلك كان قد اتخذ من بيت المقدس قبلةً له في البداية؛ 
ذاك لآن بيت المقدس ظل قبلة أنبياء بني إسرائيل قاطبةٌ منذ عهد سيدنا سلييان - عليه 
الصلاة والنسلام - إلى أن اخشار الله نبياً من غير اليهود. وصار من الضروري تبعاً 
لذلك؛ أن يتم فصل الدين عما قد التصق به من تقاليد مهودية؛ حتى يمكن أن يظهر دين 
الله تعالى في صورته النقية الخالصة من كل النواحي» وكان النبي و يترقب - منذ نزول 
الوحي - تحويل القبلة» إلى أن أَمِر بذلك في السنة الثانية من الحجرة . 

ولقد كان اليهود عامةً - وعلماء اليهود خاصةً - على إلمام ومعرفةٍ بهذا القرار الإلهي 
امن حرو القبزة ع نقدفي خارف عله سيف عل النينة كل الأتياء 
المبعوثين لهدايتهم » غير أن اليهود لم يعترفوا بصدق النبي يك والإيمان ب| أرسله الله به 
من الدين الحق ما عدا أفراد معدودين» مثل عبد الله بن سلام ومخيريق - رضي الله 
عنهما -» وما منع اليهود من الاعتراف والإيهان إلا اتباعهم أهواء النفسء فلم يرغبوا 
في الخروج من الحلقة المفرغة للأماني الطائفية التي كانوا يعيشون على أساسها . وإذا 
كان الإنكار ناشئاً عن اتباع الأهواء فمن المستحيل أن يؤثر فيه أي دليل أو برهانٍ » 
نكل هذا اليل يحل من رنتكان الادلة وسيلة ليسمئل غل ذللك اررق الرسان اللي 
لايتأتى إلالمن يعترف بالأدلة والبراهين . 

وعندما يتم إعلان الحق من عند الله سبحانه وتعالى» فإنه يكون مدعا بدلائل 
قاطعة لا يمكن معها لأحدٍ أن يبقى عاجزاً عن التأكد من صدقه وصحته؛ ففي مثل 
هذه الحال لن يقع في الشك والارتياب إلا الذين لا يعرفون الله ولذا فلم يعد بإمكانهم 
أن يعرفوا كلمة الله تعالى » وكذلك الذين يلجأون إلى إثارة الأقاويل والألاعيب 
اللفظية ضد الحق» زاعمين أمهم قد عثشروا على دعائم استدلاليةِ متينةٍ لإنكار الحق؛ 
فسرعان ما يعلمون أن اعتمادهم ذاك لم يكن على شيء سوى دعائم خياليةٍ مزورةء قد 
اقترضتها أنفسهم بحثا عن سكينتها الكاذبة . 
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« وَلِكل وجَهَهُ هو مُوَلّهَا فَاسْتَيقوأ الْخَيرتِ أبن مَا تَكُوتُوا يأتِ يكم الله 

د ع > ممه وو شت 22 2 * 4*5 مرح م وش ر«سرد 2ه 
جَمِيعًا إن الله على كلٍ شْيْء قَدِيرٌ (8) وَمِنْ حَيتُ حَرَجْتَ فْوَلٍ وَجهَكَ شَطْرَ 





2 2 0 :ةو 0 2 رن م تك ويس شه ام .- 
المسّجدٍ الحرّامي وإنهد للحق مِن رَبَكَ وما الله بعْفِلٍ عما تعملون 0 ومن 


ا 


حَيتُ حَرَجتَ قَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَشْجد الْحَرَا م وَحَيْثُ ما كُشْرْ فَولُوا 
وُجُومَكُمْ شَطْرَه َل يَكُونَ لاس عَلَيَكُمْ حُجَة إلا زيرت ظَلَمُوأ متم قل 
حسْوْهُم وَآحْسَؤن وَلِأَيِم يخي عَلِكرِ َلك تَََدُونَ و كمَآ أَْسلنا فح 
رَسُولا يَعكُمْ يَتلُوا عَلَيَكُمْ ءايبنا ويَْكِكُْ وَيُعلِمُكُمُ لْكتبَ وَلَلِكُمَة 
ويَُِمُكُم ما لم تكوثوتَعلمُونَ (©) فالأئرون مركم وَآَمْكُرُوا لى ولا تَكفرُون 
2 

وَيرَكيكم: يطهركم من الشرك والمعاصي . 

الكِتَاب وَالَْكْمَةً: القرآن والسئن والفقه في الدين. 

لم يكد يتم تحويل القبلة من بيت المقدس نحو الكعبة»حتى أخذ اليهود والنصارى في 
مناقشاتٍ فارغةٍ عما إذا كانت جهة الشرق هي جهة الله أم جهة الغرب ؟! فقد كانوا 
ينظرون إلى هذه القضية على أنها مجرد قضية تحديد جهة معينةٍ فحسب .غير أن هذا كان 
ناشئاً عن جهلهم بحقيقة الأمر فاتخاذ الكعبة قبلةً ل يكن قضية تحديد جهةٍ عباديةٍ 
معينةٍ بالمعنى البسيط» بل كان ذلك علامة على أنه قد آن الآوان لنزول ذلك الخير 
الأعظم لعباد الله»الذي قد تم تقريره منذ أمدٍ بعيدٍ جداً» والذي يتمشل - طبقاً لدعاء 
سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام - في ظهور نبي آخر الزمان يَ »وأنه 
قد بعث الآنء ذلك المبعوث الذي سيفتح للناس كافةٌ» أبواب هداية الله الأبدية 
وسيبلُعْ بنعمة تلك الحداية الإلهية إلى أقصى درجات الكمال والشمول ‏ وأن دين الله 
الذي ظل عرضة للضياع والتلاشي نتيجة لغفلة الإنسان وطغيانه»سيتناوله هذا النبي 
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بجعله محفوظاً في صورته الكاملة إلى يوم القيامة»وأن دين الله الذي يُعدّ مجرد أسطورةٍ 
تقليدية»سيجعله جزءاً لا يتجزأ من التاريخ البشري حيث هو واقعة حقيقية ثابتة» وأن 
الدين الذي لم يكن قد تحول بعدٌ إلى أسوةٍ عمليةٍ مستقلةٍ»فإنه سيقوم بتقديمه أمام 
الناس كأسوةٍ عملية حية ملموسةّ» فالواقع أن القضية قضية إكال الحداية الإهية»وليس 
قضية تحديد الجهة الأكثر قداسة من بين الجهات العديدة . 





وإنه قد صار من المحتوم. في أثناء بناء الكعبة بالذات. أن الكعبة ستكون مركزاً 
للدين الذي يُبعث به آخر الأنبياء » وقد ظل الأنبياء السابقون جميعاً يخبرون الناس 
بذلك بصورةٍ مستمرةء ومن ثم فإن جَعْل الله الكعبة قبلةً الجميع الأمم والشعوب كان 
يعني توثيقاً لاعتبار نبي آخر الزمان يي » فالذين يتمتعون بالجدية لم يعودوا الآن بحاجةٍ 
إلى أية حجةٍ أخرى بعد هذا الإعلان الإلمي » وأما الذين لا يخشون الآخرة» فليس 
هنالك شيء يردعهم عن المخوض في الأمور الباطلة » فالخائفون من الله جل جلاله هم 
وحدهم المهتدون إلى سبيل الهداية» وأن ذكر الله الدائم هو وحده الذي يجعل شخصاً 
مؤهلاً ليذكره الله تعالى» وإن مخافة الله المستمرة هي وحدها الكفيلة بأن يؤمُّن الله 
صاحبها من كل خوفي. 

١‏ يها لين ءامنُوأ آسْعَعِيئُوأ ألصّبرِوََلصَلَوِ إن اله مََ آلصَرِينَ 2) وا 
تقُولُوا لِمَن يُقمَلُ فى سَبِيلٍ الله أمْوَتٌّ بَلَ أحيَاءٌ ولكن لا تَفعْرُوت (2 
وََلوَكُم بِمَء يِنَ كقوف وَالْجُوع وفص من آلأمولٍ والأنفس وَالقّمَرب 
وَمَيِر آلصّبريرت () ألِينَ إذ1 أُصَبَتهم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنا له إن إِليِْ رَحِعُونَ 
(ج) أَوْلَنبك علو صَلَوتٌيِن ريم وَرَحْمَةوَأوْلنِيكَ هُمالمُْعَدُون )»> 

5 


وَنُولَكُم: لنختبركم ونحن أعلم بأموركم . 


صَلَوَاتٌ من رَّمبِمْ: ثناء أو مغفرة منه تعالى. 
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الدين هو أن يكون المرء قد وجد خالقه يقضي ليله ونهاره في ذكره وشكره الدائبين» 
وإن حياةً كهذء هي مصدر كل أنواع السعادة واللذة» غير أن هذه السعادة واللذة لا 
يفوز بها المرء في صورتها الحقيقية إلا في عالم الآخرة» إذلم يجعل الله تعالى هذه الدنيا - 
التي نعيش فيها - مكان مكافأةٍ وإنعام».بل جعلها دار اختبار وابتلاء» فقد هيأ فيها 
ظروفاً وملابساتٍ من شأنها أن تقف بمثابة حجر عشرة بين المرء وسيره على خط 
العبودية لله سبحانه وتعالى»ذلك لكي يعرف الجادّ في إظهار إيانه من هو ليس بجادٌ في 
ذلك ؛فدوافع النفس» ومطالب الأهل والعيال» ومصالح الدنياء ووساوس الشيطان» 
وضغوطات الأوضاع الاجتماعية القاهرة» كل ذلك مما لا يزال محيطاً بالمرء متمثلاً 
بشتى صور الفتنة والإغراء الخلابة» ومن ثم يتحتم على المرء أن يفطن لمذه الفتن 
والمغريات حتى لا يقع فيهاء وبالتالي يستطيع الوفاء بمطالب الذكر والشكر بشكلٍ 

وإن الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه العقبات أو المشكلات الاختبارية بنجاح واقتدار 
هي: الصلاة والصبرء أي الالتجاء الدائم إلى الله تعالى والتشبث به. والثبات الإرادي 
على الحق» بالرغم من كل ألوان الأذى والمحن التي تعترض سبيله » والواقع أن الذين 
لايزالون صامدين في وجه الظروف غير المواتية» والذين يظلون وثيقي الصلة بالله ولو 
بدا لهم النفع العاجل في غير الله هم وحدهم الذين سيُكتب لهم - طبقاً للقانون الإلحي 
- النجاح والسعادة الأبدية . 

والسبب الثاني وراء الصعوبات والمصائب المعترضة في سبيل الحق» يكمن في دور 
المؤمن الذي يقوم به كداع أو مبلغ » إن عمل الدعوة والتبليغ هو- بعبارةٍ أخرى - 
عمل النصيحة والنقد» وإن كلاً مِنْ النصيحة والنقد ظل دائماً من أبغض الأشياء إلى 
الإنسان» ثم إن أشد الناس حساسية بالنسبة للإصغاء إلى النصيحة هم أولئك 
الانتهازيون الذين يتاجرون باسم الدين » حيث يُخيل إلى أمثال هؤلاء الناس جميعاً أن 
بروز شخصية الداعي ورسالته في الساحة؛ إن يعني تقليصاً لدائرة نفوذهم وإلغاءً 
لاعتبارهم ومكانتهم » فإن وجود الداعي يصبح بمثابة ميزانٍ محايد يتن عليه وزن كل 
شخص وزناً دقيقاً؛ الأمر الذي يجعل طريق الداعي طريقاً شائكاً حفوفاً بمخاطر 





سورة البقرة 
فالداعى - عقب قيامه بدعوته - لا يلبث أن يفقد مركزه الاجتماعيء وأن تتحطم 
اقتصادياته» وأن تنسدّ كل أبواب الرقي والتقدم في وجهه. وقد تتعرض حياته 
للخطر .. إلخ» غير أنه ليس على الجحادة إلا الذي يُؤْذى متها بالانحراف عن الجادة» 
ل ا 
امه 
ؤة إن لضفا والمزوة بن شغاير الله فَمَن حَح آلْبَيتَ أوآء عَتَمَرَفَلا جناح عَلَيهِ 


أن يطوق هما وَمَن تَطَوّعَ + حَيرًا إن لله سَاكِرٌ عَلِيمٌ (2) إن لزن تون 6 
ألما ون يتب وَآَهْدَئ مِنْ بَعْدِ مَايَكهُ لئاس فى الكتب أُولَتيكَ تبك ينعم آله 
وَيَلَعجمُ نورت © إ آلَدِينَ تَابُوا وَأَصلّحُوأ وَبِينُوأ تك بوك لديم 
وَأَمًا آَلتَرَاتُ أَلكَحِيمٌ و2 | ا م مه 
وَالْمَلَبكَةٍ وَآَلئَاس أَجَمَعِينَ (: خَلِدِينَ فِينا لا محَقَفُ عَتمُ آلْعَذَابُ وآ 
0 

شَعَائِر الله: معالم دينه في الحج والعمرة . 


اعْتَّمَرَ: زار البيت المعظم على الوجه المشروع . 
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د ا تن 

فلا جناح: فلا إثم عليه 

يَطَوٌفَ مِيا: ودووج] وسعن كفن + 
؟سعمو 


الله يطردهم من رحمته . 
0 يؤخرون عن العذاب لحظة . 
كان سيدنا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - يقطن بالعراق» وقد خخرج - امتثالاً 
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لأمر الله تعالى - بزوجته هاجر وولّده الرضيع إسماعيل من وطنه؛ وتركهما في تلك 
المنطقة التي تعرف اليوم بمكة » حيث لم يكن بها إذ ذاك ساكن ولا ماء » وعندما اشتد 
العطش بباجر وولدهاء خرجت بحثاً عن الماء» وظلت تسعى قلق حائرةً بين الجبلين - 
الصفا والمروة - ولكن دون جدوى. ولما انصرفت عائدةً - بعد سبعة أشواطٍ باحثةٍ - 
فإذا بعين ماءِ قد انفجرت بالقرب من مقرهاء وهي العين التي اشتهرت - في| بعد - 
زمزم وهذا حادث رمزي؛ يظهر لنا من خلاله كيف تكون معاملة الله تعالى مع عباده 
المخلصين » فلو أن عبداً من عباد الله ظل يسير قُدماً في سبيل الله حتى ينتهي به المسير 
إلى حيث لم تبق تحت قدميه سوى تربةٍ رمليةٍ مقفرة؛ لفجر الله له - بعظيم قدرته - 
ينابيع الرزق في الصحارى والقفار» وإنما الغاية من السعي بين الصفا والمروة في أثناء 
الحج والعمرة» هي استحضار ذلك الحدث التاريخي العظيم وتخليد ذكراه . 

ولقد كانت حياة رسول الله يك وتعاليمه بحيث تتضمن آياتٍ إهية واضحة لدرجة 
أنه لم يكن بالمتعذر على أحدٍ أن يتأكد من أنه نبي مرسل من عند الله تعالى » غير أن علماء 
اليهود لم يصدقوه , ومردّ ذلك إلى الخوف الذي كان يسيطر عليهم؛ لأمهم لو اعترفوا 
بصدق النبي العربي يك لأصبحت سيادتهم الدينية أثراً بعد عين؛ مما سيؤدي - بالتالي - 
إلى حرمانهم من كل المنافع المادية التابعة لذلك» فلجأوا إلى سياسة كتمان الحق» حاسبين 
إياها خير وسيلةٍ لنجاحهمء مع أن سر نجاحهم الحقيقي يكمن في إعلان الحق » ولقد 
تجاهل هؤلاء ذلك حين اتخذوا موقف الإحجام عن الحق وكتانه. 

إن أول وأهم ما يطلبه الله تعالى من عباده هو أن يتقدموا نحو الحق على كل حالٍ من 
الأحوال» حتى ولو كان ذلك على حساب حرمانهم من كل ما يملكون » فإن العبد إذا 
صار محروماً عاطلاً لأجل الحق» ظفر بم| هو أكبر من كل شىء على الإطلاقء ألا وهو 
نصرة الله رب العالمين . ْ 

غير أن أبواب الرحمة الإلهية لا تزال مفتوحة للإنسان في كل وقتٍ؛ لأن الإنسان إذا 
ارتكب خطيئة أو ذنباًء ثم استفاق ضميره؛ وعاد إليه رشده. فاتجه نحو الوجهة 





سورة البقرة مسا الل ل 1 3 
الصحيحة؛ وقام بإعلان ذلك الأمر الحق الذي يريده الله تعالى أن يتم إعلانه؛ فإن الله 
سيعفو عنه ويغفر له» وأما الذين ظلوا قائمين على موقف الجحود وعدم الاعتراف 
باللرووماتر وعم كلللك» تأولنك توتدون خورعة اللاتال إل الابد.: 

(وَإِلَهُ* إل اك 


كات رم مس 


لذ : ير ل يه م تاس 


ل َالأرض لبسو يفون 
4 


وَبثَّ فِها: فرّق ونشر فيها بالتوالد. 

وَتَضْرِيفٍِ الريّاح: تقليبها في مهابها وأحواها . 

إن إله الإنسان واحد لا غير» وهو وحده جدير بأن يكون مركزاً لتوجهات الإنسان 
واهتماماته » والواقع أن وجودنا هذاء وكل ما نتمتع به على وجه الأرضء ليس إلا 
بفضل أن إلهنا هو مصدر الخير والرحمة والإحسان» ولذا فينبغي للمرء أن يتخذه - 
تعالى - معبوداً لنفسه بكل معنى الكلمة؛ بحيث يوارس حياته طبقاً لمرضاته. 
ويستعذب الموت في سبيله وأن ترتبط كل آماله وتمنياته بالذات الإلهية وحدهاء ارتباطاً 
وثيقاً دائماً لدرجة أن يصبح الله جل شأنه في نظر الإنسان كل شيء تماماً ى) تكون الأم 
كل شيء في نظر طفلها الصغير . 

وإن هذا الكون الفسيح الممتد أمامنا تعريف رائع بالذات الإهية وصفاتها الكاملة» 
فوجود مصنع هائل لا يدرك مداه؛ كالذي نشاهده في صورة السماوات والأرض؛ 
يقتضي أن يكون له صانع قام بإيجاده؛ ويقوم بتدبيره وتسييره » وسير الأشياء والظواهر 
كلها سيرا متناهيا في الضبط والتناسق والانسجام؛ برغم ما يبدو هنالك من تناقصٍ 
واختلافٍ شاسع بين ظاهرةٍ وأخرى؛ يقوم دليلاً على أن خالق الوجود ومالكه واحدء 
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وكون كل أشياء هذا الكون مفيدةٌ ومحققة لصالح الإنسان بوجه من الوجوه » ما يؤكد 
أن الكون لم يوجد بمحض مصادفة واتفاق » بل قد تم إيجاده وتصميمه عن قصدء 
وإرادةٍ حكيمةٍ هادفةٍ » وسريان الحياة والنضارة والحيوية في داخل الأشياء التي تبدو 
ميتةٌ ومضمحلة نتيجة للعملية الطبيعية» ما يشهد على أن الموت في هذا الكون حادث 
مؤقت وليس بغناء دائم» فا من موتٍ هنا إلا وتتبعه الحياة الثانية بالضرورة» ووجود 
عددٍ لا يتحصى من الحيوانات المختلفة الأنواع من ماءٍ واحدٍ وغذاءٍ واحدٍ؛ يدل على 
عظيم قدرة الله تعالى» وإحاطة المواء بالإنسان من كل جانب وفي كل حين؛ نما يُشعر 
بأن الإنسان تحت سيطرة خالقه المطلقة والدائمة؛ فلا يمكنه الفرار من ذلك ألبتة » 
وكل الموجودات في هذا الكون مسخرةً وفق مقتضيات الحياة الإنسانية» بما يثبت أ 
خالق الإنسان ذو رحمةٍ واسعةٍ بلا حدود؛ فيهتم بتدبيرحاجاته قبل أن يخرج الإنسان 
إلى حيز الوجود. 

وما هذه الآيات المنبثقة في أرجاء الكون إلا تجليات الخالق العظيم في خلقه . فمن 
خلال ذلك يظهر ويتجلى الوجود الإلمي» ووحدانيته» واتصافه بجميع صفات الكمال» 
بصورةٍ واضحةٍ جليةٍ » لدرجة أنه لا يمكن معها أن يظل أي ذي بصيرةٍ محروماً من 
مشاهدته؛ ولا يعجز عاقل عن إدراكه؛ على أنه لا يدرك الدلائل إلا الذي يتأمل فيهاء 
والذي يكون جاداً تمام الجدية بالنسبة لمعرفة الحق, والذي لا تتأثر آراؤه وأحكامه 
بالمصالح والأغراض الذاتية» والذي لا تقف نظرته عند ظواهر الأشياء» بل تتجاوزها 
حرصاً منه على استكشاف الحقائق الجوهرية العميقة التي تكمن وراء سطوح الأشياء 
وأشكاها الظاهرية . 

« وَهَِ آلنَاسٍ من يَتَّخِدْ مِن دُون آنه ا ناك بوم كشب آنه ل 
اموأ أسَدُ حا ييه وَلَوَيرَى الذين ظلموأ إذ يَرُوْنَ الْعَذات أن القوة لَه حمِيكا وَأنّ 
آللَّهَ شدِيدٌ الْعدَّاب 33 إذ ترا الذين اتَبِعوأ انقرف اخيكوا دأو الْعَذَابَ 
وَتَقَطَّعتٌ بِهِمُ آلْأُسْبَابُ وا َقَالَ لذ بن كيشا لَوْ أرى لنا ككة فنتبه ترا مِبْئمَ كما 


0 
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ا 1 َه 0 ل رمت 
روأ من كذ لك ريوط آل لكا رن في وَمَا هم بِخَترِحِينَ مِنَ لنَارٍ 


33 أمثالا من الأوثان يعبدونها . 

وَتقَطَّمَتْ بِمُ : تفرقت الصلات التي كانت بينهم في الدنيا 

الأسيات > ماني وضدافة وعهزة: 

كَرَّة: عودة إلى الدنيا حَسَرَاتِ: ندامات شديدة. 

إن الإنسان - بحكم فطرته وأحواله المحيطة به - هو الكائن الذي يتطلع دائاً إلى 
سند خارجي » يتمثل في وجود من شأنه أن يمدّه بها يستبدل بضعفه قوةٌ وبنقصه ىالأ» 
والذي يكون عنده موضع الثقة والاعتمادء ويمنح روحه الطمأنينة الصادقة واليقين» 
وأن نُشرك أحداً في حياتنا على هذا النحوء يعني اتخاذنا إياه إلهناء والمرء إذ يتخذ من 
وجود ما إلهه فإن ذلك يستتبع تلقائياً أن تصبح كل عواطف الحب والإجلال الجياشة 
في نفسه خاصة بإلهه ذاك. 

إن دافع الحب كامن بصورةٍ جبلية في صميم الطبيعة البشرية» ومن ثم كان المرء 
يبرا عل أن يحب أحداً حباً شديداًء وإنه من أحبه أحد من الناس هذا « الحب 
الشديد» هو الذي يكون إله ذلك الشخص ومعبوده . كما لا يمكن مشاهدة الله 
بصورة مباشرة في هذه الدنيا؛ فعادة ما يرفع عبأد المظاهر بعض الموجودات المرئية إلى 
درجة الألوهية؛ تلك التي لا يستحقها أحد غير الله سبحانه وتعالى » وحينم| تتمثل هذه 
الآلهة الباطلة في أولئك الرؤساء أو الزعماء الذين يكتسبون صفة المرجعية للناس. بناءً 
على ما يمتلكون من الخصائص والسمات الظاهرية » حينذاك يقوم الإنسان بملء 
الفراغ الداخلي في فطرته بأحد الرؤساء أو القادة. 

ماهو السبب وراء ظاهرة الانحراف هذه ؟ إن السبب هو انخداع الناس عادةً 
بشيء من البريق الظاهري الذي يحدو بهم اعتبار صاحبه «عظياً  »‏ فقد يتأثر الناس 
غاية التأثر بشخص يرونه يتمتع بمزايا وصفاتٍ غير عاديةٍ » وقد يصير البعض موضع 


(التذكير القوم ج١)‏ 
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إعجاب الناس وإجلاهم نظراً لمنصبه المرموق في المجتمع» ورب ينخدع الناس بشخص 
عندما يجدون حوله عدداً ضخماً من الأتباع المعجبين به » وقد تحيط ببعض الناس هالة 
من القصص والأساطير الغامضة؛ مما يجعل الآخرين يظنون أنه يمتلك قدراتٍ وقوىٌ 
خارقة غير عادية » غير أن الحقيقة أنه ليس ثمة أحد غير الله في هذا الكون يملك أي 
نوع من العزة أو العظمة؛ وأن دعاوى الألوهية الباطلة إنها تستمر ما دام الله لا يظهر 
عياناً» وما إن يظهر الله تعالى للعيان حتى ينقلب الوضع تماماً لدرجة أنه سيفر الكبار 
وقتئذٍ من صغارهم التابعين» والصغار سيفرون من كبارهم المتبوعين » وأن العلاقة 
التي كانت موضع اعتزاز الإنسان في الدنياء والني كان يَحُدُ ولاءهلما وحرصّه عليها 
أكبر وأنجح وسيلةٍ لنجاته فإنها ستغدو في الآخرة هباءً كأن لم تكن لها أية حقيقةٍ » وهنا 
سيقلب الإنسان أوراق حياته الماضية وكله أسىّ وندم وحسرة؛ وحيتئذٍ لا يكون 
بمقدوره أن يفعل شيئاً لتدارك ما فات . 


ينها لاس كوأ مِمَافى الأزض حَلَل طَيّْا ولا تََيْعُواْ وات لطن إِنَهُه 


7 موك 5ه لك 2 
لَكُمْ عَدُوٌ ميدن (2) نما يَأمْركم بألسُوَءِ وَآَلفَحشَاءٍ وَأن تَقُولُوا عَلى الله مالا تَعلَمُونَ 
(©) وَإِذَا ِل لَهُم أتبعُوأ مَآأَنرّل الّهُقالُوأبَلَ تَتَبعُ مَآألْفَيًا عَلَيْهِ َابَآءَ ولو كارت 


الرد ل كارت ميا وََا يَمَدُونَ () وَمَئلُ الذِينَ كفرُوا كُمَكْلٍ الى يَنِْقٌُ 
َال يَسْمَع إلا دْعَآءَوَنِدَاءُ صمبكمٌ عم فَهُرْ لَايَحْقلُونَ )4 
بنذ بالكو انام واللتزت 


م 


والمفحشاء: ماعَظّم قبحه من الذنوب . 


َلْمَيْنَا: وجدنا. 


ينعق: يصوت ويصيح. 
. و 5 
بُكم: خرس عن النطق بالحق . 
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ماهو الشرك؟إنه توحيد عواطف العبودية نحو وجهة أخرى غير الله تعالى» إن الله 
تعالى هو الضرورة الكبرى اللازمة لحياة الإنسان وسعادته. وعاطفة الالتجاء إلى الله 
كامنة في الطبيعة البشرية بصفةٍ عميقةٍ لدرجة أنه لا يمكن معها لأي شخص أن يعيش 
حياءً سعيدةٌ هانئة بدون الله تعالى» وإنه ليس ضلال الإنسان هو التخلي عن الله 
مطلقاًءبل اتخاذه إلهاً مصطنعاً خيالياً مكان الإله الحقيقي» ولذا فقد حرمت الشريعة 
الإسلامية كل شيء من شأنه أن يحول محرى عواطف الإنسان الفطرية نحو اتجاه غير 
الله سبحانه وتعالى. 





ولقد جرت عادة الوثنيين على أن يطلقوا بعض البهائم باسم أصنامهمء ويعدون 
أكل لحوم تلك البهائم السائبة أو الانتفاع بها من أي وجهٍ حراماء وما زالت هذه العادة 
الوثنية جاريةً إلى يوم الناس هذا في شكل ١‏ الطائر الوطني » و١‏ الحيوان الوطني » 
ونحوهما في ظل الحضارة الحديثة المعاصرة » والشأن أنه ليس تحريم أي شيء على هذا 
النحو مجرد قضية قانونية بسيطة , إذ إن شيئاً ما حين يتم تحريمه فإن العامل الرئيسي 
وراءه يرتبط بأن ذلك الشىء« مقدس» بناءً على أية عقيدةٍ مزعومة» وهذا تدخل مباشر 
في الحقوق الإلهية » وإشراك غير الله فيهاء فإن ذلك يعني توزيع مشاعر الاحترام 
والتقديس الفطرية التي هي لله وحده؛ والتي يجب أن تكون بصفةٍ كلية ودائمة لله تعالى 
وحده لا غير. 

وإنما هو الشيطان الذي يزين للناس مثل هذه التقاليد والأعراف الباطلة»حتى 
يتمكن من توجيه عواطف الإجلال والتقديس الكامنة في طبيعة الإنسان نحو جهاتٍ 
شتىء وبالتالي يضعف صلته بالله جل جلاله . 

وحين يُعتقد أن أي شيء غير الله « مقدس» فإن الإنسان المنحرف لا يزال يضيف 
إليه أوهاماً وتخيلات مستحدثة بين الحين والحين » فقد يوصف «حيوان» بتلك 
الأوصاف الجليلة التي هي من خصائص الذات الإلهية وحدهاء ويعد ذلك الحيوان 
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وسيلة للاقتراب من الله تعالى » كما يُلتمس منه الخير والبركة؛ ويُعقد عليه الأمل 
والرجاء لتذليل العقبات وتحقيق مهمات الأمور » ثم إذا وصلت هذه العادة إلى الأجيال 
امخض ةاور ف جاه يا يتل أن بردي الا ضكر دن 
أمراً مستحيلاً » حتى يصل الأمر بأولئك القوم في النهاية إلى حيث لا تبقى لديهم أية 
قدرةٍ على فهم الدليل والبرهان» وكأنهم لا يملكون أعيناً يُبصرون يباء ولا آذاناً 
يسمعون بباء ولا عقولاً يُدركون بها. 

و يَنايُهًا أي ءَامَنُوا كُلُوأ من طَيّبس ما رَرَفْسَكُح وَآَشْكُرُو أله إن كُشْر 
إِيَاهُتَعْبدُوت (5) نما اح الم راك وَلْحْم آلْخِنزير وَمَآأْهِلَ به 





الكتس لْفى شقاق بعس (25)» 
وَالدّمَ: المسفوح وهو السائل . 
وحم الخنزير: يعني الخنزير بجميع أجزائه . 
وما أَمِلَّ به : ما ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى من الأصنام لِغَبْر الله وغيرها . 
اضطْر: الجأته الضرورة إلى التناول بما حرم . 
غَيْرَبَاغْ: غير طالب للمحرم للذة أو استئثار على مضطر آخر. 
وَلأَعَاد: ولا متجاوز ما يسد الرمق . 
نَمَنا قَلِيلاً: عوضا يسيرا . 
وَلآيْرَكَيهِمْ: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم . 





سورة البقرة 
شِقَاقٍ بَعِيدِ: خلاف ونزاع بعيد عن الحق . 


المشاعر التي ينبغي أن تنبعث في داخل المرء - وهو يتناول شيئاً من المأكل 
والمشروبات - هي مشاعر الشكر والطاعة الإلمية» والتي تتلخص في الإحساس 
القائل : «أننا نأكل من رزق الله طبقاً لحكم الله تعالى» إن هذا الإحساس يوقظ في نفس 
المرء عاطفة العبودية الإلهية غير أن العقائد المزعومة تُغير من هذه النفسية السامية ؛لأنها 
تركز اهتمام الإنسان على الخصائص المفترضة للأشياء» ومن ثم فالشيء الذي ينبغي أن 
يكون مبعث عواطف الامتنان والشكر لله تعالى يصبح موضع الاحترام والتقديس» 
وهنا يرفع الإنسان مخلوقاً إلى درجة الخالق » وإنه ليس أساس حرمة شيء هو القدسية 
المفترضة في ذلك الشيء؛ أو ما قد تُسب إليه من عقائد خرافية باطلةٍ.. لا ؛ بل إن ذلك 
مرتبط بأسباب أخرى مختلفةٍ تماماء وهي أن تكون تلك الأشياء نجسةً» وأن تكون عما 
نصت الشريعة على نجاسته وقذارته» مثل : الميتقه والدم» ولحم الختزير» أو ما ذُبح 
للأصنام وذكر عليه اسم غير الله.. إلخ» وقد أبيح للمرء أن يأكل من المحرمات عند 
الاضطرارء أى: إذا ألحأته الضرورة القاسبة إلى استخدام شيء من ذلك كالجوع أو 
المرض أو تحت ضغط الظروف الخالصة» ولكن بشرط ألا يتناول المرء الشيء الحرام 
بدافع الرغبة» ولا يأخذ منه أكثر تما هو يحتاج إليه لسد رمقه. 

ومثل هذه العقائد الخرافية الباطلة إذا صارت الديانة المفضلة لدى السواد الأعظمء 
فإن أخوف ما يكون عند العلماء إذ ذاك هو الجهر بالحكم الإلمي في شأن تلك العقائد 
الرائجة » ذلك لكيلا يبتعد عنهم الجماهير المعجبون بهم والمعترفون لهم بالسيادة ؛ لأن 
سياسة التكيّف والانسجام مع اتجاهات العوامًٌ الضالين والمنحرفين مما يُكسبهم سعة 
النفوذ والعزة والمنافع المادية الكثيرة في الحياة الدنياء ولكن أمثال هؤلاء الناس هم من 
أكابر المجرمين عند الله تعالى » فإن كتمان الحق من أجل الحفاظ على المصالح الدنيوية 
المينة ليس من تلك الخطايا التي سيعفو عنها الله تعالى في الآخرة؛إذ هي جرائم شنيعة 
لدرجة تجعل المرء محروماً من العناية الإلهية » ومن بين هؤلاء أنفسهم من هم أبعد 
ضلالاً وأشد عتواً بالمقارنة إلى غيرهم» وهم أولئك الذين إذا عُرض عليهم الحق؛ بدلا 
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من أن يعترفوا به؛ أخذوا يُيرون حوله مناقشاتٍ فارغةً لا طائل تحتهاء وينتهي الأمر 
بأمثال هؤلاء الناس إلى أن يستيقظ في داخلهم العناد والمكابرة» وبالتالي يصيرون 
بعي بعيدين عن الحق ولا يعودون إليه أبداً . 


جب صمن اسم يي 


0 ولوأ وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَآلْمَغرِب وَلَدكنٌ لير من ءَامَنَ 
لله وَآلْيَوْمِالآخر وَالْمَلبِحَةِ وَالْكتّب وَالنبِيَشْنَ وَءَاىَ الْمَالَ ع حبّه- ذُوى 

0 وى وَآلْمَسَكينَ وآبنَ سيل وَالسَآيإينَ وفى رقاب وَأَقَامَ ألصّلَوة 
وََاقَ الزكرة وَآلْمُوفُوت يعهدريم | مَإِذَا ذا وََلصَّدرِينَ فى الْبَأْسَآءِ وَلصّرَاءِ 
وَحِِنَ الَأ س لتك ألَذِينَ صَدَ قُوأ أوَأولَبِكَ مم الْمتَقُونَ 2 » 

البرّ: هو التوسع في الطاعات وأعمال الخير . 

وَابْنَ السّبِيلٍ: المسافر الذي انقطع عن أهله . 

وَفي الرّقَابٍ: في تحريرها من الرق أو الأسر . 

وَالصّابرِينَ: أخص الصابرين لمزيد فضلهم. 

البَْسَاءِ وَالضّرّاء: البؤس والفقر والسقم والألم . 

وَحِنَ البأس: وقت قتال العدو . 

لقد اتخذ اليهود من جهة المغرب قبلة عبادتهم» والنصارى من جهة المشرق» وظن 
كل من الفريقين أن جهته المختارة هي الجهة المقدسة» وأنهم باختيارهم جهة الله 
المقدسة ذاك» سينالون حتماً أعلى الدرجات عند الله تعالى » غير أن ليست العبودية 
الإلهية بأن يستند المرء إلى أية ركيزةٍ مقدسةٍ » وإنما العبودية الإلهية هي الاعتصام بحبل 
الله والتمسك به. والعمل الديني لا يتمثل في مظهر شكل . ولكنه - من حيث حقيقته 
وجوهره - يعني أن يظفر المرء بالله الذي هو نور السماوات والأرضء والذي هو 
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أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وإن الشيء الذي يحظى بالقبول عند الله ليس 
بمظاهر أو رسوم شكلية» وإنما العمل الذي يؤديه المرء بكامل وجوده خالصاً لوجه الله 
تعالى » والعبد المقبول عند الله الذي يكون قد وجد الله بحيث يستقر الله في أعماق 
وجوده بأكمله ويصير جزءاً عميقاً لا يتجزأ من وعيه وشعوره؛ ولا تغيب فكرته في أي 
وقتٍ عن ذاكرته ومخيلته » والذي يصبح الله المالك المتصرف في مكاسبه وثرواته. 
والمهيمن على مسلكه وتصرفاته؛ فالإنسان المؤمن هو الذي يتمسك بالله ربه بأقصى 
قوته حتى لا ينفلت حبله تعالى من يده؛ مهما اشتدت وطأة الظروف والأوضاع ء 
. وتفاقم ظلام الحوادث , والحقيقة هي أن حق الله جل شأنه إنما يتم تأديته عن طريق 
طاعته الكاملة والولاء الصادق له» وليس بمجرد التوجه نحو جهة كذا وكذاء فالإيهان 
بالله هو أن يتخذ المرء من الله تعالى كل شيء لنفسه . 

والإيمان بالآخرة هو أن تصير الآخرة في نظر الإنسان القضية الحياتية الكبرى 
والأصلية بدلاً من قضايا الدنيا . 

والإيمان بالملائكة هو الاعتقاد بوجود أولئك المأمورين الإلهيين الذين يقومون 
بتدبير شئون الدنيا وفق مشيئة الله العليا. 

والإيهان بالكتاب هو أن يُقر المرء بأن الله قد بعث بهدايته إلى البشرية جمعاء» ولكي 
يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة لا يسعه إلا أن يقود مسيرة حياته في ضوء هذه الهداية 
الإلهية. 

والإيمان بالنبيين هو الاعتراف والتصديق بعباد الله الذين اختارهم الله تعالى لإبلاغ 
رسالته إلى الناس كافة . 

هذاء وينبغي أن تترسخ هذه المقومات الإيانية في نفس المرء وتتغلغل فيه بصورةٍ 
عميقةٍ» حتى يُعطى الإنسان ماله للمحتاجين» ويأخذ بأيدي البائسين والأشقياء من 
بني جنسه! ليتقذهم مما هم فيه من تعاس وسوء حال بدافع امحب الحخالص لله » ابتغاء 


0 
مرضاته تعالى . 

إن الصلاة خضوع مطلق أمام الحق سبحانه وتعالى » وإيتاء الزكاة اعتراف المرء 
بحصة الله الى.تقلة في ثروته المالية » وإن عبداً كهذا كلما عاهد عهداً فليس من شأنه أن 
بهم بنقضه أو إخلافه ‏ إذ هو يعتقد أن كل عهدٍ إنم| هو عهد الله تعالى» وإن ثقته بالله 
واعتماده عليه يكون قوياً لدرجة أنه لا يضعف ولا يستكين في مواجهة أية أزمةٍ - ماليةً 
كانت أو بدنية - حتى ولو دارت دائرة الحرب فهو يظل ثابتاً مستقيياً على سبيل الطاعة 
والعبودية الإلهية على كل حالٍ وني كل حينٍ ‏ والمؤمن الصادق هو الذي تتوافر فيه هذه 
الصفات العلياء والمؤمن الصادق إنسان يتميز بحذره البالغ وخوفه الدائم من الله جل 
شأنه وليس المتجرد من تقوى الله وخحشيته استناداً إلى أية ركيزة أو دعام باطلة . 


( ييا نين :اموا كبعلم الفضاموق الفتلى” حآر وَآلْعَبَدُ ِالْعَبَدٍ 
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ولس بالا فَمن عيفى لَه بن أخمه َن؟ َيْبَاعٌ الْمَعْرُوفوَاَدَاءٍ لب خسني 
ذّلِكَ َحْفِيف من رَيَكُمْ ع ١قَمَنِ‏ أعَتَدَئ بَعْدَ ذَّلِكَ قله عَذَابْ اليك وين 
وَلَكُمْ فى الْقصَاصٍ حَيَؤةٌ يَتَأؤل الألبب لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ | ا ميت عَلَيكُم إذا 
حَصَرَأَحَدَكُمُ آلَمَوْتُ إن تَرّكَ حَيْا الْوَصِيّة للوقة ان والافرين بالمقررق: حم 
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عَل الْمْئّقِينَ رج © فَمَنْ بَدَلهُم بَعَدَمًا سهعَهء فَإِنبَاإنْمُهْ على الَّذِينَ يبَدِلُونَه إِنَّ الله 
تيع عَلِم( فَمَن حاف ين موص جم وما فلح َم قلا ْم علي إن 
لله غَفُورٌَحِيةٌ 439 

كُيِبَ عَلَيكُمْ: فرض عليكم . 

عْفِيَ لَهُ مِنْ أَخيه خبه: ترك له من ولي المقتول . 

ترك خَيْراً: خلف مالا كثيراً . 


ا 
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الوّصِيّهُ: نسخ وجوبها بآية المواريث . 

جَئَفاً: ميلاً عن الحق خطأ وجهلا. 

نا ارتكاب للظلم عمدا . 

شرع الإسلام مبدأ القصاص بشأن قضية القتل»ومعنى ذلك أن يعامل القاتل بمثل 
ماعامل به المقتول», ولقد تضمن هذا التشريع فائدتين كبيرتين» أولاهما: أن يتم 
استئصال شأفة جريمة القتل؛ فإن المرء سيرتدع عن إزهاق روح الغير حرصاً على 
حياته» وبالتالي تصبح حياة الجميع مصونة من البغي والاعتداء» والفائدة الثانية : إحماد 
عواطف الثأر والانتقام الملتهبة في نفوس ورثة القتيل» حتى لا يندفعوا إلى اتخاذ أية 
خطوةٍ سلبية جديدةٍ تصيب المجتمع بالخراب والدمار غير أن القصاص في الإسلام 
ليس بأمر محتوم أو إلزامي» بل أمر قابل للتراضي والمصالحة بين الطرفين» فأولياء القتيل 
إن شاءوا ل القاتل؛ وإن شاءوا أخذوا الدية» وإن شاءوا عفواعن القاتل عفواً 
مطلقاًء وإنها الغاية الرئيسية من هذا التخيير أو التخفيف - على حد التعبير القرآني - 
هي أن يظل المجتمع الإسلامي بحيث يسوده دائ) الشعور بالإخاء والتآلف والمودة بين 
أفراده بعضهم نحو بعض » ولا ينشأ فيه أبداً جو الشحناء والتباغض بين أفراده» كما أن 
مبدأ «الدية» ينطوي على فائدةٍ خاصةٍ وهي أن ورثة القتيل يحصلون عن هذا الطريق 
على عوض مالي عن فقيد أسرتهم . 

ومن المشكلات التي تنشأ في إثر وفاة أحدٍ من الناس مشكلة ميراثه الذي يخلفه .. 
وقد عالج التشريع الإسلامي هذه المشكلة بإقرار مبدأ «المعروف» في توزيع ميراث 
الميت على أقربائه » وكأن هذا التوزيع بالمعروف هو تقوى المال» فإذا تم إعطاء كل فردٍ 

من أقرباء الميت ما يستحقه من تركته ساد المجتمع كله استقرار شامل؛ لأنه بعد أن نال 
كل ذي حت حقه» صار في مأمنٍ من أي اضطراب ناشي عن تنازع أفراد إحدى الأسّر 
ل لسار يج سلف الكت تتال اوفقاو ,وري ركو أحد افراة الامارشير 





ل 
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مستحق لوراثة الميت من الناحية القانونية» غير أنه يكون مستحقا لذلك من الناحية 
الأخلاقية» ففي مثل هذا الوضع ينبغي للميت أن يسد هذا الفراغ بالوصية, (ومما 
يلاحظ أنه قد اقتصّر هنا على الأمر بالوصية طبقاً للمعروف فيا يتصل بالوراثة» في 
حين تم تحديد حصة كل أحدٍ من الورثئة بصورة قانونية محددة في سورة النساء, كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

« يتايّهًا ين ارا ل ع الك الت لل لابين 
يلك لعلكم تقو ا 0 
ماخر ع ليست يُطيفوقة. فذية طعا بكي من تطوّعَ حر يض 
هو خالةه وَأن تَصُومُوا حَيْدُ لَكُمّ إن شر تَعْلَمُونَ ق) سْبرُرَمَضَانَ آلَّذِىَ 
نل فبه اران هدى لْلداسِ ويسم الْهُدَئ افاي من سَهدَ د نكم 
لمر فَليِضيَة وَمَن ككَانَ مرِيضًا أَوْ عل سَفَرٍفَعِدَة ينامحر يُرِيدُ اللَدبكُمْ 
ليْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ وَلِمُكُمِنُوا لْهِدّةَ وَلِمَُكَيرُوا آله عَلْ ما هَدَدَكُمْ 
َلَعَلَكُمْ دورو (3:» 

يُطِيقولَُ: يستطيعونه » والحكم منسوخ بآية ط فَمَن شَيدَ 4[ البقرة:185]. 

تَطَوّعَ حَبْراً: زاد في الفدية. 

وَلِتَكَموا الله: لتحمدوا الله وتثنوا عليه . 

الصوم هو تربية عملية لشيئين اثنين في آنٍ واحدٍ, أولم|: الشكرء والثاني: التقوى. 
فالطعام والماء نعمتان عظيمتان من نعم الله سبحانه وتعالى » غير أن المرء لا يعرف قدر 
هاتين النعمتين حق قدرهما في الظروف العادية » أما في حالة الصيام, إذ يمسك المرء 
نفسه عن تناول الماء والطعام طوال النهار» حتى يبلغ منه الجوع والعطش كل مبلغ» ثم 
يتناولهما عقب غروب الشمس. ففي تلك اللحظة يشعر المرء بمدى عظمة هذه النعم 





سورة البقرة و ا 19/7 5 1١‏ 
الإلهية المتمئلة في الطعام والشراب » وهذه التجربة تملأ كيانه الداخلي كله بمشاعر 
فياضة من الامتنان والشكر لربه المنعم الوهاب . 

كما أن الصوم - من جانب آخر - تبيئة للإنسان لمارسة التقوى ‏ وما هي التقوى؟ 
إن التقوى هي أن يجتنب الإنسان محارم الله تعالى في سائر مجحالات الحياة الدنياء بحيث 
يظل دائأً بعيداً عن كل ما نبى الله عنه. ولا يفعل إلا ما أمر الله به أن يفعل؛ وإذ يكتفي 
الإنسان فعلاً في أيام الصوم. بتناول الطعام في آناء الليل فقط» ويكف عن الأكل 
والشرب في أوقات النهار» فكأنه يتلقى بذلك تدريباً عملياً على اتخاذ الله عز وجل رقيباً 
ومهيمناً على نفسه , والحقيقة أن حياة الإنسان المؤمن بأكملها نوع من الحياة الصائمة 
المتواصلة» إن تكليف المرء في شهر رمضان بالامتناع عن بعض الأشياء المعينة لفترةٍ 
محددق إن| يستهدف تربيته وترويضه على أن يمتنع ويتخلى في حياته كلها عن جميع تلك 
الأشياء التى هى مبغوضة عند الله ربه . 

والقرآن هو إنعام الله على عبده؛ أما الصوم فاعتراف عملي من قبل العبد بهذا 
الإنعام الإهي العظيم » وعن طريق عبادة الصوم يجعل العبد من نفسه أهلاً للقيام 
بواجب الشكر لله تعالى» كما يكتسب أيضاً الاستعداد العملي لمارسة حياة التقوى 
والعفاف وفق المنهج الرباني الذي رسم القرآن حدوده وأبعاده وأوضح معاله . 

ومن آثار الصوم أنه يلين القلوب ويزيدها رقةٌ وخشوعاً واتكساراء وهو بذلك 
يجعل المرء مستعداً لكي يستشعر تلك الكيفيات السامية التي يطلبها الله تعالى من 
عباده» والصوم رياضة شاقة تؤهل المرء لكي يمتلئ صدره شوقاً وتلهفاً لتأدية شكر 
الله؛ويهتز كيانه النفسي من خشية الله وجلاله؛ وعندما يبلغ المرء هذه الحالة 
النفسية»فحيئئذ فقط يمكنه أن يشكر الله على نعمه الوفيرة شكراً تمتزج به نبضات 
قلبه»وأن يمر بتجربة التقوىءتلك التى يقشعر لها جلده:وأن يدرك العظمة الإلهية 
بصورة يتضاءل أمامها وجوده إلى أقصى الحدود. 


ص عد 


00 ل ا و2 هر > > 2ه 
وَإذا سالك عِبَادِى عنى فإن قريب اجيبٌ دعوة الداع إذا ذعان 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فَليِسَتَجِيبُوا لى وَلْيُؤْيبُوا بى لَعَلَّهُم اتوت 5 0 نكم ليله آلصِيَامِ 
لقث إن شيم هن لاس لكُمْ َأ َِاسَ له عَم الله نكم مشز 

او أَنفسَحم 0-0000 وَعَهَا َك" فََلْعَنَ بَشْرُوهنّ وَآبَتَغُوأ ما 
كن للك وكا واسرروا د يك تيلم لبط ايض يخ خبط الأكوة 
مِنَ لسر ثم أَتَمُوأ ألصِيَام إل َيل ' وَلَا تُبَشِرُوهري وَأَسشّرْ عَنِكفُونَ فى 
الْمُسْتحدَ يِلكَ حُدُودٌ أله فلا تقر وها كدي بيت لاجو ناس لَعَلْهُمْ 
يَكَقَورت 9 ولا تأكوأ أمولكم يبتكم بِالْبَطِلٍ وَنْدَنُواْ بهَآ إلى أَشْحَامٍ 
لِتَأكُلُوا رقا من مول لئاس بالإثر وَأَصْر تَعلَمُونَ )»> 

الرَّقَتْ: الوقاع . 

من َِاسٌ لَكُمْ: سكن أو ستر لكم عن الحرام . 

حُدُودُ الله: منهياته وحرماته. 

وَتُدلُوا يًا: تلقوا بالخصومة فيها ظلما وباطلاً. 

إن الصوم ممارسة عملية للصبر» والصبر يعنى تحمل الصعاب والشدائد في سبيل 
الامتثال لأوامر الله تعالى» ويزيد الإنسان تقربا إلى الله تعالى» وتفيض من لسانه كلمات 
القبول عند الحق سبحانه وتعالى» ولا يظفر بالله جل شأنه إلا الذي يُسلم نفسه لله عر 
وجلء وإنما تصل إلى الله تبارك وتعالى كلمات شخص قد وصل أوتار قلبه بالحقيقة 
الالحية. ْ 

وشريعة الإسلام شريعة فطرية» ولذا فهي لا تلزم المرء بقيودٍ أو التزاماتٍ لا تتفق 
وفطرته الإنسانية » ويدخل في هذا الإطار إباحة الاتصال الجنسي في ليالي الصوم 
وحظره في أوقات النهار» وجعل المشاهدة العامة هي القاعدة بخصوص معرفة مواعيد 


سورة البقرة 1 
السحور والإفطار بدلاً من فرض الاعتماد على التقاويم » ولقد أوضح الله تعالى معالم 
دينه الرئيسية وأبرز حدوده العامة» ثم أتاح للإنسان بعد ذلك حرية التصرف 
والاختيار في محال الأمور الفرعية» فينبغي للإنسان ألا يتخطى هذه الحدود الإلهية» وأن 
يتخذ بإزاء الجزئيات - أو الفروع التفصيلية - موقفاً يتفق مع روح التقوى والخشية من 
الله تعالى» وإن تعقيب أحكام الصوم في هذا المقام بالنهي عن « أكل الأموال بغير 
حق » يقودنا إلى اكتناه حقيقة الصيام وجوهره لأن الغاية الأصلية من الصوم هي 
تأهيل الإنسان للقيام بطاعة الله وتنفيذ أوامره على كل حالٍ وني كل حينٍ » فيُمسك 
نفسه عن كل شيء ينهى الله عنه» حتى ولو كان من جملة المباحات» ى) يكون في الصوم. 
إذن فإن الشخص الذي امتنع عن تناول الكسب الحلال؛ نزولاً على الأمر الإلمي؛ كيف 
يمكن ألا يمسك نفسه عن الكسب الحرام إذعاناً لأمر الله ذاته ؟! 








إن حياة المؤمن نوع من الحياة الصائمة المتصلة؛ فعمره كله مُوزَّع بين ١‏ الإفطار 
الدائم » ببعض الأشياء وبين « الصوم الدائم » عن بعض الأشياء الأخرى» وشهر 
رمضان ليس إلا فترة التربية لذلك » والدرس الذي يتلقاه الإنسان من خلال رياضة 
الصوم الشاقة وحياته المنضبطة» يتلخص في أن العابد الحقيقي لله تعالى إن| هو الإنسان 
ل ل 

( 0 يَستلُوتك عَن الْأهِلة 0 ِيثُ لئاس وَلْحَجَ ويس اير بأن تَأنُوا 
آلْبيُوت من ظَهُورِهَا وَلَدِكنٌ الْبرَ مَنِ انق اق راثا ترك ينا ايها وَأتقُوا آله 
لَعَلَكَمّ تَفلخوررت و2 يراق حول لكي قود وَل تَحْتَدُوا اي 
لله لا يحب الْمَعْتَدِيتَ 629 لوهم حَيتُ تُقَفْتُمُوهمْ م وَأَخْرجُوهم م وت 
ا وَآلْفتََة أَسَّدُ مِنََ نَ آلْقَتْل" ولا تَُجِلُوهمْ عِندَ لسَجِدٍ 00 
يُفَجَلُوكُمْ فيه ه إن فَصَُوكح كنوه كدَّلك جَرَاء م الْكفِرِينَ (3) فَإِن آنَهوَأ فإِنَ الله 
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- 


1 2 


غَفُورٌ رَحِمْ () وَفَنلُوهمْ حق لا تكو ذ فَِنَهُ وَيَكُونَ ذبن يله إِنِ أسَبَوَأ فلا 
عُدُوَنَ إل عَلى اَلطّلين (2» 


0 دوداعره. 


َقِفتَمُوَهُمُ: وجدتموهم وأدركتموهم . 

وَالْفبئَةٌ: الشرك بالله وهم في الحرم . 

عِندَ المسْحِدٍ الحرَام: في الحرم كله 

إن ظاهرة ازدياد القمر وانتقاصه هي لمعرفة الأوقات والتواريخ» وليست - كما 
يزعم المخرفون وعباد الأوهام من الناس - لأن ليالي ازدياد القمر هي ذوات بركة 
وليالي انتقاصه نحسات . لا » بل إنا هو تقويم الطبيعة يظهر في السماء لكيما يقرر الناس 
في ضوثه أنظمة لعباداتهم وشئونهم الحياتية الأخرى . وهكذا كثير من الناس يزعمون 
بعض الرسوم الشكلية تديّناً »ىا كان العرب في الجاهلية إذا أحرموا للحج وخرجوا 
من بيوتهم مرةٌّم يدخلوها ثانياً من أبوابهاء بل تسوروا الحائط من ظهر البيت» ثم دخلوا 
فناءه؛ وذلك بناءً على اعتقادهم بأنه بعد تمام إحرام المرء للحج لا ينبغي أن يحول بينه 
وبين السماء شيء» فإن ذلك مناقض لآداب الإحرام , غير أن التدين ليس علا على مثل 
هذه الآداب الشكلية» إنها التدين هو أن يخشى المرء من الله تبارك وتعالى» ويلتزم 
بحدوده المقررة في حياته العملية . والمؤمن مطالب بأن يكون مجاهداً لأجل الدين» 
بجانب كونه متبعاً وممارساً لأحكام الدين وإن الجهاد الذي ورد ذكره في هذا المقام هو 
الجهاد الذي وقع في زمن رسول الله يق حيث فَقّد مشركو العرب حق الحياة نتيجة 
لإنكارهم للدعوة النبوية بالرغم من إتمام الحجة عليهم » هذا بالإضافة إلى مبادرتهم 
الفعلية باستخدام وسائل العنف والقوة ضد أهل الإسلام؛ مما جعل القيام بالمجوم 
العسكري ضدهم أمراً لا غضاضة فيه » ولذا فقد أمر الله المؤمنين بحمل السيف 
ضدهم . ومعنى قوله : ( وَقَدتِلُوهِمْ حي لا تَكون فَِنه وَيَكُونَ اللِينُ لله 4 أن يتم 
القضاء النهائي على الشرك في جزيرة العرب, ولا يبقى هناك أي دين آخر غير دين 





سورة البقرة سس سس سل ل ست ١١ل‏ 
التوحيد » ومن خلال تنفيذ هذا الحكم جعل الله تعالى جزيرة العرب مركزاً دائيا 
م : 
وأذن لأهل الإيمان بالحرب والقتال في حالةٍ واحدةٍ فحسب؛ وهي عندما يكون 
الطرف المعارض قد بدأ بالمجوم فعلاً » ثم إذا تمكن أهل الإيمان من الانتصار والغلبة 
على العدو بأنّ يضع العدو سلاحه فلا يُؤْاخذ ولا يُعاقب على جرائمه السابقة » وإنها 
يُعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة تقتضى العقوبة والتعذيبء والأمر بالقتل في 
الظروف العادية ليس كالأمر بالقتل في الظروف الخاصة بالحرب والقتال . 
ص 2 > رزراء ص ةي ور ره وقوه ا ا رمدرة ‏ عصوم ٠‏ 
« الشبر الخْرَامُ بالشبرٍ لخَرَامِ وَالحرمت قِصَاصُ فمَنٍ اعتدئ عَلِيِكُمَ فَاعَتَدُوأ 
رمه ا وما عر ع مم1 .مير مودو و6 وديم لا متري ا سه كم شام 
عليه بمثل ما اعتدئ عليكم وَاتقوا الله وَا علموًا ان الله مع | لمتقين ع وأنفقوا فى 
- رد لي ص ع عن د ميارم ركه و ل م مجم ومتم 2 
سَبِيلٍ أله وََا تلوأ يديك إل التلكة وَأُخَسئُوا إِنَآسَِبُالْمُحَيِيينَ (43 
وَالحْوْمَاتُ: ما تجب المحافظة عليه . 


ل 
لل 


التهَلَّكَةِ: الملاك بترك الجهاد والإنفاق فيه . 

على أن القتال في الأشهر الحرم - وهي : المحرم» ورجبء وذو القعدة» وذو الحجة- 
أو عند حدود الحرم المكي هو إثم كبير» غير أن معارضي الإسلام إذا ما انتهكوا هذه 
الحرمة للقيام بتحركاتٍ عدوانية ضدكم؛ فيحق لكم أيضاً أن تقاوموهم غير مراعين 
لتلك الحرمات على وجه القصاص »ء ولكن ينبغي ألا يدفعكم بغض العدو إلى التجرد 
عن تقوى الله في معاملته» ولا تبدءوا بانتهاك أية حرمةٍ من عند أنفسكم » ولا تتخذوا 
أية خطوة تنجاوز أكثر وأبعد مما يقتضيه الحال» ولا يظفر بنصرة الله وتأييده إلا من 
يظل واقفاً عند الحدود الإلهية المقررة وملتزماً بها حتى في أشد الظروف إثارة 
واستفزازاً . 

ما الفرق بين الظلم والقصاص ؟ الفرق بينهما أن القصاص يكون متساوياً مع 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
اعتداء الطرف الآخر كي وكيفاء أما الظلم فهو تجاوز هذه القيود والالتزامات » وعدم 
التقيد مباء ولا يجوز لأحدٍ أن يصيب غيره بشيءٍِ من الأذى أكثر تما أصابه » وليس من 
التقوى ني شيِءٍ أن يقابل الرجل كلمة نصح وُجهت إليه فساءته بتوجيه الشتائم إلى 
الناصح والاستهزاء به؛أو أن يستخدم العنف والقوة»رداً على لذعة من لذعات اللسان 
والقلم» وكذلك التسبّب في الخسائر البدنية والروحية مقابل الخسائر المالية»والجروح 
الأكبر حج] وخطورة مقابل الجروح الأقل خطورةٌ» وإزهاق نفوس كثيرةٍ مقابل نفس 
واحدة؛ كل ذلك ما يدخل في إطار الظلم وإذا كان المسلم قد أبيح له القتصاصء فإن 
الظلم غير مباح له ألبتة في حال من الأحوال . 

إن الشيء الذي يتطلبه الكفاح في سبيل الله أكثر من كل ما سواه هو «المال» » وما لا 
شك فيه أن التضحية بالمال أصعب وأشق ما يكون على الإنسان » ومن هنا فقد أمر الله 
المسلمين أن مهتموا بعمل الله اهتامهم بأعالهم الذاتية»وأن يُكثروا من البذل والإنفاق 
في سبيله»حتى يستطيعوا إنجاز هذه المهمة الإلية في أحسن صورة. 


والمراد بقوله : « وَلَا تَلقُوأ بَأَيَدِيكز إلى البلْكةٍ 4 هو البخل . أي لا ينبغي أن 
تمسكوا بأيديكم عن النفقة في سبيل الله تعالى » فإن الشعور بالحرج وضيق النفس في 
الإنفاق مستلزم لاك الدنيا والآخرة معاء وقد يحسب الإنسان أن بذل المال مما يؤدي 
به إلى الحلاك » أما الحقيقة فهو أن عدم الإنفاق في سبيل الله هو الحلاك بعينه؛ لأن 
الإنسان إذا امتنع عن تفويض ما عنده إلى الله عز وجلء لم يستحق أن يُخوّله الله تعالى 
شيئاً ما عنده» وذلك هو الخسران المبين . 

الإنسان الذي لايرى وجهاً لاستخدام ثروته عدا حاجات نفسه أو حاجات أهله 
وعياله» يعده القرآن إنساناً هالكاًء وبدلاً من ذلك يؤكد القرآن الكريم أن الوجه 
الصحيح لاستخدام الثروة هو صرف القسط الأوفر منها في مقتضيات الدين » إن بذل 
المال في تحقيق الطموحات والرغبات الذاتية فحسب مما يستوجب الغضب الإلهي تملى 








سورة البقرة ١‏ 
الفرد والمجتمع» وعلى العكسر. من ذلك فإن المال إذا تم إنفاقه في سبيل دين الله تعالى 
استحق الفرد والمجتمع كلاهما نهر الله ورحمته؛ والباذل يعود عليه بذله بم لا يحصى 
من فوائد دنيوية أيضاً بالإضافة إلى فوزه بثواب الله في الآخرة. 


01 يدوا لفح وَالعيرة يله" قإن أُخمِرتُمْ ما آستسر ين آلمذي ولا فوا 
حَقٌ يَبِلُم مَدَْ له فتن كان مِكُم مَرِيضًا أَوْ بود أذى ين رَأْسِوء 
لو م ال ل أححج قَمَا مسر 
مِنَأَهَدَي فَمَنَلَمَحجَدَ قَصِيَامُتلَحَةِأيَامِ آَحَج وَسَبَعَةٍإِذَارَ رَجَعْتُمَ لاس 
يمن ليك نهل حاجيرى آلمضيحد أخرام افو اله وَاعْلْمَأ أن الله ضَّدِيدُ 


لقاب () احج شه معلُومَت من فَرَضَ فوت احج قا رقت و 0 4 


8 


- كف 


حِدَالَ فى لْحَج/ َمَا تفعَلوأ ِنْ حَيرِيَحلَمه اله وَتَرَوَدُوْ فَإرِنَ خَيرَآَلرَادٍ آلمَّقوَ 
وَأتَقُون يتَأوى الأب ب(2)» 

أَحْصِرْتم: منعتم عن الإتمام بعد الإحرام . 

ا اسَْيِسَرَ: فعليكم ما تيسر وتسهل . 

مِنَ المُذي: مما يهدى إلى البيت من الأنعام . 

وتوا رُءُوسَكُمْ: لا تحلوا من إحرامكم بالحلق. 

يبل الذي م َلهُ: مكان وجوب ذبحه ( الحرم ) أو حيث أحصرتم (حلا أو حرما) 

َِديةٌ: فعليه إذا حلق فدية . 

نُشَك: ذبيحة » والمراد هنا شاة. 


من اَذي: هو هدي المتمتع 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





فَرَضّ: ألزم نفسه بالإحرام . 
فَلآَرَقَتٌ: فلا وقاع ‏ أو لا إفحاش في القول . ولا جَدَالَ ني الحَحٌ: لا خصام ولا 
تماراة ولا ملاحاة فيه. 


مع أن عرب الجاهلية أيضاً كانوا يهارسون الحج؛ ولكن الحج عندهم كان بمثابة 
طقس قومي أو موسم تجاري:وليس بعبادة لله الواحد إلا أن العبادة - سواء كانت 
الحج أو العمرة أو ما عداهما من العبادات - لا تكون لها قيمة إلا إذا أُدَيت خالصةً 
لوجه الله سبحانه وتعالى» وإن الإنسان الذي يكون عابداً لله في حياته اليومية» حين 
يقوم لتأدية عبادة الله تعالى» فإن كيانه النفسي كله يتركز عليها؛ فهو يارس إذاً عبادةً 
تكون في ظاهر أمرها مجموعةً مؤلفةَ من عددٍ من الآداب والمناسكء إلا أنها من حيث 
جوهرها وحقيقتها الداخلية تمثل جعل العبد نفسه أمام الله عز وجل: ذلك العبد الذي 
يخشى الله تعالى حق خشيته» والذي تصبح قضية الحساب والمؤاخذة في عالم الآخرة هي 
القضية الكيرى في حياته الدنيا. 

إن المؤمن هو الإنسان الذي لا يعيش لأجل الشهوة والذي يجتنب معصية الله في كل 
شئونه» ويظل بعيداً عن الخصومات والمنازعات في مجال الحياة الاجتماعية » وبما أن 
رحلة الحج هي فرصة ملائمة جداً لتربية هذه الصفات الخلقية» تم فيها التأكيد على 
ذلك بصفةٍ خاصةٍ . وبما أن الحج رحلة , فيتركز كل اهتمام الناس أو جُلّه على أخذ 
أهبة السفر وزاد الطريق فقط بين التقوى أفضل وأعظم ما يتخذ منه مسافر الله زاداً» 
ولا يمكن أن تتحد مشاعر الرجلين الداخلية خلال السفرء فيا إذا كان أحدهما قد 
خرج آخذاً معه كل ما يحتاج إليه في سفره من عُدةٍ ومتاع وكفى. وأما الآخر فد خرج 
ورأس ماله هو تقوى الله وصدق التوجه إليه جل شأنه . 


1 رمه مهدج 
وقوله تعالى: « وَآنَّقَونٍ يُتأؤلى الألبَب(2) »4 يتضمن الإشارة إلى أن التقوى شيء 
له علاقة بالعقل» فالتقوى إذآ ليست علا على سمتٍ أو مظهر خارجى. إنما هى حالة 





سورة البقرة ١1‏ 
تعتري العقل أو الوعي وتسري فيه . إن الإنسان حين) يظفر بالله ربه على مستوى 
الوعي والشعورء فإن ذهنه لا يلبث أن يمتلئ بجلال الله وروعته جل وعلا ٠‏ 

لس عَلِكُمْ جُنَاح أن تَتتقُوا قلا بن تنكم فَإِذَآ َقَضْيُم م عَرَفْسْوٍ 
فاأكروا الا ا لور و ينا مَدَنِكُمٌوَإن تند ار 
لَمِنَآلضَالِينَ (2 ثم افيضُوا أمِنَ حتفا ضَآلَاس وَاسْتَغْفِرُوأ أ إبت الله فور 
رَحِييٌ(2) فَإذَا قَضِييم مَتسِكَكع فَأَذْكَرُوا أله كذ كرمز ءابآ َكُرْوَأَمَدَ ذِكوا 
فجرت لحان من يفيل رَبَنآ َايَنا فى آلدّتيًا وَما لَه فى الأخرَة مِنْ حَلقٍ(2) وَمِنهُم من 
يَقُولٌ ايا فى لديا حَسَنَةٌ وفى الأيخرة حَسَكَةٌوقَِا عَذَا ب الَار () وليك لَهُرْ 





تضيلة جنا كتهو وله خرية ساب رتم » وذكوا ا لله يام مَعْدُودسمٍ فَمَن 
جل ف يم ل نم عََيْهِ ومن تَأَخَرٌ قلا َم عليه لِمَن اق اتقو لَه وأعلمُوا 
أَنَكُمْ ليه عَْرُونَ :»> 

جْنَاحَ: إثم وحرج . 


- 


قَضْلاً: رزقا بالتجارة والإكتساب في الحج . 
أكَضُْمْ: دفعتم أنفسكم بكثرة وسرتم . 
الَشْعَرِالحَرَام: مزدلفة كلها أو جبل فُرّح . 
منَاسِكَكُمْ: عباداتكم. 

مِنْ تحلاق: نصيب من الخير أو قدر . 

في اليا حَسَنَةٌ: النعمة والعافية والتوفيق . 


وَفى الآخِرَةٍ حَسَئَة: الرحمة والإحسان والنجاة . 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن التقوى هي الأصل والجوهر فإذا كانت هذه الحالة المطلوبة تتوافر في نفس أحل 
من الناس فلا يضيره معها شيئا أن يشتغل بالتجارة وكسب المعاش خلال أيام الحج؛ أو 
أن يحدث تقديم أو تأخير في تأديته لبعض مناسك الحج, والجو الذي ينبغي أن يكون 
سائداً في أثناء احج هو جو الخشية الإلمية» وذكر الله والشكر على آلاء الله ونعمه» 
ومشاعر الخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى » ولا ينبغي أن يصدر خلال الحج أي 
عمل يناقض هذه الكيفيات السامية » وعلى سبيل المثال: تميّرَ بعض الأفراد أو الجماعات 
عن الآخرين فى أسلوب تادية العبادة» وذكر محامد الآباء والأجداد » وهو نوع من 
إظاهر الذات وتمجيدها بصورةٍ غير مباشرة» إن هذه الأشياء وأمثالها غريبة كل 
الغرابة ومبتوتة الصلة عن عبادة الحجء التي تؤكد مبدأ المساواة بين بني البشر جميعاً أمام 
رب العالمين» والتي يتم فيها إعلان أن العظمة والكبرياء كلها إن هي لله تبارك وتعالى 
وحدهء فإذا انقضت أيام الحج دون أن يتلقى المرء فيها التربية الفعلية هذه الأمور 
فهيهات أن يتسنى له القيام بها في الفترة الباقية من عمره . 

إن الأدعية. ولا سيم| أدعية الحج. هي تعبير أو إظهار لحالة المرء الداخلية» فإن كان 
أحد الناس يعيش في هذه الدنياء وقلبه مليء بروائع الآخرة» فإن الأدعية التي تفيض 
وتتدفق من باطنه في مواقف الحج؛ ستكون بالطبع منصبةً على الآخرة» وعلى العكس 
من ذلك فإن الشخص الذي تكون الدنيا وزينتها قد أخذت من قلبه كل مأخذ. 
وصارت هي أكبر همه في الحياة» فسيكون المتاع الدنيوي أول وأكثر ما يطلبه من ربه في 
مناسبة احج أيضاء وأفضل الدعاء أن يدعوا الإنسان ربه قائلاً : «يا رب ! أعطني في 
الدنيا ما تراه أنت خيراً لدنياي» وأعطني في الآخرة ما تراه أنت خيراً لآخرق» ونجني 
من سخطك وعذابك !). 


صو مواء. 2# ا بي عدو ور 1 امن ٠.‏ ع 
« وَاعَلمِوَأْ انحكم إليهِ عَسَرونَ :3 »4 هذا هو أكبر درس يتلقاه الإنسان من 
خلال الحج؛ والذي يتم إلقاؤه في ميدان عرفات حيث يجتمع ملايين البشر من كل 
أنحاء العالم في وقتٍ واحدٍ.. إن اجتماع عرفات هو تثيل لاجتماع يوم القيامة . 





سورة الدكرة 11 
« وَمِنَ آلنّاسِ مَن يُعَجِبُكَ قَولَهُء فى الْحَيَوْةٍ آلدّنْا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فى قليوء 
ث عدوم مه 6 و" اس الى سم هارا له مرا اس 

وم ألُ آلخِصَامٍ (2) وإذَا َك سَعى فى الأرض لِمُفْسِد فيها وَمهْلِكَ الحَرتَ 

اس ام دوع م لز دير 6ع ص «د وا نه 31 ع 

وَآلتَسَلٌ “وله لاخ الْقَسَاد وج وإذا قل ل أثق الله أَحَدْمهُ لوه بالاثر 

د رده الدضحة رم م ادج رم اميك 

فشحسبهد 0 وَلبفسْن الْمِيَادْ 2 (©) وم 75 الناس من يشرى ابَبَعْاءَ 


- قد صو- 


مرّضاتِ ل وَآللَّهُ رمو فَبِالْعِبّادٍ دج 4 

لد الخصّام: شديد المخاصمة في الباطل . 
الحزث: الزرع . 

أَحَذَنهُ ره بالإثم: شه الأئقة وانقية له 


2 زر -- ع 


فحسبه جهلم. : كافيه جزاء نار جهنم . 

رتك الرهاة انس الفراق والفتجع حوكم 

بَشْرِي تَفْقةة منعها نذا طاغة الله: 

الناس دائ) د يُعجبون بكلام رجل يتخذ من المصلحة دينه؛ ذاك لأنه يتتحدث إلى 
الناس بالمحبّب إلى نفوسهمء وليس بالحق وما هو غير الحق» وبما أنه لا يستند في قوله 
وفعله إلى أي مقياس مستقل دائم» فهو يختار في كل مناسبةٍ أسلوباً يؤثر على مخاطبه 
ويتفق مع هواه؛ وبتغير المخاطب والمناسبة» تتغير أساليب كلامهء الأمر الذي يجعله 
يتكلم بأحاديث شاقةٍ معسولةٍ من لسانه» ولو كان قلبه خالياً كل الخلو من أية عاطفةٍ 
إنسانية صادقةٍ » وولاءٍ حقيقي للحق, دون أن يشعر بوخزة ضمير أو تأنيب نفس . 

وما هو السبب في أن رجلاً كهذا يبدو «مصلحاً» فيا إذا كان على مسرح الكلام 
والحديث. في حين أن تصرفاته في ميدان الحياة العملية إنم| تكون باعثةً على الفساد لا 
على الإصلاح ؟! السبب في ذلك هو التناقض الذي يعيشه. إن النتائج العملية 
تتمخض دائياً عن العمل دون الألفاظ , فعلى أنه يتفوه من لسانه بكلماتٍ تشهد بغيرته 





لل التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

الشديدة على الحق وفنائه في سبيله» غير أن عمله يكون دائماً تبعاً لمصلحته الذاتية 
وحدهاء تون تايا هاه أو كا تع بين قرلة وجل قا إن يض قن عو كان 
القول. ويتجه إلى مكان العمل» حتى تضطره دواعي مصلحته إلى اتخاذ خطواتٍ 
وتحركاتٍ لا تُنتج إلا الخراب والدمار» فيستغل الآخرين لأجل منافعه الذاتية» وهو 
يدر الناس بأحاديث عاطفية مثيرةٍ للحصول على الشعبية والحظوة لدى الجماهير» و لا 
يجد غضاضة في أن يقيم صرح قيادته على حساب الصالح العام للأمة» ويمارس سياسة 
التخريب؟ إذ هي تمكنه من أن يستتبع جموعاً غفيرةً من العوام السذج بسهولة . إن هذا 
الصنف من الناس باعوا حياتهم مقابل منافع الدنيا ومصالحها ء فهم لا يتلقون الحق 
بالقبول» ولو ظهر الحق أمامهم بصورةٍ واضحةٍ جليةٍ؛ لأنهم يرون ذلك مما يؤدي إلى 
تقليص ظلهم وإسقاط اعتبارهم ومكانتهم؛ ولذلك يسلكون في الحياة مسلكاً 
مزدوجاً : يتحدثون بكلام لين معسولٍ ولكن تختفي وراءه مشاعر الكبر والغرور 
السلبية التي تحول دون اتقيادهم الفعلي للداعي إلى امدق الذي يعدونه حقيراً ضئيل 
الشأن بإزاء نفوسهم . 





وثئمة صنف آخر من الناسء وهو الذي يبيع حياته مقابل مرضة الله سبحانه 
وتعالى» والذي يتناول كلمة الله بالقبول متخلياً عن كل عاداته وأفكاره الذاتية» والذي 
يرضى بأن يصير فقيراً عاطلاً عن المال ؛ مضحياً بباله كله في سبيل الله جل شأنه. والذي 
يفضل دين الله الخالص على الدين التقليدي الرائج؛ ولو تسبب ذلك في حرمانه من كل 
خظوةٍ ومكانةٍ لدى عامة الناس» ويتخذ شعاره دائياً من إعلان الحق بدلاً من عبادة 
لس نويه 

« يِتأيّهًا الذي ام آليْلٍ كافةٌ وَلَا تتبْعُوا حُطُورب 
ا" ري دوه 2 2 7 مامه سم سه سن مسي 2 
لديم إن ٠‏ لكم عَدُوَ ميين 20 © قبن للم ميحد ما جَآوتعك اَن 


ا 


فاعلموَأ | ا ؛) هَل يَنظرُونَ إِلّ أن ن يَأَتِيَهُم آنه فى ظَلَل مِنَ 


ث9 





1 





سورة البقرة 
2 صع ع ديع يَأ 0 واصه شا 02 
ا 0 مر ولك أللّه لي ل 


وعمس 0 2 2 مم 


ليج لل كا اليا ألدَّتيا 0000 5 
اتّقَوَأْ فو فَوَقهرَ ميو اليمه وَآللَّهُ و من يَشَآءُ بغَيَرِ جِساب 2 4 


2 


في السلْمٍ كافة: في الإسلام وشرائعه كلها. 


خَطْوَاتٍ الصَّيْطَانِ: طرقه وآثاره وأعماله. 


قو 


زللتم: ,ملتم وضللتم عن اش 

لله مّنَ العَام: طاقات من السحاب الأبيض الرقيق . 

غَيرْ حِسَاب: بلا نهاية لما يعطه , أو بلا تقتير. 

اختيار الإسلام كدينٍ يتخذ إحدى صورتين: أولاهما: أن يتم اختياره بناءً على كامل 
الإخلاص وصدق النية» ودون مراعاةٍ لأية مصلحةٍ أو تحفظ» فيفعل ما يأمر الإسلام 
ل ا 0 
الإسلام بكليته » وأما الصورة الثانية فهي: :أن يختار المرء من الإسلام القدر الذي لا 
يتعارض مع حياته العملية» فيؤمن ببعض الإسلام لأنه يراه نافعاً أو - على الأقل - 
غير ضار له ويدع البعض الآخر لأنه مايمس ويصادم عقائده وعاداته المحببة إليه. 
ومنافعه الدنيوية.. إلخ» وقد يدخل المرء في دائرة الإسلام بداية بتام رغبته وصميم 
إرادته»ولكنّ سرعان ما تزل قدماه عن الجادة» عندما يأتي الوقت الذي يفرض عليه أن 
يختار أحد أمرين لا ثالث لهم: إما أن يطَّم شاكلته الفكرية.وإما أن يناصر 
الإسلامءبغض النظر عن منفعته الذاتية»فإنه يستند إذ ذاك إلى إسلام من شأنه أن 
يضمن له الأمرين معاءمحيث لا تتهدد منافعه الذاتية»ولا يحرم أيضاً من شرف 
الانتساب إلى دين الإسلام! 


لفن 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وإذا كان هؤلاء يريدون دلائل تشهد بصدق رسالة الإسلام؛ فقد قُدمت دلائل 
قاطعة على أكمل ما يكون » وأما إذا كانوا يريدون النوارق والمعجزات. فإن الذين 1 
يقتنعوا بالحجج والبراهين الساطعة. لن تنفع المعجزات والخوارق شيئاً في إقناعهم . 
والشيء الأخير الذي يبقي بعد ذلك هو أن يظهر الله مع ملائكته عياناًء غير أنه حين) 
يحدث ذلك فلن يجدي عن أحد فتيلاً؛ لأنه وقت القضاء النهائي» وليس وقت العمل؛ 
وإنما يتمثل امتحان الإنسان في الدنياء بأن يؤمن بالغيب على أساس من الدلائل 
وحدهاء فإنه إن آمن بعد أن شاهد الحقيقة العلنا بحيفه إذا فل عرة بابران :اله 


إن المخلصين الذين يختارون الإسلام» بغض النظر عن كل المصالحء والانتهازيين 
الذين يدخلون في الإسلام على أساس المصالح, ربا تكون ظروف أحد هذين الفريقين 
المادية في الحياة مختلفة عن الآخر اختلافا كبيرا » ففي الوقت الذي يصبح فيه الفريق 
الأول عاطلاً عن كل شيءِ ذي أ*مية دنيوية» يتجمع فيه حول الفريق الثاني كل أنواع 
السعادة والرفاهية المادية» ما يجعله يزعم أنه أعظم شأناً وأرفع منزلةٌ من الفريق الأول 
فيحتقره ويستخف به» غير أن هذه الظاهرة مؤقتة وليست دائمة» فيا إن يتم وضع نظام 
جديدٍ أفضلء بعد تمام تحطيم هذه الدنيا الحالية» حتى تنقلب الموازين كلهاء فسوف 
يصير كبار اليوم هناك أذلاء صاغرين» وأما الذين يُعتبرون اليوم صغاراً ضئيلٍ الشأن 
فسيكونون هناك على قمة المجد والشرف . 


ا م 





هه . مي 


( كان الكَاس أَمّهٌ وَحِدَةٌ فَبَحَتَ تَ الله | النرِينَ م مبَشِريرت بت وَمُذرِينَ وَل مَعَهُم 
الكتب بِآلْحقٍ ليحك بن آلئاس فِيمًا آحَعلقُوأ فيو وَمَا آخْتَلَف فِيهِ إل الَذِينَ 
وو كن ا م أنيتت بك :: سُ ل ا 
لحترا في ين آلْحق يليب" وله وى من يا إن لوت 
حبك أن ند حلوا الخة ول يكم مَل ين حلوا بن ناكم تنه م 0 


ودي 0 2 


لطر وروا حو يقر رسو ل وَآلَّذِينَ َامتُوأ مَعَُه مَك مسر الله 


ل 
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و بت 
الله قريب 29) 4 





1١ 
. بَغيا يَينَّهُمْ: حسداً بينهم وظلم) لتكالبهم على الدنيا‎ 

َل الَّذِينَ حَلَوَا: حال الذين مضوا من المؤمنين . 

البَأْسَاءُ وَالصَّرَاءُ: البؤس والفقر»والسقم والألم . 

وَرُلزْنُوا: أزعجوا إزعاجا شديدا بالبلايا. 

إن الاختلاف في الدين يرجع إلى الاختلاف في تفسير الدين وشرح حقائقه. إذ 
يحدث أن يكونٌ كل إنسانٍ مفهوماً خاصاً عن دين الله طبقاً لاتجاهه الفكريء الأمر 
الذي يؤدي إلى تباين آراء الناس وتعدد مذاهبهم؛ مع اتفاقهم على الإيمان بكتتاب 
واحدٍ مصدراً للهداية والإرشاد » وعندئذٍ يبعث الله تعالى أحد عباده المصطمين ليقوم 
بإعلان الأمر الحق» على أن هذا الصوت يكون صوتاً بشرياً في ظاهره؛ كا أن الذي 
يرفع به عقيرته يكون رجلاً كالرجال العاديين» غير أن الباحثين الصادقين عن الحق» 
سرعان ما يعرفون الصدى الإلمي الذي يتجاوب مع صوته؛ فيبادرون بتلبية ندائه» 
ناسين كل اختلافاتهم النظرية » ومن جانب آخر توجد هناك طائفة ثانية من الناس» 
وهي التي يكون ارتباط أفرادها بدينهم المزعوم قد بلغ من الشدة حد التعصب» حيث 
لا يبقى معه لديهم أيما استعدادٍ لقبول أمر يُعرض عليهم من غيرهم, وبالتالي تستيقظ 
فيهم نفسية العناد والمكابرة» بما يدفعهم إلى اتخاذ موقف الجحود والإنكار حتى بإزاء 
شيءٍ كانوا يعدون أنفسهم من حملة لوائه والقائمين بنصرته . 

ما الذي يمنع المرء من القيام بنصرة الحق» فيها لو ظهر الحق أمامه مدع بدلائل 
باهر وبراهين ساطعة؟! إنها يمنعه من ذلك دائاً ما قد يلوح له أن نصرة الحق ستهدم 
صرح آماله وأمنياته» وتبدد شمل مصاحه ومنافعه؛ وتُعرض حياته السعيدة للخطر 
وتقضي على ما يتمتع به من اعتبار ومكانةٍ لدى الناسءغير أن هذا هو الثيء الذي 
يطلبه الله جل شأنه من عباده الأوفياء» إن الطريق الذي يتحاشى الإنسان سلوكه نظرا 
لما فيه من عقباتٍ وصعوباتء إنما هو ذلك الطريق بعينه الذي سيؤدي بسالكه إلى 





"سطس بسح التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الجنة» فإذا أراد المرء أن ينتزع وجوده من قوالب الفكر والعمل التي كانت محببةٌ إليه من 
قبل» ليصوغه من جديدٍ في قالب المدي الإلمي؛ أصيب كيانه كله بهزةٍ عنيفةٍ جداً» 
ويزيدها عنفاً وشدةً أن يقوم المرء داعياً إلى دين الله الحق » ذاك لأن القيام بعمل الدعوة 
يعني القيام بتوجيه النصيحة والنقد إلى الآخرين» وإن استاع النقد والنصيحة أبغض 
الأمور إلى الإنسان في كل العصور والأزمان. مما يؤدي إلى حدوث رد فعل شديدٍ من 
وم ا ا عه اعم 


+ 


وسكي ون الشيل” نا ون حو ليد د و بعد 
لقتال و مو لك و ِ َس أن َكرهوأ شنا وه خذ لحم وعم أن تخكوا 


- 
شع ]| 


شيعا وَهَوَكو لكو وَلّهيَعلَم وَأْشّرَ لا تَعْلَمُورتَ (5)» 
كُرْه لَكُمْ:مكروه لكم : 


ربا يحسب الإنسان أن خير وجهٍ يستخدم فيه نفسه وماله إنما هو زوجته وأولاده» 
ومن ثم فهو يرى أن سعادته في بذل كل ما يملك من مواهب وثرواتٍ في تحقيق أمانيه 
وطموحاته الذاتية وحدهاء وأما الشريعة فهي - على العكس من ذلك تماماً - تأمر بأن 
يصرف الإنسان حياته وما عنده من مالٍ في سبيل الله سبحانه وتعالى » ويُلاحظ أن 
هذّين المصَرفين يختلف أحدهما عن الآخر اختلافاً جوهرياً » فالأول هو إنفاق على 
الذات. وأما الثاني فهو إنفاق على الغير. وأن الغاية من صرف القوى والمواهب - طبقاً 
لوجهة النظر الأولى - هي الحصول على مظاهر الدنيا وأشيائها الظاهرية . إلا أن الغاية 
من البذل والإنفاق - طبقا لوجهة النظر الثانية - هي الظفر بأشياءِ غير مرئية في إلا عالم 
الآخرة .. ولكن الشيء الذي يكرهه الإنسان ويتحاشاه هو عند الله خير بعينه؛ ذلك 
لأنه ما ينفع الإنسان في حياته القادمة الأو سع مدى ؛ والشيء الذي يحبه الإنسان 
ويتوق إليه هو عند الله شر بعينه؛ لأن كل ما فيه من منفعةٍ منحصرةً في نطاق هذه الدنيا 





سورة البقرة يفن 
الفانية وحدهاء ولا يعود ذلك على أحدٍ بأية فائدةٍ في الآخرة » هذا المبدأ نفسه ينطبق 
على كل شأنٍ من شئون الحياة» حيث إن المرء تُعجبه حياة متحررة طليقة من كل قيدِء في 
حين سعادته ا حقيقية تكون في أن يشد نفسه بحبل الله ويتقيد بحدوده عز وجل » وإن 
المرء يتخذ صديقاً يني عليه ويكيل له المدح جزافاًء في حين تكون الأجمل أن يتخذ 
صديقاً يلفت نظره دائاً إلى عيوبه وأخطائه » وقد يقف المرء موقف الجحود والإنكار 
نحو حق ماء ثم يطير فرحاً ظناً منه أنه قد تمكن بذلك من الحفاظ على سُمعته ومكانته 
عند الناس» في حين كان خيراً له أن يعترف بالحق بقلب مفتوح وصدرٍ رحبء برغم ما 
فيه من تعرض سمعته واعتباره الشخصي للخطرء وإن المرء يظل غافلاً أو متغافلاً عن 
دين يتطلب الكفاح والتضحية» وإنما يتلقى بالقبول ديناً من شأنه أن يضمن له الجنة 
بناءً على أمور عادية وتافهة جداًء والأجدر أن يختار لنفسه دين التضحية والكفاح » وإن 
المرء ليهتم غاية الاهتمام بقضايا«الحياة»» أما العاقل الحصيف فهو الذي يبتم أكثر 
بقضايا «الموت)) . 


وعم .5" 


ومعنى قوله: ( وَاللّه يلم وَأَنشّرَ لا تَعلَمُوَ (462 أن الذات الإلهية أرفع وأعلى 
من تلك الدوافع والبواعث السطحية التي طالما تستبد بعقل الإنسان, ما يجعل رأيه 
متأثراً غير سديدٍ في أغلب الأحيان؛ فينحاز صوب الاتجاه الخاطئ منحرفاً عن الاتجاه 
الصحيح: وأما الله سبحانه وتعالى فقضاؤه منزه كل النزاهة» فليس من شك في كونه 
القضاء المبني على الحق» وأما أقضية الإنسان وقراراته فلا تزال محكومة بألوانٍ من 
العقد النفسية الكامنة» إذ يكوّن آراءه تحت التأثر بدوافع خسيسة. ولذا فكثيراً ما تكون 
آراء الإنسان» أحكامه غير مبنية على الحق» ولا مطابقة للواقع » إذن فليس لكم إلا أن 
تعتقدوا بأن الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى هو وحده الحق» وأن تتخلَُوا - بإزاء 
ل لل 

(يسعلُوتك عَن لش رألَحرَامٍقعالٍ به قل فال فمه كمد وصَد حَن سبل لله 


125 





سس سس سس التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ل اك صم َالْمَتحد 0 9 دراعء كمه د د عمدو رميوع مه ور 42م تدلو 
وَكَفْرٌ يد وَالْمَسْجاد تجد الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهَلو- مِنهُ أكرٌ عِندَ الله وَالْفِيْتَهُ أكبر 
2 شرك 0 جل عع رمه 
من لفقل وَلَا يَرَالُونَ موتكم حق وخ عن دييتكم إن استطعوأ وَمَن 
تدد 00 عن ينه فَيِعْتْ وَهوَ كا ولك حيطت أَعمدهُم فى آلدّنَيًا 


مه 


والخرو” وَأوْلَتبكَ ا ان هم ] يها خَنِدُوتَ 6 ©) إن الذيت امئوأ 


جام 


دهعم 4 


وَالَذِيَت هَاجَروأْ وَجَنهِدُوأ فى سَيِيِلٍ اله أوَْنبكَر يَرَجُونَ رَحْمَتَ لَه وَآلَهُ غَفُود 


رَحِيم (2) 4 

وَالْفِبتَة: الشرك والكفر بالله تعالى. 

حَبطَتْ: فسدت وبطلت. 

في شهر رجب من العام الثاني للهجرة» حدث اشتباك بين سرية من المسلمين وبين 
جماعةٍ من مشركي قريش »وقد وقع هذا الحادث في موضع «النخلة)) بين مكة 
والطائف.وقتل فيه رجل من قريش بأيدي المسلمين» وكان ذلك أول يوم من رجب». 
وكان يظن المسلمون أنه آخر ليلةٍ من جمادى الثانية» ونظراً لأن رجب من الأشهر 
استغلالاً مكثفاء واصفين إياهم بالبعد عن الحق فلا يُراعون حرمة الشهر الحرم !! 
فقيل رداً عليهم : إن القتل أو القتال في الشهر الحرام إثم كبير» ذلك ما لا يتطرق إليه 
أي شكء غير أن هذا العمل إنما صدر عن جماعة المسلمين بطريق المصادفة وعن غير 
قصدٍ منهم» في حين أنكم تمارسون باستمرار وبقصدٍ وتصميم من الجرائم والذنوب ما 
هو أكبر شناعةً من ذلك حيث ارتفع نداء الله تبارك وتعالى بين ظهرانيكم؛ ولكتكم - 
مع ذلك- لا تلقون له بالأء وفوق ذلك تمنعون الآخرين أيضاً عن تلبيته واعتناقه » 
ولقد بلغ العناد والمكابرة أنكم تصدون عباد الله عن بيت الله وتكرهونهم على الخنروج 


سورة البقرة 
من ديارهم ومغادرة أوطاههم» والذين يتقدمون نحو دين الله تزعجونهم وتذيقونهم 
ألواناً من العذاب والأذى» حتى يرتدوا عن دينهم » وفتئة أحدٍ عن سبيل الله أشنع 
وأخطر من إزهاق روحه وإنها لجريمة كبيرةٍ عند الله جل شأنه أن يقترف المرء أنواعاً 
من الذنوب والسيئات الفاحشة إذا وجد غيره قد صدر عنه أي خطأ عادي أخذ ني 
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تضخيمه وتشهيره ليشوه سمعته . 

إن سلسلة المعارضة والمحن التي تصحب دعوة الحق تؤدي بأهل الإيمان إلى هجرة 
بيوتهم» كا يُضطر ون إلى الجهاد بأنفسهم حتى يثبتوا على الدين» وهذا عمل مهم وإنه 
لعمل ثنائي الجانب» من شأنه أن يميز العباد الإلهيين من أعداء الله إذ إن ذلك يكشف 
- من جهةٍ - عن أولئك الذين ليسوا من عبادة الله في شيء» بل هم عبّاد أنفسهم 
وشهواتهم» والذين يؤذون عباد الله لأجل منافعهم الذاتية متجردين عن خشية الله 
ومن جهةٍ أخرى فإن الحسنات المتمثلة في «الإيمان» و«المهجرة»» و«الجهاد» تبرز إلى 
حيز الوجود الفعلي عبر هذه الواقعة بالذات؛ لأنها تُسفر عن أولئك الذين ظلت ثقتهم 
بالله حيةً مع قسوة الظروف واشتداد الأزمات»وعن أولئك الذين فقدوا هذه الثقة بالله 
تعال وم يستطيعوا الاحتفاظ بها تحت الظروف القاسية. 

9 © يَسعَلُونَكَ عي الختووالقيير قل فِيهمَآ ِنع حكبير وَسِفِحْ لِلّاس 
ا وَيسْعَلُونَكَ مَاذَّا يَُفِقَونَ قل الْعَفُوَ كَدَلِكَ يبن آم 
الأب لطم كر ون لذت والأحزة شلوك عن ايده قل 
إضلاح كم حي ون حاِطُومُمإبشوتحم هبعلم آلمُفْسِدَ مِنَ الْمُضصلِح وَل 
َآء آله لأغتتكم نَأل عَرِيرُ كيه (2) > 


2 


وَاكَبيِرِ: القمار . 
العَفْوّ: ما فَضَلَ عن قدر الحاجة . 


تهنا 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

في معرض الإجابة عن بعض الأسئلة تم الإرشاد إلى عدة مبادئ أساسية وهي : 

أولاً : إذا كان شيء ضرره أعظم من نفعه نسبياء فهو جدير بالترك . 

ثانياً : إن القدر الزائد عن الحاجة من المال ينبغي إنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى . 

ثالئاً : يجب أن تدور المعاملات المشتركة بين الناس في الحياة العامة وفق أساليب 
مؤدية إلى الإصلاح؛ بعيداً عن تلك الأساليب التي يمكن أن تتسبب في حدوث أي 
الوكين الحروالععاة قل الموتتم . 

إن شارب الخمر يجد في شربها النشوة والمتعة النفسية» ولاعب القمار والميسر قد 
يحصل على ثروةٍ طائلةٍ من غير كدٍ ولا تعب . وبهذا يُوجد فيهما جانب من النفع 
والفائدة بيد أنهها - من ناحيةٍ أخرى - يحتويان على أضرار دينيةٍ وخلقية» وأن هذه 
الأضرار تفوق نفعهماء ومن أجل ذلك فرض النهي عنهما . 

وينبغي أن تتم معالجة أمور الحياة الأخرى في ضوء المعيار نفسه لأخذ شيءٍ ما أو 
رفضه. فمثلا إن كل النشاطات السياسية وغير السياسية» وجميع المناسيات والحفلات 
الاجتماعية مرفوضة إذا كان الاستعراض الاقتصادي والديني يتكشف عن أضرار أكثر 
من المنافع . 

والإنسان المسلم هو الذي يجعل من الآخرة هدفه في الحياة» والذي يغدو ويروح 
وقلبه يحترق شوقاً ولهفة للحصول على رضوان ربه وبالنسبة لإنسانٍ كهذا فإن متاع 
. الدنيا وأسباءها تكون بمثابة ضرورة الحياة» وليس بمثابة غاية الحياة » مع أنه يسعى 
جهده ليكتسب المال» ويبتم بشئون الدنيا وأعالمماء ولكن ذلك كله يكون ني إطار 
الحاجة والضرورة» وليس غاية وهدفاً . ومن ثم فإن الشيء الذي يتبقى عنده فوق 
حاجاته الحقيقية» لا يلبث أن يعطيه في سبيل ربه» رجاء أن يرضى الله عنه. ويدخله في 
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رحمته , إذن فإن المقدار الضروري المحتاج إليه يستبقيه لنفسه؛ وأما الزائد عن حاجته 
فيبذله في وجوه الدين . 
وَل تب 07 هس 0 كه 
6ه لس #مكم-. 2 ع 2 1 
ا وَل تُنكحُوأ أ ري ل روا وَلَعَبَدٌ لين لشرئرة وَلَوْ 
- وده . مر 


0 َولتِكَ يَدْعُو َ إلى كار وآمّديَدْعْوا إلى الجن الْمَغِْرة أيه 0 


0 َك 39 
َاينتف للناس لَعَلَهُمْ يَتذكرونَ ©© () وََسلُوئكَ عَنٍ الْمَحِيض ‏ قل هو أذى 
وم -- هد ا لقم عي 
فَأعَتلُوأ آليِسَآءَ فى الْمحِيضٍ ولا تَفرَبُوهُيّ حو يوون إذًا تَطهّرِنَ فأتوهرت 
ل ين وب الْمُتَطْهْريرت (2) شَاؤْكم حَرَتُ 
لَكُمْ فأتُوأ حر 5 شد وَقوِمُوأ لأسفيك و1 ُقُوأ آله وَآعلَمُوَ نكم مُلقوة 

ا 

هم فى 04 - 

حَرث لكم: مزرع الذرية. 

نّى شِنتُمْ: كيف شئتم مادام في القبل . 

إن الغاية الأصلية من اشتراك الرجل والمرأة في الحياة» عن طريق عقد الزوجية 
ليست بتعاطي الشهوة وإشباع الغريزة الجنسية» بل إنها علاقة هادفة شأنها شأن العلاقة 
بين الزارع ومزرعته» ومن ثم ينبغي لراغب الزواج أن يكون جاداً في ذلك تماماً كما 
يكون الزارع جاداً في زرعه» ويجب أن تُراعى الأمور التالية : 

أولاً : أن يكون الإيهان العنصر الأول والأساسي الذي يتم عليه اختيار الزوج » إن 
علاقة الزوجين علاقة بالغة الخطورة؛ لأنها تنطوي على كثير من الجوانب النفسية 
والأسرية والاجتاعية المتداخلة بعضها مع بعضء إذن فإن علاقةً كهذه لو قامت بين 


اسسسغططسسسسسسسسسحح التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
شخصين مع عدم وجود التوافق العقدي بينهم|ءفإنها ستكون آخر الأمور مؤدية إلى 
الضياع المحتوم لأحد الطرفين؛فإن زوجا مؤمنا إذا اتفق مع زوجته غير المؤمنة على 
«تسوية عقدية» » توصلاً إلى التفاهم؛ فمعنى ذلك أنه قد ضيع دينه وخسر عاقبته » 
وأما إذا لم يرهن ببذه التسوية» فالشقاق والنزاع الناتج عن ذلك سيجعل بيته عرضة 
للتصدع أو الاخبيار . 

ثانياً : أن يكون الاتصال بين الجنسين جارياً وفق أسلوبه الفطري السليم» من خلال 
التكيف والمطابقة مع تكوين الله تبارك وتعالى ؛ إذ إن الفطرة تندرج في إطار الحكم 
الإلمي» فكا لابد من الالتزام بأحكام القرآن المتلوة» كذلك لابد من أن يخضع تصرفنا 
الجنسي» وغيره من التصرفات العملية الأخرى, لذلك النظام الفطري الذي قرره الله 
لنا بصفة تكوينية . 

ثالكاً : أن تكون مخافة الله ود تقواه الصفة الغالبة على الإنسان في كل مرحلةٍ من 
مراحل حياته؛ فلا يتخذ أية خطوة عمليةٍ إلا ويسبقها طول الأناة والتفكير في أن 
مرجعه الأخير إلى الله رب العالمين؛ الخبير بكل شيءٍ مهما كان ظاهراً أو خفياً 


ومعنى قوله : ل وَقَدَْمُوأ لأنفسك,» أن تقدموا العمل الصالح لآخرتكم » أي 
ليس لكم أن تحسبوا أي عمل تمارسونه في هذه الحياة» أنه عمل دنيوي محضء ولا أثر له 
دكد إل مور افد الها الود بل (فكل عمل من املعم جانا اخرريا اناه 
وإنكم ستواجهون حتاً بجانبكم الأخروي هذا بعد الموت » فينبغي أن تكونوا 
حريصين كل احرص على أن يُعتبر عملكم في مقياس الآخرة عملاً صا حا وليس عملاً 





غير صالح . 
ره ل 1 ا ا 
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0 ظ م م لك *كرسديةة 
أ دونك َه عفُور حلم ف للَذِينَيُؤْلُونَ مِنيسَآ يهم ترب صاربعة اسْير 

2 2 نم و 00 م 
فإن فَاءو فَإِنّ لله عقو رجِيم ار ؛) ون عَرَمُوأ آلطَّلَدَ فَإِنّ ٠”:‏ بيد سييع علي جم 


وَالْمُطِلَقَتْير مض بِأنفيِهن تله فق وَلَا ِل هن أن يَكنُمْنَ ما حَلَقَالّهُ ف 
أرْحَامِهَِ إن كن مؤنَ به وَآلْيوْ ماخر ونون أحَق هنف ذ! ِكَإِن أَرَادُوَا 
ملكا ميدن الذئ عار بالذيزف وَللرَجَالٍ عَلَينَ دَرَجَهُ 5 وَاللّهُ عَزِيرُ حَكمٌ 
عُرْضَة لأَيَانِكُمْ: مانعا عن الخير لحلفكم به على تركه . 
الو في أَبَانَكُمْ: هو أن يحلف على الشىء معتقدا صدقه والأمر بخلافه » أو ما 
يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين . 
يُؤْلُونَ من نْسَائِهِمْ: يحلفون على ترك مواقعة زوجاتهم . 
تَرَيُضٌ: انتظار . 
7 رجعوا في المدة عما حلفوا عليه . 
لا 1و متش اوقل انيار 
وَبَعُولتَهُنَ: أزواجهن . 
دَرَجَةُ: منزلة وفضيلة بالرعاية والإنفاق. 
ربها يخلف بعض الناس تحت عامل الغضب أو اللجاجة والعناد قائلاً بأنني لن 
أسدي إلى الرجل الفلاني نصحا أو معروفا أبداً. ولقد كانت عادة الحلف هذه منتشرة 
بين العرب القدامى إذ كانوا كثيراً ما يحلفون على ترك بعض أعمال البر أو الإصلاح بين 
الناس» ثم إذا دُعوا بعدئذٍ إلى أي عمل من هذا النوع تعللوا بالحلف » فإذا كان مجرد 
القول بأني لن أفعل كذا وكذا من أعمال اخير قولاً سيئاً يُلام عليه قائله» فإن توكيده إياه 


(التذكير القوم ج١)‏ 





.11 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عن طريق الحلف بالله سبحانه وتعالى مما يزيده سوءاً وشناعةً ؛ ذاك لأن الله تبارك 
وتعالى كله رحمة وإحسان وخير وبركة؛ إذن فكيف يصح للمرء أن يستشهد بالذات 
الإلهية جل شأنها في امتناعه بنفسه عن ممارسة أعمال الخير والرحمة والإحسانء إن 
الفساد هو الشر بعينه. أيَاً كان حجمه ونوعه؛ غير أن الفساد إذا كان يمارس باسم الله أو 
بعنوان الدين الإلهي أصبح شره عندئظٍ مستطيرأ» وتفاقم أمره . 

وقد يجري القسم على ألسنة بعض الناس مجرى اللّغو؛ فتتخلل كلمات اليمين بالله 
أحاديئهم» من غير قصد ولا روية» وهذا مما يدخل في إطار اللغو والفضول », وليحذر 
كل إنسان أن يقع فيه» ومن وقع فيه فليحاول أن يُقلع عنه » وقد ججعل مثل هذا اليمين 
(اللغو) . 

غير ذي أثر أو مفعولٍ من الناحية الشرعية؛ فيم| يتصل بالعلاقة بين الزوجين» نظراً 
لخطورة هذه العلاقة» وأما الكلام الذي يتكلمه المرء على أساس من الوعي والتفكيرء 
ويصحبه الإرادة أو النية القلبية؛ فذلك يختلف شأنه كل الاختلاف. فإذا حلف رجل 
عل اعتزال زوجته وعدم الاجماع بباء يناه عل عزم وتصميمء فالأمر جد لا هزل وفيه 
أحكام شرعية. 

إن لكل شريكِ في النظام الأسري - سواء كان رجلا أو امرأة - حقوقاً وعليه 
واجباتٍ . وينبغي أن يقوم كل فردٍ بأداء واجبه ى| يأخذ حقه؛ فلو اعتدى أحد الأفراد 
على حقوق غيره؛ وعامله معاملةً جائرةً استغلالاً لضعفه» فلن ينجو بنفسه من 


ا 
0 هي م ابماعخم 
( الطَلَقُ مان" فَإِمساك رون أز ريم خسن" و حل لكم أن 
تَأَحْدُوأ مِمَآ َاتَيْتُمُوهنّ َينًا إلّ أن ححاقا ألا يُقيمَا حُدُو ا د 
ص ل - ع6 
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يقيمًا حَدُود الله فلا قَلَا جُنَاحَ عَلَيِمَا فيا آفْعَدَتْ بهم يَلكَ حُدُودُ الله فلا تَعْعَدُوهَا 
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وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ لَه فَأَوْلَتِبكَ هُمُ آلظّلِمُونَ تع فإن طَلَّقَهًا فلا تِلُ لَه مِنْ بَعَدُ 


َي تيكح زوج و“ مق ا جاح تمهتا جد لأ يت 
حُدُود أله وَتَلكَ حُدُودُ أ ييا قور يَْلمُونَ 2) وإذا طَلَقَمْ آليْسَاءَ فَبلَغْنَ 
أَجَلَهُنَ فَأْمسِكُوهصٌ مَغروفي أو ارتو مَعَرُوفي ولا كوه صِرَارًا 
لَتَعَتَدُواً وَمَّن يَفْعَلٌ ذَالِكَ فقد ظلمّ نفسهد و تَكَخِدُوَأ ايت الله هلوا وَأَذكروأ 
ِعْمَتَ الله عَليكُمْ وَمَآ نل عَلَيَكُم يَنَ الكتب وَآلْحِكَمَة يَعِظكر به وَأتَقَوأ لَه 
وَعَلْمَأ أن آله يكل سَئْء عَلِم (423 

الاق مَرّئَانِ: التطليق الرجعي مرة بعد مرة . 

تريح بإخسا: طلاق مع أداء الحقوق وعدم المضارة . 

يَلْكَ حُدُودُ: أحكامه المفروضة. 

َلَعْنَ أَجَلْهُنَّ: شارفن انقضاء عدتبن . 

وَلَاَعْسِكُوهُنَ ضِرَّاراً: مضارة هن . 

آيَاتِ الله هُرُواً : سخرية بالتهاون في المحافظة عليها . 

الكتّاب وَالِكْمَةِ: القرآن والسنة. 

الطلاق حادث غير عادي؛ يحصل في ظروف استثنائية غير عادية» ولقد أوصى 
الإسلام بالإحسان في المعاملة والالتزام بتقوى الله عز وجل في هذه القضية العاطفية 
للغاية. 


ويُطالب الإسلام بأن تتم عملية إنهاء علاقة الزوجية تدريجيا ياً في مراحل ثلاثء بدلاً 


من إنهائها مرءً واحدةٌ» ولتقرير مثل هذا المنهج الجدّيّ المتوازن في شأن قضيةٍ متناهية في 
الإثار ة كالطلاق» دلالته الواضحة على ذلك الموقف السلوكي الذي ينبغي أن يتخذه 





سس التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
المؤمن عند نشوء الاختلاف والخصومة ؛ إِذْ المطلوب من المؤمن أن يكون موقفه تجاه 
خصمه موقفاً غير عاطفي, مبنياً على طول التأني والرويّة» وليس بالموقف العاطفي 
الذي يظهر فجأةً تحت عوامل الغضب والاستفزاز . 
وهكذا جميع الآداب والشروط الأخرى المتصلة بالطلاق» تتضمن كلها دروساً 
ومعاني عميقة للحياة الإنسانية الفاضلة , ما تتلخص في أن تناح فترة من الزمن 
ملحوظة لا يزال المرء يفكر فيها في إمكانية إعادة الوفاق والوحدة من جديدٍ بعد 
تصميمه عل المفارق» وألا يُعد انتهاء العلاقات والروابط الشرعية مرادفاً لانتهاء 
حقوقه الإنسانية» فلابد من التزام الحدود التي رسمها الله تبارك وتعالى بالنسبة 
للتصرفات المتبادلة بين الناس التزاماً تاماً » وألا يُلغى حكم من الأحكام الشرعية 
بعر ار ورا ةرو ب الئر او خعا ا كاد الد الا روي بل قراف 
كما نبي أن ب تُقضى أيام الفصل والمفارقة بالمعروف كما قضيت أيام التلاقي والارتباط . 


١‏ وَإِذَا طَلَّقَمٌ اليسَاء َبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ َك تَعَضلُوهنٌ أن يَبِكحْن أَزْوَاجَهُنَ إِذَا 
تَرَاصوَأ بد 2 ل 
م لع رمدوو هه 
دلِكرْ أزى لكز وَأظهر” "اله 0 2 لا تَعْلَمُونَ حت © وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ 


أَرْلدَهنّ حَوَلين 0 لِمَنْ أَرَادَ أن يُمَ لوضَاعَة وَعَلى الولُودٍ لَهُد رِزفمُنَ 


ور مسمس 


وَكسوَع من بترو لا نكل تفي إلا وتَعَهَا لا نضا وادة بولدِهًا ولا ولوك لد 


واد عل الْوَارثِ يِل ذلك فَإِنَ أَرَادَا فِصَالةٌ عن تَرَاضٍ هنما وَتَشَاوَرٍ فلا 
0 0 للم 
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وُسْعَهَا : طاقتها وقدر إمكانها . 

وَعَلَ الوَارثِ: وارث الولد عند عدم الأب . 

أَرَادَا فِضَالاً: فطاما للولد قبل الحولين . 

طلّق رجل زوجته ولم يراجعها في زمن العدة» ولما انقضت العدة خطبها مع غيره» 
فرضيت المرأة بأن تنكح زوجها الأول ثانياء ولكن أخاها لم يرض بذلكء ومنعها من 
التكاح» فتزل عندئظٍ هذا الحكم بأنه إذا كان الاثنان قد اتفقا على إعادة العلاقة الزوجية 
بينهما من جديدٍء فلا تضعوا أنتم - أيبا الأولياء - أية عرقلةٍ دون ذلك . 
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وهناك عدد كبير من القضايا ما يزال باقياً على أثر الطلاق في أغلب الأحيان» ومن 
ذلك إذا رغب الزوج الأول أن يتزوج مطلقته ثانيأء وتريد المطلقة أن تنكح رجلاً آخر 
غيره» فلا يجوز لأحدٍ أن يُعرقل الأمور أو يضع العقبات دون تحقيقها » وقد تشور أيضاً 
مشكلة الرضاعة إذا كانت المطلقة ذات طفل لزوجها السابق» وهنا طالبت الشريعة كلاً 
من الوالدين بألا يُضر أحدهما الآخرء وأمرت بأن تُعالج القضية بكامل الهدوء؛ وعلى 
أساس من التشاور والتراضي من الطرفَين؛ دون أن تُمول إلى نقطة إثارةٍ للعواطف 
الكامنة أو الحزازات القلبية الدفينة . 

ومن هنا يمكن لنا أن نتبين المنهج الإيماني لتصفية القضايا عند حصول الخلاف 
والمفارقة» وهذا الأسلوب يتلخص في ألا يتخذ أيّ من الفريقين ما قد بقي من القضايا 
بجانب خصمه وسيلةٌ للإحراج بل يجب أن يُوجد حل إيجابي يحقق مصلحة الفريقين» 
وفي الوقت نفسه يكون جديرا بالقبول لدى كل واحدٍ منهها عن رضا وطواعية » إن 
الإيهان زكاة للروح وطهارة لهاء فمن كانت روحه قد تزكت وتطهرت بالإيان» ثري 
هل يمكنه أن يلجأ إلى أساليب دنسو لمعالجة قضاياه ؟ 

إن النصيحة لا تقع عند أحد الناس موقع الرضا والقبول بمجرد كونها مبنية على 
الحق» بل بأن يكون السامع راسخ الإيوان بالله عز وجلء والذي يظن أنه لو استطاع 


1 





مس مسح التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
اليوم أن يجد بعض الألفاظ لكي يرفض بها نصيحة الناصحء فإن القضية سترفع آخر 
الأمر إلى محكمة الله العادلة» حيث لا تُجدي أي نوع من الجدل أو النقاش اللفظي عن 
صاحبه شيثاً. 
ل 4 
« وَالِينَ يُعوَفْوْنَ يَعكم وَيَذّرُونَ أزواجا يَترْيَصْنَ بِأَنفسِهنٌ أرْيعَة اشير وَعَشْرَا 
إِذًا بَلَغْنَ أُجَلَهُنّ قا جُتَاحَ عَلَيْرْ فِيما فُحَانَ فىّ ف أنفيهن بِآلْمَعُوبٍ ١‏ وأشّدُ با ب 
دي 5 و عسي مش اس كه 
تَعْمَلُونَ خبمٌ (2) ولا جناح عَليكُمْ فيمَا عَرطئْم تم به من حخطبة اليِساءٍ أو 
.ء. . 5 - لله 2 ره 2 8 1 و 58 4-2 
أحخنطز ق أنفيكُم عَلِمَ لله نكم سَعَذ كرُوتَهُنّ وَلَدكن لا تُوَاعِدُوهنّ بِرًا لَه أن 
تَقُولُوأ قَوَله معروفا ناولا نتز ثرا شد يكن حل يك لوقت اه وَأَعَلَمُوَأ 
3 لَه يَعْلَمُ مَا فى أَنفسِكُمْ 0 وَأعْلَمُوَأ أن اله عَفُورٌ حَلِيدٌ (3) لا جِنَاحَ 
أ ءة دعو سرام 2 
عَلَيكْرٌ إن طلقم اليِسَآءَ الم تَمَسُوهنٌ أذ تَفرِصُوأ له ريضَةٌ 00 
نوع قَدَرُهُ وَعَلَ الْمَقَيَر قَدَرُور م التقوفٍ نعل اسن به 
توميب قد وم رغد يشش فة لاد 
ع 
و وا اذى بيَدِوهء عُقْدَهُ اليكاح' وَأن تعقوأ ا للتّقوّى َِ 
تَسَوًا القضل بَيَِكُمْ إِنَآلَه بم نَعْمَلُونَبَصِيرُ )»4 
عَرَضْتم به: لوحتم وأشرتم به. 
أَكْنَسم: أسررتم وأخفيتم. 
لأَتُوَاعِدُوهُنَّ راً: لا تذكروا هن صريح النكاح . 
يلم الكِتَابُ أَجَلَهُ: ينتهي المفروض من العدة . 
فَرِيضَةٌ: مهرا. 
وَمَتَعُوهُن: اعطوهن ما يتمتعن به 
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سورة البقرة 

المُوسع: ذي السعة والغتى . 

قَدَرُهُ: قدر إمكانه وطاقته . 

الْقير: الفقير الضيق الحال . 

مازال يتكرر التأكيد على ضرورة الالتزام بالتقوى والإحسانء خلال الآيات 
المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق» الأمر الذي يدل على أن أيها حكم شرعي لا يمكن أن 
يتم تنفيذه بصورته الحقيقية المطلوبة» وطبقاً لروحه الأصلية» مادام أفراد المجتمع 
يُعامل بعضهم بعضاً معاملةٌ قانونية حضة» بل يجب أن تسود فيما بينهما روح التصرف 
الجميل » مع العلم بأن سوء التصرف مع الآخر » إنما تعود عاقبته الوخيمة على أصحابه 
أنفسهم لا محالة ؛ لأن الأمور والقضايا كلها سوف ترجع آخر الأمر إلى الله عز وجل؛ 
حيث لا تُغنى التأويلات اللفظية عن أحدٍ شيئاً ولا يكون هناك بوسع أحدٍ أن يطمس 
أو يفي أية حقيقةٍ من الحقائق المتصلة بالقضية . 
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يتعين على الزوج من الناحية القانونية» أن يدفع لزوجته نصف مهرها؛ في حالة ما 
إذا طلقها قبل المسيس» وكان قد سبق أن حدّد مهراً معيناً لها عند عقد النكاح ؛ غير أن 
مقتضى النصح والإحسان يفرض على الزوجين كليهماء أن يُعامل أحدهما الآخر» 
معاملةٌ كريمةٌ سمحةً بدلا من حصر المعاملة في إطارها الشرعي المحدود » فلّوطن 
الوا يام ل نهارن وتان المهر الآخرء آخذةً في الاعتبار أنه لم يتم أيما 
اتصالٍ فعلي بين الاثنين! ومن جهةٍ أخرى, ليتسع صدر الرجل بدوره لأن يتقدم لدفع 
المهر بكامله؛ مع كونه غير مكلفي شرعياً إلا بدفع النصف فقط » وينبغي أن تكون 
روح السماحة والتفضل والإحسان هي السارية في كل الأمور والمعاملات في الحياة ؛ 
والمجتمع الإسلامي هو ذلك المجتمع الذي يعطي أفراده قبل أن يأخذوا . 

( حَضِظوا عل ألصَلوت وَآلصَلزة ألؤسطئ وَفُومُو له ون 2 قن فز 


2 و 


- 3 ار 6 2 دم ذو وم لشم العكس 2 سس عي :ددر تر 
فرجالا اوركبانا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمحكم ما لم تكونوا تعلبورتة 





شن التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


ا ماه د ةف تأت ع عر 2 كد 5 ررم مو 

ازِيا وَالذِينَ يتوفوّْرتَ منحكم وَيذْرُونَ ازوَاجًا وَصِيّة لأزو جهم متّنعا إلى الحؤّلٍ 

و ا قد ع و الو ا حل فر ا د رو 2 َ< 

عَم إِخْرَا" إن حرَجِنَ فلا جُباحَ عَلْكُمْ فى ما فَعرت ف أَنفُسِهِتٌ بن 
4 5 5 0-4 م 2 

ل ل ل ل 0 

معروفي وَالله عزيز كم ان وَللمطلقدت مت بالمعروف حقا على 


2 


وَالصَّلاةٍ الوؤّسُطَى: صلاة العصر لمزيد فضلها . 

قَانِتِينَ: مطيعين لله خاشعين . 

فرجَالاً: فصلوا مشاة على أرجلكم . 

وَلِلْمُطَلَقَاتِ متَاعْ: مُتعة. أو نفقة العدة. 

والصلاة بمثابة خلاصة الدين بأكمله؛ لأها تمثل الصورة المصغرة للحياة الإيرانية» 
التي إذا امتذت واتسع نطاقها الفعلي تحولت إلى حياةٍ إسلامية كاملةٍ متكاملةٍ » وأهم 
عناصر الصلاة ثلائة وهي : 

أولاً: الصلاة مفروضة في خمسة أوقاتٍ ( في أثناء الليل والنهار) . 

ثانياً : الصلاة شيء جدير بالعناية والمحافظة . 


ثالثاً: جوهر الصلاة الحقيقي في الذّل والاستكانة . 
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يتضح من قوله : « حَدفطُوا َل آَلصَلَوت وَألصَلَوَْآلْوْسَطَئ 4 أن هناك صلا 
متوسطةً وهى محاطة من كلا الجانبين بصلواتٍ عديدةٍ أخرىء وفى هذه الآية لابد أن 
يكون تعداد «الصلوات») الجانبية - أى ماعدا الوسطى - أربعةٌء ذاك لأن كلمة 
«الصلوات» فى اللغة العربية لا يجوز إطلاقها إلا على ثلاث أو أكثر.. وأن أول عددٍ 
يمكن أن تتوسط فيه صلاة «واحدة » بين العديد من «الصلوات») هو عدد الأربعة» 
والمراد من «الصلاة الوسطى») - على حسب ما جاء فى الروايات الصحيحة - هى: 
«صلاة العصر». وللدلالة على العنصر الثانى من الصلاة استّعمل لفظ «المحافظة»» 
وهذا يعنى أن الصلاة شىء يتطلب الحفظ والرعاية» كما يحافظ الإنسان على المال» وأن 
المحافظة على الصلوات تعنى : الاهتام بأدائها فى أوقاتها المحددة» ووفقاً لحدودها 
وآدامهاء والابتعاد الإرادىّ عن كل شىء يُحدث خللا فى الصلاة شكلاً أو كيفية..إلخ. 

والعنصر الثالث للصلاة هو الذل والاستكانة» وهو روح الصلاة الأصيلء وإذا 
كانت الصلاة تعنى مثول العبد بين يدى الله عز وجلءفلابد أن تطرأ على المرء خلال 
أدائه للصلاة» الكيفيات التى تطرأ على «(أصغر ما فى الوجود. فى حالة قيامه أمام أكبر 
مافى الوجود )) . 

إن وصف أحكام المعاشرة وج ما على الْمْتَّقيرتَ (©) 4 يكشف عن 
جانب مهم من الشريعة؛ لأنه إذا كانت ثمة مجموعة من الحقوق المحددة شرعاءلكى 
دن الناضن آنناناً ومرجها ذا يذو رحنيه من أموز ومعاملاتٍ مشتركةٍ - ولكن 
ذلك ليس كل ما يجب على المرء من حقوقٍ لغيره- فإن هناك مزيداً من الحقوق غير 
الحقوق الشرعيه المعينة» هي الحقوق التى ينبئق شعور المرء بحجمها وضرورة أدائها 
لأصحابها من امتلاء قلبه بتقوى الله وخشيته تعالى» وكلم| تمكنت معاني التقوى من 
أعماق نفس المرء اشتد إحساسه بحتميّة أدائها . 


- 


ا ص ام # - مه ا هه 2 
(ه أل ترَِلَ آلَّذِينَ حَرَجُوأ من دِيَرِهِمْ وَهُمْ لوف حَذَرََلْمَوتِ فَقَالَ لَهُمْ الله 





ا التدكر التريرشى تفسر القران الخقيم 
واعخ. ير م.ر ريع .> أَّدَ إن 2 
موتوا احيتهمر الله لذو فصل عل آلناس وَلبكنٌ أكرٌ آلئاس ل 


ا 
يَنْحكَرُوت () وَفَتِلُوا فى سَبِيِلٍ الله وَآعَلَمُوَا أن آله سمِيعٌ عَلِيمٌ (29) من ذَا 
اذى يُقَرضٌ نه وََصمًا حَسَكًا ينعفد 52 أكافا حير َآللَّهُ يَقَبِض وَيَبَصُطُ 
وَإِلَيْهِ نَرَجَعُورتَ 4639 

قَرْضاً حَسَناً: احتسابا به عن طيبة نفس . 

فض وَيَبْسْط: يُضَيْق على بعض ويوسع على آخرين . 

قدم المسلمون إلى المدينة مرغمين بعدما ضاقت عليهم أرض مكة بضغوط سكانها 
الوثنيين» ولأن المدينة تتوافر فيها بيئة حرة تسمح لهم أن يعيشوا وفق عقيدتهم وتعاليم 
دينهم في أمن وطمأنينةٍ » غير أن معارضي الإسلام لم يدعوهم يطمئنون هناك لمدةٍ 
يسيرةٍ من الزمنء إذ أثاروا هجماتٍ عسكريةٍ متواليةٍ ليقتلعوا جذورهم من المدينة » 
وعندئذٍ أمر الله المسلمين أن يقاوموهم . 

ولأن أسباب القوة الحربية المتوافرة لديهم - إذ ذاك- كانت ضثيلةً بالقياس إلى 
قوات المعارضينء فقد تسرب إلى قلوب طائفةٍ منهم الوهن» وفقدوا ثقتهم في 
الانتصارء فذكرهم الله بحادث من تاريخ بني إسرائيل» يتضمن درساً بليغاً مُفاده. أن 
الْحَدّر من ال مزيمة في معركة الحياة إنم| هو الهزيمة بعينها . 

لقد قام الفلسطينيون - أحد الشعوب القديمة المجاورة لبني إسرائيل - بشن 
ا هجوم عليهم؛ فانهزم بنو إسرائيل أمامهم شر هزيمة» لدرجة أنه من خلال هجمتين 
اثنتين فقط قتل الفلسطينيون ما يبلغ أربعة وثلائين ألف رجل منهم؛ وسيطر الخنوف 
والرعب على بني إسرائيل ففروا من ديارهم هاربين» وعلى حد تعبير التوراة: « قد زال 
المجد من إسرائيل » (صموثئيل الأولء الإصحاح الرابع: 57). 


وني إثر تلك الكارثة أخذ كل بيتِ من بيوت إسرائيل ينوح ويبكي هما وكمداًء حتى 
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انتقضت عشرون سنة» ثم أخذوا يتساءلون : «لماذا انكسرنا وهُزمنا أمام الفلسطينيين»» 
فردٌ عليهم نبيّهم. «صموئيل» قائلاً : «إن السبب في ذلك يرجع إلى ما أصاب ثقتكم 
بالله من ضعةيٍ وتخلخلٍ». 

إن الموت الشعبي الذي حل ببني إسرائيل كان نتيجة ابتعادهم عن طريق الله» وما 
إن تمت عودتهم إلى السير في طريق الثقة بالله من جديدٍ» حتى انتعشوا من رقدتهم 
الطويلة الأمد. 

ومعنى « القرض الحسن»)) هو القرض الجميلء والمراد به الإنفاق في سبيل الله تعالى» 
وهذا الإنفاق لا يكون وراءه غرض غير ابتغاء وجه الله تعالى وحده. ثم إنه تعالى إذا 
ردّه إلى صاحبه» ضاعفه له أضعافاً كثيرةً» لذ أطلق عليه «القرض الحسن » » وليس 
من حرمان المؤمن أو تعاسته أن تعترض طريقه ضروب شتى من المشكلات 
والصعوبات. بل هي فاتحة لأبواب جديدةٍ من فضل الله ورحمته تعالى» فالمؤمن إذا 
واه أزمة أواضهؤية واحاتهة اد يدف ذلك فق التضيحية يفيه وجاله ف انتيل اللههنمما 
يجعله يستحوٌ يستحق تلك العنايات الربانية العظيمة» التي لا يستحقها أحد في ظروف الحياة 
العادية . 


ع - 04 مر ج“ 2 م سه 


< ألم ترَ إل الْمَلَا مِنْ ب إِسرٌ روي من بد موس إذ قاو لي لهم مث لا 
ملكا نَقَتِلَ فى سَيِيلٍ أللّهِ قَالَ هَل عَسَيْبّرَ إن حَيِبَ عَلَيِكُمْ الْقنَا لْعَتَالُ أ 
تفلو قَانُوأ وما كأ قيلي سبل كلوق أخرجنا من دترت عق 
كِب عليه الْقمَالُ ولوأ إلا ليلا مَْهُْ وَآلَهُ ليس بِلطّلِمِيت 89 وَقَالَ لَهُمَ 
ارك لاوم 602 تلواآن يكرد 4 الخلا عابنا وين 
أحَقُ يلمك ينه وَلَمْ يت سَعَةٌ يت آلْمَالٍ قال إِنّ اللّهَ أصطفنه عَلَيكم 
راذة: تخطةق العام والمقي: وَلّهُ يق مُلكَدُء م يَشَاءٌ وَللّهُ وسِعٌْ عَلِيمٌ 
9 وَقَالَ لَهُمَ تَبيّهُمْ إنَّ دَايَةَ ملكي ان مف لانتو 


ص 


١ 


1 





التدكير القويه فى تفمير القرآن الحكيم 
رَيَكُمْ وه فيه يَماترْك ذال نوسن وال هرون يله الماك 5 إنَّ فى ذَلِكَ ليه 
لَحُمْإن شر ميرت 49 

الَلوِ: وجوه القوم وكبرائهم 


ا وو 


عسيتم: قاربتم. 

أن يكو كنف انق آين يكرن؟ 

وَزَّادَهُ نَسْطَةٌ: سعة وامتدادا وفضيلة . 

يأْكُمُ التَّيُوتُ: صندوق التوارة . 

فيه سَكِينةٌ: سكون وطمأنينة لقلوبكم. 

لم تكد تننهي ثلاثة قرونٍ بعد موسى اكلا حتى صار بنو إسرائيل مقهورين بأيدي 
الأمم الوثنية التي كانت تجاورهم إذ ذاك » وبعد مرور حوائِي ربع قرنٍ من الزمان على 
هذا الحال» دب في نفوسهم دبيب اليقظة والنهوض.ء ففكروا في استعادة مجدهم الغابر» 
وإنقاذ أنفسهم من الحلاك» وبناء على طلبهم, عيّن نبيهم «صموئيل» -1١١7١(‏ 
٠‏ قم .) قائداً سُمِيَ ب«طالوت» في القران الكريم وب «اشاؤل» في التوراة . 

وقد كان طالوت هذا يملك من المؤهلات والاستعدادات الذاتية ما يجعله أجدر 
الناس بذلك المنصب» غير أن بني إسرائيل لم تتنسع صدورهم للاعتراف بسيادته 
وأخذوا يوجهون إليه الاعتراضات والمآخذء مثل أنه ينتمي إلى عائلةٍ غير ذات شأَنٍ» 
وليس بذي مالٍ وثروة طائلة... إلخ . 

إن أقضية الله سبحانه وتعالى تكون مبنية على أساس من السعة والعلم ولذا فإن 
العبد المحبب إلى الله هو الذي ينظر إلى الأمور ع ة وغقل مشتع» وإذا اتخذ 
موقفاً من إحدى القضايا فإنم| يتخذه بناءً على ال+تنائق المجردة وحدهاء وليس بناءً على 
التعصبات والمصالح الشخصية » بيد أن الله سبحانه وتعالى ون أيضاً جدارة 
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«طالوت » بتولي الإمارة» من خلال إرجاع التابوت توثيقاً غير عادي . 

وم يزل بدو إسرائيل - منذ أن خرجوا من أرض مصر - يتوارثون بينهم تابوتاً 
مقدساًء محتوياً على رضاض ألواح التوراة وغيرها من المتبرٌكات » ويحسبونه رمزاً للظفر 
والانتصار على أعدائهم» وكان الفلسطينيون قد أخذوا هذا التابوت منهم؛ وذهبوا به 
معهمء غير أنهم ما كانوا يضعونه في بلدةٍ ما حتى تنتشر فيها صنوف من الأمراض 
الوبائية» ثما جعلهم يتشاءمون من وجود التابوت عندهم؛ فم لبثوا أن وضعوه على 
عربةٍ يجرها ثوران» وما برح الثوران يسيران بالعربة في الاتجاه الذي سيقا إليه» حتى 
أفضى بها المساق إلى حيث القرى اليهودية الآهلة. 


0 ا 0 
مه وق وم لم يَطعَمَهُ إن وى إلا من أغثر ف عَرْقَة بِيَدوء فَعَرِيُوأ مِنَهُ إل 
قليلاً ا فَلَمًا جاور لني اموا ع قَالوأ ل طاقَد دَ لَتَا الْيوْمُ 


ِجَالُوت وَجُنُوووِ قَالَ اليرت يكو أنَهُم مُلَهُوا آنه كم من فد قَليأة 
عَلَبَتْ فِنَهَ كَبيرَة بإِذن أله وَالشَهُ مع الصَّببرِينَ 9 وَلَمَا بَرَرُوأْ لِجَالُوت 
وجبوة ف فالوا رين أل عَلَيْئَا صَبْئا وَتَبَتْ أَقَدَامَا وَآَنصرَنًا على الْقَوَمِ 
الكفريت (2) افَهَرَمُوهُم بإِذ ب الله وَقَثَلَ دَاودٌ جَالُوك وَدَاتَهُ أله آلْمُلكَ 
وللحكية وعلمة مِما يَعَآءُ وَلَوَلَ دَفْعُ مُ آله آلنّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لْقَسَدَبٍ 
الأزض- وَلَحكن الله دُوفَضْل عَلَ الْعَسَييَ : 2 

نَصَلَ طَانُوتٌ: انفصل عن بيت المقدس. 

مُبتَلِيكم: غتبركم وهو أعلم بأمركم 


اغْتدفَ: أخل بيده دون الكرع. 
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لَنَا: لا قدرة ولا قوة لنا. 


6 


طَّ 


الى 


فِنَةِ:ْ جماعة من الناس . 


ل 2 2 . 1 
بَرَرُوا: ظهروا وانكشفوا. 
وَالحَكْمَة: النبوة . 


بعد سيدنا موسى ليقلا بنحو ثلاثائة عام» وقبل ميلاد المسيح الكفلا بحوالي ألف 
ا 0 
فلسطين من أيديهم ٠‏ وبعد ردح من الزمن؛ أراد بنو إسرائيل أن يُباجموا الفلسطينيين 
ويغتصبوا بلادهم » وقد كان بينهم إذذلك نبيّ يُسمى «صموئيل» . يقطن بمدينة 
«الرّامة» - إحدى مدن سوريا القديمة - وكان مسئولاً عن شئون بني إسرائيل 
الاجتماعية في عصره ء فقابله وفد من بني إسرائيل » وقالوا له : لقد بلغت الآن سن 
الشيخوخة ء لذا فإننا نرى أن تَلَكُ علينا رجلاً من أنفسنا » لنتمكن من قال أعدائنا 


نحت إمرته . 


على أن «صموئيل»)م يكن حسن الظن بسلوك بني إسرائيل » ولا واثقاً بمواعيدهم 
غير أنه رآهم يأبون إلا أن يؤمّر عليهم أحداً . فأجاب طلبهم . فجعل فتىّ شجاعاً من 
قبيلة «بنيامين»» يدعى (شاؤل)) (طالوت) أمير أدملكا عليهم. 

وانطلق شاؤل «طالوت) بمعية جيش الإسرائيليين يزحف نحو العدو. وكان 
عقوي رده وروا فال 01 تقع مناطق العدو . وكان طالوت 
خبيرا بنقائمن: بني إسرائيل » ومواطن : ضعفهم » فأراد أن يمتحن معنويات جنوده » 
قل أن شوقن ب عر )شرت فامدن اناغو اكير آلا تقرت العلا لخاد إل 
من اغترف غرفةٌ أو بعض غرفة بيده فلا بأس بذلك . لكن غالبية بني إسرائيل فشلت 
في هذا ال نختبار » بيد أن الله سبحانه وتعالى أمدهم بنصره في هذه المعركة , وقد أدّى 
سيدنا داود - الذي لم يكن قد تجاوز سن الشباب بعد - الدور الحاسم في هذه الحرب 





سورة البقرة 14 
حيث قتل بيده جالوت ء البطل العملاق من عسكر الفلسطينيين » فانكسر 
الفلسطينيون أمام الإسرائيليين . واحتل اليهود فلسطين 

إن الإنسان حين تتوافر لديه أسباب السلطة , فلا يلبث أن يقع في الغرور والكبرياء 
عاجلاً أو آجلاً » فيبغي على الآخرين ويسومهم سوء العذاب » ومن ثم فلو أن مقاليد 
السلطة والحكم أصبحت وقفاً على أحد من الناس بصفة دائمة , لملا أقطار الأرض 
كلها ظلاً وفساداً وعدواناً » ولذا فقد جرت سن الله عز وجل في تدبير شئون هذه 
الدنيا بأنه لا يزال يستبدل أصحاب السلطان بعضهم ببعض » فهو يبعث - إذا شاء - 
طائفة “من المحكومين المستضعفين » ويدفع بها صاحب السلطة . لكي يحل محله من شاء 
من عباده الآخرين » وهذا يعني أنه كلما طغى حزب من الأحزاب الحاكمة » وبلغ من 
الظلم والعدوان غايته » فإن ذلك يكون أوان النصرة الإلهية للحزب المعارض الذي 
يقوم ضده . 

وليست الخشية من الله بشىء سلبي محض . بل إنها معرفة تصقل عقل الإنسان 
وتملؤه نوراً وضياءً » فيرى كل شيء في صورته الأصلية والحقيقية . 

« يَلكَ ءَاينت الله تَتَلُوهَا لِك آلْحَقٍ نك لمن آلْمُزسيت () © يلك 


و 2 0 عا مد 


لؤْسُلُ قطنا بَمْضَهُح حل بض ينهم من كل آله وَََبَْصَهطدَرَجسو ونين 
عِيسَى أبن مرْيَمَ آلْيَيَتتٍ وَأَيُدْسهُ روح الْقَدُسِ وَلَوَسَآءَ أَشّهُ مَا أَفْعَعَلَ الَذِينَ مِنْ 
ل ل 
وَلَوْ سَاءَ ألّهُ ما آفَعَلُوأ وَلَدِكنٌ لله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ (22)» 

0 جبريل التاق 

عندما يبعث أحد عباد الله للناس للإيمان به تعالى » فإنه نداءه يتضمن آيات 
واضحات للناس ليتأكدوا من أنه من عند الله عزل وجل » غير أن الناس - مع ذلك - 
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لا يلبئون أن ينكروه ويجحدوا به » وني مقدمة هؤلاء المتكرين الجاحدين عادة ما يكون 
أولئك الذين كانوا مؤمنين من ذي قبل بإحدى الرسالات السماوية » فا هو السبب في 
إنكارهم للرسالة الجديدة؟ السبب في ذلك هو اعتقادهم بأفضلية مطلقة للرسول الذي 
ظلوا يؤمنون به » ولذا فهم يقولون: أنه إذا كان رسولنا قد بلغ من كال الفضل وعلو 
المقام هذا المبلغ الرفيع » ومازلنا نحن نؤمن به فعلاً » إذن فما الذي يُحوجنا بعد إلى 
الإيهان بأي رسول آخر؟! 

كل رسولٍ يبعث في بيئةٍ وظروفٍ مختلفةِ» ومن ثم يعطى لبعض الرسل «فضيلة)»» 
وللبعض الآخر فضيلة أخرى » وإن فضيلة الرسول هذه تتخذ صورة فتنةٍ بالنسبة 
لأتباعه في العصور التالية ؛ لأنهم يحملون الفضيلة المعطاة لرسوهم على غير محملهاء إذ 
يحسبونها ((فضيلة مطلقة » بدلاً من كونها «فضيلة تعزيز وتأيبد»» فهم يقولون: إننا 
مؤمنون بأفضل الرسل على الإطلاق فلسنا بحاجةٍ إلى الإيهان بأحدٍ سواه . 

لقد أنكر المؤمنون بموسى اكتلارسالة سيدنا المسيح اكيال » ذلك بأنهم ظنوا أن نبيهم 
أفضل درجة حتى إن الله تعالى كلّمه على نحو مباشر» وأنكر المؤمنون بعيسى اكناة 
رسالة نبي آخر الزمان يك ومرجع ذلك إلى ظنهم القائل بأنهم يؤمنون بشخصيةٍ قد 
ارتقت في سلّم المجد والفضيلة إلى حد أن خلقها الله من غير أب . 

وعندما تُنى الأمم والشعوب بالانحطاط» ويتجه الناس بكليتهم نحو الدنياء 
وينغمسون في لذاتهاء غير أخهم - مع ذلك - يريدون ألا تنفلت الجنة من أيديهم؛ 
وتلعب هذه العقيدة دورها الفعال في تزويدهم بضرب من السكينة النفسية» فإنهم 
يجدون في اعتقادهم بأفضلية شخصياتهم المقدسة ما يبعث على الثقة والاطمثنان بأن 
مصيرهم في الآخرة سيكون مضموناً على كل حالٍ. 

وهذا هو الاعتماد الخاطئ الذي يجعل الناس يجترئون على مخالفة الداعي إلى الله » 
وإنه لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل للدعوة والإرشاد نظاماً آخر لا يبقى فيه لأحد 
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مجال للاختلاف أو المكابرة» غير أن الدنيا الحاضرة هي دار امتحانٍ . 
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( يَتأيّهَا الّذِينَ امبو أنفِقوأ مِمَا رَرَفسَكُم من قَبلٍ أن يَأ َم لا بيع فيه ولا 
ْلَه ولا سَفكَ وَالكَوِرُونَ هم آلطلئون :2 2 الله لآ إِلَهَ إل عرالتئ عكري 
عدو ا مه 


تخد ييقة ولا توم لدرانا فى لسوت وما فى الأَرْضٍ مَن ذا الى يَشْفَعُ 
عِندَودَ إل بإذي- بعلم اد عله وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ من 
علففة لا بمَاشَآء ويسم ييه لوت والأزضن وَل وده ِفظهما وغ 
لْعَلُ ألْعَظِيمُ (2) لآ إِكْرَاهَ فى الدرينٍ 1 آل فَمَن يكم يَالطَفُوتٍ 
وَيُؤْص بِآللَه فعَدِ آسْعَمْسَلك بالغروة الوثقى لا آَنفِصَامَ ا آنه ميغ ليم 50 
آله ون آليت عَامَنُوأ يُخْرِجُّهُم ين آلظُلُمَتٍ إلى آلثورٍ وَألّذِيتَ كفروً 
أُولِيَاوُهُمُ م آلطُنعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم مر آلنور إ[ الللمند ارافلة ا شك ار 
هم فيا خَِدُوت (2)» 


وق 


وَلا خلة: لا مودة ولا صداقة . 

الَيُ: الدائم الحياة بلا زوال . 
القَيُومُ : الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم . 
يسنَهّ: نعاس وغفوة . 

وَلَأَيَتُودٌة: لا يثقله ولا يشق عليه 

بين الرَشْد: من الضلالة والكفر . 

مِنَ القَّىّ: من الضلالة والكفر . 


بِالطاغُوتٍ: ما يطغى من صنم وشيطان ونحوهما . 
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بِالْعَرْوَة الوْنْقَى : بالعقيدة المحكمة الوثيقة . 

ل انفِصَامَ هَا: لا انقطاع ولا زوال ها . 

المراد بالإنفاق هو بذل النفس والنفيس في سبيل الدين» وهو التضحية بالمنافع 
والمصالح الذاتية التي تقف دون التقدم نحو الدين» إن المرء حين يختار عقيدةٌ ما مقابل 
ثمن الإنفاق» فإن ذلك يدل على كونه جاداً في اختياره لتلك العقيدة » وإنه بعد تمام 
توافر الجدية فقط يمكن أن تقوم هناك علاقة حقيقية صادقة بين المرء وهدفه » وبالتالي 
يتمكن المرء من الإحاطة بكل جوانب الهدف وأبعاده؛ وعلى العكس من هذا تماماً 
يكون حال الشخص الذي لايختار الدين مقابل أن يدفع وجوده كله كثمنٍ لهذا 
الاختيار » فمثل هذا الشخص لا يكون جاداً بشأن الدين » ومن ثم فهو لا يشعر 
بخطورة قضية الآخرة » بل سوف يعدها قضية هينةٌ» وسوف يظن أن شفاعة أحد 
الصا حين والأولياء » أو ممارسة بعض الطقوس والمراسم الشكلية باسم الدين كافية 
للنجاة في الآخرة. 

قد تعرض عل المرء كلمة الله بلغة البرهان . غير أنه لا يلبث أن يرفضها مستندا إلى 
مجموعة من الألفاظ الجميلة الخادعة » تلك هي الوسوسة الشيطانية بعينها ء فلا يظفر 
بالهدى إلا الذي يعني بتحصين نفسه من وساوس الشيطان. 


الذي حاج إِبْرَاهِيمَ: هو نمرود بن كنعان الجبار. 


01 < و ٍ- و0 
فبَهتٌ: غلتٌ ونحير وانقطعت حجته. 
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إن موالاة الشعب وتأييده هما المصدر الأساسي الذي يستمد منه استحقاق ولاية 
الحكم أو ممارسة السلطة السياسية في عصرنا الحاضر , غير أن معظم الملوك قديا كانوا 
يحكمون الناس عادةٌ عن طريق إقناعهم بأنهم مظاهر بشرية للإله الأعظم المتصرف 
وراء هذا الكون » وهكذا كان شأن «نمروذ» ملك العراق القديم» الذي كان معاصراً 
لسيدنا إبراهيم لقنن .حيث كانت أمته تعبد الشمس اعتقاداً منها بأنها إله الآلهة» فادعى 
«نمروذ» أنه مظهر أرضي لإلهه الشمس العظمىء ومن ثم فهو يتمتع بالحق الإ هي 
لمارسة الحكم المطلق بين الناس . 

وعندما دعا سيدنا إبراهيم ايلا بدعوة التوحيد في العراق» فلم يكن لما مساس 
مباشر بالحكم والسياسة. إنما كان يقول للناس إن خالقكم ومالككم هو الله الواحد 
الأحد لاغير» ولا شريك له شيء من الألوهية؛ لذا يجب عليكم ألا تعبدوا إلا الله 





وحده. وألا تخافوا ولا ترجوا أحداً إلا إياه تعالى » غير أن «نمروذ» رأى في دعوة 
إبراهيم غير السياسية هذه ضربةً قاصمةً موجهة إلى سلطته السياسية» فإن عقيدة 
التوحيدء التي بموجبها تتحول معبودته الشمس من إله الآلهة إلى عبد ضعيفيء كغيرها 
من الكائنات الأرضية والسماوية» كانت تمثئل معول الهدم للأساس العقدي الذي كان 
نمروذ قد أقام عليه عرش مملكته » فصار عدواً لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام . 


والحوار الذي دار بين سيدنا إبراهيم الفلا وبين الملك نمروذ؛ يلقي الضوء على 
منهج الأنبياء للدعوة إلى الله » إذ قال اف رداً على سؤال نمروذ: « إن ري هو الذي 
يملك الحياة والموت» فأجاب نمروذ» متخذاً أسلوب الجدل والمناظرة: «أنا أيضاً قادر 
على الإحياء والإماتة ؛ أقتل من أشاء؛وأحيي من أشاء»... وقد كان بإمكانه- عليه 
السلام- أن يُفند جواب نمروذ ويكشف عن زيفه , غير أنه لم يحب أن يتحول الحوار 
إلى الجدل والمناظرة» ولذا عمد بفوره إلى تقديم مئال آخر لا يدع أمام نمروذ مجالاً 
للمغالطة أو التمويه كشأنه بالنسبة للمثال الأول . 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
قو دصة, لي له 598 دوو 
« أو كالذى مر على قر ا 


محذد 
ود مدا سم م +-ومدهور 2 2 00 


ل 


4 


ؤب قال بل ليقت ياثة َه عام فَأنظز إن ايك وكرَابك لم 1-5" وَآَنطرٌ إن 
عَمارك ومجملك ره لاس + وَأَنظرْ إلى الْعِظَامِ كيف تُنشْرّهَا نّم تكسوهًا 
لحما فلما تبير>- تبت لَه قَالَ ألم أن لَه عق كُلٍ سَنْءٍ قير 2 وإ قَال 
هكم معط رت أرنى صكيف حي النؤ قل أو مؤي قال بل ولك ليطتين 


قَلى كل نخذ هين اط لو اط اتن عل ل خا وان 2 


ثم أذ عهنَ 2 اك سيا وََعلَمْ أن الله عزِيرٌ حكم (2] »4 


خَاوَيَة عَلَ عَرُوشِهًا شِهًا: ساقطة على سقوفها التي سقطت . 


- 


لعن 0 


1 


- 


0 


2 
ى ميي: كيف أو متى يحيى . 


َيتَسَنَهُ: لم يتغير مع مرور السنين عليه . 

نتَشِرُهَا: نرفعها من الأرض لنؤلفها . 

فَصُرْهُنَّ: أملهن : أو قطعهن ممالة إليك . 

إن تجربتَيْ البعث بعد الموت اللَتَيْنَ ورد ذكرهما في هذا المقام, تتعلقان بالأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام؛ التجربة الأولى مر بها سيدنا عزير الكننة الذي عاش في القرن 
الخامس قبل الميلاد. وأما التجربة الثانية فهي ترتبط بسيدنا إبراهيم الكل الذي عاش 
خلال الفترة من (70١؟7وحتى ١1986‏ ق.م) » وإذا كان الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - إنما يبعثون من عند الله سبحانه وتعالى من أجل القيام بإعلام الناس بحقائق 
الغيبء لذا فقد يكشف لمم عن أعيان تلك المغيبات التي ادك علبهرا تبتاز الأسنابة 
بالنسبة لغيرهم من الناسء وإنم| تجري هذه المعاملة الخصوصية مع الأنبياء - عليهم 





سورة البقرة ل 
السلام - حتى يتمكنوا من إخبار الناس بتلك الأمور الغيبية كمن شهدها عياناء وحتى 
يتمكنوا - كذلك - من أن يقولوا للناس عند إخبارهم بتلك الحقائق الغيبية؛ إننا 
نخبركم بشيء مشاهّد منظورٍ وليس بمجرد خبر مسموع. 
إن حياة الأنبياء قبل النبوة تنقفى ي أمام أعين الناس » وهي كلها الصدق والأمانة» لا 

كذب فيها ولا خداع؛ وإنه بعد ممارسة حياةٍ صادقةٍ أمينةٍ في المجتمع كهذه؛ يحين ذلك 
الوقت الذي يبعثهم الله تعالى فيه ؛ لكي يقوموا بإعلام الناس بحقائق الغيب » تلك 
التي تم إخفاؤها عن أنظار الناس بناءً على حكمة الابتلاء والاختبار» ثم إن أولئنك 





الأنبياء يمرون دائياً بظروفٍ أصعب وأشد ما يكونء غير أنهم لا ينحرفون عن قولهم؛ 
ولا يزالون صامدين ثابتين على دعواهم. مما لا يدع بالتالي مجالاً للشك في أهم جادون 
تمام الجدية في كل ما يقولون» وليسوا بمدعين أمراً تصنعوه أو اختلقوه اختلاقاً. 

( مكل لين يُقِفُونَأموَلهُدْى سمل أله كمَمَلٍ حَبَةِ أَنْبَعَتْ سَبْعٌ سَكَايلَ في 
كُلّ سيكو َأنَهُ حَي وله يَُدحِ ف لِمَن يَسَآءْ وَألَهُ وسِعُ عَلِيمُ (2) اين يُفِقُونَ 
1 وهم فى سَومل َه امون مُأ كا ولا أذّى هم جرهم جمد رتو 
وَل حَوْفَ عَلهِم ولا هج يَخْرَنُوَ (5) * قَوْل مَعْرُوف وَمَغْفِرَةٌ خَيْرُ من صَدَقَةٍ 
أذ وَآللَّهُ غن حليمٌ 20 يتيّهًا الْذِينَ اموا لا تتطلوا صَدَقَكُم ألمي 
َالْأَذّى كالّذى يُنَفِقٌ مَالَهَه رنَاءً الثانول يُؤْمِن يالل ليو مالآيخر فَمَكلهُه كمَْلٍ 
صَفْوَانٍ عليه رات فَصَابَه َال ركه 1 ا يَقَدِرُوتَ على شَيْءٍ مما مما 
كَسَبوا وَآئلّهُ لا يُهدِى الْقَوْم الْكَفِرِينَ (2)» 

مناً: عدا للاحسان وإظهاراً له . 

أذّى: ‏ تطاولا وتفاخرا بالإنفاق أو تبرما منه : 


106 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

صَفْوَان: حجر كبير أملس . 

وَابلّ: مطر شديد عظيم القطر. 

صَلْذا:' اجر تقبامة الترات: 

كل عمل يعمله الإنسان شأنه شأن حبةٍ يبذرها في « أرض» » فإن كان عمله من 
أخل أن يراء.النالن» فقة بكر حيته فى أرعن النائياء خدئ يتمكن من الاستعاتاع لقره 
أعماله في حياة هذا العالم الفاني» وإن كان عمله من أجل أن يراه الله تعالى وحده فققد بذر 
حبته في أرض الآخرة» فتعطي ثارها اليانعة في العالم الآخرء وكم أن الحبة الواحدة 
الملقاة في مزرعة الدنيا تُنبت المئات من الحبوبء. كذلك الحال بالنسبة لإلقاء الحبة في 
مزرعة الآخرة أيضاً . إن المنفق لأجل منافع الدنياء أو لأجل الظهور والحظوة عند 
الناس. إنما يرغب في أن ينال أجره في هذه الدنيا بالذات» ولذا فلن يكون لمثل هذا 
الرجل في الآخرة من نصيبء وأما الشخص الذي يُنفق من أجل ابتغاء وجه الله تعالى 
وحده. فإن له شأناً آخرء إنه لا يعتد بإحسانه على أحدٍ؛إذ لو كان إنفاقه لأجل الله تعالى 
وحده؛ إذن فاذا يدفعه بعد إلى أن يمن بذلك على الإنسان ؟! كما أنه لا يُبدي أبداً أي 
نوع من السخط أو الاستياء في إذا ردّ المتتفعون بإنفاقه رد غير جميل؛ إذ سيحظى 
ميل الروغدة اللا سوعانه وتمال» إدق قن الى تله زرجنن عطاء الناسن أل يون 
لحرماهم إيآه ؟! وإنه إذا لم يكن بإمكانه أن يُعطي أحد السائلين» فلا يقول له كلمةٌ 
لاذعة أو جملةة جارحة» بل يعتذر إليه برفق ؛ لأنه يعلم أن كل ما يقوله فإن| يقوله أمام 
الله عز وجلء فالخشية من الله إذن تُرغمه على أن يمسك لسانه أمام الإنسان. 

إذا تراكم شيء من التراب على صخرة » بدثٌ وكأنها كلها تراب» ولكن ماإن 
يصيبهم| مطر شديد حتى يزول الجزء العلوي من التراب» ويتكشف بالتالي عن صخرةٍ 
صلبةٍ ملساء ! وهكذا يكون حال الإنسان الذي لم يأخذ من التدين إلا مظهره الخارجي 
فقط. والذي لم يكن الدّين قد خالط روحه. ونفذ إلى دخيلة نفسه. لأن رجلاً كهذا لا 





سورة البقرة 10١‏ 
يلبث أن ينفجر غيظاً وحنقاً ما يبعثه على تخطىّ كل حدود العدل والنصفة فيها لو سأله 
أحد السائلين بأسلوب غير مهذبء أو قابله أحد الناس بم يمس أنانيته» ويجرح 
كبرياءه» فإن حادثاً كهذا يُشبه طوفاناً جارفاً يذهب با يعلو شخصيته من «تراب»» ثم 
يبدو للعيان بعدئذٍ ذلك الإنسان الداخلي الذي واراه بلبوس ظاهري من التدين . 

إن مارسة العمل من أجل الله سبحانه وتعالى يعني إيثار الغيب على المشهود؛ أو 
تفضيل الآجل البعيد على العاجل القريب» وإن من بلغ من سمو النظر وبُعد الهمة هذا 
المبلغ العالي » فإنا ذلك هو الشخص الذي تنفتح عليه أبواب المعرفة الإلهية الخفية. 





( وَمَلُ لين بُهِقُوت أمولهم آنيقاء 5 ب اللّهِ وَتَثِيمًا مِّنْ أنفسهم 
كُمَملٍ جَنَة يرو أصَابَهاوَاي لقانت أَكُلَهَا ضِعْفَوٍ فإن لَمَ يُصِبَْا وَايل فطل 
0 (2) أَيَوَدُ أ 1000 
وَأَعَْابٍ تَجَرِى من تَحَيهًا الأنَهرُ لَه فيهًا ين كل الكّمَرت وَأَصَابَهُ لكب وله 


- 


درَيّهُ ضْعَفَاءٌ فأضَائها إِعَصَارٌ فيه ار فَاحَيرَقَت كَذَّالِكَ يبَيَنُ الله لَه نكم الأيَتِ 


وَتَثِينً: تصديقا ويقينا بثواب الإنفاق . 
جَنة برَبوَة: بستان بمرتفع من الأرض 
أَكُلَهًا: ثمرها الذي يؤكل . 
َطَلّ: قمطر خفيف (رذاذ ). 

إِعْصَارٌ: ريح عاصف (زوبعة). 
فِيه نار سموم شديد . أو صاعقة. 


إن الإنسان إذ يعمل من أجل شىء» فإنه يزيد من قوته الإرادية بالنسبة لذلك 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الشيء» فإذا كان عمله صادراً عن هوى نفسه» فقد ركرٌ قلبه على هواه» وعلى العكس 
من ذلك فإذا تحرك الإنسان للعمل وفق مشيئة الله العلياء فقد ركرٌ قلبه على الله عز 
وجلء وني كلا الطرفين يحدث أن يُضطر المرء تارةً إلى ممارسة العمل في ظل ظروفٍ 
سهلة وطوراً في ظل ظروفٍ صعبةٍ» بيد أنه بقدر ما تكون الأحوال حالكة؛ والمواقف 
قاسيةٌ» وبقدر ما يجد المرء نفسه مضطراً إلى متابعة عمله» مكافحاً لكل ما يواجهه من 
خطوب وأزماتٍ شدادء بقدر ما سيحاول جهده لتقوية إرادته وتوطيد عزمه بالنسبة 
لدت اللكوة. 

ومع أن بذل المال في سبيل الله في الظروف المعتادة مستوجب للأجر والشواب» غير 
أن المرء إذا أعطى ماله في سبيل الله بعدما استخدم لذلك قوةٌ إرادية استثنائية» تحت 
ضغط الموانع وتيار العوامل المضادة» كان أجره عند الله حينئذٍ عظياً إلى حب بعيد جداً » 
فأن يبادر المرء بالإنفاق في وجه. لا يعود عليه إنفاقه فيه بأي مردودٍ مادي عاجل؛ 
لجزد أبعغاء مرضناة ةله وآن يعطى للرججل د رغ] عن كرس ه إياء - لوج الل تعنال: 
وأن يسن إلى من لا ترغب نفسه في الإحسان إليه من أجل الله وحده. كل ذلك ما 
ينبت قدمّيّه على طريق العبودية الإلهية أكثر من كل شيءٍ آخر» ويجعله بالتالي أهلاً لرحمة 
الله ونصرته الخالصة . 


وإنه طالما تشتد عناية المرء بأن يُنشئ لنفسه حديقة في شبيبته» رجاء أن يأكل ثمارها 
اليانعة عندما تتقدم به السنء إذا فه| أسوأه حظاً إذا بلغ مشارف شيخوخته. بادت 
حديقته المخضرة فجأة واحترقت با فيها من أطايب الثار وأنواع الفواكه. وهو أحوج 
ما يكون إليها وتكون الفرص قد فاتته» لإنشاء حديقةٍ جديدةٍ وسيلاقي المصير بعينه» 
كل أولئك الذين يمارسون العمل الديني لأجل النفوذ والمنفعة الدنيوية» مع أمهم كانوا 
يعارسون أعمال البر والخير في ظاهر الأمرء غير أنها لم تكن تختلف عن أعمال رجال 
الدنيا العاديين إلا من الناحية الشكلية وحدهاء إذ لم يكن ثمة فارق جوهري بينهما من 
حيث الحقيقة» فإن الوجاهة الدنيوية والرقي المادي اللَّذيْن كان عامة أهل الدنيا 





سورة البقرة 
يكدحون لإحرازهما كدحاً في المجالات الدنيوية» فقد بدأ أولئنك يكدحون من أجل 
الوصول إلى ذات الوجاهة الدنيوية والرقي المادي في المجالات الدينية»فقد أراد أولنك 
أن يحصلوا على السمعة والمكانة نفسها عن طريق بذل أموالهم في تشييد بناء الدين . 
وأمثال هؤلاء الناس حين يصلون إلى عالم الآخرة» بعد انتهاء آجالهم؛ لن يجدوا هناك 
شيئاً ! ذاك لأن كل ما قد عملوه هنا من عمل» فإنم| عملوه من أجل منافع هذه الدنيا 
وحدهاء فكيف يمكنهم أن يجنوا ثمار أعمالهم تلك في العالم الآتي؟! إن آيات الله جل 
شأنه لا تزال تظهر وتتجل دائاً في كل أرجاء الوجود. غير أنها تتكلم بلا نطق» أو تنطق 
بلغةٍ صامتةٍ؛ ولذا فلن يوفق إلى استلهام ما تنطوي عليه من الدروس والعبرء إلا الذي 
يكون قد أعد نفسه للتأمل والتفكير. 


10 


د ييا لذن 2212 تفقوا من طَيبَّتِ ما كُسَبْثْرْ وَيِما ] أُخْرّجنا لَكُم مِنَّ 
ع 
تيَمَمُوأ آلْحَبِيِك مِنْهُ تفِقُونَ وَلَسْتّم يعَاحِذِيهِ إلا أن تُفمِضوأ فيه 


ص 


2ع 


الأزض وَل ته 
وَأَعْلَْمُوَأ أن أللّهَ غَهْنّ حَمِيدٌ (2) ليطي 0 


0م ل بير 0 


وَالله يعد هدك مَفوِرة َهُ طلا د يق ألْحِحكمَة من ياك 
َ 24 


اروم واعية.خم م 
ل ل حَيئا كَنِيئا وَمَا 00 أولوأ الألبيب رع »4 


2 


عم | الحبِيتٌ: لا تقصدوا امال الردىء. 

لضيو قنهةة تتساهلو وتتساحوا في أخذه . 

إن هناك وجهتين اثنتين لإنفاق ما يكسبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا من مالٍ 
ومتاع» وأولى هاتين الوججّهتين اثنتين : أن يتم إنفاقه في سبيل الله تبارك وتعالى» والوجه 
الثانية: أنايكم إنشاف ني برك الخيطاةوو إن النيطان اول يدور اد تربع لي قلت 
الإنسان أهمية مطالبه الذاتية» ويجعلها نصب عَيدَيُه وهو يوحي إليه بأن خير وجو لبذل 
ماقد أحرزه من مال إنما هو أن يُسخره كله في تغطية حاجاته الذاتية ليس غير ثم إذا 
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وجد الشيطان أن المرء تتوافر لديه مقادير كبيرة من المال زائدة عن حوائجه الضرورية؛ 
عمل على إلهاب عاطفةٍ أخرى جديدة في داخله. ألا وهي عاطفة الرياء والتفاخر 
والظهورء ومن ثم يأخذ المرء في تبديد ثروته في إقامة المظاهر والطقوس الشكلية بكل 
سخاء!! 

إنه ينبغي للإنسان ألا يحسب ماله ملك يمينه؛ بل يحسبه ملكا لله تعالى» وبالتالي يجب 
عليه أن يأخذ من كسبه كفاف حاجته فقطء وما يتبقى بعد ذلك يصرفه في تحقيق 
الأهداف النبيلة» والغايات العلياء وييعطي الضعفاء والمحرومين من عباد الله وينفق في 
سبيل الوفاء بمقتضيات الدين» وإنه إذ يُعطي المرء ماله لعباد الله المستتضعفينء فكأنا 
يرجو ربه - بلسان حاله - ألا يحرمه من نفحات رحمته؛ عندما يحضر أمامه تعالى صفر 
اليدين في اليوم الآخرء وهكذا إذ ينفق المرء ماله في مقتضيات الدين» فإن) يُشْرك نفسه 
في المشروع الإلهي العظيم؛ ويضم ماله إلى مال الله حتى تنمو وتتضخم بضاعته 
الضئيلة المزجاة» بعدما تم انضمامها إلى خزانة الله الكبرى التي لا نفاد لها. 

إن الذي يقوم بإنفاق ماله في الوجوه التي قررها الله سبحانه وتعالى» يُثبت أنه قد 
رُزْق نصيباً لا بأس به من الحكمة والحصافة: إن أكبر سفاهةٍ يمكن أن يُصاب بها إنسان 
هي أن يحب المال حباً شديداً» بحيث يمنعه ذلك عن صرفه وإنفاقه في سبيل الله . 

وبالمقابل فإن أكبر حكمةٍ يمكن أن يسعد بها إنسان هي ألا تقف المنافع الاقتصادية 
بمثابة حجر عثرةٍ دون مبادرته مواصلة سيره الحثيث في سبيل الله . 

والشخص الذي يعيش منكمشاً داخل قوقعة مصاحه الذاتية وحدهاء لن يوفق 
أبداً إلى أن يظفر بذلك البصر الثاقب الذي يمكنه من رؤية الحقائق العليا كما هيءولا 
يستطيع أيضاً أن يجرب الكيفيات اللطيفة السامية. 

وعلى العكس من ذلكء فإن الشخص الذي يتقدم نحو الله صارفاً نظره عن 
المصالح الذاتية» فإنما يخرج نفسه من دائ ة التحديدات الضيقة» ويرفع من مستوى 
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سورة البقرة 
وعيه وشعوره إلى مستوى مواز لله الغني الحميد؛ ويأخذ بعدئذٍ يرى الأشياء كما هي في 
صورها الحقيقة» ذلك بأنه يكون قد تجاوز بنفسه إلى ما وراء القيود والتحديدات كلهاء 
تلك التي طالما تحول بين المرء- المحاصر بها - وبين رؤيته للأشياء في صورها الأصلية 
المجردة . 
١‏ ومآأَُقث ين تَقَقةأوْكدَرَكُم ين تَذْرِ د ايلم وما للطلييت 
#2 


دار ب د 


.> جحت ليع وم صمي كر كرس سر ص 2 مسي ج1112 اه 
مِن انصارٍ () إن تبّدَوا الصدقمت فيعما هى وَإن تخفوها وَتَؤتوها الفقرَاءً فهوّ 


2 و ع وعدم ييا لم و 5 000 42 در 2و4 جم قرا باح - 

: ىت . 5 .- وام .- . 5 تر - 

حير يكفر عبحكم ين سيئاتكم وَاللّه بما تعملون حخبير0ك) * ليسّ 
3 


عَلْكَ مُدَئْهُرَ وحن آنه َهُدِى م يَغَآءُ وَمَا تفقوا مِنْ حَبرِفَلِأَنفر نفْسِكم 
َم تَُفِفُو إِلَّا آتتَاء وَجَهِ آله وَمَا تَُفِهُوا مِنْ حَتر يُوَفَ إِلَيِكُمْ ونم لا 
تُطْلَمُوت (ج) لِلمُقَرَآِ اليرت أَحَصِرُوا فى سبل أله لا يَسْتَطِيعُوت صَرْيا فى 
الأزض عسَبْهُمُ الْجَامِلٌُ أَغْيياة يرح التَعَفْفٍ تَعْرِفُّهُم بِسِيِمَهُمْ لا 
ون لقو و مقرب كو نج عابوو ون امس رج وخر اد هر 
يَسَكَلُور آلنَاسَ إِلْحَافا وَمَا تنفقوأ مِنْ خَيْر فرت الله به عَلِيمٌ (25م اليرت 
يُفِفُو رب أَنْوَلَهُم بِاليْلٍ وَآلتَهَارٍ يرا وَعَلَانيَة قله رْأَجْرُهُمْ عِندَ رََهِمْ ولا حَوَف 
عَلَيهِر وَلَا هُمْ يَخرَنُوت (4)2 

أَخصِد وا: حبسهم الجهاد عن التصرف . 

ضَرْياً: ذهابا وسيرا للتكسب 

التَعَقُقي: التنزه عن السؤال . 

بِسَِاهُمْ : مبيثتهم الدالة على الفاقة والحاجة . 

إخافاً: الحاحاً في السؤال. 


إن أففسل وجو للإنفاق في سبيل الله يتمثل في تقديم المعونات المالية لأولئك الخدام 





ل التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الدينين الذين أصبحوا فقراء» نتيجة انصرافهم الكلي إلى الكفاح الدينى » الشخص 
الذي يُسخْر وجوده كله للخدمة الدينية» لن يجد متسعاً من الوقت للقيام بأعباء كسب 
. المعاش. 

والسؤال المطروح الآن : ما الحل الإيجابي لهذه المشكلة؛ نظراً لأن مجتمعاً ما لا يمكن 
أن يقوم على دعائم وأسس راسخةٍ متينةٍ مالم تتوافر فيه الجهود والنشاطات من كلا 
النوعين: الاقتصادي والديني جنباً إلى جنب» إذ لا يمكن الاستغناء عن أي واحدٍ منهها 
على أية حال ؟ 

إن الحل لهذه المشكلة يكمن في أن يقوم هؤلاء الأفراد الموسرين» الذين تجتمع في 
أيديهم كميات وافرة من أسباب العيش؛ أن يقوموا بتخصيص أنصبةٍ ملحوظةٍ منهاء 
يدفعونها لأولئك الذين حال انبماكهم في المهام الدينية دون تمكنهم من توفير موردٍ 
مستقل لمعيشة أنفسهم وأهليهم إن هذا بمثابة توزيع عمل يتم طواعيةً وفي صمتٍ 
نالع ين الظرقين» فلا مكو فحت خرن وز للف سوق تماد لترطماة اله تماق + 

وبها أن خادم الدين وهب نفسه. وسخر وجوده لأجل الله تعالى وحده. وليس لأي 
شيءٍ آخر سواه؛ لذا فإنه لا يمد يد السؤال إلى الإنسان» ولا يرجو عطاءه أو يطمع في 
معونته. وبالمقابل ينظر صاحب العيش الرغيد ويقول : إن كل هذه الوسائل 
والإمكانات الاقتصادية الحائلة» التي أملكها إنم| ملكتها على حساب خدمة الدين؛ إذ لم 
يكن بوسعى ألبتة أن أحصل عليها في حالة ما إذا قمت بتأدية ما كان يجب على أداؤه 
نحو دين الله» إذن فلا أقل من أن أتدارك هذا الأمر» بأن أخصص من ثروي حصصاً 
مستقلةً لصالح إخواني المنقطعين بكليتهم للخدمات الدينية» وكأنما هم يستدركون 
عني عند الله ما قد فرطت أنا في جنبه سبحانه وتعالى. 


007 00 


وو 000 2ك 0 1 ل .2 
ككلون الرَبَوأ لا يقومون إلا كما يقومُ الى يَتََخَبَطْهُ الشيطن 
ار 


« الذي 2 
ضور م 7 2 - ث 2ن صوره لول فم ع 4 تر خآ 5 
مِنَ آلْمَسسَ ذَلِكَ ينهم قَالُوأ إِنمَا الْبَيعٌ ِكل لبوأ وَأَحَل الله الْبَِعَ وَحَرّم آلريَوا 


و 
عِ 


١ 
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معد 
ةًُ ٍ- د - 2 - ١ ٠‏ 2 5 2-7 2 مه 
فمن جاءود موعظة من ربهوى فانتهىئ فلهء ما سلف وامره2 ل الله وَمر عاد 


هج دور ”داّور 


ا ل الك للم ل حم كن 11 
ل ع الاو رو 0 


ربوأ وَيرْتي 
لصّدَفّب وَآه لايح ثْكُلكفَارأ رأثم 2 إن يت ءَامَكُوا وَعَمِلُوأآلصَّبلِحَتِ 
وَأَقَامُوا آلصَّلَرة وَءَاتَوُا ارك كرة لَهُرْ أَجِرَهُم عند رَيْهِمَ وَلَا حَوَْفَعَلَيهِمَ ولا هم 
تخزثوت »> 

يتَحَبَطهُ الشّبْطَان: يصرعه ويضرب به الأرض 

المسّ: الجنون والخبل. 

ع يَمْحَق الله الرّبًا: بلك المال الذي يدخل فيه . 


2 مه 


يري الصَّدَقَاتِ: : ينمي المال الذي أخرجت منه. 

تمثل الزكاة علاقة أؤ رمزاً للنوعية المطلوبة من العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين 
عباد الله» فمن خلال قيامه بتأدية الزكاة يعبر المسلم عملياً عن بالغ إحسانه واعترافه 
بحقوق المسلم الآخر. 

والدين الذي يتوخى إيجاد مثل هذا المناخ السامي لرعاية حق الغير ومصلحته» لن 
يسمح أبداً بأسلوب التعامل الربوي » القائم على حب المال إلى حد العبادة » وفى مجتمع 
كهذا - الذي يقوم على المبادئ والأسس الإسلامية الرفيعة - تدور كل المعاملات 
المالية المشتركة بين الناس وفق مبدأ التجارة» دون مبدأ المراباة . 

على أن الرجل يكسب الربح في أثناء التعامل التجاري أيضاًء هذا مما لاشك فيه 
غير أن الربح الحاصل من وراء التجارة يكون عوضاً عما يبذله المرء من جهودٍ 
وطاقاتء وما يتكبد في سبيل ذلك من صعوباتٍ ومخاطر في حين أن الربا عبارة عن 
الربح الناتج عن محض الأثرة وادخار الأموال؛ من غير كد ولا نصب. 


14 





سدسدسلسسسسططططسطسطسسط سح التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن المرابي إذ يُعطي ماله لغيره فإنم| يعطيه ليتمكن من تنمية ثروته » ولذا فأشد ما 
يكون سروره؛ حينم| يجد أن رأس ماله آذ في الناء والتزايد المستمرّين» بنسبةٍ مئويةٍ 
ثابتة» ولكن الإنسان الذي يُعدّه في داخل نفسه. عبر عمله هذاء هو إنسان أناني محب 
لذاته» ومتعبد لمتاع الدنيا ومباهجها . 

وعلى العكس من ذلك. فإن الشخص الذي يتصدق على غيره؛ ما كسبه بكد يمينه 
وعرق جبينه» والذي لا يتخذ من احتياجات الآخرين ذريعةً لاستغلالهم؛ وامتصاص 
دمائهم بل يقدم إليهم يد المعونة» ويقاسمهم ما يعانون من بؤس وشقاءء فإن الإنسان 
الذي يعده هذا الشخص في داخله. من خلال عمله ذاك» إنسان يختلف عن سابقه 
اختلافاً جذرياًء إنه إنسان قلبه ممتلئ بحب الآخرين» ولا يعيش لنفسه وحدها منكمشاً 
في إطار ذاته الضيق المحدود؛ بل يتجاوز ببصره وتفكيره إلى أبعد وأوسع من ذلك 
بكثير حتى يشمل المصالح الإنسانية العامة . 

لم يُبعث الإنسان إلى هذه الدنيا لكي يكدح في جنباتها كدحاً من أجل تكديس ركام 
من الثروة وأسباب الرفاهية » إن موضع التكديس أو الادخار الحقيقي للإنسان هو 
الدار الآخرة . 

إن الذين يُثبتون الجدارة والأهلية في حياتهم الأرضية سيختارهم الله تعالى ليُسكنهم 
في الجنة » وأما الآخرون » فسوف يُلقى بأجمعهم في نار جهنم كالقمامات . 

الروح الكامنة في الصدقة هي إعطاء المحتاج لوجه الله» والروح الكامنة في الربا هي 
إعطاء المحتاج لاستغلال حاجته واضطراره » فالصدقة علامة لرغبة الإنسان المتصدق 
في أنه يريد أن يظفر بذخائر النعيم الأبدي في العالم الآخرء وأما الربا فهو - على 
النقيض من ذلك- علامة لرغبة الإنسان المرابي في جمع المال وتكديسه في هذه الدنيا 
الفانية إن هذين إنسانان؛ مختلف أحدهما عن الآخر كل الاختلاف» وإنه لمن المستحيل 
أن تستوي عاقبة كليهما عند الله تعالى» كلا » فإذا كانت الدنيا لا ينالها إلا من سعى لها 
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( يَتايّهَا الذزيرت ءا معأ توأ آله وَذْرُو ما يقي مِنَ اربوأ ا 
إن لَمْ تَفْعَلُوأ فَأَذَنُوا ا وس وَإن تَبَشّرْ فلكم رُدُوسُ 
لا تَظْلِمُوَ ولا تَظلَمُوت (8) إن كات ذو عرق قنطرة 6 
تَصَدَّقُوأ خَدلَكُرْ إن كُخْز تَعلمُورت وج وأكقُوا يَوْمّا تَرَجَعُورت فِيهِ 


2 


1 تو توق كل نف سما كَسَبتْوَهُمْ لا يُطْلنُونَ 4 


َأَدنُوا بحَرب: فأيقنوا به. 


. و أيى 
5 2 2 
٠ 0‏ 


عَسْرَةٍ: ضيق الخال من عدم المال . 

َنَظِرَة: فإهمال وتأخير واجب عليكم . 

المبدأ الأسامي لإصلاح المجتمع أن تكون علاقات الأفراد فيه قائمة على أساس 
العدل » فلا يبغى أحد على أحدٍء ولا يضم أحد حق أحد . 

وإذا كانت المراباة ظلماً اقتصادياً صارخاً فقد حرمتها الشريعة الإسلامية تحرياً باتأء 
ولقد أمعن الإسلام في محاربة هذا الظلم الاقتصادي الفاحش إلى حد أن قد اعتبر 
التعامل الربوي في ظل الحكم الإسلاميء من الجنايات أو الجرائم التي تندرج تحت 
طائلة قانون التعزيرات» ولكن إذا كان المرابي غير مسموح له بأن يظلم الآخرين 
ويستغلهم؛ فلا يحق لأحدٍ سواه كذلك أن يجعل المرابي عرضة لظلمه؛ إذ إن كون أحد 
الناس مجرماً لا يتطلب بالضرورة أن يتم حرمانه من حقوقه المشروعة الأخرىء إذن 
فعندما تُتخذ فعلاً أية خطوة تعزيرية ضد المرابي» فإنما تكون مقصورةً على إسقاط المبالغ 
الربوية الزائدة عن الأصل لا غير» مع التسليم بحقه في استرداد رأساله الأصلي 


غير أن الإسلام» بجانب إصداره التشريعات والقوانين العامة؛ يُراعي جوانب 





لل التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
القصور والضعف البشري أيضاً مراعاةً تامةً . ولذا فقد ألزم الدائن هنا بأنه إذا وجد 
مدينه يعاني من حالة العسر وضيق ذات اليدء فَلْيّمهِلهُ إلى وقت اليسر الذي يتمكن فيه 
من الوفاء بدينه. ىا تم الحث على أن تتسع صدور الدائنين لوضع المبالغ المستحقة لمم 
بالكلية» عن أولئك الغارمين الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء بها عليهم من ديونٍ. 

إن العافي أو الواضع عن غريمه يستحق أجراً عظياً عند الله تعالى» كما يؤدي ذلك 
إلى إيجاد جرٍ مفعم بالثقة والمواساة والتكافل الاجتماعي؛ يعود نفعه آخر الأمر على سائر 
أفراد المجتمع . 

غير أن مجحرد تنفيذ الأحكام الشرعية لا يضمن بالضرورة صلاح المجتمع ؛ لأن 
الإصلاح الحقيقي لابد له من سيادة روح التقوى على المجتمع» ومن أجل ذلك عني 
القرآن عناية بالغةً بالتركيز على معاني التقوى. والإيمان. والآخرة» خلال شرح 
الأحكام التشريعية. 

ولا يمكن أن يتم تنفيذ النظام الإسلامي في أرض الواقع وعلى النحو المطلوب. إلا 
إذا توافرت روح التقوى في عددٍ كبير من أفراد الأمة. إن الالتزام بالتقوى عبارة عن 
استعداد الأفراد النفسي الداخلي لتقبل النظام المطلوب تطبيقه » ولا يمكن أبداً تنفيذ 
أي نظام بواسطة قوة القانون وحدهاء مالم تتوافر هناك درجة ملحوظة من الاستعداد 
الداخلي لتقبله في نفوس الأفراد . 


اوم 


«يتأيهًا زيرت امعو ذا تَدَايَعم دين إل أَجَل م م فاسسرد ولوكتين 
يكم كاي نقد واه كفك أن كا حت افاي أنه ات اخ 
َتَلأنذى عل هلح ال ات إن كان أأنرى 5 


وَاسْتَدٌ 58 ل 1 إن ل يكوا رَجْلَيْنِ فُرَجْل وتان من 





سورة البقرة 1 

تَْصوْنَ بن آلشدَاء أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمًا تدك إعذدينا الأحري . 2 

لشبدَآ؛ إذَا ما دُعُوا وَل تَسَكَمُوَأ أن تَكتُوهُ ضرا أذ كيرا إِق أَجَلِوء يكم 

أقسط عِند الله وَأَقَوَمُ لِلحَّجَدَةٍ وَأَدي ألا تَرْتَابُوأ إلّة أن تَكُورت جر ا 
وله 1 وج سارو 


كدير وتها بد يم ليس عليز جتاح ألا بره أشْهدة! إِذَا 8 وَل يضار 


2 0000 7 وإ 


ابت وَلا شَّهِيدٌ وَإن تَفعَلُوا فته فُسوقٌ بكم وَاتقُوا الله ويعا 
بِكُلٍ سَْءِ عَلِيمٌ (5» * وَإِن كُنشْر عَلْ سَفرٍ وَلَمْ تَجِدُوأ كاتا رن منيوضة 
إن أي بَعصْكُم َم لد ألَذى أؤْتّمِنَ أُمَعَتَهْ وَلْيَعَقٍ اللّهُ ره د وله كوا 
آلعّهَيدَةٌ وَمَن يَكُمُمَهًا فَإِتَدَاثِهُقلْبُهُد وَآلّهُمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (4)2 

وَلْْمِْلٍ: وَليْمْلٍ وليقر. 

وَلأَيبْكَسُ مِنْهُ: لا ينقص من الحق الذي عليه . 

أن ثيل أن يهل :ورقر وسقسة. 

وَلأَيات: لا يعي 

وَلَأَتَسَأَمُوا: لاتلوا ولا تضجروا. 

أَقْسَطْ: أعدل . 
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وَأقُومُ لِلشَهَادَةٍ: | أثبت لما وأعون على أدائها. 

وان 

إذا تعامل رجلان فيا بينهما بمعاملةٍ نقديةٍ ( عاجلةٍ )» فإنها تنتهي لوقتها بمجرد أن 
يتم العطاء والأخذ بين الفريقين » غير أن المعاملات المالية المؤجلة» شأنها غير ذلك؛ 
حيث إن الصفقات المؤجلة لو تم انعقادهاء بناءً على محض الكلام الشفوي» فمن 
المحتمل جداً أن يؤدي ذلك إلى حدوث التنازع والخصومة فيم| بعد » بسبب عدم وجود 


(التذكير القوم ج١)‏ 





بك التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
المستندات أو الوثائق » إذ كلا الطرفين يحاول أن يعرض القضية وفقاً لما يريد ولا 
يوجد ثمة أساس فعلىي ثابت في ضوثه يمكن البت في الأمرء وتصفية الخلاف كما 
ينبغي» الأمر الذي طالما يُسفر عن ارتياب أحد الطرفين وإساءته الظن بالطرف الآخر 
عند الدفع والتسديد . 

وحل هذه المشكلة يكمن في الكتابة أو التسجيل » ومن المستحسن أن يتم تسجيل 
المعاملات النقدية الفورية هي الأخرىء غير أنه ليس هنالك بد من أن يتم تسجيل 
المعاملات المؤجلة » ى) يجب إقامة الشهود على ذلك . وهذا التسجيل الكتابي هو 
الأساس الموثوق به لفصل الخصومات إن وٌجدت . إن هذا بمثابة تدبير وقائي لصيانة 
اعتبار الإنسان المسلم المرتكز على التزامه الدائم بالعدل والتقوى في كل شئون الحياة» 
بحيث يبرئ ذمته أمام الله ونحو خلقه كذلك عن طريق تأديته لما قد يتوجب عليه من 
حقوقٍ وفق الشروط المسجلة في الوثيقة » المسلمون شهداء دين الله في أرضه. فكما أنه 
لا يجوز للمسلم أبداً أن يحاول كتمان كلمات الله عن علم ودراية» كذلك لا ينبغي لأحٍ 
أن يكتم ما عنده من شهادةٍ بالنسبة لقضبة من القضايا البشرية» إن الذي يكتم الشهادة 
يُرِي في داخله عقلية إجرامية آثمدٌ ويتقاعس بالتالي عن تمثيل الدور الإيجابي الذي كان 
بإمكانه أن يُمثله في محاولة التصفية العادلة للقضية المناقشة » وذلك لأنه ركب في ضمير 
الإنسان أن يبادر باعتراف حتٍء على مرأىّ ومسمع من الناسء فيا إذا ظهر له أنه عبين 
الحق؛ وأن يعلن بنفس الصراحة بكون شيء ما باطلاً» فيا إذا ظهر له أنه غير الحق» فإن 
الشخص الذي يُخرس لسانه في مثل هذه الحالة» دون أن يرفع عقيرته بإحقاق الحق» 
وإبطال الباطل» فهو مجرم جعل من نفسه شاهدا على جريمته. 

لل ما فى آلسَمَوتٍ وما فى آلأْض ا 
يُحَايِبَكُم به اللَّهُ فيَعْفِرُ لِمَنيَشَاءٌ وَيُعَدْبُ من يَِشَاءْ وَآللَهُ “ل كَل شَْءٍ ّ 
ا امن ُو بآ أل إل من تيد واْمؤمئُون م 0 
وكتيوء وَرُسُلِهء لا نُقرَقَ بيرت أ حون ليت وَقَالُوأ سَمِعْنَا وََطَعْنَا غُفْرَانَكَ 





سورة الرقرو. اسس لل لك 
ركنا وَإِلَيكَ الْمَصِيرٌ ويج لا يُكَلِفْ آَلَهُ نَفْسا إلا وُسْعَهَا لَهَا ما كُسَبَت وَعَلَينا ما 
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ا َاخِذَا إن سينا أز أخطانا رَبَنا ولا تَخيل عَلَيمَآ إِصرًا كما 
حَملتة على اليس بن قينا تتا وَل مُحَمِْلنا مَا لا طَاقَة لَنَا به وَآغف عا 


صء مس 


ال زايتنا أنتٌ مَوَلّدنَا فَآنصّرْنًا عَلى القر رِالكفريت (5) 4 
وَسْعَهًا: طاقتها وما تقدر عليه . 
إِضْراً: عبئا ثقيلاء وهو التكاليف الشاقة. 


كص 
.- 


لآ طَاقَةً لَنَا بِ: لا قدرة لنا على القيام به. 


كل شيءٍ في هذا الكون تحت سيطرة الله عز وجل » فمن الذرة إلى المجرة» كل ذلك 
خاضع خضوعاً مطلقاً للنظام الإلمي المحكمء فليس بوسع أحد هذه الموجودات أن 
يتخلف أو يحيد قيد شعرةٍ عن ذات الطريق التي رسمها الله جل شأنه لسيره . 

غير أن الإنسان هو الكائن الاستئنائي الوحيد - من بين المخلوقات الأخرى - 
الذي يجد نفسه في وضع المتصرف المختار؛ فيتمتع بحرية كاملةٍ لاختيار أي طريقٍ * 
من بين الطرق الكثيرة المختلفة في مسيرة حياته؛ إلا أن حرية الإنسان هذه ليست مطلقةٍ 
بل مُنحت له من أجل الابتلاء والامتحان» ولفترةٍ حدودة ؛ إذ أن الإنسان مُطالبٍ بأن 
يخضع لله في حياته العملية كبقية أجزاء الكون المحيط به؛ فالحياة المنضبطة التي نحكم 
بقية المخلوقات قسرأء يجب على الإنسان أن يختارها بعينها على أساس من إرادته. 

وينبغي للإنسان ألا ينخدع بالوضع الظاهري الذي تجري عليه الآن شئون هذا 
الكون بأن يظن أنه حر طليق غير مسئول» يفعل ما يشاءء وكيف يشاءء وأنه ليس 
هنالك من رقيب عليه » المتقيقة أن الإنسان تحت الرقابة الدائمة لمالك الكون العظيم 
ولا يزال يرصد وحصي عليه كل ما يصدر عنه من قولٍ وفعل؛ مهما كان ذلك صغيراً أو 
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كبيرأ» سراً كان أو علانية. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


أيّ إنسانٍ مطلوب عند الله سبحانه وتعالى ؟ 

إنه ذلك الإنسان صاحب الإيمان والطاعة؛ والمقصود من الإيمان الاستسلام 
الفكري أو الشعوري لله» والمراد بالطاعة : الاستسلام العمل لله تعالى. 
إن المطلوب الأول والأسامى من الإنسان - من الناحية الشعورية - أن يتخذ الله إهاً 
خالنا ومالكا لوجودق وأن يكون اله دز كانه القن الداعل:وايكوة دناتا د 
قد أدرك الحقيقة القائلة بأن نظام الكون البديع ليس مجرد نظام آلي ميته بل إنه نظام 
حي ذو معني وهدف معينء يسيّره الله جل شأنه ويصرف شئونه بواسطة عله المطيعين 
له » وأن يكون - ثالثاً - قد عرف من بين عباد الله الأخيار الذين اصطفاهم الله سبحانه 
وتعالى لإبلاغ رسالته إلى البشر» وأن يكون - رابعاً - قد جعل من الكتاب الذي أنزله 
الله لهداية البشر» مقوماً أساسياً لأفكاره وخيالاته» وأن يأخخذ - خامساً - في النظر إلى 
أمر النبوة والرسالة السماوية؛ لأنه واقع مستمر متسلسل على امتداد التاريخ البشري 
بأكمله » وبعد تمام ترسيخ عناصر الإيمان هذه» في أعماق قلبه ودماغه؛ عليه أن يقوم - 
أخيراً - بترجمتها إلى نموذج عملى حي ملموس في سلوكه اليومي؛ وني حياته العملية 
57 11 

ثم يجب ألا يكون هذا الإيهان وهذه الطاعة عنده بمثابة رسم ظاهري فارغ أو قضيةٍ 
شكلية جامدة» بل لابد من أن يكون لكليها أثر مباشر فعال على شخصيته المعنوية» 
بحيثُ يذيب روحه؛ ويصيب كيانه النفسي بهزةٍ عنيفةٍ تجعله يتضرع إلى الله؛ وينصهر 
وجوده كله في بوتقة الذكر الإلممي» وتصبح حياته برمتها تحت رحمة الله . 
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« اتروع آله لآ إله إلا هوَالْحيُ الْقَيُومُ و تَرَّلَ عَلَيَكَ الكت ب بِاَلْحَقَ مُصَدِة 
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لِمَا بين يَدَيَهِ ون م الفرّقانَ إن 

نين كفرُوأ ايت له َهُرْ عَذدَّابٌ سَّدِيدُ وَآلّهُ عَرِيدٌ ذُو أنتِقَامٍ 3) إِنّ ألَّدَ لا 

فى عل عله نمف لض وَل فى ألم ءِ © هوَأأّذى يُصَوَرْكُرْ فى الْأَرْحَامٍِ 


5 كي 
كيَفَيِسَاءٌ لآ إل إِلّا هوَالْعَرِي زالْحَكيم ()4 

الَي: الدائم الحياة بلا زوال . 

القَيُومُ: الدائم القيام بتدبير خلقه وحفظهم . 

وَأَنرَلَ القُرْقَانَ: ما فرق به بين الحق والباطل . 

وَالله عَزِيرٌ: غالب قويء منيع الجانب . 

إن خالق هذا الكون ومالكه ليس بِإِلهِ آي أو ميكانيكيء بل إله فعال لما يريد» ولقد بعث 
مبدايته إلى الإنسان في كل العصورء في صورة كتب أنزلت على الأنبياء السابقين مثل التوراة 
والإنجيل » غير أن الإنسان ما فتئ يحوّل دين الله الواحد إلى أديانٍ عديدةٍ متباينةٍ؛ من جراء 
تحريفه كلام الله عن مواضعه؛ وتحميله إيأه من ضروب المعاني والمدلولات ما لا يحتمل» إلى أن 
أنزل الله جل شأنه الكتاب الأخير - وهو القرآن الكريم - مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه » فهو كتاب الهدي والتوجيه الصحيح للإنسان من جانب؛ ومن جانبٍ آخر 
هو (( الفرقان)) أو (( المعيار الثابت)) الذي يمكن به التفريق بين الحق والباطل ؛ 
فالقرآن يدل دلالةً واضحةً على الدين الحق؛ كما يكشف القناع عن الدين الزائف الذي 
اصطنعه الناس من عند أنفسهم على أساس من التفسيرات المزعومة والتأويلات الفاسدة » 





5 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
إذن فإن الذين لا يؤمنون بكتاب الله » أو لا يتخلون عن الدين الباطل القائم على آرائهم 
وتفسيراتهم المزعومة» يستحقون عند الله عذاباً شديداً . إن هؤلاء أناس وهبهم الله تعالى 
أعيناً؛ ولكنهم لا يُبصرون بهاء ىا منحهم الله تعالى عقولاً ولكنهم لا يفقهون بها ء برغم 
ظهور الدليل أمامهم في أسطع صوره . فلم يرضوا بالخضوع والاستسلام الفعلي للحق» من 
أجل كبريائهم. 

ليس هنالك أحدٌ غير الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يُعرّف بماهية الذات الإلهية وصفاتهاء 
ولا أن يحدد نوعية ما بين الذات الإلهية وبين المخلوقات الأخرى من علاقاتٍ وروابط على 
الوجه الصحيح ولقد أوضح الله جل شأنه. كل هذه الأمور, في كتابه العزيز» بصورة جلية» 
كما أن قضية تعيين كتاب هدي وتوجيهٍ قويم للإنسان ليست بأقل خطورةً من القضية 
السابقة . 


والموقف الوحيد الصحيح للإنسان هو الذي يكون منسجماً مع بقية العوالم الأخرى في 
هذا الكون » وإن من يجهل حقيقة الإنسان ؛ وما يمر به من مراحل وأطوار شتى في مسيرة 
حياته» من يوم ميلاده إلى حين وفاته » والذي يجهل كذلك ماذا جرى قبل أن تتم ولادته؛ 
وماذا سيجري بعد موته ؟ إن من يجهل كل ذلك لا يمكنه أبداً - بطبيعة الحال - أن يقرر 
المنهج العمل الصحيح للإنسان الذي يتتبعه في الحياة الدنيا » ومن المستحيل أن يكون هناك 
أحد على علم مستوعب لهذه الحقائق - المنظورة وغير المنظورة - كلهاء غير الذات الإلهية 
وحدهاء ( ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَوَهِوَآللَطِي فَاليرٌة)4: إذن فمن مقتضى الواقعية أن يعتمد 
الإنسان في هذا الشأن عل الله تبارك وتعالى وحده. وعليه أن يأخذ الهداية من رسل الله إليه 
بكل ثقَةِ وقوةٍ ويقينٍ . 
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تفسبر سورة آل عمران 1 
! هَدَيْتَنا وَهَبّ لََا ين أدنكَ حَْمَةٌ إِنّكَا 3 نت الْوَهَابُ © ينآ إِنَْكَ جَامِعٌ 
آلنًا ناس لِيَوْ مل افيه ل 


آبَاثٌ محْكَوَاتٌ: واضحات لا احتمال فيها ولا اشتباه . 

أ الكتّاب: أصله يرد إليها غيرها. 

مُتَشَامبَاتٌ: خفيات أستأثر الله بعلمها ء أولا تنضح إلا بنظر دقيق 

رَيْعّ: ميل وانحراف عن الحق. 

تَأوِيلِهِ: تفسيره با يوافق أهواءهم . 

ل بغ قُلُوبَنًا: لا تملها عن ا حق والهدى . 

كَدَأب: كعادة وشأن . 

محتويات القرآن قسمان : أولهما ما يتعلق بدنيا الإنسان » مثل : الوقائع التاريخية» والآيات 
الكونية» والأحكام المتصلة بالحياة الدنيوية» وما إلى ذلك . 

وأما القسم الثاني: فهو ما يتعلق بأمور الغيب» والتي لا سبيل الى معرفتها إلا عن طريق 
الوحي مثل : الصفات الإلهية» وأحوال الجنة والجحيم .. إلخ. 

وقد اتخذ القرآن أسلوباً محكماً ومباشراًء لبيان القسم الأول» أما القسم الثاني.. فاللغة 
البشرية غير قادرة على تصويره أو تصويرها على بيانها أو تصديرها على وجهٍ صحيح ؛ لذا 
فقد تم عرض قضاياه بشكل متشابو» أي بأسلوب التمثيل والتشبيه ؛ فإذا قيل مثلاً ((يد 
الإنسان)) فهذا مثال اللغة المباشرة وإذا قيل ((يد الله)) فهو مثال اللغة التمثيلية » والذين لا 
يَعُونَ هذا الفرق» يقعون في الحيرة والضلال؛ ذاك لأن ماهية (( يد الإنسان)) يمكن فهمها 
على وجه التحديد » غير أنه لا يمكننا أن نفهم ماهية ((يد الله)) على وجه التحديد كذلك» 
بواسطة عقولنا القاصرة . 

إن الموقف العلمي والعقلي الصحيح من ((المشابهات)) هو أن يعترف المرء بقصوره ومحدوديته 
وأن يقتنع بالتصوّر الإجمالي عن تلك الأمور التي لا يتمكن من إدراكها ضبطأً بواسطة حواسه 





4 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
المحدودة 
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«إنا سر. ارو حو لايك اولي وااو مون ين وَاوْلتِيك 


لذ 
هم وَقُودُ لا" 5 حَدَأْبٍ َال فِرَعَوْنَ وَالّذِينَ ين قَتلهز عَذّبُوا بعَايَجِنا 
فأخدهم الله بدتويية آله سَدِيدُ العِقابٍ 259 فل لدو كفروا ا 2 
وَتُحْشَرُو إل جَهَثمَ وَبِنْسَ الْمِهَادُ ةقد كان لَكُمْ :اي وبين لتقا 
يد تَِلُ فى سَبِيلٍ الله َأَخْرَى كَافِرة يرهم لز أت العتي لَه يُوَيَدُ 


- دك 2 :و > 5 

بتصرو مَنْيَشَآءٌ إن ف ذَالِكَ لَعِبرَ لذو الأَبهَ بَصبر د45 

وَبنْسَ الِْهَادُ: بس الفراش » والمضجع جهنم . 

لَعِيْرَةً: لعظة ودلالة. 

عندما تقوم دعوة الحق . يحتدم الصراع بين بيئة الوقت القابضة على الإمكانات والوسائل 
المادية بكل أنواعها وبين موكب الحق الذي لا يملك من الوسائل المادية ما يمكنه من حسم 
الصراع لصالحه في هذه الظروف والأوضاع يغدو التقدم نحو الحق مرادفاً للانقطاع عن البيئة 
والحرمان من المنافع والمكاسب » الأمر الذي يدفع المرء دفعاً نحو إنكار الحق حرصاً على 
مصالحه الذاتية» ويجعله بالتالي يمتنع عن الانضواء الفعلي تحت راية الداعي؛ بعد أن يقطع 

غير أن هذه الأشياء التي تفرض نفسها الإنسان اليوم؛ لن تغني عنه يوم الحساب فتيلاً؛ 
إذ إن قيمة هذه الأشياء إنم| تدوم ما دام الأمر بين الإنسان والإنسان, وأما إذا دارت دائرة 
القيامة وصار الأمر حينئذٍ بين الإنسان وبين الله رب العالمين» فإذا هذه الأشياء كلها تفقد 
قيمتها تماماً . 

إن الداعي يبدو في ظاهر الأمر مغلوباً على أمره في هذه الدنيا » ولكنه هو الغالب في واقع 
الأمر ؛ لأن الله عز وجل يقف إلى جانبه » وبالمقابل يبدو المنكر في ظاهر أمره غالباً» غير أنه 
ضعيف» غاية الضعفء ذاك لأن كل ما يملكه من قوةٍ وبأس ليس سوى مظهر وقتي خادع. 
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إن معركة بدر الكبرى؛ التي وقعت في السنة الرابعة عشرة من النبوة» كانت أنموذجاً دنيوياً 
للمشهد الذي سوف يُعرض في اليوم الآخر » حيث كان عدد منكري الحق في هذه المعركة 
وقوتهم العسكرية أكثر بكثير من عدد المؤمنين بالحق وقوتهم؛ وبالرغم من ذلك لقى المتكرون 
هزيمةٌ غير عادية» في حين ظفر أتباع الحق بانتصار حاسم » وهذا برهان جلي على أن الله جل شأنه 
يقف دائاً إلى جانب أتباع الحق» فإن انتصاراً غير عادي كهذا برغم ما كان هناك من بونٍ فاسع 
بين الطائة ثفتين» من حيث العَّدد والعّدة لا يمكن أن يقع بدون نصر من الله وتأبيده وهو في الوقت 
نفسه مؤشر ظاهري يدل على مدى ضعف المنكرين للحقء وما يعانونه من حالة الضياع وعدم 
الاستقرار في أرض الله هذه. 

) كاتني 1ف القوقك ورت الققاء والتين والسطر المقطة 

25 ع مد وم مهدر 0 2 
رت الدع وَآلْفِضَةٍ وَآلْخَيلٍ الْمسَوَّمَةٍ وَالأتَعٍ وَالْحَرْثِ ذالِكَ متنع 

ع 2 0 سك مياه 
لحي الذقيا وَاللّهُ عندَةد حد حمر الْمَعَابٍ © © قل أُوْتقكر بِخَيْر يّْن 
دلخ أن انعد ريهِر جَتتتَجْرِى ين بها تمر حَطِدينَ فا 
00 مطيرق وَرِصْوَاب ور 0 وَأللَّه م 0 
وَالْقجِته 0-0 فق الشفقوت وا ل ا 

حُبٌ الشّهَوَاتِ: المشتهيات بالطبع . 

متَطَرَة: المضاعفة أو المحكمة المحصنة. 

السَوَّمَة: المحَلمَة أو المطهمة الحسان. 

وَالأَنعَام: الإبل والبقر والضأن وال معز. 

وَالخْرْثِ: المزروعات . 


حُسْنُ المآب: المرجع الحسن 


١ 


1١ 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

وَالْقَانِتِيِنَ: المطيعين الخاضعين لله تعالى . 

بالأسْحَارِ: في أواخر الليل إلى طلوع الفجر . 

الدنيا مكان ابتلاءِ واختبارٍ وفتنة ؛ حتى يمكن التمييز بين صنفين من بني البشر: مَن يقع 
فريسة الافتتان بالجاذبية الظاهرية الخلابة؛ فيندفع وراء أشياء الدنيا؛ وينغمس في لذاتها» ومن 
يتسامى بروحه ويربأ بنفسه عن ذلك. متطلعاً إلى أشياء الآخرة غير المرئية» فيتخذ منها مركزاً 
لتوجهاته وطموحاته . 

يجد المرء نوعًا من السكينة والطمأنينة في اقتناء أشياء الدنيا؛ إذ هو ينظر فيرى أن هذه 
الأشياء تمثل دعائم يقوم عليها بها نفوذه الشخصي في مجتمعه؛ وأنه بها يتمكن من تحقيق كل 
أمانيه ورغباته» ىا يستطيع أيضاً أن يكسب بذلك جنداً من الأعوان والأنصار يكونون دائا]ً 
رهن إشارته. 

وتلك هي العقبة الكبرى في سبيل التقدم نحو مطالب الآخرة: والقيام بأعبائها ء فإن 
إحساس المرء الزائد بأهمية الدنيا يجعله يغفل أو يتغافل عن الآخرة » فهو ينهمك في بناء 
مستقبل أولاده في الدنياء لدرجة أنه لا يكاد يذكر أن هناك ((مستقبلاً آخر)) فيا وراء هذه 
الدنياء ينبغي له أن يحسب لبنائه ألف حساب. ويبلغ حبه وشغفه بتعمير بيته في الدنيا مبلغاً» 
لايدور معه بخلده مرةٌ أن هناك ((بيتاً آخر)) سواه يجب عليه أن يُعنى بتعميره حق العناية » 
على أن هذه الأشياء بكل أنواعها وألوانها لا تعدو أن تكون مجرد رونق للحياة الحاضرة 
المؤقتة» وأنها لن تغني عن أحدٍ فتيلاً في الحياة القادمة الأبقى والأوسع مدى . 

وكيف تكون الحياة» تلك التي يهارسها إنسانٌ قد اتخذ من ال حياة الأخروية الدائمة مركا 
لتوجهاته وطموحاته؟! سوف تفقد مباهج الدنيا وزخارفها كل قيمها في نظره. ويمتلئ قلبه 
باليقين القائل بأن أمر الآخرة كله بيد الله تعالى وحده , مما يجعله أخشى الناس لله. ولا يعالج 
أمور الحياة وقضاياها المشتركة وفق ما تهبوى نفسه. بل سيتخذ موقفه العملي نحوها آخذا 
محكمة الله العادلة بعين الاعتبار » ولن يُوجد أي تناقص بين قوله وفعله » ولا يبقى ماله ملكا 
له إنيا بصي وققاً ف جل غنانه ولن يزالامستقي] صامدا» لل يتحرف ولا يتز رح وجية 
الشدائد والصعوبات؛ لأنه يعلم علم اليقين أنه لن يجد أحداً - غير الله - يلجأ إليه. فيا لو 
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تخلى عن الله وهرب منه؛ إذ لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه » وسوف يذوب قلبه في أعماق 
صدره من ذكر الله عز وجل» فيدعوه ويبتهل إليه تعالى باندفاع وحرقةٍ بالغتين » وستصبح 
وحداته وخلواته عامرة بصحبة الله ومناجاته » وينظر إلى وجوده فيرى أن ملء إهابه الخطأ 
والخطيئة والعيب. بالمقارنة إلى عظمة الله القدوس وكاله. إذن فلن يسعه عند ذلك سوى أن 
يتضرع إلى الله قائلاً : ((يا إلهي ! اغفر لي ذنوبي - بفضلك ورحمتك)) . 





ديو 4ه ع ,مه ” لاله مد كمي 

« شَهِدَ الله أنَهُم لذ إلَندَ إل هو وَالْمَليْكة وأولُوا الْعِلِمِ فَايما بأَلْقسَطٍ ]5 

إلنه إلا هو الْعَرِيرٌ ال لعكيم (3) إن الديت عند الله آلا لم وَمَا آخْتَلَت 
م 1 2 ,مواد دل د ةس )2 1 مه الى له 2 2 

اليرت أوتوأ الكتّبَ إلا مِنْ بَعَدٍ ما جاه اليك بكي ب 0 ينهم وَمَن يَكفْرَ 


بِكَايَتِ الله فإر. ‏ 0 أِسَا ج20 إن ا 
رم هه د 2 


- 


متدرا لت قتا فَإِنَمَا ماق َك بم يلاد © إن أن 


4 --_ 0 م‎ ٠. 


مقع 


ورج ب ِالْقسَطٍِ م ب اناس روت ويك كل 


2 


وه 


507 وَالأأخْرَةٍ وما لهم ين سْمِريرت )4 
قَائِابالْقِسْط : مقيها للعدل ني كل أمر. 

الدّينَ: الطاعة والانقياد لله » أو الملة . 

الإسلامٌ: الإقرار بالتوحيد مع التصديق والعمل بشريعته تعالى . 

كشا حسدا وطلبا للرياسة. 


أَسْلَّئتُ 2 


6 


شلمت وَجهِيَ لله : أخلصت نفسي وعبادت لله . 
وَالدُمَيّنَ: يدرك الخرسه. 

ده 3ه 2 0 

حَبِطْت أَعْمَاهُمْ: بطلت أعمالهم وخلت عن ثمراتها . 





١لاسسسطسسطسسسسسسسحت‏ التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

إله الكون إله واحد لا غير » وهو يحب العدل والقسط » وقد جاءت كل الكتب السماوية 
- في صورها الأصلية السليمة من تحريف البشر - معلنةًٌ مؤكدةً هذا الأمرء وهذا الكون 
المترامي الأطرافء الذي يسيّره مالكه ويدبر شئونه؛ ما زال ولا يزال على ما ينبغي أن يكون 
عليه من جميع النواحي ». إن هذا الكون طبقاً لمعطيات العلم الإنساني المقطوع بصحتهاء نظام 
وحدويّ أو وَحَْدَايّ إلى أقصى حدٍ. مما يدل على أن مدبر الكون واحد لاغير » ووضع كل 
جزءٍ من أجزاء الكون في موضعه المناسب له. يُثبت أن خالقه إله محب للعدل والنصفة» 
وليس محباً للظلم والفوضى . 

كل جزءٍ من أجزاء الكون ((مسلم)) على وجوه أكمل ما يكون؛ يعني أنه يتحرك ويؤدي 
وظيفته وفقاً لإرادة الله» وهذا الموقف العملي بعينه مطلوب من الإنسان كذلك يجب على 
الإنسان أن يعرف الله ربه.ويصوغ حياته طبقاً للمنهج الذي قرره الله سبحانه وتعالى والقرآن 
يدعو إلى هذا الإسلام الصادق» وليس السبب في إنكار المنكرين لهذه الدعوة القرآنية» أنهم لم 
يقتنعوا بعد بكونها دعوةًٌ حقة إنم| السبب في ذلك يرجع إلى العناده حيث إن الإيمان مها يبدو 
لمؤلاء مرادفاً للاعتراف بتفوق داعي القرآن الفكريء في حين أن مشاعر الحسد والكيرياء 
المستكنة في طوايا نفوسهم, لا تسمح لهم بهذا النوع من الاعتراف, ولذا فبدلاً من أن يتقدموا 
للإيهان بالحق يحاولون أن يخنقوا الحناجر التي يرتفع منها صوت الحق غير أن ذلك مستحيل 
في دنيا الله ؛ إذ إن كل ما يبيتونه للقضاء على شخصية الداعي إلى الحق» أو إخماد صوته» سيبوء 
بالإخفاق والفشل لا محال » وعندما ُوضع موازين عدل الله فسوف يرون بأم أعينهم مدى 
تفاهة أع الهم وعدم جدواهاء كانوا متأكدين من نجاتهم وسعادتهم على أساس منها . 

إن الدليل الصادق آية الله جل شأنه. وإن الشخص الذي لا يخضع للدليل؛ فكأن) يمتنع عن 
الخضوع لله وسوف يبعث أمثال هؤلاء الناس يوم القيامة» بحيث لا يكون لمم هنالك من ناصر 
ولا معين. 

لد ذإل الدوك ‏ اررا قي جز الحككق بن عَوَّنَ إلْ جكتّب 


َو 


00 
0 ليام مَعْدُودات وهم فى ديهم ما هكَابُوأ يَقرُورتَ (©) 


2 


يفن 





تفسيرسورةآل عمران 
فكي فَإذا جَمَعْسهُمٌ جَْمَعَْهُرْلِيَوَرِ ل رَيَبَ فيه وَويََتْ كَل نَفْسمّا 0 
ا يُطلَمُوت © قل لهم مَِكَاَلمُاثِ تُؤتى آلْمُلكَ من كََاء وَتَعزِعَ ألْمُلكَ 
من فَشاءُ ور من قََآءُ وَتَذِلَ من قغَآ بِيَادِكَ الخو إِنْلكَ عَلَْ كل سَئْ 
قَدِيرٌ (2) ولج ليل في َلتهَارِ وتو لتهَارَ في لل وَتَخْرِجُ آلْحَىّ مت 
لْمَيتِوَنْخْرِج آلْمَيَتَ مِنَ آلْحَيّ وَتَروْقُ من فَضَآءُبِغَتِرِحِسَابٍ ()4 

وَغَرَّهُمْ: خدعهم وأطمعهم في غير مطمع . 


يَفْمّدونَ: يكذبون على الله . 


ع 


تَولِجٌ: تدخل. 

ِعَبْرِ حِسَابٍ: بلا نهاية لما تعطي أو بتوسعة . 

ما زال المدي الإلهي هدياً واحداً؛ وإن اختلفت صوره على ألسنة الأنبياء وني الكتتب 
المنزلة.» رمن أجل هذا التشابه أو الماثلة» لم يَعْدُ من الصعب على العارفين بالكتب السماوية 
والمؤمنين بباء أن يتبيّنوا مبلغ الدعوة القرآنية من الصدق والصحة » وإن كان هنالك من فارقٍ 
ميز لدعوة القرآن من التعاليم السماوية السابقة» فإنم) ينحصر ذلك في أن الدعوة القرآنية 
تتناول الدين الإلمي بتطهيره من كل الشوائب والتحريفات البشرية» فم| السبب إذا في وقوف 
الكثيرين من الناس من الدعوة القرآنية موقف الجحود والإتكار ؟! إن السبب وراء ذلك 
راجع إلى أنهم لا يأخذون دعوة القرآن بمأخذٍ جدي؛ لأنها ليست في نظرهم شيئاً ذا بالٍ 
يستحق الاهتمام» كا أنهم لا يعدون إنكارهم لها نما يُعرض سعادتهم في الدنياء أو نجاتهم في 
الآخرة للخطر » ذاك لظنهم القائل بأنهم في مأمنٍ من نار جهنم نم؛ لا يُضْلُوٌنها مطلقاء وإن 
مسئْهم لفحاتها فلمدةٍ من الزمن يسيرة للغاية » غير أنه إذا ما أقيمت موازين عدل الله جل ْ 
جلاله. فسوف يعلمون أنهم إن! ظلوا هائمين فى ظلام الأحلام اللذيذة» والأماني العِذَابء 
ليس غير. 

كل أنواع العزة والقوة بيد الله تبارك وتعالى » ولو شاء الله لأصدر قرار العزة والرفعة في 


14 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
حق من يُعَدَ تافهاً غير ذي شأنٍ بين العظماء والمعاصرين له » وهكذا لو شاء الله لفجر ينابيع 
العلم والمعرفة بواسطة من أفتى من المتربعين على مقاعد العلم والمشيخة بجهله؛ وإن أؤلى 
الناس بالعزة والقوة عند الله هو الذي كان يعدهما ملكاً خالصاً لله وحده. وأبعد الناس عن 
الاستحقاق لما عند الله هو من يظن أنب| ملك يميته. 





ومن روائع القدرة الإلهية المطلقة العظيمة» ما نشاهده كل يوم » حيث يغطى - سبحانه 
وتعالى - النور بأردية من الظلام» ثم يجعل النور يخترق أردية الظلام الكثيفة السوداء الملقاة 
عليه » كما أنه تعالى يخلق الحياة من عناصر ميتةٍ ويحول الأشياء الحية إلى عناصر ميتقٍ» إذاً فا 
الذي يدعو إلى الدهشة أو الاستغراب, فيا لو عملت قدرة الله المطلقة هذه عملها في التاريخ 
الإنساني» كما هي تعمل على نطاقٍ واسع جداء في هذا الكون الفسيح المترامي إلى ما لا نباية ؟ 
إن الذين يستغلون عنوان الحى لإحراز منافع دنيوية بطرقٍ باطلة» دائيا ما يُصبحون معارضين 
معاندين للدعوة الصادقة إلى الحق الخالص النقي , وإن القائم بمثل هذه الدعوة؛ يلقى بأيدي 
أولئك المتاجرين بالحق» من شديد العذاب؛ وألوان الأذى الحسي والمعنوي ما لايوصفه إنه 
يرج من داره؛ ويُنفى من وطنه. وتُحطَم إمكانياته الاقتصادية تحطياً... إلخ , غير أن داعياً 
كهذا يكون في حماية الله وتحت رعايته المباشرة ؟ لأنه تعالى يبيئ له أسباباً للرزق غير اعتياديةٍ » 
فإذا كان الآخرون يُعطؤن من الرزق بمقدار سعيهم واجتهادهم في طلبه» فإن شخصاً كهذا 
يُرزق من عنده سبحانه وتعالى بغير حساب. 

مد 
« لا يَتَخِذِ الْمُؤِْئُونَ الْكَفِرِينَ أوليَاء بن دُونٍآلْمُؤْيِنَ ومن يَفَْلَ دك 


عل برل 1 


فليسَ مِر.- اللّهِ فى شْىّءٍ إل أن تَمّقُوأ مِدْهُرْ ثقّدة وَيُحَذْرُكم لله تنفسهد وَل 


ِو 


لَه آلمَصِيرٌِع) قل إن تَحَفُوأ مَافي صُدُوِحُم أ أو تكو يتلم الث وَيَعلم ما 
0 ع 2 
فى آلشَمَوَس وما فى الأزض وله عق كل شَْء قَدِير(5) يوم تَجِدُ حل 


فسٍما عَهت من حرطا وما عَِلت من سُؤء قود لاوقأ أمَذًا 
بَعِيدًا ا وَأللَّهُ روف اماد رج فل إن مشر تيون أ 


2و يم 


- ع ا 0 5 و 1 
فَاتّبِعُود يخببكم الله وَيَغْفِرَ و وَاللّهُ غفورٌرَّحِيمٌ ع قل أَطِيعُوأ ا 


2 


اخ 


1 





تفسير سورة آل عمران 

كرك * رب ول تسح 1 572 #4 آم اسيك 

وَالرَسُولَ فإن نَوَّلوَا فإن الله لاحب الكفرِينَ (2)» 
أَوْلَِاءً: بطانة أودّاء وأعوانا وأنصارا . 


2 
سوام 


توا مِنْهُمْ ُقَاة: تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه. 
وَيحذَّرْكُمُ الله نَفْسَهُ: يخوفكم الله غضبه وعقابه . 

2 2 

تحْضَرا: مشاهدا لها في صحف الأعمال . 


المؤمن هو الذي يُعامل بني البشر أجمع معاملةً واحدةٌ وهي المعاملة القائمة على مبدأ 
العدل والمعروف. دون أن يفرق في ذلك بين المسلم وغير المسلم؛ بيد أن صداقة غير المسلمين 
وولاءهم؛ سيصبح محرماً على المسلم؛ في حالة ما إذا كان ذلك على حساب الصالح العام 
للأمة المسلمة . 

وأما لو اضطر أحد المسلمين. أو أحد الأحزاب الإسلامية» إلى إقامة علاقات وقتيةٍ بغير 
المسلمين كتدبير وقائي لابد منه. للدفاع عن النفس أو المال أو غيرهما » فذلك مما لا بأس به 
فإن الله ينظر إلى النية» فإذا كانت النية صا حةٌ» فلا أحد يُوَاحَذْ على ما يباشره من عمل من هذا 
القبيل. 

إن الله لا يخفى عليه شىء تما يصدر عن الإنسان من قولٍ أو فعل سواء أكان يأتيه سر أم 
علانيةً ؛ وإنه حين يدّفع ستار الامتحان والابتلاء» ويتجلى بالتالي عالم الآخرة» فسيرى المرء 
عندئظ حصائد أعماله كلها بِعَيْئَْ رأسه. ويكون هذا المشهد هائلاً ومروّعاً لدرجة أنه يود لو 
أن جميع الأشسياء التي كانت عن فسنه ل اللنياة الدنياء صارت بعيدةً عنه غاية 
البعداوهيهات!! الموطن الذي يريد الله جل شأنه أن يتحقق فيه إسلام أحد الناس» هو 
((القلب))» وإنما المؤمن هو الذي تكون صلته بالله قد بلغت مبلغ المحبة القلبية » وأمثال 
هؤلاء المحبين لله» هم الذين يستحقون أن يتفضل الله عليهم بحبه إياهم» وتوجيه عناياته 
الخصوصية نحوهم . 

كما أن الشخص الذي يقيم صلته بالله على هذا النحوء يقابله الله تبارك تعالى بالعفو عن 
كل ما قد يقع فيه من خط أو تقصيرء إن الله جل جلاله أشد ما يكون أخذاً وعقاباً بالنسبة 
للطغاة والمستكبرين» غير أن الذين يسلكون مسلك التواضع والاستكانة» فإن الله بأمئال 


1, 

هؤلاء أرأف وأرحم ما يكون . 

إن محبة الله التي ليس من شأنها أن تدفع صاحبها إلى قطع علاقته القلبية بأعداء الله. أو لا 
تبعثه على الطاعة والامتثال لأوامر الله. إنما هي محبة كاذبة ؛ وسوف يُدرجٍ مثل هذا الشخص 
عند الله في عداد المتكرين» وليس في عداد المؤمنين 

الرسول هو الإنسان الذي قد شهد الله بأنه على درجةٍ أكمل وأعلى ما يكون من العبودية 
الخالصة لله. ومن ثم فإن الله سبحانه قد جعل الرسول الأسوة الحسنة االمعتد بها عند المسلمين 
لممارسة حياة العبودية الإلهية في هذه الدنيا. 


(» إن لط بُح ال نرج وال عل اللي 


هه 


(2) ذَرَية يبنا مِنْ بَعْضٍٍ سي توكتك جغرة وب 
ىدث لك ما تتيى محا تقل يق إذلك أنت الشميغ اليم (3: 


لما وَصَعْتًا قَالَترَبٌ إن وَضَعْبَا 2 كلم ينا وَضَحَت وَلَيِسَ الذكرٌ 


مه 4 - 


كلاق :ون سمينا مردم 5 وق أِبِدُهَا يك ديعا مِنَ سين ألرّحِيوٍ 
للها ئها بول حَسَ نوها بك حَسًَا وكفهَا زكري عادخل 
لزيا راب وَجَدَ عِدَهَا زا فال يََرْمُ أن لَك مدا فَالَت هر 
مِنْ عند عند كه إن أله رق من يشا مم حِسَابٍ (ج) هكالك دَعَا زكري 
0 رَبِ هب لى ين لَدَنكَ َي طَيْبَهَ نك تمي الدع وه قنادقة 


ا ع 
2 


امهمو صل فى المخراب أنَ يك بيختى مُصَدَقَا يك 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


- 


مِنَ اللَّهِ و سَيَدًا وَحَصُورًا ونا ين آلصلِحِنَ () قَالَ رَتٍ أن يَكُونُ لى غ1 
دَق آلبرُوَآمرَأى اود َال كذ للك الله يَفعلَ مَايَسَاءُ و قال رت 
أجَعَل إىَ ايه قَالَ َايكَ ألا تُكَلِمأَلكَاسَ تَلْمَةَ أيَامِ إلا رَمرًا 0 كك 


«< م س 2 1 


كديرا وَسْبَحَ بالْعَثِي وَآلإِنَكَرٍ © وَإِذْ قَالتِ الْمَلبِكَة يَسَرْ م[ 


1 2 


1 


م 


غٍْ 








تفسير سورة آل عمران 
أَصْطْفَنك وَطَوّرَك وَأَصَطْفْبِكَ عَلَىْ شاءٍ العطييت 29 مويق افدون 
ِرَيكِ وَآَسَجُدى وآركبى مَعَ آلركييت () ذَالِكَ مِن أَنبَاءِ الْعَيبٍ تُوحِيه 
لَك وَمَا كُتَ لدَيهِمْ إِذ يُلقُو أفْلَمَهُم أبُهُرْ يكفْلُ مَرْيَم وََا كنت 
لَدَيّهِمإِذْ يَخْتَصِمُونَ (4)8 

وَآلّ عِمْرَانَ: عيسى وأمه مريم بنت عمران. 

درا عتيقا مفرغا لعبادتك وخدمة بيت المقدس. 

عدا ِكَ: أجيرها بحفظك وأحصنها بك . 

وَكَمَلَهَا رَكَريًا: جعله كافلا لما وضامنا لصاحها . 

المخْرّابٌ: غرفة عبادتها في بيت المقدس . 

آَنَى لَّكِ هَذًا: كيف أو من أين لك هذا . 

بعَبْرِ حِسّاب: بلا نهاية لما يعطي. 

وَحَصُوراً: لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانمن تعففا وزهدا . 

أنّى يَكُونٌُ: كيف أو من أين يكون ؟ 

آيةّ: علامة على حمل زوجتي. 

لأَتْكَلُمَالنّسَ: أن تعجز عن تكليمهم بغير آفة . 

إِلأَوَمْزاً: إلا إيياء وإشارة . 

وَسَببّحْ بالْعَضِىّ : صل من الزوال إلى الغروب . 

وَالإِيْكَارٍ: من طلوع الفجر إلى الضحى . 


اهْبيَي: أخلصي العبادة وأديمي الطاعة . 


يكنا 

يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ: يطرحون سهامهم للاقتراع بها . 

لقد وهب الله سيدنا زكريا اكتكلا الولد في سن شيخوخته» وأوصل رزقه إلى مريم انا في 
حجرتها التي انزوت فيها تتعبد لله » وخلق سيدنا عيسى المسيح الكت بدون أبء كما خلق ني 
عشيرة إبراهيم اكتفلة وذوي قرباه جماعةٍ من الصالحين» هذاء ول يكن إنعام الله على عباده 
هؤلاء ببذه المبات والمئن الجليلة على نحو عشوائي أو اعتباطي؛ بل إنما أنعم عليهم بذلك 
كله؛ نظراً ؤهلاتٍ وخصائص عليا؛ جعلتهم مستحقين لهذا الإنعام الإلمي بجدارة ؛ لأنهم لم 
يعلقوا آمالاً وتوقعاتٍ عريضةً على أولادهم من الناحية الدنيوية » بل كانت سعادتهم في أن 
يوجه أولادهم أقصى طاقاتهم في سبيل الله وحده , وغاية مناهم أن تبقى ذريتهم مصونةٌ من 
شر الشيطان الرجيم » وأن تُضَمَ بالتالي إلى زمرة الأتقياء والصا حين من عباد الله . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إنهم لم يقعوا فريسة الحقد والحسدء » فيها إذا رأوا أحداً من الناس يتمتع بأي نوع من الفضل 
والامتياز اختصه الله به دون من عداه » نتيجةً لصفاء نفسه ونقاء عواطفه» كانت ذريتهم 
طيبةٌ نقيةٌ؛ تمتلك قدرة فائقةٌ ثقَهُ على ضبط النفس وكبح جماحها في مواجهة شدائد الحياة الدنيا 
ومُغرياتها » وتذكر الله ذكرأً كثيراًء وتختار طريق الخير والرشد؛ وهؤلاء هم الذين يُطعمهم الله 
ويسقيهم من خزائن رزقه الخاصة, ويتقبلهم بقبولٍ حسنء فيهب لم من لَدُنُهِ رحمة ونعمةٌ . 


١‏ إذ قالت الْمَلنبِكَةُ يَمَرْيَمُ ِنَ الله يبسرك بِكلِمَةٍ مِّنْهُ مِنْهُ سمه الْمَسِيحْ 


8 


د 


ص 3 


عِيسَى أبن مَرَيَمَ وَحِيهًا فى أَلدّنْيا وَالأأخرة وَمِنَ الْمَقَرَّيينَ 8 وَيحكلم 
لئاس فى أَلمَهْدِ وَكَهْلاً وَينَآلَصلِجِيتَ فَاَتْرَتٍ أن يحون لى وآ 
0 قَالَ حَذَلِكِ اللّهُ يَخْلَقُ مَا يَضَآءْ إِذَا قَضَىّ ما فَإِسّمَا 
يَقول لهم كن فَيَكُونُ 29 ُمُه لكب وَآِكَمَة ورد والإيل «2: 
شولا ولتق زعتريل أن كه عن ابو تبك أ لولحم 
يح آلطَِين كَهَيعَة لطر فَأَنفُخُ فيه فَيَكُونُ َي بإذْن الله بره 
الأحمَة والأتتص وأحي الْمَوْقْ يإِذن الل وأتككُم نما تون وما 








تفسبر سورة آل عمران 78 
مي واس 7 ى ا اي مرج معو 
تَدّخْرُونَ فى بيُوتكم إن فى ذَلِكَ لآ َي لَكمْ إن كشر مؤت 4 
2 ان ات عا 2 2 2+ # اسه 
وَمُصَدَكَا لَمَا بَبَْت يَدَعَّ مت التَورَلةِ وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْض الى حُرّمَ 
ارو «عسْع شمر هم وس دصود .موا رء باعي 00 
يكم وجنتكر بعَايةٍ من ربكم فائقوا الله وَاطِيعون (2 إن الله زنى 
مدوو كر ل 


ع2 


ور كح فأعبدوة هَذَا صِرّاط مُستَقية (3)» 
كَلِمَةٍ مَنهُ: بقول (كُنْ) مبتد! من الله . 
وَحِيهاً: ذا جاه وقدر وشرف . 
في الَهْدِ: في مقره زمن رضاعه قبل أوان الكلام . 
وَكَهْلاً: حال اكتمال قوته ( بعد نزوله ) . 
تَمَى أَمْراً: أراد شيئا . أو حكمه وحتمه . 
اكات الكل باريد كاين مايكرن: 
وَالَكْمَةً: الفقه والصواب قولا وعملا . 


أَخَلقٌ و 


خُلقٌ لكم: أصور وأقدر لرد إنكاركم . 

وَبْرِئُ الكمَة: خلس الاق ينث لعن 

وَمََندَخِرٌونٌ: ما تخبئونه للأكل فيها بعد . 

كان الله قد اختار اليهود للاضطلاع بمهمةٍ خاصةٍ وهي : أن ينزل عليهم هدايته؛؟ حتى يسيروا 
في طريق الله المستقيم؛ ويُرشدوا الآخرين أيضاً إلى معالمه» غير أن اليهود لم يلبثوا أن تفشى بينهم 
الفاد في القرون المتأخرة » وبلغوا من الانحطاط مبلغاًء لم يعودوا معه أهلاً عند الله لكي يكونوا 
أمناء على الهداية السراوية ؛ ولذا فقد قرر الله عز وجل أن ينتزع هذه الأمانة من أيديهم؛ ويفوّضها 
إلى بني إسماعيل - الفرع الثاني من آل إبراهيم - وقبل التنفيذ الفعلي لهذا القرار الحاسمء كان لابد 
من إتمام الحجة على اليهوده وقد بُعث سيدنا المسيح الكننقا من أجل تحقيق هذا الغرض بالذات؛ ولم 
تكن ولادته - عليه السلام - من غير أبء وما قد أجري على يدَيْه من المعجزات» وخوارق 








ل التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
العادات الأخرىء إلا لكيلا يبقى أمام اليهود مجال لشك في أنه نبي مرسل من عند الله ومبلّغ عنه 
تعالى » وليس بناطقٍ عن هوى نفسه . ولم يكن سيدنا المسيح الكنة يحمل معه آياتٍ خارقةٌ للعادة 
فحسبه بل كان - مع ذلك - يتحدث إلى الناس بأسلوبٍ قوي مؤثر وبليغ لدرجة أنه لم يكن 
ل ل 
أورشليم بت كل علماء اليهود الذين استمعوا إلى كلامه إذ ذاك؛ وأعجبوا به أيها إعجاب ( انظر : 
إنجيل لوقا: الإصحاح الثاني: 58). 

ولا أدل على مدى تأثير شخصيته المعجزة» وكلامه الرائع المدهشء من أنه» رغم كونه ولد 
من غير أبء لم يصادف أحدّ معاصريه يتجرأ على الطعن في شخصه من هذه الناحية - أي من 
ناحية النسب -» غير أن اليهود كانوا قد بلغوا من الطغيان والتمرد عل الله منتهاه» وكانت 
قلوبهم قد قست وتحجرت لدرجة أنهم رفضوا أن يؤمنوا به» بالرغم من ظهور دلائل ساطعة 
وآياتٍ واضحة على صدقه وصحة رسالته - عليه الصلاة والسلام . 

ومعنى قوله : ( إن فى ذَلِكَ أيه لَكُمْ إن كنت مُؤِْيرت (ج]4 أنه بالرغم من كون 
البرهان الذي يتم عرضه عليهم » كاملاً وجلياً في حد ذاته» غير أنه لا يكون مُمْنَعا إلا لمن كان 
يتمتع بروح الاعتراف والإيان» والذي يستطيع أن يرتفع بنفسه إلى ما فوق ضباب أفكاره 
القاتم» حتى يتأمل الدليل المقدم عليه بذهنٍ صافٍ ونقي» والذي تكون فطرته سليمة حيةً 
إلى حد ألا تقف معه قضية الحفاظ على المركز الاجتماعي أو الاعتبار الذاقي حجر عثرة دون 
قبوله للحق. 


م 5 


امنا يمآ أََلتَ وَتّبَعنا نا آَلرَسُولَ فَآَكَدْبَنَا مَعْ الشهديت :2: وَمَكَرُوأ 
وَمَحكر الله وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكرِينَ () إِذْ فال الله يَحِيسَىّ إن مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ 
ِل وَمَطَهْرَكَ م يت لذن كَفْرُوأ وَجَاعِلُ الْذِينَ اتبَعُوكَ فَوْقَ ازيرت 
قرا إل يو مِآلهيسَةٍ ثم إل مَْحِعُكُْ َأخكُمْ بَيكُمْ مما كُشز فيد 


اها 








تفسير سورة آل عمران 
ع2 ور 


تَحَتَلِفُونَ (2) فَأمًا الَذِينَ كفروأ فأَعَذِبُهُمْ عَذَّابًا شَّدِيدًا فى آلدّنَيَا وَآلأخْرَةٍ 


03 م 


نا هُم يّن شْصِربنَ (ج) وأ الّذِيرت َامَنُوأْ وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِمٌ 


رم هع و و 


أخررت” وَاللّه لا يحبٌ يُحِبُ ألطَّلِينَ (2) ذَلِكَ تَعْلُوهُ عَلَيَكَ مِنَ اليب وَالذْكْرٍ 
الحكير(2) »4 

أَحَسّ: علم بلاشبهة . 

الحَوَارِيُونَ: أصدقاء عيسى وخواصه وأنصاره. 


وَمَكَرُّوا: أي الكفار فدبروا اغتياله . 


مُتَوَفيكَ: آخذك وافيا بروحك وبدنك . 


لقد رفض كبار بني إسرائيل وسادتهم أن يعترفوا برسالة سيدنا المسيح الفقا» وبما أن كبار 
العصر أمثالهم يمتلكون عادةٌ كل أنواع الوسائل والإمكانات المادية» كما أنهم يكونون مثلين 
للدين عند عامة الناس» نظراً لاحتلالهم المناصب الدينية المتوارثة ثق» فإن رفضهم لأحدٍ لا 
يجعله محروماً من أسباب المعيشة فحسبء بل يجعله كذلك ساقط الاعتبار من الناحية الدينية 
عند الناس؛ بالرغم من تضحيته في سبيل الحق بكل ما يملك من رخيص وغالٍ » إن الوقوف 
مع الداعي إلى الحق ومناصرته في مثل هذا الموضع أمر غاية في الصعوية؛ لأنه يعني الشهادة 
لى صدقه في وجه أعاصير من الشكوك والمعارضاتء والوقوف إلى جانب الحق في وقتٍ قد 
يبقى الحق فيه وحيداً تحذولاً » وعندما يظهر الحق في صورته النقية الخالصة من كل شوبء 
فإن وطأته تبلغ من الشدة أقصاها عل ججيع أولئك الذي كانوا من ذي قبل» قد حصلوا على 
ل 0 
وإذا هم يقومون ويقعدون للنيل من الداعي ود تشويه سمعته » ويثيرون بالتالي عاصفة هو 
جاء من الشكوك والشبهاتٍ حوله؛ لاستفزاز الجماهير وتحريك مشاعرهم ضدم ثم هم - 
يدبرون آخر الأمر خطةٌ جائرة للقضاء عليه باستخدام وسائل العنف والقوة » غير أن نصر 


"ما 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الله جل شأنه يكون دائيا مع الداعي؛ ولذا فإن أية معارضةٍ لا تنجح أبداً في إحماد صوته وإن 
الداعي يقوم بإنجاز مسيرته. رغم كل المعاكسات ومحاولات القضاء على دعوته : 





إن الذين يتخذون جبهة المعارضة بإزاء الحق إنم) هم المفسدون عند الله تعالى؛ ذاك لأنهم 
يصدون الناس عن السير في الطريق المؤدي بهم إلى الجنة » وإنه ليس هنالك من فساد أكبر من 
أن يُصد عباد الله عن التقدم نحو جنة الله . 


على أن سيدنا المسيح © لقلا ولد في الشعب اليهوديء غير أن اليهود لم يؤمنوا بنبوته» بل 
افتروا عليه قضيةً مزورةٌ» بغية الإجهاز عليه» ورفعوها إلى المحكمة الرومية بفلسطين. وقد 
أصدرت المحكمة الحكم بإعدامه صلباً » ولكن الله تعالى رفعه إلى | السماء.» وقد صلب الضباط 
الروميون رجلاً آخر مكانه لكونه شبيهاً به اكا. وبالنظر إلى جريمة اليهود الشنيعة هذه؛ فقد 
قرر الله عز وجل أن يكون الشعب المؤمن بالمسيح الكتاة غالباً على الشعب اليهودي إلى يوم 
القيامة » ويلاحظ أن قرار الله هذاء إنما يتعلق بالوضع الدنيوي لكلا الشَعْبَيْن : اليهودي 
والمسيحي, وأما وضعهما أو مصيرهما في الآخرة, فإنه له شأناً آخر؛ إذ يتم تحديده وفق سنة 
الله العامة . 


مد 


ل عم م 


اجا من ال فح تقشع أت ا ا ا 


ا م بول فتجعل أ لَعَتتّ اله على الكدذبيرت «ة) إن 
2 مي مم دو 52 


اام ال رار من اله و إلا أله ورت أله لْهوَالْعَِيُآلْحَكيم 
() فَإن تلوأ قن آله علِيمٌبالْمُفْسِدِينَ 29)» 

مَل عِيسّى: حاله وصفته العجيبة . 

المَْرِينَ: الشاكين في أنه الحتق . 


تَعَالَوَا: هلمواء أقبلوا بالعزم والرأي . 


ما 








تفسيرسورة آل عمران 
بهل : ند باللعنة على الكاذب منا . 
يعتقد المسيحيون أن سيدنا عيسى اطنقة ابن الله. إنهم يقولون : إن المسيح لنت يختلف شأته 
عن شأن البشر العاديين كل الاختلاف؛ فكانت ولادته من غير أب» خلافاً لقاعدة التوالد 
زالساسل القامة زكن فكيت يطبم القول بأنة تاق عادى كعر ون ب بنى البشرء في حين أن 
أسلوب ولادته يقنوم بح ذاته دليلا على أنه كان ما وراء البشرء وأنه لذلك لم يكن ابناً 
لإنسانء بل كان ابا لله. 


وقد قيل لهم: إن واقع خلق الإنسان الأول - أي آدم اكنقة- يتضمن جواباً شافياً عن 
سؤالكم المطروح حول ميلاد المسيح ١‏ الخال يداك امقر اولي اواك ار 
ظهر إلى الوجود من خلال اتصالٍ كائنٍ بين ذكر وأنثى» طبقاً للعادة المألوفة الجارية» بل ملق 
بأمر من الله على نحو مباشرء فإذا لم يكن آدم ابن الله بناءً على كونه ولد من غير أب إذا 
فكيف سيغدو المسيح ابن الله لمجرد كونه وُلْد من غير أب كذلك ؟! 

في عهد نزول القرآن الكريم؛ كانت مدينة نجران ( باليمن ) مركزً كبيرا للديانة النصرانية 
وفى سنة نسع من الهجرة النبوية» قدم المدينة ود نصارى نجران؛وقد ضم أحبارهم 
وزعماءهم الدينيين» لكي يتناقشوا مع رسول الله يك حول العقائد النصرانية » ولقد قدم 35 
أمامهم دلائل شتى» منها أنه قال : كيف يمكن أن يكون المسيح ابن الله» في حين أن الله حى 
لا يموت» وأن عيسى يأتي عليه الفناء ؟! وبالرغم من كونهم غير قادرين على إيطال ما عرض 
عليهم من الدلائل» إلا أنهم لم يبرحوا يناقشونه بلجاجةٍ وعنادٍ بالغين » ولما رأى 25 أنهم 
قد بلغوا من العناد والتمادي في الباطل إلى حدٍ لم ينفع معهم دليل ولا برهان » عند ذلك 
طالبهم آخر الأمر متحدياء بأن استَعِدُوا للمباهلة فيا إذا كنتم تزعمون أنكم على الحق؟ ! 
ولما أصبح رسول الله يذ خرج مستصحباً معه كلا يبْطيْة : الحسن والحسين» وفاطمة - 
أبنته - تمشى عند ظهره. ومن ورائها عل - رضى الله عنهم-» وما إن رأى نصارى نجران هذا 
المنظر حتى دُعِروا ذُعْراً شديداً» وطلبوا إليه أن يُمهلهم حتى ينظروا في أمرهم » ويتشاورا فيا 
بينهم» وعندما خلا بعضهم إلى بعضي للاستشارة» فإذا بأحد أحبارهم يتوجه إليهم قائلاً : 
لقد علمتم ما وعد الله إبراهيم؛ في ذرية إسماعيل من النبوة» فغير مُستبْعدِ أن يكون هذا 
الرجل هو ذاك النبي» ثم إنه ما لاعن قوم نيا قطء فبقي كبيرهم, أو نبت صغيرهم؛ وإنه 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
للوستئصال منكم إن فعلتم » فإني والله لأرى وجوهاً لو أنهم دعوا الله لأزاح لمم الجبال 
الرواسي عن أماكنها ؛ ولذا فالأجدر بنا أن نصالح هذا الرجل» وننصرف عائدين إلى منازلنا . 

« قل يتل الكتب تَعَالوا إلى كَلِمَةٍسَوَاء ينا وبَتخر ألا تَعَبدَ إلا 1 


ته 2 
َ ّ 


وَلَا مْشْرِكَ به- سَّيحًا وا كيد بصنا بَنًْا اا من ُو لله فإن نَوَّلوَ 
فقولُوأ ا مسَلِموتَ 2 يَتأهل لصحم لم تُحَجُو تُورتَ 


لام 


نهم وَمَآ أَنِلّت ألتورَة لة والإنجيل إلا مِنْ بَعْدِوَِ أقَلَا تَعقلُورت و2 








١ 


أ“ 


ع8 


ل 


الها اعنام 


ل 


07 


مهلا حَجَجَْ ما كم يد كاجو فيما لس لَك 
بد- عِلم وَآلّهُ يَعلَمُ وَأنثْرْ لا تَعلَمُونَ 9 ما كارت إِتَرهِيمُ يموديًا و1 
رايا وَلوكن كارت حَيِيها مُسْلِما وما كان مِنَ لْمُفْرِكنَ 9 إرت أو 
ألنّاس بِإيِرَهِيمَ للّذِينَ أنبعُوه وَهَددًا لبي وأأنزيرت :امكو , وَأللّه 
آلْمُؤْبيينَ (ج) وَدت طَآبِفَةٌ من أَهلٍ الكتب لَويُضِلوتَير وما بُضِلُوتَ ت لآ 
أَنفْسَهُمْ وَمَا مروت (ق) يتأهل الكتب لم تكمروت بعَايت الله وَأ 
مَفْهَدُوتَ 9 يتأهْل الكتب لِمْ تَلبسُورت لْحَقَّ بالْبَطِلٍ وَتَكتُمُونَ 
لْحَوَّوَأْسْرَ تَحلَمُونَ ()» 

كَلِمَةٍ سَوَاءِ: كلام عدل أو لا تختلف فيه الشرائع 

كَانَ حَنِيفاً: مائلا عن الباطل إلى الدين الحق . 

مُمْلا: موحداء أو منقادا لله مطيعا. 

و الُؤْمنينَ: ناصرهم ومجازيهم بالحسنى . 

تَلبِسُونَ: تخلطون أو تسترون . 

8 التوحيد جوهر تعاليم الأنبياء هو حقيقة؛ بل هو حقيقة ثابنة» حتى في نسخ التوراة 


1 


0 


لخ 


0 


22 


0 





تفسير سورة آل عمران م 
والإنجيل المتداولة اليوم؛ برغم أنها محرفة وغير موثوقٍ بصحتها ء فلو قيس الأمر بهذا الميزان 
لمتقّق عليه بين الجميع؛ لثبت أن الإسلام هو وحده الدين الحق على الوجه الأكمل؛ وليس 
الديانتئن : اليهودية والنصرانية . 

ومعنى التوحيد هو الإقرار بوحدانية الله» وإفراده تعالى بالعبادة» دون أن يُشرك بعبادته 
أحد سواه» وألا يُرفع إنسان - أي إنسانٍ- إلى مقام الألوهية الذي لا يليق إلا بهالك الكون 
العظيم؛ » إن هذا التوحيد محفوظ بصورته الخالصة النقية ني القرآن والإسلام وحدهماء وأما 
أتباع الأديان الأخرى» فإنهم مع إقرارهم النظري بعقيدة التوحيد؛ كانوا قد اختاروا عملياً 
كل ما هو مناقض تمام المناقضة لحقيقة التوحيد؛ فبالرغم من الشهادة اللسانية بكون الله رب 
العالمين» فإنهم لم يلبثوا أن اتخذوا أنبياءهم وكبراءهم أرباباً من دون الله تبارك وتعالى . 

كان مشركو مكة يزعمون أهم على الديانة الإبراهيمية؛ كما كان اليهود والنصارى هم 
الآخرون يربطون تاريخهم الدينى بسيدنا إبراهيم اكتثا. وهكذا جرت عادة الناس على امتداد 
العصورء بأن يستغلوا أسماء أنبيائهم وصلحائهم لترويج ما أحدثوا في دين الله من بدع؛ وما 
أدخلوا فيه من أباطيل وتحريفاتٍ » وبعد ردج من الزمن ترى الجهلة والعوام من الناس» وقد 
استحوذت عل أذهاهم هذه الديانة المصطنعة لدرجة أنهم يعدونها هي الدين اللأصيل » وفي 
مثل هذه الظروف والملابسات؛ عندما تقوم دعوة الدين الحق والخالص من كل شوب يحْيّل 
إلى معارضيه أن أقصر طريقٍ لإسقاط اعتباره عند العوام» وصرفهم عن اتباعه. هو أن يدعوا 
أنه مناقض لدين السلفء فإذا بالشخص الذي يكون ممثلاً حقيقياً لدين ((السلف)) يقابل 
بالرفض والإنكار باسم السلف أيضاً . 

ل ا ل ل 
إلى أى ي أساس في حة حقيقة الأمر» غير أن عامة الناس لا يليثون بدورهم أن يحسبوها صحيحة» 
لضعف مداركهم وعدم تمكنهم من التمحيص والتحليل » وبالتالي تكون الفجوة بينهم وبين 
الحق الأصيل قد اتسعت إلى أقصى الحدود . 

((المسلم الحنيف)) هو الذي يسلك طريق التوحيد بصدقي وإخلاص » والمسلم غير 
الحنية .هو الذي ينحرف عن ذلك مما يؤدي بالناس آخر الأمر إلى أن يُقبلوا على جوانب 
هامشية من الدين على أنها هي الدين كله؛ وأن ينطلقوا في السبّل المعوجة هنا وهناك؛ 





4 
مهد 0 لمستقيمة . 
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5 أن 00 سامت صك مور اه 

0 ن لب *ه رارك اه ده 

جه ارو رو ناز مغر ده لا تؤينوا إلا لمن تيع 
لل و ا 2 م م9 

م قل ل الْهُدَئ هدى اله أن يُؤْقّ أَحَد مَثْلَ ما أُوتيمٌ أو يُحَآجُوة 


م2 2 رميو 


عِندَ رَيَكُم ل إن الفضل بعد آلَه يِه مَن يََاء وله بغ عدم (©) 
ل 0 ا ا كر 
يو : إنيك إلا ما نت عله قليىا* يك يام لوا لسن على 


-2 مضت 


مِيكَنَ سبيل ويَفولورت عل الله الْكَذتَ وَهُمٌ يَعَلَمُوَ 9©) بَلْ من 
أ بعَهده- وَاتَقَى فَإِنَ الله بْحِبٌاَلْمُتَّقِينَ )4 
عَلَيِْ قَايًْ: ملازما له تطالبه وتقاضيه. 
و 
في الأمَيّنَ: فيها أصبنا من أموال العرب. 
و 
سَبيل: عتاب وذم أو إثم وحرج . 
إن طائفة ولد فيها الأنبياء والصالحون» وبقى الدين يُذكر بينهاء ويدور على ألسنة أفرادها 
لزمنٍ طويل» طالما تقع في سوء ف فهم قائلٍ بأنبا هي والحق سيان , وتكون نظرتها إلى المداية على أنبا 
شيء طائفي وليس بشيءِ مبدئي » وهكذا كان أمر اليهود » فقد استقر في أذهانهم؛ نتيجةً لتقاليد 
تاريخية عريقةٍ» أن من ينتمي إلى طائفتهم على المدى؛ وأما الخارج عن طائفتهم فإنه لا يمت إلى 
الهدى بصلةٍ . 
والذين يعدون الحق أمراً طائفياً على هذا النحوء لا يستعدون لقبول الصدق الذي يظهر 
في غير طائفتهم. إنهم ينسون - أو يتناسون - أن الحق هو ما يأتي من عند الله تعالى» وليس ما 
يُتوارث عن شخص أو طائفة» ومع أنهم يبتفون باسم الدين الإللمي» غير أن دينهم عبارةٌ عن 


اما 





تفسير سورة آل عمران صصص سس سس -ه 
الولاء الطائفي دون العبودية لله » وإن نزعتهم هذه ثُلقي على أعينهم أغشيةٌ سوداء قاتمَةً : 
تمنعهم عن النظر إلى فضل أحدٍ ينتمي إلى غير طائفتهم » فلا يزالون يبشكون فيه رغم ظهور 
دلائل قاطعةٍ على صدقه. ولا يلبثون أن يعارضوا دعوة الحق» القائمة في وسطٍ غير وسطهم 
الطائفى؛ .عارضةً أعنف ما يكون» ويحاولون الإجهاز عليها باتخاذ موقفي مزدوج نحوهاء 
كما يحاولون تشكيك الناس في صحتها عن طريق نشر الأباطيل والشبهات حوهاء وعلى 
خلاف ما تدعو إليه الشريعة الإلهية» فقد يستحلون لأنفسهم أن يتخذوا مقياسَيّن متباينين 
للسلوك : يقيسون بأحدهما الآخرينء وبالآخر أفراد طائفتهم » إن اصطفاء أحد من الناس 
لتمثيل دين الله رحمة إطية خاصة . لا مُنح بناءً على أساس الانتماء إلى طائفةٍ دون طائفة» إنها 
يختص الله برحمته من أحب من عباده؛ طبقاً لعلمه الشامل المحيط» وإنها يحب الله تعالى عبداً 
يكون قد ربط نفسه بالله لدرجة أن يصير الله رقيباً عليه؛ يحذره غاية الحذر» ويصير مالكه 
ومولاه؛ فلا يمكنه أن يتخلى عن الوفاء بعهد طاعته له . 

إن عباد الله المحبّبين إليه هم المؤدون للأمانات, والموفون بعهدهم إذا عاهدواء وعلى أمثال 
هؤلا. الناس تتنزل رحمة الله وبركاته » وعلى العكس من ذلك فإن الذين لم يعودوا ييتمون 
بأداء الأمانة الملقاة في أعناقهم حق الاهتمام» وفقدوا حساسيتهم بالنسبة للوفاء بالعهود. 
فليس لوجودهم أية قيمةِ عند الله تعالى» وأمثال هؤلاء يُبعدون عن رحمة الله ونصرته . 


ال ما 0 حَلَقَلَهُمْ فى 
حْرَةٍ وَلا يُكَلِمُهُمُ لَه ولا يَعظر لم يوم آلقيدمَة وَلَا يرَكيهرْ وَلْهْرْ 

ا 0 نَ الْسِنَتَهُم بالْككّس لِتَحَسَبُوهُ مِنَ 
الكتّب وَمَا هوَ ور الكت وَيَقُولُورت هو مِنْ عند لَه وَمَا هو مِنَ 


مه 7 الا : ِو ا سل لم 6 5 
عند الله وَيَقُولُونَ عل الله كِب وهم يَْلمُونَ 2) مَاكآن لسر أن مؤت 


و مه 4 


لله لوكي والشك والشيؤة نه يفول للناشس كونوا عِبَادًا ل من دون أل 
وَلدِكن كُونُوأ رَبَعِيَْنَ يما مز ُو لْكتَبَ وَيِمَا كنس تَدَرْسُونَ () وَلَا 


١14 





مل د التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أ اليد م ل ل 6 و ورم ملظ" رود اج مي 

رمه وكين انان ايامركم بالكفر بعد إذ انتم 
سَْلِمُونَ )4 

لآخَلاقٌ هُمْ: لا نصيب من الخير أو لا قدر لهم . 

سكع اكد كه اه 

وَلا يَنظر إِليْهم: لا يحسن إليهم ولا يرحمهم 

وَلَايُرَكيهِمْ: لا يطهرهم أو لا يثني عليهم . 

يَلوونَ اليكه: يميلونها عن الصحيح إلى المحرف 

وَالْحَكُمَ: الحكمة أو الفهم والعلم . 

كُونُوا رَيَانئّنَ: علماء معلمين فقهاء في الدين . 

تَدْرْسُونَ: تقرؤون الكتاب . 

إن أحد الناس إِذْ يؤمن باللهءفإنه يعاهد الله على أنه سيكون مطيعاً لأوامره طيلة حياته . 
وسيقوم بتأدية كل ما تفرض عليه شريعة الله من واجباتٍ ومسئولياتٍ نحو العباد الذين 
يتعايش معهم في الدنياء وهذه حياة منضبطة؛ يمكن أن تُسمى ب ((حياة العهد)) وللاستقامة 
على هذه الحياة» يحتاج المرء إلى كبح جماح النفس والحد من حريتهاء ويضطر بين الفينة 
والأخرى إلى التضحية بالمنافع والمصالح الذاتية » ولذا فلن يتمكن من ممارسة حياة العهد 

وأما الشخص الذي لا يلبث أن يتخلى عن العهد الإلمي إثر صدمةٍ طارئةٍ أصابته » أو 
خوفاً من ضياع مكسب دنيوى » فينحاز بكليته إلى منافعه ومصاحه الذاتية» فكأنه ابتاع الدنيا 
بالآخرة» إذن فإن الشخص الذي يحسب الآخرة على هذه الدرجة من التفاهة» كيف يكون 
أهلاً لعنايات الله في اليوم الآخر . 

والذين يتخذون من الآخرة وسيلةً لكسب دنياهم» لا يصبحون بالضرورة منكري الدين 
أو الاخرة» بل نهم يفتاون ما يقغارت مع خا الرارعم بعاد الأنين والأخرة. إذن تكيف 
يوائم هؤلاء بين هذين الموقفين المتناقضين إن ذلك ي: يتحقق بالتحريف وذلك باضفاء معان 





تفسير سورة آل عمران 
مزعومة على التعاليم السساوية» وتأويلها على غير المراد الحقيقي منها . 

ولكي يتظاهر هؤلاء بالعبودية لله وا حنين إلى الآخرة - رغم كونهم غارقين في حب الدنيا 
ولذاتها من الرأس إلى القدم - يقومون بصياغة التعاليم الدينية وفق ما تهوى نفوسهم 
باستبدال كلمات الله بغيرها تارةٌ» بتأويل كلمات الله على ما يتناسب وأغراضهم الذاتية تارةً 
أخرى » فهم يتناولون الكتاب الإلحي بالتغيير» بدلاً من أن يغيروا أنفسهم» حتى يجعلوا ما 
ليس في الكتاب الإلمي من صميم الكتاب الإلهي » وليوهموا الناس بأن حياتهم المادية الخالية 

من الله هي حياة ذات صبغةٍ إلحية!! إنها لجريمة أعظم وأشنع ما يكون عند الله أن يعزو المرء 
إلى الله شيثاً م يقله إن العلامة البسيطة والقطعية على كون تعليمٍ من التعليم صادقاً حقاً أن 
يكون ذلك التعاليم بحيث يصل عباد الله بالله» ويزيدهم تقرباً إليه ويستثير مشاعر الخنوف 
والمحبة الكامنة في نفوسهم» ويوجهها إلى الله ؛ وعلى العكس من ذلك. فإن التعليم الذي 
يبعث على تأليه الشخصيات وعبادتهاء أو على أية عبادةٍ أخرى سواهاء والذي يجعل من أحدٍ 
غير الله مركزاً تتجه إليه عواطف الإنسان اللطيفة» فمن المحقق أنه تعليم باطل بكل معنى 
الكلمة. 
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وَإِذْ أَحَدَ الله م مثلة دق ان لَمَآ لمكم ين حجتب وَحِكُموَ ثُرٌ 


2 ل لسريو 


جَاءَكمْ ول مصلق | لِْمَا 3 للؤين بم 0 قال ور 
وَأَحََثمَ علد يكم إضرى الوأ را َال فَأسَْدُوأ نامكم ون آألشوديينَ 
َم تو بد دك ديك ماقُت (2 قدي تفوت 
وله أَسْلَمَ مّنْفي اوتا در طَوَعَا وَكرَّها وَإلْيهِ يُرَجَعُوتَ (2) 
قل ءَامَنَا بِآلّهِ وَمَآ نل عَلَيئَا وَمَآ نل عكٍْ رضم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ 


و- 
م 


وَيَعقَوت وَالأْسَبَاطٍِ وَمَا 5 مُوسَئ وَعِيسَى والموورت مِن رَبْهِمَ لا يقن 
ٍّ- 


أحر مِنْهُمْ وَنَحَنْ له مُسَلِمُونَ (2) وَمَن يبع عَيرَآلإِسَلم ديا فأن يُقبَلَ منه 


وَهوَ فى الأأخرَةٍ م ِنَ ألْخَسِرِينَ () كيف يَهَدى آله قَومّا كفروأ 


ست ودس 


بَعدَ إيمدوم 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


2 وده ع صمو 5 در عجر ذو صجرلار م و رودص 2ه مر 2 2 زمه هته 
وَشسْهِدَوا ان الرسول حق وجاءَهم البينت وَاللّه لا يهدى القوّمّ الظبلمين ارج 


ص م 


م د مدرصطظ 3 4ه دل" دود عدي رءة دار سر ره > مه ل ا أ 
اؤلتيك جرًّاؤهم أن عليهم لعنة الله وَالملتيكة والناس اجمعِين (2) خنادين فيا 
م و2 ٍ 208 وصور هه رم 2 7 ماي 2 ّ انه 3 56 0 
لا خف عَنْهُم العَدَابُ ولا هم ينظرون (8) إلا الذينَ تابوأ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ 
رء جوع دى > هدع* هري وبح 2م منتدع ودوم ا لس أ في مدرو وه 
وَأصلحوا فإن الله غفور رَحِيم (2) إن الذرين كفروأ بَعَدَ إِيمَبتِهِجَ ثم ازدَادُوأ كفا 
3 2 قدي ركم 3 20 حَّ م م و 2 ده 7 
لن تقبل توبتهم وَأوْلتِك هم الضالون (5) إن الذرين كفروا وَمَاتوا وَهمْ كفارفلن 
1-0 ه 6د 0 2 دعص رةه سداس ىه 0007 >> 4 
يقبل ين أحدهم مِلءٌ الأتضي ذهب ولو افتَدَى بده أؤلتيك لَهُمَ عَذَابُ 
3 معو م 5 5 
الِيمٌوّما لهم مِن نتصرين 452 

إِضْرِي: عهدي. 

وَلَهُ أَسْلَمَ: له انقاد وخضع . 

وَالأشباط أوالاة وسقت أر احفادة: 

الإشلام: التوحيد أو شريعة نبينا يل 

يُنظرٌونَ: يؤخرون عن العذاب لحظة . 

الظفر بالله هو الظفر بحقيقةَ أبديةٍ» إنه مرافقة الكون كله في الاتجاه والمسير والغاية » 
والذين يظفرون بالله على هذا النحوء يتسامون بأنفسهم فوق الأحقاد والتعصبات بكل 
أنواعهاء ويعرفون الحق على كل حالٍ سواء أكان قد تم إعلانه بلسان « نبي إسرائيليى » أم 
بلسان « نبي إسماعيل») . 

وأما الذين يعيشون على مستوى الطائفية» فإن الحق في نظرهم لا يكون حقاً إلا إذاما ظهر 
بواسطة أحد أفراد طائفتهم » ولكن إذا ما أقام الله شخصاً من غير طائفتهم لإبلاغ رسالته إلى 
الناس؛ فإن رسالةٌ كهذه لا تجد لما مكاناً في قلوبهم حتى لو كانوا على يقين بأنها رسالةٌ حقةٌ 
وصادقة » وإِنْ كان أمثال هؤلاء يظنون أنفسهم مؤمنينء فإنبم يسجلون عند الله ضمن الجاحدين 
ذلك لأنهم عرفوا الحق بوصفه معزواً إلى طائفتهم وليس بوصفه معزواً إلى الله عز وجل. 
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تفسير سورة آل عمران 
إنإنكار الحق ممن أيقن أنه حق أشنع جريمةٍ عند الله تعالى» وسوف يكون أمثال هؤلاء 

المجرمين في الآخرة من الذلة والهوان بحيث يلعنهم الله والملائكة» ويلعنهم الناس أجمعون . 

وربا يبدو أن عدم الاعتراف بالحق الذي يأتي من الخارج هو احتفاظ بالإيهان وصيانته . 
غير أن ذلك هو إحباط الإيهان وإضاعته » إن عبد الله المؤمن يعيش على ما يتلقاه من فيض الله 
المستمر» إذن فإن الشخص الذي يكون قد انطوى على نفسه أو انتكمش في قوقعة الطائفية» 
بعيداً عن الحق بمسافات قصيرة » فبأي مدخل يا تُرى سينفذ الفيض الإلهي إلى أعماقه » وأي 
شيءٍ سيغذي إيمانه وينميه من بعد حرمانه من الفيض اللي الغامر؟! 


< أن تَالوا آلْيرَ حَق الخثرا ِمَا تبون وَمَا تَُقِقُوا من شئء فإِن لله به عَلِيِمٌ () 
« كل آلطعَامحكَانَ جلا لبق نول لاما َو إِسْرِيلٌ عَلَىْ تَفْسِهِ- من قَبَلٍ أن تُرٌلَ 
أيه نار اجون كر خسري ول ا 
بَعْدِ ذَّلِكَ فَُوْلَتبِكَ هم آلظّلِمُونَ هه ل صَدَقَ آنه فَأتِعُوأ مل رهم حَنِيقًا وَمَا 

بن الشركين (2) إن ول بَسَوِوْضِعَ لاس ٍ لل يبك مُبَارَك وَُدَى لَلعلَيِنَ (2) فمه 
َاينتُ بِيْنَت مَقَامُ هيم وَمّن دَخَلَْهُء كان ايك وَبِنّهِ عَلى الئاس حِجٌ الْبَيتِ مَن 


- 


0 9 


وم - 


آسْتَطَاعَ إِلَمهِ سَبِيلة وَمَن كفر فَإِنْ لله عه عن الْعَشَينَ (ج) كل يَتأهْل الكتب لم 
تَكفْرُون بِكَايَتِ نت ال َه وي عل ما نَْمَلُونَ )قل يَتأضل الكت لم مَصُدُوت عن 
سيمل لله مَنْ ءَامَنَ تَبَهُويَا عِوَجَا ونم شْهَدَاءٌ: وَمَا آله بعَفِلٍ عَمًا تَعمَلُونَ © » 

البرّ: الإحسان وكيهال الخير. 

ِسْرَائِيلَ: يعقوب بن إسحاق عليه) السلام. 

حَنِيفاً: مائلا عن الباطل إلى الدين الحق . 

بَكَة: مكة المكرمة . 


1 مه 1 53 - 9 
تَبْعْوًا عِوّجا: تطلبونها معوجة أو ذات اعوجاج. 
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يي سس التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
لقد كانت لحوم الإبل والأرانب محرمة على اليهود ؛ لتحريم أحبارهم لما ولكن الشريعة 
الإسلامية بينت أنها حلال طيب . مما دفع اليهود إلى إثارة تساؤلاتٍ عما إذا كان الإسلام دينا 
منزلاً من عند الله فلماذا لا يتفق مع التوراة «المحرفة» ؟! وكيف يمكن أن ينزل الله دينًا يتتخذ 
من الكعبة قبلةٌ مكان «بيت المقدس»» الذي لم يزل حتى الآن قبلة الأنبياء والمرسلين قاطبة ؟! 


إن دعوة الحق حين تقوم في صورتها الخالصة»تشتد وطأتها على الذين كانوا يروجون بين 
العوامٌ ديناً موضوعاً مزوراً من عند أنفسهم؛ ثم لا يلبث هؤلاء أن يعارضوهاءويجاولوا 
صرف الناس عن اتباع دعوة الحق بإلقاء ألوانٍ من الشبه والشكوك في قلوبهم؛ إن دينهم 
المزعوم لم يعد على أسس الدين ومبادئه الجوهرية» وبدلا من ذلك يظهر إلى حيز الوجود 
هيكل شكلي للدين؛ يتمخض عن التعمق والتنقير في فروع الدين وجزئياته» وعندئزٍ تنقلب 
مقابيس القيم» فيتركز الاهتمام كله على هذا الميكل الشكلي المفروض؛ فيعد المتمسك به غاية 
في البر والصلاح, وآيةٌ للىال والتقوى والورع» مها تكن نوعية حياته الحقيقية . 

فالمرء - في ظل هذا الهيكل - يُبالغ في التحاشي عن أكل لحم «الأرنب»»استناداً إلى أن 
أكابر أمتنا لم يكونوا يأكلونه. مع كونه قد استحل لنفسه مجموعة كبيرةٌ من الأشياء المحرمة» 
كى| يعتقد بوجوب الاتجاه نحو «بيت المقدس» على نحو مستقيم تماماء ولكنه لآ يرغب في 
توجيه تصرفاته اليومية نحو الله عز وجل » غير أن مقام البر والصلاح لا يمكن أن يناله أحد 
إلا بالتضحيات دون إقامة المظاهر السطحية الرخيصة . 

وإن عبد الله الصالح هو الذي يتقدم بإهداء مشاعر حبه وإخلاصه إلى ربه. الذي لم يَعْدٌ 
شيء في الوجود كله أحب إليه منه » والذي يعترف بالحق ولو كان على حساب مركزه أو 
مكانته الذاتية » والذي يمضي قدماً في سبيل الله. حتى لو اضطر إلى بذل كل ما يملك. 
وتعريض مستقبل أولاده للخطر إن الشخص الذي يتسع صدره لاحتمال كل شدةٍ ومكروه 
من أجل الله ويرضى بالله عوضاً عن أغلى وأحب ما لديه من مقتّنِياتِ؟ ليعطيها في سبيله عن 
طيب خاطر» هو وحده الظافر بدرجة البر العالية ومقام العبودية الخالصة لله . 


ساو صمت ل راعهرء ِ 26 2 سر صكل لا ع ومسا لا عو2 ظ موس 
« يتما الذينَ ءا مْنوَأ إن تطِيعوأ فريقا مِنَ اأذرين أوتوأ الكتب يردوكم بَعْدَ 





تفسبرسورة آل عمران » 


لكزغعوا و وت تار أو تق كو 2 1 00 


اموأ أنّقُوأ لله حَنَ تا ولا ا 5 لمر 
م عدو ٠‏ ورم 2 في 6و 0-6 00 
يبل لمعا ولا تفر َو و ابح ماد و ا 


م 
٠‏ 
0 
م > ه 


و 1 162 زف رن الي 
بخ سه لعو مس م 1 
ا 0 

ومن يَعْتَصِم بالله: يلتجئ إليه أو يستمسك بدينه. 

حَقَّ تُقَاتِِ: حق تقواه: أي اتقاء حقا واجبا . 

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله: تمسكوا بعهده أو دينه أو كتابه . 
شَفَا خفْرٌ غمرَة: 5: طرف حفرة. 

الدنيا مكان الابتلاء» حيث يكون المرء دائما في خطر أن يتخطف الشيطان إيمانه على حين 
غرة» فتقبض الملائكة روحه - عند انتهاء أجله - وقلبَه خلو من الإيمان » ولذا فلابد للمرء 
من اليقظة الدائمة» والرقابة المستمرة على نفسه . 

ومن صور الابتعاد عن الإيهان أن تُوضع عناصر الدين في غير مواضعهاء فيتأخر الأهم 
ويتقدم ما دونه. 

والحبل الرئيسي للدين هو التقوى؛ يعني الخوف من الله والموقف من كل قضية في الحياة 
العملية» ينبئق عن تصور الحساب أمام الله عز وجل » والاستقامة على هذا الدرب حتى 
الموت» ذلك هو الصراط المستقيم بعينه . والانحراف عن ذلك يتمثل في أن يؤخذ أي شيءٍ 
آخرء بدلاً من التقوى محوراً للدين ومدارأء وعند ذاك ستنقسم كلمة الأمة بالضرورة» 
وينفرط عقدهاء إذ يأخذ بعض في التركيز على عنصر غير أساسي » ويُركز بعض آخر على 
عنصر أساسى آخر وهكذا تفترق الأمة الواحدة طرائق قدداً . 


(التذكير القويم ج١)‏ 
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سس سس التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
إن التركيز والتأكيد إِذْ يكون منصباً على عنصر التقوى» نتركز التوجيهات والاهتمامات 
كلها عل الله الواحد الأحد.ء ما يؤدي إلى إيجاد الوحدة والائتلاف » وأماإذا تمركزت 
الاهتىامات والتوجيهات حول الأمور الفرعية من الدين وأحكامه الجزئية المختلف فيهاء 
نتيجة التركيز الكلي عليها مكان التقوى» فذلك مما يُحدث التفرقة بين الناس ويبعد شملهم» 
ويوصلهم إلى شفير الحاوية » إن انقسام كلمة الأمة - أية أمةِ كانت - عذاب لا ينتهي» فتشقى 
به في الدنيا وني الآخرة معاً ءلقد كانت هناك قبيلتان عربيتان بالمدينة قبل ظهور الإسلام؛ هما 
الأوس والخزرج » ولم تزل تندلع بينهما الحروب حتى أَضْعفْتهم وأنبكث قواهم » وماإن 
دخلت هاتان القبيلتان في الإسلام حتى انتهت كل خصوماتهم وحروبهم الداخلية؛ وبدأوا 
يتعايشون في جو من الإخاء والمودة والوئام . 

والسبب في ذلك يرجع إلى أن الفرد ني غير الإسلام إنما يكون وفياً لنفسه؛ أما في ظل 
الإسلام فيكون وفياً لله الواحد الأحد لاغيرء والمجتمع الذي يكون الأفراد فيه أوفياء 
لأنفسهم أو لطائفتهم تتعدد هناك الولاءاتء وما القُرقة والتصادم سوى نتيجة عملية لازمةٍ 
لتعدد الولاءات على هذا النحوء وعلى العكس من ذلك فإذا كان أفراد المجتمع أوفياء 
تخلصين لله الواحد الأحدء فإن أنظار الجميع وتوجهاتهم تصير منصبةٌ على مركز واحدٍء 
ويصبح الجميع مشدودين بحبل واحدٍ متينٍء وهكذا تتلاشى تلقائياً كل دواعي التفرقة 


وعوامل الخصومة . 
« وَلَتَكن مِنَكُمْ أنه يعون إإى ارون بالعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَُكَرٍ 


ويك سم الْمُفِحُوت (2 ولا : كارا دين تقرفوا واختلنوا ين يتدام 

و متسل 3 
0 البيدنت: وَأُوَْتِيكَ هم عَذَابٌ عَظِيمٌ زج يَوَمْ يض وجوه تسود و جوه 
كما الْذِينَ أسْوَدّت وَجُومِهُم أكفْرتم بَعْدَ إِيمَدِكُمْ فَدُوقُوا الْعَذّابِ يما 3 


_- عم 


تكفرونَ (2) وَأمًا الَّذِينَ آبَيَضتْ وُجُوهَهُمٌ فى رَحََةٍ َةِ آله هج فينا خَلِدٌونَ (2) يَللكَ 
ايت اللَهِ تَتْلُوهَا عَلَيِكَ بآلْحق وم للَهُ يُرِيدُ ظلمًا بِلعَينَ ( وَنَهِ ما فى 
- ع دع 2 لاو مدكوو 


آلسَّموتِ وَمَا فى الأرض وَإِلَ الله نرْجَعْ الْأمُور وج)» 





تفمير سورة آل عمران اعسببسييسيسييسييسسسٍ سس 0و١‏ 

يُرشد قوله تعالى: ( وَلتَكُن يدك أمَيَدَعُونَ إلى اَترِويَمرُونَ بالْعرُوفِ وَيَدْهَوْنَ عَنِألْمُْكْرٍ 
وَأوَْيكَ هم الْمُفْنِحُوتَ (زم) 4 إلى أمريّن اثنين في آنِ واحدٍ : أولى] له علاقة بطبقة 
الخواصء والثاني يتعلق بالسواد الأعظم » فالمطلوب من خواص الأمة ألا يب دألهم بالء إذا 
رأوا أي منكر يتفشى في الأمة» حتى يقتلعوا جذوره؛ وأن يكونوا غاية في القلق على نشر الخير 
والصلاح؛ وإن روح الإصلاح والترشيد تحدو بهم إلى أن يكونوا على اتصالٍ دائم بأحوال 
الناس» ولا يعيشون بمعزلٍ عما يعانونه من هموم ومشكلات. ويحئوا إخوانهم في الدين على 
مواصلة السير في طريق الرشد والخير» واجتناب الفحشاء والمنكر » غير أن هذه المهمة 
الإصلاحية لن تُكلل بالنجاح المطلوب مالم تتوافر روح الطاعة في عوامٌ الأمة» ومالم يُسلموا 
أزمّة أمورهم كلها إلى العلماء المتخصصين في قضايا الدين » وإن الطائفة المسلمة التي يكون 
الخاصة والعامة فيها على هذه الدرجة من الوعي ب لهم وما عليهم هي وحدها الطائفة التي 
سيكتب لما التوفيق والفلاح ‏ إِذْ في مناخ من السمع والطاعة على هذا النحو تتولد في مجتمع 
ماء تلك المنصائص والصفات العليا التي تجعله مجتمعاً قوياً مرهوب الجانب في الدنياء وأهلا 
للنجاة والسعادة في الآخرة . 

ومن فوائد يفظة هذه الروح في الخواص أن كل اهتماماتهم وتوجهاتهم تكون مرتكزة على 
الخير وعلى أسس الدين ومبادئه الجوهرية » فلا يتبقى أمامهم فسحة من الوقت للتعمق 
والتنقير في الفروع والمسائل الجزئية »إن الذين يجعلون من أنفسهم شهداء لعظمة الله 
وجلاله» وينهضون منذرين ومبشرين للآخرة؛ لن يتسع لديهم الوقت - بطبيعة الحال - لكي 
يقوموا بإبراز براعتهم في جزئيات الأحكام الشكلية من الدين » وعملية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ توجه كل جهودهم وطاقاتهم نحو إصلاح المشكلات الحقيقية الواقعة 

ومن الثمار التي يجتنيها العامة عبر توطينهم أنفسهم على تقبل نظام السمع والطاعة هذاء 
أنهم يَنجؤن من شر التحزب والتكتل وانقسام الكلمة ؛ ويصيرون وحدةً قوية متماسكة نتيجة 
اتباعهم لأمر واحدء وبالتالي تصبح الوحدة والاثتلاف بمثابة ميزةٍ أو صفةٍ عامةٍ لازمةٍ لهم؛ 
ولاريب في أنه ليس هنالك قوة أقوى ولا أعظم في هذه الدنيا من الوحدة والاثتلاف . 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
« كنتم حر م خْرِجَتٌ لِلَنَاسِ يَأ يون بالمتروق وتتهورت عن المشكر 


تؤْيِئُونَ باللّهِ وَلَوْ ءام أَهَلُ ألجتب لكنَ حرا لَهُم مِنْهُمْ الْمُؤْينُونَ 
حرم لكوت وج أن سروت لأف وإ مقرم ور الأدباز 


0 ار ااه 


-و2 رمدم 


38 ونون الي حو قينا عَصَوكاثوا يدون »> 

َك ضررا يسيرا بالكذب أو بالتهديد . 

ل ور 1 

الذّلَة: الذل والصغار وا هوان. 

تُقِفوا: وجَدوا أو أدركوا. 

بِحَبْلٍ من ألله: بعهد منه تعالى وهو الإسلام . 

وَحَبْلٍ من الّاسٍ: عهد من المسلمين . 

وَبَاءُوا بِعَضَبٍ: رجعوا به مستحقين له . 

السَكَنَةُ: فقر النفس وشحها. 

لقد كان اليهود مكلفين بحمل الددين الإلي:ولكتهم لم يتمكنوا من القيام بحمله على 


النحو المطلوب. كما أخفقوا كل الإخفاق في الاحتفاظ بالدين وصيانته صافياً نقياء ثم بعث 
الله تعالى من بعد ذلك محمداً ي بدينه في صورته الصحيحة الخالصة » والآن فقد صارت 
الأمة المسلمة هي المرشحة لإرشاد البشر كافة إلى الهداية الإلهية. 

وهذه المهمة الخطيرة تفرض على الأمة أن تؤمن بالله إيهاناً صادقاًء وتبدي العالم كله إلى 
الخير والمعروف, وتُخبره بها لا يرضاه الله عز وجل من منكر القول والفعل» وبا أن هذا العمل 
عمل إلهيء فقد جعله الله مقروناً برعايته وحمايته الدائمة » فتكفل الله للقائمين بهذا العمل 


/ا15 


يَصُرُوكُمْ إِلّ 





تفسبر سورة آل عمران 
اللي بأنَ أعداءهم ومعارضيهم لن يلحقوا بهم ضرراً ذا بال : < لن د 
ع2 
أذك ». 

غير أن الذين ينكثون العهد؛ بعدما عهد إليهم بمهمة إبلاغ الحق هذاء سيعاقبون في هذه 
الدنيا بحرمانهم المطلق من أسباب العزة والرفعة الذاتية » وبسبب حرمانهم من نفحات رحمة 
الله وعناياته» تصير قلوبهم قاسية متحجرةً لدرجة أنهم يتصدون للقضاء على أولئك الذين 
ا ا 0 

َ اا وصاه6422در مه 5 
الثاس» ل ل 
بتمثيل الدين تمثيلاً صادقاً يضمن لا الغلبة والانتصار» فلا تقوم لها قائمة في الدنيا الحاضرة ٠‏ 
إن أمدٌ كهذه لن تتمكن من إخراز الانتصار والغلبة الذاتية في هذه الدنياء فيها لو نفضت يدها 
عن تمثيل دين الله » ون حصلت على أي نوع من السلطة فإما أن يكون ذلك على ذمة حكومةٍ 
إلية» وإما أن يكون تابعاً لأية أمةِ أجنبية تولت حمايتهاء وقامت بدعم كيانها القومي . 





- ع2 


وعقوبة الذلة والمسكنة تستحقها أي أمة بلغت من العناد والطغيان ما تنكر معه الآيات 
الإلهية . إن إنكار الآيات يعنى إنكار الدلائل الصادقة » والحق دوماً يظهر في صورة الدلائل» 
ولذا فإن الشخص الذي يرفض الدليل الصادقء فإنما هو يرفض الذات الإلهية نفسها. 
بحو .ا ررم 6م مر ووم ل وواءه درس مج امسر مه 
حراس من أَهْلٍ الكتسب َم َآيِمَهيَُْونَ ايت الله َاَاء آلْيلٍ وَهُمْ 
يَسَجِدُونَ (5) يُؤْينونَ باللهِ وموم الأآخر ويأمرورت بالمَعروفٍ وَيَنْهَوّنَ عن 
الْمُكرِ رعو فى الْخَبرت وليك مَِّ آلصّطِحينَ 653 وما يفلو ين حر 


مدوم مه 


فان يُحكفروه وَاللّهُ عَلِيم 0 (2) إن الست كفْرُوأ لن تغنى عَنْهُمَ 


2 


أَمولهمْ وَلَآ أولدُهم مِن الله شع لِك أضكب آلنَارٍ هم فيا حَطِدُونَ 20 


15 
َبْسُواسَوَاً: ليس أهل الكتاب بمستوين . 
مد قَائِمَة: طائفة مستقيمة ثابتة على الحق. 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


_ 
ا 


ل تُْنِيَ عَنْهُمْ: لن تدفع عنهم أو تجزي عنهم . 


فِيهَا صِرّ: برد شديد . أو سموم حارة . 

حَرْتَ قَوْم: زرعهم. 

المراد من «المسارعة في الخيرات » في هذا المقام» هو مبادرة المؤمنين من أهل الكتاب 
بتصديق الرسالة الخاتمة متواضعين» وني ذلك الوقت كان دين موسىء قائما على أرضية من 
العظمة التاريخية والقداسة التقليدية» لم يكن دين محمد يق قد ازدان بعدٌ بالعظمة التاريخية 
والقداسة التقليدية» وإنما كان يدعمه ويؤيده إذ ذاك قوة الدليل والبرهان وحدها ء ولقد كان 
هذا الفارق بين دينهم الموروث؛ ودين نبي العصرء يشكل عقبةً كثوداً دون تلقيهم الدين 
الجديد بالقبول؛ غير أنهم وفقوا لالجتياز هذه العقبة بنجاح.ء فبادروا إلى اعتناق دين نبي 
العصر . 

حب المال والأولاد يحول بين المرء وبين سيره في طريق دين التضحية والتكاليف .ء بيد أنه 
يتظاهر بإقامة الشعائر؛ ليزعم أنه قائم بدين الله» متمسك بأهدابه » ولكن كما أن العاصفة 
الشديدة البرودة تصيب الزرع فتهلكه؛ كذلك سيجعل طوفان القيامة أعمالهم الظاهرية كلها 
هباءً منثوراً . 

لم يكن هناك سوى القليل من اليهود الذين آمنوا برسالة النبي و ولكن يتضح من 
خلال إطلاق «أمةٍ قائمة» على هؤلاء - رغم ضآلتهم العددية - أن قلةٌ قليلة تخشى الله حق 
خشيته» تكون أعظم قيمة وأرجح كفة عند الله من جموع غفيرةٍ لا تخشاه . 

ولا يكفي للنجاة في اليوم الآخر أن يكون المرء هنا منضياً إلى أمةٍ عريقةٍ تنتمي إلى أحد 
الأنبياء » بل المطلوب الجوهري هو أن يكون المرء موفياً بالعهد , والمراد من العهد هو الإيمان 
والإيمان عهد بين العبد وبين الله. فالمؤمن يُلزم نفسه بأنه سيظل وفياً مخلصاً لله ومطيعاً له تعالل 
طوال حياته . 





تفسير سورة آل عمران سس ا ا سس سه 9ؤا 
وهذا العهد يتضمن كل المسئوليات الإيانية المتمثلة في ذكر الله في الخلوات» وعبادته آناءً 
الليل» وبمارسة الحياة مع الاستحضار الدائم للآخرة» وحث الآخرين على السير في طريق 
الخير والمعروف» وبذل قُصارى الجهد لتطهير المجتمع من المنكرات والآثام والمبادرة إلى 
إنجاز الأعمال المحببة إلى الله » وهؤلاء الموفون بالعهد الرباني وهم وحدهم عباد الله المرضيّون 
عنده» وإن الله عز وجل عليم بكل ما قد عملوه؛ فيجزل لهم الأجر والمثوبة على أعالهم؛ 
ويقدر جهدهم في سبيل نشر الخير واقتلاع جذور الشر حق قدرها في يوم الدين . 
عقو سكل لارام وى 22 #4 و ملت هم و وى م 2م رمي از كك 3 قوعم 
, تاها الذرين ءَامنوأ لا تَتَخِدْواً بطائة مِن دونكم لا ادم بالا وّدوا ما 
َي كذ بدت آلْبَْصَاء ؛ ين فوصوم وا تُْفى صِدُورُهم 3 قر ا بينا لكم 
ليت إن كنم د تَعْقلُونَ 29 هتنم أولكء و ولا بكم ُو الكت 
0 لْقَوكمْ َالَأ ءَامَنَا وَإِذَا حَلُوَأ عَضُوأ عَلَيَكُم الأتَايِل مِنَ العم لْمَيِْظٍ قل مُوتُوأ 
, كم إنَ لَه عل بدَاتِ ألصّدُورٍ (2) إن ةا 0 تشم إن صبحكم 


قوع آنثَهَ 


اما إن تَصيرُوأ وَتَتّقُوأ لا د تذاشف كذ نكا إِنَّ لله يما 

واعسي 7 

اَيأُوتكُمْ كَبَالاً: لا يقصرون في فساد دينكم. 

وَدُوامَا عَُِمْ: أحبوا مشقتكم الشديدة . 

خَلَوْائ مضوا . أو انفرد بعضهم ببعض . 

مِنَ العَيْظٍ: أشد الغضب والحنق. 

لقد آمن المسلمون بالدين الإلهي نفسه الذي تلقاه أهل الكتاب السابقون. إِذْ كان دين 
الطائفتن كلتَيهما واحداً من حيث حقيقته الجوهرية»غير أن اليهود لم يلبثوا أن بلغوا من 
العداوة والبغضاء للمسلمين حداً كبيراً حتى إذا نزلت بالمسلمين مصيبة غمرهم الفرح 


7٠ 
والسرور.‎ 

وكان السبب وراء هذه الأحقاد والعدوات الدينية في قلوب اليهود أنهم اتخذوا ديناً 
مصطنعاً من عند أنفسهمء ناسبين إيآه إلى أنبياء بني إسرائيل » وعلى أساس من ذلك احتلوا 
مركزاً قيادياً بين الجماهير» في رحاب الدين الإللهي تكون الاهتامات كلها متجهةً نحو الذات 
الإلمية» أما في ظل الديانة المصطنعة الزائفة» فينصب اهتام الناس على صانِعيّها ومفسرئهاء 
وأمئال هؤلاء لا يستسيغون انتشار الدعوة إلى الدين الحقء إِذْ ييل إليهم وكأنها تعمل على 
تقليص ظلهم» ودفعهم عن مراكز القيادة والعظمة . 

وما يجب على عباد الله المخلصين, في مواجهة مثل هذه المواقفء أن يأخذوا حذرهم من 
كل رذ فعل سلبي» ويلتزموا بالصبر والتقوى . ومعنى الصبر هو الاستقامة على جادة الحق 
في كل حال من الأحوال . وأما التقوى فهي عبارة عن الاعتقاد الجازم بأن القوة الحاسمة هي 
الله عز وجلء وليس أحد سواه ولوت تبنىّ المسلمون مثشل هذا الموقف الإيجابيء لم يكن 
لأعدائهم أن ينالوا منهم شيئاء ولكن ينبغي للمسلمين أن يكونوا واقعيين» فيميزوا عدوهم 
من صديقهم؛ حتى لا يتمكن أحد من أن يخدعهم استغلالاً لصفاء قلوبهم وطهارة نفوسهم . 

وواقع انطواء قلوب المسلمين على مهادنة اليهود. وخلو قلوب اليهود من محبة المسلمين» 
يوضح لنا أي الفريقئن على الحق وأيهما على غير الحق . إن الله كله الرحمة والعدل» وهو خالق 
ومالك بني البشر أجمعين» ولذا فإن الشخص الذي يظفر بالله على نحو حقيقي, ينفتح صدره 
لعباد الله أجمعهم. ويصير كل البشر في نظره عيال الله على قدم المساواة» وبالتالي فهو يحب لكل 
أحدٍ ما يحب لنفسه » ولكن الذين لم يُدركوا الله على نحرٍ حقيقيء والذين لم يدجوا إرادتهم في 
إرادة الله يعيشون على مستوى ذاتهم وحدهاء وبضاعة حياتهم تكون منحصرةً في إطار 
منافعهم الشخصية وتعصباتهم الطائفية. 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





« وَإِذْ عَدَوَتَ مِنَ أَهلِكَ د تبَوَئ آلْمُؤْيِينَ مَقَعِدَ لِلقعَالٍ وآ نيع عَم ات 5-0 
هَمّت طَآبِفَعَانٍ سكم أن تَفْسَلَا وه ونا ا 5 


« دور 


وَلَقَدّ تَصَرَكُم لله ِبَدْرِ وَأسمْ و0 فاتّقوأ لله لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول 





تفس برسورة آل عمران 1" 


١د‏ 6 ار رك 6 و مار ار م - 5 صهدر م ا ير 7 2 كت 
لِلمُؤْيِنِينَ الن يَكفيكح أن يمِدَّكحّ رَبُكم يثلشة لشي مِنَ الْمَلتيِكة منزّلين 32 بل 


تم و رلته لعش > ول ع ورت “تر 7ه دي مولن كه 
إن تَصْبرُوأ وَتَكّقوأ ويأتوكم مِّن فَوْرِهِمْ هَذًَا يَمَدِدَكُمَ رَبُكم يخْمسة َالفي مِنَ 





قر اه د 2 عرو غم ورور 2 
17 الاين شام ِ- ل سس ار لير ا 2 ١‏ هاداة 7 > 2 .”5 في ل 

> رعاةه ِ مدي صور 6 م 2 0 ف عع و2 

آلنَصْرٌَإِلا مِن عند الله العريز الحكيم (2) لِيَقطعٌ طرفا من الذين كفروا اويكبتهم 


2 
وى مد اال 2 
: 


0 2« وكين و 2 ته 5 صء ع «- 9 ع 6د م ع 2 2 3-1 
فيَقَلِبُوأ حَآبيينَ 29+ لَيسَ لَكَ مِنَ الأمر سَىْءٌ أو يَثوب عَلَيِِمَ أو يَعَدِبَهُمَ فإنهم 
َ داه ب . م م له ا صه م غره ف 7 000 م 
ظَِمُوَ و وَلَهِ ما فى آلسَّمعوتِ وَمَا فى الأرض يَغْفِرٌ لِمَن يَسَاءُ وَيَعَذْبٌ مُن 


2م ها م 


غدوت: خرجت أول النهار من المدينة. 


مَقَاعِدَ لِلْقِنَالِ: مواطن ومواقف له يوم أحد. 

أن تَفْسَّلا: تجبنا وتضعفا. 

وله بقلة العدد والعدة: 

أن يُمِذَّكُمْ: يقويكم ويعينكم يوم بدر. 

وََأُوكُم: أي المشركون. 

قَوْرِهِمْ هَذَا: ساعتهم هذه بلا إبطاء. 

مُسَوّمِينَ: معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات. 

يَكْبِتَهُمْ: يخزيهم ويخمهم. 

نزلت هذه الآيات عقب وقعة أحدءسنة ثلاثِ من ال هجرة؛ وني هذه الوقعة كان عدد 
الأعداء يبلغ ثلاثة آللاف مقاتل» في حين خخرج لمقاومتهم ألف رجلٍ من المسلمين» وبينيا 








1" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
المسلمون في منتصف الطريق انخذل عبد الله بن أي بثلائماثة من أصحابه؛ مما أثار موجةٌ من 
الانبزامية والوهن في نفوس بعض الأنصار, لولا أن ذكرهم رسول اللهيك بأننا ل نخرج ثقة 
بأنفسناء وإنما خرجنا توكلاً على الله وحده؛ وقد شرح الله صدور المسلمين لفهم هذه 
الحقيقة»فاطمأنت قلويهم» وارتفعت معنوياتهم . إن الله تبارك وتعالى لا يخذل العبد المؤمن إذا 
طرأ عليه طارئ من الضعف والاستكانة» بل يأخذ بيده»ويثبته من جديدٍ على جادة الإيهان » 
وقد ظهرت تُصرة الله هذه على المستوى الاجتماعي في غزوة أحدٍ؛حيث تغلب العدو على 
المسلمينءاغتناماً لزلةٍ صدرت منهم . 

ينبغي للمؤمن ألا يُصاب بالجزع والهلع من قلة العدد أو ضآلة الإمكانيات ؛ إِذْ لو كان 
العدد قليلاء فليتأكدٌ أن الله تعالى سيكمل هذا النقص العددي بواسطة مدد من الملائكة» ولو 
كانت الوسائل غير كافيةٍ» فليشق بأن الله سيخلق من عنده أجواءً تسد مسد النقص في 
الوسائل ؛ إن مدار النجاح والانتصار ليس على الوسائل المادية» بل على الصبر والتقوى . 

وتتخذ نصرة الله للذين يخشون الله ويعتمدون عليه تعالىم» صورتين اثنتين: إحداهما تتمثل 
في قطع طرف من معارضيهم. والثانية 3 تنمثل في كسر شوكة المعارضين وإلحاق الهزيمة بهم » 
ومصدر الانتصار الأول هو الدعوة؛ إِذْ يوفق الله الأفراد من الطرف المقابل» الذين يتمتعون 
بشيءٍ من الحياة والحيوية» يوفقهم للاقتناع بالدين فهم يبدأون بالانضواء تحت لواء الحق» 
وأما في الصورة الثانية» فإن الله يزيد فيها من قوة أهل الإيان» ويرفع من معنوياتهم؛ ويُمدهم 
بمددٍ خصوصي يجعلهم يتغلبون على العدو . 


ٍِ ص 
6 2 
وم 3 


« يتأيّهًا الذِ مرت انوا لا تَأسكُلُوا الت وَاأْمسفا م فلة 
تَفْلِحُونَ 2 وَنَّقُوأ آَلّارَ الى ا لِلكَفِرِينَ « جم وأطيُوا | الله السو 
00 ف إلْ مغر ين 3 1 عَرْضهًا 


احتطم وين أن يي 6 وَالذي رس 


0 2 ةنأ 


إذَا فَعَلُوأْ فَحمَة أَوْ ظَلَمُّوَا أَنفْسَبُمَ بم ذَكرُوأ آله فَآسْتَعْفَرُوأ لِذَتُويِهِمَ وَمَن يَغْفِرُ 


9: 





"6 





تفسير سورة آل عمران 
0 فك د ال جو وف ا فو ال 1 را بقار 
الذنوبب إلا الله وَلَمّ يصِروا على ما فعلوا وَهمَّ يعلمورت (ج) اولتيك جرّاؤهم 
مَغفِرَة ين رَيَهِم وَجَنسجَرى من خَحتهَا الجر خاديرت فيا وَبهْمَ أَج رالعساينَ 
© قد حَلَتْ ين فَيِلِكُمٌ سن فَسِيرُوأ فى الأزض فَأنظرُوا كيف كان عنقبة 
مُضَاعَفَةٌ: كثيرة وقليل الربا ككثيره. 
الكّدّاءِ وَالضَّداءِ: اليسر والعذر. 
وَالْكَاظِوِينَ العَيْظ: الحابسين غيظهم في قلوبهم. 


فَعَلُوا فَاحِضةٌ: معصية كبيرة متناهية في القبح. 


ألم 


خَلَتٌ: مضت وانقضت. 

سَئَنٌّ: وقائع الأمم المكذبة. 

المراباة هي الصورة المتناهية في القبح والشناعة لعبادة المال» والشخص المصاب بعبادة 
المال يكون دائياً مشغول البال في البحث عم| سيجعل ثرواته ضِعفَيْن فصاعداً ‏ فيأخذ في 
الاندفاع وراء ثروة الدنياء في الوقت الذي يجدر به أن يسعى نحو جنة الآخرة» ويزداد شوقاً 
ورغبة في نيل رحمة الله ونصرته » وإنما يريد المرء تنمية ثروته لكي ينال الحظوة والمكانة عند 
الناس» ولكي يضمن لنفسه عيشاً رغيداً في الدنيا » غير أن نجاح هذه الدنيا ومكانتها لا 
يتمتعان بأية قيمة حقيقية» إِذْ إن الجنة لها وحدها الأهمية البالغة» فأفراحها لا تفنى» ولذاتها لا 
تنتهي أبداً . والعاقل هو الذي يندفع نحو الجنة . 

والسعي وراء الجنة يعني أن يبذل المرء القسط الأوفى من ماله في سبيل الله » إن الطريق إلى 
النجاح الدنيوي هو «تنمية المال» » وأما الطريق إلى الفلاح الأخروي فهو ( إنفاق المال»» 
وإذا كان رأسمال الصنف الأول من الناس هو حب امال » فإن رأسمال الصنف الثاني هو حب 
الله ورسوله » وإذا كان الصنف الأول من الناس خائفاً من خسائر الدنيا » فإن الصنف الثاني 


يخاف أشد الخوف من خسران الآخرة . 


>" 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

والذين يخافون الله تغلب عليهم شيئاً فشيئاً نزعة «الإحسان»» حتى يصبح الإحسان 
بمثابة طبيعةٍ ثانية لهم يعني أنهم يحاولون دائما أن يعملوا كل عمل بأسلوب يجعله أحب ما 
يكون إلى الله وأقرب إلى مرضاته تعالى » فهم يعيشون في الدنيا حياةً منضبطةً بدلاً من حياةٍ 
متحررةٍ طليقةٍ ؛ ويجعلون من مطالب دين الله مطالب لأنفسهم بالذات» فيبذلون في سبيل 
تحقيقها على كل حالٍ من اليسر والعسرء والرخماء والشدة ؛ ويعفون عمن ظلمهم أو أساء 

برغم قدرتهم على الانتقام » ومع أنهم غير معصومين من الخطأء فإن أخطاءهم تكون 
وقتيةٌ؛ فهم لا يكادون يقعون في خطأ حتى يثوبوا إلى رشدهم فورأء ويتوجهوا إلى الله ثانيا 
سائلين إيآه بخشوع وحرارة بالغيّن أن يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم!! 

إن التاريخ يتحدث بلسان العمل عن الحدي الرباني الذي تم تبْييّنهِ في القرآن في كلام يُقرأء 
غير أن الموعظة لن ينتفع بها إلا الذين يبحثون عن الموعظة . 1 


( ولا هوأ ولا وأو 0 إن كُنشّم مَؤْمِيِينَ ( 5) إن يمسسكم 


سوي ان 

قَرْحّ: جراحة يوم أحد . 

2 ي 6 

رح مُثلهُ: يوم بدر. 

تُدَاوهًا: نصرفها يأحوال مختلفة . 

الإيمان يعني توجيه الحياة كلها لله ولد وعد الله الذين يؤمنون به» أن يكتب لهم الغلبة في 
الدنياء ويدخلهم الجنة في الآخرة » وأن ينعم عليهم بكرامته الكبرى » وهي أن يجعل منهم 
«شهداء» في محكمته, على أولئك الذين كانوا قد رفضوهم في الحياة الدنياء وبناة على 
شهادتهم يحدد المصير الدائم الذي يلحق بأولئك المنكرين » غير أن هذه الدرجة الرفيعة لا 
تتأتى بمجرد إقرارٍ لساني؛ بل لابد لذلك من أن يه يثبت المرء صدقه في الصبر والتهاد. 





تفسير سورة آل عمران ”و 

والمؤمن ليس له بد من مواجهة ألوانٍ من الصعوبات والعراقيل من قبل الآخرين على أية 
حال » ومقاومة هذه العراقيل والصعوبات هي الجهاد » وإكراه النفس على الثبات على الحق 
في كل الظروف هو الصبر » والذين يقدمون هذا النوع من الجهاد والصبر» هم وحدهم 
المؤمّلون ليرئوا الجنة » وذلك يشق لهم أيضاً طريقاً إلى الغلبة والانتصار في الدنيا ؛ لأن 
«الجهاد» ضمان لاستمرارية عملهم على الوجه الأكملء وأما «الصبر» فهو كفيل بأنهم لن 
يندفعوا وراء العواطف المجردة » وهاتان خلتان إذا فقت طائفة ما للجمع بينهاء فإن 
نجاحها في دنيا الله هذه يصير مؤكدا بتوفيق الله» تماما ى) يكون من المؤكد بإرادة الله إثمار بذرةٍ 
ألقيت في تربة ملائمة . 





م 


« وَلِيمَخَص الله الذين #أمنوا يمح الخفر. 2 أم حَسِبْمَ أن تَذ خْلُوأ 
ميو 01 عزاو 2 مح بود قدا الي ماني ل 
الْجَنَةَ وَلَمَا يَعَل م الله َه الَّذِينَ جَنهَدُوأ مكُح وَيَعْلَمَ يَعْلَّمّ الصَّدبرد (2) وَلَقَدَ كنتم تَمَنْونَ 


ٍ 


رم 5 ّ و>-- 
الْمَوْتَ مِن قَبَلِ أن تَلقَوَه فَقَد رَأَيحمُوهُ وَأَنتم تمظرون 2ق م« 

وَيَمْحَوَّ يَفْحَقّ: جلك ويستاأصل :+ 

اك ار بالل او لوي ا 
المشكلات بدورها إلى الحيرة » وقد تملأ قلبه كله بحب المصلحة الذاتية وحدهاء وقد تثير في 
نفسه مشاعر سلبية » وقد توحي إليه بفكرة إعداد «دِينٍ جماهيري» يحظى بالقبول والانتشار 
الواسعين بين الناس» إزاء دين ألله الخالص النقى » وذلك هو الاختبار الذي يمر به المرء في 
الدنيا . 

ومن خلال الخطوات العملية أو ردود الفعل تجاه هذه المواقف. يتضح ما إذا كان صادقاً 
في إقراره أو كاذباً » فإن كان عمله مطابقاً لدعوى إيمانه فهو صادقء وإن كان عمله خلافاً 
لدعواه فهو كاذب . 


الشهادة لله هى النتقطة النهائية لهذه المسيرة الإيمانية الطويلة؛ إذ ينبعث أحد عباد الله بين 


"5 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الناس» بوصفه داعياً إلى الحق» بحيث يكون هو نفسه ترجمةٌ حيةٌ وأنموذجاً كاملاً لما يدعو إليه 
الآخرين » والناس يقابلونه بالإهانة والازدراء» ولكنه لا يحفل بلومة لائم» وقد تعترضه 
ضروب شتى من الشكلات والصعوبات؛ لكن هذا لن يغير من وجهته . وقد تتعرض نفسه 
للخطرء ولكنه لا يحيد عن موقفه الدعوي قيد أنملةٍ» ويظل صامداً في وجه كل الظروف 
والأزمات مهما تفاقمت» ومهها اشتدت وطأتها عليه . 





إن هذا الاختبار قاس للغاية» غير أن ليس هنالك بد من المرور به؛ إِذْ به يتم إعداد الإنسان 
الذي سيتخذ منه الله تعالى شهيداً على عباده؛ إن المرء حين يظل ثابتاً مُصراً على نشاطه 
الدعوي؛ يرغم كل ما يعترض طريقه من المآزق الحرجة, يؤكد تأكيداً عملياً على مدى يقينه 
واقتناعه برسالته » كما يؤكد أيضاً على أن الشيء الذي ينبه الناس إليهء هو أمر جدّي متناهٍ في 
الجدية» وليس 0 0 لا يؤبه له . 


0 

« وما حمد قله ألم 
١|205 ُُ 00‏ 2 . - 2ه 
0 ا ن يضر 


ث 


2 


ع 090 ٍَ 0 ا له 7 
افإئن مات اوقتل انقليَتم على 
3 


6ه - و ع ين اح اليل - م ديم د د 2000-8 ديومه 2 
اعقب 1 4 الله شيعا وَسيّجِزِى الله الشحكرين 
27 ل 1 ا ّ 0 7 3 0 م شة 2 مو 2 ص 
0 وما كان لتفس أن تموت إ! بإدن الله 5 مؤجلا هر ل لواب 
> # دن ده 3 2 5 ع د 9 2 اك 
الدنْيًا نُوْتِهِء مِنْنا وَمَّن يرد ثوّاب الآحرّة نُؤْتَهِء مِا وَسَتَجَرِى الشبكرينَ (2: 
ع ار 0 2 8 وه 2< 
كن ين بي قل مَعَهُد يدون كرما وَهَنُوأ لما اصابَكم فى سبيل الله وما 
مدهو #2 7 ام 1 ير 
صُعْقُوأ وَمَا آسْتكانوأ وَآشَهخِتُ الصَّدرِينَ (5) وَمَا كان فَوَلْهُمٌ إِلآّ أن قالوأ ريما 


أَغَفِرْ لَنَا ذتُوبَنَا وَإِسَرَاقََا فى أمرِنا وَتْيَتْ أَقَدَامَما وَآد نصرنا عَلى الْقَوْمٍ الكفرين 
فََانَهُم آله ثْوَاب لديا وَحُسَنَ تَوَابٍ لحرو وَآَضْبُ الْحسِيينَ 420 
كِتَاباً مُوّجّلاً: مؤقتا بوقت معلوم . 
وَكَيّن مّن نََّ: كم من نبي - كثير من الأنبياء . 


ربِيُونَ : علماء فقهاء . أو جمرع كثيرة . 
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تفسيرسورة آل عمران 
ل م ٠.‏ 6ه 
قا وهَنوا: فا عجزوا . أو فا جبنوا . 





وَمَا اسْتَكَانُوا: ما خضعوا . أو ما ذلوا لعدوهم 
الوهن والامزامية » غير أن عباد الله حقا هم الذين لا يعتمد تدينهم على شخصية معينة » إنم| 
التدين المطلوب عند الله أن يكون العبد قد ربط روحه كله وكيانه كله بالله الواحد الأحد 
وحذده . 

إن الإنسان المؤمن هو الذي يتخذ من الإسلام ديناًء بناء على صدقه المبدئي الأصيل؛ 
وليس استناداً إلى أية شخصيةٍ من الشخصيات . 

والشخص الذي يُوفق لإدراك الإسلام على هذا النحوء يصير الإسلام عنده نعمةً تملا 
روحه كلها بمشاعر الشكر والامتنان نحوهاء ويحسب الآخرة؛ بدلاً من الدنياء هي كل 
شىءء وتعود الحياة في نظره شيئاً زائلاً في أية لحظة . 

وأمثال هؤلاء هم المسافرون في سبيل الله حقاً » وإذا شاء الله مكن لمم في الأرض» إضافة 
إلى ما سوف يختصهم وحدهم به من الكرامات الكبرى والنعيم الأبدي في الآخرة. غير أن 
هذه الذرجة الرفيعة لن يناها إلا الذي يجتاز كل مراحل الابتلاء والامتحان بنجاح. 

ومسلسل اختبار المؤمنء لا يزال جارياً كل يوم دون انقطاع؛ والذين ينجحون في هذا 
الاختبار هم الذين يُكتب هم كل أنواع العزة والسعادة والرقي في الدنيا والآخرة . 

إن اتحاد كلمة أهل الإيمان» ووقوفهم جنباً إلى جنب في المواقف الخطيرة الحاسمة» 
وتواصيهم بالصبر والثبات على الحق في كل الظروف والأوضاع؛ مما يجعلهم مستحقين 
0 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
مد 


وَبِعَسن مَتْوَى 1 لا لظبلمير- وَلَْقَدَ صَدَفَكم الله وَعَدَهُد إِذْ تحسونهم بإذنه 
حَقّ إذا قمر وَتَتَوْعَثُمْ فى الأمرِوَعَصَِتُم ِنْ بعد مَآ أرَدكم ما تُحِبُو” 
بعكم م يك لديا وبحكُم من يُرمدُ الآدز ةكم صرَقَكُمْ غاهم ليتقلتكم” 
وَلَقَد عَنَا عَِكُمْ وَآنّهُ ذو فَضل عَل المُؤييينَ (ق) © إِذ تُسْعِدُوتَ ولا 


- اس وم 


تلؤارت عل أحَ والرسُول يَدَعُوكُمْفى أخردكم َأنْبَكُمْ عَما بعر لَحَبْد 
تَخْرَنُوْعَلَ م فَانَكحْ وَلَا مَآأصَبَكُمْ وَللَهُ حَبيريمَاتَعْمَلُونَ 9 
الله مَوْلاكُمْ: الله ناصركم لا غيره. 
الرّعْبَ: الخوف والفزع. 
سَلْطَاناً: حجة ويرهانا. 





مَْوَى الظَالِينَ: مأواهم ومقامهم. 

إِذْ نحَسُوتُم: تقتلونهم قتلا ذريعا. 

ِل فزعتم وجبنتم عن عدوكم. 

ِبتَلِيكُمْ: ليمتحن صبركم وثباتكم. 

تَصْعِدُونَ: تذهبون في الوادي هربا. 

وَلاَتَلرُوقة ارون 

أَنَابَكُمْ: فجازاكم الله بها عصيتم. 

عا بقَه: حزنا متصلا بحزن. 

لقد كانت الزيمة الوقتية العارضة في موقعة أحد فرصةً انتهزها معارضو الإسلام؛ فبدأوا 
يقولون : إن أمر هذا النبي وأتباعه ليس بأمر إلهي؛ إِذْ لو كان ذلك أمراًإهياًء ل يكن 
لأعدائهم أن يُلحقوا بهم الهزيمة المنكرة . 
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تفسير سورة آل عمران 

غير أن المزائم والتكسات من هذا النوع, وإِنْ كانت في ظاهر أمرها قد وقعت نتيجة 
لخطأ المسلمين أنفسهم تكون على كل حال اختباراً من الله عز وجل » فليس هنالك بد من 
مواجهة «وقعة أحد) في معترك ا حياة الدنياء حتى يتميز من كان يعتمد على الله وحده؛ من 
ينقلب على عَقِبَيّهه وينسلخ من إيهانه » ومثل هذه الوقائع تكون ابتلاء ثُنائياً أو مزدوجاً 
بالنسبة للمؤمن» فمن جانبٍ يكون المطلوب منه ألا يتأثر بها قد يشيره المعارضون من 
الأراجيف والمتبّطات والشكوك حول مستقبل الإسلام ؛ ومن جانب آخر يجب عليه ألا يقع 
فريسة الفزع والهلع من المعاناة الوقتية الطارئة» وأن يبقى صامدا لا يتزحزح عن موقفه على 
أية حال » ولو ظل أهل الإيهان صامدين في وجه المواقف الخطيرة والأزمات الشديدة الوطأة؛ 
فسرعان ما تنزل من عند الله «نصرة الرعب» . 





إن إصابة المسلمين بالضعف والهزيمة يرجع ل 0 
في الأمر». وليس هنالك من سبيل إلى الوحدة والائتلاف بين طائفةٍ ماء إلا بالتخلص من 
هذا ابي حتى وإن اختلقت الآراء وتعذدت وجهات النظل.: 

ومادام هذا السمو الفكري والانفساح الذهني سائداً في طائفةٍ ماء فإنها تظل متحدةٌ 
متاسكةٌ» قويةٌ وغالبةً » وأما إذا صار الاختلاف في الرأي والمذهب, أساساً لافتراق القوم 
طرائق قدداًء وكتلاً متفرقةٌ» فلا مناص إذن من أن يصيبهم الضعف المؤدي بهم حتاً إلى 


المزائم والتكسات المتوالية . 

جم كرا دصق مع ده مترل كلجر سح ب وطايفة 
مك 2 دس يي موده 
أَهَمَتِمْ أنفْسم يظنور- بالله انق طن واي ارت فل لقاين 
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- التدكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
نه هد سم دي لت .اممو ره مان 81 مدير 3 وام 
الشيطن بِبَعْض ما كسَبوأ وَلْقَدَ عَفا اللّهُ عَتْجُمْ إِنَّ آللّهَ غفورٌ حَلِيةٌ 439 


م - 0 1 
نعاسا: سكونا وهدوءا أو مقاربة للنوم . 
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يَعْشَّى: يلابس كالغشاء . 
لََرَرّ: لخرج . 
مَضَاحِعِهِمْ: مصارعهم المقدرة لهم أزلا . 
وَلِيبْيِيَ: ليختبر وليمتحن وهو العليم الخبير . 
وَلِيْمَخُصَ: ليخلص أو ليزيل أو ليكشف ويميز. 
اسْتَرَهُمُ الشَّيْطَان: حملهم على الزلة بوسوسته. 

إن أهم شيء في معترك الحياة ألا يفقد المرء أبداً شعوره بالأمن والطمأنيئة الداخلية» ويبقى 
دائماً مستعداً لتركيز جهوده واهتاماته كلها على إنجاز خطته المرسومة؛ وبلوغ غايته المنشودة » 
ويكون أهل الإبهان» نتيجة ثقتهم بالله وتوكلهم عليه متمتعين ببذه الطمأنينة الداخلية على 
أكمل وجد. حتى في أثناء المواقف المفزعة, تلك التي يُصاب الناس فيها بالقلق والانزعاج 
المؤركَيْن؛ فلا يعرف الندم سبيلاً إلى جفوهم. يمكنهم أن يستعيدوا نشاطهم وحيويّتهم من 
خلال الاستراحة لساعة أو لبعض الساعة . 

وقد شهدت غزوة أحد مظاهرة فعليةً رائعة لذلك؛ فقد تمكن فلول المؤمنين من أن 
يأخذوا حظهم من النوم والاستجمام؛ على الرغم من ألم القروح والجراح. وإرهاق التعب 
والعناء» وأن يخرجوا مع صباح اليوم التالي» في أعقاب العدوء ليطاردوه؛ حتى عسكروا 
بحمراء الأسد - التى تقع على مسافة ثانية أميالٍ من المدينة - الأمر الذي أدخمل الرعب ني 
قلوب الأعداء » فانطلقوا عائدين إلى مكة لا يلوون على شىء » ذلك هو شأن أهل الإيمان 
الصادقين في إيانهم » وأما الذين لم يتخذوا من الله ولياً ومعيناً هم » فإنهم يرون الأخطار 
تحدق بهم من كل ناحية» إن أناساً فارغين عن هم الدين أمثالهم, لا يهمّهم شىء سوى النجاة 





تفمر سورة آل عيران سسببب))ب)-)-ا-ا-- يبي ||| ب | ب 7١‏ 
بأنفسهم » فيكونون دائ] قلقين مضطربين؛ لا يقر لهم قرارء ولا ينالون نصيبهم من نصرة 
السكينة والطمأنينة التي يلقيها الله في قلوب عباده المؤمنين » وفي غزوة أحد كان عبد الله بن 
أبي من أصحاب الرأي القائل بالبقاء في المدينة» وقتال العدو فيها إذا ما دخل عليهم غير أن 
رسول الله يلم يلبث أن خرج من المدينة» وقاتل العدو في الشّعب » نزولاً على اقتراح أكثرية 
المسلمين المخلصين . 

ثم إذا حلت الهزيمة بالمسلمين» بسبب خطأ الرماة المرابطين على ثغر الجبل» وجد عبد الله 
بن أبي وأتباعه فرصة لإظهار الشماتة بهم» فراحوا يقولون: لو اتفقوا معنا على البقاء في المدينة 
والقتال فيهاء لما حلت بهم هذه الخسارة الفادحة في الدماء والأرواح » غير أن الموت أمر إلهي 
لا يتخلف؛ إِذْ يوافي كل أحدٍ حيث ينتهي أجله المكتوب وليس بإمكان التدابير الاحتياطية أن 
تدفع الموت أو تؤخره عن أحدٍ . 

وإن أمثال هذه النكبات والأحداث الفاجعة؛ مهما يكن وراء ذلك من سبب في ظاهر 
الأمرء إن تحدث وفق مشيئة الله العلياء لكي يتضرع عباد الله المخلصون إلى الله؟ فيزدادوا 
تقرباً إليهه ويستحقوا المزيد من رحماته» ولكي ينكشف النقاب عن طوية المغرضين الدخلاء 
الذين انضموا تحت لواء الإسلام لأحد غرضَيْن لا ثالث لهما: مغانم يتوقعونهاء أو مغارم 
0 
يتوقوتها . 

عندما رأى الرماة الخمسون أن المسلمين قد أحرزوا النصرء وأن الأعداء لاذوا بالفرار 
رغب بعضهم في النزول إلى الميدان؟ ليأخذوا الغنائم والأسلاب إلا أن أميرهم - عبد الله بن 
جبير - وعدداً من زملائه خالفوهم قائلين : علينا أن نلزم هذا المكان ولا نبرحه على أي حالٍ 
من الأحوال» بحسب ما أمرنا به رسول الله يه » وما هو إلا قليل حتى غادر الرماة مواقعهم 
ما عدا أحد عشر رامياً » وقد اتخذ الشيطان من هذا الاختلاف والتنازع الداخلي ثغرةً لكي 
ينفذ منها إلى قلوب المسلمين» ويوقع الارتباك في صفوفهم, غير أنهم لما اعترفوا بخطيئتهم؛ 
عفا الله عنهم؛ ثم نصرهمء بأن قذف الرعب في قلوب الأعداء؛ فارتدوا على أعقابهم» في حين 
أهم كانوا متجهين صوب المديئة» ولم يكن بينهم وبينها إِذ ذاك سوى بضعة أميال فقط . 


"1 





دلب سس سح التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
9 يتما الْذِينَ ءامنوأ لا تكُوئُوأ كَالَذِينَ كقَرُوأ وَقَانُوا لِإِخْوَاتِهِمَ إِذّا صَرَبُوا فى 
لوم ض أُوْكُوأ عرى لوْكانُوأ ندا ما مَانُوأوََا ُو يَعل هد حَسْرَ فى 
لويم أنهي - وَيِيتُ واه ما نَحْمَلُونَ بَصِيدٌ (2) وَل قَُثُر فى سيل الله أو 
لمدرر من لل وَرَحْمَةُ حبر َم جَمَغُورت (2) لون مُكمْأوفلُم إلى آللّه 


عَكَرُونَ (ج) فَيِمَا حمق ينَ أله لدت لَهُمْ لوكت قط عَليظ لعل لَأَنقَصُوا 
مِنْ حَوَلِكَ فَآعف عتم وَآسْتَغْفِرَهُمَ وَشَاوِرَهُمْ فى أن إذًا عَرَْتَ مَك على 
ألنّه : إن لحت الْمموكنَ و2) إن ركم أنه فل ال وَإِن حْدُلَكُمَ فَمَن 


مه 


ذا للدي بنط رك دن بتو وَعَل الله مكل الْمُؤِْنُونَ 9) »4 
صَرَيُوا: سافروا لتجارة أو غيرها فاتوا . 
عُرَّى: غزاة مجاهدين فاستشهدوا. 
لنت هُمْ: سهلت لهم أخلاقك ول تعنفهم . 
فَظاً: جافيا في المعاشرة قولا وفعلا . 
لانمَضُوا: لتفرقوا ونفروا. 


َلأَغَاِبَ لَكُمْ: فلا قاهر ولا خاذل لكم . 


كل حادث يقع في هذه الدنياء مهما كان صغيراً أو كبيراً إنها يقع بإذن الله تعالى» غير أن 
هناك ستاراً من الأسباب والعلل لا يزال مسدولاً على كل الأمور والأحداث؛ بحيث يبدو في 
ظاهر الأمر أن الأحداث كلها مرتبطة بأسباب معينةٍ» ولكنها في الحقيقة مرتبطة بمشيئة الله 
العلياء واختبار المرء يكمن في ألا يتورط في بُؤْرَة الأسباب الظاهرية » بل يحاول جهده النظر 
إلى القدرة الإلحية العاملة خفية من ورائها . 





تفسبرسورة آل عمران 1" 
إنَّ الإنسان غير المؤمن هو الذي يضل في متاهة الأسباب .. والإنسان المؤمن هو الذي 
يوفق لإدراك الحقيقة الأصلية العليا. 





إن شخصاً يدعي الإيهان» ثم يحسب أن الحياة والموت» والنجاح والإخفاق» كل ذلك نتاج 
التدابير والحيل؛ إن شخصاً كهذا لاعبرة بدعوى إيانه» إن الرجل الكافر إذا ما طرأ عليه 
طارئ صار تبباً للأسى واللوعة والحسرة وهو يقول : لو أني اتخذت كذا وكذا من التدابير 
لكنت بنجوة مما وقعت فيه » ولكن الرجل المؤمن ينظر إلى ما يلم به من الطوارئ والنكبات 
نظرةً تنم عن الهدوء النفسي والطمأنينة والقناعة الداخلية» ويرجع ذلك إلى إرادة الله بهء وأن 
الله لا يريد بعباده إلا خيرا . 

والذين يعطون الأهمية البالغة للأسباب يوجهون حياتهم كلها إلى ادّخار متاع الدنيا 
وزخارفها » وبالتالي تصبح «الحياة الدنيا» أعز شيءِ عندهم. غير أن الشيء الجدير بالطلب 
والسعي الحثيث إنما هو الجنة ومغفرة الله ورضوانه» والجنة شيء لا ينال إلا بعوض الحياة . 

والسلوك الاجتماعي الذي طُولبٍ الرسول بممارسته مع أصحابه المؤمنين» هو السلوك 
المطلوب من القائد المسلم » » فلابد للقائد المسلم أن يكون رقيق القلب ولين القول؛ ويجب ألا 
تكون هذه المعاملة الرفيقة فيقة اللينة محصورةٌ في نطناق الحياة اليومية العادية» بل تشمل أيضاً 
المواقف الصعبة» تلك التي يدور فيها الصراع الحاسم بين الإسلام والكفر والتي يتحول فيها 
النصر الباهر إلى هزيمة نكراء نتيجة للخروج على أوامر القائد. 

ومن المستحيل أن تتألف أية جماعةٍ قوية متماسكةء مالم يكن قائدها متمتعاً بالسمو ورحابة 
الصدر وليونة الجانب على هذا المستوى » إن الخطيئة مهما كانت فادحة أو عظيمة الخطر 
جديرة بالعفوء فيا لو كانت مجرد خطيئةِ» ولم تكن بمشاغبة متعمدة» فينبغي للقائد أن يتعامل 
مع أتباعه ناسياً كل أخطائهم من هذا النوع , وأن يكون غاية في النصح للناس والحسرص 
عليهم » حتى تبدأ تفيض من قلبه الدعوات الصا حة لمم:وأن يقدر الناس تقديراً بالغاً وأن 
يأخذ نفسه بالتشاور والبحث معهم في كل الأمور والقضايا . 


وإذا كان المرء موقناً بأن كل ما يقعء إن يقع بإذن الله عز وجلء فإن التدابير البشرية كلهاء 
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© وم كن لني أن يفل من يَعلل أت يشال يََمَ الميمه ذ؛ توق كل 
لع 20 7 صوام 0 
نفس ما كتبث وهم لا مُطَمُونَ ق) أفمن بع رو ون كما بسَخَطٍ من 
2 ء د الك و 0م ا 
الله وَماوَ 0 رَِفْسَ أمَصِيرٌ 29 هُحْ دَرَجَتُ عِند الله ' وَاللّهَ بَصِيرُ بِمَا 


مو اراسي مدي 


يعْمَأُوت (2) لَقَذ مَنَ لَه عل الْمؤِْنَإذْ بَعَتَ فوم رَسُولاً ينأ أنفسِهم يَتَلُوأ 
و2 ار لد رع م 
ليم مَايجِهء وَيَرَحيمْ يُعْلِمُهُمُ الكت وَلفِحكمَة وإن كاثوا ين قَبْلُ لفن 


وَيُرَكهِمْ: يطهرهم من أدناس الجاهلية . 

ا 
بمغادرتهم ثغر الجبل» قبل أن يأذن لهم بذلك غير أنهم لم يطمئنوا كل الاطمئنان إلى عفوه ذاك 
فقد كانوا يظنون أن ذلك لا يعدو أن يكون عفواً ظاهرياً مؤقتأء وأن ثمة بقيةٌ من الحزازة في 
قلبه ولأ تمد جذوتباء وأنه سوف يحاول أن يتشفى منهم. إذا ما أتيحت له الفرصة . فقيل: 
إنه ليس من شأن الرسول أن تنطوي نفسه على غِلء بأن يُبطن في داخله خلاف ما يظهره. 

ومن خلال هذا تنضح لنا تلك الصفات والملامح البارزة التي لابد من توافرها فيمن 
يتولى قيادة المسلمين , فالقائد المسلم يتبغي أن يكون قلبه من السلامة والنقاء بحيث لا يضمر 
شيئاً من مشاعر البغض والنفرة والحقد والحسدء إذنْ فينبغي للقائد المسلم أن يتّسع صدره 
للعفو والصفح » حتى عن أولئك الذين يرتكبون أفدح الأخطاء وأشدها خطورةً: وألا 
يُضمر في قلبه أية عاطفةٍ سلبية ضدهم؛ وليتعامل معهم اليوم كا لم يكن قد صدر منهم 
محظور بالأمس القريب . 
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وما لابد منه كذلك أنه إذا أولت طائفة مسلمة ما ثقتها لأحد القادة واعتمدت عليه. 
فألقت إليه مقاليد أمورها كلهاء فلا يجوز لهذا القائد أبداً أنْ يضحي بأمواها وأنفس أفرادها 
في سبيل تحقيق آماله وطموحاته الذاتية » إن الشخص الذي يكون قد بض لإرشاد الناس إلى 
مرضاة الله وحثهم على اتباعها في حياتهم العملية» كيف يستحب لنفسه أن يحضر أمام الله ولم 
يتبع مرضة الله في حياته ؟! 

إن حياة الرسول يك تمثل «القدوة والأنموذج » التي لابد من التأمي بها لكل القادة 
وزعماء الإصلاح إلى يوم القيامة » ومما يستلزم العمل الإصلاحي بالضرورة ألا يبدو الملصلح 
«غريباً» من أية ناحية» عن الذين يتوخى القيام بالإصلاح بينهم؛ بل يجب أن يبدو» من حيث 
لغته. وأسلوب كلامه» وطراز معيشته وما إلى ذلك «واحداً من أنفسهم» » كا يجب ألا يخلق 
بينه وبين مخاطبيه جواً داعياً إلى النفورء أوْ باعئاً على اتخاذ أحد الفريقيْن موقف المنافس 
للفريق الآخر . 

وأول ما تهدف إليه مهمة الدعوة والإصلاح بين الناس: أن تُصقل عقوهم وتُنور 
بصائرهم؛ فيأخذوا في تلاوة الآيات الكامنة في نفوسهم. والمنبثة في أرجاء العالم الخارجي كله 
وتدبرهاء وأن يرتفع مستواهم الفكري لكي يتمكنوا من إدراك البراهين الإلفية حق 
الإدراك . 

والحدف الثاني هو: «التزكية» » والذي يتحقق بواسطة الصحبة؛ وما يدور في أثنائها من 
الأحاديث الشفهية . 

والهدف الثالث هو : «تعليم الكتاب»» يعني بيان الأحكام والتوجيهات السماوية المتعلقة 
بشئون الحياة الدنيا وأساليب ممارستهاء والتي يُطلق عليها اسم «الشريعة » أيضاً . 

وأما ا هدف الرابع والأخير فهو : «تعليم الحكمة»؛ وهو يعني كشف القناع عن أسرار 
الدين» وإبراز الحقائق والمعاني المحجوبة فيم| بين السطور . 

١‏ أولمًا أصَمتكم مُصِيبَه قذ أَصَِم يها قم أ هَندًا قل هو ينْ عند 


و و اهن ري 


و دق بل وغوه دن طرة 4 2 لكر م مدع عام وميه تم ار 5 
أنفسِكح إِنَ الله على كل شئء قير (2) وما أصبكم يوم التقى الجمعانٍ فبإذن 
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ا 0 لم لين كافقوا وقمل َنم تاو الى سيل أ 
فَعُوأ قَالوأ الزقطم اا اكتتتك” هُمْ لِلكفْر يَْمَيذِ أَقَرَبُ مهم للإيمين 


درو 4 


لور يم وَآلَهُ غلم + يمَا يَكتُمُونَ (ج) الَذِينَ قَالُوا 
لِإِخْوَهم وَقَعَدُوأ َو أْطَاعُونًا ما قُيَلُوأْ قل فَادرَءُوأ عَنَ أَنفْسِكُمْ آلْمَوْتَ إن كم 


أنَى هَذًا: من أين لنا هذا الخذلان. 

قُلْ َادْرَءُوا: فادفعوا . 

في الصراع القائم بين الحق والباطل» يكون الانتصار النهائي حليف الحق؛ لأن الله عز 
وجل يقف دائياً إلى الجانب الحق وأهله . غير أن هذا العالم هو عام الامتحان والابتلاء» حيث 
يتمتع الأشرار والمشاغبون بكامل الحرية للعمل والتصر ف , الأمر الذي ربا يُنيح لهم فرصة 
للنيل من أتباع الحق وإصابتهم ببعض الأضرار والخسائر الوقتية؛ استغلالاً لموطن من مواطن 
ضعفهم .كالاختلاف والتنازع الداخلي على سبيل المثال . 

غير أن مثل هذه الوقائع الفاجعة تتضمن ناحيةً إيجابيةَ مفيدة؛ فمن خلالها يتم تمحيص 
جماعة المسلمين أنفسهمء فم إن تثقل وطأة الظروف ويشتد ظلام الحوادث. حتى يتميز 
المنافقون الكاذبون - تلقائيا - عن الصادقين المخلصين في إسلامهم, الذين لا يزالون 
صامدين توكلاً على الله وثقَةٌ بنصرته » وبالإضافة إلى هذا كله فإن الخسارة الناتجة عن المخطيئة 
الصادرة اتفاقا عندما تحدو بأهل الإيهان إلى تجديد عهدهم بالتزام الصبر والإنابة الدائمة إلى 
الله والتوكل على الله فإن رحمة الله تصبح أدنى إليهم وأقرب إليهم من ذي قبل. 

إنه قد يقال عن الشهداء « نهم قد أهلكوا أنفسهم وأموالهم دون جدوى» غير أن هذا 
الكلام إِنْ دل على شيِءٍ فإنما يدل على سفاهة قائله » فإن الخسارة في سبيل الله هي الفوز الأكبر 


بالذات ؛ لأن الذين يضحون بكل ما يملكون في سبيل الله هم أؤلى الناس بكرامات الله يوم 
القيامة » وأكثرهم استحقاقاً لنعمه وعناياته تعالى . 
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والسفهاءء إِذْ يذكرون المقتولين في سبيل الله» يذكروخهم» وكأن الموت أليف المجاهدين في 
سبيل الله وحدهم دون غيرهم من الناس » إن الموت سنة إلهية عامة لا تتخلف, وإنه لآتِ إلى 
كل أحدٍ في موعده المضروب على حالٍ من الأحوال . 

والذين يمخوضون في مثل هذا الحديث» لا يصدرون أبداً في ذلك عن جد » فإن قلويهم 
تكون منطويةً على اعترافي مكظوم بمدى تقصيرهم وتقاعسهم الإجرامي عن التضحية 
لإعلاء كلمة الحق» غير أنهم يحاولون الحفاظ على وقارهم وسمعتهم الظاهرية عن طريق 
الطعن بألستتهم في شأن الذين قدّموا فعلاً التضحيات البالغة في سبيل الحق » إنهم يقولورن 
0 كلماتٍ تكون 1 شاهدةً على أنها كلمات زائفة؛ لا تستند إلى أية حقيقةٍ واقعةٍ . 


2 م 


لاله 0 موا 7 0" ل ة 2 
رباكا قذي .تحتيو يأ نوين لبي 





أ حَوْفُ عَلَييَِ وَل هم يَخْرَنُوَ 50 


و 


ل لا بضِيعُ أخر آموي 3 تم الْذِينَ بن أشتجَابوا به ولخو مر؟ بعد مآ 
> رم 21 .ال 6م حسم 10000 عقاو 1 
صم القع ِلّذِينَ أحسكُوأ مِنيحٌ وَأ ََوَْ جد عَظِمُ 29: ؛ آلّذِينَ قَالَ لَهُمُ آلا 0 


إِنَّ آلئّاسَ قَدَ جَبَعُوأ لَكُمْ فَأَخْشَوَهمْ َرَادَهُمْ إِيممًا وَقَالُوأ حَسْبْنًا آللّهُ وَنِعَمَ 
آ جيل 2ج فَنظلبُوأ يعمو نال فطل لم يَمْسَسْهُم سو وبعُو ِضْوَنَ 
لله وَآَّهُ ُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 0 إِنْما ذَلْكُمُ آلسَيطَيُ مح ف أُوَلِيَاءَهم قا تَخَافُوهم 


م 


وَحَافُون إن كُدتم مُؤْمِيِينَ ()» 

أَصَابَيمُ المَرْح: نالتهم الجراح يوم أحد . 

كان المنافقون يصفون الشهادة في سبيل الله بأمبا «موت ضائع »؛ لزعمهم أن هؤلاء 
المسلمين إنما يُلقون بأنفسهم إلى التهلكة من غير جدوى؛ مخدوعين بإغراءات رجل 
وتحريضاته - يعني النبي كل - فقيل لهم : إن ما تحسبونه الموت هو في الحقيقة الحياة بعينها . 
وبما أنكم لا تعرفون سوى منافع الدنيا وخسائرها العاجلة» فمن أجل ذلك يُخيل إليكم أن 


ولو ا ده ما 20 42 


0 
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التضحية بالنفس في سبيل الفوز الأخروي يعني إضاعةً للنفس » ولكن الذين يقدمون 
الفاقدين حياتهم في سبيل الله يفوزون بحياةٍ أهنأ منكم. فهم يعيشون في الآخرة عيشةً أخفض 
وأرغد منكم في هذه الدنيا . 

ومن حيل الشيطان وتدابيره أنه يغري بمن يجدهم من بني البشر أقرب إلى التأثر 
بوساوسه ونزغاته؛ يُغري بهم لكي يصرفوا الناس عن الدين» مصوّرين هم ما سيواجهونه 
لقاء تقدمهم نحو الدين من عواقب وخيمة ونتائج مخيفة» ولكي يزلزلوا أقدام المؤمنين 
ويصرفوهم عن جبهة الدين ؛ بإلقاء الرعب والملع في قلويهم » من خلال تضخيم قوة العدو 
والمبالغة في تصويرها » غير أن مثل هذه المثبطات لا تضر أهل الإيهان شيثاء بل تبعثهم على 
تجديد يَقِيّنهم وتقويته من أن الله لن يخذههم في مواجهة الظروف الصعبة. 

وحصلت معركة أحد على نحو ميليّن من المدينة» وبعد أن وضعت الحرب أؤزارها 
انصرف جيش الكفار عائداً تحت قيادة أبي سفيان» حتى عسكروا بحمراء الأسد على بعد 
ثمانية أميالٍ من المدينة» وبعد ما استقر بهم المقام عادوا إلى التفكير فيا حدث,؛ فأدركوا أنهم 
أاخطاوا خطأ بالغاً [ذْ رجعوااية احد عكذاء دون أن ربعذازاعةة القرضة الشاة للتضاء 
النهائي على المسلمين في المديئة . 

وبينما يفكرون إِذْ مر بهم عير من تجار عبد القيس» كانوا يريدون المدينة» فطلب إليهم أبو 
سفيان أنْ يحاولوا بعد وصوهم نشر الأراجيف والإشاعات بين المسلمين نما يشبطهم ويملاأ 
نفوسهم خوفاً . 

وما إن وصل رجال العير المدينة حتى قالوا : إنا قد رأينا أهل مكة وهم يُعدون جيشاً 
عظياً جداً » وقد صمموا عل ال هجوم ثانياً على المدينة بالذات» لكسر شوكة المسلمين 
واستئصال شأفتهم . غير أن ثقة المسلمين القوية بالله صارت كفيلةً بأن يبوء مكر الكفار 
بالإخفاق الذريع» وينقلب بالوبال عليهم أنفسهم ؛ إِذْ من خلال إشاعات أولئك الدسّاسين 
المأجورين تمكن المسلمون من الاطلاع على نوايا عدوهم الخبيثة » وقبل أن تزحف جنود 
المشركين ثانية نحو المدينة» بادر المسلمون بتعبئة قواهم وتنظيم رجاهم على عجل تحت أمر 
الرسول ون وانطلقوا مسرعين صوب « حمراء الأسد ». وعندما بلغ المشركين أن جيوشس 
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المسلمين قادمة نحوهم تستأنف القتال» فظنوا أنهم قد حصلوا على مددٍ عسكري فرجعوا 
أدراجهم إلى مكة خائفين مذعورين . 





( ولا كان يُسوِعُون فى لكف إِنَّهُمْ أن يَصُرُو أ الله يكَا يريد اللّهُ آَل 
عل لَهُمْ حَطًا فى الأرة وَلَهُرْ عَذَاث عَطِمْ 69 إِنّ لذن آختروا ل 
اليم أن يَضرُوأ وله عَدَاب ألم (8) ولا تسب الذين كفرواأ أنه 
تُمَلى هم > أشي نما ثقلى هم لاد َأْإِتْمَا وَهْمَ عَذَابُ مُهِينُ © ما 
كان آله لِيَدَرَآلْمُؤْمِنِينَ عَلِى مَآأنتُمْ عَلَيْهِ حَىٌ - يت مِنَ 7 كان الله 
2000 2 ع 
مطلك: عل القبب وبي لحت ين شلمه سن قهة” فعَامِنوأ لله وَرُسْلوِء 
وَإن تومنو تعقوأ فلَكُمْ أجر جرٌ ععظِيم (2) 4 

نا نُيْلٍ هُمْ: أن إمهالنا لهم مع كفرهم. 

تَجْتي: يصطفى ويختار. 

قضية الحياة الحقيقية هي تلك التي مازالت خافية عن الأنظار» وليست التي يراها الناس 
ظاهرةً ماثلة أمام أعينهمء الناس يبتمون بم يُنقذهم من جحيم الدنياء ويبذلون قصارى 
جهدهم في) يقودهم إلى نعيم الدنياء غير أن مقتضى العقل والكياسة أن يحرص الإنسان أشد 
الحرص على إنقاذ نفسه من جحيم الآخرة» ويسعى أعظم السعي للظفر بها هنالك من جنة 
النعيم الخالدة . 

إن قضية الإنسان الكبرى والأصلية هي قضية الآخرة» والتي أخفاها الله تعالى عن عيون 
البشر لحكمة الامتحانء واتخذ لإخبار الناس بذلك أسلوباً حكياًء وهو أن يختار بيعضاً 
من عباده لحمل رسالة الغيبء يُطلعهم على حقائق ما وراء الموتء ثم يكلفهم بإعلام 
الآخرين بها . 

الإيهان هو ألا يُعجب المرء بنفسه فإن المعجب بنفسه يرفع ذاته إلى مقام العظمة والكبرياء 


7” 
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بدلاً من الذات الإلهية» وألاً ينغمس المرء في لذائذ الدنياء فإن الانغماس في لذائذ الدنيا يدل 
على أنه لا يُركٌز اهتمامه على الآخرة ولا يُعطيها الأهمية البالغة » وأن يكون بنجوةٍ من الكبر 
والغرور» والشح والبخلء والظلم والعدوان. بعيداً عن الحب لغير الله والاعتقاد فيه . وبدلاً 
من ذلك كله يتخذ من العبودية لله» والتواضع والسماحة والجود؛ والتزام مبدأ العدل والنصفة 
على كل حال؛ شعارأ عمليا له في الحياة» بذلك يبرهن على جديته وإخلاصه وانصرافه نحو 
الله والآخرة » وعدم أخذه نفسّه بذلك يوحي بأنه ليس بجادٍ ولا مخلص في دعوى إيانه . 

إن التمييز النوعي الذي سيتم في الآخرة بين الطيب من الأرواح والخبيث منهاء إنما يكون 
للحقيقة والجوهر وليس للشكل الخارجي أو الطلاء الظاهري. 

و«الإمهال» الذي أعطى للأشرار والمنحرفين من الناس في الدنياء الغرض منه تمكين 
هؤلاء من إظهار ما في نفوسهم من شر إلى أقصى حدٍء غير أنهم مهما قاموا وقعدوا ومهم| 
ركبوا الصعب والذلولء لن يفلحوا ني إحراز الغلبة والانتصار على أتباع الحق وإلحاق 
الهزيمة بهم؛ إنما يستطيعون أن يستخدموا حريّتهم ضد أنفسهم وحدهاء وليس ضد أحدٍ 
سواهم . 


2 عد 
د 00 > وود ير : جر 2 دير 
وَلَاحسَين الين يَتَكَلُونَ يمآ انهم آََهُ ين فَضْلِوء هو وَخَيرَا هم بل هو شر 
3 0 م م 0 اس ص - 0-1 ص 2 ره 5 
طش مُطَوَّقُونَ مَا يلوا به- يؤ الْقيدمَة وله ميرت آلسَمَبوات وَالأرْض وَاللَّهُ يما 
- 2 > مو 202 4 2ج مر + و مه ل ” 


5 جمدو وص عم‎ ٠. 


وق الأَنْييَآءَ بغَترِ حَقَ وَتَقُولَ ذُوقوأ عَذَاب الْحَرِيقٍ 2 ذَالِكَ 


. 
2 


جا 
6 


5 ج > م ه 5 جر رة يمير مه 5 3 2 م 7 0 يي يد وو مل ١‏ اع" عتن 
بماقدمتايدليٍ وَان الله ابن اد لجيه وجا الت قالوا إن الله عهد 


مهد يعي 


ينآ ألا ؤس لِرَسُولٍ حت يَأَتِينا بكر بان تَأَكُلَه اد كل قَدَ جَاءكُم وُس ل ين 

قتلى بالييتت وَبالْذى قُلُرَ قلِرَ قَتَلتُمُوهُمْ إن كر صَدِقِينَ 89 فَإن حَدَبُوكَ 

لد تاريل فيلك آمو بويت لزي والكتب لمجم( َِ 3 كل تَفْسٍ 
ِقَهُ أكون وَإِنْما ُوَفَوْرتَ أجُورَكُْ يوم م آلقيمَة/ فَمَن رُحْزِحَ عن النا آلا 


"١ 





سترم ال فقون 
م ال صم 04 سل ال ص ددر 


وأديخل الْجََةَ فَهَدَ فَارَ وَمَ أَلْسَيوةٌ لديا إلا مع الغرور (22) 4 

ويه م ب 

سَيْطوقونَ: سيجعل طوقا في أعناقهم . 

عَهِدَ إِليْنَا: أمرنا وأوصانا في التوراة . 

بقَرْبانِ: ما يتقرب به من الير إليه تعالى . 

وَالزيّر: كتب المواعظ والزواجر . 

رُحْرْحَ عَنِ الثَارِ: بعد ونحي عنها . 

الغْرُورِ: الخداع أو الباطل الفاني . 

على أن المرء يدخل في عداد المؤمنين بمجرد النطق بكلمةٍ واحدةٍ في ظاهر الأمر غير أنه لا 
يكون عند الله مؤمناً إلا إذا ضحَى باله ونفسه في سبيل الله إِذْ لا عبرة بإيمان أحدٍ عند الله 
بغير التضحية بالنفس والمال » وإنما يضن المرء بهاله ويكنزه ظناً منه أنه يحاول بذلك تأمين 
مستقبله الدنيوي والاحتفاظ به » ولكن مستقبل الإنسان الحقيقي هو الذي سيواجهه في 
الآخرة » وني عالم الآخرة» لن يعود مثل هذا المال المكنوز المضنون به إلا بالوبال على صاحبه؛ 
فالمال الذي يبدو في هذه الدنيا وسيلةً للزينة والتفاخر والمباهاة» سوف يتحول بأمر الله إلى 
ثعبانٍ عظيم في الآخرة . 

والذين لا يعتنقون «دين التضحية والتكاليف») طالما يلجأون إلى ألوانٍ شتى من الأقاويل 
لكي يثبتوا أن موقفهم صحيح؛ فقد يقولون مثلاً : إن الله إنا خلق هذا المال لتغطية حاجاتنا 
نحن البشرء فلِمَ لا نبذله فيما نحتاج إليه ونتذرع به للحصول على أسباب الراحة ووسائل 
الترفيه في هذه الدنيا ؟! وقد تصل بهم قسوة قلوبهم وبلادة إحساسهم إلى إثارة أنواع من 
الشبهات والشكوك حول شخصية الداعي إلى الحق بالذات؛ حتى يتمكنوا من البرهنة على 
أن ذلك الشخص الذي يفرض انبعاثه أن نقف إلى جانبه ونناصر رسالته. مُضِحيّن بحياتنا 
وأموالناء لا يمكن أبداً أن يكون داعياً صادقاً حقاً. 


زع الناهله الأقاويل المموهة الخ يخوض فيها أمثال هؤلاء الناس تبدو في ظاهرها 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وكأنها دلائل وبراهين؛ فإنها ليست في الحقيقة سوى أساليب للفرار من تبعات الإيهان 
ومقتضياته » ولذا فمهها عرضت عليهم الدعوة مدعمة بالأدلة القاطعة لن يُعوزهم بعض 
الألفاظ والعبارات الطنانة لرفضها والتنصل من قبوها » إن هؤلاء أناس قد نسوا أن 
مصيرهم النهائي الموت ٠‏ وما إن تأتي مرحلة الموت حتى ينقلب الوضع رأساً على عقب. فإن 
الموت لن يلبث أن يلغي كل الاعتبارات والشعارات الزائفة» وعندئظٍ سيجد المرء نفسه في 





ذات الوضع الذي كان فيه حقيقة» وليس في الوضع الذي كان يتظاهر به للناس. 
20 م مد #اديم ليد ا 11 امه ع 7 
« © لتبلون فى اموالكم وَانفيسكم وَلتسمعرة مِنَ الذَين اوتوا الكتدب 
2 ا رك سن # ربك 0 عر 2 م هردمد2 ف ا هَ 
ين فَنِلِكُْ وَمِنَ اليرت أَمْركوا أذف كبِيرا وَإن تَضيرُوأ وتَقُوأفَِنَّ ذَلِكَ من 


> مهم 2 و 


ِو مد ءو اارل ١‏ 02 ا ع2 4 2و ِ 0 
عم الأمور ( وَإِذ أخذ الله مِيشق الذرين اوتوا الكتدب لتبَيّنتهء للناسٍ وَلا 
مذ 


١ 00 0 7 >‏ جا ب عر 5 ل 2 0 اوا_: 

تكثموتهد فتَبَدوه وَرَاءَ ظهورهِم وَاسْتَرُوَاْ به 3 قليلا فئس ما يَشْترُورَ (2) 

يي تت دك فى امسكر رام مكأت و عرو دقل رمت كه ورن 1ص 12 1 25 مكو 

لا نتحسبن الذدين يفرّحون يما اتوا وتنجبّون ان تمحمدوا ها لم يفعلوا فلا تحسبَكم 
- 3 
و - 3 م2 


2-1 
على كل شىء قدير ا( 4 

لَتبْلَونّ: لتمتحنن بالمحن . 

0 

فَنْبَدُوه: طرحوه ولم يراعوه. 

ِمَفَارَةِ: بفوز ومنجاة . 

يَاطِلاً: عبئا عاريا عن الحكمة . 

في أثناء مسيرة الإيهان » لابد أن يُصاب المرء بألوانِ شتى من الأذى الحسي والمعنوي من 
ذويه ومن غيرهم, غير أن المؤمن مطالب دائاً بألا يقع فريسة رد الفعل» ويظل ماضياً نحو 


إن المؤمن يمر بين الحين والحين بتعجارب ومعاملاتٍ تبعثه على أن يلبّي مطالب ذاته. 


تفسبرسورة آل عمران 1" 
متخطياً الحدود الإلهية كلهاء ولكن الخشية الإلهية تكبحه. وتحكم حركته» وكذلك تتطلب 


مقتضيات الدين المختلفة أن يضحي المرء في سبيل الوفاء بها بنفسه وبكل ما يملكه من 
رخيص وغالٍ . 





وعندما مُنى أية طائفةٍ أمينة على الكتاب السماوي بالانحطاط» فلا يحدث أن تتخلى عن 
التحدث باسم الله ورسوله؛ أو أنْ تعلن براءتها وانقطاع علاقتها بكتاب الله » كلاء إن الدين . 
بالنسبة إلى طائفة كهذه؛ يتحول إلى تراث قومي تعتز به؛ ويمتزج بتقاليدها الشعبية كل 
الامتزاج » وليس بإمكان أية طائفة» من الطوائف أن تتخلى أو تنفصل عن شيءٍ توثقت بينه 
وبينها أسباب علاقة قومية وعنصرية على هذا النحو غير أن علاقتها تكون مجرد علاقةٍ شكلية 
أو رسمية وليست علاقة حقيقيةٌ في واقع الأمر . 

أولئك أناس يمارسون نشاطهم الدنيوى بعنوان الدين» ويرغبون فى أن يُعدوا «متدينين»» 
برغم بعدهم عن الدين» ويحبون أن يحمدوا بها لم يفعلوا وهم يعيشون حياةً خالية من كل 
اهتمام بالنجاة الأخروية » ثم هم يفتعلون - مع ذلك- عقائد خرافيةً » يتوهمون أنهم بها 
سيكونون ناجين بكل تأكيد » وهم يزعمون أنهم حمّلة لواء الدين الإلهى» وينشطون لتحقيق 
غاياتهم الدنيوية» ويطلقون على تحركاتهبم وصف الآخرة » ويدورون فى فلك السياسة 
المزعومة» ويضفون عليها صبغة السياسة الإلهية » وهم ينهضون لإحراز مصالحهم القومية 
ويُعلنون أنهم نبضوا لتمثيل دور «خير الأمم » . 

(إمث فى حاقلسَمَوتٍ واأرض وآ يدض لل آله تمس يست لول الألبب 
(2 الْذِينَ يَذْكُرُونَ لَه يما وَفُعُودَا وَعَلَ جُنُويِهِمْ وَيَتَهَكَرُونَ فى حَلقٍآلسّمَوتٍ 
لأس اما لذت داتعلا بون ذا ب نار ونث م 
تُديخْل آَلكَارَ َه ا وَمَا لِلظلِمِينَ من أنصَارٍ يما رَينَا إدَنا سَمِعْنا مُنَادِيا 

2 


يُنَادِى يمن أن ءَامتُوأ يتبتكم هاما الا راودا رمكدرسن 0 
وَتَوَفَنَا مَعْ آلأَرَارٍ ع رَيَنا وَءَاتَنا ما وَعَدنّنَا عَلْ رُسُلِكَ ولا خركا يوم القن 


كف 


2 سم - و 7000 
إِنكَ لا عَْلِفالميعَادٌ 4:29 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


قَقِنَا عَذَّابٌ الثّار: فاحفظنا من عذايها . 


أَخْرَّيْتَهُ: فضحته من عذابها . 


مُنَادِياً: الرسول أو القرآن . 

دُنُوبََا: الكبائر . 

وَكَمَرْ نا سيا أزل عنا صغائر ذنوبنا . 

إن الكون بكل ما فيه إعلان «صامت»». وما إن يُزيل المرء كل الأغشية الاصطناعية 
المتراكمة على عينيّه وأذنيُه» حتى يستمع إلى صدى هذا الإعلان الصامت ويراه في كل أرجاء 
الوجود ‏ وعندئذٍ يلوح له أنه من المستحيل أن ينعدم وجود الإنسان ويتلاشى بكل آماله 
الجليلة وتمنياته الجميلة في مدةٍ تتراوح بين خمسين عاماً ومائة عام؛ في هذا الكون الذي لا 
تنعدم ولا تنلاشى كواكبه ونجومه حتى ألوف المليارات من السنين » وأنه لا يكون للإنسان 
أي مصير ينتهي إليه سوى سلسلة الهموم والأحزان في هذا العالم حيث يُوجد جمال الأشجار» 
وروعة الأزهار» وحيث يتوافر الماء وا هواء والشمس وما إلى ذلك من موجوداتٍ ذات معنىّ 
وهدفٍ معينٍ . 

ثم إنه يرى مستحيلاً كذلك ألا ينال المرء أية ثمرةٍ أو جزاءء على الرغم من سَيْره في اتجاه 
البر والصلاح في الحياة؛ في عالم يزخر بإمكاناتٍ هائلةٍ لتحويل بذرةٍ صغيرةٍ تُلقى في الأرض 
إلى كونٍ بأكمله من الشجر الأخضر ء وألا يُشرف نور العدل والنصفة على مر القرون في عالم 
يتجى فيه نهار مشرق عقب ليلةٍ دامسةٍ كل يوم , وألا تظهر أية قوةٍ تأخذ على يد هذا الإنسان 
الذي لا ينفك يهارس ظلاً في عالم يضم بين جنباته زلازل مروعةٍ وكوارث مدمرة. 

إن الذين يعيشون في دنيا الحقائق ويسبرون أغوارهاء ويفكرون بدقةٍ وعمقٍ بالغيْن» من 
المتعذر عليهم أن يفهموا أَوْ يستيقنوا ما إذا كان هذا الكون المفعم بالمدف والمعنوية يمكن أن 
ينتهي إلى مصير جلو من أي معنىّ أو هدفٍ ؟! وبالتالي فهم يعرفون أن رسالة الداعي إلى 





تفسير سورة آل عمران للق 
الحق إعلان بلسان النطق عن ذات الحقيقة التى يتم إعلانها وإذاعتهاء بلغةِ صامتة» في أنحاء 
الكون كله » والقضية الكبرى التي تشغل بالهم بعد ذلك هي ألا يكونوا من الخائبين 
والمحرومين» في حينٍ يتكشف فيه الحق» وتطلع فيه شمس العدالة والإنصاف . فيندفعون 
نحو ربهم متضرعين إليه» ويقفون إلى جانب الداعي إلى الحق وينضوون تحت لوائه» هادمين 
بأيديهم كل حاجز من حواجز المنفعة والمصلحة , راجِين أن يبدى لهم ربيم منزلاً يسوده النور 

والعاقل الكيس من عاش في ذكر الله الدائم» والذي يذّرك المعنوية والهدفية العاملة وراء 
الخضة التكوينية للكون» وعلى العكس من ذلك فإن السفيه هو الذى يشغل قلبه وعقله بأمور 
أخرى غير الله» والذى يهارس حياته فى هذه الدنيا وكأن ليس لديه إلمام بالخّطّة التكوينية لمالك 


الكون العظيم . 
فَأسْتَجَاب لَهُمْربْهُم م أق لا أضيع تمل غيل يدك نأا بَعَضِكُم 


نض قَالذِينَ هَاجَرَوأ ويام مِن ديرهِم ودرا فى سَبيلى وَفَسَلُوأ وَقيَلُوأ 
ال ا ا ل 7 


ا حدن اللراين (ج) لا يَعْرئَكَ تقب الِينَ كقروأ فى اليلد 29 َنم 


2 





يم بشن لاد« 0 2) لكن الْذِبن انَّوَاََّهُمْ هُمْ جَنتجَرِى 


ين ها أت خطبريرت فيا لل بن عِند الله و عند الله خَيْرٌ لِلابْرَار 22 


لآ يَْدَنّكَ: لا يخدعنك عن الحقيقة. 


(التذكير القويم ج١)‏ 





35" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تق تَقَلبٌُ: تصرف . 
ل ا ا 8 م يض 
متاع قليل: بلغة فانية ونعمة زائلة . 


وَبنْسَ الهَادُ: بئس الفراش » والمضجع جهنم . 

زلا ضيافة وتكرمة ونجزاء: 

وَصَابِرُوا: غالبوا الأعداء في الصبر. 

وَرَابطُوا: أقيموا الحدود متأهبين للجهاد. 

الحياة المنضبطة المسئولة التي يعيشها أهل الإيمان تحرمهم من بعض شهوات النفس 
وحرياتهاء وني إعلانهم للحق يرى الكثيرون من الناس إلغاء أو نفياً لوجودهم؛ الأمر الذي 
يجعلهم يناصبو:هم العداء» وربما يتفاقم الوضع ويتأزم لدرجة أنهم يُخرجون من ديارهم 
وأوطائهم» ويضطرون إلى النهوض لمقاومة عدوان المعارضين وتعسفهم » ولا يسعهم بعدئظٍ 
إلا أن يختاروا دين الله مضحين بالنفس والنفيسء ومما يجب على أهل الإيمان ألا ينسوا مصالح 
الآخرة من أجل مصالح الدنياء وأن يصبروا على مكاره الحياة وشدائدهاء وأن يدفنوا المشاعر 
السلبية المنبعئة في نفوسهم, ولا يتخذوا أية خطوة أو إجراء علمي بدافع رد الفعل » ثم إنهم 
مطالبون بالاستقامة والثبات على مقاومة الأعداء الخارجيّينء فإن هذا الثبات والاستقامة هو 
الشيء الذي يجلب إليهم نصرة الله عز وجلء كما يجب - مع ذلك - أن يكون أهل الإيمان 
جميعاً ومتّحدى الكلمة» مرتبطين بعضهم ببعض لأجل الكفاح الدينى؛ فيقاوموا كل القوى 
المعادية صفاً كأنهم بنيان مرصوص . 








سورة النساء ل 
تفسير سورة النساء 
سير الله آليَحمَين الرّحِيمٍ 
عو م فل و صةه 2 97 6 شر مكمه سر م ممه 
« يتما الئاس اتقوأ رَبَكُم الذزى خلقكر من نفس وَا'حِدَةٍ وَخَلق مها زوجها 
و مه - ل وسار صة م ّ مه 8 ع د 
. أنّقوا لله الى تَسَاءَلُونَ به- وَآلْأَرَحَامْ إِنَ آله كان 


ص ا 2 ص م م © هد سل ساعر 
عَلَيَكُمَ رَقِيبًا (© وَءَاتُوأ آلْمَتََئْ أَمْوَلَيُمَ ولا تََبَدُوا الخبيت بآلطيّب ولا تأكلوأ 
.0 
موه إل أ مول إن كان حُوبًا كيرا () وَِنْ فم ألا تَقسِطُوأ ؤ فى الْيَتَبَى 
0 


َأِكحُوأ ما طاب لحم مِنَ آليسَاء تلق ولس رثدم ٠‏ إن حَفَتُرْ ألا تَعْدِلُوأ 
فَوَحِدَةٌ أُوَمَا مَلَكَتْأَيْمَفْكُمْ ذَّلِكَ دق ألا تَعُولُوأ 9 وَءَاتُوا آلِيِسَاءَ صَدُقَننَ 


عض 0 طبن لَكُمَ عن طَىْءِ ينه َْسَا فَكُلُوهُ هيا مَرِيكًا (2) » 


بَثْ مِنْهَا: فرق ونشر منهما بالتناسل . 
0 واتقوا الأرحام أن تقطعوها . 
رَقِيباً: مطلعا أو حافظا لأعمالكم . 
حوبا كَبيراً: إنما أو ذنبا أو ظلما عظيهما. 
ألأَتُفْسِطُوا: أن لا تعدلواء ولا تنصفوا. 
مَاطَابَ: ما أحل لكم . 

وَربَاعَ: فتحرم الزيادة على أربع . 
َلاَتَعُونُوا: في النفقة وسائر الحقوق . 
دنار موررهن. 


نِحْلَةً: فريضة أو عطية بطيب نفس. 


0 

هزيئانّرِيئاً: طيبا سائغا حميد المغبة. 

البشر كلهم متساوؤن في طبيعتهم وأصل نشأتهم . لكونهم جميعاً من أبٍ واحدٍ وأم واحدةٍ 
ومن ثم يجب أن يكون كل إنسانٍ محباً لأخيه الإنسان الآخر. وينظر إليه نظرته إلى نفسه . وأن 
يتعايش الجميع أفراد عائلةٍ مشتركةٍ واحدةٍ في مناخ يسوده العدل والنصح والتكافل بين 
بعضهم البعضء وليست أهمية السلوك الحسن المتبادّل بين البشرء من وجهة النظر 
والأخلاقية وحدهاء بل إنه قضية مصيرية بالنسبة إلى الإنسان . ذاك لأن الله - عز وجل - 
رقيب على الناس أجمعين» ومحاسبهم يوم القيامة» وسيحدد مستقبلهم الأبدي ني تلك الدار 
الآخرة طبقاً لأعمالهم في هذه الحياة الدنيا » إذنْ فينبغي للمرء ألا يحسب قضية الإنسان أنها 
قضية الإنسان وحده. بل يحسبها قضية الله جل وعلاء وبالتالي يكون خائفاً أشد النوف من 
مؤاخذة الله وبطشه . ويأخذ نفسه بممارسة العمل الذي سينجيه من الغضب الإلهي . 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


وقد جاءني الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: « الرحم منى » من وصلها 
وصلته. ومن قطعها قطعته» ويتضمه: من هذا أن الصلة بالله يتم اختبارها عبر الصلة بالعباد. 
وإنها الشخص الخائف من الله حقيقةٌ هو الذي يخاف الله تعالى فيه| يتصل بتأدية حقوق العباد » 
والشخص المحب لله حقاً هو الذي يُبرهن على ذلك من خلال حبه للعباد» وعلى أن هذا 
الأمر مطلوب رعايته في إطار الروابط الإنسانية العامة أيضاً؛ غير أن أهميته في إطار السلوك 
الحسن مع ذوي الأرحام وأولي القربى تتأكد وتزداد إلى حد أنه يحتل المرتبة الثانية بعد حق 
الله تبارك وتعالى . 

ويشكل «اليتامى» الجزء الأضعف والأحوج إلى العون والرعاية في أي بناءِ أسري أو 
كيانٍ اجتماعي » التعامل مع اليتامى لذلك أصعب مادة لاختبار التقوى أو الخشية الإطية؛ إذن 
فينبغي للمرء أن يتخذ من اليتامى موقفاً عملياً أقرب ما يكون إلى مقتضى العدل والنصحء 
وأضمن ما يكون لرعاية حقوقهم . وإنه لذنب جد عظيم أن يتم توزيع ممتلكاتٍ مشتركةٍ 
ويستأثر المرء لنفسه بالأشياء الجيدة. ويترك الأشياء الوه لشريكه وفاءً بحقه من الناحية 
الشكلية !! 





1" 





سورة النساء 
( وَلَا مُؤْتُواآلسْفَهَاء أَمولكم الْتى جَعَل اله َمرْقِينسَا وَآرْرُقُوهُمْ فيا وَأكسوهم 
يراه ”7 ماش مص ص رلل وصه س2 رمظ .م ميشه - ساو 
وقولوأ لهُمْ قؤلاً معروفا () وَابَتلوا اليَتمَىئ حت إذَا بلغوأ اليكاح فإِن عَانسْم مِنهُم 
.لصوا يو .ام 4ه إو. رص سترره 2- ب 6ن ١‏ بتو رمد ا 2 
رُشْدَا فَادفْعوا إِلَييِمْ أمواهم ولا تأكلوهًا إِسَْرَافا وَبِدَارًا أن يكبروأ وَمَن كان غَيِيًا 
ليَسْتَحْفِفٌ وَمَن كن فقيرًا فليَأَكلٌ بِآلْمَعْرِوفٍ فإذَا دَفْعْتُمَ لم مو فَأَسْبِدُوأ 
َل وكقَئ بألَّهِ حَسِيبًا (ه لِلرّجَالٍ نَصِيِبٌ يما ترك آلْوَدَانِ وَالأقربُونَ ولِليِسَاء 
َصِيثُ يما برك آلولِدَانٍ وَآلْأَقريُوت يما قل مِنهُ أؤ كبر تصِيبًا مَفرُوضًا () 
وَإِذّا حَصَ رَالْقِسَمَة أُولُوا الُْرىَ وَآليسَسَئْ وَالْمَسَكِينُ فَررُقُوهم يِه وَقُولُوا هر 
ولا عرو و وَليَخَشن أأذيت لَوْ تَركوأ من حَلفِهد ذْزيَة ضِعَهًا حَافُوأ عَلهِمْ 
عقوا أله وليقُونُوا قولاً سَدِيدٌ (ج إن الَذِينََأَكُنُونَ مول العم طلم إِنمَا 
: ط 
يَأُكُلُونَ فى بُطُونِهمٌ ارا وَسَيَضصَلَوَت سَعِيرًا ()4 
ِيَاماً: قوام معايشكم وصلاح أموركم . 
وَابتَنُوا لينَامَى: اختبروهم فى الاهتداء لحسن التصرف في أموالهم قبل البلوغ . 
الشتو: علمتم وتبينتم . 
دُشْداً: اهتداء الحسن التصرف في الأموال . 
وَيدَارا أن يَكْرَدُوا: مبادرين كبرهم ورشدهم . 
َلْيَسْتَمْفِف: فليكف عن أكل أمواهم . 
حَسِيباً: محاسبا لكم أو شهيدا 
تَفْرُوضاً: واجبا أو مقتطعا أو محدودا. 
قَْلاً سَديداً: جميلا أو صوابا وعدلا. 


وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً: سيدخلون نارا موقدة هائلة . 


1. 





يسيسحت التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ليس المال من أجل الثَّرّف والتنعم» ولا من أجل التكاثر والمباهاة ‏ إن) هو وسيلة تستقيم 
بها معيشة الإنسان على ظهر الأرض . 

وَكون المال «وسيلة للحياة»؛ يوضح لنا أنه لايصح أبداً أن نتخذه هدفاً قائا بذاتى ىا 
يستلزم ذلك أن نكون حريصين غاية الحرص على صيانة المال من الضياع » وإيصاله إلى 
صاحبه كاملاً غير منقوص ٠‏ وإن عدم الاهتمام بتأدية المال إلى صاحبه على النحو المطلوب 
يعني الإخلآل بذلك النظام اللي الذي قرره الله جل شأنه لتوصيل أسباب الرزق والمعيشة 
إلى عباده » وبما أن «اليتيم» يشكل الجزء الأضعف في أي كيانٍ اجتماعي: كان الحفاظ على 
ماله» وتجنب كل أنواع الظلم والعدوان في التعامل معه مطلوباً وضرورياء وأن يسبل المرء 
كل ما يفعله مع اليتيم وما يدفعه إليه وفق مقتفى العدل. ثم يقيم عليه الشهود » وذلك 
تفادياً من أية خصومة أو تنازع يُحتمل أن يقع في المجتمع فيه| بعد ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه 
4 وتبرئة لذمته وإظهاراً لنزاهة يديّه أمام الناس . 

وإذا تول المرء أمر أخد الناسء أو شاركه فى شأنٍ من شنون الحياق فليكن تعامله معه » 
علياً بأن الله مطلع على كل ما سيّباشره من بخس أو يتعّمده من تقصبْرٍ وِغُْمالٍ» وإن كان 
شريكه لا يتمكن من الاعتراض عليه؛ أو انتزاع حقه المغتصّب من يده؛ بسبب ضعْفه وقلة 
حيلته فلن ينجو من مؤاخذة الله وعذابه الشديد يوم القيامة . 

وقد يُسَرٌّ القوى بقدرته على اغتصاب حقوق الضعفاء في هذه الدنيا؛ غير أن المرء إِذْ أكل 
المال الحرام فكأن) يملا بطنه ناراً »4 ومع أن هذا مما لا يُسَاهد عياناً في هذه الدنيا؛ ولكنه 
حقيقة سوف تنكشف في اليوم الآخر . 

وإذا كان المرء قد مُنح حرية العمل والتصرف في هذه الحياة: إلا أنه لا يملك خياراً فيها 
يتصل بنتائج الأعمال» فالشخص الذي يرغب في النجاة بنفسه من سوء العاقبة والمصير» عليه 
ألا يُسِيء إلى أحد من الناس» وينبغي للمرء أن يكون نافعاً لغيره» ويُعطي الآخرين مما عنده 
على حسب استطاعته» وإذا كان هناك من لا تسمح ظروفه بأن يُعطي الآخرين»فإن أقل ما 
يفرض عليه الإسلام في هذا الوضع هو ألا يتسبّب في إيذاء الناس بأي نوع من الأذى الحسي 
أو المعنويء فإذا تحدث إليهم فليقل قولاً سديداً وصادقاً أوْ ليأتزم الصمت. 
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دمر مما تَرَكَ إن كان لَهُد ود فإن لَمْ يكن لَهُم ولد وَوَرِته أبوَاه فا 


4 ص > كرس درف م 00 ع م مه دان اذل دعه م52 4 عي 2 
فإن كان لَهَدَ إِحْوَة فَلامَهِ الْسَدَسَ ل يوصى يا او دين َابَوْكمْ 
4 2 مهرما 


وَبْنَاوْكُم لا تَدْرُونَ أَيُهُمْ قرب لك تَفعًا فَرِيضَةٌ يت أللَهِ إنّ آله كانَ عَلِيمًا 


كبا زه * وََحكُحْ يضف ناَك أزة جك إن لذ يكن لَه ود إن كَانَ 


لَه وَلَدٌ فلكم الرْبْعْ مِما رن بل ند وبي وصدت با أؤ در 
َلَهُرَى الرْبُعُ ِمّا تَركجْرْ إن لم حكن لَكُمْ وَلَدُ إن كان لَكُمْ ود هن َ 


دع وده 2 دع 5 ٍ- 0 
آلثَّمِنْ مِما رصم بَنْبَد وَصئوتُوصُوت يفا أو وإن كانت رَجُل يور 
لا م 2ت اه يفول 


كدَلة أوآمراةٌ وَلْدَدَ أحُ م أَوْأَخت قَلْكُلٌ وَاحِدٍ منْهُمَا آلصُدُسة فإن كائوا أكة 
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ومع 
بن َلك فَهُم كا فى الت من بد وَصسومُوصئ يا كفن عور مضارٌ وَصِيَّةٍ 


أن م 


3 - دياع م ميم - 
مِْنَ الله وَاللَه نَهُ عَلِيدٌ حَلِييٌ (5) تِلكَ حُدُودُ أللّه وَمَر. يْطِع آله وَرَسُولَهُء يدّخْلة 
م 2 . ٠.‏ 1 11 9 
جمس نَجَرف من تَحَيهًا لأَثهَرٌ خلديت فيهًا وَذَلِكَ الْفَوْدُآلعَطِيمٌ © 
َم يَعْص الله وَرَسُولَهُ: وَيَتَعَدٌّ حُدُودَهُد يُدَخْلهُ ارا خَنلدًا فِيهًا وَلَهَ عَدَامِتُ 


2 


مهيرت 59 » 
يُوصِيكُمُ الله: يأمركم ويفرض عليكم . 

قَرِيضَةٌ: مفروضة عليكم . 

كَلالَة: ميتا لا ولد له ولا والد. 

خُدُودُ الله: شرائعه وأحكامه المفروضة . 


إن القوانين الوضعية كلها - سواء منها القديمة والحديثة - ما زالت تعاني من آفةٍء وهي 





قف التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
التي تتمثل في جنوحها إلى هذا الجانب من الجوانب العديدة للقضية أو ذاك , أو انحيازها إلى 
هذه الطبقة من طبقات الناس أو تلك » ففي العصر القبَّل القديم حُرمت البنت كلياً من أي 
حت في الميراث» فقد كان الابن يستحوذ على الإرث كله . ومردَ ذلك إلى ما كان يتمتع به 
الابسن من الأهمية البالغة إِذْ ذاك حيث كانت القبيلة تنظر إليه بوصفه ذاباً عن 
حياضهاءوحامياً لحماها من كل ما يتهدد كيانها أو مصالحها من الأخطار» ولم تكن البنت 
تحتل هذه المكانة. 





وهر السو يفره فعل عل التقاليد والأعراف القديمة» حيث ألغيت جميع 
الفوارق بين الذكور والإناث وتساوي الجميع في الحقوق والواجبات » ولكن إذا كان المبدأ 
السابق القديم لا يقوم على العدل والنصفة. فإن المبدأ المعاصر الجديد لا يقوم على الواقع. 

ولكن الأحكام والضوابط التي قررها الله .عز وجل بهذا الخصوص.ء ليست الوسيلة 
الحقيقية الوحيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية على صعيد الواقع فحسبءبل لما صلة عميقة 
بصميم ال حياة الأخروية ؛ إِذْ إن تأدية حقوق اليتامى» وتنفيذ وصايا الميتء وتوزيع الميراث 
على وارثيّه توزيعًا عادلأء كل ذلك من الأمور التي يتوقف عليها مصير الإنسان في الآخرة . 

والوصية الجائزة شرعاً تكون في ثلث التركة لا أكثر ‏ ولو كان ينوي شخص من خلال 
وصيته أن يحرم أحد الورثة من حقه في الميراث؛ فإنها جريمة منكرة يُحتمل أن تؤدي بصاحبها 
إلى النار » فقد جاء في حديثٍ ما معناه: فلا يسمٌ المرء بهذا الشأن إذنْ» إلا أن يأخذ نفسه باتباع 
إذا ارتكب إنسان ذنبا الحدود والضوابط الإلهية وحدهاء دون أن يتبع الأهواء والرغبات 
الذاتية أو المصالح الأسرية . 


م ع م6 عا >اعه و «#ضاااه و- عه سه م 

« وَالْتى يأتيرت اله بات د ِدُوأ عَلَيِهِنَ أرِبَعَةٌ يَنَكُمْ 
إن سَبِدُوا فأميكوهر .بق الرورث + حى يَتَوَفلهُنَ الْمَوَتُأوْتجَعل الله هن سَبِيلاٌ 
ك4 وَلْدَانِ يَأَِيسَهًا سكم ا فروقي ناوا ملكا فَأُعَرضُوأ عَنْهُمَا إن 
رك ته “رعو الام ل موه نا عرف ل دده دم 1 
نَّهَ كان نَوَابًا رَحِيما نج إِنْمَا آلتَوْبَهُ عَلى الله لأزيت يَعْمَلُونَ آلسُوَءَ يجيد 
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د يتومو رت ين فون فأُوكيك ينولك الله علييم. 36 الله غايما كي 
) وَلَيِسَتِ آلتَوْبَة لذي ا واحح الحرامة امريد 
و2 هع 


قَالَ إِنْ تبت اَلَْنَ وَلاِ ا حفار أُوْلَتِيك أَعَْدْنا هم عَذَابا 


2 امد 
اليما )4 


ِجَهَالَةِ: بسفه وكل من عصى جاهل . 

إذا ارتكب إنسان ذنيا فلابد وأن يكون التعامل معه إِذْ ذاك متفقاً وحدود الشريعة: إِذْ 
ليس من الجائز أن يُدخل أَحَدٌ الناس في عداد المجرمين» ولا أن يُعامّل معاملة المجرمين» قبل 
الوفاء بالمقتتضيات الشرعية اللازمة » ومن أوّليات القانون: أن المنّهمَ بريء» حتى تثبت 
إدانته. 

وكؤن أحد الناس مجرماً لا يعطي غيره حقاً مطلقاً للتعدي عليه؛ واتخاذ الإجراءات 
التعسفية الظالمة ضده ‏ فالغاية من العقوبات إقامة العدل ‏ ولن يمكن إقامة العدل أبداً 
والعدوان والتعسف . 

وليست التوبة بأن تنطق بكلمة «التوبة»» وترددها مرة وأخرى » إنها هي عبارة عن 
سيطرة إحساس شديدٍ بثتقل خطيئتك , ولو كان المرء مخلصاً في توبته» وأحس إحساساً عميقاً 

بخطيته» فإن التوبة عند تكون تهربة قاسيةٌ وشديدة الوطأة عليه لدرجة أنها تصبح بمثابة 

تعذيب المرء نفسه بنفسه» وإذا كانت هذه الكيفية ناشئةً في قلب المرء عن خوفه من الله تعالى» 
فمن المؤكد أن الله سيعفو عنه ويغفر له ذنوبه كلها . 

غير أنه لا قيمة عند الله لتوبة أولئك الذين بلغوا من الجرأة والطغيان والتمرد عل الله إلى 
0 
المتكررة إلا إذا أشرفوا على الموت» أخذوا يت يتمتمون : «إننا تنا الآن!»» ولن تجدي التوبة فتيلاً 
عن أولئك الذين سيفيقون بعد فوات الأوان؛ إِذْ يعترفون بخطاياهم في الآخرة عندما يرؤن 
العذاب ماثلاً أمام أغينهم» فيندمون» وللات ساعة مندم ! 





”> التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


وحقيقة التوبة رجوع العبد وإنابته إلى ربه» ليتوب عليه ربه . 

والتوبة كذلك للشخص الذي تورط في السوء. مندفعاً بدوافع وقتية لم يستطع التغلب 
عليها بداية» ثم لم يلبث حتى أشعرته محاسبته لنفسه ونقده الذاتي بخطيثته.فأقلع فوراً عن 
فعل السوءءواتجه ثانية بكل قلبه نحو طريق الخير والصلاح:وأخذ يمارس حياته طبقاً لأحكام 
الشريعة الإلهية » ومثل الشخص الذي يوفق للتوبة على هذا النحوءكمثل الذي يعود إلى منزله 
ثانياً عند المساء» بعد أن كان قد ضل طريقه في وقت الصباح . 


كوس لصك روا صم م وي مم 6م اس عم امي 
« يَيّهَا الْذِينَ ءَامَنُوأ لا حل لَكُمْ أن ترِتُوأ ليْسِاءَ كإِهَا ولا تَعَصْلُوهٌُّ 
لِتَذْمَبُوابَعْضمّآ َانَيَشّمُوهنٌ إلا أن يَأتِينَ ب فو مدو ارو يا بالمذروك 


ا 
دم د عي . ووأ م وة 
ل ا 0 

رع 2 


0 َم بها وَإِنَمّا مُبِينا (ج) وكيف تَأَحْدُوئَهُ وَقَدَ أفَضَئ بَعَضْكُمَ إل 


7 ) ولا تَِكحُوأ مَا نكم عَابَاوْكُم 


2 


2 ليْسَآء إلا مَاقَدَ سَلَف إِنَهُه كان فَجِسَةٌوَمَقَكا مَقَكا وَسَآءَ سَبِيلاً 9 4 


كَرْهاً: مكرهين لمن » أو مكرهات عليه . 
َلأَتَعْضُْومُنَّ: لا تمسكوهن مضارة لحن . 

بقَا حِشَّةٍ مُبيّنة : النشوز وسوء الخلق أو الزنا . 
مجبتاناً: باطلا وظلما . 

أَنْقَى بَعْضّكُمْ: وصل بالوقاع أو الخلوة الصحيحة 
ميتَاقاً غَلِيظاً: عهدا وثيقا . 


ال و 


مَقَتاً: مبغوضا مستحقرا جدا . 
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لاجرم أن ورثة الميت لمم الحق في توارث ما خلفه وراءه من مالٍ وضياع . ولكن ذلك لا 
يعني أن يعتبر الورثة زوجة الميت ميراثاًهم؛ فيتصرفوا في أمرها على هواهم: إن المال شيء 
جامد مملوك» قابل للتحول بالتوريث من إنسانٍ إلى آخر » غير أن الإنسان وجود حىّ» يملك 
حرية الإرادة والتصرفء وله الخيار كله أن يقرر مصيره بنفسه» ويتخذ لمستقبله أي قرار شاء . 





وإذا كانت المرأة يُعوِزها شيء من الناحية البدنية الجمالية أو المزاجية» فينبغي للمرء أن 
يتجاوز عنها ذلك. ويُتيح لها الفرصة لتقوم بتأدية دورها الْأمُول في تكوين الأسرة وإسعادهاء 
مستخدمةً ما وهبها الله من صفاتٍ وخصوصياتٍ أخرى » فالمطلوب من المرء إِذنْ أن يحاول 
الاستمرار في العلاقة الزوجية واستدامتهاء ناسياً أو متناسياً كل ما هنالك من بواعث النفرة 
أو الكراهة الظاهرية . 

إن سر تماسك أية أسرةٍ من الأسر ورقيها أن يعم أفرادها روح التسامح» حتى يتيح 
بعضهم لبعض فرصةً لإنماء محاسنه وإبرازها إبرازاً فعلياء متجاوزاً عما يعُوزه أو يُوجد فيه من 
عيوب ونقائص » والذين يسلكون في هذه الدنيا مسلك الصبر والتسامح من أجل الله 
سبحانه وتعالى» إنا هم وحدهم أولئك الذين سيدخلون الجنة في الدار الآخرة. 

وقد يكون المرء كارهاً لشريكة حياته» لأي سبب من الأسباب؛ ويعتزم الطلاق بدل أن 
يأخذ نفسه بالصبر والتحملٌء ويلجأ إلى المغالاة في بيان مآخذ زوجته وتضخيم عيوبهاء تبريراً 
لموقفه السلبي ذاك » وقد يُلصق بها أنواعاً من التهم لا أساس لما من الواقع» كما يتخذ 
خطواتٍ عنيفةٌ ضدهاء حتى تتقدم بطلب الطلاق نجاةً بنفسهاء إن هذا كله نقص للعهدء 
والعهد أمر مقدس عند الله جل شأنه لدرجة أنه لابد من الالتزام والوفاء به» حتى ولو كان 
ذلك بشكل غير مكتوبه تماماً كى) يجب الالتزام والوفاء بالعهد المكتوب!! 

ومبدأ« إلااما قد سلف »- أي تجاوزعما حدث فيما مفى من الزمان - ليس خاصاً 
بشئون النكاح وحده بل مبدأ عام شامل . 

ومع أن قوله تعالى : 9 وَعَاشْرُوهنٌ انررق فإن كُرِهَُمُوهنّ فَعَسَىّ أن تَكرّهوأ سيا 
وَحجَعَلَ لَه فيه حَيْرًا كَبِيرًا ( 4 قد ورد بشأن العلاقات الزوجية غير أنه يتضمن تعلياً 
عمومياً سامياً » وقد اعتاد القرآن أن يُرشْد إلى توجيهِ كلي يشمل حياة الإنسان بشتى نواحيهاء 
في معرض بيانه لأحكام تتصل بقضية معينة. | ' 
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( حرمت عَلَيِكُمْ أمهسْكُمْ وَبْنادكُم وأحْوتُكُمْ وَعَمَسْكُمْ وَحَطَيْكُمْ وبنَاتُ 

الأخ ْنَا الأتب وان مَمَشُكُمْ الى أَرَصَعكُة وَأَحْوّنُكُم ير ألرّضَّعَةٍ 

امهس سَاِكُمْ ربكم الى فى حْجُورِكُم ميسكم الى لتر بهن فإن 

لم تَكُوُوأد َلثم بهن فا جُنَاحَ عَلَنِكُْ وَحَلْبلُ ناكم الّذِينَ ِن أصْلَبِحُْ 

وأن تَجْمَعُوا بت الْأَخْتَيٍ إلا ما قد سَلَفَ إرت آله كان عَفُورَا رَحِيما 2 © 
د كيش و ل رف ا لل 


وَالمشف: حفن اليسَاءِ 3 ما مَلَّكّتْ أَمَمْكُمْ كِتبَ الله عَليكم وَأحِلَ لَكم ما 


2 2رم ده . تر و شه ةيا قم 6 هلوك 2 


مش يم ع 4 َو ل جرع ام م عو - ووم اخ 
امع لد قل 2 يد 24 د ع ع او م در دم 8 
فكاتوهن اجورّهرءً فريضة ولا جناح عليكم فِيما تَراضيتم به- مِن بعد الفريضة 


يج هم وه 


إن آله كانَ عَلِيسًا حَكيمًا (8 وَمَن لَمَْستَطِعْ مِدكُمْ طَؤلاً أن يمحم الْمُخْصَنبٍ 
لْمُؤْيتِ فون ما ملكت أَيْمَمْكُم ين قد ' 


2 


2و مدر _- 


اس © رمديو دادو 2 و 
لَمُؤِينتِ وَللَهُ أَعَلَمُ بإِيمَيِكُم 
س*م مه عم و2 2 4 2 2 00 8 0 22 مه 4 
من بعض فانكحوهن بِإِذنٍ اهلهن وَءَاتوهىّ اجورهن بالمعرُوفٍ 
ا ا 1 الام ل ا ف ا ا 2 د 2 

ع م اليد نت الا قَاذَ1أ سين بفمحشة 
غير مسااي حلت و عدر ل قإدا احصن وإل انار لسر 
#2 واس ارت صكو 2 صور به م د ع ضور م و 
ديو #2 


"200 ةرو ك 
سا. ش هو * ]) راسم و لم “دم 0 "ربكن / 
وان تصبروا حَيرلكم الله غفور رجيم ازج 4# 


كم 


و 


وَرَبَائبكُمْ: بنات زوجاتكم من غيركم . 
قَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ: فلا إثم عليكم. 

ا 5 و ٠.‏ 

وخلائل أبتائكم: زوجاتهم . 
وساي غوراين 


ألى دءة. 
جورشن. مهورهن . 
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طَوٌلا: غنى وسعة. 

المخْضَئَاتِ: الحرائر . 

َتَيَاتَكهُ: إمائكم . 

مُخْصَنَاتِ: عفائف. 

غَيْرَ مُسَافِجِات: غير مجاهرات بالزنا. 

مُتّخِذَاتِ أَخْدَانَ: مصاحبات أصدقاء للزنا سرا . 

خَشِيَ العنّتَ: خاف الزنا. أو الإثم به . 

إن الإنسان مجبول على نوازع ورغباتٍ فطريةٍ كثيرة؛ منها الرغبة الجنسية التي يشعر بها 
كل من الذكر والأنثى نحو الآخرء ولما كانت الشريعة تضبط كل النزعات والعواطف 
البشرية» وتوجهها الوجهة الإيجابية الصحيحة؛ فإنها رسمت كذلك حدوداً وضوابط 
أخلاقيةٌ لتسكين الرغبة الجنسية » وبالنظر إلى وصايا الشريعة الإلهية» إلا شكل واحد لا ثاني 
له للممارسة الاتصال الجنسى بين الرجل والمرأة» ألا وهو الذي يبرز إلى الوجود كميثاق 
اجتماعى جادٌ . 

ثم إنه لابد أن يتوافر جو مفعم بالسمو والقدسية يسود الحياة العائلية» بالإضافة إلى 
ضرورة إشباع الغرائز الجبلية وتلبية المطالب الفطرية » ومن أجل التوصل إلى هذه الغاية فقد 
حرم الزواج ببعض المحارم من النسب والرضاعة والمصاهرة؛ تسامياً بالعلاقات القائمة بين 
الأقارب الأدنين فوق النزعات الشهوانية . 

وليس مقياس عظمة الإنسان وعزته تلك الأشياء المرئيّة التي يقيس بها الناس عادةً مدى 
عظمة أحدهم وعزته؛ بل المقياس الحقيقي للعظمة هو الإيمان غير المرئى» ذلك الذي لا 
يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وحده» ومعنى ذلك أن كون أحد الناس عزيزاً أو غير عزيز ليس 
من الأمور المعلومة لدى الإنسان» وسوف يتم كشف القناع عن حقيقة الأمر في اليوم الآخر 
أمام محكمة الله العليا حيث تُبل السرائر. 
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وإن هذا التصور الإسلامي لحقيقة أوضاع البشر وسرائرهم من شأنه أن يتتزع من 
الإنسان المؤمن الشعور بالاستعلاء؛ ذلك الشعور الذي يشكل المصدر الرئيسي لمعظم المفاسد 
والمساوئ الاجتماعية . 


00 و مد سر لولم م رط 0 


و امه ٍ 
يد الله مب لَكُم وَيبَدِيكُمْ سنن ألْذِينَ ين فَيَلكُمْ وَيَكُوب عَلَيَكُمْ واه 
م و صم حا ر* دده هع عع را عله رش يرع ومة. سل سج م لص سر 
عليم حكيم زج وَاللّه يريد ان يتوب عليكم وَيرِيد الدير . يتبعون الث وات 
ا و ا لع بكراق فعم م شا عا لعل ف مق د اللااحوى 2 وك 1 
ان تميلوا ميلا عظيما ارح يريد ا ان خف عنكم وَخْلِقَالإنسسن ضعيفا رن » 


0 


سَئنَ: طرائق ومناهج 

الْبَاطِلٍ: بها يخالف حكم الله تعالى . 

ليس القرآن ببدْع فيا دعا إليه من سنن الحياة وأساليب ممارستها؛ إِذْ ما زال الله يبعث بها 
أنبياءه لتبليغها عنه إلى الناس كافةٌ في كل الأذوار» وقد كانت حياة الصالحين من عباد الله في 
كل العصور ترجمةٌ عملية لهذه السنن والأساليب ذاتها » غير أنها لم تلبث أن ضاعت وتلاشت 
بسبب ضياع الكتب السماوية القديمة» ثم أنزها الله تعالى على آخر رسله - عليه الصلاة 
والسلام - بلسانٍ عرب مبينٍ» وجعلها «محفوظة» من الضياع والتلاشي إلى أبد الآبدين » 
والبون خيد| تقوم أبة طائفة من القلوا نل يما قة خيانها الخداية وف هزه الست زا لالت 
القرآنية» فإنها تنضم إلى تلك القافلة الأبدية التي تشتمل على أولئك الأبرار الذين رُزقوا 
نصيباً لا بأس به من نفحات الرحمة والإلهية والذين ساروا في كل عصر على ذلك الدرب 
الربّاني القريم الذي كان الله قد أنار معالمه لعباده الأؤفياء . 

لا يكاد يقوم أحد عباد الله بعملية الإصلاح الاجتماعي وتطَهير البيئة من رواسب العهود 
السابقة» العادات القديمة» حتى يثور عليه عبيد التقاليد والعادات البالية؛إذْ يتعذر عليهم أن 
يختاروا طرقاً غير مألوفةٍ لممارسة الحياة متخلّين عن طرقهم المألُوفة القديمة» وبالتالي فهم 
يناصبون العداء كل حركة إصلاحيةٍ ترمي إلى صرفهم عن الطرق التي أُلْقَّوًا عليها آباءهم 
السابقين»وطبقة رجال الدين التقليدي تحتل بدورها مكان الصدارة في مُهَاكمة كل نداءٍ إلى 
الإصلاح»ويكون رد فعلها بإزاء ذلك أعنف وأشد بالقياس إلى رد فعل الجماهير. 
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.والواقع أن جانب الدين الداخلي عندما يطرأ عليه الضعْف؛فإن الاهتمام كله يتركز تلقائياً 
على جانبه السطحيّ الخارجي؛حيث يبدأ الاشتغال بتفريع المسائل الجزئية وإثارة القضايا 
الهامشية»وني نهاية المطاف يبرز إلى الوجود هيكل ظاهري شكلي سرعان ما يغالي الناس في 
التمسك به؛ظانين أنهم متمسكون بالدين الإلهى» ثم ينتهي الأمر بهذا الدين المزعوم إلى أن 
يتم عزوه إلى كبار السلف المرموقين» ويكتسب القدسية على مر الزمن»حتى يعود دين الله 
الفطري شيئاً غريباً بين الناسءفي حين يلوح لهم أن دينهم الاصطناعي هو المبني على الحق 
بعينه» وفي هذا الوضع لا تقوم حركة تتوخى إحياء الدين في صورته الأصلية ونقاوته الأؤلى؛ 
إلا ويقف هؤلاء المقلدون الجامدون في وججههاء ويُعْلدون عليها حرباً لا هوادة فيها ؛ ذلك 
لأخهم يرون فيها إبطالاً أوْ إلغاءً لمكانتهم الدينية. 

والشريعة الإلهية- على سبيل المثال- قد نبت عن مجامعة المرأة في أيام الخيض وأباحت كل 
ما عدا ذلك من العلاقات الأخرى معها كالمعتاد » ولكن اليهود تناولوا هذا الحكم الشرعي 
الميسور بزيادة أنواع من القيود والالتزامات الدقيقة عليه؛حتى جعلوه مسألة معقدةٌ للغاية » 
فقد زعموا أن ليس جماع المرأة الحائض فحسب ٠»‏ بل مؤاكلتهاءوشرب الماء من 
يديهاءوالاجتماع بها في مجلس واحدٍءولمسها باليد.. إلخ » كل ذلك من الأمور المحظورة أو 
المضادة للتقوى» وهكذا صار الابتعاد الكلي عن الحائضة بمثابة آي على كمال التقوى والورع ٠‏ 
فلما قام رسول الله ينك بإحياء الشريعة ريه الأصيلة جاع اليهود وماجواءإِذْ تبدى لهم أن 
الثيء ء الذي كانوا قد أسَسوا عليه بنيان ورعهم وتقواهم فوجئ ببزةٍ ستعيده أثراً بعد عينٍ ! 

إن الذين يكون صَرْح تديّنهم قائياً على أساس ديانةٍ زائفةٍ مزوّرةء فإنهم لا يلبئون أن 
يصبحوا أشد الناس عداوةً ومعارضةً للدعوة الهادفة إلى إحياء دين الله» وإعادته إلى صورته 
الأصيلة الناصعة» من خلال تطهيره من كل الإضافات 0 لأن دعوةٌ كهذه 0 
مرادفة لانتزاع السيادة من أيديهم ولا أحد يرضى أبداً بأن تزع السيادة من يَدَيْه إلا من 
رحم ربكء وقليل ماهم . 

« يَنأيّهَا ألِينَ ءَامتُوا لا تَأَكُلُوا أمولكم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ إِلَّ أن تكورت 
جز عن راض يكم و َقُوأأَْسكُم إن آله كان يكم رَحِبمَا ما 0 
ذَلِكَ عُدَوَنًا وَظُلَمّا فَسَوَفَتُصَلِيهِ ارا وَكَانَّ ذَلِكَ على الله نَسِيًا (2) إن 


346 
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هما نمؤن نكف دك سَايكُحْ وكذخلحكُم مُدَخلاًكريمًا دق ولا 
مدا أن كل ل روه شك علخ“ ِلرِجَالٍ نَصِيبٌ يما أَحْسَبواأ 
َللِِسَاءٍ نَصِيب عا أكْعسَيْنَ وَسْكَلُوا اله بن قصلو إن آنه كا بِحُلٍ سَىْءٍ 
عَلِيمًا 29) وَلِكُل جَعَلنا مَونَ يما ترك الْوَلِدَانِ وَالأَفربُوَ وَالِينَ عَقَدتَ 
أَيْمَسْكُمْ فََانُوهُم نَصِيَكمَ إنَألَهكَانَ عَلنْ كُلٍ سَْءِ شَهِيدً١!‏ 422 

تفلو كار" تخيله اها سوبي 

00 0 


2م ب 2 


1 


6 : ورئة عصبة يرئون مما ترك . 

وَانَّذِينَ عَقَدَتْ أيوانكم : حالفتموهم . وعاهدتموهم على التوارث «وهو محرم عند 
الجمهور») . 

من وجوه انتقال المال من يد أحد الناس إلى يد غيره؛ أن يقوم الواحد بتوفير حاجات 
الشخص الآخر؛ فيطالبه بالعوض المالي عن جهده المبذول » تلك هي التجارة ؛ والطريقة 
الصحيحة المشروعة لكسب المعاشء وأما الأموال التي يتم تحصيلها عن وجوه 
السرقة.والخيانة»والغش.والكذب.والرشوة. والرباء والقمارءوما شاكل ذلك فإنها كلها 
أموال مكتسبة من الطرق اللامشروعة عند الله تعالى إنها أنواع مختلفة للنهب والسلب.والذين 
يتذرعون بوسائل النهب والسلب لكسب معيشتهم - مهما حالفهم النجاح والسعادة في هذه 
الدنياءوتقلبوا في أعطاف العيش الناعم طيلة حياتهم - فإن مصيرهم النهائي المحتوم في 
الآخرة إلى عذاب النار . 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى نفس الإنسان ؛ إِذْ لا يملك الخيار لقيّل شخص ما أو إغدامه 
سوى سلْطَةٍ حكومية قائمة فعلاً؛ لأنها تقوم باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد المنّهم 
بعْد أن تثبت جريمته طبقاً للقانون الإلمي؛ وأما الشخص الذي يتصدى للقضاء على حياة 
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أحد الناس فيرتكب عملاً حرّمته الشريعة تحريياً قاطعا والذي قد أعد الله له عذاباً شديداً 
جزاءً على صنيّعه ذاك » وأكبر الجرائم عند الله تعالى هي الظلم والعدوان؛ أي تجاوز الحدود 
الإلهية المرسومة» والاعتداء على أحدٍ بغير حت » والذين يجتنبون الظلم والعدوان في الحياة 
الدنياء فإن الله سيُعاملهم معاملةً تكريمية خاصةً فيعفو عن صغائر ذنوبهم؛ وامحوكل ماقد 
صدر عنهم في الدنيا من خطايا وزلآتٍ عادية . 

إن أوضاع البشر وحظوظهم في الدنيا تتفاوت بين شخص وآخرء فمنهم مَن رُزق مقداراً 
ضئيلاً من القوى البدنية والعقلية» ومنهم مَن أَوْتَى حظا أؤفر منهاء ومنهم مَن يُولد في بِيْئةٍ 
ضاك وطاروك بيو رسيم من يُولد في بيئةٍ فاسدةٍ وظروفيٍ نكدة»ومنهم من تنوافر لديه 
إمكانيات ووسائل فيخمة» ومنهم من لا يمتلك غير أسباب ووسائل عاديةٍ تافهة للغاية . 

وعندما يرى المرء أحداً سواه فؤقه؛ وأسعد منه حظاً وأحسن منه حالآء فسرعان ما 
تستيقظ في نفسه مشاعر الحقد عليه » الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد جو مُترع بالتحاسد والعداوة 
والشحناء» والصراع والاحتكاك الداخليٍ في كل شعب الحياة الاجتاعية» غير أن قياس المرء 
قدر نفسه هو أو غيره بمقياس هذه الأشياء ليس إلا حمقاً وسفاهة. إنها كلها أشياء ذات أهميةٍ 
دنيوية» وسيئْتهي أمرها إلى الفناء والتلاشي في هذه الدنيا بالذات؛ إِذْ لا دخل لها ولا عبرة بها 
في نجاح الآخرة ولا في سعادتها التي لها وحدها القيمة الحقيقية والأهمية البالغة » حيث إن 
النجاح الأخروي متوقف كلياً على العمل الذي يهارسه المرء صادراً عن إرادته واختياره» 
قاصداً به وجه الله سبحانه وتعالى وحده. لذا فإن الكياسة أن يِجِنب المرءٌ نفسه الحقد والحسدء 
ويركز كل جهوده وطاقاته على العمل من أجل الآخرة» سائلاً الله تبارك وتعالى فضله 
وتوفيقه . 


دك سير .8 


7 َال قَوَمُورَك عَلَى أَليِْسَاءٍ بِمَا فصل الله بَعَضْهُمَ و ل 
من أمولهم فَآلصِحَتْ فحت حفط لِلقيس يمَا حفط اله وَألّجى خَحَافُونَ 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أَتعثوأ حَكْمَا مِّنْ أهله- وَحَكْمَا من أَهْلِهَا إن يُرِدَآ إِصْلدحَا يُوَوْق اله بيجم إن 

ا 

قَوَامُونَ عَلَ النْسَاءِ: قيام الولاة المصلحين على الرعية . 

قَانِنَاتٌ: مطيعات لله ولأزواجهن 





حَانِظَاتٌ لَلْمَيْبِ: صائنات للعرض والمال في غيبة أزواجهن . 

ا حَفِظَ الله: هن من حقوقهن على أزواجهن . 

ُشُورَهْنَّ: ترفعهن على مطاوعتكم . 

حيثه| وجدت أية مجموعة بشرية» سواء كانت أسرةً أم بملكة» لابد لما من رئيس وزعيم 
يتولى أمورها .. ومن المتح أن يكون هذا الرئيس شخصاً واحداً لاغير .. وطبقاً منهج الله 
في الكون » فإن الرجل المعهود إليه برئاسة الأسرة؛ قد تم خلّقه وتصميم كيانه البدني والنفسى 
على هذا الاعتبار.. وما الفوارق البيولوجية والنفسية التى تُوجد بين بئية الرجل وبئية المرأقق 
إلا السجاماً وتساوقاً فليا مع هذا المتهج الأفق .. ذا فلو حاول يعض الناس أن يسيزوا في 
الاتجاه المضاد للمنهج الإلهى. لما أمكنهم أن يزيدواني هذه الدنيا شيئاً سوى الفساد 
والدمار .. ذاك لأن خلق الله لن يزال مستمراً على وَتِيْْته في تكوين الرجل والمرأة وفق 
متطلبات منهجه المرسوم. يتم تزويد الرجل بمؤهلات «القوامة»» ويتم تزويد المرأة 
بمؤهلات «الطاعة والإذعان »؛ بين| لا يكون توظيفها الاجتّاعي قد روعي فيه مقتضى 
التكوين الإلمهى .. ولا جرم أن كل تناقص من هذا النوع إنما يكون باعثاً على الشر والفساد في 
هذا الوجود ليس غير. 

وخيْر النساء التي تعترف بتفوق الرجلء اندماجاً بذاتها في خطة الله التكوينية » وخر 
الرجال الذي لا يُنْسِيّهِ غروره بتفوق ذاته أن الله أعلى منه وأكبر» وأنه تعالى أقدر عليه ثماهو 
عليهاء وليس ثمة فرقٍ أو امتياز بين الرجل والمرأة أمام المحكمة الإهية العادلة .. إن أهمية 
هذه الفوارق والامتيازات كلها لا تعدو الناحية التنظيمية لشئون الحياة الدنياء ولا عيرة بها 
البتدٌ فيها يتصل بثواب الآخرة ومكافآتها . 

وينبغي للمرء أن يبتم بتأدية واجباته ومسئولياته نحو المرأة كل الاهتمام ..وإذا كانت هناك 
امرأة ترفض الاعتراف بتفوق الرجل التنظيميّ» فلا ينبغي أبداً أن يندفع الرجل نحو الانتقام 
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والتشفيّ؛ أو يأخذ في : تشُويْه سمْعة المرأة من خلال إلصاق التهم الكاذبة بها .. إذ إن أي نوع 

من التفرّق والامتياز لا يُعفي صاحبه من التقيّد بمبدأ العدل والنصفة» فاغتبار المبدأ فوق 
اغتبار الشخص ومنزلته كائناً 0 

على أن ثمة حالات اسئئنائيةً أتيّح فيها للرجل حق ليحاول تأديب المرأة وإصلاح 
عوجهاء فيا إذا رأي منها التمرد والعناد .. وأول خطوةٍ ستيُدأ بها محاولة الإصلاح هذه 
تتمثل في الموغظ والتذكير . . ثم يمكن اللجوء - بعْد إخفاق الخطوة الأول - إلى ترك الكلام 
والمجران للضغط الأولي عليها .. وفي المرحلة الأخيرة يجوز للرجل أن يضريها ضرْباً غير 
مبرح؛ كأن يضرب بالسواك مثلاً .. 

ل ا 00 
عطاق لاجس مان سير لوصول إل اوراس 
سديدٍ يتفق مع الحقيقة الواقعة . 

صيوو .مدير ام بره لكر ه. -9 

( ه وآعَبُدُوا الله ولا مُتْركُوأ بد سَيكًا وَبالوَلدَيْنِ إِحَسًَا وَيذِى القرى 
َس وَآْمَسَكنٍ وَآخَارٍ ى الف وََكارِ آلْجْب وَلصَّاحِب بالْجَسْ َب 
َلسَّبِيلٍ وَمَا تلكت اتتلك” إن آشَه ا ححْثُ مَن كان خالا نخورًا (2 نين 
2ك رلعّقو د 2 مدو ه 0 2 -. 
يَبَخَلونَ وَيَأْمرُونَ الئاس بالبَخَلٍ وَيَكدُمُورت ما َاتلهم الله لماي 
وَأَعَتَدْنًا ِلكفرِينَ عَذَاب مهِيًا (ج) وَآلّذِينَ يُنفِقَُوَ َمَولْهُمْ رِمَآءَ آلنّاس و 
ودر 2-5و 


ب اس عوج عي : خرن ا ب مر خم ادا ايك 
يُؤْمِئُور بِآللّهِ ولا بآلَيّوَمِ الآخرٍ وَمَن يكن الشيطنن لهء قرينا فساءً قرينا (5: 


- 








هذ 


و مهوت رع 2 
وَمَاذًا عَلَيِيِمَ لَوَ ءَامَنوأ الك راليزي 1 خز وأنشترا قازر نهد ال و ن الله بهم 
يما إن آل مط مقال كر وَإن تَكُ حَسَئَة حسكة يُضِفَهَا وَيَؤستٍ مِن لدثئة 
0 


ا 


ار البعيد سكنا أو نسبا 


وَالصَّاحِبٍ بِالْجْنْبِ: الرفيق في أمر حسن 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وَائْن السّبيل: المسافر الغريب . أو الضيف . 

ثّالاً: متكيرا معجبا بنفسه. 

فَخُوراً: كثير التطاول والتعاظم بالمناقب . 

ِنَاء النّآس: مراءاة لهم وسمعة .لا لوجه الله . 

مِتْقَالَ ذرّة: مقدار أصغر نملة. أو هباءة . 

كل ما عند الإنسان هو من عطايا الله تبارك وتعالى » الأمر الذي يقتضي أن يسلم الإنسان 
نفسه إلى الله» ويصير عابداً مخلصاً له عز وجل دون أن يشرك بعبادته أحداً سواه وإن المرء 
حينما يصبح إنساناً ربانياً على هذا النحوء تتولد في داخله تلقائياً طبيعة التواضع. وطبيعته هذه 
تكب على سائر علاقاته وتصرفاته مع أولئك الذين يعيش بينهم. فتتخذ طبيعته صورة 
السلوك الجميل في أثناء تعامله مع الوالديْن » وكل شخص يتعامل معه . 

والشخص الذي لا يسلم نفسه ولا يفوض أمره كله إلى الله تَسْتَيُقظ في داخله نفسية 
الفخر والاعتزازء إِذْ يحسب أن كل ما عنده نتاجا لجهوده ومؤهلاته الذاتية؛ مما يجعله يرى 
كسبه حقاً لذاته وحدهاء ويترفع بالتالي عن الاتصال بأقاربه الضعفاء أو تفقد أحوال المساكين 
وذوي الحاجة لاغتباره شيئاً لا يليق بشأنه » ومع أنه يبذل قسطأً وافراً من ماله في سبيل إشباع 
رغباته أو تحقيق مصاحه الذاتية» غير أنه يضيق صدره بإنفاق المال في وجوه لا يكون الإنفاق 
فيها عائداً عليه با يُعْذَي أنانيته وكيرياءه » إنه أسخى ما يكون في مواطن الظهور والشهوات؛ 
وأبْخل ما يكون في مناسباتٍ دينيةٍ لا يُسجل فيها اسم المنفق ولا مبلغ إنفاقه بمداد الفخر . 

وربا يلجأ المرء إلى التقليل من أهمية شيءٍ أو تريده من كل قيمةٍ وأهميةٍ إطلاقاًء في) إذا 
كان لا يجد في نفسه ميلاً صادقاً إليه ولاهمة تبعثه على اختياره عملياً » وإنه إِذْ يلجأ إلى ذلك 
فكأن) يريد إِضْفاء طابع نظري فكري على قضيةٍ ذاتية بحتةٍ , إنه يحاول أن يُثبت أنه على الحق؛ 
غير أن أية محاولةٍ لن مدي عند الله شيعا . 


م 


ست ما - 8 2 ّ و اس ” #سعم ٍ- جح مم ى مه 
« فكي فإذا حِعْنَا مِ نكل أمة يِشَهِيدٍ وَحِعْنَا بِكَ عَلِىْ هَتؤْلاءِ سَرِيدَا (2)) يَوَمَيِذرِ 
0 . 


34> 
يود انين روا وَعْصُوًا الرسول لو تنرة بم لَْض وَلَا يَكتمُونَ أ لد حَدِيئًا 
© تياس اممو لا تقبو آلصَلوةوَأَسْر سُكرَئ حك تَعْلَمُوأ ما تقو تَقُولُونَ وَلا 
ُنبا إلا عَايرى سَبملٍ حَقّ ِو ون كُدم مط أو عَلْ سَفَرِ أو جا أَحَدُ 
كار امد اا فَلَمَ يجَدُوأ مَآء قتَيَمُمُوا صَعِيدَ طَيْبًا فَآمسَحُوأ 


1سا 


بوخريك لضي ٠‏ الله كانَ عَفُوًا غَفُورًا 29/» 
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لَوْتُسَوّى بِمُ الَرْضُ:لو كانوا والأرض سواء فلا يبعثون . 

عَابيري سَبيل: مسافرين فقدوا الماء فيتيممون. 

الغَائِطٍ: مكان قضاء الحاجة (كناية عن الحدث ) . 

لامَسْتَم النْسَاءَ: واقعتموهن أو مسستم بشرتهن . 

صَعيداً طَيَاً: ترابا أو وجه الأرض - طاهرا . 

عندما يُبعث الداعى إلى الحق فإنه يكون في صورة بشر عاديٌ؛ بحيث لا تكون أسباب 
العظمة الظاهرية ومظاهر التألّق البراقة مجتمعةً حوله .. ما يجعل كبار العصر لا يُعيرونه 
اهتمام .. إِذْ!: نم لا يكادون يستيقنون بأن شخصاً دونهم أهمية» وأضعفهم سلطاناً في الدنياء 
يمكن أن يفوقهم في معرفة الحق والصدق أو يسبقهم إليهما !! 
قد رفضوه في الدنيا قد ججُعل الشاهد الإللهي في محكمة الآخرة .. وهو الذي سيتم تحديد 
مصائر الناس بناءً على تصريحه وشهادته حين يقف هؤلاء موقف المجرمينءفإنه سيكون في 
موقف المتحدث المأمور من عند الله جل جلاله !! 

وإنبا ستكون ساعةً رهيبةً مروعةً لدرجة أن الناس يودون لو أن الأرض تنشق من تحت 
أقدامهم فتبتلعهم أوْ يُدفنوا فيها فتسوى بهم !! غير أن هذا الندم والتحسر لن يجدي عنهم 
فعيلاً ..فإن الله سيُوجَد عنده سجل محتو لا على أقوالهم وأفعالهم وحدها بل وعلى أفكارهم 
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ونيّاتهم الخفية .. وإنه تعالل سوف يُربهم أن إنكارهم للداعي إلى الحق لم يكن ناشئاً عن جهل» 
بكونه ناشئاً عن الكبر والغرور ؛ إِذْ إنهم عدّوا أنفسهم كباراً وذويٌ شأنِء بينها استهانوا بشأن 
الداعي إلى الحق واحتقروه .. وأغهم - بالرغم من رؤية الحقيقة في صورتها الواضحة المجردة. 
والاطلاع عليها اطلاعاً مباشراً - إنها جحدوًا ببالما كان تُحْيّل إليهم أن إيواهم بها سيُعيد 
سيادتهم وسلطاهم أثراً بعد عينٍ !! 





لقد تضمنت الشريعة رخصاً وتسهيلاتٍ غير عاديةٍ بالنسبة للإنسان .. ومن ثم فقد 
رُخصٌ له في هذه المواطن الاكتفاء بالتيمم مكان الوضوء أو العُسل إذا كان يخشى الضرر 
منهما .. إن الوضوء المعتاد يكون بالماء.وأما التيمم فكأنه وضوء بالتراب.. والغاية من 
الوضوء هي إيجاد نفسية النظافة والطهارة في نفس المرء ..وأما التيمم فهو تدبير مادي للإبقاء 
على نفسية الطهارة والنظافة هذه في حالة عدم التمكن من الوضوء بالماء .. 

وعلى أن آية «ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. حتى تعلموا ما تقولون» وردت هنا 
ضمن الأحكام الابتدائية عن الخمر .. غير أنها تتضمن الإشارة إلى حقيقةٍ ذات أهمية بالغةّ 
عن الصلاة .. وهي أن الصلاة عبادة تُؤْدَّى مع تمام الوعي والإدراك.. فالصلاة إِذَّا ليست 
عبادةً عن مجرد تكرار لمجموعةٍ من الألفاظ والعبار رات وإعادة حركاتٍ وسكناتٍ معينةِ؛ مع 
ل ا ٠»‏ بل ومن الضروري أيضاً أن يكون المرء في أثناء صلاته 
حاضر الذهن يقظ الشعورء فَلَيَهُمْ لأداء الصلاة واعياً , بحقيقة الصلاة كل الوعي . وَيْخْضَعْ 
فكره وإرادته هما الآخران أمام الله مئل| يظهر خضوعه له بلسانه وجسده . وَلْيَرْكمٌ ويَسْجدْ 
للا لتر 


آل 8 ل بأعدَابكم ع لله وَلِيا وَكفىئ ا مق انين 
اذو فون لك عن موَاضعهٍودفُوُونَ يشا وعْضيتا وأنتغ غير مُسمَع 
0 7 م وَطَعْمّا فى آلدّين و1 يح قَالُو معنا وَأُطَعْنا وَسْمَعْ وآنظرنًا 


ا 


حيرا فوم وليكن لبه له يُذرم: م قلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلاً :42 





سورة النساء 
يرفُونَ الْكَلِمَ: يغيرونه أو يتأولونه بالباطل . 
وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع: قصد به اليهود الدعاء على النبي فك . 
وَرَاعِنًا: قصدوا به سبه وتنقيصه فك . 
يا بألْيستِهِم: انحرافا إلى جانب السوء في القول . 


وََفوَم: أعدل وأصوب وأسد. 


يذنا 





إنا يَبْعث الله بكتابه إلى طائفة من الطوائف لكي تستعين به على إصلاح أفكارها وأعمالاء 
وتعخذ منه نبْراسًا تستنير به مسيرة حياتهم » ولكن عندما نى أية طائفةٍ أمنيةٍ على الكتاب 
السماوي بالانحطاط الديني» كا مني اليهود بذلك. فإنها لا تلبث أن يصير كتاب الله عندها 
مصدراً للضلالة بدلاً من الهداية !.. حيث تصبح الأحكام الإلهية موضوع المجادلات 
الفرعية العقيمة» كما تظهر إلى الوجود تفريعات ومسائل فلسفية دقيقة يشتد الخوض فيها 
بعنوان «علم العقائد» .. ويصل بها الأمر نبائياً إلى أنبا تسْتؤحي من الكتاب الإلهي آراء 
ونشاطات لا علاقة لها بقضية الآخرة !! 

وأمثال هؤلاء الناس» بسبب نزعتهم التقليدية» يرون من الضروري أن يطبعوا كل ما 
يأنونه أو يدعونه بطابع إلي:ومن ثم لا يتحرجون من تغيير كتاب الله من أجل البحث عن 
مبررٍ ديني لبعض أعراهم» ويحرفون كلمات الله عن مواضعها وسياقاتها الحقيقية» ويفسرونها 
وفْق أهوائهم الذاتية .. ويُسيئون استخدام بعض الألفاظ والعبارات على نحو توحي 
بمفاهيم ومدلولاتٍ لا تمت إلى التعاليم الإلهية الأصلية بصلةٍ .. 


وقوله عن اليهود إنهم :« أُوتُوا نصِيبًا ين لتب 4 يعني أنهم؛ مع كونهم قد تمكنوا من 
قراءة ألفاظ الكتاب الإلمي» إلا أنهم ظلوا بعيدين كل البّعْد عن العمل بالكتاب الإلمي؟ الذي 
كان الهدف الأصلي المنشود .. فقد ظلوا حمل الكتاب بالنسبة إلى مضمونه اللفظي فقط؛ في 
حين أ نهم أغفلوا القيام بمقتضياته العملية » وساروا في حياتهم سيرة من عداهم من من الشعوب 
والأمم ذوات الاتجاهات المادية البختة .. ثم إنهم - بالإضافة إلى ذلك - كانوا أكثر تمرداً 
وتوغلاً في البغي والعناد من عامة أصحاب الدنيا - الذين يهارسون نشاطهم الدنيوي دون 


"14 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تموئهه أو تسميته بغير اسمه - إِذْ بدأوًا في إقامة الدليل على صحة نشاطهم الدنيوي من كتاب 


الله !! 





ثم إن ضلالتهم لم تقف عند حد أنفسهم وحدهاء حيث إنهم كانوا يزعمون أنهم ممثلؤ 
الديانة الإلهية» لذا ف) أن أخذ العرب من غير اليهود في مناصرة رسول آخر الزمان يك . حتى 
أخذ اليهود بدورهم في معارضة الرسول نفسه من أجل الحفاظ على اعتبارهم أو سُمْعتهم 
الدنيوية» فلجأوا إلى تلمس ألوانٍ من العيوب والنقائص في تعاليمه وحياته 2 بغْية تشكيك 
الناس في صذق رسالته» حتى يحسبوه رجلاً ابتعثنه نفسه ودفعه طموحه الذاتي لرفع لواء 
الدين الإلحي» وليس نبيا مرسلاً من عند الله عز وجل. 

إن «اللّعْنة» ؛ الصورة النهائية للقسُوة وبلادة الإحساس؛ فعندما تبلغ القسْوة والبلادة 
من الإنْسان مبلغاً لا يعود لديه معه الوعي بالفوق القائم بين الحق وغير الحق» فتلك هى 
اللعنة بعينها . 


« يَكأمًا الذرين أوكُوا آلْكتَب ءَامِتُوأ يما مَرَلَنا مُصَدَقا لَمَامََكُم ين قبل أن 


2 2 عل ها م و صم هد م 5 ًّ جو 
نظْمِسَ وجو تدا عَلنْ أَدَبَارِمَآ نلعم كمًا لَعَكَآأصح ب الست وَكنَ أمر 
دي ره ا ار - وغ 

0 9 ار به و ارط 0 من 


تق من يساك وكا مون قلا وج أرطت يقر نعل أله اكز © 20 
نما مُينًا 4 

لي وَجُوهاً: نمحوها أو نتركهم في الضلالة . 

يُرَكُونَأَنفْسَهُمْ: يمدحونا بالبراءة من الذنوب . 

قَتِيلاً: قدر الخيط الرقيق في شق النواة. 


في بعْض الأخيان يسمع المرء شيئاًء ولكنه لا يسمعه في واقع الأر .. وهذا يحدث عندما 


سورة النساء "1 
يكون المرء غير جادّ حق الجدية في تفهم ذلك الشىء؛ولا راغب في العمل به .. وهذه النزعة 
نحن تبلغ منتهاهاء نعي يكال الإنسا نوسن قلة التوطى والادراك بوكان اق طمبيت آثار 
وجهه وحُحِيثْ حواسه موا كاملا . 

وصيّرورة حال المرء إلى هذا النحو من العَمَى والصمم بالنسبة لفهم الحق, علامة تدل 
على أن الله قد حرمه من توفيقه نتيجةً لاستمراره وإصراره على عدم الاحتفال واللامبالاة 
بأمر الحق .. فقد أعطاه الله الأذن» ولكنه لم يسمع مهاء وقد زوّده الله بالعيّن» ولكنه لم يُبّصر 
بها .. إن القسوة والبلادة حينما تنتهى إلى أقصى درجاتها تتحول إلى المشخ والتشوه !! 

قال اليهود : إننا من سّلالة الأنبياء؛ ولذا فإن طائفتنا هي طائفة مقدسة» وكانوا قد 
اختلفوا صنوفاً من الأساطير والروايات المتضمنة تصديقاً لشرفهم السّلالي العريق وفضيلتهم 
الطاتفية الموروثة» وقد كانوا يعيشون في عالم هذه الأماني العزاب ! كا كانوا قد اصطنعوا من 
عند أنفسهم عقيدة بقول : إن كل شخص ينتمي إلى الشعْب اليهودي ناج لا محالة» وأنه لنْ 
يُلقى بأي يبودي في نار جهنم أبداً !! ١‏ 

وقوله:ظ بَلِ الله يرّى من يَِشَآءْ 4 يذحض هذه الفكرة من الأساسء ومعناه أن الانتماء إلى 
سلالةٍ أو طائفة معينةِ لا نجعل أحداً ينال مقام الشرف أو الفضيلة؛ بل إن ذلك يتعلق بقانون 
العدل الإلمى. فالشخص الذي يثبت جدارته وأهليته بعملهءفلن يظفر بالشرف والمجد بناءً 
على تجرد انتمائه إلى طائفةِ معينة. 

وإن عقيدة «الخلاص الطائفي أو الشعبى»- سواء أكان يؤمن بها اليهود أو غيرهم- 
باطلة .. والذين يختلقون هذا النوع من العقائد الخرافية» ينسبونها إلى الله عز وجل .. غير أن 
ذلك لا يعْدو أن يكون محض الافتراء والكذب عل الله إِذْ إن الله سبّحانه وتعالى لم يبْعث 
بمثل هذا التعليم أحدًا قط » ولؤ أن الله سبحانه وتعالى أخذ يفرق بين إنسانٍ وآخر بناءًَ على 
الانتماء الطائفي لكان ذلك ظلْماً على حين أنه تعالى هو العدل كله وليس بظالم أحداً أبداً . 





6م ام دم صك 6ع ,ري لس مامه 2 5 اصه مب 2م 
« ألم تَرَ إلى الذي أوتوأ تَصِيبًا مِنَ الكتب يؤْينونَ بالجبّت والطنغوت 


اك 2 0 كم .ال # دسم ين 100 سن راسم هد سه 0 2 2 5 م 
وَيقولون للذين كفروا هتؤلاءٍ اهدّئ مِنَ الذين َامنوا سبيلا 22 اؤلتيك الذين 





30 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
عد 


لَعنجُم الله وم يمن هن يد له يرا أم هم تعيب بن لماك قإذا ل 
يُؤْتُونَ آلنّاس تقيرًا 2 أ مححسَدُونَ آلنَاسَ عَلْ مآ انهم لَه ين فَضْلِوء ققد 
ءَاتَيّنَآ َال | رهم لكشب واكم اهم ُلك عَطِيمًا ي) يهم من ءامن 
دويق تن ضداغنه وكفى يِجَهُمْ سَعِيرًا (2 إِنَّ الذينَ كفْرُوأ طب درم 
مُصَلِيوِمٌ نارًا كلما نضيت جُلُودُهم بَدَّلْتهُمْ جُنُودًا غَيرَهَا لِيَدُوقُوا آلْعَدَّابَ إِبتّ 
0 رد كيه 3 6 0-0 صبارا! 0 0 

إن طائفةٌ أمينة على الكتاب السماوي؛ عندما تُنى بالانحطاط الديني؛ فتبدأ تعيش على 
مستوى الآمال والأماني العزاب بدلاً من الحقائق الصريحة والصارمة , وبالتالي تروج وتنتشر 
بينهما ضروب من الأوهام والتخيّلات على نطات موسع جداًء فالشيء الذي لايُنال إلا 
بواسطة العمل الحقيقيء فإذا بها تأخذ في محاولة نَيْله عن طريق العزائم؛ والعقائد الخرافية» 
والشعوذات. 

وأمثال هؤلاء يحسبون شأن الدين كشأن «الكلمات المقدسة » و «الروابط المباركة»؛ التي 
يؤدي مجرد تكرارها اللساني أو الازتباط بها رسمياً إلى خلق معجزاتٍ ووقائع طلسمية خارقةٍ 
للعادة ..بين] يكون حالهم تكريس حياتهم العملية كلها في سبيل الشيطان؛ مع كؤنهم يرفعون 
بألسنتهم هتاف الدين .. فهم يتبعون في واقع حياتهم الشهوات النفسانية والإغراءات 
الشيّطانية» ولكنهم يلبسون مسوح الدين في ظاهر أمرهمء زاعمين أن كل ما فعلوه هو عين 
الدين الإلهى !! 

وفي وضع كهذا حينما 7 تقوم بِيّنهم الدعوة إلى الحق النالصء فإنهم لا يلبثون أن يصبحوا 
من أشد الناس عداوةٌ ومعارضةً لها؛ ذاك لأنه ييل إليهم أن الدعوة الجديدة تُلغَيْ اعتبارهم 
الدينى .. وبها أن وجود الكفار لا يشكل له أي تحدٌ من هذا النوع؛ لذا فهم يوطئون أكنافهم 





0-5 لجججججهج2 جر ْو ههه لاط 1 ْييؤؤؤْلظلال1لظلس ]تت 1 1١1‏ 
للكفار؛ لأن قلوبه لا تنطوي على مثقال ذرةٍ من خير أو نصّح بالنسبة للداعى إلى الحق» فتتقد 
في صدورهم نيُران الحسد والحقد قائلين : إننا كنا نحن المرجع والعمدة في أمور الدين منذ 
أزمانٍ متطاولةِ» فكيفي عهد بتمُثيل الدين الإلمي إلى شخص آخر سوانا؟! وإنهم ينسون أو 
يتناسؤن أن الله عز وجل إنما يختار أحد الناس ممثلاً لديّنه بناءَ على استغداد المرء القلبي 
الداخلي» وليس بناءً على المظاهر الشكلية الخارجية . 

و «اللعنة» هي طرّد الرجل وإبعاده كلياً عن رحمة الله ونصرته.. وكما أن حياة الإنسان 
المادية لا تلبث أن تنتهي إذا كان قد مُنع عن الطعام والشراب» فإن حياة الإنسان الإيانية 
كذلك تبلغ نهايتها في إثر حرمانه من النصرة الإلهية .. إن «الإنسان الملعون» يصبح إنسانًا 
هامدًا خامذا فلا تعد لديه القدرة على التمييز بين الحق وغير الحق » فلا يكتب له التوفيق 
للإيمان والاعتراف بالحق . بالرغم من ظهور الآيات الباهرات .. فلا يمكنه أن يعرف 
ا يات والأباطيل الفارغة . 


2 


« * إن الله يَْمرَكُمْ أن تُودُوأ آلأمَسَتِ إل أَهَلِهًا وَإِذَا حَكَمْيُّم بَيْنَ لئاس أن 
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2 اك أ اركنَ ٠‏ 

وَامتوا أطيكوا اه يكوأ سول وى لاني يسك فإن تَتَرَعَمَ فى سَى 

> مدهي 7 - ءءء 
إلى الله وَالرَسُ 0 ا اذ 
لم ثرإ 2 ص 20210 


>*-. م و ع 


00 إل الطنغوت وَةَ قد أُمروأ أن لوا ل 
للا بَعِيدًا (2) وَِذَا قِبِلَ هم تعَالَوَا إلى ما أَنرْل الله إل لول رَْتَآلمحفِقِنَ 


شاعم عش 8 2 


يصدون عنكٌ صِدودًا 4 فَكيفَ إذا أَصَبَتَهُم 2 بما قدّمت أَيَدِيهِمَ م 
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3 
عا 
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90 


در ور 


َ جَاءُوكَ مَلِفُونَ الله إن أرَدمآ إل إِحَْسَننًا م خسا فقاو أولتلت لذت يل لله 
فى قُلُوروز قَأغرض عَْبِح وَعِظَهُمَ َكل هد أده نفيسيح قَوْلَ بَِيعًا () »4 


دوا الأَمَانَاتِ: جميع حقوق الله وحقوق العباد . 


1 


"00 

يا يَعِظُكُم بهِ: نعم الذي يعظكم به ماذكر . 

وَأَحْسَنُ تأويلا: أجمل عاقبة وأحمد مالا . 

الطَّغُوتِ: الضليل كعب بن الأشرف اليهودي . 

يَصُدُونَ عَنكَ: يعرضون عنك . 

كل مسْْوْلِية أمانة.. ولابد من تأديتها على الوجُه الصحيح المطّلوب .. وينبغي للمرء أن 
يتعامل مع كل الناس على حسب ما يقتضيه العدل والنصفة؛سواء أكان المتعامل معه صديْقاً 
له أم عدواً .. ويجب ألا يزال ثابتاً على جادة العدل والحق»دون أن يحيد عنها قيّد أنملةّ»حتى 
ولو كان ثباته على ذلك متعارضاً - في ظاهر الأمر- مع مصالحه ومنافعه الذاتية؛إِذْ إن الخير 
والفلاح كله إن| يكمن في اتباع التوحيد الإلهي» وليس في الانسياق وراء هوى النفس وإذا 
كانت الظروف تسمح بإقامة نظام حكومى؛ فينبغي للمسلمين عندئئٍ أن يقوموا بتأسيس 
الحكومة الإسلامية على قواعد التشريع الإلمي وأما إذا لم تُوجد هناك الفرص المناسبة لإنشاء 
الحكومة»فلأيتخذوًا من صالحيْ أفرادهم ومن يُوئّق بهم زعاء لهم وثْيَارسوًا حياتهم الدينية 
على ضؤء إرشاداتهم وتوجيّهاتهم السَديّدة.. وإذا نشأ بينهم التنازع والاختلاف في شأنٍ من 
الشئؤن.فيجب على جميع الأطراف الممْنية أن تحتكم إلى كتاب الله وسنة رسولهء وتتفق نهائياً 
على قبول الحكم المنبئق عنهم|.. فإنه إذا كان شخص يتمتّع بحرية الرأي وحق الاختلاف ني 
الفكر إلا أنه ليس لأحدٍ حق الاعتراف أو الخروج على الحكم الاجتماعي المجْمّع عليه .. 
فالنظام الاجتماعي ضرورة اجتماعية للمجتمع المسلم . 

وفي أول عهّد الإسلام بالمدينة كانت هناك محكمتان لفصّل الخصومات الاجتماعية» 
إحداهما : محكمة الرؤساء اليهود القديمة» والثانية : هي محكمة رسول الله كلك التي تم إنُشاءها 
بعد ا مجرة .. وكثيرا ما كان المنافقون يرفعون قضيتهم إلى محكمة كعب بن الأشراف - زعيم 
اليهود - إذا رأوًا أن دعواهم واهنة يعُوزها الدليل» وأمهم بذلك لن يتمكنوا من استضدار 
الحكم الموافق لصالحهم من محكمة رسول الله ي. 


إن هذا الصنيُع مناقض للإيمان .. إِذْ لو كان المرء غير راض بقضاء الله» بل يريد استصدار 
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سورة النساء يف 
الحكم الموافق لموى نفسه. فلا جرم أنه كاذب في ادعائه الإيمان ... مهما كانت لديّه مجموعة 
هائلة من الألفاظ والعبارات الجميلة تبرر موقفه وتثبت أنه على الحق والصواب.. غير أنه 
0 حي رار امور ااام اسار رار امرادرة 


دياع 4- 2 3 2 0 م 
وآ ألما ين رسُول إل ليا بإذّنِ الله وَلَوَ أَنهُمْ إذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمٌ 
جَاءُوك فاستغفرواً أللّهَ وَاسَتَغْفْرَ لَهُمُ الرَسُولٌ ا آللّهَ تَوّابًا رَّحِيمَا © قلا 


ممه كى # ع ي الس صس لي 5 1 8 
َك لا يُؤيتُوت حق يُحَكمُوك فيمَا جر يم ِيَهُرَ ثم لا يَدُوأ ف أَنفسيمٌ 
+جا يا فُضيت وكتلموا كليم 9 ولو أنا كينا كَبَنَا عَلَيِمْ أن أفمُلُوأ أَنفْسَكُمْ أو 
- جو و ٠.‏ 2 ع 7 وى 1 
اخرجوا من دينركم ما فعلوه إلا قليل منكم اك ما يُوعَظُونَ به لكان 
كدي ر4 ةك 2و 2 0 7 موث بير 
ا 7 تبن من دنا أَجِرًا عَظِيمَا (8) وَلَهَدَيْسهُمْ 
ا 
ل فأَوْلت تيك مع نين أتقم هعلوم م 
عن 1 7 ع 2 00 3 
لين و5 - لصَِدّيقين وعدا لصّلحين وَحَسَنٌ أوْلَتيِكَ رَفِيعًا 2 م ذَلِكَ 


شَجَرَ بيهم : أشكل والتبس عليهم من الأمور. 
حَرّجًا: ضيقا أو شكا 

وَأَشَدَتَِْتَاا أقرب إلى ثبات إيهانهم 

لايُبعث الرسول لاتخاذه بطلاً يحيطوه الناس بهالةٍ من التجلية والاحترام» ويتقدمون إلى 
جانبه بإهداء باقاتٍ رائعةٍ منوعةٍ من مديح الكلام وكفى !! إنما يُبعث الرسول لكيا يتلقى 
المرء منه منهج حياته» ويأخذ نفسه باتباع ذلك ال منهج عملياً .. وينبغي أنْ يبلغ اهتمام المرء بهذا 
الشأن مبلغاً لا ينحرف معه عن طاغة الرسول والانقياد لأوامره حتى في المواقف البالغة 
النطورة والحساسية .. فإذا تعارضتٌ مصلحة شخصيْهها واستيّقظت بالتالي في قَلْبَيْهِها مشاعر 
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المقت والاستياء أحدهما نحو الآخرء فإن المرء مطالب بأن يضبط نفسه ويكفها عن الإساءة» 
ويلتزم إرادياً وعلى رغم بالمنهج النبوي .. فإن الشخص الذي يقبل بتوجيْه الرسول ويتمسك 
به في مواقف النزاع والمخصومة هو المؤمن بالرسول حقاً! .. 

فالمؤمن هو الذي يتقبل منهج الرسول عن رضاً قلبي وطواعيةٍ داخليةٌ» حتى ولو كان 
مناقضاً لميوله ونزعاته ومصاحه الذاتية .. والذي يكون مرهف الحس يقظ الشعور لدرجة أنه 
ما إِنْ يصدر عنه خطأ ما فى حينٍ من الأحيان بدافع وقتي» حتى يتنبه سريعاء ويدرك أنه كان 
قد انُساق وراء الشيّطان متخلياً عن طاعة الرسولء فيتجه فوراً نحو الله سائلاً إياه العفو 
والمغفرة .. 

والشخص الذي لا يطيق الثبات والاستقامة على خطا الدين في مواجهة الصدمات 
والهزات النفسية» كيف يمكن أن يُعقد عليه الأمل في أن يظل صامداً في وجُه تلك المواقف 
الأشد قسْوةٌ وخطورةٌ» فيُضطر المرء إلى مغادرة الأهل والوطنء وبِذّل النفس والنفيس» دفاعاً 
عن إيمانه وحفاظاً عليه ؟!! 

إن أعظم شيءٍ يفقده المرء نتيجة لاتباعه أهواء النفسء واتخاذه من المصلحة والمنفعة المادية 
أناما لياته العملية» هو «الصراط المستقيم » .. أي ذلك الطريق القويم الذي يؤدي يمن 
يسلكه ويسير عليه بدأب واستمرار إلى حيث يلقى الله ربه .. وهذا الطريق مبين فى كتاب الله 
وسنة الرسول بصورةٍ واضحةٍ صريحةٍ .. غير أن المرء لو جعل تفكيره سجيّن التحفظات» فلا 
يعود بإمكانه أن يُبصر « الصراط المستقيم » رعُم وضوح معالمه على وجهٍ أكمل .. فإنه يدرس 
الدين متأثراً برغباته ومصا حه. وليس في صورته الخالصة النقية .. فيتكون في ذهنه مفهوم 
معين مزعوم للدين يتفق وما هو عليه فكيف يستحق أمثال هؤلاء الجنة» تلك التي يسكن 
فيها أولئك الذين اختاروًا الدين مترفعين عن كل المصالح والمنافع على اختلاف أنواعها .. 
الذين هم عباد الله الأبرار الموفون بالعهد الإلمي» والباذلون أقصى جهودهم وطاقاتهم لشهادة 
الحق» والذين حياتهم غاية في الطهر والنقاء والعفاف . 


غر مه 


عقوا سك لراعواءه #مء 2 ا ا 0 سس 2 
« يتايها الذين ءَامنواً خذوا حِدْرَكمٌ فانفروا ثبات او انفروا جميعا (6) وَإِن 


- 
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>36 





ص م 


د كس دس 2ه 2 ل اص 0 ملا ئس ده مدر مك وروا م مم 
يدكز لمن لَيُبَطِنَنّ فإِنْ أُصَبَتَمْ مُصِيبَةٌ قَالَ فد أَنَعمَ آللَهُ عَلِنَ إِذْ لْرَ أكن مَعَهُمْ 
الى رك هعد سثرنى > دادر مي 2ع دم يرع * 
سيدا (6) وَلِن اصنبكم فضل مِنّ 
2 * واو ؟ حك مما ك أككرع كنا - | كت . دده 
يليتتى كنت معهمٌ فافوز فورًا عظيما (2 * فليقديّل فى سبل الله الرينَ يشرورت 
الا 0 دع - اضر 7 مط دي - حر كور« ا ع أي م 
الحيّؤة الدنيًا بالاخرة وَمَن يقديل فى سَبِيلٍ الله فيقتل أو يَغْلِتٍ فَسَوَف نُؤْتِيهِ أجرًا 
>2 ست” 1 1 اه 5 7 2 كم 
عَظِيبا © وَمَا ل5: لا تقديلون فى سَبِيلٍ الله وَالْمُسَتَضّعَفِينَ مرت الرّجَالٍ 
ا ا م سالج ## اس رع »- ع ودنوام و رام ا صددار ص رار 
وَالِيْساءٍ والولد'ن الذين يقولون رَبَنا آأخرجنا من هلنذو القرّيةٍ الظالم اهلها 
رك هه 2 و مرك ددس م 5م ارس 8 ضر روا موت # اسم 
وَأجِعل لنَا من لدنك وَلِيّا وَآجِعل لنا مِن لدنكٌ نَصِيرًا (ع) الذين ءَامنوأ يقبجلون فى 
2 قاع مك را و ال ضر ا 2 م 2ع اه 
سَبِيلٍ اللّهِ وَالذِرينَ كفروأ يُقَنتِلونَ فى سَبِيلٍ الطنغوت فَقَنْيَلوا أولِيَآءَ الشيطين إن 
در ص نه رم م 2 
كيد الشيطين كان صَعِيفا (©) 4 

خُذُوا حِذْرَكُمْ: خذوا سلاحكم . 

قَانفوُوا بَاتِ: اخرجوا للجهاد جماعات متفرقين. 

ليطن ليتشاقلن أو ليثبطن عن الجهاد . 

يَشْرٌ ون: يبيعون ( وهم المؤمنون ) . 

2 

الطَاغُوتِ: الشيطان وسبيله الكفر . 

إن العلم الحاضر هو عالم الامتحان» ولذا فكل شخص يتمتع بحرية العمل والتصرف. 
فقد أتِيْح للأشرار أيضاً الفرصة لكي يذيقوًا الصالحين من عباد الله ألواناً من العذاب» 
ويتخذوا منهم غرضاً لظلمهم وتحركاتهم العدوانية » كما أن عباد الله الصالحين مطالّبون بأن 
يظلوا صامدين في وجّْه ما يلقونه من الشدائد والمحن من قبل الأشرار حتى يظهر صدق 
إيعانهم وإخلاصهم . فلابد لأهل الإيهان إذنْ من أن يكونوا على حذر دائم إزاء أعداء الله 
وأن يكونوا على أهبة الاستغداد للدفاع عن أنفسهم من خلال اتخاذ التدابير السلمية 
والتسليح با يلزم من المعدات الحربية » إِذْ إن الظروف تقتضي منهم أن يقاوموا أعداءهم 


للَّهِ لَيَقَوآنَ كأن لح 0 يكم وبيُنهد مودّة .. 


ع 


4 
متف رقِيْنْ ومجتمعين معا . 
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وبالإضافة إلى ذلك فقد يندس إلى صفوف المسلمين أنفسهم أناس» يريدون اشتراء سلعة 
الآخرة الغالية دون أن يتحملوا أية خسارة في دنياهم » كما ظهر ذلك في أثناء موقعة أحدء 
وأمثال هؤلاء ربا يكونون أسُبق ممن عداهم إلى المساهمة في أمور تنطوي على بعض المنافع 
الدنيوية من بعض الجوانب » غير أنهم يفتعلون أغُذاراً لتبرير انفصاهم عن مهمةٍ دينيةٍ 
تتضمن المخاطر وتكلف الخسائر المادية . 

وسبب هذا الاتجاه التقُعي :لانتهازي أن أصحابه؛ ما زالوًا يعيشون عملياً على مشتوى 
هذه الدنيا الحاضرة؛ إِذْ لوْ رسخ في أذهاهم اليقين القائل بأن الآخرة لها وحدها الأهمية 
الحقيقية» لفقد النجاح والخيْبة في هذه الدنيا الفانية كل قيمةٍ واعتبار في أنظارهم . 

وإنها المجاهد في سبيل الله حقاً هو الذي لا ينْبِغَيْ شيئاً سوى السعادة الأخروية .. والذي 
يمفي قدماً في سبيل الله مضحياً بمنافع الدنيا ومصالحها العاجلة . .. وليسوا من المجاهدين في 
سبيل الله في شيءٍ أولئك الذين يحبون أن يكونوا «أبطال» مغركةٍ يمكن فيها الحصول على 
أؤسمة الشرف بدون أن يمسهم قرح .. وحيث يُستطاع الوصول إلى قمة المجد والشهرة 
بمجرد النطق بكلاتٍ رنانة !! 

إن القتال في سبيل الله هو الذي يواجهه ذلك العبد الذي يكون قد بض من أجل إعلاء 
كلمة الله وحدها .. بحيث يقوم بإنذار الناس وتخويفهم من عذاب الجحيم» ويدعوهم إلى 
نعيم الجنة» دؤن أن يفتح باب النزاع مع أحد على الصعيد السياسي أو الاقتصادي .. ولكن 
الأشرار لا يدعونه حتى يتصدوا لعزقلة مسيّرته» ويعلنوا الحرب عليه 

وأما المقاتلون في سبيل الشيطان هم الذين يتعرضون لقتال أحد الدعاة إلى اللهء نظراً لأن 
دعوته تمثل ضربةً قاصمةًٌ موجهةً لأنانيتهم وكبريائهم؛ وأن انتشار رسالته سوف يشكل 
خطراً اقتصادياً لهم أو يقلص نفوذهم السيامي إلى حدٍ كبير .. وأنهم لا يملكون لنقص دلائله 
ورد براهيّنه شيئاً سوى منطق القوة وسياسة الاعتداء ! 


ؤَ الك ترال ألّذِينَ قل مح كُفوأ َيِدِيَكُمْ وَأَقِيمُوأ آَلصَّلَوَةَ وََاتُوأ آلرّكؤة فنا 





سورة النساء 
كيب عَلَِمُآلَْعَالَ ا , 00 
رَبّنَا لِمَ كتَبَتَ عَلَِينَا لقتال لور 
َلأرةُحث لمق ولا ََلمُونَ فلا نيلا وي اننا ورا 3-0 
َلك فى مر عيدو إن تُصِبِهُمْ حَسَتة يعوا َو ين عند أ ف 
و سيعَةيَُوُوأ ذو من عندا "فكع ين عمد آله مَل ملآ الْقَوَمِ 


مو و 


لا يدون يَفقَهُونَ حَدِيكًا 49 ؛مَأصَاَكَ من حَسَعِوٍ َنأ وَمَآ مالك ين 
سَيكَق قَِن نَفْسِكَ وَأَرَسَلتكَ لئاس رَسُولاً وكقئ باه سيد (4)5 

قَتيلاً: قدر الخيط الرقيق فى شق النواة. 

يُرّوج: حصون وقلاع... أو قصور. 

مشَيِدَة: محكمة أو مطولة مرتفعة. 

في زمن ما قبل ال هجرة إلى المدينة»كان معارضو الإسلام بمكة, يتفننون في إيذاء المسلمين 
0 ولاق معيشتهم. إلى صذهم عن العبادة ف المسجد الحرام :إلى لتر ور دون 
قيامهم بعملية التبليغ ونشر شر الرسالة الإسلامية» إلى إزغامهم على مغادرة الأؤطان والديار.. 
كل ذلك استحلوه لأنفسهم إزاء المسلمين.. كل أنواع الضغوط المادية والاجتماعية على معتن 
الإسلام حديثا؛حتى يرتد عن الإسلام؛ويعود إلى دين آبائه السابق . 

وبالنظر إلى عدوان المعارضين الصارخ فقد صار من الجائز للمسلمين أن يحملوا السيّف 
ضدهم. ولذا فقد كانوا يلتمسون من رسول الله يق بين الفينة والأخرى أن يأَذَنَ لهم 
بالحرب .. إلا أنه كان يرد عليهم دائياً بأني لم أُؤْمَر بالقعال بعدٌ .. وإنها عليكم أن تصبرواء 
وتبتموا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . 


وكان السبب وراء ذلك أن الإقدام قبل الوقت المناسب مما لا يتفق يتفق ومنهج الإسلام. . ففي 


(العذ كير القريم ج١)‏ 
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مكة لم تكن قوة المسلمين تساعدهم على أن يتخذوا أية خطوة حاسمة ضد أعدائهم .. إِذْ إن 
حمل السلاح على أهل مكة في ذلك الوقت كان مرادفاً لجر مصائب جديدةٍ على المسلمين 
أنفسهم » فقد كان ذلك يعني أن تناح فرصة القيام بحملةٍ عسكرية مكثفةٍ شاملة. لذلك 
العدو الغاشم الذي ما برح يمارس الظلم والعدوان على المستوى الفردي فقط . وأن الإقدام 
العمل يكون دائماً بعد تمام الاستعداد الفعلي وأنخذ الأهبة اللازمة لذلك مسبقاً » وأما قبل 
هذا فإن| يُطالبَ أهل الإييان بالأحكام والواجبات الفردية التي لابد منها في كل الظروف 
والأخوال مثل : تعميّق الصلة بالله؛ وتأدية حقوق العباد؛ والصبر على الأذى والمحِنَ التي 
تعترض في طريق الدين .. إلخ . 

وعندما نزلت أحكام همح والتضحية في القرآن» أقضَتْ على عبيّد المصلحة والمنفعة 
مضاجعهم. وتعكّر صفرهمء إِذْ خيل خيل إليهم أن شمْل حياتهم الهانئة الوديعة سرعان ما 
سيتبدد ! وقد لجأوا إلى افتعال صنوفيٍ من الحيل والتعليلات لإخفاء ضغفهم وتقاعسهم عن 
الكفاح وتقديم التضحية » فإذا وقعت الهزيمة في معركة أحد» أخذوا في زع بذؤر الشك 
والارتياب في قلوب الناس فى صحة توجيّه الرسولء قائلين إنها لم تكن إلا نتيجةٌ لسوء تدبير 
الرسول وقلةٍ خبّرته » ى) كانوا يتظاهرون بنزعتهم الإسلامية من خلال آرائه وقراراته» 
وتوسلاً إلى الفرار من واجبات الإسلام ومقتضياته العملية الباهظة . 





وإنه من الممكن أن يبقى المرء بمناصرته ويقف إلى جانبه .. الأمر الذي أصعب وأشق 
يكون على الإنسان. 

« من يْطِع آلرَسُولَ فَفَدَ أطَاعَ الله ومن تو فَمَآأَرِسَلْسكَ ليج حَفِيطًا وج 
وَيَقُولُورت طَاعَةٌ ذا برَرُوأ ون عنيك بِيتَ طايفة مَنْئِمْ غَيرَالْذى تقول و 
كب ما يون" قأغرضن عَم وتَوكل عل اله وك بال وكيلاً رت أذ 
يكَدَبَرُونَ آلْقرَءَانَ وَلَوّ كان مِن عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه آخْتَلَهًا كيرا ١‏ (2) لذ 

جَاءَهُمْ أمرمنَآلأمٍ أو آلْحَوْأُذاعُوا بو ةر وَل أؤلى آنا 


2 


هج لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَسْبِطُوتَهُء م ل يكم وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيِكم وَرَحَنُه ا 
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آلشيطّين إلا قليلا ()» 


حَفِيظاً: حافظا و ِ مهيمنا 7 





بَرَرُوا: خرجوا. 

بيت طَائِفَةٌ: دبرت بليل.أو زورت وسوت . 

أَدَاعُوا بِ: أفشوه وأشاعوه . 

يَسْتَسِطُونَه: يستخر جون تدبيره أو علمه . 

إن الإيهان بالداعي إلى الله أن تؤمن «ببشر مثلك» ‏ وهذا السبب في أن الرجل يؤمن بالله 
تعالى ولكنه يستنكف عن الإيمان بالداعي إلى الله ؛ غير أن اختبار الإنسان الأصلى فى أن 
يعرف الداعى إلى الله» ويقف إلى جانبه وينضوي تحت لوائه » وإذا لم يفكر المرء في أمر الداعى 
على أنه أمر الله» فلا يأخذه بمأخذٍ جدي. وبالتالى يظهر الموافقة والطاعة له إذا كان أمامه؛ 
ولكن ما أن يخرج من عنده؛ ويخلو إلى نفسه حتى يعود إلى سيرته الأؤلى » ويخوض في نشر 
أقاويل ضده. لا ينشرها إلا الذى لا يملك أيها شعور بالمسئولية » والذين يقفون تجاه الداعي 
إلى الله موقف الإهمال واللامبالاة على هذا النخوء لن يُتركوا عند الله بمجرد قوهم إننا كنا 
جاهلين؛ ولم نكن نعرف الحق. إِذْ لوْ تفكر المرء برويّةٍ وأناق» لوجد ني كلام الداعي الذي 
أجراه الله على لسانه كل كفاية لمعرفة صدقه وصحة رسالته! 

ومن أؤْضح الأدلة على كؤن القرآن كلام الله خلوه من التناقض والاختلاف » فليس فيه 
شيء يتعارض مع الفطرة البشرية: أو لا يتفق مع أية حقيقةٍ من الحقائق الثابتة المسلم بهاء ولا 
يُوجّد فيه بيان تاريخي يختلف في جوهره عن الأخبار الصحيحة المستقاه من الكتب السماوية 
السابقة » كما أنه لا يتضمن أية إشارة عمليةٍ تتناقض مع أية حادئةٍ تم اكتشافها في ضرء 
معغطيات العلوم التجريبية , إذا فكفى بهذا التطابق والانّسجام الكامل مع الحقائق الواقعية 
برهاناً قاطعاً على أن هذا القرآن كلام منزل من عند الله العزيز الحكيم. 


غير أن حقيقةٌ ماء مهما كانت صادقةٌ واضحةً» لا تقع في نفس المرء موقع القبول إلا إذا 


5 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
حاول فهُمها بجدّية وإخلاص .. ومن ثم فكؤن القرآن خِلْواً من «الاختلاف الكثير» لا 
يظهر إلا لمن «يتدبر» القرآن ويتأمل في آياته .. وأما الشخص الذي لا يريد أن يأخذ نفسه 
بتدبر القرآن» فإن باب الجدل العقيّم وإثارة الاعتراضات الفارغة على مضاميّنه لايزال 
مفتوحاً له على مضراعيّهء مالم تأت القيامة؛ فتطوي بساط ظروف الامتحان الراهنة بها فيه !! 


والمجتمع الإسلامي الذي يكون أفراده عارفين بأقدار أنفسهم إلى حدٍ يعترفون معه بعدم 
كفاءتهم إزاء غيرهم» فيُسْندوؤْنَ كل الأمور والقضايا الاجتاعية إلى من هو أكثرهم كفاءة 
وأَهْليةَ لهاء ويوطنون أنفسهم على التمسك بتوجيّهاته وإزشاداته.. وإن عرفان الذات هو 
العامل الوحيّد الذي من شأنه أن يجنب الفرد الانُدفاع وراء الشيطان في الحياة إِذْ وْ لم يعرف 
المرء نفسه حق المعرفة» فلا يلبث أن يتدخل في الشئؤن الخطيرة بالرغم من عدم كفاءته؛ فيأتى 
عل الاحهير والنامي "تحاف تديره سمه إن حاعة الذز ونإق الصف كان الأمور 
الاجتماعية» تكون أشد من حاجته إلى الكلام » وأنْ يأخذ المرء في التحدث إلى الآخرين بكل 
ما يسمع دون تروٌ أوْ تحفظء يعْني إعانة الشيطان ونصرته على إحداث البَلْبَلّة والاضطراب في 


ِ 1 دي ب 0 حي ين 0 ره ف ديو ة 
5 ع 75 5 رمدوئوع ل و لاقع مع يي مس م أي جنوي اوم سر صم 
يكف باس الْذِينَ كفروا وَاللّهُ سد بَأْسَا وَأْسْدٌ تدكيلا (2) من يُشْفعْ شفبعة حسئة 

د آ 

سس 0 ُ أذ ست ا 2-2 د رس لسر َ > مسوم ص م 3 
يكن له نصِيب ما ومن شفع شفدعة سيئة يكن لهء كفل مِنهَا وكان الله على كل 
- كم رابح عاك شر ه م 6رة دك : حشر م دكمدوك 3 2 ع عت عش 
شىء مقيكًا (ك) وإذا حيَيم بتحيةٍ فحيوا بحسن مِنا اوردوها إن الله كان على كل 


م ات م 
وَأَْشْد تنكيلاً: أشد تعذيبا وعقابا . 


8 م 
كفل مُنهًا: نصيب وحظ من وزرها . 
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مقيتاً: مقتدرا أو حفيظا . 

حَسِيباً: محاسبا أو مجازيا أو شهيدا . 

ومن صور اغتناق الدين أن يغْتنقه المرء وهو لا يزال جامداً على ما كان عليه قبله» دون أن 
يتناول حياته الحقيقية تغير جذري ملموسي .. اللهم إلا أن يتظاهر بإقامة بعض الشعائرٌ 
الشكلية الخارجية ويزعم أن قد صار إنساناً متديناً !! ومثل هذا الدين لا يبعث أحداً على 
القلق والازعاج .. ومن أجل ذلك فلا يشعر الناس بمسيّس الحاجة إلى معرفته ومحاربته .. 

وإذا عرض الدين مع مقتضياته العملية» ت ك التي تتطلب الكفاح والتتضحية؛ والتي 
تضطر المرء إلى تحطيّم حياته القائمة» وإعادة بنائها على قواعد وأسس جديدة» فإن الناس 
يتقسمون إزاء ذلك إلى طبقتن : طبقة معارضيئ الدعوة؛ وهؤلاء الذين يقوم تديّتهم على 
أساس من المظاهر السطحية الرخيصة فهم يعارضون دين الكفاح والتضحية أعنف 
معارضةٍ ذاك لأن اختيار دينٍ كهذا يكون عندهم بمثابة التخلٍ عن عروش السيادة العليا 
التى يحتلوها في ظل البنيان الاجتماعي التقليدي السائد .. وأما الطبقة الثانية فهي التى تكون 
فطرتها نابضةًٌ بالحياة .. فلا تنظر إلى الأمور من منظور المصالح والمنافع» بل تنظر إليها نظرة 
موضوعيةٌ محردةً نزيهةً .. وإنها ما إن تفْتنع بكؤن أمرٍ مآ حقاً وصواباًء حتى تتلقاه بالقبول 
الفؤريء لا يحول دون قبوها له بعد ذلك حائل . 

وربا يتفاقم هذا الوضعء ويشتد الصراع لدرجة أن مجرد رفع الصوت لتأييّد الحق وحمايته 
يصير مرادفاً للجهاد وتكاليفه الباهظة .. وعلى العكس من ذلك فإن الذي يرس لسانه عن 
المجاهرة بالحق» أو يتخذ موقف المعارضة والعناد إزاءه» يقبل عليه الدهر كله؛ ويتقلب في 
أغطاف العيّش الرغيّد !! 

غير أن أهل الإيهان الصادقين في إيمانهم» مطالبون أن يحاولوا صيانة العلاقات الاجتماعية 
المتبادلّة من التأثر بهذا التفاوت الوضعي الطارئ؛ والصراع المبدئي العقدي .. وألا يسلكوا 
مع معارضيّهم سلوكاً لا أخ.دقيا؛ إذْ إن سلوك المسلم يجب أن يكون دما سلوكاً إيجابياء ولا 
ينبغي أن تنعكس عليه آثار رد الفعل السلبية ضد الآخرين .. وأما ما يتصل بجزاء شخصص ما 








5 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
على أعماله» وتقريْر مصيره النهائي؛ فهذا أمر موكول إلى الله عز وجلء وليس لنا أن تتدخل 
فيه ! 

وإذا كانت دغوة الحق تمر بظروفٍ خطيرةٍ وفتراتٍ حالكةٍ مظلمة» فلا يعود فيها لإبقائها 
حيةٌ ومتحركةٌ سوى ضهانٍ واحدٍ , وهو أن يكون الداعي مصماً - على الحد الأدنى - وعلى 
أنه لن يتزحزح عن موقفه الدعوي ؛ سواءً وجد أحداً من الناس يؤيده ويشد أزره أو لم 
يجد! .. وإن تصميم الداعي المؤكد في مثل هذه الظروف يجعله أهلاً لنصرة الله.. ومن أمثلة 
ذلك ما حدث في غزوة بدر الصغرى » التي حصلت بعد شهر من معركة أحد .. وكانت 
المديئة - إِذْ ذاك - يسودها الذعر والخوفء فلم يخرج مع رسول الله يك إلا سبعون رجلاً 
وشملتٌ هذه المسيرة الضئيلة العدد والعتاد نصرة من الله تمئلت في سيطرة الرعب على كفار 
مكة فلم يستطيعوا أن يخرجوا للمواجهة والقتال !. 

إن من سنة الله الثابتة التي لا تتخلف , أن يكسر شوكة الكفار الجاحدين ويفل حدّهم» 
غير أن سنة الله هذه تتحقق عندما يكون حملة لواء الدين قد بادروا بالخروج لكسر شوكة 
أعداء الله . رغم قلة عددهم وضآلة الأسباب المادية المتوافرة لديه . 

(هفمَا رن الْتفِقين فين وَآَّهأ أدكتهم يمَاكسَبوأ أُتْرِيدُونَ أن تَهدُوأ مَنْ 


م رةه 


أضَة اللّه وَمَن يَضْلِلٍ للّهُ فلن تجَدَ لَه سَبِيلاً ©) وَدوَأ زكرن كنا كيرا 
َتَحُونُونَ سوا قلا تََخِدُوأْ مِبْبِم ؛ أؤلجاء حت يتاجروأ فى سَبِيلٍ أللَّهِ إن تَوَلُوا 
فَحْدُوهُم 0 ولا تعَحذوا ينمز وَل ا ولا تصررا وت إِلا 
لَذِينَ يَصِنُونَ إى قوم 5 ا جَاءُوَكُمَ حَصِرَتٌ صَدُورُهُمْ أن 
معَلُوكُم أؤْيُفَجلُوافَوْمَهُمْ ولوس أله لهم عير فلمَسلُوكُمْ إن أغتؤلوكم 
فلم يُفَتِلُوكُم وَالقَوَا إِلَيكم صل َم فا عل َه كر لوم سَههلاً و سََحِدُونَ 
احَربنَيرِدُونَ أن يموكح ويَأمعُوأ و مه كلما وذ وأ إل الْفمََةٍ أركسوأ فيا فإن 


. عص ف ش. رواك2 مععلٌ فى مو4ع عر رمءوم هرامه 
ل يَِلُوكرْ ويُلقوأ ليك آلسَلَم ويَكُفوَأ أيْدِيَمُرْ فَحَدْوهمَ واقثلوهم حيثٌ 
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د 
و مس 


000 ف عق عكر اسفن الى كك بر 

أَرْكسَهُم: نكسهم وردهم إلى حكم الكفر . 

حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ: ضاقت وانقبضت . 

السَّلَمّ: الاستسلام والانقياد . 

و 

أَرْكِسُوا فِيها: قلبوا في الفتنة أشنع قلب . 

تَتَفْتمُوَهُمْ: وجدتموهم أو تمكنتم منهم . 
اختباره وفحصه , هل كان مخلصاً جاداً في قراره أم لا ؟ .. و«الهجرة» إحدى حلقات هذه 
المسلسلة .. وتعني أن يتقدم المرء نحو الله متخلياً عن منافع الدنيا ومصا حها العاجلة . فيا إذا 
كانت تقف حجر عثرة في سبيل الدين » ولو اقتضت الضرورة أن يغادر أهله ودياره حفاظاً 
المادية في مشل هذا المرقف الخطير » لكان قد عمّق علاقته القلبية بالحق وزادها توطداً 
ورسوخاً .. وعلى النقيض من ذلك فلو بقي المرء ملتصقاً بمنافعه ومصا حه المادية في مثل هذا 
الموقف » لكان قد أوهن علاقته القلبية بالحق واتسعت الفجوة الفاصلة بينه وبينه .. 
والشخص الذي يسلك الطريق الأول يزداد صلاحية واستعداداً لتقبل الحق ؟ فهو يتقدم نحو 
الحق ويتقرب إليه بصورة مستمرة .. وأما الشخص الذي يختار الطريق الثاني فلا تزال قابليته 
للحق في تناقص مستمر » حتى يؤول به الأمر نبائياً إلى حدٍ لا يعود لديه معه استعداد فعلي 
لقبول الحق !! 

وعندما تفرض مقتضيات الدين الباهظة نفسها » فالناس ينقسمون بإزائها إلى طوائف 
شتى ؛ فمن طائفة المخلصين الناصحين . إلى طائفة المعارضين المعاندين » وقد تكون هناك 
طائفة قريبة من الحق في ظاهر أمرها , غير أنها بعيدة عنه كل البعد من حيث الباطن .. وفي 
مثل هذه الحالة لابد لأهل إيهان من اتخاذ مواقف وأناطٍ سلوكية متناسبة للتعامل مع كل هذه 
الطوائف على اختلاف أحواهاءوتباين اتجاهاتها . فليكونوا أشداء مرهوبي الجانب لقطع دابر 





نكف التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الفتنة » واستغصال مواطن الخطر . ورحماء مؤطئى الأكناف بشأن الوفاء بالحقوق وتأدية 
الواجبات الأخلاقية نحو الآخرين » وليتعاملوا مع الضعفاء معاملة الكرم والمسامحة . 
ولتنعكس آثار سلوكهم على من دونهم بدلاً من أن يتأثروا بهم .. وإذا كان الله قد كفاهم قتال 
بعض الطوائف عن طريق تحييدها وإقعادها جانبا ؛ فلا هي لهم ولا عليهم » فليس من السائغ 
أن يعلنوا الحرب على طائفة كهذه بدون لزوم. 


(وَمَا كارت لِمُؤينٍأن َل مين إلا خط ومن قتّل مؤمئًا خطعا فتَخرِير 


ُّ 


سوم له 


رَقَبَوِ ؤبنو ووه ممق أخله أن : يَصَدَّقوأ فإن كارت من قَوْم عدو لَكُمْ 
42 - مسق و 
وَهوَ مُؤْعٌِ فَتَحَرِير رَقبَِ مُؤْيئَةٍ وَإن كات بن ْم يَبنكُم وبَبنَهُم مثو 


ف د ل اس وعدا امه 


دية سملن ألو تحر وك ؤم 0 ل 


َي ساس 


0 0 أ . عَذَّابًا 0 

إن أعظم حت واجب على المسلم لأخيه المسلم أن يُراعي حرمة دمه » ولا يتعدى عليه 
ولو أن مسلا قتل مسلأ آخرء لاقترف أكبر جريمة اجتماعية على الإطلاق » وإن شخصاً حين 
يقتل شخصاً آخر فإنه يوجه إليه الضربة الأخيرة الممكنة » ثم إنها لجريمة لا تبقى بعدها 
للمجرم أية صورة للتلافي والاستدراك . ومن أجل ذلك كان جزاء القتل العمد الخلود في نار 
جهنم » والذي يقدم على قتل رجل مسلم . عالماً بإسلامه , متعمداً لقتله » يشتد غضب الله 
وسخطه عليه » فيجعله ملعوناً مطروداً من رحمته ويلقي به في جهنم خالداً فيها . 

وأما القتل الخطأ فهو أهؤن وأخف وطأة. فلؤْ أن شخصاً قتل رجلاً مسلا على وجه 
الخطأء ثم شعر بعد ذلك بخطبه ؛ فتوجه إلى الله ضارعاً مبتهلاً ؛ محاولاً تكفير جريمته وفق 
القاعدة الشرعية المقررة » فمن المرجو أن الله سيعفو عنه » ويغفر له ذئبه . 

وبذل المال أو مواصلة الصيام لمدةٍ ملحوظةٍ من الزمن بعد الوقوع في الخطأ يعد بمثابة 
تعذيب النفس بالنفس . وإذ يغلب على المرء إحساس شديد بأنه فد وقع في خط جسيم: 
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فيريد أن يجري عليه إصلاحيةٌ على نفسه » وقد أرشد الله هنا إلى ما يجب إلى المرء أن يفعله 
لإصلاح شأنه في مثل هذه الحالة . 





وعلى أن الآيات الواردة هنا تضمنت الأحكام المتصلة بقضية القتل » غير أن هناك جرائم 
اجتماعية أخرى . و.ن خلال الأحكام المذكورة أعلاه يمكننا أن نتبين مقتضى الشريعة بالنسبة 
إلى هذه الأمور الأخرى . 
فليس من واجب المسلم ألا يحاول حرمان أخيه المسلم من نعمة الحياة فحسب » بل ومن 
حق المسلم على المسلم الآخر كذلك ألا ينتهك عرضه ء ولا يطلب عورته ‏ ولا يخرجه من 
داره» ولا يتحدث خللاً أو اضطرابًا في سير معيشته » ولا ينتزع منه أشياء عليها مدار حياته 
كلهاء ولوأن شخصاً ارتكب فعلاً يصيب أخاه المسلم بضرر أو خسارة من هذا القبيل» 
فعليه أن يحس بخطيه على الفور » والشاهد على إحساسه بالخطأ أن يستغفر الله تخلصاً ‏ ويرفع 
إلى أخيه العوض عما أصابه من الضرر والمخسارة , وأما إذا تعمد المرء القيام بخطواتٍ 
وإجراءات عملية » غايتها إلحاق الضرر والخسارة بأخيه وإحراجه والتضييق عليه » فإن ذلك 
لجريمة ممائلة للقتل العمد ؛ مع تفاوتٍ نسبي في الدرجة . 
أنه ونث | 5ل" تق لهأ ل أله 
يلها لزيد 0 0 
0 2" جّ ص 
كبر كُذَلِكَ كسم 000 0 
1-2 سر 2 د مي م 7 بر داس 4257 عدة. 0 رم - ام 
تَعْمَلُوَ حَبِيرًا (2) لا يَسَتَوى الْفَحِدُونَ مِنَالْمُؤْيِنينَ غير أؤلى الضَّرَرِ وَالْجهِدُونَ 
ض 2 0 رمعم 8 2ه مهو مود 0 2 6ك كانه 
فى سيل الله بي مولهم وانفيوم فضل الله الْجَهِدِينَ بأموالهمٌ وَانفسِيم على 
ا وكا وَعَدَ كدق وَفَصَلَ الله له الْمُْجَهِدِينَ عل الْفَحِدِينَ أَجَرًا 


1 2ت - 


عَظِيما و رَجسَوِجَتَهُ وَمَعْفِرَة ويه وكانَ نَأللّهُ غَفورًا رَحِيمًا )»4 


ضَرَيْكُمْ: سافرتم وذهبتم : 
السَّلامَ: الاستسلام أو تحية الإسلام . 


"5 

عَرَض الي اداه الغنيمة وهي مال زائل . 

أوْل الصَّرَرِ: اناك العدر ين ديات 

لقد كانت القبائل المعارضة للإسلام في الجزيرة العربية ؛ تضم أفراداً مسلمين من داخلهم 
غير أنهم لم يكونوا قد انفصلوا بعد عن قبائلهم عبر ال هجرة . وني أثناء إحدى الغزوات وقع 
رجل كهذا - المستخف بإسلامه - بأيدي المسلمين , فسلّم عليهم إشعاراً لهم بأني أخوكم في 
الدين» إلا أن بعض المسلمين المتحمسين لم يلبئوا أن قتلوه على الرغم من ذلك جاهلين 
إسلامه . وإنم) يسلّم عليه خوفاً من القدل وحرصاً على حياته . .. فلا يحل أن يُرفع عليه 
السيف . حتى ولا في أثناء الحرب . وقد يتضح مدى خطر حياة إنسانٍ مسلم من أن النبى #ة 
قال : «لزوال الدنيا أمُون على الله من قتل امرئ مسلم»درواه الترمذى والنسائى . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





وَإِذّْ يصر بعض الناس على معاقبة غيره » رافضاً لما يظهره من إسلامه , أو جاعلاً إياه غير 
جدير بالاعتبارء فإنما تكون هناك بواعث مادية أو دنيوية بحتة هي التي تعمل دؤماً وراء هذا 
النوع من «الاس الإسلامى» . 

والمسلمون » من الناحية العملية » صنفان : الصنف الأول أناس يختارون الحياة الإسلامية 
في إطار الفرائض والواجبات ؛ أي أنهم يعبدون الله » ويمارسون حياتهم العملية في حدود 
الحرام والحلال المرسومة » دون أن يتجاوزوها إلى ما وراءها .. وأما الصنف الثاني » فهم 
أناس يختارون الإسلام على مستوى الكفاح والتضحية .. أي أنهم لا يكتفون بإسلام أنفسهم 
فقط . بل ويسعون جهدهم لإدخال الآخرين في دائرة الإسلام » ويتحملون التبعات الباهظة 
في هذا الطريق عن طيب نفس .. إنهم يحفرون في جبهة الإسلام بأنفسهم وأمواهم كلها .. 
فلا يكون سعيهم قاصراً على الفرائض المحدودة وحدهاء بل ويخطون خطوة متقدمة ؛ 
فيقدمون وجودهم بأكمله تضحية للإسلام . 

وهذا الصنفان كلاهما مخلص .ء وكلاثما سينال حظه من الرحمة الإخية .. غير أن الصئف 
الثاني يتميز عن الأول بصفةٍ أساسيةٍ .. بها بذلوا في سبيل الله بغير حساب ؛ لذا فإن الله 
سيكافئهم بغير حساب . وبما أنهم دجوا أنفسهم في مشروع الله غير مبالين بالمصالح . لذا فإن 
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سورة النساء 
الله سيتغمدهم بظلال رحمته دون مبالاة بشيء. 

ط إن الْذِينَ بن وهم الْمَلبَكَه طاليية شيب قالوا في نم قالرة كنا 
ُسَمَضْعَفِينَ فى الأْض قَالُوَ ألم تكن رضن الله وَسِعَهٌ فاجو فا فَأَوْلَتيكَ 
ار حي وكات كينا 2 أ آلمُسْتَطْعَفِينَ , يوك الرجال والنتنا 
لون لا يَسَطِبعُونَ مله ولا ييَعَدُونَ سَبِيلاٌ 27 فَأُوْلَتبكَ عَسَى أ للّهُ أن يَعْفُوَ 
ع وكات أللَّهُ عَفْوًا غفورًا : (3: * وَمَن يَاجِرٌ فى سَبِيلٍ آله يمد فى آلأرضٍ 


سي 
2 مده 


مُرَعْمَا كثِيرَا و سَعَة ومن تر من بيد مهاجرا | ل الله وَرَسُوإِه- م يدَرِكَهُ لوت 
فقدٌ وَقَعَ جره عل الله كان آللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا 3 » 

مُرَاغَاً: مهاجرا ومتحولا ينتقل إليه . 

وتقنضى فطرة المؤمن وجود بيئة حرة تتوافر فيها فرص وإمكانات مفتوحة لإظهار 
شخصيته الإيمانية » وإنمائها دونما خوفٍء وإذا ما حرم المؤمن من بيئة حرة كهذه فعليه أن 
يستبدها بغيرهاء وتلك هى الهجرة بعينها . فإن المجرة » من حيث حقيقتها الجوهرية . تعني 
إخراج المرء نفسه من مناخ غير ملائم كاله إلى مناخ آخر ملائم . 

وكذلك تقوم في بيئة ما دعوة الحق » وتقتضي الضرورة عندئذ أن يقف جميع أهل الإيمان 
المتفرقين إلى جانبهاء ويكرسوا كل طاقاتهم في سبيل خدمتها ونصرتهاء ويدعموها بأموالهم 
لكي تتمكن من البلوغ إلى أهدافها المنشودة » ولكن أهل الإيمان لا يزالون في قوقعة 
مصا حهم ومنافعهم الذاتية » فيهملون أمرهاء ولا يخرجون من قوقعتهم تلك » حتى ينضموا 
إلى مسيرة الحق فيكسبوها قوةٌ ومنعةً وقدرة على الاتساع والاستمرار .. ولو أنهم استكملوا 
آجالهم على وتيرتهم فسيصلون إلى الله ظالمين أنفسهم!!! وإن) يستثنى من هذا الحكم أولئنك 
الذين بلغ منهم العذر والعجز مبلغاً لا يجدون معه أية حيلة للخروج بأنفسهم . ولا ينفتح 
لم أي منفذٍ آخر من الخارج. 


ربها يحسب المرء أن الدنيا بأكملها ضائقة عليه غير ملائمة له » قياساً على ما أحيط به من 


56 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ظروف غير ملائمة في بيئته .. إلا أن دنيا الله انواسعة تحمل على ظهرها أصنافاً شتى من 


البشر .. فإذا أوجدت هنا «مكة» حيث يُرمى الداعى بالحجرء فها هنا توجد «يشرب» ؛ 





حيث يُرحب بالداعي ترحيباً حاراً .. ذا فينبغي للمرء أن يتبنى مبدأ تغيير البيئة بدلا من 
التفاهم مع البيئة الفاسدة ؛ إذ من الممكن جداً أن يصير اتخاذه موضعاً جديداً ميداناً ننشاطه . 
مؤدياً في باية المطاف إلى فتح إمكانات جديدةٍ هائلة لم تكن في الحسبان من قبل. 

وَإِذَا صَرَيَم و فى الأزض فَلَيِسَ عَليكر جُتاح أن تَعَصُرُوأ مِنَلصَّلَوةٍ إن فم أن 
00 كم ألّذِينَ كفرُوا إن الْكَفِرِينَ كانُوا لير عَدُوَا مُبِيثًا :2 وَإِذا كنت فيرخ فَأَقَمَتَ 


000 


ذا سه م 


ا ا ا ل 
وَرَابكَم ولعت طَابِقَةٌ لخر لد بصا يمارا مكلك وليا خدواً در 
وَأَسْلِحهم وَدَ لين كفرُوأ لَوَ تَغفلُوت عَنْ أسلحيكم وأمْيعيكز ساون 

ليك مله ويكدة ‏ وَل 0 


ا وحَدوا جذركم 1 عد أكون غذانا يا 


١ اتصسء‎ 


كِتَاباً موقو مكتويا محدود الأوقات مغدرا 
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لض 





وََآَعبِئُوا: لا تضعفوا ولا تتوانوا . 

إن المقصود بالنهائي من كل الأعمال التي يشتمل عليها الدين ويؤكد عليهاء هو ذكر الله » 
فجميع هذه الأعمال تدف أساساً إلى إعداد إنسان يكون الله مستقراً في ذاكرته وأعماق قلبه 
ويصير معه كل منعط من منعطفات الحياة باعثاً على تذكيره بالله » وتحريك مشاعره نحوه 
تعال» فساعة الخدوق والمنطظر تتعفه عل خشية الله ::وصاعة الأمل والرجاء تُلهبشوقه 
وحنينه إلى لقاء الله . وتكون ثقته بالله وحده » وتوجهاته كلها مرتكزةً على الله تعالى » ويعتبر 
كل شيءٍ يظفر به فضلاً من الله » وإذا حرم من شىء علم أن ذلك نتيجة لمثسيئة الله العلياء 
ويكون كيانه الداخل كله مندجاً فى جلال الله وجماله . 

ويتضح مدى أهمية ذكر الله من أن الصلاة لابد من تأديتها بأي شكل من الأشكال؛» حتى 
في مواطن الحرب البالغة الخطورة » وذلك ليتم تذكير الإنسان وهو على حافة الموت » بذلك 
المطلوب الأصلي الذي ينبغي للعبد أن يذهب به من هذه الدنيا إلى جنات ربه ! 

وعلى أن ثقة أهل الإيمان واعتادهم يكون بكليته على الله وحده » غير أنهم مأمورون 
بإعداد العدة الظاهرية اللازمة للتوقي من مباغتة العدو .. والسبب أن نصرة الله تعالى تنزل 
من خلال الأسباب الظاهرية » فإن لم يكن أهل الإيمان قد قاموا بإعداد ما يمكن من عدة 
الوقاية والدفاع عن أنفسهم » فكأنهم لم يبنوا ذلك الميكل المادي الذي يشكل معبراً لانتقال 
نصرة الله إليهم .. وكل المصائب التي تواجه المؤمن في الحياة الدنيا ثمن لمشروع الله » المقتضي 
بالضرورة إيجاد ظروف الابتلاء والامتحان حتى يتميز المستقيم الثابت على جادة الحق » عن 
المنحرف المؤذي للآخرين بغير حت . 

وقد يتكشف الصراع بين الإسلام وغير الإسلام عن لحوق الهزيمة والخسائر الفادحة 
بأهل الإسلام» وانتصار أهل الباطل عليهم » مما يجعل بعض الناس عندئذ يدب إلى نفوسهم 
دبيب الوهن وضعف الهمة . غير أن أمثال هذه الحوادث والنكسات الفاجعة » تكون بدورها 
منطوية على جانب مهم من المصلحة والحكمة الإلمية , إنها تحدث لتزيد العبد المؤمن خشوعاً 
وانكساراً وإنابةٌ إلى الله » فيصبح أهلاً للمزيد من العنايات الربانية . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





تداع لم اه و نر الام موا ام ا لين 2 روم م2 بك 2 صهوة ص شير 
« إنا انزَّلْنَا إليكَ الكتب بالحق ل م بين الناس ها أرَنْكَ الله وَلا تكن 
> ور ل ا ل أل طق ل امف م برا قر ا د 
للخابيين خصيما (ن)) لله إن الله كان غفورا رَحِيمَا (5 وَلا تجتدل 


220 


1 0000 ع ل مف ال ا ل 
:60 نفسهمٌ إن لله لا جب من كان حوانا آيِيما إن يُسَتَدَة 9 


خَصِيا: مخاص] مدافعا عنهم . 

يحَانُونَ أَنفْسَهُمْ: يخونونها بارتكاب المعاصي . 

0 يدبرون بليل . 

إن المشاركة في الحياة أو التعايش الجماعي من الحاجات الضرورية الأساسية للإنسان. فلا 
أحد يستطيع تمارسة الحياة في عزلة تامة » وهذه الضرورة الحياتية هي التى تعمل على إنشاء 
طائفة أو أمةٌ معينة » فالإنسان . من خلال انخراطه في الناس , يضاعف ويضخم طاقته مئات 
الآلاف من المرات » غير أن الشيء الذي ظهر إلى حيز الوجود كضرورة اجتاعية , به يتحول 
إلى مذهب اجتماعى طائفي على مرّ الزمن . ويصير بالتالى هو الهدف المطلوب لذاته عند 
الناس » حيث ينشأ الاتجاه القائل : «طائفتي : سواءً أكانت مصيبةٌ أم مخطئة . أؤْ أمني : سواءً 
أكانت على الحق أم على الباطل» .. ذلك الاتجاه الذي عبّر عنه الشاعر العربي القديم قائلاً : 

وما أنا إلا من غزية إذغوت غويثُ. وإن ترشد غزية أرشد! 

وهذا الاتجاه. حينم) يغلب على طائفة ماء يوحي بأنها قد أعطث مصاحها القومية» 
وتعصباتها الطائفية حيثية المقياس والمعيار » بينم الموقف الصحيح أن يعطي المرء حيثية المعيار 
والمقياس للهدى الإلمي وحده؛ ويحدد سلوكه العملي مع الآخرين على ضوء توجيهاته 
الرشيدة » وليس على أساس المصالح الدنيوية والتعصبات الطائفية » فلابد من أخذ المخطئ 
بالعنف والشدة ولو كان من أنفسنا » ومن التعاون مع المصيب » ولو كان من غير مجموعتناء 








سورة النساء ا" 
ويجب النظر في كل القضايا والخصومات بمنظار الحق وغير الحق » والالتزام بالنزاهة في 
الحكم . والوقوف إلى جانب الحق وصاحبه » دون محاباةٍ ولا مجاملة » ولا مبالاة بأي شيء 
آخر مهما يكن ؛ حتى ولو كان أحد الطرفين عدواً لناء والآخر قريباً من أقربائنا! 

إن خذلانك للحق يعني خذلانك لنفسك .. فإن المرء حين يخون غيره » فيكون خائنا 
لنفسه . ذاك لأن الله عز وجل قد نصب في صدر كل إنسان «تمثلاً» له » وذلك الممثل الإلههي 
هو ضمير الإنسان » فمتى يريد المرء مخالفة الحق , يأخذ هذا الممثل للحق» الكامن في صدره ١‏ 
في زجره وتأنيبه .. ولا يتمكن المرء من التخلى عن مقتضى الحق والعدل ‏ والاندفاع وراء 
الظلم والعدوان» إلا بعد أن يتغاضى عن هذا النداء الداخلى! 

ثم إن المرء حين يتعاون مع أحدٍ على الباطل ؛ فإنما يكون ذلك مراعاة للعلاقات الدنيوية 
والمصالح المادية المتبادلة . التي تدفعه دفعاً لا يسعه معه إلا أن يساعد ذلك الشخص ويتعاون 
معه» رغم كونه عارفاً كل المعرفة بأنه مبطل وليس على الحق .. غير أن مساعدة شخص ماء 
رغم كونه مبطلاً مجانباً للحق » تكون دائياً على حساب التخلي » والابتعاد عن الله جل شأنه » 
ففي الوقت الذي يعين المرء فيه شخصاً كهذا وينصره على باطل في هذه الدنياء يكتب له 
الحرمان في الوقت بعينه » من عون الله ونصرته في الدار الآخرة ! ١‏ 


ً 1 500 و ادعاف ور الوا ان مر 7 د 7 2 ل 2 
وومةه ل ا ا ل 


م2 5 


لج و جاه ت تال فَإِنْمَا يَكْسبُه علتنييا ا 


70 ع 00 2 


ا يكو و 01 للخل 3 عت ةب ينْهُرَأ ن يُصِلوك ون 
يضاورك إل شتف ع ونا يروك ين نه وَأنزَل ألنّهُ مد غلك الكت ولفكمة 
وَعَلَمَكَمً لَمتَكُن تَعْلمُ وكرت فَضْل أله عََيِكَ عَظِيمًا )4 


وَكيلاً: حافظا ومحاميا من بأ س الليل . 


7 
كان كد ففليها: 
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الدنيا مكان الابتلاء ؛ وهنا يمل وقوع أحدٍ في الخطيئة - بالنسبة إلى حقوق الله » وإلى 
حقوق العباد - .. وإذا وقع أحد الناس في خطيئة » فالموقف الصحيح أن يندم المرء على 
خطيئته ويندفع نحو الله بمزيدٍ من التوجه والخشوع والإخلاص . ويطلب منه تعالى أن يعفو 
عن خطيئته » ويوفقه لفعل الخير والصلاح فيا يأتى .. ولوأن شخصاً التجأ إلى الله » فإن الله 
يأخذه في أكنافه وحياطته » ويتغمده بمدده وغفرانه .. وإن الله يوقظ حسه الدينى ويذكيه. 
فيؤهله لكيم| يأخذ فى ممارسة الحياة الدنيا فى بقية عمره مع حذر أشد وتنبه أكثر من ذى قبل . 

وثمة موقف آخر ؛ وهو ألا يكون المرء مستعداً للاعتراف بالخطيئة بعد ارتكايهاء بل يأخذ 
في محاولة تبريرية لخطيئته » ويبدأ بالتالي يتشاجر مع أولئك الذين ينتبهون إلى خطيئته » اعتاداً 
على نصرة أصحابه وأعوانه .. وإن الذين يتمردون على خطيئتهم , والذين يتعاونون معهم. 
هم جميعاً من أكابر المجرمين المفسدين عند الله تعالى .. والكلمات أو التبريرات اللفظية 
المزعومة التي يستندون إليها لتستر خطيئتهم » ستفقد معناها بكليته في الآخرة » كما أن 
الأعوان الذين ما زالوا مبْعث غرورهم وطغيانهم في هذه الدنيا» فإنهم سيعلمون آخر الأمر 
أخهم كانوا في غاية العجز » ولم يكونوا مغنين عنهم شيئاً . 

إن فضل الله العظيم في أن يفتح تعالى أبواب الحداية .. ويُلهم المرء الرغبة في الاعتراف 
بالخطيئة عقب وقوعها فيها » والإقلاع عنها دون اللجوء إلى تبريرها وتصويبها بلا أساس 
واقعي , وأن يوفقه لاختيار أسلوب التواضع للتعامل مع الآخرين بدلاً من الترفع 
والاستعلاء عليهم استنادا إلى مساعدة الأعوان والأنصار .. وأن يسدد فكره ويقرّم سلوكه 
العمل ؛ فإذا سنحث له فرصة النيّل من أحد الناس واتخاذ الإجراءات السلبية ضده؛ فلا 
يفرح زاعماً أنه ناجح وسعيد !! بل يشعر من فوره بشناعة فعله وقُبْح صنيعه ؟ فيتوجه إلى الله 
ضارعاًء طالباً إياه تعالى أن يجنبه من أن يكون متعدياً على حقوق الآخرين. 


0 كه دور ٠.‏ 31 

٠‏ هلا خَيْرفى كبر ين نَجْوَهُمْ إلا من أَمْرَ ِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوف أو إِصَلي 
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م 


ُو بنْبَْدِ مات ألْمُدَى نيع غعرسومل آلْمؤْمِنَ ولد ما 

ع0 وَسَاءَتٌ مَصِيًا 50 

ديق الزشرل: يخالفه . 

ا 

نُصْلِهِ جَهَنَم: : ندخله إياها فيشوى بها . 

ا 
كل شخص بأنه يُوزن ويّقاس قدره الذاتي على ذلك الميزان بدقةٍ فائقةٍ للغاية .. فإن دعوة 
الحق تكشف القناع عن الوجه الحقيقي لكل شخص » من خلال تمزيق الأستار الظاهرية التي 
كان متلفعا بها .. وهذا الوضع يكون قاسياً وشديد الوطأة لدرجة أن الناس يصابون بقلق 
وانزعاج بالغين » وبالتالي تصير البيئة المحيطة بشخصية الداعي كلها نابية طافحة بالجفاء 
والعنف . وكأنا يمشى على الجمرات بل على أحر منها !! 

فالذين يكشف ميزان دعوة الحق عن تفاهة شأنهم » تستيقظ في نفوسهم مشاعر الكبر 
والعناد » ومن ثم فلا يلبثون أن يندفعوا نحو الاتجاه المعاكس اندفاعة عمياء » والشيء الذي 
يصبح أكبر هم يشغل بال هم هو الإجهاض على دعوة جاءت تثبت زيفهم وتُلغي اعتبارهم 
بوضفهم أتباعاً للحق .. كما لا يعود لديهم وجه لاستخدام ألسنتهم سوى أن يلفقوا ضد 
الدعوة والداعى ما أمكنهم التلفيق , وينشروا بين الناس أباطيل وشبهات تنفرهم من 
شخصية الداعى ورسالته .. وأن يديروا خططاً ومكائد للنيل من الداعي وإفشال مسيرته » 
وأن يمنعوا أصحاب الثراء والغني من تقديم المعونات المالية إليه » وأن يبددوا شمل عباد الله 
الآخذين في توحيد كلمته معتصمين بحبل الله جميعاً » من خلال الإيقاع بينهم » وإفساد 

وعلى العكس .ء فإن المحافظين على حياة فطرتهم وحيويتها وسلامتها » يُكتب التوفيق 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
لكي يذعنوا للداعي . وليشدوا من أزره» ويناصر وا رسالته » ويبدؤوا بصياغة حياتهم 
العملية فى قالبها .. وبالنسبة لهؤلاء تكون ألسنتهم أداة للاعتراف بالحق والصدق بكل 
صراحة وعلى رؤوس الأشهاد .. وسيلة لإعلام الناس بأن الدعوة عملية إلهية » فقوموا بييذل 
أموالكم وأوقاتكم لتدعيمها وتقديمها إلى الأمام » كما يرغغبون الناس في أن يكرسوا 
جهودهم وطاقاتهم في أغمال البر ووجوه الخير العام . وأن يحاولوا جهدهم لنشر المعروف في 
المجتمع » وإصلاح ذات بينهم وتوطيد علاقاتهم المتبادلة .. إلخ . .إن النتيجة الطبيعية 
للنفسية التي يبعثها الاعتراف بالحق في داخلهم أن يشتغلوا بهذا النوع من الأعمال الإيجابية 
الصالحة .. 

إن معارضة الدعوة إلى الحق » ومناصبة العداء للذين قد استجابوا لدعوة الحق وانضموا 
إلى أنصارهاء لجريمة لا تغتفر عند الله تعالى .. إِذْ إن الجرائم الأخرى يُحتمل اعتبار أكثرها . إن 
م تُعتبر كلها صادرةً من غفلة الإنسان أو ضعفه أو جهله .. غير أن معارضة دعوة الحق ترجع 
بكليتها إلى سبب واحدٍ لا غير وهو التمرد والعناد» وهو ذنب من الشناعة بحيث لا يغفره 
ذا لعن بدا اللفن إلا أن يعتات بجخط هتكلم نالسر والعنادم ويقط و بعل ائنة 
عهداً ألا يعود إليه . 

إن دعوة الدين الحق , حين| تقوم في صورتها النقية الخالصة من كل الشوائب » فإنها تكون 
عملية إلهية قد بدأت على أساس نصرة من الله خاصة ‏ إِذَاء فإن معارضة عملية هذا شأنهاء 
هي بمثابة القيام لمواجهة الله . 
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مح وم ور 


وَالذيرت امنوا وَعَمِلُوأ لصحت سَندْحْلْهُرْ جَنس ججْرى ين كيهًا الانهير 


و م ع 8 
4 


لم م 


٠ 2‏ 0 5 2 د 3 م 2 
خَِدِينَ فيا أبَدَا وَعَدَ الله حقا وَمَنَأْصَدَقَ مِنَ الله قيلا 0 


ل 3 لا 


ِنَاناً: أصناما يزينونها كالنساء . 


حَلْقّ الله: فطرة الله وهي دين الإسلام . 

تحيصاً: محيدا ومهربا ومعدلا . 

قيلاً: قولا. 

إن جذور عمل الشخص الذي يعتصم بالله الواحد الأحد » تصير مرتبطة بالحق سبحانه 
وتعالى.. ومع أنه قد يقع في خطايا وزلات وقتية إلا أنه يعود إلى صوابه بعد ذلك فيدرك الحظ 
الصحيح الأصيل . 

وأما الشخص الذي يكون متعلقاً بشىء آخر دون الذات الإلهية » هُو محروم من تلك 
الأرضية بالذات » التى هى وحدها الأرضية الحقيقية الصلبة في هذا الكون كله .. وإن العمل 
الذي يهارسه هذا الشخص .ء وإن كان يبدو في ظاهر الأمر صالحاً » إلا أنه لا يكون منبثقاً عن 
مصدر الله » بل يكون عملاً سطحياً عابراً لا يلبث أن ينتكشف زيفه للعيان في إثر إصابته 
بصدمة خفيفة عادية جداً » وذلك هو السبب في أن العمل المصحوب بعقيدة التوحيد يعطي 
ثماره اليانعة في الآخرة » بينم| العمل المصحوب بعقيدة الشرك لا يلبث أن يضيع ويتلاشى في 
هذه الدنيا نفسهاء دون أن يكون له أثر يمتد إلى العالم الآخر . 


إن عدر الإنسان الحقيقي في هذه الدنيا هو الشيطان » والذي هو في صراع دائم متصل معه 


7" التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
غير أن الشيطان ضعيف لا يملك أيما طاقة » وإنما يمكنه فقط أن يخدع الإنسان بالوعود 
اللفظية ويورطه في ف الأماني المفترضة» وهكذا يبعد الناس عن الحق الأصيل . 





والانحراف الذي يوقع فيه الشيطان أتباعه , له صورتان خاصتان , أؤلاهما تتمثل في 
عبادة الأوهام والخرافات الباطلة , والثانية هي تغيير خلق الله . 

وعبادة الأوهام والخرافات تعني أن يعقد الأمل على شيء كمصدر لنتائج لاتمت إلى ذلك 
الثيء بسبب مباشر ولا غير مباشر . كاعتبار شيء ما من دون الله عامةٌ مؤثراً في شئون الحياة 
وأحدائها بناءً على افتراضات مزعومة مثلاً.. على حين أنه لا أحد في هذه الدنيا غير الله يتمتع 
بأية قوة ذاتية مستقلةٍ » أو كأنه يسخر أحدٌ حياته فعلاً في سبيل الحصول على حطام الدنياء ثم 
يرجو - بناءً على مجرد الأماني المفترضة -- أن نجاة الآخرة ستحصل له تلقائياً » ولاعليه إذا 
لم يسع لما سعيها !! 

وأما الطريق الثاني لإضلال الشيطان فهو يكمن في تغيير الخريطة التي رسمها الله عز 
وجل بنفسه .. فقد أؤدع الله في فطرة الإنسان بصورة جبلية الشعور بأن يركز اهتماماته 
وتوجهاته على الله تعالى وحده؛ وتغيير هذه الفطرة الإلهية يعني توجيه اهتمامات الإنسان إلى 
أشياء أخسرى دون الله » أو محاولة الوصول إلى غايةٍ بأسلوب اصطناعي آخر بدلاً من 
الأسلوب الفطري المقرر لإحرازها » فتغيير الفطرة إِذا هو ألا يعيش الإنسان في الدنيا كما 
ينبغي له أن يعيش ٠‏ انسجاماً مع المنهج الإلحي المرسوم لهذا الكون » بل يقلبها رأساً على عقب 
يا 
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سورة النساء ذف 


قِيلاً: قولا. 

نَقِيراً: قدر النقرة في ظهر النواة. 

عندما ينساق المؤمنون بالله والآخرة وراء زخارف الدنيا وينغمسون في مباهجها ولذاتها » 
فإنهم لا يفعلون ذلك انسلاخاً عن إيانهم بالله والآخرة » بل إنما هم يُلقون بقضية الآخرة في 
خانة المعتقدات الرسمية» ثم يُسخرون جهودهم ونشاطاتهم العملية كلها من أجل الحصول 
على الدنيا» إنهم يكونون غايدٌ في الجدية والإخلاص بالنسبة إلى إحراز المنافع الدنيوية ونيل 
العزة والشرف في الدنيا » ومن ثم فهم يرون استنفاد كل الجهود والطاقات أمراً ضرورياً لابد 
منه للوصول إلى تلك الأشياء » بين) يعتبرون مجرد الأماني الحالمة كافية في نيل السعادة 
الأخروية !! 


فقد يزعمون أن شفاعة بعض الصا حين . والانتاء إلى مجموعة بشرية ذات خطر وشأنٍء 
وتكرار بعض الأوراد المقدسة » وما شاكل ذلك من التصورات والأعمال التافهة , يزعمون 
أنها ستنقذهم من نيران جهنم الحامية » وتدخلهم في حدائق الجنة ذات البهجة والنعيم !! غير 
أن أمثال هذه الأمانى , مهما تم التعبير عنها بكلمات جميلةٍ رائعة. لن تغني عن أحدٍ فتيلاً » فإن 
معيار الله هو معيار محكم دقيق للغاية حيث إن كل الأحكام والقرارات يتم إصدارها عنده 
تعالى بناءً على الحقائق وحدها » وليس بناءً على مجرد الأماني والآمال الكاذبة » وفي محكمة الله 
العادلة إنم) ينظر إلى عمل الإنسان الذاي فحسب وطبقاً لنوعية عمله هو سيقرر مصيره 
النهائى » فليس هنالك من شىء ما عدا قانون العدل الإلمي يمكن أن يكون أساساً لإصدار 
الأحكام وتحديد مصائر البشر . 

ومَنْ هو ذلك العبد من عباد الله » الذي سوف يغمره الله بنفحات رحمته ؟! إن سيدنا 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - يمثل أنموذجا تاريخياً لذلك العبد .. وإنه هو وأمثاله عباد 
يعيشون في هذه الدنيا مؤمنين بالله صادقين في إيمانهم » والذين يتجهون بكليتهم نحو الله رهم 
منقطعين عن كل الجهات الأخرى سواه, والذين تكون ولاءاتهم كلها خالصةً مخلصة لله 
وحده ء والذين يمارسون حياتهم العملية متواضعين . ملتزمين بمقتضى العذل ني كل الشؤون 
والمعاملات الدنيوية المبادلة » بعيدين عن الظلم والجور والتعدي على حقوق الآخرين . 





0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إن وجه الإنسان هو دليل وجوده بأكمله » ومعنى إسلام الوجه لله أن يتوجه المرء بكل 
وجوده إلى الله تعالى » مطيعاً لأوامره» مجتنبًا لنواهيه . 


إن الله هو مالك الكون كله . وهو يملك القوى والطاقات بكل أنواعها ؛ غير أن الله 
سبحانه وتعالى قد ستر وجوده وراء الغيب » ولا يظهره عياناً فى هذه الدنيا لحكمة أرادهاء 
وأيها فساد أو شر يتولد في هذه الدنيا » إنم) يرجع أصلاً إلى المرء الذى لا يرى الله ولا يشاهده 
مشاهدةٌ عينية ؛ الأمر الذي يجعله يحسب أنه حر طليق يفعل ما يشاءء ولكن لو أن المرء علم 
علم اليقين أن الإنسان عاجز كل العجز لا يمتلك أية قدرة أو اختيارًا مستقلاً . يجرى عليه 
ل 0 


_ عه 
2 قا 7 
طاو 4 يسَتفتونك فى ال 000 الله د َي فخ ضهن ومَايدلى علِصكُ فى الكتب 
0 000 واي عه 7 م2 مه 
ف شهى: التساى اليع, له مؤتودين :قا كين لَهُنّ وَتَرْعْبُونَ أن تَنكحُوهنٌ 
وَلْمِسْتَضْعَقِينَ يرت الولدان وأب تَقومُوا للدم الفط وَمَا تَفْعَلُوأ مِنَ 


م" 1 


0ت ا ل را املد 





واوا ار ول يي 0 هَاعَالْيعلق 


وَإن تُصلِحُوأ وَتَتَقَوأ فَإرِت الله كانَ غَفورًا رَّحِيمَا (2) وَإِن يَتَفَرَقَا يغْنٍ أله كلا 
يْن سَعَتِِ وَكَان آله وسعًا حكيما (2)» 

أسْلّمَ وَجْهَهُلله : أخلص نفسه أو توجهه وعبادته لله 

حَنِيفاً: مائلا عن الباطل إلى الدين الحق . 

بِالْقِسْطِ: بالعدل في الميراث والأموال . 


يَعْلِهًا: زوجها. 
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نُشُوزاً: تجافيا عنها ظلما . 

الشحّ: البخل مع الحرص. 

أن تَعْدِنُوا: في المحبة وميل القلب والمؤانسة . 

سَعَْيَه : فضله وغناه ورزقه. 

في معرض بيان الأحكام الشرعية المتصلة ببعض القضايا الاجتماعية ‏ تم التأكيد على 
معاني العدل والإحسان» والصلاح والتقوى .. إذْإِن أَيّها قانون أو تشريع لا يحقق غايته 
المتوخاة إلا إذا كان القائم بتنفيذه رجلاً يخشى الله » ويتحرى العدل والنصفة في واقع الأمرء 
وأما إذا لم يكن الحال كذلك ؛ فإن الخير والصلاح الحقيقي لا يزال بعيد المنال رغم التنفيذ 
الظاهري لبنود القانون . 

إن المجتمع لا يمكن إصلاحه على صعيد الواقع » إلا إذا كان فاعل السوء يحذر من فعل 
السوء إحساساً برقاب الله المباشرة عليه » وعلاً بأنه لن يتمكن أبدا من الإفلات من بطشه 
وعقابه بعد ارتكاب السيئة » وإذا كان فاعل الخير يفعل الخير غير طامح أو متطلع إلى 
استحسان الناس أو مكافأتهم إياه على ذلك » علماً بأن الله بصير بكل شيء » وأنه تعالى سوف 
يجزيه على أحسن أعماله أوفر الجزاء . 

إن تخافة النار تردع المرء عن تمارسة الظلم والعدوان » بينما رجاء الجنة يحفظه على احتمال 
تلك الخسائر والمحن التي لابد من مواجهتها ني طريق. الحياة المستقيمة القائمة على الحق 
والعدل بصدر رحيب . 

إن الحرص هو العامل الرئيسي الذي يبعث دائاً على الاختلاف والتنازع بين الزوجين أو 
بين غيرهما من الناس.. حيث يرغب أحد الطرفين في استيفاء حقوقه ومطالبه هو بغير نظر إلى 
مطالب وحقوق الطرف الآخرء وهذه العقلية الضيقة تجعل كلاً من الطرفين لا يطمئن نحو 
الآخرء بينما المزاج الصحيح المطلوب هو أن يأذ كل واحد من الطرفين أعذار الطرف 
الآخر بعين الاعتبار » ويحاولا التوصل إلى تسوية معقولة تتضمن رعاية المصالح المتبادلة 


1 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

وكما أن الله تعالى قد طالب الناس جميعاً بأن يراعي بعضهم بعضاً . ويحسن بعضهم إلى 
بعض . فإن الله كذلك يتفضل على عباده بالمراعاة والإحسان إليهم إلى حدٍ أقصى ما يكون . 
ومن ثم فلا يؤاخذ الله المرء على ضعفه أو نقائصه الفطرية التي هو مجبول عليها ء بل إنما 
يؤاخذه على العناد والطغيان » ذلك الذي يهارسه عن عمد وإرادة وإصرارٍء وإذا كان المرء 
يخشى الله » وكان قلبه منطوياً على نوازع الخير والإصلاح اه ا ا 
عند الله أهلاً للعفو والصفح. 

هذاء وبالإضافة إلى ذلك . ينبغي للمرء ء ألايقع أبدا في سوء فهم عن نفسه فيظن أنه عليه 
مدار أمر غيره » وهو القائم بتغطية حاجاته 7ب 000 
اي 





١‏ يما فى آلسَميوتت وما فى الأَرْض وَلَقَد وَصَيْئا الَذِينَ وتوأ الْكتبٌ مِن 
فلكم وَإِيَّاكُمْ أن تقو 2 وَإن تَكفْرُوأ فَإِنَينّهِ مَافى آَلسَّمَوتِوَمَا فى الأرض وان 
لَه عبيًا بيدا (2) وله ما فى آلسَموَتِ وما فى الْأرَض وكقن بأل وكيلاً 29 إن يمأ 
يُدْهِبِكُمْ ا لئاس وَبَأتِيكًاخريت وَكان اله عل ذَّلِكَ قَدِيوا 9 مّنكَان يُرِيدُ 
ثوَابَآلدُنَْا فد انوا بلدا والأخرة وكا نَ اله سَمِيعًا بَصِيرًا 49 


وَكيلاً: شهيدا أو دافعا ومجيرا أو قيها . 

لا يوفق المرء لاختيار الحياة الصالحة الرشيدة - المطلوب اختيارها هي بالذات في هذه 
الدنيا - إلا إذا كان قد صار إنسانا ربانياً من داخله . فالظفر بالله كخالق هذا الكون ومالكهء 
والخوف من الله وحده » وصدق التوكل عليه تعالى وحده كذلك » وتركيز الاهتام والتوجه 
كلياً على الآخرة . باعتبارها الغاية والهدف الأصلي » تلك هي الأشياء التي تؤهل أحد الناس 
لكيها يمارس في هذه الدنيا الحياة الصالخة المطلوبة عند الله تعالى » والمؤصلة بصاحبها إلى 
النجاح والسعادة في عالم الآخرة » ومن هنا ظل التأكيد في رسالات الأنبياء بأجمعهم ينصب 
دائياً على هذه المعاني والقيم , أكثر من أي شيء آخر سواها. 
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ربما أن هذه الدنيا الحاضرة - التي نعيش فيها - هي موضع الابتلاء والتمحيص .. حيث 
تجرى عملية الفحص والاختبار على كل الناس لكي يتميز الصالح منهم عن الطالح ؛ لذا 
فقد تم إيجاد الدنيا الحاضرة على نحو يضمن للمرء حرية التصرف والمارسة لأي عمل شاء .. 
حتى إنه أتيحت له الفرصة لكيما يطلق على «أسوده)» عنوان «الأبيض») . ويصف (هدمه 
وتخريبه» بوصف «البناء والتعمير» ويسمي تعطله وبطالته باسم العمل » كما يمكن هنا أن 
يكون شخص غارقا فعلاً في السيئات , غير أنه يعبر عنها بألفاظٍ وعبارات جميلة رائعةٍ تريك 
وكأنها حسنات !! ومن الممكن هنا أن ينكر المرء حقا واضحاً مكشوفاً » ويبحث - مع ذلك 
- عن تفسير جميل يبرر إنكاره لذلك الحق الصريح » ومن الممكن هنا أن يكون حب الجاه 
العريض . وطلب المحمدة والشهرة الواسعة . واستجلاب المنافع المادية الوفيرة » وتحقيق 
المصالح الذاتية » مما يشكل محاور رئيسية تدور حوها حياة المرء العملية » ولكنه - بالرغم من 
ذلك - يحالفه التوفيق لإقناع الآخرين - زيفاً وخداعا- بأنه إنما ينشط ويكرس جهوده 
وطاقاته كلها من أجل الحق والحق وحده!! ومن الممكن هنا ألا يزال المرء مستمراً في ازدهار 
ورقي دائبين في الدنيا مع كونه قد اتخذ من دين الله وسيلة للحصول على مآربه وأغراضه 
المادية ال هابطة .. ومن الممكن هنا أن يتجاوز المرء دائرة الحلال والمياحات » ويتكسب من 
الطرق المحرمة واللاشرعية ؛ وأن يتبنى سياسة الظلم والعدوان, بدلاً من التقيد بمبدأ العدل 
والنصفة . وهو - على ذلك كله - يبقى حرا طليقاً يسرح ويمرح دون مؤاحذة على تجاوزاته 
وتصرفاته المنحرفة أو وضع حدٍ ها على أقل تقدير !! في كل هذه المواقف ال حياتية المختلفة يجد 
المرء » نفسه أمام مفترق طريقين ؛ وبإمكانه أن يتجه إلى أيبه| أحب ؛ أحدهما : طريق الحق 
والصدق والعدل وأما الثاني : فهو طريق الباطل والظلم والعدوان!. 

والحقيقة هي أن المهم » بشأن الأحكام الدينية كلها ء هو ما إذا كان المرء يتقي الله ويخشاه 
حق ا أم لا؟ إذ إن الخشية الإلهية إنها هي العامل الوحيد الذي يؤهله لمارسة حياة ملؤها 
الانضباط والشعور بالمسئولية .. وأما لو انعدمت خشية الله هذه » فأي شيء سيمنع أحداً من 
الناس إِذَا من الانسياق وراء الباطل في عالم يمكن فيه بيان الباطل هو الآخر بمصطلحات 
الحق ! وحيث الفرص متاحة لإحراز أرفع درجات الرقي . واحتلال المناصب العلياء 
والوصول إلى قمة المجد والشرف . حتى عن طريق الظلم والتعدي هو الآخر!! وحيث من 








١/'اسلسسسسسس‏ سح التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
السهولة بمكان أن يحصل كل ظالم على كلمات جميلة وعبارات * شيقة رائعة لإخفاء ظلمه 


وتبرير عدوانه !!! 
(ه يجا لين اموأ عُوئُوا وين بالقشط سْبَدَاء يِه وَلَو عَنْ أُنفسِكُم 
0 ين إن يكن غيا قط ا فَألَهُ أو يما فَلَا تتَبعُوا أَهَوَئ أن 


- 


يم 


2 ا جومه سام 

ا كراهة العدول عن لحق. 

تَلْوُوا: تحرفوا في الشهادة . 

ُعْرِضُوا: تتركوا إقامتها رأسا . 

من الظواهر التي يتكرر حدوثها مرةً بعد أخرى في الحياة الاجتماعية , أن المرء يواجه 
قضية يمكن اتخاذ موقفين متقابلين منهاء أحدهما الموقف التابع لموى النفس والمنفعة الذاتية » 
والثاني هو موقف الحق والعدل » فالغافلون عن الله » والذين يعوزهم اليقين القائل بأن الله 
رقيب عليهم ‏ ناظر إليهم كل حين وآنٍ » يندفعرن في مثل هذه المناسبات وراء رغباتهم 
وأهوائهم ؛ إذْ إنهم يرون النجاح كله كامناائي عدم الاكتراث للحق » وتسوية القضية على 
وجهٍ يتفق ومصالحهم ومنافعهم الذاتية . 

وأما الذين يخشون الله » والذين قد اتخذوا من الله حارساورقيباً عليهم , فإنهم يركزون 
أنظارهم على جانب الحق وحدهء ولا يفعلون شيئاً سوى ما يت يتفق مع مقتضى الحق والعدل. 
وإنهم يحاولون دائ] ألا يأتيهم الموت ! إلا وهم قائمون ملتزمون فعلاً بمبدأ القسط والعدل 
على الوجه الأكمل » غير ظالمين أحداً من الناس أو معتدين على حقٍ من حقوقه المشروعة . 

ويشتد ميّلهم إلى إقامة العدل إلى حدٍ يصير معه من المتعذر عليهم أن يتحملوا أو يصبروا 
على أي سلوك عدواني منحرفي عن خط العدل والنصفة . ومن هنا فإذا ما رأوا شخصاً يظلم 
غيره ومبضم حقه فلا يسعهم إلا أن يتقدموا بإعلان الحق ونصرة صاحبه كائناً من كان » 
وإنهم يشهدون بالحق دائياً ويقومون بإعلان العدل حتى ولو كان ذلك يمس مصالحهم 
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الذاتية » أو باعمًا على ضرر يلحق بأهليهم وأقاربهم الأدنين .. فإن ألسنتهم ؛إِذْ تنطلق فإنم) 
هي تنطلق من أجل الله ولأبتغاء مرضاته وحده ‏ وليس من أجل أي شيء آخر سواه! 

وإن المؤمن هو الذي يعامل كل أحدٍ معاملةً عادلة سواءً أكان ضعيفاً أم قوياً .. وأما 
المحاباة أو التحيز لبعض الناس دون بعض فيا يتصل بدافع الحق إلى صاحبه » نظراً لقوة 
أحد الخصوم وغناه أو لضعف الآخر وفقره ؛ فذلك مسلك مرفوض لا يتفق وشأن المؤمن 
الصادق والإيان . 

وعندما ينصر المرء الظالم على ظلمه » فهو لا يفعل ذلك مدعياً على رؤوس الأشهاد أن 
أذهب لنصرة الظالمء »بل يحاول إضفاء صبغة العدل على ما يقوم به من ظلم وعدوانه؛ وني 
مناسية كهذه يدلك كل عتخص أحد طريقين ل نالك لا + فإما أن يلجا إل تغييرالواقع أو 
بالأحرى تزوير الحقيقة بحيث إنه يدلى ببيانه ععن نوعية القضية تحت النظر بكلماتٍ تُريك 
وكأنها ليست بقية الظلم والعدوان » بل هي قضية كلها العدل والنصفة » وبالتالي فإن الطرف 
الآخر المزعوم كونه مظلوماً معتدىّ عليه هو جدير كل الجدارة بأن يُعامل هذه المعاملة 
بالذات !! 








والطريق الثاني - للتعاون مع الظالم - هو اللياذ بالصمت والسكوت . أي أن يتنكب المرء 
عن شهادة الحق وبيان الواقع ىا هو » رغم كونه عارفاً به عن كثب » ورغم كونه شاهد الظلم 
والعدوان يُّارس على أحدٍ علناً وجهاراً أمام عينيه » وهذا نوع من السلوك » إن دل على شيء 
فإننا يدل على أن المرء لا يحسب الله حارساً ورقيباً على نفسه! 

( يتما لّذِينَ ءَاميُوَأ اممو يله وَرَسُوِه- وَالكتب الى تَرّلَ عَلْ رَسُولِوء 
وَاَلْحككَ ب اذى أنزّل من قَبَل وَمَن يَكفْر بالل وَمَلبِكَت وَكتُبه وَرُسْلِه وَآلْيَوَمِ 
الآخر ققد صَلّ ضَلَلُ بَعِدًا 29 إن الّذِينَ ءَامتُوأ ثم كفروأ ثم اموأ ثم كفرُوأ 
تم آَزْدَادُوأ كفوًا ل يَكنٍ أنه يفره وَلَا جيجح سَبِيلاً (2) بش رالْمُتَشِقِينَ أن 
ف عَذَابًا ليما ده الْذِين يَكَخِدُ يَتَخِدْ ون الْكَفِرِينَ ا مِن مِن دُونِ انزع" 


"2 





مسسسسبببي سس التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ُو عمد هم ير َنَ زيما )4 
العِرَّهً: المنعة والقوة والتصر. 


مثل قوله : ( يتما الذين عا موأ » أن : تقول :«يا أمها المسلمون أسلموا» إن قول المرء عن 
نفسه بأنه مسلم أو اعتباره نفسه مسأ ليس بكافٍ لكيما يتم اعتباره مسلا عند الله عز وجل إِذْ 
لا ولن يعتبر عند الله مسلا إلا شخص يظفر بالله بحيث يصير هو بالذات موضع ثقته 
واعتماده ومصدر يقينه وطمأنيتته ؛ والذي يؤمن بالرسول على نحو يفقد معه كل توجيه من 
غير الرسول قيمته ومغزاه في نظره .. والذى يخلص فى إيانه بالكتاب السماوى لدرجة أن 
تفكيره وعواطفه كلاهما ينصهر فى بوتقته وينطبع بطابعه » والذي ينفذ الاعتقاد فى الملائكة إلى 
أعماق قلبه إلى حدٍ أخذ يشعر معه وكأنه ثمة حراساً إلهيين واقفون دوماً عن يمينه وعن ششاله 
يرصدون كل حركاته وسكناته » والذي يقر بالآخرة إقراراً صادقاً عميقاً يدفعه إلى أن يبدأ 
بقياس كل ما يصدر عنه من قولٍ وفعل بميزان الآخرة ... وإن الشخص الذي يؤمن على هذا 
النحو » إنما هو وحده على ذلك الطريق القويم الذي يعتبر عند الله طريق الهداية الصحيحة . 
المفضي بسالكه إلى النجاح والسعادة الأبدية » وأما الشخص الذي لم يؤمن على هذا النحوى 
فهو إنسان ضال منحرفء مها كان ظنه بنفسه أنه مؤمن ومسلم بأوسع وأعمق معاني 
الكلمة !! 

وهذا الصراع بين الإيهان والكفر لا يزال جارياً دون انتقطاع في كل حين وني كل طورٍ من 
أطوار حياة المرء العملية » حيث إن المرء إذا ما واجه قضية من القضاياء انعطف ذهنه تلقائيا 
في أحد اتجاهين: إما إلى الأهواء النفسانية » وإما إلى الوفاء بمقتضيات الحق » فلو أن المرء قام 
بتوجيه فكره وعواطفه نحو رغباته وأهواء نفسه » وحدد على وحي منها موقفه العملي بإزاء 
القضية المطروحة » فكأنم| انسلخ المؤمن عن إيمانه وكفر به. وعلى العكس من ذلك فلو أن 
المرء أخضع تفكيره » وعواطفه للحق فكأنم| آمن المؤمن أو جدد إيمانه ثانياً . 

فالمرء يدخل في معترك الحياة الدنيا كمسلم » ثم هو يمر بعد ذلك بمرحلة يرى فيها الحق 
مائلاً أمام عينيه» فمن الناس مَنْ يأخذ نفسه في مناسبة كهذه . بالتواضع ٠‏ وبالتالي يعترف 
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بالحق ويُذعن له على الفور » ومن الناس مَنْ تستيقظ في داخله نفسيات الكبر والعناد السلبية 

فيرفض الحق رفضاً باتأء فالمشهد الأول هو مشهد الإيمان وتجديده.. والمشهد الثاني هو 
مشهد الكفر بالإيمان أو الانسلاخ عنه. 


وإن الشخص الذي لا يكون مؤمناً صادقاً في إيهانه » يكون - بالطبع - مولعاً بالوجاهة 
والعزة الدنيوية» ولذا فإنه لا يلبث أن يميل إلى الذين يتسبب انتسابه إليهم وموالاته إياهم في 
زيادة عزته وإعلاء منزلته بين الناس » ولو كان أولئك على الباطل» بين! لا يعود لديه رغبة إلى 
موالاة أولئك الذين لا يزيده انتسابه إليهم عزةٌ وتوطذ مكانة وعلو متزلة بين الناس + ولو 
كان الأخيرون أصحاب الحق . 


2 ل عءء ار( رويسيرةٌ اعمس 
ون الاك واي را 1 ينث الله ب يها وَيسَتبرًا يها فلا 


ع عر ع ميمه 


تفقوو مطح كارع وا ان ويم وريه 0 يَلهُمَ إن الله جَامِعُ 
لْمَُفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمْ جَِيعًا (2) الَذِينَ يََرَئَصُونَ بَكُمْ قن كان لَكُمْ فتح 
نأل او ألْز تكن مَعَكُمْ ون كان لِلكَفِرينَ نيب فَانُوا أل تسمخوذ عَليكُم 
وَتَمْتعكُم من الْمُؤْمِينَ فَالَهحَكُمْ بَينَكمْ يَوْمّ لْقيسَةٍ وَلن حجعل الله للكَفِرِينَ 
عَل الْمُؤْمِيِينَ سَبيلاً 439 
يربص بَصُونَ بِكُم: ينتظرون بكم ما يحدث لكم . 


و 


فتح: نصر وظفر وغنيمة . 


َلَنَسْتَحْوِدْ عَلَيَكُمْ: ألم نغلبكم فأبقينا عليكم . 

حينم| تقوم الدعوة إلى الله في أية مجموعة بشرية » فإنها تكون قائمة على دعائم راسخة متينة 
لا يمكن معها لأحدٍ أن يدحضها أو يعارضها بواسطة دليل معقولٍ » ومن ثم فإن الذين لا 
يريدون الإيهان بها يلجؤون إلى سياسة الاستخفاف بشأنها . بدلاً من مناقشتها بأسلوب 
علمي رزين بحثاً عن وجه الحق والصواب ٠‏ وذلك دين يوحي بأن أصحابه لا يأخذون أمر 
الحق على محمل الجد » وإذا لم يكن المرء جاداً . فإن الخوض معه في حوار أو نقاش لا يجدي 





24 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بشيء .. ولذا فإن الموقف الصحيح الذي يجدر بك أن تتخذه هو الإعراض عنهم واللياذ 
بالصمت ». حتى يتغير موضوع الحديث » ويسود الجو هدوء يسمح لمخاطبيك بالإصغاء إلى 
ما تدلي به من حديث أو رأي » وإن جلوس المرء في مجلس يستهزأ فيه بالدعوة إلى الله إنها 
يكشف عن عدم غيرة على الحق ! 

والمنافق لا يكترث بما ينبغي وما لا ينبغي له من حيث المبدأ» بل يُقبل على ما يراه جالباً 
للمنفعة » فيربط نفسه بمجموعة تحقق مصال حه وطموحاته الدنيوية » سواءً أكانت مجموعة 
المؤمنين أم غير المؤمنين » وتجده في كل مجلس يغشاه لا يتحدث فيه إلى الحضور إلا بما يسرهم 
ويحلو هم ؛ وأما لواضطر يوماً إلى الانضمام إلى مسيرة أهل الإيمان الصادقين؛ يناء على بعض 
المصالح . فإنه لا يريد لمم الخير والنصيحة من صميم قلبه » لأن وجود أهل الإيهان الصادقين 
في مجتمع بمثابة مقياس أو معيار للح والصدق. فيجعل المنافقين المتسترين وراء التدين 
الظاهري يودون أن تتحطم تلك المعايير التي تكشف القناع عن تدينهم الزائف المدخول » 
غير أن المضمرين شراً لأهل الإيمان المتربصين بهم دوائر السوء » مهما قاموا وقعدواء لا 
يستطيعون النيل منهم إلا في هذه الدنيا فحسب .» ولن يتمكنوا من أن يفعلوا شيئاً ضدهم في 
الدار الآخرة . 

والمنافق هو الذي يتراءى بالتدين في ظاهر أمره » ولكنه بعيد عن الدين كل البعد من 
الداخل » وكون مصير المنافق والكافر مصيراً واحداً تماثلاً في حجمه ونوعه» ما يدل دلالة 
واضحةٌ على أنه لا فرق عند الله بين التدين السطحي الخارجي وبين اللادينية المكشوفة 
الصارخة ؛ ذاك لأن الاثنين ؛ مهما اختلفا على مستوى الشكل والظاهر, إلا أن كليها متحد 
كل الاتحاد على مستوى المضمون والباطن » وإنما العبرة عند الله بالبواطن دون الأشكال 


والظواهر. 

« مُدَّبَدَّبِينَ بِيْنَ ذلِكَلَآ إلى هَتؤْلَآء وَل إل مَتَوُلَكء وَمّن يُضَلِلٍ اللَهُ قَآن يََدَ لَه 
سَبِيلاٌ (2) 4 0 نّ َامَنُوأ لا تَكَخِدُوأ آلْكَفِرِينَ أَولِيَاءَ مِن دُونِ لْمُؤْيِيينَ 
أتُرِيدُونَ أن تعلو لَه عَلَيِكُمَ سُلطَنمًا ميا () إن المْحَفِقينَ فى الدرْكٍ آلَأُسَْفَلٍ 
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نَ ألما ون حَدَ لَهُمْ تيا (5 إلا ير ل 
عه 50000 

والتلموا دينهرٌ ل كارلباك ثم التؤييو” وَسوَفٌَ يوت لله الْمُؤْمِيِينَ 
عَظِيمًا 29) ما يَفْعَلُ اله ِعَذَ ابحم إن سَكَرْثرَ 0 
22 

مُدَّبْدَبينَ يَْنَ ذَلِكَ : مرددين بين الكفر والإيمان . 

سُلْطَاناً قُبيناً: حجة ظاهرة في العذاب . 

الدّرْكِ الأسْمّل: الطبق الذي في قعر جهنم . 

إن الذين لا يسلمون أنفسهم إلى الله » يكونون خاضعين مستسلمين لمنافعهم الدنيوية» 
ويوالون كل شخص ترتبط به أية منفعة دنيوية » سواءً أكان ذلك إنساناً متديئاً أم غير متدين » 
ومع أبم يفتهيروة الأسلام بالستعهم + ويتوفوة باداء يعن شتكليات الأغزال الأسلاميةا» 
غير أن عملهم لا يبتغي وجه الله تعالى » بل لمجرد أن يحسبهم الناس «مسلمين»» إذ إن دينهم 
الأصلي الذي يؤمنون به من صميم قلوبهم هو الانتهازية والمنفعية » إلا أنهم يحاولون التظاهر 
أمام الناس بمظهر العابدين المخلصين دينهم لله . 

وإن أمثال هؤلاء , با تخاذهم ذلك الموقف المزدوج , كأنم| يخادعون الله » فيرغبون في ضم 
أنفسهم إلى زمرة الربانيين » مع كونهم مقطوعي الصلة بالله » ولا يرضون بالتخلي عن 
منافعهم المادية » رغم معرفتهم بأن الإسلام هو الدين الحق » مما يجعلهم يبقون حيارى 
مترددين بين عقيدتهم ومنافعهم ؛ فلا يستطيعون تركيز اهترامهم على هذه ولا على هذه 
أولئك أناس محرومون من نصرة الله ؛ لأن النصرة الإلهية تستلزم الثبات والاستقامة على 
سبيل الله » وهذا لا يتوفر لدى الانتهازيين النفعيين ! 

وعندما يكون المؤمنون بالحق والمنتكرون للحق قد تم الفصل والتمييز الفعلي بينها » فإن 
التقدم بموالاة المنتكرين للحق يعني أن نجعل لله حجة ضد أنفسنا » فإن ذلك دليل بين على 
استحقاق أحد الناس للعقوبة » وإن هؤلاء » ومن نحا نحوهم - يستطيعون الانفلات من 





584 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
مؤاخذة الله وعقابه الشديد بناءً على أعمالهم التي كانوا ييارسونها رثاء الناس » فإنهم رغم 
تظاهرهم بمظهر الإسلام الشكلي , كانوا بعيدين عن الإسلام » لذا فإن مصيرهم سيتم 
تحديده وفقا لحقيقتهم الداخلية » وليس وفقا لظواهرهم الخارجية! 

غير أن الله جل شأنه لا يصبح عدواً لأحد من أجل ضلاله وانحرافه عن الطريق السوي » 
فلو أن الضالين المنحرفين من الناس شعروا بالندم على سبق ذنوبهم , فغيّروا بجرى حياتهم 
للانجاه الصحيوح . وركزوا اهتماماتهم كلها على الله وحده , منصرفين عن كل الجهات 
الأخرى سواه ء وأخذوا ني السير على طريق الدين القويم بصدقٍ وإخلاص واستقامةٍ . فإن 


الله سيعفو عنهم ويغفر لهم ذنوبهم كلها . 
دمو صء 2 ع ان صاض ع 2 2 5 2 
١ه‏ لَا ِب الله الْجَهْرَ بأَلسّوءٍ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَن ظَلِم وَكان الله سمِيعًا عَلِيمًا 


_- عع و كر دو - مودهره 
3-86 
ع 


ددش مه عدي ةي ف 9 
27 إن تُبَدُوأ حيرا أو نفو أو تَعْهُوأ عن سو فَإِنَّ لعن عقوا قبي بكر 


ُّ 3 - 01 .و » م‎ 2 1 - 1 ٠. 
الَذِيت يَكفْرُونَ الله وَرُسلِهِ وَيُرِيدُوتَ أن فقوأ بين الله وَرسلِه وَيَقولورت‎ 


ُؤْمِنُ بِبَعْ ضٍوَنَكَفْرٌ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدْ يكَخِدُوأ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً 27 أؤلتبكَ 
هرون حأ وَأَعَمَدْنًا ين دايا موي« نَمو اله ومسل 


ديعو 00 


وَلويفر يقر وأ بَيْنَ أَحْ جَيِمَ أولنياكٌ سَوْ ف يَؤَْيق أ جَورَهمٌ تناس عدوا نا 
يسْعَلَكَ أَهْلٌ آلكتسب أن تُتَرَلَ عَلَيِمْ كتنبا مِّنَ آَلسَمَاءٍ أقذ الوا سأر 
ِن ذَلِكَ فَقَالُوَاأرِنا آله جَهِرَة فَأَحَدَتَهُمٌُ الَصَجِعَهُبطليهم ثم دوا الوججل من 
ا هم اليَيَدت فَعَفَوْكا عن ذَالِكَ وَدَاتَيْنَا كو لطا ميك 21 
جَهِرَةَ: عيانا بالبصر . 

الْعَاعَِة: تازامن الساء او صخ مني 


4 ك1 


٠ 


إن من أبغض الأمور إلى الله عز وجل أن يشهر بعيب أو فضيحة دينية أو دنيوية إذا كانت 
تُوجد في أحد الناس » ولكل إنسان الحق في إسداء النصح والموعظة لغيره , غير أن النصيحة 
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لابد وأن تكون في عزلة » فلا يطلع عليها أحد سوى الناصح والمنصوح له أو أن تكون 
بأسلوب عمومي بدون التصريح باسم الشخص الموجه إليه الخطاب , إن الله تبارك وتعالى لا 
يزال يتجاوز عن جرائم الناس وفضائحهم ليل نهار » إذن فيجب على العباد أن يتحلّوًا بهذا 
الخلق الإلهي الكريم . وأما إذا كان هناك شخص يارس عليه الظلم والعدوان من أحدٍ » فقد 
أرخص له أن يعدد أمام الناس مساوئ الظالم واعتداءاته » ولكن المظلوم لو أخذ نفسه 
بالصبر ء وعفا عن الظالم » لكان خيراً له؛ لأنه يبِين من خلال موقفه ذاك أنه أشد اهتماماً 
بخسارة الآخرة منه ببخسارة الدنيا ؛ فإن الشخص الذي يبتلى بحزن عظيم تتضاءل في نظره 
تلقائياً أحزان العادية الأخرى » وهكذا يكون حال الشخص الذي استولى عليه الإحساس 
الشديد بأهوال يوم القيامة القادم الفظيع !! 

ولقد كان أهل مكة يؤمئون بنبوة سيدنا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كم كان اليهود 
يصدقون بنبوة موسى اقلقة » والنصارى مؤمنين بنبوة عيسى الف » غير أن هؤلاء جميعاً 
رفضوا الاعتراف بنبوة النبي العربي ينك » فكل واحد من هؤلاء كان مستعداً للإيهان بأنبياء 
العهد الماضى » إلا أنه لم يؤمن بنبى عصرهء فى حين أن جميع الأنبياء الذين آمنوا بهم فعلاً 
تعرضوا فى أزمانهم للمعارضة العنيفة ورد فعل مضاد , تماما ىا قد تعرض لذلك النبى 
العربى فى زمانه !! 

إن محاولة التفريق في الإيمان بين الرسل محاولة تبدف إلى اتخاذ طريق وسط بين اتباع الحق 
واتباع الكفسء حتى يتمكن المرء من الوصول إلى الجنة » من غير أن يصاب بنيان رغباته 
بالتحطم والاهيار ! ؛ وكل ما في الأمر أن نبوة العهد الماضي تكون نبوة مسلم بها بلا نزاع » 
بينما الإيمان بنبي العصر يضْطر المرء إلى القيام بمسيرة فكرية جديدة . ١‏ 

إن نبوة العهد الماضي تتحول إلى جزء لا يتجزأ من ذهن المؤمن منذ ولادته » ولكن نبي 
العصر يكون شخصاً متنازعاً فيه » وهو لذلك لا يعدو في نظر معاصريه أن يكون جرد 
«بشر» مثلهم » ولذا فإن الإيان به يتطلب حت أن يقوم المرء بمسيرة فكرية جديدة » أو أن 
يدرك أنْ الله ربه من جديد على مستوى الوعي والشعورء والتسليم بنبي العهد الماضي يعتمد 
على الإيمان التقليدي » وأما التسليم بنبي العصر . فيستمد عناصره من الإيمان الإرادي 


(التذكير القودم ج١)‏ 





فى التدكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الواعي؛ المطلوب عند الله تعالى الإيهان الإرادي » وليس الإيان التقليدي . 


( يَسَْلكَ أَهْلٌ اللكتسب أن تُكَزَلَ عَلَِمْ كبا بِّنَ الكجاء قفد سوأ مُوسَئ - 
مِن ذَالِكَ فَقَالوَأ أرِنا الله جَهَرَة فَأَحَدَتَه َه مْآلصَمِقة بللموم د اذو ليجل بأ 


أعطلا 


بعد مَا جَاءَرَ هم يندت عقا عن دك وتيا مُوسَئ سُلطمًا مين ا وفنا 
َهُمُ الطور بِمِيِكَقَهمٌ قلعا لَهُمْ أدَخْلُوا ألْبَاب مهدا وَقلنا طش لا تَعْدُوأ فى 

ا 

لآتَعْدُوا في السَّبْتِ: لا تعتدوا باصطياد الحيتان فيه . 

ماقا غَلِيظاً: عهدا وثيقا بطاعة الله . 

إن رسول الله و إنسان كغيره من بني البشر ء وإنه إِذْ يظهر أمام الناس » فيظهر في صورة 
رجل عادي » مما يجعل الناس يتساءلون بدهشة واستغراب » كيف يعترفون برجل عادي 
8 منهم باغتبازه «مندوباً إهيً: وكيف يوقنون بأن الشخص الذي جاء يتحدث إليهم 
مبعوث للتبليغ عن الله جل شأنه؟ ومن ثم يتوجهون إليه قائلين : إننا لن نؤمن بك إلا إذا 
رأينا كلامك . هذا الذي تعرض علينا » نازلاً من السماء » أمام أعينناء أو ينزل الله من أجل 
تأبيدك والتصديق بصحة نبوتك !! 

غير أن مطالبة من هذا النوع مطالبة غير جادة للغاية ؛ لأن امتحان الإنسان الأصلي في أن 
يؤمن بالغيب » وأن يدرك الحقائق في شكلها المعنوي » إذن فأية فائدة سترجى من وراء إيمانٍ 
يجبر عليه المرء بعد أن أتيحت له الفرصة لمشاهدة حقائق الغيب عياناً ؟! ثم إنه لو تم تغيير 
نظام الكون لفترة محدودة من الزمن» وأتيح للمرء أن يشاهد كل تلك الأشياء الغيبية التي 
طالب بإراءتها إياهء لذهب ذلك سدىّ ودون جدوى » وذلك لأن فرصة المشاهدة العيانية 
تكون مؤقتةٌ وليست بدائمةٍ » وأما حرية الإنسان التي تمرّه إلى البغي والعناد؛ فباقية ؛ الأمر 
الذي سيكشف عنه اندفاعه إلى الإيمان والتسليم عند المشاهدة » ولكنه لا يلبث بعد ذلك 
حتى يعود إلى سيرته الأولى » حيث سيأخذ ثانية في إساءة استخدام حريته كما كان يفعل من 
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قبل المشاهدة » وأنموذج اليهود يمثل إثباتاً تاريخياً لهذه الحقيقة ! 





فقد شهد سفح جبل الطور ظروفاً غير عادية وأ-حداثاً خارقة للعادة » كان قد أوجدها الله 
تعالى إِذْ أخذ من اليهود عهداً بأن يدخلوا الباب » وأن يعبدوا الله بخشوع وإخلاص ء وأن 
تكون كل جهودهم من أجل كسب المعاش منحصرة في دائرة الحدود الإلهية المرسومة » دون 
أن تنجاوزها إلى ما ورائها » ولكن اليهود ل يلبشوا أن نقضوا كل العهود والمواثيق من هذا 
النوع ‏ وم يلتزموا بأي واحدمنها: 

وقوله: «وآئينا موسى سلطاناً مبين» يشير إلى سنة إلهية تشتمل كل أنبياء الله ورسله بدون 
استثناء» فالرسول رغم كونه رجلا عادياً إلا أن كلامه وأحوال حياته يتضمنان أدلة واضحة 
صارخة تبرهن على حيثيته واعتباره الإلمي بصورة لا تقبل الجدال» غير أن الإنسان الظلوم لا 
يلبث أن يصل إلى تفسير مزعوم لكل آية إلهية».يسمح له برفضها رفضاً باتأءوبالتالي الاستمرار 
في ممارسة حياة البغي والطغيان كسابق عادته . 


0 2 دم رعم ومن ع6رع أاءى > هه 

2 قَيِمَا تَقَضِيم مَِكْفَهُرْ وَكْفْرِهِم بعَايَتٍ الله وَقتَلِهِم الأنبيَاءً بِغَيْرٍ حقٌ وَقَوَلِهِمَ 
كُلُوبََا غُلفُ ' بل طبع َه عَليبَا يرهم فلا يُينُونَ إلا قليلا (2) وَيكفرمِم 
تفؤلهم عن مر رَيَمَّ يتما عَظِيمَا (8) وَقَوْلِهِمَ | نا فَعَلنَا لييح عِبِسَى أبن مَريَمَ 


ع 


سُول الله وَمَا قََلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَلدكن شي لم وَإِنَّ آلّذِينَ آَخْتَلْهُوأ ف فيه لَنى شك 
5 به ين ع مٍ إلا باع لطن وما قتَُوميَقمنًا (ج) بل رَقعه اهل وكانَ 


عرزا كي )4 
000 كوه 1 . 
مانا عَظِيباً: كذيا وباطلا فاحشا. 


به هُمْ: ألقى على المقتول شبه عيسى . 





سس سس سح التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

والهداية السماوية التي أنزلت على اليهود فحواها أنهم لو اتبعوا مرضاة الله في الحياة الدنيا » 
فسوف يعطيهم الله الجنة في الآخرة » ولكنهم لم يلبئوا أن نسوا الجزء الأول من هذه الهداية » 
بين) اعتبروا الجزء الثاني منها حقاً طبيعياً لهم » وبعبارة أخرى ظنوا أنفسهم مستحقين للثار 
والنتائج بدون تحمل للمتاعب ولا اعتبار للمقدمات !! 


ومع أن اليهود » على امتداد تاريخهم الطويل » أصيبوا بكل أنواع الفساد والانحراف. إلا 
أن يقينهم القائل بحتمية نجاتهم مازال قوياً راسخاً » وزعموا أمهم ني غنىّ عن كل 
هداية سماوية » فلم يعودوا بحاجة إلى الإيمان بأي نبي جديد!! 

وقالوا على سبل التهكم والسخرية : «قلوبنا غلف»», أي في غلاف وغطاء » ولم يكن 
قوهم ذاك إظهاراً لعدم استعدادهم الداخلي للإيمان بالرسول , بل إظهارًا وتأكيدًا على 
قناعتهم بأن نجاتهم حتمية لا يتطرق إليها الشك » مهما كان سلوكهم وأسلوب تعاملهم مع 
الرسول!! 

ومثل هذه القناعة الزائفة تجعل أصحابها يجترئون على ارتكاب كل أنواع الجرائم بلا وازع 
ولااشعور بوخز الفضمير » فلا يصعب عليهم أن ينقضوا الميئاق الإههي الذي يترتب على 
الإيمان بالله » ويقتضي الالتزام والوفاء العملي به» كما يرفضون الاعتراف بآيات الله رغم 
كونها واضحةً وضوح الشمس » لا يتحرجون من اتخاذ الخطوات العدوانية ضد الدعاة إلى 
الحق » الذين يرفعون القناع عن وجوههم الحقيقية» وينتقدون حياتهم المنحرفة عن خط 
العبودية الإلهية» ولا يتورعون عن إهانة الداعي وتشويه سمعته من خلال إلصاق التهم 
الكاذبة به !! 

وقد أقدم اليهود على قتل سيدنا المسيح - عليه الصلاة والسلام - » ثم قالوا بعد ذلك في 
نشوةٍ من الزهور والتبجح بالباطل : «لقد قتلنا المسيح عيسى ابن مريم » هذا الذي كان 
يدعى أنه رسول الله » غير أن أمثال هؤلاء » مهما دبّروا ضد الدعاة إلى الله من مؤامرات 
نام أن عي ساد بذ تان كو ال وسابية كرو بنجي كران دزما زا 
دعاة الحق ؛ مما يتيح لهم فرصة الاستمرار في أداء واجبهم » واستكمال مسيرتهم رغم كل 
المؤامرات والمعاكسات التي يمارسها أعداؤهم . 
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والذين يقفون من الحق موقف العناد والاستكبار » يسلبهم الله تعالى الاستعداد لقبول 
الحق» فلا يزالون يمارسون نشاطاتهم المعادية للحق وأصحابه , إلى أن يقبض الملائكة 


أرواحهم كمجرمين ويحضروهم في محكمة الله للحساب الشديد ! 
« وَإن مِّنْ أَهْلٍ الكت ب إِلَّا لَيُؤْيئنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ ته وَيَوْم آلقيْسَة يَكُونُ عَلَيمَ 
سَِيدً! 30 فَبِظلمِ مِنَ الذِينَ هَادُوا الا سا0 وَيِصَلرهِمٌ عن 
سيل له كرا 2 وأَخذِهِمْ الَأ وقد جوأ عَنه وهم أمول لئاس بالْبَطِلٍ 
وَأَعَعَدَنا ِلَكَفِرِينَ مِنَّمْ عَذَابَا نارق أبن آل يسو ى الور يه] والؤيئون 
1 كًّ 17 


0000 
توعون ما انز إليك و ! نزِل مِن 3 قبّلك قلاف وَالْقينِينَ لصَّلَرة وَالموَتوْ 2 


ص _- 


لرََكَرةٌ وَالْؤَينُونَ الله ور الخ بق سلؤة جر عَظِيمًا 29 * إنا 
جم + كه 
أوحينا إِلَيكَ كم اوحيتا ِكْ و وَآلتْبيَحنَ وس 558 وَأَوخَينا للَْ 8 تر'هيم 
وَإسْمَدويلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوبَ وَالأْسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوب وَيُونْسَ وَهَرُونَ ا 
2 الصَّلاة: و 7 القن فا 
وَالأَسْبَاطٍ: أولاد يعقوب الطبنةة. 
زّبُورًا: كتابا فيه مواعظ وحكم. 
رُوىّ عن عكرمة أنه قال : «لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد و»» 0" 
لقد كان اليهود والنصارى حملة العلم السماوي » مما لم يكن معه من المحتمل وقوع أمثالهم 
في الخطأ في إدراك أن دعوة النبي العربي يلك دعوة إلهية خالصة بلا ريب » غير أن الإيمان 
بالنبي العربي وبذل المال والنفس دعماً لمسيرته » كان يتعارض مع مصا حهم الدنيوية » لذا فلم 
يلبث هؤلاء أن رفضوا التأييد والانضواء تحت لوائه . 


)١(‏ مختصير تفسير ابن كثير ء المجلد الأول » ص408. 
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ولكن المرء عندما ينفد عمره » ويرى الموت ماثلاً أمام عينيه » تغدو كل المصالح الهابطة 
من هذا النوع باطلة وغير ذات قيمةٍ أو أهمية تذكر في نظره .. وحينئذٍ تنزاح كل الأستار 
والأغطية الاصطناعية عن ذهنه » ويتجلى الحق في صورته المجرة المكشوفة » فيعترف المرء 
وهو على حافة الموت » بالشىء الذى لم يكن مستعداً للاعتراف به قبل مواجهة الموت » غير 
أن الاعتراف فى تلك اللحظة لا قيمة له عند الله تعالى . 

وعندما تختار أية طائفة ديانة مزعومة مزيفة بدلاً من الدين الإلمى الحق ؛ فإنها تتخذ أيضاً 
بعض العلامات أو الشارات الاصطناعية للدلالة على اعتبارها الدينى » ومن ذلك أنها تلنجأ 
إلى وضع قواعد جديدة للحلال والحرام وفقاً لما يسمح به مزاجها وظروفها العملية » وهي 
تريد من خلال اهتمامها بتلك القواعد الجديدة اهتماماً خصوصياً أن تثبت أنها أكثر تديئاً من 
الآخرين سواها !! » فالدين » لدى أمثال هؤلاء؛ يكون عبارة عن الاهتمام ببعض الرسميات 
أو الأمور الشكلية » دون الخنضوع الكلي والطاعة المطلقة لله عزل وجل» ومن أجل ذلك فهم 
لا يحذرون من إحراز المكاسب الدنيوية بالوسائل الدنيئة التي حرمها الله تعالى» ولا من زرع 
العراقيل والعقبات فى طريق المسيرة الإلهية» وإن مصير أمثال هؤلاء الناس سيكون عند الله 
مع غير المتدينين وليس مع المتدينين ! 

وما آمن برسول الله يك من اليهود ولاقام بنصرته وتأييده سوى أفراد معدودين مثل عبد 
الله بن سلام وجماعته » والحقيقة هي أن العارفين بالدين السماوي الأصيل » متجاوزون عن 
الإضافات البشرية المتراكمة عليه عبر العصور . وهم متحررون من قيود العصبية » والتقليد 
الأعمىء والنزعة المادية النفعية البحتة» لاايقف شيء أبداً دون تفهمهم للح ولا 
تستخيرهم أنفسهم في سبيل خدمته » فإنهم ينظرون إلى الحق ويتلقونه بالقبول بدون أي تحفظ 
ذهنى » وأولئك هم الذين سيدخلون في جنات الفردوس . 

( * إِنَآأوْحَيْتَا ليك كما أوْحَيْآ إلى تُوح وَالتِيِسَ مِنْ بَعْدِو- وأوْحَينا إل 

2 

اقيق كنيل وإكتحق ويعقزت وال شباط فسن قالوب ويونن يرون 
وَسُلَممَْنَ وَدَائينا داوم زَيُورًا 689 وَدُسُدُ قد قَصَصْهُْ عَلَدِكَ من قبل وَدُسْلُ لَه 





سورة النساء 30> 
0 4 -ممّعر بير اس 7 0 0 سر #ع#ا. اس # 
تقصصّهم ع 23 ليك ول لله و تَكيمًا وق رلا مين ومين إلا 


2-2 لم 


يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حجة حُجَهبَعْدَ آلوْسُلٍ وكانَ لَه عَزِيرًا حَكيمًا (2) 4 
لقد خلق الله الإنسان » ثم جعل الجنة والجحيم » وأسكن الإنسان بعد ذلك على ظهر 


الأرض » مانحاً له حرية الإرادة والتصرف .. غير أن حرية الإنسان هذه مؤقتة محدودة » 
والغزْض منها هو الامتحان » حتى يتم الفرز أو التمييز بين الصالح والطالح من بني آدم ١‏ 
فالله تعالى ينظر م مَنْ الذي يختار الاتجاه الواقعي في حياته » فيتخذ من نفسه عبداً مطيعاً لله » 
ومَنْ الذي يسيء استخدام حريته فيثبت أنه إنسان عنيد !! 

وهذان الصنفان من البشر كلاهما مختلط في هذه الدنيا » وكلاهما يتمتع هنا بفرصة 
الاستمتاع بنعم الله تعالى على حد سواء ؛ ولكن ما إن تنتهي فترة الامتحان المحددة حتى يتم 
الفصل بين كلا الصنفين » ويتم - في النهاية - توطين الصنف الأول - الصالح - في حدائق 
الجنة بصفةٍ أبدية » وإلقاء الصنف الأخير - الطالح - في نار جهنم . 


إن مشروع الله المتصل بالحياة الدنيا هذاء يشكل خطورةً كبيرةً للإنسان » إِذْ إن ذلك يعني 
أن مصير حياة الدنيا القصيرة المحدودة سيظهر في شكلين نبهائيين لا ثالث لمما : إما سعادة 
أبدية » وإما شقاوة أبدية » ومن ثم فقد أرسل الله الرسل » وأنزل الكتب » علاوة على تبيئة 
أسباب فطرية أخرى هداية البشرية وتوجيههما نحو طريق النجاح والسعادة » حتى لا يبقى 
على الأرض أحد غير مطلع على حقيقة حقيقة الحياة وغايتها » وبالتالي لا يتمكن في يوم الحساب من 
الاعتذار قائلا أبأنه] يكن لبه أى إلمام بالمشروع الإلهي لكي يمارس حياته العملية طبقاً 
لمقتضياته » والمهم اللازم لمشروع الله هذا » أن تكون رسالة جميع الأنبياء والغاية الرئيسية التي 
بُعثوا من أجلها واحدة .. فلما كان البشر كلهم واقفين على محك لامتحان واحد » فكيف 
ُحتمل إذن أن تختلف «ورقة الامتحان» لبعضهم عن البعض » والحقيقة هي أن رسالة 
الأنبياء كافةٌ م تكن إلا واحدةً على اختلاف الأعصار والأمصارء وأنهم قاموا بإبلاغ نفس 
هذه الرسالة الواحدة إلى البشرية جمعاء » والتي تنلخص في أن كل إنسان على مفترق طريقين 
لا ثالث لما ء أحدهما يؤدي الجنة » والآخر يؤدي إلى جهنم , والمسئولية تقع على عاتقه هو أن 


ل 
يتجه إلى أهها شاء !! 
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لقد كانت دعوة الأنبياء والرسل قاطبة دعوةً واحدة» غير أن النصرة أو التأييد الإللهى كان 
سنة الله هذه ثابتة اليوم تماماً . فالذين سينهضون اليوم للاضطلاع بالعمل النبوي المتمثل في 
الإنذار والتبشير » سيكتب لمم التوفيق والتأبيد الإلمي الخصوصي » حسبا تقتضي الظروف 
والملابسات المحيطة بهم » لتمكينهم من الدأب والاستمرار في تأدية مسئولياتهم الدعوية على 
نحو مؤثر ومثمر . 
« لبكن الله يَطْبَدُ يمَآأَنرل إلَيْلكَ أبرَ] 5 ؛ وَالْمَلبِكَهيَفْهَدُون وكق بأئَّه 
حيدا عم ا 00 2 إن 
٠.‏ 3 ا 2 مي 0 3 وَل 5 مر 2 
لَذِينَ كفرُوأ وَطَلَمُوا لم يكن آله فر لهم و ا لِييْدِيهُمَ طَرِيقًا (2) إِلَّا طْرِيقَ 
ع وا مه ه لاس رو 
جَهَئَمَ خَلِدِينَ فيآ 0 وَكانَ ذَلِكَ على الله يَسِيرًا 2 يتا لا قد -جاءكم 
آلرّسُولُ بِالْحَق ين رَبَكُمَ قنَامِئُوأ 85 وَإن تَكفرُوأ فَإ ن لِلَهِ ما فى آلسَّمبواتِ 
وَالأرْضٍ وَكانَالَهُ عَلِيمًا حَكيمًا 20 


3 


غ2 


ال 


بي يي 0 
نهم كانوا متربعين على مراكز مناصب دينية عليا » ما جعلهم يستنكفون عن التسليم بالسيادة 
والعظمة لأحدٍ سواهم . وبالتالي فقد رفضوا الاعتراف بأن محمدا يك مبعوث من عند الله عز 
وجل لإبلاغ رسالته إلى عباده أجمعين , وكانوا يقولون إننا «محتكر الدين» » لذا فإن رفضنا 
التسليم بالصدق الديني لأحد الناس يجعله غير مسلم به على صعيد الواقع هو الآخرء ولكن 
فاتهم أن هذا الكون هو كون الله » وأن شئونه يقوم بتنظيمها ملائكة الله الطائعون لأمره , إذن 
فإن التصديق الحقيقي بأحدٍ هنا هو الذي يكون من عند الله » والذي يؤيده نظام هذا الكون 
بأكمله » ولاشك أن الله وكؤنه كله مع رسوله وليس مع مزاعم باطلة لأحدٍ ! 


والذين يقابلون صوت الله بالإ*مال والرفض له » ويمنعون الآخرين من مناصرته 





ا" 
والوقوف إلى جانبه , إنها هم يكشفون عن أنهم قد ابتعدوا عن خط العبودية الصحيح 
المستقيم بمسافةٍ شاسعةٍ جداً . وأنهم يقولون قولاً يكذبه الكون كله » وأمهم يتصدون لمجابهة 
وعرقلة مشروع يدعمه من ورائه رب السموات والأرض !! ومن البدهى أنه ليس هنالك 
حماقة أعظم من ذلك في هذه الدنيا. 


سورة النساء 


إن أمثال هؤلاء الناس يهارسون أكبر عملٍ غير ديني باسم الدين ! والذين يستحبون 
لأنفسهم هذا النمط من السلوك الجائر المنحرف ء فإن أذهانهم تتجه تلقائياً ضَوب الإنكار 
بدلاً من الاتجاه نحو الاعتراف ما يجعلهم يبتعدون يوماً فيوما عن جادة الحق » حتى ينتهي 
بهم المسير إلى هوة الهلاك الأبدى! وإن رفض الدعوة الإلهية هو رفض الله بذاته» فإنه عداوة 
الله تكون دائاً مصحوبة بدلائل واضحة قاطعة لدرجة أنه لا يصعب على أحدٍ فهمها إذا أراد 
» إذن فالذين ينكرون دعوة الله على الرغم من ذلك كله » فكأنما هم يتمردون عل الله » وإن 
التمرد والعناد هو أكبر جريمة عند الله جل جلاله ! ولو أن المرء كانت نوافذ قلبه مفتوحة» 
لوجد أن الصوت الإلمى هو إجابة عن طلبه الفطرى بعينيه » ولأدرك أن الحق الذى كان 
مندمجاً تحت ركام هائل من التقولات والأوهام البشرية » ها قد هيأ الله أسباب إعلانه 
بصورته النقية الخالصة » فبعثة الرسول إذن هى إشعاع لعلم الله وحكمته » وليست بقضية 
الاندفاع أو الحماس الذاتى لأحد الناس. 


2 َ 3 رمه رايع 2_0 
١‏ يأْهْلَ الكتب لا تَغْلُوأ فى دييكم وَلَا تقو لوأ على الله الحة إنما 
2 
0 0 ل "م مير رقا بع مه ر ما قهد 754 تور عي مر رو #امعم وشا م 
المسِر ع النسريم سول 320 ! ا مرَيمَ وَرُوح مِنه فعامنوا 
د 

2 7 ديو + جو ث6 
بآللّه لك كا تَهووأ لَه آنتهُوأ حا لحك نما نما اللّهُ إلنه وَاحِد سيحننهد أن 


يورت لَه وََدُ لد ما فى اَلسَمَيوت وما فى الأرض وك باه وكيلاً () أن 
- ع 


يَسَتَيِكف][ ميد أن يكور عند به ول لجل تيكة 1 يون 0 
١‏ 2 و ٍِ من 0 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ري معه ١‏ لا" .ا ”هم عَ 2 م - 2 ثئ م 
وَاسْتَكبروأ فيعَذَبَهِمٌْ عَذَابًا ألِيما وَلِاحَدُونَ لَهُم مِن دُونٍ الله وَلِيّا وَل تَصِيرًا 9) 


3 


لكا قد جَاءكُم برهن من رَيَكمْوَأنَلَْآ يكم ورا ميا 402 
لا تَهْنُوا: لاتجاوزوا الحد ولا تفرطوا . 
وَكَلِمَنهُ: وجد بكلمة أم بلا أب ونطفة . 

وَرُوِحٌ منَةُّ: ذو روح من أمر ربه . 

لّن يَسْتَكِفَ: لن يأنف ويترفع ويستكبر . 

بِرْهَان: هو محمد ف . 

نُورا مُبيناً: هو القرآن العظيم. 

من مواطن الضعف في الإنسان إذا وجد شيئاً يحمل نوعاً من الامتياز والتفوق من بعض 
نواحيه فلا يلبث أن يصوغ حوله تصوراً مبالغاً فيه » ويتجاوز الحد في تعيين قدره ومنزلته .. 
وذلك هو الغْلرٌ وماكل أنواع الشرك وعبادة الأبطال والشخصيات العظام في جورها إلا 
نتاجأً لنزعة الغلو هذه بالذات ! 

وأما الغلو في الدين » فهو يعني محاولة تعظيم لشأن عنصر ما من عناصر الدين من خلال 
رفعه فوق درجته الحقيقية في هيكل الدين .. وعلى سبيل المثال فإن الاعتقاد في عبد من عباد 
الله أنه «ابن لله» » نظراً لأن الله خلقه من غير واسطة أب , واعتبار شخص ما فوق البشر » 
ومعصوماً عن كل الأخطاء والنقائص البشرية » إذا كان قد أعطاه الله أية منزلة كبيرة » 
والمغالاة في التأكيد على ضرورة الاحتراز من زينة الدنيا وزخارفها ‏ إلى حدٍ يتحول معه الأمر 
إلى الرهبانية والانصراف الكل عن ميدان الحياة » وإحالة بعض الأحكام المتصلة بناحية من 
نواحي الحياة إلى فلسفة دينية مستقلة بذاتها » من خلال المبالغة في التركيز عليها » كل هذا وما 
شاكله سيندرج في قائمة الغلو . 

إن جنيع أنواع القدرة والطاقة لا يملكها إلا الله تعالى وحده » وأما ما عداه ومَّنْ عداه من 
بقية الكائنات » فهو كله عاجز ومقهور » والشىء الذي يقيض للإنسان أن يكتشفه عقب 
بلوغ وعيه إلى درجة النضج والكمال » هو أن الله قادر مطلق » وهو بإزائه تعالى عاجز مطلق » 
وبا أن الملائكة والأنبياء يفوقون سائر المخلوقات سواهم في هذا الوعي » لذا فإنهم يكونون 





سورة النساء 
كذلك أسبق الخلائق وأسرعهم اعترافاً بعجز أنفسهم وبقدرة الله المطلق . 

وفي هذا الاعتراف يكمن امتحان الإنسان الأصل » فإن مَنْ وق للإحساس بعجزه؛ فقد 
عرف نسبة ذاته من الذات الإهية العليا » ومَنْ لم يُوفق للإحساس بعجزه فقد ظل محروماً من 
إدراك نسبته من الذات الإلهية » وأول هذين الشخصين هو البصير الذي يصل إلى منزله 
بنجاح واقتدار » وأما الشخص الأخير فهو أعمى , والذي لا ينتظر له مصير سوى أن يبقى 
تائهاً يتتخبط في ظلام دامس . إلى أن يقع آخر الأمر في هاوية سحيقة من الخزي والمهوان 


6. 


الابدي. 
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« فأمًا الّذِيرت حَاممُوا بِاللّه ا ل يَنَهُ وَقَضْلٍ 
يد م إَِيْهِ صِرّطا مُسْعَقِيمًا (3) ؟ تتقثوتلق ذل أله وضُع فى آلكذكو' إن 
ل ا هيه إن لم ين هنا 
و فإن كاتْنًا آَنْمتَيْن ْنِ قَلَهُمَا لتنا م تر د وإن انوأ إِخْوَةٌ رَجَالةً وَنسَآء ادك 
يئل حَظ اللي يأل لضأ ن مضل وأ وآ يكل مَنْء ليم 20> 
الكَلالَةَ: الميت» لا ولد له ولا والد. 


: 


إن صوت الله حين يرتفع بين مجموعةٍ من البشر » فإنه يرتفع بشكل واضح جلي يقضي على 
الظلام السائد » وينير الحقائق الكامنة د 
تدع > بحت إن الناس إذا كان بإمكامم أن يستهزكرابه ويس رؤامتهء إلا كم 
يستطيعون نقضه وبطله بمنطق الدليل » والله عز وجل هو الذي إذا ا 
والظلام تلقائياً أحدهما عن الآخر » ونفس هذه القدرة الإلمية تتجلى فى صوت الله هو الآخرء 
حيث ينفصل الحق والباطل على إثر ارتفاع أحدهما عن الآخر على نحو لا يعود معه من 
امار كل ذي بغية (زل يدرك ذلك بروج #ولكن كي أنه لاد لروية السص مق اليف 
المرء عينيه » فكذلك لابد لتلقي نور الهداية أن يركز المرء اهتمامه عليه فالذي لا يعيره جانب 
اهتمام لن يزال محروماً من الاستفادة من صوت الله رغم كونه مدويا فيها حول كله ! 


"6. 





لس التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وعلاوة على ذلك » فإن التمسك بالحق بقوة » والعض عليه بالنواجذ هو أيضاً أمر 
ضروري بنفس الدرجة » ذاك لأن هذه الدنيا الحاضرة هي موضع الابتلاء والامتحان » وهنا 
لا يزال الشيطان يتعقب كل إنسان , ويتحين فرصة إغوائه وتنفيره من الحق من خلال 
توريطه فى ألوان شتى من الخدع والأباطيل » والترهات » ولو أن المرء لم يصمم على مناصرة 
الحق مع توطين نفسه على مقاومته كل ما يوسوس به الشيطان في صدره؛ فليس من الشك في 
أن الشيطان سيخطفه من وسط الطريق ولا يدعه يستكمل مسيرته . 

بيد أن الإنسان ليس وحيداً منفرداً في عالم الابتلاء هذاء فإن الذين يصممون على السير في 
سبيل الله بدأب وإصرار فسيحصل له شعاع من التوجيه الإلمي في جميع المراحل والمنعطفات 
وسيصلون آخر الأمر إلى غايتهم المطلوبة بنصرة الله وفضله . وإنه إذ يبلغ اهتام المرء بالحق 
مبلغاً بحيث يصير الحق وحده شغله الشاغل ويفقد معه كل شيءْ آخر سواه له قيمته ومغزاه» 
فإن الله يكتب له بعدئظٍ التوفيق للثبات والاستقامة على الحق الخالص » والتجنب عن 
الانحراف نحو طرقٍ معوجةٍ أخرى. 

وفي معرض بيان الأحكام المتعلقة بالتركة والمبراث » يتضح من قوله : 9 يُبَيّنُ آنه كم أن 
تضِلوأ» إن قضية الميراث ليست بقضية عادية » بل إنها من جملة القضايا الخطيرة التي لو ل 
يلتزم المرء بتوجيهات الله وضوابطه المقررة بشأنها تمام الالتزام » لوقع في خندق الضلال. 








سورة المائدة 3 
سورة المائدة 

« يَتايّهًا الزيرت ناكرا أَرْقُوا بالُْقُو د أُحِلّتْ لَكم بَِيِمَهُ الأتعدر إِلَّا مَا يُتلَى 

00 مد وم حر 0 ا 

لوأ تر لآير لحرا وَلا أَهَدَىَ وَلَا الْقَلتيدَ وَلَآ امن البيت رام 


يَبَتْغُونَ فَضْلاٌ مِن ريم ونا وَإِذَا حلم َآصْطَادُوا ولا تجَرِمتَكُمْ شَنعَانُ قوم 

أن صَدُوكُمْ عن المشهد َخرَام أن 0 وَتَعَاوَتُو | على لير وَلمَفوَئ وَل 
تَعَاوَنُواْ عَلى آلإنمِ وَالْعْدُوَنِ وَأتقَوأ ) 31 إنَّ آله شَدِيدُ الْعِقابِ()4 

بالعُقُودِ: بالعهود المؤكدة الوثيقة 

الأدّام: الإبل والبقر والضأن والمعز. 

غَبْرَ كل الصَّيْدِ: غير مستحليه فهو حرام. 

وَأَنتُمْ حُرُمٌ: وأنتم محرمون بالحج أو العمرة. 

لأَمُلُوا: لا تنتهكوا. 

الشّهْرَ الَرَامَ: الأشهر الأربعة الحرم. 

الَديَ: ما يبدى من الأنعام إلى الكعبة . 

القَلايْدٌ: ما يقلد به المدي علامة له. 

آمِّنَ البَيَتَ: قاصدينه وهم الحجاج والعمار. 


وَلايرمَكُمْ: له 2 يحملتكم أو لاب يكسينكم. 


لذن 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


إن حياة المؤمن هي حياة التزام وانضباط ؛ فبالرغم من كونه حرا » فإنه يتخذ من 
ذاته إنساناً مسعولاً ملتزماً ؛ اعترافاً بولاية الله وسلطته العليا عليه إذن فكل) أراد أن 
يعالج أمراً من الأمور ء سواءً أكان يتصل بحق الله أم بحق العباد» فلا يعالجه تبعاً 
لهواه» متحرراً من كل قِيدِ شرعي أو ضابطة أخلاقية ؛ بل خاضعاً لوصايا الله عز وجل» 
ومن ثم فهو لا يأكل إلا ما أحله الله من المآكل , ولا تمتد يده أبداً إلى ما حرمه الله منهاء 
وهو يروض نفسه على التسليم والإذعان المطلق حتى ولو تي في مناسبة ما عن بععض 
المباحات » كما يتضح من الأحكام الواردة بشأن الاصطياد في حالة الإحرام , أو القتال 
في الأشهر الحرم وهو يحترم كل شيء صار بمثابة علامة على حقيقة دينية معينة ؛ لأن 
احترام شيء كهذا هو احترام للدين بعينه . وإنه إِذْ يفعل ذلك كله فإنم| يفعله بدافع 
الخوف من الله » وليس بدافع آخر سواه. 

وربا يعمل المرء على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه في الظروف المعتادة » ولكن 
عندما تتغير هذه الظروف يتحول إلى إنسان آخر ينال ما كان من قبل » وهذا يحدث 
عندما ينال منه أحد خصومه ويستثير حفيظته » فإذا بالذي كان يخشى الله يتجرد فجأة 
من مخافة الله » وبالتالي ينسى أو يتناسى كل حدود العدل والإنصاف . ولا يعود لديه 
بعدئذٍ هم يشغل باله سوى محاولة التشفي من خصمه ذاك و النكاية به بأية صورةٍ 
ممكنة» غير أن هذا النوع من التحركات العدوانية لا يجوز عند الله تعالى البتة » حتى ولا 
مع أولئك المعاندين الذين كانوا قد تصدوا نع عباد الله من ممارسة عمل مقدس كزيارة 
المسجد الحرام. 

وإنه لو أخذ بعض الناس في التعاون مع شخص قام باتخاذ خطواتٍ عدوانية من 
هذا النوع » فإن ذلك يندرج ضمن التعاون الإجرامي الأثيم ! في حين ينبغي على عباد 
الله المتقين حقاً ألا يتعاونوا إلا على أعمال الخير والصلاح وحدهاء وإن من أصعب 


سورة المائدة ا 
الأمور في هذه الدنياء هو التعاون مع صاحب الحق » ونبذ التعاون مع الذي ليس على 
الحق» إلا أن هذا العمل الصعب هو الذي يتوقف عليه بالذات مصير الإنسان 
الأخروي ساباً أو إيجاباً !! 








اه لت 0 موه م ك2 2 دو صدوو د بم 
( حَرَمَت عَلَْكُمُ آلْميتَةُ وَالدَمُ وَكَمُ انير وَمَآ أَهلّ مير آله يه وَالْمُتَخَيِقة 


2 صدورم «ر*# ماي | ا عي ا ع 7 يه 2 
وَالْمَوْقُودةُ وَآلْمْدِيَةُ وَآلتَطِيحَةٌ وَمَآ كل ألسَبُمُ إلا مَا ذكيم وما ذبحَ عَلى النصبٍ 
رك ميدع موسيم :لسع اسه ل ردت 1 0 
وَأن تَسْتَقسِموأ بالأزكم ذالِكج فِسق الْيّوْمَ يبس الذرين كفروا مِن دِييْكم فلا تخشوّهم 
ر» ومو ررم 00 ا ل.ل 206 0 0 ع 
وَآخْشُوْنِ الْيَوْمَ أكمّلت لكم دِينكم وَأتمَمت عليكم نعمَتى وَرَضِيت لكم الإِسْلم دينا 
رابك لوه عر ا ار ووش ا ل ا لد 0 لوا ل از 
فم نأَضْطرَ فى محْمَصَةٍ غير مُتَجَانِفي لثم فإن الله غفورٌرَحِيم (4)2 

وَالدَّ: الدم المسفوح وهو السائل. 

وحم الجنزير: يعني الخنزير بجميع أنواعه. 

داس 0ه 

وَمَا أهل لِغَيْر الله بو: ما ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى . 

28 ر سير 

وَالمنْحَيْقة: الميتة بالخنق. 

م 2 2 

وَالموقوذة: الميتة بالضرب. 

5 

وَالترَدَيُْ: الميتة بالسقوط من علو. 

وَالتَطِيحَةٌ: الميتة بالنطح. 

وما أَكلّ السَّجُعٌ: ما أكل منه فمات بجرحه. 

مَا ذَكيتَمْ: ما أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه. 

2 


تَسْتَفْسِمُوا: تطلبوا معرفة ما قسم لكم. 


>34 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بالأرُلام: قداح معلمة معروفة في الجاهلية. 
ذَلِكُمْ فِسُقٌّ: خروج عن طاعة الله إلى معصيته. 
اضطءً : ألجأته الضرورة للتناول منها. 
َحَمَصَة: جاعة شديدة. 

مُتَجَانِفٍ لإنّم: مائل إليه بتجاوز قدر الضرورة. 

من الحيوانات ما لا تصلح لحومها أن تكون غذاءً للإنسان كالخنزير » كما أن جسم 
الحيوان المباح أكله يحتوي على عناصر غير صا حةٍ للغذاء الإنساني » والدم من جملة هذه 
العناصر غير الصالحة . ولقد حدد الإسلام طريقة خاصة لذبح الحيوان تتكفل 
باستنزاف دمه على نحو كامل » وأما الطرق الأخرى لإرهاق روح الحيوان» ماعدا 
الذبح الشرعي » فهي غير كفيلةٍ بذلك » بحيث إن الدم لا يلبث أن يحتقن ويترسب في 
لحمه؛ ولنفس هذا السبب فقد تم تحريم كل أنواع الميتة. 

وقد حرمت الشريعة من اللحوم ما يشوبه شيء من الشرك والعقائد الوثنية ‏ 
كالحيوانات التي تذبح بغير اسم الله » أو الذبائح التي يقصد بها التقرب من غير الله إلا 
أن يكون الإنسان مضطراً لذلك » كأن يقف الإنسان بين أمرين إما الملاك وإما الأكل 
من هذه الحيوانات المحرمة » فله إذن أن يختار الغذاء الحرام على الموت» وهذا من سعة 
رحمة الله وعظيم فضله على العباد!! 

وقوله : « آلْيَومَ أَكْمَاتُ لَكُمَ دِيدَكُمَ 4 يعني أن الله تعالى قد بين لكم ما ينفعكم من 
الأحكام والتشريعات » وذلك بالإعلان عن تمام نزول القرآن » على أمة محمدٍ 25 
والحقيقة هي أن الدين الإللهي أنزل على الإنسان في صورته الكاملة في كل العصورء ولم 
يبعث الله تعالى بدينٍ ناقص إلى البشرية قط . 


ولقد أقام الله الأمة المؤمنة بالقرآن العظيم على أسس وركائز متينةٍ للغاية » وزودها 


سورة المائدة 0 
بإمكاناتٍ وقوى ذاتية هائلة » حتى أصبحت في مأمن من كل خطر خارجى يتهدد 
سلامتهاء فإذا أصابتها نكسة أو بلاء كان ذلك ناشئًا عن نقائصها وأمراضها الداخلية » 
وليس عن المؤامرات والهجمات الخارجية , وإن أكبر ضمان للتخلص من الأمراض 
والنقائص الداخلية هو سيادة خشية الله الدائمة على أفراد الأمة! 

« يَسَعَلُونَكَ مَادَآ 1 1 قل أَحِلَ لَكُمُ لطبت وَمَا 00 ين جارج 
0 د لوا عله 


ل 0000 لصتي الُؤيتس 000 





لذِينَ ونوا آلْكعبٌ من فَتكُْإذَآَاتيِتُمُوهنٌ أَجُورَهُنٌّمخْصِيونَ غَبرَمسفِحِنَ وَلَا 
الطَيبَاتُ: ما أذن الشارع في أكله. 
لْجُوَارح: الكواسب للصيد من السباع والطير. 
مُكَلينَ: معلمين لا الصيد. 
وَطَعَامٌُ: ذبائح اليهود والنصارى. 
وَالْسَصَنَاتٌ: العفائف والحرائر. 
أَجُورَهُنّ: مهورهن. 
مُحْصِيِنَ: متعففين بالزواج عن الزنا. 


غَبْرَ مُسَافِحِينَ: غير مجاهرين بالزنا. 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
مُتَخِذِي أَخَْدَانِ: مصاحبي خليلات للزنا سرا. 


حَبطٌ عَمَلَهُ: بطل ثواب عمله السابق. 


لقد أحل للإنسان أن يأكل كل شيء تراه عين الفطرة طيباً ونظيفاً » كما أحل له أكل 
لحوم جميع تلك الحيوانات التي جبلت على طبائع ملائمة لطبائع البشر » ولكن بشرط 
ألايكون قد تسرب إليها أي فساد شرعي أو طبي بسبب من الأسباب الخارجية 
الطارثة » وبا أن الإنسان لم يكن بإمكانه أن يحدد هذا المبدأ بواسطة عقله وحده»ء لذا 
فقد تفضل الله تعالى ببيانه على وجه التحديد والتفصيل . والسر في تحليل ما يصيده 
الحيوان المدرب على الاقتناص إنما يكمن في أنه يُمسك الصيد على صاحبه . فكأنه قد 
تعلم سجية من السجايا الآدمية » وأصبح بذلك ينوب مناب الإنسان في مجال الصيد » 


ومهما تم إيضاح فعل القوانين المتعلقة بالحرام والحلال وتفصيلها فإن إرادة المرء 
الذاتية هي التي تقوده في النهاية إلى فعل شيءٍ ما أو تركه . فليس المرء إذن تحت رقابة 
القانون» بل هو بنفسه رقيب على ذاته , فلو أن المرء لم يكن يرغب في تنفيذ القانون 
عملياً لوجد إلى الهروب منه طرقاً شتى برغم إييانه الظاهري به » وإنه ليس هناك شيء 
يبعث المرء على الالتزام بالقانون ومراعاته الشاملة لروحه وجوهره 00 سوى 
الخشية الإلهية » ولذلك أعقب سرد المحرمات و المحللات بقوله : « وَانَقَو 


ءَخَ 


ًَ 


لله إن الله 
سرِيع م آَسَابٍ 420 : 

وكما بين الله ما يحل من المطعومات ومايحر م » بين كذلك مايحل من النساء وما يحرم 
على المسلم» فالمسلم يحل له أن يتزوج المحصنات من المؤمنات » كما يحل له أن يتزوج 
المحصنات من نساء أهل الكتاب بشروط معينة وحكمة هذا التشريع هي أن المرأة 
مجحبولة على طبيعة التأثر والانفعال» ما يفتح إمكانية اعتناقها لدين الإسلام نتيجة 
تأثرها بسلوك زوجها المسلم , وتعرفها المباشر على المبادئ النبيلة السامية التي تسود 








سورة المائدة ا 
وقوله : 9« وَمَن يَكفْرٌ بِالإيمّن فَقَدْ خبط عَمَلهُه 4 يعنى أنه لا قيمة للعمل مالم 
00 
١‏ يَتأمًا اليرت اموا إِذَا فُمَثّرْ إلى آلصَّلَوة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأيَدِيَكُمْ إلى 
ووس دم 22و .© 
00 سكم وأجلصع ل الكتتق ا 
ان لسع ماخرو رمف وكيني 
اد لِيطَهْرَكُم وَلِيْيِمّ نِعَمَتَهُ ِعْمَئَُه عَليْكُمْ لَعلَكُمْ 
مَشْكْرُورت 9ق 


الْعَائِطِ:ٍ موضع قضاء الحاجة (كناية عن الحدث ) 
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لآمَسْتَمْ النسَاء: واقعتموهن أو مسستهم بشرتبن. 

صَعِيدًا طَيّيًا: تراباء أو وجه الأرض طاهرا. 

خرَج: ضيق في دينه وتشريعه. 

الغاية من الصلاة هي تطهير المرء من السيئات والفواحش » والوضوء هو 
الاستعداد أو التأهب الخارجي لذلك التطهر الداخلي » فحينا يريد المرء تأدية الصلاة 
يعمد أولاً وقبل كل شيء إلى الماء » حيث إن الماء هو نعمة جد عظيمة » وهو أفضل 
سيلةٍ لغسل كل أنواع القذارة والنجاسة » وهكذا فإن الصلاة هي الأخرى عين 
ربانية» ينغمس فيها المرء فيطهر نفسه من أدران العواطف الرذيلة والأفكار الخبيئة 
القذرة . 

وإذ يصب المرء الماء على يديه » وهو يبدأ عملية الوضوء » فكأنم! هو يدعو الله بلسان 
عمله قائلاً : «يا إلهى ! أعوذ بك أن تتلوث يداي هاتان بالسوء أبداً» وأرجوك أن 


ببس مسح التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تغسلهم| وتنظفها مما قد ارتكب بهما من المتكرات حتى الآن » » ثم هو يتمضمض 
ويستنشق » ويغسل وجهه » فيد نفسه يتضرع إلى الله بلسان حاله قائلاً : «يارب ! 
باعد بيني وبين كل خطاياي » فاغفر لي ما تناولته بفمي هذا من طعام حرام؛ وما 
تكلمت به بلساني هذاء من كلام فاحش بذيءٍ , ما شممت بأنف من روائح الخبائث 
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وما رأيت بعينيٌ هاتين من منظر سوءٍ بغيضٌ عندك» . ثم إذا مسح رأسه بيديه المبللتين 
بالماء انصهر كيانه كله تلقائيا في بوتقة الدعاء القائل : «يا إهى طهّر قلبي من كل ما 
نويته من سوءء ونقٌّ ذهني من آثار ما دبرته من خطط ومشاريع خاطئة منحرفة » 
وأعطني قلباً سلياً نقياً » وذهناً صافياً مستقييا» . ثم إذا غسل رجليه » تحول عمله ذاك 
طلباً منه إلى جناب ربه » فكأنه يسأله وقتئذ أن يتكرم بغسل رجُلِيه مما علق بهها من غبار 
السيئات » وأن يوفقه للسير على طريق الحق والعدل توفيقاً لا ينحرف معه عن ذلك 
الطريق القويم أبداً » وهكذا يصير الوضوء بأكمله بمثابة دعاءٍ عملي للمرء » ويتلخص 
ذلك الدعاء في قوله : «اللهم اجعلني تواباً عن الذنوب » واجعلني متطهراً من 
الفحشاء والمنكر »» وني الظروف العادية يكفي الوضوء وحده لإيجاد الشعور بالطهارة 
لدى المرء » ولكنّ حالة الجنابة حالة غير عادية » لذا فالتطهر منها لا يتم بالوضوء ء بل 
بغسل جميع البدن (أى الاغتسال ) فإذا كان الوضوء عُسّلاً جزئياً صغيراً » فإن الشُسل 
هو وضوء كبير شامل ٠‏ فإذا لم يجد المسلم الماء » أو كان في استعماله ضرر محتم » فإن الله 
رفع عنه الحرج وشرع له التيمم لتجديد الشعور بالطهارة. 

إن الأساليب الميسرة للوضوء والغسل هي من نعم الله العظيمة » إِذْ من خلالها تم 
ربط الطهارة الشرعية بذوق النظافة الطبيعي . وإباحة الاكتفاء «بالتيمم» فى حالة 
العذر هى نعمة مزيدة على ذلك. فإنها تحول دون أن نتجه نحو الغلو فى الدين » ذلك 
الداء الذي ابل به أتباع الأديان الأخرى. 


بروج لوا اه ودلا دصق 2 مك ال 5 م ٍ- َ .وه 
« واذدحروا نعمة الله : وَمِيشقه الى وَائقكم بد إذ قلتمّ سَمِعنا وَأطعنا 


6 عمو 


سور 5 المائدة 
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يع مموم هه ا ا كوا مه 
وَأتَقَوأ الله إنَ آله عر يذَّاتِ ألصَدُور (5) يناجا ار" 3 واوا ونوا قوافيرت 


ره رن 1ه “برا رف 5 ا 


لَه بألقشط ولا يَجْرسكَكُمْ شَكَانُ قمعل ألا تَخَدِلُوأ أَغَدِلُوأ هوَأَقَرَتْ 
للتّقوَئ ار ١س‏ رت أله حووِيمَا تَعْمَنُورَتَ (ة) وَعَدَ اللّهُ الزيت ءَامنُوأ 
وَعَمِلُوا الكيكتث م مدو وجو عطي (ه) وفيت كرو ودبأ بعَايَنآ 
لتك أُْصَحَبُ اجيم 9 يت يتنا اليرت امكوا أذ روأ نه نِعْمَتَاللَّهِ عليكم 
هَمَّ قَوَ فأ شاد فقث د ضحفا و قوأ الله وَعَلَى الله 
ار 4 


سير 
وميئاقه: عهده. 


- 


شهدا بِالْقِسْطِ: شاهدين بالعدل. 


وَلأَيْرمَتَكُم: لا يحملتكم » أو لا يكسبنكم. 

شَنَآنقَوِْ: بغضكم لهم. 

يشا ليك أب ُدِيُمٌ: يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك. 

2000011 
سيمارس حياته في هذه الدنيا على أساس من تقوى الله وخشيته الدائمة » وبالمقابل 
يضمن الله لعبده أنه سيوفر له أسباب النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة » 

وللوفاء بهذا العهد الإيماني » لابد من أن يتوافر في العبد شر طان أساسيان : أولههما 
هو: أن يصبح «فواماً لله»» ومعنى ذلك أن يبذل قصاراه للعمل الدائم على تنفيذ 
وصايا الله وامتغال أوامره» وأن يصير كيانه بحيث يقدم في كل مناسية الإجابة 
الصحيحة التي ب: حي مضه عا عدن رازإ اجال بعر و ارجدائره1/ لكر 
امتلأ قلبه وذهنه روعةٌ وتعظياً لقدرة الله وجلاله » » وإذا نظر إلى وجوده هو وجد أن 
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.التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
حياته كلها فضل من الله ونعمة » وإذا تحركتٌ مشاعره تحركتٌ من أجل الله تعالى » وإذا 
تركزت اهتماماته على شيء » فلا تتركز إلا على الذات الإلهية » كما يجب أن يكون حبه 
خالصاً لله وحده » ومخاوفه كلها مرتبطةً بالله » وأن تكون أعماق وجوده معمورةً بذكر 
الله» وأن يخلص عبادته وطاعته لله ؛ فيبذل كل ما يملكه في سبيل الله عن طيب نفس 
ويجد في هذا الحقيقة سعادته. والشرط الثاني للاستقامة على العهد والوفاء بحقهدهو: 
التعامل مع العباد بالعدل » ومعنى العدل أن تعطي كل شخص ما يستحقه في واقع 
الأمر من غير نقص ولا زيادةٍ » وأن تلتزم بالحق دون الاندفاع وراء هوى النفس ني كل 
الشئون والمعاملات . 

وعلى العبد أن يروض نفسه على الالتزام الدائم بالحق والعدل » فلا يتخلى عنه أبدأ» 
حتى و هو يتعامل مع أعداء الدين » وأنصار الباطل » حيث تتجدد خصومات الماضي ‏ 
وتحاول صرفه عن جادة العدل والإنصاف !! 

إن الله يتجلى في هذه الدنيا من خلال آياته وبراهينه الواضحة القاطعة . فإذا ظهر 
البرهان الإلم مي بوضوح » وأخذ المرء في المماحكة والمجادلة الكلامية بدلاً من الإيمان به 
فقد كذب بآية الله » وهؤلاء سيّلاقون عند الله عذاباً شديداً » وأما الذين آمنوا مهاء فإن 
الله سيعطيهم أجراً عظيراً ونعياً أبدياً. 

(* ولخد لله مب إِسَْرءِيلٌ وَبَعَعْنَا مِنهُم اثْمٌ عَكْ رَتَقيكا' وَقَال آللَهُ 
فى تنك بن أَقَمْتُمُ آلصَّلَوةَ وَءَاتيْتُمُ آلرَكَرْة اسم يرسلى وعَزرتَمُوهُمْ 
وََفرَضكُم أ له قَرْضًا حَسَمًا لأكَفْرَنَ عَدَكُمْ سَيْعَاتكُمْ وا َأُدحْئَكُر جَتسجرى 


من يها الأتَهد ايه آلسَبِيلٍ (2: 5 يما 
تَقضِيم ميسْقَهُمٌ لْعَسهُمْ وَجَعَلنا َيه حَرَفُون الْكلِمَ عَن مُوَاضِعِهِ 


وَتسُوأ حَطًا يما مْكرُوا بهل و ل مم إلا يلا م فَآعفٌ 
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2و ومو ٠‏ 
وَعَرْرْمُوَهُمْ: نصرتموهم أو عظمتموهم 
قَرْضِاً حَسَناً: احتسابا بطيبة نفس. 
سو او ل ل ندل 
يحرَفُونَ الكَلِمَ: يغيرونه أو يؤولونه بالباطل. 
وَنَسُوا حَظاً: تركوا نصيبا وافرا. 
حَايَِِ: خيانة وغدرء أو فعلة خائنة. 


كد كنس بني إسرائيل ١‏ »على يد نبيهم موسى - عليه الصلاة والسلام - عهد 
تما رن تحاة التبودية والظاعة بن واسكن ائنا عقر نقيا برد اطي الاندن قمر 
لكي يشر فوا على سير حياتهم الدينية » وبموجب هذا العهد كان على بني بني إسرائيل أن 
يقيموا الصلاة ؛ لتقوية روابطهم بالله » ويؤدوا الزكاة تطهيراً لهم وتزكية » كما أوجب 
عليهم أن ينصروا رسله » وأن يبذلوا في سبيل الدين الإلهمى كل ما يملكون من 
رخيص وغال» وإنسم لن يكونوا جديرين بمعية الله ونصرته » ولا مستحقين لآن 
يطهرهم الله من سيئاتهم فيؤهلهم للدخول فى أجواء الجنة اللطيفة المعطاءة , إلا بعد 
قيامهم بإنجاز الواجبات على النحو المطلوب . وإقامة النظام الاجتماعي على منهج الله 
فإن الجنة ينالها الناس بالعمل الصالح وبفضل الله و رحمته. 

وهذه الأعمال التى أخذ الله ميئاق بني إسرائيل عليها هي أعمال الدين الجوهرية 
الأساسية . فإنها تمثل ذلك الطريق المستقيم الذي يؤدى بجميع البشر الذين يسلكونه 
إلى الله وإلى الجنة. 

غير أن الأمم الأمينة على الكتاب السراوي حين يتسرب إليها الفساد » لا تلبث أن 
تنحرف يميناً وشمالاً » وعندئذ يتغير مفهوم الدين بسبب التفسيرات المزعومة الباطلة ؛ 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ويخوض القوم في مناقشات فرعية عقيمة حول موضوع العبادة » ويبحثون عن طرق 
للنجاة سهلةٍ توصل المرء إلى المطلوب من غير اهتمام بتأدية حقوق العباد » ويشيرون 
معارك دنيوية فارغةٌ لاتمت إلى الحق بصلة قريبة ولا بعيدة » ويفتعلون وجوهاً شتى 
للنفقات الدنيوية » ويطلقون عليها «الإنفاق في سبيل الدين» » وبعبارة أخرى فإنهم 
يقومون باختراع دين جديد يتفق ومصالحهم الدنيوية الضيقة » ثم يأخذون في تسميته 
باسم الدين الإلمى . 

وعندما يصل الأمر بطائفة إلى هذه المرحلة الشائنة من الفساد والانحطاط الديني» 
فإن الله يحرمها من كل عناية» وبعد الحرمان من العناية والتوفيق الإلهي لا يعي هؤلاء 
شيئاً سوى نداء رغباتهم وشهواتهم المابطة» فلا يزالون غارقين في أوحالها . حتى يأتي 
ملك الموت ليسوقهم إلى محكمة الله للحساب الشديد !! 





مض عه . >#ارس 2 ماه 000 7 1 2 ود 
وير اليرت قَالوَآ إنا تَصَرّئ أَحَذئًا مِيكَفَهُرْ فَنَسُوأ حَظا يما دُكروا 
3 


رع عع ف ل مود به ريك رص ةد لخر كك م 0و م 
به فاغرينا بيئهم العداوة وَالبغضاءَ إل يوم القيّمة 


-ٍ 


كانوا يَضْعُوت (5) . 

ََهْدَيْنًا: هيجنا وخر كناء أو الصقنا: 

إن الأمم الأمينة على الكتاب السماوي حين يدب إليها الفساد والانحراف؛ لا 
تلبث أن تندفع وراء المتشابه من جوانب الدين » ما يؤدي إلى الاختلاف والتنازع في 
الدنيا. والخزي والهوان في الآخرة . 

لقد ولد سيدنا المسيح - عليه الصلاة والسلام - بلا أب » من بطن امرأةٍ بلغت من 
الطهر والعفاف أقصاه » وعلى إثر ولادته انطلق يعرّف نفسه بنفسه قائلاً : « إن عَبَدُ 
آنه ل ان تيا (2) 4 فإذا نحن أقمنا الآن اعتقادنا عن المسيح على 
أساس الكلمات الواضحة التى قاها كنتلا عن نفسه » نجؤنا من الخلافات والمنازعات 
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سورة المائكة سس ص يك 
المذهبية التي لا تلبث أن يتدفق سيلها الجارف فلا يقف عند حدٍ , في] إذا كان الاعتقاد 
عن شخصيته بنى على محض القياس البشرى ء بدلاً من قوله الصريح المحكم . فيقال 
مثلاً : «إن الإنسان هو الذى يُولد من أب والمسيح لم يكن قد ولد من أب إذن فهو 
ابن الله!»» كما قد حدث فعلاً مع أتباع المسيح فى العصور المتأخرة . 

وما إن يتسرب الفساد إلى أية أمةٍ كتابية حتى تتفشى فيها مثل هذه المساوئ 
والأمراض الفتاكة » وتسري جراثيم العفن والانحطاط في كيانها » فتندفع وراء الدين 
المخترع نابذةٌ الدين المحكم وراء ظهرها » ومن هنا تنفتح أبواب الجدل والنزاع 
والتحزب على مصراعيهاء فلا تنغلق أبداً» فلا يكتفي الناس بالمعاني والمفاهيم اليسيرة 
للأحكام والتوجيهات الصريحة التي أعطاها الله والرسول في شئون التشريع والكلام » 
وقضايا التزكية الروحية وأمور السياسة » ولكنهم يخترعون ألواناً جديدةً لا تحصى من 
المباحث والآراء بمجرد قياساتهم العقلية» ويكون ذلك نتيجة تأثرهم وانبهارهم 
بزخرفة الأفكار السائدة في عصرهم» فيحاولون تطبيقها على نصوص الدين أو 
العكس» وطؤراً يكون الغرض من وراء ذلك إضفاء الصبغة الدينية على مطامعهم 
الدنيوية الضيقة » وقد يضيفون إلى دين الله الناقص - على حد زعمهم - بغية إكاله 
أشياء لا علاقة لها بدين الله. 

وهكذا تظهر إلى الوجود صور جديدة متنوعة للدين الإلهي الواحد » فمنها صورة 
روحانية » وأخرى صورة سياسية » وثالئة ورابعة » وهلم جراء وتلقى كل واحدة منها 
بالطبع أناساً تتفق ونزعاتهم وميوهم الذاتية » ثم تتألف من هؤلاء في نهاية الملاف 
جماعة دينية ذات كيانٍ مستقل واتجاهات فكرية معينةء ثم يتركز اهتام أجياهم التالية 
على الحفاظ على ذلك لأنه - في نظرهم - تراث للسلف الصالح , ثم يحاط هذا التراث 
بالهيبة والقداسة؛ لأن الإنسان دائاً ينظر إلى الماضي نظرة الإجلال والتقديس. 


وإن عملية التحزب المذهبي التي تبدأ باسم الدين » تستمد عناصر الدوام 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والاستقرار - من خلال صيرورتها - عملاً مقدساً » ومن جهة أخرى يصير هذا الاتجاه 
بمئابة إجازةٍ عامةٍ تسمح لكل حزب بإظهار البغض والعداوة » وممارسة العنف ضد 
الآخرين» لأن هذا الأمر أصبح - في نظرهم - أمراً مطلوباً عند الله سبحانه وتعالى !! 


7 ورمسير 


« يأَمْل الكئب قد جَآءَحر رَسُولنا بن كم كيرا يما كُشُم 
فو يِنَ اليب وِيَعْفُوا عن كبر فد جَآءَكُم جرت أله وه 
وحمب مُوورثٌ (7) يد يهاه مني انْبَعَ رِضْوائه. سبل السَّلمِ وَيُخْرِجْهُم 
ب يّنَ الظَلْمتِ إِلى آلثور بإِذْن يديهم إن صرط مُسَتَقيِمٍ (2 لَقَدَ حفر 
لذت قالوا إن أله مولح أن مر ل كَل فَمن يَمَلِك من اائد عبكا زرف راد 
أن مك الْميسيحَ قرح مَرمَ وَأ ومن فى الأزض حيح ول كلمعو 
وَآلأرْضِ َم بَيْتهُمَاً علق مَايَعَاة الله على كل ب شىء قديروج 4 

و5 اهو عمد 2 

هناك تصرفان خاطئان . مارسهم أهل الكتاب - اليهود والنصارى - في دينهم , 
أولهم) التحريف أو التأويل الباطل » حيث حذفوا العديد من التعاليم والواجيات 
الأساسية من إطار الدين » كما أضافوا إلى نصوص الكتاب الإلهي تغييرات لفظية 
ومعنوية جعلتهم في غنىّ عن الإيهان بأي ن. نبي آخر ؛زعباً منهم بأن إيعاهم بأنبيائهم 
السابقين » وتمسكهم بدين آبائهم التقليدي » كان لنجاتهم كل الكفاية!! 

وأما الخطأ الثاني فهو أنهم ألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم الله به ومنها على سبيل المثال 
تلك المسائل الفرعية الدقيقة التي تتصل بتقديم القرابين وآدابه » إِذْ لم تكن مما أمرهم بها 
أنبياؤهم » بل كانت مما اخترعه علماؤهم بناءً على حض تخرصاتهم وتفريعاتهم الفقهية : 

وقد جاءهم القرآن نعمة ربانية ؛ فتناول الدين الإلمي الذي تراكم عليه غبار كثيف 
من التحريفات والإضافات البشرية عبر القرون » تناوله بتجديد معالمه » وإعادته إلى 
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صفائه » وأخر- جهم القرآن الكريم من ظلام الجهل والأماني الكاذبة المطبقة إلى صراط 


لقد عرض القرآن عليهم تعاليمهم المشوّهة في صورها الأصلية الناصعة » وحررهم 
من أسر تلك القيود الدينية التي ألزموا أنفسهم بها »» غير أن الذين يصرون على اتباع 
أهوائهم لا يزالون يبيمون ويتخبطون في ظلمات حالكةٍ . وأما الذين يبتغون رضا الله 
بشوقٍ وإخلاص » فإنهم سيهتدون بالقرآن إلى طريق الحق القويم » ويوفقون لإخراج 
أنفسهم من دياجير الباطل إلى نور ا هداية الصحيحة الصادقة . 

إن الآهة التى اتخذها البشر من دون اللهء لا أحد منها يقدر على إيجاد شىء ما أو 
إعدامه إن كان موجوداً » ويكفي بهذا الواقع برهاناً قاطعاً على أن لا إله إلا الله الواحد 
الأحد » فالموجودات التي لا تستطيع الخلق ولا الإهلاك » كيف يمكن أن تكون آلهة 
تُعبد !؟! 

0 مدي ع رعوة يم برع مك دو و 
(وقالتآلهُود وَالُصر خنن أبن نوأ الله وَأَحِبؤُهد قل فلم يعدبم بذتويكم 
ص راراية و- 5 - 

بَلّ نشم ؟ يَمَنَ لق يُكَو لعن يناك وتعدت من يما وله كلك الكمنوات 
ا وَإِلَيِهِ الْمَصِير ( 5) يَتأَهلٌ آلكتب قد جَاءَكُمْ رَسُولْتا ين 
لَك على فَتَرَةمِّنَ آَلوّسُلٍ أن تَقُولُوأ ما جَاءَنَا مِنْ شير ولا تذير كَقَد ج1: 2 
رح مور م 2 2 7-8 
وَنَذِيرٌ وَاللّهِ على كلٍ شئء قدير(ج) »4 

َيَْةِ: فتور وانقطاع وسكون. 

إن الأمة التى تّؤْتمَن على الكتاب الإلهي ء يُبعث فيها الرسول» يخصها الله بنعم 
كثيرة وعظيمة » شريطة أن تؤمن حق الإيمان » وتؤدي واجبها خير أداءِ » وتتمثل تلك 
النعم في النصرة على الأعداء » والتمكين في الأرض . والمغفرة للذنوب , ووعد الجنة .. 
إلخ . 





“المطلسطططصسس سح التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وبالنسبة للطلائع الأولى من الأمة يكون ذلك مكافأة على عملهم الذي تكبدوا 
المشاق وركبوا الصعب والذلول في إنجازه ؛ وأنهم أسلموا أنفسهم إلى الله » وقابلهم 
الله تعالى بوافر نعمه وبركاته. 

غير أن الوضع سرعان ما ينقلب في الأجيال التالية » فيصير الأمر عندهم أمراً قومياً 
محضاً ؛ فالشيء الذي قد حصله الأوائل بالعلم والجهاد يصبح عند خلفهم إرثاً قومياً 
ويظنون بناء على هذا أنهم صفوة الله وأحباؤه وأنهم يستحقون النعم الإلهية مهما كان 
سلوكهم العملي في الحياة الدنيا!! 

ومن أجل إنقاذ الأمم الأمينة على الكتاب السماوي من هذا الفهم » فقد جرث سنة 
الله على أن تبدأ مجازاتههم ومكافأتهم في هذه الدنياء فأمئال هؤلاء يستطيعون أن يقدروا 
مكانتهم عند الله من خلال النظر إلى وضعهم الفعلي في هذا العالم» فلو كانوا غالبين 
على أعدائهم في الدنيا » فيحظون بالقبول والرضا عند الله تعالى » ولو أن أعداءهم 
انتصروا عليهم» فهم بعيدون عن رضا الله تعالى بمسافاتٍ شاسعة ؛ فإن جماعة أمينة 
على كتاب الله إذا كانت ذليلةً مهانة ومغلوبة على أمرها في الدنياء برغم كثرتها 
العددية الساحقة » فليس ا أن ترجو أنها تكون على قمة المجد والعزة في العالم 
الآخر !! 

إنبا فكرة باطلة لا أساس لا من الحقيقة » أن تحسب أمة من الأمم أنها حبيبة الله 
بوصقها أمةٌ ! ؛ لأن البشر جميعاً حاسبون عند الله أفراداً »9 ويُلمُح مَاتِيهِيوْمَ الم 
فَرَدًا (4)2 » فكل شخص إن يجد عند الله ما يستحقه بناءً على عمله الذاتي » فالجنة 
ليست بوطن قومي لأحد ء كما أن جهنم ليست سجن قومياً لأحدٍ , والمنهج الذي يسير 
عليه القضاء الإلهي أنه تعالى يبعث من عنده أفراداً يقومون بإعلام البشر بحقيقة الحياة 
وغايتها » وينذرونهم من عذاب جهنم » ويبشرونهم بنعيم الجنة الأبدي » وإنما يتمكن 
المرء من الوصول إلى الله ونيل رضاه باتباعه هذا المبعرث بشيراً ونذيراً من عند الله عز 
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وجل » وليس بأية وسيلة أخرى. 

« وَإِذْ قَالَ مُوسئ لِقَوِْهِ يَشَوْمِأَذُْرُوأ ِعْمَة الله عَلَيَكُمْ إذْ جَعَلَ فيكم أنبيَاء 
وَجَعَلَكُم مُلُوكا وَءَاتَدكُم ما لَمَ يوْتٍ أحَدا مِنَ الْعَطِينَ ويم يقَوْمِ ادَخُلُوا الأرض 
آلْمُقَدّسَةَ ألتى كتَبَ الله لَكُمّ وَلَا تَرتَدُوأْ عَلِنْ أَذبَا رك فَتََلِبُواْ حَسِرِينَ (2) قَانُوأ 
يَمُوسَي إن فيا قَوْمّا جَجَارِينَ ونا َن تَدَخْلَهَا حَقَ حرجو مِنْها فَإِنِخحْرجُوأ مِنهَا 
ْنَا دخْلُورت (2) قَالَ رَجُلَان مِنَ الْذِينَ حَحَافُونَ أَنعَمَ اللّهُ عَلَيِمَا َدَخْلُوا 
لم آيّات فَإِدً دحَلتْمُوه فإِنكُمْ َِبُون" وَعَل اه وتوا إن كُشر مُؤْمِينَ 
2 فالأ يدمُوسَئّْ إنَا أن ند خْلَهَا أبَدَا مَّادَامُوأ فيا فََذْمَ تنب وَرَيكَ فَفَجِلة إِنا 
هَنهُنا قَجِدُوَ )»4 

لقد جرت سنة الله على اختيار طائفة من الطوائف البشرية لإبلاغ رسالته إلى الناس 
كافةٌ » فيبعث فيها رسله ويعطيها كتابه ويأمرها بأن تقوم بتبليغ تلك الرسالة الحقة إلى 
الآخرين » فكما أن الوحي ينزل على شخص تختصه العناية الإلهية » كذلك يتم 
اختصاص طائفةٌ معينة بحملها للوحي وائتمانها عليه » وقد كان بنو إسرائيل متمتعين 
مبذه الخاصة في الزمن القديم » وتم انتقالها مسهم إلى الأمة الإسلامية بعد بعثة نبي آخر 
الزمان 4 . 

وليس مطلوب الله منحصراً في أن تقوم طائفة بتمثيل دينه فحسب » بل ينطوي 
المطلوب الإلمي على أن تحظى هذه الأمة القائمة بتمثيل دينه بأسباب العزة والغلبة في 
الحياة الدنياء حتى ينتكشف للناس على صعيد الواقع المعاش أن العالم الجديد والأبدي 
الذي سيتكون بعد قيام الساعة » ستكون كل أنواع السعادة ومظاهر المجد والعظمة 
هناك خالصةً لأهل الحق وحدهم » وأما الباقون سواهم فسيطردهم بعيداً عن رحمة الله 
أذلاء مغلوبين على أمرهم . 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

غير أن هذا الإنعام الدنيوي لا يعطى لمذه الطائفة جزافا » فلابد لها من اجتياز 
امتحان الجدارة والاستحقاق . حيث يتحتم عليها أن تنبت عملياً أنها وثيقة الصلة 
بالله» قوية الاعتماد عليه على كل حال من الأحوال » وأنها مستمسكة بمرضة الله دائ] 
صابرة على جميع المصائب و المحن التي تلقاها على طول الخط . 

ولقد قيض الله الغلبة والانتصار على كل الشعوب المعادية لهم » مادام بنو إسرائيل 
ثابتين على هذا المستوى الديني » وقد أتى عليهم حين من الدهر تبوءوا فيه مكان 
الصدارة بين أمم الأرض المتحضرة المعاصرة لهم جمعاء » ولكن عندما بعث سيدنا 
موسى - عليه الصلاة والسلام - كان التدهور والانحطاط قد بلغ منهم كل مبلغ ١‏ 
فلم يعد لهم رصيد من الصبر والاعتماد على الله ما يبعثهم على مواجهة الأعداء . 
والصمود في وجه الشدائد » وقد أخذت طائفة منهم تتمرد على الله ورسوله وتستهزئ 
بها بكل وقاحةٍ وجرأةٍ » ووصل الأمر إلى أن استقر في قلوبهم الرعب والخنوف من 
شعوب الأرض القوية أشد وأكثر من خوفهم من الله عز وجل!! 

وإن طائفة ابتعثها الله لتمثيل دينه » حين تتقاعس عن الكفاح والتضحية من أجل 
المهمة الإلهية » فتريد أن ينزل الله بنفسه إلى الأرض » ويتولى بنفسه مؤونة الكفاح 
وإنجاز المهام المتصلة بدينه » سواء أكانت تلك الطائفة المتقاعسة قد أيّدت مشيئتها هذه 
بلسانها كشأن مجموعة أفراد من ب: بني إسرائيل » أم أعلنت بعملها ولسان حالما دون 
مقالهها كشأن الأمم الأخرى!! 

قَالَ رَبَ! إن ل أملِكُ إَِّا تفيى وأخى ا ألَْقَوَمٍ الْفسِقينَ 
(2) قَالَ فَإِنهَا محرّمَةٌ عَلَيوِم ال ورت في 0 فلا تَأسَ عَلى 
آلقَوْمِاَلْفسِقيت 41:89 
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َتِبهُونَ في الأَرْضٍ: يسيرون فيها متحيرين ضالين. 

َلاَنَأسَ: فلا تحزن. 

لقد كانت بلاد الشام وفلسطين يحكمها شعب قوي جبار يدعى العماليق » في الزمن 
الذي خرج فيه بنو إسرائيل من أرض مصر تحت قيادة نبيهم موسى - عليه الصلاة 
والسلام- ووصلوا إلى صحراء سيناء » وخاطبهم الله: إن هؤلاء الطغاة الجبابرة قد 
استوفوا حظوظهم من الحياة كلها » وأوشكت آجاهم المحددة على الانتهاء » فلتدخلوا 
ديارهم » وسيكون التوفيق والنصر الإلهمي حليفكم . وبالتاللي ستتغلبون عليهم بعد 
مقاومةٍ عادية تكون الحاسمة » غير أن النوف من هذا الشعب - العماليق - كان قد بلغ 
من ال هيمنة على نفوس بني إسرائيل إلى حد أنهم رفضوا معه الدخول إلى بلادهم ماداموا 
فيهاء بما كان يدل دلالة واضحة على أنهم يخافون من البشر أكثر وأشد من خوفهم من 
الله » ومن ثم فلم يعد لوجودهم وزن ولا قيمة عند الله تعالى » فصدر القرار الإلهي 
بأخم سيظلون تائهين في الصحراء الممتدة بين جبل فاران وشرقي الأردن لمدة أربعين 
سنة (وهي من ١55٠‏ إلى ١14٠١‏ قبل الميلاد )» حتى يبلك منهم كل أولئك الذين تزيد 
أعمارهم عن عشرين سنةً فصاعداً . وني أثناء ذلك سينشأ ويترعرع جيلهم الجديد في 
ظروفٍ وبيئة جديدة مختلفة عن جيلهم السابق كل الاختلاف !! 

وقد تحقق القرار الإلهي في أجله المحدد . فلم يبق خلال حياة الأربعين سنةٌ 
الصحراوية أحد من المتقدمين في السن منهم » وقام جيلهم الجديد المتدفق حماسا وفتوةٌ 
من بعد ذلك بفتح بلاد الشام وفلسطين تحت قيادة (يوشع بن نون » وهو أحد 
الرجلين الصالحين اللذين أخبرت الآية السابقة بأمها نصحا بنى إسرائيل بأن يقتحموا 
ديار العمالقة متوكلين على الله وحده! 

ومن جملة الأعذار التي تقدم بها بنو إسرائيل إلى سيدنا موسى - عليه الصلاة 
والسلام - للتكول عن قتال العماليق أنهم أولو بأسٍ شديدٍ» لا طاقة لنا هم » وأننا لو 


1” 
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حملنا على بلادهم لن نعود إلا بالمزيمة النكراء » وبعدئذٍ «سيقع أولادنا أسارى في أيدي 
أولئك الجبابرة»» ولكن شهد التاريخ أن هؤلاء «الأولاد» أنفسهم , ما إن بلغوا مبلغ 
الرجال حتى دخلوا بلاد العماليق فاتحين , وانتزعوا مقاليد سلطتها وخزائنها من 
أيديهم!! 

وم تتولد هذه القوة الهائلة في سواعد الأولاد إلا نتيجة لمقاساتهم شدائد الحياة 
الصحراوية واحتمال مشقاتها لفترةٍ من الزمن » إن الظروف الصعبة الخطيرة التي كان 
قد تبرم بها الآباء » وكانوا يحسوبها نذراً للموت والفناء في حق أبنائهم . كانت المواجهة 
الجريئة لتلك الظروف الصعبة الخطيرة ذاتها تنطوي على سرّ الحياة والازدهار 
لأبنائهم!! 

إن أكثرنا يحلو له العيش في الظروف المواتية » والبيئة الحادئة الخالية من الصعاب 
والعقبات » ولكن اللتقيقة أن مواهب المرء لا تتفتق . ولا تتولد فيه المزايا والصفات 
الجميلة كلها إلا إذا اغطر إلى أن يعيش حياة تتطلب كفاحاً مستمراً لا ينقطع مع 
الظروف والأوضاع الخارجية » فقد ظل بنو إسرائيل يعيشون بمصر حياة ملؤها الدعة 
والاستقرار قروناً طوالاً» ما جعل منهم شعباً خامداً هامداً ‏ إلا أن الحياة الصحراوية 
التي استقبلتهم عقب الخروج من مصر , كانت كلها تحديات متواصلة . إذن فكان 
طبيعياً أن تختلف معنويات الأطفال الذين بلغوا طور شبابهم في ظل تلك الظروف 
اختلافاً جذرياً عمن سبقهم . . فإن البيئة الصحراوية خلقت فيهم الميل إلى البساطة . 
وعلو الهمة والشهامة» وحب المخاطرة والتجلد » والنزعة الواقعية » وهذه السيات 
والمزايا هي التي تحوّل شعباً ميتا إلى شعب يتدفق حياةً وحيوية وحرارةٌ !! 

وإن من سنة الله في خلقه . أن أمة ما إذا صارت أمةٌ نضب معين حياتها نتيجة 
للحوادث والظروف » فلا سبيل إلى إنعاشها من جديد وتحويلها ثانية إلى أمةٍ حية إلا أن 
تبتل بشتى ألوانٍ الحوادث غير العادية. 
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ل 

قُرْبَانًا: ما يتقرب به من البر إليه تعالى. 

تَبُوءَ بإِنْوِي: ترجع بإثم قتلي إذا قتلتني. 

وَإِنْمِكَ: السابق المانع من قبول قربانك. 

على أن الجزاء الأصلي على العمل الذي يعمله المرء من أجل الله » إنما يناله في 
الأشزة غير أن مده الذيا بذووها هد اانا وكام تذل عل ما إذا كانعمل اللرء قد 
حظى بالقبول عند الله تعالى أم لا؟! وقد حدث موقف مائثل لهذا مع ابني آدم "قابيل 
وهابيل". كان قابيل يشتغل بحرث الأرض . وكان هابيل راعي الماشية » وقد أعطى 
هابيل نتائج جهوده الطيبة لله بغية التقرب منه » وتفضل الله بقبول ذلك منه » ما كان له 
أثر ملموس في زيادة حياته وعمله خيرا وبركة ونجاحا . 

وقدّم قابيل بعض مزروعاته إلى الله . غير أنها لم تُقبل منه » فظل محروماً من بركة الله 
وعنايته » الأمر الذي أثار في قلبه كوامن الحقد والحسد على أخيه الصغير هابيل » وقد 
اشتد هيب الحسد ضراماً إلى حد أن قابيل توعد أخاه بالقعل » فقال له هابيل: إنما 
ايان عنم درل ترياناك برج لالت وار اير اله العو عراف اوبات 

أن تبتم بإصلاح نفسك بدلا من انفجارك سخطاً وحنقاً عل . إلا أن الحسد إذا ما 
تأججت ناره في صدر أحدٍ من الناس فلا تدعه صالحاً يستعرض نقائصه الذاتية » 
ويراجع حساب تصرفاته الخاطئة » وإنما يستحوذ عليه ويتملك مشاعره وحواسه كلها 
شيء واحد ليس غيرء آلا وهو القضاء على وجود منافسه المزعو 
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وما كان جواب هابيل على ت#بديد قابيل إياه سوى أن قال : لشن أقدمت فعلاً على 
قتلى » فإني لن أمد يدي لقتلك » ومرجع ذلك إلى أن الله تعالى قد حرم الاقتتال بين 
المسلم وأخيه المسلم تحريما مطلقا . 

أما إذا كان المعتدي من غير المسلمين فلا يجوز عندئذ أن يتخذ منه هذا الموقف 
المسالم. 

وإذا اقتتل رجلان مسللان وحرص كل منههما على قتل صاحبه . فإن الثم في هذه 
الحالة يتوزع بين الاثنين على السواء » وأما إذا أراد أحد المسلمين أن يعتدي على مسلم » 
ولا يقابله الثاني بمثل اعتدائه » بل يلجأ إلى الصبر والدعاء » فإن الأول لاايحمل تبعة 
ذنبه » بل ويّلقي على عاتقه تبعة ذنب الأخير الذي كان من المحتمل وقوعه فيه لولم 
يتمسك بالصير والدعاء ! 





2 ا 


ا اليد نْ اعجزت ان 
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ولقد لفت هابيل انتباه أخيه الأكبر إلى ما سوف يقع فيه » ثما جعله يستشعر بخجل 
وتردد في قلبه. وأخذ يراجع موقفه فوجد أنه يريد قدل أخيه البريء بدون مبرر ولا 
سبب معقولٍ ولكن جذوة الحقد والحسد المتأججة في نفسه لم تخمد ء بل أخذ شررها 
يتطاير حتى استبد بعقله وملك عليه أمره كله » فلجأ إلى اختلاق ضروب من المعاذير 


سورة المائدة يفف 
الواهية التي تبرر إقدامه على قتل أخيه . وأخيراً نجح في التخلص من صراعه الداخلي 
بإقناع ذهنه وقلبه بتبريراته المزعومة المزورة فقتل أخاه !! 

إن صوت الضمير هو صوت الله » وإن عدم اطمئنان الضمير إلى أي عمل من 
الأعا نيشم لاعن عف الاطيار إن اتسجات لزه لمرك عسري لضم فين 
لفاوق السعداء »:وآها لوخد عيورت ضعي« ينهدا إن لات وقتعاراك كادي 
جوفاء فقد باء بالفشل والخسران وقد ورد ني الحديث أن النبي يل قال : «ما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا » مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة » من البغي 
وقطيعة الرحم»» ومن ثم فلم يستحق قابيل ما سيلقاه في الآخرة من العذاب لقاء 
ظلمه أخاه بغير الحق فحسب .» بل وقد عجّل بالعقوبة الباعثة على الرثاء في هذه الدنيا ؛ 
كما زُوي عن مجاهد وابن جبير : «أنه علقت ساقه بفخده يوم قتله . وجعل الله وجهه 
إل الشمسن جيك :دارت + عقوي له وتتكيلا يدع *. 

ومشهد تعليم قابيل في سياق هذه القصة بواسطة الغراب كيف يواري جثان 
المقتول تحت الأرض يتضمن الإشارة إلى أن الإنسان دون الحيوان الأبكم فطنةً وذكاءً 
بالنسبة للاهتداء إلى طريق الفطرة القويم » فلو أنه اندفع وراء عواطفه اندفاعاً أعمى 
فلا أحد إذن أظلم وأكثر طغياناً منه, هذا المشهد يشير إلى أن المرء لو قام بقل دوافع 
الجريمة في صدره لنجا من مرارة الندم وحرقته حيث لا ينفع الندم شيئاً . فينبغي للمرء 
إذن أن يعمل على إخماد نوازع القلب ني طيات القلب . ولا يسمح ها بأن تتحول إلى 
مظاهر واقعية ملموسة خارج القلب » فإن أية نزعة شر لا يتطلب دفنها في داخحل 
القلب . قبل ترجمتها إلى واقع عملي في العالم الخارجى إلا مجهودا نفسياً داخلياً» وأمالو 
ترجمها المرء إلى واقع محسوس في النارج ‏ فإنه سيواجه بعدئذٍ مشكلة دفن «الجثة)) 
لإننناة برع اليس عهدة باللياة تغيذا وال الأ كاد فى عل انها النظف اطي ني 
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« بن أجل ذَلِكَ كَتَبْنا عَلْ ب إِسْرٌ رءِيل انه. من قتّل تفسًا بِغَيْرٍ نفس أو 
٠. ” ٠‏ . ط م م3 و م 3 ل 5 5 
َسَادٍبى الأزض فَكَأْنَمَا قعل آلنّاسَ جَمِيعَا وَمَنْأَحْيَاهَا فكانبا احيًا الناسّ 
ار ع دمو باحر دون كر مير ل 0 وهاض ل ءَ 
جميعا ولقد 0-0 بالبَيتت ثم إن كثيرًا مُنهُم بَعْدَ ذلك فى الأزض 
وه 2 ا 06 م 0 0 0م رل »م وم واه اوبضاي ادو 5 
لمسرفورت 22 ما حرو وا الذين مخاربون الله وَرَسولهء وَيسَعوّن فى الازض 
د را ع بر 


سَاا أن يفلو مسلبو أو تَطعَ أديهز وَأاجلهُم ين خللف أو يُشْوَا يرت 
الأ و ال ل : إل 


حم ولا 


ل ل 

خِرْيٌ: ذل وفضيحة وعقوبة. 

حين يقتل الإنسان شخصاً فإنه لا يكون بذلك قاتل إنسانٍ واحدٍ فحسب » بل 
يكون بالأحرى قاتل بني الإنسان جميعاً ؛ لأنه ينتنهك قانون الحرمة » ذلك الذي ترتبط 
به سلامة حياة الناس كافةً ارتباط عدم ووجودٍ ء وكذلك حين يقوم أحد الناس بإنقاذ 
أحدٍ سواه من ظلم الظالم وعدوانه » فلا يكون ذلك الشخص منقذاً لفردٍ واحدٍ فقطء 
بل يكون منقذا لأفراد البشرية » لأنه بذلك حافظ على المبدأ القائل بكون أرواح كل 
البشر محترمة على حدٍ سواء . وينبغي للمسلمين أن ينظروا إلى حادثٍ واحد من هذا 
النوع وكأن أرواح جميع الناس وأعُراضهم وأموالهم كلها مهددة بالخطر» فليسرعوا إلى 
اقتلاع جذوره في مبدأ الأمر قبل أن يصبح شره مستطيراً. 

إن المبدأ الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون هو أن يؤدي كل أحدٍ ما أنيط به من 
الواجبات والمسئوليات » من غير أن يتدخل في دائرة عمل الشخص الآخر بدون لزوم. 
وإناكل ا لكاننائط تتدوضل خط التطر دون اسراف نبا عدا الاتسان :الذي قد 


سورة المائدة ف 
مُنح له حرية الاختيار والتصرف بصفةٍ وقتية » فإنه يطغى ويتجاوز حدوده » فيحدث 
خللاً واضطراباً في سير النظام الفطري » وهؤلاء الخارجون على نظام الفطرة من كبار 
المجرمين عند الله تعالى » ويفوقهم جرماً وعناداً إلى حدٍ كبير جداً أولئك الذين يحاربون 
الله ورسوله؛ يعني أخهم يزرعون العراقيل والعقبات في طريق الدعوة ويقومون بأعمال 
تخريبية ضدهاء تلك الدعوة التي يفجرها الله بين عباده لكي تمنعهم من الإسراف 
والبغي ونشر الفساد في الأرضء وتدعوهم إلى ممارسة الحياة وفقاً لحدود الفطرة الإلهية 
المرسومة » وإن المفسدين المخربين وأشباههم لهم عقوبة رادعة في هذه الدنياء ونيران 
حامية متأججة في تلك الدار الآخرة ! 





« يَأيّهًا اليرت ءَامَنُوأ اتّقُوأ اللّهَ وَابْمَعْوَأ إِلَيِهِ آلْوَسِيلَة وَجَنهِدُوا فى سَيِيلهء 
2 2 و +2 
لتاأكم تفلحُوت «3: إن لين كَفَرُوا و أن لَهُم ما فى الأزض جما 


- 


دنم لله ور حا ه جع ا ع وان رد مار 2 2 م 6 
وَمِثْلْهر معه, لِيَفتدوا بى مِن عذاب يوم القيّمة ما تقبّل منهم كوعدا اليك 
- 


(3) يُرِيدُورت أن عَرُجُوأ مِنَ الثَارِ وما هم يرجي مِنا وَلْهُمَ عَذَابُ مقيم 
7 وَآلسَارِفُ وما قَه فَقَطْمُوأ أَيْدِيهُمَا جَرَآءيِمَا كسَبًا تكلا مِن الله وَاللَهُ حَرِيرُ 
حكن فمن تاب مِنْ بعد مك وَأصَلَحَ فَإِرِتّ اللَّهَ ينو 0 3 لله 
ا َه[ له مُلكُ آلسَّمَوتٍ وَالأزض يُعَدْبُ من يَشَاء 


الوسيلَةً: الزلفى بفعل الطاعات وترك المعاصي. 

تَكَالاً: عقوبة تمنع من العود. 

إن القرب من الله عز وجل أعظم وأغلى أماني العبد المؤمن . ومع أن القرب الإلهى 
لا يمكن الظفر به بشكله المحسوس والكامل إلا في الآخرة » غير أن عمل عبدٍ حين 
يتسبب في تقريبه من الله ؛ لمصادفته القبول والرضا لدى ربه ؛ فإنه يجرب هذا القرب في 
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هذه الدنيا بالذات بشكل يكيفية وجدانية لطيفة ؛ وذريعة الوصول إلى هذا القرب هي 
التقوى والجهاد» يعني عبادة الله وطاعته الدائمة على مستوى الخوف من الله » والكفاح 
المتواصل في سبيله ! 

وقد يمر المرء في حياته بلمحات يجد فيها نفسه واقفاً بين الحق والباطل . ويكون 
التقدم نحو الحق باعثا على تحطّم أنانيته » مؤدياً إلى تشتت شمل مصاحه الدنيوية » بينم 
يضمن الاتجاه نحو طريق الباطل . ألا تزال أنانيته منتصبة القامة » مرفوعة الرأس » 
وأن تظل مصاحه المادية محفوظة من أي خطر يتهددها ء إن خوف المرء في موقف كهذا 
من الله - عز وجل - واستمساكه بالله مع التخلي عن المصالح الأخرى جملةً واحدةً » 
ومواصلة السير قدما على درب الحق » بالرغم من كل المكاره والعقبات المزروعة على 
طول الخط» ما يقربه من الله - سبحانه وتعالى - » وفي اللحظة ذاتها ينعم المرء بتجربة 
دنيوية عاجلة لهذا القرب اللي على مستوى الحس في شكل كيفية لطيفة سامية !! 

وأما الشخص الذي يرفض - على عكس الأول - السير على طريق التقوى والجهاد 
فإنه قد اتجه نحو الكفر والجحود بالله ؛ مما يورطه في عذابٍ مقيم دائم » نتيجة انقطاع 
صلته بالله وابتعاده عن كنفه , ولن يسعه أبداً أن يجد إلى التخلص منه سبيلةً!! 

إن أمر الجزاء كله بيد الله الواحد الأحد . وهو الذي سيحدد مصائر الجميع على 
حسب ما تقتضيه حكمته البالغة وقدرته الشاملة » فليس هناك ما يدعو إلى اليأس أو 
التشاؤم المطلق بأن ما قد سبق صدوره من سيئات الأعمال لن يبرح عالقاً بصاحبه دون 
أن يزيله » حتى لو أقلع عن ذلك كله فعلاً» وأصلح نفسه وغير مجرى حياته العملية 
فيا بعدء وليس ثمة ما يبعث على التفاؤل أو الاعتقاد الجميل القائل بكون أية قَوةٍ 
أخرى تستطيع تغيير عاقبة بعض الناس بالا من حق الشفاعة أو صلاحية التدخل في 
القضاء الإلمي المحتوم ! كلا » بل الأمر بكليته راجع إلى مشيئة الله العليا وحدها !! 


والعقوبات التي شرعها الإسلام بشأن الجرائم الاجتماعية ترمي إلى غرضين 
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رئيسين: أحدهما مجازاة المجرم على جريمته » والثاني أن يتم تثبيط المجرمين الآخرين ؛ 
لأنهم لن يندفعوا إلى ارتكاب الجريمة نظراً لا لقيه أحدهم من عقوبة «رادعة»» بيد أن 
المجرم لو شعر بالندم على ما فعل » فتضرع إلى الله طالباً عفوه والمغفرة لذنوبه » مصماً 
على عدم العودة إلى سيرته السيئة المنحرفة السابقة في حياته المقبلة » فالمأمول أن الله 
سيعفو عنه في العالم الآخر ؛ لأنه تعالى هو الغفور الرحيم. 


م بي 


 (‏ يَيُّهًا آلرَسُولُ لا حَرُنكَ أأزيرت يِسَبرِعُونَ فى لكر بن ليت قالوا 
ءَامَنًا بأفوهيي ولي تومن تُويمُ “وبرت لذن هَادُوا سَمعُوتَ عكرت 





مجتعور ‏ رت لِقَؤموءا حي ذ ينوك حوضوو يوون إن 
ءٌٌ - 2 و 5 ومءام- 

2 0 ون 3 2 شد 2 2 
مر” أله ب وتيك لين لز يرد د ألَّهُ أن يُطَهْرٌ قلُوبَهُمَ هُمْ فى آَلدَّنْيَا يخزئ 


سَيَاعُونَ لِلْكَذِب: يسمعون كلامك فيمسخونه ليكذبوا عليك فيه. 

سَنَاعُونَ لِقَوْم آكَرِينَ: يسمعون كلامك للتجسس لقوم آخرين. 

مءة ديوسّرم. 00 : 

يحَرَفُونَ الكلِم: يبدلونه أو يؤولونه بالباطل. 

ِننَنَهُ: ضلالته وكفره وإهلاكه. 

خزي: افتضاح وذل. 

كان في المدينة صنفان من الناس . يعملان على معارضة الدعوة الإسلامية 
وعرقلتهاء هما: المنافقون واليهود ء أما المنافقون فهم أولئك الذين اندسوا في صفوف 
المسلمين متظاهرين بالانتماء الشكلي أو الاسمي إلى الإسلام » دون أن يقبلوه من 
صميم قلوبهم بصدقٍ وإخلاص؛ لأن دعوة الإسلام الحق كانت تمثل الضربة القاضية 


1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
على أغراضهم ومنافعهم الذاتية وأما اليهود فكانوا المتربعين على مناصب التمثيل 
الديني» ومن ثم يخيل إليهم أن الدعوة الإسلامية » إنما جاءت تتوخى نزع الرياسة 
الدينية من أيديهم » وخلّعهم عن كل الامتيازات ومظاهر الشرف والعظمة التي ظلوا 


حمد متمتعين بها منذ قرون!!. 





وكان طبيعياً أن يتواطأ هذان الصنفان كلاهما من أجل القيام بشن اهجوم المعاكس 
على الإسلام مع بعضهما؛ لأن الإسلام في نظرهما عدو مشترك لكليههما » وبا أن 
أشرافهم كانوا يستنكفون من الحضور بأنفسهم في مجلس رسول الله يق باعتبار ذلك 
أمرا لا يليق بشأنهم » لذا فكان أتباعهم هم المأمورون بأن يستمعوا إلى ما يدور 
بمجالس الرسول من حوار أو حديث ., فيقوموا بإنهاء ذلك كله إلى أشرافهم » ثم 
يتناول السادة كل ما يُوصل إليهم بتحميله المعاني المكهد” » حتى يشوهوا سمعة 
صاحب الرسالة ودعوته بين الناس » وقد بلغ منهم العناد والطغيان مبلغاً ل يعودوا 
معه يتورعون عن تحريف كلام الله عن مواضعه وسياقاته الحقيقة » لكي يستنتجوا منه 
مفاهيم وآراء مزعومة تخدم أغراضهم ورغائبهم الدنيئة ! 

هؤلاء أناس لا يُخضعون أنفسهم لأوامر الله ورسوله إخضاعاً مطلقاً. بل تخضعون 
أوامر الله ورسوله لوهم ونزعاتهم الذاتية » ولا يأخذون من تلك إلا ما يتفق مع هذه . 
والعكين والمكت» إذهة) الاعاه ار كن يفن با اد لاس كل م آتِيهِ يَوْمَ 
لْقيَامَةِ قدا الذين يفضّلون دوماً جانب المنفعة والمصلحة على جانب الحق ؛ والذين 
يودّون أن تكون مقاعد الكبرياء والسؤدد محجوزةً هم دون غيرهم على كل حالٍ من 
الأحوال » والذين يدبرون مكائد وخططأ تخريبية ضد مسيرة الحق » حتى ولو تناولوا 
الكلام الإلهي بالتحريف والتبديل لتبرير أعالهم الهدامة » فإن الأمر ينتهي ببؤلاء 
وأمثالهم في نباية المطاف إلى الحرمان الكلي من الاستعداد لقبول الحق » إنهم قطعوا 
علاقتهم بالله : فإن الله أيضاً قابلهم بالتخلي عنهم , ونتيجة حرمانهم من توفيق الله 
وتسديده لا يبرح أمثال هؤلاء غارقين في أمور باطلةٍ وأشغالٍ تافهةٍ لا طائل تحتها . إلى 
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أن يُساقوا أخيرا إلى عالم الثار!!. 





وإن عبد الله الذي يكون قد رشح نفسه للاضطلاع بمهمة البلاغ والدعوة إلى دين 
لله الح » فلا ينبغي أن تخور عزيمته . أو يتسرب الضعف إلى همته ؛ نظراً لكشرة 
المعارضين وشدة معاكساتهم ؛لأن النشاطات المعادية التي يوارسها هؤلاء الناس فاشلة 
دائيا » ولن تُكلل بنجاح. لأنها ليست ضد شخصية الداعي » بل ضد الله - عز 
وجل !ومن ذا سيحالفه النجاح في مواجهة الله يا ُرى!! » وغايئة ما يطلبه الله تعالى 
من عملية الدعوة أن يتم إعلام الناس بجوهر الحقيقة على أفضل وجه . وإلى أقصى حدٍ 
ممكنٍ » وتلك غاية لابد أن تتحقق بفضل الله وعونه عاجلاً أو آجلاً! 

١‏ سَمَسُون لِلكَذِب أَكَُونَ إلشخت فإن جَاءُوكَ سكم بَيْمَُمْ أو أعرض 
ع و الوط الب ااي لاقف ور جك باقع م الم 0 
لله نحت الْمُفَسِطِينَ : 6 تع رد ووس مد روطي تر 
راو مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ َمَآأولَتكَبِالْمُؤْيِيينَ:: 


أَكَانُونَ لِلسّحْتِ: للمال الحرام. وأفحشه الرشا. 


١ 


2 


24 
هه 
1 


1 
لات‎ 
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بِالْقِسْطِ: بالعدل . وهو حكم الإسلام. 

المقْسِطِينَ: العادلين فيها ولوا وحكموا فيه. 

يتوَلَوْنَ مِنْبَعْدِ ذّلِكَ: يععرضون عن حكمك الموافق للتوراة. 

المراد بالسّحت الرشوة ومن صور الرشوة المعتادة الشائعة » ما يتم تبادله بين الآخذ 
والمعطي ؛ من غير لجوءٍ إلى التمويه أو تسمية الشيء بغير اسمهء ولقد كانت هذه 
الصورة من الرشوة متفشية بين عددٍ من طبقة العلماء اليهود . الذين كانوا يعلمون 
الناس مسائل وأحكاماً خاطئةً مقابل تعويضات مادية معينةٌ . 


فضا 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

غير أن هناك شكلاً آخر من الرشوة؛وبالرغم من كونه لا يتم فيه تبادل الأخذ 
والعطاء بين الطرفين على نحو مباشر ومكشونيءولكنه أعظم أنواع الرشا وأشنعها على 
الإطلاق»وذلك أن يُعرض الدين الإلمي بعد صياغته وفقاً لاتجاهات العوام ورغباتهم ؛ 
بغية المحصول على صيت ذائع»وسمعةٍ عريضة» وكسب احترام الشعب وحفاوته 
البالغة»واستدراراً لتبرعات الناس وهباتهم ونذورهم بصفةٍ منتظمةٍ دون انقطاع !! 

إن تقديم الدين في صورته الخالصة النقية من كل شوب » يكون دوماً على حساب 
أن يفقد المرء كل اعتبار ونفوذٍ وحفاوةٍ بين الناس . وعلى العكس من ذلك فلوتم 
عرض الدين بشكل يتيح للمرء فرصة الانخراط في سلك التدين والمتدينين » من غير 
أن يلزمه بإحداث أي تغيير فعلى في حياته العملية » فلسرعان ما يقبل الجماهير على هذا 
الدين من كل صوب ويتجمع حوله جموع غفيرة من سائر طبقاتهم !! 

فالدين الذي يضمن الوصول إلى الجنة بواسطة مجموعة من الأعمال الشكلية التافهة 
وبدون تأكيد على ضرورة تغيير مسار الحياة المادية البحتة . والدين الذي يضفي على 
المعارك القومية والصراعات الدنيوية طابعاً دينياً » والدين الذي تتوفر فيه إمكانية أن 
الحصول على الوجاهة الدنيوية وتحقيق المنافع الذاتية لا غير » إن المبشرين بهذا النوع 
من الدين طالما يحظون بنفوذٍ واسع ومكانة مرموقة بين أوساط الجهلة والعوام بين 
عشية وضحاها!! 

وزعماء اليهود قد صاروا مرجع السواد الأعظم من خلال ترويجهم لهذا النوع من 
الدين » وكانوا يعرضون على العوام «ديناً محببً» أو «مفضلاً» لديم » فلا غرو أن كان 
العوام بدورهم يقابلونهم بتقديم المعونات المالية إليهم » إلى جانب إحاطتهم بهالةٍ من 
التجلة والإكرام!! 


وفي هذا الوضع كان من الطبيعى أن تشتد عليهم وطأة الدعوة إلى الدين الحق » التي 
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دعا إليها رسول الله يت فى الجزيرة العربية » لأن ذلك بمثابة تحطيم لبنيان منافعهم , مما 
يلاه يكضا وسكازة وجهدا عل «لعن قال حل 1 يمد مف الى خب هيل مضل يقاتة 
- عليه الصلاة والسلام - يروقهم » أو يظفر بشىء من اهتمامهم , ولو أنهم سمعوا عنه 

مرةًٌ أي خبر غير جميل» يتناولونه بالنشر الفوري بين الناس » مع الإضافة إليه من عند 
أنفسهم ما يزيده سوءا » ويجعله أكثر إثارة لمشاعر الاستياء والتقزز فى النفوس!! 

والذين بلغوا إلى هذا الدرك من الفساد والانحطاط والتدني » يتحاكمون بعدئد إلى 
حكم أو مصدرٍ ديني بدافع اتباع الحق والعدل » بل رجاء أن الحم سيصدر وفقاً 
لأهوائهم؛ وأما إذالم يد يتحقق هذا الرجاءء فلا شيء يمنعهم من رفض الحكم الصادر 
رفضاً باتاًء رغم كونهم عارفين بأنه حكم الله ورسوله ! ويغيب عنهم أن موقفهم لا 
يعني محض رفض وإنكارٍ لحكم من الأحكام الدينية وحدهء بل إنكار للإيمان 
والإسلام ! 





( إِنآ أُنلْنا آلعّوْرَئةَ فينا هدى وَكُور حَكُمْ يجا آلعبيُورت ألذِينَ أَسْلَمُوا لذن 

مادو وَالَكنِوُونَ والأحباذ يما اشتخفظوا ين بكب الله وَكَانُوا عَلَيِه يداه" 

فلا تَحْسَواآلناسَ وَآَخَسَوْنِ وَل ثرا بَايّق تَمَما قلي وَمَن لَرْحَكُم ما نول 

الله َأُوْلَبِكَ هم الكَفِرُونَ (2: كينا علوم فآ أن التَفْس بالنّفْس وَالْعيرت 

بالعوتب والأت آلب والأرج بِالأدنِ وَآلِِنَّ بِآلمِنّ وَآلْجُرُوحَ قِصَاصٌ 
. 


- 0-0 - 2 32 2 له ار - 64 را ممعم 2 2 
فمن تصدق به- فهوّ كفارة له تن لت كي ينا انزل الله فارلبات هم 
الطلمون . حا 5 وَقميتا عَلَنَ انهم بعِيسى آبن مَريَمَ مُصَدًَا لَمَابَنَ يَدَهِْ من 


سوام سا سمس و 


ألتَّوْرّنْةَ وءَانيشه الإِيجيل فيه هدّى وَتُور وَيُصَدِقَا لما بين يديه مِنَ التؤوقة 
وعد وَموَعِْظة للمكقين 89 وله م أَهْلٌ آلإيجيلٍ يمآ أَنزَلَ ألّهُ فيه د ون ل 


م 4 


اص - م2 
كم بم أنزل الله فأولَتيكَ هم الفسقوت 423 


7 

أَسْلَّمُوا: انقادوا لحكم ربهم في التوراة . 

وار لون عباد اليهود. أو العلماء الفقهاء. 

وَالأحْبَارٌ: علماء اليهود. 

وَكََنَا عل آثَارِهِم: اتبعنا على آثار النبيين. 

إن كتاب الله إنها يُنزل من أجل أن يبدي البشر جميعاً إلى طريق فلاحهم ؛ ويخ رجهم 
من ظلام العبودية للشهوات الباطلة إلى نور العبودية للحق » فالذين يخافون الله » 
ينظرون إلى كتاب الله على أنه عهد مقدس بين العبد وربه » فيبذلون قصاراهم للوفاء 
بحقه ؛ إن كتاب الله ترحمان لقضاء الله وإرادته في حق العباد » إذن فالضرورة تقتضى أن 
يعالج العباد كل شئونهم ومعاملاتهم في الحياة في ضوء توجيهاته » وأن يتخذوا من 
أحكامه وتعلياته أساساً لفصل الخصومات والمنازعات الناشبة بينهم » أما إذالم يُعْطَ 
لكتاب الله هذا الاعتبارء بل يبعد عن ميدان الحياة العملية » وظلت جميع الأمور 
والمعاملات خاضعةً لرغبات الأفراد الشخصية » ومصالحهم الدنيوية » فسيكون ذلك 
بمثابة إنكار الكتاب الإلمي ورفضه ؛ مهما بالغ الناس في تقديسه واحترامه الظاهري 
على وجه التيرك!! 

والذين ب يصفون أنة نفسهم بأنهم «مسلمون»». ثم لا م يحكمّون كتاب الله في أمرر 
حياتهم وقضياها الفردية والاجتاعية كلها . رغام تمتعهم بكامل الخرية والاختيار» بل 
لا يزالون يتبعون شريعة الأهواء والرغبات . فإدبم إذن عند الله «كافرون» و«ظالمون» 
و«فاسقون»» أى منكرون لحاكمية الله وسلطته العلياء ومضيعون للحقوق والذمم. 
وخارجون عن عهد الانقياد والطاعة لله » فإن تقاعس المرء عن تطبيق أحكام الشريعة 
الإلهية تطبيقاً عملياً وإهماله إيّاها عن عمدٍ ودراية » يجعل وجوده هيناً على الله » بحيث 
لا يبقى له قيمة في نظره تعالى ! 


أما فيا يتعلق بالقصاص . فإن الشريعة تشتض تقتضي أن يتم تنفيذه » من غير نظر إلى مكانة 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
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الجاني أو اكتراث لمركزه الاجتماعي كاثناً من كان» إلا أن العدوان» قد يرجع سببه في 

بعض الأحايين إلى دافع وقتي»وليس إلى كون صاحبه شريراً عدوانياً بطبعه » وفي حالة 
11 وهنا اجر عن الحاو طوعا : شيك الاك عدن مل ودار لاير 


كا يكون ذلك أيضاً باعثاً قوياً على سيادة معاني الجود والتسامح والتراحم في المجتمع. 

ذأ اليك الكت ِآلْحق مُصَدفا َماَق يدنه بن الحيقس وَمهسين 
َل قحك به يمأ د و وَلّا تَتَّبعٌ أَهَوَاء آدَهُمَ عَم جَاءكَ مِنَ آلْحَقٍ لكل 
الداوت ور وتياك ولو انان 1 اجتلك دواد ولك اتتلركوق 
مَآ ءَاتَدكُح فَاسْتَبقوأ آلْخَ' تِ إآ آللّه مَرْجِعْك جَمِيعا فيُتيكُكُم يما كنم فيه 
َحْتَلِفُونَ 429 


وَمَهَيْمِنًا عَلَيّْهِ: رقيبا وشاهدا على ما سبقه. 





عَنَّا جَاءك: عادلا عا جاءك. 

شِرْعَةَ وَمِّْهَاجًا: شريعة وطريقا واضحا في الدين. 

رمم شه 7 0 ع 

ليبلوكم: ليختبركم وهو أعلم بامركم. 

إن المراد من «الكتاب» هنا هو أصول الدين وتعاليمه الأساسية » وليس «كتاب 
ْ 2 ع ع8 - م جٍِ 
الله» هذا - بوصفه أصل الدين وأساسه - إلا كتابا واحداء وقد أنزل هذا الكتاب 
الواحد على جميع الأنبياء بدون استثناءء مع اختلافٍ في اللغة والأسلوب . وتباين في 
الترقين أو التبتى الذى 'جرق عليه العنزيل:: 

على أن القالب أو اليكل الظاهري الذي تنجسد فيه حقيقة الدين لم يكن دائيا من 
ا ا 0 
ا با ا الا ره اتوت احير 


4 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
حتى نزل آخر الأمر في صورة دين أكمل وأشمل وأكثر تقدماًء إنما السبب وراء هذا 
الفارق يكمن في حكمة الابتلاء الإلمي» وليس في حكمة التطور الديني مجاراةً للارتقاء 
البشري » كما ذهب إليه المفسرون عموماً » ولاسيا المحدثين منهم في تعليل هذه 
الظاهرة » فقد أشار الله - عز وجل - بنفسه إشارةً واضحة إلى أن الغاية المتوخاة من 
وجود الفرق بين شرائع الأنبياء هي اختبار الناس لا غير » حيث قال جل شأنه : 8 وَلْوَ 
شَاء لَه لَجَعَلَكُمْ أمّهوَحِدَةٌ وَلدكن لِيَبْلوَكُدْ فى مَآءَانَدكْ فَآَستَبقُواآالخَيرتٍ 4 ٠‏ 

إن آفة التدين منذ القِدَم » أن حقيقة الدين الجوهرية لا تلبث أن تضيع وتتلاشى على 
مرّ الأيام » بينما تكتسب الظواهر والأشكال أهمية وقداسة كأنها الأصل المطلوب لذاته 
فيظن الناس أن العبادة ليست سوى تكرارٍ رتيب طيكل معينٍ وفق شروطٍ وآداب 
ظاهريةٍ خاصةٍ » ومن أجل إصلاح هذا الاتجاه الخاطئ » فقد تنُوول اليكل الظاهري 
للدين بالتغيير والتبديل مرةً بعد أخرى . حتى لا يعود الميكلٌ ينظر إليه على أنه هو 
المدف المقصود لذاته» وبالتالي تتركز الاهتمامات والتوجهات كلها على الله تعالى وحده. 
إِذْ لا شىء سواه يصلح أن يكون مقصود البشر » ومثال ذلك تحويل القبلة. 

ومع أنه لم يعد الآن أي احتمال لحدوث تغيير من هذا النوع ؛ لأن النبي هو الذي 
يقوم بتغيير ال ميكل ؛ ولا نبي بعد ختم النبوة - على صاحبها صلوات الله وسلامه - 
ولكن المطلوب الأصلي من العباد مازال قائياً كا هو إِذْ لا ولن يُعتتبر عند الله عابداً 
صادقاً له. إلا الذي يعبد الله متحرراً من أسْر المظاهر والرسوم الشكلية » والذي لا 
يرفعه إلى مستوى الهدف المقصود لذاته » وقد كان هذا الغرض يتحقق من ذي قبل عبر 
تحطيم الميكل الظاهريء أو استبداله ببيكل آخر جديد , أما الآن فلا سبيل إلى تحقيقه 
إلا العمل الدائم على تحطيم الجمود الفكري . والسهر المقصود على تنقية التتصورات 
الدينية الجوهرية من الشوائب!! 


وما هذه الخلافات والمناقشات الحادة التى تار حول ظواهر الدين وفروعه إلا 








سورة المائدة 1 
نتيجة حتمية لغفلة الناس وذهوهم عن جوهر الحقيقة , وإنه لا تلبث كل هذه 


الخلافات أن تنتهي فيا لو أدرك الناس الحقيقة على الشكل الذي ستتخذه في العام 





الآخر. 
2 1 ين اي 0 
© وآن لقم لتويك انز لك ولا نع طوائه الخد رهم أن وفطراة هن 


دودو 2و كل 


لد ان ام لل فإن ولو فل نما ريد أله أن يهم مض ووم 
000 لالض تسوه 39 أفحكم الْجَهيّة : 0 وَمَن اسن الله 


أويشئرة. يصرفوك ويصدوك بكيدهم. 

ليس القرآن وما سبقه من الصحف السماوية كتباً متغايرة مستقلة بعضها عن 
بعض»ء إن| هي : نسخ أو طبعات مختلفة لكتاب لمي واحدٍ » لا غير » والتي أأطلق عليها 
«الكتاب» في الآية السابقة. 

إن كل الكتب التي نزلت من عند الله » على اختلاف لغاتها والعصور التي نزلت 
7 مضامين مشتركةٍ ممائلة بعضها لبعض إلا أن حملة الكتب 

بقة لم يتمكنوا من الاحتفاظ بباء في صورها الأصلية الناصعة فيا بعد ما اقتضى أن 

ري ور لك 
فالقرآن هو الطبعة المعتمدة - الموثوق بها - لكتاب الله الواحد » وهو بذلك يقوم محكاً 
أوافعاراللبهورقة عن الكفئ التبناقة اونا لوال حالآن داعحظ] يه الأصدة 
الأول عن بقايا الكتب السابقة » التى عبثت بها أيدى التحريف والتزييف » فلم تعد | 
كان فى أول عهدها. 

ومع أن سنة الله - المتمثلة في إمهال أعداء الحق لتحقيق نواياهم المشؤومة - 
دعاة الحق موضع اختبار شاقٍ عسير للغاية , إلا أنها العملية التي يتم من خلالها التمييز 


لشن التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


الفعلي بين الذين هم أهل للجنة؛ والذين هم أصحاب السعير!! 





إن ضعْف الإنسان يكمن في ولعه بالانسياق وراء رغباته الذاتية » وهو بذلك .كثيراً 
ما يستثقل أن يعيش ملتزماً بحدود الله . حتى إنه قد يتناول الدين الإهي بتفسيره 
تفسيراً مزعوماً ليتواءم مع أهوائه ونزعاته الشخصية !» فلنْ يقبل الدين الخالص إذن. 

إن كلام الله أُصَوب الحديث وأصّدقه . غير أن هذا العالم عالم اختبار وابتلاءٍ » فلا 
يُوجد صدق إلا وهو مقنّع بغلاف من الريب » وامتحان المرء أن يؤمن بالصدق ممزقاً 
غلاف الريب ذاك من على وجهه. أي أنه مطالبٌ بأن يشاهد عالم الغيب المستور في هذا 
العالم المنظور ذاته ‏ والفاشل في هذا الامتحان هو الذي لم يرتفع بنفسه إلى هذا 
المستوى» وظل متورطاً في الشبهات الظاهرية » أما الشخص الذي أدرك الصدق . عبر 
ما يحيط به من غبار الشبهات الظاهرية فهو الفائز بالنجاح حقا 

و الب زاخرالة كد وا اتير والتضوق اريك تتشي أرايا1 خض 
مدا ل 2 فتَرَّى لذِينَفى 


أَوْلَِاءُ: تؤاخونهم وتستنصرونهم. 

تُصِبَنَا دَائِرَةٌ: يدور علينا الدهر بنوائبه. 

بِالمَنْح: بالنصر لرسوله 2 . 

جه جَهْدَ أَبَاضِم: : يجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها. 





سورة المائدة يضف 





لم تكن شوكة الإسلام قد تمكنت بعد بالجزيرة العربية » ولا كان المسلمون قد 
استقروا في أقطارها بعد » على حالٍ كذلك . وزد على هذا أن معارضيهم كانوا يبذلون 
جهوداً مكثفة دائبة لقمعهم واستئصال شأفتهم ليل نهار » هذا من جهةٍ . ومن جهةٍ 
أخرى كانت القبائل اليهودية والنصرانية في الجزيرة تتمتع بنفوذ واسع ومكانةٍ عظيمةٍ 
لدى الناس » لما كان لما من تاريخ مجيدٍ يمتد إلى مئات السئين الماضية , إلى جانب 
سيطرتها على معظم وسائل الاقتصاد وموارد المعيشة في البلاد دون منازع » ما جعل 
غات التي وكامو العف أذكزة #بناوي عت اتلد علينا أل امتلاع خا ورها 
العميقة من البلاد كما خلق ذلك أيضاً اليأس ني نفوس ضعفاء الإيمان في صفوف 
المسلمين من مستقبل الدعوة الإسلامية » فكانوا يتحاشون أن يسهموا في نشر الإسلام 
على نحو يتسبب في دفع اليهود والنصارى إلى معاداتهم» فلابد إذن من استبقاء موذتهم» 
عسى أن يسفر هذا الصراع عن هزيمة المسلمين وانكسارهم - فيتعرضوا لإجراءات 
انتقامية تعسفية من قبل اليهود والنصارى المنتصرين القاهرين !! 

ومن المدهش حقاً أن هؤلاء في محاولتهم تلك للوقاية من خطر المستقبل الوهمي قد 
أوقعوا أنفسهم في خطر الساعة الأكيد. ألا هو ولاؤهم المزدوج الذي مارسوه توسلاً 
به لكسب الثقة عند معارضي الإسلام » والذي جر عليهم الشقاء والخسارة الأبدية من 
حيث أرادوا به نيل الربح والسعادة ! 

إن الشخص الذي ينضوي تحت راية الحق يستمر » مادامت الأمور سهلة المأخذء 
مأمونة العاقبة » ثم لا يلبث أن ينضم إلى جبهة الباطل » ويقلب لأهل الحق ظهر المجن 
» في حالة ما إذا كانت النتائج تبدو مخيفةٌ أو غير مضمونةٍ » ولن يشر عند الله تعالى إلا 
مع الذين وقف إلى جانبهم في مواقع الخطر والخوف !! 


وإن من أخطر المواقف التى يمر بها أحد في حياته » الموقف الذي يفرض عليه نوعاً 


4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
من التضحية كثمن لابد منه للبقاء على الإسلام » فإن هذه المواقف إنما تأتي لتؤكد 
ففدق إلدلام مره آرم تفار كفت عون رريله ووانة تسيع انعو كنا حبر ود للد 
لحف ا ا ا عي مرا ب ار بن 
حياته وماله لخطر ممة حقق » تمامأء كما كان يثبت إسلامه ذاك في ظروف الأمن والدعة 
انس روريم قاء ستيار فده احجان مقا لط وين لباقو 
ضمن عباده الأوفياء المخلصين له الدين كله . إن إثبات الولاء للإسلام في هذه 
المواقف هو الذي يكسب سوابق أعمال شخص ما قيمةً ووزناً حقيقيين» وأما إذا م 
يتمكن من إثبات ولاثه للإسلام في هذه المواقف الحاسمة » فمعنى ذلك أنه قد أحبط 
أعياله السابقة بقة كلها إحباطاً » بحيث ل تعد ها أية قيمة ولا وزنٍ عند الله - جل وعلا ! 


إن كل اختبار في هذه الدنيا هو اختبار لقوة الإرادة أولاً وآخراً وما عل المرء إلا أن 
يثبت إرادته ؟ فيقدم أولى خطواته نحو الله » وإنه حين إن يفعل ذلك يفاجأ بصيرورة 
النصر الإلمي حليفه على الفور . وأما الشخص الذي لم يثبت إرادته » فلم يتقدم بأولى 
خطواته نحو الله » فهو عند الله ظالم » وليس الله بممد الظالمين بتوفيقه ونصرته من 
طرف واحيٍ. 

0 َك - عش * سه -ئ.* ِ - 2 00 ءًّ 2 لد 0-7و 

« يتاءها الذيين ءَامنوا من يرْنَد مِنكمَ عن دييهء فسوّف ياى الله بقوم يكم 
ونه ذل عَل الْمُؤْمِيينَ عر غلى الكفرينَ ودورت فى سبل اله وَل 


ص 


افون لَوْمَةَ ار ذَلِكَ فضل الله يُؤْتيِهِ مْنِيَشَاءٌ وَآلَهوسِعُ عَلِيد :2 ِنبا وَلَيَكُمُ 


ل مكح عس* اكت 
الله رسو اين 0 لين يقيمون لطر يُؤتونَ الزكؤة وَهمَ رَكِعُون :2 
7< رت 5 0 َ 2 0 


١0 0 


ا عِرْةِ عَلَ الكَافِرِينَ: أشداء عليهم غلظاء. 





سورة المائدة ايفن 

لَومَة لاثم: اعتراض معترض في نصرهم الدين. 

وَالله وَاسِعٌّ: كثير الفضل والجود. 

إن الشخص الذي يرفض الوفاء بمقتضيات الإيمان » بعد دخوله في دائرة الإيمان » 
هو عند الله من الذين قد ارتدوا عن الدين » وإنما المؤمنون الصادقون عند الله هم الذين 
يتوغل الإيهان في أعماق قلوبهم فيغمر كيانهم بمحبّة الله » ويزيدهم حرصاً على تحقيق 
الأهداف الإسلامية » فلا تنطوي صدورهم لإخوانهم المجاهدين من أجل الإسلام 
على شيء غير اللين والرأفة والمواساة» ويصل عطفهم وإشفاقهم على جماعة المسلمين 
إلى حدٍ لا نُستخدم معه طاقاتهم وصلاحياتهم أبداً فيه يؤدي إلى الإضرار بالجماعة 
المسلمة أو يتهدد مصالحهاء وأن تبلغ صرامتهم وتصلبهم في أمر الدين مبلغاً يقيهم من 
التأثر بأفكار غير المسلمين ونشاطاتهم كلها . وأن تصير عواطفهم كلها خاضعة للمبدأ 
على نحو يجعل منهم أرق من النسيم وألين من أوراق الوردء إذا تعاملوا مع إخوانهم 
المسلمين » وأغلظ وأقسى من الصخور الصَّاء في مواجهة غير المسلمين » حتى لا 
يوجد طامع من غير المسلمين في سبيل استغلاهم للوصول إلى غاياته ومآربه المشبوهة . 

والحياة الإسلامية حياة هادفة » وملؤها الكفاح والمشقة والعناء » ورسالة المسلم أن 
يقوم بإبلاغ دين الله إلى عباد الله أجمعين , وأن يبذل قصاراه لتحويل اتجاه البشرية 
الضالة المنحرفة من طريق جهنم إلى طريق الجنة » ولذلك يواجه المؤمن القائم به ألوانا 
شتى من المشاكل والصعوبات , ويلقى ضروباً لا تحصى من الملامة واللائمين» حتى 
يظهر إلى الوجود فئتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى. في المبدأ والغاية : فئة رجال 





١١ه‎ 


الدنياء وفئة المسافرين إلى الآخرة » وتأخذ هاتان الفئتتان في صراع عنيف دائم لا يبلغ 
نهايته أو تبدأ حذته » وامتحان المؤمن أن يمرّ بكل المواقف والمحطات على طريق رحلته 
الإيمانية الطويلة » كإنسان زَادُ سفره الثقة بالله والاعتاد عليه وحدهء لاا غيرء فيواصل 


مسيرته من غير كللٍ أو ملل وغير آبهِ لأحد سوى مرضة الله تعالى » حتى يصل أخخيرا 


346 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
إلى ربه عبر بوابة الموت! 

وإنه إذا بلغ تعداد الأفراد من هذه النوعية في مكانٍ ما إلى عددٍ ملحوظ » قيض 
لأنفسهم الغلبة على الأرض والتمكين فيها كذلك . وهؤلاء أناس ببتمون بإقامة 
الصلاة أبلغ الاهتمام » يعني أن يصبح الله مركز عناياتهم وتوجهاتهم كلها ويقومون 
بتأدية الزكاة خير قيام » أي أن علاقاتهم المتبادلة تقوم على أساس من التناصح 
والتكافل فيم| بينهم » ويكونون دائاً خاشعين متذللين أمام الله » يعني أنهم يعالجون كل 
قضية من قضايا الحياة ملتزمين بمشيئة الله فيها . واقفين عند حدوده المرسومة لها غير 
مدفوعين بدوافع الأنانية والتعنت واللجاجة» فإن سمتهم المميزة التو اضع وليس 
التمرد والعناد! 

يتأجا لذن عَامنوا له تكخدوأ الذي أَعحَدُوأ دِيتكز هِروًا وَلَعا م ادف 


مد رةه 


وتوأ الْكتَبٌ + ين فيلكز الفا رأؤياء وتوأ شه إن كنم مَؤْمِيِينَ :2 وَإِذَا تَادَيَتُم 
91 الكلزة دوق هِرُوًا وَلَعبّاذَلِكَ بِأَْهُدْ قَوْمٌ لا يَعْقلُونَ :2: قل يتأَهْلَ 
آلكتّب هَل تَعقمُون مِنَا إِلّا أن ءَامَنَا به ا ا ) إلَينا وَمَ] أت 
كرو فَسِقُونَ :2 قُلَ هَل نكم بعْرٍ مِن ذَّلِكَ مَيُويَة عِندَ الله مَن لَه آله 
وَعَضِبٌ عَلَيْهِ وَجَعَلَ بهم الْقرَدَة وآلختازيرٌ وَعَبَدَ آلطنغوت أولتيك ست مكنا 
وَأَضَلُ عن سَوَآءِ ألسَبِيلٍ :4 


وع وي 0 


هُرُواً وَلَعِباً: سخرية؛ وهزلا ومجونا. 


0 تَنقَمُونَ: تكرهون أو تعيبون وتنكرون. 


هه 


وعبد الطَّاغُوتَ: أطاع الشيطان في معصية الله. 


سَوَاءِ السّبيل: الطريق المعتدل وهو الإسلام. 





سورة المائدة لذ 

المحتكرون لمقامات العبودية الإهية » مستأثرون بمظاهرها لأنفسهم ء بناءً على دين 
مزعوم زائف , حين تقوم بينهم الدعوة إلى الدين الحق وبصورته الخالصة الأصيلة » 
فإنهم يشعرون بكره بالغ ومقتٍ شديد نحوهاء لدرجة أنهم لا يتمالكون أن يفقدوا 
معقوليتهم » ويصابوا بحالة نزق وعدم توازنٍ ذهني تجعلهم يأخذون ني الاستهزاء 
بالأشياء التي لا جدال في كوبا .جديرةٌ بالاحترام بالبداهة » وقد كان يبود المدينة 
مُصابين نفسها ببذه الحالة إزاء الدعوة الإسلامية؛ فلم يتورعوا عن الاستهزاء 
والسخرية من أذان المسلمين والتلاعب بكلاته المقدسة , والذين بلغوا إلى هذا الدرك 
الأسفل من البلادة وانعدام الوعي واللاجدية؛ فقد يُحتمل أن تُوجد هناك علاقة 
الدعوة بينهم وبين رجل مسلم » وأما علاقة المودة والصداقة فلا. 

وبسبب تجردهم عن مخافة الله وتقواه » يسهل على هؤلاء وأمثالهم أن يسيؤوا الظن 
بالمسلمين الصادقين , ويعتبروهم عصاةً مجرمين » ويكونوا متأكدين من أنه لا غضاضة 
في سلوكهم . وأن موقفهم هو عين الصواب عند الله تعالى !! ثم إنهم إذا لم يعنوا 
بإصلاح عوجهم الذهني ذاك , فإن بلادة إحساسهم تؤدي بهم نبائياً إلى حيث تتعطل 
عقوهم تمام التعطل , فلا تعود تقدر على التمييز بين الحق والباطل » وبين الخير وضده . 
ومن ثم فهم ينقلبون أشر من البهائم في شكل الآدميين» إِذْ تتلاشى وتضمحل في 
داخلهم كل تلك الأحاسيس اللطيفة السامية التي تعمل في ضمير الإنسان عمل 
حارس إلمي يزجره عن الاستجابة لدواعي الشر والغواية » ويحئه على اتباع طريق الخير 
ار كاد ومكل ##الفياس القن جو العسايعه وليل إن الينالك التردي والأسداليي 
الفطرية الحميلة. 





وآخر دركات هذا التدهور والانحلال أن تجري حياة المرء العملية بأكملها على 
سيل الشيطان » وعندما يصل الأمر بطائفةٍ ما إلى هذه الغاية » فإنها لا تستحق شيئاً 
سوى اللعنة. فلا تلبث أن تبتعد أقصى مراحل البعد عن الرحمة الإفية » وتمسخ 
إنسانيتها مسخاً. وتعيش عيشة الوحوش والبهائم منحرفة عن خطا الفطرة المستقيم ! 
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إن عقل الإنسان هو الذي يحول دون اندفاعه وراء شهواته ونزواته اندفاع 
الأعمى.ولكن حين يستحوذ على الإنسان مشاعر البغض والعداوة والعناد يندمج 
عقله تحت هواهويفقد فاعليته وإيجابيته. فرغم كونه- وقتشذ - يبقى في ظاهر الأمر 
إنساناًءإلا أنه يستحيل حيواناً من حيث باطنه»وقد يكون بمستطاع رجل ذكي 
الفؤادءنافذ البصيرة أن يعرف عقب النظر إليه أي حيوان يختفي وراء هيكله البشري 


الظاهري !! 





مدهو غم مره 
« وَإِذَا جَاءُوَكُمْ قَالّوَأ ءَمَنَا وقد دَّحَلُواْ بالْكُفر وَهَحَ قَدَ حَرَجُوأ به- وَاللَهَ أغلمٌ 


ل 


يما كاكُوأ يَكتّمُونَ : :2 وَتَرَى كثِيرًا ِكُمْ يُسرِعُونَ فى الإثْم وَالْعْدَوَنِ وَأَكَلِهِمٌُ 


ده # ير -- ع وم 


الشيكك لبق كا كانوا يكملون ا 2 لَوْلا ينهم الرسورت والاحاروعن 5 قَوَظِم 

الأ ند واكية الشخك لمق كا ثرا يحون :3 > 

َأَكْلِهِمُ السّحْتَ: المال الحرام » وأفحشه الرشا. 

الرتانيوة: عباد اليهود 3 أو العلماء الفقهاء. 

وَالَْحَادَه غلباء النهوة: 

إن المد الإسلامي المتصل وتعداد المسلمين المتزايد يوما بعد يوم » ملا نفوس عددٍ 
غير يسير من بهود المدينة رعبا وفزعاً ؛ فلم يعودوا يطيقون أن يتصدوالمناوأة الإسلام 
مناوأة صريحة ومكشوفة ؛ فلجؤوا إلى التظاهر بالإسلام من خلال أداء كلمات الإيمان 
والتسليم بألسنتهم » على أنهم ظلوا كما كانوا من قبل - متشبثين بدين آبائهم الموروث » 
يغيب عن هؤلاء وأمثالهم أنهم لا يتعاملون مع أي إنسانٍ في واقع الأمر ‏ بل يتعاملون 
مع الله » والله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والضائر ! وأنه تعالى 
سيحكم على كل إنسانٍ باعتبار الحقيقة » وليس بناءً على محض الكلمات التي كان قد 
لفظها يوماً من أجل منفعة أو مصلحة ما!! 
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وكانت طبقة النواص من اليهود حينكذ تضم صنفين : أحدهماء الرتيون أو 
الربانيون» ويمكن أن يطلق عليهم «المشائخ»» وثانيهما الأحبار» الذين كانوا عندهم 
بمنزلة الفقهاء وعلماء الشريعة . على أن كلا الصنفين كان قد اتخذ من الدين ورده الذي 
يتلوه بالغدوٌ والآصال » كما أن صرح قيادتهم كان قائياً على أساس من الدين » وباسم 
الدين نفسه كانت تنشال عليهم مبالغ مالية ضخمة . غير أن سر قيادتهم وشمعتهم 
الشعبية العريضة ني إرضاء العوام وليس في إرضاء الربّ » ويبدو أن كلامهم ونشاطهم 
كله ليس إلا من أجل الدين » والدين وحده» ولكن ذلك لم يكن إلا تجارة دنيوية 
رخيصةً كانت تُُارس باستغلال شعار الدين إنهم كانوا يعطون للناس باسم الدين 





الشيىء نفسه الذي كانوا قد استحبوه لأنفسهم بغير الدين..أي تسويغ التظاهر بلباس 
الدين بدون التمسك الفعلي بتعاليمه » وهو نوع من التدين يخنق روح الدين نفسه !! 

إن الدين المحبب إلى الله هو دين التقوى » يعني أن يعيش الإنسان بين أبناء جنسه » 
فلا ينطلق لسانه بكلمات الإثم » وأن يكون متحرزا غاية التحرز من الطرق المحرمة في 
نشاطاته العملية » ومتحرياً العدل والإنصاف في التعامل مع جميع الناس » دون أن 
يَظلم أحداً أو يبغى عليه » غير أن نفس الإنسان دائ]ً ما تدفعه دفعاً نحو اتجاه المادية 
والنفعية» فالإنسان يريد أن يمارس حياة لا 5 عليه ضرورة النظر إلى الصواب والغلط 
إنا تستوجبه رعاية مصاحه ومنافعه الذاتية » وكان عامة اليهود على هذا الوضع ؛ مما 
كان يفرض على خاصتهم أن يقوموا بنهيهم عن ذلك . وإرشادهم إلى طريق الخير 
والمعروفء ولكنهم لاذوا بالصمت. كا تم بينهم وبين العوام تفاهم غير منطوق , ثم 
نشروا ديناً بين أوساط العوام انطوى على ضمانٍ أكيدٍ للنجاة » والبلوغ إلى الدرجات 
العلا من غير حاجة إلى إحداث أي تغيير حقيقي في الحياة . 

إن هؤلاء الخواص ل يتناولوا حياة عامتهم الحقيقية بالشجب والانتقاد.وبدلاً من 
ذلك كانوا يتغتون أمامهم بأقاصيص خرافية كاذبة عن فضائل الملّة اليهودية»ويصبغون 
معاركهم القومية بصبغة الدين ويبشرونهم بأن قصوراً شامخاتٍ ستشيد في جنة 
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الخلد.في) إذا قاموا بإعادة كذا وكذا من الأعمال الرسمية للغاية . 





وإنه لعمل متنا في القبح والشناعة عند الله أن ينشر أحد بين الناس ديناً لا 
يستوجب القيام بتغيير الحياة الحقيقية العملية تغييراً جذرياً ملموساً» بينذا يضمن الفوز 
لاا رق شر اا اتوي ارا قار بل يداه متشوطتان 
ينفِقٌ 12 لد كا ّم م1 أَنلَ ِلَيِكَ مِن رَبَكَ طُعْيدنًا و 


لقنا بيهم العُدادة والبغطيا لفقم كلما ازقذوا نَارًا الكو أظفاها 


ع 


لله وَيَسَعَوْنَ فى ل وَآللّه لاحي ثِالْمُفسِدِينَ ع4 

مغلولة :فقتو فنة عن البطاء نعاة: 

وعندما أكد القرآن على الإنفاق في سبيل الله » وإعطائه «القرض الحسن) . فاتخذ 
منه اليهود موضوع سخرية واستهزاءٍ » فيقولون : إن الله فقير وعباده أغنياء » وإن الله 
يُعاني في هذه الأيام من حالة العُسر وضيق ذات اليد , لذا يطلب منهم الدين!! (تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً) ولم تكن أقواهم تلك موجهة أساساً إلى الله » بل إلى الرسول 
والقرآن » فقد علموا جيداً أن الذات الإلهية أعلى وأرفع من كل نقص وعوز ء وإنما 
مهدفون من أقوالهم إلى إيهام السذّج البسطاء من الناس بأن هذا النبي ليس بنبي صادق» 
وأن القرآن ليس بكتاب الله. إِذْ لو كان القرآن كتاباً منزلاً من عند الله لما كان فيه ما فيه 
من هذه السخافات والمضحكات (نعوذ بالله من ذلك ). 

ومثل هذه الأقاويل وأشباهها تدل على أن أصحابها ليسوا من العاطفة الدينية 
الصادقة في شيء . وأنهم يعيشون على مستوى القسوة والبلادة » وفي أعمق درك من 
انعدام الوعي وجمود الفكر!! 

وإن إنكار اليهود لهداية القرآن لم يكن محض إنكار بالمعنى البسيط. بل ناشئ عن 
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زعمهم القائل إننا الشعب المخلص أو مضمون النجاة, فم| الذي يحوجنا إذن إلى 





الاعتراف بأية هداية أخرى !!» وإنه إذا تخدّرت عقول قوم بنفسية الغرور والتفاخر 
من هذا النوع + تولدت في تقوسهم أشد وأخطر أنواع الشُجب والأنانية »ولا يككاد 
يرضى هؤلاء بالتخلي عن أنانيتهم وعجبهم ذلك حتى في أثناء نعاملاتهم مع الآخرين 
في الحياة اليومية » تما يُورث البغضاء ويملأ المجتمع فرقة وعناداً وعداوةٌ ! 

إن دعوة النبي تتمثل في حث الإنسان على التمسك بدين الطاعة الإلهية ذاته » الذي 
يدين به الكون بكل ما فيه» وهذا هو إصلاح الأرض . إِذَا فإن الذين يتصدون الآن 
لعرقلة الدعوة النبوية , إنها يعملون على إثارة الفساد في الأرض 

بِيدٌ أن الإنسان تنحصر حريته في أن يقذف بفساده الداخلي إلى الخارج فحسب . ولا 
أحد يملك الحرية لتقرير مستقبل غيره أو التصرف في نصيبه المفروض من القدر 


ارا ال ل نبت غَامَنوأ وَتَقَوَأ لواش و ولد حَلدَهُرَ 
جَنّتِ التّعِيم 5-9 5 لومم 2 0 0 وَمَآ ١‏ انل 07 00 


050 
عع ود الى 9 ءَ 
أمة مقتصدة: معتدلة » وهم من أسلم منهم. 


إن السبب الرئيسي وراء ظواهر الانحراف والضلال يرجع إلى عتو الإنسان وتمرده؛ 
إِذ لو كان يخاف الله حقاً فلسرعان ما يدرك الكلام المنزل من عند الله من غيره» فإن 
نفسية الخنوف ستقضي على كل ما تعتمل ني داخله من دوافع ومحركات أخرىء ولن 
يلبث المرء بالتالي أن يعرف كلام الله على الفور . ويبادر إلى الإيهان به . وإذا صرف المرء 
اهتامه نحو الله . صار مستحقاً لتنصرف عنايات الله تعالى إليه . فيقابله الله بتطهيره من 
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نقائصه البشرية» وتبوثته بعد الموت منزلاً كرياً في حدائق الجنة ذات البهجة والنعيم 
المقيم. 

إن سيئات المرء » أو نقائصه ومآخذه النفسية تقف عثرةً في طريق تقدمه نحو الجنة . 
ولا يسعد بالوصول إلى الجنة إلا الشخص الذي كتب الله له التوفيق للتغلب على 
مآخذه ونقائصه النفسية !! 

وحين| تقوم دعوة الحق » فإنها لا تلبث أن تصير مصدر القلق والإزعاج للذين 
يحتلون مكان الرئاسة في ظل النظام السابق ؛ وذلك لحذرهم من الانضواء تحت رايتها 
فستصبح مصا حهم الاقتصادية وأبجادهم القيادية هباءً منثوراً. 

غير أن هذا الحذر ليس إلا نتاجاً لضيق أفق النظر » فيغرب عن أصحابه أن الدعوة 
التي يرمقونها بعين القلى والانزعاج » إنما ظهرت إلى الوجود لاختبار جدارتهم 
وصلاحيتهم» فإن استحقاقهم لإنعام الله وجوائزه» أو عدم استحقاقهم لذلك » لن 
يترتب على ما يتخذونه هنا من تدابير تحفظية » بل إن| يتوقف على موقفهم الذي يقفونه 
من دعوة الحق » وعلى هذا الاعتبار فكأن لجوءهم إلى إنكار دعوة الحق هو الشيء الذي 
يسحب جدارتهم واستحقاقهم عند الله تعالى !! 

إن الأمم الكتابية دائيا ما تصطنع ديناً مزعوماً مزيفاً عن طريق الإفراط أو التفريط 
في التعاليم الإلهية الأصيلة » وعلى توالي الأيام يألفه أبناؤها بدورهم ويعتبرونه الدين 
الإلهي الأصيل » وعندما يظهر أمامهم دين الله الحق القويم فيصابون بالانزعاج 
والنفور منه » لعدم استئناسهم به . 

وهكذا كان حال اليهود والنصارى » فقد ظلت أكثريتهم عاجزةً عن الظفر بصدق 
الإسلام ماعدا أفراداً قلائل منهم - كالنجاشي ملك الحبش . وعبد الله بن سلام 
وغيرهما - الذين كانوا قائمين على جادة التوسط والاقتصاد» فلم يصعب عليهم أن 
يدركوا صدق الإسلام » وقد بادر هؤلاء باعتناق الإسلام كما لو كانوا يسيرون على 


/؟ 
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الدرب ذاته من ذي قبل » وإنما جاء انضمامهم إلى جماعة المسلمين امتداداً لمسيرتهم 
ومواصلة لا ! 

وهباك زكرن عل نا أن ل لتشيو وك ون لوانتو كه بلتكوما لتك 
َآَهُيَعْصِمكَ مِنَآلئّاسٍ إن لَه لا يبدى الْعَومَ الْكَفِرِينَ 4:20 

عندما بُعث نبي الإسلام يلم تكن جزيرة العرب خالية من المنادين بالدين أو 
الممارسين له ء بل إن أساس المجتمع العربى كان قائما على شعار الدين» وكان ثمة أناس 
كثيرون قد بلغوا أعلى مراتب الإمامة والقيادة باسم الدين » وتصلهم مبالغ مالية كبيرة 
بعنوان الدين . كما كان احتلال المناصب الدينية في المجتمع آنذاك يعد رمزا للمجد 
والفخار » وبالجملة فلم يكن الدين أمراً غريباً أو شيئاً غير مألوٍ لدى سكان الجزيرة 
العربية» ولكن بالرغم من ذلك فقد ووجه عليه الصلاة والسلام بمعارضةٍ أشد 
وأعنف ما يكون من قبل العرب . فا تعليل هذه الظاهرة إذن !! 

يرجع السبب في ذلك إلى أن دينا مزعوماً كان قد انتشر ونال رواجاً وقبولاً واسعين 
بينهم حاملاً شعار الدين الإلمهي . ونتيجة لتقاليد القرون المتطاولة ظهرت إلى الوجود 
مقاعد الشرف والوجاهة تحت عنوان هذا الدين المزعوم » كما ساعد ذلك أيضاً على 
إيجاد صور كثيرةٍ مختلفة للمنافع والمصالح » وني بيئة كهذه ء لما قام نبي الإسلام 8 
بتقديم دعوة الدين الخالص إلى الناس شيل إليهم أنبا جاءت لكي تُلغي اعتبارهم 
الديني وتسحب امتيازاتهم » فامتلأت نفوسهم حذراً وخوفاً من أن الدين الجديد إذا 
شق طريقه نحو القبول والانتشار على نطاق واشعء فسينهار تلقائياً هيكلهم الديني . 
الذي لم يبلغوا إلى ما بلغوا إليه من قمة المجد والسيادة إلا في ظله !! 


وهذا الوضع يشكل خطورةً كبيرة للداعي » فيصير قيامه بعمله الدعوي على مرأى 
ومسمع القوم بمثابة الصدام والتقاتل مع سلطات العصر الدينية » إذ يقول لنفسه: 
إنني لو قمت بتبليغ الدين الحق» بدون تنازل أو مصاحة أو استسلام سأقابل برد فعل 
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قاس وعنيني للغاية» وأجعل من نفسى موضع السخرية والإهانة والتذلل» 


وستتعرض أسباب معيشتى للإتلاف والتدمير» وستّدخذ ضدي إجراءات عدوانية 





تدك « وبا حرممق الأعران والالساركتا عن رسيدا العا 

فالداعي يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر : القيام بمسئوليات الدعوة » مع العلم 
بأن ذلك يؤدي إلى أن ينفلت زمام المصالح الدنيوية من يده وأما إذا قام برعاية 
المصالح الدنيوية» فإن أداء العمل الدعوي على أتم وجهٍ يبدو مستحيلاً » فها العلاج؟ , 
هنا يلعب وعد الله دوره في تركيز اهتمام الداعي » لقد وعد الله - جل وعلا - بأنه 
سيكون كافياً للداعي شر الناس كله فيم| لو سخّر نفسه لتبليغ الرسالة الإلمية وحدهاء 
لذا فينبغي للداعي أن يركز جهوده واهتماماته على الوفاء بمقتضيات الدعوة , وأما 
بالنسبة للمصائب والمحن التي تُصبّ عليه من قبل الأمة المدعوّة صباً » فليتوكل على 
الله - جل جلاله ! 

إن رد فعْل المخاطبين أمر طبيعي , ولا مناص للداعي عن مواجهته على أية حالٍ» 
غير أن آثاره ومضاعفاته تكون محصورةً في نطاق المقتضي اللازم لسنة الابتلاء الإلهية . 
دون أن تتعداه إلى مدى أبعد من ذلك » فلن يحدث أن يمتلك المعارضون من القدرة 
والطاقة ما يمكنهم من وقف المسيرة الدعوية » والحيلولة دون وصوها إلى غايتها 
المرسومة» إن بلوغ دعوة حقة إلى هدفها الدعوي المنشود يكون تدبيراً إلهياً » ومن ثم 
فلابد أن يتحقق ذلك عاجلاً أو آجلاً » وأما إيمان المعو بها بعدئذٍ » فتلك مسئولية تقع 
على عاتقة » ويتوقف إنجازها على رغبة المدعو . وإرادته الذاتية سلباً وإيجاباً. 

«ثل اهل الكت تشع عل سنو سق تقيهوا التؤرنة وَالجَيل وما أحزل 
الك ين ويك والويةا يد كنا ونه ك1 درك لتلكاون زولك ليها ركد ذل 
تَأْسَ عَلَى الْقَوَِ ألْكَفِرِينَ (2: إِنّ أأزيرت َامنُوا والِّيرت هَادُوأ وَآلصَّبئُونَ 
وََلَنَصَرَئ مَنْ ءَامََ باآللَه وَآليَوْ م الآيخر وَعَمِلَ صَيلِحَا فلا حَوْ ف عَلَيِهِمَ وَلَا هم 
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قَلَتَأْسَ: فلا تحزن ولا تتأسف. 

وَالصَابئُونَ: عبدة الكواكب أو الملائكة مبتدأ خبره. 

على أن اليهود كان قد وصل أمرهم إلى حد لم تعد بينهم وبين دين الله أية صلةٍ عملية 
»فا كان أفرادهم متمسكين فعلاً بأحكام الشريعة . ولا كانت معاملاتهم »وشئون 
حياتبهم تجري وفقاً لمرضاة الربّ» إلا أخهم كانوا قد اخترعوا عقيدةٌ نُسجت عناصرها 
من الأماني الجميلة » وهي تقول بأن نجاتهم عند الله مضمونة مؤكدة » فعاشوا في 
أساطير تتغنى بفضيلتهم القومية » وأقاصيص تسبح بقدسية أسلافهم العظامء 
ولاقيمة عند الله لهذه الآمال والأماني ال حالمة » وإن القيمة عند الله في التزام المرء بوصايا 
الله وأحكامه » وتأسيس حياته الحقيقية على دين الله » لا غير. 

إن دعوةً تجىء مؤكدةً على أن القيمة عند الله للعمل دون الآمال والأماني » طالما 
تواجه برد فعل عنيفي من قبل الذين يمارسون حياتهم على أساس من الأماني والآمال 
الزائفة» فإنهم يرون في دعوة كهذه معول هدم لصرح آماهم الجميلة » ويصير هذا 
الوضع بمثابة محنةِ شديدة لؤلاء » فيتصدون لمعارضة مثل هذه الدعوة معارضة أشد 
ما يكون » وهنالك تظهر عبادة النفس المقنعة بعبادة الله الظاهرية » تظهر للعيان سافرةً 
مكشوفةً » وإن الدعوة التي كان ينبغي لهم أن يستمدوا منها غذاءً ربانياً» إذا بهم 
يستمدون منها بحض غذاءٍ للإتكار والطغيان!! 

إن الأجيال التالية لأوائل المؤمنين بالأنبياء المبعوثين في العصور السابقة » تتخذ 
شكل شعب أو أمةٍ معينة ذات كيان مستقل على تعاقب العصور ء وقد يصل الأمر فيا 
بعد إلى أن العمل بنماذج الأنبياء ينعدم ويتلاشى » لخمود جذوة الشوق للتأسي 
بقدوتهم في نفوس أفراد الأمة. بين تنتشر بينهم القصائد المشحونة بفضائلهم 
وأبجادهم التاريخية المتمثلة في صورة قصص وأساطير خرافية انتشاراً واسعاً جد . 
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وهكذا يبدأ أبناء كل أمةِ - وبخاصة الأمة الكتابية - يقولون : إننا أفضل البشر » وخير 
الأمم . وأن نجاتنا مضمونة مكفولة » وأننا أرفع الناس درجات عند الله تعالى » غير أنه 
لا قيمة عند اللهلهذه الديانات أو المذاهب الطائفية . فإن قضية كل شخص ستُطرح 
وُّناقش في محكمة الله على حدة » أي بصفة فردية» وإن قرار الله عن مستقبله سيكون 
مبنياً على عمله الذاتي » وليس مبنياً على شيء آخر سواه . 

إن إقامة كتاب الله يعني أن يستقر الإيان بالله في أعماقك . ويستولي عليك الخنوف 
من مؤاخذة الآخرة » وأن تمارس حياتك بين بني جنسك على أساس من العمل 
الصالح والسلوك الحسن . وهذا هو أصل الدين بعينه » وكل فردٍ مطالب باختياره في 
حياته العملية» وإنه لا قيمة للأمة الأمينة على الكتاب السماوي إلا إذا كان أبناؤها 
قائمين متمسكين بهذا الدين الإلهي . ولا يلبشون أن يفقدوا كل قيمتهم عند الله بعد 
فلم ممح يورا ابروا رار بيجيو لكر الت وو قرعا 


« لَقَدَ أَحَذْنًا مِِتَقَبَقَ إسرَويل وأزسلتا لهم ساد ان اه رون 


بمَالا د تَهْوَى أَنفُسُحْ فَرِيهًا كَدَّبُوأ وَِْيهًا يَقعْلُونَ وج وَحَسيُوا ألا كوت 


6 
اسار 


ته ٌكَحَمُوا وَصَمُوأ ثُمَّ تا بَاللَهُ عَليِهِرْ ثّمّ عَمُوأْوَصَمُوا كَئِيرٌ بتكم يجح وَاللّه 


ا ل 


بَصِيرْبِمَا سورت م 


دسق 
فتنة: بللاء وعداب شديد. 
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لقد أخذ الله من اليهود عهد الإيمان والطاعة له على يد موسى - عليه الصلاة 
والسلام - وقد ظلوا قائمين على هذا العهد لفترةٍ من الزمن يسيرة » ثم أخذ الفساد 
يتفشّى بينهم » فبعث الله فيهم رجالاً مصلحين للتذكير بعهدهم وإيقاظهم من غفلتهم» 
غير أن تحذيرات المصلحين لم تزد اليهود إلا عناداً وطغياناً » فبدلاً من الإصغاء إلى 
النضيحة » كبتوا أصوات الناصحين الربانيين » وسفكوا دماء عدد كبير منهم ظل] 
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وعدوانا. 

ولما بلغ طغياهم وعنادهم هذا المبلغ » سلّط الله عليهم نبوخذ نصر (بختنصر) ملك 
بابل ونينوى (العراق)» الذي حمل في 084 ق.م على أورشليم » فدمّر على اليهود 
مديتتهم المقدسة » وأخذ معه سبايا من اليهود إلى مملكته , ليتخذ منهم سخرة . 

وقد كان لمذه الفاجعة أثرهافي إلانة قلوب اليهود ء فتضرعوا إلى الله تائبين 
مستغفرين » وقد انصرفت العناية الإلهية إليهم؛ ففتح الله لهم طريقاً إلى الخلاص ما هم 
فيه من وحشة النفي وهوان السخرة » وذلك على يد الإمبراطور الإيراني كورش الثاني 
[11 5نالان)] وهو الذي قام بغزو الكلدانيين في عام 074 ق.م » فانتتصر عليهم 
انتصاراً ظاهراً واحتل بلادهم » وكان من أول أحكامه بعد الانتصار » أن سمح لليهود 
بالعودة إلى أورشليم. 

ومن هنا بدأ فصل جديد رائع من حياة اليهود وتاريخهم » فاستقامت لهم الأمور . 
ولكن سرعان ما أدركتهم الغفلة مرةً أخرى , فعادوا يهارسون البغي والطغيان كسابق 
عهدهم . فتكرر الإنذار والتحذير الإلهي لهم ثانياً كذلك على ألسنة الأنبياء والمصلحين 
المبعوثين من عند الله » غير أن ذلك كله لم جد في تنبيههم وإيقاظهم من رقدتهم تلك 
شيئاً » فقتلوا سيدنا يحيى كفلا واعلى زعمهم) سيدنا المسيح . مما أثار غضب الله عليهم» 
فسلط الله عليهم تيتوس [191115] - الإمبراطور الروماني - عام 7١‏ من الميلاد» الذي 
غزا بلادهم وأحالها خرائب موحشةً » فلم يقم لليهود من بعد ذلك قائمة !ل إلا يحَبَلٍ 
مِنَ الله وَحبَلٍ مِنَّآلَنَاسِ » . 

إن الأمم الأمينة على الكتاب السماوي طالما يغلب على عقول أبنائها في العصور 
التالية الاعتقاد بأنهم صفوة الله وخاصته . وأمهم بذلك لن يُؤاخذوا على شبيء من 
سلوكهم وعملهم مهما كان فاسداً وسيئا ومع أن التعاليم الإلمية الأصيلة تكون 
منطوية على تصريحات صارخةٍ تشجب هذا النوع من الاعتقاد بشدقء غير أنهم لا 


01" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يعيرونها أي اهتمام» بل يتعامون ويتصامون عن ذلك » إنهم يحبسون أنفسهم في هالةٍ أو 


قوقعةٍ من العقائد المزعومة والأساطير الافتراضية الباطلة , ما يجعلهم لا يكادون 





ببصرون ولا يستمعون إلى التحذيرات الإشية. 
إن تاريخ اليهود ليشهد بأن أمةٌ كتابيةً » إذا ما صارت مغلوبةً على أمرها فجعلت 
في (قبضة أعدائها وتحت رحمتهم» فتمر بفترة اختبار إلهي » والمقصود من ذلك هو أن 
يتم إيقاظ الأمة من خلال عقوبةٍ خفيفة طارئة » إن أسفر ذلك عن استيقاظ مشاعر 
العبودية الإلهية في نفوس أبناء الأمة . رّفعت تلك العقوبة عنها » وأما إذا كانت النتيجة 
الح ا ل ا 
لخد الو قالوا إره ت اللَههوَآلْمي حأ ميم المي 
007 اموي 2 0 2 ل 8 مي مدو دير مهو رده 
يَبَىَ إِسْرِيل أعبدُوا 1 هرق وَرَتَحكُحْ إِنَّهُ مَن شرك باه ففَدَ حَرََّ اله عليه 
الحنة واو 1 لاد وما لط بِن أَنصَارٍ 39+ لَقَدَ حفر الَذِينَ قالوأ 
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رت الله َالِثُ َو وَمَا مِنَ إِلَهِ لَه إل وَاحِدٌ إن لْدَينتَهُوا عَمًا يقولورت 
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وَآمهُ صَدَيقة: كثيرة الصدق مع الله. 
يَأكلانٍ الطَعَامَ: كسائر البشر فكيف تزعمونه آها. 
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أنى يُؤْفَكونَ: 0000 

لقد زود الله تعالى سيدنا المسيح - عليه الصلاة والسلام - بمعجزاتٍ باهرةٍ ليعلم 
الناس صدق نبوته فيؤمنوا به» ولكن النتيجة ظهرت بالعكس . فاعتقد المسيحيون» 
نظراً لمعجزاته تلك . أنه إله » وأن الله حالٌ في ذاته متحد بها اتحادا ذاتياً » بين| رفضه 
اليهود رفضاً باتا» متهمين إياه - عليه الصلاة والسلام - بأنه ساحر ومشعوذء لقد 
بُعث سيدنا المسيح - عليه الصلاة والسلام - من أجل هداية البشر » ولكن طائفة 
استمدت من غذاء الشرك » والأخرى من غذاء الكفر والجحود !! 

إن الطعام هو العلامة الصارخة على غاية احتياج المرء » فإن المحتاج للطعام » محتاج 
لكل شيء » إذن فكيف يمكن أن يكون هذا المحتاج للطعام إِهاً يعبد !؟! وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى النفع والضرر » إن حصول النفع أو الضرر لأحدٍ ليس بحادثٍ بسيط » بل 
ل 1 
على تبيئة الأسباب الكونية من هذا النوع غير الله تعالى » ولذا فلا يستحق أحد من 
البشر أن يُرفع إلى مقام الألوهية. 

وإنه إذْ يتخذ المرء أحدًا غير الله موضع عقيدته ومحبته » فيكون ناشئا عن عاطفة 
خفية وراءه» وهي القائلة بأنه يتمتع بدرجة كبيرة وامتيازات خطيرة الشأن في عام الله . 
وأنه يستطيع أن يقف إلى جانبه كشفيع وناصر عند الله تعالى » غير أن الآأمال من هذا 
النوع لا تعدو أن تكون آمالا زائفة محضة , إن مدى عجز المخلوقات وعدم قدرتها على 
شيء بإزاء الخالق العظيم ليس أمراً مكشوفاً للعيان في عالم الامتحان الراهن » مما يجعل 
المرء عرضة لسوء الفهم والاعتقاد» ولكن إذا أزيح الستار عن وجه الحقائق كلها ني 
اليوم الآخر » فسيرى المرء يومئذ بعيني رأسه ما أوهن الأركان وأخفها وزناً » تلك التي 
كان يأوي ويستند إليها في الدنيا من دون الله تبارك وتعالى !! 


« فل يتأْهْلَ الكتسب لا تغلوا فى دييكم غَي رَالْحَقَ وَلَا تتَِعُوَا أَهَوَآءَ قَوْمِقَدَ 
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(التذكير القوم ج١)‏ 
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ليسي ح- التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
صَلوأ من قبل وَأصَلوا كيرا وَضَلوأ عَن سَوَآِ َيل (© 4 

لأَتَعْلُوا: لا تجاوزا الحد ولا تفرطوا. 

غَبْرَ الحَقّ: غلوا باطلا. 

إن سيدنا المسيح - عليه الصلاة والسلام - كان في اعتقاد الرعيل الأول من 
تلاميذه «إنساناً مرسلاً من الله ؛ وقد ظلوا - بعض الوقت - يعتبرونه «إنساناً 
ورسولاً من الله» »ولكن عندما بدأ نفوذ دينه الكغة يمتدّء وجاوز حدود الشام» 
فاستقبلته فلسفات مصر واليونان إِذْ دخل في دائرة المسيحية أناس تأثرت عقولهم 
بتيارات العصر الفلسفية غاية التأثر واصطبغت بصبغتها » فتضافرت العوامل الداخلية 
والبواعث الخارجية على الانتقال بدين المسيح إلى طور جديدء فبدأت محاولات تفسير 
المسيحية بالأسلوب الفلسفي السائد إِذْ ذاك! 

ولقد كانت كلمة فلاسفة مصر واليونان العليا في طول العام المتحضر وعرضه في 
ذلك العصر ء ما جعل أذكياء العصر يفكرون في ضوء مناهجهم الفكرية. إن فلاسفة 
اليونان اصطنعوا - بناءً على قياساتهم العقلية - صورةٌ خيالية للعالم » وكانوا يفسّرون 
الحقيقة في شكل أقانيم ثلاثة وهي : الوجود . وا حياة » والعلم. 

وإذا كان العلماء المسيحيون قد انبهرت أذهانهم ببذه الأفكار والتصورات . إلى 
جانب رغبتهم في استالة نفوس طبقة العصر الذكية وجذبا إلى الديانة المسيحية ‏ 
أخذوا يبذلون جهوداً مكثفة للتوفيق بين ديانتهم والاتجاهات الفكرية السائدة في 
عصرهم » فأعدوا للمسيحية تفسيراً من شأنه أن يطبع دين الله بطابع «الثالوث»» حتى 
يبدو للناس منسجا تمام الانسجام مع شوا كلهم الذهنية » فيتلقوه بالقبول » فانطلق 
أولئك العلماء يقولون : إن الحقيقة الدينية تتمثل في نوع من «التثليث» » والذي يتألف 
من "الأب" وهو أقنوم الوجود » ومن «الابن)) وهو اندر الحياة » «وروح القدس" 
وهو أقنوم العلم » ومن أجل تكميل هذا المذهب الكلامي أضيفت إليه تصورات 
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مزعومة أخرى مثل قوهم : إن المسيح هو مظهر جسدي «اللكلمة» » وزعمهم بأن كل 
إنسان قد صار خاطتاً بعد خطيئة آدم الأولى » فأرسل الله ابنه ليكفر عن خطايا البشر 
بدمه وحتى يضمن لمم بذلك النجاة والسعادة.. إلخ » وهكذا فمن خلال الانصهار في 
بوتقة الأفكار والتصورات المصرية واليونانية والرومانية ظهر إلى الوجود في القرن 
الرابع من الحجرة » ذلك الشيء الذي يطلق عليه اليوم «الديانة المسيحية»»!!. 

إن سبب الانحراف عن (سواء السبيل» يرجع في أكثر الأحيان إلى انبهار الناس 
بأفكار الأمم الضالة» وأخذهم بالتالي في صياغة الدين في قالب أفكارها » فمع إيمانهم 
بدين الله » يعمدون إلى تفسيره مطابقاً ومنسجأ مع تلك التيارات الفكرية الغالبة ‏ 
ومن ثم يعتنقون دينا غير إلهي في جوهره بعنوان الدين الإلمي » كما أن النصارى قاموا 
بصياغة دينهم في قالب أفكار الأمم الوثنية المعاصرة لهم , ثم أخذوا يقولون: إنه الدين 
المطلوب والمقبول عند الله تعالى !! وقد يتخذ هذا الانحراف » في بعض الأحايين » لوناً 
آخرء فيتم إفراغ الدين وصوغه في قالب الطموحات والتطلعات القومية. 

ويمثل اليهود نموذجاً تاريخياً لهذا النوع الثاني من التحريف . إنهم قد اخترعوا لدين 
الله تفسيراً جعل منه (مصدقاً» حياتهم الدنيوية على علاتها ء بدل أن يجعله متحكاً في 
شئونها » مغيراً ومصححاً لمسارها » وعلى أن المسلمين ليس بإمكانهم أن يدخلوا مثل 
هذه التفسيرات المزيّفة في نصوص الكتاب الإلمي » غير أنهم يستطيعون أن يفعلوا ء 
بكامل الحرية» فيا عدا النص القرآنيٍ » كل ما فعلت الأمم السابقة 

١‏ أو ألَدِينَ كَفَرُوا مِنْ يق إرويل عَل لِسَانٍ دَاومد وَعِيسَى أن مَرْيَمَ 
ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانُوا يمدو (ج) كَانُوا لا يَتكامَ عَن مَُكَرٍ 
ََلُوه لبمس ما كَائُوا يَفعلُوت (8: 38 حكن ينهد د تأت أي 
كفْرُوأ لَبِنْسَ ما قَدَّمَتْ هْرْ أنفسكم أن سَخِطَ 
خَلِدُونَ () وَلَوْ كَانُوأ يُؤْمِنُو”َ رح بِللَّه اين وما 





0ظ2> 


105 
وَلَوكنّ كَيْرا مهم فَسِقُوت (2)» 

سَخِط الله: غضب عليهم بها فعلوا. 

ومن شأن الإيمان أنه يُرهف حس المرء بالنسبة لممارسات الظلم والمنكر ء فلا يلبث 
أن يرى أحداً وهو يظلم غيره » أو يتعاطى منكراً حتى يشعر بلهفةٍ عارمةٍ تبعثه على 
المبادرة الفورية لمنعه عن ذلك حالاً» ومن ثم فعلاقة صاحب الإيمان مع الأشرار 
والظالمين لا تكون علاقة المودة والصداقة » بل علاقة الجر والمفارقة. 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


غير أن جذوة الإيهان عندما يخبو ضرامها ء فإن المرء يفقد رهافة حسه ء إلا فيا 
يتصل بذاته أو يمس مصا حه » فلا يرى من منكر أو سوءٍ إلا ما كان موجهاً إلى نفسه 
مباشرةً» وأما السوء الموجّه إلى الآخرين » فيقف منه على الحياد التام !! 

وم يكن هذا الانحطاط الذي أصاب بني إسرائيل يعني أنهم كانوا قد نبذوا الحديث 
عن الفضائل والتغّي بها بألسنتهم . إِذْ ما انفك علماؤهم وخاصتهم يُلقون بين الناس 
مواعظ بليغةٌ وخطباً رائعة تروق الأساع . وم يعودوا من الجدية والإخلاص بحيث 
ينبرون لمحأربة الظلم والمتكر أينه) وُجدا ء والأخذ على يد الممارس لما كائناً من كان! 

يقول سيدنا داود - عليه الصلاة والسلام - عن بهود زمانه : «فسدواء ورجسوا 
بأفعالهم ليس من يعمل صلاحا » ". 

بيد أن مزاميره انفلا تتضمن - مع ذلك - شواهد على أن ما استوجب اللعنة على 
اليهود , إنما هو ذلك المسلك الإزدواجي أو التناقض الصارخ البغيض الذي كانوا 
يعيشونه بين قولهم وفعلهم أو بين ظاهرهم وباطنهم » فقد وصفهم في المزمور الشامن 
والعشرين وهو يتضرع إلى الرّبٌ بقوله : « لا تجذبني مع الأشرار» ومع فعلة الإثم» 
المخاطبين أصحابهم بالسلام » والشر قلوبهم». 


(1) انظر: المزمور الرابع عشر. 





سورة المائدة كن 

كما يقول سيدنا المسيح - عليه الصلاة والسلام - عن معاصريه اليهود : « ويل لكم 
أيها الكتبة والفريسيون المراؤون ! لأنكم تأكلون بيوت الأرامل » ولعلةٍ تطيلون 
صلواتكم » إنكم تُعشرون النغْنع والشِبث والكمّون » وتركتم أثقل الناموس ؛ الحق 
والرحمة والإيمان » أيها القادة الْعمُْيان الذين يعفون عن البعوضة . ويبلعون الجمل . 
هكذا أنتم » من خارج تظهرون للناس أبراراً » ولكنكم من داخلٍ مشحونون رياءً 
وإثا|!”. 

فقد كان عل)ء اليهود يبينون للناس الدستور أو الناموس الإلهي » ويطيلون 
صلواتبم؛ ويؤدون زكاة محاصيلهم الزراعية » غير أن مواعظهم لم تكن تعدو أن تكون 
كلمات طنانة يتم تكرارها وإعادتها في مختلف المناسبات دون أن تُترجم إلى واقع عملي 
معاش » وربما كانوا يبالغون في الاهتمام بإقامة أحكام ظاهرية لا تكلف عناءً أو مشقة 
كبيرةً » ولكن سرعان ما تزل أقدامهم فيما إذا كانت الضرورة قاضية بإنصاف المظلوم 
ورد الحق إلى صاحبه . أو الرحمة والعطف على ضعيفيٍ مسكين . أو كان الموقف يفرض 
عليهم تنفيذ أمر من أوامر الله على حساب مصا حهم الذاتية » ويأخذون في مناصبة 
العداء لشخص يقوم بلفت أنظارهم إلى أخطائهم ويدعوهم إلى التخلٍ عنها » وهذا هو 
الشىء الذي جعلهم أهلاً للعّنة والغضب الإلهى. 


عه 
2 سات كمس 00 ل و م رو وا صه رمك جم > ربراه 
« © لَتَحِدَنَ سد الئاس عَدَهوَة لين َامنوأ 0 اليرت أشركوأ 


- م ع رمه 2 ع م 

وَلَتَجدَّردى أقَرَبهم مَوّدَّة لِلْذِينَ عَامُنوأ اليرت قَالَوَأ إنا تَصَر َل دين ينه 
- و2 مر 2 - 2 
قِيَيسِير> وَدُهَبَانا وَأَنْهُرْ لا يَمْتَحكيرُونَ 689 وَإِذا سَمِعُوأ مآ أَنِل امول 

2 .2 - 6 2 2 عَرَذ م 2 2 

تَرَى أَعَيُتهُرْ تَفِيضُ مرى الدمع مِمَاعَرَفوأ ف الكل بقرلون رلا ا 


مَعْ الشتهدين :3 وَمَا لَنَا لا مُؤْمِنْ باللّهِ وَمّا جَءَنًا يرح الْحَق وَنَظِمَعُ أن يُدَْلَنا 


)١(‏ إنجيل متى : الإصحاح الثالث والعشرون. 
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سس سس سح التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ا ا ا بيبح كود ورا مده ع يخم 22 9 م 
رَبْنا مَعَ الْقوْمٍ الصَّلِحِينَ (2) فأثبهُم اللّهُ يما قَالُوأ جَنس تجرى مِن يها 
كول براسم 


ع لكا ع حير ادس امد لد اهف لاما و ثم ه ع يق هد 
الأتهدر خَلِدِينَ فِمنا وَذالِكَ جَرَآءٌ المخسيين (5) وَالْذِينَ كفروأ وَكَدَبوأ بعَايَتَنا 
2 اي ب 3-2 
أؤلتيك اححَب الجتحيم (2) 4 


تَفِيض مِنّ الدّمْع: تمتلئ أعينهم بالدمع فتصبه. 

مما يستفاد من الآيات الواردة هنا أن الجنة قد تكون مكافأة «لقولٍ » » حيث قال 
تعالى : « فَأَنبَهُمٌ آله ما قَالُوْجَنَسوٍتجَرى 4 ؛ والسؤال : ما هو القول الذى جعل 
من قائليه أهلاً للجنة الأبدية؟ إن ذلك القول كان ممثلاً لوجودهم بأكمله . إنه كان 
الصراخ والأنين المنبعث من شخصيتهم المتخطمة لثقل وطأة المعرفة الإيمانية ! فحين 
سمع هؤلاء كلام الله عليه أدركوا الحق الذي كان منطويا عليه إدراكاً دقيقاً وشاملاً » 
وبالتالي نفذ الحق إلى أعماق قلومهم وعقولهم » وأحدث في نفوسهم انقلابا تحول معه 
اتجاه طموحاتهم وآمالهم من جانب إلى آخر » وا مارت كل جدران التعصب وحواجز 
المصلحة » وانضموا إلى الحق » فصاروا شهداء الحق ؛ ومعنى الشهيد هو أن تتجسد 
حقيقة عليا في ذات إنسانٍ , والآن لم يعد القرآن عندهم محض كتاب يتلى » بل صار آية 
حية على مالك الكون وخالقه العظيم » وعلى أن هذه التجربة الربانية التي مرت ببؤلاء 
تم التعبير عنها بشكل كلماتٍ » غير أن كلماتهم تلك لم تكن مجرد كلماتٍ تقال فقط . بل 
كانت زلزالاً عنيفاً هرّ وجودهم بأكمله؛ فلم تتمالك أعينهم أن فاضت بالدموع! 

وليس «القول» من حيث حقيقته وجوهره . عبارةً عن نطق أو أداءٍ لساني » إنه 
الصورة الأسمى لإضفاء المعنوية على عمل الإنسان» والذي لا يتمع بصلاحية 
استخدامه في الكون المعلوم أي مخلوق آخر غير الإنسان » إن قولا حقيقياً لهو حادث 
أدق وألطف وأهم مغزى ودلالةً يقع في رحاب الكون . إِذْ القول هو الإظهار الأكبر 
لذات الإنسان» إن القول عمل ناطق » فلو أن شخصاً أثبت عبوديته على مستوى 
القول الحقيقي لصار مستحقاً للجنة بكل تأكيد ! 


مورة امائكةة عب -ببب-ب---ييببببإ-إ-إ-إ بي يي سسحت إن 
إن الكبر هو العقبة الكبرى التي تحول دائماً دون الاعتراف بالحق » ولذلك تجد 
المصابين بهذا الداء العضال يقابلون دعوة الحق بمعارضةٍ أشد ورد فعل أقسى وأعنف 
ما يكونء أما الذين لا تنطوي قلويهم على شيء من الكبر » وإن كانوا مصابين بأي 
ضلالٍ أو انحرافي آخر ؛ لا يذهبون في مخالفتهم للحق إلى حدّ اللدد والعناد» ئما يفتح 
لنا باب الأمل في 7 عسى أن 3 لقبول الحق --- تحت رايته ! 





م ّ م ع 1 


ع 5 2 12 دو - 55 01 
و 2و وم وءديو - 


لا لشن ج بان ل" والقراكن 


د 


00 رم ع يكين ينرس 
مَا تُطَعِمُونَ أَهليكم أَوْكِسَوَتهُمْأوْ تحرير رَقبَةٍ كم ليد قصِيَام كا 
ذَلِكَ كَقَرَةٌ أَيَمَِكُمَ إذَا حَلْفمْرَ وَاحَفَطلوا أَيَمَسَكُمْ كَذَلِكَ يبن آله لَكُمْ 
َايجِه- لَعَلكر نَْكُرُونَ (3) 4 

باللَفْوفِ أََانِكُمْ: هو أن يحلف على الشيء معتقدا صدقه والأمر بخلافه أو ما يجري 
عله اللنسانها لامي اسن 


00 


3 عَقَدتَمُ الأيهانَ: وثقتموها بالقصد والنية . 


إن علاقة العبد بربه علاقة حية ؛ تقوم على مستوى النفسيات والمشاعر ؛ وهي 
بذلك حادث داخلي بكل معنى الكلمة » غير أن هذه العلاقة الداخلية حين يعترءها 
الضعف والفتور في زمن الانحطاط الديني » فيغلب على الناس اللجوء إلى وسائل 
خارجية «مساعدة»» على إحرازها وتوطيدها بها فيها مذهب ترك اللذات الدنيوية » 
الذي يُدعى «الرهبانية» . حيث يُعتقد بأن الابتعاد عن الأشياء المادية سيكون سبباً في 


5 
تقريب المرء إلى الله - عز وجل!! 

ولقد وقع بعض الصحابة تحت تأثير مثل هذه الأفكار الرهبانية ؛ فأرادوا ألا يأكلوا 
لحا » ولا يناموا ليلاً» وأن يخصوا أنفسهم , ويختاروا عيشة المتزهدين والدراويش 
مغادرين بيوتهم وأهليهم » حتى حلف العديد منهم على ذلك » فنزلت هذه الآيات 
تمنعهم من إنجاز ما عقدوا العزم عليه » وترشدهم إلى أنه لن يتمكن أحد من إحراز 
القرب الإلمي عن طريق تحريم الحلال » إذ كل ما يناله المرء » فإن) يناله متقيدا بحدود 
الفطرة » وليس متخطياً إياها!. 

والرهبانية الحقيقية - طبقاً للدين الإسلامي الحنيف - هي التقوى والشكر ء وتعني 
التقوى: أن يجتنب المرء كل ما نهى الله عنه » فربّ) تنبعث في داخله شهوة تدفعه إلى 
الاستمتاع والتلذذ بالحرام » ولكنه يمسك نفسه عن ذلك من أجل مخافة الله » وقد يثور 
غضبه على أحد الناس » مما يجعله يرغب في أن يفتك به » غير أن الخشية من الله تحول 
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دون اندفاعه نحو القيام بأعمال تخريبية ضد أخيه » وقد تسوّل له نفسه أن يوارس حياةً 
حرةٌ طليقة من كل قيد شرعي أو التزام أخلاقي » إلا أن الحذر المستقر في أعماق قلبه 
من مؤاخذة الله وبطشه يُرغمه على الوقوف عند حدود الله المرسومة » وعدم تجاوزها 
بحال من الأحوال! 

وكذلك الشأن بالنسبة للشكرء فالشاكر إذا ما حصل على شيءٍ دنيوي يُغتبط عليه 
كثروة طائلةٍ» أو منصب خطير » أو سمعة طيبةِ عريضةٍ » أو صحة وجمال بدني » أو ما 
إل ذلك من مناع الحياة الدتياء بيعت هؤلاك عل الغرور وَالظنوالإعجَابٍ يتفستةب 
زاعم] أنها نتيجةً لجهوده الذاتية » بل يحسبه عطيةٌ من الله » فيعترف بمنّه وكرمه» 
وينصهر في بوتقة التواضع والممنونية للمنعم الوهاب . وهذه الأشياء التي تربط المرء 
بالله » توطد علاقة المرء بربه وقربه منه يزداد » مادام يخشى الله ويشكر له » ومع أن البعد 
عن الأشياء المادية الفانية أمر مطلوب بلا ريب » غير أنه بعد نفسي وقلبي » وليس بعداً 
جسانياً ظاهرياً. 





1ك 


ىو لور س. عمسم 


ان لذن ذاعترا إِنْمَا لمر لمر وَالَنصَاب وَالأَزْلَمْ جسن ين عَمَلٍ 
و لو عي 29 إِنْمَا يُرِيدٌ ليطن أن يُوقعَ م يكم 
لَعَدَوَة وَلْبَعْضًآ ل الختروا لتر ةك عن ؤكْر ْو لوق هَل أَنتم 
0 تيون 59) وَأَطِيعُوأ أده واطليقوا السو ديو فإن توَليِتُ فَاعَلْمَأ أَنْمَا عَلْ 
رَسُولِنًا الْبَلَعْ آلْمْيينٌ :3 ج ليس عَل الذي ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ جْتَاحٌ 
فِيمًا طَعِموَأ إِذَا ما أنَقُوأ وَءَامَتُوأ وَعْمِلُواْ آلصَّلِحَتٍ ثم أَتّقوأ 
لاوا سحب المْحَسيون (3]» 


وَالأَنَصَابُ: حجارة حول الكعبة يعظمونها 


سورة المائدة 


ا 


أُوَءَامنوأ م انّقوأ 


َالأَرْلامٌ: قداح الاستقسام في الجاهلية. 

رجس: خبيث قذر » نجس. 

جُنَاحٌ: إثم وحرج. 

طَعِمُوا: شربوا أو أكلوا المحرم قبل تحريمه. 

ا ا ا 
لذبح القرابين وتقديم النذور عندها باسم أحدٍ غير الله تعالى » والاستقسام بالأزلام - 
بمعنى التفاؤل والتشاؤم وضرب القرعة التى تشتمل على طلب المعونة من غير الله - 
كل ذلك أعمال شيطانية ؛ ذلك لأنها تؤدى إلى التدنى والانحدار عن المستوى العقلى 
والسلوكى. 

فالخمرة تقضى بدورها على ما يُوجد في نفس المرء من أحاسيس إنسانية لطيفةٍ » وأما 
القهار فقاتل زرك الإيثار والتعاون » وهكذا الأنصاب والأزلام فهي من جملة أشياء 
تقوم إِمّا على عواطف سطحيةٍ » وإما على أوهام وأساطير خرافية !! 


6 
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إن الإسلام يريد الإنسان ذاكراً لله وعابداً له تعالى وحده , وأن يُلزم نفسه بطاعة الله 
وطاعة رسوله » وهذه أمور لابد للقيام بها من أن يكون المرء من الجدية بمكانٍ ؛ على 
حين أن أوّل ما تقضي عليه الأشياء السالفة الذكر هو الجدية بعينها ! 


والإسلام يستهدف بناء إنسان يقدر على إدراك الحقائق » بينما الخمر ثُلهي شاربها 
عن الحقائق كلها » والإنسان المطلوب في نظر الإسلام هو الذي يمارس حياته متسامياً 
إلى ما فوق المادة » في حين أن القمار يخلق في لاعبه ميلاً إجرامياً إلى المادية والنفعية » 
والإسلام يريد أن يبني إنساناً يرتكز على أساس من الواقعات اننا الأنضاتت 
والأزلام تجعل الإنسان يتخبط في أودية الخرافات والأوهام الباطلة . 


والخمر تورث بلادة الحس الزائدة » والقمار يُولد الأثرة الزائدة؛ وكلا هذين 
الشيئين مجلبة لمساوئ وشرور اجتماعية لا تُحصى » فالمصابون ببلاده الحس لايعدون 
عرض غيرهم عرضاً » ولاشيء الغير شيئاً يستوجب الاحترام والرعاية » فلا يلبث أن 
يبلغوا من الجرأة على الظلم والجور ء وانتهاك حرمات الآخرين والتعدي على 
حقوقهم, وإيذائهم بغير حقٍ إلى أقصى الحدود . 

وكذلك القمار يمثل أعظم صور الاستغلال والأثرة خبثاً وشناعة » إِذْ يحاول المقامر 
أن يحقق لنفسه أكبر ربح على خسران الكثيرين سواه وإن شارب الخمر يتجرد من 
الإحساس بآلام الآخرين » واللاعب بالقمار يتخذ من غيره موضوعاً للاستغلال 
والسلب والنهب ء والمجتمع الذي يضم أفراداً هذه خصاهم . تُرى » أي شيء » سينشأ 
ويسود في رحابه سوى فقدان الثقة المتبادلة » وفساد ذات البين (القطيعة) » والعداوة 
والبغضاء , والأحقاد والسخائم الملتهبة في الصدور . والتصادم المستمر ؟! 

< يَتأما الَذِينَ اموا لَيبلوَدَكمْ آله بِشَىْءِ مِنَ آلصَّيدٍ تََالَهُ أَدِيكُمَ وَرِمَاحُكُمْ 


- مدهيّو م أ و صءدرء َو - 


ِل أل 0 َم نِأعََدَئ يَعَدَدَ 'لِكَ قَلَُ عَذَاب ألم (2) يتاي أ بض 


0 4 ار - ال 2 عملم بج 2 مرجع مسرم مومه ار 


٠١ 








سورة المائدة 0 
21 وه ع م دغ 9 > ماسم ول 4ه ره عس م سس ل 
كه 


ى 


م و ل وق اها َك دم ->2ر مه مارغ لع سام تراس -2 و م2 
ذلك صياما ليَذوق وبال اموت عفا اللّهَ عَمَا سلف وَمَن عَادَ فينتقم | منه وَآللَهُ 
ّ 20 ع 

عزِيرٌذو انتقاميرج)»4 


وير تيو 


ره 2 

ليبلونكم الله: ليختبرنكم ويمتحننكم. 

6 

وَأَنْتَمْ حَرْمٌ: محرمون بالحج والعمرة. 

النَعم: الإبل والبقر والضأن والمعز. 

بَالِعَ الْكَعْبَةِ: واصل الحرم فيذبح به. 

عَدْلُ ذَلِكَ: معادل الطعام ومقابله. 

وَيَالَ أمْرِو: ثقل فعله وسوء عاقبة ذنبه. 

ومن أركان الحج والعمرة أن يرتدي الحاج أو المعتمر ملابس الإحرام الخاصة عند 
حدود الميقات المقررة » قبل التوجّه إلى الكعبة » وفي أثناء رحلته نحو الكعبة كثيراً ما 
٠‏ 1 7 0 افد ٠.‏ 098 . 
يشاهد المحرم حيوانات البر والطيور وهي تقع في متناول يده. ويكون اقتناصها في غاية 
السهولة , غير أن اقتناصها . سواء أقام به المرء بنفسه أم ساعد غيره عليه » كلاهما 
محظور ومحرّم في حالة الإحرام » وقد نزلت هذه الآية - ى] جاء في الروايات - خلال 
مسيرة الحديبية » إذ كان المسلمون محرمين بقصد العمرة » وكانت أسراب الطيور 
والحيوانات البرية إِذْ ذاك تمر من أمامهم» فكان من السهولة اقتناصها بالسهام أو طعنها 
بالرماح » وكان المسلمون يطمعون - في ذلك الوقت - في الاصطياد بحكم عادتهم 
وضرورتهم معأ ولكن حين نزل الحكم الإلهي بالتحريم » أمسك الجميع أيدييم عن 
ذلك . وهذا الحكم الذي ورد بشأن معاملة الحيوانات في حالة الإحرام مطلوب عند 
٠ ٠. 5 - 5 َ 3 .‏ كر وق 
التعامل مع الناس في الحياة اليومية » والمقصد الأصل من هذا الحكم هو: « لِيَعَل م الله 
مَنْحَحَافَهٌ بالَعَيِبٍِ 4 » فقد وضع الله الإنسان في هذه الدنيا » وارتفع بذاته المقدسة عن 





سسلسسسطسسسببلسسسحس- التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
مواقع أبصاره؛ وذلك لكي يختبر الناس ؛ فيتميز منهم البصير العارف بالحقيقة » الذي 
يعيش في الدنيا كما لو كان يرى الله تعالى متجلياً أمامه بكل قدرته وجلاله وجبروته » 
عن الغافل المستهتر منهم » الذي يخلو قلبه من خوف الله لأنه لا يراه بعينيه » فيقضي 
حياته تبعاً لأهوائه ونزوأته . 

وهذا الاختبار الذي يجري ني رحلة الحج لبضعة أيام مع اهتام بالمعاملات 
وبالعلاقات الإنسانية المتبادلة كل اليوم » فقد يصادف أحد الناس بعض خصومه في 
موطن يتمكن فيه من أن يسطو به ويجهز عليه » أو يُلحق به خسارةٌ مالي فادحة » أو 
يبتك ستره ويشوه سمعته » إلخ » ففي مثل هذا الموطن ينقسم الناس إلى نوعين : نوع 
يشعر بمخافة الله » فلا يستخدم يده ولسانه ضد خصمه رغم تمكنه منه وتمام قدرته 
عليه » والنوع الآخر الذي حين تسنح له فرصة التغلب على أحد يوما يبينه » ويتخذ منه 
عرضةً أو ضحية لقهره واضطهاده » وقد أثبت أول هذين أنه يخاف الله بالغيب » بينا 
الأخير أثبت عكس ذلك تماماً » وإن للأول عند الله نعاً كثيرة لا تحصى » وللأخير عذاباً 


أليا لا يُطاق ! 
0 04 دو صدرم عام ب و 
أل لم ميد بحرو لقا وكا لك واكم للكّارة وَحَْمَ عَليكُمْ صَيْد لير 


اي مر 


ا 0 ُو آله اذى إِليْه دروت دق * 0 
آلْحَرَامٌ قِيدمَا لئاس وََلسَبرَآَلْحَرَام وَأَهَدَىَ وَالْفَلنِيِدَ ذَلِكَ لِتَعَلَموَأ أن الله 
ما فى آلسّمُعوتِ وَمَ فى الأرضٍ وَأَمتّ لله يكل نَىْءٍ عَلِيمدٌ 22 علَمَُا أرب 

0 لحر مو ار ل لبد 


ل 0 


سورة المائدة 
الْيْتَ اخرَام: جميع الحرم و المراد الكعبة. 
قِيَامَا لَلنّاسٍ: قواما لمصالحهم دينا ودنيا. 
وَالشََّهُرَ الخرَا: الأشهر الحرم الأربعة. 
وَاشُديّ: ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة. 
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وَالْقَلآئْدَ: ما يقلد به الهدي علامة له . 


إن الاصطياد في حالة الإحرام حرام » غير أن الذين يسافرون إلى بيت الله عبر 
الطريق البحري » قد أبيح لهم صيد الماء وأكله .وذلك لأن حظر الاصطياد لم يكن 
حرماً لذاته » بل إنما كان لأجل «الاختبار» وكفى » حيث قرر الله بعض الأشياء بصفةٍ 
رمزية ‏ ليختبر الإنسان من خلاهها » ولذا فلما رأى الشارع أن الشيء الذي لأجل 
الاختبارء قد يصير في موضع ماء مدعاةً للحرج والمشقة على العباد بدون لزوم ء 
وول القانون هناك بالتخفيف والتيسير » فإن المرء إذا نفد زاده » وهو يسافر عن طريق 
البحر » فلا سبيل إلى الإبقاء على حياته » سوى أن يستمد غذاءه من الحيوانات المائية ! 

إن الكعبة هي المركز الدائم للإسلام وأهله » ولقد ربط الله كل فردٍ مسلم بمركزية 
الكعبة من تخاول جثل التوجه نحوها شرطأ لاباد منه للصلاة » ثم اتمذ منها مكان 
اجتماع إسلامي عالمي في شكل فريضة الحج. إن تعظيم الشعائر المقررة في سياق زيارة 
الكعبة - كالهدي والقلائد وغيرهما - لا يرجع كونها تتمتع بأية قدسية ذاتية » ولكنها 
بمثابة علاماتٍ لامتحان المرء » فالعبد حين يقوم بتنفيذ أوامر الله بالنسبة لتلك 
الشعائر» يحجدّد شعوره بالحقيقة القائلة بأن الله ون كان لا يُرى جهرةً وعياناً موجود 
حيّ ؛ يأمر وينهى ما يشاء؛ وأنه يرصد ويراقب حركات العباد وسكناتهم كلها ء وأنه 
خبير » لا بها نقول وما نفعل علانيةٌ وحده » بل وبا نُسر ونضمر في صدورنا» وهذه 
المشاعر والأحاسيس تخلق في نفس المرء الخشية من الله » وتؤهله ليهارس حياته كعبد 
صادقٍ ومخلص لله على كل المستويات وفي كل الظروف والأحوال. 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ومن نقائض الإنسان ومظاهر ضعفه وقصوره انخداعه بالضخامة العددية » ووفرة 
الأسباب الظاهرية » فيعلق عليها الأهمية الكبرى » وبالتالي يقف إلى جانب أصحابها » 
غير أن العبرة عند الله بالنوع والكيفية » ولا عبرة عنده تعالى بالمقدار والكمية» فيزعم 
الذين يندفعون وراء «الكثرة» متخلين عن «القلة») غير مبالين بهاء يزعمون أنهم 
عقلاء محنكون » ولكنهم على أعظم جانب من السفه والغباوة وفساد العقل ؛إِذْ إن 
الناجح حقاتهو الذي يحدد موقفه مراعيالخشية الله » وليس مراعياللمخاوف الدنيوية 
الزائلة » والمصالح المادية الرخيصة ! 
6واصمك رم ىدل 
« يتاب الذيرت اموا ل تتكلوا عن أشياء إن تِبْدَ ا ار عَنَا 
حِين يرل الْقَرْءً ل 00 
ا ل 24 4 5« 1 لاس 2 
وَصِيِلَة ولا حَامٍ د اران ا ا 


ار مَآ نَل آنّهُ إلى آلرَسُولٍ قَالُوأ حَسَيُتا مَا وَجَدَنا عَلَيهِ 
ا . رده 3 
ءَابَاءٌ نآ أوَلَوَ كان َابَا هن لا يَعَلَمُونَ سيك وَل مِتَدونَ 6 يتأيما آلَذِينَ ءَامُئوأ 


عد 
تقر 4 فل عشي 


عَلَيَكُمْ أَنفْسَكُمَ ا لله مْلَحِعَكُمْ جرِيعًا فيكِبِفكُم 
بَحِيرَةِ: الناقة تشق أذنها وتخلى للطواغيت إذا ولدت خسة أبطن آخرها ذكر. 
سَائِبَةٍ: الناقة تُسيب للأصنام لنحو برء من مرض أو نجاة في حرب. 
وَصِيلَةٍ: الناقة تترك للطواغيت إذا بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى. 
حَام: الفحل لايركب ولايحمل عليه إذا لقح ولد ولده. 
حَسْنًا: كافينا. 





سورة المائدة 

عَلَيِكُمْ أنفْسَكُمْ : ألزموها واحفظوها من المعاصي. 

وتُفيد الروايات بأنه لما نزل الأمر بوجوب أداء الحج » أذن رسول الله و فى الناس 
فقال : («يا قوم : كُتب عليكم الحج» فقام رجل من بني أسدٍ فقال : ايا رسول الله! أفي 
كل عام؟» فقال : «والذي نفسي بيده » لو قلت : نعم » لوجبت » ولو وجبت ما 
استطعتم » فاتر ني ما تركتكم » وإذا أمرتكم بشيء فافعلواء وإذا نبيتكم عن شيء 
فانتهوا!» '' 

إن أسلاف كل أمةٍ يكتسبون حيثيةة مقدسة على مر الزمن » وأكثر ظواهر الضلال 
والانحراف تنشأ باسم الأسلاف . إِذْ يتتمسك الأخلاف بكل عادةٍ منسوبةٍ إليهم على 
علأتهاء ولا يبرحون يعيدونها من غير وعي ولا حاجة إلى إعمال الفكر والتعقل » حتى 
ولو كانت تلك العادة تتعلق بتعظيم الشاة والإبل ! 

إن التقاليد والعادات الفاسدة التي تقوم على تقديس الماضي » تكون جذورها 
متأصلةٌ وراسخةً في نفوس القوم لدرجة أن صرفهم عنها يكون أمراًعسيراً ومتعذراً 
للغاية » فلا يمكن التحرّر والانفكاك من أشر التعقيدات النفسية » إلا إذا امتلأ قلب 
المرء باليقين الجازم بأنه سيحضر نهائياً أمام ربه للحساب » فمثل هذا الشخص لا يلبث 
أن يعترف بالحقيقة التي يجد كل شخص نفسه مضطرا إلى الاعتراف بها بعد الموت ء 
ولكن الاعتراف يومئذ لن يغني عن أحدٍ فتيلاً. 
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< يَتأمًا ألَذِينَ ءَامنُوأ سََدَةُ بَيَيِكُمْ إِذّا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حون الْوَصِبّةٍ 
و2 


ً_ 2 53-5 ًُ جر مدر 10 7 2 2 3 
آثتان ذُوًا عدل منكم أو ءَاحْرَانِ مِن غَيرِكُمٌ إن أذ شر صَرَبَمٌ فى رض فاصببتكم 
مُصِييَةُألْمَتٍ ل هُمَا من عد لصّلَرةٍ فيُقَسِمَانٍِ باللّهِ إن أَرْتبَثْرْ لا نُشْترى 


ب 
2 


لله إنآ إذا لمِنَ الأثمين (2) فإن عَيْرٌ 


م 
- 


ثْمَا وَلَوَ كان ذَا قر 20 تكش بد ' 





.6008 . 004 مختصر تفسير اين كثير » المجلد الأول » ص‎ )١( 


التذكير القوبم فى تفسير القرآن الحكيم 


عَلنْ أنَهُمَا أَسْبَحَقَا إِنْما ادن يَقُومَانِ ار اك 


1 
مومر ‏ عوه را ام و4 ا 


54 





١ 2 1 ّ 5 7‏ 1 
الظيلمين (ع) ذلك ادق ان ن يتوأ 27 عن قينا انا ب 
ع 9 مور .مله 4 


أيمننيم وَانَقوأ الله وَاسْمَعُوأ وَاللّهُ لا يبد الْقَوْمَ الْفْسِقِينَ 29)» 
صَرَبْتمْ في الأزض: سافرتم فيها. 

شري به قمناً: لا تألخل يقسهنا كذيا غرضا دتيويا. 

الأَوليَانِ: الأقربان إلى الميت الوارثان له. 


وإذا كان رجل في سفر » ومعه مال وحان أجله في الطريق » فإن وجد فيما حوله إِذْ 
ذاك رجلين من المسلمين» فليدفع إليهما ماله » مع الإيعاز إليهما في شأنه ما يريد , وأما 
إذالم يتواجد هناك رجلان من المسلمين » فله أن يفعل ذلك مع رجلين من غير 
المسلمين » وهذان يقومان بدورهما بدفع المال إلى ورثة المتوفى » وإن كان بيان الشاهدين 
مظنة شكِ لدى الورثة » فليوقفوهما في المسجد بعد أية صلاةٍ » ويستحلفوهما أمام جمع 
من المسلمين على أنهما قد أدّيا الشهادة على وجهها من غبر تبديل ولا خيانة » وإن ل 
يقتنع الورثة بهذا البيان المدعوم بالقسم » فليقم رجلان من أنفسهم . وليحلفا بالله 
لصالح دعواهم , ثم يقضى الأمر بعدئذ اعتباراً بشهادة الأخيرين » إن إعطاء هذا الحق 
للورثة ‏ بمثابة سد باب افيانة دون الخائن » إذ لولاه لما منعه شبيء عن التصرف في مال 
الموصي ووصيته » كيفما شاء. 

إن من المصالح المودعة في الشريعة الإسلامية أنها تقدم أحكاماً لا يقتصر دورها على 
معاجة شئون الحياة اليومية فحسب . بل لها دور تربوي لإعداد المسلم لمارسة حياته 
الأوسع مدىّ على وجهٍ أفضل أو بالأحرى وفقاً لمقتتضيات العدل والحق » فأن يتم 
إيصال تركة الميت إلى المستحقين الشرعيين لها ء قضية أسرية واقتصادية » ولكنه جعل 





سورة المائدة 4" 
وسيلة لتربية الناس على مبدأين هامَّيْن : أوله) : مبدأ عدم المحاباة » يعني أنه ينبغي 
للناس أن يقفوادؤماً إلى جانب الحق والحق وحده »؛ من غير نظر إلى العلاقات 
والقرابات » ولا اعتبار إذا كان الحق يوافق هواهم أو لا يوافقه. 

والثاني: هو أن ينظروا إلى كل شهادةٍ على أنبا شهادة الله » فكل خبر ألم به المرء عن 
كثب » أمانة إلهية ملقاة في عنقه » لأن المرء إما شاهده بواسطة العينين الموهوبتين له من 
عند الله » واختزنه في ذاكرته الموهوبة له من عند الله كذلك »ء ويُعْلِم الآخرين به 
مستخدماً لسانه» وفي هذه الحالة » فإن المرء سيكون خائناً للأمانة ولا ريب. إذا ل 
لصاح ال ار رانب وري ل الل 

6 يول ماهد دفاولا علد لكا ١‏ ِتأت علد 
ددرن فشي تاكن 11 اعفد وَكنْ” وذ لمك ألْصِعَبَ 
وَألْكمَة وَآلتّورئة. ئهَ وََلإِيجِيلٌَ وَإِذْ لقُ مِنَ لطن كمَيفقٍ لطر يإ قَتَمفُحُ ف 
ا تيع الاك والأديه ان ا المزن ا 
ولأ حتفت ب إن ويل عَنكَ إِذْ جِفتهُم بِالْبَيَتتِ فَفَال الْذِينَ كفروأ مِنكُمّ إن 

هَْذَآإِلَّا حرمت 4»)29 

وم جبريل الينلة. 

فى الّمْدِ: في زمن الرضاعة قبل أوان الكلام. 

وَكَهْلاً: في حال اكتمال القوة (بعد نزوله) 

عو 


تخلق: تصور وتقدر. 


الأَكْمَهَ: الأعمى خلقة. 
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سس سس التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

لم يلببث المؤمنون بالأنبياء في كل زمانٍ ‏ أن تسرّب إليهم الفساد والانحراف في 
العصور التالية » فقد اختلفوا ديناً بحسب أهوائهم , ثم عزؤه إلى أنبيائهم , ولم تكن 
هناك أية رابطة تصل هذه الشعوب بأنبيائها » بعد انحرافها عن تعاليمهم الأصيلة » 
ولكن كل شعب لم يزل يدعي أنه أمة نبي » فاليهود ينسبون أنفسهم إلى سيدنا موسى 
ان والمسيحيون يدّعون الانتهاء إلى سيدنا عيسى اقنة فى حين أن الديانة الرائجة عند 
كلا الشعبين لا علاقة لما بالنبيين الجليلين ! 

وهذه الحقيقة مستورة في عالم الامتحان الحاضر » ولكن حين يأتي يوم القيامة 
يتكشف النقاب عن وجهها ؛ فيجمع الله سائر أنبيائه مع الأمم التي بُعشوا إليها على 
صعيدٍ واحدٍ » ويسأل كل نبي » وأمته بين يديه » عن التعاليم التي عرضها على أمته 
وكيف كانت استجابتها واعتناقها لتلك التعاليم ؟!» وهكذا سيتم إطلاع كل أمةٍ 
بحضرة نبيها على جوانب انحرافها عن الدين الإلهي الذي جاءها به نبيها » وكيف 
اخترعت بنفسها ديئاً مزعوماً ثم نسبته - كذباً وافتراءً - إلى النبي ؟! 

ومن أولئك الأنبياء - على سبيل المشال - سيدنا عيسى الكيل: الذى يمثل الحلقة 
الوسطى بين خاتم النبيين والأنبياء السابقين » لقد أعطي لسيدنا عيسى اكت معجزات 
استثنائية للغاية » أما عدد المؤمنين به في زمانه فكان قليلاً جد » بينا كان معارضوه 
(اليهود) يتمتعون بكل أنواع القوة والغلبة الدنيوية » ولكنهم - على الرغم من ذلك - 
لم يتمكنوا من الفتك به » ولا أفلحت محاولاتهم في القضاء على أصحابه . 

وبمقتضى هذه المعجزات الباهرة كان ينبغي للناس أن يبادروا إلى الإيهان بما جاء به 
من دين الله » إلا أن النتيجة التي ظهرت أن رفضه معارضوه قائلين بأن معجزاته لا 
تعدو أن تكون من عجائب السحر والشعوذة » ومن جانب آخر فإن الذين آمنوا به أول 
الأمرلم يلبثوا أن رفعوه إلى مقام الألوهية فيا بعد !! 

وفي يوم القيامة سيكشف القناع عن هذه الحقيقة أمام أدعياء الإيمان بعيسى اظين 


سورة المائدة ا" 
بأن تلك الخوارق والمعجزات التى جرت على يديه التفثلا كانت كلها بإذن الله تعالى » ولم 
تكن من صنعه . وأنه لم ينج من الحبائل التي نصبها له أعداؤه. و : الأخطار التى 
حاولوا توريطه فيها ء لم ينج منها بحيلة أو طاقةٍ من عنده. بل أنجاه الله من ذلك؛ 
والسؤال : إذا أن واقع الأمر هكذا , والمسيح بنفسه يدلى بشهادته على صدقه أمام ربه 
وعلى رؤؤس الخلائق » فليقل أتباعه - إذن - من أين جاءهم ذلك الدّين - المزعوم - 
الذي عزوه إليه وهو منه بريء ؟! 





لوول يت إلى الاين أن #اموأى ويرسوى قالوا ‏ 0 


مده و 


يك أن ةن الشماء قال تقر لاوس لز 
0 م - 04 َََ - 2 2 4-5 3 
عليجًا مِنَ الشهدين :2؛ قال عيسى ابن مريم اللهم زبما أنزل علدا مايد 


فق الشما ل وين 00 0 ركنا 0 


اذيك ص 


طم 


لموارئية: اا لفاو خواصه . 

مَايِدَةَ: خوانا عليه طعام. 

عيداً: سرورا وفرحا أو يوما نعظمه. 

على أن نداء الناس للحق واجب يقوم به الداعي » ولكن تلبية هذا النداء تتم دائ) 
بتوفيق الله عز وجلء.إذ لا تزال ثمة عقبات كثيرة حائلة بين المرء ومبادرته بقبول الدعوة 





1 ع التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
نتيجة لاعتناقه الدعوة الجديدة » والسؤال : عما إذا كان هذا هو الصدق .» فا بال أولئنك 
الرجال الكبار الذين لم يبلغهم الخبر » أكانوا كلهم محرومين من الصدق ؟! »إن هذا 
المنعطف جد خطير » حيث تخيم على المرء حيرة تجعله لا يتخذ قراراً حاسم »؛ وفي هذا 
المقام يُمده الله - جل شأنه - بنصرته وتوفيقه » فالشخص الذي يجد الله في نفسه خيراً » 
يأخذ بيده » ويخرجه من وادي الحيرة والارتياب إلى دائرة الإيهان واليقين. 

إن الإنسان لا يزال يتلقى رزقه من عند ربّه في كل لحظةٍ » حتى إن الأرض بأكملها 
قد ججعلت بمثابة مائدةٍ زاخرةٍ بمختلف ألوان الرزق المتاح للإنسان» فلاذا قُوبل 
الومنون بالمسع وحدير ديد عددها طالبوا بإتزال الطخام شمن اسان بيذ طالب 
المؤمنون بالمسيح بأن يوفر لهم الرزق بدون الأسباب » وهذا لا ية يتفق مع سنة الله » إِذْ لو 
أزيلت الأسباب كلها ففيها سيكون الاختبار؟! 


والحتيقنة أن عنادت ازدسار زوع بيس تافر في الحقول» أوخروج تبر 
ختغزراء تشمرء من وال التزانسه مقجوة ولكننا لااترئ فق الواقم معجرة او خرف 
للعادة؛ لأنبا تظهر مقنعة بحجاب من العلل والأسباب ؛ ومن ثم اختبار المرء أن 
يشاهد الحقيقة ممزقاً الحجاب من فوقهاء وأن يدرك الرزق النابت من «الأرض»» 
بشكل الرزق النازل من «السماء» » ولو أن شخصاً قال: إني لن أؤمن بالله حتى أراه 
رأي العين » فكأن) قال: إنني سأدخل في رحمة الله بدون الامتحان » بينما هذا مستحيل » 
لكونه خلافاً لسنة الابتلاء الإلحية العامة! 

ايم لطي 0 لاعن انه 
0 


م 


١ 
1 
01 


ّنا ىول ألما تفاط لكأت عو بوي ناف 
1 مَأ َ فى يو أن عدوا هق وَربكُمْ وك عل يدا دست فوم لما 


احما نولا ذاه 


هيت كنت أنتٌ أَلوَقِبَ عَلَِْ وَأَنتَ على كل سَىْء لويد (2) إن تعَذْيجِم مَفإِجُم 





سورة المائدة 1 
ل إن تَغْفر هم َك أنت الْعريرُ أله كيم (2) قال اللّهُ هَنذَا يَوْمُ يُنفغ 
َم ام ار كعم 2 دمع 

لصَدِوِنَ مِدْفهُمْ هُمْ جَنَتْجَرى مِن َيِه ا 0 رَضى الله 
اج 


عَهُمْ وَرَضُوأ عَنْه ذَلِكَ الْفوْرٌ الْعظِم (2) لله م ُلك أَلسَّمَعوت وَالأَرْض وَمَا فون 
وَهَوَّعَلىْ كل سَىْءِ قَدِير (2)» 

سُبْحَائَكَ: تنزيها لك من أن أقول بذلك. 

وي أخذتني إليك وافيا برفعي إلى السماء. 

إن القيامة حين تقوم , فستصبح الحقائق مكشوفة للعيان ؛ بحيث لا يعود المرء 
بحاجة إلى دليل يدله على الحق والباطل » فإن جميع البشر سيرون بأعينهم أن كل القوى 
والطاقات بيد الله تعالى وحده» وأنه لا شريك له في كونه وحده خالقاً ومالكاً ومعبوداً 
ومطلوباً للجميع » وأن كل ما عداه ومن عداه لا يملك شيئاً من القدرة» ولا أحد 
سواه جدير بأن يُعبد أو يُطاع » فإذا توجّه الله إلى رسله سائلاً من الرسالة التي بعثهم بها 
إلى أهل الأرض فسيكون ذلك سؤالاً عن شيءٍ معلوم لدى الجميع » إِذْ الجواب عن 
السؤال المطروح سيكون واضحاً وضارخاً لدرجة أن صداه يرتفغ ومُسمع من نيط 
القيامة بأسره من غير أن يرفع به أحد عقيرته! ولا يكون هذا التساؤل بين الله ورسله 
إلا من أجل إشعار الناس بمزيد من الخزي والهوان » وإعلامهم بأن الدين الذي كانوا 
قد اصطنعوه باسم أولئك الأنبياء » لم يكن يمت إلى تعاليمهم الحقيقية الأصيلة بصلةٍ 
قريبة ولا بعيدةٍ !! 

لقد خلقت هذه الدنيا من أجل الامتحان» ما اقتضى أن يتمتع كل إنسان بالحرية 
والاختيار » فبإمكان المرء أن يعزو إلى الله ورسله ديناً لا علاقة له بها » ولا يزال يزدهرء 
ويتقلب في النعيم والسعادة » | يمكن أن يُثبت أحد جدارته واستحقاقه للجنة» حتى 
على أساس من الآمال المزعومة والأماني الكاذبة » ومن الممكن أن يثير المرء معارك لا 


2” 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تخدم سوى أغراضه الذاتية وطموحاته القيادية » ثم يؤكد بأن كل ما يفعله , عين الدين 
الإلمي !! غير أن شيئاً من هذا النوع لن يجدي يوم القيامة فتيلاً » وإنما الشيء الوحيد 
الذي سينفع المرء يوم القيامة أن يتم اعتباره في نظر الله «صادقاً» , يكون امتحان الأمم 
في تحقق صدقها وخلاصها في دعوى الإيمان عمليا. 


سورة الأنعام 





ليق 
سورة الأنعام 


ذه 


( آحَمَد ينه َلَذى حَلقَ موت وآلأزض وَجَعَلَ الطب والُْور ذ: لين 
كفرُوأ يوم يَحَولُوت ( هو اذى حَلفكُم ين طن ثم فَسَىْ أجل وَأَجَلّ 


2 2 


اس سان 


مسجى عِندهد ا« ف أَضْرَتَمَيُون )3 
ر كم وَيَعلَمُ مَاتَكيسبُونَ 9ح 4 
وَجَعَلٌ: أنشأ وأبدع . 


سير ه ٠.‏ 


٠ 8. . 7 0 -‏ 
برَِمْ يَعدلون: يسوون به غيره في العبادة . 


ده دوو 


راف اموت وق الأّض يَخلمٌ يرك 


فق أغلاً كنب وقد زمانا معنا للموت: 


وَهُوَ الله: أي المعبود أو المتوحد بالألوهية . 

إن نظام السموات والأرض» على ترامي أطرافه إلى غير نهاية» نظام وحداني 
ومنسق تنسيقاً دقيقاً لدرجة أنه يصرخ بلسان حاله أن خالقه ومنظّمه لا يمكن أن 
يكون غير الله الواحد الأحدء ثم إن هذا الكون في سعته اللامتناهية» وما تنطوي عليه 
ظواهره وأحداثه من روح ومعنوية وخصائص حكيمةٍ» فدورة الأرض المنتظمة للغاية 
حول كرة الشمس النيّرة في الفضاء؛ وما يترتب عليها من تعاقب النور والظلام 
واختلاف الليل والنهار على سطح أرضناء لمي حدث أكبر بكثير من كل تصورات 
الإنسان وقياساته» فلنتساءل: إن الإله الذي يقوم على إدارة كون كبير» بمثل هذه الدقة 





1 1 س سسص ص ‏ سسحسسسصكتتك ‏ التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الفائقة؛ تُرى أي نقص سيّحتمل وجوه في ذاته يبعئه على اتخاذ ندٍ أو شريك له في 
غكله؟ الحفيقة كر عاهدا» يا لبعد قدو نظام راقم سمي ورنوم يكذ دان ؤليلة 
حياً صارخاً على أن خالقه ليس إلا إهاً واحداًء | يشهد هذا النظام أن هذا الإله عظيم 
الشأن واسع السلطان وليس بحاجة إلى أي مساعدٍ في تكوينه ولا في إدارته وتدبيره. 

وعمر الدنيا الحاضرة قصير محدود؛ وليس بإمكاننا أن نعيش حياةٌ خالية من التعب 
والعناء» إِذْ ما من لذةٍ إلا وهي تحمل معها جانب ألم» وكل صفو يتبعه ما يكدره» إن 
اخ والعل توانان معلاوران يخزف شيل أن تم دعن عن اشير نر 6لا 
وبالنظر إلى هذا الوضع طالما يقع المرء في حيرةٍ وارتباكُ» فيتساءل : كيف تتكون دنيا 
الآخرة الأبدية ؛ تلك التتى ستكون خلواً من كل ألوان الحزن (على حد قوله تعالى 
حكايةً عن انطباعات أهل الجنة : « وَقَالُوأ الْحَمَدُ يِلّهِ الّذِىَ أَذْهَبّ عَنا أخَرّنَ » 
[فاطر : 5] » فإذا كان ذلك العالم الثانٍ سيتكون من مواذ هذا العالم؛ فإن عالمنا هذا 
ناقصء وهو بذلك لا يتمتع بصلاحية إيجاد عالم كاملٍ كالآخرة» وأمّا إذا كانت هناك 
أية مادّة أخرى ستستخدم في تكوين العالم الآخرء فإن الإنسان لا يدري ما هي؟! 

ومن أجل التوصل إلى إجابة شافية عن هذا التساؤل» يكفي أن ينظر السائل إلى 
وجود نفسه؛ فإن جسد الإنسان بأكمله قد صنع من التراب - أي من العناصر 
الأرضية - ولكن التراب يخلو حتى من صلاحية واحدةٍ من جملة تلك الصلاحيات 
الفريدة الممتازة التي أودعت في الجسد الإنساني» فالإنسان يسمع ويبصرء وهو ينطق 
ويفكر» ويقوم بإنجاز ما لا يحصى من ألوان النشاطات والأعمال المثيرة للدهشة 
والإعجابه بينم| التراب - الذي هو مصنوع منه - لا يستطيع إنجاز أي عمل من هذا 
النوع؛ فقد خرج كائن غير أرضي من عناصر أرضية على وجهٍ يدعو إلى الحيرة» وهذه 
تجربة لا يزال المرء يمر بها كل يوم» فما أعجب وأغرب أن يشك المرء في إمكان وقوع 
الآخرة !! ّْ 
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21011111111 
زهور جميلة المنظر» وفواكه لذيذة حلوة المذاق ؛ لو كان هذا كله مكنا فلم لا يمكن - 
إذن- أن يظهر إلى الوجود عالم أكمل وأرقى وأرفع مستوى مستمداً عناصر تكوينه من 
عالمنا الحاضر؟ !. 

( وما تتم ين ماين ايت زو م إلا كاثوأ عَبْا مُعْرِضِينَ له فَقَدَ كدَّبُوأ 
الك لكاجارى . فَسَوَف يَأَتِسِمَ أذ نبأ ما كاتُوأ به يُسْهْر عَزِءون اث ؛ ألم يرو كم 
أملكعاين فتلوم ين قن مكمْ وى الدب ما لذ مركن ذكز وأزسلنا الشماء 
عَليِيم يَدَرَارًا وَجَعَلنَا الْأتْهرَ تجْرى من تخ أهلكتهُم بَدَتويِمٌ وَأمْسَأنا ذَشَأنًا مِنْ 
بَعَدِهِمْ را َاحَرِينَ () 4 

أنبَاغ: : أخبار وهو ما ينالهم من العقوبات . 

ا 


ل 


و 


مكناهم: أعطيناهم من المكنة والقوة . 

السَّمَاءَ: المطر 

مذرّاراً: غزيرا كثير الصب. 

إن الدعوة إلى الله والآخرة» التي تقوم على تأييد مباشر من الله - عز وجل - 
تتضمن علاماتٍ واضحةً تعلن أنبا دعوة حقة» وأنها من عند الله تعالى» فانسجام 
الدعوة مع منهج الفطرة» ذلك الذي يسير عليه نظام دنيا الله الأبدية» وارتكازها على 
دلائل وبراهين قاطعة لا يتأتى نقضها وإبطالها لأحدٍء وتواجد داع مخحلص وجاهٍ على 
ظهرهاء لا يشوب جديته وإخلاصه شائبة تكلف أو رياء» ثم اقترانها بوقائع تعزيزية أو 





4 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
تأييدية تخيب آمال معارضيها كلها فلا يكادون يبلغون ما يرمون إليه من وراء 
مخططاتهم التخريبية ضدهاء رغم تفوقهم المادي الكبيرء وكثرة عددهم وعتادهم 
الظاهرة» فأمثال هذه القرائن الواضحة تصاحب الدعوة؛ والتى تدل دلالة صارخة على 
صدقها وحقانيتهاء غير أن الإنسان لا يؤمن بهاء ولا يرضى بالوقوف إلى جانبهاء 
ومرجع ذلك إلى أن كل هذه القرائن التأييدية المصاحبة للدعوة؛ على غاية وضوحها 
وجلائهاء تظهر دائا مقنعة بحجاب من الأسباب والعلل» ومن ثم فإذا ما تبدّت هذه 
القرائن أمام المرء؛ فلا يلبث أن تمر يها مرّ الكرام؛ ناسباً إياها إلى بعض العوامل 
والأسباب المعيّنة» ولا يكاد ذهنه يستعدٌ للتحول في متجّه الاعتراف والتسليم» 
فيرفضها قائلاً : إن هذه الدعوة لو كانت من عند الله» لبرز الله وملائكته معها بصورة 
وق فكرة باطلة كز البطلان» لأنه إذا تل الحق - سبحانه وتعالى - 
ة»وهي فكرة ب : إِ بحانه وتعالى 
والملائكة بصورةٍ مكشوفةٍ للعيان» فسيكون ذلك موعد القضاء النهائي» وليس أوان 
الدعوة والتبليغ!! 
إن الذين تقيض هم الأقدار التمكن والاستقرار في الأرضء والذين يحالفهم 
التوفيق لادخار أموال طائلة» وامتلاك وسائل المتعة والعيش الرغيد لأنفسهم, والذين 
تحيط بهم مظاهر المجد والسمعة البّراقة» دائ] ما يقعون في سوء الفهم والتقدير» فلا 
يلبثون أن يحتقروا ما يجمع الله حول الداعي إلى الحق ويؤيده به. بالمقارنة مع الأشياء 
والمظاهر التي تجمعت حول أنفسهم وتشتد ثقتهم بذاتهم» فلا يخافون من عقاب الله» 
فيأحذون في الاستهزاء بتتحذيرات داعي الحو المتكررة المتمئلة في : أن عنادكم 
وطغيانكم لو ظل مستمراً كعهده؛ ولم تقوموا بوضع حدٍ له. فإن رقيكم المادي الباهرء 
وأمجادكم الدنيوية الفخمة لن تنجيكم من مؤاخذة الله وبطشه الشديد, ولكن نظرتهم 
إلى داعي الحق المفعمة بالازدراء والاستهتار» تجعلهم يعتبرون تحذيراته تافهة لا تستحق 
أن يلتفت إليها أو يقام لها وزن! 


كما أن أحداث الماضي التاريخية لا تعود تجدي شيئاً في زجرهم عن التمادي في البغي 





لكف 
والتمرد ودفعهم إلى التذكر والاعتبار ؛ فقد أباد الله أقواماً أعرٌ منهم جانباء وأشدّ منهم 
بأساً وقوة» وأكثر منهم جمعاً وإحرازاً للوسائل المادية . 

إن ظاهرة سقوط الأمم و:بوضها في الأرضء الواحدة بعد الأخرى على التوالي» 
توحي بوجود قانون عام وثابت لا يتخلف ؛ ألا وهو «قانون المكافأة»» غير أن المرء لا 
يعتبر» فلا يزال المتأخرون يعيدون العمل نفسه الذي كان وراء هلاك الأوائل وذهابهم 
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كأمس الدّابر! 

« وَلَوْْرَلَنَا عل كَ كتنبا فى قر رطس َلَمَسُوه بيو لقال الِينَ كفرُوأ إن 
هَنذَآ إل سِحَرٌ مين (6) وَقَالُوأ لول أل عل مَك وَلَوَأَنَلْئَا ملكا لْقَضَِ 
يَلبسُوت وج وَلَمَدٍ أَسْبرِئ بِرْسْلٍ من قَيْلِكَ فَحَاقَ بيرت سَخِرُوا مِنَهُم 
ااا َستبرِمُونَ () قل سيرُوأ فى الأرض ثم أنظرُوأ كي فَكارت 

كِتَابًني َرَطّاسٍ: مكتوبا في كاغد أو ورق. 

لأَيُنظَرٌونَ: لا يُمهلون لحظة بعد إنزاله . 

وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهم ما لبسو يَلْبسُونَ: لخلطنا وأشكلنا عليهم حينئذ ما يخلطون على أنفسهم . 

فَحَاقّ: أحاط وأنزل. 

كَتَبَ: قضى وأوجب » تفضلا وإحسانا . 

حَِرُوا أَنفْسَهُمْ: أهلكوها وغبنوها بالكفر. 

مَا سَكَنَ: ما استقر وحل . 





٠‏ ب؟سسسهسهههسطسسس )بسح التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

إن سبب ضلال المرء وانحرافه في الدنياء يرجع إلى أنه يتمتع بكامل الحرية لإنكار 
الحق ومخالفته» وعالم الامتحان فسيح المجال لدرجة أن الألفاظ لا تلبث أن تنصاغ في 
كل قالب من المفاهيم يريد الإنسان أن يصوغها فيه» فلو ظهر الداعي ني هيئة رجل 
كعامة البق قبضتطاع اكره أن يمرن عن فافلا ؟ إنه رمتل يشو من أجل اموه 
القيادي» وليس من أجل قضيةٍ تتصل بالحق والصدقء وهكذا لو نزل من السماء كتاب 
مكتوب على ورقٍ فإنه سيجد لرفضه كلمات : ( إِنْ هَنذًا إلا حر مين ()4 !! 

كان أهل مكة يقولون : لو أن هذا النبي قد تمّ تعيينه في الواقع من عند الله لتبليغ 
رسالته إلى البشر إذن» فلم لا ينزل ملائكة الله يشهدون بنبوته وصدقه دعواه!؟» وإنما 
يلوك المرء مثل هذه الأقاويل لأنه لا يكون جاداً لأمر الدعوة؛ إِذْ لو كان جاداً لأدرك 
من تلقاء نفسه أن هذا العام هو عالم امتحان واختبار ؛ ولا معنى للامتحان إلا إذا 
كانت الحقائق الغيبية مستورةً وراء حجابء وأما إذا اتكشفت الحقائق الغيبية» وبالتالي 
ظهر الله وملائكته للعيان» فلن تكون حاجة للدعوة وإبلاغ الرسالة» لأن أحداً ما لن 
يتجرأ بعدئذ على إنكار الحقائق . 

والناس في هذه الدنياء بسبب عبوديتهم للظواهر والأشكالء لا يستطيعون النظر 
إلى داعي الله من خلال عظمة كلامه وسمّو رسالته» فيقيسونه باعتبار وضعه الظاهري 
فقطء ولا يلبثون أن ينكروه إذا وجدوه غير ذي شأنٍ أو أهميةٍ في هذا المقياس» حتى 
إنهم لا يتحرّجون من اتخاذه موضوع للسخرية والتندّر والاستخفاف. لأن داعي الله 
يبدو لهم رجلا عاديًا مغمورًا يندفع فجأةً فيدعي لنفسه أشياء كثيرة !! 

إن عملية إبلاغ الدعوة في هذه الدنيا تتم وفقاً لقانون اللبس الإلمي ؛ فقد أحيط 
الحق هنا بجانب من الإشكال والارتياب ؛ وذلك ليجد المرء نفسه بإزاء وجوه للونكار 
إلى جانب دلائل تدعو إلى الإقرار. وامتحان المرء الأصلي هو أن يتوصّل إلى مقام اليقين 
مع تمزيق حجاب الشبهة والارتياب» فهو مطالب بأن يحذف كل جوانب الشبهة ويركز 
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اهتهامه على جوانب اليقين» إن الامتحان الحقيقى للمرء في أن يؤمن بالغيب ؛ أي بدون 
الرؤية المباشرة للحقيقة» لأنه لا قيمة للإيمان بعد ما كُشف عن الحقيقة » وباتت تُرى 


و 
و5ُشاهد وتُلمس على نحو مباشر ! 
مس ِ 6 صن واعردع 
قل لِمَن ما فى اموت والأرض " قل ِل عل ففينه [للسية 
> و ددمت 1 َس ان. ك6 مس و م 
لَيَجَمَعَتَكُمْ إلى يَرَمِ الييشة ل ريت فيه انود حيرا ا 
وو 


تؤيثوت (2)* وَلَهُه ما سَكنَ فى أليلٍ وَأَلَارٍ وهو الشميعٌ اليم () ف قل أَغَيرَ 
عد وَلِيِّ فار ألسَمَوتٍ وَالأزضٍ وَهوَ يُطعمُ وا يعم َل إن أُمرتُ أن 
أَحُرنَ اول أل وَلَا كوت مِنَ الْمُخْرِكِنَ 9©) قل إن لكان 
عَصَيتَ رَّىَ عَذَّابَ يَوَمرِ عَظِيمٍ (5) من يُصَرَفٌ عَنَهُ يَوَمَبِذٍ و زر 
آلْفوْرُآلْمينُ (3)» 

ولي ريا مكيودا وقاطر لحتنا 


وَهُوَ وَهُوَ يُطْعِمُ: يرزق عباده . 

مَنْ أَسْلَمَ: خضع لله بالعبودية وانقاد له . 

ما بال الإنسان ينكر الحق على غاية وضوحه وجلائه» ويسوم الآخرين خسفاً كلما 
أحسّ البأس والقوة» وما بال إنسانٍ يجعل من أخيه الإنسان هدفاً لظلمه وعدوانه بغير 
حق ؟! لم هذا كله؟! هل الإنسان له السلطة المطلقة في هذه الدنيا ؛ يفعل ما يشاء» متى 
يشاءء كيف يشاء ؟ أليس هنالك من أحدٍ يأخذ على يده؟! هل مرجع ذلك إلى تناقض 


7 


5 


يوجد ني صنع الله وتدبيره» لأنه ملأ بقية الكون رحمةًٌ وحكمةً ومعنوية» وأما دنيا 
الإنسان فمملوءة ظلاً وجوراً واغتصاباً للحقوق ؟! . لاء لاء كلا .. إن الله الذي بيده 
ملكوت السموات والأرضء هو الله ذاته المالك للإنسان الذي يدبّ ويتحرك بالنهار» 
ويلجأ إلى الهدوء والسكون إذا انتشر ظلام الليل» وكا أن الله تعالى هو الرحمة كلها لبقية 





11" التذكبر القويم فى نفسير القرآن الحكير 
الكون. فإنه تعالى الرحمة كلها لبني البشر» غير أن ثمة فارقاً بين الحالتين» ألا وهو أن 
رحمات الله قد ظهرت وشملت , بقية الكون منذ بدء الخلق» بينما سيتم ظهورها في عالم 
الإنسان على وجو أكمل وأشمل في يوم القيامة . 

الإنسان كائن ذو إرادة» والمطلوب منه عبادة إرادية أي صادرة عن إرادة ووعي» 
ومن ثم فإن الذين لا يستخدمون إرادتهم - تلك الصلاحية المميزة لهم عن الكائنات 
الأخرى - على الوجه الصحيحء غير جديرين أن ينالوا نصيباً من الرحمة الإية ؛ لم 
م يقوموا بتحقيق الغاية التي من أجلها خلقهم الله. وعقب انتهاء فترة الاختبار 
المحددة» سوف مُحسْد الناس من أوهم إلى آخرهم في عالم جديد» وسيقبض الله يومئلٍ 
على أمور الدنيا بحذافيرها كبا هو قابض على شعون بقية الكون» وسينصب يومئل 
ميزان العدالة الإلهية ويفوز بالفلاح والسعادة يومئذٍ الذين أخضعوا أنفسهم في الدنيا 
لطاعة الله اعترافاً وتسلياً بالحقيقة الواقعة» وسيكون الهلاك والخسران المصير المحتوم 
للذين ل يعترفوا بالحقيقة الواقعة» وظلوا في دنيا الله يسيرون على طريق العناد 
والطغيان ! 

إن الإنسان حينا يطغى» فطغيانه ناشئ عن اعتماده على سند» غير أن الأشياء التي 
يدفع اعتماد الإنسان عليها إلى ممارسة الطغيان والتمرد لا حقيقة لما في هذا الكون. إِذْ 
كل شيء هنا غاية في العجز والضعفء وإنا الله وحده يملك القوة والاقتدار» الجميع 
محتاجون إليه؛ وهو في غنى عن الجميع»؛ ولن يظفر بالنجاة في يوم الدينونة - القضاء 
الإلمي الأخير - إلا الذي سيكون قد استند إلى السند الحقيقي» والذي سيكون قد 
اختار الدين الإلمي الحق كمنهاج حياته العملية! 

« وَإن يَمسَسَكَا لله بِصْرٌ فلا حكحا يتل إلا مو إن سل يهو َل 


راس ام م ماد م 


كل شىء قَدِيرٌ هرارق عاو وَهوَ حم لخبي (5) قل أىّ 1 
يي ىر 7 
ع 257 


52 
ةو 
أكبرٌ بده قل الله سيد بي وَبَينَكُمْ وأوج إِلنَ هَندًا آلقُرءَانُ لأنذِركُم بو- 
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ىا ل وو ث دعر 


سبد قل إنمَا هو إلنه 
وَاجِدُ وإنتى بَرِى م نما مفْركُونَ (4)2 

وَمَن بَلََّّ: من بلغه القرآن إلى قيام الساعة. 

إن هذا الكون العظيم المترامي إلى حدٍ أبعد عن مواقع أبصارناء ترتبط مختلف 
أجزائه برباطٍ من الضبط والتنسيق متينٍ وشامل» حتى إن حادثاً واحداً يستلزم إيجاده 
مساعدة الكون بأكمله وبناءً على ذلك فإن 56 كائناً من كان؛ ليس بقادر على 
إحداث واقع ما ؛ لأن أي إنسان ليس بقابض على أزمة الكون يديره كيفما شاء» إن شيئاً 
متناهياً في الصغر والبساطة هنا لا يظهر إلى الوجود إلا إذا توافر على ظهره ما لا يُصى 
من العوامل والأسباب الكونية» وإنه ليس هنالك من أحدٍ يحكم ويتصرف في تلك 
الأسباب والعوامل الائلة غير الله عز وجلء ولا يملك الإنسان بإزاء الأسباب الكونية 
سوى إرادة ضئيلة غاية في الضآلة . 

والحقيقة إنه إن ظفر أحد الناس في الدنيا بشيء من الخير والعافية» أو أصابته بنوع 

من الشر والأذى إنها يحدث وفقاً لمشيثة الله العليا وبإذنه تعالى مباشرةٌ» فلا يزعم زاعبٌ 
أنه يتمكن من تدمير أحد أو إسعاده. إلا أن يكون على جانب عظيم من الحمق 
والغباوة» | أن من أعظم الأمور سخافة أن يعتقد المرء أن هناك أحداً غير الله يستحق 
أن يُحْسى منه خشيته من الله أو يتخذه موضع رجائه وآماله! 

إن كتاب الله هو وحدٌ المرجع الذي يُحتكم إليه حسماً للصراع الذي يدور بين أهل 
الحق وأهل الباطل في الدنياء إِذْ لا أحد غير الله يعلم الحقائق الظاهرة والخافية» ولا أحد 
سواه تعالى يتمتع بأي نوع من السلطان والقوة» لذا فإن «الوسيط الوحيد» الذي يصح 
الأعو لاله قرهدا لكلاف هو الهس جتجانه وتعال دو قد بيك ان بننا سمط إن 
الناس في صورة كتاب» وهو «القرآن الكريم» . 


والمرء الآن في مواجهة طريقين : فلو أنه يجهل صدق القرآن. فعليه أن يسعى جهده 





1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
للبحث والتحقيق فيما إذا كان هذا القرآن كتاب الله حقاً أم لاء ثم إذا أوصله بحثه إلى 
المعرفة بأنه كتاب الله من غير شك» تعين عليه حت أن يرضى بحكمه. فإن الشخص 
الذي لا يرضى بحكم القرآن يعرّض نفسه لموقف مز وخطير سيواجهه في اليوم 
الآخرء لأنه سيجبر يومئذٍ على الرضا والإذعان لحكمه قهراً ومقابل هوانٍ بالغ وعذاب 
شديد!! 

وقد أنزل القرآن من أجل أن يتم تنبيه الناس وإنذارهم بساعة القضاء الرهيبة 
القادمة قبل مجيئهاء ولقد قام الرسول ببذه المهمة في زمانه» وصار من واجب أمته. بعد 
لحوقه بالرفيق الأعلى» أن تضطلع بهذه المهمة إلى يوم القيامة» إن القرآن بلاغ مسبق بما 
سيجري عليه تعامل ربٌ الناس مع الناس في عالم الآخرة الأبدي, الدعاة والمبلغون 
سيتفرغون لأداء المسئولية المنوطة بهم. إِذْ بذلوا أقصص جهودهم وطاقاتهم لإبلاغ 
الدعوة إلى الناس. غير أن نجاة المخاطبين عند الله تتوقف على أن يؤمنوا بهاء ويمارسوا 
حياتهم العملية على أساسهاء فنهاية مسئولية الداعي في استفراغ مجهوده لعملية 
«التبليغ)»» أما نهاية مسئولية المدعو ففي الطاعة والإذعان للدعوة ومقتضياتها . 


2 5 و و2 2 0 ِ 2 0 5 ِ 6 7 تك 1 0 -. 
« الذِينَ َاتَيِسْهُمُ الْكتَبَ يَعْرفوتهء كما يَعْرفُونَ أبناءهم الذين حَسروأ 


نشم قَهُمْ ا يُؤْيئُونَ (: مطل من فز عل لكا كدب باو 
ند لا لماع لظّلِمُونَ (5) وَيَوْم سرهم جَبِيعًا ثُمّ تقول ِلَذِينَ أشركوأ أبن 


يم 7 


سُرَكاوٌكُم الَذِينَ كنم تر لو لوو اا 
مُشْرِكِينَ 29 آنز كي فكدَبُوأ عَلنْ أنفسِيم م وَضَلَّ َنِّم ما كانُوأ يَفرُونَ 4729 
فِنْتهُمْ: معذرتهم » أو عاقبة شركهم . 
وَضَلَّ عَنّْهُم: غاب وزال عنهم . 
ما كَانُوا يَفَْدونَ: يكذبون ‏ الأصنام وشفاعتهم . 
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إن الحقيقة ثبيء معروف ومعلوم لدى المرء ؛ لكونها ممزوجة متأصلة في صميم 
الفطرة البشرية من جهة» وتردد صداها الصامت باستمرار في كل ناحية من نواحي 
الكون من جهةٍ أخرىء أما شأن اليهود والنصارى في هذا الباب» فكان متجاوزاً إلى 
حدٍ أبعد من ذلك يكثير إِذْ كانت عندهم أخبار صريحة ومتواترة حول القرآن 
وأوصاف نبي آخر الزمان - عليه الصلاة والسلام - تم إعلامهم بذلك كله مسبقاً 
بواسطة الأنبياء والصحف التي أرسلها الله إليهم حتى صار أمر معرفته - عليه الصلاة 
والسلام - ىا يعرف الواحد منهم ولده . 

لماذا يرفض الإنسان التسليم بالحقيقة رغم كونها واضحةً وضوح الشمس ؟!» 
السبب هو الخوف من بعض الخسائر الوقتية» فالتسليم بالحقيقة يتم دائى)ا على حساب 
أن ينزل المرء بنفسه عن مركز السيادة والكبرياء» وأن يخرج من قوقعة التقليد ودائرة 
المألوف الضيقة إلى جديدٍ غير مألوفٍ. ويتخل عن المنافع الحاصلة الموجودة» وهذه 
تضحية قلّ| يرضى المرء بتقديمهاء لذا فلا يكاد يستعد لقبول الحق؛ إنه يعرض نفسه 
للخسارة الأبدية من أجل منفعة وقتية زائلة ! 

ويزيده إصراراً على موقفه. واطمئناناً زائفاً إليه» أنه يُوفْق» في عالم الامتحان هذا أن 
يظفر بتفسيرات موافقة ومؤيدة له كما يجد ألفاظاً كاذبة خادعة ينقض بها الدلائل 
والبراهين التي تظهر لصالح الصدقء حتى يتمتع بكامل الحرية لأن يختلق تفسيراً 
مزعوماً للحقيقة» ثم يدعى قائلاً : إن المنمسك به هو الصدق عينه! 

وإن المرء إِذْ يتخذ من الأشياء الأخرى - غير الله - موضع اهتمامه» فلا تلبث أن 
تصير على امتداد الأيام محاطة بضروب من الطلاسم والمؤيدات الافتراضية لماء لأنه 
يصطنع هالةٌ خيالية مشكلة من آمالٍ وهمية وأمانٍ كاذب تملؤه غروراً وانخداعاً بأنه قد 
اسعضتك بالغروة الوئقن !! 


ولكن إذا مرّقت القيامة كل الحجب والأستارء وبالتالي اتضح للمرء أن كل ما 


(التذكير القوعم ج١)‏ 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
استند إليه من دون الله كان سنداً واهياً باطلء فلن يجد أمامه سوى أن يأخذ في نفى 
جميع ما كان يقوله ويدعيه ويفعله في الدنياء ويحاول تبرئة نفسه بنفسه. وشأن هؤلاء 
شأن حرم مشدوو انخلع قلبه لهول الموقف بين يدي المحكمة؛ فطفق يدل بالشهادة ضد 
نفسه !! وهكذا سّكر هؤلاء كل تلك الأشياء التي ظلوا مناصرين متحمسين لما في 
الدنياء فخورين معتزين بانتمائهم إليهاء ينكرونها بأنفسهم في محكمة الآخرة . 

(وَيّكم مّنيَسْتَمِعُ لبك وَجَعَلنا عَلَ فلو أكّةأن يَفَْهُوهُ وى اذا قر 
إن يرو كل ءايلا يُؤْمُِوأ يه حَقٌ إذا جَاءُوكَ جب د نونك يَقُول ألذِينَ كوا إن 
مدنا إل اطي الأكلان توق فد يهن عنة ويَعور ك1 عله وإق لفلكرن إل 
أنفْسَجُ وَمَايَْعْرُونَ (2) وَلوْ تَرَئْ إِذْوُقِفُوأ على آَلمَارِ فَانُوا يمتنا رولا ُكَدبَ 

ِ ى 

ايت رَيَنَا وَتَكُونَ مِنَ ألْمُؤْمِدِينَ (ج) بَلبَدَا هم ما كَانُوأمحْفُونَ من قَبَلُ وَلَوْرُدُوا 


- 


أكِنَة: أغطية كثيرة . 


وَقرأ: صما وثقلا في السمع . 

ءََ 2 ع 60 3 ٠‏ 

أسَاطِيرٌ الأوَلِينَ: أكاذيبهم المسطرة في كتبهم. 

ل لي 5 . 

وَتِفُوا عَلى النارٍ: عرفوها » أو حبسوا على متنها . 

في عالم الامتحان الحاضرء لا تزال الفرصة مفتوحة أمام المرء لكي يفسّر كل شيء 
على الوجه الذي يراه موافقاً لهواه ؛ محققاً للغرض الذي يتوخاهء ومن ثم فإن الذين 
يستمعون إلى ما يُعرض عليهم من الكلام بعقلية متعصبةٍ يكون حالهم كا لو أن آذانهم 
موقورة معطلة؛ وعلى قلوبهم أغطية كثاف. فا ينتفعون با يسمعون, ولا يفقهون ما 
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يوجه إليهم» ولا تعود الدلائل والبراهين تمدي في إقناعهم شيئاء لأهم إذ يستمعون 
فإننا يستمعون بدافع الجدل والمكابرة» وليس بدافع التذكر والاتعاظ» وتكون نفوسهم 
خاوية من الرغبة الصادقة في التلقي أو الفهم والتدبر» فيؤدي إلى عدم تمكنهم من 
إدراك الجوهر الأصلي لأي حديثء وعلى العكس من ذلك فإنهم لا يلبثون أن يجدوا 
في كل حديث شيئاً بقصد التشويش عليه أو الإلواء به عن وجهه إلى ضده » لا تجد 
الدلائل منفذاً إلى أذهانهم حتى تصبح جزءاً منهاء وبسبب عقليتهم المعاكسة فدائ]ً 
يتناولون كل شبىءٍ من ناحية واحدةٍ من نواحيه العديدة ؛ وهي الناحية التي تمكنهم من 
إعطاء ذلك الشيء مفهوماً خاطتاًء وإقناعاً لأنفسهم بأنهم على الحق» وأن ما عداه 
الباطل والضلال ! ولا جدوى في عرض الدلائل والبراهين» مهما كانت قوية دامغة 
على الذين تغلب عليهم هذه الطبيعة العؤجاءء لأنه لا يوجد في عالم الامتحان هذاء أي 
دليل من شأنه أن يحول بين المرء وبين حصوله على بعض الكلمات المزعومة الطنانة يرده 
بهاء وحتى إذا لم يتمكن من الظفر بدليل مناقض للأولء فلن يمتنع عن أن يُعرض عنه» 
مستهيناً به قائلاً : ليس هذا بشىءٍ جديدء إنها هو أسطورة من الأساطير القديمة البالية 
التي ظلت تُعاد وتُكرّر على ألسنة الأجيال والشعوب منذ دهور متطاولة» وقد 
سمعناها مراراً ما أغنانا عن سماعها الآن» ولو شئنا نحن لقلنا مثل ذلك » وهكذا 
سيجد المرء حيلة لرفضه مع تمام اقتناعه بصدقه وحقيته. وأمثال هؤلاء يرتكبون جريمة 
مضاعفةً في جنب الله لأخهم لا يبتعدون عن الحق بذاتهم فحسبء بل بتشويه دليل إلمي 
يجعلونه أيضاً ملتبساً ومشكوكاً فيه لدى عامة الناس ذوي الأفهام الساذجة البسيطة 
الذين لا يستطيعون أن يحللوا الأمور تحليلاً دقيقاً ويسبروا أغوارها. 

وديدن أمثال هؤلاء في الحياة الدنيا الصلف والتحذلق ني الكلام؛ وبما أن إنكار 
الحق في هذه الدنيا لا يُسبب للمرء أية خسارة أو مصيبةٍ عاجلةٍ» فيتورط فى سوء الفهم» 
فإذا سَئل يوم القيامة» وهو موقوف على النار» فستنكشف له الحقائق كلهاء وسيأخذ 
حينئذ يقر تلقائياً بجميع تلك الأشياء التي كان يرفضها ويستهين بها في الحياة الدنيا! 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
« وَقَالُوأ إن هِىّ إلا حَيَاتَا آَلدّنْيَا وَمَا ثنُ يمَبَعُوئِينَ (2) وَلَوْتَرَى إِذْ قفوأ 
2 7 مك ير 6 علس 2 4ك # وم ا را ساس 

عَلىْ بهم قال ليس هَدًا بآلْسَق قَالُوأ ب ورَيََا َال فوقو الْعَذَّاب ما كنم 


- 2 دو م 


تكفرون (2) قد غيرالنين كذبوا بلقآءٍ 9 حقّ إِذَا انهم الشاعة بخن الوا 
يَحَْرتَنَا عل ما رطا فيها وَهُمْ ححمِلُونَ اده كن موري ءانا 
- 2 صد 2 م خش 2 رشعم 
يِرُون () وما الحيّؤة آلدنيَا إآ و وَلَلدارُآلآءخرَة حَمْلِلَذِينَ يتَقُونَ أَقَلَا 
تَعقلون (42 

بَغْئَة: فجأة من غير شعور . 

َرَطْنَا فِيهَا: قصرنا وضيعنا في ا حياة الدنيا . 

أَوَرَارَهُمْ: ذنوبهم وخطاياهم. 

إن إنكار أحد الناس للحقء أو انسياقه وراء الشهوات وأهواء النفس» يرجع إلى 
سبب واحدٍء وهو خواء قلبه من الإيمان بأنه سوف يُبعث مرةً أخرى بعد الموت؛ 
ويُوقف بين يدي مالك الكون للحساب عن حياته الدنيا. 

والمرء في هذه الدنيا أتيح له الاختيار. يستخد مه كيف| شاء بدون تعويق ولا 
اعتراض» كما تتوافر لديه أموال ضخمة هي مبعث طمأنينته» ويتواجد حوله جمع من 
الأصدقاءء. والأنصار» هم موضع ثقته واعتاده» ويتمتع بعقل يستعين به لتدبير اليل 
والمكائد» وترير بغيه وطغيانه وتحويل مساوئه إلى حسنات» كل هذه الإمكانيات 
المناحة له توقعه في وهم وغرورء فلا يلبث أن يعتمد اعتماداً كاذباً على المظاهر الأخرى 
غير الله تعالى» ويزعم بأني سأبقى على الدوام؛ في رغد العيشء ووفرة المال» وكثرة 
الأعوان والأصحاب .. إلخ » ويغيب عنه أن كل ما هو حاصل علية في الدنياء إن 
أعطي له للامتحان والابتلاء. وليس عل الاستحقاق والجدارة !إوهذا اللون من 
الحياة» هو جريمة الإنسان الكبرى . 


سورة الأنعام 84> 

إنه المرء يتهالك على الأشياء الدنيوية تهالكاًء كما لو كانت الغاية من الحياة» 
والسؤال: من الذي أعطاه حق التصرف في الأشياء على هذا النحو ؟ فالمرء لم يدفع أي 
ثمن أو عوض عن هذا النور ا ا 
أي جزءٍ من أجزاء هذه الأرض التي يستنبت منها رزقه وطعامه ولا يدله في إيجاد شيء 
ل عله الاقناء ار شو فيا والح بسني جو يل كمد حل معدل ليا 
واقتنائها !! فإذا لم تكن هذه الأشياء من خلق الإنسان نفسه؛ فهل ليس لموجدها 
ومالكها إذن أي حت على المرء ؟! إن الحقيقة أن استمتاع المرء بالعالم الحاضر ومافيه 
يستتبع أن يأتي يوم يُحضر فيه أمام خالقه ومالكه للحساب ! 








إن الذين يمارسون حياتهم» ويعتبرون الدنيا ملكا لله تكون حياتهم («حياة التقوى» 
وأما الذين لا يعتبرونها ملكا الله» فإن حياتهم تكون سلسلةٍ من اللهو واللعبء وحياة 
اللهو واللعب لذة عارضة لا تلبث أن ننقضي مع انقضاء ساعات العمر المحدود. بين| 
حياة التقوى ستبقى إلى الأبد مصدر سرور ومتعةٍ لقلب المرء»ء لا يعتريها الفناء 
والزوال» لأنها تستمد أساسها من التوجيهات والمبادئ الإهية الأبدية . 

. وينكر المرء هذه الحقائق في العالم الحاضرء ولكن حين تنتهي حرية الاختيار» يجد 
ل ل ل 

« قد قد تَعْلَم إن لَيَحَديُكَ ألّذْى 0 فإ ملا يدوك ولِكنٌ ليان 
بعَاي تله جَحَدُونَ (2) وَلَقدَ كُدَبَتْرُسُل من قَبَلِكَ فَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذَبُوأ وَأُودُوا 
0س 78 ل . رة 2 وعد سمس م ع 32 2-2 يي ا 7 م ع 
حَقّ أَتهُمْ َصَرّنا وَل مُبَدِلَ لِكلِمَتَاللَه وَلَقَدَ جَاءكَ من تبِئ الْمُرْسَيتَ © 

ل و ا 1ه - صاش توس 0 00007 هه 6ه وضع 
وَإن كان كبْرَ عَلَيَكَ إِعَرَاصجِمٌ 00 عو كَقَقَا 3 50 
م 0 فَتَأبٍ كاب وَل شآ كد ما مار 


2 مير - 


هه يه ار وَالْمَو ينم رتعدمي الله عون ا 


3 


1 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


كَلَِاتٍِ الله: آيات وعده بنصره رسله. 

كبر عَلَيْكَ: شق وعظم عليك . 

فعاف الأض: سربا فيها ينفذ إلى ما تحتها . 

كان أبو جهل يقول لرسول الله يك : «ما نتكذبك يا محمد» وإنك عندنا لمصدّق وإنما 
تككلات ذ بطنا رمه "ا وهكدا تعنم كقاراقريش» ونش رك مكةة كانا بسب وددا عل 
الصلاة والسلام مع عدم إيانهم به كنبي - إنساناً صادقاً نزيهاًء ولكن الإقرار لأحدٍ 
بجريان الحق على لسانه؛ يعني منحه شرفاً عظيراً جداًء ولم تتسع صدورهم لمنحه عليه 
الصلاة والسلام شرفاً عظي]ً كهذا. 

إن اعتبارهم إياه - عليه الصلاة والسلام - «صادقا» أو «أمينا» م يكن ليسلبهم 
قناعتهم النفسية القائلة بأنه بشر كا نحن جميعاً بشر» غير أن الاعتراف له بأن الله قد 
أجرى كلامه على لسانه كان مرادفاً لرفعه إلى مستوىّ فوق أنفسهمء وهذا النوع من 
الاعتراف من أصعب الأمور وأشقها على الإنسان . 

إن الله لا يتجلى بذاته المقدسة مباشرةً في العالم الحاضرء إنما يظهر أمام الإنسان 
بشكل دلائل وآيات. لذا فإنكار دلائل الحق»؛ أو التغاضي عن الآيات المؤيدة له بمثابة 
إنكار الله وصرف النظر عن وجهه - تبارك وتعالى» على أن هذه السنة الإلهية ثابتة دون 
تغبير» فلا يمكن أن يفاجئ الله بالظهور عياناً؛ مع خوارق معجزات إجبارية قاهرةٍ 
لردع الإنسان عن عناده الآخذ في الاشتداد وتمرده البالغ منتهاه ! إِذْ لو عرضت الدعوة 
في ظل معجزاتٍ إجبارية قاهرة» لانعدمت حرية الاختيار بين) لابد للامتحان من توافر 
جو الاختيار الحرّ . وينبغي للداعي ألا يقع فريسة الحزن والههم. نظراً لانحصار طاقته 
كلها في إطار الدلائل والبراهين القاطعة وحدهاء وعدم امتلاكه لقوى تسخيرية» إنما 
يجب على الداعي أن يلجأ إلى الصبر ويستمسك به. بدل أن يشغل باله بالتفكير الباعث 


.١١7/5 البحر المحيط‎ )١( 


سورة الأنعام 
على القلق وانقباض النفس . 

إن كفاح الدعوة إلى الحق يكون اختباراً لصير الداعي» وامتحاناً للمخاطبين» أن 
يدركوا عظمة الكلام الإلمي وسموّه في كلام خرج - ني ظاهر الأمر - من فم إنسانٍ» 
وأن يخضعوا أمام دلائل تخلو من كل قوةٍ أو ثقلٍ مادي, تماماً كما سيخضعون في اليوم 
الآخر أمام الله العزيز الجبار؟!! 

الكون كله يزخر بها لا يُحصى من الآيات ودلائل قدرة الخالق العظيم وحكمته 
البالغة» ولكن للأحياء وحدهم, وأما الذين ماتت ضمائرهم» وتبلدت أحاسيسهم؛ 
فلن يتلقوا الدرس أو العبرة» سوى بزلزال القيامة الرهيب! 

١‏ وَقَالُوأ لَولَا تْرَلَ عَلَيهِ ءايه من زر دء قُلَ إرت أله قَاورٌ عَلِنْ أن يُكْرَلَ َيه 
وَلَدكنّ أ رهم لا يَْلّمُونَ (2) وَمَا من دَآبَّةٍ فى الأزض ولا طَترِيَطِيريحنَاحَيْه إِلّه 
أَمَهْ أمثالكُم ما رطتا فى الكتب من سن ل م شروت (2) وَالْذِينَ 
ذَّبُو اجا د بكم فى ألظلمم م ين ذإ آل يطلل ومن يتأ حل عل 

صرّط سُسَتَقِرٍ (4 

مع أَمتَالُكُم: في خلقنا لها وتدبيرنا أمورها . 

ما كَرَّطْنًا: ما أغفلنا وتركنا . 

في الظُماتٍ: ظلمات الجهل والعناد والكفر . 

المعاني التي اشتملت عليها هذه الآيات أنهم يقولون : هلا أنزلت على الرسول 
بعض الآيات الخارقة للعادة ؛ تشهد بصدق رسالته ! أما أن الله لقادر على إنزال الآيات 
والخوارق على اختلاف أنواعهاء غير أن المسألة ليست في الآية ؛ إنما في جهل الناس» 
فإن هناك ما لا يُعد ولا يُحصى من آياتٍ جليلةٍ باهرةٍ» وهي منبثة في أرجاء الوجود كله ؛ 
والناس في غفْلةٍ عنها ؛ لا يستفيدون منها ؛ ولا يتلقون منها أية عبرة ؛ إذن فهل من 





الما 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فائدةٍ تُرجى وراء إنزال آيةِ أخرى جديدة؟! 

أليست هذه القطعان المشتملة على أصناف شتى من الحيوانات والبهائم التي تغدو 
وتروح على ظهر الأرض» وهذه الأسراب من الطيور والعصافير المختلفة الألوان 
والأشكال المرفرفة بأجنحتها في طبقات الجوء أليست كلها بمثابة آياتِ ومعجزاتٍ 
تدعوكم إلى إعمال التفكير والتأمل في قدرة خالقها اللآنهائية» وعظمة شأنه وبالغ 
حكمته. أجل ! إنها لكذلك. وإن ما يطلبه الله تعالى منتكم هو اتباع سبيل الله رب 
العالمين» وقد سجل الله لكل في كتاب ما هو مطلوب منه للإنسان على وجه الشريعة» 
وللمخلوقات الأخرى سواه على وجه الجبلة والغريزة» إن المخلوقات» كالطيور 
والحيوانات» ملتزمة تمام الالتزام بها كتب الله لاء دون أن تحيد عنهء ولكن الإنسان لا 
يكاد يرضى للالتزام بكتاب الله؛ ومن ثم فهذه ليست القضية الآية» بل هي قضية 
العمى وفقدان البصيرة: إِذْ ما هو المسوغ الذي يسمح للإنسان باختيار دين غير الدين 
الذي اختارته بقية المخلوقات برمتها ؟! الحقيقة أن العاملين حقاً يعملون ما هو 
مطلوب منهم بدون اقتراح للآية أو المطالبة بهاء أما غير العاملين فيطالبون بالآيات » 
وهي محيطة بهم من كل صوبء. وما عقبة أمثال هؤلاء سوى حشرهم جميعاً يوم 
القيامة» يبين لهم جلي على صعيد الواقع المحسوسء كيف أن سائر أصناف الحيوانات 
كانت تسلك طريق الله ريّهاء أخذاً بمنهج الواقعية» وأن الإنسان وحده قد ظل منحرفاً 
عن ذلك بغياً وعناداًء وعالم الحيوانات عالم مطابق للفطرة تمام المطابقة» فنلاحظ عندها 
بحثاً عن الرزق وسعياً وراء توصيله؛ ولكن لا نرى مظاهر السلب والنهب والظلم 
والاغتصاب, ولديها شعور بالاحتياج ودواعي الضرورة؛ ولكنها تجهل معنى الخحرص 
والأثرة» وتوجد بينها علاقات متبادلة» غير أنها لا تدري سياسة الوقيعة والسعاية؛ 
ونلمس فيها تفاوتاً في القوة» والجمال. والمظهر الجسدي.. إلخ, إلا أنها غير عارفة 
بمشاعر سلبية كالحقد والغرور والتعاظمء ويقع بينها الاحتكاك وتأذي بعضهم ببعض 
ولكن من غير أن يورث ذلك العداوة والبغضاء ويوغر الصدورء وهي دائبة في تأدية 





وظائفها وإنجاز أعماللها - ولكن لا يميل أي منها إلى نيل الشرف أو ادعاء الفضل 


والرفعة. 

إنما الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتجه إلى ممارسة البغي والطغيان» وقلما يرضى 
بإخضاع نفسه للخريطة الإلهية» والشىء الذي فرض على الإنسان إتيانه» هو الشيء 
عينه الذي تأتيه الحيوانات الأخرى سواه بكامل الخضوع والاستسلام, إذن فأية حاجة 
إلى طلب المعجزة لذلك. أليست هذه الآيات المتحركة المتمثلة في صورة الحيوانات 
الغادية الرائحة تكفي للإنسان عبرة ودرساً ؛ والتي تقدم نموذجاً حياً للمنهاج الإلهي 
العا مي ؟ وهكذا تشهد بدورها - شهادة عملية واقعية - بكون تعاليم الرسول حقة 
وصادقة !!؟ 


1 وعمس - 


قل أَرَءَيتَكُمْ إن أتَدَكُحَ عَذَابُ الله أَوَأَتتَكُمْ آلسَاعَة أغَيْرَاَلّهِ تَدْعُونَ إن كُشّر 
صَددِقِينَ و بَلَ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُما تَدَعُونَ إِلَيِهِ إن سَاءَ وَتَسَونَ مَا تُشْرِكُونَ 
22 

رن ُ. 

كان عكرمة بن أبي جهل من ألدَّ أعداء الإسلام» وقد ظل يحارب الإسلام وأهله 
إلى فتح مكة» وحتى في يوم الفتح أيضاً رمى أحد المسلمين بسهم فيات» وهو من جملة 
الذين أمر الرسول يوم الفتح بأن يقتلوا حيثم| وجدوا. 

وفي أعقاب فتح مكة؛ فرّ عكرمة هارباً منها إلى جُجدّة؛ وأراد أن يركب سفينة تعبر 
به البحر الأحمر ويصل إلى بلاد الحبشة؛ ولكن السفينة لم تكد تنطلق حتى أحيطت 
برياح عاصفةٍ هوجاءء وأوشكت أن تغرق؛ وركاب السفينة كانوا مشركين ؛ فأخذوا 
في المناداة بأسماء اللآت والعزى وغيرهما من أصنامهم ؛ طلباً للغوث والنجدة» غير أن 
الطوفان اشتد فاستيقن الركاب أن السفينة ستغرق بهم» وعندئظٍ قال أصحاب السفينة 





4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بعضهم لبعض : إنه لن يغني عنكم الآن إلا أن تدعوا الله وحده. فطفق الجميع يدعون 
الله الواحد الأحد بضراعةٍ وخشوع؛ وما هو إلا قليل حتى هدأ الطوفان» وعادت 
السفينة إلى شاطئ البحر بسلام. 

وقد كان لهذا الحادث أثره العميق في نفس عكرمة» فقال : والله» إن كان لا ينفع في 
البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك عل عهد, إن عافيتني مما أنا فيه» أن آتي 
محمداً حتى أضع يدي في يده» فلأجدنه عفوًاً غفوراً كرياً (رواه أبو داود والنسائي) . 

ولقد شهد التاريخ البشري بأكمله أن الإنسان» حتى لو كان معتمداً على آلَةِ أخرى 
غير الله أو ملحداً لا يؤمن بوجود الله إطلاقاًء ما دامت حياته تسير سيرها الطبيعي 
المعتاد» إذا ما مرّ بلحظاتٍ حرجة خطيرة» فلا يلبث أن يبتهل إلى الله الواحد الأحد 
سائلاً عونه ونصرته» وإنها لشهادة فطرية على وجود الله وكونه وحده قادراً مطلقاً من 
غير ند ولا شريك 

فالظروف غير العادية» تزيح كل الحجب الظاهرية عن عين الإنسان جملة واحدةً 
وتَحُو من ذهنه كل الأفكار والخيالات الاصطناعية المزيفة» فلا يعود المرء يذكر في ظل 
لل د 

« ولقد انمق إن أمَرٍ سي قَتلِكَ فَأَحَدْنَهُم بِالْبَْسَاء وَآلصَّرَاءِ لَعَلْهُحْ 
يََضَرّعُونَ َي فَلَولَآ إِذْ جَاءَهُم مما تصَرَّعُوأْ وَلِكن فَسَت فَلويهم وَرَيّنَ لَهُمُْ 
الخيطى م ما خانوأ 0 َلَمّا مسوأ مَا ذُكَرُوأ بو فتَحنا عَلَيِهِرَ 
أتواب كل شنو بق إذا فوأ بمآأوثوأحَذسَهُم ب داهم مُيشون رق 
فَفُطِعَ دَارآلْمَوْمِالِينَ ظَلَمُواً وَأَحَمَدُ ينه رت الْعَلِينَ (2) 4 

بالَْأْسَاء وَالصّرّاءِ: البؤس والفقرء والسقم والزمانة . 


كع م قن وداه ٠.‏ 53 35 0 
تتضرّعون: يتذللون ويخشعون ويتوبون . 





سورة الأنعام و 


جَاءَهُم َأْشْنَا: أتاهم عذابنا . 

كُلَّ شَّيْءِ: من النعم والكثرة استدراجا لهم . 
َحَذْنَاهُم بََْةّ: أنزلنا بهم العذاب فجأة. 

هُم ميُلِسُونَ: آيسون من الرحمة أو مكتثبون فيها . 
دَاِرَ القوم: آخرهم . 





إن الله لا يؤاخذ المرء مؤاخذةٌ فورية عاجلة إذا رفض الإيان بحت ظهر أمامه بغايةٍ 
من الوضوح والجلاء» بل يصيبه ببعض الصدمات المتمثلة في صورة خسائر مالية 
وبدنية» حتى تستيقظ قواه الفكرية والتأملية ؛ فيتناول موقفه تجاه الحق بالمراجعة وإعادة 
النظر فيه» إن حوادث الحياة ليست حوادث محضةً لا مغزى لهاء إنها رسائل محسوسة 
يبعث بها الله لتوقظ الإنسان الغافل من رقدته» غير أن المرء طالما يمر مها مروراً عابراً 
سريعاً دون أن يستلهم منها درساً أو موعظةً» فلا يلبث أن يُطَمِيِن نفسه ويتدئ خاطره 
قائلاً بأها لا تعدو أن تكون صروف الزمن وتقلبات الأيام . 

وهكذا في كل مناسبة» يصرف الشيطان ذهن المرء إلى اتجاه الغفلة بدلا من العبرة ؛ 
خادعاً إياه بالتعليلات والتفسيرات الجميلة الخلابة» وبقدر ما أصر المرء على هذا 
الصنيع» وظل يعيده مرةً بعد أخرىء بقدر ما أخذت حساسيته الداخلية بالنسبة للحق 
والباطل والصواب تموت وتنعدم تلقائياء إلى أن يُصاب قلبه بالقسوة والجمود 
والتحجرء وإذا المرء أعرض عن التحذيرات الإلهية» ولم ينتبه من غفوته؛ فإن الله يعامله 
بأسلوب آخرء فيفتح عليه أبواب الرخاء والسعادة» ويمطر عليه ألوان التعيم والهناءة» 
ويكتب له مزيداً من العزّء وسعة النفوذ» وإنها - في الحقيقة - عقوبة في ثوب النعمة» 
والغاية أن يتم استجلاء دخائل نفس المرء إلى أقصى حهء إِذْ إن اغترار المرء بتلك 
الأثشسياء واطمثنانه إليهاء نما يزيده قسوةٌ على قسوة» وإصراراً على رفض الحق 
والإعراض عنه» وهكذا يتأكد استحقاقه لعقاب الله تمام التأكد. وحين تتحقق هذه 





سس سس | التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الغاية» يببط عليه العذاب الإلمي فجأةٌ وتطوي صحيفة حياته الدنيوية طي» ويساق إلى 


محكمة الآخرة» حتى يحكم عليه بالخلود في نار جهنم جزاءً على عناده وطغيانه. 

إن هذا العالم هو عالم الله» ولا أحد يس يستحق هنا أي نوع من الكبرياء والحمد والثناء 
سوى الذات الإلهية الواحدة» ومن ثم فإن أحد الناس إِذْ يُعرض عن حت جاء من عند 
الله فإنه ليستهين بقدر الله» إنه شخص يريد أن يقيم صرح عظمته الذاتية في عالم يزخر 
بروائع عظمة الله - جل وعلاء وإنه إِذّْ يفعل؛ يرتكب ظلاً دونه كل ظلم. إنه يتمرد على 
الله الذي لا يجوز لأحدٍ أن يتخذ إزاءه موقفاً غير موقف العجز . 


١‏ كل أرءيط إن أحد آّهمعَكم ونصركُمْوَحَمَ حل فلُويكم من لد له 
يأو كم به أنظر كيف تُصَرْفْ ليت ثُرّ ف يَصْدِفُونَ 69 قل أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ 
ندم حَدابث لوجر هل يك إلا لقم الطييموت و وَمَا مل 
الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصلَّحَ قلا حَوَّفُ عَلَيمْ وَلا هم 


خَرَُونَ (2) وَآلَذِينَ كذْبُوا بمَايَجِتا يَمَسُْمُ آلْعَذَابُ يما كانُوأ َه أ يَفْسْقُونَ ق) قل لآ 
عي في يه للك ِنع لاما 
وت علس ماه 


يُوح إِلكَ قل هَل يَسَتَوى الأَعمئ وَالْبَصِيرٌ ألا تعَفَكرُونَ 2)» 


م 1 
أيتم: أخيروني . 


١ 
اسم‎ 


2 


نْصَّدٌ ف الآيّاتِ: نكررها على أنحاء مختلفة . 


2 مس 


هم يَصدٍ َ يَضْدِفُونَ: هم يعرضون عنها ويعدلون. 
أرَأيتَكُمْ : أخبروني . 
بَغْتَة: فجاءة أو ليلا . 
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جَهْرَةٌ: معينة أو نهارا . 





سورة الأنعام او 

كَرَائِنُ الله: مرزوقاته أو مقدوراته . 

تزويد المرء بقوى ومقدراتء كالسمع والبصر والقلب» يوضح مراد خالقه منه» إن 
الخالق يريد أن يستمع المرء إلى الكلام الحق» ويراه» ثم يؤمن به اقتناعاً بم يصحبه من 
دليل عقلي لا يُردّ. ولو أن المرء لم يوظف هذه المواهب الإلهية الجليلة في تحقيق الغاية 
المبتغاة منهاء فكأنما يعرض نفسه لخطر أن تُسلب باعتباره غير مستحق لها. وإنه لا أحد 
أشد تعاسةً وحرماناً ممن سلب هذه النعم» فجُعل أعمى وأصم وأبله !! ؛ لأن رجلاً 
كهذا يبقى ذليلاً مهانا تافها لا قيمة لوجوده في هذه الدنيا. 

ثم إن الحرمان الأكبر من ذلك هو أن يكون للمرء في ظاهر الأمر أذنان إلا إنهما 
أصيبتا بالصمم عن سماع الحق» وله عينان» ولكنههما عمياوتان عن رؤية الحق؛ وأن 
يكون بين جنبيه قلب ينبضء غير أنه لو من الاستعداد لتفهم الحق كل الخلو. 

إن هذا النوع من السلب أخطر بكثير من النوع الأول. ذلك لأنه يجعل المرء ذليلاً 
تافهاً غر ذي قيمةٍ وأهميةٍ باعتبار الآخرة» والرجل العنيد إذا ما وجهه إليه نذير أو 
تحذير من العاقبة الوخيمة التي سيلقاها نتيجة إنكاره للحقء فإنه يرد رداً غليظاً يدل 
على عدم اكترائه بالعواقب» ومرجع ذلك إلى زعمه القائل- نظراً لاستقرار حاله 
واستقامة الأمور له في الحياة الدنيا: إنه في مأمن من خطر عقاب الله ومؤاخذته. والذين 
توغلوا في التمره والعناد أكثرء طالما يتحدوث الداغي إل الك قنائلين #“«اننا بها تعدنا 
من العذاب إن كنت من الصادقين» ! ولا يفقه أولئك المساكين أن عذاب الله حين يأتي» 
فإنا يقع عليهم أنفسهمء وليس على أحدٍ سواهم. إن داعي الله منذر ومبشر»ء وذلك 
يعني أن اختبار الله للمرء أن يعرف المرء الحق بلغة الإعلام والإنذار» ثم يقوم بإاصلاح 
نفسه وعمله في ضوئه. ولو لم يعرف الحق بلغة الإعلام» وشرع في المطالبة بأنواع 
النوارق والعجائب كشرط للإيمان به» فيثبت أنه أعمى؛ وليس للعميان في دنيا الله 
عاقبة غير التخبط في متاهة الضلال المفضي بهم إلى الضياع! 


"4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

« وَأَنذِرَ بهِ ألذِينَ ححَافُونَ أن حْسْرُوأ إل رَبَهِمْ ليس لَهُم من دُونهِء وَإمُ وَل 
شفِيعْ لهم يَتقُو يَكَقُونَ () وَلَا تَطرْدِ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَوْةٍ وَآلعَشِيَ يُرِيدُونَ 
وَجَهَهه ا هيك ون سابع ون مه وَمَا مِنَ حِسَابِكَ عَلَيِهِم من شَيْء 
عردم فَتَكُونَ مِنَ آلطبلييت () وَكَذَِكَ فنا بَحَصَهُم يبَعْضٍ لِمَقُولُوا 

الْعََاةٍ وَالْعَيِيٌ: في أول النهار وآخره أي دواما . 

َتَنّا: ابتلينا وامتحنا ونحن أعلم بهم . 

إن الموعظة تترك أثرها الإيجابي المرجوّ على أولئك الذين يعيشون في نفسية الحنوف 
والرهبة» فالمتوقع 6 في كل حينٍ وبحذر بالغ» هو الذي يُرجى تنبيهه إلى خطره 
الزاحفء وغل المكس فالذين يعيشوة في نقسية عدم الو ف» لا يأخيدوق الموعفلة 
الموجهة إليهم مأخذ الجد أبداًء وبالتالي فهم لا يكادون يقبلوباء مهما كانت بليغة 
ومؤثرة . 

ونفسية عدم النوف تنشأ بسببين : أحدهما: حب الدنيا الزائد» والآخر : عبادة 
الأكابر والصالحين» فالذين انغمسوا في متاع الدنيا ومباهجهاء أو امتلأ كياهم غبطة 
وسروراً واطمثناناً بنجاح دنيوي فازوا به؛ حتى لا يعود الآن يخطر على بالهم أبداً أم 
سيّتوفون يوماً ما وسيحضرون بعدئذٍ أمام خالقهم ومالكهم للحساب الشديد. إن 
أمثال هؤلاء لا يعدّون الآخرة موضوعاً يجدر بشىء من الاهتمام؛ ولذا فإن التذكير 
بأهوال اليوم الآخر قلَّما يجد له مكاناً في أذهانهم؛ ولا تلبث أذواقهم وأمزجتهم أن تمج 
هذه المواعظ لاعتبارها تافهة وغير ذات أهمية يُعتدّ مها ! 

أما الصنف الثاني من الناس» فهم الذين يعدّون قضية الآخرة قضية الشفاعات 
والوساطاتء فيزعمونء أن أكابرهم وشيوخهم سيكونون في الآخرة أعواناً وشفعاء 
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لهم» ومدار ثقة هؤلاء الناس في الحياة الدنيا وبعد المات على أنهم مستمسكون بأذيال 
الشخصيات المقدسة؛ فانضّموا إلى طائفة أصفياء الله وأوليائه» ومن ثم فلا شىء يلحق 
بهم ضرراً أو هدد مصيرهم ومستقبلهم» وهذه النفسية تجردهم من خوف الآخرة» ولا 
تدعهم يتأملون بجد بةِ وإخلاص في حديث يلغى امتيازاتهم المزعومة في الآخرة. 

والذين أتاحت لهم الأقدار أن يحصلوا على ثرواتٍ طائلة» ويحظوا بسمعةٍ عريضة» 
بناءً على سياسة انتهاز الفرص ورعاية المصالح؛ يستحيل عليهم أن يناصروا الدعوة إلى 
الحق النالص ويقفوا إلى جانبها؛ لأن الوقوف إلى جانب الحق يكون بمثابة تحطيم 
لبنيان مصا حهم ومنافعهم. وحين يرون أن معظم أنصار الحق المجتمعين حوله؛ءليسوا 
إلا من أراذل الناس»فيصير الوضع بالنسبة إليهم فتنةً وبلاءً أعظم إلى حدٍ كبيرءإذ يخيل 
إليهم أن وقوفهم إلى جانبه سيحط من شأنهم ويضع من علو منزلتهم, إنهم ينظرون إلى 
الحق من خلال منظارهم الذاتى » بدلاً من أن ينظروا إلى الحق نفسه؛وإذا وجدوه لا 
يتفق ومع هواهم فيرفضونه رفضا باتا. 

عد 
- جَاءَكَ الذي سَ يُؤْمِنُونَ بِكَايَتِنَا فقل سَلَدمُ عَلَيِكُمَ كتَبَ رَبُكمْ على 
1 ون 

نَفْسِه آلرَّحَمَة أنه من عمل يك سُوَءًا يهل ْم تاب مِنْ بَعْدو وَأَصلَحَ فهر 

غَفوررَّحِيم و2 وَكَذَ'لِكَ تفص ل ليت وَلِتَسْتَيِينَ سَبِيل الْمُجْرِمِينَ (4)2 


ل دع 


كَبَبَ رَبكمْ: قضى وأوجب ‏ تفضلا وإحسانًا. 

بِجَهَالَة: بسفاهة وكل عاص مسيء جاهل . 

كان الناس في زمن رسول الله يِ قد اتقسموا إلى نوعين : النوع الأول : الذي ظل 
يطالب بالمعجزات والخوارق الشاهدة على صحة رسالته وصدق دعواه. أما النوع 
الثاني : فهو الذي لم يكد يستمع إلى الآيات القرآنية» حتى بادر بالإيوان به» وبهذا 
الاختبار نفسه يمرّ البشر ولا يزالون في كل.ز١ان.‏ إن الله - جل شأنه - لا يتجلى بذاته 





06 سس سسحت التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
المقدسة عياناً ومباشرةً في العالم الراهن. إن يُعلن عن دلائله على لسان الداعي؛ ويقدم 
صدقه إلى الإنسان » بعد صياغته في صورة كلمات يألفها ويفهمها الإنسان. والآن فكل 
من بقيت فطرته حية وسليمة يرى في هذه الدلائل ذاتها تجليةً لله » فمّسرع تلقائياً إلى 
الإقرار بها وإخضاع نفسه لا . 

وعلى العكس من ذلك. فإن الذين اندجت فطرتهم تحت حجب اصطناعية كثيفقٍ 
لا يُوفقون لإدراك الله في صورة «الكلمات»» وبسبب عدم تمكنهم من رؤية الله في 
شكله الاستدلالي يودون لو أن الله يظهر أمامهم بشكله الشهودي - المباشر - غير أن 
هذا مستحيل في عالم الامتحان الحاضر. 

إنما يظفر بالله مَن تمكّن من الظفر به في حالة الغيب» وأما الشخص الذي يأبى إلا 
أن يرى الله في حالة الشهودء فإنه لن يظفر في دنيا الله بشىء سوى ا حرمان » وقد جرت 
عادة المجانيين للحق» لأجل زيغ في قلوبهم؛ وانطماس فطرهمء أن يلصقوا بالمعتنقين 
للحق ألواناً من التهم؛ حتى يثبتوا أنهم أعلى منهم؛ وهم يتجاهلون جرائمهم على 
كثرتها وشناعتهاء اللهم إلا إذا وقع أتباع الحق يوماً في خط] أو خطيئةٍ ماء تناولوها 
بالتضخيم والمبالغة في وصفهاء حتى يبدوا للناس أن المناصرين لهذه الدعوة رجال 
«مشبوهون» لا يوثق بهم ولا يصح الاعتماد عليهم, في حين أن العكس هو الصحيح؛ 
فالذين نبذوا الباطل» وانضووا تحت لواء الحق» أثبتوا بعملهم ذاك أنهم سالكو طريق 
الإيمان والرشاد» وهكذا صاروا مستحقين» بموجب القانون الإلهيء أن يحالفهم 
التوفيق لإصلاح شأنهم» وأن ينالوا نصيبهم من رحمات الله تعالى. 

وأما الذين ظلوا بعيدين عن الحق فإنهم يثبتون بعملهم أن قلوبهم خالية من أية 
رغبةٍ في الاتجاه نحو طريق الإيمان والإصلاح» وسيبقى هؤلاء محرومين من توفيق الله» 
لأن عنادهم مستمر لا يقف عند حدٍ » والعناد أكبر جريمةٍ يرتكبها أحد في دنيا الله 


هدهة. 





4.1 

إن الله يتحدث بلغة «الآيات»»» وإن الآيات تحتاج شخصاً يدرسها ويتأمل فيهاء 

وهكذا لا يظفر با هداية إلا طالبها ؛ والشخص الذي لا يطلب الهداية» فلا عاقبة له في 
دنيا الله هذه سوى التيه والضلال . 
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عه 2 > 3 


« قل إن ميت كن أغيد الذيرت تدعون ين 3و ونأل قل لآ أيغ أهْوَآةكُمٍْ 
75 سس هم 

قَنَ صَلَلتُإذا وَمَآأَنَأْ مي الْمْهْتَدِينَ و3) فل إن عَلَىْ بَيْنَةِ 1 كد ريف 
2 ا ا ره ري ىن را برط اللو 
ما عنديف ما تَسَتَعْجِلُوَ به إن الخكم إلا يله يقصّ الْحَقّ وَهوَ حخَيْر 
الْمَصِلِنَ (2) قل لَوَ أنَّ عند عنو ا كقا رن ووه افع الام رن واكم 
ألم أطت و * وَعِندهُ ماح آلقيب لا يمه لامو َم ما 

0 أن جد افر عند 2 0 على صء غم م 

فى الْبَرَ والبخر وما مشقط من وقد ة إلا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَةٍ فى ظَلْمَعت الأَرْضِ وَلَا 
رَطب وَلا يَابِس إلا فى كتسي مين (2» 

يَقْصٌّ الحَقَّ: يتبعه فيم| يحكم به أو يبينه بيانا شافيا . 

حَيْدْ المَاصِلِينَ: بين الحق والباطل يحكمه وعدله . 

كِتَاب مُبِينَ: اللوح المحفوظ أو علمه تعالى. 

إن كل شىء يرفعه المرء إلى مقام الإله أو المعبود من دون الله؛ يكون هوى قد توهمه 
حقيقةً واقعةٌ» فمن أجل التخلص من العاقبة الوخيمة لقصوره العملي ربما يظن أحد 
الناس «مقرباً» إلى الله ليكون ولياً وشفيعاً له عند الله تعالى. وقد يعتقد في شخصية من 
الشخصيات وجود عظمةٍ طلسميةٍ ليتمكن من خلال انتمائه إليها من إزالة ما يشعر به 
من الصغار والضعة في ذات نفسه» وقد يبعفه التهاون والاستسهال على أن يصطنع 
لنفسه إها لا يكلفه ثمناً غالياً أو مشقةً كبيرةٌ وإنما يمكن أن ينال رضاه بإقامة مظاهر 
عادية تافهة. 


1 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

غير أن كل الأشياء من هذا النوع لا تعدو أن تكون افتراضاتء والافتراضات لا 
تؤدي إلى الحقيقة» على أن غلبة المطامع الرخيصة تجعل المرء فاقد البصر والبصيرة 
فيتحدى حتى أولئك الذين قد اعتصموا بوالك الكون الحقيقي ووقفوا إلى جانبه. 
فيقول : لو أن الكبرياء والعظمة ليست لله الواحد الأحد الذي تدعون التمثيل عنه ؛ 
فاستنزلوا على العٌصاة أمثالنا عذاباً شديداً؟!! وتصل الجرأة إلى هذا الحد لما يرون أن 
لديهم من الأسباب والمباهج الدنيوية ما لا يتوفر لدى دعاة التوحيد. ويغيب عنهم أنهم 
إنا حصلوا على هذه الأشياء والمظاهر المادية نتيجة إقبالهم على كسب الدنيا وتقديمهم 
المصالح على الحق ومقتضياته؛ وأن دعاة التوحيد خرموا من هذه الأشياء لإيشارهم 
الآخرة ونعيمها على الدنيا ومصالحهاء إن العالم الحاضر عالم امتحانٍ واختبار» فليست 
العبرة بالأحوال والظروف المادية التي تكتنف المرءء بل العبرة إذا كان المرء مستنداً إلى 
دليل حقيقي أو إلى محض افتراضاتٍ وآمالء وإنه لن ينجح إلا المستند إلى دليل» أما 
القائمون عل الافتراضات: فإن العاقبة الوحيدة المحتومة التي سيلقونها أن يصيروا في 
دنيا الله محرومين من كل سندٍ ومن كل معينٍ » فالعالم الذي يخضع نظامه لقوانين صارمة 
ابتٍ» كيف يمكن أن يكون مصيره النهائي خاضعاً للأماني والآمال الجميلة ؟! 


« وَهُوَ الى يَعوَفِْكُم ليل وَيعَلْمُ ما جَرَحَتمِ بالجار نم يَبَعَفْكُم فيه 


لِيْقَضَئٌّ أَجَلّ مُسى َم إِلَيهِ مرجِعكج ثم يكم بمَا كنم تَعَمَلُونَ (2) وَهُوَ 


5 ماه مواء رك 6 لقاع عور واه >2دو 
0 0 جَاءَ أَحَدَكُمْ آلْمَوَتْ تَوَفَْه 
0 

سن وبي 2 9 4 0 

جَرَحتم بالنهار: كسبتم فيه بجوارحكم من الإثم. 

لايد طُونَ: لايتوانونء أو لا يقصرون . 
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لقد خلق الله هذا الكون وأصبح تصديقاً عملياً لتلك الحقائق التي يُدعى إليها 
الإنسان» ولو أن المرء عاش مفتوح العينين» ولم يدس عقله تحت حجب مصطنعةٍ 
لظهر له الكون إظهاراً عملياً لدعوة القرآن الفكرية. 

إن ساق الشجرة تتشعب عنه الأغصان. ومن الأغصان تخرج الورقات» ولكن 
يوجد فرق ملحوظ بين أصوهاء كأن) الصانع على سابق علم ودراية بأن الأغصان 
ملزمة بالبقاء الدائم مع ساقهاء بين قدر للورقات وقت لابد لما فيه أن تنفصل عن 
أصولها وتسقط . وإنه لولم يكن أصل الورقة يتميز عن أصل الغصن بهذه الخصيصة لما 
انفصلت الورقة عن غصونها أبدا» ولاختل بذلك نظام تجديد حياة الشجرة وحيويتها 
على مدار كل سن وهكذا حين تلقى حبة في الأرض» فتجد ني داخلها كل العناصر 
الحياتية الضرورية متوافرة» لتستمد منها غذائها فتنمو وتتحول إلى شجرة كاملة 
فكيف يمكن أن يكون غافلاً عن أحوال البشر ذلك الإله الذي يحيط علمه حتى 
بأحوال ورقة ساقطة من غصنها وحبةٍ تخبوءة في جوف الأرض؟! « ألا يَعلَم مَنْ خَلْقَ 
وَهَوَآللَطِي فآ خَبيرٌ 147 الملك : 14]؟! . 





إن أرضنا حادث فذَّ في الكون» فقد ججْعل نظامهاء على نحو استثنائي؛ ملائ) لحياة 
تلوق كالإنسان» إن معظم أجزاء باطن الأرض نيران ملتهبة ؛ ولكنها لا تنفجر 
فتنقلب الأرض تنوراً رهيباً» والشمس تبعد عن الأرض مسافة رياضية متناسبة للغاية» 
وهذه المسافة دائمة ؛ لا تتغير أبداً بزيادة أو نقصانٍء وإذا كان لابد للإنسان من الماء 
وامهواء» فتوفير الهواء بشكل مركب من الغازات معين ينتشر في كل مكانٍ» ووضع الماء 
في صورة سائل رقيق تحت الأرض؛ وهناك أسباب لا حصر لا يتم الإبقاء عليها في 
الأرض بصفةٍ مستمرة» ولو أن هذا النظام طرأ عليه يوماً تغير بسيط لاستحالت الحياة 


البشرية فوق الأرضء والنوم شيء غريب جداًء فالمرء يغدو ويروح» وهو يبصر 


. 04 تراجع الآية السابقة رقم‎ )١( 





4 لييح التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ويتكلم» ولكنه حين ينام حتى تتعطل حواسه كما لو أن اللتياة فارقته» وحين يستيقظ 
من نومه يكون إنساناً مثلا كان من ذي قبل؛ وكأنا النوم واليقظة يمثلان الموت 
والحياة» فإن ذلك يقرب إلى أفهامنا كيف أن المرء سيموت يوماً وكيف أنه سوف يُبعث 
حياً تارة أخرى ؟! وهذه الوقائع تثبت ت أن جميع البشر بيد الله لا قبل هم بإزاء قدرته 
وقهره وجبروته» وأنه سرعان ما ستأتي الساعة التي سيحكم فيها الله بينهم كما يشاء » 
( ألا له الحكم وَهِوَأْسْرَعٌ آحَسِيينَ 2)!!. 

( كَل من يُتيجَيكر ين م سِالْبرِوَالْبَخْرِتَدَعُوتَهُهتَصَرَُا وَحْفَية أن أنجنما بن 
هََذْوِء ل[ ل نتم 
شرو ١‏ لماوز عل أد تت متم ذه ف قتعأ قد 
أدخلك أو يلبكة فيك وتديق تتضك ادق تقض انكل كت تحرف لانت 
هنوت و وكذههيه. فئافل أضث علخ بود وت 
لَكُلِ تب م مُسْتَقَك وَسَوْفَتَعَلَمُونَ 49 

تَضَدّعاً: معلنين الضراعة والتذلل له. 


وَخْفْيَةَ: مسرين بالدعاء . 

مضه 3 4 - 
يَلْيِسَكُمْ: يخلطكم . في ملاحم القتال . 
شِيّعاً: فرقا مختلفة الأهواء . 


.8 
في ضاليا 


منيبعضن: : شدة بعض في القتال . 
ا 
بوَكيل: بحفيظ وكيل إلى أمركم . 


إن الإنسان يتعرض في هذه الدنيا لمصائب لا يتعرض اثلها أي مخلوق آخر» 


0خ 








سورة الأنعام 
ويحدث هذا لتطرأ على المرء أحوال تطهر داخله من كل الأفكار والخيالات الزائفة» 
فيتمكن بالتالي من أن ينظر إلى فطرته على هيئتها الأصلية؛ ومن ثم فكلم| نزلت بالمرء 
نازلة أو محنة قاسية دعا الله وحده في ضراعةٍ وإخلاصء وإذا بكل الحجب الاصطناعية 
المتراكمة عل ذهنه لا تلبث أن تتمزق تلقائيء وإذا به يعلم عم اليقنين أن الإنسان هو 
العجز كله» وأن القدرة كلها لله اله احد الأحدء لكنه ما تنقشع غيوم المحنة حتى يقع 
الإنسان ثانية فريسة الغفلة ويعود إلى سيرته التي كان عليها !! 

أصل الشرك هو الاعتماد على شيء آخر من دون الله» أما التوحيد فهو أن يكون 
اعتهاد المرء كله على الله تعالى وحده » ومن صور الشرك ما نراه عادةٌ من عبادة الأصنام 
وغيرها من مظاهر الألوهية الباطلة » غير أن من الشرك أيضاً أن يكفر المرء بنعم الله 
بدلا من الشكر عليهاء وأكثر صور الشرك شيوعاً أن يكون المرء قد اتخذ من نفسه صن 
يعبده ؟ ويعتمد على نفسه الاعتماد كله وحين يمشي المرء على الأرض مختالاً ومتبختراً ؛ 
فكأن) يعتمد على قواه البدنية» ويعدٌ ماله ملكاً لنفسه فكأن) يضع ثقته في مؤهلاته 
الذاتية» ويّبمل حق أحد الناس أو يغتصبه قهراً فكأن) يقول: إنني مهما أفعل مع 
الآخرين لن يقدر أحد علي أن يمسني بسوء. وإِذْ يظلم أحداً أو يعتدي عليه؛ فكأنا 
تحدثه نفسه إِذْ ذاك أو يحدث نفسه قائلاً : إنني قادر عليه تمام القدرة» ولا أحد يستطيع 
أن يمنعني من التصرف في حقه كا أشاء. 

كل هذه الصور وأمثالهها صور الكبر وإن الكبر لهو أعظم أنواع الشرك وأشدها 
شناعةً عند الله - سبحانه وتعالى ؛ لأنه يعني أن يرفع المرء نفسه إلى مقام الله - جل 
جلانه. ولو تأمل المرء في حقيقة وضعه لامتنع عن التكبر والغرورء فهو محاط برياج 
عساها أن تنقلب في أي وقتٍ عاصفة هوجاء تدمر حياته تدميرأء وهو قائم على ظهر 
أرض يمكن أن تنفجر في أية لحظةٍ عن زلزال يجعل عاليها سافلهاء ومجتمعه الذي 
يعيش فيه لا يزال يزخر كل حين بعداوات لدرجة أن شرارةً واحدةٌ منها تكفي لإحالة 
المجتمع بأكمله إلى مذبحة بشرية ! 


6 





التدثير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ذا رَأَيْتَ الذي ححنُوضصُونَ ف َايَتَِا فأ 00 

0 وَإِما يُتسِيَئَكَ الشْيْطَنٌُ قَلَا نه القن ينة لوحن نع الفزر نط به 
وما عَلَ أأذيت يَتَقُونَ مِنْ حِسَايهِم ين سَْءِ لحن ؤْكرَئ لَعَلَهُرْ يكُونَ 
م سوم هه 4ك جر ركه صر جع 7ه مد رئاس ةمر6ره 2ه 
() وَذْرِ الذي امخدوأ ديح لَعِبَا وَلَّهُوَا وَعَيْتهُمُ آلْحَيَؤْة آلدّنيا وَدَجَربِهءَ أن 
تببل تقس يا قبت لمن كا نون دورريي ب آللِ وَوَلَا سَفِعٌ وَإن تعد كل 
عَدَلٍ لا يُؤْحَذْ مآ اوليك لين ابلرايها كديرا لْهُمَ سْرَابُ من حي م وَعَذَابُ 
ليم يما كاُوأ يكفْرُوتَ 29) 4 

ري بير اسم عام ' 

تخوضون: يأخذون في الاستهزاء . 

وَعَرَنْجُمُ: خدعتهم وأطمعتهم بالباطل . 

أن تسشل ننس: لئلا تحبس في النار أو تسلم للهلكة . 

تَمْدِلْ كُلَّ عَذْلِ: تفتد بكل فداء . 

و 

أَبيِلُوا: حبسوافي النار أو أسلموا للهلكة . 

عَِيم: ماء بالغ نباية الحرارة . 

رُوي عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهم| ما معناه أن الله جعل لكل قوم عيداً 
يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر الله تعالى» ولكن كل قوم اتخذوا عيدهم لعباً 
وهواً. إن لكل عمل ديني هدفاً معيناء وله جانب ظاهري. وهدف العيد هو المظاهرة 
اراس نفك لمان تكو وسيم عور أن لمان تسد لنت ساناة 
بعض الجوانب الظاهرية كارتداد الملابس النظيفة أو تبيئة أسباب الاجتاع؛ أما اتخاذ 
العيد لهواً ولعباً فبإهمال هدفه الأصيل فلا يُعار أي اهتامء بين) تقام الدنيا وتقعد لتوفيته 
جوانبه الظاهرية حقها من العناية والاهتتام» مثل التكاثر والتباهي بأنواع الملابس 
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والأمتعة والتهالك على البيع والشراءء والعناية البالغة بالترفيه على النفس بألوان 
التسلية والمتع والنزهات والاستباق إلى التفاخر بمظاهر الجاه والأبهة... إلخ. 

وهكذا يكون شأن الأعمال الدينية في زمن فساد الأمم وانحطاطها دينيأ» حيث 
يأخذ الناس قشر العمل الديني ويدعون لبه ؛ يبالغون في الاهتام بجانبه الشكلي 
الظاهري نابذين حقيقته الجوهرية» وإذا وصل الأمر بقوم إلى هذا الحد ؛ فيثبتون 
بعملهم هذا أنبم لم يعودوا جادّين في أمر الدين ؛ والذين لا يكونون جادين في أمر من 
الأمور فإن من المستحيل أن تقنعهم بشيء لا يوافق مزاجهم؛ وزدْ على ذلك أن 
امتلاكهم للأشياء المادية يوقعهم في سوء فهم بأن الحق ملك لهمء وهنا مكمن الداء؛ 
فيرون الدنيا مقبلة عليهم؛ وحياتهم تهري على خير ما يرام وتقضي مصال حهم 
وأغراضهم كأحسن ما ينبغي أن تقضى» ويجدون أنفسهم محط أنظار الناسء بما يجعلهم 
يظنون أخهم سيكونون في الآخرة كذلك على قمة المجد و السعادة والنجاح؛ وتلك 
نفسية إذا غلبت على أناس فإنهم لا يكادون يأخذون قضايا الآخرة مأخذ الجد بطبيعة 
الحال» ولكن عليهم أن يعلموا جيداً أن كل ما يفعلونه لن يمل أو ينتهي بدون أية 
نتيجة فأععالهم تلاحقهم وتحاصرهم من كل وجهة» وعم| قريب سيقعون في الهاوية 
لقاء طغيامهم وعنادهمء ولن يجدوا أبداً إلى الخروج منها من سبيل! 


بير ويم ن كو بم دود 3*0 
الام مس يس ا 
ب« سَتَهِوَتَهُ لش .ا سم دعت يدعوئهة إل 


الْهُدَى تا كل و هدّى 000 أي الع لزت اليرت (2) 
وَأَنْ أقِيمُوأ الصَّلَوة وَاتقُوة وَهوَ لذ إِلَيْهِ روت 59 وَهَوَ آلّذى حَلَقَ 
اموت والأزض بِآلْحَقٍ يمول حكن يَحطُون قَوَلَهُ وله آلْحَقٌ وَلَهُ لْمُلكُ 


قا 
57 و ص 


يم ينف فق العطور عَِمُ آلقَيب وَاَلسَهَدَةٍ و وَهَوَ كيم الْخَبِيرٌ (2) * وَِذَ قا 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إِبَرهِيمٌ لأبيه َازْرَ تخد أُصَتَامًا َالهَة !ف أَرَنك وََوْمَكَفى ضَلَلٍ مون 2) »4 

اسْتَهْوَنهُ الشَّيَاطِنٌ: هوت به فأضلته . 

ْنَا لدُسْلِم: الؤنا+]ة اسل خافن الا 

الصّورٍ: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل . 

آَزّرّدْ لقب والد إبراهيم » أو اسم عمه . 

إن من يبني حياته على دعامةٍ أو سند من دون الله تعالى» كمسافر يتيه في صحراء 
بدون معالم» بيد أن المسافر التائه في الصحراء سرعان ما يدرك أنه قد ضل الطريق» 
فحين يبتدي إلى طريقه ثانية يعود إليه مسرعاً ويستأنف المسير» ولكن الذي يعتمد في 
حياته على أي سندٍ آخخر - غير الله تعالى - فإنه يبقى في عمى عن أمر ضلاله وانحرافه 
عن الطريق. إن المنادين من حوله ينادون : هلم إليناء ها هي ذي المحجة: فلا يُلقي لمثل 
هذه الأصوات بالاً. ومرجع هذا الفرق بين الحالتين أن الرجل التائه في الحالة الأولى 
حين يضل طريقه فإن نوافذ عقله لا تزال مفتوحةً ؛ ولذا فلا يعوقه عائق عن رؤية 
الطريق الصحيح والعودة السريعة إليه. أما في الحالة الثانية فإن الشيطان يستبدٌ بعقل 
الرجل المنحرف ويستهويه» فلا يعمل تفكيره وفق أسلوبه الفطري السديده ما يجعله 
يسمع ولايعي ويُبصر ولايرى شيئاً !! 

إن طالب أشياء من دون الله هو طالب أشياء لا تملك ضراً ولا نفعاً في هذا العالم ؛ 
فالسموات والأرض وما بينهها من ظواهر عجيبةٍ وأنظمة محكمة رائعةٍ تنفي نفياً باتاً أن 
يكون هناك وجود يملك أي نوع من القدرة غير الذات الإلهية الواحدة. 

وهكذا فإن المباهج الدنيوية التي يتخذ منها المرء هدفه ومقصوده في الحياة» في سبيل 
الحصول عليها يدوس مقتضيات الحق والعدل» هي باطلة كل البطلان, فإن الحياة 
الإنسانية لو انتهت بما هي عليه من ظلم واعتداء من غير أن يتم إنصاف المظلوم 
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ادي امن الام المعتدي, لو انتهت الخياة الإنسانية بهذا الشكل ؛ لكان معنى 

ذلك أن هذه الدنيا لقت عبثاًء وأنها مسرح للأنانيين والنفعيين» على حين أن نظام 
الكون يُرينا من روائع قدرة خالق عظيم كامل » ما يحتم علينا أن نستبعد كل الاستبعاد 
صدور العبث منه؛ بأن يقيم مسرحاً بلا معنىّ ولااهدفٍ من هذا النوع!! 


إن وضع الدنيا الحالي مؤقت. وسيأتي يوم يصدر الله فيه أمره بتحطيم هذا النظام» 
وبعدئلٍ ستنتهي حرية الإنسان التي يت يتمتع بها الآن» وسيكتب النجاح والسعادة حينذاك 
للذين أسلموا أنفسهم لله في خلال فترة الامتحان ؛ والذين كانوا من المتقين الخاشعين 


« وَكذّ لك تْرى إِبَرهِ هيم مَلَكُوتَ لسَمَيوت وَالأرض وَلِيَكُونَ من اموق 2 


هس امه" 


لما جَنّ عَلَيْهِ اليل را توص َال هنذا نَىَ لمآ أكَلَ قَالَ /آ أَحِث الأفليرت 
( فَلَما رَءَا آلْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هَذَارَ كلما أكل قال لين لم كيق رق أكون 


مِنَ ألْقَو ِآلضَالِينَ 659 فَلَمَا رَءَا لكين نارغة قال عيذ انق هَذَا كد نك 

6م هو 

فلت قَالَ يََوْمِ إن بَرى* يما مُفْرِكُونَ 9 إن وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لذ فَطَرَ 
2ه وح 

الجمنوات والأزهر - حبيفا ١‏ وَمّآأكا م لْمُشْرِجرت (©) وَحَاجَّهْد قَوْمُهُ 


.م 2 7 
قال اتختجون فى الله وَقَدَ ار 5/9 خا ما متركو رت بيذ إلا أن يِشَاءَ رَىَ 
ل ا 0 
وَسعَ رَىى كل ثىّ بعلن فك تَتَدََكرُونَ 29) »4 
مَلَكُوتَ: مُلْك » أو آيات أو عجائب . 
جَنَّ عَلَيّْه اليل : ستره بظلامه . 
ته كَ 
أَفْلّ: غاب وغرب تحت الأفق . 


قَطرٌ السَّمَوَاتِ: أوجدها وأنشأها. 


0 
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- التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

حَنِيها: مائلا عن الباطل إلى دين الحق . 

وَحَاجَهُ قَوْمَهُ: خاصموه في التوحيد . 

إن قصة سيدنا إبراهيم اكلا التى رُويت هنا ليست قصة البحث عن الحق؛ بل هى 
قصة مشاهدة الحق, إن سيدنا إبراهيم ولد قبل أربعة آلاف سئةٍ في العراق في بيئةٍ كانت 
تُعبد الشمس والقمر والكواكب ء بيد أنه انتآ نجا من الشرك وظل بعيداً عنه لسلامة 
فطرته بعد فضل الله وتوفيقه» وقد كانت عيونه الساهرة لا تزال تبصر دلائل التوحيد 
من خلال الآيات المنبثة في الوجود, وأينما توجه ببصره في مرآة الكون تراءى له وجه 
الله الواحد الأحدء ومن ثم كان يأسف أشد الأسف على حال قومه ينبههم على ما هم 
فيه من ضلال وعمى عن الحق رغم ظهور البراهين الساطعة والحقائق المكشوفة أمام 
أعينهم. 

كان الوقت ليلا والظلام سائدًا فى كل مكانٍء وسيدنا إبراهيم ناظر فى السماء وهي 
ملأى بالآيات الشاهدة على وحدانية الله ؛ إِذْ يمر به كوكب الزهرة يتلألأ» فيخطر على 
قلبه خاطر - هو خاطر التعجب والاستغراب لا خاطر التساؤل والارتياب 
والتشكك- فيقول: تُرىء أهذا هو رب الذي ينبغي لنا أن نتخذه ها نعبده ونخضع 
له؟! ثم إنه يراه وهو يأفل» فيتحول أفوله عنده إلى دليل شهودى على صحة عقيدته 
بوحدانية الله فلا يلبث حتى يصرخ قائلاً: إن الشيء الذي يضىء لساعةٍ من الزمان ثم 
يدركه الأفول كيف يمكن أن يكون جديراً بالعبادة كلا كلاء وتمر به تجربة ممائلة بالنسبة 
للقمر والشمس » فكل منهما يطلع فيثير في نفس الرائى مشاعر الدهشة والاستغراب 
بنوره لمدة يسيرة من الزمن» ثم يغيب عن الأبصارء وهذه المشاهدات الفلكية أو 
الكونية التي كانت بالنسبة له اكتلاا تصديقا صارخا للتوحيد. هي التي يعرضها على 
قومه كحجة تؤيد ما يدعوهم إليه وتثبت يطلان ما يعتقدون وما يعبدون من الكواكب 
والنجوم والأصنام» فيتحدث إليهم بالأسلوب الذي يطلق عليه مصطلح الحجة 
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الإلزامية» وهو يعني أن تتناول أولاً قول خصمك بحكايته ى) هو ثم تقحمه بالحجة 
الدامغة والدليل القاطع؛ وقد ورد هذا الأسلوب ني مواضع أخرى عديدةٍ من القرآن 
الكريم» كقوله تعالى: ( وَآنظرَ إن لَه كَآلّذِى ظَلتّ عَلَيهِ عَاكِقًا4 [ طه :47 ]. 
إن آيات الله المنبئة في هذا الكون تزيد العبد الذي يتأمل فيها إيماناً واطمئناناً إلى 
صدق ما يؤمن به من وجود الله ووحدانيته... إلخ» ونستمد منها دلائل قوية لتأييد 
دعوة الحى وإقناع المدعو بصحتها . 
-0 ىح # ا و ام تير ممرع يم < . دي دل > 
« وَكيفأخافُما أشر كت وَلا تخافوت أنكم أشركثر يله ما لم 
يل يوه عَلَحكُمْ نكا فأ لقي أحُ بالأم ن إن كنم تَعلَمُوَ 
2) ألذِِينَ عَامَعُوا َم 6 إيمدتهُم يظلمٍ أوآ: تبت لهم آلأمنُ وهم 
مهمَدُونَ )ويلك حُجِتُنا حسئنا َاتينيها | عي عل لوف ترف رومن 
و :2 لك كبز ع فق هيا الك اكت وتتدون حكلذ هديا 


م مههو> و 


ا# ا مال 2 1 ا - 
وَنُوحَا هَدَيْنا ا وَمِن َرَت ذَاؤْ«دٌ وَسُلَيْمَنَ يونت وَيُوسُف وَمُوسَْ 
وَهَمرُونَ َكَذَالِكَ خَرِى آ لْمحَسِيِينَ 2 » 

شلطانا: حجة ويرهانا 

وََيَلْيِسُوا: لم يخلطوا. 

._ 

إن شيئاً أو شخصيةً ما حين يتم رفعها إلى درجة الإله ؛ فإن ما يحدث بعد ذلك 
بطبيعة الحال أن تكتنفها أسرار وتُنسح حوها تصورات غامضة عن العظمة والكبرياء 
فيستقر في أذهان الناس أنها ذاتثٌ تحتل في خارطة الكون مرتبة سنية عالية لا يحتلها 
الآخرون. وأن أقدارهم تعلو أو تنخفض على حسب نجاحهم أو فشلهم في إرضائها 


يدف 





عدسدسسغطغعغطيسسيسط سه التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والتقرب منها. ومن هنا فلا قال سيدنا إبراهيم اكنتقا عن أصنام قومه إنها باطلة» وإنها 
لاتملك ني دنيا الله هذه أي نوع من القوة والاقتدار» أصبح القوم خائفين يترقبون أن 
هذه الإساءة عسى أن تجرٌ وبالاً أي وبالٍ؛ فإذا بهم يتناقشون مع سيدنا إبراهيم 
يخوفونه: إنك لئن لم تمسك لسانك عن سب هذه الآهة فلينزلن عليكُ غضبها . 

إنما هي ذات الله وحدها التي تقوم عظمتها في هذا الكون على أساس من الحجة 
والبرهانء أما ما عداها من العظمة والألوهية على اختلاف أنواعهاء فكلها تستمد 
وجودها من الأوهام والعقائد الخرافية لاغيرء إن ألوهية الله قائمة بذاتهاء بين) 
الألوهيات الأخرى إنا تقوم بفضل المعتقدين فيهاء فإذا لم يكن هناك من يعتقد في 
مظاهر الألوهية هذه فلا تلبث أن تتلاشى وتنمحى من على صفحة الوجود تلقائياً. 

وعباد هذه الآلحة الباطلة يغترون راع ا حرا تيل لع ار مراع 
أمانٍ أكبر بالقياس إلى عُبّاد الله الصادقين الذين لا يتمتعون بأسباب حياة آمنة من 
المخاوف والهموم والمكدرات» غير أن هذا أسوأ أنواع الخطأ فى الفهم والتقدير. إن 
المتمتع بالأمان حقاً هو الذى يقوم على أساس من الحجة والبرهان؛ وأما إذا اصطنع 
شخص لنفسه مأمناً من خلال التفاهم مع التقاليد الدنيوية الرائجة فإنه لن يغنى عنه 
شيئاً فيا يتعلق بمصيره النهائى 

و ورَكْريًا وكيَى وَعِسَئ وَإلْمَاسَ كُلمِنَ آلصّبلجيرت (6) وَِسْمَجِيلَ وَليِسَمْ 
وَيُودْسَ وَلُوطا كلا فصلا عَلى الْعَطَمِينَ (02 وَمِنْ ءَابَيِهِْ وَدْْيعوِم وإحْوَاعمْ 
وَآجَعَبَيَتَهمْ وَهَدَيسَهُمْ إن صراطٍ مُسْتَقِيمٍ ( :5 ذَلِكَ مدق آلنّه ه جدِى بد من 
يَشَآءُ لكان وَلَوْ أشْرّكوأ لْحَبط عَنَهُم ما كانُوأ يَْمَنُونَ 29) أولنبلك لين 
الَهُمْ الكتت ولشكر وأيوة إن يكفريها متؤلاء فد كلما نا وما ليسنوا ينا 


سد ثم 


بكفريري 29 أولَتبألذِينَ َدَى مد فَبِهُدَنَهُم آَقَتَدُِ ه كل لَه أُستَلَكُج عليه أجرًا 


يلف 
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إن هو إل ذكرئ لِلعَلَيِتَ 29) وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ قَدَرِوءَ ُو مآ أل مه 

عل وين ل قل مَنْ ول الكتب النرى جَاءَ به مُوسى تُورًا وَهدّى اس 
عَلُونَهُد فرَاطِيسَ تَبدُوبنَا وَخقُونَ كثديا” وَعْلِمَتُم ما لَم تَعلمُّوا دير وَل ا 
َه 

قا نل ُرّذَرْهُمْ فى حَوْضِرمْ يَلعَبُونَ 29)» 

وَاجْتَبيْنَاهُمُ: اصطفيناهم للنبوة . 

لبط: لبطل وسقط . 

وَالحَكُمَ : الفصل بين الناس بالحق أو الحكمة . 

اقْتَدِهُ: اقتدٍ والهاء للسكت . 

وَمَا قَدَرُوا الله: ما عرفوا الله » أو ما عظموه . 


قَرَاطِيسَ: أوراقا مكتوبة مفرقة . 
عو 


إن «الفضيلة» ليست خاصة بسلالة أو شعب معينء إنها عطية من الله تعالى» ولا 
يستحقها سوى الأفراد الذين جعلوا من أنفسهم صا حين وفقاً لهداية الله» فاجتنبوا كل 
أنواع الشرك» وانضموا إلى المشروع الدعوي المتمثل فى «البلاغ والتذكير بلا أجرة» 
انضماماً كاملاً شاملاً» وهؤلاء أناس يتخذون من كتاب الله دليل حياتهم الحقيقى؛ 
ويدمجون وجودهم فيه فتدكشف لهم أسرار هذا الطريق المسماة «بالحكمة»»» فيشرفهم 
الله تعالى بالاجتباء ؛ فيوفق من شاء منهم لإبلاغ رسالته إلى البشر؛ كنبى من أنبيائه في 
عصر النبوة ؟؛ وكداع من دعاة دينه فى عصر ما بعد ختم النبوة. إن جائزة الله» سواء 
أكانت للأنيياء على وجه الخصوصء أم لأفراد البشر عل وجه الغموم: إنها تال على ١‏ 
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أساس من الإحسان فى العمل وليس على أي أساس آخر سواه. 

إن عملية الدعوة إلى الحق لا يضطلع بها إلا الأفراد الذين بلغوا من الإخلاص 
ونكران الذات وغاية النصح للمدعوء فلا يعلقون عليه أي أمل أو رجاءٍ مادي ؛ إذ 
ليس من المعقول أن تبلغ شخْضًا أو طائقّة ما برسالة الآخرة» ثم تتصدى للاحتجاج 
عليها من أجل حقوقك ومطالبك المادية» ولو أن الداعي لم يأخذ الحقيقة في اعتباره 
لصارت دعوته موضوع سخرية لدى المدعوء ولن ينظر إليها أبداً على أنبا نشاط جاد 
خلص يستهدف خيراً له وللمجتمع البشرى كله. 

لقد آمن برسول الله يك نفر قليل من أهل مكة؛ ولكن قومه رفضوه؛ ومن بعد ذلك 
شرح الله صدور أهل المدينة لصالح دعوته فآمنوا به» حتى إنه صار من الممكن لرسول 
الله يت أن باجر من مكة إلى المدينة» ويقيم بها مركزا للدعوة الإسلامية» وقد حصلت 
نصرة الله هذه لرسول الله ي فى أتم صورهاء على أن الله -عز وجل- لا يحرم دعاة أمتنه 
أيضاً من هذه النصرة» وقد ظل ينصرهم على مدار التاريخ بحسب مشيئته العلياء والتي 
لايعلمهاإلا هو . 

( وَهَذَا كت أَنرّلْسَهُ مُبَارَكُ مُصَدَّقُ اذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَِذْرَ أ( م قر 

د 





ون 
حَوَهَا وَالينَ يُؤْينُونَ بالحرَة؛ ونون يد وَهُم عل صَلَاوم افون : اريم ومن 
للم ِمَن أذ ترَئ عَل آله كذبًا أَوْ قَالَ أو إل وَلَمْ ؛ وح ليه ومن قال 
سَأَنزِلُ مِكْل مآ أنزل أله وَلَوْ تَرَىْ إذ ذ لطلِمُوت فى عَمَرتِ اموت وَالْمَلَقِكهُ 
بامطوا أنديهز أُخْرِجُوا افك لْيَوْمّ تروت عَذَاب آلْهُونِ ما كُنَتُمْ 
تَقولُونَ عَلَى الله غَيرَا لق وَكُنيُمَ عَنْ ايج َسْتَكرُونَ 9 » 

مُبَارَكُ: كثير المنافع والفوائد ( القرآن العظيم) 


م القَرّى: مكة . أي أهلها , 
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وَمَنْ حَوَها: أهل المشارق والمغارب . 
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غمرات الَوْتِ: سكراته وشدائده . 

أَخْرجُوا أَنَفْسَكُمُ: خلصوها مما هي فيه من العذاب . 

عَذَابَ اهُونِ: الموان الشديد والخزي . 

حين عرض رسول الله يك دعوته على أهل مكة» سأل أناس منهم بعض اليهود عن 
رأيهم ؛ وعما إذا كان قد نزل على محمد كلام الله ؟ فكان جواب اليهود : « مَآأَنرّل الله 
عَلِىْ بَشَرِمّن شَىْء 4 . وهذا الرد مفاجأة غريبة ؛ لأن اليهود كانوا من المؤمنين بالأنبياء» 
هكد فكأنهم كانوا مقرين بالفعل بأن كلام الله ينزل على البشر غير أن المرء عندما 
يعارض أحد خصومه معارضةً عمياء؛ فقد يذهب به الحماس في إنكاره وتكذيبه إلى حدٍ 


يأخذ معه يفند مسلاته ومعتقداته نفسها . 


وباعث هذا العناد في نفوس اليهود أنهم أحالوا كتاب الله قراطيس أو ورقات 
متفرقةٌ؛ فكانوا يظهرون منها بعض أجزائهاء ويدعون الباقي مطوياً بين دفتى الكتاب» 
فيسمعون ويسمعون بشغنفي زائدٍ تلك الآيات التي تتحدث عن الإنعام الإلهى؛ 
ويتركون تلك الآيات التي تؤكد على أعمالٍ لابد من إتيانها لاستحقاق الإنعام الموعود 
وركزوا على بعض آياتٍ معينةٍ لكونها مظنة تأييد لعويلهم السياسى» ويتركون آياتٍ 
أخرى تتضمن أحكاماً حول العمل الإصلاحى الصامت. وكانوا يقفون وقفاتٍ طويلة 
عند الآيات التى تتيح لهم فرصة لإظهار براعة التنقير اللفظى والاستنباطات الفرعية» 
ويمرون سريعاً بالآيات التى تدور حول حقائق الدين الجوهرية والأبدية» وكانوا كثيراً 
ما يرددون الآيات التى تذكر بعض مناقبهم. بين لا يلقون بالا إلى الآيات التى تذكر 
المسئوليات المنوطة بهم؛ والذين يحيلون كتاب الله «ورقات») على هذا النحوء يتولد في 
نفوسهم العناد والتمرد» فيخوضون فى مناقشات سخيفة» ويصدرون بيانات متناقضة» 
ومن ثم فلا يرجى منهم تعاون حقيقى؛ فالذين ليسوا بعادلين حتى مع كتاب الله » 





برغخببببلللسسس سح التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كيف يمكن أن يلتزموا بالعدل والإنصاف في التعامل مع البشر ؟! 

إن دعوة الدين دعوة إنذار الناس وتنبيههم» ومثل هذه الدعوة» مهما عرضت على 
لسان إنسانٍ مشالي كامل» لا تستقر في قلب السامع إلا إذا كان يحمل في صدره قلباً 
خفاقاً بالحذر والخوف, ويعتبر قضية الآخرة قضية جادةً» أما إذا كان السامع خالياً من 
هذا العنصر الأولى» فإن المستمع لن ينفعه شيئا ! 

( وَلَقَدَ حِفْتْمُونا فُردَئ كُمَا حَلقَسَكُمْ وَل مَرَوَ وترم ما حَوَلسَكُمْ وَرَآءِ 
لبزرست وناتز تت تقذ تطتخع بون رود تق 
تنكم صل عفكم طامط ره عُمُونَ (2) * إن الله َه اق حت وآلتوىى مرج 
ار م لْمَبتِوَمْخْرِج آلْمَيتِ مِنَألْحَيَ ذَ لِك آم كان تُؤفَكُونَ جح » 

ما حَوَلْنَاكُمْ: ما أعطيناكم من متاع الدنيا. 

تَقَطََّبيَكُمْ: تفرق الاتصال بينكم . 

فَالِنُ الحبٌّ: شاقه عن النبات » أو خالقه . 

َأنَى تُؤْدَكُونّ: فكيف تصرفون عن عبادته . 

إن الله تعالى حين يبعث عبداً من عباد لإبلاغ رسالته وإعلاء كلمته ؛ فيكتب له 
توفيقاً خاصاًء فإن سلوكه يكون مطبوعاً بطابع الخوف من اليوم الآخرء وأحاديثه 
تعكس قوة البرهان الإلمي» ويحالفه النجاح في مواصلة جهوده الدعوية والبلوغ بها 
آخر الأمر إلى غايتها المنشودة» ويكون بكل وجوده آية الله في أرضه. 

غير أن الذين بهرت عيونهم مظاهر العظمة الدنيوية الجوفاء ؛ لا يكادون يفقهون 
عظمة الداعي إلى الآخرة» فبرون أنفسهم - في ضوء مقياسهم المادي - أرفع شأناً من 
ذات الداعي إلى الله» منّا يصيبهم بالكبر ؛ فليس من المستبعد إذن أن يقع أمثال هؤلاء في 
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سوء فهم بأنبم قادرون على إبداع كلام تماثل للكلام الذي ينزله الله على أحد عباده» 
إنهم يريدون رؤية الله في الخوارق والآيات الطلسمية» فلا يتمكنون من رؤية الله الذي 
يتجلى عبر الآيات البشرية. 

وسبب هذا الكبر الذي يتولد في نفس أحد الناسء إنا يرجع إلى اغتراره بمركزه 
الدنيوي» وما يتمتع به من المتاع واللذائذ المادية في الحياة الدنياء فيغيب عن باله أن كل 
ا ع لس ل 0 
هذه الأشياء فجأة» وسيبقى المرء فرداً وحيداً تماماً ىا كان وحيداً عند ولادته» فكل 
اعوط وطق مورت قرا يكف ١‏ كر امع تروك التي تاها اول كه 
الذي اغتر به فلا يجد من حوله أعوانه ولا شفعاءه الذين اعتمد عليهم. إنما سيكون 
هناك - بمفرده - بين يدي الله ربه» وأي شيء من الأشياء التي كانت موضع فخره 
واعتزازه في الحياة الدنيا لن ينجيه من عذاب الله يومئلٍ. 

إن كل امرئ في هذه الدنيا يعيش في طلسم من الألفاظ» فالكل يصطنع لنفسه 
مجموعة من الألفاظ» يبدو من خلاها أنه وحده على الحق» وأن طريقه الطريق المستقيم» 
غير أن انقلاب الآخرة حين يمزق الأستار عن وجه الحقائق» فإن طلاسم الألفاظ 
ستصبح تافهة وفارغة المعنى كأن لم يكن ها من وجودٍ بالأمس ! 

ف و ات عام ات ا 2< مددرى الو رفع ياي -*« و 

0 فالق الإإصباح وجعل اليل سكنا وَالشَمين وَالقمرَ حشسبانا ذلك كدير 
لعَري لير (5) وه وى جَعَل لحم الشجوم لِبعدُوا يها فى طلم لبر لبر 
قَنَ فَصَّلئا الآيَتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ 2 وَهُوَ الَذِىَ أنشاكم مِنِ نفس وَحِدَةٍ 
فُمِسْبَفَرٌوَم ف مُسْتَوَدَعٌ قد فصلا آلْآيتِلِقَوْ مِيَفْقَهُو )4 

قَالِقُ الإضباح: شاق ظلمته عن بياض النهار أو خالقه . 


وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَرَ يجريان في أفلاكها بحساب مقدر. 


(التذكير القوم ج١)‏ 
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خحُسْبّاناً: نيطت به مصالح الخلق . 

فَمُسْتَمَرٌ: في الأصلاب. وقيل في الأرحام . ونحوها . 

وَمُسْتَودَعٌ: في الأرحام ونحوها وقيل في الأصلاب . 

إن الإنسان حين يريد صنع سيارة أو آلةِ ما ؛ فإنه لا يصنعها جملة واحدةٌ بل هو 
يصنع أولا كل ترس من تروسها على حدةء ثم يتناول هذه التروس بربط بعضها 
ببعضء ولكن الله -جلّت قدرته- عندما ينبت شجرةً أو يخلق إنساناً فإن عملية 
الإنبات والخلق تتم بشكل مختلف» وذلك أنه تعالى يُخرج أي شيء إلى الوجود بكل 
عناصره التكوينية مجتمعة في آنِ واحدٍ ؛ ذ ففي المصنع الإلحي د يتم إخراج شجرة كاملةٍ أو 
إيجاد إنسان كامل من خلال نواةٍ أو نطفة على نحو مرحلي متدرج» وهذه تقنية فذة 
للغاية لا يقدر على اتباعها أي إنسانء مما يثبت أن هناك موجوداً أعلى من الإنسان» 

إن حجم الشمس يكبر عن الأرض مليوناً ومائتي ألف مرةء والأرض أكبر من 
القمر أربع مراتٍء وهذه الأجرام كلها في حركةٍ مستمرة» فالقمرء الذي يبلغ بعده عن 
الأرض حوالي مائتين وخمسين ألف ميل»؛ يدور حول الأرضء والأرض تبتعد عن 
الشمس بنحو ثلاثةٍ وتسعين مليون ميل» تدور بطريقتين : في محورهاء وعلى مدارها 
حول الشمس. وهكذا الشأن بالنسبة إلى دوران الكواكبء فهي تقع على مسافاتٍ 
شاسعة تدعو إلى الدهشة والإكبار البالغين» ولا تزال تتحرك حركة مستمرةً منضبطة 
تمام الانضباط»» وعلى هذا النظام الكونيٍ يترتب حدوث الليل والنهار وبه يتقرر 
جدول الأزمان» وفي ضوئه يمكن للإنسان إجراء التنسيق في مختلف نشاطاته وتنظيم 
شئونه» وهذا النظام الهائل يسير بدقةٍ بالغةٍ فلا يحدث فيه أدنى خلل أو اضطراب على 
مر القرون. مما يت يثبت أن ثمة وجوداً وراء هذا الكون ب يتمتع بطاقاتٍ لا نبهائية. 


وآيات الله هذه تدل على أن موجد هذا المصنع ذو علم شامل ؛ لأن أي موجودٍ غير 
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ذي علم لن يتمكن من إقامة جهاز ضخم من هذا النوع؛ وأنه وجود ذو قوةٍ قاهرةٍ 
غلابةٍ؛ إِذ بدونه يستحيل تسيير وإدارة شئون مثل هذا المصنع الفخم على هذا النحو 
الدقيق» وإن تخطيطه غاية في الإتقان والكمال ؛ ولولا ذلك لما كان من الممكن أن يوجد 
في الكون الفسيح هذا الانسجام الرائع والروح المدهشة. 

إن دنيا الله مليئة بدلائل الله بيد أن الدليل علم على معقولية نظرية» وليس علا على 
مطرقة من حديدء فلا يمكن أن يعترف بالدليل إلا شخص جاده ويكون قد أعد نفسه 
شعورياً للاعتراف بالدليل » بغض النظر عم) إذا كان موافقاً لمواه أو تخالفاً له ! 

د وَهوَلنِى أَنزّلَ وزاك . مَك فَأَخْرَّجَنَا به تَبَاتَ كل شَئْءِ فأَخْرَجنا مِنَهُ 

لو ا متا صما ون ألْفّخْلٍ ين لها ْنَا َه وَجَنسَ ومن 

عاب وَالرَِيُونَ وَلُمّانَ مُشْتَيا وغ مُعَضَيو انظروأ إلْ تَمَروهَ إذا ا أْْمَرَ وي 
إِنَّ فى ذَلِكُمْ يوقو رٍيُؤْئونَ (2) وَجََلوأية كا ل وََلَقَهُمْ و وَحَرَقُوأ لَُم 
بن بت بغت رعِلوٍ سْتِحَسَهُه ونع عَم يَصِفُوت (5» 

حَضِراً: شيئا أخضر غضا . 

حَبا متراكباً: متراكما كسنابل الحنطة ونحوها . 

طَلْعِهَا: هو أول ما يخرج من ثمر النخل في الكيزان . 

قِنْوَان: عذوق وعراجين العناقيد تنشق عنها الكيزان . 

3 متدلية أو قريبة من المتناول. 

وَينْعهِ: وإلى حال نضجه وإدراكه .. 

الجنَّ: الشياطين حيث أطاعوهم في الكفر . 


وَكَرَقُوا لَهُ: اختلقوا وافتروا له سبحانه. 





سح التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن المصانع البشرية لا تقدر على إنتاج آلة تخرج من بطنها آلات مماثلة بعددٍ لا 
يُخصى» فإن مصانعنا تضطر إلى إعداد كل آلةٍ على حدة» ولكن هذا الواقع يحدث في 
مصنع الله كل يوم؛ فمن داخل حبة شجرةٍ واحدةٍ ُررع في الأرض تظل تخرج أشجاراً 
لا حصر طاء وهو الأمر بالنسبة للإنسانء إِذْ ما زال يولد ولا يزال بلايين البلايين من 
البشر» بدءاً من رجل وامرأةء دون أن تنتقطع سلسلة المواليد هذه أو تقف عند حدٍ. 

وهذه المشاهدة تدل على أن الإله الذي خلق هذا الكون يملك قدرةً واسعةً غير 
محدودة» وأنه قادر على عملية الخلق بأن يوجد شيئاً أولياً ثم يخرج من داخله أشياء 
متناهية في الكبر والضخامة بتسلسل دائم متصلء وهكذا فإن الله -عز وجل- يقدر 
على إخراج عالم أكمل وأرفع مستوى وأكثر ببجةٌ وجمالآ من خلال عالمنا الحاضرء 
فليس الاعتقاد في العالم الآخر بقياس مستحيل أو مستبعدٍ ؛ بل يعني أن نسلم بالإمكان 
نفسه الذي نشاهده كل يومء كواقع من وقائع المستقبل. 

والتراب - فيا يبدو - شيء جامد لا حياة فيه» ولكن حتى ينزل عليه المطر ينبشق 
عنه عالم جديد تملوء خضرةً ونضارةً» حيث تخرج من جوفه أنواع شتى من الزروع 
وأشجار ذات ثار مختلفة الأجناس والأشكالء وهذه الواقعة بدورها تمثيل للعالم الذي 
يلي العالم الراهن» وما من عمل صالح يعمله الإنسان في دنيا اليوم إلا وهو إمكان من 
هذا النوع نفسه وإذا ما نزلت أمطار الرحمة الإلهية فلا يلبث هذا الإمكان أن يخضرٌ 
ويزدهرء ويتحول إلى زرع الآخرة البهيج ؛ أي الجنة . 

إن الإنسان يتم إيداعه أولاً في بطن الأم؛ ثم يُنقل منه إلى العالم الراهن» والقبر هو 
الآخر بمثابة «بطن» من هذا القبيل ؟ فالمرء يتم إيداعه في حفرة القبر» فيفتح عينه بعد 
ذلك في العالم الآخر كي يُساق إلى الجنة أو الجحيم على حسب أعماله. 

وعالم الغيب الذي يُطالب الإنسان بالإيان به تتوافر دلائله وانعكاساته في أرجاء 
الكون المحسوس بشكلٍ كاملء إلا أنه لا يعترف به إلا من يعترف مسبقاء ففي «طريق 


سورة الأنعام فق 
الإييان» يكون المرء قد قطع نصف رحلةٍ تصير دعوة الإيمان جزءاً من ذهنه ويتلقاها 
بالقبول» أما الشخص الذي يواصل رحلته في اتجاو معاكس للإيمان» فإن دعوة الإيمان 








يَدِيعٌ ممت والأض أ يحون لم وَل وض تن 3 مي ولد كل 


2 مور فى‎ 7 ١ 

شي يكل ءلم لِك آل يك إل إل هو حبق مكل هن 
ََبدُوة ف عَىْ كل سَىْءِ وَكِيل (2) ل تدذركة آلأبَصَرٌ 07 يُدَرِكٌ 
صر َمْوَي يمر قد جا اك ضار بن تنكم َم أَتصَ رفس 
ع فكي وَمَآ أتأ عَلَيَكُم يحَفِيظٍ (2) وَكَذَالِكَ تُصَرْف اليب وَلِيَقَولُوا 
دَرَسْتَوَلِْبَيَتَهُه لِقَوْ ِيَعلمُوتَ (65)» 

بدِيعٌ: مبدع ومخترع . 

2 

أنى يَكُونُ: كيف . أو من أين يكون . 

أو 

وَكيل: رقيب ومتول . 

لأَتْدركُهُ الأَيَصَارٌ: لا تحيط به تعالى . 

يَصَائْرٌ: آيات وبراهين بدي للحق . 

بِحَفِيظِ: برقيب أحصي أعمالكم لمجازاتكم . 

دَرَسْتَ: قرأت وتعلمت من أهل الكتاب 

إن من ضعف الإنسان منذ أقدم العصور أنه إذا رأى شيئاً ما ينطوي على أي نوع 
من الامتياز أو السرية والغموض: فلا يلبث أن يعتبره شريكاً لله» ويعبده. طلباً لحمايته 
مدفوعين بالعقلية نفسهاء على حين أن خلو هذه الأشياء من صفة "الخلق" دليل 


يفف 





سسسب عسسسسصيحسحس- التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
واضح على أنها ليست من الألوهية في شيء؛ فما خلقت نفسها ولا قادرة على خلق 
سواهاء وإنما قام بخلقها إله آخرء إذن فمن ذا سيكون الإله المستحق للعبادة : الخالق أم 
المخلوق؟! 

إن العناصر التي لابد منها لبقاء شسجرةٍ ونموها وازدهارهاء لا تزال تصل إليها 
بمقاديرها المناسبة المتوازنة بانتظام» وهكذا الحال لموجودات الكون الأخرى. وإذا 
كانت الحقيقة أن كل ما تتلقاه هذه الأشياء مما تحتاج إليه؛ إنما هو «عطاء» لماء فمما لا 
شك فيه أن هذا «المعطى»خبير بكل شيء؛ ويشمل علمه الجزئيات والكليات؛ فلولا 
ذلك لما كان بإمكانه أن يقوم بتدبير أمر كل مخلوقٍ على حسب حاجاته؛ إذن فالإله 
الذي يملك هذه الصفات الكاملة والقدرات الشاملة» ماذا سبيحوجه إلى أن يتخذ من 
أحد مخلوقاته شريكاً له في ألوهيته وربوبيته؟! 

والإنسان يريد أن يشاهد الله بصورةٍ حسية» وإذا كان الله لا يتراءى له بصورةٍ 
حسيةٍ» فإنه لا يلبث أن يتجه إلى أشياء أخرى محسوسة يفترضها آلهةً فيعبدهاء غير أن 
هذا تقدير بخس للذات الإهية ؛ فإن الإله الذي بلغ منتهى العظمة والجلال إِذْ خلق 
هذا الكون الحائل» ولا يزال يدبره ويدير شئونه بغاية من الضبط والتنسيق» كيف يمكن 
أن يكون «عادياً » بحيث يراه غخلوق ضعيف بعيئه ويلمسه بيده؟! 

بيد أن الإنسان يستطيع أن يدرك الله عن طريق القلبء ويراه بعين اليقين؛ 
فالشخص الذي تكفيه «مشاهدة البصيرة»)للاقتناع والإيهان» سيوفق للظفر بالله؛ وأما 
الشخص الذي يأبى إلا أن يشاهد الله بالبصر ويراه رأي العين» فسيظل محروماً من 
إدراك الله تماماً . 


وآلن نارين ليك بن يبك لا له إلا مو رض عن مركن 2: ؛ وَلْوَ 


شاع الله مآ وَمَا 1 وَمَآ أنت عَلَنم يؤكبلى 59 ولا 
تَسحُوأ الذي يدْعُونَ من دُونٍ آله سوا الله عدوا بير عل رٍ كُذَالِكَ رَيَنَا ِكل 


1 





0 
مو عمَلَهُرَ نّم إل ريم مرجعهُم فَيِنبَكهُم يما كاثوأ يَحْمَلُونَ () وَأَقْسَمُوأ الله 
عيد ايقن ى اي نانة لزان كل ل إِنّمَا اليثُ عند آم وَمَا يُشْعِركُمَ 
أنّهَآ إِذًا جَآءَتْ لا يُؤْينُونَ ©) » 

عَدُواً: اعتداء وظلما. 

جَهْدَأَبَاضِمْ: مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها . 

ومن الناس من يحمل في قلبه جذوة الطلب ؛ فيبحث عن الصدق بجدٍ وإخلاص»؛ 
ومنهم مَنْ نالوا نصيباً من المال أو السلطة ؟ فيحسبون أنهم أناس محظوظون ؛ ليس بهم 
عؤز أو فراغ ماء يسده أي شخص آخر. ومعظم المعتنقين لدعوة الحق» حين تقوم؛ هم 
الذين ينتمون إلى الصنف الأول. وأما الذين يتتمون إلى الصنف الثاني» فلا يعتبرونها 
قضيةٌ تستحق الاهتام ؛ فلا يتأملون فيها أبداً بجدية» وبالتالي فلا تره تتضح لهم أهميتها 
وخطورة شأنها بطبيعة الحال» وني مثل هذه الأوضاع تتوخى دعوة الحق تحقيق غرضين 
رئيسيين» أولاً : إرواء عطش الباحثين الصادقين وتقديم الإجابة الشافية عن طلبهم 
وثانياً: إتهام الحجة على مَنْ سواهم؛ وهدف الدعوة - بالنسبة إلى الصنف الأول - 
يتلخص في اجتذابهم إلى حظيرة الأيهان» وبالنسبة للصنف الثاني في إبلاغهم بالدعوة» 
فلا يلبئون أن يصرخوا قائلين للداعي : نعم قد درستء أي قد بلغتنا رسالتك. 

وربما يلجأ المنكرون للدعوة: لتبرير إنكارهم. إلى إثارة ألوانٍ شتى من الأقاويل 
وافتعال أسباب المعارضة: ما يجعل الداعي يحدث نفسه بتناول أسلوب عرض الدعوة 
بنوع من التغيير رجاء أن تصبح جديرةً بالقبول لدى المدعوء غير أن مثل هذا 
الانحراف لا يجوز وإنما يجب على الداعي أن يلتزم بالأسلوب نفسه الذي تم تلقينه من 
عند الله تعالي» لأن المقصد الأصلي ربط الإنسان بالله ربه» وليس كسب الحاهير» فليس 
من الجائز أن تدفعك ثورة الغضب أو الاهتياج على بعض تصرفات المدعو إلى أن توجه 
إليه كلاماً قاسياً أو لاذعاً يبعئه هو الآخر على مقابلتك بم| هو أفحش وأشنع من السب 





12 
والشتيمة لضلاله وجهالته. 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


إن المرء يتولد في نفسه نوع من العصبية في حق تلك العادات والتقاليد الخاصة التي 
ينشأ ويترعرع في ظلهاء وتلك الآراء والأفكار السائدة في بيثته فيألفها ويستأنس بها 
وتتكون لديه شاكلة فكرية معينة يفكر في ضوئهاء وهذه الشاكلة الفكرية عقبة كبرى 
تحول دون قبول الحق» ولن يجد صوت الحق مدخلا إلى ذهن المرء وعقله مالم يقم 
بتحطيم هذه الشاكلة الفكرية البالية . 

( ولق قم ومح كنا لذ ئؤيئوايد: أل سوودوْمةى ملي 
يَحْمَهُونَ (2) * ولو أن ا كْمَهْدُ الو وَحَسََرْنَا عَلَيْحَ كل 
سَْءِ قبلا ما كاتُوأ لِمُؤْمُِوَأ ِل أن يَشَاء الله كنْ حرم ُو )كذ يك 
جَعَلنَا لكل سٍِ م لطر الإني لين يوحى بَعْضْهُمَ إل بَعَْضٍ زَخْرفَ 
لْقَوّلٍ عورا وَلَوْ شَاءَ رب كام فعاو فَدَّرْهُمَ وَمَاِيَفَرُوَ 42 

وَتَدَرُهُم: نتركهم . 

طُفْيَائِم: تجاوزهم الحد بالكفر . 

يَعْمَهُونَ: يعمون عن الرشد . 

وَحَشَرْنًا: معنا . 

ُبّلاً: مقابلة ومواجهة أو جماعة جماعة 

رُخَوّفَ القَوْلِ: باطله المموه المزوق . 

عُرُوراً: خداعا وأخذا على غرة . 

إن الشخص حين يجحد الحق, فإنما بكون وراء ذلك سبب واحد هو : النظر إلى 
الأمر المعروض من الوجهة المقلوبة بدلاً من وجهته الصحيحة» فأي أمر من الأمورء 


سورة الأنعام 
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مهما كان مدعوماً بالحجج والبراهين القاطعة . لو أن المرء لايريد الإيمان به » لوجد 
لرفضه بعض الألفاظ والمبررات» فبدل أن ينظر إلى دلائل الداعي؛ يعمد - مثلاً - إلى 
إثارة النقاش حول ما إذا كان كل الأكابر وكل الرجال الصالحين غيرك محرومين من 
الحق إن كان الحق معك وحدك؛ وما إلى ذلك من الأباطيل والترهات»؛ ومن العسير 
جداً أن ييتدي شخص تغلب عليه هذه النزعة إلى الطريق المستقيم؟ فإنه سيتمكن من 
إيجاد ألف حيلة وحيلة لإنكار كل أمر يُعرض عليه من خلال توجيهه وجهة خاطئة» 
فإذا كان يرفض الدلائل النظرية بقوله : هذا لا يتفق مع ما كان عليه السلف. فإنه 
سيجد لرفض المشاهدة ال حية ألفاظاً أخرى. فيقول: إنما هي خداع نظر » وأنها لا تعدو 
في الحقيقة أن تكون محض طلسم افتراضى» وهكذاء فالنزعة التي حالت دون الإذعان 
للدليل النظرك أول الأسر شعت سدانة حجر عقرة دون الإذغان للدليل لشن 
كذلك؛ وسيظل المرء محروماً من الحداية تماماً ى| كان محروماً من ذى قبل. 

وأمثال هؤلاء يكونون - من حيث طبيعتهم ونفسيتهم - متعنتين معاندين ؛ يودون 
رؤية أنفسهم دائياً وعلى كل حالٍ فوق الجميع» وحين يتقدم أحد الدعاة إليهم برسالة 
الحق» فغالباً ما يكون غريباً أو مغموراً في بيئته» ويكون خالياً من مظاهر العظمة المعتد 
بها في عصره ويكون الانضمام إليه حينذاك مرادفاً لأن يحط المرء من شأنه ومركزه 
الاجتماعي, مما يجعل هؤلاء المصابين بمركب الاستعلاء لا يتلقونه بالقبول» ويبادرون 
بالرد عليه وتكذيبه متعللين بصنوف ال حيل والتأويلات اللفظية الواهية. 

إن الكياسة أن يذعن المرء لخريطة الله» ويمارس نشاطه طبقاً لهاء وعلى نقيض ذلك 
فإن الحماقة والجهالة أن يتبنى المرء مقياساً مزعوماً زائفاً بدلاً من الخريطة الإلهية ثم 
يقول : آخذ ما أجده منطبقاً على هذا المقياس وحده.؛ وكل ما لا ينطبق عليه فمرفوض» 
إن مصير هذا الرجل التخبط في متاهات الضلالء إذ المرء يمكنه الوصول إلى اللهدف. 
في دنيا الله باتباع الطرق المقررة من عند الله» وليس بالعكس . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
م١5‏ د ٠‏ م ص 6 و عع ضٍِ 6م .2 
< وَلَِضَقْ إِلَيهِ أفهِدَة انين لا يُؤْيئُوَ بالاحزرة وَلِمَرْضَوْهُ وَلِيَقترفُواْ مَا هم 


مُفَترِفُوت (2) فياه أنتنى حَكَمَا وَهُوَالَذِى أل إِلَِكُمُ الكتب مُفصّلد 
ون :لْهُمُ ألكقب ُو أنه ميل" ين ريلك يق فلا دوقن بت 
لْمْمْرِينَ 3) 4 

وَلِمَصْعَى إِلَْه: لتميل إلى زخرف القول . 

أو ليقترهُوا: ليكتسبوا من الآثام. 

الَْْرِينَّ: الشاكين في أنهم يعلمون ذلك . 

قال ابن جرير: عن أبي ذرٍ 5 قال : أتيت رسول الله فى مجلس قد أطال فيه 
الجلوس» قال؛ فقال : «يا أباذر هل صليت» ؟ قلت : لا يا رسول الله . قال : «قم 
فاركع ركعتين» قال : ثم جئت فجلست إليه؛ فقال : «يا أباذر هل تعوذت بالله من 
شياطين الجن والإنس»» ؟ قال : قلت : لا يا رسول الله.» وهل للإنس من شياطين ؟ 
قال : «نعم» هم شر من شياطين الجن»» ". 

والمراد من شياطين الإنس: الذين يلعبون دوراً قيادياً في سبيل الاستخفاف بالدعوة 
وتشويه سمعتهاء وهؤلاء أناس احتلوا مركز الشرف والنفوذ الواسع بناءً على ديانةٍ 
مزعومة» فحين تقوم دعوة الحق» في صورتها النقية الخالصة» يخيل إليهم أنها تعمل على 
تعريتهم وسحب البساط من تحت أقدامهم» ولقد كان الطريق الأقوم لأمثال هؤلاء أن 
يعترفوا بالحق دون تحفظٍ بعدما صار واضحاًء غير أن مركزهم أعز عليهم من الحق 
فمن أجل الحفاظ على مكانتهم لا يلبثون أن يأخذوا في إثارة شبهات حول الداعي 
ودعوتهء وللوصول إلى هذا الغرض يعتمد هؤلاء على سلاح واحدٍ, هو العبارات 
المنمقة والكلمات المزخرفة الخلابة ؛ حيث يتلمسون في شخصية الداعي ودعوته من 


() مختصر تفسير ابن كثير 5١9/١‏ . 
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العيوب أو جوانب النقص, ما لا يكون من الحقيقة في شيء» ولكن يتم تمويبه بأسلوب 
ينخدع به الكثير من الناس» فيقعون في شكُ وحيرة . 


سورة الأنعام 


إن واحداً من أحوال الامتحان والابتلاء التي وجدت في العالم الحاضرء أن كلاً من 
المتحدث عن الحق والمتحدث عن الباطل يجد ألفاظاً مؤيدة لصالح دعواه على حدٍ 
سواءء فإذا كان بإمكان الداعي إلى الحق أن يبين الحق بلغة المنطق والبرهان» فإن 
الفرصة متاحة للمبطلين ليستخدموا ضد الحق كلماتٍ مزخرفةٍ مزوقة يحسبها الناس 
دلائل؛ فيتخلوا عن مناصرة الحق نتيجة التأثر والانخداع بهاء وبما أن هذا الوضع من 
أجل الامتحان» فلن يزال قائاً إلى يوم القيامة» إذن فلابد للمرء» ما دام في هذه الدنياء 
من مواجهة هذا الامتحان الذي يفرض عليه أن يفرق بين الدلائل الحقة وبين الأقاويل 
الباطلة التي لا أساس لها من الصحة: فيتلقى الأولى بالقبول ضارباً بالأخيرة عرض 
الحائط. 

والشبهات المموهة التي يثيرها شياطين الإنس ضد الحق بخبثهم ودهائهم, لا تخدع 
ولاتستميل سوى الذين خوت قلوبهم من همٌ الآخرة ؛ فإن هم الآخرة واستحضار 
أهوالها يجعل المرء جادأء والذي يكون جاداً لا تخفى عليه حقائق الأمور, ولكن الذين 
خلت قلوبهم من هم الآخرة» فلا يكونون جادين في أمر الحق» فلا يستطيعون فهم 
الفرق بين القول المزخرف وبين الدليل الحق ! 

( وَتَمَتْكلِمَتُ رَيِكَ صِذْقا وَعَدَلةً لا مُبَدِلَ لِكَلِمَجِهء وَهْوَآلسَمِيع الَْلِيمُ 


2 ع ٍِ 
تعدا ان عا م وه أ لق وي اف الك م م 1 قف وار عو له امن و ا عد + 
(2) وَإِن تطِع اكثر من فى الأرّض يضلوك عن سبيلٍ الله إن يتبعون إلا الظن و! 
رِ ا 


2 وذ موه 
- | 


2 3 م رمه 0 مد > 5 0 2 7 2 0 5 
هم إلا ححرصون (3) إن رَبَكَ هو اعلم من يَضِلَ عن سَبِيلهء وهو أعلم 
صتارءي م - 8 , ووم مني رصه 0 و 5 
بالْمُهتَدِيرت 29 فَكُنُوأ ِمَا ذْكِ رَآسمْآللَّهِ عليه إن كم بَِايَجَه مُؤْبِيِينَ © 4 
كَلِمَتٌ رَيّكَ: كلامه وهو القرآن العظيم . 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

صِدْقاً وَعَذْلاً: في مراعيده ‏ وفي أحكامه . 

عرصُونَ: يكذيون فا تسوه ل الله تعال ٠‏ 

عندما نزلت أحكام الذبائح في القرآن» وأُعلِن: ألا تأكلوا الحيوان الميت » ولتأكلوا 
ما تم ذبحه باسم الله» قال قوم من المشركين - تهكاً : ما أغرب شريعة المسلمين ؛ 
يعتبرون ما قتلوه بأيديهم حلالة بينما يعدون ما قتله الله - عز وجل- حراماً ؟! 

وهذه الجملة لا تعدو أن تكون ه-جعاً لفظياً فارغاًء غير أنهالم تلبث أن خدعت 
الكثيرين» وجعلتهم ينظرون إلى الإسلام بعين الشك والارتياب وتلك ظاهرة يتكرر 
حدوثهاء ففي كل زمانٍ يكون عدد الفاهمين للأمور في حقيقتها الأصلية قليلاء ويظل 
أكثر الناس متورطين في المعميات والأحاجي اللفظية» ولا يلبث هؤلاء أن يظنوا 
الأوهام والخيالات الزائفة حقائق واقعية ؛ يسبب عرضها بأسلوب شيقٍ وكلماتٍ 
جميلة» بيد أننا نعيش في عالم لم يترك الله فيه حقيقة أساسية إلا أنزل عنها بياناً واضحاء 
ومن ثم فإن وقوع أحدنا في هذا النوع من الضلال أو الانحراف أمر لا يُختفر. 

إن كلام الله هو المعيار الحق الذي يستطيع كل شخص معرفة ما إذا كانت دعواه 
حقيقة واقعية أو شعوذة لفظية ؟! 

لقد زودنا الله تعالى بتصريح صادقٍ عن كل ما هو ضروري من أمور الماضى 
والحاضر والمستقبل؛ كما أرشدنا تعالى إلى أقوم الطرق وأكملها عدلاً وإنصافاً لكل 
جوانب العلاقات الإنسانية وأبعادهاء فلو كان المرء جاداً» لما صعب أن يعرف الحق 
والباطل ؟! ولن يقع فى الشك والارتياب إلا من كان تفكيره يعمل تحت التأثر بعوامل 
أخرى غير الكلام الإ مى» فالشخص الذي يجعل تفكيره وفقا للحقائق الإلهية» يغدو 
من المستحيل أن يتورط فى الانحراف الفكرىء وهذا التباين الإلمي» لولم بتد المرء إلى 
سبيل الحق» فإن الله عليم بحقيقة حاله ؛ فيعلم جيداً من ذا الذي لم يعط أهميةٍ للصدق 
الذي ظهر خارج ذاته من أجل حرصه على كبريائه وعظمته الذاتية» ومن ذا الذى حال 





23 
تعصبه الأعمى دون تفهمه لأمر الحق» ومّن الذي أهمل نداء الصدق ولم يعره أى اهتمام 
بسبب رغبته في المظاهر الرخيصة » ومّن الذي لم يتمكن من معرفة الحق بسبب سيطرة 
3-9 عرد مت مخ هم  .‏ ا 2 ايو م 010 1 >ي ساس 
6 يِه وَقَدَ فَصَّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيَكُمْ 


ما آَضْطْرِرْتمَ ا وَإِنَّ كثِيرًا ل إِنَّ رَنَكَ هوَأَعَلَمُ 

0 ظَرَ آلإ وَبَاطِعَهد نَّ اليرت يُكسبُون الخد وريه 
بِما كانُوأر يَعرِفُونَ () ولا تَأَكُلُوأْ يما لَم يُذك رآ سج الله علَيِهِ ونه لَفِسْق وإِنَّ 
سيط ليُوحُونَ إل أوْليَآبهز لجار وَِنْ أَطَعْتْمُوهُحَ إِنَكُمْ مُشْرِكُونَ 
( أومن كن ميك أختيْه وَجَعلنا َه ونا مَعنِى يده فى لاس كمَن مُه فى 
لظُْمَِ لَيْسَ يكَارِج يّْاكَدَلِكَرُيّن لْكَفِرِينَماكانُوايَمْمَلُو 46 

وَذَدُوا: اتركوا . 

يق يَعْترفُونَ: يكتسبون من الإثم أيا كان. 

لقنو خروج عن الطاعة ومعصية . 

لا شيء في الدنيا إلا وهو - بالنسبة إلينا نحن البشر - «مال الغير»» لأن كل شيءٍ 
ملك لله وإنها الصورة الوحيدة لاستحلاله لأنفسنا أن نحصل عليه بالطريقة التي 
هدانا الله إليهاء وأن نستخدمه وفق الطريقة المرضية عند الله - عز وجل . 

إن الحيوانات تقدم لنا غذاءً ثمينا» غير أن السؤال هو : كيف حصل لنا حق التغذي 
بن ؟ ل ا ل ا 
التسمية بأي اسم أو عادةٍ لفظية. إنها في الأصل اعتراف بالكية الله للحيوان» وتأدية 
الشكر لله على إعطائه إياناء وذكر اسم الله عند الذبح رمز للاعتراف والشكر. وهذا 
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1 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الاعتراف والشكر هو «الثمن» الذي بدفعه إلى مالكه يصبح أحد حيواناته حلالاً لناء 
على أن الشخص المضطر يعفى من هذا الالتزام. 

إن المرء حين يتتخلى عن أحكام الله بشأن الحلال و الحرام وبشأن المباح والمحظورء 
فإن الأوهام والخرافات تحل محلهاء إِذْ يتبنى الناس مذاهب وآراء شتى عن الأشياء بناءً 
على الأفكار والخيالات الوهمية» وقد تكون وراء الأوهام بعض الفلسفات المزعومة» 
كا تقوم على أساس منها بعض المظاهر الشكلية» والذين يريدون السير في طريق 
الطاعة لله فعليهم قطع صلتهم كليةً ببذه الأوهام من الناحيتين ن : الفكرية والعملية. 

إن هناك ديناً تقليدياً يحظى برواج عام 00000 والشراب 
وأساليب تناوهم| وأمور الحياة» ومشاعر الناس نحو الدين التقليدي الرائج تكون 
شديدة» لكونه يحمل توثيقاتٍ من جهة الشيوخ والسلف الصالحين » ولذا فإن دعوة 
الحق حين تصطدم بهذا الدين التقليدي الرائج تُثار زوبعة من الاعتراضات على دعوة 
الحق» ويخترع زعماء العصر أقاويل مزخرفة ومفرحةً تمكنهم من إقناع أتباعهم من 
العوام بأن دينكم التقليدي الرائج هو الحق» وأن هذا «الدين الجديد» باطل؛ غير أن 
الله تعالى أحاط بكل شيءٍ علماً» ويكشف عن الحقائق في يوم القيامة» فسيرى كل إنسانٍ 
م إجاكانانان زيحت اجا عل رضي لني وغل أرضي الأرعاء رار زات ٠‏ 

« وَكدَلِكَ جَعَلئَا و كل قَريَةِ أَكَدرَ مُجَرِيِيهًا لينكررا ده وما َمَكرُونَ 
إلا نوم وَمَا يَشْعُرُونَ ( وَِذَا جََنهُْ ُو آن نوو حَقٌ م 1 

5 20300 2ه واءكر 


ع بي ا لس 

اونَ ررسل الله لَه أعَلَحُ حَيْتُجَعَلٌ رِسَالتَهر ال نا مُخار عيذ 

أل وَعَذَابُ شلويد حا و ترا لهي اع ار 
28 اماه 

لكر وَمَن يرد أن يم يِضِلَهُء عل صَدْرَهْد ضَيقَا حرجا كأنمًا رَ يصَعَدٌ فى 


كر اوميوه تدده و 


السَمَاء ء حَدَلِكَجَعلُآلَهُاَلرَجْسَ عل اليرت لا يؤينوت 27 4 
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سورة الأنعام 

صَغَارٌ: ذل عظيم وهوان. 

حَرَجا: شديد الضيق . 

يَصّعّدٌ في السََّاءِ: يتكلف صعودها فلا يستطيعه . 

الرّجْسّ: العذاب أو الخذلان. 

إنها الحى عند الله هو الذي حين ظهر أمامه نور الحداية اتخذ منه نبراساً يستضيء به في 
طريق حياته العملية» وفي مقابل ذلك فإن الميت هو الذي يتيه في ظلمات الباطل لحرمانه 
وابتعاده عن نور الهداية» 

وإن عقل هذا الميت يكون متورطاً في حبائل الأوهام والتعصبات العمياء فلا يدرك 
الحقائق الصادقة والسديدة» ويعوزه المعرفة باهية الأشياء» فلا يستطيع التمييز بين 
الكلام الحقيقي والجمدال اللفظي العقيم» ويكون غارقاً في غروره» فيستحيل عليه 
الاعتراف بصدق يأتيه من أحدٍ غيره؛ وتستحوذ على ذهنه الأفكار التقليدية» فلا 
يتمكن من اختبار الأشياء على أي مقياس آخر سواها وبسبب مواطن ضعفه وأمراضه 
الداخلية يتخبط في الظلام» ويتحول إلى إنسانٍ ميتٍ خامدٍ رغم كونه حياً في ظاهر 
الأمر. 

وعلى العكس من ذلك فالذي يفتح صدره للهداية» فلا يلبث أن يتحرر من كل 
العقد النفسية على اختلاف أنواعهاء فلا يتعذر عليه معرفة الصدق أياً كان مظهره. 
وحجب الألفاظ لا تحول أبداً بينه وبين رؤيته لوجه الحقيقة؛ ولا تحتل قضايا الذوق 
والعادة من نفسه وحياته مكاناً فقتصبح عائقاً عن التقدم نحو الحقء ويصير الصدق 
حقيقةَ ساطعة وضاءةً» ولا تخونه العزيمة أو النشاط في الوصول إليهاء ويمشي بنفسه 
في ضوء الحق» ويحاول «تمشية» الآخرين في ضوئه كذلك. 


والذين توصلوا إلى مقام المشيخة والمرجعية لدى العوام» على أساس مزاعم أسبغوا 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عليها ثوب الدين الإلمي هم أعداء كل صوتٍ يدعو الناس إلى الدين الحق» وأكابر 
العصر يحاولون جهد طاقاتهم منع الناس من التأثر بدعوة الحق» فتلبس أمرها على 
الجماهير بزرع ألوانٍ من الشكوك والشبهات في نفوسهم؛ وصرف دلائل الحق عن 
وجوههاء وتشويه سمعة الداعي عن طريق نشر أقاويل ضده لا أساس ها من الصحة» 
غير أن كل هذه المحاولات لا تزيدهم إلا إجراماًء ولا تصيب الداعي أو مسيرته 
الدعوية بخسارة ذات بال. 

إن متبع الحق هو الذي يتمكن من رؤية الحق ومعرفته ولا تقترن به مظاهر العظمة 
الدنيوية» فإن الإقرار بالحق المقرون بالعظمة الدنيوية إقرار بمظاهر العظمة الدنيوية» 
وليس إقراراً بالحق المحض الذي جاء من عند الله تعالى ! 

2 واو ع ع يي دع ا :امور ع 
« وَهَندًا صِرَْط رَبك مُسَتَقِيمًا قَدَ قصّلا اليس لِقَوْ مِيذُكرُونَ ( © هُمدَارُ 
عط 
0 درن ل 2# درشم وسودة دي رمه #2 ل 2 حي بض ل لل 
السّلمٍ عِندَ ريم وَهوَّ وَلِيهُم يما كانوأ يَعَمَلونَ () وَيَوْمَ تحشرهز جِييعًا يَسَعْشَرَ 
مد 

7م > عسي + 0 ءًً 000 سراصه روه م 000 
غ2 رس عاب ع رس ص _ياع مل رصي ااه مث اس عليه كاي مه دي 
بَعْضوَبَلعنَآ أجَلَنا اذى أَجَلتَ لا قَالَ لان مَمْوََكُم حَطِدِينَ فِيهّآ إلا مَاسَآءَ آله 
- 8 - 
إن رَبَكَ حكيمٌ عَلِيِمٌ (2) 4 

اسْتَكْتَرتم مّنَّ الإنس: أكثرتم من دعوتهم للضلال والغواية. 

و ثساشء 01 5 2 

النار مَوَاكم: ماواكم ومستق ركم ومقامكم . 

إن الحق واضح في ذاته فليس من الصعب على أحدٍ أن يفهمه؛ ولكن عدداً من 
الناس» لا يحصى. في كل زمانء لا يقبلون الحق على الرغم من وضوحه. والسبب وراء 
ذلك يرجع للموانع والعوائق النفسية التي يحدئونها في داخلهم فبعضهم يكون قد ربط 
نفسه بالصالحين والشيوخ المبجلين» فيرى سعادته في محض التمسك بأهدابهم؛ وأن 
المصير الوحيد الذي ينتظره لو تخلى عنهم. هو الضياع والهلاك الشامل» وبعضهم يحذر 
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سورة الأتعام 
من تبدد شمل مصالحه حذراً يملك عليه لبه وجميع مشاعره؛ فلا يعود بإمكانه أن يتقدم 
نحو الحق» ومنهم من يُخيل إليه أن التسليم بالحق يعني أن .هدم صرح عظمته وكبريائه 
بيده» وبعضهم يشعر بأنه لو اعترف بأمر لا يتفق مع تقاليد البيئة السائدة فسيصبح 
غريباً. وهذه الأفكار والخواطر تسيطر على ذهن المرء» فيرى الاعتراف بالحق بمثابة 
صعود مرتفع شاهق عسير جدأء حتى إن صدره ليضيق بمجرد النظر إليه. وعلى 
العكس حال الذين ليسوا بمصابين بالتعقيدات النفسية» والذين يعتبرون الحق أعلى 
وأسمى من كل شيءء وبا أنهم باحثون مخلصون فحين يظهر الحق أمامهم يعرفونه 
بدون توقفي أو إبطاءٍ ويتلقونه بالقبول بغض النظر عن كل المخاوف والأعذار 
والعراقيل. 

إن الله يأتى بالحق أمام الناس في صورة الآيات» فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
واعوجاج فيتناولون هذه الإشارات والرموز بالتأويل المزعوم الباطل؛ تبريراً لعدم 
اعترافهم بباء وأما الذين صدورهم مفتوحة» فلا يدركون هذه الإشارات بأعماقهاء 
ويجعلون منها غذاءهم الفكرى. وتنجه حياتهم فى ذات الطريق القويم الذى يقطع فى 
ضوء هداية الله المباشرة» والذى يؤدى بالمرء إلى الفلاح والسعادة الأبدية. 

إن القيمة عند الله تعالى للعمل وليس لأى شىءٍ آخرء فالشخص الذي يطيع الله 
يأخذ الله بيده ؛ ويوصله إلى دار السلام عنده؛ ودار السلام هي جنة الله» حيث يعيش 
المرء في راحةٍ أبدية لا يمسه فيها أى نوع من الآلام والهموم أو المصائب والآفات» 
ونصرة الله ستنال أفراد البشر» على أعلهم؛ فى الحياة القادمة بعد الموت. ولوأنعدداً 
ملحوظاً من الأفراد أطاعوا الله في الدنياء فيعطى هذه الجماعة نصيباً من النصرة الإلهية 
في هذه الدنيا كذلك . 


١‏ وَكَدَلِكَ نُوَى بَعْضَ آَلظَاينَ بَعَْضًا يما كانُوأ يَكسبُونَ 2) يَسَعَْرَ 
0 سرعش ل ودع اس دم وي أ ا ره ثواءسه 
الجن والإنس ألم يَأتَكمْ رُسل مدكم يقصون عليكم َايتى وَيندِرُوتكرْ 
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0 القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ِقَآءَ يَوِيِكُمَ هيدا قَالُوأ سَهدَنًا عَلّ أَنفْسِكَا وغ وتيف الحئرة الدثيا وَسَمِدُوأ 
عَلنْ أَنفسِيح أَنْهُرْ كَانُوأ كغردت ديه ذلك أن أ يكن ويلك مهلك 
الأو بقار راكها تطارة وج ربكل ارهد يَمَا عَمِلُوا وَمَا رَبكَ 

2 2 
وَعْرَتجُمْ الحيّاة: خدعتهم ببهرجها . 

إن شخصاً ما حين يضل نتيجة إضلال غيره فلا يكون ذلك أمراً أحادي الجانب» 
إِذْ إن كلا الطرفين يحسب أنه واصلٌ عن هذا الطريق إلى غرضه الخاص به؛ فالشيطان 
حين يصرف المرء عن سبيل الله من خلال إهائه بالأماني والأحلام اللذيذة الباطلة» 
ا ا ا إلى الخالق عند بدء الخليقة قائلاً :« لين 

اال ل ا را : 

فقد يروج بعض الناس تجارة سحره باستغلال أسماء الجن أو ينسب شعره وكهانته إلى 
أي أستاذ جني لينال الحظوة لدى العوام. وهكذا كل تلك الحركات التى تقو 
أساس من الإغراءات الشيطانية؛ فإن أنصارها إنما يناصرونها رجاء امتلاكهم زمام 
القيادة ويستتبعون جموعاً غفيرة من العوام بكل سهولة لأن الجماهير تكون أسرع 
استجابة للهتافات الشيطانية منها للنداء الإهى. 

وني يوم القيامة إذا ارتفعت الأستار عن وجه الحقائق» فسيتضح أن ضلال الضالين 
أو إضلال المضلين لم يكن ناشئاً عن سوء فهم: بل كان السبب يرجع إلى إاصالهم 
للحق . 

إن هؤلاء لم يستطيعوا التسامي بأنفسهم عن المظاهر الدنيوية» وما استطاعوا 
التضحية بالمنافع الوقتية العاجلة» وإلا فالهداية التي فتح الله طريقها بواسطة صفوة من 
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عباده كانت واضحة؛ فلم يبق أي شخص جاهلاً بحقيقة الأمر, غير أن عبوديتهم 
للدنيا أصبحت غشاوةً على أبصارهم, ومن ثم فلم يعرفوا رغم معرفتهم ول يسمعوا 
رغم ساعهم. 

وفي اليوم الآخر سينتزع منهم كل شيء» كان مبعث غرورهم وعنادهم في الحياة 
الدنياء وحينئذ سيتبين لهم كيف أن الحق قد ظهر أمامهم . ولكنهم رفضوه مرددين 
بعض الكلمات الكاذبة» وكيف تم إشعارهم بها هم فيه من خطإ وباطل » غير أنهم 
تناولوه بالتأويل الجميل ليثبتوا - كذباً وخداعاً - أنهم على الحق والصواب ! 

« ويك اَن ذو الوَحَمَةٍ إن يَمَأيُدْهِبَكُمٌ وَمسمَخلِفَ من بَخْدِكُم ما 
وَسشَآءُ ؛ كمَآ أنشأكُم ين وي وما لكربرب 29 إردث ما توعدو لأسو 

3 

وَمّآ أضُّر بمُعَجزِيرت 35 قل يَعَوَمِ أعْمَلُوأ ع مَكَانَِكُم إن عَامِل 
توق التو من كروك لمعيه الذار لقلا يقلت لطْيمُوت 


[- 


غم 


2ع وَجَعلُوا لَه ما ذََ ء مرت الْحَرَثِ وَالْأَتَع تصِيبًا فَقَالُوأْ هَذَ 

عد 
بِرَعَْمِهِرَ وَمَذَا ا فَمَاحَانَ لِشْرَحَابِهِمْ فلا يَصِلْ إل آله و 
كات ينه فَهُوَيَصِلُ إلى نْرَكَايهِرْ سَاءَ ما تَخكمورت (4)53 


0 


سه 


بمُعْجِرِينَ: بفائتين من العذاب . 
مَكَائَيكُْ: غاية تمكنكم واستطاعتكم . 
دود خلق على وجه الاختراع . 
الحَرثِ: الزرع . 

وَالأنْعمَام: الإبل والبقر والضأن والمعز . 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إننا نشاهد ني الحياة الدنيا أن مراتب الناس تتفاوت من شخص لآخرء ويكون 
التفاوت بحسب تفاوت مقدار ونوع الجهد الذي يوجد بين جهد رجل وآخرء إن 
درجة نجاح شخص ما في هذا العالم تكون وفقاً لحكمته وكياسته وكدحه ومراعاته 
للمصالح. لا أقل ولا أكثر. 

وهكذا الأمر بالنسبة للعالم الآخرء فالدرجات والمراتب في الآخرة تتناسب غاية 
التناسب مع عمل المرء في حياته الدنياء وإن الآخرة تتطلب بذل الوقت والمال من أجل 
النجاح فيهاء تماما ىا يبذل المرء وقته وماله من أجل نجاحه في الدنياء ويتعين على المرء 
أن يستخدم الدهاء والفطنة بشأن قضية الآخرة ى! يستخدم الدهاء والفطنة في قضاياه 
الدنيوية» وهكذا لابد له من رعاية المصالح والمخاطر فيما يتصل بشئون الآخرة كما 
يراعي المصالح والخنطورات في أمور دنياه؛ والله الذي يملك قضاء الآخرة خبير 
بأحوال كل فرد» فلن يصعب عليه أن يوني كل أحد أجره بقدر ما يستحقه إن عالم 
الامتحان والعمل الذي أوجده الله سبحانه وتعالى؛ يمثل فرصة ثُمينةً أتاحها خالق 
الإنسان للإنسان؛ فيتمكن من الفوز بالسعادة الأبدية لو أنه مارس العمل الصالح في 
هذه الحياة القصيرة الأمدء وليس وراء إقامة هذا النظام أية منفعةٍ تعود على الله ذاته» 
ولا يعبأ الله با إذا لم يقبل البشر الموجودون الآن على وجه الأرض بمنهجه التكويني ؛ 
فإنه قادر على أن يقضي على هؤلاء جميعاً وينهض مكانهم آخرون يسلّمون بمنهجه 
التكويني ويضمون أنفسهم إليه» حتى إنه تعالى يستطيع أن يبعث رمال الصحراء 
وأوراق الأشجار كعبادٍ أوفياء مخلصين له تعالى» وما ذلك على الله بعزيز. 

إن إتاحة المهلة للظلمة والمعاندين» في رحاب عالم يقوم على الحق المحض والعدل 
المطلق» دليل في حد ذاته على أن هذه المهلة ليست بنعمة» بل من أجل استدراجهم إلى 
مصيرهم النهائي» ومن ثم فإن الشخص الذي ينكر الحق» يتمتع بنعيم الحياة دون أن 
يتعرض لسوءء لا ينبغي له أن يُسر ببذا الوضعء لأنه مؤقتء إذ سرعان ما سيأتي 
الوقت الذي يسلب فيه المرء كل ما يُطغيه ويبعثه على البطر والعناد» وسيقذف به في 
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هاوية من الدمار خالداً فيها دون أن يجد إلى الخروج منها سبيل؛ ولن تناح له فرصة 
ثانية للعمل؛ ولا يستطيع التخلص من عاقبة ما قدمت يداه من عمل ! 

( وَكَدَلِكَ رت لِحَيرٍ ب الشترجيت قتل أوْلدهم 
شُرَكاوْمُ لِعدُوسَُ ولِمسُوا علوم دِيهُمْ وَلَوْمَاء آله مَافَعلُوهُ فَذَرْهُمْ وما 
يموت (2) وَقالوأ مدو أتعسث وَحَرثُ حِجر لا يَطعَمهَآ إلا مَن ففاء يرَغمِهم 
ونع حُرّمَتْ طُهُورُهَا تعد لا يَذُُْونَ سم آله عَيََا فآ عليه سَبَجَِيهِم 
ما كَانُوأيَفْرُوتَ )4 

َْلَ أَوْلادِهِم: وأد البنات الصغار . 

لِيُرْدُوَهُمْ: ليهلكوهم بالإغواء . 

وَليَليسُوا عَلَيْهمْ: ليخلطوا عليهم. 
يَفْئدونَ: يختلقونه من الكذب . 
وَحَرْتُ: زرع. 

حِجَر: حجورة محرمة. 

حُوَمَتْ ظَهُورُهَا: البحائر والسوائب والحوامي . 

َْلَ أَوْلادِهِمْ: وأد البنات الصغار . 

لِيْرْدُوَهُمْ: ليهلكوهم بالإغواء . 

وَليَلِْسُوا عَلَيْهِمٌ: ليخلطوا عليهم. 

كان من عادة المشركين أن يخرجوا من الزروع والمواشي حصصاً معينة لله وللأوثان» 
وإذا رأوا أن ما جُعل لله من الزرع أو الماشية أجود نوعاً ثما عل للأوثان ؛ استبدلوا 
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الأخير بالأول» ولا يفعلون العكسء وكذلك في أثناء توزيع الثمار إذا اختلط شيء من 
الجزء المسمى للأوثان بالجزء المخصص لله ردوه إلى الأوثان» وإن سقط شيء من جزء 
الله فيها خصصوه للأوثان لم يردوه» وهكذا لو اقتضت الضرورة يوماً أن يستخدموا 
شيئاً من أموال النذر لحاجاتهم الذاتية أخذوه من نصيب الله وأما نصيب الأوثان فلا 
يمسّونه خشية أن تحل عليهم بليّة أو مصيبة ماء ويدعون الإيمان بالله. غير أن أوثاغهم 
كانت موضع ثقتهم ويقينهم, والمرء إِذْ يتتخذ الأصنام أو يلجأ إلى الآلهة الحسية الباطلة 
فإنما يلجأ إليها لكونه لا يعتمد على الإله غير المحسوس اعتماداً كاملأء وهكذا يكون 
الحال تماماً بالنسبة لكل شخص يؤمن بالله إيهاناً لسانياً حضاًء بينم| يكون قلبه عالقا بأي 
شيء آخر غير الله تعالى» فالذين يكون حبهم واحترامهم قد ارتبط بأية شخصية حيةٍ أو 
مِيتة» قد لا يرون غضاضة ما في ذكر «شريكهم» إلى جانب ذكر الل إلا أنهم لا 
يستسيغون أن يذكر الله في الوقت الخاص لذكر شريكهم. وقد يسهل عليهم أن يوجهوا 
شيئاً من نصيب الشوق واللهفة الذي يكون خالصاً لله إلى شركائهم؛ ولكن لن يصل 
إلى الله شيء أبداً من قدر الشوق واللهفة الذي يرونه ضرورياً لشركائهم . 

وربما تتغلب أهمية هؤلاء الشركاء على ذهن المرء فيذبح لهم حتى أفلاذ أكباده ولو 
أنه طولب بتقديم أبنائه ضحايا طلباً لرضا الله لما رضى بذلك؛ ولكنه يستعد لذلك 
فرحاً مغتبطاً فيي| لو دُعى إلى التضحية يهم أمام شركائه المحبوبين ! 

إن سائر العادات والشعائر من هذا النوع لا تزال تمارس باسم الدين الإلهيء بيد 
أنها لا تعدو في الحقيقة أن تكون افتراء على الله لأن ذلك يعني نسبة أمر إلى الله» لم يكن 
الله -تبارك وتعالى- قد أمر عباده به أو علّمهم إِيّاهِ قط!. 

وَقَالُوامافى يُطُونِ هَذِو الأتحم حَالِصَةٌإدحُورئًا وَحبَم عل أَزوجكا إن 
يكن مق فهفمه سْرَكَاء سيَخْربهم وسْفهُمْ إنشه كيم عَم 2) قد حير 


ِو 


لّذِينَ قَتَلوا أولَدَهُمْ سَفَهًا بِمَيرِعِلرٍ وَحَرّمُوأ مَا رَرََهمْالَّهُ آفترَآ عل أله قَدَ صّلوأ 
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ونا انوا مَهَعَدِيرت © * و هو الى أذعَأ جَنتَ معطو شاتي حَوِوَغَيْرَ مُعْرْوشسَوٍ 
0 لدع عبَلِقًا أكا َآلرْيئُوتت وَآَلرْمَاتَ متشا َعم متشو 
حكأوأ من من تُمَرِوءَ إِذَآ انوا حقدر ل ولا شرفو نهد لَا نب 
وَصْفَهُمْ: كذبهم على الله بالتحليل والتحريم . 
مَعْرُوشَاتِ: محتاجة للتعريش كالكرم ونحوه . 


00 مَعْرُوشَاتٍِ: مستغناة عنه باستوائها كالنخل . 
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ملفا أَكُلهُ: ثمره المأكول في اهيئة والكيفية . 


إن عرب الجاهلية عزوا دينهم إلى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل - عليه| السلام 
- غير أن الدين الرائج لديهم لم يكن إلا ديناً مزعوماً ابتدعه زعماؤهم وعملوا على نشره 
وترويجه. وبموجب هذا الدين المزعوم كان عليهم أن يتقيدوا بكثير من الالتزامات 
القاسية بشأن تقديم النذور والقرابين لله أو لأصنامهم» فلو ذبحوا البحيرة أو السائبة 
فخرج من بطنها مولود حي فيأكله الرجال دون النساء؛ ولو كان المولود ميتاً أكله 
الرجال والنساء جميعاًء وهكذا فقد كانت هناك طائفة من الحيوانات حرموا الركوب أو 
حمل الأثقال على ظهورهاء وبالنسبة لطائفة أخمرى من الحيوانات كانوا يرون أن ذكر 
اسم الله عند ركوبها أو ذبحها أو حلبها تما ينبغي اجتنابه. إن أمثال هؤلاء يكونون 
بعيدين عن مقتضيات الدين الأصلية» ويتعدون حدود الله في حياتهم اليومية» ومبتمون 
بمراعاة الآداب والقيود المتعلقة ببعض المظاهر والمراسم الشكلية اهتماما يصل إلى الغلو 
أو التشديد وإنها لمكيدة شيطانية خطيرة جداء فالشيطان يُبعد الناس عن أصل الدين 
ويشغلهم بما ينشر من عاداتٍ وممارساتٍ باسم الدين؛ ثم يجعل المرء يتشدد ويبالغ في 
إتيانهاء وبالتالي يوقعه في سوء ة فهم قائلٍ بأنه قائم على دين الله متمسك به بأقصى ما 
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يمكن من التحفظ والاحتياط. والغلو أو التشديد في ظواهر العبادات نتاج هذه العقلية 
الخاصة فيكون فؤاد المرء خالياً من كيفيات التضرع والخشوع. ولكنه من خلال 
مبالغته في الالتزام ببعض الآداب الظاهرية يزعم أنه قام بأداء عمل العبادة حق القيام؛ 
وإن كثيراً منهم قد استحلوا أعمالاً وحشيةٌ كقدل الأولاد. وهم يحرمون البشر من 
طيبات ما رزقهم الله ويذهب بهم الحماس في المسائل العادية إلى التتخاصم والاقتتال» 
ولا يلقون بالا إلى الأشياء العظيمة الشأن التي يمكن فهم أهميتها عن طريق العقل 
العام أو الفطرة السليمة ! 


مه عور . | ركو مهو رص دي واه 

١‏ قم الاح ا الا” م اللّهُ ولا تتّيعُوأ 
2س 2 د - ممه 20 ص ات 2 
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نين ور 00 ين قل َآلدََكَرَيْنٍ حَرّمْ أم الْأَنيين 
عل أن الأطينه ل وود روعت قدو > 

مُولَةً: ما يحمل الأثقال كالإبل . 

وَفْرْشاً: مايفرش للذبح كالغنم . 

و2 20 - .- 5 

خطْوَاتٍ الشيطان: طرقه واثاره تحليلا وتحريما . 

لقد أنشأ الله - سبحانه وتعالى - ضروباً شتى من الأغذية للإنسان» فمنها ما يمتد 
على ظهر الأرض كالشمام والخضراوات وغيرهاء ومنها ما تُرفع دواليه على النشب 
كالكرم ونحوه؛ ومنها ما يكون عالقاً بجذع شجرته كالتمر والنارجيل.. إلخ» كما خلق 
الله للإنسان أنواعاً مختلفة من الحيوانات بين صغير وكبير كالإبل والفرس والشاة 
والغنم وما إلى ذلك. 

إن الإنسان كائن مستقل» وبقية الكائنات مستقلة بذواتهاء فقد لق كل منها على 
حدةٍ » غير أن الإنسان يرى بينه وبين بقية المخلوقات انسجاماً وتوافقاً» فإذا كان جسد 


:4 
تتدلى في غصون 
الأشجار الخضراءء وإذا كان يوجد في لسانه حاسة التذوق لألوان الطعوم فهناك مواد 
ممتازة أودعت في الثمار لتسكين حاسته تلكء وإذا كانت عيونه رزقت ذوقاً لجال 
المنظرء فإن مصنع الكون كله مزدان بآيات الجمال والبهاء والروعة» وإذا كان الإنسان 
محتاجاً إلى وسائل للركوب وحمل الأثقال» فقد أوجد الخالق هنا حيوانات يستخدمها 
كمراكب ووسائل النقل» وتقدم له غذاءً ثميناء وهكذا فقد أصبح الكون بكل 
موجوداته إعلاناً لتوحيد الله ؛ إِذْ لا يتصور وجود مثل هذه الوحدة والانسجام بين 
ظواهر الكون المختلفة بدون أن يكون خالقه ومالكه واحداً . 

وإن المرء ليمتلئ قابه بمشاعر الشكر والامتنان حين يشاهد الأسباب الكونية 
ال حائلة تعد له بدون استحقاقٍ ذاتي منه» وبالإضافة إلى ذلك فإن الأمر يصبح بالنسبة 
للمرء غذاءً للتقوى لأن الفطرة البشرية تقتضي أن تكون كل عنايةٍ أو امتياز مقترنةً 
بالمسئولية» وذلك مما يذكر المرء بمجازاة الآخرة» ويبعثه على أن يعيش في هذه الدنياء 
يستحضر اليوم الذي يمثل فيه بين يدي ربه للحساب . 





سورة الأنعام 


- 


المرء بحاجة إلى التغذية» فإنه يجد خارج وجوده "عبوات غذائية 


ولو استيقظت هذه المشاعر والأحاسيس في نفس المرء على وجهٍ حقيقي لأسفرت 
حتماً عن أخذه نفسه بأمرين» أما أحدهما فسيرى لمالكه حقاً في كل خيرٍ يحصل عليه في 
هذه الدنياء وأما الآخر فسيبذل مما يملكه بقدر حاجته دون إسرافيٍ أو تبذير» ولكن 
الشيطان يصرف ذهن المرء عن الاتجاه الصحيح» ويورطه في أمور وشواغل أخرى 
تافهة لا علاقة لها بهدف. حياته الحقيقي . 


« وَمِنَ الإبل التي وبرت البقرراتين ؛ قل عكري حََم أم الْأسيين 


« سم و صدءٌ - ده راص ع سمس 
أَشْتَمَلَت عَلَيِهِ أُرْحَامُ الأطيين ‏ أمّ كدير سْبَدَآء إِذْ وَصَدكُم آلَّهُ بها فَمَنَ 


- 9# تم 


أظَلَمُ مِمَّنِ فْترَى عَلى أله كَدِبًا لَيَضِلَ ألما سن بِغَيْرِعِلمٍ إن آَّه ا يبَدِى الْقَومَ 
آلظيليرت (2) فل لآ أَجِدُ فى مَآ أو إِلَ مخَرّمًا ما عل طَاعِرِ يَطْعَمُهر لآ أن 





التدجر ا لفررد ف طقخر القران لجخي 
يكوؤة.فيئة أو دما متفوح © أرْلحع خدير فيك جسن أوَِسَعً أل لقت أله 


بهد فمن اضْطرٌ غير ب ا ولا ادقن ريك عَفُودرَجيث و5 وعلى الت مَادُوا 


- 


َرْننَا كُلٌ ؤى طَفُر ورت الْبعَرِ وَل حَرَّنا عَلَهِم شحُومَهُمَآ إلا ما 
حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أو الْحَوَايَا وما آخْتَلَطً بطر ذَلِكَ جَرَيسهُم بِبَغييمَ وَإِنا 
لَصَدِكُونَ ) » 

وَضَّاكُمُ الله بدّا: أمركم الله بهذا التحريم 

طَاعِم يَطْعَعُهُ: آكل أيا كان يأكله . 

دما تَسْفُوحاً: سائلا مراقا . 


> اا ل سوج الى الى ك0 . 
إله رجس: قذر أو خبيث أو نجس حرام . 


- 


6 


أَهِلَ لِمَيْر الله بو: ذكر عند ذبحه اسم غير الله . 
م الى اع ع 
اضْطرٌ: ألجى إلى أكله للضرورة . 
غَيْرَ بَاغْ: غير طالب للمحرم للذة واستثثار . 
وَلَعَادِ: ولا متجاوز ما يسد الرمق . 
شُحُومَهَا: شحوم الكرش والكليتين. 
مَا عملت ظُهُورُهُمَا: ما علق بهها من الشحم فيحل . 
الْحَوَّايَا: المصارين والأمعاء فيحل شحمهها . 


من جملة الحيوانات التي يربيها العرب للحم واللبن كانت أربعة أنواع أكثر شيوعاً 
وانتشاراً بين أوساطهم؛ وهي : الضأن والمعز والإبل والبقر» وقد ابتدعوا لتلك 
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الحيوانات قواعد تحريميةً مختلفة» غير أن هذه القواعد لم تكن تستند إلى أي دليل سوى 
ما توارثوه من طقوس وتقاليد وثنية» إذْ لا يوجد في الضأن والمعز والإبل واللقية سواء 
أكانت ذكرا ام أق أ قله لعريطيا: إن لحوم هذه الحيوانات خير غذاءٍ للإنسان» كما 
أنها غير مجبولةٍ على أية عادةٍ قذرةٍ تبعث في النفس الإنسانية الكراهية والاشمئزاز منهاء 
والعلم المنزل من السماء يخلو مما ينص على تحريمها بالصراحة أو الإشارة: إذاً فا مصدر 
هذه القواعد التحريمية المتنوعة التي تنتشر بين الناس بشأن تلك الحيوانات» إن مرجع 
ذلك إلى الإغراءات الشيطانية . 

إن الشعور بالله والإحساس بالحلال والحرام كامنان بصورةٍ جبليةٍ في فطرة 
الإنسان؛ لأن المرء ينزع إلى أن يتخذ إلهاء ويريد أن يفرق بين ما يجوز وما لا يجوزء وإن 
ل ا ار يت لاله لجال ورت 
ساذجة بسيطة فسيأخذ بالضرورة بمنهج الفطرة الصحيح؛ فيعمل على ترويج ألوانٍ 
من الشعائر والعادات الفاسدة ليذهب بنقاء الفطرة الإنسانية» فيخترع باسم الله آهة 
مفترضة» ويبتدع محرماتٍ زائفةٌ باسم الحلال والحرام؛ فيحاول الشيطان أن يحول بين 
المرء وبين وصوله إلى الحق الأصيل من خلال توريطه في مثل هذه الأشياء والمارسات 
المفترضة» وبعدئذٍ يكون المرء ضل عن الطريق المستقيم» ولكن بسبب أنه يرى نفسه 
على "الجادة"» في حين أنها ربا تكون خطأ منحنياً وليست بطريق الحق المستقيم !! 

والذين يقعون فريسة الإغراءات الشيطانية يتم اعتبارهم عند الله ظالمين» فإن الله 
منحهم قوة الفهم والإدراك بحيث كان بإمكانهم أن يميزوا بها بين الحق والباطل» غير 
أن تعصباتهم العمياء طمست عقوم وأفهامهم» وصارت غشاوةً على أبصارهم 
وبصائرهم. فا كادوا يدركون الحقيقة رغم توافر قوى الفهم والإدراك لديهم ! 


- 


م رت عرقلة ً' 
( قن كَدْبُوكَ قل رَبْكُمْ دوخ وَ'سِعَةٍ وَلا يرد بأسهد عن القوّم 


م ماكر .ريع 7 
الْمَجَرِيِيتَ (2 ) سَيَقُول الذين أت روا لوق مه + ماا شركنا ولا ءَاباؤن 


24 





التذكير القويم فى تفسير القرآن لمعي 
وَلا حرّمًا مِن شَىْء كَدَلِكَ كدب أأزيرت مِن قَبَلِهِرْ حجَّ ذَاقُوأ ا 
كَل هَل عِندَكُم مِّنْ عِلم فَتُخْرِجُوهُ لآ ١‏ إن تَعدُورت إِلَّا آلطَنٌ إن أنشز 
إلا غَرُصُونَ )»> 

مَا احتَلْطٌ بعظم: إلية الضأن فتحل . 


: 
يَرَد بَأسَه: لا يدفع عذابه ونقمته . 


تْرَصُونَ: تكذبون على الله تعالى . 

إن المحرمات الأساسية في شريعة الله ظلت دائماً كما وردت في الآية السابقة» 
يعني : الميتة» والدم المسفوح» وحم الخنزير» وما أهل لغير الله به ؛ أما ما عداها من 
الأشياء المحرمة فإنم| يأتي تحريمها في إطار الشرح والتفصيل لتلك المحرمات الأصلية 
ذاتهاء غير أن هناك - بالإضافة إلى ما تقدم - سنة إلهيةٌ أخرى للتحريم؛ وهي أن أمة 
أمينةٌ على الكتاب حين تختار طريق البغي والطغيان بدلاً من الطاعة والانقياد. فقديتم 
إلقاؤها في صعوباتٍ ومضايقاتٍ جديدةٍ كعقوبةٍ على عنادها وطغيانهاء وتحرم عليها 
أشياء لم تكن أصلاً محرمة في الشريعة الإلهية. 

وكيف يتم هذا التحريم ؟! إن أحد الأشكال التي يتخذها عادةً هو أن ينهض في 
تلك الأمة زعماء ليسوا من جوهر الدين وحقيقته في شيء» إنما هم يعرفون التدين 
الشكلي فحسبء لطالما يأخذ أمثال هؤلاء يصرفون من الاهتام بالنسبة للآداب 
والقواعد الظاهرية للدين ما ينبغي أن يصرف بالنسبة لحقائق الدين المعنوية» مما يؤدي 
إلى إحاطة ظواهر الدين بتفريعاتٍ غير ضرورية» حيث يخترع هؤلاء مقاييس ظاهرية 
مزعومة للتدين؛ ومن خلال الغلو والتشديد يجعلون من الحكم البسيط معقداء 
ويحيلون المباح محظوراً. 

وعلى سبيل المثال فحين انتشر البغي والعناد بين اليهود مض فيهم علاء ابتدعوا 





سورة الأنوار مسمس 440 
بمحض تخرصاتهم قاعدةً تقول: إن ببيمة من البهائم لا يحل أكلها إلا إذا اجتمع فيها 
شرطان اثنان في آنِ واحدٍ ء أحدهما: أن تكون قوائمها مشقوقة» وثانيهها: أن تكون من 
الحيوانات المجترة» وكل حيوانٍ لا يتوافر فيه أحد هذين الشرطين فهو محرم» وبسبب 
هذا الشرط المزعوم دخل في قائمة المحرمات؛ بلا مبرر حيوانات مثل الجمل والوبر 
والأرنب.. إلخ » وهكذا فقد ذهب بهم الغلو في تحديد «الظفر» إلى حد أنهم حرموا 
على أنفسهم النعامة والبجع والبط...إلخ» بدون لزوم؛ وقد أسفرت مثل هذه القيود 
والالتزامات غير الفطرية عن إيقاعهم في ضيقٍ وحرج حيث كان الله قد وضع لهم 
اليسر والسهولة. ش 

إن المرء لا يتعرض لمؤاخذة الله الفورية عقب إنكاره للحقء. بل لايزال يجد نفسه 
حراً ومتمتعاً بوسائل العيش وأسباب القوة؛ ما يصيبه كثيراً بسوء فهم أنه غير خاسر 
شيئاً مهما جحد وأنكر الحق» ويغيب عنه أن عدم تعرضه لسوءٍ ما إنم| يرجع إلى سعة 
رحمة الله تعالى لا غيرء إِذْ إن الله - جل شأنه - يمهل المرء»؛ رغم عناده وطغيانه إلى 
أقصى الحدود» ولكن في نباية المطاف إذا هو لم يغير موقفه فلا يلبث أن يأخذه العذاب 
الإلمي فجأةً . 


ول لاا شه التي َوْشَاء ددم أحمن و فل هلم شَْدَآءكم نين 


َ 


لع عار 2 
يَشْهْدُونَ أن الله حرّمْ 0 فإن سَيِدُوأ ا مَفْهَدَ مَعَهُمَ ولا تَتّبعٌ أَهَوَآء 
0 بِكَايَجِنَا أت لا يؤيئون بالأنزة وهم يز يهز يَعْدِلُوت (2) 


د ا 
3 


ل تعَالَوا أل ما رم ركم عَليِكْ ألا مشركوا ِ فَبآلوَلِدَيٍ 
د 0 تَقَتُلوأ ولد كم ين م لو عن تقض وؤائ: لا تقرَبوأ 


ابم ص 2« 


لَفَوَحِسنَ مَا ظَهرَ مها وما بَطر وَل تَقكلُوا آلَفْسَ ألّى + ا 
دلِكرَوَصَدكُم بده لَعَلَمر تَحْقلُونَ 429 


- 1 


1 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كم 0 

الحجّةٌ البَالِعَةً: بإرسال الرسل والكتاب . 

لي سم ع ع 

هَلمّ شهَدَاء كم: أحضرواء أو هاتوا شهودكم . 


ب م يَعْدِ 


تدلُو : يسوون به غيره في العبادة . 


القّوَاحِشٌ: كبائر المعاصي كالزنا ونحوه . 

وَضَّاكُم بهِ: أمركم به وألزمكم به. 

إن دعوة الحق الخالصة تكون دوماً دعوةٌ غريبةً على بيتتهاء إِذْ تكون هناك من ناحيةٍ 
الديانة التقليدية الرائجة التي تتمتع بالغلبة والهيمنة على جميع المرافق والمصالح 
الاجتماعية .| تكون وراءها تقاليد وعادات القرون المتوارثة اميا وتأييدهاء ومن 
ناحيةٍ أخرى تكون دعوة الحق مجردةً من كل هذه الخصوصيات الإضافية؛ وني مثل هذا 
الوضع يصعب على الناس أن يفهموا أن الديانة التي تحتل هذه المكانة الرفيعة وتتمتع 
ببذا النفوذ والانتشار الواسعين بين الناس» عساها ألا تكون ديانةٌ تتنفق مع إرادة الله 
تعالى» ومن هنا فلا يلبث الناس أن يفترضوا أن الديانة الرائجة إنما تمكنت من هذا 
النفوذ والانتشار لكونها وفقاً لمشيئة الله ومرضاته؛ ولولا ذلك لما نالت من النفوذ 
والانتشار ما نالت» وانطلاقاً من هنا فهم يتساءلون قائلين : فأي الديانتين إذاً ستكون 
هي الديانة المرضية عند الله تعالى ؟ التي تتمتع بالمكانة العالية في كل مكانٍ من دنيا الله 
أو تلك الديانة الخاملة المغمورة التي لا تحظى بأية مكانةٍ تُذكر في دنيا الله ؟! 

غير أن الفصل بين الحق والباطل إنما يتم على أساس الدلائل الحقيقية وليس على 


أساس هذا النوع من الأقيسة والمزاعم» لقد جعل الله هذه الدنيا موضع امتحانٍ» حيث 
الفرصة متاحة للمرء ليختار ما يشاء ويدع ما يشاءء وهذا الأمر يتوقف كلياً على إرادة 
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المرء الذاتية وفي هذه الحالة لا يقوم الرواج العام لشيءٍ ما دليلاً على كونه حقاًء إن 
الحكم على شيءٍ ما بالحقية أو البطلان إن) يعتمد أولاً وأخيراً على الدلائل وليس على 
الممارسات التقليدية الرائجة: إن الله قد جعل هذه الدنيا موضع امتحانٍ وابتلاء» وبدل 
أن يلزم الإنسان» قسراء بمشيئته العليا زوّده بعلم الصواب والخطأء ثم أعطاه حرية 
الاختيار لأمهها شاءء» إما الصواب وإما الخطأء ومعنى ذلك أن الحجة أو الدليل تمثل الله 
في الحياة الدنياء فالذي يستسلم لدليل صادق فإنه يستسلم لله تعالى» وعلى نقيض من 
ذلك فإذا هو رفض دليلاً صادقاً فقد رفض الله تعالى. 

وعدم خضوع المرء أمام الدليل يرجع إلى عدم تمكنه من التسامي عن شهواته 
ورغائبه الدنيئة» فهو يتصدى لإطلاق تسمية الحق على الباطل حتى يستطيع تبرير 
عمله. ويذهب به عناده إلى حد أنه لا يلبث أن يهمل آيات الله الواضحة؛» ويصبح غير 
مكترث بأن الله مؤاخذ إياه عاقبة الأمرء وهو يعطي للأشياء الأخرى من الأهمية في 
ا 


- كم روديو 


ل تمروا مال لير إلا بآلتى هِىّ حَقٌ يبل دما وََوُوً 
كيل وآْميزان باعش لا نُكَلِفنَفْسَا آ 0 وذ فلص َدِلُو وَل 
كَانَذَاقرَ وبعهَ د آله وفوا ذلِكُمْ وَصّدكُم بو لَعَلَرَدْكرورت 429 

بلع أَسْدَّهُ: اتحكام قوته ويرشل: 

بِالْقِسْطٍِ : بالعدل دون زيادة أو نقص . 

وَسْعَهًا: طاقتها وما تقدر عليه . 

يبتدع الناس ألواناً شتى من الالتزامات الرسمية والظاهرية باسم الوصايا أو 
الالتزامات الإلهية» ومن خلال الاهتمام الخصوصي بها يقتنعون بأنهم قد قاموا بتوفية 
الالتزامات الإلهية حقهاء بيد أن الالتزامات التي يريد الله الاهتمام بها من الإنسان هي 


4 





سيسسبب-ا-ي يسح التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
التزامات حقيقية وليست بمظاهر رسمية من نوع ما. 

وأول وصيةٍ هي أن يتخذ المرء من الله الواحد إلهه. وألآً يتغلب على ذهنه كبرياء 
أحَدٍ سواه ولا يحسب أحداً غيره موضع ثقته» ولا يعقد آماله على أحدٍ وسواه؛ ولا 
يخاف أحداً غيره؛ ولا يمتلئ قلبه بحب شديدٍ لأحد سواه. 

يكون الآباء في أغلب الأحوال ضعفاء محتاجين في الوقت الذي يبلغ الأولاد ذروة 
القوة والنشاط» ودافع الإحسان إليهم إذ ذاك لا يكون المنفعة» بل يكون عرفان الحق 
والجميل ليس غيرء وهكذا تصبح قضية تأدية حقوق الوالدين بالنسبة للمرء المادة 
الأولى لاختباره بها إذا كان قد اختار دين الله على مستوى القول أو على مستوى الفعل» 
ولو أنه أعطى الأهمية كلها لحق الوالدين بدلا من ضعفههماء ولو أن حبه لأصدقائه 
وزوجته وأبناته لم ببعده عن أبويه» فكأنم) هو قدّم الدليل الأول على أن سلوكه العمل 
في الحياة سيكون تبعا لحب المبادئ وعرفان الحقوق وليس تبعا للمنفعة والمصلحة. 

إن الإنسان بسبب حرصه وظلمه لا يدع رزق الله يصل إلى عباده أجمعين على النحو 
العادل » وحين يتمخض ذلك عن مشاكل القلة المصطنعة فهو يصرخ قائلاً بأن اقتلوا 
الآكلين» أو لا تسمحوا للمولودين بأن يولدواء إن كل الأقاويل من هذا النوع مرادفة 
للافتراء على نظام الرزق الإلهي. 

إن كثيراً من الأعمال السيئة تبلغ من فحش الهرئة وشناعتها حداً لا يُمتاج معه إلى 
علم غزير لمعرفة قبحها. إن فطرة الإنسان وضميره كافيان للدلالة على أنها أعمال غير 
جديرةٍ بأن يمارسها الإنسان. وفي مثل هذه الحالة فإن الشخص الذي يقترف الفحشاء 
أو المنكر من قولٍ أو فعل فكأنا يكشف عن حرمانه حتى من تلك الدرجة البدائية 
للإنسانية التي تشكل نقطة بدءِ لإنسانية إنسانٍ ما !! 

إن دم كل إنسانٍ محترمء ولا يجوز إهراقه لأحدٍ مالم يرتكب جريمةً يغدو معها دمه 
مباحاً وفق شروط معينةٍ تناولها تشريع الخالق - جل وعلا - بالبيان» وكل هذه الأمور 
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ناكا قل الذفية 1 كع وقوه نكنل رمقة فوضفة لمنيع بلقاء 


0 


ماس 0 وه 


رَبهم يؤمنون 

0 

إن اليتيم يكون أضعف فرد في مجتمع ماء حيث تنعدم في ذاته كل تلك العوامل 
الإضافية التي تشكل على وجه العكوم درائم التسلرك الحسن مع أحد الناسء وإنما 
يُعامل «اليتيم» معاملةٌ أساسها النصح له والشعور بالمسئولية نحو الشخص الذي 
تكون أخلاقه قائمةٌ على الأساس المبدئي الخالص وليس على أساس المنفعة والمصلحة . 
إن اليتيم يمثل الرمز النهائي لحسن السلوك في مجتمع ماء ومن ثم فالشخص الذي 
يتعامل مع اليتيم بالحسنى فإنه بالأحرى سيتعامل مع الآخرين باحسنى كذلك. 

كل الأشياء في هذا الكون مرتبطة بعضها ببعض بحيث إن كل شيءٍ يعطي الآخر 
ما ينبغي له أن يعطيه. ويأخذ من الآخر ما ينبغي له أن يأخذه؛ ويتعين على الإنسان هو 
الآخر أن يتبنى هذا المبدأ نفسه في حياته العملية»وأن يكون متمسكاً بالعدل والقسط 
فيا إذا كال أو وزن شيئاً لأخيه الإنسان» ولا ينبغي له أبداً أن يستخدم لنفسه مكيال 
ولغيره مكيالاً آخر. 

وعلى مدى الحياة يمر المرء بين الفينة والأخرى بمناسباتٍ تفرض عليه أن يبدي 
رأياً ضد أحد الناس» والطريقة المقبولة عند الله في مثل هذه المناسبات هي ألا يلفظ المرء 
من قول إلا ما كان صحيحاً وصادقاً على ميزان العدل والإنصاف من غير محاباةٍ ولا 


1 ءا 


مداهنة لأحد الأطراف كائناً من كان. 


(التذكير القومم ج١)‏ 


للف 
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إن للفطرة عهداً مفروضاً على ابن آدم» ومن العهود ما يكون مكتوباء ومنها ما لا 
يُكتب بالحروف والكلمات. غير أن إيهان المرء وإنسانيته ونبالة طبيعته تتطلب منه أن 
ل ل ل 
' واجب على كل مؤمن ومسلم . 

وكل هذه الأمور غاية في الوضوح والجلاء» فإن الوحي ي السماوي وعقل المرء 
يشهدان بصدقها وحقانيتهاء إلا أنه لا يتعظ بها سوى شخص يريد من صميم قلبه أن 
يتلقى الموعظة والنصيحة. 





إن هذه الأحكام (ني الآيات 1651١‏ - 151) هي الأحكام الأساسية للشريعة 
الإلشية. و والعمل مها وفق مفاهيمها السديدة د يعني اتباع صراط الله المستقيم» وأما لو 
تنوولت تلك الأحكام بتفريع الفروع والجزئيات عن طريق التأويل والتعمق والتنقير» 
وبالتالي صار التأكيد والتركيز كله ينصبّ على هذه الفروع فذلك هو التخبط في سبل 
متفرقة هنا وهناك» وهى بدورها لا ولن توصل المرء أبداً إلى الله - سبحانه وتعالى . 
ِ---- ودك رو الم ,“وه ب وو لهمي مره . رمرم 7م 97 1 
« وَهَنذًا كِب انزّلسسه مبَارَك فاتّبعوه وَاتّقوأ لَعَلَكُمْ ترْحمُون :2 
0 تلدع ا عر مك ا اع امد .ا 2 ع 0 
تقولا إنما انزل الكتنبٌُ على طايفتينٍ مِن قَيْلِنَا وَإِن كنا عن دِرَاستيم 
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وعد لال وو 2 لان للم ا ا ال و رسكا ِ 
الله وَصدف عها ستجزى الدين يصّدفون عن ءَايجِنَا سوءَ العذاب بما 


3 
:أن 


١ 


دعم 


نوا يَعْدِكُونَ وك هَل يُنظرُون إلذ أن تأنه هم المليكة أزيأى ريك أوياق 
بعضءَ ايت َك يوم يأ يعض ءات ريكلا يَف كذ نفك إبمنا لم دكن 
َامَعَثْ مِن قَبَلُ أَوَ كسَبَتَ فى إيمَدبا حَةٍ خَيْرا قلٍ أنعَظِرُوأ إِنَّ مَنتَظِرون 27 إن 
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م 422 ه ارك ف ال ا ”ي ه. 57 
الذِينَ فرّقوا دِيجج وكانوا شِيّعا لست مِعهُمْ فى شىء إنما 
و سم ع اكت / 

تثكم يا كاثوأ يفعلون 32 »4 


يَأ رَبّكَ: إيتاء يليق بجلاله تعالى وقدسه . 

وَكَانُوا شيّعاً: فرقا وأحزابا في الضلالة . 

الكتاب المنزّل من عند الله» على كونه يضم تفاصيل كثيرة حول شئونٍ مختلفق إلا 
أنه ييدفء أولاً وأخيراء إلى غاية واحدةء ألا وهي أن يوقن المرء بلقاء ربه. يعني أن 
يعارس حياته في هذه الدنيا بحيث أنه يعتير نفسه مسئولاً ومحاسباً عند الله عن كل عمل 
عدر من وبالغان تتكزرن بسان جنال متضيظة دون أن بكرن احياة جزرة طلرقنة: إلى هنذا 
الغرض نفسه كانت ترمي الكتب الساوية السابقة كلهاء كما أن دعوة القرآن هي 
الأخرى جاءت تنصب على الغرض ذاته كذلك. 

لقد جعل الله الكون خاضعا لمشيئته بموجب سلطته الإجبارية مباشرةٌ بيد أنه 
تعالى منح الإنسان الاختيار الكامل» فقد جرت ستته لهداية الإنسان بأن يطلع الناس 
على دلائل الحق والباطل عن طريق الرسول والكتاب. فالمشيئة الإلهية تظهر في عالم 
البثر في صورة الدليل» ومن ثم كان الاعتراف بالدليل هنا اعترافاً بالله» والتكذيب 
بالدليل تكذيباً بالله. 

وعقب انفجار القيامة ستنكشف للناس كل الحقائق الخفية جملةً واحدةً» وحينئلٍ 
سيجد كل امرئ نفسه مضطراً للإيهان بالله وبآياته» إلا أن الإيهان وقتها لا قيمة له البتة؛ 
فإن الإييان المعتبر به هو الذي يتم في حالة الغيبء إذ الإيمان في الحقيقة هو أن يقر المرء 
قبل المشاهدة بها سيكون مرغراً على الإقرار به بعد المشاهدة» أما الشخص الذي يقوم 
بالإقرار بعد المشاهدة فكأنما هو لم يقر مطلقاً. 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

والذين أخضعوا أنفسهم اليوم باختيارهم, لإرادة الله لهم الجنة عند ربهيم. وعلى 
العكس من ذلك فإن الذين سيخضعون أمام الله على أثر قيام الساعة» فإنما سيكون 
خضوعهم إِذْ ذاك مرادفاً لشهادة إثباتٍ أكيدةٍ على جريمتهم لا غير» حيث إنه سيعني 
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أنبمء طبقاً لاعترافهم أنفسهم. ل يؤمنوا في الدنيا بشيء كان جديراً بالإييان» وأغهم لم 
0 

كمون © ون رط 0 
ددهم حديقا وما كالم مِنَ الْمُشْرِكين : 4 


ديناً ِيّاً: ثايتا مقوما لأمور المعاش والمعاد . 


١ 5‏ هو 


حَنيغاً: مائلا عن الباطل إلى الدين الحق . 

الدين هو ألا يعطي المرء في حياته المكانة العليا لأحدٍ غير الله - تبارك وتعالى- وأن 
يبني علاقاته على أساس من العرفان للحق وليس على أساس من المنفعة» وأول علامةٍ 
على ذلك هي البر بالوالدين» وأن يعتبر الرزق عطية الله ولا يتدخل ني النظام الإهي. 
وأن يجتنب الفحشاء ومنكرات الأعمال حتى تظل حساسية قلبه نحو الشرّ حية. وألا 
يستغل الضعيفء وأقرب امتحان للمرء بهذا الخصوص يتم عبر تعامله مع اليتيم» وأن 
يكون في أداء الحقوق إلى أصحابها وتبادل الأخذ والعطاء مع الآخرين عادلاً مستقياً 
كالميزان» وأن يستخدم لسانه دوماً وفق مقتضى الحق» وأن يعيش حياته» وهو يشعر على 
كل حال بأنه مربوط بالعهد الإلميء وأنه غير متحرر في أي وقتٍ من تكاليف العهد 
الإلمي. إن هذا هو الطريق المستقيم الوحيد لمارسة الحياة المطابقة لرضا الله تعالى ؛ 
فينبغي للمرء إذاً ألا يزال ثابتاً على هذا الطريق المستقيم من غير انحراف إلى اليمين أو 
الشهال. 
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إن هذه الأحكام العشرة (198-1691) التي تم بيانها فيها سبق» أحكام فطرية 
بسيطة» حيث يشهد عقل كل امرئ بحقانيتهاء ولو أن التركيز والتأكيد ظل محصوراً في 
نطاق هذه الأشياء لما نشبت أبداً فتنة الاختلاف والتحزبء غير أن الأمم حين تُصاب 
بالانحطاط» ينبعث فيها زعماء دينيون يستنبطون من هذه الأحكام البسيطة فروعاً غير 
فطرية ما يحول الوحدة الدينية إلى الفرقة والانقسام. 





ففي مجال التوحيد لو أَثيِر النقاش حول ما إذا كان الله ذا جسدٍ أو غير ذي جسدٍء أو 
بدأ التعمق والتنقير في موضوع اليتيم يتتجه إلى تحديد ما الشروط التي يصح وصف 
صاحبها باليتيم أو طحت النكتة القائلة بأن هذه الأحكام لا يمكن تنفيذها عملياً مالم 
نمتلك زمام الحكومة» ولذا فأول عمل يجب القيام به هو تغيير «الحكومة غير 
الإسلامية)». إن مناقشات من هذا النوع لو بدأت تثار فإنها لن تعرف حدا تقن عند 
وسيصبح مستحيلاً جمع كلمة الأمة على ذلك. وستظهر بعدئذ - وبطبيعة الحال - 
0 
شعاراتٍ شتى» وبالتالى سينتهى اجتماع كلمة الأمة إلى افتر اقها طرائق قدداً. 

إن تركيز الاهتمام كله على هذا الدين الفطري والبسيط هو الحسنة الكبرى. غير أنه 
يضطر المرء إلى جهادٍ مع النفس عنيفي؛ ويتعين عليه أن يظل متمسكاً به ملتزما بالصبر 
والتضحية على رغم الظروف والأوضاع غير المواتية. إنه لعمل جد عسيرء ولذلك فقد 
كان جزاؤه أيضاً يُضاعف عند الله عشر أمثاله وأكثر. 

وأما الذين يقترفون السوءء ويسيرون في دنيا الله في سبل أخرى متفرقةٍ غير طريق 
له اعدف فدهيو وكاتوا بز كيوك تعريقة فظوي جلا لذ واف تحال لا رمد 


بق إجراءً انتقامياً 0 وإنا يجزهم بحسب جريمتهم سواءً بسواء! 
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2 : عبادتي كلها . 

إلأعَلَيْهَا: إلاذنبا محمولا عليها عقابه . 

وَلَاَكَوْرُ وَارْرَةٌ: لا تحمل نفس آثمة . 

خَلاَئِفَ الأزض: يخلف بعضكم بعضا فيها . 

لقد أنزل الله في صورة القرآن الكريم دينه النقي الخالص»ء ذلك الذي كان قد 
أعطاه سيدنا إبراهيم ومن عداه من الأنبياء والرسل الكرام - عليهم صلوات الله 
وسلامه - فليتمسك الآن مبذا الدين كل شخص يريد أن يدخل في رحمة الله ونصرته ؛ 
فأيخلص عبادته لله تعالى وحده وليقم صلته بالله على مستوى التضحية؛ وله أن هب 
حياته كلها لله» ولا يموت إلا وهو مسلم خاضع بكل كيانه لله - سبحانه وتعالى. 

إن هذا الكون العظيم بكل أجزائه قائم على دين الطاعة الإلهية هذاء إذاً فكيف 
1 يمكن للإنسان أن يختار لنفسه سبيلاً آخر غيره» وكيف يمكن أن يؤدي التمرد على الله 
بأحد الناس إلى طريق النجاح في عالم تسوده طاعة الله؟ » وهذا أمر هم كل شخص على 
الانفراد إِذْ لا أحد يشارك أحداً في إنعامه ولا في عقابه» فينبغي للمرء أن يكون بالنسبة 
لهذا الأمر جاداً تماماً » ى) يكون أحد الناس ف الدنيا غاية فى الجدية بالنسبة لقضية من 
قفساياه الذاقة: 





هما الل 


ونظام هذا العالم يجري على أن شخصاً يذهب من هنا فيحل محله شخص آخر 


سورة الأنعام 100 
وتُدفع أمة إلى الوراء» فتتقدم مكانها أمة أخرى. وتستولي على موارد الأرض ووسائلهاء 
وهذه الواقعة تذكرنا بين الحين والحين بأن أية سلطةٍ هنا ليست بدائمة غير أن البشر 
حين نُتاح لأحدٍ منهم الفرصة للتمكن في الأرض فلا يلبث أن ينسى عاقبة الذين خلوا 
من قبل ويلجأ إلى اختلاق ألوان من الدلائل الباطلة لتبرير ظلمه وطغيانه. ولكن 
عندما يجرد الله - عز وجل - الحقائق ويبرزها كما هي» فسوف يرى المرء أنه لى تكن ثمة 
قيمة ما لأقاويله تلك التي كان يعتبرها أقوى الأدلة لتبرير موقفه. 





إن سبب طغيان المرء وبغيه في الدنيا يرجع في - أغلب الأحيان - إلى اعتباره 
الأشياء الدنيوية المتاحة له إنعام الله عليه» على حين أن كل ما يتاح لأحدٍ في هذه الدنيا 
فإنا يكون على وجه الابتلاء والاختبار وليس على وجه الإنعام والتشريف. ولو أن 
المرء حسب أشياء الدنيا إنعاماً وتشريفاً لتولد في داخله الفخر والاعتزاز» ولو أنه 
اعتبرها ابتلاءً وامتحاناً لتولد في داخله العجز والتواضع. ونفسية الفخر تبعث على 
البغي والعناد » ونفسية العجز تبعث على الطاعة والانقياد! 


10 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 








سر مدو 


«المص::: كت نر لط كرو طة ره رع لاقو 
ِِ مؤبييت نعو ما أنزل إليكم من 5 دوا ند رمد اونا قِليلاً 

0 3: وكم من قَرَيَةٍ يْةِ أهلكتنهًا فَجَاءَ َهَا بَأْسُنَا بَيَكَا أَوْ هم فَايلُورت :2: ا 
ليم مُمَإِذْ جآ ا فَلتسْعَلَنَ اليرت 


أَرسِل إِلَيهر وَلَسَكارى الْمَرْسَلِينَ ::؛ فلتقصّنّ عَلَيهَم بعلم بد وا عات 
ا ونيمود و لعل ل تويلة أا اللشرت <. د 


5 


عم 0 


لش نه صا فير 


حَرَجِ منه: ضيق من تبليغه خشية التكذيب . 
وَكَم مّن قَرَْة: كثيرا من القرى أهلكنا . 

بَأْشْنًا: عذاينا . 

َيَاتاً: بائتين أو ليلا وهم نائمون . 

هُمْ قَائُْونَ: مستريحون نصف النهار (القيلولة) . 
دَعْوَاهُمْ: دعاؤهم وتضرعهم . 


1 سال و 35 عاد ع 
ثقلت مَوَازِينه: رجحت حسناته على سيئاته 


- 
س > ه 


حَفْت مَوَازِينهُ : رجحت سيئاته على حستاته . 


20/ 





سورة الأعراف 

إن كتاب الله » من حيث حقيقته الأصلية » موعظة . غير أنه لا يكون موعظة بالفعل 
إلا لأولئك الأفراد القلائل الذين يكون استعدادهم الفطري حياً . أما بالنسبة لبقية 
الناس فإنما يبقى دوره منحصراً في نطاق الإنذار والتخويف لهم من تلك العاقبة 
المشئومة التي يتقدمون نحوها بسبب بغيهم وعنادهم والداعي يتلهّف ولا يهدأ له بال 
حين يرى أن الشيء الذي يظهر له حقاً في أكمل صورة يرفضه معظم الناس حاسبين 
إياه باطلاً محضاً. والأمر الذي هو أهم من الجبال لا يعبأ به القوم كأنه لا حقيقة له ولا 
يستند إلى أساس !! إن هذا العالم هو عالم الامتحان . وقد أتيحت هنا الفرصة لكل أحدٍ 
ألا يؤمن بأي أمر لايرغب في الإيهان به» وبإمكانه أيضاً أن يد لتبرير إنكاره ورفضه 
بعض الألفاظ الجميلة .غير أن هذا الوضع عابر لا يدوم » فحين تنتهي فترة الامتحان 
المحددة يتكشف فجأةً أن قول الداعي كان أقوى وأكثر ثباتاً » وحينقئظٍ سيتضح بجلاءٍ 
أن الدلائل التي كانوا يقدمونها رداً على أحاديث الداعي إلى الحق إنم| كانت محض 
مغالطةٍ وسفسطهةٍ , ولم تكن تعتمد على أي استدلالٍ . 

الأشياء التي تُكسب الإنسان وزناً أو ثقلاً في هذه الدنيا هي أن تتجمع حوله المباهج 
المادية » وأن يكون هو بارعاً في فن إثارة الطوفانات الكلامية » وأن تكون جموع غفيرة 
من الجاهير قد انضمت إليه » وبما أن هذه المظاهر والأسباب لا تقترن عادة بشخصية 
الداعي إلى الحق » تصبح كلمته في نظر أصحاب الدنيا خفيفة وكلمة معارضيه ثقيلة » 
بيد أن القيامة حين تمزق الحجب الاصطناعية سينقلب الوضع رأساً على عقب » 
وعندئد سيكون الثقل كله إلى جانب الحق وحده » ويبقى الباطل عارياً من أي قيمةٍ أو 


ٍِ و 
و2 ل ع2 و 0 و - 3 2 22س 
هٍِ لقد مكتدكت: فى الأرْض وَحَعلنَا لكمْ فيا معيش قليلا ما تشكرون :ع 
7 ا 0 ل جر ور وه ”رم رم داس و لين بين >< “3# يزيد + انين لم 
وَلَقدٌ خلقسدكم ثيّ صِوَّرَسكْيَ ثم قلئا للملتبكة اسَجدُوأ لِدَمَ فَسَجَدُوَأ ! 
3 له م : م و 0 :0 ع 0 
إِنَلِيسَ لم يكن مِنَ السّسجدبرت 50 قال ما مَتَعَكَ الا تسجد إذ امررتكٌ قال اد 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
َي َنهُ خَلَقَتَى مِن نار وَحَلَقَمَهُء مِن طِين « 2 قَالَ فآهبظ مِنَْا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن 
تتكير هه ازع نلك ين الطهرين :5 قال أطزن إل تو تكو ١‏ قال إِنْكَ 

مِنَ الْمُمظَرِينَ < 1 قال فَيِمآ أَعْوَيقق لأفَعَدَن طش صِرَطّكَ اللستهم م 


سس 9 2 


ا يَيتْهُم مِنْ بَْنِ أَيْدٍ دو ون حلفم وَعَن مدوم وَعَن َم ولا تدأ رهم 


مِدكُر مين (4)2 

مَكَنَّاكُمٌ: جعلنا لكم مكانا وقرارا . 

مَعَايشش: ما تعيشون به وتحيون . 

مَا مَنَعَكَ: ما اضطرك أو ما دعاك وحملك . 

أَنظِرْني: أخرني وأمهلني في الحياة. 

ا أَغْوَيْتتي : فبها أضللتني . 

أنعدَنَ هم: لأترصدهم . لأجلسن لهم. 

تزذوما: متكوها ار نكا ارعترا لعنا: 

مدشورامظ وها معدا 

إن كل ما أعطاه الله للإنسان في هذه الدنيا ليقدم رد فعله النفسي عليه في صورة 
الشكر ء غير أن هذا هو الشيء الذي لا يقدمه المرء أمام ربه» والسبب ني ذلك هو أن 
الشيطان يبعده عن نفسية الشكر , عن طريق إيقاظ مشاعر أخرى في داخله تسيطر 


عليه. 


ومن خلال قصة آدم وإبليس يتبين أين يدور الصراع بين الهداية والضلالة في هذا 
العالم؛ إن هذا الصراع يحتدم حيث تستيقظ في داخل المرء مشاعر الحقد والكبرياء» 


2104 





سورة الأعراف 
ففي رحاب عالم الامتحان هذا يحدث مرةٌ وأخرى أن شخصاً يتفوق على شخص آخرء 
فقد يحصل بعض الناس من الثراء والعزة على حظٍ أوفر من غيره » وقد يشب النزاع 
بين شريكين فى أمر ماء بحيث يقول أحد الطرفين: إن دفع الحق إلى صاحبى يعنى أن 
أحط من شأني أناء وقد يعلن الله على لسان أحد الناس عن صدق ماء مما يجعله يبدو 
متفوقاً على الذين كانوا قد فشلوا في الوصول إلى ذلك الصدق على طول بحثهم عنه. 
وفي مناسباتٍ كهذه لا يلبث الشيطان أن يبعث في داخل المرء نفسيات الحقد والتكبرء 
فهو لا يكاد يستعد للاعتراف بفضل أخيه لسيطرة عاطفةٍ «أنا خير منه» على 
بت واناهي ا بول انط و عه رن دبال لتك الذي لجاز طاريق لمعك 
والتكبر في مثل هذه المناسبات قد استحق ذلك المصير الجهنمي الذي سبق ين ين 
للشيطان. أما الشخص الذي كبح جماح العواطف التي أثارها القيطاناى داخيله ل 
مثل هذه المناسبات فقد أثبت أنه جدير بأن يتم إسكانه في حدائق الجنة . 

كل ما ينال الإنسان من خمير في الحياة إنما هو من عند الله تعالى ؛ ومن ثم فإن 
الاعتراف بفضيلة أحدٍ هو في الأصل اعتراف بعدالة قسمة الله » وعدم الاعتراف 
بفضيلته يعني رفضه قسمة الله » وهكذا حين يخضع أحد الناس أمام غيره بناءً على حت 

من الحقوق , فإنه لا يخضع أمام أي بشر » بل هو يخضع أمام الله ؛ لأنه إنما يفعل ذلك 
امتثالاً لأمر الله » وليس نظراً للامتياز الذاتي الذي يتمتع به ذلك الرجل . 

« وَيتكَادَمُ سكن أت وَروْجك الج فَكُلا مِنْ حَيتٌ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَ 


الفكرة فتكوكاا, مِنَ الظَّاِينَ :2 و ل 
عَيِمَا من سَوْءتِهمًا وَقَالَ نا مبنكُما رَيُكُمَا عْنَ هذ و الشَجَرَةٍ محا 
أو تَكونا م مِنَ آْشَلِدِينَ 2 وَقَاسَمَهْمَاإِقَ لَكمَا لفن السموير 1-6 

فَوَسْوّسٌ شَُا: ألقى إليهما الوسوسة. 





و التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





مَا ؤُورِيَ: ما ستر وأخفي وغطى عنهما . 

سَوءَامَا: عوراتها . 

لقد كانت الجنة على اتساع أرجائها مفتوحةً لآدم وزوجته » وكانت زاخرةٌ بصنوف 
الأشياء » وقد أتيحت لما الحرية الكاملة للتمتع بها كيفها شاءا » وفي وسط أشياء مباحةٍ 
لا حصر لما كان هناك شىء واحد فقط منعا من استخدامه » وقد هجم الشيطان عليها 
من هذا المكان المحظور » حيث أكد هما عن طريق الوسوسة : إن الشيء الذي تيتا عنه 
هو أهم أشياء الجنة إطلاقاً » وهو ذاته مكمن كل أسرار القدسية والخلود, فم لبثا أن 
تأثرا بإيحاءات إبليس المستمرة » وأكلا ثمرة الشجرة المحظورة » ولكنهما حين فعلا 
ذلك ظهرت النتيجة على عكس ما توقعاه » فقد جرّدهما عصيانب| هذا من ثوب حماية 
الله » وبقيا بلا معين ولا ناصر في عالم »كانا من قبل يتمتعان فيه بكل أنواع التسهيلات 
والحايات . 

ويتضح لنا من هذا : أن السلاح الأمضى بيد الشيطان الذي بواسطته يتمكن من 
إغواء الإنسان وإقصائه من رحمة الله ونصرته » هو تبوينه من شأن الرزق الحلال» على 
كثرته و انفساح مجاله » وتزيينه له تلك الأشياء التي تم تحريمها . حتى يقنعه بأن كل 
الفوائد العظيمة والمصالح الكبرى إنها تكمن في هذه الأشياء! 

١‏ فَدَلّهُمَا يعور قَلَمّا ذَاقَا الشكةة دت ما سَوْءَُمَا وَطَفِهَا تَخْصِفان 

لمان وَرَقِ د ناما َجُمألد كما عن يماشر وَأقْل لَكُمَآ إن 


ليطن لَكُمَا عَدُوٌ مُبينُ وب قَالَا ربا ظَامنَآ أنفْسَنًا وإن لم تَعفِرْ لَتا وَتَرحَمْنَا 
م رم مع 0 


لَتَكوننٌ مِنَ الْخَسِرِينَ 2١‏ قال اخطوا بض لنسن عار وَلكْرْ فى الأزض 
3 مُسْتَقرٌ وَمَتَدمُ 0 جر فلن فيا تحيَوْنَ وَفِيِهًا تَمُوتُونَ وَمِبْنا 0 


الا 


4 


قَدَلاهمًا بغْرُور: فأنزه| عن رتبة الطاعة بخداع. 


نكف 








سورة الأعراف 
وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ: شرعا وأخذا يلزقان . 

لقد بُعث آدم والشيطان إلى هذه الأرض عدوين لبعضها » ولا يزال هذا الصراع 
يدور بينهما إلى يوم القيامة» فالشيطان يحاول دوماً أن يدعو الإنسان إلى طريقه هو , 
وبالتالي يحرمه أيضاً من رحمة الله كما حرم هو من رحمة الله » وبالمقابل يتعين على الإنسان 
أن يعمل على إفشال خطة الشيطان ٠‏ ويبادر بالاستجابة لنداء الله صارفاً نظره عن نداء 
الشيطان . وهذا الصراع القائم بين آدم والشيطان يظهر عملياً بصورة تحوّل البشرية إلى 
طائفتين» بحيث يقع بعض الناس فريسة لترغيبات الشيطان فينضمون إلى جانبه» بينم| 
يقوم آخرون بتلبية نداء الله ما يدفع اتباع الشيطان إلى أن يتناولوهم بالتشهير والنيل 
منهم » ويتخذوا كل أنواع التدابير لعرقلة مسيرتهم . 

وقد شوهد في كل عصر أن أنصار الحق المخلصين الذين يكون عددهم دائ]ً قليلاً » 
يتعرضون لعداوات بالغة القسوة » والسبب ني ذلك يرجع إلى إجراءات الشيطان 
المعادية» فإنه يقوم بإغراء الناس ضد المحب المخلص للحق » وبأساليب شتى يملا 
صدور القوم بنيران الكراهية والنفور منه » فلا يلبث هؤلاء أن يصبحوا أداةٌ طيعةً بيد 
الشيطان » ويأخذوا في إيذاء مثل هذا بكل ما يملكون من حولٍ وطولٍ . 

ولقد كانت جريمة الشيطان الأصلية هي عدم الاعتراف » والشيطان يحاول بدوره 
أن يولّد مزاج عدم الاعتراف هذا في داخل كل آدمي . 

صد 
مشا وداه عه روم مجاد ”سل واد وج 2ل قات موف ووو دن ا 2 

« يَبَىَ َادْمَ قد أنَزَّلِمَا علي لِبَاسَا يورِى سَوْءَتَِكمَ وَرِيِشَا وَلِبِاس 
2 تاي لعو 7 ل نوك ا زيم م0 0 01 
التّقَوَئ ذ'لكَ حيرٌ ذ'لك مِن ءاينت الله لَعَلهُم يد كرون * :2 يبى ادم لا 

- وا م 2 
بستكم الشيطق كنا اطع نونكم و لسر مانا لصم 
شي م ناس 0 و 
ليْرِيَهُمَا سو 5 نه يَرَنَكُمْ هو قَبِيلهُ: مِن حيتٌ لا تَرويجم نا 10 
آَلسيَطِينَ أوليَآء ِلّذِينَ لا 00 5 


حر 
و 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أَنرَلنَا علَيكُم: أعطيناكم ووهبنا لكم . 

يَوَارِي سَوْءَاتَكُمْ: يستر ويداري عوراتكم . 

وَريشاً: لباس زينة أو مالا . 

وَلبَاسٌ التََّوَى: الإيهان وثمراته . 

اَيَْيتتَكُمُ: لا يضلنكم ولا يخدعنكم . 


ينزح عَنْهيَا: يزيل عنههما »استلابا بخداعه . 





وَكَبيله: جنودهء أو ذريته . 

لقد أنشأ الله نظام هذا العالم بأن صارت أشياءه الظاهرية علاماتٍ على حقائقه 
الباطنية » بحيث يستطيع المرء أن يصل إلى الحقائق الخفية عبر التأمل في الأشياء 
الظاهرية » ويدخل اللباس في إطار هذه الأشياء. فقد منح الله الإنسان لباساً يحميه 
ويزيده جمالاً ووقاراً » ما يشير إلى أن كيان المرء الروحي هو الآخر بحاجة إلى لباس 
كذلك . وذلك اللباس هو التقوى . إن التقوى لباس معنوي للمرء يقيه - من ناحية - 
من هجمات الشيطان » ومن ناحيةٍ أخرى يجمل باطنه تجميلاً يجعله جديراً بأن يتم 
إسكانه في عالم الجنة اللطيف والنفيس. 

ومالباس التقوى هذا ؟ هو خشية الله والاعتراف بالحق . وأن تتخذ لنفسك 
ولغيرك معياراً واحداً . وأن تعتبر نفسك عبداً. وتجعل من التواضع شعاراً لكء وألا 
تزال متوجهاً نحو الآخرة بدلا من الانغهاس في الدنياء والمرء حين يختار هذه الأشياء 
فإنه يكسو وجوده الداخلي . ولو أنه اتخذ موقفاً مخالفاً لذلك فإنه يعري داخله . إن 
الجسد الظاهري يستره اللباس المصنوع من القماش . والجسد الباطني يستره لباس 
التقوى . 


إن طريقة الشيطان لإضلال المرء هي أنه يغريه ويفتنه , بأن يريه شجرة الله الممنوعة 


ردف 





سورة الأعراف 
مصدر كل خير » وهو يأتي إليه بطرقٍ بريئةٍ لا يخطر على بال المرء أن يأتي إليه الضلال 
منها. إن الشيطان خبير بكل المواطن الحساسة في نفس المرء » وهو يبجم عليه من 
خلالهاء فقد يبين نظريةٌ باطلةً ما في كلماتٍ جميلةٍ وعباراتٍ براقةٍ » وقد يُظهر له حقيقة 
جزئية في صورة حقيقة كلية شاملة » وقد يحمل الناس على الاندفاع وراء أشياء عادية 
تافهة بوصفها كنز الفوائد والمنافع » وقد يصف إحدى الحركات غير المجدية بأنها 
مكمن أسرار الرقي والتقدم » وقد يعرض بعض الأعمال التخريبية ا هدامة بشكل عمل 
إصلاحي بناءٍ . ا 

ومن الذين ينجح الشيطان في فتنتهم وإغوائهم ؟ إنه ينجح في إغواء الذين يفشلون 
في إقامة الدليل على إيم| هم في مواقع الامتحان والاختبار » الذين لا يتدبرون آيات الله » 
ول وتضدوة اميم احديت في لغ الدلائل والراهين عوالاين لاجس وريم 
لإيثار مقتضيات الحق على اتجاهاتهم الذاتية » والذين لا يبدو لهم الصدق صدقاً إذا م 
يكن منطوياً على ضمانٍ لمنافعهم ومصالحهم الشخصية . والذين لا يروقهم ذلك الحق 
الذي يريد أن يعلو عليهم دون أن يُعلي عليه شيء مهما كان! 


وَحفَّدٌ وَ 7 | بآ َه و 8 5 نم ث” 
0 الوا وا ابَاءَنا وَالنَهُ أمرّنَا ينا قل إن الله لا 
: 1 


بالْفَخشَاء ' اتفولون عل اله] ل لللتورت 0 قل 
.6 1 7 مر مدع ود مو ضام رع 
اموا وُجُوهَكُمْ ند حل مَسَجِدٍٍ ل م كما 0 


ا 


2 #د دع 


مِن دون ولد ثور أ مهتدورن إن 
فَعَلُوا فَاحشَّةٌ: أتوا فعلة متناهية في القبح . 


بِالْقِسْطِ: بالعدل وهو جميع الطاعات والقرب . 


0 
8 
١ 


ء كك 
وَأَقِيِمُوا وٌَجُوهَكُمٌ: توجهوا إلى عبادته مستقيمين . 


لق التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ: في كل وقت سجود أو مكانه . 

كان العرب في الجاهلية يطوفون بالكعبة عراةً » وكانوا يؤيدون ذلك قائلين : إن 
عبادة الله ينبغي أن نقوم بها على الوضع الفطري منزهين عن كل الأقذار والأرجاس 
الدنيوية» على حين أن العري فاحشة سافرة يمكن إدراك قبحها وشناعتها بالعقل ‏ 
وهكذا فقد يتخذ المرء عقيدة قائلة بأن الله - على الرغم من طغيان المرء وخلوه من 
العمل الصالح - سيمنحه جوائز وإنعاماتٍ بناءٌ على شفاعة الشافعين له » لى حين أنه 
تعالى لن يفعل ذلك بالنسبة لعباده الطاغين لمجرد قول قائل ماء وثمة أعمال تافهة 
فوم لايتكراين طاظلا عا دم ولعو الهلا انمالك ارسي ازراب اا 
ستشيد له قصوراً فخمة في عالم الآخرة . وضجيج الألفاظ والشعارات الذي لا يكاد 
يؤثر حتى في إنبات شجرةٍ واحدةٍ في رحاب هذا العالم » ربما يربط به المرء هذه الأمنية 
الحالمة بأنه يُنبت له حدائق الحنة ! 

والمراد من القسط ذلك الموقف المنصف العادل الذي يُعد كاملاً على كل المقاييس » 
والذي يكون على ما ينبغي أن يكون عليه تماماًء إن عبادة الله هي إحدى رغبات 
الإنسان المتأصلة في فطرته » حيث إنه يريد أن يلقي بنفسه بين يدي أحدٍ باعتباره أعللى 
وأرفع من الجميع ٠‏ فالقسط في هذا الشأن هو أن يخلص المرء عبادته لله تعالى وحده 
الذي هو خالقه وربه » والإنسان يريد أن يرفع أحد البشر إلى مقام يصبح معه أساساً 
انيه وام ذل ووه كون القمط بن تسوس أن كر رمي نه قال اناي الله 
واعتاده في الحياة » الذي وحده يملك كل أنواع الطاقات والقدرات » وذلك الإيهان 
بحياةٍ بعد الموت هو القسط نفسه. فإن المرء حين يولد يتخذ صورة الوجود من العدم ١‏ 
ولذا فالإيان بالحياة الثانية بعد الموت هو إيمان بالحقيقة ذاتها التي سبق أن مر بها كل 
آدمي عند خلقه الأول . 


ولإنكار الداعي إلى الحق يستند المرء إلى الشيوخ الأقدمين , والشيوخ الأقدمون هم 
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رجال تكون عظمتهم قد تأسست تاريخيا» ويصبح كونهم على الحق أمراً متفقا عليه 
لدى الجميع » ومن جانب آخر يكون داعي الحق المعاصر رجلاً جديداً بحيث لم يقترن 
به تصديق التاريخ بعد ء والمرء ينظر إلى الشيخ القديم مع تاريخه بين| ينظر إلى الداعي 
الجديد بدون تاريخه » فهو لا يلبث أن ينكر داعي الحق استناداً إلى الشيوخ الأقدمين » 
ويحسب أنه على عين الهداية . غير أن سوء فهم من هذا النوع لن يقوم عذراً لضلاله 
عند الله - عز وجل ء إنه اتباع الشيطان باسم الله » وليس اتباع الله في حقيقة الأمر . 

م يق دادم حر و ار ورك باز اران رفوأ َه 
لا ِْبُ آلمُسرفين :5 فل من حر م زيئة اللَّهِ آل أَخْرَجَ لعِبّادِو وَالطييت هن 
الى ل هِىَ لِلَذِينَ ءَامَمُوا فى آلْحَيَوةٍ آلدٌ لدُنَْا حَالِصَةٌيَوْمَ آلْقِيّسّةٍ كَذَلِكَ مُفَضصِلٌ 
ليت لِقَوْمِ يَعَْمُونَ (: قُلَ إِنمَا حَرّمٌ رب الْفَوَحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْنَا وَمَا بَطنَ 
وَآلإنُمَ وَالْبَغَ 000 ُشْرِكوأ آله مَا لَمْ يُْرَلَ بهء سُلطَنًا وَأن تَقُولُوا عَلى 
الله مَا لا تَعامُون :2 »4 

ا 000 

الفَوَاحِشٌَ: كبائر المعاصي لزيد قبحها . 

وَالإنّمّ: ما يوجبه من سائر المعاصي . 

وَالْبَعْيَّ: الظلم والاستطالة على الناس . 


0 


سلطانا: حجة وبرهانا. 

كان هناك في عهد الجاهلية قوم إذا خرجوا للحج حرموا على أنفسهم بعض 
الأشياء كحليب الشاة أو لحمهاء ظانين أنهم ييارسون بذلك عملاً غاية في الورع 
والتقوى» وهذا نوع من الضلال مازال البشر مصابين به في كل عصر. وأمثال هؤلاء 





5 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الأفراد لا يطبقون الدين ومقتضياته على حياتهم الحقيقية بكل نواحيها » اللهم إلا أنهم 


يبالغون في الاهتتام بممارسة بعض الأعمال الفارغة وغير المتعلقة بجوهر الدين » لكي 
يتظاهروا بأمبم متمسكون بدين الله حتى إلى حد الجزئيات العادية » وأنهم قائمون على 
رضا الله إلى حد الأداء الكامل. 





إن رضا الله الأصلي بالنسبة للإنسان يكمن في أن يجتنب المرء الإسراف . ولا يتعدى 
حدود الله المقررة » ولا يحل ما حرمه الله ولا يحرم ما أحله الله ؛ ويبتعد عن الفواحش 
وعن الأفعال القبيحة التي يدل العقل العام على قبحها وشناعتها . ويتخلى عن موقف 
البغي » وأن يقبل بالحق كلما ظهر أمامه وبغض النظر عن كل شيءٍ آخر سواه» ويطهر 
نفسه من أدران الشرك » ولا يقيم مع أحدٍ غير الله - سبحانه وتعالى- تلك العلاقة 
العليا - العبادة - التي هي حق الله الواحد وحده. ولا يفتري على الله كذباً بأن يبتدع 
من تلقاء نفسه طريقةٌ ماء ويعزوها إلى الله تعالى بدون دليل » وأن يعيش في رحاب هذا 
الال كوي مسي الكدنة )يفيت لا يقد اى نوق أ تغط آنه خطرة لاتليتوامة 
بصفته عبد . 

إن النعم التي سيفوز بها أحد الناس في الآخرة إنم| يفوز بها كجائزةٍ وإنعام » ومن ثم 
تن ستكون هال خاي لأراقك المناة وكطدس الذين متشي ال تادحول ل 
الجنة .. وأما ما يحصل عليه أحد من النعم في هذه الدنيا فإن) يحصل عليها لفترةٍ محدودة 
وعلى وجه الابتلاء » ولذا فقد ينال هنا كل أحدٍ قسطأ من نعم الأرض يتناسب مع مادة 
امتحانه» وليس البعد عن مادة الامتحان هو الطريق إلى النجاح في هذا الامتحان » بل 
الأسلوب الصحيح هو أن يستخدمها المرء وفقاً للحدود المقررة » وأن يكون جوابه على 
نيله إياها هو الشكر وليس الاستغناء والبغي والعناد! 


« وَلِكُلِ أ لوأل َإِذَا جَآ أله انون اع ولاستف ثور‎ ١ 
ل 1ق ناب مك وخر فك بتطرن د ل اق وطن د‎ 
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الك كرصوايي آللّه 11 5 عَنَّا وَسَِدُوأ عل أنفيي أ 4 


8ى 


ها ل أين الآلحة الذين كنتم. 

إن فرصة العمل في العالم الراهن متاحة للإنسان مالم تنته مدة امتحانه المحددة ؛ 
وتنتهي مدة امتحانه بانتهاء عمره » غير أنه ليس هناك من حدٍ من هذا النوع لنفاذ 
القضاء الإلهي بالنسبة لأمةٍ من الأمم » وإنما يتم تحديد ذلك على أساس نوعية ما 
تتعامل به مع الحق بعد أن يظهر أمامها. ويصدر قرار الجنة أو الجحيم لشخص ما على 
أساس موقفه الذي يتبناه تجاه الحق حينم) يظهر أمامه » وإذا ما ظهر أي حت مصحوباً 
بدلائل يشهد لصدقها عقل المرء نفسه فكأن) قامت حجة الله عليه بالتمام » وعلى الرغم 
من ذلك فلو أن المرء ما زال يرفض الاعتراف بالحق فإن) يرجع السبب في ذلك إلى 
الكبر والغطرسة لاغيره إن الشعور بالاستعلاء هو الذي حال بينه وبين رضاه بأن 
يجعل من ا حق كبيراً دون ذاته هوء وليس لرجل كهذا من مصير عند الله تعاللل سوى 
الجحيم . 

وإذينكر المرء الحق فإنم) ينكره بناءً على ثَةٍ ماء ومن الناس من تكون الثروة 
والسلطة موضع ثقته. ومنهم من يكون معتمداً على ما نال من عزةٍ ونفوذٍ واسع 
ونبعية عريع لارمكيع دن كر لله ]دصل أل أموو ةسار عل جو مسيم 
لدرجة أنه لن يخسر شيئاً ذا بال لقاء إنكاره للحق » ومنهم من يكون معتزاً أن ذكاءه قد 
اكتشف ألفاظاً رائعةً لإقامة الدليل على أن حديئه هو حديث الله بعينه » بيد أن هذا 
سوء فهم خطير جداً وقع فيه هذا الإنسان» حيث إنه قد اعتبر أشياء هي موضوع 


3 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الابتلاء موضع ثقة واعتمادٍ » وفي يوم القيامة حين تنقطع عنه كل هذه الاعتمادات 
الكاذبة » فلن يصعب عليه حيائذ أن يدرك أنه قد ظل ينكر الحق لمجرد العناد 





١‏ قَالَ آدَخْلُوأ بى أمَمِ قد حَلَتَ ين قَنِل نال ولو يف امار كن 
0 دَارَكُوأ فيا حي َالَت أَخْرَئهُ | ولَنَهُح رَبَنا 
هُتَؤْلاءٍ أَضَلونًا اوم دض أ قَالَ لكل ضِعْفٌوَلدكن ل تكلمون 
:2 وَقَالَت أُولَدهُمْ لخْر َرَنَهُرَ قَمَا كارت لكي عَلَيِئَا من فَضْل فَدُوقوأ آلْعَذَابَيمَا 
كُسْرْ تَكيبُونَ ادع 4 
اذَارَكُوا فِيهَا: تلاحقوا في النار واجتمعوا فيها . 


: 
١ 


خْرَاهُمْ: منزلة وهم الأتباع والسفلة . 


ا 


و 
لأولاهُم: منزلة وهم القادة والرؤساء : 
عَذَاباًضِعْفاً: مضاعفا مزيدا . 


المراد من ال «أمة» في هذه الآية القادة المضلون » والمراد من «أختها» الأتباع 
الضالون من العوام» وإنه سيكون مشهداً عجيباً جداً إِد يُلقَى بقادة كل عصر المنحرفين 
وأتباعهم المنحرفين معاً في نار جهنم . ولقد كان هؤلاء أولياء فدائيين في الدنيا . فكان 
القادة يحترمون كل طموحات أتباعهم » وكان العوام قد اتخذوا من قادتهم أبطالا 
ولكن حين تمسهم نيران جهنم ترتفع عن عيونهم كل النجب الاصطناعية » وسيأخذ 
بعضهم حينئلٍ ينظر نحو الآخر على هيئته الأصلية » وسيقول الأتباع لقادتهم: عليكم 
اللعنة » ما أسوأ ما كانت قيادتكم» حيث شغلتنا بألاعيب وقتية باطلةٍ » لمدةٍ يسيرة من 
الزمن » وأدت بنا آخر الأمر إلى هذا الدمار الرهيب .. وسيرد القادة على أتباعهم 
قائلين: لقد كندم نتطلعون إلى دين يتفق وهواكم ولم تتبعونا إلا لأن ديناً كهذا كان 





2114 





سورة الأعراف 
متوفراً لديناء وإلا فقد كان هناك بعض عباد الله يدعونكم إلى طريق النجاح المستقيم ) 
وقد قرع نداؤهم أسماعكم » غير أنكم لم تلقوا له بالاً. 

سيقول القادة للأتباع: إنكم لستم بأفضل منا من أي ناحيةٍ. فقد أقمنا صروح 
قيادتنا من أجل تحقيق رغباتنا الذاتية » وكذلك أنتم إنما وقفتم إلى جانبنا من أجل 
الوصول إلى رغباتكم الذاتية لا غير » فكلنا إذن سواء من حيث الحقيقة ؛ ولذلك فلابد 
من أن تذوقوا اليذات نقننه الذي قد كت عليدا يسبت أغيالنا: 

وطائفة الأتباع ستشكو إلى الله قادتها قائلةً : إن هؤلاء كانوا قد أضلونا » فيجب أن 
يكون عذاهم ضعف ما نلقاه من عذاب » فيقال هم : إنكم كلكم تلقون عذاباً ضعفاً . 
فالتابع والمتبوع سواء!! والحقيقة أن أي عذاب يلقاه أحد في جهنم سيبدو له شديداً 
غليظاً لدرجة أنه يحسب لا أحد هناك سواه يكابد ألماً أشد مما يكابده » فكل شخصٍ 
يعتير الأ الذي يعاني منه أشد الآلام إطلاقاً . 

إنك ترى القادة النفعيين وأتباعهم هنا فى هذه الدنيا وهم أصفياء أولياء بعضهم 
لبعض ء فكل أحدٍ منهم يملك ألفاظاً رائعة وألقاباً فخمة للآخرء وكل أحدٍ ساع وراء 
خير الآخر» غير أنهم سيصبحون أعداءً متناكرين في الآخرة » يكره بعضهم بعضاً. 


« إن الذي كَدَّبُوا بتَايَجِنا 006 عَبَْا لا تقح هُمْ أَبوابُ السّمَاء و1 
لون لجن حقٌ يح لحمل فى سرخا وَكَذَالِكَ ترى الْمُجَرِمِينَ (: 


شين جيم يها را وكُدلِكَ مْرى آَلظَّلِمِينَ 29 ؛ ايت 

َائتُوا وَعَمِنُوا كلست ل تكفا إلا وَسَعَهَا أولتيك بيك ضح ث َكِئَة هم فيا 
خَلِدُونَ :2 وَتَرَعَنَا ماف صدُورِهِم مْنْ غِلَ تجْرِى من نوم الأ وَقَالُوا آلحَمَدُ 
كدق هوك لنذاوتا كا لتقرئ لرلة أذ مك اله لهذ حايت رسن وكا 


1 


ل 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
0 6 مه رع دع 2 7 ال و ا و الي د 
بآلحق وَتُودُوَ أن يَلَكُمْ الْجَنَه أورِتَثُمُوهَا بِمَا كُنشْرْ تَعْمَلُونَ :2" 
د “7 
بلح الكمل: يدل الجمل : 
سم الخِيّاط : : ثقب الإبرة . 


/ 
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فهَاد: فراش+» أي مسنتقر. 

غَْوَّاش: أغطية كاللحف. 

وَسْعَهَا: طاقتها ما تقدر عليه 

غِلَ: حقد وضغن وعداوة. 

ماذا تستيقظ في نفوس المدعويين مشاعر الاستكبار بإيذاء دعاة الله ما يدفعهم إلى 
إنكارهم وتكذيبهم ؟ إن السبب ني ذلك يرجع إلى أن الداعي لا يكون إلى جانبه إلا 
ثقل الآية - أي الدليل وحده - بينما تحجيط بالمدعو المباهج المادية . والداعي يقف على 
أساس من الدليل » بين| يقف من يدعوهم على أساس من الأسباب المادية » وقوة 
الدليل لا تُشاهد بالأبصار بين) القوى المادية تُشاهد بالأبصار . وهذا هو الفارق الذي 
باعتباره حقيراً بالقياس إلى أنفسهم. 

ودخول أمثال هؤلاء الناس في رحمة الله مستحيل تماماً | يستحيل دخول الجمل في 
ثقب الإبرة » إنهم لم يحتفلوا بأمر الله ولذلك فقد قابلهم الله أيضاً بعدم الاحتفال 
بأمرهم. لقد أراهم الله تجلياته على يد داعيه . وقد ظهرت أمامهم في صورة الدلائل ' 
الساطعة . غير أنهم لم يقيموا ها وزناً . ورفضوا الخنضوع والاستسلام أمام الآيات 
الإلهية ‏ إِذّا فكيف يمكن أن ينال أمثال هؤلاء حظأً من رحمات الله تعالى؟ ! 

وسينتهي أمر أصحاب النارء الذين كانوا أصفياء أولياء بعضهم لبعض في الحياة 
الدنياء إلى أن يصبحوا هناك أعداء متناكرين فيا بينهم . بحيث يلعن بعضهم بعضاً. 





الا 





سورة الأعراف 
بيد أن جو الجنة سيكون مختلفاً عن ذلك كل الاختلاف» حيث تكون قلوب الجميع هنا 

إن ماضي أصحاب الجتحيم سر سيصبح عندهم بمثابة قصةٍ أليمةٍ » » بينما يكون ماضي 
الات لاود باه دعر لاو . إن رجال السوء سيبدأون حياتهم القادمة 
وقد ملئت صدورهم حسرةً ويأساًء ولن يكون ماضيهم بالنسبة إليهم سوى ذكريات 
مرةٍ يودون أن يمحوها من ذاكرتهم ولا يطيقون.. وأما الصالحون فم أحسن ما يكون 
حالهم » فألسنتهم مشتغلة بذكر الله الذي كانوا قد اتخذوا منه موضع ثقتهم واعتمادهم , 
وما أشد فرحهم وسرورهم إِذْ يجدون ما أخبرهم به حملة لواء الحق في الدنيا » حامدين 
لله شاكرين له تعالى ع لى توفيقه إياهم للانضواء تحت تحت راية دعاة الحق أولئك ! 


و ألم معلم ونادى منادي . 

0 يغونا عوجاً : يطلبونها معوجة أو ذات اعوجاج . 

00000 الزمان تساؤلاً حول هذه الآيات قائلاً : كيف يمكن 
أن يصل صوت أصحاب الجنة إلى أصحاب الجحيم . إِذْ إن الجنة ستكون واقعةً فوق 
السموات العلى وتقع الجحيم تحت الثرىء غير أن هذا السؤال فقد مدلوله في عصر 
الراديو والتليفزيون هذا الذي نعيشه الآن » فقد علم إنسان اليوم أنه لم يعد مستحيلاً أن 
ترى أحداً أو تستمع إلى صوته وأنت تبتعد عنه بمسافاتٍ شاسعة » والأمر الذي كان 
يبدو للإنسان القديم غير قابل للفهم والإدراك قد أصبح لدى إنسان اليوم » وفي ضوء 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تجاربه ومشاهداته نفسه قابلاً للفهم والإدراك تماماً .. ومن هذا نعلم أنه لا ينبغي أن 
نطلق حكما ما على أي بيان من بيانات القرآن» في| لو تعذر فهمه علينا في ضوء ما 
يتوافر لدينا اليوم من معارف ومعلومات. فمن الممكن جداً أن يصبح ذلك الشيء غدا 
بعد أن يقطع العلم أشواطاً فريدةً من الرقي والتطور . معروفاً وفي متناول كل الأفهام . 


ع 





ولا يعني ذلك طبعاً أن الاتصال بين أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم في الآخرة 
سيتم عبر أجهزتنا الراهنة كالراديو والتليفزيون .. إلخ » وإنما يعني ذلك فقط أن 
الاكتشافات الحديثئة قد مكنتنا من أن نتفهم أن هناك في كون الله أسباباً يمكن من 
خلالها أن ينظر شخصان أحدهما نحو الآخر » ويتحدث أحدهما مع الآخر وبينهما بون 


تعندك . 


إن المرء لا يكاد يقيم وزناً لدليل ما إلا إذا كان جاداً في شأنه » فالذين لا يعطون 
أهميةٌ للآخرة لا يستطيعون أن يشعروا بمدى وزن الأدلة المنصلة بالآخرة كذلك » إن 
أمر الآخرة يعرض عليهم بدلائل قويةٍ وقاطعةٍ للغاية » غير أن أذهاهم غير الجادة 
بشأما لا تلبث أن تتلمس أية نقيصةٍ أو عيب فيها ء وبسبب إثارة ألوانٍ من 
الاعتراضات فهم يقعون بأنفسهم في الشك والارتياب ويوقعون الآخرين أيضاً في 
الشك والارتياب كذلك .. وأمثال هؤلاء أشد وأشنع جرماً عند الله تعالى » وإخهم لن 
يستحقوا في الآخرة سوى لعنات الله » وإن كانوا يحسبون أنفسهم في الدنيا أولى الناس 
بر حمات الله ! 

وإنه بإمكان المرء دوماً أن يشكك الناس في صدق أي دليل » مهما بلغ من القوة 
والقطعية باستخدام بعض الألفاظ الجميلة الخادعة » فالعوام 0 ف التمي ين 
دليل حقيقي وبين نكتةٍ لفظيةٍ » ومن ثم فحين يسمعون مثل هذه الأحاديث ينفرون من 
ايدولك انعد واف نا موقن بماك اله ان الوم الاجر بلي الوق ران 
الناس من الحق عن طريق افتعال اعتراضاتٍ ونقائص من هذا النوع على الرغم من 


سورة الأعراف 
نحم محالت رارزا 

١‏ وَبِيَجُمَا حجَابُ وعَلى الأغراف رِجَالٌ يَعرِفُونَ كل كلع وََادوَا صب 
لِنّةِ أن سَلََمُ عَلَيِكُمَ | لَمَ يَدْخْلُوهَا وَهَحْ يَظمَعُونَ :+ 2 وَإِذًا صَرٍفَتٌ أَتَصَرهم 
َلقَآء أب آَلكَارِ قَانُوأْ رَبّئا لا تجْعلنا مَعْ القَوْمٍ أَلظِّينَ : 2 وَتَادَئْ أُصفَبُ 
الأغرافٍ رجالا يَعْرِقُوَجُم سِيمَهُمْ قَالُوا مآ أَغْى عَنَكُمْ جَمَعْكْر وَمَا كشم 


ع ا 0 





م 5 م عدر عور امع غقعاوا ضوو ار عام كاهو 2 
2 ل رمدم 00 ا اقسمتم للا ينالهم الله برحمة اد خلوأ الجنة لا 
2 2 56 4 


ل 

الأَغْرَافٍ: أعالي هذا السور . 

جعاقم : بعلاستهم المميرة هم 

يستوي المؤمن والكافر في هذا العالم في التمتع بنعم الله والتعرض لشدائده التي يبتلٍ 
ها عباده » ولأن هذا الأمر لن يجري على هذا المنوال في الآخرة .. فسيقام هناك 
«حاجز» بين كلا الفريقين » فلن يشم الكفار رائحة من النعم المتاحة للمؤمنين هناك » 
وكذلك لن يمتد أثر ما إلى أهل الجنة - المؤمنين - للآلام التي يكابدها الكافرون 
هناك . 

العُرف يعني في اللغة العربية: ما ارتفع وعلا من مكانٍ ونحوه؛ فمعنى أصحاب 
الأعراف هم أصحاب العلو والارتفاعء والمراد بهم طائفة الأنبياء والدعاة» الذين 
قاموا بإبلاغ البشرية برسالة الحق في مختلف الأعصار والأمصار .. وفى يوم القيامة حين 
تحاسب البشر ويكون الكل قد علم ما هو المصير الذي ينتظره . ويكون ما كان الداعي 
إلى الحق يقوله في الدنيا قد تحقق فعلاً وبصورة نبائية » فحينئذٍ يخاطب كلا من الدعاة 
أمته » من على منصة عالية سيتم إعدادها لهم في الآخرة بإذن الله تعالى » وسيتوجهون 





2 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بخطابهم أولاً إلى الذين آمنوا ‏ بهمء وهم لا يكونون قد دخلوا الجنة بعد. إلا أنهم 
سيكونون من الراغبين فيها. 

ثم تصرف أبصارهم من بعد ذلك نحو الذين كذبوا بهم » فحين يرون ما هم فيه من 
سوء الخال ووخيم العاقبة يتضرعون إلى الله قائلين : يا ربنا! لا تضمنا إلى زمرة الظالمين 
هؤلاء!! سيعرفون زعماء الكفرة والمنكرين بسمت وجوههم ويقولون لهم: إن كثرة 
الأعوان والأنصار ووفرة المال والمتاع التى كنتم تعتزون بها والتي بسببها كذبتم بها أتينا 
به من رسالة الحق » لم تكد تغني عنكم اليوم شيئاً ! 

إن المنكرين للحق يعيشون في ظل نظام العصر القائم » وهم لذلك يكونون دوما 
أرسخ قدماً وأوسع نفوذاً في هذا العالم .. وعلى العكس من ذلك فالذين يناصرون دعاة 
الحق. يبعث الجاحدين المنكرين للحى على الاستهزاء بالمؤمنين به نظرا لضعفهم 
واستكانتهم » فهم يقولون - تهكاً وسخرية : أهؤلاء هم الذين سيدخلون جنات الله 
الأبدية؟! وسيقول أصحاب الأعراف يوم القيامة لأمثال هؤلاء الناس : لتنظروا الآن 
ماذا كانت الحقيقة» وماذا كان ظنكم بها ء ومَنْ كُتب له النجاح والسعادة في نهاية» ومَنْ 





باء بالفشل والخيبة والخسران؟! 
د ١‏ اد حب آلدَارٍأضحَبَ الج أن أفيضوأ عَلَيِنَا ا اند أ يما 
رَرَة مآ قَالُوأ إِبت الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الكفرير>- 2 الذي اتحَدُوا 


بهد ليوا ولعي وك الور لديا 5 د 
هنذا وَمَا انوأ بِنَايَجِئَاجَحَدُوت :23 ا 8 
أَفِيضُوا عَلَيْنَا: صبوا أو ألقوا علينا . 
2 
وَعَرَّمْهُمُ الحيَاةٌ الدنّْيَا: خدعتهم بزخارفها وزينتها . 


- 


ننسَاهُمْ: نتركهم في العذاب كالمنسيين . 
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سورة الأعراف 

وما انزو ] كالواء 

الدنيا مائدة زاخرة بنوعين من الأغذية ؛ أحدهما دنيوى » وثانيهما أخروي .. ومن 
الناس مَنْ يكون غذاء روحه أن يجد ذاته تحظى بشهرةٍ واسعةٍ وقبول عام » وهو يمتلئ 
غبطةً وسروراً بوجود مباهج الدنيا وزينتها حول نفسه . ويعد يي ناجحاً 
بامتلاك الوسائل والأسباب المادية. 

إن إنساتاً كهذا قد ذهل عن الله والآخرة » فإذا عرض عليه حديث عن الله تجاوز 
عنه لاعتباره إياه غير ذي أهميةٌ أو خطر ء وإنه يتعامل معه تعاملاً عفوياً عابرا ىا لو أنه 
ليس بأمرٍ جدي » بل هو محض طْوٍ ولعبٍ . 

وليس لشخص كهذا نصيب ما في نعيم الآخرة ‏ فإنه لم يُربٌ في داخله إلا روحاً 
تستمد غذاءها من أشياء الدنيا وحدهاء إذاً فكيف يمكن أن تتغذى روحه بأشياء 
الآخرة؟! فالإنسان الذي لم يعش اليوم في الآخرة » لن تكون الآخرة مصدر حياةٍ له 
غداً كذلك» أما الإنسان الآخر فهو الذي ظل مستغرقاً في التأمل في الحقائق الغيبية » 
والذي كانت روحه تستلذ ذكر الآخرة » وكان غذاؤه يتمثل في أن يعيش في الله ولله » 
ويصبغ كل حركاته وسكناته بصبغة الله » وهذا هو الإنسان الذي ستكون الآخرة 
بالنسبة له مائدة الرزق الرباني » حيث إنه سيحصل هناك على أسباب عيشه في حدائق 
الجنة » إنه قد ظفر بالله في عالم الغيب » ولذا فسوف يظفر بالله في عالم الشهود - 
الآخرة- كذلك . 

لم ينس الإنسان الله في دنيا الله » السبب في ذلك هو أن الله إنها يتجلى من خلال آياتٍ 
لا يدركها الذهن إلا بإعمال التفكير والتأمل » بينما تكون أشياء الدنيا متواجدة فيا 
حولنا بكل ما فيها من روعةٍ وفتنة » ومن ثم فلا يلبث المرء أن يميل إلى الأشياء 
الظاهرية ويصرف نظرة عن الآيات الدالة على وجود الله جل جلاله. غير أن كل عمل 
كل مدهو عر عن لكر فى مجانال انيف » والذى ل عت الآخجرة قبل اموت : 





لف التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سيظل محروماً من الآخرة بعد الموت .وإذا أظهر الله أمام الناس أمراً حقاً » فلم يعيروه 
أهميةٌ ماء بل اتخذوا إزاءه موقفاً غير جادٍء فإن ذلك في الحقيقة يعني عدم إعارة الله 
أهميةٌ ما واتخاذ موقفب غير جاد بإزائه تعالى. إن المرء لا يخسر شيئاً ذا بالٍ في هذه الدنيا 
فيا لو أعمل الحق , وهو لا يرى تلك الدلائل الإلهية التي يحملها الحق معه لكونها في 
الغيب » وهذا الوضع يوقعه في سوء فهم وغرور. والذين بهملون الحق على هذا النحوه 
قتاع يعرضؤة الفسوع خط ر أذ ينليم اله تحال أيضا في انوع الاتعرنولا نبا 


ا 
عما ا 





لقَدَ لد جاتهم يكتمبي فَصّلئهُ عَلَىْ عِلمِ هدّى و لْقَوّمِيُؤْيئُونَ 5 هل 
يَطرُونَ إلا ناويل يوم يَأ تأويلة: يَقُولُ أأززيت نْسُوهُ مين قبل قد جَآءت رُسُْلُ 


دو 2 وم ريوع 


وخر ال عون الات بارا ارد د زور ري تعر 
ان نَفْسَجْح وَضَلَّ عَنَّكِم ما كَانُوأ يَفئرُوتَ (412 


ل 


َأوِيلَهُ: عاقبة مواعيد الكتاب ( القرآن) ومآمها من البعث والحساب والجزاء 

يَفْئَدُونَ: يكذبون من الشركاء وشفاعتهم . 

القرآن ينذرٌ المرء بالحياة القادمة بعد الموت . وهو ينبه البشر على حساب اليوم 
الآخرء ولكن المرء لا يتنبه » وعلى أن أخبار القرآن هذه ليست محض أخبار » بل هي 
حقائق الكون الثابتة » بيد أنها لم تظهر بعد في صورة الوقائع» فهي لم تزل مستترة وراء 
حجاب المستقيل » الأمر الذي يجعل الإنسان الغافل يظن أن هذه أقوال تُعاد» فلا 
يلبث أن يعرض عنها لاعتباره إياها غير ذات أهمية .. غير أن هذه الأخبار جاءت من 
عند الله الذي هو خبير بكل صغير وكبيرٍ » والذين أبقوا على سلامة فطرتهم » ولم تغش 
عيونهم الحجب الاصطناعية» ليجدون في أخبار القرآن هذه صدى لنبضات قلوهم » 
وإنها لتبدو لمم ذات الشيء الذي كانت فطرتهم تبحث عنه من ذي قبل » وبالتالي 





سورة الأعراف 3 


سيصبح القرآن بالنسبة إليهم معين الحياة واليقين الذي لا ينضب . 





وعلى العكس من ذلك حال أولئك الذين لا يأخذون إنذار القرآن بمأخَذٍ جدي » 
وسيظل هؤلاء غارقين في غفلتهم هذه حتى تفجأهم تلك الساعة الرهيبة التي ينبؤون 
بهاء وسيرى المرء حيتئفٍ فجأةً أنه قد أصبح عاجزاً محذولاً من غير سندٍ ولاانصير » 
وستفقد يومئلٍ تلك المسائل كل قيمتها التي كان مشغولاً بها لاعتباره إياها أكثر مسائل 
الحياة أهمية وقيمةً» وستتخلى عنه كل تلك الأشياء التي كانت موضع اعتاده وثقته في 
الدنياء كما سيظهر له أن الأماني التي كان يعيش فيها ليست سوى أماني باطلةٍ لا تغنى 
عنه فتيلاً . 

إن قضية الآخرة لا تعدو اليوم أن تكون محض نظريةٍ » وليست فيا يبدوء أية قضيةٍ 
مصيرية أو حساسة » مما يجعل المرء لا يتناولها با ينبغي من الجدية والاهتتمام » غير أن 
القيامة إذا انفجرت بكل أهواها المروعة » فسيجد كل امرئ نفسه حينذاك مضطراً 

للإيمان بها لم يكن يستعد للإيان به قبلئذٍ .. وسيعلم المرء في ذلك الحين أن الأمر الذي 
كان يُعرض عليه من ذي قبل بلغة الدليل اهادي كان هو الحق عينه » ولكنه لم يتمكن 
من فهمه لكونه وقف منه موقفاً غير جادٍ.. وإذا تخلت عن المرء كل تلك الأشياء التي 
كانت موضع ثقته واعتماده في الحياة الدنياء فسيود لو أنه رُدّ إلى الدنيا ثانية حتى يمارس 


حياةٌ صحيحةً مستقيمةً » غير أن فرصة الحياة هذه لن تتاح لأحدٍ مرة أخرى! 


اعسك وم دوصة 0 اه 3 
« إر. ٠‏ 0 اللَهُ الذى خَلَدَ نَلشمموتت والأزضفى يسن 50 
و 


ددر ود و ار لج ثعء ًِ ا ب د 
اعرش يغ يعفق اليل يار يطلبه,. حَيِيعًا رامس وا وَالنجومّ يتبكر 
اث 1 بت لاو ا ا و 0 
برو 200000 ك الله رَبُ الْعيِينَ :2: ادعو رَبَكجْ تصَرَعًا وَخفيّة 
إن لاب المُعقدي : ل غوه خُوْفا 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
اسْتَّوّى عَلَ العَرْش: استواء بالمعنى اللائق به سبحانه. 
يُغْئِي اللَيْل النْهَارٌ: يغطي النهار بالليل فيذهب ضوءه . 
يَطْبَهُ حَِياً: يطلب الليل النهار طلبا سريعا. 








َلأَلَهُ الحلْقٌ: إيجاد جميع الأشياء من العدم . 

وَالأَمَُ : التدبير والتصرف فيها كما يشاء . 

تبَارَكُ الله: تنزه أو تعظم أو كثر خيره . 

ادْعُوا رَيَكهْ: اسألوه واطلبوا منه حوائجكم . 

تَضَدّعاً: مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة والخشوع. 

كه 2 

رَحْمَةٌ الله إحسانه وإتعامة أو ثواية . 

إن الله خالق السموات والأرض وكل ما بينهما من موجودات , ولقد كان بإمكانه 

تعالى أن يخلق هذه الموجودات كلها ويتركها مبعثرةً هكذا من غير تنظيم ولا تنسيق في| 
بينها .. لكنه تعالى » بدلاً من ذلك » تناول كل الأشياء بربط بعضها ببعض تحت نظام 
حكيم ومتكاملٍ للغاية .. ثم قام بإدارة هذا النظام البديع إدارة متكاملة » تجعل كل 
جزء من أجزائه تعمل في سبيل المصلحة العامة. 

والإنسان هو الآخر جزء صغير من هذا العالم ؛ فماذا ينبغي إذن أن يكون سلوكه في 
رحاب عالم صالح منظم كهذا ؟! ينبغي له أن يتبنى السلوك الصالح المنتظم الذي عليه 
سائر المخلوقات عداه .. فيجب عليه أن يدمح وجوده في مشروع الخالق نفسه الذي قد 
اندبحت فيه بقية الكائنات خاضعة منقادة . 


إن سائر موجودات هذا الكون منضمة إلى تدبير الله إلى حد الإحسان - أي إتقان 





سورة الأعراف وبع 
الأداء للدور الذي نيط بكل واحدٍ منها - ذ فينبغي للإنسان أيضاً أن يسلم نفسه لله 
وفقم انيه رجة الما نل وها ااجفنى ابدا اخن التدرد الخررة الوه 
فيتعين على الإنسان أيضاً ألا يتتخطى حدود الحق والعدل الإلهية . 

ثم إن الإنسان يتمتع - فوق ذلك - بخصائص النطق والشعور الإضافية المميزة له 
عما سواه .. ولذا فلا بد له من أن يظهر خضوعه واستسلامه لله على مستوى النطق 
والشعور وينبغي أن تتوغل معرفة الله داخل أعماقه لدرجة أن يأخذ لسانه يفيض بذكر 
الله مرة وأخرىء وأن يدعو الله تماماً ىا يدعو العبد خالقه ومالكه . وينبغي أن يكون 
إدراكه لألوهية الله عميقاً بحيث لا يوجد سبب لآماله أو مخاوفه غير الله عز وجل » 
وإن ربط الخوف والطمع بالله تعالى وحده هو منتهى العبودية والطاعة والانقياد لله .. 
وأكبر نجاح للعبد هو أن يحصل على رحمة ربه » غير أن هذه الرحمة ملك خاص بأولئك 
الذين تقوى علاقتهم بالله. فهم لا يدعون إلا إياه ‏ ولا يتذللون إلا أمامه تعالى .. وهم 
يرجون فضله وعطاءه » كما يخافون سلبه وعقابه .. وهؤلاء هم الذين أرادوا التقرب 
من الله » ولذلك فقد أعطاهم الله تعالمى مكاناً قريباً منه. 





حد 
كك 
1 


) وَعْوَ أذ ريل لبح َ بْشَرًا بي يَدَىْ رَحْمَيهِه حت إِذآ افلتسك‎ ١ 
ثقَالاً .” عه تم ميحر فألا به نما قأخر جنا ب بن مل الطمري" دياك‎ 
عع الْمَوْقَ لَعلَكُمْ تدَكَرُو :2 01 للَيّبُ حَرَحُ َبَانَهُم ِِذْن رَبَهِء‎ 
4:30 وَالذْى حَبْتَ لَاعرُحٌ إل تكد حَدَالِك نْصر يت لِقَوْ مِيَشْكْرُونَ‎ 


- 


نُصَدَ ف الآيَاتِ: نكررها بأساليب مختلفة . 
لقد أنثشأًالله هذا الكون بحيث صارت وقائعه المادية بمثابة تمثيلات لجوانبه 
الروحية» فإذا ما نزل المطر في أية بقعةٍ من بقاع الأرض ء فلا يبقى جزء من أجزائها إلا 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ويصل إليه الماء» غير أن هناك اختلافاً ظاهراً بين بقعةٍ وأخرى من حيث الاستفادة من 
المطر. فمن البقاع ما إذا وصل إليها الماء تحولت إلى حديقة مبيجة عنام بينا تبقى 


2 





بعض البقاع ا هي من غير استفادةٍ ولا عطاءٍ » حيث لا ينبت هناك سوى الأشواك 
والحشائش الشيطانية . 

وهذا هو شأن المطر الروحاني الذي نزل من عند الله في صورة الهداية » ورسالة هذه 
الهداية تقرع آذان كل شخص إلا أن الكل ينتفع بها على قدر استعداده الذاتي .. فالذي 
يملك استعداداً حياً لقبول الحق يستفيد منه استفادةً تامة » وهو بذلك يحصل على حياةٍ 
جديدة » وتتيقظ فطرته النائمة فجأة » ويتم اتصاله بالكه الأعلى » وتتفتح في نفسيته 
الحافة حديقة الكيفيات الربانية . 

وعلى العكس من ذلك يكون حال الشخص الذي فقد سلامة فطرته ونقاءها » فلا 
ينفعه مطر المداية شيئاً » رغم كل إمكاناته الصالحة » فهو لا يزال بعد ذلك أيضاً 
"جافاً" كما كان من ذي قبل .. وإن نبت في داخله شيء ما فلا يكون ذلك إلا الأشواك 
والحشائش الشيطانية ؛ حيث تستيقظ في داخله » عقب نزول مطر المهداية » أشياء 
كالحسدء والكبر » والجدال بالباطل » ومعارضة الحق » دون الاعتراف بالحق 
ومناصرته . ولقبول مياه المطر لابد من أن تكون الأرض جافة .. وأما إذالم تكن 
الأرض جافةٌ فإن الماء سيمر من فوقها دون أن يترسب إلى أعماقها . 

وهكذا فإن هداية الله لا تتأصل إلا في داخل شخص يِذ في طلبهاء والذي يكون قد 
نقى روحه من الأفكار والأحاديث غير الإهية . و النقيض من ذلك فالشخص 
الذي يعيش غير مكترث ببداية الله » والذي يكون قلبه مشغولاً ببوايات أخرى أو 
عالقاً بمظاهر عظمةٍ أخرى مما عدا الله - عز وجل - فإن هداية الله تصل إليه. ولكنها 
لا تتوغل في داخله. ولا تستحيل غذاءً لروحه . ولا تروي أرض قطرته الجدباء حتى 


تنبت وتزدهر فيها حديقة الله ! 


ام 








سورة الأعراف 
تر 0 00 -و وو ديرا ل دشر وا “ل > وول ام 
لَقَدَ أَرَسَلئَا تُوحَا إِلْ قَوْبِهِ فقال يقَوْمٍاعبدُوا الله ما لكم مِن إِلنهِ غيره: إن 
أَحَافٌ علي م عَذَابَ يَوَمرٍ عَظِيم : سس 2: قال الْمَلَةُ من فَوَمِودَ إِنَّ لََرَنكَ فى صلل 


17 


ين :(2! قال لزنا و طلا ولو رشو من رت الْعَِيتَ 39 0 
ل ل 2 أوَعَجِبَسّرْ أن جَاءَ : 
ذكّه من رَيَكُرْ عَلىْ رَجُل مَمَكْرْ لِيُندِرَكمَ وَلِتَحّقوأ ولعلو ترَحمُونَ 20 فَكَذَّبُوه 
كأجيدة وَالَذِين تكددرق الفلف واغرقا لين دوا ابيا | كم كَائُوا فون 


3 


د 


5 آذ مه 2 


عميرنب زء 

قَالَ اكَلاً: السادة والرؤساء . 

َأَنِصَحٌ لَكُمْ: أتحرى ما فيه صلاحكم قولا وفعلا. 

قَوْماعَمِينَ: عمي القلوب عن ا حق والإيهان . 

إلى نحو ألف سنةٍ من بعد أن توفي سيدنا آدم - عليه السلام - بقيت ذريته على 
التوحيد » ثم بدأ الناس من بعد ذلك ؛ على حسب ما رُوي عن عبد الله بن عباس 
وغيره من علماء التفسير » باتخاذ صور أسلافهم الصالحين » حتى تظل ذكرى أحوالهم 
وعبادتهم حيةٌ متجددةً .. وكانت أسماء أولئك الصالحين : وداً » وسواعاًء ويغوث » 
ويعوق » ونسراً .. وعلى مضي الزمان لم يلبث أولئك الصالحون أن احتلوا درجة الإله 
والمعبود بينهم.. وكان هؤلاء يقطنون بالعراق القديم .. فلا تفاقم الأمر واستشرى 
الفساد . بعث الله إليهم رسوله نوحاً - عليه السلام - لإصلاح شأنهم .. غير أنهم 
رفضوا الإيان بنوح - عليه السلام - ولم يستعدوا لاختيار مسلك التقوى .. وكان 
السبب وراء هذا الإنكار - طبقاً لما ورد في القرآن الكريم - يكمن في أنه صار من 
المتعذر عليهم أن يفهموا أن رجلاً » لا يختلف شأنه عن أنفسهم في شيءٍ على ما يظهر , 
قد اختير من عند الله لإبلاغ رسالته إلى البشر. 


(التذكير القويم ج١)‏ 


التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
وقد كان سيدنا نوح يبدو لهم رجلاً «عادياً» جداً بالقياس إلى أولئك الأكابر الذين 
كانوا يزعمون أنهم على دينهم » وقد كانت عظمة هؤلاء الأكابر القدماء من المسلّم بها 
نتيجة تاريخ القرون الماضية » بين| كان سيدنا نوح اظفل شخصاً معاصراً. ولم يكن قد 
اقترنت باسمه الأمجاد التاريخية .. فيا لبث أن كذبه قومه ورفضوه .ء ولم يتورعوا بالحمق 
والضلالة ؛ لكونه فى رأهم قد خرج على دين الأكابر وانحرف عنه.. وم يتمكن نصح 
سيدنا نوح وإخلاصه . وقوة حجته . وكونه على الحق والصواب. من التأثير على قومه 
» وقد تم إغراق القوم بعد إتمام الحجة من قبل نوح التكل: وكان سبب هذا الإغراق هو 
أنهم كذبوا بآيات الله إِذْ أرادوا أن تصلهم رسالة الله عن طريق أى «(شخصيةٍ مسلم 
بها» بدلاً من «شخصيةٍ عادية» » غير أن هذا كان عند الله تعالى » دليلاً على عماهم . 
فقد زود الله الإنسان بالبصيرة لكيهما يعرف الحى في صورة «الآية» » وليس في صورة 
مظاهرةٍ حسيةٍ » فالذين لا يعرفون الحق في صورة الآية فإنهم عند الله عميان رغم أنهم 
كانوا يتمتعون بالبصر. . وإنه ليس لأمثال هؤلاء نصيب ما في رحمة الله تبارك وتعالى . 


ب 





+ وَإِلْ عَادٍ أَحَاهُمْ هودًا فَالَ يَهَوْ م أَعْبُدُوا آله مَا لكر من إِلّهِ غير أقلا 
تَتَقَونَ 29: 2 قَال الْمََهُ ازيرت كُفرُوأ من فَوْيِهِدَ إن لَتَرَنِكَ فى سَقَاهَةٍ وَإنَا لََعُْكَ 
0 القدفه (2: قال يَقَوْمِ ليس بى سَفَاهَةٌ 0 رَسُولُ مّن رت 

لعلمين يج يح رِسَلتِرَى أت اع مين (2: أُوَعَحِبَْشُرْ أن جَاءكم 
د رج مَنَكُمْ شدِرَكُم لأسطزة أ اكع قة م 
بَعدٍ قوم نُوحٍ وَزَادٌ دوق الاق بضطة فَأذْكروا ءا لآ أله لَعدَوْر تُفْلِحُونَ 9ج 4 

سَقَاهَة: خفة عقل وضلالة عن الحق. 

بَضْطدٌ: قوة وعظم أجسام. 

آلاءَ الله: نعمه وفضله الكثير . 


4 





سورة الأعراف 

كان إرم - وهو حفيد سيدنا نوح القتلد- من جملة أهل الإيمان الذين ركبوا معه في 
الدقخة تتجرا من القرق مو ةدا من أزلاض تمل غرف يعاق وكان سيره اذه البدق 
القديم » وكان هؤلاء في بداية الأمر على دين نوح الكل ولا انتشر الفساد بينهم فيم|ا بعد» 
أرسل الله إليهم هوداً » غير أن رؤساء القوم ل يروا فيه العظمة التي كان ينبغي - على 
حسب زعمهم - أن يتمتع بها رسول الله !! فظنوا أن هذا الشخص إما أن يكون أحمق , 
وإما أن يكون مدعياً ادعاءً كاذباً ..ظ وَأَنأْ لَك ناح أَمِينْ 2 » هذه الجملة التي 
جرت على لسان النبي تدلنا على أن علاقة الداعي والمدعو ليست كعلاقة المنافس 
القومي أو الند السيامي ونظيريهما .. إنها علاقة لحمتها وسداها النصح والأمانة » 
فينبغي أن يكون الداعي حريصاً على النصح للمدعو.. مهما أساء المدعو إليه » وأن يظل 
ناصحاً له حتى الساعة الأخيرة .. وعليه ألا ينظر إلى الرسالة التي يبلغها على أنبا حق 
من أشيائه الذاتية يُمنحه من الآخرين » بل على أنها شيء الآخرين » وأنها أمانة الله في 


١0 


عنقه لا يتبرأ من مسئوليته إزاءها إلا إذا أدَاها | هي إلى الآخرين . 

إن دعوة الأنبياء والرسل قامت دوماً على أساس واحدٍ » هو أن يذكروا البشر بنعم 
الله عليهم » ويخوفوهم من أنهم لولم ييارسوا حياتهم في هذه الدنيا شاكرين لله » 
لتعرضوا لبطش الله وعقابه الأليم » والأنبياء لا يتخذون من النزاعات القومية 
والقضايا المادية عنواناً أو بالأحرى شعاراً لدعوتهم . وهم يبذلون قصارى جهدهم في 
سبيل عدم تحول أي شيءٍ آخر غير الدعوة الحقيقية ‏ إلى موضوع الجدل والنقاش بينهم 
وبين المدعو ء وأن يراهم القوم في مظهر الداعية إلى التوحيد والعمل للآخرة فقط. 


دس ساي سل تير 


ويتيين من قوله : « فَأَذْكُرُوَأ َالَآء آله لَعَلَمرَ تَفْلِحُونَ:3: 4 أن نعم الآخرة لن ٠‏ 
يستحقها إلا الذي كان قد اعترف بنعم الله في الدنيا » والجنة هي أكبرمظهر لكون الله 
منعاً ومحستآء ولذا فلن يفوز بالجنة إلا من آمن بالله فى هذه الدنيا كمنعم ومحسنٍ .. 
وهذه المعرفة هي ثمن الجحنة الحقيقى . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


م سم دوررر 


« قَالوا أجتَدء 00 ار َأيَايمَاتَِدنآ 





صد 
0 07 >2 - م 7 2 35 5 مه 6 4ه 
م 1 7 0 ع ع 20 2 عر 8 
أتجتدلوكى ف أسماء . هَا أنثرَ 527 م 5 لله ينا مِن سُلطنن 
مر 01 528 و ا ود 9 5 و 
فَأَنتَظِروأ إن معحكم مِنَ المنتظرير- 3ج فأجيكسه وَالّذِيَ مَعَهُد يِرَحَةٍ مْنَا 
_ ع 


وَقَطَعًَا دَايرَلَِينَ كدَبُوأبكَايَِنَا وَمَاكانُوأ مُؤْمِيت : 
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وع م 
اا 5 


رجْسٌ: عذاب أو رين على القلوب. 

وَعَضَبٌ: لعن وطرد أو سخط 

وَقَطَعْنَا دَابرَ: أهلكنا آخر ... والمراد الجميع. 

تكن الاننان نايع مانن الانناء روانيظة أسانيا :فزن اقترة سيان 
وصف جميل بدا لهم ذلك الشخص جميلاً كما وُصف . وكذلك العكس صحيح .. 
وبسبب هذه الأسماء ذاتها تصبح أشياء ا واكتعضات عر غير انتعال فر كوا 
لتوجهات المرء ومحور اهتماماته » فالناس ربما ينادون بعض الشخصيات بأسماء 
كالغوث الأقدس ., ومانح الكنوز والخيرات » ومعطي الفقراء وذوي الحاجات. 
وحالٌ القضايا والمشكلات » وأشباههاء وعلى مر الأيام ترتبط هذه الألفاظ بتلك 
الشخصيات لدرجة أن الناس لا يلبثون أن يقتنعوا بأن الذي يُدعى «الغوث» - أى 
المغيث - هو مغيث في واقع الأمرء وأن المدعو ب «حال المشكلات» هو في الحقيقة 
حال للمشكلات .. ولكن الحقيقة هي أن كل الأسماء من هذا القبيل لا تعدو أن تكون 
محض اختراعات البشر » فلا يوجد هناك أي مسمى لهذه الأسماء » وهى لا تستند إلى 
أي دليل شرعى أو عقلي . 

إن من أنواع شريعة الأسماء ما هو شائع بين الجهلاء من الناس » بيد أن هناك صورة 
أرقى وألطف لا من ذلك. وهي تحظى بالقبول لدى المثقفين من الناس , فها هنا أيضاً 


2110 
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وحبيب الله وصفيه » وركن الإسلام » ومنقذ الملة .. إلخ» وعلى مضي الزمن تستحيل 
مثل هذه الألفاظ جزءاً لا يتجزأ من أسماء تلك الشخصيات .. وبالتالي فلا يلبث 
الناس أن يعيدوا هذه الشخصيات غير عادية تماماً | يظهر من خلال الأساء المطلقة 
عليها . 

إن الخىء الذي لا يزال يتوارث عن «الآباء» أو - بعبارة أخرى - الشىء الذى 
يكون قد اكنسب أهميةٌ تاريخيةٌ » واقترنت به قدسية الماضى نتيجة التقاليد العريقة » دائم 
ما يصبح عند الناس عظياً .. وبالمقارنة إلى ذلك يبدو حديث داعية «اليوم» عاديا 
وتافهاً» ومن ثم فهم يرفضون الداعية المعاصر باعتباره غير ذي أهمية » لكونهم وائقين 
من أنهم إذا كانوا ورثة أمجاد السلف ومآثرهم ‏ فلا أحد يستطيع أن يمسهم بسوءٍ أو 
يصيبهم بخسارة ما ! 

إن التمرد على الله يسفر عن صيرورة المرء - على توالي الأيام - قاسي القلب . بليد 
الحس » حيث إنه لا يعود أهلاً لقبول أية دعوة إلى الإصلاح توجه إليه بأسلوب التذكير 
والموعظة » وكأنا ينتظر أمغال هؤلاء قساة القلوب بليدي الحس أن يواجههم الله 
ل 

ا 
انك به نك ا 0 قَدَّرُوهًا ان 
لله د ول وها ووه َيَأَخْدَكُمْ عَذَابٌ أليك :2: وَأَذْحُرُوَا إذ جَعَلَرَ ا 
بعد عاج وَبَوَأَكمّ فى الأزض تَتَخِدُوت مِن سهُولِهَا فَصُنورًا وَتَنْحِتُونَ الجبَال 
4 


سم 


عد 
ا لف و ‏ اللويت و امامو ل م 
بِيُونًا فَآذْكُرُوَا اله اله ولا تعَْوأ فى الأرض مُفسِدِير- 


سر . . 8 
نَاقَةَ الله: خلقها الله من الصخر لا من أبوين . 
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آيَهُ: معجزة دالة على صدقى . 
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آلاءً الله وَلا تَعْمَوَا: نعمه وإحساناته . ولا تفسدوا إفسادا شديدا . 

بعد أن تم إبادة قوم عادٍ » سار من نجا منهم من الأفراد الصالحين نحو شمال غربي 
جزيرة العرب » واستوطنوا بمنطقة الحجر ء وتكاثر هناك نسلهم وأحرزوا تقدماً ورقياً 
هائلاً في ميدان الزراعة وفن العمارة» فقد شيدوا قصوراً شاغخاتٍ في سهول الأرض » 
وأحالوا الجبال الراسية عن طريق النحت بيوتاً حجرية ضخمة ‏ ثم انتشرت بينهم في| 
. بعد تلك المساوئ التي تتولد في الأمم إلى جانب بلوغها أَؤْج الرقي المادي والرفاهية 
الدنيوية » والتي تتمثل في الانغماس في البذخ والترف , وإغمال الآخرة » وعدم 
الاكتراث بحدود الله » وإظهار كبرياء الذات مع نسيان كبرياء الله وجلاله . 

وحينئفٍ بعث الله فيهم صا حاً لكي يقوم بإنذارهم من بطش الله . ولكنهم لم يلقوا إلى 
النصيحة الموجهة إليهم بالاً» ولم يرضوا بتحويل ما بأنفسهم من فساد إلى الصلاح » 
فقد أبوًا في رحاب هذا الكون» حيث كل الموجودات خاضعة لمشيئة الله » إلا أن يعيشوا 
متمردين على الله » وأصروا على أن يهارسوا حياتهم متجاوزين حدود أنفسهم المقررة 
هاء ولقد كان ذلك يعنى نشر الفساد في عالم يسوده الصلاح » ومن ثم حُكم عليهم 
بعدم الأهلية للسكنى في رحاب هذا العالم ؛ لاختبار قومه ثمود عيّن الله ناقة وقال لهم : 
لا تمسوها بشىء من السوء وإلا فستتعرضون للهلاك .. ولقد كان بإمكان الله أن يعين 
لاختبارهم أسداً مهيباً جباراً , غير أن الله تعالى عين الناقة بدلاً من الأسد . وهنا مكمن 
السرء فإن المرء يتم امتحان خوفه من الله دوماً على مستوى «الناقة» وليس على مستوى 
(«الأسد» . 


في المجتمع البشري », يتواجد دوماً أناس شأهم شأن «ناقة الله», ألا وهم أولنك 


يدف 








سورة الأعراف 
الأفراد الضعفاء الذين لا يتمتعون بقوةٍ مادية ظاهرة تمنع الآخرين من الإساءة إليهم» 
والذي لا يكون دافع السلوك الحسن معهم سوى الشعور الخلقي وليس أي نوع من 
الخوف . غير أن هؤلاء هم الذين يتم امتحان عبودية الناس لله على مستواهم » فعن 
طريق هؤلاء يتلقى بعض الناس شهادة الجنة وبعضهم شهادة الجحيم . 

لقد برعت ثمود في فن العمارة براعة تامة»ومما لا شك فيه أنهم كانوا قد تضلعوا من 
العلوم الضرورية ذات الصلة بالموضوع كالرياضيات والهندسة مثلاًءإِذْ لولا ذلك 
لصارت هذه الإنجازات الباهرة مستحيلة»غير أن الجريمة التي حملوا وزرها وعوقبوا 
بسببهاءم تكن إنجازاتهم المادية تلك» بل كانت جريمة إشاعة الفساد في الأرضءوهذا 
يعني أن الله لا ينهانا عن إحراز الرقي والتقدم في الحدود المشروعة:ولكن ينبغي على 
المرء أن يظل في معاملات الحياة ملتزماً بنظام الإصلاحءذاك الذي نفذه الله تعالى في 
الكون بأكمله. 


« قال الْمَلَا الذِين استكبروأ مر قويهه ا 


التلنوريت أنَف فطلا عسل من رئلء : قَالُوَأ 5 اليك اسل نفد مؤينورت 3:0 عا 
قال اذه - يرح اسشتكبروأ 35 بالّذى 5 ى ءَامَنتم به كرو 5 فعقَرُوأ ا 
وَعَتَوَأْ عَنَ َس رَيَهِرْ وَقَالُواْ يَصَلِحٌ آنَْنا يما تَعِدُنَآ إن كنت مِنَ الْمْرْسَلِينَ (2: 
َأَحدَتهمْآلرَجَفَهُ َأصْبَحُوأ فى دَارِهمَ جَشِمِنَ 2 فتَوَ عنم قا ) يَدَقَوَّم لَقَدٌ 
0 


أبلَفئكُمْ رِسَالَةَ زَى وَتَصَحَت لَكُمْ وَلكن لا ون التصجِيرت 39 » 
وَعَنَوَا: استكيروا. 
الدَجْفَة: الزلزلة الشديدة . أوالصيحة . 


حين يُبعث النبي فإنه يكون في عصره شخصية يتنازع عليها الناس وليس شخصية 
يتفقون عليها ء ثم إنه لا تجتمع بوجوده مباهج الدنياء كما أنه لا يكون متريعاً على أي 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
مقعد من المقاعد الدنيوية » وهذا هو السبب في أن الذين يعاصرون النبي لا يكادون 
يفهمون سر كون النبي نبياًء وبالتالي يقابلونه بالإنكار والتكذيب » حيث يتعذر عليهم 
التأكد من أن الشخص الذي نعرفه بوصفه مجرد رجل عاديء هو نفسه ذلك الشخص 
الذي وقع اختيار الله عليه لإبلاغ رسالته إلى البشر !!. ْ 





وجواب أتباع سيدنا صالح امكل فوطي وا إِنا يما سل يي مؤوو رت 42 
يدل على ما كان هناك من فارقٍ بينهم وبين آخرين عداهمء فقد اتجهت أنظار المنكرين 
نحو شخصية صالح. بينما نظر المؤمنون إلى صميم رسالته» ولما لم ير المتكرون أية عظمةٍ 
ظاهرية ملموسةٍ في شخصية صالح» أعرضوا عنه ورفضوه » وعلى العكس من ذلك 
لاحظ المؤمنون في رسالة صالح دلائل الحق وإشعاعات الصدق. فا لبثوا أن بادروا إلى 
اتباعه ومناصرته . 

والصدق دوماً يتجلى بقوة الدلائل وليس بقوة مظاهر العظمة الدنيوية .. فالذين 
يملكون الاستعداد لرؤية الحق في صورة الدلائل لا يلبثون أن يدركوه على الفورء وأما 
الذين أسرت عقوهم مظاهر العظمة السطحية فهم يبِقَوْن حيارى مرتابين» ولا يحالفهم 
التوفيق للوقوف إلى جانب الحق أبداً .. وعلى أن عاقر ناقة سيدنا صالح لم يكن إلا 
رجلاً واحداً من طغاة قومه, إلا أن فعله تُسب هنا إلى القوم جميعاً في قوله تعالى : 
«١‏ فعَقرُوأ آلثَاقة 4 ومن هذا يتضح أن أحد أفراد طائفةٍ ماء إذا قام بعمل قبيح» ورضي 
توق نؤاء تل ذال كد المي تر كافك فى تلك الغملية الالجرامية افإن الزاقطى 
بالجريمة كفاعلها .. 

أن الأمة التي أطلقت العنان للشهواتء لا تروق فا أحاديث الواقعية» فهي لا 
تستعد للانضواء تحت راية شخص يدعوها إلى عمل جاد» وعلى نقيض من ذلك تلتف 
نوع غفيزة متها خول الذين يرفعون عقيرغهم بكليات براقق» ويتاجرون الماك الرائفة 
الناصح الصادق والأمين لا يحظى لديها بالقبول؛ على حين أنها لا تلبث أن تندفع 
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زرافاتٍ ووحداناً وراء أولئك المغرضين الذين ينهضون من أجل استغلالها . 


م1 


1 2 27 - 6مس عي صده مر جا در ه 6م . 
الورك د وال لعريية درن المج جا اجر يها من أحار 0 


صدرل بت 5 


لْعَلَمِينَ :: إِنَكُْ لَتَأنُونَ آلرجَالَ سَبْوَة بّن دورب آلِسَاءٍ بل أنشر قوم 
م 5 
ا 2 :وَمَا كات جَوَابَ فَوَيِددَ إل أن قَالُوَأ أَخْرِجُوهُم من فيكم 


لو لد م2 


إِنَهُمَ 0 يتطهرون (( 0 2 فأنجيضة وَأَهَلَهُر لآ أاراتة قت ورت الفييرين :3 
وَأَمَطَرْنًا عَلَيهم مطَوًا ١‏ اكاك نم شبفك عَقَبَّه الْمُجْرِيِت 4:39 

جَائِمِينَ: هامدين موتى لا حراك لهم . 

يَتَطَهَرُونَ : يدعون الطهارة مما نأي . 


العَاِرِينَ: الباقين في العذاب كأمثاها . 


اما 1) 


كان سيدنا لوط ابنَ أخى سيدنا إبراهيم الخليل - عليههم| الصلاة والسلام - وقد 
أرسله الله إلى قوم كانوا يسكنون بساحل الأردن في سوريا الجنوبية » وقد انساق بمؤلاء 
هذا القزع ها أتيم هم من رد لقي إل السَرف والتر فى [ننم إزدادوا توغلاً في 
الانحراف والضلال لدرجة أنهم اختاروا طريقة اللواط لتسكين غرائزهم الجنسية» 
فحذرهم النبي من هذه الفاحشة السافرة . إن للكون خطةٌ مرسومةً من قبل الفطرة » 
وقد أطلق القرآن على هذه الخطة الفطرية وصف «الإصلاح»»» والفساد هو أن تسير 
في الاتجاه المضاد خطة الإصلاح هذه .. وكل موجودات الكون سائرة في نفس هذا 
الاتجاه الإصلاحيء وإنما هذا الإنسان هو الذي يسيء استخدام حريته» فيتخذ لنفسه 
طريقاً معاكساً لطريق الفطرة . 

وقد كان قوم لوط مصابين بفسادٍ من هذا النوع ذاته .. إن الأسلوب الفطري لإقامة 
العلاقة الجنسية هو أن يعاشر الرجل المرأة كزوجين شرعيين أحدهما للآخرء وهذا هو 
السير في طريق الإصلاح » وعلى العكس من ذلك. فلو أن العلاقات الجنسية بدأت 








4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تقام بين الرجل والرجل أو بين المرأة والمرأة» فإنه تجاوز عن حدود الله المقررة وهذا ما 
أطلق عليه في القرآن وصف الفساد . 

لم يؤمن بسيدنا لوط الكل إلا نفر قليل من أقربائه ؛ بين ظل الباقون من قومه 
بأسرهم غارقين في عبوديتهم للشهوات والملذات » وقالوا : إذا كان هؤلاء يعدوننا 
جميعاً قذرين» ويودون تطهير أنفسهم عما نحن فيه من قذارة» فم| الذي يحوج الأطهار 
أمثالههم إلى المكث بين ظهراني القذرين أمثالنا؛ ليخرجوا من بلدتنا هذه ؟! 

إن قوهم هذا كان نابعاً في الحقيقة من الكبر والغطرسة . وإنما اجترؤوا على هذا 
القول اغتراراً بكثرتهم العددية وتفوقهم المادي , والمصابون بمركب الكبر والغطرسة 
دائاً ما يقولون لجيراههم الضعفاء : إن من لا تُعجبهم طريقتناء فليغادروا إذن أرضنا . 
غير أن هذا شرك» والشرك هو أكبر جريمةٍ تمارس في أرض الله .. لقد كانت امرأة لوط 
أيضاً من الذين تعرضوا لعذاب الله الذي حل بقومه . ومن هذا يتضح مدى نزاهة 
عدل الله وعدم محاباته في باب المكافأة » ففي ميزان عدل الله لا اعتبار البتةٌ بالقرابات 
والصداقات .. إن قضاء الله نزيه غير حاب لدرجة أنه تعالى لم يعف حتى عن ولد نوح. 
ووالد إبراهيم» وزوجة لوط وعم النبي محمد - عليهم صلوات الله وفع رفن 
جانب آخر أدخل امرأة فرعون الجنة إِذْآمنت برسوله وعملت عملاً صالحاً ! 

(ولل ميرت أُحَاهُم شْعِئ قال َو بدو لماحم 1 
جَاءَنَكم يَيَنَهُ ين ربكم فََوْفُوا الكيل والييزات وَلَا تَبِحَسِوأ آلنَاسَ 
أَشْيَاءَهُمٌ وَل م آلأرض بَعَدَ إِصَلَجَهًا ذلك حو لكو إن عكر 


مُؤْمِيَ 20 وَلَا ته توركل ور تُوعِدُونَ وَتَصُدُوت عَن سَلٍ اله من 
عَامر. در ونيا عوج وَادكروا إِذ كدر قليلا كرحم وأنظرواً كيت 


كارت عَنقبَة الْمُفْسِدِينَ (ة: وَإن كارت طابِفَةٌ كم َامَمُوأ الى ولت يق 
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اله كتهو 

صِرَاطٍ: طريق. 

وَتَبْعُوتَا عوّجاً: تطلبونها معوجة أو ذات اعوجاج . 

كان "ميان" واحداً من أولاد سيدنا إبراهيم اك الذين ولدوا له من زوجته الثالثة 
قطورة .. وإليه يتتهي نسب أصحاب مَذْينء وقد كانت مساكنهم بشمال غربي الجزيرة 
العربية على ساحل البحر الأحمر» وكان هؤلاء مؤمنين بالله؛؟ يعدون أنفسهم حملة الدين 
الإبراهيمي» ولكن لم تكد تمضي خمسة قرونٍ على وفاة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
حتى انتشر الفساد بينهم» وقد كان هؤلاء قوماً يشتغلون بمهنة التجارة» فكان فسادهم 
من هذه الناحية أظهر ما يكون» حيث إنهم لم يعودوا متمسكين بمبادئ العدل والأمانة 
في الكيل والوزن وتبادل الأخذ والعطاء . 

ونبذ الإنصاف والعدل خلال التعامل مع الغير تخالفة لنظام الإصلاح الكوني الذي 
نفذه الله تعالى .. فقد أسس الله نظام عالمه على كامل العدل والإنصافء فلا يوجد 
مخلوق ما إذا أخذ من الآخر استوفى واستزاد وإذا أعطاه نقص ولم يوف حقه. فكل 
5 قائم على مبدأ العدل إلى حد الصحة الرياضية؛ فينبغي للإنسان ألا يفعل إلااما 
يفعله كل الكائنات المحيطة به فإن الشذوذ عن ذلك هو الفساد ني عالم الله الذي كله 
عدل وصلاح . 

حين تفاقم أمر أهل مدينء وبلغ فسادهم العمل منتهاه. بعث الله إليهم شعيباً 
برسالته فنصح لهم انكل قائلاً : اتبعوا طريق الصدق والأمانة والاستقامة في المعاملات» 
وقد أبلغهم رسالته بواسطة دلائل واضحةٍ خير بلاغ. ولكنهم لم يكادوا يستعدون 
لقبول السب مس كن عن الأ إل أن تفنةو) التضاء عل دعر قلعي ذاعيان 





يلد التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
. فبدءوا يفتعلون ألواناً من العيوب والنقائص في أحاديثه الكل ليسوء ظن الناس به 
وتتشوه سمعته عندهم » كما كانوا يتخذون إجراءاتٍ عدوانيةٍ عنيفةٍ لإرهاب الناس 
حتى لا يؤمنوا به ويقفوا إلى جانبه » وني نهاية المطاف حل بهم عذاب إهي أبادهم شر 
إيادةٍ . 





إن رعاية حقوق العباد» واستقامة الأمور والمعاملات بين الناس طا أهمية بالغة عند 
لمر ا حر ارطاردا اود يفوكو ع 11 ا 
خير الحاكمين» والحكم أو القضاء الخير لا يتحقق بالمحاباة والمجاملة» فمن المستحيل 
أن يؤاخذ الله غير الناطقين بكلمة الإييان على ظلمهم وجورهم.ء ويعفو عن الناطقين 
بكلمة الإيوان على ممارسة ظلم وجور ممائلٍ تماماً .! 


37 اب هه 2 رمي" م رمك 5 ض 5 
« © قال الْمَلَذُ الْذِينَ استكيرُوأ من فَوَمِهِ لَتْخْرِجَنْكَ يشعيبٌُ وَالنِِينَ ءَامَنوأ 
قو يي م 


مَعَلكَ مِن قر يكنا أوَلتَدُوون فى ملا قَالَ أوَلَوْ كما كرِهِينَ (ع قد آفار: رَينَا عَلى الله 


ذا إن عدَانى يِلَيِكُم بَْد نجنا لله با َم يَكُونُ لَنا أن تَحُودَ فِيآ إل أن 


- 
2ه اح 
عر مور - صاري د 


يشا أل رقا وده قثا كن شو علا على الله توكلا رَيَّا أفتح بَيننا وَبَيْنَ قَوَمَِا 
0 وَأَنتَ خَيْرٌ آلْفْجِحِينَ :3: وَقَالَ أذ الذِينَ كفرُوأ من قَوْمِهِ- إن اْبَعْثُم 
شيا نَم إذا 0 (2* فأحذيجم آلرّجِفَة فَأصْبَحُوأ فى ذَارِهِمٌ جَثِيِيَ 

5 دين كدو ا كن لم كر ع فيه ا 0 سْعيبًا كَانُوأ هم 
الخسريت : 3 ل ل 
كم َكيف َاسئ عَلى قَوْ ِكفريت 41727 

َبَنَا افْنَحْ: احكم واقض وافصل . 

الدَّجْفَةٌ : الزلزلة الشديدة أو الصيحة. 





4 





سورة الأعراف 

يغنوا فيها : لم يقيموا ناعمين في دارهم. 

آسَى: أحزن . 

جريمة قوم شعيب الا لم تكن جريمة إنكار الله بل جريمة الافتراء على الله كذباً ‏ 
يعني أنهم كانوا قد نسبوا إلى الله ديناً م يكن الله قد أنزله عليهم » وعلى هذا المنوال نفسه 
نسجت أمم الأنبياء السابقين جميعاء فقد تلقت كل الأمم دين الله الحق والخالص من 
كل شوبء ولكنها لم تلبث أن أضافت إليه تغييراتٍ مزعومة فأحالته غير الذى كان 
أول الأمرء حيث جعلوا من دين الله دين أهوائهم وشهواتهم وأخذوا يسمونه دين الله. 

وقد شيل إلى الذين كانوا حائزين على مقام العزة والكبرياء والسؤدد في ظل الدين 
التقليدي القائم آنذاك. أمهم لا يملكون دليلاً يدحضون به أحاديث النبيء إلا أن 
وسائل السلطة والقوة كلها في قبضتهم. فحاولوا كبت صوت النبى بواسطة القوة حين 
وجدوا أنفسهم عاجزين في ميدان الدليل » فلفتوا انتباه أتباع النبى إلى الوضع الخطير 
المنمثل في صيرورة كل مصادر الحياة تحت ظل نظام العصر القائم حكراً على الذين 
يعدونهم مبطلين» ولو أن المبطلين هؤلاء نشطوا ضدهم فإنهم سيجدون وسائل 
معيشتهم ؟! ولكن غاب عن باهم أن الله هو أقوى وأقدر منهم؛ والذى صار الله ضده 
فلا ملجأ ولا منجى له في أي مكانٍ .. إنما تتاح المهلة لأحد الناس مالم يتضح له أمر 
الحق؛ وأما إذا صار الحق واضحاً كل الوضوح وظل المرء يعاند ويتفرعن: فإنه يفقد 
بعدئذ استحقاقه للعطف وال رحمة» وعلى هذا الأساس ذاته يعاقب المجرم فى الدنياء كما 
أن الناس سينالون العقوبة فى الآخرة بحسب جريمتهم على هذا الأساس نفسه كذلك . 

وآ أزسلتاى فون يإ أحذكا أهلها بالْبَأساء لصوا لله ْيطرعُونَ 
1 ل ا ح' حم ارده مسن 2اباء نا | 0 
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444 لكر ودف نشي القر آن الخكند 


ا وام 2 م6 
يكسبون 57 ل 2 وام بِنَأَهَل 


لَّهِ قلا يَأْمَنُ 





و امع اس رن ءء و رمه 
١‏ 


8 22107 م 
ان يانَيهُم باسنا ضحجى وهم يلعبون ::- 3 أفامنوأ مكرّ 


الْبَأسَاء وَالضَّرَّاءِ: الفقر والبؤس والسقم والألم . 
يَضَرَّعُونَ: يتذللون ويخضعون ويتوبون . 
عَقّوَا:ْ كثروا ونموا عددا ومالا . 


لَمَتَحْنَا: ليسرنا عليهم أو تابعنا عليهم . 


0 
م8 


لتقم بأشا. :ينول ميم عنذاينا.. 


مَكْرّ الله: عقوبته أو استدراجه إياهم . 

لقد جاء في الحديث : « لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقياً من ذنوبه. والمنافق 
مثله كمثل ا حار لا يدري فيم ربطه أهله ولا فيم أرسلوه» ؟! أو كا قال عليه الصلاة 
والسلام"". إن الله يبتلي الإنسان بضروب من الآلام والمصائب» حتى يلين قلبه. 
ويتحطم اعتماده على أشياء أخرى غير الله تعالى» ويذهب كبره وإعجابه بنفسه الذي 
طالما يحول بين المرء وبين قبوله لصدقٍ يأتيه من الخارج » وهكذا تحت تدبير إلهي يتم 
توليد الشعور بالنقص والضعف داخل المرء لكيها يصيخ إلى صوت الحق . 


. 78 مختصر تفسير ابن كثيره المجلد الثاني» ص‎ )١( 


دليف 








سورة الأعراف 

ويمر ببذا الابتلاء الإهي عامة البشر كما تمر به الطائفة المعاصرة للنبي» ولكن 
بمقتضى السنة الإلهية يتم هذا الابتلاء في ستار من اللبس والاشتباه» وعلى سبيل المثال : 
إذا حلت بلية ما فإنها تحدث عبر سلسلةٍ من الأسباب والعلل» ويصير هذا الوضع مثار 
الفتنة بالنسبة لكثير من الناس» حيث إنهم يغضون أبصارهم عنها قائلين : إنها كانت 
أمراً واقعاً فوقع !! وحين لا تجدي فيهم المصائب والمحق يقلب الله عليهم الحال 
فيبتليهم بالنعمة والرخاء.. إلا أمهم لا يزدادون إلا توغلاً في المغالطةٍ وسوء الفهم 
مشيئة الله إِذْ لا يليثون أن يقتنعوا بأنها لم تكن سوى حادثة من حوادث الدهرء قائلين : 
إنها هي تقلبات الأيام المعتادة ذاتها التي لا تزال تطرأ على البشر بين الفينة والأخرى؛ 
وإلا فا هو السبب إذن في أننا أصبحنا نتقلب الآن ني أعطاف العيش الناعم بعد أن كنا 
نتقلب على رمضاء البؤس والشدة؟! 

فهم يخرجون من كلا نوعَيُ التنبيه الإلهي محرومين دون أن يتلقوا أي درس ولا 
عبرةٍ بهذا أو ذاك . وإذا أتيح لأحد الناس فرصة الرقي والتقدم بعد البغي والطغيان 
فإنها علامة على أن الله قرر أن يفاجئه بالبطش به من حيث لا يشعر بأنه سيتعرض 
لمؤاخذة الله وبطشه !! 

على أن حياة الإيمان والتقوى تعود منافعها على صاحبها أصلاً في الآخرة» ولكن لو 
شاء الله لمنح المؤمنين المتقين أسباب العزة والكرامة والرفاهية في هذه الدنيا أيضاً 
كجائزةٍ أولية على أعمالهم . 

م - م دع موه انيه 6ن قم مر برد كني ور لز 

« أوَلمْ يَهِدٍ للذِينَ يرِنُورت الأرَض مِن بعد اهلها أن لو نشاء اصبتهم 
ِدُنُويهمَ وَتَطْبَعُ عَلَ فلُوِمَ فَهُمْلَا يَسْمَعْوت نح تلك القرَئ تفص عَلَيِكَ مِن 
ها وقد جَآءيمْ وُسْلُهُم بيت فَمَا كَانُوا لِيُْينُوا يما كَدَّبُوأ ين 
قبل كَدَالِكَ يَطْبَعُ آله ع ُلُوبٍ الكَفريت :2 وَمَا وَجَدَنَا لأَحَدْرْهِم بن 
عَهَنٍ وَإن وَجَدَنَا أكُرَّهرْ لَْفسِقينَ :5 »4 


44 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكير 





أن 5 0 إصابتنا إياهم لو شئنا . 


وَنَطبَعٌ: نختم . 

مّنْ عَهْدِ: من وفاء ما أوصيناهم به . 

يحدث على وجه الأرض مرةً تلو أخرى أن أمةٌ من الأمم تنال من العزة والرخاء 
أوفر منال, ثم إنها لا تلبث أن يطرأ عليها الانحطاط والزوالء ويتم دفعها عن الساحة. 
وبدلاً منها تحتل أمة أخرى كل أماكن العزة والرخاء والرفاهية . 

وإن هذه الواقعة آيةٌ من آيات الله إنها لتذكرٌ المرء بالله؛ فهي تدل على أن مصادر 
العطاء والحرمان كلها بيد وجودٍ أعلى وأسمى؛ فهو يعطي لمن يشاء وينتزع من يشاء؛ 
ومن السهولة بمكان أن يفهم الإنسان هذه الحقيقة فيا إذا قام باستخدام قوة السمع 
والبصر التي منحه الله إياهماء وبإمكانه أن يعلم أن المنبع الحقيقي لولم يكن في حوزة 
وجودٍ آخره لما سمحت طائفة أتيح لها الغلب والانتصار مرةً لطائفةٍ أخرى بأن تتغلب 
عليها أبداً» ولو أن المرء تلقى درساً كهذاء لوجد في واقعة صعود الأمم وانحطاطها 
غذاءً رباني» ولكن كلما تأخرت أمة ماء وصعدت أمة أخرى مكانباء فلا يلبث أفرادها 
أن يقعوا في سوءة فهم قائل بأن ما قد جرى على الأمة السابقة» كان خاصةٌ لما وحدهاء 
وأنه لن يجري علينا مثل ذلك أبداً!! 

وإنما زود الله الإنسان بقوى البصر والسمع والعقل لكي يتلقى منها الدرس 
والعبرة» ويتفهم بواسطتها إشارات الله» ولكن عندما لا يستخدم المرء هذه القوى 
والمواهب فيا ينبغي عليه أن يستخدمها فيه» فإن ما يحدث بعد ذلك بالضرورة» 
وبموجب القانون الإلحي هو أن تبدأ حساسية قلبه تمد وتموت تدريجياًء إلى أن تُصاب 
مشاعره وعواطفه بالنسبة لهذه الأمور بالجمود والبلادة» ويطبع على قلبه ودماغه بطابع 
التحجّر والقسوة ويؤول أمره إلى حيث أنه يبصر ولاايرى» ويستمع ولا يكاد يسمع: 





يفف 





سورة الأعراقف 
ورغم تمتعه بالعقل لا يكاد يعي ويفهم ما يُعرض عليه من حقائق» ومع كونه إنساناً 
يصبح لا إنسانا!! 

لقد بدأت مسيرة الإنسانية من المؤمنين بسيدنا آدم الفلا ثم لما انتتشر الفساد بعدئل 
أرسل الله رسله لتذكير البشر بالعهد الإلمي؛ وما حدث الآن هو أنه تم الإبقاء على 
أولئك الذين تقبّلوا الإصلاح عن طريق الأنبياء» وأهلك مَن عداهم من الذين كانوا 
قد رفضوا القبول بالإصلاح. بيد أن الأجيال التالية م تليث أن نسيت ثانية عهد 
الإسلام» فلقيت بالتالي المصير نفسه الذي كان قد لقيه المؤمنون بآدم أول مرةٍء وظلت 
ا 
الجيل البشريء تاريخاً حافلاً بالعصيان والفسوق ونقض العهد ! 

ظ 
0 مُوسَ باجا إن فِرعَوْنَ وَمَلَيهء فََلَمُوا ينا فآنظز 


ع آ# ته م لم ل" لس م 
كيف كارت عنقبّة الْمُفْسِدِينَ (2؛ وَقَالَ مُوسَئ يَفِرْعَوَنُ إن رَسُول من رت 


لين 5 افق غلك أن لة)؛ قُولَ عَلَ أله إلا آلْحَقّ كد حِنْتُكُم بِيَيَنَةِ بن 
4 تأزيل م يق إسرِيلٌ (ج: قَالَ إن كت فت بَِايةٍ فت يمآ إن كنت بن 

يد فَألْعَىْ عَصَاهُ فَإذّا هى تُعْبَانَ مين :2: وَتَرَعَ يَدَهْم فَإذّا هىَ بَيِضَآءٌ 
لطر ني َال ْمَل ين َم فرَعَْنَ رت هددًا لجز عَيِم : وي يُرِيدُ أن 
ال فَمَاذًا 1 1 2 قالوأ رس واغاة وأرفل فق الْمَدَاِينٍ 
حدشرين !2 يَأنُوك يكل سجر علِم 30 4 

َظَلَمُوا ببَا: فكفروا بالآيات . 

حَقِيقٌ عَللّ: حريص على أن أو خليق بأن . 


ُّبِينٌ: ظاهر أمره لا يشك فيه أحد. 


2 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وَنْرَعَ يدَّهُ: أخرجها من طوق قميصه . 

بِيْضَاءٌ: غلب شعاعها شعاع الشمس . 

الله أهل المشورة والرؤساء . 

أَرْجِهُ وَأَحَاهُ: أخر أمر عقوبتها ولا تعجل 

حَاشِرينَ: جامعين السحرة وهم الشرط. 

يتوجه النبي بخطابه - أولاً - إلى رؤساء عصره. الذين يمتلكون زمام القيادة 
الفكرية في المجتمع » وهؤلاء بسبب ما يد مسعرد يوجن سداد عم ممتاز أقرب ما 
يكونون إلى أن يفهموا رسالة الحق بعمق, غير أن التاريخ يشهد أن هؤلاء قد اتخذوا 
دوماً موقف «الظلم» من الدعوة النبوية؛ أي أنهم استخدموا ذكاءهم لكي يفتعلوا 
مفاهيم معوجة عن رسالة الحق. . كأن يقال مثلاً عن آيةِ تقوم دليلاً على ظهورها بقوة 
الله: إنبا ظهرت بقوة السحر. أو إسباغ الصبغة السياسية على الدعوة تشويباً لسمعة 
رجاماء فيقال : !نهم لم ينهضوا إلا من أجل إقامة دولتهم السياسية . 

وبها أن العوام لا يتمكنون من تحليل الأمورء لذا فلا تلبث مثل هذه الأقاويل أن 
تلبس عليهم أمر الحق . بيد أن إثارة الأقاويل من هذه النوع ضد الداعي إلى الح 
جريمة عظيمة جدأء فمن خلال ذلك ربما يتمكن زعماء العصر من صيانة قيادتهم؛ إلا 
أن هذه الصيانة 0 بمقابل أن تصير آخرتهم غير مصونة إلى أبد الآبدين ! 

إن الله تعالى هو ا لحق ؛ ولذا فلا يجوز لشخصي يقوم مُبَلّغاً عن الله أن ينطق بشيءٍ 
آخر سوى كلمة الحق والعدل. ولو أنه نطق بكلمة أخرى غير الحق لفقد أهليته لتمثيل 
الله والتبليغ عنه. وسيكون بالتالي مستحقاً لعقاب الله بدلاً من إنعامه » لقد كان سيدنا 
موسى التكل' مبعوثاً إلى بني إسرائيل وإلى فرعون وقومه في آن واحدي. ومع أن بني 
إسرائيل كانوا قد أصيبوا آنذاك بنقائص وأمراضي كثيرةء إلا أمهم قاموا بالجملة بتأييد 





لياق 





سورة الأعراف 
سيدنا موسى ومناصرته . وعلى نقيض من ذلك أنكره فرعون وقومه ما عدا أفراداً 
عديدين منهم» وفى نهاية المطاف. بعد نشاطٍ تبليغي دام أربعين سنةٌ» قرر أن باجر مع 
بني إسرائيل من أرض مصر. فطالب فرعون بأن يسمح لبنى إسرائيل بالخروج من 
مملكته حتى يعبدوا الرب الواحد في رحاب البرية .. ( سفر الخروج : 15) على أن 
سيدنا موسى الكلكا كان ممثلاً للحقء إلا أن فرعون اعتبره عملاً من أعمال السحر» فقرر 
بدوره أن يقاومه عن طريق السحرة! 

وجا السيكة فرعور. قالوا إن: ااراتة معا لترى 


| 


:2 قَالَ نَّ َعم وَإِدكمَلَمِنَ مقن( > قَالُوأ يمُومَىّ إِمّا أن ذَلِتىَ وم أن 
تَكُونَ مح الْمُلقينَ ب قَالَ لْقُو: فليا الها :يحروا عبرت التاين 

2 
وَآسْتَرْهَبُوهمْ وَجَاءُو بسخر عَظِيم :2 © وَأْوْحَينَآ إن موسئ 0 عَصَاك 
َإِذًا هي تَلقَفُما يَأْفْكُونَ قوق أ وبل ماكاثوأ يَْمَُونَ 133 
مُكَالِك وَأَنقَلبُوا صَغْرِينَ :2 وَل كم سَحجِدِينَ :2+ فالأ َامَنَا يرت 


3 


الْعَليِينَ زج رَبَ موس وَهَرونَ (2) 


2 


ع 


سَحَرُوا أَعيْنَ اناس : خيلوا لها ما يخالف الحقيقة. 


أ ل قا ير 


سَبَرْهْبوَهُمْ: خوفوهم تخويفا شديدا . 
تَلقَفْ: تبتلع أو تتناول بسرعة. 
ما يَأْفِكُونٌ: ما يكذيوته . 


َوَقَعَ الحقُ: ظهر وتبين أمر موسى 5 . 


يتم تأيبد الأنبياء بالمعجزات على غرار الشيء الذي يشيع في مجتمعاتهم وقد كانت 
مصر القديمة يسودها السحرء ومن ثم فقد تم تأييد سيدنا موسى الطتكلا بمعجزةٍ ممائلةٍ 





0و٠‎ 


لذلك. 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


اجتمع كبار السحرة المصريين» بمناسبة عيدهم القومي - يوم الزيئة - وفقاً 
للبرنامج المحدد من قبل فرعون , وقال السحرة : إما أن نظهر أولاً شعوذتناء وإما أن 
تقوم بعرض ما تريد عرضه علينا.. فأجاب موسى : أن تقوموا أنتم أولاً بإظهار ما 
لديكم من فنون السحر والشعوذة .. وهكذا كان » مما يدل على أن النبي لا يبادر عدوّه 
بتوجيه الضربة إليه» وإنما هو يتيح فرصة المبادرة لعدوّه حتى الساعة الأخيرة » وحين 
يكون الطرف المعارض قد أخذ بذلك مسئولية المبادرة على عاتقه هوء فلا يلبث النبي 
حينئذٍ أن يصرعه ويتغلب عليه باستخدام كل طاقاته » ففي مجال الدعوة النظرية يقف 
النبي موقف المبادرة» بينما في ميدان الصدام الفعلي يقف موقف الدفاع . 

استمرت دعوة سيدنا موسى الكل فى مصر حوالي أربعين عاماً» والمواجهة الفعلية 
التي جرت بينه وبين السحرةء هي مما وقع في أواخر أيامه بمصرء وبالإمكان القول - 
استناداً إلى ذلك - أن السحرة كانوا على سابق إلمام بدعوة سيدنا موسى اطَتلا إلا أن 
غقارة اعتي [ تكن قلاوالت يعد "وحن زارا ترق بعلن مونمن وهاه يفاك 
اختصاصهم. ارتفعت الحجب كلها وتبينوا أنها ليست بقضية السحرء بل هي قضية 
النبوة والتأييد الإلمي» ومن ثم خرٌوا ساجدين بين يدي الله عز وجل . 

وحين رمى السحرة بحبالههم وعصيّهم بدت للناس كأنهبا حيات تسعى وتتلوى 
بسبب التخييل والإمهام » ولكن حين تحولت عصا موسى إلى حيةٍ وبدأت تزحف في 
الساحة» عاد كل ما ألقاه السحرة من حبالٍ وعصي كما كان. 

لقد كان السحرة عارفين بحدود السحرء ومن خلال هذه الواقعة أدرك السحرة أن 
التدابير الإنسانية» مهما بلغت منتهى الكمال والدقة» غاية في الضعف والتفاهة:. وأن الله 
عظيم وقوي بلا حدودٍ ولا نهايةٍ ؛ وبعدئذٍ جعل فرعون يبدو لهم, على سلطانه 
وجبروته؛ حقيراً ضئيلاً» فالسحرة الذين كانوا قبل رؤية عظمة الله حريصين على جائزة 





00.3 





' سورة الأعراف 
فرعون وتكريمه. إذا هم ل 


العقوبات وأقساها كا لو أنه شيء لا حقيقة 

لوقأف لذ خط نكرلا ل 
ترط بن افاي فسَوّف تعلمون : 6 ج لأقَطِعنَ يديك وَأرجلكم من 
دعل اهلع ره كم 1 هه 
لأصلبتكم اجمّعيت ثم قلوا رن إلى زينا شقائون 520 مَا تنقم م مِنا! اركف 


5 


حم 
0 ادا 


:نكا اتيك ديا تقاخارتنا رَحَتَأ ربكا أفرغ عَلَمنَا صَبرَا وتو فَا مسَلِمِين :2 
وَمَانَنِقِحُ منا: ما تكره وما تعيب منا. 


التضحية بالنفس من أجل الحق هي الشهادة النهائية على كون الحق حقأء وبنصرةٍ 

من الله تعالى وق السحرة لهذه الشهادة ذاتهاء حيث إنهم بتقديم أنفسهم لأشد أنواع 
العقوبة قد أقاموا الدليل على أن إيماءهم بموسى الظنغا ليس بحيلةٍ أو مؤامرةٍ ماء إنما هي 
عر جه امكل منان لكلف اد قرا ايك انرز امن أقيال لكر كان 
بمثابة أكبر ضربةٍ موجهة إلى عنجهية فرعون وكبريائه .. إِذْ إنهم بوقوفهم إلى جانب 
موسى مع التخلي عن فرعون كانوا قد أهانوه أمام قومه أجمع. فما لبث فرعون أن امتلاً 
غضباً وحنقاً عليهم؛ فعقد العزم على اتخاذ نفس الإجراءات الظالمة ضد السحرة التي 
يتخذها كل متكبر جبار أتيح له أي نوع من السلطة والاقتدار على وجه الأرضء لقد 
اغبزم السحرة وفرعون كلاهما معاً في مضمار الدليل » غير أن السحرة صاروا مستحقين 
لنعم الله الأبدية لاعترافهم بهزيمتهم. بين| اتخذ فرعون من هزيمته قضيةٌ تمس كرامته 
وعزة نفسه؛ فم| وقع في نصيبه شيء سوى أن يتصدى لاضطهاد اتباع الحق في الدنيا 
لعسكين كبريائه وأنانيته الكاذبة, ويُلقى به في الآخرة في عذاب الله الأبدي . نظر 


فرعون إلى موضوع قبول دعوة موسى أوْ رفضها على أنه رهن ب ( إذنه»»» بين| نظر إليه 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
السحرة على أنه « آية». . وذلك ديدان المتكبرين دائاً» إِذْ إنهم يعتبرون مشيئتهم الذاتية 
هي الأهم دون الدليل والبرهان. ولا يُكتب لأمثال هؤلاء التوفيق لقبول الحق أبداً . 

إن نصرة الله هي التي كانت وراء ذلك الصمود والاستقامة التامة التي أظهرها 
السحرة في هذه المرحلة البالغة الخطورة» والدعاء الذي جرى على ألسنتهم كان هو 
الآخر دعاءً مُلهما من عند الله إن عبداً ما حين يسلم وجوده كله لله. فهو يصبح إِذْ ذاك 
قريباً من الله لدرجة أنه يبدأ يصله فيض من الله خاصء وحينئذٍ يفيض لسانه بكليات 
يُلقيها الله في روعه. فهو لا يدعو في ذلك الحين إلا دعاءً يكون ربه قد قرر مسبقاً أنه 
مقبول مستجاب .. وقول السحرة ل رَيَّآ أفرغ عَليِنَا صَبْرا وَتَوَفَنَا مُسَلمِينَ :4 
هو بمثابة القول» بمعنىّ آخر: إننا قد فوضنا أنفسنا وأمورنا كلها إليك قدر استطاعتناء 
فلتكفلنا أنت الآن فيما هو خارج عن نطاق استطاعتنا.. وإذا ما دعا أي عبد هذا الدعاء 
في سبيل الدين» صار الله كافيه. ولا ريب . في كل الصعوبات والمشاكل التي يواجهها 
فى طريقه. 

١‏ وَقَالَ أكلُ من قَوْمِ وَِعوْنَ أندَرُ مُوسَئ وَقَوْمَهم لِمُفْسِدُوا فى الأض يَدََة 
وََالِمَتَكَ قَالَ سَمُقَيِلُ أتَتَآءَهُم وَتَحيل - نِسَآءَهُمَ وَإِنَا فَؤْقَمُرْ قَهِرُوت :2 2 





قال مُوسَ القؤفه اتتعيتواً ا مت لض لله يونا من شن 
2 وَالْعَدقبَة امكل 6 تب قَالُوَأ أوذينا مِن قَبَلٍ أن تيا وَمِنْ بعد ما 
حِدْتنَا “قال عم ركه ات ل وَيَسَتَخْلِفَكُمْ فى الأرض فَيَظرَ 
وَنَسْتَحِْي يِسَاءَهُمْ: : نستبقي بناتهم ‏ للخدمة . 
المشكلة التي قدمها بنو إسرائيل إلى نبيهم كانت ناتجة عن الحكومة , غير أن الحل 
المطروح ها من قبل النبي كان يكمن في الإهابة بهم إلى العودة إلى الله مما يوضح لنا ما 





ةلا عر اف يبب ب ب لصت 0٠1‏ 
الفرق بين نظرة النبي ونظرة القادة الدنيويين إلى المشاكل القومية , فالقادة الدنيويون 
يبحثون عن الحل لهذا النوع من المشاكل على مستوى الحكومة؛ سواء كان ذلك متمثلاً 
في المصالحة والتفاهم مع الحكومة أو الاصطدام بها .. بينها الحل الذي طرحه النبي هو 
الصبر على كل ما يجري الآن على الساحة السياسية والاستنصار بالله والعودة اليه. 

ثم إن النبي أشار أيضاً إلى ما يبعئه على تقديم هذا الحل الذي لا يتفق والنزعة 
القومية العامة» فالسبب في ذلك هو أن هذه المشاكل» وإن كانت فيما يبدو طارئة من 
قبل السلطة» وعن طريق السلطة ذاتها يمكن الوصول إلى حلها كذلك , ولكن السؤال 
هو : كيف تحصل هذه السلطة لأحدٍ ؟! إنها لا تنسنىّ لأحدٍ تدابيره الذاتية وحدهاء بل 
تتوقف على قضاء الله تعالى سلباً وإيجاباء فهو الذي يعطي الملك من يشاء وينزع الملك 
من يشاءء وإذا كانت السلطة رهن مشيئة الله فلابد وأن توجد جذور الحل للمشاكل 
الناتجة عنها عند الله تعالى كذلك . 

ثم إن هذه السلطة إذْ تناح لأحدء كائناً من كان, فإنما هي تكون بالنسبة له مادة 
امتحانٍ وابتلاءٍ » فالضعف في هذه الدنيا ابتلاء» وامتلاك القوة ابتلاء كذلكء. فالذي 
تتوافر لديه اليوم السلطة؛ إنما أتيحت له لكيما يتم اختبار ما إذا كان يتجه نحو الظلم 
والاستكبار والتفرعن. أو يسلك مسلك العدل والتواضع » وإذا قضى الله من بعد ذلك 
بتخويل السلطة إياكم؛ فلا يكون الغرض منها في ذلك الوقت أيضاً سوى أن يتم 
اختباركم» وكما أن السلطة تُنتزع من يد طائفةٍ ماء لعدم أهليتها لهاء ويتم تخويلها أية 
طائفة أخرى سواهاء فكذلك ستنتزع تارةٌ أخرى من هذه الطائفة الثانية» في] لو قام 
الدليل على عدم جدارتها +هباء وسيتم إعطاؤها بالتالي لأية طائفةٍ النةٍ .. وهكذا 
دواليك . 

إن الرفاهية والسلطة التي يتطلع إليها المرء في هذه الدنياء هي في الحقيقة مما يتاح في 
الآخرة» لأن هذه الأشياء إنما تناح في هذه الدنيا على وجه الابتلاء والاختبار » بين| 


00 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ستتاح لعباد الله الصالحين في الآخرة على وجه الإنعام والتكريم 


ا تي سيره 


0 #2 
ال 


2 


ع وكير 


8 50 ال اش 5 
مِنْ َايَةِ لتَسْحَرَنَا ينا قَمَاحَنُ لَكَيِمُؤْبَِ : 
بالسَّدِنَ: بالجدوب والقحوط. 


7 يَطَيدُوا: يتشاءموا. 


م_ 


ارد 


اذ 


1 
به‎ 
٠١ 


طَائُْهُمْ عِندَالله: شؤمهم عقاهم الموعود في الآخرة 

إننا إِذْ نصف أمراً ما بأنه خطأء وأمراً آخر بأنه صواب. فإنا نعبر عن هذا بواسطة 
الألفاظ سلباً وإيجاباء بيد أن الذي يستخدم الألفاظ هو هذا الإنسان؛ الذي يتمتع هنا 
في عالم الامتحان الراهن باختيار أن يتصرف في الألفاظ على هواه. ويستخدمها كا 
يشاء . 

وأخطر أنواع الحرية التي أتيحت للإنسان في عالم الامتحان» هو أنه يتمكن هنا من 
أن يجد ألفاظاً تجعل من الحق باطلاً وبالعكس » فهو يستطيع أن يرفض معجزةٌ نبوية 
صارخة» قائلاً : ما هي إلا سحر مبين » كما يستطيع أن يصف نعمة أعطاه الله إياهاء 
بألفاظٍ ىا لو أنه حصل عليها بفضل مؤهلاته وجهوده الذاتية » وبسبب إعراضه عن 
الحق لو أن الله أنزل عليه عقوبة رادعةً ماء فإنه حر في أن يقول إنها نتيجة شؤم أولئك 
العباد الربانيين أنفسهم الذين تسببت إساءته إليهم في استنزال هذه العقوبة عليه !! 

إن كل أمر يأتي من عند الله. فإن) يأتي لكيما يتعظ المرء به لكن المرء لا يلبث أن يوجه 
كل موعظةٍ عكسية بواسطة الألفاظ, وبالتالي يبقى محروماً من الظفر بها تنطوي عليه 


من درس وعبرةٍ. 


0. 








سورة الأعراف 
« مَهَمَا تأبتا يه مِنْ ءَايَةٍ لَمَسَحَرَنا با فَمَا ححنُ لَك مُؤْيِت 20 » تذل 
هذه الجملة التي قالها فرعون وقومه على أن الحق: بالرغم من كونه ظاهرا بيّناً في أكمل 
صورة. لا يفوز به إلا الذي يريد أن يفوز به ويبحث عنه . الذي يكون جاداً في شأن 
الحق» والذي يكون من صميم قلبه مستعداً لتلقي الحق أينم| جد وني أية صورةٍ ظهرء 
وعلى نقيض من ذلك. فإن الشخص الذي ليس بجادٍ في هذا الشأن» والذي قد انتهى 
به الأمر إلى أنه قنع واطمئن بها عنده وكفىء فإنه سيظل عاجزاً عن رؤية الحق في صورة 
الحق» وللسبب ذاته لن يتمكن من قبوله واختياره .. إن الاطمئنان بالوضع الحاضر من 
شأنه أن يجعل المرء غير خبير بالأشياء التي تقع خارج ذاته هو فهو يعلم ولا يعرف. 
ويسمع ولا يعي .. إن المرء لابد أن يظفر بالحقيقة فيا لو فكر وتأمل في الموضوع بعقلية 
غير منفعلة» وبدون خلفياتٍ مسبقةٍء ولكن أكثر الناس تتأثر أفكارهم وآراؤهم 
بنفسياتهم الخاصة» وهذا هو السبب في أنهم يبقون حيارى فاشلين في الظفر بالحقيقة . 


د -0 ِ م شك ع رد م ان مدلا يس ا 2 07 2 رم 
فارسلءًا عَلييمَ الطوفان وَالَرَادَ وَالقمل وَالضفادع وَالدم ءيس مفصّلتٍ 
007 ماعو عا كر اق لزي لواش ار الفا لاا ل اح الود لو لل قار ل رق 1ه 
إسْروِيل :2 فلمًا كشفنها عنتهُم الرّجِرَ إن أجل هم ببلغوه إذا هم ينكثون « 
2 
الطوفَانَ: الماء الكثير أو الموت الجارف . 
وَالْقَمّلَّ: الدبي أو القراد أو القمل المعروف . 


اوج : العذات باذكر من الآيات: 


ا الور 


ام 
لآأةا! 


2 12 ادو ا ليد اع 

ينكثون: ينقضون عهدهم الذي أبرموه . 

كان بنو إسرائيل - أولاد سيدنا يعقوب الفنة- في قبضة فرعون يعانون من ضروب 
القهر والاضطهاد والااستعباد.» وكان الأقباط - أهل مصر الأصليين - بدورهم 


0 َ التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يستخدمونهم كعبيدٍ وأجَرّاء في أعمال الزراعة والبناء ؛ ولذلك فلم يكن يريد الحكام 
الفراعنة أن يغادر بنو إسرائيل أرض مصر .. وفي بداية أمره حين طالب سيدنا موسى 
فرعون بأن أرسل معي بني إسرائيل» فاتهمه فرعون وحاشيته. بإسباغ مفهوم سياسي 
عا لى مطالبته تلك. بأنه يريد أن يخرج القبط من أرض مصر .. وقد كان هذا كلاماً فارغاً 





عن أي معنىّ أوْ مدلولٍ . لأن سيدنا موسى كان يرمي إلى إخراج نفسه وقومه من 
مصرء بين| رماه فرعون بأنه يحاول أن يخرج القبط من بلادهم الأصلية » لقد كان 
فرعون وأصحابه إذ ذاك في غرور السلطة وسكرتباء ما جعل كلاماً سديداً يبدو لهم ذا 
عزج والثراة وعمر مي 

ولكن في المرحلة التالية أخذ الله فرعون وقومه بألوانٍ شتى من البلايا والنكبات» 
فأصابهم بالقحط والجدب لعدة أعوام متواصلةٍ » وانهمرت الساء عليهم بمطر شديد 
مصحوب بالبرّد والرعد والبرق» وغزت جنود مجندة من الجراد فأكلت الزروع والثمار» 
وأتت على كل أنواع الخضراوات والبقول» وكثر القمل والضفادع لدرجة أن الثياب 
والفرش امتلأت قملاًء واكتظت البيوت والطرقات بالضفادع. واستحالت مياه 
الأهار والترع دما . 

وحين أبتلي فرعون وقومه بهذه المحن والتكبات العجيبة» صرخوا قائلين : لعن رفع 
الله عنا هذه النكبات». لنطلقن سراح بني إسرائيل ليذهبوا مع موسى حيث شاؤوا .. إن 
مطالبة سيدنا موسى التي كانت لدى الفراعنة من ذي قبل بمثابة مؤامرةٍ سياسيةٌ هيدف 
إلى إخراجهم من مصرء إذا بها الآن أخذت تبدوهم مرادفاً لحجرة بني إسرائيل 
أنفسهم !! 

لايزال المرء يتحذلق ويتلاعب بالألفاظ والعبارات» مادام يجد نفسه في منعة 
وحصانة» ولكنه إذا سُلبٍ هذه المنعة والحصانة» ووضع في موضع العجز والضعف 
والاستكانة» فإنه لا يلبث أن يصير - فجأةً - إنساناً واقعياًء وبالتالي فهو يفهم الآن من 


ويك 








سورة الأعراف 
تلقاء نفسه مالم يكن يقرب إلى فهمه من قبل حتى بالرغم من إفهامه إياه مراراً وتكراراً» 
بيد أن الإقرار الحقيقي هو أن يقر المرء وهو قادر على الإنكار» وأما بعد أن سلب القدرة 
والاختيار فلا عبرة بأي إقرار . 

فانتَقمنا مِنمِم فَأَعْرَقَسهُمْ ف لير با جم كذّبُوأ بِعَايَجَِا وََانُوأْ عَنَا 
غفليرت :3 وَأَوْرََْر 1 آلزيت كَاكُوأ يُسَتَضْعَفُوَ مَشرِقَ الأزض 
ومََريها التى يكنا فيا وَتَمتَ كلمت ريك لحت عَل بق إسرويل يما 00 
وَدَمُرَْا مَاكاَ يَضْنَعُ ِرَعَوُْ وَقَوَمُُم وَنَا كَانُوا يَعْشُوتَ 4:30 

وَدَمَوْنَا: أهلكنا وخربنا . 

يَعْرشُونَ: نَّ: من الجنات أو يرفعون من الأبنية. 

إن العذاب الذي ينزل على أمم الأنبياء إنها ينزل بسبب تكذيبها بالآيات» وأما 
النصرة الخاصة التي تنزل - في مقابل ذلك - على أتباع الأنبياء وأنصارهم, فإنما هم 
يستحقونها بسبب الصبرء أي الثبات والاستقامة على طريق الله مع ضبط النفس وكبت 
العراطف.. والمراد بالآيات دلائل الحق التي تبرهن على حقيقته » ولكن المرء» بسبب 
نفسيته المتكبرة المتعجرفة؛ لا يقدر على الاعتراف والتسليم بها .. لقد كان فرعون 
مزهواً معجباً بسلطانه وحدائقه ومبانيه الفخمة» وعقب هجرة سيدنا موسى الفلا من 
مصر تم إغراق فرعون وجنوده في البحرء وقد خرب البرد والجراد حدائق مصر 
البهيجة الغناء. واثمهارت مبانيها الفخمة نتيجة الزلازل والهزات الشديدة . 

ومن جانب آخر فد تمكن بنو إسرائيل» بعد بضعة أجيال لحقت بسيدنا موسى الكتنذ 
. وبالضبط في زمن سيدنا داود وسيدنا سليهان - عليهما السلام - من الاستيلاء على 
نواحي مصر - أي بلاد الشام وفلسطين.. المكذبون بالآيات يستحقون دوماً غضب 
الله والصابرون يستحقون دوماً نصرة الله وتأييده. 





04 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


0 فد فج و قاد حرام عن مسف اح لاطا للم ار 6م ران 
ط وَجَْوَرْنًا ببى إِسَْروِيل البخرَ فاتوًا على 0 قالوا 


يمُوسَى آجَعَل لآلا كما لَهُْءَالِهَةٌ قَال إِنَكُمْ قوم تَهَلُونَ :2 إن ول تبر 
ما هَحْ فِيهِ وَبَطِلٌ ما كانُوأ يَعْمَلُوَ (ج: قال ل لله أتغيكد 3 هو 





3 


00 5 #6امسه م سرلا 3 و دسم 
سُوْءَ الْعَذَّابِ يُقَيِلُونَ أزناءكم وَيَسْتَحِيوتَ 006 وف ل بَلآء مْن 


00 1 أطلب لكم ا ومعبودا . 

يَسُومُوَكُمْ: يذيقونكم أو يكلفونكم . 

رك يستبقون ‏ بناتكم للخدمة . 

بَلاءٌ: ابتلاء وامتحان بالنعم والنقم . 

وصل بنو إسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء» مروراً بالجانب الشمالي من البحر الأحمرء 
ثم واصلوا رحلتهم من الجهة الشالية إلى الجهة الجنوبية على سواحل البحرء وفي أثناء 
ذلك أفضى بهم المسير إلى قوم كانوا مشغولين بعبادة الأصنام .. وحينئفٍ طالب بعض 
بني إسرائيل - وليس كلهم - بأن بعل هم صنم مثل أصنامهم . 

أن أكبر ضعف ابل به هذا الإنسان هو عبوديته للظواهر .. فهو لا يتمكن من تركيز 
تمن تنا عل اشاح انعو ؤراءالشيق© ومرو تع فللايليت أنامقى متعلقا باجد 
الأشياء الظاهرية المحسوسة . وإن هناك أناساً عديمي الشعور يركعون ويسجدون 
أمام أصنام متحوئة سن اللتجازة والمعاذن» والذين ثالوا نصياً أكبر من الثقافة 


والتهذيب فهم يتخذون من أية شخصية أو أمةٍ معينةٍء أو أي هيكل حضاري مركزاً 


سورة الأعراف 
لتوجهاتهم وحور اهتماماتهم !! وحين اقترح بعض أفراد بني إسرائيل على سيدنا موسى 
لعن :وضع صنم ظاهري لهم . فتوجه إليهم قائلاً : إن الأمر الذي تجدون القوم 
منهمكين في ممارسته» كله معرض للهلاك والدمار عاجلاً أو آجلاًء يعني أن رسالتنا ْ 
التى نهضنا من أجلها هي أن نقوم بتحطيم كل هذه الآلمة الظاهرية الباطلة» ونربي 
الإنسان على التوجه إلى الله الواحد الأحد وعبادته وحده لا غير .. فكيف يمكن إِذَا أن 


0.4 





نتخذ إهاً ظاهرياً من هذا النوع لأنفسنا نحن ؟! 


وليس المراد بقوله : « فَضَلَكُمّ عَل الْعَسَمَِ 29 4 أية فضيلةٍ عنصرية أو 
سلالية» بل هي فضيلة وظيفية تكليفية » وقد ورد هذا المعنى نفسه تماماً عن الأمة 
المحمدية :(كنتم خير أمة]. لقد جرت سن الله تعالى بأن يأتمن طائفة ما على كتابه» 
وبواسطتها يبلغ رسالته إلى الأمم الأخرى » في قديم الزمان كان بنو إسرائيل - اليهود 
- يتولون هذا المنصبء وبعد ختم النبوة عهد بهذا المنصب إلى الأمة المحمدية . 

أن إتاحة الفرصة لفرعون لاضطهاد بني إسرائيل» إنها كانت» بالنسبة لهم؛ على وجه 
الابتلاء وليس على وجه التعذيب » وإنما يكون الغرض من وراء محنةٍ وابتلاء كهذا أن 
يتم تنبيه أهل الإيهان من الغفلة » وحتى يُعلم من يتولى عن دين الله في الظروف الصعبة 
القاسية» ومّتن ذا الذي يثبت على دين الله صابراً محتملاً كل ما يلقاه من مكاره 
وصعوباتٍ على طول الطريق 


عد دش يي ل و سر 


9+ وَوَعَدَّنًا مُوسَئ تَلَشِينَ ليله وَأَتَمَمْتَهَا يعَشْرقَمَمّ ميقت ريه أزتعيرت ليله 
“وا فس ساروا ا لق معو و م الا ا تا و يي ِ 
م 
3 وَلْمَا جَاءَ موس لم مهنا مره َال رت أي أنطز يك قال آن رن 


و 


1 


ولكن زوجي شتف ست ننه وى كلما تجن ركه جب 


َ 6 
ا 


5 ا :2 
و ين فلما 





01 
آلْمُؤْبِيِينَ 120 » 
جل رَبّهُ ِلْجَبَلِ: بدا له شيء من نوره تعالى . 
دكا: مدكوكا مفتتا. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





صَعِقاً: مغشيا عليه. 

سبْحَانَكٌ: تنزيها لك من مشابهة خلقك . 

كان سيدنا هارون الأخ الأكبر لسيدنا موسى - عليهم| الصلاة والسلام - 
كن جنا هر نحي تسدرم يعلاف سك اع امية أل المرة غيودتيا أصيلة اليسنيدةا 
موسىء وأما سيدنا هارون فإن| تم إشراكه فيها بصفته مساعداً لأخيه » مما يوضح لنا أن 
الأهمية الرئيسية في توزيع النافنين الذكبة» إنبا فى ل[لاسععداد وليست للستن أو 
الأشياء الاضافية الأخرى من هذا القبيل.. لقد أعطي لسيدنا موسى اقَيكلا من 
الأحكام ما يتعلق بالدعوة والتبليغ مادام في مصرء وعقب وصوله إلى صحراء سيناء؛ 
فقد دُعى إلى الجبل حيث أعُطى الأحكام التشريعية » ومن هذا يتبين ترتيب الأحكام 
الالهية .. فالمطلوب من عباد الله في الأحوال العادية أن يقوموا بإصلاح حياتهم الذاتية» 
ويعيشوا عابدين طائعين لله» ويضطلعوا بدعوة الآخرين إلى التوحيد والآخرة؛ ولكن 
حين يصبح أهل الإيهان جماعةٌ حرةٌ وتختارةً» كما كان بنو إسرائيل في صحراء سيناء» 
ل الاجتاعية على أساس من القوانين الشرعية . 


مدو 


00000 0 
4 » ونعلم من هذا ما هو المبدأ الأساسى الذي لابد من الالتزام به لأي زعيم 
اجتماعي يريد القيام بالمسثوليات المنوطة به خير قيام» وذلك المبدأ هو : الإصلاح وعدم 
اتباع المفسدين .. والمراد بالإصلاح هو محاولة الإبقاء على توازن العدل بين مختلف 


011 





سورة الأعراف 
اا المجتمع. وعدم الإخلال به في أي حالٍ من الأحوال » فيحصل لكل أحدٍ ما 
ينبغي أن يحصل له بمقتضى العدل» وينت ينتزع من كل أحدٍ ما ينبغي أن ينتزع منه بمقتضى 

العدل كذلك . 

وكثيراً ما يقع الخلل والاضطراب ببذا العمل الإصلاحي فيا إذا أخذ الزعيم أو 
الرئيس في اتباع «المفسدين»»» ويتخذ هذا الاتباع أشكالاً شتى » فقد يكون ذلك في 
صورة اقتناع الرئيس العاجل - أى من غير تمحيص ولا تدقيق - بكل مايقول له 
خاصيته بناءً على أغراضهم الذاتية» وقد يتمثل في لجوئه إلى الصمت خوفاً من قوة 
المفسدين وشدة بأسهم. 

رغب سيدنا موسى اليا فى رؤية الله - سبحانه وتعالى» ولما علم أنه لن يتمكن من 
رؤيته تعالى ( في هذه الدنيا )» أسرع إلى التوبة وإقرار الإيمان بالغيب » وامتحان الإنسان 
هو أن يؤمن بالله وبالغيب» أي بدون أن يراه رأي العين؛ إن رؤية الله - سبحانه وتعالى 
لا ا اح رار 

« قال يَمُوسَى إن اص صَطْفَيْئُكَ عل الئاس بِرِسَطْتى وَبِكَلَمِى فخذ مآ ءَاتَيْئُْكَ 
0 ا 1 
وكن م الشكرين ا وََنَيْنا لهد فى رح من 0 سَئِْ مول 
خضي 52 فَخذمًا بِقَوَّةٍ وام فَوْتَكَ لخدو يا مارو دار 


ميد 


ل 

كان سيدنا موسى - عليه السلام - قد أعطي النبوة للمرة الأولى على الجبل» ثم 
دعي مرةً أخرى إلى الجبل ذاته حيث أعطي أحكام التوراة» مما يتضمن إشارةً إلى أن 
أنسب مكانٍ للحصول علن فيض الله هو بيئة الفطرة دون بيئة التجمعات البشرية» 
فحين يصل المرء إلى عالم الأحجار والأشجار المستغرق في هدوءٍ وصمتٍ عميق» 





01 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
منصرفاً عن عالم البشر الصاخبء يبدأ يشعر بالدنو والقرب من الله تعالى» فإنه يخلو إذ 
ذاك من كل الأحاسيس المصطنعة الطارئة» ويعود إلى حالته الفطرية» وإنها بالنسبة 
لأحد الناس أفضل ساعةٍ يتمكن فيها من التأمل والتفكير وفق المنهج الفطري الخالص 
ويتصل بربه منقطعاً عن كل ما عداه . 

إنا يكون النبي بشراً من البشر» فهو لا يكون مخلوقاً غير بشري من أية ناحيةٍ » وإنهما 
هو يمتاز يسمةٍ واحدة؛ وهى أنه يُوفق للحفاظ على استعداده الفطري مما يؤهله لكي 
يصطفيه الله تعالى لحمل رسالته» والقيام بتمثيله الموثوق به بين الناس » وبما أن سيدنا 
موسى القا كان أفضل شخص من بين أبناء شعبه» لذا فقد اصطفاه الله نبياً لهء وأنزل 
عليه كلامه » ومع أن كلام الله يتتضمن كل التفاصيل الضرورية المتعلقة بموضوع 
الحداية. إلا أن بيانها يتم بالألفاظء وني عالم الامتحان الراهن يبقى الاحتمال قائاً أن 
يتناول المرء هذه الألفاظ بالتفسير الخاطئ المعوسّ» ويسبغ عليها مفهوماً غير ما أريد بها 
في واقع الأمر .. بيد أن الشخص الذي يكون جاداً في أمر ا هداية» والذي يخاف من 
بطش الله» فإنه لا يستخرج من هذه الألفاظ إلا المعنى الذي يليق بكلام الله؛ وليس 
الذي يتفق مع هوى نفسه . 

5 ع 0 مود 

وقوله : « سَأوْرِيكرْدَارَ الفنسقين إن 4 يعنى أنك فى خلال رحلتك هذ و امو 
بأطلال وخرائب تلك الأمم التي كانت قد أعطيت هداية الله من ذى قبل» ولكنها 
فشلت في الاحتفاظ والتمسك بها بقوة و تتمكن من الثبات والاستقامة عليها 
لاتكسارها أمام ضغط الظروف أو جماح العواطف. فا كان مصيرها إلا أن أهلكت 





ودْمّرت ديارها . 

وإنه لن يختلف مصيرك أنت الآخر في الدنيا والآخرة عن مصير الأمم السابقة في] 
لو صنعت صنيعهاء وحذوت حذوها .. فإن الله يعامل كل الشعوب والأمم معاملة 
واحدةٌ ولا فرق في ميزان العدالة الإهية بين شعب وشعب وآخر . 


01 








سورة الأعراف 
( سَأْضرِفٌ عَنَ َيه يَتىَ لين يَتَكْبَرو فى الأزض بِغَيْرِآلْحَق وَإن يَرَوكُلَ 
اه يوأ يا وَإِن يرا سَبِيل الوْشْد لا يَكَخِدُوهُ سَبِيلاً وإن يَرُوَا سَبِملٌ آلْغَيّ 
يل 0 كَدَّبُوأ بكَايَجِنا ثرا عَبَا غَفِلِينَ 9؛ وَالّذِيتَ 
م بعَايَتَِا وَلِقَآِ آلآحرَة حَبِطَت أَعْمَلُهُمْ هَل حجرو إِلَّا ما كاثُوا 


2 


م وس 


يعملورت :بد" 

سيل الرّدْق#طريق المدى والسداد: 

سَبِيلَ العَىّ: طريق الضلال والفساد. 

0 3 ؟ 

لمارسة الحياة في هذه الدنيا صورتان : إحداهما : أن يكون المرء قد فتح سمعه 
وأبصاره. فينظر إلى الأشياء ويسمعها ىا هي في ألوانها الحقيقية » وإن شخصاً كهذا لا 
يلبث أن يعرف الحق إذا ما ظهر أمامه؛ ولا يلبث كذلك أن يدرك الدرس الذي تعلمه 
الآيات الإلمية المنبثة في أنحاء العالم. 


ار 
م 


0 


وأما الصورة الأخرى : فهي أن يعيش المرء وملء إهابه الكبرياء والعجرفة» وهو 
يسكن في الأرض وكأنه مالكهاء ولا يشغل باله أي شيءٍ آخر سوى ميوله ودواعيه 
الذاتية» وهو يظن أن كل ما يناله بسبب مؤهلاته الشخصية. وهو بذلك لا يشعر 
بحاجةٍ ما إلى أن يراعي مرضاة أحدٍ سواه في استخدام الأشياء المتاحة له» وسيقف 
استغناء هذا الشخص الأخير حجر عثرةٍ دون قبوله للحق . 

إن نفسية الشخص الأول تكون نفسية المتلقي» وهو بسبب انفتاح ذهنه يتمكن من 
أن يقرأ كل إشارةٍ من إشارات الله وبالتالي فلا يلبث أن يصوغ نفسه بحسب مقتضاها 
على الفور.. وعلى نقيض من ذلك فإن نفسية الشخص الأخير تكون نفسية الاستغناء » 
فدلائل الحق تظهر أمامه. ولكنه يعرض عنها لاعتباره إياها غير هامةٍ » والطبيعة تترنم 


(التذكير القويم ج١)‏ 
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فيا حوله بأنغامها العلوية بلغةِ صامتةِ» ولكنه لا يراها تستحق العناية والاهتام ولا 
يعر برغب تنا إل أي ميدق خارح ذاتكاسواء:“ؤإن العالم الآي من بعد الويك لسن إلا 
للنوع الأول من الناسء وأما النوع الأخير من الناس فإنهم سيّهملون في عالم الله 
الأبدي تماماً ءى) كانوا قد أهملوا أمر الله في عالم الامتحان الراهن . 

إن طريق الغي والضلالة يتكون تحت دوافع النفسء وأما طريق الرشد والداية فهو 
الذي يبرز إلى الوجود من أجل الله وحده مع الترفع عن كل مؤثرات النفس والبيئة » 
ومن ثم فالذين يعيشون على مستوى ذاتهم » والذين لا يعلمون غير الدواعي المنبعثة 
داخل أنفسهم» سوف لا يلبثون أن يندفعوا نحو طريق الضلالة باعتباره عين ما تأنس 
به وتتوق إليه نفوسهم. بين| يبدو لهم طريق الهداية» من حيث طبيعتهم ومزاجهم. 
غريباً ومجهولاًء ولذا فسوف لا يحالفهم التوفيق للتقدم نحوه» يسهل على نفسية 
الكبرياء أن تتلقى بالقبول أمراً لا يمس كبرياءهاء وأما الأمر الذي يمس كبرياءها فإنها 
لا تعيره أي اهتمام ولا تلقي له بالا . 





اس جم 


ود وم موس من تخدوه ين يز جهلا جسدا له حور المأ 
لا يُكلِمُهُمْ وَلَا رَ ينَدِ ديهم سريلا عدو ومكا ثرا لازي 217 وكا شفط ف 
اديه زراز اكت لوا قالرا لبن جوش رسا وَيَعْوِر لنَا لنكونن ور 

الخسريرت (2) وَلمَا رَجَعْ ُوسئ إل قَوَِهِء عَضْبَنَ أسًاقَالَبِسَمًا حَلْفتمُوى 
تق ال ا : وألقى الألواح وَأَحَذَ 7 أشي إليه قال ابن 
م إن آلْقَومَ آسْتَضْعَفُونى وكاذوا يَقعلُوتَى فلا تُشمِتى الأغدَاء ولا نجعن مَعَ 


- 


القَوّمِآ 5 بين :2 قال رَتِ أَغْفِر إلى وَلأخى افيفلا ف نَحمَعَكَ حْمَتِكَ وَأنتّ أَرْحَم 


كانت طائفة بني إسرائيل حينذاك تضم رجلاً داهية خبيثاً يُدعى السامري. فعندما 
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ذهب سيدنا موسى إلى الجبل» تاركاً بني إسرائيل تحت إشراف سيدنا هارون. قام 
الرجل بإغواء القوم وإضلالهم , فقد أخذ ما كان لديهم من الحيّ. وصاغها عجلء وقد 
تم إعداد هذا التمثال» تقشياً مع فن صناعة الأصنام المصري القديم» بحيث إنه كان 
يخرج من فمه صوت كخوار البقر حين يدخل فيه ال هواء . والناس عادةً يكونون 
مولّعين بالأعاجيب» ومن ثم فا لبث القوم أن وقعوا في الفتنة بشيء تافه كهذا ونسجوا 
حوله مفهوم الألوهية» ولقد نجح رجل ماكر خبيث في استقطاب جموع غفيرةٍ من 
الجماهير حول نفسه باستغلال مشاعرهاء وقد استفحل أمره. وعمت به البلوى لدرجة 
أنه لم يقم أحد منهم حتى بالاحتجاج الصريح ضد هذا الانحراف الشائن ماعدا سيدنا 
هارون وبضعة من أصحابه - في أغلب الظن - ومن الظاهر أن التيار الجماهيري 
العنيف قد طغى على صوت نائب الرسول وجعله خافتاً لا يحرك ساكناء فكيف يتمكن 
أحد غيره من أن يرفع عقيرته هناك ؟ ! 

وقد امتازت الجماهير في كل العصور بهذه النزعة ذاتهاء ولم يطرأ عليها شىء من 
التغيير حتى أيامنا هذه » فاليوم أيضاً يستطيع أحد الدهاة الماكرين أن يستقطب حشداً 
كبيراً من الناس على أي نوع من «الخوار» عن طريق كتاباته وخطبه الرائعة » فالعوام لا 
يفكرون في أن الثيء الذي يلتفون حوله لا يعدو أن يكون مجرد ألعوبةٍ ومهزلة» وليس 
حقيقةً ما في واقع الأمرء ولو أن رجلاً جاداً تناول هذه المهزلة بالكشف عن حقيقتهاء 
فإنه يلقى المصير نفسه الذي لقيه سيدنا هارون من بني إسرائيل.. ولمارأي سيدنا 
موسى اظتقةة أن بني إسرائيل مشغولون بفعل وثنيء حيّل إليه أن سيدنا هارون قد قصر 
دشي ع دكات ومتكدى لويم إن ارو ابن لعي ند وو الحية 
ولكنه لم يكد يقتنع ببراءة هارون من التقصير في محاولته الإصلاحية» حتى كف يده عنه 
على الفورء وأخذ يدعو الله سائلاً إياه الرحمة والغفران لنفسه ولأخيه .. وإنلمن 
المحتمل أن يقع أحد المؤمنين بالنسبة لأخيه المؤمن في سوء فهم على اختلاف أنواعه ‏ 
وأشكاله؛ إلا أنه بعد أن يتبين جلية الأمر يصبح كأنه لم يقع في سوء فهم ما بالنسبة 





كام 
لأخيه قط! 
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« إن الذِين اتخدواأ الْعِجِل سَينَاهُمَ غضب من رَيْهِمْ وَذِلة فى الحَيَوةٍ الدنيًا 

1 ك' ص 0 صدو ل كم رط اث بم الوص م 2 2 عو . ممه اس ررا عه "* 
وَكذ'لِكَ مجزى المفترين (يم) وَالذِين عيلوا السّيئاتِ ثم تابوا مِن بعدها وَءَامنوا 
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رار 


إن رَنَكَمِنْ بَعْدِهًَا لَففورٌرَحِيمٌ (3)» 

لماذا أطلق القرآن هنا على ما اتخذه بنو إسرائيل من العجل وصف «الافتراء» ؟ ! 
السبب في ذلك هو أخبم كانوا قد مارسوا هذا العمل الباطل باسم الحق؛ إنهم لم يفعلوا 
ذلك منكرين لدين الله» بل كانوا قد فعلوه مؤمنين بدين الله » وكانوا يستخدمون 
الألفاظ والمصطلحات الدينية لنعت انحرافهم عن الدين ذاك » فقد كانوا يقولون. 
شأن العقيدة الشائعة بين المشركينء بأن الله قد حل وتجسد ني هذا التمثال المسبوك , 
ولذا فعبادته مرادفة لعبادة الله ذاتها » وحتى إن السامريء, الذي تولى كبر هذا الصنيع» 
م يلبث أن اكتشف دليل الكشف والكرامة في حقه. فقال : إنني رأيت فيا يراه النائم» 
أن جبرائيل قد جاء؛ فعمدت أنا إلى أثر حافر فرسه؛ وأخذت من هناك قبضةً من 
التراب» فصنعت عجلاً وقذفت فيه ذلك التراب فإذا بالعجل أخذ يصوت ببركة 
التراب المقدس !! وكأن السامري وأصحابه كانوا ينسبون بذلك إلى الله أمراً ما أنزل الله 
به من سلطانٍ» وهذا هو الافتراء عينه. 

وحين تمارس أية طائفةٍ أمينةٍ على الدين هذا النوع من الافتراءء فقتصبغ انحرافها 
الديني بصبغة الدين الحق» فإنها تتسبب بذلك في إثارة غضب الله على وجهٍ شديد. 
وبالتالي يتم القضاء بالنسبة إليها بعقوبة مخزية تذوقها هنا في هذه الحياة الدنيا ذاتها.. 
وقد تمثلت عقوبة بني إسرائيل الدنيوية هذه فيا أمر به سيدنا موسى الكتة: أن يبطش 
المسئولون المخلصون عن كل قبيلةٍ من قبائلهم» بالذين لهم يد في عملية صنع العجل» 
وكانوا شركاء مباشرين في تأجيج نار هذه الفتنة؛ فأمسى القوم بين قاتل وقتيل»؛ حيث 
قتل أبرياء كل قبيلةٍ المجرمين المنتمين إليها بأيديهم » ولم يتتخلص من هذه العاقبة المؤللة 
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سوى أولئك الذين ندموا أشد الندم على فعلهم هذاء وبادروا بالاعتراف بجريمتهم» 
وتابوا إلى الله توبةٌ نصوحاً . 

وقد تم تنفيذ العقوبة التي قضى الله بها على جريمة بني إسرائيل بواسطة سيوفهم 
الذاتية » بيد أن قضاءً من هذا النوع يتم تنفيذه في بعض الأحيان بواسطة سيوف 
الأجانب. ويتحقق ذلك النوع بسيوف الأجانب فيا إذا أريد ضم الخزي والهوان إلى 
جانب العقوبة . 

التوبة هي أن يشعر المرء بالندم الشديد على ما صدر منه من الذنب » فإن حقيقة 
التوبة الجوهرية هي الندم ‏ وهذا الندم هو ضان لتصميم المرء على أنه لن يعود إلى 
ارتكاب مثل هذا الذنب في القادم» وحين يقيم أي مذنب الدليل على ندمه؛ ويعقد 
العزم على الأخذ بالحذر والاحتياط في المستقبل» فكأنا هو يؤمن من جديدٍء ويدخل 
إلى دين الله ثانيةٌ» بعد أن كان قد خرج منه. 

» لذ 0 0 ل خخ هدي | لين 
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سرون كاي قعل لشفو من إن 
هِىّ إِلّ فَِنَمُكَ تَضِلُ يبنا مَن نَسَاْ 1000 اونا الأطه تنا ولتت 
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وانت تختر الشفرين الى 5 © وَاكتبٌ لنا ف هندهو الدنيًا حستة وَفى الأخْرَةٍ إِنَا 
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لِنَّذِينَيَكَقُونَ وَيؤُْوَ ألرََكرة وَالَّذِينَ هم بَِايَجِتا يُؤْمِنُونَ 7 
بك 1 
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أَحَذٌ دَمُْمُ الّجْفَة : الزلزلة الشديدة أو الصاعقة. 
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7 | وابتلاؤك. 
هُدْنَا إِلَيْكَ: تبنا ورجعنا إليك. 


إن اتخاذ بني إسرائيل العجل كان قد كشف عن كونهم دون الدرجة المطلوبة من 
اليقين بالله تعالى» ومن ثم فقد تم استقدامهم إلى الجبل» وتوجه سيدنا موسى الظكلا مرةٌ 
أخرى إلى جبل الطور وفقاً للموعد الذي وعده الله إياه. برفقة سبعين رجلاً من خيرة 
بني إسرائيل » وقد أوجد الله هناك من خلال الرعد والبرق والزلزلة الشديدة: أحوالاً 
من شأنها أن تولد مشاعر الخشية والإنابة في نفوس بني إسرائيل » وقد حدث بعد ذلك 
أن مثل هؤلاء بين يدي الله ييكون ويتضرعونء وتابوا إليه تعالى توبةً جماعية؛ وعاهدوه 
أنهم سيعملون بأحكام التوراة بصدتي وإخلاصي » وني هذه المناسبة دعا سيدنا موسى 
لتلا فقال : « .. ( يارب ) . و وَآحكحمُت لنافى هَء لديا حَسَهُ وفي الأخرة 4 
فأجاب الله تعالى قائلاً الغدان: أصي ينه من أشاء واتخم وشت كل عن 4 

لقد كان دعاء سيدنا موسى اكفث: عاما شاملاً لأمته بأسرهاء ولكن الله - سبحانه 
وتعالى - أوضح في جوابه أن النجاة والفلاح» وإنما يتم القضاء بها لكل فردٍ على حدةٍ) 
وبناء على عمله الذاي» وعلى أنني أرحم الراحمين» إلا أن الشخص الذي لا يقيم الدليل 
على العمل الصالح. فإنه لن ينجو من بطشي وعقابي؛ مهما كان شعبه الذي يتتمي 
إليه!! 

إن كتاب الله يكون جامعاً بين الرحمة والهداية: فهو خير هادٍ ومرشدٍ للمرء في الحياة 
الدنيا وأضمن وسيلةٍ لنيل رحمة الله في الآخرة» غير أن فائدة كتاب الله هذه لا تعود إلا 
عا لى الذي تنطوي جوانحه على «الرهبة»» والذي يكون دائم الحذر والخوف نما عسى 
أن يفعل الله به غداً!! . وهؤلاء هم الباحثون الصادقون عن ١١‏ لحق. وحين يظهر الحق 
أمامهم فلا يلبئون أن يدركوه من غير أن يصابوا بأي نوع من التعقيدات النفسية . 
وبعدئذٍ يصبح الله مركز رجائهم وخوفهم» ويصير كل ما عندهم من نفس ونفيس وقفا 
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لله تعالى» وتعمل الرهبة المستقرة في قلوبهم على إيقاظ شعورهم ووغيهم, فترتفع كل 
ل ا 1 
قبل الله تعالى .. نهم أناس يعيشون في نفسية الرهبة والخوف» وليس في نفسية القناعة 
والطمأنينة . 

د آلّذِينَ يء يعورت الرّسُول البىّ ألء َي آلَّذى تجَدُوئه مكيُوبًا عِندَهمّ فى 
آلتّوْرَنةٍ وليل يَأمُرهُم الْمعروفِ وَيَننَهُمْ عَنٍ لكر مل لَهْمْ َلطَيبّتِ 
كْرِم عَلهمُ آلخبتهث وَيَضَعُ عََهُمْ إِصْرَهُمْ والأغكل الى نت عَلهِدَ 
أت ةامكوا بو وعَرَُوه وَصَرُوه أتبَُوا وى أنزل معد أولنبك هم 


دو ”7 و 


المفلحورن ( 4 

ثن مو 2 - 

إِصْرَهُمْ: عهدهم بالعمل با في التوراة. 

وَالأَغْلالَ: التكاليف الشاقة في التوراة . 

وَعَرْرُوهُ: وقروه وعظموه . 
5 ل ل 0 
ال تعال بذلاك تسيقاً عل السلة انيافهم :اول تزل كته وامشاوهم حافلة بالكثير من 
النبوءات والبشارات المتصلة با موضوع حتى يوم الناس هذا . وإنما حدث ذلك لكي لا 
يقع هؤلاء في أية فتنةٍ عظيمة» فيا إذا بُعث هذا النبي الأخير. وبالتالي يتمكنون من 
معرفته بتهام السهولة. وينضوون تحت رايته . 

لقد كان رسول الإسلام أَمَيَ م يتعلم شيئاً من القراءة ولا الكتابة» واقتران النبوة 
بالأمية هو من سنة الله الدائمة » حيث إن المعرفة الإلهية يتم إظهارها دؤماً على مستوى 


0 
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للقيام بمهمةٍ عظيمةٍ من هذا النوع» فلم يحدث قط. على امتداد التاريخ البشري كله أن 
بعث الله «أبقراط)) و«أفلاطون » وأمثاهما برسالته إلى الناس !! 


إن روح الدين الأصيل هو مخافة الله والآخرة» ولكنء بعد مضي الزمن» حين 
يُصاب الروح الداخلي بالخمود. يشتد الاهتام بالظواهر والمظاهر الخارجية .. فيتم 
تخريج مسائل جديدةٍ من خلال تخرصاتٍ وتفريعاتٍ غير ضروريةٍ » ويقام هيكل 
متكامل الأبعاد يتم تشكيله من ضروب التارين والرياضات المخترّعة باسم 
الروحانيات . وتحيط بالأوهام والخزعبلات الشعبية هالة من القدسية؛ تتحول معها إلى 
شريعةٍ جديدةٍ قائمة بذاتها .. وكان اليهود قد وصل بهم الأمر إلى هذا الحد ذاته» حيث 
كانوا قد اتخذوا هيكلاً مزعوماً من القيود والأوهام نُسجت باسم الدين الإلمي. وكانوا 
يحسبون أنه دين الله عينه .. وقد عرض عليهم رسول الإسلام يت الدين في وضعه 
الفطري السليم فألغى القيود والتكاليف غير الضرورية كلهاء وأرشدهم إلى معالم 
الدذَون ادق النسيط : 

وأكبر حسنةٍ؛ حين يأتي النبي هي المبادرة إلى الإيمان به. غير أن هذا الإيمان ليس 
النطق بكلمةٍ ما بالمعنى العام» إن| هو خروج من دين الميكل الجامد والدخول إلى دين 
الشعور الحي اليقظ» وإن ارتباط المرء بالميكل الديني السابق إنما يكون نتاجاً للتقاليد 
التاريخية» أو امتداداً للعادات والأعراف الشعبية .. ولكن يعتنق دين النبي الجديدء إنما 
يعتنقه بناءً على قرار شعوري واع. فهو يدخل إلى دائرة الحقيقة بعدما خرج من إطار 
المظاهر والرسميات.. وإ هذا لبدو نادي الرأي» أمرأ يسيرأء غير أنه أصعب 


وأشق ما يكون على الإنسان في كل العصور . 
< قل يها آلنّاسُ إن رَسُولْ أله إِلَيِكُمْ حَِيمًا الى لد بلك السَموت 
الأدض لَه إِلَهَ إل هو يحي ٠‏ نقيت 0 0 0 
م دس دعسم 


0 








سورة الأعراف 
يبَدُورت باحق وَبه- يَعْدٍ لون 30 » 

وَبِهِ يَعْدِلونَ: بالحق يحكمون في الخصومات بينهم . 

5 يا لق فم م وذ رودن >" تقر > م 6 7 

ليس معنى قوله :8 قل يَتَايْهًا الناسْ إنى رَسول الله إليكم جميعا » أن سائر 
الأنيياء الآخرين كانوا أنبياء قوميين؛ وأن رسول الله # كان نبياً دولياً أو عالميأء وإنما 
قيل ذلك بياناً للأمر الواقع المحكوم بالجغرافيا وندرة المواصلات وقلة الشرائع . 

والأصل أن رسول الإسلام له بعثتان : مباشرة» وعن طريق أمته . فقد كانت بعثة 
محمديّة المباشرة للعرب - في بداية الدعوة من الناحية الواقعية - حيث قال تعالى: 
[الأنعام: 47] .. ثم انطلق الرسول من هذه المرحلة إلى البعثة العامة للعالم أجمع» قال 
5 3 رمع لمريع يع > دس لد صل رمك و # لح ده ىه 
تعالى : « لِيَكُونَ الرَسُولٌ شهيدًا علي وَتَكُوئُوأ شْبدَآءَ على الناس 4 [الحج: 74] . 
وهذه الرسالة العامة ذاتها كانت حكر] لبعثة أنبياء الله قاطبة » غير أن الدين الذى جاء به 
الأنبياء الآخرون لم يعد محفوظاً وليست به شرائع صالحة؛ ولذا فما أمكنهم أن يكونوا 
مبشرين ومنذرين للعالم اجمع . 

إن التبشير بالديانة المسيحية يجري على قدم وساقٍ في كل أنحاء العالم اليوم؛ ولكن 
بالرغم من ذلك. ظلت نبوة سيدنا المسيح افلا منحصرةً في حدود فلسطين وحدها؛ 
لأن تعاليمه الكنكةة لم تعد من بعده باقية في حالتها الأصلية الأولى .. والديانة التي تصل 
السيد المسيح التنئلة: وهذا يعني أن الفرق في اتساع دائرة العمل وشموها بين نبي وآخر 
إنما هو من حيث الواقع وليس من حيث التفويض» تتضمن التوراة نبوءةً عن النبي 
العربي تقول : «.. وتتبارك (فيه ) جميع قبائل الأرض» ( سفر التكوين : 77:17 ) . 
وما أمكن وصول بركته - عليه الصلاة والسلام - إلى شعوب الأرض قاطبة إلا 


يفك 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكير 
لكون دينه الذي جاء به محفوظاً» على العكس من دين موسى وعيسى - عليه السلام. 
لقد كانت هناك قبائل هودية تقطن بالجزيرة العربية» وقد كان هؤلاء يفتخرون بأن 
لديهم كتابٌ الله المقدس» وأمثال هؤلاء - الفخورين بها عندهم - يكونون دؤماً أشد 
الناس عناداً نحو حق خارج ذواتهم؛ فإن شعورهم بأنهم متمسكون بالصدق الأعظم 
يحول دون قبوهم بالحق الذي يجيء به أحد سواهم.. وهكذا كان شأن اليهود تماماء 
حيث أصيبت أغلبيتهم الساحقة بنفسيات العناد والتعصب الأعمى» وما خرج منهم 
سوى نفر قليل العدد - كعبد الله بن سلام وغيره - الذين نظروا إلى الإسلام بذهنٍ 
مدنو فشهدوا بصدقه غير مكترثين لأوضاعهم وعزجهم الدنيوية» وبالتالي سخروا 
حياتهم الدنيوية لخدمته . 
« لبي الأ لذ يُؤْيِرب بِآنَهُ وَكَلِمَنِهِ 4 أى توجيهاته وإرشاداته» تدل 
هذه الجملة على الفرق بين إله الفلاسفة وبين إله النبى» فإله الفلسفى روح مجردة) 
والإيران بها يشبه تماماً الإيان بوجود الحاذبية في الكون؛ وقوة الجاذبية لا تنطق ولا تأمر 
بشيء ما .. بين) إله النبي هو إله حي وعاقلء ويأمر عباده بها يشاءء ويجزيهم بالخير أو 
الشر على امتثالهم لأمره أو مخالفتهم إياه . 

ا تق عَشْرَة أسبَاط أمَمَا وَأَوْحَيئآ إل مُوسَىْ إذ أ سْتَسَقنه قَوْمهر 
أي أطرب بعصا ا فَأَنْبَجَسَتٌ منه اتنثا عَشْرَةَ عيئًا ١‏ قَذعِيم كُلُ 
اس ٍسَْرَبَهُمَ وطن عله القمم ولت يهم الَمرى وَالشلَئ مِكُلُوا ين 
طيِبَتِمَا رَرَفكُرَ وَمَا ظَلمُونًا وليكن مكائوا أنشسهم يَطلِمُوت :3 ع 0 
لور هذَه القرية وَكُلُوا مِنْهًا حيتٌ شي شككز وَقولوأ 6 وَادحلواً الَبَابَ 


0 سَتريد الفخييوت 3ك فبَدلَ زيرت طَلمُوا 


0 








أَسْبَاطاً: جماعا كالقبائل في العرب . 


ان 8 
فانبحسّت: فانفجرت . 


0 
2 رم شر وى 


العَمَامَّ: السحاب الأبيض الرقيق . 

المَنَّد مادة صمغية حلوة كالعسل . 

وَالسّلوَى: الطائر المعروف بالسماني. 

م 2 

وَقُولُوا حطةٌ: مسألتنا حط ذنوبنا عنا . 

رجُراً: عذابا ( الطاعون) . 

لقد أخرج الله بني إسرائيل من بيئة مصر الوثنية وأوصلهم إلى صحراء سيناء» وقد 
- ا شوهاء . 3 - 5 هاه ِ ات 01 
تم هنا تنظيم شئونهم» حيث فرقوا اثنتي عشرة جماعة» وعين على كل جماعةٍ رقيب أو 

و 

ثم أ تيح لبني إسرائيل كل حاجات الخحياة الضرورية على وجِهِ خصوصيء فقد تم 
توفير المياه لمم من خلال تفجير العيون من الحجرء وني رحاب الصحراء المترامية 
الأطرف تم تظليلهم بالغهام على نحو مستمره ونزل البن والسلوى كغذاءٍ لهم كانوا 
يجدونه من غير عمل ولا كدٍ أمام خيامهم؛ ىا تم تخويلهم مدينة أريحا - الواقعة 
بالجانب الشرقي من وادي الأردن - بأكملهاء لكي يتخذوا بها مساكنهم وبيوتهم .. 
وكأنما قال الله لهم : إني قد وفرت لكم كل ما تحناجون إليه» فلا تندفعوا الآن وراء 
الأشياء النجسة بدافع الحرص وابتغاء اللذة وبدلاً من ذلك عليكم أن تختاروا طريق 


03 
القناعة والشكر لله . 

ولكن اليهود ذهلوا عن وصايا الله كلهاء وبدؤوا باتباع سبل مزعومة اخبّرعت 
باسم الله بدلأمن اتباع صراط الله المستقيم؛ وسلكو امسلك العنادو الطغيان بدلاً من 
العجز والتواضعء وبدل أن ينطقوا بكلمة الشكر أخذوا يرددون كلمات الجزع وقلة 
الصبر .. وحين توصل اليهود إلى هذا الحد من الفساد والانحراف, استردٌ الله منهم كل 
عناياته وهباته» وإذا بهم أضحوا محخاطين يصنوف العذاب بدلاً من الرّحمة . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





0 1 ا عدوت فى الشبت إذ 


2 ف 5 8 2ه 2 52006 00 ا 

وهم يها ثرا يَشقُون ذا قَالَتَأَمَة يِه ا تر قز مه اق 
صد 

مُعَدييمَ عَدَابَا سَدِيدًا الرساء 00 وَلَعلهّدَ يَكقُونَ و42 


حَاضِرَةَ البَحْر: قريبة من البحر . 

يَعْدُونَ في السَّبْتِ: يعتدون بالصيد المحرم فيه. 

يَوْمَ سَبتِهِمُ: يوم تعظيمهم أمر السبت 

عا ظاهرة على وجه الماء كثيرة . 

لأَيَسْبِئُونَ : لا يراعون أمر السبت. 

تَبْلُوهُم: نمتحنهم ونختبرهم بالشدة. 

مَعْذِرَةً إل رَيَكُمْ: نعظهم اعتذارا إليه تعالى. 

لقد أمر اليهود بأن يجعلوا يوماً من أيام الأسبوع - وهو يوم السبت - خاصاً 
بالعبادة وذكر الله عز وجل » ولا يشتغلوا في ذلك اليوم بأي عمل معيشي . وقد جاء في 
التوراة هذا الخصوص مانصه : «.. فتحفظون السبتء. لأنه شو كو ند دك 


03 








سورة الاعراف 
يُقتل قتلء إن كل من صنع فيه عملاً ُقطع تلك النفس من بين شعبها » ( يُراجع سفر 
الخروج : الإصحاح الحادي والثلاثون ) . 

ولكن عندما تسرب الفساد إلى اليهود أخذوا في العمل بخلاف ذلك تماماً .. وقد 
أطلق مصلحوهم صرخة النعي والإنكار على انحرافهم. إلا أنهم يرعووا عن ذلك» بل 
تمادوا في الغي والعناد .. بيد أن المصلحين ظلوا يواصلون جهودهم الإصلاحية بدوت 
انقطاع .. والحقيقة هي أن عملية الإصلاح للآخرين؛ وإن كانت» فيها يبدو ارس من 
أجل الآخرين غير أنها لا مُارس إلا من أجل أنفسنا ء من حيث إن الباعث الحقيقي 
على ذلك هو إبراء ذمتنا عند الله تعالى» وإنه سيقف المرء في منتصف الطريق في حالة ما 
إذا لم يكن هذا الباعث حياًء ولن يتمكن بالتالي من الاستمرار في نشاطه الإصلاحي 
والتبليغي حتى الساعة الأخيرة .. وكانت النتيجة لتمرد اليهود وطغيانهم أن شدد 
عليهم الأمر إلى حدٍ كبير » وقد كانت مساكن اليهود بمدينة أيْلة التي تقع على شاطئ 
الخليج الشرقي من بحر القلزم» وقد كان صيد الأسماك هو المورد الرئيسي لمعيشتهم ‏ 
وحدث - بمشيئة الله - أن ازداد مجيء الأسماك على سواحلهم في يوم السبت ازدياداً 
كبيراً جداًء بينها لم تكن الأسماك تأتي في الأيام الستة الباقية - عدا السبت - إلا قليلاً» 
ولكنها كانت تغطي وجه الماء لكثرتها في اليوم المحظور اصطيادها فيه - أي السبت . 

ولقد كان ذلك ابتلاء قاسياً جداً بالنسبة لليهود» من حيث إنه لم تعد فرصة الصيد 
الآن متاحةً لهم - بسبب هذا الوضع المنقلب - إلا ني اليوم المحرم ذاته » على حين أن 
فرصة الصيد كانت متاحةً من ذي قبل خلال الأيام الستة المشروعة عدا السبت » ومن 
هنا بدأ اليهود يحتالون في استحلال ما حرم الله » فلم يكونوا يصطادون يوم السبتء بيد 
أنهم اتخذوا حياضاً يسوقون إليها مياه البحرء بحيث أن الأسماك إذا كثرت وأخحذت 
تطفو على سطح الماء في يوم السبت» كانت تنتقل تلقائيا عبر القنوات والجداول إلى 
حياضهم خارج البحرء وبعدئذٍ كانوا يسدّون بدورهم منافذ الحياض» حتى لا تعود 
الأسماك إلى البحرء ثم كانوا يأخذومما في اليوم التالي - الأحد - وهكذا كان القوم 


03 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يحاولون تبرير فعل غير مشروع حتى لا يصدق عليهم الحكم القائل بأنهم قاموا بالصيد 
في يوم السبت . 





ملو فق قر د لقاو مار اده 8 دام 6ل مول 
فلك فووا ما ع وا و اي ل عَن السُوَءِ وَأخذنًا اليرت 
- دودور 


5 مهم - لاحم ول تدي د ا 
ظلموا بعغذاب بيس يما كانوا يفسقورت :1ه :كلما عَمَوَأْ عن ما جوأ عَنْهُ فنا لهم 
0ك 


١ 


2 
١ 


كُونُوأ قِرَدَةَ بيرت : 

بِعَذّابٍ بَئِيسِ: شديد وجيع . 

عَتَوَا:ْ استكبروا. 

قَرَدَةٌ خََاسِئِينَ: أذلاء معذبين كالكلاب. 

إن إتيان فعل نهى الله عنه هو الذنبء وأما إتيان الفعل المحرم بعد استحلاله عن 
تليق كال فيو ضرف لقيو لفان إن لاقي بور لك ارذكي دصري يده 
حين خالفوا قانون السبت » ويصبح أمثال هؤلاء الطغاة مستحقين للعنة الله» يعني أنهم 
يعودون محرومين من عنايات الله تلك؛ التي هي خاصة بالإنسان وحده في هذه الدنياء 
ويببط أمثال هؤلاء من مستوى الإنسانية إلى مستوى الحيوانية» وقد عومل العصاة 
لقانوةة لني كه سقى] لعادلة "والنارت و الس امفتم نهد فلك 00 ف 


الإمام د أن أخلاقهم جعلت كأخلاق 5 وإن 1 تكن صورتهم 
كصورتها .. : ( المفردات في غريب القرآن ) .. وروي عن مجاهدٍ : أنه إننا مُسخت 
قلوبهم, ورّدّت أفهامهم كأفهام القردة.. (القرطبى ). 

الإنسان مخلوق أودع فيه خالقه العقل والضمير» وحين تنبعث في داخله رغبة ماء 
فينشط عقله وضميره من فورهماء ويمليان عليه السؤال عم إذا كان من الجائز له أن 
يأتي ذلك أم لا ؟ 


00 








سورة الأعراف 
وأما شأن القرد فهو عا على نقيض من ذلك تامأ حيث لا يحول بين رغبته وعمله أي 
شيءٍ» فحين تسول له نفسه أمراً يقدم عليه توأء وهو لا يشعر بحاجة ما إلى الأخذ 
بالروية والتأني في رغبته. ولا إلى الندم والتأسف على مايل انتدافا وزافرضحه 
الجاحة تلك .. إِذّا فصيرورة الإنسان قرداً يعني أن ينعدم ويتلاشى في داخله هذا النوع 
من المشاعر والأحاسيس اللطيفة؛ نتيجة استمراره وتماديه في العمل بخلاف ما يدعو 
إليه عقله وضميره. وبالتالي فهو لا يلبث أن يأخذ في تحقيق كل رغبةٍ تتولد في قلبه , 
وكلما قدر على أي شخص فلا يمنعه شيء من انتهاك عرضه واغتصاب ماله , وإذا 
أساء إليه أحد إساءءً ما تصدى من فوره لإهانته وتشويه سمعته . وإذا نشب الخلاف 
بينه وبين أحدٍ من الناسء ثار ثائره وكشر له عن أنيابه» وإذا رأي أحدّ الناس واقفاً في 
وجهه؛ أعلن عليه حرباً لا هوادة فيها . 

الإنسان الحق هو الذي يستحضر دوماً رقابة الله عليه» فيُلجم نفسه بلجام من خشية 
اقارآنا الانيان القرة ذوو اناق يبطق قعل كلا تدعو اليه تسن را مكل 
القيود. 

النهُي عن السوء نوع من إعلان البراءة ؛ ومن ثم فحين تحل عقوبة الله هذه بطائفةٍ 
ماء فإن الله ينجي من التعرض ا أولئك الذين بلغوا من الاستياء وعدم الرضا بالسوء 


و وَإِذْ تأَذْرت رَبُْكَ 0 تعن علوم لق : يَوْ م الْقيَسَةِ مر يسَومَهُجَ سُوَءَ العذذاب 
مه 

0 < محا : 2 

ا وه لَعَفُورٌ تَحِيكُ 20 0 : وَفَطْعْنَهمْ فى الأرض أَمَمَا 
مَتَهُمُ آَلصَّلِحُورتَ وَمِنْجُمٌ دون --5 وَبَلْوهُم د ل 


ءءء فم 


تَأَدْنَ رَبْكَ: : أعلم » أو عزم وقضى . 


614 
يَسُومُهِم: يذيقهم ويكلفهم. 
وَبَلْوْنَاهُم: امتحناهم واختبرناهم. 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


لقد جاءت العقوبة التي تم إعلانها لليهود في هذه الآيات مشفوعة بشرط ١‏ إأى 
يَوَمِالْقيسَةِ» ثما يوضح أنها عقوبة لما صلة بالحياة الدنياء وأما ما يتعلق بمصير القوم 
في الآخرة. فهو منفصل عن ذلك؛ وقد ورد ذكره في مواضع عديدةٍ أخرى من القرآن 
الكرم» 

إنه حين يتم تقرير جائزةٍ عظيمة على إتيان عمل ماء فإنما يعني ذلك - طبعاً - أن 
عقوكة تركعمعي الأعر بعرت عطي وي نا غنان إن فقن عمل لقان 
السماوي» وكان الله تعالى قد عين اليهود في هذا المنصب ذاته - أي منصب حمل الرسالة 
السماوية - ومن ثم فقد أعطاهم الله جوائز وإنعاماتٍ غير عاديةٍ في هذه الدنيا أيضاًء 
علاوةً على ما وعدهم به من نعيم الآخرة» غير أن اليهود عصوا الله فتمادوا في العصيان 
وظلوا يمارسون اللادينية باسم الدين» وكانت نتيجة ذلك أن نحاهم الله عن منصب 
الفضيلة» وقضى عليهم بألا يبرحوا يذوقون عقوبة الله مادامت السماوات والأرض .. 
ويُضاف إلى ذلك ما سيواجهونه حت في الآخرة . 

وليس معنى ذلك أنهم لن يمروا الآن بأحوال الرخاء والسعادة أبداً حتى تقوم 
الساعة .. فقد صرحت هذه الآيات ذاتها بأن هناك مراحل «الحسنات» أيضاًء 
وستكون لهم وقفات قصيرة أو طولية عندها خلال مسيرتهم التاريخية .. إلا أن مرحلة 
«الحسنة)) هذه ستكون هي الأخرى بالنسبة لهم نوعاً من العتتاب» حتى يزدادوا بغياً 
وعناداً فيستحقوا عذاباً أشد وأقسى .. وقد ذكرت هذه الآيات عقوبتين لليهود, أما 
إحداهما: فهي أنه سيتم إتاحة السلطة والغلبة عليهم لأقوام تتخذ منهم هدفاً للظلم 
والامفلهاة. ...و التاريخ يكتهد بأن التهود تعرضو تار لعدابد يوحي تعب ومتشدمين ) 
وتيتوس الروماني» وقد جعلوا تارةٌ أخرى تحت رحمة المسلمين وقهرهم. وفي العصر 
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الحاضر ما إن تمكنوا من بسط نفوذهم الاقتصادي المائل في أوربا الشرقية» قام «هتلر)» 
بتدميرهم وإبادتهم قتلاً و تشريدأني الأرض .. ولعل اجتاعهم الأخير في الأرض 
المقدسة ليس - على ما يبدو - إلا علامةً على أن قوتهم ستتعرض بأكملها - عاجلاً أو ' 
آجلاً - للهلاك والدمار على نحو جماعي شامل. 

والعقوبة الثانية التي ذُكرت هنا تتمثل فى: «التقطيع»» يعنى تمزيق شملهم وتحويل 
وحلج تهم إلى فرق وأحزاب شتى .. وقد حدثت معهم أيضاً هذه الواقعة الثانية بين 
الفينة والأخرى على مدار التاريخ .. وم يكن قانون الله هذا خاصاً باليهود وحدهم. إنه 
ينسحب على تلك الطائفة التي تم تعيينها في منصب شهادة الله بعد عزل اليهود عنه. 
ولو أن المسلمين وجدوا أنفسهم بحيث تمكن الكفار والمشركون من التسلط والغلبة 
عليهم. وتحولت وحدتهم إلى قطاعاتٍ جغرافية صغيرةٍ متفرقةٍء فعليهم أن يعودوا إلى 
اللهء لأن معنى ذلك أنهم قد وضعوا في موضع التقييم أو المحاسبة الإلهية الدقيقة. 

و ا ل 
سَمُعْهرٌلََا ون يَأعِمْ عرض مله م يَأخْدُوهُ لد يُؤْحَذْ عَلَيهِم مِِشَُ الكت ب أن ل 
يَهُونُوأعَل آله ِل آلْحَقَّوَدَرَسُوأ ما فيه وَآلدٌرْالأيحرةُ حَزْءََذِ يَعَقُونَ أقلا 
تَعقلُونَ ع وَالَذِينَ يُمَسَكُورتَ بالكتب وَأَقَامُوا آَلْصَّلْرَةَ 3 ل نُضِيعٌ أ 
الْصِْحِينَ (2: + وَإِذْ تتا ألجَبَلَ فو فَهُم كانه ظُلَة وَطُيَأ أ أنه وَاقِعٌ بم حُدُوأ مآ 
انبتكم بِقُوٍَوَاذْكرُوأ مَا فيه لعل نَكَقَونَ 4:20 

خَلْفٌ: بدل سوء . 

عَرَض هَذًا الأَدْنَى : ما يعرض لهم من حطام الدنيا . 

وَدَرَسُوامَا فيه: قرءوا وعلموا ما في التوراة . 


نَتَقْنَا الَجَلَ: رفعناه وقلعتاه . 
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كأ طلة تغرامة: أو سقيفة تظل.. 

د عسل اليهود الأحكام الإلهية في زمن سيدنا موسى اكفلا فقد جرى ذلك في 
سفح الجبل » وقد تم هناك إيجاد ظروف وأحوالٍ حُيّل إليهم معها أن الجبل يريد أن 
يسقط عليهم» وكان الغرض من ذلك هو إشعارهم بأن عقد الميشاق مع الله أمر بالغ 
الخطورة. فلو أنكم لم تقوموا بالوفاء بمقتضياته» فلتتذكروا أن الطرف الآخر لهذا 
الميئاق هو الذات العظيمة الجبارة التي تقدر -إذا شاءت- أن تُسقط عليكم الجبل؛ 
فتسحقكم به !! 

وقد كان هناك عدد لا بأس به من الصالحين والخائفين من الله بين ظهراني اليهود 
حينذاك؛ غير أخهم ل يلبثوا أن اتخذوا من الدنيا مقصودهم على مر الأيام» فأقبلوا على 
جمع الأموال من غير تفريق بين الحلال والحرام؛ وعلى أنهم كانوا لا يزالون يدرسون 
الكتاب السماويء إلا أنهم تناولوا تعاليمه بتأويل باطل مزعوم » بحيث صر الله فيها 
يدو بويد شاع السدر نه تمر فل ازدادواعتيردا وقسؤة قب لترجة انيم 
اطمأنّوا قائلين: إننا شعب الله المختار» ونحن أولاد الأنبياء» إذن فلابد وأن يغفر الله لنا 
بفضل عباده المحبوبين !! 

ويتكرر حدوث هذه الواقعة ذاتها مع أمة كل نبّي » إن أفراد الرعيل الأول منها 
يكونون على جانب عظيم من صلاح العمل وتقوى الله بيد أن هذه الروح لا تلبث أن 
قاذشيق الأجال اا 4 ) سوه هو لاء كقيرف انا دن أصحاب التدا كرا 
وسلوكاً.. وعلى أن الدين لا يزال موجوداً بين أظهرهم حتى الآنء كى! أن اهتمام القوم 
بدراسة كتاب الله وتدريسه يكون باقياً مستمراً كذلك» ولكن ذلك كله إنما يتم على 
وجه الاحتفاظ بالتراث القومي. وليس ف الحقيقة» على وجه الوفاء بالعهد الإهي !! 
فإنهم في حياتهم العملية يندفعون وراء مباهج الدنيا ذاهلين عن الآخرة ويجعلون من 
أهوائهم وشهواتهم ديناً وشريعة لهم بغض النظر عما هو الصواب والغلطء إلا أنهم؛ مع 
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ذلك. ينظرون إلى أنفسهم نظرةٌ ملؤها الفخر والاعتزاز بأنهم - على حسب زعمهم - 
أفضل أمم الأرض قاطبةٌ» وأنهم أتباع حبيب الله وورثة الكتاب السماويء وأنه سيُغفر 
هم بفضل كلمة التوحيد وبركتها بكل تأكيدٍ » بيد أن المطلوب الرئيسي هو أن يتمسك 
المرء بكتاب الله بقوة» ويقيم الصلاة» ومعيار التمسك بالكتاب الإلمي وإقامة الصلاة 
هو أن يكون المرء قد صار «مصلحاً» وإن من شأن الإقبال على عبادة الله والاتصال 
بكتاب الله أن يجعلا المرء مصلحاً وليس مفسدا. 


ون 6ه رارف م مون بعد فق و امطيو اه دا مما مقا او ذه 
+ وَإِذ 5 رَبك مِن بنى ادم من 0 دريجكم و وم على انفيِيم 
ء- و 0 ا از 2 ان او 2 
الا #الوابدي شهدنا ارنب تكولوا يوه الققمة:إنا كنا عَنَ هَذًَا 
دك 2 ع 


ل ثم ده د 


غَنفِلِينَ :- 5 3+ أو تَقولوأ إعَا أَسْرَكَ َابَأوْنَا مِن قَبَل وَكنًا ذَرَيّة مِْنْ بَعَدِهِ د فل 
ما فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ 2 وَكَدَ'لِكَ تُفِضِ ل ليت وَلَعَلْهُمْ يَرَجعوت 430 

لو أننا أبعدنا حيواناً ماعن أحضان أبويُه في صغره. وقمنا بتربيته في بِيئةٍ أخر 
وأبناء فصيلته الآخرين؛ محتفظاً بخصائصه النوعية كلهاء وهو يتبع في كل شئونه 
ومعاملاته الطريقة َه ذاتها التي أودعت قْ جبلته . 
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وذلك هو شأن الإنسان تماماً بالنسبة إلى «الشعور بالرب »» فقد تم تركيز الشعور 
بخالق ومالك في روح الإنسان بصفةٍ عميقةٍ لدرجة أنه لا ينفصل عنه على أية حالٍ» 
وفي العصر الحخاضر تدلنا تجربة الاتحاد السوفيتي من ناحية» وتجربة تركيا من ناحيةٍ 
أخرى على أن فطرة الإنسان لا تزال» حتى رغم كونه نشأ وتربى في بيئةٍ مضادةٍ للدين؛ 
باقيةٌ على ما هي عليه تماماً ىا قد ظلت دوماً في البيئات المؤمنة بالدين!! 

بيد أن هناك فارقاً بين الإنسان والحيوان» وهو أن الحيوان غير قادر على مخالفة 
فطرته. فهو مجبر على أن'يفعل عملياً ما تمليه عليه فطرته الداخلية .. أما الإنسان فيتمتع 
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بالحرية والاختيار الكامل فيا يتعلق بالتصرف والسلوك العملي» رغم كونه ملتزماً في 
مجال الشعور المودع في فطرته وجبلته؛ وإنه كلما عرض له أمر ماء وجد عقله وضميره 
يرشدانه من الداخل إلى ما هو الصواب وما هو الغلطء إلا أن الإنسان مع ذلك. له 
الخيار في أن يستجيب لندائه الداخلي إن شاءء وإن شاء أهمله وأخذ يجرى وراء ما تدعو 
إليه نفسه الأمّارة بالسوء . 





وهذا هو المكان الذي يتم فيه امتحان الإنسان واختباره» وعلى نجاحه أو فشله فيه 
يتوقف مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار» وإنما الناجح في هذا الامتحان هو الذى 
ينصت إلى النداء الإلمي» ولا يفعل إلا ما يلقنه الله إياه بلغة الفطرة الصامتة» وستّفتح له 
أبواب الجنة بعد أن يتوفاه الله .. وأما الشخص الذي يُبمل النداء الإلهي الذي يُذاع على 
مستوى الفطرة فإنه مجرم عند الله تعالى» وسيقذف به بعد موته في نار الجحيم » وسوف 
همله الله تعالى أيضاً تماماً ىا كان قد أهمل نداء الله .. ونداء الفطرة هذا هو حجة الله 
تعالى على كل إنسان» ومن ثم فلا أحد يملك عذراً على جهله وعدم معرفته؛ ولا أحد 
يستطيع كذلك أن يقول إننا قد أخذنا بدورنا نمارس ما قد ظل يُتوارث منذ الأزمان 
السحيقة في القدم من تقاليد وعادات» فإنه إذا كان الإنسان يولد على شعور بالله» وهو 
جزء لايتجزأ من شخصيته. بحيث إنه لا يزال محافظاً على هذا الشعور الفطري على 
رغم أنف البيئة المحيطة به» فما عسى أن يعتذر به أحد الناس عن ضلاله وانحرافه ؟ 

« وال عَلَيِهمَ تبأ الى ح مامه يتنا فَنسَلَحَ مها فأنْبَعَهُ آلسَيطَنٌ فَكَانَ مِنَ 
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و سل سير 


الغاويت 31 وَلَوَ شنا لَرَفْعَتَنهُ ينا وَلَنِكنَدد اد ترات كرة لله 
كَمئْرِ كلب إن َمل عله يلقت از تب كديَليَت ذَلِكَ مَل الْقَوْ م الذيرت 
كدَّبُوأ بعَايَجَِا فَآقْصّصٍ الْقَصَصٌ لعَلَّهُمَ يتَفَكْرُونَ 2؛ سَآءَ مَعَلا آلْقَوم ع 
كَدَّبُوا بعَايَجِنا وَأنفْسَْحَ كانُوأ يَظلِمُونَ :2 من يبد اله فمُوَ الْمُهْعَدِى ين 
فَأولَتبكَ هم ألحْسِرُونَ 5١‏ 4 





فَانسَلَحَ مِنْهَا: فخرج منها بكفره بها . 

َأببَعَهُ الشَّيْطَانُ: فلحقه وأدركه وصار قرينه. 

العَاوينَ: الضالين المالكين . 

أَخْلَدَ إلى الأزض: ركن إلى الدنيا ورضى بها . 

تَحَمِلُ عَلَيّهِ: تشدد عليه وتزجره . 

يَلْهَثْ: يخرج لسانه بالنفس الشديد . 

كان هناك رجل في زمن النبي يل يُدعى أمية بن أبي الصلتء وكان قد بلغ درجة 
ممتازةٌ من الفصاحة والحكمة. إلى جانب اتصافه بالأوصاف الإنسانية السامية» ولما علم 
أن كتب اليهود والنصارى تتضمن نبوءاتٍ عن بعثة نبي عربي» خيل إليه: ربا يكون هو 
ذلك النبى المرتقّب .. ولكن عندما وصل إليه خبر مبعث النبي يه واستمع إلى كلامه 

1 : 0 0" 

ولقد كان الاستخدام الصحيح للمواهب الجليلة التي أعطاها الله لأمية بن أبي 
الصلتء هو أن يعرف رسول الله» ويقوم باتباعه ونصرته » غير أنه» بالنظر إلى عنايات 
الله به واغتراراً مباء كوّن في داخله فكرةٌ تقول: لا ينبغي لله أن يسوق الآن شيئاً من 
فضله إلى أحدٍ سوايّ !! وقد كان يرى في إنكار رسول الله منفعةً دنيوية عاجلة» وعلى 
العكس من ذلك لم يكن يُرجى من وراء الإيهان به - عليه صلوات الله وسلامه - إلا 
المنفعة الأخروية.. فآثر الرجل منافع الدنيا على منافع الآخرة» ولو أنه سار في اتجاه 
الاعتراف لاتخذ من الملائتكة رفاق سفره. ولكنه حين أخذ يسير في طريق الحسد 
والكبرياء والغرور» فلم يكن ثمة من أحدٍ يصحبه ويرافقه غير الشيطان» وينطبق هذا 
المشال على جميع أولئك الذين يهملون الصدق بدافع الحقد والتكبره أو يرفضون 


الاعتراف به . 
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إن كون أحد الناس على هذا النمط. يعني انحطاطه بنفسه من درجة الإنسانية إلى 
درجة الكلب؛ فالكلب لا ينفك يلهث مهما عاملته بالحسنى أو السوءء. وهذا هو شأن 
مثل هذا الشخصء حيث إنه إنم| يستمد غذاء الطغيان من عطاء الله إذا أعطاه؛ ويبقى 
طاغياً متمرداً كذلك في لو حرمه الله .. بين| كان الأجدر به أن يشكر لله إذا أعطاه. 
ويرجع إليه تعالى راضياً بقسمته إذا هو لم يعطه .. وهداية الناس لا يظهر الله - سبحانه 
وتعالى - بنفسه عياناء بل هو يُرشد الناس إلى طريقه من خلال الآيات.. وإنما يظفر 
بالهداية في هذا العالم أولئك الذين يتمتعون بالاستعداد لمعرفة الحق الظاهر في صورة 
الدلائل والآيات؛ ثم هم يسلمون أنفسهم للحق بعد ما عرفوه عن طواعيةٍ وسرور.. 
وأما الذين لا يعيرون الدلائل والآيات أي اهتمام فليس لهم سوى الضياع والخنسران 
الأبدي . ْ 





١‏ وَلَقَدَ دَرََنَا لِجَهَكَمَ كثيرا جر نت لفن فالادي. هُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَُون يبا 
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رَهُدَأ 0 000 2 ولي كَكَالأَتََسٍ بل مم أضَلُ 


زلبك هُمُ القؤلورت بج وه الأنما اخُسي فَادعُوهُ با وَدَرُوا لين 


و و آذ ل أَسْمَتيه و وام مه را دب ةع فو در ل“ 
يلحدورت فى اسمتيه ف ا عر ور لل ا 
مه 2 


يُلْحِدُونَ: يميلون وينحرفون إلى الباطل . 

وه يَْدِنُونَ: بالحق يحكمون في الخصومات بينهم. 
سَتَسْتَد رجهم : : سنستدنيهم إلى الملاك بالأنعام والإمهال . 
وَأَئْل: أمهلهم في العقوبة. 
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كَيْدِي مَتِينُ: أخذي شديد قوي . 

الصدق شيء لا يدركه إلا من يجد ويجتهد ني طلبه. فقد زود الله تعالى كل إنسانٍ 
. بالقلب والعين والأذن » وإنما يظفر المرء بالصدق باستخدام هذه القوى ذاتهاء وأما 
الشخص الذي لا يقوم باستخدام هذه القوى فإنه سيظل - بالطبع - محروماً من إدراك 
الصدق. مهما كان موقعه قريباً منه .. وإدراك الصدق من جملة الأفعال النابعة من 
شعور المرء وإرادته الذاتية» فلا يفهم الصدق إلا شخص يكون قد فتح له أبواب قلبه؛ 
ولا يبصره إلا الذي لاا يكون قد نسج على عيّْنيِه أي حجاب مصطنع » ولا يسمع 
ضوته إلا الذي يكون قد سد أذنه بأي نوع من الغطاء» فإت أناساً على هذا النمطء 
غندما عرفو صو لمق يلقو بأنفسهع بين يديه : 

وأما الشخص الذي شأنه على نقيض من هذاء فإنه سيظل مثل الحيوانات لا يفقه 
ولا ران كبعن نو ان يريع دلائل قبي بال ريطي امات غايات 
الله غير أنه سيبقى عاجزاً عن رؤيتهاء وإنما يظفر بالصدق دؤماً أصحاب الضمائر 
اليقظة!! 

إن انحراف الإنسان العقائدي بالنسبة إلى الله يرجع في معظم الأحوال إلى أنه يتخيل 
صورةٌ خاطئةٌ في ذهنه عن الذات الإلهية مع إيمانه المبدئي بباء حيث إنه ينسب إلى الله 
أموراً لا تليق به. وعلى سبيل المثال: اتخاذ عقيدةٍ قائلة بوجود المقربين إلى الله قياساً على 
أحوال البشر» والافتراض القائلء بأن لله خلفاء وأعواناً ماما ى) يكون لملوك الأرض 
غلقاء وأعوان.. وتوهّم القضاء الإلمي بحيث يبدو معه محققاً لآمال المرء وأمانيه 
الذاتية» غير أنه لا يتفق مع العدل الإلمي. وإنما يعني الإلحاد في أساء الله أن يُعزى إلى 
الله أموراً كهذه لا تليق بسموه وعظمته تعالى . 


لير ه» 


وعد ََُ م 5 - 2و5 ست 2 + ٠‏ ع2 و ةر ع : ٠.‏ 
« ولح يَتفكرُوأ ما يِصَاحِبيم من جنةٍ إن هو إلا نير ميين :يت اوَلمْ ينظروا فى 


صر 2 صمح ءَ .الس ةشدقي - ا هم اسم ا م االصممر 
مَلَكُوتٍ السَّمَيوَاتٍ وَالأرض وَمَا خَلقَ الله من شئء وَأن عسى أن يكون قد اقتَرَبَ 





التذكير القويم فى تفسير القر آن الحكيم 
على نان حَلرِيثْ بَعْدَهُم يُؤْمِئُونَ 20“ من يُضْلِلٍ أللّهُ فلا ١‏ قَادِىَ هر وَيَدَرُهُمَ 
ا 3 2 يلوك عن الشاغة بان سه ا ا 

يَقَ لا جل د إلا هو و ل تأتبكز إلا : َه 


0 





ا 
ْ 


شقان افر ماق ار إن 1 تَذِيرٌ وََشِيرُ لَقَوَمِ 
يَؤْمِنُونَ 4120 

جِنَةِ: جنون ك) يزعمون. 

مَلَكُوتِ: هو الملك العظيم . 

طُفْيَاِم: تجاوزهم الحد في الكفر . 

ميو نَّ: يعمون عن الرشد أو ويتحيرون. 

يّانّ مُرْسَاهَا: متى إثباتها ووقوعها؟ 

لأَملَيهًا: لا يظهرها ولا يكشف عنها . 


على هى 


تُقلث: عظمت لشدتها. 

حَفِيٌّ عَنْهَا: باحث عنها عالم بها . 

إن أكبر سمةٍ يمتاز بها الداعي هي أنه يكون إنساناً غير نفعي؛ فهو يفكر متسامياً 
بنفسه فوق التقاليد الزمنية السائدة» ويمارس عمله غير حاسب لمصالح البيئة القائمة 
أي حساب» وهو يضحي بحياته وبكل ما يملكه من أجل هدف لا يعود عليه من 
واه أنه عجةها نين مالقا وهذا هو السبب في أن أعظم لقب يناله الداعي 
من قبل معاصريه في أغلب الأحوال هو أنه « مجنون » .. وبما أن نبي الله يكون أكبر 





0 





سورة الأعراف 
إنسانٍ هادفٍ في ععصره. لذا فها كان وصف الناس لأنبياء الله على تعاقب العصور 
والأجيالء إلا أن قالوا : نهم مصابون بالجنون !! 


وإنه ليس هنالك من ظلم أشد وأعظم من أن يوصف الداعي إلى الله بأنه مجنون؛ 
تورجيك إن الرسالة الت عر نيف باعايها هي رسآلة يقهد نسدهها كل السوات 
والأرضء وهو يدعو إلى إلهِ يتجلى - بغايةِ من الوضوح - في كل ما أبدعه في كونه من 
ظواهر ومخلوقاتٍ عجيبة» وهو ينبئ بساعةٍ تكمن في السموات والأرض كحقيقةٌ تشبه 
في خطورتها الجنين في بطن إحدى الحوامل » وقد حان مخاضها. الناس ليسوا جادين في 
شأن الحق» ومن ثم يبدو لهم المستهلك ماله وحياته من أجل الحق كأنه مجنون » ولو 
أهم أدركوا مدى قيمة الحق ونفاسته تمام الإدراك؛ لما قالوا ذلك أبداً . 

« متى ستقوم الساعة » ؟! إن كل الأسئلة من هذا النوع لا تعدو أن تكون نتاج 
العقول العابثة أو غير الجادة .. إِذْ إن الإيمان بيوم القيامة يتوقف على وجود دليل مبدئي 
قهز واس عل العف الاعلكه مومو قا السراعةاسل رجه اعد توره داييت 
هذه الدنيا دار الامتحان. فإن! سيتم الإخبار بالقيامة هنا في لغة التنبيه والإنذار» وليس 
في لغة المعادلات الرياضية المحددة . 


2 ايه 


تَقَشْدهًا 0 ا لكا فقت 25 لله ا 


صَيلِحًا لَدَكُوننٌ مِنَ الشكريرت (2) فَلَمَآ انيما صَيلكًا جكلا لها شرا فيما 


و-2 


ءات م فبَعَلٍ للّهُ عَم يُشْرِكُونَ (2: أَيِشْرِكُونَ مَا لا ملق سَيعًا وَهمّ خلقون (2 
رتت رن للع تعن ولا الشديم طروتت 2 0 


0 2 


, ان ا 


2 


- 0 0 ا 7 أَنشّرَ صو د 


ثم 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





فَمَرَّتُْ بِه: فاستمرت به بغير مشقة . 

أَنْقَلَت: صارت ذات ثقل بكبر الحمل . 

ماك تتلاسويا أو ولد سلي] مقلنا: 

جَعَلا لَهُعَْ كاء: بعسمية ولديه) عبد الحارث يوسوسة إبليس مزيدا بالخارثك 

نا يُشركُونَ: أي العرب بعبادة الأصنام . 

إن الكون يعرفنا بصانعه تعريفاً لا يتقبل مفهوم الشرك على أية حال فالكون يزخر 
بأجزاء وعناصر لا تُحصى وهي تُوجد مبعثرةً ومنفصلةً بعضها عن بعضء غير أن هذه 
الأجزاء والعناصر المختلفة تتحول بجموعها إلى كل منسجم متناستٍ بعضها مع 
بعض .. فليس بينها أي نوع من التناقض أو التصادم. م الانسجام الكامل 
والتناسق البديع يستحيل وجوده فيا إذا لم يكن خالق هذا العالم ومالكه واحداًء وإذالم 
يكن هو ذاته قائأ بإدارته وتدبير أموره . 

ولْنأخذ مثلاً علاقة الرجل والمرأة» فلعلنا لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا: إن التوافق التام 
الذي يُلاحظ بين رجل وامرأةٍء هو أغرب واقعةٍ إطلاقاً يجريها أحد الناس في رحاب 
فك الكو تكردده الرضل وال انل كان قعل ول ساعن عر ب انه 
حين يتم الاتصال بين هذين كزوج وزوجة فإن كيان الاثنين يندمج أحدهما ني الآخر 
عل نحو ليقن مع ةاقىء دن الكنانية ييتي]ء ينك تيل إى كل واحد نهر كان 
لقت له وأنه قد خلق هاء وهذا الشعور بالوحدة والانسجام العميق بين الاثنين ليس 
إلا برهانا صارخاً على أن ثمة إرادة وقوة واحدة لاغيرء هي التي قامت بإيجاد الصنفين 
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سورة الأعراف 
كليها هذا الأسلوب الخاص وفتاً لتدبيرها المسبق .. إِذْ لو كان هذا الكون يتحكم فيه 
أكثر من ذاتٍ واحدةء لما أمكن وجود هذا الانسجام والتوافق الشامل بين شيئين 
مختلفين ومتناقضَيّن !! 

وإن تعجب فعجب أن يتخذ المرء من الشرك ديئاً له في كونٍ فيه من دلائل التوحيد 
ما لايقع تحت الحصر ! فمن خلال هذه «الوحدة » أو «الاندماج»» الغريب بين اثنين 
من البشر» يبرز إلى الوجود ولد ثالثء ولكنه عندما يولد يصطنع بعضهم عقيدة تقول: 
إن هذا الولد لم يولد إلا بيركة الشيخ فلان» بين| نسبه بعض آخر إلى الآلهة الخيالية 
المفترضة .. ومنهم من قال : إنه ليس إلا نتاج التفاعل بين قوى المادة العمياء» وزعم 
بعض أنه حصيلة جهوده الذاتية التي تمثلت في صورة ولدٍ جميل سَوِي الخلقة وسيم 
الطلعة ! 


د و دور 2 


را ل ري َم بيبطو 3 أم لَهُمْأَعَيْن يُبِصِرُوت يبآ 
أمْ لَهُْرَ :اذام يَسْمَعُونَ يها قل آدَعُوأ 0 مَ كيدُون فلا تُظِرون 29 إن 


وَل الف 05 لكك هو ذل الوكين ١‏ 0 2 وين تَْعُونَ ين ُونوء 


ا ام إل أَهْدَئ ل 


1 


يم 


عد 2 


يَسَمَعُوأ وَترَنهُمْ يَظرونَ إِلَيكَوَهُمْ لا يتصرون: 
5 فلا تمهلوني ساعة . 
يزعم المتفلسفون من الوثنيين أن الأصنام والتتاثيل التي يصوغونها من الحجر أو 
بعض المواد المعدنية» إنما هي مظاهر خارجية قد حل فيها إلههم المزعوم؛ ومن ثم فعبادة 
هذه المظاهر عندهم بمثابة عبادةٍ لتلك المعبودات ذاتها التى يزعمونها علاماتٍ حسية 
على وجودها بيد أن السواد الأعظم, يأخذون في اعتبار هذه التماثيل مقدسة في حد 


1 1 


45 





04 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ذاتهاء بين] لا تقدر هذه الأصنام على المي والبطشء ولا على الرؤية والسماع؛ ولكن 
الإنسان المتوهم لا يلبث أن يظنها قادرةً على إعانته وسد حاجاته !! 





على أن هذا الأمر لا ينحصر في نطاق النوع المعروف من الأصنام وحده. بل هذا هو 
الشأن تماماً بالنسبة لجميع الأشياء التى يرفعها الإنسان إلى درجة الألوهية» فلنتساءل : 
ما هى حقيقة الأشياء» من الوطن. إلى القوم؛ إلى الشخصيات الحية أو الميتة .. إلخ؛ 
التي يتم اتخاذها مركزاً لعواطف ساميةٍ لا يستحقها إلا الله الواحد الأحد ؟! فلا أحد 
منها يملك أي نوع من القوة ة الذاتية» إذْ ليس بذي رجُلٍ أوْ ذي يدٍ أؤ ذي عيِنٍ مالكاً 
لأعضائه تلك» فكل ذي «رجل» لا يملك إلا رججلاً موهوبةٌ» ولو أنها انتزعت منه 
يونا كا اكه أن سترذها مَرءٌ أخرى ...وكل ذي زين» لأ زملك إلا يدا موهوبة ولو 
أنها تعرضت يوماً للضياع؛ لما استطاع أن يصنع يده مرة أخرى.. وكل دى (عين» لا 
يملك إلا عيناً موهوبة » ولو أنه فقدها يوماً فلن يتمكن أبداً من إعداد عين جديدةٍ 
له !! 

إن العبّدة لغير الله ظلوا دوماً يظلمون ويضطهدون عبآد الله الواحد الأحد. اعتاداً 
على أصنامهم, غير أنهم سرعان ما يعلمون مدى بطلان اعتمادهم ذاك في عالم الله هذاء 
فإن القدرة الإلهية التي تم ظهورها في صورة ال ميزان الكتابي في هذا العالم» ستنجلي» عا 
قليل؛ في صورة ميزان العدل العملي» وحينئذٍ سيرى كل امريئ أنه لم يكن هناك ول ولا 
معين غير الله تعالى» وإن كان المرء بسبب جهله وسفهه؛ يعتبر الآخرين أولياءه 
وأنصاره. إن الشركاء غير قادرين على أية نصرة أو إعانة» بين الله - عز وجل - كفيل 
بنصر عباده الأوفياء وإمدادهم في الدنيا والأكزة مج . 

2 صح] - 2 
02 بالْْرفٍ وأغرض + من الجهلءت 130 ' وَإِمَا الاين 


5-1 7 0 0 ببسم - 24-7 د ع2 3 
نيف مِنَ شيط كر وأ فد هم متصِرورت (3) وإخوانهم سر ف 


اا 


0.3 





موز الاعراف 
آل و ثمّ لا يُقصِرُونَ 3 »4 
خُذٍ العَفُوّ: ماعفا وتيسر من أخلاق الناس. 
َم بالْمُرْفِ: بالمحروف حسنه في الشرع . 
يَْرَعَتّكَ: يصيبنك » أو يصر فنك . ش 


0 


نزغ: : وسوسة ء أو صارف . 

مَسَّهُمْ: أصابتهم لمة أي وسوسة ما . 

0 أمر الله ونبيه وعداوة الشيطان . 

0 يَمُدُوتُمْ في العَيّ: تعاونهم الشياطين في الضلال. 

0000 

إن الدعوة إلى مبادئ التوحيد والآخرة» والخير والعدل» هي دعوة إلى «العرف»» 
يعني إلى جملة تلك اخيرات والحسنات التي هي معروفة ومألوفة لدى العقل والفطرة 
السليمة.. غير أن هذا العمل - المتناهي في السهولة ىا يبدو - لم يزل أشق عمل في كل 
عصور التاريخ .. فالناس في كل العصور. نتيجة حبهم للعاجلة؛ يبنون اطلام حاتت 
على أساس من المنافع الدنيوية والمصالح الشخصية » حيث إنهم يشتغلون بالعبودية 
للباطل رافعين شعار العبودية للحق, وفي مثل هذا الوضع حين) - وأين) - تقوم 
الدعوة الخالصة إلى الصدقء يخيل إلى الكل وكأنم| هي ضربة موجهة إلى ذاته ومنفعته 
هوء وبالتالي فكل شخصي لا يلبث أن يتصدى لمعارضتها ووضع العراقيل في طريقها . 

وما الموقف الذي ينبغي للداعي أن يتبنآه في حالةٍ كهذه ؟ إن هناك جواباً واحداً عن 
هذا السؤال لا ثانى له. ألا وهو : العفو والإعراضء يعنى مواصلة العمل والاستمرار 
فيه من غير تورطٍ فى نزاع ما مع الناسء فلو أن الداعى أخذ يرد على الأباطيل التى 





يفك التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
يفتعلها المعارضون. لتحولت دعوة الح إلى مناظرةٍ عقيمةٍ لا تنتهى . 

ولو أن الداعي شغل نفسه بالأسئلة غير الضرورية المنارة من قبل الناس»؛ لضيّع 
وقته وطاقته في غير طائلٍ » ولو أن الداعي بدأ يقاتل الناس على أذاهم وإساءاتهم إليه» 
فلن تظل دعوة الحق دعوةً إلى الحق بل ستنقلب نضالاً سياسياً واقتصادياً ؛ ولذا فليس 
لإبقاء دعوة الحق على صورتها الأصلية الناصعة من سبيلٍ إلا أن يصبر الداعي على 
إساءات الجاهلين والمعاندين» ويواصل عمله الإيجابي» ماضياً في سبيله. بدون أن 





على أن شخصاً ما لا ولن يكون في العلم الراهن بمنجاةٍ من هجمات النفس 
والشيطان , والشى الذي يحمى المرء من الانزلاق في مثل هذا الموقف هو خشية الله لا 
غيرء إن الخشية من الله تجعل المرء مرهف الحس للغاية » وهذه الحساسية المتناهية هي 
الدرع الواقي للمرء ني عالم الامتحان الراهن .. فكلم|ا هجس ني صدر المرء هاجس 
سوء أوْ انبعثت نفسية سلبية من أي نوع؛ فلا تلبث هذه الحساسية أن تدله فوراً على 
جديد تائباً إلى الله مستغفراً إياه تعالى لذنوبه . وعلى العكس من ذلك فالذين تكون 
قلوبهم خلوا من خشية الله فإن الشيطان لا يزال يعمل عمله في نفوسهم؛ وهم لا 
يشعرون إلى أي هاوية من الضياع والدمار » يتقدمون انسياقاً وراء نزغاته وإغراءاته . 
رهافة الحس أو الحساسية هي أكبر حارس للمرء , بين| القسوة وبلادة الإحساس تجعل 
من المرء ضحيةً سهلة للشيطان . 

/ قل إِنَمَآأتَبِعُمَا‎ ١ وَإِذًا لح تَأهِم بَِايَةٍ قَالُوأ لَوَلَا آجَمَبَيَِهَا‎ ١ 
هَذَا 0 م وَرَمَة 0 - 1 قرس القرءان‎ 
0 0 دون الجر من الول بالْفدووَالآصَالٍ ول‎ 


رذن 





سورة الأعراف 
رن عدع د سرع لس اس ل الات و دمع كر و 
رَبك لا يستكبرون عن عِبادتِهِ- وَيسبّحونه. وله مُسَجدورت 8 3 


اجْتَبَيْتَهَا: اختلقتها واخترعتها من عندك . 


م 4 
3 


0 


هذا يَصَائْرٌ: القرآن حجج بينة وبراهين نيرة. 

تَضَرٌِّعاً: مظهرا الضراعة والذلة . 

وَيفٌ: خائفا من عقابه. 

بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ: أوائل النهار وآواخره» أي في كل وقت . 

وَلَه يَسْجُدُونَ: يصلون ويعبدون ( آية سجدة) . 

كان أهل مكة يقولون لرسول الله يك : هلا جئت بأية معجزةٍ تدل على صدقك. إذا 
كنت نبياً مرسلاً من عند الله !؟ ولقد كان من اليسير جداً على الله تعالى» وهو القادر 
المطلق. أن يزود رسوله بمعجزة ماء غير أن ذلك لم يكن ليتم إلا على حساب المقصد 
الحقيقى . 

ولنفترض - مثلاً - لو أن سيارةً رائعة من الطراز الحديثء مزودةً بالمجهار أو مكبر 

م ّ ِ 

يبلغ الناس رسالة ربه. لو انزلت سيارة كهذه لكانت - من غير شك - معجزة مدهشة 
للغاية لأناس كانوا يعيشون أوضاع ما قبل خمسائة وألف سنةٍ من الزمان . ولكن ذلك 
كان ينطوي على خسارةٍء وهي أن ينصرف اهتام الناس عن الموضوع الحقيقى» فإن 
أسلوب التفكير ومنهاج العملء وتحصل به الأرواح على البرودة والسكينة الإلهية. 
ولكن بعد نزول المعجزة المذكورة آنفاً لذهب هذا التدبير برمته أدراج الرياح» وظل 
الناس - بالتاللي -مأخوذين بأعجوبة المركبة الطلسمية وكفى . 


ليس الدين عَلََّاً على الانسياق وراء الخوارق والكراماتء وإنما الدين أن يوجه المرء 


044 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
اهترامه نحو كلام الله فيقرأه بتدبر وإمعانٍءويستمع له بعناية بالغةٍ وعلامة التدين هي 
أن تقوم بين المرء وربه علاقة متينة وعميقة؛ وتتولد في قلبه الرقة» ويتغلغل في أحشائه 
المنشوعءوأن يصبح ذاكراً لله ليل نهار» وأن يسيطر الإحساس بعظمة الله على قلبه 
وعقله بحيث يملأه خوفاً وتواضعاً. فيصبح صوته. وه ويذكر الله - عز وجل - خخافتاً 
منخفضاءوعل الجملة فالمتدين هو الذي يكون قد نفض عن نفسه غبار الغفلة»ودخل 
إلى عالم اليقظة الدائمة»وقد اختدمت السورة ببيان سلوك الملائكة» وذلك لكي تسيروا 





أنتم الآخرون سيرتهم» وتنسجوا على منواهم.فتتمتعوا بصحبة أولئك الملائكة 
الأطهارء وحين يطهّر المرء نفسه من الكبر والغرور» ويغمره الشعور بكمالات الله 
لدرجة أنه يأخذ يتفجر من جوانبه ذكره تعالى» فإنه يصبح هو والملائكة على مستوى 
واحدء وإن أرفع درجةٍ لرقي أحد الناس في هذا العالم هي أن يكون قد صار ذا سلوكُ 
ملكو رغم كونه بشرأء وأن يبدأ يعيش بجوار الملائكة رغم كونه لم يفارق هذا العام 
اماد بعد:] 





010 





سورة الأنفال 


رول ع ل مووط ون وا مويه ونوا رقو و اموق لط ومن افد جد 

ط يَسْعَلُونَكَ عَنِ الأنفالٍ قلٍ الأنفال يله وَالرَسولٍ فائقوا الله وَأَصلِحوأ ذات 
ير ل وَرَسُولَهُة إن كسم مُؤْمِنِينَ 9 إِنّمَا آلْمُؤْمُِونَ آلذِينَ إذَا ذْكرَ 
ولت قُُوجمْ وذ ليث علوم ايه ادم ًا وَعَلَ نيط يَعوكلُون (5] 


#ي صه- 


لقا م حو جا بر اده ل ااا ا ود ع وكمة ع 
دين يقيمورت الصّلوة وَمِمَا رَرْقتَهِمْ ينفقون ::: اؤلتيك هم المؤمئون حقا 


اح 


وح 5 


ل ت- رعو لل ثم 


عل س2 م > ماس هو سمس ملءا مما جم الى م 
هُمَ درجت عند رَبْهِمْ وَمغفِرَة وَرِززق كريم (: 4 


<2 


0 


0 


الأنقَالِ: غنائم بدر . 

لله وَالرسُولٍ: مفوض إليهما أمرهما . 

ذَاتَ بيْدكُمُ: احوالكم التي يحصل بها اتصالكم . 

5 انير 

وَجلت قلوتجم: فزعت ورقت استعظاما وهيبة. 

بم 1 : 

يَنَوَكلون: يعتمدون وإلى الله يفوضون . 

نزلت سورة الأنفال في أعقاب غزوة بدر التي وقعت في السنة الثانية من ال هجرة ؛ 
وقد عاد المسلمون من هذه المعركة منتصرين حائزين على غنيمة وافرة» بيد أن هذه 
الغنائم كانت فعلاً في حيازة جماعةٍ واحدةٍ » ما أدي إلى حدوث الاختلاف والتنازع على 
تقسيمها بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء فقد كانت جماعة من المقاتلين المسلمين في 
مؤتحرة الجيشء بينها كان جماعة أخرى قائمة على حراسة رسول الله يق غخافة أن يصل 
إليه العدو. وانطلقت طائفة منهم؛ عند الجولة الأخيرة من المعركة: في آثار العدو 


(التذكير القويم ج١)‏ 


01 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تطارده» وهكذا فإن فرصة جمع الغنائم والأسلاب لم تتهيأ إلا لفريقٍ معين » أما 
الآخرون سواهم, الذين كانوا إذ ذاك على بعد عن ساحة القتال. فلم يتمكنوا من 
الحصول على شيءٍ مما تركه العدو امهارب مهزوماً من مال أوْ متاع. 

وكانت النتيجة أن جميع المشاركين في الحرب كانوا يحسبون - مبدئياً - أن لهم نصيباً 
في هذه الغنائم سواء بسواءٍ » ولكن أموال الغنيمة هذه لم تكن فعلاً إلا في حيازة طائفة 
واحدة ؛ فقد كان لدى أحد الفريقين الدليل» ولدى الفريق الآخر المال. وكان الأول لا 
يملك لإثبات حقه سوى الكلمات. بين) كان حق الأخير مستمدًا من واقع الاستيلاء 


غير مستندٍ إلى أي دليل أو برهان. 








إن كل النزاعات من هذا النوع تتنافى مع النوف من الله » فإن خوف الله يبعث في 
داخل المرء الشعور بالمسئولية » ومن ثم فاهتام رجل كهذا ينصب على الواجبات دون 
افو قي وهو يدا بنظر إل يدلا من القلر إن نسة» ولةيليت قله أذاينين لطافة 
الله ورسوله » ويصبح عبداً عابداً لله تعالى » وهو يجد السكينة في أن يعطي الناس وليس 
في أن ينتزع منهم » وهذه صفات تولد في نفس المرء مادة الواقعية واعتراف الحق ». وني 
بِيئةٍ يسودها الواقعية والاعتراف بالحق تنعدم وتتلاشى كل النزاعات الداخلية» ولو 
أنها استيقظت يوماً بطريق الصدفة, فإن) يكفي لإصلاحها وتسويتها أن يتم تنبيه 
المتنازعين مرةً واحدةً فقط. إن الحذر من بطش الله وعقابه يقود الكل إلى الحد الذي 
ينبغي عليه أن يقف عنده ولا يتخطاه . وحيث صار الجميع راضياً بالوقوف عند حده 
الواقعي. فلا مجال هناك لأي نزاع أُوْ خلاني البتة. 


6 بوم ل انز خالا 2 
« كما أَخْرَجَكَ رَُّكَ مِنْ بَبْتِكَ بِالْحَقَ وَإِنَّ فرِيقا مِّنَ لْمُؤْمِيينَ لَكَرِهونَ © 
لور ا ان َإِذ 


8 ودهور مد اس #2 دده كخم 
يَعِدُكُم أللّهُ إحْدَى الطَابِفْتَينِ أمَا لَكُمْ وَتَوَدُوَ أن غَيِرَذَا تٍأَلشْوَْكة تَكُو رد 


- صد 


لور وَيُرِيدُ آلّهُ أن ححِقَ آلْحَقَ بِكَلِمَجه- وَيَقَطَعٌ دَابِرَ آلْكَفِرِينَ :2 لِيْحِقَّ الْحَقَّ 


ع0 








سورة الأنفال 
وَيُبَطِلَ الْبَطِلَ وَلْوْكرِه الْمُجَرِمُوتَ :43 

الطَائِمتينِ: هما العير والنفير . 

ذَاتِ الشَّوْكَةِ: ذات السلاح والقوة» وهي النفير . 

دَابِرَ الكَافِرِينَ: آخرهم والمراد جمعيهم. 

في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة؛ ذاع الخبر أن عيراً لقريش تنصرف من 
مشارف الشام عائدةً إلى مكة» وهي تحمل معها من البضائع ما قيمته نحو خمسين ألفاً 
من الدنانير » وقد كان طريقها يمر بالقرب من المدينة » وكان من المحذور أن يقوم 
المسلمون باللهجوم على عير عدوهم, فا لبث أبو سفيان بن حرب. رئيس القافلة» بعدما 
شعر بذلك؛ أن أرسل إلى أهل مكة يستحثهم على المسارعة إلى حماية أموالهم من أن 
يصير نهباً وغنيمة للمسلمين . ول يكد يصل هذا الخبر إلى مكة حتى بدأت تغلي حمية 
وحماساً من أقصاها إلى أقصاها » فانطلق تسعائة وخمسون راكباًء بينهم ستائة مدرّع؛ 
من مكة متوجهين نحو المدينة. ْ 

وكانت هذه الأنباء كلها تترامى إلى الرسول 8# وقد كان المسلمون بين أمرين : 
القافلة التجارية المابطة من الشام؛ وجيش المقاتلين القادم من مكة نحو المدينة » وقد 
رأى بعض المسلمين أن يزحفوا نحو العيرء إِذ لم يكن عدد الحارسين لها يربو على أربعين 
رجلاً» ما يسهل لهم أن يتغلبوا عليهم؛ ويستولوا على ما لديهم من ذخائر ونفائس » 
على أن خطة الله جل شأنه كانت غير هذا. 

فقد كانت مشيئة الله تتمثل أصلاً في كسر شوكة المنكرين للحق» وليس في الحصول 
على بعض الفوائد الاقتصادية »وقد أخرج الله جميع زعماء الشرك المعارضين للإسلام 
بإيجاد ظروفٍ خاصةء وأوصلهم إلى «بدر» على بعد عشر ين ميلاً من المدينة» حتى يقع 
بينهم وبين المسلمين صدام يسفر عن القضاء عليهم إلى الأبد !! وحين أطلع رسول الله 





64 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أصحابه على خطة الله هذه؛ اتفقت كلمة الجميع على التقدم نحو بدر » ومع أن عددهم 
م يكن يزيد على ثلائماثة وثلائة عشر رجلاًء كما أن السلاح والعتاد الحربي أيضاً م يكن 
لديهم إلا قليلاً » إلا أن الله تعالى أمدهم بنصر خاص مكنهم من أن يبزموا جنود قريشٍ 
شر هزيمة؛ حيث قُتل سبعون من صناديدهم ووقع سبعون آخرون منهم أسرى بأيدي 
المسلمين »وتحول ميدان بدر إلى ميدان انتصار الإسلام على الكفر. 

وإنه كلما وجدنا أنفسنا بين خيارين : أحدهما يقود إلى المنفعة المادية» والآخر يتضمن 
المنفعة الدينية» فإن هذا التقسيم دليل في حد ذاته على أن مشيئة الله إلى جانب المنفعة 
الدينية» وليست إلى جانب المنفعة المادية. إن الكفاح الإسلامي لا يستهدف أبداً الفائدة 
الاقتصادية» وإنما يكمن هدف الكفاح الإسلامي دؤماً في كسر شوكة الباطل وفل 
حديده؛ سواء تحقق ذلك بالقوة النظرية أو بالقوة المادية إذا سمحت الظروف 
باستخدامها. 


ا ال 
تزدفيرت 5 | وما جَعَلَهُ آله إلا بُمْرَى وَلِتَظَمَينّ مين ينه فلويكع. ا ار لين 


< 





مده 


عنداللّه زو لَّهَ عَزِيزٌ حكيمٌ !2 إِذ بعش الا من مَك مُنهُ وَيُتَزَلُ عَلَيَكُم من 
آلسَمَاءِ مَآء لِيُطَهَرَكُم يوء رم عق رد لكان ولط على ُُوِكمْ 
وَيَُبَتَ بِهِ الأقدَام ١‏ ةذ يوحى ري بُكَإِى الْمَلبِكَةِ أى مَعَكُمْ فتبيُوا آل ءَامَكُواً 
سَألتى فى قُلُوب انيت كقزر لرُعَْبَ فَأصْرِبُوا فَوْقَ الأعناقٍ وَآَصْرِبُوأ مهم كل 


م - 1 أ قا .> أ 


مو اخ رم 3 
بَتَانٍ : 3 ذَلِكَ بِأنهُمَ عقوأ اللَّهَ وَرَسولهُر ع 0 َه 
يهو ام و 
سَدِيدُ الْعقابٍ37) ذلك فَدُوقُوه وَأ سّ لِلْكفِرِينَ عَذَابَ 00 


لت رو 


ُعَشيكُمُ النْعَاسَ : : جعله غاشيا عليكم كالغطاء . 


أَمَندَ مَنْهُ: أمنة منه وتقوية 
تقوية لكم . 





سورة الأثفال 0 
رَجْرَ الشَيّطَانِ: وسوسته وتخويفه إياكم من العطش . 

وَلِمَربط: يشد ويقوي باليقين والصبر . 

أن 5 6 على تثبيت - 


2 مام 


الرعبٌ: الخوف والفزع . 
كَُّبَنَانِ: كل الأطراف أو كل مفصل . 


و 


عن م 


شَاقوا: خالفوا وعصوا. 

وقعت غزوة بدر في ظروف بالغة الخطورة » حيث لم يكن عدد المسلمين في مواجهة 
نحو ألف مقاتلٍ مدجج بالسلاح من العدوّء سوى ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً؛ مضافاً 
إلى قلة ما كان لديهم من سلاح وعتادٍ» كما أن جيش العدو كان قد سبقهم إلى بدر - 
موقع القتال اميلس" الوسر عر عير د رعارا اارمة 
الأحوال لم يلبث المسلمون أن بدأت تتردد في قلوبهم الوساوس بأن الرسالة التي من 
أجلها هم يعرضون حياتهم للضياع والمخراب» عساها ألا تكون منطويةً على نصر الله 
وعونه» ولو أنها كانت رسالةٌ حقةً لما كان الله ليخذهم ويتخلى عنهم في موقفٍ حرج 
كهذا. 

ولما كانت أزمة الأسباب كلها لتنفلت من أيديهم وتقع في قبضة الأعداء وحينئلٍ 
. أنزل الله - سبحانه وتعالى - مطراً غزيراً بمنطقة بدر» فاتخذ المسلمون بدورهم حياضا 
ملؤوها بباء المطر. إن العدو كان قد حرم المسلمين من مياه الأرضء فوفر الله لهم - 
بدلا من ذلك - ماءً طهوراً من السماء. 

كما أن الله - سبحانه وتعالى - تفضل على المسلمين بنعمة أخرى غير عاديةٍ بأن 
غمرهم بنوم هادئ مريح » حيث إن النوم لابد منه لكي ينتعش المرء ويتتجدد نشاطه 
وحنيويكه. غم اعت ا شرت تمن ليس ودروعة لدروجة اناق الله #نطين 





00 





حت التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم , 
وبالرغم من ذلك فقد نصر الله المسلمين نصرا خاصاً بأن ألقى عليهم النوم في الليلة 
التي سبقت يوم المعركة؛ فناموا هادئي الأعصاب فارغين من أي نوع من القلق الذهني | 
' والنفسي : واستيقظوا في صباح اليوم الدالي وقد التعشت صدورهم. وتجدد نشاطهم 
وحيويتهم تجدداً كاملاً.. فالظروف والملابسات التي كانت تتسبب في بعث الوساوس 
في نفوس المسلمين» أوجد الله فيها إمكانياتِ عملت على شحن أفئدتهم باليقين والثقة 
الجديدين !! 

إن الشيء المطلوب من أهل الحق عند لقاء قوى الباطل هو الثبات والصمود » فلا 
ينبغي أن تنزلزل أقدامهم أو يتسرب الضعف والوهن إلى قلوبهم أبدء مهما اكفهرٌ الجو 
واشتد القلّلام » والمكافأة العاجلة التي ينالونها من عند الله على صمودهم هذا هي أن 
وو اورت رو لصم يورت 


ا الذي اموا ذا شأ َكفروأ مهالوم لديا روم وَمُن 
وهم مدر إلا محرا َال أو حيرا ِل فقو قفد َاءيقضي بِعَضي يري الله 


ا ولي السو 4 

رَحْفاً: جيشا زاحفا نحوكم لقتالكم. 

مُتَحَرّفاً: مظهرا الفرار خدعة ثم يكر . 

مُتحَيّراً إلى فتَةِ: منض] اليها ليقاتل العدو معها 

بَاءَ بغضَب: رجع متلبسا به مستحقا له. 

الصراع بين الإسلام والكفر حين ينتهي إلى ميدان القتال فكأنما يكون ذلك ساعة 
القضاء الحاسم لكلا الفريقين , وني لحظةٍ خطيرةٍ كهذه لو أن شخصاً أو جماعة ماء 
ولت هاربةٌ من حومة القتال» فقد اقترفت جريمةً أشنع ما تكون» فإن هذا الشخص 
قد اعتبر الحفاظ على حياته أكثر أهمية من الحفاظ على الحق؛ وفضّل ذاته على هدفه ثم 


سورة الأنفال 





001 
إنه فعل ذلك كله في وقتٍ كان وجود الحق فيه مهدداً بالخطر؛ ذلك الذي كان قد آمن 
به باعتباره صدقاً أعلى وأسمى. 





هذاء ومن ناحية أخرى فإن واقعةٌ صغيرةً تافهة في موقفي حرج كهذاء ربم| تتسبب 
جنوي رف سكيد رحبة النافة إلا مروت مسكن ار جا ع امن جوم 
القتتال يسفر عن محطيم الروح المعنوية للجيش بأسره. وبالتالي يأخذ الذعر 
والاضطراب الفردي شكل الهروب والتشتت اللجماعي » وبخاصة في الأحوال الطارئة 
حين يبدأ أناس مجتمعون في موضع ما بالنشتت وال هروب الجماعي فإن الأمر لا يكاد 
يقف قبل الوصول إلى آخر مداه!! ولا يُستئنى من هذا إلا أن يكون هناك جندى أو 
مجموعة من الجنود تتراجع من أجل أية استراتيجية حربية» أو تريد أن تتمركز حول أية 
جبهةٍ أخرى منصرفةٌ عن الجبهة التي كانت عليها » فالذي يتراجع على وجه الفرار 
مذعوراًء فإنه يرتكب - من غير شاك - جريمة لا تُغتفرء وأما التراجع اللتصل 
بالاستراتيجية الحربية» فهو جائز مشروع؛ ليس مما يّلام عليه فاعله.. وعلى أن الحكم 
المذكور أعلاه يتعلق أصلاً بشئون الحربء إلا أن ثمة صوراً أخرى ممائلة كذلك يمكن 
أن تندرج ضمن هذا الحكم ذاته؛ مع تفاوت درجات الشبه والتهاثئل بين صورةٍ 
وأخرى. وعلى سبيل المثال : هناك شخص يقوم بدعوة الناس إلى عمل صامت بناءِ من 
أجل خدمة رسالة الإسلام الخالصة من كل شوبء ولكن بعد مضي مدةٍ من الزمان, إذ 
يلاحظ أن دعوته لا تحظى بالقبول والانتشار المطلوب بين الناس فلا يلبث أن يقع 
فريسة العجلة وقلة الصبر ء وبالتالي يتخلى عن وجهته فى البناء الصامت وينساق وراء 
شعار إسلامي يمكنه من الحصول على الشهرة والحظوة لدى الجماهير بين يوم وليلةٍ !! 

إن ال روب من حومة القتال ما يحدث عن وعي وإرادةٍ» وأما المعركة التي تدور 
خارج الميدان القتالي» فإن «الحروب» منها واقعة غير شعورية » إن المرء بطبيعته ميّال إلى 
النتائج العملية » حيث إنه يرغب في أن يُعترف ويُشاد بم| يأتيه من عمل » ومزاجه هذا 
يعر ف اعتامه يلوق وعى معن قللك الأفرال :الى بدو غير ندرة أؤ غير ال 
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للنتيجة الفورية » بينم| هو ينجذب تلقائياًء تحت العوامل غير الشعورية العاملة في 
داخله. نحو أشياء يكون القيام بها - على ما يبدو - مبعث أمل في الوصول الفوري إلى 
قمة المجد والنجاح. إن كل انحرافٍ من هذا النوع لا يختلف» من حيث حقيقته؛ عا 
أطلقت عليه الآيتان الواردتان هنا « التولى أو الفرار من الزحف ». 


مواد قوف او اس وا ع ا يرلا عا روا ريط اه سس وا امير 
0 0 وََاريتَ ل ا 
و 0 - ص و 0 ا - ا 04 


م-ه وعد م 2 ومد- 


لومي ورين وه إن دتذيشوا فقذ جا ل إن نبوا 
وَ ملم :"ون توكو تقد ون شزيخ علنةفقاكة حا ولو كرت أن آله 

تفيد الروايات أنه لما حمي وطيس الغزوة ببدرء رفع النبي يق يديه إلى السماء» وقال 
فيم دعا به ربه «.. يا رب ! إن تُبلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض أبداً )».. ثم أخذ 
يض قبضةً من التراب» ورمى بها في وجوه المشركين قائلاً : « شاهت الوجوه» . وقد 
أصبح جيش الكفار من بعد ذلك كما لو وقعت الحصباء في عيون الجميع؛ فأقبل 
المسلمون يقتلون منهم من شاؤواء ويأسرون من شاؤوا بتمام السهولة. لقد تكفل الله - 
سبحانه وتعالى - بأن يمد أهل الإيمان الصادقين بنصره. فمهم| تآمر أعداؤهم ضدهم.ء 
فإن الله يبطل مفعول مؤامراتهم كلها بحوله وقوته » ويتيح لأهل الإيهان الظفر والغلبة 
عليهم » ولكن متى يحدث هذا؟ 

إنه) يحدث ذلك حين يُخُضع أهل الإيهان إرادتهم لإرادة الله على نحو تتلاشى إرادتهم 
تلاشياً كلياً ولا يبرز ها أي دور إلا دور التحقيق الدقيق لإرادة الحق جل وعلاء فيصير 
كل ما عند الله له» لأن كل ما عنده يكون قد أعطاه لله عز وجل قبيل خروجهم إلى بدرء 
توجه رؤساء مكة نحو بيت الله ودعوا الله هناك آخذين بأستار الكعبة في ضراعة 
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وابتهال فقالوا : « اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين ». 

ولقد عاد رؤساء مكة هؤلاء من بدر بالهزيمة الكاملة. بين| ظفر المسلمون بالانتصار 
الكامل؛ وهكذا قام الدليل» طبقاً لمعيار رؤساء مكة أنفسهم, على أنهم ليسوا «الجند 
الأعلى» ولا «الفئة الأكرم» عند الله. بل هم أهل الإسلام ولكنهم - مع ذلك - لم 
يؤمنوا بدين الإسلام » والذين يفعلون هكذاء هم عذاب أشد وأقسى ما يكون في 
الآخرة» مضافاً إلى ما يلقونه في هذه الدنيا ذاتها من عقوبةٍ وذلٍِ وهوانٍ. إن قول 
الرؤساء : «اللهم انصر أعلى الجنديين وأكرم الفئتين.. إلخ » كان - على ما يبدو - 
بمثابة دعاءِ وتضرع إلى الله ولكنه في حقيقة الأمرينمٌ عن اعتدادهم وإعجابهم 
بأنفسهم؛ إِذْ كانت تعمل وراء ذلك نفسيتهم القائلة بأننا سَدنّة الكعبة وخدامهاء وأننا 
أصحاب الانتماء إلى إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - وما دمنا نتمتع بأمثال هاتيك 
الفضائل العظام؛ فلابد وأن يكون النصر حليفنا على أي حالٍ من الأحول. بيد أن 
القيمة عند الله تعالى إن هي للعمل الذاتي» وليس للانتماءات الخارجية؛ ومهم| كان 
الانتماء الخارجي عظياً» فإنه لن يغني عن المرء شيئاً. 





تا 
عدو رك 


« يتأي الذيرت اممو أطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ وَلَا ولو عَنْهُ وَأنثُمَ تَسَمَعُونَ « ل 
وَلَا تَكُونُوا كَالّذِيَ قَالُوأ سَمِعْنَا وَهَمْ لا يَسَمَعُونَ 2 5 إن شرلدَوَاتٍ عند الله 
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لصم الحم اليرت 5 يَْقلون زج ولد عَم آله فم خما لأشمَتهُمْ وَلَوَ 
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1. 


/ 9 
لها 1 
0 


أُسْمَعَهُم لَعَوَلُوأْوَهُم مُعْرِضُو « 

يكون المرء تجاه الحق إِذْ يُعرض عليه» بين موقمَيْن لا ثالث هما : أحدهما أن يستمع 
له مع استخدام كل تلك القوى والصلاحيات التي زوّده الله بها كإنسانٍ » فيتناوله بأدق 
وأعمق ما يكون من التأمل والتفكيرء حتى يتمكن من الاستشعار بثقل صدقه وحقيته» 
ثم يقدم بلسانه الاستجابة الصحيحة: تلك التي يتعين على فطرة الإنسان أن تقدمها 
بالنسبة لأمرْ حق, والذي وقف مثل هذا الموقف. فكأن) قد استمع للأمر المعروض 


00 
عليه سماع إنسانٍ ! 

أما الموقف الثاني فهو: أن يستمع إليه كم لو أنه لا يملك حاسة السمع حتى يسمع 
مباء وتبقى مقدرته على الفهم عاجزةً عن إدراك صدقه. وبالتالي فهو لا يستطيع أن يقدم 
بلسانه تلك الاستجابة الصحيحة التي ينبغي عليه أن يقدمها بمقتغى الواقع » والذي 
تبنى موقفاً كهذاء فكأنم)ا هو سمع ما عرض :عليه سماع حيوانٍ. 
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وإن أمراً مهما كان حقاً وصادقاء لا تدكشف حقيته إلا على شخص يسمعه عن 
استعدادٍ أو رغبة قلبية » وعلى نقيض من ذلك فإن الشخص الذي تنطوي جوانحه على 
مزاج الحسدء والكبرء والنفعية» والعبودية للظواهر: فإنه سوف لا يرى الصدق جديراً 
بالتأمل والتفكير » ولا هو يصغي إليه بجديةٍ وإمعانٍ » وهو بذلك سوف يظل فاشلاً في 
إدراك حقيته كذلك بكل تأكيد.. إن الإيهان - على ما يبدو - قولء ولكنه من حيث 
حقيقته» قرار إنساني » وليس الإيهان ترديداً لكلمات الشهادتين» بل هو إظهار لفنظي 
لحالتنا المعنوية ولو أن المرء كان» في واقع أمره. على الحالة بعينهاء التي هو يعلن عنها 
من خلال هذه الكلمات» فإن المؤمن الحقيقي عند الله تعالى» إن المؤمن إنسان غاية في 
الجدية» وليس من شأن الإنسان الجاد البتةٌ أن يقول ما لا يعتقد. أوْ يتظاهر بخلاف 
حالته الباطنية. 

والشخص الذي يكون إيانه بمثابة الإعلان عن حقيقة النفس الداخلية» فإنه عندما 
يقر بالإيهان» يتخذ الله بالفعل معبوداً له» ويصبح خاضعاً مطيعاً له تعالى في كل شأَنٍ 
من شئون حياته العملية» وسيكون إقرار الإيهان القولي عنده مرادفاً للدلالة على وجهة 
مسيرته» وليس مرادفاً لأي نوع من التلفظ اللساني الفارغ ! وبالعكس من هذا تماماً 
حال شخص قرع سمعّه أمر الحق» وأفحمه كذلك بها يحمل من الدلائل القاطعة 
والحجج الدامغة» ولكنه لم يكد ينفذ إلى أعماق روحه. ولم يمتزج بنبضات قلبه. اللهم 
إلا أنه لم يلبث أن بادر إلى الاعتراف الشفوي به. فتمتم قائلاً : سمعاً وطاعةً ! غير أن 


000 








سورة الأنفال 
حياته الواقعية ظلت كما هىء دون أن يطرأ عليها أي تغيير فعلي » وهذه الصورة الثانية 
هى صورة النفاق» ولا قيمة عند الله لإيمانٍ منافتى زائف كهذا. 


مد 
وا صتة فز“ 4 قن 2 ص 0 #ه 0 مو م ِ 
١‏ تايا الْذِينَ ءا موأ اسْتَجِيبَوأ لله وَلرَسُولٍ عام لمَانحييكتم وَاعَلموَ 
آرت اله خول يوت المزه ليد وَأ إل شروت 50 2 وَانقوأ فِدَنَةٌ ل 
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حييكُمْ: يورئكم حياة أبدية في نعيم سرمدى . 

المراد ب «دعوة الحياة » هنا هى «دعوة الجهاد» يعنى الكفاح من أجل إيصال الحق 
إلى الآخرين » ويبدأ هذا الكفاح - أول ما يبدأ - في صورة الوعظ والتلقين بواسطة 
اللسان والقلم » ثم يتتهى به عناد المدعو ورد فعله المحاكس إلى مراحل مختلفةٍ بما فيها 
المجرة والقتال. 

يبني المرء حياةً دينيةٌ» على المستوى الفرديء وفقاً لنظرته إلى الحياة وآرائه حول 
الدين وهو لا يلبث أن يطابق بين حياته تلك وبين ما يعيشه من ظروفٍ وملابساتٍ 
بحيث تبدأ تتراءى له وكأنها جزيرة الأمان والعافية » إِذْ نحي إليه وكأنه لو بض من 
أجل إصلاح الآخرين؛ فسيتناثر عشَّه الجميل وينهار مسكنه العتيد » وسيتبدد شمل 
حياته الرتيبة المنتتظمة. وسيعود نظام أوقاته وأمواله. الذي قد فرض على نفسه بالنظر 
إلى مقدضياته الذاتية» سيعود ذلك النظام القائم أثرا بعد عين !! وتقف مثل هذه 
المخاوف والمحاذير حجر عثرةٍ دون خروجه لكفاح الدعوة والإصلاح والتضحية 
بنفسه وماله في سبيله » غير أن هذا ليس إلا منتهى الجهل والحاقة . والحقيقة هي أن 
دار العافية التي يعتبرها المرء حياةٌ له هي مقبرته» والتضحية التي يرى فيها موتاً له. 
هي نفسها مكمن سر حياته ! 

وعملية الدعرة والإصلاحء عملية لها أهميتها البالغة؛ شريطة أن تكون للآخرة 





5ه 
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وليس للأغراض والمطالب الدنيوية » فإن من شأنها أن تحوّل دين المرء الخامد الحامد إلى 
دين فياض بال حياة والحيوية » وإنبا لتربط المرء بالله على مستوى أسمى وأرفع ما يكون » 
وهي تعرف المرء بتلك التجارب الدينية الشمينة التي لا تتأتى أبداً للمنطوي على نفسه 
أو المتكمش داخل قوقعته الفردية » والذين يقابلون هذا النداء الإلهي البالغ الأهمية 
بالإهمال ولا يلقون إليه بالآه فإنا هم يعرضون أنفسهم لخطر أن يقام بينهم وبين الحق 
حاجز نفسي؛ فيسيطر على عقوهم واستعدادهم الفطري صدأ لا يزول؛ حتى يعودوا لا 
يقدرون على أن ينصتوا لنداء الحق» ويتقدموا نحوه ليظفروا بربهم !! 

إن حياة الإنسان حياة اجتماعية . إِذْ لا أحد يستطيع هنا أن يعيش وحده في جزيرة 
منفردة أو بقعةٍ معزولةٍ عن المجتمع , ولو أن شخصاً قنع واطمئن بتدينه الذاي» فلا 
يغرب عنه أبداً أنه على حافة البركان» فيرشك أن يتمخض الفساد الاجتماعي ذات 
يومء إذا بلغ منتهاه. عن حريتٍ عام شاملء لا يلبث أن يبتلعه هو الآخر فيا يبتلع ! 

إن الكفاح الإصلاحي ليس سعياً وراء الإصلاح فحسبء بل هو إبراء ذمة اللصلح 
كذلك . إِذَاء فلو أن المرء ظل فاشلاً في إبراء ذمته» فعَلامَ سيفصل الله أمره عن الآخرين 
بأن يعذبهم دونه ؟! 

إن الشر يبدأ دوماً على نطاق ضيقٍ محدود ثم إنه على توالي الأيام, لا يزال يتفاقم 
وتتسع دائرته حتى يستحيل شراً مستطيراً » ولو أن أناساً هبّوا لمكافحة الشرء وهولم 
يبرح طوره البدائي بعد لتمكنوا من إزالته ومحو آثاره بتمام السهولة» وأما إذا كان الشر 
قدعم واستطار» فإن جذوره تترسخ وتتعمق لدرجة أن القضاء عليه يصير أمرأً 
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- 
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أنْمَا أمولكر وََوْلَدُكُمْ فَِنة د فد وَأ الله عددَة: أجَؤ عَطِيدٌ 25 »4 

2 برع - 

يتَخَطفَكُمْ الّاس: يستلبوكم ويصطموكم سرعة. 

ثة: ابتلاء ومحنة أو سبب في الإثم والعقاب . 

لقد كان المسلمون خلال إقامتهم بمكة في غاية البؤس والضعفء. وكانوا دائمي 
الوجل والخوف من أن يتم استغصال شأفتهم واقتلاع جذورهم في أية لحظةٍ » وقد كان 
شأءهم إذ ذاك شأن الضعيف يعيش مقهوراً مغلوبا على أمره» يضغط عليه ويؤخذ 
بخناقه من كل جانبء ولا يُعطى له حتى حقوقه المشروعة » ثم ها هم أولاء قد انفتح 
لهم طريق المدينة آخر الأمرء حيث أتيحت لهم الفرصة لكي يذهبوا إلى المدينة؛ 
ويؤسسوا فيها مركزاً لهم, ويعيشوا هناك في بيئةٍ حرةٍ عيشة الأحرار الكرام . وإنما يتاح 
ل لل 
درا ار را و 01 له ولا حيلة. ف فتتجل نصرة 


الله فمجاًء وتتغير الأحوال » وما يحدث ذلك إلا لكي ب يستيقن المرء بأن كل ما حدث وما 
عراف اع رج عسل لله قال . تووه هذا الالجانى بمو للك لاطعا وال 1 
على إحسانه ونعمه. 


إن المرء بإيانه بالله ورسوله يقطع على نفسه عهدا بأنه سيتبع سبيل الله ورسوله» 
ولكن حين تحول مقتضيات ماله وعياله بينه وبين اختياره للمنهج الإيماني» فإنه سرعان 
ما يتخل عن مقتضيات الإيمان ويأخذ بمقتضيات امال والعيالء إنها نقض صريح أو 
بالأحرى خيانة سافرة بالعهد الإيماني » وتزداد هذه الخيانة قبحاً وشناعةً إذا نحن 
لاحظنا أن الشيء الذي من أجله يخون المرء ربه وينقض عهده هو ذاته عطية من عطايا 


الله !! 


فها أموال المرء وأولاده ؟ إنها لا تعدو أن تكون هبة الله المنعم الوهاب» وبمعنى 
آخر: إنها أمانة الله لدى العبد» وليس ثمة من وجه أفضل لصرف هذه الأمانة من أن 
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يتم تفويضها إلى المعطي إذا ما طلبها عن طيب خاطر. ولكن حين ينادي الله عباده بأن 
هبوا لخدمة ديني» وكرسوا جهردكم وطاقاتكم في سبيلي, فإذا بالمرء يجعل من تلك 
الأمانة ذاتها عذراً له تلك التى كان عليه أن يبذها في سبيل دين الله وفاءً بعهد الإيهان 
الذي أعطاه لله » فهو يسجل اسمه ضمن الفاشلين» في حين أنه كان من النجاح على 
قاب قوسين أَوْ أدنى ! 

إن أي فعلٍ من الأفعال لا يُعدَ عند الله جريمة أو معصيةً إلا إذا تم العمل به مع 
العلم بأنه خطأ » فلو أن شسخصاً تبين له وجه الخطأ في عملٍ من أعماله. ولكنه - بالرغم 
من ذلك - لا يزال يباشره. فإنه يأخذ على عاتقه ‏ ف عسي ذا لأن إعادة الخطأء 
بالق كس سحو كانه رميق 11 1 8 معد يستحق عفو الله وغفرانه. 


ياي ا ءَامَنْوَُ إن تَكقوأ آله تل ١‏ لَكُمْ فرْقَانًا وَيكَفِرَ عَنحَدَ 
سينا وَيَتْف لكو وآ ذو النطل العطيم دق 0-7 بك الَذِينَ كفَرُوأ 
له اشرق ايك جات ويم ون ونم آل لَه وَاللهُ خَيرُآلْمحكرين :42 

7 عدانة وثووا أواتجاة» أو رجا + 

ليتُوك: ليحبسوك أو ليقيدوك بالوثاق . 

وَيَمْكْرٌ الله: يعاملهم معاملة الماكرين . 

تعني لفظة الفرقان كل ما فرق بين الشيء ونقيضه » وقد أريد ب «الفرقان» هنا قدرة 
التمييز بين الحق والباطل » وإن من اتقى الله بفعل أوامره. وترك زواجره؛ وفق لمعرفة 
الحق من الباطل "'. إن أكبر عامل يوتظ المدارك أو القدرات الإنسانية الكامنة هو 
الخوف . فإذا تولدت نفسية الخوف في داخل المرء بالنسبة لأمر من الأمور جعلته بإزاءه 
واقعياً إلى أقصى حدود الواقعية؛ وإنها - أي نفسية الخوف- لتزيح أستار ذهنه كلها على 
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نحو يتمكن معه من أن يكون حول الأمر رأياً أسد وأصوب ما يكون, مترفعاً عن كل 
أنواع الغفلة أو سوء فهم يحتمل وقوعه فيها بصدده » وهكذا يكون شأن العبد تماماء إذا 
ما ارتبط بالله رب العالمين برباط التقوى والخوف. 

ويكاد هذا الفرقان أن يكون مرادفاً لما يطلق عليه المعرفة أو البصيرة» فالبصيرة هي 
نور داخلي يُقذف في قلب أحد الناس» يؤهله لرؤية الأشياء كما هي من غير انخداع 
الفشور الاهرية: قاف كلا يقس الم ويدوده فى أسريتن الأمور لتيجة أره ضيح 
مهتأ به. ساهراً عليه» دائم القلق والحذر بشأنه» تتولد في داخله حساسية من نوع 
خاص» تعرفه بكافة الجوانب الإيجابية والسلبية المتصلة بذلك الأمر. ّْ 

وتجربة الفرقان - البصيرة - هذه عامة يمر مها كل أحَدٍ ني جال اختصاصه؛ سواء 
كان رجلا دينياً أو تاجراًء أو طبيباً أو مهندساً . فكل واحدٍ من هؤلاء حين يبلغ ارتباطه 
بعمله من الشدة والعمق حد التقوى, أي الحذر والقلق عليه؛ حتى يصير هو شغله 
الشاغل؛ فإنه يصبح عارفاً بمختلف أبعاده ونواحيه معرفةٌ يتوصل في ضونها إلى 
حقيقنه رأساً وبدون أن يتورط في المغالطات الجانبية. وتولّد هذه البصيرة الإلهية 
«الفرقان» فى قلب عبد ماء أكبر ضمان لأنه سيحاول جهده أن يجتنب السيئات 
ا ل را م ا 
وكرمه هون بَولد هذا القرقات «القدرة النفشية عن تمييز الحق من الباطل) لدليل على 
أن المرء قد ربط وجوده بالحق » ويصير أمثال هؤلاء إلى كنف الله وحمايته المباشرة . 
والآن فإن التآمر ضدهم يتحول إلى التآمر ضد الحق . والمتآمر ضد الله يبوء دوماً 
بالفشل الذريع» مهما كانت مؤامرته التي دبرها دقيقة وعظيمة ! 


ورا عقي ان الوا لاسيضا وار م لَقْلنَا مِثَلَ هَذَآ إرث قدا 
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وَأَنت فيج وَمَا كارت اللَّهُ مُعَذْبَهُمٌ وهم يَسْتَغْفِرُو ٍ ن:2) وما لهم ألا يُعَذِهم لله 
وَهّمْ يَصُدُُونَ عَنِ التقجد الكذائ ونا كاتا أزلياءة” إن أزلتازنة إل 


مدر 5 


:وما كن صَلامجُمَ عِندَ عِندَ الْبَيت إل كك 





ع دوكر 


لمْتقُونَ وَيكنَ أكَرهم لا يعلمون: 


وَتَصَدِيَة د كَدُوقواالعَدّات نما شرك" 2 6 


ام 
1 
وا 


أَسَاطُِ الأَوَّلِينَ: أكاذيبهم المسطورة في كتبهم . 

مُكَءٌ وَتَضْدِيَةًٌ: صفيرا وتصفيقا. 

«لو نشاء لقلنا مثل هذا وإن كنا على غير الحقء إذاً فلِمَ لا يُمطر علينا حجارة من 
السماء» كل هذه أحاديث مصدرها الزهو والكبرياء والغرور» فحين يجد المرء نفسه في 
وضع منيع» وإِذْ يرى أن إنكاره وجحوده للحقء أو إهماله إياه» لم يؤدَ إلى خسارةٍ ماء 
تتولّد في داخله نفسية الاعتماد الكاذب» بحيث إنه يحسب أن كل ما يفعله هو الصواب 
نفسه. وشعوره هذا ربهما يبعثه على النطق بكلماتٍ لا يتفوه بها أحد في الأحوال المعتادة» 
وإنما تتولد هذه الجراءة في نفوس أمثال هؤلاء بسبب قانون الإمهال الإ هي . فلا شك 
أن الله - عز وجل - يعاقب المجرمين» ولن يفلت من بطشه أحد أبداً » ولكن سنة الله 
هي أنه تعالى إنم| بطش بالمرء دوما إذا كان تم إيضاح الحق والباطل له على وجو أكمل 
ما يكون » فلا يتم إهلاك أحدٍ قبل اكتمال هذه العملية » كما أن حلول.العذاب لا يزال 
موقوفاً كذلك مادام للعمل الدعوي مكان في المجتمع» وتأثير في نفوس رجاله. 
فيقومون بإصلاح أنفسهم متأثرين به فرادى ومثنى وثلاث » وحتى يكتمل هذا العمل 
إلى حدٍ تخرج معه سائر الأرواح السعيدة من محيط المجتمع الموبوء الحالك. 

إن فساد الأمم لا يؤدي أبداً إلى زوال أو انُمحاء ما لديها من مظاهر الدين وصوره؛ 
وإنما الظاهرة التي يتكرر حدوثها دوماً في زمن الفساد والانحطاط هي أن يذهب 
ويتلاشى الدين القائم على الخشوع والخشية الإلهية » ويحل محله الدين القائم على 
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التفاخر والأمهة » فلا يعود الآن لدى القوم رصيد من العملء بل تكون شخصيات 
الماضى. والمناصب القائمة بأسمائهاء نصب أغُينهم؛ حيث يخيل إليهم أنهم بتعلقهم 
عاك الفط صيات: اناهن فبةكالو ا العظسة الل كعم با هذه الشخصيات 
والمناصب بأسباب تاريخية » فيكون الناس فارغين مفلسين داخلياء ولكن من خلال 
القيام بأعمال استعراضيةٍ بأسماء مجيدةٍ وشعاراتٍ طنانةٍ» يزعمون أنهم يهارسون بطولة 
دينية عظيمة جداً. 





وقد كان أهل مكة مصابين بمثل هذه النفسية ذاتهاء حيث كانوا يتباهون بأنهم ورثة 
بيت الله » وأنهم أمة نبيين جليلئن كإبراهيم وإسماعيل - عليههما السلام - إلى جانب 
تمتعهم بشرف سدانة الكعبة وخدمتها » ما جعلهم يزعمون أنهم إذا كانوا يحملون مثل 
هذه الألقاب والامتيازات الدينية الفخمة » ويمارسون مثل هذه البطولات الدينية 
الجبارة» فكيف يمكن إِذَا أن يقذف الله بهم في نار جهنم ! 


0 


© إن أت عفرا مُِفُونَ أموََهُْ لِصْدُوا عن سول فَسَيُفِقوتَهًا ثم 
كروي وم حر 25 ” 5 وَالْذِينَ كَفْرُوا إلى جَهَئْمَ كُضرُورت وقع 
لِيَمِيرَاللَّهُ آ لحيل اللحي ار ملل الحوط تصن كل يقر ور فرحكيه حيكا 


فِيَجَعَلَهُ فى جَهُمَ أؤلتبك هُمْ الْخَسِرُوتَ :4 


لد 


البشر صنفان: طيب وخبيث » فبعض الأرواح تتغذى بأشياء يحبها الله تعالى » 
وبعضها تتلذذ بها تميل إليه النفس أوْ يرغب فيه الشيطان. ويظل هذان الصنفان كلاهما 
خنلكا بكي عض ق الأخوال العادرة فلذيرى كمد مق نارق ين الأضين فى اهز 
الأمرء ومن ثم يبتلي الله الناسٌ بتفجير صراع الحق والباطل بينهم » حتى يتميز 
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الصنفان أحدهما عن الآخر تيز تُعلم معه حقيقة الكل بوضوح » فمن خلال هذا 
الصراع يتضح من ذا الذي يبادر إلى الاعتراف بالحق بعد أن ظهر أمامه ومن ذا يقابله 
بالجحود والإنكار؛ ومن يقف عند حدود العدل والإنصاف في أثناء التعامل مع 
الآخرين » ومن يتتجاوز حدود العدل إلى الجور والعدوان » ومن يعيش في أرض الله 
متواضعاً » ومن يعيش طاغياً متمردا » ومن ينفق ماله في سبيل الحق » ومن ينفقه في 
سبيل التعصب والزهو والتفاخر. 

والذين يبذلون جهودهم في سبل أخرى غير الحق » يزين لهم الشيطان عملهم هذا 
على نحو يِخيّل إليهم وكأنهم يمارسون أعمالاً بطولية عظيمة » وأهم يتقدمون نحو 
مستقبلٍ رائع غير أن عمر سوء الفهم هذا قصيرٌ جداً؛ فسرعان ما يأتي على المرء حين 
من الدهر يعلم فيه أن كل ما قد فعله لم يكن سوى مضيعة لاله وطاقته » وأن المستقبل 
الذي كان يتقدم إليه لم يكن ينطوي على شيء سوى مرارة اليأس والحسرة وإن كان 
يحسب سعيه وراء ذلك » لسيطرة الأحلام والأماني الزائفة على ذهنه . بمثابة رحلة إلى 
مستقبل زاهر وضاء !! 

إلا أن أمثال هؤلاء لابد وأن يعودوا بالفشل في مواجهة الحق الخالص » فقد يكون 
فشلهم في ميدان الدليل تارةٌ » وقد يكون ‏ مع ذلك في ميدان العمل تارة أخرى.. إن 
كل الصراعات الدائرة في رحاب العالم الراهن إنم| أعريت لكي يدم قرز الأرواح 
الطيبة من الأرواح الخبيثة » وإذا تمت عملية الفرز هذه » فسيدخل الله الأرواح الطيبة 
إلى الجنة » وسيقذف بركام الأرواح الخبيثة جمعاء في الجدحيم ! 

١‏ قل لَلِّينَ كَفَرُوَا إن ينهو مُغفرْلَهُم ما قَذ سَلَفَ وإن يَعُودُوا فَقَدَ مَضَتْ 
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وو 


سنت الأَوَّلِينَ: عادة الله في المكذبين لرسله. 





فيد شرك أو بلاء . 

لقد أكد الإسلام على المبدأ القائل بأن كل شخص إنما يلقى جزاءه بحسب عمله 
سواءً بسواءء بيد أن الله - جل شأنه - أقر برحمته حالةٌ استثنائية خاصة لا يسري عليها 
هذا المبدأ العام الشامل . وهي إِذْ يتقدم المرء ب «التوبة» فإنه لن يعاقب بعدئذٍ على 
أعماله السابقة. 

إن هناك شخصاً كان يعيش بعيداً عن الله » مقطوع الصلة بهء ثم إذا به ييتدي أخيراً 
إلى نور الهداية » فيختار حياةً صالحةٌ تقية كمؤمن صادق الإيوان » فإنه ليس بمآخذ على 
سالف ذنوبه » وسَيعفى عنه كل السيئات والخطايا التي كان قد ارتكبها من ذي قبل. 

والمبدأ نفسه ينسحب على الشئون الاجتماعية والسياسية كذلك » فقد يحتدم صراع 
بين الحق والباطل في موضع ماء ثم يقع هناك صدام عملي بين الجانبين » وفي خلال هذا 
الصدام يظلم حملة لواء الباطل الناهضين من أجل الحق , ولكن ما هي إلا أن تضع 
الحرب أوزارها في نهاية المطاف . حتى تتكشف عن فوز أتباع الحق بالغلبة والاتتصار 
على حملة لواء الباطل. 

وعند معالجة هذه القضية أيضاً ينطلق الإسلام من المبدأ الذي تقدم ذكره آنفاً » يعني 
أن شخصاً ما لن يُعاقب بعد الفتح على سالف عدوانه وظلمه » اللهم إلا إذا صنع أحد 
الناس عقب الفتح صنيعاً عُْدَ جناية في التشريع الإسلامي , فإنه سينال حتأ العقوبة 
التي أقرتها الشريعة لمثل هذا الجاني , بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. 

الفتنة معناها الاضطهاد (06156614]1011) . إن الحكومة والسيادة كانتا تقومان 
على أساس من الشرك في الزمان القديم . إن أصحاب السلطة اليوم يحكمون بوصفهم 
ممثلين للشعب » بينم كان الناس يحكمون في القرون الماضية باعتبارهم خلفاء لله أو 
شركاء الله » ونتيجةً لذلك كان الشرك قد اكتسب حيثية سلطويةٌ في المجتمع القديم » 
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وبالتالي كان المشركون لا يزالون يضطهدون أتباع التوحيد.. وقد أمر الله آخر رسله 
وأصحابه - عليه الصلاة والسلام - بأن يبتروا العلاقة القائمة بين الشرك والسلطة 
بترا حتى يصبح أهل الشرك محرومين من صلاحية اضطهاد الموحدين.. فالثورة 
العالمية التي فجرها رسول الإسلام يل قضت على صلة الشرك بالنظام السياسي إلي 
الأبد.. فلا يعدوٌ الشرك الآن أن يكون عقيدة دينية أين| وُجد من أنحاء العالم أجمع. 
وليس النظرية السياسية التى تقوم الحكومات على أساس منها. 

وأمًا ما يتعلق بجزيرة العرب فقد كان هذا الغرض هناك مطلوباً بصفةٍ مزدوجة. 
حيث كان المطلوب هنا القضاء على الشرك والمشركين معاً لكيما يتم تحويل منطقة 
الحرمين الشريفين إلى مركز أبدي للتوحيد الخالص . ومن ثم أمر رسول الله © بأن : 
((أعيهوا التركين نن جريرة العرب )1 ؤقذبدا كذ الععل قعهنذا رينول الله 2# 
ووصل إلى نبايته في عهد الخليفة الثاني عمر الفاروق هه ! 

١‏ * وَعْلَمُوَا أنمَا غَيِمَتُم ين شَْءِ فَأَنَّبِلَهِ حمْسَهه وَلِرَسُولٍ وَلِذى الْقَزى 
وَآَليَحَمَى وَالْمَسَدِكينِ وان 1 آلصَبِيلٍ إن كُنثُمْ ا منثم بالل وَ مآ أَْرَلَئَا عل عَبَدِنا 
يوم لفان يوم الى آلْجَمَعَانوَآمَهعَلَ كل م ديزو 4 

خقة والأوينة اسن للتائمين: 

يوْمَ القُْقَانِ: بين الحق والباطل (يوم بدر) . 

الغنيمة في لغة العرب تُطلق على المال الذى أخخذ من العدو بطريق القشال معه في 
ميدان الحرب » وقد كانت العادة المتبعة في الأزمان الغابرة أن يُعتبر كل شىء انتّزع من 
العدو خلال الحرب ملكاً للذى وقع فى يده, أما الإسلام فقد قرر بهذا الشأن مبدأ 
يفرض على الغانم أن يدفع ما حصل عليه برمته إلى الأمير» ولا يستأثر أحد لنفسه 
حتى بخيط الابرة. 


8 


ا 
وبعد تجميع أموال الغنيمة كلها على هذا النحوء يُجعل حُمسها لله » يأخذه الرسول 
نيابدٌ عنه تعالى » ويصرفه في مصارف خمسة : نفسه هو أولاً » ثم أقربائه الذين وقفوا إلى 
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جانبه وشدوا من أزره كلما اشتدت عليه وطأة الظروف عبر مسيرته الدينية على أساس 
القرابة» ثم اليتامى » وذوي الحاجات . والمسافرين. ثم تُورّع الأماس الأربعة المتبقية 
بين سائر اجنود بحيث يعطى الفار.س سهمين والراجل سهراً واحداً. 

إن الإسلام يريد تربية المرء على أن يعتبر كل شيء يظفر به شيئاً متاحاً من عند الله 
تعالى. إن إحداث واقعةٍ ما في هذا العالم يستلزم مواتاة أسباب لا تحصى في آن واحدٍ » ما 
ليس بمستطاع أي إنسان.. ولقد كان الاتتصار الحاسم الذي كسبته فئة ضعيفة في 
مواجهة فئةٍ غاية في القوة والبأس » في معركة بدر ء دليلاً غير عادي على أن كل ما 
حدث إنها كان من قبل الله تعالى» وفي حالة كهذه لم يكن اعتبار الشيء الحاصل في 
أعقاب الفتح والغلبة » شيئاً متاحاً من عند الله » سوى التسليم بالحقيقة ذاتها التي 
ظهرت للعيان كنتيجةٍ طبيعيةٍ للوقائع والأحداث. 


وفي جعل حصص معينة للإخوة المستحقين الآخرين في الغنائم درس مؤداه أنه 
ليس مجرد الكدح أو الوراثة هي التي تمثل أساس الاستحقاق لأنواع المال» بل هناك 
أسس أخرى أيضاً لما اعتبارها » وهي تخرج عن نطاق أشياء كالكدح والوراثة» وكأن 
الاعتراف بوجوه الاستحقاق الأخرى هذه هو اعتراف عملي من المرء بأنه ينظر إلى 
الأشياء على أنبا ملك لله وليست ملكاً لذاته هو. 

والدرس الثالث البالغ الأهمية الذي ينطوي عليه تشريع قسمة الغنائم هذاء هو أن 
أساس الامتلاك هو المبدأ وليس محض الاستيلاء » فلا يصبح أحد الناس مالكا لشيء 
ماء لكونه أنه وقع في قبضته على سبيل المصادفة » إِذْ ينبغي على المرء » رغم حيازته على 
شيء ماء أن يدفعه إلى المسؤولين . ويرضى منه بالقدر الذي يستحقه من الناحية المبدئية 


والقانونية! 





01 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

«إِذ نّم بألْعُدَوَةٍ آلدَّتَيا هم بألْعْدَوَةٍ الْقَضوّئ ووفك أ تفل فبك ولو 
تَوَاعَدِتّرَ لَخْتَلَفسُمَ فى الْمِيعند كن ا ل ل ليَهْلِكَ من 
هَلَكَ عَنْ بِيَنةٍ تنويح من حي عن يم 2 :2 إذ يرِيكهُم الله فى 
مَنَاكَ فلبلا ولوَْرَدكَُح كيرا لْفَعِلمُرْ ب قرو الأ رنس نل نه 
عَلِيِمٌ بذَّاتٍ أَلصّدُورِ :2 وَإِذْ يكوه | إذ التقيئم ى أغزيكم قلا ويفلْكدى 
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قبي تند ثانا خاو تدر وإ آله مرجع امور 2 4# 
5 الدّنْيَا: بحافة الوادي وضفته الأقرب للمدينة. 
وَالرَكْبُ: عير قريش فيها أموالهم . 


دم هتني 


لََِلتُمُ: لجبنتم عن القتال وهبتموه. 

لقد شاءت إرادة الله - تبارك وتعالى - أن ينتكشف للناس أمر الحق والباطل على 
وجهٍ ما يكون»ء وتتم هذه العملية » بادئ ذي بدءٍ » عن طريق الدعوة , وفي لغةٍ من 
الدلائل والبراهين » فالداعي يلجأ إلى أقوى الأدلة وأوضحها ء وأقربها إلى أفهام الناس 
» ليثبت حقية الحق وبطلان الباطل » ثم تنتهي عملية إحقاق الحق وإيطال الباطل هذه . 
في نهاية المطاف » بواقعاتٍ غير العادية » سواء أكانت تلك الواقعة غير المادية متمثلةً في 
أي معجزة سماوية » أو غلب أرضيةٍ » وقد شهدت معركة بدرٍ واقعةً من هذا النوع 
الأخير. 

خرجت قريش من مكة لنجدة قافلتهم التجارية الهابطة من مشارف الشام » بينا| 
خرج المسلمون بدورهم من المدينة يريدون اهجوم على القافلة . وقد اتجهت القافلة 
نحو الساحل » تاركةً وراءها طريق القوافل المعروف » فنجتء وإذا ببذين الفريقين 
يفضي بها المسير إلى بدر . حيث يلتقيان وجهاً لوجه !!. وما حدث ذلك إلا بتدبير من 
الله العلي القدير » وقد تم تمكين أهل الإيهان من الانتصار والغلبة بدفع كلا الفريقين إلى 








سورة الأنفال 
الاصطدام» وهكذا تبين للناس صدق رسول الله يتك ورسالته على أتم ما يكون » وقد 
اتضح لمن كانوا يحملون في صدورهم جذوة الطلب الصادق, أن هذا هو الحق.. وأما ' 
الذين كانوا مصابين بأي نوع من التعقيدات والالتواءات النفسية » فقد أثبتوا ببقائهم 
على مسلكهم وإصرارهم على عنادهم . بالرغم من وضوح الحق بجلاءٍ » أنهم لا 
يستحقون شيئاً سوى أن يتم إهلاكهم. 

وفي معركة بدر كان عدد جيش الكفار » تحت قيادة قريش , أكبر بكثير من الجيش 
الإسلامي . ولو أن المسلمين نظروا إلى تعدادهم الحقيقي . بالمقارنة إلى أنفسهم , لقال 
قائل منهم: قاتلواء وقال آخمر : لا تقاتلواء وهكذا لَنَشْب بينهم الاختلاف » وبقي 
الغرض الأصلي كما هو بدون تحقيق.. وقد تناول الله عدد الفريقين بالتقليل في أعين 
أحدهما تارةً » وطوراً بالتكثير في أعين الآخر حسب مقتضى الأحوالء الأمر الذي 
مكن المسلمين من أن يقاتلوا جميعاً متحمسين للقتال مستميتين فيه.. وكذلك الله إذا 
أراد أمراً هيأ من عنده كل الأسباب اللازمة لتحقيقه على النحو المطلوب.. إن الأحوال 
التي تطرأ . والظروف التي تستجد خلال العمل ء إنما تكون من عند الله - سبحانه 
وتعالى - والغاية منها تتلخص في معرفة نوعية رد الفعل الذي يمكن أن يقدمه كل أحد 
منا في ظل الظروف المحيطة به ! 


« يَتأيّهَا اليرت ءَامَنُوَأ إِذَا لَقِيبُر فِنَة فَاتْبَتُوأ وَأذْكَرُوأ لَه كما لعْكمٍ 
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وَرِنَآ ا وَاللَه نما يَعَمَلونَ حيط ار © 


رِحُكُمْ: تتلاشى قوتكم أو دولتكم . 


بَطَراً: طغيانا أو فخرا أو أشرا. 


لاكة . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

الننجاح لا يتأتى إلا بنصر الله ؛ ونصر الله يأتى دوماً» مقنعاً بحجاب الأسباب . 
وليس فى حال انعدام الأسباب» ولو أن المسلمين أحضروا مافى مقدورهم من 
الأسباب والوسائل , لأتيح لمم النجاح بعد أن يتم سد الخلل الباقى من عند الله جل 
شأنه » وأما لو أخهم كانوا صفر الأيدى من الأسباب . ولم يعنوا حتى بإعداد ما يمكنهم 
إعداده منها » فليس من شأن الله أبداً أن يبعث بنصره » حيث لا تتوفر أسبابه ودواعيه. 
وما هي تلك الأسباب التي تستوجب نصر الله؟! إنها تتمثل في : ألا يبادر المسلمون إلى 
ا هجوم » وإنا ينبغي هم أن يركزوا اهتامهم كله على تقوية أنفسهم وترسيخ جذورهم. 
إلى أن يباجمهم العدو بنفسه؛ ويجرهم إلى القتال» ثم إذا وقع الصدام فعلاً » فما عليهم 
إلا أن يظلوا صادمين في وجهه صمود الجبال» وأن يكونوا فى كل حينٍ ذاكرين لله » 
مستحضرين لهدفهم الحقيقي ؛ حتى لا يجد الفتور أو الوهن سبيلاً إلى قلوبهم . وأن 
ينظموا شئوهم كلها تنظياً دقيقاً تحت أمر الرئيس » فيكون كل عمل من أعماهم 
بطاهر واس لمق والوحدة ق مد رفوع » مرا كل زهان اللعلية ون أذ 
يزيدوا من حدتما فتدنشق عصاهم وتنقسم كلمتهم » وتحل الفوضى محل النظام ٠‏ 
وليملأوا عدوهم رعباً ورهبة بوحدتهم المتاسكة . وليتمسكوا بالصبر ؛ بدلا من 
الحماس والتهوّرء فلا يتخذوا خطوات غير ناضجةٍ شوقاً إلى النجاح العاجل» ولتتجه 
أنظارهم دؤْماً إلى الهدف النهائي , وليس إل المصالح الآنية والمنافع الوقتية. 

وإنما الأسباب عبارة عن الأشياء » ليس غير » ومن خلال هذه الأسباب ذاتها يأتي 
النصر من عند الله تعاى. 

إن العالم الراهن هو عالم الامتحان» وإنما يقوم الله هنا بإدارة شئونه وتدبير أموره 
كلها وهو في «الغيب»»» دون أن يتجلى بذاته للعيان » ومن ثم فإذا نصر المسلمين » جاء 
نصره مقنعاً بحجاب الأسباب », ولو أن المسلمين لم يُوجدوا مناخ الأسباب » فأظهروا 
الضعف والجبن » وشرعوا في الإقدام قبل إعداد العدة الأولية اللازمة » أصيبوا بالفرقة 
والشقاق والفوضى داخل صفوفهم » فليس لهم أن يأملوا أبداً في أن الله سيمزق لهم 


لك 
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سورة الأنفال 
حجاب الغيب » ويخرق قانونه الثابت » فينصرهم , رغم ضعفهم وقصورهم في الأخذ 
بالأسباب المتاحة. كلا.. كلا. 





ولو أن المسلمين وجدوا أنفسهم في وضع أحسن مما عليه عدوهم . فليس من 
الجدير بهم أن بُبطرهم قوهم » وتستبد بم عواطف الفخر والمباهاة شأن الكفار 
ويذهب بهم الكبرياء والغرور إلى حَدٍ يتصدون معه لمعارضة شخص لكونه أنه يدعو 
إلى حت لا يتفق مع أهواء أنفسهم ! 

ار يرك الثاني 

وَإِنْ جَارُ أَكُد هما تت لفان تحمس عل عقب قال إلى برق بكم 


.. هخ 2 3 
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ِقَ أرَئ ما لا ترَوْنَ إِىَ أَحَا ف الله وَاللَهُ ب يد العقامي (إج إذ يَقول المسفقون 
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لله فإن الله عزيز 


وَالَذِيت فى قُلُويهم مَرَضعْ عو هتوُلَآء دِيئهُر وَمّن يَعَوَحكَلْ على 
حكية :43 

وَإِنْ جَارٌ: مجير ومعين وناصر لكم. 

نَكَصّ عَلَ عَقِبَيْهِ: رجع القهقري وولى مدبرا. 

كان معارضو الإسلام في مكة يرون أنفسهم على الحق » وأصحاب الرسول يي على 
الباطل » وربما يتبين لك مبلغ يقينهم من هذا الأمر من أنهم » قبل أن يتوجهوا نحو 
بدر» وقفوا بين يدي الكعبة » فابتهلوا إلى الله قائلين : اللهم أي الفريقين منا كان على 
الحق فأظفره » وأينا كان على الباطل فأهلكه . على أن يقينهم هذا لم يكن إلا يقيناً كاذباً . 
يتولد دما بسبب تزيين الشيطان. 

فقد علّم الشيطان أهل مكة : إنكم مؤمنون بإبراهيم وإسماعيل ؛ وهما من الأنبياء 
المسلم بهم تاريخياً » بين) يؤمن المسلمون برجل مازالت نبوته بعد موضع الجدل 
والنقاش » وأنتم ورثة الكعبة . بين المسلمون مطرودون من جوار الكعبة » وأنتم 


ع0 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تقاتلون من أجل الحفاظ على تقاليد السلف . بين! بض المسلمون من أجل القضاء على 
تلك التقاليد العريقة.. ومن خلال إلقاء مثل هذه المزاعم في قلوب أهل مكة» فقد 
أصابهم الشيطان باليقين الكاذب ء ما جعلهم يحسبون أن كل ماهم فاعلوه هو 
الصواب عيئنه » وأن نصر الله لابد أن يكون حليفهم على أية حالٍ. 

وقد كان المعارضون في مكة يعدون يقينهم الكاذب ء القائم على مثل هذه المزاعم » 
يقيئاً صادقاً » حين كانوا يرون أصحاب الرسول » وقد انضموا إلى جبهة الإسلام » 
يحدوهم يقين أصدق منهم » ومتدفقين حماساً وعاطفة نضالية أشد وأقوى منهم » فإنهم 
كانوا يصفون يقينهم الصادق بأنه لا يعدو أن يكون مجرد جنونٍ ديني » وأنهم قد فقدوا 
رشدى ثائرا بأحاديق هذا الر جلت أي الرسول- اللميلة + فاندفعوا وراءة اتتدفاع 
المسحورين » وأنه لا حقيقة ليقينهم وتفانيهم في سبيل دينهم. 

ولكن عندما التقى الجمعان » وهبط نصر الله للمسلمين » ولى الشيطان هارباً متخلياً 
عن معارضي الإسلام » وقد ازداد المسلمون ثقَةٌ ورباطة جأش بنصر الله » واستحال 
يقين المعارضين الكاذب إلى الفتور وسقوط الهمة ؛ لأنهم كانوا قد وضعوا ثقتهم في 
الشيطان » والشيطان الآن قد خذهم وفرٌ هارباً.. والذين يعتمدون عل الله » فإن الله 
يمدهم بنصره ولا ريب » على أن نصر الله إنما يأتي دوْماً إذا كان أهل الإيمان قد أقاموا 
الدليل على يقينهم بالله. لدرجة أن يصرخ فاقدو اليقين قائلين : إن هؤلاء قد باتوا 
مجانين! ! 
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« وَلَوَ تَرَئْ ِذْ يَتَوَقى آذين كفروأ الْمَلَيِكَة يضربون وجوههم برهم 
ووأ سيان و بدللنايما 0 ا 0 


جه 
2 1 00 
م 


53 لله قي عَدِيدُ يقاب :+ 3: ذلك يأر الله ا 
بذنُوبهم إن عو لئلده معيرا بعمهة 
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سورة الأنفال 

لدت ا ع ات او مي د رج سود الو اه 

َال فِرَعَوََ وَالَنِِينَ مِن قتِلِهِمٌ كدبوا بِكَايتِ رَبَيِمَ فأهلكسهم بذنويهمٌ وَاغْرَقنا 
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َال فِرَعَوَْ وَكلٌ كاثوأ ظيلميت 5:2 4 
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كداب: كعادة . 

دوام النعمة تعنمد على حالة الاستحقاق للنعمة , فالنعم التي يحظى بها أحد » على 
المستوى القومي . تكون دؤماً على قدر الاستحقاق المتوفر لدى قومه من حيث الحالة 
النفسية » وبها أن هذه «النفس» توجد في داخل الفرد ؛ لذا فبالإمكان القولء بأن 
الإنعامات الاجتماعية مدارها على الحالات الفردية» وبناءً على هذا » فنصيب الأمم من 
الإنعامات الاجتماعية يتناسب تماماً مع الدرجة التي تحتلها على مستوى الأفراد ؛ لا 
أكثر ولا أقل. 

وهذا يعني أن طائفةٌ ما إذا كانت تريد أن تظفر بنعم الله الاجتماعية » فينبغي لها أن 
تكرس طاقاتها في سبيل الإصلاح النفسي لأفرادهاء وهكذا لو أن أمة ما وجدت 
نفسها ء وقد انتزعت منها النعم الاجتماعية كلها » فيجب عليها أن تسعى وراء أفرادها 
بدلا من السعي وراء هذه النعم؛ لأنبها ل تُسلب هذه النعم إلا بفساد الأفرادء ولن 
تظفر بها ثانية إلا بصلاح الأفراد. 

وإن أمة ما حين تختار سلوك الطغيان بدلاً من التواضع . وتبدأ تمارس الظلم بدلا 
من العدل . فإن الله يقيض من يقوم بإعلان الحق أمامها ؛ حتى تنتبه وتستيقظ من 
غفلتها . وهذا الإعلان لغاية وضوحه وجلائه » يمثل آية من آيات الله » وبالتاللي فيكون 
الإيمان به إيراناً بالله » وإنكاره إنكاراً لله. 

ولئن ظل الناس يأبون إلا الجحود والإنكار لدعوة الله » حتى بالرغم من ظهورها 
عليهم عارية كآية إلهية بالغة الوضوح والبيان , فإنهم يعودون بعدئذ مستحقين 
للعقوبة» ومع أن هذه العقوبة تبدأ من هذه الدنيا ذاتهاء إلا أن عقوبة الدنيا أقل بكثير 
بالقياس إلى تلك العقوبة التي سيواجهها المرء بعد الموت . فمن ضرب املائكة . إلى 


يفك 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الخزي واهوان أمام جميع الخلائق من أوهم إلى آخرهم ء إلى الاحتراق بنار جهنم» كل 
هذه مراحل فظيعة ومروعة لدرجة أننا لا يمكننا حتى أن تتصورها ني أحوالنا 
الراهنة !! 

وحين يختار الإنسان سلوك الظلم والطغيان» فتظهر له النذر والتنبيهات الإلية . 


وإن هو لم يتعلم منها أي درس » واستمر في البغي والعناد » فإنه لا يلبث أن يتعرض في 
النهاية لعذاب الله الذي لا يرد! 


ظ إِنّ إنَّكَرَآلدّوَآتِ عِند الله الذِينَ كفرُوأ فَهُمْ لا يُؤْمِمُونَ تم الذي عَنهَدتٌ 
0 _--: 1 2 يَكَقَونَ 29 فَإِما تَعَقَفمَ 
من يَعُضُورت عَهَدَهُمْ فى كَل مرو وهم لا فو (5) فإما تتقفبكم فى 

أْخرب فََرَة يهم من حَلفهُم لعهر يَدْكْرُوت (2) ؛ وَإِمَا تخاففيّ من قوم 


رد مهأ 5 م 5-0 


خيّانَة فانبذ إِلَيه عَلِىْ سَوَاءٍ 0 آنه لا نضحب الاينينَ (4:2 


م 


2 1 


تثقفنهم: تصادفتم وتظفرن بهم 

قَشُرّدْ يم: ففرق وبدد وخوف بهم . 

قَوْم خِيَانَةً: قد عاهدوك. 

قَانذُ إِلَيْهِمْ: فاطرح اليهم عهدهم وحاربهم . 

عَلَ سَوَاءِ: على استواء في العلم بنبذه . 

إن اليهود المقيمين بالمدينة كانوا قد صاروا مجرمين عند الله بإنكارهم لرسالة رسول 
لله 3 ثم إنهم زادوا جريمةً على جريمتهم هذه بغدرهم ونقضهم للعهود والمواثيق. 
ففي أعقاب الهجرة النبوية عُقدت بينهم وبين رسول الله يد معاهدة كتابية كانت تنص 
على أن الفريقين سيقفان على الحياد التام بعضههما من البعض الآخر في شئونه| الخاصة » 
بِيدُ أن اليهود لم يلبثوا أن بدؤوا يمكرون ويدبرون المكائد ضده - عليه الصلاة والسلام 





سورة الأنفال ان 
- بالتواطؤ سراً مع أعدائه - المشركين -» وقد كان في ذلك زيادة الغدر على الكفر » 
وكان في ذلك جمع اللؤم والدناءة إلى جانب الإنكار والجحود ‏ وإنا ينتظر أمثال هؤلاء 
الكفرة الغدرة المكرة عذاب فظيع في الآخرة » وأما فيا يتعلق بهذه الدنيا » فقد أمر 
الإسلام باتخاذ إجراءات قاسيةٍ غليظة ضدهم ؛ إنماءً لشرورهم » وتثبيطاً لعزائمهم 
ونواياهم الخبيثة. 

ولو أن المسلمين كان بينهم وبين قوم معاهدة ماء ثم أرادوا إلغاء هذه المعاهدة ؛ 
خوفاً من بوادر الخيانة والغدر من الطرف الآخرء فيجب عليهم أن يخبروهم بذلك . 
حتى يصير الطرفان على علم مسبقٍ بأنه لم تعدْ من الآن حالة المعاهدة قائمة بين 
الجانيين !! ْ 

كان الأمير معاوية ذه قد أبرم ذات مرة ميثاقاً مؤقتاً بينه وبين الحاكم الروماني؛ ولما 
حان أجل الميثاق . بدأ الأمير معاوية يحشد جيوشه في صمتٍ على حدود الروم؛ ناويا 
أن يشن هجوماً مباغتاً على المنطقة الرومية مع بزوغ فجر اليوم التالي لانتقضاء أجل 
الميثاق !! وبينا هو كذلك إِذْ جاء صحابي يسمى ((عمرو بن عبسة) » راكباً على فرس» 
وهويقول بأعل صوته : الله أكبر.. الله أكبر.وفاء لا غدر ؛ إن رسول الله ي قال : 
( ومن كان بينه وبين قوم عهد , فلا يحلن عقدة ولا يشدهاء حتى ينقضي أمدها ؛ أو 
ينبذ إليهم على سواءٍ))*. 

وثمة صورة أخرى» وهي إذا لم يكن الأمر محصوراً ني الخوف من الغدرء بل تجاوزه 
إلى نقض عملي صريح للمعاهدة من الطرف الآخر » ففي مثل هذا الوضع من الجائز 
أن نقوم بالعملية المعاكسة ضد الغادر . دون إخطاره بذلك مسبقاء وفتح مكة مثال 
على هذا الموقف» فل| خالفت قريش معاهدة الحديبية » بتعاونها مع بني بكر في عدوانهم 
ع بني خزاعة - حلفاء النبي يِندٌ قام - عليه الصلاة والسلام - بخطوةٍ صامتةٍ ضد 


يب 


.١١ مختصر تفسير ابن كثير » ص5‎ )١( 





ع0 
قريش بدون إخبارها بذلك سلفاً ! 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





2 م 2 مدعي 5 عرف ع 2 ار م ً 2 م دور‎ 2 2 0 ١ 
د 1 0 الذين 5 0 0 لا 0 20 وَاعِدَوا لهم ما‎ 


ا يه ونا هفو من فى سيل الله 


2 سدروى 6 ور 4 جمدو 


يوَف إليكم وَأنْثّرَ لا تظلمورت 50 * وَإِن جَتَحوأ العام 78 َ توك 
رء اسع * م ور ديو 
على الله إنهر اكيم اك 3: وَإِن يُرِيدوأ أن حنَدَ عوك فَإِرِن حسْبَكَ الله 
ع ع عا مره 

هُوَّ اذى يدك بلصارد” وَبِالْمُؤْمِييتَ ل ( وَألْفَ به 5 قت فليم 0 


م لف 


فى الأض جِْيعًا م أَلَقْتَ بيت قُلُوبهِرْ وَلَحكِنّ اله أ 
حكيم (3: » 

تعر لضيو وأفلقوامن العدات 

قُوَّةِ: كل ما يتقوى به فى الحرب . 

ربَاط: حبسها للجهاد فى سبيل الله. 

جَتَحُوا لِلسَّلْم: مالوا للمسالمة والمصاحة . 


حَسْبَكَ الله: كافيك فى دفع خيانتهم . 

إن الإسلام يعتمد على عرض القوة أكثر منه على استخدام القوة» ومن ثم أمر 
المسلمون بإعداد «القوة المرهبة»» : وهي تعني جملة الأشياء التي من شأنها أن تخيف 
العدو وتدخل في نفسه الرعب والذعر إلى حدٍ يفقد معه روح الإقدام والمواجهة . وإن 
الإسلام ليُعني بتقوية كيانه وتسليحه تبعاً لمقياس العصر , ولكن ليس من أجل القتال 
بالضرورة ؛ بل لكيها تبقى هيبته قائمةً في نفوس أعدائه؛ فلا تحدثهم أنفسهم يوماً ما 
بالاعتداء عليه واستباحة حماه» والذين سيبذلون أموالهم من أجل تقوية الإسلام 


مام 





سورة الأنفال 
وتسليحه على مستوى العصر . من كلتا الناحيتين الفكرية والعملية » سيجزون على 
ذلك عند ربهم جزاءً يضاعف لهم مراتٍ كثيرة. 

وسر انتصار الإسلام لا يكمن في المواجهات العسكرية » بل في تبليغ مبادئه ونشرها 
بين الناس » ولذلك فقد أمر الله - سبحانه وتعالى - المسلمين بقبول أي اقتراح للصلح 
وللهادنة بطدميه الفريق الآخزق أ وكك وويتعن اللظرعن كل المحاوف الأخرى: 
لأن المخاوف ليس من المؤكد أن تتحقق فعلاً » بين! يحتوي وقف العمليات الحربية على 
فائدةٍ حتمية أكيدة» تتمثل في أن يستأنف الإسلام نشاطه الدعوي في جو يسوده الأمن 
والسلام » وهكذا سيصبح وقف الحرب عاملاً قوياً على تمكين الإسلام من التوسع 
النظرى وبسط نفوذه الفكرى والعقدى. 

إن الإسلام فى ذات نفسه هو القوة الكبرى. فلو أن طائفة ماء أخخذ الإيمان بالله 
والآخرة مأخذه من قلوب أفرادها ء لنزع هذا الإيهان من داخلهم كل تلك النقائص 
والمساوئ النفسية التى تؤدى إلى التنافر والتصادم مع بعضهم البعض . والذى يحدث 
بعد ذلك بطبيعة الحال هو أن يرتبط الجميع بعضهم ببعض ارتباطاً وثيقاً يحولهم وحدةً 
واحدةٌ لا تتجزأ . وإنها لحقيقة لا جدال فيها أن الا تحاد هو القوة الكبرى وأن الجماعة 
المتحدة , مع كونها قليلة العدد , تغلب الجماعة الكثيرة العدد المتقسمة على نفسها. إن 
الوحدة فى الصفوف . والألفة بين القلوب لمن أصعب الأمور . بل أصعبها إطلاقاً ومن 
أمارات الطائفة المنصورة المظفرة أن يكون أفرادها من الاتحاد والتآلف فيا بينهم. 
بحيث لا يتمكن شىء ما من تشتيت و حل تهم » وتمزيق صفوفهم وتقسيم كلمتهم أبداً. 

يا > آلب شيل لله وم أتبقك ين الْمؤمنن زع يليا آل حَرَض 

آلْمُؤِييينَ عَلى لقتال إن يَكُن مكُح عِشْرُونَ صَيرُونَ يَعْلِبُوأ مأنتين إن يكن 


ا 2 


يَنكم أنه ركلوا الفا ن لديز كفروا ا 
خَفْفَاللَّهُ عَدَكُمٌ فك أ فك هفنا فإن يكن يَنكم يَأنَةُ صَايرَةٌ يَغلِبُوا 





0 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ووم اخ ررم اس شر تمه جه ,موي و ري ك ا ل ا 2 بد 
مِأكَتَيّن وَإن يكن يمكح الْفِْيَعْلِبُوأ الْفَيْنِ بإِذْنِ الله وَاللَهُ مَعْ الصّديرين :42 





حَرّض الؤْمِنينَ: بالغ في حثهم. 

السرّ في غلبة القلة المؤمنة على الكثرة غير المؤمنة يكمن - كما أشارت إليه الآية - فى 
كون أهل الإيهان أصحاب فقوءوكون غير المؤمنين محرومين من الفقه.ومعنى «الفقه» 
اللفظي هو الفهم» وقد أريد به تلك البصيرة والشعور اللذان يحظى بهم إنسان نتيجة 
الإيهان»فإن مثل الإيمان بالله » بالنسبة لامرئ ماء كمثل إضاءة لمبةٍ كهربائية في حجرةٍ 
مظلمة إن اللمبة لا تلبث أن تنير الحجرة بأكملهاء بحيث يبدأ كل شيء فيه يتراءى لك 
كأوضح ما يكون:وكذلك الإيمان يمنح صاحبه شعوراً ربانياً» يأخذ معه ينظر إلى 
الحقائق كلها في صورها الأصلية. 

فمن نتائج الإيان أن المرء يدرك حقيقة حقيقة الحياة وا موت » ويصبح عارفاً حق المعرفة 
بأن ليس المهم هو هذه الحياة الدنياء بل الحياة الآخرة » ما يجعله شجاعاً مقداماً إلى 
أقصى حدٍ وهو يأخذ ينظر الآن إلى الموت على أنه مدخل إلى الجنة » فإن المؤمن يعد 
الشهادة طريقاً ختصراً نحو الجنة » وبالتالي يعود الاستشهاد أو التضحية بالنفس في 
سبيل الله شيئاً مطلوباً ومحبباً إليه !! على حين أن جنة غير المؤمن هي هذه الدنيا الراهنة» 
فهو يحب الحياة ويحرص عليها حتى يتمكن من الاستمتاع بجنته هذه» إن الرجل غير 
المؤمن يناضل مدفوعاً بالشعور القومي » بين يناضل المؤمن مدفوعاً بالحنين إلى الجنة » 
وأبداً لن يستميت المدفوع بالشعور القومي في نضاله استماتة المؤمن التواق إلى الجنة !! 

إن المؤمن هو الإنسان الخائف من الله » المشغول البال بهم الآخرة » ومن شأن هذا 
المزاج أن يطهره من كل العواطف والمشاعر السلبية على اختلاف أنواعها » حيث إنه 
يسمو بنفسه فوق دوافع النفس البشرية كالعناد والكراهية » والتعصب . والانتقام , 
والبطر والكبرياء » وما إلى ذلك. 


ومن ناحية أخرى فإن أمر غير المؤمن يكون على النقيض من ذلك تماماًءهما ينتج عنه 





يفك 





سورة الأنفال 
أن غير المؤمن يصدر في مواقفه وتصرفاته عن النفسيات السلبية»والمؤمن يصدر في 
مواقفه وتصرفاته عن النفسيات الإيجابية» ويعمل غير المؤمن بالأسلوب العاطفي 
ويعمل المؤمن بالأسلوب الواقعى:وغير المؤمن يكون عدوا للناسء والمؤمن عدو لما 
فيه الناس من شر وسوءء وتتسم معاملة غير المؤمن مع الآخرين بالشحٌ والأثرة» 
ومعاملة المؤمن بالكرم والتسامح. . وإنما تدل كلمات: المائة فى مواجهة الألف.والألف 
فى مواجهة الألفين » عا لى أن حكم القتال موجه إلى الجماعة والجيش المنظمء إذا فليس 
من الصواب ولا من المعقول أن يتصدى للقتال إذا ل يكن هناك سوى رجل أو 
رجلين !! 


١‏ ما كارت لي أن يَكُون له تر حَق يفخ فى الأرض ترِيدُوت 


-ِ سر صن 


سام 


عَرَض الدّنيًا وَاللّهُ يُرِيدُ الأأبخرة وَآَّهُ عزِيزٌ ب 0 
لَمَسَكُمْ فِيمَآ أَحَذْتّحَ عَذَّابُ عَظِم 9 رب ات لك يعاو تَقُوأ الله 
إت لله غَفورٌرَحِيمٌ (2)» 

يُشْخِنّ نّ: يبالغ في القتل حتى يذل الكفر . 

عَرَض الدَنَْا: حطامها بأخذكم الفدية . 


"اع 


في خلال معركة بدر قتل المسلمون سبعين من كبار رجال الكفرء وأسروا منهم 
سبعين عندما بدأت تتزلزل أقدامهم فولوا هاربين » وكان معظم هؤلاء الأسرى من 
رؤساء مكة وقادتهاء وفي أعقاب الحرب استشار النبي يك الصحابة بشأن هؤلاء 
الأسرى . فذهب أغلبهم إلى أن يتم إطلاق سراحهم لقاء الفدية. 

إن أعداء الإسلام يومئذٍ كانوا قد أثاروا حالة حرب مستمرةٍ ضده » ولكن المسلمين 
مكاي رد ناك انو بعر لوفاكر ون ارت )ريه اليا جا 
فزعموا أنهم إن أخذوا الفدية » أمكنهم أن يشتروا بها ماهم في أمس حاجةٍ إليه من 


(التذكير القويم ج١)‏ 


04 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم . 
سلاح وأدوات حرب » وكان عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ - رضى الله عنهما - قد 
ذقنا اق ل :هذا الراى واحيف :قال عم نا شرل افده إن مولا لامر مم انم 
الكفر وصناديد المشركين » يعني أن قوة الأعداء الرئيسية قد وقعت اليوم في أيدينا » 
فلنسترح منهم بضرب أعناقهم , غير أن رسول الله يل أخذ بالرأي الأول. ثم نزلت في 
أعقّاب ذلك آيات عتاب شديد من الله » لكن الآيات أباحت الانتفاع با أخذوا من 





فداء!! 

ومع أن إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل الفدية » كان يميل إلى جانب الرحمة 
والشفقة , إلا أن ذلك كان يتعارض مع أمر الله بقمع جذور الكفر والشرك » ولأجل 
تحقيق هذا الهدف ذاته جمع الله قادة قريش قاطبةً » ما عدا أبا لهب وأبا سفيان في ساحة 
بدر وهيأ هناك ظروفاً استمكنت معها أيدي المسلمين من خناقهم . ولو أن هؤلاء 
القادة تم القضاء عليهم حينذاك لوئدت مقاومة الكفر والشرك في ميدان بدر ذاته إلى 
غير رجعةٍ » ولكن لم يكد يطلق سراح القادة » حتى أقبلوا على استججاع قواهم وإعادة 
تنظيم صفوفهم ء وبالتالي استأنفرا حركة مقاومتهم ضد الإسلام من جديد!! 

وقد كان قرار الفداء خلافاً للمصلحة الحربية » وكان خليقاً أن يجلب للمسلمين 
مصائب جسيمة » حيث كان بإمكان هؤلاء القادة وأتباعهم أن يباجموا الإسلام » ولا 
يزالون به حتى يفسدوا عليه أمره كله . لولا سبق التقدير من الله لآخر رسله وأصحابه 
أخبم سيظلون حتما هم الغالبين » وأنه لن ينجح أحد في قهرهم والتغلب عليهم على أية 
حال وللسبب ذاته لم تستطع قريش إحراز الغلبة على أهل الإيمان - بالرغم من هذا 
التهاون الذي بدر منهم في الاستراتيجية الحربية » ولم يحدث في نباية المطاف إلا ما كان 
قد كتب عند الله مسبقاً أنه كائن لا محالة » ألا وهو انتصار المسلمين وغلبة الإسلام ! 


( ينما آلب قل لَمْن ف أنديكُم يت الأشرئ إن يَْلَم َه بى فلُويكُم حتا 
يُؤْتَكُمْ ح ينا الخد ضف نوت وَاللَهُ عَفُوتٌ رَحِيمٌ جم وَإن يُرِيدُوأ 


0/1 
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إن إطلاق سراح أسارى بدر » مقابل الفدية » كان بالنسبة إلى المسلمين خطأ حربياً 
فادحاً » ولكن بالنسبة إلى الأسارى أنفسهم » كان ذلك مرادفاً لإتاحة حياةٍ جديدةٍ لهم, 
حيث كان معنى ذلك : أن الذين كانوا قد استحقوا الملاك جزاء عنادهم ومخالفتهم 
للحق» قد سنحت لمم الآن فرصة أخرى ليعيدوا النظر في الدعوة الإسلامية وموقفهم 
المنحرف إزاءها » وقد فتحت هذه المهلة باباً جديداً لإصلاح أنفسهم. 

ا : فإما أن تمتلئ قلويهم غية 1 اوشاع 
الفداء» فيتحرقوا للأخذ بالثأر» وشفاء حزازات النفوس ., وفي هذه الصورة سوف لا 
يسعهم إلا أن يعيدوا الخطأ نفسه الذي كانوا قد تعرضوا من أجله لبطش الله » 
فسيبذلون قواهم وطاقاتهم ضد الإسلام » ما يؤدي بهم إلى اللملاك والدمار في هذه 
الدنياء» والعذاب المهين فى الدار الآخرة!! 

وأما الصورة الثانية فهى: أن يفكروا في الواقعة غير العادية التي شهدها ميدان بدر » 
ويقفوا عندها وقفة تأمل وتدبر» يسألوا أنفسهم عمن السبب وراء إحراز المسلمين 
ذلك الانتصار الباهر والفتح المبين » رغم كونهم أقل منهم عدداً وأضعف منهم قوةً ؟! 
فيتضح من ذلك بجلاءٍ أن الله مع دين المسلمين وليس مع دين قريشش » وَإِنْ تولدت 
هذه العقلية الثانية فستدفعهم إلى أن يغيروا موقفهم السابق . ويختاروا الآن الدين الذي 
لم يوفقوا لاختياره من قبل » وبالتالي يصبحوا أهلاً لإنعام الله في الدنيا والآخرة. 

والتاريخ يشهد بأن عدداً لا بأس به من قريش » سرعان ما فوجئوا بسيطرة التساؤل 
المذكور على أذهاءهم » فم لبشوا أن دخلوا ني الإسلام عاجلاً أو آجلاً » فقد اعتنق 
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صفوف المسلمين في] بعد » ومع أن هؤلاء قد ذلوا وهانوا فى نظر العصبية الطائفية إلا 
أخهم نالوا العزة والكرامة في عين الله » كما أنهم صاروا أهلاً لنعيم الآخرة وأرباحها 
عوضاًعما تحملوا من خسائر الدنيا وأذاها في سبيل الله. 

وبسبب إطلاق سراح الأسارى كان المسلمون يساورهم القلق والمخوف من أنهم لن 
يقابلوا هذا الإحسان بالاعتراف والشكر » بل سيشكلون عقبة صعبة في سبيل الإسلام 
باستئنافهم من جديدٍ أعمال التخريب والمؤامرة ضده كسابق عهدهم , غير أن القرآن م 
يعط أية أهمية لهذا التخوف ؛ لأن الحركة التي تقوم من أجل الحق الخالص .ء لا تكون 
حركة إنسانيةٌ من الطراز العام » إنما تكون أمراً إلهياً ؛ ويقف إلى جانبه يتعهده ويرعاه 
الله - سبحانه وتعالى - وإنه ليس بمقدور أحدٍ أن يتعرض للقتال مع الله عز وجل !! 








يه رد ب ارده بو اماق د ع لو عل 2 تر ف بوالس ك2 ا 0 7 
« إن الذينَ ءَامَمْوأ وَهَاجَرُوأ وَجَنِهَدُوأ بأْمولِهمٌ وَانفسِيمٌ فى سَبِيلٍ الله وَالنرين 
رن تكس سعد لي خخ جر ةسام 2ت آء ماراعه ثلث ير لخ 5 
َاوٌوأ وََصَرُوأ أُوْلَتيكَ بَعْصّجُمْ أولِيَاءُ بَعض وَالنِينَ ءَامنوأ وَلْمْيبَاجروا ما لكر من 
م آي 7 1 2 وى اليا ره ع آلمَصم | 5 
ردوعء د 


عد لا 4# 


بض إل ا تَفعلُوة نك بعتو اشر كت 4 

إن المرء إِذ يقدم العون إلى أحدٍ . فإنم) يكون الباعث على ذلك كون هذا الرجل من 
أعضاء أسرته » أو وجود أية علاقةٍ طائفية وحزبيةٍ بينهما ء غير أن المجتمع الإسلامي 
الذي ظهر إلى الوجود بالمدينة في أعقاب ال هجرة النبوية » كان مجتمعا فريدا من نوعه ؛ 
حيث وهب أصحاب المنازل فيه منازلهم لأقوام لم تكن تربطهم بهم أية علاقة أو رابطةٍ 
سوى الدين » فلم يغادر المهاجرون إلى المدينة أوطانهم إلا لوجه الله وابتغاء ثواب 
الآخرة » كما أن الذين جعلوا هؤلاء الغرباء «الأجانب» شركاء في أموالهم وضياعهم 
إنما بعنهم على ذلك الأمل في أن يرضى الله عنهم . ويدخلهم فى يوم القيامة في جنات 


النعيم !! 


4١ 
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في هذا المجتمع لم تكن الأهمية للأسرة والنسب .» بل للإيمان والإسلام فحسب »ء 
فقد كان أفراده يتعاونون بعضهم مع بعض , ولكن ليس من أجل المنفعة الدنيوية » بل 
من أجل منفعة الآخرة » وكان بعضهم يعطى بعضاً » ولكن ليس أملاً في نيل الجزاء من 
الآخذ , بل رجاء إنعام الله وفضله.. والمجتمع الإسلامي الحقيقى هو الذى لا تقوم 
العلاقات فيه على الروابط الأسرية والعصبيات الطائفية » بل تقوم على أساسٍ من الحق 
والحق وحده» وحيث ينصر الرجل غيره على أنه أخوه في الإسلام » لا على أن مصلحة 
من مصالحه الدنيوية ترتبط به. 

إن من واجب المسلم أن ينصر أخاه المسلم إذا ما استنصره في أمر الحق» ولو أن 
روح التعاون والمناصرة هذه لم تعد باقية بين المسلمين » و ا 
المستضعفين من أهل الإسلام وامطهادهم بولصار الإبفاء عل بعباتهم وإعاهم أمر 
عضرا عدا: 

إن أعداء الحق أشد ما يكونون تعصباً لنجدة أصحابهم » وإذا فلم لا ينشط أنصار 
الحق لنجدة أصحابهم؟ !إن «الهجرة» هي مدخل إلى الجنة » وإن عبدا ما حين يغادر 
المقام غير المحبب إلى الله وينتقل إلى المقام المحبب إلى الله » فإنم| يغادر في الحقيقة غير 
الجنة ليدخل إلى الجنة! 





رَ ل ال ا ا ا ال ل 2 رهةا. ‏ عارار :4 هم مده 

« وَالِذِيتَ َامنوا وَهاجروا وَحَهِدوا فى سبيلٍ الله وَالدين ءَاوَوا ونصروا 
د ك خ مو 

دور 


وليك هم آلْمؤيئُونَ حَقٍ م مغفِرة وق كيم 0 وَالَذِينَ عامنوا ير بعد 
وَهَاجَرُوأ 06 وَأوْلُوا آلأَرْحَامِ بَعْصَُُمْ أو يِبَعْ ضٍ فى 


53 


كت 


م 


0500-6 -_ 


و 
مه ذوو القرابات . 


أَؤْل: بالميراث من الأجانب : 
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إن الإيهان بالله هو تصميم على العيش لله وبالله » وأمثال هؤلاء غالبا ما يصيرون 
غرباء بين أولئك الذين يعيشون لأى شىء آخر غير الله - تعالى » وهذه الغربة ربما 
تزداد وتشتد لدرجة أن أصحاب الإيمان يُضطرون معها إلى المجرة » حيث تتحول 
حياتهم كلهاء إلى سلسلةٍ من الكفاح والنضال مستمرة» وهؤلاء هم المؤمنون 
الصادقون عند الله تعالى.. ثم يلحق ببم فى الوصول إلى درجة الإيمان الصادق أولئنك 
الذين يشدون من أزرهم » والذين يقومون بإيوائهم ويقدمون إليهم كل مساعدةٍ 


ويتضح من هذا أن المرء لكي يكون مسلا حقاً . يتعين عليه أن يقيم الدليل - على 
الحد الأدنى - على أحد شيئين : فإما أن يربط المرء نفسه بالإسلام على نحو لا يتحرج 
معه حتى من تحطيم دنياه العامرة الجميلة التي أفنى عمره في تشييدها . ومن تحويل 
عيشته الراضية ا هادئة إلى عيشةٍ كلها تعب ونصب.. وإمًا أن يكون من الذين يمدون يد 
العون والنصرة لمن يأتونبم وقد ضحوا بكل ما يملكونه من أجل الإسلام » وتتسع 
صدورهم حتى لجعلهم شركاء متساوين في أموالهم وعقارهم. 

إن الإبهان الصادق لن يظفر به أحد إلا على مستوى «الهجرة» » وإلا على مستوى 
«النصرة)) » وليس بعدهما إلى الإيان الصادق من طريق ثالثِ.. وهذان الصنفان من 
البشر هما اللذان وعدهما الله بالمغفرة والرزق الكريم » إن الجنة الآتية في اليوم الآخر 
هي عالم متناه في الروعة » إنها عالم كامل » وبالطبع فليس يجدر بالسكنى في العام 
الكامل إلا الذين هم بحد ذاتهم كاملون » وليس هناك من أحدٍ يستطيع إقامة الدليل 
على مثل هذا الكمال بسبب نقائصه البشرية » بيد أن الله - سبحانه وتعالى - قد وعد لمن 
نجح على أي من المستويين المذكورين أن يدخله الجنة بعد أن يمحو عيوبه ويغفر 


ومع أن نصرة المتآخين على أساس الدين وحمايتهم أمر بالغ الأهمية » غير أن ذلك لن 
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يطغى على حقوق ذوي الأرحام » ولا على توزيع الميراث بينهم » ولا قيمة عند الله البنة 
لأشياء يعدها شخص ما - بدافع هواه - أنها ضرورية لأعضاء أسرته » ولكن قانون 
الله الذى قرره - سبحانه وتعالى - في كتابه عن حقوق ذوى الأرحام وتوريثهم . 
سيظل قائمأ على كل حالٍ » ولن يقوم شىء ما عذراً دون تنفيذه كما هو من غير تبديل 
ولا تعديل. 
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سورة التوبة ' 





م برآ مِنَ لله ورَسُولِه إلى لذي عَنهَدتُم يْنَ لْمُشْرِكنَ :: فسِيحُوأ فى 
الأرض أَربَعَة أذير وَاعلَمُوا أدج غير مُخجزى الله وأنَّ اله مخْزى الْكَفِرِينَ 9ق 
وَأذّنُ م الله وَرَسُوهِ: إلى لاس يَوْمَ افج الأكبر أن لَه بَرِىْءُ مِنَ 
مركن ورسشولة. ' قإن متم قهُوَ حت لَكُمْ وإن تلد فآعَمُوَا أنكم غَوْ 
مُعَجزِى الله وَبشْرٍ الذين كفرُوأ بعَذَاِيٍ أليم 2 إلا ليت عَهْدنم مِنَ 
مركن 3 نح لم يََقصوكُحْ سَيكا وَلَمْ يُظَنهِروا عَلَيَكُمْ أحَدا فَأَتهُ تَمُوَأ إلَيِهِمَ عَهْدَهَرْ 


ف 
ا 


برَاءَةٌ مْنَ اللّه: تبؤ وتباعد واصل من الله . 
0 
عَامَدتم: فنقضوا العهد . 
َي مه أَشْهر: أوها عاشر ذي الحجة . 
غَيْدُ مُعْجِرِي الله: غير فائتين من عذابه باهرب. 
وَأَذَانَ: إعلام وإيذان . 
اسن كواء نت 
وَرَسُوله: أي برىء أيضا من المشركين . 
00 يَنقصوكُم: لم ينقضوا عهدكم بل وفوا به. 


ا لم يعاونوا . 


سورة التوية م0 

إن فرصة السكنى والعيش في رحاب هذا العالم الراهن, التي أتيحت للإنسان 
ليست بناءٌ عا لى أي حقٍ ذاتي» بل هي لمجرد الابتلاء والامتحان. فالله د حجان تحال 
- يبقى كل أحدٍ على ظهر هذه الأرضى ماشات ثم إذا لفقي مز ة امتتحانة» تبعا لعلنه 
تعالى» رفعه من هنا بإحلال الموت عليه » وتظهر هذه المعاملة ذاتها بصورةٍ أخرى مع 
المخاطبين المباشرين للرسولء فإن الرسول يبذل قصارى جهده في تبليغ رسالته إلى 
الذين بُعث فيهمء ويقيم عليهم شهادة الحق إلى الحد الأقصىء والذين لا يؤمنون 
بالرسول» حتى - رغم انتهائه من أداء واجبه الدعوي على أكمل وجوه يفقدون - 
بطبيعة الحال - حق الحياة على أرض الله هذه. حيث إنهم لم تُخلقوا هنا إلا من أجل 
الابتلاء. وقد اكتمل الابتلاء - الآن - بتمام إقامة الحجة» فعلام سيكون حق الحياة 
بعدئذٍ ؟! ولهذا السبب فعندما ينتهى الرسل من أداء واجبهم المنوط بهم. تنزل على 
المكذبين أية آفة مججمحفة تقطع دابرهم وتستأصل شأفتهم . 

وقد جرت هذه المعاملة ذاتها مع مخاطبي رسول الله 5 إلا أنهم لم تحل عليهم أية آفةٍ 
أو كار سماوية .. وإنما تم تنفيذ سنة الله عليهم في إطار الأسباب » ففي المقام الأول تم 
إيصال الدعوة إليهم من خلال أسلوب القرآن الرفيع» وسلوك الرسول الأخلاقي 
الأسمى , ثم أقيمت الحجة على أهل الشرك بتمكين أهل التوحيد من الظفر والغلبة 
عليهم , وبالرغم من ذلك ما زال هؤلاء مصرّين على كفرهم وجحودهم؛ فقدوجه 
إليهم الإنذار النهائي؛ باعتبارهم مرتكبي الخيانة والغدر باستمرار» بأن أصلحوا 
أنفسكم في غضون أربعة أشهرء وإلا فسيتم القضاء عليكم بسيوف المسلمين !! 

ثم إن هذه المعاملة كلها قد أجريت على مبدأ التقوى وليس على مبدأ السياسة 
القومية» حيث تم إفحام المشركين أولاً في ميدان الدليل» كما أتيحت لهم فرصة النظر 
رادو راضم لعدةاتتي 0 تي رما زلا اب يتات فل 
مصراعيه حتى الساعة الأخيرة» لكي يتوب منهم من شاءء فينضمٌ إلى عباد الله المنعم 
عليهم» وبعض القبائل التي لم تكن نقضت العهد, قد استثنى أمرها من حكم الناقضين 








045 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
للعهد...إلخ. 

« فَإِذًا لح الأَخير آلْرُمُ فَقُلُوأ آلْمُْرِكِنَ حَيتُ وَجَديُمُوهِرْ وَحْذُوهرْ 
سروس عدوا لَهُم كل صر قن تَابُوأ وَأقَامُوا آلصَّلَوة وَدَاتَوَا ارس 
قحلو تواقغ إن الله غُفُورٌ رَحِيكٌ ١‏ وَإِنْ أَحَدُ من المتركيرت: اشتجارك 
يَسَمَعْ كلم الله ثم وَأَبْلفهُ مَأمتةر ذَلِكَبايجُمْ قو مَل يَعْلَمُوتَ 480 . 
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مه 
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انه حو 


تسكع الذؤة: انقضت أشهر العهد الأربعة . 
وَاحْصَرُوَهُم: احبسوهمء أو ضيقوا عليهم وامنعوهم 


ع 


0 صَدِ: كل طريق وثمر ومرقب . 

سْتَجَارَك: بعد انسلاخ أشهر العهد . 

القعال الذي أمر به هناء بعد مضي أشهر الإمهال الأربعة» لم يكن قتالاً عاماًء بل كان 
ذلك موجن منة #01 العذاات الذي أنزل عليه عبزاءاإتكاره للرسول: فبولاء 
بإصرارهم على إنكار رسول الله- رغم قيام الحجة عليهم- كانوا قد جعلوا أنفسهم 
أهلاً لإحدى اثنتين: إما السيف وإما الإسلام, إن هذه سنة إلهية خاصة تتعلق 
بالمخاطبين المباشرين للرسولء وليس بعامة الناس»ء على أن هذا الأمرلم يُنفذ عليهم 
فجأةٌ حتى بعد إقامة الحجة» بل تم تأجيلهم في المرحلة الأخيرة لمدة أربعة أشهر» 
الانتقام لا يعرف العفو والصفح. والعملية التى يتم اتخاذها بدوافع الانتقام لا تهدأً ولا 
تقف إلا بعد أن ترى خصمها وقد صار إلى الموان والدمار . 

غير أن العملية التي ا خذت ضد مشركى العرب لم يكن مصدرها أي نوع من 
الانتقام» بل كانت تستند على مبدأ الواقعية» وهذاء فبالرغم من صدور مثل هذا الأمر 
الصارم فيهم» مازالت الفرصة متاحة لهم فى كل لحظةء ليتخلصوا بأنفسهم من هذا 
العذاب إن شاؤواء باعتناقهم الإسلام» ويتمتعوا بالتالى بحياة العز والكرامة فى رحاب 





سورة التوية امه 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . 


وني أثناء الحرب. لو أن أحد الأعداء أبدى رغبته في التعرف على الإسلام ودراسته. 
فيجب على المسلمين أن يؤمّنوه» ويأتوا به إلى بيئتتهم» ويحاولوا تقريب رسالة الإسلام 
إلى فهمه وإقرارها في قلبه» وحتى لو أنه رفض قبول الإسلام» فمن واجبهم أيضاً أن 
يوصلوه إلى مكان أمنه واستقراره تحت حمايتهم» ومع أنه بموجب الحكم العام مباح 
الدم لكن لا يستساغ قتله بسبب عدم قبوله بالدين» إِذْ ليس من الجائز أن نرفع السيف 
على مستأمن ما دام في أماننا. 

إن منح العدو فرصة كهذه. وحالة الحرب قائمة» أمر جد خطيرء إِذْ من الممكن جداً 
المسلمين» ويحاول استكشاف أسرارهم العسكرية» ولكن قضية الدعوة والتبليغ بالغة 
الأهمية في نظر الإسلام لدرجة أنه لم يغلق بابه - رغم هذا الخطر الدقيق .. وإذا كان 
سيقابل بكل إعفاءٍ وتنازل مكن. إلى أن يذهب هله ويصل إليه نور العلم والمعرفة . 


0 


كيف يكن لِلمُمْرِحَينَ عَهَدُ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِههَ إلا الزيرت 
مود تعن التتحد قرام 0 ا 
المتّقيرت 5 # كيف وَإِن يَظهَرُوأ عَلَيِحَم لا يد أ قبُوأ فيكم | لاو 
يُرْضْوئَكُم موحي وَتَلَى لوبهم وَأكَارهم فسقورت 5 أَسْترُوا ا 5 
دكا كيه مفيد وا فى يلي عد شَاء ري لا يَرقبُونَ فى 
ااام ره لإ فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وَءَاتَوَا 


أَلرّكَوة فَإِخْوَنْكُمْ فى آلدّين وَتْقَضِلُالْآيِلِقَوْمِيَحلَمُونَ:ة: 





يك التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
قن اسْتَقَامُوا لَكُمْ: ف أقاموا على العهد معكم . 
يَظْهَرُواعَلَيكُمْ : يظفروا بكم . 


لاير قيُوا: لا يراعوا. 





إلا رحما وقرابة أو حلفا وعهدا. 

ذِنَة: عهدا أو أمانا أو ضهنا . 

ما إن قويت شوكة المسلمين حتى عقدت قريش معهم معاهدات, بيد أنهم ل يكونوا 
هذه المعاهدات راضينء» حيث كان يخيل إليهم أن هذه المعاهدات التي عقدوها مع 
«عدوهم» إنها تنطوي على دمارهم المحقق» ومن ثم - فدائ] - ما كانوا يتحينون 
الفرصة للنيل من المسلمين أو تشويه سمعتهم - على الأقل - بنقض العهد عند أول 
بادرةٍ تلوح لهمء ومن الظاهر أنه إذا ظهرت مثل هذه الخيانة من قبل أحد الفريقين فلا 
يعود الفريق الآخر مسئولاً عن الالتزام بمعاهدة ما . 

هذه كانت حال قريش الذين كانوا يرون في امتداد نفوذ المسلمين زوال قيادهم 
وسلطاهم » على أن هناك عدداً من القبائل العربية - مثل بني كنانة» وبني خزاعة؛ وبني 
ضمرة - التي لم تكن مصابةً بتعقيداتٍ نفسية كهذه. قد عقدت مع المسلمين معاهداتٍ 
وظلت ثابتةَ عليها دون خيانةٍ ولاغدر, وحين تم إعلان الأربعة الأشهر كمهلة نهائيةٍ 
حاسم كاك قد زع :ل نيسة ادهو من جد ة عوتدهني فأ بإعام غهدهم إل هته 
المضروبة ؛ لأن هذا هو مقتضى التقوىء ولكن بعد انقضاء هذه المدة» لم يعقد مع أحدٍ 
أي معاهدةٍ من هذا النوع» وإنما مُحيّر المشركون جميعاً بين اثنتين : إما الإسلام وإما 
الحرب. 

إن الحياة الاجتماعية ترتكز دوماً على شيئين اثنين : القرابة والعهد أو الميثاق» فالمرء 
إنما يراعي حقوق ذوي الأرحام على أساس العلاقة الرحمية التي تربط بينهم؛ أما الذين 


يك 








سورة التوبة 
تم التعاقد بينه وبينهم فهو يراعى حقوقهم بموجب هذا العقد. على أن المرء حين 
تستولي على رأسه منفعة الدنيا وتستبد به بعض مصالحها العاجلة» فلا يلبث أن ينسى - 
أو يتناسى - هذين الأمرين معأ حيث تشغله منافعه الخسيسة عن مراعاة حقوق ذوي 
القربى» ىا تشغله عن كل العهود وشروطها - أيضاء إن أمئال هؤلاء هم المتجاوزون 
الحد في الظلم والبغي وهم عصاة مجرمون عند الله - تعالى» وإن أمكنهم أن يفلتوا في 
هذه الدنياء فلن يتمكنوا من التخلص من بطش الله في الآخرة أبدأء اللهم إلا أن يتوبوا 
لى الله فيكفوا عن بغيهم وعدواهم .. إن شخصاً ماء مهما كان ضالاً وسيئاً فيا مضى 
من عمرهء إلا أنه إذا ما قبل ا هداية وأصلح نفسه؛ صار عضواً عزيزاً من أعضاء 
المجتمع الإسلامي» وبعدئذٍ لا يعود بينه وبين غيره من المسلمين أي فارقٍ أو امتيازٍ . 


تحت كم ره 05245 2 و ”1 أ 0 
و اساي ب متسر م جر ف الت 
و 4 يض 7 
نهم لآ أَيَمَىَ لهم عه يَسَهُوت () ألا نقدلُوت قو قَوَمًا تُكتوأ أيَمَتَهُة 


تي 


8 عدويو - 


0 سول وهم ُو كع أوْل م رَةِ الخشونهم ل 
و © ؛ قتلُوهح يعد يُعَذَبَهُمُ الله بأنديكْ وَعْرِهِمْ وَيَعطُْكُم عليه وَيَشْفٍ 


2 ل هد س برو ديو م 
صُدُورَ قَوَمِ مُؤْينِت ا 00 ري الم ا وَالله عَم 
حكي م41 

نَكَنُوا اتيم : نقضوا عهودهم المؤكدة بالأييان . 


ب ص بير 


غَيْظَ كلومهم: غضبها ووجدها الشديد. 

المراد بأئمة الكفر هم قريش» الذين كانوا - لمركزهم القيادي فى جزيرة العرب - 
يقودون حركة المعارضة والمعاداة ضد الإسلام» ونعلم من موقف قريش السلوكى هذا 
أن حركة الإسلام حين تقوم فأي طائفة تقف معارضة أولى لها؟ إنها الطائفة التي ترى 
في رسالة الحق الخالص إيذاناً بزوال سيادتها وكبريائهاء تلك هي طبقة الأشراف التي 


03 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تلك العقل الذي يمكنها من تشكيك الناس في الدعوة الإسلامية بإثارة شبهاتٍ 
وأباطيل مفترياتٍ حوهاء وهي التي يتوافر لديها من الأسباب والوسائل ما يعينها على 
وضع العراقيل والعقبات في طريق دعاة الإسلام - تثبيطاً لعزائمهم؛ وهي التي تجد 
نفسها من البأس والقوة بحيث تدبر المكائد والحيل لإخراج أنصار الحق من بيوتهم؛ 
حتى إها هي التي تحظى بفرص ومواقع نفوذٍ تستطيع معها أن تشعل نار الحرب ضد 
المؤمنين بالإسلام متى شاءت . 

وقوله : ل إِنْهُّحَ لآ أَيَمَنَ لْهُرَ 4 تنطوى على مغزى عميق جدأء فالذين ينهضون 
ويتحركون على أساس من العداوة والعناد. لا تجدر وعودهم ومواثيقهم بالثقة. ولا 
يمكن الاعتماد عليها ابت فإن نفوسهم لا تزال تغلل ثورةٌ وغضباً على خصومهم؛ وهم 
لذلك أبعد ما يكونون عن الثبات والاستقامة والوقار» وحتى لو أنهم عقدوا المعاهدة 
يومأء فلا يقدرون- بحكم طبيعتهم ومزاجهم- على الإبقاء عليها لأمدٍ بعيد فلا تكاد 
تمضي مدة يسيرة من الزمان حتى ينكثوا بالعهد اندفاعاً وراء عواطفهم السلبية» وهكذا 
يتيحون لأهل الحق الفرصة لكى يقوموا باتخاذ إجراءٍ دفاعى ضدهم.ء والقضاء عليهم 
نبائياً بنصر الله وبدون أن تُوجه إليهم تبمة بدء العدوان . 

سيد ان تركو ولا لم آله لَّذِينَ جَهَدُوا مكُح وَلْرْ يَكَخِدُوأ مِن 

دُونِ ! ون نهولا رَسُول ولا آلْمُؤْمِيينَ وَلِيِجَة وَللَهُ خَبيرٌيما نَعَمَلُوتَ : 


وَلِيِجَة: بطانة وأصحاب سر وأولياء . 


د 
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5 03 
اتا 
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إن المرء حين يجعل من شيءٍ ما هدفاً لنياته في هذا العالم» فتواجهه ألوان شتى من 
المشاكل والمقتضيات في طريق الوصول إلى هدفه المنشود ذاك» ولو أن المرء كان محباً 
لهدفه مخلصاً له. لسخر كل قواه وطاقاته في اجتياز هذه المشاكل والوفاء بتلك 
المقتضيات. وذلك هو الجهاد .. وهذا الجهاد يمر به كل أحدٍ في هذا العالم. فكل امرئ 
يجد نفسه مضطراً إلى أن يقيم الدليل على بحثه وطلبه على مستوى الجهاد. وبعدئلٍ - 


اميك 








سورة التوبة 
فقط - يمكنه أن ينجح في بحثه ويحصل على مطلبه؛ وإنم| الفارق هو أن غير المؤمن 
يجاهد فى سبيل الدنياء والمؤمن يجاهد في سبيل الآخرة . 

وإن هذا الجهاد هو الذي يثبت مدى جدية المرء إخلاصه في هدفه المدشود. وإن 
شخصاً يدعي الإيهان ليمر من حين إلى حينٍ بأحوال مختلفةٍ تكون امتحاناً لدعواه» فقد 
يتأثر قلبه بمشاعر البغض والحسد نحو أحد الناسء فيملي عليه إيمانه أن طهر قلبك من 
كل العواطف والمشاعر من هذا النوع!» وقد ترد على لسانه كلمات بذيئة» فيقتضي 
الإيهان أن يمسك لسانه» وقد يضطر في خلال التعامل مع غيره أن يدفع إليه حقاً لا 
ترضاه النفسء ولكن الإيمان يأمر بأنه لابد من إيصال الحق إلى صاحبه كاملاً » جرياً 
على مبدأ العدل والإنصاف. 

وهكذا فربها تصل دعوة الإسلام إلى منعطني يتطلب فيه الإيهان أن نضحي بأنفسنا 
وأموالنا كلها من أجل إنجاح الدعوة الإسلامية» فاجتناب التقاعس أو ال مروب في كل 
هذه المواطن؛ والاستمرار على الوفاء بمقتضيات الإيمان والإسلام؛ مهما كلّف الأمر 
من أمبظ الأثمان» هو الجهاد عينه . 

وإذا أصبح شخص ما مجاهداً من أجل الإسلام على هذا النحو» صارت علاقته 
النفسية كلها مرتبطةٌ بالله ورسوله وأهل الإييان» فهو لا يتخذ من أحدٍ سواهم وليجة 
له وأصل الكلمة : ولج يلج إذا دخل» من الولوج وهو الدخولء ويُطلق على كهف 
يستتر فيه المارة من مطر وغيره «الولجة»» وجمعها أولاج وولجاتء ومنها الوليجة 
بمعنى بطانة الرجل وصديقه الحميم المعتمد عليه . 

وني العالم الراهن إذا ما تبنى المرء أي هدفٍ أسمى وأوسع» فهو مطالب بالضرورة 
أن يكون وثيق الصلة بمركز هدفه. كامل الوفاء والولاء لقائده » قوي الارتباط 
بإخوانه ومرافقيه في هذا الطريقء إن هناك نسبة من التلازم بين الشعور بالهدف وبين 
هذه الأشياء. وبدوها تكون دعوى الحياة الحادفة باطلةٌ كل البطلان . 


004 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





بالضرورة أن يصير الله ورسوله وأهل الإيهان وليجته وخاصته. وسيربط هو نفسه بهم 
ربطاً حكىا وشاملاًء فالله والرسولء والمؤمنونء بالنسبة إلى الشخص الذي يختار الدين 
بجديةٍ تام يمثلون عناصر وحدةٍ واحدةٍ متماسكةٍ لا تقبل التجزئة أو التقسيمء وتزداد 
خطورة هذا الأمر إلى حدٍ بعيدٍ جداًء إذا نحن لاحظنا أن الممتحن لذلك هو الذي يعلم 
كل ما ظهر وما بطن, لا تخفى عليه خافية» والذي سوف يعامل كل شخص باعتبار 


دوواه ردروه خ 
+ ما كان لِلمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُواْ متسجد الله سَهِدِينَ عَلنْ أنفيِهم بالكفر 
2 هر و كنال د رويد ادمع 
ولَتبكَ خبطت أَعَمَطْهُرْ وَف آلثَارِ هم خَلِدو, ت وي إذما يعر تسج لمن 
مد 


مح 


امت الله ه وَآَلْيوَ مِآلآحْر وَأَقَامَ آلصَّلَوْة وات رَخَرْة وَل رخس إل اللّهَ فَعَسَئْ 
أَولَتك أن يَكُونُوأ م من مهتت رق ه أَجَعَلم ِعَائة اج وَعِمَارَةالمَسْجدٍ 
ا َامَنَ بِالله وَآلْيَوْرِ الآخر وَجَنهَدَ فى سَبِيلٍ آلله لا يَمَتَودن عند الله" 
َه لا يجاوى لْعَوْم الاين :2 2 آلِِينَ َامَنُوأْ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا فى حول 
مهم وَأَذة تفرم أَعظَمٌ دَرَجَة عِندَ َه وَأولتبك هم الفايزون ز2) يُبَسْرْهُمْ رَيّهُم 
تدر كا زرطو ستل كوا د لعا لدي فيا أبَدّا إن آله 
د ا جر عظيم ازع 4 

حَبِطَتْ أَعَْاهُم: بطلت وذهبت أجورها لكفرهم . 

سِقَايَةَ الحاجٌ: سقي الحجيج الماء . 

كان المسلمون- فى إبان نزول القرآن-مجتمعين حول رسول الله و بينما كان 
المشركون مجتمعين حول الكعبة» وحينئظ لم يكن رسول الله يه قد أحيط بعد بتلك 
الأمجحاد التاريخية التي نعرفها عنه اليوم» وإنما كان في أعين الناس بشراً من البشرء ومن 
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سورة التوبة 0 
جانب آخر فقد كان المسجد الحرام رمزاً للعظمة والقداسة نتيجة تاريخ الألوف من 
السنينء ومن ثم كان المشركون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم خدام مركز ديني مقدس 
وعّاره» وأما إذا صرفوا أنظارهم نحو المسلمين» فكان يبدو لهمء من خلال الظروف 
القائمة يومئذء كا لو أن أناساً مغفلين يندفعون وراء رجل مجنون!! على أن ظن 
الشركين هذا ل يكن إلا ياظاك عضا حيت كان مولا رارسون خظأ بمقارن اللفائق 
بالظواهر والأشكال. 





إن سقاية زوّار المسجد الحرام» والقيام على تنظيفه وإنارته» وتحجيب الكعبة. 
وترميم فرش المسجد وجدرانه» كل ذلك أشياء عرضية:؛ أنى لها أن تتساوى أو ترقى 
إلى درجة الإيهان الصادق وما يستتبعه من أعمال ؛ إِذْ يظفر المرء بالإيهان بالله فيأخذ 
العيش في هم الآخرة» ويسلم حياته وبضاعته إلى الله تعالى» ويتخذ من الله الواحد كبيراً 
له رافضاً كل مظاهر الكبرياء الأخرى دونه!! كلاً.. كلا . 

الظافرون بالصدق في الحقيقة هم الذين يظفرون به على مستوى المعنى أو المضمون» 
ليس على مستوى الشكل والقالب الخارجيء والذين تمتد علاقتهم بالصدق إلى حد 
الكفاح والتضحية من أجله. دون أن تقف عند حد المظاهر السطحية والأعمال 
العرضية البحتة . 

وللعلاقة بالله نوعان: إحداهما : عقيدة رسمية تقليديةٍ» يقوم فيها المرء ببعض 
الأعمال الظاهرية» ولكنه لا يضحي بنفسه وماله في سبيل الله - تعالى: أما العلاقة الثانية 
فهي: أن يكون المرء جاداً وتخلصاً في إيمانه لدرجة أنه لا يلبث أن يترك في سبيله كل 
شيءٍ دُعي إلى تركه؛ ويبذل من أجله كل ما طُولب ببذله حتى ولو كان حياته وما 
ملكت يمينه كلهاء وإن هذا الصنف الثاني من عباد الله هم الذين سيمنحون بعد مماتهم 
جوائز غالية وإنعامات رفيعة عند الله سبحانه وتعالى ! 


َو 


لوا صمت راسم وى 2ج خرء عر 221 عي - زا ا 6 
« يتامًا الذيت اممو لا تَتََخِدْوَا َابَاءَكمَ وَإِحْوَانَكم أولِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا 
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الكفرٌ على الإيمين ون دلوق تأرلملة ع الطلشرر ١‏ :2: قل إن كان 

ابوك وَأبناوْكمْ وَإِحْودُكُمْ وَأزوجك وَعَشِيرنَكدْ وَأَمول ١‏ اموا وير 

عَْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَكنٌ تَرَضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيكم م الله وَرَسُولِهء وَجِهَادٍ فى 

سبلو فَيَئَصُوأ حَ أن الهأو وَآلَهُلَايجْدى الْمَوْمَ الفسقوت 4:20 
اسْتَحَبُوا الكَفْرَ: اختاروه وأقاموا عليه. 


افَْرَفتَمُوهَا: اكتسبتموها. 








كَسَادَهًا: بوارها بفوات أيام المواسم 

فَتَريَصُوا: فانتظروا . 

05000 - بل أثمنها وأغلاها إطلاقاً - هى : أسرهم: 
وعقارهم. ومصاحهم الاقتصادية» فهم يعدون هذه الأشياء ذات الأهمية القصوى. 
وبالتالي يفضلونها على كل شيء آخر سواهاء ويبذلون قصارى جهدهم من أجل 
الحفاظ عليهاء إن حياةً من هذا النوع هي حياة دنيوية بحتة» وإن رجلاً كهذا إنما يدرك 
ما يدرك في إطار هذه الدنيا المحدودة فحسب إِذْ ليس له في العالم الأبدي القادم بعد 

أما الحياة الثانية فهى - على النقيض من الحياة الأولى تماماً - تتمثل في أنه يولي المرء 
الأهمية القصوى لله ولرسوله وللجهاد في سبيله: ويكون دؤماً مستعدا للتخل عن كل 
شيء آخر من أجلهم» وهذه الحياة الثانية هصى حياة العبودية للّه حا ولأمثال هؤلاء 
وحدهم. ستفتح أبواب الحنان الأبدية في الآخرة . 

إن ثمة حياة تقوم على أساس من العلاقات والمصالح الدنيوية» وهناك حياة أخرى 
تقوم على أساس الإيهان» وعلى أي من هذين الأساسين أقام المرء حياته» فإنما يكون 
ذلك دؤماً على حساب الأشياء الأخرى دونه حيث يتعين عليه أن يتتصل ببعض 





سورة التوبة ذه 
الناس وينقطع عن بعضهم الآخرء ويركز اهتمامه كله في استبقاء بعض الأشياء 
3 وتنميتهاء ويتخذ موقف اللامبالاة من بقاء بعض الأشياء الأخرى ونموّهاء وأن تكون 
بعض أنواع الخسائر غير محتملة لديه لدرجة أنه يخاطر بحياته وينفة أحسن ما عنده من 
مالٍ ومتاع في تفاديها واجتنابهاء بينم| هو لا يقلق ولا يتأسف أي أسفي على خسائر من 
نوع آخر يراها تقع أمام عينه لكونها غير ذات صلةٍ بالأساس الذي أقام عليه حياته . 
وإن الدنيا يحصل عليها دوماً أولئك الذين يُسخّرون من أجلها كل ما عندهم من 
رخيص وغالٍ؛ ويركبون كل صعب وذلولء؛ وهكذا فإن الآخرة لا يظفر بها كذلك 
سوى أولئك الذين يُضْحُون من أجلها بكل الأشياء الأخرى . 
إن الترجيح أو الإيثار لأمر متناهٍ في الخطورة؛ حتى إنه ليكاد يكون هو الحد الفاصل 
بين إيهان المرء وكفره وكما أن الكفار الصريحين أو المكشوفين ليس هم النجاح والفلاح 
في عالم الله هذاء فكذلك لن يُكتب النجاح هنا أيضاً لأولئك الذين يدعون الإيمان. 
ولكن إذا حزب الأمر. واكفهّر الجوء فلا يلبثون أن يفضلوا الدنيا على الآخرة» ومهما 
أحسن مدّعو الإيمان كهؤلاء الظن بأنفسهم. فإنهم سيعلمون أي مصير ينتظرهم حين 
يُظهر الله أمره وقضاءه فيهم ! 
١‏ لَقَد نَصَرَكُعُ فى مَوَاطِنَ كَبْرَة وَيَوْمَ حُنين إذ أَْجَبَتكُم كَرْنَكمْ 
َم ين عَنِكُمْ غَينًا وَضَاَتْ عَلَيَكُمْ الأض' يما رَحْبْتْ ثُمَ لينم 


0 ل باك 5 أنه 1 00 رمة عه ا #2 
مدير برت :2ج ثم انزل الله سَكينْتَه على رَسَوله- وَعلى المؤمِدين وَانْرَل جنودا 
00 5 0 ب ع >ء 00 مرح 0 ا دوو عله 

لم ترّوها وَعدذب الدب . كفروا وَذالِكَ جَرَاءُ الكفرين 20 ثم يتوبٌ الله من ب 8 


3 0 م ِ- 
ا عه و ردعه 7* سو 2 سارك مرعوء . فوخ سر ناسلل كم 
ذلك على من لشاء وَالله عفور رحيم 2 يتايها الذِير . َامنوا إنما 
مدو هه 3 


و 00 حرف دمر و قاع رد عا ارت رد 5 0 دو 
المشركور- نجس فلا يقرَبوأ المشجد الحرام بعد عامهم هددا وَإن خفتم 
ردك دل ر.ده* لكوم ا دع 6 0 ” ب 
عَيلَة فَسَوْفَيُعْنِيكُم اللَّهُ مِن فضله- إن شاءً إِري الله عليز حكيم دن 4 
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با رَحْبَتْ: مع رحبها وسعتها . 

شكيتة: طمأنينته وأمنته أو رحمته . 

ام رِكُونَ نَجْسٌ: شيء قذر أو خبيث لفساد بواطنهم . 

خِفْتُمْ عيْلَة: فقرا وفاقة بانقطاع تجارتهم عنكم . 

إن غلبة المسلمين هي نتيجة تابعة لمجازاة الكفار على كفرهم, ولكن كفر الكافرين 
إنها ينبت ويتحقق قياساً على إسلام المسلمين» فلو أن المسلمين فقدوا إسلاميتهم» فإلى 
أي شيءٍ سيقاس إذن كفر الكافرين» وعلى أي أساس سيعامل الله - سبحانه وتعالى - 
لف العائلة الشايية القاصلة الى ممكرن القن لاحل القريتك كرما وإتياماء 
وبالنسبة إلى الفريق الآخر عذاباً وتنكيلاً ؟! 





لقد استطاع المسلمون أن يقهروا قريشاً بنجاح واقتدار ويدخلوا مكة فاتحجينء وذلك 
في شهر رمضان سنة 8 من الهجرة» ولكن في شهر شوال التالي من السنة ذاتهاء لم يلبثوا 
أن مُزموا في بداية المعركة مع قبيلتي هوازن وثقيف الوثنيتين» على حين أن عدد 
المسلمين عند فتح مكة كان يبلغ عشرة آلاف. وعند الالتحام ببوازن وثقيف كان اثنى 
عشر ألفاً !! 

وكان السبب في ذلك أن المسلمين عند لقائهم مع قريش كانوا قد خرجوا اعتاداً 
على الله تعالى وحده؛ ولكن عند خروجهم لمواجهة هوازن وثقيف أصابهم الغرور 
القائل: إننا فاتحو مكة. ويضم معسكرنا اليوم اثني عشر ألفاء ذا فلا أحد يستطيع الآن 
أن يهزمنا!! ولقد كان النصر حليفهم حين كانت ثقتهم بالله وحده. ولما وضعوا الثقة في 
أنفسهم باؤوا بالفشل والهزيمة ..!! 

إن الاعتماد على الذات يبعث في داخل المرء مشاعر العجب والخيلاء؛ ثما يجرّه إلى 
عدم الاكتراث للحقائق الخارجية» فهر يتهاون ني التمسك بالنظام» وهو لفرط ثقته 


سورة التوبة اه 
بذاته» يأخذ في اتخاذ خطوات غير واقعيةٍء نما لاايؤدي في عالم الأسباب هذا إلى شيءِ 
سوى الفشل والهزيمة » وعلى العكس من ذلك فإن الثقة بالله ثقة بأكبر قوة في هذا 
الكون» وهي توقظ في داخل المرء مشاعر التواضع؛ مما يجعله واقعياً إلى أقصى الحدود» 
وليس من شك في أن الواقعية هي أصل كل نجاح على اختلاف أنواعه . 

وعندما نزل الحكم بمنع دخول. المشركين في منطقة الحرم» سرى القلق في نفوس 
المسلمين؛ فإن الجزيرة العربية» لكونها بلداً غير زراعي؛ كان اقتصادها يعتمد على 
التجارة» والتجارة تقوم دوماً على أساس العلاقات المتبادلة ؛ فخيّل إلى المسلمين أنه إذا 
انقطع بجيء المشركين إلى الحرم؛ انقطعت كل الصلات التجارية القائمة معهم؛ لكنهم 
لم يتفطنوا إلى إمكان أن يتحول مشركو اليوم إلى المسلمين غداً وقد تحقق هذا الإمكان 
فعلا» فبدخول القبائل العربية في دين الإسلام أفواجاء استعادت النشاطات التجارية 
في الجزيرة حيويتها من جديد» وأيضاً فقد نتج عن هذه التضحية البدائية أن أصبح 
الإسلام آخر الأمرديناً دولياًء والأبواب الاقتصادية التي بدت وهي تنغلق على 
المستوى المحلي» ها هي ذي قد انفتحت على المستوى الدولي العالمي ! 





3 .2 أ عرق م ع 0 07 2 صدع” 0 ا 9 0 - يموع 
« قبيلوأ الذزيت لا يؤيِئوت باللهِ وَلا ايوم الاءخر وَلا ححَرمون ما حرم الله 
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وَرَسوله, وَلِا يدينور - دين الحق مِنَ الذي اوتوأ ادر لمر 
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الجزية عن يد وهم صبغرور- وَقَالَتِ الْمَهُودُ رَي ان وَقَالَ تِ التَصَرَى 
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2: اتخدوأ حار وَرهَبََهُم أَرْيَابًا من 
كورب الله وَآلْمَسِيحَ ٍ ااا ع لد ِل إلا هو 
اسْبَحَسَهُه عَمَادُمْرحُورتَ نع 4 

يُعْطُوا الحَزْيَة َ: الخراج المقدر على رؤوسهم . 
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عَن يَدِ: عن انقياد أو عن قهر وقوة . 

وَهُمْ صَاغِرُونَ: منقادون أذلاء لحكم الإسلام. 

يُضَاهِنُونَ: يشاببون في الكفر والشناعة . 

22 ووعللم مايلة. 

أنى يُؤْفْكونَ: كيف يصرفون عن الحق بعد سطوعه. 
حُْبَارَهُمْ: علاء اليهود . 

وَرَهْبَام: متنسكي النصارى . 

رابا أطاعوهم كما يطاع الرب . 

إن من آثار الإييان - إذا كان حياً - أن المرء ينسب كل حادث أو واقعة يمر بها إلى 
الله - سبحانه وتعالى» فهو لا يكاد يفهم شيئا ما إلا إذا حكم عليه بالقياس إلى الله 
تعالى» فهو لا يدرك رائحة الورد مالم يدرك فيها عبير الله» وهو لا يكتشف الشمس مالم 
يتوصل إلى موجدها وكل عظمةٍ وكبرياء. حيث)! ظهرت»ء تبدو له هبة الله وكل خير أو 
حسنة» أين) وجدء يذكره بإحسان الله وكرمه . وعلى العكس من ذلك فلو أن علاقة 
المرء بالله ضعفت وانحطت إلى درجة العقيدة الوهمية» لتحول الله في وعيه وشعوره 
الحي إلى شىء مجهول. وبالتالي فهو يبدأ يقيس الله على أشياء الدنيا المرئية المحسوسة. 
وهذا الصنف الثاني من الناس ينتهي به الأمر إلى أن يأخذ في النظر إلى الخالق من منظار 
المخلو 

وقد وصل اليهود والنصارى إلى هذا الدرك ذاته في زمن فسادهم واتحطاطهم. 
حيث انحصر الله عندهم - الآن - فى إطار المعتقدات الوهمية والتصورات الخرافية» 
وبالتالي أخذوا يرفعون أحبارهم ورهبانهم «المنظورين أو المرئيين» إلى الدرجة التي لا 
يستحقها إلا الله رب العالمين وعندما رأى هؤلاء أن الشعوب اليونانية والرومانية قد 
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سورة التوبة 
اتخذت من الشمس إهأ» وافترضت لا ابنأء بدا لهم أن هذا هو اللقب الأسمى الذي 
ينبغي أن يخلعوه على أكابرهم أيضاًء فتناولوا ما ورد في كتبهم الساوية من كلمتي 
«الأب»» و«الابن» بتأويل مزعوم باطل» وشرعوا ينادون الله ب «الأب» ورسوهم ب 
لاف » عل بحن أن الله والعد | دادو صدده رهز موعن كل تشرية وغائلة» ومن 
وحده المستحق لكل أنواع التعظيم والعبادة بلا شريكٍِ .. لقد نال بنو إسرائيل من 
رسول الله واعددوا عليه كما نال منه المشركون واعتدوا عليه غير أن كلا من 
الفريقين عُومل معاملةً خاصةً؛ فبين| تم تخيير المشركين بين الإسلام أو القتال» أمر 
بالنسبة إلى أهل الكتاب أن يتركوا وشأنهم فيما لو كانوا راضين بإعطاء الجزية» أي 
قبل الطاعة البياسية »+ 


دي 0ه و رغ د 07 
( يُرِيدُونَ أن يُطفِعُوأ ُو رَاللَّهِ بأفوهِهمٌ يَأ الله إل "أن يم ور وو كرة 
0 7-6 ُ م 5 00000 2 - و _ 
الْكَفِرُورت :2 هَوَ لذ أَرَسَلٌ رَسُولَهُه بالْهُدَئ وَدِينِ الْحَقٍ لِيُظْهِرَ على 
0 ِ- ب 0 


هر ليعليه . 

لقد أعلن الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآيات عن قراره الدائم بأنه سيحافظ على 
دينه إلى يوم القيامة ؛ فلن يحدث الآن؛ كما حدث فيهم| مضى من القرون؛ أن تعبث أهواء 
البشر بدين الله فيُفقدوه أصالته ونقاءه بإضافاتهم, أو تنجح قوة ما في القضاء عليه .. 

إن الله - سبحانه وتعالى - عندما أسكن الإنسان على وجه الأرض» زوده بهدايته» 
ولكن الناس ل يليثوا أن أصيبوا بالغفلة وحب الدنيا في العصور المتأخرة» فتناولوا 
كلمات الله بالتحريف والتبديل تبعاً لأهوائهم فكل ما كان يشتهيه الناس بأنفسهم 1 
لأنفسهم نسبوه إلى الله وضموه إلى الكتاب الإلحى . 


ثم أرسل الله نبياً آخرء لكي يطهر دين الله من الإضافات البشرية ويقدمه في صورته 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الأصلية النقية الناصعة» غير أن الناس لم يلبثوا أن غيّروه هو الآخر فى الأزمان التالية» 
وظلت هذه الظاهرة تتكرر مرة بعد أخرى. إلى أن قرر الله نهائياً أن يرسل آخر رسله. 
ويخلق عن طريقه ظروفاً وأحوالاً تكن الدين الإلمى من الاحتفاظ ببيئته الأصلية 
الأولى إلى الأبد. وقد تحقق هذا الإنجاز العظيم من تاريخ الرسالات النبوية على يد 
النبي العربي - صلوات الله وسلامه عليه - وعند بعثة رسول الله و كانت شعوب 


وو 





العالم تؤمن بشتى الأديان المزعومة» فكان مشركو العرب يؤمنون بدينٍ يسمونه «دين 
إبراهيم)»» وكان لدى اليهود دين يطلقون عليه «دين موسى»»؛ وكان النصارى يؤمنون 
بدين سموه «دين المسيح» .. إلخ » وقد كانت كل هذه الأديان طبعاتٍ أو نسخاً 
مصطنعةً مزوّرةً لدين الله» والتي كانوا يصفونها - كذباً وافتراءً - بالدين المنزل من عند 
الله تعالى» وقد رفض الله تعالى كل هذه الأديان بحذافيرهاء ومكن لدين النبي العربي 
باعتباره النسخة الوحيدة المعتمدة لدين الحق إلى قيام الساعة . 

إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لم يطرأ على متنه السماوي أي تغيير منذ نزوله 
حتى اليوم؛ بينا تعرضت الأديان الأخرى كلها للتحريفات البشرية» وبالتالي ققدت 
صورتها الأصلية الأولى» والإسلام هو الدين الوحيد؛ من بين سائر الأديان الأخرى 
كلها فقد صارت عارية من المعقولية التاريخية» والإسلام هو الدين الوحيد الذي توجد 
أحكامه وتعاليمه كلها في لغةٍ حية» في حين أن الكتب الأساسية الأولى لسائر الأديان 
الذي يعتبر معقولاً وموثوقاً به من الناحية التاريخية » أما الأخرىء تُوجد ني لغاتٍ 
باتت في العالم اليوم ميتةٌ» إن نور الدين الذي أضاءه الله تعالى في صورة الإسلام, لم يقل 
ضياؤه قط ولاتمكن أحد من إطفائه» فهو لا يزال مشرقاً ساطعاً بين يدي العالمء 
ومازال محتفظاً بسموه المبدئي فوق كل دين آخر سواه! 

ه يتأما الِّينَ اميا إن كَنِيئا جر الْأْحْبَار وَالوُهْبَان لَيَاْظُونَ أمول الئاس 


م 


2 ِ 0 ض بف دي * , 1 2 - 
ِالْبَطِلٍ وَيَصُدُُوتَ عن سيل اللّهِ والذيت يَكيرُون الذَهَبّ وَالْفِضَةَ وَل 


5.١ 
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ا ا ال ا ا ا ا د ل ا 

ينفقونا فى سبيل الله فبشِرّهم بعداب اليم 20 يوم تمحمى عليها فى نار جهدمم 
صد 

اق وار ب م ال تلت واي اناد واد ل الفدة و ا ف لا ال ا و ل ممت لي 


إن الطريقة المشروعة لأخذ مال الغير هى أن يُؤخذ بالحق ؛ يعنى أن يحصل المرء على 
مال غيره عوضاً عن أية خدمةٍ واقعيةٍ يقدمها إليه» أو منفعة حقيقية ينفعه يباء أما أخذ 
مال الغير بالباطل فهو ما يتم الحصول عليه عن طريق الغش والخديعة والاحتيال» 
وهذه الطريقة الثانية تحرمة وجالبة للغضب الى . 

وأكل مال الآخرين بالباطل هو ما يطلق عليه اليوم «الاستغلال»» وقد كان رؤساء 
اليهود وأكابرهم الدينيون يستغلون أتباعهم الجهلاء استغلالاً دينياً مكثفاًء حيث كانوا 
قد نشروا بين العوام قصصاً كاذبة من شأنها أن تدفعهم إلى تعليق آمالٍ غير عاديةٍ على 
الشيوخ والصالحين» وبالتالي اعتبار هؤلاء القتصاصين أيضاً على جانبٍ عظيم ف 
الصلاح والورع كسلفهم. فيختلفوا إليهم طلباً للدعوات. والتماس البركات ويقدموا 
إليهم ضروب المهدايا والنذور وقد كانوا يتسلّمون من الناس أموالاً طائلة باسم خدمة 
الدين» بينها الدين الذي كانوا ينشرون تعاليمه بين الناس كان ديئاً مختلقاً وضعوه من 
عند أنفسهم, ول يكن في حقيقته ديناً منزلاً من عند الله تعالى» وكانوا يتلقون مبالغ 
ضخمةً من التبرعات بعنوان «إحياء الملة اليهودية». في حين أنهم لم يكونوا يعنون 
بعنوان الإحياء الملّ هذا سوى إهاء الجماهير بالأماني والأحلام اللذيذة» حتى 
أنها تنطوي على أسرار وفوائد مدهشةٍ على حين أنهم لم يكونوا يعتمدون على هذه 
التعاويذ والرقي في حل قضاياهم الذاتية الحساسة . 

إن المال الذي يقع في يد المرء لا يجوز صرفه إلا في وجهين : أولاً : أن ينفق لتغطية 
حاجاته الواقعية . ثانياً: أن يعطى ما زاد عن حاجته في سبيل الله وأما ما عدا ذلك من 


1 
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وجوه التصرف في المال فإنها مؤدية بالمرء إلى الشقاء والعذاب» سواء كان يبذر ماله» أو 


يكنزه . 

2 

00 
عمق ووورة 
أربعة حرم 


بط ويم ماس داس 


عند كربا فى سكب ام َل اتوت 
لام ا ذَلِكَ الدِين اليم قلا تَظلمُوأ في اسك 
وَفَجَلُواآلْمْفْرحِيتَ كب كَنَهُ كما يُفَوُِودكُمْ كافة وََعلَمُوَا الهم آلْمتقِين 


2 


« إن عِدّة 


ل 


5 


1 


1 
إى 


ح 


إن زا ربكو انارق ؛ به الذيره عدوا ار نةة اما 
وحرَمُونَهُد عَامًا لَموَاطُِوأً وتو التاوار ا اكاك 1 ا 


مد 


و وَآلّهُ لا يَهَدِى الْقَوْم الكتفريت 42 

1 حرم: م: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. 

الدّينُ القَيّمٌ: الدين المستقيم دين ابراهيم #ك . 

النّيِىعٌ: تأخير حرمة شهر إلى آخر . 

و و .- 

ليواطئوا: ليوافقوا . 

إن الأحكام الشرعية يمكن أن يقوم بها كل شخص على حدة» ولكن المطلوب عند 
الله - تعالى - أن يؤديها أهل الإيمان مجتمعين» حتى تتولد فيهم روح الاجتماع 
والتضامن؛ وللوصول إلى هذا الهدف ذاته تم تعيين أوقاتٍ وتواريخ محددة لتأدية 
ختلف العبادات» ولو أن هذه التواريخ حُدّدت باعتبار التقويم الشمسي» لجاءت مرتبة 
ترتيباً روتينيأ بحيث يحل شهر الصيام أو موسم الحج مثلاً في فصل واحدٍ معين بصفةٍ 
دائمة» غير أن الروتين أو الرتابة تولد الجمود » وبالتطور والتحول تستيقظ قوى عملية. 

م 

الاجتاعي لتأدية الأحكام الشرعية . 
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وبسبب الأخذ بهذه القاعدة تختلف أيام الحج من فصل إلى فصل حيث تقع تارةً في 
الشتاء وتارةً في الصيف. وني قديم الزمان. إِذْ كان اجتماع الحج يتمتع بأهميةٍ تجارية 
عظيمةٍ جداًء فقد اعتبر حلول موسمه في فصول مختلفةٍ محلا بالنشاط التجاريء وبما أن 
العرب في الجاهلية لم تكن المصالح الدينية أكثر أهمية لديهم من المصالح الدينوية» 
فلذلك فكروا في أن يختاروا طريقة تقع معها أيام الحج دوماً في فصل واحدٍ ملائم لهم 
وهناك تعرفوا على حساب الكبس - الرائج لدى اليهود والنصارى -وقد أعجبوا به 
لكونه يتفق تام الاتفاق مع أهوائهم؛ فلم يلبثوا أن تناولوه بالتطبيق في مجتمعهم 
صفر والعكس . 

ومن خلال طريقة يقَةَ النسىء هذه استفاد العرب فائدتين : تتمثل إحداهما : فى التوفيق 
أو الملاءمة بين موسم الحج وبين المقتضيات التجارية. أما الفائدة الثانية: فهى استباحة 
القتال فى الشهر الحرام بجعل شهر غير محرم مكانه. ومع أن العرب كانوا على علم بسنة 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إلا أن سيطرة المقاصد التجارية والمقتضيات القبلية 
على أذهانهم» جعلتهم يستحسنون طريقة النسىء على سنة إبراهيم» ويختارونها لتنظيم 
وقوله : « وَقَيلُوأ الْمتْرحينَ كافة كما يُقجَلوتكم كافة 4 يعني أن 
الكفار يتحدون على عدم الخوف من الله. فلتتحدوا أنتم على خوف الله وتقواه» وأنهم 
يرتبط بعضهم ببعض للوصول إلى الأهداف السلبية» ار يظوا ساي ليود ل 
الأهداف الإيجابية» وأنهم يصيرون قلباً واحداً لأجل الدنياء فلتكونوا أنتم ة قلباً واحداً 
لأجل الآخرة!! 


١‏ تاها لأست >اتثوا ما نابا قبل لخ روا ى سيل آم نش لى 





لذ 
١‏ ا 








1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إل قَلِيلٌ 59 إِلَّا تمهرُوأ يُعَدْبَكُم عَذَابا أليمًا وَيَسَتتدِل كَْمَا عيكو ولا 
ْ ة_مدوء ده َِ َّ موه ل د رعمهم :42 جره 
تَحدوهُ شيفا وَأ ع كل شَىْء قَلدِيرٌ رادث ا ا 


لِينَ كَفَرُوا ثاق نين إِذْ هما فى آلغَارِ إذ يَقَولٌ لِصَدحبوء لا خَرَنَ إن الله 


وه 


معنا ١‏ أل آله سَجِيئتة. لو لووقا وجقل سكلدة الذير 
كفروأ لشفل وَكَلِمَه أله هي الْعُليَا وَآلَه عَزِيرٌ كيم (2]». 

انَفِرّوا: اخرجوا غزاة ( تبوك) . 

قي عدوت ا قله 

في الغَارٍ: غار جبل ثور قرب مكة. 

نزلت هذه الآيات في غزوة تبوكء التي وقعت في العام التاسع من الهجرة؛ ومن 
خلال التصرفات التي ظهرت من قبل منافقي المدينة إِذْ ذاك: يتبين لنا بوضوح أي 
ل ضعفاء الإيمان في المواقع الخطيرة الحاسمة: إذا ما اندسّوا إلى 

وواقع الأمر أن العلاقة بالإسلام لما درجتان : إحداهما: أن يرتبط ولاء المرء كله 
بالإسلام وحده » وأن يصبح هو قضية موت أو حياةٍ بالنسبة إليه. أما الدرجة الثانية 
فهى: أن يكون إقرار المرء بالإسلام إقراراً ظاهرياً فقط» بين! تكون رغباته واهتماماته 
الحقيقية متعلقةً بأي شىء آخر سواه .. 

إن الصنف الأول من الناس هو المؤمن الصادق الإيمان» أما الصنف الأخير فهو 
الذي أطلق عليه القرآن مصطلح «المنافق» ومن شأن المؤمن أنه لا يزال ثابناً على 
الإسلام حتى في لحظات الكفاح والتضحية المريرة» تماماً كما يكون متمسكاً به في 
الأحوال العادية» وعلى النتقيض من ذلك » فإن المنافق تراه متقدماً جداً في ممارسة 





سورة التوبة 
التدين الظاهريء أو التظاهر بإسلام لا يكلف عناءً أو مشقة . . ولكنه لا يلبث أن 
يتراجع إلى الوراء ويغيب عن الأنظار إذا كان الوضع يتطلب الوفاء بمقتضيات 
الإسلام على مستوى الكفاح والتضحية . 

والسبب في هذا الفارق هو أن المؤمن يتطلع إلى الآخرة» بينما يتطلع المنافق إلى الدنياء 
والمؤمن الأبرى ايايد للدجائينا با بر لاتحي لاجر لدي وبا نذا بجنا لي 
من أشياء هذه الدنيا دون طريقه» ضرب عنه صفحاء وتقدم ب: بخطا ثابتة نحو الدين . أما 
المنافق فهو يفضل إسلاماً يمنحه شرف «الإسلامية»» من غير إخلال بدنياه» ومن ثم 
فإذا ما ووجه بوضع يُدعى فيه إلى التمسك بالإسلام على حساب الدنياء مال إلى الدنياء 
ولو ترتب على ذلك انفلات حبل الإسلام من يده !! 

ومع أن لحظات الصراع بين الإسلام وبين غير الإسلام؛ التي تطرأ في هذا العالم» 
تبدوا للناظرين صراعاً يدور بين طائفتين من البشرء إلا أنه من حيث حقيقته. يكون 
أمراً إلهياً» ففي مثل هذه المواقع كلها يكون الله تعالى واقفاً إلى جانب الإسلام؛ وإنما يتم 
إحداث واقعة كهذه في مظهر الأسباب. لكي يمنح شرف خدمة الدين أولئك الأفراد 
وحدهم. الذين كانوا قد فوضوا أمر أنفسهم كله إلى الله سبحانه وتعالى! 

« انوا نان وتقالاً هدو بأنولتك: رافيكة فى سبي الله ركه 

حير لَكُم إن كر تَعلَمُوت (5 ج؛ لَوَ كان عَرضًا قَرِيبًا وَسَفًَا قَاصِدا لَأَتبَعُوكَ 
يكن بَكدَت عل الُقةوَسيَخِفُو أله أو أسقطغنا لجنا معكم يكن 
أَنفْسَجْحَ وََّهُيَعْلَمُ جم لَكَذِبُونَ 20 » 

خمافاً وَيِقَالةً: على أية حال كنتم . 


> 





2 
31 


1 ١ 
ك‎ 


عَرَضاً قَرِيباً: مغنما سهل المأخذ . 
وَسَفَراً قَاصِداً: متوسطا بين القريب والبعيد . 
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الّقَه المسافة التي تقطع بمشقة . 

من بين أصناف المنافقين في المدينة» كان هناك صنف يضم مسلمين ضعفاء العقيدة 
والإيهان» وقد أقرّ هؤلاء بالإسلام باعتباره الدين الحق» وكانوا فى حياتهم العملية؛ 
ل ا 
الشريعة وأما إذا اصطدم مة مقتضى الإسلام ببعض مقتضياتهم الدنيوية» آثروا الأخير على 
الأول وقد كان المؤمن - في مجتمع المدينة يومذاك - لقبأً يطلق على شخص يتمسك 
بالإسلام على مستوى التضحية:؛ وبالمقابل كان المنافق كل من قعدت به همته عن 
الذهاب إلى حد التضحية من أجل الإسلام !! 

وقضية «تبوك» صورة رمزية ؟ تدلنا على من هو مؤمن عند الله من هو منافق عنده 
تعالى ؛ إِذْ كان النفير آنذاك لا للزحف إلى أية قبيلة محدودة العدد والعدة» بل إلى قوةٍ 
عسكرية جبارة ومنظمة كالروم؛ وكان الوقت صيفاً شديد الحرارة» وكانت الثار 
والزروع على وشك النضج والحصاد, والطريق إلى مشارف الشام النائية جد عسير 
مليء بضروب شتى من المكاره والعقبات؛ ثم إن المسلمين لم يكونوا جميعاً على وضع 
واحدٍ من الناحية الاقتصادية والاجتاعية» ففيهم أصحاب سعةٍ بإمكانهم أن يعوا 
لهذا السفر وما وراءه العدة اللازمة» وفيهم مُعْدمون لا يملكون من مؤونة السفر ولا 
من عتاد الحرب شيئاً وفيهم أحرار يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؛ وفيهم مغلوبون 
على أمرهم ؛ متورطون في ظروفٍ لا تسمح هم بأن يفعلوا ما يريدون .. إلخ . 

على أن الأمر الإلهي صدر عاماً بأن يخرج الجميع على أية حال» ولا يقيم أحد لأي 
عذر وزناء والسبب في ذلك هو أن العبرة في الميزان الإلهي لا تكون بالكمية أو المقدارء 
بل بأن يقدم المرء كل ما عنده من رخيص أو غالٍ» وهذا فى الحقيقة» هو ثمن الجنة» مهم 
كان يبدو للناظرين متواضعاً ضئيلاًء أو قليل المقدار . 


وآية المنافق الخاصة أنه إذا رأى أن هناك شرفاً لخدمة الإسلام عظيراً يمكنه الحصول 


"1/ 
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عليه من خلال سفر ليس بذي عناءٍ أو مشقةٍ مشقةٍ. استعد له في ال حال وأما إذا كان السفر 
شاقء يخلو من أية إمكانية قطعية ظاهرة لإحراز النجاح أو المجد والظهور. لم يجدني 
نفسه رغبة في القيام بمهمة دينية كهذه . 

ولو أن مهمةٌ دينية حقيقية كانت على الأبوابء والمرء يحاول الابتعاد عنها بناءً على 
بعض الأعذار» فإن ذلك لأوضح دليل على أن المرء لم يعط لدين الله في خريطة حياته 
لمقام الأعلى؛ إِذْ لا يعني تققديم العذر سوى أن هناك شيئاً آخر هو أكثر أهمية وأعظم 
قيمة لدى المرء من ال هدف المطروح» ومن الواضح أن اعتذاراً كهذا من شأنه أن يلغي 
مصداقية المرء في عين الله ناهيك أن يجعله في عداد المقبولين المقربين !! والنفاق - في 
الحقيقة - هو أن تحتفل بالعباد مع عدم احتفالك بالله» ولو أن المرء علم قدرة الله علم 
اليقين» لما سلك هذا المسلك الشائن أبدا ! 


ع م 


2 
- 


« عفا الله عَنِكَ لِمَ أَذِنتٌ لَْهُرَ حَىّ 
الْكَذْبييت 2 لا يسَبَعَذْنُكَ لين و بق وتوم الأحر) أن ا 
بأمو ليق وَانفَييج , وَآنَهُ عَلِيم بَِلْمُتِينَ 2 إِنْمَا يَسَتَعْدْ مك ألذِينَ لا يؤمِنورتَ 
باللّه ماخر وت ُلُوبْهُرْ فَهُدْ فى رَيَبهِد يترَددُورت 29 * وَلَوْ أرَادُوا 
الْخْرُوجَ لأعَدُوأ لَهُء عُْدَّةَ وَلَِكن كره الله أنْبِعَائْهُحَ فَتَبَطَهُحْ وَقِيلَ عدوأ مَعْ 
القعديرت 35 * 

انِعَانَهُمْ: نبوضهم للخروج معكم . 

ََنّطَهُمْ: فحبسهم وعوقهم عن الخروج معكم . 

المنافق هو الذي يكون في مقدمة الصفوف فيا يتتصل بجوانب الإسلام النافعة أو 
غير الضارة» وأما إذا رأى مصاحه الذاتية تتعرض لخطر ماء نكص على عقبيه؛ والشيء 
الذى يتذرع به أمثال هؤلاء الضعفاء ومرضى القلوب. في مناسباتٍ كهذه. هو 
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الاعتذار» حيث إنهم يحاولون ستر بطالتهم وهروبهم من الواجب بالتبريرات الجميلة 
الخلابة» ولو أن إمام المسلمين قبل أعذارهم, نظرا لبعض المصالح الاجتاعية» لطاروا 
فرحاً وسروراً بأن محاولتهم لإخفاء قصورهم وبطالتهم ني ستار من الألفاظ قد تكللت 
بالنجاح!ء غير أنهم ينسون أنهم لا يتعاملون أصلاً مع أي إنسان» بل مع الله - عز وجل 
- وهو يعلم جيداً بحقيقة كل فرد من البشر» وربا يكشف الله عن أسرار أمثال هؤلاء 
في هذه الدنيا قبل الآخرة» حيث ستُكشف سرائر الناس ومكنونات ضمائرهم كافةً !! 
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لو أن إحدى بناتك اقترب موعد زواجهاء أو أصيب أحد بناتك بمرض خطيرء 
فإنك لا تحتفظ عندئظٍ بنفسك أو بثروتك دونهم؛ إِذْ ليست حياتك وثروتك إلا لكي 
تضحي بها في مناسبة كهذه» حتى توفر السعادة والهناء لأفلاذ كبدك. إن وقتاً كهذاء 
بالنسبة لأحد الآباء» يكون وقت البادرة إلى التضحية» وليست وقت التماس المعاذير 
والتعللات . 1 

وهكذا هو أمر الدين» فالشخص الذي يكون جاداً ومخلصاً في دينه. لن يتتحل 
الأعذار أبداً فيا إذا دُعي يوماً إلى التضحية من أجل الدين» فالعواطف الإيانية السامية 
التي كانت تجيش وتضطرب في صدره. كأنما كانت تننظر هذه الفرصة. إِذْ يتمكن فيها 
من أن يقيم الدليل على صدق ولائه وكال وفائه لله من خلال التضحية بروحه وبكل 
ما ملكت يداه. فما الذي سيدفعه إذن إلى انتتحال الأعذار بعد أن سنحت له هذه 
الفرصة الطيبة التي طال انتظاره لها!؟ 

إن المؤمن هو إنسان ممتلئ الفؤاد بخوف الله وعاطفة الخوف أقوى العواطف 
البشرية إطلاقاًء فهي لا تلبث أن تتغلب وتسيطر على سائر العواطف والمشاعر 
الأخرىء ويقف المرء تجاه الشيء الذي تربطه به علاقة الخوف والحذرء موقفاً متناهياً في 
الجدية والواقعية» ومن ثم فإذا أصبح شخص ما مؤمناً بالله على مستوى الخوف. لم 
يصعب عليه أن يدرك أي نوع من رد الفعل ينبغي عليه أن يظهره في أية مناسبة» وإنما 
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سورة التوبة 
يق المرء فريسة الارتياب والتردد بشأن التضحية من أجل الآخرة لكون منفعتها غير 
مائلةٍ للعيان» غير أن تمزيق حجاب الشك والارتياب هذا هو الامتحان الحقيقي 
المفروض على المرء في هذا العالم ! 

١‏ لَوْحَرَجُوأ فِيكرمًا زَادُوكُم إلا حَبَالاً وَلأَوْضَعُوا حِلَلكُمْ يََعْوتَكُم الث 
َفيك سَمَحُونَ َم وَآلَهُ علِيمٌ ألظَِّمِينَ 2 لَهَدٍ أبتَقوا آلْفِتتة ين قَبَلُوَقلبُوا 
لَكَالأمُورَ حَق جَاءَ آلْحَق وَطَهْرَأش لَه وَهُمْ كَرِهوت :4:5 

بَالاً: شرا وفساداء أو عجزا وجبنا. 

لارمكنا خلالكم: لأسرعوا بينكم بالنمائم لإفساد ذات البين . 


و جعو 


6 


يبْعْونَكُمٌ الفِنئه: يطلبون لكم ما تفتنون به . 
2 2 

وَقَلبوا لك الأمُورَ: دبروا لك الحيل والمكائد . 

إن اعترافك بخطئك يعني التسليم بصغر شأنك إزاء غيرك» وهذا النوع من 
الاعتراف أصعب عمل على أي إنسانٍء ومن ثم فلا يزال المرء يحاول دوماً أن يقيم 
الدليل على صحة موقفه بأي وجه من الوجوه. وذلك هو ديدن المنافقين في كل زمانٍ 
ومكانء حيث إنهم لا يزالون يتحينون الفرص للطعن في المؤمنين المخلصين, ليتمكنوا 
من إثبات أيع أكتر متهم وشيد وأسد منهم رأيا وأهدى سبيلاًء بحسب زعمهم . 

وقد كانت جهود المنافقين في المدينة كلها موجهة دائا إلى هذا الغرض نفسه. 
ولنتذكر - مثلاً - واقعة هزيمة المسلمين في غزوة أحدء كيف اتخذ منها المنافقون 
القاعدون في المدينة - أي الذين لم يشتركوا في الغزوة فعلاً - مثار المزء والسخرية من 
رسول الله يةِ فأخذوا في الدعاية ضده قائلين: إنه لا تتوفر لديه الخبرة بشئون الحرب» 
وإنما كان إقدامه هذا مغامرةً طائشةً مصدرها التهور. وبالتالي فقد أورد شبابناء بقيادته 
الخاطئة. موارد الهلاك والدمار دون جدوى !! 


(التذ كير القوم ج20 


1 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إن أفراداً قلائل جداً من البشر يستطيعون تحليل الأمور بدقةٍ وعم , وأكثر الناس 
يكون عادةً سطحي التفكير» » سريعي التأثر بأي كلام يُوجه إليهم في ثوب قشيب أنيتق» 
وبقاة عل تك فإن تواجة المنافين بين ظيران جاعة مسلمةة يقشيت دوما ف 
إحداث الضعف والخلل في صفوف تلك الجماعة. 
« وَمِنَهُمِ مّن يَقَولُ أنْذّن ا لى ولا تفيق ألا فى الفغتةٍ سَعَطُوا وَإِتّ جَهَئْمَ 


عع مه ثلات 


لَمْحِيطّة بالكفريت 2 :إن تسيلة تتية تدز ' وَإِنْ تَصِبَكَ مصيبة مصيبة 
يَقُولُوأ فد أَحَذْنَا أمر كم قوشت 5 نسل 


كتبَ اللهُ لا هو مَوَلَدنَا وَعَلَ له ليَمَوَكلٍ آلْمُؤينُوتَ 80 قل هَل 
رم إِحْدَى لْحُْسَنَيَينٍ ) وَكنٌ ترص بَكُمْ أن يي الله ِعَذَابِ 
7 111010 تيصو إنا مقكم مترتصور :2 4 

5 في التخلف عن الجهاد . 

وَلأَتَفِْئ : لا توقعني في الإثم بالمخالفة لأمرك . 

هَلْ تَرَبَصُو نَّبنَا: ما تتتظرون بنا. 

المشتيئن: النصرة أو الشهادة . 

عندما أعلن بالنفير العام لغزوة تبوك جاء إلى رسول الله يك رجل من منافقي المدينة 
يُدعى «الجد بن قيس»» فقال معتذراً: اعفني من هذه الغزوة لأها بلاد الروم, وإ 
أخشى إن رأيت هناك نساء ؛ بني الأصفر - الروم -اآأن فين غير أن التقدم بالمعذر قي 
روهت لواقم ورد عوط و اوفقي المراقة المديية حمطا فضي نعطي 
نفس المرء عاطفة التفاني والفداء لأجل الدين؛ وليس الميل إلى التخلف والقعود بافتعال 
الأعذار والتعللات» وما يزيد الأمر سوءاً أو شناعة أن يُصبغ عذر كهذا بصبغَةٌ دينية 
وأخلاقية» حيث إنه إضافة المكر والخداع إلى جانب الفرار من الواجب . 
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سورة التوية 

وإن هذا النوع من المزاج إنها يتولد فى داخخل المرء لكونه أكثر حباً وإيشاراً لدنياه منه 
للآخرة» وفي المواقف الخطيرة يمتنع أمثال هؤلاء عن التقدم فى سبيل الدينء ثم إذا رأوا 
أتباع الحق المخلصين يتعرضون لبعض الخسائر أو النكبات» بسبب تدينهم » غمرتهم 
موجة من الفرح قائلين : إننا كنا موققين حقاً ؛ إِذْ أخذنا الحذر والاحتياط ! وعلى 
العكس من ذلك فلو أن أتباع الحق المخلصين صمدوا في مواجهة الأخطارء وظلوا 
يغالبونها حتى يغلبوها بنجاح امتلأت قلوب هؤلاء حزناً واستياء؛ لأن واقعة كهذه 
تدل دلالهٌ صارخةً عل أن الموقف الذي تبنوه كان خاطاً كل الخطأ : 

إن الفشل أو الإخفاق كلمة لا مدلول لها بالنسبة إلى أهل الإيمان الصادقين في هذا 
العالمء فإن نجاحهم يكمن في رضا الله عنهم» وذلك لما هم ية يتمتعون به في كل الظروف 
والأحوال» وإن أصيب المؤمن بمصيبةٍ ماء ازداد قلبه بذلك خشوعاً وإنابةً إلى الله» وإن 
أتيحت له راحة ماء استيقظت في نفسه مشاعر الشكر والامتنان» تما يؤهله للمزيد من 
عنايات الله .. 


وقوله 8 قر يَصُوَا إنا كم متزتضورت 7 3 » يبدو كأنه من جملة كلام 
اومن شير أنه قالمعدفة من قبل اماق قاف + مجان وضاق +« رول اقو ادي 
أسلوب تهديد : إنكم - يا معشر المنافقين - تنتظرون لأهل الحق الحلاك والدمار» في 
حين أن الله قدر لهم النجاح الأبدي؛ وأما مصيركم المحتوم فهو أن يُقذف بكم في هاوية 
ا ا ار 0 


و أنثواطزت اميل يدك م سشط د وَمّا فسِقِينَ 


- رم 0 ام 2 ع س# و - ا 1 0 ل واه 8 ايض 

- 39 - - و - .0 5 ١‏ ٍ- 
إلا وهم كسالن ولا ينفقون إلا وَهمْ كرهون ززع فلا تعجبّك اموالهم ولا 
6و و شام مر 5 مه 2 دودلا ل # و ّ 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
م د مه 0-0 يدلةء 7 ل عت ره سكم ص 2 الجر 4 100 
2 رتلفو بالَّه م لمك ره هم يكز وَلدكنَهُم قوم يفرّقورت 20 لو 
> راي ع 5 0 5م 0 
ارتلجنا زمرك أذ تدخ لَوَلََا أ إِلَيهِ وَهمجمحون (423 





2 
وَتَرْهَقّ 


هق أَنَفْسَهُمْ: تخرج أرواحهم . 

وم يَفرَقُونَ: يخافون منكم فينافقون تقية 

مَلْجَئاً: حصنا ومعقلا يلجؤون إليه . 

مَغَارَاتِ: غيرانا في الجبال يختفون فيها . 

مُدّخَلاً: سربافي الأرض يتجحرون فيه . 

تَجْمَحُونَ: يسرعون في الدخول إليه . 

لقد حظي الإسلام؛ عقب دخوله إلى المدينة» بقبولٍ عام وانتشار واسع بين سكانهاء 
وقد كان أكثر هؤلاء آمنوا به عن صدق وإخلاص. باستثناء عددٍ منهم تظاهر باعتناق 
الإسلام مجاراةً للجو السائد, غير أنه كان لّوا من ذلك الخضوع الداخلي والاستسلام 
النفسي الذي ينتج عن الإيمان الحقيقي والعلاقة الصادقة بالله تعالى» وهؤلاء هم الذين 
يُغرفون ب «المنافقين» . 

ومعظم هؤلاء المنافقين كانوا من أثرياء المدينة» وقد كان ثراؤهم هذا هو السبب 
الرئيسى لنفاقهم؛ فالشخص الذي لا يملك شيئاً ليفقده؛ ربه| يكون أسرع استجابة 
لنداء الإسلام الذي يُضطر المؤمن به إلى أن يفقد ويخسر كل ما يملكه. وأما الذين 
يملكون مقداراً - قل أو كثر - من مال وضياعء فعادة ما يصابون بالنفعية» وقد 
يقومون بتنفيذ أحكام الإسلام اليسيرة الغير المنطوية على ضرر أو كبير عناءٍ بأي وجهٍ 
من الوجوه. ولكنهم لا يستطيعون إرغام أنفسهم على الوفاء بتلك المقتضيات 
الإسلامية التي تتضمن خسران الروح والمال» والتي تفرض على المؤمن أن يثبت إيانه 


م 
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سورة التوبة 

على أن تخلفك عن الفداء والتضحية لأجل الإسلام يجعل - حتى عبادتك - غير 
ذات قيمةٍ» إن العبادة التي ارس داخل جدران المسجد لما صلة جد عميقةٍ بالعبادة 
المطلوبة خارج المسجدء فلو أن حياة المرء خارج المسجد. ستكون هي الأخرى خالية 
من التدين الحقيقي» فلا ريب أن حياته داخل المسجده كانت خالية من التدين 
الحقيقي» وواضح أن العمل الفارغ عن الروح لا ولن يُقَوَّم عند الله بثمنٍ ماء وإنما 
يتقبل الله العمل الصادق وليس العمل الكاذب . 

ولطالما ينظر عامة الناس إلى شسخص نال من زخارف الدنيا وثروتها حظاً وافرأ 
وقيط يدهم فى الأعزاق و الأشلافاء يلوقو حوله مداع تساف تطروت اله نر 
ملؤها الغبطة والإعجاب والإكبار. ولكن الحقيقة هي أن أمثال هؤلاء هم أتعس خلق 
الله وأسوأهم حظاً في الدنيا والآخرة؛ إِذْ ينتهي - بهم الأمر عادةً إلى أن يصير المال والحاه 
عائقاً لا يطيقون معه أن يتقدموا نحو دين الله بالكفاية المطلوبة» فلا يزالون في غفلة 
وشغل عن الله» بها يستمتعون به من مالٍ وجاوء حتى يأتي ا موت» ويفصلهم عن مالهم 
وتخاميع ردوة رعوولا ل | 


راع مام( ل ات ع وق ا 7م 2 و تا عاو ها تب 
« وَمِبَكُم من يَلمِرُك فى الصَّدّقتِ فإن أعطوا مما رَضو أوَإن لم يعطوأ مِنآ إذا 
مُه يَسَخَطُورت إ(ج] وَلَوْأدْهُرْ رَضُوأ مَآ ءَائَنهُمُ الله وَرَسُولَُه وَقَالُوأْ حسْبتا الله 


لله د ب إِنْمَا أَلصَّدَقَتَ 
للفقرَاءٍ 0 امن عَلَيَا وَالْمُوَلَفَةِ قُلويكم وو فى لقاب وَالْغَرِيِينَ وف 
سمل الله وين صمل قر ا 


كل 
أل وكيد خحكية :42 
يَلْمِرْك: يعيبك ويطعن عليك . 
حَسَينًا الله: كافينا فضل الله وقسمته . 


وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا: كالجباة والكتاب والحراس 


511 


وَفى الرّقَاب: في فكاك الأرقاء أو الأسرى . 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


وَابْن السّبيل: المسافر المنقطع عن ماله . 
الأصناف الثانية التالية: 

أولاً: الفقراء» وهم المعدمون الذين ليس عندهم شيء .. 

ثانياً: المساكين» وهم الذين لا يملكون قدر ما يكفيهم ٠.‏ . 

ثالثاً : العاملون على الزكاة» وهم الموظفون الذين تعهد إليهم الدولة الإسلامية 
بتحصيل الزكوات» وينضم إليهم سائر من يعملون بديوانها من كتبة وحاسبين .. إلخ . 

رابعاً : المؤلفة قلوبهم» وهم الذين يراد استمالة نفوسهم إلى الإسلام. أو الحديثو 
عهدٍ بالإسلام» ضعيفو الصلة به تثبيتاً للإيمان في قلوبهم . 

خامساً: الرقاب» في تحرير العبيد من الرق والعبودية» أو لمفاداة الأسرى المسلمين . 

سادساً: الغارمون» وهم المدينون» أو الذين كواهلهم مثقلة بعبء غرامة أو ضانٍ 
لا يطيقون أداءه. 

سابعاً: في سبيل الله أي في سبيل الدعوة إلى الدين الإسلامي والجهاد فى سبيل الله 
تعالى . 

ثامناً : ابن السبيل» وهو المسافر الذي يتعرض للحاجة في حالة سفره «ولو كان غنياً 
في بلده)» . 


وإنه إذا تم توزيع الزكوات والصدقاتء جرياً على نظام جماعي شامل؛ فدائياًما 
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سورة التوبة 
يحدث أن تنطلق ألسنة بعض الناس بالشكوى من ضياع الحقوق, أو من كون التوزيع 
غير عادل» على أن شكاية كهذه إنم| تدل فى أغلب الأحوال على ضعف الشاكى نفسه. 
فمهما كان المسئول عن شئون التوزيع في قمة النزاهة والعفة» إلا أن حرص الناس 
وطرق تفكيرهم الضيقة المحدودة» لا تلبث أن تفتعل مثل هذه الشكاوى ودواعي 
الطعن فيه على أية حال . 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن شكايةٌ كهذه لا تكون أبداً في مصلحة صاحبهاء بل تعود 
عليه هو قبل غيره» بضنرر فادح» حيث إنها تحول بين المرء وبين توظيف مواهبه؛ 
وإمكاناته الفكرية؛ ولو أن المرء تحلى عن الشكوى والاحتجاج» فرضي بما وقع ف 
نصيبه. ووجّه تفكيره نحو الله» فسيحدث بعدئذ أن تتولد في نفسه همة جديدة» 
وتستيقظ القدرات الإيجابية المخبوءة في داخله فجأة» وبالتالي سيبذل المبلغ المتاح من 
المال في وجه أنفع وأكثر فائدة له» مما يشجعه على أن يعتمد على جهده الذاتي بدلاً من 
الاعتاد عل العطايا والصدقات» فسيأخذ في البحث عن فرص اقتصادية جديدة 
متوكلاً على الله» وبدل الضجر أو التبرم بالآخرين تتولد في نفسه عاطفة التعاون 


والتضامن معهم . 
7 ب سايم 590 
« وَمِنْكُم م أأزيرت يُؤْدُونَ الى وَيَقَولُون هو أذن 7 اذن خيّر لكم يؤبن 
لله وَيُؤْمِنُ لِلمُؤْمِتَ وَرَحْمَهٌ نين اموأ كم وَالْذِينَ يُؤْدُونَ رَسَول الله لهُمَ 


عَذَابُ ألم لفوت , بآلله لك ليروك وَاللّهُ وَرَسولَهُ 

حائوأ مُؤْمِيت 2 2 ألم يَعْلَمُوَأ أن من ننحَادِدٍ لَه وَرَسُولَهُ. فرت 

جَهََرَ حَادًا فها ذل كَالْخِرَئ الْعَظِي م420 
عو دو يسمع كل ما يقال له ويصدقه . 


قواره 


أذن خير: يسمع الخير ولا يسمع الشر. 
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مَن يحَادِد الله: من يخالفه ويعاده . 





إن منافقى المدينة كانوا يتندرون بالشخصيات الإسلامية ويسخرون منهاني 
جالسهم الخاصة. ولكنهم إذا قابلوا المسلمين وجهاً لوجوء أكدوا بالإييان الكاذبة أنهم . 
أوفياء مخحلصون للإسلام وأهله وكان السبب وراء ذلك أن المسلمين في المدينة كانوا 
أقوياء مرهوبى الجانب» بحيث كان بإمكانهم أن يفتكوا ببؤلاء المنافقين ويستعملوا 
معهم وسائل القسوة؛ الأمر الذي جعلهم يعيشون في حذرٍ وخوفٍ دائم من بأس 
لين :ومو ها بط تال جد فق افجلمي للنائج وبر سدين التاق 
فصدره الشوق من البشرة وليس اللتوف من الله فتراه يتمسك بمبادئ التدل 
والأخلاق حين يتعرض لأي ضغط خارجي أو يحس أي خطر من قبل الجماهير وأما 
إذا لم يعد هناك شىء يمسك لسان المرء» ويضبط أعضاءه وجوارحه. سوى الخوف من 
الله وحده؛ فإنه يستحيل هناك إلى إنسان آخر تماماء حيث إنه يصير شخصاً لا يشعر في 
قرارة نفسه برغبةٍ ما في التزام المبادئ الخلقية» ولا يحس حاجة ما لتبني موقف العدل 
والإنصاف !! 

ويغيب عن أمثشال هؤلاء أن هذا أمرغاية في الخطورة؛ إِذْ إنه ليس غخالفة لأهل 
الإيمان» بل هو مخالفة لله عز وجل . ولو أنهم بدل أن يؤكدوا براءتهم بالحلف الكاذب. 
اعترفوا بخطاياهم؛ وجعلوا في قلوبهم النصح لدعاة الإسلام» فلربا كانوا جديرين 
بالعفو والصفح, ولكنهم باختيارهم طريق العناد والمخالفة» لم يلبثوا أن ضموا أنفسهم 
إلى قائمة أعداء الله فلا مصير لهم الآن سوى الخزي والعذاب, إن خوف الله يلين قلب 
المرء إلى أقصى حدود اللين» وهو بذلك يصغي إلى كل الناس في رفقٍ وساحة» حتى 
ولو كانت أحاديثهم لاغناء فيهاء أو لا تستند إلى أساس من الصحة: مما يدفع السفهاء 
والحمقى إلى القول بأنه ساذج الطوية» سطحي الفكر ء لا يكاد يفقه دقائق الأمور ولا 
يقدر على تمييز الغث من السمين ! 
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2 0 0 اي كا موقم وده 
حدر لمُتفِقُورت أن تيزل مهم ُورة تتَيهُم يما فى فلو قل استهزءوا 
إبتّ لله مرج ما تَحَدَرُو :+ 2 وَلْبن اتيم لتقور د إنما مطئًا وض 





ا 0 م مه 2ت 0 


نَحُوض وَتَلْعَبُ: نتلهى بالحديث قطعا للطريق 

لقد كان الرأي العام السائد في المدينة» في سياق غزوة «تبوك»» ينظر إلى الذين 
انطلقوا مع رسول الله يت على أنهم أرباب الشجاعة والعزيمة» ويعد القاعدين في بيوتهم 
أنهم منافقون جبناء ساقطو الهمة فلم يتمالك القاعدون من النافقين أن أخذوا 
يستهزئون برسول الله وأصحابه» للحطّ من قدر أعالهم وجهادهم. فقال قائل: «ما 
أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناء وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء»» وقال آخر : 
«أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاًء والله لكأنا بكم غداً مقرنين 
في الحبال»» ومنهم من قال : «يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونبها ! هيهات ! 
هيهات!». ". ولما بلغ الخبر إلى رسول الله يت دعا القوم وسألهم عن ذلك فراحوا 
يعتدرون بقوهم : ط نما حكنًا وض ولب > - فر الله عليهم قائلاً : ( قل 
بأل وَءَايَجهِ- وَرَسُولِه كُشْر مركو 4:20 ؟! 

إن قول الله ورسوله يتم إعلانه دوماً على رجلء ولو أن هذا الرجل كان يبدو 
للناظرين عادياً متواضع الشأن» باكدواى الانخير في غير اكد اليس اكوا 
بذلك الرجل» بل هو استهزاء بالله تعالى ذاته» والذين يفعلون ذلك إنما يثبتون أنهم 
ليسوا بجادّين حت الجدية في دين الله وأمثال هؤلاء أشد الناس معصيةً وإجراماً عند 


للم مختصر تفسير ابن كثير » ص ١6” + ١67‏ 
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الله تعالى» ولن تفلح تأويلاتهم وتبريراتهم الكاذبة في ستر حقيقتهم أبداً !! 

النفاق والردة أو الارتداد كلاهما وجهان لحقيقة واحدةٍء فلو أن المرء تجاهر بالكفرء 
وأنكر الإسلام علناً بعد اختياره إياه؛ فهو يصير مرتداً أما لو أنه ظل بعيداً عن 
الإسلام مقطوع الصلة به من حيث قلبه وعقله ولكنه يتظاهر بالإسلام أمام الناس» 
فهو يعد منافقاً وسيلاقي أمثال هؤلاء المنافقين عند الله المصير الذي قرره تعالى 
للمرتدين عن دينه اللهم إلا إذا هم بادروا بالتوبة قبل انتهاء أجاهم, فيعترفو 
ال وي امسر افو ارا و 








0 0 7 500 عر 52و سلا 
« المتفقون لمحف تُيَْضْهُم ينب مروت بالصمكر وينت 


2 2 صدودء 


عن التدوف وتفبطوزت ابلق خوا لله قبي نت المسفين عم 
قفوت بت وعد آله المؤهرت والمُتَهِفت كفا رار جَهَمٌ حللدين 
فيا هى 2 وَلَعَتَهُمُ الله ' وَلَهُرَ عَدّاتُ مُه هه اليرت ين فَيِلِكُمْ 
انوأ أَسْدّ مِدكُخ فو وَأكْرَ أمولاً وَأَولَدًا فَاَسْتَمَتعُوا أ قهز فَاَستَمتَتم 
عليز كما آستفتغ أت بن فيكم تلتميز وَخْضْمكلّذِى حاطو 
أولتك حَبطت أعمَطهُى الذتاوالأخرة َو امكف الخد 2 لد ياعم 
يا الدينت: من تلط قَوْم ُو وَعاجٍ وَنمُود وَقوْمٍ إِبَرْهِمْ وَأُضُحَبٍ مَدَيََ 
لدو تفعكيق أَتَتْهُمَ لحاييع 6 فَْمَا كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَدكن كانثُوأ 


وَيَقْبِضُونَ أَنْدِيهُمْ م: لا يبسطونها في خير وطاعة وشحا . 


ا 4 


ا 


جم 


َنيِسع فنسيّهم: فتركهم من توفيقه وهدايته . 
هي سس حَسْبْهُمُ: كافيتهم عقابا على كفرهم 
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سورة التوبة 
فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ: فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا . 
ريع 89م . 
وَخضْتَم: دخلتم في الباطل . 
حَبِطَتْ أَعمَاهُمْ: بطلت وذهبت أجورها لكفرهم. 
ل رم 
وَالمؤْتَفِكاتٍ: المنقلبات ( قرى قوم لوط) . 


لقد اغتر المتقدمون من البشر بها أسبغ الله عليهم من نعمة الجاه والمال والرفاهية؛ 
فاستمدوا منها غذاء الفخر والبطر والقسوة. بدل أن يقابلوها بالشكر والامتنان 
والتواضعء فحل بهم عذاب الله الذي أهلكهم عن آخرهم. غير أن المتأخرين لم يتعلموا 
من عاقبتهم المشئومة أي درس ولا عبرةٍ» فهم الآخرون أحبوا لأنفسهم من متاع الدنيا 
ولغارنيان اح أطلاقى لانسني .رقل اسع الإعبانةالغادى عل عيذا لدو الاق 
كل العصور والأزمانء فهو لا يعير الحق ومقتضياته أي اهتام, وإنم| همّه الأكبر الوحيد 
هوالمال ومقتضيات الأهل والعيال ليس غيرء ولا يختلف حال المنافق؛ من حيث 
حقيقته» عن هذا في شيء»؛ فهو يبدو كالمسلمين في ظاهر الأمرء إلا أنه يعيش على نفس 
المستوى الذي يعيش عليه الماديون وعامة أرباب الدنياء ما يجعل سلوكه في الحياة 
اللقرقية اما خلا سفن المظاهر و الأغال اليطعية تكتاوك رتجال]لدنا العاديين 
تمامأء حتى لكأنهم أفراد أسرةٍ واحدة» فرغبات المنافق القلبية تتوجه نحو الدنيويين أكثر 
منها نحو المتدينين» وإن صدره ليضيق ب إذا دُعي للإنفاق في سبيل الآخرة» ولكنه 
أسخى وأجود ما يكون باله في مشاغل دنيويةٍ تافهةٍ لا طائل تحتهاء أما انتتشار الحق 
والخير فلا يقع منه موقعاً حسناً وأما انتتشار الباطل والشر فمما يتمناه وينتظره بكل 
شوقٍ وفروغ صبرء وهوء مع تدينه الظاهري لا يزال غافلاً عن الله والآخرة: ناسياً 
إياهماء كا لو أن الله والآخرة لا حقيقة لما في نظره!! 

وإنه لن ينجو أمثال هؤلاء من بطش الله تعالى بناءً على تظاهرهم بالإسلام؛ إغم 
ملعونون في الدنياء معذبون في الآخرة » وسيظلون محرومين مطرودين من رحمة الله في 
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الدتنا والأخرة فعا . 





« وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْيِت بَعَضْهُمْ أل : بع بقض الو مروت وَيَنْهَوْنَ 
عن الْمُنْكْرِ ويُقيمُوتَ آلصَّلَوة وَيُؤْنُوتَ ت الكو وَيُطِيعُوت الله 0 
وْلَتِبكَ سيره آله إن الله عَزِيزْ حكييٌ و3 وَعَدَ اللَهُ الْمُؤِْيِينَ لزب 
جَنّسٍ ججَرِى يْن غَدْتِهَا الأَتهَرُ خَلِدِينَ فنا وَمَسَكنَ طَيَبَةَ في جَنَتِ عدن 
وَرِضْوَن يت آله كبر ذَلِكَ م وَالْقورُآلْعَظِيمُ (5 4 

قلوب المؤمنين تكون عامرةً بمحبة الله والشوق إلى لقائه» ويكون هم الآخرة هو 
الهم الأكبر الذي يسيطر على أذهانهم؛ ويشغل با هم ليل نهار» وهم ينظرون إلى أشياء 
الدنيا على أنها ضرورة لا على أنها غاية في ذاتهاء ولا تلبث نفوسهم أن #بفو وتنجذب 
تلقائياً نحو كل عمل يحبه الله وتأبى طبيعتهم كل الإباء ما لا يرضاه الله من قولٍ أو 
فعلٍ» وهم يخضّون من حياتهم وبضاعتهم القسط الأوفر لله تعالى دون أنفسهم؛ ونم 
يكونون لله ذاكرين» وفي سبيله منفقين. 

وخصائص أهل الإيمان المشتركة هذه تعمل على تقريب بعضهم من بعض»ء فيسعون 
نحو الله تعالى» ويتمركز الكل حول طاعة رسول الله يدو ويدور حديثهم حول هذه 
الأشياء ذاتها التي هي موضوع اهتمامهم المشترك» ومهذه الأوصاف نفسهاء يتم 
التعارف فيم| بينهم» وعلى أساسها تقوم علاقاتهم المتبادلة» ومن خلال ذلك يدركون 
الهدف الذي يبذلون لتحقيقه جهوداً موحدةً منسقة» وبذلك تدضح هم معام الطريق 
الذي يسيرون عليه صفاً واحداً . 

إن حياة المؤمنين في الدنيا مثال لحياتهم في الآخرة» فأهل الإيمان يعيشون في هذه 
الدنيا كما لو كانت هناك في حديقةٍ ما أشجار خضراء كثيرة» بحيث تزيد بعضها من 
جمال أختها وببائهاء ونُسقى هذه الأشجار من ينابيع الدموع المتفجرة من الفيض 
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الإلمي؛ ويكون كل مسلم ناصحاً لأخيه المسلم؛ متعاطفاً معه على نحو يجعل من البيئة 
كلها مهداً للأمن والوثام؛ وهذه الحياة الربانية ستتحول في الآخرة إلى حياة الجنة 
الطيبة» وسوف لا يحصد المرء هناك ما قد زرعه بيده فحسبء بل سيفوز من فضل الله 
ورحمته الخاصة؛ بإنعامات وجوائز لم تكن قد خطرت بباله من قبل ! 
8 0 د 3 5 صد 
( يناما آليّنُ جَهِدٍ ألكُفَارَوَالْمُفِقِينَ وَأغلّظ عَلتِمْ وَمأوَنهُمْ جَهْتمُ وَبفْسَ 


م وم 


الْمَصِيرٌ وج لفون بآللّهِ ما قالوأ ولقذ قالوا كيقة الخثر ومكدزرا بعد 


و عم سير 


إِسْلمِمرَ وَهَمُوأبِمَالَْياُوا وَمَا تَقَمُوَأ إل أن أَغْتنهُمُ َوُه ين فطلو 
إن يَمُوبُويَكُ حَيا طح وإن يعوو يعدم أله عَذَابَا ليما فى ألدُنيا وَالأخرة وَما 
همف الأدضي ين ون ولا نَصِيرِ :415 

َّ موه 5-5 

وَاغلظ عَليهم: شدد عليهم ولا ترفق مهم . 

َقَمُوا إِلاً: ما كرهوا وما عانوا شيئا . 

جاء في رواية أن هناك ما يقرب من ثانين منافقاً كانوا متواجدين بالمدينة في زمن 
رسول الله ين مما يدل على أن الأمر بجهاد المنافقين لم يكن بمعنى القتال معهم بالسيف». 
إذلو كان كذلك لأمر رسول الله يك بالقضاء على هؤلاء المنافقين عن آخرهم. وإنما 
أريد ببذا ىا روى القرطبي عن ابن عباس ذه الجهاد مع المنافقين باللسان وشدة الزجر 
والتغليظ عليهم» وقد ذهب الجمهور إلى عدم مشروعية القتال بالسيف مع المنافقين . 

حين يرى المنافقون أن هناك عباداً خلصين لله اختاروا الإسلام بغض النظر عن 
المصالح وا منافع» ويدعون الآخرين إلى ذلك؛ فيخيل إليهم أن دعوتهم تُبطل دعوى 
إسلامهم ممايوغر صدورهم حقداً وكراهيةً على أولئك الدعاة» فيتصدون لقمع 
جذورهم. ويناصيون العداء للقائمين بالدعوة إلى الإسلام الذي يتاجرون باسمه.» 
ويتخذون منه مطيةً للتوصل إلى أغراضهم الدنيوية!! 
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وتظهر عداوة المنافقين هذه في شكل المؤامرة والاستهزاءء» فلو أنهم وجدوا شخصا 
تنطوي نفسه على مشاعر عدائية ضد دعاة الإسلام الصادقين» فيغرونه بأن يهاجمهم. ى] 
نهم لا يزالون يسخرون من أهل الإيمان المخلصين كلم| وججدوا إلى ذلك سبيلاً» 
ويئيرون شبهاتٍ وأقاويل تتضمن الاستخفاف بتضحياتهم الغالية» ويتناولون شكئونهم 
العادية المألوفة بإساءة تصويرهاء لتتشوه سمعتهم في أعين الجماهير» فقد حدث أن 
ضلت ناقة رسول الله يه حين نزل ليستريح في بعض الأماكن في أثناء رحلته إلى 
«تبوك» فخرج عدد من الصحابة يبحثون عنهاء ولما وصل الخبر إلى آذان المنافقين 
راحوا يتندرون بذلك قائلين : «إن هذا يأتينا بأخبار السماء» وهو لا يدري أين ذهبت 
ناقته الآن؟!» . 
إن المنافقين يكونون أداة طَيّعةَ بيد الشيطان يستخدمها لإفشال جهود دعاة الإسلام 
الصادقين» غير أن الله تعالى يقف دوماً إلى جانب دعاة الإسلام النالص؛ يتولى 
نصرهمء ورعايتهم» فيحميهم من كل سوءء رغم كل المؤامرات والمكائد التي يدبرها 
المنافقون ضدهم» وأما مصير المنافقين المحتوم. فهو أن يذوقوا العذاب الشديد في الدنيا 
والآخرة» بعد إقامة الدليل على جريمتهم وكفرهم بأقوالهم وأفعاهم أنفسهم ! 
اا :اتنا مِن فَضلو 0 
آلصَّلِحِينَ 37 فَلَمّآ َاتنهم مّن فضّله- لوأ بو وَتَوَلُوا وهم مترضوة ١‏ 
تَأعفهح يان فى قوم إل يَومِيَلفَوتَه يمآ أخْلُوا أ أ آللَّهَ ما ا 
يكذبُورت 59 أَلرّ يَعْنُوَا أ الله يَعْلَمّ ِرَهُمْ وَتَجْوَنِهُرْ وَأ الله عَلسُ 
الغيوب ار 0 للمزورت لمرو مِنَ ار فى الصَّدَقَتِ 


2 


0 


ص 2 سرت مه 


م آسْتَغْفِرْ م م أ 5 ل 





فل 





2 
- 2 مو وده 


ذَلِ كباجح كفروأ بالله نشول وأ لابتدف الْعَء الفيفين 4 
يَعْلَمُ سِرَّهُمْ: ما أسروه في قلوبهم من النفاق . 
وَنَجْوَاهُمْ: ما يتناجون به من المطاعن فى الدين. 


لين يلْمِرُونَ: يعييوق هنم المنافقوت) + 


وه> وهو 


جهدهم: طاقتهم ووسعهم (الفقراء) . 
سَخِرَ الله: أهانهم وأذهم جزاء وفاقا . 
جاء ثعلبة بن حاطب «وهو غير ثعلبة البدرى؛ إلى رسول الله يلا فقال: يارسول 
كاج ان نزي مالا نقان ازرو باضه باقلا فول توكو كرو خب من الي 
لا تطيقه»» ولكن ثعلبة لم يزل يراجعه حتى دعا له النبى و فقال : «اللهم أرزق ثعلبة 
مالاً»» فاتخذ غنراًء فدمت نمواً مضطرداً هائلاً لدرجة أن أرض المدينة ضاقت عليه؛ 
فتنحى عنها وبات يسكن ف وادٍ من أوديتهاء ومن هنا بدأت صلة ثعلبة بالإسلام 
تضعف شيئاً فشيئأ حتى ترك - أولاً - الصلوات في الجماعة» ثم ترك كلاً من الجمعة 
والجماعة. حتى انتهى به الأمر إلى أنه حين| أتاه مبعوث رسول الله يك لتحصيل الصدقة 
- أى الزكاة - رفض أن يؤديها إليه» وقال : ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخحت الجزية 
!ما أدري ماهذا !؟! 
وإنه لرجل منافق عند الله من ظل يدعوه تعالى صباح مساء أن يعطيه المال» ثم إذا 
أغناه الله من فضله نسى حبق الله فى ماله ولطالما يلوم المرء - إذا لم يكن عنده مال - 
الأغنياء والموسرين. ناعياً عليهم إسرافهم وتبذيرهم ثرواتهم في الشهوات والملذات. 
ويحدث نفسه : لو أن الله رزقني مالآء فسأبذله في أعمال البر والخينء ولكن لا يكاد 
عوفرَ نيه الال: حت سغير تقسيعة وعقلعة):فيقيت عنه تاسبق أن وعدايه افيا ينه 


وبين نفسه. وما قد عبر عنه من عواطف ومشاعر طيبة» وإنما هو يعد ثروته الآن نتاج 
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مؤهلاته وجهوده الذاتية» فيمسكها في قبضته. ولا يعود يذكر تأدية ما يجب عليه من 





حقوق الله عز وجل . 

وفى محاولة تغطية النقائص ومواطن الضعف فى أنفسهم. يذهب أمثال هؤلاء إلى 
أبعد حدود التمرد والطغيان» حيث يسخرون من المنفقين أمواهم فى سبيل الله فإن 
تصدق أحد بال كثير قالوا : إنه مرا وإن تصدق أحد بشيءٍ يسير هو غاية جهده 
وآخر طاقته. قالوا : ما كان الله أغنى عن صدقة هذا! إن الذين بلغوا من الانطواء على 
اس قسن واكك :ل سوقان اليا ارو لاخ اراب 
أبدا ! 

١‏ فرح الْمُخَلْعُونَ يمَفَعَدِهِمْ خلفَرَسُولٍ أله وكرِهوا أن هدو أْموهِز 
وَأَمطبِيخ فى سيل لله وَقَانُوا لا تَفِرُوا فى حر قل تَارُ جَهَمَمَ أَسَدُ 1 لْوَ كاكُوأ 
يَفْقَهُونَ 29 فَليَضْحَكُوأ قَليلاً وَلَيَبَكُوأ كثِييًا جَرَآئْ بم كَانُوأ يَكسبُون 2 و 
رَجَعَكَ أُ إلى طَايفَة مم فَاستعدُوك وج قل أ وأ أن أ وَل 
تَقجَلُوأ 1-0 نكر رَضِيتّم بِالْقَعُودٍ و0 مق ةَ فَاقَعَْدُوأ م مَعَ آليِفِينَ (: 3م وَل 
ل ره را باط وركوات وات 


3 


خلافَ رَسُولٍ الله: بعد خروجه. أو لأجل مخالفته. 

لآ تََفِرُوا: لا تخرجوا للجهاد في تبوك . 

الخَالِفِينَ: المتخلفين عن الجهاد كالنساء . 

وقعت غزوة تبوك في أيام صيفي شديد الحرارة» وكانت المسافة بين المدينة ومشارف 
الشام - موقع الغزوة - تبلغ ثلاثماثة ميل» فقال المنافقون. تثبيطاً لهمم المجاهدين : لا 





550 





سورة التوبة 
تخرجوا لسفر طويل كهذا في مثل هذا الحر الشديد اللاذع» وقد نسي هؤلاء. وهم 
يقولون ذلك أن عدم الخروج بعد ساع النداء الإلمي» تحسّباً لخطر من الأخطار» هو 
يقا اع النفس في خطر أشد. فكان مثلهم كمثل المستجير من الرمضاء بالنار !!. 

والذين يحبون أنفسهم وأموالهم أكثر من الله ورضوانه؛ فإنهم أشد ما يكونون فرحاً 
وسروراً بها إذا نجحوا - بفضل تدابيرهم الماكرة - في الانضمام إلى صفوف المسلمين 
من ناحية» والإبقاء - مع ذلك - على سلامة حياتهم وثرواتهم من أي خطر من ناحيةٍ 
أخرىء فهم يعدون أنفسهم أذكياء لبقين» ويصفون الذين يخاطرون بأرواحهم ابتغاء 
مرضة الله بأنهم سفهاء . 

غير أن هذا ليس إلا غباءً محضاًء إنه لضحك ينتهي بصاحبه عاقبة الأمر إلى بكاءٍ مر 
دائم لا ينقطع. فإن «اللباقة» أو «الدهاء» من هذا النوع سيّعد أعظم أنواع الغياء 
وأخاقة ق العا الآق وعد للوت»اوسيكدم المرء يواد قا أنه كان يظلت الجنة ولكبةم 
يدفع لها من بضاعته الثمن الوحيد لما! 

وعاقبة هؤلاء ألا يتاح لهم المكان في المناسبات الإسلامية إلا في الصفوف الخلفية» 
وألا يُسمح لهم بالتدخل في شئون المسلمين الاجتماعية» وأن يتم اعتبارهم غير أكفاء 
ولا مؤهلين لتولى المناصب الدينية» إن المجتمع الذي تبوأ في ظله أمثال هؤلاء منازل 
الشرف والكرامة» لن يكون أبداً مجتمعاً مرضياً مقبولاً عند الله تعالى ! . 


مر 


سم لاي مه ي 4 صا كه حنم 
ولا ع امم إِنْمَا يُرِيدُ آللّه أن يُعَذَيكُم بينا فى آلدّنْيًا وَتَزْمَقَ 
أحفسكح وهم حكدفرون 10 3 وَإِذَآ أَنِلَتَ سُورةٌ أن ءَامِمُوأ الله وَجَهِدُوأ مَعْ رَسُولهِ 

- 000 0 ررك براه 
اتتدكلك اولوا الطول متي وَقَالُوأ ذَرْنَا تكن معْ ألْفَحِدِينَ 20 رَضوأ بأن يَكُونُوأ 
مَعْ آلْخَوَالِفٍ وَطْبَعٌ عَل قُلُوومَ فَهُرْ لا يَفقَهُوت 20 ا وَالذيت 
ءَامَنُوأْ مَعَهُء جَنهَدُوأ بوكر واشييق وَأُوْلَتِكَ لَهُمُ الْخَيَرتٌ فك ولتم 
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ا 5 الل 0 ذَلِكَ 


2 هم 


وتزهق أَنفْسَهُمْ: تخرج أرواحهم 

أوْنُوا الطَوْلٍ مِنْهُمْ: أصحاب الغنى والسعة من المنافقين . 

الْوَالِفي: النساء المتخلفات عن الجهاد. 

وَطْبعٌ: ختم. 

يتمكن المنافق» بأساليبه الوصولية والنفعية» من إحراز كمياتٍ وافرةٍ من أسباب 
الدنيا ووسائلهاء كما يكون لديه جمع غفير من الأعوان والأنصار يسيرون فى ركابه. 
وربما تبهر هذه الأشياء أبصار السطحيين من الناسء ولكن بريقها الظاهرى» ليس 
لدى المتعمقين وذوى النظرات الثاقبة مثار الغبطة» بل هو موطن العبرة؛ لأن هذه 
الأشياء تعوق أصحابها عن المضى فى طريق الله . 

وإنما العبد المحبب إلى الله هو الذي يتقدم نحو ربه بقطع النظر عن كل التحفظات 
والمصالح: وأما الذين تورطوا في مباهج الدنيا وزخارفها ‏ فإنهم لا يستطيعون أن 
يسموا بأنفسهم فوقهاء فكلا أرادوا التقدم نحو الله يّل إليهم وكأخهم سيخسرون كل 
مايملكون» وتلك تضحية يعوزهم الشجاعة الكافية على القيام بباء ومن ثم لا 
يكونون أوفياء لله فى كل الظروف والأحوالء وإنها هم ينالون ما ينالون من الرقى 
والازدهار فى الدنيا على حساب الضياع والحرمان الكامل فى الآخرة . 

وأمثال هؤلاء حين يطالبهم دين الله أن يكبتوا أنانياهم ويتمسكوا بالله مخلصين» فلا 
يقدرون على كبْت أنانياتهم الجاحة» وحين يأمرهم دين الله بالسير في الطرق الخالية من 
الشهرة والشعبية» فإنهم يتخلفون عن الركب حفاظاً على شهرتهم وشعبيتهم » و 
يتطلب دين الله التضحية بالتفس والمال» فإن أنفسهم وأموالهم تبدو هم أثمن من أن 


سورة التوية 
يضحوا بها لأجل هدفٍ غير دنيوي !! 

وتظل هذه الكيفية تزداد حتى تصل إلى حدٍ تتحجر معه قلوبهم» وتنعدم رهافة 
إحساسهم؛ ويصابون بالجمود والقسوة؛ يفقدون معها تلك اللهفة التي تدفع المرء نحو 
الله وتجعله لا يرضى لنفسه بشىءٍ مهما كان. غير الله - سبحانه وتعالى !! 


5/ 





وعل النقيض من ذلك فإن أهل الإيهان الصادقين يعطون المقام الأكبر والأرفع لله 
عز وجل» ولذا فكل شىءٍ آخر يهون فى نظرهم دون الله تعالى» وهم يكونون على 
استعدادٍ دائم للتقدم نحو الله مضحين بأرواحهم وأموالهم في سبيله» وهؤلاء هم 
الذين يفوزون برحمات الله ونعمه» وإنه ليس هناك غير الموت شىء يحول بينهم وبين 
جنان الله الأبدية ! 

اا له اوم و ا ا ا 2 + 0( بام ع عقا عض طاو سوم وير لغ عا 
ار : 0 الذين كدبوا الله وَرَسولهء 
ُ 2ل الق نا ول عل المذف 

رح لك مك ِ اسو 2 م 
وَلَا عل اليرت يدوت ما -00 ا إِذَا تَصَحُوأ يله وَرَسُولِه ما 
4 م ال 6م ام 
اتاد ٠‏ ين سيل وَل اا ولا 1 ام إذ اما 0 
003 

ا 


3-5 


و لحرت د 5 9 
و اف ور ل 0-0000 رَضوا 


بأن يَكُوُوأ مه مع آلْخَوَالِفِوَطَبَع الله على لويم فَهِرْ لا يَعَلَمُونَ:3:» 
الْعَدَّدُوقٌ؟ المعتذزوت بالأعدار الكاذية ؛ 
حَرَح: : إثم »أو وذنب في التخلف عن الجهاد . 
فيضن لتاقم قتلى به فتصبه . 
إن جهاد الدعوة إلى الدين حين يتطلب من الناس حياتهم وأمواهم, فإن القعود 
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حينئل رغم توافر القدرة والغنى» جريمة شنيعة جدأء ودليل انعدام الحساسية نحو 
النداء الدينى» ومثل هذا السلوكء بالقياس إلى مسلم؛ معناه الخيانة والغدر بالله 
ورسوله ولا يسعتدق أمكال هؤلاء معفال ذرة من رحة الله فإنمع إذا لم يقدموا ما كان 
عندهم إلى الله فلماذا سيعطيهم الله تعالى ما عنده؟ إن شيئاً ما لن يظفر به أحد قبل أن 

على أن ذوى الأعذار الحقيقية : كالمرضىء والزمنى» والذين لا يقدرون على شيءِ 
من نفقات الجهاد ومَنْ على شاكلتهم» سيعفو الله عنهم . وليس ذلك فحسبء. بل 
ويمكن أيضاً أن يسجل في صحائف أعالهم كل شيء» مع أنهم لم يأتوا بشىء كم| جاء 
في الحديث الصحيح أن رسول الله يد قال لأصحابه في أثناء العودة من «تبوك» : «إن 
بالمديئة أقواماًء ما قطعتم وادياً ولا سرتم سيراء إلا وهم معكم» قالوا: وهم بالمدينة!؟» 
قال : «نعم» حبسهم العذر» (أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك) . 

مَنْ هؤلاء السعداء الذين ينالون أجر العاملين وهم لم يقوموا بالعمل!! إنهم أولئك 
الذين يقيمون الدليل - إلى جانب كونهم ذوى الأعذار - على ثلاثة أشياء : 

أولاً:الننصح وهو يعنى المشاركة القلبية أو الوجدانية إذا عجزوا عن المشاركة 
القغلة: 

ثانياً : الإحسانء وهو أن يفعلوا كل ما يستطيعونه بألسنتهم - على الحد الأدنى - 
من تمني الخيرء وطلب النصر والتأييد, وما إلى ذلك . 

ثالثاً: الحزن. وهو يعني الإحساس بألم نفسي شديدٍ على قصورهم وحرمانهم؛ مالا 
يلبث أن يسيل دمعاً من أعينهم! 00 

إن رجلاً ما حين يعد شيئاً غير ذي أهمية في حياته العملية: فيقابله دائما بالإهمال 
وعدم الاكتراث له. فإنه بمضي الزمان يفقد حتى مجرد الشعور بأثميته وقد تتراءى له 
مقتضيات ذلك الشيء بين الحين والحين» ولكنه لا يستطيع التقدم نحوه لخلو قلبه من 
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اللهفة إزاءه» وهذا هو الشيء الذي يُسمى بالجمود أو القسوة» وهو ما يعبر عنه القرآن 
الكريم ب «الطبع أو الختم على القلوب» ! 

يعقوت إِليكُم ذا حر ليم قل لا تَتَدِدُوا أن نؤيت َحُمْ قد 
5 اللَّهُ مِن أخاركة ‏ وَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ: كَّ ترذورك إن عَلِمِ 
آلْعيْب وَالسْهدَةٍ فَيُنيِفَكُم يما 0 3 : سَيَخْلِفُونَ بِللَّه لحم إِذَا 

95 
أَنََْبثُرَ إِلَهِمْ لِتُعْرضوأ ع ع ارط عنقم إجخ رجسن وَمَأَوَمُمْ جَهَنَمُ جَرآ 
يما كَانُوا يَكسبُوتَ 9 نَم لِتَرَضَوَأ عَنَيُمَ فإن تَرصّوًا عَْجُمْ 
رن الله لا يَرَضى عن الْقَوْرِالفسقيت 4:30 





000 قذر باطنا وظاهرا. 


ير 


« قَدَ نبا أللّهُ مِنَ أُخْبَاركمْ 4 توضح هذه الجملة أن المراد بالمنافقين المذكورين 
هناء هم الذين كانوا في زمن نزول القرآن الكريم ؛ لأن الاطلاع عن طريق الوحى 
الإلمى مباشرةٌ أمر خاص بعهد النبوة» ولم يعد ذلك ممكناً الآن بعد ختم النبوة» وقد 
كان العدد الكلى لهؤلاء المنافقين الذين أطلع الله رسوله على نفاقهم بالوحى, كما رواه 
ابن سعد فى طبقاته» يبلغ اثنين وثمانين (47) شخصاً . 

وقد أمر الله المسلمين بالإعراض عنهم والتنكر لهم, وأما إنزال العقوبة أو العذاب 
بهمء فأمر جعله الله في يده ومع أن رسول الله 2# أخذ منافقي المدينة بالشدة والتغليظ 
في معاملتهم. بحيث لم يقبل أعذارهم التي اعتذروا بهاء وحتى إنه رفض زكاة ثعلبة بن 
حاطب الأنصاريء التي جاء بها بعد ثبوت نفاقه, إلا أنه لم يأمر بقل أحدٍ منهم قطء 
فلم أراد عبد الله بن عبد الله بن أبي أن يستخدم العنف مع أبيه - رأس المنافقين - إنهاءً 
لفتنته. منعه رسول الله يت عن ذلك قائلاً : «دعه. فلعمري لنحسئن صحبته ما دام بين 
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أظهر نا)»". 

وهذا الحكم نفسه ينطبق عل المنافقين في العصور المتأخرة» مع ملاحظة فارقٍ 
جوهريء وهو أن الموقف الذي اتخذ إزاء منافقي الصدر الأول كان مبنياً على بواطنهم» 
ولكن المنافقين المتأخرين سيجري التعامل معهم بناءً على ظواهرهمء فلا يجوز أن نقف 
منهم موقف الإعراض والتنكرء إلا فى حالة ما إذا وجد هناك دليل خارجى؛ من 
أعمالهم أو أقوالهم يؤكد نفاقهمء وبالتالي لن يتخذ أى إجراء ضدهم اعتماداً على نياتهم 
أو سرائرهم» وسيّقبل أعذارهم إذا تقدموا بها في شأنٍ من الشئون» كما تُقبل زكواتهم 
وصدقاتهم وما إليهاء وبالجملة ينبغى أن تُوكل سرائرهم وضائرهم إلى الله» ويعاملوا 
المعاملة التى يقتضيها القانون الظاهرى العام . 

إن الجنة إنها يظفر بها الإنسان على أساس عمله الذاتى» وليس على أساس انضمامه 
إلى جماعة المسلمين» فققد كان المنافقون جميعاً منضمين إلى صفوف المسلمين؛ وكانوا 
يصلون ويصومون معهم؛ ولكن - بالرغم من ذلك - أعلن القرآن أنهم أصحاب 
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سورة التوبة 

وَيَتربَصٌ بِكُمُ الدّوَائِرٌ: يتتظر بكم مصائب الدهر . 

عَلَيْهمْ دَائْرَةٌ السّوْءِ: الضرر والشر ١‏ دعاء عليهم). 

وَصَلَوَاتِ الرَّسُولٍ : دعواته واستغفاره (للمنفقين) . 

لقد ورد فى حديث أن : «من سكن البادية جفا» . 
إن المدينة تمتاز بها يسودها من جو علميء. وما يقوم في جنباتها من مؤسساتٍ تعليمية 
وثقافية» وما يزدهر في رحابها من ألوان النشاط في مختنلف حقول العلم والفن .. أما 
سكان البوادي فلا تتاح لهم الفرص من هذا النوع» كما تكون أساليب حياتهم وموارد 
عيشهم وعاديةً بالقياس إلى أهل المدن, مما ينتج عنه أن سكان البوادى لا تتولد في 
نفوسهم دقة الشعور ورهافة الحسء وتتسم طباعهم بالغلظة والجفاء» وطرق تفكيرهم 
بالسطحية والغباء» وبالتالى يصعب عليهم أن يتفهموا دقائق الدين ويغوصوا فى أعماقه. 

إن الله تعالى حيط بكل شىءٍ علمأء وهو حكيم فى صنعه» ورحيم بخلقه. ولكونه 
خبيراً بضعف البدو العوام » اقتضت حكمته ورحمته أن يراعى هذا الجانب في تكاليفه 
عليهم تمام المراعاة» ومن ثم فليس يطلب الله من أمثال هؤلاء أن يقيموا الدليل على 
المعرفة العميقة والتدين الأعلى» بل سيرضى الله عنهم بالتدين البسيط» فيا لو كانوا 
ذوى نياتٍ صَاحَةٍ طيبةٍ . 

فتدين العوام يتلخص في أن يقروا بوجود الله كخالق ومالكِ لهذا الكون با فيه» من 
يتخلف عن موعده. وأنهبم سيحاسبون فيه عن كل ما صدر عنهم في الحياة الدنيا من 
قولٍ وعملء وأن يعطوا جزءاً مما يكسبون في سبيل الله وسيلة للتقرب إلى الله؛ والفوز 
ببركاته ودعوات رسوله المباركة المستجابة» وهذا هو المستوى العام للتدين» ولو أن نية 
المرء كانت صافيةًٌ غير مغشوشة» لتفضل الله تعالى بقبول هذا التدين منه . 
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وأما لو صار العوام غافلين عن الله وأحكامه جملة وتفصيلاً» وازداد بعدهم عن 
الدين إلى حب يعدّون معه الإنفاق في سبيل الدين غرامةً ثقيلةٌ بغيضة؛ ولا تسرهم أنباء 
ازدهار الإسلام وامتداد نفوذه؛ بل يتلقونها بوجوهٍ عابسة؛ وجباه مقطبة مقتاً واستياء 
بذلك. فإنهم ليسوا جديرين بالعفو البتةٌ؛ إِذْ من المحتمل أن يتم إعفاء العوام - نظراً 
لقلة فهمهم وضعف مداركهم العقلية - من مطالبة التدين العميق؛ غير أن قلة فهمهم 
لو تحولت إلى التمرد والغدر بالإسلام فإنهم لن يقابلوا بالعفو والصفح بحالٍ من 
الأحوال ! 


نفل 





مه 222 


سال زوش أن وى تك اهز عسي 
صد 
رخ :1 مر 5 سس مرح الأغر ف 1000 


وري 


الْمَدِيئَة ع لول انق لطر ل تله د رن رد 


لي 00 
البيئة عداءً شرساً سافراًء فتتصدى للقضاء عليها بالقوة» وفي بيئةٍ كهذه يصبح دعاة 
الدين غرباء بلا مؤنس ولا مأوى يلجؤون إليه؛ ما يضطرهم إلى مغادرة أوطانهم 
راغمين» وهؤلاء هم الذين يسمون : «المهاجرين». 

أما الأخرى فهى: أن تكون البيئة مواتية للدعوة إلى دين الله ففي مثل هذه البيئة لا 
يتعر رض الدعاة للقهر و الاضطهاد أو السلب والنهب» شأن القائمين بالدعوة في البيئة 
الأولى المعادية» بل يقوم أهل هذه البيئة بإيواء الدعاة الأولين» ومد يد العون والنصرة» 
ومن ثم سموا «الأنصار» . 

وقد أسفرت ظروف مكة القاهرة في صدر الإسلام عن تحول المسلمين هناك إلى 
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سورة التوبية ز 
مهاجرينء كما أدت ظروف المدينة الوادعة الملائمة إلى صيرورة المسلمين هناك أتصاراء 
وإن رضوان الله وجنته لا يفوز مب) أحد إلا في مقابل ال مجرة أو مقابل النصرة, فإما أن 
يكون المرغ من التجرد والإخلاض لله بخنيث تنفلت من يذه أزمة الدنياء فيعود غريباً 
مسلوباً مطارداًء وإما أن يجعل من نفسه بديلاً عن حرمان الطائفة السابقة الذكرء إذا 
كانت تتوفر لديه أسباب العيش ووسائل القوة والمنعة . 

ولقد كان الصحابة الكرام - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - أنموذجأً كاملاً لهذه 
الهجرة والنصرة» والذين سيقتدون ببؤلاء السابقين في الهجرة والنصرة» من المسلمين 
اللاحقين أو المتأخرين» سينضمون - بالتبع - إلى تلك الطائفة الإلهية المقدسة .. وقد 
يقغي الله تعالى على بعض الناس بالحرمان» كي تستيقظ في نفوسهم مشاعر الإنابة 
والتضرع. كا أنه تعالى ينقذ أناساً آخرين من الحرمان» لكي يكونوا من المنفقين في 
سبيل الله من خلال التقدم بالنصر والمعونة إلى المحرومين والبائسينء إن هذا تدبير الله 
والذين لا يقيمون الدليل على ذلك» أناس لم يرضوا منهج الله؛ ومن ثم فلن يرضى الله 
عنهم كذلك ف اليوم الآخر ! 

وقوله : « وَرَضْوأ عَنَهُ4 يعنى أن الذي أقامه الله في ظل ظروف اضطرته إلى التخلي 
عن كل شيء» فتخلى عنه طوعاء وظل ثابتاً مستقياً على الدين الحق» والذي اقتضت 
ظروفه المحيطة به أن يشرك في ثروته وأملاكه إخواناً له في الدين» تجمع بينه وإياهم 
وحدة ال هدف. دون وشائج النسب أو القرابة» فهو الآخر لم يلبث أن قابل ذلك بكل 
رضاً وسرورء فهؤلاء هم الذى فازوا برضوان الله. وهم الذين سيدخلون فى الجنان 


الأبدية . 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ل آلتَّوْبَة عن عِبَادِوء وَيَأَخُْ الصَّدَقَتِ آمب أله هو أَلثَّوَاتُ ألرَّحِيمٌ 39 
وَقَلٍ َعَمَلُوا فَسَرَى اللَهُ عملي وَرَسُولَهُء رن وَسَيردُوَ إل عَيلِمِ لْعَيبِ 
وَآلشََدَةٍ فيُتَيكُكريِمَا كد تَعْمَلُونَ :3 وَءَاخْرُوَ مُرْجَونَ لأض الله إمَاي يعَذَييِمَ 
وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيوِمَ وآَلَّهُ عَلِيدُ حكية 4:9 

من الناس من لا تنطوي نفوسهم على الشرء كما أنهم يداومون على القيام بالأعمال 
الدينية الرتيبة في الظروف العادية» ولكن حين يعرض لهم أى مقتضىّ من مقتضيات 
الدين» يتطلب أداءه تحطيم خريطة حياتهم الجاهزة: فإنهم لا يستطيعون نذر أنفسهم 
وأموالهم للدين كما ينبغى؛ فضعف العزيمة والإرادة» أو الامماك فى مشاغل الدنياء 
يقف حجر عثرة دون قيامهم بلعب الدور المطلوب أو المرجو منهم في سبيل الدين؛ 
ومع أن أمثال هؤلاء محطئونء إلا أن خطأهم يقابل بالعفوء إذا هم اعترفوا به» وبادروا 
بالعودة إلى جادة الدين» مغمورين بإحساس الخجل والندامة . 

ودليل الاعتراف والندم هو أن تتولد في أنفسهم عواطف الخدمة الدينية من جديدٍء 
فيقدمون جزءاً من كرائم أموالهم في سبيل الله» تطهيراً لضمائرهم من آثار الذنبء وإذا 
ما ظهر رد فعل كهذا من جانب هؤلاء فقد أمر النبي ألا يلومهم الآن ولا يؤنبهم على 
ما بدر منهمء بل ليحاول أن يبدئ من روعهمء ويقدم لهم دعا نفسياً وسنداً معنويا بأن 
يدعو لهم ويصلي عليهم؛ حتى يتحول مافي قلوبهم من هم ثُقيلٍ» نتيجة إحساسهم 
بوطأة الذنبء إلى عزيمةٍ وثقةٍ إيوانية جديدة . 

إن ارتكاب الخطأ ليس هو السوء الأصلي عند الله بل الإصرار على ال خأ والتادي 
فيه فالشخص الذي أخذ بعد ارتكاب خطأ ماء في تبريره بصنوف الحيل» والتأويلات 
الكاذية» صار إلى الحلاك» والدمار لا محالة» وأما الشخص الذي بادر بإصلاح نفسهء 
معترفاً بها صدر عنه من خطأء فهو جدير بعفو الله تعالى وغفرانه . 


سورة التوية 1 
وعد ارتكاب الخطأء يكوق المرء دوفابين غبازين > أحدها أن يعترف تخطعه؛ 
والآخر أن يسلك طريق التمرد والعناد. والاعتراف بالخطأ يملأ نفس صاحيه بمشاعر 
التواضع والخشوع لله. ما يؤهله ثانياً الحرمات الله وعناياته» وعلى العكس من ذلك فإن 
ل د 0 د ا و ات و 
إنه سيختلق ضروباً من التأويلات الباطلة تبرئة لنفسه. وبالتالى ستجره؛ محاولة 

هنا و رانف من أخطاءٍ أخرىء وإذا كان الأول جديراً بعفو 





الله ورحمته. فإن هذا الأخير لا يستحق إلا سخط الله وعقابه . 
ك3 عدوأ مشيجدًا رار وَكُفراوب فر 0 
2-5 
0 


تارك الور دين ل لمحن إن أردك لآ 


د م 0 ا 0١‏ 6 ماخ ع0 50006 أ 0 د عع 2 م2 
لكذبور. (() لا تشم فمه بدا كيد ا سس على التَقوّئ من اول يوّمراحق 
لم 26و 0 04 1 
أن تَقُومَ فيه ديه فم رجا خِبُوت أن يَتَطَهْرُوا وَاليِْبُ الْمُطّهريدت 20 أَقْمَنْ 
ُ 0 2 


م 0100 2007 2 و 2 ا اك 1 . 
اسن بتيدئهد عل 7 2 الله وصور يام من اس وجتهد علق شنا 
ددهو 


ا د 2 : لا يَرَالُ 
4 


مدا ضِرَاراً: ا 
وَإِرْصَاداً: ترقبا وانتظاراء أو إعدادا. 

مشجد: هو مسجد قباء أو المسجد النبوى . 

عَلَ شَفَا جَرَفٍ: على حرف بثر لم تبن عليه الحجارة. 
هَارِ: هائر متصدع أو متهدم . 


فَامبَارَ بو: فسقط البنيان بالبانى . 
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ِيبَةٌ في قُلُوِمْ: شكا ونفاقا فى قلوبهم . 

تقل كُلُويهُمٌ: تتقطع وتتفرق أجزاء با موت . 

لبناء الحياة أساسان : التقوى» والظلم . 

أما الصورة الأولى فهى : أن يكون اللخوف من الله هو الأساس أو القاعدة التى يُقام 
عليها بناء الحياة» وأن تكون الفكرة التي تخضع لها أنشطة المرء كلهاء هي الفكرة القائلة 
بأنه سيحاسب عن كل ما يصدر عنه من قولٍ وفعل أمام إله يعلم سره وعلانيته؛ 
وسيجازي هو كل أحدٍ ببحسب أعباله الحقيقية» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر ومشل 
هذا الشخص كمثل من يقيم بناءه على صخرةٍ متينةٍ صلبةٍ . 

وأما الصورة الثانية فهى : أن يكون قلب المرء ء خلواً من أي خوفٍ من هذا النوع. 
فيعيش في الدنيا حياة حرةٌ طليقةً من كل القيود. ويقول ويفعل ما يشاء من غير التزام 
بأي مبدؤ من المبادئ الخلقية أو الشرعية» ومثل حياة شخصي كهذا كمثل مبنىّ رفع على 
شفير وادِ متصدع مشرف على التهدم والسقوط؛ وإذا به لا يلبث طويلاً حتى ينهار في 
ذات يوم بكل من فيه» ويستقر في أعماق هوةٍ سحيقةٍ !! 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إن أقبح وأشنع جريمة من جرائم أولئك الذين يؤسسون بنيان حياتهم على قاعدة 
الظلم هي التي ضر ب لما مثالاً أصحاب «مسجد الضرار» في المدينة» وقد كان في 
المدينة يومئذٍ مسجدان, أحدهما مسجد النبى الواقع في وسط العمران؛ والآخر مسجد 
قباء الكائن بضواحي الديكة فاك التاتقرن سحا تالكا ليكتؤن وكراً للعامر عي 
الإسلام وأهله ومع أن عمليةٌ كهذه تمارس باسم الدين غير أن القائمين بها يرمون من 
ورائها في الحقيقة إلى معارضة دعوة الحق لأجل الحفاظ على قيادتهم وسيادتهم؛ فالذين 
لا يوفقون إلى قبول الحق بسبب أنانياتهم وعبوديتهم لأنفسهم » يشكلون جبهةً معادية 
للحق وأتباعه؛ ويقومون بأعمال التخريب والتدمير ضدهم؛ وتتسبب نشاطاتهم 
السلبية في إحداث الفتنة والفرقة بين صفوف المسلمين» وأمئال هؤلاء يمارسون أعمالهم 





سورة التوبة 1 
التخريبية هذه باسم الدين» حتى إنهم يحاولون استقدام الشخصيات الدينية المسلم بها 
إلى مسرح أعمالهم لكسب ثقة الناس بهم .. وينسى هؤلاء في عداوتهم العمياء؛ أن 
مخالفة الحق هي في الحقيقة مخالفة الله. والتى لن تتكلل بالنجاح في دنيا الله أبدأء وإنما 
قدر لأمثال هؤلاء أن يموتوا وقلويهم يمزقها الحسرة والأسى» وقضى عليهم بالحرمان 
الأبدى من رحمة الله ! 





6 حر بو 6 دس كم 24 
يقد وت فى سيل أله شو 0 1 


0 


1 


َآلْإِيجيلٍ وَالْقَرَْ ان كن ارح يط - ب الله فَآسَعَجد مَشِرُوأ يكم الى بَايَعْتَ 
3 25 
بوه وَذَلِكَ هو الْفوْرُ الْعَظِيمٌ :2 التَيِبُونَ الْعَسِدُوتَ المهدورة 


آلسَّتيِحُوَ الرجعوتت آلسَّجِدُوتَ ألأيرُونَ بِالْمعْرُوفٍ وَالَاهورتَ عن 


5 


الْمُنبكر وَالْحَفِظونَ لُدُودٍ داس وش رِآَلْمُؤْمِيِينَ 43 . 

السَّائْحُونَ: الغزاة المجاهدون . 

و . 8 

جدود الله: لأوامره ونواهيه. 

الإيمان بالله يعنى أن تبيع نفسك لله فالعبد يتقدم بنفسه وماله إلى الله» كى يعطيه الله 
الجنة عوضاً عنهماء وليس هذا في الواقع إلا تعبيراً عن التسليم والنضوع فإن العلاقة 
الحقيقية» إنم| تتحقق دوماً على مستوى التسليم والخضوعء والمطلوب أن تصل علاقتنك 
بالله هي الأخرى إلى هذه الدرجة نفسها » ولن يفوز أحد بنعيم الجنة الأبدى بدون هذا 
التسليم الكامل . 
ذاته بل هى تصبح قضيته الذاتية بكل معنى الكلمة» حيث إنها تصير الآن مركز 
اهتاماته ونخاوفه كلهاء فلو أن الدين تطلب منه المال» أحضر له كل ما لديه من مال» 





سس التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وإذا طُولبٍ بأن يبب للدين وقنه ومؤهلاته» سخرها لخدمته على الفورء وحتى لو 
اقتضى الأمر يوماً أن يؤدي دوره في سبيل إعزاز الدين معرضاً وجوده لخطر الفناء» أو 
أمواله للتلف والضياعء أقدم على ذلك عن طيب خاطر!! 

والذين يسلمون أنفسهم لله على هذا النحوء تتولد فيهم مزايا وأوصاف عالية؛ فتبلغ 
حساسيتهم من التيقظ مبلغاً يعلمون معه خطأهم عند صدوره عنهم, وبالتالي يبادرون 
من فورهم إلى الاعتراف به والتوبة عنه» وهم يكونون خاضعين لله متذللين بين يديه. 
ويدركون آيات عظمة الله وجلا اثة في أرجاء الكون» بحيث تيدأ قلوبهم وألسنتهم 
تلهج تلقائياً بالثناء والحمد على ذلك. وهم يصبحون سائحينء أي أن الرحيل عن 
العالم البشري إلى العالم الإللمي يكون - بالنسبة إليهم - مصدر طمأنينة وسكينة أعظم 
وأوفرء ويصير السجود والركوع أمام رءهم شيئاً حبباً إلى نفوسهم» وكل من تربطه بهم 
علاقة ماء يحاولون هدايته وإرشاده إلى طريق الخير والمعروفء وإذا وجدوا أحداً 
يارس السوء والمنكر على مشهد ومرأى منهم» تصدوا لنهيه عن ذلك. وهم يكونون 
على غاية الحذر والتنبه فيها يتتصل بحدود الله فهم يسهرون على حدود الله تماماً كما 
يسهر البستانى على بستانه» وهؤلاء 0 الذين سيقت 07 البشرى بالإنعامات الإلشية 


قر 00 ا يرت كدأى أشث فرك ف كارت 0 
إِبَرَهِيمٌ لأبيه إل عن مُوَعِدَقٍ وَعَدَهَا ياه لت له 


4 ىمع م#جرش عهه 50 مدي 


0 حار - ا يض فوا بَحد إِذْ هنهم حي 
يبت لَهُم ما يتقو كقورت إن المَديكل عن ء عليط :3 إن الله له ملك اموت 
والأررض تخي - و ويميت عت وما كع 1 زوق الهم 2 


لذَوَّاهٌ: له 


سورة التوية ص ا 

إذا كان شخص ما كافراً ومشركاء ثم وصلت إليه دعوة الدين الحق إلى حد أن تقوم 
عليه الحجة. وينقطع عنه العذر. ولكنه ظل مصراً على كفره وشركه. ولم يؤمن 
بالدعوة؛ فإنه يصبح يعدئذٍ» بموجب القانون الإلهي» من أصحاب الجحيم؛ وبالتالي 
يكون طلب المغفرة والنجاة لشخص كهذاء بمثابة الاستهانة بقدر الإيمان» ورفض 
للعدل الإلمى؛ مما اقتضى النهى عن مثل هذا الدعاء . ْ 

على أن كلمة ل مِنْ بَعْدِ ما نَبََتَ ْم » الواردة في هذه الآيات تدل على أن هذا 
الحكم يتعلق بمشركي عهد النبوة» الذين تم الإخبار عنهم» عن طريق الوحي بأنهم 
أصحاب النارء وخلفية هذه الآيات أنه حين أمر رسول الله 2 بألا يصلي على المنافقين 
ا لي ا له 
نكم مات أَبَدَا وا د تقمٌ عَل قَبْرو إِجُمْ كفروأ بِاللّهِ وَرَسُولِه- وَمَانُوأ وَهمْ 
و 37 ل[التوبة ] أثار ذلك حفيظة المنافقين» فاتخذوه موضوع الدعاية ضده 
- عليه الصلاة والسلام -حيث شرعوا يقولون: إن هذا يدعى أنه ن نبى الرحمة» وأنه 
متبع ملة إبراهيمء إِذَا فى باله ينهى المسلمين عن الاستغفار لإخوائهم وذوي قرابتهم» 
على حين أن إبراهيم قد سأل الله المغفرة حتى لأبيه الذي كان مشركاً ! فقيل رداً عليهم: 
إن إبراهيم كان قطع على نفسه عهداً أنه سيطلب من الله العفو والمغفرة لوالده الضال 
المشرك؛ ولكن ما إن نبهه الوحى على عداوته المستمرة لله إلى آخر لحظاته» حتى تبرأ 
منه؛ وكف عن استغفاره له . 

لقد أودع الله في كل إنسانٍ القدرة على تمييز الخير من الشرء فإذا عرضت عليه دعوة 
تمنعه عن الشرء وجد كيانه الداخلي كله مصدقاً بهاء حيث إنه يشعر بوخزة خفيفة تختلج 
في طيات قلبه. تدفعه إلى أن يشبهد بصدقها ويتناوها بالقبول على الفورء ولو أن المرء 
أعرض عن هذه «الوخزة أو الدفعة الداخلية) غير مكترث ولا مستجيب هاء ول يجتنب 
ما ينبغي عليه أن يجنبنه» فإن حساسيته الفطرية تبدأ تضعف شيئاً فشيئاً حتى تصاب فى 





.ب للللسس د التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
نباية المطاف بالجمود والموت الكلي » وهذا هو الشىء الذي تم التعبير عنه ب 
(«الإضلال))» وعبارة # وَّمَا مكار أنه ابخيل قوم يعد إذ إذ هَدَنْهُجَ > توضح أن 
هذا الخطر ليس خاصاً أو محدقاً بطائفة دون أخرى» بل يمكن أن يتعرض له المسلمون 
ك| يتعرض له غيرهم . 

ل لَّقَد نب ألَّهُ على البِيَ وَالْمْهْجِرِيتَ وآلأنصَارٍ أأذييت أَبَعُوهُفى سَاعة 
الْعْسَرَةِ مِنْ بَعْدٍ ما كاد يُزِيغْ م ُو فرق يَنهُر رناب عَلمهِط نهد به رَءُوفٌ 
بحي :2 وَعَل الكَلَحَةِ ازيرت خْلِفوأ حم إذَا ضَاقتَ عَلَيهِمُ آلأرْضٌِيمًا رَحَيت 
0 ااا 0 


5 
و 


إِنَ الله هوَآلئَوَابُ آلرَّحِيمْ :45 
سَاعَةٍ العَسْرَةٍ: وقت الشدة والضيق في تبوك . 

يَزِيغٌ: يميل إلى التخلف عن الجهاد. 

بَ) رَحْبَتُ: مع رحبها وسعتها . 

ليتُوبُوا: ليداوموا على التوبة . 

في غزوة تبوك برزت جماعة من المسلمين قامت بضرب أروع مثالٍ للتضحية والفداء 
من أجل الإسلامء حيث أخرجت خميرة ما لديها من ثروةٍ ومتاع لتجهيز الجيشء 
وخرجت - تاركةً وراءها بساتينها وقد نضجت ثارهاء وزروعها - حان حصادها 
في رحلةٍ طويلةٍ شاقةٍء تقطع فيها الثلاثماثة ميل في حر شديد لافح؛ لتخوض في كفا 


عني مع أقوى دولةٍ في العالم حينذاك» وكان الجيش - وقد سمى جيش العسرة - 
يعاني من قلة الزاد والعتاد لدرجة أن رجالاً عديدين كانوا على بعبر واحدٍ يتعاقبونه 


الواحد تلو الآخرء ولم يكن يقع في نصيب الرجلء في بعض الأوقات. وقد اشتد به 
الجوع والعطش» سوى تمرةٍ واحدةٍ وجرعة من ماءء على أن هذه المرحلة البالغة 


سورة التوبة 141 
القسوة» لم تكن إلا تمحيصاً وامتحاناً للعزائم والإرادات» فلا أقام المريدون الدليل على 
صدق إرادتهم» سلط الله على العدو رعباًء دفعه إلى التراجع والانسحاب عن ميدان 


المواجهة» وعاد المسلمون ظافرين دون أن يحتاجوا لإهدار دم. 





وكانت هناك طائفة أخرى هي طائفة المعترفين (١‏ وَاحَرُونَ أَعْترْفُوأ يذَنُوِمَ 
خلطُوا عم مليكا ا2 وكا سَيَنَا عَسَى آله أن يَعُوب عَلَتهِة إن لله غَفُورٌ رَّحِم 
(5 4 [التوبة : ؟١١1].‏ 
ا ري ا ل 
وبالتالي شملهم الله تعالى بعفوه ورحمته ؛ لأنهم كانوا قد اعترفوا بخطئهم متواضعين . 

والطائفة الثالثة هي التي تألفت من الثلاثة الذين لوا « وَعَلى الكَلحَة ازيرت 
ل عق رن اضاقت غنيم الأزضن يما ذكنت وضاقت كلوز أفشهم وَظبُوَأ أن 
ا مَلجَأ مِنَ اله لَه ليه د تتاب عليهة يووا إِنَّ أله هوَ آلتَّوَابُ أَلرّحِيمٌ (2ع » 
[التوبة : 114] وهم : كعب ابن مالكء؛ ومرارة بن ن الربيع العامري» وهلال بن أمية 
الواقفي» وهؤلاء وإن كانوا يعتبرون عدم خروجهم خطأ وتقصيراً منهم في فريضة 
الجهاد في سبيل الله إلا أن مشاعر التوبة والإنابة المنبعثة في نفوسهم لم تكن - أول 
الأمر - قد بلغت المستوى المطلوب مما اقتضى مقاطعتهم اجتاعياًء وقد كان بإمكان 
هؤلاء أن يعيشوا هادئين مطمثنين رغم هذه المقاطعة الاجتماعية: إِذْ كان لديهم في 
مساكنهم الطيبة وحدائقهم الغناء جالاً فسيحاً للشغل والتسلية» كى! كان بإمكانهم أيضا 
أن يلجأوا إلى الثورة والتمرد والغدرء ويقوموا بتشكيل كتلةٍ أو جمعية مستقلةٍ لهم 
بالتواطؤ مع العناصر الغاضبة في المجتمع آنذاك» وأن يعمروا دنيا أفراحهم ومسراتهم 


(التذكير القودم ج١)‏ 





14 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
في جزيرةٍ منعزلةٍ عن عامة المسلمين» غير أنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك بل إن إحساس 
البعد عن الله وعن رسوله قد أقض مضاجعهم وأقلق باهم لدرجة أنهم أصبحوا لا 
يجدون السكينة في أي مكانٍ في الخارج, ولا يجدونها في قلوبهم» بمعنى آخر: إن قلقهم 
ذاك كان اختيارياًء ولم يكن إجبارياً أي مفروضاً عليهم من الخارج. وقد أدى موقفهم 
هذا إلى أن ذابت قلويهم وتدفقت رقةٌ وتضرعاً إلى الله وفي مدة الخمسين يوماً توصلوا 
إلى المستوى المطلوب من التوبة والإنابة» وبعدئظٍ تم العفو عنهم كذلك . 





وماد 


١‏ يناما لذت ءَمَنُوأ نوا آله وكُوُوأ مَعْ آلصَّدقِينَ ع مَا كَانَ لأَهَلٍ 
آلْمَِيئٍ ومن حَوَُم ين الأغراب أن يَعَخَلّهُوأ عن رَسُول الّهوَلَاََعبُوأ ينسم 
عَن تَصَبيه ذلك باتع لها مُه لما ولا نض ولا مضه سبل آله ول 
تررق نط بعيظ الجكناز ول الو ايل عدولا إلا كيت اسه 
وَل كَبِيرة ولا يَفَطَعُورت وَادِي) إلا كُيِبَ هم لِيَجَرِيَهُمُ الله أَحْسَنَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (3: » 

وَلاَيرعَبُوا بأََفْسِهِمْ: لا يترفعوا بها ولا يصرفوها. 

نَصَبٌ: تعب ما. 


َه د 
عي سل اجن« 


تَحمّصّة: مجاعة ما . 

يَغِيظٌ الكَُارَ: يغضبهم ويغمهم. 

نيْلاً: شيئا من قتل أو أسر أو غنيمة . 

إن الحياة الإنسانية هي حياة اجتاعية» الأمر الذي يقتضي أن كود لكر ضخص 
وسط أو محيط حسب ميوله واتجاهاته» يقضي فيه ليله ونهاره بين أشخاص آخرين يجمع 


سورة التوبة 1 
بينه وبينهم اتحاد الميول والاتجاهات؛ فالذين يخافون الله» ويرغبون في السير على درب 
الإيهان» يجب عليهم أن يختارو لصحبتهم ولقاءاتهم الصادقين من الناس ؛ أي الذين 
تكون حياتهم قد انطبعت بطابع الخوف من الله المستقر في أعماق قلوبهم؛ والذين يوجد 
بين أقوالهم وأعمالهم توافق وانسجام كامل» فبمعاشرة الصادقين يصبح المرء صادقء 
وكذلك العكس صحيح . 

يمر المؤمن فى حياته بمواقف ؛ إِذْ تتطلب قضية خدمة الإسلام أن يخاطر بنفسه من 
أجلهاء إِذْ يجب عليه أن يلعب دوره في سبيل الإسلام على شدة الجوع والعطشء وإذ 
يُطالب بالتقدم نحو الله لاقيا ما لقي في ذلك من الجهد والعناء؛ والتعب والإعياء» وإذ 
يكون لابد من الانضمام إلى الصف الإسلامي رغم الأخطار المحدقة من قبل الأعداءء 
إِذْيُدعى إلى مناصرة الله والانضواء تحت لواء رسوله؛ وإن كدر عليه ذلك صفو حياته. 
وبدّل هدوءه واستقراره قلقاً واضطراباًء ففي مواقف كهذه يحلو للمرء أن يقعد متخلفاً 
عن الكفاح والجهاد. آخذاً بدواعي الحذر والاحتياط» ويغيب عنه أن هذه هي المواقف 
الحاسمة» حيث يتمكن من إقامة الدليل العملي على علاقته بالله تعالى» وعلى جدارته 
وأهليته للجنة التي عند الله تعالى !! 





كان أبو خيثمة الأنصاري واحداً من جملة أولئك الذين فترت - أول الأمر - 
هممهم عن إعلان النفير العام لغزوة تبوك» فلم يبادروا بالخروج مع رسول الله 2 
وصحبه. وقد ذهب يوماً - بعد مسير الجيش - إلى بستانه» حيث كان الظل وارفاً 
ظليلاًء ووجد مسكنه وسط البستان مبللاً رطبأء مفروشاً بالحصيرء ووجد امرأته قد 
أعدت له الطعام الشهىء والماء البارد الروي» وأحضرت عناقيد من العنب الطريء 
غير أن أباخيئمة» الذى كان قد تخلف عن الغزاة إيثاراً لأسباب الراحة والرفاهية 
الدنيوية هذه. لم يكد يرى هذا الفرق الشائل بينه وبين الذاهبين إلى تبوك» حتى استيقظ 
ضميره؛ وقال : «رسول الله وأصحابه في الشمسء والريح والحرء وأنا في ظل باردء 
وطعام مهيأء وامرأة حسناء» فى مالى مقيم» والله ما هذا بخير!» فا لبث أن توشح بسيفه 


5344 








التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ورمحه. وارتحل بعيراً سريعاً وأخذ في السير» حتى لحق بركب المجاهدين حين نزل تبوك 
١ه‏ ونا كرت المؤيئون لتعؤزوا صكائة كلا تقر ينجل فقو َنم طتيفة 


- - 2و 


لِيُتفقهوأ أفي الددين وَلِيِذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعْوَا إلْهم َعَلّهُرَعَدْرُوت و2 » 


22 


لِينفِرُوا كافة: ليخرجوا إلى الجهاد جميعا . 

هذه الآية الكريمة من القرآن» تتعلق - من ناحية - بالوضع محل النقاش» 
وتتحدث- من ناحية أخرى - عن أحد الأحكام الكلّية» فهي تدل - من جانب - على 
كيفية تنظيم التعليم والتربية للبدو القاطنين بأطراف المدينة إِذْ ذاك» كما أنها - من جانب 
آخر - تسلط الضوء على تلك الأسس المبدئية التي ينبغي أن يقوم عليها نظام التعليم 
الديني والبناء التربوي الإسلامي للأجيال الجديدة . 

التعليم عملية لا يُستطاع القيام بها كما ينبغي» إلا إذا تفرغ للها المرء منقطعاً عن كل 
الشواغل الأخرىء فلو أن الناس انشغلوا بأجمعهم في العملية التعليمية» لتعطلت 
الأنشطة والمصالح الحيوية الأخرىء كأعمال التجارة ومساعي كسب المعاش مثلاً» 
والمنهج الإسلامي لا يسمح بإنجاز عملٍ مع الإخلال بعمل آخرء ومن ثم أقر مبدأ 
التناوب» بحيث إذا التحق بعض الناس بمركز التعليم والتربية؛ ظل الباقون سواهم» 
مشغولين بأداء الواجبات والنشاطات الأخرى؛ حتى ينتهي الأولون من التعليم على 
وجدٍ أتم وأفضل» وهكذا سيجري كلا العملين معاً دون أن يتأثر أحدهما بالآخر .. 

ويُلاحظ أن الآية الكريمة قد عبرت عن التعليم الإسلامي ب «التفقه في 
الدين»»وليس المقصود بهذا هو التعليم الفقهي المعروف؛الذي هو المعرفة التفصيلية 
بشكل الدين»والذي نتج عن صيرورة علم الدين مترادفاً مع علم المسائل والأحكام 
الدينية» وإنما أريد ب «التفقه في الدين» هنا أن تعلم الدين الأساسى المنزل من عند الله 
وتصبح قادراً على فهمه فهماً عميقاً شاملاً » فالمراد بذلك هو العلم الذي يؤدي إلى 





سورة التوية > 
معرفة الحق . والذي ينبئ بالحقائق الأساسية الثابتة» ويعلمه كيف يبنى حياته على 


دعائم الآخرة . 

وغاية هذا التفقه فى الدين أو التعليم الديني» هو تأهيل المرء ليقوم بواجب إنذار 
القوم» والإنذار معناه التخويف»ء وقد استخدم هذا اللفظ في القرآن الكريم بمعنى 
التحذير والتخويف من قضية الآخرة» ومن هذا نعلم أن التعليم الإسلامي هيدف إلى 
إعداد أفراد أكفاء على النهوض كمنذري الأقوام والشعوب من قبل الله تعالى» حتى 
يخشى الناس من الله. ويجتنبوا في الحياة الدنيا تلك الأعمال التي من شأنها أن تؤدي بهم 
إلى عذاب الآخرة الأبديء إن التعليم الإسلامي هو تعليم الدعوة إلى الله» وليس علا 
لتلقين المسائل الفقهية وجزئيات الأحكام الشرعية» وعلى هذا الاعتبار ينبغي أن يحتوي 
منهج التعليم الإسلامي على مادتين رئيستين : 

أولاً : القرآن والسنة . 

ثانياً: كل العلوم الضرورية التي تمس إليها الحاجة بالنسبة للمدعوء على سبيل المشال 
اللغة أو اللغات التي يتحدث بها المدعوء ومناهج تفكيره؛ ونفسياته وما إلى ذلك . 


كر م 209 26 +اوصمةك 2ه ملم 8 مه ان - 3 ال 
« يتما الذيت َامَنُوأ قبلوأ النزيت يلوتكم مر الكفار وَلِيَجِدُوا فيكم 
ا 0 ال ميم للا صه د رداك دو رعواج ١ه‏ ريم عر و 
غِلظَة وَاعَلَمُوَا أنَ الله مَعْ آلْمَتّقِينَ 39 وَإِذَا ما أَنزِلَت سورة فَمِنهُم من يَقول أيُحكم 


اس 7 براسم 
- 5 


2 عراع م2 ل هر نر 6ل اوسا و م مح سي مي 2يث.ه جر‎ 5 ٠ 
زادته هدؤةفه إيمدنا فاما الدم : . عامنوا فرَّادتَهم إيمنا وهم ستسشرون 620 وَاما‎ 
م ا ا 500011 ود وار اي + أله ستزر‎ 00 
اليرت فى قلويهم مرَضث فَرَادجْمْ رجسًا إن رجسهم وماتوا وهم كتفرورت‎ 
4 ضر أن بد ع الول ل وش قر ع اردق .اللي دو‎ 
أولا يرون انهمٌ يفتدورت فى كل عام مرة او مرتير:ي ثم لا يتوبورت ولا‎ 
َ “رع َع سملا لير لا عع يوه و وله كر عه كع و 4 ا‎ 

هم يدكرورب (ك) وإذا ما انزرلت سورّة نظرٌ بعضهمٌ إى بعض هل يرلحكم 
اي نم يم رم 8 عر لمهوو مر 26 ر در نه كو مر : 

مرك احد ثم انصرفوا صرّفالله قلويكم باجم قوم لا يفقهون ج46 


غلظة: شدة ومجاعة » وحمية وصيرا . 





14 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


رجْساً: نفاقا وكفرا. 





يُفْتَنُونَ: يمتحنون بالشدائد والبلايا . 


( َتِنُوا الذِيرت يَنُونَكُم بح الْكَفارٍ #تدل هذه الجملة على أن الكفاح 
الإسلامي ليس كفاحاً غير مخطط أو غير مدروسء بل لابد فيه من أخذ الترتيب أو 
المرحلية بعين الاعتبار» أى يجب أن تنطلق محاولاتنا فى سبيل إزالة العقبات والعوائق 
من قاعدة البدء بالأقرب فالأقرب» ثم تنتقل بعدئذ إلى الأبعد فالأبعد» ومن هذا ندرك 
أيضاً أنه ينبغي أن نبتدئ أولاً بمجاهدة أنفسنا ذاتهاء فإن نفس المرء هى أقرب وأدنى ما 
يكون منهء أما أعداء الخارج فيأتي دورهم فى المرحلة التالية» ثم المطلوب الأولى بإزاء 
أعداء الإسلام أنفسهم هو الشدة والغلظة. وهي تعني أن نتعامل معهم بنوع من 
الصلاية والسرامة يوقح الهابة لناي مندورهم والرغبافى قلويهم "4" 

كما يجب أن تجري كل العمليات لمواجهة العدو على أساس من التقوى» فمسلك 
التق د نوكل بع للمسلوق اهز الاق وعنينا عدرل لدع باد ةلقرع 
يحرموا من نصر الله ومعيته .. ومن خمصائص القرآن» كا بينه القرآن نفسهه أن آياته إِذْ 
يستمع لما المؤمنون» تزيدهم إياناًء غير أن زيادة الإيهان هذه إنما تتوقف على الاستعداد 
القلبي للمرء» وليس على مجرد الاستماع للآيات؛ فقبل حوالي الألف والخنمسمائة سنة» 
عندما نزل القرآن الكريم» لم يكن يستطيع إدراك أهمية القرآن وعظمته. سوى أولئك 
الذين يملكون الاستعداد لرؤية الحقيقة في صورتها المجردة: أما المنافقون عبّدة 
الظواهرء فققد كانوا خلواً من هذا الاستعداد؛ ولذا فقد كانت ألفاظ القرآن تبدو لهم 
محض ألفاظ» حيث كان يتعذر عليهم الفهم كيف يمكن أن تكون مجموعة من بعض 
الألفاظ والعبارات باعثاً على زيادة اليقين والثقة لدى أحد الناسء وبالتالي فإذا ما 
نزلت آية أو سورة جديدة من القرآن أخذوا يستخفون بها قائلين : أيكم زادته هذه 


)0( تفسير الخصاص : 


51/ 





سورة التوبية 
الألفاظ العربية إيياناً ؟! 

إن ذوي النظرات السطحية كانوا ينظرون إلى القرآن على أنه مح ض<«كتاب») وليس 
على أنه («صحيفة صانعة التاريخ»» ما جعل هؤلاء الظاهريين السطحيين يُصابون 
بحيرةٍ وذهول ؛ إِذ رأوا مبلغ أثر القرآن العميق في نفوس أولئك الذين كانوا ينظرون 
إليه بها يكمن فيه من جوانب العظمة والجلال والإعجازء فكانوا يتساءلون قائلين : 
أليس هذا كتاباً قبل كل شيءٍ وبعد كل شيء ! إذن فما وجه الغرابة أو العجب في 
مجموعةٍ لفظية يستهوي أفئدة الناس» ويسحر عقوهمء ويبلغ تأثيره في نفوسهم إلى هذا 
الحد البعيد !؟ . 

والله - سبحانه وتعالى - يبتلي أمثال هؤلاء بضروب شتى من المحن والصدمات في 
حياتهم» حتى تلين قلوبهم» وتزداد حساسيتهم فيقدروا على إدراك الأمور على نحو 
أكثر عمقاً ودقة» غير أن أى شىء خارجي لن يكفي لعظة المرء إذا كان لا يريد بنفسه 
أن ينظ وإن إغنال المزة للمُوعفلة: كل) عرشت له وعدم وفوف عيدهاء امن فنأنه أن 
يجعله بمرور الأيام جامد الحس فاقد الشعور ء إزاء الموعظة مهما كانت بليغْةٌ ومؤثرةً .. 


0-4 
و 27 يه 


1 ا دن ده قر 

وني قوله : ١‏ اوَلا يرون انهم يفتنورت فى كل عام مرة او مرتير:.ي ثم لا 
يَعُوبُوتَ وَلَا هم يَذَّكَرُورتَ (3) 4 أريد ب «الفتنة)» الابتلاء بالقحط؛ والمرض» 
والجوع..إلخ .. فمثل هذه الكوارث والنكبات يتعرض لا المرء في حياته مرةً وأخرى. 
ولكنه لا يستمد منها غذاء التوبة والعبرة» وإن التوبة فى الحقيقة» هي اسم ثانٍ لنتيجة 
التذكر والاعتبار» فيحدث مع كل إنسان أن تواجهه بالضرورة بعض الأحداث غير 
العادية مرةً أو مرتين على مدار السنة» وتأتي هذه الأحداث مثيرة إلى الحقائق الإلطية» 
فهي تذكر المرء تارةً بضعفه وعجزه إزاء الخالق» وهي تُظهر تارةً هوان العالم الراهن 
بالنسبة إلى عالم الآخرة» وفي مثل هذه المواقف يتم اختبار المرء بأن يتخذ منها مادة درس 
لنفسه. وأن ينظر من خلال تلك الأحداث المادية إلى الحقائق غير المادية .. ولكن ما 


514 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الذي يُعجز المرء عن تلقي الدرس من شيءٍ ينطوي على أبلغ درس ؟! 

السبب في ذلك يرجع إلى عدم مكنه من ربط شيءٍ نآخرء فإن تلقي الدرس أو 
استمداد العبرة من واقعات الدنيا يتطلب قدرة المرء على أن يكتشف علاقة بين أمرين 
أو أمور ترتبط ببعضهاء وأن ينظر إلى الواقعة الظاهرية مقرونة بالحقيقة الكامنة العاملة 
ا 


لمت رَمُوف رَحِيمٌ ل | ع عَلَيِه 
تَوَكَلتٌ وَهَوَّرَبُ الْعَرشٍ الْعظِيم 4:57 


5-3 ل 

حَسْبِيَّ الله : كاف الله ومعينى . 

رسمت هاتان الآيتان شخصية رسول الله #5 التى تتلخص أبرز ملامحها في أنه - 
عليه الصلاة والسلام - إنما يعتمد ني كفاح الإسلام الاعتماد كله على الله الواحد الأحد 
ليس غير» وأن الله الذي نمض يدعو الناس إليهء هو إله يملك كل أنواع القدرة 
والسلطة؛ وعنده مفاتيح كل الكنوزء وإذا كان الرسول واقفاً على أرضية الإيمان 
واليقين الصلبة هذه فمن الطبيعي أن يكون الله الوراحد هو وحده موضع ثقته» وأن 
يسخر نفسه لخدمة الحق غير مكترث بالمصالح والمخاوف على اختلافها . 

كما نعت الله رسوله بأنه على جانب عظيم من الشفقة والرحمة بالناس» حيث إنه يتألم 
لما يلقاه الناس من عناء أو مشقةٍ كما لو كان هو الذي تعرض لتلك المشقة» وأنه يرغب 
في أن يبتدي الناس إلى ربهم رغبة شديدةً بلغت حد الحرصء وأن الشيء الذي بعثه على 
كفاح الدعوة إلى الحق هو عاطفة النصح لعموم البشرء وليس أي طموح شخصي أو 


سورة التوبة 144 
قضية قومية» فهو إنما يكافح أولاً وأخيراً من أجل فلاح الناس؛ وليس لأجل فلاحه 


الذاتى . 





وقد روي عن عبد الله بن مسعود #5 أن رسول الله يك قال : «إن الله ل يحرّم حرمة 
إلااوقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع.ء ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار 
كتهافت الفراش والذباب)) ”. 

وفسؤرة الرسو ل الكريو شيل تحن التشيؤرة النائية لداعي اق ف كلل ونان 
ومكانء ونعلم منها أن ثمة صفتين بارزتين ينبغي أن يتحلى بهم الداعية المسلم بصفةٍ 
خاصةء أما الأولى: فهي أن يضع ثقته في الله تعالى وحده ليس غير» وأما الثانية: فهي أن 
تكون عاطفة الحب والنصح للمدعو قد ملأت جوانحه كلهاء بحيث لم يبق هناك أي 
شِيءٍ آخر سواهاء ومع أن الداعية يواجه ألواناً شتى من الأذى والإساءة من قبل 
المدعو وربما يمكن أن تثور بينه وبين بعضهم النزعات القومية والمادية» ولكن 
المطلوب من الداعي - بالرغم من ذلك كله - أن يعرض عن هذه الأشياء؛ ولايدع 
نفسه تستيقظ فيها أية نزعةٍ أخرى غير عواطف الرحمة والرأفة بالمدعو فلابد للداعي 
أن يرتفع بنفسه فوق نفسية رد الفعل» فيكون ناصحاً للمدعو من طرفٍ واحلٍء حتى 
وإن كان المدعو قد اتخذ نحوه موقفاً غاية في الإثارة والإساءة» فإن الداعي يعيش لأجل 
الله والمدعو يعيش لأجل ذاته . 


. أخرجه الإمام أحمد في مسئده‎ )١( 


(التذكير القوم ج١)‏ 


لوح ا لوا ميل ١١‏ 
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سورة يونس ّْ 
تت ا 
( ال يلكات 6 واكم قمر 2 كان لِلكّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوَحَيكَآ !أ رج 


3 ءء : 


كه أن ن اند نذر الئاس فشر لدت موا أن لَهُمَ قَدَمَ صِدق عِندَ رَبم قا 
الككففرُونَ إرنّ هنذا سجر 0 5 

ا 

إن كلام النبي يكون مرتكزاً على دلائل محكمة للغاية» وهو بأسلوبه غير العادي 
يكون في ذاته برهاناً جلياً على أنه إن) يُبَلَّعْ عن الله. ولا يتكلم من عند نفسه. على أن 
الأنبياء - مع هذا كله - قوبلوا بالإنكار والتكذيب في كل العصور . 

ورسالة النبى قوامها : الإنذار والتبشير, أي تخويف الناس من بطش الله وتبليغ 
بشارة الجنة إلى من يرضى منهم بأن يعيش في هذه الدنيا خائفاً من الله وإنما يُبعث النبي 
لكي يُعلِم الإنسان بهذه الحقيقة القائلة بأنه: ليس حرا مطلق الاختيار والتصرف في 
هذه الدنياء وأن قصة الحياة ليست بمنتهيةٍ مع انتهاء أجل المرء على وجه الأرضء بل إن 
هناك حياة أبدية بعد الموت» ينبغى للمرء أن يعيرها من اهتتامه الجانب الأكبرء وأن 
الشخص الذى يعيش هنا فى غفلة أو طغيان» لن يجد فى العالم الآخر بعد الموت سوى 
الألى وحده. 

وقد ظل الإنسان العابد للظواهر يحسب دائاً أن العزة والرقى لا يناما إلا شخص 
يمتلك زمام سلطة الدنياء والذي تتوفر لديه ثروات الدنيا وزخارفهاء أما النبي فهو 
يدم هذا التصور من أساسه. ويعلن صراحة بأنه ليس إلا وهم باطلاً وخداعاً محضاء 


١‏ اه 


. 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
حيث إنبها عزة ورقي يحظى بها المرء بين بني جنسه في الحياة العابرة الراهنة وبصفة 
مؤقتة) فسر عان ما يصبحان أثراً بعد عين بين) العزة والرقي حقاً أن يوفق المرء ء للموز 
بها عند الله ربه في الحياة الأبدية القادمة. فذانك وحدهما عزة ورقي حقيقيان كما أنهما 
دائمان لا يعتريى] الفناء أو الزوالء لكن المنكرين لا يلبثون أن يستخفوا به قائلين : إنه 
ساحر وما يقول إلا سحر البيان. 


كر هس 


١‏ إن رَبَكُرُ ألنَّهُ الى عن تسوب رالا نض ويس 6 سن أنَامِ نّم آسْعَوَئ عَلى 
الْعَرَشٍ 00 ما من شَفِيع إلا ِنْبَْد أيه ذْلِحُم ا الله رَبك فاغعيدوة 
أَفَل ا اليد ه مَرْحِعكُمَ 02 وَعَدَ الله ا 48 د للق ثّىّ 
َعِيدُهُ لِيَجَزِىَ الدين انوا وعلرا الا 01000 وَالدذ كصدروا لد 
تَرَابُ من حم وَعَذَابُألِيمٌ يما كانُوأ يَكفُرُوت ”5 4 

تكو قل بعر اسان صحاف : 


بِالقِسْطٍ: بالعدل . 

ييم: ماء بالغ غاية الحرارة. 

يزخر الكون بشتى أنواع المخلوقاتء وتدلنا الدراسة العلمية للكون على أن كل 
هذه المخلوقات لم تظهر إلى الوجود دفعةً واحدةً: بل هي ظهرت بالتدرج واحدا 
فواحداًء ويقسم القرآن عملية الخلق هذه إلى ست فقرات أو مراحلء وهذا التكوين 
الدوري أو المرحلي يثبت أن الكون لم يوجد نتيجة صدفقء وإنما تم إيجاده تحت خطة 
حكيمة واعية» كما أن دراسة الكون تهدينا أيضاً إلى أن نظامه يخضع لقوانين 
حكمة للغاية» فكل شيء فيه يعمل تماماً كما ينبغى له أن يعمل تبعا لمقتضى الكلء وهذا 


الواقع دليل واضح على أن لهذا المصنع الكونى الهائل مدبراً حياً عاقلاً يقوم على إدارة 
شئونه كل لحظة . 


1 








سورة يونس / 
إن نظام هذا الكون العجيب المدهشء لشهادة صارخة فى حد ذاته بأن مالكه إله 


كامل وعظيم لدرجة أنه لا يتصور أن يكون عنده وزن أو اعتبار ما لشفاعة شافع كاثناً 
انو الكو ةد العساسه يكين نات اله لظي ١‏ 

ويسود هذا الكون كله نظام «القسط». فا من شيء هنا إلا يلقى النتيجة بحسب 
عمله. فيكسب ما كان قد سعى له؛ ويخسر مالم يسع له فلابد من أن يخيم الظلام على 
جزءٍ من الأرض» توفرت فيه أسباب الليل؛ وأن تطلع الشمس المنيرة على جزْءِ من 
الأرض آخرء تبيأت له أسباب النور والضياء . 

ذلك شأن النتائج المادية» غير أننا نجد صورة العالم مختلفةَ عن ذلك تمام الاختلاف 
بالنسبة إلى النتائج الأخلاقية» فنرى شخصاً يعمل الصا حات ولا يجني ثمار صلاحه: 
ونشاهد آخر يظل يمارس الطغيان طيلة حياته دون أن يوصله طغيانه إلى الجزاء الذي 
يستحقه. فالسؤال هو : إن مشيئة الخالق التي نراها سارية فى عالم المخلوقات الأخرى؛ 
اذا لا تظهر أو تسود المشيئة ذاتها فى العالم البشرى !؟ 

والجواب عليه هو : أن الله تعالى قد أجل تنفيذ عدله الكامل في حياة الإنسان إلى 
قيام العالم الآخرء فقد اتيحت الحياة الأولى للإنسان للعمل؛ وستّتاح الحياة الآخرة له 
ليلقى جزاء عمله. ولا ريب فى أن ظهور الحياة الثانية أمر مكن تماماً كما أمكن ظهور 
الحياة الأولى ! 

١‏ هِوَالْذى جَعَلَ آلشَّمْسَ ضِبَاء وَآلْقَمَرَ توا وَقَدّرَهه مَنَازِلَ لِتَعلَمُوا عَدَدٌ 
لين وَآلْحِسَاب ما حَلَقَآَهُ ذَلِكَ إلا يَآلْحَقٍ يُفَضِلُ آي لِقَوْرِيَعلمُونَ 2: 
إنَّ فى أخْيَلَفِ َيِل وَآلبَارٍ وَمَا حَلَّقَ آلَّهُ فى آلسَّمَيتِ وَالأرْضٍ آي لْقَوَمِ 


كم 


وَقَدْرَهُ مَنَازلَ: صير القمر ذا منازل يسير فيها . 


4 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

إن الشمس تبعد عن أرضنا بمسافةٍ ملائمةٍ ومنضبطة للغاية» الأمر الذي جعلها 
مصدر نعم حيوية لا غنى لنا عنها كالنور والحرارة» وإنه لو طرأ أدنى تغير على هذا 
لامي المترزة لانقللب الوضع تماماً ؛ فأصبحت الشمس بعدئذٍ جحياً لا يطاق. 
وضاريك نذيوًا للحوات بدلا نر كونها وشيلة انلا 





وكذلك القمريدور في فلكه المقرر طبقاً لنظام رياضي متناو في الدقة والضبطء مما 
يمكن القمرء رغم كونه غير مشع أو مضيء في ذاته» من أن ينشر لنا نوراً بارداً» ويوفر 
لنا تقويياً طبيعياً معرقة عدد الشهور والأعوام؛ إن هذه الآيات الفلكية تثبت أن الكون 
ينطوي على هدفٍ عميقء وبالتالي فلن يكون مصير الكون عبثاً محضاً أي بدون هدف 
ولا معنىٌ! 

ثم إن بحيء النهار بعد الليل يشير في لغة التمثيل المادي. إلى الحقيقة الأخلاقية 
القائلة بأنه لابد - تبعاً للسنة الجارية في عالمنا الراهن - من أن يسود النور بعد الظلام» 
وأن يحل هنا نظام تأدية الحقوق محل انتهاك الحقوق » وأن يملأ العدل الإلهي ربوع 
العالم بعد أن ملأه الإنسان ظلم] وعدوانأء وأنه من المقرر أن يأتي هنا يوم تنكس فيه راية 
الباطل إلى الأبد. وتتجاوب أرجاء الكون كله بأصداء الاعتراف بالحق.. 

إن الله يتجلى فى العالم الراهن فى صورة الدليل» وليس فى صورة المشاهدة الحسية. إِذَا 
فلا سبيل إلى أن نظفر بالله فى أى مظهر آخر غير الذي اختاره الله ليتجلى فيه . 

وقد فتح الله في هذا العالم طرق المداية» غير أن هذه الهداية لا يصل إليها إلا الذين 
يتبعون معالمها وفق التدبير الإلهي: وإن| يوفق للسير على الطريق المستقيم هنا أولئنك 
الذين يكفيهم فهماً لأمر الحق واقتناعاً به أن يُعرض عليهم بلغة الدليل والبرهان» 
فالذين لا يخضعون أمام البرهان الصادقء كأن) هم لم يخضعوا أمام الله. وكأنا هم م 
يؤمنوا بالله. وينبغي لأمثال هؤلاء ألا ينتظروا لأنفسهم عاسو النان! 


ومع أن هناك آيات لا حصر ها منبثة في السماوات والأرض. إلا أنها لا تكون مادة 
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درس وعبرة إلا للذين تمتلئ صدورهم خوفاء إن الخوف من شأنه أن يجعل المرء جاداء 
وإن المر ء لا يكاد يرك ز اهتهامه كله على شىء ماء ولا يفهم مختلف جوانبه وأبعاده مالم 
يكن جاداً تمام الجدية بصدده . 


إن كوننا هذا كله مربوط بتوازن إبداعي عظيم. وهذا إشارة ناطقة بأن مالك الكون 
إله يقدر على أن يبطش بالإنسان متى شاءء وهكذا فإن حياتنا الأولى - هذه التي نحن 
نجربها الآن - هي دليل قاطع على أن الحياة الثانية هي الأخرى ممكنة كذلك. إن بروز 
النتائج المادية في العالم الراهن, وعدم بروز النتائج الأخلاقية. يقتضي وجود عالم تظهر 
فيه النتائج الأخلاقية بأوضح وأكمل صورهاء كل هذه أمور محكمة للغاية »غير أن 
كونها محكمة لن يدركه إلا الشخص الذي ينظر إلى قضية الحياة نظرة ملؤها الحذر 


والخوف ! 
لن أعدت نار الجحيم ؟ 
< إن الزيت لا يَرَجُوَ لِقَآءْنا وَرَضْوأ 0 لدُنْيا وَآَظمَأنوأ عه 
الت هم عَنَ ءَايََنَا غَفِلُونَ 9 ُوْلَتبكَ مأو نهم الثَارٌُ بمًا انوأ 
مه 
0 و0 إن الو َ'مَنُوأ وَعَمِلُوأ الصَّلِحَت يَبدِيهِمْ زج , بإيمننوم 
تجرف ين خم الأتهَرٌ فى جَنّبِ لتر« 0 
تيم فيا 0-0 وَءَاخْرٌ دَغْوَنِهُمْ أن آلحَمَدُ لهرت الْعَطَيَِ :2 2 


1 4 حون لِقَاءَنًا: لا يتوقعون لإنكارهم البعث . 
دَعْوَاهُمْ: دعاؤهم . 
إنها لأولئك الذين نسوا اليوم الذي يلقون فيه ربهم والذين رضوا بأشياء الدنيا 


الزائلة فآثروها على نعيم الآخرة الأبدي, والذين صاروا مطمئنين تمام الاطمئنان إلى ما 
أتيح لهم في هذه الدنيا من أجل الامتحان والاختبار» وتعلقت قلوبهم بالأشياء غير 


1١ 
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الإلمية إلى حد باتوا معه غافلين عن الحقائق الإفية المتجلية في صفحة الكون. كل هذه 
طرق مؤدية إلى الجحيم ومن المستحيل أن يصل السائرون فيها إلى أي مكانٍ آخر غير 


١ ا‎ 


اخحيم! 
و 0 ل مه جَ 2 2 

وقوله: 9 يدِيهِمٌ رُم بإيمدوم تجرف ين تحتهم الأنهر فى جنت الدعيم :4:2 
يوضح أن الإيهان هداية وإرشاد للمرء» فهو ينقذ المرء من التخبط فى الطرق الخاطئة 
المعوجة» ولا يزال يسير به على الجادة المستقيمة» حتى يوصله إلى هدفه المنشود . 

الإيمان هو اكتشاف اللهء والذي يظفر بالإيمان يدرك رأس العلم وزمامه. وبالتالي 
يصبح قادراً على أن يبدأ تفكيره فى كل أمر من المنطلق الصحيح. نما يصونه من الضلال 
والانحراف الفكرىء ويحافظ على سلامة تفكيره وسداد رأيه . 


وبالإضافة إلى ذلك فليس التسليم بالله هو التسليم بأية فلسفة نظرية جامدة» بل هو 
إقرار بإلهِ حي» والبشر كلهم سيحضرون آخر الأمر بين يديه للحساب» وهكذا يحول 
الإيهان صاحبه. بها يبعث في قليه من مشاعر الخوف والحذر نحو مصيره النهائى 
الغامض. يحوله إلى إنسانٍ غاية فى الجدية» بحيث إنه يجد نفسه مضطراً إلى أن ينظر في 
أعماله وتصرفاته كلها في ضوء الصواب والخطأء وأن يأخذ نفسه بالسير ني الاتجاه 
الصحيح فقطء ولا يميل أبداً إلى الاتجاه الخاطئ . 

وهكذا يمنح الإيان صاحبه فكراً صائباً سديداً من ناحية» كما يزوده: من ناحية 
أخرى» بقدرة التمييز بين الخير والشرء تلك التى ترافقه مدى الحياة كمرشدٍ عملي 
يقظٍ . 

وإنما يدخل الجنة في الآخرة أولئك الذين أثبتوا جدارتهم وأهليتهم لما في الحياة 
الدنياء إن الحنة مكان للارتواء من تجليات ائله المباشرة» فلن تماح فرصة السكنى فيها 
إلا للأرواح التى كانت قد ارتوت من تجليات الله غير المباشرة في الدنياء وستكون 
قلوب أهل الجنة ملأى بمشاعر السلام والنصح نحو كل إخوانهم؛ لذا فلن يجد هناك 


سورة يونس ١١‏ 
مكاناً بين سكانها إلا الذين أقاموا الدليل فى الدنيا على أن قلويهم لم تنطو على شىءٍ 
سوى عواطف السلام والنصح للآخرين ! 

1 ساي” ديو #» مو 2 صد 
« * وَلَوَ يُكجَلْ آنه لِلئّاسٍ الشرَّآسْيَحْجَالَهُم بِالْخَيرِ عض إلَتِم أجَلْهُمْ فَنَدَرْ 


د 
57 و ا ا سدير 


الذِينَ لا يَرَْجُوتتَ لقاءَنا فى طَغيَّسم يعمهورت :2 وَإذا مسن الإِنْسنَ الضرِّ 
دَعَانًا جنب أو قَاعِدًا أو قَآبمَا فلم كاشفنا عَنْهُ عر م كأن لدَيَدْعْنا إل 
صر مكمه كَدَلَِرُيْنَ لِلمُسْرِفِنَ ما انوأ يَحمَلُورت :2 + 

لَقْضِيَ إِليْهِمْ أَجَلُهُمْ: لأهلكوا وأبيدوا . 

في طُفْيَاهِمٌ: في تجاوزهم الحد في الكفر . 





ماف د . 6 : 
يَعمَهُون: يعمون عن الرشد أو يتحيرون . 
الضرٌ : الجحهد والبلاء والشدة 8 


دَعَانًا لْحنْهِ: استغاث بنا لكشفه ملقى لحنبه . 


إن سنة الله هى أن شخصاً ما إذا أتى عملاً صا حاً يستوجب الأجرء تم تسجيله على 
يمهله لكي يعود إلى رشده عاجلاً أو آجلأء فيقوم بإصلاح نفسه وعمله. إن سنة الله 
هذه لرحلة عظيمة جدأًء وإلا فالإنسان ظلوم لدرجة أنه لا يزال مستعداً كل الوقت 
لفعل السوء وإتيان المتكرء ولو أن الله بدأ يؤاخذ الناس على سيئاتهم مؤاخخذةٌ فوريةٌ 
لسرعان ما انتهت آجالهم. ولأقفرت الأرض من بشر يمشون على ظهرها !! 

وإنما يتجه إلى الطغيان والتفرعن ف الحياة الدنياء أولئك الذين يعيشون فيها ظانين 
أخهم لن يمثلوا أبدا بين يدي الله بعد الموت. والذين يمارسون حياتهم دونم) خوفٍ من 
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البطش أو المؤاخذة على تصرفاتهم؛ ويحسبون أنهم أحرار غير مسئولين عن أى دجلٍ أو 
تزوير يلجؤون إليه توسلاً إلى مآرمهم الخسيسة:؛ ولاعن أي فسادٍ ينشرونه فى الأرض 
تحقيقاً لأغراضهم الدنيئة» والحقيقة هى أنه ليس هناك ما يبعث الناس على التعامل 
بالحق والعدل فيم| بينهم» سوى باعثٍ واحدٍء هو اعتقاد المرء بأن فوق كل ذي قوةٍ 
قويأ والكل بإزائه ضعيف غاية الضعف وأنه سيبطش يوماً بجميع البشرء وسيكون 
الكل مضطراً إلى التسليم بحكمه فيه بدون اعتراض» سواء كان له أو عليه . 

إن الإنسان فى أثناء حياته في هذه الدنياء يتعرض بين الفينة والأخرى. لنكبةٍ من 
النكبات أو لكارثة من الكوارث. حيث يبدأ يشعر بأنه عاجز كل العجز أمام القوى 
الخارجية ؛ لا يملك إزاءها شيئاً يقاومها به إياهاء وفي تلك اللحظة لا يلبث المرء أن 





يأخذ في التضرع والابتهال إلى الله ويعترف بغاية ضعفه وعجزه أمام قدرة الخالق» غير 
أن هذه الحالة لا تدوم إلا مادام المرء في قبضة المصائب. فعندما يتخلص منها يعود 
ثانية غافلاً وطاغياً» تماماً ىا كان قبلئذ, والله - عز وجل - لا يسلم ولا يعتبر ب يظهر 
أمثال هؤلاء من العبودية له. فإن العبودية المطلوبة هي التي يتم إظهارها فى الظروف 
الحرة» وأما العبودية التى تظهر تحت ضغط الظروف القاهرة» فلا قيمة لها عند الله 
فبيحانة تفال 


إن الإنسان كائن ميال بطبعه إلى التبرير ؛ فهو يبحث دوماً عن مبررٍ لكل عمل 
يصدر عنه؛ ولو أن المرء أحب لنفسه موقف الطغيان. ااتغيرك الب مله ذلك 
وستكون أنشطته العملية كلها منطبعةً بطابع الطغيان» إلا أن عقله سيعمل بدوره على 
تزويده بألفاظ حميلةٍ تبرر طغيانه. وهذا هو ما سُمى ب «تزيين الأعمال». إذ يطمئن المرء 
نفسه بأنه على الحق. من خلال وصف أخطائه بكلياتٍ براقةٍ وعباراتٍ منمقة» غير أن 
مثله كمثل شخص يضع على كفه شعلةٌ من النار. ويظن أنها لا تحرق» لكونه قد أطلق 
غلها لشم رذ الررد: الشمرام»!! 
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رةه د ب د 97 5 2 0 0 2 لو هر 24 

« وَلَقَدْ اهلكتا القرونَ مِن قيَلكم لْمَا ظَلموأ وَجَاءَيجِمَ رُسَلهُم بِالْيَيّتتِ وَمَا 
ِّ 2 ا 57 2 ا 7 ب ذأ ير _ 7 م 2 0 0 0 و ٠.‏ يس َِ 
كانوا ليؤمِنوا كد'لِكَ خجزى القوم المجرمين :2 ثم جعلكمٌ خَلتي ف فى الأَرْض 

0 
مِن بعدِهِمٌ لننظر كيف تعملون :زج » 

و 2 ع 

القرونَ: الأمم كقوم نوح وعاد وثمود. 

ظَلَّمُوا: بالكفر وتكذيب الرسل . 

جَعَلْنَاكُمْ حَلائِفتَ: استخلفناكم بعد إهلاك أولئك . 

الداعي إلى الله يقوم دوماً على أساس من الدلائل والبراهين» وعلى المستوى ذاته 
يتعين على الناس أن يعرفوه.. أما لو أراد الناس أن يجدوا الداعي إلى الله في خضم 
الأمجاد الظاهرية؛ والاستقبالات الشعبية الحاشدة: فإنهم لن يجدوه أبداً ؛ لأن داعي الله 
لا يوجد هناك البتةً.. ومع أن النبي يأتي بالمعجزات والخوارق. إلا أن المعجزة إنهما تظهر 
أساس الدلائل والبراهين وحدها. 

إن كون طائفةٍ ما ظالمةٌ هو : ألا تعرف الدعوة الإلطهية القائمة على الدليلء وبالتالي 
تقابلها بالرفض والإنكار لعدم كونها طبقا لمستواها المزعوم؛ وبسبب موقفهم هذا 
يتعرض أمثال هؤلاء لضربة القانون الإلهى . 

وقوله : ا ثم جعلشكم خلتيف فى الآرّض من بعدهم * إن الخليفة - في اصل 
اللغة- هو الذي يجبيء مكان غيره بعد ذهابه» وقد يطلق هذا اللفظ على مَنْ يقوم مقام 
غيره أو ينوب عله ويخاصة. ف تولى الحكم والسلطة. وهذه النيابة تكون عن 
الإنسان؛ وليس عن الله عز وجل؛ إِذْ لا يتصور أن يكون الإنسان نائباً عن الله في أمر 
السلطة والملك؛ وإنما ينوب الإنسان دوماً عن أحد المخلوقات» وكل استخدامات 
القرآن الكريم لكلمة «الخلافة» إنما وردت بمعنى النيابة عن المخلوق وليس بمعنى 
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النيابة عن الله . 

كما يلاحظ أن جَعْل أحد خليفةٌ لغيره ه لا يكون لأجل التكريم, بل يك كون للامتحان 
والاختبار. فالاستخلاف يعني أن تتاح فرصة العمل للواحد بعد الآخرء وأن توضع 
أمة تلو أخرى موضع الامتحان والاختبار كما أديل - مثلاً - في الهند للمغرل من 
الأقبال أو الراجوات الهنود, ثم انتزعت الدولة منهم وحُولت إلى الإنجليز؛ ومالبث 
الأخيرون بعدئذٍ حتى تم جلاؤهم أيضاً عن البلاد ولي المكان بالتالي للطائفة ذات 
الأغلبية الساحقة. فقد كان كل لاحق من هؤلاء خليفة لسابقه . 


520 3 4 مد 0 2 ١‏ م 0 0 عش را صه 1 
« وَإِذا تثل عَليهِمْ َايَاتَنَا بَيَسِسَمٍ قال الذيت لا يَرَجُونَ لِقاءَنًا ائتِ بقرَّءَان 
ا ا ال ل ا 00000 
غير هنذا او بدّله قل مايكور. لى ان ابدلهء مِن تلقاي نفس إن اتبع إلا ما 
مد 
ل ل ل لح م و فاه ا فلك 
يوجن إِنَّ لي ل 0 َ قل لوكا اسم 
52 - 
تلوت وليك :و لذ ادوك به ققد لبك فك غننا من قتلف" افلا 
-ىي ثم 97 3 2 0 2 5 - ا 238 
تعقلورتَ و سيت ى عل أله كذبًا أَوْ كذَّب بَِايَتِه: إِنَهُ: 
و مكو 


لا يُفْلِحُ المُجَرِمُوتَ :2 

00 

٠‏ 0 ص 

يُفلِحٌ المحُرمُونَ: لا يفوزون بمطلوب. 

لقد كان أهل مكة يزعمون أنهم يؤمنون بالله والرسولء حيث كانوا يدّعون أنهم 
متبعو الملة الإبراهيمية» حتى إن كثيراً من مصطلحات الإسلام الدينية مثل : الصلاة» 
والصيام. والزكاة. والحج .. إلخ» كانت مستعملة رائجة لديهم منذ قديم الزمان» فا 
الذي دفعهم إِذَا إلى مطالبة رسول الإسلام - عليه الصلاة والسلام - بأن يأتي بقرآن 
غير هذا القرآنء أو يتناوله بشىءٍ من التبديل أو التعديلء. وأنه إذا استجاب لطلبهم 
آمنوا بدعوته ؟!. السبب في ذلك يكمن في أن القرآن جاء يُعلن عن دين الله النقى 
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الخال من كل الشؤاتيه بيدا كانت قريكن فنا اضطتعت دين موسا منزورا بابسم 
الدين الإلهى:. 

إن دعوة القرآن إلى التوحيد كانت تمثل ضربة قاضية على عقيدتهم الوثنية عن الله 
كما أن عباداتهم كانت تبدو مجرد لهو ولعب بالقياس إلى تصور العبادة الذي قدمه 
القرآن الكريم؛ وإنهم كانوا قد جعلوا من النبي رمز لفخارهم القوميء بينما كان القرآن 
يدعوهم إلى الإيهان بنبي يتولى زمام القيادة والتوجيه في حياتهم العملية» وقد كانوا 
يعدون خدمة الكعبة وسدانتها أكبر دليل على تدينهم. بينا أكد القرآن على أن التدين 
هو ان فقي الوكين اعدو انايقع اللمروتضي فيه كسا بان رايع فى 
الحياة الدنيا. 

وكثيراً ما يعرض المرء عن الحق أو ينكره معتمداً على بضع كلماتٍ يتفوه بها معتقداً 
أنها كافية لإبطال الحق أو تبرير موقفه منه على أقل تقدير» وإنها هو يجترئ على ذلك ؛ 
لأن قلبه يخلو من الخوف أو الإشفاق» ولو أن قلب المرء امتلاً خوفاً وإشفاقاً من أنه 
محاسب ومسئول عند الله عن كل قولٍ وفعلٍ يصدر عنه في هذه الحياة» لأصبح من 
كوو انا إل قطي صدود ]تقزر ره تاعس لخاه لباق الأبر سرع لطر 
الواقعية» ويستحيل عليه أن يقابله بالإ*مال أو يقف منه موقف العابث المتفرج ! 


+ ويعبدورت من دورب | لله مَا لا يَصْرُهُمْ وَلَا يَتفَعْهُرْ وَيَقُولُوَ هَتؤْلَآء 


2 مع كر 6غ ه أذ ل ثم د 
شفعتؤنا عند الله قل اتتيكعورت الله ب مالا يعم فى آلسَمَموَت وََا فى الأزضٍ 
سكحننهر وَتعدلى عما يشركور- 2 وَمَا كان آلتَاسُ !أ امة مه و عد افوا 


مل ال 


ولول ككلمة ستقتيين ويك لفصن ييز فتمافيه فيه ختلفورت :2 2 
سَبْحَاتَه: تنزيها له تعالى. 


ليس هناك من أحدٍ في هذا العالم غير الله يقدر على إيصال نفع أو دفع ضررٍ ماء 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
وإن مَنْ يدرك هذه الحقيقة ينصرف اهتامه كله نحو الله تعالى» فهو لا يعبد إلا الل ولا 
يخاف إلا إياه. ولا يعلق آماله إلا عليه. ويصير الله الواحد هو كل شىءٍ عنده . 


وعلى العكس من ذلك فإن الذين تعلقت قلوبيم بالأشياءء وانحبست نفوسهم فى 
إطارها الضيق المحدود. لا يلبثون أن يتخذوا من أحدٍ غير الله إلهاً لهم ويعلقون على 
هذه الآمة الباطلة الآمال والمخاوف التى يجب ألا تُعلّق إلا عل الله الواحد الأحد. 
ومَنٌ صور هذا الضلال عقيدة الشفاعة. حيث يفترض أصحابا أن هناك «ذواتاً عليا» 
- من البشر أو من غير البشر - هي عند الله مقدسة ومسموعة الكلمة. وأن الله يقضى 
بناءً على شفاعتها ونزولاً عند رغبتهاء بسعة الرزق الدنيوي أو الخلاص الأخروي. غير 
أن عقيدةً من هذا النوع باطلة كل البطلان. إنها استخفاف بألوهية الله» وتقدير بخس 
لعظمة شأنه وعلو قدره - عز وجل. 

إن الله متنزه عن الشرك على اختلاف ألوانه. إن كل العقائد من هذا النوع غير 
منسجمة إطلاقاً مع صفات الله التي يعرفنا بها في كونه العظيم المترامي ي الأطراف. 
ومع غقيدة كيذه أن أهاليس :هو ميدع الاق اذى يزو كنا معيدليا في ضراة ميقاته 
الإبداعية» أو أن صفات الله تنطوى على تناقضاتء وواضح أن كلا هذين الأمرين 
مستحيلء لقد أنشأ الله البشرية على دين الفطرة» فلم يكن وقتئذٍ لأبناء البشر قاطبة إلا 
دين واحدء ثم نشب اختلاف بين الناسء انتهى بهم إلى جعل الدين صوراً وأشكالاً 
شتىء وإنما يرجع السبب في ذلك إلى إساءة استخدام الحرية التي مُنحت للناس لأجل 
الامتحانء ولو أن الله ظهر للعيان بقوته وجبروته. لانعدم عناد الناس وتلاشى 
طغياء ل ال 

© ور يفُولورت لؤلآ أنزل عَلَيه ا فَقَلَ إِنْمَا الْعَيْبُ نه فَنمَظِرُوأ إنى 
مَعَكُم جَِح الْمُنْتَظِرِينَ :© وَإِذَآ أَذَفَنا آلئّاسَ رَحْمَةٌ مِنْ بَعْدٍ صَرَّاءَ مَسَيْمُم إذَا لَهُم 


ًّّ ض عو لا 
مَكر فى ءَايَايَنَا قل الله | 0 إن تسلا يكون نا ممور ا كك 
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رسة0 له 


ضَرَّاءَ مَسَّتْهِمْ: نائبة أصابتهم (الجوع والقحط ) . 

هُم مَكُرٌ: دفع وطعن واستهزاء . 

الله أَسْرٌَ مكراً: أعجل جزاء وعقوبة . 

ما أصر أهل مكة على الجحود والإنكار» ولم يزدادوا مع مضى الزمانء إلا توغلاً في 
العناد والمكابرة» سلط الله عليهم قحطاً استمر سبع سنواتء وانتهى - آخر الأمر - 
بدعاء رسول الله ي.. إنها كانت آية كان لهم أن يستمدوا منها الدرس القائل بأن إنكار 
النبي سيعرضهم لضربة البطش الإلهي, غير أنهم خرجوا من المحنة | دخلوا فيهاء 
فعندما يكون القحط مسلطاً عليهم يبتهلون ويتضرعون إلى الله وحين يذهب عنهم 
يقولون: إنها همي صروف الدهر وتقلبات الأيام يتعرض لا كل الأحياء على وجه 
البسيطة» ولا علاقة لما البتة بالإيهان بالنبي أو عدم الإيمان به !! 


الناس يطلبون من النبي الآية» ولكن المسألة لا تكمن أصلاً في ظهور الآية؛ بل في 
استلهام الدرس والعبرة منهاء فإن الآية إنا تكون للمشاهدة:, دون الإلزام أو الإجبار 
على الإيهان» ومن ثم فلا يزال هذا الخيار» حتى بعد ظهور الآية» بيد المرء نفسه. سواء 
كان يؤمن بها أم يرفضهاء باللجوء إلى أي تفسير باطل لما !! 

على أن آية الله الأخيرة - الحاسمة - إذا ظهرت»ء فلا يملك الإنسان إزاءها أي 
خيار» إِذْ تأني هذه الآية الأخيرة» على أثر قيام الحجة القاطعة» محققةً للعدل الإلهي» 
وهي تأخذ صوراً مختلفة من نبي إلى آخرء فقد تمثلت هذه الآية الإلهية بالنسبة لنبي آخر 
الزمان في صورة غلبة المؤمنين وانتصارهم الكامل على الكفار والمشركين» وفي هذا 
الصدد كتب الشيخ شاه عبد القادر الدهلوى " فى «موضح القرآن» يقول : «يعنى لو 
سألوا : كيف لنا أن نعرف أن ما تقوله حقاء فقال رداً عليهم : إن الله تعالى سيكتب لهذا 


(#) الشاه عبد القادر الدهلوى ( 7ه2/ا١‏ 1817 ) هو الابن الثانى للشاه ولي الله الدهلوي صاحب 
كتاب «حجة الله البالغة» » كان أول من نقل معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردوية (المترجم) . 
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الدين في القادم الغلبة والازدهار» ولمعارضيه الذلة والدمارء « فَانْتَظِرُوا إنى مع 
م الْمُسْتَظِرِينَ :2 # » وقد حدث ذلك بالفعل» وظهور الآية المؤيدة للحق مرةٌ 
واحدةٌ فيه غنىّ وكفاية ؛ إِذْ لو نزلت الهزيمة والذلة واهوان في كل مرةٍ بالمعارضين 
وحدهم. لانحسم الأمر وتحقق القضاء. ني حين أن الدنيا ليست موضع الحسم أو 
القضاء النهائى )) . 





إن المرء حين يعاند ويتعنت, ثم يجد أنه لا يصيبه» بسبب ذلك أذىٌّ أو خسارة ماء 
فلا يلبث أن د حا عا ا ارك حو اسار عر ياي 
ويطغى ما وسعه العناد والطغيان» غير مبالٍ ولا مكترث بالعواقب. وفي أثناء ذلك لا 
يزال حفظة الله يسجلون كل أعماله وأقواله في صمت وخفاء. حتى إذا انقضى أجله. 
فاجأه ملك الموت. فيبطش به ليحضره أمام الله رب العالمين للحساب عن أعماله كلها ! 

مواد وق اولك حي إِذَا كر شر ى افك وجرن وم يرم 
طق وفوا ع ادس ريح عاضيف عاديا الْمَوَجْ مِن كل مَكَانِ ولا أي 


لذ 


حيط ب دَعَوأْ الله مخِلِصِينَ لهُ آلدِين لبن أََيتَنا بن هنا لَتَكُوترن مِنّ 


لشْكرِينَ ام فلم نجهم ذا مم مُِون و في الأرض بِغَيِرِآلْحَقٍ العامة م 
يك عل اسك كع الخيرو ردني . ْم ليا مَرَحِعْكُحَ فتْتيفُكُم يما كُسُْر 
تعملورت :2:2 


رِبحٌ عَاصِففٌ: شديدة الهبوب. 
"> 
أجيط بهم: أحدق بهم الهلاك. 


ا 
تبغون: يتسدون . 
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الإنسان وجود مرهف الحس للغاية ؛ لا يطيق تحمل الألم أو الصبر عليه» وهذا هو 
السبب فى أن الإنسان ما إن تعتريه ساعة ألم ماء حتى يصبح جاداً على نحو تلقائي» 
وترتفع يف كل المنجب المصطنعة عن ذعته: فى لظات اهم لا يلبث الإنسان أن 
يعترف بالحقيقة التى لم يكن يستعد للاعتراف بها فى لحظات فراغ البال . 

ومن أمثلة ذلك السفر البحريء فإذا كان البحر هادئاً ساكناً والسفينة تجرى بركامها 
جرياً سريعاً نحول المنزل» فإنها تكون بالنسبة إليهم لحظة طيبة ورائعة جدأء وعندها 
متلى نفوسهم بمشاعر الغرور والثقة الكاذبة» حيث يظنون أن أمرهم مستقيم تمام 
الاستقامة» فلا أحد يستطيع الآن أن يفسده عليهم أو يحدث فيه خللاً ما !! 

وإنهم لكذلك إِذْ هب الرياح البحرية» وتتدافع أمواج هائلة كالجبال تحيط بركاب 
السفينة من كل جانب. مما يجعل حتى البواخر العملاقة تتمايل وتتأرجح على سطح الماء 
كأنها قشة تافهة. ويبدو ظاهراً أن ليس هناك من مصير سوى الملاك غرقاء وهنالك 
يعترف بالله من كان ينكر وجوده. ويأخذ عبدة الأوثان والتاثيل يدعون الله الواحد 
الأحد فى ضراعةٍ وخشوع., ويعود المعتمدون على قوتهم وتدابيرهم الذاتية لا يذكرون 
الآن قا وى آله رتنه ورزران علا لديل رمن هل أن التو حي ضفن قطرية وان 
كل العقائد, ما عدا التوحيد باطلة الأساس. 


وهذه التجربة تدلنا على أن المرء مهما تفلسف وتعقلن في محاولة امروب من الإيمان 
بالله » فإن كل الأقاويل من هذا القبيل ليست في حقيقتها سوى ترف ذهني أو تنظير 
خيالي فارغ مصدره اللا مبالاة» وانعدام الهم ليس غيرء ولو أن الإنسان علم أن ما أتيح 
له من فرص ومواقع في هذه الدنياء إنما أتيح لأجل الامتحان» وبصفةٍ مؤقتة للغاية: 
لأصبح من فوره جاداً تمام الجدية» ولتهدمت كل الحواجز الاصطناعية المحيطة بذهنه 
ولم يجد بداً ولا مناصاً من الإيمان بالله الواحد الأحد . 


وإن وقتأ سيحين » فيه مبتز كيان الإنسان كله وترتعد فرائصه لرؤية جلال الله 
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وجبروته؛ وإذيجد نفسه مضطراً إلى الإقرار بكل الأمور الإلهية» ولكن العاقل هو الذى 
يرى حقائق الحياة القادمة فى تجارب الحياة الراهنة » والذي يبادر اليوم إلى الاعتراف 
بالأمر الذى سيضطر الكل إلى الاعتراف به غداًء غير أن اعتراف الغد لن يغنى عنه 
شنا ! 





> وصه 


« إِنّما مَعَلُ آلْحَيَوةٍ آلدّنْيَاكمَآءِ أنرَلْئَهُ مِنَآَلسَمَاءِ فَأَخْتَلَطٌ به تَبَاتُالأزض 


د و دو و4ر - 


ممَايَا كا ل التاس والأتكدر حي إذا أحذت الأرضة رُحَرُفَهًا وَارَيَنَتوَظرء أهلهًا 


قاد قَدِرُوت عَلَيَآ أتَنهَا أَخرنًا ليلا أو ارا فَجَعَلئهَا حَصِيدًا كأن لح د ارم 
بالأمس كَدَلِك مُقَضِ ل الْآيَ ب لِفَوَ ِيتَفَكَرُوت :4:2 

مَعَلُ اليا الدّنَا: حاها في سرعة تقاضيها وزواها. 

رُخرّفَهَا: نضارتها وببجتها ‏ بألوان النبات . 


أن انبا عداحها من الآفات والعاهاثف: 


مِما 


-آ- 


حَصِيداً: كالنبات المحصود بالمناجل . 

؛تَغنَ: لم مقكث زروعها ولم تقم . 

الحياة الدنيا فترة امتحان؛ ولذا فقد مُنح الإنسان هنا الحرية الكاملة» وأتيحت له كل 
أنواع الفرص والإمكانات؛ ويبدو ظاهراً أن الإنسان حر طليق يفعل ما يشاء. وبني 
مستقبله على نمط صادف هوه . على أن هذه الأحوال تتخللها أحداث ووقائع تنطوي 
على دروس وعبرٍ غالية لقوم يتفكرون. وهي تشير إلى الحقيقة القائلة بأن هذا كله لا 
يعدو أن يكون مجرد متاع عارض مؤقتٍء. وسرعان ما سينتزع من أصحابه !! 

ومن ذلك مثلاً واقع اخضرار الأرض ونضارتهاء فإذا أنزل المطرء اكتست الأرض 
بألوانٍ شتى من النباتات. ومنظرها يملأ أفئدة أصحابها نشوةٌ وسروراًء يجعلهم يظدون 





"1" 





سورة يونس 
أن الأمر كله فى مُكنتهم وتحت تصرفهمء وأنهم لسرعان ما سيصبحون ملآكاً لزروع 
جاهزة: ولكن هذا الحل لا يتكاد يتحقق حتى تفاجثهم كارثة من الكوارت؛ كهينوب 
إعصار, أو سقوط البرد أو غزو الجراد ؛ ما يقضى على مزروعاتهم كلها فى لمح البصر!! 

وهذا هو شأن الحياة الإنسانية كذلك. فالمرء يولد مع جسدٍ متكامل الأعضاء. جميل 
المنظرء مزودٍ بمختلف القوى والاستعدادات» وتواتيه أسباب الدنيا فينجح في أن يبني 
لنفبية عحياةٌ سعيدة وإؤاقعة؛ عا يشعزة ه بنوع من الثقة والاعتماد على ذاتهه حيث يفيل إليه 
أنه هو صاحب الاختيار المطلق في أمر نفسه. يتصرف فيه كما يشاءء» وبينما هو كذلك إِذْ 
تفاجئه منيته في ذات ضحيىّ أو ليلةء وإذا بالذي كان يعد نفسه صاحب الاختيار» ينتهي 
أمره إلى حيث لا يتوفر لديه شىء سوى العجز والاضطرار . ولو أن المرء وضع هذه 
الحقيقة نصب عينيه؛ لما اتجه في الدنيا أبداً إلى البغى والطغيان, ولما عامل أحداً معاملة 
الظلم والعدوان أبداً! 

( همدعو ِل دار آلشلم وتدى من يما إل صررطر منتهم «: * لين 
أخشنوا شمن وراد و يَرَهَقٌ وَجُوهَهُمَ قَكوَلَا ذه أزتتيك أصحث هه هم 
فيا خَلِدُون رق وَالْذِيق كسيرأ آلسَّيَكَاتٍ جَرَاءٌ سيئة بِمِثْلِهَا وَتَرَمََهُم 7 م هم 
نَأل ال للم أوْلَتِيكَ أُصمبُ 


0000 
وَرْيَادةٌ: النظر إلى وجه الله الكريم فيها . 
ع2 8ع م 56 
وَلَاَيَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ: لا يغشى وجوهم ولا يعلوها . 
قبا غبار ما فيه سواد . 


5-0 
ذِلة: اثر هوان ما . 


7" التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





عَاصِم: مانع يمنع سخطه وعذابه . 


: 
أَغْشِيَت وَجَوهُهُمْ: كسيت وألبست . 


ينخدع المرء بظواهر أحوال الدنيا ؛ فيعتبر المتاع الوقتي متاعا دائأء ويخيل إليه أنه 
يتمكن من الحصول على الححياة المليئة بالمسرة والراحة. التي تطمح إليها نفنسه. في هذه 


الدنياء على حين أن دنيا الآمال البشرية إن! تتكون حقيقة في الآخرة» ولن يصل إليها إلا 
مَّنْ حاول الوصول إليها وفق المنهج الذي قرره الله تعالى . 


ولو افترضنا - جدلاً - أن المرء يستطيع الحصول على كل شيءٍ في هذه الدنياء فإنه 
ليس بقادر على أن يطهر حياته من مكحدرات الحزن والألمء فيا من سرور هنا إلا يصحبه 
خوفي ماء إن الحياة الخالية من الحزن والخوف والألم همي حياة فذة لن يتمتع بها المرء إلا 
في بيئة الجنة وحدهاء والذين يعون هذا السرء هم الذين سيختارون طريق الجنة. 
وسيصلون آخر الأمر إلى جنان الله الأبدية . 

إن حياة الرفاهية والمسرة التي يتمناها الإنسان. ستتاح لعباد الله الأوفياء في الجنة 
بصفْةٍ دائمةٍ» على أن هناك درجةً أخرى من الرفاهية والمسرة. هي أعلى وأرفع جداً من 
أنواعها المألوفة ؛ ألا وهي رؤية مالك الكون التي سيفوز بها أهل الجنة بوجهٍ خاص» 
فالله الذي هو خالق اللذات والرفاهيات» هو - من غير شك - الكنز الأكبر لسائر 
ألوان اللذة والرفاهية» وقد جاء ني الحديث أنه : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار. نادى ماد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه: فيقولون : 
ومناعيق رسن موازيه؟ 11 حدر ويورنيا رخن للع رهعرفا دو اننار؟ 
فيكشف لمم الحجاب. فينظرون إليه. فو الله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر 
إليه ولا أقر لأعينهم)) ”. 


وإنه ليس ثمة من حالة أشد ولا أقسى على المرء من أن يعتريه عجز وهوان لا 


. أخرجه أحمد . ومسلم وجماعة من الأئمة‎ )١( 








سورة يونس "> 
ينقضي إلى الأبد. ومن أن يجد نفسه وقد كُتب عليه فشل لا يمكن تحويله إلى النجاح 
ثانية» وفي الآخرة سيواجه هذه الحالة نفسها ء أولئك الذين سيحكم عليهم بالخلود في 
نار جهنم» حيث يطرأ على وجوههم - لفرط اليأس والقنوط - سواد حالك يبدو معه 
وكأنهم غارقون في ظلاتٍ كثيفة متراكمة بعضها فوق بعض.؛ ومع أن المرء لن يجازى 
على سيئته إلا بقدرها سواءًٌ بسواءء إلا أن الشعور بالحرمان الأبدي سيكون قاسياً ثقيل 
0 


وا بارس ث1 تم إِيّانًا تَعبّدُونَ : فك بل ةنوت 
كنا عَنَ عِبَادَيَكُمْ لَقَفِلِيَ :2 مُكاللك تَبنُوا كل نفس مآ أسلقت وَرُدُوَا إلى أ 
صد 

مَوْلَنهُمُ آلْحَقَ وَضَلَّ عَتَكِم ما كانُوأ يَفترُوت :42> 

مَكَائَكُمْ: ألزموا مكانكم . 

رَيَلنَا بيِنَهُمْ: : فرقنا بينهم وقطعنا صلتهم . 

1 0 .ٍ 2 

تبلو: تخبر أو تعلم أو تعاين . 

إن قوام الشرك وعاد أمره كله هو الآمال الزائفة» فالوقائع التي تحدث بفعل قدرة 
الله سبحانه وتعالى» يعزوها المشرك إلى الآلمهة الباطلة» وهكذا يجعل منها - بناءً ع! 
تصوره الوهمي المزعوم - مركزاً لعقيدته وعبادته» ويزداد اعتماده على آلهته تلك لدرجة 
أنه يظنها ستقف إلى جانبه بإزاء الله تعالى في الآخرة, وبالتاللي ستحميه من البطش 
الإلمى !! 

وما هذه كلها سوى آمالٍ زائفة. غير أن زيفها لا يظهر للعيان في الحياة الدنياء وإن 
الحقائق كلها ستتكشف في الآخرة» وسيعلم الجميع هناك أنه لم يكن يملك أحد فى هذا 
الكون شيئاً من القوة سوى الله الواحد الأحد! 


١ 
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ف التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

يعيش المرء فى العالم الراهن وتراوده هذه الأمنية الحالمة بأنه لسوف يجتاز مرحلة 
الآخرة بنجاح بمعونة أكابره أو نصرة آمته المزعومة. ولكن سيفاجأ فى الآخرة بإدراك 
أن اعتهاده كان باطلاً تخضاء حيث لن يجد أحد في الآخرة إلا ما كان قد عمل هو بنفسه. 


وستنعدم وتتلاشى كل الدعامات الخيالية المفترضة كا لو لم يكن لها من وجود البتة ! 


م قل من يَرَزٌفكُم م من آلسَّمَاء والأرض أ من لِك آلسَمْعٌ وَالأَبَصَرٌَوَمَن ع 


لْحَّ مِنَ آلْمَيتِ وتحخرج ل وَمَن يُديْرُ لأس قَسَيْقُولُونَ أله فقَلَ 





ا 57 5 كم كد 2 فر 
افلا تَتَّقَونَ :3 فَد'لك الله رَ داك تاذ بجد الكو | الضلال فانئ تصّرفور 
2 كُدَالِكَ حَقَ سَكُلِمَتْرَيَكَ عَل انيت فَسَقْوَاأجُمْلَايُؤْينُون :42 


ضفو 22 
رَيْكُمُ اللحَقٌّ: الثابتة ربوبيته بالبرهان ثبوتا لا ريب فيه . 


نَى تُضرَفُونَ: فكيف تستجيزون العدول عن الحق إلى الكفر والضلال 


2< 
--ه 


عاو لماي 
حقفت. يبلت ورجب . 


لابد للإنسان من الرزق» فكيف يتأتى له هذا الرزق ؟ الجواب هو : عن طريق عمل 
الكون الكلي المتكامل» فالكون بأكمله يعمل بكافة موجوداته في تجاه خاص ؛ وعلى 
أقصى درجةٍ من التوافق والانسجام؛ حتى يمكن أن يتوافر للإنسان ذلك الرزق الذي 
يستحيل بدونه وجوده على وجه الأرضء ولا يقدر شركاء الألوهية الفرضيون. أو 
المعبودات الباطلة» تبعاً لعقيدة المشركين أنفسهم, لا يقدرون على توفير هذا الرزق 
للإنسان؛ لأن كل شريك فرضى إنما هو إله لجزءٍ من الأجزاء. ولن يتمكن إله الجزء أبداً 
من إحداث واقعةٍ تتطلب توافق الأجزاء كلها بعضها مع البعض الآخر !! 

وهكذا - مثلاً - يتوفر لدى الإنسان قوىّ مدهشة كالسمع والبصر .. إلخ؛ وهي 
الأخرى لا يمكن أن تكون من صنع أي معبودٍ باطل؛ فهذه المعبودات إما محرومة من 
هذه القوى أصلاء أو إذا كان فاك أ معيو و قرخى تشغ مله القرى فإئ هلين 


0و 





سورة يونس 
بخالقهاء حتى إن هذه القوى لتنتزع منه تماما ىا تُنتزع من عامة الناس!! 

وكذلك بث التياة في الأكاء الميتة» ونزع الحياة من الأحياء. هو الآخر أمر مستحيل 
على المعبودات الفرضية» فليس هناك من دليل أو برهان على ذلك. ولا يعتقد فيها أحد 
عابديها اعتقادأ من هذا النوع» فكيف يمكن إذن أن يتلقى الإنسان هذه الأشياء من 
تلك الآهة والمعبودات الباطلة؟! ومن البديهيات أن فاقد الثىء لا يعطيه . 

وإن تعجب فعجب أن يعترف الإنسان بوجود إلهِ عظيم» ثم هو ينسب إليه أمورا 
تتضمن النفي لكل صفاته العلياء والسبب في ذلك هو أنه لا يخاف الله وأنه قد أقنع 
نفسه استناداً إلى الآراء والأفكار الكاذبة» بأن الله غير محاسب إياه . 


« قل هَل من سُرَكايكر من يدوا الخلق ثم يُعِيدُ قل اه يدوا اخَلقَ ثم 
يُعِيدُهء فق مُؤْفَكُونَ ‏ 2 قل هَل مِن شُركايكر مَنْيَبَدِىَ إلى العو قل الاج 
للحي أَقَمَنيبَدِى إلى آلْحَقٍأَحَنُأ نت يِتَبَعَ من لَا وى إلا أن يبدئ فم لكر 
اام مِنَأَحَقسَيكًا إن 


> نم شمم اس رس ”لس كن 
ار 2 4 
ىََ نى توق 


ل 

كل من يتم رفعه إلى درجة الألوهية»سواء كان بشراً أو من غير البشرءلا يقدر عإ 
إيجاد شيء ما من العدمءوإنم| هو الله تعالى وحده الذي قامت الأدلة والبراهين على كونه 
خالق الخلق كله.وإذا ثبت عمل الحق لله مرة واحدة»فيقوم الدليل بذلك أيضًا على أنه 
يستطيع إعادته متى شاء».وسيعيده حتأءوإذا كان الخلق الأول والخلق الثانى كلاهما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى وحدهء فمن العبث المحض أن يتوجه المرء إلى الشركاء الآخرين 
سواه. إذ إنه لا ولن يظفر منهم بشىء فى حياته الأولى ولا في حياته الأخرى القادمة . 





5 
م اوخوف من مجعل حاتم 


- - 


م 2 مم 2106 
« الا إرن لله من فى السّميوت ومن 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


ين دورب الله شُرَكَاءَ إن يَتَبعُوَ إِلَّا آلظْنّ ون هم إلا تحْرَصُوت 20 هو 
اكز جكل 143 الل لتسعكترا فنه واتهان تصن رن ىذألل لابب لعو 
يَسَمَعْوت 4120 

إن القهر والغلبة له تعالى في ملكه . 

مَنْ الذى يمسك السموات والأرضء ويقوم بتدبير الأمر وتصريف الشئون فيا 
بينهم]؟ 

إن هذا أحد الأسئلة الرئيسية التي شغلت أذهان الياحثين عن الحقيقة في كل 
العصورء غير أن الجواب الصحيح عن هذا السؤال لا يمكن الوصول إليه إلا إذا 
استطاع الإنسان أن ينظر إلى ما وراء الطبيعة» وبهما أن أحد الناس لا يتمتع بعين تنظر إلى 
ما وراء الطبيعة» لذا يكون كل جواب من أجوبته التي يتوصل إليها بعد جهدٍ جهيدٍء 
قائا على أساس الخدس والقياس وليس على أساس علم حقيقي ! 

والمتكلمون عن علم حقيقي ني هذه الدنيا إنما هم أولئك الذين يسمون «الأنبياء»» 
ين شي إة مزلا سقو من الناسى يعو اعقوم ربو التازالعئري اتصال ساعن 
حيث يخبرهم الله تعالى بالحقيقة؛ ولذا فإن علم النبي إنما هو العلم الوحيد ني هذه 
الدنياء الذي يمكن الاعتماد عليه على وجه اليقين . 

ومع أننا لا نملك أي وسيلة مباشرة لمعرفة صدق دعوى الأنبياءء إلا أن هناك 
وسيلةً غير مباشرة لذلك» وهي تتمثل في آيات الكون. فهذه الآيات تصدق تصديقا 
عملياً بتلك الحقائق المعنوية التي بيّنها الأنبياء والمرسلون . 


وعلى سبيل المثال فنحن نشاهد أن الليل والنهار يتعاقبان على أرضنا هذه » الواحد 


سورة يونس ”7 
تلو الآخر بانتظام» وهذا الدوران ينشأ عن نظام محكم ومنضبط للغايق بحيث لا 
يعترية أى خلل أو امطزات بدا وتلاشظة:أنهذا الدورات ملاتم ياتا قوق الأرض 
إلى حدٍ يدعو إلى الدهشة والإكبار» ويبدو واضحاً أن هناك خطةً هادفة وراء هذا النظام 
الكوني البديع» إن هذا الوضع دليل ناطق على وجود قادرٍ مطلق ورحمانٍ ورحيم يخبرنا 
الأنبياء عنه. ويدعوننا إلى الإيان به ! 





والذين يتبعون «الشركاء» بحسب زعمهم. سواء أكانوا الشركاء الإلهيين القدامى» 
0 ل 
الأنبياء. الس ماما 6 يدعيه 0 


د فير رصي ر هي ماي ع 
كه 


1 ك5 2 
00 * ا قل إر. 
نين 0 00 لله لكَذِبَ ل فوت 3 اسع فق الذقها 2 ينا 


ين 


سْبّحَائَه: تنزيها له تعالى عم| نسبوه إليه . 

سُلْطَّان: حجة وبرهان . 

إن زعم البنين والبنات لله مصدره قياس الذات الإلهية على الإنسان .. إن الإنسان 
يعاني من جملة النقائص والتقصيرات ؛ ما يجعله يشعر بالحاجة الماسة إلى الأولاد لكي 
يتلافى مهم ما ينقصه» ويتدارك بهم ما هو قاصر عن إدراكه وحده؛ غير أن هذا القياس 
بالنسبة إلى الله باطل تحيض 

إن نظام المخلوقات في ذاته رد صارخ على مثل هذا الخالق» فإن الله الذي يشهد له 
نظام المخلوقات الكوني إله كامل في ذاته إلى أقصى حد الكمال. وهو منزه عن العيوب 


"4 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ينظ إِيْك: يعاين دلائل نبوتك الواضحة . 

الذين لا يؤمنون هم عند الله مفسدون؛ إِذْ لا يمكن أن يمتنع أحد عن قبول الحق 
إلا بعد أن يكون قد أفسد فطرته وشوههاء ومثل هذا الشخص يكبت صوت ضميره؛ 
ولا يستخدم عقله وقوة تفكيره» ويعرض عن الدلائل الواضحة استناداً إلى ألفاظ 
كاذبة» وهو يستمع ولا يسمع؛ ويفهم ولا يحاول أن يعيء وهو بالتالي يؤثر مصالحه 
الذاتية ونوازعه العصبية على تلبية نداء احقى!! 

المولعون بالجدل والمناظرة يأبون إلا أن يواصلوا جدالهم العقيم حتى الساعة 
الأخيرة: وهم لذلك يعتبرون النطق بجملة كهذه: ل إلى عَمَلى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ 4 بمثابة 
العام عرفتي إلاان الداعي إلى الحق يعمل مترفعاً عن دواعي الانتصار والهزيمة» 
ومن ثم فإذا وجد مخاطبه وقد لجأ إلى العناد والتعنت والمكابرة» ولم يعد لاستمرار 
الحديث معه أي معني أو جدوى سوى إضاعة الوقت. بادر بإنهاء النقاش قائلاً بأن 
القضاء الحقيقي بيد الله» وأن الكل سيلقى عند الله تعالى مصيره تبعاً لوضعه الذي 
سيكشف عنه الميزان الإلهى ! 

ومن المنكرين للحق طائفة تعلن صراحة عن كونها منكرة منذ البداية » غير أن هناك 
أقواماً أكثر دهاءً ؛ يتظاهرون بالإصغاء إلى القول كا لو أنهم يريدون حقا أن ينهموه. 
بينما تضمر قلويهم التصميم على عدم تفهمه على أية حالٍ , كما أنهم ينظرون إلى الأيات 
الدالة على صدق الداعي كما لو أنهم يرغبون في مشاهدتها بأعين مفتوحةٍ وقلوب 
ماق نس تعر عفرن قد مرك مبينا هم ككاوما باززوية ولأ بالاعز افيا 
وربما يحسن الداعي الظن بأمثال هؤلاء؛ فيأمل في هدايتهم» ولكنهم عند الله أناس 
أصبحوا صما وعمياناً رغم تمتعهم بالآذان والأعين؛ ولا يكتب لأمثال هؤلاء التوفيق 
من الله للاهتداء إلى الحق أبداً . 


لد منح الإنسان قوى وصلاحيات واتية 10 ولو أنه استخدم هذه الصلاحيات 


>. 





سورة يونس 
لما ضل طريق الحق والخير أبداء غير أن الإنسان يقع في سوء فهم ؛ إذ يجد نفسه حرا 
طليقاء فيأخذ في التمرد والطغيان بدون وجه حقء وإنما هو يفعل ذلك لكونه لم يفهم 
منهج الله؛ فالشيء الذي 0 له على وجه الاختبار والابتلاء» قد اعتبره حقاً له ! 


دو م 


الذِينَ كدَّبُوأ بلقَاءِ ) الله و 1 تُوأ مُهَحَدِينَ 22 وَإِما 5057 لبهم ار 


ده ررق 2ه 2 2 ل 
0 0 ل ار 


20 


بِالْقِسْطٍ: بالعدل في الدنيا ويه يوم الجزاء . 


2 


ليست الآخرة اليوم ماثلةً أمام الإنسان» ويحتاج الرائي اليوم أن ينظر إليها بمنظار 
التصور ؛ولذا فإن الشخص الذي لا يكون جاداً بالنسبة إلى الآخرة» تبدو له وكأنها 
شيء بعيد» ولكن حين تدهم الآخرة الإنسان كحقيقة كبرى. ويأخذ ينظر إليها بكل 
خطورتها وأهوااء فإنه سيذهل حينئذٍ عن عناده وطغيانه الحالي» وستتراءى له لمحات 
الدنيا ضئيلة وتافهة جدأًء تلك التي كان قد وقع من أجلها في الغفلة» وم يكن يستعد 
حتى لمجرد التفكير في شأن الآخرة» والآخرة لن تقع في عالم غريبٍ مجهولٍ. بل ستقع 
في عالم مألوفٍ ومعروف لدينا تمامء فسيجد المرء نفسه هناك في البيئة نفسها التي كان 
و ادك نهو لاوط دي :كدان رسيي فح برل واكاك الذي عاف يارس البلنن 
والطغيان اعتمادا عليهم, غير أنهم لايغدون غنه شيئاء وسشعده حيشد فى ذهنه كل 
شيء كأنه حادث الآن ولم تمض عليه أية مدةٍ من الزمان ! 

إن قضية الداعي والمدعو هي أخطر القضايا القائمة تحت أديم السماء» ولو أن 
الداعي كان قد :بض بالحق في واقع الأمرء فإنه تمثل الله في هذه الدنياء وبالتالي فالإقرار 
به هو الإقرار بالله» وإنكاره إنكار لله. وإن واقعة كهذه لن تكون خاليةً من المصير أو 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
العاقبة ؛ ففي أعقاب ظهور الداعي إلى الحق يحدث بالضرورة أن يصير كل الناس 
محردين عن أي دليل يقاومون به الكلام الرباني الذي يجري على لسانه. وهذا أول 
انتتصار يحرزه الحق على الباطلء والانتصار الثاني سيتم في الآخرة». حيث سيقف 
معارضوه بإذن الله تعالى» عاجزين مكتوفي الأيدي أمامه. إن الواقعة الأولى لابد وأن 
تحدث في هذه الدنيا ء وأما الواقعة الثانية فقد تحدث هي الأخرى في العالم الراهن بصفة 
جزئية» فيما إذا شاءت إرادة الله إحدائها فيه» وإنه لابد لكل طائفةٍ من أن تمر بمرحلة 
تقف فيها بين يدي تمثل الله في العالم الراهن على نحو مباشرء قبل أن تقف بين يدي الله 
تعالى مباشرة. وهكذا يرى الله - سبحانه وتعالى - مَنْ الذي يسلم نفسه إلى الله في وقتٍ 
مازال الله فيه وراء الغيب» ومَّنْ الذي لا يفعل ذلك. وللصنف الأول الجنة. وللصنئف 
الأخير نار جهنم !! 

وَيَقُولُونَ م هَددًا آلوَعَدُ إن كُشْر صَدٍقِينَ :2 قل لآ أملك لتفيى صَرًا ولا 
تَفعًا إل مَأ شَءَ الله لكل امه امل ذا جَآءَ أجَلْهُرْ قلا ا ولا 
لقو مون 5 ارسي إن أ داه 1 يَارًا مّاذًا مَسَتَعَجِل مِنهُ 


1١ 
.- ه80‎ 


- 2-8 


تاوت ا أل إذاما وفع ناس يد ا ” 


َأَيْنم: أخبروني عن عذاب الله . 


1 قتابيات أى لبلا 


- 


نَ: آلآن تؤمنون بوقوع عذابه . 
لاي 70 
هناك يبطش به أو يعا يعاقبه عا لى فعلهء وهذا الوضع يوقعه في الغفلة. حتى إن داعية الله 


حي زيامت تعاقنة عمل الزعبية يقير ف ويف منه قاتلا من سترلينا هذا 
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سورة يونس 
العذاب الذي جئت تنذرنا به على طغياننا؟ ! 

ومصدر مثل هذه الأقاويل ليس إلا الغباء وسخافة العقل ؛ لأن عذاب الله لن يأتي 
من قبل الداعي إلى الحق نفسه. بل من عند الله تعالى» والله - سبحانه وتعالى - ينبئنا كل 
حينٍ وآنْء من خلال الأحداث الجارية في كونه بأن منهجه ليس منهج التعجيل أو 
الإسراع . 

لو كان هناك ثقب في جانب من جوانب سفينةٍ ماء وألقى بها أحد النواتي في البحر 
غير مكترث بذلك الثقب. فإن سنة الله تقضي بأن تغرق مثشل هذه السفينة في الماء لا 
محالة: إلا أن سفينة كهذه لا تغرق على الفورء بل هي تغرق في حينها تبعاً للسنة 
الإلهية .. إن أمئلة من هذا النوع كثيرة منتشرة في كل أرجاء الوجود. وهي تعرف 
الإنسان بالسنة الإلهية» ولكنه - بالرغم من مشاهدتها مرةً وأخرى - يقول : إن كانت 
هذه الأعمال التي نهارسها تستلزم عذاب الله فماذا يؤخر ذلك العذاب عناء ولم لا 
ينزل بنا على عجل وف أسرع ما يمكن من الزمان؟! وإنما يبعث الإنسان على هذا القول 
عدم حون سان اليطقن الذلن - 

إن الزلازل والطوفانات وقائع إلهية» وهذه الوقائع تدل على أن الأمر حين يكون 
بين الله وبين الإنسان» فإن الخيار كله إنم| يكون في يد الطرف الأول وحده. غير أن 
الإنسان لا يقف عندها وقفة تدبر واعتبار» وإنما هو ينظر فقط أن سنة الله لا تنشط أو 
تتحرك من فورهاء وبا أنها لا تتحرك فوراء فهو لا يزال أسير الغفلة واللامبالاة» ولكن 
حين يأتي أمر الله فسيُضطر الإنسان عندئذٍ إلى أن يعترف بكل شيءٍ لكونه عاجزاً لا 
يملك إزاءه شيئاً من حولٍ وحيلةء بينا الاعتراف وقتذٍ لن يُغني عنه فتيلاً ؛ لأنه 


سيكون موعد نيل جزاء العمل دون مباشرة العمل! 


شم مل 


عم 
امد و ك1 ا يا محوه 5 8-1 لسك 
« © وَيسَتنبعونك احق هو قل إى وَرَسَ إنهد لحق وَما 

24 0 م م مر عه كوا د * رمرا و ممه مج 2 ٠‏ 

وَلوْ ان لكل نفس ظلمت ما فى الأرزض لافتدت بهل وَاسروا الندامة لما رً 


2 
ألا 
0 


ليدا 


و 


؟ 
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ايد 52م م د 0 043 2 98 سوكع 
3 5 دم سهان 4 
وإليه ترجعورت .د © 


سم و مه ير 001 


وَيسْتنبئُونك: يستخبرونك مستهزئين عن العذاب 


ىِ وَرَِ: نعم وربي. 


١ ١ اصح جم‎ 


كسا 


نتم بمُعْجِزِينَ: بفائتين من عذاب الله با هرب. 

0 النَّدَامَةَ: أخفوا 0 واخير: 
ا 
منه . 

الإنسان كائن جد حساس ؛ لا يطيق تحمل الألم؛ وإنه لا يزال يستهزئ بالحق 
ويرفضه باستغناء تام. ما دام لا يتعرض في هذه الدنيا لعذاب ولاعقاب». ولكن عندما 
يواجهه عذاب الآخرة» ينتابه هلع وخوف ينخلع معه قلبه» ويبدو له كل شيءٍ حقيراً 
تافهاء حتى إن كان لديه يومئذ ثروات الدنيا وخيراتها كلهاء فإنه سيراها بإزاء العذاب 
غير ذات قيمة لدرجة أنه يود لو دفعها برمتها ليتتخلص من ذلك العذاب المؤلم !! 

غير أن مسألة الآخرة ليست مسألة مساومة: إنما هى مسألة لقاء كل نفس جزاء ما 
كسيت جزاءً وفاقآء وإنها لجزء لا يتجزأ من خطة الله التى رسمها عن الحياة والموت؛ 
ويقتضى العدل الإلمى أن ذلك يجب أن يكون. والقدرة الإلهية كفيلة بأن ذلك كائن لا 


2 


محالة 


ل 


ومايحول دون تحقق هذا كله سوى ذلك الموعد المحدد الذي بحلوله تنتهى فترة 
الامتحان الراهنة» وبالتالى سيحضر البشر جميعاً بين يدي ربهم لسماع قضائه عن 
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وَرَحمَهَ ( ا لله وَبرَحمَته ا 
مدرو ك#رره 4-2 الام ع مر 5 7 

جمعون :3 قل أرَءَيِتَم ما انزّل الله لكم مر تاشر يله حرام وَحَلَل 
م )هه 6 ال عسل 8 ركع صمي دم ُ 0 - م را 2 
قل اسه أذِنَ لكم أم على الله تفترُوت :3: وَمَا ظَنٌ اليرت يفترُوت على 


للَهِ آلَكَذْب يَوْمَ آلْقِيّسَّةٍ إِرنّ لَه لدو فَضْل عَل آَلنَاسٍ وَلكنّ أَكرَهُمَ لا 


الإنسان كائن نفسي ؛ وهو يصلح بصلاح نفسيته. ويفسد بفسادهاء وإن الهداية التي 
نزلت في صورة كتاب الله - القرآن الكريم- هي رحمة للإنسان» وهي تتضمن أحسن 
موعظةٍ له. غير أن الانتفاع ببذه الموعظة يستلزم ألا يكون المرء قد فقد سداد فكره. 
فالشخص الذي مسخ أو شوه استعداده لسداد التفكيرء ستذهب موعظة الله عنده هباءً 
منثورء ولن تحرك ساكناً لديه البتة !! 


إن أشياء العالم الراهن ومباهجه تكون «حاضرة بين يدي المرء» فهو يجرب لذتها 
وجودتها في كل حين, وفي مقابل ذلك فإن نعم الآخرة لا تعدو أن تكون مجرد «وعدٍ»» 
يسمع عنها المرء» دون أن يجربها أو يتمتع بها عملياً في حياته» الأمر الذي يجعل أكثر 
الناس يتهافتون على أشياء الدنيا الحاضرة» غير أن الشخص الذي يفكر في الملوضوع 
بعمق» سيّسر سرورااعظياً بأن الله - بإنزال كتاب هدايته - قد فتح باب الحصول على 


النعم الأبدية. 


التذكير القويم ج؟) 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

كل ما أعطى الله الإنسان» سواء كان في صورة المحاصيل الزراعية أو في صورة 
أخرى سواهاء هو من رزق الله المسخر له. ولو أن المرء نظر إلى هذه الأشياء على أنها 
عطاء الله وتتصرف فيها تبعاً للمنهج الذي أرشد الله إلي لاستيقظت في داخله 
عواطف الشكر والامتنان لله. ولكن الشيطان يحاول دوماً أن يقلب هذه النسبة» حتى 
يعود الإنسان عند استعماله هذا «الرزق»» لا يتذكر الله. بل يتذكر الأشياء الأخرى 


عداه . 


ففي العصر القديم عمل الشيطان على ترويج مراسم وطقوس خرافية لإرضاء 
الآلهة والمعبودات الخيالية بشأن الزروع والثار» لكي يتناوها المرء وهو يذكر هذه الآلهة 
والمعبودات دون الله كما حقق الشيطان هذا الغرض نفسه في العصر الحديث عن طريق 
التفسيرات أو التعليلات المادية؛ حيث إنه يصور للناس ما يحصل هم عند الله على أنه 
من معطيات العوامل المادية» حتى إذا ظفر الناس به لم يعدّوه رزقاً من الله بل ظنوه 
جرد نتاج تفاعل عناصر المادة! 


ا ا ا الي ا ا ع 2 
ف وما تكون فى شأنٍ وما تقلوأ نه ين ءا ولا معَملُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا 


علب” ب وذ ا نضُون فب وما يعن ربك من بقل رو لض و فى 
شما ولا أْقرٌ من ذلك ولا ثرإ ى كمي كتم مين :2 آلآ إزت أؤلياء أشي 
حَوْفعَلِهِر وَلَا هم كَرَنُوت :2: أأزيت ءَامَنُوأوَكَانُوا يَنَُوَ :2+ لَهُرُ 
آلبُمْرَى فى الْحَيَوةٍ آَلدُنْيَا ونى الآحرَةٍ لا تيل لكامت لله ذَلِكَ هو الْفَورُ 
لعَظِيمُ :5 وََا ححَرُنكَ قولْهُْ ِنَالِْرَةبِلَّهِ جَمِيعًا هْوَآلسَمِيعُ ليم :4:2 


٠. «> ٠ 6 2 .ٌُ‏ و 2 2 
تفيصون فيه : تسر عونل و نحوضول ثيه. 
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سورة يونس 

مُقَالٍ ذَرَّة: وزن أصغر من نملة أو هباءة. 

الدعوة هى أشق عمل من أعبال هذه الدنياء فإن حامل رسالةٍ ما لا يكون داعياً 
إليها إلا بعد أن يسخر وجوده كله للعمل الدعويء. والمرحلة الأقسى والأشد وطأةً من 
النقية الخالصة» ويقيم على صدقه أوضح الأدلة والبراهين» فلا يلبث أن يشور جميع 
أولئك الذين كانوا يتظاهرون بالتدين على أساس دين مزعوم خلعوا عليه شعار الدين 
الإلهي. أو الذين يحتلون مركز الإمامة الدينية» وبالتاللي يتتصدون لإخضاع الداعي 
والتغلب عليه بكل حول وحيلةٍ» ويستحلون للوصول إلى هذا الغرض كل شيء» حتى 


إن حرية التصرف المتاحة في العالم الراهن تجعلهم لا يتحرجون من اتخاذ أية خطوة 
جائرة ضد الداعي» ومن اللجوء إلى أية وسيلةٍ دنيئة للنيل منه .. ويصل هذا الوضع إلى 
حدٍ تتركز معه قوة الدليل كلها في جانبء بين تتركز القوى المادية كلها في جانب آخر . 

إن من المستحيل ألا يقف الله إلى جانب الحق .. إن صيرورة المعارضين محردين عن 
الدليل» وتركز قوة الدليل كلها في جانب الداعي وحده. ما يثبت أن الله مع الداعي 
وليس مع الطائفة الثانية؛ لأن الدليل تمثل الله في العالم الراهن ؛ فمن كان معه الدليل 
كان الله معه!! 

وإنها تسنح فرص العدوان لمعارضي الحق بسبب تلك الحرية التي أتيحت لهم من 
أجل الامتحان» فعندما تنقضي فترة الامتحان ينقلب الوضع تمامأء وستكون العزة 
والغلبة حينئذٍ لمن كان قائياً على أساس الدليلء وأما الذين كانوا خلواً من الدليل» 
فسوف لا يظفرون هناك بشىء سوى الخزي والخيبة والفشل . 

إن طائفة دعاة الله الصادقين هي طائفة أولياء الله ويبشرهم الله في الآخرة بحياة 


أسمى وأرقى لن يكدر عليهم صفوها أي حزنٍ أو حسرة على ماضي حياتهمءولا أي 





لف 


هم أو خوف من مستقبل حياتهم! 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
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مِن دورب فعي ديكا إن يتّبعورتَ > إلا الطي وذ م | تكخرصورت 59 هو 
ا اا ع 2 7 ع2 7 

الذي الجا لَكُمُ ليل لِتَسَكَنُوأ فيه وَالتَهَارَ مُبَصِرًا إن فى ذالكَ للأيس لقوم 


يَسمعغوت 4:52 

إن القهر والغلبة له تعالى في ملكه . 

مَنْ الذى يمسك السموات والأرضء ويقوم بتدبير الأمر وتصريف الشئون فيا 
بينهما؟ 

إن هذا أحد الأسئلة الرئيسية التي شغلت أذهان الباحثين عن الحقيقة في كل 
العصورء غير أن الجواب الصحيح عن هذا السؤال لا يمكن الوصول إليه إلا إذا 
استطاع الإنسان أن ينظر إلى ما وراء الطبيعة» وبها أن أحد الناس لا يتمتع بعين تنظر إلى 
ما وراء الطبيعة» لذا يكون كل جواب من أجوبته التي يتوصل إليها بعد جهدٍ جهيدٍ. 
قائاً على أساس الحدس والقياس وليس على أساس علم حقيقي ! 

والمتكلمون عن علم حقيقي في هذه الدنيا إنما هم أولئك الذين يسمون «الأنبياء»» 
ليس غير: إن هؤلاء صفوة من الناس يقوم بينهم وبين العالم العلوي اتصال مباشر ؛ 
حيث يخبرهم الله تعالى بالحقيقة؛ ولذا فإن علم النبي إنما هو العلم الوحيد ني هذه 
الدنياء الذي يمكن الاعتماد عليه على وجه اليقين . 

ومع أننا لا نملك أي وسيلة مباشرة لمعرفة صدق دعوى الأنبياء؛ إلا أن هناك 
وسيلةً غير مباشرة لذلك؛ وهي تتمثل ني آيات الكون. فهذه الآيات تصدق تصديقا 
عملياً بتلك الحقائق المعنوية التي بِيّنها الأنبياء والمرسلون . 


وعلى سيأ المثال فتحء نشاهد أن الليل والنهار يتعاقبان عل أرضنا هذه . الواحد 
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تلو الآخر بانتظامء وهذا الدوران ينشأ عن نظام محكم ومنضبطٍ للغايٍ بحيث لا 
بعتريه أي خلل أو اضطزات أبداء وتلاحظ أنهذا الذوران ملام اتنا فنوق الأرض 
إلى حدٍ يدعو إلى الدهشة والإكبار» ويبدو واضحاً أن هناك خطة هادفة وراء هذا النظام 
الكوني البديع» إن هذا الوضع دليل ناطق على وجود قادر مطلق ورحمانٍ ورحيم يخبرنا 
الأنبياء عنه. ويدعوننا إلى الإيمان به ! 

والذين يتبعون «الشركاء» بحسب زعمهم, سواء أكانوا الشركاء الإلهيين القدامى؛ 
أم الشركاء الماديين المحدثين» ليسوا بم بمتبعي أية حقيقةٍ واقعية» بل هم متبعون لظنوهم 
وقياساتهم وحدهاء وإن الكون بأكمله يصدق بالحقيقة التي تم إعلانها عن طريق 
الأنبياء» ولكن ليس هناك من أحد يصدق با يدعيه «المشركون»» ! 


وال اودر شوو مدع فود ريسو 7 امون المي رن اكد ا 

ل قَالوأ اتَخَدَ الله وَلَّدَا سْبَحَنَهء هوَآلْعٌَ لَّهُه مَافى آَلسَمَوَتِوَمَافى الأزض 
3 “#5 اي يكن ذاه 2 

إن عند كم يْن سُلطَنٍ دآ اتقولوز عل الله ما لا تعلمو ما انف 
الذي ل عَلى لله لكب ل لفو 5 مُتَْعْ فى آلدّتيًا 7 إلَينَا 


مَرحِعهُحْ تُمّ تُذيقَهُمُ آلْعَذَا بَاَلشْدِيدَ بِمَا انوأ يكم رون 420 

سْبْحَاتَهُ: تنزيها له تعالى عم| نسبوه إليه . 

سَلْطَان: حجة وبرهان . 

إن زعم البنين والبنات لله مصدره قياس الذات الإلهية على الإنسان .. إن الإنسان 
يعاني من جملة النقائص والتقصيرات ؛ مما يجعله يشعر بالحاجة الماسة إلى الأولاد لكي 
يتلافى هم ما ينقصه؛ ويتدارك بهم ما هو قاصر عن إدراكه وحده. غير أن هذا القياس 
بالنسبة إلى الله باطل خض 

إن نظام المخلوقات في ذاته رد صارخ على مثل هذا الخالق» فإن الله الذي يشهد له 
نظام المخلوقات الكوني إله كامل في ذاته إلى أقصى حد الكمال» وهو منزه عن العيوب 
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والتقائص من كل نوع » ولو أن الله لم يكن كاملاً في ذاته» ولو أنه كان إلهاً ذا عيوب 
ونقائصء ل تمكن أبداً من أن يصنع كوناً بديعاً مثل كؤنناء ولا استطاع إدارته وتسييره» 
كما نراه يسير بمنتهى الدقة والانضباط والتوازن . 

ومعنى ذلك أن مفهوم الإله الواحد الذي يدعو إليه النبي» هو إله تتضافر آيات 
السموات والأرض كلها على إثبات وجوده؛ ولكن مفهوم الإله الذي كوّنه المشركون. 
لا يوجد له أي دليل في الكون الحالى» ومن الظاهر الآن أن الاعتقاد في إِلهِ بلا دليل هو 
في ذاته دليل على أن أصحابه لن يفلحوا أبداًء لأن الإله الذي لا وجود له أصلاًء كيف 
سيأتي لنجدة أحد؛ وكيف سيسعد أحداً في الحياة وبعد الممات .. إن الإله الذي هو 





موجود في الحقيقة؛ لا يؤمن به المشركونء بين| الإله الذي يؤمنون به هو غير موجود ني 
أي مكانٍء فلا أمل إِذَا فى أن يُكتب للمشركين النجاح في الكون الحالي» وإنما المصير 
الوحيد المقدر لمم هو أن يصبحوا آخر الأمر عاجزين لا يملكون قوةٌ ولايجدون 
نصيرأء ويتجرعون مرارة الذل والفشل ولا يتخلصون منه إلى الأبد !! 

إن إعطاء نعمةٍ عظيمةٍ كالعقل للإنسان يقتضى بطبيعة الحال أن تكون مسئوليته 
هي الأخرى عظيمة» وللسبب ذاته كان إنكار الحق أكبر جريمة عند الله تعالى» إن الحق 
- إذا قام عليه الدليل القاطع - تعين على المرء أن يعترف به لا محالة» ولو أنه قابل الحق 
بالإنكار» بعد أن تم إثباته عقلياًء فإنه يرتكب جريمةً لا تغتفر» فإذا كان الله قد منح 
الإنسان عقلاً يمكنه من أن يعرف حقيقة الحق وبطلان الباطل» فماذا عساه يعتذر به 
بعد ذلك عند الله سبحانه وتعالى ؟! 

0 عل ا توح إِذَ قَالَ لِقَوْمِه- يَهَوَمِ إن كان كبر عَليم مّقَاى وَتَذْكِيرى 


اص حم ع مد م 


اير واوا م امه ادكه 


و س الم هه 
00 


على الله ل مر ب الاين 1-0 فكدبوه فتجيتنه وَمَن مُحَهُد فى 
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ودر” 00 < ركه 5 2< صم رإصرةوا هه سس م ل كر 
الفلكِ وَجَعَلتَهُمَ خَلتيف وَاغرَقنا الذِين كذبوأ بِكَايتِنَا فانظرّ كيف كان عنقبة 
امد رين (4»:2 

2 ووس : 0 

كَبرَ عَلَيِكُم: عظم وشق عليكم . 

مقايمي: إقامتي بينكم دهرا طويلا . 

059 ل ماه 

فأيعوا أَمْرَكُمْ: اعزموا وصمموا على كيدكم . 

كر مله 

وَشرّكاءكم: مع شركائكم . 

عْعَة:فيقا كديداء أو مي ملشها. 

و2 - 

وَلا تنظرون: لا تمهلوني . 

وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ: تخلفون المغرقين:: 

سيدنا نوح - عليه الصلاة والسلام - نبي عصر سحيق في القدم. وقد ظل شعبه 
يقابله بالحفاوة والتكريم مادام صامتاًء ولكنه لم يكد يقوم داعياً إلى الحق» مرشداً 
للناس إلى ما ينبغي لهمء وما لا ينبغي من قولٍ وفعل» حتى صار عندهم رجلا بغيضا 
ثقيل الظلء ما دفعهم إلى أن هددوه قائلين: وإنك إن لم تنته عن إزعاجنا بهذا التبليغ 
والتذكير فلن نسمح لك بالبقاء في أرضنا ولنطردنك من أقطارها طرداً . 

فقال سيدنا نوح - عليه الصلاة والسلام - إنكم تعتبرون أمري أمراً بشرياًء ولذا 
القتال مع الله ولكي تتأكدوا من صدق ما أقول بإمكانكم أن تقوموا بتجربة. وهي أن 
١‏ تدبروا أنتم بالتعاون مع أنصاركم و شركائكم أجمعين. أية خطوة جماعيةٍ ضديء ثم 
نفذوها بكل قوتكم تنفيذاً فوريء وسترون أن كل خطة من خططكم التي تدبرونها 
للقضاء علي تبوء بالفشل الذريع ...إن معيار صدق الداعي إلى الحق في العالم الراهن 
هو أنه يوفق لإنجاز عمله وأداء واجبه في كل الظروف والأحوال. وأن أية محاولةٍ ترمي 
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إلى إخضاعه أو القضاء عليه لا تكلل بالنجاح البتة !! 





إن الشخص الذي يبعث من عند الله للقيام بدعوة الحق. ليقوم دوماً على أساس 
الآية - أي الدليل - وبا أن الدليل أمر ذهنى؛ لذا فالإنسان المحب للظواهر لا يكاد 
يتفطن إلى عظمته وجلاله؛ وهو بالرغم من كونه عاجزاً عن دحضه عقلياً لا يلبث أن 
يرفض الإذعان والخضوع له . 

ومن آداب الدعوة التي لابد لداعية الحق من مراعاتها ألا يطالب المدعو بأي نوع 
من المطالبات المادية أو الاقتصادية ؛ مهما جرّ عليه هذا التنازل الأحادي الجانب من 
خسائر باهظة إن طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين هي التي تحمتم ذلك. فمن 
الضروري أن تبقى بينهم| علاقة الداعي والمدعو حتى الساعة الأخيرة ولا تتحول إلى 
علاقة الند القومي والمنافس المادي على أية حال لقد ظل نوح - عليه الصلاة والسلام 
يبلغ رسالة الحق حتى أقام الحجة على قومه. ولكنهم - مع ذلك - مازالوا مصرين على 
التمرد والطغيان. وبالتالي تم إهلاك الطغاة والمتمردين بالطوفان غرقاء وججعل مكانهم 
المؤمنون بنوح ورثة الأرض ليسكنوها ويعمروهاء وهذا ما يُسمى ني اصطلاح القرآن 
ب «الخلافة أو الاستخلاف». فقبل الطوفان كان قوم نوج خلفاء الأرضء وفي أعقاب 
الطوفان عهد بخلافة الأرض إلى المؤمنين بسيدنا كن 0-7 
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يا 3 َدلِكَنطيع غل ُو باون بج 

"0 

نطبع: نختم . 

أطلقت هذه الآية اسم «المعتدين» على أولئك الذين إذا ما أنكروا الحق مرةً واحدةٌ 
0 ا ا 2 


الديذلا” 





سورة يونس فى 
والذين يتبنون مثل هذا الموقف يُعاقبون في هذه الدنيا بالطبع على قلوبهم. يعني أن 
نفسياتهم تفقد شيئاً فشيئاً من رهافة إحساسهم نحو الحق. حتى تصابء آخر الأمر» 
بالتحجر والجمود. وبالتالي فهم لا يعودون يشعرون بلهفة ما بشأن الحق وغير الحق. 
لكي يتقدموا نحو الأول متخلين عن الأخيرء إن تاريخ سيدنا نوح ومعظم الأنبياء 
المرسلين من بعده يصدق هذا الواقع 
وأي داع إلى الحق حين| يقيمه الله تعالى» فلا يكون محاطاً بأي نوع من العظمة أو 
الأمجحاد الظاهرية» وإنما الثىء الوحيد الذى يملكه هو الدليل وحده. فالذين يعترفون 
بالحق في لغة الدليل» هم الذين سيعترفون بداعية الحق. وأما الذين لا تتمكن لغة 
الدليل من التأثير عليهم؛ فإنهم يظلون محرومين من معرفة الداعي إلى الحق ومن 
الاتضواء تحت رايكه معا ! 
مو م مه ا الا وي ا د 
نم يعتنا من 000 موسى 0 0 فِرَعوّن 0 بعايبجا 
أبس و قل سأ ةق سف : بخزمة ولا بذع 
آلسَحِرُونَ 29 : قَالُوَأ جتنا لِتَلفِتَنا عَمَا وَجَدَنَا عَلَمْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا 
دسم 


لكبريَاء فى الأزض وَمَا عن لَكُمَا يمُؤْمِينَ : 


لتَلِتَا: لتلوينا وتصرفنا . 
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لم يؤمن فرعون وأشراف قومه؛ بسبب عقليتهم الإجرامية» ما جاء به موسى 
وهارون - عليهما السلام - حيث إ:نهم كانوا ينظرون إلى الأشياء ويحكمون عليها 
بمعيار الجاه والسلطة بدلاً من معيار الدليل والبرهان» وقد اعتبروا أنفسهم. بناءً على 
هذا المعيار المزعوم» أعظم شأناً وأرفع قدراً من موسى وهارون. وبالتالي فقد حالت 
نفسيتهم هذه دون قبوهم للحق الذي كان يعرضه عليهم رجل صغير ضئيل الشأن في 
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أعينهم ! 

ولما عجز فرعون عن فهم كلام موسى المدعوم بالأدلة والبراهين الواضحة. أظهر 
موسى أمامه معجزات العصا واليد البيضاءء» ولم يكن لدى فرعون شيء يقاوم به هذه 
المعجزات الباهرة؛ فانطلق يقول : إن هذا لسحر مبين». وهكذا حاول فرعون أن يستر 
هزيمته وراء تبرير كاذب» وأوهم الناس بأن قضية موسى ليست قضية الحق. بل هي 
قضية السحر. وصحيح أن السحر ياثل المعجزة بعض المائلة الشكلية» ولكن سرعان 
ما يظهر للعيان جلياً أن السحر لم يكن إلا شعوذةٌ» وبالمقابل فإن المعجزة تفوز بنجاح 
ذا لآ نزول زمكذا قوع لديل عياقا عل كرو السعر جيرا ركيون المسجدة 
معجزة . 

ولكي ينفر الناس من دعوة موسى اقفتا قال فرعون في هذه المناسبة شيئين آخرين : 
أحدهما: قوله عن موسى بأنه يريد أن يصرفنا عن الدين الذي توارثناه عن آبائناء وقد 
كان ينبغي لفرعون أن يحاول فهم رسالة موسى القتكة: في ضوء مصطلحي الحق 
والباطل. ولكنه فحصها بالمقياس الآبائي وغير الآبائي: وكان السبب في ذلك أنه لو 
نظر في الموضوع في ضوء معيار الحق والباطل لوجد نفسه مضطرا إلى الاعتراف بأنه 
مبطلء بين| كان يجد مبرراً للبقاء على موقفه عبر تقسيم الأمر إلى الآبائى وغير 
الآبائى !! 

والشىء الثشانى الذى قاله فرعون هو : أن موسى وهارون يرغبان في أن يفرضا 
كبرياءهما على أرض مصرء وهذا أيضاً لم يكن سوى «قفشة سياسية» قصد بها تبييج 
الجماهير وإلحاب مشاعرهاء فإن سيدنا موسى اكيت كان قد أوضح لفرعون, ومنذ أول 
لحظةٍ أن هدفه يتمثل أولاً في أن يبلغ فرعون رسالة الله» وثانياً في أن يخرج بني إسرائيل 
من مصرء ليذهب بهم إلى صحراء سيناء» وفي هذه الحالة فقد كان القول بأنه يخطط 
للاستيلاء على حكومة مصر تهمة لا أساس لا ! 





بق 
8 وَقالَ فِرَعَوْنْ انثونى بكلٍ سجر عَلِيمِ :2 فلمًا جَاءَ السّحَرّة قال لَهُم موسئ 
6م . رتش و3 ا مسي سس 6مس 9 5 5 5 و - 5 مدوم 
ألقوأ مآ أنثم ملقورت 29+ فَلَّمَا أَلّقَوَأ قَالَ مُوسَئْ ما حدم بِهِ آلسَحْرٌ إن اله 
6 ع ج ديرا ب اس مره د 5 _- مث ع دي مد را 2 2 ند 
سَيْبِطِلهُد إن لله لا يُصَلِحُ عَمَلَ الْمُفسِدِينَ :3 وق اللّهُ آلْحَقّ كلمج وَلَوْ 


كم د ور م 


كر الْمُجَرِمُونَ :4:2 

م يكن استدعاء فرعون السحرة الماهرين لكونه يظن أن بإمكانه أن زم موسى 
ويتغلب عليه بواسطة هؤلاء السحرة. لقد كان هذا - بالدرجة الأولى - نتيجة عناد 
فرعون الزائد ورغبته الجاحة في الإصرار على إنكار موسىء ولم يكن بأي قرار عقلي 
جاد فد كان فشل الخطة الرامية إلى هزيمة رسول الله وإحراز الغلب عليه بواسطة 
السحرة واضحاً معلوماً منذ البداية» ولكن المرء حين لا يكون راغباً في التسليم بحقيقة 
ماء فإن رغبته هذه تذهب به إلى حدٍ يحاول معه أن يقاومها بالتدابير السخيفة الحمقاء 
محاولة فاشلة» شأنه في ذلك شأن من يقيم سداً من الرمل أو القش في مواجهة سيل 
جارف ؛ مع العلم بأن لا حقيقة للقش أمام السيل! 

ومن ثم فقد كان ما لم يكن منه بد ؛ إِذْ رمى السحرة بما جاءوا به من حبالٍ وعصي في 
ايدان شرت اللتاطريه وعان يكحن دوعو يسدق القى سينا موسي 
عصاه التي تحولت بدورها إلى ثعبانٍ عظيم» أخذ يسعى في الميدان» ولم يكن «ثعبان)»» 
موسى هذا جرد ثعبانٍ. بل كان قوةً من الله ظهرت لإحقاق الحق وإيطال الباطل» 
فعندما برزت استحالت حيات السحرة حبالاً وعصياً ىا كانت من ذى قبل!! 

وتلك هزيمة لقيها فرعون في الميدان الذي كان قد اختاره بنفسه. ولكن فرعون - 
مع ذلك - لم يعترف ببزيمته» حيث إنه لم يلبث أن بحث عن ألفاظٍ أخرى للرد على 
سيدنا موسى تماماً ى] كان قد عثر على بعض الألفاظ للرد عليه في المرحلة الأولى ! 


١‏ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَئْ إِلَا دُرَيّةُ من قَوْيِهِء عَلَىْ حَوْف ين فِرَعَوْت وَمَلَإِيْهِرْ أن 
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في ا ا روا يزه ل بر يي .لود برف سك و جم بق ف لع د 
يَفتِنْهمْ وَإِن فِرَعَوْرتَ لعال فى الأرْض وإنهء لمِنَ المسرفين :ع وَقال موسى ينقوم 


2 
م عاص الم 


إن كنك انم لَه عليه توكلوأ إن كنم مُسْلِمِينَ :2 فَقَالُوا على الله تَوكلءا رَبّنَا لّا 


و 
0 


مى 5 7 - - 
00 ل إعثامه و 111 مه مل > - 5-0 8 .9 11 و سس 0 > لم 
2< « عدم دوم 
تمعلنا فتّئة للقوّ م الظلميرت 35ج وَخَنا بِرَحمَتِكَ مِنَ القوم الكفرين! 4:2 
٠‏ - ٍ-< 0 مم امه و ٍ- ٍ- ِ لكل تسد ١‏ 


أن يَفَِْهُم : أن يبتليهم ويعذبهم . 
ده رانس ,مله 


إن اعتناق فكرة جديدة يتسبب دوماً في تعرض المرء لشتى المشاكل والصعوبات 
الجديدة في مجتمعه. وللسبب ذاته فإن المتقدمين في السن كثيراً ما يقفون موقف الحذر 
والاحتياط من قبول أية فكرة جديدة: فإن الكبار تتغلب على أذهاتهم المصلحة بفعل 
عوامل مختلفة» تما يجعلهم لا يبادرون إلى مناصرة الفكرة الجديدة رغم اعترافهم 
بصحتها . 

أما الشباب فإنهم لا يكونون - عادة - أسرى المصالح من هذا النوع؛ ولذا فلقد 
حدث دائياً وعلى امتداد التاريخ البشري أن غالبية المبادرين إلى اعتناق أية دعوةٍ جديدةٍ 
كانت من أولئك الذين لم تتقدم مهم السن بعد. وقد حدثت الظاهرة نمسها مع سيدنا 

وقد كان الشبان المناصرون لسيدنا موسى الكتنلا يحسون خطراً على أنفسهم من 
فرعون. كما أنهم لم يلقوا أي تشجيع من قبل كبار قرمهم؛ و أن هؤلاء الكبار كانوا 
يقرون بنبوة سيدنا موسىء إلا أنهم لم يكونوا يريدون - لرجحان جانب المصلحة 
عندهم - أن يتحمس أبناؤهم وبناتهم لتأييد موسى ومناصرته» فيتعرضواء نتيجة 
لذلك» لظلم فرعون الطاغية واضطهاده . 

على أن وضعاً كهذا لا يتعفى أن يلوذ المرءبالصمت خحوفاً من قهر المعارضين 
للحقء بل ينبغي عليه أن يتوجه ببصره نحو النصرة الإلهية في مواجهة المعاكسات 
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البشرية» وأن مهب بالتاالى - معتمداً على الله واثقا به - لمناصرة الحق الذي كان يجد نفسه 


عاجزاً عن القيام بمناصرته وحده! 


« وَأَوْحَيتَآ إل مُوسَئ وَأخِيهِ أن تَبْوّءا لِقَوَيكُمَا بِمِصْرَبِيُوكًا وَأَجَعَلُوا بيُونَكمْ 
به وَأَقمُوا آلصَّلَوة وبي رِالْمُؤِْيينَ 4:0 

تَبَوَّءَا لِقَوْمِكًا: اتخذا واجعلا لقومكما. 

قِبْلَه: مساجد نحو الكعبة . 

اطْمِسْ عَلَ أَنْوَاهِم: أهلكها وأذهبهاء أو أتلفها . 

معنى القبلة في لغة العرب هو المرجع أو مركز التوجه؛ وقد أُريد بجعْل البيوت قبلةً 
هنا أن يخصص بنو إسرائيل بعض البيوت في قراهم أو بعض الأجزاء المناسبة من هذه 
ارح يي را لوم الا 0 
الديني: بحيث تُعقد فيها اجتماعات تنظيمية» وتدور المشاورات حول الأمور المهمة» 
ويتم التخطيط الصامت للعمل الدعويء وما إلى ذلك من أغراضٍ ومقاصد دينية . 

لقد كانت أحاديث سيدنا موسى اَل عن التوحيد والآخرة؛ مثار الكراهية 
والاستياء الشديدين لدى فرعون ملك مصرء حيث كان قد فرض عليها قيوداً 
والتزاماتٍ قاسيةٌ جداً؛ حتى صار القيام بالأنشطة الدينية علناً أمراً متعذراً عليه فأمر 
الله -سبحانه وتعالى - حينئذ بأنه ينبغى لكم الآن أن تحصروا عملكم في أقرب 
المجالات وأيسرها متناولاًء بدلا من الاصطدام بفرعون وجنوده. فلتتخذوا في 
مساكنكم مراكز دعوية وتنظيمية صغيرةً» ولتواصلوا عملكم على هذا النطاق المحدود 
في صمت كامل ... أما الحكم الثاني الذي أمروا به في ظل تلك الظروف القاسية فهو 
إقامة الصلاة ؛ أى المبالغة فى الاهتمام بتأدية الصلوات والإكثار منها ؛ لتوطيد الصلة 
بالله تعالى وطلب النصر والعون منه. والصلاة هي في الواقع وسيلة لطلب نصرة الله 
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بالتقرب إليه» فإن العبد بانشغاله في الصلاة يصل بنفسه إلى مقام العجز والتواضعء 
والعجز والتواضع هو وحده المقام الذي يتم فيه اللقاء بين العبد و وربه» وليس هناك من 


. موضع آخر سواه لالتقاء العبد بريه !! 





وقد كان إنجاز هذا الير نامج العملي منطوياً عإ لى سر فلاحهم ونجاتهم؛ وكأن 
إرشادهم إليه بشارةً لهم بأن الله سيخلصهم قريباً من تلك الحالة السيئة التي سلطها 
عليهم أعداؤهم 

« وَقالَ مُوسَئ ريّتآ نك َانَيِتَ فِرَعَوْرَ وَمَلَذَهُ. زِيئة وَأَموالاً فى آلْحَيَوةٍ آَلدَنْيا 
اعد و يلاك با طن عل موز وآشدة على يطلا ُو 
حَقٌ يرا ألْعَذَاب الألم ١ت‏ يان كذ ا حت 2ك فَآسْتَقِيمًا وَلَا تَتَبِعَانَ 
شيل الورك ل اعون 2 9 

وَاشْدُدْ عل كُلْوييِمْ: اطبع عليها. 

إن الذين ييتمون للآخرة ؛ ربا يتخلفون في جمع الأسباب والأمتعة الدنيوية عن 
أولئك الذين ينشغلون بكل وجودهم ني الحصول على الدنياء غير مهتمين للآخرة» 
فالنقص الدنيوي ثمن توجيه الاهتمام نحو الآخرة» والوفرة الدنيوية هي ثمن الغفلة 
عن الآخرة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن مَنْ تتوفر لديه كميات ضخمة من زخارف الدنيا ومتاعهاء 
يصاب بمركب الاستعلاء. وتكون النتيجة أن أمثال هؤلاء يفقدون الاستعداد ليعرفوا 
الحق المعلن على لسان أحدٍ سواهم. فيأخذوا أنفسهم بالخضوع والإذعان له. ولو أنهم 
اعتبروا ما يمتلكون من وسائل وأسباب هبة الله لاستخدموه في سبيل تدعيم الحق» 
إلا أنهم يعدونه نتاج مهاراتهم ومؤهلاتهم الذاتية» ما جعلهم يستخدمونه للإجهاض 
على الحق وأهله حفاظاً على كبريائهم وعلو مكانتهم في المجتمع!! 
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ومعنى قوله : ل لِمُضِلوأ عَن سَبيلِكَ؛ أنهم اتخذوا مما أعطاهم الله من مال وأسباب 
ذريعة لإبعاد عباد الله عن الله ووظفوه في خدمة الباطل بدلاً من توظيفه في خدمة 
الحق.. وقد تغير هنا أسلوب الكلام لأجل التأكيد على هذا المعنى . 

لقد عرض سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - دعوة الحق على فرعون 
وأصحابه. وحاول تقريبها إلى أفهامهم باستخدام مواهبه العليا والمعجزات الباهرة 
التي أيده الله بها حتى قامت عليهم الحجة وانقطع عنهم العذرء وبالرغم من ذلك لم 
يؤمن فرعون وأصحابه برسالته - عليه الصلاة والسلام - وحينئظٍ دعا سيدنا موسى 
عليهم فقال: «يارب: أنزل عليهم العقوبة التي يستحقها الطغاة أمثاهم تبعاً 
لسنتك ..: إن دعاء النبي على قوم في مثل هذه المناسبة يكون إعلاناً عن قضاء الله 
نفشته» غرى عل لساك فكل الشداعر وجل ؟! 

وقد استجاب الله لدعاء سيدنا موسى - عليه السلام - ولكن حسب| جاء في بتعض 
الروايات - نقلها الطبري - هناك مسافة زمنية تمتد إلى أربعين عاماً بين دعاء سيدنا 
موسى وبين هلاك فرعون غرقاً ما يعني أنه بالرغم من دعاء النبي المستجاب هذاء لم 
يزل الوضع قائ) ىما هو إلى أمدٍ بعيدٍ ؛ بحيث كان سيدنا موسى وأتباعه يجدون أنفسهم 
عاجزين مقهورينء بينا ظل فرعون وأصحابه - من ناحية أخرى - متمتعين بالسيادة 
والسلطان والسطوة في طول البلاد وعرضها كسابق عهدهم. وفي هذه الحالة فلو أن 
المرء لم يكن على علم ودراية بأن سنة الله تقتضي إمهال الطغاة والممردين لتخلى عن 
الواجب الأصلي الملقى على عاتقه بدافع الاستعجال, وبالتالى وقع فريسة الضجر 
والتذمر واليأس من نصر الله! 


له 


عابر سم 


« وَجَنوَزَنًا ببّى إِسْرٌ ا و ور را 
2 - - - 6 2-1 ا ٠.‏ - - « 
أَدَرَكه الْعَرَقَ قَالَ منت أنْهُد ل إِلَنهَ إل ألَذِى عَامَتَت به بَنوَأ إسردِيل انا هق 


مدو 


المشلمين :2 عَالْكَينَ وو قَدَ عَصَيْتٌ قَبَلُ وَكُنتّ مِنَ الْمُفْسِدِينَ « 0 فَاَلْيَوَمَ تُتَجَيكَ 


2 
١ 


1 اب مودق عاب العران 1ل الحكيم 


- 


يدبك كور لمن خلفك أنه إن كوا ولا لنا س عن ءَاينتَِا لََهِلُوَ ب 


اوعدو ظلا واعتداء . 
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آلآنَّ: آلآنَ تؤمن حين أيقنت بالملاك . 
آية: عبرة ونكالا. 


. 
2 نم أ: 


يَوَأنَا: أنزلنا وأسكنا . 

مُبَوَأَصِدْقٍ: منزلا صا حا مرضيا . 

لقد كانت رسالة سيدنا موسى افك فى مصر ثنائية ؛ حيث كان هيدف - أولاً - إلى 
أن يدعو فرعون إلى التوحيد والآخرة .. و- ثانياً - أن يخرج بني إسرائيل من أرض 
مصر ليذهب بهم إلى بيئة صحراوية» ويقوم على تربيتهم هناك» وبعد أن بذل قصارى 
جهده في دعوة فرعون إلى الحق, أمره الله تعالى بالخروج مع بني إسرائيل تحت قيادة 
سيدنا موسى الكل إلى ساحل البحرء ضربه الل بعصاه. فانشق الماء من وسطه وقام إلى 
اليمين واليسار كالطود العظيم - على حد التعبير القرآني الوارد في موضع آخر - وإذا 
بسيدنا موسى وبني إسرائيل من مصرء وقد كان الطريق إلى صحراء سيناء يعترضه 
البحر وجدوا أمامهم طريقاً جافاً انتقلوا عبره إلى الناحية الأخرى بتمام السهولة . 

وتقدم فرعون مع جيشه نحو الأمام يطارد بني إسرائيل» وعندما وصل إلى حافة 
البحر وجد موسى وبني إسرائيل يمرون بطريق جافٍ وسط الماء ؛ إِذْ كان عرض البحر 
الفسيح قد انشق عن مر لسيدنا موسى وأصحابه. وقد كان هذا الحدث آيةً من آيات 
ا وده 7 الحق. وأن الله معه. ولكنه اعتبر 
نشقاة نشقاق البحر حدثاً عادياً بدلاً من أن يعده حدثا إلهياً فلم ير فرعون بينه وبين موسى 
ادك اليا لود و هاورو 1 
والإنابة لفرعون لم يتسبب إلا في ازدياده عناداً وطغياناء فظن أن بإمكانه أن يجتاز البحر 
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تماماى| اجتازه موسى وأصحابه» وقد اقتحم فرعون وجنوده البحر تحت عقليتهم 
هله . 

إن انقسام البحر إلى * شقين إنها كان قد حدث لموسى وأصحابه. ولم يحدث لفرعون 
وأصحابه» ومن ثم فلم يكد فرعون وجنوده يصلون إلى وسط البحر » حتى تتدفق الماء 
من كلا الجانبين » وهلك فرعون وجنوده في أمواجه العاتية المتراكمة غرقاً» وقد أقر 
فرعونءوهو يغرق بالإيهان » ولكنه لم يكن ليجدي عنه شيئاًلأن الإيهان المعتد به عند 
الله هو الذي يصدر عن اختيار وليس الإيان الذي يضطر إليه المرء اضطراراً. 

إن عاقبة عصيان الله والتمرد عليه هي الملاك والدمار» وقد كان الإنسان يشاهد 
أمثلة ذلك مرة وأخرى في عصر الرسالات,. بيد أن الله تعالى قد حفظ أمثلة كهذه من 
الضياع بصفةٍ دائمة لتظل موضع درس وعبرةٍ للإنسان حتى في العصور المتأخرة ؛ إِذْ 
تكون سلسلة بعث الأنبياء قد انقطعت. وأحد الأمثلة التاريخية من هذا القبيل فرعون 
موسى - رعمسيس الثاني - الذي عثر علماء الآثار على جثته المحنطة (أي المومياء) في 
المدينة المصرية القديمة طيبة أو تيبس (116565)؛ وهي الآن معروضة للزوار 
بمتحف القاهرة. 

«وَلْقَدَ وَأنايق سيل 0 صِذق وَرَرْفَحَهُم مِنَ آلطَيبتِ ما أَخْتَلْفُوا حَىّ ح 

انه اليك إوار رَبك يَقَضِى بَيَتبُحَيوْمَ آلْقيَّسَّة فِيما كانُوأ فيه حختلفون :2 » 

يوَأنَا: أنزلنا وأسكنا . 

مُبَوَأَصِدْقَ: : منزلا صا حا مرضيا . 

لقد كان بنو إسرائيل حملة دين الله فى قديم الزمان» وقد أنعم الله عليهم بأن خلصهم 
من عدوهم الغاشم فرعون, ثم ذهب بهم إلى جو سيناء الطلق» وهيأ لهم هناك الطعام 
والشراب وفق نظام خاصء كما أنشأ فيهم جيلاً جديداً يتتدفق قوةٌ وحرارة إيمانٍ عن 
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طريق تربية صحراوية» وقد فتح هذا الجيل؛ بعد وفاة سيدنا موسى اكننا ملكاً عظياً. 
وأقام دولة , بني إسرائيل في بلاد خصبةٍ خضراء كالشام والأردن وفلسطين دامت عدة 
قرونٍ. 

وكان يجب على بني إسرائيل كنتيجةٍ طبيعية لهذا الإنعام الإلمي العظيم. أن يظلوا 
مطيعين لله شاكرين له. وأن يجعلوا من خدمة دين الله هدفاً لحياتهم. ولكنهم ل يلبثوا أن 
ضلوا عن الصراط المستقيم رغم وجود الهداية الواضحة لديبم. وماذا كان ضلالهم 
وانحرافهم ؟ إنه كان متمثلاً في الاختلاف الناشئ فيم| بينهم» لقد كان عندهم العلم 
المنزل من عند الله الذي كان هو الحق الوحيد. إلا أ: هم اختلفواني تأويل هذا العلم 
وتفسيره وتفرقوا بالتالي شيعاً وأحزاباً شتى "" 

إن الأمة - أية أمة - لا تزال متحدة ما دامت مستمسكة بالدين «العلم» المنزل من 
عند الله» ولكنها لا تلبث إلا قليلاً حتى تنشب بينها خلافات حادة في تفسير هذا 
العلم» وبالتالي يتعصب بعضهم لرأي خلاني» ويميل بعض آخر إلى رأي آخر مناقض 
له تماماً .. وكل أحدٍ يثير زوبعةٌ من الخطب والمناظرات والمباحثات العقيمة دفاعاً عن 
مذهبه وإثباتاً لصوابه؛ ويصل الأمر إلى أن يصبح العلم الأصلي مغلقاً بين دفتى 
الكتاب» وتنصب الجهود والطاقات كلها على تأويلاته وتفسيراته المزعومة؛ وهكذا 
فبالرغم من اتحاد كلمة القوم واتفاقهم على التعاليم الدينية الأساسية تختلف آراؤهم 
وتتعدد مذاهبهم لانشغاهم في التعاليم الفرعية الحامشية . 

وقوله: م إن رَبَكَ يَقَضِى بَينَبُمِ يوم القيّسّة » يبدو معناه : أن الله حين يظهر 
للعيان يوم القيامة فإن الكل سيذهل يومئذٍ عما كان يختلف فيه. ويبادر إلى الاعتراف 
بالأمر الذي كان هو الحق ق الوحيد. ولو أثهم كانوا يخافون الله لانتهوا جميعاً في يومهم 
هذا إلى رأي موحدٍ لا خلاف فيه ولا جدال. ولكنهم تفرقوا وانحرفوا إلى سبل شتى 


)١(‏ انظر : تفسير النسغي. 
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سورة يونس 
لخلو أفئدتهم من خوف الله فانعدام الخوف ينتج عن تعدد الآراء والمذاهب» والخوف 
يؤدي إلى اتحاد الآراء والمذاهب ! 

لقو ضف 1 لعا واو اطع دجاوت ا ارج وا د ار ب لواو لراش مت 

© فإن كنت فى شك مِمَا أنرّلنَا إليكَ فسَئَلٍ الذيرت يقرَءُون الكتب من 
5 رك عدي وعر ا مولغ ررس 2ه” 0 5و دم 0-2 حت مع ده 
قيِلكَ لقد جاءَك الحق من رَبَك فلا تكوئن مِنَ الممترين :2 وَلا تكونن مِنّ 
أأنِيرت كَدَّبُوا بكَاي تِاللَهِ فكو مِنَّ الْخَسِرِينَ 4:2 

2 

الممْئرينَ: الشاكين والمتزلزلين . 

الرسول ينهض بالحق النقي الخالص من كل شوب. وقبول دعوة الحق الخالص 
يكون صعباً ؛ لذلك فإنه يقابل بالإعراض والموان . 

وحين يرى الداعى هذا الموان الذي يلقاه الحق في بيئته» فقد يخطر على باله خاطر 
شكِ أو ارتياب؛ فيتساءل فيا بينه وبين نفسه : هل أنا على خطأ؟ ! 

وقد أكدت هذه الآية على ضرورة احتراز الداعى من هذه النفسية ذاتهاء ومن 
أوضح الأدلة على كون هذا الشك خاطثاً أن جميع الأمماء واتدعاة السافن انها فد 
مروا بأوضاع ممائلةٍ تماماً على اختلاف الأعصار والأمصارء فالمطلعون على تاريخ 
الأنبياء السابقين يعرفون جيداً أنه لم يحدث في هذه الدنيا قط أن بعث نبي في قوم فحظي 
من فوره بقبولٍ عام؛ فم| الذي يدعو إلى الحيرة أو القلق فيها لو تعرض الدعاة في الأزمان 
التالية لهذا الوضع نفسه؟! 

ولو أن عقل المرء كان يشهد على صدق أمر ماء وهو يتخلى عنه لعدم اعتناء الناس به 
أو معارضتهم إياه» فإن ذلك بمثابة التكذيب بآيات الله إن الله - سبحانه وتعالى - إنا 
يتجلى للإنسان في صورة الآيات (أي الدلائل والبراهين)؛ ولذا فالشىء الذى قام 
الدليل على صدقه. يصير الإقرار به من حق الله على المرء» وما ظنك بشخص لا يفي 
بح الله هل سيظفر عاقبة الأمر بشبيء سوى الخسران والدمار؟!! 
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شاقن دود ري اده يه 

عَذَّابَ الخِرى: الذل والموان. 

حين يظهر أمام الإنسان أمر حق ؛ فإن عقله يشهد بأن هذا صحيح لا يتطرق إليه 
شك غير أن أخذك بحقٍ ما يفرض عليك أن تدفع له "ثمنأً". والمرء لا تكاد نفسه 
ترضى بدفع هذا الثمن» حيث إن قبول الحق يعرض مصاحه لخطر الضياع» ويدعوه إلى 
التخلى عن رأيه واعتباره الذاتي» فهذه المخاوف تشكل عقبةً صعبةٌ دون قبول المرء 
بالحق ؛ وبالتالي فإن الثىء الذي كان ينبغى عليه أن يقابله بالحفاوة والاعتراف. إذا به 
يأخذ يقابله بالإنكار والمعارضة وقد جُعلت نفسية المرء بحيث إنها إذا سارت مرةً في 





اتجاه. فلا يلبث أن يبدأ ذهنه كله يسير في الاتجاه نفسه. وللسبب ذاته فقلما يحدث أن 
يرجع المرء إلى الحق ثانية بعد ما انحرف عنه مرةٌ واحدةً ؛ لأنه لا يزال يزداد رسوخاً 
وتصلباً في موقفه يوماً بعد يوم» حتى لا يعود قابلاً للرجوع إلى الحق البتة !! 

ويستخدم أمثال هؤلاء - في معرض الحديث عن موقفهم - كلمات وعباراتٍ تخيل 
إليك أن قضيتهم قضية نظرية؛ إلا أنها لا تعدو في الحقيقة أن تكون مجرد قضية العناد 
والتعصب والتعنتء يتبنونها حرصاً على مصالحهم الدنيوية ليس غير ولكن العذاب 
الإ مي حين يظهرء سيقضى على عناد المرء وغروره هذا قضاءً تامأ فإن حالة النوف 
الطارئة عليه وقتئذٍ ستجبره على الخضوع أمام الشىء الذى كان يأبى الخضوع أمامه فى 
حالة انعدام الخوف . 

وقد حدث مع كل الأنبياء والرسل المبعوثين في القرون السالفة» أن أممهم لم تؤمن 
بهم حتى آخر ساعة ؛ اللهم إلا إذا أخذوا بالعذاب فقالوا: ها نحن نؤمن الآن. إنهم لم 
يعترفوا بالإيمان مادام الله ينادم بلغة الدليل والبرهان» وعندما أصابهم الله ببعض 





0 





سورة يونس 
ضرباته رفعوا عقيرتهم بالاعتراف والتسليم, غير أن مثل هذا الاعتراف لا عبرة به عند 
الله تعالى ؛ إِذْ الاعتراف المطلوب عند الله هو أن يذعن المرء بدافع الدليل» وليس بدافع 
القوة!! 

لقد بعث سيدنا يونس - عليه الصلاة والسلام - في نينوى - إحدى مدن العراق 
القديم - حيث قام بعملية الدعوة »التبليغ» ولكن قومه لم يؤمنوا به إلى أن هاجر من 
بلده آخر الأمر تبعاً لا جرت به سنة الأنبياء والمرسلين» مهدداً قومه بأنه سينزل عليهم 
عذاب الله عا قليل» وفي أعقاب هجرة سيدنا يونس الكناة ظهرت تُذّر العذاب الإلمي 
ويوداره» ولكنهم لم يفعلوا في ذلك الوقت ما فعل قوم هودء إِذْ رأوا سحاب العذاب 
قادماً إليهم» فقالوا : « هَددًا عَارِض تمَطِرنًا 4 !! بل سرعان ما دب في نفوس القوم 
دبيب اليقظة والحذر والتنبه. فهرع الجميع بدوابيم ونسائهم وولدانهم إلى الميدان؛ 
وأخذوا يدعون الله في ضراعةٍ وابتهال. وبعدئذٍ لم يلبث عذاب الله أن رُفع عنهم» وكما 
أن الإيهان قبيل ظهور العذاب جدير بالاعتيار» يمكن أن يُعتبر كذلك بالإييان 
والعذاب على وشك الحلول ؛ بشرط أن يبلغ ذلك الإيهان من درجة الكمال ما بلغ إيهان 


قوم يونس! 

م آم دَخُلقٌ 1 3 2 م 
سس م 1 هد 2م 2 3 مت 
يكونوا مَؤْمِيِيَِ :22 وما ارت شق ناث م إلا بإذن الله وبجعل 


آل ججس عَلَى أي للا يَعْقِلُونَ :4 
وَيجْعَلُ الرّجْسٌَ: العذاب والسخط . 


معنى قوله : ل وَلَوْسَاءَ رَبك لَآمَنَ مَن فى الأرزض كلهم حبيعًا » أن الله تعالى 
كان قادراً على أن يسنّ نظام العالم الإنساني أيضاً على غرار نظام العالم غير الإنساني» 
حيث كل شيء خاضع لأمر الله أتم الخضوع. غير أن تدبير الله بالنسبة إلى الإنسان» 
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ليس من هذا ني شيء. فإن مشروع الله عن الإنسان هو أن يتم إسكانه في بيئة حرة تتاح 
له فيها فرصة لكي يقوم بطاعة الله طوعاء أي تحت قراره الذاتي» ويفعل بمحض 
اختياره فعل بقية العالم قسراًء فنعيم الجنة الأبدي هو ثمن هذه الطاعة الاختيارية ذاتها. 





وقوله : لإ وَمّا كار لِمَفْس أن تُؤْي رت إلا بِإِذْن اللَّهِ 4 يعنى أنه لن يظفر أحد 
بنعمة الإيمان في العالم الراهن إلا باتباع السبيل الذي قرره الله تعالى لذلك. والسبيل إلى 
الإيهان في العالم الراهن هو أن يفهم المرء دعوة الإيمان باستخدام عقله. وأما الذي 
سيطرت على عقله مصاحه الدنيوية» فكأن! تلطخ أو تورط عقله في وحل من الأقذار 
والأرعاس > ولس قنة أفل في أن يرن فحص هذا لظف يميه الاآن و خلاه 
الدنيا .. كلا!! 


2 


00 ي أنظرُوأ مّاذًا فى ميوت والأزض وما تن الْآيَت وَل عن َو 
يُؤْمِنُونَ (2: فْهَلْ يَنتَظِرُورت إلا بثل ام اليرت 0 ين قتي او 


إن هذا الكون المترامي الأطراف. المحيط بنا من كل الجهات؛ يزخر با لا حصر له 
من آيات تبرهن على وجود الله ووحدانينه» وتدلنا أيضاً على منهج الله تعالى في هذا 
الكون. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدنيا لا تزال تشهد بين حين وآخر وقائع تتضمن 
نذرأء كالعواصف والزلازل المدمرة مثلاً. من شأنها أن تجعل الإنسان جاداً فى أمر الله 
والآخرة. غير أن هذا كله يحدث في عالم الامتحان» حيث يملك الإنسان الاختيار 
ليؤمن أو ليرفضء ومن ثم فإذا ظهرت الآيات والإنذارات أمام المرء» تناولها بأي 
تفسير مزعوم يوجه الأمر إلى وجهةٍ أخرى يبقى معها محروماً من العظة والاعتبار . 


والمرء إذا هولم يؤمن بأمر الحق على أساس الدليلء فكأنا هو ينتظر اليوم الذي يُرفع 





سورة يونس 00 
فيه ستار الامتحان» ويتجلى رب الكون للعيان ليعلن عن قضائه النهائي الحاسم» غير 
أنه سيكون يوماً مختلفاً عن يوم الناس هذا تمام الاختلاف» فاليوم يبدو المؤمنون 
والمنكرون سواءً من حيث أوضاعهم وأحوالهم؛ ولكن إذا حانت ساعة القضاءء فلن 
يجد الأمن بعدئذٍ سوى أولئك الذين كانوا أتباع الحق وأنصاره في الواقع ؛ وأما الباقون 
عداهم فسيحيط بهم العذاب بحيث لا يكادون يجدون إلى المرب أو التخلص منه 
مدا ! 





قل يما آلا م إن كُدم فى شَلقمّن وينى فلا عبد الذي تَحبْدُونَ ين د دُون الله 
ا عبد الةاارى يعَوفدَكُمْ وأيقظ أن اكون ون الشؤ سين :ون أقِر وَجْهَكَ 
لادين - حنيفا ول وكيرت اللشرويرة ا :ولا تَدَعَ مِنْدٌ ون للّهِ ما لا يَنَفَعَكَ 
و ل فإن فَعَلتَ فَإِسَلكَ ذا م مِنَآلظلمِين ب وَإن يَعْسَسَكََللَه بط بصُرّفلَا كاشِفت 


ف 1 


ا 


#2 2 ديه و َ 7 د ح 

له ٍ هر وَإبنف يُرِدَكَ يرفلا رَآدَ لقصل يِصِيبٌ به من يِشَاءٌ مِن عِبَّادِو وَهَوَ 
مدرر 

الْعَفُورٌ الرّحِيمٌُ ا 


0000 

حَنِيفاً: مائلا عن الأديان الباطلة كلها . 

يعرض الداعي أمره - أولاً - في لغة الدليل» ولكن إذا ظل الناس»؛ رغم سماع 
الدليل والبرهانء أسرى الشكوك والشبهات» فلا يسعه نهائياً إلا أن يؤكد صدق 
رسالته في لغة العزم والتصميم . 

وقول داعية التوحيد للمشركين هذا بأنى لا : ل أَعَبد الذِينَ تَعبُدُونَ مِن دُو ن اله 4 
ليس محض دعوىء بل هو دليل في حد ذاته؛ إِذْ معنى ذلك أنني أيضاً بشر مثلكم؛ كا 
أنني أملك العقل نفسه الذي يتوفر لديكم, إذن فالشيء الذي أفهم صدقه أناء لم تعجز 
عن إدراك صدقه عقولكم أنتم؟! 
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إن الحق لو أصبح قابلاً للفهم على مستوى الفرد الواحد, فيقوم بذلك الدليل على 
أنه قابل للفهم بالنسبة إلى غيره من أبناء البشر كذلكء وبالرغم من ذلك فإذا وقف 
الآخرون منه موقف الجحود والإنكار, فإن السبب في ذلك يرجع حتأً إلى أي قصور 
أو عيب في أنفسهم؛ وليس إلى عيب في دعوة الحق» إن الشيء الذي يراه ذو بصر من 
الناسء ولا يراه ذو بصر آخر. إنما يدل ذلك على أن الأخير ليس في الحقيقة بذي بصر ؛ 
ِذْ من المستحيل في هذه الدنيا أن يكون هناك شيء يراه ذو بصرء بين لا يستطيع رؤيته 
شخص آخر مع تمتعه بالبصر ! 

الموت إعلان ناطق بأن المرء لا يملك أي اختيار في هذه الدنياء فالموت يقيم الدليل 
على بطلان كل تلك الأشياء التي يلجأ المرء إلى الطغيان والإنكار اعتماداً عليها واغتراراً 
بهاء والموت يعرف المرء بمدى عجزه وضعفه من جهة» ومن جهِةٍ أخرى يشعره بقدرة 
الله المطلقة» وهو يدل على أنه ليس ثمة من أحدٍ في هذه الدنيا يقدر على إيصال نفع أو 
دفع ضرء وهكذا يقطع الموت صلة المرء بكل شيء آخر ويقوده نحو الله عز وجل وهو 
يجعل الإنسان عابداً لله حقاًء ولو أن المرء كان لديه الاستعداد لتلقي الدرس والعبرة 
لصار واقع الموت وحده كافياً لإصلاحه وتقويم سلوكه . 


وكل إِنسانٍ يمر عليه وقت لا يسعه فيه إلا أن يسلم نفسه للموت شاء أو أبى» كما 
أنه ليس في مقدور أحدٍ من الناس أن يسير أمور حياته كلها دوماً نحو الاتجاه الذي 
يريده هو؛ بحيث يحصل عل المنفعة المطلوبة لديه على أية حال» وينجو من الخسارة غير 
المطلوبة على أية حالٍ كذلك. كلا .. كلا .. بل الأمر كله بيد الله وهو يفعل ما يشاء. 


مد 
0 0 مه اه 0 مد را و ا دين ان مم و 
« قل يتأيبًا آلنَاسْ قد جَاءَكم الْحَق مِن رَبَكُمَ فَمَن آَهْتَدَئ فَإِنْمَايَتَدِى 
عد 0 1 
3 - 54 2 3 :4< 2 201 راسد كمه 0 - 2-00 2 ع ل 2 
لتفسد ومن صل فإنما يضل عليها وَما انا عليكم بوكيل :تن وَانَبِعْ ما يوحئ 
ع 5 


لم م رم ا م ار روم ء. - ّ 
إِلِيكَوَاصيرٌ حتى تححكم الله وَهِوَخَيرٌ ال حكمين :4:3 


بوَكِيل: بحفيظ موكول إلى أمركم . 
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إن عملية الدعوة هي في الأصل عملية إعلان الحق» ويفرغ الداعية من أداء 
مسئوليته تجاه تبليغ الرسالة إلى طائفةٍ ماء إذا هو أوضح لا أمر الحق بالأدلة والبراهين 


على أكمل وجوء وإذا أقام الدليل على أنه جاد في هذا الشأن تمام الجدية . 





ولو أن الداعي جعل أمر الحق واضحاً مبرهناً عليه. تبعاً لمقياس العصرء وأدى 
شهادة الحق كاملة غير مكترث بالمنفعة والخسارة. وظل يواصل مسيرته الدعوية محتملاً 
كل أنواع الأذى والإساءة التي يلقاها على طول الطريق, فتقوم بعدئذٍ على المخاطب 
(المدعو) تلك الحجة القاطعة التي لا يبقى معها مجال القول عند الله لأي معتذر . 

وواجب الداعي الحقيقي هو اتباع الوحيء يعني ألا يبرح دائباً على دعوة الآخرين 
إلى مرضاة الربء مع التمسك عملياً بمرضاة الرب والثبات عليها فيا يتصل بذاته 
وحياته هوء وهذا العمل لابد من مواصلته بالحكمة والصبر والنصيحة على أية حال» 
وأما المراحل الباقية بعد ذلك» فهي كلها مرتبطة بالله تعالى ارتباطاً مباشراء ولا يصح أن 
يُقدم الداعي على أية خطوةٍ عملية أخرى - غير الدعوة والتبليغ - إلا إذا كان ذلك تما 
قد قضي به من عند الله تعالى وبدأت آثاره وبوادره تلوح بوضوح . 

وإنما يظهر قضاء الله دوماً في صورة الأحوال والظروف. فحين يكون الداعي قد 
وصل من عمله الدعوي إلى الحد المطلوب عند الله تعالى» فإن الله - سبحانه وتعالى- 
يدث في الظروف والأوضاع القائمة آنئذ. تطوراتٍ وتغييراتٍ يستخدمها الداعي 
كجسر ينتقل عبره إلى المرحلة التالية من عمله ! 
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رس 2 ا ا 5 5 ىام م #22 
ٍ لر كتمبٌ احكمت :اينتهه ثم فصّلت مِن لدن حكيم خبير : ألا 
عسبه ١‏ 2 مر جر 0 
ع دوع نات مهة * كح 2356 لمن لمر لك 52 هم رصخ, 4ع 4 2ر2 1ه 
تعبدوا إلا الله إننى لكر منه ندير وَبشِيرزة وَانِ استغفِروا رَبَكر ثم توبوأ إليه 
د 

5-0 ٍ 2 و و 2 

يه 2012 - - ةد 1 6ن د در 0 2 
يمد متدعا حسنا! اجل مسبى يت كل ذى فضل فضلهء, وَإن توّلوًا 


2 

أَحْكِمَت آيَانَهُ: نظمت نظيما محكما رصينا . 

واه اه ا 

فصلت: فرقت في التنزيل نجوما بالحكمة . 

تتلخص دعوة القرآن الكريم في ألا يعبد المرء إلا الله الواحد الأحد. لا يشرك 
بعبادته شيئا » فلا يخاف إلا منه» ولا يرجو إلا إياه » وأن يكون تعالى هو المسيطر على 
عقله وقلبه. وأن يكون رضاه تعالى أشد ما يراعيه في شئون حياته العملية » وأن يضع 
نفسه في مقام (العابد»» ويرفع الله - عز وجل - إلى مقام "المعبود" وهو منشرح الصدر 
مرتاح البال. 

والدعوة النبوية تتمئل أصلاً غاية وبأسلوب أوضح ما يكون .. والمطلوب من 
الإنسان الآن هو أن يقابل ذلك برد فعل صحيح ؛ بألا يرفضه أو يعرض عنه متأثراً 
والعراطف السلبية » بل يبادر إلى الاعتراف به من غير ترددٍ أو مراوغة » ويرجع إلى الله 


08 





سورة هود 
سائلاً إياه العفو عن أخطائه الماضية» ويطلب منه العون والنصر لمستقبل حياته . 

إذا قُدم إلى المرء طعام . فتناوله بالقبول» فمعنى ذلك أنه هيأ أسباب تنشتته 
الجسدية» وعلى العكس من ذلك لو أنه رفض الطعام . 

وهكذا شأن دعوة الحق تماماً ؛ فحين يتقبل المرء الحق فإنه يتقبل في الحقيقة ذلك 
الرزق الرباني الذي يتسبب دخوله إلى أعماق وجوهه في التنشئة الصالحة لروحه 
وجسمه معأء والذي يفضي به في نباية المطاف إلى درجةٍ من الارتقاء الروحي تجعله 
أهلاً لنعيم الجنة. 

والذي يرفض قبول دعوة الحق فكأنه فرض على روحه الحرمان من فرص التنشئة 
الربانية .. وإذا كان المؤمن بالحق يعيش في التواضع » فسيعيش هذا الأخير في البطر 
والكبرياء. وإذا كانت لحظات المؤمن بالحق عامرةٌ بذكر الله » فستكون لحظات الأخير 
عامرةً بذكر غير الله » وإذا كان ذلك متمسكاً بمسلك الطاعة الإلهية في مواقع الحياة 
كلها » فإنه سيسلك فيها مسلك العناد والطغيان » وستكون النتيجة أن الأول سيذهب 
من هذه الدنيا وروحه سليمة معافاة» قد أخذت من السمو والارتقاء حظاً وافراً 
وصارت معه أهلاً لكي تسكن في أجواء الجنة الطيبة » بينها ستكون روح الآخر مريضة 
ومنحطة . بحيث لا تصلح لثيء سوى أن يُرمى بها في مزبلة جهنم ! 


يض 7 5 ع 7 ع وكير م 
والا ريع مون صذويهر وكيوا ينه الا بون نفدو يِيَابَهُم يَعَلمْ ما 
0 0 8 ل مِن ذَاَبَّةٍ فى آلأرض إل 


على الله رزقهًا وَيَعْلَمُ مُسْتَقرّ قرا وَمُسَتَوَدَعَهَا كُلفى مكتسس ميين 430 
يَثنُونَ صَدُورَهُمْ: يطوونها على الكفر والعداوة . 
لِيَسْتَحْهُوا مِنْهُ: من الله تعالى جهلا منهم . 


- 


عضن ما يَابُمْ: يتغطون بها مبالغة في الاستخفاء . 


و5 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
0 مُسْتَقَرَهَا: موضع استقرارها فق الأصللاب 3 أو في الأرحام ونحوها . 
مسْتَوَوَعَهَا: : موضع استيداعها في الأصلاب ء أو في الأرحام ونحوهاء أو قي: 
ا 
قريش وساداتهم » ما لبثوا أن التفوا بأرديتهم وانصرفوا من عنده غير مبالين به ولا 


بدعوته. 

إن هذا مظهر من مظاهر الإعراض عن شيء ما ؛ فحين ينظر أحد الناس إلى الداعي 
بعين الاحتقار » يجعل نفسه أرفع منه مكانة وأعظم شأناً » غير أن المرء ينسى أو يتناسى 
أن الله تعالى خبير بتلك المشاعر والدوافع الكامنة التي هي مصدر إعراضه وتحقيره .. 
وأن ذلك ليس مجرد إعراض أو إهمالٍ لأحد البشرء بل هو إ*مال لله - سبحانه وتعالى 
- بالذات ؟ الذي يعلم السر والعلانية . لا تخفى عليه خخافية. 

إِذّاء فكيف سيكون حال المرء حين يمثل بين يدي ربه » وسيرى بعيني رأسه أن الله 
الذي كان قد أهمله وأعرض عنه في الدنياء كان هو الموجود الذي أعطاه كل ما كان 
عنده؛ حتى سائر أسباب القوة والجاه » تلك التي كانت مبعث رفضه لأمر الله .. إن 
المرء في دنيا الله وهو راجع آخخر الأمر إلى الله تعالى » ولكنه يعيش هنا كما لو أنه ليس 
ثمة علاقة ما تربطه بالله اليوم » ولا هو مضطر إلى لقاء الله أو الاتصال به في القادم !! 

« وَهُوَ الى حَلَقَ آَلسّمَوتٍ والأزض فى سِنَةٍ أَيَامِ وكا عَرَشْهُ على 

لْمَاء ليَتلْرَكُم أَيُكُمْ خسن عَمَلاُ وَل فلت إِنكُم مُبَعُونُورت مِنْ بد 
لْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الّذِينَ كَفَرُوَأ إن هَذَا إِلّ حر مين :: وَلَبِنَ حرا عَم 
العدانة 1 انه كتذرذة لبقو اك ماشيلة الآيلم بأوية لسن مد يوقا اده 


وَحَاقَ بوم ما كا نوأ بو يَسَتبْزِءُوت 4123 


سورة شود 1١‏ 


ِيْلوَكُْ: ليختبركم وهو أعلم بأمركم . 


أَحْسَنُ عَمَلاً: أطوع لله وأروع عن محارمه . 
و 





أمَةِ مَعْدُودَةِ: طائفة من الأيام قليلة . 

وَحَاقٌ يهم نزل وأحاط يهم . 

لقد أنشأً الله العالم الراهن في ستة أيام » أي في ست فتراتٍ أو مراحل (0651005) » 
وقد مر على الأرض حين من الدهر كان سطحها فيه مغطي بالماء » إذا لم يكن يُرى 
وقتئذٍ في هذا الجزء من مملكة الله - عز وجل - سوى الماء ليس غير » ثم ارتفعت من 
بعد ذلك مناطق البر » واجتمعت المياه في أعماق البحار بإذن الله - سبحانه وتعالى - 
وهكذا صار ممكناً أن تظهر على وجه الأرض هذه الأنواع المختلفة من الكائنات الحية . 

ومع أن الله قادر على أن يحدث الوقائع فجائياً. أي دفعةٌ واحدةً » غير أن هذا العالم 
أنشئ كدار امتحان للإنسان » وللسبب ذاته فقد أوجد الله العالم الراهن تبعاً لخطة 
مرسومة » ووضع على إبداعاته العظيمة ستار الأسباب والعلل . 


والهدف من إيجاد العالم وتوطين البشر في أرجائه هو انتخاب من يحسن منهم 
عملاً.. و«العمل الحسن» أو «العمل الصالح» هو في الحقيقة اسم ثانٍ للعمل الواقعي 
يعني أن يعمل المرء ما ينبغي له أن يعمل بمقتغضى الحقيقة وبدون أي ضغطٍ خارجي . 
فالشخص الواقعى هو الذي ينظر إلى تدبير الله الخفى من خلال الأسباب الظاهرية . 
والذي يجرد نفسه من كل خيار مع تمتعه - في ظاهر الأمر - بالاختيار الكامل » ويصبح 
خاضعاً لأمر الله » مطيعاً له مع قدرته على العيش طاغياً ومتمرداً . 

وفي العالم الراهن تجرى عملية الانتخاب لأمثال هؤلاء الواقعيين » وحين) تنتهي 
فثرةالانتتخاب هذه فسيتم إحلال نظام معياري آخمر محل النظام الحالي » حيث 
المحسنون وحدهم سيتمتعون بكل الأشياء الحسنة والطيبة » وللمسيئين وحدهم 


1 
ستكون كل الأشياء السيئة والمنبيثة هناك !! 
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لب تدان رتنواك كلأ ناسل التكروندوالطلناة مواجد فورد و بست يدق 
الجارية عن الإمهال .. فهو يتيح خم هم الفرصة إلى أقصى الحدود . فإما أن تستيقظ 
ضمائرهم فيقوموا بإصلاح أنفسهم . وإما أن يقيموا بأنفسهم الدليل على جريمتهم 
ل ا ا ل ا ل 
فهم وغرورء ما يخرجهم عن طورهم . ويجعلهم يتحذلقون أمام دعاة الله ويتحدونهم؛ 
ولكنهم حين يتعرضون لبطش الله وعقابه » فسيتضح لهم كم كانوا ضعفاء عاجزين 


وان ادقن الإرشن بكار عجان واي إل لور ار 3 5 وَلَبِنْ 
أَذَة قننه تَعَمَاءًَ بَعَدَ صَرَاءَ مُكِند الث عون ذهب سات عق نهر لْفرِح ل 


إلا الّذِينَ صَبْرُوا وقرلراالكتلكت أوليلة لبر تنيز وَأَجَوْكَبِيرٌ :2 + 
إن كوس : شديد لياس والعتوط : 
و كسم 


صَرَّاءَ مَسَنَهُ 2 مَسَّتَهُ: نائبة ونكبة أصابته . 


ً نه 


نه لفرخ: لبطر بالنعمة » مغتر مها . 


م 


فَحُورٌ: على الناس با أوتي من النعم . 

يمر المرء في العالم الراهن بأحوال وظروفٍ شتى ؛ يُتتاح له الرخاء والعافية حيناً» 
ويصيبه البلاء والشدة حيناً آخر . ولكن ليست العافية هنا على وجه الإنعام, ولا 
المصيبة لأجل التعذيب ؛ إِذْ الهدف النهائي من كلتيها هو الابتلاء والاختبارء إن هذه 
الدنيا دار امتحانٍ » وإن كل ما يواجهه المرء إنها يكون بغرض معرفة رد الفعل الذي 
يقدمه في ظل مختلف الظروف والأحوال .. وإنه لفاشل ذلك الشخص الذي إذا منحه 


سورة هود 1 
الله نعمة الرخاء والعافية » أصيب بنفسية الفخر . وبالتالي أخذ في البطر والتعاظم على 
الذين يراهم دونه .. كما أنه فاشل أيضاً ذلك الذي إذا ما انتزع منه شيء ما وابتلى 
بمصيبة ماء بات يكفر بالله .. إن المرء لا يزال يتوفر لديه الكثير من نعم الله تعالى حتى 
بعد حرمانه من بعض الأشياء . إلا أنه يذهل عن ذلك كله » وتسقط همته . حزناً وأسفاً 
على ما فاته أو فقده » إلى حدٍ يبدو معه كا لو أنه سلب منه كل شىء!! 





وعلى نقيض من ذلك . فإن المؤمنين الصادقين في الإيهان هم الصابرون والعاملون 
صالح الأعمال ؛ أي الذين لا يحيدون عن جادة الاعتدال والاستقامة رغم كل صدمة 
أو هزةٍ تصيبهم في الحياة » والذين يفعلون دوماً ما ينبغي لهم أن يفعلوا كعباد لله 

والصبر هو : ألا تتكون نفسية المرء نتيجة التأثر بالأحوال والظروف . بل تتكون 
تبعاً للمبادئ والنظريات » فمهما تأزمت الظروف ء واشتد الظلام » ينبغي عليه أن يبني 
رأيه مترفعاً عنها على ضوء الحق الخالص وحده ؛ وأن يكون قادراً عل البقاء حياً عل 
مستوى عقيدته وشعوره الداخلي من غير تأثر أو انفعالٍ بالظروف والأحوال 
الخارجية» وأن حياة كهذه هي الحياة الصالحة حقاً . والذين يقيمون الدليل على هذا 
الصلاح العمل في الحياة الدنيا » هم الذين سيفوزون في الحياة القادمة بأوفر نصيب من 
رحمات الله » وسيدخلون جنات الله الأبدية . 


م دده .رم و 
ء 


0 ص ل رازه 
ريه كل فَأَنُوا ِعَشَرِ سور مِكْله مفكرا يَستووَادغوأ ل 
قل يت تجرثوا لك فاقوا أثنا ول بول ال أن 7 لنه! 


0 
3 
ا 
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وَكِيلٌ: قائم به حافظ له . 

حين قام رسول الله يت بإبطال الشرك » ودعا الناس إلى التوحيد ؛ لم يلبث مخاطبوه 
أن تزمروا عليه .. ذلك لأن دعوته - عليه الصلاة والسلام - كانت تنضمن النقد 
والتجريح لأكابرهم , الذين كانوا يتبعون دينهم » ويعتزون بالانتماء إليهم .. فقد كان 
العرب يثورون بشدة إِذْ يسمعون رجلاً يتحدث با يجرد أكابرهم وعظماءهم من كل 
ثَُةِ واعتبار ! 

وربما يخطر ببال الداعي » وهو يواجه هذه الثورة ضده ء أن يتخل ٠‏ ولو بصفةٍ وقتية 
عن الأسلوب النقدي , ويكتفي بعرض رسالته فقط . والمراد بقوله : ل فَلَعَلَكَ تَارِكٌ 
بَحَْض ما يُوحَىّ إِلَيكَ » نفس هذا الجانب الانتقادي من الوحي الإهي .. بيد أن 
المطلوب عند الله تعالى هو التبيين والإيضاح , والإيضاح لا يمكن بدون الانتقاد. إِذَا 
فا الذي يدعو إلى الشعور بالضيق أو الانزعاج فيا لو اتخذ الناس من الداعي موضوع 
الاستهزاء والمعارضة نتيجة قيامه بإيضاح الحق على أكمل وجهٍ ؟! إن هذا الموقف 
المعارض الذي يتبناه المدعو . هو الثمن الذي لابد من دفعه لكل مَنْ يقيم نفسه مقام 
الداعي إلى الحق في هذه الدنيا!! 

إن أوثق وأقطع دليلٍ على كون داعية الله على الح » هو كلامه المعجز الذي لا 
يستطاع تقليده ولا محاكاته . فالذين كانوا ينظرون إلى النبي بعين الاحتقار. ولم يكونوا 
مستعدين للاقتناع بأن هذا الرجل قد ظفر بصدقٍ لم يظفر به حتى أكابرهم الأقدمون؟ 
قيل لهم: لا تختبروا صدق النبي بالقياس إلى وضعه المادي » بل انظروا إليه من حيث إن 
الكلام الذي يعرض به دعوته هو كلام عظيم لدرجة أنكم أنتم وأكابركم لن تستطيعوا 
الإتيان بمثله.. إن هذا التمييز الفريد المعجز ليقيم دليلاً قطعياً على أن النبي إنما يبلغ عن 
الله » ولا يتكلم من عند نفسه . وماذا ينتظر الناس . بعد قيام هذا البرهان الجلي على 
كون النبي محقاً وصادقاً ؟ ماذا يتتظرون بعده لكي يستسلموا لله ويذعنوا لأوامره 
ال 





متهرة هود 10 
1 78 3 ع وامهد شري سام 2 عمس و 0 00 5200 ا 5 520 
« من كان يرِيدٌ الحيّؤة الدنيًا وَزِينتَبَا نُوَفٍ إِليهِح أَعَمَطْهُمَ فيا وَهرْ فيا لا 

ميلم 

اذى دير ىٍَ د / 


يُبَحَسُونَ 20 أؤلتيك الْذِينَ لَيسَ هُمْ فى الآحْرَةٍ إلا آلنَارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوأ فيا 
وَبَطِلٌمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ :4:2 

لآيبْحَسُونَ: لا ينقصون شيئا من أجور أعالهم . 

وَحَبطً: بطل في الآخرة . 

الدين نوعاث: دين مغشوش .ء ودين خالص . 

أما الدين المغشوش : فهو عبارة عن إضفاء شعار الدين على الدنياء وهو يبرز إلى 
الوجود نتيجة المصاحة أو الملاءمة بين الدنيا والدين » وهذا هو السبب في أننا نجد 
هناك مؤسساتٍ ضخمة تُقام على أساس من الدين المغشوش في كل العصور ؛ حيث 
يحصل النفعيون عن طريقه على زخارف الدنيا باسم الدين! 

أما الدين الخالص : فأمره بالعكس من ذلك تماماً . فحين تقوم دعوة الدين الخالص 
في بيئةٍ ماء لا تعدو أن تكون صدقاً نظرياً ؛ لا ترتبط به المنافع الاقتصادية , ولا المصالح 
القيادية » وفي وضع كهذا » حين تُعرض دعوة الدين الخالص على أولئك الذين تبوأوا 
مراكز الشرف والسيادة في المجتمع باسم الدين المغشوش ء لا يلبثون أن ينزعجوا أشد 
الانزعاج » إِذْ يخيل إليهم » فيط إذا تلقوها بالقبول أن كل الأشياء الدنيوية التي 
يتمتعون بها الآنء ستنتزع منهم انتزعا ! 

وعلى هذا الاعتبار فقيام دعوة الدين الخالص في بيئهِ ما . يعني تفجر امتحان خطير 
هناك . وفي مثل هذه المناسية فالذين يفضلون شرف الدنيا ومنافعها ولا يناصرون 
الدين الخالص » تُسجل جهودهم وأعاهم كلها في خانة الدنيا ؛ لأغبم وقفوا إلى جانب 
الدين الذي رأوا فيه ضهاناً لمنافعهم الدنيوية » ولم ينضووا تحت راية الدين الذي بدا لهم 
أنه سيسلب منهم كل امتيازاتهم ومنافعهم الدنيوية » وهؤلاء » وإن كانوا مشغولين في 


رالتذكير القويم ج؟) 
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ظاهر الأمر بأعمالٍ دينيةٍ . إلا أمهم . من حيث مقصدهم الأصلي ء إنما يسعون وراء 
الحصول على الدنيا . ومن الواضح أن جهوداً ومحاولاتٍ كهذه لن تثمر في الآخرة 
شيئاً ! » ومع أن هؤلاء كانوا يسمون أنشطتهم وأعمالهم بأسماء دينية . فكانوا يعلقون 
على مهرجاناتهم القومية يافطات تحمل عنوان «الاحتفال الدينى» , وكانوا يطلقون 
على معاركهم القومية اسم الحرب المقدسة , وكانوا يصفون مناوراتهم القيادية بالمؤتمر 
الديني . وكانوا يتحدثون عن صراعاتهم السياسية بمصطلحات الدين » وكانوا 
يملؤون الدنيا صراخاً وعويلاً مدفعوين بعواطفهم الدنيوية » وكانوا ينسبون ذلك إلى 
الله ورسوله .. غير أن هذه التعبيرات كلها كانت على أرض الدنيا » ولم تكن على أرض 
الآخرة » ولذا فسوف يدمرها زلزال القيامة كل التدميرء وبالتالي فلن يعود على 
أصحابها أي فائدةٍ منها في العالم القادم!! 





( أن كان عَلَ عن ريه يلوه شاد نه وين قب كنب مو سَىْ إِمَامًا 


وَرَحمة ول كَيُؤْبنُونَ يه ين سوه تلسرا ملاظ دوق فلا نل 


0 


فى مرية مِنه ؛ إن الحو ين ويك ولي أكتر لئاس لا يؤمنورت : 
بيْنَةِ: يقين وبرهان واضح وهو القرآن . 
سَاهِدٌ : عا للى تنزيله من عند الله . 


2 و 


مِرْيَة مه شك من تنزيله من عند الله . 

الأَسْهَادُ: الملائكة والنبيون والجوارح . 

حين عرض رسول الله ين دعوة التوحيد على العرب . آمن به منهم قليلون ». وصار 
أكثرهم كافرين به منكرين لدعوته , وقد تكررت هذه الظاهرة مع دعوة الحق في كل 
عصور التاريخ . 

لقد خلق الله كل إنسانٍ على الفطرة الصحيحة . والعالم المحيط بنا من كل جهِة. 


سورة هود 11 
يزخر بآياتٍ تشهد بوجود الخالق » وتشير إلى تدبيره التكويني . ثم إن البشرية مازالت » 
منذ بدء الخليقة » يُبعث فيها أنبياء الله » يرشدون الناس إلى أحكام الله ووصاياه» وقد 
كان من بين أولئك الأنبياء سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - الذي لم يزل كتابه 





الذي جاءه به - أي التوراة - موجوداً - ولو بصورة محرفةٍ - بين أيدي الناس حتى 
اليوم. والآن فالشخص الذي يكون جاداً » ويعرف كيفية تلقي الدرس من الأشياء » 
فإن الحقيقة ستكون مألوفة لديه لدرجة أن الداعي عندما يقوم بإعلان الحقيقة أمامه 
يعرفها على الفور . ويجد قلبه وعقله يشهدان بحقية الح . وبالتالي فهو يبادر إلى القبول 
به. 

على أن أكثر الناس لا ينظرون إلى الأمور بكثير من الجدية » وهم يفسدون أمزجتهم 
وعقوهم بإغراقهم في الملذات السطحية والرغبات الوقتية » وانشغالهم بالأمور الفارغة 
لا تنيح لهم الفرصة لكي يقفوا عند الداعي ودعوته وقفة تأمل وتدبر » ومن ثم فحين 
قم اليم دغرة الك قلا يطبي برها نولا يموق كعدوا لإكارهاجل 
ولمعارضتها ومناصبة العداء لهاء هؤلاء أناس لم يقدروا الله حق قدره ‏ وليس هم في 
الآخرة شيء سوى نار جهنم! 

إن الفطرة الإنسانية . والأحداث الجارية بين السماوات والأرض »ء والكتب 
السماوية السابقة . كلها شاهدة على كون القرآن كتاب حقٍ حتى لو كان أغلبية الناس 
تقابله بالرفض والإنكار ؛ فإن) ينبغي أن يُبحث عن سبب ذلك لدى المنكرين » دون أن 
يُشْك في كون القرآن نفسه كتاب الحق! 


إل اد ا مير و اك 
وهر شاص >2 
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ا ا يا 
ضَحَفُ لهم داب ها نوا يي 0 ا 
وتنك نين حبرا أَنفْسَجْْ وَصَلَّ عَنَىِم مّا كَانُوأ يَفرُونَ : :لا جَرَمَ أيجَم 


آل دده 7 


خْرَةٍ هم الأخسرورت 50 » 

و8 آل 2 ٠‏ 5ه 

وَيَبِعْوتَهًا عِوَجا: يطلبونها معوجة أو ذات اعوجاج . 

مُعْجِرِينَ: فائتين من عذاب الله با هرب . 

لآَجَرّمَ: حق وثبت أو لا محالة أو حقا 

ليس المراد ب «افتراء الكذب على الله)) الكذب على ذات الله ؛ بل الكذب على رسالة 
الله ؟ فالله - سبحانه وتعالى - لا يظهر بنفسه أمام الناس لإعلامهم برسالته » بل يعلنها 
على لسان رجل من البشر » ويكون هذا الرجل وقتئلٍ إنساناً عاديا . غير أن كلامه يكون 
متضمناً لتوجيهات الله الواضحة الجلية ‏ ولو أن الناس نظروا إليه من حيث كلامه» 
لأدركوا الله في جوانب عظمته وروعته » ولكن سطحية الناس وعبوديتهم للظواهر 
تبعل أنظارهم تتورط في وضع المبلّغ العادي ؛ فهم يشاهدون كون الرسول المبلغ 
عاديا ولا يشاهدون كون رسالته على مستوىٌ غير عادي ., ومن ثم فهم يقابلونها 
بالتهكم والاستهزاء» ويفتعلون اعتر اضات كاذبةٌ واهية على كلامه » ويعرضون عنه كما 
لو أنه لا ب يتمتع بأية أهمية أو قيمة تذكر !! 

والسبب الأصلي وراء هذا الموقف الظالم هو نفسية انعدام الخوف . حيث إن الناس 
يعوذهم اليقين بالآخرة . وقلوبهم خاوية عن الخشية من الله القاهر الجبار» ولذا فهم لا 
يأخذون رسالته بمأخذٍ جدي , ولا يزال المرء فاشلاً دوماً في تقديم رد فعل صحيح 
إزاء كل شيءٍ لا يأخذه بتمام الجد . 

على أن عدم جدية الناس هذا سيزول عنهم حين يمثلون بين يدي مالك الكون يوم 
القيامة . فإن حريتهم الحالية ستكون وقتئٍ قد انتزعت منهم » كا أن الأسباب 


سورة هود 4 
والوسائل التي كانت مصدر غرورهم وطغياهم » ستتحول إلى شرائط مسجلةٍ تنطق 
بالشهادة ضدهم. وحينئلٍ سيتضح بجلاءٍ أن السبب فى تكذيبهم بداعية الله لى يكن 
يرجع إلى عجزهم عن فهمه. بل إلى كونهم غير جادين بشأنه » إن أهوال القيامة المروعة 
ستجعلهم فجأةً » وعلى نحو تلقائى » جادين إلى أقصى حدود الجدية » وبالتالى ففى 
حالة العجز الطارئة عليهم يومئذٍ لن يلبثوا أن يفهموا الأمر الذي لم يكونوا يستطيعون 
لقد منح الله الإنسان مواهب عليا ؛ لو أنه أحسن استخدامها لتمكن من أن يتفهم 
كل أمر بدقةٍ وعمق بالغين» والواقع أنه يكون هكذا تماماً فيا يتتصل بشئونه الدنيوية » 
إلا أنه يصبح في يتعلق بأمور الآخرة أصمّ , رغم تمتعه بالسمع » ويصير أعمى . مع 
١‏ إن أن اموأ وَعيأُو آلصَيِحَت وتوأ إلى و أولنك أضحب لجل 
هر فيا خَلِدونَ 2 » مَل لْفْرِيقَينٍ كالأعمئ وَآلأَصَمِ وَالبَصِيرِوَلسّمِيع 
ع عم 
هَل يَسَتَويان ملا قلا تَذَّكرُونَ ك4 





ست ه 


وَأَحْبَنُوا إلى رَجِمْ: : اطمأنوا إلى وعده أو خشعوا له . 

معنى الإخبات : هو التخشع والانكسار .. يقال : هو خبيت القلب أي منكسره؛ 
وهذا هو جوهر الإيمان وخلاصته » فليس الإيمان بشىء يُورث ولا هو أداء لسانيا 
لمجموعة لفظيةً ما .. إن الإيمان اكتشاف ؛ فحين يظفر المرء بالله باستخدام سمعه 
وبصرهء ويدرك في مقابل ذلك حقيقة وضعه هو ء فإن الكيفية التي تعتريه ساعتئذ هي 
التى تسمى الخشوع (الإخبات) 2 والخشوع هو نتيجة لازمة لمعرفتك وضع نفسك 

إن الإيمان والإخبات والعمل الصالح » كل هذه الثلاثة ليست إلا أبعاداً أو جوانب 


7 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
مختلفةً لحقيقةٍ واحدةٍ .. فالإيهان هو اكتشاف شعوري لوجود الله وما يتصف به من 
صفات الكمال . والإخبات علم على تلك الحالة القلبية التي تتولد بالضرورة في داخل 
المرء نتيجة اكتشافه لله » أما العمل الصالح فهو المظهر الخارجي لذلك الشعور ولهذه 
الكيفية الداخلية » فحين يفكر المرء بذهن الله » وحين يمتلئ صدره بالكيفيات الإلهية ؛ 
فإن حياته الظاهرية تتحول بعدئذٍ إلى العمل الرباني » وهذا هو العمل الصالح 
والشخص الذي نجسدت في كيانه حقيقة الإيمان والإخبات والعمل الصالح ٠هو‏ 
الإنسان المطلوب عند الله تعالى » وذلك هو الإنسان الذي سيتم إسكانه في حدائق الجنة 





الأبدية . 

ومن خلال إيجاد ظروف الامتحان من مستوى عالٍ في هذه الدنيا » ينظر الله إلى أي 
الفريقين من الناس يضم كل واحدٍ منا نفسه ؟! أما أحد الفريقين فهو الذي عرف 
الحقيقة الواقعة باستخدام سعته وبصره - أي شعوره - على نحو صحيح.وبالتالي قام 
بصوغ فكره وعمله تبعاً لمقتتضاها . وهذا هو الفريق الموصوف بالسميع والبصير » أما 
الفريق الآخر فهو الذي لم يستخدم سمعه وبصره على ليحر مبحيع .فالا كبو كف 
بمعرفة الحقيقة الواقعة, ولا تمككن من إفراغ فكره وعمله في قالبها . ومن ثم فهو 
الأعمى والأصم .. وواضح أن كلا هذين النوعين يختلفان كل الاخختلاف » وبالتالي 
فلا يمكن أن يلقيا مصيراً مماثلاً . 

« وَلَقَدَ أَرْسَلنَا نُوعَ إِلَْوَ قَوَِهِءَ إن لَكُمّ تَذِيرٌ دير ميرش 20 أن لا تَعْبُدُوَأ إلا الله 
نَ أَحَا ف عَلَيَكُمْ عَذَ اب يَوْمٍأليم :2+ فَقَا 0 بن كفروأ مِن قَوَْمِهِ ما تَرَنكَ 

و ك وى 1 و 7 سل كل ‏ ح ل مخ كله 2 

إلا بَشَدًا مَكَلَنَا وَمَا تَرَنكَ أتَبَعَكَ إلا الذي هم أَرَاذْلْنَا بَادِىَ أَلرَأي وما ترَى لَكُمْ 
عَلَِنَا من فَضْل بل تظفكُم كذييرت 420 

الَلهُ: السادة والرؤساء . 


سورة هود ا“ 
يَادِي الرَأي: ظاهرين دون تعمق وثبت . 
إن كل الأنبياء المبعوثين من عند الله » إنما بُعثوا لإعلام البشر بمنهج الله الذي 
جضن انرا واد ل رقن زوالقار لاقو يار فر وتان لجار زواع أل 
الفرصة هنا متاحة - على ما يظهر - لعبادة أشياء مختلفةٍ » غير أن المطلوب الأصلى من 
الإنسان هو أن يعبد الله وحده » والذين لا يأخذون أنفسهم بعبادة الله وحده . فقد 
فشلوا في الامتحان .. ولأمثال هؤلاء عذاب شديد في الحياة القادمة بعد الموت. 





وقد عرض سيدنا نوح - عليه الصلاة والسلام - على قومه هذا الأمر نفسه » وصار 
لهم نذيراً مبيناً على أن قومه - عليه السلام - لم يؤمنوا بدعوته . 

إن داعية الله حين يبعث. فإنه يبدو لمعاصريه واحداً من البشر ليس غير , إِذْ لا يحيط 
به أي رمز أو هالةٍ من المجد والعظمة الدنيوية بعد. ومن ناحية أخرى فإن الدين الذي 
يحمل لواءه لا يكون قد ارتبطت به المنافع الدنيوية بعد. ولذلك فإن أغلب المبادرين إلى 
اعتناقه يكونون من الفقراء والبائسين الذين لا يُضطرون إلى فقد شيءٍ ما رخيص أو 
غالٍ نتيجة اعتناقهم للدين الجديد » ويصير هذا الوضع بالنسبة إلى أكابر العصر على 
وجه أخمص ء فتنةً » حيث إنهم يحسبون أن هؤلاء إذا كانوا لا تتوفر لديهم أسباب 
الدنياء فإن الحق لا يمكن أن يكون معهم؛ وقد يخرج من بين القوم رجال لا يتحرجون 
حتى من رمي الداعية وأتباعه بالكذب والخداع! 

0 #6 ولد و اع وام ا 0 سيره 
زكال يقوي ازءيم إن كنت عل ينو من زى وءَاندي رخية ين عندوب فعوسه 
دع 1 عرشو 


عَلَيْيٌر أَملزِمُكُمُوهَا وَأَنّرَ ها كرهون « وَيَهَوْرِ لا أستلكُم عَلَْهِ مالا إن 


28 ع 


أخرى إل غلى أ لله و ا امار | نهم مشا روم ولتي أرتكر 
قوم حو مر 2 2 / 000 4 دع 


2 و قو لج وى حزن آل ولة أغله قيب زه و مَلَكُوَلَا أقُولٌ 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


0ه 


أريد ب «البينة» هنا الدليل والبرهان » وب «الرحمة» النبوة ”. 

ويتضح من هذا أن النبي حين يدعو قوماً ماء فإنه يستند إلى شيئين اثنين » و هما : 
الدليل والنبوة .. وإذا بض أحد من الدعاة للدعوة على أثر النبي » لا ولن يكون داعياً 
حقاًء إلا إذا كان قائا على أساس من هذين الشيئين » مع الفارق القائل بأن الشيء 
الأخير الذي يوجد لديه بعد الدليل والبرهان . سيكون متاحاً له عن طريق النبي بصفةٍ 
غير مباشرة » بين يتلقاه النبى مباشرةً من قبل الله عز وجل . 

وإن قوم حين يُملون داعية الله ويعرضون عنه نظراً لكونه لا يتمتع - على ما 
يبدو- بشيءٍ هام جدير بالاعتبار, فإنه يتوفر لديه » في الوقت نفسه . شيء بالغ الأهمية» 
ألا وهو الدليل والهداية .. فالداعي إلى الله لايزال متمتعاً بعظمة الدليل والهداية على 
أكمل وجدء إلا أنها - على أية حال - عظمة معنوية » وأن تتجلى العظمة المعنوية 
لأقوام تعلقت عيونهم بالمظاهر والأشكال السطحية . وعمل الدعوة إلى الله عمل 
أخزرى خالص . ولابد لتأديته على وجهه ألا يثور نزاع ما حول المال أو الأرض بين 
الداعي والمدعو . وإن الداعي هو المسئول عن إبقاء العلاقات بينه وبين المدعو هادئة 


(1) تفسين التسفي. 





سورة هود 07 


وغير متوترة » وبالتالي يتعين عليه أن يقوم بإنباء كل النزاعات المادية والاقتصادية معه 





من طرفٍ واحدٍء وأما الداعى الذى ينهض ء للدعوة » ويقود مسيرة الاحتجاج 
والمطالبة ضد المدعو لأجل الأشياء والمطالب الدنيوية » فإنه ليس بداع » بل هو مهرّج 
ماخره ولا يكن أن تكرن لناقيمة ما عي المناعوب ولاايقام له وون عند اه تماق ! 

وامتحان المدعو يتمثل في أن يتمكن من مشاهدة عظمة الحق في إنسانٍ غير عظيم فى 
ظاهر الأمر كما أن امتحان الداعي هو ألا يأخذ يرحب بشخص غير متدين ويحسن 
استقباله لأنه ذو مالٍ وجاو» ولا يعتبر شخصاً متديناً غير ذي أهميةٍ واعتبار لكونه لا 
تتوفر لديه مظاهر الأيّبة الدنيوية . وإن فعل الداعي ذلك فسيكون معناه أنه يعظ 
بلسانه عن أهمية الآخرة ء بين| يبرهن بعمله على أثمية الدنياء والظاهر أن هذا 
مناقضة.. فهل يمكن أن تكون لدى الآخرين قيمة ما لشخص يناقض نفسه بنفسه؟! 
كلا ! 


و يه ل وات ع لت أت مرج همه م 

قالوا ينو قد جيدلتنا حيرت جدالنا فاتنا بما و نا إن كنت مِنَ 
الك قد كدق انان ات رن الترت ا لمن ل نغ ارعيف دن - دنع 
الصدقين ::2: قال إنما ياتيكم به الله إن شاءً وَما انتم بمعجزين :3 ولا ينفعكز 
و ء م ف ك6 كش ع ع سكم عا مهوورو و 6# ود رم ع د ريد 5 
نضح إن أارّدت أن انصح لكم إن كان للّه يريد أن يغويكم هوّ ربكم وَإِلَيهِ 
2د لم 
بر جعور ب #2 

عو 


أنثم بِمُْجِزِينَ: بفائتين من عذاب الله با هرب . 

ع غ5 س0 . 

أن يغويكم: يضلكم . 

لم يكن سيدنا نوح اكلا قد عمد إلى الجدال - أي الخصومة والمناظرة - مع قومهء 
وإنما كان يبلغهم رسالته الصالحة بأسلوب جاد ء غير أن دعوته الجادة كانت تبدو 
جديته وتوازنه حين تتعرض ذاته للنقد والتجريح » فهو لا ينظر إلى مثل هذا الحديث 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
من حيث الدليل والبرهان » بل إنه يرفضه من غير رويةٍ ولا تفكر . حتى إن دلائل 
داعية الحق الواضحة المحكمة تتراءى له كأنها جدل ونقاش فارغ !! 





وعبارة « فَأُكََرتَ حِدَلَنَا » ليست أصلاً للدلالة على ما قاله نوح , بل هي تدل 
على أي محمل كان سامعوه قد حملوا قوله!! 

وهكذالم يكن استعجال معارضى نوح للعذاب حقيقةٌ استعجال العذاب ؛ بل كان 
ذلك تبكاً واستهزاءً بنوح » لاعتبارهم إياه يدعي أمراً لن يكون أبداً .. حيث إنم 
كانوا يعدون مركزهم د راسخ الدعائم إلى حدٍ لم يكن معه » حسب زعمهم » أي 
احتمال لمجيء العذاب من أي مكان .. وانطلاقاً من هذا الزعم قالوا له : اثتنا بالعذاب 
الذي تعدنا به جزاء إنكارنا وتكذيبنا لرسالتك .. وبما أن عذاباً كهذا لم يكن ليأتي أبدا 
في زعمهم . لذا فقد كان المفهوم الضمنى لذلك : إننا على الحق وأنت وأتباعك على 
الباطل !! » فأجابهم سيدنا نوح الف : إنكم تنظرون إلى الأمر بالنسبة إل أنا. وبما أنني 
ضعيف .ء يتعذر على أفهامكم أن هذا العذاب يمكن أن يحل عليكم يوم ماء ولكن لو 
أنكم نظرتم إلى الأمر بالنسبة إلى الله عز وجل» لما قلتم ما تقولون» ولأدركتم جيداً أن 
حلول العذاب على الظالمين في هذا العالم حتمي تماماً كطلوع الشمس وانفجار 
اكاك 

إن إيمانك بقول الداعي إلى الحق يتوقف كلياً على ألا تنظر إليه من حيث القائل » بل 
من حيث ما قال » وبما أن قوم نوح لكا كانوا يعدون أمره أمر إنسانٍ عادي محض . لذا 
فقد صرح هم قائلاً : إنكم لن تستطيعوا أبداً ما دمتم أسرى هذا التفكير المعوجء أن 
تقدروا كلامي حق قدره » وليس لي الآن سوى أن أرتقب اليوم الذي يتجلى فيه رب 
السموات والأرض عياناً ! 


4 ع او و وى 0 م 6ه - و 
١‏ 0 1 10 احير :2 1 -20 بو » م > اي 7 
«اميقولور- افترّئه قل إن افتريتهء فعلىّ إجرابى وَانا برىء مِما تجرمون إن .. » 


فَعَلَنَ إِجُرَامى: عقاب اكتسابي ذبي . 





+ 





سورة هود 

إن الذين كانوا يقولون إن النبي قد اختلق هذا الكلام من عند نفسه » وأنه ليس من 
عند الله » لم يكونوا منكرين للوحي والإلهام أصلاً . حتى إنهم كانوا يؤمنون بالأنبياء 
السابقين ؛ إذَا | الذى جعلهم يقولون هكذا؟! 

إنه لم يكن فى الواقع إنكاراً لوحى » بل كان إنكاراً لمن أوحى إليه .. فإن الذى قام 
مبلغاً عن الله » كان يبدو للناظرين آنئذٍ إنساناً عادياً وبالتالي كان يصعب عليهم » 
لكونهم عبدة الظواهرء أن يفهموا أن يكون رجل كهذا اختاره الله لتبليغ رسالته إلى 
الناين!! 


ال 
93 


وإن قوله : < فَعَلَنّ َِرَابى وَأكأبَرِىٌْ يَمّا حرِمُونَ :4:2 هو فى الأصل كلمة 
وداع » فحين لا يؤمن المخاطب بالدعوة » اقتناعاً بالدليل » ولا يزال مصراً على الجمود 
والإنكار ء رغم كل بيانٍ وإيضاح . ا 
بالصمت قائلاً : أنا وأنتم جميعاً محضرون آخر الأمر بين يدي الحاكم الحقيقي » حيث 
0000 
جزاءً وفاقاً !! 

وإنه حين يصبح منطق الدليل غير ذي أثر فعالٍ لدى المدعو لشدة عناده وقسوة قلبه 
فلا يبقى أمام الداعية مجال سوى أن يعتزله مودعاً إياه بكلمات الثقة واليقين! 


و وحى إن 5 ماسر 5 الس سر 0 
ع ومع آلفلك يأعيينا حي وا حت فى لين طلمُوَ 
جم مغرقون 20 وت الف وق انو عام قا ون لؤويت اللطررا يل كال 
إن تَسَخَرُوأ مِنَا فنا تَشَكَرٌ مِمَكُمْ كما مَسَخَرُونَ 20 فَسَوْف تَعْلَمُوَ من يَأتِيهِ 


عَذَّابُ ريه وَل عَلَيهِ عَذَّ اث مقي بي 4 . 


د 
0 1 
30 

4 
9 


قلا تَْتَئِسَ: فلا تحزن . 
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بأَعَيْدِنَا: بحفظنا وكلأتنا الكاملين . 
ٍ؟ : 

مخزيه: يذله ومبينه . 

0 

وَتخل عَليْهِ: يجب عليه وينزل به . 


الإيمان المطلوب من الإنسان هو الإيمان الذي يعتنقه عن وعي وبناءً على قراره الخر 
والذين لا يؤمنون» رغم قيام النبي بعمل دعوي يدوم مدةٌ من الزمان طويلةً » فإنما هم 
يشبتون بذلك أنهم غير مستعدين ليكرنوا مؤمنين بالله بناءً على قرارهم الحرء وتكون 
المرحلة الثانية والأخيرة لأمثال هؤلاء أن تُنتزع منهم حريتهم » ويُساقوا مباشرةً إلى الله 
ذي الجلال والجبروت؛ حتى يسلموا كمجرمين بالشيء الذي لم يكونوا قد سلموا به 
كمؤمنين . ويلقوا بالتالي أسوأ الجزاء على عنادهم وطغيانهم! 

وقد كانت هذه الساعة - الساعة الحاسمة - اقتربت من قوم نوح بعد أن ظل 
يدعرهم إلى الله ويبلغهم رسالة ربه لمئاتٍ من السنين - تسعائة وخمسة وخستوة ساد 
وبعدئذ أمر سيدنا نوح - عليه السلام - بأن يتفرغ من عمل الدعوة والبلاغ ؛ ويقوم 
بإعداد سفينة ؛ يتتحصن بها هو وأتباعه المؤمنون ؛ حين يجيء طوفان الله لإهلاك الطغاة 
غرقاً ! 

وقد قام سيدنا نوح الكل بإعداد سفينة ضخمة ذات طبقَاتٍ ثلاث » وقد استغرق 
إعدادها عدة سنواتٍ . وعندما كان نوح مشغولاً برفقة أصحابه بإعداد السفينة» كان 
طغاة قومه يمرون عليهم » وبا أهم كانوا يعدون أمر العذاب شيئاً افتراضياً محضاً ؛ 
راحوا يستهزئون ويتندرون بهم بوقاحة أشد وأكثر !! 

لو أن أحد الناس كان يدخر أموالاً طائلة عن طريق العدوان والجورء فإن عبدة 
الظواهر سيعتبرونه ناجحاً بالنظر إلى ما يحيط به من زخارف الدنيا ومباهجها ء غير أن 
الرجل البصير الذي يعلم أن نظام العالم يسير تبعاً للقوانين الأخلاقية الثابتة . سوف 
يرى في النجاح الوقتي المتاح للشخص المذكور مشهد دمارٍ رهيب سيلحق به عاجلاً 
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سورة هود 
أو آجلاً .. وعبدة الظواهر من قوم نوح وإن كانوا يبسخرون من سيدنا نوح الفاغير 
أخهم كانوا هم الآخرين موضوع السخرية والاستهزاء في عين الحقيقة الواقعة! 

« حَقٌّ إِذَا جَآءَ أمرًا وَقَارَآَلتورُ قلا آَل فيا من كل رَوْجَيْنِ نين وَأَهْلَكَ 
إلا من سبق عَلَيهِ الْقَوْلُ 0 وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُدَ إل قلي ل 29)* وَقَالَ ركبو 
فيا شم آله ئها سه إن تق قود جم" (ا وَهىَ تَرى يهط فى مج 
كَالْجِبَالٍ وَتَادَى شوح َبَنهُء وَكَانَ فى معز يَبُىّ أزكب معنا وَلَا نَكُن 0 
الْكَفِرِينَ َال سكاو إل بل يَقْصِمُى يرت الْمَاء قَالَ لا عَاصِمَ آلْيَوْمَ مِنَ 


ل 
روت ام 


مرٍِ مر الله إلا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بيكما لْمَوْجُ فكارت مِنَ الْمُعْرَقَِ 20 وَقِبل 
يتأَزْضُ أ الع مَاءَكِ وَيسمَاءُ قلع وَغِيضَ لما وض الم وَآسْتَوَتَ على 
ألجُودِيٌ وَقِلَ بُعْدَا لَلقَوَ مِآَلظَلِمِينَ 4:20 

وَقَارَ الُورٌ: نبع الماء وجاش بشدة من تنور الخبز المعروف . 


تْرَاهَا: وقت إجرائها . 


ذا 


وَمَرْسَاهَا: وقت إرساطا . 

سَاوِي: سألتجئ وأستند . 

لأَعَاصِمَ: لا مانع ولا حافظ . 

أَقلِعِي: أمسكي عن إنزال المطر . 

وَغِيض الَاءُ: نقص وذهب في الأرض. 

وَاسْتَوَتُ عَلَ الحودي: استقرت على جبل بقرب الموصل . 
يُعْداً: هلاكا وسحقا . 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

ولم يكد يتم إعداد السفينة » حتى بدأت تهببٌ العراصف الموجاء بإذن الله 
وتفجرت الأرض ينابيع تفور ‏ وبدأ ينزل المطر من السماء بغزارةٍ واستمرار » حتى بلغ 
السيل الزبي » وطغى الماء في كل مكانٍ . وهلك فيه كل الناس غرقاً » ولم ينج من الملاك 
سوى ذلك العدد القليل - من البشر والحيوانات - الذي كان راكباً في سفينة نوح . 
حتى إن ابن سيدنا نوح صار هو الآخر من المغرقين ! ا 

إن قيمة أخد الناس تعد الله إننا تقدر تعمله» ولي بقراتة# بحن ولواكاقت قرابة 
لين !! 

ولما هلك كل أولئك الذين قفي عليهم بالغرق عن آخرهم » أمر الله الطوفان بأن 
بهدأ » فهدأ الطوفان . بحيث انصبت الياه في البحار والأمبار ء وصارت الأرض ثانيةً 
جديرة بالسكنى والعمران . 

وقد رأى الراؤون بمناسبة طوفان نوح أن الصاعدين على قمم الجبال الشامخة . 
ملكو عرفا ينا بك رهاب النيقينة امن وغ كذاقم آمو اسعائلة من عنو فاو 
يكن هنت ذلك كابأ فى الل أو السفة وإنا كان لسن فى ذللك يكم ق أله كانت 
أمر الله» فلو أن أمر الله كان مع الجبل . لنجا الصاعدون عليه من الملاك . وملك 
الراكبون في السفينة » على أن أمر الله كان بهذه المناسبة مع السفينة » ومن ثم فقدنجا 
ركابها » وذهب المتحصنئون بالأشياء الأخرى عداها ضحايا الطوفان ! 

إن نظام الأسباب والعلل السائد في هذه الدنيا ليس إلا ستاراً محضاً . وإلا فكل ما 
يحدث هنا إنا بحدث بأمر الله مباشرةً » وإن امتحان الإنسان هو أن ينظر إلى الحقيقة 
الأصلية من خلال الستار الظاهري . ويدرك القدرات الإلهية من حيث أنها هي 
ا ا 


م ئْ و لل ين #«ر هه 50 


ل ل ع صلم فلا َسَعَان مَا 


ا 
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سورة هود - 
َيِسَ لَكَّ به عِلٌ إن أعِطلك أن تَكُونَ مِنَ لْجَمهِلِينَ :2 قال رت إِنَأَعُوذْ بك أن 
أسََلكَما ليس لى بد عِلمٌ وَإَِاتَغفرَلى وَتَْحَمَْ أكُن من آلْخَسِرِينَ 20]» 

لقد كان كنعان ؛ ولد نوح أيضاً » من ؛ بين أولئك الذين راحوا ضحايا الطوفان» 
وقد حاول سيدنا نوح أن يُركبه في سفينته ‏ إلا أنه لم يركب معه . لكونه قد كُتب عليه 
الملاك غرقاً .. ثم تضرع الوالد المفجوع إلى الله تعالى» سائلاً إياه النجاة لولده » فأجيب 
بأن هذا سؤال لا يليق بك » إنما هو سؤال الجاهلين » فلا تكن منهم 

والواقع أن قضاء الله محايد لا محاباة فيه ولا مواربة ؛ فهو لا يمنح أحداً من الناس 
النجاة ويدخله الجنة لأنه من أبناء الصالحين , أو أنه من المتمسكين بأذيال بعض 
الشيوخ . وإنها يصدر قضاء الله بالنجاة لأحدٍ على أساسٍ من العمل الخنالص . وليس 
على أساس من أواصر القربى أو الانتماءات الطائفية . 

وإن كانت العبرة في هذه الدنيا بالقرابة الرحمية » فإن) العبرة في الآخرة بالقرابة 
الأخلاقية » إن صح التعبير .. وما جاء طوفان نوح إلا لكي يحطم كل التقسييات 
الأخرى القائمة بين النائن » ويل ععلها التقسيم الأخلافئ وحده وبالتالي يم إنقاذ 
أصحاب العمل الصالح بحملهم في السفينة الإلهية » ويقذف بأصحاب العمل غير 
الصالح كلهم في أمواج الطوفان القاهرة » وسيتكرر حدوث هذه الواقعة ذاتها في يو 
ا 0 


ِ 
معد رمه شي دو لاه مره صوره 


م عُءيَتَتَيْريّ عَذَابٌ ليك :يتين أب 0 


كنت تتلجيا نكوي قَوْمْكَ مِن قَبَلٍ هَذَا ١‏ فصر إِنَالْعَقبَهُ للتقرت :2 » 


تل 


0 


التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
رويداً رويداًء في أغوار الأرض » وأعماق البحار » واستقرت سفينة نوح على جبل 
الجزدئ)احيث نزل منها روا خاب إل الآرضن »وقد أصبحت الأرض بإذن الله 
نضرةًٌ خضراء » ومأهولة بالسكان من جديد .. إن سيدنا نوحاً اننا بُعث في قوم كانوا 
مؤمنين بنبوة سيدنا آدم اللا وقد بقيت أمته بعد وفاته تلا على الصراط المستقيم لمدة 

من الزمان » ولما تسرب الفساد بعدئذ إلى أجياها التالية » بعث الله فيهم أنبياءه الواحد 


6م 





عدا اكعر ويه يت رهزلاء الجا تعره ل تراد كابك انتوق جره وى ضام 
غير أنهم - بالرغم من ذلك - لم يلبثوا أن أهلكوا بعذاب الله » حين لم يؤمنوا بنبي 
الحهر ول شسورهن شوو عيش ذل الزناة وف لياه أ لانح فون انعد 
غير كاف للفوز بالنجاة » بل الإييان المطلوب هو الإيهان الحي » ذلك الذي يحوّل حياة 
المرء إلى حياةٍ قوامها الصلاح والتقوى . 


وتتعلم من قصد تر ” افلا أن أنصار الباطل مهما بلغوا من الكثرة والقوةء ومه| 
طالت أعبارهم على الأرض » فإن ما قُدر لهم في نباية المطاف هو الملاك والدمار المحقق 
وفي مقابل ذلك فإن أهل الأيهان مهما قل عددهم . وضعفت قوتهم في ظاهر الأمر إلا 
أن القضاء الإلهي حين يظهر , فإن هؤلاء هم الذين ينالون من رحمات الله أوفر نصيب 
ابتداءً من هذه الدنيا » وانتهاءً بتلك الدار الآخرة !! 
0 ل عع عم سيرم ارام مو ور ومك 
١‏ وَل غَادٍ أَحَاهُحْ هودًا قال ينقوّماعبدو أ لما لحكم بن إلو خف ِنَأسْر 
صد 


ح ع تو 


معمت 2ت دك #6 لمر رصد م 2 
إلا مفترورت ت لج يوم لآ أستايز عل أجر إن جر إل عل اذى فَطرى 


2 2-57 


مم 


أقلا تَعقلُونَ زج وَيَقَوْمٍِ اسْتَغْفِرُوأ بكم ف م تُويُوأ ليه يُرَسِلٍ آلسَّمَاءَ عَليِكُم 
مِدْرَارًا را وَيَردَكرَ 3 َو إلى 3 َوّيَكُمَ وََا تَعولوَا مريت ا 4 

فَطرَني: خلقني وأبدعنى . 

السَّمَاءَ: المطر . 





سورة هود ام 


مدْراراً: غزيرا متتابعا بلا ضرر . 





ولهداية قوم عاد بُعث سيدنا هود ء الذي كان أخاهم . أي واحداً منهم . وذلك مما 
جرت به سنة الله بشأن الأنبياء دائا » لكونهم أبناء الشعب نفسه ء يتقنون لغة شعبهم . 
ويعرفون جيداً نفسيته وما يعيشه من أحوالٍ وظروفء وبالتالي يستطيعون القيام بمهمة 
دعوة الحق بينهم على أفضل وجه . 

وقد عرض سيدنا هود الَككا على قومه رسالة عبادة الله الواحد الأحد . وبالإضافة 
إلى ذلك قال لهم ناعياً عليهم دينهم الباطل » إنه ليس إلا افتراءً محضاً ؛ نما يوضح أن 
أسلوب دعوة النبي ليس أسلوب «العرض الإيجابى» لرسالته بالمعنى المعروف » بل 
هو يتصدى - مع ذلك - للنقد الصريح » فإن حقانية الحق لا يمكن تقريبها إلى أفهام 
الناس مالم يتم إيطال الباطل عن طريق النقد والتحليل . 

وقد حدث في عصر كل نبي أن كان معارضوه يشترطون - لأجل التصديق 
برسالته- أن يكون النبي ذا جاه ومنصب خخطير » وأن تشوفر لديه ثروات طائلة » وأن 
يكون مسكنه فخا أنيقاً .. إلخ » غير أن هذا المعيار لمعرفة صدق الداعي إلى الحق غير 
صحيح » وإنما المعيار الأصلي لاختبار صدق الداعية هو أن يكون جاداً تمام الجدية » في 
دعوته » وتكون رسالته مدعمةً بأقوى الأدلة وأوضح البراهين ١‏ وأن يترفع بنفسه عن 
كل نوع من الأغراض الدنيوية» وأن يكون ما يقوله هو عين الحقيقة الواقعة » وتنسجم 
رسالته مع النظام الكوني أتم الانسجام » بحيث يكون الإيمان بها بمثابة السير على 
طريق النجاح والسعادة . 

« وَيَزِد كح قَوَّة إن فُوَّتَكُم 4 إن هذه الجملة لا تعني إضافة القوة المادية » فإن عاداً 
كانوا في غاية القوة في زمانهم » حيث حكى القرآن عنهم قوهم :ل مَنَ أَسَّدٌ مِنَا قوَةَ» 
الذي قالوه رداً على النبي لما أنذرهم من عذاب الله » ومن ثم فإن الحديث عن زيادة 
القوة المادية لم يكن ليثير اهتمهم أو يجذب انتباههم إلى الدعوة . 


م التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

0 اما را ار الاح رحا كان 
لنبي - هود - يقول هم : لو أنكم اخمترتم الحياة الإيمانية » فستحصلون بذلك على 

طاقة خلقيةِ وروحيةٍ » وبالتقاء الطاقة الخلقية والروحية مع طاقتكم المادية » لن تنقص 


قوتكم أيم| نقصان » بل ستزداد إلى حدٍ كبير جداً . 


٠‏ قَالُوأ يَعُودُ مَا حِمْتَنا ببيََوٍ وَمَا نحن بتَارىَ َالِمَتَنا عن قَوَّلِكَ وَمَا نحن لَكَ 





بِمُؤْمِييتَ :2 إن تقول إِّ اعترنكَ بَعْضْ ءَالِهَِنَا بسو كَالَ إن أَمِْدُ الله 
وَأَشْبَدُوَا أ بَرِى ء جما مْْرِكُونَ :2 مِن دُونه- فكي حي جبيعًا جيعًا رلا تَعظرون +2 5 


ِ 2 2 2 
00 ما مِن ذَاَبَةِ إلا ه راسد بكامي” إن وعلن 


اغْرَّرَاكُ: أصابك . 

يسوءٍ: بجنون وخبل . 

: 2 2-2 

فكيدوني: فاحتالوا في كيدي وضرري . 

َ . 

لا تنظرون: لا تمهلونى . 

آخِذٌ بَاصِيتهًا: مالكها وقادر عليها . 

لقد رد القوم على سيدنا هود قائلين : إنه ليس عندك من دليل أو برهانٍ على كونك 
محقاً وصادقاً . ولا يعني ذلك أن سيدنا هود كان يعوزه الدليل والبرهان في واقع الأمر؛ 
حيث كان لديه الدليل بكل تأكيدٍ . غير أنه لم يكن يبدو دليلاً للقوم » وكان السبب في 
ذلك أن المرء عادةً لا يستطيع النظر إلى أمر ما من حيث الدلائل التي تصاحبه . بل ينظر 
إليه من حيث الشخص الذي يعرضه . مَنْ يكون؟ وما مكانته ؟ وبا أن العارض كان 
يبدو لمعاصريه رجلا فاقد الأهمية والاعتبارء لذا فقد صار قوله هو الآخريتراءى 
للناس غير ذي أهمية ملحوظة. 





سورة هود ىم 

وحين ينهض شخص للدعوة إلى الدين الخالص ؛ متخلياً عن الدين التقليدي 
السائد» فدائاً ما يحدث أن يصبح ذلك الشخص غريباً . بل حقيراً في المجتمع » حيث 
ينظر إليه الناس كما لو أنه شخص أصيب بجنونٍ وخبل في عقله » وقد كان سيدنا هود 


1 : اع عدن 0 2 ني * دم رم مه 
يواجه نفس هذا الوضع ؛ إذ تجرأ قومه أن يقولوا : © إن نقول إلا اعترَنكَ بعضٌ 





َالِهَتِنَا بِسَوء » على أن الشاهد على صدق داعية الحق » بعد الأدلة والبراهين النظرية » 
هو أن معارضيه لا يستطيعون إخضاعه وإحراز الغلب عليه » على الرغم من كل 
الجهود والمحاولات العدوانية الغاشمة . 


إن الأمم والشعوب التي بُعث فيها أنبياء الله . كانت كلها تؤمن بوجود الله . نما 
يعني أن كلاً من الداعي والمدعو كان يدعي أنه مؤمن بالله عابد له » وهنا ينشأ سؤال 
من يتمتع بمعية الله وتوفيقه من كلا هذين الفريقين ؟! 

إن أيسر جواب على هذا السؤال هو أن الله على صراطٍ مستقيم » ومن ثم فإن) 
توق لوصول إل اران + قرز كان يع عل خط الدين لمعي وأنا الذئ 
يمشى على الطرق المعوجة » فإنه سيظل تائهاً هنا وهناك » ولن يحالفه التوفيق أبداً 
للوصول إلى جناب الله تعالى . 


وعندما قال سيدنا هود : 9 إِنَّ رَىَ عَلَىْ صِرَاطٍ مُسَتَقم :4:2 » فكأن| كان يقول - 
بعبارة أخرى - إن الشيء الذي أنا أدعوكم إليه هو صراط مستقيم » أي طريق الدين 
الحق » بينم) الأشياء التي اتخذتهوها ديناً . ليست من الدين في شيءٍ » إنها هي طرق جانبية 
اوسيل قرع كحك من حول شراط الدين القويي» وآن تسفوق عليها #«إناسعيا 
كهذا لا ولن يوصل صاحبه إلى الله » وإنما يدعه حائراً يتيه ويتخبط هنا وهناك . 

وبإمعان النظر في هذه الآيات تتضح لنا معالم الصراط المستقيم الذي دعا سيدنا هود 
قومه إليه . وتتمثل تلك المعالم في النقاط التالية : التوحيد ء عبادة الله » الاستغفار , 


التوبة » الشكر على نعم الله » التوكل على الله » التسليم بالله ربا واعتبار الله وحده 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
مالكاً للقوى والطاقات كلها ء واتخاذ الله حارساً أو رقيباً على النفس » واختيار مسلك 
الطاعة بدلاً من الاستكبار . 


وكل هذه هي تعاليم الدين الأساسية . واتباع هذه التعاليم واتخاذها وجهتنا ومركز 
اهتمامنا في الحياة » هو بمثابة السير على صراط الدين » والسائر عليه يصل مباشرة إلى 
الله سبحانه وتعالى . 


وو رو دصة كمد متم ايو دود انكر رفاك ل ماد بوي اد فاو ررسة ‏ عر 
تضرونه: شيعا إن رَنى على كل شىءٍ حفيظ نزح وَلْمَا جَاءَ أمرْنًا نجينا هوذا وَالَذينَ 


االش عير سه اأساة 


عد 
عر راوااع ارالك ل عا و 57 كن د قن ل ب لز شام 
َامنوا معدر برحمةٌ منا ونجينتهم مِن عداب غليظ :ى: وَيَلكٌ عاد جحدوا بعايستب 


مار دخا 4812ل كه دور اش ا - 2 ع ور ل 2 
رهم وَعصوا رسله. وَاتَبِعوَا اس كل جَبَّارٍ عييد :5 وَاتبعوأ فى هذه الدنيًا لعئة 
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حَفِيظ: رقيب مهيمن . 

غَلِيظِ: شديد مضاعف . 

جَبار: متعاظم - متك, : 

بُعْداً: هلاكا سحقا لهم . 

الذين يُعرِصُون عن رسالة الله » فإن الله أيضاً يعرض عنهم ؛ وهذه الواقعة التي 
تحدث في العالم الراهن بصورة جزئيةٍ » ستحدث يوم القيامة بصورة كلية ونبائيقء 
فحينئذ سيتم طرد الطغاة كافة عن رحمة الله » وستكون ال حمات الاهمة بو مئذ خالصةً 

سسم عن و ضبة بو مسر 
لأولئك وحدهم » الذين عاشوا حياتهم الدنيا مطيعين وأوفياء لله عز وجل. 

وقد نفذ الله في هذا العالم مبدأ رالا ستخلاف»» وهو يعني تمكين أمةٍ مكان أمةٍ في 
الأرض على التوالي » وإنما يُتاح هذا التمكن في هذه الدنيا بغرض الامتحان وبصفةٍ 





سورة هود 46 
عارضة مؤقتةٍ » وسيفوز أهل الإيهان الصادقون دون غيرهم » بالتمكن الدائم في دنيا 
الله الكاملة في اليوم الآخر وعلى وجه الإنعام والتكريم . 

وقد جُعل نظام العالم الراهن بحيث يجد المرء هنا نفسه دؤماً بين خياري الخير والشر 
وهو يكون حراً في اختيار أمبها شاء » وفوق ذلك فإن هذا العالم يسوده الشر في الأغلب 
والأعم ؛ حيث لا يكون إلى جانب الخير سوى قوة الآيات - أي الأدلة النظرية - 
وحدها » ومن جهةٍ أخرى يوجد إلى جانب الشر قوة مادية هائلة لدرجة أن حملة لوائه 
يصابون بالغرور والبطر والطغيان.» تما يجعلهم يفرضون على البيئة جواً من الضغط و 
القهر عاماً يرتجف معه فؤاد الرجل العادي » فقد لا يستطيع التفكير في التقدم نحو 
الحق» فضلاً عن اعتناقه على مرأى ومسمع من القوم! 





سو رم ١‏ لسارم وو لو م 0 20 خٌ 
انشاكم مِنَ الأَرٍَض وَاسْتَعْمَرَكْمْ فيها فَاسْتَغفِروه ثم توبوأ إليهِ إن رن قريب يحيبٌ 
- ا 6 50 سر ا دور كم #وود لما شدوو الس قم 
م قالوا ييصبلح قد كنت فِينًا مر وا قبّل هنذا اتنهننًا ان نعيد ما يعبد ءَاباؤنا 


ام عد ره عاو ب اك "2ج و مر ال 3 ل و اي الم ررم 

١ | -‏ .. 
.2 2 ذا اأء - : مر م || م 2 1 0-6 هم . 
وَإِنا لِفى شلك مِما تد عونا إليه مريي :2 قال ينقوم رَءَيِتمَ إن كنت على بينة 
من قن ارم قف ١ . ٠‏ مودو ورك وام اق الف ف و ا ا 0 ص 
مِن رق وَءَاتينى منه رَحْمَةَ فمن ينصرنى مرى الله إن عصيتهء فما تزيدوتنى غير 
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وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا: جعلكم عمارها وسكانها . 


مُريب: موقع في الريبة والقلق . 


بَيْنَهِ: يقين وبرهان وبصيرة . 


تقر حدر ان إنعصحه: 


83م التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

لقد دعا سيدنا صالح الفلا قومه إلى عبادة الله الواحد ء وقد كان هذا هو الهدف 
ا ب ا د د يلي 
وكان السبب في ذلك أنه اء تلفت كان يريد أن يربط صلتهم بالله تعالى مباشرة » على 





أن القوم كانوا قد ربطوا أنفسهم بأكابرهم وعظرائهم وحدهم باسم الله! 

ويصل الأمر بأمثال هؤلاء إلى أدبم لا يستطيعون إدراك أهمية شىء ما إلا إذا وجدوا 
تشنديع فا الرخق كيوحيم التونين من رق رعسل نا أن مناطها كل ليقن 
يتوفر لديه سوى قوة الدليل »لم يكن قومه يشعرون بأهمية دعوته؛ إن الدين الذي مض 
صالح يدعوهم إليه . إنما كانت أهميته تتضح عند التأمل في الوحي وف آيات السموات 
والأرض ء بين| كان قومه لا يعرفون سوى أهمية دين يستمد عناصر وجوده من أقوال 
أكابر القوم وعاداتهم المأثورة » وكانت نتيجة ذلك أمهم ظلوا أسرى نوع من الشك 
والارتياب . مع كونهم قد صاروا عاجزين عن مقاومة الأدلة والبراهين التي جاء يبا 
نبيهم. 

وقد كان صالح . مثل جميع الأنبياء الآخرين » رجلاً يمتاز بشخصيةٍ فذةٍ وذكاءٍ نادر 
بين أبناء شعبه » وكان الناس يأملون أنه سيكون ء بعد أن يبلغ أشده . سيساعد الشعب 
الأيمن» ولكنه عندما بلغ سن الرشد . حتى أخذ يتناول دين الشعب التقليدي بالنقد 
والتجريح . ما جعل رجاء الشعب فيه يتحول إلى يأس منه مرير » فقالوا : لقد كان في 
حسباننا أنك ستصبح يوماً ركنا من أركان نظامنا الديني القائم » ولكن ها نحن أولاء 
نراك - بالعكس - وأنت تبذل قصارى جهدك في إبطال نظامنا الديني وتعمل على 


هدم قواعده . 
0 0 را عمسي د 7 000 0 
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سورة هود 
مِنَا وَمِنْ خْزِى يَوْمِيِذٍ 3 رَبَكَ هو القَوىٌ الْعَرِيرٌ ة: 7 اليرت ظلموا آلصيِحَة 
َأَصْبَّحُوأفى دِيَرِهِمْ جَضِمِت 59 أن لم يَغْتوأ فيا أ[ ل إنَّ تْمُودَأْ كَفْرُوا رَكُمْ 
ألا بُحَد لْتَمُود :»4 

آيَهَ: معجزة دالة على صدق نبوتي . 

جَائْمِينَ: هامدين ميتين لا يتحركون . 

ْنَا فِيها:لم يقيموا فيها طويلا فى رغد . 

عدا لََمُود: هلاكا وسحقا لهم . 

إن صا حاً تننل: كان يقول لقومه: إني رسول الله إليكم . ولئن لم تؤمنوا برسالتي» 
فسوف تتعرضون لبطش الله الشديد . ولما أصر قوم صالح على العناد » وما زالوا يأبون 
الإذعان للآيات النظرية » بُعث هم ء في المرحلة الأخيرة » بالآية (المعجزة) الحسية هي 
الأخرى . والتى كانت » حسب طلبهم ء ناقةٌ خرجت أمام أعينهم من صخرةٍ صماء » 
وسنة الله » بالنسبة إلى آي كهذه . هى : إنها حين) يتم إظهارها . فلا يبقى للناس بعدئظٍ 
مزيد من مهلة الامتحان المتاحة لهم من ذي قبل » وبالتالي فقد صاح بهم سيدنا صالح 
قائلاً : إنكم الآن - يا قومى - بين اثنتين: فإما أن تؤمنوا برسالتي تائبين إلى الله تعالى , 
وإلا فستهلكون عن بكرة أبيكم! 

على أن الذين لا يستطيعون أن يحسوا بثقل الدلائل النظرية » فإنهم يظلون فاشلين 
في الاعتبار بالدلائل الحسية كذلك ». ومن ثم فلم يمتنع شعب صالح عناده وطغيانه ‏ 
حتى إنه لم يلبث أن ذبح الناقة » وبعدئذٍ لم يكن ثمة حاجة لإتاحة مزيد من المهلة له 
فلم يلبث أن قطع دابره» ومحي من صفحة الوجود!! 
العربية» وقد أمر سيدنا صالح - فى نباية المطاف - بمغادرتها ء فخرج منها برفقة 








44 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أصحابه المخلصين متوجهاً نحو الشام » وفى أعقاب ذلك فوجئ الشعب كله بزلزالٍ 
عنيف دمّره شر تدمير» وأ-؛ له أثراً بعد عي ! 

م وَلَقَدَ جَاءَتَ رُسَلَْا إَِرَهِمَ ري قالو اقلم فازامله فقانية اط 
بعِجلٍ حييلو:2: فنا اه لا نَصِلإِلَيه لَه ئَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ منكم جم خيفة هَ قَانُوأَ 
تَحَفإنَآ أزسلتا إلى قوم لوط ::ج وَآ أنه فَآرمَةَضَحِكت برها بسح قَ ومن 


ِِ ٌُ 
كك 5 59 2 ٠د‏ ردصب رك * كره ري لل ع بد عه و ف ا 
وَرَاءِ إسَحَقَيُعقوبت27 قالت يوَيلَى ءَالِد وَانَاْ عَجِوزٌوَهَدَا بَعْلى شَيخًَا إِرِنّ مَنذَا 
بده 3 
- 2 تلن دواعي لاو كمه مدي عر #امدي2 ا وارء>م م رس مره 
لْشَْىء عجيبٌ: (2:: قَالَوا اتعجبين من امر الله رَحمّت الله و كمه عليك: اهل البيتٍ 


َ > فو 


إنْهُد حمِيدٌ حجِيدٌ 0 


8 
1 


بعِجَل حَنِيذٍ: مشوي بالحجارة المحأة في حفرة . 


نَكِرَهُمْ: أنكرهم ونفر منهم . 


وَأَوْجْس مِنْهُمْ خيفَةٌ: أحس في قلبه خوفا منهم. 


22 


يَا ويلتى : كلمة تعجب . 

عيذ كن اكز والاجيان 

ذات يوم دخل في بيت سيدنا إبراهيم - وكان قد بلغ من عمره يومئبٍ نحو مائة 
سنة- شبان حسان الوجوه للغاية » وقد ظنهم أضيافاً فقام من فوره بتحضير الطعام 
لهم » غير أنهم لم يكونوا بشراً» بل كانوا ملائكة الله » جاؤوا لأجل غرضين في آنٍ واحدٍ 
أحدهما: تبشير إبراهيم بالولد » والآخر: إهلاك شعب لوط . الذي كان قد بلغ من 

وإن تبشير إبراهيم وزوجته بإسحاق «الابن) ويعقوب «الحفيد؛. لم يكن بشارة 
بالأولاد بالمعنى المعروف .ء وإنها كان المقصود من ذلك تكوين أسرةٍ أو عائلةٍ تتألف من 


سورة هود 4م 
الصالحين والداعين إلى الله » ومن تجارب التاريخ أنه ربما تكون هناك عائلة ماء هى التى 
تنهض لخدمة الدين الحق . كا يشهد ببذه الحقيقة ذاتها تاريخ الأنبياء وسير التابعين لهم 
بصدقٍ وإخلاص خلال القرون المتأخرة » والسبب في ذلك هو أن الفرد الذي يتكشف 
عليه الحق ‏ يكون ني أعين المعاصرين له إنساناً عاديا . ومن ثم فإن معرفة مكانته 
والقيام بمناصرته يكون أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة إلى عامة الناسء أما أهل بيته وأفراد 
أسرته » فإن القرابة الذاتية تصبح بالنسبة إليهم عاملاً إضافياً » فالشيء الذي لا يكاد 
يراه الآخرون بسبب سطحيتهم . لا يلبث أهل بيته أن يلمسوه ويحسوا به بسبب 
العلاقة الذاتية التي تربطهم به. وبالتالى يقفون إلى جانبه يقاسمونه *موم رسالته 
وتبعاتها الثقال ! 
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اديه من ا اولتا 1 قوم لوط 


م 0 


- 


2 
ل اج 


0ك 1 


ا 

الرَّوْعْ: الخوف والفزع 

أَوّاهٌ: كثير التأوه من خوف الله . 

يت : راجع إلى الله سيحانه . 

لد دار جدال إبراهيم مع الملائكة الذين مروا عليه في طريقهم لإهلاك قوم لوطء 
وبا أن هؤلاء الملائكة جاؤوا من عند الله تنفيذا لأمره تعالى » نسبه الله إلى نفسه » وقد 
ذُكر جزء من هذا الحوار الذي جرى بين إبراهيم والملائكة في الآية الثانية والثلاثين من 
سورة العنكبوت » كما ورد ذكره بالإسهاب في سفر التكوين (الإصحاح الثشامن عشر) 
من التوراة المتداولة اليوم. 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

إن دعاء سيدنا إبراهيم لقوم لوط لم يُقبل » كا لم يستجب دعاء سيدنا نوح لولده من 
قبل . والسبب في ذلك أن دعاء العفو والمغفرة لأحدٍ ليس بأي شفاعة يتقدم بها شخص 
لآخرء وبالتالي يتم القبول به في حق المدعو له نظراً لصلاح الداعي وتقواه » كلا . 

الدعاء هو أن تتقدم بنفسك إلى جناب الله عز وجل » ولو أن ولد نوح أو قوم لوط 
استيقظت فى أنفسهم عاطفة الدعاء - بعد الإيهان - فتضرعوا إلى الله طلباً للنجاة » لعفا 
الله عنهم » ولتغمدهم برحمته .. فإن ردٌ العذاب ممكن ؛ ى! يتضح من مثال قوم يونس 
ما آمنوا.. على أن العذاب حين) يُرد » فإنا يرد بأدعية الأفراد محل التعذيب أنفسهم . 
وليس بدعاء أحدٍ غيرهم» حتى ولو كان هذا «الغير» نبى الله! 

نعم » ومن المستحسن أن يدعو شخص لشخص آخر غيره أيضاً ‏ وقد ظل الأنبياء 
وعباد الله الصالخدون يدعون للآخرين في كل العصور . على أن هذا الدعاء يكون في 
الحقيقة إظهاراً لكون الداعي نفسه حلياً أواهاً منيباً ؛ فإن العبد الذي يخاف من الله » 
ترتعد فرائصه وبهتز كيانه كله بالنظر إلى عذاب الله » فيأخذ يدعو لنفسه وللآخرين 
عداه في حرارة وخشوع . 

« وَلَما جَاءَتَ رُسَلْنَا لوطا بِىْءَ بيخ وَضَاقَ بِِحْ ذَرْعَا وَقَالَ هَنذًَا يَوْمْ عَصِيبٌ 


ا لير ماري الي 2 سير 7 نظ شاه 6شمددة م ريلد 00 
ريس وَجَاءَهء قومهء رَعون إليه وَمِن قبل كانوا يعملون السَّيَئاتِ قال ييقوّم 


عد د 
وه ععر 7ه كملع وسش لمر وج مد رك ستو ا ع 7 2 رعسم 
هتؤلاءٍ بتاتى هن اطهر لكم فائقوا الله ولا عزون فى ضيفِى اليس منكم رح 


ساو م 


5 ادم يلوس مب ات 9 8 ان 2 مامه 5 3 
رَشِيدٌ :3 قالوأ لَقَدَ عَامَتَ ما لاف بَتَاتَكَ مِنَ حق وَإِنْكَ لَتَعْلَمُ ما ري ا 
سِيء بهم : نالته المساءة بمجيئهم خوفا عليهم . 
يَوْمٌ عَصِيبٌ: شديد شره وبلاؤه . 


مرَعُونَ إِلَيْهِ: يسرعون إليه كأنهم يدفعون. 
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سورة هود 
ل الود 
وَلا تخرون: لا تفضحوني ولا تبينوني . 


0-1 
م 
- 


مِنْ حَقٌ 


من حاجة وأرب . 

إن الملائكة الذين جاؤوا لوطأ » كانوا ملائكة العذاب » إلا أهم دخلوا في القرية على 
هيئة غلمانٍ حسان الوجوه للغاية » وما كان ذلك إلا لإقامة الدليل القاطع على جريمة 
القوم, فالمرء حين يظل يقترف ذنباً ما باستمرار فإنه لا يلبث أن يصبح إزاءه بليد الحس 
تماماًء وهكذا كان حال قوم لوط إِذْ كانوا قد بدؤوا يعملون الفاحشة الآن علناً 
وجهاراً وبدون خخجل ولا حياء » ومن ثم فلم يكد يترامى إليهم أن الغلمان الحسان 
نزلواني دار لوطٍ ضيوفاء حتى أسرعوا إلى داره انفلا مدفوعين بدواعي الشهوة. 
وأخذوا يطالبون ويلحون عليه بمنتهى الوقاحة بأنه لابد من تسليم هؤلاء الغلمان 
إليهم ! 

ولما رأى سيدنا لوط أشرار قومه مسرعين إليه على هذا النحوء انقبض صدره بذلك 
غيرةً واحتشاماً » فقال لهم: هؤلاء بنات الشعب » فلتتزوجوا بأيتهنَ شئتم » فذلك 
أفضل طريقٍ لتحقيق رغباتكم الفطرية ! ومن عادة الشيوخ والمتقدمين في السن في أي 
شعب ء أنهم ينادون فتيات الشعب جميعاً بلقب البنات . وفي هذا المعنى نفسه قال 

#عس ا ل 
سيدنا لوط : ظ هتؤلاءٍ بِنَاتى © يريد فتيات شعبه . 

غير أنهم لم يلبثوا أن رفضوا اقتراح لوط المشروع » وظلوا ينساقون وراء اللامشروع 
كعهدهم . وبذلك قام الدليل قطعياً على أن هؤلاء قوما مجرمون ‏ وأنهم حقاً جديرون 
بآن مملكواء فا لبثوا بعدئذٍ أن تم إهلاكهم عن بكرة أبيهم ! 

ه أَلَيِسَ مِنكُز رَجُلَّرَشِيدٌ :#: 4 هذه آخر كلمة يقوها عبد الله ذاك , الذي لا 
يملك القوة المادية لزجر الأشرارء الذين لم تعد تزجرهم أحاديث العقل والمنطق . ولا 
مواعظ الأخلاق والفضيلة » فعندئذٍ يحاول . باستخدام كلمةٍ كهذه » استثارة حمية 
القوم » وإيقاظ ضمائرهم » ولو أن الناس ظلوا » مع ذلك » قساة القلوب ٠‏ بليدي 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الإحساس . موتى الضيائر كسابق عهدهم . فإنا ب يعني ذلك أنه لم يبق في نفوسهم. 
مقدار ذرة من صفات النبل والفضيلة والإنسانية ! 


م قال أن لى يكم قو أَوَءَاوى إل كن شَدِييٍ ع قالوأ يلوط إنا رُسْلُ رَيَكَ 
أن يلوا ليك فس ريلك يقظم م نيل وََا لعفت مكح أحَد إلا آترأتك 


در لفان ضاف إنَّ مَوْعِدَهُمُ ألصّبِح أَلَيِسَ آلصّبْحٌ بقَريب:2: قَلَما جَاءَ 


تنا جَعَلنَا عَِهَا امنا عَلهَا حِجَارَة ين ييل مُنضوو(2 مسومة 


23 
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آوي إِلَ رُكْنِ: انضم إلى قوي انتصر به عليكم . 
بقِطع مّنَ اللّْل: بطائفة منه أو من آخره . 
سجيل: طين طبخ بالنار كالفخار . 


مَنَضْودٍ: متتابع أو مجموع معد للعذاب : 


مَسَوَّمَة: مغلمة للعذاس: 

لقد كان سيدنا لوط لظا يظن الشبان القادمين إليه بشراً في بداية الأمر وعندما 
اشتد قلقه وانزعاجه » وبات يشعر بأنه قد صار بسبب استضافته إياهم في خطر محدقٍ ؛ 
أخبروه : إننا ملائكة » أرسلنا من عند الله تعالى ‏ يعني أن هذا أمر إهي » وليس بأمر 
إنساني » فلن يستطيع هؤلاء أن يمسونا ولا إياك بسوءٍ .. فقد جاء في بعض الروايات 
أن رجال قوم لوط حين لم يرضوا بالتراجع إلى الوراء » ضرب أحد الملائكة وجوههم 
بجناحه » فأصبح الجميع بعدئذٍ عمياناً. وانصرفوا على أعقابهم يصيحون : النجاة.. 
النجاة!!. 


سورة هود 04 
قضاءً عاماً يشمل تلك المنطقة بأكملها » ففي مناسبةٍ كهذه , تتعرض كل نسمةٍ في تلك 
المنطقة للعذاب الإلهي . بيد أن الذين كانوا قد قاموا بإعلان الحق بين يدي أولئك 
الطغاة » يعم إنقاذهم منه برحمةٍ من الله خاصة , إن إعلان الحق أكبر ضان للنجاة من 
بطش الله في الدنيا وفي الآخرة . 

وتقول الروايات: إن امرأة لوط لم تكن مخلصةً لسيدنا لوط » ولا مؤمنة به من 
صميم قلبهاء ولكن ف نباية المطاف . عندما خرج سيدنا لوط من القرية قائلاً : بأن 
عذاب الله سيحل هنا مع صباح اليوم التالي » فانضمت زوجته هي الأخرى إلى ركبه » 
ولم يكد يتجاوز هؤلاء منتصف الطريق حتى سمعوا من ورائهم أصواتاً مزعجة تتعالى 
من الزلزال والطوفان الشديد » فلم يلتفت سيدنا لوط ولا أصحابه المخلصون إلى 
الوراء أيها التفاتٍ . وإنما مضوا مسرعين نحو الأمام » إلا أن امرأة لوط أخذت تنظر إلى 
الوراء » فلما رأت ما رأت من الدخان وسمعت الصراخ والعويل لم تلبث أن ألقت من 
فمها صرخة تقول : واقوماه!! فأصايها حجرٌ من السماء » فهلكت حيث كانت ! 

ونتعلم من هذا أن شخصاً ماء إذا هو لم يكن مخلصاً وفياً لله ورسوله في حقيقة أمره 
فإنه لن يفوز بالنجاة بانضامه إلى قافلة الحق استجابةً لأي دافع أو محركِ آخر» فإن 
عله التكامن لابن أن يظهر :نكا ماه الال جعله يكبو لوجينه كبر لا يستظيع 
00000 





5-5 
2 


يَوَمِ محيطر 20 وَينقَوَمٍ أَوَفوأً المكيّال ا بالقشط” و تيو 


آلنًا أَشْيَاءهمْوَلا تَعَعَوَأ فى الأرض مُفْسِدِينَ (” 0 


عر ه رمدعءع 


ا كا نا عليكم يحَفِيظ : 


: 
ص‎ 
٠ 


0 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أَرَاكُم بَكَيْر: بسعة تغنيكم عن التطفيف . 

يَوْم تحيط: مهلك . 

بالْقسْط: بالعدل بلا زيادة ولا نقصان . 


اه 
20 


وَلآَتَعْتَوَا: لا تفسدوا أشد الإفساد . 

بَقِيَت الله: ما أبقاه لكم من الحلال . 

بحَفِيظٍ: برقيب فأجازيكم بأعمالكم . 

إن مَذَيّن قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام » وقول نبيهم شعيب 

: ال لد بغار ١‏ 2 
هم:< إن كنثم مَؤْمِنِينَ » يدل على أنهم كانوا مدعي الإيهان » بمعنىٌ آخر : إنهم 
كانوا قوم مسلمين في زمانهم » حيث كانوا ينتمون إلى أمة نبي سابق على سيدنا شعيب 
وبمضى أحقاب طويلةٍ من الزمن كان قد فشا ني أجيالهم اللاحقة الشر والفساد. 

فال لهم شعيب : أما إذا كنتم تدعون أنكم مؤمنون » فلن يعتبر بدعواكم عند الله 
إلا إذا قمتم بتأدية مقتتضيات دع واكم ء إذلا قيمة لدعوى ما بدون الوفاء 
بمتتضياتها !! 

إن إيانكم يقتضى ألا تعبدوا إلا الله الواحد الأحد » وتلتزموا بالعدل في كل أموركم 
ماهم عليه من حقوقٍ كاملةً » دون أن ينقصهم منها شيئاً» وأن تعيشوا ني الأرض كما 
يريد الله لعباده أن يعيشوا ء وأن تقنعوا بما يتاح لكم من الرزق - قل أو كثر - عن 
الطريق المشروع؛ دون أن تحاولوا الحصول على المزيد إن) وعدواناً » ولن تكونوا مؤمنين 
عند ربكم حقاً. مالم تفعلوا هذا كله. وإلا فالمحذور أن يفتك بكم عذاب من الله 


شديد!. 
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سورة هود 
٠ ّ 2 ٠.‏ ا 2 01010 اي 
إن شعيبا الكفلا قال - من جهة ١:‏ ولا تَبِخَسوأ الناس أشَيَاءَهِمَ 4 » ومن جهة 


2.1 . - ا ُ 00 . 5 ءِ 
اخرى نراه يقول : « إنى ارَنحكم يعنيّر» أي في سعةٍ من العيشء مما يوضح أن قوم 


شعيب كان فيهم فقراء » كى| كان فيهم أغنياء وموسرون , فكان بعضهم يحصلون على 
أوفر الحظوظ ٠»‏ بينما كانت حقوق أناس آخرين تُؤدى إليهم منقوصةً . إِذْ لو كان 
الجميع من الصنف الأخير » أي من الذين كانوا يعطون أقل ثما يستحقون » فمن يا ُرى 
كان فيهم «بخير)» على حد قول سيدنا شعيب الفلا . 

ومن هنا نعلم أن المخاطبين الذين ورد ذكرهم هناء هم أصحاب النفوذ والشراء 
وذوو الحيثيات البارزة في الشعب .» فإن الأنبياء » مع كونهم يبعثون لهداية كل الناس 
على اخمتلاف طبقاتهم . إلا أن خطابهم يكون موجهاً . على الأخص . نحو رجال 
الطبقة الممتازة في عصرهم ؛ لأن العوام يكونون تابعين لهؤلاء أنفسهم . فهم يقندون 
عادةً بأكابرهم وزعمائهم » ومن ثم فبلوغ الدعوة إلى الخاصة يعني بلوغها - على نحو 
عرماتر عل العانة كذلك! 


2 م لس اال تو ام كم اتصرا ا ره عفر ميم #درس 
« قالوأ يَسْعيبُ أصَلوتَكٌ تارك أن نترك ما يعبِدُ ءَابَأوْنَا او أن نفعَل فى امولنا 


3 


12 ارو لذ 2 211 8 اكع #4 مهن ؛ 
مانشتؤا إنك لآنت الحليم الرَشِيا 2 


قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية : «.. وقد يراد بالصلاة الدين » والمعنى : 
دينك يأمرك بذلك؟ وأطلق عليه الصلاة لأنها أظهر شعائر الدين» ". 

إن قوم شعيب كانوا مدعي التدين » كانوا يمارسون العبادة كذلك , غير أنهم كانوا 
قد جمعوا أيضاً الشرك وسوء المعاملة إلى جانب تدينهم وعباداتهم » وقد دعاهم سيدنا 
شعيب إلى عبادة الله الخالصة وحسن المعاملة مع الناسء وصرّح هم بأنه لا قيمة غند 
الله البتة لدين يصاحبه الشرك , ولا لعبادةٍ لا تنهى عن سوء المعاملة. 


.47/1١4 انظر تفسير الرازي‎ )١( 


045 
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إن دعوةًٌ كهذه كانت تمثل ضربةٌ قاضيةً على اعتبار القوم الديني وعلى زعمهم القائل 
بأنهم متدينون وحائزون على وسام التعبّد» حتى بالرغم من كل ما يفعلون من قبائح 
الأعمال ومساوئ الأخلاق؛ فا لبثوا أن ثاروا على شعيب وتذمروا عليه » وقالوا: هل 
أنت وحدك عابد لله » فهل كان شيوخنا وزعماؤنا الدينيون أولئك . الذين اتخذنا منهم 
قدوةٌ أكانوا كلهم جهلة لا يدرون من أمر الدين شيئاً » وهل ليس ثمة من أحدٍ سواك 
يعرف ما العبادة وما مقتضياتها؟ 


« قَالَ يَعَوْ مِأَرََيْشْرْ إن كدت عَلَى بَيْنةٍ من رَّى وَرَرْقَى مِنْه نَهُ رزقا حسما ااي 
أن أَخَالِفَكُح إل مَآأْتهَدكُرْ عَنَهُ أرية إِلَّا آلإِصَلَحَ ما آسْتَطّعتُ وَمَا تَؤفِيقى 
لا بأل عَليْهِ توكلت وإِلََه يب تت وَيَشَْمٍ ل 0 شِقَاق أن يُصِيبَكُم 
َل مَآأْصَابَ قَوْمَ وح أوْقَومَ مو قوم ضح وم قَوْمُ لوط بكم ببَعِيلوٍ :2 
وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ تم نيوأ إِلَيِهِ إنَّرَق رَحِيِمٌ وَدُود:2- > 


الإيهان نوعان: أحدهما : أن تؤمن على وجه التقليد » وثانيهما : أن تؤمن عن وعي 
وتصيرة. 

وني النوع الأول يؤمن المرء بشيءٍ ما لأن الناس كانوا - وما زالوا - يؤمنون به » بين 
هو يؤمن به - في النوع الثاني - لكونه قد أدرك بنفسه في ضوء الدليل والبرهان أنه 
صحيح » وإذا كان الأول إقراراً رسمياً محضاً . فإن الأخير اكتشاف شعوري واع . 

إن إدراك الحق على مستوى الدليل أو الشعور هو بضاعة المؤمن ورأساله الحقيقي » 
ِذْ بذلك يحصل له ذلك اليقين الحي الذي يجعله يقف أمام الناس ليمثل الحق غير مبالٍ 


04 





سورة هود 
بأي شىءٍ آخر ؛ حيث إن الإدراك الشعورى بديل عن كل شىءٍ . فمن حصل على هذه 
النعمة . صار في غنىّ عن كل شيءٍ آخر سواها . 

التناقض بين القول والعمل ينتج عن الإيمان الرسمي التقليدي . والانسجام أو 
التوافق بين القول والعمل ينتج عن الإيمان الشعوري الواعي. وفي معنى «شقاقى)) 
رُوى عن الحسن البصرى قوله : «لا يحملنكم معاداتي على ترك الإيمان » فيصيبكم ما 


أصاب الكفار» 0 

وبها أن الداعي يبدو لمعاصريه رجلاً عادياً » لذا فإن ملاحظاته النقدية تستفز أولئنك 
الذين يتمتعون بالوجاهة والمكانة البارزة في المجتمع » إن جراءة رجلٍ عادي على أن 
يتناول هؤلاء وزعماءهم الكبار بالنقد والتجريح » تصير عند القوم قينا لاس ولا 
يُستساغ » نما يبعث في نفوسهم مشاعر الحقد والكراهية والعناد ضد الداعي إلى الحق . 

إن انبعاث نفسية من هذا النوع في داخل أحد الناس » يجعله عرضة لامتحانٍ بالغ 
الخطورة » فإن رجلاً كهذا . لكونه ينظر إلى شخص بعين الاحتقارء لا يلبث أن يحتقر 
ويزدري حتى الأمر الإلمي الصادر عن ذلك الشخص كذلك .ء إن إعراضه عن إنسانٍ 
يقوده إلى أن يعرض عن الله تعالى نفسه! 

١‏ قالوأ يَسْعَيبٌ مَا تَفقَهُ كثيكا مما نه تَقُول ون لَرَِكَ فيا ضَعِيق” وَلَوَلَا رَهَطِكَ 
00 وما أنت علينر بتري : 3 قَالَ يقَوَْمِ أرَهطى عر عَلَيِكُم مِنَ الله 
رو :كم طِوريًاا مت رَق يما تَعمَلُونَ حيط :2 وَيََوَمٍأعَمَلُوأ على 
6ك عم متتل ورك كل بأ جد ع قط يورم هر كنات" 
َآرتقبُوأ إنى مَعَكحَ رَقِيِبُ قيب :2 » 


.4١0/9 القرطبي‎ )١( 
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س اث و .يه . 2 

وَرَاءَ كم ظهريا: منبوذا وراء ظهوركم منسيا . 

ع عه و 2 1 

مَكَائَيكُمْ: غاية تمكنكم من أمركم . 

وَارْتَّقِبُوا: انتظروا العافية والمال . 

سمي سيدنا شعيب في حديثٍ نبوي ب (خطيب الأنبياء» ؛ حيث كان اللا يعظ , 
قومه وينصح لحم في لغتهم المفهومة لديهم وبأسلوب مؤثر بليغ للغاية » إذن » فما الذي 
جعل قومه يقولون: «يا شعيب ما نفقه (أى نفهم) كثيرا مما تقول» .. إن السبب في 
ذلك كان يرجع إلى فساد شاكلة القوم الذهنية . فقد كان منهج تفكيرهم يختلف عن 
منهج تفكير شعيب تمام الاختلاف » وبالتالى تعذر عليهم أن يفهموا كلامه على وجهه . 

فقد كان قومه لكلا مشغولين بتعظيم البشر ء بين! كان شعيب يدعوهم إلى تعظيم الله 
الواحد » وكانوا يعدون الآمال والأماني وسيلة النجاة » فى حين أنه اظفل كان يؤكد على 
أنه لا نجاة إلا بالعمل فقط . 

وهكذا فقد نشأت فجوة عقلية أو ذهتية بين سيدنا شعيب وقومه. حالت دون تفهم 
القوم لكلامه مع كونه غايةٌ في الصدق والوضوح . 

ام لما هر عراف اتن 

© وَلوَلا رَهطك لرَجمندك ب تدل هذه الجملة على مبلغ القسوة والبلادة والسطحية 
الذي كان قد انتهى إليه قوم شعيب . والقصة بإيجاز أن سيدنا شعيب لم يكد يقوم 
بكشف القناع عن مزاعم القوم الدينية » حتى تصدوا لمعاداته والنيل منه » ولم يكن 
يصحب شعيباً إِذْ ذاك حشود من الجماهير تقف في وجه أعدائه وخصومه . ولا كان . 
يملك من الوجاهة والثروة ما يبهر عيون القوم ويملأ نفوسهم هيبة ورعبا منه » وإنا 
كانت تتوفر لديه قوة الصدق والمعقولية . ولا يعطى أمثال هؤلاء أهمية لمن يتوفر لديه 
الصدق والمعقولية . 





سورة هود 949 
وقد كان من المتوقع - والحالة هذه - أن يندفعوا إلى قتله أو اغتياله التلة: غير أن 
الشىء الذي حال دون قيامهم بعملية كهذه , هو الخنوف من ثأر القبيلة» ففي العصر 
القبلي القديم كان قتل فردٍ من أفراد القبيلة يعني أن تهب القبيلة » عن بكرة أبيها 
للانتقام من القاتل » »وقد شكل هذا المحذور حاجزاً منع قوم شعيب من اتخاذ أية 
خطوةٍ نبائية ضده 2 انها تماماً كما يأمن الناس اليوم في معظم الأحيان شرورٌ الأشرار 
والمشاغبين لخوفهم من الوقوع في قبضة رجال البوليس أو التعرض للمحاكمة . 





دوم عو 8 ول 5 2 6م ةه اه 

و ولما حا امرنانت كاسما والديق ءَامَنُوأْ معدم بِرَحْمَةٍ مِنا وَأَخَدْتِ الذِين 

كني ‏ اوعا ل ع د ا ليوا ع ا ِ 
طَلمُوا آلصَبحَهَُأصْبَحُوا فى ديهم جَشِييت 20 كأن لذ يََْو توأ فيا ألا بُحَدًا 


م 2< سام 


لمدين كما يَعِدَتْ تْمُودٌ ا » 
وا 
الصيحة: صوت من السماء مهلك مرجف. 
جَائْمِينَ: هامدين ميتين لا يتح ركون . 


5 ا لم يقيموا فيها طويلا في رغد . 


إن قوم شعيب كانوا يحسبون أنبم مُلآك لبلاد مدين . وأن الشىء الذي كان قد أتيح 
ل 0 
عدوانية عنيفة ضد نبيهم . حتى إنهم هددوه قائلين : « له خْرِجَنكٌ يَسْعَيبُ م لني 
ءَامَنُوأْ مَك مِن قَرَيَيتَآ4 [الأعراف : 88 ] غير أن الأرض التي كانوا يعتبرونها ملكا لهم . 


قد انفجر فيها بإذن الله زلزال بصوته المخيف ودويّه الرهيب » دمر هذه المنطقة من أقصاها 


م 
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إلى أقصاهاء وانمحت آثارهم في دنياهم أنفسهم كا لولم يكن لهم هناك وجود بالأمس 
القريب ولا البعيد !! 


على أن الذين آمنوا بشعيب ووقفوا إلى جانبه » تم إنقاذهم من العذاب يومئظٍ بنصرةٍ 


216 كل اوس ل ل 2 2 كم 3 كنوه ا 
« ولقد ارَسلنًا مومى بِعَايِتنَا وَسلطين ميين 2ج إإى فرَعوّرت وَمَلإِيْهِء فاتبعوا 
ميد 37 


#2 
دع 
ا 


6 :د هو سدمي وعد ةير ا ويك 2 كر مه يده 2 وام 2 2 

اس فرعوؤرت وما ام فِرُعورت بِرَشِيدٍ 5 يقدم قومهء يوم القيّمة فاورّدهم 
مد 

ا مه 2 اوور ١ر0‏ 

النارٌ وَبِئْسَ الورد المورود : 

ا 0 لكك 

المرفود (5 4 


25 2/5 0 7< - 
وَسَلطانٍ مِينِ: برهان بين على صدق رسالته . 


ع س 3 
واي د ان اا اح لكام مام 11 لو ما م بعر 1 2 
وَاتبعوا فى هدده- لعنة وَيوّم القيّمةَ بئس الرّفد 
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َأَوْرَدَهُمْ الثارّ: أدخلهم فيها بكفره وكفرهم. 

الورد الموَرُودٌ: المدخل المدخول فيه وهو النار. 

اوقد الرْقُودُ: العطاء المعطى لهم وهو اللعنة . 

لقد أبلغ سيدنا موسى الكنكة: دعوة الحق إلى أقصى حدٍ تمكن , ولم يكن قد أفحم 
فرعون وأصحابه من الناحية النظرية فحسب . بل أقام الدليل الظاهري المحسوس على 
صدقه أيضاً » وذلك عن طريق إظهار معجزات العصا واليد التي أيّده الله بباء ولكن 


قوم فرعون ل يزالوا - بالرغم من ذلك كله - مع فرعون , ولم يرضوا باتباع موسى - 
عليه الصلاة والسلام. 


وإنما كان السبب في ذلك أن هؤلاء كانوا يعطون الأهمية للسلطة الدنيوية وحدها. 


ول يكونوا يرون هذه الأشياء عند سيدنا موسى » ومع أن أحاديثه الكننكا كانت مثار 


سورة هود 1 


الدهشة والاستغراب لديهم » وبالتالى كانت تبعثهم على الوقوف عندها وقفة تأمل 





وتفكير » إلا أنهم عندما كانوا يقارنون بين موسى وفرعون » تراءى لهم إلى جانب 
الأول حرمان ظاهر من كل متاع دنيوي ٠‏ وإلى جانب الأخير كل أنواع المباهج والأببة 
' المادية »وقد صارت هذه المقارنة عندهم هى الحاسمة » فلم يرضواء بالرغم من 
مشاهدة الدلائل الواضحة والمعجزات الباهرة » بأن يتخلوا عن فرعون . وينضووا 
تحت راية موسى اظفل . 

والذين يصاحبون إنساناً في الدنياء سيُضمون إلى جانبه في الآخرة كذلك » على أن 
هذا سيكون - على نقيض من الدنيا - انضاماً أو مصاحبة سيئةً للغاية . فإن ذلك 
الشخص - المتبوع - سيّتزع منه يومثدٍ كل أسباب » وسيكون وجوده الآن رمزاً 
للهوان والضياع المحقق » وسينتهي بأتباعه أيضاً إلى النار التي قُدرت له نتيجة قيادته 
الضالة المنحرفة! 

١‏ ذَالِكَ مِن أنْبَاء لْرَى تَقَصه عَلَك مِيَا قَآيمٌ وَحصِيدٌ 0 ظلمندهم 


ع د ير ون 1 


0 00 ات يعون افون 


توي ع لل كارع لسرا 

إن أسفار رالشاريك 0 الملوك والقادة العسكريين » غير أنها 
خلت تماماً من أحوال الأنبياء وشعوبهم . هذا من ناحيةٍ » ومن ناحيةٍ أخرى فإذا درسنا 
القرآن الكريم » وجدناه يولي أعظم جانب من العناية والاهتتام بتسجيل حالات 
الأنبياء ومواقف الشعوب التى بعثوا فيها » بينا أهمل كل الأشياء الأخرى سواهاء إن 
التاريخ الذي قام الإنسان بتدوينه » ذف منه أجدر شىء بالذكر وأحق بالتسجيل في 


6 
نظر الخالق !! 

ومن هذه القرى المهلكة خلال عصور النبوة » مالم يزل عامراً حتى الآن » كمصر 
التي كانت موطن فرعون , ومن جهةٍ أخرى هناك شعوب كقوم هود وقوم لوطٍ . قد 
اندثرت قراهم بمن عليهاء اللهم إلا بعض آثارهم التي ما زالت قائمة في صورة 
أطلالٍ وخرائب . أو التي تم العشور عليها عن طريق حفر الأرض . وإهلاك هذه 
القرى . يبدو - في ظاهر الأمر - واقعة ظالمةٌ » ولكن عندما نتساءل : لى حدث هذا؟ 
نتوصل إلى أن ذلك يطابق الحقيقة أتم المطابقة » فإن هذا الدمار الذي لحق بهم »لم يكن 
إلا نتيجة فسادهم العملي» فالذي حدث إنما حدث يعدما فسد عملهم وليس قبل 
ذلك. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





وعندما يلجأ المرء إلى الطغيان والظلم . يعتمد على بعض الأشياء أو الذوات سنداً 
له . ويظن أنها ستمد إليه يد العون والمساعدة في أوان الشدة» غير أن هذه الأسندة أو 
الاعتمادات لا تدوم إلا ما دام الله يُمهل » وإذا ما انتهت مدة الإمهال تبعاً لقانون الله » 
وأصدر الله قضاءه النهائي » فعندئذٍ يعلم المرء أن كل تلك الأشياء التي كان قد اعتبرها 


ين جهله - سنده وموضع ثقته لم تكن سوى أوهام وافتراضاتٍ كاذبة محضة ! 


«إنَّفى ذَلِكَ لَآَيَة لَمَنَ حَافَعَذَا بَ لحرو ذَلِكَ يوم تَجْمُوعٌ لَه لعا وَذَلِكَ 
يَوْم مُشْهُود :2 وَمَا تُوَخْرهة إلا لأجَل معْدُودٍ :2 يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلّمْ تفن إل 


6 


35 د دياه ع 47 
بإذنه- فمنهم شق وَسعِيد رن 4 
إن فرصة العيش والسكنى في رحاب العالم الراهن إنما أتيحت للإنسان بناءً على 
الامتحان ليس غير » والذين لا يزالون يصرون على الإنكار والعناد . حتى بعد قيام 
الحجة عليهم بواسطة الأنبياء » فإنهم يفقدون بعدئذٍ حق الإقامة فى أرض الله . 
وللسبب ذاته أهلك الله منكرى الأنبياء ومكذبى الرسل عن آخرهم . وقد تم هذا 
الإهلاك. ني أغلب الحالات . بزيادة درجة الشدة إلى الكوارث الأرضية العادية » 


سورة هود ذل 
كالريح العاصفة . والطوفان أو الزلزال الذى لا يتجاوز حداً معيئاً فى الأحوال العادية» 





زيد من شدته وقوة تدميره إلى غير نهاية 

ووقائع تدمير الأمم والشعوب كهذه , التي حدثت في القرون الغابرة » يطلق عليها 
علماء التاريخ الجغرافي وصف التغيرات المناخية (0153]102ام 011108016)) » يعنى 
أن كل ما حدث لم يكن سوى نتاج التقلبات الجغرافية لاغير » على أنهم لا يملكون أية 
إجابةٍ مقنعةٍ عن السؤال القائل : لم حدث هذا النوع من التغيرات المناخية الشديدة في 
الماضي وحدهء وما بالها لا تحدث الآن , أي في عصر ما بعد النبوة ؟! 

والحقيقة أن هذه الوقائع لم تكن وقائع جغرافية» بل كانت إظهاراً للقضاء الإلهي ‏ 
وبذلك يقوم الدليل على أن نظام العالم الراهن بُني على أساس العدل. إن قانون الله 
نفسه يستلزم أن يلقى الظالم هنا عقوبة ظلمه . وفوز العادل بمكافأة عدله » ووصف 
هذه الوقائع بأنها تغيرات مناخية إقحام لا في خانة الجغرافية » وعلى العكس من ذلك 
فلو أنا اعتبرناها تغييراتٍ إِية لتحولت إلى دروس عن الخوف الإلمى وهم الآخرة! 

وكأن هذه الوقائع التي حدثت في زمن الأنبياء » كانت بمثابة علاماتٍ صغيرةٍ 
للقيامة الكبرى ٠‏ ففي أثناء ذلك تم إمهال المتكرين والظالمين إلى مدةٍ من الزمان معينةٍ » 
وعندما ظهر قضاء الله بعد انتهاء المهلة » فلم يلبئوا أن أهلكوا عن بكرة أبيهم » وإنما 
نجا من الهلاك أولئك وحدهم » الذين صاروا عند الله سعداء بسبب مناصرتهم للحق » 
وأمامَنْ عداهم من الذين كانوا طغاةً وأشقياء في ميزان الله » فقد تعرضوا كلهم 
للعذاب » حتى إن شفاعة الأنبياء لم تغن عنهم شيئاً » | يتضح لنا من مثال سيدنا نوح 

وسيدنا إبراهيم الخليل - عليهها صلوات الله وسلامه . 


١‏ فَأم لين سَهُوأ فى آلنَار هم فيا زف وسَهِيقٌ:< 2 خَلدِيت فيا مَادَامَتِ 
ل 

السَمَوت وَالْأَرَضٌ الاماشاء ريلف" ِنَّ رَبَكَ فَعَالَ لْمَا يُرِيدُ «ب ا 5 © وَاما الذين 
مه 


سْعِدُوأ فى آلِكَةِ حَِدِينَ فيا ما ام تٍآلسَّمَوَتُ وَالْأَرَض إل مَاشَاءَ رَيُلفَ عطاء 


يل 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


غم دوذ : بت قلا تلك فى مِرِية مما يعد ول مَا يَعْبِدُونَ إلا كما يَعْبُدُ 
َابَآؤْهُم عَنَقَئِلٌ وَإِنَ رو نَصِيكم غير مُعقُوص 21 4 

زَفِيرٌ: إخراج شديد للنفس من الصدر . 

شَهِيقٌ: رد النفس إلى الصدر . 

غَيْرٌ خْذُوذِ: غير مقطوع عنهم . 

إن الثيء الذي علق عليه القرآن الكريم الأهمية الكبرى ء وبالتالي أعاد ذكره في 
صحائفه أكثر من أي شيءٍ آخر عداه هو أن الناس لن يتركوا على ما هم عليه في العام 
الراهن » بل سيّحضرون بعد اموت إلى محكمة الله للحساب عن حياتهم الدنيا» 
وسيّساق كل إنسان هناك إما إلى الجنة أو إلى جهنم وفقا لعمله هو. 

وسبب هذه الأهمية وهذا التكرار وإعادة الذكر يرجع إلى شك الناس . حيث إنهم 
يرون أن هناك عدداً لا تحصى من البشر لا يؤمن بهداية الله » وعدداً لا يحصى منهم 
كذلك يعمل متحرراً من توجيهات الله » وكثيرين آخرين يمارسون حياتهم تبعاًلهمواهم 
وليس تبعاًلمرضاة الله ؛ وهم - مع ذلك - لا يتعرضون لخسارةٍ أو مصيبةٍ ماء 
وناجحون موفقون في هذه الدنياء ولا توجد هنا - على ما يبدو ظاهراً - أية بقعة من 
بقاع الأرض يفوز فيها أوفياء الله بأي إنعام خاص على وفائهم , أو يعانى عصاة الله من 
له عقوي خاصة عل عضيافيية 2 

ونظراً لهذا الوضع يقع معظم الناس في الشك والارتياب . إِذْ يصعب عليهم أن 
يستيقنوا بأن هناك مصيراً آخر قُدَّر هؤلاء البشر غير مصيرهم الحالي الذي لا يزالون 
يشاهدونه بأعينهم . وهنا يكشف القرآن القناع عن حقيقة أن تمادي الناس في الباطل 
وإصرارهم على اتباعه , ليس لأخهم قد بحثوا في الموضوع طرداً وعكساً , ثم اختاروه 
اقتناعاً بأنه يتسم بالمعقولية » وهو لذلك أجدر بالاتباع » بل السبب الحقيقى فى ذلك 


سورة هود > 


هو الإذعان لسلطان التقليد » وليس الإذعان لسلطان الدليل والمعقولية . 





وأما إذا كان الناس - مع ذلك - لا تواجههم عاقبة أعالهم الوخيمة ء فإنما يرجع 
ذلك إلى مهلة الامتحان المتاحة » فالحياة ما قبل الموت - التي نهارسها عإ 
الأرض- هي حياة الاختبار » ولذلك يتم إمهال الإنسان هنا لقول ما يشاء ويفعل ما 
يشاء » والموت هو خاتمة هذه الفقرة المحددة . فمعنى الموت هو أن يوصل المرء من دار 
الامتحان إلى دار المحاكمة » وسينال الكل هناك ما كان يستحق في واقع الأمر. 
وسينتزع من الكل ما كان قد جمعه من حوله بدون استحقاقٍ ولا جدارة ! 

عه 1 للا 01 ألا ةسبت بن ويك لع 
0 و ا شَلق يَنَهُ مريب ب وَإنّ كلا لما لوفكم َك أَعَمَطهُز إنديمًا بما 
0 ن خَبير :4:2 

مُريب: موقع في الريبة وقلق النفس . 

معنى «الاختلاف في كتاب موسى» أن مخاطبيه تعددت مذاهبهم وتفرقت آراؤهم 
فيا يتصل بمحتويات الكتاب وتصريحاته » فكذب به بعضهم وصدق به بعضهم. 

والشأن أنه كلما عرض أمر ما ؛ فإن المرء يجد نفسه بإزائه دوماً بين خيارين : 
أحدهما : التفسير الصحيح . والآخر التفسير الخاطئ . ولو أن المتلقين كانوا في الواقع 
جادين لتوصلوا دائماً إلى التفسير الصحيح وحده . وستصبح جديتهم ضنا أكيداً 
لاتحاد الآراء بي: بينهم » وعلى النقيض من ذلك فلو أنهم لم يكونوا جادّين بشأن الأمر 
المعروض » فسوف لا يعطونه أية أهمية من حيث هوء بل سيذهبون مذاهب شتى في 
تفسيره كل بحسب نزعته واتجاهه الخاص » وهكذا سيؤدي عدم جديتهم إلى نشوب 


اختلاف الآراء بينهم . 


وقد تكررت هذه الظاهرة مع جميع الأنبياء والرسل » وما زال الله - مع ذلك - 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يستسيغها » دون أن يقضي قضاءه الحاسم بين هؤلاء المختلفين في أمر دينه » وسبب 
ذلك أن الله جعل العالم الراهن مكان عمل . وجعل العالم الآخر القادم مكان الجزاء 
والمكافأة . ْ 
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عم الم ل 1 واه اي رط فود كلدك ا 8 :. - 
١‏ فََسْتَقد كما أَمِرت وَمّن تَاب مَعَلكَوَلَا تَظعَوَا إِنْهُ يما تَعْمَلُوَ بَصِيرة: وَلَا 
كوأ إلى لذن ظَلموأ فَتَمَْسَّكُمُ التَارٌ وَمَا نكم بن ذُونٍ أللّه 4 من أوْليَآَ ل 


ال 


تتصرو كك 3 وق م الصّلَوة طرق الَّارِ ولا اليل إِنَّ لَقَسَتَسِيذ هبن آلصَيعَاتٍ 


ا 


د صدو 


ذَلِكَذِمرَى لاد كريرت ا وَآصَيرْفإنَ الَّلَا يُضِيعُ أ اجِرَالمحَسِيِينَ: 2 2 

وَلَآَتَطْمَوَا: لا تجاوزوا ما حده الله لكم . 

0-8 ا 2 . .- 

وَلا تركنوا: لا تمل قلويكم بالمحبة . 

وَرلفَاء مَنَّ: ساعات منه قريبة من النهار . 

ِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ: عظة للمتعظين . 

يتم استقبال دعوة الحق بداية بشكل الإعراض عنهاءثم يليه دور المعارضةءالتي لا 
تزال تشتد وتتصاعد حدتها شيئاً فشيئاً حتى تبلغ ذروتباءوإنها لتكون أخطر مرحلةٍ يمر 
بها الدعاة خلال مسيرتهم الطويلة . 

وعندها ينقسمون إلى طائفتين : حيث يبلغ الحنق والتذمر من نفوس بعضهم مبلغاً 
يريدون معه أن يصطدموا بالمعارضين ء ويقاوموا هؤلاء الذين لم تحرك الدلائل النظرية 
منهم ساكناً » يقاوموهم بوسائل القوة والعنف . بينا يتجه بعض آخر إلى أن يتناول 
الدعوة بِشِيءٍ من التعديل بغية استمالة قلوب المخاطبين إليها ء فيحذف بالتالي من 
عناصر الدعوة ما يتسبب في إثارة المخاطبين !! 


وإذا كان الاتجاه الأول طغياناً أي مجاوزة الحد. فإن الاتجاه الثاني هو تفاهم أو 


سورة هود ذل 
تصالح مع الباطل » وكلا هذين الاتجاهين خاطئ عند الله على حدٍ سواءٍ » ويكاد 
الاتجاه الثاني » على وجه الأخص » (وهو الذي يرغب في إدخال تعديلات على الدعوة 
بغية استمالة القلوب) , يكاد أن يكون جرماً . فإن الشيء المطلوب عند الله أولاً وأخيراً 
هو إعلان الحق » ولا يمكن إعلان الحق با ينبغي من الصراحة والوضوح ء بعد أن يتم 
التصالح مع الباطل » عن طريق التنازل عن بعض عناصر الدعوة!! 

وكلما صادف الداعي في طريق الدعوة صعوبات أو مشاكل » رجع دائما إلى الله 
تعالى؛ لأنه تعالى هو الفاعل الحقيقي لكل شيء » وإن نصرة الله هي الضمان القطعي 
الوحيد لحل المشكلات كافةً ! 

« فَلَوْلَا كان مِنَ الْقرُون 0 ولوأ بَقيّة ات قمر د فىا الأرض 
ا ل 

وما كان رَيْكَلِمهْلِكَالمْرَى بظلرٍ وََهَنُهَا مُصْلِحُوت :2 م 

القرُونِ: الأمم . 

نوات اجات تفيل وس 


4 
ا ألر فوا فيه ما انعمو قنة مو خضت والندفة:. 





المراد ب «القرون السابقة بقة» هنا الأمم السباقة » وبلفظ آخر الشعوب المسلمة السابقة. 
وإنها تُصاب الأمة - أية أمةٍ - بالفساد والانحلال إِذْ يتحول المتاع الدنيوي الذي 
أعطاها الله إياه - لكيما تستيقظ به في نفوس أفرادها عاطفة الشكر - إلى وسائل الترف 
وحب الدنيا والانغهاس في لذاتها . والعمل الذي يجب القيام به في هذه الحالة يدف 
إصلاح الأمة المسلمة»أطلقت عليه الشريعة عنوان «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»» وهذا يشير إلى واجب الفرد المسلم الملقى على عاتقه بشأن إصلاح بيئته القريبة 
والمراد بذلك أنه لابد وأن يتواجد في المجتمع المسلم دوماً أفراد يعملون على تذكير 





4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إخوانهم بالله وبالآخرة » وأن يقوموا بمراقبة سلوكهم وأخلاقهم » ويحاولوا تثبيتهم 
على الجادة المستقيمة في كل شئونهم ومعاملاتهم » وعدم نبوض أخيار كهؤلاء من بين 
أمةٍِ ما للاضطلاع بهذه المهمةءيرجع دوماً إلى أحد سببين: فإما أن تكون الأمة بأكملها 
قد أصيبت بالفساد والانحلال الشامل»بحيث لم يعد يوجد فيها حتى ولا فرد صالح؛ 
وإما أن يتواجد هناك أفراد صالحون.ولكنهم لا يجترئون على الجهر بالحق»بسبب 
الفساد العام الشامل» حيث يساورهم الخوف من أخهم إن جاهروا بالحق فسيصيحرن 
موضع الإهانة والتحقير بين أوساط الأمة !! 


وفي كلتا الحالتين تفقد الأمة ثقتها واعتبارها عند الله تعالى » وتستحق بالتالي أن 





تتعرض بصورة أو أخرى لضربة العقاب الإلمى ! 


3 7 م 01 لمم 5 5201 
500250 سن امة و'اجدة وَلا يرّالون مختلفيرة :1 إلا من 
2 م 2 0 4 21 د 2 ٍّ - مت مده 2 
يخم رلك وَلْدالك حَلْفَهمْ وَتَمتْ كلمة زه بك لأملأن جَهتم مِنْ الْجنَة وََلنّاسٍِ 
03 ا 
اجمعين :42 


إن هناك مخلوقات أخرى لا تقع تحت الحصر ء ما عدا الإنسان» توجد أيضاً في عالمنا 
هذا الذي نعيش فيه . وهذه المخلوقات كلها تسير دوماً في اتجاه النطرة المحدد لماء لا 
تنحرف عنه ولا تحيد قيد أنملة » وهكذا كان بالإمكان تماماً أن يُلزْم الله الإنسان هو 
الآخر بالسير على الصراط المستقيم الواحد , على أن خطة الله عن الإنسان غير هذاء 
فقّد كان التدبير الإ مى عن الإنسان أن ينشئه كمخلوق يأخذ شيئاً ويتخلى عن شىءٍ 
آخر بمحض اختياره وكامل حريته » وظاهرة الاختلاف فى عالم الإنسان ليست في 
الحقيقة إلا نتيجة هذا المنهج الإلمى الخاص ذاته! 


ومعنى هذا المنهج البالغ الخطورة أنه سيكون هناك كثيرون من الناس يسيؤون 





سورة هود 

( وكلاً تْمَص عَلَيَكَ مِنَ أنبّا ءاوشلل ماق كَبَتُبهِ- فُوَادَكَ وَجَاءَكَ فى هذه آَلْحَقُ 
وَمَوْعِظَةٌ وَْتَرَئ لِلْمُؤْينينَ 29 وَقُل لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ آَغْمَلُواْ عَلْ مَكَاتْيَكُمْ إنا 
عَدمِلُونَ ,2 2) وَانْتظروأ 35 ُمطرُونَ )و غيب لدوب والأزض وله مجع 


_ 





ةير 


الأمركله. فَأعبدَهُ وَتَوَكَل ءَ1 عَلَْهِ وما رَبْكَ يعَفِلٍ ع عَم تَعْمَلُونَ )4 

مَكَائَيكُمْ: غاية تمكنكم من أمركم . 

لقد سجل القرآن أحوال الأنبياء وقصص المرسلين » لتكون مادة درس وعبرة لمن 
ال م دوعا قلق كن ود والذا ع راذض فل و القع اننا هنل أو هري 
أثارت معهسم خصوماتٍ وصراعاتٍ , وتصدت لتشويه سمعتهم بتأويل كلامهم 
السديد على غير وجهه » وأساءت إليهم ألواناً * شتى من الإساءة » ورفضتهم كا لو أنهم 
لا قيمة لهم البتة! 

بيد أن الله تعالى أمدهم بنصرته آخر الأمرء فصارت كلمتهم هي العليا » وباءت كل 
محاولات المعارضين لهم بالفشل الذريع , ولقد لقيت كلتا الطائفتين مصيرها المختلف » 
بشكله البدائى » فى العالم الراهن » وسوف تلقاه بشكله النهائى الكامل فى الآخرة . 

ومن هذه الأمثلة يحصل الداعى على هذه الثقة التاريخية القائلة بأنه لا داعي لليأس 
ولا للقلق والانزعاج بها يواجهه في طريق الدعوة إلى الحق من صعوباتٍ ومشاكل» إِذْ 
لابد من مواجهة هذه الأشياء في طريق الدعوة » وأنه سيكتب لما النجاح فى نباية 
المطاف تماماً ى) نجح دعاة الله الصادقون من قبله ! 


ل التذكير القودم فى تفسير القرآن الحكيم 





سورة يبوسف 

« الر يَلكَ ايت الكتب الْمُيينِ إنا أَنرَلْمهُ قَرَءنَا عَرَييًا َعلَكُح تَحَقلو 

ل 
من قله لَمِنَ الْعفْليت :2 » 

تفص عََيَكٌ + تتحذكك أواتبيخ لك يا عمل : 

مع أن القرآن الكريم قد نزل لمداية العالم أجمع . إلا أن مخاطبيه الأول كانوا عرباً ؛ مما 

اقتضى تنزيله باللغة العربية » والمسئولية الآن ملقاة على عواتق المؤمنين به أن ينقلوا 
تعاليمه إلى سائر لغات العالم ٠‏ ويقوموا بتبليغها إلى شعوب الأرض قاطبة . 

ولقد بين القرآن تعاليمه وتوجيهاته بأساليب بيانية شتىء إِذْ يعرضها تارةٌ بلغة 
الشواهد والدلائل الكونية » وأخرى بلغة الإنذار والتبشير وثالثة على لسان التاريخ . 
أما في سورة يوسف » فقد عرضت هذه التعاليم فى شكل قصة يوسف - عليه الصلاة 
والسلام - وقد أرشدت هذه السورة أهل الإيهان» في قالب قصصي لأحداث حياة هذا 
النبي. إلى أن الله قادر على كل شيءٍ , وأنه تعالى ينصر القائمين بخدمة الحق . ويكللهم 
بالنجاح آخر الأمر. رغم ما يدبره المعارضون من صنوف المكائد والمؤامرات ضدهم » 
ولكن بشرط أن يتصف أهل الإيهان بصفات التقوى والصبرء ويظلوا ثابتين على جادة 
الحق على كل حالٍ من الأحوال! 

م«إذ قال يوس فلأ بيه يتآبَكٍ إن رايت أَحَد عش ركوكًا والكفث والمفمورا كه 
لى سَنجِدِيتَ :ة: قال ينب لا تقضص رُدَيَاكَ ا 
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سورة يوسف 
ََ رمه 

إن آالشيطن للإنسن عَدُوٌ ميرك :+ وكذَلِكَْحَتِيك رَيُْكَ وَيُعَلِمُكَ مِن تأويل 
ألأاجمت وي قمغا قا َع ال يفقوت كما اننبا عل أبودك من :فقتل 
رهم وَإتَقَ إن رَبك عَلِيدُ كيم :»> 

تأويل الأَحَادِيثِ : تعبير الرؤيا وتفسيرها . 

ورد في حديث ما معناه أن الرؤيا ثلاثة ئة أنواع : حديث النفس .» وتخويف من 
الشيطان؛ وبشارة من الله » ورؤيا الرجل العادي يمكن أن تكون أي واحدٍ من هذه 
الأنواع الثلاثة » غير أن رؤيا النبي تكون دوماً بشارةً من الله » وهي تكون تارةٌ بصورةٍ 
واضحة مباشرةٍ » وطورا بصورة تمثيلية غير مباشرة . 

إن عصر سيدنا يوسف انلا يرجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد » وكان أبوه 
سيدنا يعقوب يسكن في فلسطين .. وقد كان سيدنا يوسف وأخوه بنيامين من أم 
واحدةٍ » وإخوته العشرة الباقون من أمهاتٍ شتى.. وفي هذه الرؤيا تشير الشمس 
والقمر إلى أبويه » وتشير الكواكب الأحد عشر إلى إخوته الأحد عشر » وقد كانت هذه 
الرؤيا تتضمن البشارة - من جهةٍ - بأن سيدنا يوسف سيّشرف بالنبوة » ومن جهة 
أخرى كانت تمثيلاً لما قد أتيح له من الرقي والازدهار والسلطة بعد وصوله إلى مصرء 
ما اضطر أهل أسرته جميعاً إلى التسليم والاعتراف بمجده وعظمته . 

لقد كان أخوة يوسف العشرة (من غير أمه) يضمرون مشاعر الحقد والحسد إزاءه» 
نظراً لما كان يتمتع به من شخصية فذةٍ رائعةٍ جعلته محط الآمال والأنظار» ومن ثم فلم 
يكد أبوه (يعقوب) يستمع إلى منامه حتى نصح له من فوره قائلاً : لا تخبر إخوتك 


١11‏ التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
إن الحسد أو الحقد على عظمة أحدٍ غيرك من الأفعال الشيطانية المحضة . والذي 


توجد فيه هذه الصفة الذميمة, ينبغي عليه أن يبادر بالتوبة » فإن ذلك دليل على أنه غير 





راض بقضاء الله » وهو سائر على هدم ي الشيطان . وليس على هدى الله . 

لقد وردت كلمة «إتمام النعمة)»» هنا بالنسبة إلى سيدنا يوسف . الذي حصل على 
الحكومة . كما وردت بالنسبة إلى سيدنا إبراهيم الخليل الذي لم يحصل على حكومة ما. 
إذن» فا هو القاسم المشترك بين الاثنين الذين أطلق عليه «إتمام النعمة». إنه النبوة ؛ 
أي التوفيق إلى هداية الله الخاصة . تلك التي تؤدي بمن يوفق إليها إلى الدرجات العليا 
في الآخرة , إن هداية الله هي تتمة النعم الإلهية على الإنسان » وتتاح هذه النعمة للأنبياء 
- عليهم السلام - مباشرةً » ولعامة الصا حين على نحو غير مباشر ! 


ل كيد 2 ل 0 


ا 00 0 و 0 
قآيل مد مكُح لا تَقمُلُوأ يُوسُف وَأَلْقُوهُ فى عَيَبْتٍ الجب يَلتَقطَهُ به بَعْضُ آلسّيِّارَةِ إن 
كُشْر فجِلِين :4:2 

ولخ حطية عَصبَهَ : جماعة كفاة للقيام بأمره دونه|. 

ضَلالٍ مين : خطأ بم في إيثارهما علينا. 

الْرَحُوة فا : الفزدق أرقن تفيدة عن أب 

ل لَكُمْوَْهُ أَيكُمْ : يخلص لكم حبه وإقباله عليكم . 

غَيَابَةِ الجحبّ : ما غاب واظلم من قعر البثر . 


السَّمّارَة: المسافرين . 
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سورة يوسف 

لقد اشتد الأذى والبلاء على رسول الله يِ من قبل أهل مكة في أواخر أيامه بباء 
وبخاصة بعد أن فقد نصيريه : عمه أبا طالب . وزوجته الطاهرة الحنون السيدة خديجة 
- رضى الله عنها - وقد سأله إِذْ ذاك رجال من أهل مكة عن قصة سيدنا يوسف »ء 
الذي كانوا قد سمعوا اسمه وطرفاً من أخباره عن بعض اليهود خلال رحلاتهم » ومع 
أن هذا السؤال إنما كان بغرض السخرية والاستهزاء به القنتل: غير أن الله - تعالى- رده 
على السائلين أنفسهم . فعن طريق حكاية هذه القصة تم إشعارهم - بصورةٍ غير 
مباشرة - بأنهم قوم شاء لهم القدر أن يقوموا بإعادة تمثيل الدور الذي لعبه أخوة 
يوسف من قبل » بينها سيكون مصير النبى بفضل من الله ورحمته . ما لقيه يوسف في 
مض لعد كان سيدنا يعقوت يلاحظ أن يؤسف هو أكثر أبنائة صلاها وأحستهع 
استعداداً ومواهب » وقد كانت تتراءى له فيه ملامح شخصية نبي المستقبل » ئما جعله 
شديد الميل إلى يوسف كثير العطف والإقبال عليه » ولكن أبناءه العشرة كانوا ينظرون 
إلى هذا الأمر من وجهة النظر الدنيوية » حيث كانوا يزعمون أنه يجب أن تكون 
عصبتهم أي جماعتهم هي الأهم والأفضل عند الوالد؛ لأنبا هي التي تستطيع أن تقوم 
بنجدة الأسرة وحمايتهاء وقد انتهى موقفهم الأحادي الجانب هذا إلى حدٍ خيّل معه 
إليهم أنهم لو قاموا بتنحية يوسف عن الميدان» لانعطف حنان الوالد وإقباله كله 
نحوهم . 

ولما اجتمع هؤلاء لوضع الخطة الحاسمة ضد يوسف » عرض «بهوذا» كبير 
الأخوة؛ هذا الاقتراح بأنه ينبغى أن ثُلقي بيوسف في قعر جب قديم بدلاً من إراقة دمه 
تدان لله تتهرا ركنا قافا اسوسةة 1ق لخي عرس طاتفقهنا اونا اد 
عباد الله والنيل منه بغير الحق » فيخرج من بين تلك الطائفة نفسها ء شخص يوفق إلى 
استرضاء إخوانه وجمع كلمتهم على خطةٌ معتدلة نوعاً ماء ربه| تكون منطويةٌ على 
إمكانٍ بل إمكانات جديدةٍ لعبد الله ذاك! 


114 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

< قالوأ م يتَبَانَا ما لَكَ لا تَأَكنًا عَلَىْ يُوسُفَ وََِا لَه لَصِحُونَ :2 أَرْسِلهُ معنا 

عدا يرت وَيََعَب وَِنَا لَه لَحَفِظُونَ :2 قَالَ للق ا أن 0 به- 00 

أن يَكْلهُ آلذَمْبُ وَأ عَنْهُ عَفِلُوَ 
إذا لَخَسِرُونَ :4 


وَيَلْعَبٌ : يسابق ويرم بالسهام . 


6 ا 


يتضح مما قاله سيدنا يعقوب رداً على طلب أبنائه . (في معرض اعتذاره عن عدم 
إرساله يوسف معهم). أنه كان قد أدرك . بدراسة الأحوال والملابسات », أن هذا ليس 
بأمر اللعب والنزهة في رحاب الصحراء » بل هو أمر تآمر الإخوة على يوسف وكيدهم 
له » وبيد أن الإنسان الخائف من الله يكون إنساناً واثقاً من الله معتمداً عليه كذلك » 
فمع أن يعقوب كان قد أحس .» بفطنته وفراسته » ما عسى أن يحدث » إلا أنه كان يعدّ 
قدرة الله فوق كل شيءٍ آخر » وكان موقناً ببيمنة الله المطلقة تمام اليقين» ومن ثم فلم 
يلبث أن بعث بيوسف مع إخوته » توكلاً على الله » رغم إحساسه بالأخطار المحدقة 

تلك هي صورة الإنسان الخائف من الله » ومن جهةٍ أخرى نلاحظ في إخوة يوسسف 
صورة أناس قلوبهم خالية من خوف الله كل الخلو » فقد كان هؤلاء يبيتون مؤامراتٍ 
للقضاء على أحد عباد الله بغير لحق . ناسين أو متناسين أنهم في عالم لا يملك فيه أحد 
غير الله أيها قدرةٍ ولا خيار» وقد كانوا يحاولوت إثبات أتهم ناصحون بألفاظهم » بينم 
الناصح عند الله حقاً » هو الذي يثبت نُصحه بعمله! 


الاير به ا أن كدلو فكع ادن رحن الم 
2 5 6 مع وده د ِ م 


000 01000 
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و ل ُ 00 23 008 امة و 2 م ع ع 
كافددر 35 وغل فبيصيورد و كدب قال بَلْ سَوَّلَتَ لكح انفسكم 
0 و م 
أمكا ور امكل اف لخادو 1 تق 


قَصَبْد ييل : لاشكوى فيه لغير الله تعالى . 

من المؤكد أن قصة يوسف أوسع وأكثر تفصيلاً مما ورد ذكره في القرآن الكريم » غير 
أن هدف القرآن الأصلى هو النصيحة وليس سرد الأحداث والوقائع .. ولذا فهو لا 
يأخذ سوى تلك الجوانب التى تنطوي على الذكر والنصيحة » ومهمل ما عدا ذلك من 
أجزاء القصة الباقية ليضطلع المؤرخون بجمعها وترتيبها . وقد رُوي أن سيدنا يوسف 
مكث في الجب ثلاثة أيام » ويُحتمل أنه أرى فى المنام » خلال هذه الأيام الثلاثة نفسها , 
ما سيؤول إليه حاله في المستقبل » فقد رأى فيا رأى أنه يخرج من البئر ثم يصل إلى 
درجةٍ من المجد والعظمة رفيعةٍ » حتى يصل الفرق بينه وبين إخوته » من حيث الوضع 
والمكانة » إلى حد أخبم عندما يروه لا يستطيعون أن يعرفوه!! 

وإن ما فعله إخوة يوسف كان عملاً استفزازياً للغاية » غير أن يوسف لم يلبث أن 
فوض أمره كله إلى الله » وبقى في قلب صحراء موحشة » داخل بئر مظلمةٍ عميقةٍ » بقي 
ينتظر نصر الله دون شكوى ولا ملل .. هذا من جهةء ومن جهةٍ أخرى فقد تمسك أبوه 
يعقوب هو الآخر بمسلك الصبر الجميل .. وجاء في بعض التفاسير أنه قال لبنيه : لو 
أكله الذئب » لخرق قميصه أيضاً . يعني ما أحلم هذا الذئب وما أنبله » افترس يوسف 
وسلم إليكم قميصه المتلطخ بالدم سليأً غير مزق !! 


0 التدكير القويير فى تقسير القران اليحكيه 


5 عمسم عسو ع 


«وَخاءت سَبَارَة فَأَرَسَلُوأ وَارِدَهُمْ فأَدَلَ دَلَوَهُم قال يُسْشْرَى هَذَا عل وَاسروه 


آ - م وم كدر دز 2 1 0 7 و .0 
بصلعة 5 علي نما مهاو 1 2 وَشرَوَهُ كم عنس ذَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ 





وَكَانُوأ فيه يِنَ الرَهِدِيت 420 
السَّارَةٌ : رفقة من مسافرون من مدين لمصر. 
وَارِدَهُمْ : من يتقدم الرّفقة ليستقي لهم. 
َأَدْلَ دَلْوَهُ : فأرسلها في الجب ليملاأها ماء. 
وَأَعَد وه + أخفاه الوارة عهيفة الزفقه أو احنق زعوي أمره 


بضَاعَةٌ : متاعاً للتجارة . 


وَشَرَوْهُ : باعه إخوته . أو السيارة . 

بِتَمَن بَخْس : ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً. 

لما انصرف إخوة يوسف . بعد إلقائه في غيابة الجب . مر بتلك الناحية » ((حسب ما 
جاء في بعض الروايات بعد ليالٍ ثلاث) قافلة تجار » كانوا ذاهبين من مدين إلى مصر ء 
واقترب أحد رجال القافلة من البئر ليستقي منها الماء فأدلل دلوه . فإذا بيوسف - الذي 
كان يومئٍ ابن ستة عشر عام تقريباً - يتشبث بطرف الحبل . وماهى إلا سويعات» 
حتى كان خارج البثر!! 

ومن حيث إن ذلك كان عصراً تروج فيه تجارة الرقيق . طار رجال القافلة فرحاً 
وسروراً؛ بها سيحصلون عليه من الربح إِذْ يبيعون هذا الغلام في أعقاب وصوهم إلى 
مصر ء فا إن وصلوا إلى مصر حتى عرضوا بضاعتهم في أسواقها » وفيها يوسف هو 
الآخر للبيع ! وقد اشتراه هناك رجل مقابل عشرين درهماً ب| توسم فيه من خير . 
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لقد جعل إخوة يوسف أخاهم عرضة للتشرد والضياع المحقق حين ألقوا به في 
غيابة الجب , ثم باعه رجال القافلة بدورهم كعبدٍ تملوكٍ لأول مشترٍ » وبعدئذٍ كانت 
ثالثة الأثاني حين ألصقت به «زليخا»» زوجة أحد كبار الموظفين الرسميين بمصر 





غير أن الله - سبحانه وتعالى - حعل من هذه المحن كلها سلمأ ارتقى عبره إلى أعلى 
مراتب الشرف والمجد . ما أعظم الفرق بين العلم الإنساني والعلم الإلهي . 


0 الذى اشترفه من فصر لا مرانده أكرى َوه عَسَىْ أن يفنا أ 


وسامي 


دَتَحَدُور 00 كن 'لكَ مَكَنا لِيُوسَفَفى الأرْض وَلُِعلِمَهُ: من تأويل الأحادت 


رع ع م ون 


وه عازن عل أريد ولي أسفق قاس لا يَعْلَمُونَ إن وَلَمَا بلغ أشدّه 
اديه شكنا عله وَكَذَلِكَ مجرى الْمُحَسِيِينَ اتا 


أَكْرِمِي مَفْوَ ثوَاة : اجعار لى حل إقامته كريراً مرضياً. 


غَالِتٌ عَلَ أَمْرهِ : لا يقهره شىءٌ » ولا يدفعه عنه أحد . 


2م خم 


بَلْعّ أشذه : منتهى شدة جسمه. 

قيل: إن الذي اشترى يوسف كان واحداً من كبار الموظفين في الحكومة المصرية 
أيامئذ» وكان اسمه «فوطيفار»» فقد استطاع أن يعرف ما كان يختفي وراء ثياب الغلام 
التافهة من شخصية رائعةٍ » وأدرك أنه ليس بعبدٍ ولا بشبه عبد » بل هو ابن عائلة ذات 
نبل وشرفٍ » وإنما وقع » بسبب من الأسباب . في يد رجال القافلة » فاسترقوه وباعوه 
هنا بأبخس الأثران » ومن ثم ألحَ على زوجته قائلاً : لا تعاملي هذا الغلام معاملة العبد 
أو الرقيق , فإنه يبدو لي فتىّ موهوباً , وأراه كفؤاً للقيام بب| يثقل كاهلي من أعباء تدبير 
الأمور المتصلة بداخل بيتنا » وما نملك من ثروةٍ وعقارء بالإضافة إلى ذلك فإن 


١14‏ التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

(فوطيفار) ٠‏ مع تقدمه في السن . لم يكن قد رُزق ولداً» وكان يود أن يتبنى أحداً يكون 
معيناً له في شيخوخته » ومن ثم فقد انعقد عزمه على أن هذا الفتى إن كان عند حسن 
ظنه به وحقق الآمال المعقودة عليه» فسوف يتخذه ولداً له . 





وعندما بلغ سيدنا يوسف الأربعين من عمره . منحه الله النبوة من ناحيةٍ » ومكنه 
من الحكم والسلطة من ناحيةٍ أخرى » وإنها حصل على هذا الإنعام بحسن عمله 
وصلاحه , وباب إنعام الله مفتوح دائ] للمحسنين . مع هذا الفارق بين الأمس واليوم» 
إله كان مكنا أبضا خلال غتصر النوةء أن تفل من نحت النامن قدا ثمرة إتحيانه 
وتقواه. ولكن لن تناح في الأزمان اللاحقة » أي بعد تم النبوة » سوى جوائز 
وإنعامات أخرى ما عدا النبوة! 


َّ دومة 


(وَرَوَدَهُآلتى هوف يها عن نفس علقت الأنسب وَقَالْتَ هَيْتَ لك قَالَ 
ياد أي دوو ا تو نهم لا يُفْلِحُألظَلِمُوتَ + لد ولْقَدُ هَمَتْبوء 


وميا أن ةا هن تيده حَدَلِكَ لِتضرف عَنْهُ السو وَالْفَحَمَاء دي 


وَرَاوَدَتَهُ : تحايلت لمواقعته إياها . 

هَيْتَ لَك : أقبل » أسرع - إرادتى لك. 
مَعَاذَ الله: أعوذ بالله معاذاً مما دعوتنى إليه . 
وَهَمَ ببَا : أى هم بدفعها عنه. 

الْخْتضين #الخناريه لطاعنه أو لزسالته.ر 


لقد أغرمت امرأة العزيز بيوسف . فظلت تغريه وتراوده عن نفسه . حتى اغتدمت 
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ولقد كان ذلك موقفاً حرجاً جداً بالنسبة إلى شاب غير متزوج » غير أن يوسف كان 
قد احتفظ بسلامة فطرته الربانية » وهذه الفطرة هي التي حالت دون وقوعه في الرذيلة 
وقوة التمييز بين الحق والباطل وبين الفضيلة والرذيلة » هذه مودعة بصورة جبليةٍ في 
كل إنسان » وهي لا تزال تنبه الإنسان وتناديه في كل طور من أطوار حياته » والذي 
يعرض عن ذلك فكأنها هو أعرض عن نداء الله » ومثل هذا الشخص لا يلبث أن 
يضعف فطرته شيئاً فشيئاً لكونه أصبح محروماً من نصر الله » وعلى نقيض من ذلك » 
فإن الذي يبادر بالاستجابة الفورية للنداء الإههي عقب ظهوره. لا يزال نصر الله 





يشحذ من صلاحيته واستعداده النفسيء وبالتالي يؤهله لكي يصمد مستقبلاً في وجه 
دوافع الفتنة والإغراء بمزيدٍ من الثقة والاقتدار . 


والشيء الذي منع يوسف عن ارتكاب الفاحشة » كان في الحقيقة خوفاً من الله . على 
أن تذكير «زليخا» وقتذٍ بالله » لم يكن ليحرك منها ساكناً؛ فإنه لم يكن موقف إعلان 
لحق . بل موقف إنقاذ النفس من مأزقٍ خطير » ونظراً هذه الخطورة ذاتها حاول اكننا 
إثارة ضمير زليخا بتذكيرها بزوجها ء حيث قال : إنه سيدي » قد أنزلني في بيته بمنتهى 
الحفاوة والتكريم » إذَا ء فكيف يمكن لي أن أسيء إلى مَنْ أحسن إل بالخيانة في حرمه 
والاعتداء على عرضه؟ ! 


2< 2 2 مدع ا م ام 26م وا مه 
١‏ وَآسْتَبّقَا آلَبَابَ ل قَمِيصَهء 0 سَيَدَهَا لدا البَابِ قالت ما 


_ِ 6 2 


كر سو وو لي 


نفسِى وَشْهِدَ شاهد ا مام اق ار ست ري 
مدره . - 2 وع ثفع 


3 


.-- 
م 


فَ - مره العا مام 


فنا وَآَسْتَغْفِرى ل 0 


١“ 


ل التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


وَاسْتبَهَا البَّاب : تسابقا إليه يريد الخروج وهى تمنعه . 





وَقَذَّثْ قَمِيصَهُ : قطعته وشقته . 

وََلْقَا سَيدهَا : وجدا زوجها. 

وَشَهِدَ شَاهِدٌ : صبي في المهد أنطقه الله ببراءته. 

وما وسع يوسف إلا أن اندفع نحو الباب لينقذ نفسه. فإذا بزليخا تنطلق وراءه 
تلاحقه إلى الباب» فأمسكت بذيل قميصه من خلي. ونتج عن تبادل الشد والجذب 
بين الاثنين أن تمزقت مؤخرة القميصء على أن يوسف قد نجح في أن يفتح الباب 
ويصل إلى الخارج» حيث كان زوج زليخًا متواجداً بطريق الصدفة, وما إن رأت زليخا 
زوجها حتى ألقت بالتبعة على غارب يوسف, فالشخص الذي كانت تبدي حبها له 
قبل لحظة» إذا بها تقلب له الآن ظهر المجن. وتأخذ في قذفه بتهمةٍ كاذبة» بينما صرّح 
يوسف بأن الأمر على العكس من ذلك تماماًء وكان السؤال الآن : كيف يمكن الحكم 
على أحد الفريقين بالإدانة؟! إِذْلم يكن ثمة من رجل ثالثِ حاضراً بمكان الحادث» 
حتى يدلي بشهادة عيانية» وعندئظٍ قام رجل حكيم من أهل البيت بحل هذه المعضلة» 
وأغلب الظن أن هذا الشخص كان على إلمام مسبق بشئون البيت الداخلية كلها كا أنه 
كان ق لاحظ ايها أن شنسن رسف عرق عو صانا يدل من قزفكهة إلاال انق مياق 
على نحو كأنم| هو يقول للناس : إذالم يكن هناك من شاهدٍ عيانِء فلنحكمُ في هذه 
القضية على أساس من شهادة الظروف أو القرائن» وكانت شهادة القرائن هنا كون 
قميص يوسف ممزقاً من خلف, وقد كان ذلك دليلاً واضحاً على أن الإقدام في هذا 
الأمر كان من جهة زليخاء وليس من جهة يوسف -عليه الصلاة والسلام. 

2 مه 
(* وق ةن الْمَدِيٍ مرت لعزي و فته عن تبه قد شتا ها 


- 


ع لد ف ع 27 عدكما ده ده نش # كريد>ه كي جه ر4هسد « نوع ويلك 
إنا لنرّنها فى ضَلدلٍ مرِينٍ :2 فامًا سَمِعت بمكرهِن ارسلت إِلَيِنْ وَاَعَحَدَتَ هن متكا 


1١ 





سورة يوسف 
- د شه مي عاد شر ع ات سرك دوي ره م هي ون عرق د ب مون 26 و2 
]مان 5-5 0 0ه 7 5 د 20 108 َ 5 


و 


و 


ند أ عو اله لو م 1 فرع دل داك لام 2 هه سطع سك اللمدوه 
وَقَلنَ حدش لله ما هدذا بْشَرًا إن هدذا إلا ملك كريمر :2 قالت فد'لكن الى لمتنبى 


0 0 2 2و له عع ا 2 2 د 57 روم جور .2 لو ا 

5 لس ىهم . ا - - 5 39 . 3 - 3 4- ]ام‎ ٠. 
فيه وَلقد روّدنه عن نفسدي- فاستعصم وَلبن لم يفعل ما ءامرهد يِسْجَئَن وَليَكونا‎ 

عا و ا 0 - ووه اوح رمي ان بعاد الاو ا ةو يد د اخ 
بن الصغرين ب فال رت الحجن اخب إل عمايد عودى ليث وال تضرف عى 
م و 20 و بق ف ص ع مراع را ووو ا 2 مد ونع دن ويء 
كيدهنٌ أص ب إِلَينٌ وأكن من للكهلين + : فاسَتجابَ لهر ربدر فصرّف عنه كيدهن 

كم كدارم 2140| عيضي 

# 
شَعْمَهَا حبا : شو اء ة 
شغفها حبا : شق حبه سويداء قلبها . 


وَأَعْتَدَثْ طْنّ مُتّكَا : هيأت طن ما يتكئن عليه. 
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- 
هص 27 


أكْيَرَْهَ : دهشن برؤية جماله الرائع . 

وََطْعْنَ أَيَدِيكْنّ : خدشنها بالسكاكين لفرط ذهوهن ودهشهن . 

حَاشٌ لله : تنزها لله عن العجز عن خلق مثله. 

أْصبٌ إِلَيْهِنَ : أمل إلى إجابتهن . 

تمثل هذه القصة نساء الطبقة العليا في مصر من جانب » وسيدنا يوسف التتكلا من 
جانب آخر»ء وأما النساء فإنم) كن ينظرن إلى يوسف على أنه فتىّ جميل وكفىء وهكذا 
كان ممكناً أن ينظر يوسف هو الآخر إليهن على أنبن أداةٍ لتسلية النفس ليس غير ء إلا 
أنه م يفعل ذلك رغم كونه محاطاً بظروفٍ مثيرة ومغريةٍ للغاية. 

ولقد انتهى الأمر بأولئك النسوة إلى أن اتجهت أنظارهن نحو شخصيته الآخذة 
وتركزت عليها ء حتى بلغن من فرط الامبتغراق والدهشة لمرآه بحيث لم يلبثن أن 


يفن التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
جرحن أيديهن بالسكاكين وهن يقطعن الفواكه . ولكن سيدنا يوسف كان متجهاً 
بكليته نحو الله سبحانه وتعالى » وقد كان الإحساس بعظمة الله وجلاله مسيطراً على 
ذهنه لدرجة أنه لم يتمكن أى شىءٍ آخر من جذب انتباهه إليه !! ألا ما أعظم الفرق بين 


إنسانٍ وآخر !! 





ماعدي| بو سم له ا لش كوه صتعمس لومو ”مي 2 مام 
لم 0 لو د حتى حِينٍ الود | وَدخل معه 
د - 
ل إِنا 5000 4 
أَعْصُِ حَمْراً : عنبا يؤول لخمر أسقيه الملك . 
حين فشلت محاولات النسوة من الطبقة العليا في مصر . في مراودة يوسف عن نفسه 
واستالته إلى أنفسهن . ورجعن بخفي حنين , أدخلنه السجن وبا أن وضعه أظنغ: كان 
إِذْ ذاك وضع عبدٍ مملوك » لذا فلم تكن ثمة حاجةٍ » تبعاً للعرف السائد يومئذاك, إلى 
أية محاكمة شرعيةٍ للزج به في السجن . حيث كان لسيده الحق المطلق في أن يحبسه متى 
شاء بمحض اختياره وقراره الذاتى. 
على أن السجن قد صار بالنسبة إليه سلا جديدا إلى الرقى والازدهار ء ففيها كان 
ذكره - حتى الآن - محصوراً في نطاق أسرةٍ أو عدة أسر لبعض كبار الموظفين الرسميين 
في مصر , أصبح الآن ممكناً أن يترامى الخبر عن شخصيته وكماله إلى آذان ملك مصر 


1 
إن ار 


فقد اتفق أن حبس فتيان آخران في السجن نفسه الذي وضع فيه سيدنا يوسف 
لتكلا كان كلامما من خدم القصر الملكي . وبعد زمن يسير رأى السجينان رؤيا شغلت 
بالهما » فسألاه لتكلا عن تأويلها . فأخبرهما بتأويل ما رأياه » وما هي إلا أيام قلائل حتى 
تحقق هذا التأويل على أتم الوجوه. إِذْ يُفْرج عن أحد الفتيين ويصل ثانيةً إلى القصر 


سورة يوسف يقل 
الملكى » وتسنح له فرصة ينتهزها ليخبر الملك بأن في السجن رجلاً صالحاً لديه قدرة 
عجيبة على تأويل ما يتراءى للناس في منامهم تأويلاً يأقي كفلق الصبح! 


وهكذا تحول دخوله التقكلا فى السجن إلى درجة بدائية للوصول إلى القصر الملكى !! 


ِ 


3 م 0 7 ا ل _-20 7 رم 2 مه م ءُ و 6م يي 
« قال لا يَأتِيكُمَا طَعَام ترْرَقَانهَ إلا نَيََنَكُما بتَأُويله- قَبْلَ أن يأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا 





2 2 2 7 2 2 0 و 2 ًّ و ع 5 ص و 0 - 
مِما علمنى رَىَ إنى تركت ملة قوّم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرَةٍ هم كتفرون 5١‏ 
بصو . لق ةج 2 له “ل ملعا 0 2 2 1# 
- مر 2 0 3 ده 1 وده ص2 ب 82 د اسه لا لكر 

9 0 ري ذا ترط ونا وو ظعو 4 عرد دجوا لفون ١‏ هو اك را حر سا اه ع ذه 
يتصبحى السّجن ءَارْبَابُ متفرقورت خيرٌ ام الله الو حِد القهار:ج:: ما تعبدون 

ع #بدكة ري لدع لهثوو له-6 ول رر مجم م 6-8 راصم ل وت 
دوس و ة لون 2 1 5ع م ع را 7 لس 00 م م2 00 
الحكم إلا لله أمرَالا تعبدوا إلا إِيّاهِ ذ'لِكَ الدين القيّم وَلكن اكررٌ الناسٍ لا 


8 6 ءِ 

ذلكت) : التاويل والإختبار با ياتى . 

الدّينُ القَيّمُ : المستقيم . أو الثابت بالبراهين . 

لقد رجع السجينان الشابان إلى سيدنا يوسف الكْننة: لاستفسار ما رأياه في المنام» وقد 
كانت طريقة استفسارهما تدل بوضوح على أنه| معجبان بشخصيته ويثقان برأيه » وما 
كان ذلك سوى نتيجة طبيعية لقضاء مدة ملحوظة من الزمن بصحبة إنسانٍ صالح 
وصاحب مبدأ ورسالة كسيدنا يوسف الطتلا . 

وم تلبث عاطفة يوسف الدعوية أن جاشت من فورهاء إِذْ أدركت أن هذه أطيب 
فرصة سنحت لإبلاغ هذين الفتيين برسالة الدين الحق » وأدرك أنه لو أخيرهما بتفسير 
منامهم| في الحال لانصرفا عنه » قبل أن يعلمهم| ببذه الرسالة » فلجاً الطنللةا إلى أسلوب 


114 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
حكيم » حيث أخر التأويل لفترة قصيرةٍ . ثم ألقى كلمة وجيزةً عن التوحيد » عرض 


من خلالها رسالته مراعياً نفسية المخاطبين » مع التلطف في حسن الاستدلال . 


إن الذين يعبدون الشجر أو الحجر أو الكواكب والنجوم أو الأرواح وأشباهها . 
إنها يرجع ذلك إلى أ:بم يضفون عليهاء من تلقاء أنفسهم . ألقاباً مثل : «قاضي 
الحاجات» . و«دافع البليات)» » و«اخال المشكلات») » ويزعمون بالتالي أنما لكذلك 
في واقع الأمر .. على حين أن كل هذه أسماء فارغة اختلقها الإنسان من عند نفسه . ولا 
وجود لمسمياتها في أي مكانٍ في الخارج! 


صده 
0 4ح لد لويد بز قا عي د د 1 
و و ل 2 را ع ا ره لم ما ار ا 2 
فتاكل الطير من رَاسِدِه فَضِىَ الآمر الذى فِيهِ تَستفيِيَانٍ بزع وَقال للدى ظن 


2< عدو .مه 2 رن 6ه الم د سم :06 ع 1 - 1 
انهه تاج منْهُمَا أذكرّن عِندَ رَبَكَ فأسه الشيطنُ ذِكررَبَهِء فليتَ فى الجن 


لع سند لمي 
يصع سكين ار 7 


1١ ١ 


الفتيان اللذان اقتيدا إلى السجن » كان أحدهما ساقي ملك مصر (ريان بن الوليد) » 
والآخر حَبّازه » وكانا متهمين بمحاولة تسميم طعام الملك تآمراً على حياته . وقد ثبتت 
براءة الساقي بعد التحقيق في التهمة » فأطلق سراحه وعّين ثانيةٌ ساقياً للملك . وكان 
معنى ما رآه في المنام أنه كما رأى الآن نفسه يسقي الملك خمراً. وهو نائم ؛ سيسقيه 
الخمر عا قريب وهو يقظان , وأما الخباز فقد صدر الحكم بإدانته» فا لبث أن سيق إلى 
الصلب وترك معلقاً على أبواب السجن ء لتنهش الطيور جثته وليكون عبرةً للناظرين . 

وقد حققت الأيام هذين التفسيرين كليهما على أكمل وجه ء بيد أن الساقي لم يكد 
يصل إلى القصر ثانيةَ » بعد ما تم الإفراج عنه . حتى نسي ما وعد يوسف من إثارة ذكره 
عند الملك » وإنيا تذكر وعده ذاك حين رأى الملك مناماً فاستدعى رجال حاشيته في 
جوف الليل يسألهم في قلت وإلحاح عما عسى أن يكون تعبيره ومغزاه؟! 








سورة يوسف يق 
2 مس5 ء لك 5 8 ده مر 2 م >وة 

واو ه ا 2 1-0 2 224و يوت سم 2 و > دقو مر 
وان 0 33 6 مه م و > 5 0 إراصة 35 

قالوأ أَضْعَدتُ أخلم وَمَا محنُ بتأويل الأخلم بِعَيلِمِينَ (2: وَقَالَ الذى خا 

6 ديه دوع ع 95 ع 384 ِ 

مِجُمَا وَاد كر بِعَدَ أموّ انا أنقحكم بتاويله- فارّسِلون ازئ) 4 


ار تدر اولاز بلسسيرةا: 


مام 


أضْعَاتُ أخلام : تخاليطها وأباطيلها. 

ُ 5 و 
وَادَكَرَ َعْدَ أمّهَ : تذكر بعد مدة من الزمن . 

مع أن ملك مصر كان مشركاً ومدمن خمرء إلا أن الله - سبحانه وتعالى - قدر له أن 
يرى مناماً صادقاً له صلة مصيرية بمستقبل بلاده » ومن هذا نعلم كيف أن الله تعالى 
ينصر دعاة الحق بطرق شتى » ومن جملة هذه الطرق أن يتم إراءة الطرف الآخر مناماً 
يغرس في ذهنه إحساساً عميقاً بعظمة الداعي وأهميته » ما يلين فؤاده في حق الداعي 
فتنفتح له آفاق للعمل جديدة. 

وعندما وصل الخبر عن منام الملك إلى أسماع الساقي عادت إليه ذكريات السجن» 
فأخير الملك وحاشيته » في ضوء تجربته الذاتية » كيف أن تأويل يوسف لرؤيا السجينين 
الملك . 

وبذيوع صيت يوسف من هذه الحيثية - أي كمفسر الرؤيا - انفتح الطريق أمامه 
للخروج من السجن , وقد كان الله قادراً على ألا يدع يوسف في السجن لمزِيدٍ من الأيام 
بعد أن تم الإفراج عن الساقي» حيث كان بإمكانه تعالى أن يذكرٌ الساقي بم| وعد 


3 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
يوسف من إثارة الحديث عن أمره أمام الملك حال وصوله إلى القصر ‏ غير أن أفعال 
الله كلها مرهونة بأوقاتها » فليس من سنة الله أن يعمل شيئاً أو يحدث حادثاً ماني غير 


أوانه! 





م يبعي 


1 ع كه 56 ًْ : 5 و 2 ,2 

« يُوسِف يبا الصَدِيقُ أفتِا فى سبْع بَقَرّسَ سِمَانٍ يَأكلهُنْ سَبْعْ عِجَاف 
وغوه نه اق _ عن واه ص2 > كاى 2ودم ام إلى 
3 ب 56 خضر وَاخْرَ يان 0 حم لعلى ارّجع إلى الناس لعلهم يعلمون :2 
0 دماص ملا م ل هشه 2ه 1 ل ص د رف دونك 
ترَرَعون . مبعم سير ديا فَمَا حصَدتم فَذَرُوهُ فى سَتَبُله إلا قليلا مما تأكلون :2: 
224 ودام 2 د عرس ع سالئمظةر لاوج “ل باه رق تر كح لم ل م هرح 
نم يآتى مِن بعد ذلك سَبَع شِدَاد يَأْكلنَ مَا قدّمتم هن إلا قليلا مما تحصنون :3 


و 
2 


ل ها 2د فد 2320 0 1 
َم يأتى مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عام فِيهِ يِفَاتُ الناس وَفِيهِ يَعصِرون : 


0 
66 
ماد 


ما 


2 
©) 


7 
1 
م 


َأباً : دائبين كعادتكم في الزراعة . 

2 ام راي َ ٠.‏ م 

تحصنون : تخبؤونه من البذر للزراعة. 

ٍ< و َ 0 3 

يُغْاتْ الناس : يمطرون فتخصب أراضيهم . 

يَعْصِرٌ ون : ما شأنه أن يُعصر . كالزيتون. 

لقد فسر سيدنا يوسف رؤيا الملك بأن البقرات السبع السان والسنبلات السبع 
الخضر عبارة عن أعوام سبعةٍ بالغة الخصوبة والرخاء » تنمو فيها الزروع والحيوانات 
نموا متصلاً رائعاً » ثم يعقب ذلك الرخاء والخصوبة قحط وجدب يدوم سبع سنين ؛ 
تأكلون فيها سائر ما سبق لكم أن ادخرتموه خلال السنوات الماضية » بحيث لا يبقى 
لديكم سوى ذلك القدر اليسير من الحبوب تستخدمونه للزراعة » وكأن السبعة أعوام 
اللاحقة هذه بقرات هزيلة وسنبلات يابسات تلتهم تلك البقرات السمينة والسنبللات 
الخضر. 


هذاء وقد أرشد سيدنا يوسف - مع ذلك - إلى تدبير ملائم لمواجهة الأزمة . إِذ أكد 


سورة يوسف فق 
على ضرورة الحفاظ على محاصيل السنوات السبع الأولى بحذر بالغ والاقتصاد في 
اوكا +فابرع أن مقط ها رادعو المندارالسزوزي سن ابوت والعاول فى 
سنابله » ليظل قادراً على البقاء مصوناً من السوس أو الديدان» وهكذا سيمكن 
الانتفاع بمحاصيل السبعة أعوام لمدة أربعة عشر عاماً . وبالإضافة إلى ذلك فقد 
مدر كفباة اننال الذي سيق مله النسترات التو السسيات سكو مام 
الخصوبة والرخاء » فسينزل فيه المطر بغزارة » وتمتلئ البلاد حبوباً وثماراً وعسلاً ولبناً ! 

لقد أرى الله الملك في منامه رؤيا «عجيبة»» » ثم أظهر تأويله الشافي عن طريق سيدنا 
يوسف اكلا وهكذا مكنه من أن يحصل على أسمى مكانةٍ وأرفع منصب ف النظام 
الإداري بحكومة مصر إِذْ ذاك ! 





2 م 2 5 عدو معن وال ووو قوفن ١‏ د اق ا الى حا سارو طران 
وَقال الملِك ائئونى به فلما جَاءَهُ الرَسُولَ قال أرَجِعٌ إلى رَبَكَ فَسَعَلهُ ما بَالُ 
- 2 م 2 2 54 2س ع عار سن و رع د 2 
آليْسْوَةٍ التى فَطِعْنَ أيَدِء إن تق بيده عل (ج) قال مَا حَطبْكنَ | روَدتنَ 
انه 2ه 00 
يُوسَفَ عن نفسه- قار حدش بن مامتا علي ين سو قَالَتِآمرأث الْعَزِيز 
ا 2 ,امج دج مره 0 3 
العسن حصحص الحق انا و3 مدر دعن نفس ونه لَمِنَ الصَّدِقِيَ ث2 ذَلِكَ 
0 ِ 5 دمر صدر 5ه 000 د - أ 0 مدعل 011 6 


عو 6 
مَا بَالُ النْسْوَةِ ؟: ما حالهن وما شأنهن ؟ 
مَا خَطبَكُنّ ؟ : ما شأنكن وما أمركن ؟ 
حاكن بل نزي شا رصحي و طنة يزم: 
خَضحخص الَقٌ : ظهر وانكشف بعد شحفاء. 


لقد كان على سيدنا يوسف . عقب خروجه من السجن ء أن يلعب دوراً وطنياً » 


١4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ولذا كان من الضرورى أن تصبح شخصيته معروفة على المستوى الوطني . وقداتم 
ذلك عن طريق رؤيا الملك , فقد رأى الملك مناماً عجيباً أقض عليه مضجعه . وأشاع 
القلق والاضطراب في نفسه لدرجة أنه دعا بجميع الكهنة والمنجمين والعلماء من أنحاء 
دولته كلها إلى قصره ليسأهم عن تأويله . إلا أنهم خيبوا أمله . حيث حارت عقول 
اجميع » وعجزت كتبهم أن تسعفهم بالتفسير المقنع الشافي . وهكذا نالت واقعة الرؤيا 
شهرة شعبية عامة . ومن ثم فم إن بيّن يوسف الغلا تفسير الرؤيا وتلقاه المللك 
بالإعجاب والاستحسان » حتى أصبح الها فجأة محط أنظار البلاد من أقصاها إلى 
أقصاها. 


وبعد أن سمع الملك كل التفاصيل المتصلة بقضية يوسف . أخذ يحقق في شأنها مع 
النسوة . فها وسعهن إلا أن أقررن كلهن ببراءة يوسف . وأما امرأة العزيز فقد ذهيت 
في الاعتراف بالحق إلى أبعد حدٍ ‏ إِذْ أعلنت بكل صراحةٍ وعلى رؤوس الأشهاد : قد 
ظهر وجه الحق الآن . فالحقيقة هي أنني أنا وحدي كنت الخاطئة المأنبة , ولاذنب 
ليسوف البتة . 

إن هذا الإقرار الصريح من قبل امرأة العزيز (زليخا) عمل عظيم لدرجة أنه لا 
غرابة في أن تكون بعدئلٍ قد وفقت إلى الإيمان ! 

إن يوسف اتن لم يبادر بالخروج من السجن لفوره حين استدعاه الملك.. بل طلب 
إليه أنه ينبغي - أولاً - إجراء تحقيق في شأن الحادثة التي اتحذت ذريعة للزج به في 
السجن . ومع أنه اتكلا كان بريئاً كل البراءة عند الله تعالى » إلا أن المسألة هي أنه كان 
عليه إيصال أمانة الهداية الإلهية إلى عباد الله » وفي الحادثة المذكورة كان قد أتهم بالخيانة 
في حرم سيده » وقد كان ذلك أمراً بالغ الخطورة . وكان ضرورياً ألا يأتى أمام الناس 
إلا بعد استيقاهم من براءته ونزاهته من التهمة الموجهة إليه ؛ ذلك لأن الشخص الذي 
لا يعتبره الناس أميئا فى شئون العباد » لن يعتبروه - بالطبع - أميئاً فى شئون الله تعالى. 


8 





سورة يوسف 

إن المؤمن يكون - في وقتٍ واحدٍ - بين اثنين : أحدهما الإنسان والآخر هو الله 
سبحانه وتعالى » فمن خلال التعامل مع الناس ربا يحدث أنه يضطر إلى النطق بكلمةٍ » 
ليكشف لهم عن جلية الأمر ء تبدو وكأنها من باب الادعاء أو التزكية للنفس » غير أن 
قلبه يكون في الوقت نفسه مليئاً بإحساس العجز والتواضع . فإنه حين ينظر إلى نفسه 
بالنسبة إلى الله عز وجل » يجد أنه عاجز محض .» ولا شىء سواه. 

إن تصوّر الله واستحضاره الدائم لا يزال يقف بالمؤمن عند حده » ويبقيه في حالة 
اتزان في كل لحظةٍ » وكلام سيدنا يوسف الآنف الذكر صورة ناطقة لهذه الثنائية التي 
تتسم بها شخصية المؤمن! 

« وَقَالَ الْمَلِكُ انْبُونى بهد أُسَتَخْلِصَهُ لِتَفيِى نماكم قال َك آلْيوْمَ َدَيْنا 
تكن أمي كم َال على على حَرآيٍ الأرض فى حفِيظ عَلِيمٌ (2 5 :: وَكذَالكَ 
مكنا لِيُوسُفَف الأرض يَعَبَوَاَ ها حَيْتيَْاء لحيل ا ا ولا نُضِيعُ 
6م يي ا صه 
أجرّالمخسيين« 0 ين وَل جر الأخرَةٍ حَن ِلَذِينَ | مَنوأ وكاثُوأ د يَتَقَونَ ا 4 

مَكِينٌ : ذو مكانة رفيعة ونفوذ أمر. 

تيدأ ئها : يتخذ منها مباءة ومنزلاً. 

قوله: « علب عَلَىْ حَرَآينِآلأرض» أراد ب «الخزائن» ٠‏ مخازن القمح وغيره من 
غلات الأرض »ء فحين رأى سيدنا يوسف الملك معجبا به سأله أن يفوض إليه السلطة 
لاستخدام الأجهزة الحكومية لإقامة مخازن ضخمةٍ . يختزن فيها ما سيقوم بشرائه من 
فائض محصول الزْرّاع لحساب الدولة خلال السنوات السبع الأولى » وما وسع الملك 
إلا أن رضي بهذا العرض الحكيم » وبالتالي فوض إليه السلطة والخيار من كل نوع 
بحكم سيادته الدستورية والتشريعية . 


(التذكير القوم ج1) 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

لقد كان ملك مصر مشركاً » كما يتضح من الآية رقم 5 من هذه السورة, إن 
تشريع أو قانون الملك نفسه (وقد عبر عنه في الآية المشار إليها آنفاً ب «دين الملك») 
مزال سازياً باق عراف لق تعدو 1 عكر نوات تقريا شان ابيناكه بدزاننا ونكت 
الفعلي لوزارة مالية الدولة »وهذا يدلنا على أن تقلد منصب ما ثانوي أو فرعي في ظل 
الحكومة غير الإسلامية لا يتعارض مع الإسلام » وانطلاقاً من هنا فقد قبل السلف 
بمناصب القضاء تحت حكم الأمراء والملوك الظالمين . 

ما هو الهدف الذي كان سيدنا يوسف يتوخى تحقيقه من تسلمه زمام الحكم في 
مصر؟ في ضوء ما سرده القرآن من تفاصيل القصة ء يبدو لنا ظاهراً أن الهدف الرئيسي 
الأول من ذلك كان يتمثل في إنقاذ عباد الله من ويلات قحط وجدب طويل الأمدء 
وثانياً في إتاحة الفرصة لبني إسرائيل - كتتيجة لذلك - للاستقرار بوادي النيل في أمن 
0 ْ 

لقد وعد الله للذين يختارون طريق الإيمان والتقوى بالجنة وعداً قطعياً مؤكداً .كا 
يتاح لهم نصر الله في الحياة الدنيا كذلك . غير أن هناك فارقاً جوهرياً بين الأمرين لابد 
أن يلاحظ ء فأما ما يتصل بمهمة إعلان الحق . فإن توفيق الله إلى ذلك يحالف كل 
المؤمنين المتقين على حدٍ سواء , غير أن التوفيق أو النصر للفوز العملي لا يتاح للجميع 
على وتيرةٍ واحدةٍ فإن النصرة العملية تختلف من أحدٍ لآخر درجةً ونوعاً ! 


م 
و ءَ إخوّة يوسف فد خلو يه فعرقهم وهم د منكرون: :31 جهزهم 


0 6 لق مشر مس اعرد ع 1 ا 0000 
اك اللا ا م 


١ الل‎ 


)١(‏ انظر في هذا المعنى : تفسبر النسفي. 
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جَهرَهُم بِجَهَازْهِمْ : أعطاهم ما فى حاجة إليه. 

لقد شهدت السئوات السبع الأولى . في أعقاب تولي سيدنا يوسف الفلا مقاليد 
الحكم . نموا وازدهاراً بالغين في المحاصيل الزراعية » فأقبل اظفةاعلى إقامة لمحازن 
ضخمةٍ في كل أنحاء البلاده وظل يختزن فيها ما يشتري من فائض محصول الزراع كل 
عام » حتى إذا بدأت سنوات القحط والجدب . استجلب هذا المخزون من الغلات إلى 
عامجة الدولة وهر يها باسنا معقواة: 

وبا أن هذا القحط لم يكن مقصوراً على مصر وحدهاء بل امتد أثره إلى بلاد الشام 
وفلسطين وشرقي الأردن وغيرها من المناطق المجاورة » لذا فا إن ذاع الخبر عن توافر 
الحبوب بمصر وبيعها بأثمانٍ رخيصة . حتى توجه إخوة يوسف هم الآخرون إلى مصر 
لشراء الغلة » ومع كونهم قد رأوا يوسف هنا بعد مرور عشرين عاماً . إلا أنهم لمسوا 
في وجهه اكلا ملامح أخيهم » ولكنهم سرعان ما كذبوا خاطرهم ذاك, إِذْ تعذر على 
أفهامهم أن الشخص الذي ألقوه في غيابة الجب قبل عشرات السنين يمكن أن يكون 
متربعاً على عرش مصر! 

وقد أصدر سيدنا يوسف الكتككلا أوامره بأن يُعطى لكل واحد من إخوته حمل بعير من 
الحبوب» الأمر الذي أطمعهم في أن يحصلوا على حمل بعير آخر من الحبوب ياسم 
أخيهم بنيامين » فطلبوا إليه الفلا : إن لنا أخا صغيراً احتبسه والدنا العجوز عنده ٠‏ وإننا 
ستكون شاكرين لو تكرمت بإعطائنا حصة هذا الأخ أيضاً . فأجابهم سيدنا يوسف 
قائلآ : إن دفع حصة الغائب إلى غيره لا يتفق ونظام عملنا » وبإمكانكم أن تحصلوا على 
حصته ء فيما إذا أتيتم به معكم في المرة القادمة » فقد جربتم هنا كرمي وعطائي » فهل 
أنتم بعدئذٍ تخافون أو تترددون في الإتيان بأخيكم معكم؟! واستطرد سيدنا يوسف 


فق التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
قائلاً: ولو أنكملم تأتواني رحلتكم التالية بهذا الأخ الذي تتحدثون عنه الآن» 
فسيكون لنا الحق في أن نعتبركم كذبةً » وأنكم بالغش والخداع حاولتم الحصول على 
حمل بعير آخر من الحبوب » وبالتالي ستكون عقوبة ذلك ألا يُدفع إليكم مستقبلاً ما 
تستحقونه أنتم! 

١‏ وَقَالَ لف آجَعَلُوأ يضَعَهِم فى رِحَام لَعلَهمَ يَعْرفُوبا دا آسليوا إن 
أجلهز لَعَلَّهّرْيَرَجِعُوت 29 فَلَمّا رَجَعُوَأ إل أبيهز قَالُوأ يَتَأبَانَا مُِمَ مَِا الْكيِلُ 





مهن صر 5 ا 


شاع : ثمن ما اشتروه من الطعام . 

رِحَاِمْ : أوعيتهم التي فيها الطعام وغيره. 

ولعل سيدنا يوسف الكنتكا رأى فى أخخذ الشمن من إخوته ما ينافي المروءة» أو ظناً منه 
أن الفقر أو ضيق ذات اليد ربها يحول دون قدومهم ثانية إلى هنا » فأؤعز لبعض موظفيه 
بوضع النقود التي دفعوها عوضاً عن الحبوب فى أمتعتهم من حيث لا يشعرون » حتى 
يجدوها ء إذا فتحوا أوعيتهم ‏ فى إثر عودتهم إلى منازلهم » وبالتالى يبادروا بالعودة 
السريعة مصطحبين أخاهم (بنيامين) معهم . 

لقد أظهر سيدنا يعقرب - من جهة - عدم ثقته بأبنائه العشرة بشأن بنيامين » و 
جهةٍ أخرى صرح أيضاً بأنه ليس أحد منكم ولا أحد سواكم يملك شيئاً من القدرة أو 
الطاقة. فلن يحدث إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى.. غير أن ما يحدث إنما يتم إحداثه 
على يد البشر ء لكيما يقيم المسيء الدليل على حقيقته بسوء عمله » وسيكتب الصالح 
المحسن اسمه ضمن القائمة التى يستحقها وتليق به وبصلاحه وحسن عمله! 


سورة يوسف 





0 - يي 
- 


2 > عي الوه لو ل ا 1 مم2 52-8 د اا 7 0-٠‏ 
0 عع ا ب كر 07 مي 
د 


164 كه 2 د ا اهو ل -: ءًَ د اسم 
سير اعم قال أ مَعَكَمْ 0 نَ مونة 1 الله لعا به ! ان 
2 0 2 4# و 0 كو هم ُ 2 ا 
خاطٌ بكم لما ءَانَوْهُ مَوَيْقَهُمَ قَالَ اللَّهُ عَلِىْ مَا تقول وكيل :2 » 


2ه 


مَتَاعَهُمْ : طعامهم . أو رحاهم . 

مَا نَبغي : ما نطلب من الإحسان بعد ذلك . 

ونيد أَْلَنَا : نجلب لهم الطعام من مصر . 

مَوْيَْاً : عهدا مؤكدا باليمين يوثق به . 

حاط بككُمْ : تغلبوا . أو تهلكوا جميعاً. 

وَكِيلٌ : مطلع رقيب. 

فرح الإخوة عندما عثروا على نقودهم , عقب العودة إلى منازهم , عائدة إليهم . 
ضمن جواليقهم التي وضعوا فيها الحبوب ٠‏ ومن ثم باتوا يلحون على أبيهم قائلين : 
أرسل معنا بنيامين » فسنحاول جهد طاقتنا أن نحفظه من كل سوءٍ . وندفع عنه كل 
مكروو» كا أننا سنجلب ما يستحقه هو من الحبوب علاوةً على حصصنا نحن » فإن 
القدر الذي أتينا به الآن من الحبوب . لا يكفينا سوى قليلٍ من الزمن . 

ولعل نظام توزيع المؤن الذي أقامه سيدنا يوسف القتثل: كان لا يعطي بموجبه - على 


ما يبدو - للوافدين من الخارج إلا حمل بعير واحدٍ من الميرة على كرات 


ا ا نامي متفرَقٍ ونأ نحم 


صه 5 


- 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


وَلَمّا دحلو بن حيث أمرهج أبُوهم ما كارت يُفبى عَتهُم ين ل الَّهِ من سي إلا 


خَاحَةٌ فى نفس يعقوت قصنها ونه دو عِلمٍ لما عَلَممهُ وَل 1 أخر آلئّاس لا 
5ل آل 412 
كَ رمب مضا 


إن عاصمة مصر القديمة كانت بلدا أحيط من جوانبه الأربعة بأسوار عاليةء 
تتخللها مداخل كثيرة من جهاتٍ شتى وقول سيدنا يعقوب لبنيه : لا تدخلوا - 
جتمعين - من باب واحدٍ ‏ بل لتدخلوا اراك لاحي كرديو 
يفطن بهم أعداؤهم » فيحتالوا لإهلاكهه '') 

وقد ألقت الآية رقم (/ا) من هذه السورة الضوء الكاشف على حقيقة هذا 


الخوفء إِذْ يدافع إخوة يوسف عن أنفسهم قائلين : وط ما فنا لِنُفْسِدَ فى الأرَضٍ 


“7 خا 
01 


وَمَا كنا سَرِقنَ (4:3. 

لقد كان إخوة يوسف وافدين على مصر من الخارج » فكانت ملابسهم مختلفة عن 
ملابس السكان المحليين » ولم يكن ليصعب على المصريين أن يعرفوا أنهم أجانب بالنظر 
إلى زيهم الخاص » وقد كان دخول أحد عشر رجلاً كهؤلاء إلى البلد مجتمعين » خليقاً 
أن يجعلهم «مشبوهين» فى أعين الناس » ومن : ثم أوصاهم أبوهم ء تفادياً لأي صدام 
يمكن أن يقع بينهم وبين السكان الأصليين » أوصاهم بألا يدخلوا البلد بشكل 
مجموعة تجتذب أنظار القوم إليهم فيظنوا مهم السوء. 

إن المؤمن ينظر - من ناحيةٍ - إلى قدرة الله الكاملة » فيرى أنه لا أحد في هذا الكون 
يتمتع بأي خيار غير الله عز وجل » كما أنه يعلم أن هذه الدنيا دار امتحانٍ ؛ حيث 
أخضع الله كل أمر من الأمور للأسباب الظاهرية لمصلحة الامتحان وللسبب ذاته نجد 


)فير اسفن 


سورة يوسف 1 





الدنيوية» ومن جانب آخر يصرح أيضاً بأن كل ما سيحدث . فإنا يحدث بأمر الله وإذنه 
لضا اتاد ار لازي ارول 


رمم و مص ام 


« وَلمَا دخلا عَلْ يُوسُفَءَاوَى إِلَيْهِأحَاة قَالَ إَِ أت أحُوكَ قلا 0 
انوأ يَعْمَلُوَ إزق) فَلَمّا جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ جَعْلَ السَقَايّة في رَحَلٍ أذ 


0 6 2 5 ع و م جح سس‎ ٠. 
أَذّنَ موَدْنُ أينّهَا العم إِنَكُْ لَسَرِقُونَ :2 قَانُوا واقلرا يعاذا تقذ رق ف‎ 
2م 59 - 5 7 .6 5 2 واعماع‎ 2-6 
َالو تَفْقدُ صُوَاعَ آلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ به حمل بَعمرِ وأا به- رَعِيمٌ (2] قَالُوأ تالله‎ 


د ير 


نقد جر جين لتدية ون اررض ونال ترفك رك قار فا عرد د إن 
كُسْرَ كذِيِينَ (] قَالُوأْ جَرَوُهه مَن وُجِدَ فى رَحْلد- فَهُوَ جَرَوُهر كَذَالِكَ ْرى 
أَلظّلِمِيَ : ع قَبَدَأ أوَعِيَيهِرْ قَبَلَ وعَاءٍ أيخيه تُحّ آَسَتَخْرَجَهًا فق وعاء أ 0 
كديِكَ كذنا بد : د كن را انار بور الصو ابروا مااي 


ا 1 


ا بآ 


وَى 75 أَحَاهُ : وزيا أخحاه الشقيق بنيامين . 
فلا تيتس : فلا تحزن . 

السَّقَايَةَ : إناء من ذهب للشرب اتخذ للكيل. 
أذّنَ مُؤَذّن : نادى مناد أو أعلن معلم. 

العِيرٌ : القافلة التي فيها الأحمال . 

صَوَاعَ لِك : صاعه «مكياله)» وهو السقاية . 


رَعِيمٌ : كفيل أؤديه إليه. 


لفل 
كِدْنَا لِيُوسُفَ : دبرنا لتحصيل غرضه . 
دين امّلك : شريعة ملك مصر أو حكمه . 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


وفيا كان إخوة يوسف على أهبة الرحيل. إِذْ وضع يوسف . بدافع الشفقة 
والحنان» كأساً له - كان يشرب فيه الماء » ويحتمل أنها كانت من فضةٍ » وضعها في وعاء 
أخيه بنيامين » بحيث لم يشعر بذلك بنيامين ولا أحد من موظفي البلاط الملكي » ثم 
حدث بعد ذلك بتدبير من الله ولحكمةٍ أرادهاء أن فقد المكيال الملكي - والذي كان هو 
الآخر نفيساً وغالياً جداً - أو وضع في غير موضعه . وعندما فشلت محاولات الموظفين 
في البحث عنه والعثور عليه في مظانه . ذهبت عوامل الشك والارتياب بخياهم إلى 
إخوة يوسف الذين كانوا قد رحلوا من عندهم آنفاً » فأسرع أحد الموظفين نحوهم 
واستوقفهم حيث كانوا» ثم شرع في الاستجواب والتحقيق معهم » وفي أثناء ذلك قرر 
الإخوة بأنفسهم للسارق تلك العقوبة التي كانت متبعةً » أو بالأحرى مأخوذاً بها 
عندهم تبعاً للشريعة الإبراهيمية . وهي أن يُدفع السارق إلى المسروق ليبقى عنده كعد 
تملوك له لمدة سنةٍ كاملة . 

وبعدئذٍ بدأ الموظف بالبحث والتنقيب » ومع أنه لم يجد عندهم مكيال الحبوب » إلا 
أنه عثر على شيءٍ آخر نفيس من نفائس البلاط الملكي في وعاء بنيامين - وهو الكأس 
الفضية- ومن ثم لم يلبث بنيامين أن ذفع إلى سيدنا يوسف بموجب القرار المتفق عليه 
بين الجانبين» ولو أخهم اتفقوا على التحاكم في هذه القضية إلى قانون الملك المصري »ء لما 
أمكن يوسف أن يستبقي أخاه لديه ؛ ذلك لأن جزاء السرقة » بحكم قانون الملك 
السائد في مصر أيامئذٍ . كان عبارةً عن إشباع السارق ضرباً ٠‏ وتغريمه ثمن الشيء 
المسروق . إن هذا الحادث لم يكن وراءه أي تعمدٍ أو نية مقصودةً من قبل سيدنا يوسف 


كيلا وإنا حدث ذلك بتدبير إلى ٠‏ ولذلك نسبه الله تعالى إلى نفسه حيث قال: 


سورة يبوسف يفنل 





تنبيه : لقد وضع في وعاء بنيامين «السقاية» التي أشير إليها بضمير المؤنث (ها) ١‏ 
بينا كان الموظف الملكي يبحث عن «الصواع» المشار إليه بضمير المذكر : (0) » ثم إن 
الشثيء الذي وقع في يد الموظف بعد البحث والتنقيب . أعاد عليه القرآن ضمير المؤنث 
في قوله : لا دُعَ آسَعَخْرَجَهًا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ 4 . ما يدل على أن وعاء بنيامين إنها وُجد 
فيه سقاية يوسف - التي وضعها فيه هو بنفسه خفية - دون صُواع الملك المفقود! 


ءءء ع - ل 


5 ع ء 85 2 ش َ 2 57 عع 
© قالوا إن يشرق فقد سَرَقَ أ له مِن قبل ف سَرَّهَا يُوسْفُفِى تُفسِف وَلَمْ 
ع 8 


007 ا قَانُوأ تايا آلْعَري 


2 قس مدع مم د 
ل مدي # 0-0 120000100 حا ة 2م 52 
مَعَادَ الله أن تخد د إل من وكا مهنا جحتةة 515 ذا لظيلمورت :4:2 


مَعَادَ الله : نعوذ بالله معاذاً ونعتصم به. 

كتب المفسرون أن يوسف انثا اختلس ذات يوم - وهو صغير - صنأً كان في بيت 
عن جنات تخظه قر امنظيم + وقل :لق ]أ عوة وسفااسن برذ لكاونة ذريعة 
للطعن عليه عندما قالوا : ١‏ إن يسَرق فَقَدَ سَرَقَأَح لَه مِن قَبِلُ » . إن حادثة كانت 
تنم عن مدى غيرته على التوحيد » أقحموهاء لمجرد المائلة الشكلية» في خانة السرقة! 

لقد كان حال إخوة يوسف ينطوي على نوع من التناقض الغريب » حيث إنهم كانوا 
تأكؤة يوس التريع عل عرعن صن ونيا أي التزوق زا حضرةالسيد امجل » 
وصاحب السمو والجلالة»» ويتظاهرون بين يديه بغاية التواضع والانكسارء ولكن 
يوسف الذى كان عندهم مجحرد فتىّ من فتيان البدو كانوا يرمونه فى الوقت نفسه بتهمة 
السرقة بغير الحق. 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ومع كون يوسف على علم بأن وضعه السقاية في رحل أخيه بنيامين قد تسبب في 
جعله درن عوطر و كمارها :1 إلا أنه روم تعبت امكو كا وو الاك 
الذي كان يدور بين إخوته والموظفين الملكيين » تركه يسير ويتلاحق بسرعته الطبيعية 
ليبلغ آخر مداه ؛ وحين اضطر مرة في أثناء ذلك إلى القول فلم يقل : «من سرق متاعنا» 


ا ل 





« فلمَا ا مر ٍ قال كيل له 
0 لين ادا إل أبيكم فقولوأ 
ينانا إرب بلك سَرْقَوَمَا دم اما عَِْتاوَمَا كنا ليب حفط (2) 
فى حفةاه وأا هي وَإنَّ لَصَدِفُورت (2:» 

ا 

ا قَرّطنُمْ : قصرتم و (ما) زائدة . 

وَالْعِِرَ : القافلة . 

. لعل واحدا من إخوة يوسف العشرة كان مختلفاً بطبيعته عن الآخرين »وذلك هو 
الأخ الذي كان قد أشار عليهم في المرحلة البدائية بألا تقتلوا يوسف » بل اقذفوا به في 
بعض الأبار» يلتقطه بعض القوافل السيارة » وهكذا صار حاله الآن في مصر ء حيث 
اعتزل عن الإخوة الآخرين » فإن شعوره بالغيرة والحمية لم يعد يطيق أن يواجه والده 
الآن باعتباره فاقداً ومضيعاً لثاني الأخوين . بعدما سبق له أن حضر مرةً أمام الوالد 


. 5 
نفسه كمضيع لاخيه ! 
و 
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03و فلك لك اش انا ممككون خنى اذ أن ادن باهيا 
إن هوَآلعَلِيمُ ألْحَكِيمُ :3 وَتوَلّ عَنْكمْ وَقَالَ يَتأْسَقى عَلْ يُوسُفَ وَابِيَضَتَ 
عَيَاهُ برح الْحُرْنٍ فَهْوَكظِيءٌ :2: قَالوا تَاللَّهِ تَفْمَوا تَدْكُرٌيُوسُفَ حَق تكو 


حَرَضا أو تَكُونَ يرب البطكيرت و2 قَالَ 0 ي َف 0 0 


ا ا 


يا لصفن #ياحرق الختديد: 

وَالَعَيت عَنَاةٌ : أمابعيرا غشناة كابيضا ! 

كَظِيمٌ : ممتلىئ من الغيظ أو الحزن يكتمه ولا يبديه . 

ا 

َفْنَا: لا تفتأ ولا تزال. 

تَكُونَ حَرّضاً : تصير مريضاً مشرفاً على الملاك . 

ني : أشد غمى وهمى. 

فُتَحَسََّسُوا من يُوسُفٌ : تعرفوأ من خير يوسف . 

روْح الله : رحمته وفرجه . 
ل 
بنيامين في رحلتهم الثانية » أعطوه عهداً وثيقاً مؤكداً بالحفاظ عليه » ولكن عندما 
خرجت الكأس من متاعه . لم يستطيعوا الدفاع عنه » حتى بأن يقولوا للمسئولين : 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سواه قد وضعها فيه » أو أنها قد اندست تلقائياً - من حيث لم يشعر - ضمن متاعه 
وهو يشده للرحيل » وعلى العكس من ذلك فإنهم لم يلبثوا أن أكدوا على جريمته أمام 
المصريين عندما قالوا لهم: إن أخاً له قد سرق قبل كذلك . 





ومع أن سيدنا يعقوب اكنلا كان حزيناً مهموماً للغاية ‏ بسبب فقد ولديه الحبيبين » 
إلا أنه كان - مع ذلك - عظيم الأمل في رحمة الله » فمازال واثقاً حتى الآن من أن رؤيا 
يوسف التي رآها في صغر سنه كانت بشارةً إلهية » ولابد لها أن تتحقق يوماً. ومن ثم 
أمر أبناءه : أن اذهبوا فابحثوا عن يوسف »ء وحاولوا أيضاً تخليص أخيه بنيامين! 


علق از وقح وعة عاق ررقو قمر ور ل ال م اق ّ وس “لم 
قَلَمَا دَحَلُوا عليه فَالُوأ يتأيا الْعَزِيرٌ مَسَنَا وَأَهلَنَا آلضّرٌ وَحِفْئَا بِبِضَعَةٍ مُرْجَلةٍ 
مد 


فاوفٍ لنا الكيل وَتصَدّق عليئا إن اللّهمجرى المُتَصَدْقَِ 2 قال هَل عَلِمَمَ ما 
مد 


تو م 0 0 وق “بن > الاغمّيره 
فعَلتم بِيُوسفَوَأَحْيهِ إذ نر جهلوت :2: فَالوَأ ينك لاأنت يوسف قال انا يُوسُفُ 


الح + المزال من شدة الوم 


< ع #4 عر 0 
ببضاعة مرْجاةٍ : باثمان رديئة كاسدة. 


ان 


« إِنْهُم من يَكَق وَيَطيرَ فإ أللَهَ لا يُضِيعُ أَجَرَ آلْمُحْسِييت 8 » . هذه 
العبارة همي خلاصة قصة سيدنا يوسف بأكملها . لقد كان الله يريد إقامة مثالِ واضح 
ناظيبأن الشتخصن التاق اف من الاق معالة الأمون الدتيوية #ويمتتم عن اللتجوء 
إلى الطرق غير الصابرة . فإنه لابد أن يكتب له النجاح آخر الأمر بنصر من الله وعونه 
تعالى » وقد جُعلت قصة سيدنا يوسف - عليه الصلاة والسلام - أنموذجاً حياً 
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سورة يوسف 
ملموساً هذه الحقيقة ذاتها. 

وإن ما شهدت مصر بداية من سنوات ال خصب السبع » ثم ما تلاه من سنوات 
الجدب السبع » إنما حدث كل ذلك بإذن الله تعالى » ولو شاء الله بعل السنين كلها 
ذات خصوبةٍ » ورخاء لأهالي مصر وهكذا فقد تم إلقاء يوسف الكل كلاأولاً فى البئر» ؛ثم 
وصوله ثانياً إلى القصر ء تم كلاهما على علم من الله وتحت رعايته » ولو شاء الله لمكنه - 
عليه لاد مني أن هغلل وبا لك سعر تاياوه الرووواا لاحل 
القاسية التي سبقت ذلك » ولكنه اكتف إن لم يواجه كل هذه الأحوال غير العادية التي 
واجهها ؛ إذن فكيف تسنى له أن يكون في رحاب عالم الأسباب هذاء مثالا للحقيقة 
القائلة بأن الله يمد بنصره أولئك الذين لا يزالون متمسكين بمسلك التقوى والصبر 
على كل حال من الأحوال. 

تنقسم الواقعات إلى نوعين : أحدهما : هو الذي يحمل بين طياته مادة الذيوع 
والانتشار» والآخر هو الذي يخلو من مادة الذيوع والاتتشار» وقد يمكن أن تكون 
هناك واقعتان من نوع مماثل وعلى درجةٍ واحدة من الأهمية » غير أن إحداهما لا تلبث 
طويلاً حتى تحظى بالذيوع والانعشار الواسع » بين تبقى أخراهما مغمورة لا تكاد 
تُذكر .. إن النصر والتوفيق الإلمي الذي حالف سيدنا يوسف الفلا اقنن: يحالف أيضاً 
الآخرين عداه من الصلحاء والمحسنين » إلا أن واقعة سيدنا يوسف تتميز بما كانت 
تنطوي عليه من مادة الذيوع والاتتشار» ولذا فهي لم تلبث أن صارت مثار اهتمام 
الناس وموضوع حديثهم على نطاقِ أوسع وأشمل! 

١‏ قَاوأ تله لَعَد مَائْركَ ا لّهُ عَلَيَتَا وَإن كنا لَخَطِيِيَ 59 قَالَ لا تَثِيبَ 
عَلَيكُمْ الْيَومَ | تغو راق لحم وَموَأزح الجبعت 20 أَذْهَبُوأْ بِقَمِيص هَندًا 


ع دار 


فالفوة عل وه ىراك بصا وانوئن بِأُمْلِحر أُجَمَييت (3:» 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

آثَرَكَ الله عَلَيْنَا : اختارك وفضلك علينا . 

لأَتَدرِيبَ عَلَيكُمُ : لا تأنيب ولا لوم عليكم . 

يَأتِ بَصِيرأً : يصر بصيراً من شدة السرور. 

وماإن ارتفع الحجاب عن الحقيقة حتى بادر الإخوة إلى الإقرار بخطئهم مع 
الاعتراف صراحة بعظمة يوسف وفضله عليهم » ومن جانب آخر ضرب سيدنا 
يوسف بدوره مثلاً رائعاً للك السماحة الخلقية التي ينبغي على أمثاله من عباد الله 
الصادقين أن يأخذوا أنفسهم بها في مثل هذه المناسبة » فلم يقابل اكلا إخوته بأي لوم 
أو تأنيب » بل سحب ذيُّل العفو والنسيان دفعة واحدةً على كل ذكريات الماضى المرة » 
وبالتالي أقام مع الإخوة جميعاً العلاقات الودية الخالصة من جديد : 


وهذه الواقعة تنطوي أيضاً على مثالٍ للنصرة الجماعية بجانب النصرة الفردية » فعن 
طريق ذلك تولدت تلك الظروف والملابسات التي مكنت بني إسرائيل من أن يخرجوا 
من فلسطين ويصلوا إلى مصر . ليتمتعوا هناك بالعزة والكرامة وخفض العيش » ومن 
ثم فقد انتقلت أسرة سيدنا يعقوب اطي فلا إلى مصر في زمن سيدنا يوسف اللقلا حيث 
شت حوالي خمسرائة سنة حياةً سعيدةً كريمة » وتقول لنا التوراة : إن العدد الكلي 
الا ل ا 


« وَلَمَّا مدالب ول لق إِنى لأحجِد ييح يوسفٌ للا أن تُفَيَدُونِ 0ق 


2 2 


فَأرْتَدَ 0 ناك أل لون الاين 1 ل قرت ب قار 


م 


يتبَانا آسْتَعْفِرْ لََا ذُوبَّآ ًا كُنّا حطِِينَ 3 فَالَ سَوْفَأَسْعَغْفِرُ لَكُمْ رق ا 
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مدرو أ 8 
الغفورٌ الرحِيم 52 4 

قَصَلَّتٍِ العِيدُ : فارقت القافلة عريش مصر. 


وو 


تفندون : تسفهوني أو تكذبونى . 
ضَلالِكَ : ذهابك عن الصواب . 
لقد مكث سيدنا يوسف الكفكا ما يربو على عشرين سنة » عقب اختفائه عن أبيه » في 

بلاد مصر المجاورة » غير أن سيدنا يعقوب اكه لم يتمكن من الاطلاع على وجوده 
هناك » اللهم إلا عندما انطلق قميصه من مصر في نباية المطاف , أخذ يشم رائحته عن 
بعد قبل وصول القميص إليه » ما يدل على أن علم الأنبياء لا يكون علا ذاتياً » بل 
يكون هبةٌ من الله . ولو أنه كان علا ذاتياً لعلم سيدنا يعقوب أن ولده (يوسف) في 
أرض مصر ء ولكنه لم يستطع أن يطلع على وجود يوسف وأحواله إلا حين أخيره الله 
تعالى بذلك عن طريق الوحى. 

« قَلَّما دَخَلُواْ عَلىْ يُوسُّفَ ءَاوَّ إِلَيه أ به مو قال آدَخلوأ م مِصرٌ إن شَآءَ الله 
َامِيِينَ 3 وَرَفعَ أَبَوَيْهِ على العرش وَخْرُوأ 1 وَقَالَ يَتََبَتِ هَذًَا تَأُوِيلٌ 

ُديِيَ من قَبَلُ قد جَعَلَهَا رق حَها وَفنّ تيه إِذْ أَخْرَجَنى مِنَ سجن وَجَاءَ 

دمر موف | ده 18 كر مس 8د ودود ة ‏ ودس الى 0 ليه 000 

بكم مِنَ البدو مِن بعد ان نرّغ الشيطنن بيى ا إوَوق لليف لما فق 
نهد هوَالْعلِيمُ آلحكم :2 » 

ليس المراد ب «العرش)) هنا هو سرير الملك » بل هو سرير سيدنا يوسف الذي كان 
اقنلا مجلس عليه وهو يقوم بتأدية المسئوليات المنوطة به . وهكذا ليس المرادب 
«السجدة» هو السجود التعبدي المعروف ., بل الخنضوع أو الانحناء بشكل الركوع . 


يل التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
فقد جرت عادة الناس منذ قديم الزمان بممارسة هذا النوع من الخنضوع تعظياً 


واحخداها. 





ومعنى قوله : 8 إن رَى لَطِيففُلِمَا يَسَاء 4 إن رب إذا أراد أمراً قيض لتحقيق 
مشيئته أسباباً وطرقاً غايةً في الدقة والخفاء . وإن الله تعالى يبدع لإكمال مشروعه تدابير 
تعجز عقول البشر العاديين أن تشعر بها أو تدرك مِرٌّها! 

١‏ رَت قَدَ َاتَيِى مِنَ لْمُلكِ وَعَلَّمتَى ين تَأَوِيلٍ آلأحَادِيثِ فَاطِرَآلسَمَوَتٍ 

2 ً جه ار 
وَالأزضأنتَ ون فى لني وَآلآخرةٍ تَوَقى مُسْلِما وَألْحقَنى باَلصَّلِجِينَ :4:2 

قَاطِرَ : يا مبدع ومخترع. 

إن الكافر ينظر إلى كل شيءٍ بالنسبة إلى الإنسان , بين ينظر المؤمن إلى كل شيءِ 
بالنسبة إلى الله عز وجل » وها هو سيدنا يوسف اننا الذي يقر أن ما أتيح له من 
منصب حكومي أعلى » تقديراً لمواهبه ومؤهلاته الشخصية , هبة من الله .. ويصف ما 
مُنح من علم تفسير الرؤيا وتعبيره : بأن ذلك مما علمني ربي» وحين يستعيد ذكرى 
المحنة التي عرضه لما إخوته فيقول : إنها لم تكن سوى تدبير لطيف من جملة تدابير الله 
أراد أن يمكنني بها من قطع ما قدرلي من أشواط في ميدان الرقي والتقدم والازدهار. 

إن الشعور بعظمة الله المسيطر على ذهنه » كان قد انتزع منه كل أحاسيس العظمة 
الذاتية » ما جعله لا يطيق» حتى رغم وصوله إلى قمة المجد الدنيوي » إلا أن ينبس 
بالكلمات التالية في ضراعة وخشوع: يارب !إنك وحدك المالك لكل القوى 
والطاقات » وأنت وحدك مدبر أموري كلها , فانصرني في الدنيا والآخرة » وضُمني إلى 
أو لئك العباد السعداء الذين يحالفهم التوفيق لاتباع مرضاتك في الحياة الدنيا » وبالتالي 
يفوزون بنعيمك الأبدي في الدار الآخرة ! 
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« ذَلِكَ مِن أنباء لفن ويه نك وَمَا كنت لَدَيِْح إذْ أجْمَعُوأ امرك 
عَكرُونَ يه وَمَآأُكُرْرٌ آنا لناس وَلْوْ حرصت بِمَؤْمِنِينَ 27 : وَمَا مَسَعَلَهُمَ عَلَيِهِ مِنَ 
جر إِنْ مُوَإِل ذِكرٌللعَلِنَ :2+ 


أَحمَعُوا أَنْرَهُمْ : عزموا على الكيد ليوسف 

إن قصة سيدنا يوسف - الطتاة- التي جرت على لسان رسول الله - يك - هي في 
حد ذاتها برهان ناطق على أن القرآن وحي رباني وليس بكلام إنساني.. فإنها تتضمن 
وقائع وأحداثاً يرجع تاريخها إلى نحو ألفين وحمسمائة سنة قبل ولادة رسول الله - يل - 
فلم يكن قد شهدها بنفسه» ى) أنها لم تكن مكتوبة في أي سجل تاريخي حتى يق رأها هوء 
أو يستمع إلى أحد غيره وهو يتلوها عليه وإنها كانت بين دفتي التوراة » والتي كانت 
بدورهاء فيه قبل عصر المطبعة على وجه التحديد» كتاباً لم يكن أحد ملم به سوى 
العديد من أحبار اليهود والمنتمين إلى مراكز الديانة اليهودية » ليس غير . 

وبالإضافة إلى ذلك » فإن رواية القرآن هذه القصة » مع كوبا تتفق » فيا يتتصل 
بأصل الموضوع ونقاطه الجوهرية » مع رواية التوراة» إلا أنها مختلفة عنها ني كثير من 
التفاصيل » وهذا الاختلاف على كون القرآن وحياً إلهياً؛ لأننا حين نتناول نقاط 
الاختلاف والتباعد بين الروايتين بدراسةٍ مقارنةٍ موضوعية , يبدو لنا واضحاً أن رواية 
القرآن تتطابق مع العقل والفطرة من كل الوجوه » حيث يغمرنا إحساس واقعي عميق 
ونحن نقرأ رواية القرآن » أنها أليق ما تكونء باعتبار لغتها وأسلويها » بسيرة سيدنا 
يعقوت وسيداثا يوشف النبوية ؛أبيتا رواية التوراة غير لأئقة + باعتبارات شتى بأدت 
السيرة النبوية. 

وكذلك ثمة عناصر عديدة من هذه القصة بالغة الأهمية (كخطاب سيدنا يوسف في 
السجن مثلاً . الوارد في الآيات : 7 : ٠‏ 5) اشتملت عليها الرواية القرآنية » لا نجد 


1 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لها ذكراً في صحائف التوراة ولا التلمود؛ وحتى إن بعض الغلطات التاريخية التي 
توجد في التوراة »لم تتكرر في القرآن الكريم» وعلى سبيل المثال : تطلق التوراة على 
الملك المعاصر لسيدنا يوسف - اكنلا- لقب فرعون », على حين أن أسرة الفراعنة إنما 
تولت مقاليد الحكم في مصر بعد سيدنا يوسف - اللا- بخمسمائة عام » أما الأسرة 
الحاكمة في مصر في زمن سيدنا يوسف - اللنالة- - فقد كانت من سلالة العرب يقال لهم : 
"الملوك الرعاة" (1>1285 11/1505) (قارن ب : التوراة » سفر التكوين). 


لو أن إنكار الحق كان يرجع إلى عدم وجود الدليل » لبادر المرء بالإيهان حين يظهر 
الدليل أمامه . غير أن إنكار الحق يرجع سببه في معظم الحالات إلى العناد والتعنت » 
فالمعاندون لا يؤمنون بالحق لكونهم لا يريدون أن يؤمنوا به . 

إن الإيهان بالحق يكون في الغالب مرادفاً لتصغير النفس . وتصغير النفس أصعب 
وأ عمل عل الردرواد] رطا السب الأ ربخل انعال مرولاة عن فيه اليد 
حى بالرغ من ظهرر كل انواع الأذلة والقرائن... [5لا ور هولاء يان رلا غضاطة 
في أن يصبح الحق صغيرا ورايته منكوسة ‏ ولكنهم لا يرضون بأن يصغروا أنفسهم له 
وينكسوا أمامه رؤوسهم. ويغيب عنهم أن الذي يقوم بتصغير نفسه في الدنيا لأجل 
الحق سيكبر في الآخرة » ومَنْ لا يصغر نفسه في الدنيا » فإنا هو الشخص الذي 
سيصبح ويظل صغيراً في العالم الآني إلى أبد الآبدين !. 





اناق التعوت بالاارم 0 
بح ل 1د ]الع 237 ل تَأَتية ع 
داب آله أَوَ بأ شعرٌورة : لو ير قر 


2 و 


عَذا ب أل تم الشاعة ةلافكل 


د ايع رء دي ال-كره 
إنكة عل تصو ا تأرو الل ولمع لقو آنأ من المشركيرت «5: »4 
ص س2 





سورة يوسف 14 

الذين لا يؤمنون بالحق عقب ظهورهء يلجأون إلى تمويه إنكارهم له . بحيث 
يقولون: إن الحق يعوزه دليل مقنع يصح الاعتاد عليه . ولو أنه كان يصحبه دليل 
كهذاء لبادرنا إلى الإيمان به بالضرورة ء تما يعني أن سبب إعراضهم عن الحق أو 
إنكارهم له يرجع إلى الخارج وليس إلى الداخل ! 

بيد أن الواقع على العكس من ذلك تماماً » فالحق واضح لدرجة أنه حين يتجلى 
تشهد لصدقه آيات الأرض والسموات كلهاء ولا يكون في الكون بأكمله أي شيءِ 
آخر سواه أكثر ثبوتاً وأسطع برهاناً منه .. غير أن الظفر بالحق يتطلب في الحقيقة العين 
المبصرة والعقل المعتبرء وهذا هو الشيء الذي لا يتوفر لدى هؤلاء المنكرين. 

حين يقف المرء إزاء الحق موقف العناد والطغيان » فإنما يكون السبب وراء ذلك في 
معظم الحالات » هو "الإشراك بالله" » من حيث إن أكثر الناس » قد افترضوا. إلى 
جانب إيم]نهم بالله » ذواتا من الأحياء أو الموتى » وضعوا فيهم ثقتهم » يرفعونها إلى 
مقام الكبرياء والعظمة » وهكذا فالجميع قد اتخذوا لأنفسهم مجموعة من "الأكابر" ما 
عدا الله » هم موضع ثقتهم واعتمادهم في الحياة وبعد المات , على حين أنه لا كبير هناك 
إلا الله الواحد . والكل بإزائه صغير » ولن يفوز أحد بالنجاة عنده بشيء سوى عمله 
الذاتي . 

إن الواجب الأساسي الملقى على عاتق النبي هو الدعوة إلى الله الواحد الأحدء 
وذلك هو رسالته في حياته » وقد اختار هذه الرسالة عن وعي وعلى بصيرةٍ » وليس 
عل ركه القارده ونسيئ للك از الدغرة ار كل نع سرش باق رق الاقساة بال 
الواحد » والتي يكون صدقها واضحاً مكشوفاً على الداعي لدرجة أنها تصير بالنسبة 
إليه بصيرةً ومعرفةٌ» وهكذا فإن أتباع النبي إنما هم الذين يدركون الحق على مستوى 
البصيرة » ويقومون بإعلانه والصدع به على مستوى التوحيد . 
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إن المرء ربم| يعتبر استقراره الوقتي استقرارا دائياً لا يزول» بين لا يدري أحد 
بالضبط متى ستنتهي فترة عمره؛ ولا يعلم أحد متى سيأتي الموت فيبطل كل مزاعمه 
وأحلامه اللذيذة » ومتى سيتفجر زلزال القيامة ليدمر دنياه العامرة ويجعل عاليها 
سافلها .. إن المرء يحسب أنه في عالم مضمون الننائج مأمون العواقب ء بين هو على 
وشك أن يواجهه في أي لحظةٍ مصير غير مضمونٍ ولا معلوم مسبقاً !. 

وما أوسلنا من فَيَلِكَ إَِّا رجالا 0 ليم بن أهل ار ألم ُو فى ' 
آلأزض فيَنظرُوأ كيف كارت عَدقبَة آلذِينَ بن لير وََدَارُ الآمخرَةٍ حَثْ َي 

نأا تَحْقُِونَ 1 )حم إِذا آسْتَيكس الرُسُلُ وَظُنوَا أَجُمَ قد كدْبُوا جَاءَهُمْ 
اركاكلي ع نا وَلَا ديسكا عَن الْقَوّمِالْمُجَرِيِنَ 42 

غَاشِيةٌ شِيَة : عقوبة تغشاهم وتجللهم 


- 
- 


وم 00 

اتيس الرّسْل : ينسوا من النصر لتطاول الزمن . 

2 ع ع 

وَظنوا : توهم الرسل أو حدثتهم أنفسهم . 

6 2ي2, 2 3 

قد كَذِبُوا : كذبهم رجاؤهم النصر في الدنيا . 

بَأْسَنَا : عذابنا. 

يدلنا التاريخ على أن الذين كانوا مؤمنين بالنبوة والرسالة » لم يلبشوا أن صاروا 
منكرين لها ء عندما بعث الله فيهم نبياً من أنفسهم . 

إن خرائب القرى المهلكة لقوم عادٍ » وثمود » وأصحاب مدين ٠‏ وقوم لوط 
وغيرهم كانت متواجدة على مقربة من قريش مكة . أي في المناطق المجاورة لما . وقد 
كانوا يشاهدونها بين حينٍ وآخر خلال رحلاتهم » وكأن هذه الآثار والأطلال كانت 
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تنطق - بلسان حاها - أن هذه الأمم لم تتعرض للعذاب الإلهي والدمار المحقق إلا 
بسبب عدم معرفتها بنبي الله » ولكن قريشا ء بالرغم من ذلك » لم تستفد منها درساً ولا 
عبرةً ؛ وسر ذلك يكمن في موطن ضعفي في الإنسان » وهو أنه ربما ييارس عملاً خاطثاً 
ولكنه لا يلبث أن يخرج نفسه من عداد الخاطئين بناءً على بعض الأفكار المزعومة » 
والآية رقم ٠١١‏ من سورة يوسف » تفسرها الآية رقم 1١4‏ من سورة البقرة خير 
تفسير - على حد المبدأ القائل : القرآن يفسر بعضّه بعضه - حيث قال تعالل آم 
يِذ أن تَدَخُلُوا الجََة ونعًا يأك مكل انين حَلَوا ين نيكم ' ميم الباسا؛ 
َ لضَّرَآء وَرُلَزِنُوأْ حَقّ يَقُولَ آَلرَسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَعُوا ادس رات ١‏ ألَآ إن َصَرَ 
قَرِيبٌ 4" [ البقرة : ١5‏ 1] . 

إن الله ينصر الداعي إلى الحق دوماً . ذلك مما لا شك فيه » ولكن هذا النصر يمثل 
قضاء الله لصالح الداعي ضد المدعو » ولذلك فلا يأتي هذا النصر الإلهي الحاسم إلا إذا 
كان الكفاح الدعوي قد بلغ منتهى كاله » حتى ولو أخذت تعتمل في نفوس الدعاة » 


1 


ِ 


وَالصرا 


ا 01 
سيعاملون به في الآخرة . 
وينصر الله دعاة الحق في هذه الدنيا ء بحيث تصبح كلمتهم هي العليا فوق سائر 
الكلمات الأخرىء ويحالفهم التوفيق لإنجاح مسيرتهم رغم كل المعارضات 
والمؤامرات » وسيعطون هذه العزة والرفعة في الآخرة على وجِهٍ أفضل وأكمل. 
0 قَصَصِيِمْ عِر: 0 ما 6ت ينا نت 
بين يدي ْهِ وَتَفْصِيلَ كَل شَىْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لِقَوَمِ 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





يُفترَى : يختلق . 

إن قصة الأنبياء السابقين وأجمهم هي قصة البشر كاف من حيث ما تنطوي عليه من 
درس وعبرة ولو أن المرء استخدم عقله . لظفر بنصيحة الحاضر في واقع الماضي . 
وبالتالي فلا يسعه إلا أن يقوم بإصلاح نفسه وأحواله نظراً لمصير الآخرين . 

ليس القرآن بكتاب موضوع بيد أحد الناس » إن) هو كتاب منزل من عند الله تعالى 
وقد جاء هذا الكتاب مصدقاً حقاً لتلك النبوءات التى وردت بشأنه في الكتب السماوية 
السابقة » وهو يحتوي على أوضح بيانٍ وأبلغه لكل ما هو ضروري فيا يتصل بالهداية 
والإرشاد ء وإنه كتاب أوله هدىّ للناس وآخره رحمة لهم!. 
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د ل # صدررم ف مك ع إال دثس راس صهدرقٍ مره م 5 م 
9( المر تِلكَ ءَايَتُ الكتسب وَالّذِى أنزل ليك ين رَبك آلْحَُ َلكنَ سكم 


لاس لا يُؤْمِنُونَ | ذم الله الَذى اموت ب ار 3 الشكوية هن 


ا 


لعرش” وخر لفق افير كل عرق لاخ تق يدر لاز يسفن 
اليب لَعَدّكُم يلقَاءِ رَيَكُمَ تُوقِون 59 » 

بغَيْرِ عَمَدِ : بغير دعائم وأساطين تقيمها . 

اسْتَوَى عَلَ العَرْشٍ : استواء يليق به سبحانه . 

يُدَبرٌ الأمْرّ : يصرف العوالم كلها بقدرته وحكمته . 

مالا رضن #سطيا فى ولى العيق. 

القرآن يدعو إلى الإيمان بالله الواحد. وأكبر دليل يستند إليه المتكرون لوجود الله 
يتلخص في التساؤل الآتي : إن كان ثمة إله» فلم لا نراه عياناً ؟ غير أن الكون المعلوم 
لدينا يدل على أن عدم وقوع شيءٍ ما تحت أبصارنا ليس بدليل على أنه لا وجود لذلك 
الشيء البتة» ومن أمثلة ذلك : قوة الجاذبية» إن الفضاء تتحرك فيه كواكب لا حص ر لها 
في اتجاهات ومساراتٍ شتىء والعلم الإنساني يقول : إن هناك قوة جاذبة غير مرئية 
توجد بين هذه الأجرام السماوية» هي التي تمسكها في رحاب الفضاء الواسع. فإذا كان 
الإنسان يقر بوجود قوة الجاذبية» مع كونها غير مرئية إذن» فكيف سيكون محقاً في 
إنكاره لوجود الله بحجة أنه غير مرئي؟ وهذا هو شأن الوحي والرسالة كذلك .. 


إن دارس العلوم الكونية حين يدرس الكون يجد أن كل شيءٍ هنا خاضع لنظام 


160, 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
معين وأن كل الأشياء مكبلة بحكم خاصء لا تستطيع الخروج عليه أو الانحراف 
عنه. وهذا «الحكم» لا يوجد داخل هذه الأشياء ذاتهاء وإنما هو مفروض عليها من 
الخارج بلا ريب» ما يعني أن العالم يتلقى التوجيهات من «الخارج» لأداء وظيفته. وهذا 
التوجيه الخنارجي يسمى- بالنسبة إلى سائر العالم - ما عدا الإنسان. ب «القانون 
الطبيعي»؛ ويطلق عليه فيها يتصل بعالم الإنسان اسم الوحي والإلهام . 

إن الكون بمثابة ماكينةٍ والقرآن دليل أو مرشد لماء فالأول مثال : تدبير الأمره يُدَيْرٌ 
آلأمرَّ4 والأخير مثال : تفصيل الآيات 9« يُفَضِ ل الْآيّتِ4: وبين كليهم| يوجد 
انسجام وتوافق تام» فكل ما يُشاهد في أرجاء الكون عملياًء هو موجود في صحائف 
القرآن لفظياء ويّبرهن هذا التوافق والانسجام - في آنِ واحدٍ - على أمرين اثنين : أولاً: 
على أن لهذا الكون خالقاً مبدعاء وثانياً : على أن هذا القرآن كتاب ذلك الخالق نفس 
وليس إبداع العقل الإنساني المحدود! . 


37 0 0 ومن كُلِ أَلكّمَرتٍ جَعَلَ فنا 
ا دكن اليل لاز إِنَ فى ذَالِكَ ليت[ لِعَوْ رِيتَفَكرُونَ 4:3 

رَوَايِيَ : ا كيلا تميد . 

رَوْجَيْن : نوعين وضربين . 

يُْئِي الَّيلَ التَّهَارَ : يلبس النهار ظلمة الليل أو العكس . 

فالأرض منبسطة وممتدة تحت أقدامنا كفرش طبيعي» تتواجد فيها البحار العميقة 


من ناحيةٍ » والجبال الشامخة من ناحيةٍ أخرى. ذلك لتبقى الأرض في حالة توازنٍ دائم» 
وقد كان ممكناً أن تكون الأشجار منفردةٌ مستقلةٌ بعضها عن بعض .ء ولكن فيها 
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أزواجاًء تتكاثر البذور والثمار من خلال عملية التلاقح أو الإخصاب التلقائي بينها . 


وأرضنا هذه مع حركتها الانتقالية أو السنوية في مدارها حول الشمسء تدور أيضاً في 
محورها باستمرار» وهي نتم هذه الدورة في كل أربع وعشرين ساعة ؛ الأمر الذي 
يترتب عليه تتابع الليل والنهار. 

وأيما شخص يقف عند آياتٍ كهذه وقفة تأمل» ويتفكر فيها بجدية» سيجد نفسه 
مضطراً إلى التسليم بأن هذه الدنيا تحت سلطان مالكِ مختارٍ قديرء وأنه لم يخلقها عبشا أو 
اعتباطاًء بل أنشأها بإرادته وفق تخطيطٍ هادفٍ حكيم. إِذْ لم يكن من الممكن البتة أن 
توجد هذه الروح المعنوية الغريبة في الأرض بدون تخطيط واع !. 

ب لقا ل ع هلد العامة عن 4 ادك ساله كدر ع فار الل عل افوا ايه 

« ون الأرْض قِطع متجورت وجنت من اعتسي وَزْرع وَمخِيل صنوان وغير 

1 ال وإ ار اد روا بن لاما اميه | مدع ملاع مع ٍِ 
صِنْوَانٍ يْسْقَىْ بِمَاء وَاجِدٍ وَنُْفْضِل بَعْصَّبَا عَلِىْ بَعْضِ فى الأكل إن فى ذلك 
24 0 سمهي 2# 2 
ليلقو م يعقلورت :5 4 

قِطَّعٌ : بقاع مختلفة الطبائع والصفات . 

- و مم 0 

ونحي صِنْوَانُ : نخلات يجمعها أصل واحد . 

و 

عرو 

في تفسير هذه الآية رُوى عن السلف أقوال منها ما يلي : قال عبد الله بن عباس: 
«أرض طيبة» وأرض سبخة» تنيت هذه. وهذه إلى جنبها لا تنبت»» وقال مجاهد :« (إن 
ذلك) كمثل بني آدم» صا حهم وخبيثهم وأبوهم واحد»؛ وقال الحسن البصري : «هذا 
مثل ضربه الله لقلوب بني آدم» . 

إن في الأرض آيةٌ عجيبةً تتمثل فيهما نشاهد من اختلاف الأشجار والنباتات وتنوع 
ثارها طعا ولوناً وقلةٌ وكثرةٌ رغم كون التربة واحدةٌ» نُسقى بماءٍ واحدٍ كذلكء إن 





105 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هذا تمثيل أرضي للواقع الإنساني» فمن خلال ذلك يتضح لنا أن البشر» وإن كانوا سواء 
في الظاهرء تصل إليهم جميعاً هداية واحدة» ولكن البون شاسع والفرق عظيم بين 
إِنسانٍ وآخرء فيم| يتعلق بالاستفادة من الهداية والانتفاع بهاء فمنهم من يبتدي بهاء 
ومنهم من يتصدى لرفضها وإنكارهاء ومنهم من لا يتلقى من المداية إلا أقلها, ومنهم 
من تزدهر وتتألق حياته كلها بنور الهداية . 





4 و2 0 مم 0 م م 5 

ور سحت يت برت ذا كنا نرَبًا أءنا لِفى خَلقٍ جَدِيدٍ أؤلتبكَ 
صم ع عم َه 2 00 و 

لني كفرُوا يريم وَأوْلتبكالأَغْلَل ى أغتاقهد وأولتك ضح ]بار 2 


خَطِدونَ (4:5 

الأَغْلالُ : الأطواق من الحديد . 

إن قضية المنكرين للحياة الثانية (أي البعث بعد الموت) غريبة إلى حدٍ بعيدء فالواقع 
الذي يسلمون بظهوره مرة لا يسلمون بظهوره نفسه مرةً أخرى!! 

وهؤلاء المنكرون لوقوع البعث كثيراً ما يتعجبون من المؤمنين بعقيدة البعث. ظناً 
منهم أن الإيمان بالحياة الثانية تسليم بأمر غير علمي. ولكن الحقيقة هي أن الوضع على 
العكس من ذلك تمامً» فإن منكراً ماء مهما توغل في العناده لا يسعه إلا أن ينكر الحياة 
الثانية وحدهاء وأما ما يتصل بالحياة الأولى» فليس يمكن لأحد أن ينكرها؛ لأنبا لا 
تزال ماثلةً أمام كل شخصي كواقع حي ملموسء فلئن كان ممكناً أن تبرز الحياة الأول 
إلى الوجود, إذن» فلم لا يمكن أن تبرز الحياة الثانية إلى الوجود كذلك ؟! 

وقد كان عدد المتكرين لوجود الله وما يزال قليلأء بل أقل من القليل في كل 
العصورء فإن أكثر الناس يؤمنون بوجود خالق ولكنهم - مع ذلك - لا يؤمنون 
بالآخرة» غير أنه لا تعود أية قيمةٍ للإقرار بوجود الخالق بعد إنكار الآخرة: إن الله ليس 
تجرد خالق لهذا الكون فحسبء بل هو حق في ذاته كذلك؛ وإن كون الله هو الحق كله 
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والعذل كله. يقتفى - بالضرورة - أن تتسم كل أفعاله بالحق والعدل والآخرة هي في 
الخقيقة مظهر التعدل المي ولا غميزة بتالايان اناما لايق يقترن به الإيهان بالآخرة 


كذلك» إِذْ لا يكتمل الإيان بالله بدون الإييان بالآخرة : 





والذين لا يتلقون رسالة الحق الواضحة السديدة بالقبول» فإنم) يرجع السبب في 
ذلك إلى كو:هم ضحايا الجمود والتعصب والأنانية» وحين تتحدث إليهم أو تتناقش 
معهم حول موضوع ماء فسيتضح لك أن القوم أسرى أفكارهم وخيالاتهم الذاتية» لا 
يطيقون الخروج من إطازها الضيق» حتى يتأملوا في أي حقيقةٍ خارجية بحرية ونزاهة 
وقدتم التعبير عن هذه ا حالة ذاتها بكون «الأغلال في أعناقهم». فإن «الغل أو القيد؛ في 
العنق علامة العبودية وشارتهاء ومعنى ذلك أن هؤلاء عبيد أفكارهم وخيالات 
أنفشهيم؛ والذين جبعلون من أنفسبهج منلولين مقيدين في الدنيا عل هذا الحو سيكون 
نصيبهم في الآخرة - أيضا ضاً - القيود والأغلال ! 

« وَيسمَعَجِلُوتَكَ بَآلسيْةٍ قبل آلْحَسَكَة وَقذ فد ونين فليا الفتليت ون يبلك 
دو مَغْفِرَ لئاس عل طُِهِرْ وَإنَّرَتكَلَحَدِيدُ هقاب 4:8١‏ 


اثلاث : العقوبات الفاضحات لأمثالهم : 


لقد كان رسول الله - يت - يقول لأهل مكة : آمنوا هداية الله وإلا ستتعرضون 
لبطش الله وعقابه» فم كان جوابهم إلا أن قالوا : اللهم إن كان ما يقول محمد حقأء 
فأمطر علينا حجارةً من السماء» وقد كان هذا الدعاء على ما يبدوء مرفوعا إلى الله إلا 
أنه كان في الحقيقة موجهاً إلى الرسولء فإنه - يف - كان يبدو لأهل مكة آنتذ شخصاً لا 
يقام له وزنء» وكان يتعذر عليهم التيقن من أن الله سيعاقبهم فعلاً فيها لو أنكروا رجلاً 
عادياً - في نظرهم - كهذا . إن نزول العذاب لقاء إنكار ١محمد»‏ كان يتراءى لهم أمرأ 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بعيداً عن الإمكان » لدرجة أنهم كانوا يقولون على وجه التهكم والاستهزاء : إننا نود 
لو ينزل علينا هذا العذاب الإلحي الذي تهددنا به يا محمد بأسرع ما يمكن من الزمان . 

فأجايهم قائلاً : إن إنكاركم للحق الذي جئت به لابد أن يجرّ عليكم عذاب الله 
يومأء لن يرده عنكم راد» وإنما هي شقاوتكم وحدها التي جعلتكم تستعجلون به. 
حيث كان ينبغي لكم أن تغتنموا هذه الفرصة:» فتستخدمونها في تدبر الدعوة القرآنية 
واتباعهاء وليس في استنزال العذاب قبل موعده. 

إن من سنة الله تعالى أنه يتيح للإنسان مهلة العمل على أن للمهلة حداً لا تتجاوزه. 
والشيء الذي ينتنظرهم وراء هذا الحد ليس سوى العذاب الأليم الذي لن يستطيعوا 
إنقاذ أنفسهم منه أبداً !. 





لم يكن لدى أهل مكة مقياس للنبوة سوى مقياس الثروة والسيادة والنفوذ الشعبي؛ 
وعلى هذا الاعتبار لم يكن - عليه الصلاة والسلام - يبدو لهم غير عادي؛ ومن ثم 
لذو نكو امه ايه الاق عادر شوم وركعانا تأطفا عل رايا برس ونه 
الله .. فقيل رداً عليهم : إن هؤلاء يطلبون شيئاً لا يتفق والتدبير الإلحي. ولذا فلا يمكن 
أن يتاح ذلك لأحد. 

لقد أقام الله في كل قوم من أنفسهم رجلا يبلغ إليهم رسالة الله باللغة المألوفة 
والفوؤمة لني وناعاة ذلك لاتق العدين آر الفمين عل تلك الأمو غير أن 
هذه الأمم حملت ذلك- في معظم الأحيان- على غير محمله» فلم تلبث أن كذبت برسل 
لله حيث ظلت أنظارهم متعلقة بشخصية الرسول العادية» ولم يتمكنوا من النظر إلى 
عظم رسالته وطابعها غير العادي! 
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كد رحا ماو م 


عِندَهر د ا الكبرٌالنتقال به سوا رك 





#عع 7# يرم ره لممر رمه خر وجاك وآ ل ان 
أَسَرَّالْقَوَلَ وَمَن جَهِرَبِه- ومن هو مُسْتَخْف بالل وَسَارٍ ب بالنار 420 

وما تَفِيضُ الأَرْحَامُ : ما تنقصه أو تسقطه . 

بمِقدّار : بقدر واحد لا يتعداه . 

الكَبِيرُ : العظيم الذي كل شىء دونه. 

ا 

المتَعَالٍ : المستعلى على كل شئ بقدرته . 

إن بطن الأم مصنع عجيبء ومن بواعث العجب والغرابة في هذا المصنع الإلحي 
الذي يُعني بإنتاج البشرء أنه يعمل وفق «مقدار معينٍ»» وبالإمكان القول؛ على حد 
التعبير العصري الرائج اليوم, إنه لا يزال هناك توازن بين العرض والطلب قائياً بصفة 
منتظمة ومستمرة . 

وعلى سبيل المثال فإن هذا المصنع مازال يعمل ويعمل منذ الآلاف من السنين» 
ويخرج منه الرجال» ىا تخرج النساءء إلا أنه لا يزال بين الجنسين كليهم| تناسب عددي 
ملحوظء فلا يحدث أبداً أن يبدأ يتولد من هذا المصنع الرجال وحدهم أو النساء 
وحدهنء وربيا تعمل كارثة ماء كالحرب مثلاً» على الإخلال ببذا التناسب العددي على 
نطاق محل محدودء ولكن الأمر المثير للدهشة والاستغراب أنه لا يكاد يمفي إلا يسير 
بين كلا الجنسين إلى سيرته الأولى من جديد! 


وهذا هو الشأن تماماً فيا يتعلق بتوازن الصلاحيات والاستعدادات بين الرجال 


١04‏ التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
والنساء الخارجين من هذا المصنع» حيث تدلنا الدراسات على أن الرجل والمرأة لا 
يستويان في مواهبهم| الفطرية» بل ثئمة اختلاف كبير وتنوع هائل بين كفاءات كل من 
الجنسين» وهذا التنوع والاختلاف أهمية غير عادية من وجهة النظر التمدنية» فإن بناء 
التمدن والقيام على إدارة شؤونه يتطلب أفراداً ذوي كفاءات متنوعةٍ ومختلفةٍ» وعندما 





نلاحظ أن مصنع الأم لا ينفك يعمل في صمت على إعداد الأفراد ذوي الكفاءات من 
كل نوع » يخيل إلينا كما لو أنه يتلقى «طلباتٍ» من الخارج. وبالتالي يقوم بصياغة البشر 
فال الطوتطها فاا لوأف الإتساح البشري ل ند سم عبذا التقوع والاشعاداف 
لأصيب النظام التمدني كله بشلل» ولأصبحت كل مظاهر الرقي والتطور هباءً . 

وإن وجود هذا التخطيط الدقيق في وظيفة بطن المرأة» لدليل حي ناطق بأن وراء 
ذلك خالقا مدبرا قديراً» إِذْ بدون تخطيط إرادي مسبقٍ لا يتصور أن ينهض نظام كهذاء 
ويسير بهذا القدر من الدقة والانتظام. 

ويثبت من ذلك أيضاً أن خالق هذا العالم ومالكه إله لا يعلم بها هو ظاهر مشهود 
فحسبء بل هو يعلم الخفي والغائب كذلك. فالله الذي يعلم ظاهر الواحد وباطنه؛ لم 
لا يكون مطلعاً على ظاهر الآخر وباطنه؟! كما أن عقيدة الملائكة هي الأخرى تثبت 
ذلك تلقائي ومن ثم فهو بمثابة امتدادٍ لنظام «الرقابة» أو «الإشراف» الإلمي الراهن! 

لَه مُعقببن مدي ين لد حفَطُونَده نأ 


صميو ”> 


ص 
2 رم 1ل - 
نان وبرت لقروا ها رفي وَِذَآأرَادَ آله ِقَوْمِ سُوَءَ! فَلَا مَرَد له وَما لهم مِن 


ذُونهء مِن وال 20 » 
له مُعَقنَاتٌ : ملائكة تعتقب في حفظه . 


5 


مِنْ أمْر الله: بأمره تعالى بحفظه . 


سورة الرعد 
مِن وَالٍ : من ناصر أو وال يلي أمورهم . 


104 





إن ظاهرة نبوض الأمم وسقوطها ني هذه الدنيا لا تحدث على نحو عشوائي أو 
اعتباطى» بل تحت إشرافيٍ من الله -تعالى- وتبعاً لقضائه الأعلى. فحين يغدق الله -تعالى - 
نعمه على أمدٍ ماء فإن) هو يديم تلك النعم عليهاء ما دامت هي محافظة على جدارتها بهاء 
وعندما تفقد الأمة جدارتباء تفقد معها بالضرورة ما أتيح لها من النعم الإلهية كذلك. 
كحرماننا مثلاً ما كان لنا من هيبةٍ ورعب يسود العالم الخارجي بعدما فقدنا الوحدة بين 
صفوفناء وما إلى ذلك. 

هذاء وإن ما تحصل عليه أمة ما في هذه الدنياء إنما تحصل عليه بموجب القانون 
الإلهى. وما تفقده. فإن|ا تفقده بموجب القانون الإلىى كذلك. فالله - سبحانه وتعالىمى- 
وحده هو المعطي وهو المانع » وليس هناك من أحدٍ سواه يقدر على العطاء أو على 
السلب! 

« هوّالذى يُرِيكم الْبرَقَ حَوَفا وَطَمّعًا وَيشِى آَلسَّحَامب اليِّقَالَ )ود نَع 
ألرَعَدُ يحَمْدِ وَالْمَلبْكْهُ مِنْ حْيفَتِهِ : خيفتِه- وَيُرَسِلُ الصّوعِقَ فَيُصِيبٌ يبا مَن يشَاءٌ وَهُمَ 


مخدلوري ف اله وَهوَسشَدِيدُ لقان 


3 
ا 
7 


4 

السَّحَابٌ التْقَالٌ : المحملة بالماء المثقلة به . 

شَدِيد الحَالٍ : المكايدة . أو القوة . أو العقوبة . 

البرق يومضء فيكون تارةً بشيراً بحلول موسم الربيع الجديد. ويتحول طوراً إلى 
صاعقة تسقط على الأرض فتحرق ما عليها من رطب ويابسء وهكذا حين تتلبد 
السماء بالسحب الكثيفة» فتنزل على الأرض تارةً بشكل غيث نافع» وتكون أخرى 
مطراً نذيراً بالطوفان والسيل الجارف . 


1 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ومعنى هذا أننا نعيش في عالم ينطوي فيه الشىء الواحد على جانبي النوف والرجاء 
شع فالشيء الذي يتخذه مدبر أمور الدنيا ل سوق رحمته إلى أهل الأرض» يقدر 
أيضاً على أن يحوله - إن شاء - إلى عذاب مدمرء وهذا الوضع يقتضي ألا يحسب المرء 
والغافلون ينتظرون دوماً ظهور بعض الخوارق والآيات الطلسمية» غير أن الذين 
يملكون شعورا حيا وضمائر يقظة. يجدون فيا حوهم أياتٍ والعصين كل ع ضبن 
ا 0 ا 
الخارة» والحالة التي تعتري الملائكة» وهم يرون قدرات الله اللانهائية مباشرة» تطرأ 
ل ا 
لَهُد دَعَْوَةُ الحَق ع رون افد ان الي 


و 


كفَيه إل آلْمَآءِ ليب وما هوَيِبَِغْهِ- وَمَادُعَاءُ الْكَفِرِينَ إلا : 00 
لَه دَعْوَةٌ الْحَقٌّ : لله الدعوة الحق « كلمة التوحيد » . 

لو أنك بسطت يدك نحو البحر وناديت مياهه, فلن يحدث أبداً أن يلبي البحر 
نداءك؛ وبالتالي تتدفق المياه من قاع البحرء ثم تتقدم إليك مسرعة لتروي غلتك؛ 
وتسقي ما تملك من حقولٍ وبساتين .. ولكننا نرى هذا البحر نفسه. إِذْ ترتفع مياهه إلى 
الفضاء: متخلية عم فيها من أجزاء الملح -وفق قانون الطبيعة- ثم تتحول إلى سحب 
متراكمة» نتيجة تفاعل الحرارة والجاذبية وال هواءء» تمتد فوق قريتك. وتتساقط بشكل 
الماء العذب. فتتبدل أراضيك بجفافها وجدوبتها خصوبة ونضارة» ومن هذا نعلم أن 
البحره مع كونه عظيراً هائلاً على ما يبدو لنا ظاهراًء إلا أنه عاجز محضء خاضع لإرادة 
علياء لا يملك إزاءها أي خيار . 


ليد 
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وهذا هو حال كل الأشياء في هذه الدنياء وني حالةٍ كهذه فإن العاقل هو الذي يعبد 





الخالق وحده دون المخلوقء والذي يتخذ من رب الأشياء مركز اهتّامه وتوجهه دون 
الأشياء ذاتها !! 
ره مي #ق مه ف كرس حاص م 20 اك ا موك وس رمي د 
« وَللَّهِيسَجِدَ من فى السّمَيوت وَالآَرْضِ طعا وكرها وَظِللهم بالغدو وَالاصالٍ 8 


ع6 


ديو 00 م 


2 قل من وت السَمَدواثِ لض قل الله قل افَاتخْذْتم من دونه ولا ِِ 
0 لأنفسِهم تَفعًا 0 ل هَلّيسَتَوى الأَعمَى وَالْبَصِي رُم هَل نَسَتَوى 
الكت ودود أ علو ا 2ه خلثرا علقي فنشيه لدان علق ثل آنه 
خَِقُ كل سَىْءِ وَهوَآلوَ جِدُ الْفَهرٌِة)» 

وَلله, » يَسْحدٌُ : لأمره تعالى ينقاد ويخضع . 

00 

بِالْغْدُوٌ : جمع غداة - أو ل النهار . 

وَالآصَالٍ : جمع أصيل - آخر النهار . 

إن مطلوب الله من الإنسان هو أن يخضع أمامه بكل كيانه» وهذا "الخضوع" هو 
دين الكون بأكمله فكل شيءٍ خاضع لأمر الله تمام الخضوع؛ ومن علامات هذا 
الخضوع ذاته سقوط ظلال الأشياء شرقاً وغرباً في أوائل النهار وأواخرهء وكأن ظلال 
الأشياء هذه تمثل - على المستوى المادي - ذلك السجود المطلوب أداؤه من الإنسان 
على مستوى الوعي والإرادة» فالأول صورة رمزية للسجدة. والأخير صورة حقيقية 


لما. 


وتدلنا دراسة هذا الكون الفسيح المترامي الأطراف على أن الكون مربوط؛ بكل ما 
فيه» بقانونٍ عالمى واحدٍء وهذا دليل على أن خالقه ومالكه واحد ليس غير فإن 


4 


(التذكير القودم ج1) 


11 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
دراسات الإنسان العلمية وتأملاته العقلية لا تثبت» بأي وجهٍ من الوجوه أن وراء هذا 
الكون أكثر من قوةٍ واحدةٍ تتصرف فيه وفي هذه الحالة فإن التسليم بوجود آَةِ أخرى 


غير الله الواحد الأحد لا يعدو أن يكون محض فرض بلا أساس أو دليل يستند إليه ! 





إن مشاهدة «العين» إن تخبرنا بوجود الله الواحد لا غيرء لذا فالذين يعتقدون بأكثر 
من إِلهِ واحدٍء إنما يقيمون الدليل على أنهم عميان» حيث إخهم افترضوا العديد من الآهة 
بسبب عماهم» وليس بناءً على أساس من العلم والمشاهدة بالمعنى الدقيق ! 

5 وان جر شفة مدن اد 000 از ع 
مدت آلسَّمَاءٍ مَآءٌ فَسَالْت أُودِيَةٌ بقَدَرِهًا فَاَحْتَمَل آلسّيْلُ زَيَدَا رَابِنا 


وَمِمَا يوقَدُون عليه ة الثّارآ اتيقاة جلي أو مَكَم ريد قله كَذَالِكَ يَضْرِبُ 


22 


م 


ردس و عِ 
لناس فيَمكث فى الأرّض 


ِقَدَرِهَا : بمقدراها الذي أقتضته الحكمة . 

ربّداً : هو الغثاء ( الرغوة ) الطافي فوق الماء . 

رابا : مرتفعاً منتفخاً. 

رَبَدٌ : هو الخبث الطافي عند إذابة المعادن . 

جُفَاءَ : مرمياً به مطروحاً . أومتفرقاً. 

لتقد أنشأ الله الدنيا بحيث صارت وقائعها المادية تمثيلاً للحقائق الأخلاقية» فكل ما 
يطلبه الله منا - نحن البشر - على المستوى الشعوري يتم عرضه في سائر العالم المحيط 
بنا على المستوى المادي . 

وقد لفت القرآن انتباهنا هنا إلى ظاهرتين من ظواهر الطبيعة» إحداهما : هي أنه حين 
ينزل المطرء ويصل ماؤه إلى الجداول والأنهار» فيطفو على وجهه زبد أو غثاء يراه الناظر 
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ممتداً هنا وهناكء والثانية: حين تُسبك الفضة وغيرها من المعادن في النار لتنقيتهاء يعلو 
خبثها بشكل الزيد» ولكن سرعان ما نلاحظ أن زبد الاثنين» الذي لا ينطوي على أية 
منفعة للإنسان» يضمحل ويتلاشى في الفضاءء ويبقى الماء الصاني والمعدن الخالص كما 
هماء بها فيهما من خخير وفائدةٍ للإنسان . 

إنها من ظواهر الطبيعة» يُرينا الله تعالى من خلالهاء على وجه التمثيل» ما هو المبدأ 
الذي قرره تعالى للنجاح والفشل في الحياة» ويتلخص ذلك المبدأ في أنه لا يتبوأ في هذا 
العالم مكانةٌ ماء إلا شخص أو شعب يقيم الدليل على كونه نافعاً للآخرين؛ وأما الفرد 
أو الشعب الذي يفقد صلاحية النفع والإفادة للآخرين» فلا مكان له في دنيا الله هذه!. 





ا ابيز ع ره 9 0 0 عوج وو كار 11 2 
« للدى انتحابوا لي الشته. والدشر 2 ل ممتيحجييوا لدو لو اوه > لههنما 
و للدين و عريوم والددلكاد. لستجيبو لل 
. 82 ا ا ات عرق دص تل الوه 6 6ه + 2 5 م 20-0 
فى الأرض حُْميعا وَمِثْلَهُء مَعَهُء لْآفتَدَوَأ به أوْلتيكَ هج سُوَءُ الحساب وَمَاوَنِهِمْ 


ده عم 


0 . - 0 5 ع 
جهم وَبئس المهاد ر 


ب 
2 
. 


4 
| به 
51 


00 
اللاء ةا 


وَبنْسَ الهَادُ : بئس الفراش والمستقر جهنم . 

إن من سنة الله في هذه الدنيا أن الخبث والغثاء» مهما طفا وعلا فوق السطح فإنه 
بصفةٍ مؤقتةٍء وأن الشيء الذي يُكتب له البقاء وعلو المكانة هناء هو الذي كان حقيقياً 
ومنطوياً على قابلية النفع والإفادة. وهذا هو شأن البشر تماما فيها يتعلق بالآخرة كذلك» 
فقد يمكن أحياناً أن يبرز أناس وتتألق أساؤهم في هذه الدنيا بناءَ على أوضاعهم 
الإضافية» ولكن لن يتبوأ في الآخرة المكانة العالية إلا الذين يملكون أوصافاً حقيقية . 

والذين لا يلبون نداء الحق في الدنياء فإنما يرجع السبب في ذلك دوما إلى ما يتراءى 
لهم من ذهاب المنافع الدنيوية من أيديهم فيما لو تقدموا نحو الحق الخنالصء والثمرة 
التي يجتنيها أمئال هؤلاء لقاء إعراضهم عن الحق تتمثل دوماً فيما ناح لهم من العزة 
وبُعد الصيت ورغد العيش في الحياة الدنياء حيث يتخذون من إنكار الحق مطيةٌ 


54 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
للوصول إلى المناصب الرفيعة واحتلال المراكز المرموقة . بيد أن هذه الأشياء شأنها شأن 
الخبث والغثاء» فسيقذف بأمثال هؤلاء كلهم في الآخرة بعيداء تماماً ك) يقذف بالغثاء 
الطافي المؤقت» وسيبرز ويلمع هناك أولئك وحدهم الذين كانوا قد سلموا أنفسهم 
للحق بغض النظر عن كل المنافع الوقتية . 

والذين يعطون الأوضاع والمراكز والفوائد الدنيوية من الأهمية البالغة ما يجعلهم 
يعرضون لأجلها عن الحق» ستبدو لهم هذه الأشياء في الآخرة تافهة لدرجة أنهم 
يودون أن يدفعوا هذه الدنيا برمتهاء ودنيا أخرى مثلها - إن أتيحت لهم - فداءً 
200000007 

« © افْمَن يَعَلَمُ أنمآ أل لكين راك الحو كم هو 


يه 2 


2 عند 
5 
أ يك لبس 1 4 
. و ةا 


يََذَكرُأوْلُو 


اك 


ينقسم الناس دوما إلى نوعين : أحدهما : هو الإنسان الذي يفكر بالعقل الذي منحه 
الله إياهء ويتوصل بالتالي» في ضوء الحقائو ئق» إلى قرار قطعي. والشيء الذي يقتنع به قلبه. 
نتيجة هذا التفكير المجرد والاستعراض الموضوعيء يختاره عن وعي وإرادة . 

أما الآخرون عداه : فهم الذين يدور تفكيرهم ني إطار العادات القومية والأفكار 
التقليدية؛ والذين يحكمون على الأشياء نظراً للعرف السائد وليس بالنظر إلى الدلائل 
والبراهين» ثم لا يلبشون أن يختاروا الشيء الذي يرونه مقبولاً شائعاً لدى الجماهير 
باعتباره أنه هو الحق!! 

إن الأول في نظر القرآن هو الشخص الذي يؤمن في ضوء العلم؛ وني مقابل ذلك 
يصف القرآن الشخص الآخر بالأعمى» فإن الأول يعرف الحق من الباطل ببصيرته 
الذاتية» بينها رأسمال الأخير لا يعدو أن يكون أحاديث مسموعة. فالباطل عنده ما يعده 
الناس باطلاً وما يعتبره الناس حقاء صار هو الآخر ينظر إليه على أنه لا يكون إلا 





سورة الرعد ا 


الحق!!. 

وإنها تنهض دعوة الحق للبحث عن أناس يستطيعون أن يحكموا على الأشياء 
ويتخذوا قراراتهم باستخدام عقوهم أنفسهم, وأما الذين أصبحوا عمياناء رغم تمتجهم 
بالأعين» فإن دعوة الحق لن تغني عنهم فتيلاً !. 





هي آلّذِينّ يَوَفُون بعهدٍ ألنّه وَل يعضو الْمِيشقّ2: 0 لون ما | أمَرَ لله 
بو أن يُوصَل وَكحْشَوَْ ريم م وَكَنَافُونَ سُوءَ آللِسَابٍ 9م وَالَِينَ صَبَرُوأ نتغَاَ 


وَجَه رتم وَأقَامُوآلصَّلَةوََمَقُوا مما رَرَفَكَهُْ برا وَعَلَانِية ويَدْرءُو باحس 
آلشيقة أولنيك م عق الدّارِ وج ) جَنَتَ عَذَنٍ يَدَخُلُوبَا وَمّن صَلَّحَّ مِنْ ءَابَابيمَ 
3 1 2 

زجنم ورتم وَآلْمَلبكَة يَدَخْلُونَ عَلَيهم من كل باب 653 سَلدمٌ عليكر يما 
ص َي فين عق الذاروة 4 
وَيَدْرَءُونَ : يدفعون ويجازون . 
عُقَبَى الدّارِ : عاقبتها المحمودة » وهي الجنات . 
إن الله خلق الإنسان» فأسكنه في عالى كله روعة وجمالء وما يزال يربيه ويوفر له 
أسباب البقاء والنماء كل لحظة إن هذا الواقع يربط الإنسان بخالقه ومالكه برباط عهدٍ 
فطري. وهو يقتضى ألا يكون الإنسان طاغياً متمرداً على ربه» بل عليه أن يخضع أمامه 
ويستسلم له معترفاً بالحقيقة الواقعة . 

إن حياة الإنسان في هذه الدنيا تعتمد على ضروب شتى من العلاقات والروابط مع 
الآخرين» ومن مقتضيات عبودية الإنسان ألا يتصل إلا بمن يحب الله أن يتصل به؛ 
وينقطع عمن أمر بالانقطاع عنه. ويسيطر عليه الإحساس بعظمة الله وكبريائه بشدة» 
لا يلبث معها أن يخضع له تعالى بكل كيانه؛ والصلاة هي إحدى الصور المعينة لهذا 


5 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الخضوع ذاته: وأن يعطي للآخرين مما يملك هوء تماماً ك) أعطاه الله تعالى ثما يملك» 
وأن يقابل إساءة الآخرين إليه بالإحسان إليهم. لأنه يرغب هو الآخر في أن يصفح الله 
عن سيئاته في الآخرة ويتغمده بفضله ورحمته الواسعة . 

وكل هذا يتطلب الصبر الطويل المستمر ؛ الصبر في مواجهة الدوافع النفسانية» 
والصبر على ضياع المنافع الوقتية العاجلة» والصبر على الضغوط القاهرة المفروضة من 
البيئة أو المجتمع.. إلخ» إلا أن المؤمن لابد له من الصبر على هذه الأشياء كلها لأجل 
الجنة» فإن الصبر هو ثمن الجنة» وبدون دفع هذا الثمن لن يظفر أحد بجنة الله الأبدية ! 





١‏ وين يصون عَهدَ أن د َه مِيشَقَهِ وَيقطغو ما أمرَ الله بيه أن 
يُوصَل وَيفْسِدُونَ في رض" وتيك لَهُم أ اللّحة وَهُم سَوَءُ آلدَار وج لله يَبَسطٌ 
اررق لمن مقا وتسور وَفْرِحُوأ بِالْحَيَوةٍ آلدَّنَيَا وم ألْحَيوُْ آلدّنيا فى الإأيددة إل 
متدع 3 4 


سُوءٌ الذّارٍ : عاقبتها السيئة » وهي النار . 

تقد : يضيقه على من يشاء لحكمة . 

ميث .ده 9 .ثاإء 

الإنسان مربوط بربه برباط عهد الفطرة» وبالآخرين من بني جنسه برباط عهد 
الآدمية ونقض هذين العهدين كليهما مثار الفساد في أرض الله وعيشك في أرض الله 
صا حاً مصلحاً يعني أن تمارس حياتك فيها ملتزماً بكلا العهدين المذكورين. وأما كون 
المرء مفسداً في أرض الله فهو أن يتحرر من هذين العهدين ويطلق لنفسه العنان» فلا 


وأمثال هؤلاء ملعونون عند الله فلن يتاح لهم نصيب ما من رحمات الله ؛ نهم أناس 


سورة الرعد كس 


لوثوا أرض الله بالأقذار» ولذا فلا يستحقون في الآخرة إلا أن يزج بهم فى أسوأ دار . 





إن أرزاق الناس في هذه الدنيا تتفاوت بين بعض وآخرء فمنهم من يحصل على 
الكثير» ومنهم من لا يحضل إلا على القليلء أما المكثر فكثيرا ما يصاب بمركب 
الاستعلاء» بين) يعاني المقل من مركب النقصء إلا أن كليهما خاطئ عند الله على حل 
نتواءة ون الرقف أو ود النعل الفخيم هو أن وكرة مره شاكرا نه إداها وس عليه 
ويتمسك بالصبر والقناعة إذا ما ضيق عليه . 

المحبون للدنيا يقابلون داعية الحق دوماً بالإعراض عنه والاستهانة بأمره» والسبب 
في ذلك هو أن المحب للدنيا إنها يعرف مظاهر العظمة الظاهرية» وبما أن الداعي لا 
يملك سوى العظمة المعنوية وحدهاء فلا يتمكن من معرفتها وتقديرها ك| ينبغي» وإنما 
يسملها ويصرف نظره عنها باعتبارها شيئاً حقيراً لا يستحق النظر إليه؛ ولكن حين 
يتمزق الحجاب عن وجه الحقيقة فسوف يعلم الإنسان -وقتئذ- أن المباهج المرئية التي 
كان قد اعتبرها كل شيء لم تكن تحمل أي قيمة تذكر » وإنما الشيء الذي كان يتمتع في 
الحقيقة بالقيمة والأ*مية البالغة هو الذي لم يكد يتحول إلى مركز اهتمامه وتوجهه لكونه 
خارجاً عن دائرة المرئيات !. 


صم 


4 مك ره دا د رميةٌ ل س>” ارس هه سم 1 و 2 0 0 
« وَيقول النين كفروأ لَوْلَآ أنزل عَلَيهِ ءَايَةٌ مّن رَبَهِء قل إِرت اله يُضِلَ مَن 


م بوره 35 >« اناي كن ل - د رامق دي 2# مم رو ره ماس تعس 0 و 
يَسَاءُ وى إليه من اناب ري الذين ءَامنوا وَتطمّين قلوبهم بذكر الله الا بذكر 


2 ا 


دي دور 2# مدرو د ان لوو عات و رودق و لت 00 5 
- - هدوم . - - و ام و 


ور ثى 000 
طُوبَى شُمْ : عيش طيب لهم في الآخرة . 


4كا 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وَحْسْنُ مَئَاب: سن مرجع ومنقلب . 

إن هذه الدنيا دار امتحانٍ » وإنما يسع المرء هنا أن يظفر بالقرب من الله على مستوى 
«الذكر»» وليس في مقدوره أن يظفر بهذا القرب منه تعالى على مستوى «المشاهدة». 
وسيظفر بالله من يرضى بهذا التدبير الإلمي» ومن لم يرض بذلك لا يزال محروماً من 
الظفر بقرب الله تمامء كما يحرم من رؤية الشمس الشخص الذي يلح على رؤيتها بالعين 
العارية. 

وإنه لا يكتب التوفيق والنجاح في هذه الدنيا إلا لشخص يسلم بمنهج الله وبالتالي 
يصوغ حياته العملية وفقاً له ؛ لأن مبدع العالم هو الله تعالى وحده؛ وليس أحدا من 


البشر! 

فقس ا عد واف عر ع لز 

(كذ ايك أز لك فى مذ حلت بن فيا ملاعم أوْحَمتا يك 
وَهُم يَكفْرُونَ ِألرحَينَ قل هُوَرَق لآ إِلَدإَِا مو عَلَْهِ ب تَوَكلتَوَإِلَيْه مَعَابٍ :2:» 


وَإِلَيِْ مَتَابٍ : إلى الله وحده مرجعي وتوبتي . 

إذا كانت هذه الدنيا دار امتحانٍء فإن ذلك يقتضى - بطبيعة الحال - أن يحكم على 
الناس بالقضاء الحاسم بعد إراءتهم الآيات الحسية» والآن فلو أن الله بادر بإظهار آيةٍ 
حسيةٍ على الفور» بحسب طلب الناس, ظل الناس - مع ذلك - مصرين على الجحود 
والإنكار» فإنهم سيصبحون بعدئذٍ أهلاً للهلاك والدمار» غير أن هذه من عنايات الله 
الرحمن الرحيم الخاصة. أنه لا يظهر الآيات الحسية رغم إلحاح الناس في طلبهاء بل ما 
يزال يبلغ إليهم رسالة الحق في لغة النصح والدليل» وهكذا تتاح للناس المهلة إلى أقصى 
حدٍ ممكن, ليقوموا بإصلاح أنفسهم فيستحقون رحمات الله . 

وينبغي على الداعي - والحالة هذه - ألا يقع فريسة القلق أو الانزعاج بسبب 
مطالبات الناس السخيفة الحمقاء. وأن يظل يدعوهم إلى الله راضياً بمنهجه الحكيم. 


سورة الرعد 1 


كمسا ير 


ول أن انا تيكاية الجثالا ار فرعتي الأردق أو يه المون بل له 


الأم حيما فلم يَأيَس الذي 3 متأ أن ل لله لهَدَى النَاسَ 1 00 وَل 





يَرَالَ الَذِيِنَ كفروأ ثُمِ تُصِيبّكُم يما صَنْعُوا فَارِحَةُأوْغَلُ ريا مِّنَدَارِهِمَ حَقَْ يَأقَ وَعَدُ 
ددد ري 


أله إن أله[ لفت لياق د ولَقَدِ سير برْسُلٍ مِن فيلك فََْلَيِتُلَِِينَ كفرُوأ 


م س: أفلم يعلم ويتبين . 


قَارِعَةٌ : داهية تقرعهم بصنوف البلايا . 

َأَمَلَيْتُ : أمهلت في أمن ودعة . 

السبب الأصلي في إنكار الحق لا يرجع إلى فقدان الدليل» بل إلى حرية الإنسان هذه 
التي تؤهله ليؤمن إن شاء أو يرفض إن شاءء ولن يعجز الإنسان أبداً عن افتعال بععض 
الأعذار أو المبررات لإنكار أي شيء؛ مادامت حرية الإنكار متاحة له . 

فلو أنك عرضت عليه دليلاً مؤلفاً من الألفاظ. لعارضه استناداً إلى مجموعةٍ أخرى 
من الألفاظ المضادة لذلك» وإن لفت انتباهه إلى الآيات المنبئة في أرجاء الكون. فلن 
يلبث أن يلجأ إلى أي تفسير مزعوم للرد عليك. حتى وإن سيّرت الجبال» وقطعت 
الأرضر» وأخييت الموثق» فإنه لن يمنعه في عق القول بأن هذا ليس ]الآ حرا . 

وقد يحدث أحياناً أن بعض المنكرين يطالب الداعي بالدليل في ظاهر الأمرء إلا أنه 
يرمي حقيقة إلى السخرية والاستهزاء به» حيث إنه يريد إشعار الناس بأن الشيء الذي 
يعرضه هذا الرجل ليس من الحق في شييء إِذْ لو كان حقاً في الواقع» لكان يصحبه دليل 
يضطر معه الجميع إلى الإيمان به رغم أنوفهم . 

لقد أتاح الله للناس المهلة ؛ تما جعل قلوبهم خالية من الخوف والرهبة» ولكن حين 


١‏ التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
تنقضي المهلة المتاحة» ويبطش الله بالناس بغمة» فسيدرك المرء حينئذٍ كم كان عاجراً 





«أقمَ: 0 مح ودم شه له 3 1 2 الى 
تك ون نالا على الأذسأم بطبر ين اقول لا لذن كفروأ مَكرُهُم 
وَصُدُوأ عَنٍ ييل وَمَن يَضْلِلٍ اله فمَا له ين ه هاج : :هم عَذَابُ فى ألخيّزة 


لد وَلَكَذَّات اللاكدةٍ 1 وَمَا ّم مِنَ الله مِن وَاق 4:20 


37 


وَاقَ : حافظ وعاصم . 

تدلنا الدراسات على أن في الكون نظام تسجيل؛ فكل ما ينطق به المرء» أو يفعله يتم 
تبجيله اق الال تت النظام لكوع :ومن ف قلا يفقنح ]أذ نؤمن بإله يذ لفون إلا أذ 
يكون إلهاً يتتصف بصفتى «السمع» و«البصر»ء غير أن جميع الآهة التي افترضها 
المشركون حتى الآن لا يقدر أي واحدٍ منها على السمع ولاعلى الرؤية؛ إذن» فكيف 
يمكن أن تكون هذه الآهة المزعومة خالقة ومالكةً لعالم بديع مثل كوننا الحالي!! فالذي 
لين يدوو أن تمع و بيصن يقس كين بشنت له أن يود في خا قات تخائية 
البصر أو يزودها بصلاحية الرؤية والإبصار؟! . وهكذا فإن كوننا هذا يتسم بالوحدة 
في كل شيء لدرجة أنه لا يسيغ أو يتقبل الشرك بأي وجهٍ من الوجوه؛ فلتسم أي 
شريك شئتء تجد الكون كله يرفض التسليم به رفضاً باتاً ! 

وقوله :ل زُيْنَ لِلَِينَ كفرُوأ مَكرُهُحْ 4 المراد بالمكر هنا هو «قوهم» الذي سبقت 
إليه الإشارة في هذه الآية» فكلما يقابل المرء الحق بالإنكار» فإن عقله لا يلبث أن يخترع 
أى قولٍ من الأقاويل تبريراً لإنكاره؛ ومع أن هذا القول لا يعدو أن يكون مجموعة من 
الألفاظ الفارغة:. إلا أن الذين لا يأخذون أمر الحق بالكثير أو القليل من الجدية» 
يحسبون أنهم قد أثبتوا - بنطقهم بألفاظٍ كهذه - صواب موقفهم. حتى ولو كانت 


سورة الرعد ١/1‏ 
ألفاظهم المنطوقة لا تحمل أية قيمة تذكر خارج مخيلاتهم . 


إن ألفاظاً كاذيةً كهذه لا يمكن أن تساند أحداً إلا في العالم الراهن وحده . 





و 


2 


«0 مَمَلَآلْجَئَةآبى وعد لْمتَقُونَ ؛ تحرى ينغن اجر أسشلها بوطلا 
2 2 

تلك عقى الّذير> اتّقوأ أ وَعْقَى الْكَفرِينآلكائ:< ان 

أكُنُها دام : ثمرها الذي يؤكل لا ينقطع . 

إن ثمن الجنة هو التقوى ؛ يعني سيطرة الإحساس القوي الشديد بعظمة الله 
وجلاله على المرء» بحيث لا يلبث أن يتحول إلى خوفٍ يستقر في أعماق قلبه. والذين 
يخافون من الله في الحياة الدنياء هم أولئك الذين سيتم إسكانهم في دور الآخرة. تلك 
التي لا يقلق بالهم فيها أي نوع من الخنوف ولا الحزن» وستحيط بها حدائق 
وبساتين خضراء تزيدها روعة وبماءً إلى روعتها وبهائها . 

أما الذين يعيشون في هذه الدنيا غير خائفين» فسيكون حالم على العكس من ذلك 
تمامآء حيث إ:نهم سيجدون أنفسهم في الآخرة في عالم النار! 

عد 
و لها الم 7 ل ابنج عير 
( ونين ماه لكب يَف حورت بما انزل إليك وَمِنَ الأحزّاب من يدكر 


دوم - ع 


بَعْصَدُد قل إِنّمَ1 أمزث أن أَعَبُد الله وله أشرك بود إِلَيْهِ دعو وَإَيّهِ ماب بدك 
وَكَذَالِكَ أَنرَلَْهُ حكمًا عَرييا وَل آكبَع فهو َعم بَعْدَمًا جا كين لعل مالك 
مِنَالّه من ون وَلا وَاق 20 » 

وَإلَيْه مَئَابِ : إلى الله وحده مرجعي للجزاء. 

عندما نزل القرآن الكريم انقسم اليهود والنصارى بشأنه إلى طائفتين : فالذين كانوا 
يخافون الله» وكانوا مستمسكين بتعاليم سيدنا موسى وعيسى - عليهم| السلام - 


1 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الصادقة اعتبروا القرآن صوت قلوبهم. وبالتالي لم يلبئوا أن تلقوه بالقبول عن رضا 
وسرور واهاع؛ إلا أن الذين كانوا يعدون العصبية والتحزّْب دينآء م يوفقوا لمعرفة 
الحق القادم من الخنارج؛ أي من خارج الإطار التقليدي المألوك لديهم؛ فتصدوا 


لمعارضته وعرقلة مسيرته . 


والذي ينبري لمعارضة الحق انسياقاً مع دواعي العصبية والتحزب. إنما يتبع أهواءه. 
متخلياً عن الله وأوامره» ومن ثم لا يجوز للداعي أن يتناول دعوة الحق بشيءٍ من 
التعديل أو التبديل مراعاةً لخواطر أناسٍ كهؤلاء؛ بل يجب عليه أن يثبت على الحق 
النقى الخالص قولاً وفعلاً. فإن المطلوب منه بإزاء أمثال هؤلاء؛ إنما هو الاستقامة 

وإنه لأمر خطير جداً أن يظل المرء أسير شهواته منقاداً لأهوائه» حتى بعد أن وصل 
إليه علم الحق ب بلغةٍ واضحةٍ ومفهومة لديه. فإنه صنيع يتسبب في حرمان المرء ء كلياً من 
نصرة الله وعونه! 


َأَقَ بِعَاَةِ إلا بإذْن الله لكل أجَلٍ حِتَاب رج يَمْحُو لهم يََاء ينبت وَعِندَه 
م الجنب:3:» 

لِكُلَّ أَجَلٍ كِتَابٌ: لكل وقت حكم معين بالحكمة . 

أ الكِتّاب : اللوح المحفوظ أو العلم الإلحي . 


إن الأنبياء المبعوثين من عند الله كانوا كلهم بشراً كالبشر العاديين» وكان لهم 
حاجات وعلائق دنيوية مثل غيرهم تماماً من أزواج وذرية وغير ذلك . 


والمراد ب «أم الكتاب» هنا هو السجل أو الصحيفة الأصلية المحفوظة عند الله تعالى» 





سورة الرعد يفل 
والنتي تتضمن كل ما يريده الله من عباده من أمور الهداية المبدئية» وقد كانت كتب 
الأنبياء التي نزلت في مختلف العصور باعردر ما اكاب روك 1ل كمد 
تارةً في لغ وطوراً في لغةٍ أخرى» وجاءت مضامينها حيناً في صيغة التمثيل» وعرضت 
حيناً آخر بأسلوب مباشر» وقد ألقيت مسئولية الحفاظ عليهاء بعد نزولهاء على عواتق 
البشر تارم وقد ناط الله هذه المسئولية بنفسه تارةًٌ أخرى !! 





( وإن ما بيئك بَحَْض الى تَعِدُهُمْ أو تَعَوفيئَكَ فإِنمَا عَلَيكَ الْبلَمُ وَعَلنَا 
ع جلو > ورة ل 
لحِسَابٌ إن ي أوَلَح يرو أنَا تأى الأرّض تَقُصهَا مِن أطْرَافِهَا الله حكم لا مُعَقبَ 
ل ع 
لحكمه هسرع لساب :2 وقذ سكين تيز قل الدكز يها يل 
ما تك كل تفن وَسَيَعلّمْ الكُفرلِمَنَ عق عُقبى الدَار2:» 

اعقب كمه ارول 

إن عاقبة عدم القبول بدين الله مما يواجهه المرء عادةٌ في الآخرة. إلا أن الشعب 
المخاطب للرسول مباشرةً إذا هو قابل دعوة النبى بالرفض والإنكار والعناد. فلا 
يلبث أن يلاقى أسوأ العواقب على ذلك في هذه الدنيا . 

بيد أن هذا العقاب الدنيوي لا يجري دوماً على نمطٍ أو منوالٍ واحدء بل ظل يأخذ 
أشكالاً وصوراً شتى في مختلف عصور الأنبياء» وقد ظهر قضاء الله الحاسم هذا بالنسبة 
لنبي آخر الزمان - #ِ - بناءً على مصالح خاصة» بحيث أتيح لأتباع النبي الغلبة 
والانتصار الكامل على منكري النبي - يَنْةِ - ففي أواخر العهد المكيء عندما كان 
رؤساء مكة قد بلغوا في إنكاره ومعارضته - عليه الصلاة والسلام - كل مبلغ» كانت 
دعوة الإسلام, في الوقت نفسه. تنتشر في المدينة وبين القبائل المجاورة لمكة» مما يعني أن 
قوة الإسلام الدعوية كانت تزحف نحو مكة فاتحةً أطرافهاء لقد ظهرت سن الله» 
بالنسبة لنبي آخر الزمان - عليه الصلاة والسلام - في صورة الفتوح أو الاتتصارات 


1,7 التدكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





الدعوية. 
كانت الأمم السابقة تحاول المكر بأنبيائهاء إلا أن الله هو خالق هذا المكرء فلا يضر 
إلا بإذنه» وفي الآخرة سيعلم هؤلاء لمن تكون العاقبة ولمن الخسران . 


0 ساد مس 2 دم 


١‏ وَيَقُولُ يرت كُقَرُوأ لنت مُرَسَلاً قل كف بِاَلَهِ هيدا بيى وَبَِتَكُمْ 
وَمَنْ عِندَه عل الكتب 4:20 

في الوقت الذي يثير فيه عبدة الظواهر ألواناً شتى من الشكوك والشبهات عن 
صدق الداعي إلى الحق لعدم رؤيتهم لديه آياتٍ (ماديةً) تدعمه وتؤديه؛ في الوقت نفسه 
تتوفر هناك آيات معنوية تنطوي على تصديقه فإن الصدق هو في ذاته دليل على ذاته. 
غير أن استشعار ذلك لا يتسنى إلا لشخص يكون قد اكتسب القدرة على رؤية الحقائق 
مروراً بالظواهره وأما الذين وقفت أنظارهم عند حدود الظواهر وتعلقت بها 
أبصارهم» فسينكرون الحق باعتباره مجرداً من الدليل؛ على حين أنه سيكون فيم| حوهمء 
وفي نفس الوقتء عدد لا يحص من الأدلة والبراهين شاهدةً على صدقه ! 





سورة إيراهيم 1 
سورة إبراهيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

6 رم شم اسم 2 2 م شمر 0007 5 

(الر حب أنرَلسه إِلَيِكَ لِتُخَرجَ الئاس مِنَ الظَلَْمنتٍ إلى الثور بإِذْن رَيَّهِرْ 
إن راط العزيز الحَمِيدٍ “2 أللّه الذى لَه ما فى 1 3 منوات وَمَا فى الأزض وَقَيْل 
1 2 1 
للكفريرت من عذاب شديد (زدّ الذين 0 الحيّؤة الدنيًا على الْآخرَةٍ 


وَيَصُدُُوت عَن سيمل الله ويبَعُوبجا عِوَجا أَوْلَتيكفى صلل يَصيدو :472 
بإِذْنِ رَجهُمْ : بتيسيره وتوفيقه لهم أو بأمره . 
العَرِيرْ : الغالب » أو الذى لا مثل له . 
الحَمِيدٍ : المحمود المثني عليه . 
وَوَيْلُ : هلاك » أو حسرة ء أو وادٍ في جهنم . 
يَسْتحِبونَ : يختارون ويؤثرون . 
وَيبْعُومَّا عِوّجأً : يطلبونها معوجة أو ذات أعواج . 


0 
ويتصف بكل الصفات الحميدة؛ وإن واقعاً كهذا لا يكون بالنسبة للإنسان عقيدة 
رسمية فارغة إنه يعني خروج المرء من ظلام الجهل إلى نور العلم. وإدراكه للآخرة 
مع كونه لم يفارق الدنيا بعد» إن الإيهان من حيث حقيقته اكتشاف شعوري واع. وليس 
تكراراً عقيرأً جامد لأية مجموعة من الألفاظ والعبارات. وإنما يأتي كتاب الله ليبلغ 
بالمرء هذه الدرجة الرفيعة من الوعي والشعور . 


كلا التذكير القويم فى نفسبر القرآن الحكيم 


وربط الهداية ب «إذن الله»» عزو لأمر اهداية - على ما يبدو - إلى الله تعالى . غير أن 





هذا الكلام موجه حقيقة إلى الإنسان نفسه. فإن المراد ب «الإذن» هنا ذلك القانون 
الإلهي الذي قرره الله تعالى لاهتداء الإنسان وضلاله؛ وبموجب هذا القانون يكون 
الشرط الوحيد الذي من شأنه أن يضمن وصول الرء إلى ا هداية» هو طلبه الجاد. ليس 
غيرء فالذي يظفر با هداية في هذه الدنياء لا يظفر مها بمحض الحهود الدعوية يبذهها أحد 
الدعاة. وإنما هو يظفر بها بحكم القانون الإلهيء وقانون الله يقتضي ألا يصل إلى المداية 
إلا الشخص الطالب للهداية الجاد ني طلبهاء وبدون هذا الطلب الذاتي الجاد لا ولن 
يظفر أحد بالهداية أبداً . 

وقد جعل الله طريق الهداية واضحاً ومضيئاً إلى أقصى الحدودء فالأرض والسماء 
تملأهما الآيات والمعالم المشيرة إليهء وكتاب الله يوفر أدلة وبراهين لا تمحد, والفطرة 
الإنسانية لا تزال تشهد لصدقه وحقانيته. مما يعني أن كل القرائن الطيبة متضافرة 
لتأييده ؟؛إذن» فإن الذين لا يختارون طريق المذاية, والحالة هذه. فإن| يفعلون ذلك 
حرصاً على المصالح الدنيوية؛ وليس بناءً على أي سبب واقعيء ومع أن أمثال هؤلاء 
يندمون أيضاً بعض الدلآئل إثباناً لصراب موقفهم إلا أن هذه الدلائل لا تعدو أن 
تكون نتيجة لالتئاس العوج في أمر سديدٍ مستقيم» وهم لا يقدمونها إلا تبريرا لعنادهم 
وتنادييم فالإتكار فى أعين النآس : ّْ 

وفي هذه الحالة فلن يحرم من الهداية إلا شخص جعله حبه للمنافع العاجلة, 
وانغياسه في الملذات الدنيوية أعمى وأصم !! 

١‏ وَمَآ أُْسَلَا من رول إلا بِسَانٍ قو 5-5-5-5 فَيضِلٌ اللّهُ من يَشَاءٌ 
وَيَهْدِه من يَشَاء وَهْوَآلْعَزِيزآلْحَكيم :»4 

إن من سنة الله -تعالى- أنه يبعث الرسل من الشعب المدعو نفسه ؛ لكي يقوموا 
بدعوة الناس إلى الحق مراعين نفسياتهم وباللغة المفهومة لديهم» ولكن الأمر المشير 





1 





سورة إبراهيم 
للدهشة أن الإجراء الذي تم اتخاذه لخير الإنسان, لم يلبث أن خرجت منه نتيجة 
عكسية؛ فعندما وجدوا أن النبي رجلاً مثلهم. يتحدث إليهم بلغتهم المألوفة لديهم» 
قابلوه بالرفض والإنكار باعتباره عادياً . 

وليس من ستن الله الكونية أنه -تعالى- يستعمل أمورًا غير واقعية أو غريبة 
لاجتذاب أنظار الناس إليه» أو يبعث إلى أمةٍ ما برسولٍ يتحدث إليها بلغةٍ غريبةٍ) أو 
أسلوب طلسمى غامض. ليوقعها في الحيرة والاندهاشء ولا يعمد الله تعالى إلى خرق 
والواقعية» فلقد أنشأ الله تعالى دنياه على أساس من الحقائق. وهو بالتالي يسيّر خطة 
هداية الإنسان هي بم على 7 من الحقائق دون 0-7 والألغاز. 


ردكوه رائت الله ار 5« 

يام | لله : بنعماثه أو وقائعه في الأمم الخالية . 

المراد ب «آيات الله» الآيات المنبثة في أرجاء الكون الدالة على حقيقة الأمر الإلمهي. 
وأما «أيام الله» فقد أريد بها وقائع التاريخ الخالدة» تلك التي 0 عندها قضاء الله 
فاتتصر الحق على الباطل انتصاراً ظاهراً بنصرة من الله خاصة؛ ولئن كان أحدهما دليلاً 
كونيأء فإن الآخر دليل تاريخي 

وفي التذكير بأيام الله آيات ودلالات لكل عبد صابر على طاعة الله وبعيد عن 
معاصيه وشكور لنعم الله وإنها خص الصبار الشكور ؛ لأنه هو الذي يعتبر بها ولا 

ظ وَإِذْ قَالَ مُوسَئْ لِقَوْمِهِ أذْكُرُوأ نِعَمَةَ له عبكع إذ كم ين ءال إزقؤرت 
يَسُومُوتَكُمْ سو آلْعَدَاب وَيُدضُوت أنناءكم وَيَسَتَحَيُوت شَآءَكُمْ وف 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كم َلآ بن رَبْكُمْ عَطيدٌ :2 وإ أذ رَبُكُمْ إن خَكَرَّر لأزيد نكم 
وَلّإن كَفَرتٌ إن عَذَابى لَسَددِيدُ :3 وَقَالَ مُوسَئ إن تَكَفرا أن ومن فى الأرض 
جيعًا فَإِ رن الله لَعَهّ حييد 4 


يَسُومُونَكُمْ : يذيقونكم ويكلفونكم . 

وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُمْ : يستبقون بناتكم للخدمة . 

يَلاءٌ : ابتلاء بالنعم والنقم . 

دن رَيُكُمْ : أعلم إعلاماً لا شبهة معه . 

إن خطاب سيدنا موسى كفك المشار إليه في هذه الآيات» هو خطابه الذي ألقاه - في 
أغلب الظن - قبيل وفاته بأيام بين يدي بني إسرائيل وهم في برية سيناء» ولقد ورد هذا 
الخطاب بالتفصيل في سفر التثنية من التوراة المتداولة اليوم . 

وفحوى خطاب موسى اكفل المفصل هذا : إنكم لعن عشتم في هذه الدنيا ربانيين ؛ 
همكم في الحياة أن تذكروا الله كثيراً وتسبحوا بحمده أين) كنتم فستكون أشياء الدنيا 
كلها معكم. وستنظر أمم الأرض قاطبة إليكم نظرة تبيب وإجلالٍ؛ وسيخضع الله 
أعداءكم جميعا: وحتى لو أن البحر اعترض طريقكم يوماء فسينشق البحر بإذن الله 
ليفسح لكم الطريقء بين) تبتلع أمواج البحر نفسه أعداءكم عن آخرهم !! 

وعلى العكس من ذلك فإن لم تفعلوا هذاء فستصبحون عند الله ملعونين» أي 
ُطردون من رحمات الله وسيأكل الآخرون محاصيل جهودكم؛ وسيفسد كل أمر من 
أموركمء وبالتالي تعودون مغلوبين على أمركم. تتسلط عليكم الشعوب الأخرى فكرياً 
وعملياً . 

وقانون الله هذا ليس «لليهود» بالمعنى المعروف. بل هو عام شامل لكل شعب 
مؤْتَنٍ على كتاب الله فأيها شعب كان حاملاً الكتاب الإلهي. يعامله الله تعالى هذه 








سورة إبراهيم 
المعاملة. سواء أكانوا حملة الكتاب فيا مضى أو حملة الكتاب في الحاضر ! 





0 - رثدو م 
بعدِهم 7 إكة: متهم ل 500 أَيَدِيْهُرْ فق أَفْوَهِهر 
وَقَالوا إن كَفرَنا بمَآأَرْسِلتُم به وَإِنَا فى ّلق يَمّاتَدَْ عُونا إلَيه مُريسٍ29!» 


كَرَدُوا نديد يجُم في أَفْوَاهِهِمْ: : عضوا أناملهم من الرسل وكلامهم . 

مريب : موقع في الريبة والقلق . 

إنها قصة واحدة» تكرر حدوثها مع أنبياء الله قاطبة على اختلاف العصور والأمم 
التي بعثوا فيهاء حيث تصدت كل أمةٍ لمعارضة رسلهاء وبذلت الجهود في كل مكان؛ 
ودبرت صنوف المكائد لتكميم أفواههم وكبت أصواتهم . 

ترى ماذا كان السبب وراء ذلك ؟ إن سبب ذلك كان يكمن في «شك» تلك الأمم» 
وكان الباعث على هذا الشك أنهم وجدوا أنفسهم بين بين أمرين متقابلين : فمن ناحية كان 
أمامهم ديانتهم الآبائية التي كانت تحمل على ظهرها أسماء الأكابر والعظ)ء المبجلينء 
ومن ناحية أخرى كان النبي الذي جاء يقدمه إليهم - على ما يبدو - رجل عادي» وقد 
كان دين النبي تصحبه قوة الدلائل والبراهين الساطعة: إلا أن الأمجاد التاريخية وحشود 
الجماهير الغفيرة كانت مع الدين الآبائي» فبينا وجد المخاطبون للنبي أنفسهم عاجزين 
كل العجز عن مقاومة الأدلة المصاحبة لدينه» تعذر عليهم أيضاً أن يفهموا كيف يمكن 
اماو أواكلت الأعابر و العظ مما طن ؟ الوم يا سد تبيو ايها الوضع المزدوج 


في إصابتهم بداء الشك والارتياب» ومع كونهم ظلوا - عمليا - مرتبطين بالدين 

يلابع يكوا غرم لوم وعتوفم م النك اراب كلك 

+ قالتَ ممه شك 0 ت وآلاً سن ذو نوزلح 
ع 3 07 جع عا 


من ذَتُويَكُمَ و إن أجل مسَمَّى قالوَأ إن شر إلا بَدَث يعن تُرِيدُونَ أن 


بل 





التذكير ل القرآن الحكيم 

تَعَبَدوكا عنا كارت يعد 2اناة: ونا فَأتُونا سَلطن ميتي 

فَاطِرٍ : مبدع وخالق . 

ِسُلْطَانِ : حجة وبرهان على صدقكم . 

تتعلق هذه الآية أصلاً بالشعوب القديمة» ولكن من مزايا القرآن الكريم أنه يعرض 
تعاليم الله الأبدية بصوغها ني قالب التاريخ» وللسبب ذاته يستخدم القرآن كلمات 
وتعابير تناسب الأجيال اللاحقة من البشر تمامأء إلى جانب كونها مناسبة للرعيل 
الأول. 

ومن أمثلة ذلك كلمة «فاطر» الواردة في هذه الآية» ومعنى الفاطر - في أصل 
اللغة: «هو الذي يفتق أو يشق» , ومع أنه قد استعمل هنا بمعنى الخالق المبدع حسب 
المفهوم الشائع عموماء إلا أننا لو أخذنا بالترجمة الحرفية للكلمة» فسيكون معنى الآية : 
أفي الله تشكون - أيها الكفار - الذي شق السموات والأرض وقتقههما (ويؤيد هذا 
المعتى رما روفو الآره امن شزرة الأنساء نا ازلون الددن كنروا أن اورف 
وَآلأَرْضَ انما رَتَقَا فَفتَقَنَهُمَا ي: وهذه الآية بمعناها الحرفي المذكور آنفا تقيم 
الدليل على وجود الله لملاحدة العصر الحديث» حيث تدل الأبحاث والكشوف الفلكية 
الجديدة على أن مادة الأرض والسماء كانت بدايةً في صورة كتلة جامدة سليمة» تُعرف 
بالمادة العليا (فوق العادة)» وكانت كل أجزائها إِذْ ذاك - طبقاً لمعلوماتنا عن القوانين 
الطبيعية الثابتة - منضمة متداخلة بعضها مع بعض بمنتهى القوة» وقد وُجد هذا 
الكون الفسيح المترامي الأطراف نتيجة انفجار عظيم حدث في نفس هذه المادة فوق 
العادة» وكلمة «فاطر» في هذه الآية تتضمن الإشارة إلى هذا الحدث الكوني الذي يقوم 
دليلاً قطعياً على وجود خالق للكون. فإن أجزاء المادة فوق العادة التي كانت منكمشة 
ومشدودة بمجموعها إلى الداخلء لم تكن لتتحرك. وتتمدد نحو الفضاء الخارجي 





سورة إبراهيم 14١‏ 
تلقائياً أو اتفاقء بل يستلزم ذلك - بالضرورة - أن نسلم بأن هناك قوة عليا هى التى 


ل 000 


< قات لَه مُسُلهُمْ إن حي إلا مَعْرُ يَدْلْكَحَ وَلَدكنّ لله يَمُْنُ عَلَى من يَسَاءُ مِنْ 
0 وت كارح لنا أن تأتِيَكُم سلطّن إل بِإِذْنِ 0 ل آللّه ؛ فليَعَوَكَلٍ 


المُؤيئوت نه 5 وما لَنَآألا مسحل عَل أ وقد هَدَدْئَا سبلا مير عَلَنْ 


ون وعَلَ الله لحكل الْمُعوَكلُونَ (2: 

و 0 
يكن الباعث على ذلك يكمن في كوخبم - حقيقةً - يرون ضرورياً أن يكون النبي من 
غير البشر بل إنما كان السبب في ذلك يرجع في الحقيقة إلى ذلك الفرق الذي كان 
يتراءى لهم. بحسب تصورهم أنفسهمء بين النبي السابق والنبي المعاصر . 





- 


فمع أن النبي السابق كان في عصره تماماً مثلم) كان غيره من الأنبياء في عصورهم. 
ولكن بعد مضي أحقاب من الزمن» لم يلبث أتباع الأنبياء السابقين أن نسجوا حوهم 
هالةً من القصص والأساطير الطلسمية» فقد صّبغت شخصيات الأنبياء» خلال 
العصور اللاحقة» بصبغةٍ أسطورية لم تكن موجودة لديهم في بداية الأمره والآن» فقد 
كان بين يدي الشعوب من جانب النبي صاحب الشعوذات والخوارق الفرضية» ومن 
جانب آخر: نبى الواقعات الحقيقية» وقد أسفرت هذه المقارنة عن صيرورة النبي السابق 
كنموذج مثالي معياري للنبوة والرسالة» وفي ضوء هذا المعيار عندما نظرت الشعوب 
إلى نبي العصر الحقيقي بدا لهم دون نبي الماضي الأسطوري شأناء ما جعلهم يقابلونه 
بالإهمال واللامبالاة باعتبار شأنه شأن البشر العاديين . 

فقال الرسل لمخاطبيهم: إننا لا نملكء إزاء أقاويلكم هذه؛ غير الصبر وحده. إنكم 
تطلبون المداية على المستوى غير البشرى. في حين أن الله لم يخولّنا سوى قوة الحداية على 


م1 
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انقو المدري فور سينا أن قا شيئاًء وا حالة هذه, إلا أن نتحمل أذاكم؛ ونكل 
هذا الأمر كله إلى الله عز وجل ! 
2 2 جمد 

١‏ وَقَالَ ألَذِينَ كَفْرُوا لِرُسْلِهِم لم من أرْضِتا أو لمَعُودنَ فى مِلَجِنا 
فأَوَخ إِلْهِمْ رَجُم لَيْلكَنّ الطبلميت #5 وَلنْسكدكمْ الأزض مِنْ بَعْدِف' 
ذَلِكَلِمَنَ خافَمَقاى وَحَافَوَعِيدٍ :4:2 

حَافَ مَقَامِي : موقفه بين يدي للحساب . 

إن دعوة الأنبياء كانت تمثل ضربة قاضيةً على دين شعوبهم التي بُعشوا فيهاء كما أن 
الأفراد الذين كانوا قد خلعوا عليهم لقب (أكابر الأمة)» بدؤوا يتحولون إلى (أصاغر) 
وفق تحليل الأنبياء» الأمر الذي جعلهم يتذمرون على الأنبياء» ومع كونبم عاجزين عن 
الرد عليهم بواسطة الدليلء إلا أنهم كانوا حائزين على كل نوع من الخيار في ظل النظام 
السائد وقتئذِء ومن ثم فقد سولت هم عقليتهم الطاغية المنجبرة أن يجعلوا النبي شريداً» 
بإخراجه من مسكنه الذي يأوي إليه. ونفيه من الأرد ض التي يستقر فيهاء فالشيء الذي 
عجزوا عن مقاومته بمنطق الدليلء إذا بهم قرروا مقاومته باستخدام وسائل القوة 
والعنف. 

إن الأرذ ض المتوفرة لدى المرء» إنما هي أتيحت له على وجه الامتحان وليس على 
وجه الاستحقاق, ولو أن المرء نظر إليها على أنها ملك الله. خوّله إياها بغرض 
الامتحان» لتولدت بذلك في داخله نفسية التواضع. وسيكون خائفاً من أن الله الذي 
وهب له ذلك. عسى أن ينتزعه من يده. غير أن الغافلين يعتبرونه حقاً ذاتياً هم 
وإحساسهم هذا هو الذي يجعلهم يظلمون ويتكبرون في الأرض . 

وحين تنتهي دعوة النبي إلى نقطة كه لماء فإن ذلك يكون. بالنسبة إلى الشعب 
المخاطب (المدعو) مرادفاً لانتهاء مهلة الامتحان» ويجد هؤلاء بعدئظٍ الدنيا من حوهم 
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قد تغير فيها كل شىء» حيث يفاجئون بإدبارها عنهم وقد كانت مقبلة عليهم من قبل؛ 
وتنفلت كل تلك الأشياء من أيديهم؛ التي كانوا يحيكون مؤامرات عدوانيةٌ طاغيةً 





باعتبارها أشياءهم الذاتيقه حتى يحين الوقت الذي تتتزع فيه الأرض منهم انتزاعأء 
ويتم إعطاؤها لأناس» هم أكثر منهم أهلية للتمكين فيها وأجدر بإعمارها ! 


كم د تر 3 كك 

( وَآستَفتَحُوأ وحَابَ مكل جَبَار عل (5) ين وذآيه- حَهَم ويُشق م مِن ماء 

- َ عل عمل و - 2 
صديد (.ة:: مح لا بكاة ع “ وَيَأَتِهَِلَمَوْتُ مِن كل مَكَانٍ وَما هو 


١ انض‎ 


ول 0 

1 انل ءٌّ م ثرلى. 3 

وَخَابَ كُل جار : خسر وهلك كل متعاظم متكبر . 
عَنِيدِ : معاند للح مجانب له . 


صَدِيدٍ : ما يسيل من أجساد أهل النار . 

0 

وَل يَكَاد م يسِيغْه : يبتلعه لشدة كراهته ونتنه . 

ا ا 0 000 
الدعوة بجبروت وعناد. ولأمثال هؤلاء هوان في الدنياء وعذاب في الآخرة شديد» 
بحيث يجدون أنفسهم كل لحظةٍ على حافة الموت والدمار . وحين يتخذ المرء موقف 
الظلم والطغيان إزاء أحدٍ فإنما يفعل ذلك اعتاداً على شيءٍ ماء وقد كان هؤلاء 
المعارضون يزعمون أنهم على دين «الأكابر». وبالمقابل كان النبي وأتباعه يبدون لهم 
«(أصاغر»» إن نفسية القوم هذه هي التي حثتهم على أن يستحلوا لأنفسهم ممارسة كل 
نوع من الظلم والعدوان على النبي وأصحابه. وأنه بسبب انتمائهم إلى «الأكابر»- في 
زعمهم- تجرؤوا على اتخاذ الإجراءات العنيفة من كل نوع ضد «الأصاغر» ! 
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كل الس وا وير أغمطهُ رمد مدت به أي ف يم عاصيفي صفي 
لا يَقَدِرُونَ مِمّا سبوا عل سَىْء ذَلِكَ هَوَالضَلَ ل الْبَعِيدُ :ةلز تَرَأرح الله 
حَلَقََلسَمَوّتِ وَالأرض باحق إِن يَأ يُدْهِبِكمْ وََأَتِ يلق جَدِيير :2 وَمَا ذَّلِكَ 


على الله يعزِيز 4:20 . 

يَوْم عَاصِفبِ : شديد هبوب الريح 

إنك لتجد ألواناً من المظاهر الدينية تقام لدى أولئك الذين أدركوا الدين متأثرين 
بالتقاليد والعادات القومية» بل ربا تجدهم يقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الدين» على 
أن هذا لا يعدو أن يكون تديناً شكلياً ولا علاقة له بجوهر الدين وحقيقته الأصلية 
ولكن الشيء المطلوب عند الله هو التدين الحقيقي وليس صخب الطقوس الظاهرية 
الفارغة . 

الإنسان المطلوب عند الله هو الذي ظفر بالحق على مستوى الشعور الذاتي. والذي 
شاهد الله وهو في عالم الغيبء. والذي عرف الحق في صورته المجردة فانضوى تحت 
لوائه» والذي انغمست روحه في بحر الله» واضطرب قلبه بحب الله وسكبت عيناه 
دموعاً غزاراً من خوف الله . 

إن تدين الصنف الأول من الناس تدين سطحي فارغ وسوف تطيره عاصفة 
القيامة تماماًء كما تتطاير أهباء الأرض عند هبوب الريح الشديدة؛ أما تدين الصنف 
الأخير من الناس فهو تدين حقيقي» وهو يكون كامناً مندمجاً في أعمق أعماق الوجود 
الإنساني» بحيث يصير جزءاً لا يتجزأ منه وإنها تهب العواصف بالنسبة لوجودٍ كهذاء 
لتثبت صموده ورسوح دعائمه. دون أن تقتلع جذوره فتطير به حيث شاءت . 

إن دراسة الكون تدلنا على أن إيجاده تمّ على أساس من الحقائق» وفي كونٍ كهذاء لا 
يمكن أن تكون أية قيمة إلا للعمل الحقيقي وحده؛ وليس للافتراضات والأماني 





ما 
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ع2 لم ميا 35 
وَبَرَرُوا : خرجوا من القبور للحساب . 


بومم ا ارة 


مغنون عنا : دافعون عنا . 

جِيصٍ : منجى ومهرب ومزاغ . 

إن الإنسان» مع كونه في الواقع «بين يدي الله» كل لحظةء إلا أنه لايجد نفسه في 
العالم الراهن بين يديه تعالى في ظاهر الأمر. وسيزول هذا الحجاب في الآخرة» وسيرى 
المرء حينئذ بعيني رأسه أنه قد كان أمام الله في الدنيا بحيث لم يكن أي أمر من أموره 
خافياً على الله - سبحانه وتعالى . 

والذين يعرضون عن الحق في هذه الدنياء فإن أكبر اعتمادهم في ذلك يكون على 
كبرائهم المزعومين» سواء أكان هؤلاء الكبراء من الأحياء أم من الموتى» فكل ما يفعله 
الضعفاء الصغار إنم| يفعلونه ثقةَ بكبرائهم الأقوياء. وحين يجد هؤلاء أنفسهم في 
الآخرة في حالة عجز فاضح.ء يتوسلون إلى كبرائهم قائلين : لقد كنا نعتمد في الدنيا على 
هدايتكم وإرشادكم: إذن فلترشدونا الآن هنا أيضاً إلى طريق الننجاة والخلاص!! 

ورد على مقالة الصغار هذه سيقول لهم كبراؤهم : إن هذا اليوم إنها طلع لكي 
1 ب اجن الال وول ا ا ا 

للمداية أ أو الإرشاد. إِذّْ نحن أول فاقديه. وأحوج منكم إليه» ولم تكن هدايتنا لكم سوى 
لي ا 


تذوقوا أنتم وبال ضلالكم وغوايتكم. ونذوق نحن وبال انحرافنا وإغوائناء وسواء 
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شئنا أو أبينا ؛ على أية حال» فليس لنا أن ننتظر لأنفسنا الآن شيئاً غير الذي نحن فيه ! 
« وَقَال شيط لما قَضئَ الأمر إن انه وَعَدَكَمَ وَعَدَ أي وعدتو 

حك ما كان إن علكم ين سلطين إلا اضر بالقوار ٍ 3 قلا 

ل ا را 

كَفْرْتُ بِمَآأَشْرَكُيُمُون ين قَبْلٌ إنَالظّلِمِيرت لَهُحْ عَذَّاثْ لم4 . 
بِسُلْطَانٍ : تسلط أو حجة . 


ِمُضْرِخِكُمْ : بمغيثكم من العذاب. 

بمضرخِيّ : بمغيثي من العذاب . 

إن دنيا الله هي دنيا الواقعيات دون الأوهام والتخيلات؛ والنهوض على وعود 
الشيطان هنا يعني أن يتوخى المرء بناء حياته على الأسس غير الواقعية» ومن صور 
الاعتماد على وعود الشيطان. أن يعرض المرء عن داعية الحق, وألا يعمل لأجل 
الآخرة» ويأمل في أنه سيفوز حتاً بالنجاة والسعادة الأبدية بناءً على افتراضات 
مزعومة» وألا يهارس حياته وفق أحكام الله ويعتقد اعتقاداً جازماً بأن اسمه سيسجل 
تلقائياً في قائمة العباد المحبوبين عند الله ... إلخ . 

وسوف يعلم المرء في الآخرة أن وعد الله وحده هو الوعد الحق, وأن سائر الرعود 
سواه كانت محض اعتم|داتٍ كاذبةٍ لن تتحقق على صعيد الواقع أبداً . 

إن الرجاء من أحدٍ غير الله في دنيا الله هو الشرك ..ولذافالذين يعرضون عن 
الحقائق الإلهية» ويريدون تشييد صروح حياتهم على أساس من التوقعات غير الإلهية» 
كأنما هم يشركون مع الله أشياء أخرىء وهذه الأشياء الأخرى دون الله لن تنصرهم 
ولن تغني عنهم يوم الدين شيئا ! 
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( وأدخل لذت ءَاممُوأ وعَمِنُوا آلصَّبِحَتِ جَعسوٍتجَرى من خا الأججرٌ 

15 

حَطِدينَ فيا بإِذنٍ رَيَهِمْ يم فيا سَلَمُ 43 . 

إن تحية الإسلام المتمثلة في قولك لمن تلقاه : السلام عليكم ليست محض عادةٍ 
اجتماعيةٍ » بل هي رمز أو علامة ظاهرية للعلاقة القلبية » والسلام عليكم في هذه الدنيا 
هوء من حيث حقيقته» السلام عليكم في الآخرة بمزيد من الإضافة . 

فالذين عاشوا في هذه الدنيا بحيث كانت قلوبهم ملأى بمشاعر النصح للآخرين» 
والذين كانوا يعرفون كيف يتحابون بعضهم مع بعض.ء بغض النظر عن الشكاوى 
وحزازات النفوس. والذين كانوا ينطقون للغير بكللاتٍ تتضمن ما يستحقه من 
الاحترام والتقديرء وكانوا يحبون للآخرين ما يحبّونه لأنفسهم. وكانت صدورهم 
تفيض رحمةً وسلاماً للآخرين» وكانت تقر عيونهم برؤية الخير والفضل لدى غيرهم؛ 
هؤلاء هم الذين سيُعتبرون أهلاً للسكنى في الجنة .. فقد كان حالم في الدنيا أنهم إذا 
قابلوا إخوائهم؛ نضح ما يكثونه من الحب والنصح لهم بشكل: السلام عليكم؛ 
وستجري التحية نفسها على ألسنتهم في الآخرة كذلك؛ وبصورةٍ أخلص وأكثر لطافة 
بالنسبة إلى جيرانهم في الجنة ! 


قف مرك كه درا قل مخ عدة رعوع عدر ورععة عأسر ىن عو لعن 
« المَّترٌ كيف صرب الله مثلا كلمة طيّبة كشجرَةٍ طيّبة اصلها ثابت وَفرّعها فى 
ذإ يايد نكم “ديق 3 وم امام 2 0 20 ض و صمهومح 6< راد اله قا 
السَّمَاءِ :2 تؤى أكلها كل حين بإذن رَبَهَا وَتضريب اللّه الأمثال للناسٍ لعلهمم 
5 1 ُ -- ع ” - ص 
2ع 


ل تر افو ف نود لوم و و ا ا م 
يتذدكرورت :5 وَمثل كلمَةٍ خبيثةٍ كشجِرةٍ حْبيثةٍ اجتثت من فوقٍ الأرْض ما 
م م 


كَلِمَة طَيَّبَةٌ : كلمة التوحيد والإسلام . 


9 


وهم ل 


توت أكلها : تعطي ثمرها الذي يؤكل. 
كَلِمَةِ حَِيثَةِ : كلمة الكفر والضلال . 
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اجْتَقْتُ : اقتلعت جنتها من أصلها . 
لقد أقام الله في العالم الراهن أمثلة ظاهرية ملموسةالحقائق شتى. والشجرة الطيبة» 
هي مئال شخصية المؤمن. 
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إن من خصائص الشجر العجيبة أنه يتخذ من الكون بأكمله مائدة غذائية لنفسه؛ 
وهكذا هو يبدأ رحلة حياته من بذرة صغيرةٍ تأخذ في النمو والتطور والامتداد حتى 
تتحولء في نهاية المطاف. إلى شجرةٍ ضخمةٍ جذورها ني أغوار الأرض وفروعها ني 
السماء» والشجر ينمو با يستمده من الأرض من الماء والمعادن والأملاح. كما أنه يتلقى 
- مع ذلك - غذاءه من الهواء والشمس. فهو يتغذى مما تحته ومما فوقه معاً ! 

وهكذا هو شأن المؤمن تماماً .. ولئن كان الشجر العادي شجراً ماديا فإن المؤمن 
شجر شعوريء إن المؤمن يستلهم الدرس والعبرة - من ناحيةٍ - با يراه من آثار قدرة 
الله في مخلوقاته ونظامها البديع» ومن ناحية أخرى لا تزال تصل إليه إفاضات الله من 
«فوقه» على الدوام» فهو يستمد غذاءً لتنمية إيهانه من المخلوقات. كما يكون على 
اتصالٍ مستمر بالخالق ولا يزال يقترب منه كل لحظةٍ . 

والشجر (الطيب) يعطي ثاره في كل موسم. وكذلك المؤمن, يبدي في كل مناسبة 
كي لد اه كاي مره وين مدعي قلى كل الود حولم لشي أو الكتدره 
الفرح أو الحزن؛ السخط أو الرضاء الضعف أو القوة» لا يُظهر بلسانه أو سلوكه إلا رد 
الفعل نفسه الذي يليق به كعبدٍ صادقٍ مخلص لله سبحانه وتعالى . 

والمثال الثاني يتعلق بالشجرة الخبيثة (أي النباتات الطفيّليّة )» وإنه ليبدو للناظر إليها 
كا لو أنها تتلقى من الكون غذاءً من النوع المضاد تماماء مما جعلها تنبت أشواكاء وتحمل 
غصونها ثاراً مرةً فاسدة الطعوم. وإن دنا منها أحد. فهي تستقبله برائحتها الثقيلة 
الكريبة» فلا أحد يحب شجرةً كهذه. وحيث) تنبت. لا تلبث أن تقتلع من جذورها 
ويقذف بها في النار ! 
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سورة إبراهيم 
وكذلك شأن الكافر .. فهو ينبت في الأرض كوجودٍ طفيلٍ غير مطلوب» ويصير 
اعون كللهبالكدية [لبدك ان ماي ير يمن آرائي وائمة ادا لو أقه الى قمئة ليل 
يقتنع به» ولا عبرة يستفيد منها . .. ومع أن فيوض الله لا تزال تمطر من السماء كل حين» 
إلا أنه لاينال منها شيئاًء ولا يكون لها أي تأثير أو انعكاس على روات 


« ينبت ا قفوو كن الذعاون الح وتمل 
آنه الظّسمِيرج وَيَفْعَل أله مَايَشَاه :4:2 


0 

قوله تعالى : « يَعَبَتَاللّهُ اليرت َامَمُوأ بآَلْقَوْلٍ آَلنَّابتِ4 » أي : بكلمة التوحيد 
١‏ فى اليَؤةٍ لني وفى الأآخْر: رَةٍ 4 المراد بالثبات في الحياة الدنيا هو بقاؤك على مسلك 
الخير والعمل الصالح في كل طور من أطوار حياتك» وعند كل امتغطين من 
منعطفاتها .. أما الثبات في الآخرة فإن المراد بذلك هو نجاة المؤمن عند المسألة في 
قبره .. الإنسان في حالة امتحانٍ دائم .. فلا تزال تطرأ عليه كل حينٍ أحوال شتى يكره 
بعضها ويحب بعضها الآخر.. وإنا يوفق للتمسك بال منهج الإلهي القويم» في هذه 
المناسبات والأحوال المختلفة» أولئك وحدهم الذين قد غرسوا في قلوبهم شجرة 
الإييان» فهؤلاء يقابلون كل وضع من الأوضاع يعرض لمم في الحياة برد الفعل 
المبحيي :ذلك الذي يقتي لم بحست مزشتاة الله وغل المكسن من ذلك فإن 
الشخص الذي نبتت شخصيته كما تنبت الطفيليات» فإنك لتجده. عند كل تجربة) 
ينضح بالمرارة» وهو يقابلكء. في كل مناسبقء ب| يقيم الدليل على أن خارجه شؤك حاد. 
وداخله نتن خبيث الرائحة لا غير . 


< ألم ترَاِل الَذِينَ يدلو مت الل فر ولوأ َوه داز وار 2 جَهَمْ 
يَصَلوْتَهًا وَبنْس الْقَرَارُ وق وجَقلوا م413 للصلواعن شيلي قن نه تَمَتَّعُوأ إن 


ال 1 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





دَارٌَ البَوَارٍ : دار الاك ( جهنم ) . 

يَصْلَوْتَا : يدخلونهاء أو يقاسون حرها. 

أَندَاداً : أمثالاً من الأوثان يعبدومما . 

إن هذه الآيات يرجع خطابها أساساً - لخصوص موردها - إلى رؤساء قريش؛ إلا 
أنها تنطبق - بعموم لفظها - على جميع أولئك القادة والزعماء - الضالين المضلين - 
الذين يتولون زمام القيادة لحركة إنكار الحق ومحاربته . 

وإن كبراء شعب ماء إنما يكونون أناساً أتيحت لمم نعم ومواقع خاصة. وإن 
الاستخدام الصحيح ذه المواقع والنعم المتاحة هو أن يقفوا إلى جانب دعوة الحق - إذا 
قامت بين ظهرانيهم - ويقوموا بمناصرتها وتدعيمها بكل ما أوتوا من أسباب القوة 
والجاه .. فإن الحق الأكبر في أشياء مُنحت من عند الله يكون لله وليس لأحد سواه . 

غير أن الأمر, ني الأعم والأغلب. يكون على النقيض من ذلك. فإن أمثال هؤلاء لا 
يكتفون برفض قبول الحق من جانبهم فقطء بل ربا يقودون الحركة المعارضة له . 

إن الإنسان بفطرته محتاج إلى إِلهِ ؛ يستطيع أن يرفعه إلى أرفع مقام في حياته. ومن ثم 
فكلما صرف شخص ما اهتمام الناس عن الله الواحد؛ اتجه الناس» نجه لذلك إلى 
أحدٍ غير الله فإن التخلي عن الله. إنما يتم دؤماً على حساب اتخاذ إلهِ من دون الله. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الذين يحاولون صرف الناس عدن الله الواحدء ينسبون إلى 
آهتهم المزعومة؛ صفاتٍ عليا لا يتصف بها إلا الله وحدهء ذلك لأن الناس لن يتجهوا 
إلى أحد غير الله ما لم تثبت تلك الصفات العليا - الإلهية - في نِدَّهِ .. وهذا هو السبب في 
أن المرء حين يتخلى عن عبادة الله الواحد. يتورط - تلقائياً - في عبادة الأوهام. 


2 006 ب سر># الى * ووو تك روي مل 1 2< عه ع 4 0 2 
« قل لِعِبادِى الدين ءامنوا يقيموا الصّلوة وَينفِقوأ مِما رَرْقِتَهِمَ سِرًّا وَعَلانِيّة 


سورة إبراهيم 19١‏ 
من قَبلٍ أن يَأَىَ يَوْم لا بيعٌ ذ فيه وَلَا حل ()» 

وَلآَخْلال: لا مخالة ولا موادة . 

حين يتعرض المرء لمصيبةٍ ماء فإنه يبذل كل جهدٍ ممكن للتخلص منهاء فإن كان له 
أصحاب أو أصدقاء؛ استعان بقوتهم» وإن كان هو ذا مال وغنىّ» أنفق ثروته في سبيل 
ذلك .. إن رغبته الشديدة في إنقاذ نفسه تلجئه إلى الاندفاع وراء هذين الشيثين . 





وإن الصلاة والإنفاق (الزكاة) لما في الحقيقة مظهران دنيويان لإحساس المرء هذا 
بشأن قضية الآخرة .. فالصلاة بمثابة اللجوء إلى كنف الله مع استحضار أهوال 
الآخرة» حتى ينقذ نفسه بعون الله - سبحانه وتعالى .. وهكذا فإن الإنفاق في هذه 
الدنيا سر وعلانية يعني أن تعطي كسبك في مصرف الآخرة» ليكون وسيلة الخلاص 
لك من مصائب الآخرة . 

وإنه لن يجد في الآخرة ملجأً إلا الذي لجأ إلى الله واعتصم به في الدنيا .. ولن يفوز 
بالنجاة في الآخرة إلا الذي أنفق ماله في الدنيا عن يمينه وعن شهاله لأجل الخلااص 
الأخروي .. والذين لم يوفقوا في هذه الدنيا إلى هذاء فسيندفعون في الآخرة بحثاً عن 
ملجأ. ولكنهم لن يعثروا هناك على ملجأ يأوون إليه .. وسيودّون في الآخرة أن يبذلوا 
وينفقواء ولكن لا يتوفر لديهم هناك شيء يقدمونه فداءً لأنفسهم ليتخلصوا من 


ل هذى حَلقَآلسَمَبوتٍ والأزض وَأَنْزَلَ مر الشماوما فَأَخْرَّجَ به مِنّ 


تمرك رزنا لك وَسَخْرَلَكُمُ لُك لِتَجَرىَ فى الْبَحرِ بأمرو- 1 7 
2 وَسَخْرَ كم امن قمر آيي وَسَخْرَ لحم اليل ارت وَءَاَدكُم بن 
كل : ا لو ون دوا وحمت الله ل خصوها” بت الإفسن لَظلوم 


- 


2-00 
صكصنا . 


اي 


,5 التدكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





ايبن : دائمين في منافعهم| لكم . 
> 2ه و 


إن العالم الراهن ليشهد بوجود الله إلى حب يبعث على الحيرة والذهول .. فمن حركة 
النجوم السيارات في الفضاء الرحيب. إلى إيجاد الحياة وتوفير الرزق فوق الأرض بالماء» 
إلى تمكين الإنسان من البر والبحر والجو بحيث يجعل من كل ذلك طرقاً يسوق فيها 
مراكبه السريعة» إلى صيرورة الأرض ملائمة لسكنى الإنسان بسبب ما يغطي وجهها 
من البحار والجبال؛ إلى التنظيم الدقيق لاختلاف المواسم وتعاقب الليل والنهار عن 
طريق دوران الشمس والقمر بدأب وانضباط» كل ذلك أجل وأعظم وأفخم من أن 
تعبر عنه الألفاظ .. إن هناك توافقاً وانسجاماً كاملاً بين الإنسان والكون لدرجة أن كل 
حاجةٍ من حاجات الإنسان الضرورية توجد هنا بمقدار وافر سلفاً ! 

وإن هذه الأشياء كلها مثيرة للدهشة والحيرة لدرجة من شأنها أن بز كيان المرء كله 
هزاء وتغمره بمشاعر العبودية لمبدعها العظيم .. ولكن مع ذلكء لماذا ل يحدث أن 
تعتري المرء كيقية الذهول والاستغراب وهو يشاهد هذا الكون العجيب ؛ وأن يقشعر 
جلده؛ ويرتجف فؤاده بتصور خالق الكون؟! السبب في ذلك يكمن في أن المرء لا يزال 
يشاهد الكون منذ ولادته حتى ليعود الكون- لكثرة ما رآه طيلة عمره - يبدو له شيئاً 
غالانا «ألؤفاء لبن قسها شرن أو عجن ينه 

وفوق ذلك فحين يحصل المرء في هذه الدنيا على شيءٍ ماء فإنم| هو يحصل عليه - في 
ظاهر الأمر - من خلال الأسباب. مما يجعله ينظر إلى الشيء الماح له على أنه حصيلة 
جهوده ومؤهلاته الذاتية ؛ وهذا هو السبب في أن نفس المرء لا تستيقظ فيها مشاعر 
الشكر والامتنان نحو الله المنعم الوهاب . 

وإن غفلة الإنسان هذه هي التي عبر هنا عنها بالظلم والكفر - أي جحود النعمة 

١ ِ :‏ 1 0 
وكفرانها - حيث قال تعالى: « إن الإنسسن لَظَلومُ كَفارٌ» ! 
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سورة إبراهيم 
2 


ا 0 آلبَد ءَامِنًا ا 


وَاجُنْبْني : أبعدني ونحني . 

لقد كانت شعوب العالم وأقطارها كلهاء إلى زمن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
بلغت من الضلال والانحراف منتهاه .. حيث كان الشرك سائداً متغلغلاً في كل مكانٍ 
وكانت الشمس والقمر ومظاهر الطبيعة الأخرى قد تحولت إلى موضوع للعبادة 
والتقديس لدى البشر ؛ فقد غلب الشرك في الزمن القديم على كل شعبة من شعب 
الحياة» لدرجة أن قام تسلسل فكري للشرك في الأجيال البشرية المتعاقبة» وصار يبدو 
- ظاهراً - أن إخراج الناس من بيئة الشرك إلى دائرة التوحيد مستحيل! 

وهنالك خرج سيدنا إبراهيم من وطنه العراق بأمرٍ من الله خاصء متوجهاً إلى 
صحراء العرب التي كانت منطقة غير مأهولةٍ وبعيدةً عن آثار الحضارة والمانية 
حينذاك .. فأسكن - عليه الصلاة والسلام - زوجته هاجر وولده إسماعيل في هذه 
البيئة المنقطعة المعزولة» حتى ينشأ هنا جيل جديد بعيداً عن تسلسل الشرك الفكري؛ 
ويبقى على فطرته السليمة» لنشأته وتربيته في بيئةِ حرة .. وكلام سيدنا إبراهيم - عليه 
السلام - يوضح هذه الحقيقة ذاتها في أسلوب الدعاء . 

هذا الأمر الذى أراد الله تحقيقه من خلال إسكان بني إسماعيل في صحراء محدبةِ غير 
مسكونة.. أما الآن» فإن الذين جعلوا من التوحيد - من سكانها - صوت قلوبهم؛ فقد 
كانوا بمثابة النتاج الصحيح لبستان إبراهيم» وعلى العكس من ذلك فإن الذين عادوا 
ثانيةً إلى طريق الشرك والوثنية» فسيعتبرون النتاج المنقوص الفاسد لهذا البستان 
الإبراهيمي!! 


راكد كر القزع رخ ؟) 


34 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
نما ىشحت ين رق بوَادٍ غير ذِى 6 عِندَ بَيِتِكَ الْمُحَرّم رَبّنا 

ليقيموأ > فَأَجِعَل أَفْعِدَةَ مت الئاس وى إِلَيرح وَازْرُقَهُم مِنَ الكّمَرتِ 
َعَلَه م يَفْكْرُونَ ج 

موي إل 0 

إن عالم الحجاز القديم - حيث تم إسكان بني إساعيل - المليء بالجيال 
والصحارى. قد كان بمثابة مدرسةٍ تربوية طبيعيةِ لمعرفة الله رب العالمين .. ومن جانب 
لحو مان اليه رار جين الكذير: بالاعسارد اموي الأنية ابعر عاتن هي 
الكعبة» ففيما كانت بيئة الفطرة - من ناحية - تعمل على تذكير الإنسان بالله» ولفت 
انتباهه إلى آثار قدرته الباهرة؛ كان الشيء الآخر المثير لاهتامه المتواجد على مقربةٍ منه. 
متمثلاً في ذلك المسجد الحجري الذي بناه سيدنا إبراهيم وإسماعيل؛ والذي لا يكاد 
يدخل فيه الإنسان المؤمن حتى يصير مشغولاً بذكر الله - عز وجلء لما يشيع فيما حوله 
من العبق الروحاني . 

وقد نم توفير المياه لبني إسماعيل في هذه البيئة الجدباء من خلال تفجير بثر «زمزم)» 
على نحو معجز.. وهيئت الأسباب ليتاح لمم رزق من أنواع الثمار والزروع لا تنبتها 
أراضيهم .. وقد كان ذلك بمثابة تدبير إههي لتربيتهم على شكر الله .. فإن نفس المرء 
تستيقظ فيها عاطفة الشكر بصفةٍ غير عاديةٍ على النعيم غير العادي .. وتلك هي 
الحكمة الكامنة في دعاء سيدنا إيراهيم هذا الذي جاء فيه : وارزقهم - في هذه 
الصحراء القاحلة - من الثمرات (لعلهم يشكرون) ! 


ريا زنك كلك ماح وما ندا وما عل اد ًَ لَه مِن سَىْءِ فى ألأرَض وَلَا فى 
؛ آلْحَمدُ هذى وهب لِى على الكبر إسْمَهِمل وإشحيق إن يق 


عَاءِ 0ق # رَتٍ أَجَعَلنى مة مُقِيمٌ آلصَّلَوَةٍ وين ل رَبّنا وَتَقَبَلٌ ذُعَاء (: 





لد ا 


و 

الكَمَا 314 
ام 
ٍ- 


ل سَمِيِعٌ آ 


1 


ا عع 
! 





سورة إبراهيم 15 
ينا آغْفِرٍْلى وَلِوَلِدَىَّ وَلِلِمُؤْمِيِينَ يَوْمَ يقومُ آلْحِسَابُ4:2 . 

إن دعاء سيدنا إبراهيم هذا ليعكس كل تلك المشاعر والعواطف التي تجيش بها 
نفس عبدٍ صادقٍ مخلص وهو يدعو ربه .. حيث يضطره إحساسه العميق بالعبودية إلى 
أن يقر بعجزه وضعفه بين يدي الله العظيم؛ وأن يسأله على أساس من الاحتياج دون 
التاق أو القتدازة:اليعترف بالتنم المناحة له وليقدم ظلبه إل حاب :ويه مراعياً 
مقتضيات الأدب كافةٌ» فليقر - منذ الوهلة الأولى - إقراراً صريحاً بأن الله هو المعطيء 
والإنسان هو المتلقي. 

وليسأل ربه التوفيق ليعيش في الدنيا عابداً لله وحده؛ وليطلب هذا الشيء لنفسه 
وأسرته ولسائر المؤمنين كذلك .. وليكن همه الأكبر عند الدعاء مسألة الآخرة. دون 





الدنيا الفانية» حيث سيعيش إلى الأبد.. وأيها دعاءٍ يتتضمن هذه الآداب السامية» هو 
دعاء نبوي. 


ب 2 ميد 2 ع ا لو دا 2 ع 2 عسوا ير 
« وَلا تَحَسَبَ اللَّهَ غفلاً عَمَا يَعْمَلْ الظلِمُوت إنما يُؤْخْرَهمَ لِيَوَمِ 
صده ‏ د 2< كك 
]ى. > ا إلى ا مم 3 إل ه 


2 * ف م تله م دده 41 
تشخص فيه الأتّصر إزئ: مهطعيرت مقيى رَءُوسِيمَْ لا يرتد لهم طرفهم 


0 فِيهِ : ترفع دون أن تطرف من الهول الأَبَصّار . 
مَهْطِعِينَ : مسرعين إلى الداعي بذلة . 
مُقَنِعي رؤوسِهمُ : رافعيها مديمي النظر للأمام . 
وَأَفْيدَمجُمْ هَوَاءٌ : قلوبهم خالية لا تعي لفرط الخيرة . 
مقاومته جرأةٌ وبسالةً تخيل إليك كما لو أنه ليس في الدنيا أحد أشجع ولا أبسل منه! 


1545 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
على أن هذا الحق» الذي يظهر في العالم الراهن على مستوى الداعي» سيظهر في 
الآخرة على مستوى الله» ويومئذ سوف تتبخر وتتلاشى شجاعة أمثال هؤلاء الشجعان 
كلهاء فإنهم عندما يرون مشاهد القيامة المروعة تبقى أبصارهم شاخصة مبهوتةً) لا 
تكاد تطرف أو تغمض لحظةً لمول ما ترى ؛ وإنها هم سيندفعون سراعاً رافعين 
رؤوسهم نحو أرض المحشر » وقلوبهم منخلعة فارغة يطير بها الفزع والخنوف الشديد! 
( وَأَذِرٍ آلنَاسَ د يوم َم الْعدَاب فبقُول اين ظَلمُوا ينا اسونا ِل أجَلٍ 
00 5 ل ا وَلَْمْ تحكونُوأ الح د الكم هن 
زَوَال :ى 0 مشحك الدين طَلَمُوا نيط وبرج ح لَك كيف فَعلنًا 


بهز وَصَرَِنا لَكُمْ آلأمثَال :2 وَقَدَ مَكَرُوا مَكرَّهمْ وَعِندَ الله مَكَرْهُم وَإن 
ا 


إن المرء لا يكاد يحس - لفرط غفلته - دنو مصيره منه حتى قبل مواجهته إياه 
بيوم وأحدٍ ولو أنه كان معمتها بقوة أ بأي مركز مرموقٍ , فهو يبطر ويتغطرس. كما 
57 ولن ينتزع منه أبداً ...وهو يرفض دعوة الله ناسياً أن الأشياء التي يدفعه 
اعتماده عليها إلى رفض الدعوة» ليست كلها إلا عطايا الله وقد تُعرض عليه أدلة 
وبراهين ساطعة: إلا أنه لا يلقي ها بالا.. وتكون مصائر الطغاة الظالمين الذين سبقوه 
حاضرةٌ مائلةً أمامه» ولكنه يزعم أن كل ما حدث إنما كان خاصاً بالآخرين. وأنه لن 
يحدث شىء من ذلك بالنسبة إلى نفسه اليتة! 


إن المتمتعين بالمواقع والإمكانات المواتية في حياة العالم الراهن» ربما يشعرون بالفخر 
بإعراضهم عن الحق.. ولكنهم عندما يرون مصير طغيانهم وعنادهم بعد الموت. 
فسوف يعتريهم الخجل والندامة على ماضيهم. لدرجة أنبم يودون لو أتيحت لهم 
المهلة» كي يرجعوا إلى الدنيا ثانية» فيفندوا أنفسهم بأنفسهم. ويبادروا بالتالي إلى 
الاعتراف بالشيء الذي كانوا قد أنكروه من قبل فخورين . 
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إن معارضة الحق معارضة الله .. وإنه لا يبوء المعارضون للحق الذي يصحبه الله 
تعالى ويرعاه إلا بالفشل الذريع ؛ مهما اتخذوا ضده من التدابير والخيل ما يكفي حتى 
لزحزحة الجبال عن أماكنها! 





ع مدر ريده 2 


فلا تسن أله ليف وَعَدِو- رُسلهه إن 


- 


دَدَ 0 د 2-4 
اللّهَ عزيرٌ ذو انتقام :رن يوم نيدل 
لز مت لز لشو وَبَرَرُوأ بِلّهِ الوَاحِدٍ القهار :5 وَتَرَى المجرِمِين 
اكد مم لع امد و ما ا و ع ف ا ع 4 200 هكم 
مب مييق فى الأصفاد : ةا 5: سرابيلهم من قط ان وتعشى وجوههم النار ار 


- 
“« دوع ساسم ». 0 اليه م قر 


0 0 فب ذاكقيية إن الله سرت ا بلغ للناس 


2 


2 
لبعد ؤوا متها ولفلمو1 أ تائم الله وه ولبدك أولوا الألبدن!ا 4 
عم او 4 5 
وَيَرَرُوا له : خرجوا من القبور للحساب . 


مَُرّننَّ : مقرنا بعضهم مع بعض . 
الأَصْقَادٍ : القيود أو الأغلال . 


ل و .- 1 :2 

فى وجوه : تغطيها وتجللها انار . 

بَلاعٌ لَنَّاس : كفاية في العظة والتذكير . 

النبي يؤدي الشهادة لدين الله في صورتها الكاملة. لذا فإن : نصرة الله هي الأخرى 
تحصل للنبي في أتم صورهاء .. وإنه بقدر ما يقترب الأتباع اللاحقون في] بعد من سنة 
النبىء بقدر ما يستحقون نصرة الله. 

إن الإنسان يخيل إليه اليوم ىا لو أنه مالك للبر والبحرء وقادر على ضبط الفضاء 


المترامى الأطراف والتصرف المطلق فيه .. وأنه مختار ليستعمل أو لا يستعمل الوسائل 
المتاحة له كما يشاء .. بيد أن هذا كله ليس إلا لأن الله قد سخر الأرض والسماء للإنسان 


1544 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


إلى انقضاء فترة الامتحان المحددة» فعندما تنتهي فترة الامتحان هذه تنقلب الأوضاع 





رأساً على عقب. وبعدئذٍ ستتبدل الأرض أرضاً أخرى, والسماء سماءً أخرى .. وسيجد 
المرء نفسه فجأةً في عالم غير الذي عهده وعاش في رحابه . 

فحيث كان المرء يعتبر نفسه حاكأًء ستتحول هناك الحاكمية كلها إلى الله - تعالى - 
وحده؛ وحيث كان كل شيءٍ خاضعاً لأمره. سيتخلى هناك كل شيءٍ عن تبعيته 
والانقياد لأمره .. والذين كانوا كبراء في العالم الراهن. سيعودون يومئدٍ مجرمين 
عاجزين والثياب التي تزين أبدان لابسيها اليوم» ستتغير يوم بحيث تبدو الأبدان 
وكأنها مطلية بالقطران .. وستصبح الوجوه الناعمة المبتهجة يومئذٍ كالح مسودة 
لاحتراقها بالنار .. وإنما سيحدث هذا كله مع أولئك الذين لم يرضوا أن يعيشوا في 
الدنيا عبادا لله متواضعين .. الذين أعرضوا عن الإعلان المذاع من عند الله - سبحانه 
7 

إن كون الحقيقة حقيقة ليس بكافٍ لكي يتلقاها المرء بالاعتراف والقبول؛ فإن 
الإيمان بالحقيقة يستلزم - بالضرورة - أن يريد الإيمان با من صميم قلبه .. إن 
الشخص الجحاد بشأن الحقيقة» والذي يسمعها خالي الذهن. أي بدون أفكار مسبققٍ 
سيتمكن من فهم الحقيقة» وسيوفق إلى أن يرحب بالحقيقة الترحيب الصحيح اللائق 
بها ! 





سورة الحجر 14 





سورة الحجر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ف الر يلك ايت آلْحكعس وان ” مين از رما يود انين مكدرو لد اكوا 
متلوين و5 ذَرْهُمْ يَأ كُلُوا وتتمتثرا ولع الال فَسَوْفَيَعَامُونَ ب وَمَآ أهلكتا 


- 
00 


3 

من َرِيَة إلا وَهَا نَاكتَابٌ مَعْلُوم ما تَسَيِقٌ مِنْ َم أجَلَهَاوَمَا يَسْتَفْخِرُونَ (8)» 

ربا «رب » للتقليل و « ما» زائدة . 

ذْرْهُمْ : دعهم واتركهم . 

وَهَا كَِابٌ : أجل مقدر مكتوب في اللوح 

إن الحرية المتاحة للإنسان في هذه الدنياء إنم| تدوم إلى مدة الامتحان المحددة ؟ وإن 
هذا الوضع متناه في الخطورة .. لو أن المرء تخيل أن المدة التي يعيشها ستنتهي غداً أو قد 
انتهت اليوم.. هذه الفكرة من شأنها أن تهز كيانه هزاً .. ولكن المرء إنم| يعيش في ((يومه 
الحاضر)» وحده. ولا يكترث «بعده» أيما اكتراث.. فقد يكشف القناع عن الحقيقة 
أمامه. ولكنه يبقى أسير الآمال والأماني الحالمة .. وهو يفترض من عند نفسه. بعض 
الدعائم الخيالية المزعومة» ويظن أن استناده عليها سوف تغني عنه يوم الجزاء !! 

على أنه يُفاجأ بتبدد أحلام الغفلة والأماني اللذيذة هذه عندما تنقضي المدة) فيأتي إليه 
ملائكة الله ليذهبوا به من عالم الامتحان إلى عالم المصير المحتوم .. وحينئلٍ تعود به 
ذاكرته إلى تلك المناسبات» عندما كان يحاول رفض دليل صادق بواسطة ألفاظ كاذبقء 
وعندما كان يندفع وراء شهواته بدلا من الاستجابة لنداء ضميره» وعندما كان يعرض 


عن داعية الله» رغم وجود الانعكاسات الإلهية في شخصه. أعرض عنه للحفاظ على 


7”. 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سمعته الذاتية» وهو إِذْ يرى هناك أن أي تدبير من التدابير التي تبناها لم يغن عنه شيئاً 
فسوف لا يلبث أن يصرخ قائلاً - والندم والحسرة يمزقان فؤاده: آه ! ليتني لم أكن قد 
فعلت ما فعلت .. يا ليتني كنت قد اخترت طريق «الإسلام)» بدلاً من اختيار طريق 


«الكفر)) ! 


١‏ وَقَالُوا يتما الى نُزَلَ عَلَيهِ در إِنَكَ لَمَجَكُونُارة: لَوْمَا تََتِيَا الْمَلَبَكَة إن 


لأّبالحق : إلا بالوجه الذى تقعضيه الكمة . 


ِ 

مُنظرينَ : مؤخرين في العذاب . 

ظن مخاطبو النبي أنه مصاب بالجئون ! ثرى ماذا كان السبب وراء هذا الظن 
الفارغ؟ إن سبب ذلك يكمن في دعوة النبي التي كان مفادها : «إنني رسول الله إليكم؛ 
فمن آمن بكلامي نجح وأفلح ؛ ومن لم يؤمن فمصيره إلى الفشل والخسران الأبدي! » 
ولكن الذي كان يراه هؤلاء المخاطبون كان على العكس من ذلك .. فمن ناحية كان 
هؤلاء يحتلون مراكز السيادة والرئاسة في ظل النظام السائد - حينذاك» ومن ناحية 
أخرى كان النبي قد صار غريباً على هذا النظام السائد لا مكان له في ظله لكونه بض 
داعياً إلى دين غير رائج .. ونظراً لهذا الفارق تجرأ المخاطبون على القول: إنك لتبدو لنا 
تنوتاء حيت إن الله قد أناخ لنا- دونك ت كل أتراع اخيرات والفضائل الدنيوية» وزهنا 
أنت ذا تزعم أن النجاح والفلاح ليس إلا لك ولمن اتبعك !! 

إلا أن هذا كان ناشئاً عن اختلاف وجهة نظرهم .. فقد كانوا ينظرون إلى الأشياء 
المتاحة لهم على أنبا «إنعام»» في حين أن هذه الأشياء كلها لم تكن سوى أدوات 
«الابتلاء والامتحان»» تتاح لأحد الناس في العالم الراهن بصفةٍ وقتيةِ . 
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وكانوا يقولون أيضاً : 4لا نرى نحن هؤلاء الملائكة الذين تدعي أنهم يأتونك 
برسالة الله ؟! وهذا الاعتراض بدوره إنما نشأعن اختلاف الزاوية أو وجهة النظرء 
فالملك الذي يأت النبي يكون ملك الوحي يبلغ إليه كلام الله» وإن هناك ملائكة آخرين 
عداه» وإنما يبعث الله بهم لتجلية الحقيقة أمام أعين الناسء إلا أهم لا يأتون إلا بعد 
اكتمال الدعوة» وعندما يأتون فيكون ذلك وقت القضاء الحاسم دون الدعوة إلى 
الإيهان. 





(إِنا حح ترََنَا آلذكْرَوَإِنَا لَه حفظون :42> . 

الذَّكْرَ : القرآن . 

إن القرآن قد أنزله الله وإنه - تعالى - هو المتكفل بحفظه من الضياع والتحريف . 
لقد كان الخطاب المباشر لهذه الآية الكريمة- إبان نزوها- موجهاً إلى قريش» ولكنها في 
أوسع معانيها كانت تحدياً عاماً وُه إلى البشرية جمعاء .. وهكذا فقد وضع أمام البشرء 
منذ القرن السابع الميلادي» وحتى قيام الساعة» معيار قطعي لكي يتحققوا في ضوثه مما 
إذا كان القرآن - حقاً - كتاب الله أم لا ؟!ء وقد كانت كل الأحوال والإمكانات 
الظاهرية» عن إعلان هذا التحدي أول مر غير مواتية له إطلاقاً .. فلأجل الحفاظ 
الدائم على كتاب متنازع عليه» لابد من وجود جماعةٍ قويةٍ وراءه تحميه؛ بينما كان حاملو 
القرآن- إبان نزوله- ىار الضعف والقلة بإزاء أعدائهمء كما أن الدنيا لى تكن قد 
شهدت عصر القرطاس والمطبعة بعد بما جعل الحفاظ على أي كتاب في العصر الحاضر 
أمراً بالغ السهولة .. وقد كان الاحتفاظ بشيءٍ مثل الكتشابء يتطلب بالضرورة 
الاحتفاظ بلخته هي الأخرى كذلك. في حين أن التاريخ يدلنا على أن أية لغْةٍ لا يكتب 
لها البقاء الدائم أو الخلود أبداً .. وقد جاء القرآن الكريم في العصر التقليدي - أي قبل 
العصر العلمي الحديث بقرونٍ طويلةٍ - وفي حالة كهذه فقد كان لابد لبقائه حياً 


بذ التذكير القويم فى تقسبر القرآن الحكيم 


ومحفوظاً أن تصدق مضامينه ومحتوياته في كل اختبار على امتداد الزمن بصورة أبدية .. 

وقد ظل القرآن الكريم محفوظاً إلى يوم الناس هذاء على أكمل وجه في مواجهة هذه 
التحديات كلها ؛ ما يقيم دليلاً قاطعاً على أنه كتاب الله ؛ إِذْ ليس ثمة كتاب آخر» وضع 
قبل ألف وحمسماثة سنةٍء فظل حياً حفوظاً كما لا يزال القرآن حياً ومحفوظاً في العام 





اليوم! 

ل وَلَعَدَ أُرْسَلَا بين قَتلِكَ فى شيع الأولينَ يا وما يتوم من يسول إلا كاثُوأ بده 

َ 

يَسَتبِْءُونَ 2 كذَالِكَ تشلكه, فى قَلُوب أَلمُجْرِمِنَ :2 آ يُؤْيئُونَ يه وَقدٌ خَلَتَ 
سه الأَوَلينَ 29+ وَلَوَ فتَحَنا عَلَِهُم بَابَّا مِّنَ آلسَّمَاٍ فَظَلوأ فيه يَعْرَّجُونَ 2:0 لَقَالُوأ 
ِنْمَا سكْرتَ أَبَصَوْنًا بَلَ نحن قَوَم مسَحُورُونَ 410 . 

شيع الأوّينَ : فرق الأمم السابقة . 

تَسْلْكةُ : سلك التكذيب فى قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع 
اهن 


حَكتَ 


ًُ سَنَهٌ الأوّلِينَ : : مضت عادة الله بإهلاك المكذبين . 


مور و 


يَعْرجونَ : يصعدون فيروز الملائكة والعجائب . 
سَكَرَتٌ أَبِصَارَنَا : سدت ومنعت من الإبصار . 


2 


قَوْمٌ نَسْحُورُونَ : أصابنا محمد بسحره . 
لقد استهزئ برسل الله قاطبة على اختلاف الأعصار والأمصار .. وكان السبب في 
ذلك أن الأنبياء لم يكونوا - طبق ذلك المعيار الفرضي الذي اصطنعه الناس من عند 
أنفسهم للتسليم بأحدٍ كرسول لله .. بل كان النبي دائا - وبطبيعة ا حال - دون هذا 
المعيار المصطّنع ؛ مما دفع الناس إلى اتخاذ أنبياء الله موضوعاً للسخرية والاستهزاء . 
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إن أية حقيقة جديدة لابد لإدراكها من أن يكون المرء مستعداً للتفكير فيها بذهن 
مفتوح. وبناء أحكامه على أساس من الواقعات وحدهاء والمتكرون للصدق إنما 
يتناولونه بالإنكار لأن الصدق دو يريا على معيارهم المألرف. وهذا المعيار 
المألوف يتغلغل - على مضي أحقاب من الزمن طويلةٍ - في قلوبهم لدرجة أنه يعود 
مستحيلاً عليهم أن يفكروا في أي موضوع متحررين من أسره. وبالتالي فلا يكادون 
بمحسطهون صب الال الافمي ةد أن شر قير الصدق الموجود خارج إطارهم 
المألوف! 





وقد كانت نتيجة عقلية الشعوب هذه أن الناس لم يؤمنوا حتى بالرغم من رؤية 
المعجزات الباهرة.. فالشخص الذي استقر في أذهانهم أنه عادي» ظلوا يعتبرونه عادياً 
كذلك على أية حال .. وإن هو جاء فيم| بعد ببعض خوارق العادات» ظنوه فنا من فنون 
السحر أو الشعوذة» وليس في الحقيقة دليلاً على كونه مرسلاً من عند الله - سبحانه 


وتعالى. 
( وقد جملناى الشمار بثو ويا لطت :ا وَحَفِظَئتهَا من كل 


دوجا :متاول للكواكي السيازة 

رَحِيمٍ : مطرود أو مرجوم بالنجوم . 

اسْتَرَقَ السَّمْعَ : خطف المسموع من الملأ الأعلى . 
َأَتيعَة © أدركه ولقة: 

شِهَابٌ : شعلة نار منقضة من السماء . 


"4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن هناك نجوماً لا حصر طا تنتشر في رحاب الكون كله ؛ إلا أن هذه النجوم توجد 
بشكل مجموعات؛ وكل مجموعةٍ نجميةٍ تسمى المجرة» ويُحتمل أن يكون المراد بالبروج 
هنا هو هذه المجرات . 


وليس المراد في قوله : « وَرَيّسها للنظريرت » هو ببساطة» : منظر السماء المذهل 
الذي يُلاحظ في الليل .. فلو أنك اتجهت ببصرك نحو الساء؛ في ليلةٍ صاحية؛ لرأيت 
منظر النجوم المتلألئة في الفضاء الرحب رائعاً إلى حدٍ محير يغمرك أثناءه إحساس 
بعظمة الله وجلاله . 

وإنه مع إسكان الإنسان ني الأرض قد أسكن فيها الشياطين كذلك .. وقد أتيحت 
للشياطين هنا الخرية الكاملة ليذهبوا حيث! شاؤواء وليُضلوا الناس كما يشاؤون. غير أن 
عالم الله الواقع ما وراء هذه الأرضء قد أقيمت في أنحائه حواجز لا يقدر الشياطين 
على اختراقها أو اجتيازهاء فهم لا يستطيعون التسلل أو الدخول فيه إلى أبعد من حدٍ 
! 


معين 


و 


3 اه 0 2 0 1-6 3 وا ” 3 د 1 و اد 
« وَالآرَْضَ مددشها وَالقيئًا فِيها رَوسِىَ وَانْبَتَنَا فيا مِن كلٍ شىء موزون 22 
وك و واس اب قي 3 م م سيه > 


وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا : بسطناها للانتفاع بها . 


م 


0 


رَوَاِيَ : جبالا ثوابت كيلا تميد . 
مَوْرُونٍ : مقدر بميزان الحكمة . 

مَعَايش : أرزاقا يعاش بها . 

تدل الدراسات الجغرافية على أن الأرض كانت- في مبدأ أمرها- كتلة مستديرة 
جامدة ثم انشقت ؛ فتولّدت,. نتيجة لذلك, أعماق البحار السحيقة التي لم تلبث أن 





سورة الحجر ”> 
اجتمع فيها الماء» ولأجل الحفاظ على توازنها ارتفعت على سطح الأرض جبال ضخمة 


عالية هنا وهناك . 

ثم ظهرت إلى الوجود - بعدئذٍ - أنواع النباتات والحيوانات على ظهر الأرض؛ 
فانتشرت انتشاراً واسعاًء ومع أن كل واحدٍ منها ينطوي على صلاحية للنمو غير 
محدودة: إلا أنه يتضح لنا عند التأمل والإمعان فيها أن هناك «قدراً محددا» يخضع له 
الكل بدون استثناءء فكل شيءٍ لا يزال ينمو حتى يصل إلى حدٍ معينٍ فيقف عنده؛ لا 
يستطيع تجاوزه إلى أبعد من ذلك .. مما يدل على أن هناك مدبراً وخالقا جباراً يقوم 
بضبط كل شيء؛ ويبيمن عليه فلا يسمح له بتخطي الحد المرسوم له . 

إن الإنسان بحاجة إلى أشياء لا حصر لا لمعيشته وبناء حضارته» وقد وفرت هذه 
الأشياء كلها فوق الأرض بمقادير متناسبةٍ تماماً مع احتياجات البشرء والله - سبحانه 
وتعالى- هو الذي وفرٌ لنا هذه الأشياء كلهاء وقام بتهيئة أسباب تضمن بقاءها .. ولو 
أننا كنا - نحن البشر- مسؤولين عن إيجاد الرزق اء لم يعد مكنا أن نحصل عليها بأية 
وسيلة! 





7 2< 2 سرع رس وسكم. رك 5-2 2ه 2 
« وَإِن مِن شَىْءٍ إلا عندنا حرّاينهء وما ننزلهء إلا بقدر معلوم 3 ارَسلنًا 
لد عرو عو يآ و ّ 


ارت ارق ا رلنارين قار مَاء فأشقينتكموه و 
للع قن رمي ون الور تون 42 
عِندَنَا خَرَائنْهُ : نحن قادرون على إيجاده وتدبيره . 
درل : نوجده أو نعطيه . 


٠62 
. بقدّر معْلوم : بمقدار معين تقتضيه الحكمة‎ 


الرّيَاحَ لَّوَاقِحَ : حوامل للسحاب أو للماء تمجه فيه , أو ملقحات للسحاب أو 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


إن مبدأ ضبط الحدود والمقادير يسري في كل شيءٍ من أشياء هذا الكون ؛ فالرياح 
تجري في نطاق محدود ء وإن كان الله قد يُرينا أحياناً أن بإمكانها - أيضاً - أن تتحول إلى 
إعصار أو عاصفةٍ مدمرةٍ» والشمس تبعد عنا بمسافةٍ معينةٍ دائمة لا تتغير» ولو أن هذه 
المسافة صارت أبعد مما هي عليه الآنء لاستحالت الأرض إلى كرة من الجليد. ولو 
أصبحت الشمس أقرب إليناء بمقدار النصف أو أقل أو أكثر مثلآء من المسافة الحالية» 
لجعلت الأرض تنوراً رهيباً .. وجاذبية الأرض متناسبة وموزونة للغاية» ولو أن حجم 
الأرض كان ضعف حجمها الحالي» لازدادت جاذبيتها إلى حب تعذر معه أن يمشي المرء 
على ظهرها لتضاعف الضغط الواقع عليه أما لو كان حجم الأرض - بالعكس - 
نصف حجمها الموجود فعلآء لانخفضت جاذبيتها لدرجة أنها لم تكن لتمسكنا - نحن 
البشر - ولا بيوتنا فوقها لهبوط وزن الأشياء المترتب على انخفاض الجاذبية الأرضية» 
وهكذا هو حال كل تلك الأشياء التي يعيش الإنسان بينها .. فلكل شيءٍ قدر محدد 
مضبوط لا يزيد عنه ولا ينقص. 

إن حياة الإنسان وسائر الحيوانات الأخرى فوق الأرضء تتوقف عل الماءء ونظام 
توفير المياه للكائنات الحية- اعتباراً من المخزونات المائية تحت الأرض. إلى السحب 
الكثيفة المتراكمة في الفضاء- يجري على مستوى ضخم وعجيب لدرجة أن إقامته أو 
القيام عل إدازته أمر حارج عن طرق الإنسان التق وإنيا خالل -اجل كانه دما بيزال 
قائ] بتدبير هذا النظام العجيب العظيم بصورة ملائمةٍ لحاجة البشر تماما . 


2 ع - 
23 0 وام و و دو مه تل سم او نوو امه و ب ده 2 2 
0 0 2 2 ّ جوش لم6 مكب مزه 0 زه ِ و 
« وَإِنا لتخن غي- وَنْمِيت وحن الوارثون ((ى وَلْقد عامنا المسْتَقد مين منكم 
3 
و 0 َ. و فو 


م سردت ل مت , #بكه ا ل 5 رمه " 1 0 7 حثة 
وَلْقَد عامنا المستشخرين زع وَِنْ رَبَكَ ه وتكشرهم إنهد حك علم 50 ؟ . 


ع 55 مم 
وَنْحَْنْ الوّارئونَ : الباقون بعد فناء الخلائق . 


سورة الحجر ذف 

إن إسكان الإنسان في هذه الدنياء ثم رفعه منهاء يتم من عند الله تعالى» والأرض 
مشحونة بأشياء لا تقع تحت الحصرء ولكن كلا منها له ميزته الخاصة التي يتفرد بها ؛ 
. فكل شيءٍ يؤدي الدور الخاص والمحدد الذي ينبغي له أن يؤديه. الأمر الذي يقيم 
الدليل على أن خالق هذه الأرض يحيط بجميع الأشياء علماًء كل على حدة» وهو الذي 
ألزم كل شيءٍ بأداء الوظيفة المنوطة به وحتى إن بصمة إببام اليد تختلف بدورها من 
شخص لآخر تمام الاختلاف. ولا تتكرر مع أي شخص آخر أبداً !! 

إن ؛ فأية صعوبة يمكن أن يلقاها هذا الإله القادر الخبير » في محاسبة كل شخص 
على حدة» وفي أن يعامل الجميع با يستحقه هو في واقع الأمر ؟! 

« وَلَقَدَ حَلَقنَا آلإِفنَ من صَلصَلٍ مِّنْ حم مسْئُونِ ] وَآلِآنّ حَلَفَمَهُ مِن 


1 رج * م 4 
صَنْصَالٍ : طين يابس كالفخار . 





عَمَأ: طين أسود متغير . 

ج26 ك2 50 0 . 

مسنونٍ : مصور صورة إنسان أجوف . 

ار السَّمُوم : الريح الحارة القاتلة . 

إن وجود الإنسان مؤلف من شيئين : أحدهما الجسم, والآخر هو الروح. أما 


الجسم فقد بُني هيكله كله من العناصر الأرضية المادية» حيث يدلنا تحليل الجسم 
الإنسانى على أنه قد استمد أجزاءه التركيبية ما يُعرف عموماً بالماء والتربة» وهذا يعنى 


أن الإنسان. بالنسبة إلى جسمه علم على وجودٍ غير حي وغير ذي شعور تماماء ولكن 
حين ينفخ الله فيه الروح من عنده؛ فإذا ببذا الجسم يعود حاملاً لقدراتٍ وصلاحياتٍ 
لا يتمتع بها أي مخلوق آخر في الكون المعلوم. 


4" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وإن هناك مخلوقاً آخر - عدا الإنسان - يوجد في هذا الكون» وهو الجن وقد خلق 


« وَإِذْ قَالَ رَيْكَ ل حم مسَنُونٍ برق فإِذا 
01 و فيه مِن رُوحى فقعُوأ لَه سَِجِدِينَ : شق ركه كيه 
أَجْمَعُونَ :2 إلا إتلء 1 نْ أن يَكُونَ مُعْ آلسَجِدِيتَ ٠‏ 2 قَالَ يُتإَِلِيسُ ما لَكَ أل 
تون تع ألسجدين اج فلل ىجد يشر فق بى ملصر ين 


7 


2 





0 


مُسَنُونٍ 
0 : أهمت خلقه وهيأته لنفخ الروح . 


سَاجِدِينَ : سجود تحية لا سجود عبادة . 


0 
عه 


أبَى : امتنع تكبراً . 

مَالَكَ : أي غرض لك أو ما عذرك . 

قال إبليس- مبررا لامتناعه عن السجود- إن مرجع ذلك إلى أن الإنسان أحقر مني 
شأناً » ولكن الحقيقة هي أن السبب في ذلك كان يكمن في شعور إبليس نفسه بالنقص 
أو الضعة؛ فقد اضطرمت في داخله نيران الحقد والحسد. حين رأى : إنني مع كوني 
أسبق إلى الوجود في هذا الكون» إلا أني لم أنل هذا التكريم بأن تؤمر الخلائق كلها 
بالسجود لي بينما هذا الإنسان الذي خلق آنفاً » إذا به تؤمر الخلائق كلها بأن تخر له 
ساجدة! » فلم يلبث أن رفض السجود للإنسان .. ومعنى زعمه القائل «بأن الإنسان 
أحقر مني شأناً» : أن المستحق الأصلي ليكون مسجود الخلائق كنت أناء إذن فكيف لي 
أن أسلم بهذا الإعزاز والتكريم لمن لا يستحق؟! 


إن هذا الكبر والحسد هما مصدر كل الشرور والمفاسد الاجتماعية . ولا يزال 





سورة الحجر 4 


الإنسان خلال حياته في العالم الراهن يمر بمواقف كهذه بين حين وآخر فمن لم يصب 





بمشاعر الحقد في مثل هذه المواقف. فقد اتبع الملائكة. وأما الذي راح ضحية الحسد. 
فكأن! انخرط في سلك أتباع الشيطان وأوليائه ! 
« قال فَآخْرج مِبا فإنكٌ رَحِيمٌ :2 وَإِنَّ عَلَيكَ اللعنة إى يوم آلددين 2 قال 


مك لاس ل ماو الو ا 2 ا” ل لئ 2 أ( بط در حكم ١‏ ردم الوق 
رَبَ فَأنظِرن إن يَوْمِ يُبَعَنُونَ :3 قال فإنك مِنَ المنظرين :2 إإى يوم الوّقتِ 


لاد 


رَحِيم : مطرود من الرحمة أو مرجوم بالشهب . 
اللَّمْتةَ : الإبعاد على سبيل السخط . 


كأطر قن أمهلين لاعس 

الوَّدْتِ الَعُنُومِ : وقت النفخة الأولى . 

إن الاتجاه الذي سارت فيه الأحداث المتلاحقة؛ في أعقاب خلق الإنسان» قد جعل 
من الشطيان عدو الإنسان الدائم» والآن فلا يزال الشيطان واقفاً له بالمرصاد» ناصباً له 
حبائله في كل طريقء إلى يوم القيامة» والأمر الأجدر بعناية الإنسان وأكثره خطورة 
وأهميةٌ بالنسبة إلى مصيره؛ هو أن يكون حذراً أشد الحذر من خدع الشيطان ومكائده. 
فإن هذا هو المكان الذي يتقرر عنده نجاح الإنسان أو فشله في العالم الراهن! 


وم ف 8 كاه فوووا بعال رك فا ون تامور ١‏ عاق 2 اديع دي كد ل 
ظ« قال رَتِ يما اغويتيى لأزيئن لهم فى الآَرَض ولاغويجم اجمَعِين 52 ! 


عِبَادَكَ مِتكم الْمُخلَصِيت :42 . 
2ه رت 
وَلأَغْوِيَنْهُمْ : لأحملنهم على الغواية والضلال . 
2م عض ع« ع 
المخلصينّ : الذين اخلصتهم لطاعتك . 


"1 








التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
لقد تعرض إبليس لحالة امتحانٍ ؛ خرج منه فاشلاً .. والآن» فإن الموقف الصحيح 
الذي كان ينبغي له أن يتبناه» هو التسليم بفشله وهزيمته .. إلا أنه أخذ- بدلا من 
ذلك- في توجيه التهمة إلى الله تعالى نفسه ؛ بأنه لم يصنع ما صنع إلا لكي يغويه ! إن 
الواقع الذي كان يكشف عن ضعفه هوء حاول أن يرمي الله - سبحانه وتعالى - بأسوأ 
جوانبه .. وإن من مظاهر اتباع هذه الأسوة الشيطانية ذاتها أن نلقي بتبعة هزائمنا 
ونكساتنا على عواتق الآخرين !! 

وقد صرح إبليس بأن سبب امتناعه عن السجود للإنسان هو أن الإنسان مخلوق من 
طينٍ» وأنا خلقت من نارٍ.. ومع أنه ليس هناك من سبب معقولٍ يدعو إلى تفضيل النار 
على الطين؛ إلا أن إبليسء قد استقر في مخيلته» بناءً على تصور ذاتي مزعوم. أن الطين 
شيء حقير تافه» وأن النار أعظم شأناً منه .. وهذا هو ما يسمى «التزيين» .. وهو أمر 
نفسي وليس بأمر عقلي .. فقد صمم إبلي س- بدلا من الاعتراف بخطئه- على أن يدفع 
الآخرين أيضاً إلى إعادة الخطأ نفسه. وأن يصيب البشر جميعاً بذلك الضعف النفسي 
الذي أصيب به هو! 

وقال إبليس لله متحدياً : إنني - باستثناء «المخلصين» من عبادك - سوف أغوينهم 
أجمعين! فمن هؤلاء المخلصون من عباد الله ؟ إنهم أناس كُتب هم التوفيق لالتزام 
الطريق القويم بإزاء الله» أي طريق العبودية. 

لقَالَ مدا صِرَطً عَلَنَّ مُسَتَقيمٌ :2 إن عِبَادِى ليس لَك عَلَيِحِ سُلطَن إلا مّن 
تَبَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ (2) وَِنَّ جَهُمٌ لَمَوْعِدُهحْ أمَعِينَ : 2: ها سَبْعَهُ أزواب لْكُل 


سن 


. 1 0 


و5 5ع 


سُلْطَانٌ : تسلط وقدرة على الإغواء . 





اعد 

جَرْءٌ مقسُومٌ : فريق معين متميز عن غيره . 

المراد ب «الصراط المستقيم»»» كما روي عن مجاهد؛ والحسنء وقتادة» هو : «طريق 
الحق» مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتهي»» ". 

ولو أن المرء سلك طريق الشركء فإنه لن يؤدي به إلى الله» بل سيوصله إلى الشركاء؛ 
ولو أنه سار في اتجاه العناد والطغيان. فسوف تكون غايته وجود المرء نفسه دون الله 
سبحانه وتعالى» وأما إن آثر لنفسه حياةً حرةٌ طليقة» فسوف يظل يتخبط في اتجاهات 


"١ 





شتى» ولن ينتهي سفره إلى الله - تعالى - أبداً ! 

ولكن حين يجعل المرء من الله مركز اهتمامه وتوجهاته. وبالتالي يوجه حياته كلها 
نحو مرضة الله» ويصبغها بالصبغة الإلهية» ذ فمن الطبيعي أن يتوصل آخر الأمر إلى الله 
الذي كان هو وجهته ومقصوده منذ بداية سفره !! 

الله قادرء والانسان عاجز .. ولذا فإنه ليس ثمة من نسبةٍ أو علاقةٍ صحيحة تقوم 
بين العبد والله سوى علاقةٍ واحدقء ألا وهى علاقة العبودية» فاختيار طريق العبودية 
يعني إدراكنا لعلاقتنا الصحيحة مع الله تعالى .. والشخص الموصول بالله بعلاقة 
العبودية يكون بعيداً عن أثر الشيطان وسلطانه؛ وأما الذي لم يقم علاقته مع الله فإن 
علاقته ترتبط بالشيطان» فهو يسير على إيحاءات الشيطان» حتى يصل إلى حيث قدر 
للشيطان أن يصل في نباية المطاف ! 

إن جهنم؛ التي هي المقر الأخير للشيطان وأوليائه» تتكون من دركات أو أدوارٍ 
سبعة» قال عكرمة 9 ((سبعة أبواب سبعة أطباق) ©. 


فالجهنميون سوف يتوزعون- بحسب أعماللهم- إلى سبع جماعاتٍ كبيرةٍ» تدخل كل 


)١(‏ مختصر وا ل 


(؟) مختصر تفسير ابن كثير » 7/ 7117. 


كير 


1" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


وااحدة منها في الدرك المنات طا من فركات جنوم البسبعة ! 





سر و ت” 


« إرت الْمُتَّقِينَ فى جَنَسوَعْيُونٍ زج ادَخْلُوهَا بسَلَمِءَا مِيِين (8) وَتَرّعنا مافى 
صَدُورِهِم مِّنْ غِل إِحْوَنا عَلىْ سر مَُقَإِينَ 2 الَايْمَسُهُمٌ فِيهًا تَصَبُوَمَا هم 
مها بمُخَرَّحِينَ 2 © ب عِبَادِى أن : أنَا الع 
الْعَدَا ب الأليمية)» 1 


2 
غل : حقد وضغينة وعداوة . 


نَصَبٌّ : تعب وإعياء . 
- ع 

إن حياة الجئنة ستكون حياة خالية من الخوف» ولن يستحقها إلا آناس خافوا من 
في الحياة الدنياء فالخوف من الله في الدنيا هو د ثمن الأمن و السلامة من النوف في 
الآخرة !! 

إن الضغائن النفسية بين الأفراد تتولد لسببين : أحدهما الطغيان» وثانيهها سوء 
الفهم.. والضغينة الناشئة عن الطغيان هى كبرى الرذائل الاجتماعية إطلاقاء ويتعين 
على أهل الإيهان أن يبادروا بالقضاء عليها ني هذه الدنياء والذين لا يقضون عليها في 
هذه الدنيا يعرضون أنفسهم لعذاب النار في الآخرة . 

أما الضغينة الثانية فهي التي تتولد بسبب سوء الفهم؛ وهي قد تنتهي حيناً ويزول 
أثرها من القلوب بمضي الزمان؛ وحيناً آخر لا تزال باقيةً على مدى الحياة - رغم 
إخلاص الجانبين لبعضهم|.. وهذا النوع الثاني من الضغائن سوف ينتهي في الآخرة على 
ل » . ذلك لأن الآخرة هى دار تظهر فيها 


فإذا انكشف القناع عن الحقائق كلهاء وأصبحت ماثلةً للعيان» فهل يبقى بعدئذ من 
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سبب يدفع رجلاً مخلصاً إلى أن يحقد أو يضغن على أخيه بدون لزوم؟ كلا ! 





إن حياة الجنة حياة لطيفة ورائعة إلى حد بعيد.. بيد أن لذائذ الحياة الراهنة تعريف 
لعالم الملذات والمسرات القادم؛ وعلى هذاء فبمستطاع أي شخص أن يقدر كم ستكون 
الجنة بذاتها لذيذة وممتعة» تلك التى بلغت مقدماتها الدنيوية (هذا المبلغ من اللذة 
ولو فرضنا أن شخصاً ما تمقكن من الحصول على كل أنواع اللذة في العالم الراهن؛ 
فإنه لن يسلم - مع ذلك - من منغصات تفسد عليه كل لذةٍء وتجعل وجودها وعدمها 
سواءء غير أن الجنة مكان ستكون لذائذه منزهة عن كل أنواع المنغصات, فقد جاء في 
الحديث : يقال لأهل الجنة : إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا 
فلا تموتوا أبدآء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدأء وإن لكم أن تقيموا فلا تظعنوا 
أبدأ». 
ا 0 ع إِذ 1 عَليه دار يلمأ قال إن 0 
م 1 0 قا 0 اإحسط 5 


اي 2< ل ام ركس ةس 
0 42 


ضَيْفٍ إِيْرَاهِيمَ : أضيافه وكانوا من الملائكة . 

وَجِلُونَ : خائفون فزعون . 

القَانِطِينَ : الآيسين من الخير » أو الولد . 

لقد جاءت الملائكة إلى سيدنا - إبراهيم عليه السلام - في صورة بشرء وفي أثناء 
الحوار أخبروه بأننا أتيناك بالحق .. ماذا كان هذا «الحق»» -الأمر الواقع- الذي جاءت 


7" 
به الملائكة إلى سيدنا إبراهيم - عليه السلام ؟ 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إنه كان بشارةً بجائزة أو إنعام غير عادي لا يُتوقع في الظروف المعتادة» وقد جرت 
عادة الله - سبحانه وتعالى - بأنه حين يريد التفضل على عبدٍ من عباده بإنعام غير 
عادي, فيرسل إليه لتحقيق هذا الغرض جماعةً خاصةً من الملائكة . 

وأمثال هؤلاء الملائكة يأتون إلى الأنبياء وإلى غير الأنبياء على سواء: وإنما الفارق هو 
أن النبي» حين يأتي إليه ملائكة الله يراهم رأي العين» ويكون على وعى تام ومكرت 
واضحةٌ بأنهم ملائكة .. وأما الإنسان العادي فلا يكون على مثل هذا الوعي والمعرفة 
القطعية؛ بيد أن قربه الخاص من الملائكة يولد في داخله كيفيات خاصة. 


- 
١# 


َال ما حَطيْكم ليا مسو سَلُونَ بت قا 0 


- ص د مدعو 2 


َال لوط إِنَا لمتجرئ تيوت :]ل ارات قدركا 3 لوو الكبورة 0 0 

ا ا ع ل لك ا 
لحاء بشاطئ البحر الميتء ابن أخيه لوط - عليه السلام - وقد أبلغ سيدنا لوط - عليه 
السلام - رسالة الله إلى سكان هذه القرية» إلا أنهم لم يرضوا بقبول الإصلاح, بل ظلوا 
يتمادون في العناد والطغيان يوماً بعد يوم حتى قضى الله - عز وجل - بأن ييلكهم 
أحمعين .. وقد جاء هؤلاء الملائكة لتنفيذ هذا القضاء الإلهى نفسه . 

ويحتمل أن سيدنا لوطأ - عليه السلام - لم يؤمن به أحد من قومه سوى بضعة أفرادٍ 
من أسرته. والواقع أن الوقوف إلى جانب داعية الحق» بالنسبة إلى الأجانب - أي الذين 
لا تجمع بينه وبينهم رابطة الدم أو وشائج القربى - يكون أمراً عسيراً جداً .. فإن هناك 
عقباتِ نفسيةً كثيرةً تحول دون ذلك .. أما الأقارب وذوو الأرحام, فإنهم لا يواجهون 
أية عقباتٍ من هذا النوع» ومن ثم فهؤلاء ربها يصبحون- وبسهولة أكثر نسبياً- أنصار 
الداعي إلى الحق ومؤيديه . 
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وهكذا حدث مع سيدنا لوط - عليه السلام - حيث لم يؤمن بدعوته - في أغلب 
الظن - سوى بناته» إن العلاقة القلبية الخاصة التى تربط الأبناء بالوالد. تعود عاملاً 
خاصاً يحملهم على تلقي دعوة الوالد بالقبول .. وقد نجت هؤلاء البنات المؤمنات مع 
أبيهن لوط من عذاب الله. غير أن زوجته - عليه السلام - لم تؤمن به من صميم قلبهاء 
وبالتالي فلم تلبث أن أهلكت مع المجرمين الآخرين» فإن قانون الله لامحان أحداعل 
أساس من القرابة أو النسب كائناً من كان ! 





جمس اسه ا مدو رم ع دع 
« فَلَمّا جَآءَ َال لوط الْمُرْسَنُونَ 29 قَالَ إِنَكُمْ قَومٌ مُنكَرُونَ 20 قَالُوأ بَلَ 
دمر عو ءءًٍ 


جنك يما كانُوأ فِيهِ يَمَترُورت 00 لَصَدِقُوت 0 فَأسْرٍ 
بأمْلِكَ بقظمٍ ين اليل وتم بع أَدَبَرَهُمَ وَلَا لت كه وانحوات حيثٌ 
تؤمرون 52 وَقَضَينَا إَِيهِ ذل كَلأمرَأرن ذَايرَ هَتوْلَء ءِ مُقطوع مُصَبِجِين 437 

قَوْمٌ مُنَكَرُونَ : أنكركم ولا أعرفكم . 

فِيهِ يَمَْدُونَ : يشكون ويكذبونك فيه . 

00 

ونع َدْبَارَهُمْ : سر خلفهم لتطلع عليهم . 

وَقَضَيْما إِلَيْهِ : أوحينا إليه . 

دَايرَ مَؤّلاءِ : آخرهم والمراد جميعهم . 

إن واحداً من مظاهر «الحق») هو الذي سبق أن جاءت به الملائكة إلى سيدنا إبراهيم 
- عليه السلام - والمظهر الثاني «للحق» هو هذا الذي جاؤوا به لوطأ -عليه السلام - 
وفيها كان «الحق الأول» إنعاماً من الله خاصاًء أخذ «الحق الأخير»» شكل عذاب إِلهي 


لاضن 


#2 


0" التدكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وقد جاءت الملائكة سيدنا لوطا - عليه السلام - في صورة بشر» وكان الغرض من 
مجيئهم أن يقوموا بتنفيذ القضاء المحتوم على المنكرين للنبي» ذلك الذي قدره الله تعالى 
جزاءً على طغيائهم .. وتبعاً لتعليهات الملائكة» خرج سيدنا لوط برفقة المؤمنين به من 
القرية في جنح الليل» وبعدذٍ لم تكد تطلع شمس اليوم التالي حتى تعرضت تلك القرية 
بأكملها لرججات زلزالٍ عنيف جعل عاليها سافلهاء ولم يلبث المتكرون الطغاة أن تم 
إهلاكهم عن آخرهم بقسوة بالغدٍ !! 

وأين وقعت هذه الكارثة المهلكة يا ترى؟ إنها حلت بدنياهم ذاتباء تلك التي كانوا 
يعدونها دنيا أنفسهم.. وحيث كان كل شيءٍ من أشيائها يبدو لهم كأنه أداة طيعة 
مسخرة لخدمتهم. ولكن حين يصدر الله أمره. فتتحول تلك الخريطة إلى الملاك 
والدمار التي كان يحسبها المرء خريطة نجاحه وسعادته. والقصر الذي يزهو المرء 
ويفتخر بامتلاكه. يفاجأ به خراباً ىا لو أنه لم يكن إلا أنقاضاً قُذف يبا على رأس المرء 





ر- كمي ومه ره ل ل ا رض اس واس 
« وَجَاءَ أهل الْمَّدِينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ 2 قَالَ إن هتؤْلَآءٍ ضَيفى فلا تَفضَحُون 2١‏ 
2 000 2 0 رك وموم ماس لمتكم ه 5 
وَاتقوا الله ولا عخرُونٍ 2 قالوا اوَلمّ ننهك عن العلميت 420 


مُصْبِحِينَ : داخلين في وقت الصباح . 

عَنِ العَالَِنَ : عن إجارة أو ضيافة أحد منهم . 

إن الملائكة الذين جاؤوا إلى «سدوم» - قرية قوم لوط - طلعوا عليهم في صورة 
شباب حسان الوجوه للغاية» وكأن ذلك كان بمثابة الورقة الأخيرة لاختبار هذه الأمة 
الغارقة في الفجور والإباحية .. ومن ثم لم يلبث هؤلاء؛ بسبب طغيانهم المتزايد أن 
تهافتوا على أولئك الشباب» وأرادوا- كعادتهم- أن يفعلوا بهم الفاحشة. إلا أنهم لم 
يكونوا على علم بأن هؤلاء الذين خالوهم شباباً فاتنين أو «جذابين » ليسوا في الحقيقة 


"7 








سورة الحجر 
إلا ملائكة العذاب» وإنما جاؤوا هنا ليدعوهم وقد ألصقوا هم وصمة خزي وعار 
تبقى أبد الدهر! . 

والمراد ب «بناتي ..») بنات أمته .. فحين رأى سيدنا لوط - عليه السلام - الفجرة 
الظالمين وهم يتهافتون على الضيوف الكرام؛ رغم منعه إياهم ذلك فناشدهم الله ألا 
تفضحوني في ضيفي هؤلاء, وأما إن أبيتم إلا قضاء ما تشتهون, فهؤلاء فتيات الشعب» 
لتتزوجوا من أيتهن شئتم ! 

ال ملا بَتَارَ قَ إن كنس فعلين : لَعَمْرُكَ جم فى سرعم يَعَمَهُون ( 
َأَحَدَيهِمُ ألصَّيْحَهُ مُغْرقِينَ :2 فَجَعَلنَا عَِيَنَا سَافِلَهَا وَأُمُطَرْنَا عَلَييم حِجَارَةَ بن 


يمحل 121 إن فى ذَالِكَ ليت لَامُعَوَسِعِينَ هن 20 وَِمجا لَبسَبِيل مقيمٍ ع إن فى ذَلِكَ 


2 
2. 


09 
| 2 
2 


0 3 1 ] 


ذا 


5 
رك »م 
ظَ 


أيه [ 
لي د 
سَكْرَمهِمْ : غوايتهم وضلالتهم . 

تَحمهون #تعمو لعن الرشد أو شتهرون . 


الصَّيّحَةَ : صوت مهلك من السماء . 


م« 


ؤُمِيِين 27 » 


مُشْرِقِينَ : داخلين في وقت الشروق . 

سِجيلٍ : طين متحجر طبخ بالنار. 

لَلْعْتَوَ كَنَوين للمفر سيم المتأملين . 

لَبِسَبيلٍ مفِيمٍ : طريق ثابت مُعْلم مسلوك . 

ما الذي جعل قوم لوط يبلغون من الفجور والطغيان حداً أخرجهم عن طورهم؟ 


"14 








التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لقد كان السبب في ذلك أنهم نظروا في القضية بالنسبة إلى سيدنا لوطء وبما أنهم كانوا 
أقوياء أشداء بإزائه - عليه السلام - خيل إليهم : أن لا أحد يستطيع أن ينال منا شيئا 
مهما فعلناء فلنفعل ما نشاء . 

ولو أ:هم نظروا في القضية بالنسبة إلى الله» لكان الوضع بالعكس من ذلك اما .. 
ولأدركوا حينئذ أن طغيانهم سخيف بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنىء إِذْ لا قبل 
لأحد- مهما كان قوياً شديد البأس- بإزاء الله العزيز الجبار» وما هو إلا قليل حتى 
هلك القوم عن بكرة أبيهم !! 

وللمتأملين في هذا الحادث درس مفاده أنه ليس أحد في هذه الدنيا حقيقةً في 
مواجهة أي إنسانٍ مثله»بل الكل في مواجهة الله .. ولو أن المرء أدرك هذه الحقيقة حق 
الإدراك لانتهى طغيانه كله تلقائياً ! 

ا لَطَلِمِينَ (2 فَآسَهَمْا مهم ويم لَإِمَام مين 20 


ص 


لق عزن انف زج الوزن دع الال اا افر جا د 
مم مد هه - 
00 عَامِيِيت ار فاخذ كم جم الصَّيِحَةٌ مُصْبِحِينَ 
هَمَآأَغْيَ عَبَكم ما كاكُوأ يكسبُونَ 59) . 


أَضْحَات الأيْكَةِ : سكان بقعة كثيفة من الأشجار الملتفة (قوم شعيب) لقنت . 


00 
<< 
10 
د 


لا َه 
د 


وَإَِّمَا : قرى قوم لوط والأيكة . 

لبإمام مبين : لبطريق واضح يأتمون به في أسفارهم . 
الجر : ديار ثمود بين المدينة والشام . 

مَصبِحِينَ : داخلين في وقت الصباح . 


المراد ب «أصحاب الأيكة» : قوم شعيب - عليه السلام -» وقد كان اسمهم الأول 
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«بنى مديان»» وكانوا يسكنون بمنطقة «تبوك» الحالية .. أما «أصحاب الحجر» فهم 
قوم ثمودء الذين ببعث فيهم سيدنا صالح - عليه السلام - وقد كانت مساكنهم في 
شمال المدينة» وهي اليوم «مدائن صالح»» . 

وإن عناد أصحاب الأيكة وطغيانهم لم يصبهم بالشرك فحسبء. بل وصل بهم إلى 
أشنع الجرائم الأخلاقية.. وعندما لم يتلقوا أي درس ولا عبرةء رغم تذكير سيدنا 
شعيب وإنذاره إياهم باستمرار» 0 فإذاءها تتحول إلى مهد للعذاب 
والدمارء وقد كانت قبلئل مهل عي عيشهم الرغيد ! 





وقد كان قوم ثمود ماهرين في فنون النحت حيث كانوا قد حولوا الجبال- من 
خلال حفرها ونحتها- إلى بيوتٍ رائعةٍ فخمةٍء وكانوا يظنون أنهم قد هيؤوا بذلك آخر 
الأسباب والتدابير الممكنة لحاية أنفسهم من الفناء أو التعرض لعذاب ماء ولكنهم لما 
أعرضوا عن نداء الله جاء الأمر الإلمي. فما لبئت بيوتهم العظيمة الفخمة:. أن انقلبت 
قبوراً تحتضن جنثهم الحامدة الخامدة ! 
وَمَا خَلَّقََا آلسّمَوَتِ وَالأَرْض وَمَا بَيِجُمَا إِلَّ بِاَلْحَقَ وإ العناغة لآزيه يُُ 


ئٌ. 0 


َأَصَفَح ألصَّفْحَ ألجَمِيل: إن رَبَكَ هو للق الْعَلِم: ا . 


إن دراسة اللأرض والساء» وما بينهما من ظواهر وموجوداتء تدلنا على أن هذا 
النظام الكوني البديع قد أنشئ كله بمنتهى الحكمة .. فما من شيءٍ هنا إلا تجده حيث 
ينبغي له أن يكون في الواقع؛ وإنم) هو الإنسان وحده.؛ الذي يتبنى موقفاً مناقضاً لمقتضى 
الحقيقة في هذا النظام الكوني بأسره. وإن هذا التناقض بين الإنسان والكون ليقضي بأنه 
لابد من وضع حد له وعلى هذا الاعتبار فإن عقيدة القيامة عقيدة تتفق مع العقل 
والمنطق أتم الاتفاق. إِذْ ليس ثمة من شيءٍ آخر. ما عدا القيامة من شأنه أن يضع حداً 
لهذا التناقض الصارخ ! 


1" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إن واحداً من أهم عناصر عمل الدعوة إلى الله هو «الإعراض» أي : أن تجتنب ما 
قد يثيره المخاطب من مناقشاتٍ ونزاعات جانبية» بدلا من النوض معه في غمارها .. 


وإنه بدون التزام مبدأ الإعراض لا يمكن إنجاز عمل الدعوة على نحو مؤثر ومثمر .. 





وحكمة الإعراض : هي أن المدعو ديدنه أن يثير - دائ)ً - نزاعاتٍ جانبية مع 
الداعي» فلو أن الداعي اصطدم بدوره مع المدعو في كل مناسبةٍ كهذه. فسوف تكون 
هناك معارك حامية ساخنة, تجري على قدم وساق» حول الأمور غير ذات الصلة 
الوشوم ركو الشدن الدعرف لاعن سيقن كن جردو ناهد ادا بيقن 
بأعبائه ومبتم بإنجازه على وجهه! 

٠‏ وَلَقَدَ ءَاتَيكَ سَبَعَا مِنَالْمَثَان وَالْقَرْءَانَ لْعَظِمَ (ج) لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيَكَ إِْ ما 
مَتَعْنا يه أَزْوجَا مِنْهُرْ وََا تَرَنْ عَلَيِمَوَآَخْفِضَ جَتَاخَكَ لِلمُؤْيِينَ 20 وَل إِقٌّ 

0 :: كما أَنرَلّا على الْمُقْتسِمِينَ :2+ الَذينَ جَعَلُوا الْقَرْءَانَ 

عِضِينَ إج فوَرَيَكَ لَحسْعَكَمُرْ أَجْمَعِينَ :2+ عَمَا كانُوأ يَحْمَلُونَ :4:2 . 
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: سبع آيات وهي الفاتحة . 

مّنَّ المتاني : التي تثنى وتكرر قراءتها في الصلاة . 

أَرْوَاجا مَنْهُمْ : أصنافاً من الكفار . 

وَاخْفِض جنَاحَكَ : تواضع وألنْ جانبك . 

المقْتَسمِينَ : أهل الكتاب . 

عِضِينَ : أعضاء وأجزاء » فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . 

المراد ب «السبع المثاني» سورة الفاتحة .. إن سورة الفاتحة خلاصة القرآن بأكمله. 
وبقية القرآن بيان وتفصيل ها . 





"1 





سورة الحجر 

وإن هذا القرآن - من غير شكِ - أعظم نعمةٍ في الأرض والساء إطلاقاً» فكونه 
كتاب هداية» يضمن للمؤمنين به النجاح في الآخرة .. وكونه آخر كتابء يستلزم 
بالضرورة أن يُكتب له الغلبة والانتتصار على معارضيه. إِذْ بدون الغلبة لا يمكن أن 
يبقى هو كآخر كتاب إلى الأبد . 

وينبغي للداعي ألا يقع فريسة اليأس والخيبة والأسف على الذين لا يؤمنون 
بدعوته؛ بل لينظر إلى من آمن به فيطمئن قلبه ويرتاح باله. وليكن بهم رفيقاً لين 
الجانب» باذلاً جهده في تربيتهم وتزكية نفوسهم . 


والزافي؟ لا جبلوا الققعاة عكين »حو قزق اقوواة أى تسمه “ققد كان 
اليهود قسموا كتابهم السماوي - عملياً - إلى جزأين : فا تعارض من تعاليمه مع 
أهوائهم؛ تخلوا عنه» وما اتفق منها مع أهوائهم أخذوا به .. وإنما كانت الآيات - من 
القسم الأول - تظل مغلقة في خانة التقديسء فلم يكونوا يعيرونها أي اهتمام ولا 
يتناولونها بالنشر والإشاعة بين الناسء بينم| كانوا ينشرون الآيات المتصلة بالقسم الثاني 
على أوسع نطاقٍ .. جعلوا الكتاب الإلمي تبعاً لمصالحهم. وليس تبعاً للأحكام 
والوصايا الإهية . 


ولوجود شيء ما مستويان : أحدهما وجود أجزائه» والآخر هو أن تجده ككل جامع 
العا وبح يمف للد سس مكنا اكلم دفني وله نيا 
«شجرة» ولكن لو أنه لم يعرفها بصفتها الكلية» فسوف يردد أسماء الجذع, والغصنء» 
والورق. والزهرء والثمرء ولا يكاد ينطق بتلك الكلمة الوحيدة التي تجمع بين سائر 
أجزائها المتفرقة حول أصل واحدٍ فتأخذ بالتالي شكل وحدة واحدة. 

وهذا هو الشأن تماماً فيا يتعلق بكتاب الله كذلك .. فكتاب الله يحتوي على كثير من 
الأحكام المتفرقة والمتنوعة» كا أن هناك نقطةً محورية جامعة يدور عليها الكتاب كله. 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فالذين يستغرقون في كتاب الله» سيجدونه بصفته الكلية الجامعة» وأما الذين استغرقوا 
في ذات أنفسهم. فإن كتاب الله إنهم| يتراءى لهم مجموعة من أحكام شتى مبعثرةً هنا 
وهناك. وبالتالي فيأخذون منها أي جزءٍ يتلاءم مع أذواقهم وأحوالهم ويشرعون في 
التركيز والتأكيد عليه ىا لو أنه كان هو وحده كل شيء !! 

إن الشجرة لا تلبث أن ترتوي بأكملها إذا ما ألقيت الماء في جذورهاء وهكذا لئن 
قمنا بإحياء الجانب الكلي والمركزي من كتاب الله فسوف تستعيد معه بقية أجزاء 
الكتاب الأخرى حياتها وحيويتها بطبيعة الخال .. وبالعكس من ذلك لو أننا تناولنا 
جزءاً واحداً من أجزائه» وركزنا عليه كل التركيز. 


2ق د ار م 0 ركه 0 صدو 9 550 3و0 2 صكو وعه 5 

* فاصدع يما تؤْمروَاعرِض عن المشركين :5 إنا كفيندك المشتهزٍءيرت ادن 
ص آذ ل صسل م ال سه ”تم 1 جار 0 م ةم وال ل لسرن مدرو 74 مه ع 
الذيرت مجعلون مع الله إلنها ءاخر فسوّف يعلمورت 50 وَلقد نعلم انك يضيق 


اليَقِينُ : الموت المتيقن وقوعه . 

إن كل شخصي في العالم الراهن له الحرية المطلقة ليقول ويفعل ما يشاء كما يشاء. 
ومن هنا فحين يبدأ الداعي بعمل الدعوة إلى الله يوجه إليه الآخرون - بغية إحراجه 
وصرفه عن الدعوة - ألواناً شتى من الأقاويل الفارغة ‏ كما تثار أنواع من القضايا 
الجانبية غير ذات صلةٍ بالموضوع: وفي مناسباتٍ كهذه يجب على الداعي أن يعرض عن 
كل هذه الأباطيلء ولو أنه أخذ في مثل هذه المناسبات» يتخاصم مع الآخرين» فلن 
يستطيع إنجاز عمل دعوة الحق الإيجابي أبدا . 


سورة الحجر 1" 

وإن هناك منهجاً إيجابياً واحداء لا ثاني له. يتعين على داعية الحق أن يتبناه في هذه 
ويقوم بإعلانه على أكمل وجهيء ويفوض إلى الله كل أمر يجد نفسه عاجزاً عن 
مواجهته.. وأن يوجه اهتّامه كله نحو الآخرة» إذا ما أصبحت أحوال الدنيا غير المواتية 
تزلزل مضجعه وتقلق باله» وأن ينشغل في ذكر الله إذا ما ضاق صدره بقلة مبالاة الناس 


وعدم اكتراثهم بها يقول. 





ومن شأن الداعي الصادق أنه حين تنتابه حالة من حالات الهم أو الزن » يتوجه 
بكل كيانه إلى الله - عز وجل - ويحاول أن يجد من الله مالم يستطع أن يجده من البشرء 
وتغمره موجة من السكينة والاطمئنان إذ يقف بين يدي الله مصلياً » ويثلج فؤاده» 
وتتخفف أعباء قلبه عندما تسكب عيناه دموعاً من خشية الله » وحين ينشغل في المناجاة 
مع ربه» فهو يشعر كأنه قد ظفر بكل ما كان يود أن يظفر به! 
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سورة البحل 


ان ل عوع تا ع2 # آءور د مدر تت 4 وداش سا وعسرو*ة122 سرج 
- م- ا ال د ظٍُ 6و6 .#6 و مس 2 لكر هةلصويء 
بالروح مِن أمرو- على مَنَيْشَاءُ مِن عِبَادِهِءَ أن أنذرُوأ أنه. لآ إلنه ِلآ انا فاتّقون :8 
2 ”رس م له 6 مدر لامر 75 لت وه مر ب 
خَلقَلسَمَوَتِ وَالأرض بالحَقّ تعلى عَمَا يُشْركوت 4:27 . 

وَتَعَالَ : تعاظم بذاته وصفاته الجليلة . 

بالرّوح : بالوحي ومنه القرآن العظيم . 

حقيقة الدين هى أن يعرف الإنسان وجود الله وتصرفه المطلق وراء هذا الكون 
معرفة تجعله يرى ذات الله الواحدة هى كل شىء .. فلا يخاف إلا منه , ولا يعقد آماله 
إلا عليه ويصبح الله الواحد الأحد مركز توجهات قلبه وعقله كلها . 

وذلك معنى جعل الله إلها وإخلاص العبادة له تعالى » وما جاء الأنبياء والرسل في 
هذا العالم إلا لخلق هذه الكيفية نفسها في قلوب الناس وضائرهم » وسيفوز بالنجاح 
والسعادة في يوم الجزاء الذين يقيمون الدليل على هذه العبودية » وأما الذين يسيرون في 
الاتجاه المعاكس لذلك فسوف لا يلقون يوم الجزاء إلا الخيبة والشقاء الأبدي . 
وسيواجه هذا المصير عامة البشر في يوم القيامة . إلا أنه يبدأ » بالنسبة إلى محاطبي النبي 
المباشرين من هذه الدنيا . 

إن الكون يتسم بوحدة كاملة » وهو - إلى جانب ذلك - منطو على هدف عميق 
كذلك . وإن وحدة الكون ترفض بشدة أن يكون من الجائز لأحد أن يتخذ من أحد 


غير الله . 


5250 








٠‏ سورة النحل 
خَلَقَالإفسن من نظف فَإِذًا هَوَ حَصِيمٌ مين < ال لف لحم 
0 5 ا 


تركيز توجهاته وانطوائه على ا هدف يقتضي أن ينتهي آخر الأمر بغاية هادفة » وليس 
بغاية غير هادفة » وعلى هذا فبالإمكان القول بأن نظام الكون البديع يوفر لنا في وقت 
واحد دلائل الوحدانية ودلائل إمكان الآخرة معا ! 

( عَلقَ لاسن ين نظفَة فَإذًا هو حْصِيمٌ مين :“ © وَالْأَتَعرَ حَلَقَهَا لحم 
فيا دِفْهٌ وَمَفِعُ وَمِنّهَا تَأَكُلُونَ دن وَلَكُمْ فِيهَا مال جين تُرنحُونَ وَحِيتَ 
َسْرَحُونَ 20 0 ِل بد لَر تَكُويُوأ ببلغيه إلا شق الأنفس إرّ 

:كوف رجِيءٌ نت وََكيلَ وَآلْيعَال وَآلْحَميرَليرَكَبُوهَا وزيتة ولق ما لا 


2415 ته ,+ 
منل-د مث 4 
2م 
نطفة 5 ماء مين 


هو حصِيعٌ : شديد الخصومة بالباطل . 
وَالأَنعَامَ : الإبل والبقر والضأن والمعز . 
فِيهًا دِفَءٌ : ما تتدفؤون به من البرد . 
فِيهَا حمَالُ : تجمل وتزين ووجاهة . 

حِنَ ُريحُونَ : تردونها بالعشي إلى المراح . 


(التذكير القومم ج23 


0" 
وحن َسْرَحُونَ : تخرجونها بالغداة إلى المسرح . 
وَكحْملُ أنْقَالَكُمْ : أمتعتكم الثقيلة الحمل . 
د الاش ل لدوسيااء 
بِشِق الأنفس : بمشقتها وتعبها . 


إن وجود الإنسان يبدأ من مادة حقيرة تافهة » ولكنه عندما يكبر يحاول أن ب يصبح 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





ندا لله منافسا له تعالى .. فهو يريد أن يعيش في كون الله غير خاضع لإله » ولو أن 
الإنسان أخذ في اعتباره حقيقته البدائية لما سلك طريق البغي والعناد والطغيان في 
أرض الله أبداً . 

ومن جملة النعم المتاحة للإنسان ني العالم الراهن أنواع المواشي والأنعام » وكأتها 
آلات طبيعية حية لا تزال مشغولة بسد مختلف حاجات الإنسان ؛ فهي تأكل العشب 
والعلف , وتحوله إلى اللحم واللبن لغذاء الإنسان . وهي تخرج فوق جلودها من 
الأشعار والأصواف والأوبار ما ينسج منه الإنسان ثيابا يستدفئ بها ... وهي تقوم 
بنقل أمتعة الإنسان من مكان إلى مكان ‏ كا أن قطعان هذه الأنعام والمواشي تزيد من 
وجاهة شأن مالكها وترفع من مكانته بين الآخرين . 

والمراد بقوله : « وَحلقُ ما لا تَعلَمُوَ » تلك المنافع التي نحصل عليها عن 
طريق الموارد الأخرى عدا المواشي والأنعام .. وقد كان جزء من هذه الموارد الأخرى 
متاحا للإنسان في العصر القديم أيضا . غير أن الجزء الأكبر منها كشف عنه الإنسان 
أخيرا في هذا العصر الحديث . ويستغله لبلوغ شتى مآربه . كاستخدام الماكينة مثلا بدلا 
من الحيوان . 

وإن ما يتمتع به الإنسان ني هذه الدنيا من نعم لا تحصى . ليست من صنع الإنسان 
نفسه . بل هي وفرت له من عند الله - سبحانه وتعالى » ومن هذا يتضح لنا أن خالق 





سورة النحل فق 
هذا العالم رحيم , مما يقتضي أن يكون الإنسان شاكرا لخالقه » ويقوم بأداء الحق تجاه الله 
المنعم عز وجل . 

وَعَل لَه قَضْدُ السَبِيلٍ وَِنْهَا جَارِد وَلَوْسَآء حَدَدَكُحْ حيرت :3 4. 

قَضْدٌ السَّبِيلٍ : بيان الطريق القاصد المستقيم . 

وَمِنْهَا جَائْرٌ : من السبيل مائل عن الحق . 

للارتحال من مكان إلى مكان آخر يلزمك أن تسير في شارع معين يؤدي بك مباشرة 
إلى المقصود .. فالمراكب تجري على الشوارع المستقيمة تبعا لمقاصدها المطلوبة » على أن 
هناك طرقا وممرات أخرى كثيرة أيضا تتواجد بجانبي هذه الشوارع » ولو أن شخصا 
ولج في هذه الطرق الجانبية المتفرقة . باعتبارها هي الشارع الرئيسي ٠‏ فإنه لن يصل أبدا 
إلى غايته المقصودة , وإنما يظل يتيه ويتخبط يمينا أو يسارا بعيدا عن مقصده الأصلي .. 
وهذا هو الشأن في يتعلق بالوصول إلى الله كذلك .. فقد بين الله للإنسان الطريق الذي 
يوصله إليه بسهولة .. هو طريق التوحيد والتقوى؛ فمن يسلكه يصل إلى الله » ومن 
يسلك في سبل أخرى » يبقى تائها هنا وهناك » ولن يوفق أبدا للوصول إلى ربه .. وكل 
شيء في هذه الدنيا يسير في الطريق المحدد له من قبل الله تعالى ولو شاء الله لألزم 
الإنسان هو الآخر بطريق معين يسير فيه ولا يحيد عنه؛ غير أن تدبير الخالق الحكيم . 
بالنسبة للإنسان » مختلف عن تدبيره بالنسبة للأشياء الأخرى كل الاختلاف » 
فالمطلوب من الأشياء الأخرى هو الالتزام المطلق والمطلوب من الإنسان هو الالتزام 
الاختياري الحر ء ونتيجة لإتاحة حرية الاختيار هذه انقسم الناس إلى سائر في الطريق 


الحق » ومنحرف عنه متسكع في الدروب والطرق المزعومة! 





5 صلر 
فاصوا اا واد جر دة لحي كأ مده جر هع > سمس 2 “اه 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ط 0 ا تم هم صاد 

يُشبت لكر به الرّرْعٌ وَآلريئُونَ وَآلتَخِيلٌ وَالأغتبَ وين كُلٍ الكَمَرتٍ إن 

فى ذَلِكَلَآيَه َعَوْمِيتَفَكَرُوت :4:5 . 


فيد يمون : فيه ترعون دوابكم . 


السحب تمطر من أعلى الفضاء ماء » فيترتب على ذلك فوق الأرض نتائج ذات 
مغزى عميق ومدهش .. إن هذا التنسيق والانسجام بين عمل السماء والأرض ليثبت 
بوضوح لا يبقى معه مجال للشك أو الارتياب » أن إله السماء هو بذاته إله الأرض 
كذلك . 

إن أجزاء الكون المختلفة منسجمة مع بعضها أكمل انسجام , وهذا الانسجام دليل 
قاطع على أن خالق الكون كله ومالكه ليس إلا واحداء وهو الله عز وجل إذ ليس 


هناك من مكان في اليكل الحالي للكون لأكثر من إله واحد. وإذا لم يكن الخالق والمللك 
حقيقة غير الإله الواحد الأحدء الفرد الصمد فمن يرتفع من دون الله إلى درجة 


المعبود» سيكون باطلا كل البطلان ! 
اه ف وصسةتم رم مدر رم >« مهس 1 ار اهام 2# - 
« وسخرٌ لكم اليل وَالنْهَارَ وَلسْمِس وَالْقَمَرَ وَالنجوم مُسَخْرَات يأرو 
- 7 عام 0 اواك 
بت فى ذَلِكَ لَأيَسولْقَوَمِ يعاو ل 
بن ف ذَلِكَلَآيه لَعَوِْيَدَكَرُوتَ 4 


َرَأَلَكُمْ : خلق وأبدع لمنافعكم. 

الشمس والقمر والنجوم كلها ء تدورني الفضاء الرحب بحكمة بالغة ودقة 
متناهية: والأرض مليئة بشتى أنواع المخلوقات - من الحيوانات والنباتات والجمادات 
- ولا تقع تحت الحصر . وفي المشهد الأول يتجلى جانب ١‏ تسخير بالأمر» بين| يبرز في 
المشهد الأخير جانب ( اختلاف الألوان» وإذا كان أحدهما يذكرنا بكون قدرة الله 
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مطلقة بلا حدود » يدلنا ثانيهما على أن الصفات الإلهية لا تحصى ولا تعد. 





وزذ عق اللقاهد لزكلة وغيرة تلقل ترج أن اها حون يفك كدعا وساناة 
لابد أن يتأثر بها أبلغ تأثير» فإنه سيرى فيها آثار عظمة الله وربوبيته الباهرة » 
وسيكتشف ما يكمن وراء هذه الوقائع الظاهرية من الأسرار والحقائق الغيبية السامية . 
وبالتالي فسوف لا يلبث . وهو يشاهد عجائب المخلوقات. أن يغوص ويستغرق في 
معرفة التّلاق المبدع العظيم ! 

( وَمُوَ آلِى سَكَرَ آلبَحرَ لِعَأَكُلُوا مِنْهُ لما ريا وتَََحْرِجُوأ مله 


0 
- 


جِليَة تليْسُونَهَا ورف الْفلك مَوَاخْرَ فيه وَتَبتَعُوأ وى فَطْلِه وَلعَلَكُمْ 
تَفْكُرُورت 429 . 

وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ : من البحر الملح خاصة . 

مَوَاخْرٌ فيه : جواري فيه تشق الماء شقا . 

لو ألقينا بقطعة من الحديد في البحر » فسوف لا تلبث أن تستقر من فورها في القاع 
ولكن حين يتم تحويل الحديد نفسه إلى سفينة أو باخرة .فإذا بها تبدأ تطفو على سطح 
الماء » وتذهب با تحمل من ركاب وأحمال ثقيلة من قطر إلى قطر آخر. 

وهذا قانون إلهي خاص سخر الله من خلاله لوقا مهيبا عملاقا كالبحر لخدمة 
الإنسان» كما أن البحر يتم في داخله إعداد لحم طري هو الأسماك على اختلاف أنواعها 
تحت نظام مدهش ء وتتكون في أغواره الجواهر واللآلئ النفيسة لزينة الإنسان . 


وقد كانت هناك صور أخرى ممكنة لله - سبحانه وتعالى - لتدبير شؤون الدنياء 
حيث كان بالإمكان - مثلا - ألا تكون هنا بحار فوق الأرض أصلاء أو أن يمكن 


7" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الإنسان من المثي على البحر تماما كا هو يمشى على البر » ولكن الله لم يفعل - مع 
قدرته - شيئا من هذا القبيل وكانت الحكمة من ذلك هي خلق عاطفة الشكر في نفس 


الإنسان . 





فالمرء حين يعجز عن المي بأقدامه فوق البحر » ثم يركب سفينة أو باخرة فتأخحذ 
تمخر به عباب البحر بتمام السهولة» فمن الطبيعي أن يبعث ذلك موجة من مشاعر 
الشكر في قلبه » إذ هو يفكر : إن البحر الذي لم أكن أستطيع اجتيازه بواسطة أقدامي أنا 
قد هيأ الله تعالى أسباب اجتيازه لي عن طريق السفن والبواخر . والفضاء الذي لم يكن 
في طاقتي أن أطير بنفسي في رحابه » قد مكنني الله من الطيران فيه عن طريق الطائرات 
بسرعة فائقة للغاية .. ولم توضع مثل هذه الفروق بين الأنظمة الطبيعية . إلا لإيقاظ 
شعور الإنسان وإرهاف حسه . وتوليد عواطف الشكر والامتنان لربه في داخله ! 


ني وا قر امف ل 1ق قار لط وبع ةيوهت 21 6 رلا و واف اطي 
« وَالقى فى الآرْض رَوسِىَ ان تميد بكم وَانرًا وَسبلا لعلكم تَبَتَدون : 
رمك س مامه *ررددو ل 7 
وَعلممت وبالنجم هميهتدون:ج: #. 


2 
اها 19 


رَوَاِيَ : جبالاً ثوابت . 

أن ميد بكُمْ : لئلا تتحرك وتضطرب بكم . 

وَعَلامَاتِ : معالم للطرق تبتدون بها . 

أشارت هاتان الآيتان إلى شيئين : أحدهما : نصب الجحبال فوق الأرض لتبقى عليها 
توازنها » وثانيها : إقامة علامات في أنحاء الأرض والسماء ليستدل بها الناس على 
الطرق المؤدية إلى مقاصدهم . 

وتدلنا الدراسات الجغرافية على أن الأرض حين تولدت فيها الأعماق السحيقة التى 
تحولت أخيرا إلى بحار باجتاع المياه فيها . بدأت تهتز وتضطرب . فارتفعت بعدئذ 


سورة النحل قف 
شواهق الجبال في مناطق البر » وهكذا استطاعت الأرضء نتيجة هذا العمل المزدوج , 
أن تحتفظ بتوازنها » ولولا هذا التوازن» لأصبحت حياة الإنسان على ظهر الأرض » 


مستحيلة أو -على أقل تقدير - صعبة جدا . 





وكذلك فإن الإنسان بحاجة ماسة للقيام بأسفاره وتنقلاته إلى معالم يستعين بها 
للتعرف على اتجاهه فيصل إلى مقصده دون أن يضل الطريق أو يخطئه .. وقد هيأ الخالق 
جل وعلا أسباب ذلك أيضا على أحسن وجه وأكمله .. فقد كان إنسان العصر القديم 
يستدل على طرقه بواسطة أشياء كالأ مار والنجوم » وها هو ذا يتعرف الآن على 
وجهته وعلى أمور أخرى ضرورية مستعينا بها اخترع من الآلات المغناطيسية» فعن 
طريق ذلك يتمكن من القيام برحلاته السريعة في البر والبحر وأيضا في الجوء ولو أنه لم 
تكن ثمة علامات كهذه لتقلصت دائرة الأنشطة البشرية إلى حد بعيد جدا ! 


مور 2 1 00 5 2 م 2 توك ٠‏ وا * مقي 

1 فمن تلق كمن لا لق ١‏ تذكرور- 2ك وإن تعدوأ نعمة الله 

5-4 2 انه ممم 1 ِِ - دهعو دوه ١“‏ ُ 
لا تحصومهًا إرن الله لعَفورٌ رَحِيمْ (2: وَاللَّهَ يَعْلمُ ما تروت وَمَا 


5-5 - 


لأنخْصُوهَا : لا تطيقوا حصرها لعدم تناهيها . 

إنه ليس ثمة شىء في هذا العالم يقدر على الخلق والإبداع - أي إيجاد شىء ما من 
العدم - بها يثبت يثبت أن هذا العالم لم يخلق نفسه بنفسه . وإنما خالقه هو الذي لديه القدرة 
على أن يوجد شيئا لى يكن موجوداء وعلى هذا فإن عقيدة الإله الواحد هي عقيدة 
نطرية كل معي اكلم إذ لااينكن شتير الكوه يدود الإيواه بوجرة إله ينيم 
بصلاحية الخلق والإيجاد على أكمل وجه .. أما الآلهة التى اختلقها المشركون أندادا لله » 
أو الأشياء التى حاول المنكرون ( الملاحدة ) إحلالما محل الإله الواحد» باعتبارها 





زلف 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
بدائل عن الله » فإن أي واحد منها لا يمتلك صلاحية الخلق الذاتي » وكفى بهذا الواقع 
دليلا على أن كل هذه الآلهة التي وضعها الشرك والإلحاد لا تعدو أن تكون افتراضات 
خيالية » فإن من أبعد الأمور على الخلق والإنشاء» فالذي لا يملك لنفسه وجودا ذاتيا 
مستقلاءأنى له أن يسبغ الوجود على * شئ آخ رسواه؟! 

والشيء الذي يطلبه الله من عباده أكثر تما عداه هو الشكر على نعمائه » ومع أن نعم 
الله من الكثرة والتنوع بحيث لا يستطيع أحد - كائنا من كان - أن يقوم بإحصائها 
وأداء الشكر عليها كما يجب . إلا أن الله - سبحانه وتعالى - يتفضل بقبول القليل من 
الشكر على الكثير من النعم » ولكن ين ينبغي أن يكون هذا الشكر شكراً حقيقياء وليس 
محض ترديد لكليات الثناء والحمد الرسمية ! 


لآجَرَمَ امح 

يأخذ الشرك - في أكثر الأحيان - مظهرا واحدا ء هو : أن يعتبر الناس بعض من 
مضى من الشيوخ الصا حين من القدسية والتقرب إلى الله بمكان. فيبدؤون أولا 
يعبدونهم مع الله » في حين أن هذه العبادة تتسم بمنتهى الغباء والحماقة . فالشيوخ 
المقبورون الذين يقوم الناس بتشييد أضرحة ضخمة لهم » ويرجون منهم تحقيق آمالهم 
متى سيبعثون » ناهيك أن يمدوا يد العون لأحد سواهم!! 





سورة النحل ”و 

وليس معنى قوله : « وهم مُسْعَكيرُونَ 4 أنهم يستكبرون على الله » فمن يا ترى تبلغ . 
به الجرأة إلى حد يتكبر معه على خالق الأرض والسماء ؟ إنما المقصود بذلك هو التكبر 
على داعية الله الواحد . وليس التكبر على الله نفسه . 





وقضية أمثال هؤلاء ؛ مع كونها قضية الغرور والاستكبار. إلا أنهم يتناولونها 

بالتمويه» فيقدمونها كما لو أنها قضية مبدئية ومسألة نظرية »بيد أن الله تعالى خبير 

بنفسياتهم الداخلية وسوف يعاملهم الله تعالى من حيث حقيقتهم الأصلية » وليس من 
حيث أقوالهم الظاهرية! 

لد لل خا ا 2 ََ 0 

« وَإِذَا قِيل لهم ماذا أل 080 قَالوأ سير آلا لأوليرت :2 ليُخملوا 

يًِ 5 م اح 

أَوذارَهْ كَايِلة يوم اليم وَمِن رار الذي بح يُضِلوئهُم بغي رعِل مألا سآ 

ما يزِزوت وى 4 


أسَاطِدُ الأَوَلِينَ : أباطيلهم المسطرة في كتبهم . 


> ار هوه 


اورَارَهُم الاميع واتوجهم. 

تقول انزو ناكل (دستو 1 حل الله وبال شقاني ور اكه 
أنباء ذلك رويدا رويدا إلى قبائل العرب الأخرى » كانوا كلما وفدوا إلى مكة . يسألون 
رؤساءها : ما رأيكم في هذا الشخص الذي ادعى النبوة بينكم ؟ وقد كان رؤساء مكة . 
يردون على السائلين با من شأنه أن يجعلهم يقعون ني الشك والارتياب حول شخصيته 
وكلامه - عليه الصلاة والسلام". 


ومن الأساليب التي لجؤوا إليها لتحقيق هذا الغرض : التشويه المتعمد لكلامه 


: انظر : التفسير المظهري‎ )١( 


4 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
- عليه الصلاة والسلام - فا ورد في القرآن - مثلا - من قصص الأنبياء والمرسلين » 
كان بإمكا: نهم أن يصفوا ذلك بأنه « تاريخ الأنبياء السابقين » غير أنهم أطلقوا عليه 
اسنواظ أسنط رالا وليوت 4 

وإن صرف الناس عن دعوة الحق أو تشكيكهم فيها على هذا النحو » أشنع جريمة 
عند الله تعالى .. وسيلقى أمثال هؤلاء عذابا مضاعفا في يوم القيامة ؛ لأنهم لم يضلوا 
بأنفسهم وحدهم عن الحق . بل تسببوا في إضلال الآخرين كذلك! 

( نمضت أذ اس مِن قَبَلِهِمَ فأرن الله بمتهعر وزتت الْفَوَاعد و فَخَرّ عَليمِ 
آلسَقفُ ين فَوقِهِمْ وَأنََهُمُ الْعَذَابُ مِنْ - ار 5 ثم يَوْمَ آلْقيدمَةٍ 
ْرِيهِرْ وَيَقول 9 شُرَكَآءف الَذِينَ كُسُرْ تُسْتقو شتقورت فِيِيم قال اليرت 
لْعِلمٌ إن آلْحِزَى الْيوْمَ وََلسُوَءَ على ألْكفِرِين 4/2١‏ 

القَوَاعِدٍ : الدعائم والعمّد . أو الأساس . 





و2 

حخريهم : يذلهم ومبينهم بالعذاب . 

ُشَاقُونَ فِيهمْ : تخاصمون وتعادون الأنبياء فيهم . 

الخَزىّ : الذل والموان . 

وَالسُوءَ : العذاب . 

الذين تتاح لهم الفرصة لاحتلال مركز السيادة والكبرياء في المجتمع على أسس 
مزورة كاذبة » يشعرون بالخطر على مركزهم عندما تلوح لهم بوادر دعوة تنهض 
لإظهار الحق , فيبادرون باتخاذ تدابير عاجلة للحفاظ على مراكزهم » وتتمثئل هذه 
التدابير في نشر أقاويل ضد دعوة الحق» من شأنها أن تشكك الجماهير في صدقها . 


2323 





سورة النحل 
وبالتالي لا يفسحون لها صدورهم » ولا يفكرون في التجمع حوها أو الانضواء تحت 
لوائها . 

غير أن تدابير أمثال هؤلاء ضد دعوة الحق - مهما أتقنوها - لا تكلل بالنجاح أبدا.. 
فالقواعد التي يكون معارضو الحق معتمدين عليها . تعود ضعيفة هشة بحيث لا يلبث 
سقفها أن يخر عليهم من فوقهم .. وقد يحدث أحيانا أن يفاجئوا بأي زلزال طبيعي » 
هز قواعدهمء فيهدم ما بنوه على رؤوسهم .. وتارة يتخلى عنهم أتباعهم معلنين 
انضمامهم إلى صفوف الحق وهكذا يضطرون - بفقد أنصارهم وأعوامهم - إلى أن 
يسلموا أسلحتهم أمام دعوة الحق على رغم أنفهم .. وسيواجهون هذا المصير المخزي 
في صورته النهائية والكاملة يوم تقوم الساعة » يوم يشاهد هؤلاء المنكرون ما لحق بهم 
0 

« الّْذِينَ تَعَو تَعَوَفبِهُمُ آأ ٍ ملك طالمى أَشيرم قو ثرا كنا َقملُ ين 
سو بل إِنَ اله ليم يمَا كُجُر تَحْمَلُونَ :2 دحوأ أتواب جَهَةٌ خطريرت فيا 
فلبئس مَقْوَى الْمَتَكبرِيتَ (413. 

َأَْقَوًا السَّلَمَ : أظهروا الاستسلام والخضوع . 

مَْوَى المَكَيرِينَ : مأواهم ومقامهم. 

التكبر هو الجريمة الكبرى » ويتخذ المتكبر - في الغالب - أحد شكلين: الأول: هو 
التكبر الذي يظهر بين العباد العاديين , فقد يجد أحد الناس نفسه أقوى . وأكثر مالا 
وأجزل نصيبًا من صنوف المتاع الدنيوي بإزاء الغير » فيأخذء بناءً على ذلك واغترارا بىى 
يتكبر عليه ويزدريه . 


أما المتكبر الآخر الأشد شناعة من هذا : فهو الذي يوارس بالنسبة إلى داعي الحق » 





1 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
والمرء حين يتكبر على داعي الحق ٠‏ فإنم| يدفعه إلى ذلك ظنه إياه عاجزا عن أن ينال منه 
شيئا أو يمسه بمكروهء إلا أنه حين تأتي ملائكة الموت» ويسلبونه كل قوة واختيار 
فسيعلم حينئذ أن الطرف الآخر للقضية لم يكن إنسانا بل الله عز وجل » وقد يحتمل أن 
يكون إنسان أقوى من إنسان آخر » ولكن هل هنالك أحد أشد قوة من الله .؟ كلا ».. 
وإذيقع الإنسان في قبضة ملائكة الله » فلا يسعه وقتئذ إلا أن يلقي السلاح مستسل) .. 
غير أن عبد الله الصادق هو الذي يبادر بإلقاء السلاح ويستسلم قبل أن يحين هذا 
الوقت الذي لا يجدي في التسليم والانقياد شيئا ! 





( + وَقِيِلَ ل أت آنقوأ نا ذَآ أَنزّلَ ا قالُوأ حَةٍ حَبًا للدت أَحْسَئُوأ فى هذه 
الد كنا لحيرية 2 7 أن الأزة ف لقانت د : جَمَتُ عَذْنِ يَدَخْلُويا 
تجرِى ين ها الأتهر هم فيه مَا يوت كُدَكَعبرى اله المت 20 
لَذِينَ تَعوَفِْهُمُ آلْمَلَبِكَه طَيَيِنَ لل لقف انرا المتد ريا عد 
تَعْمَلونَ29) 4. 

طَيّينَ : طاهرين من دنس الشرك والمعاصي. 

المصابون بداء الكبرياء . حين لا يستمعون إلى كلام الله » تنطلق أذهانهم في الاتجاه 
المضاد . ولهذا السبب فهم لا يستطيعون أن يستفيدوا منه أي درس ولا عبرة » ولكن 
الشخص الذي امتلاً فؤاده بخشية الله ينصت إلى كلام الله بتجرد واهتمام بالغين ع 
وبالنسبة لشخص كهذا يعد كلام الله وسيلة إلى المعرفة» وهو يأخذ يلمح في ثناياه 
ومضات الحقيقة العليا . 

إن صفة الجنة هي : أن فيها كل ما يشاء الإنسان وتتوق إليه نفسه .. وذلك شىء لم 
يستطع الحصول عليه قط حتى الملوك الكبارء فأبدا لا يحدث في العالم الراهن بسبب 





سورة النحل يفف 
محدودية قوى الإنسان وعدم مواتاة الظروف الخارجية له » أن يحصل الإنسان على كل 
مايرغب فيه والتصور القائل بأن : « الجنة فيها كل ما يشاء الإنسان وتشتهيه نفسه » 
لذيذ ومنعش لدرجة أن أية تضحية في سبيل ذلكء مهما كانت جسيمة باهظة » هي 
أهون ما يكون ! 
-“ م 6-2 2 عو وصهد اه ام م - 
« هَل يَمظرُونَ لَه أن تَأَنِيهُُ الْملبِكَه أزياق أ مر رَبَكَ كُذَالِكَ فَعَل الّذِينَ من 
ََ رار مدل يرمع م م #2 ساس 2 
قيّلهم وَمَا ظَلَمَعْم له ولَكن كَانُوأ أَنفسَهُمْ يَظَلِمُون 29 فَأَصَابَهُمْ سَيْعَاتُ 


ام لي 2م .9 رمه 5 
ما عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم ما كاثوأ يه- يَسْتْزِءُورت 420 . 





وَحَاقٌ بهم : أحاط . أو أنزل . 

إن أمر الله يبين للإنسان أولا بلغة الدلائل .. وتلك هي مرحلة الدعوة والتبليغ.. 
ولو أنه لم يؤمن بواسطة الدلائل » فيحين ذلك الوقت » عندما يكشف النقاب عنه في 
صورة الموت الفردي أو الدمار الجماعي ! 

ولو أن المرء قابل أمر الله بالإهمال واللامبالاة» وقد عرض عليه بواسطة الأدلة 
والبراهين » فكأن) هو ينتظر تلك المرحلة الثانية الحاسمة ء إذ يفاجئه الله وملائكته 
بالظهور وبالتالي يضطر المرء بعدئذ إلى أن يعترف راغا ذليلا » بذلك الأمر الذي 
أبيحت له فرصة الاعتراف به عزيزا كريماء إلا أنه قابله بالرفض والإنكار ! 

ب مك هر 6 رق .م مس مهو ده لعدهم - 2 -- 
« وَقَالَ الذيرت أشركوأ لَوَ سَاءَ اللّهُ مَا عَبَدَنًا مِن دُونِهِء من شىْء عحن ولا 


ومن يي تو 1 د 
ءَاباوْنا وَلَا 8 ا كدَ'لِكَ فعل اليرت من قيلهمٌ فهل على 


00 


4" التذكير القويم فى تفُسبر القرآن الحكيم 
إنه إذا كان كل شىء في هذه الدنيا إنها يتم بمشيئة الله » فإن عملنا الحالي هو الآخر 
صادر عن مشيئة الله » إذ لو لم تكن وراءه مشيئته » لما مكنا من فعله البتة » ولو أن الله 
كان كارها لأعمالنا حقاء فهل كان يلي بيننا وبين ما نفعل من هذه الأعمال التي لا 
يرضاها؟! وإنا يقول المرء هذا لكونه لا يأخذ أمر الحق والباطل بمآخذ الجد. ولوأنه 
نظر في الأمر بجدية » لأدرك من فوره أن الفرصة المتاحة له للقيام بعمله الحالي إنما هي 


بسبب الامتحان » وليس يسبب رضا الله عنه أو إرادته إياه! 





مد 


« وَلَقَدَ بَعَقْتَافى حل مو رَسُولا أرب أَعَبْدُو الله وآجِيَِبُواآلطّهُوتَ فَمِنَهُم 


دن كدق الل وبق أرق حم عله الفلا موأ فى الأرض فأنظرُوا كيف 


كارت عَنقبَة لْمُكَذِبِينَ (3 إن خرص عَلَنْ هَدَنَهُمَ | َنآلا ييَدِى من يض 
00000 أ 4 


لقد بعث الله أنبياءه يبلغون عنه رسالته إلى الناس مباشرة في بقاع » كما فتح أبواب 
هدايته ور حمته عن طريق خلفاء الرسل وممثليهم على نحو غير مباشر في بقاع 
أخرى. .وقد اتفقت كلمة هؤلاء جميعا على تلقين الناس شيئا واحداء ألا وه وأن 
العبادة هي حق الله الواحد الأحد لاغير » والشيطان يحاول دوما صرف الإنسان عن 
هذه العبادة» لذا فينبغي على الإنسان أن يجتنب الترغيبات الشيطانية » وإلا فسيقوده 
الشيطان إلى طريق عبادة المعبودات الباطلة. 

إن الهداية مع كونها واضحة تمام الوضوح . غير أن القبول بها أو رفضها يتوقف كليا 
على مدى جدية المرء أو عدم جديته بشأنها .. فالشخص الجحاد سوف لا يصعب عليه أن 
ندر متها ميقي انا لمكن اتذى لا را جه يناعا ماو توق لكل 
متعلقا بتوافه الأمور » ولن يحالفه التوفيق للوصول إلى الحق أبداً! 


7 





ِو ل ا 


0 كوك ال يبوت ل وعدا عل َه 
وَلكنّ أكررٌ آلناسٍ لا يَعْلَمُوَ «2 لمن لْهُمُ الى محْتَلِفُونَ فيه 


1 
ا 
سه 


م م حور ممم اه 9 6 ا 
الذير> كفَرٌوا أجُمْ كانُوأ كدذيينَ (2: إِنْمَا قَوَلَنَا لِسَىْءٍ إِذآ أَرَدْننهُ أن تقول لَهُ 


جَهْدَ أَبَاضِمْ : مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها . 

يقوم المنكرون للحق ني كل زمان ومكان بالطعن في الحق الذي يرسل إليهم 
ويزينون هذا الطعن بالألفاظ الجميلة والعبارات الرقيقة » ثم يؤكدونها بالقسم 
والأيمان الكاذبة » ما يجعل بعض الناس يقع في شك وحيرة ويلتبس عليه الصواب 
والخطأ والحق والباطل » وهذا أمر ينافي طبيعة الكون كل المنافاة » فبإمكان المرء » وهو 
يدرس العلوم المادية أن يتوصل إلى النتائج المقطوع بهاء وأن تتجلى الحقائق القطعية 
عيانا في| يتعلق بالمعاملات الإنسانية » وذلك ما سيتحقق في يوم القيامة . 

وقد كتب الشاه عبد القادر الدهلوي يقول : « لقد ظلت أمور كثيرة في هذا العام 
موضع الشك والارتياب . فمن الناس من آمن بالله » ومنهم من أصر على إنكاره 
وجحوده. إذن » فلابد من عالم ثان يتم فيه تمحيص النزاعات والاختلافات كلها ء 
وبالتالي يتميز الصدق من الكذب . وينال كل من المؤمن المطيع والمنكر العاصي جزاء ما 
كسب في اللحياة . 

خرة أكبر راثا يلون 0 صَبروأ وَعَل' لي 
م ا 


7 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





حَْسَنَة : مباءة أو دارا أو عطية حسنة . 


ذهب معظم المفسرين إلى أن هذه الآية تتحدث عن أولئك الثانين من صحابة 
الرسول - عليهم رضوان الله - الذين كانوا لا يزالون يتعرضون لعدوان معارضي 
الإسلام واضطهادهم في مكة . حتى هاجرواء آخر الأمرء إلى الحبشة .مغادرين 
أوطائهم وإخوانهم وأموالهم .. وقد وقت هذه اللهجرة في أثناء العهد المكي » قبل ال هجرة 
إلى المدينة بأعوام . 

والحق دوما يلتف حوله طائفتان من الناس: أما إحداهما : فهى التي لا تعطي للحق 
من الأهمية ما يجعلها تتخلى لأجله عن الأشياء المتاحة لهاء أو تتناول خريطة حياتها 
بالتغيير والتبديل لتصوغها من جديد وفق مقتضيات الحق .. أما الآخرون: فهم الذين 
يختارون الحق بحيث إنه يصير عندهم هو الشىء الأهم . وبالتالي فهم لا يزالون 
مستعدين لتحمل كل أذى في سبيله » ويجعلونه وحده همهم الأكبرء وشغلهم الشاغل 
فهم يستطيعون النزول عن كل شىء لأجل الحق ولكن العكس لا يستطيعونه!!! 

وبديبي أن مصير الطائفتين كلتيهما لن يكون أبدا من نوع واحدء فالذين أعطوا 
للحق الأهمية الكبرى في حياتهم » سيعتبرون أهلا لنعم الله الأبدية » وأما الذين 
أعر ضوا عن الحق » فسوف يعرض الله عنهم كذلك » ولن يجدوا عند الله شيئا من العزة 
والكرامة » وليس لهم نصيب في نعم الله وجناته ! 

( وَمَآأَزْسَلنا وى قَيِلكَإِلَّا رجالا نوح إِلَتِمْ فسَعَنُوا أهل آلذكْر إن كُسْر لا 
تَعُْونَ بج بآلتيَتب وَآلزي تآ إَِيكَ آلرّكْرٌ لين لئاس ما مزل لتم 
َلعَلَهُمْيَتفَكَرُوت :43 . 

بِالْبينَاتِ : أرسلناهم بالمعجزات . 


لأاتلاا 








سورة النحل 4" 


وَالريْرٍ : كتب الشرائع والتكاليف . 

المراد ب « أهل الذكر » هنا أهل الكتاب » أو هم الذين لديهم علم بأحوال الأمم 
والأنبياء السابقين التاريخية.. وليس موضوع السؤال المطلوب عرضه على أولئنك 
العلماء » عا هو الح وما هو الباطل . بل عم إذا كان الأنبياء المبعوثون في الأزمان 
الغابرة بشرا أم غير بشر؟ 

حيث إن أهل مكة كانوا يستدلون بكون رسول الله يك بشرا على أنه ليس نبيا مرسلا 
من الله » فقيل لهم : إذن » فاسألوا تلك الأمم التي بعث فيها الأنبياء والرسل من قبل » 
سلوهم عم إذا كان الأنبياء والمرسلون بشرا أم ملائكة ؟ 

وإن النبي إنما يأتي للتذكير » ومع أن هذا التذكير يتم أصلا عن طريق الأدلة 
والبراهين إلا أنه من الضروري أيضا أن يقيم النبي الدليل على تمام جديته بهذا الشأن 
فلو أن شخصا ما قام بإخبار الناس بأحوال الجنة والنارء وهو- مع ذلك - يشتغل 
بأمور تثبت عدم جديته بشأن الجنة والنارء لأصبح نشاطه الدعوي في أعين الناس 
هراء ومهزلة. 

على أن الدعوة » مهما تم عرضها على مستوى أعلى وأسلوب أرقى وأبلغ ما يكون 
لن يستفيد منها إلا الذين يتأملون فيها بأنفسهم أيضاء أما الذين لا يتأملون فيها ‏ ولا 
يعيرونها أي اهتمام » فلن ينتفعوا بدعوة الحق على أية حال! 


ما 


ل م2 لالسدكو وم ريده 3 ِو 8 مه 2 و مءٌ ودر ب 3 
« أَفأَمِنَ آلّذِينَ مَكَرُوا آلسّيَكَاتِ أن حسف الله يوم الأَرْضَأو يَأَتِيَهِمُ العذابٌ مِن 


و 
>" و يت دشدوو داى ممودة مه 2-0 وده مد يارغ لاع 
حيث للا يَشْعرونَ (5) أو ياخذهم فى تقلبهمٌ فما هم بمعجزين 659 او ياخدهم 


لك مل م علق ا كام 2 
عَلْ تحْوْفيفَإِنَ رَبَكُمَ روف رَّحِي م (4]5. 


خسف : يغيب . 


"5 
ٌٌٍِِ 
تقلبهم : اسفارهم ومتاجرهم . 


بِمَعْحِزِينَ : فائتين من عذاب الله با هرب . 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





تُوْفٍ : مخافة من العذاب أو تنقص. 

نزلت هذه الآآيات في أواخر العهد المكي عندما كان المعارضون في مكة يتآمرون على 
قتل رسول الله يق إن الرسول يكون مندوب الله في أرض الله » لذا فإن تدبير مؤامرات 
كهذه ضده . لا يقوم بها إلا الذين خلت قلوبهم من الخوف من بطش الله. 

على حين أن الله قادر على الإنسان فلو شاء لخسف به الأرض ء أو يفاجئ المرء 
بعذاب مدمر ني المكان الذي يعتبره دار أمان له . أو يبطش الله بالناس فجأة وهم في 
غمار أعماهم . فلا يستطيعون إنقاذ أنفسهم من ذلك...كما في استطاعة الله أيضاً أن 
يفتك بهم وهم في كامل وعيهم بالخطر المحدق يحسون دنوه » ويرتقبون وقوعه خائفين 
وجلين. 


د ع 00 غ2 2 عد 
ل روأ إل ما حَلَقَاللّهُ من سَْءِ يفيو ظِلَلهُ « عن آلْيَمِينِ وَآَلسْمَايلٍ سجَدَ 
لَه وهر دّ خرون 30 لم مَا فى آلسَّمّيوتِ وَمَا فى الأرض ين ذاكو لماه +؛ 


من شّيْءِ : من جسم قائم له ظل . 

يََْظِالُ : تميل وتنتقل من جانب إلى آخر . 

سجّداً لله: منقادة لحكمه وتسخيره تعالى . 

وَهُمْ دَاخْرُونَ : والظلال صاغرون منقادون كأصحابها . 





سورة النحل 1 
جانب » وعلى سبيل المثال: ظلال الأجسام المادية .. فكل شىء قائم لا يلبث أن يسقط 
ظله على الأرض » وهكذا فهو يمثل معنى السجود » وهو يدلناء بأسلوب تثيلي » 
كيف ينبغي للإنسان أن يخضع لخالقه بوجوده كله !!! والملائكة » وإن كانوا لا يقعون 
تحت أبصارنا - نحن البشر- إلا أن سير الكون الفسيح المترامي الأطراف بهذا القدر 
من القدرة والانضباط يثبت أن «الموظفين) الذين عهد الله إليهم بتسييره وإدارته 
أقوياء أشداء للغاية » وهؤلاء الملائكة » رغم كونهم أولي قوة وبأس شديد بصورة غير 
عادية مطيعين لله إلى أقصى الحدود . ولو أنهم لم يكونوا على هذه الدرجة القصوى من 
الطاعة والامتغال لأمر الخالق جل وعلا لما أمكن أن يسير نظام هذا الكون بهذا 
التسلسل والصحة والانتظام الدقيق كا نراه الآن . 


فالمسلك الصحيح للإنسانء والحالة هذه » ليس إلا أن يسخر نفسه لطاعة الله 





ويصبح عبدا خاضعا مطيعا له تعالى على ا 


مر 
م 2 رو 


« © وَقَالَ أللّهُ لا تَكَ: دا ليق انون إِنّمَا هو إِلَنه وَحِدٌ فَإِيَّىَ فَأرْهَبُونِ )ا 
وَلَهُم ماف السَّمَنوَ ت وَالأرَضٍ ذلك اذ فاقيا أَفْعَي اله د رن :4:2 . 

وَلَهُ الدَّينُ : الطاعة والانقياد لله تعالى وحده . 

وَاصِباً : دائما لازما أو خالصاً. 

لقد حذر الله البشر» على ألسنة أنبيائه » من أن يتخذوا لأنفسهم آلهة أخرى دون 
الإله الواحد الأحد ء فلا إله لهذا الكون إلا إله واحد ء وينبغي للمرء ألا يخاف إلا إياه» 
ولا يخضع إلا لمشيئته وحده . 

ولو أن المرء أدرك أن الله تعالى وحده خالق البشر وسائر الموجودات . وعليه وحده 

تتوقف حياته كلها . فالكيفية التي ستتولد في داخل المرء - كنتيجة طبيعية لهذا الإدراك 


َك التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
- وهي التي تسمى « التقوى» وأنه ليس هناك من طاعة واجبة دائمة في الأرض ولا 
في السماء إلا لله تعالى وحده » فكل شئ هنا مربوط بالقانون الإلحي لا يستطيع الانفكاك 
أو الخروج عنه »وني عالم كهذا ليس التوجه إلى أحد غيره تعالى بالعبادة أوعقد الآمال 
على أحد سواه. إلا باطلا محضا . 





ثو م 


ا ا ا ثم إذا مَسَكُم الضْرٌ فإلْيهِ حمَرُونَ 29 ثم إذَا 
كمف ألضرٌ عَكُْ إِذا فريق مُدكر بربرم يُشْرِكُونَ 29 لِيَكفْرُوأ يمآ اليه 
1 تور د ج) وَتجَلُونَ لِمَا لا يَحلَمُونَ نَصِيبًا جما ررْفتَهُْ تله 
لَتُسَمَلُنَ عَمّا كُسْر تفيرُونَ 9:» 
و0 : تضجون بالاستغاثة والتضرع . 

تَئَدُونَ : تكذبونه عل الله . 

إن تجارب التاريخ بأكمله شاهدة بأن المرء حين يتورط في مصيبة » يجد نفسه عاجزا 
عن التغلب عليها » فلا يلبث أن يأخذ في التضرع والابتهال إلى الله » ويفعل ذلك 
- عند حلول المصائب والنكبات - كل من المنكرين لوجود الله والمشركين به على سواء 
ومن هذه التجربة يتضح لنا بجلاء أن تصور الله الواحد كامن في الفطرة الإنسانية 
بصورة جبلية » فعندما تنفصم عرى العلائق الأخرى كلها » فإن الشيء الخير الوحيد 
الذي يبقى بعدئذ هو الله تعالى وحده لا غير ! 

ولكنها من مظاهر غفلة الإنسان العجيبة أنه لا يكاد يتخلص من المصيية » حتى 
يعود ثانية مشغولا بذكر آهته الفرضية المزعومة . ويعزو النعم المتاحة له إلى الأشياء 
الأخرى بدلا من عزوها إلى الله تعالى » ولا يعود يذكر ذلك الدرس العظيم الذي لقتنه 
فطرته نفسها قبل لحظة يسيرة من الزمن !! 





سورة النحل 30> 

ولقد قام الشيطان بترويج ألوان شتى من الطقوس والتقاليد الكاذبة وتزيينها في 
قلوب الناس توطيدا لعقيدة ألوهية المعبودات الفرضية الباطلة » ومن بينها استخراج 
حصة معينة من دخلنا للآههة والمعبودات الفرضية . إن مثل هذه الطقوس والتقاليد 
بمثابة ببتان وافتراء في دنيا الله ؛ لأنها تعني إسداء الشكر إلى غير الله على الشيء الممنوح 
من عند الله عز وجل ! 





١‏ ءا ِ دل ب 1 وَلْهُم 5 2 ننبةه 5 :2 وَإِذَا دُسِرَ أَحَدُهم 


2 جِ 


الى كل و27 د مُسْوَدًا 0 ج: يَعَوَرَى مِنَ الْقَوْمٍِ مِن سُوَءِ ما بْشْرَ يِه 

القيك عل عرو ١‏ انيد خكيق الع أل 0 
مد 

يُؤْمِتُونَ بالآخْرَةٍ مَحَلُ آلسّوْءِ وبلَّهِآلَمَكَلُالأغن وَهوَالْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ 420 . 

وَهُوَّ كَظِيمٌ : ممتلى غما وغيظا في قرارة نفسه. 

يَتَوَارَى : يستخفي ويتغيب 

هُونِ : هوان أو ذل . 

ل 

ب ا 0 000 
إلات (إناث ) معا .. وقد ضرب القرآن هنا مثلا عاما لإبطال عقيدة الإلات .. فبا أن 
المرأة تكون ضعيفة بالقياس إلى الرجل » وهي - إلى جانب ذلك - تكون في الظروف 
المعنادة تبعة ومسئولية أكثر منها أثاثا وثروة» لذا فإن الناس يكونون أشد فرحا 
وسرورا بولادة الابن منهم بولادة البست » إذن» فم الذي كان يدفع الله إلى تفضيل 





31”> التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


الإناث على الذكور , فيما لو أراد - فرضا - أن يتخذ لنفسه ولداً ؟! 





ولم يريد الإنسان الولد ؟ إنه يريد ذلك لكي يسد به عوزه ويتلافى نتقصه . غير أن الله 
تعالى عن مثل هذه النقائص علواً كبيراً : فإن عظمة الله وقدرته التي تجلت آثارها في 
كونه هذاء تدلنا على أنه تعالى أرفع وأسمى من أن يوجد فيه عيب أو نقص يحتاج 
لتلافيه إلى اتخاذ البنين أو البنات عنده .. والحقيقة هي أن الله لو كان ذا نقائص » فلم 
يكن ليكون إا » وإنما صار الله إها حقا ء لكونه منزها متعاليا عن النقائص والعيوب 
بكل أنواعها ! 


.2 درم ه22 


« ولو بواجا امن بلع مار ا من داب ولبكن موسو إن أَجَل 
عي ١‏ َإِدَاسجآ أَجَلْهُدْ لايُسْخِرورت سَاعَة وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ4:23. 

من صور المؤاخذة على الظلم أن يعاجل بالأخذ على يد الظالم - أيا كان - فور 
ممارسته الظلم » فيعاقب بالتالي أشد العقاب .. ولكن سنة الله غير هذا ء إذ لو فعل الله 
ار ود ويد ردكا الاو اك لوراك اليا 
معينة » وهو تعالى يتيح الفرصة للكل - حتى انقضاء هذه المدة - أن يستجيب لنداء 
ضميره. أو يتعظ بالإنذارات الخارجية - وما أكثرها - فيقوم بإصلاح نفسه وعمله» 
حين يقوم الناس بإصلاح أنفسهم تغتفر لهم كل جرائمهم السابقة . وهم يصيرون 
بعدئذ كما لو أنهم قد بدؤوا الآن حياة جديدة تام الجدة. 

والله لا يؤاخذ العاصين خلال المهلة المعينة المتاحة » ولكن يلتزم بأن يبطش بهم حتما 
بعد انقضاء هذه المهلة وليس لهم فرص أخرى . 

١‏ 007 ت بل نا كروت وَتْصِث اسهد الكَذب أ لهم ادق" 


عرا هل # مجعم ل م2 2 


جَرَم أن لَهُم آلحَارَ وَأجُم مَفرَطُونَ 4:20 . 


سورة النحل 

لآَجَرّمَ : حق وثبت . أو لا محالة أو حقا 

مُفْرَطُونَ : مقدمون معجل بهم إلى النار . 

إن السبب في الضلالات البشرية يكمن - إلى حد كبير - في إساءة التقدير لألوهية 
الله جل وعلا .. وإن أكثر العقائد الخاطئة المغلوطة لم تظهر إلى الوجود إلا لكون 
أصحابها ظنوا الله أقل بكثير ما هو في حقيقة الأمر. حتى صار الناس لا يحرجون من 
نسبة أشياء إلى الله » ولا يرضونبها لأنفسهم .باعتبارها تافهة في ذاتها أو ثقيلة لشعورهم 
بالأنفة والكبرياء » كالبنات أو التسليم بمشاركة أحد سواهم في أملاكهم ! 


747 





ومن نتائج هذا التقدير البخس لله - جل جلاله - أن الناس لا يزالون غير خائفين 
من الله مع اعتقادهم في وجود الله» ويعتقدون عن أشياء عادية للغاية أنها ستقربهم إلى 
الله » وأن نعم الآخرة كلها سوف تكال لهم جزافا بغير حساب . مهما كانت أعمالهم . 
والشيء الذي ليس من شأنه أن يقع حتى عند رجل عادي موقع الرضا. إذا بهم 
يزعمون أنه سيرضي الله ! 


إن لاد » زيادة الطغيان على النظاء ولن يغفره الله تعالى أبدا ! 
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أنبا تصطدم بديانتهم التقليدية الرائجة » ولكون هذه الديانة التقليدية الرائجة مأنوسة 
ومألوفة لديهم ‏ ولارتباط الكثير من مصالحهم الحيوية بهاء فإنهم لا يزالون يأبون إلا 
التشبث بها بقوة » وعندها يوحي الشيطان إليهم بألفاظ جميلة رائقة تمكنهم من تبرير 


"4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تخليهم عن دين الرسول وبقائهم على ديانتهم التقليدية الرائجة. 

ولو أن المرء بادر إلى الإيهان بدعوة الرسول بدون لف ولا دوران » لكان قد اتخذ من 
الله و ليه » أما لو لحأ إلى التأويلات الجميلة للصدود عن الدعوة» سيتخذ الشيطان له 


- 


وليا: 


الاهتداء إلى ع الله الحق وسط غابة موحشة من الخللافات الذينية ا 


والمذهبية السائدة انذاك . 


وليس من شك في أن الدين الذي جاء به نبي آخر الزمان - عليه الصلاة والسلام - 


هو رحمة لعباد الله وهاديا لهم . 
لوانت أدول ين الكماء ما مَآءفَأَحَيَا به آلأَرضبَعْدَ مَويا إنَّ فى ذَلِكَ ليه لْقَوَم 


إن نظام المطر والنباتات ينطوي على درس بليغ جدا .. فعن طريق تفاعل موحد 
منسق بين عوامل شتى تتصاعد قطرات المياه نحو الفضاء لتنزل ثانية على الأرض 
بشكل المطرء ثم يتسبب هذا المطر » بصورة مذهلة . في إنبات العشب والزرع والشجر 
الأخضر في الأرض 

ولنا في هذه الواقعة - من ناحية - درس هو أن هذا الكون يحكمه ويتصرف في 
أنحائه كلها إله واحد لا غيرء وهو الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه من المستحيل أن تتفاعل 
ترق الكو الله اشع بعضيا مع بعش ع هذا نحو الس اناك زط 
مشتركة » لو كان يتصرف وراءها عديد من الآهة إن وحدة الأنظمة الكونية تدل 
دلالة صارخة على أن خالق الكون ومالكه واحد أحدء وليس أكثر من الواحد . 


"4 








سورة النحل 

والدرس الثاني :هو أن قدرة الله عظيمة لدرجة أنها تستطيع بث الحياة في جسم ميت 
هامد . وأنها تتمكن من إنبات حديقة من الخضرة والنضرة » واللون الجميل » والرائحة 
الفواحة » والطعم اللذيذ في أشياء يابسة جدبة !! 

وفيا تتضمن الواقعة الأولى دليل التوحيد » تدلنا الواقعة الثانية في صورة التمثيل - 
على أن هناك مطرا إهيا للأرواح البشرية كذلك » ألا وهو الوحي . وأن الشخص الذي 
يريد بث حياة جديدة في روحه الميتة اليابسة » فعليه أن يغسل نفسه في مطر الوحي 
الإلمى !! 

0ت ا 000076 :1 ا ا دم مامه ا رم كعمس 

وَإِنَ لكر فى الأنعدم لعِبرَة نشقيكر هما فى بطونهء من بِينِ فرث وَدمٍ لبنا 
0 ا ل دن تن عق ب وها ون أيه 
خالصًا سَبِعًا لْيرِيينَ 39 وَمِن ثُمَر تٍ أَلتَّخِيلٍ والأغتس تَتَّخِدُونَ مِنْهُ سّكرًا 
< 2 2 0 7 ع ع ام عو قا 2د عم 
وَرزقا حسَنًا إن فى ذالِكَ ليه لقو ميعقلون .4 . 

لَعِبرَةٌ : لعظة عظيمة ودلالة على قدرتنا . 

فرّث: ما في الكرش من الثفل . 

سَكراً : خراً ( ثم حرمت بالمدينة ). 

من خصائص ال حيوانات ذوات الأثداء العجيبة أن كل ما يدخل في بطونها يتحول 


إلى الروث والدم» ويخرج من بينهما في الوقت نفسه سائل ثمين كالحليب الذي يمثل 
غذاء نافعا جدا للانسان . 

وهذا هو شأن الأشجار كذلك .. فهى تمتص مما حوها أشياء كعناصر التربة والماء » 
ثم إنها لا تلبث أن تأخذ » تحت نظامها الداخلي العجيب شكل ثار حلوة رطبة تتدلى 
بأغصاءا . 


لدان 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وإنما الغرض من هذه الواقعات هو أن تذكر الناس بريهم » وأن يقف المرء عندهاء 
فيشعر بقشعريرة تغمر كيانه كله »لما يرى فيها من آثار قدرةالله وحكمته 
البالغة..وحتى يأخذ هذا الإحساس من نفسه مأخذا لا يلبث معه يصرح قائلا :يا 
إلي! يا من يخرج من بين الروث والدم شيئا نافعا كالحليب » أظهر من خلال الظروف 
غير المواتية المحيطة بي نتائج إيجابية مواتية » ويا من يحول عناصر التّراب والماء إلى 
الثمر» اجعل من حياتي الفارغة حياة قيمة خصبة مفعمة بالمعنى . 





وقوله : لا تَتَخِدُونَ مِنَهُسَكَرًا وَرِزَا حَسَنًا 4 يتضمن الإشارة إلى حقيقة أن كل 
ما خلق الله في هذه الدنيا من شىء يصلح - في آن واحد - للاستعمالين الصحيح 
والخاطئ معا.. فلو أننا أكلنا التمر والعنب بشكلهما الطبيعى لوجدناهما غذاءً مفيداً 
للصحة ومقويا للجسم والعقل كليهما .. وأما لو تم تحويلهما » بفعل الصناعة البشرية » 
إلى مسكر , فإنه يصيب الجسم بأفدح الأضرار كما أنه يفسد العقل ويعطله عن القيام 
بأداء وظيفته على النحو المطلوب. 

6ب م 0 د اصن 2ه 3 3 مر أن ص # الى 5 

« وأوحى رَبْكَ إلى النحلٍ أن امَخِذى مِنَ البَالٍ بَيُونًا وَِنَ آلشْجَر وَيِمًا 
ددح 224 1 ل ااه ل على تم ع ممعم ع 
يعرشون ث2 نَم كلى من كل التَّمَرتٍ فَاسلوى سبل رَبك ذللاً حرج مِنْ بُطُويْهًا 
7 2 3 زر و رتم اث مل جمس مم مه 2-2 
ساب مُخْتَلِفََلوَنُهٌء فيه شِفآء لئاس إِنَّفى ذَلِكَلَآيه لقو ِيَتَفَكرُونَ 2 » . 


_-ٍ 
7 


وَأَوْحَى رَبك : الإيحاء هنا الإلمام والإرشاد أو التسخير . 
بيُوتاً : أوكارا تبنيها لتعسل فيها. * 

0 و -_ 
يَعرشون : يبني الناس من الخلايا للنحل . 


ذُلّلاً : مذللة مسهلة لك . 
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سورة النحل 

النحل أعجوبة من أعاجيب قدرة الله المذهلة .. حيث إنه يقوم ببناء خلية متناهية 
قي الدقة والكمال ملتزما بالقوانين الرياضية .. ثم يجمع - على نحو مخطط تخطيطا 
خاصا - رحيق الأزهار » ويخزنه» تحت نظام أدق وأكمل ما يكون . في خلاياه » وبالتالي 
يعمل » طبقا لقوانين الصحة . على إنتاج العسل . ذلك السائل الثمين الغالي الذي يمثل 
بالنسبة لنا - نحن البشر - مادة غذائية وعلاجية معا وكل ذلك يتم بأسلوب عجيب 
ومنظم لدرجة أنه رغم إعداد مجلدات ضخمة حول هذا الموضوع . لم تزل هناك خبايا 
وأسرار عن مملكة النحل تحتاج إلى دراسة وبيان واستقصاء . 

ومعمل العسل المعجز هذا أعقد وأكثر نجاحا من كل المعامل الإنسانية على 
الإطلاق وهو يدار » على ما يبدو. بواسطة حشرات « النحل )لم تتلق تعليم فن الإدارة 
والتنظيم في أي معهد أو مدرسة أو جامعة » بل لا تملك الشعور الذاتي با تقوم به من 
أعمال .. ما يثبت أن هناك «قوة موجهة »هي التي تدفع هذه الحشرات لإنجاز هذه 
الأعمال المحيرة كلها . ولو أن متأملا تأمل في نحل العسل وأنشطته الحادفة لبدأ يشاهد 
من خلالها تدبير الله الحكيم بصورة حية ملموسة . 

ومن نواحي العبر في ضرب امثال هنا بنحل العسل . أنه كما يعمل النحل . بجهد 
ومثابرة » على تخزين رحيق الأزهار ء وتحويله إلى العسل الذي فيه غذاء ودواء للناس » 
ينبغي لعباد الله كذلك » أن يكدوا أذهانهم لاستكشاف غوامض الحكمة وخفايا 
الأسرار عبر التأمل والتفكير في الكون » ما يشكل غذاء لأرواحهم , وفي الوقت نفسه 
علاجا لأمراضهم الخلقية» فالشيء الذي يكون «رحيقا » بالنسبة لنحل العسل ء 
يتحول إلى «المعرفة »عندما يصل إلى مستوى الإنسان ! 


وو ل 3 


4 سخ ع ب > مر4 ب 6ل تمه اس له 
( وَالَّهُ حَلَقَكٌز ثُمّ يَتَوَفْدكُمْ وَمِنكم من يُرَدُ إل أَرَذّلٍ الْعُمْر لِك لا يَعْلَمَ بَعْدَ 


"0 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
رُذَّلِ العْمُر : أرذله وأخسه (الخرف والهرم). 

يشهد الإنسان جوانب عديدة من مظاهر الحياة المتواجدة على وجه الأرض.. فهناك 
شخص يصير موجودا في هذه الدنيا بعد أن كان معدوما .. ثم إن الكل يتعرض 
للموت حتما » ولكن ليس للجميع وقت واحد معين » فمنهم من يموت وهو طفل 
رضيع » ومنهم من توافيه المنية وهو في عنفوان شبابه » وآخر يموت في سن 
الشيخوخة.. ما أغربه منظرا كذلك أن المرء إذ يبلغ نباية عمره» فلا يلبث أن يفارقه كل 
ما كان يتمتع به من عقل وعلم وقوة » ومع أن الإنسان على ما يبدو ظاهرا حر في هذه 
الأرضء غير أنه لا يملك خيارا ما تجاه أي شىء من الأشياء المتاحة له . 

وإنما يحدث هذا كله لإشعار الإنسان بأن العلم والقدرة كليهما ليس إلا بيد الله تعالى 
وحده ‏ فأمثال هذه الوقائع الآنفة الذكر ؛ التي تمر بها الحياة الإنسانية » لا دخل فيها 
للإنسان. وهو ليس بقادر على إحداث أي نوع من التعديل فيها أو تغيير مسارها 
ويجراها ‏ وتثبت أن كل ما يحدث إنما تتحكم فيه إرادة فاعل آخر » إن حياتنا منذ 
الطفولة المبكرة وحتى الموت » تشهد بأن الله وحده » دون أحد سواه » هو الذي يملك 
هنا العلم كله » والقدرة كلها كذلك .. إن عجز الإنسان واضطراره يقوم دليلا على 
وجود الله القادر المطلق جل جلاله ! 


ديو > 2 ب 


( وَالله فَصْلَ بَعْضَك عَلْ بُخْض ف الرْرْقٍ هما ازيرت مُصَِلُوا يرَادِى رزقهذ 
عَلَ ما مَلَكَ سْأَيَمَدُم فَهْمْ فيه سَوَآء أفبِيحْمَةِ آله تجَحَدُورت :4:2 . 

فَهُمْ فيه سَوَاءٌ : أفهم ني الرزق متساوون ؟؟ لا . 

من خلال مثال بسيط » تم هنا إثبات بطلان العقيدة القائلة بأن لله شركاء » وأنه 
تعالى خوهم جزءا نما يملكه من القدرة والاختيار .. وذلك المثال هو أن توزيع الأرزاق 





سورة التحل ”> 
في هذه الدنيا ليس متساويا » فم يلاحظ أن بعض الناس يكون ذا ثراء عريض » بين| 
يتوفر لدى البعض الآخر حظ ضثئيل منه لدرجة أنه يضطر إلى أن يعمل عند الأول - 
صاحب الفضل والثراء - كخادم أو عبد ملوك له .. وإنه ليس من صاحب فضل يحلو 
له أن يوزع ثروته كلها بين خدمه .. وهكذا يستوي هو وخدمه بمحوما بينههما من 
الفروق والامتيازات » إذن فكيف يسوغ الاعتقاد» عن الله بأنه قد وزع قدراته 


واختياراته على الآخرين من عبيده ؟! 





وأيها شخص لا ينكر عظمة نفسه بنفسه , إذن » فالشيء الذي لا يكاد يرضاه أو 
يستسيغه هذا الإنسان الذي ليس لديه أي متاع أو بضاعة ذاتية»كيف سيرضاه الله 
لنفسهءبين! كل ما عنده تعالي هو ملكه الذاتي»وليس ممنوحاله من أحد سواه ؟! 
والحقيقة هي أن كل العقائد من هذا النوع تنفي وجود اللهء وهي تر أو تستنزل الله إلى 
مستوى غير الله » الأمر الذي لا يمكن ولا يسوغ بأي حال من الأحوال ! 

« وَآلنّهُ ب َمل لحم ين نفك أزجا وجعل لحم ين أزة كم بن وحَفَد 
وَررَفَكُم من الطَيبب أَفْبالْبَطِلٍ يُؤْيِنُونَ وَبِِحْمْ تٍ اله هم يكفْرُونَ (2) وَيَعْبْدُونَ 
ين دُونٍ ما لا يَِكُ لهم يق ين آلسَّمَوتِ وَالأزْض شَيكا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 


سمس ات وي 2 


لق :فلا تَصْرِيُوا لَه الأمال إِنَّ الله آله يَعْلَمُ وَأَنّْرَ لا تَعْمُونَ 4:29 . 


١ 


ع 


وَحَمَدَةَ : خدما وأعواناء أو أولاد أولاد. 
الإنسان مخلوق له احتياجات كثيرة لا تقع تحت الحصر » ولقد وجدت في هذا العام 
أسباب تضمن الوفاء بهذه الاحتياجات كلها على أحسن وجه وأكمله .. فالمرء يشعر 


بالجوع والعطش فيجد فيما حوله مقدارا وافرا من أطايب الطعام والشراب » وإذ كان 


>» 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بتسلسل واستمرار وفق مقتضياته تماما» وإذا كان المرء يواجه مشكلة بقاء نسله » فإن 
هناك نظاما لتوالد الأبناء. والأحفاد لا يزال جاريا كذلك . 

وما هذا كله إلا من عند الله تعالى .. ولكن الخطأ الذي ما زال الإنسان يرتكبه في كل 
العصور , هو أنه نسب هذه النعم الإلهية إلى غير الله » فالمشركون يعزونها إلى الآلهة 
والإلهات . أو الذوات الحية أو الميتة من الإنس والجن » بينا ينظر إليها الملاحدة على 
أخها نتاج تفاعلات القوانين الطبيعية العمياء . 

وقد كان الغرض من إقامة نظام النعم هذا أن تستيقظ في نفس المرء عواطف الشكر 
والامتنان لله . إلا أن المزاعم والتخيلات المصطنعة لم تليث أن جعلت من هذا النظام 
مصدر الكفر بالله وذريعة التكران لفضله ونعمته . 

ومعظم الضلالات والانحرافات العقدية إن| تتولد بسبب ضرب الأمثال وافتعال 
الأشباه والنظائر » فعقيدة وجود البنين والبنات لله » مثلا ترجع إلى قياسه تعالى 
بالإنسان الذي يكون له أبناء وبنات » وكما يكون لدى العظماء وكبار الناس أفراد 
مقربون ومشفعون . شاع الاعتقاد , بناءً على ذلك . أن هناك أناسا يتمتعون بالحظوة 


وإلى هذا النوع من التمثيلات والتشبيهات ترجع أكثر أنواع الكفر والضلال غير أن 
قياس الخالق على المخلوق - وذلك قياس باطل - مصدره الجهل المحض لا غير » فإن 
الخالق مختلف عن مخلوقاته من كل النواحي والاعتبارات » وأي مثال أو نظير 
للمخلوق لا ينطبق على الخالق .. ومع أن تقريب شىء ما إلى الأفهام عن طريق المثال 
ليس في حد ذاته خطأ . غير أن المثال إنها يحقق الغرض المطلوب إذا كان المرء على علم 
بالأصل ( أي المشبه ) والمشبه به » وإذا كان الإنسان يجهل حقيقة الله جهلا تاماء ى) هو 
الواقع » فكيف يمكنه أن يأتي بمثال أو شبيه له تعالى !!! 


>50 





سورة النحل 
ل 0 يع عا راع عو ارط د 2ه 7 - 0 رن دده - و2 

« © صرب الله مثلا عَبَدَا مُملوكا لا يَقدِرٌ على شيء وَمَن رَرْقسهُ مِنًا رزقا 
مص ومرم اعم دو 0 00 مر وعدا 4 رع يمه 
حسنا فهو ينفق منه سِيرًا وَجِهرا هل يِسَتودرتَ الحمد يله بل احثرهم لا 
وكير 7ت 
يعلمون (زرع 4 . 

للتدليل على بطلان التمثيلات المشركة ضرب القرآن هنا مثلا عاما وبسيطاء وهو: 
أن هناك شخصا تتوفر لديه الأسباب والوسائل من كل نوع » وهو مالك ذاتي لهاء 
وبجانبه شخص آخر لا يملك أي شىء ملكا ذاتياء وكلا هذين الشخصين يختلف 
أحدهما عن الآخر اختلافا نوعياء ولذا فلن ينطيق مثال أي واحد منههما على الآخر 
أبدا. 

وإذا كان هذا الاختلاف أو الفارق النوعي قد بلغ منتهاه بين الله وعبده » فكيف 
يمكن - وهذه الحالة - أن يستمد مثال لله - سبحانه وتعالى - من وقائع البشر؟! 

إن التقسيم أو المعادلة القائمة بين الله والأشياء الأخرى في هذا الكون . هى معادلة 
الخالق والمخلوق , دون معادلة الإله وأنداده .. فإن وجود الله مصدر ذاتي مستقل لكل 
الكمالات على اختلاف أنواعها .. وهو وحده واهب النعم كلها كذلك .. وإن أبعد 
الأمور عن القياس وأشدها تناقضا مع الواقع في هذا الكون . هو أن نفترض لأحد غير 
الله أشياء ليس له فيها من شريك ولا منافس ! 


ص 


- يول > يي ومي 6م و -ثش - سا ه ِ- 3 و ص اله رم 
« وَصرَب اللّهُ مَثلا رَجِلَيْنِ أحَدُهِمَا تنكم لا يَقَدِرٌ عَلىْ سَىْء وَهوَ كل عَلىْ 


9 


لم 


- 


صد 53 
0 عرد 1 0 5 0-0 0 0 ع وي مدر .و 0 07 
مؤلنه ايكما يوّجّهه لا يات يمير هل يستوى هو وَمن يامر بالعدلٍ وَهوّ على 


.- - 2 0 

1 2 وم 
صم طِ للك 
و 2 ٍ م دا 4 ١‏ 


0" 
وَهُوَّ كل : عبء وعيال . 

لقد دلت الآية السابقة على بطلان الشركاء والأنداد بإزاء الله عز وجل . وها هى 

ذي الآية جاءت تسلط الضوء على زيف وبطلان أناس يقفون في وجه الرسول». 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





م 


والذين يعرض المرء عن هداية الرسول ثقة مهم واعتتادا على دعاويهيم ومزاعمهم .. 

والله - سبحانه وتعالى - بدي الرسول .ء بعنايته الخاصة . إلى ذلك الصراط أو 
الشرع الذي هو شرع الحق القويم » والذي يؤدي بسالكه إلى الله تعالى مباشرة . وفيم| 
يسلك النبي وأتباعه بأنفسهم في هذا الشارع ذاته » يقومون بإرشاد الآخرين إليه 
كذلك. 

ومن جانب آخمر فإن هناك أناسا يدعون الآخرين إلى سبل أخرى غير طريق 
الله» وليست لهم أعين يبصرون بها تجليات الله » ولا هم يملكون عقولا وقلوبا تمككنهم 
من فهم الآيات المنبثة في الكون . 

وإنما كان السمع والبصر قد منحا للإنسان لكيما يشاهد بواسطتهما انعكاس الخالق 
في مرآة مخلوقاته. ولكنه استخدم هذه القوى بحيث صار متعلقا بالمخلوقات نفسها! 

ا وو را َحءَ عر ردفعوم را اد قاعهو ضفار ون هر هه 6 اع 

وَِلَّهِ غيبٌ السّموت وَالآرْضٍ وما امر السَّاعةٍ إلا كلمح البصرٍ اوهو اقرّبٌ 
إر للَدَعْلَ مكل سَنْء قديد رت > . 

كَلَمْح البَصَر : كخطفة بالبصر واختلاس بالنظر . 

وراء هذا العالم الظاهري يوجد نظام غيبي . أقامه الله سبحانه وتعالى » ومع أننا 
- بسبب قصور مداركنا وحدوديتها - لا نشاهد هذا النظام الغيبي . غير أن كل شأن 


من شؤون حياتنا مكشوف على هذا النظام الغيبي بتمام الوضوح ء فالله - سبحانه 





سورة النحل 000" 
وتعالى - لا يزال يشاهد من وراء الغيب كل صغيرة وكبيرة مما يجري في دنياه ؛ وهو 
يقدر كل أمر أصح تقدير وأدقه » وحين يقضي الله بأن مدة امتحان الإنسان قد بلغت 
نبايتها الآن » فا هو إلا أن يشير تعالى مجرد إشارة » حتى يتحطم النظام الحالى دفعة 
واحدة في طرفة عين » ويحل محله نظام جديد على أسس مختلفة كل الاختلاف » لكيما 
يتم إيصال الكل إلى حيث كان في واقع الأمرء دون أن يترك حيث كان قد أقحم نفسه 


بوجه مصطنع وبدون جدارة ولا استحقاق! 





2 


١‏ وَللهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُون أُمَهَِكُمْ لا تَعْلّمُونَ سَيكًا وَجَعَلَ لَكُمْ آلسَمْعَ 
وَالأْتِصَرَوَالأفهدَة لَعَلَّكُمْ تشكرُوت :4:3 . 

إن الإنسان »حين يولد يكون طفلا عاجزا لا يعقل أمرا ولا يفهم شيئاء ولكنه 
عندما يكبر يصبح مالكا لتلك القوى المدهشة التي تسمى السمع والبصر والعقل؛ وقد 
كان من الممكن أيضاء أن تكون كل تلك الصلاحيات التي تتولد في الإنسان على 
التدريج مع تقدمه في السن » موجودة لديه منذ يوم ولادته الأول ! 

ولكن هذا لم يحدث .. وليس ذلك إلا لكي تستيقظ في داخل الإنسان عاطفة الشكر 
فهو يرى - أولا - حالة ضعفه وعجزه البدائية » ثم يلاحظ أنه بلغ بعدئذ حالة راقية 
متقدمة » مما يجعله يشعر بنعمة الله وفضله عليه وبالتالي تغمره مشاعر الشكر والامتنان 
لله ! 

على أن هذه الكيفية لا تتولد في نفس امرئ ماء إلا إذا هو استخدم الطاقات المتاحة 
له من عند الله على وجه صحيح » فلا يبقى سمعه وبصره وفؤاده متعلقا ببريق العالم 
الظاهري وحده ء بل يصير له بمثابة فتحات منها أحد الناس على ومضات الغيب . 


كك 
2 


قي اع مات صر فك وو اكير بح صا لطر لقاصن بدا نو لل 2 رن 2 
« الْمَْيْرَوَا إلى الطير مُسَخْرَت فى جو السَّمَاءِ ما يمِسِكهُنٌ إلا الله إن فى ذلك 


(التذكير القويم ج7) 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


: وَآللّهُ جَعل لكر من ب بوتكم سَكْنَا وجَعلَ لكر ين 


ُو ا 5 تيفوت يوم م ظَعِيكُمْ وَيوْم إقَامَتكمْ وَمِن أَصوَافِهًا 


"4 





الع 


ع :2 قود 
لايت لقوم يؤينورت : 


ِ تَمْتَخِفُوينا : تجدونها خفيفة الحمل. 


يوم ظَمْيكُمْ : وقت ترحالكم 

انا : متاعا لبيوتكم كالفرش 

وَمَتَاعاً : تنتفعون به في معايشكم ومتاج ركم . 

إن طيران الطيور عبر الفضاء . إنم| يكمن وفق تخطيط للطبيعة عظيم .. من جوانب 
هذا التخطيط الطبيعي تكوين بنية الطيور بحيث جاءت مناسبة جدا لغرض الطيران . 
والتى تم تقليدها الميكانيكي في شكل اختراع الطائرة » وتوافر ال هواء فوق الأرض هو 
بالنسبة للطيور بمثابة البحر بالنسبة للأسماك والسفن . وبقاء المواء حول الأرض 
باستمرار بفعل الجاذبية الأرضية .. إلخ 

لولا هذه التدابير البديعة المحكمة لما تمكنت الطيور من الطيران عبر الفضاء .. ولو 
أمعنا النظر في هذا الحادث » لبدا لناء وكأننا نرى الله - سبحانه وتعالى - متصرفا في 
كونه » ولأدركنا من خلال النظام الطبيعي العجيب وجود خالقه ومنظمه . ولرأينا تجلى 
الصانع في مرآة مصنوعاته !! 

وهذا هو الشأن نفسه .. فالبيت هو محل راحة وسكون للمرء .. ولكن السؤال هو : 
كيف يتكون البيت ؟! 


إن هناك تدابير إلهية كثيرة هي التي تمكننا من إقامة بيت واحد على وجه اللأرض 





سورة النحل 
فكل تلك المواد التعميرية التي يحتاج إليها لبناء بيت ماء تم توفيرها في عالمنا هذا 
سلفا.. وتوجد في الأرض قوة الجاذبية بنسبة متوازنة للغاية » وبفضل هذه الجحاذبية ذاتها 
لاتزال ببيوتنا قائمة مستقرة على سطح الأرض »ء ولولاها لقذفت هذه الأرض - 
الدائرة بسرعة ألف ميل في الساعة - ما عليها من أبنية ومنازل بعيدا في الفضاء 


0و 





الخارجي !! 


إلى ملابس للإنسان يرتديها لأجل الزينة » ويتقي بها حر الصيف وبرد الشتاء » وما إلى 
ذلك . 
وما الغرض من توفير مثل هذه الأشياء كلها إلا لكي تستيقظ ني داخل الإنسان 
عاطفة الشكر لربه على نعمه»ويدفعه الإحساس بجلاله وقدرته إلى أن ينطرح بكل 
وجوده بين يديه تعالى خاضعا مستسل]! 
رده مداء صع من ركه رخ ر عله عست سر م على 6 ري ل ععه 1س 
« وَآللَّهُ جَعَلَ لكر مما خَلقَ ظِلبلا وَجَعْل لكر مِنَ الجبال اكنننا وَجِعل لكم 


مم دي ِو و 


وك ذاه , يا شر ماخ عع لقّء ف كشك نمه و عسعه ء ِ 
سَربِيل تقيحكم الحرّ وَسَربِيل تقيكم باسحكم كذ'لك يتم نعمته. عليكم 


ظِلالاً : أشياء تستظلون بها كالأشجار . 

أَكْتَاناً : مواضع تسكنون فيها (الغيران ) . 

سَرَابِيلَ : ما يلبس من الثياب أو دروع . 

تَقِيكُم بَأْسَكُمْ : الضرب والطعن في حروبكم . 

إن ظلال السقوف والأشياء الأخرى » رب لا يتضح مدى أهميتها للمرء إلا إذا 


6" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وجد ني صحراء قاحلة ليس بها ظل من أي نوع .. وإنه نتيجة لكون حرارة الشمس 
مقدرة تقديرا متناهيا في الدقة الرياضية » نستطيع أن نستظل حتى بأي حاجز عاديء في 
حين لو أن حرارة الشمس كانت أشد من حرارتها الحالية - الأمر الذي كان ممكنا 
حدوثه بلاريب - لتحولت بيوتنا ذات الظلال المريحة كلها إلى أفران ملتهبة .. ووجود 
ثقوب في صخور الجبال الصماء بحيث يتمكن المرء من اتخاذها حصونا ومعاقل 
يتحصن بها من هجمات أعدائه من البشر والحيوانات المفترسة » وتوافر أشياء في هذه 
الدنيا يمكن تحويلها إلى خيوط دقيقة تزود المرء بلباس يحمي جسده من الحر والبردء 
إن أشياء كهذه ذات أهمية بالغة لمخلوق كبني آدمء لدرجة أنه لولاها لم يكن ثمة وجود 
ا 0 





وهذه المعرفة تولد في نفس المرء ث شيئين في آن واحد : أحدهما : عاطفة الامتنان لله 
للهان هر الى وس كر فتؤ القت عافن الغا #اطلة الخرت لزعي 
لأن الله لو استرد نعمهء لم يعد أمام المرء بعدئذ من سبيل إلى تلافي ذلك .. وهذه 
المشاعر والأحاسيس حين تهز ضمير الإنسان وتوقظه بحيث يبادر إلى الخضوع 
والاستسلام ويطرح نفسه بين يدي ربه وذلك ما يسمى «العبادة»» . 


م 9م 


٠‏ فإن تَوَلَّوا فإِنّمَا لص” :2 يَعْرِفُونَ َعْمَتَ الله ثُرّ يُعكرُوبَا 


< بر #وصة 7 


وَأَكَرُهُمْ الْكَفِرُوتَ - 

000 
العلوم الطبيعية » تمر عليه لمحات . إذ يتجه ذهنه تلقائيا نحو الخالق وهو يتأمل في 
عجائب المخلوقات؛ حيث إنه يشعر بأن هذه الأشياء المحيرة للعقل لم توجد هكذا 
مصادفة واتفاقا .. ولا هي من صنع الآهة الفرضية الباطلة .. بل إن موجدها وصانعها 


هو الله العلي العظيم من غير شك ! 








سورة النحل 1 

غير أن الإيمان بالله يستلزم بالضرورة أن تتناول حياتك بالإصلاح والتغيير» 
يمر المرء ببذه التجربة » فلا يلبث أن يصرف ذهنه عن هذا الاتجاه » بعدما اعتراه تأثر 
وقتي عابر » وبالتالي فهو يتخلى عن الله رغم إدراكه لوجود الله !! 


ل سرش بي 


00 غ2 2 جح قذي مععوة 5 اس 2 
« وَيَوْمَ تَبَعَتُ مِن كل أمَةٍ شهيدا ثم لا يؤذريُ لاذين كفروا ولا هم 
يُسْتَحَْيُونَ :2م وَإِذَا رَءَا ألذِينَ ظَلّمُوا ألْعَدَابٍ فَلَا محف عَم ولا هم 
ل كم 2 
ينظرورن. زنع 4 . 


هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ : لا يطلب منهم إرضاء ربهم . 


يُنظَرُونَ : يمهلون ويؤخرون . 

إن مبوض النبي - ين - وأتباعه المخلصين الصادقين كدعاة إلى الحق بين الشعوب 
والأمم » يبدو في ظاهره واقعة عادية » فقد ظلت هذه الوقائع تقابل بقلة الاأهترام 
والاستهانة بشأنها لدرجة أننا لا نجد هناك أي نبي آخر » عدا نبي آخر الزمان - وخ - 
من اعتبر عمله جديرا بالذكر والتسجيل في التواريخ المعاصرة له . 

غير أن هذا العمل يصير بالغ الأهمية ومتناهيا في الخطورة إذا نحن نظرنا إليه من 
منظور الآخرة .. فإن هؤلاء الأنبياء ودعاة الحق . هم الذين سيقفون في محكمة الآخرة 
كشهداء لله» وعلى أساس شهادتهم ذاتها ستتقرر مصائر الناس الأبدية » فسيدخل في 
عداد أصحاب النار هناك في ذلك العالم الأبدي » أولئك الذين يصرح الشهداء 
الإلميون بأنهم كانوا قد أنكروا الحق ورفضوا الطاعة والإذعان له » فسيقذف بهم في نار 


جهنم الأبدية . 


11" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ولو أن أمة بض فيها دعاة الله الصادقون , وهي تقابل دعوتهم بالرفض والإنكار, 
فإنها يكون ذلك دليلا قاطعا على كونها أمة مجرمة ظالمة » وبعدئذ تفقد تلك الأمة حقها 
في الاعتذار بأننا لم نكن على علم بأمر الآخرة ولا الجنة ولا النارء ولذا ينبغي أن يتم 
إعفاؤنا من عذاب هذا اليوم العصيب أو بالأحرى يخفف عنا نوعا ما !! 





« ودام أي أشركوأ سُرَكَاءَهُحْ قَالُوأ ربا مََوْلَآءٍ سْرَكاوْنًا الّذِينَ كُنَا 
0 بن وق 0 ل 0 0 وألقا : النّه 


0 : الاستسلام والانقياد لحكمه تعالى . 

عندما تقوم الساعة . تنكشف هذه الحقيقة في أوضح صورة وأظهرها للعيان وهي 
أنه ليس هناك من أحد في هذا الكون » غير الله سبحانه وتعالى , يتمتع بأي نوع من 
القوة والسلطان .. وإذا رأى المشركون حينئذ آلهتهم التي كانوا يعبدوما , في الدنياء 
فسوف يلجؤون إلى أقاويل تثغبت ت براءتهم » وكأن| هم يقصدون بذلك أن هذه الآلهة 
الباطلة قد ظلت تخدعنا عن أنفسنا إذ عبدنا ما لا يستحق العبادة من دون الله .. غير أن 
تلك الآمهة سوف لا تلبث بدورها أن ترد ذلك إليهم قائلة : إنه لم يكن إلا طغيانكم 
أنفسكم » حيث قمتم باختلاق آلهة ومعبودات باطلة تنصلا من طاعة الله والانقياد 
لحكمه ؛ وما زلتم تستغلون أسماءها لتبرير دينكم القائم على الأهواء والآراء المزعومة ! 

هناك شخص لا يتلقى دعوة الحق بالقبول .. وآخر يحاول - إلى جانب إنكاره 
الشخصي للحق - أن يصد الآخرين عنها كذلك بشتى الطرق والأساليب » ولئن كان 
الموقف الأول هو الضلال » فإن الموقف الأخير هو قيادة الضلال .. وسيلقى هؤلاء 


سورة النحل 1" 
الذين يتولون قياد مسيرة الضلال في الدنيا » سيلقون ضعف العذاب الذي يلقاه 


الضالون في الآخرة . 





#وَيوْم د تَبَعَثٌ فى كل أت هيا قري بن أشي وو لداعل 
ع اس راس ا 


هتؤلاءٍ و لا عَلَيكَ الْكتب يَبْيَمًا لكل شىء وَهُدّى 2 


لقد جرت سنة الله تعالى بأن يندب للاضطلاع بمهمة الإنذار والتبشير بين أمة ماء 
«شخصا مختارا» من أبناء الأمة نفسها .. وللسبب ذاته كان كل الأنبياء المبعوثين في 
الأمم الغابرة » أفرادا منتمين إلى الأمم نفسهاء أما الآن فإن الأمة الإسلامية هي 
المسئولة - بعد خختم النبوة - عن أن تنهض بأعباء الدعوة وشهادة الحق نحو شعوب 
العالم أجمع إلى يوم القيامة .. والقائمون بدعوة أمم الأرض إلى الحق هؤلاء سيكونون 
شهداء الله على الأمم في الآخرة » وعلى أساس شهادتهم ذاتها سيحكم هناك على كل 
فرد من أفراد الأمة بالثواب أو بالعذاب . 

ونعت القرآن بأن فيه « تبيانا » لك شىء ليس معناه أن الكتب السماوية الأخرى لم 
تكن تتضمن بيانا لكل شىء , فالحقيقة هي أن كل كتاب سماوي نزل من عند الله كان 
محتويا على بيان لكل شىءٍ . 

بيد أن علاقة « كل شيء هذا ليست بالعلوم والفنون الدنيوية » بل هو يتصل 
بمعرفة أسباب النجاح والفشل الأخرويين » فقد اشتمل القرآن الكريم - مبدثئيا - على 
بيان لكل تلك الأشياء التي تضمن لأحد النجاح في الآخرة , أو تؤدي إلى الفشل 
فيها.. والآن فإن الذين سيقتبسون منه الهداية » فإنه يصير لهم نعمة عظيمة غالية » وأما 


الذين لا مبتدون بهديه » فسوف لا يسعهم إلا أن يقيموا الحجة على أنفسهم. برفضه 


لف التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وإنكاره » وأن يقدموا بذلك مبررالما ينتظرهم من الملاك والدمار العاجل أو الآجل ! 





© إِنّ هيامر بْعَدلٍ والإخسَنٍ وَإيتَآي ذى الْقَرْئ وَيَنعئ عن الْفَحشَاءٍ 
وَالْمُكر وَالْبَقي يَعِطكُمْ للحم تدَ يك 4 

َم باْعَدْلٍ : بالاعتدال والتوسط في الأمور اعتقادا وعملاً وخخلقا . 

وَالإِحَسَانٍ : إتقان العمل . أو : نفع الخلق . 

المَحْشَاءٍ : الذنوب المفرطة في القبح . 

وَالْبَغْي : التطاول والتجبر على الناس . 

كيف ينبغي لعبد من عباد الله أن يعيش في هذه الدنيا ؟ 

لقد انطوت هذه الآية الكريمة - على وجازتها - على إجابة واضحة شافية عن هذا 
السؤال .. ونظرا لما لما من هذه الأهمية البالغة » كان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
قد ضم هذه الآية إلى خطية الجمعة الأسبوعية . 

وأول ما يجب على أحد الناس أن مهتم به هو « العدل » .. وهو يعني : أن يدفع كل 
شخص ما لغيره ما عليه من الحقوق بتّامه من غير بخس ولا نقصان » سواء كان 
صاحب الحق ضعيفا أو قوياء ورجلا محبوبا أو مكروها .ففيما يتعلق بأداء الحقوق إلى 
ذويها إنما ينظر إلى الحق وحده ء وليس إلى أية اعتبارات أخرى 

والشيء الثاني هو « الإحسان » ... والمراد به : هو أن نتخذ من السماحة شعارنا في 
دفع حقوق الآخرين .. فنجمع الرأفة والإشفاق إلى جانب العدل والإنصاف , 
ونذهب أبعد من إطار المقتضيات القانونية » ونتبنى موقف الفضل والعطف والكرم ء 
وأن تسمو همتنا بحيث نرضى لأنفسنا بأقل مما نستحقه فعلاء ونحاول أن نعطي لغيرنا 
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والشيء الثالث هو إيتاء ذي القربى » .. وهو يعني أنه ىا يملأ فؤاد المرء شعوره . 
با يعانيه أهله وعياله من شدة الحاجة » قلمّا واضطرابا يدفعه إلى السعي وراء دفع 
غوائلها عنهم . ينبغي عليه أن يكون حساسا نحو حاجة أقاربه الآخرين كذلك .. فلا 
بحسب كل ذي سعة ويسار أن ماله ليس إلا لنفسه هو ولأهل بيته وحدهم ء بل ليعتبر 
تأدية حقوق أقربائه وقضاء حاجاتهم أيضا واحدا من واجباته الأساسية المنوطة به . 

وبعدها تتوجه الآية إلى النهي عن الأمور الثلاثة الآتية : 

أولاً : الفحشاء والمقصود بها جملة الرذائل الخلقية الظاهرة أو المكشوفة .. أي تلك 
الرذائل التي يكون كل أحد على علم بشناعتها بوحي ضميره الداخلي » والناس - 
عادة- ينظرون إليها نظرة تقزز واشمئزاز ؛ لأنها تنافي الشرف والحياء » وتجلب النزي 
والعار على فاعليها . 

وثانياً : المنكر » وهو ضد المعروف .فالمعروف هو الخصال الحميدة التي تستحسن 
في كل المجتمعات البشرية » وعلى النقيض من ذلك فالمقصود بالمنكر هو تلك الأمور 
السخيفة التي لا تتفق مع المعيار الأخلاقي العام ؛ وهو يشمل كل ما يراه البشر قبيحا 
وسيئا بوجه عامء وما تأبى القبول به الفطرة الإنسانية . 

وثالثاً : البغي » ومعناه التجاوز والاعتداء .. وهو يتضمن كل نوع من الطغيان 
٠‏ يتخطى فيه المرء حدوده الواقعية » فيتطاول على غيره . ويتخذ إجراءات عدوانية 
تعسفية ضد أحد الناس بغية النيل من نفسه أو ماله أو عرضه. ويأخذ ني استخدام ما 


يحظى به من قوة ونفوذ لاقتناص الفوائد غير المشروعة ! 


وكسق سم قو ود معدم احور 2 24 ادن ودععة 5ه كه 
وَاوفوا بعهد الله إدا عهددم وَلا تنقضوا الأيمنَ بعد توكيدها وقد 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
2 مه 9 مع 2 
جَعَلتُمُ آلَّهَ عَلَيِكُمَ كفيلاً إِنَّ الله يَعْلَمُْ ما تَفْعَلُوَ :2: وَلَا تَكونُوا كَالَتى 





رمم اه عومم 527 3 اع 0 
تقضت عَزْلهَا مِنْ بَعَدٍ وو اه رب اموز نعلا رك إن 


00 2 


وك اناق انف امد إمنا تارك انه يد وَلَمبيَنَ لْكريَوْمٌ آلْقيمَةِ مَا 
كُشْرْ فيه تخْطَلِفُونَ :4:2 . 

كَفيلاً : شاهدا . رقيبا . ضامنا . 

ع 3 

قوَةٍ: إبرام وأحكام . 

أنكَاثاً : أنتقاضا حلولة الفتل . 

دخلا بيْتَكُمْ : مفسدة وخيانة وخديعة بينكم . 

أن تَكُونَ أَمٌَ مََهَ : أن تكون جماعة . 

هن أزي !كر واعن وأوق هال . 

رهز شوين 1 5900 

يَبلوكم الله به : يختبركم به هل تفون بعهدكم. 

عملية الغزل هي عبارة عن الكدح لجمع ألياف متناثرة مه متفككة . وربطها , برباط 
وثيق يحوها إلى خيطان تصنع منها أشياء نافعة لنا كالثياب والأقمشة ونحوها . والآن 
فلو أن أحد الرجال أو النساء ظل يكدح طوال النهار يغزل » ثم لا يلبث أن ينقض 
خيوطه المغزولة مع المساء أنقاضا . فسوف تذهب جهوده سدى ودون جدوى . 

وهذا هو شأن أولئك الذين يبرمون فيا بينهم عهدا ما ثم يتناوله فريق منهم 
بالنقض بلا مبرر أو سبب معقولء فكما أن تبديد الخيوط المغزولة عبثاء إحباط لما 
بذلناه من جهود مضنية » كذلك نقض معاهدة مبرمة . هدم لذلك العمل كله من 
الأساس الذي كان قد تسبب في إيجاد فرصة للوحدة واللقاء بين فريقين متخاصمين 


سورة النحل لف 





والمرء لا يعيش في العالم الراهن بمفرده , بل مع كثيرين آخرين من البشر وكل أحد 
مضطر إلى أن يارس عمله ونشاطه في هذه الحياة مع أناس آخرين عداه» ولهذا السبب 
كان للاعتماد أو الثقة المتبادلة أهمية كبيرة جدا في الحياة الاجتاعية » ولأجل إقامة هذه 
الحياة الاجتماعية على أساس متين تمس الحاجة إلى عقد عهود ومواثيق شتى بين شخص 
وآخرء وهي تكون مصحوبة مؤكدة بالقسم تارة وخالية من القسم تارة أخرى . والآن 
لو أن الناس أخذوا يتلاعبون بحرمة هذه المعاهدات . وذلك بنقضها بدون أية دواع أو 
مراف سقف لاد النساة والتزقى ل القناة الات عنة براض لقا باى عمل 
من أعمال البناء والتعمير ضربا من المستحيل . 

وللعهد المؤكد باليمين نوعان أحدهما : أن تعاهد أحدا غيرك مع النطق بكلمات 
القسم المعهودة ؛ وثانيهما : أن نص المعاهدة مع كونه خلوا من أمثال هذه الكلماتء إلا 
أنه ينطوي على إشارة إلى الله أيضا من بعض الوجوه .. وكأنما يريد المتعاهدان بذلك 
جعل الله شاهدا أو كفيلا على أمرهماء ومن ثم فإن نقض العهود المؤكدة باسم الله نصا 
وصراحة كان أشد سوءا وأكثر شناعة . فإن معنى ذلك أن المرء قد استغل اسم الله 
عندما كان يتوخى كسب ثقة الآخرين به » ولكنه عندما سيطرت عليه مطالب النفس 
أو المصالح أعرض عن الله ونسيه . 

والمعاهدات التي يتم إبرامها بين الأفراد أو الشعوب تنقسم إلى قسمين : أما أحدههما 
فهو الذي يخضع للمبادئ.. وأما الآخر : فهو الذي يخضع للمصالح » وقد ظل الوضع 
السائد منذ أقدم العصور وحتى يوم الناس هذه أن المعاهدات تدور نقضا وإبراما مع 
المصالح وحدهاء أي يبادر الناس إلى إبرام المعاهدة إذا رأوها أوفق لصالحهم . 
ويسارعون إلى نقضها إذا ما بدا لهم النقض محققا لفائدة ماء وعلى العكس من ذلك 


4" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فقد جاءت تعاليم الإسلام تؤكد على ضرورة إخضاع المعاهدات للمبادئ الشرعية 


والقيم الأخلاقية الثابتة » دون المصالح الشخصية أو المنافع المادية المتغيرة . 





> 


- -- مايوه دده و رم اس ر د ارس 530 5 500 

« وَلْوْسْاءَ الله لجعلكم أمة وَحِدَة وَلدكن يضل من يَشَاءٌ وَيَهِدِف من يِشَاءْ 
20107 242 عام ع رج ا ا ات 
وَلتشكعلن عما كنتم تعملون 4:20 . 

الدنيا مليئة بخلافات شتى .. وفي غمرة هذه الخلافات لا يكاد الحق والباطل 
يتميزان بعضه| عن بعض إلا لمن هداه الله لذلك .. وإنا السبب في ذلك هو التدبير 
الإلمي الذي أنشأ الله العالم الراهن بمقتضاهء وذلك هو الامتحان . 

فقد وضع الإنسان في العالم الراهن بغرض الاختبار .. ولم يكن هذا الغرض ليتحقق 
بدون أن يكون كل شخص متمتعا بحرية كاملة للرفض والقبولء وأن تناح له الخرية 
أيضا لكي يثبت الحق باطلا . ويلبس الباطل ثوب الحق ولولم تكن هذه الحكمة 
لأخضع الله البشر جميعا لحكمه تماما ى] جعل بقية الكون خاضعا لحكمه . 

وهذا الوضع سيدوم كا هو إلى يوم القيامة .. وسيتضح في يوم القيامة بجلاء من 
الذي قام باستخدام عقله وفهمه على نحو صحيح ومن الذي قابل الحق بالإعراض 
واللامبالاة حرصا على مصالحه هو » وحينئذ سيعامل الله تعالى كل إنسان بما كان قد 
أثبت نفسه أهلا له في مرحلة الاختبار والامتحان الراهنة . 

انق قت لق امد وت وف وخ مدا ا رك اوسن سدم ولع روك كا الاك واب مه 

« وَلا تتَخِدْوا ايمدتكم دخلا بيدكم فتزل قدَمٌ بَعَدَ تَبُوا وَتدوقوأ السُّوَءَ يما 
حكن دي ”م . ره 1 لد عر “بط ح دودو ما ره “دي ار 
صَدَدثَمَ عن سَبِيل اللَّهِ وَلكيرْ عَذَابٌ عَظِيمٌ :2 ولا تشتروأ بعهد الله ثْمَنًا قليلا 
5 مم كر 3 0 لي 2عدده ا 1 


تل قَدَمّ : فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام . 
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إن عقد المعاهدة مع الإقسام بالله » هو الصورة النهائية للعهد المؤكد الغليظ . وعلى 
هذا الاعتبار تندرج تحت هذه الآية كل العهود والمواثيق على اختلاف أنواعها . 

فلئن أبرم المسلمون مع غيرهم معاهدات » ثم نكثوها لأجل بعض المصالح 
العاجلة» فإن ذلك سيقضى حتما على اعتبار المسلمين الأخلاقي في المجتمع وبالتالي 
سيعود عملهم ذاك سببا في صد الناس ععن سبيل الله » وتشويه صورة المؤمنين بدين 
الحق في أعينهم » وني هذا الصدد قال ابن كثير ( .. لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد 
عاهده.ثم غدر به» لم يبق له وثوق بالدين » فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام )". 





وإنما يلجأ المرء دوما إلى نكث العهد على نحو غير شرعي . لما قد يخيل إليه أنه لو 
نقض العهد » فسوف يمكنه الحصول على كذا من المنافع الدنيوية » إلا أن نظرة المؤمن 
تكون متطلعة دوما نحو الآخرة » فكلا حدثت إليه نفسه الغدر بإنسان » كبح جماح 
نفسه قائلا لها : لعن كان نقض العهد ينطوي على منفعة الدنيا » فإن عدم نقضه يتضمن 
منفعة الآخرة » وأن المنفعة الأخيرة لهي - من غير شك - أكبر وأعظم من المنفعة الأولى 


سد 
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نا فكانوا كماو كت غيل عنكا و ذكر أ أن نوهو مؤي 
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فلتْحَبيَئَهُ: حَيَوةٌ مه ولتجرك ا غرى يأغدن ناكائوا يتعلون؟ 0 


1 


١ 


ريه لا وين : 

يَنفذ : ينقضي ويفنى ويزول . 

الوقوف إلى جانب الداعى إلى الله هو أن تربط نفسك بدين الله الحق . حتى لو كان 
غير مألوف ولا سائد . مع التخلي عن نظام ديني تقليدي يتمتع بالسيادة والسلطان . 
واتخاذ خطوة كهذه أشق وأصعب ما يكون على المرء دائها .. فإن ذلك يتطلب التغاضي 


.710 /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عن الفائدة القريبة الحاصلة من جانب البشر » والتقدم نحو الفائدة البعيدة المرجوة من 
عند الله - سبحانه وتعالى . 

والشيء الوحيد المطلوب لتبني قراراً من هذا النوع هو : « الصبر» .. أي أن يكون 
المرء قادرا على التتحمل لخسارة اليوم لأجل منفعة الغدء وأن يتوفر لديه هذا الاستعداد 
الذي يؤهله لإيثار ما لا يرى على ما يرى . فيعطي الأول ( غير المنظور ) في حياته أهمية 
أكبر من الأخير « المنظور » وأن تسمو خمته وترتفع معنويته بحيث يختار شيئا ما مقابل 
التضحية » ليس طمعا فيها عساه يدر عليه من ربح وقتي عاجل .. وعباد الله الذين 
يقيمون الدليل على هذه العزيمة الفذة » جديرون حقا بأن يتفضل عليهم بإنعاماته 
العليا . 


والأفراد الذين يتكبدون ألوان الخسائر في ظل النظام السائد ء بسبب وقوفهم إلى 
جانب الحق الخالص . ربا ينظر الناس إليهم على أنهم قد ضاعوا ضياعا محققاء. ولكن 
الله قد وعدهم - وهو تعالى لا يخلف وعده -بأنه سيعطيهم الأجر الوافي على ما قدموا 
في سبيله من تضحيات ٠‏ وأنه سيمنحهم حياة طيبة جدا في العالم الأبدي بعد الموت . 
والأشياء التي فقدها هؤلاء في الحياة الدنيا بصفة وقتية » سيردها إليهم هناك في أفضل 
صورها وأكملها وبصفة أبدية . 

وإن وعد الله هذا يشمل النساء تماما كا هو يشمل الرجال. إذ لا فرق ولا تمييز 
عند الله - سبحانه وتعالى > بين الرجل والمرأة في! يتعلق بجزاء الأعمال . 


م رع ع متخ ور ل مره © مي 0 2 - و 0 َو 


و 
و ور 


سَلطَنٌ عَلَى الذيت َامَنُوا وَعَلْ رَيَهِمَ يَتَوَكلُونَ :7 إِنْمَا سُلطَسُهُء عَلى 


ل ف رمك ساك 0ش سا ةر 
الذيرت يتولونهء وَالذِيتَ هم بدء مشركورت 4:22 . 
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سورة النحل 
فَاسْتَعِذُ بالله : فاعتصم به - تعالى - والجأ إليه . 


6 باس 


قلطان تلط لاي 

يَتَوَلَوْئَهُ : يتخذونه وليا مطاعا . 

يقزأ القراق لفرهون وقتعن : أولا + تقرأء للتذكي و الأععار الذاى يرؤثانا : أن ليو 
آياته على الآخرين لاستالة نفوسهم إلى دعوة الحق .. » وسواء تلونا كلمات القرآن 
الكريم كما هي ء أم قمنا بشرح معانيها وتوضيح ما تنطوي عليه آياته من أحكام 
وتشريعات» لابد للقارئ في كلا الحالتين » أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
و« التعوذ » لا يعنى بتكرار ألفاظ محددة » بل معناه أن نسلح أنفسنا شعوريا بحيث 
تعود هججمات الشيطان غير مؤثرة علينا . 

الشيطان دوما يقف للمرء بال رصاد » وهو لا يلبث أن يغير مفاهيم ألفاظ القرآن في 
ذهن القارئ» ويغريه بأن يضم ماليس في النص إلى التفسير .. وهكذا فقد يشير 
الشيطان بين الداعي والمدعو ضروبا من الفتن والصراعات تحول دون استمرار عملية 
الدعوة . 

على أن الله - سبحانه وتعالى - إنما أتاح للشيطان حرية الوسوسة والإغراء . وم 
يمنحه القدرة على أن يوقع أحداً إلى طريق الضلال قسرا فلا تنطلي حيله على أولئك 
الذين لا يزالون مرتبطين بالله بقلوبهم وعقوهم . أما الغافلون عن الله والذين يصغون 
للشيطان وإغراءاته » فإن الشيطان يسيطر عليهم » ويركب رؤوسهم .ء وبالتالي يسوقهم 


إلى أى اتجاه شاء . 
ودب راي - 5 “مور - دل قا كم ام ا م 
« وَإِذَا بَدَلنا ءَايَةَ مكارت را يَةِ وَآنّهُ أَعَلَمُ يما ينزل قالوأ إنما أنت مفتر بل 


م دَيَلقَ 


أَكرْهرٌْ لا يَعْلْمُونَ :+ ك1 2 قل َزَّلَهُ ٠‏ رُوح لْقَدُسِ مِن رَبَكَ فبكقق لبتي الذيرت 


ئ 
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امثوا عق و فب المقلمينة اك . 

رُوِحٌ القدُس : الروح المطهرة جبريل الف. 

إن القرآن كتاب دعوي .. نزل منجما على مدى 77عاما ء كما أن بعض أحكامه 
شرعت على التدريج » تبعا لمصالح الدعوة والتربية « وعلى سبيل المثال : أمر المسلمون 
بالصبر على أذى المعارضين . * ثم أمروا فيم| بعد بأن يقاتلوهم » . 

وبالنظر إلى « تغييرات » من هذا القبيل كان المعارضون يقولون : إن القرآن ليس 
كتابا منزلا من عند الله » إنها هو من تأليف محمد نفسه . والذي نسبه - كذبا وافتراء - 
إلى الله إذ لو أنه كان من عند الله » لم يكن لتطرأ عليه تغييرات كهذه أبدا . 

ولو أن هؤلاء المعارضين كانوا جادين بشأن القرآن ‏ ونظروا إلى واقع التغيير من 
زاوية صحيحة . لتجلت لهم فيه حكمة التدرج في تنزيل الأحكام القرآنية » لكن الشىء 
الذي كان منطويا على دواعي التصديق لهم . اتخذوا منه ذريعة للتكذيب والافتراء !! 

لقد نزل القرآن بالحق -المقصود ب « الحق » هنا هو دين الله النتقى الخالص - 
والذين يبحثون عن الصدق . ولا يجدون في الأديان المحرفة ما يقنع عقوهم » ويطمئن 
ضمائرهم » يمثل الدين الإسلامى ء بالنسبة لأمثال هؤلاء الباحثين الخيارى جوايا 
شافيا على بحثهم وطلبهم » وفي الوقت نفسه يزودهم أيضا بقناعة عقلية وسكينة قلبية 
وطمأنينة ضمير. 


-ه 2و وتو 


وَلَقَد تَعْلَم أنْهُمٌ 2 خرلووي نكا علق ا ا 


- 


أَعَجَمِءٌ وَهَنذَا لحان عر و 2 إنَّالَذِينَ لا يُؤْمِئُور بِعَايَتٍ يت اللَّهِ لا 


ارد ير م 


00 ا د الكَذب الَّذِينَ لا يؤيئوت بَايبِ 


1 


أدكءا 
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يُلْحِدُونَ إِلَيّْهِ : يميلون ويلبسون إليه أنه يعلمه . 

كان هناك عدد من العبيد الأعاجم بمكة » كانت أسماؤهم » بحسب ما ورد في كتب 
التفاسير؛ جبر ويسار وعايش » ويعيش .. إلخ » وقد ذكر في هذا الخصوص اسم سلمان 
الفارسي هو الآخر» الذي اعتنق الإسلام فيها بعد وقد كان هؤلاء العبيد إما يبودا أو 
نصارى » ومن ثم فقد كانت لديهم معلومات عن الديانتين السماويتين القديمتين : 
اليهودية والنصرانية .. وربما كان بعضهم يلتقي برسول الله - ين - بين حين وآخر . فم| 
لبث زعاء قريش أن اتخذوا من هذه اللقاءات العابرة أساسا للقول بأن هؤلاء الأعاجم 
يخبرون محمداً 2# ببعض الأخبارءفإذا به يقدمها بدوره إلى الناس زاعما لهم أنها كلام 
إلهي ! 

الذي جعل زعمء المشركين هؤلاء يتداولون مثل هذا اللغو السخيف المشير 
للضحك؟! إنما يرجع السبب في ذلك إلى تلك الرذيلة العامة التي - كانت وما تزال - 
فاشية بين الناس على اختلاف الأعصار والأمصارء ألا وهي: عدم معرفة قدر 
الشخص المعاصر لنا .. قد كان رسول الله - ويك - شخصية معاصرة لقريش . ولذا فقد 
أخفقوا في تقديره حق قدره . 

ويتضح من هذه الآيات أن المصابين بعقدة المعاصرة -إن صح التعبير - أبدا لا 
يوفقون إلى قبول الحق , وإنما ديد:هم أن يلفقوا أقاويل كاذبة ضد حملة لواء الحق بدلا 
من الاعتراف باحق » فهم لا يلقون بالا للحقائق الكبرى على غاية وضوحها ‏ بينم لا 
تفتأ تتداول ألسنتهم الأباطيل والترهات السخيفة بهدف تشويه سمعة الداعي؛وهم 
يظلون مشغولين في ذلك؛ إلى أن يفاجئهم الموت » فيتعرضون لبطش الله وعذابه ! 


75 7 --هو 3 - م م ب م م 5 0 م 
« مَن كفر بِاللَّهِ مِنْ بَعْدٍ إِيميد إلا مَنَ أكره وقلبه, مُظِمَنٌ بالإيمن 


١ ١1و‎ 
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وَلُدكن من شسْرَّحَ بالكفرٍ صدرا فعليهمٌ غضبٌ م > الله وَلَهِمَ عَذَابب عظيم زع 
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”> التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ٍِ 2 ررك ” كم مون َ يي مهرم > رو صضده ار 
ذلك بانهمٌ | تحنو أ الحيّؤة الدنيًا على الايخرّة وَارت الله لا يهدى القوّم 

عد 


و ل ال فل ]2 مو د فم 2 6 
الكفرين زى:؛ أولتيك الذيرت طبع الله على قلويهمٌ وَسمعِهم وَاتَصرِهِم 


مك 
أسد 
: 


١:اختاروا‏ وآثروا. 


لآجَرَمَ : حق وثبت أو لا محالة أو حقا . 

إنما تكون العبرة عند الله تعالى بالحقيقة (الباطنة ) » وليس بالظاهر .. وللسبب ذاته 
اتسمت نظرة الإسلام إلى الإنسان بمنتهى اليسر والسماحة . حيث قدم له كثيرا من 
الرخص.. ومن أمثلة ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - لا يؤاخذ شخصا ينطق مكرها 
بكلمة الكفر . بصفة وقتية ؛ حفاظا على حياته » وهو وفي مخلص لله من صميم قلبه .. 
اللهم إلا الذين تغيروا من الداخل تغيرا جذرياء وبالتالي ساروا في أي اتجاه آخرء 
متأثرين بالشبهات الشيطانية أو بضغوط الأحوال الخارجية عن طيب خخاطر وانشراح 
صدر فإنهم غير جديرين البتة بالعفو ولا بالمغفرة عند الله عز وجل . 

وحين يختار المرء طريق الكفر بدلا من طريق الإيهان يرجع السبب في ذلك دوما إلى 
حب الدنيا والعبودية لزخارفها .. فهو إذ يرى بعض مصاحه الدنيوية يتهددها الخطرء 
فلا يلبث أن يسير في الاتجاه المضاد للإيوان » ولو أنه كان مدركا لقيمة الآخرة عارفا 
بقدرها . لبدت له مصالح الدنيا لدى أحد الناس وهي الأهم والأعظم قدرا من 
الآخرة فتكون نتيجة ذلك - وبطبيعة الحال - أنه لا يكاد يستطيع النظر في الأمور من 
منظور الآخرة فهو مع كونه يرى ويسمع » إلا أن ميله إلى الدنيا يحول دون رؤيته لجانب 
الأشياء الأخروية » وإنما هو يقدر على رؤية الجانب وحده الذي له صلة بمصالح الدنيا 
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سورة النحل 
العاجلة . والذين ينحدرون إلى هذا الدرك الأسفل من الغفلة » لن يقع في نصيبهم 
سوى الخيبة والخسران الأبدي ! 

ب م إرتٌ رَبك رت هَاجَرُوأ ِنْبَْدِ ما فينُوأ ْم جَهَدُوأ وَصَبرُوا بت 
رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفورٌرَحِيمٌ : ا 0 
كل نف سما عَمِلتْوَهِمْ لَايُطْلَمُو :3:) 

لِلَذِينَ مَاجَرُوا :لهم بالولاية والنصر لا عليهم . 

ُيَنُوا : ابتلوا وعذبوا لإسلامهم . 

لعن كانت البيئة يسودها الباطل » وتقدم آنئذ شخص ما بقبول الحق .فإنه يتعرض 
عندها لمحنة قاسية جداً » حيث تتوالى عليه الضغوط من كل أنحاء البيئة » تضطره إلى 
أن يعود القهقري فيتشبث ثانية بالدين التقليدي الذي يحظى بالسيادة والنفوذ. ولو أنه 
بقى ثابتا على جادة الحق . بالرغم من الضغوط والإغراءات الخارجية » وبالتالي رضي 
بالتخلي عن كل شيء . حتى المال والعقار والأهل والوطن» ولم يتخل عن الحق » فقد 
انخرط في سلك المهاجرين والمجاهدين في سبيل الله ؛ وهو بذلك يصير عند الله أهلا 
لثواب عظيم .. وليس ثمة شيء يثبت الأقدام على جادة الحق » ويحفز النفوس ع! 
التمسك به في معترك هذه الحياة سرعان ما سيصادفه » وإنه سيكون يوما عصيبا قاسيا 
لدرجة أن المرء سيذهل حتى عن أصدقائه وأقرب أقربائه » إذ لا أحد يستطيع هناك أن 
يتصدى للدفاع عن أحد سواه» ولا أحد تبلغ به الجرأة إلى حد أن ينهض محاميا أو 
شافعا لأحد غيره » وإنه لن يسع المرء في حالة ما إذا سيطر عليه الإحساس بمدى 
خطورة هذا اليوم القادم » لن يسعه إلا أن يتحمل كل ألوان الخطوب والخسائر » مهما 
كان حجمها . عن رضا وسرورء دون أن يتخلى عن الحق أبدا ! 


التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

« وضرب الله معلا قَزيَهَ كانت عَامِنَةٌ مُطَمَيِنَة يَأتِهَا ِرَقُهًا رَغْدَا من كل 
مَكَانٍ فُكَفْرَت بأَنعُم أله فَأَذّقَهَا أَلَهُ لِبَاسَ الجُوع وَالْخَرَْفِ يما كَانُوأ 
:9 . هه كم 3 2 6 لا ال 0000 0 ك2 
يصتعونب 227 وَلقد جاءهم رَسول مبكم فكدبوه فاخذهم العذابٌ وهم 


تللم ب لم بي 
7 لفك لس > 5 


رَغَّداً : طيبا واسعا أو هنيئا لا عناء فيه . 





لئن كان أحد المجتمعات البشرية يسود أرجاءه الأمن والاستقرار » ويتمتع أهله 
بالرخاء وسعة الرزق ورغد العيش . ثم بعث الله فيه عبدا من عباده ؛ داعيا إلى الحق ١‏ 
فإن المجتمع يقف دوما أحد موقفين لا ثالث هما : فإما أن يبادر هذا المجتمع إلى قبول 
الحق فيصير أهلا للمزيد من الإنعامات الإلهية وإما أن يرفض الحق رفضا باتاء بما 
يجعله يتعرض لضروب شتى من الكوارث والنكبات » وهذه الكوارث لا تكون في 
حقه عذابا إلهيا » بل تكون بالأحرى نذرا أو تحذيرات إفية » #هدف إلى تنبيه الناس من 
الغفلة وإيقاظ حساسيتهم من حالة الركود ‏ وبالتالي تجعلهم مستعدين لتلبية نداء 
الداعي إلى الله . 

ولو أن التحذيرات من هذا النوع لم تعد تجدي نفعا ء وذهبت أدراج الرياح » في 
أعقاب اكتمال الدعوة والبلاغ » يفاجأ القوم بحلول المرحلة الأخيرة الحاسمة » وهي أن 
يتم إهلاكهم جميعاء ليصلوا إلى عالم الآخرة حيث ينتظرهم مصيرهم الأبدي المشؤوم . 


رع واه 8 ِ ا 


ا ا 


او 





وَالدُمَ : المسفوح وهو السائل . 

م 

أل لِعَبْرِ الله به : ذكر الضروة إلى التناول منه . 

اضْطُءٌ : دعته الضرورة إلى التناول منه . 

غَيْرَيَاعْ : غير طالب للمحرم للذة أو استثثار . 

وَلآَعَادٍ : ولا متجاوز ما يسد الرمق . 

تتحدث هذه الآية عن المأكولات اليومية .. فالأشياء التي خلقها الله صا حة للأكل 
والتغذي» هى كلها حلال للإنسان » باستثناء عدد معين منها » غير أن الإنسان المشرك 
القديم م يلبث أن حرم على نفسه من تلقاء نفسه الكثير من الأغذية التي أحلها الله ؛ 
بينع) سلك الإنسان الملحد الجديد في اتجاه مضاد لذلك تماما » حيث أحل لنفسه الكثير 
من الأغذية التى حرمها الله تعالى .. وكلا هذين الاتجاهين خانق لتلك الروح المطلوب 
إيجادها في ضمير الإنسان عبر النعم الغذائية المتاحة له . 

إن الغذاء هو أشد حاجات الإنسان أهمية على الإطلاق » فكل واحد منا يجرب ذلك 
صباح مساء » ومطلوب الله بهذا اللخصوص هو أن المرء إذ يقبل على تناول الغذاء » 
كليأكله معتيرا إياه من الله » فليشكر الله على منه وفضله , ولكن الإنسان لم يليث أن 
قلب الأمر كله رأسا على عقب .. فلئن كان هو قد نسب هذه الأغذية » خلال العصر 
المشرك أو الوثني القديم إلى الآهة المزعومة » وهكذا جعل منها وسيلة لذكر الآلة بدلا 
من ذكر الله الواحد » فد وصل الأمر بالإنسان في هذا العصر الالحادي الحديث إلى 
أنه أخضع الأمر كله متعة نفسه وشهوتها » فاستحل لنفسها كل شىء » حتى الأغذية 
المحرمة من عند الله » وكانت النتيجة أن تحولت الأشياء التي خلقها الله مائدة لإمتاع 
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نفسه وقضاء لذته وإشباع رغبته بصرف النظر عما إذا كانت هي حلالا طيبا أو حراما 





خينا !! 

ولو أن شخصا ماهم بمخالفة تشريع الله الغذائي , في حالة الاضطرار . وذلك بأن 
يأكل من الحرام إبقاء على حياته » فإن| هر يفعل ذلك مدفوعا بمشاعر الندم دون البغي 
والعدوان » ومن ثم فلا يترتب على ذلك أي فساد في النفسية الإنسانية . 

م ديم بر وا اس © + و صمجهة. راي مه د لع عم حي وام 

ظ وَلا تقولوا لِمَا تَصِفٌ الينتكم الكذب مدا حلل وَهَذَا حرام لْتَفترُوأ 
م ا تر ا ِ م لس كر ال ال 7 34 . _َ زمه 3 1 
على الله الكذب إن النرين يفترونَ على اللّهِ الكذب لا يُفْلِحُونَ:ة: مَتَدمُ قلِيل وَهُمَ 


إن هذه الآية لا تتعلق بالتشريع العام أو سن القوانين العامة بل بالحكم على 
الأغذية والمأكولات بالتحريم والتحليل .. فقد ظل الإنسان دوما يعد بعض الأشياء 
الغذائية حراما وبعضها الآخر حلالا ؛ وذلك إما تمشيا مع الأوهام والخرافات أو 
انقيادا للأهواء والشهوات.. إلا أن القائلين بذلك لا يلبثون أن ينسبوه إلى الدين . 


ومن الأضرار الناجمة عن هذا النوع المذكور من التحريم والتحليل أنه يولد في 
نفوس الناس ميلا إلى عبادة الأوهام والشهوات .ء بينم| الموقف الصحيح للمرء هو أن 
يعيش في الدنيا عابدا لله تعالى وحده .. والإنسان متمتع بحرية التصرف في الحياة 
الراهنة بسبب الامتحان » فسوف يفاجأ الإنسان بإدراك أن لم يكن له هناك سوى طريق 
واحد ممكن ء ألا وهو تبني عبادة الله وعبوديته دينا لنفسه .. وأماماعداذلك من 
الأشياء التي اختارها في حياته » فلم يكن إلا سوء استعمال للحرية المناحة له امتحاناء 
وليس بأي حق مشروع له » وحينئذ سيواجه المرء حت| العاقبة الوخيمة التي قدرت 
للفاشلين في الامتحان ! 
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0 د 
وغل امد حَرَّمئَا مّا قَصَصّئا عَلَيكَ مِن قَبَلُ وَمَا ظلمنيهم وَلبِْ 





الا 


1. 


7 
ألذِينَ هَادُوا حَرّمَا عَلَِمْ طَبِبّت أُجِلتْ لهُمْ وَِصَدّهِمْ عَن سَِمِلٍ لَه كثيرا » 
(النساء : )١7١‏ وليس السبب في ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - قد شرع بنفسه 
نوعين من الأحكام مختلفين .. إذ الواقع أن اليهود قد حرم عليهم بدورهم تلك 
الأغذية التي ورد.ذكرها هنا - أي في الآية ١١6‏ من هذه السورة - غير أن اليهود م 
يكوا قن بيد امسر باعل اديه جاربا لسروتيي الرعوية أشياء كانت قد 
أحلت لهم » وإنهم لم يرضوا بالتخلي عن دينهم المزعوم هذا بالرغم من نصح الأنبياء 
وتحذيرهم المتكرر . وفوق ذلك فإنهم حرموا - أولا - ما أباح الله لهم » وهكذا ورطوا 
أنفسهم في حرج ومشقة لا داعي لهاء ثم إذا عجزوا عن تجنب هذا الحرام » استحلوه 
لأنفسهم - عمليا - مع اعتبارهم إياه حراما على مستوى العقيدة .. وهكذا فقد 
ازدادوا جرما على جرم . 

ولو أن المرء حرم على نفسه شيئا مباحا بموجب أية نظرية مزعومة , وراح يتحمل 
من أجله ألوان المشقات أو يقدم ضروب التضحيات .ء فإنما سيكون ذلك من باب 
لبه الثقة خز» ولسن قز :بات التضكية فى شيل الله 


١‏ ثُمّ إن رَبَكَ للّذِ بج عَمِلُوا آلشُوءَ جمدل مح نَابُوأ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأْصْلحُوَأ إِنَّ 
رَتَكَ مِنْ بَعْدِهَا لْعَفُورٌرَّحِم« 0 
بِجَهَالَةٍ : بتعدي الطور وركوب الرأس 


إن فعل السوء » حين تصاحبه مشاعر الطغيان والتعصب . فأبدا لا يرضى فاعله 





نكن 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بالانصراف عنه » مهما أتيت بأوضح الأدلة وأقواها على بطلان عمله ؛ على أن هناك 
نوعا آخر من السوء ينشأ عن محض الجهل أو السفه , فالمرء ربعا يرتكب خطأ ما على 
حين غفلة أو لكونه أخفق في مقاومة نوازع الشر في نفسه .. ومثل هذا الشخص يخلو 
في الغالب من العناد والتعنت » ومن ثم فحين يتضح له خطؤه يعود من فوره إلى 

أما الصنف الأول من الناس فمن البديهى ي الذي لا يقبل أخذا ولا ردا أنهم غير 
جديرين بالعفو أو المغفرة , وأما الصنف الأخير من الناس فله البشارة بأن الله 


سيتغمده برحماته» لأنه تعالى غفور رحيم بهم ! 


مه فَانْكَا يِلّه لَه حييفا وَلَرَ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 2 2 شاحكجًا 


2 
] 


ع 
س0 


2 -> وم الم ُ 2 - 0 و 22 م 
لأنْعمِه اجِيَبَهُ وَهَدَهُ إل مزال متهيو ده :وَءَاتيئئه فى الدّنيَا حسئة ونه فى 
الاخرّة لمِنَ الصّبلحجين :3 4 أَوَحَيكآ لَك أن ايخ مِلَة إِيْرهِيِمٌ حَيِيهًا وَمّا كان 
407 2 + 
مِنَ المرجين زت: 4 . 
و 


كان أن :مغلا للكنة أز موسا وجده: 
َانِتأًلله : مطيعا خاضعا له تعالى . 
حَنِيفاً : مائلا عن الباطل إلى الدين الحق . 
اجِمَبَاهُ : اصطفاه واختاره للنبوة . 

مِلََ إبْرَاهِيمَ : شريعته وهي التوحيد . 


لقد قام سيدنا إبراهيم - عليه السلام- في القرآن الكريم كأنموذج للإنسان 
المطلوب عند الله سبحانه وتعالى.. ولماذا صار - عليه السلام- الإنسان « الأنموذج (( 





قينا 





سورة النحل 
ذلك لأنه كان هو الإنسان الوحيد في قومه الذي تمسك بالإيهان على رغم فساد البيئة 
كلها من حوله . والذي قد همض بمفرده لأجل الله » حيث لم يكن أحد يناصره أو 
يرافقه في هذا الطريق الشائك الطويل. 

وقد كان سيدنا إبراهيم - عليه السلام- سخر وجوده كله لطاعة الله والقيام 
بأوامره» جعل من التوحيد حور اهتامه ومركز توجهاته في عالم يسوده الشرك من 
أقصاه إلى أقصاه . وكان ينظر إلى كل شيء يتاح له على أنه هبة من عند الله » وبالتاللي كان 
قلبه لا يزال يفيض شكرا وامتنانا لربه على ما أسدى إليه من نعم !! 

ونظرا لبلوغ إيهان إبراهيم - عليه السلام- هذه الدرجة العليا من الكمال » فتح الله 
عليه طرق هدايته » واختاره للنبوة » ليقوم بإعلام البشر بدين الله . 

ولقد أعطى سيدنا إبراهيم -- عليه السلام- حسنة الدنيا والآخرة معاء ومن 
المعلوم أن سيدنا إبراهيم لم يحظ في حياته بحشود الجماهير المؤيدة له ولا بسرير الملك 
ولا فاز بأي شىء آخر من المباهج الدنيوية » ولكن القرآن - مع ذلك - يشهد مؤكدا 
بأنه - عليه السلام- كان قد منح من عند الله حسنة الدنيا وخيرها . 

ومن هذا نعلم أنه ليست الحسنة في الدنيا عند الله علما على القبول الشعبي العام » أو 
الثروة والحكومة . بل الحسنة في الدنيا عند الله تتمثل أصلا في تلك الصفات التي 
ذكرت هنا كخصائص مميزة لسيدنا إبراهيم - عليه السلام . 

2 0 و ردعدا مه ص ررعة ه ع م2 نات رام 

« إنمًا جِعِلَ السّبّت على الذيت اختلفوأ فيه وَإن رَبَكَ ليَحكم بِينَبُمْ يوم 

آلْقِيّسَةِ فيمًا كَانُوا فيه حْتَلِفون :4:2 . 


مع 


جعِلَ السَّبْتَ : فرض تعظيمه والتخلي فيه للعبادة . 


لقدظل هناك يوم من أيام الأسبوع . في كل الشرائع والملل . محصصا للعبادة 


4" التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الجماعية » فاليهود يحتفلون بذلك في يوم السبت . والنصارى في يوم الأحد. أما 
المسلمون فقد فرض عليهم القيام بالعبادة جماعيا في يوم الجمعة . 

لقد وضع أحبار اليهود , المولعون بالتعمق والتنفير » وضعوا من تلقاء أنفسهم 
ضوابط والتزامات جديدة للسبت » وكبلوا أنفسهم بقيود مصطنعة , ولما بدا لأتباعهم 
أن العمل بتلك كالقيود ضرب من المستحيل » أخذوا يسيرون - عمليا- في الاتجاه 
المعاكس لا . وإن كانوا لا يستطيعون رفضها لقداسة أحبارهم وشيوخهم الماضين . 





وإن ما أثاره العلماء والشيوخ المتأخرون من خلافات حول دين الله بشروحهم 
وتفسيراتهم المبنية على الآراء الذاتية » لن ينحسم أمره في هذه الدنيا » ولكن حين تقوم 
الساعة » فسوف يكشف الله القناع عن الدين السماوي الأصيل الذي كان قد أنزله 
لعباده » وما هي تلك الأشياء الدخيلة أو العناصر الإضافية التي ضمها الناس من 
جانبهم إلى الدين الإلمي . 


- 


ام أ 2 نع 2 2 0 و و و رودو 
« لاع إل سيبل رك بِلْلِكمَة وَالْمَوْعِطَة آَكْسَتَةِ وَجَ دهم بالّى هِنَ أخس 
> رماع #رقويوه ك2 ل 2 ع ف 6و م 0 5 
إن رَبك هو اعلمٌ يمن صَل عن سَبِيلهِ وهو اعلم بالمهتدين :4:2 . 


إن عمل الدعوة عمل ينبثق عبن غاية الجدية والنصح والإخلاص .. إن إحساس 
المرء بحتمية مثوله يوما بين يدي ربه للحساب , يرغمه على أن يقوم داعيا بين عباد الله 
فهو إذ ينادي الآخرين . فإنما يناديهم لكونه يحسب : لو أنني لم أفعل ذلك » فسأتعرض 
للمؤاخذة في يوم القيامة » والنتيجة الطبيعية التي تشرتب على هذه النفسية أن المرء يتبنى 
لعمل الدعوة ذلك بالأسلوب الذي يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة » والجدال بالتي 
هي أحسن . والمقصود بالحكمة الدليل والبرهان» وأي عمل دعوي لا يكون عملاً 
دعوياً حقا مالم تصاحبه أدله تراعي ذهن المخاطب وعقليته مراعاة تامة » والكلام 
الذي تتوفر فيه الشروط التي يراها المخاطب ضرورية لكون شىء ما عنده شيئا ثابتا 
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مبرهنا عليه . هو الكلام الذي أطلق عليه هنا وصف ( الحكمة ». والكلام الذي لا 
يأخذ في اعتباره مستوى المخاطب العقلي والفكري هو كلام غير حكيم . وإن كلاما 
كهذا لن يرقى بأحد الناس إلى مرتبة الدعاة . 

وأما الموعظة الحسنة فهي اسم لتلك الخصوصية التي تسرى في كلام الشخص يخفق 
فؤاده بمشاعر النصح والشفقة » فالداعي الذي تزلزلت شخصيته واهتز كيانه نتيجة 
استشعاره بجلال الله وعظمته » حين يتكلم عن الله » فمن الطبيعي أن يكون كلامه 
بحيث تلمع فيه ومضات العظمة الإلهية » والداعي الذي يهب لإراءة الآخرين الجنة 
والنار» وقد شهدهما بعين يقينه » فليس من الشك في أن يجىء كلامه ناضحا بعبير الجنة 
ناطقا بأهوال جهنم . إن امتزاج هذه الأشياء بكلام الداعي من شأنه أن يجعله بليغا 
مؤثرا يذيب القلوب ويسيل العيون دموعا . 

وهاتان هما الصفتان الإيجابيتان للكلام الدعوي .. أي الحكمة والموعظة الحسنة . 
على أن الدنيا لا تخلو أبدا من أناس ديدنهم إثارة مناقشات فارغة دون جدوى. إذ 
يكون غرضهم من وراء ذلك الإحراج أو الإفحام وليس الاقتناع والإقناع ... والمنهج 
الذي ينهجه الداعي » من الطراز المذكور أعلاه » بالنسبة لأناس كهؤلاء » هو ما يسمى 
الجدال بالتي هي أحسن . حتى أنه يرد على القول المعوج بالقول السديد ؛ وهو 
يستخدم دائ| ألفاظا مفعمة بالرقة واللين . مهما خوطب هو بألفاظ قاسية غليظة » وهو 
يتعمد على الاستدلال الاستفزاز والإثارة . 

ونظرة داعية الحق لا تكون متجهة نحو الإنسان الحاضر أمامه » بل نحو الله العظيم 
الذي فوق الجميع ٠‏ ولذا فهو لا ينبس بشيء إلا ما يعد حقيقيا في ميزان الله . 

« وَإِن عَاقَبَُرَ فَعَاقِبُوأ مِدَلٍ ما عُوقِبَثُم به- وَلن صَبْرْمٌ لَهُوَ خَيْ صبرت 


جع 0 و مت - كل و ةرد 10 ل 00 . 3 - 5202 ٌ: 
:3 وَآصَيرَوَمّا صَبْرك إلا باللّه ولا تحرّن عليهِمْ ولا تكفى صَيقٍ مما يمكرورت 


2 التذكير الاك القرآن الحكيم 





1 1 
2 


إنَالَه مع الَذِينَ هوأ انهم حيتورت 2 
لع تي 00 
فنقول : لئن أصابك - أيها الداعي - من قبل بعض معارضيك مكروه أو أذى يفوق 
مقدرتك على التحمل » فإنم| أنت مسموح لك بأن تعامله بالمثل دون زيادة .. على أن 
هذه الإجازة ليست إلا بمثابة «تنازل » « أو إعفاء » نظرا لضعف الإنسان » وإلا 
فسلوك الداعية هو أن يصبر على كل أذى يلحقه من جانب المدعو » وأن يفوض كل 
المعاملات من هذا النوع إلى الله تعالى بدلا من تصفية الحساب مع المدعو . 

ولو أن المخاطب لن يؤمن بالحق » وبالعكس تصدى لمحوه ء ومحاولة الإجهاز عليه 
فإن أكبر تدبير يتعين على الداعي أن يلجأ إليه وقتئذ هو الصبر.. يعني الدأب على إبلاغ 
رسالة الحق بأسلوب إيجابي مع اجتناب نفسيات رد الفعل أو القيام بالعمليات المعاكسة 
السلبية .. فالمطلوب من الداعي أن يقيم الدليل على أنه يخشى الله حق خشيته » وأنه 
تولد فيه ذلك السلوك الذي إنا يتولد حين يوفق المرء إلى اختراق حجب الدنيا 
الظاهرية » فيرى الله بكل جبروته وعظمته المستترة وراء الغيب .. ولو أن الداعي أقام 
الدليل على ذلك » لكفاه الله بعدئذ الأمور الباقية كلهاء وبالتالي لن يضر الداعي كيد 
المعارضين لدعوته شيئا » مهما كان كيدهم عظيما ومحكما . 

الناس في الدنيا صنفان : أحدجما هو الذي تعلق بصره بالبشر .فهو لا يرى إلا 
إجراءات البشر فحسب.. أما الآخر فهو الذي تعلق بصره بالله » والذي ينظر بعيونه إلى 
طاقات الله اللانهائية » وإن الصنف الأول ليس بالذي يقدر على الصبر أبدا .. وإنما هم 
رجال من الصنف الثاني يمكنهم وحدهم أن يتحملوا كل أنواع الإساءات والشكاوى 
وسوء المعاملة ..وأن يضربوا صفحا عا ينال هم من جانب البشر لأجل ما سينالهم من 


عند الله وكما يجب على الداعي أن يكون على حذر من نفسية رد الفعل , يتحتم عليه 





سورة النحل 
كذلك أن يجنب نفسه اتخاذ الإجراءات المعاكسة فعلا » وربعا تسبب مؤامرات 
المعارضين ومكائدهم في إشاعة الخوف ظاهرا من أنها توشك أن تقتلع جذور الداعي 
ودعوته » غير أن الداعي لابد له من أن يضع ثقته ني الله على كلا حال من الأحوال» 
وله أن يتأكد من أن الله يراقب كل شىء » وأنه تعالى سينصر دعوة الحق بلا ريب ويحبط 
أعمال المبطلين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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2 ص نِ 3 ًْ روه يد بض ودر 07 ا 02 
« سبَحَنَ الذى اسَرَّئ بعتّدف ليلا مِرىَ المشجد الحَرَام إلى المشجد 


معان الذى نيا نل وتعجاكق قدرنة. 

لِْرِيهُ : لنرفعه إلى السماء فتريه . 

أَشْرَى يِعَبْدِِ : جعل البراق يسري به . 

لقد كانت ظروف مكةقبل الهجرة بعام واحدءقد بلغت من القسوة حداً يبدو معه 
أن تاريخ الإسلام سينتهي قبل أن يتكون أو يكتمل .. وقد أرى الله - سبحانه وتعالى - 
رسول الإسلام في تلك الآونة ذاتها . آية من آياته الكبرى .. وهذه الآية كانت إظهاراً 
حسياً لحقيقة أن تاريخ الإسلام سوف لا يبلغ تمامه فحسبء بل سيتم إحاطته بأحوال 
عملية تضمن بقاءه حياً ومحفوظاً بصفة أبدية . فإنه إنما جاء ليكون وحده مصدراً 
موثوقاً به لدين الله الذي وجد لشعوب العالم أجمع إلى يوم القيامة» وقد أسرى الله 
يبرسول الإسلام» تحت عنايته الخاصة . من مكة إلى فلسطين ( بيت المقدس ) » وكانت 
هذه الرحلة - بغض النظر عما إذا كانت بالجسد أو بالروح أو ببما معا - المحطة الأولى 
في طريقه لرحلة المعراج التي أعقبتها .. حيث كان الله قد جمع هنا أيضاً كل الأنبياء 
السابقين في رحاب بيت المقدس . فصل رسول الإسلام بإخوانه الأنبياء إماماًء 
وكأن هذه الإمامة كانت رمزاً ل هذا القضاء الإلهي بأن النبوات الأولى قد نسخت 


كلها من الآن فصاعداً كمصدر موثوق به للهداية الإلهية.وإنما ينبغي على كل 


سورة الإسراء ا 
من يتوخى معرفة الهداية الإلهية من الأفراد والشعوب. أن يرجع الآن إلى الدين الذي 
جاء به رسول الإسلام يي وقد كانت فلسطين أنسب مكان للاحتفال بهذه المناسبة 
القدسية . لكوخبا ظلت مركز دعوة لمعظم الأنبياء الأولين » ومن ثم فقد وقع اخختيار الله 
-عز وجل - على هذه المنطقة المباركة ليعلن فيها عن قضائه هذا . 
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ضٍِ وهاتدنا موس مدوم دا ل ور 1 يل آلا تَتََخِد تَكَخِذُوأْ مِن دون 
عع ع تو سم 2 نات مسا 5 #سج كم 22 حر 
وَكَيلدٌ دري مَنَ حَمَلنا مع فوج كانت عَبْدَا شَكُورًا ()» 

وَكيلاً : ربا تكلون إليه أموركم . 

ا 8 5 0 

ذَرَيّهَ : أخص ذرية أو يا ذرية . 

إن واقعة الإسراء المذكورة كانت تعني إقصاء ذرية إسرائيل « اليهود » حملة 
الكتاب. وجعل ذرية إسماعيل مكانهم حملة الكتاب الإلهى . وقد تمت هذه الواقعة تبعا 

8# و ان 6 .- مم ٠‏ .6 3 8 
لسنة إهية » فالله - سبحانه وتعالى - يختار طائفة معينة أو شعبا بعينه للاضطلاع بمهمة 
إعلان الح . وذلك أكبر تكريم وإعزاز يمكن أن يحظى به إنسان في الدنيا . 

على أن هذا الاختيار لا يتم على أساس النسل أو الشعب.بل إنما تستحقه طائفة ما 
إذا هي أقامت الدليل على الكفاءة اللازمة لذلك.وبانعدام الكفاءة سينعدم الاستحقاق 
كذلك ..وقد حدث ذلك مع كل من أمة آدمء إلى أمة نوحءإلى أمة موسى« إلى أمة عيسى 
المسيح»وتلك هي سنة الله الثابتة في خلقه.لا تتخلف ولا تتبدل.تنطبق على الآخرين 
تماما ى) انطبقت على الأولين بدون أي استثناء . 

والكفاءة المطلوبة لهذا المنصب هي ألا نتخذ أحداً من دون الله وكيلا ء أي أن نضع 
ثقتنا كلها في ذات الله الواحد » ونكل إليه وحده جميع أمورنا وقضايانا . 


والمرء المسلم الحق حين يعرف الله تعالى بكل قدرته وعظمته ويتخذه وكيله » فسوف 
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يصل به الأمر - بطبيعة الال - إلى أن يجعل الله تعالى وحده هو كل شىء له في هذه 
الدنياءوالذين يظفرون بالله على هذا النحوءهم وحدهم يستطيعون ممارسة الحياة 
الإيمانية في العالم الراهن»فلكي يمارس المرء الحياة الإيوانية لابد له من أن يسمو فوق 
المخلوقات كلها ولن يتاح هذا السمو والارتفاع إلا لشخص أدرك ما هو أكبر من كل 
موجود ومخلوق.أي أدرك خالق سائر المخلوقات ومالكها . 

ومسئولية الدعوة إلى الحق هي الأخرى لا يستطيع القيام بها على وجهها . إلا الذين 
حصلوا على هذه الدرجة العالية من معرفة الله . إذ لابد للقيام بدعوة الحق من التجرد 
التام والتفرغ الكامل لهاء وهذا التفرغ الكلي والتجرد التام لن يصل إليه أحد إلا إذا 
0 





7 001 :2 سل 
كبيا ؤم فإذًا جَاءَ م ار د 
5 مم صا مر 7 اس - ص ا روم جيل وا صه 57 00 
نوا حفل كرت وفنا فرك جر رقن كز رَة عَليوِمَ 
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وَأْمَدَدَسَكُم بأموال وَبَيَ وَجَعَلفَكُةَ أكرَّنَفِيا ::» . 


وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ : أوحينا اليهم وأعلمناهم بها سيقع منهم من الإفساد في 
الأرض. 


000 


وَلَتَعْلَنَّ : لتفرطن ني الظلم والعدوان . 


و 
ور ع 
ا 


ولاهُمًا : العقاب الموعود على أولاهما . 


0 


اجية عا 


وعد 
ولي د س : ذوي قوة وبطش في الحروب 


يا سم ا 
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خَلالَ الدّيّارِ : وسطها . 





أَكْثر تَِيراً : أكثر عددا أو عشيرة من أعدائكم . 

أريد ب « الفساد » هنا هو الفساد الديني الذي فشا بين بني إسرائيل بعد سيدنا 
موسى - عليه السلام - وقد ظهر هذا الفساد على مرحلتين : توجد تفاصيل المرحلة 
الأولى في : « المزامير » ( أي الزبور ) , وأشعياء » وأرمياء وحزقيال من كتب العهد 
القديم » أما فساد المرحلة الثانية فقد جرى الحديث عنه بدقة وإسهاب على لسان سيدنا 
المسيح عليه السلام - والذي يوجد الآن في إنجيلي متى ولوقا من أسفار العهد الجديد . 

لقد أسري برسول الله ين من مكة إلى بيت المقدس ١‏ لكي يريه الله بعض أياته» » 
ومن هذه الكياف أرقا ذلك كاري الذي فضا يبك المتلامن» 

وهذا التاريخ هو في الحقيقة ظهور أو تحقق فعلي لإحدى السنئن الإلهية»وتلك السنة 
هي أن الأمة الأمينة على الكتاب السماويءإذا قامت بتأدية حقوق الكتاب الإلهي»كتب 
ها الغلب والتمكن في الأرض .ء مع ما يدخر لما في الآخرة من الفوز العظيمء وأما إذا 
هي لم تؤد حقوق الكتاب.أديل منها لشعوب العالم الغاشمة المستبدة»لتتخذ منها فريسة 
للظلم والاستغلال .. وكأن هذه علامة تدل في هذه الدنيا ذاتها على ما إذا كان الله 
راضيا عن تلك الأمة أم ساخطا عليها .. وقد نفذت هذه السنة على حملة الكتاب 
السابقين (اليهود) مرارا وتكرارا على مدى تاريخهم الطويل» وقد أشير هنا إلى حدثين 
بارزين ليكونا عبرة لمن يعتبر . 

ولقد أنعم الله على بني إسرائيل - أول الأمر - بأن أنقذهم من ظلم فرعون .. ثم 
أحدث هم ظروفاء بعد سيدنا موسى » مكنتهم من الاستيلاء على فلسطين وإقامة 
حكومتهم بها .. غير أن اليهود لم يلبثوا أن تسرب إليهم الفساد في بعد إذ إنهم بدل أن 
يكونوا دعاة مؤثرين على الأمم المشركة التي اختلطوا بها ء صاروا بأنفسهم مدعوين 


(التذكير القويم ج1) 
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متأثرين ومن ناحية أخرى نشبت بينهم خلافات في أوساطهم أعمال الشرك وطقوس 


الوثنية .. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نشبت بينهم خلافات شديدة حولتهم ! 
2 من داححية ومن داحتية احترق نسبت بينهم 2 1 





فرق وأحزاب شتى . 

ولعل من أبرز الوقائع التي مرت بها بنو إسرائيل نتيجة عصيانهم لله.ما أصاببم على 
يد ملك بابل« نبوخذ نصر».الذي نجح في بسط نفوذه وسيادته على فلسطين مستغلا 
مواطن ضعف اليهود ونقائصهم الداخلية.. ثم جعل واحدا من أفراد الأسرة اليهودية 
الملكية نفسها مثلا له.ليحكم بالنيابة عنها . 

بيد أن اليهود نظروا إلى هذه ( التبعية » على أنهبا وصمة عار على جبين مجدهم 
القومي العريق » فهموا بالخروج عليها ثائرين .. كما نشأ بينهم إذ ذاك شعراء وخطباء 
أخذوا يلهبون مشاعرهم بخطب وأناشيد حماسية , وقد حذر اليهود نبيهم « أرمياء » 
قائلا : إن هؤلاء كلهم زعماء كاذبون » لا تنخدعوا بمعسول كلامهم » فإنكم لن 
تنتصروا على ملك بابل إن أنتم تصديتم لقتاله على ما أنتم عليه الآن من ضعف وفرقة 
وانحلال .. وبدلا من ذلك يجدر بكم أن تهتموا بإصلاح أنفسكم دينيا » وتكافحوا 
لبناء داخلكم ورفع معنوياتكم » معترفين بسيادة ملك بابل السياسية . إلى أن مبيئ الله 
لكم مستقبلا وإمكانات أخرى . 

ولكن اليهود لم يعيروا نصيحة النبي أرمياء هذه أي اهتمام»وافتتنوا بأحاديث قادتهم 
المتفائلين أو ال حالمين.وبالتالي أعلنوا الثورة ضد ملك بابل.وبعدئذ غضب ملك بابل 
أشد الغضب. فأغار ثانية على فلسطين عام 05/7 ق. م. بمنتهى قوتهءفهزم اليهود شر 
هزيمة»حيث إنه لم يكتف بها أصابهم من خسائر مادية فادحة وحدهاءبل هدم هيكل 
أورشليم الذي كان يمثل الرمز الأخير لمجد اليهود! 


ا 


اه لاشو عض ورا لاا ل الف 4 عن نت ون 00 
إن احستتمٌ احستتم لأنفسم وَإن اساتمّ فلها فإذا جاءً وَعد الأآخْرَةٍ 
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٠‏ ِ 01 عشم قاس 
ا لتطر الي ود داراو ل مَرَق وَلِمترُوأ ما 
عَلَوَأ : تُ | تتبيرا (5: 0 0-0 وَإِن عْدتّمَ عُدَ عَدّنًا وَجَعَلئًا ب ٍّ 


000 ٍ 

لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ : ليحزنوكم حزنا يبدو في وجوهكم . 

وَلِبتَردُوا : ليهلكوا ويدمروا . 

مَاعَلُوا : استولوا عليه. 

حَصِيراً : سجنا ومهادا وقراشا . 

لقد نصر الله بني إسرائيل ثانية عندما استيقظت في نفوسهم مشاعر الإنابة والرجوع 
إلى الله » نتيجة لتوالي الأحداث والنكبات المريرة .. وقد أقام الله هذه المرة ملك فارس 
« قورش الكبير » . الذي أغار على بابل عام 519 ق. م . فاستولى عليها بعد أن كسر 
شوكة الحكومة القائمة بها .. وفي أعقاب ذلك أحسن إلى اليهود بأن سمح لهم بالعودة 
من بابل إلى فلسطين » فانصر فوا عائدين إلى فلسطين » حيث قامواء بعد برهة من 
الزمن . بإعادة بناء معبدهم ( الميكل ) من جديد . 

على أن أجيال اليهود الجديدة عادت ثانية ضحية الفساد نفسه الذي كانت أجيالهم 
السابقة قد أصيبت به » وقد مرت عليهم أحقاب طويلة وهم يتأرجحون فيها بين المد 
والجذر ‏ إلى أن بُعث فيهم أخيرًا سيدنا يحيى وسيدنا المسيح - عليهما السلام - وقد 
تناول هذان النبيان حياة اليهود بالشجب والانتقاد.وكشفا النقاب عن أنشطتهم 
اللادينية التى كانوا يمارسونها باسم الدين . غير أن اليهود بدل أن يرحبوا بهذا النقد 
والتحليل » تذمروا عليه . حتى إنهم قتلوا سيدنا يحيى - عليه السلام - واستعدوا 
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وعندها غضب الله عليهم مرة أخرى .. ففي عام ,٠١‏ الميلادي », قام الإمبراطور 


تيطس (111115 ) بحصار أورشليم فدمرها شر تدمير . 





وإن وقائع تاريخ اليهود هذه من الوقائع المسلم بها حتى لدى اليهود أنفسهمء إلا 
أخبم حين يذكروها يرمون بأوزارها على أكتاف الظالمين المعتدينبين| يلقي القرآن 
بالتبعة في هذا الشأن » وبكل صراحة . على عواتق اليهود أنفسهم . 
ومن هذا نعلم أن الأوضاع السياسية تتبع دوما الأوضاع اللاأخلاقية » فليس هناك 
من ظالم يظلم أحداً أو يعتدي عليه » بل إن فساد الأمة دينيا وانحلالها خلقيا هو الذي 
يتيح للآخرين فرصة لاتخاذها عرضة للظلم والاستغلال والسلب والنهب ! 
0 


« إنَّ هَذًا الْقَرْءَانَ يَدِى للبتى هى أَقَوَمُ ور المزبين النسن تتجلون 


< سمس 


ألصَّيلِحَدت أن هم أجرًا كبيرًا :ث وَأَنَّالَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالأآخرَةٍأَعَمَدا هُمَ عَذَابا 


هِيَ أَقْوَمُ : أسد الطرق ( ملة الإسلام ‏ والتوحيد ) . 
القرآن يدعو الناس كافة إلى التوحيد .. أي إلى أن نؤمن بالله الواحد الأحد» ونسخر 
أنفسنا لطاعته وحده.. وتلك دعوة يستحيل أن توجد هناك أية دعوة أخرى أصوب 
منهاء ولا أدنى منها إلى العمل » ولا أكثر منها توافتا وانسجاما مع الفطرة .. فالتوحيد 
هو الحقيقة الكبرى بلا ريب » وهو الصدق الأعظم في الوقت نفسه . 
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وحيئية التوحيد هذه تقتضي أن يكون هو المقياس لفحص البشر جميعا» فعلى أساس 
منه يعد بعضهم مصيبا وبعضهم الآخر مخطنا » وبالتالي يحكم على أحد بالنجاح وعلى 
اخر بالفشل . 

ومع أن هذا المقياس لا يبدو لنا سائدا ني عالمنا الراهن » حيث لا يتم تقويم الناس 
هنا أو تقسيمهم عمليًا على أساس منها .. إلا أن هذا الوضع ليس إلا بسبب سنة 
الامتحان الإلهية » ويمثل الموت . على المستوى الفرديوالقيامة» على المستوى الجماعي 
الشامل»يمثلان الحد النهائي لمدة هذا الامتحان المحددة » فعندما يأتي هذا الحد.حتى 
يفرز الناس كلهم إلى طائفتين مستقلتين منفصلتين بعضهما عن بعض ء أما السائرون 
على درب التوحيد » فسيجدون أنفسهم في الجنة » وأما المنحرفون عنه فسيصلون 


شرا 


- 


- 
أ“ 


ل وَيَدَع اسم اشر 3عا َه كير وَكانَ الإنسَر” عجولا (2: وَجَعَلنَا اليل 
اط 7 تمر رم وام وات سس 
وَآلَبَارَ ءَايِبَينِ فَمَحَوْنا ءَايَة ليل لا ءَايَةَ البار مُبْصِرّة لْتَبَتَغوأً فضلا من 
د ملكو كلما عَدَة اين واحتات وك سَىْء فَصَّلئئهُ تَفْصِيلاٌ 429 . 

اللَيْلَ وَالنْهَارَ : نفسهما أو نيري الليل والنهار. 

َمَحَوًْا آي ليل : خلقنا القمر مطموس النور مظلا. 

آيةَ انها : الشمس مضيئة منيرة للأبصار . 

إن نظام تتابع الليل والنهار يدل على أن سنة الله هي أن يسبق الظلام أولاً » ثم يعقبه 
النور والضياء ثانياً.. فكلا الأمرين ضروري في الخريطة الإلهية على حد سواء ..فكما أن 
في النور منافع كذلك يتضمن الظلام أيضا منافع كثيرة .. ولو لم يعد هذا الاختلاف بين 
الليل والنهار في هذا الكون »فعلى أي أساس سيقسم المرء أوقاته » وكيف سينظم 
مواعيد عمله وراحته ؟ 


فا التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إذن ينبغي للمرء أن يشعر بالقلق أو ال هلع تجاه« الظلام » ويعود طالبا «النور» 
وحده؛ فإن هذا يستحيل أن يتحقق في دنيا الله » والذي يود أو يرغب في ذلك . 
فليبحث لنفسه عن دنيا أخرى غير دنيا الله هذه !!! ولكن من العجائب أن هذا هو 
ضعف الإنسان الأكبر ؛ لأنه يطمع دوما في التحصل على النور فوراً وبدون أن يواجه 
مرحلة الظلام .. ونتيجة هذا الضعف نفسه ما يطلق عليه « العجلة » » فالعجلة هي 
في الحقيقة اسم ثان لعدم الرضا بالتدبير الإلمهي .. وإن عدم الرضا به هو مصدر كل 
ألوان الشقاء والضياع والدمار البشري . 

إن الله يريد للإنسان أن يصبر على لذائذ الدنيا العاجلة » حتى يتمكن من مواصلة 
مسيرته نحو الآخرة » غير أن عجلة الإنسان تجعله يتهافت على لذائذ الدنيا الآنية» ولا 
يستطيع أن يمضي قدما نحو الأمام » فحب الإنسان للعاجلة هو السبب الأكبر وراء 





حرمانه من نعم الآخرة . 

وهكذا هو الشأن تماما فيها يتصل بشئون الدنيا كذلك .. فالنجاح الحقيقي في هذه 
الاتائيك م ول السيردود المج ولس 

« وَل إنسن الرَسسده طبرة. ق عتقين” رج لَه يوم آلْقِيّسّةٍ كنبا يَلقَدهُ 
مَتشُورًا ! 5ك بنفياك ليزم لاك حبسي دي مي أطقدى هئ 
يتَدٍى ل وطل نضا يضل قينا ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزو خرن وَمَا كنا 
مُعَذِيونَ حّ تبعت رَسُولاً 40 

َلْرَمَدهُ طَتِيروُد : عمله المقدر عليه لاينفك عنه . 

حيييبًا تعافيا وغادا أ انما 

وَلَا نَزِرُ وَازِرَة : لاتحمل نفس آثمة . 

لقد كان عبدة الأوهام. منذ قديم الزمان, كثيرا ما يحاولون التعرف على حظوظهم 





إنآكا 





سورة الإسراء 
ومصائرهم بحركات الطيور (يمينا وشمالا) » أو بحسب مواقع النجومء أو بطريق 
ضروب شتى من الفأل .. وأم الذين لا يعتقدون في مثل هذه الأوهام والخرافة » من 
مثقفي العصر الحديث؛ فهم الآخرون يربطون أحوال حظوظهم بأي سر من الأسرار 
الغامضة فيزعمون أن هناك عاملا خارجيا ء هو الفاعل أو المؤثر الحقيقي في هذا 
لصوام ْ 

وقد أرشد الله - سبحانه وتعالى - هنا إلى الحق الذي لا لبس فيه ولا غموض فقال : 
إن حظوظكم - أيها الناس - غير مرتبطة بحركة الطيور ولا بدوران النجوم » ولا 
علاقة لها كذلك بأي شىء من الأشياء الخارجية .. وإنما مدار حظ كل إنسان منكم على 
نوع عمله وحده » فكل ما يعمله المرء أو يفكر فيه لا يزال ينقش ويسجل على نفسه ككل 
الحظة وسيجده المرء في يوم القيامة بشكل مذكرة تحتوي على كل صغيرة وكبيرة . 

لقد أرسل الله إلى الأمم والشعوب أنبياء » وأنزل عليهم الكتاب » ليصبحوا على 
علم بخطورة اليوم القادم - يوم القيامة - قبل حلوله ‏ وإنما الأمر موكول الآن إلى 
إرادة المرء الذاتية عن أن يقرر المصير الذي يريده لنفسه في مرحلة الحياة الآتية الدائمة . 

ومدى رغبته في الدخول إلى الجنة باتباع سبيل الهداية » ومدى إعداد نفسه للوقوع 
في قعر جهنم بالتخلي عن سبيل الهداية . 

« وَإِذَا أَرَدنَا أن مَلِكَ َه مرا رفيا ففسَقُوأ فيا فَحَقّ عَلَيْا الْقَوَلُ فَدَمَرَسهَا 
تَدْمِيًا 29 وكم أهلكتا مسن الْقَرُون ِنْ بَعَدٍ تُوح وكقى يريك بِدُُوبٍ عِبَادِوء 
0 1 

َمَرْنَا مُرَفِيهًا : أمرنا متنعميها بطاعة الله . 

مَفسقو1: فكهردوا وعضوا 


2ه 


قَدَمَرْنَاهَا : استأصلناها ومحونا آثارها . 


55345 
الَرُونِ : الأمم المكذبة . 
إن صلاح أمة ما أو فسادها يقاس بصلاح طبقة من الأشراف أو الأثرياء من تلك 
الأمة وفسادها .. فإنها هي الطبقة التي تملك صلاحية التفكير والفهم . وهي التي 
تتوفر لدمها من الوسائل ما يمكنها من التأثير على الجماهير . وهي التي تستطيع دفع 
ثمن القيادة أو الزعامة على طائفةٍ ما . 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





ولهذا السبب كان إصلاح طبقة الأثرياء في أمة ما هو إصلاح الأمة بأسرها ء وفساد 
الأثرياء هو فساد الأمة بأكملها ..ولو أننا قمنا باستعراض تاريخ الأمم والشعوب منذ 
سيدنا نوح اللا وحتى يومنا هذا لوجدناه مصدقاً بصحة هذا المبدأ العام الشامل . 

وهذا الحكم العام يشمل أيضا قضية أولئك « الأكابر » الذين يتخذون من الأمة 
مصيدة لقيادتهم » وهكذا يوردونها - بسوء قيادتهم ها - موارد الهلاك والدمار .. حيث 
إنهم يلقنون الأمة دروس العاطفية . بدلا من الواقعية .. ويحببون إليهم فنون الألفاظ 
بدلاً من المعاني » ويحلقون بهم في سماء الخيال , بدلاً من أخذهم بالجدية » ويعلمونهم 
العيش في الأحلام والأماني بدلاً من الاعتراف بالحقائق . وخلاصة القول: إنهم 
يصرفون اهتام الأمة عن الله إلى غير الله . 

وإذا سيطر أمثال هؤلاء القادة على أمةِ ماء فإن هذا علامة تدل على أن الله تعالى قد 
قضى على تلك الأمة بالحلاك .. فإن واقعة كهذه إنما تحدث تبعا لإذن الله » وليس هناك 
شىء من أعمال شخص أو أمة بخاف عل الله عز وجل ! 


_ 


ل 


2 سَ عير ليت 5-6 ا 6 ب رع - ِ 2 2 5 اع ” 
(١‏ من كان يريد العاجلة عَجلءًا لهه فِيهَا ما ذَشَاءٌ لِمَن نرِيدُ ثم جَعَلنا له جَهَمَ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ا ا ل ا ا 5 
يصّللها مدموما مدحورا نز ومن ارَاد الاخرة وَسعى ها سعيّها وهو مؤمِن 
راد دوم 20 دسم 


ء. ئ ا سٍِ 
فاولتيك كان سعيهم مشكورا 2 : 


"1 





سورة الإسراء 

يَصَلامهًا : يدخلهاء أو يقاسي حرها . 

إن المرء في العالم الراهن على مفترق طريقين : طريق يقوده إلى ربح قريب المنال ٠‏ 
وآخر يقوده إلى ربح بعيد المنال .. فأما من سار في الطريق الأول فقد أحب العاجلة . 
وأما من اختار الطريق الثاني فقد أحب الآخرة . 

وإن المرء ليجد - من ناحية - مذهب النفعية . الذي باختياره إياه لا يلبث أن يحصل 
من فوره على العزة والثروة .. ومن ناحية أخرى هناك مذهب اتباع الحق الخالص » 
الذي سيفوز المرء بشرفه - لو اعتنقه وتمسك به - في حياة ما بعد الموت . 

وكذلك لئن أساء إليك أحد الناس إساءءةً ماء فأنت منه على موقفين : فإما أن تملأ 
نفسك بمشاعر الثأر والانتقام نحوه » وبالتالي تبذل كل ما في وسعك من الجهد للنيل 
منه » وتتخذ كل إجراء أمكنك للنكاية له .. وحين تمسك زمام نفسك » وتكبح 
جماحهاء تعفو عنه وتصفح » وتفوض الأمر كله إلى الله - سبحانه وتعالى - داعيا له 
أطيب الدعوات . 

كما أن ما يتوفر لدى المرء من مال يمكن إنفاقه على وجهين اثنين : أحدهما أن يتم 
توظيفه في سبيل الأغراض الذاتية الخاصة.كتحقيق رغبات النفس . وتأثير المجد. 
وتوسيع النفوذ الشخصي .. أما الوجه الشاني فهو : أن نبذله في مصاريف دين الله 
وإعلاء كلمته .. وهكذا هو الحال في كل أمر من أمور الحياة » إذ يستطيع المرء دوما أن 
يعالجه بمنهجين مختلفين : أحدهما : منهج العبودية ل هوى النفس . وثانيهما : منهج 
العبودية لله تعالى .. ويتمثل الأول في إعطاء الأهمية والأولوية لما هو حاضر ومشهود 
فقط والأخير ني إعطاء الأهمية والأولوية لحقائق الغيب وحدها .. الأول ترجيح 
للمصلحة والأخير للمبدأ .. والأول إقدام ناشئ عن العجلة وقلة الصبر وسوء 
التقدير » والآخر إقدام على ما ينبغي الإقدام عليه بعد طول الصبر والروية والأناة . 


54 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
المنهج الأول ينطوي على ربح مؤقت يعقبه الحرمان الدائم » والمنهج الأخير يتضمن 


خسارة وقتية يعقبها العز الدائم والنجاح الأبدي ! 
هو 2 شُ و رعس رمك أشن ل لوم ان مل را الات تفقو بوك حم + 
+ كلا نمد هتؤٌلاءِ وَهتؤلاءِ مِن عطاءٍ رَبَك وما كان عطاعءٌ رَبَك عحظورا اود 


0 
2 


2 مه ماو مكمه عه م < لوسر هه روه‎ ١ 
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5. نظ كيف فضلنا بعضهُم على بعض وللاخرّة اكبرذ ر جروا . تفضيلا‎ 
2 


امم 
لاد ا 


كله تمك تدر من العطاء:» 

رو ىم د مس 

تحظورا : نمنوعا عمن يريده الله تعالى . 

إن النجاح . سواء أردنا به نجاح الدنياء أو نجاح الآخرة» ليس إلا اسم ثانيا 
لاستعمال ما وفر الله تعالى من فرص وأسباب .. فمن يحصل على نجاح الدنيا» فإنما 
يحصل عليه عبر الانتفاع بأسباب الله واتباع سئنه » وكذلك من يجعل من الآخرة هداه 
وغايته في هذه الحياة » فقد هيأ الله له أيضاً من الأسباب والسئن ما يمهد له الطريق نحو 
سعادة الآخرة . 


والناس في هذه الدنيا يتفاوت بعضهم عن بعض في أوضاعهم المادية والأدبية » 
فهذا في قمة الرقي والمجد ء وذاك وحده فى التخلف والمهوان » وهذا يملك الشراء 
العظيم » وذاك لا يتوفر لديه إلا القليل التافه » وهذا الواقع علامة تدلنا على أن في دنيا 
الله هذه فرصا وإمكانات لا تحد .. فبقدر ما يسعى أحد الناس للدنيا بقدر ما يجني ثهار 
سعيه هناء وهكذا فبقدر ما يعمل أحد الناس لأجل الآخرة» بقدر ما سيفوز هناك 
بالإنعامات الإلهية » وفوق ذلك فإن عطاء الآخرة سيكون عطاءً أبدياً» بينما لاايكون 
عطاء الدنيا إلا عطاءً وقتياً محضاً! 


- 
يي 


2 7 ك1 عار “ماص ار ا 2 2<إر 5 م وى غ2 
« لا تجعل مَعٌ الله إلها َاحْرَ فتقعدَ مَدْمُومًا مخذولا نج © وَقضَى رَبْكَ ألا 


و 
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عله دياو را صةر اه عد ق بك 2 قنع يه سر » ملعو ”لد قورت “اس 
دوا ِل ياه وَبَالوَلِدَينِ إحسنئًا إما يَبَلَعَْنُ عندَك الكبر احذهما أو كلاهمًا 
َل تقل مما أن وَل تتيدهما وكل ليما قد فول ريما رقي وآ خيض لَهُمَا ججتاح 


22 


ال ا ل ل ا م " زر و علخ يمادق 


هع و 


مخذولا : غير منصور ولا معان من الله. 


وَلاَتَنْهَو هيا : لا تزجرثما عا لا يعجبك. 

قَولاً كَرياً : حسنا جميلا لينا . 

لِلأَوَابِينَ : للتوابين تما يفرط منهم . 

إن من واجب الابن نحو أبويه » وخصوصاً إذا كانا قد كبرا في السن أن يعاملهما 
معاملةٌ حسنةٌ » وألا يُسمعهما قولاً سيئاً » وأن يدعو لما » جزاء لما قدماه له عندما كان 
صغيراً وكانا هما اللذان يقومان بأمره . 

وقد خص الله مرحلة الكبر ؛ لآن الوالدين إذا بلغا سن الشيخوخة لا يعود لهما أي 
قسر مادي على الأولاد وحين يحسن الولد سلوكه نحو أبويه الهرمين » فإنا يفعل ذلك 
انطلاقاً من قراره العقلى الحرء وليس مدفوعاً بأية قوة مادية قاهرة له . 

إن العمل الاختياري الحر لهو أصعب امتحان يواجهه المرء في هذه الحياة » بيد أن 
الله - سبحانه وتعالى - قد يسره على الإنسان برحمته الخاصة . فهو لا يناقش الإنسان 
كأحد القضاة الصارمين العديمي الرحمة . بل هو يأخذ المرء بالتسامح . ويتجاوز عن 


6٠ 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هفواته وخطاياه الصغيرة » فيما إذا كان وفياً لله تعالى بصفة مبدئية » ولو أن الإنسان بادر 


بالرجوع إلى الله فور صدور الخطأ عنه » فهو تعالمى يعفو ويصفح عنه , مهم| كان جرمه 
عظياً ! 

- مداثر دم 

« وَءَاتِ ذا القرّىئ 

الْمُبَدَرِينَ كانوأ إِخْونَ 00 وَكانَ أَلسيطنٌ 0 1 عم 


واوا مر بن لالز ا اود ار لق قت 
عَنهُم آبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ من رَبك تَرَجوهَا فقل هم َوْلاً مُيسورًا 429 . 


01 
حقه 


4 
5 
6 
م 
0 َل 


إن كل ما يكسبه المرء بمجهوده الذاتي . له الحق في أن ينفقه على نفسه .. بيد أن 
الشريعة تنهى عن الإسراف والتبذير » فيجب عليه أن يبذل ماله في سد حاجاته 
الحقيقية وليس في مظاهر البذخ والتفاخر والرياء . 

كا ينبغي لكل امرئ أن يجعل في ماله أيضاً حقا لغيره من المحتاجين » سواء أكانوا 
ذوي قرابته أم جيرانه» أم كانوا مسافرين أو أصحاب بؤس ومسكنة . 

وقد يحدث أحياناً أن المرء لا يكون قادراً على إعطاء ذي الحاجة شيئاًء غير أن 
الإسلام يفرض علينا » حتى في مثل هذه الحالة»أن نرد أخانا المحتاج - إذا كنا عاجزين 
عن إعطائه مالا - بميسور من القول.وأن نعتذر إليه برفق ولينٍ .. لأنه إنها جاء ليتيح 
لنا فرصة البر والإحسانءولكننا لم نتمكن من اغتنام تلك الفرصة لصا حنا نحن! إنه لن 
ينجح في إنفاق ماله وفق مرضاة الله سبحانه وتعالى»إلا شخص يصون ماله من الضياع 
والتبدد فيا لا طائل تحته.وإلا فسوف لا يبقى لديه شىءٌ من المال ينفقه في سبيل الله . 

والحقيقة هي أن التبذير والإسراف حيلة من حيل الشيطان يتوسل بها لاستدراج 
صاحب المال حتى يصير عاجزاً عن القيام بواجباته نحو غيره من البائسين 


والمحتاجين! 





لذن 





سورة الإسراء 
ل وَلَا نعل يَدَكَ 00 عُتُقَك وَلَا تب ها لل مط فَتَفْعُدَ مَلُوما 


محسورا 2 إن رَبَكَ يبتسط ب يَببسط الرّزق لِمَن يَسَاءُ ود ويقدر َقَدِد إندر أن بعتاوفه خينا 


يَدَكَ مَغْلُولَةَ : كناية عن الشح . 

تبْسْطْهَا كل اببْشطِ : كناية عن التبذير. 

تَحْمُوراً: نادما أو منقطعا بك معدما. 

وق باعل من بقاء كم 

الإسلام يحب القصد والاعتدال في كل شىء .. فالطريق الوسط ء الذي لا إفراط 
فيه ولا تفريط » ولا غلو فيه ولا تقصير ء هو أفضل الطرق عند الإسلام » حتى حد 
ل ل ل 
نفسه فيا يتعلق بالبذل والإنفاق كذلك .. فلا ين ينبغي أن يكون المرء بخيلاً إلى حد يسققط 
جد 321 لد الي 3الالبان تسد مقرطا حك دهان 
. ولقد ورد في الحديث : ( ما عال من اقتصد )) . 

والعقلية غير المعتدلة بشأن الال إنها تنشأ لكون المرء تغيب عنه الحقيقة القائلة : إن 
المعطي هو الله سبحانه وتعالى » فهو الذي يوسع الرزق على بعض ويضيقه على بععض 
من عباده بحسب الحكمة وقد جاء في حديث قدسي : ( إن من عبادي من لا يصلحه 
إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه ديئه » وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو 
أفقرته لأفسدت عليه دينه )» . 


5 
2 


١‏ ولا تقئنُوا أولدحُم حَقَية ملي خَنُ ترز هم وَإيَاك إن قَتلَّهُمِ كَانَ خطكًا 


1 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كير 2 ولا ترد بوأآلزّق َه كن فَحِشَّةوَسَآ سَبيلاً 420 . 


الود 


حَشْيَد ! 


إِمْلاقَ : خوف فقر وفاقة . 

خطتاً كبيراً : إثما عظيا . 

إن الله خالق كل حي . وهو الذي يقوم بتهيئة أسباب الرزق للجميع . وفي هذه 
الحالة » فإن محاولة أحد الناس للقضاء على نفس ماء بحجة الفقر ء إقدام على أمر م 
يكن يعنيه ومما لا شن له فيه البتة .. فإذا كان الرزق يتم توفيره من عند الله سبحانه 
وتعالى » فكيف يحق لأحد أن يبلك أية نفس حذراً تما عساها أن تأكل ؟! 


ع 3# 


(خَنُ ترَيُفهُمْ اكد من خلال هذه الكليات قد وجه اهتمام الإنسان إلى البناء 
والإصلاح بدلاً من التخريب واهدم .. فلتفكّر ملياً في أفراد البشر الموجودين الآنء 
كيف يحصلون على أقواتهم ؟! الجواب هو أنهم يحصلون عليها باستعمال ما أوجده الله 
تعالى من الموارد ووسائل الإنتاج ٠‏ إذن فهذه الطريقة نفسها مناسية تماماً للأجيال 
التالية كذلك .. وإنما ينبغي لكم أن تقوموا بتوظيف الأعداد المتزايدة من المولودين في 
استثار الموارد والوسائل الإنتاجية المهيأة من قبل الله » وليس أن تبدؤوا بالحيلولة دون 
مجيء المولودين الجدد أنفسهم ! 

إن الزنا واحد من جملة الأعمال التي يريد الله لما أن تزول من بين الناس بصفة نهائية 
ومن ثم قال الله تعالى « ولا تَقرَبُوأ آلزّقَ 4 أي أن الزنا رذيلة بلغت من الفحش 
والشناعة بحيث يجب عليكم أن تجتنبوا مقدماته ودواعيه .. وقد اكتفى هنا بحكم 
مبدئي بخصوص الزنا » أما أحكامه التفصيلية فسيأتي بيانها في سورة «النور)» إن شاء 
الله تعالى . 


« وَلا تلوأ التَفسس التى حرَّمَ آنه دا بآلحق ومن قعل مُظَلَومًا قعل حفلنا 


“0 








سورة الإسراء 
لوَلِيْهِ و تلك كلا ترش ل الفكل اران متضر 45 . 


سُلْطَاناً : تسلطا على القاتل بالقصاص . 


م 


إن قتل نفس بغير حق شرعي حرم على الإطلاق .. وإذا قدل شخص ظلما بدون 
حق شرعي موجب لقتله » فإن أولياءه - أي ورثته - بالخيار في القاتل » فإن شاؤوا 
قتلوه قصاصاء وإن شاؤوا تركوه على الدية » وإن شاؤوا عفوا عنه بدون دية . ويلاحظ 
أن المدعين الحقيقيين في قضية القتل » بموجب التشريع الإسلامي » هم أولياء القتيل» 
دون الحكومة . وإنها تنحصر وظيفة الجهاز الحكومي بهذا الخصوص في مساعدة أولياء 
القتيل على تنفيذ مشيئتهم . 
والقتل جريمة مروعة لدرجة أنه جاء في السنن « لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل 
مسلم » وعلى الرغم من ذلك فليس يحق لأولياء القتيل أن يتجاوزوا الحد المشروع في 
الاقتصاص من القاتل » بأن يمثلوا به - مثلاً - أو يقتلوا مكان القاتل أحد أصحابه أو 
إخوته الأبرياء ..إلخ ولئن أسرف أولياء القتيل في القصاص . فعندئذ ستقف الحكومة 
في وجوههم تماما | كانت قد وقفت إلى جانبهم فيم| شرع لهم من حق القصاص . 
وهذا مما يدلنا على روح الشريعة الإسلامية القائلة بأن شخصاً . مهما كان مظلوماً 
إذا هو أراد الانتقام من الظالم المعتدي عليه . فإنا يجوز له أن يعاقبه بمثل العدوان 
الواقع عليه سواءً بسواءٍ .. وأنه غير مسموح باتخاذ أي إجراء آخر مزيد على ذلك ! 
9 ولا تَقرَبُوا مَالَ آلمتِبمِ إلا بالبى هِى أَحَسَنٌ حَقٌ يَبِلعَ أَسْدّهر الوا الي 


مه ٍ- 1 سر امار مل 


ع 
وَأَوَفُواً الْكَيلٌ إذَا كلت وَِنُوأ بالقسَطّاس الْمُسْتَقم 


اد 
0 
2020 
ع 


قر 282 
يَبْلعٌ أَشُدّهُ : قوته على حفظ ماله . 


64 
٠‏ - ا 
ِالْقِسْطّاس المسْتّقِيم : بالميزان العدل . 


م 
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وَأْحْسَنٌ تأويلاً :مآلا وعاقبة . 


إن أولياء اليتيم غير البالغ هم أقرباؤه الأدنون.. بيد أن مال اليتيم إنما يبقى بيد 
هؤلاء الأولياء ما دام لم يبلغ سن البلوغ والرشد بعد. فينبغي للأولياء ألا يتصرفوا ني 
مال اليتيم أيها تصرف . إلا إذا كان ذلك مما يقتضيه النصح له ضمنا لرقيه وتقدمه في 
مستقبل حياته هو » وعند بلوغ اليتيم سن الإدراك والتمييز بين منافعه ومضاره يجب 
تسليم ماله إليه كاملا . 

والوفاء بالعهد أهم صفة من صفات السلوك الإنساني .. الذي يعاهده غيره ثم لا 
يني با عاهده عليه » إنا هو إنسان فاقد القيمة عديم الاعتبار لدى العباد ورب العباد 
على سواء . 

ل إِنَالْعَهْدَ كارت مَسْعُولةً 4 هذه الألفاظ تدلنا على أن شخصاً ما . حين يتعاهد 
مع شخص آخر » فإن ذلك لا يكون أمر اثنين من البشر وحدهما . بل يكون الله - 
سبحانه وتعالى - هو الآخر شريكا فيه كطرف ثالث .. فينبغي للمرء » وهو ينقض 
العهد ‏ أن يأخذ في حسبانه أن الطرف الثاني لعهده » ليس إنساناً ضعيفا » بل هو الله . 

إن التعامل التجاري على اختلاف أنواعه ومجالاته يقوم على أساس الكيل والوزن» 
وقد أمرنا الله بإتمام الكيل والوزن من غير تطفي ولا بخس ولا احتيالٍ . 

وهذه الطريقة لما جانبان مهمان .. فتطفيف المكيال دليل التدني الأخلاقي » كما أن 
توفيته آية السمو الأخلاقي .. .. والفائدة الكبرى الثانية التي تعود على ذلك تتمثل في 
نمو التجارة وازدهارها » فإن رقي التجارة يتوقف كليا على الثقة وتوفيته الوزن والكيل 


ما يغرس الثقّة وحسن الظن بأحد التجار في قلوب الناس !! 





6 


1 غ قن لد لله شو علط إن ا المع لَص واد كل أولتيك كان 
عَنْهُ مَتعولاً تم وَل ال ا نَل آن خَرقَ الأزض وَلن نبل 


لكِبَال طول 20 ع كُلّ ذَلِكَ كان سَيْقُهُء عِددَ رَبَكَ مَكرُوها 4:20 2 


د 


وَلاتَقفف : لا تتبع . 

قال قتادة : « لا تقل : رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع » وعلمت ول تعلم »”". 

إن الذي يخاف من أنه سيسأل عند الله عن أقواله وأفعاله كلها ء لن يتجرأ أبداً على 
القول بم| لم يتحقق من صدقه , ولا هو يتبع خيراً غير محقق اتباع العميان . 

وينبغي للإنسان أن يستخدم قوى السمع والبصر والعقل فيا هي جعلت له من 
أجله » فلا يقول أو يعمل إلا بأمر ثابت على وجه أتم ما يكون . 

وقد شمل هذا الحكم كل الأشياء الباطلة التي لا أساس لا من الصدق والصحة ء 
ومنها على سبيل المثال : شهادة الزور » القذف والاتهام الكاذب للنيل من أحد على 
أساس ما تتناقله الأفواه والألسن من أخبار غير مؤكدة ولا ثابتة » وتأييد الباطل بناءً 
على التعصبء وتكلف البحث والتنقيب عن أشياء لا يتمكن الإنسان من معرفة كنهها 
بسبب قصور مداركه ومحدوديتها » وقوى السمع والبصر والفؤاد» وهي - على ما 
يبدو ظاهراً - في قبضة الإنسان» وتحت نصرفه . إلا أنها قد أودعت لدى الإنسان على 
سبيل الأمانة » فلابد للإنسان أن يستعملها وفق المرضة الله سبحانه وتعالى » وإلا 





.737/17/ /17 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الإنسان يعيش على أرض لا يستطيع خرقها » وهو في بيئة تكتنفها من حوها جبال 
شامخة تنفي كل ما يتظاهر به من علو وتطاول وكبرياء .. وإن هذا إعلان تمثيلي عن 
حقيقة وضع الإنسان بالقياس إلى الله جل جلاله » وهو يقتضي ألا يعيش المرء في هذه 
الدنيا متكبراً مختالاً» وله أن يختار هنا مسلك العجز والتواضع والانكسارء دون 
التبختر والتعالي والطغيان! 


ش كس ل مق 1 عرس عر ل 
لذَلِكَ مما أو سخ إلَيكَ رك مِنَ أللِكُمَةٍ ولا تَعَلَ مَعَاللَهِ لها ماخر فطق فى 


ص ةس ه 


جَهَم مَلُوما مَدّحُورًا (4:2. 

مدّحُوراً : مبعدا من رحمة الله . 

لقد أطلق هنا على ما ورد من الأحكام في الآيات السابقة وصف « الحكمة ». 
والحكمة تعني الحقيقة الصلبة الثابتة » والقول المتبصر المستنير .. وهذه الأمور التي 
ذكرت هنا كلها حقائق الحياة المحكمة , يقوم على أساس منها بناء الحياة الصالحة 
المستقيمة . وأي مجتمع إنساني يخلو منها . لا ينتظره في دنيا الله شىء سوى الملاك 
والدمار ‏ في العاجل والآجل معا . 

00 
بالتوحيد (الآية رقم 1 الأمر الذي يشير إلى أن رأس كل الفضائل والحسنات 
ومحورها الأسامي هو أن يتخذ المرء من الله الواحد إلمهه؛ فلا يخاف إلا منه ‏ ولا يحب 
إلا إياه؛ فإن سر الاستقامة في الحياة الدنيا إنما يكمن في إقامة العلاقة الصحيحة 
والمستقيمة مع الله تعالى » ولو أن العلاقة بالله لى تكن صحيحة ومستقيمة » فليس هناك 
من شىء آخر من شأنه يصلح ويقوم نظام الحياة الإنسانية .. فالله - سبحانه وتعالى - 
هو مبدأ الإنسان وغايته ومنتهاه كذلك !. 





يذانا 





سورة الإسراء 


ءَ 3 2 ا و 3 32 ردم 9 مدر اس - زب عر ل 0ن 2 

ذ أَفَأَصفد: رَيُكم بِالْبَنِينَ وََعحْذَ مِنَ الْمَلَبِكَةِ إِنَما إنكز لتقولون قلا 
ال عه ساون الي ا مااع ارك ولج 2 
عَظِيمًا “2 وَلَقَدَ صَرَّفَنَا فى هَدًا القرْءَان لِيَذَكروأ وَمّا يَزِيدُهمَ إلا ثفورا :5 قل 
2 ا ا اي رمرم ر د دل يم 0 0 1 0 7 2 0 هه 
لَوْكانَ مَعَهُه ءَاطَهُ كما يَقُولُونَ إذا لَأَبتََوَأْ إى ذى العرش سَييلا :2 سْبتَحَسنهء 


- 
1 
- 


اس م مس رف حال وميس اخارر عق الا ال ا ل ِ 5 حِ 
وَتَعلى عَما يقولون غلوًا كبيرًا (2 تَسَبَح له السَّمَيوّت السّبّع وَالارَْض ومن فمرن 

ب اخ كه 3 3 ى تدع ا ل 
وَإن من شْىءِ إلا يُسَبَح جمدو وَلكن لا تقفيهول العه ب ُ إنهر كان حليما 


3 
غفو 
أَنأَصْمَاكُمْ رَبك : أفضلكم ربكم ف فخصكم . 


صَدَّفْنَا : كررنا القول بأساليب مختلفة . 


م 
ا 
2 


2 ٠ 
, © ” اع‎ 
© 


0 
ما 


ُقُوراً: تباعدا وإعراضا عن ا حق . 

لأبْتَعَوَا : لطلبوا . 

سَبيلاً : بالمغالبة والمانعة . 

الحقيقة كاملة ومتكاملة لدرجة أن أي أمر باطل ينسب إليها يعود من فوره مبتور 
الصلة مباء غير متناسق معها.. ومن أمثلة ذلك إشراك آلهة أخرى مع الله سبحانه 
وتعالى . 

يزعم المشركون أن شركاءهم الفرضيين أولاد الله .. غير أن هذا الزعم يحمل بين 
طياته تناقضات تدحض دعواه.. فإن قيل لهؤلاء الشركاء «بنات الله)» باعتيارهم 
إناثأءفيئور على الفور الاعتراض القائل : بأن الببنات »طبقاً لاعتراف المشركين 
أنفسهمءينتمين إلى الجنس الضعيفء إذن . فَلِمّ أحب الله - سبحانه وتعالى - أن يتخذ 
من الجنس الضعيف شريكاً لنفسه ؟! ولكم سيكون الأمر مثيرا للدهشة والاستغراب 
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أن يهب الله للبشر« البنين » كذرية مفضلة لديهم » بين يختار لنفسه هو البنات؟! 
وبالعكس فلو افترضنا هؤلاء الشركاء « بنين » من حيث إن « الابن » يمثل في ضوء 
التجارب الإنسانية » رمزا للقوة والطاقة » فإن هذا الأمر يبقى مع ذلك . غير معقول 
وبعيدا عن نطاق الفهم والإدراك من الناحية المنطقيةفإن السلطة شىء لا يقبل التجزئة 
والتقسيم» وكل! اجتمع في ظل نظام ما » أكثر من ذي قوة وذي سلطان واحد. فلابد أن 
يندلع هناك صراع حاد بينهم . إذ كل واحد منهم يريد أن يحصل على السلطة المطلقة » 
ويستأثر بها دون غيره !! 

إذن » فلو كان هناك أكثر من إله قوي قدير واحد متصرف وراء الكون » لنشبت 
بينهم بالضرورة الحرب على السلطة ؛ وبالتاللي لأصيب النظام الكوني بأكمله بالخلل 
والفوضى . وبما أن الكون خال من الخلل والفوضى كل الخلو ثبت من ذلك تلقائيا أنه 
ليس ثمة من ذوات أخرى كذلك يشاركن الله - سبحانه وتعالى - في قوته وملكوته . 
فسواء أقلنا للشركاء « بنين »» أم أطلقنا عليهم « بنات » فإن هذا القول يصطدم 
ويتناقض في كلا الحالين » مع الأمر الواقع » والحقيقة هي أن الكون بسائر موجوداته » 
يرفض القبول بأي تصور يدعي اشتراك أحد من دون الله في ألوهيته سبحانه وتعالى !؟ 





2 


١‏ وَإِذا قَرأك الْقَرْءَانَ جَعَلنا بَيِتكَ وَبَنَ الَذِينَ لا يُؤْمِبُونَ بالآحرةٍ حاب 
مسَعُورا ني وَجَعَلنَا َل قلح كته أن يَفَفَهُوهُ وى عَاذَانِم وَقَا ذا كرت رَيَّكَ 
فى لقان وَحْدَهه وَلوَا عَلَ أدب رِهِز كُقُورًا 4/2 . 

ححاباً كنتورا تادر أو مكوراغو انين . 


2 


كِنة : أغطية كثيرة مانعة . 


١ 


الأ 


لا 1 
و 0 


اد 


م 


وَْراً: صما وثقلا في السمع عظيما . 





سورة الإسراء 0 

إن ما سمي هنا («حجَابًا مَّسْتُورًا » هو « الحجاب النفسي » .والمقصود به هو حال 
المرء إذ يحل في ذهنه أمر ليس من الصدق في شىء محل الصدق من تلقاء نفسه ..ومثل 
هذا الشخص حين يواجهه حق ينفي صدقه الفرضي المزعومءفإن دعوة كهذه تعود غير . 
قابلة للفهم لديه» فهو لا يكاد يفقه أو يتصور ‏ بناء على نفسيته الخاصة . أنه يمكن أن 
تكون دعوة صادقة تلك التي يكشى الإيمان بها عن صيرورة ما قد ظل يعتبره الصدق 
المسلم به لحد الآن باطلاً تمام البطلان ! ومع أنه يجد نفسه عاجزاً عن مقاومة الأدلة 
المصاحبة للدعوة الجديدة . إلا أن عقليته الخالصة تجعله لا يستعد أيضاً للتسليم بأن 
هذا هو الصدق المطلق الذي ينبغي عليه أن يؤمن به متخلياً عن كل الأشياء الأخرى 


عذاه . 





١ن‏ عَم يما يَستمِعُونَ به إِذْ يَسَْمِعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هم خوَئ إِذ يَقُولُ 
ُو إن تبهو إلا وجلا ورا جم أنطز كيف صَريُوا لك لامكال َصلوا 
فلا يَسَتَطِيِعُونَ سَييلاً 43 : 

تَحْوَّى : متناجون في أمرك فيا بينهم . 

مسْحُوراً: مغلوبا على عقله بالسحر أو ساحرا. 

لقدكانت دعوة رسول الله ## تصحبها أدلة قوية لدرجة أن جماهير العرب 
أصبحت تنظر إليها بعيون مبهورة .. تما جعل رؤساء مكة يساورهم النوف من أن 
هؤلاء» لو اعتنقوا الدين الجديد بأعداد كبيرة » فسوف تعود رئاستنا أثراً يعد عين ! 

وعندئذ لجأ هؤلاء الرؤساء إلى تدبير لصرف اهتمام الناس المتزايد عن الحق » حيث 
قالوا لهم : إن القوة التي تلمسونها في كلام هذا الشخص . إنما هي ني الحقيقة قوة كلام 
ساحر أخاذ للقلوب والألباب .. فالقضية إذن هي قضية ( الأدب » » دون قضية 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الصدق في واقع الأمر .. وهكذا فإن الكلام الذي كان الناس يرون في سموه وعظمته 
انعكاساً للصدق » إذا بيؤلاء قد جعلوه في أعين الناس مرادفا ل« سحر القلم » َ 
والذين ينظرون إلى دعوة ماء لا على أساس ما هي في جوهرها . بل ما إذا كانت 
تصدق بوضعهم أو ترفضه. فإنهم لن يحالفهم التوفيق لإدراك الصدق والحق أبدا ! 





1 وَقَالُوَأ أوِذًا كنا عِظَمَا و وَرُفنكًا | ونا لمكشونون حلفا حينا اك ة © قل كُونُوأ 
ركه سد دي و 
حجارَة او حديدا: م ” يَمَايُعكرق صدور 2 فسيفو لون مق هيدنا قَلِ 
2 10 مور أده 7 وا عع 1 ع 
الى فطركم اول مرق فُسَيْنْغْضونَ إِلْيِكَ رُدُوسَجُمَ ويقولووك مهو قل عسئ 


2د و 


:يوم يَدَعُوكُمَ فَتَسَتَجِيبُوت يكَمَدِ وَنَحُونَ إن لَبَِثْرَ إل 

وَرُقَاتاً : أجزاء مفتتة » أو ترابا أو غبارا . 

يَكْيْدُ : يعظم عن قبول الحياة كالسموات . 

فَطْرَكُمْ: أبدعكم وأحدثكم. 

بِحَمَدِهٍ : منقادين انقياد الحامدين له : 

إن وجود الإنسان الأول يثبت - بكل وضوح - إمكان وجوده الثاني .. ومن يسلم 
بولادة الإنسان الأولى كواقع لا سبيل إلى إنكارهءفإنه لايملك أي دليل حقيقى على 
عدم تسليمه بولادة الإنسان الثانية . 

ثم إن ولادة الإنسان الثانية هذه » ليست بأمر مستبعد أيما استبعاد » على الأقل ‏ 
بالحسنة لأولئك الذين ينظرون إلى الإنسان على أنه « حجارة » « وحديد » » وبعبارة 
أخرى علم على مركب من الأشياء المادية » فمع تحطم خلايا أجسامنا هناء نشهد في 





ذف 





سورة الإسراء 
هذا العام المعلوم نفسه أن كيان الإنسان المادي لا يزال يفنى ثم يتجرد بتسلسل 
واستمرار » والحقيقة هي أن الإيهان بالبعث والنشور ليس إلا إقرارا بإمكان حدوث 
الواقع نفسه بعد الموت » الذي نجربه » خلال حياتنا قبل الموت مرة وأخرى . 

وما القيامة سوى اسم لذلك اليوم الرهيب » إذ يتمزق حجاب الغيب ويظهر الله - 
سبحانه وتعالى - عيانا بكل قوته وجلاله وجبروته .. وعندما يحدث ذلك » فسيظهر 
حتى الجاحد والمنكر ليفعل ما لا يتمكن من فعله اليوم غير المؤمن الصادق الإيمان . 
فالجميع سيندفعون يومئلٍ نحو الله - سبحانه وتعالى - معترفين بكمالاته وقدراته 


اللاعبائية ! 
7 فيب و موقاس اليم و ل ب #ارير ا عه قوع 
ول لَاوى يَعُولواآلبى هى أحْسَي إن الشيطس” يرع يتم إن الشيطنّ 


لوم 


يَنرَعْ بَيْنَهُمْ : يفسد ويبيج الشر بينهم . 

تتحدث هذه الآية عن العلاقة الحساسة بين الداعي والمدعوء حيث تقرر أن 
الداعي؛ مهما وجه إليه من قبل المدعو كلام يتسم بالجفاء والغلظة . ومهما عومل 
مغاملة متعمة بالاثارة والاستفزاز ينبغي عليه أن ينطق دائما بالحسنى والكلمة الطيبة .. 
إذ لو اتخذ الداعي خطوة ما مدفوعاً بعوامل رد الفعل. لتسبب ذلك في استثارة مزيد 
من مشاعر الكراهية والحقد والعناد في نفس المدعو . وبالتالي سيحتدم هناك صراع بين 
الداعي والمدعو ء لا يعود الناس معه قابلين للاستماع إلى كلام الداعي بذهن مفتوح 
ومبدوء أعصاب . 

وإن نشوء جو مفعم بالعناد والتنافر بين الداعي والمدعو هو في صالح الشيطان 
تماماء فإنه يتخذ منه ذريعة لجعل رسالة الحق غير جديرة بالقبول لدى الناس » ومن هنا 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الجكيم 
فلئن أخذ الداعي . من خلال بعض تصرفاته أو مواقفه, في إيقاظ مشاعر العناد 





والكراهية في نفس المدعو » فكأنم! هو قام بمساعدة الشيطان وحقق بنفسه هو ما كان 
عدوه يبغيه ويطمح إلى تحقيقه ! 
ولك اعد على قا دعق 6ق 2 ةاون ادرف 28 رمف روا بي برض 
« رَبك أَعَلّمُ يكز إن يَشَا يَرَحمَكر أو إن يَشَاْ يُعَذْبَكُمْ وَمَ1 أَرسَلدكَ عَلَتهمْ 
وحكيلاً (2: وَرَبْكَ أعَلَمُيمَن فى آَلسَمُوَتٍ والأض وَلَقَدَ فَضَّلنَا بَمْضَ لد 
8 


ام 
. 
00 
تآ[ 
ملاع 


ممع واه | د وم م رف 
على بعض وءَاتينا داودد زبو 


وَكيلاً : موكولا إليك أمرهم . 


على 


| كام 4 
و ا 2 ٍ 


رَيُوراً : كتابا فيه تحميد وتمجيد ومواعظ . 


إذ يقوم أحد الناس بالدعوة إلى دين الحق » ويقابله الآخر بالرفض والإنكار فإن 
ذلك ما يدفع الداعي - وقد غلب عليه الشعور بالقلق أو الضجر إزاءه إلى التساؤل 
المشوب بالحيرة من أمره : ما بال هذا الشخص ء لا يكاد يرضى بالتسليم بصدق بلاغ 
فى منتهى الوضوح؟! وربما لا يقف الأمر عند هذا الحد ء بل يتجاوز إلى ما هو أبعد من 
ذلك. حيث إنه لا يلبث أن يعلق على هذا الشخص صراحةٌ بأنه من أصحاب النار! إن 
كلاماً كهذا لا يجوز للداعي ولا يليق به على أية حال . 

هناك مهمتان الأولى : هي إبلاغ رسالة الحق ؛ أما الثانية » فهي مكافأة الكل بحسب 
رد فعله على الرسالة .. المهمة الأولى ملقاة على عاتق الداعي , أما المهمة الأخرى فهى 
من اختصاص الله - سبحانه وتعالى .. إذن فينبغي على الداعي ألا يقع في المحظور » بأن 
يدخل أو يتدخل في دائرة الله » متخطياً محيط دائرته هو . 

لقد أرشد القرآن الدعاة إلى أن تفضيل أحد على أحد أو رفع أحد إلى درجة دون 
أحد ء ما لا شأن لكم فيه البتة » إنها هو من شئون الله الخاصة به » إذن فيجب عليكم أن 


7 








سورة الإسراء 
تركزوا كل جهودكم على مواصلة مسيرة البلاغ والدعوة إلى الرسالة الأساسيةء 
مع ضين عن مثل هذه المناقشات التي لا جدوى ا ! 

«( قُلِ آدَعُوا لّذِينَ زَعْمْئم من دونه فَلَا يَمْلكُوت كنف الضُرٍ عَدَكمْ وآ 


الس 324 


5-15 2 5 ص ع :8# ا 4 000 00 م كر 
حويلا :3 أولتبكَ الين يدعوت يبتغوت إلى رَيَهِمٌ الوسيلة ايم 


الو 


ص 


تحويلا : نقله إلى غيركم ممن لم يعبدهم . 

الوَسِيلَّةَ : القربة بالطاعة والعبادة . 

إن كل الذوات التى يتخذها الإنسان المة له من دون الله لا تعدو أن تكون مخلوقات 
الله .. الشيوخ الصا حين أو الملائكة مثلا . 

ولو أمعنا النظر لوجدنا هذا « التأليه » أحادي الجانب » أي من طرف واحد تماما. 
فليست تلك الذوات هي التي قد ادعت عن نفسها أنها آلمة . بل إنما هناك أناس 
آخرون هم الذين زعموها معبودات » وأخذوا في تقديسها وتعظيمها من تلقاء 
د ا 
انعسهم! 

ولو أن أحداً مُنح القدرة على مشاهدة الغيب » كقدرته على مشاهدة الحاضر 
سيلاحظ أن الإنسان قد أله بعض الذوات من عند نفسه . وصار يعبدها ويطلب منها 
ققاء حايائه وعفق آماله عل حي أن الذواك تزتعداق الوق نقسة رقا وعلعا 
لما يسيطر عليهًا من الإحساس يجلال الله وعظمته » وهى مشغولة بكليتها في ابتغاء 


رحمة الله والتقرب إليه ! 


و اع اومن لق لسواوه و مان الوه حسمن لك ام ود الوا مع الع اماد امرك 
وَإِن مِن قرَيةٍ إلا نحن مهلكوها قبّل يوم القيّمة او معدبوها عدابا شديدا 
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| > > واس سام ا 
كان ذ'لِكفى الكتب مَسَطورًا 4:22 . 


إن قانون الفناء » كما يسري على الأفراد ؛ يسري على الشعوب والقرى البشرية 
كذلك .. فأي قرية أو مدينة - مهما بلغت من القوة والبهجة - لابد لما من أن تزول 
وتفنى يوم على كل حال » سواء أكان ذلك بشكل إنزال المملاك والدمار مها عاجلاً » 
بسبب ذنوبها وطغيانها » أم أن يُكتب ها البقاء » حتى إذا حان موعد قيام الساعة ‏ قُضي 


عليها جنبا إلى جنب مع سائر بقاع الأرض ومدنها العامرة ! 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





لم 
مم 


ا فل آي تِ إِلّآ أن كدب يبا الْأَولُونَ وََائَينَا نَمَو الكاقة 
مُبَصِرَةٌ فظَلَمُوأ ينا وَمَا نُريِلٌ يليت إِلَا تَحُويهًا 4/9 . 

مُبْصِرَةٌ : آية بينة واضحة . 

قَظَلَمُوا ًا : فكفروا بها ظالمين فأهلكوا . 

إن ما يحدث مع الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - من وقائع غير عادية . 
ينقسم إلى نوعين : أحدهما هو الذي يكون نصراً للنبي وأصحابه بوجه عام . ويمكن 
أن نطلق عليه وصف ١‏ التأييد الإلمي ». أما النوع الثاني فهو يشمل كل ما يتم إظهاره 
بحسب ما طلبه المشركون خرقا للعادة » والذي يسمى ب« المعجزة » . ولقد جرى مع 
نبي آخر الزمان وأصحابه ما لا يحصى من وقائع التأيبد الإلهي . وأما ما يتعلق بالآيات 
المقترحة « المعجزات والحنوارق » فقد أوقف إرساها بالنسبة له - عليه الصلاة 
والسلام . 

والسبب في ذلك هو أن كل شىء له مقتضيات معينة . وعليه فبقدر ما يطالب 
الناس بالآية غير العادية » بقدر ما تقع على عواتقهم مسئوليات غير عادية كذلك . 


ومن ثم فقد جرت سنة الله في الذين لا يؤمنون . حتى بالرغم من مشاهدة الآية غير 





نلف 





سورة الإسراء 
العادية (المعجزة ) التي اقترحوهاء أن ينزل عليهم عذاباً شديداً يبيدهم ويستأصل 
شأفتهم .. وبا أن النبي العربي محمدا يق جاء بالرسالة الخاتمة ‏ التي كان من المقرر 
انتقطاع سلسلة النبوة بعدها » لذا فلم يكن بالإمكان اتخاذ مثل هذه العملية الصارمة 
الحاسمة إزاء أمته» فإن الأمة ستنقرض في حالة ما إذا نزل بها الدمار الشامل والعذاب 
المستأصل , إذن » فمن كان سيبقى هناك على إثر النبي ليقوم بتمثيله ونشر رسالته بين 
العالمين ؟! 

ولقد كانت هذه رحمة من الله خاصة بمخاطبي النبي الخاتم - عليه الصلاة 
والسلام- أنه تعالى لم يرهم المعجزات والخوراق الحسية رغم مطالبتهم المتكررة . 


ور ل ا عر رق ل لاد نمزم ١‏ ورف قات ول وروم ماوت الم 2 
« وَإِدْ قلا للكَ إن رَيَكَ أاحاط بالناس وَمَا حَعَلنَا الرّءَيَا الى أرَيسيك 


حم 


إٍ 
ع ناس وَالشّجَرَةلْمَلُوة فى لقان وَحوَفهُمْقَمَا يدهم طعي 
كبيرا 0ج 4 . 

أحَاطَ : علما وقدرة فهم في قبضته تعالى . 

وَالشَّجَرَةَ اللْعُوئَةَ :شجرة الزقوم (جعلناها فتنة ) . 


طَفْيّاناً: تجاوزا للحد . 


الكل 


الناس دائما يطالبون داعية الله بإظهار معجزة يقترحونها هم بأنفسهم , على حين:لو 
أخهم نظروا في الموضوع بذهن مفتوح ء لوجدوا أن المعجزة التي يريدون رؤيتها اختبار 
لصدق الداعي » قد سبق أن تم إراؤتهم إياها بشكل النصرة الخاصة المتاحة للداعي . 
أليست هذه المعجزة كافية لفتح عيونكم . وأنه حين لم تكن الدعوة الإسلامية في أول 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عهدها تمتلك أية قوة مادية ظاهرة » أعلن القرآن حنيذاك في وجوه أعدائها يقول :ل وَاللَهُ 
من وَرَائِهِم حيط 4 ولقد تحققت هذه النبوءة بالفعل من خلال امتداد نفوذ الإسلام 
وانتشاره بين قبائل العرب على أوسع نطاق , ثم اكتملت بشكل الانتصار الحاسم في 
معركة بدر » وفتح مكة المبين في أعقاب صلح الحديبية ! 

وهكذا حين أخبر رسول الله يق صباح اليوم التالي للإسراء والمعراج : أنني قد 
ذهبت الليلة من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى . فلم يصدقه الناس ثم دعا هناك 
رجالاً سبق لهم أن زاروا بيت المقدس فوصف لمم - عليه الصلاة والسلام - بيت 
المقدس بتهام الدقة والتفصيل . غير أن القوم استخفوا بهذه الوقائع » فلم يعيروها أي 
اهتمام» على حين أنها كانت الدليل الخارق على صدقه يق والحقيقة أن المسألة ليست في 
إراءة المعجزات الحسية.بل تكمن المسألة في التأمل والتفكير الجاد في الدعوة»ولو أن 
الناس لم يكونوا جادين بشأن الدعوة»فسيعود كل شىء لديهم موضوع الهزء 
والسخرية.مهما كان ذلك الشىء جديرا بالنظر في حد ذاته . 

وقد جاء في بعض الروايات أنه لما حذر القرآن الكفرة الآثمين من أن لهم في جهنم 
طعاما من شجرة الزقوم ( سورة الصافات : ؟1) قال أبو جهل : « هاتوا لنا ثمرا 
وزبدا. وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول : تزقمواء فلا نعلم الزقوم غير هذا )) !" . 

وهكذا عندما نزلت هذه الآية الكريمة ( الإسراء :20 ) تتحدث عن ( الشجرة 
الملعونة » التى سيأكل منها أصحاب النار » قال أحد رؤساء قريش تبكم : إن ابن أبي 
كبشة يوعدكم بنار تحرق الحجارة , ثم يزعم أنها تنبت فيها شجرة » وتعلمون أن النار 
تحرق الشجرة » ”" . 


.785 /1 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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رك ان راسك لك مي عع نومع 2ه لكس وهس ع كلء كر قعرمةه 
© وَإِدْ قلنَا للملتبكة اسّجدوا ددم فسجدوا إلا إِبَلِيسَ قال عَاسَجِد لمن 


عا تَ طِيمًا إة قَالَ رَءَيْتَكَ هَذًا الى حدمت عل لبن أحَرتن ل يَوْمِالْقِيَمَةٍ 


© وس س0 مج - 3- م 
لأحتبكرة ذرَيّته إلا قليلا 422 
كه 


4 


لأَخْبيِكَنَّ دُريئهُ : لأستولين عليهم . أو لأستأصلنهم بالإغواء . 

إن قصة إبليس والملائكة تدلنا كيف يكو نز المطيعون»وكيف يكون العصاة 
المعاندون.. فالمطيعون إنما ينظرون إلى الحق من حيث هو حقء فلا يصعب عليهم أن 
يعرفوه ويتفهموه على وجهه.وبالتالي يبادرون من فورهم إلى الإيمان به»ءى) صنعت 
الملائكة عند خلق آدم - عليه الصلاة والسلام . 

وأما الآخرون عداهم فهم الذين ينظرون إلى الحق بالنسبة إلى ذاتهم » وليس بالنسبة 
إلى جوهره » وهذا ما فعله الشيطان إذ نظر إلى الحق من خلال ذاته هو ء وبما أن الأمر 
بالسجود لآدم كان يكشف - على ما يبدو - عن كون آدم كبيراً » وكونه صغيراً » فلم 
يلبث أن رفض الإيان بحق تعود معه ذاته صغيرة ! 

وهذا ما أخذنا في الاعتبار تحدي الشيطان كل شخص يرفض الحق ويعرض عنه 
لأنه لو آمن به » صارت ذاته هو صغيرة بإزاء الآخرين ! 

قَالَ آَذْمَتِ فَمَن تَبعَك مِتْهُرْ فَإس جَهَكَمَ جَرَاؤكْز جَرَاءُ مُوَفُورَا «2” 
وَآسْتَفْزِز من أَسَعَطَحْتَ متهم يِصَوْتِك وَأُجِتٍ عَم يحْيلِكَ وَرَجلِاك وَشَارِكَهُمْ فى 
الأول وَالْأَوْلَدٍ وَعِدَهُم وَمَا يَعِدُهُمٌ آلسَيطَيُ إلا غُرُورًا :2 إِنَّ عِبَادِى لَيسَ 
لَك عَلْهِزْ سُلطريٌ وكقى رَبك وَحكيلاٌ 4:29 . 
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واجلبا علييم ضح علي وسنيم 
بَخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ : بكل راكب وماش في معصية الله . 
عُرُوراً : باطلا وخداعا . 


6 بان 


عَلَيْهِمْ لطن : تسلط وقدرة على إغوائهم . 

إن قوله : ٠‏ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمَ »> ( أي من أطاع الشيطان من ذرية آدم ) » يدل على 
أن الإنسان حر في العالم الراهن لكي يسير في طريق الشيطان » أو في طريق الله .. وفي 
استعمال هذه الحرية ذاتها يمكن امتحان الإنسان الحقيقي» فهو إما أن يفوز بإنعام الله 
بنجاحه فيه » أو يعرد أهلاً لمصير الشيطان بفشله فيه . 

والشيطان أيضاً يتمتع بالحرية في هذه الدنيا لكي يتخذ من الإنسان خليله . وأن 
يستخدم كل حيلة للتغلغل في أعماقه . فيعود شريكاً له في ماله وأولاده. غير أن 
الشيطان لم يتح له أي نوع من التسلط أو السيطرة على الإنسان ؟ إذ ليس في مقدوره 
سوى أن يحاول إغواء الناس بالصوت والألفاظ » ويتناول أشياء باطلة لا حقيقة لها 
بالتمويه والزخرفة » فيعرضها عليهم كا لو أغها هي الحقيقة الكبرى . 

وقوله 8 ليس لَك عَلَيِهِمَ سَُلطّديٌ » يدل على أن الشيطان أقوى من الإنسان من 
حيث إمكانياته . إذاً فما سبيل الخلاص في عالم لا يلبث الشيطان فيه أن باجم الإنسان 
مع سائر جنوده من ١‏ الركبان والمشاة » ؟! 

إنما السبيل الوحيد إلى النجاة منه هو أن يجعل الإنسان من الله وكيله وولي أمره 
بأصدق معاني الكلمة . فمن يفعل ذلك فسوف يتكفل الله - سبحانه وتعالى - بحفظه 


ورعايته بحيث يصبح الشيطان - على كل طاقاته - عاجزاً عن مواجهته تمام العجز! 
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وامةه 3 00 5 

رَبْكُمُ الى يُزْى لَكُمْ الفلك فى الْبَخْر لِتَبْتَغُواْ من فَضْله إنهء كارت 

0 س2 55 روم تيور سم 2 ار مع - 

م رَحِيمَا وق وَإِذَا مَسَّكُم الضْرٌّفى الْبَخْرِ ضَلَ من تَدعُونَ ! ' إِيّاهُ ما مجدكر إلى 


م ف رس ال - 0 
الْبرِاعرْضمم كان آلْإنسسن كفورًا 439 . 

يُرْجِيٍ : يجري ويسير ويسوق برفق . 

لقد جعل الله العالم الراهن خاضعاً لقوانين معينة ثابتة لا تتخلف .. الأمر الذي 
يمكن الإنسان من أن يسير سفينته في البحر » ويسوق مراكبه السريعة عبر اجو .. وقد 
كان الغرض من هذا كله أن يعرف الإنسان ما أسدى إليه ربه من جليل النعم »فيقوم 
في القابل بالشكر والامتنان له تعالى . 

غير أن الإنسان يظن كل حادث يراه واقعا تحت أبصاره؛على أنه لابد له من 
وقوعه»كما ينظر إلى حدث إرادي مقصودءعلى أنه حدث يقع تلقائياً وليس وراءه أي 
إرادة أو قصد سابق. وهذا هو السبب في أنه لا يستقيظ هناك أي شعور رباني في 
داخلهءرغم مشاهدته المتكررة لهذه الوقائم والأحداث . 

رعم تع و 

إن معرفة الله - سبحانه وتعالى - حقيقة لدرجة أنها كامنة في صميم فطرة الإنسان » 
لصيقة بأعماقها » وتتجلى هذه الحقيقة إذا هو تعرض لكارثة » يجد نفسه بإزائها عاجزا 
مكتوف اليدين لا قوة له ولا حول .. وعلى سبيل المثال : مجيء طوفان مفاجئ في البحر 
بحيث تتورط فيه سفينته وقد أحاط بها أمواج هائلة من كل جانب .. وني الحظات كهذه 
ترتفع عن ذهن الإنسان كل الحجب الاصطناعية المتراكمة عليه » وهو يأخذ ينادي الله 
الواحد الأحد طلباً للعون والنجدة . ولا يكاد يعرف أو يتذكر وقتذ أحدا سواه . 

وإنما يبتلي الإنسان بهذه التجربة الوقتية لكي يصوغ حياته العملية كلها ني قالبها 
فيحول اعترافه المؤقت إلى إيمانها الدائم .. غير أن الحقيقة التي يكرهها الإنسان . وهو 
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متورط في طوفان البحرء لا يلبث أن ينساها عقب وصوله إلى بر الأمان . 

إن التسليم بألوهية الله الواحد الأحد وهو التوحيد كما أن عدم التسليم بألوهية الله 
الواحد هو الشرك .. وعلى هذا الاعتبار فحقيقة التوحيد الجوهرية هي الاعتراف». 

وحققيقة الشرك الجوهرية هي عدم الاعتراف .. والشيء الذي يطلبه الله من الإنسان 
أصلاً هو هذا الاعتراف بذاته . ولكن الإنسان ظالم لدرجة أنه لا يكاد يرضى بتأدية حق 
الله حتى بمقدار الاعتراف المجرد ! 

( فشر أن عَنف يكم جَايت الب أو يرل عَليْكُمْ اميا ثُمّ لا تدوأ 
و 2 6ه 6 
لكز وصكيلاً ب: أ أمحثر أن يُعِمدكُم ذ فد ثارة لخر للويل لك 0 
ريح فيعرفَكُم بِمَا كرتم ول امي يما 4 . 

يحْسِفَ بكم : يغور ويغيب بكم تحت الثرى 

حَاصِباً :ريحا شديدة ترميكم بالخصياء . 

قَاصِفَاً : عاصفا شديدا مهلكا . 

تبيعاً: تضيرا أو مطالا بالشأرمنا . 

إن الله لا يبطش بالإنسان فوراً . رغم عصيانه وتمرده » بل يصيبه ببعض النكبات 
المؤقتة » ليوقظه من الغفلة » ولكن عجيب أمر هذا الإنسان » فإنه إذ يتعرض للنكبة » 
يستيقظ بداخله الوعي والإحساس بصفة وقتية » وحين تزول النكبة؛ تتلاشى يقظة 
إحساسه هى الأخرى . فيعود بالتالي سيرته الأولى من التمادي في الغفلة والعصيان .. 
في حين أنه لا يزال بعدئذ في قبضة الله وتحت قدرته تماماً ىا كان قبلئذ ! 


فلئن كان هو قد عاد سالا غان) هذه المرة من رحلة البحر فمن الممكن جداً أن 
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يضطر ثانية إلى القيام برحلة عبر البحر » فيتورط من جديد في المصيبة نفسها التي كان 
قد تورط فيها من ذي قبل وزيادة على ذلك فإن أخطار البر لا تقل عن أخطار البحرء 
فالشيء الذي يدعى الطوفان في البحر , يأخذ شكل الرجفة والزلازل في منطقة البرء 
إذن » فهل ثمة موضع يجد فيه المرء شيئا من شأنه أن يحميه من بطش الله عز وجل ! 
كلاء كلا !! 

« * وَلَقَدَ كرّمنا ب َادَمْ وَحمَلسهُج فى لبر وَالْبَْخْرِ وَرَرْقَسَهُم م الطَيْبَتِ 
وَفَضَلتهُرْ على كَثْي ريمن خَلَقنَا تفضيلا 4:20 . 

إن الإنسان يتميز » من بين سائر مخلوقات الكون » بفضيلة خاصة ء فالقمر والنجوم 
كائنات يعوزها الوعي والشعور ء بين| الإنسان يملك الشعور والإرادة » ويهمارس 
التصرف في الأشياء اللأخرى بمحض اختياره » والحيوانات إنما تعمل بواسطة أعضائها 
وجوارحها وحدهاء غير أن الإنسان يحقق أعراضه ومآربه عن طريق اختراع دروب 
شتى من الآلات والمعدات . والأنهار لا تسعها إلا أن تجري تجاه السهول والمنحدرات» 
ولكن الإنسان يصعد على الشواهق والمرتفعات وهو يقدر على أن يتحرك ويسافر في 
الاتجاه المعاكس للتيار . 

كما قد اتخذت هناك ترتيبات ضخمة ( على نحو ملكي ) لتوفير الرزق للإنسان في 
هذه الدنيا.. »فالخيوانات تأكل العشب لترده للإنسان في صورة الألبان 
واللحوم:وشغّالات التحل تصل الليل بالنهار سعيا وراء جمع رحيق الأزهار من أنحاء 
العالم كافة » حتى تصنع للإنسان ذخائر العسل .. إلخ . 

وبمقتضى هذا الإنعام والتكريم الإل هي ٠‏ كان ينبغي على الإنسان أن يكون شاكرا لله 
سبحانه وتعالى » غير أن الإنسان هو المخلوق الكنود الجحود » من بين سائر المخلوقات 
عداهء الذي قلا يشكر لربه ! 


(التذكير القوم ج1) 


يفنا 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
عد 
يد اب “ان ا “را “97 م ع2 شر 2 2< 2 50 2 َّ 
« يوم تدغوأ كل اناس بِإِمديمم فَمَنْ أونَ ككتَبهء بِيَمِينِهِء فأؤْلتيكَ 
2 59 9 ص 
واه لمعي رب ع در ل داه 2 ال اج لق اكد اموا * 
يقرَءئُون كتبهرز وَلا يظلمون فتِيلا 52 ومن كارت فى هدذوء اعمى فهو فى 
ص ةع 2000 3 2 ا 2 0 
الآخرَةٍ اعمئى وَاضل سبيلا ارح 4 . 
قتيلاً : قدر الخيط في شق النواة من الجزاء . 
إن كل الطوائف البشرية كما هي تكون وراء قادتها في هذه الدنيا » ستدعى كل 
واحدة منها ني الآخرة مع قائدها كذلك .. فالصالحون مع قادتهم والطالحون مع 
قادتهم . 
وبعدئذ سيعطى الكل كتاب أعماله التى عملها في الحياة الدنيا » وسيعطى الصالحون 
كتاب أعمالهم بأيمامهم والطالحون بشمائلهم وإنها ستكون بمثابة علامة ظاهرة محسوسة 
تدل على أن الطائفة الأولى قد فازت برضا الله » وأن الأخرى قد باءت بسخطه تعالى . 
وتقسيم الناس إلى صالح وطالح في الآخرة إنما سيتم على أساس من عاش في هذه 
الدنيا أعمى. ومن عاش هنا بصيراً.. وبما أن الله - سبحانه وتعالى - لا يكلم الإنسان 
في هذه الدنيا على نحو مباشرءلذا فليس هناك من سبيل إلى الاطلاع على رضوان الله 
تعالى ومشيئته في هذه الحياة الدنيا غير سبيل واحدءألا وهو تديرآيات الكون 
الصامتةوالتأمل في أحاديث دعاة الحق .. فالذين يتوصلون إلى المعرفة عن طريق هذا 
الكلام غير المباشر.هم عند الله «ذوو البصر والبصيرة» حقاء وأما الذين لا ينهمون 
هذا الكلام غير المباشر وينتظرون الوقت الذي سيظهر فيه الله عياناًء ليكلمهم بطريقة 
مباشرةءفإنهم عند الله «عميان») وأمثال هؤلاء لن ينفعهم شيئاءحتى الاستاع المباشر 
إلى الكلام الإلهي»فإمهم سيظلون عندئذ أيضا بعيدين عن الحقيقة تماماً كبعدهم عنها 
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سورة الإسراء 
اليوم ! 

« وَإن كَادُوا لَيَفيِنُونَكَ عن الّذِى أَوْحَيئا إِلَيكَ لِتَفترى عَلَيْنا غير وَإِذّ 
َدنحَدُوكَ خليلاٌ :2: ولوك أن تبتك لَعَدَ كدت ترك هيز ميا يلاد ذا 


ْأْذْقدكَ ضِحْفَلْحَيَوةِ وَضِعْفَآَلْمَمَاتٍثُمَ لَاحَدُ لَك عَلَيَانَصِيرًا 419 . 


ل ل سارت 


2 


52000086 

ضِعْفَ الحيَاةٍ :عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا. 

إن المحور الأساسي لدعوة رسول الله 3 بمكة كان يتمثل في أن الله واحد أحد لا 
غير» وكل ما تعبدونه من دونه تعالى من الأصنام والأوثان هو باطل محض .. ومع أن 
أهل مكة كانوا يقرون بوجود ١‏ إله كبير» إلا أنهم - مع ذلك - كانوا يشركون به آلهة 
أخرى كذلك . 

وقد حاول مشركو مكة مساومة النبي - عليه الصلاة والسلام- على أن يعبدوا إلهه 
مقابل أن يترك التنديد بآلمتهم وما كان عليه آباؤهم إلا أن منهج النبي هو الجهر بالحق 
وإعلانه بتمام الوضوح ء من غير اكتراث با إذا كان له مساس باهتهم أو لا !؟ 

إن هدف العملية الدعوية الأصيل هو إعلان الحقيقة على وجه أتم وأوضح ما 
. بحال من الأحوال.. إذن » فكل من ينهض للدعوة إلى الحق سواء أكان نبيا أم غير نبي 
لابد له من الإعلان الصريح المكشوف للحقيقة » حتى ولو اضطره ذلك إلى أن يبقى 
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وحيدا تحذولاً لا ناصر له ولا صديق في طول الدنيا وعرضها !! 





- العو هه م مز حءَ 5 ون 2 2 
مد 

ك4 مر رك تي يلومج ل 2ه كر ست تيمل مدا 
يلبئورت لفك إلا قِيلا (3: سنّة من قَدَ أَرْسَلنَا قَبَلَكَ مِن رَسُلِنا ولا يحدُ 
لِسَنتَنا تحويلا 450 . 

لَيَسَْفْرْ ونَكُ :ير يستخفونك ويزعجونك . 

تخويلاً :تغييرا وتبديلا 

إن الدعوة إلى دين الحق أين| تنهض . وبين أية طائفة ترتفع أصداؤها . تكتنفها دوماً 
ظروف وأوضاع مماثلة... حيث يكون هناك - من ناحية - أناس يحتلون المناصب 
القائمة باسم الدين » ومن ناحية أخرى يكون الداعي إلى الحق الذي يبدو وحيداً 
وضعيفا للغاية تبعا لمقياس القوة السائدة في بيئة العصر .وهذا الفرق الظاهر يوقع 
القوم في سوء فهم وغرورء فلا يلبشون أن يعتبروا داعي الحق تافها لا يقام له وزن» 
حتى إنهم يريدون أن يخرجوه من قريتهم . 

ويغيب عن أمثال هؤلاء أن هذه الأرض هى أرض الله » ومن هنا فإن تدبير أي 
خطة تخريبية ضد أحد عباد الله يعنى إقامة الدليل على كون أنفسنا مجرمين عند الله 
سبحانه وتعالى.. إن إخراج داعي الله من قرية ماء شأنه شأن إخراج شخص من 
إحدى المدن والولايات . بعث هناك بصفته مندوبا للحكومة المعاصرة .. فانتزاع حق 
السكنى في المديئة من شخص كهذا يؤدي نبائيا إلى أن ينتزع حق السكنى من سكان 

المرء يطرد غيره في حين أنه لا يطرد إلا نفسه هو والمرء يحاول أن يحط من قدر 
الآخرء بينا هو لا يحط إلا من قدر ذاته في عين المالك الحقيقى الذي له الخيار المطلق في 


سورة الإسراء 0" 


المح ب ول اوور ريا بوعل ال لي ار 





ام يريبير 


« أقم الصّلَرْة لِدنُوك سمس إِى عمق اليل وَقَانَ الجر 32 َرَءَانَ ألْفْجَرِ 
كارح مَعْجُودًا 4:37 . 

لوك ّم :بعد أو عند زوالها عن كبد الساء. 

عَسَقٍ اللَيْلٍ : ظلمته أو شدته . 

وَُرآنَ الفَحْرِ : وأقم صلاة الصبح . 

فَتمَحَدُ : التهجد الصلاة ليلا بعد الاستيقاظ 


ءا 


إن الجزء الأول من هذه الآية الكريمة معناه الحرفي : أن « أقيموا الصلاة من وقت 
زوال الشمس إلى وقت ظلمة الليل » .. وتفيد هذه الألفاظ » على ما يبدو ظاهراً» 
بوجوب إقامة الصلاة بتسلسل واستمرار » من بعد الظهيرة حتى انتشار ظلام الليل .. 
وإنه ليس من الشك في أن عظمة الله وما أسدى إلى عبيده من : نعم لا تحصى » » يتطلبان 
منهم أن يظلوا مشغولين بعبادته تعالى كل حين وآن دون انقطاع . 

بيد أن تفسير الحديث للآية تناول عمومها بالتخصيصءوبذلك فقد حول الحديث 
النبوي هذا الحكم العسير إلى أمر بالغ اليسر والسهولة إذ قرر أن على الناس أن يقيموا 
صلتهم بالله . خلال الأوقات المعتادة» على مستوى ١‏ الذكر » وحدهء وأن يقوموا ؛ في 
أثناء الفترة الممتدة منذ الظهيرة وحتى الليل » بعبادته تعالى أربع مرات ( وهي صلوات: 
الظهر. والعصر ء والمغرب . والعشاء ) . 

وهكذا فإن الترجمة الحرفية للجزء الثاني من الآية تتلخص في : « وقراءة ( القرآن) 
عند الفجر » .. ولئن أخذنا بهذا المفهوم الظاهري . فسيكون معناه أنه يجب إمضاء 
أوقات الفجر كلها في تلاوة القرآن الكريم كل اليوم .. غير أننا نجد البيان النبوي هنا 


15 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
مرة أخرى قد يسر علينا الأمر بكشف النقاب عن مراد الله تعالى .. فمعنى هذا الحكم 
على وجه التحديد » طبقا لما ورد في السنة المتواترة » أنه مطلوب أداء صلاة عند مطلع 
الفجر أيضا » ولتكن هذه الصلاة ( الخامسة ) متميزة عن الصلوات الأربع الأخرى 
عداهاء بإطالة القراءة فيها ! 


- -ِ 2 2 - 
الا ال 5و 0 مع جك عممج و لق كه يم 72 000 
© وَمِنَ اليل فتهجد به نافِلة لك عسئى ان يبعثك رَبك مقاما محمودا ارك © . 


دآ 


َيِه لك قريضة ايده خاضة بك 

مَقَاما تحْمُوداً :مقام الشفاعة العظمى . 

روح صلاة التهجد هي ذكر الله في خلواتنا الخاصة .. والتهجد في اللغة : هو 
الاستيقاظ بالليل ؛ لأنه وقت يتسم بغاية ا هدوء والخلوة » وحين يصحو المرء من نومه 
في المزيع - أي الثلث أو الربع - الأخير من الليل » فإن ذلك ليكون أطيب أوقاته على 
الإطلاق» في تلك اللحظات السعيدة ؛ إذ يتوجه المرء إلى الله ؛ ويتلو كلام الله في 
خشوعء واضعاً يمينه على يساره على هيئة المصلي » فكأنم| هو يرسم الصورة النهائية 
لعبوديته لربه ؛ وبخاصة عندما تكون نبضات قلبه هي الأخرى تتجاوب مع ما يقرأه 


بلسانه » وتذوب شخصيته كلها بحيث لا يلبث أن تفيض دموعا من خلال عيونه !! 


و« المقام المحمود» معناه الحرني : هو « المقام الممدوح أو المثني عليه» وهذه 
« المحمودية » لما جانبان : دنيوي وأخروي .. أما الجانب الأخروي فهو : الذي يطلق 
عليه المفسرون « الشفاعة العظمى ». فكما هو معلوم من الأحاديث الواردة في هذا 
الباب » أن جميع الأنبياء سيشفعون يوم القيامة في حق المؤمنين بهم » وستكون شفاعتهم 
تلك بمثابة تصديق لكونبهم مؤمنين وبعدئذ سيدخل في الجنة من شاء الله إدخاله فيها .. 
وستكون شفاعة رسول الله يك أكبر وأعظم من شفا عات سائر الأنبياء » ذلك لأنه 


سورة الإسراء يفف 
سيشفع لعدد أكبر من الناس » لكون عدد أتباعه أكثر من الجميع ! 


وأما الجانب الدنيوي ل « محمودية » رسول الله 4# فهو أن يقترن به تاريخ مجيد يعود 





معه جديراً بالثناء والاعتراف لدي شعوب العام أجمع . وقد تحقق مراد الله هذا في حقه 
يل على أكمل وجه » حيث أصبح كل الناس في العالم اليوم لا يسعهم إلا أن يعترفوا به 
رغم أنفهم .. فقد صارت نبوته الآن نبوة مسلا بباء ولم تعد النبوة المتنازع عليها كما 
كانت في السنوات الأولى من بعثته - عليه الصلاة والسلام . 

النبوة « المحمودية » هي من الناحية الدنيوية » اسم ثان للنبوة الثابتة المبرهن عليهاء 
أي النبوة التي تصاحبها وتدعمها شواهد تاريخية قطعية لدرجة أنه لا يبقى هناك مجال 
للشك أو الارتياب في صدق صاحبها ولا في صحة تعاليمه .. وبالتالي يعود الإنسان 
مرغماء بموجب المعيار العلمي المسلم به عند نفسه هو , على الاعتراف بمكانته » ومن 
شأن الإقرار والاعتراف عندما يبلغ آخر مداه أن يتحول إلى المدح والثناء » وهذا هو 
السر في أنه أطلق عليه هنا وصف « المقام المحمود» ! 

« وَقْل رت أدخلنى مُدْحَلٌ صبذق وَأخْرِجنى مرج صذق وَأجعَل لِى من لَدْنكَ 
سُلطَنمًا تَصِيرا رج وَقُلَ جَاء ألْحَقورَهَقَالْبَطِلٌ إنَّالْبطِل كان زهوقا :4 . 

مُذْخَلَ صِدّقَ : إدخالا مرضيا جيدا في أموره . 

سُلْطَاناً َصِيراً : قهرا وعزا ننصر به الإسلام . 

وَرَهَقّ البَاطِلٌ :زال واضمحل الشرك. 

لقد كان رؤساء العرب يريدون جعل رسول الإسلام « مذموماً » » ولكن شاءت 
إرادة الله - عز وجل - إيصاله إلى مقام « المحمود » .. وتحقيقاً لذلك فقد كان تدبير 
الله يتمثل في خلق ظروف مواتية له في المدينة » ونقله إليه مهاجراً من مكة . ثم إرساء 


24 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
دعائم الدولة الإسلامية بالمدينة » وتكثير تعداد المسلمين إلى حد أقصى من خلال 
الجهود المكثفة في حقل الدعوة والتبليغ » إلى أن يتمكن هؤلاء المسلمون من دخول مكة 
فاتحين » وبالتالي تعود شبه الجزيرة العربية بأكملها خاضعة ومسخرة لمم . وهكذا 
تنضوي تحت راية التوحيد قوى هائلة » تقوم عن طريق عمل دؤوب متواصل ٠»‏ 
بالقضاء على غلبة الشرك ومحو آثاره من العالم أجمع ! 





وقد كان ذلك هو التدبير الإلمي الذي تم إعلانه هنا على لسان رسول الإسلام 


بشكل الدعاء ! 


د 


خَسَاراً : هلاك بسبب كفرهم به . 


القرآن هو إعلان الصدق الخالص . وحين| يعرض الصدق الخالص.ء فإنه يمثل 
خطرا يتهدد كل أؤائك اللين يعيهون إماغرؤنين من اتصدق مطلفا ‏ أوستمسكة 
بصدق زائف مغشوش .. والآن فمن كان منهم واقعياً» إذااما ظهر الصدق الخالص 
أمامه » فإنه يتخذ من الصدق المعيار أو الحكم دون ذاته هوء وهكذا فإن جديته 
وواقعيته تحولان القرآن إلى شفاء ورحمة له . ولكل من سار على نجه . 

أما الصنف الذي يْشى اتباع الحق حرصا على ما في يديه من مطامع الدنياء فلا 
يزيده وضوح الحق إلا خسراناً . 


مغ 
2 
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« وَإذا انعمنا على الإذسين اعرض وَتَعَا يجانبه- وَإِذَا مَسَّهُ الشرٌ كان يوسا -ت, 
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قل كل يعمل على شاكلته- فَرَبْكحَ اغَلَم بِمَنَ هو أهْدَئ سَبيلا 3 » . 
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سورة الإسراء 

وَتَأَى بِجَانِهِ :لوى عطفه تكبرا وعنادا . 

كَانَ يَكُوساً : شديد اليأس والقنوط من رحمة الله . 

شَاكِلَيِهِ : مذهبه الذي يشكل حاله . 

إن كل إنسان لابد وأن تمر عليه أحوال شتى من الخير والشر» فإذا أتيحت له 
الرفاهية والرخاء» يبدي ثقة بالغة بنفسه.لدرجة أنه يصبح عنيداً ومتصلباً في الإذعان 
لأمر ماءكأنه حديد لا يلين .. ولكن حين يسلب منه أسبابهءوتعتريه حالة العجز 
وانعدام الحول والحيلة» يعود فجأة ساقط ا همة . صريع اليأس والقنوط . 

وتلك تجربة يمر بها الإنسان خلال حياته في العالم الراهن » ولكن ليس هناك أحد 
يوفق لاكتشاف ذاته من خلال هذه التجربة » بأن تقوده هذه التجربة إلى التفكير في أنه 
إنما يقف هنا موقف العناد والتعنت إزاء الحق في هذه الدنيا » لكونه يتمتع فيها بالحرية » 
ولكن إلام سيئول أمره عندما تفاجئه القيامة , فتنتزع منه كل اختياراته انتزاعا ؟! ألا 
ما أضعف هذا الإنسان » ولكنه - مع ذلك - كم يظن نفسه قويا شديد البأس !! 

المقصود بالشاكلة هو القالب الفكري .. إن كل امرئ له قالب فكري خاص يتكون 
شيئا فشيئا بحسب ميوله واتجاهاته في الحياة .. وهذا القالب هو الذي يصوغ أفكاره 
ووجهة نظره تجاه الأشياء والأمور .. غير أن وجهة النظر الصحيحة هي التي تكون 
صحيحة طبقا للعلم الإللهي , والخاطئة هي التي تكون تبعاً للعلم الإلمي كذلك . 

وهذا هو موضع امتحان المرء في هذه الحياة .. والمطلوب من المرء هو أن يحطم 
قوقعته الفكرية التي صاغتها وفرضتها عليه شاكلته » حتى يتمكن من أن يرى الأشياء 
كا هي .. وإليها من وجهة النظر الربانية . 

إن الذين حبسوا أنفسهم داخل قوقعتهم الفكرية إنما هم أناس ضالون منحرفون » 


بارفزا التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وأما الذين حصلوا على وجهة النظر الإلهية » متحررين من أسر قوقعتهم الفكرية » فهم 


وحدهم المهتدون إلى سبيل 3 والرشاد! 





المراد بالروح هنا : قيل : الروح التي في الجسد , وقيل : جبريل الفلا وقيل: ملك 
عظيم .. والذين وجهوا إلى رسول الله يكز هذا السؤال كان قصدهم من ورائه هو 
الكشف عن ١‏ جهل » رسول الله » زعمهم . وليس في الحقيقة دفع جهلهم أنفسهم !! 

وقد كان ذلك في وقت لم يكن فيه رسول الله قد أحيط بتاريخ المجد والعظمة 
بعد.وإن) كان - عليه الصلاة والسلام - يبدو للناس رجلاً عادياً ليس غيرء وبا أنهم ل 
يكونوا على يقين من أن ملك الله يأتيه بالوحي الإلهي , لذا فقد توجهوا إليه بهذا 
السؤال على وجه التهكم والسخرية . 

على أن القرآن قد أشار هنا » في معرض الرد على هذا السؤال» إلى أمر مبدثي هام . 
ألا وهو أن الإنسان م يؤت من العلم إلا قليلا». وأنه لا يتمتع ب «العلم الكثير» . 
وغل سيفتفى: لواف كو ألا خوقى فى أسدلة لاتشكن ت لكرنه مقط رإغتن قله 
العلم - من التوصل إلى الأجوبة الصحيحة عنها . 

م وَلَن سِئنا لَنَذْهَبَنَ بالّذئ أوْحَيئآ إِلَيكَ ثم لا يَدُ لَك به عَلَيْنَا وَكِيلدٌ 
إل رَحْمَةٌ ين َك إن فَضَلهُ رت عَلَيِكَ كبيط :) قل لَِنِ أجْتَمَعَتِ 
هن و عل أن يأو بقل همذ زا ؛ لا يأنُون ينيقلف ولو ارت 
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سورة الإسزاء 

وَكِيلاً : من يتعهد بإعادته إليك . 

إن القرآن الكريم ليس من كلام محمد ين وإنها هو كلام صادر عن مستوى آخر 
فوق طبيعة البشر . 

والذين كانوا يعدون القرآن كلاما بشرياء قيل لهم : إن كنتم صادقين في زعمكم هذا 
إذن فينبغي أن يكون في مقدوركم أيضاً بصفتكم بشراً أن تأتوا - منفردين » أو 
مجتمعين - بكلام مثل هذا القرآن» إلا أن أحداً من أرباب اللغة والأدب » وجهابذة 
العلم والفكر»ء لم يستطع . على مدى التاريخ»رد هذا التحدي .لا في عصر نزول 
القرآنءولا فيها تلاه من العصور ء وتدل الوقائع على أن هناك أناساً كثيرين حاولوا 
القيام بذلك ء إلا أن محاولاتهم سرعان ما باءت بالإخفاق والفشل الذريع ؛إذإنهم 
ظلوا عاجزين حتى عن الإتيان بسورة واحدة من طراز القرآن العظيم ! 

ال ا ل يان وام ارام يي 1 

« وَلقد صرّفنا للناس فى هنذا القرَءَانِ مِن كل مثل فاى | الناس ! 

ُُ ص م ا 004 2 01 3-1 0 - م أ 2 بم 4 
كفيررا :3 وَقالوأ لن نَؤْمِرتَ لك حتى تفجرٌ لنا مِنَ الارّض ينبوعا إن او 
عق لد لمفس و را مق ع فوفد وتم ا اليك لددواياة 
تكون لك جنة من غيل وَعِنَبٍ فتفجرٌ الأنهيرٌ خللها تفجيرًا (5,) او تشقط 
ذ>ى مجرشّا ماما مه شا رمه »ع موي >2 دنع سور مه لين #2 ا ا ريق برااي 
السَّمَاءَ كما رَعَمِتَ عَلِينَا كسفا او تأي باللّه وَالملتبكة قبيلا 2 او يكون لك 
1*2 الوامة الله ول لع دود ل ماب سدع يه 3 ون ا #د ع الطية عرم جز 
بيت من خرف أو ترق فى السَّمَاءٍ ولن نؤْيِنَ لِرقِيِكَ حتى نَنزل عليئًا كتنبا 


ترقوة م غيم ا برا ار * إن عدي 2ه 0 
٠‏ قل سبّحان رَبَى هل كنت إلا بشرًا رسولا ار * . 


*ت”ع 


و5 


صَدَّفْنَا :رددنا بأساليب مختلفة. 


و2 1 : 
كل مثل :معني غريب حسن بديع . 


1" 
2 . ا َ 
فابى : فلم يرض . كفورا :جحودا للحق . 


يَنْبُوعاً :عينا لاينضب ماؤها. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





قبيلاً : مقابله وعيانا. أو جماعة . 

5و . 

رخرب : دهب. 

حين عرض رسول الله يَثقّ رسالة الحق . قال له معاصروه : « إننا ! لن نؤمن بك » ما 
لم ترنا أعمالا خارقة للعادة )» » غير أن مطالبات كهذه مخالفة لمنهج الله عن الخلق » فقد 
خلق الله الإنسان كوجود ذي وعي وشعورهء وإنه لهبة نادرة فريدة من نوعها في هذا 
الكون بأكمله ‏ والسر في إعطائها للإنسان هو أن يعرف الحق باستخدام الوعي 
والشعور . وليس بواسطة الخوارق والشعوذات السحرية 

والحقيقة هي أن امتحان الإنسان في العالم الراهن إنم! يجرى على مستوى « الدليل » 
فالمطلوب من كل أحد هنا هو أن يعرف الحق بلغة الدليلءوبالتالي يختاره عن وعى 
وبصيرة » وأما الذين لا يعرفون الحق على مستوى الدليل والبرهان» فأولئك هو 
الذين سيبوؤون آخر الأمر بالفشل والخيبة ! 


- وه و .هاج رح حو سصتود ب نسمشٌ مم مسر 


مَا مَنَعَ آلتَاسَ ن أن يُؤِْئوَأ إذ جاءهم الْمُدَىْ إِلَّا أن قَالّوأ أبَعَتَ الله بدا 


اما 


ٍ 
يَسُولةً : فل لكات فى الأرض : لل در 


0 





زففا 





سورة الإسراء 
إل بشراً منهم » وذلك على مر العصور والأمم السابقة 
فقا للم : لو كان يسكن في الأرض ملائكة لأرسلنا إليهم رسولاً من جنسهم 
ملكأء ىا أرسلنا إليكم رسولاً من جنسكم بشراً» ثم قال تعالى لنبيه : قل لهم : يكفي 
أن الله شاهد علَ وعليكم » وهو يعلم من منا على هدى ومن على ضلال . 
© وَمَنَيد الله فَهُوَ المهِتَدٍ تبط قن جد هأ اوَلِيَاءَ من ذو وترم 
اع واو 
يَوْمَ آلْقيّسَةِ عَلَنْ وُجُوهِهِمْ عُمَيًا وَيُكُمَا وَم صُمًا مَأوَهُحَ جَهْمْ كلت 
زِدَسهُمْ سَعِيرًا ا ذلك جَرَاوْهُم أَنَهُحْ كفروأ بعَايِيِنًا وَقَالَُأ أءِذَا كنا عِظّمًا 


وَرَُكا أَِا لَمَبعُونُونَ خَلقَا جَدِيدَ 4039 . 


م 


حَبَتْ : سكن طبها. 
سَعِيراً : لهبا وتوقدا . 

وَرُقَائاً : أجزاء مفتتة . أو تربا أو غبارا . 

المرء يعيش في هذه الدنيا طبقاً لوضعه المادي » وإنه سيبدو في الآخرة تبعاً لوضعه 
الروحى .. ولهذا السبب فإن الذين قد انحرفوا عن سبيل الحق في الدنيا » عندما يبعثون 
يوم القيامة» فسيجدون أنفسهم عمياً وبى) وص , فم| كان انحرافهم عن السبيل هنا 
إلا لكوهم لم يستعملوا أبصارهم وأسماعهم وألسنتهم في الهدف الذي منحوا إياها من 
أجله » فهم لم يروا آيات الله » ولا سمعوا أدلة الله » ولم تنطق ألسنتهم تأييدا للحق أو 
دفاعا عنهاء فقد صاروا بالنسبة إلى الحق . على تمتعهم بحواس البصر والسمع والنطق 
الموت » حين يصلون إلى العالم الحقيقي » فسيرون أنفسهم هناك في صورهم الأصلية » 
وليس في تلك الصور المصطنعة التي كانت قد أتيحت لهم بصفة وقتية » لكونهم في 


”> 
حالة الامتحان في العالم الراهن . 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


م ب رزج ام 0 
« اءذا كنا عظمما وَرَفْدنًا » تلك عبارة ينقسم القائلون بها إلى صنفين: أحدهما : هو 
الذي يرددها بلسان المقال»وأما الآخر: فهو الذي يقوها بلسان الحال ..وهذا الصنف 
الأخير يشتمل على أناس يستخدمون عيونهم وآذائهم وألسنتهم بخلاف الغاية المطلوية 
من خلقهاءويزعمون أن عملهم هذا سوف يتبدد ويتلاشى في هذه الدنياءوأنه غير باق 
إلى يوم القيامة ليسألوا عنها أو يجازوا عليه ! 


ده 4 2 صر مه 
وَل يَرَوْأ أن آله أأذى خَلَقَآَلسّمَوات والأرض قَادِرٌ عَلنّ أن لق مِتْلَهُرَ 


فَجَكْل لي خا ل ققد فيه ف ى الظَلِمُونَ إلا كفورًا - 
ل 

إنكارها .. وهذا الوجود ث يثبت أن هناك وجودا حيا يملك القدرة على الخلق لأول مرة. 

وعلى إبداع الوجود من العدم ‏ فإذا كان الخلق الأول ممكناًء فا الذي يدعو إذن إلى 

استبعاد إعادة الخلق مرة ثانية ؟! والحقيقة هى أنه ليس ثمة دليل علمى أو عقلى د 

من التسليم بإمكان الخلق الثاني بعد تسليمنا بالخلق الأول . بل العكس هو الصحيح . 
والذي لا يسلم بإمكان الخلق الثاني » بالرغم من هذه القرينة البالغة الوضوح . فإنما 

هو ظالم على أرضية العناد والتعنت والمكابرة ٠‏ دون أرضية الدليل والبرهان والمعقولية! 


4 


١ 


انا 


9 


« قل لَوَأَنتم 6 تملكون حزان رمه رو إذا لسك حََيَة 20 حَسْيَةَ الإنفاقٍ وَكانَ 
الإنسسنٌ قعُورًا (45 . 
قور :مبالغا في البخل . 


الإنسان - إلا من هداه الله - مطبوع على الشح والأثرة .. فهو يريد أن يستأثر بكل 


سورة الأسراء 0 
أنواع المجد والشرف لنفسه هو أو لطائفته التي ين ينتمي إليها .. ولو أن الأرزاق والنعم 
ند مودت تنا إن لشاف لوالو سحا ره ل سابد الشواة إل الميياد 


بالنبوة هي الأخرى لأنفسهم ء ولم يدعوها تذهب إلى الآخرين عداهم !! . 





غير أن الله - سبحانه وتعالى - لا ينظر إلى الأمور من منظور العصبيات الطائفية .. 
إنه تعالى ينظر إلى كل الناسء ثم يختار منهم من هو أصلح وأفضل فيختصه بالنبوة . 
ولو أن أمر الاختيار للنبوة صار موكولا إلى البشر » لنشأ هنا أيضا من الفساد والفوضى 
ما نراه سائدا في الدوائر والمؤسسات البشرية لسيطرة هذه الجموع الغفيرة من أناس غير 
مؤهلين ولا أكفاء عليها بسبب المحسوبية والمحاباة ! 


مد 
ا م او ل ا 
«(وؤلقد اننا موسئ تشع #اينت بيعت فشكل بى إتراويل إد جاءهم م فقال لهر 


ِرَعَوْنُ إن لأظْككَ يَسُوسَئ مَسَحُورًا :3 قَالَ لَقَدَ عَامَتَ مآ أَنَزل هَتؤْلَآءٍ إلا رَبُ 


دم احج 


آلسَّميوآتِ وَالأض بَصَابِرَ وَإِنَ لأظككَ يفِرَعوَر مثبورا 2 فَأَرَادَ أن 
ب عله اه اه ِ 2 


يَسْتَفِرهُم من آلأرض فَأَعْرَقَسَهُ وَمَن مَعَمُد جيِيعًا. ا و ً من بعدو لبنى إِسْرَاءِيٍ 
ابتكوا آلأَرَض فَإِذًا جَاءَ وَعَدُ الأخرّة حِنًا بُدلَفِيقًا 42 . 

مَسْحُوراً :مغلوبا علي عقلك بالسحر أو ساحرا . 

بَصَايْرٌ :بينات تبصر من يشهدها بصدقي . 

مَبُوراً : هالكا أو مصروفا عن الخير. 

ا ا 7 ا ا . . 

يَسْتَفِرْهم :يستخفهم ويزعجهم للخروج . 


قَرَقْنَاهُ : بيناه وفصلناه أو أنزلناه مفرقا . 


تضق 








التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عندما عرضت على فرعون آيات بينات > دالة على صدق موسى وصحة ما جاء 


به- لم يلبث أن كذب بها قائلا: «إنما هي سحر! »ومعنى ذلك أنه مهما تقدم الداعي إلى 
الحق بدليل قوي.ومههما جاء بآية عظيمة باهرة»لا يزال الباب أمام الإنسان مفتوحا أن 
يرفضها مستخدما بعض الألفاظء»كأن يطلى عل الآية الإلهية وصف السحر 
الإنساني»ويرد دليلاً علمياً متعللاً بأنه نتاج دراسة ناقصة غير ناضجة .ويعرض عن 
القرائن ع الواضحة القاطعة واصفاً إياها باللامعقولية !!! 

ومعارضو الحق يفشلون في إسكات صوت الحق بالمعارضة اللفظية » يلجأون إلى 
الإجراءات العدوانية ولكن يغيب عن باهم أن هذا ليس بأمر إنسان ماء بل إنما هو أمر 
الله ومن ذا يستطيع أن ينجح في ممارسة العدوان ضد الله - عز وجل؟! 

مر عم سد اين 7 7 م رامع 6 ”اط لك د او دان 4 

يي وما ارسلندك إلا مبَشِرًا وَنَذِيرًا :ئ وَقرْءَانا فرقننه 

مُكْثْ :عا لى تؤدة وتأن . 

إن القرآن هو إعلان الصدق الخالص غير أن الصدق النالص شىء قل بمذا 
بالقبول عند الناس .. ولهذا السبب فلم يلق الله - سبحانه وتعالى - هذه المسئولية على 
عاتق الداعي, بأن يرغم الناس على الإيوان به إرغاماً » وإنما تكمن مسئولية الداعى في 
أن يبذل جهده في الجهر بالحق وإعلانه على أكمل وجه . 

القرآن كتاب روعي فيه المخاطب - بمستوييه العقلي والاجتماعي ي » وبأحواله 
البخيطة ممحؤق انم خدودلراع اف دشانن أثر اتدل متيف فلل ماق لواف 
وعشرين سنة » حتى يتمكن كل من يرغب في فهم القرآن من أن يفهمه ويستوعب 
مضامينه جيداً . وبالتالي يصير القرآن شيئا فشيئا بلفظه ومعناه جزءاً لا يتجزأ من فكره 





سورة الإسراء يفف 


وشلركا! 





ؤثل وليف أر له تؤينوا إن الذتن أوثوا اليل ون قبلية إداايل علي 
رُونَ لِلَأَذْقَانِ سُجَدًا زج وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَيَئَآ إن كان وَعَدُ رَبَنَا لَمَفْعُولاً 29 
وَكرُونَ لِأَذْقَان يَبَكُوت وَيَزِيدُ هر خشوعًا 8 :> 

إن كلام الله يتطلب من الإنسان الخشوع والتواضع .. غير أن الله - سبحانه وتعالى 
-لا يتجلى عياناً في العالم الراهن ليتلو كلامه على الناس بنفسه , وإنما يجرى كلامه على 
لسان « بشر »» والآن فإن الذين تنطوي صدورهم على مشاعر الكبر والغرور؛ 
يعتبرون الخضوع أمامه مرادفاً للخضوع أمام « إنسان »ء ما يجعلهم يقابلونه بالرفض 
والإنكار . 

وعلى النقيض من ذلك فإن الذين تخلو نفوسهم من مشاعر الكبر والغرور ؛ إنما هم 
ينظرون إلى القرآن من حيث هو كلام الله وكفى , وبالتالي فهم لا يلبثون أن تتراءى للحم 
ومضات إلهية ني الكلام الجاري على لسان الإنسان» وهو يصبحون من خلاله 
موصولين بالله » ويدركون مدى عجزهم وضعفهم بإزاء عظمة الله وجلاله .. وهذا 
الإحساس يذيب أفئدتهم » ويجعلهم يخرون بين يديه تعالى ساجدين على وجوههم 
باكين ! 

أما النوع الأول من الرجال » فيمثله رؤساء قريش . وأما النوع الثاني من الرجال 
فيمثله المؤمنون من صالحي أهل الكتاب »ء أولئك الذين كانوا قد آمنوا برسول الله يل 
في العهد الأول . 


هم صر 
اد 


( قل آدْغوا لَه أوادَعُوا أَلبّحمَنَ يا ما تَدَعُوا فَلهُ آلأسَمَاء لَلدُسَيَ وَل تَهَر 
برا “نه روا ,“كه 0 در مه - 20 
بصلاتك وَلا نافت فتيبا وَآتَْ بَينَذَِكَ سيلا : :3 وَقُلٍ أحَمدُ بِنّهِآلَذِى لَمْ يَعَخِدْ 


ا التذكير القؤيم فى تفسير القرآن الحكيم 


ود وََرْيَكن لَه تيكف الْمُلكِ وَلَرْيَكن لهم وة و نَالدلّ وكبَزهُ تكبيئا :4:3 . 
وَلآَكافِك جاء لآتسر ياش لا نتمم خلتك: 
إن الذين يعانون من الافتقار إلى إدراك جوهر الحق وفهمه بعمق » يظلون دوما 
متشبثين بالقشور والمظاهر الشكلية .. فمنهم من يقول : إن مناداة الله بهذا الاسم 
أفضل » وآخر يقول : لا بل دعاء الله بذاك الاسم أفضل .. ويذهب بعضهم إلى أن 
عبادة كذا يجب رفع الصوت في أدائها ء بينما يرى بعض آخر أنه لابد من خفض 
الصوت فيها 





لقد كان العرب هم الآخرون تدور بينهم مناقشات كهذه في صور شتى » ومن ثم 
نزل القرآن يقول : بأي اسم جميل دعوتم الله - سبحانه وتعالى - فهو اسمه . وله كل 
الأسماء الحسنى . وهكذا قال عن العبادة : إن عبادة الله لا يتوقف أداؤها على رفع 
الصوت ولا على خفضه . وإنما المطلوب هو أن تولدوا ني داخلكم روح العبادة 
الأصلية » وأن تلتزموا بالقصد والاعتدال في ممارستها . 

وروح العبادة هي أن يتولد وعي عميق تام بعظمة الله وجلاله في ضمير الإنسان» 
وأن يصير الإيان بالله عنده بمثابة اكتشاف لوجود كامل وعظيم غني عن مساعدة أحد 
سواه والذي لا ند له ولا شريك في ملكوته . ولا تعتريه أبدا حالة تحوجه أو تضطره إلى 
الاستنصار بغيره وهذا الاكتشاف عندما يتحول إلى كلمات تفيض عبر اللسان . فذلك 
ما يسمى (( التكبير )) ! 





خرن 


سورة الكهف 





« ألحَجَدُ ينه آأَذِىَ أنْرِلَ عَلَْ عَبَدِهِ الكتَسَ وَلَمْ عل لَه عِوَجَا (: قَيْمَا 


يي وينذر الذي بج قالوا أتحدَ 


- 2 دحو عي و 


ا ل بابهز كبرت كَلِمَةٌ خَرُعُ ين 


ا 000 
يا : مستقيهم| معتدلا أو بمصالح العباد. 

َأساً : عذابا آجلا أو عاجلا . 

كَبْرتْ كَلِمَة : ما أعظمها في القبح كلمة. 

إن القرآن هو الطبعة الملصححة للكتب السماوية السابقة . 

ولقد تعرضت الكتب ( الساوية ) السابقة لآفة التحريف من ناحتين : حيث 


عكف علماؤها المتأخرون - من جهة - على التفريعات والتعمقات غير الضرورية في 
التعاليم الإلهية» فلم يلبثوا أن جعلوها معقدة غاية التعقيد . 


ومن جهة أخرى تنوولت مبادئ الدين بتفسيرات مزعومة , أدت إلى تحويل مساره 
أو اتجاهه عما كان عليه في بداية الأمر . 


56 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وأما القرآن فهو طاهر نظيف من التحريفات والإضافات البشرية ... فهو لا يزال 
يحافظ على الدين الإلمي الأصيل في صورته الفطرية البسيطة » ومن جانب آخر ما زال 
اتجاهه مستقيم| نحو الله من غير عوج ولا انحراف ؛ كما ينبغى أن يكون من حيث 
الواقع 


وما سر عناية الله - سبحانه وتعالى - بأن يبعث بكتابه إلى سكان المعمورة ؟! 





الغرض من ذلك هو إعلام الناس بتدبير الله ..فقد أسكن الله الإنسان في العالم 
الراهن لأجل الامتحان والاختبار» وسيأتي يوم عقب فناء العالم يحاسب الله فيه كل 
الناس » فيقذف بكل أحد منهم في جهنم أو يدخله في الجنان الأبدية بحسب عمله .. 
واللّه - سبحانه وتعالى - يريد أن يصبح كل الناس مطلعين على هذه المسألة بكل 
أبعادها قبل الموت. حتى لا يكون لأحد عذر أو حجة على الله . 

إن أحد أسباب ضلال الإنسان وانحرافه عن الصراط المستقيم في هذه الدنياء هو 
أن يتخذ من أحد غير الله سنده وموضع ثقته .. ومن أشنع صور ذلك افتراض أحد 
الناس ابنا أو ولدا لله - سبحانه وتعالى ... غير أن كل العقائد من هذه النوع لا تعدو 
أن تكون محض كذب وافتراء ؛ إِذْ ليس ثمة من أحد في الأرض ولا في السماء به يتمتع بأي 
نوع من الخيار أو السلطة غير الله عز وجل !. 

٠‏ فَلَعَلَكَ بَخِعٌ تَفْسَكَ عَلّ َاشرِهِم إن لمتؤيوا ييا الصديك امم 3 إِنَا 
جَعَلنَا مَا عَل الأرض زيئَةٌ ها لومز أجُْ أَحْسَنُ عَمْلاٌ : 5 002500 
غلبا سجرن نتم 4 

بَاخعٌنَفْسَكَ : قاتلها ومهلكها أو بجهدها . 


أْسَفاً: غضبا . وحزنا عليهم أو غيظا . 





سورة الكهف 1" 
لَِبْلْوَهُمْ : لنختبرهم مع علمنا بحاهم . 


أَحْسَنُ عَمَلاً : أَزْهَدُ فيها وأسْرَعٌ في طاعتنا . 





مَعيدا خذرا: ترايا آخرد لأ ينات فيه 


2- 
ا 


١‏ فَلَعلكَبَِخِعُ نَفْسَكَ تدل هذه الجملة على حال الداعي بشأن الدعوة .. حيث 
إنه ربها يلك نفسه حزنا وأسى على أن الناس لا يتلقون دعوة الحق بالقبول لو أن دعوة 
تصاحبها أدلة بلغت منتهى الوضوح . والتي يكون عارضها غاية في النصح 
والإخلاصء يحاول جهد طاقته جعلها موضوعا للتأمل والتفكير الحاد لدى الناس » 
ولكنهم - مع ذلك - لا يؤمنون بها ء فاذا يكون السبب وراء عدم إيانهم هذا يا 
وى؟! السيان ذلك هو مفاتن الدنيا .»... فالدنيا جذابة خلابة لدرجة أن المرء لا 
يستطيع أن يترفع عنها بسهولة » وبالتالي فهو لا يكاد يفهم أهمية دعوة تصرف اهتمامه 
وتوجهاته عن العام الحاضر وزينته الماثلة بين ناظريه . وتقوده نحو عالم لا تبدو مباهجه 
ظاهرة متجلية للعيان ! 


بيد أن مفاتن الأرض وزينتها عابرة وسريعة الزوال للغاية » فهي لا تدوم إلا لمدة 
الامتحان المحددة » ومع انقضاء هذه المدة سيقضى على الأرض بم فيها من ببجة 
وجمال» حتى إنها ستعود ساحة خالية جرداء لا نبات فيها ولا حياة كصحراء مجدبة 
قاحلة ! 


مع م آ 


جا 6ه نوو يا لوو ا ا ل ل 1 
« ام حسِبّت ان أصحب الكهف وَالرَّقِيمٍ كانوا مِن ءَايتِنًا عجبا 1 | 


- 


ى 


0 ه24 م | اصح دب 200 6 رورم / 2و 27 2 ماس 2 3 م - 2 76 سٍ 2 
الفتّة ا[ الكيف فقالوا رَنَنَا ءَاتنَا م. لدنك رَحمّة لنا م٠‏ امرنا رَشدا 2+ 
عليه و تهىي رد ينا من زمه وهيئ ندا من امرتدار 2 


- 
لعا 58 
1 


ع ا ع و عه جحل شع ع ول ف و عل 24 م عدم 
فَصَرَبّنا على ءَاذَانهِم فى الكهفٍ سِيِيتَ عَدَدا 2 ثم بَعتْتَهِمَ لتعلمّ اى الحزبين 


21121 وا ع لك اه ا و ل اد 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


أَضْحَابَ الكَهْفِ : النقب المتسع في الجبل . 
وَالرّقِيم : اللوح فيه أسماؤهم وقصتهم. 


أَوَى الفييةٌ : التجئوا هربا بدينهم . 
رَشَّداً : اهتداء إلى طريق النة. 
قَصَرَبْنَا عَلَ انهم : أنمناهم إنامة ثقيلة . 
.أت ماء : 
أقدا لاة وعذة بن أوغانة:: 
إن حادثة أصحاب الكهف حادثة رمزية » تدلنا على المراحل التي تمر بها حياة 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم .. فمن خلال ذلك يتضح لنا أن أهل الإيهان ربها يضطرون 
في بعض الأحايين » عند اشتداد وطأة الظروف عليهم . إلى الالتجاء إلى « كهف » ماء 
غير أن هذا الكهف .ء الذي كان يمثل - نظراً لظواهر الأحوال - مقبرة لهم » يتدفق منه 
سيل عارم جديد من الحياة والحركة والنشاط » وبالتالي يتكون لهم تاريخ جديد. من 
حيث كان معارضوهم وأعداؤهم يريدون وضع ماية لتاريخهم . 
ويذهب المفسرون والمؤرخون إلى أن أصحاب الكهف هم أولئك الذين يعرفون في 
التاريخ المسيحي ب «النوام السبعة )») (51660615 8 وان قصتهم هذه تتصل 
بمدينة إفيسس (1165105م12) عوهي من المدن الشهيرة في العصر القديم » كانت تقع 
على الشاطئ الغربي من تركيا . ولا تزال أطلاها الرائعة متواجدة هنالك حتى اليوم . 


وقد كانت هذه المنطقة منذ عام 49" وحتى 50١‏ خاضعة لحكم الإمبراطور 





5 





سورة الكهف 
الرومي داقيوس أو ديسيس . (106©1115) » و كانت تسودها عبادة الأصنام وما يتبعها 
من تقاليد وطقوس وثنية » وقد كان القمر يعتبر هناك إلها أو كبير الآلهة » تقدمله 
الذبائح والقرابين... وقد ظهرت في أثناء تلك الفترة دعوة التوحيد عن طريق أتباع 
المسيح الأولين » وبدأت تنتشر بين الناس ...وإن الإمبراطور الرومي ‏ كان بدوره 
وثنيا يعبد الأصنام » لم يكد يسمع عن انتشار عقيدة التوحيد في أرجاء بملكته ؛ حتى ثار 
ثائره » وأخذ يضطهد أتباع المسيح ويسومهم سوء العذاب . 

وأصحات الكهف المذكوروق كانوا سبعةشبان من أمر شريفة في مديئة أفيسن 
والذي قامواء على الأغلب. باعتناق ديانة التوحيد عام ١6١‏ ق م» ومنذ ذلك 
الوقتء وقفوا حياتهم لنشرها والدعوة إليها ... وعندما شرعت الحكومة في 
مطاردتهم» خرجوا من المدينة سراًء واتجهوا نحو جبل قريب » حيث اختفوا في غار 

وأما أصحاب الرقيم فالأغلب أنه تسمية ثانية لأصحاب الكهف هؤلاء أنفسهم » 
والرقيم بمعنى المرقوم, أي الشيء المكتوب .. إذ يقال : إنه لما فقد الشبان السبعة 
المذكورون من البيوت الرفيعة . أمر الإمبراطور بكتابة أسمائهم وأحوالهم في لوحة 
رصاصية وإيداعها في الخزائن الملكية » ومن هنا فقد صار يطلق عليهم -أيضا - 
(« أصحاب الرقيم » ( أي أصحاب اللوح المكتوبة فيه أسمائهم ) ” . 


5 (خَنّ تَقصُ عَلَيْكَ تَبَأَهُم لعن حم م فتَيَه َأمَتُواً برض وَزدْ شي هئ ءا 


وار ا ناكرا ار ا بُ اموت وَالأزض لن نَدَعُوَا ين 
و لَقَدَ قُلنَآ إذًا سَطَّطًَا بد :2 هَتَوُلَةءٍ َوَمَا أَعحَدُوا اي َدَلِِ 





./” /" انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 





4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
اك لهم لطن بهي فَمَنَأَظَلَمُ هِمَن فر عَلَى ا آلشّهِ كذبًا ا 


وَرَبَطْنَا : شددنا وقوينا بالصير . 





شَطَّطاً : قولا مفرطا في البعد عن الح . 


١‏ لَوْلَا ينو عَلَيهِم بِسلطن بَيْنِ 4 (برهان ) توضح هزه انقبلة انه عاو هناك 
حوار ونقاش طويل بين أولئك الفتية - بعد أن آمنوا بالتوحيد - وبين كبار قو 
غير أن الكبار ظلوا في خلال ذلك عاجزين عن الإتيان بأى دليل واضح في صالح 
الشرك ...وقد أسفرت هذه التجربة عن ازدياد أولئك الشبان الموحدين يقينا إلى يقين » 
وبالتالي بات مستحيلا عليهم أن يدعوا شيئا ثابتا أجل شئ يفتقر إلى الإثبات !!!. 

ولو أنهم أعطوا الأهمية لمكانة الكبار وكبريائهم لكانوا قد أصيبوا حت) بالارتباك 
والتذبذب وانعدام اليقين .. ولكنهم عندما علقوا الأهمية على الدليل والبرهان . زادهم 
ذلك يقينا ورسوخا فيم| آمنوا به . فإن أولئك العمالقة الكبار قد صاروا في أعينهم . 
باعتبار الدليل والبرهان» أقزاما صغارا جداء إِذْ وجدوهم , على كل فخامتهم 
وأمجادهم الظاهرية » قائمين على أرضية الكذب . وليس على أرضية الحق ! 

١‏ وَإِذَِعَترلئُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُو إِلَا اله فوأ إلى الْكَهِفِينشْرْلَكُمْ رَيُكُم يْن 


مرق ا - 
ع 


رَحَمَيهِ وَيهئ لكر من مرك يَرَْقَا. 4 

ِرْفّقاً: ما تتتفعون به في عيشكم . 

إن العبد حين ينقطع عن الناس » يرتبط في الوقت نفسه برب الناس » حتى إنه 
ليقترب من الله لدرجة أنه يبدأ يناجيه » ويكلم ربه ويتلقى منه جوابه . 


إن إيعان أصحاب الكهف المتدفق حماسا وفتوة » وانكبابهم على الدعوة والتبليغ غير 





سورة الكهف 
مبالين بأية أخطار أو حاوف . وإيئارهم للحق على كل شىء آخر سواه إن هذه 
الأشياء كانت قد رفعتهم إلى أسمى درجة من القرب الإلهي , فكل ما كانوا يفقدونه في 
ظاهر الأمر. كان أهون عليهم وأقل قيمة عندهم بكثير تما كانوا قد وجدوه . 


>39 





وهذا الشعور بالفوز والوجدان هو الذي كان قد حملهم على أن يرضوا بالحرمان 
من كل شىء ء ولا يرضوا با حرمان من الحق » ومن ثم فقد استعدوا أن يغادروا بيوتمم 
وبلدهم . ويأووا إلى الغار ء ويظلوا - مع ذلك - واثقين من أن الله سينصرهم حتمما » 
ويصلح كل شكونهم ... ولقد روى ابن جرير عن عطاء قوله : إنهم كانوا سبعة ‏ 
وظلوا مذ لجأوا إلى الكهف . عاكفين على عبادة الله يبكون , ويسألون رحمته ونصرته , 
إلى أن سلط الله عليهم آخر الأمر نوما عميقاً طويلاً ! 

( + وَتَرَى آلسْمْسَ إِذَا طلفت زول عن كيني ذاتك السمان وَِذَا غَرَيَت 


مهعم دور 


فرطم ذَاتَ آلمَمَالٍ وهم فى َجْوو نه ل اماه مَن يد اللَّهُ فَهُوَ 
0 نيصلل فلن د لوليا لاله 5 م 


2 و 


تزاور : تميل وتعدل . 


2 
2 
0- 


تَقْرضْهُمْ : تعدل عنهم وتبتعد . 

فَجْوَةٍمُنْهُ : متسع من الكهف . 

يبدو أن أصحاب الكهف كانوا - والصراع بينهم وبين قومهم في تزايد مستمر 
خلال المرحلة الدعوية - قد سبقوا إلى اختيار غار معين تحسبا للخطر الوشيك .» ولقد 
كان هذا الغار من الفسحة والاتساع بحيث يتمكن سبعة نفر من الإقامة والاستقرار 
في فجوته بتمام السهولة » كما يحتمل أنه كان شالي الاتجاه . ولذا فلم يكن ضوء 
الشمسء عند شروقها أو غروبها » يصل إلى داخله مباشرة . ولا كان بإمكان أحد المارة 








6 
أن يتفطن إلى أن بداخله عددا من البشر ! 

والمرء حين يخلص للحق إخلاصا يجعله في عينه فوق كل مصلحة . فيضحي بها فى 
سبيله عن رضا وسرورء ولا ينفك موصول القلب بالله . دائم التوجه نحوه؛ شاكراً 
وصابرأء حتى في أشد الظروف ظلاما وقسوة , فإن الله سبحانه يهديه إلى طرق تضمن 
الحفاظ على إيهانه من جهة » وعدم انفلات زمام مسيرته الدعوية من يده من جهة 
أخرى » قد أتبح هذا النصر لأصحاب الكهف . باعتبار الأو ضاع والملابسات الخاصة 
المحيطة بهم » على وجه أكمل ما يكون .. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد اصطفاهم الله - سبحانه وتعالى - لأمر إلهى خاص .. 
فالسمو الروحي الذي كانوا قد أقاموا الدليل عليه بتجردهم وإخلاصهم للحق» 
صاروا معه عند الله أهلاً لكي يجعل من وجودهم برهانا حسيا على إمكان الحياة بعد 
الموت . إن استفاقة أهل الكهف من نوم دام قرنين أو أكثر من الزمان» لهي واقعة من 
هذا النوع ذاته ! 

م 2 507 + سروه 7 20 سك م وك م 

« وَتحسَيكم أيقاظا وهم رقود وَمُقَلِبِهُمْ ذات اليّمِينِ وَداتَ الشِمالٍ 
رشاعء ده #اراله متر 1 0 اح امو ب افاي وار ا ا 2 
وَكلبهم بسط وْرَاعِيهِ بِالوَصِيدٍ لو اطلعْت عَلَييمْ لَوَلِيتَ مِتْهُمْ فِرَارًا وَلَمُليْتَ 


7 - 


:د ل ةريتك م 
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صد 


الْوَصِيدٍ : بفناء الكهف أو عتبة بابه . 

رُعْباً: خوفا وفزعا . 

إنه - سبحانه وتعالى - إِذْ سلط على أصحاب الكهف نوما هادئا متصلاء تفضل - 
مع ذلك - بتهيئة مختلف الأسباب ضانا للحفاظ عليهم أحياء سالمين » منها - على 
سبيل المثال - أخهم كانوا لا يزالون يتقلبون يميناً ويساراً , فإنه لولا ذلك , لأكلت 





سورة الكهف 4 
الأرض من أجسامهم ء على حد قول ابن عباس إه كما أن كلبا ظل هناك جالساً - 
باسطا ذراعيه - على مدخل الغار باستمرار» لا يتحول عن مكانه ‏ يبدو أن ذلك لكي 
لا يتمكن أي إنسان أو حيوان من الدخول إليهم » فيضايقهم أو يلحق بهم نوعا من 
الأذى ... ثم إن جو الغار الداخلي قد جعله الله مهيبا ومثيرا للرعب لدرجة أن أحد 
الناس لو حاول التطلع إليه من الخارج » لا يلبث أن يفر هاربا عند النظرة الأولى خائفاً 


مذعورا لا يلوي على شىء !! 





هذ 
0 عرو 1 لا 1 د ادكه 0 2 
«وَحكذّلك بَعَتْسهُْلِيَتَسَا لا بَيِنَبُمَ قَالَ قآيل مَهِمَ كم لبثثمٌ قالوأ لبثنا 


000 ود كدو ماسوو لم فاخا ل ١‏ ب مم ورم 1 + 
يوْمَاأوْبَحَضَ يوم قَالُوأ ربكم أعَلَمُ يِمَا لنت فَاَعَتوا أحَدَكم بوَرِقِكُمْ هدو 


2 ب 5 و9 2 م و ىا مع 26 يد الى 

! ال فل 1 أزىئ طعَامًا فليَإتكم برزق مّنَهُ وَلِيَتَلطف ولا يشْعِرّن 
5 000 71 وام 

بكر أحدًا 1 ١‏ !َم إن د ظهروأ تكد أو بدي د وكة فق ملديم ولد 

قلا صر اد 

تَفْلِحُوأ إذا أبَدَا »4 


بَعَتْنَاهُمْ : أيقظناهم من نومتهم الطويلة . 
بوَرِقِك م : بدراهمكم المضروبة . 


عم 


أَرْكَى طَعَاماً: أحل وأوجود طعاما . 
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ : يطلعوا عليكم أو يغلبوا . 
لما استفاق أصحاب الكهف من رقدتهم . أخذوا بطبيعة الخال يتساءلون فيا بينهم 
عن مدة رقادهم كم هي ؟ ولكن الزمن كان قد توقف بالنسبة إليهم بأمر الله سبحاته» 
ولذافالمدة التي كانت للآخرين طويلة بحيث تشمل بضعة قرون» إذا هي تبدو 
لأصحاب الكهف وكأنها إنا تساوي يوما أو بعض يوم فحسب ! 


ان 
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وعلى إثر يقظتهم شعروا بالجوع » وقد كانت عندهم بعض النقود الفضية » ومن بين 
سكانها عدد قل أو كثر من المسيحيين ‏ لابد وأن يوجد هناك طعام حلال » ولذا فقالوا 
لصاحبهم أن يحاول جهده ليشتري هم من الأطعمة ما هو أطيب وأزكى » كما نصحوا 
له مؤكدين على الأخخذ بالحيطة والحذر » واستخدام اللباقة وحسن التدبر في القيام ببذه 
المهمة ء ذلك لأغهم كانوا يخافون بناءً على خبرتهم السابقة - إن القوم إن علموا بمكان 
وجودناء لن يألوا جهداً في أن يردونا ثانية إلى الشرك وعبادة الأوثان» وإن نحن أبينا 
ذلك » فسيقتلوننا رحما من غير شك ! 

« وََذَالِكَ أ حا و ا وان الاق 
هآ إِذ يََََعُونَ َم أمرَهُم فَقَالُوا آنثوا عَلَيم نيما يهم غلم بهد" 
الذمات الوا عق ارمع لكقد رن علوم معدا 2 > . 

عْتَرِنَا عَلَيِْمْ : أطلعنا الناس عليهم . 

الإنسان يعيش فوق هذه الأرض مائة عام لو لمدة أقل من ذلك . ثم يموت .. 
ويبدو ظاهراً أنه قد أنعم وجوده إلى الأبد » ولكن الحقيقة هي أنه لا يزال باقيا عقب 


5 


1 


6 
6 


الموت. ويفتح عينيه على عالم جديد . حيث تنتظره إما راحة أبدية . وإماعذاب 
سر مذدي. 

إن هذه أهم قضايا الإنسان وأشدها خطورة على الإطلاق . وهي قد ظلت منذ 
أقدم العصور . موضوع الجدل والنقاش بين الناس » ونظراً لأمميتها البالغة هذه فقد 
اهتم الله - سبحانه وتعالى - بتوفير برهان حسي في حقها بجانب الأدلة العقلية » حتى 
لايبقى لأحد مجال للشك أو الريب فيا يتعلق بقضية < الحياة بعد الموت» . 


وقد ظل البرهان الحسبى يعرض في صور وأشكال * شتى في مختلف أدوار التاريخ . 





سورة الكهف يدق 
وقد كان خروج أصحاب الكهف من الغار » بعد رقدة طويلة تشبه «الموت»؛ في 
القرن الخامس المسيحي » واقعة من هذا النوع ذاته » وفي العصر الراهن يمكن اعتبار ما 
توصلت إليه دراسات العلم الأسمى أو العلم التأملي (ع©5©6102 8016]8) من 
كشوف . أمثلة من هذا القبيل ؛ إِذْ هي تثبت نظرية الحياة بعد الموت على أساس 
مقاييس الاستدلال الحسية . 





ولما خرج أصحاب الكهف من الغار . بعد مائتي عام أو يزيد » كانت مدينتهم قد 
تغيرت أوضاعها ومعالمها تغيراً كلياً » فالغالب أخهم كانوا قد لجأوا إلى الكهف عام 
مء مغادرين مدينتهم أفيسس » وهي كانت إِذْ ذاك خاضعة لحكم الإمبراطور 
ديسيس الوثني » وخلال الأعوام المقبلة أسفرت جهود المبلغين المسيحيين عن تنصر 
الإمبراطور الرومى قسطنطين (72777-1717/7 )» فلم تلبث الديانة النصرانية بعدئذ أن 
انتتشرت في كل المناطق الرومية» فعندما دخل أصحاب الكهف ثانيا إلى مدينتهم في عام 
1 مء وجدوها تسودها النصرانية . 

وم يكدء يخرج هؤلاء الشبان السبعة من الغار » ويتم التأكد ؛ من خلال لوحة 
أسمائهم المودعة في الخزائن الملكية . وغيرها من القرائن والشواهد , من أنهم أولنك 
الفتية المؤمنون الذين كانوا اضطروا إلى مغادرة المديئة » إبان الدولة الوثنية المضطهدة . 
لأجل الحفاظ على عقائدهم النصرانية » م يكد يتم كل ذلك . حتى صاروا موضع 
احترام الناس وإجلالهم » لدرجة أن الإمبراطور الرومي الجديد ثيودوسيس (الثاني ) 
زار كهفهم بنفسه ماشيا على الأقدام ليتبرك بهم » وحين وافاهم الأجل المحتوم » بني 
ل 


ب تكتولون لله زابشو ريز تقول كاحت ادش كنم دما 
وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌوَنَايهِمٍ كَلكُمْ قل رَ كن أله بذهم م يإ قبيا* 5ك َل 


جا القت 00 





0 00 الحكيم 


00 

َلاَ مار فِيهمْ : فلا تجادل في عدتهم وشأنهم . 

الآمراة ظافرا تجرد علارةانا ارس افق ادن 

لقد كان ثمة أناس خائضين في مناقشات غير ضرورية ولا مجدية بشأن أصحاب 
الكهف . فمن قائل : إنهم كانوا ثلاثة يتبعهم كلبهم » ومن زاعم أنهم خمسة سادسهم 
الكلب » ومن ذاه ب إلى أنهم سبعة والئامن كلبهم !. بيد أن المناقشات كهذه من 
أمارات فساد الطبائع والأمزجة ... إن الروح الديني حين يكون نابضا بالحياة والحيوية 
يركز على الجوهر والحقيقة » وما إن تصاب الأمة بالانحطاط . حتى يختفي الروح 
الديني الأصيل » وتصير القشور الظاهرية والتفاصيل الجزئية ال هامشية موضوع الجدل 
والمناظرة . 

للمؤمن المخلص دينه لله » ألا يخوض في مثل هذه المناقشات الفارغة أبداً. 

ولئن أثار أمامه أي شخص آخر أسئلة من هذا النوع » فليكتف بالإجابة المجملة أو 
ليرد العلم إلى علام الغيوب ! 

ا للّهُ وَاذكر رَنَكَ 
يست وَقُلَ عَسَْ أن يَهَادِينِ رَى لأقَرَبَ مِنْ هَنذًا رَشّدَّا 7 2 

رَحَْدا #خداية وإزشاة للناش. 

بعت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار هود المدينة . 
ليسألوهم عن محمد , فإنهم أهل الكتاب الأول . وعندهم علم الأنبياء ... فخرجا 


سورة الكهف 00 
حتى أتيا المدينة وقالا لأحبار اليهود: إنكم أهل التوراة » وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذاء فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم ببن» فإن أخبركم بهن فهو نبي 
مرسلء وإلا فرجل متقول ...وقد كان أحد تلك الأسئلة عن أصحاب الكهف : ما 
قصتهم ء والثاني عن ذي القرنين : من هو وما كان خبره ‏ والثالث عن الروح ما هي ؟ 

إن عامة الناس » بل وكثيرين من خاصتهم , أيضاً. لم يكونوا على علم بشيء ما 
يتصل بأصحاب الكهف قبل عصر المطبعة . إِذْ كانت قصتهم مدونة في بعض 
المخطوطات السريانية » ولم يكن يعرفها سوى نخبة قليلة العدد من العلماء » ولما وجه 
هذا السؤال إلى النبي يق . قال : « غدا أخبركم عما سألتم عنه » - ول يستثن - حيث 
كان يرجو أن جبريل سيأ غداء وسوف يسأله عن الجوابءغير أن جبريل تأخر في 
المجيء إليه.حتى مضت خمس عشرة ليلة»ثم جاءه بعد ذلك بسورة الكهف . 

ولقد طار معارضو مكة بحادث تأخر الوحي هذاء فلم يلبثوا أن اغتنموه فرصة 
لتشويه سمعته يك بين الناس . وزعزعة ثقتهم به » فقرر الله تعالى أن الشخص الذي 
تحاولون الطعن فيه » وتشكيك الناس في صدقه بتحويل حادث بسيط إلى فضيحة ١‏ 





سيجتمع على صدقه وصحة نبوته من الحجج والأدلة ماهو أعجب وأدل من قصة 
أصحاب الكهف "' . 

وقد تحقق هذا الأمر اليوم على أتم الوجوه وأكملها . فقد اجتمع هناك اليوم على 
صدق رسول الله يك من الأدلة والبراهين ما لا يستطيع معه شخص ماء وهو في تمام 
وعيه وعقله ‏ أن يجترئ على إنكاره , إن نبوته يه هي اليوم نبوة مسلم بهاء ولم تعد 
محض نبوة مدعاة ! 


و 


1ن 1 0 3 6 م رسع 2 ص 
« ولبثوأ فى كهفهمٌ ثلث مائَةٍ سِيِيرتَ وَازْدادوا تِسَعا :ى: 
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(١)انظر:‏ التفسير المظهري 77/7. 


يدن الكير كوي معنت الوران الحكير 
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أَنْصِرْ به : ما أبصر الله بكل موجود . 

إن مدة الثلاثمائة سنة أو الثلاثمائة وتسع سنين . هي - تبعا للتفسير المنقول عن قتادة 
ومطرف بن عبدالله هذه الآيات - حكاية قول الناس » ومن ضمن آرائهم وتخرصاتهم 
ا ا اءة عبد الله بن 
مسعود التي وردت بلفظ : « وقالوا ولبثوا في كفهم ...لخ » فقد كان أهل الكتاب في 
ذلك الزمان» يحسبون , اعتمادا على بعض القصص غير الموثوق مباء أن مقدار ليث 
أصحاب الكهف في الغار هو ثلاثاثة عام بالتقويم الشمسي . وثلائائة وتسعة أعوام 
بحسب التقويم الملالي " . 


22-7 


ولد أبطا ل القرآن رغم الناس هذا . بعد حكايته إياه » معقبا عليه بقوله : ٠‏ قل الله 
عَم بمَالَبنُو4 . 

ولقد اكتشف الباحثون في العصر الحديث أن هذه المدة كانت , باعتبار التقويم 
الشمسي . مائة وستة وتسعين )١947(‏ عاماء وهذا الكشف يدل على أن القرآن كتاب 
الله الذي قد أحاط علا بكل أحداث الماضي والحاضر والمستقبل على سواء لا تخفى 
عليه خافية» وبناءً على علمه المحيط الشامل ذاك . لم يقبل بالقول الآنف الذكرء ولو أن 
القرآن كان كلاماً إنسانياً لأخذ حت) بالقول المشهور في عصره والذي تعارض آخر 
الأمر مع اكتشافات الباحثين في العصور اللاحقة ! 


عملم 
د د محر . 0 ا يك 0 
« وَاتل مآ أوحن إِلَِيكَ مِن كتاب رَبَكَ لا مدل لطمحفه ولى خد نيه 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير */ 8ل9. 


سورة الكهف 
ِ ا ىن قاد إن وان لصي مواق داه 2 
ذونه- ملتحدا :8 وَاصِيرٌ نفسك مع الذين مدعو ت نيكم ِالْعَدَوةٍ وَالْعَتِيّ 


صد 
ع 0 عر ةدو 7 َ-- مر ا 0 و ا - ره م دست 
يريدون وجهه. ان ليد لدي وَلَا تطِعْ من أَغْفَلنَا 
حرو وت 


قَلبَهُء عن ذْكْرِنا وَاتّبَعَ هَوَنهُ وكات أمر ةد فرط 


"0 





مُلتَحداً : ملجأ وموئلا . 

وَاضْيرْ تَفْسَكَ : احبسها وثبتها . 

وَلا تَعدٌ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ : لا تصرف عيناك النظر عنهم 

أَغْمَلنَا كَلبَهُ : جعلناه غافلا ساهيا . 

تأطا إتترافا: أو تعتيعا وها 

إن الوقوف إلى جانب الرسول ين واتخاذ الدين الخالص - الإسلام - ديناء لم يكن 
بالنسبة لطلائع المؤمنين الأولين من أهل مكة أمراً يسيراً» فقد كان معناه حينذاك 
التخلي عن نظام ارتبطت به كل المصالح الحيوية»ومناصرة عقيدة لم تكن ترتبط بها في 
الظاهر أية مصلحة .. ومن هنا فلم تكد الطائفة الأولى تعتنق الدين الجديد حتى 
انقطعت صلتها عن نظام العصر السائدهني حين أن الطائفة الأولى كانت ترتكز تمام 
الارتكاز على نظام العصر السائد مما أتاح لها من الحماية والمنعة والضيان المادي ما قد 
حرمت منه الطائفة الأولى ... ولم يكن يتوفر لدى الطائفة الأولى غير وصاياء التي 
ستظهر أهميتها في عالم الآخرة . بين) كانت الطائفة الأخرى تمتلك تلك الأشياء التي 
تحظى بمن يقدرها ويعرف قيمتها في سوق هذا العالم ! 

ولو أن هذا الفرق الظاهري قد أثر على الداعي » واستبد بعقله » فستكون النتيجة 
أن تتضاءل أهمية الدعوة إلى الدين الخالص في عينهاء ويصبح الدين المغشوش في نظره 
أكثر أهمية » ذلك الذي يت يتمتع من يحمل لواءه من الناس بمباهج الدنيا وزخارفها . 


(التذكير القويم ج؟) 


0 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

غير أن ذلك خطأ جد عظيم ....حيث إن أية انحراف عن تلك الرسالة الأصلية 
التي لها الأهمية الكبرى عند الله » وهي بالتالي أولى بالاهتام والرعاية من كل ما 
عداها.. ولو أن الدعي فعل هذا فسيعود محروما من نصر الله » ويصل أمره في دنيا الله 
إلى أنه لا يكاد يجد شجرة تظله » ولا ماءً يطفى ظمأه . 





70006 4 3 

١‏ وَقُلِ آلْحَقُ ين رَبك فَمْن شَآء فليُؤين وى شَاءَ فَليكفر إِنا أَعَمَذَنا 
للظَِمِينَ ارا أُحَاط ِِمْ سُرَادِقُهَا ون يَستَغِينُوا يُعَانُوا بِمَءِ كَالْمُهْلٍ يَفْوِى 
آلْوْجُوه 1 بش آلشَرَابُ وَسَآءَتَ مُرْتَفَهَا: 4 . 

سُرَادِقُهَا : فسطاطها . أو لهبها ودخانها . 

كَالَهْلٍ : كدري الزيت أو كالمذاب من المعادن . 

وَسَاءَتٌ مُرْتَفَقَاً : متكأ أو مقر 

إن الحق الذي يأتي من عند الله - سبحانه وتعالى - يكون صدقاً بكامله , لا تشوبه 
شائبة » ولا يتطرق إليه شك أو ريب .. ولذا فلا يمكن تناوله بأي نوع من التعديل 
مراعاةً للبشر ... فإن تناول الحق الإلهي بالتعديل يعني إحداث تغيير في ذلك المعيار 
لودل دري مدو ركه كل مشو رين سي را 1 

والذين يطمعون في أن يؤخذ الحق الإلهي بتعديل يبرر مسلكهم المنحرف الخناطئ 
في الحياة » فإنما هم يضيفون التمرد والطغيان إلى جانب ضاالهم وانحرافهم » وينبغي 
لأمثال هؤلاء ألا ينتظروا لأنفسهم سوى العذاب الشديد ! 

ط ف إن يت لامر 1 جر من حدق عم 


ةر 


1 الي ل د 


"ظظ"> 


سورة الكهف 
ون ًا خضرًا من سُحدُ سوَإِسْعَبرقٍ متكيِينَ فيا عَلى الأرَآيكِ نِعَمَ آلتّوَابُ 


-و> د وءدة 


وَحسنت مرّتفقا : ا 4 . 





2 
رت و 


جنات عَذْنٍ : جنات إقامة واستقرار . 
سند :رقيق الديباج (الحرير). 
وَإِسْتَبْرَق : غليظ الديباج . 
الأَرَائِكِ : السرر في الحجال . 
إن الصدق الإلهي حين يتجللى أمام أناس خلت قلوبهم من التكبر وعبادة المصالح 
والظواهرء لا يلبثون أن يعرفوه من فورهم . حتى ولو كان ذلك الصدق قد أجري 
على لسان رجل مثلهم . 
ثم إنه لا يسعهم . وقد عرفوا الحق » إلا أن يطرحوا أنفسهم بيديه . ويأخذون في 
صوغ حياتهم طبقا لمقتضياته. دون أن يحاولوا صوغ الصدق نفسه طبقا لحياتهم 
والذين يقيمون الدليل هكذا على عبوديتهم للح » هم عباد الله المحبوبون » وإن 
أولئك سيتم تكريمهم في الآخرة بجوائز وإنعامات سلوكية فخمة ! 


سد ود بي” 


ابد سب لاسي ا 


5د مم ّ 2 ك2 0 و 6ه عمديعو 
1 5 3 ثْمَرٌ فقَالَ لِصَحِبه- وَهوَنححَاورُهء انا اك 

م ا ال قر عراش 5 اماس 5-0 ل ال الس شح ال ل 0 
مِنكَ مالا وَأَعَرْ تَفرًا :2 وَدَخَل جنتّهه وَهوّ ظالِمٌ ل 4- قال مَا أظنٌ أن تبِيدَ 
ا 2 2 رعداة6مو م 0 00 6 اعد كد ل لوك 
هدم ابدا رع و أن آَلسّاعَةَ فَآبِمّهٌ وَلَّبن رُدِد ت إلى رن لا جدن خيرًا منها 


01 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
جَنتيْنِ : بستانين . 
و 


وَحَْمَْفْنَاهمَا : أحطناهما وأطفناهما . 


2 


أكلها : ثمرها الذي يؤكل . 
وَإنَظلِم منْهُ : لم تنقص من أكلها . 
كه م58 . 1 لواصمة 3 
وَفجرنا خلافًا :شققنا وأجرينا. 
تمد : أموال كثيرة مكمرة . 
رقع ماهم 0 ع 
وَأَعَرْ تَمَرا :أقوى أعوانا أو عشيرة . 
تَبِيدٌ : بلك وتفنى و تخرب . 
مُنقَلَباً : مرجعا وعاقبة . 
إن حديقة بلغت من البهجة والخضر غايتها . ثم إذا بها تتعرض فجأة لكارثة من 
الكوارث الطبيعية تحيلها أثراً بعد عين. إن حديقة كهذه مثل شخصا يبتلى بالزهو 
والكبرياء والغرور » حين يظفر بالثروة والعزة في هذه الدنيا. 
إن ما يحصل عليه أحد الناس ني هذه الدنيا من أسباب الثراء والغنى أو المجد 
والعزة » إنما يكون ذلك امتحاناً له من عند الله - سبحانه وتعالى - غير أن الإنسان 
الظالم كثيراً ما ينظر إليه على أنه إنعام إل هي أو حصيلة ذكائه ومجهوده الذاتي . وتكون 
نتيجة ذلك أن تستيقظ بداخله مشاعر التمرد والطغيان» وبالتالي فهو يأخذ يزدري 
أولئك الذين لا يتوفر لدبم أسباب المجد والثراء إلا حظ يسير » ويستبد برأسه الغرور 
والاعتداد بالنفس بحيث يخيل إليه وكان دنياه لن يعتريها الفناء أبداء ولئن تعرضت 
هذه الدنيا - على سبيل الفرض - للفناء يوماء وتكونت مكانها دنيا أخرى جديدة » 





سورة الكهف ا 
فلا عجب في أن يكون هناك - أيضا - متمتعا بكل ما يت يتمتع به ها هنا من أسباب الخير 


والعافية والرفاهية. 





إنه قياس لحالة الإنعام والمكافأة بحالة الامتحان والابتلاء » وهو قياس مع الفارق 
الكبير » إِذْ إنهما حالتان منفصلتان تماماً» لا تربط إحداهما بالأخرى أية علاقة 
بالضرورة!. 


00 7 واعي ا لس م ررس 2 م 2وء 
« قال لَه صَاحِبُهُء وَهوَحْحَاورُه: أكقَرتَ الى حَلَقَكَ مِن تَرَابٍ تم مِن نظفَةٍ 


2 22 -042 > سست© لي 30 0 2 

ثم سَوَّئكَ رجلا ((» لنكنا هو الله رن و شرك برق أَحَدا 2 وَلَوْلَآ ِذْ دَخَلتَ 
عدي ف عنم عر م دفي و2 و ات 26 7 
جَمْتَكَ قلت ما شاء الله لا قوّة إلا باللّهِ إن ترَنٍ اد تَأْأقَلَ مِنكَ مَالاً وَوَلَكّا 29 فَعَسَى 


رق أن يُؤِْيَنِ حرا ين جََيِكَ وَيُرسِلَ عَليّهآ حُشبانًا ين الكلماء فتضبح صعِيدا 
رَلَقَاْتَأَوَيْصْبِحَ مَآؤْهَا غَوْرًا فلن تَسَتَطِيعَ لَه لبا )4 

لَكِنَْ هُوَ الله رَيّ : لكن أنا أقول : هو الله ربي 

خُسْبَاناً : عذابا كالصواعق والآفات . 

نَمصْبِحَ صَعِيداً رَلَقَا: رملا هائلا أو أرضا جرزا لا نبات فيها يزلق عليها 
لملامستها . 

غَوْراً :غائرا ذاهبا في الأرض . 

ينبغي لأي إنسان خوله الله أسباب الشروة والغنى » أن يعيش في الأرض عابداً 
شاكراً لله ... ولكن عقل المرء إن لم يكن صحيحاً سلياً » يصير ينسى الله حتى في أشد 


4" التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

ولو أن المرء عاش في هذه الدنيا مفتوح العينين »لما أصيب أبدا بالبطر والطغيان 
فالإنسان ينشأ وينمو هنا كوجود ضعيف . وتواجهه ألوان شتى من الحوادث 
والأخطار طيلة حياته » فهو يتعرض للأمراض »ء ويعتريه ضعف الشيخوخة وخرفهاء 
وهو لا يملك الماء ولا أي شىء من تلك الأشياء التي يستمد منها عناصر الحياة والنماء 





والازدهار ل «بستانه » في هذه الدنيا ولا هو قادر على الإمساك بها دائ) في يده . بل هى 
وما هذا كله إلا لكيما يعيش المرء متواضعاً .. ولكن الإنسان الظالم لا يعتبر بشىء » 
ولا يزجره زاجر. حيث إنه لا يكاد يتنبه ويعود إلى رشده , مالم يحرم من كل شىء . 


حتى يرى بعيني رأسه أنه لم يكن شيئا سوى العجز والعجز وحده !!! ١‏ 


5 ع م يي 


( تأحمط بترو قأضبح يلب كفيه عل مآ أنقَقَ فا وَهِىَ حَاوِيَة عَلَىْ 


عروه و3 ول ملك لذ وك برق أخناج2. وَلَم تكن لَه فَِةيَصْرُونَه مِن دون 
وما كآن ممصا نج هال كَاْوَلَيَّلَحَق هو خَْهنوَابا وَخَوْرعُقبا 420 . 


ا 

يُقَنْبّ كَمَيِْ: كناية عن الندم والتحسر . 

حَاويَةٌ عَلَ عُرُوشِهًا : ساقطة على سقوفها التي سقطت . 
الوّلايَة لله: النصرة له تعالى . 

وَحَيْدْ عُقباً : عاقبة لأوليائه . 


إن المرء يسخر بضاعته ومواهبه لأجل إنجاز مهمةٍ ماء ويرواده الأمل في أن مواهبه 
وبضاعته سيعودان عليه آخر الأمر بأطيب النتائج , ولكنه لا يلبث حتى يفجأ بضروب 





سورة الكهف 04> 
شتى من الحوادث . تحطم كل آماله تحطياً » ويجد المرء نفسه إزاء تلك الحوادث عاجزا 
بحيث لا يعود ينقذه منها أي حيلةٍ من حيله أو موهبة من مواهبه التي طالما اعتز بها 
وعاش واضعاً كل ثقته فيها . 

وإنما يُظهر الله أمثلةَ أو نماذج كهذه من وقتٍ لآخر في العالم الراهن » لكي تكون 
عبرةً للإنسان » وحتى لا يقع هو في خطأ تعليق الأهمية والأمل على أي شِيءٍ آخر غير 
الله جل جلاله! 


2 5 لم ما ص عي انديس ثكم سمه رراره ث2 ورمه امع 
ل وَآَضْرِتٍ هم مَل أَخَيوةٍ لديا كمَاءِ أله مِنَألسَّمَاءٍ فأَخْتَلَطَ به نبَاتُالأزض 


2 «6 


> ولد ماس دوع عه 7 


َأصْبّحَ هَشِما تَذَرُوه ازيح وكان الله عل كل سَىْء مُفََدِرا ويم الْمَالوَالْبئُونَ زيتة 
لَْيوةِ لُق واب تلصحت وعد وبا خيرملا (3)» 

هَشِياً : يابسا متفتتا بعد نضارته. 

تَذْرُوهُ الرّيَّاحُ : تفرقه وتنسفه . 

الدنيا تمثيل للآخرة .. فحين تكتسي الأرض » عقب ارتوائها بالماء العذب .» خضرة 
ونضارة » ويبدو ظاهرا وكأنها ستبقى ىا هي الآن إلى الأبد » ولكن سرعان ما يتغير 
الموسم بعدئذ . وبالتالى يبدأ النبات الأخضر ني الاصفرار » وإذا به يعود هشي) يابسا 
تنسفه الرياح نسفا ! 

وهذا هو حال بهجة الدنيا ومبائها كذلك ... إن مباهج الدنيا الراهنة تجتذب اهتتام 
٠‏ المرء وتأسر لبه ء غير أن هذه المباهج كلها عابرة مؤقتة للغاية » فستقضي عليها القيامة 
عما قريب على نحو يبدو معه وكأن لم يكن لها وجود بالأمس !! 

إن مباهج الدنيا وزخارفها غير باقية ...بيد أن ثمة شيئًا آخر قدر له البقاء والخلود . 
ألاوهو أعمال المرء الصالحة » فكما أن البذور الملقاة في الأرض تتحول إلى حديقة » 


اف 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
تزدهر هناك حديقة كذلك من خلال ذكر الله وطاعته » وهذه الحديقة لا يعترءها خريف 
أبدا » فإن هذه الحديقة الثانية » على نقيض من الحديقة الدنيوية » تنبت وتزدهر في عالم 
الآخرة » وسوف تسلم مقاليدها إلى صاحبها عند وصوله هناك ! 
رميه م موث وه د 00 عر > جص * و كي فه - 2 كلمي -- 

© وَيوّم نسير الجبال وَترَّى الأرَض بارزة وَحَشْرَنْهِم فلم نُغَادِرٌ مِنكُمَ احدا ار 
وال تو ان ع نك كام مول ف :م عسل ا دسو ا او ور د رم 
وَعْرِضْوأ على رَبك صَفا لقد حِقْتُمونًا كما خلقشح اول مرّة بل رَعَمْثْرْ الن نعل 
لحر موّعدا (2خ». 

بَارِرَةَ : ظاهرة لا يسترها شيء . 

مَوْعِداً : وقتا لإنجازنا الوعد بالبعث والجزاء . 
الأيدي لا ناصر لهم ولا معين , الكل ينتظر قضاء مالكه فيه » وسيكون عند الله مسجل 
كامل ودقيق عن حياة كل شخص . وبموجبه سيجزي الله بعض الناس أحسن الجزاء . 
بيدا يحكم على بعضهم الآخر بأسوأ العذاب ! 


شاب روثم” 


« وَوْضِعْ آلْكتَبُ فَتَرَى الْمُجَرِمِينَ مُمْفِقِينَ مِما فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلََنا مَالٍ 
هَددًا لحمب لَا يُقَاورُ صَغِيرَة ولا كبيرةً إلا أخْصَلها وَوَجَدُوأ ما عَمِلُو حَاضِوَا 
وَلَا يَظَلِمُ رَيكَأَحَدًا :4:2 . 

وَوْضِعَ الكِتّابٌ : صحف الأعمال في أيدي أصحابها . 

مُشْفِقِينَ : خائفين وجلين . 

يا وَيْلَتَنَا : يا هلاكنا . 

لايُغَادِرٌ : لاايترك ولا يبقي . 


م 


أخصَامًا : عدها وضبطها وأثبتها. 


سورة الكهف 

إن ما يعمله الإنسان يتم تسجيله تحت تدبير الله بمنتهى الدقة » فمن نيات المرء 
القلبية» إلى أقواله التي تجرى على لسانه » إلى أعماله التي يمارسها بجوارحه » كل ذلك 
ينعكس ويرتسم على شاشة الكون ... بيد أن هذا التدبير أو نظام التسجيل الإلهي لا 


يقع تحت أبصارنا اليوم ..وسيرفع هذا الستار حين تقوم الساعة » وعندها سيقف المرء 


ف 





شاخص البصر من فرط الدهشة والذهول ؛ إِذْ يجد أن كل ما كان يعمله في الدنيا » ظاناً 
أن ليس ثمة من أحد يعلمه أو يطلع عليه» تم ضبطه وتقييمه هنا على نحو كامل 
بحيث لم يدع صغيرة ولا كبيرةً إلا احتواها ! 

وإن معاملة الإنسان في يوم القيامة - حسنة كانت أو سيئة - ستكون موجباتها - أو 
بالأحرى مبرراتها - واضحة وثابتة لدرجة أن المرء إذ يلقى جزاء عمله يكون على يقين 
من أنه إنما يعامل بم| هو أهل له في واقع الأمرء لا أقل من ذلك ولا أكثر ! 

200 5 0 00 ان م بعس لس اس لس له اسه 57 ع 0 - 

وَإِذْ قلا للمَلتبِكَةِ آسَجِدُوأ لِآَدَمْ فَسَجَدُوَا إلآ إِتَلِيسَ كان مِنَ الجن 


516 2 عد 


فَفْسَقَ عَنَ أمر رَبَهَِ افتتخد فَتَكَخِدُونّهُر وَدْرَيتَهر ايا من وق وَهُمّ لَكمّ عَدُ 
م ا 

دوعر ودع و ا 
ل ل له 
بالسجود لآدم - عليه الصلاة والسلام- والآن» فكل أولئك الذين يرفضون الخنضوع 
أنام اند ننس اناعم عووطفا لكين والغررووة [ننااهم من قرية إيلبين »برإن كائرا 
يتظاهرون أمام الخالق بالعبادة والتزهد !! 


ف التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
شخص ما خضع لله حقاً » فإنه لا يلبث أن يخضع للحق من فوره أينما ظهر » وبالعكس 
فإن الذي يكون « ساجداً » في ظاهره فقط , وقلبه مفعم بمشاعر الكبرياء والغرور. 
فسوف يستعد للسجود بتهام السهولة حيث لا تصدم السجدة « أناة » ولكنه ينقلب 


فجأة « إنساناً » متمرداً رافضاً للسجود وحيث يتطلب الأمر أن يخضع « أناة ! 





وإِذْ يرتفع صوت الحق , ولا يتلقاه أناس بالقبول » متأثرين بإبليس وذريته » فكأن) 
هم يتخذون من إبليس وذريته بديلاً عن الله - سبحانه وتعالى - وهم يرفضون 
النضوع أمام الحق من خشية الآلهة الباطلة » حيث كان ينبغي عليهم أن يبادروا 
بالخضوع أمام الله جل جلاله . وأمثال هؤلاء أناس ظالمون مسرفون في الظلم ونم 
سيعلمون عما قليل أن الذين قد اعتمدوا عليهم تاركين الله » لم يكونوا مغنين عنهم 
شيئاً!. 


- 
٠ 


وت و ون قي من ل 2 مءَ صن تر عي داظ * ا وج 

« * ما أسبدتهمٌ خَلقَ السَميوتِ وَالأَرْض ولا خَلقَ أنفيِيمٌ وما كنت مُتَخِدَ 
الْمضِلِينَ عَضِدا 4:33. 

عَضْداً : أعوانا وأنصارا. 

إن أكابر الناس » الذين يعتيرهم الناس جديرين بالثقة والاعتماد في الحياة الدنياء 
فيتشبثون بأذيالهم هم من العجز والضعف بمكان بحيث لا دخل لمم في إيجاد الكون 
ولا في إيجاد أنفسهم. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء بتمثيلهم دور « المضلين » في مواجهة دعوة الحق» 
إنما يبرهنون على أنهم غير جديرين بالثقة والاعتماد البتة ! 

إن عالماً يسود ويتحكم في كل أنحائه الحق وحده ء كيف يمكن أن يكون في إبداعه 
أو تصريف شئونه دخل أو تأثير لشخصيات رأساها الوحيد يتمثل في إبعاد الناس عن 








سورة الكهف نكف 
الحق؟! 
0 مول 5 9 كار 0 ا 00 
كر ه وام 1 ايم 


ا 1 

مَويقاً : مهلكا يشتركون فيه وهو النار . 

مُوَاقِعُوهَا : واقعون فيها أو داخلون فيها . 

مَصْرفاً : معدلا ومكانا ينصرفون إليه . 

إن المرء لن تغني عنه في يوم القيامة شيئا» تلك الشخصيات التي هو ينكر الحق في 
هذه الدنيا اعتماداً عليها ء واثقاً من نصرها إياه ... إنهم اليوم أصدقاء متحابون مع 
بعضهم البعض » ولكن ما إن تنكشف الحقائق » حتى يعودوا أعداء متباغضين بعضهم 
مع البعض الآخر ء وسيبدو حينشذ وكأنم| قامت بين الفريقين هوة سحيقة دون 
اجتيازها الملاك المحقق ! وإنهم ليعدون أنفسهم هنا في مأمن من كل ألوان الخطر في 
العالم الراهن , غير أن مصيرهم المحتوم الذي سيواجهونه يوم القيامة » هو أن يجدوا 


١‏ وقد وفنا فى قد ةا لئاس ون مكل مَل وَكانَ الإنسَنُ أكرٌ 
١-6 000‏ رم ممه ار © عو و 1 00 

سَىْء حَدَلةً 27 وَمَا مَتَعَ التَاسس أن يُؤْمِنُوأ إذ جَاءَ هم الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ إلا 
َو : كررنا بأساليب غتلفة . 


١ 70‏ ا 
كل مَثلٍ : معنى غريب بديع كالمثل في غرابته . 


4 
م ب 
سن الأَوَلِينَ : عذاب الاستئصال إذالم يؤمنوا . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





قبلا : أنواعا وألوانا أوعيانا ومقابلة . 

إن المرء يتمتع في العالم الراهن بحرية الامتحان ... ولهذا السبب فهو لا يلبث أن 
يفتعل هنا عذراً أو مبرراً ما لعدم اعترافه بالحق » وأن يعثر على بعض الكلمات لرفض 
كل شىء لا يريد التسليم به .. وقد يحدث أحيانا أنه يحاول معارضة دليل واضح جلي 
بواسطة إثارة جدل فارغ عقيم حوله » وقد يلجأ تارة إلى الاستهانة بالدليل المحروض 
من خلال الإعراض عنها وعدم الاكتراث به » ويطلب شيئاً آخر لم يكن قد عرض 
عليه بعد لسبب من الأسباب . 

ومن أمثلة هذه الصورة الأخيرة من التعنت والعناد » أنه لما قدّم النبي # رسالته إلى 
مخاطبيه مصحوبة بأوضح الأدلة »لم يعيروها جانب الاهتمام » بل راحوا يطالبونه » 
صارفين أنظارهم عن الرسالة الأصلية » بأن اثتنا بالعذاب الذي تهددنا به لقاء إنكارنا » 
إن كنت صادقا في دعواك ! 


مخ مو ل تعرس( درك عر" شرى ا عر مر بوك ل معو . صكر 
« وما نرّسل المرسلين إلا مبَشرِين 30 وجتدل الذين كفروا بالطل 
صد ِ 
٠ 7 3‏ مه رصمة لرء 5 اه 
ليد حضوأ بهِ آحَقَ وَانخدوا ءَاينى وَما أنذرُوأ هدو 2 نون على ومن 1 
2 


بات ريه فَأعْرَض عَنها وى ما قَدَّسَتْيَدَاةُ إِنَا جَعَلنَا عَلْ قلُوبِهِ أَكِنَةٌ أن 
يَفَفَهُوهوقَ اذام وق وَإن تَدَعَهُمْ إلى الهُدَى فَلَن تدوأ ذا أَبَدَا :+ . 
لِيُدّْحِضُوا : ليبطلوا ويزيلوا . 


عام 
ا 


م 
أكنة 


أكنَدٌ ة : أغطية كثيرة ما 


م 


لف 





سورة الكهف 

وَفْراً: صم وثقلا في السمع عظيا . 

إن أصدق الحديث حديث الله » حيث تتآزر كل الأدلة والبراهين الساطعة على 
دعمه وتصديقه ... ومن ثم فإن الذين لا يريدون الإيمان به لا يجدون أي دليل 
حقيقي يستندون إليه في إنكارهم إياه ... وإنما هم يملكون دوما محض أباطيل لا 
أساس لما من الصحة . يحاولون من خلالما محاولة فاشلة لمغالبة الصدق وإخضاعه .. 
إنهم يقاومون أدلة قوية صلبة باعتراضات كاذبة سخيفة » يريدون عرقلة عمل جاد 
-وهو الدعوة إلى الحق - وصرف الاهتام عنه عبر تحويله إلى موضوع للسخرية 
والاستهزاء . 

وإنما هم يفعلون هذا كله لإفقاد الداعي اعتباره لدى الجماهير » ولكن يغيب عن 
باهم أنهم هم بصنيعهم ذاك إن| يفقدون اعتبارهم أنفسهم في عين الله ! 

( وَرَمْلك الْعقُورُ ذو آلرَحْمَة لوَيُوَاِحْدُهُم يما كَسْبُْوا لعجل لَهُمُالعَدَاب 
بل لّهُم مَوعِدُ لَنجحدُوأ من دُويه- مَؤْلاً ِج؛ وَتَلكَ القُرَى أَهْلكتهُحَ لما طَلمُوا 
وَجَعَلنَا لِمَمَلِكهم موَعِدَا و43 

مَؤْيْلاً : منجى وملجأ ومخلصا. 

َمْلِكِهم الملاكهم . 

لو آخذ الله الإنسان على ظلمه لأنزل العذاب عليه من فوره » عقب اكتسابه الخطأ» 
ولكن الله قد حدد موعدًا لمحاسبة الكل على أعمالهم . 

وإنه بإمكان المرء » لو أراد العظة والاعتبار » أن يستفيد دروسا نافعة في حاضره من 
مصير القرون الماضية ... فقد ازدهرت فوق الأرض أمم شتى وحضارات مختلفة ) 
على مدار التاريخ » ثم إنها جميعا لم تلبث»حين كفرت وظلمت. أن أهلكت ودُمرت 


كلف 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
0 ل 0 


8 ا 
س صا مو و 2 - 5 


لابن عت كرونا كناكو ونا ناه يك فى الْبَخر سَرَبًا 9 فَلَمّا جَاوَرًا 
قال لِفمَّهُ ءانا غَدَاءَنًا لَقَدٌ لَقيئَا مِن سَفَرِنًا هذا تَصَبًّا4)3. 


ام 0 
فتاه : يوشع بن نون . 
أَمْضِيَ حُقَباً : أسير زمانا طويلا . 

كريا :تلكا ومهدا . 

تصن تاو فين ورعياة: 

إن الله - سبحانه وتعالى - لم يزل ولا يزال يقوم على إدارة هذا العالم وتدبير أمره 
بواسطة الملائكة ... وبما أن الإنسان لا يشاهد اليد الإلهية متصرفةً وراء هذا النظام 
الكونيء لذا فهو لا يتمكن من الإحاطة بأسراره ؛ ولا حل ألغازه على نحو كامل, 
وبالتالي يع فريسة ألوان شتى من الشكوك والشيهات بسبب قلة عمله وقصور 
مذاركه . 

وعلاجاً لذلك » فقد هيأ الله تعالى أسباب المشاهدة غير المباشرة . إِذْ أطلع نخبة 
مختارة من عباده على بعض أسرار العالم الغيبي » ليشاهدوا بأعينهم ما فيه من حكم 
وأسرار غامضة. فيخيروا الآخرين بها ... وقصة موسى التى ذكرت هناء هى بدورها 
حدث استثنائي من هذا النوع ذاته » كُشف له من خلاله عن بعض جوانب نظام الله 








سورة الكهف ذف 
الخفي؛ وتنبيهاً لسيدنا موسى » وهو على أهبة الرحيل » إلى علامة لمنتهى سفره ء قال الله 
له: لا تبرح تواصل مسيرك » حتى إذا وصلت حيث يلتقي بحران » فستجد هناك عبداً 
من عبادنا » فلتطلب منه أن يسمح لك بمرافقتك إياه ! 


6م 0 


2 ( قال أَرَمَيْتَ إِذْ ل إلى الصَّحْرَةٍ فَإِنَ توا 


أن أذ وذ سياه فى البَحرٍ عَجبًا ا اقَالَ ذَلِكَ ما كنا تبغ 


2 - م و 


نسَدنيه إلا آلشيطَنُ 
َأرْتَدًا عَلنّ 


زث رو و “0ق .2 ام 0 ص 2 ا :. 3 كوت ور 
َاثارهِمًا قَصَضًا زة: فَوَجَدَا عَبَدَا من عِبّادِنًا اتيس رحمة من عند نا وعلمنته 
2ع 2 ا 
مِن لدنا علما :د » 
أَرَأَْتَ : أخبرنى أو تنبه وتذكر . 


أَوَيْنَا : التجأنا . 
عَجَباً : سبيلا أو اتخاذًا يتعجب منه . 
ا كُنَ َب : الذي كنا نطلبه ونلتمسه. 
فَارْئدًا عل آنَارِهمَا : رجعا على طريقهم| الذي جاءا منه . 
قصّصاً : يقصان آثارهما ويتبعانها اتباعا. 
عَبْدا :| خض االعليك 
ولمزيد من الإيضاح لغاية سفره أخبر الله سيدنا موسى بأنك حين تصل إلى المكان 
المطلوب فسوف تفاجأ هناك بخروج الحوت - لسبب من الأسباب - يخبر موسى بأن 
حادثاً كهذا قد وقع ... ولما علم سيدنا موسى بذلك . وقد سار هو وتلميذه بعيداً عن 
مكان الحادث . رجعا على أعقابها على الفور .» حيث وجدا في الموضع المذكور ذلك 
العبد الصالح ( الخضر ) الذي كانا قد قطعا هذه الرحلة الطويلة الشاقة من أجل لقائه . 


584 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
قَالَ لَه له وعد 2 فال كن 


إن شَاءَ آنلَّهُ صَايًا وَلّآ أعصى لَكَ أمرًا + م م 
دي ع 
حَّ أَحَدث لَك مِنْهُ ذا :2 ل 


ل 

خَُيْرا : علم| ومعرقة . 

لقد كان الله - سبحانه وتعالى - منح عبده هذا ( الخضر ) علا خاصًا وقدرة خاصة 
ل ل ا ا 
كثيرا ما كان يارس أعمالاً لا تتفق مع ما تقتضيه القواعد العامة » ومن ثم قال رداً على 
لمم رس لضا رودم ردا عم مورصرامل ذلك! 


- 


« فانطلقا 


#ه 
2 
١‏ 


حي إذَا ركبا فى الصفِيئة حَرَقَهَا قَالَ أَحَرَقينا لِتُعرِقَأَهِلَهًا لَقَدَ حِفْتَ 
شيعا موا 20 ذال الد اتن راك لى اريخ مَعَ صَبًا 39 قَالَ لا 


له مله مءرعو ام 
و 2 


نيت وَلَّا تَرهِقى مِن أ أمرى عسرًا :3 فَانطَلَقَا حَمَّ إِذَا لقيًا عُلَسَا فَقَثَلَهُه قَالَ 


ؤاخذى بِما 


0 


١ 
5 م‎ 


سن مام اس اام 


قَعَلتَ تَفْسَارَكِيّهُ بعت رتس لَقَدَ جء” حَقك شا كناد 43 
شَيْعاً إِمْراً : أمرا عظيها منكرا أو عجبا . 
وَلانْرْهِقَني : لا تغشني ولا تحملني . 
عُسْراً: صعوبة ومشقة . 


شَيْئاً كرا : منكرا فظيعا. 





سورة الكهف 4 

إن إحداث عيب في سفينة صالحة سليمة » وإهلاك طفل برىء » عملان ؛ على ما 
يبدو ظاهراً» لا خير فيههما ولا صواب.غير أنهما كانا منطويين»كما يتضح من الآيات 
التالية» على مصلحة دقيقة للغاية » إن هذين العملين الخاطتئين في الظاهرءكاناءني 
الحقيقة» على أتم درجة من الصواب والحكمة والفائدة . 





وفي هذا يمكن أيضا رد على تلك المسألة التي يطلق عليها عادة وصف مشكلة الشر 
(ازلاع 4ه تاعاطه:)» فهناك الكثير من الأشياء والظواهر في العالم البشري » تلك 
التي يعتقد بالنظر إليها » أن نظام الكون يسوده الشر والفوضى » إلا أنها تكون مبنية 
على مصالح عميقة ... ولاشك في أن هذه المصلحة مختفية في حياتنا الراهنة وراء 
حجاب » غير أن هذا الحجاب سيرفع عنها في الآخرة » ويومئذ سيعلم المرء أن ما 
حدث هو الذي كان ينبغي بمقتضى الحكمة ! 

09 قَال أل زأقل لكَإِدكَ أن مْمَطِمِعَ مه صَنك 2 قَالَ إن سَأَلمُكَ عن شَىْء 


ود سا سم 


بَعْدَهَا فلا نُصَحِيى ين ل ار يج فَأنطلقَا حم إذَا تيا أَهل قَرَيَةِ ب 


1 


تس م 0000 


اسَبَظعَمَا اهلهًا فَأَبَوَأ أن يُصَيْهُوهُمًا فْوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدٌ أن يَنقَضّ فَأَقَامَهُء 


كن 


قَالَ لو شعت لَك قدت عليه أخكا 2 قَالَ هَنذًا فِرَاقٌَ بي وَبَيِيِكَ كيفك بتَأُويلٍ 


بتأويل : بمآل وعاقبة . 


هنا يصل سيدنا موسى والخضر - عليهم| السلام - إلى قرية » وقد شعرا بالجوع 
رجاء أن يطعمهم) أهل هذه القرية باعتبارهما ضيفين » إلا أنهم يرفضان القيام 





00 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
بضيافتهماء ما يدل على أن كون أحد الناس صادقا مقرباً عند الله ليس بكاف ليبدو هو 
للناظرين أيضا صادقاً ومقرباً» ولو عرفهما أهل القرية » لاستضافوهما بالضرورة . 
ولتهافتوا عليهم لأجل التبرك بهم , ولكنهم قابلوهم » نظراً لزيهم العادي بالتنكر 
والاعتراض ء ولم يحالفهم التوفيق لينظروا إليهم من حيث حقيقتهم الداخلية . 

وبالرغم من هذا التدكر والسلوك غير الجميل , قام سيدنا الخضر بإصلاح جدار في 
القرية كان على وشك الانبيار » من غير أجر يتقاضاه ... إن سلوك عباد الله الصادقين 
لا يكون سلوكاً معاكساً » بل يكون دوما وعلى كل حال مطابقا لمقتضى الحق ! 


م 2ف مية ياه 07 د ا ير ور 0 د ا 
© اما 000 ا 0 البِحَرٍ فارّدت ان اعِييا وَكان 





الف 


507 ين م 

عَضْباً : استلابا بغير حق . 

لم يكن سيدنا الخضر قد أصاب السفينة بالعطل أو العطب الكل . وإنما جعلها معيبة 
بصورة مؤقتة ؛ وكانت المصلحة من ذلك أن السفينة كانت سائرة في اتجاه ينتهي بها إلى 
ملك كان يغتصب كل سفينة جيدة قهراً. ومن ثم فقد جعلها الخضر بحيث إذا رآها 
رجال الملك تركوها باعتبارها غير صالحة للمهمة التي يصادرون السفن من أجلها . 

ونعلم من هذا أن أحد الناس » لو تعرض لمصيبة ماء أو ابتلٍ بها يكره في هذه الحياة 
الدنيا » فينبغي ألا يتضجر أو يكتئب , وعليه أن يرضى بذلك ظاناً أن ما قد فعل الله 
لابد وأن يكون له فيه نوع من الم ر أو الفائدة » وإن كان هو لا يدري الآن ماهو 
بالضبط على وجه التحديد ! 


م2 صمدلرم 


« وَأما للم فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤِيِئينِ فَخَشِيئآ أن يُرْهِقَهُمَا طُفْيَس طغْيمًا وَكَفًا زه 





ا 





سورة الكهف 
ره عد 4 م رء و حر د 2 0-8 2 
فَأرَدْنَا أن يَبَدِلهُمَا رَِبُمَا حَيْرًا مِنه زكوة وَاقرَب رحما ارو 4 . 
ما . 5 3 
يَرْحِقَهَا : يكلفها أو يغشيهما . 
دَكَاةٌ : طهارة من السوء أو دينا وصلاحا . 


- 
ل 


فوت تخا + رته علبهها ويا عيا: 


ا - 


إن مثال الغلام هذا يدلنا على مدى سعة رحمة الله بعباده ونصرته إياهم من حيث 
يشعرون ومن حيث لا يشعرون ... حتى إنه تعالى لينصرهم في أمر لا يدرون من سوء 
عاقبته شيئا من شأنه أن يبعثهم على التوجه إلى ربهم طلباً للعون ... إذن»فينبغي 
للإنسان أن يتمسك دوماً بالصبر والشكر » ويحسن بالله ظنه » راجيا منه الخير على كل 
حال ... فالله - سبحانه وتعالى - يملك العلم الكلي الشامل ؛ ولذا فهو يعرف مافيه 
الخير والفلاح لأحد عباده » أكثر تما لا يستطيع حتى العبد نفسه أن يعرفه بسبب علمه 
الجزئي المحدود ! 


و يخ 27 2 نا دهان ل دده كر 0-2 و وم 0 
ل« وَأمًا آلِدَارُ فَكَانَ لِعْلَمَينِ يَتِيِمَيْنِ فى الْمَدِيئَةِ وكات عمَهْء كثر لَهُمَا وَكانَ 


ف لي لخ ل لي الود للك ممطارية الل لفق بج وق لاوقا و ل و 
أن هما صَلجًا فَأرَادَ رَيُلكَ أن يَبِلغَا اشدّهما وَيَسَْتَخَرجا كترّهما رَّحمة من رَبك 
بو 2 راد رباتث ان يم ولسسحار ل من رب 


. 


ا“ 


رس شاوه ه26 2 واعة ل ونه 11و ب 2 
وَما فعلتهء عن امرى ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا (: 


لما 1 


و ععةع 


يَيْلَعَا أَشدَّهُمًا : قوجبها وشدجها وكبال عقلها . 

إن هذه الأمثلة توضح لنا أن الله - سبحانه وتعالى - لا يزال يراقب أحداث العام 
الراهن ويشرف على شئونه كل حين وآن » ومع أنه تعالى قد أقام نظام هذا العالمء 
لحكمة الامتحان » على أساس من الأسباب والمسببات.ء إلا أنه يتدخل بين الحين والحين 


يفف التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والتخريب . غير أنها جميعا ‏ إنما تكون من حيث المصالح البعيدة المدى مظاهر رحمته . 
يقصد بها التحقق من عدم ضياع مقاصد الخلق الأصلية في دوامة الأسباب والعلل» 
ل 0 





مدع 2 ك2 

« وَيَسَكَلُونَكَ عن ذى الْقَرْتَين 00 كم يَنَهُذِكرًا وق ؛إنا مكنا لَهُد فى 
الأَرَض وَءَاتَيمهُ من كُلِ سَْء سَبَا 42 . 

ذِي القَرْئَْنِ : ملك صالح أعطى العلم والحكمة . 

سَبَبَاً: علم| وطريقا يوصله إليه . 

ذو القرنين يعني لغة : من برأسه قرنان ... وهو لقب ملك اتسعت فتوحاته حتى 
امتدت من أقصى الشرق 9 مَطَلِعَ الشمْسٍ 4 إلى أقصى الغرب 9« مَعْرِبَ أَلشْمَسٍ » 
والأغلب أن المراد بذي القرنين هنا هو ملك فارس القديم قورش (1/105©) الذي 
ظهر في القرن الخامس قبل الميلاد » وفتح جزءاً كبيراً من البقاع المعمورة أيامئذ ... إلى 
أن مات آخر الأمر قتيلاً في إحدى المعارك الحربية ٠‏ وقد كان يتمتع بشخصية فاضلة . 
غاية في العدل والإنصاف ! 


0 0 0 ا را >ه امقس 33 7 00 > امي 

( فأنبع سا نز حت إذا بَْغْ مغرب الشفس وَجَدَهَا ترب فى عقن ر حك 
00 0 2 ا 25 جك 8.0 هد #ه 

تود عيدها كوم قلا يَذَا الْفَرَئين ل إماأن عدت ةا ان تتخِد فييم حسنا برج 


قال أكا من طلم فسوق ند بك 3 ذل ري قذي عَذَابا دكا الاي وَأما من 
5 وَسَتَقَولُ لَه مِن أَمرِنًا مسرا :4 . 
َنْبَعَ سَبّبا: سلك طريقا يوصله إلى المغرب . 


تَغْرْبُ في عَيْنٍ بحسب رأي العين . 





يفن 


سورة الكهف 
حَيئَةِ : ذات حمأة ( الطين الأسود ) . 





خُسْناً : هو الدعوة إلى الحق والهدى. 

عَذَّاباً نكراً : منكرا وفظيعا . 

ولعل ذا القرنين قد أوغل في غرب فارس » وهو يواصل فتوحاته » حتى وصل إلى 
آسيا الصغرى » حيث يتهادى بحر إيجه (562 686111 ) « برائه الأسود » » مؤذنا 
بنهاية حدود البرء وهنا لو وقف شخص ما على الساحل » ووجه بصره نحو البحرء 
لتراءت له الشمس في وقت الأصيل » وكأنها تغيب في الماء » وذلك ما صوره القرآن 
بقوله : 9 وَجَدَهَا تَغرْبُفى عير 1 حمئَةٍ حمِئَةَ » . وهو بيان » بلغة المحاكاة . للحد الذي 
قد انتهى إليه ذو القرنين في اتجاه المغرب .. 

ولم يكن ذو القرنين قد جاء إلى ساحل البحر ذاك كسائح » بل كفاتح » وقد استطاع 
فعلاً أن يقهر الأمة التى كانت تقطن هنا حينذاك » فخضعت لحكمه وبالتالي حصل له 
باعتباره الحاكم الفاتتح » خيار كامل في أن يفعل بها ما شاء غير أن ذا القرنين كان ملكاً 
عادلاً كرياً » فلم يظلم أحداً وأصدر إعلانا عاماً : بأننا لن نستخدم وسائل القسوة إلا 
مع شخص يقبض عليه وهو يمارس الشر ويعيث في الأرض الفساد. وأما الذين 
يعيشون مسالين » غير مخلين بقواعد الأمن والنظام في البلاد فلا عدوان عليهم . 


وسنعاملهم بالرفق واللين ! 
وتات حت بو سق رابك تقل الحقين رحد تطلن عل قو 0 


تجعل لَّهُم مِّن دُويا سنا :2 كَدَالِكوَقَدَ أُحَطَنا بم لَدَيّهِ خبرا ني 4 . 
يرا شاترا مق اللشاعن والبتاء+ 


خُيْراً : علما شاملا . 


"2: 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وقد كان لذي القرنين غَرُوة ثانية في شرق فارس © فسار يواضل قتوحاته ومغامرائه 
حتى وصل إلى مكان كان يسكن فيه هناك قوم بعيدون عن المدنية كل البعد » ولعل 
معنى قوله تعالى : ف لَمْ جل لَهُم من دُوينا سيا 4 » أي من دون الشمس وقاية ‏ 
أنهم كانوا قبائل رحالة » كانت تعيش هكذا في ميادين مكشوفة , بدلاً من الأبنية 
والعيارات! 


<2 


ع 26م مدممربى ا ا ميد ماه ووم 2 رام 3 ما 
نم اتبع سيبا إن حتى إذا بلغ بين السَّدينٍ وَجد من دون 


اك م ب دل ,. 
يكاذون يفقهون قوّلا : 


0 قاد دا الو رادم لامها عر لغ نز ل وه الو عا 
: قالوا يدذا القرَنين إن ياجوج وماجوج مفسدون فى 


دون لو و رعو وق عا و رات 6 تفزع رووف روطو ع 6 د 
الأرض فَهلُ مجَعَلٌ لَك حَرْجًا عَلِنْ أن عل بَيَئنا وَبَينَهُمْ سَدَّا 4:39 . 


الشدين سبلن يل 


0 


5 


يَأجُوجٌ وَمَأْجُوجٌ : قبيلتين من ذرية يافث بن نوح . 

ترجا : جعلا من المال تستعين به في البناء . 

سَدا : حاجزا فلا يصلون إلينا . 

وفي غزوته الثالثة كان ذو القرنين قد اتجه نحو شالي شرق فارس » وقد أفضى به 
عن المخاطبة والاحتكاك بالأمم الأخرى »لم يكونوا يستطيعون فهم لغة غير لغتهم إلا 
بمشقة وصعوبة بالغة . 
والبحر الأسود ... وقد كانت تغير القبائل الوحشية من الجانب الآخر على هذه المنطقة 
بين حين وآخر. فتفسد فيها بالقتل والسلب والنهب . ثم تفر هاربة من خلال المنافذ أو 


>30 





سورة الكهف 
النغرات الجبلية ... ولقد أقام ذو القرنين فيها حاجزا حديديا بين الجبلين ليقطع شرها 





عن أهل هذا الجانب ! 
(قَالَ ما مَكتّى فيه خَيُْفَأَعُِونى بفوةٍ أجعل ببدم وَبِيْتجُم ردم 8 


قوق 7 ريه 0 إذا ساوّى بين آلصَّدَ فَيّنٍ قال تو حت إذا 


ا ء ثَارًا قال لوال امار د لما امطكو أ أن يَظهَرُوة وما 
أستطغوا َم فب تي قَالَ هددًا رَحمَة ين رق فَذًا جَاء وَعَدُ تق جَعَلة. 


1 3 


52 وَكانَ وَعَدُ رَى حقا 0 » . 

وَدُمَا شاي اسحصينا متنا 

رُيَرَ الحدِيدٍ : قطعه العظيمة الضخمة . 

الصَّدَّفَيْنِ : جانبي الجبلين . 

قطراً : تحاسا مذابا . 

يَظْهَرُوهُ : يعلو على ظهره لارتفاعه . 

قبا : خرقا وثقبا لصلابته . 

جَعَلَّهُ دَكَاءَ : مدكوكا مسوى بالأرض . 

في جنوب الاتحاد السوفيتي ( سابقاً) تقع سلسلة جبال القوقاز ( 6210085105 
5 ]) ؛ وهي تمتد ما بين بحر قزوين والبحر الأسودء وتشكل حاجزاً 
طبيعياً يفصل بين أوربا وآسياءوقد كانت هذه الجبال تتخللها ثغرات هنا وهناك ؛ 
كانت تدخل منها قبيلتا يأجوج ومأجوج الوحشيتان نحو الشمال » وتعيث في بلاد 


كلا" 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
المملكة الفارسية فساداً... ولا تزال توجد هناك حتى اليوم بقايا جدار قديم » وأغلب 
الظن أن هذا هو الجدار الذي كان قد بناه ذو القرنين لمنع غوائل المفسدين . 

إنه « جدار حديدي» في وجه العدو إنجاز ربا يبعث في نفوس الناس عادة مشاعر 
الفخر والزهو والكبرياء . غير أن ذا القرنين » بالرغم من إقامته سداً منيعاً ضخاً كهذاء 
لم يفقد شعوره بالتواضع ٠‏ حيث إن نظرته لم تكن موجهة نحو أعماله . وإنجازاته هو. 
بل نحو قدرات الله واختياراته ؛ والحق أنه ليس ثمة من أحد يملك شيئا من القوة بإزاء 


الله عز وجل ! 


0 ار له 5 


وَكانوأ لا ريت 3 42 

يَمُو جح تلط يختلط ودة لرت:.: 

ل مه 

وَنفِح في الصور : نفخة البعث . 

غِطَاءٍ : غشاء غليظ وستر كثيف . 

إن العالم الراهن - الذي نعيش فيه اليوم - سيتحول عند قيام الساعة إلى عالم آخر 
تماما ... ويبدو أن ما يوجد حالياً بين الجبال والبحار من حدود وفواصل ستنعدم 
يومئذ » بحييث تعود الأرض - على حد تعبير القرآن في موضع آخر - قاعاً 
صفصفاءيضطرب فيه الناس بعضهم ببعض - لكثرتهم - كاضطراب أمواج البحر. 

الناس يدعون اليوم لرؤية جهنم بعين عقوهم . وهم يتعامون عنها . وفي يوم القيامة 
ستعرض جهنم على الناس عرضاء فيراها عندئذ كل شخص بعيني رأسه » غير أن تلك 
الرؤية لن تغني هناك عن أحد شيئا » فإن الذي كشف الغطاء عن عيونه اليوم استجابة 





سورة الكهف 
للنصيحة » هو البصير حقاً » وأما كشف الغطاء عن العيون في يوم القيامة » فإن| يكون 


ذلك لكي يساق الطغاة المتمردون إلى مصيرهم النهائي المحتوم ! 


يفن 


03 


2 م ص م 6.28 ع2 # مهاس ع م “ع 2 ا ع ار ا 

« أَفحَيِ ب الْذِينَ كفرُوأ أن يَتَخِدُوأ عِبَادِى من دون أوَلِيَاء إن أَعَتَدَنَا جَهُْمْ 
للكفرين نُرُلا :42 . 

وو م 5 

نزلا : منزلا أو شيئا يتمتعون به. 

الإيهان الحق بالله » وإنكار الحق هو إنكار الله ...وإن المرء عندما ينكر الح » فإنم| 
هو يفعل ذلك اعتمادا على شىء أو شخصية ما ... بيد أن كل الاعتماد من هذا النوع 
زائف وباطل ... فإنه ليس ثمة من أحد في هذه الدنيا غير الله يملك شيئا من الخيار أو 
القوة ... وسوف لا يجد أمثال هؤلاء في يوم الجزاء أي منقذ أو حام لهم ؛ لأن المنقدذ 
والحامي الحقيقي إنما هو الله وحده » وهؤلاء بعنادهم وطغيانهم قد فقدوا حمايته تعالل 
سلفاً ! 

0 ضع ود عر 000 سا2 20 لمر و ا 

« قل هَل تنكم بِالأحْسَرِينَ اعمدلا إز» الذِين صَل سَعيِهُم فى الْحَيّوةٍ الدنيًا وهم 
لدي وراس 2 ود و ّ 2-50 + ث0 ًّ ا لح و ا 2 رمات 
حسبون انكم تحستون صنعا ا اؤلتيك الذين كفروا بعاييتب رَبَهُم وَلِقَايه 
2 ده 6ث 4م 2ه ل يح و ا 0 
خبطت اعمَلهمَ فلا نقم هم يوم القيّدمة وَزنا ار 


م 


5 
2ه الاداتر 


054 5 د( َ 2 . 0 َّ 4 ء 1 
ذالِكَ جَرًَاؤهم حِهُم بما كفروا 


| 


وَرْناً : مقدارا واعتيارا لحبوط عملهم . 


إن المرء ليعمل في الدنيا .. ويرى أنه يجنى ثمار عمله اليانعة في صورة العزة والثروة 
ويجد أن كل أموره مستقيمة تجري على ما يرام » ما يجعله يحسب أنه سعيد ناجح ! 


غير أن هذا جهل محض .. إن مقياس النجاح والسعادة في خريطة الله هو 


"4 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الآخرة... إذن » فاعتبار رقي الدنيا رقياء والحالة هذه هو رسم خريطتنا على نقيض 
من الخريطة الإية . 

إن الله يظهر آياته » ولكن الذين شغلت عقوهم قضايا الدنياء لا يتأثرون بآيات 
الآخرة » وإن الله ليوضح أدلته وبراهينه . غير أن الغارقين في لذائذ الدنيا» المفتونين 
بزخارفها ء لا تستهويهم أدلة الآخرة ... وأمثال هؤلاء يظلون محرومين من الحداية . 
حتى مع كونهم على أبواب الهداية » إنهم يقيمون لأحاديث الله في حياتهم وزناً ماء إذن 
؛ فكيف يمكن أن يعتبرهم الله عنده أهلاً لأي وزن ؟! 

ال و عساو كارك 4 ا 0 و رضي # ا ضع ارم ع 

« إن الذِينَ َامَئوأ وَعيلوأ الصّلِحَتٍ كانت هم جنت الْفِرْدَوّس ذلا وتم 
خَابين فد لا يبَغونَ عَنْبَا حِوَلا د45 . 

الفْرَدَوْسٍ : أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها . 

جوّلاً : تحولا وانتقالا. 

إن بناء الحياة على أساس من الإيهان والعمل الصالح في العالم الراهن » إقامة دليل 
على تضحية جد عظيمة... حيث إنه تخل عن الجحنة المرئية لأجل الجنة غير المرئية ... إنه 
إحراز النجاح في أصعب امتحان ؛ إِذْ يتعرف المرء على الحق على مستوى الدليل المجرد» 
فيكرس حياته كلها في سبيله » بين| لا يكون هناك أي ضغط أو تبديد خارجى يرغمه 
على ذلك إرغاماً » وإنما هو يفعله بمحض اختياره وقناعته الداخلية . 

والذين يبرهنون على هذا المستوى العاللي من المعرفة والأداء العملي » فلا جزاء لهم 
- بالطبع - إلا أن يدخلوا في الجنان الأبدية ! 


ا ا 2000 ع فار م 00 
ذا قل لو كان البَخْرٌ مِدَادًا لْكَلِمَتِ رَى لَتَفِدَ الْبَخِرٌ قَبَلَ أن تَعَقَدَ كَلِمَتُ رق 





"28 





سورة الكهف 
وَلَوَ حِقَا بِمِثّله- مَدَدَّا 4:37 . 
مِدَاداً : هو المادة التي يكتب بها . 
لِكَلَاتِ ري : معلوماته وحكمته . 
لَدٌ البَحْرٌ : فنى وفرغ. 
مَدَداً : عونا وزيادة . 
الذين لا يؤمنون برسالة الله ينكرون شيئاً هو أثبت من كل الأشياء الثابتة ... وهو 
مسلم به لدرجة أنه ستعود كل أشجار الأرض إذا تحولت أقلامًا غير كافية لتسطيره 
وستنفد سائر بحار العالم » إذا صارت مداداً » حتى قبل أن يتم مجرد فهرسته . 
ولكن ما أظلم الإنسان ؛ إِذْ إنه - على الرغم من هذا كله - لا يعرف الحق » ولا 
يصوغ حياته طبقاً لمقتضيات الحق !! 


العلا 1ن فَمَنكان يَرَجُوأ لِقَآءَ 


مي و 70 
يتميز به عن غيره هو أنه يتلقى وحي الله بطريقة غير مرئية » وهذا يعني أن النبي هو في 
ظاهره بشر مثل الآخرين تماماً ؛ ومن حيث حقيقته الداخلية مندوب الله إلى البشر ! 

وهذا هو السبب في أن إدراك الحق يتطلب من ثقوب النظر ونفاذ البصيرة ما يميز 
الجوهر من العرض ... إذن » فلا يوفق لإدراك الحق إلا شخص يستطيع أن يرى 
الحقيقة في صورتها الغيبية ٠‏ ويقيم الدليل على معرفة « النبي )» على مستوى ١‏ البشر » ! 





ان التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
سورة ؛ 
« كهيغص (:/ ذكرٌ رَحْتِ رَبَكَ عَبَدَهُء ز كر يآ نز إِذ تادكف رَبَّهُء يَدَآء 
2 
حفيا :ا 


ِدَاء خَفِيًا : دعاء مستورا لم يسمعه أحد. 


كان زكريا ختناً - وقيل: زوجاً - لخالة مريم .. وكان اسم والد مريم عمرانء وم 
تكد مريم تبلغ بضع سنوات من عمرهاء حتى توفي أبوهاء وكان رجلاً عظيما بين 
العلماء في بني إسرائيل» حيث كان مديرا للهيكل ورئيس كهنته. ومن بعده عهد بإدارة 
اليكل ورئاسة الكهان فيه إلى زكرياء وقد كانت مريم في ذلك الزمن تم تقديمها لخدمة 
ا ميكل تبعا لنذر والدتها .. ولكؤن زكريا واحداً من أقرباء مريم الأدنين» إلى جاتب 
شغله منصب رئيس الميكل» فقد كان من نصيبه أن يتولى كفالة مريم» ويقوم بشأنها . 

إن زكريا - عليه الصلاة والسلام ٠‏ تَادّكك رَبَّهء 4 أي دعاه - ١‏ بصوت خفي » 
ولقد تحقق هذا الدعاء (الخفي) بالفعل على نحو يدعو إلى الدهشة والإكبار .. ومن هذا 

حقيقة الدعاء الصادق .. الذي هو: تعبير مفعم باللهفة والخشوع عن هذا اليقين 
بأن الخيار كله بيد الله وحدهء فلا ينال المرء شيئاً إلا بعطائه عز وجلء وإن هو أمسك 
عن العطاء؛ فلن يظفر أحد بشيء ما أبداً 

إن الدعاء الصادق إنما يكون موجهاً بكليته نحو الله الواحد الأحد لا غير» وهذا هو 
السر في أن الدعاء الصادق يفيض ويتدفق أكثر ؛ إِذْ يكون المرء وحيداً خالياً إلى نفسه 


وحيث لا يكون ثمة بينه وبين الله ثالث ! 





سورة مريم 


م ضَ 5 2 ضور 9 ف جود ات صر 17 - --- 0 
ط قَالَ رَبإِنْ وَهَنَ الْعَظمْ ين وَآسْتَعَل الرَاس سْيْبّا وَلَمَ أكُنْ بِدُعَآبِكَ رَتَ 
> مر ل 0 و در - م ص د م 2 2 2 8 
شَقيا ( وَإنَ خف ثٌ آلْمَوَىَ مِن وَرَآوِى وَكَانَتِ آمرَأتى عَاقِئا فَهَسَلى مِن لَدَنكَ 


م" 


صم 
53 2 7 .2 ا و 2 .> ودار 
يالا يرِثنى وَيرث من ءَالِ يعقوب وَاجعله رَترَ 


2 
اللمسلة 
7 3 
جد 13 
اد 
1١‏ 
٠.‏ 
1١‏ 
عط 


وهَنَ العَظُمٌ : ضعُف ورق . 

شَقِياً : خائيا في وقت ما . 

خَفْتٌ الموَانّ : أقاربي العصبة وكانوا شرار اليهود. 

وَلِيِّا : ابنا يلي الأمر بعدي . 

رَضِيًا : مرضيا عندك قولا وفعلا . 

هذا دعاء صدر عن لسان عبد كان قد بلغ نباية الكبر والشيخوخة؛ وهو يدأب 
جاهداً على تأدية رسالته الدينية .. ولم يكن يرى بين أهل أسرته أحداً يخلفه في حمل 
أعباء مسيرته من بعده .. فشعوره بعجزه هو من ناحية» وإحساسه بأهمية الرسالة من 
ناحية ثانية» قد انصب كلاهما في قالب الدعاء المذكور في هذه الآيات .. وعليه فإن هذا 
الدعاء لم يكن سؤالاً عاديا بل كان رجاءً من الله أن يقيض له رجلاً كؤا يقوم 
بمواصلة مسيرته النبوية من بعده ! 


1 كع ”كمع > 
« يَرَكريًا إنا ُبَشِرك بغلم اسْمهء حي لح مجعل لَه من قبل سَمِمًا :2: قال 


7 2 - 20 مد م 5 مو رمه يي و 5 - 
رَتِ أن يَكُو رد لى عَلَدمُ كان تآمرَأق عَاقَِا وَقَد بَلَعْتَمِنَالكبر عِييًا :4:2 
أنَى يَكُون : كيف أو من أين يكون ؟ 
عِتِيا : حالة لا سبيل إلى مداوتها . 


لقد أجيب هذا الدعاء في صورة ولد .. هو ولد لا يولد مثله لدى الناس عادة فإن 


111 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ولادة طفل لرجل بلغ منتهم الكبر وال هرم . وظلت امرأته عاقراً لا تلد على مدى 


عمرهاء إنه - لا شك - أمر غير عادي للغاية .. ومن ثم فقد كانت هذه البشرى مثار 





الدهشة والتعجب لسيدنا زكريا مع شدة فرحه وسروره بها .. وشعوره بكون النعمة 
الحاصلة غير متوقعة لم يلبث أن تفجر من فمه بشكل هذه الكلمات: يارب ! كيف 
يكون لي ولد؛ بينا قد أصبحت أنا وزوجتي الآن عاطلين ( غير صالحين ) تماماً من هذه 


الناحية ! 


20006 م - كوت ريس 0 عش مس 6 7 - ا 3 لام د َ 
ط قال كَذَا'لِكَ قال رَبْكَ هو عَلَىَّ هَيّنْ وَقَدَ خَلَقَمْكَ مِن قبل وَلَرَ تك شيعا 2 


ره 
م 


1 


4 


5 رودن , انقاهة جو 4 عضر ف الور رد 2 
قوّمِه مِنَ المِخَرّاب فاوحئ إلعهم ان سبّحوا بكرة وَعثبيا !<> 

آيَةٌ : علامة على تحقق المسؤول لأشكرك . 

شويا “نيلم لاخربى بك :وباة علة: 

مِنَ المخرّاب : المصلى أو الغرفة التى يتعبد فيها . 

بُكْرَةٌ وَعَشِيّا : طرفي النهار . 

كا أن إجاد الإنسان الأول - آدم - من غير أب ولا أ معجزة إهية. كذلك فإن 
إيجاد الولد بواسطة الوالدين هو الآخر معجزة إهية تماماً - سواء أكان هذان الوالدان 
شيخين هرمين أم شابين قويين - إِذْ الحقيقة هي أنه ليس هناك إلا الله الذي يخلق 
الإنسان» فهو الذي قام بالخلق أولاًء وهو الذي يقوم بالخلق اليوم والى الأبد. وإن كان 
كل الأشياء الأخرى إنا هى حيلة أو وسيلة ظاهرية؛ دون العلة الحقيقية وراء عملية 
الخلق والإيجاد ! 


سأل زكريا عن علامة تدل على حصول الرحمة الإلهية» فقيل له: إنك إذا وجدت 


سورة مريم م 
نفسكء وقد أصبحت عاجزاً - مع كونك صحيحا سليراً - عن الكلام مع الناس 
بلسانك لثلاثة أيام بلياليهن» فلتتأكد وقتئذ من أن زوجتك قد حملت بيحيى .. فلم| 
حان ذلك الوقت اعتقل لسانه» وصار لا يستطيع أن يكلم أحدا فخرج من مصلاه 
وأشار إلى الناس بأن اذكروا الله صباحاً ومساءً» واشتغلوا بعبادته وامتشال أوامره بجد 
واجتهاد .. ويظهر أنه كان من عادة زكريا - عليه الصلاة والسلام - أن يعظ الناس كل 
اليوم .. حتى عندما حبس لسانه عن الكلام؛ فإنه لم يسعه إلا أن جاء إلى مكان 
الاجتماع. ووعظ وه من الرمز والإيماء ! 





يم د-ء ١‏ خذ الك ب ب قد بوه وََاتيَدُ كم صَيي يا ويخ وه لكو 


كارت تَقيا و2 وَبََا بوَالِدَيْهِ وَلَرْ يكن جَبَارَا عَصِكًا 0 (3: وَسَلَدمُ عليه يَوْمَ ولد وَيوَمَ 
11 

الحكُمَ : فهم التوراة والعبادة . 

وَحَنَاناً : رحمة وعطفا على الناس . 

وَرَكَاةٌ : بركة . أو طهارة من الذنوب . 

وَكَانَ تقِياً : مطيعا مجتنبا للمعاصي . 

وَبَرًا بوَالِدَيْهِ : كثير البر والإحسان إليها . 

جَكَارًا عَصِيًا : متكبرا غالفا أمر ربه. 

يُروى أن يحبى - عليه الصلاة والسلام - عندما كان صغيراء قال له الصبيان في 
ذات يوم: « اذهب بنا نلعب!» فأنكر وقال: ما للعب تحلقنا» . 


ويتضح من ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لديه منذ صغره وعي بأن الحياة 


57 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ينبغي أن تكون ذات هدف ومعنى .. | أنه كان قد جبل بالفطرة على رقة الشعور 
والشفقة والحنان؛ وكان متخرراً من العقذ النفسية؛ بارأ بأمه وأبيه محسناً إليهماء وكان 
خالياً من التمرد والعصيان كل الخلو. 


تلك هى الأوصاف التى تؤهل المرء ليتمسك بكتاب الله ولا ينحرف عنه قيد أنملة 





على أية حال .. والمتحلى ببذه الأوصاف هو الذي تنزل عليه رحمات الله في هذه الدنيا 
وفي تلك الدار الآخرة ! 


8 مم 0 


« وَآَذْكْر فى آلكتب مَرَيَمَ إِذ آنتََذَتٌ مِنْ أَهَلِهًا مَكَانا سّرة يا :2 فاكخذت مِن 


دُونهِمَ تاب فَأَرَسَلآ إِلَيَهَا رُوحَنَا فَتَمَكَلَ لَهَا بَهََا سَويّا :2 فَالَتَ إن أَعُودُ 


2 7 توك #6 شكمرهة ام 1 5-2 

بآلرّحمن مِنكَ إن كنت تَقِيا ما بْج:: قال إنمَا انأ رَسُولُ رَيَكِ لأهَبَّ لَك غلّمَا زَحيًا 

ات 0 0 ركس * م يي 0 ا جر در > م 

000 أك بَغْيًّا :2 قال كذ'لك قال 
0 وداءور رادج 2ه 2 ا ال ا 

رَبك هو عَلنَ هين وَلِتَجَعَلَهد ءايه لئاس وَرَحْمَة ينا وكا أمرًا مَقَضِيًا (3:» 


رُوَحَنَا : جبريل اتفكلا. 

بده اسسوياة إتبنانا ستعوي اللذلق تاف 

عُلامًا زَكِيّا : مزكى مطهرا بالخلقة . 

بَفِيّا: فاجرة تبغي الرجال . 

لقد كانت مريم حررت خدمة ا ميكل ( بيت المقدس ) وفقاً لنذر والدتها .. وقد 


كان الجزء الشرقي من اليكل القديم خاصاً بالنساء» فانزوت مريم في ناحية من هذا 
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الجزء عاكفة على ذكر الله وعبادته وراء حجاب أسدلته بينها وبين الموجودين الآخرين 
با ميكل .. وإنها لكذلك إِذْ فوجئت ذات يوم برجل موفور الشباب والقوة ماثلاً بين 
يديها وكان طبيعياً أن يأخذها الرعب والفزع من هذا الموقف.. ولكن الرجل أعلمها 
بأنه ملك أرسل من عند الله لكي يبب ها غلاماً زكياً على نحو معجز خارق للعادة . 

لقد كانت ولادة عيسى ابن مريم - عليهما السلام - على هذا النحو المعجز آية من 
الله عظيمة» وكان الغرض منها ألا يشك اليهود في كونه نبياً مرسلاً من عند الله وأن 
يبادروا إلى الإيهان بكل ما يبلغهم عن الله.ولكن بالرغم من هذه الآية الواضحة الباهرة 
ا 


- 


7” 


مَكَاناً قَصِيًا : بعيدا من أهلها وراء الجبل . 

َأَجَاءَمَا ا : فألجأها واضطرها وجع الولادة. 

نَسْياً نيا : شيئا حقيرا متروكا لا يخطر بالبال . 

لقد كانت مريم عذراء - غير متزوجة - من بيت متدين شريف. وكون امرأة كهذه 
حبلء لهو محنة قاسية تبون أمامها كل محنة .. وبعد أن ابتليت بهذه المحنة خرجت في 
صمت من الميكل» وذهبت إلى مكان بعيد ( بيت لحم )؛ ولما حان الأجلء واشتد بها 
وجع الولادة والطلّق» آوت إلى جذع نخلة خخارج البلدة .. وإن الكيفية التي ستطرأ 
على امرأة عذراء طاهرة عفيفة» في مثل هذا الموقف. تصورها هذه الكلمات التي جرت 
على لسانها أدق تصوير: يا ليتني قد مت وتلاشيت قبل هذا اليوم؛ ولم أكن شيئاً يعرف 
أو يذكر لدى الناس !! 


(التذكير القوعم ج7) 








أكون 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
0 بن خا 31 لور عدو ور 0 َه 0 


ا 

سَرِياً : جدولا أو غلاما سامي القدر . 

وَُطَبا جَنياً : صاحا للاجتناء »أو طريا . 

وَقَرّي عَيْناً : طيبي نفسا ولا تحزني . 

لم يكن أمام مريم بعد أن ابتليت ببذه المحنة القاسية البالغة الخطورة» من سبيل إلى 
السكينة وهدوء البالء إلا أن يظهر لها ملك الله ويعطيها من الثقة واليقين مايقتل 
تخاوفها التي أخذت تزداد وتشتد مع اشتداد ألم الطلق بها .. وقد حدث بالفعل.. حيث 
جاء الملك في الوقت المحدد. فناداها: ألا ترتاعي ولا تحزني» فإن كل هذا الذي يحدث. 
إنما يحدث تبعاً لخطة الله سبحانه وتعالى» ولقد فجرت هنا عين ماء عذب رقراق على 
القرب منك وهذه النخلة ستوفر لك ثمراً شهياً طرياً كل حين وآنء إذن» فلك أن تأكلي 
وتشربي ما أنعم ربك عليك . قريرة العين» مرتاحة الضمير !! 

وفيها يتعلق بالصبي فقد طمأنها قائلاً: إن هذا المولود بمعجزة الله سيتولى بنفسه 
الدفاع عنك.. وإنها عليك أن تصومي عن الكلام حسبها جرت به عادة بني إسرائيل» 
وإن رآك أحد. أو رأيت أحداً من الناس وسألك شيئاًء فأومئي إلى المولود» الذي 
ا براءة ساحتك !! 
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شَيْئاً ريا : عظيها منكرا . 

ول تلبث مريم؛ بعدما سمعت كلام الملك. أن امتلأ صدرها ثقة واطمئناناء 
فرجعت عائدة إلى أهلهاء وعلى يديها المولود تحمله .. ولم يكد يراها اليهود في هذه 
الخال حتى أخذوا في لومها والزراية عليها وتأنيبها على ما أتت به - في زعمهم - من 
فاحشة وعملاً بها أرشدها إليه الملك» فقد لاذت مريم نفسها بالسكوت والصمت؛. 
أشارت إلى المولود في حجرهاء إيذاناً بأن هذا ليس بمولود من الطراز العادي» والدليل 
على ذلك أن توجهوا إليه بالكلام» فهو مع كونه طفلاً رضيعاً في المهد» سيفهم منكم ما 
رار زبالقال سيره علكم دا واضحا مقنما من شي لس بولا ميو . 

فَأَعَاوَتإِلَيْه قَالُوا كيف تكلم مَن كارت ف الْمَهَدٍ 2 صيًا و كال إ عبد 


للَّهِ َاتبى آلْكتّبّ وَجَعَلى نبا 2 وَجَعَلى مُبَارَكا أيْنَ ما كنت وَأَوْصَنى 


بالصَّلَوةٍ والرحكوو ها دمت بجنا ا 1 را بوالدى وَلَمّ على جَبَارًا شما (2؛ 
ررم 1 ل موي ليده 4 سيل , «ارعوة آم 4 ركب , 
وَالسَّم على يوم ولدت وَيوّم اموت وَيوْم 1 بَعث حيا رج » . 


كَانَ في المهْدِ صَبِياً : وجد في فراش الصبية رضيعا . 
وَيَرابَوَالِدَق #بارا نا سنا مكرما . 
وبالرغم من إشارة مريم المتكررة إلى ابنهاء طالبة توجيه كل سؤال بشأنه إليه نفسه. 


لم يكد يفهم اليهود - لفرط الحيرة التي انتابتهم - كيف يمكنهم أن يكلموا طفلاً 
صغيراً ما زال في المهد يتغذى بلبان أمه !؟! 


وبين! هم كذلك. إِذْ أقبل عليهم سيدنا المسيح بوجهه فبادرهم بالكلام.. وقد كان 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
كلامه المعجز ينطوي - من جهة - على براءة أمه - ومن جهة أخرى - كان ذلك 
شهادة مسبقة على أن هذا الصبي حديث الولادة» إذا ما بلغ مبلغ الرجال؛ وادعى 
النبوة فلا يعود أمام أحد من الناس حينئذ مجال للريب أو الشك في نبوته !. 


مر 5 
ان يتيخ 


31 


: 


ل ذَلِكَ عِيسَى أبن يم قَوْلَ آلْحَقْ الى فيه يَمْبَرُونَ : :2 ما كان لله 
ا ستاشندة ل ع4 

لقد كان المسيح حادثا غريباً .. وقد اشتط العلماء المسيحيون في تفسير هذا الحادث 
الغريب, مما أدى ببم إلى اختلاق ألوان شتى من العقائد العجيبة الغامضة.. غير أن كل 
تفسير له دائياً حد معين» ولابد لنا من الوقوف عنده وعدم تجاوزه على أية حال» ونحن 
نحاول تفسير شىء أو ظاهرة ما .. إذن» فجعْل المسيح, في محاولة تفسير حادث ميلاده 
غير العاديء ابن الله هو تجاوز للحد. فإنه لَِنَا يتنافى مع وحدانية الله أشد التناني أن 
يكون له ولد !! 

وفوق ذلك فالكون يزخر بما لا يحصى من وقائع غريبة نشاهدها كل يوم؛ وكل 
شىء في هذا العالم حادث غريب في ذاته. فلئن ظهر الآن شىء غريب آخرء فإن) ينبغي 
على الإنسان أن يقول: إن الله - سبحانه وتعالى - كما أبدع أشياء غريبة أخرى لا تقع 
تحت الخصر. فهو ذاته خالق هذا النيء الغريب الذي ظهر أمامنا اليوم ! 


(وَإِنَ الله وريم ا هَددًا صِرْطُ مُسَتَقيك 2 فَآختل ف الأخزاب 
بن بم فول كفروأ من مَشيدٍ يمعطم 2 أنيغ برخ وموم وتنا 


تالت اَذ ضَاّ : 
تكن الظّنِمُونَ آلَيوْم فى ضَلَلٍ مين 2 »* 
6م اه ا وسته ام اع ا 


لقد كان المسيح - وكل الأنبياء الآخرين كذلك - لدعوة الناس إلى صراط مستقيم 
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سورة مريم 
واحدء لا غيرء وهو أن يتخذ المرء الله ربه» ولا يعبد إلا إياه وحده.. ولكن ما حدث 


دؤماً أن الناس ل يلبثوا أن انحرفوا عن هذا الصراط المستقيم باعتساف تأويل 
وتفسيرات مزعومة» فمنهم مَنْ ذهب إلى رأي» ومنهم من ارتأى رأياً آخر مناقضاً 
للأول تماماً .. وهكذا نشأ الاختلاف الذي حوّل الدين الواحد إلى أديان شتى 

إن الحق لواضح غاية الوضوح حتى في هذه الدنيا .. غير أن الإنسان يتمتع هنا 
بالحرية لأجل الامتحان» وعليه فإن شاء آمن؛ وإن شاء رفض .. وبسبب هذه الحرية 
المؤقتة يقع الإنسان في سوء فهم. فإذا به يأخذ يتمرد ويطغى .. وقد يتم إرشاده هناء 
ومن خلال صنوف الأدلة والبراهين الساطعة. إلى ما هو صراط الله المستقيم المطلوب 
اتباعه. إلا أنه لا يلقى إليه بالأء ولا يتلقى الحق بالقبول.. وأما في الآخرة» حين تكون 
حرية الإنسان قد انتزعت منه بالمرة» فم| أبصره و أسمعه سيصير هو يومئذ» وبنفس 
لاع ل 0 


4 0 

يَْمَ الحَسْرَةٍ : الندامة الشديدة على ما فات . 

إن المرء إِذْ يتعرض للفشل والإخفاق في هذه الدنياء فربا لا تزال الفرصة أمامه 
مفتوحة لكي يستأنف حياةٌ جديدةٌ» وهو يجد من حوله أصدقاء وأنصارًا يبون من 
فورهم لنجدته. يمدون إليه يد العون. ويشدون من أزره .. غير أن فشل الآخرة هو 
فشل ليس بعده أي إمكانٍ للنهوض من جديد أبداً فما أعجبها ساعة حسرة وندامةٍ) 
حين سيعلم المرء أنه قد كان بإمكانه أن يفعل كل شىء » ولكنه لم يفعل شيئاًء حتى 
ذهب وقت العمل إلى غير عودة !! 


ا 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إن مصير كل أنواع الشر والفساد هو أن المرء يزعم أنه سيد نفسه ومالكها .. ولكن 


.ا هاه إليء روك 





مالك كل شىء أول الأمر وآخره. وليس ثمة أحد غير الله يتمتع بصفة «المالكية » هنا 
بالمعنى ا حقيقي ! 


ار 1 در ع 2 سر .2 ت# #0 ب 2 ءًَ 
© وَادْكرَ فى الكتسب إِبَرْهِمَ إنه. كان صِدّيقا نييًا إذ قَالَ لأبيه يَتأَبَتِ لِمَ 


ص 


موف موعن عه ارقي قا قري 318 عد ماده قن بجر فاكه م اكه ارم 
تعبد ما لا يسمع وَلا يبَصِروَلا يغنى عنك شيكا ::ج: يتابَت إنى قد جاءَنى مر 


عد 
يه *” ار 2 ص َِ - ص 95 3 ام و 5م 
١‏ ماملك فاتيقة أ هدك ضر طلس باك تاوف ل تمك الس علد ا 


و 2 جسم 
ال 


مامه + حاف ورور عرقة ل لماكتمو ال ولام قر بن ات عاو 
لشيطنَ كان لِلرحمن عصِيًا :ج: يتابت إنى اخافان يمسَّك عداب مِنَ الرحمن 


إلا 
01 


وَلِيا : قريئا تليه ويليك في النار . 

ولد سيدنا إبراهيم في العراق .. ولا نُبى» نصح أباه بأن اترك عبادة الأصنام؛ واعبد 
الله وحده؛ وإلا فسوف تتعرض لبطش الله وعقابه الشديد . 

ومعنى عبادة الشيطان ليست عبادة الشيطان في ذاته» بل عبادة ما يأمره به الشيطان. 
وطاعته فيم| يدعو إليه .. إن الإنسان يميل» بموجب فطرته التي فطر عليهاء إلى أن 
نعطي أحداً المكان الأسمى في حياته» ويقدم له كل ما يجيش بداخله من مشاعر الحب 
والتفاني والاحترام والإجلالء إن المركز الحقيقي هذه المشاعر والعواطف هو الله 
فتبيحانه وتعال: 





لين 





سورة مريم 
غير أن الشيطان يحاول صرف أذهان الناس وتوجهاتهم عن الحق بشتى الطرق لكي 
ا ل 


ل 0 خفنو لك و كار ى حَفِئا بج زاغل ون 


تدغورت مِندُونِ لله وَدَعُوأ رَّى عَسَىّْ ألا أكون ِدعَاءٍ رَى شقيًا 4:3 


ه برهو 


وَامُجُرْنِ مَلِيا : اجتنبني وفارقني دهرا طويلا . 

حَفِيّا : برا لطيفاً أو رحيا مكرما . 

شَقِيا : خائباً ضائع السعي. 

إن الأصنام التي يتناونها سيدنا إبراهيم بالنقد والتجريح: لم تكن قطعاً من 
الأحجارء بل كانت ممثلة لذوات ارتسمت عظمتها الطلسمية على العقول. بفعل تقاليد 
الأحقاب الماضية الطويلة» وفي هذه المقارنة بدا « إبراهيم الفتى» شخصاً عادياً. بين| 
تراءت أصنام العراق جبالاً من المجد والعظمة .. وذلك هو السر ف أن والد إبراهيم م 
يلبث أن رفض نصيحة ابنه بغاية التحقير والازدراء . 

إن دعوة الحق إذا ما بدأت في مكان ماء وبلغت بمضي الزمان إلى مرحلة يكون فيها 
الناس قد فهموها جيداً ولكنهم بدل أن يبادروا إلى الإيمان » يقابلونها بالعنف 
والعدوان » فإن الداعي يقوم حيش!ٍ بتغيير مكان عمله. وهذا هو ما يسمى ب 
«المهجرة».. وتغيير مكان العمل هذا يتم حيناً في الدائرة القريبة » وأحياناً في الدائرة 
التكينة: 


إن عمل الدعوة عمل إلهىء وهذا السبب فإنه كلم يبدأء يبدأ مصحوباً بالنفسية 
الربانية .. والداعي لا يزال قلبه ينطوي على معاني الشفقة والحنان وحب الخير 
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للمدعو. حتى ولو عامله الأخير معاملة العدوان والاحتقار .كا أن الداعي لا ييأس 





ولا يقنط حتى ولو أصبح في بيئته وحيداً بلا ناصر ولا معين .. ذلك لأن سنده الحقيقى 
هو الله - سبحانه وتعالى - فهو يكون واثقا أتم الثقة وآكدها من أن الله معه كعهده به. 
وأنه لن يزال معه دائأً» مهما تأزمت الأحوال. وتفاقمت الظروف والأوضاع ! 


مدوم 


ا 
١‏ فلم أعَترْهُم وَمَا يَحْبدُونَ من دُونِ أله وَهَبنَا لَه إسْحَقَوَيَحَقُوب وكُلا جَعلنا 
َييّا::2:: وَوَهَبَنا م من رَحمَتَمَا وَجَعَلنا ف لِسَانَ صِدّق عَلِيّا (3: 4 

لِسَانَ صِدْقٍ : ثناء حسنا في أهل كل دين . 

إن المرء يعيش أو - بعبارة أدق - يتعايش مع أسرته وجماعته مرتبطاً بصلات 
وروابط شتى .. إذن فإن طرد شخص ما من محيط أسرته وجماعته يعني دفعه إلى 
صحراء الضياع والدمار.. غير أن الله - سبحانه وتعالى - قد أظهر لناء بصورة دائمة؛ 
من خلال واقعة سيدنا إبراهيم, أن العبد الذي يخرج من بيته في سبيل الله وحده؛ فيعود 
شريداً بلا مأوى, يعطيه الله من عنده بيتا أحسن وأفضل.. وأن ما يلقى به في غيابة 
الخمول والمجهولية من أجل الله وحده كذلك, يكتب الله له الظهور وانتشار الذكر 
الجميل بين الخلائق على أوسع نطاق !! 


مد 0 


لت لسن ل ع اسع كو ع الا اع مسا بر ا در 
وَادْكْرٌ فى الكت ب موسئ إنهء كان مخلصًا وَكان رَسولا نييا : وندينه من 


م 2 2 0 و2 يس راس عا ” 1 2 جم ر-ت > ومو م مه هج 0-2 
جان ب الطور الايمن وَقَرَبََهِ يجيا ::ج: وَوَهبّنا لهد مِن رَحْمََنَا اخاه هرون نبا 32 > 


كان خلص] : أخلفيةانواصطناء: 
2 دموره 


وقربناه نجيا : مناجيا لنا . 


لقد مر سيدنا موسىء» وهو عائد من مدين إلى مصرء بجبل الطورء حيث أعطاه الله 





0 





سورة مريم 
النبوة.. وقد اصطفى الله الأنبياء والرسل في كل العصور الماضية؛ وأنزل عليهم كلامه. 
وكان هذا الكلام الإلممي يصل إليهم بواسطة الملك جبريل» ولكن الله تعالى قد اخخنتص 
موسى بتكليمه مباشرةّ أي بلا واسطة ملك .. كى) اختصه أيضاً بجعل نبي آخر معه. 
وهو أخاه هارون. استجابة لطلبه ليدعم جانبه» ويساعده على حمل أعباء الرسالة .. 
وربما يكون سر ذلك التخصيص كامناً في تلك الظروف والملابسات الخاصة التي كان 
عليه أن يؤدي مهمته النبوية في ظلها.. إِذْ كان أمامه ملك جبار كفرعون. ومن ناحية 
أخرى أمة كاليهود التي كانت قد بلغت أقصى درجة من الفساد والانحطاط . 
ومعاملة الرحمة والنصرة الإلمية هذه خاصة. في شكلها النهائيء بالأنبياء والرسل 
وحدهم. بيد أن الله تعالى بخص مَنْ شاء من عباده المؤمنين أيضاً بمثل هذه المعاملة» 
حيث يوفقهم - كل بحسب كفاءته واستعداده - للقيام بعمل من الأعمال المرضية 
عنده ويقذف في قلومهم مراده بطريقة خفية» ويبيىئ لنصرتهم وتأييدهم أسباباً خاصة» 
لا تتأتى لأحد في ظل الظروف والأحوال العادية ! 


> ص< 20-02 


وواتكق الكتب تسيل نه كان صَادِق الوَعدٍ وَكَانَ رولا نيا (.. 0 وَكانَ 


عم 4 ٍِ 
يَأمر اهلهء بالصَّلَوْةٍ وَالرَكوةٍ وَكَانَ عِندَ رَبَهه مَرْضِيًا إلى 4ه وَذْكُز فى الكت إِدْرِيسَ 
إِنَهُه كان صِديقا نبي 3 وَرَفَعْنهُ مَكَانًا عَلِيّا 30 4 


كان سيدنا إسماعيل ولد سيدنا إبراهيم:.. وأما سيدنا إدريس فهو نبي ربا قد ولد 
قبل سيدنا نوح بأزمان طويلة .. ومن جملة الصفات الحميدة التي كان يتحلى بها هذان 
التبيان الجليلان» مُخص بالذكر هنا صفتان هما: كونهم) أولاً صادقين .. وثانياً قيامهم| 
بحث الناس على الصلاة ( عبادة الله وطاعته )» وعلى الزكاة ( تأدية حقوق العباد )» ثم 
أكد القرآن على أن تلك الصفات هي التي جعلتهم| عند رهما مرضيين» وأوصلتهما إلى 
أعلى مراتب السمو والقرب الإلحي. 


ليان 
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هذه الصفات تتوفره على أتم درجة» وأكملهاء في تلك الشخصيات التي اختارها 
الله للنبوة وإيلاغ رسالته .. غير أن عامة المؤمنين - دون الأنبياء - مطالبون هو 
الآخرون بخلق هذه الصفات في أنفسهم أيضاً. كا أنهم يتمتعون. على اختلاف 
درجاتهم» بها قد رتب الله تعالى على تلك الصفات من ثمرات ونتائج بصفة أبدية ! 


ل 0 0 


( أُوْلَتبك الْذِينَ أنه اللَّهُ عَليِم مِنَ بيسن مِن ذَرَيّةِ َادَمَ ريسن انا مع وح 
ومن ذَرَْةِ يرهم وسيل وَمِمّنْ هَدَيْنَا ومين إِذَا مَل عليه ايت ليخن 

وَاحِتَبَيْنَا : اصطفينا واخترنا للنبوة . 

وَبْكِيا : باكين من خشية النار . 

أشارت هذه الآية» بوجه خاص إلى أولئكم الأنبياء الذين انحدروا من نسل آدمء 
ومن نسل نوحء ثم من نسل إبراهيم» والذين رآهم الله أهلاً لكي ينعم عليهم ببدايته 
الخاصة» ويصطفيهم للقيام بتمثيله والتبليغ عنه أمام الناس أجمعين . 

ول أنعم الله على هؤلاء السادة بتلك النعم الجليلة ؟! إن سر ذلك يكمن في هذا 
القاسم المشترك بينهم. وهو الذي يتمثل في كونهم شديدي الإحساس بألوهية الله 
عميقي الشعور بكبريائه لدرجة أن صدورهم كانت تهتز حين يسمعون كلام ربهمء 
وبالتاللي لم يكونوا يتمالكون أنفسهم أن يخروا على الأرض ساجدين له تعالى ييكون !! 

وإن « السجود مع البكاء » هو أعلى درجة للاعتراف بعظمة الله جلاله» والذي 
يفوز مبذه الدرجة» فكأن) قد ذاق طعم الإيمان. الذي هو خاص بأنبياء الله ورسله 
الكرام ! 


"0 
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صد 
< 2 و 5 م ع مه 7 0 2 ا 8 
« © خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلف اضَاعْوأ الصّلوة وَانَبَعُوأ الشبوات فسَوْفيلقَوَنَ 
2 ب 0-3 م - ان م 5 5 10 د "#1 00 22 2 0 
غَيّا :2 إلا مّن تاب وَءَامَنَ وَعَلَ صَبلِحًا فَأُولَتبِكَ يَدَخلون الجنّة وَلا يَظَلمُونَ 
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يَلْقَوْنَ عَيّا : جزاء الغي » أو واديا في جهنم . 

إن أبرز سمة يمتاز بها الرعيل الذي ينشأ ويتربى في أحضان مدرسة النبوة» تتمثل في 
أنهم يتسامون بأنفسهم فوق الشهوات » ويكثرون من ذكر الله » والذي يطلق على أحد 
مظاهره المعينة وصف «الصلاة » .. إن جوهر الدين هو ذكر الله وما الصلاة إلا 
صورة منظمة رتيبة لذكر الله هذا . 

ولو أن الأجيال التالية لأتباع الأنبياء صارت غافلة عبن الله» وبدأت في الانسياق 
وراء الشهوات. فإنها تعتبر عند الله في عداد الضالين الغاوين» وإن انتماءها إلى الأنبياء 
تن يعي عنها شيدا.: وأمثال هؤلاء سيصلون ولابد إلى مصيرهم المحتوم» ولن ينجو 
منهم سوى أولئك الذين يبادرون بالعودة ثانيا إلى جوهر الدين الأصليء ويختارون. 
بصدق وإخلاصء حياة الإييان والعمل الصالح بمعناه الحقيقي . 

والساعون لأجل الآخرة لا يحصلون على ثمرة جهودهم وتضحياتهم على الفور. 
الأمر الذي ربا يدفع بعضهم إلى الشك في أن هذا طريق كله عمل وكدح. دون أن 
يكون فيه ثمرة ذلك العمل والكدح .. غير أن هذا ليس إلا إساءة فهم للموضوع؛ إِذْ 
الحقيقة هي أنه كا يحصل العاملون لأجل الدنيا على جزاء عملهم. فإن العاملين لأجل 
الآخرة سيفوزون بدورهم بالجزاء الأوفى على أعمالهم بكل تأكيد, وإنه ليس ثمة ما 
يدعو إلى الشك في هذا الأمر البتة! 
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( جَنْتِ عَدْ نأل وَعَدَ لحن عِبَادهه قيب إنْهُد كان وَعَدُ ذه ميا 2 





حم 


بلا 


5 3 ِ 
أ 7 سر بي صر 
7 


مكو قينا كرا إل ملسا وَهُمْ رِزْقَهُمَ م فا بكرَة و عشِيًا :2 يِلكَ الجنة البى 
تُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا من كان تيا« ا 4 


.و 
ع هه 


مَأيَيّا : آتيا أو منجزا . 
0 
ا ا 
على الهدوء والاستقرار في رحاب العالم الراهن .. فمهما كان هو سوياً مستقياً في حد 
ذاته» إلا أن أحاديث الآخرين وتصرفاتهم غير السوية ولا المستقيمة لا تلبث أن تعكر 
عليه صفوه. ولااتدعه يشعر بالراحة والسكون أبدا.. فالناس» بإساءة استخدام 
حرياتهم لا يفتأون يملئون الجو بكل ماهو فاحش ورديء ومنكرء من الكلام 
والأصوات . 

أما الجنة فهي دار سيبعد عنها كل من كان على هذه الشاكلة .. وإنها سيسكن هنا 
الأناس ذوو الأذواق الرفيعة وحدهم.ءالذين كانوا قد أثبتوا في الدنياءأنهم لا يعيشون 
كالأشواكءبل مثل الورود والأزهار. 

والحياة التى ستظهر إلى الوجود في بيئة أناس كه لاء» لا شك في أنها ستكون جنة 
يسودها السلام الأبدي. 

إن تجنب اللغو والفضول في هذه الدنيا وممارسة الحياة فيهاء بحيث لا تخلو من 
الضرر والضرار» وتكون كلها الأمن والسلام» عمل عسير جداًء فإن ذلك يتطلب 
تحويل حياتنا الحرة الطليقة» بمحض اختيارنا وإرادتنا نحن إلى حياة مقيدة ملتزمة .. 





سورة مريم لامي تت .3417 
إنها لتضحية شديدة الوطأة على النفس» لا يوفق لإقامة الدليل عليهاء إلا شخص يخاف 
الله حق الخوف. فالخائفون من الله وحدهم؛ يستطيعون أن يعيشوا في هذه الدنيا عيشة 
ل ل 


اد دك > 2 22 
« وَما تَتَْرّلُ إل بأمر يلك ل > ذلك و 
هل تَعلم هدس 0 42 


إن أخطر مرحلة وأشدها قسوة على الداعي هي التي تكون فيها الدعوة الإسلامية 
معرضة لألوان شتى من المعارضات والمعاكسات .. حيث يريد الداعي كل يوم أن 
يقدم أية خطوةٍ جديدة من شأنها أن تضع حداً للحالة الراهنة» بينم| يأمره الله بأن اصبر 
وانتظر !! 

ولا. واجهت ذات مرة حالة تماثلة رسول الله يةِ إذ كان يترقب نزول الوحي من 
عند الله؛ نظراً لاشتداد وطأة الظروف وازديادها تفاق) .. ولكن» بحسب ما جاء في 
بعض الروايات» لم يأته جبريل بالوحي نحو أربعين يومأء ولما أتاه جبريل» سأله عن 
سبب التأخير, فأجابه قائلاً: إننا ملزمون بمشيئة الله فإذا نحن تلقينا منه تعالى شيئاً من 
الهداية» أتيناك» وإِن لم نتلق من عنده هداية ماء فلا نآتيك .. وقد ذكرت هذه الواقع 
تأكيداً على ضرورة التمسك بالصبر على طول الخطء فالله - سبحانه وتعالى - يرى 
الوضع القائم حالياً بتيام الوضوح. وهو يحيط علماً بكل ما يحمل بين طياته من إيجابيات 
وسلبيات, لا تخفى عليه منه خافية» فلو أن الله تعالى ل يحدث - مع ذلك - شيئاً - وم 
يبعث من عنده بتوجيه جديد» فمعنى ذلك أن المطلوب الآن هو أن يحتمل هذا الوضع 
ويصرر عليه؛ ولئن كان مقتضى الحكمة غير ذلك. لنزل حكم آخر بكل تأكيد. وإذلم 
يكن هناك أحد أعلم من الله فلا يمكن كذلك أن يكون توجيه أحد أحسن من توجيه 


54 
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- 


الله . 

إذن» فليس من الصواب ولا من الجائز أن نبحث عن آية تسمح لنا ب «الإقدام» في 
ظل ظروف تقتضي « الإحجام ». فإن ذلك بمثابة محاولة استنزال حكم لم ينزل على 
اللأفيحةة لكر عانقا لأوانه! 


« وَيَقَو ا بكرا ندر 
حَلَْقَسهُ بن قَبْلُ وَلَمَ يَكُ سَيكا 29 فَوَرَيَكَ لْمَحَسْرَتَهُمْ وَاَلسّيَطِينَ ثُمّ َنُحَصْرْبَمُرْ 


0 


حؤّل جَهُمَْ جيًا :4:2 

جِيِياً : باركين على ركبهم لشدة الول . 

لقد كان العرب - مخاطبو القرآن الأول - يؤمنون بالحياة بعد الموت. غير أن إيمانهم 
ارق كرجا او اج اي 
الكريم هي التي كانت موجودة ومستعملة في لغتهم من ذي قبل» ولكن دوت أ 
م ل ل 
يقولون بلسان حاهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا هذه. فمن عساه يبعثنا بعد الموت. ومَنْ 
سيحاسبنا على أعمالنا!! 

بيد أن هذه الغفلة أو هذا الإنكار لا ويتأمل بجدية» ولو أنه يُتأمل حقآ لصار ميلاده 
الأول دليل عنده على ميلاده الثاني . 

وقد أريد ب« الشياطين» هنا قادة السوء .. فهؤلاء القادة يضللون الجماهير 
بالألفاظ المموّهة الخداعة» وعلى هذا الاعتبار فإنهم يمارسون عمل الشيطان نفسه .. 
وهؤلاء القادة يبدون في العالم الراهن على ذروة المجد والعظمة, ما يجعل أنظار الناس 
تتجه نحوهم في دهشة وإعجاب وبالتالي يتعذر عليهم أن يبملوهم أو يعرضوا عنهم؛ . 
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إلا أن عظمتهم وأمجادهم كلها ستنعدم في الآخرة. وسيقذف هنالك بكبار الناس 
00 
0 يج أَسَُ 20000 بكر 25 1ه 
ثم لدنزعر. ى من كل شيعة مِيعةَ يكم اشد على الرحمين عِتها ارد كه لَتخنٌ أَعَلَمُ 
بالَذِينَ هم ول ينا صِلِيًا صليًا: إن مَكُر إِلَّا وَارِدُعَا كان عَلَىْ رَيَكَ الك مقطا 


نّم تنج انين أنّقَوأ وَكدَّرُ طلم فيا جِنيا رح »4 


ال 00 


الود 


صَِلِيا : دخولاً أو مقاساة لحرها. 

وَاردُهَا : بالمرور على الصراط الممدود عليها . 

إن عدم الإيهان بالحق جريمة» وأما إقامة حركة تستهدف صد الآخرين عن الإيمان 
بالحق» فهي جريمة أكبر وأفظع .. ومن ثم فالذين يتولون قيادة حركة المعارضة عن 
الحق. يستحقون عند الله عقوبة أشد وأنكى» وسوف يعذب هؤلاء في الآخرة عذابا 
مضاعفا بالقياس إلى عامة المنكرين . 

يتضح من بعض نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية أن الله - سبحانه 
وتعالى - سيمرّر الخلائق جميعا عبر جهنم. وهذا المرور أو الاجتياز سوف لا يكون من 
داخل جهنم بل من فوقهاء تماما ى| يجتاز الواحد منا نهرا عميقا بواسطة الجسر القائم 
فوقه» فقد يقع بصره على أمواج هائلة تتلاطم في النهر تحته. إلا أنه لا يغرق فيها .. 
وهكذا فسوف يمر الجميع على جهنم في يوم القيامة» أما الصالحون منهم؛ فسيفضى بهم 
المسير» في نباية المطاف إلى أن يدخلوا الجنة ليخلدوا فيها أبداً .. وأما الطالحون فلن 
وقودهاء فتجذبهم نحوهاء ليستقروا في قاعها. 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وسيكون الغرض من تلك التجربة تمكين الداخلين في الجنة من أن يشعروا حق 
الشعور وأعمقه بنعمة الله العظيمة:. التي تمثلت في إنقاذه تعالى إياهم من شر دار 


وإيصاهم إلى خير دار!! 
« وَإِذَا تَتى عَلَيِهِمَ ءَايَسَّا بَيَمسقَالَ 0 0 00 
11 ات دصو > ياي رده يعم ديا وج ود أ 


اج 


د با 2 


0-0 وَرِءَيا 29 4 





يد مَقَاما : منزلا و سكنا. 


وَأَْحْسَنٌ نَدِيًا : بجلسا ومجتمعاً . 


11 


: أمد 


ن . امه 

أخفن آتايا: مناعا من الفركن:والدات وعينا: 

وَرِءْيا: منظرا وهيئة . 

إن الذين لا همهم أمر الحق والباطل شيئاء وهم يعطون الأهمية كلها لمصالح الدنيا 
دون الآخرة» ومبتمون بإرضاء الجماهير أكثر من إرضاء الله تعالى» إن أناساً كهؤ لاء 
يظفرون دوما بأوفر قسط من النجاح والتوفيق في الحياة الدنيا ى) يتجمع حرم أكبر 
قدر من المباهج المادية» ومظاهر الأمبة ووجاهة الشأن ما يجتذب الأنظار ويبهر العيون. 

وبالمقابل فإن الذين ينظرون في كل أمر من حيث تهييز الحق من الباطلء وبالتاللي 
يؤثرون مصالح الآخرة على مصالح الدنياء والذين يكونون أكثر اهتاماً وأشد اكتراثاً 
بمرضةة الله منهم بالاتجاه الشعبي» فإن أمثال هؤلاء يظلون ني الأغلب الأعم محرومين 
من أسباب الأمبة والفخامة الظاهرية . 





لق 





سورة مريم 

وهذا الفارق ربا يتسبب في إيقاع الكثيرين في سوء الفهم, إِذْ يحسبون أن الأفضل 
حالاً من الناحية الدنيوية» هو المحبوبون عند الله» وأما الذين هم أسوأ حالاً من الناحية 
الدنيوية فهم - بالعكس -- غير محبوبين عند الله .. ولكن هذا المعيار خاطئ بالمرة . 
وإنما يكفي لدحضه والرد عليه نظرة تأمل في تاريخ الماضي» فكم من رؤوس متعالية 
فخراً وزهواً دفنت تحت التراب فصارت ترابأء وكم من قصور شامخاتٍ فخمةٍ عفا 
عليها الزمن؛ فلم تعد تُرى للرائين اليوم إلا في صورة خرائب وأطلال ! 


م 


اخ عا عراس لص صصص لاوا عوا»ك 2 
تافل من كان ق الصَبَلة نقذ 1ه الكمن هذا حي إِذَا رَأوَأْ مَا يُوعَدُونَ إِما 


مدر د ص 


العذْاب وَإِمّاآ الشاعة فجيعلموق: م هود َي مكنا وَأُضْعَفُ جُمدًا 2ن » 

فَليَمُدُدْ لَّهُ :يمهله استدراجاً م 

وَأَضْعَففٌ جُنداً : أقل أعوانا وأنصارا . 

إن إتاحة الفرصة للرجل الطاغى في الحياة» إنها تكون بسبب مهلة الامتحان» وليس 
بناءَ على أي حق له .. ولكن المرء لا يدرك - في أكثر الأحيان - هذا الفارق» فإذا به 
ينظر إلى المهلة الوقتية على أنها هي حالته الدائمة» ولا تكاد تنفتح عيناه ويعود إليه 
صوابه. مالم يتم إعلان انتهاء المهلة» ويسلب منه بالتاللي حق ممارسة الطغيان . 

ورب يقدر الله لأحد الناس» لحكمة هو أعلم بباء يقدر له أن يجرب ذلك ني هذه 
الدنياء بين| يترك بعضهم على ما هو عليه» حتى يوافيه الموت,. فيريه الشيء الذي لم يكن 
قد استعد لرؤيته في الحياة الدنيا ! 


2 ير يد الله الذيرم- اهَتَدَوأ هدّى "لتكت الكلخت خم عند رَبَكَ 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وَخَيْرٌ مَرَدًا : مرجعا وعاقبة . 

الاهتداء هو أن يستيقظ شعور المرء ويتحرك وعيه في الاتجاه الصحيح .. وإن 
شخصاً كهذا حين يواجهه وضع ماء يؤوله على وجهه؛ فيجعله غذاءً لروحه وفكره. 
وهكذا لا يزال هداه في زيادة مطردة باعتبار اليقين والكيفية.. إذ لا يكون هداه مثل 
صخرة جامدة صماء» بل شأنه شأن شجرة حية لا تزال تنمو وتزدهر باستمرار . 

وىا أن العامل من أجل الدنيا يتقدم تقدما مستمرا نحو الأمام والأفضلءفإن عمل 
العامل الذي يضع الآخرة نصب عيئنيهءهو الآخر قابل للزيادة والنمو المتصل كذلك.. 
وبما أن هذه الزيادة يتم ادخارها لصاحبها في الآخرة»لذا فهي لا ثرى في هذه 
الدنياءولكن حين تمزق القيامة كل الحجبءفسوف يلاحظ الجميع هناك كيف أن هدى 
المهتدي كان في ازدياد مستمر جنبا إلى جنب مع ناء عمله وازدهاره المتواصل !. 

أربي كَالذى كفرَبِتَايَجِنًا وَقَالَ لوي 0 وَوَلَدا بج أطَلَعَ الْعَيْبَأْمٍ 
غَنْدَ عد ليحن عَهَها: 4ك مكنا بنول ونقد لندون العدا ةا 
2 :وَترتُهُم مَا يَقُولَ وَيَأتِيَا قدا ++ 0 

أَقَرَءَئْتَ : أخيرني . 

َطَلَعَ العَيْبّ : أَعَلِمَ الغيب ( استفهام ) 

وَتَفد لَه نطول لهأو لزاه 

حين يظفر المرء من الثروة والقوة بنصيب ماء يتولد في داخله نوعٌ كاذب من الثقة 
بالنفس. مما يجعله يسلك مسلكاً لا يتفق ووضعه الحقيقى. وتصدر من لسانه أقاويل لا 


ينبغي له أن يتفوه بها . 


1 








سورة مردم 

وقد حدثت واقعة كهذه في مكة.. إن العاص بن وائل كان واحداً من رؤساء 
المشركين بمكة» وكان عليه دين لخباب بن الأرت» فجاء إليه يتقاضاه؛ فقال: لا والله لا 
أقضيك.حتى تكفر بمحمدء فا وسع خباب إلا أن قال: لا والله لا أكفر بمحمد» حتى 
توت ثم تبعث .. فرد عليه العاص بن وائل قائلاً: إذن فموعدك الآخرة: فإني عندما 
أبعث ثانيا بعد الموت» سأكون هناك أيضاً ذا مال وبنين !! 

وماهذا كله إلا أقاويل فارغة مصدرها الثقة الكاذبة بالنفسء وإن الثقة الكاذبة 
بالنفس لن تغني عن أحد شيئاً . 

ل وَاغَحْدُوأ مِن دورب لَه مَالِهَهَ لَيَكُونُوأ فم عِرَ 2 03 سَيَكفرُونَ بعباديوم 
وَيَكُوتُونَ عَلَيِيِحَ ضِدَ 0 » 

عِرًا : شفعاء وأنصارًا يتعززون بهم . 

ضِدًا : ذلا وهوانا لا عزا أو أعوانا عليهم . 

الإنسان يريد أن يفعل ما يشاء في هذه الدنياء من غير أن يضطر إلى مواجهة ما 
يستتبع سوء عمله بالضرورة من وخيم العاقبة.. وإِذْلم يكن بإمكان شخص ما أن 
يحصل على ضان كهذا من قبل الله؛ فإنه ل يلبث أن افترض ثمة ذوات هي أحب 
وأقرب ما تكون إلى الله» وهي بذلك تستطيع - فيما يزعم - أن تقف إلى جانبه شافعة له 
في جناب الله جل وعز .. غير أن هذه كلها قياسات باطلة لا أساس لها من الصحةء 
وبالتالي فهي غير مجدية عن أحد فتيلاً.. حتى إن تلك الذوات التي كان المرء قد أدى لما 
طقوسا عبادية» زاعم| إياها شريكة في الألوهية» سوف لا تلبث بدورها أن تتبرأ منه 
ومن عبادته» يوم القيامة» حيث لن يجد الإنسان من جانبها شيئا سوى الكراهية والمقت 
والنفور الشديد !! 





2 ا ا د ده 
2 0 مدع > صسكره ع 5 2 م 8 را مه 0 
+[ الم نَرَ انا ارس ل يي أ ا 


ل ا 0 
تمكين الشيطان من التسلل إلى داخل النفس وإغرائها بالشر .. حيث لا يلبث عقل المرء 
بعدئذ أن يسير في الاتجاه المضاد تماماء وبالتالي فكل دليل يقدم إليه الآن ينقلب رأسا 
على عقب. وقد تتجلى ايات الله الباهرة بين يديه, إلا أنه يحوطا إلى غذاء لطغيانه وتمرده 
بتفسيرها على هواه . 

والذي يستند على دعائم وهمية كاذبة يصاب دوماً بمثل هذا الجهل والسفه. ولكن 
الذين يخافون من الله يتخذون من الله وحده سنادهم وموضع ثقتهم.. فإن الخنوف من 
الله يبطل عندهم وجود كل تلك الذوات التي إنما يضل الناس وينحرفون عن طريق 
الحق السوي باعتمادهم الكاذب عليها .. وهؤلاء هم الذين سيتم استقبالهم في الآخرة 
توت ل الكرم! 


-2-_- 


ينبَغ لِلرحمنٍ أن يَكَخِدَ وَلَذّا 43 
شَيًْا إِدًا : منكرا وفظيعا . 
يَتَفطرٌنَ : يتشققن ويتفتتن من شناعته . 


2 و 5 
وَثخِرّ الجبّال هّدا : تسقط مهدودة عليهم. 





ور م ويم ٠‏ اس7س7ج ‏ سخ الات 100 

إن هناك احتمالين اثنين يمكن اعتبار أحدهما أو كليهم| معا مصدر هذا الزعم القائل 
بأن لله بنين وبنات.. فإما لكون الله تعالى في حاجة إلى معين» وإما لكونه يتمنى» كالبشر 
العاديين» أن يكون له ولد ومن ثم فقد اتخذ لنفسه ولداً.. وكلا هذين الاحتمالين باطل 
لا أساس له من الصحة . 


إن تكوين الأرض والسماء كامل ومحكم لدرجة غير ممكن التصور بالمرة أن يكون 
البشر إن التصور القائل بولد لله » لا ينطبق » بأي وجه من الوجوه. على ذلك الخالق 

ال 
م 000 ال ># ممه كمه عل بق 


2 م 


د ع إفر 


اكد ده 4 

وُدّا : مودة ومحبة في القلوب . 

ربما يحدث أن الذين ينهضون بالحق» يصبحون لدى الجاهير ثقيلي الظل مبغوضين» 
إِذْ يأخذ القائمون على الصدق المغشوش ينظرون إلى حملة الحق غير الشرعي هؤلاء 
نظرة تقزز واشمئزاز . 

على أن هذا شأن العالم الراهن وحده؛ وأما شأن الآخرة» فسيكون مختلفاً عن ذلك 
كل الاختلاف» حيث ستكون البيئة هناك بأكملها مع أولئك الذين يقيمون أنفسهم 
على الحق الخالصء إن الشرف والقبول في العالم الآخر» سيقعان كلياً في نصيب أولئك 
الأفراد وحدهم. الذين كانوا قد ربطوا وجودهم هنا بالحق الخالص. غير مبالين بسمعة 
الدنيا وقبوها. 


1 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
في عالم الصدق المغشوش إنما يحظى بالشرف من يقوم على الصدق المغشوش 
كذلك. فإن الشرف في عالم يسوده الصدق الخالصء لن يفوز به إلا الذي كان قائاً على 





أرضية الصدق الخالص ! 
© فإنما سَرّنه نه يلسَالك لِمُبَمِرَ يه مقت وَتََذْرَ يو قَوَمَا لَدّا +2 وَكم 
هلكا بهم من نهل عجِسُ ينهم من حو أوفسمَعُلهُْ ركراع» 


وما لد عديدى السو الال 

قَرْنِ : أمة . 

ا 6 ءَ 

نجس : تجد . أو ترى . أو تعلم . 

ركْزاً : صوتا خفياً . 

إن كتاب الله قد نزل في لغة واضحة مفهومة لدى الإنسان .. كما أن مضامينه قد 
روعيت فيها كل تلك الجوانب التي تجعل كتاباً ماء بحيث يستطيع أي إنسان أن يقعبس 

- إذا شاء - نور الهداية والتوجيه.. غير أن القرآن - مع هذا كله - لا يكون وسيلة 
هداية وإرشاد إلا لأناس يتمتعون بالجدية» وهم يتطلعون نحو معرفة الحق من الباطل» 
كي يتجنبوا الباطل» ويبنوا حياتهم على أساس من الحق .. وأما الذين قلوبهم خالية من 
الجدية وجذوة التطلع نحو المعرفة» فإنهم إِذْ يسمعون تعاليم القرآن. فإن) يشيرون 
مناقشات فارغة حوطاء ولن يستفيدوا منها شيئاً ذا بال . 

والذين يتصدرون لمعارضة دعوة الحق» يظلون دوما ضحايا الغرور وسوء الفهم 
بأن صنيعهم ذاك لن يعرضهم خطر أو خسارة ماء ومع أن حوادث الدمار والملاك 
الذي لحق بمعارضي الحق السابقين» تكون متوفرة من حوهم. إلا أخهم لا يعتبرون بها.. 
ولايزالون يحسبون. حتى اللحظة الأخيرة الحاسمة» أن كان ما حدث. إنها كان 
للآخرين وحدهم.ء وأنه لن يحدث معهم شىء من ذلك أبداً . 

غير أن قانون الله عام وشامل لا استثناء فيه.. فكل واحد هنا سيلقى حت ما قد لقيه 
الآخر حسب عمله. إن خيراً فخير» وإن شراً فشر !! 





يفف 





سورة طه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(طه: ا 
يَمّنَ حلَقَّالأزض وَآلسَجدوت الْعْلى زج الرَحمَنُ على الْعَرْش أستوَئ زع لَه ما في 
آلسَّمَيوتِ وَمَافى آلأَرَض وما بَيَكمَاوَمَا تَحْتَأَلترَئ :42 

لِتَشْقَى : لتتعب بالإفراط في مكابدة الشدائد والتأسف على قومك . 

عَلَ العَرْشٍ اسْتَوَى : استواء يليق به تعالى . 

وُمَاكتَ الى :ما وراء التراب . أو مااوزاء الأرض 

إن القرآن»مع كونه قد جاء للتذكير وحده. إلا أنه لا يكون تذكيراً تقو تقوم معه الحجة 
على المدعو إلا إذا بذل الداعي إليه جهده وطاقته كلها في سبيله .. وإلا إذا بلغ من 
النصح وحب الخير للآخرين إلى حد نكران الذات» بحيث تنطلق الألسنة تقول: إن 
هذا قد عرّض نفسه للعناء والمشقة من أجل إرشاد الناس إلى طريق الحق . 

على أن الدعوة » مهما تم تقديمها بأسلوب كامل وبليغ . إلا أنه لا يوفق للاهتداء بها 
جنا رع ذلك لعن الذى وكون عار نا انلق الى كرواو ال اللي 
والقبول » بحيث يكون وضوح الأمر على مستوى الدليل والبرهان يصير كافياً لفتح 
عيونه. 

إن الله الذي قام بخلق العالم»هو الذي أنزل القرآن الكريمءولذا فليس ثمة تناقض 
بين القرآن والفطرة .. إن القرآن تذكير بحقيقةٍ يوجد الاستعداد لمعرفتها وإدراكها في 
الفطرة الإنسانية بصورةٍ مسبقةٍ ! 


« وَإن حََهَرْ بِالْقَوْلٍ فَإِنَهُ يَعْلَمُ آليرَوَأخْقى :2 آللَهُ لآ إِلَهَ إل 


د 
م 


هو لَهُ آَلِأسَمَا 
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تكسن خي 

وأخنى 6 دريف التفين وقبو اطرة. 

ربها يضطرب قلب الداعي . وتنتابه مشاعر الهم والقلق بين حينٍ وآخر . فيتضرع إلى 
الله تارةً سرأً . وقد تنفجر كلمات الدعاء من فمه تارةً أخرى بصوتٍ مسموع عالٍ» 
ويبدو ظاهراً كأنه وحيد ليس له من صديق . ولا نصير في هذا العالم الملي ء بالبشر!! 

بيد أن ذلك ليس إلا وضعاً ظاهرياً محضاً . فإن الداعي يقوم » من حيث الحقيقة . 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


على أمتن دعامةٍ وأقوى سند » إنه ينادي ربا يحيط علماً حتى بالألفاظ المنطوقة في 
الوحدة سر ء وبالمناجاة التي تجري في أعماق القلوب .. وإنه يضع ثقته في الله العظيم 
الذي يملك كل ما يُتصور وما لا يتصور من الطاقات التي يُحتاج إليها لنجدة مستنجد 
وإغاثة مستغيث ملهوف! 


< وَهَلْ اتدكَ حدريثُ مُوسَىْ :5 إِذ رَءَا نَارًا فَقَالَ لأهله امكتُوأ إن ءَافَسَتُ تَارًا 
2 َك ع 
على َاتيكر مَنَا قبس أَوَأْجِدُ عَلى آلا رهدى 4:2 

آنَسْتٌ نَاراً : أبصرتها بوضوح . 


لان انلا نان مقبون عن ران فود 

هذى : هاديا مبديني إلى الطريق 

000 
عمدٍء ففارق بعدئظٍ بلاد مصرء وذهب إلى مدين » حيث مكث عدداً من السنين .. 
وتزوج هناك من امرأةٍ » ثم رجع عائداً برفقة زوجته إلى مصر ء وقد كان معه إِذْ ذاك 
قطيع من الغنم أيضاً. 

وني أثناء سفره ذاك » كان سيدنا موسى يمر بوادي الطور . جدوبي شبه جزيرة 
سيناء إِذْ انتشر ظلام الليل الدامس » فصار لا يتبين له وجه الطريق الصحيح ء وزيادةً 
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سورة طه 
على ذلك فإنها كانت ليلة شتاء شديدة البرودة » وبين) هو على هذه الحال رأى نارا من 


بعيد تتوقد ؛ فاتجه نحوها ء لكى يأتي منها بجذوة يستدفئ بها هو وأهله . وإن كان ثمة 


أحد يسأله عن الطريق! 

٠‏ قَلَمَا أتتهًا تُودِىَ يمُوسَىْ :2 إن أتأ رَْكَ فَاخْلع ليك إِنكَ واد 
ا ِب أن آشّهُ لد إلَه له أتأ 
فاعندن واف الْصَّلذة لذ كرى : 0 اك آلسّاعَة ءَاتِيَةٌ | دأ أَخْفِيا لِتُجَرَّى ل كل 


5ك 


تفس يما مش 0 00 مَن لا يُؤْمِنُ با وَانّبَعَ هَوَنهُ فَترَدّئ :2 4 

لمْقَدَسِ : المطهر أو المبارك . 

طُوّى : اسم للوادي . 

أذ افيا : أقرب أن أسترها من نفسي . 

قَتددَى : فتهلك . 

إن النار التي رآها موسى لم تكن ناراً عادية » بل كانت إحدى تجليات الله .. ومن 
ثم فلم دنا منها » تم إشعاره بأية بقعةٍ هو الآن .. ىا أمر بخلع النعلين من قدميه ‏ لكي 
ينصت لا يلقى إليه في تواضع وأدب , ثم قرع سمعه صوت يقول : إن الذي يكلمك 
الآن -يا موسى - إن| هو الله جل جلاله » وقد اختارك الله لإبلاغ رسالته. 

وإن ما أوحي إلى موسى حينذاك . هو التعاليم التي توحي إلى كل الأنبياء والمرسلين 
على الدوام . ألا وهي اتخاذ الله الواحد ها » وإفراده وحده بالعبادة » وذكره تعالى على 
كل حال » وفي كل حينٍ .. ثم أخبر موسى بحقيقة الحياة هذه . بأن العالم الراهن هو 
عالم امتحانٍ واختبار . وقد أخفى الله الحقائق وراء ستار الغيب إلى أمدٍ معينٍ محدود. 
ومع قيام الساعة لا يلبث أن يتمزق هذا الستار » فتدكشف الحقائق كلها بجلاءٍ . 
وستبدأً بعدئذٍ المرحلة التالية لحياة الإنسان . حيث يجد الكل مكانه بحسب أعماله التي 


4 
كان قد مارسها في الحياة الدنيا . 

والمرء حين يستبد به الهوى . وتغلبه الشهوات . وبالتالي ينغمس في ملاذ الدنيا 
ومتعها » غير مكترث بالآخرة ولا حاسب لما أي حساب . فإنه يخترع نظرياتٍ شتى 
تبريراً لفعله ويبين موقفه وسلوكه بعباراتٍ جميلةٍ رائعة , مما يجعل الآخرين أيضاً 
غافلين عن الآخرة » وني مثل هذه الحالة ينبغي للمؤمن أن يكون على حذر دائم » 
يُمكُنه من ضَبْوَنَ نفسه من أن تتأثر بالحاقلين عن الله واللامبالين بمظالت الآخاة أو 
تنخدع بمعسول كلامهم » فيتخلى عن السعي لأجل سعادة الآخرة! 

« وما ِلك بِيَمِنِكَ يَسُوسَئ :2 قَالَ هى عَصَاى نوكو علا وَأهسنٌ يا عَلَنْ 
غتمى وَإنَ فِيا مَمَاربُ أخْرَئ «2) قال أَلَقهَا يَسُوسَئ (ة فَألَْنهًا فَإِذَا هئ حَيّةنَسَى 
2 َال حُدْمَا ولا مق متعيلاما سِيرَتهًا الأول 4:27 
الوك + اهز علتها الل ولتعوياء 
هش يبا : أخبط بها الشجر ليساقط الورق . 
مَآرِ سوق صاعاك روا ند ار 





التدكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


- 
وَأ 


ماه 


د خحى ا سراعة وحتية + 

سِيرعها الأول إلى حالتها التي كانت عليها . 

« وَمَا يَلكَ ييَمِنِكَ.. 4 لقد وُجه هذا السؤال إلى موسى إيقاظاً لوعيه .. وكان 
الغرض منه أن يتجدد لدى موسى الشعور بكون عصاه عصاً لا غير .. حتى إذا 
انقليت؛ بقدر ة الله إلى حيةٍ في اللحظة التالية» أدرك مدى أهميتها وقيمتها حق الإدراك . 

إن صيرورة عصا موسى حيةً » قد كانت حادثة غريبةٌ هاما كصيرورة التراب والماء 
إلى خشبةٍ .. وإن كل ما نراه فوق الأرض » إنما هو تحول شيءٍ إلى شيءٍ آخر » كتحول 
الغازات إلى مركب الماء » وتحول التراب إلى صنوف النبات والشجر .. إلخ » وبما أن 
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سورة طده 
هذه التحولات تتم » في الظروف المعتادة » على نحو تدريجي » لا يكاد الإنسان يشعر با 
فيها من جوانب الدهشة » والإعجاز .. وأما عصا موسى فلكونها أخذت فجأةً شكل 
حيةٍ تسعى » أصبحت تبدو عجيبةٌ . 

والحقيقة هي أن كل ما يوجد في هذا العالم أو يحدث فيه , هو برمته معجزات الله ؛ 
سواء كان ذلك خروج الخشب من باطن الأرض . أو تحول خشبةٍ إلى حيةٍ .. وإنما يتم 
إظهار المعجزات غير العادية على أيدي الأنبياء » لكيما يصير البشر أهلاً لرؤية 
المعجزات العادية المنبئة هنا وهناك ني أرجاء الكون المحيط بهم » حتى وني ذات 
أنفسهم كذلك! 

لوَآضْمُمْيَدَكَ إل جنا جلك مرخ با ين غذر 
ين َايَجَِا آلْكُبِرَى :2 آذه بَإِلَ فِرَعَوْنَ إِنْهُء طَف :»4 

ا 000 

بَيْضَاءَ : لها شعاع يغلب شعاع الشمس . 


ع 


ع 
سوءٍ ءَايَة أخْرَى اق لِنرِيَكَ 


غير سُوءِ : غير داء برص ونحوه . 

طغى : جاوز الحد في العتو والتجبر . 

إن وقائع الأنبياء السابقين ذُكرت في التوراة ىا ذكرت في القرآن الكريم » غير أن 
هناك فروقاً ذات مغزىّ بالغ الأهمية . في أكثر من موضعء بين روايتي ي القرآان 


والتوراة .. وعلى سبيل المثال جاء في التوراة فيا يتصل بمعجزة اليد هذه مايل : ثم 
قال له الرب أيضاً: أدخل يدك في عبك » فأدخل يده في عبه . : ثم أخرجهاء وإذايده 


برصاء مثل الثلج» . (سفر الخروج 7:5) . 
تصف التوراة بياض يد موسى ب «البيرص»» وفي حالةٍ كهذه. فإن زيادة القرآن عبارة 


ظ مِنْ غير سُوَءٍ 4» في معرض الحديث عن معجزة اليد البيضاءءما يدل صراحةً على 


فق التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أن القرآن غير مستمدٌ من التوراة , بل هو تنزيل من الله علام الغيوب » وهو بذلك جاء 


مصححاً لما وقع في التوراة من تحريفاتٍ بشرية . 





وقذ أن وس د فل الجلام د سكر ون قاصين ‏ وقداعاتكا تيدرو اله 
بمثابة رمز للقوة بالنسبة إليه.. بينه! كانت معجزة اليد البيضاء علامةً على أنه على حت 
وضاء منير . 

أما طغيان فرعون أي تجاوزه الحد فهو أنه حين امتلك زمام السلطة . ظن نفسه 
إهاً.. ومعنى فرعون اللفظي هو : ابن الشمس . فقد كان المصريون القدامى يعتبرون 
الشمس كبير الآهة ( الرب الأعلى ) » فادعى فرعون أنه المظهر الأرضي لإله الشمس »ء 
وبالتالي ُحتدت له تماثيل وأصنام » وُضعت في كل مدن مصر وقراها ء وأصبحت 
موضع التقديس والعبادة . 

إن السلطة نعمة من الله تعالى .. وينبغي على المرء » إذا ما أتيحت له هذه النعمة , أن 
تستيقظ في داخله مشاعر الشكر والامتنان لربه » غير أن الإنسان الطاغي حين يحصل 
على السلطة ‏ يأخذ في اعتبار نفسه هو إِهاً ! 

9 قَالَ رَتِأشْرَحْ إلى صَدَرِى : ع نل اعرف لس عل 
:2 يُفقهُوأ قَؤلى 31 وَآجِعَل لى وَزِيدًا م ين أهلى ‏ هَررُونَ أذى رق) 
:اق فُسَبِحَكَ كبيرًا :2 وَنَذْكْرَكَ كيرا 30 0 كنت 


١ 
الإد)ا‎ 


أزرى :2 وَأَشْرِكَه فى أمرى « 
با بصِيرا :2 2 :قال قد ات اك ا ا 


وَزِيراً : ظهيرا ومعينا . 


عقب حصوله على النبوة ؛ كان من الممكن أن تتولد في نفس موسى مشاعر الفخر, 
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سورة طه 
غير أن ما سأله ربه حينذاك , يوضح أنه لم ينظر إلى النبوة على أنها مفخرةٌ » بل على أنها 
مسئولية .. فالكلمات التي نطق بها حينذاك » هي التي تصدر من لسان مَنْ يستشعر 
ويعي خطورة مسئولية الدعوة الملقاة على عاتقه . 

وانشراح الصدر بالنسبة للداعي هو أن تتوارد على قلبه تلقائياً معانٍ بليغة ومؤثرة 
بحسب مقتضيات الأحوال .. وتيسير الأمر هو : ألا ينجح المعارضون في عرقلة طريق 
الدعوة أبدأ .. وأما حل عقدة اللسان فهو: حصول القدرة على عرض الدعوة أمام 
حر جاجد مرح النامس بن عي البقم ولا توت" 

ولقد منح الله موسى كل هذا تمكيناً له من القيام بأداء واجبات النبوة والرسالة كما 
أيده - استجابةً لطلبه - بجعل أخيه - هارون - مساعداً قوياً له .. وهذا النصر أو 
التأييد الذي اختص به النبي » يمكن أن يحصل للداعي غير النبي كذلك .. وذلك 
بشرط أن يربط الداعي وجوده كله بعمل الدعوة تماماً كا كان النبي قد ربط به كل 
وجوده. 

إن التسبيح والذكر هو المقصود الأصلي للدين » غير أن المراد بالتسبيح والذكر ليس 
أي نوع من الأوراد اللفظية » » بل إنما المراد بذلك تلك الكيفية التي تتولد كنتيجة طبيعية 
لإدراك الحق .. فحينئذ - يجرب وجود الإنسان صفات الله الكالية بحيث ينغمس 
فيهاء ويغمره الشعور بالجلال الإلمي بحيث يعود مبشراً به » داعياً إليه أينما حل وسار ! 

وله كا عدت 2 احرف كه د رحا إل اطلكاما بو :2 أن أقذفِيهِ فى 


مه 1 


- 


7# و د وا” و دمر ع دالو 


آلتَابُوتِ فآقذفيه 4 فى آلْيّرّ فَليُلقهِ لير َآلسَّاحِلٍ ياخهدذه عدولى وَعدو لهء وا 


ا تخد القت ترك لا رمن من 


س « مس سم واس 0ه م مص ك5 م 00 


1 فَلَبنَتَسِيينَ فى أَهلٍ مَدَيْنَ تم جِقَتَ جِعْتَ عَلى قَدَرِيمُوسَى :2 


1 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

َاقذِفِيه في اليّمٌ : فألقيه واطرحيه في هر النيل. 

0ك 6 يس م 00 5-7 ا 6 ع 

ولتصنع عَلى عَيْنِي : لتربى بمراقبتي أو بمرأى مني . 

مزع 

مَن يَكفلهُ : من يضمه إليه ويحفظه ويربيه . 

2 وأم 2 5 

تقر عينها : تسر بلقائك . 

دده يي َ- 5 - 

وَكْنَنَاكَ فتوناً : خلصناك من المحن تخليصاً . 

جِيْتَ عَلَ قَدّر: على وفق الوقت المقدر لإرسالك . 

لقد كان الأقباط سكان مصر الأصليين » وكان يمثلهم - سياسياً ودينياً - فرعون 
هنا واستوطنوا في عهد سيدنا يوسف - عليه السلام - .. وفي الزمن الذي ولد موسى 
في بيتِ من بنى إسرائيل . كان فرعون قد أصدر أمره بالقضاء على نسل إسرائيل ؛ 
بإعدام كل طفل يُولد في بيوت الإسرائيليين » وقد أنقذت أم موسى وليدها من القسل » 
إِذْ وضعته - على حسب الإلهام الإلمي - في سلةٍ وألقتها في النيل . 

وانطلقت هذه السلة تجري مع تيار الماء » حتى اقتربت من قصر فرعون » حيث وقع 
بصره هو وزوجته على الطفل الصغير بداخلها » فرق له فؤادهماء فأمرا بعض الخدم 
بانتشاله من الماء » وإدخاله القصر .. ثم جيء بأم موسىء امتفالاً لطلب أخته . لحولى 
حضانته وإرضاعه ‏ إِذّْ كان الله قد زمّده في المراضع الأخرى » فلم يكن يقبل على دي 
إحداهن .. وإنها لمعجزة من الله » أن تتم تنشئة موسى وتربيته بواسطة فرعون نفسه ء 
الذي سيصبح مستقبلاً أعدى أعدائه !! 

وذات يوم » وقد كبر موسى وصار فتىّ قوي البأس وافر القوة» رأى قبطياً كان 
يتشاجر مع أحد الإسرائيليين» فوكزه وكزةً مات في إثرها على نحو غير متوقع » وبعدئلٍ 
صدر من جانب الحكومة قرار بإلقاء القبض على موسى . ولكنه نجح في الفرار من 
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سورة طه 
مصر خفية ؛ ووصل إلى مدين . حيث ذاق المزيد من ألوان التجارب الحياتية » في 
أحضان بيئة صحراويةٍ طبيعية .. وقد تضرع موسى . في أعقاب هلاك القبطي على يده 
إلى الله » ودعاه. وكانت نتيجة ذلك أن جعل الله تعالى هذا الحادث وسيلةً أخرى 
لتعليمه وتربيته!. 

وآصطتعك يقضيى ( هت أن وأخوك يار يَتى وَلَا تيا فى ذِكْرى 39 أَذْهَبَآ |[ 


وِرَعَوَنَ إنهُد طن 2 فقولا لَه قَوَ لا لاله يقذكر تكش 20 
وَاصْطَتَمْتَكَ لِنَشْيِي : اصطفيتك لرسالتي وإقامة حجتي . 
وَلَآَنييَا في ذِكْرِي :لا تفّرا في تبليغ الرسالة. 
لما بلغ سيدنا موسى - بعد مروره بصنوف البلاء وألوان التجارب - إلى آخر درجة 

من كمال الشعور ونضج الوعي » ألقى الله على عاتقه أمانة الدعوة النبوية وتبعة إبلاغ 

الرسالة .. وقد أوصاه الله حينذاك بوصيتين خاصتين : أولاهما : عدم التقصير أو 

التراخي في ذكر الله .. والثانية هي: الأخذ بأسلوب الملاطفة واللين في الدعوة . 
والمراد بذكر الله هو امتزاج اليقين بالله بقلب المرء وفكره بحيث لا يفتأ يعاوده ذكره 

تعالى كل حينٍ وآنٍ.. وأن تكون كل مشاهدة وكل حادثةِ من حياته مرتبطةٌ بشعوره 

الإلمي . بحيث تصير موقظة له من الفتور والغفلة على الدوام. 
إن البشر العاديين يعيشون على الأغذية المادية » أما داعية الحق فهو يعيش على ذكر 

الله » وكا أن ذكر الله رأس مال المؤمن في هذه الحياة فهو ذاته بضاعة الداعي كذلك . 
الوصية الثانية تؤكد على ضرورة الأخذ بمنهج الرفق واللين في الدعوة .. والتأكيد 

على ذلك . وبخاصةٍ عند البعث بالرسول إلى طاغية جبار كفرعون ء ما يبرهن على أن 

الرفق واللين في الدعوة مطلوب على نحو مطلقٍ ودائم » فأي عنادٍ أو سوء معاملةٍ من 
قبل المدعو لا يعطي للداعية الحق ني أن يتخلى عن منهج اللين والملاطفة في ممارسة 
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قَالَاِ يبا إكا حاف إن فرط عليا أو أن يطفن 24 2 قال ل عوك إننى 


الا ل 3 ع ع ضيم 


مَعَكمًا أَسْمَعْ وأرققة 211 ايا فقولا إن وول ويل فاويلة فنك ين 


و1 


لتزبيل وكا ديم فد ولك تاتون ريك رالقل عر قن الت حدق 5 
إن فد أوعئ إلينا أن الْعذات عل من عكذت رتولا 42 

يَْرْط عَلَيَْا : يعجل علينا بالعقوبة . 

يَطْفَّى : يزداد طغيانا وعتواً وجرأة . 

إن مَعَكًُا : حافظكما وناصركما . 

كان فرعون قد بلغ أقصى حدود التكبر والطغيان؛إذ كان يظن نفسه إلهأًءاغتراراً با 
أتيح له من السلطة والقوة .. ولذلك فقد أحس موسى بنوع من الخوف من أن فرعون 
عراستعيم إن رلته الى يلغا اده إل روا انان يليت الاكتول عفنا .. 
غير أن نبي الله يكون في عصمةٍ من الله وتحت رعايته الدائمة»:ومن ثم أمر بأن اذهب 
إلى فرعون واثقاً تام الثقة»من أنه لن يستطيع إصابتك بأي أذىّ أو مضرة . 

إن بني إسرائيل كانوا مسلمي العصر القديم .. ومع كونهم في الأصل شعباً موخدأء 
إلا أنبم بسبب تعايشهم جنباً إلى جنب مع شعب مصر الوثني منذ أمدٍ بِعيدٍ » كانوا قد 
تأثروا بالحضارة الوثنية السائدة أسوأ التأثر » ويضاف إلى ذلك أن الحكام المشركين 
كانوا قد استبعدوهم وسخروهم في الخدمات والأعمال الشاقة » بحيث لم يعودوا معها 
أهلاً ليتفكروا بجدية فيا يتعلق بالتوحيد والآخرة من حقائق ومعانٍ سامية. ولهذا 
انديب أمر مدعا مويئ لإخر انجهنم نين قلف أليقة الوفقة الويوع ةم بوالنشيات ميتم نان 
بقعةٍ أخرى مستقلةِ » لكي يمكن إصلاحهم وتربيتهم بعيداً عن مناخ الشرك 
والجاهلية ! 
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ونه 2م وود ع # لكل كاد سقس وله - آم ١1‏ 2" 5ه 
« قال فمن رَبُكُما ييموسئ :5: قال با الى اعطى كل شئءٍ خلقه. ثم 


خَلْعَهُ :ضورته اللائقة خاصته ومنفعته:: 

هَدَى : أرشده إلى ما يصلح حاله . 

بَانُ القدُونِ الأول ؟: فما حال وما شأن الأمم ؟ 

لوالاو فو و با 

ا بد 

إن سؤال فرعون « فَمَن رَبكُمَا يَدمُوسَئ 4 لم يكن يعني أنه على غير علم بأي 
إِلهِ آخر سواه أو أنه لا يعترف بوجود رب أعلى إطلاقاً .. بل إنما كان ذلك استخفافاً 
منه بقول موسى » وليس إنكاراً له على الإطلاق .. فقد سبق أن قام سيدنا يوسف - 
اقننة:- بنشر عقيدة التوحيد في مصر , وكان لا يزال هناك مئات الآلاف من بني 
إسرائيل موجودين وهم يؤمنون بالإله الواحد ‏ الأحدء الفرد الصمد . وهكذا فإن 
عقيدة الرب الواحد الأعلى» وإن كانت باقية بمصر ء إلا أن كل أسباب القوة ومظاهر 
الأمبة والسلطان كانت قد تهجمعت بالفعل حول فرعون الطاغية » الذي كان يمثل ١‏ 
طبقاً لاعتقاد المصريين ‏ المظهر الأرضي لكبير آلهتهم (الشمس) , وهو بذلك كان يعتبر 
الملك الإلمي أو الشبيه بالإله (600-1189) وبالتالي صارت تمائيله موضع التقديس 
والعبادة في طول البلاد المصرية وعرضها. 

وفي مقابل ذلك فإن موسى - الفةا- كان فرداً من بني إسرائيل » الذين كانوا يُعدون 
قوماً من العبيد والعمال في مصر يومذاك . وللسيب ذاته فقد كانت عقيدتهم الدينية هي 


الأخرى عقيدةً لا يُقام لما وزن ولا تستحق الذكر بجانب عقائد المصريين . 


(التذكير القوم ج؟) 
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الدنيا حافلة بأشياء لا تُعد ولا تُحصى .. وكل شيء له هيئة أو تكوينه المتفرد » كما أن 
له منهج عمل محدد يختلف عما سواه تمام الاختلاف. ومن المستحيل إحداث تغيير ما في 
تكوين أحد الأشياء ولافي منهج عمله .. ولا يُستثنى من ذلك حتى طاغية جبار 
كفرعون .. ما يقيم دليلاً صارخاً على وجود خالتي عظيم ورب أعلى. 

وحين قدم موسى هذا الدليل » حتى شعر فرعون بأنه عاجز عن رده بطريق مباشرء 
فا لبث أن غيّر مسار الحديث .. وحيث أرادء بعد أن بدا ضعفه وعجزه في ميدان 
الدليل » أن يستثير عواطف التعصب الكامنة في النفوس» حفاظأاً على تفوقه وكبريائه 
بين الناس » فقال: إن كان ما تقوله أنت - يا موسى - هو الحق » فأي مصير لقي أو 
سيلقاه أسلافنا العظماء الذين قد ماتوا في حالة ضلالٍ وانحرافٍ عن الحق » بمقنضى 
نظريتك التي جئت بها .. وفي جواب ذلك سلك سيدنا موسى مسلك الإعراض .. إِذْ 
قال له : مالك ولمن مضى من الناس ؟ لتفوض أحوالهم ومآلهم إلى الله العليم الخبير» 
وإنما عليك بنفسك . فلتفكر في إصلاحها .. فتلك أمة قد خلت .لها ما كسبت ولك ما 
كينت »ولا تسال عا كانو اشعلوق 7 

< الى 0 0 ِنَ آلسّمَاءِ مَآهٌ 
3 2 كوأ وزعوا أتعسكم إن فى ذَلِكَ ليس 
لال النعى :3 © مِننا حَلَقَى كُم ونا تُعِيدُكُمْ وَمِبنا حر جُكُنْ نا ثَارَة أخْرَئ ب2:» 
مَهْداً : كالفراش الذي يوطأ للصبي . 
سُبّلاً : طرقا تسلكونها لقضاء مآربكم . 
َرْوَاجاً :أصنافاً أو ضروباً . 
شَنَّى : مختلفة الصفات واللتصائص. 
لأزن التو لامجا العقول والاز: 


20 من تَباحوشّقٌ 
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إن خلق الأرض » وإقامة نظام المطر ‏ ونمو النباتات » وما إلى ذلك من التدابير 
الأخرى التي جعلت العالم الراهن صا حاً لسكنى الكائنات الحية بها فيها الإنسان » تبلغ 
من العظمة والروعة حداً يبععث على الدهشة والذهول .. إنها آية تبرهن على أن خالق 
هذا العام وما لكه إله عظيم ؛ فإن إيجاد عالم كعالمنا الراهن , يتطلب قدرةً كبيرةٌ وشاملة 





لا يتمتع بها أي شمس ولا أي ملك .. فلا مناص إذن من أن نؤمن بأن صانعه والقائم 
بإدارته وتدبير شئونه هو الله الواحد العلي العظيم لا غير . 
معو كم وه وام ا لل مدت د لقتو د عيذ خرف وا 3 

وَلَقَدَ أرَينسه ءَايْتِنَا كلها فَكَذّب وى( قال أَحِقْتَنا لِتَخْرجنا مِن أَرْضِنا بسخرك 
7 و ا م م دم افق هو اموفار اط ور عا قن اقل لل ود كه و مني كا نر 
يَسُومَئ (: فَلَتأتِبنَكَ بسخر مِثْلهء فَاجِعَل بَيْننا وَبَيتكَ مُوْعِدَا لا مخلفه. خححن وَلَآ أنتَ 
ف مر ال كك مه 00 1ر2 و 2د م 
مكانا سوى ::8:قال مَوَعِدَكم يوم الزِيتَةَوَانتكَشرَالناسُ ضح ارج):» 

وَأَبَى : امتنع عن الإيهان والطاعة . 

سُوَّى : وسطا أو مستويا من الأرض . 

يَوْمُ الي : يوم عيدكم ( يوم مشهود ) . 

م يزل موسى - عليه السلام - يدعو فرعون مدةً من الزمان طويلة .. وقد بين له 
في أثنائها دلائل وبراهين عقلية من جهةٍ كا أراه معجزاتٍ وخوارق حسية من جهةٍ 
أخرى.. إلا أنه لم يؤمن بموسى .. فإن الإيمان بصدق موسى كان سيعني _ بالنسبة إلى 
فرعون - نفياً لذاته » ومن ثم فقد حالت نفسية فرعون المفعمة بالغرور والاستكبار 
دون إقراره بالصدق على حساب ذاته ! 

وقد حاول فرعون إبطال أدلة موسى العقلية وإضعاف تأثيرها على النفوس بإثارة 
قضايا غير ذات الصلة بالموضوع . ووصف ما جاء به من المعجزات بأنه سحرء أي أنه 
شيء لا علاقة له بالله البتة » وأن كل شخص يستطيع تحصيل المهارة التي تمكنه من 
إظهار الشعوذات من هذا القبيل .. وقد جرّه هذا العناد والتعنت إلى أن يتحدى قائلاً : 
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إنه بإمكاننا أيضاً أن تُظهر . بواسطة سحرتناء شعوذةً مثل التي أظهرتها أمامنا .. وهنا 
ينتهي الحوار باتفاق الطرفين على أن تحشر السحرة الماهرون من مختلف أنحاء الدولة . 
بمناسبة المهرجان القومي القادم . لتقام بينهم وبين موسى مبارزة أو مسابقة يشهدها 
الناس! 


0 


( فَََل فرعَونُ فَجَمَعَ كيده. م أ 0 قَالَ لَهُم موسئ وَيَلَكُمْ لا تفترو 
عل اترمكر امف نذاب وَقَدٌ خاب مَنِ آفترئ « 4 

فَجَمَعَ كَبْدّهُ نسحرته الذين يكيد بهم . 

َيْسْحِتَكُم : فيستأصلكم ويبدكم . 

بعث فرعون برسله ليأتوا بالخبراء بفنون السحر من سائر أنحاء تملكته » ولما اجتمع 
هؤلاء في مكان المهرجان ٠‏ ألقى عليهم سيدنا موسى خطبة » قبل الشروع في المسابقة .. 
ولم تكن تلك الخطبة تحدوي على شيءٍ جديدٍ على الناس بالمرة » بل كانت نوعاً من 
التذكير .. إِذْ من المؤكد أن السحرة وغيرهم من الناس كانوا قد تعرفوا مسبقاً على 
حقيقة رسالة موسى. وذلك من خلال دعوته - عليه الصلاة والسلام - منذ أمدٍ غير 
قصير .. فكانوا يعرفون جيداً بأن موسى قد :بض برسالة التوحيد في مواجهة الشرك . 
وفي هذه الخلفية » أراد سيدنا موسى أن يتوجّه إليهم أخيراً بالتذكير والنصيحة من 
باب قطع العذر وإقامة الحجة .. فقال لفرعون وسحرته : لا تعتبروا هذه القضية 
سنخرا؛ فإن وضق الآية الآفية بالسحر :وغاولة التعلي :عليه بواشظة السكر 
الإنساني » أمر متناو في الخطورة . . إغما معارضة حقيقةٍ واقعةٍ بشيءٍ لا حقيقة له 
إطلاقاً .. وهي لا ولن تؤدي بكم إلا إلى الملاك والدمار المحقق .. وأنتم تريدون إثبات 
أني كاذب . غير أن ذلك - والعياذ بالله - محاولة لإثبات الله نفسه كاذباً .. والذين 
يمارسون هذا النوع من العناد والطغيان » لن يكتب لهم النجاح والفلاح في دنيا الله 
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أبداً! 

( فَتَسرَعْوأ أمرَهُم بَينَهُمْ وَأْسَرُوا آلنَجَوَى (: فَالُوأإِنْ هَددَنِ لحرن يُرِيدَانِ 
أن راك بن رضم بسِخَرهِمَا دقفا بِطَرِيقَتِكُم الْمُْلْ 4 فَأَجيعوأ 
كَبْدَكُم ُهَآنُْوأ صَفا وََذ أفلَحَ آلْيوم من تفل ()»> 

وَأسَيّوا النَجْوّى : أخفوا التناجي أشد الإخفاء . 

طَرِيقيكُمُ الل : بسنتكم وشريعتكم الفضلى . 
أجِعُوا كَِدَكُمْ : فأحكموا سحركم واعزموا عليه . 

فلح : فاز بالمطلوب . 

لقد أحدث خطاب موسى الفرقة في صفوف السحرة »ء وبالتالي أخذوا يتشاجرون 
فيها بينهم ؛ فمن قائل : ليس هذا بكلام ساحر » إنها هذا كلام نبي » ومن قائل : بل هو 
ساحر مثلنا تماما ". ْ 

لقد كان السحرة - من غير شكِ - يعرفون نظراءهم .. فما لبث المحنكون وذوو 
الخبرة منهم أن أحسوا بأنها ليست بقضية سحر » إنما هي قضية معجزة إِهية .. ومن ثم 
فقدوا همتهم للمبارزة .. إلا أنهم 5 
فرعون وأصحابهم المتحمسين المتكررة .. و«الطريقة المثبل» تعني الطريقة ة الأفضل .. ! 
م ل ا 
شخصية فرعون ء باعتبارها المظهر الجثاني لكبير الآلهة (الشمس». تمثل أساس 
نظامهم السيامي والاجتماعي.. فاستشار فرعون كوامن التعصب لدى شعبه قائلاً : إن 
هذا النظام هو نظامنا القومي المفضل.. ولئن كانت الكرة اليوم لحملة التوحيد علينا؛ 
فسوف ينهار نظامنا القومي هذا من القواعد » ولن تقوم له قائمة بعدئزٍ ! 


.480 /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
( قاو يسو نل إن أه تكون أو من ألقق درت قَال بل أَلقُواً قا 


يرع ريك 6 0 5 8< 3 

اد م وَعِصِيْهُمْ نيل إِلَيْهِ ين سخرهر أّا 5: تشعئ 30 فأوجس فى نفس4- يخيفة 
- - 5 

مومى : م فلا ا تَحفَإِدَكَ أت الأخل (2) ولق ما فى يَعِمِيِكَ تَلقَفَ ما صَكعُوَأ 


الكاطاار ل ير با بتر لايك حَيْتُأَنَ نج فَأَلقىَ آلسَحَرَةُ سجدًا فالا 
امنا يرت هرون وَموسَئ 4:53 
فأو جتن فى تعد : أضمر أو جد . وأحس في نفسه . 

تَلْقَف : تبتلع وتلتقم بسرعة . 

كانت كيفية بدء المبارزة أن ألقى السحرة أولاً ما جاءوا به من عصي وحبالٍ في 
انناف قاذ انرمع خرات وتناو تس رتفد رود لاقل يكن عدر 
الشعوذة أو عملية التصرف في العيون بالحيل .. أي أن العصي والحبال لم تتحول إلى 
حياتٍ وثعابين في واقع الأمر ء وإنما استولى أولئك السحرة على ملكة الخيال لدى 
الحاضرين » من خلال التصرف في عيونهم بالحيلة والدجل » بحيث بدا لهم كأن الحبال 
والعصى قد انقلبت حيات تسعى . 

وعندها ألقى سيدنا موسى - بأمر الله - عصاه في الميدان » فصارت من فورها ثعباناً 
عظياً هائلاً يسعىء ولم يلبث أن ابتلع طلاسم السحرة وحيل تتصرفهم في العين 
والخيال » وبالتالي عادت تلك الأشياء - التي كانت تبدو قبل لحظةٍ متحركةً مثل 
البيات - حبالاً وعصياً كما كانت . 

وكان السحرة قد سبق لهم أن تأثروا بكلام موسى منذ الوهلة الأولى .. وهاهم 
أولاء يرون الآن - بعد أن تمت المواجهة العملية - صدق موسى وصحة دعواه رأي 
العين .. ويعلمون علم اليقين بأن ما جاء به موسى ليس من السحر البشري في شيءٍ » 
وإنها هو معجزة إلية .. وقد بلغ هذا اليقين من العمق حداً جعلهم يبادرون في الوقت 


سورة طه 1 
نفسه بإعلان قبولهم بدين موسى على رؤوس الأشهاد!. 

2 قال 0 َم قَبَلَ أن دَاذْنَ 00 لكبيرْكمُ اذى عَلَمَكُمُ السك 
فَلأمَطعرى يَدِيَكُم وا ندل و 1 فى جُدُوعِ آلتَخَلٍ وَلَتَعْلَمُنٌ 
0 4 

إن هذه المبارزة لم تكن مواجهةٍ بين فريقين من المشعوذين والدجالين » بل كانت 
مواجهة بين التوحيد والشرك .. أي كان المفروض أن يتقرر من خلالها كون الصدق إلى 
جانب الشرك ‏ أو إلى جانب التوحيد .. وبما أن مجد فرعون وسلطانه كانا قائمين على 
دعائم الشرك ء لم يكد يتحمل هزيمة الشرك هذه . وبالتالي حكم على السحرة المؤمنين 
بأشد العقوبات قسوة كانت رائجة لدى المصريين في ذلك الزمان . 

ولما اغبزم فرعون في ميدان الدليل » حاول قهر الحق بالقوة .. وتلك هي نفسية 
أرباب السلطة بوجهٍ عام » وعلى اختلاف الزمان والمكان » وسواء في ذلك أكانوا هم 
بن ذري الببنطات اللركية + أم دوي السلطات قر امرك 

ولراك و 0 وك الكت والنق فرك فَآَقَضٍ مآ أنتَ 


.4 
صا 


قاض إِنْمَا ته 2 تَفَضِن هدو لتيزة آلدميَا :2 إنآ امنا برا لِيَغَفِرَ لََّا خَطَينَا وَمَآ 
لد ا وَلَهُ خَيرُ اَن 4:20 


لقد كان أمام السحرة - من جانب - بينات موسى .. ومن جانب آخر شخصية 





ادق 


فرعون الطاغية الغشوم . وواقك كاتس هذه مقائلة أوموازنة بين "دليل" "لهي" 4 
وقد فضل السحرة الدليل على الشخصية .. مع العلم بأنهم سيضطرون إلى دفع الثمن 
غالياً جداً لقاء هذا التفضيل .. 


1 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
إن إيهان السحرة لم يكن بأي إيمان رسمي تقليدي أو متوارث أب عن جد .. إن 


إيماهم كان عندهم بمثابة اكتشافٍ .. والإيهان الذي يفوز به أحد الناس كاكتشافٍ » 





يكون قوياً لدرجة أن كل شيءٍ آخر عداه يبدو له بعدئٍ تافهاً عديم القيمة . 


2< اماع 2 لد عي 2 2م رلا لمر ا وا ا بت وك “2 
« إنهه من يَأتِ رَبَّهُد جرم فإِن لَهُ جَهُمْ لا يَمُوتُ فيا ولا حيى :ر:: ومن يَأْتَهِ- 


مُؤْيكا قَدَ عَِلَ آلصَّلِسَسبٍ فَأولتيِكَ هُمُ آلدَرَجَتْ لعل :2 جَنََتُ عَدَنٍ جَرى 
بن خَنها الاجر دين فيها وَدلِكَ جَرْآءٌ من ترك 30: * 

َرَكّى : تطهر من دنس الشرك والكفر . 

ما معنى كؤن أحد الناس مجرماً ؟ إن كؤنه مجرماً يعني عدم اعتباره واتعاظه بآية الله 
تتجلى أمامه .. وإهماله للحق يُوضح له بلغة الأدلة والبراهين الساطعة .. وعدم تمكنه 
من الاعتراف بالحقيقة » متحرراً من أسر القوى الظاهرية والمصالح المادية الزائلة . 

ولأمثال هؤلاء عذاب شديد في الآخرة .. إن مصيبةٌ ما من مصائب الدنياء مهما 
كانت عظيمة قاسية , إلا أها محدودة الأمد . قصيرة الأجل على كل حالٍ » وهي تنتهي 
لا محالة بمجيء الموت يوماً ما .. غير أن الآخرة مكان يحيط بالمرء فيه طوفان المصائب 
والآلام من كل جانب . والمرء لا ولن يجد إلى الهمرب من هناك سبيلاً » كما لن يأتيه 
الموت ليضع حداً لسلسلة الآلام التي لا تُوصف !! 

الجنة لمن زكى نفسه .. والتزكية تعني : أن يترك المرء حياة الغفلة والفتور» ويختار 
حياة اليقظة والشعور.. ويجنب نفسه كل ما يحول دون تقدمه نحو الحق .. فإن 
اعترضت طريقه المصلحة . مضى أمامها معرضاً عنها , غير ملق لها بالا .. وإذا انبعت 
شهوة من شهوات النفس . كبتها على الفور .. وإذا ما تيقظت مشاعر الغرور والكيرياء 
والظلم » وأدها في داخله . 

وهؤلاء هم المؤمنون الصادقو الإيمان .. وقد نم إيانهم في الدنيا وازدهر بشكل 
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سورة طه 
حديقةٍ من الأعمال الصا حة .. وإنها لسوف تُرد إليهم في الآخرة بشكل الجنان الخالدة » 
التي لا يفنى بهاؤهاء ولا تذهب نضارتها » ومبجتها إلى الأبد !! 

( وَََد أوْحَيتا إل مُوئ أن أسريعباوى قآطرت نح ميقا فى آلبّحر َال 
تف دَركا ولا َحْسَى 3 فَأَتبعهم ورَعَوْنُ ينودو فَعَسِبكم مِنَ ألم ما عشِهكم :2 
وَأَضَلَّ فِرَعَوَنُ قَوَمَهُم وَمَاهَدَى 20:» 

أَسْر بعبَاِي : سر ليلا بهم من مصر . 

يبّساً : يابسا لا ماء فيه ولا طين . 

لََخَافٌ دَرَكاً : لا تخشى إدراكا ولحاقا أو تبعه . 

وَلآَتَعْسََّى : الغرق من الأمام . 

فَعَشِيَهُم : علاهم وغمرهم . 

في أعقاب المبارزة التي جرت بينه وبين السحرة » بقي موسى بمصر عدداً من 
السنين.. وفي خلال ذلك ما زال يدأب - من ناحيةٍ - على دعاء فرعون وقومه إلى 
الإيوان بالله الحق » وطالبهم - من ناحيةٍ أخرى - بأن اسمحوالي بالذهاب بأصحابي 
إلى بريّة سيناء » حيث نعبد الله الواحد الأحد بكامل الحرية .. غير أن فرعون لم يتقبل 
الدعوة » ولم يسمح لموسى بالانطلاق مع بني إسرائيل . 

وقد قرر موسى آخر الأمر - وعلى حسب الإرشاد الإللهي - أن يباجر من أرض 
مصر في صمت .. فاجتمع كل من آمن بموسى من بني إسرائيل وغير بني إسرائيل في 
مصر يومذاك . اجتمعواء تحت خطةٍ مدروسةٍ مسبقاً. في مكانٍ معينٍ » وانطلقوا من 
هناك مجتمعين في جوف الليل المظلم . 

وم تكد تبلغ هذه القافلة شمالي الخليج المتفرع من البحر الأحمر » حتى طلع عليهم 


فرعون وجنوده يتعقبونهم .. وقد كان ذلك موقفاً حرجاً للغاية » حيث يتقدم نحوهم 


1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
جنود فرعون من الخلف سراعاً » ويمتد أمامهم خليج واسع عريض يشبه البحر .. 
وهنا ضرب موسى سطح الماء بعصاه - كما أمره الله تعالى - فاتفلق الماء » ووققف 
كالسور يميناً وش الا » حتى استطاع موسى وأصحابه أن يسيروا فيه على اليبس » 
ويعبروا إلى الضفة الأخرى .. ولم يلبث فرعون وجنوهه أن اقتحموا هم الآخرون 
الطريق اليابس بين المياه المنحسرة » خلف بني إسرائيل » إذ رأوهم يسيرون فيه . دون 
أن يمسهم أذىّ . إلا أنبم حين توسطوا البحر » انطبق عليهم الماء من كلا الجانبين » 
فهلكوا عن آخرهم غرقى » لم يفلت أحد منهم ممن دخلوا الماء.. إن بحرا واحداً» قد 
صار بالنسبة لعباد الله الأوفياء طريق النجاة والخلاص ء بينم| أصبح ء بالنسبة إلى أعداء 





الله » هاوية الموت والدمار!! 
والناس كثيراً ما يبملون الحق ويعرضون عنه ‏ اعتراداً على قادتهم وكبرائهم .. غير 
أن مثال فرعون يدلنا على أن سناد القادة أهون وأضعف ما يكون »ء وإنما المتكئ على 
سنادٍ حقيقي في هذا العالمء هو الذي يحدد طريقه ووجهة حياته في ضوء آيات الله » 
راسو ومن آراة كز اتسين راخلامي ا 
١‏ يق إسرويل كذ أختبدكم ين عَدُوَكر وَوعَدسَكُر حَايبَ أَلطُورِ اليم 


مةكزآم اه 0 مج ث1 1 03 ع رع اده جل وام و 2 نتسوا و و اك 
وَنْزْلنَا عليكم المن وَالسَّلوَئ :5 كلوأ من طيّبَتِ ما رَرْقَسكُج وَلا تَطقُوَا فِيهِ فِيَحِلَ 


مد 


1 


ا1 


عر م 
ا 


عَلَيكرْ عضب وَمَن تحَلِل عَلَيهِ عَضَى فَفَد هَوَئ إزيَّ وَإِنَ لَقَفَارُ لَمَن نَاب وَءَامَنَ 
وَغيلَ صَيلِكا نع آَهْتَدَى 4:22 

المنّ : مادة صمغية حلوة كالعسل . 

وَالسّلْوَى : الطائر المعروف بالسمان . 

وَلأَتَطْكؤاة لأ تكتروا عه أن لتتظلهوا: 

يِل عَلَيكُمْ : فيجب عليكم ويلزمكم . 
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هَوَّى : هلك . أو وقع في الهاوية . 

عقب اجتياز الخليج مابرح موسى وأصحابه يسيرون » حتى وصلوا إلى برية 
سيناء .. ثم استقدمهم الله إلى سفح جبل الطور » حيث منحهم الشريعة تحت عناية 
خاصة .. وقد قضى هؤلاء في برية سيناء أربعين عاماء أتيح لمم خلالها طعام وشراب 
(المن والسوى) كنعمةٌ خاصةٍ .. وقد ظلت هذه النعمة توفَّر لهم من غير انقطاع؛ إلى أن 
دخلت أجيالهم التالية في أرض فلسطين الخصبة الحافلة بالخيرات . ْ 

إن من حق العباد على الله أن يتيح لهم أسباب الرزق على كل حالٍ وفي كل مكانٍ .. 
ومن حق الله على عباده ألا يطغوا ولا يتمردوا عليه أبداً » فالذين يعيشون شاكرين 
لأنعم الله يعطون المزيد من رحمات الله » وأما الذين يسلكون مسلك التمرد والطغيان 
» فإنما يتتظرهم عند ربهم عذاب غليظ شديد, لن يزول ولن يخفف عنهم أبداً ! 

( © وَمَآ أُعَجَلَكَ عن قَوَيِكَ يَسُوسَئ () قَالَ هُحْ ول عَلنْ أَثْرى وَعَجِلتٌ 
َكَرَت لِتَرْضَى 29 قَالَ فَإِنا قََ فتَنَا قَوَمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلّهُمُآلسَامِرىُ (2» 

وَمَا أَعْجَلّكَ : ما حملك على العجلة ؟ 
نا قَوْمَكَ : ابتليناهم . أو أوقعناهم في فتنة . 

عقب خروجه من مصر » ضرب الله لموسى موعداً » ليأتي مرة أخرى إلى سفح جبل 
الطور نفسه » حيث كان قد تلقى النبوة أول الأمر .. وقد كان على موسى أن يذهب 
هناك » مصطحباً قومه معه , ليتسلّم التوراة من عند ربه فيها هدى ونور .. إلا أنه 
تقدمهم وحده إلى المكان الموعود . بدافع الشوق الشديد » فوصل قبل الموعد المضروب 
بأيام» وقد صار ابتعاد موسى عن قومه فتنةً لم ؛ إِذْ كان لا يزال بينهم أناس ذوو 
نزعاتٍ وأفكار وثنية» وكان زعيمهم السَامري .. فانتهز هؤلاء فرصة غياب موسى عن 
القوم » فأضلوهم عن جادة الحق » وشغلوهم بعبادة العجل » ى! كانت شائعة مألوفة 


4 
لدى المصريين في ذلك الزمان! 

« فرَجَعٌ مُوسَىْ إن و عطق امنا قَالَ يَعَوْمِ أَلْمَ يَعِدَكُمْ رَبّكُمْ وَعَدّا 
خسنا أقعطال عَبحكُمْ اعد أم رد أل لم حَصَت بن ركم حلفم 
موَعِدِى (3:» 

أبقاً #خدينا: أو شدي ةل الفست: 

موعِدِي : وعدكم لي بالثبات على ديني . 


لما أخبر الله تعاللى موسى بافتتان قومه عن دينهم » رجع إليهم غضبان حزيئاً .. وأخذ 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





في لومهم وتأنييهم ؛ مذكراً إياهم بأن العهد قريب »ء والأمد غير بعيدء إذ أنعم الله 
عليكم بإحسانات عظيمةٍ » وأظهر لكم من آيات قدرته الباهرة ما هو أعظم وأكثر» 
إذن » فما أسرع نسيانكم لهاء وما أسرع سقوطكم في الغي والضلالة!! 

ولقد ذهب موسى إلى الطور ليأ من عند ربه بكتاب فيه هدىّ وموعظة ورحمة 
لبني إسرائيل .. وفي أثناء غيبته تلك » انخدعت غالبية بني إسرائيل بكلام بعض الغواة 
منهم » فانشغلت في عبادة غير الله .. مما يدل على مدى تأثر بني إسرائيل وانبهارهم ببيئة 
مصر الوثنية» وعلى صيرورتهم بذلك ني حاجةٍ ماسةٍ إلى أن يتم إخراجهم من أرض 
مصر في المقام الأول » حتى يمكن إعادة تربيتهم على مبادئ التوحيد وعبادة الله الواحد 
من ديد 

إن أنشطة موسى التي قام بها إزاء فرعون » كانت من باب الدعوة إلى الدين الحق.. 
وأما أنشطته التي مارسها بالنسبة إلى بني إسرائيل » فكانت من باب الحفاظ على 
الدين .. وقد عني بتأدية كلا العملين جنباً إلى جنب وفي وقتٍ واحدٍ .. مما يوضح لنا 
أهمية هذين العملين وضرورة العناية هما بنفس الدرجة .. فلو كان المسلمون 
"فاسدين" . فليس ذلك بمستلزم لترك القيام بواجب الدعوة والتبليغ العام ؛ كما لو 





سورة طه 0ط 
أريد القيام بالدعوة والبلاغ العام » فلن يكون ذلك بأن نتخلى بالمرة عن عملية 
الإصلاح الداخلي بين المسلمين .. بل يجب أن يسير هذا وهذا معاً. من غير أن يطغى 
أحدهما على الآخر ء أو يتم إنجاز أحدهما على حساب الآخر ! 





م ف ام-6 رمدم رم 9 0 000 6 كم 8 ورد م سم ص حمر 
« قَالوأمَا أخْلّفنا مَوَعِدَكَ بمَلكنَا وَلَدِكنًا حيْلنَا أورَارًا من زِيئَة القَوْمٍ فة فننهًا 


مت 26 0 2 <-0 + جره وع رو 2 2 5 صا قر وان ديات 
فَكَذَالِكَ الْقى السَّامرى 22 فأخرَّج لَْهُمْ عِجلا جَسَدَا له. خوارٌ فقالوأ هنذا 


<2 


لمكو وَِلَدُ مُوسئ فَتَبِىَ :2 أقلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعُ إِليهِرْ فول وََا يَمْلِكُ هُمْ 
ضرا وَلَا نَفعًا 422 

مَلْكِنَا : بقدرتنا وطاقتنا . 

أَوْرَارا : أثقالا وآثاما وتبعات . 

من زِيٍَ الوم : من حلي قبط مصر . 

عِجُْلاً جَسَّداً : بجسدا : أي أحمر من ذهب. 

لهُخْوَارٌ : صوت كصوت البقر. 

لعل نساء بني إسرائيل كن قد خرجن - على حسب العادة المتبعة قدييأً - وهن 

متبرجاتٍ بأحمالٍ من الزينة والحلي ثقيلةٍ .. وعندما حل القوم رحالهم للاستراحة في 
بعض الطريق » خلعن حليهن تلك » ووضعنها في مكانٍ بعضها فوق بعض .. وكان 
بينهم «السامري» لديه خبرة بصناعة نحت الأصنام المصرية القديمة » فعمد إلى هذه 
الحلي » فأذابها في النار » وصاغ منها تمثالاً على هيئة عجل .. وقد كان العجل فارغاً من 
قعل ودر ةا مكهت [لاطرف از كلم دسل كنم لمتجوار 
مثل خوار البقر .. وعندها توجه السامري إلى سفهاء بني إسرائيل قائلاً : هذا هو 
معبودكم الذي يتواجد هنا بين أيدينا » وما بال موسى راح يبحث عن المعبود في بعض 
الجبال!! 


4 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

وإن "السامري" له أشباه ونظائر في كل زمان ء يتغفلون الجماهير الغبية على هذا 
النحو .. فهم يتخذون من أحد الأشياء المحسوسة هدفاً » ثم يقيمون الأدلة المفتعلة على 
أنه هو الحق الأعظم والصدق الأوحدء وإذا بالعوام البسطاء ينساقون وراءهم زرافاتٍ 
ووحداناء مخدوعين بطلاسم الألفاظ الوهمية .. إن عبادة الظواهر المحسوسة تمثل 
موطن ضعف الإنسان الأكبر.. ولاافرق في ذلك بين إنسان العصر القديم . وبين 
إنسان العصر الحديث !! 

: عد 

« وَلَقَدَ قَالَ هُحْ هَرُونُ من قَبَلُيَهَوَمٍ إِنْمَا فين يف وَإنَّ رَبَكُم لحن فَاتبعُوى 
وَأَطِيعُو أ أمْرى :2 قَالو ان تَبَحَ عليه حَكفينَ حَقَّ يرع ليا مُوسى 4:87 

كان سيدنا هارون هو المسئول - بعد ذهاب موسى إلى الطور - عن رعاية شئون 
القوم » والنظر في مصالحهم .. وقد حاول إفهامهم أنهم فتنوا بالعجل » وجهد أن 
يردهم عن عبادته .. إلا أنهم لم يلتفتوا إليه » ولم تفلح محاولاته في ردهم عن تلك 
الفتنة ..ومرجع ذلك إلى أن هارون لم يكن لدى القوم مهيباً مرهوب الجانب كما كان 
سيدنا موسى .. ومن ثم قالوا له في صرامة وتصميم » عندما شدد النكير عليهم : إن ما 
قد جرى بالفعل » سيبقى الآن ى) هو , ولن نبرح قائمين عليه » حتى يرجع إلينا 
ويبت في هذا الأمر .. ولو أن هارون قام باستعمال وسائل القسوة معهم حينذاك »لم 
يكن ذلك ليجدي نفعاً ماء لأن عدد أصحابه الواقفين إلى جانبه كان قليلاً .. ولذلك 
رأى أن لزوم الصبر - بصفةٍ وقتية - والتوجه إلى الله بالدعاء لهداية الناس » وإعادتهم 
إلى سبيل الرشد » قد يكون خيراً وأحسن مغبةٌ في الحالة الراهنة » من اتخاذ إجراءات لا 
تمر شيئاً ذا بالِء اه 


مد 
2 - 6عر ر هر شه 
« قَال يهَرُونُ ما مَتَعَكَإِذْ َأمَّهُمْ لوأ 2 : تتبعر._ افعصيت امرى : 





م 
اللا 


سال عي 


قال ب يبو لا تَأَحُذْ يلخيتى وا أي ان 1 








و آم 
مر تقول 4 


لقد حاسب سيدنا موسى أخاه أعنف محاسبة وأقساها .. فاعتذر إليه هارون بأنني 
م أقصر في النصح أيما تقصير .. ولم آل جهداً في نبي السفهاء والجاهلين من القوم عن 
هذا العمل الوثني المنكر » وإفهامهم بكل صراحةٍ وقوةٍ أنهم قد ضلوا عن الطريق 
السوي .. ولكن المشكلة هي أن غالبيتهم وقفوا إلى جانب السامري مفتونين بمكره 
وحيلته.. ولما اشتد نكيري عليهم استعدوا للحرب والقتال» فخشيت لو استمر 
إالحاحي في التكير عليهم أن يؤدي ذلك إلى تناحر القوم وإراقة بعضهم دماء بعض 
وبعدما استفحل الأمر إلى هذا الحد » وكاد الشر أن يستطير » كنت بين اثنين: فإما أن 
يقاتل بعضنا بعضاً » وإما أن نؤجل حسم هذه القضية إلى حين عودتك .. وقد اخترت 
الخيار الثاني ؟ باعتباره أهون الخيارين مضرةً وأقلهما شراً . 

إن هناك كثيراً من الظروف والمناسبات » حيث يكون مقتضى الدين » أن نلزم 
الصمت والسكوت على الأمر الواقع - بصورةٍ وقتية - تفادياً لنشوب القتال الداخلي 
بين المسلمين » أو تجنباً للفرقة بين صفوف الجماعة » حتى ولو كان ذلك الأمر متناهياً في 
القبح والشناعة كالشرك! 


حرو كم راس ارس سس 2 2 
« قال فما خطبك يسدمرى ١‏ (: قال بَصَرَتُ بِمَا لم يَبَصَرُوأ بوِء فقبَضت 


2 


قبِضة مِن أثر الرسُول فَنَبَذْتّهًا وَكَذلِكَ سَوَلَتَ 9 تَفسِى ع قَالَ فَذْهَبٌ 


محذ 
- 000 و- 


فَإِبت لَك فى الْحَيّوةٍ أن تَُولَ لا يساس الوتريه ركم مآ 0 
إنيك ادق ظلك عله فاجنا الخركة ؛ اليس لبر نتن 2 


هكم لَه الى لآ إِلَنه إِلَّا هَوَ وَسِمَ كل شَىْءٍ عِلمَا:4 
قَ) خَطْبكَ : فا شأنك الخطير ؟ 


9 


يفف 
تطلات «علمة باللصيرة: 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





أنّرِ لرَّسُولٍ : أثر فرس جبريل القنة: 

ََبَْعجَا :القيتها في الحلي المذاب . 

لرلتتركت عبت 

لامناضالاعبدن ولا أسنت:” 

لشييننة: لتدريته: 

لما علم موسى بأن السامري هو رأس الفتنة وموقد نارهاء توجه إليه يستجوبه . 
ويسأله عن الأسباب التي حدت به إلى هذا العمل المنكر .. وإذا بالسامري يستخدم 
مرءً أخرى وسائل المكر والدهاء » حيث أخذ في تبرير فعله قائلاً : إنما صنعت ما 
صنعت بناءً على "كشي" حصل لي خاصةً دون غيري » وقد أضفت إليه أيضاً حفنة 
من أثر الرسول على وجه التبرك!! . وبسبب محاولته لخداع النبي ومراوغته ء ازداد 
السامري جرماً على جرم ؛ إِذْ جاء تبريره من قبيل العذر الذي هو أقبح من الذنب كما 
يقال .. وقد عاقبة الله الول خب را التوراة » بأن أصابه بمرض "البرص" . 
مما أحال بدنه مبعث الكراهية والنفرة لدرجة أن الناس أصبحوا يتجنبون مواجهته , 
ويفرون منه تقززاً » واشمئزازاً. 

لقد سعى السامري ليكون شخصاً محبوباً لدى الشعب على أساس من الكذب 
والتدجيل » فكان عقابه في الدنيا » أن جعل أبغض ما يكون إلى الناس .. وأما ما ينتظره 
في الآخرة من عذاب , فهو أشد وأخزى من ذلك بكثير . 

ولكي يقغي على ما رسخ في قلوب فريقٍ من إسرائيل من مشاعر التعظيم 
والإجلال نحو المظاهر الوثنية » عمد موسى إلى العجل الذي عبدوه فحرقه أمام 
أعينهم » وذرا رماده في مياه البحر ! 
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نأ عف ف تيل نَم الخة وذنا : خالدين فيه وَساءَ هم يو 
7 و ص م 5 دو مدو ا ,2ت 

الْقيّمَّة حملا : (3) يَوْمّ يُعفخُ فى الخرر ونحشر المجرمين يَوْميِدٍ زُرْقا أ 


يَعَحَفئُو ينتوم إن لَك لا ًا عن عَم مَايَهُولُونَإِذْ يفول مه 


ورا : عقوبة ثقيلة على إعراضه . 
وققا ترق العوت أ وعدا : أوغطافا : 


م اجو 


يَتَخَافتونَ : يتسارون ويتهامسون. 

مله َرِيقَةَ : أعدهم وأفضلهم رأيا ومذهبا . 

إن المصير الذي لقيه المكذبون للأنبياء والرسل على مدى الأحقاب والأجيال » كان 
بمثابة ظهور جزئي في هذا العالم » لذلك القضاء الإلهي الذي سيواجه البشرية جمعاء في 
يوم القيامة بصورة كلية شاملةٍ .. وقد جاء القرآن الكريم "مذكراً" هذه الحقيقة البالغة 
الخطورة . 

والمرء حين يقابل الحق في هذه الدنيا بالإهمال واللامبالاة» فرب) يبدو له ذلك أمراً 
هيناً جداً .. غير أن صنيع المرء هذا سيتحول في الآخرة إلى عبءٍ باهظٍ ثقيلٍ ينوء 
بحمله .. فحين سيعلن البوق الإلمي (الصور) بدويّه المجلل الرهيب بأن فترة 
الامتحان المحددة قد ان نتهت » سيجد الناس أنفسهم فجأة في عالم آخر تماماً . .. وإذ يفجأ 
المرء باكتشاف أن الدنيا التي ظل يتصرف فيها على هواه » باعتبارها دنياه هو ء إنها كانت 
في الحقيقة دنيا الله » فسوف يعتريه وقتئذٍ من الهول والرهبة الشديدة ما يتغير بسببه حتى 
لون وجهه ! 

وطالما يعرض الإنسان عن أمر الآخرة في هذه الحياة الدنياء غير مكترث به أيما 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
اكتراث ؛ كم لو كان ذلك شيئاً بعيداً بعيداً .. ولكن بعد ما تقوم الساعة . ستبدو حياة 
هذه الدنيا للمرء كا لو أنها لم تكن سوى أيام معدوداتٍ قصيراتٍ . وبعد انقضائها 
تواجهه الحياة الباقية » والتي ستكون في طبيعتها من جنس عمله » خيراً أو شراً» سيظل 
يعيشها في عالم الآخرة إلى الأبد ! 


2. 
. 


لا ترئ فيا عِوَجا وَلآ أمكا :2 يَوْمِذ يَتَبُو آلذَايَ لا عِوَجَ لهم وَحْسْعَتٍ 
آلأْصْوَاتُلِلرّحمْنٍِ فَلَا نَسَمَعٌ إل همساءة: » 

يَنسِفْها : يقتلعها أو يفتتها ويفرقها بالرياح . 

فعا : أرهنا نركاة اننظ بهاو لأ نا فقا 

صَمْصَقاً ؛ ازهنا ستعوية أو لا زات فنها. 

عِوّجا : مكانا مندخفضا . أو إنخفاضا . 

أمْتاً : مكانا مرتفعا . أو ارتفاعا . 

لآَعِوَج لَه : لايعوج له مدعو ولا يزيغ عنه . 

نينا عونا حا ساف : 

عند قيام الساعة ؛ سوف تُحول أرضنا هذه إلى فراش واسع ممهدٍ » بحيث لن يبقى 
ها هنا يومئذٍ أعالي الجبال ولا أعماق البحار .. وسييُعث الناس كلهم ثانيةٌ » ويحشرون 
فوق هذه الأرض الجديدة .. إن صوت الله . إِذْ يرتفع في العالم الراهن على لسان داعي 
الله ؟ فالناس يقابلونه بالإعراض وعدم الاكتراث » وأما في يوم القيامة » حين سينادي 
الناس ربٌ الناس بنفسه . فلن يلبث الناس أن يتجهوا نحو ندائه مسرعين » من غير 
تلفتٍ ولا انحرافٍ .. وسيكون الموقف كله حينذاك تسوده الرهبة . والنفوس يخيّم 
عليها الرعب والهول » لدرجة أن أحداً لن يجرؤ على أن يتفوه بكلمةٍ .. فلا يُسمع هناك 
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صوت ولا كلام سوى وقع أقدام الناس وهم سائرون نحو ساحة المحشر في صمتٍ 





عو ا 2 د 3 1 - َك وجل دشر ئو[ء د 
« يَوْمبِذٍ لا تنفع الشفعة إلا من 0 وَرَضِىَ له قؤلا 52م يَعَلمُ ما 
ا 2 بض و 0 قامس 
0 يوم وَمَا خَلفَهُمَ ولا جر عه م © وَعَنَتٍ الْوْجُوهُ للحي 
مد مخ مام 2 


ليور وَقَدَ د حَابب مَنْ حمل ظَلمًا (ع) وَمّن يَعْمَلَ مِنَ ألصَّلِحَتِ وَهِوَّ مُؤْيتٌ 
قلاحخافظما وَلَا هَضَمَا (4»2 

وَعَتَك الشخوة ذل الال وتتضهزا 

لِلْحَىّ : الدائم الحياة بلا زوال . 

القَيُوم : الدائم القيام بتدبير الخلق . 

عمَلَ ظَلاً : شركا وكفراً . 

هَضْماً : نقصاً من ثوابه . 

إن كون الشفاعة مؤثرة في ذاتها على القضاء الإلمي زعم باطل كل البطلان ؛ إِذْ 
ليس الله - عز وجل - يغافل أو جاهلٍ عن شئون العباد حتى يحتاج إلى مَنْ يخبره بها » 
ولاهو ضعيف حتى يضغط عليه أحد أي نوع من "الضغط".. على أنه من غير 
المستبعد كذلك أن يشاء الله بنفسه ‏ في بعض الأحوال الخاصة » التكرم على أحد عباده 
بقبول ما يرفعه إليه من طلب يرتضيه .. و إنها ستكون الأهمية كل الأهمية في يوم القيامة 
»لما قد يأتي به كل شخص بنفسه من رصيد القول والعمل .. فالذي سيكون قد أقام 
حياته في العالم الراهن على أساس من الباطل » محكوم عليه بالفشل والخيبة في الآخرة 
ولاريب .. وإنما سيُكتب النجاح والفوز هناك لأولئك الذين عرفوا ربهم في الغيب ٠‏ 
ا 


أشرة 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هَوَؤعا () فبَعَط لَه آلْمَلِكالْحَقٌ وَلَا تَعَجَل بِالْقُرََ ان من قَبَلٍ أن يُقَضَىّ إِلَيِكَ 
8 

وَحَيُهُ وَقْل رب زح 3 4 

وَصَرَّفْنَا فيه : كررنا في بأساليب شتى . 

ذِكْراً : عظة واعتباراً . 

أن يُقْضَى إَِيِكَ : أن يفرع ويتم إليك . 

قد أنزل الله كتابه » الذي يحوي الدلائل والبراهين من كل نوع . بإحدى اللغات 
النكريةا+ وه اللعة القرية., ا نجل هدو اللغة إل لعلاسة خالد: تيع يقاء الذهري 
وهكذا فقد صارت هداية الله بحيث يتمكن إنسان كل عصر من أن يقرأها ويتفهمها 
متى شاء . 

وينبغي للداعي » إذا بض بالدعوة إلى الحق » أن يضع نصب عينيه هدفين اثنين 
أما الهمدف المطلوب السعي إلى تحقيقه بالدرجة الأولى؛ فهو أن تتولد في داخل المخاطب 
ثورة نفسية ؛ تحيله إنساناً يتقي الله ويخشاه .. أما الهدف الثاني : فهو أن يصبح كلام 
الداعي مثار تساؤل واستفهام في ذهن المخاطب . 

وني أثناء مسيرة الدعوة الإسلامية بمكة كانت تُثار ألوان شتى من الأسئلة من 
جانب الناس كل اليوم ‏ كما كانت تتولد قضايا ومشكلات جديدة بين الحين والآخرء 
ومن ثم كان طبيعياً أن يرغب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن تكون فترات 
الوحي متقاربة » حتى لا يزال يتلقى التوجيه الإلهي بأكبر قدرٍ ممكن عن السرغة 
تتناسب وسرعة تطور الأحداث وبروز مشاكل جديدةٍ .. فقرر الله تعالى أن منهج 
التدرج والمرحلية» الذي تم الأخذ به في تنزيل القرآن . إنما هو شرع إلهي ثابت لا 
يتغير .. وإنه سيظل يتنزل هكذا ء وسيبلغ تمامه على أية حالٍ .. إذن » فليس لك أن 
تطمع في استنزال قرآن المستقبل في الحال . وإنما عليك بالأحرى أن تسأل الله أن يزيد 
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من فهمك للقرآن» ويمنحك الاستعداد لسبر أغوار آي القرآن الحكيم » وإدراك ما 
يمكن فيها من معانٍ سامية دقيقةٍ » ومرام بعيدةٍ عميقة.. وبدلاً من الاستعجال بما لم 
ينزل عليك من القرآن بعد يجب عليك أن تحرص على معرفة الحكمة والسير في تنزيله 
على هذا النحو من التدرج والترتيب المرحلي. 

ونخلص من ذلك إلى أن الداعي ينبغي له أن يكون على حذر دائم من العجلة 
والإسراع .. فشرح مسائل الجهاد والقتال في مرحلة الدعوة والتبليغ , وتلقين الأحكام 
المتصلة بالإقدام الجماعي ني طور الإصلاح الفردي » والاستشهاد بآيات القتال في 
مواقع تتطلب الصبر » كل هذا يدخله في نفس هذا الباب , ولابد للداعي أن يحترس 


من ذلك أشد الاحتراس 
« وَلَقَدَ عَهدَئا ل لم بن قبل قن وم يذ له عَزْمّا (8) وَإِذْ قلنا 
لِلمْتَيِكَةٍ أَسَمُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوَا إل | تيسن أن 2 فَقلتَا يَكَادَمُ إنَّ هذا عَدُوٌ 


لكَوَلِرَوَجِكَ فلا يُخَرِجَدَ؟ مِنَ الْجَنّة فَتَشْقَْ (462 

عَهِدْنًا ِل آدَمَ : أمرناه أو أوحينا إليه . 

أَبّى :امتنع من السجود استكباراً . 

للاستقامة على أمر الله لابد من إرادة صلبةٍ وتصميم قوي .. وسوف ينحرف المرء 
عن طريق الله حتيا » لو أنه مازال يتأثر ويفتتن بأشياء أخرى لا همه .. وليست المعرفة 
بأمر الله وحدها كافيةٌ لكي تظل أقدامك ثابتةً على جادة الحق » بل يجب - مع ذلك - 
أن يتوفر لديك عزم أكيد على الاستمرار في مقاومة كل شيءٍ يقف حجر عثرةٍ دون 
امتثالك لأمر الله ويقظة دائمة لتحصين نفسك ضد كل المؤثرات الخارجية الطارئة على 
طول انظ 

لقد خر الملائكة كلهم ساجدين ‏ فور سماعهم لأمر الله بالسجود لآدم .. وأما 


28 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الشيطان فأبى أن يكون من الساجدين .. وما هو سر هذا الفارق؟ السر في ذلك أن 
الملائكة كانوا قد اعتبروا ذلك الأمر أمر الله » وأما إبليس فمّد اعتبره - بالعكس - أمر 
إنسانٍ .. وإنه إِذ يُعتبر أمر ما أمراً إلهياً» فلا يكون أمام المرء إزاءه غير خيارٍ واحَدٍ لا 
ثاني له» وهو أن يذعن له ويطيع .. ولكن حين يتم اعتباره أمر إنسانٍ » فسوف ينظر 
المرء إلى الإنسان المتواجد بين يديه » فإن كان قوياً ذا بأسٍ » خضع واستسلم على الفورء 
وإن كان غير ذي قوةٍ ولا بأسء أبى الخضوع والاستسلام » حتى ولو كان مقتضى الحق 
ل و 

3 وَأنْكَ لا تَظْمَوأ فيا وَلَا تَضْحَئ () 
الو اساي 0 ٍ سَجَرَة لاد وَمُلكِ ل يبن وق 
فَأَحَلا مِبَا قَبَدَثْ ما 0000 وَعَصَنّ 





> لمم 
كام م 


ءَادّمُ رَيّهُ: فَعَوَى : ثم آجِعَبَهُ رَبُهُه فَنَابَ عَلَيِهِ وَهَدَئ 4:30 

وَلأَتَعْرّى : لا يصيبك عرى عن الملابس . 

ولاتشك: الأببوةالعيين نماك حرهاة 

ليجل لا بزل ولا يفت 

سَوْءَائيَا : عوراتهه . 

وَطَفِقَا يتحْصِمَانٍ : أخذا يلصقان ويلزقان . 

وَعَضَى آدَمْ : خالف النهي سهوا أو بتأول . 

فُعَوَى : فضل عن مطلوبه أو عن النهي . 

اجِتَبَاهِ : اصطفاه للنبوة وقربه . 

إن الجنة التي وضع فيها آدم وزوجته . كانت تتوفر فيها كل حاجات ا حياة اللازمة» 
بها فيه الكفاية وأكثر .. حيث هيأ الله لما هناك كل شيءٍ من الغذاء واللباس » والماء» 





سورة طه 1 
والظل (المسكن الطيب المريح) .. إلخ .. مجاناً .. إن هذه الأشياء - التي لا تتأتى للمرء 
في العالم الراهن إلا بعد كدح طويل وجهدٍ جهيد - كانت متاحة لها في الجنة بدون 
كدح ولا مشْقةٍ . 1 





وإنما كانت ثمة شجرة واحدة , حُظر على آدم أن يأكل من ثمرها .. فوسوس إليه 
الشيطان » مغرياً إياه بأكلهاء زاعاً له أنبا تضمن لمن أكلها الخلود والأبدية.. وما لبث 
آدم وزوجته أن تأثرا بكلامه » فأكلا من ثمار تلك الشجرة.. ففوجئ الاثنان بعدئلٍ 
بأها قد عريا من اللباس الذي كان يستر عوراته) .. مما كان بمثابة علامةٍ دالة على أن 
ذمة الله قد رُفعت عنهما » تلك التي كانت هي السبب في تمتعهم| بالرزق المتاح من غير 
كسب ولا تعب حتى ذلك الوقت بوت أن ام واوج شعني عنهيا بعددلك» 
نظراً لمبادرتهم| بالتوبة والتضرع إلى الله طلباً للغفران والرحمة » إلا أنما أخرجا منذئذٍ من 
عالم الرزق «المجاني» ؛ وأدخلا عالم الرزق المتوقف على الكسب والسعي » وما يستلزمه 
من الكد والمشقة والإرهاق .. وهكذا كانت بداية النوع البشري الحالي على وجه هذه 
الأرض . 

«قَالَ آهَبطًا مِتْهَاجَِيعًا ١‏ بَعضّكحْ لِبَعْضعَدُؤٌ َم يكم ب 0 
بع مدا فا مَل َلاَق ( ومَْ أغرض عَن محر قَِنَ لهم م 
صَدكا وَحَسْرُهُ يَوْمَ الْقِيّسَةِ أَعَمَىئ قال رَتِ لِمَ حَكْرَتِق أَعمَئ وَقَدَ كنت 


الا 0 
.0 


2 عن حر د ضاسن > ا ا ا ره ل ا ا لا نم ً 
بَصِيئا 2 قال كَذَ'لِكَ أتَتَكَ ءَايَسّنا فتسِيتها وكذ'لكَ اليَوْم تسى 3 وَكد'لك 
0 مه وروم ر1 رقع ماس ري © رفن ام ود مو ب الاك ار ل و 

غْرِى لت يَؤْمِنْ بكَايتِ رَيَه وَلِعَدَابٌُ الاخرةٍ اشد وَاتقى ازج »4 


2 


مُعيشة ١‏ : ضيقة شديدة ( في قبره ) . 
0 
هناك صراع مستمر بين ذريتيك] إلى يوم القيامة . 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
حيث سيبذل إبليس جهده في إغواء النوع البشري وإضلاله .. وني مقابل ذلك 
يتعين على الإنسان أن يفهم عدوه الأكبر - إبليس - فهاً دقيقاً . ويحاول بالتالي جهد 
طاقته تحصين نفسه ضد وساوسه وإغراءاته .. ولمزيدٍ من هداية الإنسان وإرشاده إلى 
سبيل الحق والخير » فقد أرسل الله رسله تترى .. الذين ظلواء الواحد تلو الآخرء 
يخبرون البشر بحقيقة الحياة باللغة المفهومة لديهم .. والآن» فإنم| يتوقف نجاح الإنسان 
وفشله على ما إذا كان يؤمن بدي الأنبياء أم لا .. فالذي يؤمن به » ستتاح له من جديد 
حياة الجنة الحافلة بالنعيم المقيم وأسباب الراحة الأبدية .. وأما الذي يرفض الإيمان به 
فسوف تكون حياته غايةً في القسوة والشدة » وهو لن يستطيع التخلص منها أبداً . 
المعرضون عن المهداية سيّبعثون في الآخرة عمياناً .. ذلك لأنهم إنما مُنحت لهم 
العيون في الدنيا لكي يبصروا بها آيات الله » فيعرفوها ويؤمنوا بها .. ولكنهم كانواء 
كلما تجلت لهم آيات الله » يتعامون عنها , ولا يعرفونها .. وهكذا أقاموا الدليل على أنهم 
عميان؛ رغم تمتعهم بالعيون في ظاهر الأمر .. ومن ثم يقول الله يوم القيامة :1 
سأعطي العميان كهؤلاء عيوناً » ما داموا قد اختاروا بأنفسهم العمى على المدى ؟!! 


وأقلوي» هم كم أهلكتا فَبَلهُم مِّنَ الْفْرُونِ 025 إِنَّ فى ذَلِكَ 


0 5 


ليس لانن لنغئ 27 وَلَوْلَا كلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لَكانَّ لِرَامًا وَأَجَلَ مسي 
(2 فَآصيرْ عَلىْ مَا يَقُولُونَ وَسَبَحَ يحَمْدٍ رَيكَ قبل طُلُوع المسن وقبل عزوي" 
وَمِنْ ءانآي لل فَسَبَحَ وَأَطْرَا فَآلبّيارِ لَعلَكَ تَرَضَئْ 429 

َكَلَمْعمْدِ هُمْ : أغفلوا فلم يبين لهم مآهم . 

كَْ أَملَكًْا :كثرة إهلاكنا الأمم الماضية . 

ولي التّهَى : لذوي العقول والبصائر . 

لَكَانَ لِرّاماً : لكان إهلاكهم عاجلا لازما . 


5: 





سورة طه 

وَأَجَل مُسَمّى : يوم القيامة ( عطف على كلمة ) 

ودع حتواريك : صل وأنت حامد لربك . 

آنَاءِ الَْلٍ : ساعاته . 

إن سر إبادة أمةِ ماء أو صيرورتها مغلوبة على أمرها ء بعد أن كانت تتمتع بالغلبة 
والرفعة وعز السلطان في الأرض » يكمن دوماً في طغيانها وتجاوزها حد العبودية .. 
وكل أمةٍ بائدةٍ تمثل موطن درس وعبرةٍ لمن يأتون بعدها » ويتبوؤون الأرض مكانها .. 
غير أن الناس قلم| يعتبرون بمثل هذه الوقائع ٠‏ بل يعيش أكثرهم في غفلةٍ » وإذا مروا 
عليها أو ذُكّروا بها لا يتذكرون . 

وما جاء في هذه الآيات من الحث على التسبيح والصلاة » يرجع إلى العهد المكي ١‏ 
حيث كانت الظروف قد بلغت منتهى القسوة .. ومن هذا يتتضح لنا أن الصلاة وذكر 
الله جُنة المؤمن ضد عواصف الإنكار الهوجاء , وفي غمار أشد أحوال المعارضة عنفاً 
وخطورةً .. فمن خلال ذلك تتمهّد له السبل » وتنفتح أبواب الفتوح والانتصارات » 
وبذلك ينال المرء كل شيءٍ بمقدار هائل يملأ صدره رضاً وحبوراً وطمأنينة !! 

ا ل 


6 


فيه فيه وَرِزْقُ رَيَِكَ حَيْر وَأبَقَئ (: - وَأ مر أَهْلَكَ بِالصَّلَرةٍ وََصْطَير عل" لا تلك رقا 


ححَن ترفك وَالْعَسقبهُ لِلتَقَوَى 2١‏ 4 
رواج مهم : أصنافا من الكفار . 
رَهْرَةَاليَاةٍ الدّنَْا : زيتتها وبيجتها . 
لِتَْيِنَهُمْ فيه : لدجعله فتنة لهم وابتلاء . 


هذه الآيات » وإن كان الخطاب فيها موجهاً إلى الرسول الكريم - صل الله عليه 
وسلم - ولكن المراد سائر المؤمنين . 





:5 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

إن شخصاً حين يختار حياة الإيهان والدعوة في هذا العالم » تتحول معيشته , نتيجةً 
لذلك , إلى معيشةٍ كلها كفاح مرير » وعناء متصل » وسلسلة آلام ومحن لا تعرف حداً 
تقف عنده .. هذا في جانب .. وفي جانب آخر فإن الذين يعيشون متحررين من مثل 
هذه المسئوليات والالتزامات » ربها يصبحون ويمسون في عافية وهناءةٍ وفراغ بال.. 
والشيطان يتناول هذا الوضع بالتضخيم في عين المرء » ويثير في قلبه ألواناً شتى من 
الوساوس وخواطر السوء ؛ كل ذلك سعياً منه إلى زلزلة أقدام المؤمنين والدعاة » وبث 
مشاعر النقص وال حرمان واللايقين في نفوسهم » حتى تحدو بهم الرغبة في الاستمتاع 
بنعيم الدنيا » واقتناء خيراتها . إلى نبذ الوفاء بمقتضيات الإيمان » والتشقاعس عن 





النهوض بمسئوليات الدعوة. 

ولكن لو نظرنا بإمعانٍ ودقةٍ » لرأينا ئمة فارق آخر وأولى بالاهتمام من هذا الفارق 
الظاهري .. وذلك الفارق هو أن كل ما أتيح لمحبي الدنياء إنما أتيح لهم من أجل 
الامتحان والابتلاء » وهو متاع عارض وقتي سريع الزوال .. ثم ليس لهؤلاء من بعد 
ذلك شيء في الحياة الأبدية القادمة .. وأما الشيء الذي حصل عليه المؤمن والداعي . 
ثمرة ولائه لله وارتباطه به » فهو أثمن وأغلى من الدنيا وما فيها .. ألا وهو : ذكر الله 
وهم الآخرة » وحياة قوامها العبادة والتقوى . والسهر على إنقاذ عباد الله من عقاب 
الآخرة .. إلخ » وهذا أيضاً رزق .. بل هو رزق أفضل وأسمى وأرفع درجةًٌ من سائر 
أنواع الرزق الأخرى بكثير ؛ ذلك لأنه سوف يُرد إلى المرء ء في الآخرة في صورة نعم لا 
1 ولا تنفد أبداً ! 

ل وَقَالُوا لوا يَأتِنَا بعَايَةٍ من ريه أوَلَْ تَأتهم يَيَْةُمَا فى آلصّحُفٍ][ وى 2 


ماع 


1 أنا م له ار ع 7 رست لين رد شن 





سوزة طه 
أَضْحَ ب الجر لوي ومن أَْتَدَى (2)» 
َينَهُ : هي القرآن المعجز أم الآآيات . 


5: 





وَنَخْرّى : نفتضح في الآخرة بالعذاب . 

مَتَريْص : منظر مآله . 

الصَّرّاطٍ السَّوِيّ : الطريق المستقيم . 

إن من عناية الله سبحانه وتعالى بنبي آخر الزمان - صل الله عليه وسلم -. أن بشّر 
بمجيئه مسبقاً على ألسنة الأنبياء السابقين » وفي الكتب المنزلة عليهم كذلك .. وهذه 
البشائر أو النبوءات لا تزال توجد - رغم كل التحريفات والإضافات البشرية - في 
الكتب السماوية السابقة حتى اليوم .. وقد كان ذلك أكبر دليل على صدق نبي آخر 
ينانسا اله رن سوضير فقي الالال وال خماس قرت ول لت 
الجدية.. وهي شيء كان وما يزال أندر ما في الوجود على الدوام ! 
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التذكبر القويم فى نه تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« قرب للا س ساب وهم فى عَفومُصُونَ )ما يتوم من كر من 
رَيَهِم ُحَدَث إل أسْتَمَعُوهُ وَهُمْ م يَعَُونَ 3 5 هيد ويه وَأَسَرُوأ آلتَجَوَى الذِينَ 
ظَمُوأْ هَل هَذَا إل 1 قثوت السَخر وَأَشر تُبصِرُوت ذه قال 

يَخْمالْقَوَل فى الكماء والادض وَمُوَ يي اقيرف > 

اقترب : قرب ودنا. 

محدث : تنزيله بالوحي 

وأسروا النجوى : بالغوا في إخفاء تناجيهم . 

كل امرئ في هذا العالم أقرب إلى الموت منه إلى الحياة .. وعلى هذا الاعتبار فالكل 
أدنى ما يكون من يوم حسابه .. ولكن عجيب أمر هذا الإنسان » حيث إنه لا يلقى بالا 
لأي تذكير يوجه إليه » سواء تم ذلك بواسطة النبي أو غير النبي .. وإنه ينظر إلى قول 
داعية الحق على أنه قول «بشر»» ء لا غير » وبالتالي يقابله بالرفض والإهمال . 

ولما بدأ رسول الله يق دعوته في مكة عبر القرآن , أخذت آياته تأسر قلوب الناس » 
تما أقض مضاجع الرؤساء هناك ؛ فإن ذلك كان يمثل خطراً يتهدد رئاستهم .. حيث 
كان القرآن يدعو إلى التوحيد , بين| كان رؤساء مكة قد أسسوا رئاستهم على دعائم 
الشرك والوثنية .. ومن ثم شرعوا في محاولة صرف اهتتمام الناس عن القرآن قائلين : إن 
ما ترونه في الظاهر من روعةٍ وتأثير أخاذٍ في هذا الكلام » ليس لأنه كلام الله » إن قوته 
غير مستمدةٍ من الصدق . بل إنا هي قوة مستمدة من السحر .. إذن فهي قضية السحر 


سورة الأنبياء 
البيان » وليست بقضية الكلام الإلهي : 
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والذين يلوكون مثل هذه الأقاويل » وإن كانوا يشيرون إلى الله ويرددون اسمه في 
غضون أحاديثهم » إلا أنهم ليسوا على يقينٍ من أن الله يراهم ويسمع ما يقولون .. ولو 
أمهم أيقنوا حقاً بكون الله عالم الغيب »لم يكن ليصدر من ألسنتهم كلام غير جادٍ كهذا 


أبداً ! 


آلْأُوَلُونَ ؤي مَآءَامَتَتَقَبَلَهُم من قَرَيَةٍ أهلكنها 

أضغاث أحلام: تخاليط أحلام رآها 

إن الداعي إلى الح إنما يقدم دعوته دؤماً معتمداً على قوة الدليل والبرهان .. 
وعندما يشعر المعارضون بأنهم عاجزون كل العجز عن مقاومتها بالدليل» يلجأون إلى 
إثارة ألوانٍ شتى من الأباطيل ضدها , في محاولتهم لتنفير الجماهير منها .. ومن ذلك 
مثلاً قوم : إن هذا شعر .. أو إنه سحر أبدي , أو إنه تخيلات مجنونة .. أو إنه حديث 
مفترئ .. إلخ . 

وبها أن رسول الله يي لم يأت أهل مكة بأية معجزةٍ حسية » لذا فقد كانوا يقولون 
أيضاًء بغية التشكيك في صدق رسالته : إن كان هذا رسول الله حقاً. فلِمَ م يأتنا إذن 
بأية معجزةٍ من عند ربه » كا بُعث بها الأنبياء السابقون إلى أمهم !؟! 

بيد أن تجارب التاريخ شاهدة بأن الذين يرفضون التصديق بأمر الحق اقتناعاً 
بالدليل » لا يستعدون للتصديق به حتى بالرغم من رؤيتهم لما اقترحوا من المعجزات 
والخوارق» ولذلك فإن مقتضى النصح وحب الخير للناس أن تظل عملية تذكيرهم 
وإنذارهم من خلال الأدلة والبراهين جارية باستمرار » رجاء عودتهم إلى الرشد 


1 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والصواب » دون أن يقفل باب التذكير » وتقام عليهم الحجة بإظهار المعجزة في أول 
فرصة . فإن المعجزة . إذا ما تمادى القومني الإنكار والتكذيب بعد ظهورها. إنما 


ال 





١‏ ومآ رسلا بك إلا رجالا وحن إِلتِيمّ فَسمنُوا أهل الدْكْر إن كُشر لا 


ملعو ونا 0 0 خَطِدِينَ :2: 3 


0 
الذين كانوا ينكرون رسالة النبي يل محنجين بأنه ليس إلا بشراً مثلنا ؛ قيل لهم رداً 
على ذلك : لو كنتم جادّين » بمعنى الكلمة . في اعتراضكم هذا ء فالخطب هين » 
والسبيل إلى حله غير عسير .. وهو أن هناك عدداً جما من العلماء المطلعين على أحوال 
الكثير من تلك الشخصيات السابقة قة التي لا جدال في كونها عندهم ولا عندكم من 
أنبياء الله المرسلين , إذن » فاسألوا هؤلاء العلماء عما إذا كانوا هم بشراً أم غير بشر .. 
فإن كانوا بشراًء فكيف يسوغ لكم أن ترفضوا التسليم برسالة النبي الحالي لكونه ولد 

من أب وأم | يولد الآخرون عداه من بني البشر!؟! 

كما يدل تاريخ الأنبياء السابقين أيضاً أن مقابلتهم بالإقرار أو الإنكار لم يكن بالنسبة 
إلى أقوامهم محض إقرار أو إنكار يسير .. بل أدَى ذلك بكل واحدٍ من الفريقين إلى 
مصير حتمي مختلف عن الآخر بشكلٍ واضح ملموس ؛ حيث فاز المقرّون المؤمنون 
بالنجاة والفلاح » بينا نزل بالمنكرين الجاحدين عذاب قطع دابرهم .. ومن ثم فينبغي 
لكم أن تكونوا جادين فيا يتعلق ببذا الأمر إلى أقصى حدود الجدية ! 


< لَقَدَ أنزْلئا إِلَيكُمْ حِمَبً كم ألا تَعْقأُورت 2 وَكم قَصَمئا مِن 
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اس ودس 


َرَيَةِ يَةِ كانت ظَالِمَةٌ وَأَمْعَأَنا بَعْدَهَا قَوّمًا ءا خريرت ا( : فَلَمَآ را 0 إذَا هم 


م ا ا 0 


2 قَالُوأ يَوَيْلنآ إِنَا كنا ظَلِمِينَ (2) فَمَا زَالَت يَلكَ دَعْوَنْهُحَ حَىٌ جَعَلئَهُمْ 


حصيدًا خدمدين 5 4 ٠.‏ 


فيه ذك ركم : موعظتكم أو شرفكم وصيتكم . 

وكم قصمنا: كثيراً أهلكنا. 

أحسو بأسنا : أدركوا بحاستهم عذابنا الشديد. 

يركضون: بربون مسرعين. 

أترفتم فيه : نعمتم فيه فبطرتم. 

حصيداً: كالنبات المحصود بالمناجل. 

خامدين: ميتين كالنار التي سكن لهبها. 

إن كتاب الله ليس محض كتاب بالمعنى العادي المعروف ء وإنم| هو تذكير وإنذار بأن 
مجيء الإنسان إلى العالم الراهن ليس نتيجة صدفةٍ واتفاق ‏ بل هو نتيجة تدبير إلهي .. 
وذلك التدبير هو أن تُتاح للإنسان هنا حرية مؤقتة لأجل الامتحان والابتلاء » ثم يُكافأ 
الككلق و بحة انقاء بدة الامتحان يحشنب عملة : خيرا أى كرا ...وقد ظليت هددء 
الحقيقة تتجلى . بصورةٍ جزئية » من خلال وقائع الهلاك والدمار النازل بالأمم الظالمة 
بين فترةٍ وأخرى على مدار التاريخ الإنساني .. وإنها لسوف تظهر في يوم القيامة بصورة 
كلية شاملةٍ » حيث سيُبعث كل الناس من جديدٍ » وتحضرون بين يدي ربهم للحساب 


6 


الآخير. 
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وإنه حين تلوح بوادر البطش الإلهي . تصير كل الأسباب والوسائل المادية في عين 
المرء مدعاةً للمصيبة والشقاء» تلك التى كان اعتاده عليها مبعث إعراضه عن دعوة 
الحق من ذي قبل .. فهولا يستعد للخروج من الغفلة» مالم تتخل عنه الأسباب المادية » 
وإذا تخلت عنه تلك الأسباب . انفتحت عيناه للحال » ولكن حيث لا ينفعه » ولا يغني 





عنه ذلك شيئاً .. فإن كل الأشياء حينذاك تكون قد فقدت طاقتها ء وأن الله وحده هو 
القادر بعدتذٍ على أن ينفع أحداً . دون الآلهة والمعبودات الباطلة! 

ل وَمَا حَلَقََا آَلسّمَاءَ والأْض وَمَا بَبَمَا لَحِينَ :2 لو 
اذم ين[ إورحككا نيزن وتوت بقدث التق عن النطل كنملة. فإذا 
َوَّزَاهِقٌ وَلَكُم آلْوَيَلُ مِمّا تَصِفُونَ 4:20 . 

نتخذ لهوا: ما يتلهى به من صاحبة أو ولد. 

نقذفٌ بالحق: نرمي به ونورده. 

فيدمغه: يمحقه ويد حضه. 

زاهق : ذاهب مضمحل. 

الويل: الحلاك أو الخزي أو وادٍ بجهنم. 

إن الذين لا يقفون من دعوة الله موقفاً جديا ؛ كأنما هم يعتبرون العالم الراهن نوعاً 
من اللعبة الإلهية » والتي ليس وراءها من هدفٍ أو غايةٍ تذكر سوى التسلية الوقتية .. 
ولكننا حين نتعرف على صفات الخالق » التي يستلزمها بالضرورة ما يوجد في هذا 
العالم من الروح المدهشة والحكمة اللامتناهية » يبدو لنا مستحيلاً أن يكون هذا الخالق 
إهاً أوجد هذا العام عبثاً للهو والتسلية فقط .. كلا .. كلا. 
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إن العالم الراهن يضم في أحضانه مخلوقاً فذاً كالإنسان» الذي تكمن في فطرته 
القدرة على تمييز الحق من الباطل .. وإن وجود مخلوق كهذا في العالى» يحكم على منهج 
معين بأنه حق » وعلى آخر بأنه باطل » ثم نشوب صراعاتٍ ومواجهاتٍ تحت شعاري 





الحق والباطل بين حين وحين ؛ ما يوضح أن وقتاً سيأتي لا محالة » تنحسم فيه هذه 
القضية نبائياء إِذْ يظهر بصورة جليةٍ لا يكتنفها غموض . ما هو الحق وما هو الباطل في 
الواقع » ثم يكتب النجاح للذين كانوا قد آمنوا بالحق ونصروه » ويقضى على الذين 
رفضوا الحق وخذلوه بالفشل والخسران . 
إن العالم الذي توجد فيه «حجارة» تحطم «رأس» أي شخص يُرمى بهاء أفلا 
يُوجد هناك حق من شأنه أن يبرهن على بطلان الباطل ويزهقه!؟! 
4 20 رح ااه وق ا طن اسل و نه له 
ل وَلَهُه مَن فى السَّمَيوتِ وَالأَرَض وَمَن عِندهء لا يستكبرون عن عباديه- وَلا 
يَسَتَحَسِرون از3: يحون اليل وَاَلبَْارَ لا يَفترُونَ 4:22 . 
وَلآَيَسْتَحْيجٌ ون : لا يكلون ولا يعيون . 
يفون : لا يسكنون عن نشاطهم في التسبيح والعبادة . 
إن كل ما في الأرض والسماوات إنما هو مخلوق .. وكل شيء لا يفعل إلا ما قد أمر 
أن يفعل من «فوق». أي من جهة الرب الأعلى .. وإنما هو الإنسان وحده» من بين 
ئر موجودات الكون. الذي يتمرد ويطغى . 
أما الذين لا يؤمنون بوجود الله مطلقاً » فإنهم يمارسون التمرد والطغيان» قائلين 
بأنه ليس ثمة مالك ولا حاكم أعلى فوق رؤوسنا ‏ إذن فنحن أحرار في أن نفعل هنا ما 
نشاء » ونتصرف في أنفسنا وفيما حولنا كيا نشاء . 


وأما الذين يؤمنون بوجود الله مبدئيا » فهم الآخرون يتمردون ويطغون. إلا أخم 


(التذكير القو.م ج7) 
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يتررون طغياهم بوجهٍ آخر .. حيث يفترضون أحداً من غير الله شفيعاً ووسيلة النجاة 





لهم في الآخرة .. وبجعله «مقرباً » إلى الله » يزعمون أنه سيشفع لنا عند الله » وشفاعته 
لن ترد » وبالتالي سينقذنا حتياً من عذاب الله . ما دمنا تُبدي إزاءه مشاعر التعظيم 
والاحترام » ونحيطه بهالةٍ من الإجلال والتقديس والتمجيد .. ومن الناس مَنْ 
يتخذون من الملائكة شفعاء لهم » ومنهم مَنْ يتخذون شفعاء آخرين سواهم . 

غير أن كل النظريات من هذا القبيل تبلغ من البطلان والسخافة حداً يدعو 
للضحك والسخرية .. ولو أن أحداً أتيح له بصر يُمَكّنه من النظر إلى الحقيقة على 
المستوى الكوني . فسيرى أن الشفعاء (المزعومين) لا يسعهم إلا أن يظلوا خاضعين بين 
يدي الله خاشعين , لما يغمرهم من الرهبة والجلال الإلهي . بينا الإنسان يمارس 
الطغيان في الدنيا باسمهم » ثقَةَ منه بنصرتهم . وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضراً!. ْ 


2 
ع او مون مار 6 وا كحو قد ولق قد و الوك قان اماما رو أ مور 
« أم اخدوا َالهة مِنَ الارض هم ينشرون :زم لوّ كان فييما ءَاهة إلا الله 

00 2 و و و2 كذ و رامسم و ,و 


000 لي [عايدن .ات ده د 1 كد 35 ام" اي 
لفسدتنا فسَبَحنَ الله رَتِ العرش عما يَصِفونَ :3 لا يُسْعَلَ عمًا يفعل وَهم 


هُمْ يُنشِرُونَ : هم يحيون الموتى - كلا . 

لَفَسَدَنَا : لاختل نظامهم| وخربتا للتنازع 

إن الأرض ليست بمنفصلةٍ عن بقية الكون .. بل هي مرتبطة ارتباطاً دائماً مستمراً 
بهذا الكون الفسيح المترامي الأطراف .. وإنه لا يمكن بقاء الحياة ونمو النبات الأخضر 
فوق الأرض . إلا إذا وُجد بينها وبين بقية الكون توافق وانسجام كامل .. وإن هذا 
التفاعل المتوافق المتكامل بين الأرض والساء بكافة أجزائهها » ينبت أن تدبير وإدارة 





0 
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شئون الأرض والساء بيد ذاتٍ واحدةٍ ليس إلا ء إذ لو كان ذلك بيد ذاتين اثنشين أو 
أكثر » لاندلع بين بعضها حت تنازع وصدام متصل ٠‏ وبالتالي بات قيام الحياة الراهنة 
فوق الأرض مستحيلاً . 

وإن الخالق الذي يعرفنا به هذا الكون العظيم » بنظامه البديع العجيب .» وما ينطوي 
عليه من روح غريبةٍ وحكمةٍ تدعو إلى الدهشة والإكبار » هو من غير شكِ ولا ريب إله 
منزه عن كل أنواع العيوب والنقائص .. وإنه لتقدير بنهّس للكون الحالي » واستخفاف 
بعظمته. أن نجعل خالقه ومدبره ذاتاً تُعافى من النقائص ومواطن الضعف والقصور ! 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 


طٍّ مِأَعَحَدُوا مِن دونه 00 قل هاوأ 1 هَنذًا ذِكرُ من مع وَذْكْرُ من 
قتلى “بل رمز لا يَتلَمُونَ لفق فَهُم مُعْرِصُونَ 2 وَمآ أَرْسَلَا مين فَبلِكَ من 


مو عد 


رَسُولٍ إلا ا نُوح إِلَيهِ أنه ل إِلَهَ إِلَهأ انأ فَاَعَبدُون 4:20 . 


إن افتراض آهةٍ أخرى غير الله الواحد الأحدء لا يستند على أي دليل واقعيء 
وإنما يستند على جهل محضي.. إذ لا يتوفر لدى القائلين بأن لله شركاء وأنداداً» لا ييل 
أو برهان لصالح عقيدتمهم »لا في ضوء العلم الإنساني » ولا في ضوء الوحي 
السماوي .. وإذا كان هؤلاء يُعرضون عما قد يقدم إليهم من الأدلة والبراهين القاطعة 
على صدق عقيدة التوحيد. فإن السبب في ذلك لا يرجع إلى قناعتهم الاستدلالية 
بشركهم » بل إلى تعصبهم الكامن لا غير .. إن طبيعتهم المتعصبة هي التي جعلت 

عقيدتهم تترسخ وتضرب بجذورها في أعماق أنفسهم لدرجة أنهم لا يكادون يستعدون 
للتخلي عنها , ولا يرضون بها بديلاً» رغم كونها باطلةً لا حقيقة لها من حيث 
الاستدلال بنوعيه العقلي والنقلي! 
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< وَقَانُوا آَْحْدَ آلرححَنُ ولد سْبِحَمهُهْبَلَ عِبَادمُكرَمُورتَ 9ج لا يفوتم 
ِآلقَوْلِ وَهُم بِأمرِوء يَعْمَلُوت 20 يَْلْمُ مَا بَنَ أنديوم وَمَا حَلفَهُمْ و 
يَسْفَْعُوتَ إلا لِمَنِ أرْتَضَئْ وَهم من حَطْيَعِوِء مُطْفِفُونَ 029 وَمَن يَقَلَ مِمْ إن 
0 


لمن دونه فَذَالِك ريه 1 لِكَعْرى َلظَلِمِينَ 429 . 


وَلّداً : قالوا الملائكة بنات الله . 





مشيقوة عقون سدرون» 

الملائكة من المخلوقات الغيبية .. وإنما تم إعلام الإنسان بوجودهم عن طريق 
الأنبياء والمرسلين » ليستشعر قدرة الله » ولكن من العجائب أنه لم يليث أن جعل من 
الملائكة بنات الله » وراح يعتقد ‏ بناءً على خرافاتٍ لا أساس لماء أنه إذا نجح في نيل 
رضاهن بممارسة بعض الطقوس العبادية بأسمائهن » فسوف يشفعن له عند «أبيهن)» . 
ويتكفلن بمغفرته ونجاته في الآخرة !! 

إن كل العقائد من هذا النوع تنفي ألوهية الله .. إِذْ ليس الله إهاً إلا لأنه منزه عن مثل 
هذه النقائص جميعاً » وإنه لم يكن ليكون إِهاً لو كان يعاني من هذه النقائص كلها أو 
بعضها! 

عدر براعةة. دون 2ر2 ةَ ماعل ءفك عم ره وار تر رت 

00 ان السَّموَتِ وَالآرَْضَ كانتا رَتقا ففتقنهما وَجعلنا 


و “> م َه 


عي لحن 


كَائَنَا رَنْقَآً : كانتا ملتصقتين . 


و ا 


> 5.8 3 5 تاق 
كُلَ شََىْءٍ حٌَّ : كل شىء نام حيوانا أو نباتا . 


«الرتق» معناه كؤن شيءٍ ما ملتحراً منضم الأجزاء .. أما « الفتق » فيعني فك تلك 
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الأجزاء الملتحمة المنضمة » وفصلها بعضها عن بعض .. وربا يكون المراد بذلك حالة 
الأرض والساء البدائية » تلك التي تسمى في العصر الحديث ب «نظرية الانفجار 
العظيم» .. حيث كانت جميع العناصر المكونة للأرض والسماء » تبعاً للكشوف العلمية 
الحديثة » توجد في البداية بشكل كتلةٍ ضخمةٍ ( خارقةٍ للعادة ) » وقد كانت كل 
أجزائها حينذاك » طبقاً لقوانين الطبيعة المعلومة » متماسكة مشدودةٌ حول مركزها 
الداخلي » ومرتبطةً بعضها ببعض بمنتهى القوة» ثم حدث في هذه الكتلة المركزة 
المتياسكة انفجار شديد » فإذا بأجزائها أخذت تتمدد وتنتشرء وأطرافها تتباعد نحو 
الفضاء الخارجي .. ما أدى خبائياً إلى تشكل هذا الكون الفسيح المترامي الأطراف الذي 
نراه اليوم .. ولا يمكن تصور حدوث هذه الواقعة غير العادية في الكتلة المادية الأول » 
بدون تدخل خارجي .. وهكذا فإن تاريخ بداية الكون يثبت بوضوح أن هناك إهاّ 
مستقلاً قائاً بذاته وراء هذا الكون » وأنه يتصرف في الكون ويؤثر عليه بقدرته الذاتية 
كما يشاء . 

إن الماء يشكل العنصر الأساسي الأكبر في تركيب كل الكائنات الحية في هذا العالم .. 
ولولاه لانتهت الحياة الآدمية والحيوانية والنباتية بالمرّة .. وهذا الماء لا يتوفر ني أي 
مكانٍ آخر غير الأرض .. إن توفر الماء » على نحو استثنائي » في مكانٍ واحدٍء في هذا 
الكون الرحيب . له دلالته الواضحة على «(خصوصية الخلق والتكوين» .. إذذ» فا 
أكثر إثارةً للدهشة والاستغراب ألا يتوصل الإنسان إلى الله » ويظل محروماً من معرفته 
تعالى » رغم مشاهدته مثل هذه الآيات البينات المنبثة في مختلف أرجاء الوجود! 


ذ وَجََلتا فى الأزض روي أن تمد يهم وحَعلنا فا يتجاح سبلا لعل 
يَعَدُونَ (ة) وَجَعَلئَا آلسّمَاء :سَقَمًا تقُوطا وَهُمَ عَنّ َايتها مُعْرضُونَ :2 وَهُوَ 
الى حَلْقَالَيل وَآلَارَوَالسَّمْس وَالَعَمْرَ ككف فَلَلفِيْسْبَحُونَ + 2-0 4 
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رَوَاسِيَ : جبالا ثوابت . 

أن تِيدٌ مم : لئلا تضطرب بهم فلا تثبت . 

فِجَاجاً سبلا : طرقا واسعة مسلوكة . 

رك *مه2 5-6 :2 ب 0-4 

سَقفا محفوظا : مصونا من الوقوع أو التغير . 

0 م يع 

في فَلَكِ يَسْبَحُونَ : يدورون . أو يجرون في السماء . 

ذُكرت هنا بعض أبرز آيات الأرض ؛ التى من شأنها أن تذكر الإنسان بربّه » حتى 
يعيش عبداً شاكراً له على ما خوّله من نعم جليلةٍ لا تحصى .. منها سلاسل الجبال هذه » 
التي قد ارتفعت هنا وهناك فوق سطح الأرض » حفاظاً على توازنهاء بإزاء المواد 
الثقيلة المنخفضة في أعماق البحار .. ولعل المراد بذلك هو الذي يعرف في اصطلاح 
العلم الجيولوجي الحديث باسم توازن القشرة الأرضية)»» ( لا15081]25 ). 

ومن الآيات الإلهية كذلك كون الأرض صالحةٌ لكى يتخذ الإنسان فيها سبلاً 
ومسالك شتى لتنقله عبر القارات والأقاليم : في شكل الميادين الفسيحة المعبدة في 
مكانٍ» وعلى هيئة الثغور والممرات الجبلية في مكانٍ آخر » وفي صورة الثقوب أو 
الأخاديد البحرية في مكانٍ ثالث . 

أما «سقف» السماء » وهو الغلاف الجوي الذي فوقنا » فقد تم تصميمه بحيث إنه 
يناسن أشبعة الكمس الشبارة وغول دون وول النديت والبازك التساقطة 
باستمرار نحونا .. وكذلك حركة الشمس والقمر كل في فلك محدودٍ . وطريق مرسوم؛ 
دون اصطدام أحدهما بالآخر . ومايترتب على ذلك من تعاقب الليل والنهار على 


الأرض في غاية الضبط والانتظام .. إن هناك آياتٍ لا تعد ولا تحصى من هذا النوع ؛ 


سورة الأنبياء 
يزخر بها هذا الكون»ء لو تأمل المرء فيها بجديةٍ وإمعانٍ » لغمره الإحساس بقدرة الله 
الباهرة وآلائه العظيمة المدهشة .. غير أن المرء يعرض عنها ء ولا يعيرها أي اهتمام . 
ولايزال أعمى وأصم ء كأنه لم ير ولم يسمع شيئاً يدعو إلى التفكر والاعتبار!! ا 

١‏ ونا علا َف ين يلك الخل أفإنن يت هم آحَِدُونَ (2) كل تَفْسٍ 
ذَآيَِهُ امَو وَتبَلُوكم روكت فق ليا َرَجَعُونَ (4)2. 

َنَبْلُوكُم : نختبركم مع عملنا بحالكم . 

كان أهل مكة مشغولين » ليل نهار ء باتخاذ كل التدابير والمحاولات الممكنة ‏ 
لإفشال رسول الله يك حتى إنهم قد عقدوا النيّة على القضاء عليه بصورة أو أخرى , 
وذلك ظناً منهم أن هذه الرسالة إذا صارت مقطوعة الصلة بأصلها ومصدر طاقتها - 
وهو الرسول صل الله عليه وسلم - فلن تقوم لها بعدئبٍ قائمة إلى الأبد .. وهنا يكشف 
القرآن عن مدى جهلهم وغرورهم حيث يقرر أن الذين يحيكون مثل هذه المؤامرات 
ضد النبي » ينسون هذه الحقيقة البديهية القائلة: بأن القبر الذي هم يحفرونه للغير » هو 
ذاته مثواهم الأخير كذلك .. فإن الجميع يصير إلى الفناء لا محالة , ولا خلود لأحدٍ في 
هذه الحياة .. إذن» اذا عساهم يفعلون دفعاً عن أنفسهم . حين سيمثلون بين يدي 
المالك الحقيقي بعد الموت!! 

« وَإِذّا رَءَاكَ الَذِينَ حَفَرُوا إن يتَخِد يَكَخِذَ ونَكَ إلا هر وا أَهَدًَا الذفيي يدض 
َالِمَتَكُمَوَهُم بذِكر لين هُمْ كَفْرُوتَ :4:3 . 

إن آهة قريش كانت » في الغالب » تمثل أكابر قومهم .. وقد كانت عظمة هؤلاء 
الأكابر الخيالية مستقرةً في أعماق أفئدتهم وعقوهم .. بين كان النبي - من جهة أخرى 
- لم يكن حينذاك بأكثر من رجل عادي .. وعبر هذه المقارنة كان النبي يبدو لهم 


00خ 
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شخصاً ضئيلاً جداً .. وبالتالي كشيراً ما كانوا يقولون على سبيل التهكم والازدراء : 


أهذا الذي جاء يتناول أكابرنا بالنقد , ويقدم إلينا ديناً آخر غير الدين الذي نحن عليه » 





والذي كان عليه آباؤنا وأكابرنا من قبل!؟! 


لقد كان رسول الله - يَنْق - يدعو الناس إلى الله الواحد وحده »ء غير أن الله م 
يكن عندهم موضع اهتمام » وإنما كانت اهتماماتهم كلها مرتبطة بأكابرهم » حيث 
كانوا قد أحاطوهم بهالةٍ من القدسية » ورفعوهم إلى درجة الألوهية .. وبما أن 
دعوته - يق - كانت تصدم مشاعر القوم تجاه أكابرهم . ناصبوه العداء » وتصدوا 
لمعارضته بأقصى طاقتهم .. وقد غاب عن هؤلاء أنه - عليه الصلاة والسلام - إذ 
رفض الآلهة والمعبودات (الباطلة) » فإن| كان يقدم مكانها الله رب العالمين » دون 
ذاته هو! » فلا داعي إذن لمهاجمته والنقمة عليه » اللهم إلا أن يكون القوم يسوءهم 
ذكر الرحمن والدعوة إلى إفراده وحده بالعبادة والتعظيم دون أحدٍ سواه ء كائناً من 
كان !! 


ْسْلقالإسَن ين عَجَلٍ 00 ءا لسر ا 


0 


هبن 
8 2 
َغْثَة 


تم قيطت زذغا زلا شع 2 وقد شرو 


00 


بغتة : فجأة . 


5 


فتبهتهم : تجيرهم وتدهشهم . 





سورة الأنبياء 
5 . ل 
ينظرون : يمهلون ويؤخرون . 
فَحَاقّ : أحاط وأنزل . 


إن العرب لم يكونوا منكري الآخرة أصلاً .. وإنما كانوا ينكرون الآخرة في طبيعتها 
الموضوعية تلك ». التي جاء ينذرهم بها رجل منهم وهو «محمد بن عبد الله» . فقد كانوا 
فخورين بأمهم على دين هو ضمان فلاحهم الأكيد . لا يتطرق إليه شك .. ومن ثم ثار 
ثائرهم عندما تناول النبي محمد - ين - يقينهم ذاك بالرفض والإبطال.. وبلغت بهم 
الجرأة إلى أن أخذوا يقولون له متعجلين : ائتنا بالعذاب الذي تبددنا به إن كنت 
صادقاً !! 


ا 


فقال تعالى رداً عليهم : إن سبب استعجاهم هذا إنها يرجع إلى ما يبدو ظاهراً من 
يُعد المسافة بينهم وبين العذاب الموعود , لكونهم في مرحلة الامتحان .. وأما إذا حان 
اليوم الذي تنتهي فيه هذه المهلة » ويحيط بهم عذاب الله من كل جانب » فعندئل 
سيدركون كم كانوا قد ارتكبوا خطأ فادحاً عظياً » ذم يأخذوا دعوة الرسول بمأخذ 
الجد!! 

« قل مَن يُكلْوْكم بألَيْلٍ رن حي بَلّ هم عن ذْكر رَبَهِمِ 
مُعْرضُورت 29] أم ا َم َالِهَهُ تمنعهم مِن دُونْئًا 0 5 


وك 4 ل ود با 2 
وَلا هم مِنا يصَحبورت 450 . 


وسو و 


كم : يحفظكم ويحرسكم . 

يُصْحَبُونَ : يجارون ويمنعون أو ينصرون . 

إن قضية مؤاخذة الله ليست بقضيةٍ متعلقةٍ بأي مستقبل بعيدٍ .. بل هي قضية 
الناعة لاجد كبطيت را ومن وا سس علء ان الال إلى لعي ار قن 
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فيها آمناً حفوظاً من كل خطر يتهدد وجوده أو حياته .. فعلى سبيل المثال : لو اقتربت 
الشمس من الأرض » بمقدار النصف من مسافتها الحالية » لارتفعت حرارة أيامنا 
لدرجة تحرقنا كلنا بالنار.. وعلى نقيض من ذلك » فلو ابتعدت مسافة الشمس عن 
الأرض » ضعف ما هي عليه الآن» لاشتدت برودة ليالينا إلى حدٍ نتجمد معه مثل 
الثلج !! 

وإن الوجود الذي أنشأ هذا النظام الكوني البديع الملائم للحياة والأحياء إلى أقصى 
الحدود . ويقوم على إدارته وحفظه من الخلل والاضطراب كل حينٍ وَآن» هو وحده 
الجدير بأن يخصه الإنسان بأسمى عواطفه . ويوجه إليه كل ما يخفق به فؤاده من مشاعر 
الحب والتعظيم والولاء .. دون أن يأخذ في عبادة تلك المعبودات الباطلة التي لا تقد 
عل إعطائه شيئاً ! 


دووو* ممه 0 


١‏ بَل مَتَعْنَا هَتوُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَىّ طال عَلَيِهِمُ الْعُمْرُ أولة لد م انا ناتى 
الأرضح تَنقُصّهًا مِنَأَطرَافِهَاً أقهمُالْفبُورت ب 

كان المكيّرن في ذلك الزمان يُعدّون قادة العرب عامةً .. وقد كانت هذه المكانة 
القيادية نعمة من الله عليهم .. إلا أ: نهم إنا استمدوا منها غذاء الكبر والغرور اتنا كان 
سبباً في إنكارهم لمحمدٍ ل كن حين جهر بالحوّ أمامهم . ودعاهم إلى اتباعه . 

هذا كان حال الإسلام ني مكة .. أما سكان القرى الأخرى خارج مكة ؛ الذين م 
يكونوا مصابين بتعقيداتٍ نفسيةٍ كهذه , فقد كان الإسلام ينتشر بينهم بشكل 
ملحوظ .. فبينا كان الإسلام قد ُوبل في مكة بالرفض . كانء في الوقت نفسه . يحظى 
بالقبول والتوسع لدى القبائل العربية القاطنة في أطرافها .. وبدخول مجموعةٍ كبيرةٍ من - 
سكان يثرب (المدينة) في الإسلام قد ظهر بجلاءٍ أن نفوذ المكيين بدأ يتقلص » ودائرة 
قيادتهم آخذةٌ في الانكاش .. وقد كان ذلك تحذيراً واضحاً .. غير أن المصابين بعقدة 
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سورة الأنبياء 
الاستعلاء والتكبر قلم| يعتبرون بالتحذيرات . مهما كانت صريحة قاطعة! 
ع #رسقاى و ود ع اسار ّ ص 57 0 - 58 - 
« قل إنمَا أنذركم بِالْوَّحي وَلَا يَسْمَعْ الصّم الدَعَاءَ إذا ما يُعْدَرُوت (8 وَل 
م م مع امهم 2 روه - # دي + بت 
مَسَثَهُرْ تَفْحَةٌ من عَذَابِ رَبَكٌ ليُقوار يَوَيْلَنَا إناكنًا ظَلِمِيَ :4:3 . 


9 2 
نفحة : : دفعة يسيرة أو تهنيت سين : 


0 


«الإنذار بالوحي») يعني تحذير الناس بواسطة الدليل .. فالداعي إلى الحق يعرض 
أمره دائياً بلغة الدليل .. ىا لا يكون أمام الناس كذلك من سبيل إلى معرفته » إلا أن 
يعرفوه بلغة الدليل ذاتها . ا 

وأما الذين لا يزالون يتعامون ويتصامون عن دلائل الحق . فلا تنفتح عيونمهم إلا إذا 
تجلت قدرة الله بصورةٍ واضحةٍ مكشوفةٍ » وعندها سيعترف لتوه كل متكبر جبار عنيد 


غير أن الاعتراف وقتئذٍ لن يغنى عن أحدٍ شيئاً ! 
مه 


ولاق صاري ح امف ور لق ازور فق وطن 0 4 وو 2 7 

( رحن المررين الدكد لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فلا تظلم نفس شيكا وَإن كات 
عَقَالَ حَبَة يْنَ حَرَدَل أَنَيْنا يها وكفىئ بنا حسبيرت ! رخ 4 

الْقِسْطّ : العدل . أو ذوات العدل . 

«الميزان» علّم على أداةٍ يقاس بها وزن شيءٍ ما في العالم الراهن .. ومن ثم فقد 
شئون الآخرة إلى أفهامهم .. إن الميزان الدنيوي يقيس وزن الأشياء المادية .. أما ميزان 
العدل الإلمى في الآخرة » فإنه سيقيس وزن الحقائق المعنوية بمنتهى الضبط والدقة . 

وإنه لا يحصل المرء على شىءٍ أو سلعةٍ ما في هذه الدنيا إلا إذا دفع ثمنها ء ومن يبذل 
هنا الكثير . ينال الكثير » والعكس بالعكس . 
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وهكذا سيكون الشأن في الآخرة تماما .. فلن يحصل المرء على شىءٍ من نفائسها إلا 
بدفع الثمن .. وكا لا ينال أحد شيئاً من أشياء الدنيا بدون ثمن » فإن أشياء الآخرة 
بدورهاء لن تتاح إلا إن يتقدم بدفع أثمانها اللازمة .. وإنما جاء القرآن كدليل أو كتتاب 
مرشدٍ للناس إلى هذا «الثمن) نفسه . المطلوب دفعه لنيل ما في عالم الآخرة من نفائس 


قيّمةٍ» وسلع غالية!! 

© وَلَقَدَ َأتيَكا موس ا 00 وكا َلمتقير> ع 7 
6 5غ6ءء #ددو و سود 
أنزّلنيه الل 0 يا 


0 
إن ما أعطي لسيدنا موسى اللا من «الفرقان»»)ء و«(ضياء)) و«ذكر»»؛ هو مثل ما 
أعطي كل الأنبياء والمرسلين من عند الله .. والمراد بالفرقان : هو ذلك المعيار النظري 
الذي يُمَكّن المرء من التمييز بين الحق والباطل .. والقصود بالضياء : هداية الله التي 
تُخرج الإنسان من ظلمات الغي والضلال , وتقوده إلى سبيل الرشاد المستقيم المنير .. 
وأما الذكر فهو التذكير والعظة .. أي بيان ما تنطوي عليه الأشياء من جوانب النصيحة 

والعبرة » وتصبح مستودعاً لكنوز المعرفة والدرس والعبرة . 

هكذا هيأ الله - بفضله ورحمته - أسباب هداية الإنسان .. غير أن صحيفة الهداية 
الإهية لا تكون مصدر الهداية للمرء حقاً . إلا إذا كان يبمّه أمر عاقبته » وبالتالي يعيش 
على خوفٍ وحذر من سوء المصير .. وتجعله يعير أمر الحق والصدق اهتماماً أكبر 


وأهمية أكثر من أي أمرٍ أو شيءٍ آخر سواه! 








سورة الأنبياء 4 
+ وَلَقَدَ نينا إبْرهِمَ رُسّدَه مِن قبل وَكنًا بوه 0 لأبيه 
وَقَوْعِهِ- ما هَنذْهٍ آَلتَّمَائِيلٌ ألَىَ أَنشّرَ لا عَدكفونَ (2 2 قالوأ وَجَدْنَآا ءَابَآءَنَا لها 


عَسِدِيتَ و قَالَ لَقَدَ كُنثزأَشْر وَءَابَآَوْكمْ فى 0 مين (4»12 

التَّائِيلٌ : الأصنام المصنوعة بأيديكم . 

لقد جرت سنة الله تعالى بالعطاء بقدر الاستعداد أو الكفاية .. وقد علم الله الكفاية 
التي أقام سيدنا إبراهيم الدليل عليها ؛ عبر اجتيازه لضروب المحن والاختبارات 
بنجاح .. فأعطاه بحسب ذلك الهداية والمعرفة وتلك هي معاملة الله - سبحانه 
وتعالى - مع كل عبدٍ من عباده . 

م يتأثر إبراهيم - عليه السلام - ببيئته المشركة التي نشأ وترعرع فيهاء بل حاول 
استكناه الأشياء وفحصها بعقله هو » حتى توصل إلى صدق التوحيد على رغم البيئة .. 
وقد كان هو في عالم ارتبطت فيه كل أنواع الشرف والرقي بالشرك .. غير أنه لم يبال بأي 
شيء» وتناول معتقدات قومه الخرافية بالنقد الصريح , وجهر أمامهم بالحق » بغخض 
النظر عن كل المصالح والأخطار . 

وهذه هي الصفات التي تؤهل شخصاً ما لتلقي هداية الله!! 

٠‏ قَالُوَا أجفتئا بِلَكَقٍ أ أن مِنَ اللّحِينَ :2 قَالَ بل رَبك رَبُ لسوت 
وَالأُر ضألَذى فَطَرَهرى وَأَنَاْ عَلَىْ ذلك من ن الشعواريرت : الله لأكيدن 


0 


ل 1 مُذَيرِينَ (2: فَجَعَلْهُمَ جَذَدَا إلا كد اخ للا له 


1 


لد 
ينا 


5 
جُذَاذاً : قطعا وكسرا . 
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إن الأفكار الوثنية والأوهام المشركة . كانت . في زمن سيدنا إبراهيم . قد بلغت من 
السيطرة والغلبة على عقول الناس » بحيث أنهم ظنوا أن إبراهيم في نقده أول الأمر 
هازلاً غير جادٍ .. ومن ثم سألوه قائلين : ترى هل كلامك هذا صادر حقاً عن الرويّة 
والتدبر والتفكيرء أو هو تلاعب بالألفاظ على سبيل المزاح والتفكه !؟! 

فأجاب سيدنا إبراهيم.في عزم وتأكيد.قائلاً: إنه لما يدل على مدى جهلكم وسخافة 
مكلك قور اجنه اعقية لانن لاهو أمرا عر يفا وسو قي د تنا 
كل ما ني السموات والأرض .. ثم إنه - إلى جانب تلك المحاجة الكلامية - أقدم 
بشجاعةٍ فذةٍ وجرأةٍ نادرةٍ على خطوة أخرى : وهي أنه توجه في اليوم التالي إلى أصنام 
القوم» فأهوى على رؤوسها تحطيرأً .. وكأنا أراهم سيدنا إبراهيم بذلك عملياً: إن هذه 
الأصنام باطلة لا حقيقة ماني الواقع . تماماً كما سبق أن بيّنت لكم ذلك شفهياً 
بالامس 


> م اهام وم ال 0 م 0 
قالوأ سَمِعْنا فى يَذكْرُهَحَ يُقَالُ لَهُد إِيْرَهِمُ < 


عَِ 
2 


لاق 


7 ل م 26 
:: قالوأ فاتوأ به- على اعين 
داه 00111 و مجه ع 2 ترقا لع ووم له حو به 50070 0 2 
الناس لعلهح د يَشْهَِدُورت :2 قالوأ ءانت فعلت هددا بعاهيّنًا يتإِبْرهِيم :2 قال 


سي مس مو ع ا الا ا ا ا 0 لك 1خ رك ساد رص , 
بل فعله. كبيرهم هددا فشئلوهم إن كانوا ينطقورت :ع 4 . 


1 
لكا 


عَلَّ أَعيُنَ النّاس : ظاهراً بمرأى من الناس . 

وقد كانت الصدمة قاسية شديدة الوطأة على نفوس القوم » عندما دخلوا في المعبد 
صبيحة اليوم التالي » فوجدوا أصنامه محطمةٌ مكسورةً .. وترجح لديهم آخر الأمر أنه 
لابد أن يكون هذا صنيع ذلك الفتى الذي ثار على دين آبائنا » وقد سمعناه يصرح بآراء 
مناقضة له تماماً ! 
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وخلال تحطيمه لأصنام المعبد . كان سيدنا إبراهيم قد ترك » عن عمدٍ » الصنم 
الأكبر» ولم يمسه بسوءٍ .. فلم دُعي الآن للمحاكمة والاستجواب » رد عليهم قائلاً : 
إنه يجدر بكم أن توجهوا هذا السؤال إلى صنمكم الأكبر ذاك؛ الذي مازال صحيحاً 
سلي] .. فأيشرخ لكم . إن كان في الحقيقة إهاً ى| تزعمون , كيف جرى هذا الحادث مع 
تلك الأصنام المكسورة!!ء ولم ينطق سيدنا إبراهيم في هذه المناسبة بأي كلمةٍ عا 





مباشر » وإنما عبّر عن مراده باستخدام الأسلوب غير المباشر » الذي كان ني ذلك الحين 
أوقع في النفوس وأفعل ني هر الضمائر من الكلام الصريح المباشر!! 

ا ل ان مء را.ى ريع 6م وام 2# ام اقل عالت 

« فَرَجَعُوَأْ إن أنفسِهز فَقَالُوا إِنَكح أَنمُ الظَّلِمُونَ (2: ثم تُكسوأ عَلى 


- ددرتي‎ 
١ 


5 2 م 7 
(اوديللفة لو و ينطفوت ا 


وخ 


مم2 0 وماق 


صد 
0 إلى الباطل والعناد . 


2.2 ترع 


آف لكم : كلمة تضجر وكراهية وتبرم . 

وقد كان من المحتمل » بعد ساع ردود إبراهيم الحاسمة هذه. أن يتذمّر القوم 
ويشتعلوا غضباً عليه . باعتباره سيئ الأدب . طويل اللسان كى) جرت بذلك عادة الناس 
في مثل هذه المواقف .. ولكن » بالرغم من جمودهم على عبادة الأصنام » كانت ضمائرهم 
ل تخل من شرارة الحياة بعد .. ومن ثم فقد استشعروا ما احتوت عليه أجوبته من قوة 
الحجة وثقل البرهان .. واعم يروي مطاد ريا ار سريف 
نهاية المطاف » لكادت تلك التجربة أن تكون كافية لإدخالهم في حظيرة الإيمان ! 


كم 
١‏ 


فلا 


فى 
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< قالوأ حرّقوه وَانصَرَوأ مَالِهَتَكمْ إن كنم فنعليت :2: قلنا يَمَارُ كونى بَرَدًا 


- 3 
> و ع 


له محلب ل رمرم ه. ا لشحس همل 2 : 
وَسَلما عَلِىْ إِبْرهِيمَ (2؛ وَرَادُوأ به كيدا فجعلسهم الأخسريت 420 . 
إن أصحاب السلطات »ء إذا خسروا المعركة في ميدان الدليل » يلجأون دؤماً إلى 

بمارسة الظلم والعدوان على خصومهم .. وقد تكررت نفس هذا الأسلوب مع سيدنا 
إبراهيم كذلك .. ففي أعقاب حادثة تحطيم الأصنام » عندما أحس قادة القوم بعجزهم 
عن مقاومة إبراهيم بالدليل والبرهان , أخذوا في مخاشنته وتضييق الخناق عليه .. حتى 
انتهى بهم الغرور بالقوة يوما إلى حد أخهم ألقوه في محرقة رهيبة . 

غير أن رسول الله يكون ممثلاً لله في الأرض .. وقضيته تكون قضية الله ؛ ولذلك فإن 
الله ينصر رسوله نصراً غير عادي . ويعْصمه على نحو استثنائي » ومن ثم فقد أمر الله 
بالنار التي أضرموها لإبراهيم . فاستحالت برداً وسلاما عليه .. ويمكن أن تنزل مثل 
هذه النصرة الإهية لغير الأنبياء كذلك ؛ بشرط أن يربط هؤلاء أنفسهم بشرع الله » تماماً 
كما يربط به الرسول نفسه ! 

م 2 0 0 م ار 5 .2 ا ور تلام 2 

« وتجيئهُ وَلُوطا إلى الأرض التى بَرَكتا فيا لِلعَشمِيت (ج) وَوَهَبَا لَهُد إِسَحَقَ 
و2 00 و ًّ 0 - 0 من د > 2 رودو آذآ هه 7 رعه >5 - 
وَيعقوب نافِلة وكلا جعلءًا صللحين إج وَحَعَلتَهِم آيمة هدورت بامرنا وأوحينًا 

مد 

إليهم فِعل الخَيْرتِ وَإِقا م الصّلوةٍ وَإِينَاء الزركرة وكانوأ لنا عبدين :4:2 . 

إِلَ الأزض : منتهيا إلى أرض الشام . 


نَافِلَةٌ : عطية أو زيادة عما سأل . 


15 


ولد سيدنا إبراهيم في العراق .. ولما صار قومه » من جمهور الشعب . إلى الكهنة » 
إلى الملك نمرود يناصيونه الشر والعداء 2 غادر وطنه » بعد أن بلغ الدعوة » وأقام 
الحجة .. واتجه » كما أمره الله تعالى » نحو بلاد الشام وفلسطين الخصيبة .. ومع كونه لم 
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يحظ بين أبناء وطنه بالأتباع والأنصار » إلا أن الله تعالى قد وهب له من الأولاد 


210 





والأحفاد مَنْ ساروا على دربه » واقتدوا بقدوته .. حتى إن صلاحهم تقبله الله بقبولٍ 
حسن لدرجة أنه بدأ في نسله سلسلة النبوة » حيث كانت أكثرية الأنبياء الذين جاءوا 
بعده من ذريته - عليه الصلاة والسلام . 


لق 


َو 0 25 - ّ 5101 َه 10 دج 2 أ ا 
نهم كانوأ قَوَّمَ سُوْء فسقين :5 وَأد له فى رَحْمْتَنَا 0 0 
قومَ سَوءٍِ : فساد وفعل مكروه . 
المراد بالحكمة : المعرفة . وبالعلم : الوحي .. وقد أعطي ذلك لسيدنا لوط » تماماً 
ع ا 35 0 : ع 
كما أعطى ذلك لكل مَنْ سبقه ومن جاء بعده من الأنبياء والمرسلين من عند الله .. وأما 
بعد ختم النبوة » فإن القرآن هو قائم مقام الوحي الآن, وأما الحكمة (المعرفة) فإن غير 
الأنبياء أيضاً يظفرون منها بنصيبهم ؛ كل بقدر كفايته واستعداده . 
يخرجهم من مجتمع الأشرار والفاسقين » ويبوئ لهم مكاناً في مجتمع الأخيار 
والصالحين .. ويأخذ بأيديهم عند كل شدةٍ » ويمدهم بنصره في كل طورٍ من أطوار 
لحياة .. ويحبوهم بالحكمة التي تغتسل أرواحهم بعدها في فيض الرحمات الإلحية!! 
01 ا 00 ا 
حا إِذْ تاذئ مِن قَبَلُ فَآسْتَجَبَنَا لَه فتجيتسه وَأَهَلَهُ م الكرب 


الْعَظِيم (3: وَنَصَرْسهُ ف الفوفر لديو ح كَدَّبُوا بعَايَجنا إِجْنْ كَانُوأ قوم سو 


لقد ظل سيدنا نوح التة: يدعو قومه إلى الله لمدةٍ طويلةٍ جداً » غير أن دعوته إلى 
الإصلاح لم يتلقاها بالقبول سوى نفر قليلٍ .. فلم يلبث نوح أن توجه آخر الأمر إلى 


الى 
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ربه بالدعاء على قومه بالهلاك .. فجاء بعدئذٍ طوفان عارم شديد لدرجة عجزت معها 





حتى قمم الجبال الشاهقة من أن تنقذ الناس! ومع أن هذه الحادثة وقعت على مستوى 
النبي .. إلا أنبا تنطوي على جانب عظيم من العزاء والسلوى للبشر العاديين كذلك.. 
إذْ يتضح لنا من خلال أن المفسدين في هذه الدنيا ليسوا أحراراً مطلق الخرية .. وأن مر 
يتقدم هنا برفع لواء الحق ليس وحيداً مطلق الوحدة كذلك .. فلو أن شخصاً ربط 
وجوده بالحق بحيث هو يصير في هذه الدنيا تمثلاً للحق . فإنه لا يعود بعدئذٍ في هذه 
الدنيا وحيداً . بل يكون الله معه؛ ومَنْ كان الله معه » تُرى هل يستطيع أحد أن يقهره أو 
يتغلب عليه؟! كلا !! 

+ وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْححَكُمَان فى لحرت ِذْ تست فِيهِ عَنَمُ ألْقَرَمِ وَكُنًا 
بهم شهديرت :2 ع 0 وَكَادٌ انا ” 
ا سحن روسن فوت 5١‏ ا ف 


ري 


رص ص ااه 


نفشت فيه : انتشرت فيه ليلا بلا راع فرعته . 

د فس وو . 0 : 

صنعة لبوس : عمل الدروع تلبس في الحرب . 

ل او ل 

لتخصككم : لتحفظكم وتقيكم 

ذكرت هذه الآيات نبيين من أنبياء بنى إسرائيل » وهما : سيدنا داود ونجله سيدنا سليهان - 
عليهه| السلام -.. لقد وهب الله هما القدرة على الفصل بين الناس . وإصابة الحكم في القضايا 
الإنسانية .. وقد كان سيدنا داود يسبّح لله - تبارك وتعالى - بطريقة رائعة . لدرجة أن الجبال والطيور 
كانت تأخذ بدورهاني التجاوب معه .. كما قدعلمه الله - سبحانه وتعالى - كيفية استععال 





2 





سورة الأنبياء 
الحديد .. وإنها لحقيقة لا سبيل إلى إنكارها أن أنبياء الله هم الذين علموا الإنسان كيف 
يسبّح لربه ويمارس عبادته .. غير أن هذه الآيات تدلنا - إلى جانب ذلك - على أن 
الأنبياء يرجع إليهم الفضل كذلك في تزويد الإنسان بمعرفة الأشياء الضرورية 
الأخرى على وجهها .. كمبدأ العدالة الاجتماعية , وكيفية استعمال المعادن مثلا إنها 
تَعَدّف الناس عليها عن طريق الأنبياء .. وربها يكون الإنسان قد حصل على المعرفة 
الأولية (البدائية) عن كل أمر ضروري من أمور الحياة بواسطة حضرات الأنبياء 
أنفسهم - عليهم صلوات الله وسلامه ! 

و وَلِسْلِمَنَ ليح عَاصفَةٌ تر بأمْرِو- إلى الأض الى بَرَكُنا فيا وَكُنا 


وس ام 


2 2 2 حون ا لير آل 1 0 و 00 3 ل 2 
سي اا 1 - ٠.‏ ب 
بكلٍ سىء عبلمين :رن" وفك لشيّطين من يعو صور .. كد وَيعملورت عملا 
بيع 


عَاصِفَةَ : شديدة الهبوب . 

يَعُوصُونَ لَهُ : في البحار لاستخراج نفائسها . 

شُّمْ حَافِظِينَ : من الزيغ عن أمره أو الإفساد . 

المراد ب «تسخير الرياح»» هنا : هو الملاحة البحرية .. إن السفر البحري في الزمان 
القديم قد فوجئ بثورةٍ نقلته من طور إلى طور آخر ؛ عندما اكتشف الإنسان طريقة 
إنشاء السفن الشراعية .. حيث كانت هذه الأشرعة بمثابة أجهزة تسخير الرياح ٠‏ 
وكانت تقومء بالنسبة إلى سفن ذلك الزمان بوظيفة المحركات في أيامنا هذه .. إن 
اختراع السفن الشراعية مكّن من استخدام البحار لأغراض النقل والمواصلات على 
أوسع نطاقٍ .. يوضح أن علم الملاحة البحرية ربها يكون هو الآخر مما تلقاه الإنسان 
بواسطة الأنبياء الكرام » عليهم صلوات الله وسلامه . 
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وزيادةً على ذلك » فقد سخر الله تعالى لسليمان اطَتكدا طائفة من الجن كذلك .. وقد 
كان هؤلاء يُنجزون له أعمالاً رفاهية ضخمةٌ يعجز البشر العاديون عن القيام بمثلها .. 
إن هناك صنوفاً من الأجهزة والآلات اخبّرعت في هذا العصر التكنولوجي الحديث 
لحول العام بالاغل الأكير ميشهة مشقة والأكثر فائدةٌ للإنسان .. وقد جعل الله الجن 
مسخّرين لنبيّه » قبل العصر التكنولوجي » لإنجاز مثل هذه الأعمال والمشروعات 
الكبيرة! 


وَذِكَرَئ 0-5 42 

إن الله - سبحانه وتعالى - يقيم » بواسطة أنبيائه » أروع الأمثلة وأسماها من كل 
نوع ؛ لكي يكونوا للناس قدوةً يقتدون بها في حياتهم .. ومن ذلك مثال سيدنا أيوب - 
طن زع اد رابوم ريو برت )بغر ل ملت فلت الت در ب ل از 
بُعث في القرن التاسع قبل الميلاد .. وقد كان أول الأمرء على حسب ما جاء في التوراة » 
رجلاً ذا مالٍ وثروةٍ كبيرةٍ .. حيث بلغ ما كان عنده من الزروع والمواشي والمساكن 
والأولاد من الكثرة حداً راح يُوصف معه بأن «هذا الرجل أعظم كل بني المشرق» .. 
وبالرغم من ذلك كله فقد كان أيوب عبداً شاكراً وفياً لله .. وبالتالي صارت حياته 
نموذجاً حياً يدل الناس كيفية استمرارية المرء عبداً متواضعاً مطيعاً لربه » رغم حصوله 
على مراتب الشرف والعزة » وأسباب الغنى والثراء ! 

بيد أن الشيطان لم يلبث أن جعل هذه الواقعة مثار فتنةٍ للناس » إِذْ ألقى في نفوسهم 
أن اهتمام أيوب غير العادي هذا بعبادة ربه . ليس إلا لكونه يت يتمتع ينعم غير عادنة عاولو 
سلب كل هذه النعم » لأصبح ما يمارسه من شكر وطاعةٍ في خبر كان ! 
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زروعه » ومات أولاده » وحتى راح جسده هو الآخر ضحية مرضي ألزمه الفراش ؛ 
فتخلى عنه الصديق والقريب » ول يبق معه سوى زوجةٍ واحدةٍ .. ولكن أيوب قابل 
القضاء الإلمي بالرضا التام والصبر الجميل » وقد ذكرت التوراة هذا الموقف في العبارة 
التالية : «.. فقام أيوب » ومزق جسّه » وجرٌ شعر رأسه . وخرٌ على الأرض » وسجد ء 
وقال : عرياناً خرجت من بطن أمى » عرياناً وأعود إلى هناك ؛ الربٌ أعطى » والرب 
أخذ ؛ فليكن اسم الرب مباركاً .. في كل هذا لم يخطئ أيوب » ولم ينسب لله جهالة ». 

(سفر أيوب » الإصحاح الأول .)51-٠١‏ 

ولما بدا من سيدنا أيوب هذا الصبر والرضا الكامل بم أصابه من ألوان البلاء 
والمكروه كُتب له أحسن الأجر في الآخرة وجوزي في هذه الدنيا بتحسين أحواله 
كذلك .. « فزاد الرب - كما تحكى التوراة - على كل ما كان لأيوب ضُعفاًء وبارك 
الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه..» . (انظر سفر أيوبء. الإصحاح الثان والاركين)» : 
وقد عُيّر عن ذلك في الحديث بلغة التمثيل ىا يلي : «لما عافى الله أيوب » أمطر عليه 
جراداً من ذّهب..» 

م كه اع ل ني رس > 1 2 و ل 0 ا وما 
شٍِ وَإسميعيل وإدريس وَدا الكفلٍ حل من الصدبرِين عدا واد خلنتهم 2 
20-0 
رَحْمَتِئَا إنهم مر الصّلحيرت 4:20 

وَذَا الكل : قيل هو إلياس كفن . 

كان سيدنا إسماعيل ولد سيدنا إبراهيم الخليل - عليهه| السلام - وأما إدريس » 
فقد ذهب بعض علاء التفسير إلى أنه النبى الذي ورد ذكره في التوراة باسم «أخنوخ)» 


8 مختصر تفسير ابن كثير اك‎ )١( 
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( لاعنامط] 0 وأما ذو الكفل فربأ| يكون المراد به هو النبي المذكور قي التوراة باسم 


«حزقيال»»). 





وأبرز صفةٍ كان يتسم بها هؤلاء الأنبياء ؛ حسبما أشارت إليه الآية. هي : «الصبر)»؛ 
ذلك لأن الصبر أساس كل الأعمال التعبدية التي يقصد ببا وجه الله تعالى .. ومعنى 
الصبر : هو أن تتجتب نفسية رد الفعل . والذي لا يتجنب نفسية رد الفعل . لن يوفق 
في عالم الامتحان هذا أبداً للثبات على مرضة الله سبحانه وتعالى . والحقيقة هي أن 


الصبر هو المدخل إلى رحمات الله في هذه الدنيا وفي تلك الدار الآخرة! 


ِِ 


وَذَا آلون إذ د ةا فَظَنّ أن لن تُقَدِرَ عَلَيِهِ فَنادّى فى1آ 


2و ل ا لامر ب و ب عو لي 0 0 رام ة عل ل اد 5 يي ني 


سيدا يونس الكل برسالة الله إلى «نينوى»» ؛ إحدى مدن العراق القديم .. 
وقد كان عدد سكانها إِذْ ذاك يبلغ ماثة ألف نسمةٍ أو أكثر من ذلك بقليلٍ .. وقد ظل 
يدعو أهل المدينة إلى التوحيد والآخرة ردحاً من الزمن .. إلا أنهم مازالوا يعاندون 
ويصّرون على ما هم عليه من الكفر والإباء عن الإييهان .. وقد جرت سنة الله في 
الأنبياء بأن قوما إذا ما تمادوا في الغي والإنكار . رغم إنذار النبي إليهم » وإقامة الحجة 
عليهم من خلال تبليغ الرسالة وأداء الأمانة المنوطة به » أمر النبي بمغادرة القرية , 
وأخذ القوم بالعذاب .. ومن ثم خيّل إلى سيدنا يونس أن ذلك الوقت قد حان» فلم 


اع 





سورة الأنبياء 
يلبث أن فارق قومه من غير انتظار لأمر الله إياه با هجرة . 

وني أعقاب خروجه من القرية توجه إلى الساحل . حيث ركب في سفينةٍ .. وفي 
بعض الطريق أخذت السفينة تضطرب وكادت أن تغرق . ما جعل الركاب يظنون أن 
عبداً قد أبق (هرب من سيده) » واندس بينهم .. وكان الحل » تبعاً للعادة المتبعة قدييأ » 
وهو العثور على ذلك العبد وإلقاؤه في البحر » فاقترعوا فيا بينهم » فوقعت القرعة على 
يونس ء وبالتالي ألقوه في البحر .. وقيض الله في الوقت نفسه حوتاً عظياً لالتهامه ؛ 
فمكث في بطنه ما شاء الله أن يمكث . إلى أن نبذه الحوت بالساحل وهو سقيم . فل|ا 
أفاق . انصرف عائداً إلى قومه من جديدٍ . 

إنبااقضة بحرت اقع نبي لكونه تل عن جبهة الدعوه قبل يلوغها حد العام فعا 


عسى أن يكون مصير ورثة الأنبياء أولئك » الذين تخلوا عن جبهة الدعوة بالمرة !؟! 


َه 


وَرّكَرِيًا إذْ تاد رَبَّهْء رب لا تدر فَرْدًا وَأنتَ حَثر آلو رثير> 


مو 


فَآسْتَجَبَنَا لهم وَوَهَبْئَا لَه يَحَيَى وَأَصْلّخنَا لَه زُوْجَهُرٌ نّمِم كائوا يسَرِعْوتَ 
لكوت وَيُدَعْونا رَعْيَاوَرَهيَا وصكائراتنا حيزت يه > 

رَعَباَ وَرَهَباً: وجاء في الثواب وخوفا من العقاب. 

حَاشْعِينَ : متذللين خاضعين . 

إن الأنبياء هم صفوة خلق الله المنعم عليهم بوجهٍ خاص .. وأكبر صف شخصية 
يمتازون بها عمن سواهم هي أن سعيهم في الحياة لا يكون موجَّهاً نحو الدنياء بل نحو 
أشياء ها قيمة واعتبار في الآخرة .. وهم يدركون عظمة الله وجلاله بحيث يبدو هم الله 
تعالى وحده كل شيءٍ ؛ فلا يخافون إلا منه » ولا يتضرعون إلا إليه » ولا يزالون ملترمين 
بالخشوع والتواضع له تعالى على كل حالٍ من الأحوال . 


2 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


وقد كانت هذه الصفات متوفرةً في سيدنا زكريا والأنبياء الآخرين عداه على أتم 





درجةٍ وأكملها .. ولهذا السبب أغدق الله عليهم بنعمه الخاصة .. وبقدر ما يقيم عامة 
المؤمنين الدليل على هذه الأوصاف العالية . بقدر ما سيُعتيرون أهلاً لنصرة الله 
وعناياته ! 


وتوالت اشعيت: 2ه فشك قاعم ( وهنا وقسل ايها ُ ءَايَة 


و 
- 


0 
0 اا‎ 
8 ٠ 
- -ٍ 


000 : حفظته من الحلال والحرام . 


4 
َه‎ 
١١ 


3 
ل 


من رُوحِنًا : من جهة روحنا وهو جبريل . 

الصفة الخاصة التي تُعّت تعتت بها مريم - عليها السلام - هناء هي أنها ملكت 
شهوتها .. فكوّفِئتُ على ذلك بأن جعلت والدة نبي خلق عن طريق معجزة إهية 
مباشرةٍ . 

وهذا الأمر نفسه ينطبق على النساء والرجال العاديين كذلك .. إذ المطلوب من 
الإنسان في العالم الراهن أن يملك نفسه وشهواتهاء وبقدر ما يبرهن المرء على هذا 
0 


َ 1 -- رو 


2 0 2 رقم ُ 0 
متكج امة جدهة نا ره م فَاعبدُوب ب رك وتقطعوا امرّهم 
. 1 ع 01م بي | م 2010 م 
بيبهمٌ كل إلينا عرو كر نل جا وق اسن رةه 


« 


ون 50007 





سورة الأنبياء 

لقد بعث الله كل الأنبياء بدين واحدٍ لا غير » وهو يتلخص في توحيد الله » وإفراده 
تعالى بالعبادة .. ولو ظل الناس قائمين على هذا الدين الأصلي وحده ‏ لكانوا كلهم أمةً 
واحدةٌ .. غير أن الناس لم يلبشوا أن أعدوا نسخاً مختلفة للدين باختراع مباحث 


نف 





وتفريعاتٍ جديدةٍ حوله من عند أنفسهم ؛ فمنهم مَنْ استمسك بهذه » ومنهم من أخذ 
بتلك.. وهكذا تحول الدين الواحد إلى أديانٍ شتى . 


إن العبرة عند الله إنما هي بالإيهان والعمل الصالح .. أي معرفة الله الصادقة , 
وطاعة الله الصادقة كذلك .. وأما ما عداهما من شيء ؛ فلن يُقابل عند الله بأي تقدير 
ولا اعتبار ؛ مهما كان ذلك الشيء لدى أحد الناس جديراً بالتقدير والاعتبار وفق 
منظوره الذاتي! 

١‏ وَحَرمُ عَلىَ قَرَيَةِ أهلككنها أنْهُمْ لا يَرَجِعُوت 0 حَق إِذَا فْتِحَتيَأَجُوجْ 
وَمَأَجُوجُ وَهُمِ ين كل حَدَبٍ يَنسِلُوت 29 وَآفترب الْوَعَدُ آلْحَق فإِذّا هى 


2خ لتقا لل امك امد امد عدو الف ١‏ ارو قو ل ان فا به 2 24 
شَخِصة اتصر الذين كفروأ يَوَيْلتَا قد كنا فى غفلة من هنذا بن كنا 


وَحَرَام عَلَ قَرْيَةِ : ممتنع البتة على أهل القرية. 
لأَيَرْجِعُونَ : إلينا بالبعث والجزاء . 

حَدّبٍ : مرتفع من الأرض . 

قر : : 

يَنسِلونَ : يسرعون المثني في الخروج . 
اوعد لق العف والليابه راطراة. 


00 ظاعم 
شاخصة أبصَارٌ : مرتفعة لا تكاد تطرف . 





1 التدكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن كون رجوع قريةٍ ما إلى الإيهان حراماً - أي ممتنعاً عليها - يعني أن يفقد أهلها 
استعدادهم لقبول الإيوان.. فمن شأن ا حق . إذا ظهر مصحوباً بأدلةٍ وبراهين واضحةء 
أن المرء يجد نفسه مضطراً » بحكم فطرته , إلى معرفته » والذين لا يعرفون الحق في لغة 
الدلائل » لن يعرفوه إلا إذا مقت القيامة غشاوة أبصارهم ؛ بيد أن الإيمان وقتعلٍ. 


سوف لا يغني عن أحدٍ شيئاً » لأنه يكون وقت نيل جزاء الإيهان وليس وقت الإبان! 





- 


دل م 7 
١‏ 


( إِنْكُْ وَمَا تَعْبْدُوت ين دورب آللَهِ حَصَبُ جَهَكُمَ أنر لَهَا وَرِدُورتَ 
:3 لو كارت هَتَوُلَاءِ مَالِهَةَ ما --5 وَكَلٌ فيا خَطِدُونَ :) 3 فِيها زَفِيرٌ 
رَهُمْ فِيهَا لا يَتَمَعُورَتَ 29: إن آي سَبَقت لَهُم مِنا الْحْسَى أولَتِِكَ عَبْا 
كذونق تررك حينها: هم فى ما آشْمَهْتْ أَنفْسْهُرْ حَدِدُونَ < 
رهم هم الْفْرَعْ الاك ويه لْمَلبِكَة هَذًَا يَوْمَكُمُ الدي ات 0 


توعدُورت 4:27 


3 


سه بير 0202 


خصب جهنم : حطبها ووقودها الذي به تميج . 
ها وَارِدُونَ : فيها داخلون . 
زَفِيِرٌ : تنفس شديد تنتفخ منه الضلوع . 
حَسِيسَهَا : صوت حركة تلهبها . 
كان عيد الله بن الرَّبعري من فحول شعراء العرت الماهليين .. ولا نزلت هذه 
القع إيحكو وما لذو يعو 3 ورني اما تلت وكيك ب وال لانن أن 


سلوا محمداً : عما إذا كنت تزعم أن كل الآهة من دون الله ترد مع عابديها إلى جهنم . 





سورة الأنبياء 
فإننا نعبد الملائكة » والنصارى يعبدون المسيح . واليهود يعبدون عزيراً ؛ أفهم جميعاً 
من حصب جهنم؟! وقد طار المشركون فرحا بمقالته هذه وذهبوا يسألون النبي يك عن 
الجواب.. فقال عليه الصلاة والسلام .. : «كل مَنْ أحب أن يعبد من دون الله فهو مع 
مَنْ عبده»» » وقد كان هذا الرد حاسياً لم يدغ لعبد الله بن الزبعري متسعاً لمزيد من 


الأخذ والردء ويقال إنه قد اعتنق بعدئذٍ الإسلام ". 


170 





ومن هذا نعلم أن مصداق الآية هو الأصنام المنحوتة من الحجارة ونحوهاء أو 
الذي كان راضياً باتخاذ الآخرين إياه إلا يُعبد من دون الله .. وإنما يُلقى بمن اتخذ أحداً 
من دون الله إلهاًء وبمن رضي بهذا التأليه لنفسه . يلقى بكليها معاً في نار الجحيم 
ليكون عيزة للناض : 

إن يوم القيامة سيكون يوماً رهيباً للغاية .. غير أن الذين كُتب لمم التوفيق ليكونوا 
على وجل وخوفٍ من الساعة قبل حلولما . سيكونون في مأمنٍ من فزع ذلك اليوم 
الرهيب . وسيدخلون في دنيا الجنة الحافلة بصنوف النعم وأسباب الراحة والهتاء! 

« يَوْمَ تطوى آلسَمَآء حطيّ ألسَجِلٌ لِلكُبْبٍ كما بَدَا: نآ وَل خَلق تعِيدهر 
وَعَدا عَلَينَا إنّا كُكا فجليرت 29 وَلَقَدْ كَتَبَنا فى آلرَئُورِ مِنْ بَعْدِ اذك أن 
لز ضَيَرتّهَا باو آلصّلِحُوت . 2 إنَّفى هذا لَبَلَعْا لْقَوَمرِعَسِدِنَ 4 

السَّجلّ : الصحيفة التي يكتب فيها . 

لِلَكُْب : على ما كتب في السجل . 

الرّبُورِ : الكتب المنزلة . 

الذّكْر : الوح المحفوظ . 


(١)انظر‏ : تفسير ابن كثير 7/ 199. 


اع 
َبَلاغاً : كفاية أو وصولا إلى البغية. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إن امتداد الكون الحالي إنم) كان لأجل إيجاد عالم الامتحان .. وأما حين يأتي وقت 
بناء عالم الجزاء » فسوف يطوي الله بساط هذا العالم ويلم أطرافه » ولعله سيبني من هذه 
«المادة» عالماً آخر جديداً يناسب متطلبات القضاء والجزاء الأخير .. وإن ظهور عالم إلى 
حيز الوجود يكفي بحد ذاته دليلآ على إمكان إيجاد عالم آخر كذلك . ْ 
وإنه لطالما يتمكن شرار الناس من احتلال مراكز الشرف والكبرياء في العالم 
الراهن .. غير أن ذلك ليس إلا لحين انقضاء فترة الامتحان المحددة » فإذا انتهت فترة 
الامتحان ‏ وتكوّن العالم الأبدي الكامل على أنقاض هذا العالم» فإن| ستقع هناك كل 
ألوان العزة والراحة في نصيب أولئك وحدهم . الذين كانوا خلال فترة الامتحان 
الحالية عباداً أوفياء مخلصين لله حقاً. 

وقد ورد هذا المعنى أيضاً في الزبور - وهو يعرف عند أهل الكتاب اليوم بسفر 
«المزامير»» - بشيءٍ من التفصيل.. وهاك عبارة من الإصحاح السابع والثلاثين » وهي 
تقول : «لا تغرٌ من الأشرار ؛ ولا تحسد عمال الإشم » فإنهم مثل الحشيش سريعاً 
يُقطعون , ومثل العشب الأخضر يذبلون .. اتكل على الرب . وافعل الخير » (فهو) 
يخرج مثل النور برّك » وحقّك مثل الظهيرة .. لأن الرب يحب الحق » ولا يتخلى عن 
أتقيائه ؛ إلى الأبد يحفظون .. أما نسل الأشرار فينقطع , الصديقون يرثون الأرض » 


ويسكنونها إلى الأبد»»!! 
وما اتسلجلة | عه المت :2 | لإا ُوحئ إك أنما لهك إلنة 
صِد 
سم اساي ك6 مك 
وحِد 0 يا :2 فإن و فقل 0 وَإِنْ 


عو بوص 


سورة الأنبياء 
تَكئْمُوت يع وَإِنْ أذرف عَلَهُء فتَقة لور وَمَتَعْ إ جين لج قل ر باحك 
بللكق وَرَينَا آَلبَحْم نٌ آلْمُسَتَعَانُ عَلْ ما تَصِفُونَ 429 . 


آذشَكُمْ : أعلمتكم ما أمرت به . 
عَللَ سَوَاءِ : مستوين جميعا في الإعلام به . 


وَإِنْ أَذْرِي : وما أدري وما أعلم . 


تر 


تنه لكم : امتحان لكم . 

إن كل الأنبياء المرسلين من عند الله - سبحانه وتعالى - إنما بعثوا لغاية واحدة ليس 
إلا.. حيث كان الله تعالى يريد من خلالهم جميعاً تزويد البشر بعلم الحقيقة الذي 
يجعلهم - إن هم أخذوا به وساروا على ضوئه - أهلاً لسكنى الجنان الأبدية .. غير أن 
البشر مازالوا يرفضون الأنبياء والرسل الواحد تلو الآخر .. وعلى هذا فقد كان سائر 
أنبياء الله رحمة من الله للخلق .. وإنما تكمن ميزة خخاتم الأنبياء والمرسلين ين في أن الله 
تعالى جعل منه وسيلة لعناية خاصة بعباده » وهي أن الله تعالى قرر أن يفتح بواسطته - 
عليه الصلاة والسلام - باب الحداية ذاك » الذي كان قد ظل مغلقاً ولمذا السبب قضى 
الله بالنسبة إلى أمته المدعوة قضاءً حتمياً خاصاً بإرشادها إلى طريق الحق على أية حال .. 


الا 





ذلك لكي تقف إلى جانب الرسول جماعة مؤمنة قوية تقوم بتفجير ثورةٍ في العالم ؛ تغير 
محرى التاريخ ! ومن نافلة القول أن شرع الرحمة الإلهية الخاص هذاء قد تحقق على يد 
النبي العربي وأصحابه الكرام على نحو أتم وأكمل ما يكون! 


1 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سورة الحج 





يتأيُهًا آلتَاسْ آر تقواركٌ إرنة زلزلة الشاعة دن عَظِيمٌ ::. يَوْمْ تَروْنَهَا 
تَذَهَلٌ كل مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرضْعَت وَنَضَعٌ كل ذّاتٍ حَمْ ل حَمَلَهَا ور رَى العا 


سُكَرَئ وَمَا هم شْكَرَىئ وَلكنّ عَذَابَ الله شدِيدٌ < وَمِنَ لاس من ندل فى 


ّ 
1 و 9 


لَه غير عِلمٍ و 0 كل سدور يلو::2: كُحِب عَلَيِهِ أنهد من تَوَلاهُ فانه. يضله. 


َلْوَلَةَ السَّاعَةِ : أهوال القيامة وشدائدها. 


فرع 

تذهّل : تغفل وتشغل لشدة الهول . 
ريد : متمرد عان متجرد للفساد. 
ولاه تاقذة ولاو تنمة. 


5 
مم 


ال تر 0 أَرْضَعَتٌ وَتَضَعْ كُلُ ذَاتٍ حَمْل 
حمليًا > 0 
أنه لو كانت هناك مرضعة » ذهلت عن الرضيع في أحضانها لما ينتاببا من هولٍ مروع . 
وإن كانت ثمة حامل » سقط حملها من شدة الفزع الطارئ عليها!! 

والزلازل التي تقع في عالمنا الراهن هي صورة صغيرة جداً لحادث القيامة .. وأما 
إذا جاء زلزال القيامة العظيم» فسوف لا يلبث المرء أن ينسى كل شيءٍ كان اهتمامه به 
وإقباله عليه قد أنساه يوم القيامة » وهو لا يكاد يذكر ساعتئذٍ حتى أحب الأشياء لديه 


1 


سورة الحج 
في الحياة الدنيا !! 





إن كلام النبي يرتكز على أساسٍ من العلم .. وهو يُوضحه ويثبته بأدلةٍ وبراهين 
قاطعة.. غير أن الذين يأبون عن الاعتراف بوجود حق ما خارج ذواتهم » يثيرون حول 
كلام النبي جدلاً كاذباً » ليتظاهروا بأنهم على الحق أو باحثون عن الحق على أقل 
تقدير .. إن موقفاً كهذا بمثابة التمرد على الله .. والذين يعتمدون على مثل هذا الجدال 
بالباطل » تبريراً لعدم اعترافهم بالحق »كأنما هم جعلوا من الشيطان مستشاراً لهم : 
ويقيمون بذلك الدليل على أن أفئدتهم خالية من خوف الله كل الخلو . 

إن نفسية اللاخوف تجرد المرء من صلاحية معرفة الحق والاعتراف به .. وهو يصبح 
أداة طيعةٌ» في يد الشيطان يستخدمها ىا يشاء .. ومثل هذا الشخص لن يوقظه شيء 
سوى هدير القيامة الرهيب ؛ إلا أن زلزلة القيامة إنم| تأتي لتفتح لأمثال هؤلاء العتاة 
المتمردين أبواب جهنم . لا لتقودهم إلى طريق الهداية ! 

بايالا وتو سات ل اين عار 


نم مِنَ عَلََةِ د من مُْعو لوغ فلكم ومعرْفى الأ رسام مَا دا 


إن أَجَلٍ مُسَبّى 1 ل ثُمّ لِتَبِلّغوأ الككعك 0 وينصكمٍ من يوق 
وَينكم من يُرَد إل أذ لْعُمْرٍ ِكيلا يَعلَم مِنْ بْعْدٍ عِلم سكا وَتَرَى 


ص 


53 2 رك عر 
الأرْضك> هام مدَةة إِذَآ أَنرلْتا عَلِيهًا الجا اهترّت وَرَبَتَ وَانبتت مِن حل زفي 
همح اذه ذَلِكَ بان للم تفي وأن حي اليو أنه عَلْ كل سَئْء قَدِير:: :1 ون 
السَاعَدَ ءَانَيّة 2 و َ رن الله يبَعَتُ من فى القبُور :2:2 4 


1 


2 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عَلَقَةٍ : قطعة دم جامدة . 

مُضْعَةٍ : قطعة لحم قدر ما يمضغ 

خُلّقَةِ : مستبينة الخلق مصورة . 

ِتبْلُْوا : كمال قوتكم وعقلكم . 

رذ العم : أخسهء أي الخوف والهرم . 

هّامدة : ميتة يابسة قاحلة . 

اهْيَرّتُ : تحركت بالنبات . 

وَوَكتَ : ازدادت وانتفخت . 


إن اشتباه المرء في الحياة الآخرة إنما يرجع إلى كونه يتعذر عليه أن يفهم أن الإنسان 
إذا مات . وأصبح رمي ؛ كيف سيقوم حياً من جديد ؛ كيف سيعود الوجود الميت إلى 


وجودٍ نابض بالحياة ؟!! 


ورد هذه الشبهة يكمن في تكوين عالمنا الراهن نفسه .. فم هذا العام الذي نعيش فيه 
الآن ؟ إنه تغير حالٍ إلى حالٍ .. فالشيء الذي نطلق عليه «الوجود الحي»»» ليس في 
حقيقته سوى نتاج تغير طارئ على وجود غير ذي حياةٍ.. إن تحليل الجسم الإنساني 
يدلنا على أنه يتألف من : الحديد ‏ والفحم (الكربون) ء والكالسيوم ‏ والأملاحء 
والمياه. والغازات .. إلخ . وكل هذه العناصر التركيبية للوجود الإنساني جامدة ولا 
روح فيها .. ولكن نفس هذه العناصر غير الحية» تأخذ شكل أعضاء حيةٍ » يتكون من 
مجموعها المناسق إنسان يتحرك ويمثى .. إذن » فما الذي يدعو إلى الدمشة أو 





ا 





سورة الحج 
الاستغراب في أن يعود هذا الإنسان مرةٌ أخرى إلى الحياة بعد الموت . كما قد صار حيا 


بعد أن كان ميتاً أول مرةٍ ؟! 

وهكذا فلننظر في نبات الأرض .. إن التراب أو الأشياء الأخرى التي يتكوّن منها 
النبات ؛ كلها تخلو في مبدأ الأمر من تلك الخنصائص التي يطلق على مجموعها اسم 
«النبات»».. غير أن هذا «اللانبات» هو الذي يتحول إلى «نبات»» . وهذا التحول 
يحدث أمام أعيننا كل اليوم » إذن فا الذي يجعلنا نستبعد وقوع هذا الحادث مرةً ثانية ؟! 

الحقيقة هي أن ظهور العالم الأول إلى الوجود يقوم في ذاته دليلاً قاطعا على إمكان 
ظهور العالم الآخر .. إنه بعد تجربة الحياة الأولى لا تعود ثمة صعوبة ماني فهم الحياة 
الثانية من الناحية العقلية والمنطقية! 


0 2 35 0 و مع 2 ع3 م ا ره يض 2 5-1 2 0 
# وَمِنَ الناس من تجتدل فى الله بغيّرٍ عِلم وَلا هدى وَلا كتسب مبير رى: تانى 
ّ مده 5 ميل 5 5 
0 0 م - 2 6خ 00 د قر و ري يدم ل 0 
عِطَفِدِء ليضِل عن سَبيل الله له. فى الدنيًا خزى وَنُذيقهه يَوَمَ القيّمّة عَذَابَ 
5 أ 2 شه ددا 4 هم جمرمه -5 اخاس 1 
الخريق:::: ذ'لك يما قد مت يداك وان الله ليس بظلم للعبيد :2 4 


نان عِطْفِهِ : لاويا لجانبه تكبرا وإباء . 

خِرْيّ : ذل وهوان . 

أعدى أعداء الدعاة إلى الدين الخالص . على اختلاف الأعصار والأمصار أولئنك 
الذين يقوم صرح قيادتهم على أساس من الدين المغشوش . 

وهؤلاء كثيراً ما يشيرون جدلاً فارغاً حول دعوة الحق ودعاته » سعياً منهم إلى 
تشكيك أتباعهم في صدق الدعوة الجديدة » وجِعلهم بالتالي يظلون آخذين بأهداب 
الدين التقليدي السائد » معتقدين - كسابق عهدهم - أنه وحده الحق وما سواه باطل . 


(التذكير القويم ج؟) 


كمع 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

وإنها يتتصدى هؤلاء لمعاداة الحق حفاظاً على كبريائهم ومجدهم الكاذب الذي 
يتمتعون به في ظل الدين المزعوم.. فإن اهتّامهم يكون مصروفا نحو ذاتهم أكثر منه 
نحو الحق .. وأمئال هؤلاء من أشد الناس جرماً عند الله سبحانه وتعالى » وإنهم لن 
يحصلوا ني الآخرة على شِيءِ سوى الخزي وعذاب الحريق ! 

-ه سس وترير ”يس سث” 5 ا د م عور 0000 5 وما اواو ود يق 

ظ وَمِنَ الناس من يعبد الله على حرفي فإن أصابه. خَيْرٌ اطمان بف إن اصابته فتتة 
س ممنل دارم ِ 5 - 2د ص ع- ءءء # صه و م 
أنقلبَعلى وَجهف َس رَالدَنيَا وَالاآخرّة ذالِكَهوَالْحْسَرَان الْمْينُ 0 » 

عَلْ حَرْفٍ : شك وقلق وتزلزل في الدين . 

الناس رجلان : رجل يكتشف الدين من حيث إنه هو الحق المطلق .. وبالتالي يأخذ 
الدين من عقله وقلبه كل مأخذٍ.. فيسلم نفسه ويسخر وجوده كله للدين بدون أدنى 
تحفظ .. ويصير كل شىءٍ آخر سواه في نظره ثانوياً .. وهذا هو المؤمن الصادق عند الله 
سبحانه وتعالى . 


أما الآخرون فهم الذين يربطون أنفسهم بالدين بدافع سطحي أو تأثر وقتي فقطء 
اق قط امواناتب لجف مكد تيوك وانقاطوي عدانزالقرى را مدوم ال قي 
عليهم خسارةً ماء أو يعرّض مصا حهم لخطر الضياع.. ومن ثم فحين يحسّون بأن 
الدين ومصلحتهم لا يستطيعان أن يسيرا جنباً بجنب » يتمسكون بمصلحتهم الذاتية » 
متخلين عن الدين بالمرة!! 

وهذا الصنف الثاني من الناس هو الذي يُطلق عليه «المنافق» .. والمنافق يظل فاشلاً 
في الحصول على الدنيا والآخرة معاً.. وسبب ذلك أن النجاح في كل من الدنيا 
والآخرة يتوقف على توافر شرطٍ واحدٍء ألا وهو تركيز الفكر .. وتلك هي الصفة 
القلبية التي لا تكاد تدوفر لدى الإنسان المنافق أبداً .. فإنه بسبب ميوله واهتاماته 





م 





سورة الحج 
الثنائية أو المزدوجة لا يتمكن من تركيز فكره على الآخرة ولا على الدنيا على نحو تام , 
وإنما يظل يتردد بين هذه وهذهء وهكذا فلا يوفق لدفع الثمن اللازم للظفر بأي واحدةٍ 
منهما .. وينتهي الأمر بأمثال هؤلاء إلى أن يصبحوا رمزاً للحرمان المزدوج! 

رار واو او ا 0 الْبَعِيدُ 
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ده الفين اموا وقملنا َلصَّلِحَتٍ جَنّسٍ جَرى هن ين الأتهير إن 


الله 


0 


القنية “الصاح المعاش. 


لتخلي عن الله يكون دوماً نتيجة الاعتماد على غير الله .. فحين ينحرف أحد الناس 

طريق الله المستقيم أو يُعرض عنه » فإنم| يرجع السبب في ذلك إلى كونه معتمداً على 
أي شىءٍ آخر غير الله .. و«غير الله» هذا قد يكون وثناً أو صناً » وقد يكون شيئاً آخر 
عدا الأصنام والأوثان . 

عا واكام را لد را اك و اج ارا بحام بحي رين لقا 
أو الطاقة .. ومن ثم فحين يضع المرء ثقته في الآخرين ن دون الله فإنه يتخلى عن القادر 
ذي القوة» ويلجأً إلى شِيىءٍ وهمي لا وجود له من حيث القدرة والطاقة .. فهل هناك 
عاق نكو تشيزرها اعد هن شد و1 ١‏ 

وفوق ذلك . فإن ارتباطك بالله واعتمادك عليه ليس مقتضى الضرورة وحدهاء بل 
هو مقتضى ا حقيقة كذلك.. فإنه من حق الله على الإنسان .. ولذا فحين يلجأ المرء إلى 


الأشياء الوهمية متخلياً عن الله » تٌقدر له أضرار ذلك بصورة فورية وحتمية .. وأما 


61 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
منافع هذا اللجوء فإنها غير عائدةٍ عليه أبداً . لأنها هي الأخرى وهمية لا وجودلها 
بالفعل . 

وفي دنيا كهذه » فإن الذين أقاموا الدليل على سمو الفكر برفع أنفسهم عن البيئة 
المحيطة » واكتشاف الله الحق في خضم الآهة الباطلة .. ثم بصبغ حياتهم كلها بالصبغة 
الإلحية من أجل الآخرة وحدها ء هم أثمن وأغلى أرواح هذه الدنيا إطلاقاً .. وسوف 
يتلقاهم ربهم بحفاوةٍ وتقدير ؛ بحيث يسكنهم في عالم الجنة الكامل » ليستمتعوا بما فيه 
من راحق ونعيم مقيم إلى الأبد! 





« من كارت يَطنُ أن أن يَمِصُرَهُ آَلَهُ فى أَلدُنيَا وَآلآخرَة فَليَمَدُدَ بسَبَب إلى 
الكّماء م َيَقَطَعْ فَليَمظرَ هَل يُذهِينَ كيده مَا يَغيظٌ (5) وَكَذَالِكَ أَنْرَلْنَهُ 


م م ووم 
ايت بِينستووَان ن الله يبدٍى من يريد ::: 4 


َُ 


يَنضُرَه الله : ينصر الله رسوله يق . 


يسبب إلى السَّمَاءِ : بحبل إلى سقف بيته. 


أخذت هوة الخلاف والمعارضة تتسع ب بين النبي يق والمشركين على توالي الأيام.. 
حتى بدا أن رافعي راية الباطل سيقضون يوماً على حملة لواء الحق .. وهنالك نشأ في 
قلوب بعض المسلمين - وهم يمرون بأحوال بالغة الخطورة كهذه - تساؤل عما إذا كنا 
نحن على الحق ؛ فلم لا يمدنا الله تعالى بنصره ؛ وما الذي جعله يقف على الحياد من 
هذا الصراع المحتدم بين الحق والباطل ؟! 


24 








سورة الحج 

فقال : إن الله ينصر الحق دائاً ولا ريب .. ولكن ليس من سنة الله أن يتدخل تدخلا 
فورياً .. وإنما هو ينتظر حتى تصل الأحداث إلى حد ؛ يقوم معه الدليل القاطع على 
كؤن أحد الفريقين على الحق وكون الأخرى على الباطل .. وحين يأتي هذا الحد. 
يتدخل الله في الأمر ويحسمه بدون تأخير ولا مزيد إمهالٍ . 

وتلك هي سنة الله .. وينبغي للمرء أن يوطّن نفسه على قبول هذه السنة الإلهية كما 
هي .. إِذْ لا يمكن أي شيءٍ آخر سواها في هذا الكون .. وكل طريق لا يتفق وهذه 
السنة يقود إلى الموت وليس إلى الحياة! 


2 م ياه قّ 5 2 5 و 2 5 ك2 م ره 2 8 رم 5 
١‏ إن الذين 3 وَالْذِينَ 0 وَآلصّدكِينَ ولصو ان وَالْذِينَ 
٠ 2‏ 5 2.0 و اام ا نَ الله 


ل : عبدة الملائكة 0 : 


م 


5 
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ذكرت هذه الآية ست طوائف دينية : 
- المسلمين (وهم الذين آمنوا برسالة النبي العربي 25) . 
- اليهود (المنتسبين إلى سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام) . 


- الصابئة (وهم قوم كانوا يؤمنون - على حد بعض الأقوال الواردة فيهم - بسيدنا 
يحيى - عليه الصلاة والسلام) . 


- النصارى (وهم المنتسبون إلى ملة عيسى عليه السلام) . 
- المجوس ( وهم أتباع زرادشت) . 
- ومشركي مكة (وهم الذين كانوا يزعمون أخهم على ملة إبراهيم - عليه السلام) . 


وقد كان هؤلاء جميعاً موحٌحدين في البداية .. ولكنهم لم يلبثوا أن أفسدوا دينهم .. 


كم التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وهم الآن قائمون على هذا الدين الفاسد .. أما المسلمون فبالإمكان أن يصير حالهم 


مثل الطوائف الضالة الأخرى تماماً .. فإن المسلمين » وإن كان كتابهم (القرآن) لا يزال 





محفوظا » ولكن ليس ثمة ما يمنعهم في عالم الامتحان هذا من أن يتتخذوا ديناً مزعوماً 
بتأويل القرآن والسنة على هواهم ؛ ويحسبواء وهم متمسكون بدينهم المزعوم ذاك » 
أغبم على دين الله !! 

إن دين الله الحقيقي واحد لا غير .. إلا أنه يتحول إلى ألف دين ودين نتيجة 
التفسيرات البشرية .. ومن ثم فحين يكون الناس على دين الله الحق . تزدهر بينهم 
الوحدة .. وأما إذا أخذ الناس في اتباع الدين المزعوم . حل الشقاق محل الوحدة » 
وثارت بينهم خلافات دينية شتى .. وهذه الخلافات لا تزال تتفاقم وتزداد حدةٌ وعمقاً 
إلى غبرخباية :ولا تكاة تعرف حداً تق عدذه .بيد أن الله - ستبحائه وتغال- ينيط 
ل ل 
القيامة عمّن كان على الحق ومَنْ كان على الباطل ! 


ل ري قد لَه مَن ف و اكسرم وض ررمي 


قمر 0 وبال 0 ذا اب وحن بن الث ع 


0 


عا © 


رم بورع 


يسحد لَهُ ا 0007 

000 

إن لله قانوناً سنّه لبقية الكون تمامأً كما جعل الله قانوناً معيناً لبني الإنسان. وإن 
الكون كله يسير على قانون الله بمنتهى التوافق والانسجام , ويدون أي اعتراض ولا 
اختلافٍ .. إنها هو الإنسان وحده الذي يثير صنوف الاعتراضات والخلافات .. ويتبع 





سورة الحج اام 


سبلاً جديدةٌ باختلاق تفسيرات مزعومة شتى للقانون الإلهي . 





وإغهم لمن أكابر المجرمين عند الله ؛ الذين يحدثون الخلافات في دين الله .. فإنهم 
يريدون أن يعيشوا «مختلفين» في كون منسجم «غير مختلفي»» .. وهم مشغولون بوضع 
«أديانٍ عديدةٍ» ني عالم يلقن في كل أنحائه درس «الدين الواحد» على أوسع وأشمل 
نطاق ! 


إن كون الله مظهر عملي لمرضةة الله .. والذين يسيرون على عكس هذا الأنموذج 
العملي الذي أقامه الله تعالى» فإنهم يبرهنون اليوم على استحقاقهم للعذاب الإلهي .. 
وإنها ستأتي القيامة لتعلن إعلاناً لفظياً عن تلك النتيجة التي يتم إعلانها العملي في العالم 
الراهن كل حين وآنٍ !! 

وك سر را فَآلذينَ كفروا قَطِعْث م يِيَابُ من 


نار لكين لزل وي 1 _- يط 4 هر يو ما فى ُو وبُو ري وم 
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مقدمِعٌ مِن حَدِيد (2؛ كُلَّمَآ أرادُوَأ أن خَرجُوأ مِبئَا من عَم أء عِيِدُوأ فنا وَدُوقُوأ 
عَذَّاب أقريق:2:» 

خَصََانٍ : المؤمنون وسائر الكفار . 

اليم : الماء البالغ نهاية الحرارة . 

يُصَهَر به : يذاب به . 

مَقَامِعٌ : مطارق أو سياط . 

إن الطوائف البشرية - حسب التقسيم الإحمالي - نوعان : أهل الحقّء 
ومعارضوهم. والذين يتخاصمون مع أهل الحق في العالم الراهن » ربا يحسبون أنهم 


84 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يستندون على جبلٍ من ٠‏ الأ دلة والبراهين . ا 59-6 ير أنه ليس إلا عدم جديتهم الذي يجعلهم 
ينظرون إلى جداههم العقيم على أنه معارضة الدليل بالدليل .. وبما أهم لا يريدون 
الاعتراف بالحق إطلاقاً. يثيرون حوله ضروباً من النزاعات الباطلة . وأمثئال هؤلاء 
سيلقون في الآخرة عاقبة عَدم اعترافهم عذاباً شديداً لن يجدوا منه مهرباً إلى الأبد! 
أله بد كل ا ت :اموأ وعماراًالضباخت جتسرغرى بن خيها 
حد 
الأنير ورت فيهارين ناور ين دهي هب وَل ل 
إل الطي الْقَوْلٍ وَهدُوا إل صِرْطٍ الخميد :2 م 


صِرَاط الحميد 8 الإسلام الذي ارتضاه لعباده 2 


!21 


إن التعرف على صدق الإيهان عمل صعب جداً ؛ ولا سي في بِيئةٍ تروج فيها بضاعة 
الألفاظ الخادعة والأفكار المموهة .. وحيث يتمتع بالغلبة والسيادة المنحرفون عن 
جادة الحق .. وأشد من ذلك صعوبة أن تأخذ نفسك عملياً باتباع طريق الإيمان هذا .. 
إنغم أناس كُتب لهم التوفيق لتلقي «القول الطيب» وسط ضجيج من الأقوال 
الصاخبة .. والذين وقعت أبصارهم على «صراط الحميد» في خضم السبل الملتوية 
الكثيرة فعرفوه .. وإن الذين يقيمون الدليل على هذه الكفاية العظيمة في هذا العالى , 
هم أثمن وأغلى أفراد البشرية .. وهم جديرون حقاً بأن يتم إسكاهم في الجنان الأبدية ! 

( إن أت كَفروأَيصْدُونَ عن سوم همسج د ارا أذِى جلت هاس 
سَوَآء الك ف فِيه وَآلْبَادٍ وَمَْيُردَ فيه بإْحَاد طلم نذِقه مِنعَدَا بٍأليم :4:2 

وَامجَدٍ الرَام : مكة (الحرم) . 


#2 ابن 
العاكف فيه : المقيم فيه الملازم له 
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سورة الحج 

وَالْبَادٍ : الطارئ غير المقيم . 

٠م‎ 2 

بإلحادٍ بظلم : بميل عن الحق . 

إن أحد الأمثلة على إنكار الحق هو الذي شهدته مكة القديمة إبان فجر الدعوة 

الإسلامية .. حيث لم يتحمل أهلها حتى أن يقوم رسول الله يق بالدعوة والتبليغ 

بطريقةٍ سلمية للغاية .. وفرضوا عليه قيوداً شتى وضيقوا عليه الخناق .. وجعلوا منه 

ومن أصحابه - عليه الصلاة والسلام - عرضة للظلم والعدوان بغير حت .. وأوغلوا 

في الظلم إلى حد أنبم منعوه وأصحابه عن دخول المسجد الحرام!! 

وسلوك أهل مكة هذا كان إضافة الطغيان إلى جانب الإنكار .. وأمثال هؤلاء 

الطغاة الظالمين ينتظرهم عند الله عذاس شديد ؛ سواء أكانوا ظالمى الماضى أو الحاضر . 
: هم 5 سبو دو ن اأخاصى 0 

وسواء أكان طغيانهم يتصل بالمسجد الذي بناه سيدنا إبراهيم أو بذلك "المسجد 


3 ميح 7 الذي أنشأه أللّه في صورة الأرض لعباده أجمعين ! 


2 


- 
و 


222 ووس لس لس ا 0 2 
« وَإِذ بوَانا لِإبْرَهِيمَ مكارت البيت ان لا تشرلف بى شيا وَطهرٌ بي 


أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم أن يذهب إلى منطقة الحجاز غير المأهولة » ويسكن 
ذريته هناك. وقد كان الغرض من هذا الإسكان في منطقة نائيةٍ غير مأهولة » أن ينشأ 
جيل جديدٍ في مناخ فطري بسيطٍ بعيداً عن آثار الشرك والوثنية . 

وتبعاً لهذه الخطة الإلهية أسكن سيدنا إبراهيم ذريته في مكة التي كانت غير مأهولة 
بالمرة حينذاك .. كما قام سيدنا إبراهيم - إلى جانب ذلك - ببناء مسجدٍ وهو الكعبة ء 
ليكون هذا الجيل الجديد - وبالتالي للعالم أجمع - مركزاً لعبادة الله الواحد الأحد!! 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

« وان فى لئاس بآلحج يَأَمُوكَ ا ا من كل فج 
عَمِيق (3 لِيَسْهَدُوأ مسف م لَهُمَ وَيَذَكُرُوا آم أ للَّهِ إّ يام مَعْلُومَتٍ عَلَىْ ما 
لتك نالفي فكلوأ مِبنا وَأَطْعِمُوأ البَآبس الفقيرَ:2) تم لَيَقَضُوا . 
تمتوم م وَلْيُوفُوا تذُورَهم م وَلمَطَوكُوا ليت الْعَيِبِق( ذَالِكَ ومن يُعَظِمْ حرست الله 

َهُوَ حَيْر له عد رَيّهء وَأَحِلّتْ لَكُمْ الأتعمم إلا ما يُتلى عت فَآجَمَيِبُوأ 
لرَجْس مِنَ الأوثن وَآَجَتَِبُوا قَوَلَ آلزُور :5 حُتفَاء لَه عبر مُشْركِنَ يهء وَمَن 


-سء 2 


يُشْرِك بِأَلَهِ فَكَأنْمَا حر مت الها : فَتَحَطَفُهُ آلطثرأوْ تَهَوى به الي فى مَكَانٍ 


- بو 


8م 
ضَامِر :بعير مهزول من يعد الشقة . 
فَجّ عَِيقَ : طريق بعيد . 
2 بيمةٍ الام :الإبل والبقر والضأن والمعز . 
ا 2 ٠:‏ ٌ 3 
ليقضواتََنْهُمْ : ثم ليزيلوا بالتحلل أوساخهم أو ثم ليؤدوا مناسكهم . 

لقد كان الغرض من بناء الكعبة أن تكون مركزاً لعبادة الله الواحد للعالم أجمع .. 
وقد تحقق هذا الغرض على أكمل وجهٍ .. وإن المناسك التي يؤديها الحاج هنا ء تم بيانها 
في القرآن الكريم بإيجاز وفي السنة النبوية بكل دقةٍ وتفصيل 

ومعنى قوله :ا لِيَشْهَدُوأْ مُسفِعٌ كَمُّحْ 4 أن يشاهدوا هناك فوائد الدين بالفعل . تلك 
التي يسلمون بها كعقيدة.. فإن الأماكن التي يزورها الحاج يرتبط بها تاريخ مجيد لدين 
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سورة الحج 
الله .. ومن ثم تتسبب زيارتها في إلانة قلوب الزائرين وإرهاف مشاعرهم .. ويجتمع 
المسلمون هناك من أقطار العالم كافة » وهكذا يتجلى للعيون ظاهراً ما يتمتع به الإسلام 
من امتدادٍ ونفوؤٍ دول . 
ا د 9 
دينيةٌ ودنيوية كثيرَةٌ + وهى بذورها تكون غير معوانٍ لهل يئاء الحياة :: وما إلى ذلك 
وس ار ١ر2‏ 2 دي 2ع 3 2 2 * 
« ذالِك وَمَن يعَظِمَ حرمت الله فهو خَيْرٌ له. عِند رَبَهِ وَأَحِلْتَ لكم الأتعسم 
جد 
2 و عه ا ف وان ع 2 
ِل مايل عَلَيكُمْ فَاجَتَنبُوا آلرّجِس مِن الأؤث وَاجْتَنِبُوا قَولَ الزورا: 5 
حُرمَاتٍ الله : تكاليفه من مناسك الحج وغيرها . 
الوَّجْسَ : القذر والنجس وهو الأوثان. 
قَوْلَ الزورٍ : قول الباطل والكذب القبيح . 


ماهو الحلال وما الحرام ؟ وأي شيءٍ يستحق التقديس » وأي شيءٍ لا يستحق 
التقديس ؟ » وما الطرق الصحيحة للعبادة ‏ وما الطرق الخاطئة؟ كل ذلك مما بيّنه الله 


1 


- سبحانه وتعالى - على ألسنة أنبيائه رسك توصو كم ...ولا يجوز تناوله بأي نوع 
من التغيير أو التعديل .. وكل تعديل يتم إدخاله 1 هذه الأمور بناءً عل الأقتراء 
والأزاة التعرية لمعتب عفد هكد مال قو انعد امعطم د إن بدي عل 
الإنسان أن يقف في هذا الخصوص عند تعاليم الأنبياء ويتمسك بها حرفياًء ولا يزيد 
فيها أو ينقص منها شيئاً على أية حالٍ. 


إنها أمور لا يعرف حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى .. وحين يقول المرء عنها شيئاً من 


37 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
عند نفسه . فإنه يدّعي العلم بشيءٍ لا علم له به إطلاقاً .. ومن الظاهر - والحالة هذه - 


ام ل ا 





2 


من هو دى وم 


َتَحَطفهُ لطر ونه ا و هه 


حَتَفَاءَ لله: مائلين عن الباطل إلى الدين الحق . 


6 


تبوي به ارح : تسقطه وتقذفه . 
إن القوة المركزية في هذا الكون واحدة لا غير .. ألا وهي ذات الله الواحد الأحد 
الفرد الصمد .. فمن ربط نفسه بالله » فقد حصل على مستقر حقيقي له ء وارتكز على 
زعي عاةب وك ن تعيدى دن ذلك فم 1 يريط تلع بالك أن سورك بجر الله 
بمحض لسانه » بين| يقيم علاقته القلبية بأحدٍ سواه فكأنه مقطوع الصلة بالمركز الذي 
ليس ثمة مركز آخر عداه لهذا الكون .. ومثل هذا الشخص كمثل الذي صوّرته هذه 
الآية الكريمة أبلغ تصوير! 
<ذَلِكَوَم يعم شه سَعَتِرَأَلَّهِ فَإِنَهَا مِن ع تقوب لَقَلُوبٍ از لَكُمْ فمنا مَتفيعٌ إل 
أكل نت أ نا ا 
شَعَائِرَ الله : الأنعام المهداة للبيت المعظم . 


7 
سس 
.1 


م 
3 


لها : وجوب نحرها . 
إلى البَيْتِ العَتِيق : منهية إلى أرض الحرم كله . 


كلمة «الشعيرة»» تعني : العلامة ( 5/1201 ) .وإن العبادات التي شرعها 





سورة الحج 4 
الإسلام لما جانبان : ظاهري وباطني .. أما الجانب الباطني فهو أصل العبادة 
وجوهرها .. وأما الجانب الظاهري فهو علامة (شعيرة) على الجانب الباطني .. 
والشعائر التي قررها الله - سبحانه وتعالى- ولا نستطيع الوفاء بحقها بأن نعظمها 
تعظياً شكلياً ظاهرياً فقط » بل لابد لتأدية حقها من تقوى القلوب .. 

ومن شعائر الله حيوانات اهدي والنذور .. وهي بدورها تمثل علامة على حقيقةٍ . 
وليست حقيقة في حد ذاتها.. وليس مما يسر الله ويقع عنده موقع الرضا أن نصبغ هذه 
الأضاحي والمدايا بفاقع الألوان » أو نتعجنب الركوب على ظهورهاء ولا نتتفع بها أية 
فائدة.. وإنها يكمن رضا الله - سبحانه وتعالى - في ألا نعمل عملاً ما إلا خالصاً 
لوجهه الكريم .. فإن العبرة عند الله بالحالة القلبية » وليس با حالة الشكلية الظاهرية! 





1 لقم لت ل سك مر تلو وم رمك سك سر مده وو ال اعون اله 

ور اي وام اللَّهِ على ما رَرْقَهُم مِنْ بْهِيمَةٍ الأنعدم 
فَإِلهُكر إلنه للد اخلفوا نالمحي 2 لين إِذَا ذكر اللّهُ وَجِلَتَ 
لُوبْمُحْ وَآلصَّبِرِينَ على مَآأَصَابَئُحَ وَآلْمُقيمِى آلصّ لصَّلَوَةٍ وَ: ما رَرَفتهُحْ يُسفِقون 420. 

مَنسّكاً : نسكا وعبادة (الذبح قربة لله ) . 

د ل م . »> 

وَبَشْرِ المحيتِينَ : المطمئنين إلى الله أو المتواضعين له . 

وَجِلَتْ فُلُويبُمْ : خافت هيبة وإجلالا منه تعالى . 

هناك نفسيتان تتونّدان في داخل المرء إزاء ما يحصل عليه ني هذا العالم من 
أو ان ]لاله و السوواك بودن فقس وكقة شر كه عانا - 

أما النفسية الثانية : فهى أن يعتبر المرء كل ما يحصل عليه هبةٌ من الله .. وتمثل الزكاة 
والعشر والتضحية أساليب محددة للتعبير الخراجي عن هذه العاطفة الداخلية .. حيث 


3 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ينذر المرء جزءاً ما كسبه في سبيل الله » فيقر بذلك إقراراً عملياً بأن كل ما يتوفر لديه إنما 
هو من عطايا الله » وليس نتاج كذحه هو . 

ولو أن الإنسان عرف ربه حق المعرفة : لطرأت على قلبه بعدئذٍ تلك الحالة التي 
أطلق عليها هنا «الإخبات» » فمثل هذا الشخص يتوجه بكيانه كله إلى الله » وتغمره 
كيفية العجز والتواضع والخشوع .. ويرتعد فؤاده بتصور جلال الله وعظمته .. وهو 
يأخذ ينظر إلى كل شيءٍ على أنه ملك الله » وليس ملكه الذاتي!! 





3 
د ل ا ملار 
- 


5 
« وَآلبَدَتَ جَعَلئهَا لكر مّن سَعَترِ الله لَكُمْ فينا حَيْرُ فَاذْكرُوا آسم الله عَلَينَا 

صَوَآفٌ فَردا وَجَبَتَ جُنُويجا فَكُلُوأ مِبنا وَأُطَعِمُوأ آلْفَايعَوَلْمُعيوّ كُذَلِكَ سَخَرَْهًا 

لَكُمْ لَعَدَّكُمْ تشْكْرُونَ : 2 لن يَتَال اله وها وَلَا دِمَاؤْهَا وَلَبكن يَكَالَهُ آَلتَقَوَى 

ِدَكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُحْ لِتُكَرُوا آله عَلْ ما هَدَنَكة مشر المخسيرت :4:3 
وَاْبْدْنَ : الإبل . أو هي البقر المهداة للبيت 


2 
- 


شَعَائِر الله : أعلام شريعته في الحج. 

صَوَافٌ : قائئات صغفن أيديهن . 

وَجَبَتْ جُنُويهَا : سقطت على الأرض يعد النحر . 

َأَطْيِمُوا القَانِعَ : السائل . 

م 

وَالمعير : الذي يتعرض لكم دون سؤال. 

لولم تكن هناك البهائم والأثعام كالإبل وغيرها على الأرض .. وإنها ؤجدت 
الأسود والدببة والذئاب وحدهاء لواجه الإنسان صعوبةٌ كبيرةً في تسخيرها 
واستخدامها .. وإن هذه لمنة من الله عظيمة أنه لم يخلق الوحوش والسباع المفترسة 





سورة الحج 2036 
فحسب .بل خلق - إلى جانب ذلك - حيوانات تنقاد لإرادة الإنسان وتمكنه من 


نفسها بصورةٍ جبليةِ .. وحين يقوم الإنسان بذبحها للغذاء أو التضحية » تبلغ طبيعة 
الانقياد المودعة في فطرتها إلى أقصى الحدود! 

وإن الله - سبحانه وتعالى - لم يشرع التضحية لكونه في حاجةٍ إلى اللحم والدم إِذْ 
أن التضحية ليست سوى عمل رمزي .. والتضحية بالحيوان صورة ظاهرية للإنسان 





الذي يكون قد ذبح نفسه لله .. إنها في الحقيقة «ذبيحة النفس») التى تتجسد في «ذبيحة 
الخيوان» .. والسعداء هم الذين تصير التضحية بالحيوان عندهم بمثابة التضحية 
بالنفس!! 


إرث اهدع عَنِألذين هوا |! إن آنه حبكل حوَّانٍ فور :2 أَذِنَ 

للِّينَ يُقَسَلُوتَ َأَنَهُمْ موا و نَللَّهَ على تصَرهِز لَقدِيرٌ :3 انين در مِنِ 

ديهم بِغَيرِ حَقٍ إل أرق يقولوا ركنا اله وَلَؤلا دَفعُ الله آلنّاسَ بَعْصَّهُم ببَعَضٍ 

هدنت صُوَامِعُ وَبيَعٌ. وَصَلَوت وَمَسجِدُ 0 فيا 3 لَه كيرا ' 
00 


ا 1 إرت الله لَقَوعثٌ عَزِيز:خ: 
حَوَانٍ كمُور :خائن الأمانات جاحد النعم . 
صَوَامِعٌ :معابد رهبان النصارى. 
وَبِيَع مم : كنائس النصارى. 
وَصَلَوَاتٌ > كنائتن اليهوزد. 
وَمَسَاجِدٌ : للمسلمين . 


إن عبداً من عباد الله » أو حزباً من الأحزاب إِذْ يتبع سبيل الله » فلا يعود وحيدا في 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هذه الدنيا ؛ فحين يتخذ الغافلون والطغاة منهم عرضةً لظلمهم وعدوانهم يقف الله إلى 





جانبهم ..والله - سبحانه وتعالى - يمتحن أول الأمر المؤمنين بل ويممحص 
قلوبهم ..والذين يقيمون الدليل على إخلاصهم عبر هذا الامتحان ينصرهم الله حتماً» 
ويخلق لهم ظروفا تمكنهم من الثبات على جادة الحق والوفاء بمقنضياته رغم كل 
العوائق والصعوبات . 

وإن إقدام أهل الإيمإن الحقيقي هو الدعوة ليس غير .. فهم يبدؤون نشاطهم 
بالدعوة . ولا يزالون قائمين بالدعوة وحدها على طول الخط .. وقد يقومون تارة 
بالحرب كذلك عند الضرورة ؛ ولكن حريهم تكون دوماً للدفاع دون الاعتداء . 

ولو أن طائفةَ ما ظلت قابضةً على زمام الحكم والسلطة لمدةٍ من الزمن طويلة» 
أصابها البطر والطغيان والغرور.. ولذلك سن الله - سبحانه وتعالى - قانون «الدفع» 
في هذا العالم .. حيث إنه تعالى لا يزال ينحي طائفةٌ عن مركز السلطة بيد طائفة أخرى 
حيئاً بعد حينٍ » وهكذا يبقى التوازن السيامي مستمراً عبر الأجيال .. ولو لم يفعل الله 
ذلك لاشتد عناد الناس وبلغ طغيائهم حداً لن تسلم معه من أيديهم المشغولة بالمدم 
والتخريب حتى المؤسسات المقدسة كدور العبادة !! 

وهناك أسلوبان لهذا الدفع .. أولم) : أن يتم القضاء على هيمنة طائفةٍ ما بصورة 
مطلقةٍ .. وأحد الأمثلة لذلك بريطانيا ؛ التي فُغى على ما كان لما من هيمنةٍ ونفوذ 

والأسلوب الثاني : هو الذي رأينا مثالاً له خلال الحرب الباردة بين الكتلة الشيوعية 
(المتمثلة في الاتحاد السوفيتي) والكتلة الرأسالية الإمبريالية (المتمثلة في الولايات 
المتحدة) » وهو يتلخص في الحدٌ من طغيان قوةٍ بأخرى حفاظاً على التوازن في ساحة 
السياسة الدولية! 
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سورة الحج 
7 مه رن > قعواء مايوه ى 
+ الَذِينَ إن مَكتهُحْ فى آلأَر ضأَقَامُوا الصَّلوة وَءَاتوَا الكزة وَأمْرُوأ بالمعروفٍ 


مره ع 


وتوأ عن الْمُمكرٍوَيلَّهِ عَقبّهالأمور:ج. 

ع 
السلطة لم يبطر .. وإذا نال الرفعة والكبرياء لم يزده ذلك إلا شعوراً بالعجز 
والتواضع .. والذين يقيمون الدليل على صلاحهم هذا ني أحوال ما قبل الحصول على 
السلطة ؛ أولئك وحدهم يمكن أن يظلوا صا حين مستقيمين في أحوال ما بعد الحصول 
على السلطة كذلك .. وهؤلاء هم الذين إِذْ يتم تمكينهم من السلطة» يخضعون لله » 
ويقومون بتأدية حقوق العباد خير قيام .. ويتتصرفون في كل شأنٍ من شئون الحياة 


بحسب ما يرضاه الله » ويتجنبون كل ما لا يرضاه الله من قولٍ وفعل ! 





١ 


»م هوام 3 د 5 
« وَإن يُكَذَبُوكَ فَقَدَ كَدَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ ُوح وَعَاد وَنمُودُ ا وقوم إِبْرهِيم 
مد 
116 بكر ِ جح ل جم 4 72 ره 
وَقَوّم لوط > وَأْصَحَبُ مَدَيَََ وكذب مومئ فَأَملَيت للكفرين ثم أحَذتَهُم 


وَأَضْحَابُ مَذْيّنّ : قوم شعيب النكلا. 

َأَتلَيِتُ ِلْكَافِرِينَ : أمهلتهم وأخرت عقوبتهم. 

كَانَّ كِير : إنكاري عليهم بإهلاكهم . 

المراد بالذين «كذبوا إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء» هم معاصروهم » وليمس 
الذين كانوا في عصر نزول القرآن ؛ فإن كل الناس ني ذلك العصر كانوا يدعون الإيمان 
بأولئكم الأنبياء الكرام - عليهم صلوات الله وسلامه . 


وتلك هي قصة جميع الأنبياء والمرسلين .. حيث كذبهيم معاصروهم » بينا رفعهم 


3 
اللاحقون إلى مقام العظمة والجلال والقدسية . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





ومن هذا ندرك مَنْ هم المؤمنون بالرسول حقاً .. إن المؤمنين بالرسول في الحقيقة 
هم الذين يتعرفون على (رسول الدعوة» .. وأما الذين يتعرفون على «رسول المجد» 
وحده » فإنهم مؤمنون بالتاريخ وليسوا حقيقةً مؤمنين برسول الله ! 

١ »‏ فَكايّن من قَرْيَةٍ أملكتيا وَهِىَ ظَالِمَةُ فَهِيَ حَاوِيَة عَلِىْ عَرُوشِهًا وبر محَطْلَ 
وَقِصَرٍ شياو زم فلم يَسِيرُوا فى 0 2 هم قُلُوبُ يَعْقِلُونَ يبآ أو ءَاذَانُ 
ْمَعُون يا فَإِيجا ا تَْمى الْأَبِصرٌ وليك تَعْمى الُْلُوبُابّى فى آلصُدُور :2 » 

َكَأيّن مّن قَْيَِ : فكثير من القرى . 

حَاوِية عَلَ عُرُوشِهًا : ساقطة حيطانها على سقوفها المتهدمة . 

ا 

المبُصرون عند الله هم الذين ي: ينظرون إلى الأشياء بعين التذكر والاعتبار.. أما الذين 
يشاهدون الوقائع ولا يتعظون بها ؛ فإنهم عند الله عميان .. ورؤيتهم رؤية الحيوان: 
وليست رؤية الإنسان . 

ولقد بث الله - سبحانه وتعالى - عبرا لا تحصى فوق الأرض .. منها المآثر 
والتذكارات القديمة التي خلفتها الأمم الغابرة في هذه الدنيا .. وقد كانت تلك الأمم 
على ذروةٍ سامقةٍ من المجد والسلطان في يوم من الأيام .. ولكن لم تعد هناك علامة على 
وجودها اليوم سوى هذه الأطلال والخر اب المحطمة!! 

وهذه الواقعة تذكر كل إنسانٍ بمصيره المحتوم .. ولكن الناس إذا فقدوا «اعين 


القلب»» فإن «عين الرأس») لا تعود يرهم شيئاً معبراً ذا معنى!. 
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ل د واوا 4 ا 3 ل ديو م 2 -ي# 0 
« وَيَسَتَعجِلونَكَ بالعذاب وَلن تعخلف الله وَعدهء و نَّ يُوَما عِندَ رَبَكَ كالف 


2 رت دلو2 - 7 ذا *» ش بو 20 
سكوامما تعد ورك 1 2 وَكأَيْن ين قَرَيةٍ أُملَيِتُ ا وَهِىَ ظَالِمَةُ ثُمّ ثم أخذتا وَإنَّ 
المَصِيرُ:2: * 


إن شخصاً أو أمةٌ ما لابد وأن تنعرض لمؤاخذة الله إذا هي عتنت عن أمره تعالى 
وتمردت عليه .. غير أن الله لا يعجل بالمؤاخذة أبدا .. وقد يمكن أن يعود الإنسان فارغ 
الصبر في يوم واحدٍ » ولكن الله تعالى لا يستنفذ حلمه وصبّره .. حيث إنه تعالى يرى 
الناس يقترفون شتى الآثام والذنوب وينتهكون محارمه ‏ ثم هو يُمهلهم - مع ذلك - 
لمدةٍ من الزمن طويلةٍ ؛ لكي يقوموا بإصلاح أنفسهم إن أرادوا الإصلاح .. وإن الله لا 
يؤاخذ فرداً أو شعباً ما إلا إذا هو أقام الدليل على إجرامه بصورةٍ قاطعةٍ .. وقد عامل 
ل 0 


نَ 


كل بايا اتابن إنما آنا لك تذيه مُبين 29 فالنيرت َامَنُوأ وَعَمِلُوا 
60 را رقه ع عوئ اه 
اليلحت طم مُغهِرَة ورزق كرك : 2 وَالَّدِينَ سَعُوَأ فى عَايجِنَا مُعَدجزينَ أَوْلنيِكَ 


مُعَاحِزِينَ : ظانين أنهم يعجزوننا ويفوتوننا . 


0 
4# 


0 


إن قضية الإنسان المصيرية هي أنه سيصل بعد الموت إلى عالم حيث يناح للمؤمنين 
الصالحين راحة أبديّة ونعيم مقيم .. وللذين رفضوا الحق ووقفوا إزاءه موقف العناد 
والطغيان عذاب النار الأبدية . 


وإن إنذار الناس بهذا اليوم القادم هو هدف الدعوة الإسلامية الحقيقي .. وطبيعة 


9 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
العمل هذه توضح أن الواجب الرئيسي الملقى على عاتق الداعي ينحصر في الإعلام 
والإنذار وحسب. . وأما ما وراء ذلك فمرجعه إلى الله » وهو وحده يقدر على البحري 
الأمر وتحديد مصيره النهائي »كا يشاء ! 

( وَمَآأْرْسَلنا من قَيلِكَ مِن رسُول وََا ب إل إِذَانَه نَم ألْقى الشّيْطَنٌ ى و 
يسح ماق معطي كر ثّ خكم الله : 1 آله ع حكيمٌ زع لِيَجَعَلٌ 
ما يُلقى الْشيطَنُ ذ ال وري اا وَإِبتٌ أَلظْلِمِينَ 
لْفى شٍقاق بَعِيدٍ عساو 233 اوَلِيَعْلمَ آأذِير> أُوتُوأ لْعِلمَ أنه آلْحَقٌ من بك فيَؤْمِنُوأ بو 


2 ور ل 
فتخبت له قلوبهم وَإِنْ دهان مثو رط شتير ١ج‏ 4 . 





5-0 


عَنّى : قرأ الآيات المنزلة عليه . 


- 


ألقَى التَّيِطَانٌ فى أَميييهِ : ألقى في قلوب أوليائه الشبهة فيا يقرأه للفتنة 

َتَحْبتٌ لَهُ : فتطمئن وتسكن للقرآن . 

إن الداعي إلى الحق , سواء أكان نبياً أم غير نبي » يحدث معه دائاً أنه حين يقوم 
بإعلان أمر الله » يتلمس المعاندون ألواناً شتى من العيوب والمطاعن في كلامه لكى 
يشككوا بها الناس في صدقه . 

ومثل هذه المطاعن تكون دوماً باطلةً لا تستند على أساس من الصحة .. وهي حين 
تثار تسنح للداعي الفرصة لمزيد من البرهنة على أحقية كلامه بتسليط الضوء الكاشف 
على بطلانها.. ما يزيد المخلصين يقيناً إلى يقينهم .. وتصبح صلتهم بالله أقوى وآكد من 
ذي قبل.. وأما الذين تخلو قلوبهم من الإخلاص » فإن هذه المطاعن تصير فتنةً لمم؛ 


آله لَهَادٍ آلِّينَ َامَنَُأ إن 


4 


فتبهرهم بطلائها وبعدهم عن الحق .. وقوله :م وَإِنَّ 
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سورة الحج 


2 2 55 3 ض ع ع 03 م 
صِرَطٍ مُسْتَقي م4:27 يعني . أن الجادّين بشأن الإيمان حى الجدية » لا يتأثرون أبدا 





بالدعايات الكاذبة » ولا ينخدعون بطلاسم الألفاظ البراقة .. حيث يصبح الإيمان 
بالنسبة إليهم علا يسبرون معه أغوار كل أمر » ولا يدعهم يتعلقون بالقشور وظواهر 


و “لامر مك آذ ركم »؟ .2 وحم مدل 15 امام 5 ل د هكم 7 و 
و يرال الدد كفروا فى مرّيةٍ مِنه حتى الشسّاعة بغتة ١‏ 


ةم الْمُلكُرَ يوْمبِذِيَكََكُمْ ْم فالذيق > وامنوا وعملراً 
2 - 1 2 - 2 ع رت تبان 2 كو. شه راءةىةه 2 
الصُلحن- ا وَالْذِينَ كفروأ وَكَدّبوأ بِكَايَجِنَا فأولتيك لهم 
عَذَابٌ مّهِيركٌ 4:29 

مِرْيَة مَنّْه : شك وقلق من القرآن . 

يَوْم عَقِيم : لا يوم بعده ( يوم القيامة ) . 

ظل المشركون دوماً أسرى الشكوك والشبهات ؛ لأنهم يريدون رؤية الحق عبر 
الأمجاد الظاهرية » وأما سنة الله فقد جرت بعرض الحق على الناس في صورة مجردةٍ » 
لكي يتعرف عليه وينضوي تحت رايته ذوو البصر العارفون بالحقيقة .. ويقيم 
السطحيون - الذين لا يرون غير المظاهر - الدليل على إجرامهم بتجاهله وإماله . 

و«تكذيب الآيات» هو أن يتجاهل المرء الح ق الذي يظهر على مستوى 


ا ل 0 


م 


وس 


م و 
ن الله لعليك 
وض 


م ل 


يه وإن 


0.5, 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

شاد #المنة ؛ أو ووجات زفح : 

إن المؤمن المخلص في إيمانه يستعد للتضحية بكل شىءٍ آخر عدا الإيران .. فإنه لا 
يستعدٌ للتضحية به على أية حال .. فهو يترك وطنه فيا لو اضطّر إلى تركه في سبيل 
الإيهان.. ولا يبالي بأن يقع قتيلاً وهو يدافع عن الإيمان. وبالجملة فإنه يظل متمسكاً 
بالإيهان » مربوطأ برباطه على مدى الحياة . إلى أن يلفظ آخر أنفاسه ! 

والذين يقيمون الدليل في الحياة الدنيا على مثل هذا الإخلاص للإيمان والتفاني في 
سبيله وبذل النفس والنفيس من أجله . فإن الله سيشكر لهم ويقدر عملهم بحيث 


يمنحهم أثمن أشياء الآخرة . وهي الجنة » التي سيعيشون فيها خالدين حياةً سعيدةٌ 
هانئةً إلى الأبد! 


حا البو عا ا ام قع عد ل 2 كع عر عد ور وررتةوم هو 2 
© © ذلك ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عوقب به- ثم بغى عليه لينصرنه الله إت الله 


م 


ثم بْفِيَ عَلَيّهِ : ظلم بمعاودة العقاب . 


إن أهل الإيمان كانوا قد أمروا بأن يتخذوا منهج الله الغفور الرحيم منهج اً لمم في 
الحياة .. فهو تعالى لا يزال يعفو ويصفح عن عباده رغم إساءتهم وبغيهم . ومن ثم فقد 
كانت جماعة الصحابة الكرام - رضى الله عنهم أجمعين - متحليةً على العموم بهذه 
الأخخلاق الرّبانية .. حيث كانوا يصبرون على الأذى والظلم يقع عليهم .. ويتجاوزون 
عن الشتائم والكلمات الاستفزازية توجّه إليهم .. على أن هناك مواقف عديدةً قام فيها 
بعض المسلمين برذ العدوان بمثله بدافع الانتقام الفوري وسبّبوا بعض النخسائر لمن 
كبّدهم خسائر فادحة في الأموال أو الأرواح .. وقد جعل الأعداء من هذا ذريعة 
للدعاية المكثفة ضد المسلمين .. وقد نسي هؤلاء أو تناسوا أعماللهم العدوانية بالمرة» 





0.0 





سورة الحج 
وباتوا يشوهون سمعة المسلمين بتضخيم مواقفهم العادية واعتبارها ظلماً وعدواناً !! 
ا ل ل الكاذية كهذه أن 


براش 6ع« هنيعم وامةدس ع مره 200 م 
ل ذَالِكَ بن الله يُولِج اليل فى النَهًا وَيُولِجٌ آل نهارن اليل وان 0 
2 7 ا واي 0 ان 2 مامه و ص« 970 
:5 ذلك بان تعر الكو وا قا تناغور نوتف هر ا لظ وارين أله 


0 
1 
١. 
ا‎ 
5 
- 
5 


عر 
عو 4 
ةا 


يُولِج : يدخل . 

إن نظام الكون يلقن الإنسان درساً عظياً بلسان الصمت .. فيحدث هنا كل يوم 
أن الليل يغشى النهار بظلامه , ثم يعقبه النهار المضيء فيقضي بدوره على ظلام الليل .. 
إنه إعلان كوني » بلغة التمثيل » عن هذه الحقيقة القائلة بأن طائفةً ما إن كانت تتمتع 
بمظاهر الأمبة والسلطان » فينبغي لا ألا 7 تغتر بأن سلطاءها لن يزول أبداً .. وهكذا فإن 
كانت هناك طائفة ما مقهورةً ومظلومة فليس لها أن تظن أنها هي الأخرى ستبقى 
مظلومة ومقهورةً بقاء الدهر . 

فإن الله الذي يتحكم في عالم الأفلاك بتحويل النور إلى الظلام تارةً وإحلال الظلام 
محل النور تارةً أخرىء هو قادر على إحداث وقائع من هذا النوع في عالم البشر كذلك .. 
وليس ثمة قوة تحول دون فعل الله هذا » فهو الفعال لما يريد .. وإذا أراد شيئاً أن يكون . 
قال له: كن فيكون ! 


ا 2 دعر وامدا ع ا ع جرد ًً 
ايدان الله ادلم تايط لزعل عم زب لَه لَطِيفٌ 


م صاد 


خبير- 0 له مَافى آلصَمّوت وَمَافى الأأزض وَإر ب الله لهَُالْعِنُآلَحَمِيدُ :> 


0 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إن الله - سبحانه وتعالى - يعرض علينا مشهداً معب را كل عام , وهو مشهد الأرض 
ادق ر نباتها ويتهشم لشدة حرارة الصيف . وتبدو تربتها قاحلة مجدبة.كأنما لم يعد 
فيها أي إمكانٍ للحياة .. ثم بطل المطرء فإذا بها تنتعش وتمتلئ نباتاً آخر وزهوراً وثماراً 
مختلفة الألوان والروائح والطعوم!! 

إن هذا نموذج من قدرة الله يتم إظهاره على | لمستوى المادي كل سنةٍ .. إذن » فهل 
يعجز الله أو يصعب عليه أن يظهر معجزةً بماثلة على المستوى الإنساني كذلك؟ كلا ! 





4 1 22211 0 2 روه و 
+ الم ترَان لَه سخ كرما فى الأزض ولاك خرى فى لبخ يأنره. ويك 
2 _ 0 20-0 قرا 5 ا 
الما ء أن تَقَعَ عَلى آلأرض إِلّا بإِذ | ن الله بالناس لرَءُوف رَحِيمْ :2 وَهوَ 
ل 


لزه أحْيَاكُحَ كه يُمِِنْكُْ تر حييكز | نَالإِشَ سن لكنوررة: »4 

إن كل الأشياء فوق الأرض لا تزال محتفظةً بتوازنٍِ خاص في داخلها بصورة 
مستمرةٍ .. ولو اختل هذا التوازن لسبب من الأسباب لانقلبت الأشياء ضارة بدلاً من 
أن تكون نافعةً .. وإذا نحن ألقينا بقطعةٍ من حديدٍ في إناءٍ مملوءٍ بالماء استقرت في قاع 
الإناء على الفور .. ولكن الله جعل الماء خاضعاً لقانونٍ خاصي . وهر الذي يمكن 
السفن المتخذة من الحديد أو النشب أن تطفو فوق الماء دون أن تغرق فيه .. وهناك 
كواكب ونجوم لا حصر لما تدور في الفضاء الفسبح ؛ ينبغي لها - على ما يبدو - أن تقع 
على الأرض .. ولكنها لا تزال معلقة في الفضاء تتحرك في مداراتها المعينة وفق نظام 
دقيى خاص . 

وإن الإنسان لم يخلق نفسه بنفسه .. وإنما خلقه الله - سبحانه وتعالى - ثم أسكنه في 
عالم كله رحمة له.. ولكن الإنسان قد أصبح . بسبب الحرية المتاحة له ء عنيداً وطاغياً 
لدرجة أنه لا يعترف بإحسان أكبر المحسنين إليه !! 








سورة الحج 000 
عع مه شع واد 7 
« لكل أمِّ جَعَلتَا مَسَكًا هُمْ نَايِكُوهُ هُ فلا يُتَرِعْئّكَ فى الأ وَآدَعٌ إل رَيِكَ 
ل هدى 0 اد 7 0 ال 
00 


0 00-0 
للعبادة جانبان : أوهما : حقيقتها الداخلية .. والآخر : أسلوب أدائها الظاهري 
الحقيقة الداخلية فهي جزء أصلي للعبادة .. وأما أسلوب الأداء الظاهري فهو جزء 
إضافي لما .. ولكن طائفةٌ ما حين تظل تمارسها مده طويلة من الزمن بأسلوب معينٍ » 
يغيب عنها هذا الفارق الجوهري بين الجزأين .. حيث إنها تأخذ فى النظر إلى المارسة 

الشكلية على أنبا أصل العبادة . 

وهذا هو الجمود عينه .. ومن ثم فقد جرت سنة الله بأن يُدخل نوعاً من التغيير على 
الشريعة (الأسلوب الشكبي) التي يبعث بها الرسول القادم .. ويكون الغرض من ذلك 
تحطيم جمود الناس . وإخراجهم من حالة العبودية للمظاهر والشكليات وتربيتهم على 
العبادة الحية.. والآن فإن الذين يعتبرون الآداب والقواعد الشكلية هي كل شيءٍ ؛ 
يرفضون الطاعة للنبي الجديد .. وعلى نقيض من ذلك فإن الذين يدركون حقيقة 
العبادة ؛ يبادرون إلى اتباع النبي والعمل بشريعته .. وهذا التغيير يبعث روحاً جديدةً في 
عبادتهم » ويخرجهم من حالة الإيان الجامد إلى حالة الإيهان الحي المتجدد! 

وهذه هي الحكمة الخاصة من تنويع المناسك (أساليب العبادة) واختلافها بين نبي 
وآخر.. وكلما جاء نبي بمنسكِ جديدٍ ء بدأ الجامدون على القديم المألوف في إثارة 


زوبعة من الاعتراضات ضده .. إلا أن الله قد أمر الأنبياء والرسل بأن يركروا كل 


كم 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
جهودهم على نشر التعاليم الأساسية والجوهرية وحدهاء ولا يسمحوالمثل هذه 
الأمور الجانبية بالتحوّل إلى موضوع للجدل والنقاش العقيم ! 

ل ويَحبْدُونَ من كورب الله ما لذ مل يو سطع وما لس ّم يو لم 
ِلطَاينَ ين تصِبرٍ| وإذا تق علوم اا ََسوتَرِفُ فى وجُوه اير 
٠‏ - 9 5 و 5 .ا سل” 3 
كز القيك درت تنطورتٍ بالزيت تلوت عَلهم َايَتِنَا قل 
ول +2 . ل ع عه ا لي 
افاندَ نت بشر من ذلك النا رَوَعَدَ عَدَهَا الله آلَنِ روا وي الْمَصِير«2)» 

ملْطاناً #مححة ويزهانا: 

م ع 

ره و - 

إن الدعوة إلى التوحيد النالص تكون دوماً أمراً لا تمل لدى أولئك الذين 
يعبدون أنداداً آخرين غير الله الواحد ..ويتوجهون إليهم حباً واحتراماً وإجلالاً . 


الى 


فهؤلاء لا يكادون يسمعون نقداً يوجه إلى معبوداتهم وشخصياتهم المحببة ؛ حتنى 
يشتعلوا غضباً .. وعجزهم عن مقاومة دعوة الحق بالدليل » يملؤهم غيظاً وحنقاً على 
دعاة الحق ؛ لدرجة لا يلبثون معها أن يهاجموهم بغية القضاء عليهم . 

وقد قيل لأمثال هؤلاء: إن موقفكم هذا موقف سخيف غير عاقل تماماً .. إنكم لا 
تطيقون اليوم صبراً على النقد اللفظي . تُرى ‏ ماذا سيكون حالكم غداً إذ يُرمى بكم 
في نار الجحيم لقاء موقفكم هذا ؟ فهل تقدرون على احتالها وتطيقون الصبر عليها ؟! 


2 ع 


ناس رب مَكَل يكوا كز إك ادلو نت تَدّغورت من دُون ن الله 


2 


0 

و يها 

سدو رار , 2 »+ وامءئ اث امس 
5 


لن تلقوأ ذيَابًا و واجتمعوأ 0 وَإن د لت م الذبَاث سكا لا يتشسقدوة ينه ضعف 





06.0. 





سورة الحج 
و 2 مدر و2 7 كد رز - 

0000000 

إن الذباب كائن تافه حقير للغاية .. ومع ذلك ليس في مقدور كل مَنْ في السموات 
والأرض أن يقوموا بإيجاد ذبابةٍ واحدة .. إذن » فكيف يجوز اعتبار أحد غير الله 
مقدساً؟! 

والحق أن كل العقائد من هذا النوع نتاج تقدير بخس لألوهية الله وجلاله .. 
فالناس رغم كوهم - مبدئياً - يؤمنون بالله » إلا أنهم غير عارفين بعظمة الله وقدرته .. 
ولو أنهم آمنوا بالله كما ينبغي أن يؤمنوا به لبدت لهم عقائدهم تلك لغوا مثيرا 
للضحك والسخرية , وبالتالي تخلو عنها من تلقاء أنفسهم ! 

ا كَةِ رسلا وَمَِ آلنَاسٍ إرن الله سَمِيعَ بَصِيرٌ 
م سوك ماعو كه / در عه ل ومدور 

: ادناب امذبي اسان وَل الله تَرَجَعْ الأمور:ج: ». 

ا 50 
تستوجب أن يبيئ الله أسباب هداية البشر ؛ فيدلهم على طريق الجنة ليسلكوه » وعلى 
طريق النار ليجتنبوه .. ومن ثم جرت عادة الله - سبحانه وتعالى - بأن يختار من بين 
البشر رسلاً يبلغون عنه» وينزل عليهم كلامه بواسطة بعض ملائكته . 

وعن طريق هذا التدبير يتم إبلاغ الإنسان بالحقيقة الأصلية من ناحيةً » بيم| يقوم الله 
تعالى بالمراقبة الدائمة على أعمال الناس من ناحية أخرى .. ثم يُرجع البشر عن آخرهم 
إلى خالقهم ومالكهم » ليلقى الجميع عاقبة أعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر ! 

١‏ وم م - ٠‏ م - ودام و 6 مد 0 3 وامد ر 

ابابا الذرت اموا ارككثرا واتتجدوا واغيدوا ركه وافعلوا الخو 


م0604 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
#7 ا[ ع 2 مويشل ا م 

لَعَلَكم نُفِْحُوت 2(8: 2) وَجَنهِدُوأ فى اللّه حقّ جَِهَادِهء هو أَجِتَبَدكُمْ وَمَا جَعَلَ 

ةر ل مره - 5 0ه ل 0 رمدو 

علي فى الدّين ين حر ْلَه أبِيكم إِيْرهِيمٌ هوّ سَمَدَكُم الْمُسْلِمِينَ من قَبَْلّ وَفى 

هَنذًا ِيَكُونَ آلرَسُولُ شَّهِيدًا عَلَمَكرَوَتَكُونُوأ سبَدَآءَ على آلنّاسٍ فَأَقِيِمُوأ آلصّلَوة 
معد 

واه وار ٠.‏ دن 2 ا ل م 0007 3 

وَءَاتوأ الزّكؤة وَآعَتَصِمُوأ بالله هو مَوَلكْرْ فيعمَ المَوْى وَنِعْمٌ النصير(5» . 


هُوٌ اجْتَبَاكُمْ : اختاركم لدينه وعبادته ونصرته . 





كرح ظيق وكليف يكن ويغت + 

هُوّ مَوْلاكُمْ :مالككم وناص ركم ومتونٌٌ أموركم 

الخطاب ني هذه الآيات موجه أصلاً إلى صحابة الرسول .ء وبالتبعية إلى سائر 
المؤمنين بالقرآن .. فقد اختار الله هذه الأمة لمهمة خاصة » وهي العمل على إبلاغ دين 
الله الحق إلى شعوب الأرض قاطبةً إلى يوم القيامة .. وقد قام الرسول - صل الله عليه 
وسلم - بواجب الشهادة هذا بالنسبة لمعاصريه » والمطلوب من أتباعه أن يقوموا بهذا 
الوابجب بالنسية إل معاصرييب:. 

وإن هذا عمل خطير للغاية .. ولابد للقيام به من الجهاد والكفاح الدائب .. وإنه لن 
يُوفق لتأديته على الوجه الحقيقي المطلوب سوى أولئك الذين أصبحوا خاضعين لله 
حقاً .. والذين يشتد نصحهم للآخرين لدرجة يبذلون معها وقتهم وأموالهم في سبيل 
هدايتهم عن رضا وسرور .. والذين يضعون كل ثقتهم في الله الواحد الأحد دون أي 
شيء آخر سواه . . وعلى الجملة هم أولئك الذين صاروا في الحقيقة مصداق وصف 
«السلي» فى للك كني ررح اط . على أن الله تعالى قد اختص عمل 
الشهادة هذا بعناية خاصةٍ .. حيث أزال من طريقه كل العوائق والعقبات الخارجية 





سورة الحج 
كل تلك العوائق التي كانت تواجه الأنبياء السابقين وأتباعهم .. فلم تعد الآن أية عقبةٍ 
حقيقية تحول دون هذا العمل.. اللهم إلا أن يضع حاملو القرآن » بسبب جهلهم أو 
سوء تدبيرهم » بعض العراقيل المزعومة في طريقهم» ويحولوا باللتالي عملاً سهلاً إلى 
عمل صعب عسير التحقق على نحو مصطنع! 


0. 





01 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





اللغو معرضورت ( وَالَذِينَ هم كر ون وَالَذِينَ هم 58 
حَدفِظونَ ::: إلا عَلنْ أَزْوحِهِمْ أَوْمًا مَلَكتَأَيْمَنْهُمَ فَإِجُمْ غَيرُ مَلُوِتَ فَمَنٍ 


اتتغى وَرَآ : ذلك وتيك مي لاون + وين هم لمهم وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ 
0 ا عاذي 2 0 مو 

7 وَالذِينَ همّ على صَلوتيم مخافظون 7 : أولتيِكَ هم الورنوق 5 النيرك 
يَرُونَ الْفِرَدَوْسَ هم فيا خَلِدُون :4:2 


أَفلَحَ المْؤْمنُونَ : فازوا وسعدوا ونجوا . 

حَاشِعُونَ :متذللون خائفون ساكئون . 

اَمو : ما لايجمُل من القول والفعل . 

العَادُونَ : المجاوزون الال إلى الحرام . 

الفْرْدَوْسٌ : أعلى الجنان وأوسطها وأفضلها. 

لا نجاح في دنيا الله هذه إلا للمؤمن وحده .. الذي يكون موصول القلب بالله 
الواحد مقطوع الصلة بكل مَنْ عداه .. والذي تكون حياته الداخلية والخارجية قد 
انصهرت في بوتقة الإيمان . 

وَإلةشخضا إذ يوق للتخضو لهل الآران فلا ركوون للف مرا نبيا :انه يكون 
مرادفاً لتفجرٌ ثورةٍ في حياته .. فهو يعود الآن عابداً لله خاضعاً لجلاله .. وتبلغ جديته 





011 





سورة المؤمنون , 
حداً يرى معه الاشتغال باللغو وإضاعة الوقت فيا لا طائل تحته مؤديا إلى الملاك في 
الدنيا والآخرة .. وهو يقتطع جزءاً ما يكسبه باسم الله » ويبذله ابتغاء مرضاته تعالى في 
إعانة الفقراء والمحتاجين .. وهو يمتلك زمام رغباته الشهوانية » فلا يشبعها إلا في 
إطار الحدود التي قررها الله سبحانه وتعالى .. وهو يمارس حياته في الدنيا كإنسانٍ 
مسئول ملتزم ؛ فلا يخون أمانة الآخرين أبداً» ولا يخلف عهداً إذا ما عاهد أحد 
الناس . ْ 

والذين يتحلّون بالأوصاف الجليلة » هم عباد الله المطلوبون .. وهؤلاء هم الذين 
هيأ الله لهم عالم الفردوس الأعلى .. وسيدخلون بعد الموت في أجوائه العطرة , ليتمتعوا 
بالنعيم الأبدي والسعادة السرمدية! 


١‏ وَلَقَدَ حَلَقََا آلإِفَنَ مِن سُلَلَوَ ين طِينٍ نإ ثُمَّ جَعَلئَهُ ُظفَةٌ فى قَرَارٍ مُكينٍ 


2 

- م »هه مدع و مم ع م كا 2 د ا ء 7 1 مدو مه 2 

4 كي خُلقَنَا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنًا المضغة عظدما 
با 5 

م فر 2 مير 4 د دا واه كرر م اج ذم 

فَكْسَوَنًا الع لحم د ُمَ أَنْعَاسهُ خلقًا ار فَتَبَارَكُ الله أحسن الخيلقين :5 ثم 


إنَكربَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَنُونَ ق ثم إِدَكزيوْمَ لْقيسَةٍ تُتَعفُوت :4:3 
سلالَةِ : خلاصة (مائية مكونة من الغذاء) . 
َرَارِ مَكِينِ : مستقر متمكن وهو الرحم . 
عَلَّقَةَ : دما متجمداً. 

: قطعة لحم قدر ما يمضغ . 

حَلْقاً آخَرَ : مباينا للأول بنفخ الروح فيه . 


وه د 


َتَبَارَك الله : فتعالى . أو تكاثر خيره وإحسانه . 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





أخقذ الكالفين داش السانمة: أر المورية:: 

ينشأ طفل الإنسان في بطن أمه .. ولقد كانت فترة ما بين حصول الحمل وحتى 
الولادة » وكل ما يجري خلالها سراً مكتوماً في الزمان القديم .. وإنها استطاع الإنسان 
أخيرأ» في القرن العشرين » أن يتوصل إلى معلومات مباشرة فيا يتعلق بنشأة الجنين 
ونموه داخل البطن عبر المشاهدة بواسطة الآلات العلمية المخترعة حديعاً . 

وكاردخ وال الحفضة وادعار الابراجز ان الانعاز التطورية ار التدرعية التي 
قررها القرآن قبل الأربعة عشر قرناً» جاءت مطابقة بقةَ تماماً للمشاهدة الآلية في العصر 
الحديث.. وهذا دليل ناطق بأن القرآن كتاب الله .. ولولا ذلك لم يكن ممكناً أن يُوجد 
ثمة هذا التوافق التام بين تصريح القرآن الكريم والكشوف الحديئة . 

وواقع الخلق هذاء الذي يحدث في بطن الأم كل اليوم » يدل على أن خالق هذا العالم 
يتصف بمنتهى الكمال.. وواقعة خلق الإنسان الأول المذهلة ‏ التى نشهدها بأعيننا كل 
يوم : كافية في ذاتها للإقناع بها لا يدع مجالاً للشك ء بأن واقعة الخلق الثاني هى الأخرى 
0 


ع 


الا تقار تأتككة الأ ونع ذقاب به ليزن 2 و 
ا رم ف ا وَمِننَا 2 6 و شجَرَة 


60 
5 
2 
1 ١ 


مو و فَان لك 0 


ل رياني توي ولج فيا فم ةيج ا ات َي وق انق 
00 
حملون::4:2 





سورة المؤمتون سسب ب ب يبيب ب ا 1 011 

بِقَدّر : بمقدار الحاجة والمصلحة . 

8 شَجَرَةٌ :هي : شجرة الزيتون . 

م 

بالدهن : ملتبسا ثمرها بالزيت . 

وَصِبْغْ : إدام لهم يغمس فيه الخبز . 

3 27 

الأنعام : الإبل والبقر والضأن والمعز . 

لَعِرَة : لعظة وآية على القدرة والرحمة 

وَعَلَيّهَا : وعلى الإبل منها . 

الإنسان كائن حقير بالمقارنة مع هذا الكون الفسيح الذي يبلغ من العظمة والاتساع 
وترامي الأطراف درجةً تبعث على الخيرة والذهول .. وأكثر جوانب هذا الكون إثارةً 
للدهشة هو أنه ملائم لحياة الإنسان إلى أقصى الحدود! 

والمطر لو بدأ ييطل بغزارةٍ مفرطةٍ , لهلك كل الناس غرقاً . ولكن المطر بدوره له 
حد معيّن لا يتجاوزه . 

والمخزونات المائية التي تتوافر على الأرض يمكن أن تذهب كلها ني أغوارها . أو 
تتحول إلى البخار وتتلاشى في الفضاء اللامتناهى » غير أن هذا لايحدث أبداً. ' 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأرض - التي نعيش على ظهرها - هي كوكب استثنائي؛ 
بحيث يبدو وكأن) أوجده الخالق آخذاً في الاعتبار كل حاجات الإنسان الحياتية بصفةٍ 
خاصة.. ومن ثم يتوافر هنا كل شيءٍ يحتاج إليه الإنسانء ابتداءً بالمواد الغذائية » وانتهاءً 
بالمتطلبات الصناعية .. وحيوانات الأرض مع كونها في الظاهر مخلوقات وحشية. إلا 
أن الله تعالى قد جعلها مفيدةً للإنسان بشتى الوجوه .. فمنها حيوانات - مثلاً - بطونها 
مصنع عجيب يأخذ العشب والعلف الرخيص ويحوفما إلى أشياء ثمينة كالحليب 


(التذكير القودم ج؟) 
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واللحم.. و منها أخرى تنقاد للإنسان وتمكنه من نفسها بسهولةٍ لكي يركبها 
ويستخدمها في أغراضه الأخرى . 

وهذه الواقعات تفرض على الإنسان أن يعرف ربّه الكريم المحسن » ويعيش عبداً 
شاكراً له على الدوام! 





0 د سروس لج 7 ريقف 
وَلْقَدُ أرَسَلئا تُوحًا إإى قوّيه فقال يَقَوّمٍ اعبدواً الله ما لجر مِن إلنهِ غيرةء 
2 هدم عض تك ٠‏ 2 ال ا ال حور ع 
أقلا نَتَقَونَ 2 فَقَالَ الْمَلَوَا الذِينَ كقروأ من فَوْمِهِ- مَا هَندًا إلا بَكَم مَعْلْمْ يريد أن 
- اه - ور 


يَتَفْضْلٌ عَلَيِكم وَلْوْ سَءَ الله لأنزل مَلتبْكَة مّا سَمِعْئا بد افى َابَآينًا الأولين 20 


- 
1 
- 


إن هِوَإِلا رَجُلّ بو حِنَّهفَتَرْنَصُوأ بو- - حتى حِينٍ د 4 

يي 

الملا : وجوه القوم وسادتهم 

5 1 ]هسه ل س 4 عاهء 

تتفضل عَليكم : يترأس ويشرف عليكم . 

بَوَجِنةٌ :به جدون أوجن خبلونه : 

ََربْصُوا بِهِ :اتتظروا واصبروا عليه . 

إن الأمة التي بُعث فيها سيدنا نوح انلكا لم تكن «كافرة» بالمعنى المعروف .. بل هي 
كانت أمة آدم الكت التي كانت مؤمنة بالله وبالرسالة مبدثياً.. وأما سبب إبائها - مع 
ذلك - عن الإيمان برسالة نوح ء فإنم| يرجع إلى أن نوحاً التنتة بدا لما كواحدٍ من أفرادها 
ليس غير! يعدّونه رجلاً يدعى النبوة بدافع البروز والتفوق على أقرانه » فلا يلبشون أن 
يعرضوا عنه باعتباره مصاباً بالجنون!! 


وما من أمةٍإلا قد توصل أمرهاني عصر لاحق ؛ إلى أنها تخلت عن تعاليم الله 
الأصلية؛ وتمسكت - بدلا من ذلك - بتقاليد أسلافها .. ولما جاء النبى لكى يعرض 


010 





سورة المؤمنون 
تعاليم الدين من جديد في صورتها النقية الصافية » بدا لها دين النبي وتقاليد السلف 
على طرفي نقيض.. وظهر لها السلف - وفقاً لشاكلتها الفكرية - في القمة » ونبي العصر 
في الحضيض.. وهذا هو السبب الأكبر في أن دعوة الأنبياء ظلت غريبة عن معاصريهم 
على اختلاف العصور! 


١‏ قَالَ رَتِ نض يما كَدَبُونٍ 3 فَأوْحَينآ إِلَيهِ أن ضع آلْفُاك يِأَعَيننا 


ا 


- 


وَوَحينا فإذًا جَاءَ أحًا وَقَارَألُورٌُ فَأَسْلكَ فيا ين كل رَوْجٍَ قي ولك إلا 


2 


0-4 


1 
من سَبقَ عليه القَوْلٌ مِنَهُحْ ولاق ادن علنوا” جم مغزقوت 4:37 

بَِعْيينَا : برعايتنا وكلاءتنا . 

وَقَارَ التُورٌ : نبع الماء من التنور المعروف . 

فَاسْلَّكُ فِيهَا : فأدخل في الفلك . 

لقد استمر سيدنا نوح يدعو قومه إلى الحق مدةً طويلة من الزمن .. إلا أن القوم 
مازالوا يأبون عن الإيهان بدعوته .. فلم يسع نوحاً آخر الأمر إلا أن دعا الله قائلاً : 
يارب ! إنني لم أتمكن , رغم استفراغ مجهودي ني سبيل الدعوة والتبليغ » من استتالتهم 
لقبول الحق » فالأمر الآن إليك » وأنت وحدك قادر على أن تبديهم - إن شئت - إلى 
الحق .. ولكن عندما ينتهي العمل الإنساني إلى آخر حدوده ‏ وتبداً دائرة العمل الإلهي. 
فإنه يكون أوان البطش والمؤاخذة . وليس أوان الوعظ والتذكير .. ومن ثم فقد جاء 
أمر الله في صورة طوفانٍ عارم لا يُقاوم .. وبالتالي هلك القوم عن بكرة أبيهم غرقاً ما 
عا قله التليلة الى حك ينيزنا تزع - عل الصاذة والملام - 

إن عدم الاعتراف بأمر الحق هو الظلم الأكبر .. والذين يرتكبون هذا الظلم 
يتعرضون حتأ لبطش الله عاجلاً أو آجلاً .. وليس هناك شيء آخر - غير الإيهان بالحق 


0 
- من شأنه أن ينقذهم من هذا البطش الإلهي ! 


« فإذا اسْتَوَيْتَ أن حر لس نالحد ال لوي لصاون 
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وهو م 2 0 


هه 9 5 3 2 2 0-1 2 3 5 2 ا 
لَقَوَمِالظَلِييت (2) وَقل رب أَنرلى ملا مُبَارَك وَأنتَ حي رُآلْمُعزِِينَ () إنَّفى 
ذَلِكَ لَأيَسوَإِن كنا لْمجَيَلِينَ :” 4 


مُنرّلاً : إنزالا . أو مكان إنزال . 


الأاءا 


يلين : للخدرين عبادنا هذه الآيات : 

إن الأفراد القلائل الذين آمنوا بسيدنا نوح كانوا قد دخلوا فور إيانهم إلى سفينة الله 
رار شي رجور ساو دب ادير الح اكسوه مدعي 
الطوفان » فإنم| كان ذلك بمثابة تنفيذٍ فعلي لقرارهم البدائي .. لقد اتنشل هؤلاء 
أنفسهم من طوفان الشر فكرياً ؛ فأنقذهم الله بالتالي من سوء عاقبة الشر عملياً . 

المؤمن يعد كل ننجاح هبةً من الله .. ولذلك فهو يتقدم بالشكر إلى الله على كل نجاح 
تناع الهاد د ها الضعاة من اراق توج افعادك وقد النصر الافية :الكل تظلاهرها .. 
والكلرات النى تتزي عل ليان الؤم ناس كيده في التى يسنكلا الآنة 
المذكورة .. حيث إنه يأخذ في التماس المزيد من عنايات الله للمستقبل ؛ معترفاً بقدرته. 
شاكراً لما أسدى إليه من فضل ونعمةٍ في الحال .. ذلك لأنه يكون على يقينٍ من أن الحال 
0507 


4 لغد 7 2 ف ريت ل يدخ 
ثم انشانا مِنْ بَعَدِهِمَ قَرَ ءا خرد ا 
عد 
مهراد هسرع مرو > 2 سس المي ا - 
اللَّهَ مَا لكر مِن إلنهِ غيرهء أفلا تتّقون 25 وَقَالَآلْمَلَهُ عومد الذين روا وكديوا 


> - اه 


بلِقَاءِ الأأخرة وَأَتَرَفْسَهُمَ فى أخَيَؤةٍ آلدَّنْيَا ما هَدَ1 إلا َعَىُ مَتلَمر يكل مِمَا نَأ لون 





يدك 





سورة المؤمنون 
مِنْهُ وَيَظْرَسبُ مِمَا مَشْرَبُونَ 2 :وَل أَطَحيّم قا مَتلَكرْ نَم إذا لّخَسِرُو 


هجر 
لاد 
1 


كنا آكَرِينَ : هم عاد الأولى قوم هود . 

وَأَثرْنَاهُمْ : نعمناهم ووسعنا عليهم فبطروا . 

في أعقاب الطوفان بدأ نسل المؤمنين بنوح اَن بالتكاثر .. وتوالت عليهم قرون 
طويلة » إلى أن أصيبوا من جديد بالفساد والفول سه الذى كان قد ميوت 
سابقوهم .. وربم| يكون المراد به قَرنًا مَاحَرِينَ 4 هنا هم الذين يقال لهم «عاد» .. وقد 
بات هؤلاء مشغولين بعبادة الآهة الباطلة غير الله الواحد الأحد .. فبعث الله إليهم مرةً 
أخرى رسولاً يبلغهم دعوة الحق . 

ول يكن بدعاً أن تصدى رؤساء القوم لمعارضة الرسولء كما حدث مع غيره من 
ا 0 
انسياقاً مع اتجاهات العصر الفكرية السائدة .. وكانوا متمتعين بالرخاء المادي . والذين 
يُتاح هم الثراء والسلطة » غالباً ما ينظرون إليهها على أنبا يقومان دليلاً على كونهم على 
الحق» ولم ينج هؤلاء الرؤساء بدورهم من هذه العقدة .. حيث وقف ثراؤهم 
وسلطتهم حجر عثرةٍ دون إدراك أخهم يمكن أن يكونوا خاطئين!! 

فقد رأوا الرسول لا يملك شروةً طائلةً » ولا يشغل منصب السلطة » فاعتبروه 
حقيراً ضئيل الشأن.. وقد حالت عبوديتهم للمظاهر دون رؤيتهم لعظمة الرسول 


المعنية !! 
ا و2 0 يس مجو 7 2 *. م ره 9 7 
+ أيَعِدُ كز أن إذا مم م كنم ترَابَا وَعِظَدمًا امم حرجت 20 هيات هيات لما 
تَوعَدُونَ 3 ؛إِنْهِيَ إلا حَيَاتنالدنيَاتَمُوتُوَحخْيا وَمَاححنُبمَبَعُوئينَ: ا 4 
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هَيْهَاتَ : بعد وقوع ذلك الموعود . 
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الكلمات المنقولة هنا عن الآخرة تقال تارةً بلسان الحال » وطوراً بلسان المقال .. 
فقد يحدث حيناً أن المرء يكون بكليته مشغولاً بالدنيا وللديا وحتهاة ويبدو غافلاً عن 
الآخرة كما لو أنبا كانت عنده أمرأ مستبعداً خارجاً عن القياس إطلاقاً .. وقد يحدث 
حيئاً آخر أن غفلته عن الآخرة وطغيانه يبلغان به حداً لا يتحرج معه حتى من التصريح 
بلسانه بأن الآخرة شيء أبعد ما يكون عن القياس » وهيهات هيهات أن يقع بالفعل .. 
ولذا فينبغي أن نسعى للحصول على ما هو متاح لنا اليوم .. دون أن نضيع فائدة اليوم 
الأكيدة من أجل فائدة الغد الوهمية!! 

وقوهم : م إن هوَإِلَا رَجْلُ آفتزى عَلَى اله كَذِبًا 4 هو الآخر يُفسر على 
وجهين: فإما أن يؤدي المرء بلسانه.هذه الجملة.. وإما أن يقابل داعية الحق بالإهمال 
واللامبالاة ىا لو أن كلامه هراء مخبول ؛ لا علاقة له بالله البتة! 


« قَالَ رَتِ آنصّرّن بمًا كدَّبُونِ (2: قال عَم ليل ليُصْبِحَنّ تدمين ١‏ 
فَأحَدَبجُمُ آلصَّيْحَة بالْحَقَ فَجَعلسَهُحْ غَُاءِ فبُعَدا لِلقَوْ مِالظَلِمِينَ :4:2 
أَحَدَُمُ الصَّبْحَةُ : صيحة جبريل أو العذاب المصطلم . 


7 
اا 


فَجَعَلْنَاهُمْ عُنَاءً : هالكين كغثاء السيل (حميله) . 

فبَعْداً : هلاكا .. أو بعداً من الرحمة . 

الثيء الذي يأتي رسول الله لإعلام البشر به . هو أكبر حقيقةٍ وأشدها خطورةٌ في 
هذا الكون .. على أن الرسول إنا يعرض هذه الحقيقة في صورة الدليل وحده .. 
والمؤمنون حقاء هم الذين يتعرفون عليها عبر الدليل » ويسلمون أنفسهم لا . 





سورة المؤمنون 01 
وحين تثبت طائفة ماء بشكل قاطع ء أنها لا تمتلك الاستعداد للتعرف على الحقيقة 

عير الدليل المصاحب لما.. فيظهر الله الحقيقة بعدئلٍ فى صورة «الضيحة) ...حيث 

0 


كك اساناادن متدهد فون احور" 85 ما تشيق من امه ونا 


ري ء ا ا 0 2 


يَسْتَعْخِرُونَ 9 كُمَ أ اَوَسْلبَا د مُلنا تنا لك مَاجَاء ا ل و فاتبعنا بعصم 


- 2 
8 ٠ 


ده ثم رم م مه 1+ 6 
بعضا وَجعلدسهم احاديث فبعد! لِقوّملا يؤمنون ( »4 
ُرُوناً آكَرِينَ : أتما أخرى . 
تير : متتابعين على فترات. 
جَعلَْاهُمْ أَحَادِيتَ : مجرد أخبار لل للتعجب والتلهي . 
مازالت أمم الأنبياء نُضَات بالفساد والانحلال على أعقابهم ؛ كما قد ظل الأنبياء 
والمرسلون يُبعثون تباعاً » الواحد تلو الآخرء لإصلاحها .. فجاء سيدنا نوح إلى أمة 
آدم .. وأرسل بعد ذلك سيدنا هود إلى أمة نوح (وهي قوم عاد) .. ثم بُعث سيدنا 
صالح في أمة هود (وهي قوم ثمود) .. وهكذا .. ولكن الذي حدث دائاً هو أن الذين 
كانوا يؤمنون بنبي الماضي بلا جدالٍ ؛ أبوا عن الإيهان بنبي الحال! 


اردع 


وقوله : # فبعدا لِقَرَمِ ل يؤّمِنونَ 4 » يعنى: تعدا وهلاكاً للذين لا يكادون 

يتعر فون على سفير الله من حيث هو سفير الله » وإنما يتعرفون على سفير الله إذا هو صار 
بطلهم القومي نتيجة العمل التاريخي!! 

عو ار نا عع رطاف لل تمد وم لو 21 ااي ع 

« ثم اسلا موسى وَاخَاه هترون بعايبّتا وَسلطين مبين ميين نزي إن فِرَعَوَرتَ 


العم م 


وَمَلإِيْ فَاسْتَكبرُوأ وَكانُوأ قَوْمًا عَالِينَ :2+ فَقَالُوَأ أ أْمُؤْمِنُ لِبَمَرَيْنِ مِكِلتا وَقَوْمَهُمَا لَنَا 


0 
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عَنبِدُونَ :ع فكذبوهمًا فكانوأ مر المهلكين :2 وَلْقَد ءَاتينا مُوسى الكتبَ 
عله معَدُونَ :»> 

- 2.011 ُ م2 . 

وَسَلطَانٍ مُبِينِ : برهان بين مظهر للحق . 

قَوْمأ عَالِينَ : متكبرين أو متطاولين بالظلم . 

لقد شكل وضع بني إسرائيل - وهو أنهم كانوا عبيدا للمصريين وخدما - عائقا 
لفرعون وأصحابه الذين كانوا إزاءهم في موقع الغالب المتفوق .. وبالتالي أبوًا عن 
التسليم بنبي من بني إسرائيل بوصفه ممثلا لله .. ومع أن سيدنا موسى قدم إليهم أدلة 
محكمة وبراهين ساطعةٌ جداً .. إلا أن ثقل الأدلة والبراهين لم يكد برهم على أن 
يغيروا ما بأنفسهم من غرور وكبرياء » ويعترفوا بصدىٍ جاءهم به رجل ينتمي إلى 
الشعب «المحكوم)»» المغلوب على أمره !! 

وكانت نتيجة ذلك أن نصر الله - سبحانه وتعالى- نبيّه .. فأغرق فرعرن مع كل 
قوته وجبروته.. وقد امتن الله على الذين ناصروا النبي ووقفوا إلى جانبه» امتن عليهم 
بأن أعطاهم كتاب هدايته؛ الذي يستطيع المرء»عن طريق العمل بتعاليمه؛أن يضمن 
لنفسه النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة ! 

مه 2 5-9 - عت اعد - - 

ا 0 ل ا ل ا ا 1 اع أن + ل #2 5-6 

ف وَجعلمًا ابن ميم وَامه ءَاية وَءَاوَيسهِما إلى رَبْوَوْذاتِ قَرَارٍ وَمَعِي ي 450 

وَآوَيْنَاهمَا : صيرناهما وأوصلناهما . 

إِلَ رَبْوَةِ : إلى مكان مرتفع من البلاد . 

وَمَعِينِ : ماء جار ظاهر للعيون . 


إن ولادة سيدنا المسيح الكنتا من غير أب كانت واقعةٌ عجيبةٌ خارقةٌ للعادة .. وماذا 
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سورة المؤمنون 
كانت الحكمة من ذلك؟ إنما حدثت هذه الواقعة بوصفها «آيةَ من آيات الله» لقد كان 
اليهود حامل الرسالة الإلهية في قديم الزمان .. ولكنهم , بسبب عنادهم الطويل» 
طغياهم المستمر » فقدوا أهليتهم لهذا المنصب .. وكان الوقت قد حان أن تنتزع هذه 
الأمانة من أيديهم وتحول إلى بني إسماعيل .. ولكي تقوم على اليهود حجة الله القاطعة . 
الخوارق والمعجزات غير العادية .. ولما أصر اليهود - مع كل ذلك - على العناد 
والإنكار لسيدنا المسيح اكلا ثبت بذلك نبائياً أنهم لم يعودوا أهلاً لحمل الأمانة الإلهية. 
وأما بالنسبة إلى مريم العذراء والدة المسيح - عليه| السلام - فقد كان ذلك موقفاً 
حرجاً للغاية .. فكانت في حاجة ماسة - وهي تعاني من آلام الحمل والمخاض - إلى 
- إلى جانب هذا - كل حاجات الحياة الأساسية .. وإذا كان الله قد ابتلاها بتلك المحنة 
اللا ب ار و رت 


03 


« يَتأيجا اسل كوأ مِنَ ع الطيبنت وَآعملُوا ضِحًا' إن بِمَا تَعْمَلُونَ لم( وَإِنَّ 


الدين في جوهره واحد ليس غير .. وقد بعث كل الأنبياء بهذا الدين الواحد نفسه.. 
وهو أن يجد المرءٌ الله كواجب للوجود عظيم يمتلىئ خوفاً ورهبة منه .. وأن يسيطر على 
قلبه وعقله إحساس دائم بأن فوقه رباً يراه ويراقبه أينما كان» ويرصد كل حركاته 
وسكناته » وهو سيحاسبه بعد الموت عن كل قولٍ وفعل باشره في الحياة الدنيا. 


وهذه المعرفة هي أصل الدين وجوهره .. والحياة التي تنبثق عن هذه المعرفة وذلك : 


د التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الإحساس لابد أن يكون صاحبها بحيث لا يأخذ من أشياء الدنيا إلاما كان طيباً 
ونظيفاً .. ويسلك في كل شئونه ومعاملاته مسلك الخير والصلاح والإحسان .. فإن 
معرفة الله تؤدي حت إلى الخوف من الله .. والخوف من الله يؤدي حتأ إلى الحياة الطيبة 
الصالحة! 





د 


6< و 
فَذَرْهُمْ في 
متهي بم حى جين :3 أَحْسَبُونَ أنْمَا تُمِدُّه به من مال وَبَِنَ :2 سَارعْ هم فى 
لدو بل لا يَشَعْرونَ ارك # 


( فَتَقَطُمُوا أنزهر يَتْقَئه ذا كل حب يما لَدَيِيِم فَرِحُونَ : 


و نتقطعوا أَمْرَهُم : تفرقوا في أمر دينهم. 
رَيْراً : قطعا وفرقا وأحزابا مختلفة . 


مما تُمِدّهُم به : ما نجعله مددا لهم . 

إن دين الله حين يكون حياً . محتفظاً بروحه الأصلية » يبعث النوف في النفوس 
أما إذا فارق الدين روحه الأصلية » فيعود باعثاً على الفخر .. وعندها يتفرق أهل 
الدين شيعا وأحزاباً شتى » حيث يأخذ كل حزب من الدين بجانب ينطوي على دواعي 
الفخر له بحسب ميوله وأحواله .. وإن دين الفخر أبداً لا ايكون واحداً» بل يكون 
ألف دينٍ ودين .. وبالمقابل فإن دين الخوف يكون دوماً واحداً ليس غير .. فإن نفسية 
اللاخوف تسبب الاختلاف في الآراء والتعددية في المذاهب .. وأما نفسية الخوف فهي 
تثمر وحدة الآراء واتحاد المذاهب . 

الإنسان في العالم الراهن في حالة امتحان واختبار .. ولذا فإن شخصاً أو طائفةٌ ماء 
لابد وأن يتاح ها متاع الحياة إلى المدة المقدرة لما في علم الله .. ما قد يجعل الغافلين 


سورة المؤمنون 0 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . وأن كل ما يفعلونه هو عين الصواب .. ولو أخهم كانوا 
على خطأء ؛ لانتزع منهم كل ما ية معو دامو مال ونا بابر .. في حين أن سنة الله قد 
جرت بأن يتم انتزاع المال والمتاع عند انتهاء مهلة الامتحان » وليس عند الانحراف عن 
طريق المداية في أثناء الامتحان ! 





- 
مد 


« إن الذينَ هم من حَشْيَة ريم مُشْفِقون : 
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د ير - 
وَالَنِينَ هم بِكَايتِ ريم يُوَّمَنون 
. 2 ىر 
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الاختلاف .. فإن نفسية الخوف تجعله جاداً إلى أقصى حدٍ . وتصبح جديته المتناهية 
كفيلة بأن يُدرك ثقل الدلائل الإلحية حق الإدراك » وبالتالي يخضع لما على الفور 
ويفقد كل شيءٍ - مما عدا الله - وزنه وقيمته عنده » وهو يحسب دوماً أنه لم يفعل شيئاً 
حتى لو فعل كل شيء !! 

هناك طريقان للسعي والكدح مفتوحان أمام الجميع في العالم الراهن .. أحد 
طرق الدتنا؛ واعاق :طريق الآخرة :د وإن الاين علو بالضقات المذكورة أعلاة: 
إنما هم أولئك الذين يسعون بخطىّ حثيثة نحو الآخرة . 

على أن السعي للآخرة عمل غير هين .. بل هو أشقى عمل في هذه الدنيا .. ومهم| 
حاول الإنسان جهده تقع من جانبه تقصيرات شتى في أدائه .. بيد أن الله تعالى يطالب 
كل امرئ بقدر طاقته » وليس فوق طاقته .. والله - سبحانه وتعالى - يحيط علماً بمدى 
استطاعة المرء وأعماله كا وكيفاً .. وفي هذا ضمان أكيد لأن ينال كل شخص يوم القيامة 


074 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

من الإعفاء ما ينبغي أن يتاح له بمقتضى العدل , وأن يفوز الكل بالإنعام الذي كان 
يستحقه في الواقع ! 

موق لل لعا الله فك اق خوط وا را لقان اق ب دقاو م افاي سوم ابره الات 

« بل قلويكم فى حمرقٍ مِن هددا وهم اعمّل مِن ذون ذ'لك هم لها عدملون ار 

مد 
2-6 اشر خيرم و مدر د م م عكر ات اشسثرو مصد ار اترع ري 
حت إذا أخذنا مَترَفييم بِالْعَذَابٍ إذا هم جتروت 33 لا نجتروا الَيَوْمَ إنكر مِنَا 
> 


عر دي 5 - اك وي 0 ثم - - 

كتصواة حشر ين لاوا كانه هدك ف أت د تركيث ات حك 
لٍِا ننصرور يا قد كانت َايبى تتائ عليكم 3 على اعقبكم تيكصون ا 
4 
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مُسْمَكيرِينَ يو- سَدِوًا تَهُجِرُونَ « 
غَمْرَةِ : جهالة وغفلة وغطاء . 
مُثرَفِيهم :منعميهم الذين أبطرتهم النعم . 
تَنكِصَونَ : ترجعون معرضين عن سماعها. 
مُسْتَكْيرِينَ بو : مستعظمين بالبيت الحرم. 
سَامِراً : سرّارا حوله بالليل . 
مَبْجَرُونَ : مهذون بالطعن في القرآن . 
العامدوة ليها القنازقوة ورنل اعنم بغيونا ل اعاديت الكسر ان 

اهتماماتهم تختلف أساساً عن اهتّامات أهل الإيهان الصادقين .. ومهما كان الحديث عن 

الله والآخرة بليغاً ومؤثراً » فإئه لايستهويهم ولا يحرك منهم ساكناً .. وبالتالي فهم لا 
يزالون مشغولين باهتماماتهم الأخرى معرضين عن مثل هذه الأحاديث . ويخرجون 
من مجلس الداعي إلى الحق سراعاً كما لو أنهم قد انسلّوا من مجلس أحد السّار 

الترثازين !! 


ولكن حين يفاجأ أمثال هؤلاء بمؤاخذة الله » يأخذون في الصراخ والتضرع إلى الله 





00 





سورة المؤمنون 
مستغيثين » ناسين كل غفلتهم وطغيانهم » وهم لا يلبثون حينئذٍ أن يخضعوا لله .. غير 
أن النضوع وقتئذٍ لا يجدي شيئاً .. لأن الخضوع المعتبر به عند الله هو أن يكون المرء قد 
خضع لله بالنظر إلى آياته تعالى .. وأما إذا تجلى الله بقوته وجبروته » فلا قيمة للخضوع 
أمامه حينذاك !. 


22 


٠ 2‏ ام ال - ارصن 6م لمات شه مر سو ف ٠.‏ 
شوك فق له 0 كام يتولوة با بَلّ جا ان افد 
سق كرهون :< 2 ولو اتْبَعَ ب الحن أهوا هم لَفَسَدَتٍ آَلسَّمَوتُ وَالأَرْض وَمَّن 
فيهرى بَلأُتيَدَهُم بِذِكَرِمِمْ فَهُرْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضْوت 41:29 

صف 

به جنة : به جنول . 

ذِكْرِهِمْ : بفخرهم وشرفهم وهو القرآن . 

الحق هو الذي يكون مطابقاً للحقيقة الواقعة .. غير أن الإنسان العابد للهوى يريد 
أن يستتبع الح لهواه .. وأمثال هؤلاء الناس لا يلبثون أن يشتعلوا غضباً على الداعي 
حين يرفع عقيرته بالحق .. ولكونهم لا يرغبون في اتباع الحق » يرغبون بالعكس في 
جعل الحق تابعاً لأنفسهم .. وهذه النفسية تجعلهم لا يلقون بالا إلى صوت الحق / 
والحق يبدو لهم غريباً .. وهم لا يستطيعون التعرف على داعي الحق في وضعه الحقيقي؛ 
ويأخذون في الطعن على الداعي وتشويه سمعته ليتظاهروا بأنهم هم المحقون 
المصيبون! 

إن الكون - كما نشاهده - على أتم درجةٍ من الصلاح والانتظام بحيث لا نجد فيه 
خللاً ولا اضطراباً .. وأما العالم الإنساني فهو يسوده الفساد والفوضى في كل ناحيةِ من 
نواحيه .. ومرجع ذلك إلى أن نظام الكون يسير على أساسسٍ من الحق .. يعني أن يكون 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ما ينبغي أن يكون » ولا يكون ما ينبغي ألا يكون .. إذن» فلو أن نظام الكون أخذ يسير 
هو الآخر تبعاً لأهواء البشرء لعمٌ هذا الفساد السائد في العالم الإنساني بقية الكائنات 


كذلك !! 





إن النصيحة والنقد يكونان دوماً من أشد الأشياء مرارةً لدى الإنسان .. وإن هناك 
قلة هزيلة العدد جداً من عباد الله . هي التي تستمع إلى النصيحة والنقد بذهن 
مفتوح .. وأما أكثر الناس فيمرون بها معرضين أو متجاهلين! 


« أَم نهم خَرْجَا فْخَرَاجُ م هو حمر الررِقِنَ :3 وَإِنَكَ لَتَدْعُوَهُمْ إن 
صر صِرط مُسْعَقِيمٍ مستقيم :ونان لايُؤنُورت بالآخرةٍ ع ناَلصِرَط لَككبُون :4:2 


خَرْجِاً : جعلا وأجرا من المال . 

لتاكبون : لعادلون عن الحق زائغون 

النبي لا يرجو أبداً تحقيق أي غرض مادي من قبل مخاطبيه .. فإن علاقته بم تكون 
علاقة (الداعي) . و(المدعوٌ) .. وعلاقة الداعي والمدعو هي علاقة حساسة للغاية .. 
ولو عرض الداعي على الناس رسالة الآخرة من ناحيةٍ » وأثار معهم الصراع حول 
المطالب الدنيوية من ناحية أخرى . لأصبحت دعوته مثار السخرية لدى الناس»ء ولهذا 
السبب لا يطالب النبي مدعويه بأي مطلب مادي . على أيةِ حالٍ .. مهما اضطره ذلك 
إلى تحمل شتى ألوان الخسائر من طرفي واحدٍ. 

إن أجر الداعي الحقيقي إنها يكمن في ذلك الحق نفسه . الذي ينهض للدعوة إليه. 
ويكون اكتشاف الله هو رصيده ورأساله الأكبر .. والتجارب الربانية التي يكتسبها 
خلال مسيرته الدعوية تغذي روحه الغذاء الأفضل .. وتكمن سكينته الكبرى في تلك 
اللذة التي يذوقها عبر نشاطه الدائب في سبيل تحقيق هدف حياته الأسمى !! 





سورة المؤمنون 0 

وإن دعوة الحق لن يتلقاها بالقبول إلا الذي يحذر الآخرة .. فإن الإحساس 
بخطورة الآخرة يجعل المرء جاداً » والجدية هي العامل الوحيد الذي يرغم المرء على أن 
يسلم بالحقيقة.. وأما الشخص غير الجاد فلا ولن يسلم بالحقيقة أبدا ‏ مهما مجعلت 
ثابتةٌ بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة! 





بَابَّاذًا عَذَابٍ شَّدِيدٍ إذَا هم فِيهِ مُيِلِسُونَ (2:» 

تمق 1ل قي اه 5 

للجواني طغيّانهم : لتادوا في ضلاهم وكفرهم . 

ا 0 : 000 م 

يَعْمَهون : يعمون عن الرشد أو يتحيرون. 

قا اسْبَكَانُوا : فيا خضعوا وأظهروا المسكنة . 

وَمَايَئَضَرَ عون : ما يتذللون له تعالى بالدعاء . 

مُيْلِسُونَ : متحيرون آيسون من كل خير . 

لم رفضت قريش دعوة رسول الله - صل الله عليه وسلم - خلال العهد المكي ٠‏ 
أصاب الله أهل مكة بقحطٍ دام بضع سنين.. وكان هذا القحط شديداً لدرجة أن كثيراً 
منهم قد اضطروا إلى أكل الميتة!! 

وتلك سنة من سنن الله العامة .. وهى أن طائفة ما إذا استمر أفرادها ني العناد 
والطغيان . وأبوًا عن قبول النصيحة . أنزل عليهم عذاباً (تحذيرياً) لكي تلين قلوبهم » 
فتصغى إلى نداء الحق ! 


غير أن التاريخ يشهد بأن الإنسان لا يعتبر بأحوال الخير والعافية ولا بأحوال الشر 


3 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والشدة أيما اعتبارٍ .. والغرض من كلا نوعي الأحوال إنما يكمن في أن يبادر المرء 
بالرجوع إلى الله .. ولكن الموقف الذي يتبناه الإنسان عادةً إزاء هذه الأحوال هو أنه 
يعد الخير نتيجة تدبيره هو ء بينم| ينظر إلى الشر على أنه نتيجة تقلبات الدهر .. وهكذا 


فهو لا يزال محروماً من تعلّم أي درس أو عبرةٍ من كلا نوعى الأحداث !! 





ويظل المرء غافلاً كعهده ؛ إلى أن يفاجئه قضاء الله الأخير .. فإذا به يقف حائراً 
مشدوهاً لما يدرك وقتئذٍ أن الشيء الذي أهمله باعتياره غير ذي أهميةٍ . هو الذي كان 
2 


و امع امي 2و ا و 
م هو الَّذِىَ أذعَاً لَك آلسَمْعٌ وَآلأَبَصَرٌَ وَآلأَفهِدَ فغدة قليلا ما دشكرو رع وهو 
2 ور اه + عو ص - 
ا 


08 الدع عن ء وفيت ول اليلق 
دَرَأَكُمْ 52008 


الإنسان هو المخلوق . الذي تم تزويده بقوى السمع والبصر والتفكير العليا .. 
ومن المؤكد أن هذه القوى الخاصة إن مُنحت له لأجل هدفٍ خاص .. وذلك الحمدف 


4 
4 


ا 
ا 


هو أن يستخدمها الإنسان في معرفة حقيقة الحياة .. فيسمع بآذانه صوت الصدق الذي 
يتردد صداه في أرجاء الوجود .. ويرى بعيونه تلك الآيات التي يجدها منبئة هنا وهناك 
في كل ما حوله .. ثم يستعمل قدرته على التفكير لتفهم تلك الآيات بعمق » وسير 
أغوارها البعيدة .. وهذا هو الشكر على نعمة السمع والبصر والفؤاد .. والذين لا 
يقيمون الدليل على هذا الشكر في الحياة الدنيا » فإنهم يفقدون أهليتهم للتمتع بهذه 
النعم في الحياة الأبدية ! 


ومن صفات الله التي تتتجلى أمامنا في هذا العالم أنه يحي الميت ويميت الحي .. 





03 





سورة المؤمنون 
وسوف يجمع الله كل الموتى عنده أحياءً في اليوم الآخر . وكا أنه يحول الليل المظلم إلى 
النهار المضيء . كذلك سيّزيح ستار الغفلة عن أعين الناس » وبعدئظٍ ستنكشف على 
الناس حقيقة الأشياء ىا هي من غير لبس ولا غموض ! 


را صهء غ22 2 اسه 


2 نل قالوا مكل ماكال الا رلور ورا الي ور وَعِظَما 


ةا 
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- ر و 2 


لا و اح 
اءنا لْمَبَعُوتُونَ :2: لقد وعِدنا عن وَءَابَآوْنا هَذَا بن قتل إن م هَذَا ! 
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سَاطِد الأَوَِّينَ أكاذيبهم المسطورة في كتبهم . 

لقد زُوّد الإنسان بالعقل .. والعقل ي: يتمتع بالقدرة على أن يغوص في أعماق الأمور 
ويسبر أغوارهاء بحثاً عن الحقيقة الجوهرية ليتفهمها بعمقٍ ودقةٍ .. ولكن قلما يحدث 
أن يستعمل الإنسان عقله بالمعنى الحقيقي .. وإنها هو يتبتى رأياً حول قضيةٍ ماء في 
الأغلب الأعم ء بناءً على الانفعالات السطحية العابرة » ويأخذ في ترديده بلا رويةٍ .. 
وهذا كان ديدن الناس في الماضي » وعلى هذا المنوال ينسج أكثر الناس اليوم كذلك !. 
وإن تعداد منكري البعث بعد الموت » إنكاراً شعورياً أو لفظياً » كان ولا يزال قليلاً 
جداً .. أما غالبية الناس فيمكن أن يُوصف موقفهم من هذه العقيدة ب «الإنكار 
العملي» .. فإن هؤلاء » مع إقرارهم الرسميّ بالحياة بعد الموت » يمارسون حياتهم 
عملياً »كا لو أنهم غير موقنين بأنهم سيّبعثون بعد الموت . وسيّحضرون أحياءً بكامل 
وعيهم ومداركهم بين يدي الله » تماماً كما هم أحياء اليوم يعون ويدركون!! 


و مه 

قل اك إن مينر امو م ميقولون لله قل افلا 

تَذَكرُورتَ 89 قل مَنرّبُ لسَمَموَ تٍأَلسَبَع وَربالْعَرشٍ العظم زق سيقو وت 
وعم 


اخ 
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إن كُسْرْ تَعْمُونَ 6 ولو قل فأ تُسَحَرُورت :3 ب 





مَلَكُوتٌ : هو للك الواسع العظيم . 
له 


وَهْوَ ير :يغيث ويحمي من يشاء ويمنع. 

وَلآيَارٌ عَلَيْهِ : لاايغاث أحد منه ولا يمنع . 

قألَى تُشَحوون4: كك تجدعرة عن ترهيي:؟ 

أشارت هذه الآيات إلى ذلك التناقض الفكري الذي كان معظم البشر - وما 
زالوا- يعانون منه على اختلاف الأعصار والأمصار » سواء أكانوا مشركين أم غير 
مش ركين » مؤمنين في ظاهرهم بالله الواحد الأحد ء أو القائلين بتعدد الآلهة . 

فالكثرة الكاثرة من الناس تؤمن بأن خالق السموات والأرض إنا هو الله الواحدء 
وهو مالكها ومدبر أمرها بلا منازع . وهو وحده النصرف المختار القادر على كل 
شيء .. إلخ .. ولكنك لو ذهبت تستعرض حياتهم العملية. »فلا تجد فيها أي أثر إيجابي 
لا يستلزمه هذا الإيان بالضرورة! 

ومقتضى هذا الإيهان العظيم أن يصبح هو جزءاً لا يتجزأ من تفكيرهم .. ويتحول 
شعورهم بالله إلى خوف دائم منه ؛ يجري في عروقهم مجرى الدم .. ويتولد في داخلهم 
الاستعداد للاعتراف بالحق فور ظهوره أمامهم .. وأن تنصهر حياتهم وأعمالهم كلها في 
بوتقته .. غير أن هذا كله لا يحدث .. فبالرغم من إيهان الناس بالله كعقيدة . إلا أن 
حياتهم الحقيقية تبقى في واد . واعتقادهم بالله في وادٍ آخر ! 

إن تصور جمال الله وجلاله لا يُعجب الإنسان ولا يستهويه .. بين تصير الأشياء 
الأخرى عنده مهمة وجذابةٌ لدرجة لا يدري معها كيف يتصرف لفرط إعجابه وشدة 
افتتانه بسحرها .. ألا ما أعجب أمر هذا الإنسان وما أكثره إثارةٌ للدهشة 








سورة المؤمنون مه 
والاستغراب؟! 
ص بل نيهم بِالْحَق وَإِنَهُمَ لَكَدْبون 2 مَأ أَخحْدْ الله مِن وَلَدِ وم كك 3 
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و 


فك اللو ذا أَدَهَْبَ كُلُ إِلَنه يما حَلَقَ ولَعَلا بَعْضْهُمْ على به بَعْضٍ سبَحَنَ الله 
عَنا يُصفوركت:+ 0 عَيلِم الْعَيِب وَآلشّهَمدَةٍ ة نَع عَمَايْنْركُوَ :4:2 

من طبيعة السلطة أنها لا ترضى بالتقسيم .. كما نرى أصحاب السلطات من البشر 
في كل زمانٍ ومكانٍ » يصارع بعضهم بعضاً في محاولة التغلب عليه أو إخضاعه 
لسيادته .. حتى إنك لتجد ميثولوجيا ( مجموعة أساطير ) الشعوب الوثنية - القائلة 
بتعدد الآههة وأنصاف الآلهة - كثيراً ما تتحدث عن معارك ساخنةٍ دارت بين إلهٍ 


ثح 


وآخر !! 


وإذا كان وضع هذا الكون - الذي نعيش فيه - بحيث لا يقع ثمة صدام بين بعض 
أجزائه وبعضه الآخرء فإن هذا ينهض دليلاً على أن إله كل جزءٍ إله واحد ليس غير . 
ِذْ لو كانت هناك آلهة شتى تى لكل جزءٍ على حدة» لانفرد كل إلهٍ بجزئه . ولا نعدم 
بالتالي هذا التوازن والانسجام المدهش ء الذي نراه حالياً » بين مختلف أجزاء الكون .. 
بل تحول نظام الكون البديع » نتيجة صراع الآلهة بعضهم مع بعض . إلى فسادٍ واختلالٍ 
وفوضى .. إذن » فنظرية التوحيد , والحالة هذه » هي الصدق عينه » ونظرية الشرك هي 
باطل محض! 
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حي 2 2 لم م ٍ- 93 عم دراه دده م 2 5-0 
قل رَبَ إما تريى مَا يُوعَدُورتَ :2 رَبَ فلا تجعلنى فى القوم الظبلمين 2 
د ا 1 ل وده م 
وَإِنا عَنْ أن نرِيَكَ ما تَعِدُهمَ لقند رون :4:5 . 
إن دعاء الرسول هذا يتعلق بحالة قلبه هو وليس بعذاب الله .. فهذا الدعاء يدل 
على أن المؤمن يكون إنساناً خائفاً من الله على كل حال .. وأن قلبه ليرتعد خشيةً من 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عذاب الله حتى لو كان العذاب نازلا على الآخرين دونه.. فلا يلبث أن يأخذ في 
التضرع والابتهال إلى ربه ؛ لكونه يعلم أن الإنسان إنم| ينجو من العذاب بمحض عناية 
الله » وليس بفضل قوته أو بأي عمل من أعماله 

وقضاء الله قد يتم تنفيذه على منكري الرسول تارةً في حياة الرسول » وطوراً بعد 
انتقاله إلى رحمة الله .. ويتضح من الآية الأخيرة (رقم 6 أن قضاء الله هذا قدتم 
تنفيذه على منكري النبي العربي - صل الله عليه وسلم - وهو حي » حيث قَفى على 
أعدائه - عليه الصلاة والسلام - قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى ! 





دادقم بالتى هي أحَسَنُ آلقيقة عن عله يما لصفو حت 29) وَقل رت أغوذ 
بِكَ مِنْ هَمَر تِأَلشْيَطِين ع وَأَعْودُ بكَرَتٍ أن ححَصُرُون :2 4 

أَعُودُ بك : أعتصم وأمتنع بك . 

َمَرَاتِ الشْيَاطِينٍ : نزغاتهم ووساوسهم المغرية . 

إن داعي الله حين يدعو الناس إلى الحق » فكشيراً ما يحدث أن يصير الناس له 
أعداء .. يشنون ضده حملة الدعايات الكاذبة .. ويتخذون منه هدفاً لصنوف الأذى 
والإساءة .. وعندئظٍ تستيقظ في نفس الداعي هو الآخر بواعث رد الفعل .. وقد يخطر 
بباله خاطرء يقول : إنه لابد لك الآن من القيام بالإساءة إلى الذين أساؤوا إليك . فإنك 
إن لزمت الصمت طويلا ارتفعت «معنوياتهم» » وازدادوا جرأة على النيل منك . 
واتخاذ الإجراءات العدوانية ضدك!! 

غير أن مثل هذه الأفكار والخواطر (السلبية) هي من وساوس الشيطان . فالشيطان 
يغري المرء في هذه المناسبة الحساسة , ليحرّفه عن الجادة .. ولذا فينبغى على الداعى 


والمؤمنء في مناسبة كهذه , أن يتعوذ بالله من الإغراءات الشيطانية » دون أن يندفع إلى 





2, 





سورة المؤمنون 

الانتقام والتشفى من معارضيه استجابة لتلك الإغراءات الشيطانية !! 
مم 3 لحر © ممه و و ا و مره اطّو سم 5 1 سس 
( حي إِذَا جَاءَ أَحَدَهمْ آلْمَوْتُ قَالَ رَتَآرْحِعُونٍ (3: لعَلىَ أعَمَل صَلِحَا فِيمَا 
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تركت كلا إنها كلِمَهَ هو قايلها وَمِن وَرَايِهِم بَرَرْخ إإى يوم يبعثون 52 فإذا نفِخ 
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فَأوْلَءَ د 1 رسا مك ده .2 لع 5 دش مم 501 ىَ 1 لم 
وَلَتيكَ هم المفلخحوت 80 ومن حُفت موازينه. فأؤلتيك الذين خيرو 
م عدو 


م 2 ات مت ب كل مث لكان ده ة فنا كلت دعم 
انفسَهُمٌ فى جَهَنْمَ خنادون :زع تلفح وجوههم النارٌ وهم فيا كتلحون :ع » 


و م هه 


بَرَرَحَ : حاجز دون الرجعة . 

12 ع مامه 

تلفح : تحرق . 

032 04 0 - 2 

كَالجونَ : عابسون أو متقلصو الشفاة عن الأسنان من أثر اللفح . 

الموت يفصل المرء عن العالم الراهمن ففي أعقاب الموت يقوم بينه وبين الدنيا 
حاجزء لن يستطيع العودة من ورائه إليها أبداً . 

والمرء حين يدخل إلى العالم الآخر بعد الموت » تزول فجأةً تلك الغشاوة التي كانت 
على بصره وبصيرته.. حيث إنه يدرك الآن أن الآخرة التي كان قد أهملها وأسقطها من 
حسابه تماماً ؛ كانت » في الحقيقة » هي قضية الحياة الكبرى .. وأما أسباب الدنيا فإنما 
كانت قد أتيحت لكى نستعين بها على كسب ثواب الآخرة: دون أن يتم اعتبارها هي 
نفسها المقصودة.. ومن ثم فهو يود » وفؤاده يحترق هما والتياعاء لو أعيد إلى الدنيا من 
جديد !! غير أن هذا مستحيل .. فقد جرت سنة الله بأن تُتاح الفرصة لأي شخص مرةٌ 
واحدةً فقطء لا مرتين!! 


0 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والمرء يعتمد في الحياة الدنيا على أصحابه وذوي قرابته .. إلا أنه سيكون وحيداً بلا 





ناصر ولا معينٍ في يوم القيامة .. وإنما سينفعه هناك عمله الذاتي وحدهء ولن يغني عنه 


أي شيءٍ آخر سواه! 
« ألم تكن دان عي نان تبكر نقتا كد اورت و قَالوا رَبَنَا عَلَيت عَليْنَا 


د ره 


شِقَوَدُنا وَكنًا فَوْمًا ضَالْت :2 رَينا أَخْرِجنًا مِبنا فَِنْ عُدْنًا قن ظَلِمُوَ 
2 قَالَ آحْسَكُوأ فيا وَلَا تَكلِمُون 20 * 

عَلَيَتْ عَلَينَا : استولت غلينا .. وملكتا : 

شنوتنا هماؤتنا. أو لدان وفنهواتا: 


اخْسَنُوا فِيهَا : انزجروا وابعدوا كالكلاب . 

إن الإنسان لن تُتاح له الفرصة . بعد أن يرى مشاهد الآخرة رأي العين . ليعود 
ثانة إلى الدنيا » ويبرهن على العمل الصحيح الصالح .. فإن هدف الحياة الدنيا هو 
الامتحان .. وهو امتحان ما إذا كان المرء يخضع للحق بدون الرؤية المباشرة أم لا ؟! 
وأما بعد مشاهدة الآخرة بالفعل , فلا قيمة للخضوع . ولا أمل في الرجوع إلى الدنيا 
من جديد! 

وليس امتحان المرء في الإقرار عبر المشاهدة . بل في الإقرار عبر التأمل والتفكير .إن 
طلية العلم . إنما يمتحنون قبل انكشاف ورقة الأسئلة . وأماإذا صارت ورقات 
الأسئلة مكشوفة . تتناقلها الصحف والجرائد . فلا داعى بعدئذٍ لامتحان الطلبة ! 
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ام 

َتَعَالَ الله: ارتفع بعظمته وتنزه عن العبث . 

إن لله عباداً تعرفوا عليه تعالى بجلاله وكاله في الحياة الدنيا ؛ حيث لم تكن حقائق 
الآخرة قد تجلّت للعيان بعد .. وظهرت دعوة الحق أمامهم في ثوب الدليل المحض » 
ولكنهم - مع ذلك - تيقنوا بصدقها .. وبلغت جديتهم بشأنها لدرجة أنهم جعلوها 
معيار نجاحهم وفشلهم .. وقد اضطّروا إلى دفع ثمن ارتباطهم الكلي بحت غريبٍ غير 
مألوفٍ. بأن صاروا موضوع التهكم والسخرية في المجتمع . إلا أنهم لم يقطعوا - 
بالرغم من ذلك - ارتباطهم به لحظةٌ واحدةً . بل ظلوا أوفياء له على مدى الحياة » غير 
مبالين بلومة اللائمين»؛ وسخرية الساخرين! 

وهذه الاستقامة الفكرية هي الصبر الأعظم .. وإنما يفوز المرء بإنعام الآخرة 
مقابل هذا الصبر ذاته.. والسعداء الناجحون حقاً هم الذين وُفقوا لإقامة الدليل على 
هذا الصبر في عالم الامتحان الراهن! 

« قل كم نكم فى لأرض عَدَدٌ يسيون:: قَالُو لتنا يَوْما أَوْبَعْضَيُوَمِ فَسَعَلٍ 
2١‏ قل إن لَبَِثُمْ إِلَّا قليلاً لَوَأَكُم كُشْر تَعلَمُونَ: 4*2 

الترف الحقيقي هو الذي يكون أبدياً .. أما الترف الذي لا يكون أبدياً » فإنه يبدو 
- حين يننهي - كما لو كان لمحة طارئة » لم تكد تأي حتى مضت إلى غير رجعةٍ !. 


الْعَادِينَ «: 


وإن المرء ليظل غافلاً عن هذه الحقيقة في الحياة الدنيا .. إلا أمها ستنكشف عليه في 


الآخرة بجلاءٍ » فيدركها حينئٍ تمام الإدراك » ولكن من غير جدوى ! 
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والحق يتجلى أمام المرء في الدنيا » ولكنه لا يتلقاه بالقبول . حرصاً على حياته المحادئة 





الرتيبة ؛ حيث لا ترضى نفسه بالتخلي عن الفائدة المتاحة ( العاجلة ) لأجل الفائدة 
الموعودة ( الآجلة ) .. وتبدو له عزة الحياة الراهنة وراحتها ومصالحها ثمينةٌ وغاليةٌ 
لدرجة لا يدري معها كيف يصرف نظره عن « الشيء » ليوجه اهترامه نحو 
« اللاشيء » ؟! في حين أن مهلة عمر الفرد المحددة , وإن طالت مائة عام أو أكثر. 
عنددا لع ميته »تقر وكا جام تكذق الايوها وانجذا مصيراً : جباء تقد وباس 
البصر !! 


2 دغ م ع و مم ة > مير 9 0 ل لال حمسي > مصوصمدر 1 
« افحَسِبَتمْ انما خلقندكم عبَثا وَأنكم إليئا لا تَرَجَعون :2 فتَعتلى الله الْملِكَ 
عد 
2-7 ا اي 7 مد - ه #اعم دي ”؟ صر را مره 
بيةء ركع 3 2_0 ند افر 0 ح 2 كت وت و متسه 2 4 


- 
إى 


َغفِرَوَآَرْحَر وَأَنتَ حَترٌألرّحِيين :2:» 

الناس رجلان : رجل يارس حياةً مبدئية .. وآخر لا مبدأ له في هذه الحياة .. ومنهم 
مَنْ يضحي بنفسه ني سبيل الصدق غير المرئي .. ومنهم مَنْ يظل مشغولاً بالأشياء 
المرئية وحدها .. ومنهم من يتقبل دعوة الحق على كل غرابتها في ما حوطا .. ومنهم مَنْ 
يتجاهلها ويعرض عنها مستهزثاً بها .. ومنهم مَنْ يمسك يده عن الظلم ؛ لأن ربه قد 
نهاه عنه » بينم| يتتحين بعض منهم الفرص للظلم والتعدي على الآخرين » لأن نفسه 
تدعوه إلى ذلك!! 

ولو أن هذا العالم ليس له من مصير . وإنما هو وُجد لكي يسير هكذا وينتهي هكذا 
بدون هدف أو غايةٍ محددة» فمعنى ذلك أنه لم يكن سوى مسرحيةٍ عبثيةٍ لا معقولة! غير 
أن الكون » بها فيه من روح وحكمةٍ عجيبة ‏ ينفي كل نظرية فارغة عن المعنى كهذه .. 





سورة المؤمنون يفك 


وإن نظام الكون البديع يرفض بشدةٍ أن يكون خالقه وجوده عبثاً غير جادٍ!! 





إن خالق هذا الكون الفسيح » كا نتعرف عليه من خلال الأنظمة الكونية الهائلة 
المليئة بالأسرار » هو إله يتصف في ذاته بمنتهى الكمال والعدل .. وإن أبعد الأمور عن 
القياس وأعظمها استحالةً » أن نتتصور خالقاً هذا شأنه يرضى بالتسوية بين نوعين 
مختلفين من البشر!! بل الذي هو كائن حتأ أن يأتي يوم يرفض فيه مالك الكون ومين 
فريقاً من الناس كما هم رفضوا الحق واستهانوا به .. ويُقدّر فريقاً آخر منهم ويكرمهم 
مثلما هم قدروا الحق وأكرموه! 
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سورة النور 

ست 

9 سُورَةٌ أنرَلَتها وَفَرَضْسَهَا وَأََلََا فآ ايت يسنو لَعَلَكر تَذَكِرُونَ 2 آلرَّانيَة 


للف فَآَجَلِدوا كل وجل يِجُما ِأنة علدو وَل تَأَحْدَمْ وما ره فى 00 إن 
كنت تَؤْمِنُونَ باه وَيوَمِالأآيخر وَلَيَْبَدَ عَذَابكُمَا طَآبفَة مِنَ آلْمُؤْييِينَ (5) 
لا يَبكح إلا رَانيه أو مُشْركة وَآلرَانِيَه َه لا يكحهَآ إلا زان أو مركا 0 
الْمُؤِْيِينَ 429 . 

وَفْرَضَْامَا :أوجبنا أحكامها عليكم . 

كََُ وَاحِدٍ : إذا كان حرا غير محصن . 

نزلت سورة النور سنة 7 هجرية في أعقاب غزوة بني المصطلق .. وقد اتخذ منافقو 
المدينة من حادثٍ عادي بسيطٍ » وقع خلال هذه الغزوة » ذريعة لتشويه سمعة السيدة 
عائشة ورسول الله - يلد - .. فجاءت هذه السورة الكريمة تؤكد - من ناحية - على 
البراءة التامة للسيدة عائشة » وتبين - من ناحية أخرى - أحكاماً عامة يجب تنفيذها 
عند حدوث حالات ممائلةٍ في المجتمع المسلم . 

وإن الزنا من أشد الجراء ثم الاجتماعية خطورةٌ وشناعة في نظر القانون الإسلامي . 
غير أن القانون الإسلامي يفرق بين نوعين من البشر ء أحدههما : هو الذي يقيم 
العلاقات الجنسية اللامشروعة ؛ رغم توفر فرص العلاقات الجنسية المشروعة لديه . 
وثانيه) : هو الذي لم تتوفر لديه بعدٌ فرص إقامة العلاقة الجنسية المشروعة . 

«والمائة جلدةٍ» هي عقوبة الزنا قبل الإحصان ء أي إذا كان الزاني والزانية غير 
متزوجين .. وأما عقوبة الزنا بعد الإحصان (الزواج) فهي الرجم » أي رمي المجرم 
بالحجارة حتى الموت .. وقد ورد حكم الرجم في القرآن الكريم (المائدة : 87) على 
وجه الإشارة والتلميح .. وهو ثابت بالسنة النبوية المتواترة با لا يدع مجالاً للشك في 


0 





سورة النور 
مشروعيته أو الارتياب .. وإقامة حد الزنا بمشهدٍ من الناس هي ء في الحقيقة » إضافة 
جانب العبرة إلى العقوبة .. والمقصود من ذلك أن يرتدع الآخرون » من ذوي النفوس 
المريضة . عن ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة مستقبلاً » خوفا من العاقبة الوخيمة 
التي لقيها أحد المجرمين في الحال . 

وسيصبح الزاني والزانية مثل غير*ما من المسلمين العاديين من جديدٍ , فيا إذا بادرا 
بالتوبة وإصلاح سيرته) بعد العقوبة .. وأما إن لم يتوبا ويُصلحا. فلا يستحقان بعدئظٍ 
00 
دروا رام لكان للضي انا يي 

0 ( وَالَذِينَ يرمون المسم سن 3 لع ينوا بأريعة 0 دومث مين 


وو صه 


جَلْدَةٌ وَل تَقَبَلُوا 3ج عَعْدَةٌ أيَد1 وَأوْلَتِِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ : 12ل الذين تاروا عن 
بَعْدِ ذَّلِكوَأْصَلَحُوأ فَإِنَ أله عغفوة رَحِيمٌ (5» . 

يَرْمُونَ المخْصَئَاتِ : يقذفون العفيفات بالزنا . 

بدن لشي رواش الزن حرو برو فلم روف ال 71 ا 
أحد الأبرياء بالزنا هو الآخر جرماً عظيأً .. ومن ثم فقد أمر الله بمن يرمي غيره بتهمة 
الزنا ؛ ولا يتمكن من إثبات دعواه وفق القاعدة الشرعية » أن تُجلد ثانين جلدةٌ ؛ 
مضافاً إلى إسقاط اعتباره بجعله مردود الشهادة ما دام مصراً على بهتانه .. وقد ذهب 
الأحناف إلى أن شهادة القاذف لن تُقبل أبداً » حتى ولو تاب وأناب وأصبح من 
الصالحين !! لأن رمي أحد الناس بالتهمة الكاذبة محاولة لقتله من الناحية الأخلاقية . 
وقد شرع الإسلام عقوباتٍ شديدةً صارمة على مثل هذه الجريمة , ليقطع ألسنة السوءء 
وليسدٌ الباب على الذين يتلمسون للأبرياء العيب .. ولو أن شخصاً أفلت من العقوبة 
الدنيوية » فإنه لن يفلت من عقاب الآخرة على أية حال .. اللهم إلا أن يتوب توبة 
لفموها انان ان حدسييخانة وتفال > لمكو وللتفرة »فاته لعن و على اتانيه براه 
وعمل صالحاً ثم اهتدى! 


رمك سيره ل كس ده كي سس 5 ف ردس تي عم ص 2 و ِ 
« وَالذِين يرّمون اروَاجَهُمَ وَلَرْ يكن ْم سْبدَاءٌ ِلآ أ فشهددة احدهم 


ا[ 
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- و2 5 2 ام 2 در ماي مي مقي رو 
بع َل ت بالله إنه نهه لَمِنَ آلصَّدٍقِير> عه 5 والمنديسة أن لعتت الله علي إن 


2 


23 نَالكَذِينَ © ويروا عَبا الْعَدَّابٌ أن تَشْبَدَ ربع كدت باو نه لين 


الكذييرت وق وَآخدمِسَةَ أنّ عَصَبٌ الله علَيّنَآ إن كان مِنَ ألصَّدٍقِينَ وق وَل 


-ه 


يمدي 


فَضْل الله علي وَرَحمَيُهَد وَأنَّ آله تَوّ ابْ خكم و42 

وَيَْرَاَعَنَُا: يدفع عنها العقوبة . 

ومن مسائل هذا الباب أن شخصاً لو اتهم زوجته بالفاحشة » ولم يكن لديه أي 
شهود عيان سوى نفسه هو ء فكيف يمسم الأمر في هذه الحالة؟ والجواب هو: أن 
القضية ستحسم عن طريق الحلف . وهو المعروف في الاصطلاح الشرعي 
ب«اللعان» . 

فإذا أقسم الرجل بالصيغة المذكورة » وظلت المرأة صامتة ؛ أي امتنعت عن اللعان . 
أقيم عليها حد الزّنا أخذاً بشهادة الرجل .. وأما إذا حلفت المرأة بدورها بالصيغة 
المذكورة أعلاه» وادعت أنه كاذب في رماها به من الزنا ؛ فلا يقام عليها الحد؛ ولكن 
يُفرق بعد ذلك بين الزوجين (المتلاعنين) بصورةٍ مؤبدةٍ . 

إن القضايا الاجتماعية والأسرية تكون معقدةً غاية التعقيد.. وعندمايحاول 
الإنسان وذ ضع القوانين والتشريعات في هذه القضايا ء فكثيراً ما يجنح إلى جانب على 
حساب الجانب الآخر .. أما التشريع الإههي فهو يشتمل على مراعاةٍ تامةٍ دقيقةٍ 
الراك ار مريت ماك لتر الاير لاي ا 

(إِنألنِنَ جام بآلفك عُضبَة كد لا سوه + عا نكم بل هو يدل يكل 
آمري مهم ما تسب م نَالإثم وَالَنى َو كبرو مِنِيحَ لد عَذَابُ عَظِم (2 4 

بالإفكِ : أقبح الكذب وأفحشه . 

عُضْبَةٌ : جماعة منكم . 


َوَلّ كِب :تحمل معظمه (رأس المنافقين ) . 
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إذا كان الداعي على حت في الواقع ؛ فإن الدعايات المغرضة الكاذبة ضده لا تضره 
شيئاً » بل تكون دؤماً في صا حه .. ذلك لأن الدعايات الكاذبة » لابد أن يفتضح سرها 
في النهاية .. وعندما يفتضح السر . يعود صدق الداعي وكونه على الحق أكثر وضوحا 
وأجلى برهاناً .. هذا من جانب .. ومن جانب آخر فإن الذين كانوا في حيرةٍ أو ارتياب 
يذاه اسار تعدلة ندر حة لكين :زد يزو عملي ديار حي ناض إل ادن 
لا يملكون إزاءه سوى التهم والافتراءات الباطلة . ْ 

وقد كان لعبد الله بن أبي اين سلول (رأس المنافقين) اليد الكبرى في تلفيق 
وإشاعة التهمة النكراء ضد السيدة عائشة الصديقة . . وقد أخبر القرآن بأن له 
عذاباً عظياً في الآخرة .. إلا أنه لم يُعاقب بأية عقوبةٍ عاجلةٍ في الدنيا » وإنما لي 
سبيله » حتى مات حتف أنفه .. وكان عمر قد أشار على رسول الله - و - بعد هذا 
الحادث بأن وضرب عنقه .. فالتفت «فلة لصيل واليندم - إلى عمر وقال: 
«فكيف. يا عمرء إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه») الأمر الذي يوضح أنه قد 
يكون مقتضى الحكمة أحياناً ألا يؤخذ حتى أكابر المجرمين بأي عقاب عاجل في الدنياء 





بل تحال أمرهم على محكمة الآخرة ! 

بك إذ ميعرة عن المؤيتود ميت يأنفيوم 2 خَيْرًا وَقا لوأ هَذَا إِفْكُْ 
مون كم 2 لو جاو عله ناوه سيدا َإِذْ لم يَأَنُوا بالشبدَآ أ فَأولَتبكَ عند اله 
مر الْكَذِيُون 29> 


ل المسلم أن يحسن به الظن دائ .. فإن إساءة الظن 
بالآخر دليل على فساد النفس وسوء الطوية .. وإحسان الظن به هو بالعكس دليل 
صلاح النفس ونقاء السريرة . 

والأسلوب الصحيح » إذا ما أخبر شخص عن آخر بالسوء , أن نطالبه على الفور 
بإقامة الدليل والبرهان .. بحيث لا ينبغي أن يأخذ الكل في ترديد ما سمع وإشاعته بلا 
أناة» بل يطلب من المخبر أن يأتي بالشهداء على صدق دعواه تبعأ للقاعدة الشرعية . 
فلو أنه جاء بالشهداء لكان كلامه حريًا بالنظر والاعتبار» وإن لم يأت بمن يشهدون 


بذك 
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على صحة دعواه» فإنه هو المجرم الأكبر .. إِذْ لايحق لأحدٍ. كائناً من كان. أن يتهم 


#رسبااتابل أو بيهام 


« وَلَوَلَا فصل الله علي 0 آلتيا وال خرة لمَشُرفى مآ كز فيه 
عَذَابُ عَظِمْ 20 إِذ تَلقَوْنَهُء بالْسِتيم: وَتَقولُونَ بأفْوَاهِكم ليس لَكُم 0 
تنوك يوم جد ل هم و ولو أ سيتئقو ار ايكون نآ أن 
كلم يدا سْبَحََكَ مهدا ين عَطيم 20 يَعِظكُم 0 لمثله- أَبَدا 
إن كم مُؤْمِييتَ ا وَيُبَنُ الله لَكُمُ ليت ب وَآللّهُ عَلِيمرٌ حكيمٌ: 9 


ع مو 


أفضتم فِيهِ : خضتم فيه من حديث الإفك . 
وَتحْسَبُونهُ كيّاً: تظنونه سهلا لا تبعة له . 
سُبْحَانكَ : تعجب من شناعة هذا الإفك . 
ا تس 


إن رسول الله - ينك - كان في مركز الداعي إلى الحق .. وأمر الداعي إلى الحق يكون 
الراك خارر ةب ع إنولة سل واحدةً تكني - لو وقع فيها فرضاً - هدم 
رسالته كلها من الأساس . .. وفي مثل هذا الوضع فإن الذين تلقفوا إشاعة باطلةٌ عن 
سيدةٍ مؤمنة هي قمة الطهر والعفة » وراحوا ينشرونمها هنا وهناك بدون تحفظ . لقد 
يووا أشرا مال 'لقلة#الاناة واللاسيتولة جولولا انامف ل الله انه وتعالت 
بإبطال تلك التهمة الشنيعة عند الوهلة الأولى » لكادت أن تنسيّب في إصابة الدعوة 
مااي رو صر كاباك او ردك طبور الخد جد ريع 
المجتمع الإسلامي كله نتيجة لذلك فريسة سوء الظن والأراجيف . وينقسم المسلمون 
بالتالي على أنفسهم . يحارب بعضهم بعضاً . حتى لو وصل الأمر بهذا الانقسام الداخلي 
والحرب الأهلية في نهاية المطاف إلى أن تقفى الأمة على نفسها بنفسها ء تلك التى 
ا ل سيادة الشرك العالمية! 
نَ الَذِينَ حُحِيُونَ أن نَشِيعٌ الْفَحمَةٌ فى الذي َامَتُوا ممح عَذَاتُ 


د 


ب ألم فى 


#إنت 


0 
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دنا وَآلأحرَة وَالَهَُحلَمُ وَأنثْرْ لا تَعلَمُونَ (ج) وَلَوْلَا فَضْل الله علَيِكُمْ وَرَحمَبْهُ 
َأنَألَهرَءُوفّرَحِيمٌ (2) »4 

المراد بإشاعة «الفاحشة» هنا إشاعة ما أطلق عليه «الإفك» في الآية رقم )١١(‏ من 
هذه السورة .. وهو يعني تلفيق تهمةٍ كاذبة ضد شخص ماء والعمل على نشرها بين 
الناس . 

وللحديث أسلوبان : أحدهما : ألا يتفوه المرء إلا با يتوفر لديه من دليل على صدقه 
في الواقع .. ويمكن إثباته شرعياً .. والثاني : أن يخترع المرء من تلقاء نفسه أمرأً لا يستند 
على أساس .. ويأخذ في إذاعته بين الناس .. 

إن الأسلوب الأول هو وحده الأسلوب المشروع » بيدا الأسلوب الثاني غير 
مشروع إطلاقا !! 

ومما يحدث على وجه العموم أن المرء حين يسمع شيئاً عن بعض خصومه , فلا يرى 
ثمة حاجة إلى تناوله بالتحقيق أو التحري والتثبت من صحته أو بطلانه » بل سرعان ما 
يتلقاه بالقبول بدون تمحيص ولانقاش » وينطلق يردده ويحدث به إلى الآخرين .. وإن 
هذااليش شلا يك باللامد هرانس جل متو جرومة عظيمة جد ) يتحر 
فاعلها عقوبة شديدةً في الدنيا والآخرة ! 

525 الذين عامكوا 1 د تيعو خْطَواتٍ آلشيِطنٍ وَمّن يُتَبَعٌ حطُوَاتٍ 
آلشيطين فَإِنَهُء َأ بالفخَمَاء وَالْمُدكْرٍ وَلَوْلا فُضْل الله عَلَيوْرْ وَرَحْمَُهُء مَا زَئْ 
بدكُم مِنْأَحَدٍ بدا ولَدكنّ اله يُزكى من يَسَاء وله سِيعُ ليس :2:» 

خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ : طرقه وآثارها ومذاهبه . 
بِالمَحْشَاءِ : ما عظم قبحه من الذنوب . 
كر : ما يتكره الشرع ويكرهه الله . 
مَارَكَى : ما تطهر من دنس الذنوب . 
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اتباع خطوات الشيطان يعني استجابة المرء للوساوس الشيطانية .. فحين تتولد 
مشاعر سوء الظن أو الريبة في النفس إزاء أحد الناس » بناءً على ببتانٍ أو عهمةٍ كاذبة » 
فإنما يكون ذلك نتاج وسوسة شيطانيةٍ .. وكذلك حين تستيقظ الأفكار السلبية في 
داخل المرء ضد خصمه . بدون مبرر » فإنها هي الأخرى تمثل إحدى حيل الشيطان 
الخفية للسيطرة على القلب وتصريفه كا يشاء » وينبغي للمرء إذا ما استيقظت مثل 
هذه الأفكار والمشاعر في داخله » أن يقضي عليها في الداخل على الفور » دون أن يندفع 
وراءها .. فإن تلبية نداء مثل هذه المشاعر والأحاسيس استجابة لنداء الشيطان رأسا !. 
والاشتغال بالدعايات المغرضة ضد الآخرين عمل يتنافى مع روح التواضع.. إن 
المرء عادة ما يكون حسن الظن بنفسه أكثر مما يلزم ؛ وسيئ الظن بغيره أكثر مما يلزم 
كذلك .. وكلا هذين الأمرين لا يتفق والإيمان .. ولو نشأ التواضع الإيماني في داخل 
المرء حقاً» لجعله مشغولاً بمحاسبة نفسه لدرجة لن يجد معها الفرصة لكي ينبري 
لمحاسبة الآخرين !! ْ 


0 ءءء عم واصوةه ه 5 كراج فى ع 22 . ءُّ ا 0 9 
3ق باتل أرلرا لفقل يكو رالشنه أن يزيا ارق انقو والتسين 


ص وم َس د > ول .ى * 2 عر 74 اع ع هو رو 4 
وَالْمْهَدجِرِيتَ فى سَبِيلٍ اللَّهِ وَلَيَعَفوأ وَلِيَصْفحَوَأ ألا نَحِبُونَ أن يَغفِرَ اللَهُ لَكُمّ 


ور 2 


الله غَفْورُرَّحِم 427 

وَلاَيَأئلٍ : لايحف أو لا يقصر . 

أُوْنُوا المَضْل : أصحاب الزيادة في الدين . 

وَالسَّعَةٍ : الغنى . 

كان «مسطح بن أثاثة» واحداً من أولئك الذين قدحوا في عرض السيدة عائشة .. 
وهو من فقراء المهاجرين » وكانت تربطه بأبي بكر صلة قرابةٍ بعيدةٍ» وكان أبو بكر 
يساعده بشيءٍ من المال .. غير أن وقوف «مسطح)» إلى جانب مروّجي تلك الدعاية 
المغرضة ضد عائشة - رضى الله عنها - وهي ابنة أبي بكر .كلفه - بطبيعة الحال - ألما لا 
يُطاق » فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه شيعاً أبداً . 








سورة الذور 01 

إن إعانة المحتاجين والفقراء » كما دعا إليها الإسلام» إنما تكون - أولاً وآخراً - 
نظراً إلى حاجتهم » وليس نظراً إلى أي اعتبار آخر .. ومن ثم نزل القرآن الكريم في 
أعقاب هذا الحادث . يأمر المؤمنين بأنه لا يحق لأصحاب الغنى واليسار منكم أن 
يمتنعواعن مساعدة المحرومين والبؤساء بناءً على أي إساءة أو شكاية ذاتيةٍ .. ألا 
تحبون - أيها المؤمنون - أن يعفو الله عنكم ويغفر لكم ذنوبكم ؟! وإذا كنتم ترجون من 
الله العفو والمغفرة » فينبغي عليكم أيضاً أن تعفوا وتصفحوا عن إساءات الآخرين 
ولما سمع أبو بكر هذه الآية الكريمة قال «بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي»» » فأعاد 
إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه من قل ٠‏ وقال : «والله لا أنزعها منه أبدا» ! 

وإن المؤمن إنم)ا يعطي الأهمية الكبرى لأمر الله » فحين يتضح أمر الله » يبادر بامتثاله 
والانقياد له من فوره » ولو كان ذلك الأمر الإلهي شديد الوطأة على نفسه » مناقضا 
واه اما ! 

و إِنَالَذِينَ يرَمُو رت البُحصَئدَالْقَفِلتَِالْمُؤْيتتِلُعنُوا فى الدُنَْا وَالآحرةٍ وَهُمَ 
و 20707000007 

َيل يُوَفِوم م لَه دِينهُم الْحَقَوَيَعْلْمُونَ أنَّاللهَ هوَالْحَقٌالْمُيينٌ 4:20 

د 

دِينَهُمُ الَْقّ : جزاءهم الثابت لهم بالعدل . 

الإنسان ينطق ضد الآخرين بكلمات السوء ؛ وهو لا يدري أن الكلمات الصادرة 
من لسانه تصل إلى الله قبل وصوها إلى الآخرين ! وإن المرء يستعمل يديه ورجليه 
للظلم والاعتداء على الآخرين ؛ ويغيب عن باله أن القيامة حين تقوم » فلن تعود يداه 
ورجلاه في حيازته هوء بل ستصبح شاهدةً عليه أمام الله !! 

وإن هذه الغفلة هي مصدر كل الشرور والآثام .. ولو أحس المرء هذه الحقيقة حق 
الإحساس بأنه في عالم » حيث يراقبه الله كل حين وأنٍ » لا تخفى عليه خافية ؛ وحيث 
يُسجل كل قولٍ أو فعلٍ يصدر منه تحت النظام الإلهي , للقيات خافة شرا عدوي 


(التد كير القومم غ2 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ا ا ل يستخدم أعضاءه وجوارحه 
5 24 - 
عيبب نيك ب مِمَا لو كت مَعْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كرب 0 
المراد ب «الخبيئثات)) هو الكلمات الخبيثة .. وكذلك المراد ب «الطيبات») هو الكلمات 
السوء .. إِذْ لا ينطبق على المرء إلا وصف يتفق مع ما هو عليه في هذا الأمر .. وأمالو 
وجّجه الأشرار إلى الفضلاء من الناس قول السوء » فإنم| يصدق ذلك آخر الأمر على 
القائلين أنفسهم , بينا يتبرأ الفضلاء مما وّجّه إليهم كل البراءة . 
والذين هم طيبون في ذات أنفسهم » لابد أن يتبرءوا ما قد يُلصق بهم من التهم 
الكاذبة في هذه الدنيا » إلى جانب كون براءتهم في الآخرة مضمونةٌ بكل تأكيدٍ .. كما 
أخهم سيفوزون في الآخرة بمزيدٍ من إنعامات الله وكرامته » ذلك لأن الأقاويل الباطلة 
المشارة ضدهم كانت .في الحقيقة , ثمنا لكونهم قطعوا صلتهم بالباطل » واندمجوا 
بأنفسهم في الحق وحده! 
ييا ليق َامَتُوأ لا تدلُو بيُونا غَبرَ بَيُونِكَمَ جح قاضو وتلا 
00 3 ل كر دل ها ردكمه وا مه 
عَلنّ أَهْلِهًا دَلْكُمَ خَدرلَكُمْ لَعلَكُم كد ذكرُوت 20 قن لذ ُو هآ أحد) ل 


م 


َدَخلُومَا َي يدت لك إن ل لكُمُ أنجكوا رمو هوأزئ كد لله 





بِمَا َعْمَلُوتَ عَلِيكٌ 0ج ليس عَلَيَكْرْ جتاح أن ند خْلُوأ ييُونا غَيَرَ مَسَكُوتةٍ فِينا 
متخ لوز وَالنَه يَعْلد ما د تِبَدُورتَ وَمَا مور 42 


تَسْتَأيِسُوا : تستأذنوا ممن يملك الإذن . 
أَرْكَى لَكُمْ : اطهرلكم من دنس الريبة والدناءة . 


ماي 


جناح : إثم . 





سورة النور 04 

مَمَاعٌ لَكُمْ : منفعة ومصلحة لكم . 

في الحياة الاجتماعية كثيراً ما يحتاج الناس إلى اللقاء أو الزيارة فيه بينهم تحت شتى 
العوامل والأغراض .. ولما كان توجُه المرء إلى أحدٍ بدون إعلامه سلفاً واقتحامه عليه 
داره فجأةٌ ؛ مما قد يسبب الحرج والإزعاج للزائر والمزور على السواء ؛ أدرجت قاعدة 
الاستئذان المسبق في آداب اللقاء والزيارة . 

والأفضل أن يتم الاتصال - إن أمكن - بالشخص المطلوب زيارته قبل التوجه 
إليه. وتحديد موعد اللقاء معه سلفاً » ثم ينبغي على الزائر » حالما يصل إلى منزل أخيه ؛ 
أن يطلب منه أولاً السماح للدخول.. وقد يمكن أن تكون هناك أساليب مختلفة لهذا 
الاستئذان بحسب الأحوال التمدنية والثقافية » ولكن لابد لكل أسلوب يتبع بهذا 
المخصوص أن يكون على مستوى الأدب الإسلامي الرفيع .. وإن الإسلام يريد بناء كل 
شئون الحياة الاجتماعية » مهما كانت صغيرةً أو كبيرةً » على أساس من السماحة .. وهذه 
الماح ناما مظلورة فيا ميل باللقاء والزيارة كذلاف +« قلندر ينك إل يه أحد 
الناس قاصداً لزيارته » واعتذر إليك رب البيت عن اللقاء في ذلك الوقت » فلك أن 
تتقبل الرجوع برحابة صدر وارتياح بالٍ . على أن هذا الحكم (حكم الاستئذان) لا 
ينسحب على تلك الأماكن الاجتماعية» حيث الدخول مسموح للجميع بوجو عام! 

( قل لَنمُؤيبت يَعُصُوا من أَتِصَرِهِمْ وتحَفَظوافرُوجَهُمَ ذَلِكَأزى هم إن 
لله خَبِيرٌيِمَا يَضْنعُونَ 4:2 

يَعْضُوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ : يكفوا نظرهم عن المحرمات . 

لقد أرشدت هذه الآية الكريمة إلى أدبين رئيسين » يجب على كل رجل مؤمن أن 
معدل أن كان الجتدعاوية العزرة وناني) :عضن البهر ماوعا نكم 
يشمل أيضاً النساء المؤمنات » كما هو موضح في الآية التالية رقم )3١‏ . 

أما عورة الرجل - أي الجزء الذي لابد له من أن يستره من بدنه على كل حالٍ من 
الأحوال - فهي : من السرّة إلى الركبة .. فلا يحل للرّجل أن يكشف عورته هذه أمام 





0 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
أحدٍ سوى زوجته ؛ اللهم إلا أن تعرض له حاجة أو ضرورة يُباح عندها حتى 
المحظورء كالفحص الطبي والعلاج مثلاً . 

والأمر الثاني المطلوب من الرجال: أن يغضوا أبصارهم » إذا ما التقوا بالنساء وجهاً 
لوجه .. إذْ لا ينبغي أن يتم اللقاء بين الرجل والمرأة بأسلوب حر طليقٍ كتلاقي الرجال 
بعضهم مع بعض .. وإنما الرجل هو المطالب بخفض بصره عند لقائه المرأة .. ولو 
تصادف أن وقع بصر الرجل على أجنبية » فليصرف نظره عنها من فوره ؛ ولا يتعمد 
النظر إليها مرةً أخرى !! 

« وَقل بَلمُؤيتت يَعْضْطْنَ م مِنْ أَتِصَرِهِنٌ وتحفظنَ فرُوجَهُنَّ وَلَا يديت 
زِيتْتَهُنٌ إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا واظ ا عتر عل حاو رلا لوك واة إل 


بعتت أذء اث أذ ءانآء بثو لهت أذ نابت ى أو أثناء بُعُولَيرتة 
ورتين و تق إخو يت أي أحَوَينَ اهن أومَا ملكت أَيْمَهنَ أو 
ليرت غَفْرأؤْلى الإزبَةٍ ء نَ لجال أو آلطفلٍ انيت لز يَطْهرُوا ع عَوْرتٍ 
لقنا وَل يَصْرِننَ بأُدَجُلهنٌ لِيُعلَمَ مَاحْحْفِينَ مِن زيئتهنٌ وَتُوبُوأ إلى آله حمييعًا أيه 
لْمُؤينُوَ لعَلَر ُو (2)» 

ِيْتَهِنَّ : مواضع زينتهن من الجسد . 

لكر واكاير 

وَلْيَضْرِبْنَ : وليلقين ويسدلن . 

ٍِ ون :أشي رؤوسهن لاع 

عَلَ وين : على مواضعها (صدورهن وما حواليها) . 

لِبَعولتِهِنَّ : لأزواجهن . 

أو نسَائِهِنَّ : المختصات بهن بالصحبة أو الخدمة . 

الوريَة بَةِ : أصحاب الحاجة إلى النساء . 








سورة النور 04 

لَيَظْهَوُوا : ل يبلغوا حد الشهوة . 

إن أحكام الإسلام عن النساء لها جانبان: أحدهما : هو الذي يسمى «ستر العورة»» 
والآخر : هو الذي يحمل عنوان «الحجاب» .. أما الأحكام المتصلة بستر العورة فهي 
بيان ما يجوز للمرأة أن تكشف . وما لا يجوزها أن تكشف من أجزاء بدنها » سواء 
كانت في البيت أو خارجه » ومَنْ هم الذين يباح لها أن تبدي زينتها لهم » وما حد الزينة . 
المسموح بإبدائها » وما هي مرات بالمسموح لهم النظر إليها .. إلخ . 

وأما الحجاب فهو يتعلق بتسئّر المرأة خارج البيت خاصة .. أي ما هو الوضع الذي 
فرضته الشريعة الإسلامية على المرأة أن تلتزم به عند خروجها من البيت وفي السفر .. 
والآية محل التفسير الآن تتحدث أساسا عن مسائل «العورة»» بين ورد الحديث عن 
مسألة «الحجاب» في سورة «اللأحزاب» » وسوف نبينها في موضعها إن شاء الله تعالى . 





وقوله : ( وَتُويُوَأ إلى اللّهِ جَيِيعًا أيه آلْمُؤْيئُورتَ 4 يدل على أن العنصر 
الرثيني والأكبر أهمية بشأن تنفيذ أحكام الشريعة هو توفر الاستعداد الداخلي في 
النفوس لتقبلها وامتثالها .. وقد كان الصحابة والصحابيات - عليهم رضوان الله - 
المثل الأعلى في هذا الخصوص .. ويتضح ذلك مما روته السيدة عائشة تقول : «إني - 
والله - ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ؛ أشد تصديقا لكتاب الله » وإيانا بالتنزيل » 
ما أنزلت في سورة النور « وَلْيَضْرِنَ يحْمْرِهِنّ عَلَىْ جُيُوينَ 4 » انقلب رجالهن إليهن ؛ 
يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها » ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل 
ذي قرابته » فا منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل » فاعتجرت - أي التفت - به 
تصديقاً وإيراناً بها أنزل الله من كتابه .. فأصبحن وراء رسول الله - ينك - معتتجراتٍ كأن 
على رؤوسهن الغربان!)". 

( وأبكحُوا الْأَيَمَئ مدكُز وَآلصَّبِحِينَ من عِبَا و وإَِآبِكُمْ إن يَكُونُوأ فآ 
يُفيهِمُ أللَهُ من فَضْلِه- وَآَهُ يسح عَلِيمٌ (5) وَلَيسْتَحْفِفٍ اَلّذِينَ ا حجَدُونَ يكاح 


,.59 9/7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


006 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
حَيَّ يُحْييدِه أله هين فَضْلِ ون 2 كب يم ملكت مكُح فَكَاتِبُوهُمْ 
إنَعلِمتُم فوم حمر امهم من مامه أذ اندم ولا ُكْرِهُو فتَييِكُةْ عَى 
لْبِمَاءٍ إن رذن خَحَصُنًا لَمَبَتَُوا عَرَضَأفيوةٍ آلدتيا ل 
دهن غفورٌ رحِيمٌ : 3 وَلَقَدَ أَنزْلتَا إليكز ايت مي مُبَيَستوِوَمَكَلا مِّنَآلِّينَ خَلَوَا 
مِن قَيِلِكُر وَمَوْعِظَه لَلمُتقِينَ:4:2 

ا يم 

يَبْتَغُونَ الكِتّابٌ : يطلبون عقد المكاتبة المعروف . 

َايُمْ :إمائكم . 


البغاءٍ : الزنى . 





حصنا : تعققا وتصو ناعنه: 

الإسلام يفضل ال حياة الزوجية للرجل والمرأة .. فلا يجوز لأحدهما أن يمتنع عن 
الزواج لأي عذرٍ من الأعذار .. وإذا جد ثمة رجال أو نساء في المجتمع الإسلامي ل 
يتزوجواء أو لا يقدرون على التزوج بسبب عائق مادي أو غيره من الأسباب » فإن 
الإسلام يريد لأتباعه عندئٍ أن يعتبروها قضيةٌ مشتركةٌ هم الجميع . وبالتالي فلا يهدأ 
الهم ولا يستريحون مالم يقوموا بإيجاد حل شرعي للقضية . 

والمراد بالكتاب أو المكاتبة تحرير وثيقة يعاهد فيها العبد - أو الأمّة - سيده بأنه 
سيدفع إليه في مدة كذا من الزمان مبلغ كذا من المال » فإذا أداه» تحرر من رق عبوديته . 

ولما جاء الإسلامي كان الاسترقاق عادةٌ متبعة وعرفاً سائداً في شبه الجزيرة العربية 
وفي سائر أنحاء العالم يومذاك.. وقد شرع الإسلام منذ أول ظهوره في القضاء على تلك 
العادة بصورةٍ منظمة للغاية .. ومن بين الوسائل أو الأساليب التى تبناها لتحقيق هذا 
الفوفى ما يدم ([الكات6 10ج عيزان الامسلاع قشي ره بزحو يف عصيي وك اراب 
(أي تحرير العبيد) على خطة التدرج » كما هو شأنه في كل ما نفذه من الأحكام 
التشريعية والبرامج الإصلاحية .. فها زال الأرقاء يتحررون بشتى الطرق . حتى كادت 


سورة النور 001 
هذه المؤسسة أن تنعدم وتتلاشى في أواخر العهد الراشدي!! 


والناس في قديم الزمان كانوا يأمرون إماءهم بالتكسّب من وراء الدعارة .. وقد 





كانت لدى عبد الله بن أي - رأس المنافقين بالمدينة - جاريات يحترفن له البغاء » وهو 
يستدرٌ من خلال ذلك الماء الوفير .. وعندما أسلمت إحداهن فامتنعت عن البغاء » 
أخذ في إجبارها عليه بالضرب والتهديد .. وني نهاية المطاف تم تخليص تلك الجارية 
المؤمنة من يد عبد الله بن أبي بأمر من رسول الله 2 . 

(* أله ثوُالكميوب والأرض مَل ثورو. كمِْكَووفها يطبَاح آلْيضبّاح 
فى رُجَاجَةٍ آلزْجَاجَهُ كج كؤكبٌ دُرَئ يُوفَدُ من طَجَرَةمْبَرَكو رَيَمُونو لا مرَِية 


3 3 2 مسا ع مر و - 2 5م 42> 0 و لي 3 70 - 
ولا غربيةٍ يكاد زيتا يضِىء وَلوَ لم تمسشه نار نور على نور يهدى الله لنوروء من 


و م رومع 725 


َعَآء وَتَضْرِم ب الله مَل بلدا وله كل ننه عَلِيمٌ 430 

الله ثُورٌ السَّمَوَاتِ : منورهما أو هادي أهلهما أو موجدهما . 

كَوِشْكَاةٍ : كنور كورة غير نافذة . 

مِصْبَاحٌ :سراج ضخم ثاقب . 

رُجَاجَةٍ : قنديل . 

كَوْكَبٌ دُرّيّ : مضيء متلألئ صاف . 

هذا تمثيل مركب .. وقد أريد بالنور في الآية هداية الله .. وبالمشكاة - وهي الكوة - 
قلب الإنسان .. وبالمصباح استعداده للإيهان .. وأما الزجاجة والزيت فه| يكشفان 
عن مزيد من خصائص ذلك الاستعداد .. فالزجاجة تشير إلى كون هذا الاستعداد 
داخل القلب الإنساني مصوناً من المؤثرات الخارجية .. بينا يدل الزيت الصافي على أن 
هذا الاستعداد قوي وعارم لدرجة أنه ينتظر في لهفةٍ وشوقٍ . متى يظهر الحق أمامه » 
حتى يسرع إلى قبوله بدون توقفي !! 

وإنها لحقيقة لا سبيل إلى إنكارها أن الذات الإلهية هي وحدها مصدر النور في هذا 
الكون .. وإنا يستمد الكل النور والهداية منها وحدها لا غير .. فوق ذلك فإن الله - 


,00 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سبحانه وتعالى - قد أنشأ الإنسان بحيث أودع طلب الحق في فطرته .. وهذا الطلب 
شديد وقوي إلى غير نهاية .. ولو أنه قد خوفظ عليه من الضياع ء لبقي ني حالة عدم 
الاستقرار والاضطراب الدائم بحثا عن إجابته وتلبيته .. إن استعداد الإنسان للقبول 
متدفق وعارم في طبيعته » كأن| هو النفط النقي الذي حين تقرب منه نار يشتعل من 
فوره ! 

والمؤمن هو الإنسان الحقيقي الذي لم يعرض استعداده الفطري للضياع . فإذا ما 
قدمت إليه دعوة الحق » تحرك استعداذه الكامن , وبالتالي لم يلبث وجوده أن يصير 
الس بر ا ارا ا 0 

« فى بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أن تَرْفَعَ وَيُدْكَرَ فيا أشهة 7 لَه فيا بلْعْدُوٍ 
وَالآصَالٍ ‏ ؛: رِجَالُ لا تَلهييم تترَةٌ ولا بَيْعُ عن ْكْرِ آله وََِامِ آلصّلَوةٍ ويا 
0700 2 0 


0 ونيو ل و قار اشر ده الله 


كام 





لإ 


ا 50 

أن يُرّْعَ : أن تُعظم وتطهر 

الْعْدُوٌ وَالآصَالٍ : أول التهار وآخرم: 

بغْيْرِ حِسَابٍ : بلا نهاية لما يعطي أو بتوسع . 

إن المسجد من المجتمع الإنساني بمنزلة القلب من الجسم الإنساني .. وقلب 
الإنسان يعمر بالإيهان » وأما المساجد فتعمر بعبادة الله .. وإن المساجد بيوت الله ؛ وهي 
لا تُبنى إلا لكي يُذكر اسم الله فيها وتتلى آياته آناء الليل وأطراف النهار .. وإن الذين 
يرتادونها ليس لهم من غرضصٍ سوى أن يتوجهوا بقلومهم إلى الله في رحاببا » حيث يسود 
جر روحي مشرق » وأن يقضوا هناك بعض الوقت في عبادة ربهم بتجردٍ وإخلاص 
الي : [ ا 


والذي كُتب له التوفيق لكي يتعرف على صوت فطرته » فيؤمن بالله » ثم يشغل 


00 





سورة النور 
نفسه بأعمال المسجد ؛ فإن الله يملأ فؤاده بخشيته والشعور برقابته الدائمة .. وإنها - 
بحو - لأعظم نعمةٍ يفوز بها إنسان في العالم الراهن .. فإن أصحابها هم الذين يختارون 
طريق العبودية لله على مستوى التضحية والفداء » ويقطعون صلتهم بالأرباب ليرتبطوا 
برب الأرباب وحده ! 

وذلك هو الإنسان الذي يستحق عند الله الإنعام الأفضل .. وإنه تعالى سيرزقه من 
فضله بغير حساب !! 


5ور ا واله 011 


0 وَألَذِينَ كنفروأ حتلم كراب بحسب آلطمعَانُ ماع 
يده سيا ووَجَدَ انه عد فوفد انه لسع آسَاب: - كلم سف عر 


حقَّ إِذَا ا 


لج يَفْشَه مَويٌ من فوْقهء موج ح من فوَقِه ساب طُلْمَتْبَخضها فَوْقَبَعَضإِذَآ أَخَرَجَ 


م0 


ا ومن لكل الله لك كوا قما دون تورية 4 
كَسَرَابٍ : شعاع يُرى ظهرا في البر عند اشتداد الحر كالماء الشارب . 
بشعة بِقِيعَةِ : في مبسط من الأرض 


0 

يَعْشَاهُ : يعلوه ويغطيه . 

سَحَابٌ : غيم يحجب أنوار السماء . 

هناك نوعٌ من البشر سبق ذكره في الآية رقم (70) .. وهو الذي يحتفظ باستعداده 
الفطري ؛ فيُوفق - ثمرة ذلك - للفوز بنعمة الإيهان .. وهنا تتحدث الأيتان (79 » 
٠‏ ) عن نوعين آخرين من البشر ؛ عن أناس لا يكاد «زيتهم» يشتعل - ولو مسته نار 
دعوة الحق - غير مرةٍ ! 

أما أحد هذين النوعين : فهو الذي يظل متمسكاً بدين مزعوم , ما أنزل الله به من 
سلطا ويعيش فرحا مسزوراً بالآمال الرائقئة مغترا بالأوهام الباطلة .. وهكذنالا 
تبرح الأماني الحالمة مسيطرةً على قلبه » مستبدة بعقله على مدى الحياة » حتى إذا وافاه 


004 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الأجل المحتوم تبخرت آماله وأخلامه كلها . حيث يفاجأ بإدراك أن الشيء الذي كان 
يعتيره مستقره ومأواه؛ لم يكن سوى هاوية الدمار والهلاك المؤبد!! 

وأما النوع الثاني: فهو يشمل المنكرين والسائرين في طريق البغي والطغيان علناً 
وجهاراً . وهؤلاء يحاولون أن يخترعوا الهداية من عند أنفسهم تاركين ال هداية المنزلة من 
عند الله » على أن محاولتهم هذه سرعان ما تنتهي بالفشل التام والخيبة المطلقة ؛ فإنه ليس 
ثمة من هادٍ في هذا العالم غير الله الواحد الأحد » ولا يقع في نصيب المرء » بعد التخلي 
عن الله - تبارك وتعالى - سوى أن يظل يتخبط في الظلام الحالك ويعمه ني الضلال 
البعيد إلى الأبد!! 

«الزتراً لكل بسع لله من ى الشتؤعب والؤض اطي صتفُسوٍ كلق ع 
صَلاتهه وَتَسَبِيحَهر اك 2 وَللَّه مُلكُ ألسّموت وَالأرَضٍ 
وَل لمَالمَصِرٌ:2. 

ل أجنحتهن في الهواء . 

إن ما يطلبه الله سبحانه من الإنسان هو أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا كما ينبغي له 
أن يعيش بمقتضى الحقيقة .. وهذا هو دين الحق .. والكون كله - من هذه الناحية - 
على دين الحق .. فإن كل شيءٍ في هذا الكون إن) يعمل ويتحرك تماماً كما ينبغي له أن 
قجل وعجر رسكم الراقم واؤلشن عدالة اق وال رعتات هنذا الكرن < ساعينا 
الإنسان - يتصادم في سيره وحركته مع الحقيقة الواقعة . 





ومن بين هذه الأشياء التي لا تقع تحت الحصر ء لنتدبر مثال الطير ؛ الذي يجسد لناء 
وهو يطير باسطا جناحيه في المواء » النموذج العملي الكامل لهذه الحقيقة .. حيث يبدو 
وكأنه يسبح في عالم الحقيقة الأبدية بمنتهى التوافق والانسجام . وكأنه قد دمج وجوده 
الفردي في بحر الحقائق الممتد إلى غير نهاية !! 

ولكل أحدٍ من المخلوقات تسبيح إلمي » وهو المطلوب منه.. كم أن للإنسان تسبيحاً 
إهياً معيناً »؛ وهو مطالب به .. ولو وقف الإنسان إزاءه موقف التجاهل والغفلة أو 








سورة الذور 000 
العناد والطغيان » فإنه سيِّضطر إلى دفع ثمن باهظٍ لذلك . عندما يلقى ربه وجها 
لوجه ! 

ا 00 ٍ و 

© الم ترَ ان لله يَزْجى حاب ثم وَل ننه. فم كام فتزى الؤد قت 


مِنْ خدّله- وَيُثرِلُ مِنَ ألسّمَآ و ين بال فها ِنْ برو فيُصِمِبُ به- من يََآءُويصوفة. 
ا يَكادُ سَنَا بَرقِهِ- يَدْهَبُ بِالأَبَصَر:” عينلك ام الل وَالتَيَار إن فى 


4 


ذلك لَعِبْرَة وى اضر« ا 4 


0 اي له 
الوَدْقّ : المطر . 


مِنْ خلاله : من فتوقه ومخارجه . 


من مم 


سَنا بَرَقِهِ : : ضوء برقه . 

ذُكرت هنا بعض الظواهر الكونية على سبيل المثال » ثم جاء التعقيب القرآني عليها 
بأن فيها عبرةً لذوي البصائر .. وأصل العبرة من العبور أي الاجتياز .. ويّراد بها تلك 
الرحلة الذهنية التي ينتقل المرء عبرها من شيء إلى شيءٍ آخر .. فحين يربط المرء واقعة 
ذا ابا تيف (لعلناء .ريق يدر لاتافب لسر لق جا من خلال اللأمد ل جائية 
الظاهري » فذلك ما يسمى «العبرة» «ولحظز إن هذا التبفاب#التراكم الذي يصترعن 
تفاعل ما لا يحصى من الكائنات بدءاً من الأرض وحتى الشمس ء في نظام متكامل 
عجيب .. ثم إن هذه السحب تنزل تارةً مطراً ينعش الأرض الامدة وطووا ترا 
يكلف الزرع ويلك الخلوقات ابلية بها قيها الأنسان... وهيذا هوش آن صنو الرعد 
وتقلب الليل والنهار كذلك .. إن هذه المظاهر تنطوي على حقائق معنوية لا تحصى . 
والذين يستطيعون ربط الظاهر بالمعنى . أو الشكل بالمضمون . هم وحدهم عند الله 
أصحاب البصر والبصيرة ! 


00 





التذكير القويم فى تفمير القرآن الحكيم 

١‏ وَاللّه حَلَقَ كل دَابَةِ اين مآ قمنهم من يَمنِى عل ب له 
رجن ينهم من يَهنِى عل أَِعٍ همايا نَأل ع كل سَىْء قد 
629 لَقَدَ أنرَلئآ يعسو وَالَهيَدِى مَنِيَشَآ ه إل صِراطر مُسْتَقيم (2:» 

إن أشياء الدنيا تتسم - على ما يبدو ظاهراً - بالتعدّدية .. مما جعل المشركين قدياً 
وحديثاً يزعمون - قياساً على ذلك - أن الأشياء لابد أن يكون لما أكثر من خالق 
واحدٍ .. على أن الأمر ينقلب رأساً على عقب حين! ننظر إلى الأشياء من حيث الوحدة 
والماثلة التي تكمن فيها جميعا » رغم تنوعها الشكلي وتعدذيتها الظاهرية ! 

وللحيوانات المتواجدة على وجه الأرض أنواع تتجاوز مئات الآلاف .. ولكن 
الدراسة المتعمقة تدلنا على أن أصل الجميع واحد ء وأن كل الحيوانات خاضعة لنظام 
حياتي موحد .. وعلى ضوء هذه الدراسة تتحول ظاهرة تعددية الأشياء واختلافها 
شكلاً ونوعاً ووظيفة » إلى دلائل قدرة الخالق المبدع وعظمته .. والأمر الذي كان يبدوء 
من ناحية» مؤشراً لتعدّد الخالق . فإذا به يصبح , من ناحيةٍ أخرى » دليلاً على توحيد 
الخالق !! 

وإن العالم الراهن لا يمكن فيه العثور على الحقيقة إلا وسط غبار قاتم يلمهاء وني 
خضم دواعي الغواية والخنداع تحول دون الوصول إليها .. فلابد للمرء هنا من أن 
يرتفع بنفسه عن صنوف المغريات والمضللات » حتى يستطيع مشاهدة الحق . 

وقد زوّد الله الإنسان بالعقل لهذه الغاية السامية .. فمن يستعمل هذا المشعل الإلهي 
على الوجه الصحيح يبد إلى سبيل الرشاد .. ومن لا يستعمله أو يسيء استعماله » 
ار و ال 


39 ورت ان سول وأطتا ْول نيم ذه لك ونا 
وتيك بِالْمُؤْيِنينَ ني وَإِذا دُعْوَأ إلى الله ورسُولو- ليحك َنم م إِذَا ربق َم 
مُعْرِضُونَ :إن يكن لم آلْسَويائر أإلَيهِ مُدْعِيِينَ :2 :فى قلُوم مَرَضٌأم آرتَابُوا م 
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سورة الذور 
د ممع موي ولام مرةل ,شم ال موماة 2 

عَنَافُورت أَنححِي الله عَلَيوِم وَرَسُولَُء بَلْ أُوْلتبكَ هم الظْيلمُوت ()» 

مُذْعِنِينَ : منقادين مطيعين. 

كانت هناك طبقة من أهل المدينة قد انضمت إلى صفوف المسلمين ظاهراً » غير أنها 
لم تكن مخلصةٌ في إيمانها ولا صادقةً في ولائها للإسلام .. وهي التي تُعرف بطبقة 
لمنافقين .. ومع أن هؤلاء كانوا يقولون بألسنتهم «سمعاً وطاعة» لله ولرسوله .. ولك 
حين يتعرضون يوماً لمحن أو اختبار» يكذبون دعواهم تلك بعملهم!! 

وبا أن المدينة حينذاك لم تكن قد تأسست فيها المحكمة الشرعية الإسلامية بعد » ما 
السنين .. وإنما بدأ هذا الوضع يتغير » على أثر قدوم رسول الله - يك - مهاجراً من مكة 
إلى المدينة .. حيث أصبح - عليه الصلاة والسلام - منذئذٍ هو مرجع المؤمنين في كل 
شئونهم الدينية والاجتماعية .. وأما المنافقون فقد اتخذوا في هذا الشأن موقفاً مزدوجاً 
أو بالأحرى انتهازياً ىا جرت بذلك عادتهم في كل الأمور والمعاملات .. فلو ثارت 
خصومة ما بين رجلين أحدهما منافق والآخر من المسلمين الصادقين » ودعاه المسلم إلى 
تحكيم رسول الله , فإنه لم يكن يرضى بذلك إلا إذا كان على يقينٍ من أنه صاحب الحق 
في القضية محل النظر » وبالتالي سيصدر الحكم في مصلحته هو .. وإذا كان الأمر على 
النقيض من هذا ء عارض المنافق خصمه قائلاً : لنذهب إلى الزعيم الفلاني من اليهود 
ليحكم بيننا ! 

وهذا على ما يبدو لباقة أو دهاء .. غير أن صاحبه ظالم لنفسه أشد الظلم .. فإن 
الكاسبين على هذا ا 00 

ل إِنَمَا كان فول لمُوْبِينَ إذا دُعْوَا إل الله وَوَسُولفك ليشكر بَيههْ أن يقولوا 


2 0 س5 ال ماهير 


0 ِ و 59 ع 
سَمِدَنًا وَأَطَعْكًا” وأولتِيكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ (2) كه لَه وَرَسولَهُه ونش الله 


-ٍ 


التذكبر القويم فى نه تفسبر القرآن الحكيم 





2 
.لسر 4 


إن الرجل العادي يكون تابعاً لمصلحته .. أما المؤمن فهو الذي يجعل من نفسه تابعاً 
لله ولرسوله .. فإذا ما اتضح له حكم الله ورسوله , أذعن إليه ونفذه | هو من غير 
تلكؤ ولا ترددٍ أو انتحال معاذير » سوءا أكان ذلك الحكم مطابقاً لمواه أم مناقضاً له . 
كفيلاً بالحفاظ على مصا حه أم مؤدياً إلى ضياع مصاحه!! 

وفلاح الآخرة ليس إلا من نصيب مَنْ أخضعه إيانه لحكم الله ورسوله .. والذي 
قد استقر الشعور بالله في أعماق قلبه بحيث يخاف منه أشد الخنوف . ويصبح لاهم له 
سوى العمل على إنقاذ نفسه من غضب الله وسخطه . باعتبار ذلك هو قضية الحياة 
الكبرى! 


( وَأقسَمُوا لله جَهدَ نموم أن أم لبن شن كل اث تقِيِمُواً طَاعَةٌ 
مرُوكَهُ إن الله كي بها مون ف ينوا له ووأ لوول قَإب 
َوَلّوَاْ فَإِنَمَا عَلَيهِ مَا و ا وَإِن تَطِيِعُوهُ هُ تَمَحَدُوا وَمَا عَلَى 
أَلرَسُولٍ إلا ابل لمت 72> 

جَهدَ أَبَانِمْ : مجتهدين ني الحلف بأغلظها وأوكدها . 

طَاعَةٌ نَعْروفَةٌ : طاعتكم طاعة معروفة باللسان . 

مَا مَل : ما أمر به من التبليغ . 

مَا ُملْتُمُ : ما أمرتم به من الطاعة والانقياد . 

إن الشخص الذي يستقر الله في أعماق قلبه » ويتغلغل الخوف منه تعالى في أحشائه. 
يعود خافض البصر ومعقود اللسان تواضعاً وخشوعاً .. وقد يدفعه شعوره بالمسئولية 
إلى تقديم التضحيات الجسام . إلا أنه يبدو للناظرين أخرس لا يعرف الكلامء بينا 
يتعالى فيما حوله ضجيج الاداعات اللسانية الجوفاء !! 


00 





سورة التور 00 

وعلى نقيض من ذلك فإن الذي يكون «ناقصاً» في علاقته بالله ؛ يصبح «كثير 
الكلام» حيث يحاول أن يتلافى نقص عمله بوفرة الألفاظ .. ولكونه لا يملك شهادة 
السلوك الحقيقي» يلجأ إلى التشدق بالكلمات الفخمة والشعارات المدوية لإقامة الدليل 
على اعتباره وقيمته !! والذين يريدون التأثير على الآخرين وكسب إعجابهم بهم عن 
طريق التلاعب بالألفاظ . يحسبون أن القضية هي قضية البشر وحدهم ليس غير .. 
ولكن تفكير المرء ومنهج حياته سيتغيران تماماً » فيا لو أيقن بأن القضية الحقيقة هي 
التي سيواجهها عند الله - سبحانه وتعالد ! 

« وَعَدَ آله آلَّذِينَ ءَامَتُوأْ مدكز وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَت لَيَسْتَخْلِفَئَهُمَ فى الأرَضٍ 
عملت الدوت ين فيْلهح وَليْبَكْتنَ م دِيم الذِف آزتضئ 2 


م 


وَلْيبَدلَكُم مِنْ بَعْدٍ رقي ا دوك ل ارك ون شا وَمَن كُفرٌ بَعْدَ 





إن وعد الغلبة الذي ذكرته الآية الكريمة موجّه أصلاً إلى الرسول وأصحابه - عليه 
الصلاة والسلام - إلا أنه يشمل بالتبع سائر الأمة المحمدية كذلك .. ويتضح من هذا 
أن الغلبة والسلطة لا تمثلان هدف نشاط المؤمنين أو غاية عملهم في هذا العالم » فإنا 
هي منحة إية » ينعم الله بها على الجماعة المؤمنة ثمرة الإيمان والعمل الصالح . 
والغرض من هذه الغلبة هو تمكين أهل الإيمان من التماسك والاستقرار في الأرض» 
وأن تُتاح لهم الفرصة لكي يعيشوا آمنين من كل الأخطار التي تتهدد كيانهم من قِبّل 
أعداء الحق ماري اااي نام .. ويعارسون حياتهم كعبادٍ لله الواحد 
الأحد .. وسيظل أهل الإيهان متمتعين بهذه الغلبة والتمكين في الأرض ما داموا 
شاكرين لنعمة ربهم » ولم يفقدوا صفة التقوى 

والخليفة في اللغة : هو الذي يخلف غيره فيقوم مقامه .. والاستخلاف يعني : إتاحة 
الغلبة والتمكين في الأرض لأمةٍ مكان أمةٍ بالتعاقب .. وإن الغلبة هي في الحقيقة ورقة 
امتتحان إفي .. قاللة -سبحانه وتعال يمتح الغلبة لكل التشعوتب والأم + الواتحدة 


05٠ 
. تلو الأخرى . لكي يختبرها بذلك‎ 

وأما بالنسبة إلى الجماعة الإسلامية المؤمنة فإن هذه الغلبة إنعام وتكريم أيضاً إلى 
جانب كونها بلاءً وامتحانا من الله العزيز الحكيم! 

« ؤافيموا المّلرة وتاتوا الذكرة وَأطِمُوا ول لعَلَكُم : تَرحمُون و لا 
سين الَذِينَ كفروأ معجزيرت فى رض مونم تار وَلَيئس المصيره 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





20 
00 


الث 


مَُعْجِزِينَ : فائتين من عذابنا بال هرب . 

إن رحمة الله هي أن تُتاح الغلبة في الدنيا والجنة في الآخرة .. والذين يرجون رحمة الله 
هذه » ينبغي عليهم أن يتحلوا بصفاتٍ ثلاث » وهي : 

-١‏ إقامة الصلاة .. وهي من الناحية الشكلية علم على إقامة نظام الصلوات 
الخمس الرتيبة .. وأما من الناحية المعنوية فإنها تعني أن يعيش الناس على الخنشوع 
والتواضع » وليس على التكبر والطغيان . 

- إيتاء الزكاة .. وللزكاة بدورها صورة وحقيقة .. أما صورتها فهي أن تدفع مبلغاً 
معيناً من مالك - إذا بلغ حد النصاب - إلى بيت المال على مدار السنة » وأما الزكاة - 
من حيث حقيقتها الجوهرية - فهي تطهير للنفوس من الجشع والأثرة » وتربية للناس 
على معاني الإيثار والنصح وحب الخير للآخرين .. حتى تتمكن هذه المعان من قلوبهم 
لدرجة يعتبرون معها أن في أنفسهم وأموالهم حقاً لغيرهم ! 

#دطافة الرشوله إن طاعة الرسر ل كايكن اق عهيرة طلاعةاللذات الرشرق : وقال 
صارت فيما بعد طاعة سنة الرسول .. ومعنى ذلك : أنه يجب على الناس جميعاً أن 
يتخذوا من رسول الله النموذج الأعلى للحياة ؛ فينظروا إليه على أنه هو قائدهم 
ومرشدهم الأوحد في كل الشئون والمعاملات الحياتية .. فحين تتجلى سنة الرسول في 
أمر من الأمور يتخلى الجميع عن آرائهم الشخصية » وليكن الرسول دائاً إلى الأمام » 
بينا يسير الكل وراءه طائعين منقادين! 





سورة النور 0_1 

وبا نيا ال :اموأ ِيَسْتَذِنَكُمُ الّذِينَ ملَكتْ أَيَمَمْكْرْ وَالَذِينَ لم يَبلُُوا 
حلم يدكز قلت مَرّسرٍ ين َبلٍ صَلَوِْ لجر وَحِِنَ تَصضَعُونَ يُيَابَكُم ين لطهمَة 
الما العا تَلَثُ عور لكر لَيِسَ علي لا عَليِم جاح بَْدَهنَّ َ 
طوفُوت غلبو بَعْضُكُمْ عَلَ بع ضٍكُدَلِك يبن آهلك اليب وَآللّهُ عَلِيمُ 
كيم :ج) وذ بلع الأطفلٌ كم الم فليِسذِئُوأ كما آستدنَ ازيرت 


مِن قَيِلهم 0 بين أللَهُ لَكُمْ ايبجفه واشداعبة كيه ١ 8 ١‏ 2+ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ 
َليْسَاءِ ألنتى لا يَرَجُونَ يكحا فلس عَلمِتَ ى جُنَاحٌ أن يَضَعْرََ : كيرف عير 


مَتَبَرجَدت بزِيئةٍ كد وان اتوي 2 خة لور آله سَمِيعٌ عَلِية: ا 





1 9 


جَنَاحٌ : حرج في الدخول بلا استتذان . 

وَالْقََاعِدٌ مِنَ النّسَاءٍ : العجائز اللاتي قعدن عن الحيض . 

مُتَررّجَاتٍ بزينةٍ : مظهرات للزينة اخنفية . 

يبدو أن هذه الآيات نزلت متأخرةٌ بعض الشيء » وألحقت بهذا الجزء الأخير من 
السورة ؛ لتكون تتمةً أو توضيحاً لما سبق أن ذُكر من الأحكام والتشريعات الاجتماعية 
في المقاطع الأولى من هذه السورة .. فيا كانت الآية رقم (1') مثلاً » وهي تتضمن 
التوجيهات الخاصة بالنساء من غض البصر وستر العورات والتزام الحشمة والوقار .. 
إلخ » قد أكدت على وجوب إلقاء الخمار على صدورهن » نجد هنا الآية رقم )1١(‏ قد 
استثنت من ذلك اللحكم العام النسوة العحجائز اللاتي تجاوزن سن الزواج » حيث تور : 
إنه ليس عليهن من حرج أو إثم فيما إذا لم يبالغن في التسثر » ووضعن بعض ثيابين 
كالرداء والتلياب. . وقد كان من الممكن أن ينزل كلا هذين النوعين من الأحكام معاً ؛ 
ولكن هناك أربعة مقاطع تفصل بينهما » تناولت موضوعات أخرى مثل آيات الله في 
الكون وطبيعة المنافقين . وحسن آداب المؤمنين .. إلخ .. وكا يُستفاد من الروايات أن 
مجموعةً من المسائل العملية تولّدت في أعقاب نزول الأحكام المتقدم ذكرها ء فأنزل الله 





06 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هذ لآات التوضيحية رفع للحرج وامشقة عن الؤمنين . .. ويتضح من هذا أيضاً أن 

منهج القرآن الكريم هو منهج التتدرج والمرحلية ؛ وليس منهج الإقدام على التنفيذ 
والتطبيق دفعةً واحدةً .. فقد كان بإمكان الله - سبحانه وتعالى - أن يتزل كل الأحكام 
والتشريعات في آن واحدٍ » غير أنه تعالى أنزلها تدريجياً بحسب الأحوال والظروف! 

«لَيِسَ عَل الأَغمّئ حَرَح وَل عَلَ الأغرّج حرج وَلَا على آلْمَرِيضٍ حرج ولا 
َل أُنفيسكُم أن تأكلوا من بوتكم أو بوت نايك أو يوت أُمَِكُمْ أو 
بوت إحوابكع أذ يوت أخوبحكُع أز يبوت ديك أو بوب غنيك أز 
يبوت أخْولِكُم أو بجوت حَدَيِكُم وما مأكثر مُفَاتَة أوْصَدِيِقِحُم عن 
0 أن تاكارا َفيك از قتات” َإِذَا وكشي يونا فلمو ع2 
أَنفْسِكح َيه عه ين جمد أ مَُرَكَهُ طن حَدَلِك يب الَّهُ لكم ليت 

مَا مَلَكْتم مَفَاتحَهُ : تما في تصرفكم وكالة أو حفظا. 

َشْمَاناً : متفرقين . 

لم يكن في المجتمع العربي قبل الإسلام أية قيود ولا التزامات ولا آداب يتعين على 
الأفراد مراعاتها خلال التعامل بعضهم مع بعض .. ولما جاء الإسلام وفرض على 
الرجال والنساء ما سبق ذكره من الأحكام والتشريعات المتصلة بغض الأبصار وحفظ 
الفروج. والحجاب وأدب الاستئذان قبل الدخول إلى بيوت الآخرين.. إلخ » خيل إلى 
بعض الناس أن حياتنا الاجتماعية ستعود, بسبب هذه القيود والالتزامات» 
محدودة وضيقةً للغاية.. فنزلت هذه الآية توضح للناس أن الله - سبحانه وتعالى - إنما 
يريد بفرض تلك القيود والآداب تنظيم حياتكم الاجتماعية . وليس القضاء على 
حرياتكم المشروعة .. إِذْ هو يعلم أن ذوي الأعذار والعاهات كالأعمى والأعرج 
والمريض مثلاً » لو حيل بينهم وبين أقاربهم لكلفهم ذلك عناءً بالغاً» فإنهم سيصبحون 


3 


دنم 


1 
ها 
5 





سورة النور 01 
بعد ذلك عملياً بلا سند ولا معين يرعاهم .. وظاهر أن هذا ليس مما يتوخاه الإسلام في 
شيء .. ومن ثم رفع عنهم احرج ببيان جانب اليسر والتخفيف المناح لمم في الأحكام 
السابقة » مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بروحها الأصلية . 

وقد بين - سبحانه وتعالى - هنا أن مطلوب الإسلام الحقيقي يتلخص في أن تكون 
قلوب المؤمنين منطوية على مشاعر النصح والمودة وحب الخير بعضهم لبعض .. وأن 
الواحد منهم إذا دخل بيت أخيه فليقل : « السلام عليك ورحمة الله وبركاته » .. وهو 
تعبير عن تلك الروح السامية التي لو وُجدت في النفوس حقاً. فإن معظم الشرور 
والمفاسد الاجتاعية ستنعدم وتتلاشى تلقائيا ! 





« إئما ال ورك آلّذِينَ َامَنُوأ باللّه وَرَسُولِه وذ إِذّا كانوا معد 0 


0 
- 

2 - 
. 


َامِعٍلَذ يَذهَبُواحَهٌ يدوه إن لين يَسَيَعَذِ موتك أُوْلَتبكَ ٍِ نين ُؤيلوت 
باللّه وَرَسُولِهء ا ِبَعْضٍ شَأَنِهمَ فَأَذن لَمَن شِعْتَ شعت ِنْهُم وَآسْتَغْفِرَ هُمُ 


دام 22م 


ديع 
الله إر. اللَّهُ غفور رَّحِيمٌ 


4 
إن أناساً حين يرتبطون بالإسلام ويرتضونه لأنفسهم ديناً ومنهج حياةٍ » فكثيراً ما 
تدعو الحاجة إلى أن يتم حشدهم في صعيدٍ واحد » إما للتشاور حول أمرٍ من الأمور 
يهم المسلمين بعامةِ » أو لأجل الحصول على التعاون والمساعدة (المادية والمعنوية) على 

تحقيق مشروع من امشاريع الاجتاعية» أو لخير ذلك من الأغراض والمصالح العامة.. 
ويحدث في مثل هذه المناسبات أن الذي تغلب عليهم مطالبهم الفردية الخاصة » سرعان 
مايفتر حماسهم ونشاطهم » ويدب في نفوسهم دبيب الملل والسآمة » وبالتاللي يريدون 
أن ينصرفوا من المجلس في صمتٍ وسريةٍ .. وهذا المزاج ليش من المزاج الإسلامي 
الصحيح في شيء .. عا على أنه قد يكون هناك أفراد حتى من بين أولئك الذين يعرفون 
بصدق الولاء والنزاهة والإخلااص 3 يودود الذهاب قبل انتهاء الاجتماع لبعض 
الضرورات الوقتية القاهرة . . ومنهج أمثال هؤلاء هو أنهم لا يذهبون إلا بعد طلب 


05 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

الإذن من الشخص المسئول (كا كان المؤمنون يستأذنون الرسول بوصفه هو 
المسئول الأوحد عن جميع شئونهم ما دام بين أظهرهم) , وإذا لم يسمح لحم المسئول 
بالانصراف لأي سبب من الأسباب . فإنهم لا يبرحون مكانهم حتى ينتهي آخر أعمال 
الاجتماع من غير شعور بالضجر أو الاستياء .. هذا » وأما الذي يكون مسئولاً عن 
شئون المسلمين الاجتماعية » فينبغي له أن يتقبل من صميم قلبه عذر مَنْ يعتذر إليه بناءً 
على ضرورةٍ طارئةٍ » وأن يدعو الله له بالعفو والمغفرة والتوفيق !! 

( لا تجحَلُوادعَآء آلرَسُولٍ كم كدعا ينْضِكُم يعض قد قد يعم آل انير - 
لور يدك راذا َلتحَدَرِ ألَِينَ حَلفُونَ عَنْ أخروة أن تُصِيهم فثََةُ أز 
صم عدا ثأليئُ 20 لت بل نافى ميوت والأرض قد يلما أطر 
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عَلَيِهِ وَيَوَمَيْرَجَعْونَ إِلَيهِ فينَيَكُهُم يما يلوا آله يكل سَنْءِ عَلِممٌ 42١‏ 
دْعَاءَ الرَسُولٍ : دعوته لكم للاجتماع أو نداءكم له . 
يَسَلَلُونَمدكُمْ : يخرجون منكم تدريجا في خفية. 
وَاذاً : يستتر بعضهم ببعض في الخروج . 


آئ 


عب بي عل 3618 0 

يخالفون عن أمْرِهِ : يعرضون أو يصدون . 
وه 

فِنَةٌ : بلاء وحنة في الدنيا . 


إن طاعة الرسول المذكورة هنا كانت تتعلق بشخص الرسول في حياته » وهي 
الأذميعة وفاة الرسرل + عضيل رك تتخصى تعيفة كدير لان ام ملسن . 
والذين يحاولون التهٌرب من أداء دورهم في المعاملات الاجتماعية » ربما يحسبون 
أنهم بعدم تبديد الوقت فيما يهم الجماعة . يدعمون أمورهم الفردية .. غير أن 
الطائفة التى تفتقد الوحدة والجماعية » يجد أعداؤها منفذ التسلل إلى صفوفها . 


سورة الفرقان 0_3 





مه 


دان نت 50 0 م - 
« تَبَارَكَ ألّذى تَرّلَ آلْفْرقَانَ َل عَبَدِو- لِيَكُونَ للعَطَّمِيتَ نَذِيرًا يا النذى له 
7 2 م 2 - 2 7 م - 2 2 - عو مدو” "هادا 
مُلك الكَمنوت وَالأرّض وَلَر يَقَخِد وَلَدَا وَلّمّ يَكن لَهُء شَرِيك فى الْمُلكِ وَحَلَقَ 


3 دوع دك اء 
كل نَىْء فَقَدَرَه تَقدِيًا : 2 وَاخحَدُوا م مِن دونه الهة للا لقور .- 00 
رومع 2 11 2 00 كمه 2 م 
لَقُور ولا يَمَلِكُورت لأنفسِهحْ صَوا وَلَا نَفعًا ولا يَمِلِكُونَ مَوَنَاوَ 
و م 


55 35 ف / 
نشورا برع 4 


1 


و 


١ 


َبَارَكَ الذي : تعالى وتمجد .. أو تكائر خيره . 

نََّلَ القُوْكَانَ : القرآن الفاصل بين الحق والباطل 

5 : فهيأه لما يصلح له ويليق به . 

نُشُورا : بعثا بعد ا موت في الآخرة . 

كلمة «الفرقان» تعني المعيار الذي يُفرق به بين الحق والباطل .. والمراد به هنا : 
2 لقرآن الكريم .. وإن نزول هذا الفرقان أو الكتاب الفارق من عند الله » الذي هو عليم 
وخبير » وهو الحاكم المطلق للمخلوقات كلها ء يدل على أمرين في آنِ معاً » أحدهما : 
أنه صحيح بكل تأكيد ؛ لا يتطرق إلى صحته وقطعيته أي شكِ أو ريب .. والثاني : أن 
عاقبة الإيهان به وعدم الإيمان به لن تكون سواء !! 

إن الله هو وحده المالك لكل قوةٍ واختيار .. ولا أحد يقدر على التأثير على حكمه 
وليس بمستطاع أحدٍ أن يحول بينه وبين أقضيته وقراراته .. وهذا الواقع كفيل بأن مَنْ 





001 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يتخذ من القرآن مرشداً له في حياته سيكتب له النجاح والسعادة في الدارين » وأن مَنْ 
مله ويعرض عنه . فإنه لن يتمكن أبداً من إنقاذ نفسه من ذلك الفشل المرير المحتوم 


الذي قدره الله للمعرضين عن الحق ! 





وَقَالَ انين كفرًوأ إن هَندًا إِلّا فك افترنه وَأَعَاتَهُ عَلَيْهِ قوم #اخرووي "فقن 
جَاءُو ظلمًا وَرُورًا 25 وَقَانُوا أُسَطِيرُالأوليرت 1 كتَتَبَهَا فهى تملى عَلَيهِ بُكَرَةٌ 
وأْصملاً :م قل أنه اذى يَعلَمُ آليرّفى السَمَوَتٍ وَآلأرض إِنَهُد كان غَفُورَا 
رَحِيمًا :7 4 

فك : كذ اخترعه من عدن نت 


وَرُورا : كذبا عظياً لا تبلغ غايته . 

أَسَاطِررُ الأوَِّينَ : أكاذيبهم المسطورة في كتبهم . 

بُكْرَةٌ وَأصِيلاً : أول النهار وآخره : أي دائا . 

يَعْلَمُ السّرّ : يعلم كل ما يغيب ويخفى . 

لقد كان الكافرون في ظاهرهم يصفون القرآن بأنه كذب وافتراء .. إلا أن قوهم ذاك 
كان في الحقيقة موجهاً إلى شخص الرسول .. حيث كان الرسول يتراءى لمم إِذْ ذاك 
إنسانا عاديا لذن جة أنه كان يتعذر على أفهامهم أن يكون إنسان عادي مثله صاحب 
كتاب غير عادي مثل القرآن العظيم !! 

إن القرآن الكريم يتناول كل أنواع الموضوعات : الدينية . التاريخية » النفسية ء 
العلمية» الاجتماعية » وما إلى ذلك .. ولكن لم يمكن لأحد العلماء والباحثين حتى الآن 
أن يعثر على خطأ حقيقي واحدٍ في مضامينه .. مما يبرهن على أن القرآن كلام صادر عن 





سورة الفرقان 01 
إله يحيط عليماً بكل أسرار الكون خفيّها وجليهاء صغيرها وكبيرها .. ولولا ذلك 
لوجدنا في القرآن هو الآخر أخطاء كا نجدها ني الكتب البشرية الأخرى .. وهذا 
الواقع يمثل في ذاته أكبر دليل على كون القرآن كتاباً لهي !! 

وإن الذين يلوكون أقاويل باطلةٌ حول القرآن » هم أناس بلغوا من الجرأة والتمرد 
على الله إلى أبعد حدٍ .. وليس من الشك في أن أمثال هؤلاء سيتعرضون - عاجلاً أو 
آجلاً - لبطش الله الشديد.. ولكن لو أنهم تابوا وأنابوا إلى ربهم » فليس من عادته 
لبد سو 





وم 2 مه م ودع غ2 راضهع 

وَقَالُوأ أمَالٍِ هَنذًَا آلرَّسُولٍ يَأكُلْالطَعَاموَ يمشِى فى الاسْوَاقٍ لو انرا إليه 

ري له م و > قور :0 ع 
مالك لكو مهو تر + ع 5 أوَيُلقّ إلَيه كر أو تَكون لهء جِنَة يَأكلٌ منهًا 


5-98 0 2 ىل عن *. * كربق م . 1 2 2-01 
وَقَالَ آلظَِمُوتَ إن تَتَّبِعَوَ إلا رجلا مشحورا :5: انظرٌ كيف ضرّبوا لك 


2 
ويه ج ولاس عاص ” كه و2 
١‏ - 6ه 0 2 3 
الأمشل فضلوأ فلا يَسَتَطِيعون سبيلا :5 4 
.- م ع 2ه 


عع اه 
34 جَنَد َكل مِنْها : بستان مثمر يتعيش منه . 
رَجُلاتَسْحُوراً : علب السحر على عقله . 


حين يرى أهل الباطل بعض الناس يتأثرون بكلام النبي » يحاولون التقليل من 
فاعليته وإضعاف تأثيره قائلين : إن هذا مجنون »ء أو إنه رجل مسحور مغلوب على 
عقله, أو ما إلى ذلك من الأباطيل والاتبامات .. !نهم يلجأون إلى الطعن وتلمس 
العيوب إِذْ يجدون أنفسهم عاجزين تماماً في ميدان الدليل .. في حين أن مقاومة أحدٍ 
بواسطة الدليل والبرهان أمر جائز لا غبار عليه .. وأما تشويه سمعة أحد الناس 
ا 


0 





التدكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
وجْعل لَّكَ فُصُورًا + 3 بل كدَّبُوأ باضاعه وقد لمن كدب بالفاعة سعينا 
0 ل وَإِذَّا ألْقُوأ ينا مَكَانًا 
5 نين دَعَوَأْ هتالِكَ ُبُورًا 9 ف لا تذغوا البو ميورا لضا واقطرا لوم 
صخرا نفلاك حت عي م جئة كثاد الى :وعد المكفوضت كان َم جَرَاءَ 
وَمَصِيرا 51 20 مَايْشَاءُورتَ خَِدِينَ كات عل رَبَكَوَعَدَا مسكولاً :4:2 


0534 





000 
فطل : صوت غليان كصوت المتغيظ . 
وَزَّفيراً: صوتاً شديداً كصوت الزافر . 
0 : مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال . 

ُبُوراً : هلاكاً فقالوا وا ثبوراه . 

وَغدا مَسْتُوَلاً : موعودا حقيقاً أن يسأل ويطلت: 

إن معارضى الحق يتخذون غالباً من ذات الداعي إلى الحق موضوع الطعن 
والتشويه » حيث يثيرون حوله أباطيل شتى لإهدار كرامته زعزعة ثقة الناس به .. 
وهكذا يضللون الرأي العام بأنهم م أول من يبادر إلى تلبية نداء الداعي إلى الحتق فيها لو 
كان هو طبقاً لمعيارهم .. غير أن هذا مغالطة سافرة .. فليست القضية هى أن داعى 
الحق ليس في نظرهم جديراً بالثقة والاعتبار » وإنا القضية كامنة أصلاً في أنهم لا 
يخافون من مؤاخذة يوم القيامة » بما جعلهم يبدأون ويعيدون ما بدا لهم من ٠‏ الألفاظ 
والعبارات الفارغة بدون أدنى مهيب ولا شعور بالمسئولية . 


وإن أمر الحق والباطل إنما يستمد أهميته كلها من حيث إن الإنسان مسئول عنه في 





سورة الفرقان 00 
الآخرة » وأما الذين صاروا لا يخافون من حساب الآخرة فإنهم لا يلبثون أن يعودوا 
غير جادّين تماماً في أمر الحق والباطل » والمرء إذ لم يكن جاداً بالنسبة إلى شيءٍ ماء فإنه 
لن يستشعر مدى أهميته وخطورته أبداً » مهما قدمت إليه الأدلة الواضحة في صا حه .. 
وسوف لا ينفذ رصيد الألفاظ لدى أناس كهؤلاء » إلا إذا انتزعت زلزلة الساعة منهم 
ألفاظهم! 

وَوَيوْم سرهم وبا يعَْبِدُونَ مِن دون الله ف فيَقول 0 هَتَؤْلَاءٍ 


ون بو لقو د بح ف لي ار ع ل - 
أ هم ضَلوأ آلسَيملَ 27 قَالُوأ سْبَحَبنَكَ مَا كان يتبَغى لَْا أن رك نتَخِد مِن دُونِكَ مِن 





ا له 5 
اوليّاء كن مهد وَدابَآهُمْ حق سوا ألذَّحرٌ وكانوأ و وما و5 : فقد 


2 
يدا 


2و 


5206 تقو او فنا تور صرناء ل جو ون يطلم اتتكم 
تُذْقهُ عَذَابًا كبيرًا (4:3 

نَسُوا الذَّكْرّ : غغفلوا عن دلائل الوحدانية . 

كَوْمَا ورا : هالكين أو فاسديق: 

صَوْفاً و ا 


وا م ب ده 
والحقيقة هي أن الأمم المعاصرة للأنبياء الكرام ل تكن أمماً كافرةً ومشركة بالمعنى 

المعروف » وإنما كانت كل واحدةٍ منها أمةً منتمية إلى أحد الأنبياء السابقين .. فقد 

أبلغها الأنبياء المرسلون إليها هداية الله » إلا أنهالم تلبث » على مرور الزمان» أن 


. 3710//7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ع0 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تشاغلت بالدنيا » وانممكت في لذائذها » واصطنعت عن صلحائها وأنبيائها عقيدةٌ 
قائلة: بأخبم سيكونون لها شفعاء عند الله .. ولكن القيامة » حين تقوم » سوف تبطل كل 
العقائد المزعومة من هذا النوع بالمرة » وسيدرك أصحابها حينئٍ أنه لم يكن هناك أي 
منقذٍ آخر من بطش الله وعقابه غير الله» سبحانه وتعالى . 

«وَمَآأرْسَلنَاقَبلَك مِنَآلْمْرْس ‏ إِلَا نهم لَيَألُو الطََّامَويَمْفُوَْ فى 
لأسواق وَجَعلابَعْضَكُمْ َع ضفئئةأتَطيرُوت كان رَُدَبَصِما 20 » 

فِثْنَةٌ : ابتلاء ومحنة . 

إن الرسول وأهل الإيهان ابتلاء واختبار للمنكرين » وكذلك العكس صحيح .. أما 


ابتلاء المتكرين فيكمن في أن يكتشفوا العظمة المخبوءة وراء مظهر الرسول البسيط 
الخالي - على ما يبدو - من أي عظمة » وأما ابتلاء المؤمنين فهو ألا يشوروا ولا يفقدوا 


السيطرة على أعصابهم تجاه أقوال المنكرين الاستفزازية وتصرفاتهم السخيفة .. بل يجب 
أن يظلوا صابرين وشاكرين لربهم على كل حال ! 


وا 


5 
0 


ًَ ص و م تر ءُ ع رمع مواد عدقةوم رس رام 

+ وَقال الذِين لا يَرَْجُوت لِقاءَنًا لَولآ انزل عَلَيئا الْمَلتَيكة أَوْترَّئ رَيَّنَا لْقَدٍ 
لس أ 1 5 مه عي َّ 6 كران 1ن 0 01 ع 1 
استكبروا فى انفسهم وَعتو عتوًا كبيرا ار8)) يوم يرون الملتيكة لا بشرّئ يومياع 
و 5 رءك 0 ِ 2د و كر رج “رتك “لو ال ل حي ا 200 7 
للمجريين وَيقولون حجرًا محجورا م وَقدمتا إى ما عمِلوأ مِن عَمَلٍ فجعلدسه 


د 4 سمو 


همظع 


منج 2 ا مجح © ه د و 5# دغة م اماس 6م 2 ا 
هباءً منثورا نإ اصحببٌ الجنة يَومَيقٍ خَيْرٌ مسَتقرًا وَأحَسَنْ مُقيلا (3» 
لآيَرْجُونَ لِقَاءَنَا : لا يأملون لكفرهم بالبعث . 
عُتوا : تجاوزا الحد في الطغيان والظلم . 


حجرأ ورا : حراما حرما عليكم البشرى . 





الام 





سورة الفرقان 
هَبَاءٌ : كالهباء (ما يرى في الكوى مع ضوء الشمس كالغبار) . 

مَنُوراً : مفرقاً ذاهياً . 

مَقِيلاً : مكان استرواح وتمتع ظهيرة . 

إن الذين يطالبون بظهور الله وملائكته عيانا كشرط للإيمان برسالة الداعي» إنما 
يقيمون الدليل على عدم جديتهم ليس غير .. حيث |: نهم لا يدرون ماذا يعني ظهور الله 
والملائكة؟! والحقيقة هي أن ما يت يتمتعون به من فرصة للقول والفعل إنما هي قائمة ما 
دام الحق قد تم إظهاره على مستوى الداعي . وأما حين يظهر الحق على مستوى الله 
والملائكة » فيكون ذلك ساعة القضاء الحاسم وليس وقت الإييان والتصديق به ! 

إن كثيراً من الناس يعيشون في سوء فهم أو تفاؤلٍ مؤداه أن الله إذا سأل أحدهم يوم 
القامة عا نت 14 فساتقدم إليهبعمل الفلا » أو ساقرل ؟إت يدرف الاغياء إل 
فلان وفلان من عبادك الصالحين !! ولكن مثل هذه الآمال والأماني الحالمة سوف لا 
تلبث » عند قيام الساعة » أن تتلاشى » كقطرةٍ من ماء تتبخر فور سقوطها على حديدٍ 
حار .. وإنها سينفع المرء يومئذٍ عمله الحقيقي وحده . وليس أي نوع من الآمال الوهمية 


الكاذية!! 
ا د مدر م ور م م 7 0 مكو 4 ديه . صد را 
ع 


رن وَكانّ يَوْمّا عَلى الكفِرِينَ عَسِمًا :2) وَيَوْمَ يعض أَلطَالِم على يَدَ 
ل ار 0 انا خَلِيلاً 

لَقَدَ أَصَلنى عن آلذّكر بَعَدَ إذ جَآتنى وَكارت السَيطَنُ لِلإننٍ حَدُولاً 
2 وَقَالَ آلرَسُولُ يَرَتٍ إِنَّ وى آَتَحْدُوا هَذًا آلعُرءَانَ مَهَجُورًا ب وَكدَالِكَ 


جَعَلنَا ِكل بي عَدُوَا م 9 ال يل كفن برَبَكَ هَادِيا وَنْصِيًا ! 4 


؟لاة 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

َس َسَقَنٌ السَّمَاءُ : تتفت تتفتح السماوات . 

بِالْعَام : بالسحاب الأبيض الرقيق . 

سَبيلاً : طريقا إلى الهدى أو إلى النجاة . 

للإنسَانٍ حَدُولاً : كثير الخذلان لمن يواليه . 

مَهُحُورا : متروكا مهملا . 

حين تقوم دعوة الحق في أي مكانٍ ؛ فسرعان ما ينبري لعرقلتها ومعاداتها أوئئنك 
الذين يتخذون الحى مطيةً للمتاجرة بالباطل .. وهم يشيرون شتى الأباطيل حول 
هذه الدعاية المغرضةء إلى أنصار ومؤيّدين لهم! ‏ - 

والذين يرفضون مناصرة الداعي إلى الحق » متأثرين بكلام قادة الضلال هؤلاء . 
سيدركون يوم القيامة أن أدلة القادة لم تكن أدلةٌ حقاً. وإنما كانت أباطيل ملفّقة بخبثٍ 
ودهاءٍ » تناولوها بالتصديق لكونها تتفق ومصالحهم » وجعلوا منها مبرراً لابتعادهم 
عن الحق.. وسيندمون حينئذٍ » دون جدوى. على كونهم ظلوا لمحدوعين ببريق أباطيل 
القادة المضللين. ول يستجيبوا لمنداء داعية الحق!! 

« وَقال ين كقرواأ لول وَل عله الْقرََ انَجْمَلةَ و اده أَحَدَلِكَ نيَب اق 

ل تيلا 2 وَل يَأَتُوتكَ مَل ل حِعْنكٌ ِلْحَقَ اق تفسيًا 9ه انين 
' ل لو ف موف م ته 
َتنا : فرقناه آية بعد آية . أو بيئاه . 


وَأَتََ تَلْسير! ؛اصلاق ينانا وتفضياة : 





سورة الفرقان ااه 
لم ينزل القرآن الكريم في صورة كتاب دفعة واحدةً » بل تم تنزيله منجمأ على مدى 


7 سنةٌ .. وقد اتخذ المنكرون من ذلك مجالاً للقدح فيه ؛ حيث قالوا: إن هذا يدل على 





أنه كتاب إنسانٍ . وليس كتاب الله » فإن إعداد كتاب بكامله في آنٍ واحدٍ ليس بأمر 
عسير على الله !! فقال تعالى رداً على شبهتهم : إن القرآن ليس محض تأليف ء وإنها هو 
دعوة .. ومن مصالح الدعوة أن يتم عرضها على التدريج » حتى تتمكن من القلوب 
رويداً رويداً » وتضرب بجذورها في أعماق البيئة ببدوءٍ وثباتٍ . 

وكل اعتراض يُوجَه إلى دعوةٍ تمثل الحق الكامل » يكون اعتراضاً كاذباً واهياً » وإذا 
ما أثير أي اعتراض ضدهاء فتم إدحاضه بالجواب المقنع الشاني » ثبت بذلك صدق 
الدعوة بمزيد الوضوح والقوة» دون أن يكون باعثاً على أدنى درجةٍ من الشك أو 
الارتياب فيها ! 


5 - 25 عر م 11 ا 1 ا 00 شاف 6 جع مم .سر 5-6 0 

© وَلقد َاثينا موسى الحكتب وجعلنا معهر اخاه هنرور- وَزِيًا 3 فقلنا 

ا لي 20 تاق د املد ل لتلا الو قاف موري ع ل بدا 277 
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اليما !زج وَعادا وَثُمودا وحمب الرَسن وقرونا بين ذ'لك كثِيرًا جع كلا صَْرَبَنًا 


م امد 


ا ا كس را مو را ل مهو 4م فس شرا معت وّه 2 ع 
هُ الأمكل وَكلا تَبْرنا تَمبيًا 39 وَلَقَدَ أنَوا عَلى الْقَريَةِ الى أمطِرَت مَطَرَالسّوْءِ 


م ره ا مون ١‏ ماو انامز 2 
افلم يحكونوا يرونها بل كانوا لا يرجورت نشورا :4 


قَدَمَد نَامُمْ : فأهلكناهم . 
عنام هم 


وَأْصْحَابَ الرَّسٌّ: البشر - قتلوا نبيهم ودسوه فيها . 


04 
دنا تَبيراً : أهلكنا إهلاكاً عجيبا . 


مَطرّ السَّوَءِ : حجارة من السماء . 
ره 24 - 
لآَيَرْجُونَ نُشُوراً : لا يتوقعون بعثا بل ينكرونه . 


إن الأنبياء الذين يعرض القرآن قصصهم بعنايةٍ وتكرار » لا نكاد نجد لأكثرهم 
ذكراً في صحائف تاريخ البشرية المّون .. مما يدل على أن المعاصرين لأولئك الأنبياء ‏ 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





يعيروهم أي اهتمام . أو بالأحرى لم يعتبروهم من الأهمية بمكان .. فبين) قام هؤلاء 
يتان اعوال ارال والأباطر وال اكد العستك يناس ينان ؛ لكتوة ا خرالم 
تطرى عل داف تابي » اداو وك الأرياةه أن الخو كاد خاو فرعيف 
المتعة واللذة لذوي الميول السياسية! 

والغريب أن هذا المزاج لا يزال باقيًى) هو حتى يوم الناس هذاء فالذين يبرزون 
اليوم على المسرح السياسي يحتلون على الفور مكان الصدارة في الصحف والإذاعة 
والتلفزيون .. وأما العاملون في المجال غير السيامي » فإنبم نادراً ما يُعدَون أهلاً للذكر 
والتنويه لدى إنسان اليوم كذلك . 

وإن المطلوب الأساسي من الإنسان هو أن يعتبر بالأحداث والوقائع .. غير أن هذا 
هو الشيء قلما وُجد لدى البشر بقدر ملحوظٍ » سواء في عصرنا هذا أو فيرما سبق من 


العميو 1 

ل وَإِذَاَأوكَ إن يَكَخِدُ تلك إلا هرُوًا أَهَدًا الَذِى بَعَثَاللَّهُ رَسُولا (2 إن كاد 
ضما عَنَ لِهَتَنالَْلَآ أن صَبَْئا عَليَهَا وَسَوْفَيَعَلَمُونَ جيرح يَرُوْنَ الْعَذَابَ 
من أَضَلٌُ سَبِيلاً :» 


وو 3 2 
هَرْوا : مهزوءا به . 


سورة الفرقان ان 

«إنه كاد أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا» لولا أن ثبتنا عليها» يتضح من قول المشركين 
هذا أن سر بقائهم على دينهم كان يكمن في تعصبهم وليس في أي دليلٍ .. حيث كانوا 
قد صاروا مجردين من كل سلاح في ميدان الدليل عاجزين عن المقاومة .. غير أن 
ااتعمين الاعمن كنوع عن الامسراز مل دين آنائية : رمكذا يكوة كال اضر 
الناس ؛ إِذْ لا يرتكز أكثرهم على شيءِ سوى أرضية التعصب . بين) يدّعون بألسنتهم 
قائمون على أرضية الدليل والبرهان !! 

لمواجهة دعوةٍ ما منهجان : أحدهما : الرد عليها بواسطة الدليل .. والآخر : يتمثل 
في السخرية والاستهزاء بها.. والمنهج الأول جائز ومقبول تماماً .. وأما المنهج الثاني فهو 
غير جائز ولا مقبول إطلاقاً .. وإن الذين يتلقون دعوةً ما بالتهكم والسخرية. إنم 
يثبتون أهم خسروا الرهان ني ميدان الدليل » وهم يحاولون الآن جاهدين تغطية 
خسراءهم بوسائل السخرية والاستهزاء !! 


و ملع 


كرره م اس و 0 سق او مه 2 6و دم 2 
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رابك أخيون:. 

وَكيلاً : حفيظا تمنعه من عباده ما يهواه . 

ورد في حديث أن النبي - يك - قال : «ما تحت ظل السماء من إِلْهِ يُعبد من دون الله 
تعالى» أعظم عند الله عز وجل من هوى يتبع» . 

(رواه الطبراني » عن أبي أمامة) . 

وإنها لحقيقة لا مراء فيها أن هوى النفس هو أكبر الأصنام التي يعبدها إنسان .. بل 
هو وحده الصنم الأصلي » وأما بقية الأصنام عداه » فإن! وُضعت لتبرير العبودية 


كلام 
للهوى ليس غير ! 

وحين يتخذ الإنسان قائده ومرشده في الحياة من هواه » ينحط إلى مستوى البهائم 
والحيوانات .. إن الحيوانات لا تنحرك بناءً على تأمل أو تفكير » بل تبعاً لدوافع الغريزة 
وحدها .. إذن » فأي فرق سيبقى بين الإنسان والحيوان» في حالة ما إذا أصبح الإنسان 
هو الآخر لا يستعمل مواهبه الفكرية . ولا يسترشد عقله » وإنما يسير في الاتجاه الذي 


يلايك التمهوى نقية! 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





عليه ليلا بج ثم َبَضْسهُ كينا قيضا ييا يت وَهُوَ الى جَعَلَ لَك اليل لِبَامًا 
ل ار 2 وَهوَ اذى أَرْسَل الرَيِسَ برا را بيت يَدَى 


3 ض رك مدعو 


وحميده واد لنانون الكماء ما طهورا 2 تكن ننه تلدة ميك تيه ييا 


الع 
1 


ل و نر 


حَلَقنآ أنْعَسًاوَأنَابِىَ كَبِيرًا :4 

مَذٌ الظّلّ : بسطه بين الفجر وطلوع الشمس . 

اللَّبْلَ ِيَاساً : ساترا لكم بظلامه كاللباس . 

وَالتّوْمَ سبَاتاً : راحة لأبدانكم , بقطع أعمالكم . 

النَّهَارَ نُشُوراً : انبعاثا من النوم للسعي والعمل . 

الريَاحَ بُشْراً: مبشرات بالرحمة وهي المطر . 

تحوي هذه الآيات الكريمة إشارةً رائعة » بلغة المشاهدة العامة » إلى تلك الظاهرة 
التي تُعرف اليوم بدوران الأرض المحوري .. فالأرض تتم دورةً واحدةً حول محورها 
في كل أربع وعشرين ساعةٌ .. وهذا الدوران المنتظم هو سبب مجيء الليل والنهار 


5 





سورة الفرقان لان 
بالتعاقب .. وإن هذا كن عجائب قدرة الله الباهرة .. فلولا دوران الأرض محورياً لظل 
نصفها معرضاً دائاً لأشعة الشمس الشديدة الحرارة » وغمر نصفها الآخر ظلام حالك 


دائم » ولأصبحت الحياة فوق الأرض نتيجة ذلك . جحي لا يُطاق ! 





ونظام الأرض هذا ينطوي على كثير من العبر والنصائح البليغة .. فكا أنه لابد من 
جيء ضوء النهار بعد ظلمة الليل» كذلك ليس ثمة بد من سيادة الحق على هذه الأرض 
عقب اندحار الباطل .. والنهوض صباحاً على أثر النوم ليلا » يذكرنا كل يوم بوقوع 
البعث بعد الموت في العالم الآخر .. وما إلى ذلك. ْ 

وهكذا هناك درس ذو مغزي هام يكمن في نظام المطر إلى جانبه المادي .. فكما 
تصبح الأرض الامدة ناضرةٌ خضراء يسبب المطر» كذلك تحوّل هداية الله القلب 
الإنساني إلى حديقة الإيران والتقوى ؛ فيه إذا كان القلب يحمل جذوة الاستعداد حقاً» 


ول يكن قد صار كأرض سبخةٍ بائرةٍ فقدت كل مقومات الحياة! 


ا 


ه وَلَقَدَ فرك فنة ليوا قات أكرٌ آلا سِ س إلا كفورًا :2: وَلَوْ شئنا 
َبَعَتَا فى كَل قَريَةٍ و نَذِيَا 2 فلا تلع الكَفريت وَجَهِدَهُم بد حِهَادًا 
كبيرًا :4:3 

صَرَّفْنَاهبينَهُمْ : أنزلنا المطر على أنحاء مختلفة . 

كتورا دروا وعترانا بالتعدة؟ 

لقد بين القرآن قضايا التوحيد والآخرة مراراً وتكراراً وبأساليب مختلفةٍ ومتنوعةٍ . 
ولو أنصت المرء إلى آيات القرآن هذه بجديةٍ » لألهبت فؤاده» وملاته باللهفة والقلق 
الدائم على مصيره.. غير أن الإنسان الغافل لا يتأثر بأي دليل مهم بلغ من الوضوح 


وقوة التاثير ! 


(التذكير القودم ج؟) 


04 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وقوله : « وَجَهِدَهم بدِء جِهَادًا كَبيرًا 2 » يعني جاهد بالقرآن جهاداً 
كبيراً .. ويتضح من هذا أن الجهاد بالقرآن » وبعبارة أخرى كفاح الدعوة السلمي » هو 
الجهاد الحقيقي » بل هو الجهاد الأكبر .. حتى لو حاول المنكرون توريط أهل الإييان في 
المجالات الأخرى . بصرفهم عن المجال الدعوي ؛ فينبغي لأهل الإيمان أن يحاولوا 
جاهدين حصر نشاطهم في مجال الدعوة القرآنية » و أن يتخذوا كل التدابير الممكنة 
للعودة بنشاطتهم إلى حقل الدعوة من جديدٍ في حالة ما إذا تغير مساره يوماً بسبب 





رق امار شاع 5# راره ا ِ ل 00 دن ا 

( 8 وَهوَالدى مرج البَحَرَينِ هَدا عدب فرّات وَهَنذًا ملح أَجَاحٌ وَجَعَلٌ بَيَكُمَا 

تو ب ا لكين 5 قد ايت بر الام ع2 رع مي اظاء ار عد ازاز دو امبر 1 الوك 

برزخا وَحِجرًا يحجورا زج وَهوّ الذرى خلق مِنَ الماء بَسَرًا فجعله. ذسبًا وَصِهًا 
كان رَبك قَدِيوا :)»4 


مرح البَحْرَيْنِ : أرسلههما في مجاريم) أو أجراهما . 
عدت فَرَاتٌ :عداو شدية العدوية : 

لح اح #عديق الملوعحة ولطرازة أو المرارة:: 

وَحِجْراً تحْجُوراً : حراما محرماً تغير صفاتهه) . 

َسَباً: ذوي نسب ذكورا تغير صفاته) . 

وَصِهْراً : ذوات صهر إناثا يصاهر بهن . 

عندما يلتقي نبران في مر مائي واحدٍ ؛ أو ينصب خبر كبير في أحد البحار » فإن كلا 
مين » رغم التقائهء ييقى أحدهما مستقلاً عن الآخرء وييدو أن ثمة خيطاً يمر يينهاء 





سورة الفرقان لحك 
كحدٍ فاصل على مدى البصر .. وقد اتفق لكاتب هذه السطور أن شاهد هذا المنظر عند 
ملتقى :هري الكنج والجامونا في مدينة «الله أباد» .. ويحدث هذا الواقع بموجب 
القانون الطبيعي الذي يسمى في العصر الحديث ب «قانون المطّ أو التوتر السطحي»».. 
وهذا هو شأن الأنهار القريبة من السواحل . حيث يطغي ماء البحر » عند حدوث 
«المد» » على ماء النهر » ولكنهما لا يختلطان » بل يفصل التوتر السطحي أحدهما عن 
الآخر . وحين يقع «الجزر» » فيرجع الماء البحري الأجاج أدراجه من فوق » بينم| يبقى 
ماء النهر تحته عذباً كالمعتاد .. وإن قانون التوتر السطحي هذا هو السر في أن تتواجد 
ذخائر مياه عذبةٍ حتى في وسط بحار مالحة» لتوفر الماء العذب للمسافرين عبر البحار!! 





إن أصل الجسم الإنساني هو الماء .. فقد تلق الإنسان من الماء .. ثم بدأ نسله يتوالد 
ويتكائر عن طريق روابط النسب والمصاهرة .. وهناك وقائع شتى كثيرة من هذا القبيل 
في هذا الأرض ء فلو وقفنا عندها وقفة تأمل » لرأينا فيها من آيات قدرة الله - جل 
جلاله - ما يحير العقول ويبهر الأبصار! ْ 


ره دلم > و ا صن الك ص خا 2 ول ل و علس 
00 يعبدو مِن ذورب الله ما لا ينفعهم وَلا يضرهم وَكان الكافر على رَبَهء 
0 روح ان عاو وا كد اقرط تر / 8 - و 6د #20 
ظهيرًا :2 وَمَا أَرْسَلدكَ إلا مَبَشْرًا وَنَذِيرًا :2 قل ما أشئلحكم عليه مِن اجر | 
-رءَ م 1 09 50 
من شاءً ان يتخِد إلى رَبَهِهِ سبيلا اد 4 


عَلَ رَّهِ ظهيراً : معينا للشيطان على ربه بالشرك . 

لقد أسكن الله الإنسان في عالم » يشهد كل شيءٍ فيه وكل ما حوله على وحدانية 
الخالق .. غير أن الإنسان لا يتدي بذلك إلى نور الحق .. بل هو يتوغل في ضلاله 
وغوايته إلى حد أنه يبنى نظام حياته على أساس الشرك بدلاً من التوحيد .. وإذا قام عبد 


من عباد الله يدعو الناس إلى التوحيد » تصدى لمعارضة دعوته وا لحيلولة دون انتشارها 


م0 
بكل وسيلةٍ . 

بيد أن داعي الحق - مع ذلك - غير مسموح له باللجوء إلى وسائل العنف 
والغؤو انا لسر دعره وان عت عليه أنتواضل عمل ق نار التذكن والتكيينمة 
وحده » ولو أن الدعوة لم تعد تجدي شيئاً » فليس من شأنه أن يضيف العنف والعدوان 
إلى الدعوة؛ وإنما المطلوب إضافته منه في هذه الحالة يتلخص في : الدعاء والابتهال إلى 
الله وإنباء كل النزاعات المادية من طرفي واحدٍء والتأثير على قلب المدعو عن طريق 
النزاهة والإخلاص والأخلاق النبيلة السامية! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





7 ًَ 0 5 ع 2 5 5 10 5 
وَتوَكل على الح الذى لا يَمُوثْ وَسَبَحْ يحَمْدِوء وَكفى بد بذئُوب 
7< 2 0-1 م 1م ووس ل ا ةد ع ال اماو عاضا ى # 2 5 2 ع 2 
عِبَادِوء حَبِيرًا (5)) النرى خَلقَ السَّميوت وَالأَرْض وَمَا بِيِتَهِمَا فى سِنَّةَ يام ثمَّ 
2 لك موس ددن ا 0 2 2 م - . 
اسَتَوّئ على الْعَرْشٍ الرّحْمَنَ فسَمَل به حَبيرًا (3) وَإِذَا قِبِل لَهُمْ أَسَْجِدُوا 
كك كأ اعت تمي 127 كرس ينض رمن وه هبيه 
لِلرحمين قالوا وما الرّحمين انشجد لما تامرنا وَرَادَهمَ نفورا 8 4:22 
وَسَبْحَ : نزهه تعاللى عن جميع النقائص . 
بِحَمْدِهِ : مثنيا عليه بأوصاف الكمال . 
اسْتوى عَلى العَرّشٍ : استواء يليق بكاله تعالى . 
وى ير 3 . 1 
وَرَادَهُمْ نفوراً : تباعداً عن الإيمان . 
وهو الرحمن . وليس على الشخص الخبير به .. والمعنى : أنه لو كان هناك شخص 
يعرف عجائب قدرة الرحمن وروائع خلقه حق المعرفة . لأخبركم بمدى عظمة ذاته 
وكمال صفاته .. وإن الكشوف الكونية التي قام بها علماء الطبيعة في العصر الحديث هى 





امه 





سورة الفرقان 
مصداق ٠‏ بصورة جزئية » لهذه الآية الكريمة .. فأسرار الكون التي ظهرت نتيجة 
بحوث العلماء » مدهشة لدرجة أن المرء يشعر برعدةٍ » وهو يقرؤهاء تدبّ في أوصاله ٠‏ 
بحيث لا يلبث معها أن يخضع لعظمة الخالق وجبروته في عجزٍ وتواضع وخشوع! 

والمراد ب «استة أيام» هو أيام الله .. وبالإمكان التعبير عنها » بلغة البشر» بستة 
أدوار أو مراحل . . وإتمام عملية الخلق في ست مراحل » يدل على أن إيجاد الكون تم 
على نحو مخططٍ .. والشيء ء الذي يتم إيجاده بعناية ووفق تخطيطٍ معيِنٍ » لا ولن يكون 
عبثاً وبلا هدني أبداً !! 

١‏ تبًا رَكَ الى جَعَلَ فى لكَمَاءٍ يرُوجًا وَجَعَلَ فيا يرجا وَقَمَدَا ميا 2 وهو 


ا له 


الذئ جل الل والنهار يغلفة لمن آزاك أن يَدجكر أزازاة شكورًا 4:3 

تبَارَكَ الذي : تعالى وتمجد أو تكاثر خيره . 

دوجا :“منازل للكواكب السيارة . 

خِلْمَةَ : يخلف أحدحما الآخر ويتعاقبان. 

لفظ البرج يعني الحصن أو القصر العالي .. وأما بروج السماء التي يذكرها القرآن 
الكريم » فقد ذهب المفسرون » قديياً وحديثا » في تفسيرها مذاهب شتى .. ولكن م 
تتفق كلمتهم بعد » على ما هو المراد بها بالضبط .. ويُحتمل أن يكون المراد بها ما يطلق 
عليه اليوم وصف «النظام الشمسي» .. حيث توجد في هذا الكون آلاف الملايين من 
الأنظمة الشمسية.. ومنها هذا النظام الذي يقع قريباً مناء والذي يضم أرضنا ء 
ولدمسناء وقمرتا وغيرها من الكواكب:. 

ومن آيات هذا النظام الشمسي التي لا تعد ولا تحص . حركة الأرض حول 
الشمس بانتظام .. وهي دورتها الانتقالية أو السنوية في مدارهاء التي تنشأً عنها 


كك التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الفصول الأربعة .. وها دورة أخرى حول محورها . تتم في كل 14 ساعة » تنسبب في 
حدوث الليل والنهار وتعاقيها . 

إن دوران الأرض في الفضاء الرحيب المترامي الأطراف بدقةٍ متناهية » وكونه ملائياً 
للاحتياجات والمصالح البشرية إلى حدٍ لا يوصفف» لواقع مدهش لدرجة أن الشخص 
الذي يتأمل فيه بإمعانٍ » لا يلبث أن يغرق في فيض غامر من عواطف الشكر والامتنان 
لله رب العالمين! 





« وَعِبَادُ ليحن اليرت يَمَسْونَ عَلَى الأرض هَُوْنا وَإِذَا حَاطَبَهُمْ 
دار ع 59 امه مر ا م ب - 2 ص 
الجهلوت قالوا سلما :3 وَالِذِينَ يَبِيئوت لِرَيَهِمَ سجدا وَقِيَمَا :2: 
مه 


3-0 ل 4 رعر *ه .هادي دس 5 مر 2 هه عاج ع ف ل 
وَالذذِيتَ يقولون رَبَنَا اصرف عنا عدَاب جَهُمْ إرنَ عَدابَهَا كان غَرَامًا وق 


2 جاه 200000 8 0 م متك #2 اوم #ام اس ل 00 سه ٍ 
إنها سَاءَتٌ مُسْتَقوًا وَمقامًا :5 وَالَذِينَ إذا أنفقوأ لَمَ يُسْرِفوأ وَلَمْ يَقَرُواْ وَحَانَ 


كَانَّ غَرَاماً : لازما أو تمتداً . كلزوم الغريم . 

وَكَيَقيُوا :لم يضيقوا تضييق الأشحاء . 

قَوَاماً : عدلا وسطا بين الطرفين . 

إن «المثبي» علامة على شخصية الإنسان بكاملها .. والذين تمتلئ قلوبهم إياناً 
ويقيناً بالله ؛ يصيرون كأنهم كلهم تواضع وانكسار .. فخشية الله تسلب منهم الشعور 
بالكبرياء والاستعلاء .. وينطبع غدوّهم ورواحهم , وقيامهم وقعودهم . وحركاتهم 





سورة الفرقان نك 


وسكناتهم كلها بطابع العبودية الصادقة . 

ولو وقف أمر عباد الرحمن عند هذا الحد » لما تعرض لهم أحد في الدنيا أبدأ .. غير 
أن معرفة الله - سبحانه وتعالى - تجعلهم أيضاً دعاةً إلى الله .. ومن هنا يحتدم الصراع 
بينهم وبين الآخرين .. حيث يعود إعلاهم عن الحق أمراً لا يمتمل لدى أنصار 
الباطل .. ثما يدفعهم إلى التصدي لهم والاصطدام بهم .. بيد أن خوف الله يمنع عباده » 
حتى عند هذه النقطة » عن الاصطدام المضاد , وإنما هم يعرضون عنهم داعين لهم 
بالهداية للإيهان . 

ومما يترتب على معرفة الله أيضاً أن نوعاً من الاضطراب والقلق الدائم يعود جزءاً لا 
يتجزأ من حياتهم » بحيث إ نهم لا يتضرعون إلى الله في هفةٍ وخشوع في أوقات النهار 
فحسب. بل تصبح خلوتهم في ساعات الليل هي الأخرى عامرةً بذكر الله وحمده . 





كما يجعلهم الإحساس بجلال الله حذرين أبلغ الحذر ني كافة شئون الحياة » 
واستحضار ساعة المثول بين يدي الله للحساب يلزمهم جادة الاعتدال والاحتياط فيا 
يتعلق بالتكسب والإنفاق .. وقد جاء في حديثٍ نبوي أنه : «من فقه الرجل قصده في 
معيشته)) . (أخرجه الإمام أحمد في مسنده) . 


و وَالذِينَ لا يَدَعُوَ مَعْ اله إلا َاحَرَوَلَا يَقملُونَ التفس الْتى حَرَّم الله | 


دو صدر > 


ِألْحَقَ وَل تاشت وَمن يفعلة ذلك يَلِقَ أنَامًا كد يعَعف:له العذابٌ يوم 
لْقِيمَةَ ولد عاد فيه- مُهَانًا تم إلا من تاب وَءَامَر ب وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحا فَأَولَتِيكَ 


وس سلب ع اس رمديو دي 


دك الله سيّعات محيكت 1 اللَهُ غَفورًا رَّحِيما 2 وَمَق تاف وَعَهِل صبلحًا 


0 


085 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ذكرت هنا ذنوب ثلاثة: الشرك » وقتل النفس بغير حت » والزنا .. وهذه الذنوب 
الثلاثئة هي أكبر الكبائر في ح الله وني حت العباد .. وآية الإيهان الحقيقي بالله أن 
يتجنب المرء هذه الكبائر الثلاث .. وأما الذين سبق أن ارتكبوها بالفعل » فبإمكانهم ن 
يتخلصوا من وخيم عاقبتها بالتوبة النصوح .. وأما الذين يموتون بدون التوبة 
والإنابة . : فإن لهم عند الله عذاباً شديداً لن يجدوا إلى الى لخلاص منه سبيلاً أبدا ! 





الحسنة الأصلية عند الله هي أن يصير المرء دائم الحذر والخوف من الله .. إن الحسنة 
التي تجرد صاحبها من خوف الله في الحقيقة سيئة .. وبالعكس فإن السيئة التى تملا فؤاد 
صاحبها بخوف الله » هي حسنة من حيث عُقباها .. ولو اقترف المرء سيئةٌ » ثم ذكر 
الله وتصور شدة بطش الله وحسابه » فارتعدت فرائصه وجلاً وإشفاقاً . فاندفع نحو 
ربه تائباً مستغفراً » فإن الله سيبدل من فضله ورحمته سيئةٌ كهذه بالحسنة » لكونها قد 
صارت باعثاً على رجوع المرء وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى!! 

« وَالذِيتَ لا يَسْهَدُوتَ لور وإذًا موأ أَللّغو مَرُوأ حكرامًا :'ت) والنزيرت 
1 0 ا دي 00 - صما 0000 اع وَالْذِينَ يقولورت 

ا 00 

مَرُوا كرَاماً : مكرمين أنفسهم بالإعراض عنه. 

عر روا : لم يسقطوا ولم يقعوا. 

2 

قرَّةَ أَعينٍ 'مسرة وفرحا. 


إتاما #قدوقو عق ار أي 


سورة الفرقان 01 
إن الرذائل والأعمال الخاطئة التي توجد في العالم الراهن » قد جعلها الشيطان » من 
الناحية الشكلية الظاهرية » جميلة ومزخرفةً .. فكل متبع للباطل يعرض نظريته في ثوب 


قشيب من الألفاظ والعبارات الرائقة 








وبسبب هذا التمويه الشكلي والخلابة الظاهرية يميل الناس نحو هذه الأشياء » ولو 
أزيح عنها هذا الغلاف الخارجي الأنيق » لبدا كل شيءٍ منها بشعاً كريه المنظر بدرجة أن 
شخصاً مالن يرضئ بالاقترآب مه! 

وعلى هذا الاعتبار فكل رذيلةٍ نوع من الكذب والتمويه الذي يبتلى به المرء » وإن 
امتحان المرء ني العالم الراهن هو أن يتعرف على الكذب . ويمزق الستار الظاهري ليرى 
الأشياء ى) هي في صورها الحقيقية . 

وحينما يُوجه إلى أحد الناس نصيحة تصدم كبرياءه » فلا يلبث أن يشور ويشتعل 
غضباً على الفور .. إن شخصاً كهذا أصم أعمى عند الله .. فإنه لم يستعمل بصره لرؤية 
الحقيقة .. ولا استخدم آذانه لسماع صوت الحق .. إنه لم يستقبل النصيحة كإنسان 
حي ريعي وات اسجليا كس برع مرامت الض والجمن .. وإن البصير 
والسميع عند الله حقاً هو الذي إذا رأى اللغو أعرض عنه , وإذا قُدَّمت إليه نصيحة 
صادقة تلقاها من فوره بالقبول .. وكل رب عائلةٍ «إمام» لعائلته .. فإن كان أفراد 
عائلته «متقين)» » فهو إمام للمتقين » والعكس بالعكس !! 


م ُوْلَِيكَ جززنت آلْعْرَقَةَ يما صَبَرُوا لقت فيهًا عَحِيّةَ وَسَلدمًا و 


و 


قل ما يَعْبَؤْا يكز رن لَوْلَا دُعَاوْكَمَ 


ّ 


ميزه لنت تفخ ونهات: 
رم 2 
فَقَدَ كدَّبَثْرَفَسَوَفَيَكُونُ لِرَامًا (2)» 


مُوْرَّوْنَ العْرْقَةَ : أعلى نازل الجنة وأفضلها. 


كل 
و 

يَعْبَأْبِكُمْ ري : ما يكترث وما يبالي بكم . 

دُعَاّْكُمْ : عبادتكم له . 

يَكُونٌ لِرَاماً : يكون جزاء تكذيبهم عذابا دائم) . 

إن غرف الجنة العليا سيدخلها أولئك الذين كانوا قد أذلوا أنفسهم لأجل الحق في 
هذه الدنيا .. وحيث إنهم كانوا قد تواضعوا لله في الأرضءيرفع الله درجاتهم في 
الآخرة.ويقابلهم بغاية التوقير والإكرام .. وقد عبر سيدنا المسيح عن هذا المعنى حين 
قال: «طوبى للمساكين بالروحءلأن لهم ملكوت السماوات»! والأوصاف التي تؤدي 
بأحد الناس إلى الجنةءإن) يُوفقٌ للتحلّ بها من يكون مستعداً للصبر .. والجنة هي مقام 
أعلى.حيث تتحقق كل رغبات الإنسان بصورة كاملة.. غير أن أبوابها لن تُفتح إلا 
إن الجنة سلعة غالية ثمنها الصبر .. وأما جهنم فهي مصير الشخص الذي لم يكن قد 
رضي بدفع ثمن الصبر المطلوب في الحياة الدنيا ! 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


- 
م ل 20 زا يق ع 


2 ال د برج لا اق زات --و ف 1 َ 2000 واه 
م طشم ::: تلك َايدت الكتسب المبين 3 لعلك بجع نفسَكَ الا يكونوا 


امو 


«3 


2 3 عم 2 عع الا لوعو د و لو بو وي كت 
مُؤْمِيِينَ (2.: إن نذشا نتزل عَليَيم مِنَ السَّمَّاءٍ ءايه فظلت اعندقهمٌ ها خضِعِين (8 
ا ءًِ - سآ سر ميم جر م كشع ١‏ عدر ره دىثة >ه ةوه 
وَما يايييم مِن ذكر مِنَ الريرم نحدث إلا كانوا عنه معرضين ::: فقد كدبوا 
ف ا ل ا ظ 
فسَيَّاتِيمَ انبتؤا ما كانوا به يسَتزِءون 20 » 

2 2 - 
بَاجْعٌ نفْسَكَ : مهلكها حسرة وحزنا . 
2ه 


عَنَاقَهمْ : جماعاتهم أو رؤساؤهم ومقدموهم : 


تظهر دعوة الحى . حين) تظهر » في ثوب «الكلام المبين» .. فمن علامات.كون 
دعوةٍ ما دعوةً إهيةَ أن تكون واضحة غاية الوضوح , وأن تكون كل مبادثها قائمة على 
أساس من الدلائل الساطعة » لدرجة أن شخصاً قد يمكنه أن يقابلها بالإنكار » ولكنه 
لا يستطيع أن يقول - إذا التزم الصدق والإنصاف - بأنها رسالة غامضة يتعذر عليه 
فهمها !! 

لعَلَكَبخِعُ تَفْسَلكَ» تدل هذه الجملة على ذلك النصح التام الذي يكنه الداعي 
للمدعو .. إن العمل الدعوي ينبع من عاطفة النصح الخالص .. ومن ثم فحين يرى 
الداعى إصرار المدعو على رفض رسالته ؛ يأخذ يذوب حسرةٌ وأسىّ » تماما كما تذوب 
الأم الساهرة على تربية ولدها هما وغما إذا انحرف عن الطريق السوي .. ولقد وردت 
جملة القرآن هذه مورد التنويه بما يضمره الداعي من مشاعر النصح الفياض ». وليس في 


ه34 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إن دعوة الحق تكون دعوة إلى الله .. وإن الله هو الوجود القوي الجبارء الذي لو 
شاء لأخضع الجميع لإرادته» ولم يترك لأحدٍ مجالاً للإنكار والعناد والطغيان » غير أن 
هذا الوضع ناشئ عن الخطة الإلهية نفسها .. حيث يريد الله لإعمار جتّنه أرواحاً ذكيةٌ 
نفيسة تتعرف على ا حق في دنيا حافلةٍ بأسباب الخداع والتدجيل .. وبالتالي تخضع له 
طوعاً بدون قهر ولا أي ضغوطٍ خارجيةٍ .. واتتخاب أناس كهؤلاء لم يكن مكنا إلا في 
ظل أحوال تكون حرّية الفكر والعمل فيها متاحةً لكل أحدٍ ! 
رصة 
لول روا إلى الأرض كز ْنَا فا ين كُلِ زَوْج كريس (جّ) إن فى ذل كَ ليه و , 
كان أكثرٌهم مُؤْمِيِينَ (ع) وَإِنَّرَبَكَلَهُوَالْعَِيرُآلرّحِمُ 45 
إن خروج شجرةٍ خضراء مثمرةٍ من باطن الأرض واقعة عجيبة تماما كما لو خرج 
من باطن الأرض - مثلاً - جمل يمشي!! ولو أن الناس فوجئواذات يوم بحدوث 
الواقعة الأخيرة» لأصيبوا بدهشة وذهول يفوق الوصف .. بينما تحدث على الأرض كل 
لحظة راقعة أعجب وأكبر من ذلك بكثير » ولكنهم لا يندهشون بباء ولا يرون فيها 
دوسا أوكعيرة ! 
والشىء الذي يطلبه الله من الإنسان هو أن يلاحظ الجوانب غير العادية الكامنة 
وراء الوقائع العادية .. وأن يشاهد التصرف الإلهي المباشر في إحداث ما يبدو ناتاً عن 
الأسباب والعلل الظاهرة .. والذين يقيمون الدليل على هذه البصيرة النافذة »هم 


المؤمنون بالله حقاً .. وهم الذين سيُغدق الله عليهم فيوض رحماته الأبدية ! 


207 مو 0 2 393 عورد لعن كاعم 02 ا 
١‏ وَإِذْ تادّى رَبك مُوسَىْ أن ن ات القوم الظبلمِين :2 قوّم فِرَعوّن ألا يتَقون 57 





سورة الشعراء 048 


قال ان أَحَافٌ أن يُكَذَبُون 2 وَيَضِيقٌ صَدَّرٍى وَل يَنطَلِقٌ لِسَانى قَأَرَسِلَ ل 


هد هرون ١‏ وَهُمْ عَلِنَ ذَنْب فَأحَا فُأن يَقَدُلُونِ ! 4 


بُعث سيدنا موسى بدعوة التوحيد إلى فرعون , طاغية مصر ء الذي كان يحكم أكبر 
دول متحضرة في العالم آنذاك .. بينم كان سيدنا موسى » من ناحيةٍ أخرى » رجلاً من 
بني إسرائيل » الذين كانوا بمنزلة العبيد والعمال أو أحط منهم شأنا في مصر وقتذاك .. 
'وكان قد قل على يده رجل من القبط - قوم فرعون - عن غير قصدٍ .. هذا بالإضافة 
إلى أن سيدنا موسى كان يشعر في نفسه بضعف المقدرة على البيان » وعدم طلاقة 





و 


اللسان .. بيد أن الله - سبحانه وتعالى- اختاره لتبليغ رسالته . 

والحقيقة هي أن الله ينظر إلى باطن المرء قرا هر اذاه رهد انعد سن 
الجوهر الباطني » اختاره لخدمة دينه .. إذن » فعلى المرء أن يعنى بجوهره الباطني » 
ويعمل على تربيته وإنمائه بقدر المستطاع .. أما لو أنه كان يعاني من عوز أو نقص ماني 
ل اك 

قال فآذهبًا بكَايجِنا ا ار + فيا ورعَوْر فَقُولَة إِنا يسول 
رت الْعَسَمِنَ وق أن أزسل مَعَتا يق إِسْرَوِيلٌ : فَال ألَز يريك ينا وَلِمدَا وَلَبنْتَفِنَا من 
عر كَ سين !2 وَفعَتَ فَعلدَ َال فَعلتَوَأَنتَ مر الكفريت :4:3 

الْكَافِرِينَ : الجاحدين لنعمتي . 

إن الشخص الذي يقع اختيار الله عليه لتمثيله والتبليغ عنه » يكون بكل المقاييس » 
في عصمةٍ من الله وتحت حمايته .. كما يتم تأييده بآياتٍ خاصةٍ صريحة الدلالة على أن 


4 00 


7 
ها .8 


أمره أمر إلهي . غير أن الإنسان ظالم لدرجة أنه لا يستعد . مع ذلك . للاعتراف به . 


ماذا كان الغرض من مطالية موسى فرعون بإرسال بني | سرائيل معه؟ إن القرآن لا 
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يورد أي تفاصيل بهذا الشأن.. وأما التوراة فقد جاء فيها بهذا الخصوص مايلٍ 





- «وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون » هكذا يقول الرب إله 
إسرائيل» أطلق شعبي ليعيّدوا لي في البريّة» (خروج )١:5‏ . 

- «فدعا فرعون موسى وهارون وقال : اذهبواء اذبحوا لإلمكم ني هذه الأرض » 
فقال موسى: لا يصلح أن نفعل هكذا . لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب إخناء إن 
ذبحنا رجس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟!.. نذهب سفر ثلاثة أيام في البرية » 
ونذبح للرب إلهنا ى) يقول لنا» ( خروج ١0:48‏ -/731) . ْ 

ومن بيان التوراة يبدوا ظاهراً أن سفر موسى هذا لم يكن للهجرة » بل كان لأجل 
التربية » فقد كانت البقرة تعتبر معبودةً مقدسة لدى المصريين .. وبفعل التعايش معهم 
منذ قرونٍ طويلةٍ » كان بنو إسرائيل هم الآخرون قد تأثروا بمعتقداتهم وطقوسهم 
الوثنية .. فأراد موسى أن يذهب بهم لمدةٍ من الزمان بعيداً عن المجتمع المصري 
المشرك » ويقوم بتربيتهم وتزكية نفوسهم في مناخ نقي ! 


2 


١‏ قَالَ فعليُّهآ إذا وَكاْ مِنَ الصَانَ :* ا 3 فَفرَرَتُ مِدَكُمْ لما حفدكُمْ فَوَهَسَلِى تق 
وَجَعَلَى مِنَالْمُرْسَِنَ وت كَيِعْمَةٌ مها عَكَ أَنْعَبَدتَّيَقَ إِسْروِيل :4:2 

الضَّانَّنَ : المخطئين لا المتعمدين . 

عَبَّدتَ بي إِسْرَائِيلَ : اتخلج عع عيذ للفاسعدلين.. 

عرض موسى دعوة التوحيد على فرعون . فا لبث فرعون أن ذكّره في هذه المناسبة 
لتقليل أهميته والحط من شأنه أمام الملأء بحادثين من سابق حياته : أحدهما : كونه - 
عليه السلام - قد نشأ وتربى وليداً في البلاط الفرعوني.. والآخر : ما كان من قتله 
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فإنم) يرجع السبب في ذلك إلى ظلمكم واضطهادكم ؛ إِذْ كنتم تقتلون أطفال بني 
إسرائيل » فخبأتني والدي في صندوقٍ وألقته في البحر . ثم التقطت بعد ذلك بأيديكم 
أنفسكم , وأدخلت داركم . وأما قتل القبطي » فإنني لم أفعل ذلك عن عمدٍ ء وإنما كان 
بمحض الصدفة حين ضربته دفاعاً عن أخى الإسرائيل المضطهد. 





وعلى إثر قتل القبطي فارق سيدنا موسى بلاد مصر وذهب إلى مّدين » حيث أقام 
سنين عديدة .. وربما كان خروجه - عليه الصلاة والسلام - من جو المدينة المصطنع » 
ليقضي أعواماً في أحضان البيئة الفطرية البسيطة أمراً ضرورياً لتربيته وإعداده .. فيين) 
قز مركم مقو عائدا إل صر اق ا اع دوين رجانة قالطريق 


لقَالَ فِرعَوْنُوَمَا رب الْعَلَِتَ نِن: قَالَ رَبُاَلسَمَعوت وَالأرض وَما بَيِنهُمَآ 
إن كدت مُوقِِينَ :2+ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُه ألا مَسَعَبِعُونَ :2 قَالَ رَبكر وَرَبُ ءَابَايكم 
لأَوِنَ :2 فَالَ إن َسُولَكُمْ آل أزسل إَيكز لَمَجَئُونٌ :2 قَالَ رب الْمَمْرقٍ 
والمدرينة ونا نا وك تَعْقِلُونَ :2 قَالَ لبن أَغحَدْتَ إن غيرِى لأَجَعَلنَكَ 
مِنَ الْمَسَجُونوَت ب قَالَ ولو جِنْتُكَ بِشَىْء مُبِينِ :2: قَالَ فَأتِ به إن كنت 
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عدت تنى إشزائل انام عييدا لكسعالين» 


8 وَمَا رَبُ الْعَطَّمِيرتَ :2:» ؟ إن سؤال فرعون هذا كان في الحقيقة على و 


افا 


04 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


الا ستهزاء وليس على وجه الاستفسار .. غير أن موسى أجاب عنه بهدوءٍ بالغ وبدون 





أدنى تأففٍ أو تذمر .. فحاول فرعون مرةٌ أخرى احتقار موسى » حيث قال لحاشيته 
بأسلوب ساخرٍ : « ألا َسَتِعُونَ ( 4 ؟! ولكن موسى مضى يتابع حديثه بتلطٍ 
كالمعتاد وغير حافل بسخريته اللاذعة.. حتى اشتعل فرعون غضباً جعله ينسب موسى 
إلى الجنون » على أن موسى - مع ذلك- لم يفقد هدوءه ورزانته .. ولما هدّد فرعون 
بإلقائه في غياهب السجن . أظهر له موسى أدلته بمثلاً في المعجزة الباهرة. بحيث لم يعد 
بعدئذٍ أمام فرعون مجال لمزيد من الأخذ والرد ء إلا أنه أرغى وأزبد » ولم يعترف 
بهزيمته » بل تمادى في عناده وتعنته » فاستخف بشأن المعجزة التي أراها موسى إياه 
قائلاً : إنبا ليست بواقعة إشية » وإنما هي واقعة سحرية .. وبإمكان أي ساحر أن 
يعرض شعوذةً كهذه . 

لقد كانت دعوة موسى دعوةٌ سلمية بمعنى الكلمة .. ولم يكن لها أية صلةٍ مباشرةٍ 
بالسياسة والحكم كذلك .. وإنما كان فرعون يقصد إثارة قومه ضد موسى إِذْ قال : إنه 
يريد أن يخرجنا من بلادنا .. ويكفي دليلاً على عدم جدية فرعون أنه رمى موسى 
بمحاولة إخراجه هو وقومه من أرض مصرء بينما كان - عليه السلام - قد طلب منه 
أن يسمح له بالانطلاق مع قومه - بني إسرائيل - من مصر! 

ا 
3 فَجِمِعٌ آلسَّحَرَةٌ لبق و لوو :2 وَقِيلٌ لِلنّاسٍ هَل أَنمُ مجْتَمِعُونَ 2؛ 
لَعَلنَا تتَبِعُ آلسَحَرَةَ إن كاثُوأ هم الْعَلِِينَ (2 فَلَمّا جَاءَ آلسَحَرَةٌ قَالُوأ لِفِرَعَوْنَ أبن 


ع مدا م 


نا لأجَرًا إن كا حنالْعَِينَ 2 قَالَ َعَم نكم إذا لَمِنَ الْمَفرَيينَ 9)» 


أَرْجِد وَأَحَاهُ : أخر أمرهما ولا تعجل بعقوبتهما . 
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حَاشِرِينَ : الشرط يجمعون كل السحرة . 

هَل أنثم يتَمِعُونَ ؟: حث على الاجتماع واستعجال له . 

نظر فرعون وحاشيته إلى قضية موسى على أنها لا تعدو أن تكون قضية السحر . 
ولذلك وضعوا خخطةٌ لمواجهته عن طريق السحر . لئن كان موسى يقدر على تحويل 
عصاه إلى حية » فإن عندنا أيضاً من السحرة الماهرين مَنْ يستطيعون الإتيان بمثل ذلك» 
هذا هو الحد الذي وصل إليه تفكيرهم ولم يتجاوز إلى ما وراءه .. وحيث قد اعتبر 
القوم أمر موسى أمراً بشرياً . أرادوا مقاومته بواسطة البشر .. وغاب عن بالهم أن أمر 
موسى والساحرين .. وقد اختير لهذا الغرض ساحة كبيرة جداً » ليجتمع هناك أكبر 
عددٍ ممكن من الناس » ما سيكون » طبعاً أقوى حافز مشجّع للسحرة على إتقان 
صناعتهم وإبراز مهارتهم! 

ع عد د عب اق عط ل 21 بوي :اع ع دوي ا وال | عمة 

« قال هم مومئ القوأ ما انتم ملقون:2: فألقوّأ حِبَاهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقالُوأ بعزة فِرْعَوْنَ 
عر رع تيم حرم ١‏ عل ا و2 2 الى 362 راس 
إنا لخن الغلبون ث2 فالقى مُوسَئ عَصَاهُ ذا هِىَ تَلقَفُما يفون (2) فال آلسَحَرة 
سَحدينَ ع قَالُوَأ َامَنَا رت الْعَطْمِنَ (ج: رَتِ مُوسَئ وَهَرونَ 422 

لا ألقى السحرة بحبالهم وعصيّهم في الساحة ؛ ميل إلى الناظرين وكأنها قد انقلبت 
حيات وثعابين تتحرك .. غير أن هذا لم يكن أي تغير حقيقي , وإنما كان محض تصرفٍ 
في العيون » وعلى العكس من ذلك كان تحول عصا موسى إلى الحية » يعني صيرورة 
العصا إلى معجزةٍ إلهية » ومن ثم فلم تكد تتحول عصا موسى إلى حيةٍ تسعى في 
الساحة؛ حتى أبطلت كل طلاسم السحرة بالمرة » وبالتالي أصبحت حبالهم وعصيهم 





09 : 
حبالاً وعصياً فقط كا كانت من قبل . 

لقد كان السحرة يعتبرون موسى قبئِذٍ ساحراً مثلهم . إلا أن التجربة قتحت 
عيونهم الآن ؛ ولكونهم خبراء بفنون السحر أدركوا من فورهم أن هذا ليس بسحرء 
بل هو النبوة والرسالة .. بيد أنه كان بإمكانهم ألا يعترفوا برسالة موسى . ويرفضوه 
مجاراةٌ لفرعون , معتمدين على بعض الألفاظ الرنانة الكاذبة » ولكن الإنسان الحي 
يستحيل عليه ألا يعترف بالحق بعد ظهوره بجلاءٍ ووضوح تام » وقد كان السحرة من 
هذا القيتف اتللى نل انكر #«وم قم ل ولبتوا انا استرهوا عل الع رصن ف ميلقا لومي 
- الطفالة. 
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« قَالَ عَامَشّرَ لَهُد قَبَل أن ءَاذَنَ لَكُمْ إنهم لكرق الذى»عليك اهز 
اين م كي ناه إن اله #1 رفاسو ده د مواد انق لاخر عن 0 
فلسوّف تعامون لا قطعن أيديكم وَارجلكر من يخلفي وَل صلبتكج اجمعيرت :3" 
5 )2 ا ف - - 9 3 
قَالُوأ لا صَيْرَ إنَا إل رَبََا مُحقَلِبُونَ :2: إنا تَطمَعٌ أن يَغْفِرَ لَتَارَيَا حَطّيّئا أن كآ 
2 ”ارد يلت 
ول المؤمِيين :45 


لضي : لأضر رعلا فيا بصنا 


6 
| 


كان إيمان السحرة بموسى مبعث إهانةٍ كبيرةٍ بالنسبة لفرعون .. ولكي يدفعها عن 
نفسه راح يصف كل ما جرى بأنه نتاج مؤامرة مدروسة سلفاً ضد الحكم القائم » فقال 
موجهاً خطابه للسحرة: إنكم متواطئون مع موسى.ء وإنما تظاهرتم بالهزيمة أمامه عن 
فصدٍ مبيتٍ » حتى تسري هيبة موسى في النفوس » وبالتالي يسهل عليكم تحقيق نواياكم 
وأهدافكم المشتركة. 

وباعتبارهم متمردين على الدولة » أصدر فرعون حكمه النهائي على السحرة : 
ستقطع أيديكم وأرجلكم من خلافٍ » وستصلبون على مشهدٍ من الناس . 





اا يُؤَؤُدُللالُرر 000 04 

وبالرغم من هذا الحكم الشديد البالغ القسوة» لم يفقد السحرة همتهم ؛ ففي| كان 
هؤلاء السحرة من ذي قبل يقسمون بعزة فرعون وسلطانه » تودّداً إليه » راجين منه 
جزيل العطاء والتكريم » إذا بهم الآن توجهوا إليه قائلين دون! خوفٍ أو وجل : افعل 
بنا ما شعت .. فإننا لن نتخلى عن دين موسى على أية حال . 

وقد كان سر هذه العزيمة وعلوٌ الهمة يكمن في الاكتشاف الإيماني .. فإن المرء إنما 
يتحمل فقدان شيء ماء إذا كان يرجو الحصول عا لى شيء أكبر ما يفقده . . وقبل الإييان 
بالحق كان أكبر شيءٍ في نظر السحرة هو التقرب من فرعون وجوائزه الغالية , بينها صار 
لله ورضوانه يبدو لهم هو الشيء الأكبر بعد الإيهان .. وهذا هو السبب في أخهم لم يلبثواء 
عقب إيمانهم » أن استعدوا للتتضحية عن رضاً وسرور ء بما كان يتعذر عليهم أن 
يضحوا به قبل الإيان ! 


( © وَأْوْحَيتَاآ إن موسَئ أن أشر بعِبَادئ نكر مَتَبَعُو - ل عون فى 
الْمّدَلِين حشرين :2 إنَّ َتؤْلَآءِ لَشِرَؤِمَةٌ قَلِيلونَ :2+ وَإيجُمَ لنا لَعَآبِظون « 
َمِيعٌ حَذِرُونَ :2 فَأَخْرَجْسَهُم ين جَنسِوَعْيُونٍ 2 وكثوزٍ مقا كور 3 
ذلك وَأُوْرَتْسَهَا بَى إِسْروِيل 20> 


نكم مُتبَعُونَّ : يتبعكم فرعون وجنوده . 
حَاشِرِينَ : جامعين الجيش ليتبعوهم . 
َهِرْؤِمةٌ : لطائفة قليلة بالنسبة إلينا . 
حَاذِرُونَ : محترزونء أو متأهبون بالسلاح . 


على الرغم من جهودٍ دعوية مضنية دامت سنواتٍ طوال. لم يؤمن فرعون برسالة 


001 
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موسى .. إلى أن أمر الله موسى » بعد قيام الحجة ‏ بمغادرة مصر مع بني إسرائيل .. 
وحين بلغ نبأ انطلاق بني إسرائيل الجماعي من مصر إلى فرعون » خرج بجنوده وأمراء 
ملكته يطاردونهم . 

إن إقدام فرعون هذا كان » على ما يبدو ء ضد بنى إسرائيل ؛ ولكنه صار عملياً 
22595 0 يم 

لم ا ا 
مصر » هذا من جانب .. ومن جانب آخر فقد من الله - سبحانه وتعالى - على صلحاء 
بني إسرائيل بأن أوصلهم . بعد مدةٍ من الزمان » إلى بلاد فلسطين . حيث أعطاهم من 
فضله هذه النعم كلها وزيادة! 


2 1101 


اتيم مشرقير” 2 29 فَلَمّا ءا آلْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَبُ موس إذا 


2 2 2 اث ره ا ل - رن 8ه عا 
لْمُدْرَكُونَ به قال كله إن معى رن سيِبَدِينٍ إزع؛ فاوحينا إلى موسئ أن آضْرٍب 
2052 دري لله عافن خرن 58 اف ل ساح م داع اه مما ار مدعا ٠١‏ 4ن 
بَعَصَاك الْبَخَرٌَ فانفلق فَكانَ كل ذ ذرق " كَالطْود الْعَظِيم 20 وَأزْلْفنا ثم الآخَرينَ +2 
م0 » 2 1 و ع 3 2 ره 7 
و 2010 - - 3-2 2 تن نأض قفار 007 5 2 وعم 2 
وَأَحجَينَا موسئ وَمَن مَعَهُد أجمعين :2 ثم أغرقنا الْآخْرِينَ 2 إن فى ذَلِكَ لي وَمَا 


كان أكَرْهُم مُؤْمِينَ عون ريك هْوَآلعَزِيرُآرَجمرْ 4:20 
مُشْرِقِينَ : داخلين في وقت الشروق . 
تَرَاءَى اللَمْعَانٍ : رأى كل منهما الآخر . 
فَانقلَقَ : انشق اثني عشر فرقا . 





سورة الشعراء و0 


كَالطّوِْ العَظِيم : كالجبل المنطاد في السماء . 

أفضى المسير ببني إسرائيل في نهاية المطاف إلى حيث وجدوا أنفسهم أمام بحر هائلٍ 
مترامي الأطراف . ومن ورائهم فرعون وجنوده يتعقبونهم مسرعين .. وقد أفزع هذا 
الموقف الخطير بني إسرائيل لدرجة أنهم توجهوا إلى موسى - طبقاً لراوية التوراة - 
قائلين : «هل لأنه ليست قبور في معسر . أخذتنا لنموت في البرية » ماذا صنعت بنا حتى 





أخرجتنا من مصر»؟! (خروج .)١١:14‏ 

بيد أن سيدنا موسى كان على يقينٍ من أن الله سينصره حت .. فأمر الله موسى عندئظٍ 
أن يضرب البحر بعصاه ؛ فانشق الماء على أثر الضرب . ووقف كالجدران الشامحة إلى 
جانبي اليمين واليسار » وبينههما طريق يابس » سار بنو إسرائيل عبره إلى الشاطئ 
الآخر.. , 

لم يكد يقتحم فرعون وجنوده الطريق اليابس خلف بني إسرائيل » ويتوسطون 
البحر . حتى انطبقت المياه المنحسرة عليهم بأمر الله من كلا الجانبين » فغرق فرعون 
وجنوده عن آخرهم » ول يفلت منهم أحد .. إن خريطة واحدةً بعينها كانت تنطوي 
على النجاة لطائفةٍ والحلاك لطائفة أخرى!! 


2 الي ءءء و 7 م ا - و 5 لل ا 
« وَآئَلُ عَلَيهِمَ تبَأإِترَهِيمَ :3: إِذْ قَالَ لأبيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعبُدُونَ ::2:: قالوأ تَعبدٌ 
ررض 2ش سمس حمر كاه ميم م معش 5مه ع ببح 6ه 45 عسُرآه 
أصتاما فنظل ها عنكفين :ج:: قال هل يَسْمعوتكمرٌ إذ تدعور :أو ينفعو كماو 
5 ل بع ساح و ف كام 1 ل مر عا ليل ا د ين م 
يَصُرُونَ :2 قَالوأ بَلَ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كذ'لِكَ يفعلون :2 4 


ا 
ع90>95س 


وَأَزْلَممَانَمّ الآخَرِينَ : قربنا هنالك آل فرعون من البحر . 
كان هناك - من جانب - قوم إبراهيم » الذين أخذوا بدورهم في ممارسة ما رأوا 


آباءهم السابقين يفعلون من عبادة الأصنام والتماثيل .. ومن جانب آخر كان سيدنا 


054 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إبراهيم الذي فكر بعقله هوء وارتفع بنفسه عما حوله بحثاً عن الصدق . وهذه هى 
الصفة الخاصة التي توصل المرء إلى معرفة الله .. والذي يتمتع ببذه الصفة إلى درجة 
الكمال » يختاره الله - سبحانه وتعالى - لتمثيل دينه وإبلاغ رسالته .. وعبارة « فَنَظَلُ 
ما عَدكفِينَ 4 تدل على أن القوم قد وجدوا أنفسهم عاجزين تاماً عن التقدم بأي دليل 
في آثناء جدالهم مع سيدنا إبراهيم - عليه السلام - إلا أنهم أبوا عن الإيمان » ومازالوا 
قَالَ َه ا ار ا 5 00 
وك 2 -- 


كه لعل 0 3 د و 7 م دم ا : 
وَيسقينِ :رن وَإِذا مرضت فهو يشفير: ي < واد ف كيت ّم كيين :2 وَالدِى 


0 


أَظمَعٌ أن يَغْفِرَى حَطِيتى يَوْ الذي :2 »4 


يأي الإنسان إلى هذا العالم كوجودٍ مستقل » يتمتع بعقل يميز الخير من الشرء 
ويستخرج الكليات من الجزئيات » ويتوصل إلى المعقول عبر المحسوس .. وتوجد هنا 
أشياء تعمل وفق نظام رائع دقيق » على توفير الرزق اللازم للإنسان بصورةٍ مستمرة » 
كما يجد المرء أيضاً . حين يمرض .ء أن كل الأسباب الضرورية متوفرة هناء لإبراز فن 
الطب والعلاج إلى الوجود .. ثم يكتشف المرء كيف أنه . مع تمتعه في ظاهر الأمر 
بكامل الاختيار وحرية التصرف في ذاته وفيها حوله » عاجز تمام العجز أمام الموت . 
فكل إنسان له عمر معين محدود , حين يبلغه يموت دون تأخير أو تأجيل !. 

وهذه الوقائع لا يمكن أن تكون لما علاقة بأحدٍ سوى الله الواحدء إذن فكيف 
يسوغ لأحدٍ أن يعبد شيئاً أو شخصاً ما من دون الله الواحد الأحدء الفرد الصمد. 
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وينبغي للمرءء بالإضافة إلى ذلك » أن يكون جاداً بهذا الشأن إلى أقصى حدود 
الجدية .. لأن نفس هذه الوقائع تشير أيضاً إلى أن الله الذي هو فاعل كل هذا ء سوف 
يستحضر جميع البشر أمامه يوماً للحساب عما صنعوه في الحياة الدنيا .. وإن الموت هو 
0 


ا " 3 7 ع ا ع ا و تر 2 6 م 8 
8 ؤلا مخزنى يوم يبّعثون ا 1ه 


وَلأَعِْني : لا تفضحني ولا تذلني بعقابك. 

ِقَلْبٍ سَلِيم : برئ من مرض النفاق والكفر . 

المراد ب «الحكم» هنا هو الفهم الصحيح الصائب » وهو يعني رؤية الأشياء كما هي 
في الواقع .. وهو أعظم نعمةٍ يفوز بها عبد بعد النبوة .. وقد جاء في الحديث : ((مَّن يرد 
الله به يرا يفقهه في الدين»» . 

وقد أجيب سيدنا إبراهيم الخليل القن في جميع دعواته » ما عدا دعاءه بالمغفرة لأبيه 
(ازر). 

إن القيمة الحقيقة عند الله إنما هي ل «القلب السليم» .. والقلب السليم هو القلب 
الصحيح أو القلب النقي الطاهر مبن رجس الشرك والنفاق . ومن مشاعر الحسد 
والبغضاء .. وبعبارة أخرى أن يلقى المرء ربه وهو يحمل بين جوانحه نفس القلب 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الذي كان الله قد أعطاه إياه يوم ولدته أمه » دون أن يلقاه تعالى حاملاً أي قلب آخر 


٠ 





سواه!! 

« وَأزْلفَت كه لِلمُتّقِينَ 2 وبرت الحم للقا د قل 0 بن ما كُنّمٌ 
تَعْبَدُونَ :2 مِن دُون اله هَل ينصروكم أو 0 :2 يكوأ فيا هم 
وَآلْغَاوْنَ 20 وَجُمُودُ تيس أَحْمَعُونَ :3 قَالُوأ وَهُحَ فِينا عَحْتَصِمُونَ :2 تَالَّهِ إن 


كنا لَفى صَلَلٍ مين 2 إِذْ َوَيكُم برب الْعََمِينَ 2 وَمَآ أْضَلَتَآ إِلَّ آلْمُجَرِمُونَ 
فمَا لَنَا مِن سفِعين 2م 5 ولا صَديي خيم +" 7+ فَلَوَ أنَّ لَّتا 526 و فَتَكُونَ مِنَ 


1 


آلْمُؤْبِيينَ 22 د ذلك ياي وَمّا كان 1 مَؤْمِدِنَ :2 ون رَبك هو العَرِيا 


وَأَرْلِفّتِ جه :قربت بحيث يرى نعيمها . 
وَبُرّرَتِ الَحِيمٌ : أظهرت بحيث ترى أهواها . 
لِلْعَاوِينَ : الضالين عن طرق الحق . 
َكُبْكِبُوا : فألقي الأصنام على وجهوهم مراراً . 
إِ نُسَوكُم برب العَالمينَ: نجعلكم وإياه سواء في استحقاق العبادة وأنتم أعجز 
الخلق . 

عييم : قريب أو شفيق يبتم بأمرنا . 
كَرَّةٌ : رجعة إلى الدنيا . 
لا يبعد المرء عن جنته أو جحيمه بمسافةٍ كبيرةٍ » وإنما يحول بينه وبينها ستار مؤقت » 


وحين تزيح القيامة هذا الستار» فسوف يرى كل امري أنه كان من جنته أو جحيمه على 
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قاب قوسين أو أدنى » وإن كان الإنسان الغافل يراها بعيدةً » بعيدةً جداً ! 

المقصود ب «المجرمين») هنا القادة الكاذبون المضللون .. الذين كانوا يحتلون مراكز 
السيادة والكبرياء في مجتمعهم .. وهؤلاء لم يرفضوا دعوة الحى . حين رفضوها., إلا 
حفاظاً على كبريائهم وسيادتهم .. ولقد وقف كبرهم وشعورهم بالاستعلاء حجر عثرةٍ 
دون اعترافهم بالحق .. ما جعل أتباعهم هم الآخرين لم يعيروا دعوة الحق جانب 
اهتمام» ولا اعتبروها شيئاً يقام له وزن! 

و«تسوية القادة برب العالمين» يعني : وضع كلمتهم في مستوى كلمة الله رب 
العالمين.. وقد شرح ذلك ابن كثير » يقول : «أي نجعل أمركم مطاعاً » كما يُطاع أمر 
رب العالمين))". 

والذين كانوا يمتثلون لأمر قادتهم في الدنيا كامتثالههم لأمر الله » سينادون قادتهم في 
الآخرة بوصف «المجرمين» .. إلا أن ذلك لن يغني عنهم شيئاً ؛ فإن مكان التعرف 
على «المجرم») من «(متبع الحق») كان هذا العالم دون العالم الآخر!! 


١‏ كدّبَتَ قوم وح آلْمُرْسَلِينَ 0 إذ قال هم أحوهد توح ألا تََقُونَ «2؛ إق 
لوول أ وا لل زأرتون ونا اناك علين آخر إن 
أجَرِىَ إِلَّا عَلْ رَتِ العلين رق َاتّقُوأ آله وَأَطِيعُون 2 * قَالُوَا أَنؤْمِنُ لَكَ 
تبك الأردلُونَ ب: قَالَ وما علمى يما كاثوأ يَمْملُوت :2 إن حِسَاهم إلا 
على تق لَوَكََعُرُون بت: ار إن تأ إلا تَذِير مُيين22:» 


الأَرْدَلُونَ : السفلة الأدنياء من الثاسن.: 


,5821١ عغفتصر تفسير ابن كثير؟1/‎ )١( 





1 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
قُوبل سيدنا نوح بالتكذيب من قبل قومه .. في حين أن دعوته - عليه الصلاة 
والسلام - كانت تحمل معها أقوى الأدلة وأوضحها .. كما كانت سيرته - عليه السلام 
- إلى جانب ذلك . تؤكد على صدقه وحقيته .. حيث كان قومه يعرفون - في ضوء 
خبرتهم - أن نوحاً رجل صادق وأمين .. وأن الدعوة التي يعرضها عليهم لا ترتبط بها 
أية مصلحةٍ من مصاحه الذاتية .. وقد كانت هذه الخنصوصيات كافيةً للبرهنة على 
جديته المتناهية .. والذي يكون جاداً بالنسبة إلى المخلوق » لن يكون غير جادٍ بالنسبة 
إلى الخالق ! 

لقد وقف قوم نوح من دعوة نبيهم موقف الرفض والإنكار» مع أنهم لم يكونوا 
يملكون في حق إنكارهم هذا شيئاً سوى أقاويل غير ذات صلةٍ با موضوع .. فإن رفض 
دعوة ما بحجة أن أنصارها أناس عاديون » ليس تفنيداً للدعوة » بل هو تفنيد للذات .. 
فمعنى ذلك أن المرء » وإن كان لا يجد مجالاً للقول ضد الدعوة على أساس الدليل, إلا 
أنه إنما يستنكف عن مناصرتبها لأن أتباعها من ضعفاء الناس وفقرائهم , ولكونه لا 
يرجو ما إذا كان انضم|مه إليها سيُعلى قدره أو يمكنه من الحصول على أي مركز مرموق 
ذي بال ! 

( الوأ إن لذ مه بُح لكو بن المزجويوت «: 3 قال رَبٍ إِنَّ قَوَى 


2 عور 


و 5-5 
كذبونٍ :2 فافتح بيى وَبَيتهُم 5 فَنَحَا وَجتّى َم مَعِىَ مِن لْمَؤْبِيِينَ دق' 
ل لس ورم 2م بمو” مدرو < 
سجن ون نا لالش شوي ب م 3 تم أغْرَقَا بَعْدُ الْبَاقِينَ 29: إِنّ ف 


لِك ليه يه وَمَاكَارَتَ أكرهة . مؤمِيين :2 ع وَإِنَ رَبَكَ لْهُوَالْعَزِيرٌ آلرَّحِيمٌ !4 
قَافْتَحْ : فاحكم . 
المَشْْحُونٍ : المملوء بالناس والداوب والمتاع . 





51 
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استمر نوح - عليه السلام - يدعو قومه إلى الحق قرونا طويلة » ولكنهم ظلوا 
يأبون الاستجابة لدعوته .. إلى أن قرروا أخيراً أن يرموه بالحجارة حتى يموت » 
ويستريحوا بالتالي من ساع موعظته التي كان يغاديهم ويراوحهم بها .. ولما وصل عناد 
القوم وطغيانهم إلى هذا الحد . صدر الحكم الإلحي بالقضاء عليهم .. وحكم الله هذا 
هو الذي برز في صورة دعاء سيدنا نوح على قومه .. وصنع نوح بأمرٍ من الله تعالى سنة 
فينة كبيرةً ضخمة » شحنها بجميع أصحابه » وبزوجين اثنين من كل أنواع الحيوانات 

ثم أرسل الله طوفاناً عارماً شديداًء بحيث أخذ الماء يتدفق من باطن الأرضء وعبطل 
بغزارة من السماء » حتى هلك كل مخلوق حي غرقا. ما عدا ركاب السفينة . 

وهذا مثال تاريخي يوضح با لا يدع مجالاً للشك أن النجاة والفلاح في هذا العالم من 
نصيب المؤمنين إيراناً صادقاً وحدهم ء أما بقية الناس فلا ينتظرهم هنا سوى الملاك 


والدمار! 
هه 7 و ون جمس رار اعد كدر 
كذبت عاد المرسلين برج ا ألا يد تتقون .ع إفى لكم 
مد 
َ ِ 5 صم دهوء رع 0 2 
سول أمين (2 فَانّقَوأ الله وَطِيعُو ن 30 وَمَآأسْمَلَكُمْ عَلَيِهِ مِنأَجَرٍ ! نْأجَرى إِلّ 
لوت اللي 2 أتبثوة بر بع َيه تَْبَعُونَ 2 وَتَكَخِدُونَ مَصَانِمَ 
2 مور 15 2 ور 1 0 _- 


207 5 


آي : بناء شامخاً كالعلم في الارتفاع . 


8 - 03 
تعبثون : ببناءها أو من يمر به . 


514 

مَصَانِْعَ : حصونا أو قصوراً أو حياضاً للماء . 
أمَدّكُم : أنعم عليكم . 

إن ١‏ عَا ا ا والازدهار في الدنيا بعد هلاك 0 
نوح .. كا قال تعالى في شأنم :ل أَوَعَحِبَمُرَ أن جَا اك ذِْكرٌ ين رَيَكُمْ عَلىْ رَ+ٍ 
0 أوالأصطزوا با ملك خلة ند قور ثوح واكم اللي 

بَضْطَهٌ فََأْحكُد وا َال الله لَعلَّمْر تُفْلْحُونَ 2 » 

ل 
الأرض » ورغد العيش » والسلطة .. إلخ » ولو أنهم شكروا الله على هذه الأشياء » 
لاستيقظت في قلوبهم مشاعر التواضع والانكسار .. إلا أنهم جعلوا منها موضع 
التفاخر والمباهاة .. وكان نتيجة ذلك أن صاروا لا همّ لهم إلا أن يكرسوا كل ما عندهم 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


من وسائل وأسباب في رفع مستوى معيشتهم » وتخليد أسمائهم » وفي تشييد آثار 
حجريةٍ تنطق بمجدهم وعظمتهم ؛ باعتبار ذلك كله هو العمل الأكبر والأول 
بالاهتام في هذه الحياة ! 

وأمشال هؤلاء تستولي على نفوسهم مشاعر الكبر والغرور والتعالي بحيث إنهم إذا 
اختلفوا مع أحدٍ , أو ثارت بينهم وبينه خصومة ماء فلا يعرفون حداً يقفون عنده » بل 
يستبيحون لأنفسهم كل ألوان الجور والعدوان ضده » ويريدون أن يسحقوه بكل 
قوتهم .. فإن استقامة أمور دنياهم تجعلهم لا يخافون بطش الآخرة .. ومّنْ يعتبر نفسه 
في مأمن من بطش الآخرة » لن يبقى الآخرون في مأمنٍ من غوائل بطشه وفتكه بم 
أبدا ! 


والذين يتاح لهم أسباب الرخاء والقوة والتفوق المادي . تتولد فيهم ثقة كاذبة 
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بأنفسهم .. وهذه الثقة الكاذبة تقف حجر عثرةٍ دون اعترافهم بأي صدق يأتي من 
الخارج.. فهم لا يكترئون بقول الناصح ولا يقيمون له وزناً » مهما كان قوله مهم 


وجديراً بالاعتبار في ذاته » حتى ولو كان صادراً من رسول الله .. ولا يكاد يعترف 





أناس كهؤلاء إلا إذا أجبرهم عذاب الله على الاعتراف بذلك ! 


00 5 5 اج مو 
« قَالُوأ سَوَآءُ عَلَمنَآ أوَعَظْتَ َم لَمْ تكن من آلْوَعِظِيت 39 إن هَندًآ إلا خلقٌ 
م و * 00 0070000 
الَوّلينَ ( 5 وَمَا نحن بِمَعَدَبِينَ ١‏ 2 فكذبوه فأهلكسسهم إِنَ فى ذَالِكَ لآية وَمَا كان 
1 


أكَزهُم مُؤْمِينَ 2 وَإِنَ رَبك طْوَالْعَزِيزُ آلرجم 432 

خُلُقُ الأوَّلِينَ : عادتهم في اعتقاد أن لا بعث . 

حالت ثقة قوم عاد الكاذبة بأنفسهم دون إذعانهم لكلام رسوهم .. حتى إنهم ظلوا 
يسخرون منه ويستهزئون برسالته .. ويعتبرون ما هم فيه من سعة ورغد عيش علامة 
على أنهم شعب الله (المدلّل) المنعم عليه .. وعجزوا عن أن يدركوا السر القائل بأن: 
متاع الدنيا إنما يتاح للمرء على سبيل الامتحان وليس على سبيل الاستحقاق . 

ولما قام الدليل القاطع على أنهم لا يؤمنون. سلط الله عليهم عاصفة هوجاء 
مصحوية بالمطر والبرد الشديدين » دامت * بب بكل أهواها ليل نهار على مدى سبعة 
أيام » إلى أن دمرت عاد بمدنيتها الفخمة شر تدمير .. ول يعد لديار هذا الشعب من أثر 
المع توس رمال الشعراء روني الاتطر اق ديلت لح ددا يق ]نولي 
الحاليّين .. ولقد كانت هذه المنطقة خصبةً وعامرةً للغاية في قديم الزمان» ولكن لا 
يوجد هناك اليوم أي نوع من الحياة أو العمران ! 


« كُذَّبَت تَمُودُ آلْمُرْسَلِينَ :2 إِذْ قَالَ لهُمَ أَحُوهُمْ صَلِحُ أل ا تهون 20 إن لَكُمْ 


م 2 
مين :23 فاتّقوأ | لله وَأَطِيعُون :2 وَمَا أَسْعَلَكُمْ وول أخر إن اعرف ل 





1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عَلَ رَتِ الْعَطّمِينَ :2 أتُترَكُونَ فى ما هَنهنَا #امييت دق فى جَنسوَعْهُونٍ 32" 

0 وَتَنْحِعُونَ مس الجبَالٍ بُيُوثا فَرهِين 27 فاتّقوأ 
َه وَأَطِعُونٍ (إج وا مسو أن الْمُسْرِفونَ ©2! الذي يُفْسِدُونَ فى الأرض ولا 
د 


طَلْعْهَا : ثمرها الذي يؤول إليه الطلع . 

هَضِيعٌ : رطب نضيج أو متدل لكثرته . 

فَارِهِينَ : حاذقين بنحتها أو متجبرين 

كانت ثمود هي الشعب الذي ازدهر بعد قوم عاد»وقطع في ميدان التقدم والرقي 
أشواطاً شاسعةً .. (الأعراف )١4‏ .. وقد كانت مساكنهم بالمنطقة الواقعة ما بين خيبر 
وتبوك , التي يقال لها «الحجر».. ولقد نال هذا الشعب من أسباب الرخاء ٠‏ والهناءة 
ومظاهر القوة والغلبة أوفر منال .. غير أن أفراده لم يلبثوا بدورهم أن اتجه اهتمامهم كله 
نحو الارتقاء المادي وترفيه العيش الدنيوي وحده » شأنهم في ذلك شأن عاد الذين 
سبقوهم .. وربا يكون هذا الشعب - ثمود - هو الذي بدأ » ولأول مرةٍ في التاريخ» 
بتحويل الجبال إلى البيوت الضخمة عن طريق النحت والحفر ؛ ذلك الفن العريق الذي 
يوجد له نماذج أكثر تطوراً في صورة كهوف أجانتا وأيلورا (4[3018-11018) في الهند 
على مقربة من مدينة أورنغ آباد . 

وإنه ما من شخصي أو شعب يحصل على أسباب الدنيا وزخارفها . إلا يقع في سوء 
فهم قائل بأن هذا حقهء وله أن يستعمله كما يشاء .. بيد أن هذه حماقة كبرى .. إِذْ 
الحقيقة 8 أن أسباب الحياة الدنيا إنهما تناح لأجل الامتحان بصفةٍ مؤقتة» وإنها ستنتزع. 
بعد انقضاء فترة الامتحان المحدودة » من يد صاحبها بحيث لن يبقنى لديه منها 





سورة الشعراء 
شيء!! 

والمسرف هو الشخص الذي إذا نال الشروة» أصيب بنفسية الفخر بدلاً من 
الشكر .. وإذا حصل على السلطة؛ امتلأً بمشاعر الكبر والخيلاء .. وإذا ما عهد إليه 
بوظيفةٍ أو منصبء استغله لتدعيم جاهه بروزه الشخصي » بدلاً من أداء الواجب 
وخدمة الصالح العام.. وإن إساءة استخدام الفرص والمواقع هي التي تورث الفساد 
في المجتمع .. وقد كان كبراء قوم ثمود مصابين بهذا النوع من الإسراف .. وكان 
عامتهم ينسجون على منوالهم .. ومن هنا حذّرهم النبي - صالح - قائلاً : إن هؤلاء. 
الذين تعدونهم «كبراء» » هم بأنفسهم ضالون منحرفون» إذن » فكيف يستطيعون 
هداية غيرهم إلى طريق الرشاد !! 





2 


( قَالُوأ إِنَمَآأنتٌ مِنَ آلْمُسَحَر 0 فأتِ بِكَايَةِ إن كنت 


07 2 0 جر دام شساء نَاقَةٌ لما 
مِنَ آلصَّدِقِيرت 29 قَالَ هَذِو نَاقَةٌ ها شِْرَبٌ وَلْكرْ شر بْ يَوْمِ مَعْلُوم 29 وَل ولا 


تج شر 


تلسويا د لاح علد رخ لين (3 فَعَقَرُوهًَا فَأَصْبَحُوأ مين و 
سد م برى صد , 2 2< 2 2 جد هم - ل وب ند 2 
فَأَحَدَّهُمُ العَذّابُ إن فى ذَالِكَ لأأيَة وَمَا كارت أكرّهم م مَؤْمِيِينَ 20 وَإِنَّ رَنَكَ 


مِنَ الْسََّرِينَ : المغلوب على عقوهم بكثرة السحر 

قَاشِرْبٌ : نصيب مشروب من الماء . 

لم يلبث قوم صالح أن رموا صاحاً بالجنون .. واستمر هذا الصراع قائاً إلى زمن 
طويل .. ثم اقترحوا عليه آخر الأمر بالإتيان بمعجزةٍ .. فأظهر الله - سبحانه وتعالى - 
آيةَ كانت معجزة باهرةًٌ ومظهر العدالة الإلهية في حق الشعب في وقتٍ واحدٍ . 


وقد تمثلت تلك المعجزة في ناقة خلقت على وجه خارق للعادة .. فقال سيدنا صالح 


14 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لقومه : إن هذه ناقة الله؛ دعوها تطوف بحقولكم وبساتينكم ترتع فيهاء بحريةٍ تامةٍ 
وتختص بشرب الماء وحدها يوماً ؛ لا تقربون منه في اليوم الخاص بها .. فمكث القوم 
على ذلك مدةً غير طويلةٍ » إلى أن قام رجل طاغ منهم بقتل الناقة .. فلم تكد تمضى 
عليهم بعد ذلك ليالٍ ثلاث حتى فوجئوا بزلزالٍ عنيف أهلكهم أجمعين! 

ومع أن جريمة قتل الناقة ارتكبها رجل واحد » ولكن عَبّر عنها بصيغة الجمع حيث 
قال : ط فَعَقَرُوَهًَا ُ » والسبب في ذلك أن القوم لم يمنعوا الرجل عن قتل الناقة عندما 
هم بها.. ولا رفعوا أصواتهم بالنكير والتنديد بفعله في] بعد .. وإنما راح الجميع 
يدافعون عنه » ساخرين من إنذار صالح إياههم بأن العذاب سيحل بهم بعد ثلاث لما 
انتهكوا من حرمة الله فلئن كان العاقر قد اقترف الجريمة بيده » كان الباقون مشاركين 
0 


م 


« كَدَّبَتَ قَوَمُ لوط الْمُرَسَلِينَ 23 إِذْ قال هح أَحْوهُم لوط ألا 0 
مد 
007 أبنا قا 0 لله 000 2 يه لي مإ 
2 ت 
لخر يقي يضم قوم كور 4 


َوْمُ عَادُونَ : متجاوزون الحد في المعاصمي 

بُعث لوط إلى قوم كانوا قد تجاوزوا الحد في العبودية للشهوات والاندفاع وراء 
اللذاف عت [الكتراب] أجل الاش يو الامتعداء باز وجي بز أعدواي 
ممارسة الفاحشة بالغلمان .. فدعاهم سيدنا لوط إلى عبادة الله وتقواه .. ونماهم عن 
سوء ما كانوا يفعلون . 


وقد نمض لوط بينهم كداعيةٍ تمتاز شخصيته بنزاهة السلوك والابتعاد الكلي عن 





سورة الشعراء 4 
الكذب واللغو وسفاسف الأمور .. كما أنه لم يُثر مع قومه أي نزاع على المطالب 


المادية .. وقد كانت هذه الوقائع كافية لإثبات أن ما يقوله لوط » إنما يقوله عن جديةٍ 





وإخلاص تامين.. غير أنهم لم يلبشوا أن ناصبوه العداء ؛ لأن دعوته كانت مناقضة 
لاتجاههم وأهوائهم » .. ولإعطاء كلام لوط أهميةً تُذكر» كان لابد من توفر خوف الله 
في النفوس .. على حين أن هذا هو الشيء الذي كانت نفوس قومه قد خلت منه كل 
الخلو .. إذن» فا الذي كان سيجعلهم يعيرون كلام نبيهم أبي اهتمام!؟ 

ل قَانُوا آبن لَّرْ نَسَهِ يَنْوْطُ لَعَكُونَنَ مِنَ الْمُحْرَحِينَ (2: فَالَ إن لِعَمَلِكْر مِنَ 
لقَالِينَ : ع ار ا أحميين :2 إل 


منت د - 
المنذرين 22١‏ إن فى ذ'لِكَ لأية وم م مُؤْمِيينَ (ت وَإِنَّ رَبَكَ هْوَ الْعَرِيرُ 


منّ القَالِينَ : من المبغضين أشد البغض . 

فى الغَابرينَ : في الباقين من العذاب كأمثاها . 

دَمَرْنَا الآخَرِينَ : أهلكناهم أشد إهلاك . 

مَطَراً: حجارة من سجيل مهلكة . 

المناطق الواقعة بجنوبي وشرقي البحر الميت تبدو اليوم خربةً مقفرةً .. غير أنها 
كانت خخعلال الغترة ١946٠0-٠٠‏ ق.م منطقة خصبة للغاية . .. وكانت مساكن قوم 
لوط بهذه المنطقة . ورغم جهود سيدنا لوط الدائبة في التذكير والبلاغ » إلا أنهم لم 
فعندئذٍ تم إهلاكهم بزلزالٍ رهيب .. ومنذ ذلك الحين وجزء من هذه المنطقة الخربة 


(التذكير القوم ج؟) 


1 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
مدفون تحت البحر الميت .. بين| تحول الجزء الآخر منها إلى خرائبٍ وأطلال .. وقد 
حلت بها هذه الكارثة المدمرة في القرن ١4‏ قبل الميلاد . 

وإن امرأة لوط لم تستطع أن تسمو بنفسها عن مستوى التقاليد القومية » حيث إنها 
قد ظلت - مع كونها زوجة النبي - وفية لديانتها القومية » وكانت النتيجة أن هلكت 
هي الأخرى عندما نزل العذاب الإلحي بعامة المنكرين! 


ع2 5 م 


رك م2 2 52 3 ل ار قلس 2 1# سك 2م 
( كذب اكب لفيكة المرْسَلِينَ زعٌ) إذ قال هم شعي ب ألا تتّقون :3 إنى لَكُمْ 
و 2 








١ 


نا 


-- - 


00 م بآ .2 رمه 2 1 2 


رَسُولُ أمِون نت فَأنقَوا الله وَأَطِيعُون 0 و علكمّ عَلِيهِ مِن أجر إ' 
عَلْ رَتِ العَيِينَ وى © أُوهُوا الكيل وَلَا تَكُوتُوأ مِنَ الْمُحَسِرِينَ 429 وَزتُوا 
بالقسطاس الْمُستَقم (2) ولا نَبَحَسُوأ آلمّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا ْنَا فى الأرض 
مُفسِدِينَ () وتوأ الى حَلَفَكُمْ وَالْجبلَة الأوَاين 20:» 

الأيكَة الْْسَلِنَ : أصحاب الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر (قرب مدين) . 

ارين : من الناقصين للحقوق بالتطفيف . 

وَلَأَتَبْكْسُوا : لا تنقضوا. 

وَلَاتَعْقَوَا : لا تفسدوا أشد الإفساد . 

وَاجْبِلَة الأَوَِّينَ : وخلق الخليقة والأمم الماضين . 

«الأيكة» في اللغة هي : الشجر الملتف . أو البقعة الكثيرة الأشجار الملتفة 
الأغصان .. وهي الاسم القديم لمدينة تبوك ؛ التي كانت عاصمة البلاد التي سكنها 
قوم شعيب .. ولذلك سماهم القرآن الكريم «أصحاب الأيكة» .. وقد كان هؤلاء من 
سلالة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام . 


سورة الشعراء الى 

إن أصل كل الشرور الأخلاقية والمفاسد الاجتاعية واحد. ألا وهوالإخلالب 
«الميزان» .. والميزان الصحيح (المستقيم) هو أن يعطي المرء غيره ما ينبغي له أن يعطيه 
بمقتضى الحق . ويأخذ منه ما ينبغي له أن يأخذه بمقتضى الحق كذلك . من غير زيادةٍ 
ولا نقصانٍ .. وهذا هو الميزان الإهي .. وحين يتم الإخلال بهذا الميزان » تتعرض الحياة 
الاجتماعية للفساد والاضطراب .. وسر الثبات على هذا الميزان يكمن في خوف الله .. 
ولو أصبح فؤاد المرء فارغاً عن مشاعر خوف الله » فلن يعود ثمة شيء يرغمه على 
الولف يمي ان ادق والعدلن! 





22 عو 


وكل رسول بُعث من عند الله خاطب قومه قائلاً :+ إن لَكح رَسول أمين 430 .. 
ومن هذا يُفهم أن الداعي لابد له من التحلي بصفة الأمانة والاعتبار .. ومن وجوانب 
هذا الاعتبار ألا يثير الداعي مع شعبه المدعو أي نزاع اقتصادي أو مادي . حتى لا 
تشوب إخلاصه ونزاهته شوائب جر أية منفعةٍ .. وهذا الاعتبار بالغ الأهمية لدرجة أن 
الحصول عليه ضروري على كل حالٍ ‏ وبأي ثمن .. حتى ولو اضطر الداعي » من 
أجل الحصول عليه » إلى التخلى عن حقوقه المادية . 


ور 2 2 - 6ش 7 2 .2 
«أقالوا إنما أنكامن المسكرين 9ت وما انت إلا بَشَيٌ مَعْلنَا إن نَكُلكَ لَمِنَ 
درت ا 2 5 د 0 0070 0ع 20 
الكذبين رس فاشقط عليئًا كسفا مِنَ السَّماءٍ إن كدت مِن الصدددؤين رجن قال 


و و 


0 أعلم يما تعملون 2 مهد ع فكدبوه فَأحَذَّهِمْ عَذَّابُ يوم الظلّة نهد كآنَ عَذَابَ 


- 
8. . 


يوم عظِيم :نس" دق فلك ناي وَما مَا كان أَكترهُم م مؤمِيين :5 وَإن َ رَنَكَ هو الْعَرِيرٌ 


_ 


المسَكرِينَ : المغلوبة عقوهم بكثرة السحر . 


كِسَفا : صحابة أظلتهم ثم أمطرتهم نارا . 


111 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كان قوم شعيب متأكدين من صدق منهج آبائهم لدرجة أن كلام الرسول بدالهم 
لغواً فارغاً .. ومن ثم قالوا له : لعل بعض الخلق تناولك بسحر شديدٍ أفقدك صوابك» 


وجعلك بالتالي تخلط وتتكلم با لا ينبغي ولا يعقل !! 

0 . 0-000 0 كح مر ريا مه - 5 

وقولهم : ١‏ فاسقط عليئًا كسفا مِنَ السَّمَاءٍ »# لم يكن موجها إلى الله » بل إلى 
شعيب » وإنما تحدّؤه بذلك استخفافاً بشأنه » إذا لم يكونوا يظنونه - اكتيلا- بحيث ينزل 
عليهم العذاب السماوي لقوله فقط !! 

وقد أسفر عن تمادي القوم في العناد والطغيان » أن ساق الله إليهم في نباية المظاف » 
غيامة كالعريش » فاجتمعوا للاستظلال بها من وهج الشمس . فأمطرت عليهم ناراً 





فاحترقوا أجمعين! 
« وَإنهه لَعَغزِيلُ رَبِ الْعَدايين (2) نَل به الوح الأ رت عَلَ فلك لِمَكُونَ من 


ان 


2و 5 57 - 52 م 2 َ و 
لْمُمَذِرِينَ (2) يلسَان عَرَي مرين (3) وَإِنهء لَفى رُبرِالأولين (3: اوه ءَأية 
00 عن ع 

ان يَعَامَهَ عَلْمَتَوأ بى ل 


بر الأَوّلينَ : كتب الرسل السابقين . 


م 
ل 


لئن كان القرآن الكريم قد نزل بأحد الألسنة البشرية » فإن عظمته الأدبية غير عادية 
لدرجة أنه يشهد - من حيث لغته وأسلوبه - على كونه كلاماً إهيًا أعلى .. وهناك دليل 
آخر على صدق القرآن وحقيقته .. وهو أن الأنبياء الذين جاءوا قبل نزول القرآن 
بأزمانٍ طويلةٍ » قد ت: تنبئوا به » ولا زالت تنبوعاع مهم تلك موجودةٌ في كتبهم حتى الآن» 
ولاسيا في صحائف التوراة والزبور والإنجيل .. وبناءً على هذه النبوءات آمن به عدد 
من العلماء المسيحيين واليهود في فجر الإسلام » ولم يزل هذا العمل جارياً مستمراً على 
امتداد التاريخ وإلى يومنا هذا دون انقطاع! 





511 





سورة الشعراء 

وتنزيل كلام الله باهتمام خاص وعناية بالغة كهذه . لابد وأن يكون لأجل هدفٍ 
خاص ,بالغ الأهمية .. وذلك المدف هو أن يتم إنذار الإنسان بخطورة اليوم القادم 
الذي يننظره .. ولقد جاءت كل الكتب السماور نه الساقة ميدق أسانيا إل إتثان 
الآخرة» وإن القرآن الكريم يتخذ بدوره من إنذار الآخرة هدفه الرئيسي كذلك. 

رركي عكر فل مكرا سمه عه دم 2 . م 0 2 م ٠‏ 
ظِ وَلوَ نزلسسه على بعض الاعجمين كور فَقَرََهُ, عليهم ما كائوأ به- 
ممه رع --دو هو د عي 2 

مُؤمِييت (2؟ كذ الك تاكن ق قلرب المخرييرك وه لا اوبوت باحق 
روا آلْعَدَاب لايم 20 فبأتيَهُم بَعَْة وَهُم لا يَفمْرُوت (2) فَيَقُولُواهَلَ حَنُ 
معظرون 20 » 

هَل نَحْنُّ منظرٌونَ : ممهلون لنؤمن ؟ 

نزل القرآن باللغة العربية » وقد كانت العربية هي اللغة الأم للنبي الذي جاء به .. 
مما أتاح للمنكرين فرصة القول بأن هذا الكلام من وضعه هو .. فمن حيث إنه عربي ) 
قام بتأليف «قرآنٍ»» بالعربية! 

وأسلوب الاعتراض هذا ينم في ذاته عن أنه ليس باعتراض جاد .. والذين لا 
يكونون جادين بشأن أمر ماء يفتعلون دوماً بعض المآخذ وأسباب المعارضة .. 
ولنفترض - مثلاً - أن هذا القرآن العربي لو تم إنزاله على عجمي » فقرأه على هؤلاء ؛ 
مع كونه غير عارفٍ بلسان العرب » قراءةً صحيحةً فصيحة , لأنكروه من فورهم 
قائلين : «إنه لابد أن يكون أحد العرب قد قام بتعليمه وتلقينه هذا الكلام» !! 

والذين يقيمون بنيان حياتهم على أسس الباطل . يكون الاعتراف بالحق عندهم 
بمثابة نفي انذات .. وإذا تجلى الحق أمام أناس كهؤلاء » فلم يعترفوا به مؤثرين 





514 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
مصاحهم الذاتية عليه اندميج مزاج الإنكار 0 نفسسياتهم بحيث لا يستطيعون الفكاك 
من أسره مرةً أخرى! 


2 
ل 


ا ا 101 5.2 
ِ فبعذابئًا يستعجلون ٠:‏ ا أفْرَءَيتَ إن مُتَعْهُمْ سِيِينَ :فت 


20 2 20 58 ع َم 
يوعَدُورت إزث 0 0 يه 
2 
وَما د 4 ١‏ جد عن الشقع لنطوأون :4 


د كم فق عي اد ا . : 

مَا اغنى عنهم : أي شئ اغنى عنهم - لم يغن . 

إن الدعوة إلى الله » حين| تظهر على مستوى النبي » تظهر في أكمل صورها .. ولهذا 
السبب يتحتم نزول العذاب الإلهي على الشعب الذي يقابل النبي بالجحود والإنكار .. 
على أن الإنسان ربا يعتبر نفسه بمأمنٍ من العذاب مالم يباغته بالفعل .. فهولا يزال 
يتبجح ويتلاعب بالألفاظ الكاذبة سعياً وراء الإجهاض على دعوة الحق .. فيلجأ تارةٌ 
إلى الاستخفاف بشخصية الرسول وتلويث سمعته .. ويرمي كلامه تارة أخرى 
بالكذب والافتراء» ويقول طوراً : إن الله إذا لم يكن معنا ىا تزعم . فَلِمَ لا يعذَّبنا!؟ 

وإن مسئولية النبي » أو بالتبع مسئولية الداعي . إنم| تنحصر في قيامه بإعلام الناس 
بأمر الحق خير قيام .. وأما ما وراء ذلك من شئونٍ فمرجعها إلى الله » وهو تعالى وحده 


- 


مع الله إِلَهًا دَاخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَدبِينَ 2 وأنذر عَشِيرَتَكَ 


همه 


ا ردج 0 جَتَاحَكَ لِمَنِ انبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 29> فَإِنْ عَصَوَكَ 





"10 


سورة الشعراء 
قل إن برِىء يما تعْمَلُونَ 5١‏ 5 وتوكل عَلى لعزي لحم ل :2 اذى يَرَنكَ حِينَ 





0 2 و 5 رمد | 
تَقومٌ 2 ع وَتَقَلبَكَف آَلسَجِدِينَ: 20 إنهء هوًا ًّ العليم ازج » 


وَاخفِض جَتَاحَكَ : ألن جانبك وتواضع . 
تيكل الكاجدية #ويرى اتلك ف الفاذة مع الصلين : 
إن اتخاذ أحدٍ غير الله إلهاً أعظم جريمةٍ عند الله عز وجل .. وبعد اقترافها لن ينجو 

أحد - كائناً مَنْ كان - من العقوبة الإلهية أبداً .. حتى ولا الشخص الذي كان يتظاهر 
برفع شعار التوحيد وإعلاء كلمته بواسطة اللسان والقلم ! 

وواجب الداعي الأسامي هو أن يجنب نفسه الشرك بكل ألوانه ومظاهره » ويدعو 
الناس جميعاً إلى الحق » بمن فيهم أهله وقرابته من باب أولى . 

ولكي تناصر الحق لابد أولاً من أن تحطّم صنم كبريائك .. وذلك هو السر في أن 
الكبراء قلّم) يستعدون للوقوف إلى جانب الحق وتأييده .. وإنما ينهض لمناصرة الحق » 
في الأغلب الأعم , المستضعفون , وأصحاب الحيثيات الضثئيلة في المجتمع .. وهذا 
الواقع يكون بالنسبة إلى الداعي امتحاناً عسيراً جداً إِذْ يتعين عليه أن يتحاشى النظر 
إليهم بعين الاحتقار | يراهم الآخرون .. حتى لا يشعر هؤلاء بأنهم » رغم انضمامهم 
إلى المحيط الإسلامي» مازالوا من الضعة وال هوان حيث كانوا في المجتمع غير 
الإسلامي . 

والداعي هو الإنسان الذي تتوثق صلته بالله لدرجة أنه لا يلبث أن يقوم من فراشه 
آناء الليل قلقاً مضطرب البال يذكر ربه ويدعوه في ضراعة وابتهالٍ .. والذي تشتد 
عنايته بأصحابه الساجدين ويغالي بقيمتهم إلى حد أنه يجعل منهم مركز اهتماماته كلها ! 


2 


ا 0 
« هل انتكم على من تَعرّلُ آلسْيَطِينٌ رق تَرلُ على كُلٍ أفالع يم : د يُلقُونَ 





51 التذكبر القويم فى نه تفسير القرآن الحكيم 
حدم ودة قفءع - 1 
ع 0 2 وَآلسْعَرَآء ر 7 يتبِعَهُم الْعَاودنَ :«ت: ألم درأ نهم فى 


كما 


أفاكِ أثيم : كثير الكذب والإثم كالكهنة. 

يبِيمُونَ : يخوضون ويذهبون كل مذهب . 

لقد كان الإعجاز في كلام النبي واضحاً لدرجة أنه لم يكن حتى بإمكان المنكرين أن 
يتجاهلوه أو يكذبوه .. ومن ثم لم يجدوا إلى طمأنة الجماهير الضالعة معهم سبيلاً إلا أن 
يقولوا : إن هذا الرجل كاهن وساحر .. وسر إعجاز كلامه إنها يكمن في كونه كاهناً 
وساحراء وليس في كونه نبياً مرسلاً .. وكذلك كانوا يصفون القرآن الكريم أحياناً بأنه 
شعر.. فقال تعالى ردا عليهم : إنه يكفي لتفنيد هذا الزعم الفارغ أن تقارنوا بين النبي 
وبين الكّهَان والشعراء .. فإتكم ستجدون بين حياة الفريقين بوناً هائلاً لن يتمكن معه 
رجل جاد - وهو بكامل عقله ووعيه - أن يقيس أحدهما بالآخرة !! 

فالشعر يعتمد على الخيال دون الحقائق والواقعات .. وهذا هو السبب في أن 
الشعراء تجدهم دما يحلقون في عالم الخيالات والأحلام ؛ يتحدثون عن شيءٍ تار 
وعن نقيضه تارةً أخرى! 

وأما النبي وأصحابه » فإنهم - بالعكس - قائمون على أساس الله الذي هو الحقيقة 
الكبرى في هذا الوجود .. وحياء تهم تقدم أروع الأمثلة العملية على الانسجام بين القول 
والفعل .. ومعرفة الله العميقة قد جعلتهم مشغولين بذكر الله على الدوام .. وهم 


يمارسون حياتهم بحذر شديدٍ لدرجة أنهم لا يتخذون إجراءً ما ضد أحد الناس إلا إذا 


111 








سورة الشعراء 
هو كان قد تِنّى عليهم وظلمهم ظلا سافراً . 

إن خطورة المستقبل تبعل المرء جاداً بالنسبة لحاله .. والشخص الذي لا يكون يقظاً 
مرهف الحس إزاء مستقبله» لن يكون يقظاً مرهف الحس نحو حاضره كذلك ! 


"114 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 








#طين يلك 0 مكاي مون نزي هد وششرى لمُؤيين ل) 
لين يُقِيمُونَ الصَلَوة وَيُؤْتُونَ آلرَكوةَ وهم بالخْرَةٍ م يُوقِعُونَ 20 إن آلِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ زَيَنَا هم أُعَمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ :: أؤلتبك اين هُمْ سو 


د ع 3 5 5 00 2 
الْعَذَابِ وَهمْ فى الاخرَةٍ هف الأحسرون- 0 وَإِنكَ لثلقى القرَءَات من لدن 


إذا تجى الحق أمام المرء » فتلقاه بالاعتراف والقبول بدون أدنى تحفظ ؛ نتج عن 
ذلك أنه يسير من فوره في الاتجاه الصحيح . وتأخذ حياته تصلح وتستقيم من سائر 
النواحي .. وأما الشخص الذي لا يرضى بصياغة نفسه طبقاً للحق . فإنه يُضطر 
بالعكس إلى أن يصوغ الحق طبقاً هو ى نفسه .. وإن «تزيين الأعمال» هو الاسم الآخر 
هذه الخالة النفسية. 

ويصير أمثال هؤلاء غافلين تام عن إصلاح شأهم .. وفي مقابل اعتبار خطئهم 
صواباً يدفعون الثمن باهظا ؛ إِذْ يظلون يسيرون في طريقٍ لا يؤدي بهم في خباية المطاف 
إلا إلى هاوية الجحيم! 

م - ؟ حر شاه ا ل ل سد > 6ه 
« إذ قَالَ مُوسَئ لأهَلو إن ءَانْسَت نَارًا سَكَاتيكر يننا بحر أو ءَاتِيَكُم يباب 








نشت ثاراً : أبضرتها [بضارا بين : 

بشِهَابٍ قبس : بشعلة نار ساطعة مقبوسة من أصلها . 

0 مو 2 

تصطلون : تستدفئون بها من البرد . 

بُورِكَ : قدس وطهر وزيد خيرا. 

مَن في الثار وَمَنْ حَوْها : الذين في ذلك الوادي الذي:بدا فيه النور وهم موسى 
والملائكة . 

بعد هلاك القبطى كان موسى قد فارق بلاده مصر وذهب إلى مدين .. وقد كانت 
مدين على الساحل الشرقي لخليج العقبة الذي يتفرع من البحر الأحمر .. ولقد قضى 
موسى - اكفلا- بهذه المنطقة نحو ثانية أعوام.. ثم انصرف برفقة زوجته عائداً إلى 
مصر .. وفي أثناء سفره هذا مر بناحية الجبل الواقع بين خليجي البحر الأحمر ‏ ذلك 
الذي كان يسمى قدياً ب «الطور» » وهو يُعرف الآن ب «جبل موسى»» . 

ولعلها كانت ليلة شتاء شديدة البرودة .. وقد لاحت لموسى من بعيدٍ نار تتوهج فوق 
الجبل .. فيّمم نحوها .. ولكنه لما اقترب منها نعلم أنها تجلي الرب » وفوق هذا الجبل » 
حيث كان موسى قد أبصر النار» لا تزال تتواجد حتى اليوم شجرة قديمة يُعتقد أنها هي 
الشجرة التي سمع موسى من وسطها صوت الله يناديه .. ولقد بنى المسيحيون هنا في| 


ا ري 


و 0 2 رعس م ف 


1 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
م 0 ا “رده د.” |" لديياج* وحرة 7ه ”)نب ههر اف * 
وَإنْ مَدبًا وَلَمَ يعقبَ يسوسَئْ لا تَخحَفإنَ لا خخاف لدئ المرسلون 8 إلا من 


َه و يدن 


م ثم ْم بَدلٌ حُسنا َعدَ سقو قَإنى عَفُور رّحِمْ: '2) وَأَدخْل يَدَكَ فى جَيِبِكَ خْرُجٍ 


2 
يا مِنْ غير سوء اقشع سوال ع و قَوَمِه !2 كانُوأ قَوْمًا فسِقِينَ و 
نا جَاءَبهمَ يننا مُبَصِرَةٌ قَالُوأ هَددًا حر مير (2) وَجَحَدُوأ ينا وَآَسْتَِقََتهَآ 
مم ص ولي 22م و رش لد شع ل ال #سمتو 2 
أنفْسُح ظلمًا وَعْلُوًا فَآنظرْكَيفَكان عَنقِبَهُلْمُفْسِدِينَ :»4 
ل : تتحرك بشدة واضطراب . 
ل كه ا 3 
ل يه 
َبُعَقَتْ يُعَقَبٌ : لم يرجع على عقبيه أو لم يلتفت . 
اه 
َيُضَاءَ : نيرة يغلب نورها نور الشمس . 
غَبْرِ سُوءٍ : غير داء برص ونحوه . 
مَيُصِرَةٌ : واضحة بينة هادية . 
و 
وَعَلوا : ترفعا واستكبارا على الإيمان مها . 
كان موسى قد توجه نحو الجبل ليأ بجذوةٍ نارء ولكنه بعدما وصل هناك . علم 
أنه قد جيء به للنبوة .. والله سبحانه وتعالى إِذْ يمنح أحد عباده عطيةً خاصة فإن) 
يمنحها بصورةٍ مفاجئةٍ وغير متوقعةٍ كهذه ؛ لكيهما يعتبرها العبد منحةً من عند الله 
مباشرةً » وبالتالي يمتلئ كيانه كله بمشاعر الشكر والامتنان لربه المنعم الوهاب! 
وإن بني إسرائيل . مع كوخبم أمةٌ مسلمةٌ في ذلك الزمان ء إلا أنهم كانوا قد صاروا 
بالفعل كتلةً هامدةًٌ لا حياة فيها .. هذا إلى جانب أن موسى 2 الفلا كان عليه أن يعرض 





سورة النمل 11 
دعوة التوحيد على ملك جبار كفرعون .. ولذلك فقد أعطاه الله منذ الوهلة الأولى 





معجزة العصا.. وقد كانت هذه العصا تأييداً إهياً دائياً لسيدنا موسى .. وقد ظهرت 
بواسطتها تسع معجزاتٍ في مواجهة فرعون .. وأما المعجزات الأخرى التي ظهرت 
خاصةً لبني إسرائيل » فكانت علاوة على التسع الأولى 

ولقد كان صدق موسى قام عليه الدليل القاطع من خلال معجزاته .. ولكن 
فرعون وأصحابه أبوا الاعتراف بنبوته اليفك وسر ذلك كان يكمن في ظلمهم 
وعلّوهم .. حيث لم يكن فرعون ولا أصحابه مستعدّين لوضع القيود على حرياتهم » 
وكانوا يعرفون أن الإيهان بموسى يعني نفياً لكبريائهم أنفسهم . 

قد كا ف ا عار َال مد وى مَل على كثيرن 
عادو مؤي وه ورت مُلمَُ َو وَقَال يَتايّهًا آلمًا مث عُلِمَنَا مَطِقَ لطر 

452 


نذا 00 
3 1 


يل الميين 


وَأُوتِينا ا إِنَّ هَنذًَا هُوَالْفضل الْمُيِنُ 
0 
كان داود - اظنغة- ملكاً من ملوك بنى إسرائيل ونبياً من أنبيائهم » وكان ولده 
سليان هو الآخر ملكاً ونبياً .. وقد اتسع ملكه إلى درجةٍ كبيرةٍ ؛ حتى شمل 
فلسطين وشرق الأردن والشام .. وقد أعطاه الله شتى أنواع المعلومات الفنية 
والصناعية .. كما خصّه بخصوصيات خارقة للعادة .. حيث علمه لغات الطيورء 
وكيفية تدريبها على نقل الرسائل وما إلى ذلك .. وكان سيدنا سليمان قد توافرت له 
أسباب العظمة ومظاهر الأببة والغلبة غير العادية على أهل زمانه .. غير أن هذا كله 


5 د 


م يزده إلا تواضعاً .. إذا كان ينظر إلى كل ما يملكه على أنه عطية من الله مباشرة » لا 
دخل لمواهبه أو رجاحة عقله في الحصول عليها .. وعهد نملكة سليمان - اليل 


يفن 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يتراوح بين سنة 4165 ق.م وحتى سنة 4775 ف.م وعلى هذا فقد دام حكمه زهاء أربعين 
عاماً ! 


م 
و 
١‏ 


وحور لليف جود من ألْجِنَ وَالإنس وَالطَيرِ فَهُم يُورَعُونَ (2: 0 حقّ إِذَآ 
أتؤا عل واد آلتَملٍ قَالْت ثملة يَتايّهَا آلتَمَلُ أدَخُلُوا 000 
عليدن وَجُنُودُهُء وَهِرْ لا يُشْعْرُونَ :2: فَيَبَسَمٌ ضَانيك من قَوَلِهًا وَقَالَ رَتَ 


وى « 


5 5300 دم ا 2 ا و 0 
أُوَزِعَىَ أن أَشْكْرَ يِعْمَتَكَ الْنَ أَتَعَمْتٌ عَلِنَّ وَعَل وَدَكٌ وَأن أَعمَل صَبلِكًا بَرَضَهُ 


25 مواد 


فْهِمْ يُورَعُونَ : يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم . 

لا طم م : لا يكسرنكم ويهلكم . 

أُوْرْعْنِي : الهمني وحرضني واجعلني . 

إن جيوش سليهان - عليهم| السلام - لم تكن مشتملةً على البشر وحدهم » بل كانت 
تضم الجن والطيور أيضا .. وذات يوم مرّ سليان . وهو يقود جيشه . بوادٍ فيه نمل 
كثير .. وقد اعترفت النملات هناك بمجد سليان وضخامة جيشه على نحو غير 
عادي .. ولم يفت سليمان أن فهم بدوره الحديث الذي دار بين النمل في تلك المناسبة. 

إن واقعةً كهذه ربم| تكفي لإصابة إنسانٍ عادي بالفخر والغرور والاستعلاء » بيد أن 
سليمان عندما نظر إلى حاله ذاك ؛ صار كله شكرا وخضوعاً .. وكل ما كان ملكاً له في 
ظاهر الأمرء لم يلبث أن عزاه برمته إلى فضل الله.. وهذا هو منهج الإنسان المؤمن 


« وَتَفْقَدَ د آلطَّيرَ فَقَالَ ما إَ 5 أرَى الْهُدَهَدَ أَمْ كان بن القابييت :2 2 





مدر دمل 11" 


”له 


لَدُعَذْبَكَه عَذَايًا شَدِيدًا 1 لاذه 1 ا 5 دن مين 29 افمكق اعد 





سس م 


يم فقا أطت يا لع لظ يه وجفاك ب س] بقع + 
آمرَأة تَمِْكُهُمْ وَأُوتيِثْ من كَل سَئْءِ وََا عَرْشُ عَظِيمٌ 30 وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا 
يَسْجَدُونَ لِلشْمْس من دُون لله ورين لَّهُمُ آلسَيطنيٌ أَعَمَطَهُحْ فَصَدَّهُمْ عَن أَلسّمِيلٍ 
فَهُم لا يَهِتَدُونَ () ألا يَسَجِدُوأ ينه الى حرج آلخَبْءَ فى َلسَّمَوت وَالأرَضٍ 


م هه 


كا لفون نا تُعْلُونَ (2: الله لد لَه إل هَوَرَبُ الْعَرْشِ الْعطيم © جب » 


- - 2 
5 إنى وجدت 


بِسَلْطَان مِّين: بحجة تبين عذره في غيبته. 

ُخْرِجُ الخحبُء: يظهر المخبوء المستور أيا كان. 

كانت سبأ أو السبئيوّن من أغنى شعوب العالم القديم .. ويمتد زمانهم من سنة 
ل 0 
تزال توجد مبهذه المنطقة حتى هذا اليوم ب بعض أطلال رائعة تذكر بغابر تجدهم. 0 
عهد سليران - عليه السلام - كانت تحكم امرأة تُدعى ''"بلقيس" .. وقد كان هؤلاء 
يعبدون الشمس ؛ إذا ألقى الشيطان في قلوبهم بأنه لا يكون إها جديرا بالعبادة إلا ما 
كان أبرز وأشد وضوحا .. وبما أن الشمس هي أبرز وأوضح شيءٍ من بين كل الأشياء 
المرئية » لذا فهي وحدها تصلح لكي تتخذ شا يُعبد! 

وقد حصل سيدنا سليوان على معلوماتٍ مستفيضةٍ عن قوم سبأ وملكتهم بوساطة 
المدهد .. وربها كان هذا الهمدهد من ضمن طيوره المجندة » وكان قد تلقى تدريباتٍ 


م مز مد عاو كار واي “م2 تمع اه د ا رتور ناك 5# هو 
© قال سَننظر أصِدّقتَ آم كنت مِنَ الكذبين 57 اذهب بَكتَبِى هيدا فالقه 


5334 





كر كي القويم فى تفمير القرا آن الحكيم 


ا (2) إنه ين سُلَيِمَينَ وَإِنَهه ا 5 ألا فط عل 
وَأنُوَق مسْلدين وق قالك ينا اكد ووو اريك نوا ادر 
تَشَبَدُونِ 27 2 حَن أولواً وق وَأولُوا ار شَدِيدٍ وَالأمر إِلَِيكِ فَأنظرى مَاذًا 
تَأمُرينَ 2 قَالَت إن الْمُلُوكَ إذَا دَخَلُوا قَزيَةٌ وا 000 
كد وا 2 بمو داسو لْمُرْسَلُونَ :2:» 


0 
١و‏ 
الى 


َعْلُوا عَلنّ: لا تتكيرواعلٌ. 

مُسْلِمِينَ: مؤمنين. أو منقادين مستسلمين. 

لقد كانت قوة سليان ودولته هبة إهية .. وكذلك الموقف الذي تبناه اكنلة إزاء 
مملكة سبأ كان هو الآخر أمرا إلياً .. وقد كتب «الشاه عبد القادر الدهلوي» في شرح 
هذه الآآيات الكريمة وما يليها فقال : «إن أي نبي من الأنبياء لم يخاطب أحدّ - خاصةً 
في مبدأ الأمر - بمثل هذا الأسلوب (القطعي الصارم) » وإنها خاطب سليان بهذا 
الأسلوب لكونه متمتعاً - على وجه الاستثناء - بقوة ملكوت الله عز وجل» . 

أما ملكة سبأ (بلقيس) فقد نظرت في الموضوع نظرة واقعية خالصة .. إذ رأت : إننا 
لو اصطدمنا بسليمان»فأغلب الظن أننا سوف نرجع خائبين مهزومينءوبالتالي 
سيعاملوننا معاملة الغالب للمغلوب .. وعلى العكس من هذا فلو أننا خضعنا لطاعته» 

لنجونا من الموان والدمار .. بيد أن الملكة لجأت إلى إرسال المدايا والتحف هبدف 
: تقدير أولي لحقيقة الأمر .. ولكي تعلم جيداً ما إذا كان سليمان مجرد طامع في ثروتها 
وخيرات بلادها ء أو ينطوي طلبه منها الحضور إليه خاضعةً بلا ترد على أي جانب 





سورة الثمل 


مبدئي ؟! 


57 





لمي ارس ود*دم ر جره 2# شا م - ا دمو عيواء 22ل 2ص - 
٠١‏ قَلَمّا جَاءَ سُلَيمَنَ قَالَ أَتَمِدٌوئن يمال فَمَآ َاتلنء الله خَيْرٌ يما َاتدكم بل 
42 


:زجع إِلَيِم فلتت تِيتَهُم ينود لا قِبَل هم ا وَلَمْخْرِجَبكم 

ما أذِلة وَهَمْ م صَغْرُونَ 27 * 

لأَِبلَ هم بي : لا طاقة لهم بمقاومتها 

وَهُمْ صَاغِرُونَ : ذليلون بالأسر والاستعباد . 

إن الثروة الثمينة التي كان سلييان قد الها بشكل المعرفة الإلهية والحكمة والنبوة » 
جعلت كل ثروةٍ أخرى دونها تفقد قيمتها في نظره .. ومن ثم حين وصلت إليه هدايا 
الذهب والفضة من جانب ملكة سبأ» لم يقبلها » حتى وم ينظر إليها . 

وبموقفه العملي هذا ترك سليمان في نفوس السفراء المبعوثين من ملكة سبأ انطباعاً 
فحواه : إن أمري هو أمر المبدأ دون أمر المصلحة .. وقد كتب المفسر ابن كثير في شرح 
ري ا 5 


قَّ َو 


ل يتا يا ْمَل أيكُمْ يأتببى بعَزْيها قبل أن يَأتُفى مُشلييت 50 5 قال 
تبأ لضي فأ ع قا و ع لوطأ 
2 َال الّذِى عِندَمُ على مِّنَ لتب نَأ اتيك بهد قبل أن يرد يك َلك 
فَلَمَارََ اهُمُسْعَقًا عِندَهُء قَالَ هنذا ِن فضلٍ ر رق لِيَبلقى اقكاء أت وين عكر 
يشر لتقيو وَمَكَفرَقإِنَ تق َو كيم0) 


زد 


اا حل دح ما ل 0 
نتم يِبَدِيّعَكرٌ تفرّحون إز 


داع 


ذي عِندَهُ عِلَمْ : آصف أو جبريل أو ملك آخر . 





. مختصر تفسير ابن كثير 17/ الا‎ )١( 








1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
و 
بوني : ليختبرني ويمتحنني 
إن سليان - تا وإن كان يمتلك قوة غير عاديةٍ » إلا أنه خطط لإخضاع قوم 


سبأ عن طريق عرض القوة بدلاً من استعمال القوة .. ومن ثم أحضر عرش الملكة من 
قصرها الكائن بمأرب إلى أورشليم (فلسطين) بواسطة أحد رجاله المخصوصين 
دربا يكون قد فكر ني إحضار العرض لما خرجت الملكة من بلاد اليمن في إثر عودة 
الرسل إليها ء قاصدة زيارة سليهان في عاصمة ملكه لكي تتفاوض معه مباشرةٌ .. ومن 
المقطوع به أنها تكون قد اعتزمت على هذه الرحلة » بخدمها وحشمها ؛ حينم) علمت 
أحوال عظمة سليمان وحكمته غير العادية وخلقه العظيم بألسنة سفرائها العائدين من 

وتقع مدينة مأرب على بعد ألف وحخمسماثة ميل تقريباً من أورشليم .. وقد طُويت 
هذه المسافة بحيث لم يكد يفرغ سليهان من إصدار أمره » حتى كان العرش الذهبي 
22 لل اال ان 
نفس سلييان عاطفة الفخر للحظوٌ . وإنا ظل - ! لا - خاضعاً لله تواضعاً على مدع 
الحياة ! 


حٍْ 
0 


« قَالَ تَكْرُوا هنا م تعظز مد أم تَكُونُ مِن ألَذِنَ لا يُتَدُونَ :2 

جَاءَت قِبلّ أَهْكدَا عرشك 4 كر وأوقكا للم من فَيِلِها َكنا مُسْايِينَ 2 اط 
اها ها كنت ين مِن دُون آس بجا كانت ين قَوْ م كفِرن عن ا 0 
الع لما فلَمَا رَأَتَهُ حَسِبَتَه لْجَةٌ وَكشَفِسَعَن ساقي قَالَ نهر صرح مُمَرَّد دمن قَوَارِيرَ 
قَالْتْرَسِت إن ظَلَمْتَ نَفيِى وَأُسَلَمْثُمَعَ سُلَيِمَسَلنَّهِ رت الْعَطَمِينَ :4:2 


كرا وروا 





0 لصَّرْحَ : القصر . أو ساحته أو بركته . 


١ 
نهو 8ع‎ 


حَسبته لحة : ظنته ماءا عذيا . 


000١ 


صَرْح رد : ملس مسوى . 
من قَوَارِيرَ : زجاج شفاف . 

ووصلت ملكة سبأ إلى بيت المقدس » حيث دخلت قصر سليان ؟؛ ففوجئت بسرير 
وُضع في المكان المهيأ لاستقباها على هيئةٍ غريبة » وقيل لها : ( أُهَكَدًا عَرشكِ4؟! 
فوقعت في حيرةٍ شديدةٍ من قدرة الله » إِذْ وجدت أن العرش الذي كانت قد تركته في 
قصر مأرب وراء الأبواب والأقفال» ها هو ذا قد وصل إلى بيت المقدس قبل وصوفها 
هي طاوياً مسافة الألف والخمسمائة ميل الحائلة بطريقةٍ عجيبةٍ غامضةٍ !! 

واتتهت الملكة ؛ وهي تمش داخل قصر سليان . إلى حيث كان البلاط مكوناً من 
صفائح سميكة من الزجاج البلوري الشفاف , يجري تحته الماء الرقراق .. فخيل إليها 
وكأن أمامها حوض ماءٍ » فراحت تفعل عندئذٍ ما يفعله الشخص الذي يريد اقتحام 
الماء ؛ أي شمرت أذيالها في حركةٍ غير إرادية لا شعورية خشية أن تبتل . 

ومن خلال هذا كأنم) تم إعلامها بأن الإنسان كثيراً ما ينخدع بالظاهر » بين| تكون 
الحقيقة الأصلية في أغلب الأحوال مختلفةً عما تراه العيون ظاهراً .. وهكذا ربا يأخذ 
الإنسان في عبادة الشمس والقمر بالنظر إلى بروزهما ولمعانب| الظاهريين ؛ في حين أن 
الإله الحقيقي موجود وراء وفوق هذه الظواهر كلها . 

وقد كاتت ملكة سبأ تعبد الشمس تأثراً بتقاليدها القومية .. ولكن الذي سمعت 
ورأت عند سليهان غسل دماغها من كل أحاسيس التعظيم والإجلال لغير الله .. 
فنبذت بالتالي دين الشرك » واختارت دين التوحيد عن صدقٍ وإخلاص وتفانٍ ! 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
رماع و 3000 0 ل ا#ام بي 8 6 صو 6 ممم م دم ام 
1 وَلْقَد أَرْسَلبَا 3 0 0 00 أن 1 آسَّه فَإذًا 0 ردان 





9 لي دير جم ه و2 2 5 غم ص مر 2 

2 د 000 قار لد ينا ل ل قال 
صد 

2 دع قو َي فو 2 تلو 50 

طتبركج عند اللّه بل انتم قوم تفتّنون 437 


لما بدأ صالح - الكفةة- بدعوة التوحيد الخالص ء انقسم قومه إلى قسمين : 

القسم الأول : عارضوه ووقفوا ضده. والقسم الثاني : لبوا نداءه ووقفوا إلى 
جانبه.. ونشبت بين هاتين الطائفتين مناقشات خلافية حادة .. وقد كان معارضوه 
يقولون في زهو وتبجح : إننا نرفض دينك .. إذن » فلتأتنا بما شئت من العذاب لقاء 
لكارنامركار از( ارقي كنا ار ع جه قالر إن اموا بيد ببس قيزه 
صالح وأصحابه لا غير .. ولقد كانوا يرددون هذا الأقاويل استخفافاً بدعوة صالح . 
وليس إظهاراً لأي فكرةٍ جادةٍ .. وقد كانت أحوالهم الحسنة والسيئة كللنا هما من عند 
الله تعالى .. ولكنهم فيما استمدوا من حسن حاهم غذاء الفخر الزائف » استمدوا من 
سوء حالهم غذاء الشكوى الكاذبة!! 


« وكا ف الْمَدِيئَةِ ا ا فى الأزض وَلا يُضْلِحُوَ 2 ا 
قَالُوأ تَقَاسَمُوأ باللَه لحبيعَتَهُء وَأَهَلَهُه ير وَإِنا 


لَصَدِفُوتَ :2 وَمَكْرُواْ مَكَوًا وَمَكَرْنَا مَكُوًا وَهُمْ لا مَشْعْرورت لي فَأنظار 


5 
َه قبّعة 


سورة النمل مجر 2 ا 518 
ال ل 0 ره 
كيف كات عقبة مكرهِم أنا د رُم وقوه أَحنَ 2 قبللك بوهم 


- 


حَاوِيَةٌ يمَا ظَلَمُوا إرت ف ذَلِكَ لَآَيَُ ِمَوْمِيَعلَمُونَ 20 وَأَعْجَيا الذيرت دَامنوا 
وَككَانُوَا يتقو 685 4 

تَسْعَةٌ رَهْطٍ : أشخاص من الرؤساء مع كل رهط . 

تَقَاسَمُوا بالله : تحالفوا بالله » أو احلفوا به . 


مقري صو ل 2و كع 5 2 
لنبيتنه وَأَهْله : لنقتلنهم ليلا بغتة . 


حََاويَةٌ : خالية خربة أو ساقطة متهدمة . 

كان في القوم تسعة رؤساء كبراء .. ولأجل الحفاظ على كبريائهم كانوا لا يزالون في 
محاولة دائبة لتصغير الحق » وإن محاولة كهذه مبعث الفساد الأكبر في الأرض ولا ريب. 

وفي نباية المطاف دبّر هؤلاء مؤامرةً لإهلاك صالح - عليه السلام - .. ولكن الله قد 
بادرهم بالبطش قبل أن يُنفذوا على خطتهم الخفية الجائرة ضد النبي صالح .. حيث تم 
:دميرهم » رغم كل مظاهر عظمتم » بحيث لا يوجد عا لى وجودهم من من أثر في مساكنهم 
اليوم سوى خرائب وأطلال محطمة . 

وإن الوقائع التاريخية كهذه لتنطوي على أغلى الدروس والعظات .. على أنه لن 


يتعظ با إلا شخص يربطها بالقانون الإلمي .. وأما الذين يردونبا بالعكس إلى القوانين 
الطبيعية » فإنهم لن يستفيدوا منها أي درس أو عبرة أبداً! 


1 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


لَتَأنُونَ آلرَجَالَ سبو َه من دُونٍ آلسَاءٍ أنه ثم قوم هلوت ٠:‏ قمَا كارت 
جَوَاب قَوْمِددَ ِل أن قَالُوا أُخْرِجُوأ َال لوطر ين َرَيَيَكرٍ 0 
22 فَأَنجَينده وَأهْلَهُد ِل آمرَاتهء فَدَرَكَهًا مِنَ الْغَدبرِير 29 وأمظركا علوم مطوا. 


و 


فسَاءَ مَطْر الْمُحدَرِين :: 0 قل لح لَه وَسَلَمُ اوه الذووة: اعطق #اللماة 





وَأَنْنُم تنْصِوُونَ : لا تبالون إظهارها مجانة . 

يَتَطهرَونَ : يزعمون التنزه عما نفعل . 

قَدَرْنَاهَا : حكمنا عليها . 

مِنَ العَابرينَ : يجعلها من الباقين في العذاب . 

مَطرأ: حجارة من السماء مهلكة . 

كان قوم لوط قد بلغ بهم المجون والاستهتار إلى حد اللواط .. فال لوط .وهو 
يؤنب قومه ومبز ضمائرهم النائمة : لقد مُنحتم - يا عباد الله - عيوناً لتصبروا وعقولاً 
لكي تميزوا الخير من الشر . وما ينبغي ما لا ينبغي . فكي ف إذن » تمارسون عملاً هو 
غاية في القبح والشناعة على رؤوس الأشهاد دون تحرج أو استحياء» ؟! 

ولم يكن القوم يملكون جواباً على هذا السؤال .. ولا كانوا يستطيعون أن يردوا 
كلام النبي بالدليل .. ولذلك ما ليثوا أن استعدوا للاعتداء عليه .. ولكنه عندما يصل 
الأمرال هه انعط ميظور الفشاء لمن اام بين عر داخرر :بابز ا عل 


مواد حرق أهلكتهم أجمعين .. ولم يخلص من هذا العذاب حتى امرأة لوط التى كانت 
ضالعة مع المشركين .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما يعامل كل شخص بناءً على عمله 





سورة النمل 1 


الذاتى » وليس بناءً على نسبه أو عشيرته أو انتمائه !! 





وإن الشخص الذي يتأمل في وقائع التاريخ الآنفة الذكر » سوف يخرج من تأملاته 
وهو يصرخ قائلاً : إن الحمد الكثير والشكر الوافر الدائم لله العظيم الذي تفضل بتهيئة 
أسباب هداية الإنسان في كل العصور .. ىما سيمتلئ صدره بمشاعر الحب والاحترام 
والتقدير لأولشئك العباد الأخيار الذين وهبوا أنفسهم وحياتهم كلها لله عن رضاً 
وسرورء لأجل تكميل مشروع إبلاغ الهداية الإلهية إلى البشرية جمعاء! 

« أن خَلَقَ آلسَمَوتِ والأرض وَأَنزلَ لَكم ب السَّمَاءِ مَآءُ فأنبتا بوء 
حَدَابِقَدَات بَهَجَوِ ما كان لَكُمْ أن تيتوأ سَجَرَهَا ل ا اه د 
يَعلُونَ ج: أمّن جَعَل آلأزض فَرَاراوََعَل لله أنهو 0 رَوَاسِىَ وَجعل 
م بيت الْبَحْرَين حَاحِوًا [ لَه مع الله بل أكرٌهن لا يَعَلَمُونَ :2 

ل ل 0 
الألفاظ والتعابير غير كافية إطلاقاً » تلك التي ظل المنحرفون الضالون من الناس 
يرددونها في كل عصر لتفسير الكون على أساس غير إل هي .. سواء تمل ذلك في أصنام 
الإنسان المشرك القديم . أو في نظريات الإنسان الملحد الحديث التي هو يعرضها في 
ثوب مصطلحات براقةٍ مثل قوانين العلة والمعلول والصدفة والإتقان .. إلخ . 

إن خلق أجرام لا تحصى وتحريكها في الفضاء اللانهائي ني نظام دقيق » وجغل الكرة 
الأزفنة لان للخيناة إل أفصي المدوة:.. وكوف أغنياء لا تمن كالماء والتنات 
بمقادير هائلةٍ للغاية » وإيجاد أحوال السكون التام فوق هذه الأرض المتحركة 
باستمرارء وجِعْل الأرض قابلةَ للسكنى والاستقرار بواسطة إرساء الجبال والبحار .. 
ومنع المياه العذبة والمالحة عن الاختلاط أحدهما ني الآخر عن طريق قانون التوتر 
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السطحي .. إن هذه الوقائع وأمثالهما هي أعظم من أن يتمكن من إحداثها صنم » أو 


يبرزها أي قانون من قوانين الطبيعة العمياء إلى الوجود! 





]م ضملس 


والحقيقة هي أن تفسير الكون على أسس أخرى غير الله الواحد الأحد . وضع 
لتفسير باطل في موضع التفسير الحق .. وهو في الواقع انحراف وضلال . وليس من 
التفسيرات في شيء ! 
أَمّن بم يحيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِ ف السُوءً وَيَجَعَلُكُمْ خُلْفَا: : الأض 
ول مَعَ أ "قث مُسكزورت بج أت ويخ فى لت ير وَالْبَحَرِ 


22 امم ل 5 يا ده 
وَمَن يَرْسِلَ آلرِيَسَ بْشْرًا ب يَدَىْ رَحْمَتِهمَ أوِلنهُ مّعْ الله تَعلى أَلَّهُ عَمّا 


١ 
ا‎ 
7 


كل 
1 ةر و مر معدم واه أو ع مارم -- 6 2 0 و 
يُفْركُورت 239 أمن يَبَدَوَا الخلق نم يعيده, ومن رفك من الكماء وَالارض 
لومم 


أله مم آله قل هَانُوأبرهَددَكُمْ إن كش صَندِقي > 4 

رَحْمَتِهِ : المطر الذي به تحيا الأرض . 

إن الوفاء بحاجة أحد المحتاجين لا يمكن إلا إذا واتته كل الأسباب الكونية وفي 
حالة كهذه » تُرى » هل ثمة من أحد غير الله الواحد . القادر المطلق ؛ يتمكن من تنسيق 
جنيع الأسباب المواتية » وتطويعها على هذا المستوى الضخم؟! كلا . 

وهكذا فإن زوال أمة واحتلال أمة أخرى مكان الصدارة دونها .. ومواصلة السفن 
البحرية . والطائرات في العصر الحديث رحلاتها في الظلام والنور على السواء عبر 
الاستفادة من إمكانات الطبيعية .. وارتفاع مياه البحر بخاراً في الجوء ثم تساقطها 
مطراً مدراراً على الأرض ء وإيجاد الأشياء من العدم . وإعادة خلقها من جدير » وتهيئة 
أسباب الرزق بمختلف أنواعه للإنسان على نطاقٍ واسع .. كل هذه أمور ذات مستوىٌ 
إلهي .. ولن يستطيع القيام مها أحد غير الله الواحد الكبير المتعال وحده! وهذا هو شأن 
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كل الوقائع تحدث على وجه الأرض .. حتى إن واقعة بسيطة واحدةً يتطلب إحداثها 





توفر عناصر حمةٍ لا يمكن إحضارها إلا للوجود الذي في قبضته الكون كله .. إذد . 
فا أسخفه من رجل ء مَنْ يجعل من أحدٍ غير الله الواحد مركزاً لعواطف عبوديته .. 
ومَنْ يتوجه إلى أحد من دون الله الواحد بالعبادة والخضوع! 


2 01 ل مدقو ش تخي 


٠‏ قل لا يَعْلَم مَن فى آلسَمَموتٍ والأزض آلغيبَ إلا لله وَما بشعرور ايان 


0 عا فيه ا ا 0 
ُو 290 بَلِ أذَارَكَ عِلمُهُمْ فى الآخْرَةٍ بَلَ هم شك مِبًا بل هم منها 


وَعِدَنًا ندا ححن وَءَابَاؤْكا من قَبل إن هنذا إلا أسطير ا 
الأزض فأنظرُوا حي فَكان عنقبة عَقبَة الْمُْجَرِمِينَ” 4 

ا 
جهلهم بها . 

عَمُونَ : عمي البصائر عن دلائها البيئة . 

أَسَاطِيد الأوَّلِينَ : أكاذيبهم المسطرة في كتبهم . 

إن القوى اللازمة للقضاء بين الأمم وتحديد مصائرهاء لا يمتلكها إلا الله الواحد 
علام الغيوب .. وقد ينفذ تعالى قضاءه في عالمنا الراهن بصفةٍ جزئيةٍ » وهو وحده 
سيقضي بين الخلائق أجمعين في عالم الآخرة بصورةٍ كلية شاملةٍ وأبديةٍ ! 


يا كن فى طسق يما يَمَكرُونَ زة وَيَقَولوت مَتَى هَذًا 
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لت ع 2 رمره 1 هلم 2 لساع ارم و ره م - من 6 أ امم 
27 وَإِنَ رَبك لَمَعلَمُ مَا نكن صُدُورُهُمَ وَمَا يُخْلُِونَ تم وَمَا مِنْ كَآببَةِ فى آلسّمَاٍ 





1 


ضَيْقَ : حرج وضيق صدر . 

وقوله ((ولا تحزن..)) ليس نبياً للداعي إلى الحق عن الحزن لذاته .. إِذْ الحزن هو 
غذاء الداعي , وحياته سلسلة أحزان متواصلةٍ .. وهذا في الحقيقة رفض للإحساس 
الذي قديطرا لالش 'يزواق لحن وطنيدقه عد قزم الأنسوال:.والمعتى إن ألخن 
وأنصاره سيّكتب لهم النجاح آخر الأمر حتاً رغم كل العقبات والظروف غير 
الملائمة . 

ليس ثمة حماقة يرتكبها المرء أكبر من أن يعتبر الفرصة المتاحة له على وجه الاختبار 
والابتلاء فرصة للتمرد والطغيان ! 

« إِنَّ هنذا الْقَرَءَانَ يَعْصٌ عَلْ بَىَ إِسْبَ نويل أخٌأأزى هم ؛ فد تفوت 
0 3 وَإِنَهُ فُدّى ورَحْمَةلَلمُؤْيِينَ 2 3 إن رَبَكَيَهَ فى يم كي. ار 
00 إِنَكَ عَلى الْحَق الْمُبِينِ ٠‏ 2: إِنَكَ لا د تمع الْمَوْقْ وَل 
مع آلصّمَ آلدُعَاء إذَا ولوأ مُدَرينَ ع وَمآأنت وى الْعُبِي عن ضَلَلتهِرَ إن 
ُسَمِعٌ ِل من يُؤْيِنُ نَايَجِا فَهُم مُتَلِمُوت 4:20 

ما نُكِنّ صُدُورُهُمْ : ما تخفي وتستر من الأسرار . 

غَائبَةِ : شىء يغيب ويخفى عن الخلق . 

الإنسان مخلوق يتمتع بقدرات السمع والبصر والتعقل .. وهذه القدرات لوتم 
استخدامها بتّام اليقظة والانفتاح ‏ لكانت وسائل فعالةً تعين صاحبها على رؤية 





سورة النمل انه 
الحقائق كما هي والتعرف عليها بدون خطأ أو التباس .. ولكن لو أن شخصاً فرض على 
نفسه أي تصور مصطنع » فإن قواه المردكة لا تلبث أن تتعطل وتفتقد فاعليتها تلقائياً.. 
وبعدئظٍ تنجل له الحقيقة في صورتها المكشوفة العارية . ولكنه يظل غافلاً عنها كما لو أنه 
أصم وأعمى .. والحق أنه لا يمكن إراءة الطريق ني هذه الدنيا إلا لشخص يبحث عن 
الطريق بدأب وإخلاص.. وأما الذي يخلو فؤاده من شرارة البحث والشوق للاهتداء » 
فلن يجدي عنه هداية ولا توجيه مرشدٍ شيئاً . 





ولكي تكون م متبع الحق لابد لك أن تتحلى بخاصية الاعتراف .. فإن الهداية لا ينالها 
في هذا العالم إلا الشخص الذي يملك استعداداً للمبادرة إلى قبول الأمر فوراً» إذا قام 
لديه الدليل على صحته ويجعل حياته بالتالي تابعة له من غير أدنى ترددٍ أو تفظ . 

والذين يأبون عن الخنضوع لدعوة الله يضطرون في نباية المطاف إلى الخضوع 
لقضاء الله المبرم » غير أن الخضوع وقتئذٍ لن يغن أحدٍ شيئاً ! 

« 8 وَإِذَا وَقَعَ آلقَوْلُ عَلَيِمَ أَخْرَجا هُحْ ذَابَةَ م الأو كني آنا الاك 


َك 1 


كامُوأ باجا لا يُوقِكُونَ 27 وَيَوْمَ تحشر ين كُلٍ أَمةِ فَوْجَا مِمّن يُكَدْبُ باجنا 


قَهُمْ يُورْعُونَ 20 حَقّ إِذَا جَآمُوقَالَ أَحَدَبْتُم بكَايَتى ب وَلَمْ عحِيطُوأ ينا عِلمً أمّاذَا 
كم تَعملونَ (ج وق القؤل عَلتيمٍ يما طلموا فهم لا يمطقون :2ت ال وكوا انا 


جَعلنا الل لِمَسَكُتُوأ فيه وَاَلمَهَارَ متها إ رب فى ذَلِكَلَأَيَسِلْفَوْمِيُؤْمِنُون :2)» 
وق قَعَ القَولُ : : دنت الساعة وأهواهما الموعودة . 
دَابَهٌ : هى من أشراط الساعة الكبرى 


قَوْجاً : جماعة وزمرة . 
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هم يُورَعُونَ : يوفق أوائلهم لتلحقهم أواخرهم ثم يساقون جميعا . 
إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يضع نباية لتسلسل تاريخ العالم الراهن » ظهرت » 
قبل الختام الأخيرء علامات غير عاديةٍ .. منها خروج الذابة .. فالأمر الذي رفض 
الناس الإيهان به » وقد بلغ إليه دعاة من البشر أمثالهم . سيتم إعلانه على لسان مخلوق 
غير إنساني.. بيد أن هذا سيكون بمثابة جرس الإنذار بانتهاء مهلة الامتحان » وليس 
إعلاناً بقار موعد الامتحان ! 





وإذا جمع الأولون والآخرون يوم القيامة. وَزّعوا على مجموعاتٍ .. المؤمنون في 
جانب .. والمنكرون في جانب آخر .. وبعد ذلك سيّسأل المتكرون عما هو الدليل 
العلمي الذي كنتم تستندون عليه حين قابلتم الحق بالرفض والإنكار؟! ووقوف القوم 
في ساحة المحشر يومئذٍ مبهوتين ذاهلين لا يحيرون جواباً » سيقيم الدليل القاطع على أن 
إنكارهم إنما كان مرتكزاً على أساس من العناد والتعصب ليس غير ؛ وإن كانوا 
يقدمون في الدنيا أدلة زائفة للتظاهر بأغهم على الحق .. كما سينكشف عليهم حيتئذٍ أن 
أمر الحق كان من الوضوح والجلاء في الحياة الدنيا بحيث كان نظام الليل والنهار هو 
الآخر ينبّهم إليه بلغةٍ غير منطوقةٍ إلى جانب كلام الداعي المنطوق .. حيث كان النوم 
ليلا يمثل الموت » والنهوض صباحاً يمثل البعث بعد الموت .. ولكنهم » بالرغم من 
هذه العناية الفائقة والاهتام غير العادي بإعلان الحق وتجليته » ظلوا محرومين من 
اكتشاف الحق . فيا له من حرمانٍ وشقاءٍ مرير!! 
ل وَيَوْمَ ينفح فى آلصُورٍ فَفَزِعٌ مَّنْفى أَلسّمدوتِ وَمَن فى الأرض إلا مَن شَاء الله 
َكل نوه دخرين 20 وتَرَى ألْبَالَ تَحَسَيَْا جَامِدَةٌ وَهِىَ نكي الكحاب" صَنْعٌ 


ع ام 


الله | الوق اك 0 لخييما شار 2 مها بالحسنة فَلَهُ حَيْمْ 








سورة التمل 4 
00 بكتلم ع 1 م رمعت د وخ 5 ١ك‏ م “4 هئ |2 
نا وهم مِّن فرَعَ يَوْمَيِذٍ ءَامُِون 29 وَمَن جاءَ بَالسّيَةٍ فكبّت وجوههم فى النارٍ 

7 م 0 - م 
هَل تَرَوَْ إلا ما كنز تَعْمَلون (4:2 


فَفَرِعَ : خاف خوفا ب يستتبع الموت . 

دَاخْرِينَ : صاغرين أذلاء بعد الموت . 
وإنبا ستكون لحظةٌ رهيبةَ مروعةً لدرجة تستحيل معها حتى الجبال الراسيات هباءً 
منثوراء ناهيك عن الإنسان ذلك المخلوق الضعيف .. وحينئذٍ سكون العجز كله إلى 
جانب .. والقدرة كلها إلى جانب آخر . 

وسوف تفقد يومئِذٍ كل الأشياء أهميتها ء تلك التي كان الناس يعتيرونها ذات 
الأ*مية القصوى في الحياة الدنيا.. والعمل الصالح وحده سيكون هناك ذا وزتٍ 
واعتبار .. وكم من «الخناسرين»» سيفلحون يومئذٍ » وكم من «المفلحين» هنا 
سيصبحون هناك في عداد الخائبين المحرومين إلى الأبد!! 


صد 


ا لكأن أغثة رمب هَدِه لبدو آلِى حرَّمَهًا وَلَهْ كل شَىْء ويك 


د 


0 5 ا 7 ام ما يجتى لكقسوط 


وردت الإشارة إلى مكة فى الآية (41) : « رمب هذه الْبَلِدَةٍ » مراعاةً لمخاطبي 


القرآن الأولين .. وهذا أمر يعنى به الباحثون في أسلوب القرآن وبلاغته .. وأما مقتضى 
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الآية الأصلى فهو تنبيه الإنسان إلى الحقيقة الأزلية القائلة بأنه له في هذه الحياة منهجاً 





صحيحاً واحداً ليس غير » ألا وهو أن يعيش عبداً عابداً لله الواحد الأحد . 

ومهمة الداعي تتلخص في «التلاوة» .. أي إعلان أمر الحق .. والإنسان مطالب 
بإدراك الحقيقة المعنوية الكامنة في نداء الداعي اللفظي .. وبمشاهدة تلي القوة الإلهية 
في الدعوة المجردة - على ما يبدو - من كل أسباب القوة .. والذين يقيمون الدليل على 
هذه الصلاحية » هم الذين سيعتبرون أهلاً لإنعامات الله الأبدية . 

«سيريكم آياته»» هذه النبوءة يتصل أحد جوانبها بقريش مكة - المخاطبين الأوائل 
- للقرآن الكريم - حيث أراهم الله آياته في القرآن الأول في صورة غزوة بدر الكبرى 
وفتح مكة .. وها جانب آخر يتعلق بخلود القرآن وأبديته.. ومن هذه الناحية الثانية 
تنطبق هذه النبوءة غير العادية أيضاً » بمعناها الواسع الشامل » على الآيات والكشوف 
العلمية التي ظهرت ني عصرنا الحديث ! 


1 








سورة القصص 


شُ طسم 2 تلك ديت الكتب لْمَِينِ : خم تلوأ عَلَيكَ مِن ب | موسئ 
وَفِرَعَوَْتَ بآلْحَقلِقوْمِيُؤْينُوت (2) ام 


307000 لعلو 1 عدر للك وام ماع 2و م 58 
0 فة كم إندم كارت مِنَ 


2 2 2 


ا 06 لْوَرثٍ ا و ّ فى ا 3 فإغَوْرت وَهِمَينَ 


ور سم - 


- 


وَجُُودَهُمَا مِنهم ما كانُواعَدَرُوت 4:2 
عَلانى الأزضٍ : تجبر وطغى فى أرض مصر . 
شيّعاً : أصنافا فى الخدمة والتسخير والإذلال . 


سم 6 


وَيَسْتَحْيى نِسَاءَهُمْ : يستبقى بناتهم للخدمة . 

تَحْدَرُونَ :يخافون من ذهاب ملكهم . 

أدية تر عون هنا نطزينة لانعاناق الآرضن بوؤد كان إنيناة عون عنودق 
التعامل مع شعبين فى مصر .. فبين| أتاح للقبط - قومه هو - أفضل الفرص العملية 
من كل نوع حرم بنى إسرائيل من كل الفرص .. وليس ذلك فحسب . بل أخذ يقتل 
مواليدهم الذكور » حتى ينقطع نسلهم رويداً رويداً .. وقد كان عمل فرعون هذا 
تدخلاً صريحاً فى نظام الفطرة .. وبمقتضى القانون الإلمى فإن التوافق مع نظام الفطرة 
اسمه الإصلاح ..بين! التدخل فى نظام الفطرة اسمه الإفساد . 
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إن القضاء بالعزة أو بال موان إن) يكون من عند الله تعالى .. وقد قرر الله على عكس ما 
قرره فرعون .. إذ قرر الله تعالى أن يعطى بنى إسرائيل العزة والسلطة . ويهلك فرعون 
مع جنوده .. ولقد أثبت فرعون . بإصراره على العناد والطغيان والظلم . بعد قيام 
الحجة عن طريق موسى - اظفنكا- أثبت أنه مستحق للعقاب .. فيا لبث أن أغرقه الله فى 
البحر ووذ على تجبره وطغيانه إلى الابد .. وجعل من بنى إسرائيل حكام سوريا 





وفلسطين بعد إخراجهم د 


١‏ وَأوحَيكا اموس أ ا فَإِذًا يخفت عَلَيْهِ فألّقيه ف فى اليم وَل تَحَانى 


ل خرن" إن رَذوة إلبك وغاطرة يري الترسيرت يق «التقطنة نان 
5 ور اس - 
اركوة لِيَكونَ لَهُْمْ عَدُوَا وَحرَّنا إبتّ فِرَعوّرت وَهَدمنَ وَجْعُودهُمَا 


دو 


كَابُوا خطييرت #: وَقَالْت رات فِرَعَوَْرت فرت عَيْنٍ فى وَلَكَ آ لا تَقَتْلوهُ 


لدوم سلما 


عَسَيّ أن يَنفَعنا أَوْنَتَخِدَّهُء وََدّا وَهُمْ لَا يَمْعْرُون : 4 


و م 2 ٠‏ 9 
كانوا خَاطِئِينَ : مذنبين اثمين . 


اع 


رت عَيْنِ : هو مسرة وفرح . 

ولد موسى وعملية ذبح المواليد الذكور من بنى إسرائيل جارية على قدم وساقٍ » 
ما أقضّ مضجع أمه وملأ صدرها خوفاً وقلقا على حياته .. فأعلمها الله ساعتئظٍ - 
ربما فى المنام - هذا التدبير » بأن تضعه فى قارب صغير وترسله فى بحر النيل .. وقد 
فعلت هكذا بعد ثلاثة أشهر .. وجرى هذا القارب مع الماء » حتى انتهى به المسير إلى 
الساحل المواجه لقصر فرعون » ولقد كانت امرأة فرعون (آسية بنت مزاحم) امرأة 
طيبةٌ » فحين وقع بصرها على الطفل موسى البريء الوسيم الطلعة » فاض قلبها رق 
وعطفاً عليه .. فلم يلبث موسى أن أُدخل قصر فرعون واستُبقى هناك نزولاً على طلبها 
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ورغبتها . 
ويُروى أن زوجة فرعون حينا قالت لزوجها : "إن هذا الغلام قرة عينٍ لنا" » 
أجاها قائلاً : "أما لك فنعم » وأمالى فليس بقرة عين" .. وهذه الكلمة ربم| تكون قد 
صدرت من فرعون بسبب الفارق النفسى بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة .. إلا أها 
تحققت بالفعل حرفياً فيما بعد ! 
وَأسْبَحَ فك أ مُوسئ فرعا إن كات لمبوى بد لول أن رََطنا عل 
: 
قَليهَا لتكُورت من الْمُؤْمِيِينَ 5 وَقَالَت لِأَخْيَهِ- قْضِيهِ فَبَصُرتَ يو عن جُنْبٍ 
وَهُمْ لَا يَمْعْرُو : )* وَحَرْمنا ليه مراع ين قبل قات هل دل َل 
5 تع كار قن لك وكوالهة كموق و اتزل ةع إل أمفد لق معني 
يفم تلوت و ون 
2 


3 7 
لا ل 


ل مخ ت وَللم أ وعد أله 


عقر 
ل 08 


000 
لَتئِدى به : لتصرح بأنه ابنها لشدة وجدها . 


رَبَطْنَا : بالعصمة والصبر والتثبيت . 


5 
قصيه قصّيهِ : اتبعى أثره وتعرفى خيره . 


2 


ل 5 به ٠‏ 


بعرت ل بابصردنه 


َه 


عَن جنب : عن بعد أو عن مكان بعيد . 


َكْفُلُوتَهُ لَكُمْ :يقومون بتربيته لأجلكم . 


ررة عم و 


(التذكير القوم ج7) 
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ته 


كي ولاس 
تقر عَيْنَهَا : تسر وتفرح بولدها . 


ا 2 


بلْعٌ أشده : قوة بدنه ونباية نموه . 

وَاسْتَوَّى : اعتدل عقله وكمل . 

لقد نسب الله أمر صيانة موسى بحذافيره إلى ذاته العليا .. بين| تفاصيل ذلك تشير 
على أن كل ما جرى إن| حصل بمقتضى الأسباب والعلل .. ومن هذا نعلم أن ظهور 
المشيئة الإلهية فى عالم الامتحان الراهن يتم على نمط الأسباب والمسببات » وليس على 

وق القت متوضى ا وشو ةا عاط عست نواه الخو إلا ]تيلية 
ا ل ا ا 0 





تربيته بوساطة ذلك الملك نفسه .. وقد ولد - القفلا- فى أسرة عاديةٍ متواضعةٍ » بيد أن 
ا و را 0 
والفنون الرائجة فى ذلك العصر على مستوى أعلى وأرقى .. وهذا مثال يدل على أن 
قدرة الله لا تمد .. وأنه ليس فى مقدور أحدٍ ء كائناً من كان , أن يقف فى وجه تحقق . 
تدبير الله ومراده! 


« وَدَخَلَ المَدِيئة يتة على جين عَفآوَيِنأَهلَِا فوَجَدَ فما رجن يقد يَقَتَتَلانِ هَنذًَا 


من شِيعَيه وَهَنذَا ون عد ووب 1 الّذى من شمعيد.- عَلَ الَّذِى مِن عَدُوْوِ 
فَوَكرّهر لوق طن علد قال هَذًا ن تل لطن نهد عَدوُ مضل ميون :2 
قَالَ ربإ ظَلَّمَتَ تَفيى فَأَغَف رْلى فعَفرَلهدَ ا 0م 
ِمَآأَتْعَمَتَ عَلَ قن كوت طَهْيًا لَلمُجَرِيِينَ :ت ات 


لمر 9 نر 


فَوَكَرْه مُوسَّى : ضربه فى صدره بجمع كفه . 


1 
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ظهي را لَلْمْجْرِمِينَ : معينا طم . 
ومن أحداث ما قبل النبوة ؛ إِذْ كان موسى فى عاصمة مصر ء أن رأى ذات يوم 
رجلين - أحدهما إسرائيل والآخر قبطى - يتنازعان .. فناداه الإسرائيل » لكونه واحداً 
من بنى شعبه » طالباً نجدته ليدفع عنه شر القبطى » ولما أراد موسى أن يفصل بينهما » 
خاض معه القبطى فى جدالٍ ومشاكسة » فوكزه موسى - على سبيل الدفاع والتأديب 
- وكزةٌ أصابت - صدفةٌ - بعض مقاتله » فهات فى الحال ! 
ولقد كان الأقياط فى ذلك الوقت يضطهدون بنى إسرائيل شر اضطهاد . 
ويذيقونهم ألوان العذاب .. وفى مثل هذا الوضع فلو أن موسى نظر فى هذا الحادث من 
المنظور القومى . لملئ فخراً واعتزازا باعتباره بطولة جهادية .. ولكنه بالعكس ندم على 
هلاك القبطى أشد الندم » فتوجه من فوره إلى الله يسأله العفو والمغفرة . 


وقوله : ل فَلَنَ أكُورت طَهيرًا لَلمْجَرِمِينَ (2: » يعنى لن أنصر أحداً من الآن 
فصاعداً بدون تحقيق أو تحر .. فإن مجرد انتماء شخص إلى شعب مظلوم مضطهد ء أ 
استنصاره ضد غيره بوصفه ظالماً » ليس بكافٍ لإثبات أن الشخص الأخير ظالم فى 
الواقع » وأن المستغيث هو المظلوم .. ولذلك فالمنهج الصحيح هو أن نتناول الأمر فى 
مثل هذه المناسبات بالتحرى الدقيق » ولا نندفع لنصر أحد الأطراف إلا إذا ثبت لدينا 
0 


6 


« فَأْصَبَحَ فى آلْمَدِيئَةِ ايها ير و3 قب فَإِذًا الدك مكست بالأمس يَسَتَصْرِحْهء 
قال لهر مُوسىّ إِنْكَ لَقَوى ميين : م ا 
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المَدِيئَةِ يَسَعى قال يموي إمت الملا أيَأتَمرُونَ بك لوك فرج إن لَك ِنَ 


م 


التتصجيرت ؟ ا َم خُرَجَ ينبا حَآيها ير ود نف فال وف عق مَل الْعَورالطلون” 2 »4 





8 : يتوقع المكروه . 


وت ه 
-_ 5 


مو 

0 خه : يستغيثه من بعد . 

إللك لقوق هنال الرقية: 

يَنْطِض : يأخذ بقوة وعنف . 

يسع : يسرع فى المشى . 

. إن الملأ: وجوه القوم وكبرائهم 

يَأئَرُونَ بلك : يتشاورون فى شأنك . 

وفى اليوم التالى كان ذلك الإسرائيل نفسه يتنازع مع قبطى آخر .. وقد كان هذا 
قرينة واضحةً الدلالة على أنه رجل ديدنه النزاع واللدد والخصومة , فم يمر عليه يوم 
نا بي كن عد ارو رط ل قار كر شه 
شعبه هو . أنحى عليه موسى باللائمة » واعتبزه مجرماً .. وقد ثبت كون الإسرائيل 
يزجره ويندد بفعله على عكس رجائه منه» فلم يلبث أن فضح »ء بمنتهى الدناءة 
واللامسئولية » أمر قتيل الأمس » الذى لم يكن قد علم به أحد غيرهما بعد . 

وم يكد ينطق الإسرائيل باسم القاتل حتى التقطته آذان القبطى وآخرين عداه من 
المارة ؛ فسرى هذا الخبر فى طول البلاد وعرضها سرب يان النار فى المهشيم اس اعد 
المسئولون يتشاورون فى إعدام موسى .. فاطلع على ذلك رجل شريف من آل فرعون؛ 
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فاتصل بموسى سراً» وأعلمه علم القوم » وأشار عليه: إن الأحرى بك الآن أن تغادر 
هذا المكان .. فقبل موسى منه هذه النصيحة الغالية » وذهب على وجهه يريد أرض 
مدين » التى كانت تقع على الساحل الشرقى لخليج العقبة » وكانت خارجةً عن حدود 
المملكة الفرعونية. 

وار ا لو ا ب ف 2 ا 
ورد 0 مدير ٠.‏ وج َيه مر ا ره مِن ذونهم امراتين 
تَدُودَانِ قال ما كي قَالَتَا لا فى يُضورٌ ع2 وَأبُونَا شيخ كَبيرٌ (2] 


فسقى لهم ب رثول إلى آلظِلٍ فَقَالَرَتِإِنَ لِمَآأَرَلْتَإِكَ من حت رٍفهمرٌ:ة:» 


1 


ِلْقَاء مَذْيّنَّ : جهتها ونحوها (قرية شعيب) 
سَوَاءَ السّبيل : الطريق الذى فيه النجاة . 
رمي ر 22 
تَذُودَانَ : تمنعنان أغنامهما عن الماء . 
مَا خَطيُكا ؟: ما شأنكما ؟ ما مطلوبكى] ؟ 
يُصَدِرٌ الرّعَاءٌ : يصرف الرعاء مواشيهم عن الماء . 

كانت رحلة موسى هذه بمثابة رحلةٍ إلى المجهول .. والكيفية التى تعترى قلب 
المؤمن فى ظروفيٍ كهذه » كانت طارئة عليه تماما .. حيث كان يتابع سيره بخطىٌ 
حثيثةٌ فى ظلال الأدعية المتدفقة حرارةً وخشوعاً .. حتى وصلء بعد مسير عشرة 
أيام تقريباً » إلى مدين ؛ وقد أرهقه التعب , ونزل به أيضاً »فى أغلب الظن » جوع 


شديد. 
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وتقدّم موسى بإعانة المرأتين من أهل مدين بدافع العطف على الضعفاء ؛ ما مهّد له 
الطريق للوصول إلى أبيهما.. وقد كان هذا الشيخ من ذرية مديان بن إبراهيم » ومو 

من ذرية إسحاق بن إبراهيم » وعلى هذا فقد كانت بين كليهما رابطة القرابة السلاليّة 

كذلك. 








وفى ذلك الوقت خرج من فم موسى الدعاء التالى : © رَتَ بإ إن لما دلت إل هن 


خَيّر فقي 4:29 .وهذا الدعاء يدلنا كيف يكون حال المؤمن فى مثل هذه الأوقات .. 


إنه يفوض أمره كله إلى الله ؛ لكونه واثقاً من أن كل ما ينال العبد فإن) يناله من عند الله » 
وأن الخير هو الذى يتلقاه من عند الله - سبحانه وتعالى ! 


« خا لسري م ء فَالَتَإِرنّ أى يَدَعُوكَ لِيَجَزِيَكَأْجْرَ 


0 
5-5 


2 


در 
ل فلم جاءة 39 ل ا 


قَالْتَ 


آلظلِمِينَ 29 قَا قا 


70 
0 1ه م 


ع« 
> أاريد 


أن أككلة عدن أت 1 ا تَأَجْرّن ” ثمبى 


ا 2 ب دم و م مدر ة ه 1 1 ا هار 
حِجِج فإن اتممت عشرًا فين عِندك وما اريد انا شق عَلَيِكَ سْتَجِدنَ إن شآ 
- يار 0 ص ع سكو 


لله مت الضلحين د 2 قَالَ ذلك بي أَيِمَا وَبَبْنكَالأجَلَين قِضَيْتُ فَلَا عُذورتَ 
عل وه عل مَاكقُولُ كيل :> 
تَأَجُرَنَى : تكون لى أجيرا فى رعى الغنم . 
عادت البنتان إلى البيت فى يومها ذاك مبكرتين بعض الشيء على خلاف المعتاد» 
وعندما سألهما الشيخ أبوهما عن سبب التبكير بالعودة » أخبرتاه بها كان من تطوع 
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الرجل الغريب لسقى أغنامهه| .. فقال الشيخ : 1 لم تأتيا بالرجل حتى يتناول معنا 
الطعام؟! فانطلقت إحداهما إلى البئر وجاءت بموسى إلى منزلها .. ومن تجربة أيام عدة 
ظهر للعائلة المضيفة أن موسى رجل جدٍ واجتهادٍ وإنسان صدق وأمانةٍ .. ومن ثم فقد 
اتفق الشيخ مع رأى إحدى ابنتيه على استبقاء موسى أجيراً عنده .. والواقع أن كلا 
هذين الوصفين : الأمانة والقوة » جامع لكل الأوصاف الضرورية.. ولو أردنا تحديد 
مقياس لاختيار الرجل الكفء . فلن نجد هناك ما يعبر عنه تعبيراً أدق وأفضل من 
هاتين الكلمتين . 

وقد زوج الشيخ موسى بإحدى ابنتيه في بعد .. وبم| أنه كان إِذْ ذاك فى حاجةٍ ماسةٍ 
إلى رجل يتعهد شئونه المنزلية والعقارية » طلب من موسى أن يقيم عنده ثانى أو عشر 


سنواتٍ ثم له بعد ذلك أن يذهب إلى حيث يشاء ! 
0 0 له ووم بن م “له ااه ًْ م 2 ا 
« © فلمًا قضئ مُوسى الأجل وَسَارَ يهل ءَانَسَ مِن جانب الطور نارا قال 


لأهلهِ آمَكُمُوا إن مَامَسَتْ ارا لَعلىَ َاتِيكُم مَنهَا يحَيرِأَو جَدْوَة وَمَِ آلثَار لَعَلَكُمْ 


2 ار 5 ع كم يٍّ 5 مد ل صدوتر مدوم 2 
ص نت ا فلَمَاأتهًا ُو ين شعي الْوَادٍآلأَيْمَنِف البق المُبَرَكَةٍ 
5 1 2 
مام 3 0 5 ١.‏ ,لانو دوو مدر م 
من الشجرة أن ينموسئ 3 نا الله دا ا 2 2 وَأنْ لضاف لما 
0 رةه 


و أ ا ال لض ٍ. ا يض 2 

الامِييرت :2 اشلك يدك فى ا بيضاءً من غير سوء اكه إل 8 
عد ح 

7 كك م حل 2 

جتاحك مِنَ الزُهب هَذَانِكٌ برَهَمَانِ مِن رَبَكَ إن فِرَعَوََ وَمَلا إنهم 


هم ل 


ثّارا : هى فى الواقع نور ربانى . 
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جَذُوَةٍمنَ الثَّارٍ : عود فيه ناربلا لهب . 
تقطلوة يقد كوت ما مم البرردة. 
يّرٌ :تتحرك بشدة واضطراب . 
كما جَانَّ: حية خفيفة فى سرعة حركتها . 
وَْيَعْقَبْ :لم يرجع على عقبة أو لم يلتفت . 
جَيْكَ : فتحة القميص حيث يدخل الرأس . 
بَيْضَاءَ : لها شعاع يغلب شعاع الشمس . 
غَيْرْ سُوءِ: غير داء برص ونحوه . 
وَاضْمُمْإِلَيَْ جَنَاحَكَ مِنَ الزَّهْبٍ : الخوف من الححية . 
قضى موسى فى بلاد مدين نحواً من عشرة أعوام ..ثم انصرف موسى ومعه زوجته 
وولدان أيضاً - طبقاً لرواية التوراة - عائدين إلى أرض مصر .. وقد مرت عليه وهو فى 
بعض الطريق تجربة الطور . 


ا 


ا ا ال 0 
قال ب إنى قتلت منهمٌ نفسًا فاخاف ان يقتلون (. والخى هترورب هو 


1 


7م ماه ا ان ال ع ل ل و ا 8 
فصح منى لسانا فأرْسِله مع ردءً! يصَِدّق إن أخافان يكذبوب 1 


كاد 
6 


1 َ 
3 ١ 


3 7 
امآ 


ها 


5 عي * قن اراد وخ مخز 7-6 0 ل لالط عام عاك وار 
نَسْدُ عَضِدَكَ بأخِيك وَحجِعَلٌ لَكُمَا سلطا فلا يَصِلونَ إليكمًا بَِايتِئَا أنتمًا 
ل صمح صل سظ لد | د # ام يح 

وَمَن اتَبَعَكُمَا القلبون 33 »4 

أي" “د مص 
ردءا : عونا . 


رعة رعس 
سَتَشْدٌ عَضُدَّكٌ : سنقويك ونعينك . 
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خلطانا ‏ حنج أو تسلظ أ وغلية : 

إن الله - سبحانه وتعالى - حين يعين أحد الناس بوصفه مأموراً للدعوة إليه 
والتبليغ عنه » يوفر له أيضاً كل الأسباب الضرورية لأداء العمل الدعوى على نحو 
مؤثر فعالٍ .. ومن ثم فقد أعطى لسيدنا موسى من عند الله أشياء عديدة بحسب 
ظروفه وأحواله .. حيث مُنح خوارق ومعجزاتٍ كشهادةٍ على تعيينه أو مأموريته من 
قبل الله تعالى .. وفيض له مساعد يشد من أزره » ويتعاون معه فى تحمل أعباء الدعوة 
والصدع باحق .. وأأسبغ عليه نوع من الهيية الشخصية تحول دون أن يجرؤ فرعون 
وأصحابه على التعرض له أو النيل منه .. هذا إلى جانب ما سبق تقديره من الله أن 
الغلبة نهائياً لا تكون إلا لموسى وأتباعه (بنى إسرائيل) وحدهم ! 


ومن تَكُونُ لهم عَنقِبَةُ آلدَّارٍ َه لا يُفلِحُ آلطَّلِمُوت نت وَقَالَ فرْعَوْن ييه 
الْمَكَدُم عَلِمَثُ لَكُم ين إِلَهِ غَترى فَأَوْقِدَ لى يَهَمٌَ عَلى ألطِينٍ فأَجَعل لى 
صَرْحَالَّعلى أُطَلعٌ إل إِلَهِ مُوسَئ وَِق لأَظُْهُ مس الْكَذِيين :4:53 

مُفَْمَى : تنسبه إلى الله كذبا 


صَرّْحاً : قصراً أو بناءً عالياً مكشوفاً 

إن شخصاً يعدّ نفسه كبيراً . إِذْ يتناوله رجل عادى فى مظهره بالنقد الصريح فإنه 
لا يلبث أن يشتعل غضباً » ويأخذ فى الاستهزاء بناقده » والنيل منه بكل حيلةٍ 
ووسيلة .. وقد اتخذ فرعون هذا الموقف تجاه النبى موسى لما عرض عليه دعوة 


الحق» وهدم دعوى ربوبيته من الأساس . 
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وما عَلِمَثُ لَكُم من لَه غْترف4» ليس هذا بأى قولٍ جادٍ. ولم يقصد فرعون 
من هذه العبارة بيان الحقيقة» بل أراد الاستخفاف بشأن موسى .. وهكذا لما توجه 
فرعون إلى وزيره هامان قائلاً : بأن اطبخ الآجرء و ابنلى عمارةٌ شامحةٌ رفيعةٌ , تأخذ فى 
السماء صعداً . لأطلع إلى إله موسى . لم يكن ذلك أمراً جدّياً ؛ فلم يكن معناه أنه يصدر 
أمراً إنشائياً إلى وزيره » وإنما كان ذلك سخرية من موسى . 





رك عسوا ررب الال لال واوا" 2 ا و و 6 قد و وو 2ه 
« وَاسْتكبْرَ هوّ وَجنودهد فى الأرّض بغَيْرٍ الحق وَظنوا انهم إليئا لا يرجعور- 
د 


ا ل رمم ع يعم مم اورمة رمس ل بترم لس م و1 
2 فَأَحَدْسه وَجَنْودٌهر فَتبذسهم فى اليم انر اكيت خارنى علنقبة 


الظبلمييت :و جَعَلتهُم أيمّهيَدَعُوتَ إلى النار ا 
3 ههزن + 557 52 
2 أنه ى مذو لذتا لشن ووم اليس هم بر المَفبوجئ 2ج وقد 
- و 1 2 اه 
انا مُوسى اَلْصيتبَ مِنْ بعد مَآ أهلكتا ا العَرُوت ون بصايرٌ للناس وَهدى 


م َو 


وشم لع ينون :12> 
َتَبْنَاهُمْ فى اليم : ألقيناهم وأغرقناهم فى البحر . 
8 : قادة فى الضلال . 


اهم 


١ 


-ٍ 


لَعْنَةَ : طردا وإبعاداً عن الرحمة . 
من المبُوحِنَ : المبعدين أو المشوهين فى الخلقة . 
القدُونَ الأول : الأمم الماضية المكذبة 
بَصَائِرٌلِلنَّاسٍ : أنوار لقلوبهم تبصر بها الحقائق 
لقد كانت دعوة موسى تبدف إلى تفجير الثورة الرّبانية فى ضمير الفرد الإنسانى.. 
كان مؤداها - باختصار - أن يخاف الإنسان من الله وحده ء وأن يعيش فى هذه الدنيا 
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عبداً مطيعاً لله رب العالمين .. وقد عرض موسى هذه الرسالة نفسها على الأفراد 
والآخرين بعامة ن تماماً كما عرضها ء بوجو خاص » على ذلك الفرد الذى كان جالساً 
على سدة الحكم! 

إن الإنسان عادةً يصاب بنفسية الكبر والغرور حين يحصل على السلطة 
والاختيار .. وهكذا كان حال فرعون هو الآخر تماماً .. فحدّره موسى قائلاً : إنك لو 
عشت متكبراً فى أرض الله » لتعرضت لبطش الله » ولكن فرعون لم يتلق النصيحة 
بالقبول .. وكانت النتيجة أن أهلك هو وجنوده أجمعون . 





كان فرعون إمام الحضارة الوثنية القديمة .. وكان يحتل مركزاً مرموقاً عالياًفى ظل 
الحضارة الوثنية .. غير أن حضارة الشرك والوثنية قد انتهت ودالت دولتهاء لا من 
أرض مصر وحدهاء بل من كل بقاع المعمورة .. وغالبية سكان العالم اليوم إما 
مسلمون أو يهود أو نصارى .. وكل هؤلاء يعتبرون فرعون ملعوناً بالإجماع .. وليس 
0 
وَمّا كنت يجانب الْغَرِيَ إِذْ قضيئا إن موس الأمر وما كنك من الشهدر ا م 
كوي طاول عون سفدت فق أد نات كلو عن 


سروه 


َايْتِنَا وَلَككّا كنا مُرْسلِتَ ١‏ وما كت يتانب الطور إِذْ اين وَلَوكن رَّحَمَةٌ بن 
رَيَكَلِسَذِرَقَوْما مَأتََهُم ين رفيلك لَعَلهُم يَتَرَكُرُونَ :4:3 
قَضَيْنَا : عهدنا . 
نَاوياً : مقيما . 
كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - يبين - عبر القرآن - وقائع موسى على 
نحو مفصلٍ » كما لو أنه واقف على مسرح الأحداث يسمع ويرى كل ما يجرى 
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هناك.. بين| الواقع أنه - يِ- ولد فى مكة بعد موسى بألفى عام.. وقد كان هذا دليلة 


واضحاً على أن القرآن كلام الله » لأن أى إنسانٍ ليس بقادر على أن يدلى ببِيانٍ كهذا . 





ففى عهد الرسول - يت- لم تكن توجد كتب ولا مؤلفات , كما هو الحال فى أيامنا 
هذه .. أما وقائع موسى فقد كانت مذكورةٌ فى كتب اليهود غير العربية » والتى لم يكن 
الها سوى عدة نسخ محفوظةً فى معابد اليهود .. وهى بكل تأكيدٍ كانت بعيدة عن متناول 
الى عامل اش عليه وبتل موق الاك فون سكل ساوقا والعاحر 6 
بين ما جاء فى القرآن الكريم وما جاء فى الكتب اليهودية .. والقرينة تدل على أن ما جاء 
فى القرآن هو الأصح والأجدر بالقبول .. وعلى سبيل المثال فإن هلاك القبطى على يد 
موسى » طبقاً لما ورد فى القرآن بهذا الخصوص . إنما حدث عن غير عمدٍء بين) تقول 
التوراة عن موسى فى موقفه ما نصه : "فالتفت إلى هنا وهناك.. ورأى أن ليس أحد. 
فقتل المصرى » وطمره فى الرمل" (سفر الخروج ؟ :؟١١).‏ 

ومن الواضح أن بيان القرآن هو أنسب وأليق بمكانة شخصية جليلةٍ كموسى الفلا 
وليس بيان التوراة .. إذن » فكيف استطاع رسول الله - صل الله عليه وسلم - بدون 
أية وسيلةٍ ظاهرةٍ » أن يعرض وقائع موسى بهذا القدر من الصواب والدقة؟!.. ونحن 
لن نجد جواباً مقنعا عن هذا سوى أن الله عالم الغيب والشهادة هو الذى أخبره بكل 
ذلك عن طريق الوحى ! 

١‏ وَلَْلَا أن تُصِيبَهُم مُصِيبَة ما قَدّمَتْأَيَدِيهِمْ فَيَقُولُوا نا لا أزسَلتَ إلينا 
لاحت لاجد رار ورت الماريف لور تاتس الول 
عند قَالُوأ لله أ ليل متو أرقا كرابا امه ترق ونان 
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قَانُواسِحَرَان تَظَهرًا وََالُوا نا يكل كفرُون :4:2 

قَضَيْنَا : عهدنا . 

تَاوِياً : مقي . 

لماعرض موسى رسالته على المصريين الأقدمين» أردف ذلك أيضاً بإظهار 
معجزات العصا واليد » تأكيداً على صدقه وحقية رسالته .. غير أن القوم لم يؤمنوا به. 
وأنكروه قائلين: إن هذا سحر ليس غير .. وأما حين عرض رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - دعوة الحق على سكان الجزيرة العربية المعاصرين له , على أساسٍ من الدلائل 
والبراهين » فقالوا : إن كان هذا نبياً » فا باله لا يُظهر معجزات مثلما أظهر موسى؟! 

كل هذه أقاويل خرجت عن الأذهان غير الجادة .. إن ألزم شرط للإيمان بالحق فى 
العالم الراهن هو أن يكون المرء جاداً .. وأما الذى لا يكون جاداً بالنسبة إلى قضية الحق 
والباطل » فلن يجبره أى شيءٍ على الاعتراف بالحق . حيث إنه سيفتعل كل مرةٍ عذراً 
جديداًء وسيعثر لرفض كل حديث على ألفاظٍ جديدة !! 

طم انوأ يكتس ين ده آله مو أفدى يتما أنه إن حشر صقت 
م وام ا ا كتورض أهوائه وَمَنْ أَضَلُ مِمّن آنبََ 
َوه َِرِهُدَى مب لَه رت َه لا يّدى الْقَوْمْ آلظَّلِمِينَ :8 وَلَقَدْ وَصَّلنا 
لَه الْقَولَ لَعَلّهُحَ يَعَذّكرُورت 20> 

وَصَّلْنَا ّم القَوْلَ : أنزلنا القرآن عليهم متواصلا . 

إن المعيار الحقيقى للإيمان أو عدم الإيمان برسالة الحق واحدء أو يثبخ ينبغى أن يكون 
واحداً ليس غير » وهو أن ننظر فى الرسالة من حيث جوهرها الذاتى وحدهء فلو 
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وجدناها تحمل فى ذاتها دليلاً على أنها الصدق الأعلى » لكان ذلك كافياً لكى نؤمن, 
بباء ول نعد بعد ذلك بحاجةٍ إلى أى شم شىءٍ آخر للإيمان مها . 

ا ااا 00 
الإنكار؛ ثم لم يتقدم فى مقابل ذلك بصدق آخر أسمى » فمعنى ذلك أنه إنها ينكر بسبب 
عبوديته ل هوى النفس » والذين لا يستطيعون ردّ الصدق بالعقل أو المنطق » ثم إنهم - 
مع ذلك - لا يؤمنون به انسياقاً مع الأهواء ودواعى التعصب الأعمى ؛ هم أكثر 
الناس ضلالاً .. وسيُعتبر أمثال هؤلاء عند الله فى عداد الظالمين ! 

« انين ءَاتَبِتَهُمْ آلْكتَسَّ من قبل هم به- يُؤْمِئُونَ وق ؛ وذ يثلى عل قاو 
َامَنَا بود إِنَهُ آلْحَقُ مِن ريا إِنَا كنا مِن قَبَلهء مُمْلِمِينَ (3) وتيك يُوْةَ تون أ جرهم 


هم د 


5 


تَيْنِ بِمَا صَبْرُوأ وَيَدَرَءُونَ بِآلْحَسَبَةٍ آلسّيََة وَهِمَا رَرَقَتَهُمْ يُفِقَورت (2م وَإِذَا 
سملا لاوطو ا وو نأض ولك ضاخ حنم تخ ناته 
هلين :2 ١!‏ َلك لا يَدِى من أَحَبَبْتَ وَلَكنَ آل يمدِى من يَشَاهْ. وَهوَ غلم 
بَالْمْهْتَدِيت :3 » 

وَيَدرَءُونَ : يدفعون . 

للفو : السب والشتم من الكفار . 

سَلامٌ عَلَيكُعْ: سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم . 

الإيهان نوعان .. أحدهما : أن تؤمن بالحق لأنه حق .. وثانيههما : أن تؤمن به لأن 
عارضه ينتمى إلى طائفتك.. وأول هذين النوعين من الناس وحده يوفق للاهتداء إلى 
الصراط المستقيم .. ومن هذا الطراز كان أولئك الرجال الذين آمنوا فى القرن الأول 


"00 
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كان هناك عدد من النصارى واليهود لم يكد يستمع إلى آيات القرآن حتى انضم إلى 
صفوف المؤمنين به .. وقد كان هؤلاء ما زالوا متمسكين بتعاليم الأنبياء السابقين 
الحقيقية .. ولذا فلم يصعب عليهم أن يتعرفوا على نبى آخر الزمان .. ولد تعرف 
هؤلاء بالفعل على النبى الجديد تماماً ىا كانوا قد تعرفوا على الأنبياء الذى سبقوه .. 
غير أن تأهيل أنفسهم لذلك كان قد فرض عليهم المرور بمرااحل "الصبر" العسيرة . 

0 

0000 0 
التعرف عل الدين الذى يأتيه من غير طائفته .. ولكى يبقى المرء محفوظاً من هذه 
المؤثرات يضطر إلى تقديم تضحياتٍ نفسيةٍ عظيمةٍ » ولهذا تم التعبير عن ذلك 
بالصير .. وسيعطى أمثال هؤلاء ثوابهم مضاعنا :أولا : على التضحية التى قاموا ءا ؛ 
حيث لم يسمحوا لإيمامهم السابق بأن يتحول إلى إيمان طائفى .. وثانياً: على ثقوب 
نظرهم ؛ إِذْ عرفوا النبى الجديد فور ظهوره .. وبادروا بالانضواء تحت رايته دون محفظ 
أو ترددٍ ! 

وإن الأوصاف الخلقية السامية إنما تزدهر فى أناس يملكون صلاحية التعرف علل 
الحق.. فهم يحسنون إلى الناس مهما أساء الناس إليهم .. وهم ينصرون الآخرين 
لينصرهم رهم .. ويسلكون فى حياتهم مسلك الإعراض والعفو دون التصدى 
والاشتباك ! 


0-1 


98 ماله عام ال ام 2 عد عم عر ولت كنل خرص ع 
« وَقَانُوَا إن 3 نتَّبْع أآَشُدَئ معكٌ نتخطف من ارْضِنَا 0 ءَامِنًا 
ناليد عر كل قا دن وبق أُكرَرّمئْ لا يَعَلَمُوَ 2 
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هه 


نتَخَطفٌ : ننتزع بسرعة . 


تُجبَى إليه : يجلب ويحمل إليه من كل جهة . 

يحسب المرء » إذا ارتبطت مصاحه بنظام ماء أن الفضل فى كل ما يناله من خير » إنما 
يرجع إلى هذا النظام القائم ذاته.. إنه يعلم فوائد الحاضر وحدهاء ولكنه لا يدرى ععن 
فوائد المسسشقيل شيا ! 

وهكذا كان حال مشركى مكة القديمة تماماً .. حيث كانوا قد نصبوا فى الكعبة 
أصنام سائر القبائل العربية » وحصلوا بذلك على الزعامة الدينية العامة للعرب . كما 
كانت النذور والقرابين التى تُقدم إلى تلك الأصنام مورداً اقتصادياً خاصاً لهم . غير أن 
ابتعاد القوم عن الإسلام بحجة أنه يسبب لهم متاعب كثيرة » ويحرمهم من المنافع التى 
يتمتعون بها الآن» لم يكن إلا آية الضيق فى أفق تفكيرهم .. إِذْ إن رسول الله كان 
يدعوهم إلى دين كان سيجعل منهم أثمة العالم أجمع , بينا هم كانوا يتخلون عنه من 
احاح اس در و لود دا وري 

و ألستكتا ين قَزئة برت مَيستهَا ل 
َعْدِِرَ إلا فليا وَكُنًا عن الْوَرئَ | وما كآنَ رَيَْكَ مُهْلِكَ الْقَرَى 
بعت ف أيَّهَا رَسُول يلوأ لهم ينا وَمَا كنا مُهلِى الى إل ض 
ظيلموت 4:30 

ا 





ص 
- 


يَطِرّت مَعِيشَْهًا ها : طغت وتمردت فى أيام حياتها . 


إن أحد الناس إِذْ يحصل على الاستحكام المادى فى الأرض » فلا يلبث أن يصاب 





سورة القصص 0 
بالغرور والاستعلاء .. بين| لا تفتأ تجارب التاريخ تعلم الدرس القائل بأن: الاستحكام 
المادى الذى يفوز به أى شخص أو شعب هنا غير دائم مطلقاً .. فكلما قابل قوم الحق 
بالإهمال واللامبالاة» دُمّرواء مع كل مظاهر عظمتهم وأبجادهم! 





فقد سبق أن برزت فى شبه الجزيرة العربية وما حوها أمم وشعوب شتى : مثل عاد» 
وثمودء وسبأء وأصحاب مدين » وقوم لوط .. إلخ » وقد ابتلى الكل بالبطر 
والاستكبار » غير أن استكبار كل أحدٍ منهم لم يلبث أن عفا عليه الزمن» وأصبحوا 
و ل ا 
كانت تنفى العظمة الإنسانية .. وبالرغم من ذلك فإن الذين كانوا يتمتعون بالسيادة 
والكبرياء فى عهد رسول الإسلام كذبوه تكذيبء كما لو أن وقائع الماضى لا تنطوى على 
عبرةٍ أو موعظة لهم فى حاضرهم ! 

( وَمَآ أُوتِيتُم من سَنْء فَمَعَدُ آلحَيَةٍ لديا وريتتها وَمَا عند الله حير وَا توه 
أقَل تَعَقِلُونَ (2) أَقَمَن وَعَدَّكَهُ وَعَدَا حَسَئًا فَهُوَ لدقيه كمَن متَعْتَنهُ مَتَعَْنهُ مَتَمَ آلْحَيّؤةٍ 
آَلدَّنْيَا نّم هوَيَوْمَ آلْقِيَسَّةِ مِنَالْمُحْصَرِبنَ )4 

من المحضَرِينَ : من أحضر وا للنار . 

مهما كان لدى المرء من مالٍ طائل أو متاع وافر فى هذه ا حياة الدنياء فإنه لا يلبث أن 
فل من عنة لزت كر أن عي وكا لقره الى مفنهي رايع ترك ينو , 
الأعهال الصالحة دون الجاه الدنيوى أو الأسباب المادية » فالعاقل » والحالة هذه » هو 
الذى يفضل السعادة الأبدية على السعادة الوقتية الفانية .. وبالتالى يوجه اهتهامه نحو 


بناء الآخرة بدلاً من بناء الدنيا! 
١‏ وَيَوْمَ يُتَادِيهِح فَيَقُولُ أيْنَ سُركاوى الَذِينَ كُشّرَ تَرَعُمُوت (2) قَال انين 


(التذكير القوم ج؟) 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
آلْقَوّلٌرَبَتَا مَتوْلَا الَّذِينَ أ غْوَيتا أَغْوَيْتهُْ كما عَوَيْكا” نا ليك ما 





َغْوَيَْا : دعوناهم إلى الغى فاتبعونا . 

المراد ب "الشركاء" القادة المضلون .. أى أولئك السادة الكبار الذين امتثل الناس 
لأمرهم كما ينبغى أن يُمتثل لأمر الله .. وإنه سيكون مشهداً عجيباً لا يورصف عندما 
يرى أتباع أولئك الكبار مصيرهم المشئوم يوم القيامة.. حيث يجدون هناك أن الكبار 
الذين كانوا يتفاخرون بالانتماء إليهم » لم يقودوهم إلا إلى نار جهنم المستعرة .. وعندها 
سيقولون هم متذمرين : إن تبعة دمارنا وهلاكنا تقع على أكتافكم أنتم .. وسيرد الكبار 
(المتبوعون) عليهم قائلين : ليس ثمة أحد » غير أنفسكم » مسئولاً عن دماركم .. 
فإنكم وإِنْ سرتم فى طريق الغواية ظاهراً تلبيةٌ لندائناء إلا أنكم لم تلبوا نداءنا إلا لكونه 
يتفق مع أهوائكم » إذن » فقد كنتم فى الحقيقة تابعين لأهوائكم وليس تابعين لنا .. فك) 
اتبعنا نحن أهواءنا » اتبعتم أنتم أهراءكم .. وكل منا الآن يلاقى مصيراً واحداً .. فلا 
فائدة تُرجى من التلاوم أو تيادل اللعنات وتوزيع التبعات! 

« وَقِيلَ ادعوأ رك :م فَدَعَوْهَرْ قَلَرَوََءَ يَسَتَجِيبُوأ هج وروأ العذات” َو أنَهُمْ 
كانُوأ يبْعَدُونَ (8) وَيَوْمَ يتادييم َيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَثُمُ آلْمْرْسَلِينَ ()) فَعَمِيَت عَليِيم 
آلأَبَاء يَؤْمَيِ فَهُمْ لا يَعسَآءَلُوت (2) فَأما من تَاب وَءَامَنَ وَعَعِلَ صَيلِحا فَعَسَىْ 
أن يكو رت من الْمُفْلِحت 43 

إن المرء حين ينكر الحق فى الدنيا» فإنما ينكره اعتماداً على شيءٍ .. وسيّقال له فى 
الآخرة: أن ادع أولئك الذين كنت قد رفضت الإيان بالحق اعتاداً عليهم لكى ينقذوك 
- إن استطاعوا - من سوء عاقبة الإنكار للحق!! غير أن هذا سيكون يوم ظهور الله 


04 








سورة القصص 
جل جلاله ‏ ومَنْ ذا يستطيع أن ينصر أحداً على الله ؟! لا يكاد المرء يرضى بالصمت فى 
الدنيا .. فهو لا يلبث أن يجد هنا لرفض كل دليل ألفاظاً جميلة .. ولكن كل هذه 
الألفاظ سينكشف زيفها وبطلانها فى يوم القيامة ١‏ ل يتجرع المرء مرارة الندم 
والحسرةء إِذْ يدرك هناك عظم الشيء الذى خسره لأجل شيءٍ هو أتفه ما يكون! 

« وَرَيُْكَ حَلُقُ مَا يَعَآءُ وكدمَائ ما كارح لَهُحُ لَفِرةٌ سْبَحَنَ الله وتَعَطْ عَم 


مك م سل 2 00 مر موقم ا 
يُفْرِكُونَ (3) وَرَبّ م صدُويهُمْ وَمَا يعلنورت ( وَهوَ الله لآ إلنه 


ٍِ هر لَدُتَقَمَدُ فى الأول لحرو وه كم وَإِلَيَه ِهِ تَرَجْعُونَ 29 4 


- - 
١ 
١ 


الخيرةٌ : الاختيار . 

مَانْكِن صُدُورُهُمْ : ما تضمر من الباطل والعداوة . 

إن الله - سبحانه وتعالى - يخلق البشر .. ثم هو يختار من بين هؤلاء البشر بعض 
الأفراد للاضطلاع بمهمةٍ خاصةٍ .. وهذا الاختيار لا يكون بناءً على قدسيته الذاتية» 
وإنما يكون بناء على قضاء الله وحده .. ومن ثم فإن إحاطة أفرادٍ كهؤلاء بهالةٍ من 
التقديس » وبالتالى رفعهم إلى درجة الألوهية أمر لا يستند على أساسس » ولا مجال فى 
كون الله لمثل هذه الخرافات والمزاعم الباطلة .. وطالما يلجأ المرء لإنكار الحق إلى ألفاظٍ 
يرددها بلسانه ‏ إلا أنه يضمر فى قلبه شيئاًآخر تماماً .. فهو لا يؤمن بالحق حرصاً على 
مصالحه الذاتية بيننا هو يظهر بالألفاظ أنه إنا ينكره على أساس من الدليل والمعقولية .. 
ش رماو لأيعى هذا تلبات حتافلا بن التقرت رالألينة ف الأعر ف ومينها 
سيتضح بجلاءٍ أن قلب المرء كان منطوياً على غير ما ظل يبديه بترديد الألفاظ 
والعبارات المنمقة ممن أجل الحفاظ على كبريائه! 


فل أ َيُْرَ إن جَعَلَ آ للَّهُ عَلَيحكم الم يِل سَرْمَدًا إل يَوْمِالْقِيّمَةِ م مَنَ إِلَنهُ غَيْر 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





م ع كيه مف سم صر ا كج ل م ا كسم 
عيذ 

راصام 5م 52 - ره 9 2 رامق 8 ع 578 ثور 2-6 

3 0 و 2 - و 5 - و هله 

سرّمدا إلى يوم القِي حيو سب افلا 


سربير 1 


تبَصِروتَ 2 وَيِن رَحَميِهِء جَعَل لكر اليل لتَهَارَ لِتَسَكنُوأ فيه فيه وَلتَِتَعُوأ مِن 
0 تر و و اه 
فَضْله وَلَعَلَمْرتَشْكْرُونَ (2)» 

عر 8م راع 7 

أرَأَيْتَمُ : أخبرونى . 

سَرَّمَدا : دائم) مطردا . 

يستدعى الأنبياء والذين اتبعوهم بإحسان وترسموا خطاهم من دعاة الحق. 
بوصفهم شهداء الله يوم القيامة .. وسيخبرون هناك عن الأمم التى أبلغوها رسالة الله 
كيف كانت مواقفها أو ردود فعلها تجاه الرسالة؟! وسيقف يومئذٍ حيارى واجمين » كل 
أولئك الذين كانوا قد أهملوا دعوة الحق معتمدين على غير الله.. وسيكون حاهم فى 
ذلك اليوم الرهيب أنهم إذا أرادوا الدفاع عن أنفسهم ندّت عنهم الألفاظ لفرط 
الدهشة والهلع ؛ ولم تطاوعهم ألسنتهم التى طالما استخدموها بلباقةٍ واقتدار فى 
معارضة الحق والدفاع عن مفترياتهم فى الحياة الدنيا!! 

و قر م 20 م 2 كم 

ل ى اليرت كنز تَرَعْمُورتَ و وَتَرَعْنا 
ين كل أَمّوِ سَهيِدًا فَقُلنَا هَانُوا د كم فَعَلِمُوَأ أن ألْحَقَ لَه وَضَلّ عَبْكم 
كائوا يَفَرُوتَ 4 

يَفْدُونَ : يختلقونه من الباطل فى الدنيا . 

إن كرة الأرض - التى يسكنها الإنسان - منطوية على جوانب عجيبة مدهشة لا 
ع 3 
تحصى .. ومنها أنها دائرة فى محورها حول الشمس بانتظام » وهى تتم دورتها المحورية 





سورة القصص "5١‏ 
هذه فى كل أربع وعشرينٍ ساعةٍ .. ولهذا السبب لا يزال يتعاقب عليها الليل والنهار 
الواحد تلو الآخر .. ولو توقفت الأرض عن الدوران حول محورهاء لخيم على نصف 
الكرة ليل دائم » وعلى نصفها الآخر نهار دائم .. وسيترتب على ذلك أن تتحول هذه 
الأرض التى هى موضع الراحة والسكون للإنسان» إلى جحيم لا يطاق ! 

وإن دوران الأرض فى رحاب الفضاء ببذه الدقة والانضباط لواقع عظيم لدرجة أن 
كل قوى الإنس والجن لا تكفى لإحداثه .. وإنه ليس ثمة أحد غير الله القادر المطلق ‏ 
يستطيع أن يحدث واقعاً عظيياً كهذا .. وفى هذه ا حالة فم| أعظمه من ضلال وانحرافٍ 
أن يتوجه الإنسان بمشاعر خوفه ومحبته نحو أحدٍ غير الله الواحد؟! 





و 


صد 
0 008 د ع عم َه و 0 2 3 


ا لَعَوَ بِالْعْصَبَةِ 90 ل إِذْ قَالَ لَهُد قَوْمُهُ لا تفرّح إن اللّهَ لا يحب 
صد 


لتَنُوء بِالْعْضْبَةِ: لتعقل الجماعة الكثيرة وتمل بهم . 

لَتَفْرَحُ : لا تبطر ولا تأشر بكثرة المال . 

ذُكر قارون ف المصادر اليهودية باسم قورح (160188) » ومع أنه كان رجلاً من بنى 
إسرائيل » (وقيل: واحداً من أقارب موسى - عليه السلام) » إلا أنه اعتزل قومه 
وأضحى وفياً لفرعون .. ونال ثمن ذلك بأن جعله فرعون من رجاله المقربين عنده .. 
وقد تمكن الرجل » باستغلال مواهبه العملية » من كسب المال وإحراز المتاع الدنيوى 





1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بمقدار هائل » لدرجة أنه أصبح أغنى رجلٍ فى مصر آنذاك .. وكان المفروض أن تتولد 
فى نفسه عاطفة الشكر على ما حصل عليه من ثروةٍ كبيرة » غير أن الثروة إنما بعت فيه 
عاطفة الزهور والفخر والغطرسة . وبالتالى لم يوجه عنايته لكسب الحسنة التى كان 
ينبغى أن يكسبها بوسائله الاقتصادية الجبارة . 





وما هو الإفساد فى الأرض؟ إن من صور الإفساد فى الأرض » طبقاً لمضمون الآية 
(/) » أن يضن المرء بها حصل عليه من الثراء العريض . فلا يصرفه إلا فيا بخص ذاته 
وحدها ء دون غيره من الناس .. إن مياه الأنهار إِذْ تجتمع فى البحر من شتى جهات 
الأرض ء فإن البحر بدوره لا يلبث أن يرفع مياهه بخاراً لتتحول ثانيةً إلى ماء عذب 
يتوزع على كل بقاع الأرض .. وهذا أحد نماذج الإصلاح فى دنيا الله .. وهذا الثيء 
مطلوب من البشر » بحيث لو اجتمع لدى أحدهم - لسبب من الأسباب - ثروة طائلة 
عريضة » فينبغى عليه أن يردها - بمختلف الطرق - إلى أناس لم ينالوا من التقسيم 
الاقتصادى سوى حظٍ يسير .. وجملة القول : إن تمكين الأموال المتكدسة من التداول 
هو الإصلاح ء بين| الاحتفاظ بالأموال المتكدسة ومنعها من التداول هو الإفساد ! 

١‏ قَالَ إِنَمَآأُوتِيسم ع عِلمٍ عسدئ أُوَلَمْ يَْلَمَ أن الله د أهْلَكَ مِن قَبَلوء 
يرج الْقُرُونِ من هُوَ أَسَدُ مِنهُ فوَةَ وَأَكرٌ جَنَعًا وَلَا يُسََلُ عَن ذَتُوبهِمْ 
لْمُجَرِمُوتَ 429 

مِنَ القَرُونِ : من الأمم . 

وَلَأَيُسْآَلُ : سؤال استعلام بل سؤال توبيخ . 

إن الدور الذى حُكِى عن قارون » هو نفسه الدور الذى ما زال يمثله الأغنياء 
والأثرياء على اختلاف الأعصار والأمصار .. فالرجل الثرى يحسب دوماً أن ما عنده 


5> 








سورة القصص 
إنما حصل عليه بفضل علمه .. ولكن علم أى غنى أو ثرى لا يخبره بأنه قد كان هناك 
كثيرون قبلك » نالوا من الغنى والشراء أكثر ما نلت » غير أن ثروتهم لم تتمكن من 
إنقاذهم من الموت أو الدمار .. إذن » فكيف ستكون ثروتك منقذة لك من بأس الله؟! 
خوج عل فز ف ود قال الذير > يُرِيدُورت 7 الحيزة لديا يَلَيْتَ 
لا مِعَلَ مَآأ وق فَوُونُ إن آدُو حَظ عَظِمِ م( وَقَالَ اليرت أُوثُو الهم وَيِلَكُمْ 


و 


َوَا ب أله حَيلْمَنْ ءام وَعْمِلَ صَلِكَا وَلَا يُلْقَهَا إِلَّا آلصَّبرُورتَ 29 


حهمر 
4 


فى زِيئَيهِ : فى مظاهر غناه وترفه . 
م : زجر لهم عن هذا اله تمن . 

وَلأَيْلَقَاهَا : لا يوفق للعمل للمثوبة . 

الرجل الذى يمتلك الثروة » تتجمع حوله زخارف الدنيا وزينتها بطبيعة الال .. 
ما يجعل كثيراً من السفهاء وضعاف العقول يرمقونه بعين الغبطة والإعجاب .. أما 
الذين رزقوا علم الحقيقة فسرعان ما يدركون أن هذا رونق أيام معدوداتٍ .. وإنه لا 
قيمة لرونق لا يدوم سوى أيام معدودةٍ قصيرةٍ .. وعلم الحقيقة هو أثمن شيءٍ فى هذا 
الوجود.. غير أن تحصيل علم الحقيقة يتطلب الصبر » يعنى أن تكوّن ذهنك من غير 
خضوع لضغط الأحوال الخارجية» وتفكر بعيداً عن تأثير المظاهر السطحية الخلابة » 
وأن تبنى رأيك بصرف النظر عن الأشياء ذات البريق الوقتى الخنادع.. وهذا من غير 
شكِ أصعب أنواع الصبر إطلاقاً “غير أن المرء بعد اجتيازه هذا الامتحان العسير 
الشاق بنجاح - وليس قبله - ينال ذلك الشيء الذى يسمى العلم والحكمة !! 

« خُسَفنا به- وَبِدَارِهِ آلأَرَضَفَمَا كان لَه من فِبَةِيَنِصَرُوئَهُ: مِن دُون الله وَمَا 


مه ج « 


- رن 0 ود 5 د 32 ب 
كات من المُنتَصِرِينَ هم وَأصبح الّذيرت موأ مَكا نه بالامس يَقَولُونَ 
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التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
مد 

رسن م لود عي ف ملكي ع مسر ل دو لعلو ويج 4 22 دهم سم 

يكارت الله يبسط الرّزق لمن يْشَاءٌ من عِبادِه- وَيقدِرٌ لوّلا ان من الله علينا 
مذ 

مم رمال سد كو يح وه وتم 2000 


وَيْكََنَ الله : ألم تر أن الله . 


وتقدة ل يضيق على من يشاء لحكمه . 


2 


و 


وَيِكَأنَهُ لا يُفْلِحٌ :ألم تر الشأن لا يفلح . 
طبقاً لرواية التوراة دعا موسى بالهلاك على قارون بسبب سوء أعماله » فلم يلبث أن 
خسف به وبأصحابه وبكنوزه الأرض .. وقد أظهر الله بذلك » على مستوى الشهود ما 
هو المصير الذى يلقاه من يعبد المال والثروة متخلياً عن عبادة الله وحده؟! 
وإن رزق الدنيا إنم) هو فى الأصل متاع الامتحان .. وكل امرئ يُعطى منه نصيباً قل ْ 
أو كثر بحسب مشيئة الله وحكمته .. فيتبغى للمرء إذا قل نصيبه من الرزق أن يصبرء 
وإذا نال حظاً وافراً من الرزق أن يشكر .. فإن هذا هو الطريق الوحيد الذى يؤدى 
بسالكه إلى النجاة والفلاح فى الدنيا والآخرة !. 
6ن امي ُ ار ا 5 و . 8 رح ده اع 
« يلك الدارٌ الاخرّة مجعلها للذين لا يريدون علوًا فى الآرّض ولا فسادا 
5 7< 0 - 
وَآلْعَقِبّة لِلمتقِينَ () مَن جَآءَ بِالْحَسَنةٍ فلة, خَيْرُ مِنْنا وَمَن جَاءً يِالسَيثَةٍ فلا 
ير م 2 ير وص 2 2 مشاه 2252-86 آ# هه عير 
جرّى النيرت عيلوا السَّيئَاتٍ إلا ما كانوا يعملورت (ع6» 
أنفسهم .. والذين أدركوا عظمة الله وجلاله بحيث لم يعودوا يرون إلى جانب ذاتهم 
شيئاً سوى الصغار والهوان . 


إن الفساد فى الأرض هو عدم توافق المرء مع مراد الله .. وأن يأخذ يسير فى دنيا الله 


> 





سورة القصص 
الغرور» فإن نفوسهم تخلو بالضرورة من جراثيم الفساد كذلك .. والذين يتحلون 
بهذه الأوصاف العالية هم أولئك تيد الله فى جنانه 7 ! 
فون وى قل و ونا حت دجأ نك اسقث 1 
رَحَمَة ير يك فا حون هما لفن 20 وَل يَصْدنَكَ عَنَ ءاي تٍ الله بَعْدَ إِذْ 
نت ليك وكدم إل ويلك ؛ ولا تَكُوَنَ من ألْمُفْرِكينَ 20 000 * لله إلَها 
َاخرَ ل له إلا هو كل سن هَالِكُإِلَا وَجَهَهُ .له كك وَإلَيْه جَعْونَ 29 »4 

مَعَادِ : مكة المكرمة ظاهراً عليها . 

إن أمر النبى يكون » بكل المقايبس والاعتبارات » أمراً إهياً .. حيث إنه يُعطى النبوة 
من عند الله دون طلب منه .. وهو يكون قائاً على الحق بوجوده كله . ويكون مكلفاً 
بأن يصدع بالصدق الخالص النقى من كل شوب ء مهما كان ذلك مزعجاً للناس » أو 
شديد الوطأة على نفوسهم .. كا يُقدر له سلفاً أن يصل عاقبة الأمر إلى غايته المدشودة 
على كل حال » لا تستطيع أية عقبات أو عوائق الطريق » مهما كثرت وصعبتء أن تحول 
دوته . 

وهكذا يكون الأمر تماما بالنسبة إلى الداعى الذى يسير على درب النبوة من بعد 
النبى ويقتدى بهداه .. فبقدر ما يتشبه الداعى بالنبى , إيهاناً وعملاً ومنهجاً وسلوكاً» 
بقدر ما يصير أهلاً لكى تتحقق فيه وعود الله تلك . التى وعدها لأنبيائه فى كتابه 
الكريم! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


تفسير سورة الفرقان 


تقيين ملورة الشكراء 


فهرس الموضوعات 


اه عطق مه ع هاه قله هلهاو هع وو اع مهاه يو رو يواه و عه واه رق ا 98918869 


ولق عه اه عوج هع هاه هاورو عع هيه وه عر ووز ةا # اله هاه وه وفالود ع ع عاك وهاه ونع واو اولع ع 


واواوو ف وة م مو و ووو و ومو وو ووو ووو ووو و ووو ووو وو 
فم معو ةفع فعموزهة ومماف قف مامه واف ااه واواع فونه فاو ووو مما هه 6م 

ووو ووو ممم ةو م ووو م ووو ووو ء ووو ووو ووو ووو ووو ووو 9و6 56 
واماوفف قوفف ووو و ووو و مفو مو و ءاولل 9 
واواووو و وو و ووو ووو ورور ووو و رو نو ووو و و ةرمو وود ودود ود 8 
ووو و ةمثو م ووو ووه ةو وو ووو ورور ووواوار ووو و و ووو موث وو وو ودود و 959 

وومةمةو مو م و موقو عوقوو وو نووم ووو و ووو ونم مو نه ورم ووممءيم2 59909062 
واموووونةة مم ووم وو ون ةو ووو ووو ومو ووو ووو و وم يو ور ووو مونم م م5056 

وامووو ووو وو ووو ووو مفو ةم و ووو ووه و ووو ول ووو ود دوو 


واوفوو وو ف ورور ةم ووو ووو م ووو ووو وو ووو ود ودود د96 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


تفسين ستووة التهل باطخو لاا 





او 











سورة العنكبوت 
بسم الله الرحمن الرحيم 

( الو أحي ب الئاس ' أن يُتركوأ أن يَقولوأ َامَكَا وهم لا يُفتَئُونَ (عٌ) وَلَقَدَ 
تك نين من فَيِلهم َليَلَمنَامَهأأذير” بح صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَرى الْكَذْبينَ )»4 

لا يُفتَنونَ: لا يمتحنون بالمشاق والشدائد ليتميز المخلص من المنافق. 

إن كون المرء مؤمناً ومسلا لا يتحقق ولا يُعتبر بالنظر إلى العمل النهي يمارسه في 
الأحوال المعتادة » بل على أساس العمل الذي يرمارسه المرء في الأحوال غير المعتادة .. 
وهذه الأحوال غير المعتادة تتمثل في مواقف غير عادية ؛ يتكشف عندها ما إذا كان المرء 
حقاً | يدعي بعمله الظاهري ء أو هو ليس كذلك .. وإنما المؤمن المسلم المعتبر عند الله 
هو الذي يقيم الدليل على تمسكه بالإيمان والإسلام ني غمار الأحوال غير المعتادة . 

واجتياز المحنة أو الامتحان الإلمي بنجاح يعني » بعبارةٍ أخرى » الوفاء بمقتضيات 
الإيهان والإسلام على مستوى التضحية .. أي أن تبادر إلى التصديق بالحق » حتى لو 
تناوله عامة الناس بالتكذيب .. وأن توقن به حين يكون الناس من حولك مرتابين في 
أمره .. وأن تبقى مؤمناً ساعة يطالبك الإيهان بأن تدوس أنانيتك .. وأن تبذل يسخاء 
الأقدام .. وأن تسلم نفسك دون تحفظ » إِذْ ميل النفوس إلى التهرب طلباً للنجاة ؛ 
وبحثاً عن السلامة .. وأن تذعن وتنقاد حين تكون فرص العناد والطغيان متاحة .. 
وأن تتقدم لمناصرة الحق حيث تعني مناصرته الحرمان من كل شيء . 


ففي مواقف غير عادية كهذه تبرز خبايا القلوب » وتتجلى كوامن الصدور للعيان .. 


3 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
وساعتئذٍ لا يبقى لأحدٍ مجال اللف والدوران لكي يتظاهر ‏ عن طريق ترديد الألفاظ 
المفترضة:؛ وإطلاق الشعارات المدوية الجوفاء ‏ بما هو ليس في حقيقة الأمر! 








2 3 
ب مم > 7ت ع 2 27م 6 ع 2 لحر ع رتسو يمه 
ُ آم حسب الين يعملون السَّيعاتِ ان يشبقونا ساء ما حكمور لد حي فسن 


- 


2 مامسر مق 2 >6مه دم عه 2 2 تاه د ا ا ا 
كان يَرَجُوأ لِقَاءَ الله فَإِنَ أجَلَ الله لآ وَهوَ السَمِيع العَلِيم 2 وَمَن جَهَد فإنما 
و ع ع > مدير هل ها سه مد د 5 0 رك 7 7 ٠‏ عدا اق الع اعت 5 
نهد لتفسِي- إن الله لَعَى عَن الْعَطمِينَ :ة: وَالَذِينَ ءَامَنْوأْ وَعيلوأ الصَّلِحَتِ 
ةر هم مدهي «ردرر 5 ص5 2< رموه هد رمت جاع 6ددسة 530 
لَتُكَفِرَنَ عَتْهُمَ سَيْقَاتَهِم وَلتَجَزِيَهِم أحسَنَ الذى كانوا يعملون 20 » 


1 


٠ 2 0‏ 
أن يُسبقونا: أن يعجزونا ويفوتونا. 


أَجَلَّ الله : الوقت المعين للبعث والجزاء 

الدخول في الإيمان يكون في أغلب الحالات » مرادفاً للسير في الاتجاه المضاد 
للعصر.. إنه عبادة الله في بيئة تسودها عبادة الأسلاف والأكابر.. وهو وضع المبدأ في 
القام الأول والأسمى حيث يُوضع الهدى في المقام الأسمى .. وهو طموح نحو العيش 
لأجل منفعة الآخرة » في مناخ تُكرس فيه الحياة لمنفعة الدنيا . 

وإن حياة كهذه تتطلب مجاهدةً عنيفةَ مستمرةً .. وإنه لا يوفق للاستمرار والصبر 
على تكاليف هذه المجاهدة إلا الذين أيقنوا بالله أتم الإيقان » والذين جعلوا من إنعام 
الله الموعود وحده مركزاً لآمالهم وطموحاتهم! 

( وَوَضَيْا آلإشين يوَلِدَيْهِ حُسَنًا وإن جَهَدَاكَ لشَركَى مَا لَيِسَ لَكَ يو 
ِل فلا مُطِعَهُمَةأ إِلَ مَرْمْكُم فأتفكر يما كُشْر تَعَمَلُونَ () وَآلْذِينَ اموأ 
وَعَمِنُوا الصَّلِحَ ب لَتُدْخْلَتَهُم فى آلصَّيلِجِينَ (5)» 


وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ: أمرناه. 


سورة العنكبوت 
خْسْناً: برأ مهما وعطفا عليهما. 
إن أعظم المخلوقين حقاً على الإنسان والداه .. ولكن كما أن لكل شيءٍ حداً يقف 
عنده » كذلك فإن حقوق الوالدين هي الأخرى لها حد لا تتعداه .. وذلك ما عبر عنه 
الرسول - يي - بقوله : "لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق" (رواه أحمد والحاكم) . 





وأما إذا تعارضت طاعة الوالدين مع طاعة الله » فإن عدم الطاعة لهم عندئٍ تصير 
واجبةً ماما ىا تجب طاعتهما في الأحوال المعتادة . 


ويلاحظ أن المقصود بحقوق الوالدين في الإسلام هو خدمة الوالدين وليس 
عبادتها ! 


مِنَآلنًا قُولٌ امنا بأ فَإِذآأُوَذِىَ للَّهِ جَعَلَ فِثّنَة الناس كُعدَا ب الله و 
س من يقوا وذى فى سٍِ وير 


جَاءَ 0 لون كنبا ينا طئر لعفي 


وَلَيَعلَمَرى الله اليرت حَامَعُوأوَلَيَعل ى الْمُتفِقيرت 45 

فِثَْةٌ النّاسٍ: ما يصيبه من أذاهم وعذابهم 

إن شخصاً يدعي الإيمان .. والشأن أنه إذا رأى في الانضمام إلى صف المؤمنين بعض 
الأرباح المادية » بالغ في إظهار إيمانه وحماسته .. وأما إذا كان الانضام إلى المؤمنين 
ينطوي على بعض المخاطر أو يسبب له بعض الخسائر الدنيوية » فلا يلبث أن يرجع 
القهقرى.. إن شخصاً كهذا يطلق عليه القرآن مصطلح المنافق .. والمنافقون قوم كانوا 
مؤمنين في ظاهر أمرهم » ولكنهم أبوًا عن دفع ثمن إيهانهم .. وبالتالي فشلوا حيث كان 
المفروض أن يبرهنوا على النجاح! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
« وَقالَ الذينَ كفروأ لاذير ته تامثوا اتبثوا سَييلنا ولتشيل ره 
هم تدوايرت مِنْ حَطنيهُم ين شه 0 وي وَلْيَحْمِ 21 اثقالهم 
َأثَْالُ نَع أنْقَاهمَ لسن يَوْمآلْقِيمَةِ عَمّا كابأ يفيو د 42 
0 د 


َتْقَاشِحَ : خطاياهم الفادحة. 





يَفْيَدونَ: يختلقونه من الأباطيل والأكاذيب. 

الافتراء هو أن يتقول المرء شيئاً من تلقاء نفسه . وينسبه إلى الله سبحانه وتعالى .. 
ويندرج تحته كل ألوان البدّع المستحدثة والتأويلات الفاسدة .. ومن صور هذا الافتراء 
أن يقول قادة الكفر والضلال لمن دوهم من الجاهير أن الزموا طريقناء وترسموا 
خطانا » وستأخذ تبعة ذلك على عواتقنا فيا لو سُكلتم عنه عند الله !. 

ولما كان الله - عز وجل -م يمنح أحداً حقاً من هذا النوع , فإن القول بذلك ضرب 
من الافتراء واختلاق الكذب على الله!! 

إن المرء كثيراً ما يقول أقوالاً لا يحسب لا أي حساب » وهي من الخطورة بحيث لو 
أنه رأى وخيم عاقبتهاء لما نطق منها بحرن أبداً .. ومن ثم حين يشاهد هؤلاء 
المتقولون أهوال القيامة » فسيكون حالهم هناك مختلفاً كل الاختلاف عن حاهم في دنيا 
اليوم ! 

( وقد أزسلتا نوا إن قَوَي- قلت فمهم أل سو سَتَةٍ إلا حت عا 
فَأَحَدَّهُمُ الطوقار 2 وَهَمَ ظَلِمُونَ (: اس وأ كي الكقية قلقي 
َايةََعَلَيت 439 


0 





9 





سورة العنكبوت 
عاش نوح - القتة- يدعو قومه تسعماثة وخمسين عاماً .. وقد كان - اقكة- قبل 
نبوته أيضاً رجلاً صا حاً عاملاً بشريعة آدم - القتغا- .. ثم بض بعدما ثُبئ داعياً إلى الله 
يواصل الليل بالنهار في إنذار قومه.. ولكن بالرغم من جهوده المخلصة التي دامت 
3 2 5 - 5 ع 
مئات السنين » لم يؤمنوا بدعوته .. فا لبثوا أن أغرقوا جميعا - ما عدا ثلة مؤمنة صا حة 
قليلة العدد - بطوفانٍ عظيم . 
وفي سلسلة الجبال الواقعة بشرقي الأناضول على حدود تركيا وروسياء قمة شاهقة 
تعرف بأرارات أو أراراط (813]31) » يقدر ارتفاعها ب يزيد عن خمسة آلاف متر . 
وقد أخبر الطيارون من فوق هذه الجبال أنهم رأوا على قمة أراراط المغطاة بالثلوج شيئا 
أشبه بسفينة .. ومن هنا يُذلت ولا تزال محاولات شتى للوصول إلى تلك السفينة .. 
ويعتقد العلماء أنها الىء الذي ورد ذكره في القصص الدينية باسم "سفينة نوح" . 
ولو كان هذا الخبر صحيحاً » فمعناه أن الله - سبحانه وتعالى - قد حفظ سفينة نوح 
من الضياع حتى هذا اليوم » لكي تكون للناس علامةً ناطق بأن النجاة من طوفان الله 


تتطلب سفيئة النبى » وأنه ليس ثمة من شىءٍ آخر البتة من شأنه أن ينقذ المرء من طوفان 


الله ! 
مد 4 

لس ليش قوت كه 26 6ف زوق باك 4 رست د لجن أ َ 
ظ وَإِبَرْهِيم ! قال لِقَوّمِه اعبدواً الله وَاتّقَوهُ ذ'لكر حخَيْرٌ لكم إن كنتم 

2 ما 1 ا ا ##ت ل م > 2 ل ومع ّ 
رت هق إنما تعبدورت من ذون الله | أت وتادورك | إبت الدين 

دري جم اند 0 مي مره رجدوع 
تَعْبْدُوتَ من دُونِ الله لا د يَمَلكُورت لَكُمْ رزقا فَأبْتَعُوا ء عند الله الرزق وَاعبدوه 

عد 0 

000 0 َ 5م 1 لعو م 
وَاشْكرُوا له إليهِ ترجعورت ( وَإِن تَكَدَبُوأ فَقَدَ حَذْب أمَمٌ مْن ا ما 


٠ دورو‎ 


وَتحلقونَ إفكاً: تكذبون: أو تنحتون كذيا. 


٠‏ التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

كل ما يتخذه المرء من دون الله الواحد الأحد مركزاً لأسمى عواطفه. لا يعدو 
كونه ضرباً من الكذب والبهتان .. فإنه يفترض الأوصاف الإلهية في غير الله .. إِذْ لا 
يمكن للمرء أن يتوجه إلى غير الله بالعبادة , إلا بعد أن يفترض فيه تلك المخنصوصيات 
العليا التي ينفرد بها الله وحده بلا نل ولا شريكٍ ! 





وقد كان الإنسان في عصر الشرك القديم يفترض وجود هذه الصفات الإلهية في 
الأصنام والتاثيل .. وأما إنسان اليوم فهو الآخر يمارس الثيء نفسه ء اللهم إلا أن 
أسماء الأصنام لدى الإنسان الحديث تختلف عن أسمائها لدى المشركين القدامى .. 
وكل ما يفرق بين القديم والحديث هو أن الإنسان القديم إذا كان يجني ثمرات الأرض 
على أنها نعمة أحد الآهة المزعومة . فإن إنسان اليوم يعبر عن ذلك بهذه الألفاظ : إن 
ثورتنا الخضراء (النباتية) إن| هي نتاج لتقدم علومنا الزراعية !! 


7 0 دوو دد ر” راو 2 م 2 
ب نا حك ف كد الله | 1 إِنَّدَ الك على الله مسي :2+ قل 


2 


لمن أب دروو 20 سج و 6لدصوي 5 ديم 

سيرُوأ فى الأرض فَأنطُرُوا كيف بَدَأ للق ؛ ثم الله ينشئع النشأة الايخرّة إن لله 
جد 

عَىْ كل شئء قدِير: يإ يَعَذْبُ من يَشَاءُ وَيَرْحمْ من يس وَإليهِ تقلبورت :5: 


وَما انتم نم بمعجزير ت فى الأزض وَلَا فى آلسَمَاء وََالَحكُم بن ُو الله مر . و 


وَل رت ال كت كفروا بكاينتِ اللّه وَلِقَايهءَ أوْلتِيكَ يَبسوأ مِن رَحَمَتى 
وَأُوْلَتبكَ مح عَذَاب ليك ده ع 4 


وليه تُقلَبُونَ: تردون وترجعون لا إلى غيره. 

بِمَعْجِرِينَ: فائتين من عذابه با هرب. 

الإنسان لم يكن موجوداً أولاً . ثم وُجد بعد .. إذن» فالخلق الذي صار ممكناً مرةٌ 
واحدةً » 4لا يكون ممكناً مرةٌ أخرى ؟ وقد كتب الشاه عبد القادر الدهلوي ني هذا 





سورة العذكبوت 11 
المقام تعليقاً موجزاً مفيداً يقول : "إنكم ترون البداية كيف تحصل » ففي ضوثها 
يمكنكم أن تفهموا عملية الإعادة كيف تكون" !! 

إن كل امرئ موجودٍ مثال في ذاته على الخلق الأول .. ولو أراد المرء مزيداً من 
الأمثلة» فله أن يحل بصره في أرجاء كون الله الفسيح ويتأمل في ظواهره .. وإنه إذ يفعل 
ذلك فسيجد أن الكون بأكمله نموذج حي هذا الواقع ذاته.. وإنما وضع الله هذه 
النماذج الناطقة في كونه لكي يتفهم الإنسان منها حقيقة الخلق الثاني » ويقبل بالتالي على 
العمل الذي ينفعه في مرحلة الحياة القادمة ! 





2 0 , مدو2 وه 2 و>ة. ودهور ا 
«فمًا حار > جَوَابَ قَوْمِهِ |[ | ن قالوأ اقتلوه او حرّقوه فامجنه الله م 
2 ع 35 - 2 0 م2 2000 
الثار إن فى ذلِكَ لآيَسلِقوَمٍ يؤينون : وَقَالَ إنمًا آتخذتم من دون الله اوثدنا 
2-2« عه رم ع دعو مه 1 
مودة بِيد مَفى الحيّؤة ا آلدٌّنيًا كيو َآلِْيسَةٍ يكفرُبَعْضُكُم بَِعْض وَل 


بعضحعكم ب بَعْضًا وَمَأْوَنَكُمِ آل ا (ج)* تان لله أو 
و أن 8 5 جد َر 7 اصح 3 
صد 


وَجَعَلنَا فى ذَرَيّتهِ الح وّة وَالْكسَبَ و وَدَاتَيْئنهُ أسجر رُم فى آلدَّنَيا اه 


مَودةبَكمْ: للتواد والتواصل بينكم لاجتماعكم على عبادتها. 

ار ا 

الشيء الذي يتخذ شكل العرف أو العادة القومية في مجتمع ماء لا يلبث طويلاً 
حتى يصير حاجة كل فردٍ من أفراده .. فعلى أساس منه تقوم علاقاتهم المتبادلة .. وبه 
ترتبط مصا حهم الحياتية على اخمتلاف ألوانها .. وعلى حسب قيام الفرد بمقتضاه أ 


1 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
نبذه إياه تتحدد قيمته أو يسقط اعتباره بين الناس .. ولقد كان الشرك في قديم الزمان 
تحول إلى عادةٍ قومية كهذه .. وقد أفهم سيدنا إبراهيم أهل العراق بأن عبادة الأصنام 
التي أنتم جامدون عليها » لا تعدو كونها عادة شعبية وليست بأي صدق واقعي .. ومع 
انتهاء حياتكم الراهنة ستنتهي كل رتاف وان ماري 
ابن أخيه لوط - عليهما السلام ا ا ان ألقوه في النار . 

ولكن الله تعالى أنقذه منها سالا .. ول د لا د ل ا 1 
وحده. بل مُنح من عند الله ذرية صاحة استمرت فيها سلسلة النبوة لمدة أربعة آلاف 





سنةٍ .. حيث كان ولده إسحاق نبياً .. ثم كان حفيده يعقوب هو الآخمر ان 
لم يبعث نبي من أنبياء الله إلى سيدنا المسيح إلا وهو ينتمي إلى أسرة يعقوب - اظفةة- , 
ومن أولاد إبراهيم أيضاً كان مديان (مدين) الذي ولد في نسله شعيب - اقننهة- ىا 
كان ولده إسماعيل بدوره نبياً.. ومن ذريته بعث خاتم النبيين محمد - يف - الذي تبقى 
نبوته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وتاريخ إبراهيم هذا ى| ينطوي على عظاتٍ وعبرٍ لعبدة الباطل » يتتضمن كذلك 
إشعاع النور الساطع للذين يقيمون أنفسهم على أساس الحق صامدين في وجه أعاصير 


الظلم والقهر والاضطهاد ! 
١‏ ولُوط َال قوم نَع ليون آلْفَحِسَة ما سبحم با ون أحَدٍ 
ا ور الشيرت ب 2 يك كُم لَعَأَثُونَ آلرَجَالَ وَتَقَطْعُونَ السَّبِيلَ ا 


نَادِيَكُم اليف قمَا كازج جَوَانت قوفو إِله أن قَالوأ نينا بِعَذَّابٍ) 0 


- 


كنت بِنَ ألصدِقِينَ :2 5 قال رست آنصزن عَلَ الْقَوْ مِالْمُفسِدِيتَ :2 3 


2 ل نَ السّبِيلَ: : بمقارفة المعاصي والقبائح. 





سورة العنكبوت ب 

نَادِيكٌُ: مجلسكم الذي تجتمعون فيه. 

هاجر لوط من مدينة بابل إلى بلاد الأردن .. حيث أعطاه الله النبوة » وكلفه 
بإصلاح قومه .. وقد كانت مساكن قومه بمنطقة سدوم قرب البحر الميت » وكان 
هؤلاء مصابين بعادة اللواط غير الفطرية .. كا تفشت بينهم - إلى جانب ذلك - رذائل 
خلقية واجتماعية أخرى .. غير أنهم لم يقبلوا الإصلاح » وظلوا غارقين في شهواتهم .. 
وقو همل يا بعَذَا بألل 4 كان في الأصل موجهاً إلى لوط دون الله .. فققد ظنوا لوطأ 
من الحقارة بحيث كانوا يستبعدون أن يتعرضوا لبطش الله في حالة ما إذا لم يؤمنوا به .. 
ومن ثم قالوا على وجه التهكم والسخرية : أن اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 
حقا! 





وير« م 


« وَلَما جَاءَتَ وُسلتَآ ا بَرهِيمَ بِالْبُمْرَئ قَالَوا إِنا مملكوأ هل فكذه الذي ل 
أمْلَيَا كَانُوا بمرت :5 قَالَ رس فِيهًا لوطا فَالُوأ ححْنُ أعْلَمُ يمن فا 
اليا ا إلا تدر حائتٌ مِنَ الْعَبرِيتَ 9ه وَلَمّآ أن جَاءَتَ مسلا 
لوكا بينء بيخ اق يوخ دعا اال تحط ولا رن إن مُتجُوك أل ِل 
متك كانت ب الْقَبرِيت !2 إنا مُلُوت عَلن أَهل هَه الْعرية َه رِجَرًا 


0 


م لفك د كنا منهَا عَأية بينة قوم 


3 


تنا 


سس آلسَّمَاءٍ يما كاثوأ يَفسْقَوت 7 
يَعَقلُوت 420 

الغَابر ينّ: من الباقين في العذاب كأمثالها. 

بِيء ببِمْ: اعتراه الغم بمجيئهم خوفا عليهم. 

وَضَاقٌَ بِِمْ ذَرْعاً: ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم. 


14 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





رجْراً: عذاباً شديداً. 

دُمرت مناطق قوم لوط (سدوم وعامورة) عن طريق زلزالٍ رهيب جعل عاليها 
سافلها.. وإن الوادي الخصيب الذي كانوا قاطنين فيه منذ أربعة آلاف سن » تمتد فيه 
الآن مياه البحر الميت الكثيفة . 


وطبقاً لماورد في القرآن الكريم فإن حادث التدمير هذاء إنم| وقع بواسطة ملائكة 
الله .. ولكن علاء الجيولوجيا والآثار القديمة يقولون : إن هذه المنطقة عندما برزت 
فيها جبال نتيجة العملية الجيولوجية (ظاهرة التعرج) » حدث إلى جانب ذلك أن تولد 
في بعض أجزائها أخدود أو منحدر ء ثم لم يلبث الجزء الجنوبي من هذا المنحدر بعدثل 
أن امتلاً بمياه البحر .. وهكذا أصبحت تلك البقعة اليابسة من الأرض تحت الماء التي 
تعرف اليوم بضفة البحر اميت الجنوبية الأقل انخفاضاً . 

إن الشيء الذي يراه القرآن آيةَ إلهيةَ , إذا به يتحول من خلال الرؤية غير القرآنية . 
إلى حادئةِ طبيعية محضةٍ ! 

ويعتقد الخبراء أن أطلال هذه المدينة الخربة لا تزال توجد مطمورة تحت مياه البحر 
حتى هذا اليوم .. ولا شك أن في هذا موطن عيرةٍ عظيمةٍ .. غير أنها عبرة لأولئئك 
وحدهم الذين يستعملون عقوهم في محاولة اكتشاف الأشياء والوقوف على دقائق 


الأمور! 


مه 6 2 ف مر ل ا 1 د جردم ا صد صدع > 7 
لوَإِل مَدَيََ أحاهح شعيبًا فقال يقَوْمٍ اعبدوا الله وَآرْجوأ الْيَوْمَ الجر وَل 
مج 1 ع مدو 


اك بوه فَأحَدَتَهُم آل 


2 


ذأ 2 - 
جفة فاصبحوا فى دارهم 


0 


5 جح 
ها 


ءاي ٠‏ صد م و- 0 
100107 . م ٠ ٠.‏ اد 
تعثوا فى الآرّض مفسدين : 

7 


1 1 


ْ 
جتمي 1 ١‏ 
سح / 


1 


<نم 


05 3 
م1 
1 


وَلاتَعْتَوَا: لا تفسدوا أشد الإفساد. 


0 التتكبوت للسبطبطبطبمببمببمبيبيم _ __ _ __ ا 16 


وي 


َأَحَدَتهُمْ الرّجفة: الزلزلة الشديدة بسبب الصيحة. 
جَائْمِنَ: هامدين ميتين لا حراك لهم. 

3 ِ 
أرسل شعيب - اقننة- إلى قوم كانوا أهل تجار .. وقد اشتد حرصهم على اقتناء 
المال لدرجة أنهم أخذوا في كسبه بأساليب الغش والخداع .. وهذا كان إفسادهم في 
الأرض .. لعن كانت التجارة المشروعة أسلوباً لكسب المعاش ينطوي على الإصلاح؛ 

فإن الغش والابتزاز والسلب والنهب أسلوب لكسب المعاش يؤدي إلى الفساد!. 

وقال * شعيب لقومه : لا تغفلوا عن الآخرة سعياً وراء الدنيا .. ولتمارسوا أعمالكم 
الدنيوية بطريقة يمكنكم أن ترجوا بها حسن العاقبة في الآخرة .. ولكن القوم » رغم 
كل جهود نبيهم ءلم يقوموا بإصلاح شأهع ».بل أنكروا عليه ما جاء به أشد الإتكار.. 
ومازالوا يفعلون الشرور ولا يرتدعون .. إلى أن يأذن الله بهلاكهم » وفق سنته الجارية.. 
فتحولت بيوتهم » التي ظنوها دار حياةٍ لهم , تحولت إلى مقابر لمم ء إِذْ أخذتهم الرجفة 
(وهى الزلزال الشديد) » فصاروا كأن لم يغنوا فيها! 

غ3 وَتمُودا وَقَدَ تبرت 2 اعقل نو لمكي 5 ليه الشطن 
رمم ص2 #2 واء ”ري شاه #5 > د 
أعمَلَهُحَ فَصَدَّهُمْ عن أَلسَّبِيلٍ وكانُوأ مُسْتَبِصِرِين 420 

ب و مه م" 

وَكَانوا مُسْتَبْصرِينَ: عقلاء متمكنين من التدبر. 

مالبث قوم عاد وثمود بدورهم طويلاً حنى حاق بهم عذاب الله .لقد كان 
هؤلاء أذكياء فيه يتعلق بشئون الدنيا ء غير أخهم كانوا غايةٌ في الحمق والغباء في| 
يتعلق بشأن الآخرة.. ففيم| اكتشفوا سر بناء البيوت والقصور من الجبال والصخور 
الم يتعاموا سر بناء الحياة والسعادة من نبي الله .. وإنما كان السبب في ذاته ما أطلق 
عليه القرآن "تزيين الأعمال" ‏ إِذْ غرّهم الشيطان قائلاً بأن بناء الدنيا هو البناء 


15 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كله .. وإذا تمكنتم من بناء الدنياء لم تعد هناك أية مشكلةٍ تكدر صفو حياتكم أو تتهدد 
مصيركم. غير أن هذا الغرور ما أغنى عنهم شيئاً » ولاهو مُْنِ عن أحدٍ فيا يأ شيئاً ! 

كانت مساكن عاد في المناطق الواقعة بجنوي الجزيرة العربية التي تعرف اليوم 
باليمن والأحقاف وحضرموت .. وأما الجزء الشمالي من الحجاز » بدءًا من رابغ حتى 
العقبة » ومروراً بالمدينة وخيبر » وانتهاءً بتياء وتبوك » فهو المنطقة التي كان يسكنها 


ثمود في قديم الزمان! 
2 دوا و اسل ارم م 5-6 ١‏ 
١‏ وَقروت وَفِرَعْونََ وَهَمَََ وَلَقدَ جَاءَ هم موس التق 


فَاسْتَكبَرُوا فى الأرض وَمَا كاثوأ سَبِقِيت (2 فكلا أَحَذْنَا ا دن 
ركنا عليه عاضا ووتيس كن أخدانة الشحة ولي ثة كتفان 
الأض وَيِنْهُم من أغْرَقنَا وَنَا كا أله لِيَلِمَهُر وَلكن كَابُوا أشَْهُرَ 
يَظْلِمُوتَ 4 

سَابِقِينَ: فائتين من عذابه تعالى. 

حَاصِباً: ريحا عاصفا ترميهم بالخصباء. 

أَخَدَنْهُ الصَّيْحَةٌ: صوت من السماء مهلك مرجف. 

إن أمم الأنبياء لما كذبتهم وأنكرت دعوتهم . دُمرت بالعذاب السسماوي والأرضي 
فحل بقوم لوط عذاب الحاصب (وهو الريح العاصفة تمطر الحصباء أي الحجارة) . 
ورك بقوع عاق وكمودة افيتان تدبو عداته الضبدةة (الرهد والبزق) ور املك 
قارون بعذاب الخسف . بين| أهلك فرعون وهامان وجنودهما بعذاب الغرق..إلخ. 


وكان السبب المشترك الذي استوجب هذا العذاب بمختلف ألوانه » يكمن في 





بذ 





سورة العنكبوت 
استكبار الناس ؛ أي عدم قبول دعوة الحق لكونها ستقضي على كبريائهم وسيادتهم! 
ال ]| 
قت ابوت تلصوت ار مكات لبور حت :20 إن الله يَعْلْمْ ما 
يَدْعُوتَ مِن ذُونْهِء مِن شئء وَهَوَ الْعَزِيً لْحَكمٌ :2 وَتَلكَ ً ادس كيه 


ا 


لِلنّاسِ وما يَحَقلهَا إل الْعَلِمُونَ رج حَلَقَآلَهُ آلسَّمَوَت والأرَض ْبِالْحَقٍ إن فى 


العَنكّبُوتِ: حشرة معروفة. 

أرشدت الآيات هنا إلى أن الشخص الذي يدرك درس الحقيقة» وهو يشاهد بيت 
"العنكبوت" » هو العالم حقاً.. 

ومن هذا يتضح لنا مَنْ هم العلماء الحقيقيون عند الله .. إنهم ليسوا نخبراء المباحث 
الكتابية .. بل هم أولئك الذين يستلهمون الموعظة من الآيات الطبيعية المنبئة في كون 
الله .. والذين تتحول وقائع الدنيا الصغيرة في أذهانهم إلى دروس وعبر عظيمة .. 
والإيهان ليس إلا اس آخر لهذا العلم ذاته حين يبلغ درجة المعرفة اليقينية القصوى!. 

ل لي ليكب وق الصَّلَْة إرس أَلصَّلَة تَتعَى ع 
الْفَحْسَا وَالْمُمك وَآنِعْرٌ لل كبر وَآمَهيَخلَمُ مَاتَصَعُون 20> 

قوله : « إرن الصَّلوة تنغئ عر الفخشَاءٍ وَالْمْمكْرِ» يعني أن كيفية الصلاة 
هي التي تنهي عن الفحشاء والمنكر. 

ولو أن المرء أضحى في الواقع راكعاً ساجداً لله » لتولّد في نفسه الشعور بالمسئولية 
والتواضع .. وإن السلوك الذي ينبثق عن الشعور بالمسئولية والتواضع ء إنما يتمثل في 


ها التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكير 
إتيان المرء ما ينبغى لله وحده ء وابتعاده عما لا ينبغى له كل الابتعاد. 





والمراد بالذكر هو استحضار الله .. فحين يحصل المرء على معرفة الله الكاملة » وحين 
يتوجه بكامل وجوده إلى الله ؛ فتكون النتيجة أن يتصور الله يستولي عليه وتتفجر في 
داخله ينابيع الذكر الإلحي .. والكلمات اللطيفة السامية التي يناجي بها المرء ربه ؛ عند 
بلوغه هذا المستوى الروحاني » هي الذكر .. وليس من الشك في أن هذا الذكر هو 
أسمى مراتب العبادة.. والمقصود بتلاوة الوحي هنا هو تبليغ الوحي .. أي قراءة آيات 
القرآن على الناس » وإخبارهم من خلال ذلك بمرضة الله .. وعملية الدعوة والتبليغ 
عذلنة شرانة طن عاءة التصبر والتسهل عي إننا:فوض غنل الذى هص 
بأعبائها أن يكون ناصحاً لمعارضيه .. وأن يعرض عن أذاهم وإساءاتهم من طرفٍ 
واحد» كما يتعين عليه أن يعتبر مخاطبه "مدعوا", حتى لو كان هذا المخاطب منافساً 
عنيداً سافر الخصومة له!! 

وكما تنهى الصلاة المؤمن في حياته اليومية عن السوء . تنهي كذلك الداعي عن 
سلوك مسلك أو تبي خطوة لا تليق به كداعيةٍ .. وإنه لن يكون داعي الله حقاً إلا 
الشخص الذي أصبح صدره معموراً بذكر الله » والذي يكون قد صار بكل كيانه 
امع سان رتعال! 


2 م موت اصه ٍ 2 ا صهة م 2 صا ار عمو م و 0 
٠‏ + وَلَا تجتدِلوأ أمْل الكت ب إلا بالتى هئ خسن إلا الذينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمَ 


دو 


ا قا ان م اواو عدون رك واه دا رلادي يع وام إن لاس و و1 قف ا 0 
وَقولوا ءَامَنا بالذى أنزل إليئا وَأنزِل إليكم وَإلهنا وَإِلهِكُج وَحِد وَتحن له 


المنهج الصحيح للداعي » إذا حاول بعض الناس جره إلى نقاش عقيم لا طائل تحته» 
أن يفارقه بسلام .. وأما الذين يستمعون إليه بجدية » فعليه أن يبذل جهده في إيضاح 


أمر الحم 2 سا كر نس ري عاقيا 0 


الكلام الحكيم أن يراعى فيه نفسية المدعو مراعاةٌتامةٌ .. إذ أن الداعي يفرض حديثه 
بأسلوب يجعل المدعو يأنس به لدرجة يعتبره معها حديئا نابعاً من قلبه هو . .. دون أن 
يعتبره - لفظاظة أسلوب العرض - حديث الغير » » فيزداد منه نفوراً وكراهيةً . 

إن أسلوب الكلام الدعوي هو أسلوب النصح والموعظة . وليس أسلوب الجدل 
والمناظرة ! 

دم ارم عد اهرمه رارع عمة رمه وومةه رامد عدوم 0 

« وَكذالِكَ انرّلتا إليكَ الكتب فالذين اتيتتهم الكتب يؤمِنورت به وَمِن 
1 آء من يُؤْمن يد وَمَاصحَدُ اناا كرون :2)ومَا حت تلوأ بن بد من 
كس ولا ته بِيَمِينِكَ ١‏ إِذَ لتاب الْمْبَطفُورت نتيا بل هو ايت بيت فى صَدُور 
ليرت أُوبُوا الم وَمَاحجْحَدُ ميتنالا لطلمُوت :4:58 

الناس نوعان » نوع يشمل أولئك الذين يتمتعون بعلم الحق سلفاً (أهل الكتاب) , 
وآخر يضم أناساً لا ب يتمتعون بعلم الحق في ظاهر الأمرء غير أنبم مع ذلك ء ؛ يكونون 
عارفين بالحق عإ على مستوى الفطرة » فلئن كان أولئك حاملي الكتاب » فإن هؤلاء حاملو 
الفطرة . 

وإن الناس سيعرفون الحق من فورهم لو كانوا جادين في الواقع .. فإن مجموعة 
منهم إذا عرفته على مستوى الكتاب السماوي » عرفه آخرون على مستوى كتاب 
الفطرة .. وعلى هذا سيبدو الحديث عن الحق للكل كأنم) هو حديث قلبه .. بيد أن 
الناس لا يلبثون في الأعم الأغلب أن يصابوا بمختلف ألوان العُقَّد النفسية ؛ مما يولد 
في نفوسهم مزاج الإنكار والجحود ؛ فهم لا يفتؤون ينكرون الصدق » مهم] اجتمعت 
القرائن الواضحة على ظهوره » وتضافرت الأدلة والبراهين القاطعة لتأييده!! 


3” 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

١‏ وَقَالُوأ لَوَلَ5 نل عَلَيَه ايت مّن رب قل إِنْمَا ليت عند الله وَإِنْمَآ أتأ 
تير نورك 50 ولد يكفهز أناأنؤلنا عَلْكَ الحتب يُتلى 0 الف 
ذَلِكَ لَرَحمَة ةوكر لقو ِيُؤونُوت « 6 قل كت بالل يببى وَبنئَكُمْ يها 
يكْلّمُ ما فى أَلسَّمَوَتِ والأنضي ولي ءَامَنُو بِالْبَطِلٍ وَكَفْرُوا باه 
لتك هُمُ آلْخَسِرُونَ :)4 

رداً على أولئك الذين كانوا يقولون : ما بال هذا النبي لم يأت من عند ربه بالآيات 
كما جاء بها - مثلاً - موسى من قبل ؟! قال تعالى : لط نما ليت عند أله 4 أي 
أن أمر المعجزات يتعلق بالله وليس بالنبي . 

إن دعوة النبي تعتمد أساساً على الدلائل .. والنبي دوماً يعرض دعوته » وهو يستند 
إلى قوة الدلائل .. بيد أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي . نظراً لمصالح واعتبارات 
أخرى» لبعض الأنبياء آيةَ (معجزةً) , وقد لا يعطيها لبعضهم الآخر . 

وإن الإيهان حدث شعوري .. وإنما الإيوان الحقيقي هو الذي يكون قد انبثق في قلب 
العبد اقتناعاً بدلائل الحق .. والمحق هو الذي يؤمن بالشيء بعدما فحصه واختيره جيداً 
في ضوء الدليل , وأما الذي يثير مناقشاتٍ فارغة لا صلة بها بجوهر الموضوع ؛ فهو 


المبطل ذاته!. 


20 06 5 0 > 2 ا 
1 ار قدا لول جمس لومم الْعَدَاثُ وَلَمَتيتْجُم يَْحَه وهم لا 
م للم وو التي 5 ممع 


ا 


00 وَمِن خَتٍأَرَجْلهِرْ وَيَقَولَ ذوقُوأ مَا كم تَعْمَلُونَ :41:2 


سس َفْعْرُونَ () يسَتَمَُِونكَ بِالْعَذَّابٍ وَإِنَّ جَهُمْ لَمُحِيطَه بالكفرين ١‏ د يوم يغشلهم 





"1 





سورة العنكبوت 
يَغْشَاهُعُ العَذّابُ: يجللهم ويحيط بهم 
إن أعمال الإنسان هي جنته » وهي جحيمه .. ولو أتيح لنا بصر نتمكن به من رؤية 
حياة الكافر العنيد الطاغي من حرر.ث نبايتها المعنوية المحتومة » لوجدنا كأن أعماله 
السيئة محيطة به من كل جانب في صورة العذابء ثم يأتي اموت ليقذف به في جهنم من 
صنع يده! 
غنات مد زتره وغه و ععورةه لعاد قجاة إشنانا لحراعاما !! 
يَجِبَادى الَذِينَ َم إِنَّأرَضى واس فى فَأعْبُدُونٍ 29ج كل فس ذَآيقَة 
و ا 


- 
ّم ف و قا ااا القع ا لور لون الاج ا لد ما كر اس 2 2 
د ل #٠“‏ سه 1ب بي ا - 2 5 - ع 
الموّتِ ثم إليتا تَرَجَعُورت 30 وَالْذِين ءَامَنُوأ وَعمِلوا الصّيلحت لنبوئنهم مِن 


20000 كم ا مكل ال الرشيراىح 5" ابو ددم هع درف ةرسك 
صَبَرُوأ وَعَلَى رََِحْ يَتَوكلونَ (ج؛ وَكَأيّن من ذَابَّةِ لا تحمل رزقها الله يررقها وَإيا 
عم 0 ل ليت 
وَهوَآلسّمِيعْ العليم (2 4 

َبونتهُم : لنتزلنهم على وجه الإقامة. 


عُرّفاً: منازل رفيعة عالية. 


6ن 
10 


وَكَأَيّن من دَابَةِ: كثير من الدواب. 
إن المجرة هي » من إحدى النواحي » علم على تغيير منهج العمل .. وهذا التغيير 


يتمثل حيئاً في تغيير مكان العمل » كالانتقال من مكة إلى المدينة مثلاً » ويتمثل حيناً آخر 
في تغيير ميدان العمل » كالانتقال من ميدان الحرب إلى ميدان الدعوة» عن طريق صلح 





1" التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





الحديبية مثلاً . 

وقد نزلت هذه الآيات تقول لضعفاء أهل الإيمان المقيمين بمكة: إنه لو كان أهل 
مكة يتناولونكم بصنوف الأذى والإساءة » فلتغادروا إذن أرض مكة إلى أية بقعدٍ 
أخرى من بقاع أرض الله الواسعة .. ولتعبدوا ربكم هناك .. ومن هذا نعلم أن معنى 
الصبر والتوكل هنا هو الثبات على العبادة » دون الإصرار على تجابهة العدو .. إِذْ لو 
0 
الإييان أن ب يستميتوا في قتال المعارضين بلا هوادةٍ . ولا يفكروا في الخروج من هناك على 
أية حالٍ !! 


١‏ ون سَأَلتَهُم من خَلَقَآلسَمَوَت والأرض وَسَخْرَآلشْمْس وَالْفَمَرَ َيَقُولنَ 
د فق يُؤْفَكُونَ هج الله يَِسْطُ لرَْقَ لمن يِشَآءٌ من عِبادٍو- وَيَفدِرُ مد إن اله 
ِ لمم( ون سألْتهُم من نول ورت آلشمَاء ما 1 مآ فَأّحَيًا بِهِ الأزْض مِنْ 
بعد مَوَيهَا لَيَقَولن الله تَد كل آلْحَمْدُ يله بَلَأْكَرٌمُرْ لا يَعْقلُون 43 


2 ا 


فانى يؤ نْ: نَّ: فكيف يصر فون عن توحيده. 

وَيَقَدِرٌ لَه يذ يضيقه على من يشاء لحكمة. 

إن خلق السماء واللأرض واقعة عظيمة لدرجة أنه لن يتمكن من إنجازها إلا الله 
الواحد القهار القادر المطلق .. وهكذا فإن دوران الشمس والقمرء وهطول الأمطارء 
وخروج الشجر والنبات من الأرض » كل ذلك وقائع أعظم من أن يقوم بإيجادها أحد 
غير الله - سبحانه وتعالى !! 

وليس هناك حتى من بين الذين يمارسون بعض أنواع الشرك . من يعتقد عن إلهه 
المزعوم أنه قام بإيجاد هذه الوقائع العظيمة .. وبالرغم من ذلك فإن كثيراً من الناس 





يعبدون أشياء أو أولياء من الأحياء أو الأموات رجاء أنهم سيلقون البركة في 
2آأ 93933 اا ا 000 
2 اع 0 3 

ان مانا لاا اول امال افوا 
0 77 ا 2 0 بِمَآ َاتَيْتهُمَ وتو فَسَوَفَ 


هُوٌ وَلَعِبٌّ: لذائذ متصرمة » وعبث باطل. 

مَىَ الَيَوَانّ: لمى دار الحياة الدائمة والخالدة. 

الدّينَ: العبادة والطاعة. 

السبب الأصلى في ضلال الإنسان يرجع إلى أنه يستغرق في مباهج الدنيا ومسائلها 
إلى حدٍ لا يستطيع معه أن يفكر متحرراً من أسرارها ء مترفعاً عن مغرياتها » فلكي 
تدرك الحقيقة لابد من أن تسمو بنفسك فوق الظاهر .. وبا أن أكثر الناس يعجزون 
عن السمو بأنفسهم فوق الظاهرء فإنهم لا يحالفهم التوفيق إلى إدراك الحقيقة كذلك . 

ومن حين إلى حين يمر الإنسان في هذه الدنيا بتتجارب شتى تذكره بمقدار عجزه 
وضعفه .. فعندها تتلاشى كل أفكاره المصطنعة عن نفسه .. ويستيقظ فيه "إنسان" 
الفطرة الحقة .. ولكن حين يعتدل الجو ويستقيم أمره» يعود سيرته الأولى من الغفلة 
والطغيان .. ومن تلك التجارب الدقيقة تجربة السفر التي أشارت إليها الآية الكريمة . 


ينبغي على المرء أن يضع في اعتباره دائياً أن فرصة الحرية والانطلاق هذه إنما هي 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
متاحة لمدة الحياة الدنيا القصيرة الأجل وحدهاء وأنه سيدخل بعد الموت إلى عالم جديد 
تمامأء حيث تواجهه مشاكل وقضايا أخرى لم يكن له بها عهد !. 


ع عم دم 


د أوَلَم 0 أن 0 0 يا ينا خط الث من حزلوع ١‏ 0 


ا 


0-0 0 0 عه وى د احير أ يب وَالَّذِينَ جَهَدُوأً فيئا 


ص 


2 


ا 5 وَإِنَ الله لَمَعْ آلْمُحَسِيِينَ :2 > 

قطنت التاسش يتايو ؤاكلة وأبيذا: 

مَنْوّى لَلْكَافِرِينَ: مكان يثوون فيه ويقيمون. 

إن الحرم المكي نعمة من الله عجيبة .. لقد فرض الله له هيبة على النفوس» لدرجة 
أنه يَذْمَل هناك حتى الظالمون والطغاة عن ظلمهم وطغيانهم .. وقد كانت قدسية الحرم 
هذه آية من آبات قدرة الله .. وكان مقحضاها أن تخضع قلوب الناس ورقابهم لله رب 
العالمين وحده.. غير أن عبدة الباطل لم يلبئوا أن صرفوا اتجاه مشاعر العبودية لدى 
الناس إلى غير الله بإسباغ أوصاف الله عليه كذباً وببتاناً .. ثم ازداد هؤلاء ظلا على ظلم 
إِذْ نصح لهم رسول الله بأن ينبذوا تقديس هذه الآههة المزعومة » ويخضعوا أمام الله 
الواحد الأحد » فناصبوه العداء وتناولوه بالأذى . 

إن اتباع الحق في بيئةِ تسودها عبادة الباطل ضرب من المجاهدة العنيفة .. والذي 
يتصدى ها ينتزع منه كل ما عنده » حيث تنقلب راحته وسكينته إلى قلت واضطراب لا 
ينتهي .. ولكن يكمن ني هذا الحرمان ذاته سر فوز عظيم .. ألااوهو المعرفة 
واللصير كي دقن نالعال مط لج قد 0 كرو دوعت اجات اقامن إن الوا 
الله تنفتح هم على مصاريعها , فيأخذون ينالون من الله خيراً مما فقدوه في الدنيا .. وإنبم 


>30 





سورة العنكبوت 
بقدر ما يبتعدون عن أسباب الراحة المادية » يقتربون من الكيفيات الربانية .. وإذ تكون 
الأشياء الظاهرية قد غابت عن أنظارهم » فإن الأشياء المعنوية تتجلى لعيونهم » وتبدأ 
تنكشف عليهم أسرار دقيقة لا يدري عنها العظاء والأغنياء وأرباب الجاه والسلطان 
الدنيوي شيئاً ! 








5 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


المرة رم بي ف أذ الأزض وَهُم و بعد عَلَبِهِرْ سَيَغلِيُونَ 





ص ع تو 7ل متاعوء 


5 امه يللم ين قبل وَمِنْبََد وَيوْمه ميثر يفرح المؤينوت 50 


2 


ناريط رٍ ينصر مر 1 ا النّه 6 ملف الله وَعَدَمُء 
ٍ أَحَدَ أن 0 َ و 
00 هه 4 


لِبّتِ الرّومُ : قهرت فارس الروم . 

أَدنَى الأَْض : أقرب أرض الروم إلى فارس . 

غَلَبِهِمْ : كونهم مغلوبين . 

وَأَجَلٍ نُسَمّى : وقت مقدر أزلاً لبقائها . 

عند ظهور الإسلام كانت هناك إمبراطوريتان عظيمتان في العالم ؛ تعرف إحداهما 

بالإمبراطورية الرومانية المسيحية » والأخرى بالإمبراطورية الفارسية المجوسية . وقد 
كان بينهها عداء مستحكم وتنافس شديد من أجل السيطرة والتوسع » وقد أغار الفرس 
في عام ٠0”‏ الميلادي على الإمبراطورية الرومانية مستغلين بعض مواطن ضعفها . 
فأنزلوا بجيوشها هزائم متتالية ؛ مكنتهم من الاستيلاء حتى عام 17١1م‏ على جزءٍ كبير 
من المناطق الشرقية الخاضعة لدولة الرومان با فيه القدس . 


وقد نال رسول الله - ولق - النبوة عام 1١١‏ الميلادي » وقام على إثر ذلك » بدعوة 





10000 هذا فقد كانت تلك الأحداث متزامنة مع 


الصراع بين التوحيد والشرك الذي كان يدور في مكة المكرمة حينذاك » وتفاؤلاً بها 
جرى على حدود الجزيرة » راح مشركو مكة يقولون للمسلمين : لقد هزم إخواننا 
الوثنيون (المجوس) إخواتكم من أهل الكتاب (المسيحيين) » وكذلك سوف نقضي 
بدورنا عليكم وعلى دينكم الجديد!! 

وفي ذلك الوقت ٠‏ وعلى النقيض تماماً من مؤشرات الأحوال القائمة . تنبأ القرآن 
الكريم قائلاً بأن الروم سيغلبون الفرس مرةً أخرى في أقل من عشر سنواتٍ » وفي 
أعقاب ذلك - كما يقول المؤرخون الروم - سرعان ما أذ تغير مفاجئ يظهر في 
شخصية هرقل الملك الرومي المهزوم الفاقد العزيمة - على نحو غامض ‏ إلى أن شن 
هجوماً معاكساً على الفرس في عام 5177م » وأحرز عليهم انتصاراً حاسم في عام 
4 1م ء ولم يكد ينتهي عام 117 الميلادي» حنى كان قد استرد كل الأراضي الرومية 
المحتلة من قبضة الفرس » وبذلك تحققت النبوءة القرآنية بكاملها حرفاً حرفا . 

ومن هذا يغبت أن مؤلف القرآن - إن صح التعبير - هو الله ؛ ِذْ ليس ثمة من أحدء 
غير الله - سبحانه وتعالى - يمكنه أن يخبر عن شئون المستقبل إخباراً ينسم بهذا القدر 

من الصحة والضبط ! 

يبدل هذ اواع عل أن النصر والفزيمة يد له وحده: فبعضائه تماق يحصل 
أحد الناس على السلطة ١‏ وينتزع زمامها من يد الآخرء وإن سقوط أمةِ وصعود أخرى 
حدث دنيوي في ظاهر الأمر» غير أن هذا الظاهر باطناًءفوراء كل الأحداث تكون 
ملائكة الله يعملون بطريقة مؤثرةٍ وحاسمةءوإن كانت العيون البشرية لا تستطيع 
0 فإن لهذا موه يو ا 


14 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


5 خر اماس درا أت 0 جيه ا لاع وق اح الإ“ 
وَآجَلٍ مسَمى وَإِن كثيرًا مْنَ الناس يلقاي تدم لكفرون (2) اوَلم يسِيروا فى 
الأزض فَيَظرُوأ كيف كان 2 عََنََُ انين فتلي كائُوَا أَسَّدٌ د مهم قو ناوأ 
ارد ريه احا نا عزرنا اال رع 5 فمَا كاري الله 
ع ا 


ِيَظَِمهُمْ وَلوكن اموأ سم يَْلِمُونَ () ثم كانَ عَنقبَة انين أُسَعُوأ آلسَأئ 


ركو ةدام 5ت رشي ؛ لا ميمه 3 
كدبوا بعايدت الله وكانوا بها ستهزءورت 50 4 





نَ 


وَأََارُوا الأَرْض : حرثوها وقلبوها للزراعة . 

السّوأَى : العقوبة المتناهية في السوء (النار) . 

إن الله - سبحانه وتعالى - إنا يدرك على مستوى الذكر والفكرء أي أن المرء يصل 
إلى الله عن طريق التدبر والتفكر . ولقد بث الله دلائله في أرجاء هذا الوجود ؛ حيث 
أودعها في الإنسان ذاته » ثم في آفاق الكون الخارجي المحيط به ء وأخيراً في تعاليم 
الأنبياء والمرسلين » وإنه لن يظفر بالله سبحانه إلا الذين يقفون عند هذه الآيات الإلمية» 
وينظرون إليها بعين التأمل والاعتبار » فالدليل ممثل الله في عالمنا الراهن . فلو أهمل 
م سوال ار سا واي لاو كي 


ببوى ارما الابدى!! 
0000 7 غ2 3-358 21 ليم وراص 
« اللّهُ يَبَدَوَأ الخلق كه نه ليه َتَجَعُورت 9ب وَيَوَمّ تقوم ألسَّاعَهَ يُيلِسُ 


المجرمون :25 ل وي الاج فكوا مستالر روه ووه 4ه 
وَيوْمَ تقوم آلسَاعَة يَوْمَيِذٍ ويَتَفرفُورت 3 : فَمًا اليرت متأ وَعَمِنُواآلصَّلِحَتِفَهُرْف 
رَوْضَّة يخبروت زه ما لذن كفرُوأ وكدَبُوأ باجا وَلِقَآي اللآخرة فَُولنِيكَف الْعَذَابِ 


محضرون ار هسبح نَ اللَّهِ جين تمُسُور > وَحِينَ تُصَبحُو و هُ الْحَمَدُ فى السّموَتِ 





5.9 





سورة الروم 
وَالأَرْض وَعَِْيي عَنِيّا وحن تُظُهرُون (425 

يبْلِسٌ اُْجْرِمُونَ: تنقطع حجتهم . أو يبأسون . 

يحَْدونَ: يسرون . أو يكرمون . 

في العَذّابٍ ْضَرُونَ: لا يغيبون عنه أبداً 

ا لظهيرة . 
5 ا ا 
الوقوع ؟! بل الحق أن مَنْ يتكر الآخرة وهو يقر بالعالم الراهن » فإنما يتكر مقشضى 
حدمياً لما هو مقر به بالفعل » وعليه فإنه يعاني من التناقض مع ذاته من حيث يشعر أو 
لايشعر. 

والمراد ب "المجرمين" أولئك الكبار الذين تزعموا مسيرة إنكار الحق » وقاموا بحشد 
الأدلة المفتعلة لإنكار الحق » وحين يتغير نظام الكون » عند قيام الساعة » فسيرى 
هؤلاء المجرمون فجأةٌ أن كل تلك الدعائم كانت باطلة تماماً» التي كانوا مرتكزين 
عليها في ثقة واعتزاز » وأن الألفاظ التي كانوا يعتبرونها دلائل لا نُدحض في صالح 
موقفهم ء إذا بها صارت كلها هباءً » لا تزن شيئا في ميزان الحق » وعندما يصادف القوم 
هناك هذا الوضع المناقض كلياً لآمالهم وأمنياتهم الحالمة » فسوف يتملكهم ذهول 

والناس في ساحة المحشر يوزعون على صنفين : المسبّحين بحمد الله » وآخرين 
مات حياتهم بكل شيءٍ عدا الحمد والتسبيح لله رب العالمين » والمسبحون بحمد الله 
هم الذين أدركوا الله بحيث أمسى ذكره تعالى يجري من أنفسهم مجرى الدماء في 


التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
'عروقهم . ويستقر شعور حي متجدد بعظمته وجلاله في أعاق أفئدتهم »فلا تكل 
عقوهم عن إدمان التأمل والتفكير في آلائه » ولا تمل ألسنتهم من دوام التحدث بفضله 
ونعمائه » والصلوات الخمس ما هي إلا أحد الأشكال المعينة لمارسة هذا التحميد 
والتسبيح , فالمقصود بالتسبيح وقت الصباح هو صلة الفجر ؛ بين| يشمل تسبيح 
المساء صلاتي المغرب والعشاء الآخرة . أما التسبيح عند الدخول في الظهيرة فالمراد به 
صلاة الظهر » وأما التسبيح عشياً (أي في آخر النهار) فالمراد به صلاة العصر ! 


3” 





3 


رع الحىّ مِنَ آَلْمَيتِ وَْرِج ألْمَيَتَ مِنَ الح وشح الأَرَض بَعْدَ مَوَتها 


5-6 5 م ةم امد 
ركه اد 5 ا ا ل 1 


كك 


تَسَِرُونَ: تتص رفون في شؤون معيشتكم . 

َمَسْكُنُوا إِلَيَّْا : لتميلوا إليها وتألفوها . 

إن عالمنا الراهن يزخر بوقائع شتى كثيرة تدعو إلى الدهشة والاستغراب» ومنها 
تحول شيءٍ إلى شيءٍ آخر ء إذ تتحول هنا المادة غير القابلة للنمو إلى مادةٍ قابلةٍ للنموء | 
يتحول التراب الجامد الحامد » إلى شكل إنسانٍ يمشى ويتكلم ! كما أن كل هذا يحدث 
على نحو هادفٍ حكيم» وعلى سبيل المثال عيبي "لقانت "بدن الالطوان والمراحل» 
لكي يستحيل إنساناً ؛ فيصب نصفه تقريباً في قالب الرجل » والنصف المتبقي في قالب 
المرأة » وإلى هذا التقسيم يرجع الفضل في بقاء النوع البشري واستمرار الحضارة 
الإنسانية منذ آلاف السنين » إن هذا التحول العجيب . والذي يخضع لنظام ضبطٍ 
وتنسيق دقيق » لا يمكن أن يقع إلا إذا أقررنا بوجود إلهٍ قادر مطلق القدرة يتصرف 


". 








سورة الروم 


وراءه !! 

الحقيقة هى أن المرء لو تأمل في خلق الله » لبدا له كأن الله يتجلى في كل شيءٍ » وكأنه 

تعالى يشرف بوجهه الكريم من خلال كل شيء !! 
را كف ام رع سرس مال 2 ا ” 2 م0 
« وَمِنْ ءَاينتِهء خَلق السَّمَوتِ وَالأرْض وَا حيلف الينهيكم وَالونَكر إن فى 
و وه ل 0 ار 5 2 ع 
ذَلِكَ لَأَيَسلِلعَلِمِينَ و وَمِنْ َايجء مَتَامكر باليل وَالنهار وَابْتِغَاوكُم من فضل4ه 
2 3 م اوعاس 2 42 نم ند جرم ع2 هو 5 2 
إرّ فى ذَلِكَ لَآَيَس لَقَوْمِيَسْمَعُو (2, وَمِنْ ءَايَنِهِء يُريدكم الْبَرّق حوفا 


و6 م 


َه مع ب كرك 9 2 
امه ل بَعْدَ مُوَيَهَا إرتّ فى ذلك 


الكون » بكل موجوداته 0000 . 
والتنوع المهائل في المخلوقات يدل على اتساع قدرة الله إلى غير نباية » وكون الأشياء ع| 
أتم درجةٍ من الحكمة والمعنوية يعكس اتصاف الله باللطف والرحمة » ووجود أشياء 
م و و لا را 
بعد تعرضها مدةًٌ تطول أو :ة تقصر لليبس والجفاف » ناضرةً خضراء من جديد » تشير إلى 
إمكان الخلق الثاني (البعث بعد الموت) . 

كل هذه آيات الله » غير أنها آيات لأولئك وحدهم الذين يصغون إلى نداء الكون 
ال ا ا ل 


0 


َه 


آلأرَض إِذَآ نشو عر جُون : :ين وَلَهُء وى الشنو الاي كلة لَه قَدِيِنُونَ 
:2 وَهوَألَذِى يَتَدَوَأ الكلق د يفيك كد افووية عله وَلَهُ آلْمَعْلُ آلأغى فى 


3“ التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


1 2 م س كك 00 ا #2 م 
السَّمّوَت وَالأرْض وَهوّالعزِيزٌ الحكيم زج » 


لَهُ قَانَتَونَ:مطيعون منقادون لإرادته . 





وَلهُ الكل الأغْلّ : الوصف الأعلى في الكمال والجلال 

إن نظام الأرض والشمس والكواكب والنجوم البديع في هذا الفضاء اللانبائي » 
واقعة فذة ومدهشة:؛ لدرجة أنه دليل صارخ في ذاته بأنه لم يقم إلا بقدرة "قيوم" » وأنه 
انيسن مكنا وغابة الاتشاظ والاقة الاركرة مس ولو فازكواعنا الأقراكن 
والدعم الخارجي المتواصل لمجرد لحظةٍ واحدة » لعم الكون كله فساد واختلال 
وفوضى » إن طائرةٌ عادية في هذا العالم لا تلبث أن تتعرض للانفجار والعطب عندما 
تفلت من سيطرة الطيار عليها » فكيف يتصور إذن أن يسير هذا المصنع الكوني الهائل 
بدون أي مسيطر أو ضابطٍ يشرف عليه ليل نهار!! 

إن إعادة خلق الإنسان من جديدٍ بعد موته » لأمر أيسر وأكثر سهولةً على خالق 
الكون ؛ بالنظر إلى آثار قدرته المتجلية في أرجاء هذا الوجود ء وإن التسليم بالخلق 
الثاني» بعد مشاهدة الخلق الأول الذي يتم عرضه في هذا الكون كل حينٍ ون هو 
بمثابة التسليم بأمر ثابتٍ لا يحتاج إلى مزيد برهانٍ » حيث إن الكون زاخر بمظاهر قدرة 
الله وآيات حكمته الباهرة على مستوىّ أعلى» ليس من المستبعد معه أن يُنسب إلى الله - .جل 
وعلا - أي عمل إبداعي يمكن تخيله أو هو يخرج عن نطاق الخيال البشري ؛ فإنم) أمره 
تعال إذا أرادر عي أن تقر لاله كنم مكونا!! 

عرق لك تكد ذن اسيك اولك اناتسف بسكم من شُرَكاءَ فى 
ما رَرَفَهَكُمْ فَأثّرْ فيه سَوَآ : تَافُومُح كَحِفيكُ شك د و 


000 


الأيت لِقَوْم يَعْقلُوت (2: بَلِ أتَبَعَ م ظلمرا أَهْوَآءَهُم 2 فَمَن 


1 








سورة الروم 
ا وما مين مصرين 2 6 

إن هناك من الأموال والعقارات ما يشترك فيه أكثر من رجلٍ ؛ وبالتالي يكون كل 
واحد من الشركاء ملزماً بأن يراعي فيه حق الشريك الآخرء أما أمر الله - سبحانه 
وتعالى - فإنه ليس من هذا القبيل ‏ إِذْ أنه تعالى هو وحده مالك الكون كله بلا منازع 
رركا واكال سمي ف حريفان بريه واللالتوك دوق تقال المشرعاء 
العديدين في مال أو عقارٍ » حيث توجد بين الله وتخلوقاته على نطاق أوسع وأشمل 
النسبة نفسها التي نراها بين سيدٍ ومملوكِ . وكا لا يعطي السيد لمملوكه أو خادمه درجة 
مساويةٌ مع نفسه هوء كذلك ليس في الكون أحد يمكنه أن يرقى إلى مستوى الله أو 
ينافسه في ملكوته الأعلى» فإن إلى جانب الله السيادة المطلقة من غير ند ولا شريكِ , بين) 
ليس إلى جانب الخلق كله سوى العبودية والمحكومية!! 

وخضوع الموجودات كافةٌ للأنظمة التي فرضها عليها الخالق المبدع » يدلنا على أن 
النسبة الصحيحة بين الله وخلقه هي نسبة السيد المختار على عبده الذليل » وكل نسبةٍ 
أخرى سواها ستكون قائمةً على أساس فرضية إنسانية محضةٍ » لا على أساس أي دليلٍ 
واقعي ! ْ 

( تَأقِر وَجهَكَ لِادِينِ حَيِمَا فِظرتَ الله التى فَطَرَآلكَاسَ عَلَيَا لا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ 
لَه ذَلِكَ الذي الْقَيْمُ وَلكرى أُكُررٌ الئاس ا 
وَأنقُوهُ وَأَقِيمُوأ العتاره وَلَا تَكُونُوأ مرت الْمْشْرِكِينَ (5) يِنّ ع الذي فَرّقُوأ 
ااام كل حِرْبِيمًا 0 


> واس وس ” 


5 


(التذكير القوم ج”) 


5 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





حَنِيقًا : مائلا إليه مستقيهما عليه . 

فِطْرَةَ الله : الزموها وهي دين الإسلام . 

قَطَرٌ النّاسَ عَلَيْهَا: جبلهم وطبعهم عليها. 

َل الله : لدينه الذي فطرهم عليه . 

ذَلِكَ الدّينُ القَيّمُ : المستقيم الذي لا عوج فيه . 

ميبينَ إِلَيِْ : راجعين إليه بالتوبة والإخلاص . 

وَكَانُوا شِيّعًا : فرقا مختلفة الأهواء . 

الدين الحقيقي واحد ء وإنه قد نزل بشكله الكامل على كل نبي من الأنبياء » وهو 
يُلخص في : الرجوع إلى الله الواحد » وعبادة الله الواحد . والتوجه الكلي إلى الله الواحد 
دون سواه » هذا هو دين الفطرة » وهذا الدين كامن في نفسية كل إنسانٍ بصورة أبديةٍ . 
وقد جاء الأنبياء قاطبة لتعليم البشر هذا الدين الواحد نفسه ليس غير » ولكن الأجيال 
اللاحقة بأتباعهم الأولين لم تلبث أن حوّلت الدين الواخد إلى أديانٍ متعددةٍ » وتعدّد 
الأديان والمذاهب ينشأ دوما عن تلك المباحث الإضافية التي يخترعها الناس على مر 
الأيام في تعاليم الأنبياء الأساسية . كاختلاق تفريعات مستحدثة في العقائد » وابتداع 
المسائل والآداب المزعومة في العبادات » وإلباس الدين ثوب تفسيراتٍ جديدة مجاراة 
للاتجاهات العصرية السائدة .. إلخ. 

تلك هي الأشياء التي تبعل من الدين الواحد أدياناً في القرون المتأخرة » وحين 
تتولد هذه الإضافات » تعود هي ذاتها حور اهتمام الناس بدلاً من الدين الحقيقي , مما 
يؤدي إلى التفريق والتحرّب على أساس إضاففةٍ معينةٍ أو مجموعةٍ معينة من تلك 
الإضافات . بحيث تأخذ طائفة منهم تؤكد على هذه » وأخرى تركز على تلك » وهكذا 





>30 





سورة الروم 
يصل الأمر في نباية المطاف أن الأمة الواحدة (أتباع الدين الواحد) تنقسم على نفسهاء 
فإذا بها تتحول عملياً إلى فرق وأحزاب دينية شتى . وكل حزب با لديهم فرحون! 


اص 


وإِذًا مَسْآلَاسَ دعأ يم يبون لبه ؛ ّم إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمةَ إذَا فريق 


مِنْكم يرَيهِمْ يُشْرِكُونَ 2١‏ لِيَكفْرُوأ بِمَآءَ اه فتَمتّعوأ فَسَوْفَتعلموت :3 أ م 
أَنرَلْنا عَلَيْهِرْ سَلطَنمًا فُهُوَيتَكَلُمُ يما كاكُوأ به يُشْرِكُونَ :2:) 


سُلْطانًا : كتابا أو حجة . 


يجد المرء نفسه في ظل الأحوال العادية مختاراً حرّ التصرف . ما يجعله يطغى 
ويتفرعن في تلك الأحوال بلا حدودٍ .. وأما حين تُشعره الظروف الحرجة الدقيقة 
بمدى عجزه وضعفه؛ فعندئظٍ يرتفع عن ذهنه كل حجاب .ء وبالتالي يرجع الإنسان إلى 
حجمه الحقيقي كما هو » وعندها يأخذ ينادي الله في ضراعة وخشوع معترفاً بعجزه 
وقلة حيلته . 
وإن هذا لدليل نفسي على وحدانية الله » فهكذا يُكشف للإنسان عن وجه الحقيقة . 
لكي يراه من خلال تجربته الذاتية » غير أن المرء ظلوم جهول لدرجة أنه حين تتغير 
الظروف والأحوال » يعود سيرته الأولى من التمرد والغفلة والطغيان ! 
ا فك ل مو ا اك عر ع ب كه ع 
نااك تار و ارخواير ل ا ل 


ا ا 


نّ اللَّهَ يََسط 3 ارق لعن دنا قدو ةلك لسر 


لْقَوْم يَؤْمِنُونَ :2 قات ذَا الْقرَى حَقَهُ والمسكين وَآبنَ آلسَبِيلٍ ذَلِكَ حير 
1 وام مر هعم 11 3 5 

للذيردت 15508 لِك هم المفلحون ره ا وما انيم من رَبَا لَمَربوأ 
5 6 آلنَ 2 
فى أموالٍ آلنا ا 1 وَمَآ انيشم من رَكوقٍ تَرِيدُو, بت وجه الله 


لف 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


لتك هُمُ المضعفون (45 


رز 


30 


1 


م 
2 5ه ممه 


0 لون : تمأسون من رخعة الله 

5200 

لديو : ليزيةذلك الرنا ‏ 

َلأَيَرْيُو : فلا يزكوا ولا يبارك فيه . 

الْشُعِفُوَنَ #ذو و الأغ اقيم المهات: 

إن المؤمن يعد كل ما يصيبه في هذه الدنيا من الراحة أو البلاء من عند الله تعالى » 
ولذا فهو يتوجه إلى الله في كلتا الحالتين ؛ شاكراً عند الراحة » وصابراً عند البلاء 
والمحنة. ْ 

أما غير المؤمن فإنه يضع ثقته في نفسه , ما يجعله يمرح ويتغطرس في أحوال الرخاء 
والعافية » وعندما يشعر بأن قواه قد شلَّت ء ولم يعد لديه الآن حول ولا حيلة » فلا 
يلبث أن يقع فريسة اليأس والقنوط , لكونه يحس أنه قد بلغ حده الأقصى! وكأن| هذه 
شهادة الفطرة تدلنا على أن الاتجاه الأول هو الاتجاه الحقيقي . وأن الاتجاه الأخير غير 

ومن أمارات المؤمن أنه يبذل ماله ابتغاء مرضاة الله » حيث إنه خصص جزءاً من 
أمواله أيضاً لغيره من الفقراء والمحتاجين ؛ بغض النظر عما إذا كانت تربطه بهم صلة 
القرابة أم لا .. وإنما هو ينفق ماله لكسب أرباح الآخرة » وليس لمجرد كسب الأرباح 





سورة الروم 1 


ال 0 

« الله | وى حَلفكم ثم لق بي ليك علو رارك ثن 
يَفْعَلُ ين ذَلِكُم من سَنْءِ سْبِحَسَهُء ونع عَمَا مُشْرِكُونَ 2 ظَهَرَ آلْفسَادُ في الب 
قل سِيرُوأ فى الأزَضٍ فَأَنظرُوأ كيف كان عَقِبَة ألَذِينَ يقلن كن أكزهرم 
مُْرِكينَ (3» 

إن خلق الإنسان أولاً » وتوفير ما يحتاج إليه من القوت اليومي صباح مساء ثانياً . 
ثم تعرضه للموت أخيراً» كل هذه وقائع عظيمة لدرجة أن إحدائها يتطلب القوة 
الكونية » وليس هناك أي موجودٍ مفترض » عدا خالق الكون , يتمتع بمثل هذه القوة 
الكونية الجبارة » والحقيقة هي أن التوحيد يحمل معه دليل صدقه , والشرك يحمل معه 
دليل بطلانه . 

إن مركز توجهات الجميع يكون واحداً » فيا لو اتخذ كل إنسانٍ من من الله الواحد 
الأحد إلهه» الأمر الذي يتسبب في إيجاد مناخ من الوحدة والإخماء بين البشر» وأما 
حين تيكل آلة + شتى من دون الله » فإن أشياء كثيرة لا تُحصى تصبح مركز التوجه وحور 
الاهتمام مما يولد العناد والاختلاف والفرقة بين الأفراد والشعوب. وبالتالي يمتلئ البر 
والنبذز واللو بالكر والفساة! 

إن عاقبة انحراف الإنسان» وإن كانت ستواجهه في صورتبا الكاملة الأبدية بعد 


الموت. إلا أنها قد يتم إظهارهاء بصفةٍ جزئيةٍ مؤقتةٍ» في هذه الدنيا ذاتها لكي تكون 





صد 
يي بر حدره - 2 1 ًُ ل سادق رةه 1ع راد ”تك مي . 
٠‏ فَأَقِرْ وَجَهَكَ للدِينٍ القيّم مِن قَبَلٍ أن يَأ يوْم لا مرّد لهء مِنَ الله يوميٍ 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


مامت براه إلى م كر 5524 كحورو ارده ع سم ام 2 5 > مر 





للدينا ف : المستقيم (دين الإسلام) : 
لامَرَدَّلَهُ : لا يقدر أحد على رده . 


- 
2 


يَصَدَعُونَ: يتفرقون إلى الجنة وإلى النار . 

يَمْهَدُونَ: يوطئون مواطن النعيم . 

إن الأبرار والفجار مختلطون ببعضهم في العالم الراهن » وستأتي الآخرة لكي تفرز 
كلا هذين الصنفين من الناس فرزاً» ويومئذٍ سيكون الإنعام الإلمي خالصاً للذين 
عاشوا في العالم الراهن ربانيين متجردين مخلصين دينهم لله وحدهء وأما الذين كانت 
اهتماماءهم ورغباتهم مرتبطةً بغير الله . فإنهم سوف يُحرمون هناك من رحمات الله للأبد! 


ردو” بير 


- 


ا د ااه ع ل “اه 0 ام روريم 5ه : 
« وَمِن ءَايَنتِهِء أن يرّسل الرَيَاحَ مِبَشِرتت وَلِيذِيقكر مِن رَحْمْتِهِء وَلِتَجِرِى الفلك 
46> سيمت و عر ككش 22 ال 11 * أ ناد و 1 


سوم ام 
٠‏ 2 


مد 
قَوَيِهِمْ فَجَءُوهم بِالبَيتِ فَانْتَقَمَنا ف انين حرمو كار حقا علينا صر 
الْمؤْيِيِينَ :4:2 

إن هبوب الرياح الباردة الندية قبيل نزول المطرء إعلان بأن إله هذا الكون إله ذو 
رحمةٍ واسعةء إن الملاحة البحرية لها أهميتها البالغة في بناء التمدن » ولكن الملاحة في 
البحر لا تكون ممكنةً إلا إذا ظلت الرياح في إطار معينٍ محدودٍ . وهكذاء فإن الرحلة 
الجوية في عصرنا الحاضر هي الأخرى تعتمد إلى حدٍ كبير جداً على ذلك الغلاف 
الموائي السميك الذي يحوط الأرض من كل جانب » وليس هذا إلا بتدبير من الله 


او 





سورة الروم 6 
العزيز الرحيم . 

وإنها الغرض من كل هذه العناية والتدبير هو أن يعيش الإنسان عبداً شاكراً لله رب 
العالمين » وما بعث الأنبياء والمرسلون إلا لكي يلفتوا انتباه الناس إلى هذه الحقائق 
البالغة الخطورة » فمنهم مَنْ آمنوا مهم » ومنهم من كفروا بهم » وعندها نصر الله 
المؤمنين » ودمر الكافرين » وسيُعامل كلا الفريقين هذه المعاملة في الآخرة على نطاقٍ 


أوسع وأشمل وأمم! 





دوع م 


5 2 رع 2 > عار 0 قا بو دجت نك 2 بيت مه م 
« الله الذى يَرَسِل الْرِيحَ مير سَحَابا فَيَبْسطْهه فى السَّمَاءِ كِيفَيِشَاءٌ وتجعلة, 
صد 
ب ا أل و ما اح و 0 2 2 2 مد6م مس ل ا سامت هاس 0 
كسفا قَترَى الْوَدْقَ حرج مِن خليله فإذا أَصَاب به من يَشَءُ مِن عِبَادِوءَ إذا هم 
422 وككم + جح ١‏ م وك له 5 0 7 *. م ا اء 
يسَعَبْشْرونَ 53 وَإِن كاثوأ مِن قبَّلٍ أن ينزل عليهم من قبّلو- لمتلسين (زع) فانظر 
0 0 دع اه رز برد مد م 0 كم 0-00 
إن َاثثر رَحمَ تٍأللَّه كيف فى الأزض بَعْدَ مَوْتَا إن ذلِكَ لمخى المَوى وَهوَّ 


ِ- وس ام 3 5 9ش 3 ع ركه - ع يه 0 78 
عَلى كل سَْءِ قَدِيرٌ 2 وَلَينَ أَرْسَلا رحا فَرَأَوَهُ مُضفرًا لظلوأ مِنْ بَعَدِهء يكفرون 


م 


وج) فَإِنَكَ لا مُسَمِعُ آلْمَوْقْ وَلَا مُسَمِعُ ألصُّم الدُعَاء إذَا وَلّأ مُذِيرِينَ (2 وَمَآأَنتَ 
رفد لني عن طَلَليهِمْ إنكُشمعٌ إلا ميُؤْمِن انا قهُم مُسَلِمُون 9)» 
نديد سَحَابًا : تحركه وتنشره . 
عله كِسًَا : قطعا متفرقة . 
الوَّدْقّ : المطر . 
مِنْ خِلالِهِ : فُرّجِهِ ووسَطه . 
الست اسن تروله 


7 
ير عميرو ه265 


َرَأَوْهُ مُضْمْرًا : فرأوا النبات مصفرا بعد الخضرة . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

خين تار الم اودر » كثيراً ما يتعرض لصعوبات شديدةٍ تقصم ظهره؛ كما 
حدث مع الرسول -: يك - وأصحابه الكرام في فجر التاريخ الإسلامي » ولكن لا 
داعي لليأس والقلق مهما أحيط المؤمن بظروف بالغة القسوة. فإن الله الذي هو رحيم 
لدرجة أنه إذا كانت الحقول والمزارع بحاجةٍ إلى الماء » سقاها بتحريك النظام الكوني » 
لينصرن السالكين في طريقه أيضاً بكل تأكيد . بيّد أن هذا النصر إنما يأي بحسب تقدير 
الله نفسه » وهذا فليس ينبغي » إذا تأخر مجيئه » أن يمتلئ قلب المرء كآبة أو يأسا . 

إن حديث الله حديث أوضح وأقطع ما يكون برهاناًء على أنه لا يُوفق إلى الإيمان 
بحديث الله إلا الذي ينظر في الأشياء نظرة فاحصة متعمقة » ويُصغي إلى الأحاديث 
بانتباِ حادء والذي يخلو مزاجه من عنصر العناد والتعنت » بحيث إذا فهم أمراً بادر إلى 
الإقرار به فوراً » وإذا اتضح له كون طريق ما صحيحاً » سار عليه في الحال!! 





4 





6 س2 م ك0 وم ممه ممه 1م عه ممه 
ا 
را لق اج ومو الغليد القدير 
2 لٍِ لون 5 0 ل يَنفعٌ الذير> ظَلَمُوأ مَعَذْرَتَهُمَ وَل هم 
يُستَعتَبُورت 459 
وَشَيْبَةَ : حال الشيخوخة والهرم . 
2 500 5 
يُؤْفْكُونَ: يصرفون عن الحق والصدق 
وَل هُمْ يُسْتَعْتيُو ستَعسسونَ: لا يطلب منهم إزالة عتبه وغضبه تعالى عليهم -بالتوبة 
والطاعة . 


عاج 22 2 24> 
0 


3 3 


5 





سورة الروم لق 

إن الإنسان حين يولد يكون طفلاً غاية في الضعف » ثم تليه سنوات عدة حافلة 
بالقوة والشباب والحيوية . إلى أن يفاجئه مرةً أخرى ضعف الكهولة والشيخوخة» 
ومعنى هذا أن قوة الإنسان ليست ذاتية » بل إنها هي معارة له لفترة محدودة ‏ والخيار 


كله هنا بيد "المعطي" وحده ء فيُبقي عطاءه إلى متى شاء » ويسترده متى يشاء ! 





وإنه لا يكاد المرء يهتم أو يكترث بأمر الآخرة في الحياة الدنياء ذلك لأن القيامة تبدو 
له شيئاً بعيداً » بعيداً جداً » كأنها ليست بواقعة» غير أن هذا ليس إلا جهلاً محضاً .. فإن 
القيامة يوم تقوم » سيخيل إليه كأنه لم يلبث في العالم السابق غير برهةٍ يسيرةٍ من الزمن 
حتى وجد نفسه في العالم الآخر!! ظ 


2 


( وَلَقَدَ َتنا لِلئّاسٍ فى هَندًا لْقرَءَانِ ين كُلِ مكل و ار 
انين كرا إِنْ أَهشْرْ إل نون رج كذ يلك بطع هع ُُوب الأزيرت 
حقٌ وَل يَسَعَخِفْنَكَ الّذِينَ ل يوقنورت 4:59 


0 0 


9 


يَعْلّمُوَ (2 فَآصَيرَإِنَ وَعَدَ الله < 

وَلاَيَسَْخِفَنَكَ : لا يحملنك على الخفة والقلق . 

كان الناس في مكة يطالبون الرسول بأن يظهر لهم بعض امنوارق إن كان هو نبي 
الله حقاً . غير أن طلب القوم هذا ل يلق الإجابة » والسبب في ذلك أن المنوارق.كانت 
غير مجدية قاماً في تحقيق الهدف الأصل المنشود » فقد كان الإسلام ييدف إلى تغيير 
العادات !. ش 

ومن هنا نرى القرآن الكريم يركز كل التركيز على جوانب الاستدلال والإقناع 
وحده. فإنه يتوخى تغيبر ذهن الإنسان عن طريق الدليل والبرهان » ويبغي تأهيل المرء 
ليرى الواقعات من الوجهة الصحيحة , ويتبنّى أحكاماً وآراء صائبة سديدة تجاه 


:1 
القضايا والأمور الحياتية المختلفة. 

والقيقة هي أن مشكلة الإنسان الجوهرية تكمن في صحة الفكرء ولو أن المرء لم 
يكن قد أيقظ في نفسه الفكر الصحيح السليم »لما منعه ثبىء. حتى بعد مشاهدة 
الملعجزات والخوارق » أن يرفضها بدورها بترديد بعض الألفاظ الفارغة 
الحمقاء»كر فضه من قبل الأدلة والبراهين باللجوء إلى ألفاظ ماثلة. 

والطبع على القلوب لكون أصحابها من : "الذين لا يعلمون". يعني أن يُحال بينهم 
وبين إدراك الأمور بسبب انعدام الصحة الفكرية لديهم. والمرء إذا كان يعوزه القدرة 
على الحكم أو تكوين الرأي فإنه لا يستطيع رؤية الأشياء من وجهتها الصحيحة » ومن 
أجل ذلك فهو لا يتمكن بطبيعة الخال من استخلاص التوجيه الصحيح المفيد لنفسه 
من دراسة الأشياء. ا 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


وإن العبد الذي ينهض بدعوة الحق الخالص النقي . يواجه دؤماً برد فعل مشبطٍ من 
قل الكائرن إذ الداع تمده عو الأغر رع ساني كرون اسان اتيم 
متشغولة با هموم والقضايا الدنيوية البحتة » ما يجعل الناس يحتقرون الداعي أيّما 
احتقار» ويحاولون الاستخفاف بشأنه والتقليل من أهميته من جميع النواحي . حتى 
ليبدو حديث الداعي كأنه حديث تافه لا يقام له وزن ولا يستحق أن يُصغى إليه !. 

وهذا الوضع » كما هو ابتلاء بالنسبة إلى المدعو . محنة للداعي كذلك . وفي وققتٍ 
كهذا يجب على الداعي ألا يفقد ثقته ويقينه بدعوته » فلو أنه فقد يقينه تحت ضغطٍ من 
الظروف . واشتداد وطأة الأحوال» فسيأخذ يتحدث حديثاً ربا يبدو ذا أهميةٍ لعامة 
الناس » ولكنه سيكون كلاماً عديم الأهمية فاقد القيمة على الإطلاق عند الله - سبحانه 


وتعالى!! 





1 





سورة لقمان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« اروز تِلكَ يدت الكتب التكير 1 5 هُدَى وَبَحْمَةٌ لَلمُحَسِيِينَ : 


ون صر وَيُوْتُونَ الرّكزة وهم بالآخرة هم يُوقِعُونَ :ة؛ لَك عَلْ هُدّى 


مدو ”و 


مِن رَيَهِمْ وَأوْلَنيِكَ مم آلْمُفْلِحُونَ ب 4 

الإحسان في أصل معناه اللغوي : الإتقان للعمل » أي إنجازه على أفضل وجدء 
والمحسن: فاعل الإحسان أو المتقن لعمله . ومقياس كؤن عمل ما حسناً في هذه الدنيا 
هو أن يكون مطابقاً للحقيقة الواقعة » وعليه فالمحسن هو : الذي يعترف بالحقيقة 
الواقعة » والذي يكون عمله كما ينبغي أن يكون وليس بالعكس . 

والذين يمتلكون مزاج التكيف مع الحقيقة الواقعة ‏ إذا ما تبيّن لهم الصدق » فلا 
يلبشون أن يتلقوه بالقبول» لا تحول بينهم وإياه أية تعقيداتٍ أو عوائق نفسية » 
ويأخذون في ممارسة كل مقتضيات العملية من غير تحفظٍ ولا ترددٍ» وهم بالتالي 


لَذِينَ 


ا 4 


يصبحون : مقيمي الصلاة » التي هي علامة لتأدية حق الله » ويؤدون الزكاة » حيث إنها 
تعني أداء حق العباد في دائرة المال» ويصيرون محبين للآخرة بدلاً من حب الدنياء 
لكونهم يعلمون أن الآخرة » لا الدنياء هي الدار التي يتقرر فيها مصير الإنسان النهائي 
إلى الفلاح أو إلى الخسران ! 
0 لاسن من يَشْتَرِى لَهَوَ آلْحَدِيثِ لِمُضِلّ عَن سَبِيلٍ الله بعَيرٍ عِلمٍ 
يَكَخِذَهَا هِرُوًا أؤْتيلة ل ب را ا وَلْ مُشَتَكيرًا 


اعد 


1 ف كيد وفوا َبَْرْهُ بِعَذَّابِ اليم () إِنَّ لني ست افوأ 


2 


44 التذكير القويم فى تفسير القرآ آن الحكيم 
وَعَمِلُوأآلصَّلِحَتِ هُمْ جَتتُ آلنّهم جه حَطِدِينَ فيا وَعَدَ مام وَهوَ آلْعَزِيرُ 


كجرب »4 
هُوَ الَْدِيثِ : الباطل اخُلهِي عن الخير والعبادة . 





هُرُواً : سخرية - مهزوءا بها . 

وَل مُسْتَكْيراً : أعرض متكيرا عن تدبرها . 

وَكْرا: صما مانعا من السماع . 

الأحاديث نوعان: النصيحة والتسلية » وبما أن النصيحة تبعث في النفس الشعور 
بالمسئولية » وتدعو المرء إلى فعل شيءٍ وترك شيءٍ » فإنها كانت - ولا تزال - موضع 
اهتمام قلةٍ من الناس قليلةٍ جداً في كل العصور ‏ وأما مزاج الإنسان العام فقد ظل دوماً 
مولعاً بأحاديث التسلية والمجون » وني مقابل «كتاب» النصيحة والموعظة . فإنه 
يحرص غالبا » على شراء الكتاب الذي يتضمن مواد التسلية والمنعة الذهنية » دون أن 
يفرض عليه أية مسئوليات والتزامات » أو يأمره بأداء واجب ما . ومن أعظم الناس 
جرماً الشخص الذي لا يكتفي بذاته في الاشتغال باللهو ه والمجون » بل يأخذ في إشاء 
الآخرين بفنون التسلية الفارغة والمتعة الباطلة كذلك ؛ ذلك لأنه نصب من نفسه قائداً 
لهذا الانحراف الذهني » وأنه شغل أذهان الناس با لا خير فيه ولا فائدة » حتى جعلهم 
غير صالحين لكي يوجهوا عنايتهم نحو الأحاديث الجدية والمفيدة . 

إن نفسية الاستكبار هي أسوأ النفسيات إطلاقاً » والذي يكون مصاباً بنفسية 
الاستكبار . فإنه لا يكاد يعترف بالحق وإن ظهر أمامه في أجلى مظاهره » بل إن شعوره 
بالكبرياء والاستعلاء يدفعه إلى مقابلة الحق بالاحتقار وعدم الاكتراث . وعلى نقيضي 
من هذا تماماً يكون حال أهل الإيهان » فإن مزا- جهم المولع بالنصيحة يرغمهم على أن 
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سورة لقمان 
يبادروا إلى الاعتراف بالحق وأن يسخروا حياتهم كلها لخدمته !! 
مد 
1-1 م 2 2 يي م . 2 3 24-0 2 << . م ً 
0 وَالقى فى الا رض رَوَْبِىَ ان تمِيد بكم وَبِتٌ 
ا الكماء مَك فَأَنيَتد 2 ع اح حر 3 
3 3 طًِ 
5 لله فَرُونى مَاذَا حَلََلينَ مِنَدُونِهِء بل آَلظلِمُونَ فى شل توو©»4: 
عبر عَمَدٍ : بغير دعائم وأساطين تقيمها . 
رَوَايِيَ : جبالاً ثوابت . 
أن مِيدَ بكم : لئلا تضطرب بكم . 
وَبَتْ فِيهًا : نشر وفرق وأظهر فيها . 
الكون فضاء رحيب إلى غير نبايةٍ » يدور فيه ما لا يُحصى من الأجرام السماوية 
الضخمة بانتظام » وإن بقاء هذه الأجرام متماسكة في أماكنها » رغم دورانها المستمر في 
الفضاء اللامتناهي , واقع عظيم لدرجة تثير الدهشة والإكبار» ثم إن أرضنا هذه 
كوكب استثنائى فذ » بكل معنى الكلمة. في هذا الكون » حيث توجد هنا أسباب 
وتدابير لا يحصيها عدّ ؛ جعلت الحياة الإنسانية فوقها ممكنةٌ وجديرةٌ بأن عاش » ومن 
بين هذه الأسباب والتدابير : وجود التوازن المدهش في الأرض بسبب ارتفاع الجبال 
على سطحهاء وتوافر أشياء عجيبة وضرورية للحياة كالماء واهواء والنبات بمقادير 
هائلةٍ .. إلخ. 
وإنه ليس هناك من أحد . غير الله الواحد الكبين المتعال» يقدر على إقامة هذا النظام العظيم 
وإدارته.. إذن» فكيف يجوز للإنسان أن يتخذ من أشياء أخرى دون الله مركز عبادته!! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيمٍ 
م 2 ع م « سرّع 
١‏ 


ن أسْكر ينه وَمَن ا ا 
فر قلغو حومة د وإذ لذ لد ومو تو ببق لاخر 





لَعتَان: كان فائلها كما وليين نينا : 

الِكْمّة : العقل والفهم والفطنة وإصابة القول . 

إن شخصية لقان الحكيم يكتنفها الغموض من الناحية التاريخية . وقد وردت عنه 
أخبار كلها غير مقطوع بصحتها ء إلا أنه - على أية حالٍ - كان رجلاً صالحاً حكياً 
0 

حيث يقول القرآن الكريم: إن لقمان كان عبداً شكوراً لله » وإنه أوصى ولده بتجدب 
الشرك » وكلاهما أمر واحد» إذ التوحيد ينبع من نظرنا إلى الله على أنه وحده ولي نعمتنا 
وصاحب المنة والإحسان إليناء وأما الشرك فهو أن يجعل المرء أحداً من دون الله ولي 
للد جو وو لساب ود ري 
صدره نحوه!!. ولئن كان المعطي واحداً لا ثاني له ؛ فإن الشكر هو الآخر ينبغى 
يكون خالصاً له وحده كذلك! 

١‏ وَوَصّينَا آلإنسن يوَلدَيْهِ ته ممم وهنا عل وَهْنٍ وَفِصَلُهُه د فى عَامَيْنِ أن 
أشك رب وَلوَلِدَْكَ إل آْمَصمرٌو) وإن جَهَدَاكَ عَلنَ أن تُشركَى ما لَيِسَ لَكَ 
ب ما مهما وَصَاحِبْهُمًا فى آلدثيَا مَعْرُوقا اراق شيل ف كانت 3 
إل مرِحِعْكْ فَأتبمُكُم يما كُثْر تَحْمَلُونَ :: 4. 


وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ : أمرناه وألزمناه . 


١ 








سورة لقمان 1 
وَهْناً : ل 


وَفِصَالَهُ : فطامه عن الرضاع . 


د 
- 


أنَاب إل : رجع إِلَّ بالإخلاص والطاعة . 

أعظم حت على الإنسان - بعد حق الله - لوالديه » بيد أنه إذا ما تعارض أمر 
الوالدين مع أمر الله - سبحانه وتعالى - كان أمر الله مقدماً على أمر الوالدين » ولكن 
لابد - مع ذلك - من القيام بخدمتهما ومواصلة البر يما على مدى الحياة .. وهذه 
وفي هذه الحكمة السامية يكمن سر النجاح الأعلى في كل شعب الحياة ! 

ليبق إِيّآ إن تَكُ مِعَقَالَ حَبَةٍ مْنْ حَرْدَلٍ فَتَكُن فى صَخْرَةٍأؤفى لسَمَموَاتٍ أوفى 
مج آءًَ 2 مه جت ا لقعي دمر 


0 لله إن هيت خوم: يق قم آلصّلوة أمربلْمغرُوب وآنة 


مدو - - م 50 222 مدو 2 - 


<ٍ 


مه 


لاس وَلَا تعش ل ار نت 020100110 فَحُورٍ(2ة : وَآَقصِدّ فى 
سيك وَأَعْضْضضْ من صَوْتِكَ إنَّأدكرٌ أضوت لَصَوْتُ آَخَمِيرٍ:2]». 

ِنْقَالٌ حَبَّهِ : وزن أصغر شيء . 

وَلانُصَرُ حَذَّكَ لِلنَّاسِ : لاتمل وجهك عنهم كبراً وتعاظم . 

مَرَّحاً : فرحا وبطراً وخيلاء . 

َُالٍ فَخُورِ : متكبر » مباه متطاول بمناقبه . 

وَاقْصِدْ في مَشْيِكٌ : توسط فيه بين الإسراع والإبطاء . 


ل" وات قاد 2 
وَاغضض : اخفض واتقص . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لقد أثبت التقدم العلمي الحديث أن كلمات الحاجز والفاصل والبعد (الزمانيٍ 
والمكاني) كلها نسبية ؛ فالأشعة السينية (أشعة إكس) بإمكانها أن ترى حتى داخل 
الجسم الإنساني » كما أن الأشياء البعيدة أو المتناهية في الصغر » التي تخفى عن عيوننا 
المجردة » تبدو واضحةً جلية عن طريق التلسكوب والميكروسكوب ء وهذا الإمكان 
الذي نجرّبه هنا على مستوى محدودٍ » يوجد عند الله سبحانه على مستوى غير محدود . 


4 





إن عملك بالدين أو قيامك بدعوة الآخرين إلى الدين » كلاهما مهمّة شاقة وعسيرة 
تتطلب الصبر » والنهوض بأعبائها يفرض عليك أن تأخذ الأناة والتريث قبل الإقدام . 
وتخالف هوى نفسك بدلا من الانقياد لرغباتها . وأن تتنازل عن كبريائك . بدلاً من 
الحفاظ عليها ء وأن تتحمل أذى الآخرين وإساءاتهم من طرفٍ واحدٍ . 

وكل هذه من عزائم الأعمال. وإن الخلق المفعم بروح الجد والعزيمة هو الخلق 
الإسلامى ذاته!! 


3 55 6 جه دهم 20 اه 2 ءاس ل 

006 2 0 رةه 2 - و 2 شي 5 2 
ِعَمَهء ظهرَة وَبَاطِنَةَ وَمِنَ الناس من مجتدل ف الله بغَيِرٍ علم وَلا هدى وَلا كتَب 
ع 


مبيرٍ 20 إِذا قِيلّ لَهُم آتَبعُوأ م1 أنرّل آلَّهُ فَانُوا بَلَ تتَبْعُ مَا وَجَدْنًا عَلَِهِ َابَآء5 
أُوَلَو كان السْيْطَّنٌُ يَدَعُوهُمَ إل عَذَّابٍ السَّعِيرٍ(4)5 . 

سَخَرَ لَكُم : لمنافعكم ومصا حكم . 

وَاميع فاق واوسم واكم 

لقد أنشئ عالمنا الراهن بحيث يجده الإنسان ملائياً لنفسه من كل الوجوه 
والنواحي» هذا إلى جانب أن هذا العالم يتوفر فيه كل شيءٍ يحتاج إليه الإنسان بمقدار 
هائل » ولكن الإنسان لا يشكر خالق الكون » بل ربم| يحاول - بإثارة محادلاتٍ عقيمةٍ 
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سورة لقمان 
فارغة - أن يصرف توجه الناس عن الله رب العالمين! 

وإن سبب انحراف الإنسان يرجع. في الأعم الأغلب. إلى أنه لايستعمل عقله» 
ولا يُعمل فكره مترفعاً على العادات والتقاليد السائدة » ولو أن المرء قد ارتفع بنفسه 
على التقاليد والعادات » وتحرر من أسرها » لصار العقل الذي زوّده الله به كافياً في ذاته 


لكى يوجهه نحو الاتجاه الصحيح!! 


وَمَن يُسَل وَحهَهر د إل الله وَهُوَححْسِن فَقَدٍ آسَْمِسَكَ بالعروة الوتقم وَإى الله عنقية 
امور 5 جوم نكف رَ فَلَاحكَوْنكَ كفرود ْنَا مَرِحِعْهُح فتنيكهُم ما عَيلُوأ أ إِنَآلَّه عِيمُيذَاتِ 
الصدوراع ع 'كُمَيعُهُم قييلا نه نَضْطرٌهح إل عَذَابي عَلِيظر(ة:4. 

يُسْلِمْ وَجْهَهُ : يفوض أمره كله . 

21111 

بالْعَروَة وَالوْقَى : بالعهد الأوثق الذي لا نقض فيه . 

عَذَاب غَلِيظٍ : شديد ثقيل (عذاب النار) . 

إن كل امرئ له اتجاه معين في هذه الحياة » وهو يكون منصرفاً إليه بكليته فكراً 
وعملاً» والمؤمن هو الذي يتجه بكيانه كله نحو الله . إن الحياة الإيهانية هي حياة إلطية 
الاتجاه. وأما الحياة غير الإيهانية فهى حياة لا إلهية الاتجاه .. ومن اتجه نحو الله » فقد 
سار في اتجاه المدف الصحيح » وإنه واصل حتما إلى مصير طيب وعاقبةٍ محمودة .. وعلى 
نقيض من هذا فإن مَنْ يغفل عن الله ويتجه بالتالي نحو غيره » فقد صار بلا 

تجاه صحيح ولا هدف معينٍ » وقد يمكن أن ينال هذا الشخص بعض الفوائد الآنبة في 
ال هذه اللماة الفاكتة و ولك لمن تازه هفي حياة الآخرة الأبدية شىءِ سوى عذاب 
غليظ !! 





5 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
2 رجدو مه اس 2 2 4 مردو 0 
وكين لهم من حَلقَ اموب والازض لَمَُولنَ الل قل الخمد لله بل 
دن وب اير ا 


ولادمشءع 2 020 


بقل يده سي الي 
مث َه و 

سَبعة أبحر :تملوءة ماء . 

مَا نَهِدَّتُ : ما فرغت وما فنيت . 

كَلَِاتٌ الله : مقدوراته وعجائبه أو معلوماته . 

إن الكون يبلغ من العظمة والاتساع حدا لا يستطيع معه أي شخص ادعاء أن له 
صانعاً آخر غير الله - جل وعلا ء ولكن الإنسان, مع اعترافه ببذه الحقيقة الجلية ؛ 
يرفع أشياء أخرى من دون الله إلى مقام العظمة والقداسة » وما الشرك إلا اسم آخر 
لهذا المسلك اللامعقول . 

وإن عظمة الكون لأعظم من أن يستطاع وصفها بالألفاظ . إن تاريخ العلوم 
الطبيعية يغطي من المساحة الزمانية آلاف السنين » ولكن ». بالرغم من أبحاث 
ودراسات هائلة تفوق الحصرء لم يتمكن علم الإنسان بعد » حتى من الإحاطة بأسرار 
شيءٍ واحدٍ وخفاياه إحاطة كلية شاملةً .. فكم في رحاب الفضاء عدد النجوم 
والكواكب؟ » وكم عدد أنواع النبات والحيوان الموجودة على ظهر البسيطة ؟ وما كُنه 
ذرةٍ من ذرات الرمال » وحقيقة ورقةٍ من أوراق الشجر؟ . وكم من عجائب ونفائس 
مخبوءة في أعماق البحار؟ 





سورة لقمان 0١‏ 

وجملة القول: فإن أي شيءٍِ من أشياء الدنياء مهما كان صغيراً أو كبيراً »لم يستطع 
الإنسان أن يستقصي عنه معلومات كاملةً وشاملة .. إذن» أفلا يكفي هذا الواقع وحده 
للبرهنة على أن الإنسان لن يستطيع أبداً » حتى ولو صارت له كل أشجار الأرض 
أقلاماً » واستحالت بحارها مداداً » أن يدون آلاء الله ويصف عجائب صنهه التي لا 


تُعدّ ولا تحصى !! 
2 رع زر 2 0 9 ده ع ديرم - ل 9 - م 2 26 
« ما حلقكم و نكم إلا حتفس و'حدة إن الله سمي بَصِيرٌ 2 الم ترّان 
ا ل 20200001 رو وه مر صنت إل تر 22 ع ل ساسم ع- 
س2 ار 1 مده ده #2 ع 5 ع ادوم و امد ر 2 يا 
إل أجل مَسَمّى وَأََن الله يما نَ حَبِيُ::: ذَالِكَ بان اللّهَ هو الحق وَأن ما 
مر 0 26 2< 0 و5 دم 


يُولِحُ : يدخل . 

الإنسان دليل في ذاته على أن ظهور الحياة الأولى ممكن » وإذا أمكن ظهور الحياة 
مرةٌ واحدةً » فإن ظهور الحياة مرة ثانيةٌ وثالشة بل مراتٍ ومراتٍ يصير مكنا بطريق 
الأؤلى والأخرى. 

وهكذاء كل واحدٍ منا يعلم » من واقع تجربته الذاتية , أنه يستطيع أن يسمع صوتاً» 
وأن يرى منظراً » وإذا كان سماع صوتٍ واحدٍ ورؤية منظر واحدٍ مكنا » فماذا يجعل من 
سماع الأصوات الكثيرة ورؤية المناظر الكثيرة أمراً مستبعداً أو مستحيلا ؟! 

وإيلاج النهار في اليل وبالعكس إشارة » في لغة الكناية » إلى تلك الظاهرة التي 
تُعرف في عصرنا الحديث بدورة الأرض المحورية » إن دوران الأرض في محورها 
بانتظام ودقةٍ » وما إلى ذلك من ظواهر أخرى ممائلة . يدل على أن خالق هذا الكون 
ومالكه إله عظيم إلى حدٍ لا يمكن تصوره؛ فمن هناك سواه والحالة هذه» الذي 





0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يستحق أن نعبده ونرفعه إلى مقام العلو والكبرياء في حياتنا؟ ! 





والحقيقة هي أن كل ما يُرفع إلى درجة الكبرياء والعظمة من دون الله الواحد الأحدء 
الفرد الصمد ء فإنم) يكون ذلك كذبًا وباطلا إِذْ ليس ثمة من أحد غير الله الواحد 
يتمتع بأية عظمة أو مد ذاتي حقيقي ! 

« أَلْر تر أن آلْفلك تَرِى فى الْبَخْر بِيِعْمَتِ 00 إن فى ذَلِكَ 
يس لكل صَبَارٍ شَكُو رق 3 غنيم مو كَالظْللٍ دَعَوٌأ أله مخْلِصِينَ لَهُ لدي 
قَلَمَايتَهُح إل آلْبرَقَمِتَهُم مُفعصِدٌ وَمَاعجِحَدُ بَِايَجتَآإِلا كل خَتَ ركفو (4:2. 


غَشِيْهُم مَّوْحٌّ : علاهم وغطاهم 
كَالظلل :كالسحاب . أو الجبال المظلة . 


وه 


فَمِنْهُم مُقَتَصِد د :موف بعهده شاكر لله . 

حَمَارِ كَقُور : غدار جحود للنعم . 

لو أننا ألقينا بشيء ما في البحر لغرق من فوره » ولكن الله سبحانه قد أخضع الماء 
لقانون خاص » مما يجعل السفن والباخرات الضخمة لا تغرق في أعماق البحار » بل 
تطفو على سطح المياه » وتنتقل بالإنسان وأمتعته من مكانٍ إلى مكانٍ . وهذا من غير 
شلك آية عظيمة » بيد أن هذه الآية لن يعتبر مها إلا الإنسان الصابر والشاكر. أما الصابر 
فهو الذي يجنب نفسه الاندفاع وراء الأحاسيس الخاطئة والنزوات الطائشة . وأما 
الشاكر فهو الذي يستطيع أن يعترف بالحقيقة التي توجد خارج ذاته هوء على أن البحر 
حين يبيج ١‏ و حيط بالمرء أمواجه العاتية كالجبال » تتأرجح فيها سفينته كالقشة » فيدرك 
كم هو عاجز وضعيفء عندئذٍ لا يلبث أن يذهل عن كل مظاهر الكبرياء والعظمة . 
ويتوجه إلى الله وحده ؛ ليستغيثه في ضراعةٍ وابتهالٍ . وهذه التجربة التي يمر بها ركاب 





سورة لقمان 0 
السفينة في البحر خليقة أن يستخلص الناس منها الدرس والعبرة » ولكن قليل جداً 
هم الذين ينظرون إلى أمثال هذه الحوادث بعين التذكر والاعتبار » ويسيرون بالتالي على 
سس يي ا ا ال 





ذكروا الله وأنابوا إليه » وإذا انتقشعت تقشعت غيوم المصيبة» عادوا ثانيةٌ سيرتهم الأولى من 
« يتما الكامن اتّقَوأ ربكم وَآحْسَأ يَوْما اجرف واد عَنَ وَلْدِود وَل مَوْلودٌ 


و 


2 58 ًْ ع مم اخ ص 5 كه مس شر 2 ل 
> عاد 2. وألدء شه إى .” وَعَلَ الله له 2202 1 ١‏ و له 
جازٍ وَالِدِهِ شيعا َس . وعد 0 نيا وَل 
ء 


يَوْمأ لا تْزِي : لا يقضي فيه شيء . 

َلَتَعرَنَكُمُ : فلا تخدعنكم وتلهينكم بلذاتها . 

العَرُورٌ : ما يغر ويخدع من شيطان وغيره . 

قد يبدو ظاهراً أن المرء مهما فعل من شيءٍ » لن يؤاخذه أحد أبداً » بينم) تنتظره ساعة 
رهيبة لدرجة تنقطع معها الروابط حتى بين الوالد وولده» فلا يعود يغني أحدهما عن 
الآخر فتيلاً ! 

"فق ينتاق هذه الباعة إن كانت ان 19" : 

إن طرح سؤال كهذا تجاوز عن حدودنا » فالإنسان لا يدري شيئاً عن أحداث الغد 
القريب حتى في إطار عالمه المعلوم » وعلى سبيل المثال ليس بإمكاننا التنبؤ » بصيغة 


04 ! التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
حتمية أكيدة » عن نزول المطر » وعن شئون الأجنة في الأرحام » وعن مستقبلنا 
الاقتصادي . وأين يفاجئع أحدنا الموت وني أي مكان يُقبر » إلخ . ولكن بالرغم من 
هذا القصور العلمي فإن الإنسان يسلم ببذه الحقائق كواقعةٍ لا مندوحة عنها » وهكذا 
ينبغي عليه أن يوقن بيوم القيامة أيضاً على أساس الخبر الإجمالي غير المحدد! 








1 00 5 ميرد ارده .و صدر م تجو سس 
( الرت تََِيلُ ألكتس لا رَيْبَ فيه من رَتِ الْعطمِين زي أم يقولورت 
ب و مد ر 2 9 راعج جم- 6م 2 2 
آفَتَرَنهُ بَلْ وَ َلْحَقُ مِن رَبَكَ لِتَذِرَ قَوْمًا م أتَنهُم من نذير من قَيَلِكَ لعلهم 


أآفْبَرَئْه : اختلق القرآن من تلقاء نفسه . 

"هذا كتاب الله " : جملة وجيزة تتألف - على ما يبدو - من ثلاث كلمات غير أنها 
جملة صعبة وثقيلة » لدرجة أنه لم يجرؤ على التفوه بها أحد على مدار التاريخ سوى 
أولئك النخبة الممتازة من البشر الذين كانوا قد نزل عليهم كتاب من عند الله حقا . ولو 
تجرأ أحد يوماً على التفوه بهذه الجملة » فإنه لن يكون إلا مهرجاً أو مصاباً بالجنون» وإن 
كونه مهرجاً أو مجنوناً لن يلبث أن يتضح بجلاءٍ بعد مدةٍ غير طويلةٍ من الزمن. 

أما القرآن الكريم فهو يحمل في ذاته برهان صدقه وحقيّته ؛ فأسلوبه المعجز » وعدم 
ثبوت أية أخطاء علمية في محتوياته على (مرجع سابق) القرون » وانتصاره الحاسم على 
أعدائه ومعارضيه.. إن هذه وما إليها من خصائص أخرى ممائلة تقيم الدليل القاطع 
على أن القرآن كتاب منزل من عند الله - سبحانه وتعالى » وما دام هو كتاب الله » كان 
لزاماً على كل شخصي أن يصغي إلى إنذاره » ويتأمل فيه بمنتهى الجدية والإخلاص ! 


« النّهُ آذ لذِى حَلقَآلشَموّبت والأرض وما هما ف ةيرث ستو وى عَلَى 


/ 


مد 
1 82 
العرش ما لكم من دونه ين وَل ولا شيع فك تعَذَّكرونَ وق 


م 
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01 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الْصمَاء إلى الأزض ثم يَعرُحُ إلَيهِ فى يوم كان َِدَارُه: ألفَسَتَو يما تَعَدُونَ :5 0 

ع 7 8 
ذلِكَ عَبلِم اليب وَاَلسْهَدَةٍ الْعَرِيرُ 0 


بدا حَلقَ لفن ين طون :: زج ثم جَعل فلا من سَلَلوَ ين مَل مهي (5) ثم 
سَوَّنْهُ وَتَفْخّ فِيهِ مِن رُوحِهِء فقتل لك الي وَالأْبِصَرَ وَالَدِدَة قَلِيلاً مَا 
تَفْحرُوت :4:3 

اسْتَوَى عَلَ العَرّشٍ : استواء يليق بكماله وجلاله تعالى . 

يَعْرَحٌ إِليْه : يصعد الأمر ويرتفع إليه 

أَحْسَنَ كل لَىْءٍ : أحكمه وأتقنه . 

مَاءِ مهن : منى ضعيف حقير . 

سَوَّاهُ : قومه بتصوير أعضائه وتكاملها . 

المقصود بالخلق في ستة أيام (بمعنى ست مراحل أو فتراتٍ) هو التنبيه على ما 
صاحب عملية الخلق من عنايةٍ وتدرّج .. وإن إبداع الكون المتدرج ونظامه البديع 
الحكيم يذلنا عل أن للخائق - جل وعلا - هدفاً خاصاً من هذا الإبداع العظيم . 

ثم إن هذا الكون تجري في أرجائه أعمال شتى ووظائف لا تحصى بإتقانٍ وانتظام 
مك ايك بتزيد الرضزع الإالق الكدون يقر عل ادير ستدوية بمارت 
مخطط تخطيطاً واعياً دقيقاً . 

والإنسان كائن حي فذ »كل جانب من جوانبه مثار دهشةٍ واستغراب » حيث يظهرء 
من تحليل جسده كيماويأًءأنه مركب أساساً من التراب - أي العناصر الأرضية - ثم إن 





خلقه الأوّلي هذالم يتعرض للفناء وحده»بل تسبب في إيجاد غيره»فظل نوعه هكذا 
يتكاثر عن طريق التوالد والتناسل دون انقطاع. 

وكل شخصص يتأمل في هذه الوقائع بإمعانٍ » ستنعدم وتتلاشى من صفحة ذهنه كل 
مظاهر العظمة الأخرى غير عظمة الله الواحد القهار » وسيعود بالتالي عبداً شاكرأً له .. 
ولكن قليل جداً أولئك الذين يتأملون بعمق وجديةٍ » وللسبب ذاته قليلون جداً مَنْ 
يقومون بواجب الحمد والشكر لله رب العالمين!! 

( وَقَانُو ًا صَللمَا فى لضأ نا فى حَلقٍجَلِيد بَلَهُم يلِقَاءرَيِمْ كفِرُونَ اه 
قلي عوفدم مَل كنوت أذ ويل بحم ثم إِق زيكم جهوت () ولؤتر ن إذ 


لْمُجْرِمُو تَاكسُوأ رُُوِيم عِدَ رَيهِمْ ّنا أنِصَرَنًا وَسَِعْتا فأرْجِعنا كنا نَعَمَلٌ 


صَبِلِحً إن مُوقُورَت (ج) وَلَوْ شِعنا لتنا كل نَفْس هَدَلهَا وَلدكنَ حَقَّالْقوْلُ مِّى 


عع 2 


لأنلأنٌ جَيَكَمَ مرت آلْجِنَةِ وآلنّاس أجعيرت 20) فَدُوقُواْ يِمَا فِيثُرَ لِقَاء 
يَؤيكُمْ مَذَآ إن مح را فواعت رك لق رد ككر كارن رهاه 
صَلَلْنَا ني الأَرْض : ضعنا فيها وصرنا تراباً. 
تَاكِسُوا رُُوسِهِمْ : مطرقوها خزيا وحياءً وندماً . 
حَقَّ القَوّلٌ : ثبت وتحقق ونفذ القضاء . 
الجن : الجن . 
إذا وقف المرء بين يدي الله - عز وجل - للحساب » تلاشت كل معاذيره .. 


فردنا إلى الدنيا مرء أخرى لكي نعمل صاحاً .. غير أن إيمانهم هذا لن يجدي شيئاً .. إذ 


04 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لو كان الله سبحانه يريد إياناً قسريا كهذاء لأرغم الناس جميعا على الإيمان في الحياة 


الدنيا!. إن القيمة عند الله إنما هي للاعتراف الذي يتم بدون مشاهدةٍ ‏ أما الاعتراف 
بعد المشاهدة ‏ فلا قيمة له نطلقاً !! 
2 2 رام ص ض 02 . - ٠‏ 2 . 0-7 5 0 و 

« إنمًا يُؤْمِنْ بِعَايَتِنا انين إذا ذكروأ ينا خَرُوأ سَجدًا وَسَبَحوأ يحَمد رَيَهِمْ 
َه لا كروت # وج تاق وبع عن آلْمشَاجيع يَدعُون جم حو 
وَطَمَعًا وما رَرَفَتَهُمَ يَُفِقونَ 5 2 فَلا تعلَم نفس مآ أَحِفَ هم مِن فر ين جَرَآء 
ِمَاكانُوا يَعَمَلُونَ (4)2 

0 و2 ووه 

تتحاق جنو مهم : ترتفع وتتنحى للعبادة . 

ا 

إن الهداية لا يوفق لها إلا الذين يملكون مزاج تلقي الصدق بالقبول الفوري إذا ما 
ظهر أمامهم . حتى ولو تم إظهاره على يد رجل "صغير" عادي المظهر» ولو كان 
الإقرار به بمثابة الإقرار على أنفسهم بالخطأء ولو كان التسليم به مؤدياً إلى هدم خريطة 
حياتهم من القواعد وإقامتها على أسس أخرى جديدة . إن الذين يتمتعون بهذه الروح 
المعنوية العالية هم الذين يظفرون بالصدق . وأما الذين يريدون أن يقروا بالصدق 
إقرارا له مبدد كبرياءهم.» ويضمن بقاء سيادتهم كا هئ 2 فإنهم ين يوفموا للظفر 
بالضدق أنذا . 

وإن مَنْ يفقد كبرياءه لأجل الحق يظفر بأكبر شيءٍ في الوجود ؛ ألا وهو كبرياء الله 
وجلاله » ويسري الشعور بالله في أعماقه » ويمتزج في حياته العملية بحيث إنه ينام وهو 
يذكره» ويقوم من الفراش وهو يذكره » وتعود مشاعر خوفه ورجائه كلها مرتبطةٌ بالله 
وحده .. ومهب نفسه وكل ما عنده لله » بحيث لا يستبقى منه لذاته شيئاً . وأمئال هذا 





هم الذين ستقرٌ أعينهم في جنات النعيم الأبدية!! 


- 
00 


لل ون قن ارك اهنا لا يَسْمَودنَ ::2: أمًا آلَِّينَ ءَامَتُوأْ وَعَِلُوا 


لل 


حرفي بن ل 2 2< مدر و م الس 200 مث مج صمت ال دي #اه 
الصّلِحَتٍ فلهُم جَنّت الْمَاوَئ درلا بم كَانُوأ يَعْمَلُونَ 29 وَامّا الذِينَ فسَقوأ 

اوم 5 كُلَّمَا أَرَادُوَأ أن َرَجُوأ ب 0 عَذَابَ 
20 م ل بم يويك ف أخوضن 


عَنهَاً إِنَا مِنَ ألْمُجَرِوِيتَ مُنتَقمون 4727 


ل 
24 


ُرُلاً: ضيافة وعطاء وتكرمة . 

المؤمن هو الذي يعترف بالصدق الإلهي » وأما الفاسق فهو الذي حين يظهر 
الصدق أمامه . يقابله بالإنكار والتكذيب حفاظاً على ذاته ومصا حه . وظاهر أن هذين 
"دوران" يختلف كل واحدٍ منهم| في جوهره عن الآخر تمام الاختلاف » وأن مصير 
دورين » بينهما هذا الاختلاف والتباين » لن يكون متساوياً وممائلاً أبدا . 

وإن الشخص الذي يعترف بالصدق في العالم الراهن » يقيم دليلاً على أنه يجعل 
الصدق أكبر الأشياء إطلاقاً » ومثل هذا الشخص سيجعل في الآخرة "كبيراً" » وعلى 
العكس من ذلك فإن الذي يعرض عن الصدق » فإنم| يعد نفسه هو الأكبر . وسوف 
و ا ا ل 1 


مد 


أ 2 


50 وَجَعَلنَا مهم أيِمَه 
يُوقِمُونَ 29 إن رَيَلكَ هو يَفْصِل بد د بتاك عر رن م 


595 
0-2-4 
نمه 


5 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
له برع 4.ه تر َُ ضفرو اله # سالا له ا 
أوَلَمَ يَهَدٍ هُمَ كم أ ملكتا ين قتلهم من القرون يمشون فى مَُسَكيِهمْ إن فى ذلك 


م 
6 ان عير دم سدم ودر 
لايستي افلا دسمعور . 4 





في مِرْيَةِ : في شك . 

من لَقَائِهِ : تلقيه إياه بالرضا والقبول . 

أو 1َعبْدِهُمْ ؟: أغفلوا وم يبين لهم مآلهم . 

كَمْ أَمْلَكُنَا : كثرة إهلاكنا الأمم السابقة. 

القَرّونٍِ : الأمم الخالية . 

إن تحميل طائفةٍ ما أمانة الكتاب الإلهي يعني تسليمها مقاليد الإمامة للعالم » غير أن 
مقام الإمامة العالمية لا ترتقي إليه طائفة إلا إذا أقامت الدليل على الصبر» وفي تفسير ١‏ لَمّا 
صَبَرُوأ 4 روي عن قتادة قوله : "أي لما صيروا عن الدنيا"ر”. 

والناس لا يدينون بالولاء لجماعةٍ أو شخص ماء باعتباره إماماً لهم إلا إذا 

وجدوه يفوقهم بمزايا فكرية وعملية» ويمتاز عليهم بخصائص معنوية سامية ؛ تجعله 
يعيش للمبدأ في وقتٍ يعيش فيه الناس للمصلحة . ويتحمس لمناصرة العدل . عندما 
يتحمس الناس لمناصرة مطالبهم القومية .. إلخ. وهذا هو الصبرء والذين يقيمون 
الذليل عل هذا الضير ء يُقدر لحم وبحدهم أن يكونوا أثمة الشعوب والأمم.. 

وإن الذين يثيرون الخلافات بين صفوف الأمة باختراع تفاسير جديدةٍ للدين . إنما 
يعرّضون أنفسهم لخطر أن يرفضهم الله وما أحدثوه في دينه رفضاً باتاً» ولا يقع بالتالي 


في نصيبهم شيء سوى الخزي والهوان الأبدي . 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ء الجلد الثالث » صلل/الا. 





وإنه لا يكاد الإنسان» في أغلب الأحوال» يتذكر أو يعتبر» إلا أن يمر عليه بدوره 


ل 


- 258 و - 





وم وعم 


دق ا ا 


- 


2 


2 


تفن تج زاكر قرت 440 

الأَرْض اجر : اليابسة التي قطع نباتها . 

هَذّا المَنْحُ : النصر عليناء أو الفصل للخصومة . 

يُنظَرُونَ : يمهلون . 

لقد كان المشركون في مكة القديمة ية يتمتعون بالغلبة والتفوق بكل المقاييس » بينا 
ل و 0 
يسخرون من ضعف الإسلام وسوء حال المسلمين» وقد رد الله تعالى عليهم هنا 
بضرب مثالٍ بليغ فقال ال ات المي ب ان 
بقاع الأرض يابسة جرداء » بحيث يخيل للناظر وكأنها لن تعود ناضرةٌ خضراء من 
0 


ل ل 000 ألايمقن 


2 


ف 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سورة الاحزاب 


مو ضاي واصني صانر سس ير مجه مدو 2 مهم ل س2 2 
1مس ال ل .0 . 00 ميس ٍ 7 آ#آ[آ#ذ هه 
هو يتا النى تق الله ولا تطع الكفِرِينَ وَالمتفقين )22 الله حار عليما 
ع ع 9 4 


1 
هد 


ان الله : دُمْ على تقواه أو ازدد منها . 

وَكيلاً : حافظاً مفوضاً إليه كل أمر . 

لقد كان رسول الإسلام - يتْةِ - داعياً إلى الحق الخالص .. وإن مَنْ ينهض داعياً إلى 
الحق الخالص في هذه الدنيا » تواجهه ظروف قاسية وأوضاع مثبطة للغاية .. حيث إنه 
يعود "غريباً" في مجتمعه بكل معنى الكلمة ‏ فالناس من حوله بين حب للدنيا لا يروقه 
دين الداعي القائم أساساً على حب الآخرة » وبين نفعيّ مساير لتيار العصر تتعارض 
مصالحه مع ما يدعو إليه الداعي من التجرد والإخلاص الكامل للحق وحده .. ومنهم 
مَنُ يكون قد أحال الدين "ملحقاً" بمذهبه القومي . بينا يطالب الداعي بإقامة الدين 
على أساس من العبودية الإلهية المحضة . 

وفي هذه الحالة لو أن الداعي خضع واستسلم لضغوط البيئة » لوجد في الناس كثيراً 
من الأعوان والأنصار يلتفون حوله ويقفون إلى جانبه . أما لو أنه ثبت على الحق 
الخالص » لم يترك من دون الله ناصراً ولا معيناً» وليس للداعي » بأي حالٍ من 
الأحوالء أن يختار الطريق الأول: طريق الاستسلام والمداهنة. وإنما يتعين عليه أن 
يغبت على الحق الخالص معتمداً على الله » واثقاً من أنه تعالى حكيم وعليم » سينصر 








سورة الأحزاب 
عبده بكل تأكيدٍ , ولن يخذله أبداً !! 

2 جَعَل لَه ِرَجُلٍ من بيب فى جَوْفِه وَمَا جغل كم ألتى 
وك ابي تتاشقل العناءكا أنناءك ولك 1 قولكميأفوجكم و 
د دعوم لِأَبَآبهمَ مُوَأَقَسَطُ عِندَ الَهِ إن 
تَعْلمُوا عابَاءهة فإ خَوقُكمْ فى لين وَمَوَليكم وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ ف 


-2 + ور مو دي 


أُخْطأتّم بوه وَلدكن ما تَحَمَدَت قَلوبِكُم و كان ألنّهُ غَفُورًا رَحِيما 9 4 


2 
- لذ 


2 16 


ُظَاهِرُونَ مِنْهُنّ : تحرمونبن كحرمة أمهاتكم . 

َدْعََِكُمْ : من تتبنونهم من أبناء غيركم . 

أقسل؛ أعذل: 

وَمَوَالِكُمْ : أولياؤكم في الدين . 

إن عدم امتلاك المرء لقلبين اثنين في جوفه ‏ بما يدل على أن التناقض الفكري لا يتفق 
0 

ينبغى أن يكون واحداً ليس غيرء ذ فمن المستحيل أن يكون قلب واحد ملتقى نقيضين 

أن وان :بان غمم ون الإخااض والثقاق »وبين عبادةاللدء وغيافة الاتياء ونين 
العدل والظلم . وبين الكبر والتواضع .. إلخ . 

إِذْ المرء لا يسعه إلا أن يكون إلى أحد الجانبين » وينبغي عليه بالأحرى أن يكون 
كذلك !! 

هذا أمر مبدئي » تندرج تحته بعض التقاليد التئ كانت سائدة في المجتمع الجاهلٍ 
مثل : الظهار والتبنيءفقد كان من عادة العرب في الجاهلية أن الرجل إذا قال لزوجته : 


14 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
"أنت علّ كظهر أمي" طّلقت منه»وصارت محرمة عليه إلى الأبد | تكون الأم محرمةً 
على ابنهاءوسّمي هذا ظهاراً. وهكذا كان اعتقادهم ني الولد المتبنيّ أنه يصير كابن 
الرجل من صلبه » وكانوا بالتالي تجرون عليه أحكام الابن الحقيقي نفسها. وقد أبطل 
القرآن الكريم هذه العادة الخرافية من الأساس , وأعلن صراحة : أنه لما يتنافى تماماً مع 
النظام التكويني الفطري أن تصبح الزوجة - المظاهر منها - كالأم الحقيقية:أو يمسي 
المتبنى كالابن الصلبى سواء بسواء . 

وإن الله سبحانه ليعفو عن الأخطاء ما دامت هي صادرةً عن جهالةٍ وعدم العلم . 
أما لو أصر المرء على مسلكه الخاطئ » حتى بالرغم من بيان حقيقة الأمر له على نحو 
واضح جلي » فإنه لا يعود بعدئذٍ جديراً بعفو الله وغفرانه ! 





١‏ آلبَنُ أل بالمُؤيوت ين أشييح وَأزوجُة: مم وأولوا الأزحام 
بعْصُُّمْ أؤل بِبَعْضٍ فى جسّب آله مِنَ لْمُؤَيينَ وَألْمُهَجِرِبنَ إل أن تَفْعَلُوا إلى 
أوليَابكم مَعْرُوًا كات ذَلِكَفى لحتس سَسَطُورًا 4 

أَْلَ بِامُؤْمنينَ : أرأف بهم » وأنفع لهم . 

وَأَرَْاجهُ أنّهَاُمْ : مثلهن في تحريم نكاحهن وتعظيم حرمتهن . 

كن الأَرْحَام : ذوو القرابات . 

قالني ف سو سنس )رامد ونه سوياء اق بأحل انان ست نه 
أنفسهم . فأمره ينبغي أن يكون مقدماً على كل أمر » وحبه يجب أن يفوق كل حب؛ 
ذلك لأن النبي يكون مندوب الله في هذه الدنياء ولكي تترسخ عظمة تعاليمه في 
النفوس . لابد من أن يكون وجوده مقدساً في أنظار الناس » حتى تعتير أزواجه 


بدورهن بمثابة أمهاتهم في التوقير والاحترام وحرمة النكاح. 
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سورة الأحزاب 
وأما بقية أفراد الأمة » بعد النبى وأزواجه الطاهرات » فإن أساس علاقات التوارث 


وتقاضي الحقوق فيها بينهم أخذا وعطاءً » يقوم على القرابة الرحمية (النسبية) انطلاقاً 
من الأدنى فالأدنى . وقد يمكن » بسبب بعض الضرورات الدينية الطارئة » إقامة 
شركة مؤقتةٍ في الحقوق مع غير ذوي الأرحام ‏ كما حدث في أول العهد المدني في 
أعقاب الهجرة النبوية من المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين ‏ على أن ذوي الأرحام 
والقرابات النسبية هم الأولى » والأحق بعضهم ببعض من حيث التنظيم الاجتماعي 
العتيد» وسيظلون كذلك على الدوام! 

( وَإِذْ أَحَدْنًا بن لكينَ مِشَفَهُمْ وك ون نو وَإِبَرَهِمَ وَمُوسئ وعمس أبن 

ِِ 


2 
- 


مَرْيَمَ وَأَحَذْنَا مِتَهُم يها غَلِيظًا (ة) لْيسَمَلَ آلصَّدِقِينَ عن صَدَقِهِمْ وَأعَدَ 
لِلَكَفِرِينَ عَذَابَا أَلِيمَا ()» 

مِيتَاقَهُمْ : العهد على الوفاء بها حملوا . 

عقا عَلِيظاً : عهدا قويا على الوفاء . 

إن المشروع الذي خلق الله الإنسان بمقتضاه هو الامتحان » أي إسكانه في بيئةٍ حرةٍ 
مع تزويده بكل أسباب الحياة في العالم الراهن » ثم مجازاة كل إنسان بها صنع » إن خيراً 
فنعيم أبدي » وإن شراً فعذاب أبدي. 

ونوعية الحياة الامتحانية هذه تقنضي بالضرورة أن يتم إعلام الإنسان بالوضع 
الحقيقى على أكمل وجهٍ » وهذا الغرض ذاته أجرى الله سبحانه وتعالى سلسلة النبوة 
والرسالة . وليست النبوة إعلاناً بواسطة مكبر الصوت ء بل إنها مهمة باهظة التكاليف 
تتطلب غاية الصبر . ومن ثم أخذ من كل الأنبياء والمرسلين هذا الميثاق المؤكد الغليظ 
بأنهم سيقومون بأداء مهمة تبليغ الرسالة الخطيرة هذه مع رعاية جبيع شروطها وآدابهاء 


(التذكير القويم ج”7) 








3 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ولن يدخروا أي جهد ني سبيل الوفاء بمقتضياتها أبدا !! 


ركو “يه ماي ردم 2 2 
« يتأمًا الذِينَ َامَمُوأ ل ار عا تك جدود فأزسلنا عَلتَيج 


ًا وَجُتُودًا لم تَرَوَهَا و لان مار 0 


لكو تأوي متاك بن الم ؤبثورى وثلرأو 9 سَِيدًا و4 

جَاءَنَكُمْ جُنُودٌ : الأحزاب يوم الخندق سنة خمس . 

رَاغَتٍِ الأَبْضصَارٌ : مالت عن سننها حيرة ودهشة . 

وَبَلَفَتِ القُلُوبُ التَاجِرٌ : نبايات الحلاقيم (تمثيل لشدة الخوف) . 

٠6‏ ب 

بي المؤْمئُونَ : اختبروا بالشدائد ومحصوا . 

0 2 ماله 

وَرَلِزِلوا : اضطربوا كثيرا من شدة الفزع . 

كانت غزوة الأحزاب (عام © من ال هجرة) غارةٌ مشتركة من قبائل العرب واليهود 
على المدينة» وكان عدد المغيرين فيها زهاء اثني عشر ألفاً» وم يكن المسلمون قادرين 
على الالتحام مع هذه الجيوش الضخمة» بيد أن الله تعالى أدخل إلى قلوب الأعداء -بتدابيره 
الخاصة - رعباً جعلهم ينصرفون بأنفسهم عن أطراف المدينة بعد حصارهم إياها قريباً 
من شهر ء وإن مثل هذه الأحوال الشديدة إنها تواجه الدعوة الإسلامية لكي تيز 
المخلص من جماعة المسلمين من غير المخلص » وثانياً : لتعلم القَوّى المعادية أن الله 
يتولى بنفسه حماية دينه» وأنه لن يدعه يُقهر ويُغلب على أمره أبداً ! 


م 


ل وَإِذْيَعَول آلْمُتَفِقُونَ لين فى قلُويم مَرَضمًا وَعَدَنَا أ وَرَسُولَُة إلا عُيُورًا 20 
لل سوا ور 


وذ قات يق يَجُمَ يتأهَل يَمْبَ لَا مُقَامَ لَكُمَ فَرَجِعُوأ 0 








سورة الأحراب 


آل يقُولُونَ إنَّبيُودتا عَوْرَةومَا هِى بعَورَةٍ إن يُريدُونَ ِل فِرَاًا 3 ولو دُخلت 
عَلَيِمِ من أَقَطَارِهَا تم نح سيَلُوأ آلْفَئة لد ها وما وأ بي إلا ييا و ولد كاثوا 
عَهَدُوا آلَّهَ من قَبَلْ لا 0 الأدبرَ َكانَ عَهدٌ د أله مَسكولاً () قل أن 
يَنفَعَكُمُ الْفِرَا د إن كَرَرَثم جرت الْمَوْتٍ أو ألة مَل وَِذَا لا تُمَتَعُو حُونَ إلا قبيلاً :إة: قل 


من ذَا آلّذِى 1 الله إن أَرَادَ بكم 0 
يَندُوب الله ولا وَلا تَصِيرًا :45 

عُدُوراً : قولا باطلاً . أو خداعا . 

يَنْرْبَ: اسم المديئة المنورة قديأ . 

لآَمُقَامَ لَكُمْ : لا إقامة لكم ههنا 

إِنَّ يتنا عَوْرَة : قاصية تُحْشى عليها العدو . 

فِرَاراً: هربا من القتال مع المؤمنين . 

مِنْ أقُطَارِهًا : نواحيها وجوانبها . 0 

شُيْنُوا الفِئَْةَ : طلب منهم مقاتلة المسلمين . 

وَمَا تَْبّنُوا با : ما أخروا المقاتلة . 

يَخْصِمُكُم مّنَ الله : يمنعكم من قدرة الله تعالى . 

طارت نفوس المنافقين شعاعاً لما عرفوا مبلغ الخطر المحدق في غزوة الأحزاب .. وراحوا 
يبحثون عن المهارب للفرار بأنفسهم ء وأما أهل الإيهان الضادقون فقذ ظلوًا صاهدين اعتاداً 
على الله ؛ لكونهم يعلمون جيداً أنه ليس أمامهم سوى الله ؛ وليس وراءهم سوى الله كذلك ٠‏ 
إذاً » فالغفرار من خطر أعداء الإسلام تعريض للنفس لبطش الله الذي عذابه أشد وعاقبته 





514 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


أوخم .. وقد كانت أفئدتهم مشحونة بيقين يؤكد هم: إننا لو ثبتنا في مواجهة العدوء لجاءنا 





نصر من الله وفتح قريب ء أما لو فررنا هاربين من جبهة الدفاع عن حمى الإسلام . فإننا لن 
نستطيع إنقاذ أنفسنا آخر الأمر من الخزي والدمار حتى في هذه الدنياء فضلاً عم| سنلقاه في 
الآخرة من عقاب الله الشديد! 


ا ا ولا ينون البَأَسسَ إل 
قليلاً2ة) شِحَة عم 17 :وش يتهج ترون ليلد ذو أغيهح اذى يُفنى 


عَلَيِهِ مِنَالْمَوْتِ امتقو لقُوكُم بألبنة جذا ةا شيحَة على وتلل 
ل 


يؤمئوأ يط لَه تلهج كان ذَلِكَ على الله مسرا :5 تكحسَبون الأخزاب لم يمُأ 


ره 6م/ى- 


وَإِن يَأْتِ آلأَحَرَابٌ يَوَدُوا َوْأنهُم بَادُوتَ فى الأغرّاب يَسَْلُوتَ عَنْ ايك ولو 
انوأ فيكم ما فَعَلُوأ | ل لا فيلا )» 

اَن مِنَكُمْ : المثبطين منكم عن الرسول 8 . 

هلم إِليْا : أقبلوا أو قربوا أنفسكم إلينا . 

8 : الحرب والقتال . 

شِحَةٌ عَلَيِكُمْ : بخلاء عليكم بكل ما ينفعكم . 

يُعْشَّى عَلَيْهِ من الَوْتِ : تصيبه الغشية من سكراته. 

سَلَقُوكُم : آذوكم ورموكم . 

أَلْسِئةٍ حِدَادٍ : ذربة سليطة قاطعة كالحديد . 

أَشحَةٌ عَلّ الخَيرْ : بخلاء حريصين على المال والغنيمة . 


َأَحْبَطَ الله : فأبطل الله . 
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سورة الأحزاب 

َادُونَ في الأَعْرَابٍ : كانوا معهم في البادية . 

هناك رجل لو تخلف أو تباون يوماً في الاستجابة لداعي الفداء والتضحية» لاعتراه 
ندم يعقد لسانه » وآخر لا يتقدم للفداء والتضحية حين يدعى إليها فحسبء بل يسعى 
لصدّ الآخرين عنها كذلك » إن هذا إضافة التمرد إلى جانب التهاون » وقد يمكن أن 
يقابل التهاون بالعفو » ولكن التمرد غير جدير بالعفو البتة . 

والذين تنطوي نفوسهم على التمرد والعناد » لا قيمة لأعمالهم ولا يقام لها وزن .. 
حتى لو كانت صالحةٌ طبيةٌ في ظاهر الأمر فإن روح العمل الأصيل هو الإخلاص » 
وهو الذي تخلو منه قلوب القوم كل الخلو . 

وعدم التضحية للدين يكون دؤماً نتيجة حب الدنيا ؛ فالمرء يفقد دينه من أجل 
الحتماظ على دنياه ؛ ومن ثم فحيث| يجد أمثال هذا أن الدين قد اقترنت به بعض الفوائد 
الدنيوية أيضاً » فإهم يلجؤون هناك إلى استخدام مهارتهم الكلامية ؛ لكي يتمكنوا من 
الحصول على أوفر قسطٍ من المغانم إيهاماً للمؤمنين بأن صلتهم بالدين لا تقل عن 
أحدهم متانةٌ بل تزيد » وغيرتهم عليه مثل غيرتهم بل أشد » وأما حيث يكون معنى 
ل 0 


دك آله مع كو 
وَذَكر أله كيرا 20 ونا ليلو لأا ةو ما 5550 
صَدَقَ َه وَرَسوَُ وما ع اها ويا بق: بن ؤي عل 


يلي 


اعد 
- 
- 
١‏ 
2 1 
م 
ب 
5 


0 ا حِيمًا 43 
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4 ٠ ل‎ 6 

أَسْوَةٌ حْسَتَةٌ : قدوة صا حة في كل الأمور . 

قَهَى نَحْبَّهُ : وفي بتذره . أو مات شهيدا . 

إن حياة الرسول وأصحابه تمثل نموذجاً دائياً للحياة العابدة لله يحتذي به أهل 
الإيوان إلى يوم القيامة .. إنها نموذج نتبين من خلاله ماذا يعني رجاء الله واليوم الآخرء 
وما معنى ذكر الله كثيراً. وما الصمود في وجه المآزق الحرجة والظروف الصعبة؛ 
وكيف تكون الثقة في مواعيد الله وما الإيهان الذي ينمو ويتجدد دائاً » وكيف السبيل 
إلى الفوز به .. وما أسلوب الوفاء بالعهد الذي يعاهد المؤمن عليه ربه ؟! 

ولقد قدّم الرسول وأصحابه أرفع نموذج عملي لهذه المعاني كلها . فما وهنوا ولا 
ضعفوا ولا استكانوا في أحلك الظروف وأحرج الساعات . وقد أقاموا الدليل الباهر 
على الفكر الإسلامى والخلق الإسلامى في كل الشؤون والقضايا التى عالجوها أفراداً 
وجماعات .. وكانوا متمسكين بالحق قبل أن يمتحنواء كما ظلوا ثابتين على جادة الحق 
حتى في أثناء المحنة وبعدها , لم يحيدوا عنها قيد شعرة. 

ثم إن حياة الرسول وأصحابه هي أيضا النموذج الحي لحقيقة أن مصير فرد أو 
جماعةٍ ما لا يتقرر عند الله بدون امتحان » فقد جرت سنة الله بخلق الظروف القاسية 
والأزمات لكى يتميز المؤمنون الصادقون من المعين الكاذبين » ولم يكن في هذه السنة 
الإلهية أي استثناء من قبل » ولن يكون هناك أي استثناء فيها . 

< وَرَدّ آله اَذ لَذِينَ كفرُوأ بِعَيظِهم لَمْ يَتَالُوأ حَيَنا ا وك الله الْمُؤْمِينَ الْقَعَالَ 
و بام ويا عرِيرًا وج وَأنزْلَ ألّْذِينَ ظَهَرُوهُم مْنْ أَهَلٍ الكت ب مِن صَيَاصِهِمْ 
وَقَدَفَفى قُلُويهِم لوب ربق تفلو وروت قَريقا 8 وََورَتَكُمْ أَرَصّكُمْ 


- 


0 18 7 ا - ع سام - 
وَدِيرَهمْ وأْمْوَهُمْ وَأَرَضًا كِ َطَكُوهَا و رت اللّهُ عى كل شنء قديرًا (5) 4 


12 





“و0 





سورة الأحزاب 

اين ظَامَرُوهُم : يبود قريظة الذين عاونوا الأحزاب . 

صَيَاصِيهِمْ : حصونهم ومعاقلهم . 

الرَّعْبَ : الخوف الشديد . 

كانت الظروف في غزوة الخندق (الأحزاب) قد بلغت منتهى الشدة » ولكن لم تندلع 
هناك نار الحرب الفعلية بين الفريقين » حيث كفى الله المؤمنين القعال بأن أرسل ريحاً 
عاصفةٌ هوجاء وجنوداً من الملائكة ملأت قلوب الأعداء ذعراً ويأسأً دفعهم إلى 
الانسحاب والعودة على أدراجهم . وقد كان ليهود المدينة (بني قريظة) مع المسلمين 
عهد الموادعة » ولكنهم غدروا في تلك الساعة الحرجة » فنقضوا العهد وانضموا إلى 
صفوف المشركين . 

فلم) انصرفت حشود المهاجمين عن المدينة » زحف رسول الله - يي - بآمر من الله 
على مستوطنات بني قريظة » حيث ضرب المسلمون حصاراً مشدوداً حول حصونهم 
وقلاعهم » وظل هذا الحصار خمساً وعشرين ليلةً » إلى أن تم تحكيم سعد بن معاذ بناء 
على طلب سادة بني قريظة أنفسهم » وقد حكم سعد بن معاذ فيهم ما هو مقرر في 
شريعة التوراة نفسها للمجرمين أمثاهم » أي أن يقل شبانهم » وتسبى نساؤهم 
وأطفالهم » وتصادر أموالهم وعقاراتهم !!'. 

( يها لين ل جلك إن كش نت الْحية لديا زتها انمتن 


دم هدوم 


عر ار 2 00 ا و + وه 22 عر -هودرر ع أو 2 ع 2 20 
وَاسرحكرئ سَرَاحَا جييلا نزي وَإن كنتن تردر . الله وَرَسولهء وَالِدارَ الاخرة فإن الله اعد 
وع ثم دم 0 5 7-2و > > 


.2 < ل ا سس حرثىة مس م اي 
للمخعست فت : عظيما +ةقء ١‏ ب أوهييء دنه شه و عرس دوذ 
و2 م : ب م اجرا عيب إ5) يبنساء الي من يات منكن ب ا بفلحشةُ ميينهة يصلاعقف 


2 م ودب ره 5 - 7 م و َ 
لَهَا الْعَذْابُ ضِعفين ورت ذلك على الله يسِيرًا (ج» 


.١15-3١ : 5١ سفر التثنية‎ : رظنا)١(‎ 
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متنك + امطيكن ستحة الطلاق: . 

وص شك :أظلفكة: 

سَرَاحاً حييلاً : طلاقا حسنا لا ضرار فيه . 

بِفَاحِسَة مُبَنَةٍ بمعصية كبيرة ظاهرة القبح . 

تعطلت أنشطة المسلمين التجارية بسبب الهجرة » هذا إلى جانب أمهم دخلوا ني 

سلسلة حروب متصلةٍ أضرمها أعداء الإسلام » وترتب على ذلك أن بلغت حالة 
المسلمين الاقتصادية منتهى السوء والتردي » وقد انعكست آثار ذلك على بيت الرسول 
- ين - في أسوأ مظاهرهاء حيث صار من المتعذر عليه حتى القيام بتوفير الحاجيات 
الأساسية اللازمة لأهله .. إلى أن بدأت أزواجه - عليه الصلاة والسلام - في مطالبته 

إن الأزواج المطهرات لم يطالبن إلا بالنفقة الضرورية» ولكن الله سبحانه عبر عنها 
بزينة الحياة الدنياء وهذا في الحقيقة شدة في الإظهار »ك! أن كلمة "الفاحشة" هي 
الأخرى إنما جاءت هنا للغرض نفسه , فقد كان رسول الإسلام - صل الله عليه 
وسلم- مكلفاً بتكميل أعظم رسالةٍ في التاريخ البشريء ألا وهي القضاء على عصر 
الشرك » وتأسيس عصر التوحيد ء وبالتالي كان مستحيلاً عليه - والحالة هذه - أن 
يعطي الأهمية لأي شيءٍ آخر في حياته؛ ومن ثم نزل الوحي يخيّر زوجات الرسول بين 
أمرين لا ثالث لما: إما مرافقته - عليه الصلاة والسلام - بالصير والقناعة » أو مفارقته 
بالمعروف والإحسان » أما إحراج الرسول وتشتيت فكره بإثارة النزاعات العائلية » 
فذلك ما لا تمل بأي حال من الأحوال ! 


رم مجو ه 2 ها ادام ويل 1 2 2ك درم ليده ركه دوم 
«* ومن يقنت منكن لِلَّهِ وَرَسِوِهِ وَتعمل صَللِحًا نؤّْيَها اجرَها مَرَّتِينِ وَاعتَدْنًا 
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ك2 و م عض - داعي حر اه المي ا م 5 00 





2 ور 


عَنْضَع بِالْقوَل فََظمَعَ الى فى قلي 00 ولا مَعَرُوقَا :42 

يَقْيْتْ منَكُنَّ : تطع أو تخضع منكن . 

لا تْصَعْنَ بِالْقَوْلٍ : لاتلن القول ولا ترققنه للرجال . 

إنانبناء النيى كن .د يتمتعن بمكانةٍ شبه قيادية في المجتمع . والقيادة مسئولية باهظة 
ل سك 
الرجل العادي ؛ ولهذا السبب وعد الله تعالى أمثال هؤلاء بالأجر المضاعف ء فلئن كان 
هؤلاء يستخدمون للعمل قوة إرادية أكثر بالقياس إلى غيرهم » فإنهم يستحقون بالطبع 
أن ينالوا على أعمالهم جزاءً أكثر وأوفر من الآخرين . 

وقد كانت نساء النبي » لمكانتهن الخصوصية هذه » يتكرر اتصال الآخرين بن من 

حين إلى حينٍ ‏ إِذْ كان الناس كثيراً ما يختلفون إليهن للاستفسار في * فحن اجون 
الدينية .. ومن ثم أمرن بالتحدث إلى الآخرين بأسلوب فيه شيء من الحنشونة 
والجفاف» وليس بأسلوب يتسم بالرقة وعدم الكلفة كما يكون الحديث مع أحد 
الأقارب وذوي الأرحام!. 

١‏ وَقَرَنَ فى بُيُويَكُنَ وَلَا تبرَجَىَ تبرج آلْجَهِِيَة الأو" وَأَقِمْنَ آلصّلّوة 
انارت أل و ا 


22 


أل لبت أبنت وبُطه كز هيران وسكت ما فى بتكن من “ايدب يعت الله 
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وَلايوخر لا تاذين الزينة الواخب سترها : 


اجَاهِلِيّةِ الأولى : ما كان قبل الإسلام من الجهالات . 


الرَّجْسَ : الذنب أو الإثم أو النقص . 

وَالَكْمَةٍ : هدي النبوة أو أحكام القرآن . 

في خطاب موجه إلى أزواج الرسول يرشد الله تعالى هنا نساء المسلمين إلى كيفية 
معاشرتهن في البيوت »؛ فينبغي لمن - مبدئياً - أن يقرن في بيوتهن » وألا يتخذن من 
التبرج والترفل في الحلل والحلي مقصدهن في الحياة كشأن النسوة الغارقات في حب 
الدنيا المبهورات بزخارفها » بل يجب أن يكون مركز اهتامهن أن يصبحن عابداتٍ لله 
حقاًء باذلاتٍ أموالهن في سبيل الله بسخاءٍ » ويبادرن إلى امتثال أمر الله ورسوله في كل 
شئون ال حياة ؛ صغيرها وكبيرها ؛ وافق هواهن أو خالفه . ويقضين معظم أوقاتبن في 
الاستماع إلى أحاديث الله ورسوله وتدبر معانيها . وهذا أسلوب للحياة والمعاشرة يجعل 
مَنْ يتبعه إنساناً طاهراً وإنما الإنسان الطاهر هو الذي يحبه الله ويقع عند الله موقع الرضا 
500 

« إن الْمتْلييت والْمْسْلِمت وَالمُؤْيِيَ وَالْمُؤْيدت وَالْقَجِهنَ وَالْقَيِنَتِ 
وَالصَّدِقِنَ وَلصّدِفَت وَالصَّيرينَ وَالصَّييرت وَالْحَسْنَ وَالْخَسشِعَت والْمُتَصَدْقِنَ 
وَلمُمَصَدْف ب وَالصَتبِوِنَ وَلصيِم ب وََفْفِظَِ ورُوجَهُم وَالَحَفِظت واذجريرت 
كيرا ولد كرات أَعَدَ اللَهُطُم مُغْفِرة وجرا عَظِيمًا :4 

وَالْقَانتِينَ : المطيعين المناضعين لله . 


هذه الآية الكريمة تبين لنا ما هي الصفات التى يريد الله أن يراها في الرجال أو 





سورة الأحزاب عبببمعببب يي ات 78 
النساءء إنها الصفات العشر التالية : الإسلامء والإيمان » والقنوت» والصدق»ء 
والصبرء والخشوعء والتصدق » والصيام » والعفة » وذكر الله . 

وإن هذه الكلمات العشر لم تدع جانباً من جوانب العقيدة الإسلامية والسلوك 
الإسلامي إلا احتوته » وخلاصتها أن كل شخصي يرجو المغفرة والإنعام عند الله ؛ 
ينبغي له أن يجعل من نفسه خاضعاً لأمر الله » وموقنا بالله » وأن ينقطع بوجوده كله لله ؛ 
وأن تكون حياته خاليةٌ من التناقض بين القول والفعل » ويكون صامداً ثابتاً على الحق 
في كل الظروف والأحوال » وأن يكون الشعور بعظمة الله وجلاله قد جعله إنسانا 
متواضعاً ؛ فصار يعد حتى القيام بسد حاجات الآخرين جزءاً من مسئوليته » وتم 
بالصيام الذي هوتربية لضبط النفسء وأن يكون عفيفاً طاهر الذيل في مواجهة 
الرغبات الشهوائية » وأن تصير آناء ليله وأطراف خباره عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. 
وهذه الأوصاف ى] هي مطلوبة من الرجال» مطلوبة من النساء كذلك » ومع أن دائرة 
مارسة هذه الأوصاف تختلف من جنس إلى آخر من بعض النواحي » إلا أن الأوصاف 
نفسها مترائلة لكلا الجنسين على حدٍ سواء » فأيها امرأةٍ أو رجل لن يعد عند الله جديراً 
بالقبول إلا إذا وصل إليه تعالى متحلياً بالصفات العشر المذكورة أعلاه !! 

معان لِمُؤْين ولا مُؤْمَِةٍإِذَا َصَى لَه وَرسُولَهُ مرا أن يَكُونَ لهم مره من 
مرف وق يَخْ آله وَرَسُولهُء فَقَدْ ضَلَّ صَلَلا ميا 4:5 

اليرَةٌ : الاختيار . 

إن الإنسان مَُلق ختاراً ؛ وهو مُطالب بتفويض اختياره هذا إلى الله. وذلك هو 
امتحان الإنسان الحقيقي في العالم الراهن. وإنما المهدندي إلى الصراط المستقيم حقاً هو 
الذي يجتاز هذا الامتحان المخطير بنجاح . 
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ومن الأمثلة على ا ل ا 





زيد عبداً مُعتقاً» بينم كانت زينب - وهي ابنة أميمة بنت عبد المطلب - تنتمي إلى أسرةٍ 
عالية من قريش. ولما خطبها رسول الله - و - على مولاه زيد » لم يرض أفراد أجرعها 
بذلك » حتى امتنعت زينب بنفسها قائلةً : "أنا خير منه نسباً" » ولكن حين ثُليت 
عليهم الآية القرآنية المذكورة » أذعنوا من فورهم ؛ فتم زواجهما في العام الرابع من 
المجرة؛ تلك هي طبيعة الإسلام » وما أحراها أن تكون هي طبيعة كل مسلم ومسلمة! 
وإ تقول َِّذِى أَتْعم الله عليه وَأَتَعَمَ عليه ميلك عَلكَرَوْجَكَ وني الله 


دقر 


ِ- دن 1 ؟ فد عن 2 2 ١‏ 5 2 

د ا وَآلنَّهُ أَحَقٌ أن غَحْشَدهُ فلما قَصَئ رَيَدٌ 
اس .- 25 7 2 2 2 4 1 ب ىَّ < 

ميا وَطًَا زَوجَندكَهًا لِك لا يكُون على الْمُؤْمِيِينَ حَرَحٌ فى أزوج أَدْعِيَّايهم إِذَا 


مم 


0 5 ص 2 كو 0 
قضوا مِنئن وَطرًا وكارت أمر الله مفعولا 1:57 »4 

وَطَراً: حاجته المهمة كناية عن الطلاق . 

مل شع الى إلى »ه 3 

0 

0 الرابعة من الحجرة » ولكنههم| كانا في حياته| 
الزوجية كالتنوين والإضافة - إن جاز التعبير - فتعذر الوفاق بينهماء تما أدى إلى 
الفصل بينهما في العام التالي » ولما جاء زيد إلى رسول الله - 3 - يستأذنه في تطليق 
زوجته » سأله عن السبب . فأجاب قائلاً : "إنها تتعظم علي لشرفها", بيد أن النبي م 
يسمح له بذلك بادئ ذي بدءٍ وقال : أمسك عليك زوجك واتق الله » ولكنه عندما 
تكررت شكواه . وزاد إلحاحه . أذن له آخر الأمر في أن يفارق زينب . 


ومن خلال تزويج زينب من زيد كان قد تم القضاء أولاً على عادةٍ متأصلة في 





70 
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نفوس العرب ؛ قائمةٍ على دوافع العصبية وحدهاء وهي أن الفوارق الاجتماعية لا 
ينبغي أن تقف عقبةٌ في طريق النكاح والزواج » وأما بعد أن وقع الفصل بينهما » فقد 
شاءت إرادة الله أن تكون هذه الحادثة سبباً في تحطيم عادةٍ خاطتئةٍ أخرى . 

فمن عادات العرب في الجاهلية أنهم كانوا يعتدّون المتبني كالابن الصلبي تماماً » 
وبالتالي كانوا يجرون عليه أحكامه حتى في الميراث وني حرمة النسب والمصاهرة. وشدم 
هذه العادة ربها لم تكن هناك من صورةٍ عمليةِ أفضل من من أن يتم تزويج زينب من رسول 
لله - ي- بعد تطليق زيد إياها » حيث كان زيد مولى رسول الله تبناهه حتى صار يدعى 
زيد بن محمد » وفي هذه الحالة كان زواجه - عليه الصلاة والسلام - من زوجة متبناه » 
بمثابة انفجار ضد هذه العادة ؛ إِذْ كانوا يعتقدون أن حليلة المتبني محرمة على الأب 
كحرمة حليلة ابنه الحقيقي . 

وكان رسول الله - ي- قد تم إعلامه مسبقاً بأن زينب ستدخل بعد أن يطلقها زيد 
في عداد أزواجه » كوسيلةٍ لإبطال هذه العادة الجاهلية» وبم| أن نكاحاً كهذا كان من 
شأنه أن يجعله عرضةً للطعن والدشويه في المجتمع القديم» لذا فم زال رسول الله - و 
ينصح زيداً بامساك زوجه عليه » عساه؛ إن لم يطلقها ء أن يتخلص من هذه المحنة 
الشديدة ؛ بيد أن الأمر المقدر ني العلم الإلمي لابد أن يتحقق » لا يحول دونه شيء ؛ فلم 
يلبث زيد أن طلق زينب » التي رُوّجت بعد ذلك من النبي - و- في عام 0 من الهجرة» 
سا 7 





24> التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وداادمه را عادر عق برخي معوداعح* 1ه حر #إزيقرء 
رَسُول اللَّهِ وَخَاتَم النديعنَ وكان الله يكل شىءٍ عليما :.: » 


قَرَض الله لَّهُ : قسم له أو قدر أو أحل له . 

خلزامى قنز كسفتوا نو قبللك سن الأنياة 

كَدَراً مَقَدُوراً : مرادا أزلا أو قضاء مقضيا . 

حَسِيباً : محاسبا على الأعمال . 

وعقب هذا الحادث » وى) كان متوقعاً. بدأت الدعايات المغرضة ضده - عليه 
الصلاة والسلام - على قدم وساق » ودار على ألسنة الناس أن محمداً تزوج حليلة ابنه» 
بين| تكون حليلة الابن حراماً على أبيه » فقال تعالى رداً على تلك الأقاويل : إن محمدا م 
يُرزْق من الولد سوى البنات , وإنه ليس أبا أحدٍ من الرجال» أما زيد بن حارثة » فإن| 
هو مولاه الذي تبناه » ومتى كان المتبني ابناً حقيقياً » حتى يكون الزواج من طليقته 
محرماً على من تبناه!؟. 

وتعرض - عليه الصلاة والسلام - في حياته هذه التقلبات وأحداث المدّ والجزرء 
مع أنه كان رسول الله ؟!. 

وجواب ذلك : أن الرسول مع كونه يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى إلا أنه 
ملزماً أن يعيش عيشة البشر العاديين » فيواجهه في عالم الامتحان الراهن من الأحوال 
والظروف ما يواجه الآخرين عداه » ولولا ذلك . ل تكن حياة النبي حجة على عامة 
البشر . وهذا هو السر في أن التوجيه النبوي إن يُقدم في قالب الظروف الحقيقية » 
وليس في قالب الظروف الخيالية المصطنعة .. 

إن خاتم النبيين يعني حرفياً: هو الذي ختمت به النبوات والرسالات السهاوية . 
وكلمة "الخاتم" لا ترد بمعنى الطابع (380ا5) » بل بمعنى المهر أو النتم (لده5) » أي 





سورة الأحزاب ل 
العملية الختامية » وختم الغلاف معناه إغلاقه بصورة نهائية لا يدخل إليه أو يخرج منه 
بعدها ثبيء » ومن هنا تقول العرب : "خاتم القوم آخرهم" . 

وإعلان كونه - عليه الصلاة والسلام - "خاتم النبيين" في سياق هذا الحادث ذاته ٠‏ 
إن دل على شيءٍ فإنما يدل على أنه إذا كان لا نبي بعده » صار من الضروري أن يتم 
إظهار كل الأحكام الإلهية والتوجيهات الربانية عن طريقه - 22 ! 


و 


فر 1 2 | ل لي ل سس 0 5 2 و وشرة رء كك - 


أزى مُصَل عَلُم وَمَبكته. ليُحْرِجِكر يْنَ المت إلى آثُورٍ وَكَانَ 

ُكْرَةٌ وَآَصِيلاً : أول النهار وآخره . 

إن اعتناق الدين الح » لا سيا في بيئةٍ يسودها الدين الزائف المغشوش » يكون 
دوماً أصعب الأعمال على الإطلاق ما يجعل أهل الإيمان تغمرهم أحياناً مشاعر 
التذمر والخيبة واليأس » وليس هناك لتفادي هذا الوضع غير طريق واحدٍء ألا وهو 
تركيز الأنظار على الجانب الحلو الجميل الذي يكمن وراء المنغصات والمثبطات 
الظاهرة .. 

الناس في الغالب يعيشون على الماديات ؛ أما المؤمن فإنه يُضطر إلى أن يعيش على 
الأفكار (14635) » والعيش على مستوى الأفكار يعني أن يعيش المرء غارقاً في ذكر الله 
الدائم وتأخذ آذانه تلتقط همسات الملائكة غير المسموعة» وينظر إلى الاكتشاف 
الفكري الذي يتوصل إليه في صورة الهدف الصحيح » ينظر إليه على أنه هو الشيء 
الأكبر في الحياة » ويمتلئ قلبه رضاً وطمأنينةٍ بها سيفوز به في الآخرة مقابل الدنيا 
يضحي بها في سبيل الحق ! 





4 انكر اقويم فى تضي القرن الحكيم 

« يتامًا التىّ إنا أَرْسَلنَكَ سَهِدَا وَمُبَشْرًا وَتَذِيًا :2 وَدَاعِيا إلى الله بإذنهء 
مدوه 00 سر ممه صر و ا 2 

وَسِرَاجًا مبيرًا 3 وَبَْرٍ الْمؤْمِيِينَ بأن هم مِنَ الله فلا كبيرًا 20 وَلا تطِع 


لْكَفِرِينَ وَالْمُتَشِقِينَ ودع دهم وَتَوَكل عَل الله وك لَه كيلا 4:20 

إن "الشاهد" ؛ و"المبشر" » و"النذير"» و"الداعي" » كلها كلمات تعبر عن 
جوانب مختلفةٍ لحقيقة واحدة » ورسالة النبي تتلخص في إعلام الناس بحقيقة الحياة » 
وإخبارهم بأحوال الجنة والنار» وهذه مهمة دعوية ‏ وعلى أساس هذه المهمة الدعوية 
ذاتها سوف يدلي النبي بشهادته أمام محكمة الآخرة على أولئك الذين أبلغ إليهم أمر 
الحق في الدنيا؛ فمنهم مَنْ آمن به ومنهم مَنْ كفر وناصبه العداء . 

ورسالة النبي هي نفسها رسالة الأمة المسلمة كذلك . وني هذا الطريق لابد من 
مواجهة شتى ألوان الأذى وضروب الإساءة من قبل الناس ؛ فقد لا يخرج من بينهم 
نصير واحد للحق . وقد يقف بعضهم إلى جانبه ويناصره لبعض الوقت . ثم لا يلبث 
أن يتخلى عنه وينسحب هو الآخر مردداً بعض الألفاظ الكاذبة. وفي مثل هذه 
الأحوال فإن التوكل على الله وحده . هو العامل الوحيد الذي من شأنه أن يثبت أقدام 
النبي - أو الدعاة السائرين على هداه - على العمل الدعوي » فالصبر على أذى الناس 
والإعراض عن إساءاتهم » والتوجه الدائم إلى الله على كل حالٍء همارأس مال 
العاملين في مجال الدعوة الإسلامية . 


« يناما الْذِينَ َامَُوَأ إِذَا تَكَخَبمٌ لْمُؤْيستِ ثي :طلفتموهن من قبل أن 
لومخ فنا الكو علو رن هدو كدر فَمَيَعُوهُنٌ وَسَرَحُوهنٌ سَرَاحا 


كد 
جييلا 2 4 


0-7 


سَرَاحاً تييلاً : عاريا عن أذى ومنع واجب . 





م4 





سورة الأحزاب 
يتزوج رجل من امرأةٍ » ثم يطلقها قبل المساس أو الاتصال الزوجي » فلا تجب 
العدة في هذه الحالة كما هو الشأن في حالات الطلاق العادية على أن من مقتضى الخلق 
الإسلامي أن تجري عملية التفرية ى بين الزوجين على نحو مهذب شريفي اما كا 
جرت به عملية الاقتران بينهما » فلئن كانت المرأة قد فرض ا مهرء فعلى الزوج أن 
يدفع إليها نصف المهر المفروض ء وألا يودعها بإحسانٍ بعد أن يمتعها بشييءء حسب 
سعته ووفقاً للعرف السائد» وللمرأة - إذا شاءت - حق في أن تتزوج بعد ذلك من أي 
رجل آخر على الفور ؛ حيث إنها غير ملزمةٍ في هذه الحالة بقضاء العدة ى) تقدم! 
ب آلب نآ أُحَلَلَا لَكَ أَرُوجَكَ الى ات اوه وَمّا ملكت 
يَمِينُكَ مِمّآ أقَآءَ أشَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَيَكَ وَبَناتٍ عَمَنِتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَناتِ 
خَلَبيِكَ الى هَاجَرْنَ مَحَكَ وَآمرأٌَ مُؤنَة إن وَهَبَتَ تفْسَهَا لِلَيَ إن أَرَاد آلنُ أن 
يكحا حَالِصَةٌلْكَ من دُونٍ آلْمُؤييينَ فد عَلِبْتَا ما قَرَطنا علهِمْ فى أزو جهم 
اكت تفن لكلا يكرن عليك عر" كارت اللهُ غُفورًا رَّحِيمَادة)» 


آتَبْتَ أَجُورَهُنَّ: أعطيتهن مهورهن . 
آكاء اه عَلتَك + وحنة البلكا من العيمة , 


لقد صر عدد الزوجات . بالنسبة إلى عامة المسلمين » في أربع لا يحل تجاوزه , غير 
أن النبي - يي - لم يكن ملزماً بهذا القيد» حيث تزوج - عليه الصلاة والسلام - بِإذنٍ 
خصوصي من الله - سبحانه وتعالى - بأكثر من أربع نسوة . وقد كانت الحكمة من 
ذلك ألا يكون على الرسول أي نوع من الحرج أو المشقة . 

والمراد بالمشقة هو المشقة في أداء المهمة النبوية » فبالنظر إلى شتى الأغراض الدعوية 
والمقتضيات الإصلاحية والتعليمية كان رسول الله - يي - يشعر بالحاجة إلى التزوج 





ّم التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بعددٍ أكثر من النساء » وبناءً على هذه المصلحة الدينية , لم يوجب الله عليه الاكتفاء 
بالأربع كما أوجبه على المؤمنين » وعلى سبيل المثال فقد كانت الحكمة من زواجه 
بالسيدة عائشة أن تكون بصحبته الدائمة امرأة صغيرة السن حادة الذكاء قوية الحافظة 
لكي نوم بعده - عليه الصلاة والسلام - بتعليم الناس أمور دينهم لمدةٍ طويلة من 
الزمان» ولقد ظلت السيدة عائشة بالفعل » بعد وفاته بعلت قن تقريا + تقل 
للأمة أقواله وأخباره وأفعاله المنزلية كشريطٍ مسجل حي » كما نتج عن زواجه من 
السيدتين أم سلمة وأم حبيبة أن انتهت خصومة خالد بن الوليد وأبي سفيان بن حرب 
وخحمدت عداوتها لرسول الإسلام والمؤمنين به إلى الأبد ... وما إلى ذلك . 


صد 

1 م 56 و هرد .و َه ص صو د له د م 

3000 م يكو كوه دم يه ماء ووكم ا ره رمم 2 52 21ج و 
© # ترّجى من نشاءً مِنئن وَتعوى إليك من تشاء ومن ابّتغيت مِمن عرّلت فلا 
وسار 2 


اي ا 0 
0 ذلك ادن ان ع تَقَدَ أَعَيين وَل تحور ويرطير .يما #البتين 
كلهي وَآنَهيخلَهُ مَافى قُُويَكُمْ وَكَان لَه عَلِيمًا حَلِيمًا نت لا يِل لَك اليس 


3 


0 ِ 1 . 
مِن بعد وَل أن يدل ون ين أتج ولو أغجباك ختنوئ إلا نا ملكت تمك 


2 مه 14 رك يه 2م 2 ةم 7 
و ن الله عا كل شىء رَقِيبا 0 » 
2 6 1 


ي إِلَيْكَّ : تضم إليك وتضاجع . 
5 َتَغْيْتَ : طليت . 
عَيَلْتَ : اجتنيت بالإرجاء. 


رَقيبا : حفيظا ومطلعا . 


5901 
0 


يكثر إمكان التخاصم أو التظالم إلى حدٍ بعيدٍ حيث يتعلق الأمر بأكثر من امر 





بورة الأ حزاب ٠‏ سب 77ت 3ق 
ولقد كانت تحت رسول الله - يت - عدة نساءٍ » وكان من المحذور ء بناءً على ذلك » أن 
تشكو زوجاته من عدم التسوية بينهن في حقوق الزوجية » وبالتالي لا يتمكن - 
من التفرغ لأداء مهمته الدينية والقيام بأعبائها على أحسن وجهٍ وأكمله » ومن ثم أعلن 
الله - سبحانه وتعالى - مقرراً أن أمر النبي أمر خصوصي » وهو غير ملزم كاحاد 
التلية بالسيز بين الأزواح :ناذا باتعا رلك وى الزوتطتة بع بعقوق الإشلارة 
جاز للنبي أن يفضل الأخيرة على الأولى » وقد كان الغرض من استثناء الرسول - يد 
- من القاعدة العامة: الحيلولة دون تولّد العقلية الاحتجاجية في زوجاته الطاهرات.. 
بيد أن الرسول - يلك - لم يستعمل هذا التخيير عملياً إلا في القليل النادر! 

وان النوضة انرا ل تتكلوا بيو الى الات يزدك كم إن 
طَعَامٍ غير تظرين إِتَنهُ وَلَبِكن إِذَا دُعِيمٌ قاد تخاراً ذا طعمتر يو ولا 


00 2 ً 1 - 5 «- 
اتير كريد إِنَّ ذلِكُمَ كان يذئ الى فوته 00 وَآسّهُ لا 


ع 


200 ره راراعة اع رمه بز ا ل عر 5 م 0 
فخي ألْحَقٍ لذ اميه الريك مِن وَرَآاءٍ ماب ذالكم 
أَظَهد 2 ولق وهف مف 6 اس ون 
م 7 را ماق 2 2 5- 2 و ا ونع 5 
ع تال 9 ل كان عند الله عَْظِيما (2: إن تبْدُوأ شيعا او 


0" 
قَانتَشِرٌ وا : فتفرقوا ولا تمكثوا عنده. 
سَأَلتْمُومُنَ مَتَاعاً : حاجة ينتفع بها . 


في معرض بيان الأحكام الخاصة برسول الله - يق - تم إرشاد المسلمين هنا إلى 





م التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
آداب ساميةٍ لابد من مراعاتها في حياتهم الاجتماعية » فيجب ألا يدخلوا بيوت 
الآخرين إلا بعد الاستئذان, وإذا دعاهم أحد لتناول الطعام في منزله أو لأ 
غرض آخرء فلا يطيلوا المكث عنده إلا بقدر الحاجة » وليعودوا أدراجهم فور تفرغهم 
مالك ولتق الوفي لب الأحادي عر الشترورية فم [ؤاتوهرا لربارة يعفن 
إخوانهم » وإن كان الأمر يتعلق بالنساء » فليؤدوه من وراء حاجز وحجاب .. إلخ. 
وني الحياة الاجتماعية ينبغي على كل فرد ألا يضع نصب عينه مجرد رغبته أو حاجته 
الذاتية وحدها ء بل عليه أن يأخذ في اعتباره دائا ألا يتسبب سلوكه في إلحاق الأذى أو 
0 


بآ ل ا ا و أللّه 
عَلنَ كل شَىْءٍ شَهِيدٌ ا 20> 

كان الرجال » بموجب الآية السابقة (07) قد موا عن مخاطبة أزواج الرسول 
مباشرةً - أي وجهاً لوجهٍ - وأمروا بالتحدث إليهن من وراء حاجز وحجاب. وقد 
جاءت هذه الآية (04) تستثني المحارم من الرجال والنساء من وجوب الاحتجاب من 
بعضهم » وسيندرج تحت قائمة الأقارب المذكورين هنا تلك القرابات التي تدخل في 
حكمهم. وهذا التوجيه القرآني قد سبق ذكره بمزيدٍ من التفصيل في الآية )1"١(‏ من 
سورة النور . 

وخلاصة كل الأحكام الشرعية هي: أن كل إنسانٍ - ذكراً كان أو أنثى - يجب أن 
يكون قلبه مفعماً بخوف الله وتقواه» ويمارس حياته آخذاً في حسبانه أن الله - عز 


وجل- يراقبه كل حينٍ وأَنٍ ! 








40 


000 م 9 مارغ عر م 
« إن الله وَمَلتم عه يلون عن النن يناجا 2 وا ملو ابه 


- 
ص 226 


وَسَلْمُوا مَمليمًا وج إن ألَّذِينَ يُؤْدُو رت الله وَرَسُولَهُء لَعهمْ أله فى لني وَالاحرَة 
وَأَعَدَّ طش عَذَابًا مَهِيكًا (2 4 وَالْذِينَ يُؤْدُورت الْمُؤْيِيِينَ وَآلْمُؤْمِسِتِ بِغَيْرِ ما اكوا 
0 مبِيكًا (32: » 

0 

لقد بُعث رسول الله - يي - لإظهار دين الله في هذا العالم» وإن العبد الذي ينهض 
لعمل مقدس كهذا - يحظى ولا ريب - بتأبيد كاملٍ شاملٍ من الله وملائكته , وبالتالي 
يكون مسايرته مسايرةً لله وملائكته؛ والإعراض عنه إعراضاً عن الله وملائكته . 

وإن الذين تناولوا رسول الله بصنوف الأذى » كان في حسبانهم أنهم إنما يؤذون أحد 
البشرء وغاب عنهم أنهم يؤذون في الواقع بمثل الله» والذين يتناولون ممشل الله بالأذى » 
فإنا يجعلون من أنفسهم ملعونين عند مالك الكون إلى أبد الآبدين! 

عقي حك ير تكتس ا ل م مسد د دوه | سد 2م 2 
يتاما النبى قل لأْرْوجِكٌ وَبَنَاتِكَ وَنسَاءٍ المؤييين يدنيرت عليون من 


ِ ص يع كسب كر دعل ول _ ا 5000 


0 


5 0-1 0 ص غك 2 ع ع 3 7 وادع ”رةه 9 2 - 
2 سحة الله فى اله بت خَلوَا مِن قبل وَلن تجد ( تداق تببية ق+ 


يُدْنِينَ عَلَيْهنَّ : يرخين ويسدلن عليهن . 


جَلابِيبِهنَ : ما يسترن به كالملاءة . 
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وَاكْْجِمُونَ : المشيعون للأخبار الكاذبة . 

لتْعْرِيَنَّ بِمْ : لنسلطنك عليهم . 

تفمُوا وواجدوا وادركوا: 

كيف تخرج المرأة المسلمة » فيه| إذا ألجأتها الضرورة إلى الخروج من بيتها ؟ ينبغي لها 
أن تخرج وهي مرتدية لباساً سابغاً يكون في ذاته إعلاناً صامتاً بأنها امرأة نبيلة ومتعمّفة» 
وأنها إنما خرجت لغرض جادٍ.وليس للتسلية » وإن المشية الوقورة المحتشمة . وكون 
البدن مغطى بالملحفة أو البرقع لمن علامات تلك الجدية والاحتشام والوقارء والحقيقة 
هي أن المرأة إذا ما خرجت سافرةٌ متبرجة فكأنها تدعو الآخرين إلى التلفت نحوها 
وتعقبها بالنظرات الجارحة والتعليقات الماجنة . وأما إذا خرجت غير سافرة ولا 
متبرجةٍ فكأنم| تقول للآخرين بلسان حاها : إنما أنا خرجت لأمر يهمني » وليس لي 
معكم من شأنٍ !! 

ولعل المراد ب"مرضى القلوب" هنا هم اليهود. ! ذ أمهم هم الذين كانوا كثيراً ما يؤذون 
المسلمين والمسلمات كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاًء وهم الذين كانوا قد قُتلوا أو تم نفيهم 
عن المدينة وضواحيها وفق التحذير المذكور أعلاه!! 


« يَسْعَلكَ الما ا قل إِنَّمَا عِلمّهَا عِندَ لله وَمَا بُدرَياكَ لهل القافة 
ىو 9 0 ع مدير در َ_ 2 3 2 
تكون قرِيبًا :3 إن الله لَعَنَ الكفِرِين وَأَعَدَ هج سَعِيرًا :2 خَلِدِينَ فيا أبَدَا ل 
7ف اععوق سك 8 او يكن موماككو ا علو فود الا مام رقا رو هدر مع اموه عور 
يجدون وَلِيَا وَلا نصِيرًا :5 يوم تقلبٌ وجوههم فى النار يقولون يَلِيتَنَا اطعنا الله 

و 

عم و ا 2 ًّ ل لا محرا ١‏ له يك 
أطعَنا الَّسُولَا 29 وَقَالُوا رَيَنَآ إِنآ تنا سَادَتَئَا وَكَبِرَاءَنًا فَأْضَلونًا آلصَبِيلا :3 


ةلكسر مل «يه 0 2 حر 1 ددر عرايات,ر 
رَبنا اتيم ضِعَفين مر , العذاب وَالعجُج لعنا كبيرًا 21 » 


يُذْنِنَ عَلَيْهنَّ : يرخين ويسدلن عليهن . 


/ام 








سورة الأحراب 
جَلابيبِهنَ : ما يسترن به كالملاءة . 

وَادُرْجِقُونَ : المشيعون للأخبار الكاذبة . 

يد مين * 

َنفْرِيَنّكَ مم : لنسلطنك عليهم . 

عو 2 

ثقفوا : وجدوا وادركوا. 

إن السؤال عن وقت قيام الساعة على التحديد لا يعني أخهم لم يكونوا مؤمنين بقيام 
الساعة أصلاًء فالواقع أنه لم يكن استهزاءً بالقيامة » بل بالذي جاء يخير عن القيامة 
وينذر من أهواها . إنهم لم يكونوا منكرين للقيامة في ظاهر الأمر» وإنما منكرين لنوعية 
القيامة ة تلكءالتي كان ينبئهم بها رسول الله وأصحابه . 

وكان خطؤهم الحقيقي يكمن في أمهم قد اعتبروا رؤساء قومهم كبراء » ولم يعتبروا 
الرسول كبيراً ؛ تما جعلهم يعدون حديث كبرائهم القوميين جديراً بالاعتبار » ويعدون 
حديث الرسول غير ذي قيمةٍ ولا جدير بالاعتبار» ومن ثم فحين تتكشف عليهم 
الحقيقة يوم القيامة » يندمون أشد الندم قائلين : يا ليتنا أدركنا الفرق بين الكبرياء 
الزائف والكبرياء الصادق » ولم نكن قد ضللنا وانحرفنا عن السبيل منخدعين ببريق 


الكترياء الزانف :11 


و2 عر رمديو 


ل يَتأيما انيسن قرا لذ كر قرا ]وو ادن ون قينأ الله يما قالوا. وَكانَ عِندَ 


آللَّه وَجِيا :3 كما الذين اكوا 2 للد وَقُولُوأ قَوَلآٌ سَدِيدًا :3 يُصلح لَكُم 
5 رث رش اوه 0 سم 
أَعمَده وَيَغْفِر لَكُمْ ذتُويَكُم و َه وَرَسُولَهُم فَقَدَ فَارّقَوَرًا عَظِيما 9 ظظ 


010125 


44 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

مَؤلاً سَدِيداً : صواباً أو صدقاً أو قاضدا إل الحق . 

ما المراد بالنهي عن إيذاء "الرسول كاليهود الذين أذوا رسولهم موسى" ؟ 

يمكننا أن نفهم ذلك في ضوء واقعةٍ رواها الإمام أحمد , نقلاً عن عبد الله بن مسعود 
قال : "قسم رسول الله - يخ - ذات يوم بين الناس مالاًء فقال رجل من الأنصار : 
والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة" » ولما ذُكر ذلك للنبي - يَِ - 
قال : "رحمة الله على موسى » لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر" ”". 

الكلام نوعان » سديد وغير سديدٍ . أما الكلام السديد فهو الذي يطابق الحقيقة كل 
المطابقة » والذي يكون مبنياً على التحليل الواقعي » مصحوباً بالدلائل القوية الصلبة» 
وأما الكلام غير السديد فهو - بالعكس - الكلام الذي لا يراعي الحقيقة . وإنما يقوم 
على أساس من الظن والتخمين . والذي لا يعدو كونه رأياً ارتآه صاحبه » دون أن 
يكون تعبيراً عن الحقيقة الواقعة . إن النوع الأول هو كلام المؤمن » والنوع الأخير هو 
كلام المنافق!! 


3 


2 ص .> صدعر و حله وء 2 رق ري م 2 مع كس 
« إنا عرّضنا الأمائَة على السَّمَروَت وَالأَرْض وَالجبالٍ فابيرت ان تمحملبا 


مد 
راء م كر سر ر خرص سى ل و 2و شا 4م يي لو اي جور ب ر مهوم 1 
وَاشْفقنَ مِنا وَحمّلها الإنسان إنهء كان ظلوما جهولا :5 ليعدذب الله ا تفقين 
1 3 ٍِ 5 سداد ار * 2 
م 
ا -_ و و آذ ته --ور د 2 و سرة 6 دوهي رمدوه 5-1 

5 مءخ 5 2 هه 0 5 0 حوره 75 00 هه 
وَالمسفقت وَالمشرحيرت والمشركت ويتوب الله على المؤمِنين وَالمؤْمِدتِ 


لح تمدو حجري اريك 
وَكان الله غفورا رَحيما ارس » 


عَرََضَِا الأمَانَةَ : التكاليف من أوامر ونواو. 


.١١6ص‎ » مختصر تفسير ابن كثير ء المجلد الثالث‎ )١( 
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عه ب 


ََبيْنَ : امتنعن . 
وَأَشَْفْنَ مِنّْهَا : خفن من الخيانة فيها . 

المقصود بالأمانة: الاختيار. وإنها عبر عن الاختيار بلفظ الأمانة؛لأنه وديعة من الله 
خوّها إلى الإنسان على سبيل الابتلاء لفترةٍ محدودةٍ من الزمان؛حتى يأخذ الإنسان نفسه 
بطاعة الله تعالى ؛ بمحض إرادته.والأمانة» بمعنى آخرءهي أن نقوم على أنفسنا ونتعهدها 
كنائبين عن الله»فتفعل بها ما يفعل الله بالنجوم والكواكب وسائر موجودات هذا 
الكون الفسيح» أي نخضع أنفسنا بإرادتنا واختيارنا لسيطرة الله المطلقة. 

لا حاكم في هذا الكون إلا الله؛ وكل ماعداه محكوم » ولكن شاءت إرادة الله - سبحانه 
وتعال - أن يخلق كاثناً حراً يمتثل لأمر نخالقه باختياره الذاتي » وبدون أي قهِر أو إجبارٍ 
خارجي . وقد كانت هذه الطاعة الاختيارية بلاءً جد عظيم؛عجز عن تحمل أعبائها 
حتى السماوات والأرض والجبال:ولكن الإنسان أخذها على عاتقه رغم خطرها 
الشديد. وقد صار الإنسان بذلك أميناً على أمانة إلهيةٍ في هذه الأرض. وهو الآن 
مطالب بأن يفعل بنفسه ما يفعله الله بالأشياء الأخرى . وهو مكلف بتنفيذ أحكام الله 
على نفسه بنفسه. إن الإنسان في حالة امتحانءوهذا العالم الراهن هو بالنسبة إليه قاعة 
الامتحان الفسيحة. 

وهذه الأمانة مسئولية جسيمة بالغة الخطورة ؛ لأنها مناط التكليف . وعليها تترتب 
مسألة الثواب والعقاب » وبما أن المخلوقات الأخرى مجبورة مقهورة. لا تواجهها 
مسألة الثواب والعقاب . أما الإنسان فلكونه مختاراً حر التصرف يستحق الشواب أو 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وقد رُوي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه لما سأل الله آدم - وقد 
عرض عليه الأمانة بعد عرضها على السموات والأرض والجبال وإبائهن عن حملها - 
قائلاً : "هل أنت آخذ بم| فيها"؟ , قال آدم : "يارب وما فيها"؟ , قال : "إن أحسنت 


8 





0" 5 


جَزِيتٌ » وإن أسأت عوقبتٌ 





.1١7/ 38 » انظر مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 

9 الحَمد نه اذى لد ما فى السَّمَبوَت وَمَانى | الت ض وَلَهُ آلحَمَدُ فى الأخْرَةٍ وه 
الفكيد اخبير: يَعْلَمُ مَايَلِجُ فى آلأرْض وَمَا حرج مِنْنا و ما يَغِلُ مس آَلسَّمَاءِ وَمَا 
يعر 0 وَهُوَّآلرَحِيمُ الْعَفُورٌ (4 

ا 

وَمَا يَعْرج : ما يصعد من الملائكة والأعمال . 

إن الكون دليل خالقه المبدع » فاتساعه الرهيب يدلنا على عظمة الخالق » وكونه على 
أتم درجةٍ من التناسق والانسجام يعرفنا بأن مبدعه وجود كامل متكامل » وكون 
أجزائه كلها تسير وتؤدي وظائفها بمنتهى التوافق » بحيث لا يقع في سيرها أدنى خللٍ 
أو اضطراب أبداً . يبرهن على أن القائم بإدارته وتدبير شئونه ذو حكمةٍ وعلم لا 
ينتهيان . وكونه ملائياً للإنسان إلى الحد الأقصى ء ما يوضح أن خالقه كريم ورحيم 
بمخلوقاته بلا حدودٍ » والذي يتأمل في الكون بجديةٍ وإمعانِ سوف لا يلبث أن يغمره 
شعور عارم بجلال الله وكاله » وسوف يخرج من تأملاته مقتنعاً اقتناعاً لا يهازجه شك 
أن كل الأمجاد ومظاهر العظمة والكبرياء ؛ من الأزل حتى الأبد ‏ إنما هي لله الواحد 
الأحدء الفرد الصمد » وليس هناك من أحدٍ غيره ب يستحق شيئاً منها على الإطلاق !! 

دارصة رعددو ا ءس مه درجي و ِ رءٌ 

« وَقَالَ الذِينَ كفروا لا تاتينا السّاعة تيل وزق لتأوتسف عر الب ل 

يُعزٌبٌُ عَنَْهُ مِتْقَالَ در فى اموت وَلَا فى آلأزض وَلآ أُصْكْرٌ ين ذَّلِكَ وَل كير 
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لافى كتسب مرينٍ (يّ لْيَجَزِف الذْرينَ اموا وعملواً اتيم َوْلَتِبِكَ هُم 


حسما وا 


مَغْفِرَةٌوَررْقُ كرِيدٌ إم) وَالذِينَ سَعُوَ ف انا عبن ُوْلَنِكَ لهُمْ عَذَابُ مِّن 
تخراليةة يرق لين ونوا لْعِلمَ َلذِى نل إل لَيَكَ مِن رََكَ هو آلْحَقَ وََمَدِىَ 
ِل صر الْعَرِي زٍآَحْمِيدٍ (ة:» 

ولأَيَعْرْبٌ عَنْهُ : لايغيب عنه ولا يخفى عليه . 

ونال 55لا قيار امعتطلة أرساءة» 


من رَّجْرْ : أشد العذاب وأسوئه . 

إن تخاطبي القرآن الكريم لم يكونوا منكرين للقيامة » وإنما كانوا منكرين لأن القيامة 
ستكون بالنسبة إليهم خزياً أبدياً وعذاباً سرمدياً لا يزول. إِذْ كانوا ييجدون أنفسهم 
آمنين من الناحية المادية » في هذا العالم الراهن . ما جعلهم يستبعدون كيف سينعكس 
حالهم ؛ فيعودون غير آمنين إذا دخلوا العالم الآتي ؟! 

بيد أن هذا القياس باطل من أساسه ؛ فدراسة العالم الراهن تدلنا على أنه مؤسس 
على مبادئ أخلاقية خالدة » ومنذ أن كان الكون قد تم إنشاؤه على الأساس الأخلاقي» 
فلابد إذن » أن يتقرر مصيره النهائي هو الآخر على الأساس الأخلاقي » وليس على أي 
أساس مزعوم آخر. 

وإن حقيقة الحياة والكون هذه الموجودة في كل الكتب السماوية » ورسالة القرآن 
تلخص في إظهار هذه الحقيقة بشكلها الخالص النقي من كل شائبة » والآن فالذين 
يتصدون لمعارضتها » هم يرتكبون خسارة جد عظيمةٍ ؛ يستحقون عليها عند الله أشد 





سورة سبأ 





العذاب . 


و 0 - 
لَنى خَلقٍ جَادِيدٍ () أفترَى عَل أله كذبًا 1 به جنة بل الذين لا يؤينون 
باللا حزة العدَاب وَالصللٍ لبعد رج أ يرا مَا ندب وما حلفم 
7 2 الكماء والأض إن ذقاً عفري الأزض أو تشفط عَلَيهِمَ كسَعًا مت 


32 


اح 


لكحاء ٍ نف ذَلِكَلَدَيَة لُكل عبد مس40 


م قُتُمْ : قطعتم وصرتم رفاتا وترابا . 

به جنّةٌ : به جنون يوهمه ما يقول . 

نَخْسِفْ ببح الأَرْضٌ : نغيب بهم الأرض كقارون . 

كِسَفّا مْنَ السَّيَاءِ : قطعا منها كأصحاب الأيكة . 

ميب : راجع إلى ربه بالتوبة والطاعة . 

كان أهل مكة ينظرون إلى الرسول وأصحابه نظرة احتقارٍ وازدراء ؛ دفعتهم فعتهم إلى 
تناول كل ما يقولون بالسخرية والاستخفاف » والسبب الحقيقي في ذلك كان يرجع جع إلى 
عدم تيقنهم من الآخرة. . إن قلوبهم كانت خاويةٌ من رهبة المؤاخذة في الآخرة؛ ما 
جعلهم » بطبيعة الحال » لا يأخذون الأحاديث المتصلة بشأن الآخرة بالكثير أو القليل 

وإن أكبر عذاب يلقاه أحد في هذا العالم هو أن يحرم من صحة الفكر فإن شخصاً” 
كهذا لا يتمكن من رؤية شيء ما في صورته الصحيحة , ولا يوفق للاعتبار حتى 
بالحقائق الواضحة الصارخة » وعلى سبيل المثال : لا تزال تتجه من جانب الفضاء 
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العلوي أحجار لا تحصى نحو الأرض بسرعةٍ فائقةٍ » ولو بدأت هذه الأحجار تنهال 


على المساكن الإنسانية ؛ للك الجيل البشري عن آخره في غضون أيام معدودات. 
ركذ كو نه لا موك ساطى ارش لاون امور ره 
(اللافا) ؛ لو أنها انفجرت يوماً على نطاقٍ غير محدودٍ لاحترق كل شيءٍ على وجه 
السيطة وا عجال هادا :. 





غير أن الله - سبحانه وتعالى - قد اتخذ في هذا الكون تدابير خصوصية تحول دون 
وقوع كارثة شاملةٍ كهذه . وإن السماوات والأرض تزخر بأمثال هذه الآيات البينات 
التي تدل على مدى عبجز الإنسان » ولكن المرء إذا خرم صحة التفكير » لم تعد أية آية » 
مهما كانت صارخة الدلالة عميقة المغزى » #بديه إلى الصراط المستقيم . 

«+ وَلَقَدَ ا أ الأو مه لطر لاله ديد :2 
أن أعمَل سَبِعَسووَقَدٍ ف ترد وَآعْمَلُوا صَلِيي قينا نشسارة بعت 4ه 

سه 

اعْمَلُ سَابِغَاتٍ : دروع واسعة كاملة . 

وَقَدَّرْفي السَّرْدِ : أحكم صنعتك في نسج الدروع . 

إن المؤمن حين يسبح لله ؛ وهو مستغرق في ذكره تعالى» فإنه يتناغم في ذلك الوقت 
مع الكون كله ؛ حيث يتجاوب كل شيءٍ في السماء والأرض معه في نغمات التسبيح 
الإلمي. بيد أن تجاوب الكون هذا يكون ء بالنسبة إلى عامة المؤمنين » بلسان الصمت . 

أما سيدنا داود - عليه الصلاة والسلام - فقد اختصه الله سبحانه بأنه إذا رفع 


مسموع .. كما علّم الله - سبحانه وتعالى - نبيه داود صناعة الحديد » فقام - عليه 


سورة سبأ 





4 
الصلاة والسلام - بتطوير فن إذابة الحديد وصوغه إلى حد أنه بدأ يعمل الدروع 
الخفيفة ذات الحلقات المتناسبة المتناهية في الدقة ؛ بحيث يتمكن المرء من أن يلبسها كما 
يلبس الثوب. ولم يكن هذا الفن قد ظهر في العالم إلى يومه ذاك» وإنما علمه الله إياه عسن 
طريق الملائكة مباشرة . 

والمؤمن يستطيع أن يبلغ أعلى درجات التطور والرقي في مجال الصناعة والعلوم ١‏ 
ولكن يجب عليه أن يحصر استعمال التقدم الإنساني في دائرة الإصلاح وحدهء وأن 
يفعل ما يفعل آخذاً بعين الاعتبار دائماً أنه سيحضر في نهاية المطاف بين يدي ربه 
للحساب !! 

2# عه اع 

ا ل سي 

روم ابر مومس أَخرنًا تُذقَهُ 
( يَعْمَلُونَ لَه ما 9 00 وَتَمَثِيلٌ ا كواب وَقُدُور راسي 
0 ا ا 0 
أَعْمَلُوَأ َال ذَاوْددَ شكرا وَقِلِيل مِنْ عِبَادِىَ الشكور (2»* 


4 


غدوهًا شَهرٌ و : جربا بالغداة مسيرة شهر . 
وها كز الخرييابالطي كذلك. 
عَيْنَ القطر : عين النحاس فنبع ذائيا كالماء . 
ى © ###اهصى 7 

ِِْنُّم : يمل ويعدل متهم . 

من تَحَارِيبَ : قصور أو مساجد . 
وَتَائِيلَ : صور مجسمة من نحاس وغيره . 


وَكُدُورِ رَّاسيَاتِ : ثابتات على المواقد لعظمها . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

لقد قام سليهان - اكفتا- بتطوير السفر البحري والتجارة البحرية إلى حدٍ كبير جدأء 
بحيث أعد السفن الشراعية من الطراز الأعلى » هذا إلى جانب ما أنعم الله به عليه من 
جعل الرياح تجري وفق ما تشتهي سفنه البحرية في أكثر الأحيان. | تطور في عصره 
فن إذابة النحاس وتحويله إلى ضروب الأواني والأمتعة تطوراً عظياً . وقد كان سليهان 
- اقف- يستخدم هذه المواهب والقوى غير العادية في شتى الأعمال البنائية 


045 





والإصلاحية . با فيها صناعة تلك الأشياء التي ورد ذكرها ضمن الآية الأخيرة. إن 
الإنسان غارق في نعم الله تعالى من قمة رأسه إلى أخمص قدميه . ولذا ينبغي أن تشغل 
عاطفة الشكر لله والثناء عليه الحيز الأكبر من وجوده وحياته » ولكن هذا هو الشيء 
الذي لا يوجد لدى الإنسان بمقدار أقل ما يكون . 

ءَ ع عو 


( لما قينا ع 0 1 موقو 0 داب آلأَرْضٍ تَأكل 


- 


0 أن 1 مَا لَبتُوأ فى الْعَذَابِ 


0 


1 لعا 1 
آَلْمُهينٍ 3 » 
ابه الَرْض :الأرضة التي تأكل الخشب . 


0 
-- 


عع 


تأكل منشالة اتارض مضا 

كان سيدنا سليان متوكئاً عصاه يراقب الجن يشتغلون ببعض الأعمال الإنشائية ؛ إِذْ 
وافته منيّته » فقبض ملك الموت روحه . ولكن جسده الحامد الميت مازال قائا على 
عصاه كعهده » فظل الجن مشغولين في عملهم » وهم يظنون أنه - اكن- جالس 
بالقرب منهم يشرف عليهم كعادته » وبعد ذلك وقعت الأرضة في عصاه . فأكلتها 
حتى نخرت » فسقط جثانه على الأرض . وعندها أدرك الجن أنه قد مات منذ مدة 
من الزمان!!. ولعل هذه الواقعة أن تكون قد وقعت بهذا الشكل لتقوم دليلاً عملياً 


: 4. 


سورة سبأ 
عل بطلان عقيدة الناس القائلة بأن الجن يعلمون الغيب ! 


4 








قد كان توفي مشكيوم ءايه 5 جَنَانِ عن يعدن وَشِمَالٍ لوأ من زَزْقِرَيكُمْ 
وَأشْكرُوأ لَه بَادَةٌ طَيَبَةٌ و وول خفوة 2 وا :فازسلتا عَلَيسْحَ سَملَ ألْعْرِم 
ذَالِكَ 


2 7 


وَبذَلنتهم يجننييم م جََتينِ ذَوَاقَ كل خط وَأثْلٍ وَسَيْء من سِدَّرٍ قليل :5 
با وَمَلْ حجَرى إِلَّا الكفوز :4:2 
لِسَبَإ: حي بمأرب باليمن . 


لكيه " على قدرتنا أو عبرة وعظة . 


1 


2 
3 


جَننَان : بستانان أو جماعتان من البساتين . 

َلْدٌَ طيبَةٌ : زكية مستلذة . 

َأَعْرَضُوا: عن الشكر أو كذبوا أنبياءهم . 

سَيْلَ العَرم : سيل السد أو المطر الشديد . 

أَكُلٍ تمْطٍ : ثمر مر حامض بشع . 

وَأثْلٍ : ضرب من الطرفاء . 

سِدْرا: الضال أو شجرة النبق . 

كان السبئيون من أرقى الشعوب المتمدنة في قديم الزمان » وكانت مساكنهم باليمن 
الحالية » وقد اتخذوا من مدينة مأرب عاصمة لدولتهم » ولقد استطاع هؤلاء إحراز 
تقدم حضاري كبر جداً في عصر ما قبل المسيح » وظلوا حوالي ألف سنةٍ في قمة المجد 
والازدهار ؛ حيث إنهم كانوا قد بسطوا نفوذهم التجاري براً وبحراً» وقاموا بإنشاء 
السدود والخزانات وفق تصمياتٍ هندسية دقيقةٍ . وقد كان لهم قرب مأرب سد كبير 


(التذكير القودم ج7) 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كان يبلغ ارتفاعه ١4‏ متراً طوله نحو ٠٠١‏ مترٍ ؛ حصروا داخله مياه الجداول والممرات 
الجبلية » واستخرجوا من شتى جوانبه قنواتٍ منسّقة متعددة الا تجاهات لسقي المزارع 
وإرواء الأراضي المرتفعة . وهكذا أضحت بلادهم تتدفق حيوية ونضارةٌ وخصوبة 
لذوجة 3 المرعآرنا توه هر ة دزااك لاهن ييينه وسعلاسلسلة حدائق غناء 
وبساتين رائقة المنظر لا تكاد تنتهي. 

وإنما أمكنهم إحراز كل هذا التقدم بسبب التدابير الإلهية ؛ ولذا كان ينبغي على 
السبئيين أن يكونوا شاكرين لله المنعم الوهاب . ولكنهم لم يلبثوا أن وقعوا ضحايا 
الغفلة والطغيان ىا يكون حال الأمم الغنية السعيدة في الأعم الأغلب. وقد أخذ سد 
مأرب بعد ذلك يحدث فيه من حين إلى حينٍ ثقوب وتصدعات , وكان ذلك بمثابة 
تحذير أوّي من الله » إلا أنهم تمادوا ني غفلتهم ولم يعودوا إلى رشدهم . حتى انكسر 
السد - كما تقول دائرة المعارف البريطانية - على إثر زلزال في أواخر القرن السادس 
الميلادي » إلى حدٍ لم يعد معه أمل في إصلاحه وترميمه , ما أسفر عن سيل عارم جبار 
المت ؤراض عرو اللقفة من تهتنا إن اتمياعا» يضاف إل انك أن جنل 
المنطقة بعد ذلك - لانعدام التربة ذات الخنصوبة من أراضيها - لم تعد تصلح لشيءٍ 
سوى الأحراش والنباتات البرية!! 

وَجعَلنا بت وبق الى الى رسكنا فيا وى طبهر درك ف لكي ُو 
فيا لََانَ وَأيّامًا َامِدِينَ (2) فَقَالُوأ رَيّتا بَحِدَ بَينَ أَسَفَاربًا وَظَلَمُوَا أنفسَيح فَجَعَلتَهُمَ 
أَحَادِيتَوَمرَقَسَهُمْ كل مُمَرَقٍ إِنَفى ذَلِكَ يولك صَبَّارٍ شور 4 

القَرّى : قرى الشام . 


قَرَى ظَاهِرَةً : متواصلة متقاربة . 


سورة سبا 
2 وَكَدَرْنَا فِيها السَّيِرَ : جعلناها على مراحل متقارية. 


َجعَلَْاهُمْ َحَادِيتٌ : أخبارًا يتلهى به ويتعجب منه . 


44 





مره 


وَمَرَّفنَاهُمْ : فرقناهم في البلاد . 

المراد بالقرى المباركة منطقة الشام الناضرة الخصيبة » فقد كانت هذه المنطقة تمتد في 
رحامبا طوابير متلاحقة من مستوطنات جميلة رائعةٍ من قلب اليمن حتى حتى الشام . 
وبذلك كان السفر من خلالها قد صار نوعاً من التزهة اللطيفة الممتعة. وقد كانت هذه 
البيئة » باعتبار حقيقتها . مثيرة للعواطف الربانية » وكأنها نصب الله » ثمة يافطة صامتة 
تقول: امشوا هنا آمنين من كل خطر » واشكروا لربكم! 

غير أن السبئيين الغافلين لم يتمكنوا من قراءة هذه اليافطة الإلهية » وبالتالي فقدوا 
بمسلكهم العمل الشائن ذاك استحقاقهم لتلك النعم الجليلة » فبادوا واندثرت آثارهم 
بحيث أصبحوا قصدٌ تحكى وحديابُروى؛ إِذْ نزحت قبائلهم بعد خراب المنطقة من 
ديارها وتشعت في مختلف الجهات النائية » حتى ضرب : بهم المثل فقيل : «تفرقوا أيادي 
سبأ؛ . 

إن هذه الأحداث من وقائع التاريخ المعلومة » غير أن العالم بها حقاً هو الذي 
يستخلص منها درساً يجعله لا يصاب بالأشر والبطر حين يتاح له من أسباب الرخاء 
والسعادة نصيب » وإنها يعده هبة الله » فيعيش شاكراً له - سبحانه وتعالى !! 


3 


« وَلَعَدَ صَدَّقَ عَلَحَ تيس ظَنَدْ فاتَبَعُوهُ إلا فَرِيقَا مِنَ آلْمُؤْيِنينَ د 
خ ع لو لطأ للخل 
0 سي حَفِيظ :2 » 


ص 


5 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





سُلْطَّانِ : تسلط واستيلاء بالوسوسة والإغواء . 

إن إبليس وأعوانه يرسمون خطتهم دوماً ضد مصلحة الإنسان . والمطلوب من 
الإنسان بهذا الصدد أن يعمل على إفشال خطتهم بتجنيب نفسه أن تقع ضحية لماء إلا 
أن السبئيين لم يتمكنوا من إقامة الدليل على هذا الحذر والتعقل والبصيرة » وإنم| 
ساروا في طريق الغواية والدمار مندفعين وراء الترغيبات الشيطانية » ولم يكن هناك 
سوى عددٍ يسير من أتباع الحق الذين نجحوا في هذا الامتحان . 

وإن الله - عز وجل - لم يعط الشيطان أو ممثله أي سيطرةٍ فعليةٍ على أحد الناس » 
وإنما أعطاه القدرة على الإغواء والوسوسة في النفوس ليس غير . وذلك لكي يمتحن 
عباده. والناجح في هذا الامتحان الإلمي هو الذي يستمسك بالحق ويظل ثابتاً عليه 
بعيداً عن التأثر أو الميل إلى الترغيبات الشيطانية !! 


تت 


ل 
- 


و ا خ 0 َ 25 59 ِو - .مه 2 0 2 
« قل اذعوأ الذيت زَعَمتم من دُونِ الله لا يمبكوت تقال ذرَةَ فى 


م 2 56 7 يه عن 0 5 ص 2 ِ- و م" - 
السَّمواتِ ولا فى الأرّض وما هم فيهما من شِْرَكٍ وما له ممم مِن ظهير 520 وَلا 
شوم دوع د مث رد رد عه و 2 


عد 


ربكم قَالُوأ لكر وك ادك الكبير3)» 
ِْقَالَ َرّةِ : وزنها من نفع أو ضر . 

ظَهير: معين على الخلق والتدبير . 

ُرَّعَ عن قُلُوِمْ : أزيل عنها الفزع والمخوف . 
الْحَقّ : قال القول الحق (الإذن بالشفاعة) . 


على الرغم من أن أكشر الناس كانوا - ولا يزالون - يؤمنون بالآخرة في كل 





للملا 





سورة سبا 
العصورء إلا أن الشيطان مازال ينشر بينهم دائياً عقائد مزعومة تجعلهم غير خائفين ولا 
حذرين من عقاب الآخرة » ومن بينها هذه العقيدة الفرضية القائلة بأن لبعض الذّوات 
عند الله مقاماً سامياً يمكنها من أن تشفع لمن تشاء شفاعة تقبل بالضرورة ولا ترد أبداً ! 

غير أن كل عقيدةٍ من هذا النوع تقدير بخس لألوهية الله وجلاله. فا أغرب هذا 
الواقع وأكثره ! إثارة للعجب والدهشة أن الذوات التي قد استولى عليها من الشعور 
بعظمة الله ما يملؤها خوفاً وهلعاً دائمين لا ينقطعان » يعتقد عبادها أنبا ستكون كافية 


ل 


عد 


ير 


2 ق ا ل ل 
مُدى أزفى صلل بيس وق قل ل !5 سورج عَما أَخْرننا وا قل عَم 
تنمأون 3 ممع باينا يحبا يْحَقٍوَهوَآلفتاح المليط وت فلن 

ون الذي ألْحَقَثُر بوء شُرَكَاءَ ع ' بل هو أنه أ لْعَزِيرٌالحكيم 252 » 

0 :اكتسبنا من الزّلات . 

يَفَحُ بَيْنَنَا : يقضى ويحكم بيننا . 

وَهُوَ المَنَاحُ : القاضي والحاكم . 

كَلاّ : ارتدعوا عن دعوى الشركة . 

إن الكون عظيم إلى حدٍ لا يمكن تصوره. وهو إلى جانب ذلك منطو على حكمةٍ 
بالغةٍ ومعنوية تدعو إلى الدهشة والإكبار. وإن كوناً هذا شأنه لابد أن يكون من صنع 
الله العزيز الحكيم. وإنه ليس بإمكان شخص يدعي جاداً أن خالقه ومالكه تلك 
الذوات الأخرى التى قد افترضها الإنسان قدياً أو حديثاً من دون الله » إذن» فهل ثمة 


1 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
أحد غير الله الواحد ب يستحق مقام الكبرياء والجلالة في هذا الكون ؟ كلا!! 

الحقيقة هى أن دراسة الكون تبطل كل النظريات المشركة » فكل عقيدةٍ تتضمن 
الاعتراف بأي نوع من العظمة لأحدٍ غير الله الواحد لا تلبث أن تتعارض مع طبيعة 
هذا الكون. وفي هذه الحالة فإن النظرية الصحيحة إنما هي التي تُبنى على أساس 
وحدانية الله » وأما النظرية التي تقوم على التسليم بتصرف أي وجودٍ آخر من دون الله 
الواحد » فهى نظرية مناقضة لذاتها ! 


#ه 


© وَمَا أَرْسَلسكَ إل افَةٌ لاس بَشِيرا وَتَذينا لك الك | ناس لا 


تعلمون 3 ومقولوق ع هنذا الْوَعَدُ إن كَنْرَ صَدِقِينَ (: قل لكر 


اع ال اس سامهو 


ميعاد يَوَمِلا ستقخِرُون عَنْهُ سَاعَة 8 تَسَعَقَدٍمُونَ 42 


- 
2-2-2 


كاف ئس : إلى الناس جميعا 

كل نبي مارس نشاطه الدعوي على نحو مباشر بين بني قومه وحدهم » وذلك 
ما كان بمكناً من الناحية الفعلية وهكذا قام رسول الإسلام - 8# - منذراً ومبشراً 
لقومه مباشرةً (الأنعام : 47)» ولكنه لما كان خاتم الأنبياء والمرسلين قد انتهت به 
الرسالات السماوية ؛ صار - حك - هو المنذر والمبشر لجميع الشعوب والأمم إلى 
يوم القيامة . وإنما تقع المسئولية الآن على عاتق أمته - عليه الصلاة والسلام - أن 
تؤدي بالنيابة عنه واجب الإنذار والتبشير تجاه الآخرين » تماماً كما أداه الرسول 
تجاه مخاطبيه الأولين في عصره . وستّعد هذه العملية الدائبة امتداداً لنبوته  -‏ - 
» فالعمل الدعوي الذي تم إنجازه في حياته داخل في دائرة نبوته بصفةٍ مباشرة » 
وينضم إليها ما سيؤدي من الأعمال بعد وفاته بصفة غير مباشرة. إن عمل النبي 
يقتصر دوماً على الإبلاغ وحدهء أما تقرير مصائر الشعوب العملية فهو مما 





اختص به الله تعالى نفسه في هذا العالم وفي العالم الآقي بعده على السواء!. 
7 َقَالَ ايت كفروأ ل لْقرْءَانِ وَلَا اذى بَينَ يَدَيْهِ وَلَوَ 
ترَئ إِذ ا لطّمُوتَ مَؤقُوفُوت عند ريرم يَرْجعُبَمْضْهُح إل بض لعل يَقُولَ 


2 
-لرج2 عي 


اليرت أسَمُضْعِهُوأ للذين : استَكيرُوأ لَوَلا أَندّرَ لَكنا مؤمييرت 5 ؛ قال انين 
اكير لأسن احتشيفوا عر ضة دن عَن أَهُدَئ بَعْدَ إِذ جَاءَ 0 
ري هع وَقَالَ لدي أسْتُضْعِفوأ نين سْتَكبرُوأ بل مَكرُ ليل وَأَلتَهَا 


21 ع 


2 رءت م ع امي دراب دول ع ساس 
تأمروتنا أن نكفر بآ الله وَتحَلَ لَُدَ أندَادًا وَأَسَمُ سئ اهارأو الع بوجت 


بيه بي ودس 


لأعْلَلَ ف أعتاقٍالَذِينَ كفرُواً مَلْحْجرَونَ إلا مَا كانُوأ يَعَمَلُونَ (4!:2 


6 


222 ا 5 

مَوقَوفُونَ : محبوسون في موقف الحساب . 

مهو بل 

يرجع . يرد. 

مَكْرٌ الليْلٍ وَالنهَارٍ : صدنا مكركم بنا فيهم| . 

أندَادًا: أمثالا من مخلوقاته نعبدها . 

وَأَسَدٌ وا التَدَامَةَ : أخفوا الندم أو أظهروه . 

الأغْلالَ: القيود تجمع الأيادي إلى الأعناق . 

إن إنكار الحقيقة هو الجريمة الكبرى على الإطلاق . وبا أن عاقبة هذه الجريمة لا 
تظهر في هذه الدنياء لا يزال المرء ينكر الحقيقة دون| خوفٍ ولا وجل. ولكن سينقلب 
حال الناس فجأة إلى حال يبعث على الدهشة والرثاء معاً. حين ستدهمهم عاقبة إنكار 
الحق المشئومة في الآخرة . 


وسوف تصب الجماهير هناك أغلظ اللعنات على أكابرها الذين كانوا موضوع 





1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فخرهافي الحياة الدنيا » باعتبارهم مسئولين عن ضا١ما‏ وضياعها. وسيرد عليهم 
أولئك الكبراء قائلين : لا تلقوا بالتبعة كلها علينا تخليصاً لأنفسكم من مرارة الشعور 
بالندم والحسرة. إِذْ لم نكن نحن الذين أضلوكم » بل إنما كانت أهواؤكم هي التي 
انحرفت بكم عن سواء السبيل » فما وقفتم إلى جانبنا إلا لكون ما ندعر إليه يتفق 
وأهواءكم . حيث كنتم تبتغون ديناً يمكن صاحبه من الحصول على شرف التدين بدون 
تكليفٍ ولا عناءِ ولا حاجةٍ إلى تغيير النفس وإصلاح العمل. وهو الذي هيأناه لكم 
فتلقيتموه بالقبول . إذن فأنتم بأيديكم أنفسكم جعلتم في أعناقكم هذه الأغلال التي 
صنعناها » وإلا فلم نكن نملك قدرةً على أن نطوّقها إياكم!! 





2200 7 ال ٠.‏ 
ووم رظناف قزريو ون صل 


- مجوارمة 9 2 8 :2 00 3286 ره م > د قيء 
لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَلَِكنّ أكرر الئاس لا يَعْلَمُونَ 29: وَمَآ أموالة: وَلَآ أَوَلدثر 
اا ا ا ل ا لد ال لا ااام م 
بآلتى تقرَبكر عِندَنًا زَُلفِىْ إلا من ءَامَنَ وَعَمِلَ صَبلِحًا فأُولتِيكَ هم جَرَاءٌ الضِعْفٍ 
000 


5 ا ا 7 1 حيس وات ول ست رساقه - 
بما عيلوا وَهم فى الغرفدت ءَامِنون :2 وَالذِين يسَعوّن فى َايبَا معدجزين اولتيك 


اه رم بكم كرد نك مه +" رز ومو > 2وكم ح ره ٌ 
فى العذاب محصّرورت :3 قل إن رَىَ يبٍسط الرَزْق لِمَنيِضَاءُ مِنْ عِبَّادِه- وَيَقَدِرٌُ 


عحابي 


ا د ا 00 0 “ل مك ارم و اعسا كر 
له وما انفقتم مِن شئء فهو غتلفه. وَهوَّ حير الرزقيت 4507 


رفوم © متتعموها وكادة اللشر فيه 


وَيَقَدِرٌ : يضيق على من يشاء بحكمته . 


22 ع 
زلفى : تقريبا . 


و 


هم جَرَاءٌ الضِعَف : لهم الثواب المضاعف . 
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سورة سبأ 

في العْرّقَاتِ : المنازل الرفيعة العالية في الجنة . 

مُعَاجِرِينَ : مسابقين ظانين إنهم يفوتوننا . 

ُحْضَرُونَ: تحضرهم الزبانية إلى جهنم . 

وَيَقَدِرٌ لَهُ : يضيق على من يشاء بحكمته . 

إن الذين تتوافر لديهم أسباب القوة والشروة » يرتقون إلى مقام الكبرياء في العام 
الراهن, وهذا الشيء يولد في أنفسهم ثقة كاذبة. وأمثال هؤلاء حين يتم تخويفهم من 
الآخرة لا يعطونها أهميةٌ تُذكر ؛ إذ يصعب عليهم التأكد من أن الله سيّذههم في الآخرة » 
مع ما أعطاهم في هذه الدنيا من العز والجاه والكرامة ! 

وهذه الثقة الكاذبة هي التي كانت - ولا تزال - العقبة الكثود دون إيمان الكبار 
بدعوة الحق في كل عصر ومصر » حيث إن كبار العصر إذا احتقروا شيئاً ماء عاد 
الصغار هم الآخرون ينظرون إلى ذلك الشيء بعين الاحتقار» وهكذا يحرم كل من 
العامة والخاصة من تلقى الحق بالقبول . 

إن الثروة وأسباب الحياة الدنيا كلها امتحان وليس بإنعام» فكشرة المال والأسباب 
الدنيوية لدى أحد الناس ليست علامة على كونه من المقربين » ولا قلتها لدى الآخر 
علامة على أنه من غير المقربين. وإن مقام التقرب والزلفى عند الله إن| يحظى به شخص 
يقيم الدليل على أنه قد عاش فيا أوتي من مالٍ ومتاع ذاكراً لله» مراقباً إياه في كل حركاته 
وسكناته » وواقفاً بنفسه عند الحدود التي قررها الله سبحانه وتعالى » فأمثال هؤلاء هم 
0 | 


٠‏ لد دير 


كَالوا متحكلة انك 0 مِن دذونهم 0 يَعَبِدُونَ 500 أكرّهم 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


مُؤّْمِنُونَ إ (2 فاليم لا يَمَلِكُ بَعْضم: لِبَحَمْ نفك وَلَا ضَكًا وَتَقَولُ لاذين ا أ 


م 


ذوقوأ عَذَابَ آلمَارٍ لتى كُنسّر ينا 2 





أَنْتَ وَلِينا : أنت الذي نواليه . 

إن الملائكة لا تُرى للناس . وإنما هم الأنبياء والمرسلون الذين أخميروا الناس 
بوجود الملائكة. وقد كان المقصود من هذا الإخبار أن يستشعروا عظمة الله وجلاله 
حق الاستشعار» فيقبلون بكيانهم كله على عبادته وتمجيده سبحانه وتعالى» ولكن 
الشيطان ألقى في قلوب الناس بطريقة يقَةِ عجيبةٍ أن الحصول على قرب الله مباشرةً يكاد 
يكون أمراً مستحيلاً» لذا ينبغي لم أن يعبدوا الملائكة ؛ توسلاً بذلك للاقتراب من الله! 
ومن هنا بدأت تنصب تاثيل منحوتة للملائكة في * شتى أنحاء المعمورة » وراح الناس 
يقيمون أمامها طقوس العبادة والتقديس . وما عقيدة تعدد الآلمة والإلاهات لدى 
الشعوب الوثنية إلا صورة مشوهة لتأليه الملائكة . فالملك الذي كان موكلاً بالمطر, 
اعتبروه إله المطرء والذي كان موكّلاً بال هواء » حسبوه إهاً للهواء؛ وهكذا.. وستتيرا 
الملائكة في الآخرة من أمثال هؤلاء العباد وعبادتهم» وبالتالي لن يناهم هناك من جانب 
الله ولا من جانب الملائكة نصر ولا عون . وإنما سيظلون مخذولين دون سند ولا معينٍ 
إلى الأبد! 

ل وَإِذًا تق عَلَييْح ايسا ووأ ما مدآ إلا ريرك أن يَصُد كر عن كان 


م 


يَعَبَدُ َابَاوْكُم وَقَالُوأ مَا هنذا إل إفك مق فى وَقَالَ لذن قروا وما جَاءَهَمّ 

إن هنذا إلا يِحْرٌ مين 29 وَمَآ َاتَيْنَهُم ين نات وفوا ' وَمَآ أَرْسَلنَآ إَِنِم 

1 . 0 ص1 3 2 د و سمس ”> 6 6 الا عا 0 5 

قبلك مِن ندِير 2 وكذسب الذدين من قَبَلِهِمْ وَمَا بلغوأ مِعَشَارَ مَا َاتيسسهم فكَدَبوأ 
محد 

رُسْلى فكيفَكان تكي ردج » 


سورة سب 





أَنْتَ وَلُِنَا : أنت الذي نواليه . 


هافو 


فك مُفتَدَى : كذب متلق 

مِعْشَارَ مَا آتََِاهُمْ : عشر ما أعطيناهم من النعم . 

كَانَ نكير: إنكاري عليهم بالتدمير . 

لقد جاء القرآن بأدلةٍ وبراهين في منتهى الوضوح والجلاء . ومع أن مخاطبيه الأول 
كانوا عاجزين عن مقاومته بقوة الدليل» إلا أنهم نجحوا ني صد الجماهير التابعة هم 
عن دعوته » وإنها كان السر الوحيد في نجاحهم ذاك » يكمن في أنهم جعلوه "مشبوهاً" 
في أعين الناس قائلين : إنه لا يتفق مع ما كان عليه أسلافنا الكرام ! وأما ما كان يتميز 
به القرآن من أدب رفيع وأسلوب بديع معجز لا سبيل إلى إنكاره أو تجاهله , فقد 
صرفوا اهتهام الناس عنه زاعمين هم بأن هذا لا يخرج عن كونه مظهراً من مظاهر 
البراعة الأدبية وسحر البيان. دون أن يكون له علاقة ما بالوحي الإلمي. إنه قوة قلم 
وليس بقوة علم الحقيقة ! 

إنه لمن أغرب تجارب التاريخ البشري أن التعصب كان دوماً - ولا يزال - أعظم 
سلطاناً على عقول الناس وأشد تحكماً في نفوسهم من الدليل والبرهان !! كان على 
غاطبي القرآن الكريم , إِذْ هم أبوًا إلا إنكاره ومعارضته . أن يلجؤوا إما إلى أدلٍ عقلية 
يا ا ور 
الح ص ل ل ل 
الحق بالرفض والإنكار فإنما يرجع فيه الك إل لوامى الفمنت والسحهية #وليسن 
إلى مقتضى العقل والمنطق !. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
دك و 
(» ف إِتَمآأعِطكُم يوحِدَة” أن تفورا فقي ودين ل تفشك وا ما 
صَاحيكر ين نو إن مو إلا تر كميدي عداو شد 3: قل ما 
0 0 .ع عَلََ د 
سكم من هوكم إن : جَرِى إّ 00ظ 


١4 





0 د 


من جِنَّةِ : من جنون . 

وقف المعاصرون للنبي  -‏ - تجاه دعوته موقف الرفض والإنكار. ولكن موقفهم 
ذاك لم يكن يعتمد على شىء سوى العناد والتعصب . واللحقيقة هي أنهم لو فكروا يوماً 
خالي الأذهان من مشاعر العناد والتعصب - سواء على مستوى فردي أو جماعي - 
لوجدوا أن رسوهم ليس برجل مجنون » ولرأوا حياته السابقة التي قضاها بين أظهرهم 
تشهد بجديته وإخلاصه ولهجته الوالهة المؤثرة تدل على أن ما يجري على لسانه هو بعينه 
ما يختلج في فؤاده » ولوجدوا في أسلوب كلامه الحكيم شهادةً داخليةٌ ناطقة بصدقه 
وصحته؛ وفي كونه لا يطلب من الناس أي أجر أو تعوض عن دعوته وبرهاناً صارخاً 
على أنه إنم) قام بهذا العمل خالصاً لوجه الله » وليس لأجل أية منفعةٍ أو تجارةٍ ذاتية » 
ففي ضوء التأمل النزيه والتفكير المحايد كان بإمكان القوم أن يدركوا أن لحفته - عليه 
الصلاة السلام - ليست بلهفة الجنون ؛ بل مصدرها أن الخطر الذي :بض لإنذار 
الآخرين منه » هو يراه رأي العين يدنو ويقترب بسرعةٍ والناس عنه غافلون ! ولكن 
القوم إذا لم يكونوا جادين بشأن دعوة الحق . فقد عجزوا - وبطبيعة الحال - عن أن 
يبصروا هذه الحقائق الواضحة الجليلة !! 

« كَل إن رق يدف بلاق عَلَمُ آلْغيُوبٍ + كَل جَآءَ تق وَمَا يُبَدِئّ الْبطِلُ 
وَمَا يعِيد, وك كن قلات فرتم حل عل فقيل وَإِنِ آَهْعَدَيَتَ فَيِمَا يُوح إِلَّ 


اا الي او تم 


َف إنهء سميع قريب * 





سورة سبأ يبي بيصت 14 
يَقْذِفُبِالحُقّ : يرمي به الباطل فيدمغه . 

لقد أنشئ هذا العالم بالحق » حيث القوة كلها فيه إلى جانب الحق ‏ كما أن كل 
الدلائل هنا تؤيد الحق وتدعمه . وأما الباطل فلا يملك من حيث الحقيقة الواقعة أي 
قوةٍ ولا دليل أو برهانٍ . وقد كان ينبغي؛ والحالة هذه أن يكون الحق هنا هو الغالب 
السائد ومرفوع الراية دائاً » وبالمقابل يصير الباطل عديم الوزن فاقد الأعمية مغلوباً 
على أمره في كل مكانٍ » ولكن هذا لا يحدث فعلاً إِذْ ليس الحق في هذا العالم من القوة 
بحيث يمكنه أن يمحو الباطل بحكم قوته الذاتية » ولا الباطل من التفاهة بحيث لا 
يتمكن شخص ما من أن يفوز بالمجد والرفعة على أساس منه! 

وهذه الواقعة سوف تظهر في أكمل صورها يوم تقوم الساعة ٠‏ ولكن الله قد 
يظهرهاء متى يشاء » ولو بصورةٍ جزئية في هذه الدنيا أيضاً » كي تكون عبرةٌ للناس » 
ولقد كانت غلبة الإسلام في القرن الأول إظهاراً جزئياً من هذا القبيل » ومن ثم فحين 
متحت مكة » وانتصر التوحيد على الشرك انتصاراً حاساً » كان رسول الله - يق - تتردد 
على لسانه إِذْ ذاك هذه الآية الكريمة: ١‏ جَاءَ لْحَق عق الكل ل لْبَطِل كن 
هوقا ره !. 

« وَلَوْ تَرَىْ إِذْ فَرِعُوأ فلا فوت وَأَحْدُوأ ين مَكانٍ قري (2 وقَالُوأ امنا يمه 


26 عو 


وَأقْ لَهُمُ آلتََّاوْشُ مِن مكان بَعِياو (3: وَقَدَ كَفْرُوأ بدء من قبل دار 
بآلْعَيبٍ من مُكان بَعِماو:2: وَحِيلٌ بيعَجْم وبين ما يَشْبَِونَ كما فل بأَشْيَاعِهِم مّن 
قب جم كانُوأ فى شَلقمُريب 420 

قَرْعُوا : خافوا عند الموت أو البعث . 


> مين سمس 


فلا فوت : فلا مهرب ولا نجاة من العذاب . 





10 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





التَنَاوْشُ : تناول الإيمان والتوبة . 
مكَان بَعِيد: هو الآخرة . 


ع2 2 1< 
وَيَقَذْفُونَ بالغيّب : ير جمون بالظنون . 


ام 


شَيَاعِهِم 5 بأمثالهم من الكفار ٠.‏ 


“6ج اط 


مريب : موقع في الريبة والقلق . 

إن المرء إِذْ يتناول الحق بالإنكار في العام الراهن » لا يتعرض من فوره لمصيره 
المحتوم. وهذا الوضع يجعله عنيداً جسوراً على إنكار الحق» فهو لا يعتبر دعوة الحق 
جديرةً بالاهتام الجدي » ويذكرها بألفاظٍ مفعمةٍ بالسخرية اللاذعة والازدراء الشديد. 
ويرفضها كلما عرضت عليه بعدم الاكتراث واللامبالاة» ويعلق عليها بأسلوب هزلي 
عابثٍ كا لو أنها لا تستحق أن يقام لها حساب ما ! 

على أن الأمر سيتبدل فجأةً غير الأمرء حين سينتهي نظام هذا العالم الراهن, 
وسيرى المرء وقتئذٍ أن ما قد أعمله الإهمال كله. كان هو الشيء الأهم والأعظم قيمةً في 
هذا الوجود. وعندها سيتبخر كل عناده ويتلاشى بطره وكبرياؤه » وهو يسارع إلى 
الاعتراف بالحق الذي كان لا يعده خليقاً بأدنى عناية ولا اهتام في الحياة الدنياء ولكن 
الوقت الآن سيكون قد فات» وسيقال له: إن الاعتراف كانت له قيمة في عالم الغيب. 
أما في عالم الشهود هذا فلا قيمة للاعتراف البتة ! 

«الشك المريب» هو الشك الباعث على التردد والحيرة والارتياب » وهذا الوصف 
يصوره حالة المنكرين النفسية» فالحق الذي كان يعرض عليهم في الدنيا » كان من حيث 
اللغة والبيان قوياً لدرجة أنهم لم يكونوا يجدون أنفسهم قادرين على رده بواسطة الدليل 


00 أنة قبول هذاالحق؛ 
والبرهان » ولكنهم - مع ذلك - لم يتمكنوا من توطين انفسهم على قبو هد 
لكونه لا يتفق مع شاكلتهم الفكرية. وقد أصابهم هذا الوضع الثنائي أو المزدوج بنوع 
من التذبذب الداخلى المتصل . إلى أن جاء ملك الموت » فرفع عن أعينهم الغطاء الذي 
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2 َ ء( 0 3 56 ١‏ ذلك! 
كان المفروض أن يرفعوه بأيديبم أنفسهم . إلا أنهم لم يوفقوا إلى ذ 


1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





لشو يذو تون َاياة قعل كن ,قط : نابش ل 


5 
د .1 5 
اكيم 4 


فَاطِر : مبدع ومخترع. 
م 2 َ 

مَا يَفْتّح الله : ما يرسل الله . 

لقد خلق الله الملائكة لحمل رسالته والقيام بتنفيذ أحكامه. ولكن الشيطان ألقى في 
قلوب الناس أن الملائكة ب يتمتعون بالاستقلال الذاتي التام » بحيث يمكن أن يتوسل بهم 
لتحصيل البركات في الدنيا ونيل النجاة في الآخرة» ومن هنا أخذت بعض الأمم 
تعبدهم باتخاذ تمائيل مزعومة لهم بأسماء اللات والمناة ونحوهماء بين جعلت بعض 
الأمم الأخرى من الملائكة آطةً أنداداً لله » وبدأت بعبادتها وتقديسهاء وإن تعظيم قانون 
الطبيعة (116ا]113 0 010نا) في عصرنا الحاضر هو الآخر ليس إلا طبعةً جديدةً هذا 
الضلال القديم .. ولكن الحقيقة هي أنه بأي اسم سمينا القوى المدبرة لشئون الكون - 
بقوانين الطبيعة » أم بالملائكة - فإنها جميعاً حكومة خاضعة لمشيئة الله الواحد , عاملةً 
طبقاً لأمر الله الواحد ء لا تطيق الخروج عليه ولا الانحراف عنه أبداً . 


1 





م ررس مدع مي ل 2 6ت 2 

ألسَّماءٍ وَالأرَض 0 إِلَا هو فان تؤفكورت 24 : وَإن يبوك د فَقَد كُذَبَتَ 
ايو ع كي سكا انطو ا واد 

رُسل من قيّلك وَإلى الله ترّجع الا مور :..: # 


َه وويرع 


فأنى تؤْفكونَ : فكيف تصرفون عن توحيده . 

إن الإنسان يحتاج لأجل حياته إلى أشياء لا تُحصى » وهذه الأسباب الضرورية 
للحياة لا يتمكن من توفيرها أحد غير الله الواحد » فإذا كان الله وحده هو خالق هذه 
يدوه امار را اليف يكاج رد 12ل أخرى سواة !11 

00 2 م 

تايا الخاسن م إن وَعَدَ الله حقٌ قلا د تَغرّنكم آ حَئََ آلدّتيَا | ولا يََُتَكُم الله 
لْعَرُودُ 5 إن السيطن لَكُمْ ادو عَدُوَا إنَمَا يَدْعُوا حِرْبَهُء لِيَكُونُوأ مِنَ 
م 2 
احكّب السَّعِيرٍ :: 3 : الّذِينَ كفرُوأ طش عَذَّات شَدِيدُ وَآلَّذِينَ اموا وَعَمِلُوأ 
الصَّلِحتٍ هم مَعْفِرَة وَأَجِركبيزٌ(ة)4 

َلاَتَْرَنَكُمُ : فلا تخدعنكم ولا تلهينكم بالزخارف والملذات . 

العْرّورٌ : ما يغر ويخدع من شيطان وغيره . 

إن نوعية الحياة الدنيا » كم أخبرنا الله بها عن طريق رسله » ربما تبدو صورةً أقرب 
إلى الخيال منه إلى الحقيقة؛ لأن المرء لا يتعرض لا في الحال . أما أشياء الدنيا فهي - على 
نقيض من ذلك د قدو تدقيعة +تلآن المع يعاني منها ويجريها في اللحظة الراهنة .. وإن 
الموت والزلازل والحوادث والنكبات لا تفتأ تنبه المرء ء من سبات الغفلة » كأنما هي 
مي نا عاد لز ال تقوور قد عر ان تمان لذ كسك انا عرد انقيان 


114 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
دون تدخل الإرادة الإلهية.. بيد أن كل فكرةٍ من هذا النوع خدعة شيطانية » إِذْ لابد من 
يوم يتميز فيه الصدق من الكذب . والحق من الباطل .. يوم يلقى المحسن جزاء 
إحسانه 3 والمسيء عقابه إساءته!! 








ا فَإنَ الله يَضِلٌ من يَشَاءُ وَيبَدِى من 
ا فا مدعت َفْسْلكَ عله حرس َعَم يما يَضَْعُون :> 
فَلآتَذْمَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ: فلا هلك نفسك عليهم غموما وأحزانا 
لقد أعطى الله كل إنسان قدرة التأمل والتفكير ؛ لكيما يميز الحق من غير الحق» فمن 
يستعمل استعداده الفطري هذا يبتد » ومَنْ همل هذا الاستعداد الفطري لا يوفق 
للاهتداء !. 

وإن المرء حين يظهر أمامه الحق , يشعر بهرّةٍ ذهنيةٍ ؛ يجد نفسه معها على مفترق 
طريقين : فإن هو أسرع إلى الاعتراف بالحق » سار ذهنه من فوره في الاتجاه الصحيح 
المستقيم » ودخل هو بالتالي في عداد المسافرين لأجل الحق . وعلى العكس من ذلك فإن 
عرضت له عندئذٍ أية مصلحةٍ أو عقدةٍ نفسيةٍ , يمتنع عن الاعتراف بالحق خضوعاً 
لسلطانهاء فيأخذ ذهنه في تلفيق ألوانٍ شتى من المبررات لعدم اعترافه » وهو يحاول أن 
يظهر عمله القبيح في ثوب العمل الحسن . وهذا مرض ذهني . والمصابون بهذا المرض 
الذهني أبداً لا يوفقون إلى الاعتراف بالحق . حتى يفاجئهم الموت . وهم على حالهم 
ذاك » فيقودهم إلى محكمة الله » ليلقوا جزاء ما عملوا!! 


© وَاللَّهُ اذى أَرْسَل أَلرْيمَ ع قير حاب قشقة إن بو مسقا حيتا يه لض 


َعْدَ مَوجا كذَا'لكَ النشْود - 6 :: من كان يُرِيدُ الْعرَّةَ فَللّه الْعرَّةُ 0 إلَيهِ يَصْعَدُ 





سورة قاطر 1 
تلت و كل ورا رك وو 2 مووع رت عقو اع ل رم َ 0 
الْكَلِمٌ آلطيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّيلح يَرفَعُهُ وَالَذِينَ يَمَكْرُونَ السّيَعَاتِ هم عَذَابُ 
مهد 

8 م تشقون عد قر عا وك 
شديد وَمَكرأوْلتبك هوّيبوز:::» 

تيد سَحَاباً : تعركه وتبيجه 

ع 

النشورٌ : بعث الموتى من القبور للجزاء . 

يُريدٌ العِرّةَ : الشرف والمنعة . 

الكَلِمُ الطَيّبُ: كلمة التوحيد وجميع عبادات اللسان. 

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُةُ: يرفع الله العمل الصالح ويقبله . 

يَبورٌ : يفسد ويبطل . 

إن العالم الراهن تمثيل للآخرة , فمن ظواهره المطر » الذي يمثل لنا بشكل واقعةٍ 
معلومة واقعةً غير معلومة » وما المطر؟ إنه - باختصار - نتيجة عملٍ موحد يشترك فيه 
الكون بأسرهء فمن خلال تفاعل الشمس وامواء والبحر والجاذبية » وما إلى ذلك من 
العوامل والأسباب الكونية الحائلة ينشأ ذلك المطر الذي يبعث الحياة والحيوية في 
الأرض اليابسة المجدبة . 

وظاهرة المطر هذه تبرهن على أن مدبر الكون يتمتع بالاختبار الكامل والقدرة 
المطلقة على الكون كله حيث إنه يُحدث واقعة بحسب خطته » ثم هو يقوم إذا انمحت 
آثارها بإعادتها من جديدٍ ؛ ولو استدعى الأمر تحريك الكون وتشغيله بها فيه !!. وإن 
إعادة الأرض ال حامدة ناضرةٌ خضراء من جديدٍ » وإحياء الإنسان الميت من جديدٍ » 
واقعتان مماثلتان تماماً .. فإذا قام الدليل عل إمكان الواقعة الأول» فيقوم الدليل تلقائياً 
على كون الواقعة الأخرى الماثلة لها ممكنة الحدوث ! 








لذن التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

إن العالم الراهن موضع امتحانٍ » ومن ثم فقد يتاح العزة هنا حتى لمن لا يستحقها 
من الناس على نحو مؤقتٍ , ولكن العزة ستكون في الآخرة خالصةً لأولئك وحدهم » 
الذين يستحقونها في واقع الأمر . ومعيار هذا الاستحقاق هو الكلم الطيب والعمل 
الصالح » أي أن يجد المرء ربه بحيث يصير ذكره تعالى جزءا لا يتجزأ من كيانه » وابتغاء 
مرضاته هو عمله الذي يكرس لأجله كل طاقاته. والذين يبنون حياتهم على هذا 
ال ل ل 
ل 


تَصَعٌ إلا عليه 000 00 
على الله سيرج »4 


أَرْوَاجاً : ذكورا وإناثا . 


وم 


مُعَمَّرِ : طويل العمر . 

--000 - آدم الكل لقخلا- وقد تم تركيبه من الأجزاء الأرضية . ثم أودع الله 
سر الإنسان في قطرة ماء » شأنها شأن البذرة تحوي - على صغرها - شجرةً كاملة) ثم 
بدأ تعالى النسل الإنساني ومكّنه من البقاء والاستمرار بجعل البشر أزواجاً - ذكراً 
وأننفى - وهذه الواقعة تدلنا على قدرة الله اللأمتناهية. 

هذاء وإن جنينا حين يبدأ بالنمو داخل الرحم » فيجد هناك كل الأسباب الضرورية 
الملائمة مهيّأة له دون طلب . وهذا الواقع يقيم الدليل - إلى جانب إثبات القدرة - عا 
أن خالق الجنين كان على سابق علم بحاجاته » وإلا فكيف استطاع أن يقوم بهذا 
ازتيب الكائن الدقيق .1 يلزه السأة تدعية نموم نور ونصةة 1؟ وعدا معان 





1١1/ 





سورة فاطر 
العمر كذلك .. إِذْ ليس في مقدور أحدٍ منا أن يحدد عمره وفق مرضاته هو ؛ حيث يبدو 
أن قضية تحديد الأعمار إنما تتعلق بأي وجودٍ خارجي أعلى » فهو يرفع (يتوفى) من يشاء 
ولا يتتجاوز عمره سنوات قصيرة معدودات » وييب لمن يشاء عمراً طويلاً » وليس في 
هذه الوقائع كلها دخل لأحدٍ من دون الله إذن » فكيف يجوز أن يخاف الإنسان من 


أحد غير الله » وأن يعقد آماله على أُحَلٍ سواه !؟! 


- 
م أكون هط تقض +د تخلية تلمسونها ١‏ وَترَى الْقُلكَ فيه مَوَاخرَ 


ِتَبتَغُوأ مِن فضْله- وََعلَكُم 5 تَفْكرُوت 3 د نر أ قار لع آلتّهَارَفى 
أ وي وََلْقَمَرَ كل رى لأجَلٍ مسن ذَلِكم أله رَبَكُمْ لَه 
لْمُلكُ وَالِينَ تَدَعُوت ين دون ما يَطلكُوتَ من قطمير(ج إن تَدَعُوهز لا 

يَسْمَعُوأ دُعَاء25 وَل سيعوأ ما آسْتَجَابُوأ الك وَيوْمَ آلْقِيمَةٍ يَكفرونَ 0 
وَلَا يَيكَكَ مِثْلْ حَبيرٍ 450 

عَذْتٌ قُرَاتّ : طيب حلو شديد العذوبة . 

ِلْحٌ أَجَاجّ : شديد الملوحة أو المرارة . 

حِلْيةٌ : اللؤلؤ والمرجان من الملح . 

مَوَاخْرَ : جواري بريح واحدة . 

يُولِجُ : يدخل . 

أجل مُسَقَى : 

قِطْمِير : هو القشرة الرفيعة للنواة . 


: مقدارا لفنائهم (يوم القيامة) 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

يوجد على سطح الأرض مخزون مائي هائل ؛ وهو موزع على البحار والمحيطات 
الواسعة بشكل المياه المالحة من ناحيةٍ » وعلى الأنبار والترع والينابيع بشكل المياه العذبة 
من ناحيةٍ أخرى » وإن الماء مصدر فوائد كثيرة لا تحصى للإنسان » حيث إنه يستخدم 
للشرب والري » وهو يمثل بها يعيش فيه من شتى ألوان الحيوانات المائية مورد غذاءِ 
ثمين للإنسان» وإن هذه البحار الممتدة على ثلاثة أرباع الكرة الأرضية هي بمثابة 
شوارع مائية فسيحةٍ قد جعلت الأسفار ونقل البضائع من قارةٍ إلى أخرى أمراً بالغ 
السهولة؛ كا يُستخرج من أغوار البحار اللؤلؤ والمرجان وغيرها من النفائس الغالية 
الأخرى .. إلخ . 

وبالإضافة إلى هذا فقد سخر الله الشمس والقمر في الفضاء الرحيب . وفي ذلك من 
المنافع العظيمة مالايقع تحت الحصر . وقد جعل الأرض تدور في محورها حول 
الشمس بحساب دقيق يترتب عليه اختلاف الليل والنهار بانتظام . وهناك أنظمة كونية 


114 





لا تحصى من هذا النوع أنشأها الله وحدهء وهو وحده يقوم بإدارتها .. إذن » فمن 
يستحق أن يوجه إليه الإنسان عواطف شكره غير الله ؟ ومن يقدر على قضاء حاجات 
الإنسان ؛ الله الذي طاقاته لابائية ؛ أم تلك الآلة المفترضة التي لا تمتلك من السلطة 


والاختيار شيئاً ؟! 


صد 
010 وه و در 25 00 دود 2 27 ورد ااا عع 
« © يتما النَاسُ أَنتّمٌ الفقرَاءٌ إل اللّهِ وَاللّهُ هو الْعٌَ الْحَمِيدُ :2: إن يِشَأْ 
كب من لان اه ع نو وام 4 00 قي وف ناوه ب اع لال در 
يذهنتكم ويات عخلق جدير (:: وما ذ'لك على الله بعزيز 1ج" ولا تَزِرٌ وَازِرَة وزرَ 
3 حَ ته * وودق 0 7, ا ل فق لو هق يكل ننه 2 0 
اخرَكك وَإن تدع مثقلة إإى حملها لا حمل منه شىء وَلوَّ كان ذا قرئ إنما تنذْرٌ 
و_- ِ صد « واه ّ 
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وَلَاَئَِرُ وَازِرٌَ : لا تحمل نفس آثمة . 

منْقَلَةٌ : نفس أثة ثقلتها الذنوب 

حميِهًا: ذنوها التي أثقلتها . 

تَرَكى : تطهر من الكفر والمعاصي . 

إن الإنسان في العالم الراهن موجود غير منيع بكل ما تتسع له هذه الكلمة من 
معنى. وإنما يتوقف أمر الإنسان بكليته على توازن الطبيعة الخاص . ولو اخقل هذا 
التوازن يوماً » لانتهت الحياة الإنسانية في أقل من لمح البصر . 

فلو غادرت الشمس موقعها الحالي ؛ فاقتربت من الأرض » لاحترق جميع البشر 
واستحالوا رماداً . وإن جزءاً كبيراً من باطن الأرض عبارة عن مادة ملتهبة شديدة 
الحرارة ؛ ولو اتجهت حركة هذه المادة الملتهبة إلى جانب السطح الأعلى » لتعرضت 
الأرض لزلزال عنيفي يحول مدنها العامرة إلى خرائب موحشةٍ . ومن جهة الفضاء 
العلوي لا تزال تتساقط الشهب أو النيازك كل حينٍ وَآنٍ » ولو فسد نظام الكون الخالي» 
لتحولت هذه النيازك إلى وابل من الحجارة لن يقينا من ويلاته شيء . وثمة إمكانات 
مدمرة كهذه لا حصر لما هي محيطة بالإنسان من كل صوب ء والحقيقة هي أن الإنسان 
مخلوق كله احتياج ؛ وإن الإنسان بحاجة إلى الله » وليس الله بحاجة إلى الإنسان . 

إن أثقال يوم القيامة ستكون أثقال الذنوب التي اقترفها المرء في حياته » وليست 
أثقال الطوب والحجارة» وقد يمكن أن يشارك شسخص ما أخاه أو صديقه في حمل أثقالٍ 
من الطوب والحجارة . ولكن الخزي والألم اللذين يلحقان أحد الناس لقاء ما عمله 
من سوء » فإنم) يكون ذلك عذاباً ذاتياًمحضاً ؛ لا مجال فيه للمشاركة من قبل أحد 


الناس . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

الحقيقة واضحة غاية الوضوح, ولكن الحقيقة لا يفهمها إلا مَنْ يريد أن يفهمها أما 
الذي لا يكون جاداً بشأن معرفة الحقيقة فلا يمكن إفهامه أي شيءٍ مهما كان سهلاً 
قريب المنال! 


11 








ا 2 2 2 ع 2 2 5 

©# وما يستوى الأَعمَى ا 2 الظلممت ولا النور :2 وَلا الظل وَلا 
سد ثم دو اسه ص +« ع 2 دوم ظَ 5 0 

رن يستوى الاحيَاءً وَل 00 إن م ّ انت 


8 ا دقو العامة 2 إنا ره 7 جل بي عم سي 
2 
فأ لاه © ود مكو فقذ كا ليت ا 
جَاءيجِمَ زه ل بالييب وبالزير وبآ لكتبب الْمَبِير ‏ 
فكيفكات. تكير :43 
الَْرُورٌ : شدة الحر ليلا كالسموم . 
000 ار 
كَانَ نَكِيرٍ : إنكاري عليهم بالتدمير . 
من البديبي أن ما يُرجى من النور لا يرجى من الظلام .. وهكذا ما يتوقع من 
الظل غير متوقع حصوله من الحر » وهذا هو شأن الإنسان . فالناس بين بصير 
وأعمى . أما البصير فسرعان ما يتعرف على سبيله حين يراه » وأما الأعمى فلا 
يسعه إلا أن يبقى تائهاً يتخبط ؛ دون أن يتمكن من التعرف على شبيله أيذا . 


8 
6 
2 
0 
1 
0 


وكذلك ينقسم الناس - من حيث المعرفة الداخلية - إلى نوعين : حيّ وميتٍ» أما 
الإنسان الحى فهو الذي ينظر في الأقوال نظرة متعمقة فاحصة » فيسير أغوارهاء 
ويدرك المعاني مخترقاً الحواجز اللفظية البراقة » ويحاول الوصول إلى الحقيقة الأصلية 





سورة فاطر للبم _ _ تت 60 11١‏ 
متخطياً القشور والجوانب السطحية . والذي يختبر الأشياء ويحكم عليها باعتبار 
جوهرها وليس باعتبار مظهرها الشكلي وحده, ويركز بصره دائأً على الحقيقة الأصلية 
وليس على التفريعات الحامشية , والذي لا يطيق صبراً » إذا ما عرف الصدق » على ألا 
يربط نفسه ومصيره به » إن أمثال هذا هم الأحياء » وهم الذين يكتب هم التوفيق 
لقبول الحق في العالم الراهن. وأما الذين يتصفون بصفاتٍ هي على نقيض مما تقدم ذكره 
آنفاً » فهم الموتى, لا يحالفهم التوفيق أبداً لقبول الحق في عالم الامتحان هذاء وإنما هم 
يظلون عمياناً أو كالعميان إزاء دعوة الحق ‏ إلى أن تنتهي آجالهم فيصلوا إلى الله لكي 
يذوقوا وبال عماهم !! 


َِ داع 6ه 


« ألرتَرَأنَ أله أ ا كا جنا يف تدوت علنا الونا وين 
لْجبَالِ جُدَدُ ييضُ و شن عتلت الوكناة وعرايينة سود 83 وقرك الحا 
لّوا والأتكسر خُتَلِفُ ألْوَمْهه كَذَلِكَ إِنَمَا ححْتَى أله مِنَ عِبَادهِ ا 
إبت الله عَرِيزُ غفور(2)» 

جُدَدٌ : ذات طرائق وخطوط مختلفة الألوان . 

وَغَرَابِيبٌُ سُودٌُ : متناهية في السواد كالأغربة . 

ينزل من السحاب ماء واحد ؟ وتنبت به أشياء ذات أنواع وألوان شتى » با فيها 
أشجار مثمرة وأحراش شائكة .. وهكذا فإن مادةٌ واحدةًٌ هي التي تتجمد فتأخذ شكل 
الجبال والصخور » ولكنها هي الأخرى تأتي متعددة الألوان» بين أحمر وأبييض وأسود 
فاحم.. وكذلك تأكل جميع الحيوانات غذاءٌ واحداً » ولكن بعضها مفيد للإنسان 
وبعضها الآخر غير مفيد! 


ونعلم من هذا أن العطاء وإن كان عاماً إلا أن الكل ينتفع به على قدر كفايته 


يفن 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
واستعداده » وهذا هو شأن الإنسان كذلك . فإن فيوض الرحمة الإلهية التى تُغدق في 
صورة الدعوة إلى الحق » وإن كانت واحدةً في حد ذاتها , إلا أن تأثر الناس بها يختلف - 
كأ وكيفا - باختلاف أمزجتهم وتنوع ميوهم وأذواقهم » فمنهم من يجد في دعوة الحق 
غذاءً لروحه .. فسرعان ما يتلقاها بالقبول ويربط نفسه بها بأوثق رباطٍ .. ومنهم مَنْ 
تحول نفسيته المعقدة دون اعترافه بالحق » فيبتعد عنه . بل ربا لا يلبث حتى يتصدى 
لمعارضته ومحاربته . 

وإنا العام حقاً هو الذي تكون دعوة الحق صدى لنبضات قلبه » حيث إنه كان لا 
يزال محتفظاً بنور الفطرة الإلهى , مما جعله يتعرف على الحق فور ظهوره. وبالمقابل فإن 
الجاهل هو الذي أخفى نور فطرته وراء حجب كثيفةٍ » ومن ثم لا ولن يحالفه التوفيق 
للتعرف على الحق إذا ما تَجل أمامه! 

2 م اليه ل اس سن 21 ل ل 0 4 2 ع 

« إن الّذِينَ يَمْلُو كِب اللّهِ وَأَقَامُوأْ الصَّلة وأنققوأ مِمّا رَرَفْكَهُمَ بِرًا 
وقاي لاطي قا سحو ا 0 وعدي ةٌّء رض انمو ال جوم ا 2 
وَعلانِية يرجورت مجترة لن تبور80) لِمِوَفِيَهمٌ اجورَهمٌ وَيزِيدهم من فضله إنهد 
77 7 و ساربن طبن ققرت مدو م 2 مم رو م 0 
غفورٌ شحكورٌ :2 وَالذِى أوحينا إلَيكَ مِنَ الكتب هو الحق مُصَدِّقا لِمَا بِيْنَ 
يَدَيْهِ إن آله بعِبَادِو يي بَصِيدٌ :4:2 

لن تبورٌ: لن تكسد وتفس أو لن عبلك. 

إن رجل العلم هو رجل المعرفة » والذي يفوز بالمعرفة يتخذ من كتاب الله دليله 
ومرشده الفكري » وهو يصبح عبد عابدا لله » ويعود سمحاً كرياً فيا يتعلق بحقوق 
الناس» لدرجة أنه يخصص لهم أيضاً جزءاً من ماله الذي كسبه بمجهوهه الذاتي .. 
وترتفع معنوياته بحيث إنه يسخر وجوده كله في سبيل إعلاء كلمة الله قانعاً راضى 
النفس بأنه سينال أجره في الآخرة ! 


سورة فاطر مط اد 1 
ومن الأدلة الناطقة بصدق القرآن الكريم وحقيّته: أنه مطابق كل المطابقة لتلك 
النبوءات التى كانت قد وردت في الكتب السماوية قبل نزوله بقرونٍ . وإنه لو كان أحد 
الناس جاداً حق الجدية لصار هذا الواقع كافياً لإيهانه بالقرآن الكريم !! 
صد 
2 كي 7 مد 0 و ا 0 و علس تي ويم 7 0 ِِ 
« ثم اورثنا الْكبَسَ الذِينَ آصطفينا مِن عِبَادَِا فمنهرٌ ظالمٌ لتفسك وَمِهُم 


ور« مد و مااع مه ع1 صدمه لي - م 
جح مرا مي دث ران 0 : "إلزهك .> أأمه 7 
مقتصد وَمِبُم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 2 جندت 


١ 


مه 
ِو 2 2 2 ار ام ع و 6م 5 2 2224 روت 
عدن يدخلونا لون فيها مِن أسَاورَ مِن ذهي وَلؤْلوًا وَلِبِاسُْم فيها حرير :2" 


ا ا 0 و رم ترق ورا لو عا اد 
وَقالوا الحمد بلّه الذى اذهب عنا الحرّن إن رَبَا لعغفور شكور زع الدرى 


ص 


دَارَالْمُقَامَةِ مِن فَضْلةِ لَا يَمَسِّنَا فنا نَصَبٌْوَلا يَمَسّنَا فا لغوث 430 

لْفْسِهِ وَمِنْهُم : رجحت سيئاته على حسناته . 

مُقتَصِدٌ : استوت حسناته وسيئاته . 

سَابنٌّ بالجْيرَاتِ : رجحت خيراته على سيئاته . 

الحرّنَ : كل ما يحزن ويغم . 

و 

دَاوَ المقَامَةِ : دار الإقامة الدائمة (الجنة) . 

نََ نَصَبٌ :تعب و مشقة . 

كان نيك بكري حقيذا الندثا إنرافية دعليهنا السلاءت وقد ظل الأنبياء» 
بدءا من يعقوب وانتهاءً بالمسبيح عيسى ابن مريم - عليهم صلوات الله وسلامه - 
يبعثون في سلالة بني إسرائيل .. وهكذا فقد استمرت سلسلة النبوة في نسل اليهود 
نحو ألفى سن » غير أن اليهود لم يعودوا فيم| بعد أهلاً لكي يُْتمنوا على الكتاب الإ هي , 
ومن ثم وقع اختيار الله على أمة حية أخرى (بني إسماعيل) لتكون حاملة أمانة الكتاب 


1 التذكير القويم فى تمُسبر القرآن الحكيم 


الإممى . وقد كانت ولادة رسول الله - يتِ- في بني إسماعيل تنفيذاً لهذا القرار الإلهي 





ذاته » وبنو إسماعيل هؤلاء هم الذين عناهم الله في قوله ط ألَذِينَ آَصْطَْفْيئا مِنْ 
دن 4 

ولماعرض رسول الله - صل الله عليه وسلم - القرآن على بني إسماعيل » انقسموا 
إلى أصناف ثلاثة: فمنهم مَنْ تصدوا لمعارضته , وآخرون اختاروا طريقاً وسطأ . 

وأما الطائفة الثالثة فهي طائفة السابقين المقدمين . وهؤلاء هم الذين صنعوا تاريخ 
الإسلام العظيم بمناصرتبم لنبي آخر الزمان - صل الله عليه وسلم - . 

وقد اضطرٌ هؤلاء لأجل حماية القرآن رفع لوائه عالياً خفاقاً إلى الحرمان من كل 
ألوان الراحة » وتحولت حياتهم العملية» نتيجةً لذلك . إلى حياة كلها صبر وكفاح 
ومشقة وتعب .. وسيعوضهم الله في الآخرة؛ بدل تضحيتهم تلك » بأن يدخلهم 
جناتٍ لن يعكر صفو عيشهم فيها أي حزن أو ألم إلى الأبد! 

١‏ ولأزين كفروا له قاذ جَهَكَم لا يُقْط عله فمُوُوا وكا ححقْفُ عَتَهُم من 
عَذَابهَا كَذَلِكَ تََرى كُلَ كفرر :3 وَهَمَ يَصَطرِحُونَ فيا ا ارت تعمل 
صَيِحًا على حكُنًا تحمل" أل مركم ما يَعدكرُ فيه من تَذَكروَجَءَكمْ 


لُعُوبٌ : إعياء من التعب وفتور. 


ع 


1 


2-0 6ن 2 00 3 . ٠.‏ بي 

وَهُمْ يَصَطرخونَ : يستغيثون ويصيحون بشدة . 

إن المنكرين للحق في الدنيا سيعترفون به في الآخرة أتم الاعتراف .. ولكنه لن يغني 
عنهم يومئنٍ شيئاً؛ ذلك لأن الاعتراف في الآخرة هو اعتراف الإنسان المقهور , بين| 





سورة فاطر 
الاعتراف المطلوب عند الله هو الاعتراف الاختياري دون الإجباري !. 


ين 





ل 00 9 ا مد عم 2 4 - - 6 0 
10 أللَّهَ عَلِمُ غيب السَّموتٍ والأزض إنهء عَلِيم بذَّاتِ الصدور (2) هو 
7 3 
َك 2 0 1 2 ع ا يه 2 درو 20 و متست 0 الو ني 
الى جَعَلَمْرْ خَلتيفَفى الأَرْض فمن كفرّ يه كفرود وَلا يَزِيد الكفِرِينَ كفرهم 
مده 
ا 0 لل > 0 2 َّ 2 > وي كه 
عند رَبهم إلا مقثا وَلَا يَزِيدُ الكفِرِينَ كفرهة إلا خسارا (5:» 


جَعَلَكُمْ تلات : خلفاء من كان قبلكم . 

مَقْنَا : أشد البغض والغضب والاحتقار . 

كَسَاراً : هلاكا وخسرانا. 

المراد بالخلافة هنا هو خلافة الأمم والشعوب الغابرة » وعليه فمعنى قوله : 
( جَعَلَهٌ حَلَبِفَنى الأزض» أي استعمركم في الأرض بعد ذهاب الأمم السابقة . 
وقد جرت سنة الله تعالى بأن يتيح لإحدى الأمم فرصة السكنى والاستقرار والعمل في 
جنبات الأرض » ثم إذا أقامت تلك الأمة الدليل على عدم كفايتها وفقدانها للأهلية ؛ 
استبدل بها أمة أخرى مكانها . وهكذا ستبقى عملية استخلاف الأمم ‏ الواحدة تلو 
الأخرىء جاريةٌ فوق الأرض إلى أن يرثها الله ومَنْ عليها ! 

إن قوانين الطبيعة » تلك التي تم اكتشافها في العصر الحديث » تدلنا على أنه يمكن 
هنا التقاط صورة شيءٍ يغمره ظلام حالك » وتحويل صوتٍ غير مسموع في ظاهر الأمر 
بواسطة الآلة إلى صوتٍ مسموع بوضوح !إن هذهالإمكانات الكامنة في المخلوقات 
تعرفنا بقدرة الخالق العظيم » إِذْ نعلم منها أن خالق الكون هو إله يعلم الغيب » وهو 
يقدر على أن يسمع حتى خبايا القلوب » وعلى الجملة فإن أمر الإنسان مع إلهٍ عليمٍ 
وقدير لا يمكنه أن يخفى عنه جرماء صغيراً كان أو كبيراً» كما إنه ليس في مقدوره أن 
يغير قضاءه أو يعدّله بأية حيلةٍ أو وسيلةٍ !! 








05 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

« قل أرَءَيتم شرك كم أأذين تَدَغُونٌ من 3 ون آله أ أرق مادا أُحَلقو] يِنَ الأرَضٍ 
أذ كم مزه فى التو أ اله كتها هم عل تقس يذه" ل إن يذ 
َلظَلِمُوت بَعَصُّجُم بَعْضًا إلا غُرُورًا | ل ل 
دولا وكين زَالعَاإِنْ أمَسَكَهُمَا ون الخد مْنْ بَعْدِو كن ليما فور 4 

جَعَلَكُمْ َلائْفَ : خلفاء من كان قبلكم . 

متا : أشد البغض والغضب والاحتقار . 

حَسَاراً : هلاكا وخسرانا . 

هل الأصنام والأنداد التي تعبد من دون الله تستطيع خلق شيء » أولما نصيب في 
السماوات والأرض ؟ كلاء والذي يقول بذلك إنما يتبع أهواء نفسه وأمنياتها » وما ذلك 
إلا محض كذب وخداع . فإن الله هو خالق كل شيء وهو المتصرف في جميع شئون هذا 
الكون. 

١‏ وَقْسَمُوا لَه جه أيمَوم وى جَاء َه يلون أخدئ من إِحدَى 
أَسَيِكبَارًا فى آلأزض وَمَكْرَ ل 


مد 4 


الم لما هذَه ا ورا 
ولا حبق المكز آلب إل هَل فَهَلّْيَظرُوتَ إل سكت الأولين 1 


2 طش 


ا 


8 


- 
عَحن 2 


لست الله تَبْدِ تتدِيلد وَلَن ع ل عي 
كيفكان عَنقِبَة الَذِينَ من قَبِلِهِم وكاتوا أسَدَّ متهم و 3 لله لِيَعَجروْ من 


م عم 


4 2 


7 
2 


ءا 
1 


جَهْدَ أَبَاضِمْ : مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها . 


تقورا : شاعداعة اللحق وفرانا منه؛. 





وَمَكْرّ السَّمَّعْ : والمكر السيئ (الكيد للرسول) . 

وَلأَحِيقُ : ولا يحيط أو لا ينزل . 

9 00 

فَهّل يَنظرونَ : ف) ينتتظرون . 

سَنَةٌ الأوَّلِينَ : سنة الله فيهم بتعذيبهم لتكذيبهم . 

كان العرب » كلما سمعوا أن اليهود وغيرهم من الأمم كذبوا أنبياءهم وعصوا أمر 
رسلهم ء قالوا بحماس بالغ: لو ظهر بيننا نبي لصدقنا به ولأطعناه على أحسن وجهٍ 
وأكمله.. ولكنه لم يكد يبعث فيهم نبي حتى ناصبوه العداء ! 

وهذه النفسية توجد - بشكل أو آخر - في كل الناس .. فما من امرئ في هذه الدنيا 
إلا تجده يتظاهر بأنه حب للحق » ويدعي أنه إذا ما أتاه أمر صحيح فسوف يذعن إليه 
ويتقبله دون توقف أو تردد » ولكن حين يتجلى الحق مصحوباً بأدلةٍ واضحةٍ ساطعة لا 
سبيل إلى إنكارها » فإذا به يقابله بالإعراض » بل وينبري لمعارضته وزرع العراقيل في 
طريقه . 

وسر ذلك أن إنكار الحق ليس من خصوصيات أمةٍ دون أمةٍّ» وإنما هو من 
خصائص النفس البشرية العامة ؛ فالإيهان بالحق يكون. في الأعم الأغلب . مرادفاً 
للقضاء على كبرياء الذات » وبا أن المرء لا يريد أن يفقد كبرياءه الذاتي » لذا فهو لا 
يكاد يستعد بطبيعة الحال للإيمان بالحق » ويغيب عن باله أن إنكار الحق » وإن كان في 
مقدوره. إلا أن إنقاذ نفسه من عاقبة إنكار الحق الوخيمة ليس في مقدوره البتة ! 

( ليوا آنا ما حكسبو ما َل طهرها بن الجن 


يرهم إن أ ِ تخي 6 أَجَلْهُحَ فإ الله كان بِعِبَادِو بَصِررًا 42 


5 


كان الإنسان قد منح حرية العمل في هذا العالم ولكنه أساء استخدام هذه الحرية؛ 


34 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
حيث تبلغ إساءات الإنسان وأخطاؤه من الكثرة إلى حد أنه لو صار يؤاخذ عليها فور 
اقترافها» لانقرض النوع الإنساني من الأرض بيد أن حرية الإنسان أتيحت له من أجل 
الامتحان .. وهذا الامتحان له مهلة معينة » وتمتد هذه المهلة - بالنسبة للفرد - إلى حين 
وفاته » وبالنسبة إلى البشرية جمعاء إلى يوم القيامة » وذلك هو سر بقاء نسل الإنسان 
واستمراره على وجه البسيطة .. ولكن كما أن هناك حقيقةًٌ تقول بأن الله لا يؤاخذ أحداً 
قبل انقضاء المهلة المحددة » فكذلك ثمة حقيقة أخرى تقول بأنه تعالى سيو انخذ الإنسان 
حتماً على أثر انقضاء المهلة المحددة » ولن يجد أحد » كائناً من كان » إلى اهرب من بطشه 
ومؤاخذته سبيلاً ! 








يسم الله الرحمن الرحيم 
مدر ِ فخ رتو و نط ون لو لاه 0 5 
لويس 3( وَآلْقَرَءَان لشفكيم (: إنكَ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ ع على صِرَاط مشتقيم (ؤ) 


تَعزِيل الْعرِيز الرّحِم نم لِتَنذْ لِتُنَذرَقوْمَا مآ أَدْرَءَابَآؤْهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ (ة:) 
من دلائل كون محمد العربي - صل الله عليه وسلم - رسول الله : هذا القرآن 

الحكيم الذي عرضه مقراً أنه أوحى إليه من عند الله » وأما كؤن القرآن "حكياً" 
فمعناه : إنه داع إلى الصراط المستقيم » أي بدي إلى الطريق الذي هو أقوم الطرق 
وأصوبها ؛ إِذْ ليس في محتوياته شيء يتعارض مع العقل والفطرة » فبالرغم من مضي 
أكثر من أربعة عشر قرناً على نزول القرآن » إلا أن أحداً من الناس لم يستطع حتى الآن 
إبطال شىءٍ مما جاء بحجة أنه منافٍ للعقل أو الفطرة » وإن هذه الميزة الفريدة لمي أكبر 
دليل على كونه كتاباً منزلاً من عند الله العزيز الحكيم. 

والمقصود من القوم في قوله ٠:‏ لِتُمَدْرَقَوَمّا 4 بنو إسماعيل » وإن كل نبي إنا يأقٍ 
لإنذار قومه في المقام الأول . وكذلك كان المخاطبون الأولون لنبي الإسلام بدوره هم 
أفراد قومه هو » ولكن ب) أن النبوة قد انتهت ت بعده - عليه الصلاة والسلام - لذلك ف! 
زالت نبوته باقية مستمرةً إلى يوم القيامة » وإنما الفارق هو أنه - عليه الصلاة والسلام 
- أعذر في حياته إلى بني إسماعيل وأقام عليهم الحجة بصفةٍ مباشرة » بينها تضطلع أمته 
بعد وفاته » نيابةٌ عنهه بواجب الدعوة والتبليغ والإعذار إلى مختلف شعوب العالم ! 

١‏ لفد وقول عل ترم َم لا ُؤيون إن جلك أنهو أغتلا 

فَبِىَ إل الأَذْقَانِ فَهُم مُقَمَحُو خلا مل بن مدي مدا وين خلفوط سد 


(التذكير القوم ج7) 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فَأَعْسَيْتهُمْ فَهُمْ لا يْتِصِرُونَ 7 ؛ وسَوَآء عَلَيوم ند رَتهُم أ لَم شَذِرَهم لا 
يُؤَيِنُونَ (5) نما تَذِرُ ُ من أَنبَعَ آلكرٌَ وَحَنِىَ لمن الي فبَشْرْه بمَغْفِرَقَ 
وَأَجْرِ كرِي م 4 
لَقَد عق القؤل :واب لقد كت ووجي العقاب: 


م 


أغْلالاً:قيوداً تشد أيديهم إلى أعناقهم . 

3 . 1 “2 0 َ 

فْهُم مُقمَحونَ : رافعوا الرؤوس غاضوا الأبصار 

مدا :جاجد وهانعا. 

أَعْشَيْنَاهُمْ : فألبسنا أبصارهم غشاوة . 

لئن امتلاأ عنق المرء أغلالاً وقيوداً ؛ فإن رأسه سيبقى مرفوعاً متجهاً إلى فوق » 
بحيث لا يمكنه أن يسصر موضع قدميه . وهذا تمثيل لأولئك المغرورين الذين قد 
استغرقوا في كبرياء أنفسهم . لدرجة أنهم لا يكادون يرون أية حقيقةٍ خارج ذواتهم » 
وأمثال هؤلاء لا يوفقون للاعتراف بالحق أبداً ! 

وإن أهم شيءٍ فيم| يتعلق بالاهتداء إلى الحق » هو أن يتوافر في داخخل المرء مادة 
الاعتراف. وأن يكون هو على حذر دائم من لحظة المشول بين يدي رب العالمين وألا 
ترضى نفسه الطموح بشيءٍ أقل من الصدق الكلي الشامل» فأمثال هذا هم الذين 
يندفعون سراعاً وراء.الحق إذا تل , وبالتالي يستحقون عند الله الجزاء الأوفى » والإنعام 
الأكير !! 


3 
ل ا ب 


إِنا خَنُ ني الوق وَنَكَمْبُ مَا قَدَّمُوأوََاكْرَهُمْ ول َي أَحْصَيَْند ف إِنَامِ 


مين رع 4 


1 





وَآنَارَهُمُ : ما سنوه من حسنٍ أو سيئ . 
أخصيْتاة : أثبتناه وحفظناه . 
ام مِينٍ : أصل بين » (اللوح المحفوظ) 
0 
هو في "الأثير" في حالة نقوش » وهكذا كل مايارسه الإنسان من عملٍ تنعكس 
صورته أيضاً بشكل الموجات الحرارية على شاشة الكون وتحفظ إلى الأبد » وهذا يعني 
أن حياة كل منا تُصور تصويراً دقيقاً كاملاً كشرائط التسجيل التلفزيونية . وهذه 
التجربة تدلنا على أنه من الممكن في هذا العالم أن تسجل جميع أعمال الإنسان وأقواله 
بدقةٍ تامةِ » من حيث لا يدري ولا يسعه الحيلولة دونها أو الهرب منهاء ثم يعاد عرضها 
عليه في أية لحظة! 
١‏ تاذ غانها المزشلون اذ اسلا لتم 
ثَْينِ فَكذَّبُوهُمَا فَعَرَّرنَا بِتَالِثِفَقَالُوَا أ إنا إلَيكُم مُرْسَلُونَ وه قا 
0 وَمَآأَبرَل آلبَحَنٌ ين شَىْءٍِ إن أند إلا تَكدِبُونَ :2 قَالوأ ريا يَعْلَمُ إنا يكز 


لمْرَسَلُونَ وا لا ل ا أ إن تَطيرا بكم إن لَمْ 


هوأ 0 كم ينا عَذَاتُ أَلِيدٌ (2: فَالوأ طتيركم مَعَْكُمَ أبن 


القَرْيَةِ : أنطاكية . 


2 


فَعَرَْنَا بثَالِثْ : فقويناهما وشددناهما به . 


لأ[ ا 


تَطَينَا بَكُمْ : تشاءمنا بكم . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

طَائْرُكُم مَعَكُمْ : شؤمكم كفركم المصاحب لكم . 

أَئْن ذكرثُم : أين وعظتم تطيرتم . 

لعل المراد بالقرية هنا بلاد مصر ء حيث بُعث لإنذار أهلها برسولين اثنين (موسى 
وهارون) في زمانٍ واحيٍ . ولكنهم قابلوها بالجحود والإنكار» ثم نمض من بني 
جلدتهم رجل ثالث أيد الرسولين بحماس ويقينٍ » وربما يكون المراد بهذا الرجل الثالث 
هو الرجل المؤمن الذي ذكره القرآن في سورة المؤمن بالتفصيل . 

وإن أشد الأشياء مرارةً بالنسبة إلى الإنسان » مازال يتمثل » على اختلاف العصور ء 
في النصيحة تسدى إليه وهي لا : تتفق ومزاجه؛ إِذْ لا يلبث المرء أن يثور ويمتعض فور 
سماعه إياها » وتكون النتيجة أنه لا يكاد يتأمل فيها بذهن هادئ معتدلٍ ‏ وبدل أن 
يختبرها من حيث الدليل والبرهان » يلجأ إلى ترديد أقاويل غير ذات الصلة ضدها » 
تحت دواعي العناد والكراهية» وإن اختبار أمر ما والحكم عليه في ضوء الدليل هو لزوم 
الحد والوقوف عنده . وأما معارضته العمياء بدون دليل ولا برهان فهو تعبٍ ومجاوزة 





لحدود العقل والشرع! 
< وَحَاءيَن أقضًا العديتة وجل شن كال يقوع اثيكوا المتتاير م 
اتبعوا مَن لا يتعكر أجهًا وَهُم مهَعَدُونَ 4 


يَسْعَى : يسرع في مشيه لنصح قومه . 

جاء الرجل الثالث - مع ذلك - ووقف إلى جانب الرسولين » إِذْ لابد للمرء» وهو 
يشهد معركة الحق والباطل ؛ من مناصرة الحق لأنه حق . حتى ولو كان ذلك مرادفاً 
لمناصرة الضعيف في مواجهة القوي!! وقد قال الرجل الثالث - فيها قال - لقومه : إن 
هؤلاء المرسلين لا يسألونكم أجراً على دعوتهم . وهم - إلى جانب هذا - مهتدون. 





1 





سورة يس 
ونعلم من هذا أن النزاهة أو الإخلاص وحده ليس بدليلٍ كافٍ على كون المرء على 
الهدى» بل يجب أن مُختبر كلامه » بغض النظر عن كونه تخلصاً وحسن النية » على حك 
الدليل » ثم إنه لن يعد صوابأ إلا إذا ثبت صوابه على محك الدليل ! 


6ه وو م5 #ر ا دلو امام , - 2 

© وَمَا كََ لا اعبد الَّذى فَطَرّن وإليه ترجعون 2 | نخد مِن دونه َالهة إن 
يردن آلرحدنُ ضرا ُْنِ عب شَفَحَتهُمْ شنا ولا يُقَذونٍ ( إن إذا فى صَلَلٍ 
مون 9 إن َامَعتٌ يرَيَكُمْ فَأسْمَعُونَ (2) قِبلّ أَدَخْلٍ ل قال يَلَِيتَ قَوْى 
يَعلّمُونَ وج) بم غَفْرَلى رَى وَجَعَلّى مِنَ الفكزمين (4»)2 

قطرَن : < خلقني وأبدعني . 

ل لدي 

لاتغن عَني : لا تدفع عني . 

كان رجل الحق قد أيد المرسلين معرضاً حياته للخطر . وقد كان عمله هذا قي] 
لدرجة أنه أدخل بعده إلى الجنة » وعلى إثر دخوله في الجنة لا يتناول الرجل قومه 
الظالمين بالذم أو التشنيع » وإنما يود لو أ:هم قد علموا مصيره ؛ لما تصدوالمعارضته 
الحق !! 

تلك هى صورة المؤمن الصادق ؛ إِذْ لا يزال المؤمن ناصحاً للناس يتمنى لهم الخير 
على كل حال . حتى ولو عامله الناس معاملة الجور والعدوان ! 

وا ع ا ا مين 
حي حدر غل الكا 08 ما 
تادهم تن يول إلا كاثوأ به- يَسْتَبْرِءُونَ 27 5007 


القَرُون جم إل 9 د يَرَحِعُونَ 50 وَإن كلك لما جَيِيعٌ لَدَيْنا محَصّرُون قم 


اد 
ارا 


د اا ل ا دع 2 .2 0 ص 
عَم إن كانت إلا صيحة واحجِدة فإذا هم خدمدون ابن 


قل التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





صَيْحَةَ وَاحَدَةٌ “فكوا ملكا م الساء: 


0 "مير قن 5 
خامدون : ميتون ىا يمخمد النار . 


ايم : إلا مجموعون . 

تُحْضَرُونَ : نحضرهم للحساب والجزاء . 

إن الله - عز وجل - حين يحكم على أمة ما بالمهلاك , فيكفي لذلك أن يحرك 
الأسباب الأرضية ضدها ؛ ولا يستدعي الأمر أن يستعمل جميع القسوى السماوية 
الجبارة . 

استهزئ بالرسل على مدار التاريخ ؟ إن جواب ذلك يكمن في لفظ "الاستهزاء" 
نفسه ؟ فالمستهزئون إنما يستهزئون دوماً بإنسان يبدو لهم حقيراً . وهذا ما حدث مع 
الأنبياء والمرسلين . حيث أبى معاصروهم أن يؤمنوا بهم لكونهم اعتبروا شسخصياتهم 
أهون شأناً من أن يتم إعلان الصدق الإلهي على ألسنتهم !! 

3 الأزض الْمَِنَُ أخيَيتها واحتوية اويا سيا فين بأكارن 2 
وَجَعَلنَا فِيهَا جَنسونن حخيل وأَعتسب فجن فها 0 5 لِيَأْكلُوا مِن 
مره وَمَا غبةأنيو أنلايْفَكرُون :3 سُْبِحَنَ الى حَلَقَالأزوج كلها 


ب 2 ون 


1 








سورة يس 

خَلَنَ الأَرْوَاجٍ : الأصناف والأنواع . 

إن وجود التربة الخصبة على سطح الأرض » وتوفير الماء والحرارة والهواء بمقادير 
مناسبة لها ء وكون البذور الملقاة فيها تتمتع بصلاحية النمو الازدهار. وما إلى ذلك ما 
لايحصى من عوامل وأسباب معلومة وغير معلومةٍ كهذه؛ تتحول آخر الأمر إلى 
الحبوب وأنواع الثمار والخضراوات لتكون غذاء الإنسان» وإن هذا النظام قد وجد 
بأكمله من غير أن يوجده الإنسان » وإنما يتم إيجاده وتصريفه بفضل من الله ورحمته 
ليس غير » ولو فكر الإنسان في ذلك ؛ لامتلا كيانه كله شكراً وعرفاناً . 

ثم إن هذا النظام يتضمن أيضاً آية على حقيقةٍ عظمى؛ حيث تدلنا الدراسات على 
أن كل شيءٍ من أشياء هذا العالم يسري فيه مبدأ الزوجية» فإذا كان نظام الكون قائ) على 
هذا المبدأ الذي يفرض على جميع الموجودات أن تكمل نفسها عبر الانضمام إلى 
أزواجهاء فلابد أن يكون لعالمنا الراهن هو الآخر "زوج" يكمّله. وهكذا يثبت نظام 
الزوجية السائد في العالم الحالي إمكان وقوع الآخرة ! 

ََايَةُ لهم اليل نسلَخُ مِنْهُ آلبَّارَ فَإِذَا هم مُظَلِمُونَ (2] وَآَلشْمْسُ ترى 

لِمُسْتَقرِ َّهَا ذَلِكَ تَفَدِيرٌ آلْعَريزٍ الْمَلِيوِ () وَآلقَمَرَ قَدَرئَهُ مَنَازِلَ ح عَادَ 
عون القدمروع» 1 الشسْيَلينى خآأن نذرك القمرولا لا اليل سَاي قٌ لما 


عام يمي 


وكوف فلل بحُت 4:2 


َدَرْنَاهُ متَازِلَ : قدرنا سيره في منازل ومسافات . 


كَالْعْرْجُونِ القّدِيم : كعود عذق النخلة العتيق . 


ل 

وَلااللَيّلٌ :ولا آية الليل (القمر) . 

ساق التهان #سابق آنة التهار (القمس). 

يَسْبَحُونَ : يسيرون بانبساط . 

لكل من الأرض والقمر والشمس مدار معين لا يتخطاه. والكل يتحرك في مداره 
بدقةٍ فائقةٍ » ويترتب على هذا الدوران ظواهر شتى » كتعاقب الليل والنهار على وجه 
الأرض بانتظام » وأداء القمر دور "تقويم فلكي" با يعتريه من زيادة ونقصانٍ .. إلخ . 
ومع أن هذا النظام لا زال قائ)] منذ آلاف القرون . إلا أنه لم يحدث في سيره أي خلل أو 
اضطراب ولو للحظة واحدة !. 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


وهذه المشاهدة تعرفنا بقدرة الله اللانبائية . ولو أن المرء نظر فيها بعين الاعتبار 
لغمره شعور بعظمة الله الواحد القهار بحيث تنعدم بعدها كل آثار العظمة غير الإلهية 
من ذهنه تلقائياً ! 

١‏ واه هم أن حملن ريج فى الك لفون :2 وَخَلَقَنَا ّم بّن تله مَا 
يَرَكبونَ 80 وَإن دعا ُعْرِقَهُمَ قلا صرح ف وَل ه يَُقَدُونَ هك ل حمّة منا 
وَمَتَعَا إل حِينٍ (3» 

دَريتَهُمْ : أولادهم وضعفائهم 

الَشْحُونٍ :المملوء . 

فَلآَصَرِيحَ هُمْ : فلا مغيث لهم من الغرق . 

إن أرضنا هذه يوجد بها مناطق البر جنباً إلى جنب مع البحار المترامية الأطراف. كى) 
يحيط بنا من فوقنا فضاء رحيب هائل . ولقد أودع الله في هذا الكون إمكاناتٍ لا يعجز 


1 








سورة يس 
معها المرء عن السفر في أي جزء شاء من هذه الأجزاء الثلاثة » فهو يستطيع أن يسافر 
برا وبحرا وجوا على حل سواء. 

وإنها يمكن القيام بكل هذه الأسفار تحت التدبير الإلمي» وهي رحمة للإنسان 
عظيمة لدرجة أنه لو تأمل فيها لطرح نفسه خاشعاً متضرعاً ديلا بين يدي الله » ولما 
سلك في طريق المعصية والطغيان أبداً ! 

ل وَإِذَا قبل لْهُم تقو ان ا تدك :ونا خلية لعل تهون 31 وما تاوخ 
من ن ءاي مِّنْءَايَسِ ربح إلا كامُوأ عَنَْا مُعْرِضينَ 220 :وَإِذَا قِيل هم أَنفِقُوأ مِمّا رَرَقَكرٌ 
تدكا لذن كَفْروا للدين اموا أنظفه من لوينَاء َه أَطعَمّهُه إِنْ أَشْرَ إلا فى 
إن المرء تتبعه من ورائه أعماله ء وبين يديه يوم الحساب العسيرء وكأن الحياة رحلة 
من دنيا العمل إلى دنيا الجزاء » وهذا وضع خطير للغاية » ولو شعر المرء بخطورته حق 
الشعور ‏ لارتعدت فرائصه وجلاً وإشفاقاًء ولكن ما بال الإنسان» فلا هو يأخذ نفسه 
بالتأمل والتفكير الجاد » ولا تكاد آية ما تجعله يفتح عيونه! وإنها هو يظل مشغولاً 


بتبرير أعماله وتصرفاته عن طريق التأويلات الكاذبة حتى يموت ! 


28 


3 وَبَقَوَلونَ مىّ هَذَا الْوَعَدُ إن كُنشّرْ صَدِقِينَ اي ما يَعطرونَ إلا شيحة 


ري دلج عمدو ب مه 
و'جدّة 0 يعم عتصمون إ قلا 20 يي وآ إل اهلهم 


قالوأ 06 1 50 و ل 


ا 5 رت جح ل م بير - 2 2# 95 
إن كات إلا صَيْحَة وَاحِدَةَ فَإذّا هم جيع أدَينا محضرون 30 4 


ليل التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





مَبِحْةٌ وَانِحِدَّةَ :انفيخة اموت : 

وَهُمْ تحِصَمُونَ : يختصمون في أمورهم غافلين . 
وَنْفِح في الصّورٍ : نفخة البعث . 

الْأَجْدَاثِ : القبور . 


1 : 
يَنيسلون : يسرعون في الخروج . 


2 
حل ان سحل وي مل 


صَيْحَةَ وَاحَِدَةَ : نفخة البعث . 


حُضَرُونَ : نحضرهم للحساب والجزاء . 

إن الذين لا يوقنون بالآخرة يقفون منها موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث , كما لو 
أنبا شىء مستبعد جداً. أما الذين هم أشد افتقاراً إلى الجدية نسبياً بين هؤلاء » قد تبلغ 
بهم الجراءة أحياناً إلى حد اتخاذ الآخرة موضوع السخرية والاستهزاء؛ وسيبقى أمثال 
هؤلاء الناس غارقين في غفلتهم هذه. إلى أن تقوم القيامة . وإن القيامة ستأخذهم بغتة 
لن يتمكنوا معها من اتخاذ أية إجراءات أو تدابير ضدها .. وقد جاء في الحديث ما 
معناه: أن إسرافيل مازال ينظر نحو العرش » واضعاً الصور في فمه » يرتقب متى يصدر 
إليه الأمر الإلمي حتى ينفخ فيه! وإن النفخ في الصور شأنه شأن الجرس يدق إيذاناً 
بانتهاء مهلة الامتحان » وبعدئذٍ سيعتري نظام هذا العالم تغير مفاجئ شامل . حيث 
ستبدأ بعد ذلك مرحلة الجزاء » بينما نحن الآن نمر بمرحلة العمل ! 


ا 


2_1 م 0 3 ّ ا ره 2 9 0 5 22-2 ات ِ- 
« فَآلَيَوْمٌ لا تظلم فس شيئا وَلَا خجَرّور- إلا ما كدر تعملون ردي إن 

و ا تيده . ور 7 و 2000 2 0 وى 5 - رات اصه عٍ- 
اصحب الجتة ايوم فى شغل فتكهون (5:: هم وَازْوَجهرٌ فى ظِلدلٍ على الأرَابيكِ 


ا ور 


ك2 و ا 2 7 شار 2 2 !1 الث 2 و م 2 25 5 
م ٠‏ كعم ماح ئ “ان 2-8 .الام 6 ل ال 11 
متكون 20 فيا فدكهة وَهُم ما يد عون نري سلدم قلا من رت رَحِيم رخ 4 
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ب ب 

شغلٍ : نعيم عظيم يلهيهم عم| سواه . 

فَاكِهُونَ : متلذذون . أو فرحون . 

الأَرَائِكِ : السرر في الحجال . 

وَهّم ما يَدَّعُونَ : ما يتمنونه أو ما يطلبونه . 

إن المرء لا تواجهه في العالم الراهن النتائج المعنوية لعمله . أما الآخرة فهي المكان 
الذي يلقى فيه كل أحدٍ من الناس نتائج عمله المعنوية» فالشخص الذي كان قد اقتصر 
سعيه ونشاطه في الأرض على إحراز المنافع الوقتية وحدهاء سيّبعث في عالم الآخرة 
الأبدي صفر اليدين تماماً . وعلى نقيض من ذلك فإن الذين كرسوا حياتهم الدنيوية في 
سبيل الهدف الأسمى» سيف رحون هناك با ينتنظرهم من راحةٍ ونعيم لا يفني . ذلك إلى 
جاني كيو اه لاير عه نام 


« وَامِمَب وا ليم ا لْمُجَرِمُونَ (2: © لز أَعهّدَ كم يق دم سيا 


تدرا تبط رتك لكوعة عد مين ع وأن عبد وى هذا عوط لو 


5 
ٍِ حو امه 


وَلَقَدَ نقد اضل يدك جبلاً كثورا” ا كوا تَعْقَلُونَ :2: دوي الى جر 
0 2 أصَلَوَهَا آلْيَومَ يما كُسْرَ تكفْرُورت نم آلْمَوم تم عَكئْ أَفْوهِهِمْ 
وَتُكَلِمُنَا أ ايدو وَتَشْبِدٌ أَرَجُلّهُم بِمَا كانُوأ ون 2 


له 


! 


حمر 
ال 0 


س0 وم 2 ا 30 

وَامْتَارُوا : تميزوا واتفردوا عن المؤمنين . 
عق هد إِِك م : أوصكم . أو أكلفكم . 
جبلاً : خلقا . أو جماعة عظيمة . 


اصْلَّوُهَا : ادخلوها . أو قاسوا حرها. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

الناس في الحياة الراهنة » يتعايشون - برهم مع فاجرهم - في دنيا واحدةء أما في 
الاق القادنة قوف تنصل دنا كلذ الفزيقين عن يوقا الآخرع فضا تام »بح 
يكون عبّاد الشيطان مع الشيطان . وعبّاد الرحمن مع الرحمن. وإنه ليس ثمة أحد يعبد 
الشيطان باسم الشيطان. ولكن كل عابدٍ لغير الله هو في الحقيقة عابد للشيطان بصورةٍ 
غير مباشرة ‏ لأنه إنا يفعل ذلك تحت تزيين الشيطان نفسه . 


1 





أثبتت الأبحاث والتجارب العلمية الجديدة أن جلد الإنسان شأنه كشأن إسطوانة 
تسجيل حساسة ؛ ترتسم عليه كل الأصوات الصادرة عن المرء » وأنه يمكن إعادة هذه 
الأصوات كما هي في أي وقتٍ لاحب . إنبا آية تقرب إلى أفهامنا كيف أن جوارح 
الإنسان (يديه ورجليه) ستأخذ تحكي عليه في الآخرة أخباره وفصول حياته أولاً 
بأول؟!! 


2 ا 


ا ع 5-- فَمَا استطعوأ مُضِيًا وَل 000 
3 يه نكس هفى أَكقٍ أفلَا يَحْقِلُونَ 2 


لَطَّمَسُنَا :لصيرناها ممسوحة لا يرى لها شق . 


وا 


فَأَسْتَبَق وأ آلصّرط: ابتدروا الطريق لتجتازوه . 
فأ يلض ون ؟ : فكيف يبصرون الطريق؟ 

ومن ره : نطل عمره . 

َكّسْهُ في الَْلْقَ :نرده إلى أرذل العمر . 


سورة بس بابب 00 يي _ ات 141 

طالما يغترٌ الإنسان با يتمتع به من نعمة العين واليدين والرجلين وغيرها من 
المواهب والقدرات الأخرى » فيعدو طورّه ويتمرد على الله فيتجاوز حدوده » ويتتبهك 
محارمه؛ على حين لو أنه فكرّ ملياً لكفاه هذا الواقع عظةٌ واعتباراً بأن مواهبه وقدراته 
تلك ليست من صنعه هو ء بل هي مما أعطاه الخالق إياه وإذا كان المعطي ها آخر» 
فبإمكانه أن يسترد عطاءه تماماً | أعطاه . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن لمحةٌ سريعةً لهذا الإمكان لا تزال تعرض على الناس بالفعل 
في صورة الشيخوخة ؛ فالمرء حين يبرم ويبلغ نباية الشيخوخة » تنزع منه كل قدراته 
تلقائيًء حتى إنه ليعود ثانياً من شدة الضعف والاحتياج كما كان أيام طفولته الأولى» 
غير أن الإنسان غبي بليد الحس» لدرجة أنه رغم مشاهدته كل هذه الأحوال صباح 


مناء لايستخلص منها درسا ولاغيرة ! 
جد م 2 اس را سا2 فال ىر لم املاس 
ل إن هو إِلَا ذِكرُ وَقَرَءَانَ مبين ((2) لِينذرَ من 


2 حَيّا وَحِقَالْقَوْلُ عَلى الكفريت 429 

لقد كان أسلوب القرآن المعجز يجذب إليه السامعين جذباً» ومن ثم أخحذ 
معارضوه يحاولون التقليل من تأثيره على الناس قائلين بأنه شعر وليس بكلام إلهي. 

غير أن هذه دعوى لا تستند على أساس » فم يسود القرآن من جو مفعم بالجدية 
العدوية رقا عد عل لمن مدن علض عبض رفة الل ريق حي ل 
مثيل له عن حقائق الغيب وأسرار الكون » وما يوجد بين مضامينه - على اختلاف 
موضوعاتها - من نظم بديع ووحدة فكريةٍ فذةٍ » وما يتخلل صحائفه من الوشرافاتٍ 
الربانية وانعكاساتٍ لألوهية الله وجلاله لا توصف » كل ذلك يؤكد بم لا يدع مجالاً 
للشك على أن القرآن كلام أعلى وأرفع من أن يصح وصفه بالشعر الإنسان . 


14 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم . 
بيد أن الحقيقة إنما يؤمن بها دوماً الأحياء وحدهم .. وهكذا فإن صدق القرآن هو 
الآخر لن يراه إلا من كان حياً » وأما الإنسان الميت فلن يوفق لرؤيته أبداً ! 


2 وده ِ* 2 > +2 ند يك دي 5 رح كوه ّ# 0 75 و 2 - 
« اوَلمَ يرّوا انا خلقنا لهم مما عملت ايديئًا انعدما فهم لها مبكون 0 
57 
١‏ 


فلا 


0 


دللا هم ما ذه حم وَمِنا يَأَكلُونَ تج وَهُمْ فيا مقع وَسَعَاربُ 
ماخر رش اولخدو موا ون ال لَه لعلّهُمْيُعصَرُورت :2 لَا يَسْمَطِبعُونَ 
ا ل و 2د 

نصرهم و دهم جِند محضرون : 27 قلا حَرناكَ 5 وام لاتقل باو 
ر رةه 


ل 
يعلنون زج » 
-200 افد 


وَدَلَلَاهَا هُمْ : صيرناها لهم مسخرة متقادة لهم . 


١ 1 
١ 


وَهُمْ حُْ جُندٌ مُحْضَرُونَ: والأصنام جند معدون للكفار نحضرهم معهم في النار 
لعذابهم . 

إن الحيوانات الداجنة بمثابة علامات حية تدلنا على أن صانع العالم المادي قد صنعه 
بحيث يستطيع الإنسان أن يقوم بتسخير موجوداته واستغلالها بشتى الوجوه » وعلى 
أساس من صلاحية العالم المادي هذه يقوم بناء الحضارة الإنسانية بأكمله » ولو كان 
تيان ولاقو تهنا لخر ان من مجك لتم والتريزه عديف خرن النيية والدماتة 
أو كان الحديد والبترول وراء مقدرة الإنسان اما . ىا هو شأن المواد البركانية الدفينة 
تحت الأرض ؛ إذن لاستحال رقي الحضارة الإنسانية وتطورها كل الاستحالة . 

وإن الخالق الذي أسدى هذه النعم الجليلة » كان ينبغي على الإنسان أن يشكر له 
وَكَذه و ويف ذه راليادة يواغ كررلةن ولكته حقد من ارين ذونة اد وذ دك 
فلا يتذكرء بل لا يكاد يلقى إلى التذكير والنصيحة بالآ وهذا بدون شك هو الطغيان 
الأكبر » وليس بإمكان أحدٍ يرتكبه أن ينقذ نفسه من مصيره المحتوم على أية حال ! 
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سورة يس 
5 َولَم ير آلإنسدئ أن حَلَفْنهُ من نظَفَة فَذَا اهو خَمِية مين © وَصَربَ لنا 
2 ونب خَلقَدُ قَالَ مَن يحي الْعِظّمَ وم 0 دل بلخييا الّذئ أنشاهآ 
َو وَهوَ يكل حَلقٍ عي ) الى جَعْلَ لكر يِنَ آلشّجَرِآلأَحْضَر تار فإِذآ 

أنثّر يَنْهُ تُوقِدُونَ () أُولَيِسَ الى حَلَقَاَلسَمَيوَت وَالأرَض بِقَددِرٍ عل أن علق 


3 َّلق العليط وج إتناأنرة: دآ اد سينا أن تقول لدد دق فيكون 


8 9 


2 بج فَسْبَحَنَالذِى بِيَدِوء مَلْكُوتُ كل سَىْءٍ وَإلَيهِ تَرَجَعُونَ 427 

هُوَ خَصِيمٌ : مبالغ في الخصومة بالباطل . 

ان بد شن 

بك : هو قادر على خلق مثلهم . 

مَلَكُوتٌ : هو الملك التام . 

ليس الإنسان خالق نفسه . وإنما هو مخلوق الخالق المبدع بلا جدالٍ » وهذا الواقع 
كان يقنضي أن يتصف الإنسان بصفة التواضع والخنضوع.؛ ولكنه طال ما ينحرف عن 
منهج الواقعية . ويثير مناقشات تتنافى مع حيثيته المتواضعة العاجزة .. ا 

إن خلق الإنسان والكون للمرة الأولى يكفي في حد ذاته للبرهنة على أن عملية 
الخلق هذه يمكن إعادتها مرة أخرى » ولكن الإنسان يتعامى عن هذا البرهان الجلي 
الصارخ ويتساءل جدلاً كيف سيعود الميت حياً من جديد؟! ومع أن حادث تحول 
الإنسان الميت ثانيةً إلى إنسانٍ حي يقع - ولا ريب - يوم القيامة » غير أن هذا الإمكان 
يبدو لنا اليوم جلياً في الأشياء الأخرى » فلننظر إلى الشجر مثلاً : إن الشجر يكون ني 
ظاهر الأمر أخضن , ولكنه حين يقطع ويحرق أخشاباً» فيتخذ شكلاً مختلفاً عن حالته 


1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إن تحول شيء إلى شيءٍ آخر واقعة ثابتة لا تحتاج إلى مزيد برهانٍ » وقد جعلها الله 
بالنسبة إلى بقية الأشياء ممكنة الحدوث والتكرار في عالمنا الراهن. وأما بالنسبة إلى 
الكائن البشري » فإنه تعالى سيجعل ذلك ممكناً في يوم القيامة» إلا أنه لن يكون لأجل 
الإرغام على الإيان » بل لمجازاة الإنسان على عناده وطغياته !! 








سورة الصافات 10 
سورة الصافات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« وَآَلصَّتَقَت 0 فَالرّحِرتِ رَجَوًا اان: فَاَلتَبِيتِ ذكرًا :2 إن إلْهَمْز 


لَوَحِدٌ )رب آَلسّمَهوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَيْجُمَاوَرَبُ د التترقع» - 
وَالصَافَاتِ صَفا : قسم بالجماعات تصطف للعيادة . 
فَالرَاجِرَاتٍِ رَّجْراً : تزجر عن المعاصى بالأقوال والأفعال . 


- 


فَالَاِيَاتِ ذِكْراً : تلو آيات الله للعلم والتعليم . 
إِنَّإِهَكُمْ لَوَاحِدٌ : جواب القسم . 


من جملة الحقائق الغيبية التي أخبر عنها الأنبياء الكرام وجود الملائكة . وقد ذُكرت 
هنا ثلاث وظائف خاصة بالملائكة . أما أولاها: فهي تتمثل في خضوعهم التام 
وانقيادهم الكلي لمشيئة الله » حيث إنهم لا يزالون يقفون في جناب الله تعالى صفوفاً . 
وهم على أتم الاستعداد لامتثال أمره » دون أن يخطر يبال أحدٍ منهم خاطر العصيان أو 
التمرد عليه أبداً . 

ومن الملائكة : طائفة أخرى تقوم بتنفيذ العقوبات الإلهية على الناس » إما بشكل 
النوازل والآفات والنكبات أو بأي شكل آخر سواها . 

وأما ثالث الوظائف المنسوبة إلى الملائكة هنا: فهي أغهم يتنزلون بذكر الله وموعظته 
على قلوب عباد الله ؛ في صورة الإلهام أو الإلقاء بالنسبة إلى البشر العاديين » وفي صورة 
الوحي بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين !. 


14 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن الله هو مالك هؤلاء الملائكة الذين لا يراهم الإنسان » ىا أنه تعالى هو مالك هذه 
و ل ا ا اق 
دون الله الواحد إطاً سيكون هو إِلاً لا يستحرّ ق أن يؤله أو يُعبد إطلاقاً! . 





2 وي س اسم و سمس 


( إنا زيما آلسَمَآء دنا يزيئةالكوَاكب :2 :وحفظا نكل 0 مارج ا 


خم 


معون و آلْمَلاٍ الأغق و وَيُقَذدَّفُونَ ان ين كل جاشي 30 0 وَهُمَ عَذَاتُ 


وَيُقَذَّفُونَ : يرجمون . 

دُخُوراً : إبعادا وطرداً . 

عَذَابٌ وَاصِبٌ : دائم لا ينقطع . 

خَطِفَ الَطْمَةٌ : اختلس الكلمة مسارقة بسرعة . 

شِهّاتٌ : مايرى كالكواكب منقضا من السماء . 

نَاقِبٌ : مضيء أو حرق . 

ربا يكون المراد ب "السماء الدنيا" هو هذا الجزء من الفضاء الذي يقع قريباً منا نحن 
البشر » والذي يمكننا أن نشاهده بالعيون المجردة من غير استعانةٍ بأية وسائط أو 


الات . 

وكا أن الإنسان كائن مختار » فكذلك ب يتمتع الجن بحرية الاختيار » ومن ثم فهم 
يحلقون ني أجواء الفضاء ني محاولة الترصل إلى الملا الأعلى (العالم العلوي) كي 
يستمعوا - خلسة ومسارقةً - إلى أخبار المستقبل , غير أن الله - جلّت قدرته - قد اتخذ 





سورة الصافات 1 
في السماء الدنيا تدابير محكمة لدرجة أنهم لا يكادون يقتربون منها حتى يطردوا خائبين» 


ولا تسنح هم فرصة للوصول أو الاستماع إلى الملا الأعلى ! 





« فَاستفتيح أهم أَسَدُ اد إِنَا حَلَقَسَهُم يّن طِينٍ لزب : 2 بل 


در 


عَيك ويفكرون وداه روأ لا يَذَكُرُونَ 29 وَإِذَا روأ ون 


رمخ ماه ه-3ة #اااعال # كي اه 2 

قالوا إن هنذا إلا يسخرٌ مُبِينُ نت أوِذًا مِنَكَا وكنًا نَا ُرَابًا وَعِظّدمًا أ ونا لميكو و 20 
00 06 م 222 عاط .دا و 0 

اوَءَابَاْنَا الأولون::ن:: قل نعم وانتم داخرون :2د * 


سمه هموي 


وَيَسْخَرُونَ : ببزأون ويتعجبون . 

يَسْتَسْخِرُونَ : يبالغون في سخريتهم . 

عدو #ضاقروة أدلاج 

إن هذا الكون الذي يمتد أمام أبصارنا يبلغ من الدقة والتعقيد والعظمة والاتساع 
حداً يبدو بجانبه إعادة خلق البشر في عالم آخر عملاً هيناً صغيراً نسبياًء إذ كيف 
يستحيل أو يستبعد على خالق نشاهد الأنموذج الأعظم من قدرته على الخلق والإبداع؛ 
أن يقوم بعملية إبداعية أصغر من ذلك بكثير؟ ! 

ومن تحليل الجسم الإنساني ندرك أنه علم على مزيج من الأجزاء الأرضية » حيث 
تم تكوين الإنسان من تركيب المواد أو العناصر المتوافرة في أرضنا كالماء » والكالسيوم » 
والحديد . والصوديوم » والتنجستين ‏ وما إلى ذلك» وكل هذه العناصر توجد في هذا 
العالم بمقادير هائلةٍ جداً . إذن » فالعناصر التي أنشأ الخالق بتركيبها هذا الإنسان مرة 
واحدةٌ؛ كيف لا يستطيع أن يفعل ذلك بإعادة تركيب هذه العناصر نفسها مرةٌ 


14 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
أخرى؟! 

2 ا ا لير هديج > إل فو 5-0 12 :> رحن > 5 _ مسرل ”ريس عام 5م 

« فإنما هىّ زجرة وجدة فإذا هم ينظرون «دْ؛ وَقالوا يوَيلمَا هنذا يوم الدِين زي: هنذا 

ل 2 1 ع ا صو ذو هق الا موق رطان عاو ارا واء 

يوم الفصّل الى كنتم به دبور. 50 © احشروا الل در وَازْوجهم وما كانوا 


ا عرو 


يَحْبدُونَ () من دُون الله فَآهَدُوهُم إل مر الْتجم 20 وهر إِجّم مسَعُولُونَ (5يما 


2 


لَكُوَلَا تَتَاصَرُونَ(2 بل هم الوم مُسَتَسَلِمُون!!! 415 
رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ : صيحة واحدة (نفخة البعث) 
يَا وَيْلَنَا :يا هلاكنا أحضر . 


يَوْمُ دين : يوم الجزاء والحساب . 


6 سير 


َأَرْوَاجَهُمْ : أشباههم . أو قرناءهم . 

وَقِفُوَهُمْ : احبسوهم في موقف الحساب . 

يساق الحديث عن الحياة القادمة في العالم الراهن كما يُساق شير من الأخبار . ولكن 
المرء لا يلقى إلى هذا الخبر بالا ولا يعطيه أهمية تُذكر » وأما إذا فوجئ الناس بالحياة 
القادمة» وقد استحالت حقيقة حَقيقة قاسية لامتدوحةاعنها » فسوف لا يلبث المرء يومئذٍ أن 
يلقى بنفسه بين يدي الله خاضعاً مستسلاً ناسياً كل عناده وطغيانه. وإنه سيكون مشهداً 
فظيعاً مروعاً لا يوصف. وقد سُلطت بعض الأضواء على ما سيؤول إليه حال الناس 
يومئذٍ في ساحة المحشر في الآيات التالية . 


رجه سه كلو ود مج كن سرة د 
5 َلُونَ دج قَالّوَأ نكم كم َأُوَا عَنِ لين 


الوأ بل ل ونوا 0 ب لطن بَلَ كنك قَوَما 
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فَإِجُم يَوْمَبذ فى آلْعَذَاب مُسْتَرِكُونَ (3)» 

عَن اليّمِينِ : من جهة الدين فتصدوننا عنه. 

قَوْماً طَاغِينَ : مجاوزين الحد في العصيان . 

فَحَقٌّ عَلَيْنَا : ثبت ووجب علينا . 

تَأَعْوَيَْاكُمْ : فدعوناكم إلى الغي فاستجبتم . 

هذا حوار بين العوام (الأتباع) والقادة (المتبوعين) » ففي يوم القيامة سوف يلقي 
العوام بتبعة هلاكهم وضياعهم على قادتهم قائلين : إنكم أنتم الذين أغويتمونا بشتى 
وسائل الإغواء والتضليل .. وسيرد عليهم القادة بقوهم: إن اتبامكم هذا خاطئ. إِذْ 
لايغوي أحد أحداً » وإنما كانت أنفسكم منطوية على مزاج التمرد والطغيان » وبالتالي 
لايس اد 1 صر راد رارم أن استجابتكم 

والحقيقة أن كلا الفريقين - القادة والأتباع - سيلاقون يوم القيامة مصيراً مشتركاً 
ا ا ل ا ينجي العوام 

ا ار 2 و ل 
يَسْتَكيرُونَ :2 و 
ودف ادر 5 ل مَا كدت 
تَعْمَلوت :4:2 

ليس معنى قوله ا جم كانُوأ إذَا قِيل لهُمَ لآ | إِلَنهَ إلا الله مَسْتَكِيرُونَ 2 » أنهم 


ا 
َك 
60 
الإد! 
50 
0 
ل 
0 
2 
م 
6 
1 
1 ( 


و 


) 
1١ 


4 2 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كانوا يقفون موقف الاستكبار إزاء الله .. إِذْ لا أحد يفعل ذلك فإن عظمة الله أجل 
وأكبر من يجترئ أحد على التعاللي والاستكبار تجاهه » وإنما كان استكبارهم في الحقيقة 
بالنسبة إلى رسول الله وليس بالنسبة إلى الله تعالى !. 
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وحيث إن رسالة التوحيد التي جاء بها الرسول كانت تمثل ضربة موجهة نحو 
أكابرهم أو لك الذين كانوا يهارسون أعماههم المشركة بأسمائهم ؛ فإذا قارنوا بين 
شخصية الرسول -من ناحيةٍ - وبين أكابرهم المزعومين - من ناحيةٍ أخرى - بدا لهم 
الرسول في ظاهر الأمر أقل وأنزل رتبة من أكابرهم » وكانوا بالتالي لا يلبشون أن 
يعرضوا عن الرسول ازدراءً واستهانة بشأنه . وكانوا يظنون باستمرارهم على التشبث 
بأهداب 7 المزعومين . أنهم مرتبطون بالكبار . 


325 عع لامح لادىر كرس هر ” شرع دل 
« إلا عِبَادٌ الله الْمُخِلصِينَ ‏ 0 وتيك هج رزف معلوم :5 فواكه وهم مكرمون 
مقو 2ك قو بورض خف َ ع لل اين ص اس 0 
اك فى جندت الدعم :رج عل سور مُتَقَنِينَ: 0-0 ا 
2 0 ِ 8 
بيضاءً لذة ( ريون أ لا فيها غوْل وَل هم عنبا 00 د وعندهم 


صرت الطرفٍ عون 2 كأدبنَ يض مُكثون :)4 
الْحُلّصِينَ : الذين أخلصهم الله لطاعته . 
كس : بخمر . أو بقدح فيه خمر . 
من مَّعِينٍ : من شراب نابع من العيون . 
ليها غَوْلُ : ليس فيها ضر ما كخمر الدنيا . 
تَآصِرَاتٌ الطَّافٍ : حور لا ينظرن إلى غير أزواجهن. 


عِينٌّ : واسعات العيون حساءها . 





ررهمر فى 


بِيْض مُكنون :مصون مستور لم يصبه غبار . 

الذين سيقيمون بأقوالهم وأع الهم الدليل على أنهم أهل للسكنى في عالم الجنة 
اللطيف النفيس » سوف يختارهم ربهم للإسكان في جنته» وسوف يوفر لهم هناك كل 
أنواع النعم الرفيعة» ثم يقال لهم : عيشوا في حدائق اللذات والراحات خالدين أبد 
الدهر!. 


2ه : حرق وا ومع لمج ود اخووا 2 اطايك 
« فَأَقبَلَ بَعْصُّجُمْ عَلِىْ بَعْضِ يَتَسَاءَلونَ 5 قال قايل مِنهُمّ إنى كان لى قرِد نكم 
2 رم مدو رار لاس 6 يم وه رطع زمر ع ”4 كوكم # كيت 
يَقَولُ أَوِنّكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ :2 أءِذَا مِثَنا وَكُنا ترَابا وَعِظدما أءنا لمديئون 53 
قال هَل أ: 0 ء المتجيم (2: فَالَ تله إن كدت 
عو كأ ع 00 3 2 


5 
ل 
3 
1 1 
4 حو 
| 
ع 
)3 
ب 
3 
5 
و 
ٍ 


لَدِينُونَ : لمجزيون محاسبون ؟ 

إن كدت لدُوِين : إنك قاربت لتهلكني بالإغواء . 

ىا م 

المخضَرينَ : للعذاب مثلك . 

إن الجنة ستكون عالماً حافلاً بأنشطة لطيفةٍ وممتعةٍ للغاية ؟ حيث ستكون هناك 
اجتماعات يسودها الأنس والمودة والصفاء » ومشاهدات رائعة تبعث البهجة والسرور 
فى النفس » وسيدور بين أصحابها أحاديث وأسار لذيذة هادئة ؛ إِذ ستكون كل ألوان 
القيود والحدود قد ألغيت هناك » وكل أنواع المنغصات قد انعدمت وتلاشت إلى غير 
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راس الرادمن ارجات بالاخره إإزارها للحي يشوواق وان إسبار ابرهاامن 
الأهمية والخطورة بحيث يطغى ذلك على حياة المرء بأكملها » وبالتالي يسخَّر المرء كل ما 
يملك في سبيل الآخرة » والذين كانوا يعتيرون محبي الآخرة مجانين أو مغفلين » سوف 
يتملكهم الذهول حين يرون فوزهم ونجاحهم الباهر في الآخرة» ومن جهةٍ أخرى 
سينظر المحبون للآخرة إلى مصيرهم الرائع نظرة ملؤها الدهشة والإكبارء كا لو أنهم 
غير متأكدين من أن الله كافأهم على عملهم الصغير بهذا الجزاء الكبير .. ما أعجب 
ذلك الإنسان الذي لا يحترق شوقاً إلى جنة هذا شأنها » والذي لا يعمل جهده لأجل 
الحصول عليها !! 


1 - ءءء ل لي ل ل 

١‏ أَذَّلِكَ حي ثلا م شَجِرَهُ روم :2 إِنَا جَعَلنهًا فتةٌ َلظَلِمِينَ :2+ إِنَبَا 
2 5 2 ها وعم 8 
شَجَرَ تحرُحُ ف أَصْل لتحي م 39 : طَلعُهًا كته رُءُوسُ الشيَطِين (2) فَإِجُمْ للأكلون 

لعن اي ار ل نه كد واه 
با فَمَاكُونَ مِبْنا الْبُطُونَ 9 تُمَّ إن لَمُرْ عَلَينا لشؤبا من حييم :2 ثم إن 


- 
وا مده 


ا 0 إلى الججم 2 م الفأ باه اين م 0 علق َاتْرِهِمٌ 
و 0 0-3 
د ضَل قَبْلَهُحْ 


فآنظر كي فَكان عَنقبّة آلْمُندَ رين 29: له 5 


0-0 


يبَرَعُونَ و وَلْقَدَ 
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سورة الصافات 
طَلْعُهًا : ثمرها الشبيه بطلع النخل . 


كَأنْهَ رُءُوسٌ الشْيّاطِين : تمثيل لتناهيه في البشاعة والقبح . 





لَضَوْياً : لخلطا ومزاجاً . 

مِنْ هيم : ماء بالغ غاية الحرارة . 

عَلَ آثَارِهِمْ يرَعُونَ : يزعجون ويحثون على الإسراع الشديد على آثارهم . 

لقد جاء في القرآن غير مرةٍ أن في جهنم شجرة من زقوم , سيأكل أهل جهنم من 
ثارها إذا اشتد بهم الجوع . (الدخان : 47 » الواقعة: 07) . 

وما أخبر القرآن بذلك اتخذه قدماء العرب موضوع التندر والسخرية » فقال أحد 
الرؤساء : كيف ستنبت الشجرة وسط نيران جهنم الملتهبة » بين النار تحرق الشجر ؟ 
وقال آخر : إن محمداً يحذرنا من الزقوم » وإنما هو في لغة البربر التمر والزبد . وذات 
يوم ذهب أبو جهل ببعض الناس إلى داره » فنادى جاريته بأن اثتيني بالتمر والزبد» 
فلا أحضرت . قال لأصحابه : "تزقمواء هذا ما يخوفنا به محمد "”". 

وقد كانت مثل هذه التصريحات القرآنية أفضل وسيلةِ يستغلها المعارضون للدعاية 
المغرضة ضد القرآن وتشكيك الجماهير في شأنه » وقد كان بالإمكان ألا يستعمل الله - 
سبحانه وتعالى - في القرآن أية كلمةٍ يجد فيها المعارضون مأخذا أو موضوع الطعن 
والانتقاص » غير أن الله سبحانه لم يفعل ذلك . وسر ذلك أن هذا هو المكان الذي يتم 
فيه امتحان المرء » فلكى يدخل المرء في عداد الناجين لابد له من أن يقيم الدليل على أنه 
قد ركز اهتمامه على الحقيقة الجوهرية بغض النظر عن المطاعن والمآخذ» وأدرك المراد 
الحقيقي من الكلام مع اجتياز مزالق سوء الفهم بسلامةٍ » وجتب نفسه الانحراف 


.1١/77 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
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الذهني رغم توافر إمكاناته . 

إن عباد الله "المخلصين" هم الذين يكتشفون الصدق متحررين من أسر الدين 
التقليدي الموروث » ويدركون المعاني مترفعين عن الظواهرء والذين يتعرفون على 
مندوب الله البشري »ء وبالتالي يقفون إلى جانبه بكل ما عندهم من همةِ ونشاطٍ ! 

9 إلا عِبَادَ آسَّهِ آلمُخْلَصِيَ 35 وَلَقَدَ تَادَنا نُوحٌ فليم الْمُجِيبُونَ :2: 
حك لقا برت الكرب القطم وت وجَعَ ديق مز الب رتكا 

عَلَيْهِ فى الأخْرِينَ بن يع سَلَمْ عَلَىَ ُوح فى ألعليينَ زع إنَا كذَلِكَ جَزى الْمُحْسِيِنَ 
(2 إِنهم مِنّ عِبَادِنا آلْمُؤْمِيِينَ (2) تم أغرقنا الآحرِين ( ث2 

م يلبث قوم نوح أن صاروا له أعداء » فنادى - الكتل- ربه طالباً نصرته على قومه. 
فنصره الله على أفضل وجه وأكمله؛ وتوضح هذه الكلمات أن عبداً من عباد الله حين 
ا 0 
ال 0 
النصح والموعظة الحسنة » وهكذا بعد مضى حقب طويلة من الزمان حافلة بالجهد 
الدءوب والعناء المتصل ؛ حان الوقت الذي لم يعد يسعه فيه إلا أن يدعو الله على قومه . 
وبالتالي تتوجه عناية الله إلى نصره بكل قواه . 

وقد هلك معارضو نوح في طوفانٍ هائل بحيث ل يبق لمم ذكر ولا أثر. وأمانسل 
البشر الذي بدأ في أعقاب ذلك بالتكاثر » فإنا جاء من ذرية أولئك الأفراد القلائل 


- 2 7 1 -- > جم :5 ةق 1 7 لي د ل 
«* وَإِبِت من شيعي لإِبْرهِيمَ (2, إذ جَاء رَبَّهُ بقلمي سَلِيمٍ (2) إذ قال لأبيه 
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2 وود مح لالس وعد ا 2 “00> بكنى نى 1 | نأ . 22 
لوقه مَاذَا تَعْبٌدُون 37 ايفكا َالهة دون لله تريدُون (2: فمَا ظدكر يرَتٍ 


سيعته شِيعتِهِ : من شايعه على منهاجه وملته . 

كان سيدنا إبراهيم هو الآخر على الدين نفسه الذي كان عليه سيدنا نوح من قبل؟ 
فقد ظلت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين , على اختلاف الزمان والمكان ؛ واحدة ألا 
وهي أن يصل المرء إلى ربه وهو يحمل بين جنبيه قلبأ سلي] . والقلب السليم معناه 
القلب الطاهر » أي القلب المصون من الآفات . وهذا هو الشيء الأصيل الذي يطلبه 
الله من الإنسان. 

لقد بعث الله بالإنسان إلى الدنيا بعد أن خلقه على الفطرة الصحيحة . واختباره الآن 
يكمن في أن يجنب نفسه فتن الدنيا ومغرياتها » حتى يلقى ربه وهو منزه نقي من كل 
دنس أو لوث شيطانية ونفسانية . وإن هذا الإنسان الطاهر المصون هو الذي يسكنه الله 
وأمثاله في جنانه الأبدية! 


8 م 


٠‏ فََطَرَ تَطْرةٌ فى آلُجُومِ :2 فَفَالَ إن سَقهمٌ :2 فََوَلُواعَنَهُ مُذْيرِينَ 23 فَرَاعَ 
إن اهعم فَقَالَ ألا تأكنُونَ ري مَالَكُْ لا فون رج فراع عَم صرئا بلي 


5 درم ثى مه رات و 2 
2: فأقبَلوأ إليه يزفون : 2 قال بون ما بون :5 َه لماعمو 


5 


آلأَسَفَلينَ :2 وَقَالَ إن ذَاهِبُ إنْ رَى سَعبِدِينِ!: :2: رت هَسَلِى مِنَ آلصّلِحِينَ 37 
عر ة» رد و م 


ف َرْسَهُ بعلم حليم 7 اك 4 





0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
مَنَظَرَ : تأمل تَأَمُل الكاملين 
إن سَقِيم يريد أنه سقيم القلب لكفرهم 


َرَاغَ إِلَ آطْتِهُمْ : فال إليها خفية ليحطمها . 
ضَرْبا بالْيَمِينِ : يضر بهم ضربا ملتبسا بالقوة . 
2 

يَرْفُونَ : يسرعول في مشيهم . 

بغلام حَلِيم : رجح كثير أنه إسماعيل اللاة. 

ربما كان قوم إبراهيم يتهيأون للذهاب إلى خارج البلدة لأجل الاحتفال ببعض 
أعيادهم » وبالمناسبة طلب منه - الكنقلة- أهل أسرته أن يخرج معهم هو الآخرء إلا أنه 
اعتذر إليهم عن ذلك بأسلوب التورية . ولما ذهب جميع الناس » توجه ليلاً صوب 
معبدهم » وحطّم أصنامهم , وإنه - النتلا- لم يقدم على هذا إلا بعد ما استنفد كل 
جهوده في دعوة القوم إلى الحق وأقام عليهم الحجة؛ ول لم يقتنعوا بكون الأصنام باطلة 
عن طريق الأدلة والبراهين » أعلمهم بلسان العمل بأنها باطلة لا حقيقة لما ؛إذلو 
كانت لما حقيقة ما لأنقذت نفسها من التحطم تحت ضربات ال معول !. 

وبعد قيامه - الظكل:- باتخاذ هذه الخطوة النهائية الحاسمة ءلم يلبث القوم أن رموه 
بآخر سهامهم » حيث ألقوه في النار المستعرة » ولكن الله أنقذه منها سالمأء وقد اضطر 
بعد ذلك إلى الفرار من قومه » فغادر وطنه (العراق) ورحل إلى الشام » ويتردد على 
لسانه آنذاك الدعاء التالي : اللهم ارزقني أولاداً صالحين » حتى أقوم بتربيتهم على 
معاني الإيهان والإسلام . لكي يضطلعوا من بعدي بأعباء دعوة التوحيد ويستمروا في 


إبلاغها إلى الأجيال اللاحقة! 


١‏ فَنًا َلْغْ مَعَهُ السَّىّ قال ينبي إن أرن فى الْمَنَا أن أَذْعمك فآنظر مَاذًَا تََىك 


سورة الصافات ا 00 1017 


ع در مهو ممع دك رمه 
م م وَتَندَيْئدهُ ان يتَإبَرهيم هيم 50 قَدَ صَدَّقَتٌ 3 0 كذَالك تخزى 
و ًِ 


لمُحيِبنَ :: 2 إت هَذًَا ف ار آلْمَبِينٌ :+ 


1 


التدية دع عظِيم 50 


- 
و و ساس 7 ره 0 2 2 :0-2 رول 
إنهء مِن عبادنا التؤيين وه وَبَشْرَسهُ بإسحدق نيا من الصّلِجيرت (8) وَبَرَكتَا 


َلَعَّ مَعَهُ السَّعْيَ : درجة العمل معه في حوائجه . 

أَسْلََ) : استسلما وانقادا لأمره تعالى . 

َكَل ِْجبِينِ : أضجعه على جبينه على الأرض 

لبلا الْبِينُ : الاختبار البين . أو المحنة البيئة . 

لقد غلب الشرك في زمن سيدنا إبراهيم وسرى نفوذه في كل شعبة من شعب الحياة 


البشرية بحيث قام له تسلسل فكري عبر الأجيال المتعاقبة» فى من مولود يولد في ذلك 
الزمان إلا ترسخت جذور الشرك في أعماقه بتأثير البيئة المحيطة به » لدرجة أن أية 
محاولات دعوية لم تعد تنجح في تنقية ذهنه من آثار الشرك » ولما خرج سيدنا إبراهيم» 
بعد كفاح دعوي طويل من أرض العراق ء لم يكن معه حينذاك سوى مؤمتين اثنين : 
أحدهما زوجه سارة » والآخر ابن أخيه لوط!! 

ولما كان الناس يأبون قبول التوحيد على كثرة دعوات الأنبياء وطول مداها » شاءت 


إرادة الله أن يضع خطةٌ لإعداد نسل جديدٍ من البشر ينشأ بمعزلٍ عن مؤثرات بيئة 


164 








التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الشرك » وقد اختير لهذا الغرض منطقة الحجاز النائية التى كانت غير مسكونة تماماً. 
وكانت تتلخص هذه الخطة الإلهية في أنيتم إسكان شخص في تلك المنطقة غير 
المأهولة . ويُعد من أعقابه وذريته نسل محفوظ نقيء غير أن الحجاز لم يكن يعدو أن 
يكون صحراء مجدبة حينذاك . فكان إسكان أحد الناس في هذه الصحراء المجدبة 
مرادفاً لذبحه حياً .. وقد أمر الله خليله إبراهيم بأن يقدم ابنه البكر إسماعيل لهذا 
الذبح» فها لبث أن أحضر ولده للذبح امتثالا لأمر الله.. فكأن إساعيل تعرض للذبح 
مرتين وقد نجاه الله فيهما!! 

وكان لسيدنا إبراهيم ولد آخر هو سيدنا إسحاق - التغة- وقد ظلت النبوة مستمرةً 
في نسله إلى أن ولد النبي الخاتم في بني إسماعيل » وهو الذي فجر - باستخدام "النسل 
المحفوظ" الآنف الذكر ثورة توحيدية عامة قضت على غلبة الشرك الفكرية إلى الأبد!! 


ره #2 مك( # مر عدبي 1 0 لامع ارو اام 0 
« وَلْقَد مَبنا على موسى وَهَرورت :2 وَخجِيسَهِما وَقوّمهما مِنَ الكرّب 
العظيم :2 و ا لوا 


الس 


ا 

لقد نصر الله موسى وقومه ونجاهم من ظلم فرعون . والسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا هو : كيف تم ذلك؟ إنما تم ذلك عن طريق الدعوة إلى الله » حيث دعا موسى 
فرعون إلى الحق » وبذل في هذا السبيل قصارى جهده حتى أعذر إليه وأقام عليه 
الحجة . وبعدئذٍ حان الوقت الذي لم يعد فيه بد من أن يدان فرعون ويبلك . ويكتب 
لموسى وقومه الغلبة والتمكين في الأرض. ومما يستفاد من هداية الصراط المستقيم في 


سورة الصافات 58 
هذا السياق أنه قد وفوا إلى الحل الصحيح لقضية فرعون . .. وبالرغم من أنها كانت 
قضية قومية بالنسبة إلى بني إسرائيل » إلا أنهم أرشدوا إلى حلها في إطار الدعوة ؛ ومن 
ثم فإن الغلبة التي حصلؤا عليها إنا جاءت ثمرة كفاحهم الدعوي » وليس نتيجة أي 





« وَإِنَ إلْيَاسَ لَمِنَ الْمَرْسَِتَ 59 ! 0 لِقَوْيوَ ألا تَكَقَونَ وتم أَتَدَعُونَ 
و اخ كلقن 02 الله ره بم وَرَبٌ َابَايَكُمْ الأؤايمت و2 
تَكَدَّبُوهُ فَإِجُمْ لَمُحَصَرُونَ (2] إل عِبَاد آله آلْمُخلَصِ () وَتَرَكنا علي فى 
الأآخرين 37 3 سَلَمُ على إِلّ يَايِينَ بن ( إنا كدَالِكَ مَزِى الْمُحَسِيِينَ () إنهُه مِنَ 
عِبَادِنا الْمُؤِْيِينَ (3» 

أَتَدْعُونَ بَعْلا وَتَذّرُونَ : أتعبدون الصنم المسمى بعلاً تحضرهم الزبانية في النار . 

ِل يَايِينَ : إلياس أو إلياس وأتباعه . 

كان إلياس - اكفتك- من نسل هارون - الكنة:- عاش في القرن التاسع قبل المسيح 
وفي عهده كانت فلسطين يحكمها الملك اليهودي أخآب (8030)» وكانت لبنان 
خاضعةً لحكومة الشعب الفينيقي , الذي كان شعباً مشركاً يعبد صن يقال له: "بعل" . 
وقد تزوج أخآب من ابنة الملك المشرك » وبتأثير من هذه الأميرة المشركة انتشرت عبادة 
الصنم بعل بين اليهود» وعندها قام إلياس يحذر اليهود مغبة انحرافهم » ودعاهم إلى 
عبادة الله الواحد ؛ دين آبائهم وأسلافهم الحقيقي. وقد ذُكرت أحوال سيدنا إلياس 
(باسم إيليا) في أسفار التوراة . ْ 

ولم يقف إلى جانب إلياس - اللنلا- في زمانه سوى عددٍ قليل من اليهود, بين| 
رقت ا لبدو لضفه ينه بز كك للسمونا ولا م عاض ارا عفان 


1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
دمه .. فأذاقهم الله جزاء ذلك شتى العقوبات, على أن إلياس لم يلبث أن نال مقاماً 
رفيعاً جداً لدى اليهود فيا بعد ؛ حيث إنه يُعد الآن من كبار الأنبياء في تاريخ الشعب 


اليهودي! 





( وَإِنَ إِليَاسَ لَمِنَ آلْمُرْسَِت :8 إِذْ قال لِعَيِوءَ ألا تَكقَونَ وت أَتَدَعُونَ 

تكلا وتدزورك خم خفن :2 آنه 5ك ورك ذانارك الأزلت 21 

َكَذَبُوُ كم لمُحَصْرُونَ 29 ِل عِبَادَ آله آلْمُخْلَصِيرتَ (2ّ] وَتَرَكَا عَلَيَهِ فى 

الأحرينَ :2» سَلَدمْ عَلنْ إل يَاسِينَ :2 إِنا كدَلِكَ مزِى الْمُحَسِيِينَ (5: إنه: مِنْ 

عِبَاِنا آلْمُؤِينِينَ 9( وَإِنَّ لُوطا لّمِنَ آلْمُرسَلِينَ (3) إذ جيه وَأَهلَهُد معت 

:2 إلا عجورًا فى الْعَيرينَ :3 ثُمّ دمَرنا الآخرين (3 وَإنكيز لَتَمْرُونَ علوم 
مد *عر و : 


مُصْبِحِينَ : داخلين في وقت الصبح . 
6 0 

كان سيدنا لوط ابن أخ لسيدنا إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - وقد أرسل إلى 
قريتي سدوم وعاموره قرب البحر الميت لمداية أهلهما الذين كانوا مصابين بعبادة غير 
الله وسوء الأخخلاق » غير أنهم لم يتقبلوا الهداية » فا لبئوا أن حل بهم آخر الأمر عذاب 
الله » فأهلكوا عن آخرهم ما عدا لوطا ونفراً قليلاً من الذين آمنوا به . 

وقد كانت قريش كثيراً ما تمر قوافلها التجارية . وهي في طريقها إلى بلاد الشام 
وفلسطين » بأطلال مساكن قوم لوط الواقعة على شواطئ البحر اميت » ولكن من 





سورة الصافات ل 
عجائب أمر الإنسان أنه لا يعرف إلا الحادث الذي يقع على نفسه هوء أما مصائر 
الآخرين فقلم| يأخذ منها درساً أو ينظر فيها بعين التدبر والاعتبار ! 

« وَإِنَّ يُونَْ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 8 إذ أبَقَ إلى لْفْلكِ آَلْمَمَحُون (2 فَسَاهَمَ 
َكانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ و2 فَالْتَقَمَهُ ألحُوتُ وَهوَ 00 3 فَلولآ أنه كان مِنَ 
لْمُسَبَحِينَ (2) لَلَيتّفى بَطيِوء 0 
(2) أبنت عَليَهِ سَجَرَة من يَقَطِينٍ 20 


فَعَامئوأ فمَمَهَ فَمَتَعننهُم إل حينٍ رن 4 





4 3 


<- 


0 ُتبذْئئه بِالْعَرَاءِ وهو سَقِيمٌ 


ا 6 


سَلئنهُ إلى : يانه أ لف أُوَيَزِيدُوت م 


أَبَقَّ: هرب . 

الَمْْحُونِ : المملوء . 

المْدْحَضِينَ : المغلوبين بالقرعة . 

َالَْقَمَهُ الحوثٌ : ابتلعه . 

وَهُوَ مُلِيم : آت با يلام عليه 

التشحن +الذاكرين الله كيرا الس : 

َتَبَذَاهُ بالْعَرَاءِ : طرحناه بالأرض الفضاء الواسعة . 
07 


لي اووي ا 0 


(التذكير القووم ج”) 
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حتى يئس من إيرانهم » فغادر المدينة ولم يننظر أمر الله بمفارقة قومه . ولعله حين أزمع 
الرحيل قصد نحو شاطئ دجلة » حيث ركب في سفينة كانت مكتظةٍ بالمسافرين » فلم 
تكد السفينة تتوسط النهر حتى اضطربت وكادت أن تغرق » فاضطر ركايها أن يقترعوا 
على من يُلقى في البحر منهم » فخرجت القرعة على يونس وألقوه في الماء » فابتلعه - 
بإذن الله - حوت عظيم. ثم نبذه بالساحل بعدما لبث في بطنه ما شاء الله أن يلبث .. 
وبم أن يونس - الكنتة- كان قد ترك قومه قبل الآوان » أمره الله بأن يعود مرةً أخرى إلى 
قومه » فجاء » واستأنف دعوته » ولم يلبث حتى آمن به جميع سكان المدينة البالغ 
عددهم أكثر من مائة ألف نسمةٍ .. وهذا يفيد أن الداعي لابد له من التزام الصبر على 
كل حال » حتى في الوقت الذي يكون سلوك الناس قد صار في ظاهر أمره باعثاً على 
اليأس ! 


2-- 
- 
٠. 


ره و6 جره مووي ركع درو ا 2 مدر د لام رحج 
طٍِ فاشتفتهم الرَبَك البتات وَلْهِم الببورك د أم خلقنا الملتبحكة إنثا 


ٍ مم رقي فون لخ 1 
وَهُمْ شَهِدُوَ 29 ألآ إبُم من إفكهم لَيَقُولُوت :2 وَلَدَ اله وَإِجُمَ لَكَدْبُونَ 
0 صل البَناتِ على الْبَئِينَ 4 ما لك كن كرون 3 ع 2 أو سَّ ون 2 


دقام 
1 


0 سُلطَّنٌ مث :2 فَأنُوأ يكتبكز إن كم دفن 30: 


م : كذ بهم عل الله . 


“كىن 0 


أَصطفّى ؟ : اختار ؟ (استفهام توبيخ) . 

شلطان :شح وورهاتة: 

إن ترغيب الشيطان أو تفسير البشر الخاطئ لحقائق الغيب كثيراً ما يؤدي إلى 
انحرافات فكرية وضلالات عقيدية عظيمة » ومنها ما يعتقده بعض الناس أن الملائكة 


بنات الله ... » إن هذا زعم سخيف باطل لا يستند على أساس من العقل أو النقل» 


اش 0 





5 
وحسبك دليلاً على بطلانه بأمر بديهي وهو أنه لو كان الله - فرضاً - بحاجةٍ إلى الولد 


07م 0000 رورة رممه شه 0 84# ريصي 1ع و مهم 22 

© وَجعلوا بينهد وبين لجنة نسبا لقد لمب الجنة إنكم لمخضرون ارس 

6 و 07 2 رش مي صدمو 5ه ال و 2 َِ 01 ا 

سبّحين الله عما يصفون م عباد الله المخلصين :2 فإ وَما تعبدون ارا 
ر-4 وى سمه بك الود اق موه قي ارد ل دوين رسا مدت 7ع عدن جمة م 


الجن : الملائكة » أو الشياطين . 

َم لْحْضَّدْ ون : إن الكفار لمحضرون للنار . 

عَلَيه بِقَاتنِنَ : مضلين أو مفسدين على الله أحداً. 

صَالٍ الجَحِيمٍ : داخلها أو مقاسٍ حرها . 

الصَّافُونَ : أنفسنا في مقام العبادة . 

الْسَبحُونَ : المنزهون الله تعالى عما لا يليق بجلاله . 

تعتقد الأمم الضالة عن الجن أنهم أنداد ومنافسون لله سبحانه وتعالى ؛ حيث تزعم 
أن الجن يملكون قوى الشر كما يملك الملائكة قوى الخير » وأن كلاهما قادر على أن يجرَ 
من شاء إلى هوة الشقاء والتعاسة » ويقود من شاء إلى طريق النجاح والسعادة» كشأن 
المجوس القائلين بالثنوية ؛ أي بوجود مبدأين أو إهين اثنين: أحدهما "أَرْمُّزْد" وهو- 
في زعمهم - إله النور والخير » وثانيهم| "أهريمان" وهو إله الظلمة والشر . 


إن الإنسان يؤله الملائكة ويعبدهم في الدنيا بناءً على افتراضاته الكاذبة , بينم| الملائكة 


1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيمر 
لا يزالون يقفون بين يدي الله الواحد القهار صفوفاً كالخدم المطيعين » وألستتهم لا تفتأ 
تلهج بتكبير الله الواحد وتسبيحه كل حينٍ وآن ! 








وَإن كانُوا لَيَقُولُونَ وتم أن دنا ذْكا مّنَ الأَولينَ نتن لَكنا عِبَادَ الله 
الْمخْلَصِينَ (2؛ َكَفرُوا به فَسَوْفَ يَمْلَمُونَ جيه وَلَقَدَ سَبَقَتْ كتئنًا لِعِبَادِنا 
آلْمَرَسَلِينَ 3 إِجْمْ لهم لْمَنصورُونَ يق وَإنَّ جَندَنًا لَهُم الْعَلِبُونَ 3 فَعَوَلَ 
عَكِمْ حَقٌّ جين (2) وَأبِصِرَهُ فَسَوْفَيُبْصِرُونَ ( 4 

الناس يهملون أمر دعاة الحق بعد الاكتراث » ويغيب عن باهم أن دعاة الحق هم 
جنود الله في هذه الدنياء وأن كلمتهم تعلو على كل حال » مهما اشتدت معارضة 
المعارضين لا » ومهما وضعوا في طريق انتشارها من صنوف العراقيل ! 

« أَفَبعَذَابِنا يَسَتَعَجِلُونَ 70 لح 8 فإِذَا َرَلّ يسَاحتهِمَ قَسَآ صَبَاحُ الْمُمَدْرِينَ 39 دل 
عَنَهُمٌ حق حِينٍ | د وَبصِرَ فَسَوْفَ يُبَصِرُوتَ سْبَحَنَ رَبَِكَ رَبٍ الْعِرَّةِ عَم 
فون 2 كلت عل المرس لي 2 ح عومد لَه بالعليت :43 


يسَاحَتِهِمْ : بفنائهم . والمراد .هم 

رَبّ العرَةِ : الغلبة والقدرة والبطش . 

كان الرسول ينذر الناس قائلاً بأنكم لعن لم تؤمنوا بها جئتكم بهءحل عليكم عذاب 
من الله شديد .. بيد أن الناس ما برحوا يعتبرون هذا القول ضرباً من اللغو أو المهذيان» 
فظلوا يسخرون منه ومن قائله . 

ولكن بالرغم من سخرية الناس واستهزائهم لم ينزل عليهم العذاب فوراً» لأن 
العذاب الإلهي لابد له من قيام الحجة وبلوغ الدعوة إلى حد انقطاع العذر . وهذا 
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سورة الصافات 
السبب يؤمر الأنبياء بالصبر والإعراض حتى يأتي الأجل المقدور بحسب العلم 
الإلهى ! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





كا 





سورة ص 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يا و“ م لم اي تل ااي ماكر ل و در ورت 0 
وص وَآلْقَرْءانِ ذى الذّكر ::: بَلٍ النين كفروأ فى عِزْةوَشِقاقٍ كر أهلكتًا من 


قتلهم من قَرَنٍ فَادّوأ وات حِينَ مُكاص20» * 
وَالْقَرْآنٍ : (قسم) جوابه ما الأمر كى| تزعمون . 
ذِي الذَّكْر : ذي البيان لما يحتاج إليه في الدين . 
عر : حمية وتكبر عن الحق . 

وَشِقَاق : مشاقة ومخالفة لله ولرسوله . 


كَمْ أَمْلَكْنَا : كثيرا أهلكنا . 


0 
١ 


ن : أمة . قَنَادَوَا : فاستغاثوا حين عاينوا العذاب . 

وَّلاتَ حِينَ ماص : ليس الوقت وقت فرار وخللاص . 

حيث إن التذكير إنما يتم بشيءٍ يكون موجوداً بالفعل بصورةٍ مسبقةٍ » فيكون معنى 
كون القرآن "ذي الذكر" أي مذكراً أنه يدعو إلى التسليم بتلك الحقائق التي هي مودعة 
في فطرة الإنسان سلفا » وإنه لم يكن لأحد الناس أن يعثر في القرآن على شيءٍ يتعارض 
مع الواقع أو ينافي الفطرة » وهذا بحد ذاته دليل كاف على أن القرآن حق لاريب فيه » 
والذين يأبون الإييمان بالقرآن فمن المؤكد أن الباعث على إنكارهم نفسي وليس بعقلي» 
أي إنبم لا ينكرونه استناداً إلى دليل أو برهان . بل لأن كبرياءهم يزول فيم| لو آمنوا به . 


وإن القرآن ليس إلا امتداداً لدعوة التوحيد تلك التى ظلت جارية على أيدي 
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سورة ص 
الأنبياء فيها خلا من العصور ء وكلم| قابل قوم هذه الدعوة بالتكذيب والإنكار في 
الأزمان الغابرة» لم يلبشوا أن أهلكوا وججعلوا أحاديث . وينبغي لمنكري الحال أن 
يعتبروا بهذا المصير المحتوم الذي لقيه منكرو الماضي ! 
مده 

رع ولد اعصس  #‏ اش لسعم و 70س د مه 
« وَعجبوأ ان جاءهم منذر منكم وَقَال الكفِرَونَ هنذا تحر كذابٌ ني اجعل 
ىدج 1 ير ا ل اي ود رص عمر صوردة 25 60م صدد . 
الأهَة إِلهًا وَحِدَا 3 هَنذًا لَسَىْءْ عْجَاتُ وم وآنطلق الْمَلَاُ متم أن أمشوأ 
يرو عل الوك إن قدا لش يدوم مهتا كا فى ْمل لآخرة إن 
ى” ١‏ 5 5 د 2 - . - 2 
اختلق3 أغدل عَلَبهِالذكرٌمِنْبييقاً تدعق 6 1 ل 
يَدُوقَوأ عَذَّ اب (2] 4 

عُجَابٌ : بالغ الغاية في العجب . 

500 20000 

الملأمِنهِمْ : الوجوه من كفار قريش . 

8 

امُشُوا: سيروا على طريقتكم ودينكم . 

الملَةِ الآخْرَّةِ : دين قريش الذي هم عليه . 

تلاق : كذب وافتراء منه . 

كان القرآن - من جهة - بأسلوبه الفذ وكلامه البليغ المؤثر على نحو غير عادي ١‏ 
يصيب المعارضين بذهولٍ واندهاش بالغين » وكان مظهر صاحب القرآن العادي 
يوقعهم - من جهةٍ أخرى - في شكِ وارتياب » ومن ثم كانوا لا يزالون يرددون صنوفاً 
من الأقاويل لرفضه وتكذيبه ؛ فيقولون تارة: إنه ساحر » ويرمونه طوراً بالكذب 
والافتراء » ويزعمون حيئاً أن له وراء ذلك بعض الأغراض المادية » ويتساءلون حيئاً 
آخر كيف يمكن أن يكون أسلافنا الكبار جميعاً على خطأء وهذا الرجل العادي وحده 
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على الصواب ؟! 

2 ل > # ا سر رمدو 5 ا : 0 

وقوهم ١‏ وَاصيروا على عَالِهِتَحرَ )4 ما يوضح أنهم كانوا يجدون أنفسهم عاجزين 
في ميدان الدليل » ولذلك حاولوا إنقاذ الجماهير التابعة لهم من التيار القرآني برفع شعار 





١‏ أم عِندَهُرَ حَرْنُ رَمةِ ريك الْعَريز الْوَهّابِ 2 أ لبو ملك كشوت 
زالأرض ؤذا تتم" فليرْتقُوأ فى الا بسب ري جد ما هكالك مَهَُوم بن الأََرَابٍ 
2 ل 0 6 عون ذو الأوتاد 20 وَثْمُودُ دوقو لوط وَأْصفَدب 
:) وما يَنظِرٌ 
مول إلا صَيْحَة اه 7 َهَا فلو وَقَالُوأ با عيبل لا وعلّنا قبل يَوَمٍ 


2 7 3 1 
3 
1 
0 
حل 
0 
3 
00 
1 


الأَسبَابٍ : المعارج إلى السماء . 

جُندٌ ما : هم مجتمع حقير و"ما" زائدة . 

هُتَالِكَ : بمكة يوم الفتح أو يوم بدر . 

و الأوْتادٍ : الجنود أو المباني القويتين . 

وَأَضْحَاتُ الأَبْكَةٍ : سكان الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر (قوم شعيب). 


وما يَنظرٌ : ما ينتظر . 


صَبْحَةَ وَاحِدَةٌ : نفخة البعث . 


مَاها من فَوَاقٍ : مالا توقف قدر فواق ناقة » وهو ما بين حلبتيها . 
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سورة ص 

قطنا : نصيبنا من العذاب الذي أوعدته . 

إن رحمة الهداية الإلمية لا تُوزع بحيث إن مَنْ نال العظمة الدنيوية » يُمنح نح بالضرورة 
هداية الله الأخرى ؛ إِذْ لو كانت العظمة الدنيوية ما يجعل صاحبها عند الله عظيأً ‏ 
لكان بإمكانه هو وأمثاله من عظماء الناس أن يعطوا رحمة الله من شاءواء ويمسكوها 
عمن شاءوا.. ولكن الحقيقة أن الله يقسم رحمته حسب معياره هو » وليس بحسب 
معيار عبدة الظواهر من البشر » وقد كان المنتكرون للرسول يسخرون منه قائلين: “أن 
ائتنا بالعذاب الإلمي الذي تخوفنا به ! 

زرقام لتك وت رن ريف قري نين اذاعنابة نلعيل علبي 
أبدا » فتم تنبيههم إلى أنه قد مضت قبلكم أمم ظنت هي الأخرى نفسها بمأمنٍ من 
العذاب اعتاداً على أمثال هذه الأصنام التي تظنون أنفسكم آمنين في جوارها » ولكنها 
لم تلبث طويلاً حتى أهلكت عن بكرة أبيها » إذن ؛ فا الذي سيجعلكم لا تلقون هذا 


المصير المحتوم !! 
01100 3 03 2 2 
( أَصْيرْعَلَ مَا يَقُولُونَ وَآدْود عَبَدَنًا دَاوٌردَ ذا الأَيْدٍ إِنْهُد أوَابُ لع إنا سَخْردٌ 
صد 
9 21 سر 2 5 
بال مهد يُسَبَحْر بحن بِالْعَئِيَ وَالْإِسْرَاقٍ م وَآلطير ححَسُورَة ا 4 أواب 20 


وَشْدَدْنًا ل وَءَاتيئئة هالحكمّة وَفْضَلَ لطاب( 4 


ذا الأَيْدِ : ذا القوة في الدين والعبادة . 


- 
َو 


نَهُ أَوَّاتٌ : رَجََاءْ إلى الله تعالى وطاعته . 
نه اواب ٠.‏ رجاع 1 6 


بِالْمَشِيٌ وَالإِشْرَ رَاق : من الزوال للغروب » ووقت الضحى . 


وَسَدَّدْنَا مُلْكَهُ : قويناه بأسباب القوة كلها 
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وَآتَيَْاهُ الحكْمَةَ : النبوة وكال العلم وإتقان العمل . 

وََضْلَّ الخِطّاب : علم فصل الخصومات . 

لضم : ملكين في صورة إنسانين . 

للصبر أهمية بالغة في الدين ؛ ولكن لا يطيق الصبر على أذى الإنسان إلا الذي 
يستطيع تفويض أمر الإنسان إلى الله » فإن الشخص الذي يكون غارقاً في تسبيح الله 
وحمده » يمكنه أن يعرض علا يلقاه من أخيه الإنسان من منكر القول وسوء الأخلاق . 

وقد كان سيدنا داود - ١‏ لقكلةا- النموذج الأعلى هذه الصفة » فمع ما أعطاه الله من 
قوة خارقةٍ وتملكة عظيمةٍ واسعةٍ . إلا أنه كان رجاعاً إلى الله في كل الأمور والمعاملات» 
0 
كان - اكلا- يعزف . وهو جالس في سفح الجبل ١‏ » نغمات الحمد الإلمي بصوته الجميل 
الممتزج بحرقةٍ وشوقٍ ووله يجعل كل ما حوله يتجاوب معه , حتى إن الجبال والطيور 
والأشجار كانت بدورها تردد تسابيحه . 

وإن المملكة التي أعطاها الله داود كانت مملكة قويةً متّاسكة للغاية» وسر هذه القوة 
والتماسك كان يكمن ني الحكمة وفصل الخطاب. والمقصود بالحكمة أنه كان يعالج 
دائم] كل ما يعرض له من قضايا وشئون بأسلوب حكيم ومتعقل . وأما فصل الخطاب 
فمعناه أنه كان يتمتع بصلاحية الحكم الصحيح واتخاذ القرار المناسنيق القت 
المناسبء وهذان الشيئان هما اللذان يجعلان من أحد الحكام حاكياً صالحاً ؛ إِذْ وجود 
الحكمة فيه كفيل بأنه لن يقدم على ما قد يكون ضرره أكبر من نفعه» بين يتكفل فصل 
الخطاب بأن قضاءه سيكون دوماً قضاءً عادلاً ! 


« + وَهَلْ أَتَنكَ تَبَوَأ لْخَصْم إِذْ نَسَوَّرُوأْ المِخَرَات :2 إِذْ دَحَلُوا على ذَاوْدَ 





سورة ص 7 
مد 
32 


ُ 
د ب لم لا نولوط اتاب لو عم احم امت ده رو )1 م1 


-- 3 


تمْطِظ وَأَهَدِنًآ إل سَوَاءِ الصَرّط ! 


4 
8 


ال 3 
0 


تَسَوَّرُوا المخرَابَ : عالوا سور مصلاه ونزلوا إليه . 

- ره قم 3 

بَعَْى بَعْضنَا : تعدى وظلم وجار. 

وَلَأَتُشْطِط : لا تجر في حكمك . 

سَوَاءِ الصَّرَاطٍ : وسط الطريق وهو عين الحق . 

يقولون: إن داود - القنثة- كان قد نظم أوقاته بحيث خصص يوماً لتصريف شكون 
الملك وللقضاء بين الناس » ويوماً لأهله وعياله » ويوماً للخلوة والعزلة يتفرغ فيها 
لعبادة الله وتسبيحه » وفي ذات يوم - وهو يوم عبادته - فوجئ بشخصين يتسورات 
المحراب الذي كان يتعبد فيه وحيداً منفرداً بنفسه ؛ ففزع من هذه المفاجأة بعض 
الثىء» ولكنهما بادرا يطمئنانه قائلين : إننا متخاصمان » وإنما جئناك لتحكم بيننا بالحق 
في أمر هو مثار الخصومة بيننا ! 

ا مي ل عا 

ل إِنَّة هذا أ لَهُ يِسَعٌ وَتسَعُونَ تَعْجَهُ ون نَعْجَةوَ وَحِدَةفَقَالَ أكفليبا وعزنن 
فى الطاب وكا ند لتو قو لتتقية إل يكاج ون اين اخلط 
لَيبَغى بَعَْصَّجُم عَى بَعْضٍ | أن ءمنُوأ ُو آلصِّحت ويلا هم وطن 


م 


داو ,؛ ينا فيد عفر ربد وَحرَّرَاككًا وكات © رج فعَفَركا َم ذَلِكَ وَإنَ َه 


أَكْفِلْتِيهًا : انزل لي عنها حتى أكفلها . 


وَعَرَنِ في الخِطاب : غلبني وقهرني في المحاجة . 
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م 

الخلطاء : الشركاء. 

تناه : ابتليناه وامتحتاه . 

وَكََمَّ رَاكعاً : ساجداً لله تعالى . 

وَأَنّاتَ : رجع إلى الله بالتوبة . 

3 00 000 

لزلفى : لقربة ومكانة . 

وَحْسْنَ مَآب : حسن مرجع في الآخرة (الجنة) . 

والقضية التى عرضها المتحاكمان لم تكن قضية حقيقيةِ » وإنا كانت بلسان التمثيل» 
تنبيهاً لداود النغلانفسه إلى بعض شئونه الخاصة » ومن ثم فا لبث أن تذكر » وهو يقضي 
بين الخصمين . شأنه الخاص الذي كان مماثلاً للقضية المعروضة ء ما جعله يرجع عنه في 
الحال » ويخر بين يدي ربه ساجداً في خشوع وإنابةٍ . 

وقد كان داود - الكتكلا- يمتلك في ذلك الوقت زمام سلطةٌ جد عظيمةٍ » ولكنه ما 
عاقب الرجلين الداخلين عليه من غير مدخل » ولا تناوهما بالزجر أو التأنيب . وهذا 
هو منهج عباد الله الصادقين » حيث لا تنبعث في نفوسهم مشاعر العناد والتعنت تجاه 
أي أمر من الأمور ء وإذا ما تم إشعارهم ببعض نقائصهم . بادروا إلى الاعتراف بها 

27 َِ 

وإصلاحها من فورهم . حتى لو كانوا هم اصحاب قوة واقتدارء وكان المشعرون لهم 
قد أشعروهم بأسلوب فظٍ غير لائق ولا مهذب !! 

« يَدَاوْددُ إنا جَعَلسِكَ حَلِيفَةٌ في لض فََحَمْ بَيْنَ الئاس بالق وَل تَتبع 
من 7 2 3 م 2 م م 1 ات - -2 كو .و 7 
الْهَوّى فِيضِلكَ عن سَبِيلٍ الله إن الذينَ يَضْلونَ عن سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَدَابُ شديدٌ 


و 
عو عسلرلم اس 00 
بمانسوا يوم الجساب:ج 2 





سورة ص ايمببجمججحجج سس ات 1 

إن الحاكم - أي حاكم - يكون دوماً أمام مفترق طريقين لا ثالث لهم : فإما أن 
يقضي في الخصومات عا على هواه» أو بحسب مبدأ الحق » ون الحاكم الذي يحكم أهواءه 
ورغباته فيا يعرض عليه من القضايا » والخصومات قد ضل عن الطريق السوي 
والجادة المستقيمة » وإنه سيحاسب عند الله أشد الحساب ء وبالعكس فإن الحاكم الذي 
يقضي في الخصومات ملتزماً بمبدأ الحق والعدل » هو وحده على الطريق القويم » وإنه 
سينال عند الله الثواب والإنعام بغير حساب .. وهذا التوجيه ضروري لعامة البشر 
مامكا هو ضروري بالنسبة إلى مَنْ يتولى الحكم والقضاء , فكل امرئ مطالب بأن 
يفعل في حدود اختياره نفس ما أمر به الحاكم صاحب السلطة في هذه الآية الكريمة ! 

< وَمَا حَلَقَنَا آلسّمَاءَ وَاَلأَرَض وَمَا بِيِكِمًا عطاك ذَلِكَ ظَنّ الَذِينَ و قَوَيلُ 
فوأ بن لمر وج أذ تبعل ناوعأو آلصَيِحت كميدي 
الأرض أث عل المقين #الفجار و2 كتدث أ نرَلْسهُ إِلَيكَ مبرك لِيَدَبَرُوا 
:ايو وَلِِتَذَكرَ ولوأ الألبب 420 

يَاطِلاً : لعبا وعبثا . 

عندما نتأمل الكون وما فيه » نجد أن نظامه قائم على أسس حكيمةٍ للغاية » بينم| كان 
من المحتمل أيضاً أن يكون هذا النظام عشوائياً ؛ كل شيءٍ فيه يسير كيفم) اتفق بلا 
ضابط أو قانون . وإن وجود أنسب الاحتمالين في هذا الكون قرينة دالة على أن خالقه 
قد خلقه تحت خطة هادفة .. إذن » فالكون الذي يكون هادفاً في بدايته » كيف سيعود 
غير ذي هدف » ولا معنىّ في منتهاه؟ ! 

ومرءٌ أخرى تدلنا الملاحظة على أن من الناس من يعترف بالحقيقة » ويخضع نفسه 
لمقتضيات الحق والعدل بمحض إرادته واختياره » ومنهم من لا يعترف بالحقيقة » وإنما 


7 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يعيش حرا طليقاً من كل القيود والالتزامات ؛ فيقول ما شاء » ويفعل كما يشاء » وإن 
العقل ليرفض التسليم بأن يتتهي كلا هذين النوعين من البشر ء على ما بينهها من 
التفاوت البين والبون البعيد ‏ إلى مصير ماثل واحدٍ !. 





ولئن أخذنا وضع العالم هذا بعين الاعتبار » فإن تصريح القرآن عن الحياة وحده 
سيبدو لنا أقرب إلى الواقع وأكثر تطابقاً معه . وليس مزاعم أولئك الذين يحاولون 
تفسير الحياة على نحو مضادٍ لذلك !. 

( ووققكا لذاررة من نِعْمَ ا وات قم إذّ 0 بِالْعَتِيَ 


- 


م 2 صم و 


0 5 ياد « 5 فقَالَ لق ل ل وي حت نَوَارَتَ 
.و 0 ٠.‏ 
فويل : هلاك . أو واد في جهنم . 


َهُ اب : رجاع إليه تعالى بالتوبة . 


ىل 


بِالْعَشِيّ : ما بعد الزوال إلى الغروب . 

الصَافِنَاتَ : الخيول الواقفة على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة . 
0 [ 

أَحْبَيْتٌ حب الخَيرِ : آثرت حب الخيل. 

م 

وات يامجَابٍ : غريت الشمس أو غابت اخيل عن بصره لظلمة الليل . 


اليا ءِ 
رَدُوهًَا عَليَّ : رذوا الخيل عل 


17 








سورة ص 

َطَفِقّ مَْحاً بالسُوقٍ : فشرع يقطع سوقها وأعناقها بالسيف . 

كان سليران بن داود - عليهم| السلام - رئيس دولةٍ عظيمةٍ بلا منازع » وقد عرض 
عليه عشية يوم من الأيام الخيول المطعمة المدربة من جيشه . ثم كان بينها سباق » حتى 
اختفت الخيول » وهي تعدو مسرعةٌ كالبرق الخاطف » عن بصره؛ وغابت في الأفق 
البعيد » ثم عادت إليه بعد برهةٍ من الزمان » ومثل هذا المنظر يكون دوماً رائعاً إلى حدٍ 
بالغ » وإنه ليملا قلب الإنسان العادي بمشاعر الزهو والكبرياء » ولككن سايان ‏ 
النعلة.- لم يكد يشاهد ذلك المنظر الرائع حتى أخذ يذكر الله عز وجل . .. فقال: إنني لم 
أحب هذه الخيول إظهاراً لأتبتي أناء وإنما أحببتها لله - سبحانه وتعالى - وحدهء 
حيث بدا له في شكل تلك الخيول بديع صنع الله وآثار قدرته الباهرة؛ ما جعله يمرر 
يده على سوقها وأعناقها اعترافاً بعظمة الله وجلاله . إن المؤمن ينظر في كل شيء كبرياء 
ا ا 


كنا سَلَيِمن وَالْقَينًا عل كرسي نذا 3 انات 3 قال رت 


6 ع تر #2 


نشول :18 لا يتب لأَحَدٍ بل بدك إِنَكَ أنت الْوَهَابُ زج فسخرنا له 


ع 39 غوًا ص هته 


دس 


1 5 و 


ا مُقَرِينَ فى آلأصَقَادٍ :3 هذا 3 0 بِغَيْرِ جساب :3 
ون لَه عِندنا لَدٌلْفَى و حَسْنّ مثابي :0 4 

وَالأَعْنَاقَ : قرباناً لله تعالى وكان ذلك مشروعا في ملته . 

قَتَنَّا شُلَيَانَ : ابتليناه وامتحناه . 

جَسَداً : شق إنسان ولد له . 


ص 
ع 


أنات : رجع إلى الله تعالى بالتوبة . 


اهن التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


رَخَاءٌ ح جية َي أعنات : لينة . أو متقادة حيث أراد . 





وَعَوْاصٍ : في البحر لاستخراج نفائسه . 

الأَصْفَادٍ : الأغلال تجمع الأيدي إلى الأعناق . 

ِبر حِسَابٍ : غير محاسب على شيء من الأمرين 

لَوْلَمَى : لقربا وكرامة . 

ما من إنسان إلا تصدر منه هفوات أو تقصيرات . غير أن التقصير بالنسبة إلى عباد 
الله الصالحين يعود مبعث خير عظيم » إِذْ أنىم لا يلبثون على أثره أن يرجعوا إلى رهم 
ا و الم والتكريم . 

وذات مرةٍ صدر من سليمان - القتقة- بدوره تقصير اجتهادي في بعض الأمور, ولما 
ل 
ملكا كبيراً» واختصه بقدرات وصلاحيات غير عادية ل تنح لأحدٍ من البشر سواه! 


- ل - كو 2 دس 
0 ور بدن ايوت إِذ تادئل كر 0 مس الشيطنن بعضبي وَعَذّابِ 20 
برلل ل ار و اب رع ووَهَبَنا أن أهلةء ويلهُم مُمَهُْ 


تخمة ينا وَذمئ لأزلى الألجببة 2 وَحْذ ِبَدِكَ ضِعْنًا فَأصْرِب به وَلَا عَدث' إنا 


و سد 


2م يوي 


وعدن ضاف يق لبد / نهر وات 2 4 
وَحْسْنَ مَآبٍ : حسن مرجع في الآخرة . 
ينب وَعَذَابٍ : بتعب ومشقة وألم وضر . 
ارْكُض بِرِجْلِكَ : اضرب بها في الأرض . 


هَذًَا مُغْتَسَلّ : ماء تغتسل به . فيه شفاؤك . 


1 





سورة ص 

ضِفْتاً : قبضة من قضبان أوعثكال النخل بشماريخه . 

كان أيوب - اقنتةة- من أنبياء بني إسرائيل » ويرجع عهده - ني أغلب الظن- إلى 
القرن التاسع قبل المسيح » وكان قد أوتي من المال والثروة أوفر نصيبٍ » ولكنه بدل أن 
يتلهى بماله وثروته كان يشتغل بعبادة الله ويدعو الناس إلى الله . 

بيد أن بعض الخبثاء لم يلبثوا أن راحوا يقولون : إن أيوب عابد متدين بسبب ما هو 
فيه من نعمة ومال وعافية» لكنه لو ابتلى بالفقر والحاجة والمرض لخرج عن طاعة الله 
ولا عار عا 

ولكي يقيم الله على الناس الحجة» فقد ابتلى عبده أيوب بأشد أنواع الفقر 
والبؤس .. إلا أنه مازال عابداً لله كعادته » وقال : "الرب أعطى » والرب أخذ . فليكن 
اسم الرب مباركاً" . وأصيب - النة- بمرض جلدي شديد » فامتلاً جسده كله 
قروحاً ودمامل.. ولكنه ظل كما هو مثالا حياً للصبر والشكر .. ولما قامت على الناس 
الحجة القاطعة » فجّر الله تعالى لأيوب عينا » لم يكد يغتسل ببائها ويشرب منه حتى برئ 
جسمه من سقامه » وعاد سلياً معافى .. كى) أعاد الله إليه مرةً أخرى ما ذهب عنه من 
مال وولد» وزاد عليه من فضله ونعمته .. وفي حالة مرضه كان أيوب قد حلف أن 
يضرب زوجته مائة ضربةٍ بعصاء بعد إبلاله من المرض » لموجدةٍ وجدها في نفسه منهاء 
ولكي يبر بقسمه ذاك أرشده الله تعالى إلى تتدبير لطيف» وهو أن يأخذ مكنسة عدد 
عيدانها مائة عود » فيضرب بها زوجته ضربةٌ واحدةً خفيفةً » ومن هذا نعلم أن اللجوء 
إلى الحيل مشروع في حالات خاصة ؛ بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إلغاء أي حكم شرعي . 

وإن الله سبحانه إِذْ يستعمل شخصاً لدينه » ويسلم ذلك الشخص نفسه إلى الله 
بدون أدنى تحفظ » فإنه تعالى يعوضه عما يفقده خلال قيامه بالعمل المذكور بم| يفوقه ىأ 


ونوعاً إلى حدٍ كبير !! 


١/4 








التذكير القويم فى تفسير القر آن الحكيم 

0 وَآدم عِبْندَنَاً ِبر إِبَرَهِمْ وَإِسْحق و ل الأَيَدِى وَالأَبَصَرٍ 20 إنآ 
0 يخالِصَةَ كرّى دار 2١‏ وَإِجُمَ عِندنا لي الْمَضَطْفَينَ لأَخْيارِ 
40 جور إسَمَِيلَ وَآليِسَمَ وَذا كفل ' وَكُك من الأَخْيَار 42 

أت الأَى : أصحاب القوة في الطاعة . 

وَالأَبْضَارٍ : والبصائر في الدين والعلم . 

أَخْلَصْنَاهُم بَحَالِصَةٍ : خصصناهم بخصلة لااشوب فيها . 

أكزها ع فو القنباةو اشع هدو وفيت < أزل الأنلاف وال نشيو دا 
إنبم كانوا على مستوى أعلى في كل من القوة الجسدية والبصيرة الذهنية» حيث كانوا - 
من ناحيةٍ - يتمتعون بالقدرات العملية » | أقاموا الدليل - من ناحيةٍ أخرى - على 
أخهم يمتلكون النظرة الصائبة نحو الأشياء » وصلاحية تكوين الحكم الصحيح على 
الأمور ومن هنا فقد اصطفاهم الله لتبليغ رسالته . 

ماهو العمل الخاص الذي يختار الله لأجل القيام به أنبياءه من البشر ؟ إنه يتمثل في 
التذكير بدار الآخرة » فقد ظل المحور الرئيسى لرسالة الأنبياء على اختلاف الأعصار 
والأمصار » هو أن يلفتوا انتباه البشر إلى الحقيقة القائلة بأن الآخرة هى منزل الإنسان 
الحقيقى» وينبغى له أن يستعد ها وحدهاء فإن هذه هى القضية الكبرى بالنسبة إلى 
الإنسان. وأكبر عمل يقوم به إنسان في هذا العالم هو أن ينبه أخاه الإنسان إلى هذه 
القضية البالغة الخطورة! 

(١‏ هَنذًا ذِكْ وَإِنَّ !ِلمُقِينَ لَحُسْنَ مَعَابٍ 20 جَنتِ عَذَنِ مُفَفَّحَةٌ مفتحة 
:2 مُتَكيِينَ فيا يَدَعُونَ فيا بفككيَةٍ كَبيرَةَ وَشْرَابِ 30 © وَعِندَهِرٌْ فَصِرّثُ 





07 " ع 1 :. 3 ع 
الطَّر ف أَثرَاتُ :2 هذا مَا نُوعَدُونَ لِيَوْمِأَفِسَاب :2 إن هَنذًا لَررْقنا ما لَهْم ين 


هَذَاذِكْرٌ : المذكور من محاسنهم شرف هم . 

قَاصِرَاتُ الطَرْفٍ : حور لا ينظرن إلى غير أزواجهن . 

لراك« مكورياتك ف القناج»: 

نَقَادٍ : انقطاع وفناء . 

إنما تفتح أبواب الجنة لأناس فتحوا أبواب قلوبهم للذكر والنصيحة والذين عاشوا 
خائفين وجلين من الله قبل ظهوره عياناً. وهؤلاء السعداء هم الذين سيحظون بنعيم 
الآخرة الأبدي . 

ونعم الآخرة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هي ما يستمتع الإنسان بأمثالها في 
الحياة الراهنة » ولكن بينهما فارق كبير جداً لابد أن يُلاحظ » وهو أن هذه النعم 
وُجدت في العالم الراهن بصورةٍ وقتية وبدائية » بينما ستوفر تلك النعم في الآخرة 
بشكلها النهائى والأبدي » يضاف إلى ذلك أن هذه النعم العليا سيحذف منها هناك كل 
أنواع الخوف أو عوامل التكدير التي لا يمكن حذفها عن مثيلاتها في عالمنا الراهن على 
أية حال !! 


1 وإ نس للطَّخِينَ لَعَرّ مَمَابٍ إق جَهمْ يَصَلَوْيَا فيس المهَادُ 2 هنذا 
ا وام 5 كت 0 كم 00 2 وو 2 سي 
ليد وقوه تيم غَسَّاقَ و ءَاخْر مِن شكله- ازوَاحٌ خ: هنذا فوج مقتحجم معكم 
7 
- ع و 5 ءًِ ع 


1 التذكب القويد فى تفصع القران الحكيمر 
ع 
١‏ 


وقَانُوأْ مَا لَنَا لا تَرَئ رجالا كنا تعُدُهم مِنَ الأسْرار و2 أَمْحْدْسَهُمَ مخَريًا م 





زَاغَسَ عَنْهم الأَبَصَرٌ و2 إِنَ ذلِكَ قعاص أَهْلٍ آلثّارٍ :4:2 
لَشَرَّ مَآب : لأسوأ منقلب ومصير . 
ان : يدخلونها أو يقاسون حرها . 
فنْس الِهَادُ : ذ فبئس الفراش » أي المستقر ر جهلم . 
0006 
وَعَسَّاقٌ : صديد يسيل من أجسامهم . 
وَآحَرَ : وعذاب آخر. 
من شَكْلِه أَرْوَاجٌّ : من مثله أصناف في الفظاعة . 
هذا فَوْجّ : جمع كثيف من أتباعكم الضالين . 
مُقتَحٌِ َعَكُمْ: دخل معكم النار قهراً عنه . 
ل ا : لا رحبت بهم النار ولا انسعت . 
صَالُوا ار : داخلوها . أو مقاسو حرها. 
فبِنْسَ القَرَارٌ : فبئس المقر للجميع جهنم . 


2 


كدت يخريا؟ : مهزوءا مهم في الدنيا فأخطأنا ؟ 


َاعَتْ عَنْهُم الأَيِصَارٌ :مالت عنهم فلم نعلم مكانهم 
إن جهنم هي الصورة النهائية والأبدية لأنواع الألم تلك التي يمكن تصورها في 
العالم الراهن» وحين يُساق الطغاة والمكذبون بالحق في الدنيا إلى جهنم فوجاً بعد فوج , 





ما 





سورة ص 
فسيحتدم تخاصم شديد بين الأتباع والمتبوعين» فالأتباع الذين كانوا يفتخرون بعظمة 
قادتهم » يوجهون إليهم الشتائم واللعنات إذا رأوا سوء المصير الذي يلاقونه هناك 
ولقد صورت هذه الآيات بعض جوانب ذلك المشهد الفظيع أدق تصوير 

وإذا رأى المتكرون للحق مصيرهم المشئوم في الآخرة » فسوف ترجع بهم الذاكرة 
إلى رجال كانوا قد انضووا تحت راية الحق ؛ وصاروا نتيجة ذلك يقابلون في مجتمعهم 
بغاية الاحتقار والازدراء » وقد كان المتكرون يرمونهم بأنبم تناولوا الأكابر والأسلاف 
بالإهانة والتجريح » وأنهم قد انحرفوا عن دين الآباء » واتخذوا لأنفسهم طريقاً آخر 
غير طريق الأمة» ولقد كان هؤلاء المنكرون يظنون أنفسهم على حق والآخرين على غير 
الحق » ولكن الأمر في الآخرة لن يلبث أن ينعكس تماماً» حيث سينكشف أن الذين 
كانوا يسخرون منهم في الدنيا باعتبارهم حقراء تافهين » هاهم أولاء قد نالوا أعلى 
بو الا 00 

و 2 دك6ره و0 . 

ل إتمآ أتأ مذ وَمَا مِنَ إِلَنهِ إلا الله 
5 ا 2 ته 

و ا 0 م ا 


صدرى م ”7 2 3 م عو 


1 


بامّلا الأغلّ : الملائكة . 
ِذْ تَخْتَصِمُونَ : في شأن آدم وخلقه وخلافته 5 
الاختصام المشار إليه هنا ل إِذَْححْتَصِمُونَ (3::» هو الجدل الذي أثاره إبليس عند 


خلق آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له.وقد جاء في القرآن الكريم أن إبليس أصبح 
عدواً لدوداً لآدم منذ بدء الخليقة » وهو لا يزال يعمل جاهداً على أن يضل د بني آدم عن 


4 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الصراط المستقيم بحيله ووساوسه المغرية .. » لذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذ 
حذره» ويتجنب الوقوع في أحابيله » وإن قصة آدم بما تتضمن من اختلاف الملائكة قبل 
خلقه. وجدال إبليس واستكباره عن السجود له بعد خلقه » كا سردها القرآن 
بإسهاب تارةٌ وبصورةٍ مقتضبة تارةً أخرى » إنا كانت من ألفها إلى يائها وحياً منزلاً؛ 
لأن رسول الله - صل الله عليه وسلم - لم يكن حينذاك حاضراً في الملأ الأعلى حتى 
يتمكن من حكاية ما جرى هناك على أساس من العلم الذاتي . 

إن أهم نبأ بالنسبة إلى الإنسان وأجدر أن يحظى باهتمامه هو إعلامه بطبيعة الحياة 
هذه المتمثلة في أن الشيطان لا يفتأ يلاحقه كل الوقت » ويسعى إلى إغوائه من خلال 
الاندماج في تفكيره والتغلغل في عواطفه ومشاعره . فيجب على الإنسان أن ينقذ نفسه 
من هذا الخطر . وبالإمكان القول :إن الأنبياء إنما جاؤوا - باعتبار ما - لكي ينذروا 
البشر من هذا الخطر الخطير !! 


2 50 وه از 
«إذ قَالَ رَبك لِمَلَتبكَةِ إن حَبلِقٌ؟ شرا من طِينٍ :: 3: فإِذا سَوَيْتْهُء وَنَفْخت فيه مِن 





و 

ع مدر م ِ-ر ” م تن -2 
رُوحى فقعوأ لَهُء سَسِحِدِينَ (2: فَسَجَدَ الملتبكة كلهم أجمعون :3 إِلَّآ إِتليسَ 
د 5 لس 6 0 رم ًّ امه 
أستَكيرٌ كان مِنَ الْكَفِرِينَ (3 فَالَ يَتإيَلِيسُ ما مَتَعَكَ أن تَسَجِدَ لِمَا حَلَفَُ 

مد 
ع و - 5 - 7 كم َّ 0 2-1 َ 
بيدى 00 بم "١‏ ا قال نأ 0 خلقتبى مِن نار 


سَوَيئة؟ ايك خلقهبالصورة الإنسانة: 


العَالِينَ : المستحقين للعلو والرفعة - كلا . 





سورة ص لملييميبمبي ‏ __ _  _‏ تت .11 

رَحِيمٌ : مطرود من كل خير وكرامة . 

لقد خلق الله الإنسان كمخلوق أعلى وأشرف ما يكون. وللتدليل على ذلك أمر 
الملائكة والجن بأن يقعوا أمامه ساجدين » ولما كان إبليس قد أبى عن السجود لآدم 
امتثالاً لأمرالله » ل يلبث أن صار محكوماً عليه باللعنة إلى الأبد» بيد أن أهمية هذا 
الحادث لم تكن بالنسبة إلى إبليس وحده ء وإنما كانت له أهميته البالغة حتى بالنسبة لآدم 

فقد صار إبليس بامتناعه عن الخضوع لآدم خصياً أو منافساً عنيداً لذرية آدم على 
نحو أبدي .. وهكذا سار التاريخ م البشري من أول يومه في اتجاه جديدٍ . إذ قرر ذلك 
الحادث أن رحلة الحياة لن تكون بالنسبة إلى الإنسان رحلة سهلةٍ ميسورة » وإنما 
ستكون رحلةٌ كلها معاناة ومزاحمات عنيفة مضنية » حيث يتعين عبلى الإنسان أن يظل 
ثابتاً على جادة الحق والصواب في مواجهة إغراءات إبليس وتدابيره الخادعة . حتى 
يستطيع الوصول إلى منزله ومستقره بسلام .. وإن الإنسان تحول بينه وبين الجنة مكائد 
الشيطان وتمويهاته» ولن يدخل حدائق الجنة الأبدية إلا من يجنب نفسه مكائد 
الشيطان» وأما الذين يفشلون في استكناه مكائد الشيطان وتجنبها , فأولئك هم المحكوم 
عليهم بالحرمان المؤيد من الجنة!. 

ل قَالَ رت فَأنطرن إِلْ يَوْمِيُبَعَفُونَ د قَالَ فَإِنَكَ مِنَ لمُظرِينَ :2 إن يَوْمِ 
َلْوَقَتِ الْمَحلُومِ +2١‏ قَالَ فَبِِركَ لَأَعْوِيَئَهُمْ أجَعِينَ 2+ إلا عِبَادَكَ مِنهُم 
الْمُخْلّصِيَِ (2» قال َآحَقٌ وَآحَقَّأَقُول 22 لأملأنَ جَهَمّ مِدكَ وَيِمّن تَبِعَكَ 
000001 

فآنطرق : أمهلتى ولا من .. 
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ف 2 َّ ا 
يَومِ الوّقتٍ المعلوم : وقت النفخة الاولى . 
َبعرَتِكَ : فبسلطانك وقهرك . 


لقد أتيح للشيطان في عالم الامتحان الراهن فرصة تامة ليغوي الإنسان . بيد أن 
الشيطان إنا يتمكن من الإغواء ما دامت الحقيقة مستترة وراء الغيب أفاخين عرق 
القيامة حجاب الغيب » فسوف يتجلى كل شيء عياناً» بحيث لن يبقى بعدئذٍ مغر ولا 
غاو . 

ومعنى "المخلص" الخلو من الغش أو الزيف , والعبد المخلص هو الذي يكون 
سلياً ميرئاً من الأمراض النفسية» وحال الشيطان أنه لا يملك أي سلطةٍ فعلية » وإنما 
هو يغوي الناس دوماً عن طريق التزيين ؛ أي إلباس الباطل ثوب الحق . وعرض 
الأوهام والخرافات الواهية في قالب الألفاظ الجميلة والعبارات المزخرفة . وتشكيك 
الناس في أمر مستقيم لا عوج فيه بإثارة زوبعةٍ من الاعتراضات أو المطاعن المفتعلة 
حوله . ا 

على أن تزيين الشيطان لا ينخدع به إلا أناس تنطوي صدورهم على الزيف النفسي. 
وأما الذين لا يزالون يحتفظون بنفسياتهم على حالتها الفطرية الصافية النقية» 
ويستعملون عقوم بنزاهة وانفتاح » فسرعان ما يتعرفون على المكيدة الشيطانية » 
ل 0 


ال من الْتَكلِفِينَ 9 إن هو إلا ذء لَلعَيِينَ 


ل 2 


0 اه ند روزت ١‏ 4 
ا لمتصنعين المتقولين على الله . 


0 


ا 





166 





0 

نَبَأهُ : صدق أخباره . 

من ألزم صفات الداعية أنه لا يطلب من المدعو أجراًء ولا هو يثير فيه| بينه وبين 
المدعو أي نزاع مادي » إن دعوة القرآن الكريم هي دعوة الآخرة . ومن ثم فالذي 
عفنيه - فتن بعيئة د بانلا الراة وعزةالآخرةالقرانة »ونسن - من سه 
أخرى- حملة المطالبات المادية ضد الشعب المدعو » هو في نظر المدعو رجل هازل غير 
جاد» والشخص الذي يبرهن بنفسه - بلسان المقال أو بلسان الحال - على عدم 
جديته» فمن ذا يلقي إلى كلامه بالآ» أو يعيره اهتماماً يذكر؟! وهكذا فمن شأن الداعي 
أنه لا يقول شيئاً يختلقه من تلقاء نفسه » وإنم| هو يقول ما تلقاه من عند الله تعالى لا يزيد 
عليه أو ينقص منه شيئاً . 

قال مسروق ( التابعي ) : أتينا عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - فقال : يا أيها 
الناس مَنْ علم شيئاً فليقل به ومَنْ لم يعلم فليقل : الله أعلم » فإن من العلم أن يقول 
الرجل لما لا يعلم : الله أعلم » فإن الله - عز وجل - قال لنبيكم - صل الله عليه 
وسلم- : "قل ما أسألكم عليه من أجر ء وما أنا من المتكلفين" '“. 

ومن صفات الداعية أيضاً أن يعرض الدعوة في قالب الموعظة الحسنة » وينطبع 
كلامه بطابع النصح وحب الخير للآخرين » وليس بطابع الجدل والمناظرة !! 





.7١١ /” مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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سورة الزمر 
١‏ تَعزِيلٌ الكتسي مِن اله آلْعزيز ا كيم ( إنآ أَنْزْلتَآ لَك العجتب بِآلْحَق 
عبد لَه مخْلِصًا لَّهُ اليرت رق ألا يله الذورك الخالع والذيريت دوا قر 
دوه أوَلِيَاء ما تَعْبُدُ هح إلا لِيُقرَبُونا إلى الله زُلْىْ إن الله ححكم بَينَهُمْ فى مَا هم فيه 


ختلفوت إنَآ لله لا يَمَْدِى مَنْ هركذت كَفارٌة:4 


جو 


تخلِصاً لَهُ الدِينَّ : ع“محضاله الطاعة والعبادة . 


_ 


زلفى : تقر 

إن 0 أسلوبه الحكيم ومضامينه القوية الناضجة 
على نحو غير عادي ؛ برهان داخلي على أنه في الواقع من عند الله ؛ إِذْ لا أحد من البشر 
يقدر على أن يأتي بكلام غير عادى من هذا الطراز ! ومعنى إخلاص الدين لله: 
إغبناةض النعاذة © سبجاسرو ال رذن اا فافط ال وحيدف كلها دق 
عبادتك"”". 

وعاطفة العبادة كامنة في فطرة كل إنسان بطريقة غامضة عجيبة . وهي تعني : أن 
تتصور إلا من الكبرياء واجلال بحيث يتولد في نفسك إحساس بالروعة أو الرهبة 
تجاهه . والإله الذي يشعر المرء نحوه بهذا الإحساس . يعتبره بالتالي أقدس ما يكون » 
فيخضع له كل كيانه » ويبالغ أمامه في التمسك بمراسم التوقير والاحترام . وهو يخافه 
أشد الخوف . كما يحبه أشد الحب. وبذكره يلتذ روحه ء وتقر عيناه » وإنه يعود هو 


.59/7 صفوة التفاسير.‎ )١( 


سورة الزمر للللطصطصصصط0 0 اتات .1317 
السند الأكبر له في هذه الحياة. 

وذلك ما يسمى العبادة. وهذه العبادة هي حت الله الواحد وحده فقط ولكن 
الإنسان طالما يشرك غير الله في العبادة والتقديس مع إيهانه بالله.ويمارس ألوان الطقوس 
والأفعال العبادية لغير اللهءوهذا هو ضلال الإنسان الأصلي » والحقيقة أن العبادة شأنها 
شأن الألوهية لا تقبل التقسيم أو التجزئة على الإطلاق ! 


6 


< لَوَ أرَادَ أللّهُ أن يه تَخِد وا ََصْطفَن يما خُقُ ما يََاة سُبَحَنته هو أله 
اعد الما لق الكتوب والأرض بأنحق” يكور ليل على أ امار يكور 
تار وسَخوآَنس وآفرصرى أجل مُسى 0 ألا ه وَالْعَزِيرٌ 
الْعَفَرو: 


سْبْحَاتَهُ : تنزيها له عن اتخاذ الولد . 

كود اليل عَلَ اهار : يلفه على النهار لف اللباس على اللابس . 

الإنسان مدفوع بفطرته إلى أن ميفو نحو الله » ويتوجه إليه بالعبادة والتعظيم , 
والشيطان يحاول دوماً أن يصرف هذه العاطفة الفطرية عن الله نحو اتجاوٍ آخر » وتحقيقاً 
لهذا الغرض فإنه يلقي في أذهان الناس أن جناب الله أرفع وأعلى من أن ترتقوا إليه 
مباشرةً » ولذا فينبغي أن تحاولوا الوصول إليه عبر التوسل بالصا حين » كما يغرس في 
أذهانهم العقيدة ة القائلة بأن لله أولاداً تماماً مثلما يكون للبشر » وأن أيسر طريق لنيل 
مسف ل ىأر زليه و سانلاه اسع سروه الى 
صرفت عاطفة العبادة المودعة في الفطرة الإنسانية عن الخالق نحو المخلوق - لا تعود 
أن تكون صورة مشوهة لتلك العقيدة البالية ذاتها . 
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النظام الشمسي المائل » والذي يدبر أمر هذا الكون الفسيح » هو بالطبع أجل وأسمى 


0 





اه مرا يات 


« خَلَقَكر من نفس وَاحِدَ وِنُمَ جَعَلَ با زَوْجَهَا وَأنزْلَ لكر من الأَتَعَمٍ ثْمَدِيَة 
نج تكنو ملي النجسطج حك مين خليفى ظُلْمَسِ ثلث ذَلِكُمْ لَه 
يكح هملك لآ لديا هو أن تُصَرَفُورت 49:» 

وَأَنزَلَ لَكُم : أنشأ وأحدث لأجلكم . 

ا اه ' 


“كه 
هت 


فأنى تُصْرَفُونَ ؟: : فكيف تصرفون عن عبادته . 

ظهر إلى الوجود أول الأمر إنسان واحد » ثم استخرج منه زوجه على هيئة مطابقة له 
تماماء وهكذا تسلسل الجنس البشري عن طريق رجل وامرأة بدائيين » ثم أنشأ الله 
أشياء لا تحصى لشتى مصالح الإنسان ومختلف حاجاته؛ وقد ظلت الإبل والبقر 
والضأن والمعز (وهي بذكورها وإناثها ثانية أنواع) ظلت في أولى مراحل الحضارة 
الورة الرقسى لفيفىة الإنسناف كلجا تقلت الفنصارة إل طون جديي بدا الإنسنان 
باستعمال أشياء أخرى لا حصر لا » صنعها الله منذ بدء الخليقة ليتمكن الإنسان من 
الانتفاع بها واستخدامها لصالحه » فكما أن الحيوانات الداجنة مسخرة بطبعها لخدمة 
الإنسان . فكذلك سخرت له أنواع الغازات والمعادن هي الأخرى .ء وإلا لما استطاع 
الإنسان أن يستعملها بأي وجهٍ من الوجوه ء والثانية أصنافٍ من الأنعام المشار إليها 
آنفاً» إنما ذكرت على سبيل المثال دون الحصر .. 

والظلمات الثلاثة التي ذكرتها الآية هنا فيها يتصل بخلق الإنسان هي : ظلمة جدار 
البطن . ثم تليها ظلمة جدار الرحم » ثم تليها ظلمة الأغشية الخارجية المحيطة بالجنين 





سورة الزمر م1 
من كل جانب . 


وهذا النظام معقد وعظيم إلى حدٍ مذهل لا يقدر معه على إيجاده أحد سوى خالق 





راي اح ور 0 


يمت 3 2 


( إن تكفرُوا فإ رت الله غىّ عَدَكُم ولت ليا ل ون كوا رض 


2 ل 
0 وَل تَِرُ وَازِرَةٌ و زْرَاخْرَىئ ثم إلى در يك يَرجِعْكٍُ فيْنيكُكُم يما كحم تَعْمَلُون 
نهد عَلِيم بذَّاتِ الصَّدٌور 20 


4 > 


ئ-- وَازْرَةٌ :لا تحمل نفس آثمة . 

إن الإيمان بالله والشكر له من مقتضيات العقل الإنساني نفسه ؛ لأن ذلك اعتراف 
بالحقيقة الواقعة » وليس من شك في أن الاعتراف بالحقيقة الواقعة هو أكبر المطالب 
العقلية على الإطلاق. 

والآخرة هي ظهور للعدل الكامل . ومستحيل أن يبقى هذا الوضع الناقص - الذي 
نراه يسود عالمنا الراهن - مستمراً في عالم العدل الكامل ذاك » إِذْ يقتضي العدل أن يظهر 
كل شخص كما هو في واقع الأمر » وأن ينال بالتالي جزاءً وفاقاً لما يستحقه في الحقيقة ؛ 
وهذا ما لا يحدث في العالم الراهن » وستأتي الآخرة لتصلح هذا العيب , وتجعل من 
هذه الدنيا الناقصة دنيا كاملة إلى أقصى حدود الكمال !! 


دم 


+ وَإِذَا م سي اسن ما َه مإ همه يه ىما 
ان يَدْعْوَأ إِليهِ مِن قَبَلُ وَجَعَلَ يله أ كان للق ع ا فل تَمَتَّعْ بكفرك 
- كه ا م 0 
قليلاً إنّكَ مِنَ أحكسب الثَار زم أَمن هُوَ قَدِيتٌ َانَاءَ ليل سَاجِدَا وَقَايمَا تحَدَرُ 


قَ 
ٍ- 
5 


الابدرة دجوأ رَحمة ريه قل هَل يشتوى أَلذِينَيَعْلَمُونَ والذِينَ لا يَعلمُونَ إَِمَا 


1 





4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يك 2 وه م ار 5 
يتذكراؤلوا الالبعبي::: 4 


مُنيباً إِليِْ : راجعًا إليه » مستغيثا به. 
حَوَّلَهُ نِعْمَةَ : أعطاه نعمة عظيمة تفضلاً وإحسانا . 


أندّاداً : أمثالاً يعبدونها من دون الله : 


و 


هُوَ قَانِتَ : مطيع خاضع عابد لله تعالى . 
آنَاءَ اللَيْل : ساعاته . 

ما من امرئ إلا تمر عليه لمحات يجد فيها نفسه عاجزاً كل العجز , والأشياء التى 
كانت موضع ثقته واعتماده تخذله هي الأخرى في تلك الساعة الحرجة . وعندها ينسى 
المرء كل شيء ويأخذ يتضرع إلى الله في خشوع واستسلام» وهكذا فكل امرئ يدرك في 
لحظات الشدة أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد . الفرد الصمد ء ولكن الشدة لا تكاد 
توول عق يعوئ عوستؤتة الأول ! ويدداة الأنعاق كرا وطدانا؟ إد هو ياعة يحنت 
نجاته إلى أشياء أخرى غير الله » فبعضهم يعدها نتيجة الأسباب » وبعضهم الآخر 
يعتبرها معجزة الآهة المفترضة ء ولو أن المرء لزم الصمت بعد اقترافه خطأ أو خطيئة 
ماء لانحصر ضلاله في شخصه وحده . ولكنه حين يأخذ في تبرير خطئه ويجعله عين 
الصواب بتأويله الكاذب » يتعدى ضلاله إلى غيره » فيعود ضالاً ومضلاً في الرتت 
نفسه! 

من الناس مَنْ لا يقلقه سوى المموم المادية وحدهاء وهناك إنسان آخر مهمه ويقلقه 
ذكر الله . وهذا الإنسان الأخير هو الإنسان الرباني حقاً. إن إقراره بالله لا يكون نتاج 
الظروف والأحوال. وإنها يكون اكتشافه الشعوري الواعى ؛ حيث إنه يظفر بالله 
كموجود أعلى ترتبط كل آماله ومخاوفه بذاته وحدها . وهمومه الداخلية تجعله يبتعد 
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عن فراشه حتى في ساعات الليل . وخلوته لا تكون خلوة لاهيةً غافلةً » وإنما تصبح 


خلوةٌ عامرةٌ بذكر الله سبحانه وتعالى . 





العالم هو الذي يمتلئ كيانه النفسي وجلاً واضطراباً بذكر الله » أما غير العالم فهو 
الذي لا تهز نفسيته إلا الأحوال المادية » والذي إنما يستيقظ لبرهةٍ من الزمان على أثر 
الصدمات المادية » ثم يعود مرةً أخرى إلى سبات غفلته الطويل العميق! 

و ل ل مكل اموق حرو ا 6 ان كحو لاو نه سا ميمه در ريه 

« قل يَحِبَادٍ الْذِينَ عَامَنُوأ اتقوأ رَبَكُمْ للنرين أحسنوا فى هدو الدنيا حستة 
وَأَرَْضٌٍاللّه وَسِعَةٌ إنمًا يُوفى الصّدبرونَ أجرّهم بِغَيِرٍ جساب 420 

بعَيرِ حِسَاب : بلا نباية لما يعطي أو بتوسعة . 

حين يحصل المرء معرفة عميقةً بالله » يترتب على ذلك بالضرورة أن يمتلئ كيانه كله 
خوفاً وخشيةٌ من الله ؛ فإن إدراك عظمة الله وجلاله يجعله خاشعاً ذليلاً بين يديه تعالى ‏ 
وتعود حياته العملية تسير وفق الأحكام الإلهية لا تحيد عنها قيد أنملةٍ » و يصير جاداً 
خلصاً في هذا الشأن لدرجة يرضى معها بالتخلي عن كل شيءٍ لأجل الله ولا يرضى 
بالعكس أبدا ! 

إن بناء الحياة على أساس من الإيهان امتحان جد عسير بالنسبة إلى المرء » وإنما ينجح 
في هذا الامتحان أولشئك وحدهم الذين يعتبرون الإيمان كنزاً ثميناً غالياً بحيث 
يستعدون من أجله للصبر على الحرمان من أي شيءٍ آخر » والحياة الإيانية بمعناها 
العمل اسم آخر للحياة الصابرة » و الذين يرضون بدفع ثمن الصبر حتى يكونوا 
مؤمنين , هم الذين سيّعطون أوفر نصيب من الإنعامات الإلهية العليا ! 

لل إن أَيِرَتُ أن أَعَبدَ اله خْلِضًا لَه دين :2 وَأُمرتُ لأن أكون وَل آلْمُسَلِينَ 


- دير كقودوو 2ه 


؛ قل إِقَ أَحَافُ إِنْ عَصَيت رَى عَذَّابَ يَوْمٍ عَظِمٍ ع قل قل اللّه ا عَيْدُ مخلضًا لَه 


ا 3 3 
كدبية 





1943 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ديف 58 0 0 بن ذوزه- َك ل اسبير لدي وا 0 


لالم 

إن دعوة النبي يدور محورها الرئيسي حول أن يصير الناس كلهم عابدين لله الواحد 
وحده ‏ ويتركوا عبادة كل شيءٍ سواه ؛ وإنبا لا تكون بالنسبة إلى النبي مسألة قيادية 
بالمعنى المعروف .ء وإنما تكون مسألته الذاتية » ومن ثم فهو يكون أول القائمين بذلك . 
وبا أن النبي يكون على يقِينٍ من أن مصير الإنسان إلى الفلاح أو الخسران سيتقرر نهائياً 
في الآخرة . لذا فهو يكرس حياته في سبيل الآخرة » ويدعو الآخرين أيضاً إلى تكريس 
حياتهم في سبيلهاء ونوعية عمل النبي هذه تدلنا على نوعية عمل الداعي » فالداعي إلى 
الحق إنها هو الشخص الذي يصير الحق عنده بمثابة مسألته الذاتية » والذي تكون 
دعوته تعبيراً تلقائياً عن قلفه الداخلي » وليس ترديداً خارجياً محضاً لبعض المتافات 
الفارغة كترديد مكبرات الصوت! 


2 مه - اس 4و وصتوه الغعراه 
ل جَمَنْبُوأ الطنغوت أن يَعَبدُوهَا وَأنَابُوأ إلى الله لهم البَشْرَئ فَبَشِرَ عِبَادٍ 
ا صلم معن ص« م 1 4# اغق و6 و 4 
زه الذِين يَسْتَمِعونَ القوّل فَيَتَبِعُونَ أحسئهر أوْلتيكَ الذين هدنهم اللّهُ وَأُولَتِيكَ 


اجْمَنبُوا الطاغوتٌ : الأوثان والمعبودات الباطلة . 
وَأنَابُوا إل الله : رجعوا إلى عبادته وحده . 


المطلوب من المرء أن يثبت أنه يملك عقلاً يميز به الصحيح من الغلط . ويتمكن 
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سورة الزمر ٠‏ 
من رؤية الحقيقة بتمزيق حجاب الخداع والتمويه الشيطاني. والذين يقيمون الدليل على 
هذه البصيرة » أولئك هم السعداء الذين سيوفقون إلى إدراك الصدق الإهي. أما الذين 
يخفقون في إقامة الدليل على هذه البصيرة » فليس لهم في هذا العالم من مصيرٍ سوى أن 
يظلوا متعلقين بغير أحسن الجوانب للقول » ويُبعثوا بالتالي عند الله كعبدة الطاغوت!! 


لع وام ال رده كك ب السو د عد الا اس ل ا يد الم كيه 
سد ص 
دلا ددن .د مهو 


5 م د م ا 0 + اما > ءفد س0 3 ص در 6 م 2 
يبُح لهُحْ غرّف من فوْقِهَا غرف مبَّنِيّه نجرى مِن نحتها الأنبتر وَعد الله لا تعخلف الله 


الميعاد :»4 


زر م 2 


0 


0 


حَقّْ عَلَيْهِ : وجب وثبت عليه . 
أ ه عر.فى دخ د َ 
غرّف : منازل رفيعة عالية في الجنة . 


كل إنسانٍ مخاط بعواقب أعماله » حيث تحيط بصاحب الجنة أجواء الجنة العطرة ؛ 
وتحيط بصاحب النار أجواء النار اللافحة المحرقة. ولو امتلك الناس بصراً نفاذاً إلى 
الحقائق غير المرئية لرأوا صاحب الجحنة يتمتع بنعيمها في هذه الدنياء ولوجدوا صاحب 
الجحيم يصلى نارها في هذه الدنيا ذاتها . 

والجنة هي الصورة المثالية الكاملة لدنيا الأحلام والأماني التي ينشدها المرء في الحياة 
الراهنة ؛ ولكنه لا يستطيع الحصول عليها ء وثمن هذه الجنة تقوى الله » فالذين 
يبرهئون على خوف الله في الدنياء هم وحدهم الذين سينعمون بحياة الجنة الخالية من 
كل خوفٍ ! 


2 
م ع لي م 2 ذ#يى “0ح و 


«المّترَ نَّ اللّهَ أَْرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فسلكهء ينبيع فى الأرض ثم حرج به 


_ٍ 


رس حل 2ت 74 وم اه و در و ل يو ل د ار و ع ع ادا يا عت 
رَرَعَا مختلفا الو'نهد م يهيج فترر مصَفرًا ثمَّ تجعله. حطنما إن فى ذ'لك لذِكرّئ 


(التذكير القوم ج”7) 
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التذكير القويم فى تفسير القرا آنا الحكيم 

لأزى الألبب :قم من شح آللّهُ صَدْرَهء لإِسْلَم فَهُوَ عَلَ نور مّن ريه ويل 
لَلقَسِيَة قلُويُم يِذ لله ونب كفى صَلَل مين :4:2 

قَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ : أدخله في عيون وجار . 

يبيج : يببس في أقصى غايته . 

يِجْعَلُهُ خطاماً : يصيره فتاتا هشيم| متكسرا . 

ويل #هلوله ارجيرة أوقيلة عدات: 

إن الوقائع المادية التي نشهدها على الأرض كنظام المطر العجيب المدهش ء 
وخروج النبات الأخضر به » وتهيئة أسباب أخرى لإنضاج الزرع بمختلف أنواعه 
وألوانه » تنطوي هذه الوقائع على ما لا يحص من النصائح المعنوية القيمة . ولكن هذه 
النصائح لا يدركها إلا ذوو نفوس طُلعةٍ تحب استكناه الأشياء وسبر أغوار الأمور . 

لقد أنشأ الله العالم الخارجي بحيث صار كل شيءٍ فيه علامة على الحقيقة العلياء 
وأودع في الإنسان مواهب وقدرات تمكنه من قراءة تلك العلامات وفهم أسرارها . 
والذين يحافظون على مواهبهم الفطرية » ويستخدمونها في تأمل أشياء الكون والوقوف 
على دقائق صنع الخالق جل وعلا » فسوف تنفتح في صدورهم أبواب المعرفة . وأما 
الذين لا يتمكنون من الاحتفاظ بمواهبهم الفطرية , فإنهم سيظلون محرومين من 
الاعتبار والاتعاظ حتى في خضم العبر والعظات . وإنهم سينظرون ولايرون» 
ويستمعون ولا يسمعون . 


وه 


: 7 برقا لجان ل رز “قا ل “لاط 
م تلن جُلودْهُمٌ ولُوهُم إل ور الله لِك هدَى آل ينى به 
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من يشا 1 وَمَن يُضْلِلٍ أله هَمَا لَهُد مِنْ هَاوِ 4:20 

أَحْسَنَ الحَدِيثِ : أبلغه وأصدقه وأوفاه (القرآن) 

كِتَابا متَشَاهاً : في إعجازه وهدايته وخصائصه . 

ل ا 

تَقَشَعِرٌ مِنْهُ : تضطرب وترتعد من قوارعه . 

تَلِينُ جُلُودُهُمْ : تسكن وتطمئن لينة غير منقبضة . 

لقد أعطى الله الإنسان أحسن كتاب في صورة القرآن الكريم » وهو يمتاز بصفتين 
خاصتين : إحداهما : كونه متشابهاً أي إنه كتاب خخالٍ من التناقض كل الخلو » حيث لا 
يتعارض بعض أجزائه مع بعضها الآخر. وميزة القرآن هذه تدل على أنه كتاب مبني 
على بيان الحقيقة ‏ ولو لم تكن بياناته هي الحقيقة بعينهاء لأدى ذلك حت إلى حدوث 
التضارب وانعدام التشابه بين مختلف أجزائه ! 

وأما الميزة الثانية للقرآن : فهي كونه "مثا 0 أي إنه كتاب تُُوولت مضامينه 
بالإعادة والتكرار مرةٌ وأخرى بأساليب شتى . وميزة القرآن هذه تدل على كونه كتاب 
نصيحة ؛ إذْ الناصح يبتغي دؤْماً أن يستقر كلامه في ذهن السامع . وهو يلجأ هذا 
الغرض إلى تقديم كلامه بطرائق منوعة » وقد جاءت هذه الحكمة في القرآن الكريم في 
أرفع مستوياتها وأمبى صورها ! 

ومن خصوصيات الإنسان أنه إذا سمع نبأ مروعاً . اقشعر جلده وسرت رعدة في 
أوصاله » وتولد في كيانه نوع من اللينة الخاشعة . وهكذا يكون حال الإنسان الجاد عند 
تلاوته لآي القرآن الكريم » فقد بين القرآن حقائق الحياة الخطيرة بأسلوب قوي مؤثر 
لحك حي ع و نه اك لمان تراه قرا اقيم ردي وراك فلل حصي 


14 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الكيفية الانفعالية التى ينبغى أن تعتريه عند استماعه إلى أي نبأ خطير بطبيعة الحال! 





2 2 2 0 لو ةا 3 د 4 * .م ساي “و 

© افمن يتقى بوجهفه سوعء العذاب يوم القيّمة وَقِيل للظيلمين ذوقوا ما كنتم 
تكسون3 1 :كدب الينَ من لهم ل يَسَعْرونَ (3 ع فَذَاكَهُمُ 
لَه آلِرَى فى الحيّوة آلدّنْيًا ا وَلعَذَّاتُ 0 الأخرة أصكبرٌ لؤكاثوأيَحلّمُونَ 457 

الخِزيّ : الذل والهوان. 

إن المرء يحاول دما أن يقي وجهه من المؤثرات أو الإصابات , ولكن عذاب يوم 
القيامة سيكون محيطاً بالمرء من كل جانب بحيث لن يسعه هناك أن يمنع أي جزءٍ من 
أجزاء جسده من التعرض له ؛ فإنه سيقف يومئذٍ أمام عذاب لا يقاوم » كما لو أنه قد 
جعل من وجهه جنة يتقى بها منه! وأكبر جريمة عند الله هى ألا يعترف المرء بالحق 
ا ا ا ا 
0 توك بن لز فقا عب ل فول ده 6ر1 


عِوّج : اختلاف واختلال واضطراب . 

شوكاء تتشاكتون #تتازعون كر شر الطبام 

سَلَا لَوَجُل : خالصا له من الشركة والمنازعة . 

جاءت مضامين القرآن الكريم في لغ معلومةٍ لدى البشر . وفي حدود ما يسعه 
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سورة الزمر 
العلم البشري وتنسع له مداركهم ؛ وذلك لكي لا يصعب فهمها على أحدٍ . وقد بين 
القرآن هناء بلسان التمثيل » أن مبدأ التوحيد أقرب إلى العقل والمنطق وأكثر تطابقاً مع 
الفطرة بالقياس إلى عقيدة الشرك » حيث يدلنا الكون الخارجي على أن شئونه إنما يقوم 
بتصريفها إرادة واحدة فحسب. 

ولو كانت هناك إرادات متعددة تتصرف في هذا الكون لاستحال أن يسير نظامه 
مبذا القدر من الدقة والانسجام » ثم إن تكوين الإنسان النفسي جعل بحيث يميل 
بطبعه إلى وحدة الولاء » وإنه لما ينافي التكوين الإنساني تمام المنافاة أن يلقى على عاتق 
امرئ ما مسئولية عددٍ من الولاءات المختلفة في آنٍ واحدٍ » ويستطيع بالتالي أن يقوم 
حتى بحق أي واحدٍ منها على النحو المطلوب . 

إذن » فكل الدلائل والقرائن تشير إلى أنه ليس ثمة إله سوى إله واحدٍ هو وحده 
خالق الإنسان ومعبوده بحت » وهذه الحقيقة يتم إعلانها في العالم الراهن على لسان بشر 
مثلناء أما في يوم القيامة فسيعلنها خالق الكون نفسه على رؤوس الخلائق » وعندها لن 
يستطيع أحد أن يقابل هذا الأمر بغير الإذعان والاعتراف والتسليم !! 


5 ف ع اخ عر 6ن 
موع مر م عر رت اث م 6 شه -ه 2 
جَهَئَمَ منوق للكفرين 2 وَالذّى جاء بالصدق وصدق به أؤلتيكَ هم 


6خ 


كل نظرية لا تطابق الحقيقة فهي كذب وافتراء على الله . وقد كان الناس ولا يزالون 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يعيشون في كل عصر على أساس من هذا الكذب والافتراء » وإن داعي الله إنما ينهض 
كيت الذليل القالكه: واليعد الا يخلاعا لى كونه كذباً وافتراءً والذين يظلون مع 
ذلك متشبثين بمفترياتهم . فإنهم أناس معاندون ؛ سيّلقى بهم في نار جهنم . أما الذين 
رجعوا عما كانوا عليه من الكذب والافتراء واتبعوا الح » فأولئك هم المتقون الخائفون 
من الله » وسيمحو الله سيئاتهم من صحائف أعماهم , ويتلقاهم بالحفاوة والتقدير بناء 
على صالح أعئالهم ! 

و1 وجو ُونَكَ اليرت من دُونه- ومنلل أشننا 


ا م عرو -َر 


َعَم مَاوَو ومن يَهَدٍ ألَد كما لد ون مضل ليس الله بعَزِيزٍذى آنتِقام :4:2 

كان رسول الله - #ةِ - داعي التوحيد » ولكن أسلوب دعوته لم يكن هو الاكتفاء 
بهذا الإعلان الإيجابي القائل : "الله واحد" . بل كان يكشف - إلى جانب ذلك - عن 
بطلان تلك الذوات غير الإلهية التي كان الناس قد اتخذوها اله تُعبد من تلقاء أنفسهم 
وهذا الجزء الثاني من دعوته - عليه الصلاة والسلام - هو الذي صار عند الناس أمراً 
لايُستساغ ولا يُحتمل . 

وهذه الذوات غير الإلهية كانت في الأصل أكابرهم القوميين » وقد مضت قرون»ء 
وهم لم ينفكوا يستمعون إلى قصص كراماتهم المبالغ فيها » حتى استولت عظمتهم على 
نفوسهم لدرجة أن رسول الله - يق - لما ردَ على قدسيتهم تعذر على أفهامهم كيف 
يمكن أن يكون أولئك غير متصفين بالقدسية ؟ ومن ثم هددوه قائلين : لتكفن عن 
شتم المتناء أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون!! 

على أن داعي الح مأمور بألا يكترث لمثل هذه المزاعم والأقاويل السخيفة , وإنما 
عليه أن يواصل عمله معتمداً على الله وحده ؛ إِذْ بدون ذلك لا يمكن أن يتجلى أمر 
الح : 
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سورة الزمر 
«وَلين سَأَلتَّهُم من خَلقَا لصَمَوت وَالأر ضيفو أل ل أقرَءَيْتُم ما تَدَعُونَ من 
دُون أن راق بطر هلاه كفت طقف اذأ وافق يحم كل هرق وت 
جيه قل حتيى اله ع جك الفتعا 29 قل يَقَوَ مِاَعْمَنُوا عل مَكَانبِكم 
إن عدميل و ققرت وي نأي لوول ذه عنت نيه 
أن نما عل كَالْكتبَبِدَاسِ بِآلْحَق َم همد كفسو وَمَن صل فإِنَمَايَضِلُ عليه 


وَمَآأَنتَعَلَّهِم يكيل 457 


در شيع 0 

أفْرَأئْتم : أخيروني . 

حَسْبِيَ الله : كافي في جميع أموري . 

مَكَانَيكُمْ : حالتكم المتمكنين منها . 

جيه :يذله ومين ٠‏ 

وي ١‏ عَلَيه : يجب عليه . 

مازال الإنسان يعبد غير الله على اختلاف الزمان والمكان ‏ ولكن أحداً من الناس لا 
يجترئ - مع ذلك - على القول بأن آلمته الملفضلة هي التي قامت بخلق السموات 
والأرض.ء أو أما تمتلك أزمة الأسباب الحقيقية لإيجاد أحوال الراحة والألم والسعادة 
الباطلة . 

وإن الداعي لا يسعه ‏ إذا لم تعد أدلته وبراهينه تؤثر في المدعو وتحرك منه ساكنا» لا 
يسعه حينئذ إلا أن يقول: افعلوا ما شئتم فإذا جاء يوم القضاء الآخير » فسيعلم الجميع 
مَنْ كان على حت بمن كان على غير الحق . وهذا إظهار لليقين بعد إقامة الدليل 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والبرهان. وتلك هي الكلمة الأخخيرة تنطلق من لسان الداعي دوماً ؛ إِذْ يكون قد 
استنفد كل طاقاته » وعاد لا يملك إلا نفسه !! 
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2 2 مة جع ىر 75 مون م 3 2ع ه اانه 0 ور 

« الله يتَوَنى الأنفس حِين مُوَيَهَا وَآلتى لَمْ تمس فى مَنايِهًا فَيمْسِك التى قَضَى 
وال« اموا رن بود لك لك اساع هن 1 يد ادر لك ا مل جرم عه 2 
علها المت وَيرّسل الأخرَئ إلى اجل مسمى إن فى ذالِكَ لايستي لقوّم 
د ب سد 2 
يتفكرورت 1( 4 

يَتَوى الأنفس : يقتضنها غن الأبذان:. 

يطرأ على المرء في أثناء النوم حالة الذهول واللا وعي » فالنوم بهذا الاعتبار أشبه ما 
يكون بالموت » وعنلما يستيقظ المرء من نومه يعود إلى حالة الوعى والشعور مرةً 
أخرى » وكأن| هذا يمثل البعث بعد الموت 

وفي ضوء هذه الظاهرة الطبيعية يتم تبصير كل امرئ » على مستوى بدائي محدود . 
كيف أنه سيموت يوماً » وكيف سيُعاد حياً من جديدٍ . ولو تأمل المرء بجديةٍ لوجد في 


هذه الواقعة الدنيوية درساً لآخرته !! 


دع 7 3 4 200 رواعض ا مك - 
طٍِ م عدوا مِن دُون الله شفعاءة قل وَلوَ كائوا لا يملكون شيعا و 
صد 5 
اق 5 . -َ# 2 0 ام 2 رداصم 2 3 
يع رت 27 له الشفعة جميعًا لهء ملك السَّمنوَاتِ وَالآرض ثم إليه 
ادعو اح 0 ومع 20 م 3 
برجعور. 20 وَِذَا دكِرَ َه وَحْدَهُآسْمَأَرت قُلُوبُ لين لا يُؤئُور- بآلا يخرة 


0 
3 
أ 
1١‏ 
اح 
0 
3 
1١‏ 
اعد 
1 
اا 
1١‏ 
1 
الاج 


وَإِذَا ذكرَ آلَذِينَ مِن دُونِههَ إذَا م يَسْعَبْشْرونَ :3 
وَآلأَرَض عَيلِمَ لعب والشكدة ا عِبَادِكَ فى مَا كانُوأ 06 
3 أن لذي 5 درام مَافى 0 3 مَحَهَر 0 بهل 0 


سورة الرمر 0“ 





سرس يري 


سَيَكَات ما حسَبُوأ وَحَاقَ يهم ما كا نوأ به يرون 52 » 
لله السّفَاعَةَ حييعاً : لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه . 
اشْمَأَرََتْ : نفرت وانقبضت عن التوحيد . 


تحْتَيِسُونَ : يظنونه ويوقعوله . 

وَحَاقٌ مهم : نزل أو أحاط بهم 

الذين كان مشركو الجزيرة العربية يعتقدون أنهم سيكونون لهم عند الله شفعاء» لم 
ل الع امنا م اشر جزرن الكازوا ساقلب اكباو الذي ارا 
أصناماً وتماثيل من الحجر بمثابة رموز أو علاماتء إن شفعاءهم كانوا أصلاً أكابرهم 
القوميين , أحاطوهم بهالةٍ من القدسية جعلتهم يظنون أن التمسك بأهداءهم سيكون 
كافياً لهم عند الله عز وجل !! 

وروي وروا غرر اه انار كرا يوار رز ادس اي ل ق 
الشخصيات غير الإلهية » وبالتالي فإنهم يفرحون أشد الفرح إذا ذكرت محاسن تلك 
الشخصيات » ولكن أرواحهم لا تجد لذةٌ ولا متعةً فيه إذا ذُكرت كبرياء الله الواحد 
الأحد ! ْ 

وأمثال هؤلاء لن يؤمنوا بالتوحيد الخاص . مهما أقيم عليه من الدلائل القوية 
والبراهين الساطعة » ولن تنفتح عيونهم إلا إذا انكشفت القيامة عن جلال الله 
وجبروته ..» وحال المرء اليوم أنه لا يكاد يستعد حتى بكلمة اعترافٍ واحدةء أما 
يومئذ فإنه سيقدم كل ما عنده فداءً لنفسه من عقاب ذلك اليوم العصيب » ولكن لن 


"1 


يغنى عن المرء هناك شىء سوى أعماله الصالحة! 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


٠‏ فَإِذَا مسي آلإَنَ صدعَانا ثم ذا حولت يَمَة ينا قَالَإِنَمَآ أوتيئة. َلك 
ِل بل هىَ دنه وَلبك كنّ أكرّمَ لا يَعلّمُونَ به :قَدَ قَاهَا ألَذِينَ من قَتِلِهِمَ فَمَأَغْىَ 
عَنكُم 02 يَكيبُونَ 2 فَأَصَابُم سَيعَاتُ ما كسبُوأ وَآلذِينَ طَلَمُوأ ين هَتؤْلَآء 
سَيُصِييكُمْ سَيكَاتُ ما كَسَبُوأوَمَا هم يِمُعْجِزِينَ :2: أولَمْ يلمأ أنَ الله يبَسط الرِزْقَ 
لِمَنَيْسَا وَيَفْدِرُ إن ذَلِكَلَآيَسِلْقَوَمِيُؤْيئُونَ 4:2 

حَوََّْاه نِعْمَةُ : أعطيناه إياه تفضلا وإحسانا . 

هِيَ فِثْنَة :تلك النعمة امتحان وابتلاء . 


بُمْعْجِرِينَ : بفائتين من العذاب . 

وَيَقْدَرٌ #بضيقة غل من يشاء بحكمته . 

عندما يحصل المرء على شيءٍ في هذه الدنيا يفرح باعتباره نتيجة مؤهلاته هوء على 
حين أن أشياء الدنيا هي متاع اختبار وليست جزاء مؤهلات » وإدراك هذه الحقيقة هو 
العلم الأكبر . 

إن سعة رزق الدنيا أو ضيقه كلاهما مارج عن حدود الاختيار الإنساني . حيث 
يبدو أن هناك قوةً فوق الإنسان هي التي تقرر من يوسع عليه في الرزق وَمَنْ لا يرزق 
إلا بقدر يسير. ْ 


7 تناد لبي أ 0 متخوائم فون هنا 


د 2 بت 


م 


4 





سورة الزمر 

أَسْرَ قُوا : تجاوزوا الحد في المعاصي . 

عه ق 2# 

لا تقنطوا : لا تياسوا . 

ع ٍ 

الذّنُوبَ حيعاً : إلا الشرك . 

وَأَنيبُوا إل رَبَكُمْ : ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة . 

وَأَسْلِجُوالَةُ : أخلصوا له عبادتكم. 

إن ذوي القلوب المرهفة الس حين يوفقون إلى معرفة الله - سبحانه وتعالل - 
يظل يؤرقهم ويقض عليهم مضاجعهم سؤال مؤداه : ما بال تلك الذنوب التي سبق 
وأن اقترفناها في ماضى حياتنا؟ فحسهم المرهف قد يجعلهم نبباً للقلق والاضطراب 
وعدم الاستقرار النفسي . حتى إن هذا الإحساس يصل ببعضهم أحياناً إلى حد اليأس 
والقنوط! 

ولأمثال هؤلاء أعلن الله في كتابه أنه يجب عليهم أن يتأكدوا من أن أمرهم مع إِلَهٍ 
هو الغفور الرحيم » والذي لا ينظر إلى ماضي المرء وإنما ينظر إلى حاضره » ولا ينظر إلى 
ظاهره بل إلى باطنه » وأنه يعامل المرء معاملةً سمحةٌ » وليس معاملةً شحيحةٌ نكدةٌ . 
وللسبب ذاته فإن المرء إذا ما رجع إليه تعالى وأناب » أخذه في كنف رحمته من جديا » 
مهما عظمت وكثرت ذنوبه التي صدرت منه فيها سلف ! 

ا ل ا 

«وَاتبعوا احسن ماانرا إِلَيكم من ربَحكم من قبَلٍ أن يأتِيّحكم العداب بغتة 


ركف تي 2د عه ا أن لاف لماه فس امام ل 22 12012 ل وه ان رو 


اي ل“ 0 2 سه مم - و و و 


لق ا ع ل ا ل 3000-0 
أو تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْأرتّ لى حك فأكورنة امن المخيسن د 


0| 





”> التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
بَقْ قد جَاءَتلكٌ ءايه يَتى فَكَذَّبَتَ با و م الْكفِرِينَ 29) ) وَيوم 


-ن ورم 2 هله موع 


لْقيسَةٍ تَرَى الذيرت كَدَبُوا على لَه وَجُوههُم مُسْوَدَةٌ ليس فى جَهَكَمَ مَتوى 


آنَقَوَا يِمَفارَتِهِمَ لا يَمَسّهُمْ آَلسُوَءُ وَلَا 


قََّطتٌ : قصرت . 

في جنب الله : في طاعته وأمره وحقه تعالى . 

السَّاخْرِينَ : المستهزئين بدينه وكتابه وأهله . 

كر رجعة إلى الدثيا: 

مَنْوّى للْمْتَكَيرِينَ : مأوى ومقام لهم . 

بِمَفَارّحِمْ: بفوزهم وظفرهم بالجنة . 

إن كلام الله لا ينقسم إلى أحسن وغير الأحسن . ولم يأت القرآن بدوره مشتملاً على 
السماوية الأخرى من حيث إن بعضها أحسن جوهرا وحقيقة وبعضها ليس كذلك . 

والأصل أن المرء في عالم الامتحان الراهن قد مُنحت له حرية الاختيار والعمل؛ 
فإمكانة هنا آن رأخل أحن الأموال ماخذا ميقي أو :ما خذا ملتويا معكوسا »وأن ترجه 


اهتهامه - إن شاء - نحو المراد الحقيقي من الكلام أو يفتعل فيه المطاعن ويحمّله 
المعاني المغلوطة ما لا يحتمل . وإن الاستهزاء بالكلام الإلمي هو من أمثلة هذا الباب» 








سورة الزمر 30> 
حيث يلوي المرء أعناق بعض الآيات ويستخرج منها مفهوماً عكسياً ثم يأخذ يسخر 
منها بناءً على فهمه المزعوم ذاك ! 


وإن المرء ليخفي حقيقته في هذه الدنيا ؛ إِذْ هو ينكر الحق بدافع التكبر وحده » ولكنه 
يتشدق بألفاظٍ ىا لو أنه ينكره على أساس مبدئي » وني يوم القيامة سيعود وجه المرء 
الفا بعالا "لزعي عو يكهة وجهدايو ملا يان اشرانت "عن الأحيين"الني 
جعل منها مبرراً لإنكاره الحق » إنها كانت ألفاظه الكاذبة الملفقة » وإلا فقد كان الحق 
في ذاته صافياًنقياً من كل شائبة » واضحاً تمام الوضوح » وعندها سيذوب المرء أسفاً 
متحي حي وسح روس با 

« أَلَهُ خَيِقُ كَل شَىْء وغل كن ويل (2 لَهُم مَقَالِيدُ آلسَّموَتٍ 
لض وَالَذِيرت كفرُوأ بِنَايتِ الله وتيك هُمُ آلْخَسِرُورت 29) قل أَقْغَيْر اله 
مرو أَعَبدُ أي التهلُونَ :2: وَلَقَدَ 0 
يَحبَطنّ عمل كَوَلََكُوينٌ ِنَأحَسِرِين !3 الوك كن مت لكين 429 

لَهُ مَقَالِيدٌ : مفاتيح وخزائن 

إن وجود الكون دليل على وجود خالقه » وهكذا فإن سير الكون على هذا النحو 
الدقيق المنظم؛ وبهذا الأسلوب المهادف الحكيم ما يغبت يثبت أن هناك مراقباً لا يزال يراقبه 
ويرصد حركته كل حينٍ وَآنٍ » ولو تأمل المرء بجدية لوجد في الكون آية خالقه وآية 
تنطمة ومديد كر رك للك 

وفي مثل هذه الحالة فإن الذين يتوجهون إلى ذوات أخحرى دون الله بالعبادة 
والتعظيم؛ إنها يعملون عملاً لا قيمة له في كوننا الحالي » لأنه إذا كان الخالق والوكيل 


5“ التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
واحداً ليس غير » فإن عبادته وحدها ستنفع المرء » أما عبادة أحدٍ سواه فهي بمثابة 
توجيه النداء إلى آَهْةٍ لا وجود ها إطلاقاً !!. 








رسا دسو 4 مهم > > 2ه ولحي حورا وَتففُكر يو اَلقَْمَة 
# وما قدروا الله حق قدروهت وَالارَضٌ جميعا فبصتهر يوم لقي 2 
م - ع 2 ” ماو ا ان م اك كا و ا ند 
ف - و لح 8 ٠.‏ . 3 - 50-38ظ 5 
وَالسّميوات مطويت بِيَمِينِدء سبّحنهه وَتعللى عما يشر رء ب ونفع فى 
صذ 


ض لم دس 


ا و 2 ل او ا وعل ا م رن 2 محر دعم شرع 02 شُعى 
الصور فصعق من فى السّمموات ومن فى الآرّض إلا من شاءً الله نم نفِخ فيه اخرى 


ا 


1ه رمم سيدا بيصي , 
عملت وهو اعلم بما يفعلون :2 4 

وَمَا قَدَرُوا الله : ما عرفوه» أو ماعظموه . 

غعول 0 8 5 5 

قبضته : ملكه وفي مقدوره وتصرفه . 

فَصَعِقّ : مات . وهى النفخة الأولى . 

وَوْضِعَ الكِتّابٌ : أعطيت صحف الأعمال لأربابها . 

إن إساءة تقدير الله أو بخس قذره هو المصدر الرئيسي لمعظم الضلالات 
والانحرافات ؛ فالمرء إنما تستبد بعمّله مظاهر العظمة الأخرى لكونه لا يدري عظمة 
الله اللانهائية » وهو إِذْ يظن الارتباط بأكابره وسيلةً للنجاة » فإن) يبعنه على هذا الظن 
جهله بأن الله أكبر بكثير من أن يجترئ أحد عنده على تحريك لسانه بدون إِذنٍ منه » 
والقيامة حين تزيل عن أبصار الناس الغشاوة » فسيدركون أن الله سبحانه كان عظياً 





سورة الزمر لالابمم 002‏ _ _ _ 7 ات .3017 
وجليل الشأن » وأن الأرض في قبضته كعملةٍ صغيرةٍ » والسماء مطوية بيمينه كالورق 
العادي! 

وكا يدق الجرس في قاعة الامتحان إيذانا بانتهاء فترة الامتحان المحددة » فكذلك 
سوف يُنفخ في الصور عند انقضاء أجل عامنا الراهن , وبعدئذٍ سيتغير النظام الكوني 
بأكمله» ويظهر إلى الوجود عالم جديد . وإن عالنا الراهن يستنير بضوء الشمس الذي 
لا يمكّننا إلا من رؤية الأشياء المادية وحدها . أما عالم الآخرة فإن سيستضيء بنور الله 
تعالى مباشرةً » ومن ثم فسيمكن هناك أن نرى الحقائق المعنوية المجردة هي الأخرى 
رأي العين .. وسيّحضر الجميع يومئنٍ أمام محكمة الله . ولقد كان الأنبياء والدعاة 
السائرون على هداهم قوبلوا من جهة غالبية البشر في هذه الدنيا بالاحتقار وعدم 
الاكتراث . ولكن الناس في الآخرة سوف لا يلبشون أن يتملكهم دهشة ووجوم إِذْ 
يرون أن مصائر العباد إنما يتم تقريرها هناك على أساس مَنْ وقف إلى جانبهم مؤمناً به) 
ا 


0 كو رك سجر عر ح 2 امس مقا 
0 ويسق الذي 0 0 0 زمرا ل إذا جَاءُوهَا فتِحَت ابْوبها وَقال 
حَرَتهآ 5 روه عا مه 55 بي رَبك وَيُنَد رون 32 
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2 نهو - 2 0 
َب جَهَكمَ حَِدِينَ فيهًا ١‏ فَبنْسن مَقْوَى الْمُتَكَيريت : 
رُمَراً : جماعات متفرقة متتابعة . 
0 : وجبت وئبتت . 


للاعراض عن الحق وإنكاره درجات » وبحسبها تتفاوت درجات أصحاب جهنم 


كذلك . وسوف يقسم هؤلاء ني الآخرة إلى جماعاتٍ شتى على حسب درجاتهم » ثم 


07 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ا لاد لا ل الود 
للها رغزها بوم برج ال جهم اصعاجا وي كنا أنصخيل ذلك بره مبرح كن 





هد 


- 


2 + رد و ثم 
١‏ 


« وَسيقَ الذي أنَقَوَا رَكُم إل العنو ني حو زوالغائوها وقتقة ابن 
كال مع حَرْيًا سَلََمْ علَيِكمْ طِبَثرْ فَآدّخْلُوهَا خَلِدِينَ 3 الوأ آلْحَمَد يله 
ألَذى صَدَقئا وَعَدَهُِ ركنا الأرْض تَتيََأ و لماه حي ماد َعَم أجر 
لْعَديِلِينَ :2: وَتَرَى الْمَلَكَة حَافِيتَ مِنَ حول الْعَرَشٍ يُسَبَحُونَ يحَمدِ رَبرِحْ 
وَقْضِىَ بَيتَجُم بآَخَق وَقِيلٌ أحَمَدُ بَِّهِ رت لين 4 


٠. 5 ,‏ 
طِبتم : طهرتم من دنس المعاصي . 


52-3 


0 


صَدَقَنًا وَعَدَهُ : أنجزنا ما وعدنا من النعيم . 
ءءء 
نتبوآ : ننزل 


وأهل الجنة هم الذين تتوافر فيهم صفة التقوى . وإذ يدرك المرء كبرياء الله على نحو 
يقضي على شعوره بكبرياء ذاته » يترتب على ذلك - بطبيعة الحال - أن يمتلئ فؤاده 
بالخشية الإلهية » وإحساسه بمدى عجزه - من ناحية - وبعظيم قدرة الله - من ناحية 
أخرى - يجعله شديد الحذر والاحتياط في أمر الله . وهو لا يزال كل الوقت في حالة 
قلق وتخوفٍ دائم تما عسى أن يعامله به ربه في الآخرة » والذين خافوا من الله في الحياة 
الدنيا هذا الخنوف »هم الذين سيعتبرون من ورثة الحياة الخالية من كل المخاوف 
وال هموم في الآخرة ! 


4 





سورة الزمر 

وسيُعامل أهل الجنة في الآخرة معاملة الضيوف الوافدة على الملوك » حيث سيذهب 
بهم إلى دور إقامتهم بغاية التوقير والإكرام ؛ وسو فلا يلبثون أن تفيض على ألسنتهم 
كلمات الشكر والحمد والثناء تلقائياً إذا رأوا الجنة بعيونم » ولن تُعدّ لمم في الجنة 
مساكن عالية مريحة فحسب » بل ولن يكون هناك حظر ما على التجول والاجتاع 
وتبادل الزيارات فيه| بينهم » كما ستوفر هم كل وسائل السفر والمواصلات من أرفع 
طراز وبكميةٍ هائلة لا تُقدر. 

إن المستحق للحمد والثناء هو ذات الله الواحد الأحد ليس غير » ولكن هذه الحقيقة 
لا تتجل في عالم الامتحان الراهن » وستكون الآخرة يوم ظهور الحمد الإلمي ني أكمل 
صوره» فيومئذٍ ستصدح جميع الألسنة » متجاوبة معها سائر الموجودات بنغمات الحمد 
الإ مي » وستنهار كل الأمجاد الزائفة ومظاهر العظمة الكاذبة , ولن تكون هناك سوى 
ذاتٍ واحدةٍ يتوجه إليها المرء بالدعاء والتمجيد » وسوى كبرياء ذي الجلال الواحد 


يسبح بحمده ويثني عليه غارقاً في خضم كبريائه وجبروته اللامتناهي!! 


لف التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 





حم :::: تنزيل الكتّسي مِنَ اللّهِ العزِيز العليم «دْ: غَافِرٍ الذني وَقَابِلٍ التوب 
مله صد 

. 0 . بل 2 عله ام راق يم ا 
سَدِيدٍ العقا بذى الطول لآ إِلْه إلا هوّ إليه المَصِيرد» 

غاف الدوا شا النانت للموست:: 

وَقَابلٍ التَوْبٍ : التوبة من الذنب من كل مذنب . 

ذِي الطولٍ: الغتى أو الإنعام والتفضل أو المن . 

استُعملت كلمتا « الْعزيز الْعَلِيم :4:2 هنا استدلالاً على حقيقة القرآن الكريم . 
ولئن كانهذلك إبان نزول القرآن ضرباً من التنبؤء فإنه قد أصبح الآن واقعة ثابتةً لا 
جدال فيها . 

فقد نزل القرآن قبل عصر العلم في ظروف غير مواتية للغاية » ولكنه لم يلبث أن 
أحرز الانتصار والغلبة على جميع معارضيه حسب دعواه . ففي فترةٍ وجيزةٍ من الزمان 
جداً استطاع أن يقهر كل مَنْ تصدى له وناصبه العداء من المشركين العرب . إلى هود 
دورق إل الأمبراظ ويقيق المطرمضيق القازسية والروهائية .التق + وعد روا قم لا 
يوجد له مثيل في التاريخ البشري بأكمله » وهو برهان ناطق بأن هذا القرآن منزل من 
عند الله العزيز الغالب الذي يَعَهّر ولا يُتمهر . 

والميزة الثانية للقرآن هي أنه كتاب صحيح من ألفه إلى يائه ؛ فحتى بعد مرور ما 
يقرب من خمسة عشر قرناً ل يكن العثور على شيءٍ من محتوياته ينافي أو يتعارض مع 


ا اا 1" 
الحقيقة الواقعة ؛ مما يبرهن بم| لا يدع مجالاً للشك على أن منزله إله عليم وخبير, لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . وأنه يحيط علماً بالماضي والحاضر والمستقبل 
على حدٍ سواء » وأن هذا الإله هو المعبود الحقيقي للإنسان » ومن مقتضى قدرته وعلمه 
أن يجمع يوماً جميع البشر على صعيدٍ واحدٍ , ويحاسبهم على أعماهم » ثم يحكم على الكل 
حكمه العادل؛ بأن يعفو عن الذين رجعوا إليه تعالى وأنابواء ويعاقب الطغاة 
والمتجبرين على عصياءهم وسوء أعالهم!! 


مَا مدل فى ايت الله !ل لين كفو قلا َك َعم فى الرقم : 


2 


0 
1 10 


حَدَبْت ة بَلهُم قوم تُوحٍ وَآلأَخْرَابُ بِنْ بَعَدِمِمْ | وَعَمَّثْ كل أمّة يرَسُوَهِم 


عد 
رد وَجَندَلُوا بالْسَطِلٍ تجموائة ه لق فَأَحَذْيمُمَ فَكَيفَكانَ عقاب اه 
وَكَذَالِكَ حَمَتَكلِمَترَبَكَ على آلَّذِينَ كفرُوا جد أْضْحَ بُآلثَارٍ 4:50 
٠.‏ يدوك : فلا خدعنك . 


ع تقَلبّهُمْ : تنقلهم سالمين غانمين فإنه استدراج . 

لِيدْحِضُوا به الحَقَّ : ليبطلوا ويزيلوا بالباطل الحق . 

حَقَث : وعيت وثيعت بالاهلاك : 

المراد ب « ءَايَتٍِأللَّهِ 4 هنا تلك الأدلة التي تقدّم إثباتاً لدعوة الحق » والذين ليسوا 
بجادين في أمر الله طالما يثيرون مناقشاتٍ فارغةًٌ إيياماً للجاهير وتمويهاً عليها بأن هذه 
الدعوة ليست بدعوة الحق » إنها هي فكرة مبتكرة نبتت في مخيلة أحد الناس الداعي! ! 

إن مجادلة باطلة كهذه جريمة جد عظيمة » بيد أن المهلة لا تزال متاحة لأصحابها إلى 
مدة معينةٍ في عالم الامتحان الراهن » وينتظرهم . عقب انقضائها , المصير المشئوم نفسه 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الذي لقيه من قبل قوم نوح » وعاد وثمود» وغيرهم » حيث إن الذين ظنوا أنفسهم 
كباراً لم يلبثوا أن صاروا صغاراً » وأما الذين كانوا قد اعتبروا صغاراً » فقد أدخلوا عند 
الله في عداد الكبار! 
ماو مار ااه ماف ين بر ماود ٠‏ عا يكو لض رالهد ‏ عه ره و ره ياس 

« الثرين تحملون العرّشَ ومن حولهء سبّحون يَمد ريم وَيؤمِنون بوه 
و ا ا ل أن ل 1 وخر لوا ار ماك عن 
وَيسَتَعْفِرُونَ لِأذِِينَ ءَ!مَعُوأرَبَّا وَسعْتَ كل شء رَّحَمَة وَعِلمَا فَآغفر لِلذِينَ تابو 
وَأتبَعُو َلك وَقِِمَ عَذَ اب التجم : ريا لوز نعل وَعَدئهُمْ 
من صَلَحَ من أيهم ةجهم رهد إنَْكَ أنتَ الْعَزِيدُ آلْحَكِيمُ « 22 وَقِهم 
لصّيْقَاتٍ وَمَن تق ألصيعَاتِ يَوَمينٍ فَقَد رَحمَتَهر وَذَالِكَ هو الفورٌ الْعَظِيمٌ 5 » 

سَبِيلّكَ : طريق ال هدى (دين الإسلام) . 

وَقِهِمْ عَذَابَ الججيم : احفظهم منه . 

وَقِهِمْ السَيتَاتِ : المعاصي أو عقوبتها . 

إن عباد الله الذين يقومون بدعوة الحق » يتعرضون دوماً لألوان الأذى وا لعنت 
والاضطهاد , ويُتخذ منهم موضوع السخرية والتحقير والامتهان في مجتمعهم . ولكن 
في الوقت الذي يسوء حالهم بين عبدة الظواهر من الناس إلى هذا الحد» في الوقت 
نفسه تكون السموات والأرض ناطقة طقة بكونهم على الحىّ . ويكوز الملائكة الموكلون 
بتدبير شئون الكون منتظرين لحسن ماهم وجميل عاقبتهم التي يصيرون إليها في مهاية 
المطاف . فالذين ثُوبلوا بمنتهى الإهانة ولم يعتبروا أهلاً حتى للذكر في هذا العالم الفاني» 
ويتبوءون في ذلك العام الأبدي مقام العز والكرامة بحيث لا تفتأ ألسنة أقرب المقربين 
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سورة غافر 
مه ٠‏ 2 ُ مف عام القدياة 
0 ار م ا د كن امو 


فَأغترْفنا ان ول ولح سين ج ديك يأك ا أ لاز حَدَهء 
م3 


قرت وَإن يسرك يه تُؤنُوا فلكم يِه نه الع الكبير:: 2 

لَفْت الله : لبغضه الشديد وغضبه عليكم . 

تَؤْمِنُوا : تذعنوا وتقروا بالشرك . 

لقد بعث الله - سبحانه وتعالى - ورحمته إلى عا منا الراهن في ثوب الهداية » ولكن 
الناس لم يتلقوها بالقبول » وستكون عاقبة هذا الرفض في الآخرة أن يحرم أصحابه من 
الرحمة الإلمية حرمانا مؤبداً ؛ فإنهم لما كانوا قد أعرضوا عن رحمة الله المهداة في الدنيا » 
فسوف تعرض عنهم رحمة الله في الآخرة جزاءً وفاقاً . 

وعندها سيقول هؤلاء المنكرون الجاحدون : يا ربنا ! لقد خلقتنا من تراب » فكأننا 
كنا أمواتاً» فنفخت فينا الحياة » ثم تعرضنا للموت مرةً أخرى عندما انقضت أعمارنا 
المحددة» وها نحن قد بُعثنا من جديدٍ في عالم الآخرة » وهكذا فقد أمتنا - يارب - 
مرتين وأحبيتنا مرتين . ولعن أتحت لنا الآن فرصةً ثالئة » فتردنا إلى الدنيا » كي نعيش 
فيها عمراً آخر » ثم نحضر إليك بعد الموت » فإننا سنعترف هناك بصدقك » ونمارس 
نلياةٌ ضالحة تقية ! 

غير أن طلبهم هذا لن يلقى الإجابة أو القبول » ذلك لكونهم قد أثبتوا عمن أنفسهم 
نهم لا يستطيعون إدراك الصدق ؛ مادام الصدق مستتراً وراء الغيب » وإنما هم 
يستطيعون أن يتعر فوا على الآلهة "الظاهرة المنظورة"» ولايقدرون على معرفة الإله 
الغيبي » وإنه لا قيمة لعبدة الظواهر كهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى . 


لف 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
وَيُكزِلُ لكوون الصماء رزقا وَمَا يَتَذَكرإِلَا من 


0 ل 
كدر 


مُخَلِصِيَ له الدِين وَلْوْ كره الكفرون (2 رَفِيعْ 


مر ف رمو 
الدرجٌت 0 أمرء َلن موا ن اوهل يوم 


مد 


و ما او عر لاء 
« هوالذى يريكم ءاجو 


١خ‏ 
0 
!2 
د 
00 


ميد 7 00 “ىر لك ل ب 
الواجد عربت اتيز جر لضي بن شيخ ل عله ا إِبتَّ 
لله سَرِيعٌ آلحِسَابٍ :2 4 


يُنِيبٌ : يرجع إلى التفكير في الآيات . 

رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ : رافع السماوات بعضها فوق بعض . 

يُلْقِّي الرُوحَ : ينزل الوحي أو القرآن أو جبريل . 

يَْمَ الثّلاق : يوم الاجتماع في المحشر . 

هم بَارِرُونَ: خارجون من القبور ظاهرون لا يسترهم شيء . 

يزخر الكون بآيات لا تحضى + تعلمنا درس الحقيقة بلغة التمثيل» ومن هذه الآيات 
نظام المطر . فهذا الحدث المادي يمثل أمر الوحي المعنوي . فكم| أن المطر نافع للأراضي 
الخصبة , وغير نافع للأراضي البورء فكذلك الوحي - وهو مطر الله المعنوي - إِذْ 
يدخل في أعماق الذين جعلوا صدورهم مفتوحةً » يملأ وجودهم خصوبة ونضارةً . 
وعلى نقيض من ذلك فإن الذين مُّائئت صدورهم بالأمجاد غير الإلهية » شأنهم شأن 
الأراضي البورء لن يزالوا محرومين من فوائد الوحي الإهي . 


إن الله سبحانه خبير بعباده على أتم وجِهٍ وأكمله . وإنه تعالى يختار من بينهم مَنْ يجده 


أهلاً لتبليغ رسالته » وهذه الرسالة دف - أساساً - إلى إنذار الناس باليوم الذي 
يُحضرون فيه بين يدي مالك الكون ذي العزة والجلال الذي لا يخفى عليه شيء من 


ع6 


أحوال الناس » وليس ثمة أحد من شأنه أن يؤثر أو يتدخل في قضائه يومئذ! ! 

« وَأنَذْرَهُحْ يَوَمَ الآزفةٍ إذ الْقلُوبُ لَّدَى الختاجر كُظِمِينَ مَا لِظَلِمِينَ مِنْ حِيمٍ 
وا شَهمِعيُطاع 20 :يلم ةلع وما فى ألصُدُوذ :3 وَللّهُ يَقَضى بِاآلْحَقَ 
و و و لور ا نَاللّهَ هوَآلسَّمِيعٌ الْمَصِيرِرة» 

يَوْمَ الآْقَةِ : يوم القيامة لقريها . 
الاجر : التراقي والحلاقيم . 

كَاظِيِينَ : مسكين على الغم الممتلئين منه . 

حَائَةٌ الأَْمُنِ : النظرة الخائنة إلى ما لا يحل . 

يتمتع الإنسان بكل أنواع الفرص والإمكانات في العالم الراهن » فهو حر ليفعل ما 
يشاء ؛ مما يوقع المرء في سوء الفهم والتقدير » حيث إنه ينظر إلى حالته المؤقتة الراهنة 
هذه على أنها حالته الدائمة » في حين أن هذه الفرص والإمكانات التي أتيحت للإنسان 
إنما هى على وجه الامتحان وليس على وجه الاستحقاق .فحين تنقضي مدة الامتحان 
ُنتزع منه كل الفرص والإمكانات المتاحة حالياً؛ وعندها سيدرك الإنسان أنه لا يتوافر 

ويميل المرء إلى أن يعيش حياة حرةً طليقةٌ من كل القيود ء وبسبب هذا المزاج ذاته 
يتخذ المرء لله أنداداً وشركاء في ألوهيته » لكي يستغل أسماءهم لإضفاء صبغة الشرعية 


"5 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
على ضلاله وانحرافه » ولكن عندما تتجلى الحقيقة سافرةً عارية في يوم القيامة» 


فسيعلم المرء حينئذٍ أنه لم يكن هناك غير الله أحد يتمتع بأي نوع من القدرة أو الاجتهاد 
في الأرض ولا في السماء !! 


ف أوَلَمْيسيرُوأ فى الأأرض فَيَنطروأ كي فَكانَ ء 1 عقبَةُ الْذِينَ 5 وأ مِن قبَلهِ كانُوأ 


2 ممم م مم مومس 7 ا صاصم 
هج أشدّ ديم ةفالز أذ قاذ ريج وناك لهم نأل من 
3 معام ءءء م وميه 2 - 
وَاق2: ذلك أنه كانت تتم 9 1 ليت فكفروأ فَاحَد هم اللّه إنهه قوئ 
َدِيدُ آليقاب 4:2 


وَاق : دافع يدفع عنهم العذاب . 

إن تاريخ العام غني بأمثلة كثيرة تدلنا على أن أمة ازدهرت ثم اندثرت » وأخرى 
شيدت صرح مدنية رائعة على وجه الأرض » وإذا بآثار مدنيتها لا توجد اليوم إلا في 
صورة أطلال مدفونة تحت الأرض .ء وأمة ثالشة كانت في يوم من الأيام واقعةً حية 
دوين نكن الناتن »وكيا عبد كر لان لذ كرادية قار عبد مطيك! 

ا ا ا أدرجوها تحت 
عنوان الحوادث الأرضية أو الانقلابات السياسية . أما حقيقة الأمر فهي أنها كانت 
نكاما زية فلات عل تلك الأسم تبي كارها للست كوار انيح لا بعر تعكنبة 
من رؤية الحقائق المعنوية لوجدنا أن كل واقعةٍ من تلك الوقائع كان يتم إحدائها 
بواسطة ملائكة الله » وإن بدت للناظرين , كأنها تحدث تحت العوامل والأسباب 


الدنيوية ! 


( وَلَقَدَ أَزسَلَا مُوسَئ بايا وَسُلطَنٍ مير (ت) إل فِرَعَوَْتَ وَهَمَْنَ 


ً َََ .0 فى 22 وصد ما مم 
وَقَرُونَ فَقَالُوا سَدحِرُ كَذَابُ0ة] قَلَما جَاءَهُم بِاَلْحَقَ مِنَ عِندنا قَالوأ فلو أثناء 





سورة غافر 
لديو اموأ مهد واستهيوا امهم م وَمَا كيد الْكفِرِينَ إلا ؛ فى صلل :73> 

وَاسْتَحْيُوا يِسَاءَهُمْ : استبقوا بناتهم للخدمة . 

ضَلالٍ : ضياع وبطلان ووبال . 

يُؤيّد الأنبياء - إلى جانب الحجج والبراهين العامة - بمعجزات وخوارق تدل بها 
لا يدع مجالاً للشك على كونهم مرسلين من عند الله » ولكن الإيهان بالحق يتم دما في 
مقابل نفي الذات وعلى حساب كبريائها » وهو أصعب تضحيٍ على نفس إنسانٍ بلا 
ريب. وهذا هو السبب في أن فرعون وملاه لم يقروا بنبوة موسى - اكتكلا- رغم إتيانه 
بدلائل واضحةٍ غاية الوضوح! 
. وبدلاً من ذلك راحوا يوهمون الناس بأن ادعاء موسى النبوة لا حقيقة له» وأن 
معجزاته لا تخرج عن كونها سحراً» وصمّموا على تنفيذ سياستهم القمعية السابقة 
لتقليل تعداد بني إسرائيل بمزيدٍ من الشدة والاهتام » حتى لا يتمكن موسى من إقامة 
أرضية صلبةٍ يقف عليها بين أبناء قومه » ولكنهم لم يكونوا يدرون أن تدابيرهم تلك لا 
يتخذونها إزاء موسى » وإنما بإزاء الله عز وجل » وأن أي مكيدة تُحاك إزاء الله تبوء دوماً 
بالفشل الذريع! 

9 وَقَالَ فِرعَوَرتُ ذَرُونَىَ أن لو بولند ين إى :حا فأن يُبَدِلَ دِينكم 
أو أن يُظْهِرَ فى آلأرْض الْقَسَادَ 9 وَقَالَ مُوسَىْ إن عُذْتُ بر وَرَبَكُم مِن كل 


3 © نمسم د 2 3 3 
وقوله : «# ان يبدل ديحكم »# يعني أن يقضي على ما أنتم عليه من طريقتكم 





ليلا التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الدينية» والتي ما زلتم تتوارثونها خلفاً عن سلفب » وبالتالي يروج بينكم دين جديد م 
تألفوه» ولذلك نسمع من حينٍ إلى حينٍ أن المتطرفين النادك في الهند يطالبون بفرض 
الحظر على حرية الدعاية الدينية قانونياً » بحجة أنه إذا ل يتم ذلك فسوف لا يلبث أن 





يغير أهل الأديان الأخرى بدعايتهم دين البلاد الرسمي!! 

والمراد بالفساد هو البلبلة والاضطراب »؛ أي إن موسى سوف لا يلبث أن يجد من 
بني شعبه أنصاراً وأعواناً » فيسعى معهم إلى إثارة الفوضى والقلاقل في طول البلاد 
وعرضهاء ولذا يجب أن نقتله قبل أن يستفحل أمره ! 

وإن أكبر عائق يحول دون إيمان المرء بالحق هو نفسيته المفعمة بالتكبر والصلف 
والغرور , فإنه لكيها يحتفظ برأسه عالياً مرفوعاً يحاول أن ينكس راية الحق » ولكن الحق 
نصيره هو الله ب العالمين » ولئن تمكن معارضوه - بادئ ذي بدءِ - من كسب جولةٍ أو 
جولات في صراعهم مع الحق » فإن نصر الله كفيل؛ لأن النجاح الأخير سيكتب للحق 
عل اية سال 

( قال رَجُل مؤي ين ءال وْعَوَتَ يكثم إيمنتة: أتَئلُونَ رجلا أن ول 
رَيََ الله وَقَدَ جآ م والتم من يك ا با إن يَكَ 
صَادِقا يُصِيِكُم به بَعْضضُ الى 0 إن الله لا يَدِى مَنَ هو مُسَرِفٌ كَذَّات 0ق 
َعَوْ مَك الك اليو تهريق فى الأررض قن يُنطركا ين بأمن لك إن جا 
قال فِرَعَوَنُ مَآأرِيكُم إلا مَآأرَئ وَمَآأَهْدِيك رلا سَبِيل الرَّشَادٍرة:» 


ظَاهِرِينَ : غالبين عالين . 


ا 


ع 
3 


١ 
١ 


5 


بس الله : عذابه ونقمته . 


اريك :نا اشير عليكم:: 





إن الرجل المؤمن الذي ورد ذكره هنا كان ينتمي إلى أسرة فرعون الملكية » ولعله 
كان من ذوي المناصب العليا في البلاط الفرعونيءوقد تأثر با جاء به موسى - لتكلا 
من دعوة التوحيدفآمن بها سراًء وما زال يكتم إيوانه»ولكنه لم يكد يرى فرعون وملأه 
يأقرون بموسى لقتله»حتى انبرى لحاية موسى مما يُكاد له علناً وجهاراًء وقد دافع عن 
موسى - الظنلا- بأسلوب قوي مؤثر وحكيم للغاية . 
ومن العبر التي ينطوي عليها هذا الحادث : أن التبليغ قوة تخلق لنفسها أنصاراً 
ومؤيد يدين » حتى في صفوف الأعداء » ولو كان العدو أسرة ظالمة متكبرة ة كآل فرعون!! 


و وَقَالَ اذى َامّنَ يَقَوْمٍ إن أحاف عَليكُم م َكل يو مِآلأَحْرَاب و ِكل أب 
قَوْمِنُوح وَعَادٍوَتْمُودَ وَآلَذِينَ مِنْ بَعْدٍ 00 يُرِيدُ ظُلمًا عبد :2 22 
أَحَافكَ عل يَوَْ آلَكادٍ 0ك يَوْمَ توَلُونَ مُذَيره الك أ الل اطي ون 
يُضلل الله ما له مِن هادٍ 2 © 


الأَخرّاب : الأمم الماضية المتحزبة على الأنبياء . 

َأبٍ قَوْم نُوح : عادتهم في الإقامة على التكذيب . 

يَوْم الَّنَادِ : يوم القيامة (للنداء فيه للمحشر) . 

عَاصِم : مانع ودافع . 

كان فرعون قد حذر موسى من عقاب الدنياء ورداً على ذلك فقد حذر الرجل 
المؤمن فرعون من عقاب الآخرة » وذلك هو منهج الداعي إلى الحق دائما » ففي) بهتم 
الناس بشئون الدنيا ء ييتم الداعي بشئون الآخرة » وفيهما يتحدث الناس بمصطلحات 
الدنياء يصوغ الداعي كلامه في مصطلحات الآخرة . وفي| يعتبر الناس قضايا الدنيا 


7 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


تتصل بالآخرة !! 
مد 
لزن اتيف لديو ان اليه 1 


لله مَنَ م 


ليسا “ا ىد و 3 اس 
حَيٌّ إذَا هَلَكَ فُلَُرْ أن يَبَعَتَ الله مِنْ بَعْدِو- رَسُولا كَذَلِكَ يُضِلَ أله 





مُسرف مَرْتَابٌ 50 2 الذي تون #اينسٍ الله بقتر سطس أََهُم 0 


عِند الله 2 تَهُعْلَ كُلٍ فلب مُتَكَبرِجَجا جَارٍ4)50 


عند 


بٌ : في دين الله شاك في وحدانيته . 


ْ 


بعَيرِ سُلْطَانٍ : بغير برهان وحجة . 

كبن مَقَتاً : عظم جدالهم بغير حجة بغضا . 

رفض أغلب المصريين التسليم بنبوة يوسف ما دام حياً بين أظهرهم » ولكن لما بدأ 
الفساد يتتنسرب على أثر وفاته إلى أجهزة الحكم في البلاد » أحس المصريون عندئذ 
بمدى عظمته - اقنلا فإذا هم يقولون : إن وجود يوسف كان مصدر اليمن والبركة 
لمصرء وأنى سيأ الآن رسول مثله » وإن يوسف - رغم كونه نبياً مرسلاً من عند الله - 
كان بشراًء وعليه فقد كان المجال مفتوحاً أمام أعين الناس ليتساءلوا قائلين : هل من 
الضروري أن يكون يوسف نبياً حتى يصدر عنه ما صدر من العجائب والكمالات. إِذْ 
من المحتمل أيضاً أن يكون هو إنساناً ذكياً » أتى هذه العجائب والكمالات بناءً على 
ذكائه الخارق ! ولقد كانت مثل هذه الأقاويل والمزاعم السخيفة هي التي جعلت 
المصريين يقعون ضحايا الشك والارتياب, في نبوته - لقلا 

ومهما يكن الحق واضحاً . فإنه لا يزال بإمكان المرء دؤماً في عالم الامتحان الراهن 
أن ينكره بإثارة أية شبهة مفتعلة حوله . والذين تنطوي نفوسهم على مزاج التمرد 


سورة غافر 
والاستكبارء والذين يحسبون أخهم سيفقدون كبرياءهم فيا لو آمنوا بالحق » يظلون؛ 
بحكم طبيعتهم ومزاجهم متورطين في هذه الشبهات » وهم يتناولون هذه الشبهات 
بالتفخيم لدرجة أنها تستولي على قلوبهم وعقوهم » وتكون النتيجة أنهم لا يكادون 
يستطيعون التفكير في أمر الحق على نحو مستقيم » وبالتالي فإنهم لا يزالون مصرين على 


إنكاره حتى تنتهي أجاهم ! 


5 





( وَقَال فرَعَوَنُيَهَسَّصُآبْنٍِلى صَرَْا لع أل آلأسبت(2 أَسْبَ بَأَلسَمَوت 
فطع إل إَِهِ مُوسَى وَإِنَ لأعْحُهُ. كدذِبًا وَكَدَلِكَ ين ِفِرْعَوْنَ سْوَءُ عَمَلِو 
وَصُدَّ عَ لصيل وَمَا كَيْدُ فرعَوْ إِلَّ فى تَبَاسٍ()» 

مدا + قضرا أوبناء'عالياً ظاهرا : 

َنم الأَسْبَات : الأبواب أو الطرق . 

تَبَاب : خسران وهلاك . 

إن القول الذي وجهه فرعون إلى وزيره هامان لم يكن قولاً صادراً عن جد ء وإنما 
كان كيدا » أي تدبيراً وقنياً حضاً. حيث إنه لما رأى الملأ من حوله يتأثرون بخطاب 
الرجل المؤمن البليغ المدعم بأدلةٍ منطقيةٍ لا تقاوم » أراد أن يلقي " فتيشةً " - على حد 
تعبير أهل الشام - تصرف اهتمام ا لحاضرين » وبالتالي تتحول دعوة موسى إلى موضوع 
التهكم والسخرية بدل أن تصير موضوع التأمل والدراسة الجادة . 

و" صيرورة سوء العمل مزيناً " هي أن يرفض المرء أمر الحق بترديد بعض الألفاظ 
الواقة» وذلك هو منشأ ضلال المرء الحقيقي ء أي إعطاء الأهمية للمطاعن 
والاعتراضات المفتعلة بدلاً من الأدلة الجوهرية » ومحاولة الستر على انحراف سافر 
صريح بغلاف من التبريرات الكاذبة ... إلخ » وأمثال هؤلاء يغيب عن بالهم أن الحق 





1" التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
يكون قائاً على أساس دليل محكم لا يمكن التغلب عليه بافتعال المطاعن الباطلة ! 





وَقَالَآلَذِكئَامْرح يََقَوْمِاتَبعُون أَهْدٍكح سَبِيل آلرَشْادٍ :2 يقَوْمٍ إِنمَا 
هذه الْحَيَوةٌ لني منغ ون الآخرة هىّ دار آلْقَرَارٍ 25 من عَمِلَ سَيَفَةَ قلا 
حاف 0 د 1 ا 000 
جزّى ِل متلا وَمَن عَمِل صَبلِحًا مْن ذكر أو اننى وهو مَؤْمِنْ فاوؤلتبيك 


2 لَه يُرَرَقُونَ ميا بِغَيْر حِسَابٍ « 2:* وَيَقَوَمٍ ما إى أَدَعُوحُمَ إل 


اع 6ه 6ه 7 0 2 ار 6س 0 01 
عِلم وَانا ادعوكم إلى العزيز الغفر :..ء! لا حِرَمٌ انما ند عوتق إليه ليسّ لهر 
د رار م 2 ره مدع > ل ره رودت 5 مقي ًَ مكوا ده 00 
دعوه فى لدنيًا وَلا فى الاخرة وان مرّدنا إلى الله وَار . المسرفين هم اصحدب 
.2 كَ و 0 6ه اسع رم لي 0 - مايا6 مهو هده 2 
النار (ئ:: فستد ورت مااكول لحم افوضٌ امرءف إلى الله إرن الله بصير 
بالعباد »4 


بعَبْرِ حِسَابٍ : بلا نهاية من الرازق لما يعطي . 

لآَجَرَمَ : حق وثبت أو لا محالة أو حقاً 

لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ : مستجابة . أو استجابة دعوة . 

مَرَدنَا إل الله : رجوعنا بعد الموت إليه تعالى للجزاء. 

إن خطاب الرجل المؤمن من آل فرعون هذا واضح غاية الوضوح . وهو - إلى 
جانب ذلك - خطاب نموذجي يدلنا كيف ينبغي أن يكون خطاب الدعاة إلى الحق ‏ 
0 





سورة غافر بصب بغ 1 
دَعْوَةُ فى آَلدّنَيَا وََا فى الآخْرَةٍ » ... الآيات . هذه الجملة تمثل خلاصة خطاب 
الرجل المؤمن » فمن خلالها يتضح لنا بجلاء ما هو الشيء الذي كان محل الجدل 
والنقاش في البلاط الفرعوني آنذاك » وقد كان ذلك يتمثل في السؤال الآتى : إلى من 
نتوجه بالدعاء ؟ إلى الله الواحد الأحد ء أم إلى هذه الأصنام التي صنعها الإنسان بيده؟ 
فقال الرجل المؤمن لمن حوله : إن الله حقيقة حية قاهرة غلابة . ودعاؤنا إياه دعاء 
لإله حقيقي , وأما أصنامكم هذه فإنا هي من اختراع أوهامكم . وإنها لن تنفعكم شيئا 
في الدنيا ولا في الآخرة » فإذا لم يكن ها وجود في حقيقة الأمر؛ فكيف يمكن أن يرجى 
منها أية فوائد حقيقية ؟! وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن قتادة قوله : " يعني 

الوثن لا ينفع ولا يضر """. 
8 


( فر فده أله سَيَْامتٍ ما مُكَرُوأ وَحَاقَ بعَال فِرَعَوْنَ سُوَءٌ ألْعَذَابٍ 3 آلنا 


م 


- 


2 


حو را | وَيوْم تَقُومُ آلصَاعَةٌ دحلا َالَ فرَعَوْرت شد 

570 

عُدُوا وَعَشِياً : صباحاً ومساءً أو دائاً في البرزخ . 

إن الرجل المؤمن من رجال البلاط الفرعوني لم يكن نبيا ؛ ولكن بالرغم من كونه 
وحيداً » أنقذه الله من مكر فرعون ونواياه العدوانية الجائرة » ومن هذا نعلم أن غير 
الأنبياء ينالون حماية الحق - من النصر والتأييد الخصوصي - مثل ما وعد به الأنبياء 
اسلو 





.110 / 7 انظر مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


3ك التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وإن مصائر العباد الأخروية » وإن كان سيتم تحديدها بصورة حتمية يوم القيامة . 
إلا أن المرء لا يكاد يدخل بعد الموت أبواب العالم الآخر حتى يدرك من فوره ماذا جناه 
في حيانه السابقة » وأي مصير يتنظره هنا الآنء وهكذا فإنه يتعرض على مستوى 
الشعور . عقب الموت مباشر لمصيره المحتوم الذي سيواجهه على المستوى الجسدي يوم 
القيامة بعد أن تقام المحكمة الإطية الأخيرة ! 





لعا مه 2 مه 2م ص ا ان ف 2 لم2 سر 

« وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فى النَار فيَقول الضَعفتؤأ لأزينت استكبروا إنا كنا لكم 
ل ءَ ث2 3 ا 2 00010 00 > داصة ص ار * رورهة 2# 
تَبَعَا فَهَل أنثم مغنوت عَنَا نَصِيبًا م الا رِوْةَ قال الزيت استكبروأ إنا 
2 ً-- ع دير 2ه 07 عترر يقن ص مر 5 - 007 شخ 0-0 ا ل 
كل فِيهَا رت الله قد حكم بيرت الْعِبَادٍ بي وَقَالَ الذرين فى الثار لِخَرْنَةِ جهنم 


رار لاا 7 2: قَالّوأ أوَلّمَ تك تَأتِيكم رُسُلْكم 


الك قَالُوأبَْ قَانُوأ فَادْعُوأ وَمَادُعَتوُاآلْكَفْرِينَ إل فى صَلَل :4:2 


ودع - 


مُعْنُونَ عَنَا : دافعون» أو حاملون عنا . 

تعرض هذه الآيات مشهداً من مشاهد جهنم » وهو مشهد تتقابل فيه صورتان : 
صورة الرؤساء الذين عاشوا في الدنيا مستكبرين ومتعالين » وها هم أولاء ينسون 
يومئذ علوهم واستكبارهم بالمرة » تقابلها صورة العوام الذين كانوا يعتزون هنا 
بكبريائهم هؤلاء » فإذا بهم يبدون هناك مشاعر التبرم والاستياء نحوهم . 

إن الذي لم يكونوا يستعدون للخضوع أمام الحق في الدنيا سوف لا يلبشون أن 
يخضعوا للحق هناك في تواضع وخضوع . غير أن خضوع الآخرة لن يغني عن أحد 


لاً! 


َه 


- 
- ل 


إن صر رُسُلَنا وَألّذِيت ءَامثوأ و فى الْحَيَوةٍ الدنيا ويوم ب يَقوم الأَسَهَمدُ _ 


- 





نيف 





سورة غافر 
ار مَعَذْرَيكُجْ ولي اللقة وَلَهُحَ و ؛ آلدار :2 وَلَقَدَ واثيئا 
بى لهُذئ و" راق ِسْروِيلٌ الحكئب:2: هدّى وذكف لأُولى الألبَب 


َه حَنٌّ وَآسْتَغْفِرٌ إِذَنْبِكَ وَسَبَحْ يحَمَدٍ رَبَِكَ ف بِآلْعَشِيَ 


550 


ع 
2 
0 
0 


+ 
0 
5 

يموت 

2 ٠ 


يَقُومُ الأَشْهَادُ : الملائكة والرسل والمؤمنون . 

مَعَذْرَ رَثجُمْ م : عذرهم أو اعتذارهم حين يعتذرون . 

بِالَْئِيٌ وَالبكَارٍ : طرفي النهار أو دائم] . 

إن للأنبياء وأتباعهم وعداً حتمياً أكيداً بنصر من الله لا يتخلف .» ولكن 
الاستحقاق لهذا النصر يتأتى دوماً بعد الصبر » وما كان الصبر من الأهمية بهذا المكان 
إلا لكي يتميز أهل الحق من الظالمين بتام الوضوح والجلاء » ولأجل الإتيان بهذه 
المرحلة المميزة ( الفاصلة ) يضطر أهل الحق إلى أن يصبروا من طرف واحد ؛ وصبر 
أهل الحق هذا يؤهلهم في الدنيا لنصر الله » كما ينبت بهذا الصبر جدارتهم بأن يقاموا 
شهداء لله على الظالمين يوم القيامة. 

وإن الكتاب الذي يبعث من عند الله إنها يبعث للهداية والتذكير ليس غير» بيد أن 
هذا التذكير لا ينفع إلا ذوي الألباب والعقولءأي الذين ليسوا مكبلين بقيود 
المصالحءود يستطيعون التأمل في مضامينه متحررين من كل العقد النفسيةءوالذين 
يختيرون ما يقال لهم بقياس الدليل وحدهءوليس بأي مقياس آخر عداه» وهذا هو 
الموقف العاقل من الهداية الإلهية»والذين يتخذون إزاء الهداية موقفاً غير عاقل هم 
الظالمون حقاً » أما الذين يقفون منها موقفاً يتسم بالتعقل والتصبر فأولئك هم الفائزون 
بالنجاح والسعادة! 


(التذكير القويم ج7) 


عر و 


يد 
2 


ا 0 ان 


م 





7 
5 
1 


مَا هُم يِبَالِغِيه : ببالغي مقتضى الكبر والتعاظم . 

إن الحق واضح ومبرهن عليه ؛ لدرجة لا يصعب معها أن يفهمه الإنسان كائناً من 
كان » ولكن ال حق إِذْ يظهر فإن) يظهر عن طريق " إنسان " . ومن ثم يغدو الاعتراف 
بالحق عملياً مرادفاً بحامل الحق » وهذا هو السر في أنه لا يكاد يستعد للاعتراف بالحق 
أناس تنطوي صدورهم على نفسية الاستكبار. حيث إنهم يخافون أنهم سوف لا 
يلبثون أن يفقدوا كبرياءهم وتفوقهم على حامل الحق حين يعترفون بالحق » وبسبب 
نفسيتهم تلك ينبري هؤلاء لمعارضته . بيد أن الله - جل وعلا - قر لدنياه ألا ينجح 
في جنباتها أمثال هؤلاء أبدا ! 


و 


00 ِ ع“ 2 7 
د ا ل ار 


1 


مد 0 ا 5 2 مم دج بعر اه رع م يه َه 6م هد دس 
0 قليلا : تمَذَكروت 27 إن آلسّاعَة قي لا رَيَبَ فِيهَا وبي أ اكررٌ 


آلنّاس لا يُؤينُوت (2)» 

إن عظمة هذا الكون تنطق بعظمة خالقه . وهذه العظمة هائلة لدرجة أن إعادة 
خلق الإنسان مرة أخرى أمر هين ويسير جداً بالقياس إليهاءوهكذا فإن خلق الكون 
يبرهن على إمكان خلق الإنسان الثاني . 


وإذا أَجَلّْنا أبصارنا في المجتمع الإنسانيءفإن قيام عالم الآخرة يبدو لنا ضرورة 


7 





سورة غافر 
أخلاقية لابد منها » ففي المجتمع أناس يقيمون الدليل على تمتعهم ببصيرة نفاذة إلى 
الحقيقة » وآخرون يقفون من الحقيقة موقف الصم العميء ونجد في المجتمع أيضاً 
أفراداً لا يزالون متمسكين بالعدل على كل حالٍ من الأحوال» كما نجد فيه آخرين 
يحيدون عن جادة العدل» ويعاملون الناس معاملة جائرة ظالمة » وإن حس الإنسان 
الخلقي ليقرر بأنه لا ينبغي أن ينتهي هذان الصنفان من البشر إلى مصير واحد مماثل ! 
ولو أننا أمعنا النظر في هذه الأمور لاتضح لنا أن ظهور الآخرة ضروري من وجهة 
النظر الأخلاقية ! 

١‏ وَقَالَ رَيُكُمْ أدغوى اي إن الذِيرت يسْتَكبِرُونَ عن عِبَادَققَ 
سَيَدَخُنُونَ جَهَم 5ااخريرت (ج آنه اذى جَعَلَ لَكُمْ آلْيلَ لِتَسَكنُوا فيه وَآلتهَار 
مُبَصِرا إرى الله آذو فَضْل عل آلدَّْسِ وَلَكنٌ أك م آلناس لا يَفْكرُوت (3: 


دَلِحكم أله رن م خَِقُ كل شئْء ء لد نهآ د مر قاب يفجن تدك يُؤْقكُ 


الّذِيرت كاثوأ بكَايستٍ الله وجحدون: 2 4 


7 
3 0 


دَاخْرِينَ : صاغرين أذلاء . 


ئََ 0 


نى تُؤْفُكونَ : فكيف تصرفون عن توحيده ؟ 

يُؤْنَّكُ : يصرف عن التوحيد الحق . 

إن تعاقب الليل والنهار على وجه الأرض بانتظام » وما إلى ذلك من الظواهر 
الحيوية الأخرى من هذا القبيل » لأكبر من أن يقدر على إيجادها إنسان أو كل الخلائق 
مجتمعة . وهذه قريئنة واضحة تدلنا على أن الله الذي قام بالخلق والإيجاد » هو وحده 
يستحق أن يُتخذ إطاً يُعبد » فينبغي للمرء ألا يخضع إلا له . ولا يعلق آماله إلا عليه ؛ 
على أن المرء لا يتمكن من إقامة صلة الدعاء والعبادة الحقيقية بخالق الكون » والسبب 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
في ذلك أنه قد لا يكون متعلقاً بثىء دون الخالق » حيث يتعلق بعضهم بأصنام حية أو 
ميتة » وهذا ما يقال له الشرك , بينا يكون بعضهم الآخر متعلقاً بذاته هو وذلك ما 
يسمى " الكبر " ومن حين لآخر يبرز الله - سبحانه وتعالى - أدلة وبراهين تنقض هذا 
الخداع والتزييف من الأساس » ولكن الإنسان لا يلبث أن يعرض عنها استناداً على 








بعض التبريرات الكاذية . 

وكل سلوك من هذا النوع استهانة بخالق الكون وعدم تقدير له » والذين يستهينون 
بخالق الكون» ولا يقدرونه حق تقديره » لن يجدوا لأنفسهم مكاناً أو ملجأ إلا في نار 
ِ 


- 


جهدم 

« اللَهُ الى جَعَلَ كم الأرض قَرَارَا وَآَلسّمَاءَ بنآءً وَصَوَرَكُمَّ فَأَحْسَنَ 
مويك وررقة قل الطيت ذلك أن يكم تارك لبت اليرت :5 م 
آلْحَ لآ إله إلا هو فد عُوه مَلِصِينَ لَه الدد وك افيد وت للم 4 


٠١ 


الأَرْض قَرَاراً: مستقرا تعيشون فيه . 

وَالسََّاءَ بنَاءٌ : سقفاً مرفوعاً كالقبة فوقكم . 

عارك ه جثتال أو عخد ار كثر خيره: 

إنه لم يكن ممكناً بالنسبة إلى مخلوق كالإنسان أن يقوم ببناء التمدن والحضارة على 
وجه الأرض لولا ما أودع فيها من أسباب وإمكانيات تفوق الحصر ء وهكذا فإن هناك 
تدابير حكمة لا تحصى قد اتخذت في الفضاء العلوي فوق الأرض إن حدث فيها أدنى 
خلل لفسد نظام الحياة الإنسانية بالمرة » ثم إن الإنسان قد تم تكوينه وتشكيله على طراز 
رفيع جعله - من الناحيتين : العقلية والجسانية - المخلوق الأسمى في هذا 
الكون .... إذن فهل من أحدٍ - غير الخالق - يستحق أن يتوجه إليه الإنسان بالعبادة 


سورة غا فر صبص7ص7صصحححح لغ 8" 
والتعظيم ! كلا ... كلا !! ودعاء الله مع إخلاص الدين له وحده معناه أن تكون 
58 لِرَتِ الْعَطمير- (2) هو الّذى كم بن اومن 
نظفةٍ تج مِنْ عَلَمَة ؟ُ َم رجحم لفلا َم تلو أَشدَكُم ‏ لتكوثوأ شيو و 
وَوِدكم من 2 يعو ين به وَلتَتلْعْوَأ | أجل مَُن وَلَعَلَحُمْ تعقلوت (2) هو هو 
الى حي وَيُعِتُ فَذافَطَىْ ما مايقل لَْ كن فَيكُون 422 

أَنْأَسْلِمَ : أن أنقاد أو أخلص ديني 

لَِبْلعُوا أَشْدَّكُمْ : كال عقلكم وقوتكم . 

تَمَى أَمْراً : أراد إيجاد أمر . 

تناولت هذه الآيات بعض وقائع الطبيعة » ثم عقب عليها بقوله لوَلَعَلَكُمْ 

تَْقَنُونَ4 مما يعنى أن هناك دروساً معنويةٌ تكمن في هذه الوقائع المادية من عالم الطبيعة» 
والمطلوب من الإنسان أن يصل إلى تلك الدروس الكامنة عن طريق التأمل والتفكير . 

ووقائع الطبيعة التي ذُكرت هنا تنلخص في : تحوّل المادة الحامدة التي لا حياة فيها 
إلى وجود ذي حياة » وتخلّق ونسوئه التدرجى ي » وبلوغ الإنسان سن الشباب ثم الرشد 
ثم تعرضه للهرم والشيخوخة .. وأخيراً استحالة الإنسان الحي مرة أخرى ى إلى وجود 
ميت عن عمر يقصر حيناً ويطول حيناً آخر» وهذه الوقائع تعرفنا بمختلف صفات 
الخالق جلّ وعلاء فمنها نعلم أن موجد هذه الكون هو إله قادر وحكيم وهو عزيز 
وغالب لا يقهر ... إلخ » وإنه لو اعتبر المرء بهذه الوقائع حق الاعتبار لصرخ عقله 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
قائلاً بأن الله الواحد الأحد هو وحده حقيق بأن نعبده ونعده مطلبنا الأسمى والأخير . 
وإن خريطة العالم هذه تبطل بلسان الخال جميع المعبودات التي تكون قد اتخذت من 


دون الله 0 


1 





وَآلسَّلْسِل يسَحَبُونَ (5 يان اليم نر آلتَارِيْسَجَرورت 20 ثم قيل لهم أيرت 
مَا كُنثُمَ مُشْرِكُونَ (32)) مِن دون أ سَِ قالوأ ب ا 
كَدَالِكَ يُضِلُ اله لكين( ذلِكمٍ يمَا كر تَفرَحُوت فى الأرض يعَث رآلحق 
وَيمَا كُشْرْ تَمْرَحُونَ (3: آدَخُلُوا أَبَوب جَهَتَمَ خَطِدِينَ فيا فيس مَعْوَى 
الْمْتَكبرِينَ 413 

أنَى يُصْرَفُونَ : كيف يصرفون عن الآيات مع صدقها ووضوحها؟ 

الأعْلالُ : القيود تجمع الأيدي إلى الأعناق . 

اليم : الماء البالغ نهاية الحرارة. 

يُسْجَرُونَ : توقد أو تملأ مهم . 

تَفْرَحُونَ : تبطرون وتأشرون . 

ْرَحُونَ : تتوسعون في الفرح والبطر. 

مَْوَى المَكَرِينَ : مأواهم ومقامهم . 

من هم الذين كانوا يفرحون ويمرحون في الأرض بغير الحق ؟ إنهم كانوا كبار 
عصرهم فبسبب النصيب أتيح لهم من متاع الدنيا ومظاهر كبريائها ‏ لم يلبثوا أن أصيبوا 


"1 








سورة غافر 
بالغرور والاعتزاز واللخنيلاء » وقد جعلهم ما أحرزوه من النجاح المادي يزعمون أنهم 
أناس محظوظون »ء على حين أنهم لم يكونوا في حقيقة حقيقة الأمر إلا أناساً مخرومين تماماً . 

وكبار العصر هؤلاء يكونون أول من ينكر الحق , ثم لا تلبث الجماهير بدورها أن 
تقف من الحق » اقتداءً بهم؛ موقف الححود والإنكار » وقد عرضت هذه الآيات مشهد 
العالم الآي » حيث سيكون هؤلاء قد ألقي بهم في نار جهنم جزاء علوهم واستكبارهم؛ 
فإن كبرياءهم الكاذبة لن تنتهي مهم آخر الأمر إلى شىء سوى الموان الأبدي الذي لن 
يجدوا إلى الخلاص منه سبيلاً ! 


2 وومةه 


١‏ فَآصيرَإِنَ وَعَدَ الهِ حَقٌّ فَإِمًا ميك بَحْض اذى تَعِدُهمْ أو َفيك فَإِلينا 
يرْجَعُونَ 52 4 

إن هذا وعد من الله بأنه سينصر الدعاة إلى الحق ويقهر القوى المعادية له» غير أن 
هذا الوعد إنما ي: يتحقق بعد الصبر » فالداعي يتعين عليه أن يصبر على كل أذى وعنت 
يلقاه من جانب المدعو ء إلى أن يحين وقت ظهور وعد الله بمقتضى ستته الأزلية » ومع 
أن معارضى الحق يلقون عقايهم الحقيقي في الآخرة . إلا أنهم ربما يعرضون لبوادره في 
العالم الراهن كذلك؛ وإن لم يكن من الضروري اللازم أن يفعل بهم ذلك دائ) ! 

رك>« كو ام 2 وميه ه يذ امد ام ا اا عوط ا ذه 2 2 ابول ار 
وراعداردنا زحلا من وحمي ل لك ررم با اجصون 


و 


عَلَيِكَ وما كان لِرَسَوْلَ أن يق بِكَايَة إلا بإِذّن ا لَهِ فَإِذّا جَاءَ أمر آله قُضِىَ باحق 
وَخَسِرَ هكَالِكَالْمْبَطِلُوت :2:» 

إن قصص الأنبياء وأحوال المرسلين لم تذكر في القرآن الكريم على وجه التاريخ . 
وإنها على وجه التذكير » ولذلك فإن القرآن لا يتناول من أحوال الرسل إلا القدر الذي 
كان يلزم عند الله - سبحانه وتعالى - لأجل الذكر والنصيحة . 


11 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

وإن مهمة الرسول الأساسية إنه| تكمن في قيامه بإبلاغ رسالة الله إلى الناس مراعياً 
كل آدابها ومقتضياتها الضرورية ‏ وأما ما يتعلق بإظهار المعجزات والخوارق ؛ فإن 
ذلك بيد الله » يظهرها تارة » ولا يظهرها تارة أخرى بحسب حكمته ومشيئته التي لا 
يعلمها إلا هو. 

وقد تم إظهار المعجزات ( الحسية ) في الأغلب لأمم كان الله قد قرر إهلاكها نظراً 
لتماديها في الطغيان » ومن ثم أجريت على يد أنبيائها صنوف المعجزات وخوارق 
العادات إعذاراً لما ولإقامة الحجة عليها . 





وأما أمة رسول آخر الزمان - صل الله عليه وسلم - فقد كان المفروض أن كثرتها 
الكاثرة ستدخل في حظيرة الإيهان عاجلاً أو آجلاً. حيث إ:نهم كانوا أناساً يمتلكون 
هذه الكفاية الكامنة التي أهّلتهم ليكونوا أول جماعة في تاريخ البشرية اعترفت بالحق 
على أساس الدليل وحده » وبالتالي سلمت نفسها إليه وتفانت في سبيل خدمته عن 
طواعية وإرادة حرة . 

ومن هنا لم تُعرض عليهم المخوارق والمعجزات ( الحسية) رغم اقتراحهم إياها بين 
الحين والحين » باعتباره اقتراحاً صادراً عن جهل وحماقة وتعصب ! 


م مم 2 غ1 حا امك عام 0 - 

0 الله اذى جَعَلَ لَكُمْ الأتعم لتكبوأ يبا وَيِبَا‎ ١ 

5 مف وَلِتَبتلُغوأ علا حَإجَه قي صُدُوركم وَعَلَيِهًا وَعَلى الفلك مَملُورت بت ا 
وَيُرِيَكُمْ دَاينتهء فَأَىّ ايت الله كرون :4:2 


حَاجَةٌ في صَدَُورِكُمْ : أمراً ذا بال تمتمون به . 
إن الإنسان محتاج إلى أشياء كثيرة للإبقاء على حياته وتمدنه . كالغذاء والمراكب » 
ومختلف أنواع الحرف والصناعات , وأدوات نقل الأمتعة من مكان إلى آخر » وكل 





يورة غافر اسسسصبصببطببب ‏ صببب0 ص7 تت 731 
هذه الأشياء تنوافر في عالمنا الراهن بكميات هائلة » وقد جعل الله أشياء الدنيا على نحو 
تبقى معه دوّماً مسخرة خاضعةً لإرادة الإنسان » بحيث يستخدمها في تحقيق شتى 
أغراضه ومآربه كيف يشاء . 

وكل هذه الأشياء بمثابة آيات الله » تعلن عن الحقائق الغيبية بلسان مادي 
وهذا الإعلان» إن كان بأسلوب غير مباشرء إلا أن الخير للإنسان أن يتفهم الكلام 
الموجه إليه بالأسلوب غير المباشرء لأن الله - سبحانه وتعالى - إذا تكلم بالأسلوب 
المباشر فسيكون ذلك إعلاناً عن انتهاء مهلة العمل وليس بدء فرص العمل ! 


7 ع 


, الام 0 اا ا ا :. 0 مدا 0 بج كوأ 


ل 
4 
َك 
3 
3 
- 
عم 
تا 
الك 
١ك‏ 
6 
1 
ى 
0 


وه و ل عد 
بم يِسَْرِءُون 7 00 ءامنا اله ا 0 
0 2 سدس عظ من مه 
ست الله آلتى قذ خَلتَ فى 


مركن () فل يك يَعفَعهُمْ قتف لما واوا أحييا سئم) 
عِبَادِوء ؛ وَكَسِرَ كال كَأَلْكَفِرُون رج 

قا أَعْنَّى غْنَى عَنْهُم : | دفع عنهم وما نفعهم . 

مْنَ العِلّم : بأمور الدنيا مستهزئين بالدين. 

وَحَاقَ بهم : أحاط . أو نزل مهم 

َأَوا بَأْسَنَا : عاينوا شدة عذابنا في الدنيا . 

خلت :سفنت 


العلم نوعان : علم يمكن صاحبه من إحرازه الرقي والتقدم الدنيوي » وعلم 


"4 








التدكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بدي صاحبه إلى طريق النجاح الأخروي » والذين يتمتعون بعلم الدنيا » تظهر نتائجه 
الباهرة على الفور في صورة التطورات والإنجازات المادية المللموسة » وعلى النقيض من 
ذلك وبشكل محسوس أصحاب العلم الأخروى !! 

وهذا الفارق ربا يولد في نفوس المتضلعين في علوم الدنيا مركب الاستعلاء » ومن 
هنا لما بعث أنبياء الله في أمم كهذه قابلتهم بالاحتقار والازدراء » ناظرةً إلى نفسها على 
أنبا أعلى وأعظم منهم شأناً. حتى إنها أخذت تسخر منهم وتستهزئ بم| جاءوا به » بيد 
أن الله - عز وجل - أهلك تلك الأمم . الواحدة تلو الأخرى » رغم كل قواها الجبارة 
ومظاهر تقدمها العلمي والحضاري المدهش . وإنما توجد آثارها التاريخية ومعالم 
حضارتها البائدة اليوم إما بشكل أطلال وخرائب متهدمة » أو مطمورة تحت 
الرغام ... وهكذا فقد أقام الله للناس كافة مثالا تاريخياً معبراً يقرر أن سر النجاح 
الدائم الباقي يكمن في علم الآخرة وليس في علم الدنيا! 

وقد كذبت هذه الأمم برسالة أنبيائها .... ومع كون أولئك الأنبياء تتوافر لديهم 
قوة الدليل والبرهان » إلا أنها لم تكد ترضى بالخضوع أمام قوة الدليل » إلى أن نبّأهم الله 
تعالى بأمر الحق في نهاية المطاف بلغة العذاب .... وعندها لم يلبث هؤلاء أن بادروا 
بالإقرار والتسليم في ضراعة وخضوع غير أن هذا الإقرار لم يغن عنهم شيئا لك. لأن 
الإقرار المطلوب هو الذي يتم على أساس الدليل » ولا قيمة لإقرار يلجأ إليه بعد رؤية 
العذاب الإلهي رأي العين ! 








سورة فصلت 0 
سورة فصلت 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( حم :) تَعزِيلٌ مِنَ آليّحمن أَلرّحِيِمٍ 50 كِتَبٌ فُضِلَت ءَايَسُهُم فرءَانًا عَرَيي 


2 5-6 مر 7ع عاعءة؟ ري # ا 3 يده 5 بت 0 
لقو يَلمُونَ 52 بشِيرًا وَنديرًا فَأَعَرَضَ أكرّهم فهم َ يسَمَعُونَ ةم وَقَالوا 
ُلُوبَا فى أكنَة م هما تدعونا ليه وف َاذَانْنا وَقَرٌ وَمِنُ بَيِيِنا وَبَيَيِكَ حَمَابُ فَاعَمّلٌ 
نا عَدمِلُونَ (5 4 

فَصَلَت آناثةُ #ميزت وتوعث أوبيتت:: 

أَكِنَةٍ : أغطية خلقية تمنع الفهم . 

وَكْرٌ : صمم وثقل يمنع السمع . 

حِجَابٌ : ستر غليظ يمنع التواصل . 

إن دعوة النبي تكون دعوة إلى الدين الخالص النقي , وأما حال الناس فهو على 
نقيض من ذلك »ء إذ يكون أكثرهم على دين أكابرهم » ويسيطر على عقوهم ما توارثوه 
من تقاليد وعادات قومية عبر الأجيال» وما يسود عصرهم من الأفكار والاتجاهات » 
ومن ثم فإن ما يدعو إليه الرسول من الدين الخالص النقي لا يكاد يتوافق مع شاكلتهم 
الفكرية » فسيبدو لهم شيئاً غريباً لم تألفه النفوس » ويقف هذا الفرق بمثابة حاجز 
ذهني بين الرسول وتخاطبيه؛ وبا أخهم لا يستطيعون أن ينظروا إلى دعوة الرسول في 
صورتبها الأصلية » لا يرضون بالتالي أن يتلقوها بالإيان والقبول . 


وإن دعوة النبي تكون في حد ذاتها مدعمةً بأقوى الأدلة وأوضح البراهين لدرجة 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أنها تكون ني نفسها دليلاً على كونها أمراً جاء من عند الله » غير أن الحاجز الذهني 
الآنف الذكر يكون من القوة والضخامة بحيث لا يتمكن الإنسان من أن يخترقه حتى 
يرى دعوة الرسول كما هي . إن الله - سبحانه وتعالى - يفتح للإنسان أبواب رحمته . 
ولكن الإنسان يأبى أن يدخل فيها ! فيا له من شقاء وحرمان!! 


طرف 





كل الا ا وَاحِد فَاسْتَقِيمُوَأ إلَيه 


م“ 
14 ل - ع 


او 4 مر 2 2 5 
وَاسْتَعَفِرُوه ' وَوَيَلُّ لَلمُسْرِكِينَ 2 ١‏ لا يؤتون الز وهم بالاخرّة هم 
كفِرون (5] إِنَّالَذِينَ ءَامَتُوأ 0 

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ : توجهوا له بطاعته وعبادته . 

وَوَيْلُ لَلْمُمْركِينَ : هلاك أو حسرة أو شدة عذاب لهم . 

َه ميم ع - 

غير نون : غير مقطوع عنهم 

إن دعوة الحق تقوم على مستوى "البشر" » وقد يتعذر على أفهام الناس كيف يمكن 
أن يتكلم بشر بلسان الله؟ ومن ثم يقابلونه بالرفض والإنكار ؛ بيد أن الله تعالى قد 
جرت سنته منذ قديم الأزل بأن يعلن أمره على لسان بشر » فمن لم يتمكن من التعرف 
على الكلام الإلهي الجاري على لسان الداعي متجاوزاً عن بشريته » سوف لا يزال 
محروماً من الحداية في عالم الامتحان الراهن . 

ولا عبرة بالإيهان بالآخرة إلا إذا صاحبه الإقرار بالتوحيد الكامل وبالإنفاق في 
سبيل الله » و الذي يدرك الله حق الإدراك » لن يعود قلبه عالقاً بأية عظمة أخرى 
سواه .. وكذلك فإن من يظفر بالله حقاً» لن يبخل باله عن الله أبدا ! 


وقوله ل فَآسَْتَقيمُوَأ إليه 4 ب يعني أخلصوا له العبادة » أي يجب أن تكون اهتماماتكم 





سورة فصلت 7 
كلها موجهةٌ نحو الله وحده . وأن يكون الله الواحد الأحد هو المرجع الوحيد 
لعبادتكم ودعواتكم » وأن ينطبع تفكيركم بالطابع الإلمي الخالص . والمتحلون مبذه 


الصفات هم الذين سيّعطون إنعامات الله الأبدية !! 





2 عرلا مير مدو 1د .6 
+ ل أَيِتَكمْ لَتَكفْرُونَ بأأى حَلَقَالأر ضف يَوْمَينٍ وَتجَعَلونَ لَه ندادا ذلك 


رَبُ الْعَيِينَ (2؛ وَجَعْلَ فيا رَوَسِىَ ين قا َك فادها قوم ف ريع 
0 7س سَتَوَىّ إلى السَّمَاءٍ وَهِىَ د “11> كر م راكد . إعسه 


-- سمب لوي 


0 5 2 
طوّعًا او كر ا 5 فصن سن مساحو ؤت ووس فى 


ممه رارك 6د لم ع 0 3 
3 سماءٍ امرّها وَزينا السَّمَاءَ | آلدَّنيًا بمصلدبيح فل" ذَلِكَ تقدير الْعَزِيزِ 


َندّاداً : أمثالاً من خلوقاته . 

رَوَايِيَ : جبالاً ثوابت تمنعها الميدان . 
وَيَارَكّ فِيهًا : كثر خيرها ومنافعها . 

َوَامَجا : أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم . 
. 2 


ار 


57 -- 


2 


وو 
وَهِيَ دُحََانَ : مكونة ثما يشيه الدخان . 


انْتيَا : افعلا ما أمرتكى) به وجيئا به . 


4 
فَقَضَامُنَ : أحكم وأبدع حلقهن . 


وَأْوْحَى : كون, أو دبر في اليومين . 


التدكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





وَحِفْظاً : حفظناها حفظا من الآفات . 
إن دراسة الكون تدلنا على أن خلقه تم في عدة مراحل على نحو تدريجي » والخلق 
التدريجي هو خخلق مخطط , وإذا كان الكون قد خلق بأسلوب مخطط » فلابد أن يكون 
هناك مخطط قام بصنعه عن قصد وإرادة حسب خخطته المرسومة !» وهكذا تتواجد على 
سطح الأرض جبال شامخات هنا وهناك تحفظ توازنها » وفي جنبات هذا العالم توجد 
الآلاف من الأنواع الحية ؛ كل نوع منها يحتاج إلى رزق معينٍ » ولكن الجميع يجد رزقه 
المطلوب متوافراً فيا حوله بتهام اليسر والسهولة . 
ومما تدلنا عليه ددواسة الكون أيضاً أن كل الأشياء كانت بدايةٌ في حالة ماد غازية 
منتشرة » ثم بدأت هذه المادة بالتكئف والانكاش » وتشكلت بالتالي بأشكالٍ تلفق » 
كما يتضح لنا من دراسة الكون أن هذا الكون على اتساعه الهائل مربوط بقانون طبيعي 
واحدٍ ربط حك للغاية » إن هذه المشاهدات تثبت - با لا مرية فيه - أن خالق الكون 
عليم خبير» وأنه صاحب القوة والقهر والغلبة» إذن » فهل أحد سواه ؛ يليق بالإنسان 
أن يتخذه إلطه ويعبده ؟ كلا .. كلا !! 
« فَإِن أَعَرَضُوأ فَقَل أندَزتك صَعِقَةٌ مَل صَِفَةِ عاد وَنَمُودَ :2 إِذْ جَاءَيْد 
آلوْسل مِنْ بين أ ل ل 
ملتبكة فَإنا يما ارا وقد عفرون : 2 
أَندَرتكُمْ صَاعِفَةٌ : خوفتكم عذاباً شديداً مهلكا . 


إن مقابلة دعوة الحق بالإنكار أشنع جريمة عند الله سبحانه وتعالى » ولئن كان هذا 





8ك 





سورة فصلت 
الإنكار إزاء دعوة النبي » فإن عتّاب صاحبه يبدأ في هذه الدنيا » كما حدث مع عاد 
وثمود وغيرهما من الأمم الغابرة» أما لو كان الأمر يتصل بالدعاة العاديين» فإن 
المتكرين سيلقون عاقبة إنكارهم الوخيمة في الآخرة . 

وقد ظل المحور الرئيسي لدعوة الحق يدور دؤْماً حول أن يصير الإنسان عابداً لله 
وحدهء وأن يربط عواطف حبه وخوفه كلها بالله الواحد الأحد متخلياً عما سواه إلا 
أن الأنبياء مازالت شخصياتهم تبدو لمعاصرءهبم »على اختلاف الزمان والمكان» أقل 
وأهون من أن يختارهم الله - عز وجل - لإبلاغ رسالته » ومن ثم لم يلبثوا أن قابلوا 
أنبياءهم بالإنكار والتكذيب ! 


5 راح و ور 
© فأمّا عا اد فَآسْمكبرُوأ فى الأزض يع رآلحق وَقَالُوأ من أَدُ نا وه ودرا 
تم أي مايرا صة دمو ث ملع 5 
ارتب الله الذدى خلقهم هو اشد مركم َو وََانُوأ بِكَايِيِنَا جمحدويةة ا 
ا ات ا 


مد 


اه 


- 2س سو” م 


ص 
لد كا * ولقذاك الأعدرة ادر در رون 1 وما تسود فُهَدَينهُمْ 


0 


- 20 


1 لجرا الي على آَمُدَئ فَأَحَدَججِمَ م صَقِد الغذاتب): هويا 6ثوا يكبيو 


0 
<2 


م 
0 


و رس و 22-6 5 
3 وَحجِينا اَذه ين ءامنوا وكانوا يتقون : 


ريحأصرصراً : شديدة السموم. أو البرد » أو الصوت . 


1 


يام نَحِسَاتٍ : مشؤومات ء أو ذوات غبار وتراب . 
أَخْرّى : أشد إذلالا وإهانة . 
قَهَدَيَْاهُمْ : بينا لهم طريقي الضلالة والهداية . 


ص و 
العذاب الهون : المهين . 


7 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يجد المرء نفسه في عالم . حيث تنفي عظمة الساء والأرض كبرياءه » وحيث تقيم 
حادثة الموت كل يوم دليلاً على ضعف الإنسان وعجزه . ولكن المرء لا يزال يتعاظم 


ويزعم أنه صاحب الحول والقوة والسلطان! 





وإن الله سبحانه لا يفتأ يقيّض من حينٍ لآخر مَنْ يقوم بإعلان الحقيقة . وهو بذلك 
ينقض دعاوى الكبرياء والاستعلاء من الأساس كلما رفع الإنسان عقيرته بهاء ولكن 
لا أحد يعتبر مالم يتم سحقه وإبادته » وما أطلال قوم عاد وثمود وغيرهما من الأمم 
ال هالكة إلا أمثلة ناطقة بذلك ؛ فالأيام التي كانوا قد اعتبروها سعيدةٌ ومباركة 
لأنفسهم.ء إذا بها تعود بأمر من الله أياماً كلها نحس وشؤم! 

١‏ وَيَوْمَ يُحَكَرٌأَعَدَاء ألَهِ إلى آلثَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ 0 حَيَّ إِذّا مَا جَاءُوهَا سَهِدَ 
عَلَهِمَ سد م وََتَصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم يما كانُوأ يَعْمَلُونَ 29 وَقَالُوا 00 0 
حهد نه علا" قَالُوَأ أُنطَفَنا الله الى أنطقَّ كل ب شَئِْ وَهوَ حَلْفَكمْ ول مَرٌةٍ 3 
تَرَجَعُونَ (ج وَمَا كز مَسْعَدرُونَ أن يَطْبَد عَلَيَكُمْ سمعكز ولا أيِصَرْكُم وََا جُلُوةُ 7 
وَلَدكن ظَننتُرْ أن الله لا يَحلّمُ كيرا مِما تَحْمَلُونَ 9) وَذَلمٌ د الى طَنثر 
ريك أرددك: فَأَصَبَحتُم م من أتَسِرِين 89 ) فإن در فار و 1 وَإن 
يَسَعَعَتِبُوا فَمَاهم م مِنَ الْمُعْمَبِينَ! 4 

فَهُمْ يُورّعُونَ : يحبس سوابقهم ليلحقهم تواليهم . 

تَسْتَيَرُونَ :نستخفون عند ارتكابكم الفواحش . 
أن يَشَيَدَ #غافة أن ضهن :: 


ظَنَتُمْ : اعتقدتم عند استتاركم من الناس . 
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كثيرا تا تَعْمَلو َعم او م : وهو ما عملتم خخفية . 

أَرْدَاكُمْ : أهلككم . 

ا 

واد ان ما عقا 

لقد أخبر القرآن الكريم بأن جلد الإنسان وجوارحه ما سيشهد عليه يوم القيامة 
بأعماله التى مارسها في الحياة الدنيا » وقد جاءت نظرية النطق الجلدي (6605م5 00ا5) في 
0 تشبت إمكان ذلك بالفعل » حيث اكتشف الآن أن كل كلمةٌ يلفظها 


الإنسان ترتسم على جلده , وبالإمكان أنيعاذ اام قياسة عدون عاماك) تاذ 
الأصوات المسجلة بطريقة آلية . 





وإن الله سبحانه لكونه لا يُرى » يظن الإنسان أن الله تعالى هو الآخر لا يرأه؛ وسوء 
الفهم هذا هو الذي يولد الطغيان في نفس المرء » ولو أدرك المرء أن الله يراه كل حينٍ 
وآن» لتغير سلوكه تغيراً جذرياً شاملاً ... وسيُظهر المرء الطاعة الكاملة بعد أن يتجلى 
الرب ذو الجلال عياناً في عالم الآخرة » غير أنها لن تجدي عنه فتيلاً . 

ريه حر أن فرعج عروه 5كه #اعحداة سدم مرر# هه يي 12 * هاه 

3 وَقِيضَْا طم قر ع ا 

0 

ساك مكه 2 

وَحَقَ عَلَيْهُمُ القول : وجب وثبت عليهم وعيد العذاب . 


يتردد الإنسان في العالم الراهن بين دعاة الله من ناحيةٍ ؛ ينصحون له بالحق ١‏ وبين 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
القادة المستغلين من ناحيةٍ أخرى ؛ يريدون استالته إلى أنفسهم بمعسول كلامهم . وإن 
مَنْ يقابل نصيحة دعاة الله بعدم الاكتراث واللامبالاة » لا يلبث أن يندفع في السبل غير 
الحقيقة متأثراً بطنطنة أولئك القادة وأقاويلهم المزخرفة .... وهؤلاء القادة المستغلون 
يلهون الناس بأحلام ماضيهم الجميلة تارم ٠‏ وبعرض صورة خيالية براقة لغدهم 
المرتقب تارةً أخرى . والذين يندفعون وراء أمثال هؤلاء القادة » مخدوعين بألفاظهم 
الكاذبة » لا ولن ينتهي مهم الأمر في نهاية المطاف إلا إلى الضياع والخسران الأبدي ! 

»2: وَقَالَ آلَِينَ كقرُوأ لا تَسَمَعُوا لهَدًا الْقَرءَانِ وَالَْوَا فِيهِ لَعَلَمر تَغِبُونَ‎ ١ 
2+ فلَنذِيقَنَ الَذِينَ كفرُوأ عَذَّابًا سَدِيدًا وَلْتَجَزِيك: أسواً الى كاثُوا يَعْمَلُونَ‎ 


00 


ممه مم 
او أ ع راس يد لواحب صا جو و 2 ونه لق يد الى رمق اوح حملا ار 0 
ذالِكَ جَرَاءُ اعدَاءٍ الله الارٌ هم فيا دَارُ الخلدٍ جَرَاءْيَا كانُوأ بكَايَجِتَاحَحَدُونَ :45 


"1 





وَالْغَوَا فِيهِ : ائتوا باللغو والباطل عند قراءته . 


فسر عبد الله بن عباس قوله ل وَالْعَوَأ فيه * بلفظ "عيبوه"”". أي اطعنوا في القرآن 
واساحية هذا غروا الناس منه!. إن للحكم على شيءٍ أو شخصي ما طريقتين 
اثنتين : إحداهما النقد » وثانيتهما التعييب » أما النقد فمعناه : أن تتناول الموضوع محل 
النظر بالتحليل على أساس من الحقائق. وأما التعييب فهو ألا يناقش المرء القضية 
موضوع البحث استناداً على دليل أو برهان » وإنا يلجأ إلى افتعال المطاعن وإثارة 
الاعتراضات الفارغة . 

وإذا كانت طريقة النقد طريقة مشروعة لا غبار عليها . فإن طريقة التعييب هي 

يقة أهل الكفر . يضاف إلى ذلك أنها إنكار لآيات الله ؛ إِذْ كل دليل صادق آية من 
آيات الله » والذين لا يستسلمون للدليل بل يحاولون تشويهه ولي عنقه عن طريق 


(١)انظر‏ مختصر تفسير ابن كثير 751١/07‏ . 
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التعييب والاتهام كأنم) يجحدون بآية الله » وسيعتير أمثال هؤلاء أهلاً لأشد ألوان 





العذاب وأسوأها في الآخرة ! 


ل وَقَال ألَذِينَ حكَفَرُوا ربّآ را الدَينِ أَضْلانا مِنَ آلِنَ والإنس تعَلهُمَا تَحَتَ 
أقَدَايئا لِيَكُوًا مِنَ الْأُسْفَلِينَ :2: إنَّ اليرت قَالوا ربا الله نَم آسْتَقمُوأ نمزل 
عَلهِمْ آلْمَبِكَه ألا تََاهُوا ولا نوا وروا يالنة ألبى كُشْر وعَدُوت :23: 
َنُ أولِيَاوْكُمْ فى الْحَيَوْة آلدَّنيَا وى الأآخرَةٍ وَلَكُمَ فِيهًا مَا تَشْمَعى أَنفُسْكُمْ ل 
فِيهَا مَا تَدّعُونَ :2 ولا ين عَفُوررّحِ م4:20 


الأَسْمَلِينَ : في الدرك الأسفل من النار . 

اسْتَقَامُوا : على الحق اعتقاداً وعملاً وإخلاصاً 

مَا تَدَّغُونَ : ما تتمنونه وتطلبونه . 

رلا : رزقا أو ضيافة وتكرمة » أو مناً 

الناس صنفان : أحدهما : هو الذي يسلم قياد نفسه إلى القادة الكاذبين من الإنس 
والجن , وهؤلاء - الأتباع والمتبوعون - مع كونهم يتحابون بعضهم مع بعض في الحياة 
الدنيا حباً جما . إلا أن الوضع سينقلب في الآخرة رأساً على عقب ؛ حيث ستمتلئ 
نفوس الأتباع بالبغض والكراهية نحو قادتهم الكاذبين أولئك » حين يرون أنهم لم 
يقودوهم إلا إلى الجحيمء ويودون بالتالي أن يطأوهم تحت أقدامهم انتقاماً وتشمياً 
لصدورهم المحترقة حنقاً وغيظأً !! 

وأما الصنف الآخر من الناس: فهم الذين يجعلون من الملائكة قرناءهموأمثال 
هؤلاء يجدون الملائكة جلساء لهم, يوالونهم ويؤنسون وحشتهم على طول الطريق من 


144 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الدنيا إلى تلك الدار الآخرة» والملائكة يفيضون على قلويهم مشاعر ربانية» ويزودونهم 
بالأمن والسكينة والطمأنينة الداخلية عند اشتداد وطأة الظروف والأزمات»ويسوقون 





إليهم بشريات الله من خلال التجارب الروحانية اللطيفة السامية» ثم إن هؤلاء الملائكة 
هم الذين سيرحبون بهم في الآخرة أجمل ترحيب ويدخلونهم في نهاية المطاف إلى الجنان 
الأبدية !! 


- 
ا سرجه 


رمه #«دمه يوي م2 2 - 0 20 ا 227 

© ومن أحسن قؤلا مُمن ذَعَا إلى الله وَعمِل صَللِحًا وَقال إننى مِنَ المسّلمين 37 وَلِا 
8خ م لزن ا 21 و ع2 7 
تَسَتَوى أّسنة وا ل 0 دق 


سه 
م" لي 0 


كا كر مه - 
حميم رخ وما يلقلها 


مر 
8 
3 
كن 
0 
6 
١‏ 
ا 


وَل كيم : صديق قريب ببتم لأمرك . 
وَمَا يُلَقَاهَا : ما يؤتى هذه الخصلة الشريفة . 


م 


يبْرَعْنَكٌ : يَضيبنّك:: أو يضر فتك : 


هم 


نغ : : وسوسة . أو صارف . 

إن دعوة القرآن الكريم هي دعوة إلى الله » إن ربط صلة الإنسان بربه » وتربية 
الإنسان على أن يعيش في ذكر الله ومراقبته الدائمة . وإيقاظ هذا الوعي في نفس 
الإنسان بأن يتخذ من الله الواحد الأحد مركزاً لاهترامه وتوجهاته , ذلك هو ال هدف 
الرئيسي الذي تنشده الدعوة القرآنية » وليس هناك بالطبع دعوة أحسن من هذد. 

غير أنه لن يوفق ليكون داعي الله حقاً إلا الذي تبلغ به الجدية في دعوته حداً يكون 
معه قد سبق إلى الإيهان با يبغي من الآخرين أن يؤمنوا به والذي يكون قد صار أول 





عامل بها يدعو الآخرين إلى العمل به . وأكبر سلاح يملكه الداعي هو أن يحسن دائمأ 
سلوكه ومعاملته مع الناس » حتى ولو عامله الآخرون بالسوء » وأن يقف تجاه حملات 
الإثارة والاستفزاز موقف الإعراض » ويقابل أذى المعارضين بالصبر ولقد أودع الله 
تعالى في السلوك الحسن قوةٌ تسخيرية جبارة » والداعي إلى الله يكون خبيراً بفطرة الله 
هذه وهو بالتالي يستعملها إلى أقمى حدٍ مستطاع » مهما اضطره ذلك إلى أن يكظم 
غيظه » ويدوس عواطفه المشتعلة » وأن يعد الانفعالات وردود الفعل السلبية ساعة 
تولد في داخله ! 

وطالما خطر ببال الداعى أنه لابد من الرد على الأمر الفلاني » أو أنه لابد من اتخاذ 
الخطوة الرادعة ضد الاعتداء الفلاني وإلا ازداد الطرف المعادي جراءةً على العدوان 
والاضطهاد » فينبغى له أن يتفطن إلى أن هذا من وساوس الشيطان ونزغاته » ويجب 
على المؤمن والداعى أن يستعيذ بالله من أمئال هذه الخواطر والنزغات الشيطانية دون 
أن يندفع وراءها بدون روية ولا تبصر !! 

باد د انقفوو ومو ا كو وافتديور وق و ا ووه 

ل وَمِنَ ءَاينتِهِ اليل وَآلنَهَارُ والشمس وَالقمَر لا تشجدوا للشمس ولا للقمرٍ 
وَأَسْجُدُوا به أأزى حَلَقَهْرى إن كُنشُمْ إَِاهُ تَعْبُدُوت 39 فَإنِ استكبروأ 
2 - عله 2 و5 ركه ا ا 7 5 
فَالّذِينَ عند رَبَكَيْسَبَحُونَ لَه باليل وَالنبَارِ وهم لا يشعمون 8ر4 

لايَسْأمُونَ : لا يملون التسبيح . 

أكبر ضلال يقع فيه الإنسان يتمثل في عبوديته للظواهر » فمنذ أن بدت الشمس 
والقمر والنجوم اللامعة أبرز شيءٍ في الوجود لإنسان العصر القديم » لم يلبث أن 
اعتيرها آَة وأخذ في عبادتها و تقديسها ء أما في عصرنا الحديث فإن بريق الحضارة 


المادية هو الذي يبهر الأبصار ويبدو للناس أبرز من كل شىءٍ » ومن هنا فقد أحلّوا 


امات 


١ 


4 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الحضارة المادية اليوم المكان نفسه الذي كانت تحتله الشمس والقمر قديم الزمان» على 
حين أن كل المظاهر » لا تخرج عن كونها مخلوقات الله » إذن » فينبغي على الإنسان أن 
يتوجه بالعبادة والتعظيم إلى الخالق وليس إلى مخلوقاته!! » وإن استكبار المستكبرين لا 
يكون بإزاء الدعوة , وإنما يكون دوماً بالقياس إلى الداعي . حيث يبدو الداعي لكبار 





عصره أصغر منهم في ظاهر الأمرء ثما يجعلهم ب ِ يمتضغروتههى ورسالته معأ !! 
55 كتلاه سءَ ع مخ م تدع ىور دعر مورا سه ب م راوع 
© وَمِن ءَاينتِهء انك تررى 0 فإذا انرَّلنَا علا الماءَ اهتزت وَرَبت 
92 اذى أَحيَاهَا لَمْحِي الْمَوْقَ ِنَم على كل َيْء فيد :3: إن الذِينَ يُلَجِدُونَ فى 


ءَايبَنَا لا فون عَلَيَا قَمَن يُلقَىْ فى آلار حي أم > ا ءَامِنًا يوم لم 


أعمَُوأمَا سِفْتُمْ ا واو ف 56 4 


اد 


اومن حاشعة زان بعطابدة جد : 

امْتَرّتْ : تحركت بالنبات . 

وَرَبَتْ : انة : نتفخت وعلت . 

يُلْحِدُونَ : يميلون عن الحق والاستقامة. 

إن نزول المطر على الأرض اليابسة الجرداء وما يتبعه من خمروج النبات الأخضر 
والثار والأزهار» من الظواهر التي تتكرر أمام أبصار كل إنسان بين الحين والحين. 
إنها تمثيل مادي حقيقة معنوية » فمن خلالما يتم إشعار الإنسان بأن الله قد هيّأ هنا 
أسباباً واسعة النطاق لإخصاب وجوهه اليابس وتجديد حيويته » وإنه إِذْ يسمح تراب 
الأرض للاء بالنفوذ إلى أعماقها » يمكن حينئذٍ فقط أن يتسبب المطر في اكنساء جنباتها 
بالخضرة والنضارة والجمال.. وهكذا فلو أن الإنسان سمح هداية الله بالنفوذ إلى أعماقه» 
لازدهر وجوده بفضل المداية» والسبب الأكبر في عدم الانتفاع مبداية الله ير جع إلى 





5/ 
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كون الإنسان يلحد في أحاديث الله » فحين يعرض عليه بعض التوجيهات الإية لا 
يأخذه بمعناه الواضح المستقيم » وإنم| يلوي عنقه ويبغيه عوجاً » ومن هنا لا يكاد 
التوجيه اللي يكون جزءاً من صميم فكرهء ولا يعود يغذي قلبه وروحه أي غذاءٍ .. 
وإن للذين يتلقون التوجيه الإلهي بالقبول من غير لني ولا دورانٍ » نعيمٌ الجنة الأبدي. 
أما الذين يبغون عوجاً ويحيدون عن مدلوله القريب المستقيم؛ فإن لهم عذاب جهنم 


الأبدي !! 

ل إن َألذِنَ كفرُوأبلذكْرَمّا جا اام »ل يَأتِه الْبَطِلُ مِنْ 
بين يَدَيِّ وا مِنّ خَلفِهِ- ديد 2 يقال لك لَك إِلّا مَا 0 
لِؤْسُلٍ يِن قَبِلِكَ إِنَرَتَكَلَدُو ا هه 


إِنَّ الَِّينَ كفَرُوا : : خبر "إن" تقديره " لا يخفون علينا" أو "هالكون" . 

إن القرآن كتاب عزيز منيع الجانب , ودليل كونه عزيزاً أن الباطل لا يمكنه أن 
يتطرق إليه» وليس هناك من سبيل إلى التدخل فيه من أية جهةٍ » ولا يُستطاع إدخال أي 
نوع من الفساد عليه بطري مباشر أو غير مباشرٍ ! 

إنها نبوءة غير عادية للغاية » ولكي 7 تتحقق هذه النبوءة لابد من استمرار وجود أمة 
قوية تحمل القرآن ما دامت السماوات والأرض »ء وألا يظهر تناقض ما أو عدم تطابق 
بوحدافن الوعوه نين معتامتة وبين مااضع من تباليم الأبياء السابقين ابقاء وألا 
يتمكن أحد من الرد على تحدي القرآن بإصدار كلام من طرازه أبداًء وألا يكشف تقدم 
العلوم عن أية أخطاء علمية فيه » وألا يؤثر عليه ما يمر به التاريخ من أحداث المد 
والجزر أيها تأثير » وأن تبقى لغة القرآن (العربية) دوماً لغة حية خالدة ! 


إن تاريخ ما بعد نزول القرآن الممند على قرون طويلةٍ » ليشهد بأن كل هذه الأسباب 


214 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
م تزل مجتمعةٌ في صا حه على نحو مدهش . وإن تضافر هذه الوقائع مجتمعة أمر نادر فذ 
لدرجة أنه م يحدث قط أن ظلت متضافرة في صالح أي كتاب آخر غير القرآن لمدة 


70 





ةن 
> وَعَرِية 


0 عن ب عق 26 ا لسلا ىمد ير ا 2 
قل هو للديرى ءامنوا هدىف وَشْفاء والذيري لا يؤمنور فى عادانهم 
ووه 00 ولت كَيُتَادَو ب من مكان مولز 4 
نا لكي : بلغة العجم كا اقترحوا . 

لَوْلا فُصَلَتْ آيَانُهُ : هلا بينت آياته بلسان نعرفه . 

أَعْجَمِيٌ وَعَرَنٌ : أقرآن أعجمي ورسول عربي 

آذَامِمْ وَفَرّ : صمم مانع من سماعه . 

وَهُوّ عَلَيْهُمْ عَمّى : ظلمة وشبهة مستولية عليهم . 

ما نزل القرآن باللغة العربية اندفع المعارضون قائلين : ليس من العسير على محمد 
وهو يتكلم بتأيِيدٍ من الله بإحدى اللغات الأجنبية !! 

إن أقاويل كهذه إنما يرددها دائماً أناس غير جادين» والإنسان غير الجاد ليس إلى 
إقناعه أو إسكات لسانه من سبيل » فمثلاً لو جاء النبي إلى العرب وأخذ يحدثهم 
باليونانية أو السريانية أو الفارسية ... إلخ » لاعترضوا عندها قائلين : ما بال هذا النبي؛ 
جاء فيا يزعم لهداية الناس إلى الحق وها هو ذا يخاطبهم بلغةَ لا يقدرون على فهمها!؟ 


الحقيقة هي أن الحق إن| يوفق لتلقيه بالقبول أولئك وحدهم الذين يأخذون أمر 





"4 





سورة فصلت 
الحق بمأخذ الجد ء أما الذين ليسوا بجادين في أمر الحق , فإنهم لا يتمكنون حتى من 
استيعاب أبسط الأقوال وأوضحها لفظاً ومعنىّ » ومثلهم كمثل شخص يُنادى من 
مكانٍ بعيد جداً . فإنه ربها يسمع شيئاً من الصوت ء غير أنه سيبقى محروماً من فهم 
المراد الحقيقي من النداء الموجه إليه! 

0 1 0 0 خَيُلِفَ فِيه 0 حلمَة 00 
520 4 


يا 
تا 
0 


مُرِيبٍ : مُوقِع في الريبة والقلق . 

ما انكشف الصدق الإلمي على يد الأنبياء السابقين صار الناس بين مؤمن به ومنكر 
له ؛ وقد حدث الشيء نفسه عندما بُعث نبي آخر الزمان - 25. 

ماذا يقف البشر تجاه الصدق الإلمي هذا الموقف الخلاني؟ إن السبب في ذلك يرجع 
إلى حالة الامتحان الراهنة .. فكلا يظهر الصدق في عالم الامتحان الراهن » يصحبه 
نوع من الحجاب بالضرورة ‏ وبالتالي لا يلبث الناس أن تتعلق أبصارهم بهذا 
الحجاب؛ وأن الحجاب الذي كان عليهم أن يمزقوه لكى يروا الصدق المستتر وراءه في 
أجلي صورهء إذا بهم يتخذون منه مبعث الشك والارتياب !. 

غير أن هذا الشك والارتياب لن يكون عذراً لأحد الناس يوم تقوم الساعة, فإنه 
إنما يقوم دليلاً على أن الإنسان لم يكن جاداً بشأن الحقء وإن الإنسان إِذْ يكون جاداً 
تمام الجدية بشأن مصالحه الدنيوية » فسرعان ما يتوصل إلى حقيقتها باختراق كل 
الحجب والأقنعة .. وهكذا فلو أنه صار جاداً فيها يتصل بمصالح أخراه» لرأى الحقيقة 
عاريةٌ سافرةً » مخترقاً كل حجب الشك والريب المسدولة على وجهها!! 


"0 





التذكبر القويم فى نه تفسير القرآن الحكيم 
ل 00 م وو ََ 
ال مه ل 


2٠‏ وي 


َك وَصَل عم تاثا يدعون 0 وَظُوأ ما 35 م 


0 
إن انبثاق عالم الآخرة من خلال العالم الراهن واقع أشبه ما يكون في طبيعته بخروج 
ثمرةٍ من شجرها ‏ أو تولد كائن حي من بطن الأم .. فما هو الثمر ؟ إنه تحول اللاثمر 
إلى الثمر ! وما هو الإنسان ؟ إنه اتخاذ اللاإنسان شكل الإنسان!. وهكذا شأن الآخرة 
تمامأ» فالآخرة بدورها ليست سوى اسم آخر لاستحالة اللاآخرة إلى الآخرة » والنوع 
الأريعن التجر ل رقع تيهنا ريد ناك لبور «إذا فى تن دفر إل انتسماة 

حدوث واقعةٍ مماثلة من النوع نفسه , وهي تحول العالم الراهن إلى الآخرة !؟ 
إن يوم الآخرة سيكون يوم ظهور الحقائق في أجل صورها ء وإذا جاء ذلك اليوم 
الرهيب فسوف تنهار كل الدعائم والأسس الكاذبة » تلك التي كان الناس قد أقاموا 

بنيان حياتهم عليها في العالم الراهن!! 


ليسم آلإنَسنُ ين 3غ1 ألْخَبروَإِن مه آلشَرٌة فيوس قَمُوط :2 وَلنَ أَذقَندهُ 


دس 5ث2ر هك 


عنام وك 8 يَقُولنَ هنذا إلى وَمَاأَظنٌ آَلسَاعَة قَآبِمَةوَلين رُحِعْتُ 
إل قن إن عند الشمى لبن ألَذِينَ كفرُوأ يما عَمِلُوا وَلَمَذِيقَتَهُم ين 


عَذَّابٍ غَلِيظر(ق 4 


م 


سورة قصات 
أَيِسْآمُ الإنسَانٌ الأيمل ولايفتر : 
دُعَاءِ الخَيْرِ : طلبه العافية والسعة في النعمة . 
فينُوسٌ قَنُوطٌ : من فضل الله ورحمته . 
هَذَا لي : هذا حقي أستحقه بعملٍ . 


عَذَاب غَلِيِظٍ : شديد لا يفتر عنهم . 
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إن لحظة المصيبة تكون بالنسبة إلى الإنسان لحظة اكتشافه نفسه ء ومن ثم فإنه لا 
يكاد يتعرض للمصيبة حتى يذهل عن العناد والتعنت . ويأخذ في ذكر الله والتضرع 


إليه » وعندها يدرك أنه عبد وأن الله هو معبوده . 


ولكنه سرعان ما ينسى حالته السابقة بقة في] إذا أذهب الله عنه المصيبة » وأنعم عليه 
بالعافية والرخاء » حيث إنه يرد النعمة المتاحة له إلى الأسباب الظاهرة » وينظر إليها 


على أنها ثمرة تدبيره ومؤهلاته هوء وتعود نفسيته كا لو أن الحياة إنما هي هذه الحياة 
الدنيا» وليس وراءها بعث ولا نشور ولا مثول أمام المحكمة الإلهية . ويضاف إلى ذلك 


أن رخاءه يوقعه في سوء فهم وغرور قائل : إنني لما كنت هنا حسن الحال» فلابد أن 


يكون حالي حسناً في العالم الآ كذلك !! 


« وَإِذَآ ا عَلَى الإنسين أَعَرَض وَنَنا يخانبه- وَإِذَا مَسَهُ 


عريض# 700 


م 


0 
10 


ال 9000 


دُعَاءٍ عَريض : كثير مستمر . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إنما يُعطى الإنسان النعمة لكي يشكر الله باعتبارها هبةً منه تعالى وفضلاً . ولكن 
الإنسان حين يظفر بالنعمة يتمرد ويطغى . أما إذا تعرض لألم أو شدةء فلا يلبث 
جد م ردغو رشان سر اتعرال »قي اذ انعا التسري كردا لا قيمة له عدا ال 
تعالى » وإنما يجمل بالإنسان أن يخضع لربه ويدعوه عند الرخاء والنعمة تماماًكم| يدعوه 
ويخضع له في أوان الشدة والألم ! ٠‏ 

وإن نفسية الإنسان هذه هي التي تبعثه على إنكار الحق . فالحق لا يُرغم أحداً على 
القبول » و إنا هو ينشد التسليم أو الإذعان الاختياري » ومن ثم فإن الذين لا تنطوي 
قلوءهم على عنصر الإذعان الاختياري » مملون الحق ى الذي لا يؤدي إهماله في ظاهر 
الأمر إلى تعرضهم لأية كارثة أو خسارة فادحة عاجلة!! 


ب 8 


الآقَاق : أقطار السموات والأرض . 


مِرَيَةِ : شك عظيم . 

إن قصة كل من برز من عظأاء الناس ومن العباقرة في أنحاء العالم قديياً وحديثاً» 
إنما هي قصة الحال - أي منحصرة في حدود شخصه وزمانه لم تتعداها - وليست قصة 
أحدٍ منهم قصة المستقبل » فإن مستقبل أي واحدٍ منهم لم يكد أن يكون مصدقاً با كان 
عليه حاله » بل جاء بالأحرى مكذباً في الأعم الأغلب . وني عالم كهذاء فوجئ الناس 


منذ خمسة عشر قرناً مضت ء بنبوءة تقرر أن أحداث المستقبل » وكل الحقائق والأسرار 


0" 
التي ستتكشف للإنسان عبر القرون التالية لنزول القرآن » ستأني كلها مصدقة بالقرآن 
الكريم . ..» وأن القرآن سوف لا يبقى محتفظاً بصدقة وحقيقته في كل عصر لاحق 
فحسب ء وإنها سيزيده وضوحاً وبرهنةٌ وتوثيقاً على مر الأيام , وإنه بذلك سيظل دؤماً 


كتاب الساعة , لا تنقضي عجائبه ولا تبى جدته أبد الدهر !! 


سورة فصلت 








وقد تحققت هذه النبوءة حرفاً حرفاً وبصورةٍ تدعو إلى الدهشة والإكبار » فا برحت 
الكشو ف العلمية . والأحداث التاريخية » والانقلابات الزمانية تتضافر في صالحه) 
بحيث تجد اليوم حنى الباحثين من غير المسلمين يشهدون صراحة بأن القرآن ؛ بها 
يمتاز به من خصوصيات فريدةٍ » دليل في نفسه على أنه كتاب منزل من عند الله إِذْ لا 
يمكن أن تتوافر مثل هذه الخصوصيات الأبدية الفذة في أي تأليفٍ بشري ! 

وإن الذين لا يسلمون بصدق القرآن على الرغم من هذه الحقيقة الصارخة , فإن] 
هم يثيتون أن نفسيتهم الخالية من الخوف قد جعلتهم غير جادين » فإن موقفاً غير 
معقول كهذا لن يصدر إلا من الإنسان غير الجاد الذي يرى الشواهد الواضحة الأحاية 
رأي العين » ولا يتناوها بالإقرار والتسليم !! 
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سورة الشورى 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وو كَدَالِكَ يُوحى لَك وإلى أأنرين من قَتلِكَ هالع 1 
كدق ققرت ران انض ون افك ال 2: نَكَادُ السَّمَنوَتٌ 


4 


00 وَآلْمَلكَة يُسَيَحُونَ يمد رهم وَسْتَعْفِرُورَتَ لِمَن فى 
ألأَرَضٍ آلآ إن لله هو الْعَفورُ آلرّحِمْ :+ :: وَالَِينَ أغخَدُوا عن دوق أولباء انه 


حَفِيظ عَلَموَمَآَأَنتَعَلَييِم يكيل | 2 4 

قط قا بعققق ةمث عظمته تعالى وجلاله . 

الله حَفِيظ عَلَيْهِمْ : رقيب على أعمالهم ومجازييم 

يكيل : بموكول إليك أمرهم . 

لو أن المرء أتيح له بصر غير محدود. فسوف يلاحظ أن هناك ها هو مالك 
السهاوات والأرض با فيهن » وقوته هائلة لدرجة أن الكون يكاد ينفطر ويتصدع من 
استشعار هيبته وجلاله . والملائكة , الذين هم على علم مباشر بألوهية الله - جل 
جلاله- لا تفتأ ألسنتهم تلهج بحمده وتسبيحه كل لحظة » غارقين في الخشية الإلهية ؛ 
ثم إنه سيلاحظ أن الله - عز وجل - يختار بمشيئته وقدرته الخاصة بعض البشر 
ويوصل إليهم كلامه على نحو غير مباشرء لكي يقوموا بإخبار الناس أجمعين بالحقيقة 


الواقعة . 


0"ظ2> 








سورة الشورى 

وإن الإنسان» وإن كان لا يرى هذه الحقائق بصورة مباشرة» إلا أنه يستطيع أن 
يدركها عن طريق العقل بصورة غير مباشرة » وهذا هو امتحان المرء الحقيقي ‏ 
فالمسئولية الملقاة على عاتق الإنسان أن يرى بعين بصيرته الأشياء التي لا يراها ببصره ؛ 
ويسمع صوت الله في كلام الأنبياء » فيأخذ نفسه بالخضوع والإذعان إليه » وأن يؤمن 
بالغيب إيماناً كا لو أنه يرى كل شيءٍ رأي العين !! 

وإن أحداً لن يُعذر يوم القيامة بالنظر إلى أنه لم يكن قد رأى الحقيقة مباشرةٌ. إِذْ أن 
رؤية الحقيقة مباشرةً غير مطلوبة أصلاً في عالمنا الراهن » فلئن وصلت الرسالة 
الجوهرية إلى شخص ما على أتم الوجوه وأكملهاء فإن حجة الله تقوم عليه بعدئل؛ 
وإن انكشاف الحقيقية عليه بلغة الدليل وحده كافٍ لكي يُدان ذلك الشخص بجريمة 
إنكار الحق » ويعاقب بالتالي بالعقوبة المقدرة لمنكري الحق أمثاله ! 

( وكدَلِك أُوْحَيتَآ لَك فنا عَرَيًالَِرَ مار وَمَنَ حَوْهَا ور يو 
المع لا رَيْبفِيه قري لوقيف آلشَعِم:2:» 

أ القُرَى : مكة : أي أهلها . 

يَوْمَ الْجمُع: يوم القيامة لاجتماع الخلائق فيه . 

الهدف الرئيسي الذي تنشده دعو الرشول هو أن يتم إعلام البشر كافة بأنهم 
سيحضر ون آخر الأمر بين يدي الله » حيث تُجِزى الكل » حسب عمله في الحياة الدنيا ؛ 
إما بالجنة الأبدية أو الجحيم الأبدي !. 

ولقد بعث رسول الله - يِ- لأجل إعلام البشرية جمعاء بهذه الحقيقة نفسها. وقد 
كانت بعثته - عليه الصلاة والسلام - ذات مرحلتين : مباشرة وغير مباشرة . 


أما بعثته المباشرة فقد كانت إلى مكة وما حوطا من القرى والبلاد » وقد قام - عليه 


0" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الصلاة والسلام - بإكمال هذه المرحلة في حياته قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى .. 





وأما بعثته غير المباشرة فهي للعالم أجمع بواسطة أمته » وبعثته الثانية هذه مازالت 
مستمرةً - ولا تزال - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وقد عرض رسول الله 32 
رسالته على العرب باللغة العربية » وإن الأمة المحمدية بدورها مطالبة بأن تسير على 
هذا المبدأ ذاته » وهي تؤدي وظيفتها الدعوية بالنيابة عنه - عليه الصلاة والسلام - 
بحيث تقوم بإبلاغ رسالة الحق إلى كل أمةٍ بلغتهاء فإنه لا يتسنى الوفاء بحق التبليغ 
بالنسبة إلى أمةِ ماء ما لم يتم إيصال رسالة الحق إليها بلغتها هي !! 

مة وَاحِد ده يكن يدل من يس فى رميو وَآلطامُونَ 


(وَلَوَمَاء آنه جَعَلَهُم أ 
مام بن وَل وكا صم (ة» أم وين كوي أزلمة أله هر ألوَنُ هوي 


- 


2 ويه هاا اد 0 0 0 على مع 
ذلك اللّهُ رَى عَلَيَهِ نَوَ 0001 4 


اس 


و م 
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وَإلَيْهِ أنِيبٌ : إليه أرجع في كل الأمور . 

لقد فتح الله للإنسان باباً إلى رحمةٍ غير عادية لم ينتحه لأحدٍ سواه وهو أن يختار 
هداية الله بمحض إرادته هو, فيعود بالتالي أهلاً لإنعام الله غير العادي » وما اختيار 
الناس طرقاً مختلفة الاتجاهات في الحياة إلا نتيجة هذه الحرية نفسها . وهذا الاختلاف 
وإن كان أمراً غير مستحسن . إلا أنه ليس ثمة إلى انتتخاب ذلك الإنسان الغالي الثمين 
من سبيل آخر غير هذا . 

وإن الله سبحانه مع كونه خلق الإنسان حراً تختارا » إلا أنه أودع لهداية الإنسان في 
نفسه وفيها حوله من الدوافع والأسباب الكثيرة ما يجعل المرء لا يتجه نحو الطريق 
الخاطئ أبدأء فيها لو كان جاداً حق الجدية . والذين يتجهون نحو الطريق الخاطئ هم 


"07 








سورة الشورى 
ظالمون » وإنبم لن يعتبروا عند الله أهلاً للعفو والمغفرة الب ! 
00 رة2 عدرره سق 2ه 4ه عق 4ج رد ا ما مر 0 5 
هٍْ فاطر السَّمنوات وَالارض جعل لكر من انفسكم ازواجا وَمِنَ الانعدم ازوَاجًا 
. ا ا ده 1 
يَدْرَؤُكُمٌ فيه لَيِسَ كمِئْله شَىْءٌ وهو السَمِيعُ الْبَصِيرُة. لَهُم مقالِيدٌ آلسَّمَوتِ 


- 


م 00000 ل ل ا ال ل م 6 
وَالأرَض يبَسط الرَزْقَلِمَنيَشَاءُ وَيقدِرٌ إنه. يكل شئء عليم : 


َ 
8-4 


4 
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فَاطِرٌ : مبدع ومخترع . 


2 
م852 


. ٠. 

من أنفيكم : حلائل . 

ومن الأَنعَام أَرْوَاجاً : أصنافا ذكوراً وإناثاً . 

و لاو : 

يَدْرَوْكُمْ فيه : يكثركم بسبب هذا الترويج . 

لَهُ مَقَالِيدٌ : مفاتيح وخزائن . 

وَيَقدِرٌ : يضيقه على من يشاء بحكمته . 

إنها لواقعة عظيمة » هذه التى نشهدها أمامنا بشكل السماء والأرض ؛ لدرجة لا 
يتصور معها أن يكون قد أوجدها إله من تلك الآلهة التي يُعظّمها الناس ويقدسونها 
من دون اللهء وهكذا نظام التوالد والتناسل لدى البشر والحيوانات يبلغ من الدقة 
والتعقيد حداً لا يمكن معه أن يُنسب بحق إلى أحد الناس ولا أحد الآلهة التي يعبدها 
الناس من دون الله سبحانه وتعالى . 

وصفات الخالق تلك التى ندركها عن طريق مشاهدة مخلوقاته » كافية في حد ذاتها 
لإثبات مدى عظمة هذا الخالق » فهو سميع وبصير ؛ وهو مالك لكل أنواع القوة 
والقدرة والاختيار الأعلى » وأن كل ما يناله شخص ما فإن| يناله بعطاءٍ منه تعالى » وما 


ينتزع منه فإنما ينتزع بانتزاعه تعالى . وهو تعالى لا ند له ولا نظير في ذاته ولا في صفاته . 


(التذكير القودم ج*) 


4ه" 
وليس كمثله شيءٍ !! 


(* رع كم ين ينما وسَئ يد وح والزرى أوحَينة كوا َضينا يو 
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صكوه 


إِيَرهِمْ وَمُوسَى 0 أن أقِيمُوأ آلدِينَ ولا تَتَفرهُواْ فيه كير على المشركين ما 


ف 


تَدَعُوهُح إليهِ مج إِلَبِهِ مْنِيَشَاءُ وَبَبْدِى إِلَْهِ من ينيب 430 

- مرو 2 م 

شرّعَ لكم : بين وسن لكم طريقا واضحا . 

مَاوَضَّى : ما أمر به وألزم . 

أَقِيمُوا الدّينَ : دين التوحيد , وهو دين الإسلام. 

كَبرَ : عظم وشق . 

يجبي : يختار ويصطفي لدينه . 

يُنِيبٌ : يرجع إليه ويقبل على طاعته . 

لقد جاء كل الأنبياء - على اختلاف الزمان والمكان - بدين واحدٍ ليس غير ألا 
وهو دين التوحيد , ولكن أتباع أولئكم الأنبياء والمرسلين لم يلبثوا أن انتقسموا إلى فرق 
دينية شتى في| بعد . وكان السبب في ذلك يرجع إلى تغير مركز الاهتام » فقد كان الله 
هو مركز الاهتتام الرئيسي في الدين الذين جاء به الأنبياء الكرام » إِذْ كانت دعوة الجميع 
أن اعبدوا الله الواحد الأحدء ولا تشركوا في عبادته شيئاً » غير أن أمهم ما لبشت أن 
غيرت مركز اهتمامها فيها بعد حيث صارت عابدةً لغير الله بدلاً من عبادة الله وحده!. 
إن الدين الذي يطلبه الله سبحانه من عباده إنما يتلخص في أن يتمسكوا بالتوحيد 
الخالص . وأن يصير الله الواحد هو مركز اهتام الجميع » وهذا هو إقامة الدين . وأما 
الشرك فهو الاسم الآخر لتغيير مركز الاهتمام هذاء وحين يتسرب الشرك إلى الناس 
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فسرعان ما ينشب بينهم الاختلاف والفرقة ؛ ذلك لأن مركز اهتمام الجميع يبقى واحداً 
ما دام التوحيد هو السائد » بينم| تتعدد مراكز الاهتمام عندما يحل الشرك محل التوحيد . 





ودين النبي العربي - يَنِ- وإن كان ديناً محفوظاً من حيث متنه السماوي » إلا أن 
أمته ليست أمة محفوظة (معصومة) » فلا تزال الفرصة مفتوحة أمام أفرادها لكي يجعلوا 
من الأشياء الجديدة مركز اهتمامهم ويُدخلوا على الدين الأصيل ألوان التغييرات أو 
التعديلات عن طريق تفسيره وتأويله المزعوم » ويحيلوا بالتالي الدين الواحد عملياً إلى 
أديان ومذاهب عديدة !! 


7ض 
و اس 


ل تمل سدراو 


ل وما تَقبَهُوأ ِل مِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَهمْ الْعلمُ بَغيًا بَْنَيُمْ وَلَوْلَا كلِمَةُ سْبَقَتَ مِن 


رَبَكَ إن اجل مسمى لْقَضِىَ بَيِنَبُمْ وَإِنَّ الْذِينَ أورثوأ الكتب مِنْ بَعْدِهِمٌ لنى شكٍ 


جاو 


بَعْاًبينَهُمْ : عداوة أو طلبًّا للدنيا . 

مُرِيبٍ : موقع في الريبة والقلق . 

التفرق بعد مجيء العلم معناه أن ترتفع دعوة الدين الحق , ويبقى المرء ؛ مع ذلك ٠‏ 
بمعزلٍ عنها » أو يقف في وجهها معارضاً . لقد أبرز الله - سبحانه وتعالى - حقيقة 
الدين بواسطة رسوله الأخير في صورتها الخالصة النقية .. ومن هنا فقد كان ينبغي 
لجميع طلاب رضا الله أن ينضووا تحت رايته - عليه الصلاة والسلام - غير أغهم لم 
يستعدوا للانضواء تحت الراية المحمدية ؛ ذلك بأنهم كانوا بعرو أنفسهم إلى الأنبياء 
السابقين يحتلون مركز التدين بين الناس , فظنوا أن في هذا كفاية » وأنهم في غنى عن 
أي رسولٍ أو رسالةٍ جديدةٍ بينما يتحتم على الناس كافة . إذا ما ارتفعت دعوة الدين 
الصحيح الخالص . أن يحطموا قوقعاتهم . ويربطوا أنفسهم بالدين الصحيح 
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الخالص ..., وأما الذين لا يفعلون ذلك فإنهم مبحرمون عند الله » سواء كانوا غير 


6 





متدينين أصلاً أو متدينين في ظاهر الأمر . 

ومن الناس من ينكر دعوة الدين الحق إذا ارتفعت » بدافع "البغي" بين) يبتعد 
بعضهم عنها بناءً على الشك والارتياب . والمراد بالبغي هو الحسد والتكبر » وهو شأن 
أولئك الذين يتمتعون بمقام الكبرياء والسيادة في المجتمع » والاعتراف بالحق يضطر 
هؤلاء إلى النزول عن مقام الكبرياء » وحيث إنهم لا يرضون بتصغير أنفسهم , ينصرف 
اهتمامهم نحو تصغير دعوة الحق تبريراً لموقفهم 

وأما الشك والتردد فحالة 5 تعتري غالبا العوام من الناس » فهؤلاء وإن كانوا يريدون 
كلام الداعي الخطير والمؤثر على مستوى الدليل » إلا أنه يصعب عليهم أن يتخلوا عن 
أكابرهم أولئك الذين تكون عظمتهم قد استولت على أذهاهم بصورةٍ مسبقةٍ » ويقف 
هذا المطلب المزدوج عائقاً دون توصلهم إلى قرا حاسم » فإذا كان الفريق الأول قد 
أهمل الحق تحت عوامل الحقد والتكبر » فإن الفريق الأخير لا يتمكن من اختياره تحت 
بارع اك ريا يو را رار 

يديك قادع | ته صكهم ا نت ولا تخ أو َعم وَل منت بِمَاآأَنْزلٌ 
له ين حجكي وَأْمتُ لأعَدِل 1 له كا وََبكم ناعنك وَلَكُمْ 
قبت نا ل ان م ' وَإلَيّهِ الْمَصِيرُ يق وَالْذينَ 
عا ورك فى الله ين تقد نا متيب للب ختهة وإحضة عدا رين وَعَلوم 


عضب وَلْهُمْ عَذَّابُ شَّدِيدٌ وق » 


لأا 
١‏ 


َغيابَبنَهُمْ : عداوة : أو طلبًا للدنيا . 


قريب : موقع في الريبة والقلق . 
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المراد بالكتاب هنا هو الدين الأصلي الذي جاء به الأنبياء والمرسلون» وأما 
"الأهواء" فالمراد بها تلك الإضافات المزعومة التي أدخلها الناس من عند أنفسهم على 
الدين الحق » وقد أمر الله رسوله بأن اثبت واستقم على الدين الأصلي وحده, ولا يجوز 
بحال من الأحوال أن تلين قناتك بالنسبة إلى دين الناس المزعوم أو تميل إلى التواؤم معه 
حتى ولو بالنظر إلى أية مصالح دعوية» فإن الواجب المنوط بك أساساً هو إقامة العدل» 
أي الفصل في الخلافات الدينية» والإبانة عن حقيقة الحق وحقيقة الباطل » وتمييز الجزء 
الذي جاء من عند الله من الجزء الذي تم إقحامه في الدين نتيجة التحريفات البشرية . 





2 
- 


- و و وك عدر عع 3 .٠ه« ٠.‏ 4 

وقوله :8 لا حجة بِيْدنًا وَبِيَتَكُمَ 4 يعني أننا لن نخوض معكم في خصام حتى ولو 
تخاصمتم معنا » وإننا سنظل متمسكين بمسلكنا الإيجابي من طرفي واحدٍ » وإن اتخذتم 
إزاءنا موقفاً سلبياً » إن مسئولية الداعي إنما تتمثل في إبلاغ رسالة الحق وحده » أما ما 
عدا ذلك من أمور » فإنه يفوضها كلها إلى الله عز وجل . وإن اللجاج بالباطل وإثارة 
الجدل المغرض بغية إحراج أولئك الذين استجابت قلوبهم للحق » عملية منكرة جائرة 
للغاية » وإن أصحابها يعرضون أنفسهم لخطر أن يحل عليهم غضب الله » والعذاب 
الشديد في الآخرة !! 


+ 


دهوهة 2 * دهرا را ير مور صه ان 5 “ع ا ل ل ا 
7 للَّهُ اذى أَنرَلَ الْكتَب بِآلحَق وَالْمِيرَانَ وَمَا يدَرِيكَ لعل السّاعة قَرِيبٌ 2ج 


5 


0 


صد 
يه و2 ّ كت 2ج م م رم 3 0 2< 0 رم وام َك 
يسَتَعَجِل يبا الذي لا يُؤْمِنونَ يها وَالنيت اموأ مشفقون مها ويعلمون | 
0 وفعري د 0 ا ل سا2 ء 5 0 
لق آلآ إن آلذين يُمَارُوَ فى السّاعَةِ لفى صَلدل بعيا :4 
1 3 3 : 
وَالميرَانَ : العدل والتسوية في الحقوق . 
2 ام 
مُشْفِقَونَ مِنْهَا : خائفون منها مع اعتنائهم بها . 


يَارُونَ في السَّاعَةٍ : يجادلون أو يشكون فيه . 
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كما يكون هناك ميزان توزن به الأشياء المادية » كذلك أنزل الله - سبحانه وتعالى- 
كتابه ميزاناً توزن به الحقائق المعنوية » إن كتاب الله هو حك التمييز بين الحق والباطل » 
فكل شيءٍ آخر» كائناً ما كان» يجب أن يتم فحصه واختباره بمعيار الكتاب الإمي 
وليس بالعكس . 

وإن الذين وقفوا من الرسول ني عصره موقف المعارضة , إنما كان خطؤهم يكمن 
في أ نهم كانوا ينظرون إلى كتاب الله في ضوء الدين الذي تكون لديهم من تقاليدهم 
القومية الرائجة » وما أثر عن أكابرهم من أقوالٍ وأفعالٍ » بين| كان ينبغي هم أن ينظروا 
إلى التقاليد القومية وأقوال الصا حين وأفعالهم المأثورة في ضوء كتاب الله » وأن يأخذوا 
منها ما يتفق كتاب الله » ويدعوا ما لا ينه يتفق مع كتاب الله . 

وإن المرء هو المسئول عن القيام بعملية النظر والفحص والاختبار هذه ني العام 
الراهن, وسيتم إنجاز هذه العملية في الآخرة من جانب الله - سبحانه وتعالى - على 
وجه أكمل وأشملء والعاقل هو الذي يزن نفسه قبل أن يوزن في يوم القيامة ؛ لأن 
الوزن يومئذ سيكون للقضاء الأخير . وليس لإعطاء فرصة العمل ! 


ُُ مه َيف عادو يَزْقُ من يَآ وَهوَالقَوك الْعَزِيدُ ‏ 0 :من كرت يريد 


/ 





تخد لشن رمي وَمَّن كا يُرِيدُ حَرَتَ آلدّتيًا نُوْتَهِ- مِتبَا وَمَا لَه 


2 
الى 


حر ُ ث الآخرّة : ثواما الموعود . أو العمل لا . 
إن الحياة الدنيا لأجل الامتحان . حيث يتاح لكل امرئ هنا من الأسباب والوسائل 
بقدر ما هو ضروري ولازم للامتحان؛ والآن فإن من يكون محباً للآخرة » سيستعمل 


55 








سورة الشورى 
أسباب الدنيا الراهنة لبناء الآخرة » وسيلقى بالتالي جزاءه في الآخرة بشكل مضاعف. 
وعل نقيض من ذلك فإن من يكون محباً للدنيا فسيعمل آخذاً في اعتباره مطالب 
الحياة الراهنة وحدهاء ومثل هذا الشخص يمكنه بالطبع أن يجني ثهار جهده في العالم 
الحالي . غير أنه سيظل محروماً في الآخرة كل الحرمان فإنه إذا لم يكن قد عمل شيئاً يذكر 
لأجل الآخرة » فيكف يمكن أن يُعطى شيئاً من نعيم الآخرة ؟! 
املد شُرَكُتوُأ سْرَعُوأ لْهُم م ينديري مَالَمْيََدنْيه لَه وَلَوْلَا كمه الْفْصْلٍ 


َه 


كه 
لقى بيتبم 0 إن الطيمت لَه عَدَاث ليم 2 ترَى الظيليوت مُفْفِقتَ يما 
سبوا وَهَ اقم بهذ ولد اموا وعماوا لصَّلِحَسْفى رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ 1 
يَقَاءُونَعِددَ ريه ذَلِكَ هو الفضل الكبر ذَلِكَالذى يُبَيِرٌألّهُ عِبَادَهُ الّذِينَ َامتُوأ 
20 ع هيم ررم رمه مودس ,2 رده ار ل 00-3 
وَعَمِلُواالصَّلِحَدت قل لذ أَسََلمر عليه أجرا إلا الْمَودَة فى القرى وَمَن يرف حسَئَة ند 
07 2 دور ددع ريم و 
لَه فيا حُسَكًا إن الله غفورٌ شكور 4720 

كَلِمَةُ المَضْل : الحكم بتأخير العذاب للآخرة . 

رَوْضَاتٍ الَنَّاتِ : محاسنها وملاذها أو أطيب بقاعها وأنزهها . 

قرف حَسَنَة : د يكتسب طاعة . 

إن شيئاً ما إذا لم يثبت من كتاب الله » ولكن المرء يصر مع ذلك على كونه صواباً » 
فمعنى ذلك أنه يتخذ من الآخرين أنداداً لله . وأنه يعطي الآخرين دون الله الح ني أن 

وهذا أمر بالغ | لخطورة ء إذ الحقيقة أن تقرير أمر ما من أمور"الدين" ليس إلا من 
حق الله وحده ء وإن إعطاء هذا الحق لأحدٍ سواه هو الشرك الصريح . والشرك جريمة 
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لا تُغتفر عند الله على أية حال . 


( قل لَه أَسَكلم: عَلَيهِ أجرًا إلا آلْمَوَدَةَ فى الْقَرَىْ » لقد تم تلقين الرسول - 88- 
هذا القول عندما كانت قبيلته قريش تزرع شتى العقبات والعراقيل في طريق دعوته. 
وفي ظل ظروف قاسيةٍ إذا أبيتم قبول الدين الذي جئتكم به » فلتكفوا أذاكم 
مراعاة للقرابة » ولو كان ثمة بيني وبينكم خلاف دينيءفلا يجرنكم هذا الخلاف إلى 
الانحطاط حتى عن مستوى الشرف والمروءة والأخلاق .. وهكذا فكأن) تم إشعار 
المعارضين لرسول الله الل » بأخهم ليسوا معارضين فقط » وإنما هم 
مجرمون أيضاً » حيث إنهم يثبتون كون أنفسهم على خطأ وضلالٍ على المستوى 
الأخلاقي الذي له أهمية لا تتكر حتى في أنظارهم كذلك! 

( أ يقُولُونَ آفترئ عَلى ال كذيًا إن يَسلِ لحر عل قَليك ويح آله 


ع و مه 


لْبطِلٌ وححِقٌ لح كلمج إِنَهُ د عَلِيم بذات الصّدٌور: 2 وَهوَ اذى يَقَبَل التَوبَة 
عن عَبَاذوك وَيُعْفُو أْعَنِ ارم هتعور 5ك تحيت الدين ذامثوا 
وَعَمِلُوأ آلصَلِحَت وَيَزِيدُ هم من فَضْلهِ- وَالْكَفِرُونَ هُْ عَذَّاتٌ شَدِيدٌ :42 

إن من سنة الله في هذا العالم أن يتجلى الحق هنا بصورة الحق » ويظهر الباطل في 
مظهر الباطل » فإن كانت هناك روح كاذبة » فلن يصدر منها كلام صادق أبداً » وهذا 
هو السر في أنه لا يمكن هنا لغير النبي أن يتكلم بلسان النبي » فلو أن شخصاً جاء 
يزعم أنه نبي وما هو بنبي . لاصطبغ كلامه بالضرورة بطابع النبي الكاذب , إِذْ ليس في 
مقدور أحدٍء كائناً من كان , أن يتكلم بأسلوب النبي الصادق على نحو مصطنع أبداً . 

وقوله : « فإن يِشَإ آّهَحَْيِمَ عَلَى قَلبكَ4 معناه : لو أنك افتريت على الله كذباً نتم 
على قلبك » ولعاد لسانك عندئذٍ عاجزاً عن إصدار ذلك الكلام الرباني المقدس الذي 
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يمثل كلامك نموذجاً حياً له. والحقيقة هي أن كلام الرسول الأسمى دليل في نفسه 
على كونه رسول الله » ولو أنه لم يكن رسول الله حقاً لما صدر مثل هذا الكلام الرفيع 
الأنبدئهة لبنانه أبذا؟ 

والذين يعارضون الحق » لا ينعلون ذلك استجابةً لنداء قلوبهم » وإنما يتتصدون 
لمعارضته تلبيةً لدواعي العناد والتمرد ليس غير» ويصح القول أن أمثال هؤلاء 
يصيرون بذلك مجرمين أمام محكمة ضمائرهم نفسها . ومن ثم فقد قامت عليهم حجة 
الله بالفعل » ول يعد لهم عذرء اللهم إلا أن يبادروا بالتوبة والرجوع عم| هم فيه من 
ضلالة » ويتضرعوا إلى الله تعالى سائلين إياه العفو والمغفرة لذنوبهم !! 

( ه وَلَوَيْسَط أله آلِرْقَ لِعِبَادِو- لَبََوَا فى آلأزض وَلكن يُثزْلُ بِقَدَرٍ ما يَشَاه 
نهد بعِبَادِو حير بَصِيرٌ (5] | وَهُوَ اذى يُكزَلُ آلَقَيتَ مِنْ بَعْدٍ ما قَتَطوأ وَيشْرٌ 


رَحْمَتَه هولول ا( لَحَمِيدُ :2) لوي كر 


0000 

يرل بقَدَرِ : بتقدير حكيم محكم . 

يَث فِيهَا : فرق ونشر فيهما . 

إن حياة البشر فوق الأرض تتوقف على الماء» ولكن الماء بكليته في قبضة الله - 
سبحانه وتعالى - فلو أن الله لم يتفضل بتوفير الماء » لما استطاع الإنسان أن يحصل الماء أو 
يوجده من عند نفسه » وهكذا فإن الرزق هو الآخر يتم تقسيمه من عند الله » وفي هذا 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
التقسيم ينظر الله سبحانه إلى استعداد الإنسان وكفايته » فيعطي كلا بقدر كفايته 
واستعداده» ولو صار الناس يُعطون أكثر من أقدارهم واستعداداتهم » لعادوا كلهم 
طَغاءٌ بغاةً » ولملئت الأرض بالتالي جوراً وفساداً وظلا وعدواناً . 


56 





وإننا نشاهد أن فلاحاً حين يبذر الحبوب في مزرعته » فهو يقدر أيضاً على جمع تلك 
الحبوب متى يشاءء وهذه المشاهدة الإنسانية قرينة تدلنا على أن الله سبحانه قادر كذلك 
على جمع مخلوقاته المبئوثة في أرجاء الوجود واستحضارها أمام محكمته , ليتم تحديد 
مصائر العباد النهائية هناك على صعيدٍ واحدٍ ء فإن الخالق الذي كان بإمكانه أن يسث 
الخلائق بعد إيجادها » كيف سيعود مستحيلاً عليه أن يجمعها ويستحضرها من جديدٍ 


بعد الموت ؟! 


0 


مد 
لكو سياه لساخشٌ + * مه موّد مر وع 
بمعجزين فى الأَرْض وَمَا لكم من دورب الله ين وَل وَلا نصِيرٍ(2 4 


28 


عه 
م 


بمعجزين : بفائتين من العذاب بالهرب . 

لقد أنشئ العالم الراهن تبعا لقانون السببية » فحين يتعرض المرء هنا لمصيبةِ ما ء 
فإننا رن م غير شك تشجة البعضن تتضهزاته سق :وقد مث أجباناً أن أحد الناين 

وإنما تحدث هذه الوقائع في الدنيا لكي يعتبر بها الإنسان » فإذا ما رأى أن الناس إنم| 
ينالون ما ينالون بقدر عملهم . فليتعظ بذلك لأن كل شخص سيلقى جزاءه في الآخرة 
كذلك بحسب عمله كا ونوعاً ...: وهكذا إذا وقع بصره على امرئ صدر منه تقصير . 
ولكنه خلص من سوء مغبته . فليأخذ من ذلك درساً مفاده أن الله غاية فى الرأفة 
والرحمة بعباده؛ فلو أن المرء رجع إليه تعالى » لأنقذه برحمته الخاصة من عاقبة 
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تقصيراته .. وهكذا يصبح حال المرء إذا رسخ الإيهان في قلبه ؛ حيث إنه يأخذ يرى في 
أحداث الدنيا صور الآخرة ! 

ط وَمِنْ َايَجهِ آجوَار فى لبر كالأغلم :3 إن يَسَأْ شك كن آلرّيحَ يَظَلَنَرَوَاكدَ 
عَلَىْ ظَهْرِو إنَّفى ذَلِكَ لايس لْكُل صَبَارٍسَكُورٍ 3 أويُوبِقَهُنٌَ ِمَا كسَبُوأ وَيَغفُ 
عن كثمر: ويَعلَم ألِينَ جك لُونَ فى يجا مَا ّم من جص 27 * 
وار : السفن الجارية . 
يه القصور العالية . 


الام 
ب 


24 
0 


أ 


يُوبقَهُنَّ : يبلكهن بالغرق أي أهلهن . 

00 

إن الإنسان يجري سفنه في البحر » ويطيّر طائراته في الجوء وإنما يمكنه أن يفعل 
ذلك لكون الله سبحانه قد جعل نواميس الطبيعة ملائمة لنا نحن البشر » ولو أن 
نواميس الطبيعة لم تتواءم معنا لما جرت لنا سفينة في البحر » ولا طارت لنا طائرة عبر 
الفضاء . 

وكل واقعة من وقائع الحياة تنطوي على عبرةٍ » ولكن الاعتبار بالوقائع يتطلب 
الصبر والشكرء فالحياة لا تسير دؤماً على وتيرةٍ واحدة . بل لابد فيها من الشدة والألم 
حيناً » ومن الراحة والعافية حيناً آخمر . وني آوان الشدة والألم يتعين على المرء أن يسمو 
فوق الأحداث والأحوال الظاهرية » حتى يتمكن من رؤية الواقع من زاوية أخرى » 
وهذا شيء لا يتأتى بدون الصبر .. وهكذا يقتضي الأمر عند الراحة والعافية أن ننظر 


4" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إلى الشيء الناتج - على ما يبدو ظاهراً - عن جهودنا , على أنه بيء موهوب من عند 
الله تعالى » وإنه لن يوفق لهذا إلا شخص تولد ني داخله ذلك الشعور الأسمى الذي 
يقال له "الشكر" . 

والجدال في الآيات هو أن المرء إذا ننه إلى مكان العظة الإلهية في واقعةٍ ماء فلا يلقي 
لذلك بالآء وإنما يحاول تفسير الواقعة بوجوه أخرى مفتعلة . 








مه 


- م 


للضي وَمَا عند آله حَيْرُوَتقى لِذِينَ َامَنُوأ 

1 َم يعوكلُون (2]» 

ا 0000 
نحو الآخرة » تبدو له فوائد الدنيا مهددةٌ بالخطر » وتتراءى له مصالحه العاجلة كأنا 
ينفلت زمامها من يديه ... إذن » فليس هنالك من شيء يثبت المرء على طريق الآخرة » 
إلا أن يكون وائقاً بوعد الله » ومتأكداً من أنه بقدر ما يفقد لأجل الله في هذه الدنيا » يجد 
عوضه مضاعفاً عند ربه في تلك الدار الآخرة . 

وكل نعمة من نعم الدنيا موقوتة سريعة الزوالء أما نعم الآخرة فهي أبدية لا 
يعتريها زوال ولا فناء» وإنه لا حقيقة للنعمة الوقتية الفانية » بالقياس إلى النعيم الأبدي 
الباقي !! 


ل 


م وَآلّذِينَ حعَنِبُونَ كبَتيرَ آلثم وَالْفَحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُوأ هم يَعْفِرُونَ , ا 


وَالّذِينَ اسْتَجَابُوأ لِريهم وَأقَامُوأ آلصّلَوة وَأَمِرُهُمْ شُورَئ بَيْنَيُمْ وَِمًا فم 
0 ٍ ٍ 
ينفِقون 30 وَالَذِينَ إِذَا أَصَايَكمُ آلب هم يَسَصِرُونَ :5 وَجَرا سيئة سيكة تله 


واس 


. 39 وَلَمَنِ آنتَصرٌ بَعْدَ 


- 


0 ١ 
0 
كك‎ 
١ 8 
03 
9 
9 
1 
59 
م‎ ١ 
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نبب تويك ما غلم بن سهيل ( إِنّمَا الشبل على لين يد لاسن 


من 
0 
اسم ف 


وَيَبكُونَ فى الأزض بعَث رِلْحَقٍ وْلَتبكَ لَهُمْ عَذَابٌ أليك ف إوَلَمَن صَبْر وَغفرٌ إن 
ذَلِكَلَمِنْ عَرّمٍ ا الْأَمُور2)» 
وَالْمَوَاحِسَ : ما عظم قبحه من الذنوب . 


2 2000 


وأمرهم شورّى : يتشاورون ويتراجعون فيه . 
أَصَابَهُمُ البَْي : نالهم الظلم والعدوان . 
يَنتصرٌ ون : ينتقمون من ظلمهم ولا يعتدون . 
و8 <-. 56 ٠.‏ . 0 4ه 
وَيَبْغُونَ في الأرْضٍ : يفسدون » أو يتجيرون فيها . 
إن الإيهان » حين يفوز به أحد بمعناه الحقيقي » لا يلبث أن يحدث في داخله ثورة » 
ويجعل منه بالشالي رجلاً غير الرجل » وإن الصفات المذكورة هنا ء المميزة لعباد الله 
المؤمنين » كلها مما يتجلى في شخصية المؤمن على عقب الثورة الإيانية . 
فمثل هذا الشخص ينشأ في داخله مزاج الاعتراف بالحقيقة الواقعة » حيث إنه 
سمع منادياً يدعو إلى الله ألا يستجيب له » وشعوره الإيماني يجعله مرهف الس إزاء 
الصواب والغلط » فهو يفعل ما ينبغي له أن يفعل » ويجتنب ما لا ينبغي له أن يفعل . 
واعترافه بوضعه الحقيقى - العبودية - يملأ نفسه تواضعاً ينتزع منه مزاج الغضب 
وانظلم والبغي والعناد» وهذا التواضع هو الذي يرغمه على أن يستفيد في الشئون 
الاجتراعية من مشورة الآخرين » ويتحرز من الإقدام بناءً على رأيه الشخصي وحده . 
والصلة التي تربطه بغيره يكون قوامها النصح والمودة دون الاستبداد والاستغلال . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


1 





خطوةً ماء فإن| يتخذها كإجراءٍ دفاعي . وبالقدر الذي يلزم لصد عدواهم . هذا إلى 
جانب كونه دائياً مستعداً . حتى في أشد الظروف إثارةٌ واستفزازاً » لكي يعفو عن 
الناس » وينسى كل إساءاتهم السابقة .. وإن العبد المؤمن إِذْ يفعل كل هذاء فإن]| يفعله 
مدفوعاً بعواطفه الإيانية » بيد أن الله تعالى يقدره ويعلي من شأنه بحيث يخلع عليه لقب 
صاحب العزم واهمة العالية » ويدخله في جنانه الأبدية ! 


- 5 مع 2 سه مامه ام 2 ردي ركوءسك ة> 
« ومن يُضْلِلٍ الله فُمَا لَه مِن وَإنَ مِنْ بَعْدِهء وَتَرَى الظَلِمِين لما أو العَذَابَ 


يقولورك قل إل عرد ون سول 20 ؛ وَتَرنهُمَيُعْرَضْونٌ عَلَيهَا حُشِعِينَ مِنَ اذل 


يبظ ور من مأ حفن وَقَالَ اذه بن َامَمْوَأْ إن الاي ال ا 
قيقد 3 2 م 5 راطنق 1 2 3 
أَنفْسَجْحْ وَأَهَلِيِهمْ يَوْمآلْقيمَةِ آلا إن الظيلمين فى عذاب مقيم رى:: وما كارت هم 


سر 


ةتوم ندر ن ألله وَمَن يَضْلِلٍ | لَه فَمَا لَه من سَبِِلٍ 430 

٠. > 01 - 2‏ ه25 

يَنظرونَ من طرف حَفِيٌ : يسارقون النظر من شدة الخوف . 

إن الهداية يتم إيضاحها ني هذا العالم بواسطة الدليل . وتلك هي سنة الله بالنسبة 
هذا العالم. ومعنى ذلك أن الهداية لا يوفق لما في هذا العام إلا من يثبت مقدرته على 
فهم الحديث بلغة الدليل » وأن يكفيه كون أمر ما قد ثبت صدقه بواسطة الدليل » لكي 
يخضع له ويذعن إليه . أما الذين لا يكفيهم الدليل مقنعاً وباعثاً على التسليمء فإنهم لن 
يبتدوا في هذا العالم أبدا . والذي لا يخضع للدليل في العالم الراهن » يعرض نفسه خطر 
أن يقهر يوم القيامة على الخضوع أمام القوة والجبروت الإلمي . غير أن النضوع يومئلٍ 
لن يغني عن أحبٍ فتيلاً...؛ حيث إنه سيكون لتسجيل الذل والهوان على المرء وليس 
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لتأهيله للإنعام والتكريم! 


ع" 


لع ار 
نوما لَكُم من نُكي رٍ” 2 إن أعرَضُوا قمَاأزسلمكَ عَلَِم حَفِبطًا إن عَلَيكَ 

م وَِنَآ إذَآ ذقنا آلْإنَن مِنَا رَحَمَّةٌ فرِحَ يها ١‏ وإن تم سيق مَاقَدّمَتْ 
يديه فَإِنَ إن كفورٌ:2:> 

كير : إنكار لذنوبكم أو منكر لعذابكم . 

حي : بطر لأجلها . 

إن امتحان المرء الحقيقي ني العالم الراهن هو أن يواجه كل وضع من أوضاع الحياة 
برد فعل صحيح , ولككن الإنسان لا يفعل هذا ء حيث إنه حين يحصل على لى نجاج 
يصاب بنفسية الفخر والزهو والاعتزاز» أما حين يتعرض لمصيبةٍ ماء يأخخذ ني إظهار 
المشاعر السلبية . 


ما امم 


وهؤلاء هم الذين لا يوفقون إلى رد الفعل أو الاستجابة الصحيحة إزاء دعوة الحق؛ 
فإن مزاجهم غير الواقعي يجعلهم غير واقعيين بشأنها كذلك . والاستجابة الصحيحة 
لدعوة الح لحق تتمثل في أن يعترف المرء بصدقها من فوره » غير أن المرء يتخذ منها قضية 
تتصل بكرامته , وبالتالي تأخذه العزة بالإثم فقول إنعن ناغود ”"صخيرا " آمام 
الداعي فيها لو آمنت بدعوته » وهذا الإحساس يقف عائقاً دون قبوله الح » فيقابله 
بالإهمال واللامبالاة حرصاً على مصا حه الذاتية رغم تيقنه من صدقه!. 


لِك اموت وض عاو ماين 2 -_ يك لمن نناء نا وَيَيَبُ لِمَن يَشَاءُ 


ا 0 وَجُهُ انا وَإِنََا 0 من يِْشَاءُ اعقيما نهر عَلِيمٌ قدِيرٌ:2:» 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن أساس الدين يقوم على التصور القائل بأن كل أنواع القدرة والاختيار في هذا 
الكون إنما هي بيد الله الواحد وحده, وأنه لا يملك أحد سواه أي قدرةٍ ولاخيارء 
سواء أكان الأمر يتعلق بتدبير نظام السماء والأرض . أم بإعطاء الإنسان الذرية . فكل 
ما يناله المرء إنما يناله بعطاء الله » وهو الذي ينتزع عطاءه منه متى يشاء . 


و" 





وهذا الاعتقاد عن الله هو الذي يولد في نة نفس المرء ذلك الشعور الصحيح الذي 

" العبودية 11 اه اس ودوك حرا جرش الل أن ل 
حياته العملية المنهج الذي تخ تضمنته الشريعة الإلهية!! 

عرو جع 5 01 ْ دري رع ع 

« + وَمَا كان لِبَكَرِ أن يُكَلِمَهُ أللَّهُ إلا وَحَيا أو من وَرَاي حجاب أو يرّسل رَسِولا 

فيُوحىَ باد ما" إن عن حَكيدٌ 2م وَكَذَالِكَ أَُوَحَيئآ إلَيَكَ رُوعَا من 


مد راع و .ا تب متم م 00 2 5 3 ا م 5 
0 اي يمن وَلَِكن جَعَلنهُ كُورًا جّدِى به من 


رُوحاً : قرآنا أو نبوة» أو جبريل . 

الإِيَانْ : الشرائع التفصيلية التي لا تعلم إلا بالوحي 

إنه ليس من شأن إِنسانٍ أن يكلم الله مواجهة في العالم الراهن ؛ إذْ يحول عجز 
الإنسان وقصوره دون اتصالٍ مباشر كهذا » ومن ثم فقد نزل على الأنبياء ما نزل من 
الكلام الإلمي بأسلوب غير مباشر » وللكلام غير المباشر هذا طرق متعددة » نجد 
أمئلتها في حياة الأنبياء والرسل في صور شتى . 

إن أحد العلماء أو المفكرين حين يؤلف كتاباً أو يعرض كلاماً » فإننا نجد في ماضيه 
من صنوف الأسباب والعوامل ما يمكننا من تعليل بطولته العلمية والفكرية » ولكن 
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أمر النبي مختلف عن هذا تماماً . فحياة النبي بعد النبوة تختلف عن حياته قبل النبوة كل 
الاختلاف » وإذا كان كلام غير النبى في حاضره يبدو امتداداً لماضي حياته » فإن الكلام 
الذي يجري على لسان النبي بعد النبوة يكون فريداً متميزا بلفظه ومعناه عن كلامه قبل 
النبوة لدرجة أنه لا يمكن تفسير هذا التميز والاختلاف بواضي النبي » وإن هذه لقرينة 
واضحة تدل على أن كلام النبي كلام إلهي » وليس كلاماً بشرياً عاديا . 





ومن مزايا النبي العربي - يَنِْ- أن القرآن الذي نزل عليه » والكلام الذي صدر من 
لسانه » لا يزال كلاهما محفوظاً في صورته الأصلية حتى هذا اليوم » وأي شخصٍ 
يعرف اللغة العربية » لو تناولم| بدراسة مقارنة » لوجد بينهما فرقاً واضحاً جلياً حيث 
تبدو لغة الحديث النبوي لغة محمد بن عبد الله يك بالبداهة » ولغة القرآن المجيد لغة 
كلام الله - عز وجل - بالبداهة كذلك!! 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


9 حمر وَالكتَسبٍ الْميِينِ ّ إِنَا جَعَلنهُ ة “نا عَرَيهً لَمَلَكُمْ تَعقلورت 
نهم ف أمِ الكت ب لديا لعَنُ حَكيمُ :4/2 


أ الكتّاب : اللوح المحفوظ أو العلم الأزلي . 

المراد ب # مر آلْكتَسبٍ » هو اللوح المحفوظ عند الله . وقد أثبت الله في اللوح 
المحفوظ ذلك الدين الأصيل الذي يطلبه من البشر » وهذا الدين الأصيل هو الذي 
نزل على الأنبياء والمرسلين بلغات شتى على اختلاف العصور ء وقد نزل على نبي آخر 
الزمان - ي- باللغة العربية » وهذا القرآن العربي هو وحده تمثل للدين الإلهي الح ؤ 
عالمنا الراهن » وإنما المسئولية الآن ملقاة على عواتق حاملي القرآن الكريم أن يوصلوا 
رسالته إلى شعوب الأرض كافةً بنقله إلى سائر لغات العالم » حتى يتمكن الآخرون 
بدورهم من أن يفهموه تماماً ى| فهمه العرب . وكون القرآن متصفاً بالعلو ومليئا 
بالحكمة دليل على كونه كتاباً إلهياً » فلغة القرآن الكريم ومضامينه على مستوى العظمة 
الإلهية تماماً . وهذا في حد ذاته برهان صارخ بأنه كتاب الله » ولو أن القرآن كان كلاماً 
إنسانياً ٠‏ لم يكن ليبلغ ما هو عليه الآن من هذا المستوى غير العادي من العظمة 
والروعة والجلال!! 


ل ع جا ب 
لاوش بز الاير هه 


ا" 








سورة الزخرف 

أَكَتَضْربُ عَنَكُمُ الذّكرّ: أفنترك تذكيركم وإلزامكم الحجة بإنزال القرآن . 

أن كُشُمْ ما مُسْرِفِينَ ؟: لكونكم مفرطين في الجهالة والضلالة لا نتركه . 

وَكَمْ أَرْسَلَْا : كثيراً أرسلنا. 

في الأوّلِينَ : في الأمم السابقة . 

يَطْشاً : قوة . 

هناك عدد لا يحضى من الناس في العالم اليوم يردد أسماء الأنبياء السابقين بمنتهى 
التوقير والاحترام » وهذا الوضع يبدو مثيراً للدهشة والاستغراب, إِذْ قارنّاه بها قوبل 
به أولئك الأنبياء - بها فيهم رسول الإسلام - من التحقير والاستهزاء من قبل 
معاصريهم !. 

وليس مرجع ذلك إلى كون الناس في سالف الدهور همجيّين . وكونهم اليوم في أعل 
مراتب التحضر وا مدنية » وإنما يرجع السبب في ذلك إلى فارق الزمن » فاليوم » بعد أن 
ب بعد العهد ؛ ومفضت قرون متطاولة ؛ قد صار اسم كل نبي من الأثبياء مقرونا الأججاد 
بالنسبة إلى معاصريه. فقد كان النبي يبدو في صورة إنسانٍ عادي ليس غير » وللتعرف 
عليه حينذاك - بوصفه نبياً- كان لابد من توفر بصر ثاقب نفاذ إلى الحقيقة » وليس من 
شك في أن هذا البصر النفاذ - كان ولا يزال - أقل شيءٍ وُجد في هذا العالم! 

ومها كان سلوك المخاطبين لدعوة الحق خاطياً أو حتى سيئاً » فإن الداعي لا يبرح 
يواصل عمله الدعوي بدأب ونشاط ء إلى أن يحين الوقت الذي يقضي الله فيه من عنده 
بها يحسم الصراع الدائر بين دعاة الحق ومعارضيه . 


0 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
< وين سَألتَهُم مّنْ حل قَالمَوَت والأزض ليَقُولنَ حلَفَهُنٌ لعزي عيسوت 

الى جَعَلَ لَكمْ الأرض مَهْدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فينا سبلا لَعَلَّكُمْ تَهَمَدُورت لا 

وَألَذِى تزل قت الكتماء مَآء يقَدَرِ قشنا يو بده ميا > كَذَالِكَ وجوت 


وَآلَذى حَلَقَ الأزوج كُلَهَا وَجَعَلَ لكر يِنَ الفْلكِ والأتعم ما تَركبُونَ : 





لِتَسَعَوْداْ عَلَى ظهُورو- َم تذَكرُوأ نِعْمَةَ رَبَكُمْ ذا آسْعَوَيم عَلَيِهِ وَتَقُولُوأ سُْبَحَنَ 


- 


آلَذى سَخَرَلََا مَذَاوَمَا كنا لَهُه مُقرِننَ 2 وَإِنَا إل رَيَا لَمُحقَلِبُونَ 20 » 
َكَل الأوَّلِينَ : صفتهم أو قصتهم العجيبة . 
الأَرْض مَهْداً : فراشاً ممهداً للاستقرار عليها . 
سبلا : طرقا تسلكونها » أو معايش . 
مَاءٌ بقَدّرِ : بتقدير محكم أو بمقدار الحاجة . 


2 


قد نشَرْنا ب : فأحيينا بالماء . 

حَلَقَ الأَْوَاجّ : أوجد أصناف المخلوقات وأنواعها . 
وَالأنْعَام : ومن الأنعام وهو الإبل . 

لِتَسَنَووا : لتستقرواء وتستعلوا . 

واه لو 


إن أكثر الناس كانوا - ولا يزالون - في كل زمانٍ يؤمنون بأن خالق هذا الكون 





ومالكه هو الله » وهو الذي منحنا كل ما نحتاج إليه في الحياة الدنيا . 

إن إيجاد الكون وتوفير الأسباب الضرورية للحياة فوق الأرض » لعمل عظيم هائل 
لدرجة أنه لا يمكن لشخص ما إن يعزوه إلى أحدٍ غير الله الواحد الأحد . 

وهذا الإقرار يقضى بأن يكون الله هو موضع اهتام الإنسان الأكبر » وأن تصطبغ 
حياته بالصبغة الإلهية » ولكن الإنسان يتخذ من أشياء أخرى مقصوده » ويجعل من غير 
الله مركز اهتمامه وتوجهاته . 

لقد كشف الله الحقيقة بواسطة أنبيائه » ثم إنه تعالى أنشأ هذا الكون بحيث صار 
بكل موجوداته وظواهره تمثيلاً عملياً حياً للحقائق المعنوية . 

ومن هذه الحقائق مثلاً أن الإنسان سيبعث بعد موته من جديدٍ » ويتم تمثيل هذه 
الحقيقة مرةٌ بعد أخرى على مستوى النبات » حيث يشاهد الإنسان كل عام أن الأرض 
قد يبست ء ثم ينزل عليها المطر» فإذا بها تعود مرةٌ أخرى ناضرة خضراء . 

وفي هذا إشارة بليغة إلى أن الإنسان بدوره سوف يبعث بعد موته من جديدٍ 
كذلك . 

والميزة الثانية للعالم الراهن تكمن في كونه ملائماً للإنسان على نحو مدهش » فقد 
صُنع كل شيءٍ هنا بحيث يتمكن الإنسان من استخدامه لتحقيق شتى أغراضه كما . 
يشاءء تا يقتضى أن تستيقظ في نفس الإنسان عواطف الشكر والعرفان . 

فينبغى له إذا استعمل شيئاً من مصنوعات الله أن يخضع قلبه لله » وتفيض من لسانه 


كليات الاعتراف والحمد والابتهال. 








4" التدكير القويم فى ذ تفسير القرآن الحكيم 
١‏ و 7 ا 2 
0ن لَه مِن عِبّادِوِ 00 إن الاسر 1 فور مين 3 اف ادن هما 


2 عَلقُ بَتَات وَأْصَفَدَكُم بِالْبَيِينَ : ج: وَإذَا مشر أَحَدُهُم يِمّا صَرب لِلرَّحمنٍ مَل ظَلَ 
وَجِهُهُ: مُسَودًا وه وَكظِيطُ :2 أوَمَن يُنَسوَأ فى آلحليَةِ وَهُوَفى 1ل 07 


وام 


وَجَعَنُواآلْملكَةالَذِينَ هم عِبَدُ ليحن نكا أَحْهِدُوا خَلفَهُحْ سَبّكدَبُ سَهسدَيمَ 
وَيسَكَلونَ :2 » 
مُقَرِنِينَ : مطيقين وغالبين أو ضابطين . 


وَأْضْمَاكُم بِالْبَِنَ : أخلصكم وآثركم بهم . 
مثا : شبها ومماثلاً . 
وَهُوّ كَظِيمٌ : مملوء في قلبه غيظا وغ . 
شاي الجلية : يربى في الزيئة والنعمة (البنات) . 
في الخِضّام : المخاصمة والجدال. 
من صور الإشراك بالله أن يتخذ المرء من أحدٍ شريكاً في الذات الإلمهية . كالاعتقاد 
أن الملائكة بنات الله » أو القول بأن المسيح ابن الله » أو كنظرية وحدة الوجود التي 
تفسر الكون باعتبار كل موجوداته أجزاء من ذات الله . 


إن كل العقائد من هذا النوع باطلة محضة لا تستند إلى أي دليل حقيقي مطلقاً . 





سورة الزخرف لحف 

والآية رقم (16) قد تضمنت وصفين جامعين يتميز بهم صنف الإناث عن صنف 
الرجال : أما أحدهما : فهو أن المرأة ميالة بطبعها إلى الزينة والتحلي . وأما الآخر: 
فيكمن في كونها لا تقدر عند الجدال والمخصومة على التعبير عن موقفها بأسلوب قوي 
مؤثر . وهذا النتقص الطبيعي في صنف الإناث حقيقة تفرض نفسها . ونظراً إلى هذه 
الحقيقة ذاتها أخذ الإسلام بمبدأ تقسيم الو كنات الالجاعية نين اتسين : إد القن 
عا عاتق الرجل تبعة العمل خارج البيت . بينه| جعل المرأة مسئولة عن تدبير شئون 


البيت الداخلية!. 





م 
اح م١‏ 


ار عَبَدَنَهُمِ ما لَهُم بِذَالِكَ مِن عِلمٍ إن همح 
ل لودو دين وه 2 
0 ءا تينتهح له لسار ا بل قالوا إن 


قَيَللكَ فى قَرَيَةٍ مّن 58 0 قال فقا َ دن بن عل اموا وإنا عل 
شرم مُقَتَدُو 2:9 قل أوَلَوَ حِنَدكم بأُهَدَئ م وَجَدكم عَلَيْهِ 26:11 
قَالوأ إن بمآ أَرَسِلتم بو كَفِْرون 5" | فَأَنْتَقَمَنَا ل يت كن عدقبة 
الْمَكَدِيينَ :4:5 


يحرَصُونَ : يكذبون فيا قالوه . 


عَل أَمّم : على دين وطريقة تؤم وتقصد . 


صا 


كال توق مقتعيوها السو سيراعم 
إن المرء لا يعدم الفرص لأي عمل يريد ممارسته في العالم الراهن ؛ ما يوقع كثيراً من 
الناس في سوء فهم » مؤداه أن كل ما يفعلونه هو الصواب عينه » وأنهم لو كانوا على 


3" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
خطأء لم يحالفهم النجاح في ترويج طريقتهم. ومثل هذه الأقاويل يرددها غالبا أولنك 
الذين ينتمون إلى طبقة "المترفين" 





غير أن هذا سوء فهم خطير جداً» فإن رواج طريقةٍ ما في رحاب هذا العالم إنم) 
رم لسر الأشحان عه اليو لانن والطاهين عل سواءوتعيف 
إن فترة الامتحان ستكون قد انتيت ت في عالم الآخرة » فلن يجد أحد هناك هذه الفرصة 
بطبيعة الحال» وأشد مواجهةٍ أو مقاومة ظل يتعرض ا دين الأنبياء والرسل على 
اختلاف العصور هي التي كانت بينه وبين دين الآباء الموروث . إِذْ إن "الآباء" يكونون 
قد تحولوا عند الأمم إلى "أكابر" » ويبدو هم نبي العصر - بالقياس إليهم - من أصاغر 
الناس ؛ ولهذا السبب يعود مستحيلاً على القوم أن يختاروا دين أحد الصغار متخلين 
عن دين الكبار » غير أن تكذيب أولئك "الصغار" هو الذي جرّ على الشعوب المالكة 
ذلك العذاب الذي كان في حسبانها أنها لن تتعرض له إلا بتكذيب "الكبار" !! 

قمر َرهِمْ لأبيهِ وَقَوَمِهءَ إنتى يَرَآهُ مِمَّا تَعْبُدُونَ 29 إلا الى فَطَرى 

ناه سيو( وَجََلّهَا لم َف ى عقوي لهم َْحعُون :َل معدت 
منؤلا. وَُابَاءهة حى ج21 الث وَرَسُول مبين بج وَلْمَا جَاءً “هم لق قَالُوا 
سحْرُوَإِنَا بد كفِرُونَ 420 

ا 

فَطرَني : خلقني وأبدعني . 

كَلِمَةَ يَاقِيَةَ : كلمة التوحيد » أو البراءة . 


في عَقِِهِ : ذريته إلى يوم القيامة . 





سورة الزخرف 41 


إن كلمة إبراهيم المذكورة هناء والتى تضمنت إعلان التوحيد الخالص والتبرؤ 





المطلق من عبادة غير الله » كانت قد صدرت من لسانه اتنل في المرحلة الأخيرة من 
حياته الدعوية » وم تكن هذه الكلمة مجموعة من بعض الحروف والألفاظ . وإنما 
كانت هي خلاصة تاريخ حافل عظيم » فحين بلغ سيدنا إبراهيم سن التمييز اكتشف 
أن إله الإنسان إله واحد ليس غير . وأن كل الآههة سواه باطلة محضة لا أصل لما ولا 
حقيقة. ولقد بنى القتة حياته على أساس من هذه العقيدة , كما نمض يدعو إليها أفراد 
أسرته وقومه. وما برح افتكا قائاً بذلك . باذلاً جهد طاقته بدأب ونشاطٍ في سبيل 
دعوته » حتى غدا كونه موحّداً هو الطابع المميز له وهويته التي راح يعرف بها في بيئتهء 
وبعد ممارسة حياةٍ طويلة كهذه » عندما قال اككل افك الكلمة المذكورة » وهو يغادر وطنه 
مهاجراً : فكان من الطبيعي أن تعود كلمته تلك "كلمةٌ باقيةٌ " » فإغها كانت مرتبطة 
بحادثة تتجدد ذكراها في النفوس كلا ذكر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 

وقد كان المفروض أن تكون سنة إبراهيم العظيمة هذه معلا أو نبراساً مضيئاً يبتدي 
به ذريته من بعده إلى طريق الحق » غير أن العكوف على متاع الدنيا ء جعل من جاء في 
عقبه غافلين عن هذا » لدرجة أنه لما أتاهم عبد من عباد الله في العهد الأخير يذكرهم 
بها نسوه من درس ماضيهم ء لم يلبثوا أن تلقوه بالإنكار والتكذيب ! 


0 وعم نر ب صدر 8 .2 0 - وام 
© وقالوا لولا 3 هنذا الْقَرْءَانُ عَلىْ رَجَلٍ نارين عَظِمٍ:: أهز يَقَسِمُونَ يحمت 


3 عْنُ سما يَيِتَهُم مِشَهم في الْحيّرةٍ التي وَرَفعَْا بَعْضَجُمَ قوق بَعَْض دَرَجْسرٍ 


1 


د 


لِيَكَخِدٌَ بَعَْصُّء يَعْضًا ب خريًا و حت رَبك حَوْرْ مما تْجْمَعُونَ ”” 2 وا أن يَكُونَ آلنّاسُ ش 
ا آ مارج عَلَيَا يَظَهَرُونَ :2 
أمَةَ وحِدَةَ | علا من فر يرن ليوح ها من فطْوَومعَارَ عَلهايَطهرون :12 


ررس لم 


ليوج نوا ورا لها يَتككُوت : 1 وبحرا ون كل ذَلِكَلَما يوا الدنْيًا 


141 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


ركه عاد عا ان م )22# جد » 
٠ . 3 26‏ مر 
وَالاخرّة عند رَبك للمتقين ع4 





1:28 


مِنَ القَرْيََينِ : من إحدى القريتين مكة والطائف . 

سُخْرياً : مسخراً في العمل . مستخدماً فيه . 

2 

أمّةَ وَاحِدَة : مطبقة على الكفر حبا للدنيا . 

وَمَعَارِجَ : مصاعد ومراقي ودرجا من فضة 

يَظهَرُونَ : يصعدون ويرتقون . 

وَرُكْرفا “ذهيك أوؤفتة موروقة: 

لا ممَاعٌ : إلا متاع . 

لما ظهر رسول الإسلام في مكة » كان يبدو لمن حوله أنه إنسان عادي » فتساءل 
الناس قائلين : إذا كان الله يريد أن يبعث مندوباً له لأجل هدايتناء فهلاً وقع اختياره 
لهذا الغرض على عظيم من عظراء هاتين المدينتين المركزيتين (مكة والطائف) من جزيرة 
العرب ؟! غير أن هذا الاعتراض إنما كان نابعاً من قصور نظرهم » فالإنسان لا يكاد 
يرى إلا الحاضر الماثل أمامه وحدهء بينا كان التعرف على عظمة رسول الإسلام 
يتطلب عيناً تبصر المستقبل . وبا أن القوم لم يكونوا يمتلكون هذا البصر البعيد المدى , 

وكان السبب في استصغار الناس لرسول الإسلام يرجع إلى أن حياته - عليه 
الصلاة والسلام - كانت خاليةٌ من بريق الأشياء المادية ومبرجها . ولكن الأشياء المادية 
لا أهمية لها عند الله عز وجل . والواقع أن هذه الأشياء لمن زهادة القيمة وال هوان على الله 
بحيث لو شاء تعالى لأعطى الناس كلهم أكواماً هائلة من الذهب والفضة . إلا أنه 
تعالى لم يفعل ذلك . لأن الناس كانوا سيعودون بعدئذٍ مشغولين ببذه الأشياء وحدهاء 


سورة ا لل م" 


ولا يستطيعون الانطلاق من أسرها حتى يدركوا الحقيقة في صورتها المجردة الخالصة ! 


م عدي ا 5 د 2ه 45 يي رض عاتره 

« وَمَن يَعْشْلُ عَن ذْكر رحن نُقيَض له شيطنا فهو له قرين 2 وَإِنجم 
5 00-6 ع 2د دور تت 6 5 2 7 ا 

لَيَصُدُويجُمَ عن السَّبِيلٍ وححسَبون مجم مهِتَدُون :2:: حتئ إذا جاءَنا قال يليت 


2 5 2 ً 00 _ 2 
بيى 3 لا يام : وَل ن ينفمحكم الَيّوْمَ إذ انكر 


ل 


حل ٠‏ 8 
ل 


يض لَهُ : نسبب » أو نتح له . 

لَه فَرِينٌ : مصاحب له لا يفارقه . 

الاعراض عن النصيحة (الذّكر) هو أن تتجل أمامه الحقيقة الإلهية مصحوبة بأدلةٍ 
لا يستطيع دحضها أو إنكارهاء إلا أنه يقابلها بالإهمال واللامبالاة حفاظاً على مصالحه 
الذاتية! ومثل هذا الشخص ربم| يلجأ إلى إثارة صنوف الأباطيل ضدها تبريراً لموقفه . 
وهذا هو الوقت الذي يجد فيه الشيطان فرصته لكي يتسلّط عليه ؛ ويسوق عقله ني 
تجا خاطئ » فلا يزال الشيطان يلهيه بالتتأويلات المفترضة في محاولة إقناعه بأنه على 
الحق والصواب ء وإنما ينكشف هذا الخداع حين يجأ المرء با موت ٠‏ فيقام بين يدي ربه 
للحنات الأخين ! [ 

وفي الحياة الدنيا طالما يتخذ المرء قرينه وصديقه من يوالئه على كذبه وانحرافه , 
ولكنه سوف يلعن كل القرناء والأصدقاء من هذا النوع في الآخرة » ويود لو كانت بينه 
وبينهم مسافة شاسعة لدرجة أنه لم ير وجه أحدٍ منهم ولا سمع صوته أبداً !! 


2 


مكوهةر رهس 00 2 1 > 
١‏ اف نت تُسَمِعُ آلصّمّ أو يَدِى الْعْمَىَ وَمَن كارب فى صلل ميين: ب ((ك) فإما 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ال و 0 اا 


صد 
أذ 6 لَّكَ ع وَسوّفٌ تَسَكَلُونَ 7 00 0 ا مِنِ 06 مِن رُسُلِنَآ 


و دم 


أجَعَلئَا مِن دون آَلرّحمَنٍ عَالْهَة يَُبَدُونَ! 26 4 





لو أن ذا , بصر أغمض عينيه »لما أمكنه أن يرى شيئاً » ولو أن ذا سَمْعٍ سدّ أذنيه ».ا 
استطاع أن يسمع شيئاً.... وهكذا مَنْ لا يستعمل عقله » ويأخذ في السير على هواه 
معطلاً عقله » فإن إفهام شخصي كهذا وتذكيره لن يجدي فتيلاً » حيث إن عملية الفهم 
والتذكر إنما تتم بواسطة العقل . وهذا قد عطّل عقله وغطاه تحت ستار - من شهواته 
ورغباته - كثيفي. على أن المدعو . مهما يكن سلوكه وموقفه » فإن الداعي مطالب على 
كل حالٍ » بمواصلة نشاطه الدعوي بجدّ » وإخلاص إلى أن يبلغ حد الإعذار » وإلزام 
الحجة. 


ومع أن الداعي إلى الحق يكون إنساناً » إلا أن أمر الحق هو أمر الله » وقد يحسب 
المرء؛ وهو ينكر داعية الحق » أنه قد نجا من ضربة الحق » بين| هو لا يلبث أن يقع في 
الوقت نفسه تحتم ضربة الله وسخطه .. وسبرتجف فؤاد المرء بشدةٍ ويشعر بقسُعريرة 
تدب في أوصاله » وهو يقابل داعي الحق بالإعراض والإهمال» فيا إذا هو أدرك هذا 
السر حق الإدراك . لأنه سيعلم عندئذٍ أن إهمال داعية الحق إغمال للحق نفسه . وأن 
تا 
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ا 1 وَأَحَدْتهُم ِالْعَذَابِ ب لَعَلَهُْ يَرَحِعُونَ ا 3 وَقَالُوأ تبه 








سورة الزخرف > 
الكاهر دع لَمَا رَبَكَ بما عَهد دنَ عندك نا لْمهِبَدُونَ :- 0 7 فَلَمَا كَشَفمًا يكم 


الْعَدَّابَإِذَا هم نورت . 4 


يي ل 
وحين رأى فرعون وملؤه ذلك راحوا يضحكون منه ساخرين » وكان السبب في ذلك 
أنهم لم يروا موسى الكتثة في دعوته » وإنما رأوه في شخصه» حيث بدا لهم ظاهراً أن 
شخصية موسى أضأل شأناً من شخصياتهم هم » كما ظنوا بالنسبة إلى معجزته أنها 
سحر» وأن بإمكان سحرة الدولة أن يأتوا بسحر مثله!! وهذا ما حدث - ولا يزال - 
مع دعوة الحق دائاً » فالناس يرفضون الدعوة بالنظر إلى شخصية الداعي » ويُعرضون 
عن الآيات بقياسها على الوقائع العادية المألوفة. 

وما أبى فرعون وأصحابه التسليم به جاء به موسى » أصابهم الله بشتى ألوان 
العقوبات تحذيراً هم وتنبيهاً» حتى يرجعوا إلى الله تعالى» وقد جاء ذكر هذه العقوبات 
التحذيرية بالتفصيل في سورة الأعراف (170-1777)» وكانت كل عقوبةٍ تنزل بدعاء 
موسى ثم تنتهي بدعائه كذلك . وقد كان ذلك سبباً إضافياً من شأنه أن يبعثهم على 
الرجوع والإنابة» ولكنهم ما رجعوا ولا أنابوا ... والحقيقة هي أن الذين لا يؤمنون 
بالدليل والبرهان » فإنهم لا يؤمنون بالتحذير والبلاء كذلك » اللهم إلا أن يحاصرهم 
نبائياً عذاب الآخرة الذي لا يرد !! 


- 5-5 
- 


لاك وو د ماحد 22 ل ار و ود عداه مح وير واه 
« وَنَادّئ فِرَعَوَنْ فى قوّمِهِ- قال ب: يََقَوْمٍ اليس لى ملك مِصْرَوَهَندَهٍ الأنهير خجررى 


كوم 
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ا 0 
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ا 7 
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8 م م 
1 فاستخف 
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م مس 


فوقه تلطا و -0 قَوَما فسقينَ 5 فلما 00 انتَقَمنا منهم 


45" التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكير 
لب عد م ل ل ا 
فأغرقشهم اجمعيرت :2 فجعلسهم سلفا وملا للاخرين :0 » 


وم م 


هُوٌ مَهِينٌ : : ضعيف حقير . 





مقارن نين : مشرونين به يصدقونه . 

قَاسْتَحَف قَوْمَهُ : وجدهم خفاف العقول 

آسَفُونًا : أغضبونا أشد الغضب بأعاهم . 

سَلَفَاً : قدوة للكفار في استحقاق العقاب . 

وَمَعَلا متلا لَلآَخْرِينَ نَّ : عظة وعبرة للكفار بعدهم . 

إن منكري الحق إنها قابلوا الحق بالإنكار دوماً ناظرين إلى ضآلة شأن الداعى إليه 
ومكانته العادية » قفي مصر كان فرعون حاكم البلاد الأوحد , وكانت الأنهار المتفرعة 
من النيل تجري بحسب أمره ومشيئته » هذا إلى جانب كون كل أسباب العزة والسلطان 
والأأمة معوقرة لدينة ]ا كان موشى يتدرو إتسانا عاديا لأننلك جاه ولاأينة 
سلطانء وبالإشارة إلى هذا الفارق المظهري ذاته استغفل فرعون قومه وأغواهم . فما 
لبثوا أن مالؤوه على إنكار موسى وتكذيبه . 

ويظهر أن قوم فرعون إنما وقفوا إلى جانبه وأطاعوه بناءً على مثل هذه الأدلة 
(السطحية) » ولكن الحقيقة هي أن السبب في ذلك كان يرجع إلى ضعف القوم 
أنفسهم» وليس إلى قوة أدلة فرعون » فاتباع موسى في ذلك الوقت كان معناه تحطيم 
خريطة الحياة الجاهزة . وقليل جداً هم الذين يتجرؤون على مناصرة الحق بتحطيم 
خريطة حياتهم الجاهزة.... ومن ثم فحين تعرض فرعون لعذاب الله جزاء إنكار الحق. 


"4 





سورة الزخرف 

* وَلَمًا ضُرِب أن ميم ََلا ذا فَوَمكَ مه يَصِدُوت ١!‏ 2: وَقَالَُأ َ'لِهَتُنَا 
خب اَم هوا ما ضَرَيُوه لَك إلا جَدَلة بعد فق وسرت 2 إن هو إلا عَبَد 
افيا عله ختلكة كلد لحن اويل يل :2 وَلَوْ دْعَآهُ لكلا مدكم مَلنبْكَةٌ فى 
: ون َل َسَاعَةٍ فا تمترْتَ يا دون قنذا رط 


وم د وعد 


مُستقرج ولا يَصْدمكُ البَطَنْ إنَ لُم عدو :42 


2 


الأرض لفون : 


.م “ 
2 


ا و م 6 1 5 2 > ٠.‏ 5 

مِنْهُ يَصِدُونَ : من أجله يضجون ويصيحون فرحًا وجذلا . 

قَوْمٌ خَصِمُونَ : لد شداد الخصومة بالباطل . 

مَثَلاً : آية وعبرة عجيبة كالمثل السائر. 

جَعَلْنَا نكم : بدلكم . أو لولدنا منكم . 

وَإِنَهُ لَعِلمٌ لَلسَّاعَةِ :يعلم قربها بنزوله 85 . 

د َلاَمَمنَ با :فلا تشكن في قيامها . 

بإمكان المرء في عالمنا الراهن أن يلوي مقصود أي كلام عن استقامته » ويستخرج 
منه عكس مراده الحقيقى . ومن أمثلة ذلك أن رسول الله - #ل- قال ذات يوم ما معناه: 
"ليس أحد يُعبد من دون الله فيه خير" » فاعترض المعارضون عليه قائلين : إن هؤلاء 
النصارى يعيدون المسيح , إذن » أفليس في المسيح هو الآخر خير" ؟! 

ومن الواضح أن هذا لم يكن إلا اعتراضاً فارغاً وشبهةً مفتعلة ؛ فإن قول الرسول 
كان موجهاً أساساً إلى العابد دون المعبود . وحتى لو اعتيرناه موجهاً إلى المعبود » 
فإن) كان المراد به صراحةٌ هو الذي يرضىى بتأليه نفسه » ولكن المرء إذا لم يأخذ حديثاً ما 
بمأخذه المستقيم » فإنه يستطيع أن يعكس مفهومه » مها]| كان الحديث ف حدذاته 


4ك التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

لقد كانت شعخصية عيسى ا ا من بعض النواحي مشاببة للملائكة » ومن هنا ألهه 
الكثيرون من أتباعه وعبدوه » غير أن خلق عيسى الملكوتي كان مثالاً على قدرة الله 
وليس مثالاً على قدرة عيسى الذاتية. والحقيقة أن عملية خلق كهذه ليست بصعبةٍ على 
الله إطلاقاً » إِذْ لو شاء تعالى لجعل من سكان الأرض كافة ملائكةًٌ » ولكن هؤلاء 
الملائكة سيظلون ؛ على أية حال ملائكة » ولن يعودوا أبدا آهة يُعبدون!! 





وقد أيد الله عيسى بمعجزات وخوارق عديدة » منها أنه كان تُحِيى الموتى » وكان 
ينفخ في الطين هيئة طير » فتدب فيه الروح والحياة والحركة ... إلخ » وهذا كله كان ني 
الأصل آية إهية أظهرت لتدل على إمكان الحياة بعد الموت . ولكن الناس بدل أن 
يستلهموا منها الدرس الحقيقي المطلوب . راحوا يعبدؤون المسيح القفة باعتباره فوق 
البشر.. وهكذا تتجل الآيات الإلهية دوماً في صور شتى » وإنها لتفيدنا عبراً هامة جداً 
فيها لو اعتبرناها آية » أما لو تم اعتبارها شيئاً آخر غير الآية » فإنها تصبح سببا لوقوع 
البشر في الضلالة والانحراف . والشيطان يحاول دائا أن يحول بين المرء وبين اعتباره 
واتعاظه بالآيات الإلمية . 


« وَلَما ل ا سات د ايد 


: م ود دمو 5 م 

الى عكَلِفُونَ فيه فَانَه تَقُوأ آله وَأَطِيعُون :2 إن الله هوَّ رَى وَرَبُكْمْ فَاعَبدُوة هذا 
22 س أو و ورج اه 

صراط هر : فاختلف الاحرّابٌ من بِينيم فوّيل للدم . ظلموا مِن 


د 
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سورة الزخرف 

المراد ب "الحكمة" هنا روح الدين .. 5 "الصراط المستقيم" فالمقصود منه الشيء 
نفسه الذي أطلق عليه ضمن هذه الآيات تقوى الله» وعبادته وطاعة رسوله" . وهذا 
هو لب الدين وجوهره. وقد انتهى الأمر باليهود في القرون المتأخرة إلى أنهم فقدوا 
روح الدين» واستتخرجوا عن طريق التفريع والتنقير في أصول الدين مسائل جديدة لا 
تحصى؛ ومازالت هذه المسائل المستحدثة موجودة في كتب اليهود حتى يوم الناس هذا . 
وبسبب هذه الإضافات المزعومة ذاتهاء انقسم القوم إلى طوائف شتى #تعيك أكل 
البعض على مسألة خلافية معينق» بينما ركز بعضهم على مسألة خلافية أخرى» وهكذا 
تحول الدين الواحد عندهم إلى أديان متعددة. ولقد جاء سيدنا المسيح التكلا لكي يلفت 
انتباه اليهود إلى أن الأهمية في الدين إنما هي للروح وحده دون الشكليات والمظاهر, 
وأن الشيء الذي يتوقف عليه خلاص المرء يتمثل في اتباع الدين المتزل من عند الله 
وليس في اتباع الدين الذي وضعتموه من تلقاء أنفسكم !! 

وقد قرر سيدنا المسيح أن جوهر الدين هو أن تخافوا الله » وألا تعبدوا إلا إياء ولا 
تشركوا بعبادته أحداً» وأن تتخذوا من الرسول قدوةً في شئون الحياة كلها. أمااما 
استحدثتم من مسائل لا تحصى بتنطعكم وتفريعاتكم , فإنما هي إضافاتكم أنتم لا 
قت إلى صميم الدين الإلمي بصلةٍ » وإنما عليكم أن تستمسكوا بروح الدين الأصيل 
وتتخلوا عن هذه الإضافات. وأحاديث سيدنا المسيح 2 قينا هذه مازالت موجودةً في 
الأناجيل حتى اليوم! 

م هَل يَنظرُونَ إلا آلسًا لسَاعَة أن تَأَتيَهُم بَعْنَةَ وَهحَ لا يَشْعْرُوتَ :5 :2 الأخلاء 
م عَدُوْ إلا الْمُتَقيرَ :يناد لا َف علي لوم و 
أنز خَرَئُوتَ :2: الَّذِينَ ءَامَنُوأ بِعَايَجَنَا وَكَانُوأْ مُسْلِمِينَ * أدخْلُوأ الْجَنَة 


له +2 يلاف ع1 ير ارا وَفِييًا ما 


(التذكير القويم ج") 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
10 مدع« و دم مه عه 0 0 -_ 2 م7 وومةه 
تَشْتَهِيهِ الأنفس وَتَلدَ الأعيرل وَأنتمّ فِيهًا خادورت 30 وَتَلكَ الجئة الى 
© تع د درش وي دددهة سل د لك سد فنشىي ار ل موه | يق مور / 
أورِتتْمُوهَا بِما كُنشْر تَعَمَلُوت 29؟ لَك فينا فبكهة كثيرةٌ مَنْهَا تأكلون 30 » 

2ك معاد 2 ا ٠.‏ 

هَل يَنظرون : هل ينتظرون . 

الأَخِلاَءُ : الأحباء في غير ذات الله . 

2 0 : 550 2 

تحيرٌون : تسرون سرورا ظاهر الاثر. 

وَأَكْوَابٍ : أقداح لاعري ها ولا خراطيم . 

حين يتبنى المرء في الدنيا موقفاً معادياً للحق » فإنه يجد من حوله أصدقاء كثيرين 
يوالونه ويشدون من أزره:واعتاداً على أولئك الأصدقاء لا يفتأ المرء يزداد تعتتاً وعناداً 
وطغياناًءولكن كل هؤلاء الأصدقاء لن يلبئوا أن يتخلواعنه ويخذلوه يوم 
القيامة»)وستبقى يومئذٍ صداقة واحدة فقطءوهي التي قامت على أساس من خوف الله 
وتقواه. 

إن حياة العبودية للحق في الدنيا محفوفة بألوان شتى من الأخطار والمحاذير » بيد أن 
جزاءها في الآخرة رائع بحيث سيفوز المرء هناك بالنجاة والأمان المطلق الدائم من كل 
أنواع الحزن والمخنوف والألم . والذين يثقون بهذا الوعد الإلمي أتم الثقةء هم وحدهم 
يستطيعون الثبات على جادة الحق في العالم الراهن» وسيعطيهم الله في الآخرة كل ما 
كانوا قد فقدوه في الحياة الدنيا لأجل الله - سبحانه وتعالى! 

20 9 . 0 لاع عل 3 7 0 2 ل ا دي م 3 

« إن المجِرِمِين فى عَذَابٍ جَهَُمْ خَادونَ (3 لا يُفرٌ عَنْهُمَ وَهِمْ فيه مُيَلِسُونَ 
تام مف ويه اوم جام روه توص 2 8 
ا( وَمَا ظلمسهم وَلدِكن كانُوأ هم الظيلمين 20 وَنَادَوأيَمَيلِك لِيَقَضٍ عَلَمِنَا رَيُكَ 





4< ابرع 2 2 - ا 5 
قال 0 0 2 لقد جنتكر جفتكربا حَقِ ا لق كرهون م 
- 8 ين نَ أن أ 


وم ام اح 


2 00 0 


5م م 


لين عنْهُمْ : لا يخفف عنهم . 


مُيُلمُونَ : ساكنون أو حزينون من شدة اليأس . 

لِيَقْض عَلَينَارَبّكَ : ليمتنا حتى نخلص من هذا العذاب . 
و وا ل الفا اه | أ طلنه 

أ أبرَمُوا أمرا : بل أحكموا كيدا له ل . 


ء 86م 


وَنْجْوَاهُم : تناجيهم فيا بينهم . 

الأمل يخفف الإحساس بالألم دائاً » فإذا أصيب المرء بألم ماء وهو يأمل أن هذا الأم 
سيتتهي يوماً : تولدت في دابخله مقدرة التحمل لذلك ‏ غير أن آلام جهنم هي آلام لن 
يكون للإنسان بارقة أمل في الخروج منها ء أما استغاثة أهل جهنم بالملائكة » فإنم| يكون 
ذلك بمثابة صرخةٍ اضطراريةٍ تعبر عن غاية عجزهم وضعفهمء وإلا فالمستغيثود 
بأنفسهم سيكونون على علم بأن الله قد قضى بين العباد قضاء مبرماً » وأنه لم يعد الآن 
إلى تغييره أو تحويله عنهم من سبيل !! 

ودخول أحد الناس إلى جهنم إنهما يكون جزاءً وفاقاً لتقصيره هوء لقد زود الله 
الإنسان بقوة فهم وتمييزٍ على أرفع مستوىّ , وفتح أمامه سبل الحق والرشاد » ولكن 
الإنسان أعرض عن الحق رغم علمه ومعرفته به » ووصل به التمرد والعناد إلى حد أن 
تصدى لإنبهاء حياة الداعي إلى الحق وتدميره» فا عساه أن يكون مصيره » سوى أن 
يُلقى به في عذاب دائم لا يزول !؟! 








التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ل > لمع الأ وام 11 وى “5 جه جرم 1ك كم 
١‏ قل إن كن لِلرّحمَن وَلِد فانا اول العبدين (8» سَبَحنَ رَبِ السَّميواتِ 


ويه 2 077 2 .2 ل 00 


وَالأَرْضٍ رَتٍ الْعَرْش عَمَا يَصِفون 5 'فَدرَهُمْ :حوضو ويَلعَبُوأ حي يُلقوأ يومهم 


ل اه 
القومي» والعصبية الطائفية » وإنما هو مرتكز على أرضية الدليل والبرهان . ولقد جاء 
يدعو إلى هذه العقيدة لأن كل الحقائق تؤيدها وتشهد بصدقها . ومن هذا يتضح أن أمر 
الداعي يكون أمر الشعور بالحقيقة » وليس أمر التقليد القومي . ومصنع الله الإبداعي , 
هذا الذي يمتد أمامنا في صورة الأرض والسماء » يدلنا على أن إلهه ليس إلا إِاً واحداً » 
إن الكون بنظامه المحكم وتناسقه البديع ينفي أن يكون إطه أكثر من إِلهِ واحدٍ . 


وا متك -إرايه تت م ج 3 يا ور ب 2 - 
وَهِوَالَذِى فى السَّمَاءِ إلنهوَنى الأر ضٍب إلنه وهو ا حكيم الْعَلِيمُ :3 وَتَبَارَكَ 


الّذِى 1 مُلكُ السَّمَوآتِ َآلأرْضٍ وَما نيما وَعِندَدر عل السَّاعَة وَإلَِيه 


وَتَبَارَكَ الذى : تعالى أو تكائر خيره وإلحسانة.. 

إن الأرض والسماء تؤديان وظائفه) في غاية الانسجام والتوافق » حيث يوجد في 
كلا العالمين - العلوي والسفلي - حكمة واحدة وعلم واحدة على أتم درجةٍ وأكملها . 
وهذا دليل ناطق بأن ليس هناك إلا إله واحد هو الذي يدبر وحده شئون كل من 
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سورة الزخرف 
الأرض والسماء » ويقوم وحده بإدارة نظامهما العجيب المدهش . والكون يعرفنا بقدرة 
اله الهائلة ورحمته الواسعة في آنٍ معاً وهذا يقتضي أن يكون المرء خائفاً من الله أشد 
الخوف » وراجياً فضله تعالى أقوى الرجاء » والذين يقيمون الدليل على هذا الشعور 
وهذا السلوك هم وحدهم أولشك الذين إذا لقواربهم أغدق عليهم شآبيب رحمته 


إغداقاً !. 


6 


7 ١و‏ تقلت ال بدعورت مِن دُونِهِ الشفعة إلا لا مَن سَهِدَ بِآلْحَقَ وَهمْ 
0 
يَعَلَمُونَ :: : وَلّإن سَأَلَتَهُم من حَلَفَهُحْ لمَقولنَ الله فَأق يُؤْفَكُونَ (2: وَقيلهء يرت 
إن متؤْلَآءِ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ :3 قآصفح عَنْكُمْ قل سل ل فَسَوْفَيعَلمُونَ :4:3 
يو توق : فكيف يصر فون عن عبادته تعالى . 


وقيله : وعنده علم قول الرسول 3و . 


ادا 


3 


سَلامٌ : أمري تسلم ومتاركه لكم . 

إن الشفاعة التي يتقدم بها الأنبياء ودعاة الحق يوم القيامة ليست في الحقيقة شفاعة ؛ 
وإنما هي شهادة » وهي تعني أن يشهد المرء بشيء هو يعلمه شخصياً » فحين تُعرض 
قضايا الناس في محكمة الآخرة » فإن الله سبحانه رغم إحاطة علمه بكل شيءٍ » سيقيم 
من بين أهل المحشر - ازيد التوكيد والتوثيق - عباده الذين عاصروا الأمم والشعوب. 
واضطلعوا بإبلاغ رسالة الحق إليهاء فآمن بعضهم وكفر بعضهم . ووقف قوم إلى 
جانب الحق » بينما تصدى آخرون لمحاربة الحق . هذه التجربة التي عاشها أولئنك 
الصا حون الأبرار سيحكونبا أمام الله » وسيكون ذلك تماماً ى) يدلي أحد الشهود ببِيانٍ 
صادق أمام المحكمة في ضوء مشاهدته الذاتية . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

هذاء ولن يكون في مقدور أحد يوم القيامة أن يقوم شفيعاً لأحدٍ من المجرمين , 
بحيث يتوخى بشفاعته تغيير ذلك الحكم الإلمي الذي كان من المقرر صدوره في حقّه 
بموجب العدل والواقع .. كلا .. فالله سبحانه أرفع بكثير من أن يحاول شخص في 
حضرته محاولة كهذه . وعمل الدعوة إلى الحق عمل كله نصيحة » حتى في المرحلة 
النهائية » إِذْ يكون الداعي قد انكشف عليه بوضوح أن الناس لن يؤمنوا بدعوته على 
أية حال » فإنه لا يلبث - مع ذلك - أن يتوجه إلى ربه يدعو للناس ء ولا يزال يتمنى 
لهم الخير صابراً على أذاهم وإساءتهم!! 
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سورة الدخان 25 
سورة الدخان 
00 0 


ري ممه م ِو م - 


ف الف ألم ا 57 نه عن ميوت وحْهن بلا 
هو آل م َعَم 40 رَبَ 0 وَالأرْضٍ 0 إن كنم 
مُوقِيِيتَ 39 لآ إِلنه إلا هوحي- وَيُمِيتَ يِمِر وَرَبُءَابَيَكم الأوليت 


ليْلَدِ مبَارَكَةٍ : ليلة القدر من شهر رمضان . 


١ 
ا‎ 5 


4 


يها يُمْرَقُ : يفصل ويبين . 

أَمْرِ حَكِيم : حكم لا مبرم أو متلبس بالحكمة . 

إن كون القرآن " كتاباً مبيناً " دليل في نفسه على أنه كتاب الله » ومنذ أن كان القرآن 
كتاب الله فإن أخباره ونبوءاته كلها قطعية» لا ولن يتطرق إليها شك أوْ ريب» وقد بدأ 
نزول القرآن الكريم في ليلةٍ خاصة. وهي ليلة لإصدار القضايا أوْ القرارات الإطية 
المامة . إن تنزيل القرآن الكريم لم يكن حادثاً يسيرأء وإنما كان ذلك قراراً بظهور تاريخ 
جديد: وللسبب ذاته تم إنزاله في ليلة الفصل والقضاء؛ وقد كان القرآن في المقام الأول 
إعلاناً عن الحق» حيث إنه قد جاء لإبطال الشرك وإحقاق التوحيدء ثم إنه كان يرمي - 
على أساس من ذلك - إلى التفريق بين الشعوب والأمم» ولقد تم هذا التفريق على 
صعيد الواقع العملي المعاش» حتى انتهى - ولأول مرةٍ في تاريخ البشرية - عصر 
الشرك وبدأ عصر التوحيد ! 





55 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
> عدي 2 ادق + ا ل 2 ل كك 
(١‏ بل همه فى شلك يلعبور- 0 فازتقب يوم م تاتى السَمَاءٌ بدخان ميينٍ ::: يغنثى 


وم مرد 


ألما ا ا ا أن لَهُم اذك 


0 


وَقِدَ جَاءَهَحْ سول ميين !5+3 تم ولوأ عَنَهُوَقَالُوا مله حون : 1 إنَكاشِفُ و الْعَذَاب قَلِيلة 


فَارْتَقَبُ تَ :انتظر مبؤلاء الشاكين . 


بدَحَانِ : كناية عن إصابتهم بالجدب والمجاعة . 


تفن الثاك سايم وقيطم 

أنَى هُمُ الذَّكْرَى: كيف يتذكرون . 

يَوْمَنبْطِش : يوم نأخذ بشدة وعنف (يوم بدر أو يوم القيامة) . 

لم تكن قضية وجود الله- تلك التي كان هؤلاء المخاطبون للقرآن في شَكِ منها 
يلعبون - إنا كانت قضية توحيد الله » إِذْ | نهم كانوا متمسكين عملياً بدين أكابرهم؛ مع 
التسليم - على وجه التقليد الأعمى - بوجود الله خالق الكون . ومع أن القرآن أقام 
الدليل ساطعاً على بطلان أكابرهم أولئك؛ إلا أمهم لم يرضوا بالإذعان إلى ذلك. فقد 
كانوا يجدون أنفسهم عاجزين عن مقاومة دليل القرآن. وكان حو عظمة الأكابر من 
أذها: نهم يبدو لهم هو الآخر أمراً خارجاً عن مقدورهم. ولم يلبث هذا المطلب المزدوج 
أن أوقعهم في دوامة الشك والارتياب؛ وقد بدالهم الداعي إلى الله أهون وأقل شأناً من 
أن يتركوا أكابرهم المزعومين لأجل قوله ! 


والذين لا يؤمنون بالحق عن طريق النصح والتذكير» يعرضون أنفسهم لخطر أن يتم 





والتسليم» غير أن الاعتراف وقتئذٍ لن يجدي عنهم شيئاً !! 


( * وَلَْقَدَ فَتَنا ال لم 0 رَسُول ول حكيم 2 2 5 أذ 0 إل 


لد 


ص 


م 
ساد ءا 


ب 

دوا إل عِبَاد اله : سلموا إلى عباد الله . 

لأّتعلوا: لاتتكبرواء أو لا تفتروا. 

سُلْطَانِ : حجة وبرهان على صدقي . 
7 


وَإقٌ عذت برد ب : استجرت به والتجأت إليه . 


000 تقتلوني بالحجارة . 

إن قيام دعوة الحق معناه ظهور القوة الإلهية في ثوب الدليل والبرهان » وهكذا 
يعلن الله سبحانه» وهو لا يزال في الغيب» عن أمره على مستوى البشر » ومن هنا تعود 
دعوة الحق بالنسبة إلى المخاطبين فتنةً وابتلاءً . وإن العارفين بالحقيقة سرعان ما 
يتعرفون عليها ويأخذون أنفسهم بالخضوع والإذعان لما ء أما الذين أبصارهم متعلقة 
بالظواهرء فلا يلبئون أن يعرضوا عنها باعتبارها غير هامة . 

غير أن المرء بعد رفضه لدعوة الحق لن ينجو من وخيم عاقبته . وفي عصر الرسول 
تبدأ هذه العاقبة الوخيمة في الحياة الراهنة . كما حدث - مثلاً - مع فرعون مصر في 
زمن موسى كنت أما في عصر ما بعد النبوة فسيلقى الطغاة كهؤلاء مصيرهم المحتوم 





94 التدكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
في أعقاب الموت , ويّلاحظ - إلى جانب ذلك - أن الرسول يكون مؤيدا بنصرة من الله 


خاصة؛ لا يمكن معها لأحدٍ أن ينجح في إهلاكه وتدميره . 





> ش ا روف #4 > 2 دوج 
١‏ فَدَعًا رَبّهُد أن هنول قوم مرِمُونَ : 2 فَأَسْرٍ بعِبَادِى ليلا إنحكم مِتَبَعُو 
مد 


0 ار يم ند مغرقون :5 ناكرا تروطتو 


دي 


ةد 


فَأسْر بعِبَادِي لَيْلاً : سر ليلا بعبادي . 
تمر م أي 
متبَعونٌ : يتبعكم فرعون وجنوده . 

000 

جُندٌ : حماعة . 

وَنْعْمَةِ : تنعم أو نضارة عيش ولذاذته . 

فَاكِهِينَ : ناعمين متفكهين . 

مُنظَرينَ : ممهلين بالعذاب إلى وقت آخر . 

لقد قامت الحجة على فرعون وقومه بعد جهود موسى التبليغية التي استمرت 
سنين طوال . وقد ثبت الآن أنهم محرمون , وعندئذ أمر سيدنا موسى بالخروج مع قومه 
( بني إسرائيل ) من مصر ليلا » فسار موسى حتى وصل إلى شاطئ البحرء فانحسرت 
مياهه من الجانبين عن طريقٍ يابس مكنه من الاجتياز نحو الشاطئ الآخر . 

وكان فرعون قد انطلق بجنوده يتعقب موسى وبني إسرائيل » فلما رأى الطريق 
النائس: وسْط التخزء خيّل إليه أن تإمكائه أن تار عه عاما كا ابجاز موسى: ولك 





ابيب ‏ ي بتتتتت ا 
طريق البحر م يكن طريقاً للمرور بالمعنى الظاهر لغوياء وإنما كان ذلك أمر الله» وقد 
كان أمر الله إذ ذاك يحتّم النجاة لموسى ومن معه والهلاك لفرعون ومن معه ‏ ومن ثم 
فلم) يكد يدخل فرعون وجنوده إلى البحر. حتى التقى الماء من كلا الجانبين» وبالتالي 
هلكوا عن آخرهم غرقاًء إن من يُرزق نصيباً من نعم الدنيا طالما يعتبرها ملكه الذاي» 
على حين أنها ليست ملكاً ذاتياً لأحد. وإنم| هو الله الذي يعطيها لمن يشاء؛ ثم ينزعها من 
يده متى يشاء لكي يخوها إلى الآخرين! . 
ل و لي ون ال ا تراه 
« وَلَقدٌ نجيئا بَىَ إِسَرءِيل مِنَ العذاب المهين 20 من فرعورب إنهد لان 
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كَانَ عَالِياً : متكيرا جبارا . 

العَايّنَ : عالمي زمانهم . 

فيه بَلاءٌ مين : اختبار ظاهر أو نعمة ظاهرة . 

إن سقوط أمةِ وصعود أخرى في هذا العام لا يحدث على وجه المصادفة » وليس 
معنى ذلك أن أمةٌ ظالمةً ما غلبت أمةٌ أخرى بإجراءاتها العدوانية الغاشمة » وإنما يتم 
هذا كله تبعاً لحكم الله وحدهء فالله تعالى هو الذي يقضي بالغلبة لبعض الخلق 
وبا هزيمة لبعضهم الآخرء وكل قضاء يصدره تعالى فإنها يصدره بناء على علمه الكلي 
الشامل» وليس على نحو جزافي . 1 

وصدور القضاء حسب العلم الإلمي معناه: أن كل ما يحدث إنما يحدث بموجب 
الأهلية أَوْ الاستحقاق » حيث ينظر الله إلى الشعوب في ضوء علمه الكلي» فيقضو 
بالغلبة لمن يجده مستحقاًلماء ويكتب الذل وامهوان على من يراه لم يعد أهلاً للغلبة 


0" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


والقيادة. 





وفي حياة الشعوب والأمم تتجلى آيات تدل على أن ما حدث معها هو حكم صادر 
من عند الله - جل وعلا - ول كاتخنصيزة ادر عه تائضة لرأى في هذه الآيات 
انعكاساً لتلك الأسباب التى بموجبها أصدر الله أحكامه على الشعوب ! 


( إن متؤلآءِ ليَقولُون 2 إن هِىَ إل مَوتَا الأو وَمَا حَنُ بِمُشَرِينَ اق فأنُوأ 


صد 

بكَابَآبَآ إن كُشْر صَدٍقِينَ 3 أهم خيرم قوم كع وَألذِينَ ين فيل أهلكنهم يم 
اموأ جرِمِينَ )4 

07 بمبعوثين بعد موتتنا . 

وه 

00000 
الحياة بعد الموت » وانعدام اليقين هذا ربما يُبديه بعضهم بلسانه صراحة» بينا لايتبدى 
ذلك من أفواه بعضهم على نحو صريح. إلا أن قلوب هؤلاء بدورها تكون خاوية من 
اليقين بأمهم مبعوثون مرةً أخرى بعد موتهم» ومحاسبون بالتالي على أعرالهم بين يدي الله 

والسبب في سوء الفهم هذا من الناحية النفسية» يرجغ غالباً إلى أن المرء يغتر بمركزه 
العتيد الذي يحتله في هذه الدنياء بحيث يخيل إليه كأنه لن يفقد مركزه أبداً .. على حين 
أن نظرةً واحدةً في مصائر الشعوب الغابرة تكفي لإبطال هذا الغرور والخداع النفسي . 

كان " تبع " لقب الملوك الحميريين ني اليمن القديم » وقد ازدهرت بلادهم 
واتسعت ثروتهم وامتد سلطانهم خلال الفترة بين سنة ١١١10‏ ق.م. وحتى سلة 


٠٠"اب.م.‏ وقد كان قدماء العرب كثيراً ما يتحدثون عن مجدهم وشوكتهم بمنتهى 


0 1 
الإعجاب والإكبار » ومن هنا كان ازدهار قوم تبع وأفوهم أمراً معروفاً ومشهوراً 
بالنسبة إلى قريش - المخاطبين الأولين للقرآن الكريم - وقد كان لهم في ذلك دليلاً على 
أن قانون المكافأة والمجازاة هو الذي يسري في هذا العالمء وهكذا لسائر الناس هناك 
"قوم تبع " يلقنونهم بالمصير الذي آل إليه وأمرهم درساً بليغاً » ولكن الإنسان ينظر إلى 
مثل هذه الحوادث دوماً على أمما حوادث جرت وفق العادة» وتكون النتيجة أنه لا يكاد 
يتعلم منها الدرس الذي كان الله - عز وجل - قد أودعه فيها !! 
لوَمَا لقنا آَلصَمَموَت وَالأزض وَمَا بَيَهُما لَحِنَ 2 مَا حَلقَهُمَا إلا بِلْحقٍ 


4 


31 0 ل وك لب الت 9 
وَلكنَ أكترّهج لا يعلمون 53 نوم آلْمَصِل مِِعَمْهرْ يرت 3 يدم لا 


لأَيُعْنى مَوْلى : لا يدفع قريب » ولا صديق . 

إن المتأمل في نظام الساوات والأرض ليجد أنه قد تم إيجاده على نحو هادف للغاية؛ 
حيث يعمل الكون بكل ما فيه لأجل هدفٍ معينٍ » ولولا ذلك لبات مستحيلاً على 
الإنسان أن يبني هذه المدينة الرائعة في رحاب العالم الراهن . 

وعقيدة الآخرة هى امتداد وتوسيع لهذه الروح أَوْ المعنوية الكونية ذاتهاء فلا يمكن 
أن يننهى هذا الكونء وقد صُنع على هذا النحو الحادف, بلا غايةٍ أو معنىّ ماء إن وجود 
القصد والمعنى في كوننا الحالي قرينة تدل على أنه صائر إلى غايةٍ هادفةٍ ذات معنى» وما 
الآخرة إلا اسم آخر لهذه الغاية الهادفة . 


وإن مرحلة الحياة الراهنة هي مرحلة الامتحان والابتلاء » ومن ثم يجد كل شخصٍ 


7 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هنا نصيبه ثما يكمن في هذا العالى من هدفٍ ومعنىّ» وأما حين تأتي الآخرة فلن يتمتع 
هناك من هدفها ومعنوياتها بنصيب إلا أولئك الذين يُعتبرون عند الله أهلاً لذلك في 
واقع الأمر !! 

2 عير 5 مدو ير 
يِ ني طعَام الأثيم ا َالْمَهَلِ يَغلى فى البُطون م 


+ و ”و 


لي خدوة فَاغَيَلُوهُ إن سَوَآءٍ التجير : ا 1 ضكرا نوف دين 
ج: ذق إِنكَ أنتّ الْعَزِيرُ زُ الكرم :2 0 إن هَذًَا مَا كنشر بوء 


- همه 


١ 
0 هادا‎ 


«إرثّ شْجَرَتَ 


م 4 


ل 3 ع 
كالمهل :دردى الزيت 3 أو المعدن المذاب : 


اميم : الماء البالغ غاية الحرارة . 

502 2م 

فَاغْيِلُوهُ : فجروه بعنف وقهر . 

سَوَاءِ الججيم : وسط النار . 

به مَدُونَ : فيه تجادلون وتمارون . 

موحد عي الح عرييا العراه لكريم لودا لسار و جر المع لخر 
كافية لتملأ قلب كل إنسان ينبض بالحياة ة قلقاً واضطراباً » فأي شخص يكون جاداً 
بشأن مستقبله ومصيره حق الجدية. لابد أن تهرّه هذه الكلمات المروعة هزاء وتجعله 


بالتالي يدع طريق الجحيم ويندفع نحو الطريق المؤدي إلى الجنة . 
أما الذين ليسوا بجادين بشأن الحقائق. والذين لا يعلمون إلا شهواتهم وحدهاء 


ولا يشعرون بحاجة ما إلى التأمل فيها وراء شهواتهم من عالم الحقائق» فإنهم سيسمعون 


سورة الدخان 








١ 
هذا النبأ ولا يلقون إليه بالآه كأنهم لم يسمعوا شيئاً» فمثل هذه الألفاظ العنيفة المفزعة‎ 
بالنسبة إلى أمثال هؤلاء كمثل الماء يُراقَ على حجر صلدٍء فيسيل من فرقه دون أن ينفذ‎ 

إلى أعماقه لير طبه من الداخل ! 


007 


٠‏ إن آلْمكقِينَ فى مَقَامٍ أمِينٍ ( فى جَنّسَو وَعْيُونٍ : را يَلبَسُونَ مِن سُندسٍ 


وإ سَعَبرْقٍ مُتَقَرلِيت « :2 حَدَالِك وَرْوَجَسهُم يحور عِينٍ دن ا يَدْعُونَ ها يكل 
فنكهَّةٍ ة َامييرت ارىءا ل و فيهَا الْمَوَتَ إٍِ 1 0 وَوَقَلِهِمَ 
عذات اللعيرية 0 فَضَلدٌ 00 ذَلِكَ هو الْفوّرُ الْعَظِيمُ «: 42 


سُندّس : رقيق الديباج . 

وَإِسْتَدرَق : غليظه . 

وَرَوَجْنَاهُم بحُورعِين:قرناهم بنساء بيض مخلوقات في الجنة واسعات الأعين 
ماما 

يَدْعُونَ فِيِهَا : يطلبون فيها . 

تعضمن هذه الآيات صورةً لدنيا الإنسان المفضلة؛ تلك التي هي مستقرة في 
أحلامه؛ فا من امرئ إلا هو يحترق شوقاً إلى دنياه المفضلة هذه. إلا إنه لا يتمكن من 
الظفر بها في الحياة الراهنة» وإنما سيفوز بدنيا أحلامه هذه في الجنة وبشكل أرقى 

وتلك الدنيا الخالية من جملة أنواع الهم والخوف إننا سيظفر بها أولئك الذين كانوا 
0 ا د اح 0 
الأخروي 5 أولتك الذين 00 قد اجترؤوا ل تعريض ا الدنيوى 





”> التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

للخطر فى سبيل الحصول عليه !! 

ا 0 ع 2 فرتقي ديم در رون 2 00 
فَارَتَقِبٌ : فانتظر ما يحل مهم . 


َ 5957 : متتظرون ما يحل بك 

رن 
سهلاً وميسراً إنما هو من ناحية التذكر والاعتبار» يعني أن الشخص الذي يدرسه بحثاً 
ف اللو منيعةة بالط ها وكرة» وان التتعض الدى لا يكوه ادا يقان انمث 
عن الحق» فليس له من يسر أوْ سهولةٍ ما في القرآن الكريم» ومن شروط كون المرء جاداً 
فاالغال الزاهن لا يكرت مضاباً بضني الانطان أى: إن طيؤر التقيقة عل قري 
الدليل وحده يكفيه ليؤمن بها !! 





مو 


ع د لخن معو ا 20 م 
يَس اين :3 فَفى 0-7 ا 0 نت لور فقوت ًْ 
أله فق > در 


0-0-6 ا لَقَوَمِ يَعْقَلُونَ «: ا تِللكَ كت الله توما ل 


و 
1 


فَبِأَىَ حَدِيث بَعَدَ الله وَءَايجِهِء يُؤْمُِونَ 27 
بأي حلديث 


نم 
ا 1 


يك ينك ولفرق. 

وَتَضْرِيفيِ الرّيّاح : تقليبها في مهابها وأحواها . 

إن القرآن إِذْ يقول بأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم » فكأن| هو يضع بذلك أمام 
المخاطبين معياراً قطعياً يمكن على ضوئه أن يختبروا صدقه » فمعنى كونه نزل من الله 
"العزيز " إنه كتناب لن يتمكن أحد من التغلب عليه أبداًء وأنه سيفوز بالغلبة 
والاتتصار على معارضيه وأعدائه على أية حال, لا يقف في وجهه أية عقبات أو 
صعوبات مهما كثرت» وقد تم هذا الإعلان في العهد المكتي» عندما كانت الظروف غير 
مواتية للقرآن تماماًء ولكن الأحداث والتطورات التي وقعت فيا بعد لم تليث أن 
صدقت بهذه الحقيقة على نحو مدهشء حيث نالت دعوة القرآن أكبر نجاح في التاريخ 
البشري على الإطلاق . ْ 

وهكذا يقتضي نزوله من عند الله " الحكيم" أن تكون محتوياته كلها مبنية على العقل 


"1 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والحكمة » وهذا الأمر هو الآخر ما زالت تتأكد صحته منذ خمسة عشر قرناً من الزمان» 


لقد نزل القرآن الكريم قبل عصر العلم .. ولكن لم يمكن لأحد بعد - حتى في عصرنا 
العلمي هذا - أن يعثر على نص من نصوص القرآن يتنافى مع العقل . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الكون هذا الذي يحيط بنا من كل جانبء ويمتد إلى مالا 
نباية» قد صار بكل ما فيه مصدقاً برسالة القرآن» بيد أن هذا التصديق لن يكون 
تصديقاً إلا للذين يتمتعون بعقلية التيمّن والاقتناع» والذين يملكون الاستعداد لإدراك 
الأمر وهو يُعرض عبر الآيات والإشارات !! 

١‏ ويْللكُلِ أفال أ :2 يَسمع نايت آل تق علد ف ير مشتكا كن لم 
يَسَمَعْهًا | يعدا ب ألم وذ علِم متا َي حدما هر هرو أولتيك كم 
عَذَابُ مين : ين وبح جَهم وى هم اكشونا وام دوأ ين 
0 ون أله أ 0 وهم عَذَابُ عَظِم !2 1 > هذا هدّى وَالْديِنَ كقروا أبنَايت ريم هُمْ 
عَذَابُمِن رَجْ رليم :»4 

ويل :هلاك أو حسرة أوشدة عذاب. 

أَقَاك يم : كذاب كثير الإثم . 

كفا وا #انيكرية ا ءاسا 

وََيُغْي : لا يدفع عنهم 

رِجْز : أشد العذاب . 

الاعتراف بالحق يكون. في معظم الأحوال» مرادفاً للتخلي عن كبرياء الذات, وبما 
أن المرء لا يرضى بالتخلي عن كبريائه» لذا فهو لا يوفق إلى الاعتراف بالحق . ولكن 





سورة الجاثية 5 
الإباء عن الخضوع للحق إباء عن الخضوع لله ولأمثال هؤلاء عذاب شديد عند الله عز 
وجل ! والمرء وإن كان يعرض عن الحق بدافع الاستكبار» إلا أنه طالما يتقدم بالدليل 
النظري تبريراً لمواقفه» غير أن هذا الدليل لا يخرج عن كونه ترديد ألفاظ كاذبةٍ » فإن 
شخصاً كهذا يعمد إلى شيءٍ ما ويتخذ منه موضع الطعن والعيب بتأويله على غير 
وجهه؛ ثم يأخذ في الاستهزاء والتهكم من الحق؛ ومن الداعي إليه بناء على ذلك 
المطعن أو العيب المفتعل » وأمثال هؤلاء يستحقون أشد العذاب وأقساه. لأنهم 
يزيدون التمرد والطغيان إلى جانب المعصية وسوء العمل . والأمر الذي يدفع هؤلاء 
إلى الطغيان هو مركزهم الدنيويء غير أن المركز الدنيوي لن يغني عن صاحبه في 
الآخرة فتيلاً ! 


( + أنّهُ الى سَكَّر لَك الْبَحَرَ لِتَجَرى الْقُلك فِيهِ بمو وَلِتَبتَغُوا من فَضْلِه 


ل ديه تعلق ا و اموي عد بج ب عا اعون لل 2 2 ع الاء 
تَشْكُرُونَ 2 وَسَخْرَ كرما فى آلسَمَوتِ وَما فى الأَرَضٍ حييعا ينه إن فى 
ل ل : 
ذَالِكَ لآيس لقؤميتفكرورت 32 * 


إن الماء - على ما يبدو - شيء مغرق » ولكن الله تعالى قد جعله خاضعاً لنواميس 
تمكن السفن والباخرات العملاقة أن تسير على سطح البحار والمحيطات افائلة من 
جهة إلى أخرى وتصل إلى مقاصدها بسلام » وهذا هو شأن الكون بأسره» فقد ججعل 
الكون بها فيه مسخراً لخدمة الإنسان» بحيث يستطيع الإنسان أن يستخدمه في تحقيق 
شتى مآربه كما يشاءء وميزة العالم الراهن هذه هي التي مكنت الإنسان من أن يشيّد هنا 
صرح المدنية والحضارة الرائع . وإن هيكل الكون الحالي ليس هو هيكله الوحيد 
والنهائي» إِذْ كان من الممكن أيضاً أن يتم تشكيله بطرق أخرى مختلفة لا تقع تحت 
الحصر . ولكن من بين احتمالات كثيرة شتىء إنهما تحقق على صعيد الواقع الفعلي احتمال 
واحد » وهو الذي كان مفيداً وملائياً لنا نحن البشر !! إن هذه آية» لو وقف عندها 





4" التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
أرباب البصر و البصيرة متأملين لوجدوا فيها درساً عظياً ! 





0 0 راعقاه ا 5 0 25 

كل لإذيرت انوا تعدروا لاذه ت لا يَرَجُونَ 0 قَوْما بِما 

96 كرون 5 من عمل صبلحًا فلتَفسهه ا قل 4 ثم إى ربكم 
َرَجَعُورت (5» 


أَيرْجُونَ يام لله : لا يتوقعون وقائعه بأعدائه . 

إن الذين لا يوقنون بأن يوم الدينونة أو القضاء الإلهي آتٍ عليهم لا محالة؛ تبلغ 
منهم الجراءة على ممارسة الظلم والعدوان مبلغاً عظياً ؛ حيث إنهم لا يدعون أي طريق 
مكن لإلحاق الأذى والضرر بداعي الحق إلا سلكوه » وعندها تستيقظ في نفس الداعي 
بواعث الانتقام» ولكن ينبغي للداعي أن يقابل المدعو على أذاه بالعفو والصفح عنه 
حتى اللحظة الأخيرة » وأن يركز اهتمامه كله على الدعوة وحدها » مفوضاً أمر مؤاخذة 
الناس على سوء أعمالهم إلى الله جل جلاله » وإن كفاح الداعي لا يتم تقييمه وتقديره 
باعتبار النسبة العددية لأولئك الأفراد الذين استطاع جذيهم إلى دائرة الحق» وإنما يتم 
تقييم كفاحه وتقديره عند الله سبحانه بالنظر إلى شدة تمسكه بالحق» وإلى مدى وفائه 
بمقتضيات كونه داعياً إلى الحق ! 


ظ وَلَقَدَ َتنا بي إِسْرِيلَ الكتببٌ دير وَالبوة وَرَرْفسَهُم مِّنَ الطيبنت وَفَصَلسامٌ 
عل العلمين : وزاتههم يحوي الأمر هما لحتلقوا إلا ين يعد مَاجَائَعمْ العلر 


ضُدَ إِنَريكَفْضى بََِئَوْم ليها كثوافه تلوت 0 كك 
عل شر عَةٍ من الأ مر فَاتبعَهَا ولا تَدَ تيع أهواء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ع !مم َم لن يُغْنُوأ عَنكَ مِنّ 


5 وَإِنَّآلظيلمِينَ بَحَصَّجْحَ ولاه بَعْض َو المتقوت «: لد :هنذا بَصَتيرلَِنَاسِ 





وَهَدَى وَرَحْمَةلَقَومِيُونُوت (412 
بَْيا ينهم : حسدا وعداوة بينهم . 


سه على 


شَريعةٍ من الأمر : طريقة ومنهاج من أمر الدين : 
لَن يُعْنُوا عَنكَ : لن يدفعوا عنك . 
بَصَائْرٌ لِلنّآسٍ : بينات تبصرهم سبيل الفلاح 


إن قوله : ٠‏ وَفَصَلَهم عَلى الْعَطَمِينَ (: 4:2 - أي بني إسرائيل - هو نفس ما جاء في 
كآن الأمة المتكدية + سيك قال 3 لكش خت أن :.. > [آل خسان :1] إن تحميل 
شعب ما أمانة الكتاب الإلطهي بمثابة تعيين له مسئولاً عن هداية الشعوب الأخرى . 
وهذا هو معنى كونه أفضل الأمم أوْ خير الأمم » وقد كان لبني إسرائيل - من الناحية 
المبدئية - اعتبار عالمي تماماً ىا هو شأن الأمة المسلمة » غير أن بني إسرائيل لم يلبئوا أن 
فقدوا استحقاقهم لذلك بإدخال التحريفات على كتابهم . 

إن تعاليم الدين الجوهرية تتسم دائ) بالوحدة » ولكن إضافات العلماء تحدث فيها 
الاختلاف والتعددية » حيث يأتي كل عام بإضافةٍ جديدةٍ بحسب ذوقه وميوله »ثم 
ينشغل هذا العالم وأتباعه بعد ذلك ف إثبات صحة إضافاتهم وتخطئة إضافات 
الآخرين» ومن هنا تبدأ الفرق الدينية بالتشكل » ويصل الأمر ني نهاية المطاف إلى 
انقسام الدين الواحد إلى أديانٍ شتى . 

ولا أحال بنو إسرائيل الدين المنرّل إلى دين محرّفٍ أنزل الله سبحانه على محمد ل 
هذا القرآن » وإِذْ لم يكن سيّبعث بعده - عليه الصلاة والسلام - نبي ولا رسولء فقد 
عني الله - سبحانه وتعالى - عناية خاصةً بحفظ القرآن الكريم وصيانته من التحريف» 


حتى لا تتكرر تلك المأساة من جديدٍ بأن يضيع دين الله في خضم الإضافات البشرية ! 


؟ التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكير 


5 اك يس ادا آجترَحوأ السَّيَمَاتِ أن ختليق 6 دين #اميوا :وعيلوا 
آلصَّلِحَدتِ سَوَاءِ ححَيَاهُمْ وَسَمَايجُجَ سَآءَ مَاحَكمُورت :2 0 : 
وَالأَزْض بِآخقٍوَلِمُجَرَئ كُلَُ نَفْس يما كَسَبْتْوَهه لا يَظلْمُونَ :2 

اجِتَرَحُوا السَّيْنَاتِ : اكتسبوا المعاصي والكفر . 

إن مَن يزعم أنه سواء عليه أكان يعيش هنا صا حاً أمْ طا حا إِذْ ينتهي أمره ني كلا 
الحالين إلى الموت والفناء» فإنما يبني في دماغه فكرةً خاطتة للغاية » إن زعماً كهذا 
يتعارض مع الشعور بالعدل, الذي يكمن في فطرة كل إنسانٍ بصورة جبلية . وزد على 
ذلك أنه إنكار لروح الكون التي تسري في نظامه وتشمل موجوداته . والحقيقة هي أن 
فطرة الإنسان الداخلية والكون الفسيح المحيط به من الخارج كلاهماء يدمغ الفكرة 
القائلة بأن الحياة عبث محضء ليس وراءها غاية معينة أوْ مصير هادف معلوم !! 





ٍ- ا 00 3 

ا هوه وَأَضَلَهُألَّهُ عل عِلمٍ و ِ حَمَّ عَلْ سمعِد وَقَلبِهء 
م 5206 م ع في 
وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِو غِشَوَةٌ فَمَنْيَبَدِيه من بَعدٍالَهِ ألا تَذَكرُونَ و42 
أفرايت : أخبرني . 
غِشَاوَةَ : غطاء حتى لا يبصر الرشد . 

اتخاذ الموى إطاً معناه : أن تعطي لمواك المقام الأول والأسمى في حياتك. إن من 
يفكر تبعاً لهواه» ويعمل بمقتضاه؛ فكأن) قد اتخذ من هواه إلمه . إن عقل الإنسان مزود 
بالقدرة التامة على تمييز الحق من الباطل » بيد أن الشخص الذي يجعل عقله تابعا لهواه 
يصل به الأمر إلى حيث إنه يرى دلائل الحق ساطعة متجلية أمامه» ولكنه لا يكاد 
يستشعر بثقلها » فيرفض كل دليل مستنداً على بعض التأويلات الكاذبة الواهية » 
وسلوك :الإنسان:هذا لا يليت أن يطمسن قواء العقلية كلهاء إذ تعود أذناه تسمعان 


سورة الجاثية 





5” 





الألفاظ ولكن من غير إدراك لمعانيها » وعيناه تبصران الحقيقة» إلا أنم| تعجزان عن 
استلهام الدرس أَوْ العبرة منهاء وقد يصل كلام بليغ مؤثر إلى قلبه» ولكنه لا يكاد بز 
مشاعره أوْ يحرك منه ساكناً !!. لقد جعل الله من القوى العقلية مدخل الهداية » ولكن 
الشخص الذي يغلق هذه الأبواب لانغماسه في عبادة هواه» فمن أي طريقٍ يستدخل 
الحداية الإلية إلى قلبه ؟! 


آل 


م 1 
لدهر وما هم 
4 5 و ع2 اعم 5 و 3 بيت السس” 2 م 50 
بذَالِكَمِن علم إن هم إلا ا ا 
ددعو 8 ا 24 
رم سم دم 


2 - .مدو عن 
إل أن قالوأ آنْتُوأ بعَاء آيئَآ إن كُشّرَ صَندقِينَ :2 قَلٍ اله 
2-1 م وكع ام 


مُكل يوه آلْعيمَّة لا رتب قِبْه ولح أكر 1 النّاسٍ لا يَعَامُون 4:5 


١‏ وَقَانُوا مَا هِيَ إلا حَيَانُنَا آلدَنيَا تَمُوتُ وَعْيَا وَمَا ملكتا إلا 


م 


« وَما يملْكتا إلا أ آلدّهْرٌ» ليس هذا بقول عامة الناس » وإنما يردد أقاويل كهذه 
درْماً أفراد من صفوة الناس ٠‏ وهم الذين غالباً ما يحتلون مركز القيادة الفكرية في 
المجتمع بسبب ذكائهم » غير إنهم إنم| يقولون ذلك بناءً على الظن والقياس » وليس بناء 
على أي علم حقيقي » وفي مقابل ذلك فإن ما يأتي به الرسول يكون مبنياً على أساسٍ من 
الدفيقة الضلية: 

إننا نشاهد كل يوم أن شخصاً يولد فيدخل في حيز الوجود بعد أن لم يكن شيئا 
ل ا ر موجودءوعليه فكأن كل 
امرئ هنا ينال الحياة بعد "موت" » ويموت مرة أخرى بعد الحياة » وهذه قرينة تشير 
إلى أنه كما كانت الحياة بعد الموت أول مرةٍء كذلك ستكون حياة بعد الموت مرةً 
أخرى . ومن هذا يثبت إمكان الحياة بعد الموت بوضوح تام . 


و3 3 
-- روم 


« وَلِلَّه م ملك أَلسَّمَيوتٍ وَالأرضٍ وَيَوْمَ تَُومُ آلصَاعَةٌ يَؤْمَيِذ تعس رْآلْمْبَطِلُوتَ 


"1 





التذكير القويم فى تفمير اقر رآ الحكيم 
عترو و ع 
امة 


1 وى كلأ مه جَانْيَة كل 
هنذا كنبا يَطِقٌ عَليكم بالْحَوَ ا 5-5 


ال 1 
ا 
0 
5 

00 
1 
ا 
0 
6 
0 


خَائية : بآرقة خل الزكب لعيدة المول:: 


كِتَابًا : صحائف أعماها . 


2 


تَسْتَنسِحٌ : نأمر الملائكة بنسخ . 

القائمون على أساس الله في الدنيا إنم| يقومون على أساس من الحق . أما الذين قاموا 
هنا على أساس آخر سواه. فإنهم قائمون على أساس من الباطل » وأمثال هؤلاء 
سيعودون في الآخرة بلا موطئ قدم يستقرون عليه؛ ذلك لأن الشيء الذي ظنوه في 
الدنيا "أساساً" لم يكن من الأساس في شيءٍ » وإنما كان خداعاً محضاً. فحين تجلى وجه 
الحقيقة اختفى وتلاشى. والمراد ب "استنساخ الأعمال" ليس هو الاستكتاب بالقلم 
بمعناه المعروف. وإنما هو تسجيل للأعمال » حيث يتم تسجيل نيات الإنسان وأقواله 
وأفعاله » أولاً بأول » وفق تدبير إلهي بمنتهى الدقة » وعلى حسب هذا التسجيل ذاته 
ستكون معاملة الإنسان في الآخرة سلباً أو إيجاباً ٠‏ وسيكون هذا التسجيل دقية 
وحقيقياً لدرجةٍ لن يستطيع معها أحد أن ينكره هناك!! 

< فَأمًا اليرت ءَامَتُوأ وَعَمِلُواآلصَّلِحَ تب قيُدَسْلْهُرْ رجه فى رَحمْتِ ذَّلِكَ هر 
لْفَوْرُ آلْمُينُ () وَأمًا آلَِّينَ كفْرُوأ لز تَكُن ءَايَتى نعل عَلَيَكرْ فَاسْتَكيرم وكدم 


2 


- 


قَوَمًا حيرت ل 
ما ألسَاعَة إن نكي إلا ظَا وَمَا خحنُ بمُستيقيرت 29:» 


ليس المراد بالاستكبار هنا هو الاستكبار بإزاء الله » وإنها بإزاء الداعى إلى الله » 





حيث إن الإيهان بأمر الله في العالم الراهن يكون عملياً مرادفا للإيمان بأمر الداعي » 
وعليه فالمصابون بداء الاستكبار ربها يستشعرون بالدون أو يعتبرون عاراً عليهم أن 
يؤمنوا بقول إنسانٍ مثلهم » ومن ثم يقابلوه بالإ*مال والإعراض » وعلى نقيضٍ من 
ذلك فإن الذين تخلو صدورهم من نفسية التكبر والاستعلاء » سرعان ما يخضعون له , 
إن الطائفة الأولى تستحق غضب الله » بين| تستحق الطائفة الأخيرة رحمة الله . 

وإنة تكد] عندنا نه ندئ وطينيها إل ركيد الوان شع من الأفاريل تريرا 
لإنكاره: إِذْ يحاول تارةًٌ إثبات أن الداعي تمن لا يوثق به ؛ ويثير طوراً بعض الشكوك أو 
الشبهات المفتعلة حول رسالته. إلا أنه سينكشف يوم القيامة بجلاءٍ أن كل هذه كانت 
أقاويل خرجت من العقلية الإجرامية العنيدة » وليس من العقلية الجادة المحبة للحق!! 


8 ا ا بم ماكاة توأ به- يَستْزِكُوت 20 وَقِيلَ الْمَومَ 


- يي 2 > إرل 
2 5 
اعم 


0 0 اي حم 


هدام 


نَسَاكُمْ : نترككم في العذاب . 

وَمَأَوَاكُمُ الَّارُ : منزلكم ومقركم النار . 
وَغَرَنُكُمُ : خدعتكم ببهرجها . 

يُسْتَعْتبُونَ : يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي الله . 


إن المرء حين يهارس عملاً سيئاً ما في العالم الراهن » فلا يواجه عاقبته الوخيمة من 





14 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكير 
فوره؛ ما يجعله يزداد جراءة على ارتكاب المعصية وفعل السوء , وإذا تم تخويفه من 
نتائج سوء العمل » فلا يكاد يصغي إلى هذا التخويف بجدية غير أن نتائج سيئاته 
ستكون حاضرةً أمامه في الآخرة » وسيجد نفسه وقد حُوصر بسوء أعماله من كل 
جانب» وعندها سوف لا يلبث أن يبادر بإقرار الحق الذي كان قد اعتبره من الهوان 
والْخسة بحيث لم يزل يستهزئ به طول حياته . 





وسيقر الإنسان في الآخرة بالحق الذي ظل ينكره ويكذبه في الحياة الدنياء غير أن 
ذلك لن يحظى بالقبول هناك؛ ذلك بآن الإقرار بالحق لا قيمة له إلا إذا تم على مستوى 
الغيب وليس على مستوى الشهود . 
١‏ قله آحمدُ رَتِ آلسَمَموَتِ وَرَبِ الأزض ربت الْعِينَ 9 وَلَهُ الكترياء فى 
ىَّ ٍ 
َلسّمّوت والأزض وَه و الْعَرِيز لفكيم :2 + 
وَلَهُ الكِبرِيَاءُ : العظمة والملك والجلال . 


1 
2 


لما كان خالق الكون . ومالكه واحداً ليس غير ؛ وجب أن يكون الحمد كله له 
وحده » وأن يوجه الإنسان اهتامه بكليته إليه وحده » وأن يتخذه هو كل شىءٍ في 


فاته + 
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(سورة الأحقاف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وحم( ا ل قد 
هما بآلحَوْوأجَلٍ مُسَبَّى 

ب 

إن دراسة الكون تدلنا على أن هناك حكمة ومعنىّ يسودان كل ناحيةٍ من نواحيه » 
إذن فإن مصنعاً كهذا . الذي ينطوي منذ بدايته على قصدٍ ومعنىّ » تُرى هل يمكن أن 
يعود في بايته عبثاً محضاً بلا معن ؟! كلا .. كلا .. الحق في ذاته شيء محكم للغاية. إنه 
أعظم قوة في هذا الوجود , ومع ذلك فما السر ني أن الحق إذا ما تم عرضه على الناس ٠‏ 
تلقاه أكثرهم بالرفض والإنكار؟ 

السر في ذلك أن الناس إنما يساق إليهم الحق في عالمنا الراهن في صيغة الخبر » وأما 
في الآخرة فسوف يستحيل ال حق واقعاً يفرض نفسه على الناس فرضاً . وعندئذ سيخر 
أمام الحق هناك في خضوع واستسلام حتى أولئك الذين كانوا قبلئلٍ يقابلون الحق 
بالإهمال والإعراض باعتباره غير ذي أهمية أو قيمةٍ تذكر !! 


ل و مس 2 د إلى 
« قل ارَءَيتم ما تدعورت من دون الله ارُونى ماذا خلقوا مِنَ الأرّض ام هم 
عرد 
2 - 2 2 5 2 ا ا 6 . 0 
عا ث2 3 ه 2 م #6 0 و 25- إإرد جه 
عي كيه ا 4 من لا يستجيبُ لهه إإلى يوم 
8 . 0 


ملفا 


5 
جء وض .وى ميقي 
25 : 1 

م٠‏ ا مسد ١‏ 

: -ٍ 0 


- 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





أَرَأَيتُم : أخبروني . 

مشِرْكُ : شركة ونصيب مع الله تعالى . 

نار مّنْ عِلَم : بقية من علم عندكم . 

: ' 1 2 2 ل ك هك - 0 ف فى 

في تفسير قوله : # اثتونى يكتسي من قبَلٍ هنذا اوائرَقَ من علم إن كنم 
صَدقِينَ :4 » قال ابن كثير: "أي لا دليل لكم لا نقلياً ولا عقلياً على ذلك" ”". 

العلم في الحقيقة نوعان : أحدحما : العلم الموحى أو الملهّم (#وفهاهمما ووادمو8)؛ 
وهو الذي وصل إلى الناس بواسطة الأنبياء والمرسلين . وثانيهما : العلم الثابت أو 
المبرهن عليه (عو8160هه 060داطدادع) » وهو الذي يكو ن قد ثبت كونه علما عن طريق 
الأبحاث والتجارب الإنسانية » وأي واحدٍ من هذين العلمين لا يدل على أن هناك 
موجوداً آخر في هذا الكون » غير الله الواحد الأحد . 

وإذالم يكن أي مصدر من مصدري العلم النقلي والعقلي شاهداً على الشرك . فكيف 
إذن » يجوز للإنسان أن يشرك بالله شيئاً اعتقاداً أو عملاً ؟! والحق أن كل شيءٍ يتخذه 
المرء سنداً له وموضع ثقته من دون الله سيتبرأ منه يوم القيامة . ولن يمده بنصر 
أومعونةٍ ماء وهو أحوج ما يكون إلى النصر والمعونة يومئد! 

« وَإِذَا تم عَليِيِمْ ينا بَيَكسوِقَالَ ألَذِينَ كفرُوأ لِلحَقَ لَمّا جَاءَهَجَ هَنذَا حر 
ف الاو لط رق ود رسي و لي ال وو ع 2 رع دم 
مبين ::.: ام يقولون افترئه قل إن افتزيتهء فلا تملكورت لى مِنَ الله شينا هو 


و صدررر 


علد ييا كقيصون فيه 0 وَهِوَالْفَفورٌ آَلرّحِيمٌ :4:2 


()انظر : مختصر تفسير ابن كثير 7/ 3١0‏ . 





تفيضوقّ فيه : تندفعون فيه طعنا وتكذيبا . 


لقد كان المخاطبون الأولون للقرآن الكريم من العرب يرفضون دعوة القرآن 
زاعمين أها لا تتفق مع دين أكابرهم » ولم تكد الجماهير تسمع ذلك » وقد رسخت في 
عقوا الساذجة عظمة الأكابر وقداستهم » حتى تنفر من رسالة القرآنءغير أن القرآن 
كان ينطوي على جانب آخرءوهو إعجازه الأدبي» حيث كان كل عارفٍ بلسان العرب 
يشعر في قرارة نفسه بأن هذا كلام غير عادي»وللتهوين من شأن القرآن وتقليل أهميته 
من هذه الناحية الثانية»م يلبث قادة الكفر والضلال أن قالوا: إن هذا سحرٌ مبين . 

صحيح أن كلام بعض الناس يتميز بروعةٍ بيانية فائقة وبلاغة غير عادية لا تدانى ) 
ولكن بلاغة الكلام الإنساني تقف عند حدٍ لا تتجاوزه. أما بلاغة القرآن وإعجازه 
الأدبي فهما أبعد من هذا الحد بكثير » بل ليس هنالك من حدٍ يقفان عنده؛ إن عظمة 
القرآن الأدبية أجل من أن تُعد من نتاج العقل الإنساني القاصر المحدود . 

وعندما يأبى الطرف المقابل إلا الإصرار على العناد والمكابرة » فإن الإنسان الجاد لا 
يسعه عندئذٍ سوى أن يلوذ بالصمت قائلاً بأن أمري وأمرك إلى الله » وكفى به شهيداً 
ب وبينك » بيد أن هذا ليس بالتراجع أو الانسحاب »وإنا هو تدبير إقدامي أو 
هجوم خلقي إن صح هذا التعبير » فحين يلزم المرء الصمت أمام رجل عنيدٍ مكابر » 
فإنه يوقفه بين يدي ضميره هو بإبعاد نفسه عن مواجهته , حتى يستيقظ شعوره إن ] 
0 


2-9 


ميلد 
2 5 7 1 5 
« قَل مَا كت بدعا م اا ا ار أتبع إلا ما 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


كان اليهود عند مشركي مكة حاملين لعلوم الدين ؛ وقد كان هؤلاء يعتبرونهم 
شعب الأنبياء والرسل » كما كان المشركون واليهود يلتقي بعضهم ببعض أثناء 
الرحلات التجارية . وني خلال العهد المكي سأل بعض المشركين بعض اليهود عن 
الى تاجات الخد الحا قافاة د إنتعداق نيا كان متف ل مله لالط اسه 
النصوص الواردة في كتبنا. وغير بعيد أن يكون هذا هو ذلك النبي المرتقب. وقد أقر 
هذا الحبر اليهودي بنبوته - عليه الصلاة والسلام - على نحو غير مباشر . 

وكان التاريخ يشهد - من ناحية - بأن أنبياء الله يأتون بكتاب من عند الله » ومن 
ناحيةٍ أخرى كان مكتوباً في الصحف السماوية السابقة أن نبياً سوف يُبعث من بني 
إسماعيل» هذا إلى جانب كون كلام الرسول - يِعقْ- وحياته منطويتين على كل 
العلامات بوضوح .ء تلك التي لا توجد إلا في أشخاص الأنبياء والمرسلين وحدهم . 
تالز م تراقر هله العلانات والقرائن الصاركة »قاذ الذره كالوا يتكزوة رنيال 
النبي العربي- يك - لم يكونوا يفعلون ذلك لأي سبب معقولٍ » وإنما فعلوا ذلك حفاظاً 
على كبريائهم وسيادتهم التي بدا لمهم أخها ستنهار فيها لو آمنوا بشخص مازالوا يعدونه 
رجلاً عادياً » على أنه نبي مرسل من عند الله!. والشأن أن الذين يصل بهم الأمر إلى 
حك ينيم الدرور وكتسلكهم نتمية الاشككان ]ات ظهر الى أمامهم عفان 
عقوهم تقودهم دائأ نحو الاتجاه الخاطئ المعوج , ولا تتجه بهم الوجهة الصحيحة 
القويمة أبذا . 
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رك + 


٠‏ وال لين كَفَرُا ِنَّذِينَ اموا لَوَكانَ حيرا مّا سَبَقَونَا ليه وَإِذْ ل يَهَتَدُوأ 
بهم 8 فَسَيَقُولُونَ هَذَآ فك قَدِيعٌ :2 4 

لق للب عاد 

إن الذين سبقوا إلى الإيمان برسول الله - ينْ- وبادروا بالانضواء تحت رايته » كان 
من بينهم أناس ينتمون إلى طبقة الضعفاء والعبيد » مثل: بلال» وعمار» وصهيب ٠»‏ 
وخباب وغيرهم » ىا كان فيهم - إلى جانب هؤلاء - أفراد ينتمون إلى الأسر الشريفة » 
مثل : أبي بكر بن أبي قحافة » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب .. إلخ .. غير أن 
خصومه - عليه الصلاة والسلام - إنا كانوا يذكرون الصنف الأول من أتباعه وحده» 
وم يكونوا يتناولون بالذكر الصنف الأخير . ومرجع ذلك إلى أن المرء إذا امتلأ بمشاعر 
الحقد والعناد والمكابرة نحو أحدٍ » فإنه يصير بالنسبة إليه أحادي الجانب » بحيث 
يصرف نظره عما فيه من جوانب الخير » ولا يتناول بالذكر سوى الجوانب التي يمكن 
أن يتخذها ذريعة إلى تحقيره والتهوين من شأنه . 

هكذا فقد كان واقعاً لا مرية فيه أن رسول الله - ينك - إنا جاء بها جاء به سائر 
0 
اموس اميه ادا 


الجور وعدم الإنصاف كان لدى البشر في قديم الزمان ؛ وهو 0 يزل يوجد في الناس 
اليوم كذلك!! 
< وَيْن قتلوه كنت موس ماما وَرَحَمَة هنذا كنك صوق إسانا عَرَريا 


0 1-00 00 كله تسن 5 1 م م ًً . به مهو قر ص اام ٠‏ 
لِيندِرَ النرين ظَلموأ وَبْشْرَى للمحَسِيين :2 إن الذِين قالوأ ينا الله ثم اسَتَقدموأأ 


ف التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


- .2 بزاميوة 2005 م ب 2 2 0 2 57 0 وإ © اعم 
فلا خوّف عليهم وَلا هم حرّنورت :2 اولتيك احعّبٌ الجنة خدادين فيا جَرَاء 





من دلائل صدق القرآن الكريم أن الكتب الساوية السابقة قد ظلت تتنبأ به قرناً 
بعد قرنٍ . ولا زالت هذه النبوءات موجودة في التوراة والإنجيل حتى هذا اليوم» 
وهكذا حاء القرآن منضندكاقا وتفيدقا لكل ما سبق كانه من البشائر والنبوءات 
السماوية» وهذا قرينة واضحة تبرهن على أن القرآن كتاب إهي في واقع الأمرء ولولا 
ذلك لما أمكن التنبؤ به على هذا النحو الدقيق قبل نزوله بمئات بل آلاف السنين» وفي 
. َ اح ال فس يعت ع كم ةُ 000 
شرح قوله : 9 قالوا مّبنا الله ثم اشتقدموا © روي عن عبد الله بن عباس ما معناه : ثم 
استقاموا على أداء فرائضه. 

إن الإيمان عهد مقدس .ء وفي أثناء حياته يمر المرء من حين لآخر بمواقف يجد 
نفسه فيها بين خيارين : أحدهما يتفق مع عهد إيانه » والآخر يتعارض معه . فمن أخذ 
نفسه في مواقف كهذه بالعمل وفق عهد إيمانه » فقد أثبت الاستقامة » وأما من عجز 
عن أن يعمل في تلك اللحظات الحاسمة بمقتضى عهد إيمانه » فقد فشل في إثبات 
الاستقامة» إن الذين لا يقيمون الدليل على الاستقامة . هم الظال مون » ولن يغني 
دعواهم الإيهان عنهم شيئا » وأما الذين أقاموا الدليل على الاستقامة فاولئك هم الذين 
سيتم إسكانهم في الجنان الأبدية !! 

0 + اصع ام د ان ما نوا فود ص حا 2 ره 2 
وَوَصَّيَا الإنسسن بِوَلِدَيْهِ إحسنًا حملته امد كزها وَوَصَعْبَهُ كزها وحمله: وَفِصئلهر 
نام ل لو ظعو ردقه يت عد در قاو فى أعية ‏ 6اوطر لس وار 
ثلثون سبرا حتى إذا بلغ اشده: وبلغ ارَبِعِينَ سئة قال رَبَ اوزعنى ان اسْكرَ نعمتَكَ الت 
أ ”ماك مم١‏ لمك مات ام ب بي تو فل مرت وو ا م 
انعمت على وَعلى وَإِدى وَان اعمّل صيلحًا تَرْضده وَاصلح لى فى ذَرِيىَ إنى تبت إليكوَإِق 
م 1 م ص مسق لمر #ه م را مه 8 
مِنَ الْمْسَِينَ (: وتيك لذبن تَتَقَبَلٌ عَنهم أحَسَنَ ما علو وَتَعَجَاوَرُ عَن سَيْكَاهِمْ فى 





يور لجان ججح 777 7 يت لف 
أصكب له وَعَدَ دَ الصِدقٍاأَذِى كانُوأيُوعَدُور 4 

وَوَصَّيْمَا الإنسَانَ : أمرناه وألزمناه . 

كُرْهاً : ذات كره ومشقة . 


وََملُهُ وَفِصَالَّهُ :مدة حمله وفطامه من الرضاع . 


22 2و 


بَلْعَ أشده : بلغ كال قوته وعقله . 

رت أَوْزْعْنِي : أهمني ووفقني ورغبني . 

أسلوب التناسل البشري باختصارٍ هو أن الإنسان يستمد وجوده عن طريق أم 
وأب. ثم إنهما يقومان بعد ذلك بتنشئته ورعايته حتى يكبر ويقوم على رجليه»وكأن هذا 
نظام فطري لتربية الإنسان» والحكمة منه أن يتولد في نفس الإنسان هكذا شعوره بها له 
من حقوقٍ وما عليه من واجباتء وأن تستيقظ في داخله العاطفة القائلة بأن عليه أن 
ككرلول لمشرمووق بتك وعلنة ومنت العالافة كن تمل الإبكان القياء باذية 
حقوق الآخرين من بني نوعه » تعلمه كذلك الوفاء بحقوق الله خالقه ومالكه العظيم » 
والذين يتلقون الدرس من معلم الفطرة » ويوقظون بالتالي شعورهم ووعيهم لدرجة 
تجعلهم يتعرفون على حقوق الكل » فيقومون بأدائها خير قيام » أولئك هم الذين 
يُعتبرون في الآخرة أهلاً ل رحمات الله الأبدية ! ْ 


2 0107 ءٌّ رادو رام صور 2 
( وَالّذِى قَالَ لوَلِدَيْهِ أَفِلَّكُمَآ أتَعِدَانِيَ أن ا خَلتِ القرونُ مِن قبّلى 
وَهُما يَسَتَغيئَان الله وَيَلَكَ ءَامِنَ إن وَعَدَ اللّهِ حَققَيَة يعو ما هد إلا أسَسِرٌآلأريينَ 


( أوْلتيكَ الذرين حق عَلِيهِمُ القؤل فى أم كراد علد ين ونح راهن 
22 كرا 
إِجُمَ كانوأ خُسِرين 52 4 


(التذكير القوم ج؟) 


0 
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5 تزع 


أفٌ نكا : كلمة تضجر وتبرم وكراهية . 
اخقع :احضو شويع الرفه 
خَلَّتِ القَرُونُ : مضت الأمم ولم تبعث . 
وَيْلّكَ : هلكت والمراد حثه على الإيمان . 
آمِنْ : صدق بالله وبالبعث . 
أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ : أباطيلهم المسطرة في كتبهم . 
حََّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ : وجب عليهم وعيد العذاب . 


62 عات 


قد خَلَتْ : مضت وتقدمت . 
الولد البار المطيع لوالديه يكون تالطبع مطيعاً لله سبحانه وتعالى كذلك , وأما الولد 
العاق فلا يكاد يبلغ أشده حتى ينسى أو يتناسى أن والديه قد تحملا ما لا تحصى من 
المتاعب والآلام والمشقات حتى أوصلاه إلى ما هو عليه اليوم. 


وإنه ليس هنالك أحد أنصح للمرء من أبويه . وإن مشورة الأبوين التى يقدمانها إلى 
أولادهما تكون نابعة من النصح الخالص » بكل ما تدل عليه هذه الكلمة من معنى » 
ولذا فينبغي للإنسان أن يعنى بمشورة أبويه الصالحين أشد العناية وأوفاهاء وأما 
الشخص الذي ينهر أبويه الصالحين استخفافاً بمشورتها , فإنه يُبدي بسلوكه هذا أنه 
إنسان قاسي القلب إلى أقصى حدود القسوة » وهؤلاء هم الذين سيلقون في خباية 
المطاف خسراناً ما بعده خسران! 

ا ع 2 2 عرس 3 

« ولكل درجت ها عيلوا وَلِيوَفِيحُمَ | مه لا يتونب وتم خضل لين 


> صاري 


كفرُوأ عَلى آلئَارِ أَذْهَيَمَ طَيَبَيِكُرْ فى حَيَاك ألدُتيا 3 ستَمتَع يا فَالْيوْمَ رَوْنَ عَذَابٍ 





سورة الأحقاف 1 
لْهُونِبمَا كع َستَكرُونَفى الأزض بِعَئ ِلَخقٍ وما كُسْرَنَفسْفُونَ()»4 

عَذَابٌ اُونِ : الموان والذل . 

إن الحق إِذْ يتجلى أمام شخصي ماء وهو لا يختاره لأجل المصلحة الدنيوية والمنفعة 
المادية » فيكون معنى ذلك أنه أعطى الأهمية للدنيا بالقياس إلى الآخرة » وأنه فضل 
لنفسه طيبات الدنيا على طيبات الآخرة» وهكذا الشعور بكبرياء ذاته هو الآخر شيء 
ألذ ما يكون عند المرء » وحين يقتضي الحق أن يتقبله المرء على حساب كيريائه » وهو لا 
يتلقاه بالقبول حفاظاً على ل 0 





الآخرة باعتبارها تافهة لا : تستحق أن يعيرها جانب اهتمام . 

وفي الآخرة سيتعرض لعذاب الذلة وال هوان كل أولئك الذين أهملوا طيبات الآخرة 
لأجل طيبات الدنيا على هذا النحو » وإنما سينال الكل جزاءه هناك يحسب عفله في 
هذه الدنيا قل أو كثر» خخيراً كان أو شرا ! ْ 


2 ا 
اند 


ندرَقَوْمَهء بَالأَخْمَافِ وَقدَ خَلتٍالنذ رُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَمِنْ 


0 
0-2 


2 جووررء كه ممم 5 7 . 
لا تعد 0 م ر عظِيم (3 قَالوأ 


ِالأحْقَافٍ : واد بين عمان وأرض مهرة . 
لِتَْفِكَنَا : لتصرفناء أو لتزيلنا بالإفك . 


كانت مساكن عاد بجنوب الجزيرة العربية في تلك المنطقة التي تعرف اليوم بالربع 


14 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الخالي » لقد قطع هذا الشعب أشواطاً شاسعة في ميدان الرقي والتقدم» غير أن رقيه م 


يلبث أن أصابه بالغفلة والبطر والطغيان» فبعث الله من بين أبنائه هوداً لكي يبلغه 





رسالة ربه » وقام هود يدعو قومه إلى الله ويجذّرهم بأسه ونقمته » إلا أنهم لم يرضوا 
بقبول الإصلاح » وقد استقبلوا نبيهم بجهالةٍ وسوء أدب . إلى أن تعرضوا لبطش الله » 
حيث أخذهم عذاب شديد لدرجة أن مناطقهم الخصبة العامرة لم تلبث أن تحولت إلى 


0 لما راو عَارِضًا مُسَعَقَيلَ أُودِيَتم قَانُوأ هنذا عَارِضُ مطِرنًا‎ ٠ 


+ موث »ه > 62 وسار م 


نج يوه رِيحٌ فيا عَذَّابُ ألمم/ 0 د مر كل شَىء بأمرٍ ريا فَأصْبَحُوأ لا وق 
إلا مَسعكُهِمْ كَذَالِكَ مز الْقَومَ الْمُجَرِيِينَ (4)3 

عَارضاً : سحابا يعرض ف الأفق . 

َدَمُرٌ : بلك 

عندما رأى قوم عاد سحاب العذاب يزحف نحو أوديتهم ظئوه سحاب المطر 
العاديء ولم يتمكنوا من إدراك حقيقته إلا بعد أن فوجئوا بعاصفة العذاب وقد دخلت 
مسكانهم تدمر كل شيءٍ تدميراً .. آه ! ما أظلم هذا الإنسان وأعتاه !! حيث إنه لا 
يعترف بالحق حتى قبل تعرضه للهلاك بلحظةٍ واحدة . وإنه لا يكاد يتقدم للاعتراف 


إلا حين يكون أوان الاعتراف قد فات!. 


كتنهم فيما إن مكنكم فيه وَجَعَلنَا لهم سمعا وَابَصِررًا وَافقِدة 


6ت 


كن عور عخووار رقعقر ماع طهر رءت 6ه نخ# ان أدنى اعشوء مدرو 2 
غنى عنم سمعهم وَلا اتصرهم وَلا افديهكم مِن شْىءٍ إذ كانوا تجحدور- بعايدسب 


للَّهِ وَحَاقَ بيم ما كَانُوأ به- يَسَْبْرِءُونَ 32" وَلَقَدَ أهلكنا ما حؤلك بِنَ القرَئ 





سورة الأحقاف 





1 


2 


وَصَوفا لاي يت لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ 39 > فلولا نَصَرَهُم الذِينَ َغحَدُوا من دُون آله فَربَانا 
ا َل صَلوأ عَتْهُمَ وَذلِكَ إِفَكُهُمَ وَمَاكانُوأ يَفرُوتَ (+ 2 
مَكَنَاهُمْ : أقدرناهم وبسطنا لهم . 
مسييوند 


يَفْئَّدُونَ : يختلقونه في قوهم إنها آلهة . 

إن المكانة الدنيوية التي كان ي: يتمتع بها سادة قريش جعلت منهم طغاة متمردين » 
فجاء القرآن يصرف أنظارهم إلى قوم عاد المجاورين لم » والذين كانوا من الناحية 
التمدنية» على درجةٍ أعلى وأكبر منهم بكثير » ولكن عندما جاء القضاء الإلهي لم تلبث 
مظاهر عظمتهم وأمجادهم كلها أن صارت هباءً » ولم يعد ينجدهم من بأس الله أي 
شيءٍ من تلك الأشياء التي كانوا قد وضعوا ثقتهم فيها معتبرين إياها سند لهم . 

وإن الإنسان وإن كان سيصير آخر الأمر صغيراً بإزاء الله » إلا أن نظام دنيانا قد 
أنشئ على نحو يضطر المرء بين الحين والحين إلى أن يصغر أمام الآخرين في عالمنا 
الراهن؛ وإن وقائع كهذه آيات الله » ولو تأمل المرء هذه الآيات واعتبر بها لتناول نفسه 
بالتصغير هنا قبل أن يصفْر في اليوم الآخر ء وعاد واقعياً في هذه الدنيا ذاتها قبل 


شف التذكبر القويم فى نفسير القرآن الحكيم 
الآخرة . إن هناك أنواعاً شتى من الحوادث والواقعات تتجلى أمام الإنسان بوصفها 
آيات إلهية» غير أنه يقف تجاهها موقف الأصم والأعمى » ولا يكاد يستعد لكي 
يستلهم منها درساً أو عبرة !! 





رن ارون ان رو ان لك لب د 0 أي جد يب جا .وي “0 اخ ف ل خا واو حو يه 
م مع ول 


صد 
ّ 206001 م - 3 ّ 2 د 0 م اك م 0 3 5 ف 2 
انصِتوا فلما قَضى وَلوَا إإى قوّمِهم مندرين :5 قالوا ييقومنا إنا سمعنا كتبا 


ٌُ 5 مع مه 1 ع ا م روم م مه ره 2 | 2-7 سيك 5 ا 0-6 
انزِل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هدى إلى الحق وَإإى طريق مشتقم 50 
ةر شرع ممه 7 00 0 أ 2 و ْ 4 0 ار 5 | 
ينقَوّمنا أجيبوا داع الله وَءَامِنوا بو يغفِرٌ لحكم من ذنوبكر وجركم مِن عذاب 
ع ارال لوي ل جه عا ل دن ا 2 230 ار ٠‏ 1ه ل ع ل ع 3 
اليم :5 ومن لا تيجب ذاعى الله فليسَ بمعجز فى الآرّض وَليسَ لهء من دونه 
2 م ا 2 م 7 
اولِيَاءُ أؤلتبك فى ضلدل ميين :2 »4 

صَرَفْنَا إِلَيْكَ : أملنا ووجهنا نحوك . 

مع 

أنصتوا : اسكتوا واصغوا لنسمعه . 


عو 


قَضِيَ : أتم وفرغ من قراءة القرآن . 

فلَيْسَ بِمُعْجِرَ : لله فائت منه با هرب . 

في العام العاشر من البعثة النبوية كانت الظروف المحيطة برسول الله - وْ- في مكة 
قد اشتدت وطأتها إلى أقصى الحدود فخرج - عليه الصلاة والسلام - إلى الطائف رجاء 
أن يجد بين أهلها من ينصرونه ويقفون إلى جانبه » ولكنهم استقبلوه شر استقبالٍ » وفي 
طريق عودته إلى مكة نزل بوادي النخلة. حيث قام من نومه في جوف الليل يصللي» 
فاستمع إليه - وهو يتلو في صلاته آيات القرآن الكريم - طائفة من الجن » فلم يلبثوا 
أن آمنوا به في الحال . 


سورة الأحقاف 

إن هناك طائفة كانت ترفض القرآن أشنع الرفض .ء بين| كانت طائفة أخرى في 
الوقت نفسه تتلقى القرآن بالقبول » وكان قبوها للقرآن مصحوباً بحماس بالغ واندفاع 
شَديدٍ لدرجة أنها عادت مبلغة له منذرةً به لبني جنسها!! 1 ' 


ففض 





أولميروا أن َه أأى حَلَقَآلسَمَوَبٍ وَالأرَض وَل يَىَ يحَلقهنٌ بقددِرٍ عَلنْ أن 
سي المؤق 0 إن عل ص سي قدِير0ة)! وَيَومَ م يُعْرَض لذبن كقرُوأ عَلْ آلعَارِألَيِسَ 
ندا بلق قالوا يل 3 1 رَينَا قال فوقو الْعَذَابَبِمَا كُسْر تَكفرُونَ(8)» 

1 يَعيّ بِخَلْقِهنَ : لم يتعب به أو لم يعجز عنه . 

ا 

إن ظهور هذا الكون الهائل - الممتد أمامنا بشكل السموات والأرض - إلى حيز 
الوجود » ثم سيره الدائب المتأصل بمنتهى الدقة والتوافق والانسجام منذ بلايين 
السئين » مما يثبت أن خالقه يملك قوى عظيمة وطاقات جبارة . كما يدل أيضاً على أن 
إيجاد الكون لم يسبب له التعب أو الإعياء » ولو كانت عملية الخلق والإيجاد قد أرهقته» 
لا رأينا الكون يسير ببذه الدقة المتناهية » وإن قدرة الله وطاقاته الجبارة التي تتجل 
آثارها الباهرة على مستوى الكون المنظور ء كافية في حد ذاتها للتأكد من أن إحياء النوع 
الإنساني بعد موته من جديدٍ » ومحاسبته على أعماله أيسر وأهون ما يكون عليه » فإنه 
على كل شيء قدير. 

ا« رعس مشر عم وممد ار مو ري 2وده عاء اه 

« فاصير كما صَبْرَ أؤلوأ العرْمٍ مِنَ الرّسْلٍ وَلا تستعجل هم جم ر 
يُوعَدُو ليلعلا سَاعَة جار بلع هه يهل تالوم لْفُسِقُونَ 452 


2 


ولو العَزْم : ذوو الجد والثبات والصبر. 


- 


م يرَونَ ما 


و 


ا 


2 


«* 


8 
بلاغ : هذا تبليغ من رسولنا . 
الداعي إلى الحق لابد له من الارتكاز الدائم على دعامة الصبر » والصبر في جوهره 
هو إعراض الداعي عن أذى المدعو وإساءاته واستمراره في إيصال الدعوة إلى المدعو 
رغم عناده وتعنته وإنكاره » وكون الداعي ناصحا للمدعو على كل حالٍ » مهما كان 
يعاني من جانب المدعو من ألوان المتاعب . وهذا الصبر ضروري لأنه بدون ذلك لا 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





تقوم حجة الله على المدعو » وقد سار أنبياء الله ورسله العظام قاطبة على هذا الدرب . 
درب الصبر والاستقامة » في صدد القيام بواجب الدعوة إلى الحق على اختلاف الأزمان 
والأماكن .... إذن فلا بد للذين يريدون النهوض بأعباء الدعوة إلى الحق بالنيابة عن 
حضرات الأنبياء والمرسلين أن يتأسوا بأسوتهم هذه . إن مقام الدعاة محجوز عند الله 
لأولئك الذين يستطيعون إظهار الشجاعة للصبر والتحمل . 





سورة محمد 5 





ا 


<الْدين كفرُوا وَضَّدُوا عَن سبي ل لَه أَضْل أعساي ره تأأيرت َامَتُوأ وَعلُوا 


الفرقيع و انترا ون ل قل ختووحر الكل يبن تق كفْرَ عَتُْمْ سَيْقَاتهِمْ 
و ا بَاهُمَ يتم ذَلِكَ بن الذين كفروأ اكوا لبط ( وَأ لذ بن َامنوأ اتَبَعُوأ 


حوّين رك كَدَ'لِكَيَضْرِبُ لَه لئاس أَمَعَظَهُمْ(ة: 0 


َه 
1-6 


أ صَلَّ أَعَْاهُمْ : أحبطها وأبطلها فلا نفع لا . 


قر و 


كَفْرَ عَنْهُمْ : أزال ومحا عنهم . 

وَأَصْلَحَ بَاهّمْ : حالهم وشأنهم في الدين والدئيا . 

أضل - أي أبطل وأحبط- أعمال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله؛ لأنهم إذ م 
يقيموا الدليل على تديّنهم على المستوى الشعوري؛ فقد اعتبرت كل حسناتهم وصالح 
أعماللهم التي كانوا يرارسونها باطلة لا قيمة ها . 

سم ا ا ل ا 0 
حيث كانوا يتمتعون بشرف إدارة شئون الكعبة - بيت الله الحرام- كما كانت تُقام 
عندهم أيضاً عبادات الصلاة والصيام والحج بشكل ماء هذا إلى جانب تمسكهم ببعض 
عادات النبل والكرم والمروءة كخدمة الحجاجء والإحسان إلى ذوي القربى؛ ونجدة 
المظلوم وقري الضيف وما إلى ذلك » غير أن هذه الأعمال كلها لم تكن جزءاً أصيلاً من 
تدينهم الشعوريء وإنما كانت جزءاً من حياتهم على وجه التقليد المحضء فلم يكونوا 


ذف التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


ا 0 
فَإِذا لَقِيتُم الَذِينَ كفْرُوأ فَضَرْب أَلرَقَابٍ حَقّ 
ما م بََدُ وما فِدَآءَ تع فزي واو ذلك وَلَوْيَشَاءُ الالاشريع 
: الح ار بر متيو أعملَهُم ق) 
سيوم وَيُصِْح بَاح زق ويُدْحَلهُم آنه عَرَفهَا هميق 

فَضَرْبَ الرّقَابِ : فاضربوا الرقاب ضربا . 

َنْحَسْمُوَهُْ : أوسعتموهم قتلا وجراحا وأسرا . 


دوا الوَنَاقّ : فأحكموا قيد الأسارى منهم . 





“- 


م 


. 
7 
2 


مَنا : بإطلاق الأسرى بغير عوض 

فِدَاً : بالمال أو بتار العلمة: 

حَنَى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْرَارَهَا : آلاتها وأثقالها » والمراد حتى تنقضي الحرب . 

لَيَبُوَ : ليختبر » فيمحص المؤمنين ويمحق الكافرين 

ٍِ جا هم 

فلن يُضِل أَعَمَاهُمْ : فلن يبطلها بل يوفيهم ثوابها . 

المراد بالكافرين هنا: الذين رفضوا الإيهان رغم قيام الحجة عليهم. وأشعلوا ضد 
رسول الله - يَنق- نيران الخرب بغير الحق» وهكذا اضطروه - عليه الصلاة والسلام - 
إلى اتخاد حطوة دفاعية » وبالنسية إلى مثل هؤلاء الكافرين ن المعتدين أمر الله سبحانه 
المؤمنين بأنكم إذا ما التقيتم به في ميدان الحربء فاس- ستميتوا في قتالهم حتى تحطموا 
قوهم وتكسروا شوكتهم. لكي لا يعودوا قادرين مستقبلاً على الوقوف في وجه دعوة 
الحق!! 





سورة محمد 

وقد جرت سنة الله تعالى بإهلاك الأمم والشعوب التي أنكرت أنبياءها بعد قيام 
الحجة» وأما بالنسبة إلى : نبي آخر الزمان» فقد كان مطلوب الله هو أن يتم القضاء 
بواسطته هو وأصحابه عل قرز ار وبناءٌ تاريخ جديدٍ على أساسي من التوحيد » 
وانتخاب الأفراد صانعي التاريخ كهؤلاء لم 2 إلا في ظل ظروفٍ صعبة 
وشديدة » ومن ثم فقد تم الوصول إلى هذا الغرض نفسه بدفع الرسول وصحابته إلى 
الخوض في غرار الحرب التي أوقدها أعداء الإسلام . 


(وَيُدَخْلهُمُ كته عَرَقَهَا هم 43 بمعنى : هداهم إليهاء وقال محمد بن كعب : 
يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة ىما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة . 


ف 





١‏ يناما اليرت َامَيُوَأ إن تَنصروا الله يَنصركم وَيُنَبَتَ أقَدَامَك يه وَالَذِينَ 
كفروأ فَبَعْسًا 3 وَأَصَلّ أَعمَلَهُجٌ ذلك ينهم كيهو مآ أَنزّل للَّهُ فَأَحبَطَ 
أَعَمَطْهُرْ ١‏ 3 جه ال اوجرا الأرص برو دان عَقبَه آلذِينَ من قتلهز 
َو أن علق لللكيرية نلا ويه ذيلك أن لله مول اين تامثوا وأ 


لْكفِرِينَ ا مَؤْكَ هم 2)» 

َمْسا هْ : فهلاكا ء أو عثارا أو شقاء لهم . 

أَحبطَ أَعَْاهُمْ : فأبطلها لكراهتهم القرآن . 

دَمّرَ الله عَلَيْهِمْ : أطبق الهلاك عليهم . 

مَوْلَ : ولي وناصر . 

إن الله هو مُظهر الأحداث والوقائع كلهاء إلا أنه يُظهر الوقائع في ستار الأسباب 
والعلل » وهذا هو الشأن فيما يتعلق بالدين كذلك . فالله - سبحانه وتعالى - وإن كان 


فنا التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يريد أن تتحطم قوة الباطل وتندحره ويتمتع الحق بالغلبة والاستقرار في الأرض» غير 
أن إظهار هذه الواقعة يتطلب أفراداً يكونون بمثابة ستار بشري لنصرف اليد الإلية 
وراءها » وذلك ما عبّر عنه في هذا المقام ب " نصرة الله رحن عب ضاف فهر اه 
فإنها تعمل على إثبات كون المنكرين منكرين» حيث إن القائمين بنصرة الله من شأنهم 
أن يدعوا الناس إلى الله بمنتهى الجدية والنصح والإخلاصء ويتجنبوا كل سلوك ينافي 
الحق» وهم يشهدون لدين الله ويجعلوا أمر الحق بالتالي واضحاً ثابتاً إلى أقصى الحدود. 
حتى تقوم على المنكرين تلك الحجة التي يريدها الله تعالى للقضاء بين العباد في محكمة 





الآخرة ! 

إن المبطلين مقضي عليهم أن يُغلبوا على أمرهم حتم» وإن أتباع الحق مكتوب لهم أن 
يتتصروا ويتغلبوا عليهم حتماً كذلك؛ ولكن بشرط أن يقوم أتباع الحق بذلك العمل 
الذي لابد من القيام به لاستحقاق نصر الله وحمايته وفق السنة الإلهية ! 


عد 
موه 2 


2 "ار ل راسي هرم #4 وس سي ربس #2 5 امد وي 
« إن الله يديخل الْذِينَ ءَامَُوأ وَعيِلوأ الصّبلحَنتِ جََسججَرى من تحتا الأ كر 


0 ته ول لدوم ستيه لعل“ دغش ع مرةد دل ر2رو موي 530 رسع لس 
وَالَذِينَ كفروأ يَتَمتَحُونَ وَيَاكلُونَ كما تأَكلُ الأَتَعدم وَلَارُ مَمَوَى شح :2 وكين ين 


مَنْوٌّى : موضع ثواء وإقامة لهم . 

َكَين مّن قر : كثير من القرى . 

هذا وعيد تنبأ به رسول الله - و- بأمر من الله تخاطباً كفار مكة الذين اضطروه إلى 
الخروج منهاء بأن أكلكم وشربكم وتقلبكم ني أعطاف العيش الناعم. لا يجعلكم 
تظنون أنفسكم أحراراء وإنما أنتم في قبضة الله محاصرون بقدرته التي لا تحدء ودليل 
ذلك أنكم إن ظللتم مصرين على كفركم وعنادكم. فسوف يحل بكم الحلاك والدمار 





المستأصل وفق الناموس الإلهيءوقد تحقق هذا الواقع ع نيلب النبوءة اما حنت 
تمكن حملة لواء التوحيد من إحراز الغلبة والانتتصار في نهاية المطاف! 


2 0 ا لء كل م م 0 00 2 رصوا و وم هرس # 2 
« أفمَن كان على بِيئةِ من رَبَهِء كمن زينَ لهء سوَءٌ 0 0 


صد 
* ِدَ آلْمُدَةُ 7 20 ع 


2 لو وو ين 2 2 / 
طعمهه وَأمر من حمر د لَسْرِيينَ وَأَمرُ دين عسل د“ كفي بنك 


0 رمه رد مه عن عو اكوم هد ا ل فق د وك راك داف وي و م 
مث 2-0 
معاءهم(رج)) 4 


مَثَلَ الجَنَةِ : وصفها - ما تسمعون . 

عَسَلٍ مُصَفْى : منقى من جميع الشوائب . 

القيام على بينةٍ - أي على دليل - يعني بناء حياتنا على أساسٍ من ال حقيقة الواقعة . 
أما الذي يقوم على أهوائه فهو ينحرف عن الحقيقة الواقعة. إنه يريد أن يبني لنفسه في 
دنيا الله هذه دنيا مستقلة على غير مرضةة الله ! 

وني عالم الامتحان الراهن » وإن كانت الفرص والمواقع متاحةٌ لكلا الفريقين على 
حدٍ سواء. إلا أن الفريق الأول وحده هو الذي سينال نصيباً من نعيم الله الأبدي في 
عالم الآخرة الحقيقي , أما الفريق الآخر فسيظل هناك يتجر يتجرع مرارة الذل والخيبة 
والخسران أبد الآبدين !! 


- 


« وَمِنَكُم من يت يك حتئ 
مَاذّا قَالَ ءَايْفًا أُوْلتبك الَذِينَ طَبَعَ الَّهُ َل فليم و تَبَعُوَأ أَهْوَاءَهَرْ (3 وَالَذينَ 


_ 
لقو 


إِذَا حخَرَجُوأ 0 قَالُوأ لِلّذِينَ أُوتُوا الْعِلمَ 


04 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
آَهْتَدَوَا زَادَهَرَْ هدَى وَءَاتَِهُحَ تَقَوَثِمُرَ مارج 4 


مَاءٌ ييا : بالغا الغاية في الحرارة. 


مَاذا قال آنفاً : ماذا قال الآن أو الساعة القريبة ؟ 


من علامات المنافق أنه إذا حضر مجلساً جاداء تظاهر بسمت الأدب والجد والوقا 
غير أنه يجلس هناك شارد الذهن مصروف الاهتام إلى أشياء أخرى. بحيث لا يكاد 


يعي شيئا ما يدور فيها حوله من حديث؛ ومن ثم فإذا خرج من المجلس» توجه إلى أهل 
العلم الآخرين سائلاً ! " ماذا كان يقول الشيخ الساعة في مجلسه"؟! 


وهذا ثمن يضطرون إلى دفعه بسبب عبوديتهم للشهوات» فهم يجعلون هواهم هو 
الغالب المسيطر على نفوسهم, ويأخذون في الانسياق وراءه بدلاً من الانسياق وراء 
الدليل والبرهان» وتكون النتيجة أن تنطمس حواسهم وتصاب شيئاً فشيئاً بالبلادة 
والخمولء ولا تعود عقوهم قادرة على إدراك الحقائق السامية اللطيفة 


نقيض من ذلك فالذين يعطون الأعمية للحقائق ويأخذون أنفسهم بالخضوع 
والاستسلام للدليل الصادق. فإنهم ينعشون بذلك استعدادهم الفكريء. ولا تزال 


وغير قابل للجمود أوْ النقصان أبداً ! 


ه ارس بم< هرا مهتي + 2 
بَغَْة فَقَدَ جَاءَ أَسْرَّاطْهًا فَأَقَ مُمْ إِذَا 
لميه 4>» يله ا 4 


3 


1 


ع أ شْراطّهًا : علاماتها ومنها مبعثه 28 . 





سورة محمد 

َنَى شّمْ ؟: فكيف . أو من أين لهم ؟ 

ِكْرَاهُمُ : تذكرهم ما ضيعوا من طاعة الله . 

1 ره . 

بعلم متقلبكم : متصرفكم حيث تستقرون . 

الشخص الذي لا يتنبه على سابق إنذار بوقوع الزلزال» فكأن) هو ينتظر أن يقع 
الزلزال فعلء لأن كل ثانية ‏ تمضى تقَرّبه من الزلزال» وكذلك لا يكاد يتنبه المرء ولا 
ا جره نوق براقا ةاور لكيه دوعن انا انلقف لبا عل ل الاعدرات 

الاستغفار في جوهره تعبير عن الشعور بالعجز ‏ إن الاضطراب أو التهيّج النفسي 
الذي يتمخض عن استحضار أهوال القيامة» وعن الإحساس بقدرة الله وبرقابته 
وعلمه الشامل المحيط بكل شىء؛ لا يزال ينسبك في صورة كلماتٍ لطيفةٍ» وهذه 
الكلمات هي التي يقال لها الذكر والدعاء والاستغفار ! 


نيف 





وقول الذنر > #اتكوا لزلا و فَإِذَآ لت سُورَةٌ حَكَمَة وَذْكرَ فا 

8 

لْقعَالُ رَنْت الذي فى قلُويم ريون ملك تطر لمعي عله من امَو 

فَأَوْلْ لْهُْرْ + +5 طاعة وقول 59 فَإذًا عَرْمَ آلأمرٌفَلَوْ صَدَقُوا أ الله لَكانَ 0 

9 فْهَلَ عَسَيثَمَ إن وم أ تُفْسِدُوأ فى الأزض وَتَقَطِعُوَأ أَرَحَامَكُم ((ة: م وتيك 

الَذِينَ لعَنَهُم الله 
وَمَفْوَاكُمْ : مقامكم حيث تستقرون . 

غْفِيّ عَلَيْهِ : من أصابته الغشية والسكرة . 


0 بي 2 5 0 0 ءِ 
قَأَوْلى هم : قارءهم ما ييلكهم واللام مزيدة » أو العقاب أحق وأولى بهم ٠‏ 


ص صَمَعْرْوَأَعْمَئ أُتِصَرَهُم 2 » 





كران 
طَاعَدٌ : خير لهم أو أمر طاعة . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


عَرّم الأمْرٌ : جد ولزمهم الجهاد . 

هَل عَسَيُْْ : فهل يتوقع منكم ؟ (أي يتوقع) . 

تَوَلَنُم : الحكم وكنتم ولاة أمر الأمة . 

المنافق يكون أسبق الناس في مجال القول» وآخرهم في ميدان العمل» حيث لا يفتأ 
يتحدث عن الجهاد قبل وقوع الجهاد بالفعل» وأما إذا جد الجد. وتحتم الجهاد. فلا 
يلبث أن يفر هاربا!!ء وأما المؤمن الصادق فإنه يكون دوماً على أتم الاستعداد للسمع 
والطاعة والانقياد » فإذا عزم الأمرء وقرٌ رأي القيادة على تبني خطوةٍ جادة» أثبت 
بعمله أنه وفي كل الوفاء بعهده الذي عاهد عليه ريّه ! 

وقد يتظاهر المنافقون بالحرص على الأمن والسلام #بزباً من متاعب الجهاد . ولكن 
واقعهم العملي يشهد بالنقيض؛ فحيث) وجدوا الفرصة. راحوا ينشرون الفساد 
والفوضى. ولا يتتحرجون حتى من التهالؤ والتعاون مع أعداء المسلمين غير مبالين با 
بين هؤلاء وإياهم من وشائح القربى فضلاً عن أخوة الدين !! ومثل هؤلاء ملعونون 
عند الله» وكون المرء ملعوناً يؤدي إلى أن يسلب منه قوى التفكير والإدراك فيعود لا 
يرى مع كونه يملك البصرء ولا يسمع وعنده أذنان !! 


« فلا يَتَدََرُونَ الْقَُا ‏ م عَلْ لوب أقفالّهَا )إن انيت آزتدُوا عق 

2 ل و نطو و لاه عر جا وار 

كرف بقن كا قن ليه اليد الشيطين سول لَهُمْ وم مرو ذلِكَ 
ذه 


ممم دو واب مه 1 
نمم قالوا لأيير” مر 0 0 وَاللَه يعلم 
0 4 


و داور 8 


ذَلِكَ باد 0 ا 





أَفَْاهًا : مغاليقها التي لا تفتح . 

سَوّلَ هَمْ : زين وسهل لهم خطاياهم ومناهم . 

وَأمْلَ شُمْ : مد لهم في الأماني الباطلة . 

َمْلَم إِسْرَارَهُمْ : إخفاءهم كل قبيح . 

القرآن كتاب موعظةٍ » ولكن لكي يتغط المرء بشيءٍ ماء لابد أن يكون جاداً بشأن 
الموعظة . ولو أن عاطفةً خاطئةً استمكنت من نفس المرء وجعلته غير جادٍ بشأن 
الموعظة» فإنه لن يستطيع الانتفاع بها أبدأء مهما تم عرضها بأسلوب رائع جميلٍ . 

وإن المرء إِذ يُعرض عليه حكم من أحكام الدين يتطلب التضحية بشهواته 
ومصاحه. فإذا بالشيطان يلقن المرء بعض الأعذار الكاذبة» وبسبب مهلة الامتحان 
المتاحة في عالمنا الراهن فقد لا يعدم المرء الفرصة لكي يختار ذلك العذر الشيطاني 





الكاذب عملياً » غير أن ذلك لا يدوم سوى أيام معدودات؛ فحين يوافيْه الأجل 
المتحتوم: تقلت الأوضاع وا موازين والقيم كلها راساً عل عقب ! 

لقد وُصف التفاق هنا بعبارة الارتداد على الأدبار من بعد ما تبين لأصحابه الهدى. 
ولكن من المعلوم أن منافقي المدينة هؤلاء لم يعاقبوا بعقوبة الردة المقررة في التشريع 
الإسلامي» ومن هذا نعلم أن عقوبة الارتداد الشرعية إنما تنفذ على الذين يرتدون 
جهراً وعلانية » إذن» فليس من الجائز لنا أن نحكم على شخص ماء من تلقاء أنفسناء 
بأنه مرتد في الباطن» ثم نأخذ في تنفيذ عقوبة الردة الشرعية عليه» لاء بل يجب التعامل 
معه بحسب ظاهره؛ وتوكل سرائره إلى الله علام الغيوب» ى) هو منهج الإسلام في 
معاملة الناس ! 


2 ره عو 2 م 2 0 


3 - . له #*س ىل لإ دم م 1ه :1 
« أم حسب النريرت فى قلوبهم مرّضنّ ان لن تعخرج الله اضغدهم (ج وَلوَ نشاء 


84 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
لأريتكمُز عرف ميمه وَلمعِفمُْف لَخنالْقَلٍ اله يَعْلَمْ أغملك :»4 ع 

أضْعَائَُم : أحقادهم الشديدة الكامنة . 

بِسِيَِاهُمْ : بعلامات نسمهم بها . 

في سحن القَوْلٍ : : بفحوى وأسلوب كلامهم الملتوي . 

إنما كان مرض المنافقين هو كون صدورهم منطوية على الحقد والضغيئة والكراهية 
للمؤمنين الصادقين ؟! وهؤلاء المنافقون وإن كانوا يحاولون إخفاء حالتهم الداخلية 
تلك بإظهار المودة والولاء في سلوكهم الظاهري. إلا إنه الم تكن خافية على ذوي 
العقول والبصائر » حيث إن لهجتهم المصطنعة؛ ونبرات صوتهم الباردة الخالية من الهم 
والإخلاص للدعوة المحمدية كانت تشي بأن علاقتهم بالإسلام إنما هي علاقة شكلية 
بحتة وليست علاقة قلبية بالمعنى الحقيقي ! 

( وَلَتبلُوَدْكُم - نح انبرد لكيس مد لشي وَكَبَلوَا أَخْبَارَوزْ )إن 

ليق كفرُواوَصَدُو عن سبي ل اللدوَعَافوا الول ينيد مانن لهم الخدف أن 


وَلتبَلَونَكُمْ : لنختبرنكم بالتكاليف الشاقة 

وَنَبْلوَ أَحْبَارَكُمْ : نظهرها ونكشفها . 

عندما ينهض المرء بالإيهان» فتمر عليه ظروف وأحوال شتى . وهذه الأحوال تكون 
محكاً يكشف عن صدق إيمانه » فهي تقتضي أن يقيم المرء الدليل على كونه مؤمناً في 
مقابل التضحية؛ بأن هضم نفسه ويقمع شهواتهاء ويصرف نظره عن مصاحه المادية 
العاجلة» ويتحمل أذى الناس. ويظل ثابتا على جادة الإيهان ولو كلفه ذلك حياته وما 
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سورة محمد 
ملكت يمينه !! 

ولإلقاء المؤمن في أحوالٍ كهذه لابد وأن تُتاح لغير المؤمنين الحرية التامة» حتى 
يتمكنوا من اتخاذ أي إجراءٍ شاؤوا ضد أهل الإيمان » وبين تسفر هذه الإجراءات 
المعادية - من ناحيةٍ - عن قيام البرهان على جريمة المخالفين» يثبت أهل الإيمان - من 
ناحية أخرى - بصمودهم واستقامتهم في تلك الأحوال القاسية, أنهم مؤمنون حقأء 
وجديرون بأن يختارهم الله الإسكانهم في عاله الأبدي الكامل ! 

< 4 يناما الْذِين :اموا أطيكوا الله وَأَطَيِمُوا الدَسُول وَل مُتطلوا أعتلكة + :2 إن 
لِّينَ كَرُوأ وَصَدُوأ عَن سَبِيلٍ الله نّم مَانُوا الك حرط بح تور 5 فلا 


تَهنُوأ وَتَدَعُوأ إلى الصَّلمِوَأَنمْالأَعَلَوْن وَالَهُ مَعَكُمْ وآ مركم أعتلكُم 20م ) 


39 


2 


ا 


ع ص قي 


فَلاَِنُوا : فلا تضعفوا عن مقاتلة الكفار . 

التّلْمِ : الصلح والمواعدة . 

رُم أَعمالَكُمْ :ينقصكم أجورها . 

جاء في رواية عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال: كان أصحاب رسول الله 3 
يرون أنه لا يضر مع - لا إله إلا الله - ذنب؛ فنزلت هذه الآية ( © يَتيما آلِينَ َامَحوَأ 
0 لَه وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ ولا تُتَطِلُوَا أعتلكئز :2 »4 وعلى ضوء هذه الرواية 
يكون بن كه لمق بعل االعيويهة سانب لطامت وال جزمب 
السهلة اليسيرة فحسبء بل عليه أن يقوم كذلك بالتكاليف العسيرة التي تستلزم هضم 
النفس» وكبت الشهوات,» وتعريض المصالح الذاتية للخطر » وإن هو لم يفعل ذلك فإن 
إتيانه بالنوع الأول من التكاليف وحده. لن يعود عليه بأي فائدةٍ ! 


94 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وشأن ضعاف المسلمين أ: بم إنما يؤيدون الحق ما دام لا يجرَ عليهم ذلك غضب كبار 
العصرء وإذا رأوا أن تأييد الحسق يتسبب في إثارة غضب كبار العصرء مالوا إلى 
مهادنتهم» حتى ولو كان هؤلاء الكبار منكرين للحق صادين الناس عن سبيله . 
والذين ينكرون الحق ويتصدون لمعارضته ووضع العقبات في طريقه. لن ينالوا 
نصيباً من رحمة الله أبدأء إذن فما بال أناس يقفون إلى جانب المنكرين كهؤلاء» هل 
سيكون مصيرهم ختلفاً عنهم في شيء؟ كلا! 
إن الإسلام يسمح بالحرب والقتال تماماً كما يدعو إلى الصلح والمسالمة » إلا أنها 
ليسبت من الحرب الإسلامية في شيء» تلك التي يدخل فيها المقاتلون متأثرين بعوامل 
الإثارة والاستفزاز» كما أنه ليس من الصلح الإسلامي في شيءٍ» وذلك الذي يكون 
الباعث عليه الجبن والخور وسقوط الهمة» ولإحراز النجاح والانتصار لابد من أن يتم 
كلا الأمرين تحت قرار مدبر مدروس بدل من أن يكون صادراً عن رد فعل عاطفي !! 
وَإِنَنا الخرة الذ قا لحت ولف وإ تؤبثوا وتكقوا ؤت احور ويه 0 
أمولكئ وج إن يَسَعَلَكُمُوهَا فَيُحَفِكُمْ تَبِخَلُوا ورج أطعكز و2 هنا 
ا غات لشوفوان شيل ل فيس نطو 0 


و 





3 5 


سي ماق ده ع وَآللَهُ َ- 2-7 
ا 0 


0 


أَضْنًا 


صَعَائَكُمْ : أحقادكم الشديدة على الإسلام . 


إن الثيء الذي يحول دون اختيار حياة الإيهان والتقوى هو فوائد الدنيا ومباهجها . 
فالمرء يعلم جيداً ما الطريق الذي سيؤدي به إلى النجاح والفلاح في الآخرة » ولكن همّ 





سورة محمد أذ 
المصالح الوقتية يملك عليه مشاعره كلها ويجعله بالتالي يتجه نحو طريق الضلال 
والانحراف » على حين أن الله - جل شأنه - غاية اللطف والرحمة بعباده. حيث إنه لا 
يطالب المرء أبداً به) يخرج عن طوقه أوْ يفوق مقدرته على التحملء ما قد يؤدي إلى 
انكشاف سرائره واطلاع الناس على مكامن ضعفه الفطري . 





الإسلام دين الله » غير أن واجب القيام بنشره وحفظه منوطه في عالم الأسباب هذا 
بطائفة من البشر وإن المسلمين هم هذه المجموعة البشرية » وستكون لهم قيمة ويقام 
لهم عند الله وزن ماداموا يؤدون واجبهم ذاك على أفضل وجهٍ بمكنء أما لو أهم 
تقاعسواعن القيام يبذا الواجب أو قصروا في أدائه فسيوقق الله الشعوب الأخرى 
غيرهم إلى الإييان» ويدعم بها دينه ليتمكن من البقاء والتوسع والاستمرار إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها ! 


يذ التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





مه مو 


قتْحا مُييناً: : هو صلح الحديبية عام ستة هجرية . 

في سنة " هجرية خرج رسول الله - يِ- من المدينة برفقة أصحابه إلى مكة لأداء 
العمرة . ولما اقترب - عليه الصلاة والسلام - من موضع الحديبية»؛ تصدى له 
الأركوه ينجو ابن حول ميا الوب اخررية وبين تبراق متارضات قدا رع 
الف لفريقن هد تعفد " صلح الحديبية له 

وكانت هذه المعاهدة قد تمت, على ما يبدو نزولا على شروط المشركين من جانب 
واحد بما ملأ قلوب أصحاب الرسول كآبة وتذمراً » وكانوا يعتبرون ذلك صلح الذل 
والمهوان . ولكن الرسول - #- لم يكد ينصرف من الحديبية عائداً إلى المدينة حتى نزل 


- م 
2ى 3 , 


عليه الوحي في بعض الطريق بقوله تعالى : ل إنا فَتَحا لَك فَتَحَا ميا 4:3 . 


والسر ني ذلك أن: معاهدة الصلح هذه قضت بوضع السلاح وعدم لجوء الفريقين 
إلى الحرب لمدة عشر سنوات , وقد كان وقف الحرب يعني انفتاحاً لباب الدعوة على 
مصراعيه» ففي أعقاب الهجرة النبوية كانت عملية الدعوة والتبليغ قد توقفت تماماً أو 
كادت بسبب استمرار حالة الحرب بين أهل الإسلام وأهل الشرك ء أما الآن فقد 
أسفرت الهدنة عن مناخ هادئ معتدل يسمح بال حوار وتبادل وجهات النظر بين كلا 
الفريقين دون عوائق» مما غيّر ميدان المواجهة . ففيما كان الصراع بين الجانبين قبلئكٍ يدور 





سورة الفتح 14 
في ساحة الحرب والقتال» حيث كان الفريق الثاني يتمتع بالغلبة والتفوق» فإذا بالصراع 
ينتقل مركز ثقله الآن إلى ميدان النظرية الأيديولوجية . حيث كان التوحيد طبعاً في 
موقع الغالب المتفوق إزاء الشرك بصورة صريحة وحاسمةٍ » وذلك هو" الصراط 
المستقيم " في هذا السياق» الذي قد امتن الله على الرسول بإرشاده إليه؛ أي الطريق 
الذي كان فيه الضمان الحتمي الأكيد لانتصار حاملي لواء التوحيد ! 





ام و و2 0 و مدو و د وروم ِ_. ع 25 24 
«( هوّالذى أنرَل السّكينة فى قلوب المُؤّْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمسًا مع إِيمننهم وله 

ل الل 5 دان صق ا #7 3 ع 0 وه اصضء 
جِنُودُ ألسَّمَيوتِ وَالأرض وَكانَ اللَّهُ عَلِيما حكيما :5 لِيَدَخْل الْمَؤْمِيِينَ 
ر«ت وه > 2 5 د ِ :رع 2 يم يي يل يدوي ١‏ ده 8 
وَالْمؤّمِنتِ جنمت تجرى من خحتها الجر خلدين فيا وَيحكفر عنهم سيئاتيم 


- 


ع أ د ا ل م 2 2 
وَرَا عظِيما 20 وَيعَذْبب المتنفقين وَالمسفقت والمشْرِكين 
>< و هو رِّ مامه سين ده - - رع رست ##د ص - دير م 

- ًْ 51 . - 22 - د هه -.- 2 - د 4 3 

ص 


وكان ذ'لكَ عند الله 


ركم حلي رقءة نعي 2م روه ٍِ 2 2ن رار وريس ما لم 2 رم - 
وَلْعَنْهِمْ وَاعَذَ لهم جهنم وَسَاءَت مَصِيرًا م وَيِلَّهِ جنوذ السَّمبوتِ وَالأرْض وكان 


0ر2 3 92 8 2 4 


السَّكِيئَةَ: السكون والطمأنينة والثبات. 

ظَنَّ السَّوْءِ: ظن الأمر الفاسد المذموم. 

عَلَيْهمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ: دعاء عليهم بنصره. 

المراد ب " السكينة هنا : التزام الهدوء وعدم الثورة رغم كل محاولاات الإثارة 
والاستفزاز » فقد لجأ معارضو الإسلام أثناء سفر الحديبية إلى استفزاز المسلمين بشتى 
الطرق, حتى يندفعوا إلى تبني خطوة يتخذ منها المعارضون ذريعة للاعتداء عليهم ٠‏ 
غير أن المسلمين تحملوا كل استفزاز برحابة صدرء وظلوا متمسكين بخطة الإعراض 


كن 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
من جانب واحدٍ حتى آخر لحظة وإنه لو شاء الله - وهو القوى العزيز - لأخضع 
الباطل وأظهر عليه الحق بتدخل منه مباشر , إذن, فم السر في أنه تعالى يعرّض أهل 
الإيان لأحوال كأحوال " صلح الحديبية " عبر مسيرتهم الإيانية ؟ 

الحكمة من هذا الابتلاء هي زيادة إيهان السو لح ار دوافع الانتقام 
في داخله. ويصالح قوما طاغين لأن هذا هو مقتضى دعوة الحقء فإنه يفعل حينذاك 
بموجب قراره الشعوري شيئا لم يكن قلبه راضيا بفعله » وهكذا فهو يعمل على تنمية 
شعوره الإياني» ويجعل من وجوهه مهبطا لكيفيات ربانية لا يمكن التمتع بها بأي 
طريقة أَوْ تدبير آخر . كما تنطوي سنة الابتلاء الإلحية هذه عل فائدةٍ أخرى. تعن امنا 


تمحص الناس وتميز من يستحق منهم الجنة بمن هو من أصحاب النار . 


2د و لم 1 2 روا م 
٠‏ إنا أَرَسَلكَ شتهدا وَمَيَْشِكًا وَنَديرًا :2 | لِمَؤّمِنوأ باللّه 4 وَرَسْوَلهَ وتعزرود 
َتوَقِرُوه وَتسَبَحُوهُ بُكرَة وَأصيلاً () إن الي يُبَايعُوتَك إِنَمَا يُبَايعُو الله 


و" غيل و 


لبي فقن ككق رتنا يركف عل تفي ون زلا يما عه علن: 
وَتَعَرْرُوُ: تنصروه تعالى بنصرة دينه 

وَتُوَفُرُوهُ: تعظموه تعالى وتبجلوه. 

وَتُسَبْحُوةُ: تنزهوه عما لا يليق بجلاله. 

بُكْرَة وَأصِيلاً: غدوة وعشيا أو جميع النهار. 

نَكتٌ: نقض البيغة والعهد. 


في ترجمته الفارسية لمعاني القرآن الكريم قد فسر شاه ولي الله الدهلوي وصغه 





سورة اللفتح ١‏ اصبسصببببببببب باصت .540 
"شاهداً " بعبارة : ( إظهار حق كننده ) يعني مبيناً للحق ومظهراً له وهذا هو المدلول 
الأقرب إلى الصحة والصواب لهذا اللفظء فالمسئولية الأساسية الملقاة على ععاتق 
الرسول تتلخص في أن يتنإول الحقيقة بالتبيين والإظهار» ويوضح للناس من الذين 
ينعمون في الحياة الأبدية بعد الموت بشواب الله » ومن الذين يتعرضون لعذاب الله » 
وقيام شاهد للحق كهذا يضع مخاطبيه على محك اختبار أقسى ما يكونء إذْ يُضطر هؤلاء 
إلى أن يستمعوا صوت الله من خلال صوت أحد البشرء وأن يروا في شخص " إنسانٍ " 
مندوب الله مع كونه لا يختلف عنهم من حيث مظهره في شيءٍ » وأن يحسبوا - وهم 
يضعون أيديهم في يده للمبايعة - أنهم يضعون أيديهم في يد الله ! والذين يقيمون 
الدليل على هذه الدرجة العالية من المعرفة لهم عند الله أجر عظيم. وأما الذين يفشلون 
وح بر 0 ْ 


« سَيَقُولُ لَك الْمُخَلَّهُو مِنَ الأغراب شَعَلبْنَا أَموَلْتا وَأهِلُونَا فَاَسَتَغْفِر لا 
مدن ما مض د كرام 

ون ليسم مالس فى لوبهم كل فمن مَك كم رس مِرى الله شيعا ! اراد 
صم دور ل ام نعم لع فى ثم #0 


0 بل كان الله يما تعملون حيرا 5 م 
يَنْقَلِب الرّسول وَالْمُؤْمِمُونَ إلا نْ أَهلِيهم أَبَدَا وَيْنَ ذّلِكَ فى قلويكم وَطَنَنثْر 

لكو وكير قَوْمًا 0 22 5 وَمَن لَّرْيُؤْمِنْ بآلَّهِ وَرَسُولِه- فَإِنآ أَعَتَدَنًا أكية 
سَِيئا 2 وَلَّهِ مُلكُ آلسَمَوَت والأزض يَغْفِرٌ لِمَن يِمَآُ وَيُعَدّبُ من يَمَاْ 


ديو - 


وعكار 4 السعفور ار جما 5 4 


م 


لمن ميك فصر اغدة 


0 هالكين أو فاسدين. 


ان 








التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

رأى رسول الله - - في منامه - وهو بالمدينة - أنه يزور مكة معتمراً » وبمقتضى 
هذه الرؤيا خرج - عليه الصلاة والسلام - مع أصحابه إلى مكة لأداء العمرة » غير أن 
الظروف يومئدٍ كانت سيئةٌ للغاية» حيث كان من المحذور جداً أن يقع صدام عنيف 
مع قريش يسفر - بطبيعة الحال - عن سفك دماء المسلمين بغزارةٍ » وقد حدث بالفعل 
أن المسلمين لما اقتر قتربوا من مكة حاولت قريش استفزازهم بشتى الأساليب . حتى رمى 
بعض فتيانهم المعسكر الإسلامي بالحجارة والنبل» ليثور غضب المسلمين فيندفعوا إلى 
اهم ببولكن تناك الزسيواة وأصحابه بالصبر والإعراض خيب آمال قريش وأحبط 
محاولاتهم العدوانية الشريرة . 

وتحسباً لهذه المخاوف ذاتها لم تخرج معه - عليه الصلاة والسلام - أعراب المدينة 
وكثير من ضعاف المسلمين , ولما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سالا على 
خلاف توقعاتهم السيئة» جاءوا إليه يعتذرون ويُظهرون له صدق الولاء والوفاء. 
ولكن اعتذارهم قوبل بالرفض . لأنه كان اعتذاراً كاذباً ولم يكن صادقاًء وبين يحظى 
الاعتذار الصادق عند الله دوماً بالقبول الحسنء لا يقابل الاعتذار الكاذب إلا بالرفض 
المطلق !! 

ولم يكن تقاعس هؤلاء عن الخروج مع رسول الله بناء على عذر حقيقي ء وإنا كان 
نتيجة ضعف الإيهان وانعدام اليقين » وقد ظنوا أنهم بابتعادهم عن رحلة محفوفة 
بالأخطار كهذه يحفظون مصال حهم. وما درَّوًا أن مالك النفع والضرر هو الله. وأن 
التدابير الوقائية» مهما بلغت من الدقة والإتقان» لن تنقذ صاحبها لو ل يرد الله إنقاذه» 
بل ربا تكون هي السبب في هلاكه؛ وليس لأمثال هؤلاء إلا الضياع والدمار في الدنيا 


والآخرة !! 


د 
كول لعافو إِذَا انطَلْقئُرَ ِلْ مَغَانِمَ لديا دَرُوَيًا تتَبِعَكُمْ 








سورة الفتح 7 
0 امي © وم ل 2 1 يي امه 2 
0 قل لن تَتَبْعُونَا حَدَالِكمْ قال اللّهُ مِن قبَل 
و ب كس زننا بَلَكامُوأ لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَليلاً ارج # 


ع ا و 


دَرُونَا بعكم : اتركونا نخرج معكم لخيبر. 

كَلامَ الله : حكمه باختصاص أهل الحديبية بالمغنم. 

لقد كان اليهود » قبل صلح الحديبية جريئين جداً في معاداة المسلمين» ويرجع ذلك 
إلى أمهم كانوا يتمتعون بتعاون قريش الكامل معهم في هذا الصدد » ولكن هدنة 
الحديبية ل تلبث أن قطعت أواصرهم مع قريشء كما جعلتهم في شبه عزلةٍ تامةٍ عن 
حلفائهم من القبائل العربية الأخرى كذلك . فانبارت على إثر ذلك معنويات اليهود 
القاطنين في خيبر وتيماء وفدك .. إلخ» ومن ثم حين زحف رسول الله - 85 - بجيوش 
المسلمين» بعد عقد الصلح بثلاثة أشهر فقطء نحو يبود خيبر» لم يتحمسوا للنضال 
طويلاً» وإنما اضطرواء بعد مقاومةٍ محدودةٍ إلى الاستسلام» والتنازل عن قدر هائلٍ من 
امراك تسمه نعل للدم + رتاف الأبيان لقي نل عوجوا خخ اوسن ل 
سفر الحديبية باعتباره سفراً خطيراً غير مضمون النتائج» هاهم أولاء يرغبون هذه المرة 
في الانضمام إلى البيش الإسلامي الزاحف نحو خيير» ليكون لهم من مغانمها المرجوة 
نصيب » ولكنهم منعوا من الخروج صراحةً » فقد جرت سن الله بأن من يتحدى 
الأخطار هو الذي يحصل على الربح والمنفعة» وأما إذا أراد المرء الحصول على المنفعة 
بدون مخاطرة ولا مجازفة؛ فكأن! يرغب في تبديل السنة الإلهية» ولكن ليس في مقدور 
أحدٍ أن يتناول سنة الله هنا بالتغيير أو التعديل !! 


2 و 
ل 2 000 شدي تفجو جواو 


144 








الل التويد كي هي القران الحكير 
00 ليما وق يس على ا 0 م وَل على لض 1-7 ع ولام ع 


يول يبه داليم و4 

ا 2 

00 

00 
كانوا قد حُرموا نتيجة ذلك؛ مما ساق الله إلى المسلمين من فتح قريب وغنائم عاجلة 
كثيرة» إلا أن الباب لم يُغلق في وجوههم بعد إِذْ كانت ثمة معارك أخرى كبيرة لا تزال 
تنتظر مسيرة التوحيد الطويلة» فكأنما قيل لهؤلاء : لئن أقمتم الدليل على التضحية 
والفداء في تلك المعارك المرتقبة مستقبلاء إنكم ستعودون من جديدٍ أهلاً لفيض الرحمة 
الإلمية !! 

ومثل هذا الامتحان يقرر ما إذا كان المرء مؤمناً أ منافقاً » ولا يُستثنى من هذا سوى 
أولئك الذين يعانون من بعض الأعذار ‏ والله - سبحانه وتعالى - يعفو عن التقصير 
الاضطراري» ولكنه لا يعفو عن التقصير الصادر عمداً !! 

ط ‏ لفَدَ رَضِيَّ ل عن ألمؤمن إذ موتك ححتَ آلشْجَرَة فم ما فى فلوو 
قَأَنرَلَ السّكيئة عَلَيِمْ وَأَتبَهُمَ قمحا قَرِيبًا 20: وَمَعَا كم كيزة 0 وَكان الله 


عَزِيرًا حَكيمَا :2 وَعَدَكُم الله مَغَاِنرَ كَبْيرَة تََحْدُوبنا فَعَجَلّ لَكُمْ هَذو- وكفٌ 
6ى لم2 سك 2 
ايبوى آلنّاسٍ عَدكح وَلِتَكُونَ ءَاية 0 وَيَهَدِيَكُمْ يا ممصي 


د 


وَأخْرَئ لَرْتَقَدِ تَقَدِرُوأ عَلَيْما قَدَ أحَا طَاله يا ل ري ا 





8 





سورة الفتح 
يبَايعُونَكٌ: بيعة الرضوان بالحديبية. 


أحَاط الله ببَا: أعدها لكم أو حفظها لكم. 

في أثناء سفر الحديبية تأزم الموقف إلى أبعد الحدود عندما انتتشرت بين المسلمين 
شائعة مؤداها أن قريشاً قتلوا عثمان بن عفان الذي كان قد ذهب إليهم بوصفه سفيراً 
لرسول الله - - وقد كان ذلك اعتداءً سافراً » تما جعل رسول الله - 5 - يأخذ 
الببعة من أصحابه» وعددهم يومذاك ألفاً وأربعمائة رجل» تحت شجرة "سمرة " 
بالحديبية» على أخهم سيظلون صامدين أمام العدو حتى الموتء ولن يولّوه الأدبار بأي 
حال من الأحوال - وهذه البيعة تعرف ب " بيعة الرضوان " ني التاريخ الإسلامي . 
والمكان الذي تمت فيه هذه البيعة كان يبعد عن المدينة باثتين وخمسين ميل» وعن مكة 
باثني عشر ميلاً فقط » مما يعني أن المسلمين كانوا على مسافة شاسعةٍ من مركزهم. بينما 
كانت قريش في عقر دارها . 

هذا إلى جانب كون المسلمين لا يتوافر لدهم سوى زاد المسافر وما يلزم في الطريق» 
لأنهم خرجوا بقصد العمرة» وأما قريش فقد كانوا متسلحين بكل أنواع المعدات 
الحربية . وفي موقف حرج بالغ الخطورة كهذا لم يحمل المؤمنين على مناصرة الرسول 
وتأييده شيء سوى عواطف الصدق والإخلاص والتفاني وحدها؛ إِذْ لم يكن يوجد 
هناك آي اضغظ خارجي عل الإطلاق + والمراد يقوله :8 فَعَلِمَ ماف قَلَوييمٌ فأنرّلَ 
آلشّكيئة عَلَيوِمَ وََنْبَهُحَ فََحَا قَرِيبًا ار 4 هو الحزن والاضطراب الذي كان قد ملأٌ 
قلوب الصحابة عقب صلح الحديبية» حيث كانت بنوده - في الظاهر - مجحفة 
بحقوقهم ء بيد أخهم أذعنوا لهذا الأمر الإلهي في صبر وسكونء ونتيجة لذلك؛ لم يكد 
يمضي على عقد الصلح إلا بضعة أشهر حتى بدأت فوائده الإيجابية بالظهور , فقد 


0 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
أدت هذه الهدنة إلى عزل قريش عن جبهة اليهود. وهكذا صار إخضاع اليهود أمراً 
تيور وبانتهاء حالة الحرب حظيت الدعوة الإسلامية بالتوسع والانتشار المتزايد 
يوماً بعد يوم» إلى أن تم عن طريق الدعوة تسخير قريش أنفسهم الذين لم يمكن 
تسخيرهم عن طريق الحرب على امتداد السنين ! 





- 


ارما ين 0 ولو آلأدَبَرَتُمَ لاحجَدُوَ وَلّا ولا نصِيرًا 27 سن 


لقد جرت سنة الله تعالى بالنسبة إلى المخاطبين الأوائل للنبي بأن يبيدهم عن 
آخرهم. إذا هم وقفوا من رسالته موقف الرفض والإنكار » وعند الحديبية كان إنكار 
قريش قد تجلى بشكل نهائي واضح. ولو نشب يومئذٍ بين الفريقين قتالء والحالة هذه 
لتنزلت جنود الملائكة لتقوية المسلمين وقطع دابر أعدائهم الكافرين . ولكن شاءت 
حكمة الله فيما يتعلق بأولئك المشركين ألا تتم إبادتهم شأن الشعوب الماضية» وإنما سيتم 
لكام لا وكفاياتهم البشرية غير العادية في خاتمة المطاف لصالح الدين الإهي , 


5 هم الذيرت كدزوا وَصَدُوِكَمْ لسر العرائ واهدئ مَعَْكُوفًا أن 


ارم م 


يبلغ عله ' وَلْوَلا رجَال مُؤينُونَ واه مؤبكدت لز تَعَلَمُوهمْ أن تطعوهم 
َمُصِيبكم مَنْهُم مَعَرَة ب 8 قرول التول اقاى وغود تن با يلوا لعَديكا 
اليرت كقرُوأ مِتَهُمْ عَذَابًا ألِيمًا :4:2 


إن رؤساء قريش كانوا بمواقفهم المتعنتة وتصرفاتهم المعادية ضد رسول الله قد 


ااا 





"01 





سورة الفتح 
جعلوا أنفسهم أهلاً للعذاب وأجدر بأن يُقاتلوا أعنف قتالٍ » ولكن لأجل مصلحة 
عليا عقد معهم الصلح بدلاً من الحرب . وتلك المصلحة هي أن جماعة قريش كانت 
تشتمل إذ ذاك على أفراد آمنوا بدعوة التوحيد سراً تائبينِ عن الشرك» وآخرين لم يؤمنوا 
بعدء ولكن من المؤكد أن صلاحهم الداخلي سيجعلهم يبادرون باعتناق الإسلام إذا ما 
اتتهي التوتر القائم واعتدل الجو » ولذلك لم يسمح الله سبحانه بنشوب الحرب بين 
الفريقين» حتى تدخل تلك العناصر الصالحة في الإيهان» وتؤدي دورها الإسلامي 
المطلوب في هذه الدنيا؛ لتنعم بجزاء الله الأبدي في الآخرة . إن مصلحة الدعوة أكثر 
أهميةٌ عند الله من أية مصلحة أخرى سواها . 


- 


١‏ إِذْ جَعَل الَذيت كفرُوأ فى قُلُويِهِمُ آلحميّة حبيّة الْجَهِيّةِ فَأنزْلَ الله 
سَكِيئَتَهُء عل رَسُوِهه وَعَلى الْمُؤْمِنَ وَألْرمَهُرْ كَلِمَة آلتّقوَئ وَكاُوأ أُحَقَّيا 
وَأَهلَّهَا وكارت أله ِكل سَّْء عَلِيمًا 4:2 

إن خشية الله إذا تمكنت من نفس امرئ ماء أخرجت من داخله أهمية كل شيءٍ آخر 
سوى الله الواحد الأحد . فهو يأخذ الآن يعطي الأهمية كلها لله وحده ء وقد كان 
موقف الحديبية امتحاناً قاسياً شديداً من هذا النوع بالنسبة إلى صحابة الرسول» وقد 
وفقوا إلى اجتيازه بنجاح » ففي ذلك الموقف تجاوز الفريق الثاني كل الحدود ني إظهار 
الب إنتاهلة والتسحية والمضيية القاية»ولكن السطاة درسوا عل فويض كل 
شيءٍ إلى الله. إن تقوى الله المتغلغلة في أحشائهم قد حالت بينهم وبين أن يسلكوا طريق 
العناد الجاهلي المعاكس أوْ العصبية المضادة» فلزموا المدوء وملكوا أعصابهم ولم يثوروا 
حتى اللحظة الأخيرة رغم كل محاولات الإثارة والاستفزاز من الجانب الآخر . 


- 
2 مو سا صم 


صد 
« لَقَدْ صَدَقَاللّهُ رَسُولَهُ آلِّيَا بِالْحَقَ لَعَدَخْلْنَ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن سَاءَ الله 
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اليو علق لاوكك وتقمرية لاما لوك . فَعَلِمَ ما لَمَ تَعَلمُوأ فْجَعَلَ مِن 
دُون ذلك فبَحًا قريبًا 42 


- 





كان سفر الحديبية بناءَ على رؤيا رآها رسول الله - يِ- حيث رأى - عليه الصلاة 
والسلام - في منامه بالمدينة أنه زار مكة معتمرا ففرح المسلمون ببذه الرؤيا باعتبارها 
بشارةً من الله. فانطلقوا من المدينة نحو مكة » ولكن قريشاً حاصروهم بالحديبية وم 
يسمحوا لهم بدخول مكة» حتى انصرف المسلمون آخر الأمر عائدين من حيث جاؤوا 
بدون أداء العمرة » ثما جعل بعضهم يتساءل : أين هي رؤيا النبي» ألم تكن صادقةً ؟ غير 
أن هذا كان شبهة فارغة . إذ لم يكن في الرؤيا تصريح ما بأن العمرة ستتم سئة ست 
هجرية !! ولقد تحقق ذلك بالفعل» وفق شروط المعاهدة نفسهاء في ذي القعدة سنة 
سبع من الحجرة في غاية الأمن والوئام» وتسمى هذه العمرة في التاريخ الإسلامي 
ب"عمرة القضاء" 

< هوَالذِى أرْسَلَ رَسولَهُء بِآلمُدَى وَدِينٍ آلْحَقٍ لِمُظْهرَهُء على الدّين كله 
كف باللَّهِ هيدا )»4 

كان لرسول الله - يَنِْ- حيثيتان : أما أولهما: فهي كونه نبي الله وأما ثانيتهها : فهي 
كونه خاتم النبيين بِين؛ إِذْ لن يبعث بعده نبي إلى قيام الساعة . و وفيا يتعلق بالحيثية الأولى 
فقد كان واجبه - عليه الصلاة والسلام - يتمثل في القيام بها قام به كل من سبقه من 
الأنبياء والمرسلين» يعني إعلان التوحيد وإنذار الناس وثبشيرهم با سيلقونه في الآخرة 
من نعيم أبدي أوْ عذاب مقيم . 

غير أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة إلى الحيثية الثانية » فمن هذه الحيئية كان المطلوب أن 
يتم بواسطته - عليه الصلاة والسلام - إيجاد أحوالٍ وظرون تاريخية ستكون كفيلة 


رذن 





سورة الفتح 
بالحفاظ على الكتاب الإلمي والسنة النبوية من الضياع أوْ التحريف؛ حتى لا ينشأ مرةٌ 


أخرى ذلك الفراغ الذي يتحتم معه بعث النبي الجديد» وقد كان من مقتضيات ذلك 
ألا تنتهي دعوته - عليه الصلاة والسلام - عقب " الإعلان " وكفى؛ بل تدخل 
مرحلة " الثورة " . والمراد بالثورة هو إحداث تغير في التاريخ العالمي بحيث تنتهي إلى 
الأبد تلك الأحوال والملابسات التي كانت وراء تعرض هداية الله بين الحين والآخر 
للتلاشي أوْ التشويه عبر القرون السالفة , مما كان يقتضي أن يأتي نبي جديدٍ ليقوم 
بإحياء المداية الإلهية في صورتها الأصلية النقية الخالصة ..!! 


0 5 
كر ة سوه ماي خ ل ماس ارل 


« محمد رَسول لل وَآلّذِينَ معهدر دا عَل ألكفَارِ رما بد 555 ترَنِهُمَ كه 


2 عي 4 0 2 2 3 دراو م ع 
شهدا ينون فطلا بن لل ويطونا سِيِمَاهُمْ فى وُجُوهِهم من أ ثر الشجود 
ذَّلِكَ مَكَلْهُمُ فى لتَوَوَدو ال سُطعَمُر فَنَا فَعَارَرَور فَاسَجَغْلظ 


و اندوع 


فََسَتَوَى عَلْ سُوقِ4ِ- يُعْحِبُ الرْرَاعَ لِيَغيظ لِيَغيظ بيم يبا الكفان وَعَدَ الله الذين ءَامَنْوأ 
وَعَمِلُواآلصّلِحَتِ مهم مُغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا 420 . 

كان رسول الله - يظ- قد انتدبته العناية الإلهية لأداء دور تاريخي عظيم » أطلق عليه 
القرآن الكريم " إظهارا الدين " . ولكي يقوم - عليه الصلاة والسلام- بهذا الدور 
التاريخي خخير قيام كان بحاجةٍ إلى جماعةٍ من البشر الممتازين » وقد تم إعداد هذه 
المجموعة البشرية بإسكان سيدنا إسماعيل في قلب الصحراء العربية» ولقد كانت 
مجموعة بني إسماعيل هذه تتميز بسمات حيوية جعلتها بحت مجموعة فذةً لا نظي ر لما في 
التاريخ» ومن هنا فحين استنارت كفاياتها الكامنة بنور القرآن الكريم؛ تحولتء على 
حد تعبير البروفيسور "مرغوليوث " إلى شعب من الأبطال » وقد كانت هذه الجماعة 
بالغة الأهمية عند الله لدرجة أنه عرّف أنبياءه بها سلفاً » ففيها كانت التوراة تتضمن 
السمات الشخصية لأفراد هذه الجماعة» جاء الإنجيل يحتوي على خصائصهم الجماعية . 


(التذكير القوم ج7) 


04 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وقد وُصف أفراد تلك الجماعة بأنهم غلاظ شداد بالنسبة إلى الكافرين ورحماء لينو 
العريكة بالنسبة إلى إخوانهم المؤمنين» أي إن سلوكهم يتحدد بحكم المبدأ وليس بحكم 
الأهواء والرغبات » وقد شرح ذلك الشاه عبد القادر الدهلوى بقوله : " إن الشدة 
واللين من شأنبهها - ماداما في حالتهما الغريزية الأولى- أن يظهرا تلقائياً وبدون أي 
ضابط أوْ تمييز حيث) وجد التهييج الخارجي لما , وأما إذا تم صقلهم| وتبذيبهما بالإييان» 
فإن كليها لا يظهر إلا في مكانه المناسب ولا يتعداه بحالٍ من الأحوال !! 

كما أن من السمات المزاجية المميزة لأفراد هذه الجماعة : إكثارهم من الخنضوع 
والسجود أمام الله» وانشغالهم الدائم في عبادته وذكره عز وجل . وقد بلغ منهم التوجه 
نحو الله حدا يُرى معه أثر ذلك متجلياً في وجوههم » إن صفة أصحاب الرسول هذه لا 
توجد بهذا التفصيل في التوراة المحرفة لدى اليهود . غير أن لفظة " القديسين " مازالت 
موجودة في سفر " التثنية " حتى أيامنا هذه . ( راجع : التثنية» الإصحاح الثالث 
والثلاثون). 





أما نبوءة الإنجيل فلم تزل موجودةً حتى الآن في الإصحاح الرابع من إنجيل 
مرقس وفي اللإصحاح الثالث عشر من إنجيل متىّ» وهي تمثيل بليغ » فحواه أن 
دعوة الإسلام ستبدأ في مكة شأنها شأن نبتةٍ صغيرةٍ ناعمةٍ » ثم تأخذ في النمو 
والازدهار شيئاً فشيئاً حتى تستحيل شجرةً وارفة عملاقة » وإنها لتبلغ في نهاية 
المطاف من القوة والرسوخ والتىاسك درجة يفرح بها أهل الحق ويسرون » بينا 
يأكل الغيظ والحقد قلوب أهل الباطل لكونهم يرونها تمتد وتزدهر رغم أنوفهم . 
وهم لا يقدرون على النيل منها أو اقتلاع جذورها بأية حيلة أو وسيلةٍ !! 





سورة الحجرات 


دارا 


سورة الحجرات 


٠‏ سوام مس 


عر - اس .م - هر 


لا تُعَدموَا لاتقطعوا آمزا وترموابة 

إن وضع رأينا الشخصي فوق رأي الرسول حرام بصريح هذا النص القراآني . وقد 
كانت صورة ذلك الرسول - ي- على قيد الحياة » أن يسبقه أحد بالجواب في مسألة 
تعرض في مجلسه » وبالتالي يحاول تقديم قوله على قول الرسول . وأما بعد وفاته - عليه 
الصلاة والسلام - فيعني ذلك أن يأخذ المرء في تكوين آرائه ومواقفه تجاه شتى القضايا 
والشئون الحياتية متحرراً من هداية الله غير متقِيدٍ بتوجيهات رسوله الكريم , وإنما يقع 
المرء في غفلةٍ كهذه لأنه يغيب عن باله أن الله رقيب عليه يرصد كل حركاته وسكناته » 
ولو أدرك المرء أن صوته يصل إلى الله قبل وصوله إلى مسامع الناس لاحتبس لسانه في 
فمه » ولصار أكثر ميلا إلى أن يلزم الصمت منه إلى أن يتكلم !! 


١‏ يناما الَذِينَ َامَتُوأ لا تَرَقعَُأ أُصوَاتَكُم فوْق صَوْمت آلتِيّ ولا تجهَرُوأ لَه 


مام ا ل ا ا 0 ال )2 - 
للتّقوّى لهم مغفرة وَاجِرٌ عَظِيمٌ ::: إن انير 00000 شير 
2 ع روود 


أُحَرّمح لا يَعْقلُورت 59 وَلَوَأءٌ يُمَ صَبْرُوا حَق خَْرُجَ إل د لَكَنَ حَيا ف وَألله 
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ير 
غفور رَحِيمرٌ از 4 


أن تبط حبَطَ أََالَكُمْ: كراهة أن تبطل أعمالكم. 


و2 8 


يَغضونَ أَصْوَاتجُمْ: يخفضونها ويخافتون بها. 
امَتَحَنَ الله لله قُلُوييمْ م: أخلصها وصفاها. 
امداق تجرانت رجانه 28 


إن أعراب البوادي لم يكونوا على جانب كبيرٍ من النضج الفكري والشعوري . حتى 
إن بعض رؤسائهم كانوا إذا جاءوا إلى مجلس رسول الله - يل - يخاطبونه باسمه قائلين 
" "يا محمد" بدلاً من : "يا رسول الله". أو "يا نبي الله" : كما كان أسلوب حديثهم معه 
يتسم بالكبر والتعالي بدلاً من التواضع والانكسارء فنزل الوحي ينهاهم عن هذا 
الأسلوب وتلك الطريقة في المحادثة والخنطاب . وحيث إن الرسول يكون مندوب الله 
في الأرض ؛ فإن سوء الأدب في حضرته على هذا النحو سوء تأدب مع الله - عز وجل؛ 
مما من شأنه أن يحبط علم المرء ويجرده من كل قيمة !! 

والهدي الذي جاء به الرسول الكريم - 3- يقوم مقامه في هذه الدنيا بعد وفاته 
فنحن الآن مطالبون بالتبعية لهذا المدي النبوي المقدس تماماً كما كان المعاصرون 
للرسول مطالبين بالتبعية لذات الرسول في كل شئوخيم . 

إن محافة الله تجعل الإنسان غايةً في الجدية» فلو استقرت مخافة الله في قلب أحد 
الناس حقاً . لاهتدى بمقتضى طبيعته إلى الأمور التي لا يكاد يدركها الآخرون حتى 
بالرغم من إرشادهم إليها مرةً وأخرى ! 


#ك[ه 


ل يتأي آلّذِينَ ءَامَُوَأ إن جَاءَكُرْ قَايِقٌ با فَتَبيَوَأْ أن تُصِيبُوأ فَوْمًا يجَهَلةٍ 


سورة الحجرات 
قَتُصَبِحُوأ عَلَنْ ما فعَلثُرَ تندِمِينَ 5 وَأَعْلَمَُا أنَّ فيكم رَ سول الله لو يُطِيعك: فى 
ينهد فى 





2 5 2 2 - د2 ووصه 222 ع2 و 2 مكار 

كبر ين الأضر لي وليك لَه حَتبَ ليك امن وريه فى قلُوي: وكزة ليم 
مدر يو وه مره دمو ت سرامي ك2 
الكنه وَالْفتوق والعضيان ‏ أُوْلَتبكَ هم آَلرَشِدُورتَ 79) فَضَلا مِنَ الله وَنِعَمَةَ 


كم 5 
لعيتم: لائمتم وهلكتم. 


إذا أخبر شخص ما عن غيره بها يسبىء إلى سمعة الأخير ؛ فإن تصديق مثل هذا 
الخبر فور سماعه يتنافى مع مزاج التحفظ والاحتياط الإيماني تمام المنافاة» إِذْ يجب على 
السامع في هذه ا حالة أن يتخذ كل ما يلزم للتأكد من صحة الخبر أو كذبه . وألايبني 
رأياً أو حكاً إلا بعد التحقق النزيه المحايد وليس قبله » وكثيراً ما يحدث أن المرء إذا 
بلغه خبر من هذا النوع » يأخذ أصحابه من فورهم في الحديث عن القيام بيعض 
الإجراءات ضد الشخص المخبر عنه » وهذا موقف يتسم بمنتهى عدم المسؤولية فلا 
يجوز لامرئ ما أن يحكم على أخيه بناء على خبر قبل التثبت منه » ى) لا ينبغي لأصحابه 
بدورهم أن يشيروا عليه بالإقدام قبل الوقوف على حقيقة الأمر . 


والذين يوفقون إلى طريق الرشد والهداية ينشأ في داخلهم مزاج يختلف عم كانوا 
عليه قبلئذٍ » حيث تعود نفوسهم الآن تتقزز من توجيه التهم نحو الآخرين » وهم 
يفضلون الصمت على الكلام في أمر لا يعرفون كنهه » ومزاجهم هذا علامة تدل على 
أنهم قد ظفروا من رحمات الله بنصيب , وأن حياتهم وأعم الهم يتحكم فيها ني الواقع 
ذلك الإيمان الذي هم يقرونه بألسنتهم !! 
0 معد 
« وَإن طَآيِفْتَانِ م مِنَ الْمُؤْمِيِنَ افَتََلُوا فَأَصَلِحُوأ بَيَجُما فَإِنْ بَعَتَإِحْدَئِهُمًَا على 


د صم م 


الأخرئ فَقَيِنُوا الى تَبغى حَقّ يَفىء إن أمر آله فإن فَآءَتْ فَأَصَلِحُوا بَيَِما 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
م ع 2< مدير 2 وا مدو ه 5 2 صكومي ع 0 >5 واواه 

بالْعَدَلٍ وَأَقسِطْوَا إن اللَهَححِبٌ المقسطيت :ة: إنما الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأصّلِحُوأ 
00 و رمج مور عه لل # مو لال 
بِيْنَ أحَوَيح وَاتّقوأ الله لَعَلَمْ تَرْحْمُونَ 420 

بَعَتْ: اعتدت واستطالت وأبت الصلح . 

تَفيءً: ترجع. 

آآء د . 0 

وَأقسطوا: اعدلوا في كل أموركم. 

المفْسِطِينَ: العادلين فيحسن جزاءهم. 

لا يَسْكُرٌ: لاءهزأ ولاينتقص. 

كيف ينبغي أن يعايش المسلمون بعضهم بعضاً ؟ جواب ذلك باختصار هو أن 
يتعايشوا كإخوةٍ متحابين» فرابطة الدين ليست بأقل من رابطة الدم والقرابة بأي وجه 
من الوجوه؛ وإذا وقع بين رجلين من المسلمين خصام أدى إلى قتال» فلا يجوز للباقين 
أن يلوذوا بالصمت أو يوسعوا شقة الخلاف بين الاثنين بوسائل التحريش والوشاية » 
وإنها يجب عليهم أن بهبوًا بدافع الأخوة والمحبة لتسوية النزاع بمقتضى الحق والعدل 
وإيجاد الصلح والتفاهم بينهما . 

وقد يحتمل إذا تخاصم رجلان أو طائفتان من المسلمين أن يقف الباقون من 
المتقاتلين على الحياد » أو ينحاز بعضهم إلى طائفة وبعضهم الآخر إلى طائفة أخرى » 
استجابة لدواعي التعصب العائلي أو التحزب المذهبي » فيتقاتلون جميعاً بينهم . وكل 
هذه الطرق بعيدة عن روح الإسلام تماماً » والمنهج الإسلامي الصحيح هو البحث عن 
وجه الحق في الأمر المتنازع عليه » والوقوف إلى جانب المحق , وإرغام مَنْ ليس على 
الحق على قبول الحكم العادل في القضية محل النزاع » والذي يخاف الله ويخشاه ليس من 
شأنه أبداً أن يتلذذ برؤية أخويه في الدين يتقاتلان » وإنما هو يحزن أشد الحزن ويتململ 


سورة الحجرات 04 
تململ السليم إذا ما وقع بصره على منظر كهذا » ولن يشعر بالهدوء أو الراحة مالم يبذل 
. جهده في الإصلاح وتطبيع العلاقات بين الاثنين » وهؤلاء الذين يصير الإيمان بالله 


وتقواه عندهم مدخلاً إلى عالم الرحمات الإلحية!! 





« يتايا 1 أن :اممُوا لا يتحر قوم بين ْم حَسَىَ أن يووا حِ خَا وهم ولا فسا 
شاو عم أنيكة 2 حَبنا بَبيّ ولا نمدا أنفُسَيز ولا ابروا بالألقب بِنْسَ 


ص موومهد 


2و 

لدنم آلُْسُوقْبَعْدَ الإيمين وَمَن لحيس فَأولتِِكَ هُمْ آلظّامُونَ 4 

وَلاتَلِْرُوا أْفْسَكُمْ: ولا يعب » ولا يطعن بعضكم بعضًا. 

وَلَاتَتَابَرُوا بِالألْقَاب: لا تداعوا بالألفاظ المستكرهة. 
البروز - كامنة داخل بعض البشر » وهذا هو السر في أن شخصاً لا يكاد يعثر في غيره 
على نقيصةٍ ما . حتى يتناوطا بالتضخيم ويبالغ في إبرازها للناس ؛ وذلك لكي يثبت لهم 
أنه " كبير " وغيره " صغير " ... وهكذا يبزأ الإنسان بأخيه الإنسان » وهو يلمزه 
ويذكره بلقب السوء سعياً منه وراء إشباع عاطفة التعاظم والكبرياء الكامنة فيه . 

غير أن أساس التفاضل ومعيار الصلاح ليس ما يقرره المرء من تلقاء نفسه » وإنم| 
الصالح هو الذي يعتبر صا حاً عند الله »؛ والعكس صحيح . ولو استقر الشعور ببذه 
الحقيقة في نفس الإنسان لقضى على عاطفة كبريائه » ولصار الاشتغال بلمز الغير والنيل 
من عرضه. وتناول الآخرين بالتعييب وذكرهم بها يكرهونه من الأسماء والألقاب 
لصار يبدو له كل ذلك لغواً فارغاً » وعبثاً محضاً ؛ لأنه سيدرك أن مراتب الناس 
ودرجاتهم سيتم تحديدها عند الله عز وجل .. إذن فكم سأكون سخيف الرأي لو أنني 
احتقرت اليوم أحد الناس وكان هو في عالم الآخرة من بين عباد الله المكرمين ؟! 





لفن 





00 
لدي اموا احدوا كتين مْنّ آلظَن ايا بَعْضَ لظن إِثْمُْ وَل 
تََسَسُوأ ولا يَغتَب بَعَضَكُم كم أعن احدكر أن أعكل ل كرا 


ست دوم و _موو ١د‏ ا أنقَد ءا سك يض » 
فكرهتموه وَاتَقوا الله إن الله توابٌ ررحم دن * 


كَثِيراَمّنَ الظَنٌّ: هو ظن السوء بأهل الخير. 
2 تتبعوا عورات المسلمين. 


دي# اه 


فَكَرِهْتَمُوهُ: فقد كرهتموه فلا تفعلوه. 

إذا ساء ظن الواحد منا بشخص ماء صار كل أمره عنده موضع الريبة والاشتباه » 
حيث يسير ذهنه بالنسبة إلى ذلك الشخص بعدئذٍ في الاتجاه السلبي » ما يجعله يفتش 
عن عيوبه أكثر من محاسنه , ويعود النيل من عرضه وتشويه سمعته بنشر مساوئه بين 
الناس هوايته المفضلة. .! وسوء الظن هو مصدر معظم الشرور والمفاسد الاجتتماعية » 
ومن هنا لابد للمرء أن يكون على حذر دائم بهذا الخصوص . فلا يسمح للظن السيئ 
باقتحام قلبه أو ذهنه أبداً . 

ولئن بلغك عن أحد الناس شيء يبعث على سوء الظن به » فبإمكانك أن تلتقي به 
مباشرة لكي تتحدث إليه في هذا الشأن » وأما ذكرك إياه بالسوء في غيابه » حيث لا 
يمكنه أن يتولى الدفاع عن نفسه , فذلك عمل دنيء جداً وبعيد عن الأخلاق والمروءة 
كل البعد » ومن المحتمل أن يقع المرء في أخطاء كهذه بصورة وقتية» إلا أنه لن يصر 
على خطته أبدا لو كان قلبه مليئاً يخوف الله » فإن خوف الله سرعان ما ينبهه على خطئه 
ويجعله بالتالي يتخلى عن فعله ويرجع إلى الله راجياً عفوه وغفرانه !! 


ل دوم رار 6 


يتا نأا آلمًا إن لكر بن كر وأ بعك شعو وق م لَّ لِتَعَارَ فوأ إن 
2000 راصي 6«دمه ع 0 و 
أكرمة: عند أله أنَقَدكُحْ إِنَ الله عَلمُ حَبييٌ :4:2 








سورة الحجرات لم 
توجد بين الناس فوارق شتى ؛ كفارق اللون والجنس والشعب والوطن .. إلخ. 
والغاية من جميع هذه الفوارق إنما هي التعارف وليس التمايز أو التفاضل » والسبب في 
معظم الشرور والآفات أن الناس يأخذون في تفضيل بعضهم على بعض بناء على مثل 
هذه الفوارق؛ ما يؤدي إلى الفرقة قة والخصومة والعصبية التي لا تعرف حداً تقف 


عنده !! 


والبشر كلهم وحدة واحدة من حيث مبدؤهم » وإن كان هناك أساس للتمييز أو 
علا حقيقياً إلا الله ... ولذا فالله وحده دون أحدٍ سواه يستطيع أن يحدد قيم الناس 
وأقدارهم تحديد العليم الخبير !! 


مد 


هه الت الأغراب ءامنا قُل لَمْ تُؤْمئُوأ وَلِكن قُولُوَأ أُسْلّمَنا وَلَمّا يَدَخْلٍ 
7 5 مه مهم 7 
لإدسئف ريك إن تظِيكُوا الله وَرَسُولةُء لا يلدكم من املك شر سينا إن الله 


عَفُودٌ رّحِمُّ (2) إِنَّمَا آلْمُؤْيئُوت الدِِنَ اموأ بالله وَرَسُولِهِ ثُمَ لَمْ يَرتَابُوا 
وَجَهَدُوا بأَمُوَلِهِمْ وَأَنفيِهِمْ فى سَبِي لٍ أله : ركه انمد فور 4 

آمَنَّا: صدقنا بألسنتنا وقلوبنا. 

ملكا التعسلمنا خرقا وطمغة: 


كانت هناك عدة قبائل صغيرة في ضواحي المدينة» وهؤلاء » وإن كانوا قد اعتنقوا 
الإسلام في أعقاب الحجرة النبوية » إلا أن إسلامهم لم يكن وليد ثورة فكرية عميقة ٠‏ 
والمؤمن عند الله حقاً هو الذي يدرك الإسلام كحقيقة تسري في أعماق قلبه وتشربها 
روحه» والذين يدخلون في دين الله على هذا النحوء يظفرون بيقين راسخ لا يزول ولا 
دارنوك زتره معد جنات نا اكه تان رو التق الأمن لشي الخال 


55 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
والنفسء والمرء إذا صدر منه عمل صالح فقلا يطيق الصبر على إخفائه » وإنما هو يميل 
في الغالب الأعم إلى إظهاره » في حين أن هذا الإظهار يحبط عمله . والعمل الصالح في 
الواقع هو الذي يارس لأجل الله » وإذا كان الله خبيراً بكل شيءٍ » لا تخفى عليه خافية, 
فيا الذي يدعو المرء إلى إظهار عمله والإعلان عنه ؟! 


ع 


كل اتويت ل ا ل آنه 
بَكُل عَْء عَلِيةٌ 39 : 0ك قل لا د نموا عه سلس بل لله 
بع لكأن هَددير يم إن كر صدقون:2:! 55000 
وَلأَرَضٍ وله بَصِيرُيِمَا تَعْمَلُونَ 4 


لايَلِنكُم: لاينقصكم. 

َنعَلمُونَ الله بدِييِكُمْ: أتخبرونه بقولكم آمنا. 

لو اهتدى شخص ما إلى الإسلام أو تحقق على يديه عمل إسلامي ماء فيجدر به أن 
يعتبر ذلك نتيجة النصر الإلهي . إذ الإيهان والعمل الصالح كلاهما يتوقف على توفيق 
الله وفضله ؛ ولذا يجب على المرء إذا وفق إلى خير ما أن يتوجه إلى الله بالشكر 
والامتنان .. 

وبدلاً من هذا إذا أخذ الرجل يمن بذلك على إخوانه في الدين » فكأنما هو يقول 
بلسان حاله: إن لم أكن قد فعلت ما فعلت ابتغاء وجه الله . وإنما فعلت ذلك رياءً ونيلاً 
للحظوة لدى الناس!!. إن الله سبحانه يحيط علما بكل شيءٍ على نحو مباشر فمن يعمل 
شيئاً لأجل الله » فليكن واثقاً من أن ربه مطلع على عمله بدون اطلاعه إياه عليه !! 


4 


؟ك 





بسم الله الرحمن الرحيم 
فؤق وَآلقرءانٍ آلمَجِيد 8 بل تجبوأ العا : تهم مدذرٌ مُنْهُمْ ا مَتْهُرْ فَقَال الْكفِرونَ 
هذا شى؛ تحيب20: أءِذًا مِثْنَا وَكنَا تَرَابَا اذل رخ بيك ا قن عَانَنَا ما تَمقَصُ 


ةا 


الأَرَض مِنْكِم ولك كن قط + :بل كَدَّبُوا بِآَلْحَقَ لَمّا جَآ َه فَهُمْ فى أمر ِ 


مرِيج 4:20 
- 0 
وَالقَرَآنِ: قسم جوابه لتبعثن. 
رَجُعٌ بَعِيدٌ: رجوع إلى الحياة غير ممكن. 


إن تاريخ الأنبياء والمرسلين يشهد بأن الأمم المعاصرة لهم قلم| تستعد للإيمان بم 
وتلقي دعوتهم بالقبول» ولكن الناس في العصور اللاحقة لا يلبشون أن يعترفوا لهم 
بالنبوة والرسالة دون إباءِ أو عناد كثير . وسر ذلك أن النبي يبدو لمعاصريه يفسا 
مساوياً" لهم ومن هنا قد يكون من دواعي العجب والدهشة لدى القوم أن يتحول 
هذا الشخص الذي كانوا يعدونه مساوياً لأنفسهم - فجأةً إلى كبير يعظهم وينصح 
هم!!. وأما في الأزمان التالية: فإن النبي يكون قد اقترن باسمه تاريخ الأمجاد 
والبطولات: ما يجعله يتراءى لمن يأتون بعده "شخصاً متفوقاً" عم وك الست 
لا يصعب عل الناس أن يعترفوا برسالة النبي في القرون المتأخرة ...» إن النبي يكون 
بالنسبة إلى أفراد الجيل المعاصر له شخصية خلافية (متنازعاً فيها) وبالنسبة إلى الأجيال 
التالية شخصية مسلاً بباء وإذ يتعين على الجيل الأول أن يقطع رحلة شعورية لكي 


»> التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يملأ الفراغ الحائل بينه وبين النبي» فإن هذا الفراغ يكون قد ملأه التاريخ نفسه في 
القرون المتأخرة . 

والذين يشكون في نبوّة النبي» يصير كل ما يدعو إليه ني أعينهم موضع الشك 
والارتياب» حتى العقيدة التي تكون معروفة لديهم على وجه التقليد . غير أن هذا 
الشيء لن يصلح عذرا للناس في تكذيبهم لدعوة النبي » وسيجد المتكرون للنبي 
أنفسهم مضطرين إلى الإيمان به رسولاً من الله. لو أنهم تدبروا ما يتميز به كتابه من 
عظمة لا تدانى !. 





ل أَقلَر يَظْرُوا إلى لسَمَاءٍ فَوْقَهُمْ كيف بَنَينها وَرَيكهَا وَمَا هنا من فرُوج ١‏ 5 
وَلأَرَض مَدَدَنهَا وَالْقَيئا فِميا رَويِىَ وَأَنْبتَنَا فنا بق كل زفي ممع جم َبَصِرَة 
كر لكل عب مفسي : وَتَرَلْئَا م هن التحاء مَآه مركا فيا يو جَتسرٍ 
وَحَبٌ الخخصيد (5) ال يد رَرْقَا باد وَأَحَْيَْا هه 


0 كَدَلِكَ روج د 4 


1 4 
0 يد 


ُروج: فتوق وشقوق. 

وَالأَرْض مَدَدْنَاهَائ: بسطناها للاستقرار عليها. 
رَوَايِيَ يَ: جبالاً ثوابت تمنعها الميدان. 

فج تيج : صنف حسن نضر. 

عبد ميب : راجع إلينا مذعن بقدرتنا. 

وَحَبّ الَصِيدِ: حب الزرع الذي يحصد 


وَالنَحلَ بَاسقَاتِ: طوالا. أو حوامل. 


نلف 








سورة ق 


ا طَلْع: : هو ثمرها ما دام في وعائه. 

نَضِيدٌ: متراكم بعضه فوق بعض. 

كَذَّلِكَ الخروج: من القبور أحياء عند البعث. 

إن هذا الكونء با ينطوي عليه من روح وحكمة» وما يوجد فيه من روائع الخلق 
والإبداع» وكونه خالياً من كل نقص أو خلل. وتلاؤمه مع الحاجات الإنسانية تمام 
التلاؤم.. إلخ» ليرغم كل ذي لب على التأمل والتفكيرء والذي يتأمل في النظام الكوني 
بجدية وإمعانء سيدرك الخالق عبر محلوقاته. وسيرى انعكاس الآخرة في مشاهد 
الدنياء فإن عالم الآخرة ليس سوى صورة أخرى لازمة لعالمنا الراهن!!. 


3 بير س أدث ا ا 2 8ت 
« كَدَّبَتَ قَبَلَهُمَةَ فوم وح وأسندب آل وَتمُودٌ م وَعَادُ وَِرَعَوْنُ وَإِخْونُ لوطر 


7 
ء 2 


وَأصصبُ الأيكةٍ وَقَوْمُ م ثب كك كدب الرّسْل خَقّ وَعِيد 0 أفَعيِيئا بِالْخَلقٍ 
الأو َل مدن لَبِسٍمّنَ حلي لير( » 

وَأَضْحَابٌُ الرَّسٌّ: البثر » رسوا نبيهم فيها فأهلكوا. 

وَأَضْحَاتُ الأَْكَةِ: سكان الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر (قوم شعيب) . 

وَقَوْمُتُبّ: أبو كرب الحميري (ملك اليمن) . 

ََعيِنَا اخَلْق: أفعجزنا عنه - كلا. 

في لَبْسِ: خحلط وشبهة وشك. 

الع سحي حيرب الصو ار ارم 
والشعوب للهلاك والدمار لقاء إنكارها للأنبياء والمرسلين» وقد أشير هنا إلى بيعض 
تلك الشعوب المهلكة على سبيل المثال دون الحصرء وإن إهلاك الأمم إنما هو ني الأصل 


الل التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
جزء من الآخرة. حيث يتم من خلاله إظهار حظ يسير من العذاب الذي سوف يلقاه 
منكرو الحق هناك في حياتهم الراهنة ذاتها ليكون عبرة لمن يعتبر! إن عملية الخلق الأولى 


لهذا العالم تبرهن على إمكان الخلق الثاني » ولو كان المرء جاداً حق الجدية لم يعد بحاجة 





ما إلى دليل آخر بعد ذلك حتى يؤمن بالآخرة !! 
عد 
2 50 0 كوو ملكو 26 
« وَلَقَدَ خَلَقَنا لسن وَتَعْلَمُ ما تَوَسْوسْ به نفسهه وَعحنٌ قرب إِلَيِهِ مِنَ حَبَلٍ 
الْوَرِيدٍ كك إِذ ذ يتلق الْمُعَلَقَيَانِ عن آلْيَمِينٍ وَعَن ألشْمَالٍ فَعِيدٌ :3 3 0 


قَوْل إل لَدَيّهِرَقِبِبُ عَتِيدُ 2١‏ » 


حَبْلٍ الوّرِيدِ: عرق كبير في العنق. 
فى اليََقَيّانَ: ع بحفظ ويكتب الملكان. 
قَعِيلٌ: ملك قاعد. 


رَقِيبٌ عَتِيدٌ: ملك حافظ لأقواله معد حاضر. 


رفيب 


لقد أثبعت الدراسات العلمية أن هناك نظام "تسجيل" متناهياً في الدقة والإحكام. 
يوجد في هذا الكون. فتفكير الإنسان يرتسم على شاشته الذهنية بصفةٍ دائمة» وكل ما 
ينطق به الإنسان من الكلمات يبقى بشكل موجات هوائية في "الأثير" إلى الأبد . وجميع 
أعمال الإنسان. القلبية منها واللسانية والعضوية» كلها تسجل عير الموجات الحرارية 
بحيث يمكن إعادتها في أي وقتٍ . وكل ذلك من الحقائق المعروفة لدى إنسان اليوم . 
وهذه الحقائق المعروفة تقرب إلى أفهامنا خبر القرآن هذا بأن نية الإنسان وكلامه وعمله 
يحيط بها الخالق علا لا يخفى عليه شبىء من ذلك صغيراً كان أو كبيراً » وأن كل ما 
يقترفه الإنسان يتم تسجيله على الفور في سجل الملائكة بدقة فائقةٍ ! 


سورة ق 01060 5 
ظ وَجَاءَت نس كر آلْمَوتِ بِآلحَقّ 0121070 (2 وَتُفِخَ و 3 الور 
ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ :2 وَجَآءَتْ كل فس معَهَا سَأيِق وَسَِيدُ « جَلقَدَ كتف عَفْلَدٍ 
من هَندَ هَنذًا فَكَمَفْنَا عَنِكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرَّكَ آلْيَوْمَ حَدِيدٌ :2 وَقَالَ قَرِيمَهُ هَنذًَا ما 


لَدَىّ عَتِيدُ :3 ألقيًا فى جَهمْ كلّ كفار عَيِيدٍ (3! مناع لِلخَيْرٍ معت مريسي(5] 


الْذى جَعَلٌ 0 إلا مَاحَرَ فَالْقَيَاهُ فى لْعَذَّ اب السَّدِيدٍ يد نإ © قال قريئه رَبَّنا 
كا أطقينة: 0 فى صَلَل عاو( َم قَالَ لا تَْتَصِمُوأ لَدَىّ وَقَدَ قدّم تإليكر 


و.<-” مره 


الوق ما 057 4 


ا 


رَةالَوْتِ: شدته وغمرته الذاهبة بالعقل. 

تحِيدٌ: هيل عنه وتفر منه وتبرب. 

غِطَاءَكَ: حجاب غفلتك عن الآخرة. 

حَدِيدٌ: نافذ قوي 

عنيد: شديد العناد والمجافاة للحى. 

مُرِيبٍ: شاك في الله وني دينه. 

يا امه #ناكير تمغل الطفيان والكواية: 

في هذه الآيات تصوير لغمرة الموت» يتبعه عرض لبعض مشاهد القيامة وأهوالا , 
ومن خلال ذلك يتضح لنا ماذا سيجري هناك على أولئك الذين كانوا قد طغوا وبغوا 
في عالم الامتحان الراهن لكونبم يتمتعون فيه بالاختيار وحرية التصرف » وإن هذا 
التصوير فظيع رهيب لدرجة أنه يكفي ليقض مضجع الإنسان الحي ويملاً قلبه بالقلق 





4 
والتوجس والاضطراب !! 


ا 00 5 رق 0 

9« يوم تقول لِجَهَمَ هَل آمَتَلّدتِ وَتَقَوْل هَل من مزِيدٍ دعكا وَازلفتٍ الجئة 
وم 2 دم م جم 
ِلمتقينَ يرب :2 هَددًا ما ُوعَدُونَ ِكل واب فيطو" ع من خَشِىَ ألرَحمَنَ 


مدر ه واص ”زر 


بالغيب وَجَاءَ بقلي ميسو الوه ير ذَلِكٌ يوم الخلود ١‏ 
22 


0 2 م 3 
وَأَرْلِفتِ الحنة: قربت وادنيت. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





- 


م 


د 


030 


أوّاب: رجاع إلى الله بالتوبة. 

حَفِيظ: لما استودعه الله من خلقه. 

ِقَلْبِ مُنيب: مخلص مقبل على طاعة الله. 

مَنْ الذين يستحقون جنان الله الأبدية ؟» إنهم أناس ظلوا طيلة حياتهم الدنيا خائفين 
وجلين من عذاب الله » والذين قد استشعروا الخوف قبل رؤية العذاب» أولئك 
وحدهم سيكونون آمنين من كل أنواع الخوف والحزن يوم يصبح الخوف ماثلاً أمام 
الناس يرونه رأي العين . إن خشية الله تولد في نفس المرء صفات أهل الجنة» بين يولد 
انعدام الخشية الإلهية صفات أهل النار!! 

وك هه ا ا و 2 0 22 5 و 2 كوه صده 520 2 2 

توك كرمع عد اش مااع نو 24-6 عر وسار لر ا للد 
إنفى ذلك لنإكرئ لمن كان له. قلبٌاوالت السّمع وَهوّشهيد رع)»* 


ن: أمة. 


5-5 





أحلض 





سورة ق 

يَطْشاً: قوة أو أخذاً شديدا في كل شىء . 

تَقَبُوا في البلادٍ: طوفوا في الأرض. 

تخيص: مهرب ومفر من الله. 

إن الشعوب تنهض وتأخذ بأسباب الرقي والتقدم حتى تبلغ قمة المجد والازدهار 
الأرض من مهرب أو ملجأ تأوي إليه !. 

ووقائع التاريخ هذه تنطوي على عبر ودروس عظيمةٍ , غير أن الاعتبار لن يوفق 
إليه إلا شخص يتوافر لديه استعداد للتفكير » يمكنه من أن يتلقى بنفسه ما تحمله 
الأحداث والوقائع من إيحاءات ورسائل صامتة , أو تكون عنده حاسة للسمع واعية 
بحيث إذا ذُكر له شيء من ذلك وصل إلى أعماق نفسه بدون عائق ! 


- 


« وَلَقَدَ حَلَفنَا آلصَّمَوَتِ وَآلَأَرْضَوَمَا بَيْتَهُمَا فى سِنَةٍ أ رِ ار وما مقا من لذونية 


ل 
3 


2 


2 فَآضْيرْعَل مَا يَعُولُو وَسَبَحْ يمد ريك قبَلَ طُلوع آلشّمْسٍ وَقَبَلَ لْغرُوبِ 
ع وَيِنَآلَّيلِ َسَبَحَه ودب رَالشجودٍ و42 

إن خلق السماوات والأرض في ستة أيام, أو بلفظ آخر في ستة أدوار» يوحي بأن 
يُظهر الأحداث والوقائع على التدريج خلال حقبة الزمن؛ فينبغي لنا نحن البشر - 
كذلك - أن نتجنب التسرع والاستعجال؛ ونحاول تحصيل النتائج المطلوبة عن طرق 
الجهد الصبور الدائب. 

000 ع ابيا كيك اراس حا 


ا د 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وأن يواصل نشاطه على طول الطريقء وهذا العمل با فيه من جهدٍ ومشقة» وما يتطلب 
من تصبير دائم للنفسء لن يقوى على القيام به والاستمرار فيه إلا الذي يقضي ليله 
وخاز شكولا بالذكروالعادة: والذى يتلقى مواريةنا لا عد من البعره والدى لا 
يتمكن منه الشعور بالخيبة والحرمان أبداً حتى لو فقد كل شيءٍ !! 


كفنا 





وقوله : ل وما مَسََّا مِن لغوي :42 تعبير ضمني يتناول بالتصحيح ما ورد في 
التوراة الخالية المحرفة من أن الله قد أكمل خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم 
استراح بعد ذلك في اليوم السابع! ( انظر سفر التكوين : الإصحاحين الأول والثاني )؛ 
إنها يستريح مَنْ يشعر بالتعبء وبما أن الله - سبحانه وتعالى - لا يمسه شيء من التعب 


أو اللغوب أو الإرهاق» لا يحتاج إلى الاستراحة أو الاستجمام البتة ! 

٠‏ وَآسْتَمِع يَوْم يُقاِ آلْمُنَادٍ من مَكَانٍ قريب27) يَوْمَ يسْمَعُونَ ألصَيَحَة بالْحَقَ 
لِك يَوْمُ آرُوج نت إِنا ححْنُ يي - وَسُمِيِتُ وَإِلَْقا آلْمَصِيرٌ وج يوم َشَهَُ آلأرضٌ 

يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةٌ: نفخة البعث. 

تعطق الأزض: تنفلق وتتصدع. 

سِرَاعاً: مسرعين إلى الداعي. 

ليس لقيام الساعة موعد معين , وإنها يصدر الله - عز وجل - أمره في أي وقتٍ شاء 
إلى "إسرافيل" الذي ينفخ في الصور إيذاناً بقيامها فجأةً ! 

والغافلون عن الله يرون القيامة أمراً بعيداً وربم| يستبعدون وقوعهاء وأماالمؤمن 
الصادق الإيمان فلا يزال في كل لحظةٍ في توجس وحذر وارتقاب : متى ينفخ في الصور 


ا" 








سورة ق 
الأرض والسماوات» ور الناس كلهم ف عالم جديد» حيث ينال الكل جزاءه الأبدي 
ل ا ل 000 
لخن َعَم بِمَا يَقولُونَ وَمَآأَنتَعَلم يبّارٍ فذكرَيالقرْءَانِ منتعناف وعيد :4:3 
بجَبّار: بمسلط تجبرهم على الإيمان. 
لقد ورد في القرآن الكريم عن رسول الله - - مراراً وتكراراً ما معناه أن عملك 
الأساسي - أيها الرسول - إنما ينحصر في البلاغ وحده ؛ وليس المطلوب منك أن تقوم 
بتغيير الناس بالفعل » ومن جانب آخر أكد القرآن كذلك - في أكثر من موضع - على 
أن الله - عز وجل - قد بعث رسوله بدين الحق لكي يظهره على كل الأديان سواه!! 


ا 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سورة الذاريات 


ا + فَاجئرِيَتِ م فَالْمقَسَمَتِ ١‏ 


ه١‎ 


وَآلدَ ريت ذَرَوا: 
5 نا توخذود لَْصَادِق لي وَإِنَّ الددين لواقِعْ :5 5 وَأَلصَبَآءٍ ذّاتٍ ألْبّكِ! إن 
فى قَوَل تلفي( يُوْفَكُ عَنْهُمَنَ أَفكَ(5/» 
0 و1 (قسم) بالرياح تذرو الرياح وتفرق التراب وغيره ذرواً. 
فَاجَامِلاتٍ وَفْراً: السحب تحمل الأمطار حلا 
فَالجَارَِاتِ يُسْراً: السفن تجري على آللماء بحري سياة: 
َامَْسََاتٍ أمْراً: الملائكة تقسم المقدرات الربانية. 
إن تُوعَدُونَّ: من البعث (جواب القسم) . 
َإنَّ الذينَّ: الجزاء بعد البعث. 
ذَاتِ اليك : الطرق التي تسير فيها الكواكب. 
َوْلٍ تحتَلِفِ: متناقض فيم| كلفتم الإيهان به. 
يُؤْفَكُ عَنْهٌ: يصرف عن الحق الآتي به الرسول. 


تصور هذه الآيات عملية المطر أبدع تصوير » فأولاً مب الرياح عاصفة فتحمل » 
بعد مرورها بمراحل شتى » السحب المثقلة بالماء » ثم تسوقها سوقاً لتمطر رحمةٌ ونعمة 
على قوم » وتجلب نقمة وعذاباً على آخرين في شكل الكوارث والفيضانات . 





سورة الذاريات ام 





وهذه الواقعة تدلنا على أن عال الله هذا يسوده قانون "تقسيم الأمر"» فالناس هنا 
يتفاوتون في حظوظهم من متاع الحياة والرزق , حيث ينال بعضهم قليلاً وبعضهم 
الآخر كثيراً» ومنهم مَنْ يُعطي بلا حساب ومنهم مَنْ يُسلب بعد العطاء وفي هذا إشارة 
لنا إلى مآل الإنسان الذي ينتظره في العالم الآ بعد الموت . فمبدأ "تقسيم الأمر" هذا 
سيّنفذ هناك في أتم الوجوه وأكملها . فإنم| ينال الكل هناك ما ينبغي أن يناله بمقتضى 
العدل دون زيادة أو نقصان ء ولن يناله مالم يكن يستحق أن يناله بموجب العدل 
كذلك. 

وفي السماء نجوم وكواكب لا يحصيها العد ؛ كلها تتجرك في مداراتها المقررة وفق 
نظام محكم للغاية . ولئن استطعنا إلقاء نظرة شاملة عليها » وبالتالي رسمنا لها صورة في 
مجموعها ء إنها ستبدو لنا كالشبكة أو كزرد منسق متشابك ذي حلقات متداخلة بعضها 
يستعملون عقولهم سيجدون فيه مادة الدرس والعبرة » وأما الذين لا يستعملون 
عقولهم فهو عندهم رقصة عابثة فارغة عن أي درس أو عظة ذات بال !! 


3 
رم ل مره عر 2-7 


« فيل لَكَيصُونَ 2١‏ الَذِينَ هم فى عَْرََ سَاهُو (زق: يَسْعَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ آلدوينٍ 
2 يَوَمَ نح عَلَى الثار يفتَئون +8 دُوقوأ فِبَنَتَم هَذَا لدف به تَسَتَعَجِلُونَ 


6 
50 
2 "1 
00 
0 
ع 


2 متو 


ل ار 2 ا خِذِينَ مَاءَ 0 0 


هاما 
د 


و و فارز واد رد 0 
يِل الَرَاصُونَ: لعن وقبح الكذابون. 


غَمْرَةِ: جهالة غامرة بأمور الآخرة. 


5 
يه 
00 





7 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سَاهُونَ: غافلون عما أمروا به. 





يان يَوْمُ دين ؟: متى يوم الجزاء ؟ (إنكار له) 

يُفَْنُونَ: يحرقون ويعذبون. 

يَبْجَعُونَ: ينامون. 

وَبالأشحَار: أواخر الليل. 

وَاذُحْرُوم: الذي حرم الصدقة لتعففه عن السؤال مع حاجته. 

إن ألزم ما يلزم المرء لتفهم أمر من الأمور هو الجدية ؛ فالذين لا يأخذون أمرا ما 
بمأخذ الجد » لا يعيرون القرائن والأدلة المصاحبة له أي اهتام » ومن ثم لا يستطيعون 
أن يفهموه بطبيعة الحال . وهم يلجؤون بالتالي إلى الاستهزاء به إيهاماً للآخرين بأن هذا 
أمر بالغ السخافة» لدرجة لا يستحق معها أن يعتبر موضوع التأمل والتفكير الجدي!. 

وأما أصحاب الجدية فحاهم على نقيض من هذا تماماً» فإن جديتهم تجعلهم 
يعيشون على حذر واحتياط دائم, وتنتزع من نفوسهم مزاج التعنت والطغيان 
وحساسيتهم المرهفة تجبرهم على القيام حتى في آناء الليل » وهم بقضون أوقاتهم في 
ذكر الله وعبادته والتوجه إليه صباح مساء بطلب الرحمة والغفران » وهم لا يعدون 
أموالهم نتاج كدهم وجهدهم الذاتي » وإنما عطية من عطايا الله » ولمذا السبب فإنهم 
0 
ْ وععدم ع ثرا د ديرم اد 

«وفى الأرَضءَايَتْلَمُوقِينَ :2 وى أنفس؟: أفلا تُبَصرو 0 فكو 
:ع عه سج 26-2 
توعدُون :2 يفْوَرَ ب السَّمَاءٍ الأرض رن لق بقل مالك تساف 4ه 


لقد جعل الله عالمنا الراهن بحيث أصبح هذا العالم المعلوم بها فيه آية على العالم الآتٍ 


50 








سورة الذاريات 
المجهول . فالوقائع المادية المبثوثة في جنبات الأرض والأحاسيس والمشاعر الكامنة في 
نفس الإنسان كلها تنبئنا سلفاً بالحدث الذي سوف يواجهه الإنسان مباشرة بعد 
الموت .. ومن هذه الآيات ظاهرة النطق المشار إليها هنا. 

وقد جاء في حديث عن شئون الآخرة أن النبي - ين - قال : "إنها هي أعمالكم ترد 
عليكو" مما يعني أن عالم الآخرة لا يعدو أن يكون صنواً (عاطناه0) للعالم الحالي» ويتجل 
لنا هذا الإمكان » بصفة جزئية » من خلال ظاهرة النطق البشري » وذلك حين نسجل 
صوت شخص مافي الشريط , ثم نشغله في آلة التسجيل » فإذا بنا نسمع صوت 
الشخص ذاته كما هو مرةً أخرى » بين| الحقيقة أن صوت الشريط إنما هو صنو للصوت 
الأصلء وهكذا يمكننا النطق على المستوى الجزئي المحدود من تجربة الواقع الذي 
0 


وقوله :8 نهر مَكْلَ ما نك تَنطقون” 3 معناه أنه إذا كان تكرار نطقكم 
ل 
البشري في حياتنا الراهنة ذاتها » فمن اليسير » قياساً على ذلك , أن نفهم إمكان وقوع 
التكرار والإعادة للكيان البشري بأكمله!! 


ال و مَ آلمُكزييرت :2 إِذْ دَحَلُواْ عَلَيهِ فَقَالُوأ 

سَلَمَا قال سَلَدم قوم م مُكرُونَ ري فراع إل هلو فجاء بعجل سَمِنٍ (' 20 فقَرَبَهم 

إل ار لاف بويع فالالا تحتف رحزرة ينك 

عَلِيمٍ (: تع اقبت أمراثة. فى صرق َو قَصَكتْ وَجَهَهَا وَقَالَتَ جوز عَقم :: 2 قَالُوا 
الف تال ناك نل هو الفعية الللقة 4 


ضَيْفٍ إِبْرَاهِيم: أضيافه من الملائكة. 


كس 
قَوْمٌ مَكَرُونَ: قاله في نفسه لغرابتهم 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





قَرَاغَ إِلَ أَهْلِهِ: ذهب إليهم في خفية من ضيغه. 


2 


فَأَؤْجَس مِنْهمْ: : فأحس في نفسه لغرابتهم. 
بعُلام عَلِيم: هو هنا إسحاق عند الجمهور. 


> 2ه 


صرة. : صيحة وضحة. 

نَصَكَّتْ وَجْهَهَا: لطمته بيدها تعجبا. 

تتحدث الآيات هنا عن قصة إبراهيم انث إِذْ جاءته الملائكة تبشره بالولد وهو 
يومئذٍ قد تجاوز المائة سنة من عمره . لقد ولد سيدنا إبراهيم في العراق القديم » حيث 
ل ل ا ل 
قومه سوى زوجته وابن أخيه ‏ إلى أن بلغ اهدا سن الشيخوخة. 

والآنء لم يعد للإبقاء على تسلسل رسالته واستمراريتها غير شكل واحدٍء هو أن 
يولد له ولد » فيقوم على تربيته وإعداده لهذا الغرض ء والعلاقة بين الأب وولده تقوم 
على أساس الدم ء مما يكسبها قوة إضافية من شأنها أن تربط الولد بأبيه برباط متين لا 
ينفصم على اختلاف الأحوال والظروف» كما تجعله بالأحرى مناصراً متحمساً 
لأفكاره وآرائه » يسره أن تنتشر بين الناس وتنتقل إلى الأجيال القادمة . ولقد وهب الله 
لإبراهيم في آخر حياته ولدين اثنين : أوهما: إساعيل الذي تم استخدامه كالنواة لجيل 
فريد من البشر يتربى في أحضان الصحراء » وثانيها : إسحاق الذي بواسطته قام 
تسلسل دعوة التوحيد في بني إسرائيل .. ثم يقف في النهاية إلى جانب نبي آخر الزمان 





ا 





0 
ل نوغ يوي لين : وَترَكنا 


فيهآ اي دَ لِزّذِينَ حَحَافُونَ الْعَذَ اب الألم 3 5-0 


نا خَطْبْكُمْ ؟: فها شأنكم الخطير ؟ 

مسوم معلرة بأنبا حجازة عذاات: 

كان إبراهيم القنغ:حينذاك في فلسطين » وعلى مقربةٍ منها كانت قريتا سدوم 
وعامورة - مساكن قوم لوط - بجنوبي البحر الميت » ورغم بقاء لوط ايئا بين أولئنك 
القوم مدة طويلة من الزمان يدعوهم إلى الحق وينذرهم - إن لم يؤمنوا به - ببأس الله » 
إلا أخهم لم يرضوا بنبذ حياتهم المنحرفة الغافلة عن الله » فخرج لوط وأصحابه من بينهم 
إلى حيث أمرهم الله » فلم يلبث الملائكة الذين سبق ذكرهم آنفاً أن أهلكوا القوم عن 
بكرة أبيهم بالرجفة والعواصف وبوابل من الحجارة المعلّمة ل يعلم حقيقتها إلا الله 
سبحانه وتعالى . لقد اندثر قوم لوط منذ ألفي سنة مضت . غير أن مساكنهم الخربة - 
بالمنطقة الواقعة جنوي البحر الميت - ما زالت إلى يومنا هذا تلقن الدرس والعبرة لمن 
يتوافر لديهم مزاج التذكر والاعتبار بالأحداث والوقائع!! 


( وفى مُوسَي إذْ أَْسَلئهُ ِل فِرَعَوْنَبسُلطن مُيِينٍ (2 فَعَولَ يرَكيه- وَقَالَ سَحِرٌ 
أو جنون 20 : فَأَحَذْتهُ وَجَنودٌهر 6 فََبَدهُمْ فى ألم وَهو مُلِم (2, وَفى عاجٍ إذْأُرَسَلَا 
عَلَهِمُ آلرِيحَ الْعَقَم :2 ما نَدَّرُ مِن سَىْءٍ أَنَثْ عَلَيِهِ إلا جَعَلََهُ كلرَيسِمٍ 20 قف 
َمُود إذْ قِلَ كد تَمَتعُوا حَقٌّ جين (ت فَعَنََأ عَن أمْرِ ريم فَأَحَذَتّهُمُ ألصّحِقَة 
وهم َحَ يَظرُونَ :2 فَمَا آسَعَطْنعُوأْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُوأ مُنَتَصِرِينَ 30 وَقَوم ث ح من 
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ا جعلنا في قصة موسى آية. 

َتوَلى برْكْيِهِ: فأعرض فرعون بقوته وسلطانه عن الإيمان . 

وَهُوَ مُلِيمٌ: آت با يلام عليه 

الرّيحَ العَقِيمَ: المهلكة هم القاطعة لنسلهم. 

كَالرّمِيم: كالشيء البالي المفتت الهالك. 

فَعَتَوَا: فاستكيروا. 

َأَحَدَمُّمُ الصَاعِفَةُ: فأهلكتهم صيحة أو نار من السماء. 

اعتبر فرعون ما جاء به نبي الله موسى من الخوارق والمعجزات سحراً» ىا عبر عن 
يقينه الذي كان يشهد يكونه على الحق بأنه جنون ! وهذا هو التلبيس عينه. والتلبيس 
هو الملجأ الدائم للذين لا يستعدون للإيهان بالحق رغم تضافر الأدلة والبراهين على 
إحقاقه 

ولا ينفلت الطغاة والمتعنتون إزاء الحق كهؤلاء من بطش الله أبداً. فقد أغرق 
فرعون وجنوده بناء على هذا » كما حل بقوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح ماحل من 
العذاب والدمار للسبب نفسه. وليس لأمثال هؤلاء في دنيا الله هذه من متاع سوى 
هذا افع القليل كر ا ب محدود! 


وف ا وداماي دز ءَ 0 سس در 
نحطل هن خلا ذخف ترف ج فقا | إلى الله 5-00 
ع - م 2 نت 
نَذِير ميون !: :2 وَلا تعَلُوأ مَعَ آله لجا افر رن تر نَذِيرٌ ميين 27 4 
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َنَيْنَاهَا بأَيْدِ: بقوة وقدرة. 
وَإِنَا لموسِعُونَ: لقادرون. 
وَالأَوْض قَرَْنَاهَا: مهدناها وبسطناها كالفراش للاستقرار عليها. 


قَيعُمَ الماهِدُونَ: : المسوون المصلحون. 


مقس مهو 


خَلَقَنَا رَوْجَيْن: صنفين ونوعين مختلقين. 
َِرُوا إِلَ الله: فاهربوا من عقابه إلى ثوابه. 


ل وَإِنَا يعون 2 » هذه الفقرة الواردة هنا في سياق الحديث عن خلق السماء 
ربا تتضمن الإشارة إلى طبيعة الكون تلك التي لم يتم اكتشافها إلا في مطالع القرن 
العشرين » وأعني بذلك تمدّد الكون واتساعه بالتسلسل ل 
وتمَدّد الكون على هذا النحو دليل على أنه لم يُخلق من تلقاء نفسه وإنما خلقه خالق » إِذْ 
أن هذا التمدّد يعني أنه كان في بدايته " منكمشاً " » فبموجب القوانين المادية المعروفة 
كانت كل الأجزاء التركيبية لكتلة الكون البدائية هذه مركزةً ومجتمعة بعضها مع بعض 
بشدة » وفي هذه الحالة فإن أخذها في الاتساع نحو الفضاء الخارجي وتباعد الأجرام 
بعضها عن بعض بسرعات هائلةٍ لا يتصور بدون تدخل من "الخارج" .. وإيعاناً بهذا 
التدخل الخارجي يستلزم الإيان بالله بالضرورة . 

إن نظام كوننا هذا نظام ينطوي على حكمة بالغ ومعنى عميق » مما يثبت أن العام 
الراهن أنشئ : لغاية سامية » ولكنا نرى الإنسان قد ملأ الأرض شراً وفساداً . وشأن 
هذا الواقع العبثي اللامعقول بالنسبة إلى هذا الكون ال ادف المعقول كشأن النغمة 
النشاز في اللحن المتناسق ! وهذا الوضع يقضي بظهور عالم يخلو من كل ألوان الشر 
والفساد. 
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ومرة أخرى نلتقي هنا بظاهرة من ظواهر الكون الحالي تتولى الإجابة عن هذا 
السؤال» وهي كون الأشياء هنا زوجين زوجين ء فالذرة - وإليها يرجع بناء الكون كله - 
مؤلفة من زوج من الكهرباء : موجب وسالب » وينقسم النبات بدوره إلى ذكر وأنشى 
تماماً ا هو حالنا نحن البشر ؛ ما يدلنا على قاعدة تسري في هذه الوجود ء وهذا أن 
كل شيء يتلاقى في نقصه ويستكمل ذاته عبر الانضام إلى زوجه» وتلك قرينة تبرهن 
على إمكان وقوع الآخرة . فكأن عالم الآخرة هو زوج عالمنا الراهن بحيث لا يكتمل 
هذا الأخير إلا بالانضمام إلى الأول !! 


2-2 و 


سول إلا قالوا سَائدة أو مخلون كد 
عَنَجُمَ فُمَآ كما أفك يعاق مارم ودر فَإِنَّ 


كَذَالِكَ ما أ الَذِينَ من قَيْلهم من 
لكايه بَلَ هَحَ قَوْمٌ طَاعُونَ (3) فَتَوَ 
الذّكرئ تدة تفع الْمؤْمِيِينَ :45 

طَاعُونَ: متجاوزون الحد في الكفر. 

من شأن الرجل الجاد إذا طالب بإقامة الدليل على أمر ماء أن يؤمن به فور ظهور 
الدليل المطلوبء وأما الذين مزاجهم التعنت والعناد فلا يمكن إقناعهم أو إسكات 
ألسنتهم بأي دليل » حيث إنهم سيجدون لرفض كل دليل تأتي به بعض الألفاظ 
الجديدة » حتى إنك لو أتيت بدليل لا سبيل إلى دحضه منطقياً الأعرضوا عنه قائلين ؛ 
نامك بعر اد زعفي للداطى الأيم فريس النأبن ذا انكر عولاه عر الوه فإنه 
سوف يجد أنصاره بين آخرين عداهم ليسوا مصابين بعقدة الث لشعور بالكبرياء الكاذية!. 


9 ٌ" ب 


0 با رصضء ا 
« وَمَا حَلَقَ تلن وَآلِإنسَ ن إلا لِيَعْبُدُ ون 20 قاف د يدان 


ص 


يُطِعِمُون ::2: إن الله هوَ الوَرَّاقٌ ذو الْقَوَةِ الْمَعِينُ “2 إن لين لوا يوه يقل 


دا 
1 : 


8 َ 


- 


. كن ١‏ فد مضه كر 3 20000 4-2 2 0 ِ 
ذنوب ا ين فلا يَسْتَحَجِلُونِ (3 فوَيل لِلذِينَ كفروأ من يَوَمِهِم لذى 
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يوعدورت :4:2 

موع 0 . 3 .و . 1 

لِيَعْبَدُون: ليعرفوني أو ليخضعوالي ويتذللوا. 

نويا تعدبا العدات: 

إن الهدف الوحيد وراء نخلق الإنس والجن هو عبادة الله » ومعنى العبادة أن نخضع 
أنفسنا بين يدي الله» ونعود عابدين له تعالى بأتم معاني الكلمة » وجوهر العبادة هو 
المعرفة » ومن ثم شرح ابن جريج قوله : ط إلا لِيَعَبَدُونٍ :كم 4 بعبارة : "إلا 
ليعرفون": كما حكي عنه ابن كثير في تفسيره . يعني أن المطلوب من الإنسان أن يدرك 
الله على وجه الاكتشاف . ويتعرف على الله من غير أن يراه رأي العين » وهذا ما يسمى 
المعرفة » والحياة التى تظهر باعتبارها نتيجة تلقائية لهذه المعرفة هي التي يال لا العيادة 

إن الدلو حين يمتلئ فلا يلبث أن ينغمر في الماء » وهكذا لا يكاد المرء يستكمل 
فرصة العمل المتاحة له على هذه الأرض حتى يبتلعه الموت » فمن أصلح نفسه قبل 
"امتلاء الدلو" نجا وأفلح . وأما من ظل غافلاً حتى اللحظة الأخيرة الحاسمة فقد 
خاب وهلك . ولا يظن الظالمون إذا كانوا لا يتعرضون للمؤاخذة أنهم قد أهملوا ولن 
يؤاخذوا .. ! وإنما تُركوا أحراراً يتتصرفون كما شاؤوا؛ لأن سنة الله قد جرت بعدم 


التعجيل بالمؤاخذة» لا لآن الله غير مؤاخذهم . 
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م" 





9# ( والطور ٠:‏ 3 ا ور 9 في رَقٍِ 0 00 © وَالْبَيتِ +الصصراق 3 


010 ترج # ديه 

م ار يوم تمورٌ آلسَّمَاءٌ مورًا 659 وَتسِير الجبَال سي | فويل يوميدٍ 

0-0 ا ل 0 

لَلمُكَذَيِينَ 5 آلذِينَ هُمْ فى حَوْض يَلعَبُون 2ق يوم يدعورت إلى نار جهنم دعا 
00 عير 


2 هنذه لاد الى حشري دونج قيحر هامأ مل 
أَصَلوْهًا فاضيروا وله تَغَيرُوا سوا عل ف لاله را فق تقتارة ري 
والطروة زقب )هون جور عدا الذئ كل لاط موس 
وَكْتَابٍ مسْطُورٍ: مكتوب على وجه الانتظام. 


في رَقٌّ: ما يكتب فيه جلدا أو غيره. 


ا د 
منشور: مبسوط غير مختوم عليه 


وَالْبيْتِ الَمْمُورِ: هو الضراح في السماء أو الكعبة. 
وَالسَّقَف الَرْفُوع: السماء. 

وَالْبَحْر الَسْجُور: الموقد ناراً يوم القيامة. 

3 عَذَابَ : (جواب القسم) بها سبق. 


تُورٌ السَّمَاءُ: تضطرب وتدور كالرحى 


5 








سورة الطور 

قَوَيْلَّ: هلاك أو حسرة أو شدة عذاب. 

حَوْض: اندفاع في الأباطيل والأكاذيب. 

يُدَعُونَ: يدفعون بعنف وشدة. 

اضْلَّوُهًا: ادخلوها. أو قاسوا حرها. 
بالكتاب المسطور التوراة» أما البيت المعمور والسقف المرفوع فالمقصود منهما الأرض 
والسماء على التوالي؛ وأما البحر المسجور فهو البحر المائج المتلاطم الأمواج؛ كل هذه 
الأشياء شاهدة على أن يوم المؤاخذة الإلهية قادم ولااريبء وبهذا النبأذاته بعث الله 
رسله تترى عبر القرون الخالية » وهو مسجل في كل الكتب الساوية منذ أقدم 
العصورء كما تعلن عنه السماء والأرض بلغة الصمت والسكون, ويحكي البحر 
بأمواجه المتلاطمة قصة ذلك لكل سامع !! 

إن الإنسان محزي بعمله لا محالةٌ » وهو ينبأ بذلك في الحياة الراهنة كإنذار مسبت 
والذين لا يتنبّهون على هذا الإنذار المسبق» فإنما سيفاجئون غداً باستحالة غفلتهم 
وطغيانهم عذاباً أليياً يحيط بهم من كل جانب بحيث لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم 
ولا يجدون إلى الهرب منه سبيلاً! 

« إن آلْمْتَّقِينَ فى جَنْس وَنَعِيمِ 0 ا ل 


- 1 


فك سريت قر وتو ع رو عفر عرق جك مل نازر 


علد 
د ا رم رن و - 
مضفوفة وَرُوجِتنهم يحور عِينٍ رج 4 
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سُوُرِ مَضْفُوفة: موصول بعضها ببعض باستواء. 

وَرَوَجْنَاهُم: قرناهم. 

بحُور عِينِ: بنساء بيض نجل العيون حسانها. 

إن أكبر جريمة يرتكبها الإنسان على هذه الأرض تتمثل في تكذيبه للحق » حيث 
إنها هي مصدر سائر جرائمه الأخرى . كا أن الاعتراف بالحق هو حسنة الإنسان 
كرب يار اجات اترى روطي ابروا اسن معدم 
كبرياء الإنسان وتنهار عظمته » ومن ثم كان ذلك أصعب عملٍ وأشد وطأةٌ على نفس 
الإنسان» ولا ينجح في القيام بحقه إلا من جعلته مخافة الله وتقواه جاداً إلى أقصى 
حدود الجدية » والذين يقيمون الدليل على هذه الحسنة الكبرى يستحقون بالأحرى أن 
تفتح لهم أبواب جنان الخلد والنعيم المقيم !! 

ف وَالْذِينَ ادر وَاتبَعََكمْ ُرَيُم يمن ألخقتا يم دزي ْم وَمَ اتوي 
وان و كل أمري يما كسب رَهِينَ 29" اا ولخم ينا 
تجوت :2 يتَََعُونَ فا كأسًا لا لهو ما ولا تَأَئِكٌ :2 © وَيَطُوفٌ عَلَم غِلمَا 


5 درم 


ف بكم لوو كثون"رة) وأفْبَل بَحَصْهم عل بَنْض يَقسَآ َلُونَ 2 قَانُّوأ إن كنا 

َبَلُ فى أَهْلِا مُسْفِقِينَ :؛ فَمَرى_اللّهُ عَلَمنَا وَوَقَدنَا عَذَا ب آَلكَمُومِ:2: إِنَا كنا 
هذه 

من قبل تدّعوه إنهء هو الب الرَّحِيم 415 


سوس 5 
وَمَا ألتنَاهُم: ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق. 
رَهِينٌ: مرهون عند الله تعالى. 


رمم مو 


يَتَنَارّعونَ: يتجاذبون ويتعاورون. 





مه 


0 ا 00 


عََّاتَ السّمُوم: نار جهنم النافذة في المسام. 

هُوٌ البَدُ الرَّحِيِمٌ: المحسن العطوف .ء العظيم الرحمة. 

إن كل إنسان سيكون في الآخرة مرهوناً بعمله وحده» فلا يحدث أن يُحَمّل شخص 
شيئاً من ذنوب شخص آخرء ولا أحد يُسمح له بالدخول إلى الجنة بدون الإيمان 
والعمل الصالح » بيد أن الله سبحانه يمتنّ على أهل الجنة بفضل خاص» هو أن الآباء 
المؤمنين لو كانوا في درجات عالية» وذريتهم في درجات أخرى دونهاء فسوف يُلحق 
هؤلاء بأولئك. لتقر أعينهم برؤية بعضهم بعضأء فيزدادوا سروراً إلى سرور . 


9 فَرَّكَرْ قَمَآ أنتّ بِيِعَمَتِ رَبِكَ يكاهِن وَلَا جتون | اه | آم اه 
كم 
ع | أم 


نص يدء رَيْبَ الْمَنون << :؛ قل تَرتَصُو سوأ قن مَعكم مرت الْمتريصضين 2 
تَأمرْهُرْ أَحَلَمُم يدا م هم قَوْمٌ طَاعُونَ 29 2 
:2 فَليَنُوايحَدِي مقلم إن كانُوأ صَدِقِيتَ 137 
ريت التو صروف الدهر المهلكة. 
قَوْمٌ طَاعُونَ: متجاوزون ال حد في العناد. 
تَقَوّلَهُ: اختلق القرآن من تلقاء نفسه. 


إذا كان المرء لايرغب في قبول دعوةٍ ماء رغم كونه لا يملك في مواجهتها دليلا 


(التذكير القو.م ج7) 


6م 








ْ التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
برهاناً يبرر إنكاره إياها؛ فطالما يلجأ إلى توجيه التهم والعيوب المفتعلة نحو شخص 
الداعي» ويتخذ بذلك هدفه من ذات المتكلم بدلاً من كلامه. تلك هي النفسية التي 
دفعت المخاطبين إلى وصف الرسول بأنه شاعر ومجنون وكاهن .. إلخ . لقد كانوا 
عاجزين عن مقاومة دعوته - عليه الصلاة والسلام - ودحضها بالدليل» ومن ثم 
راحوا يقولون عنه ما يجعله في ذاته مثار الشك والريبة ! ولكن النبي لا ينطق من عند 
نفسه . وإنم| يتلقى كلامه من عند الله. والذي يتكلم متلقياً كلامه عن الله. يأتي كلامه 
فذاًممتازاً عن كلام الآخرين» لدرجة لا يقدر معها أحد على الإتيان بمثله » وهذه 
الواقعة هي الدليل الأكبر على أن كلامه كلام الله وليس كلاماً إنسانياً جردا بالمعنى 
العادي . 

م خُلِقُوا من غَيْرِسَء أمْ هم الْحَيِفُوت وج أَمْ خَلقُواآلصَمْبوتٍ وَالأض 
بل لا يوقنون (2) أمْ عِندَهُمْ حَرْنُ رَيَكَ أَمْ هم الْمُصَّيِطِرُونَ 29 أم هم سُلَمُ 
يسْجَمِعُونَ فيه فيه فلأت مُستَمعُهُم بلطن مبدروة اأمَلَهُ الْبَنتْوَلْكُم آلْبَنُونَ )»4 

خَرَائْنُ رَيْكَ: خزائن رزقه ورحمته أو مققدوراته. 

هُمُ السيْطِرُونَ: الأرباب الغالبون أو المسلطون. 

هُمْ سُلَّمٌ: مرقى إلى السماء يصعدون به. 

إن الحقائق التي تم إعلانها من جانب الله تتسم كلها بغاية الوضوح والمعقولية ‏ 
حيث يستطيع المرء لو تأمل في أن يفهمها فيها يسر وسهولةٍ » فما السبب إذن في مقابلة 
الناس إياها بالجحود والإنكار ؟ السبب يرجع إلى عدم تيقن الناس من الآخرة » فبه| أن 
الناس ليسوا على يقينِ حي من أ:نهم سيحاسبون في الآخرة» لا يأخذون هذه الأمور 
بمأخذ جديء وبالتالي لا يتمكنون من تفهمها كذلك » ولو استقر اليقين بحتمية الججزاء 





سورة الطور 3520 


والحساب عن الأعمال يوم القيامة في أعماق المرء» لأدرك من فوره تلك الأشياء التي 





تستعصى على فهمه وإدراكه الآن !! 


د 


عد جرال مم كدي 5ه > كيس 5رو إن نكم أو عازه * الوَث في يركشو ره 

9 آم تَسْعَلَهُمْ أجوًا فهُم من مغرَم مثقلون (إة) ام عندهمٌ الغيبٌ يكتبون 

55 2 د ال هر .2 م و حم ا 2 َو 5 ومدية .2 اك 
:2 ام يُرِيدُونَ كيدا فَالَذِينَ كفروأ هم الْمَكيدُونَ (2: 1م هم إلنه غير الله سبَحَنَ 


و خآ رم - 2 


الله عمًا يشَرِكون 52 » 

ل لس 7 

هج المكِيدونَ: المجزيون بكيدهم ومكرهم. 

إن الشعب المدعو يكون دؤماً على مستوى المادية » فلو أحسّ المدعوء والحالة هذه 
أن الداعى يريد أن يأخذ شيئاً من أشيائه المادية» لابتعد عنه من فوره مرتاباً 
ومستوحشاً .. لهذا السبب ذاته يلتزم النبي بالحذر الشديد من أن يثور بينه وبين 
المخاطبين صراع أوْ نقاش ما حول المطالب المادية أبداً» وهو يحاول جهده الاحتفاظ 
بجو النزاهة والسمو على الأغراض بينه وبين من يبلغهم رسالته؛ وإن اضطره ذلك إلى 
تحمّل خسائر مادية فادحة !! 

وإذا برهن الداعى على هذا المقدار من الجدية والإخلاص تجاه دعوته. صار أهلاً 
لنصرة الله المتمثلة في إحباط كيد المنكرين» ورد مكرهم في نحورهم. وعدم تمكنهم من 
النجاح في التغلب على الداعي بأي تدبير أو وسيلة . 


- 
2 
- 


- > 15 ل كارح سه 0 # 5 م سه 2س ل 3 ١‏ 

« وَإن يَرَوَأْ كسَفا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطا يَقولوأ سحَاب مركوم يع فذرّهم حتى 

ودبي وثدردم هام ل > د كر فطع و ٠‏ مف ريك" قد تاو يا لو دو 6 

يُلَقُوأ يَوْمَهُمْ الذى فِيهِ يُصَعْقون (5 يَوَمَ لا يغنى عَم كيدهم شيئا وَلاا هم 
ير 


2 م ا ا و .م 2 مي ا ع ا 2 ع 
يُمِصَرُونَ 39 وَإِنَّ لِأَنِينَ ظَلَّمُوأ عَذَابا دُونَ ذَلِكَ وَلِكنَ أَكترَهُمْ لا يعامون (62 4 





"11 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





سَحَات مر 


فيه يُصْعَقُونَ: ييلكون (يوم بدر). 

عَذَاباً ُونَ ذَّلِكَ: عذابا قبل ذلك هو القحط. 

ما الذي جعل أهل مكة في قديم الزمان إذا رأوا العذاب في صورة قطعة من السماء 
0 0 1 2 2غ در 0 5 
تسقط عليهم قالوا : فإ سَحَابُ مَركوم (3) 4 ؟ ليس السبب في ذلك أنهم لم يكونوا 
مؤمنين أصلاً بوجود الله أوْ بالقوى الإلية.. وإنما كان السبب الحقيقي وراء ذلك يرجع 
إلى كوخبم شاكين في نبوة النبي محمد؛ الذي كان يتراءى لهم رجلاً مثلهم تماماء وبالتالي 
لم يكونوا على يقين من أن إنكارهم إياه قد يكون جريمة تعرّضهم للهلاك والدمار 
المحقق ! 


وهو 


دعر 
( وأطييز لشكر ريك فَِتَلكَ اغبي وَسَبَحَ يحَبْدٍ رَبك حِينَ تقوم ١‏ ا وَمِنَ اليل 


2 و2 

فَسَبَحَه وَإِدَبرَ النجوم :28 4 

بأَعْيينَا: في حفظنا وحراستنا. 

وَسَبّحُ بِحَمْدٍ وَيّكَ: نزهه تعالى حامداً له. 

وَإِدْبَارَ الوم : وقت غيبتها بضوء الصباح. 

قوله « وَآصيرْ ِحُكر رَبَِكَ» معناه : داوم على تذكير المخاطب واسْتمرٌ في العمل 
على دعوته إلى الحق» رغم كل ما تلقاه من جانبه من ألوان الأذى وسوء المعاملة» وذلك 
حتى يبلغ عملك حده النهائي ني علم الله ؛ وعندما يأتي هذا الحد يتجلى القضاء الإلهي 


84 








سورة الطور 
تلقائياً لكي يظهر بصورةٍ عمليةٍ الفارق المميز بين الحق والباطل» ذلك الذي كانت 
المحاو لات تبرى لإظهاره من الناحية النظرية وحدها . 

ويكون الداعى طوال هذه المدة في حفظ الله وتحت رعايته التامة » وإنما يجب على 
الداعي أن يظل متوجهاً دائياً نحو ربه » واثقاً من أن عين الله تحرسه وترعاه كل حين 


وآن!! 


التذكيز القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سورة النجم 
تسم الله الرحمن الرحيم 
( وَآلنَجَم إِذًا هَوَى زإ؛ مَاضَلّ صَاحِبيرَوَمَا عَوَى لي وَمَا ينطق عَن أَطوَئ (ة) إن 


سدم مدعو 


و وح يُوحئ ( علنَهء سَدِيدُ القوَئ © ذو مِرَةَ فَأَسْتَوَى ! وهو بالأفقالأغلى 


5 





ف : م دنا فَعَدَلَ 29 فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو دق (7) أذ إل عقوو ما أوتى ونا 


01 


كدب الْفْوَادُ مَا رَأئ (ة ؛ أَفتّمَرُوتَه عَلْ ما يَرَى ا وقد رََاهُ ْلَه أخْرَئ وت 


9 


سدرة النتهى () عِندَهَا جَمَة وى (2) ذه م اخ لعتز ةن يا وما زاء انض 
وَمَاطْفْ 8 لَه لَقَد رَأئ مِنْءَايَتِ عِرَيه الكبرئ 40 

وَالنْجُم إِذَا هَوَى: (قسم) بالنجم إذا غرب وسقط. 

مَاضَلَّ صَاحِبّكُمْ: ما عدل الرسول عن الحق والهدى (جواب القسم). 

وَمَاغَوَّى: ما اعتقد باطلا قط. 

شَدِيدٌ القوَى: أمين الوحي جيريل الأكلا. 

دوو توه أوضلق حمسن أن انان بلعة: 

قَاسْتَوَّى: فاستقام على صورته الخلقية. 

دَنَا: قرب جبريل من النبي 5ك . 

قَابَ قَوْسَيْنِ: قدر قوسين أو ذراعين من النبي 8 . 


عَبِدِهِ: عبد الله وهو محمد 5ك . 


50١ 





سورة النجم 
أَقََارُوتَهُ: أتكذبونه فتجادلونه 8 . 





2 
نزلة أخرّى: مرة أخرى في صورته الخلقية. 
2 2 

سِدرَةٍ المنتههى: التي تنتهي إليها علوم الخلائق 

جَنَة الَوَى: مقام أرواح الشهداء. 

يَغْشَّى السَّذْرَةَ: يغطيها ويسترها. 

مَا زَّاعَ البَصَرٌ: ما مال بصره عم أمر برؤيته. 

وَمَا طَقَى: ما جاوزه إلى ما يؤمر برؤيته. 

لَقَد رَأَى: ليلة المعراج. 

القسم بالنجم إذا هوى - أي انحدر للغروب - فيه إشارة إلى النظام المحكم الدقيق 
لحركة النجوم والكواكب في الفضاء الحائل» ونظام الكواكب والنجوم هذا واحد من 
أنظمة الكون المادي التي تتسم بمنتهى الدقة والانضباط» بحيث لا يعتريها أدنى خلل 
أوْ اضطراب أبداًء ما يتضمن قرينة توحي بأن النظام الروحاني الذي أنشأه الله - 
سبحانه وتعالى - في صورة الوحي ي النبوة لابد وأن يكون هو الآخر نظاماً محكماً دقيقاً 
كذلك. 

وتجربة الرسول؛ من خلال الوحى والملك. تجربة حقيقية واقعة؛ يكفي لإثبات 
صحتها بيان القرآن وحده؛ فكلام القرآن المعجز يبرهن على كونه كتاب الله وإذا أثنبت 
كونه كتاباً إلهياً» فإن كل ما ورد في القرآن الكريم سيُعتر» فور وروده فيه. بياناً صادقاً 
موثوقاً به لا يقبل الجدل والمراء ! 


2 وملم م 2 اس ع م كد ركو د 
« أَكْرَءَيمٌ آللَتَ وَالْعُرّى 29 وَمَ متؤة الثالثة ١‏ أخْرَىّ | 5 الكم الذ وَلهَ الاق 


1 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

- > وتوو -2 و دع م 
ا يم بَلكَ إذا قشمة ضِيرّئ :5 إن ن هىّ َ نما امبو أنتم وَءَاباومر ما انرّل 
ا 2 ىم 2ه رس ءةر م وارعوةه رس ف مه اماع 
ليا ين سل إن يتّبعون إلا آلظَنّ وَمَا وى الأنشن وَلقد جاءهم من رييم 


أَهْدَئ وج ا ا َّهِ آل" خرة ه الأول :2 » 


هت 


أكْراَيُُ: فأخبروني أهذه الأصنام قذرة. 
اللآتَ وَالْمُرَّى: أصناماً كانوا يعبدونبها في الجاهلية. 
وَمَنَاةَ: أصناماً كانوا يعبدونبها في الجاهلية. 


ه ولاس 


قِسْمَةٌ ضِيرّى: جائرة أو عوجاء. 

م للإنسَانٍ ما تنَى : بل إله كل ما يشتهيه - لا. 

اللات والعزى ومناة من أصنام العرب في الجاهلية» وقد كانت اللات بالطائف. 
والعرّى بنخلة بين مكة والطائف, وأما مناة فكانت عند قديد على مقربةٍ من يشرب؛ 
وكانوا يعتقدون أن هذه الثلائة بنات اللهء ومن ثم كانوا يعبدونهاء والحق أن عقيدة 
كهذه لا تعدو أن تكون محض فرضية باطلة لا تستند إلى أساس» وهي مناقضة لذاتهاء 
حيث كان أولئك المشركون يكرهون ولادة البنات لأنفسهم. فا أغربه من زعم وأكثره 
إثارة للعجب والدهشة أن الله الذي هو خالق البنين والبنات كليهماء يتخذ لنفسه من 
الولد - لو أراد على سبيل الافتراض - إناثاً دون الذكور !! 

< َم لضن مَاتَمَى :4:2 شرح ذلك شاه عبد القادر الدهلوي بقوله : "يعني 
هل ينال الإنسان من عبادة الأصنام والأوثان شيئاً؟ كلا ! وإنما يناله فقط ما يعطيه الله 
الذي هو وحده مالك الدنيا والآخرة بلا شريك !!" 


وه 


-ّ 
ع 

- 6 
حل 








سورة النجم لد 
- -- ع 35 ع م م 20 لاخر جوع ك2 
مد مد 
و 0 0 2 
ال 0 00 اط فى مرف شقاوق 


ليل اش حزأطم يذن حلت ساد ل 


لا يعني سَفَاعَتَهُمْ: : لا تدفع» أو لا تنفع. 
إن اتخاذ الأصنام المنحوتة من الحجر آَةٌ تعبد من دون اللهء ووصف الملائكة بأنهم 
بئات الله والأمل في دخول الجنة بناءً على الشفاعات المزعومة» كل هذه معتقدات غير 
جادة؛ والمعتقدات غير الجادة تنشأ دؤماً في العقل الفارغ من خوف المؤاخذة» والمنوف 
قاتل للغو وفضول الكلام» فمن يخلو من الخوف لا يلبث أن يتحول مه - بطبيعة 
الحال- إلى مصنع لفئون اللغو والعبث . 
والذين أصيبوا بنفسية اللاخوف من العبث أن تخوض معهم في جدالٍ أو مناقشةٍ 
فكرية» فإنهم قلم| يعيرون الدليل والمنطق أي اهتمام, وبالتالي لا يكادون يستعدون 
للاذعان إلى أمر الحق فالأفضل الإعراض عنهم . بيد أن الله - سبحانه وهو خخالق 
البشر - خبير بحقيقتهم؛ مطلع على أحوالهم الظاهرة والخفية كلهاء وإنه تعالى 
سيجازي كل أحد بحسب ذلك جزاء وافياً عادلاً ! 
وف ال ال از ل ب ل ره 7 كلش # .هاس يي ار 
- وَيلْهِ ما فى 00 0 ف 00000707 0 3 بما 6 وى 
دم ٠.‏ 2 6 2 


بَكَوسِعٌ الْمَغْفِرَة كارو ل 


0 قلا يك كوا سك هَوَأْعَلَمُ من انق قَىّ 2 4 





إلا التدكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





وَالْمَوَاحِشٌ: ماعظم قبحه من الكبائر. 
اللْمَ: صغائر الذنوب. 


- و2 


َلاتُرَكُوا َنْفُسَكُمْ: فلا تمدحوها بحسن الأعمال. 

إن هذا الكون الفسيح وما نشهد فيه من نظام متناءٍ في الإحكام والإتقان ليدل على 
أن عالته وطالكة ]له فى عنبان إل سيق لا عبط به الر سفت وذو الزاقاخة نايا 
تكفي لإدراك أنه سيؤاخذ الإنسان حتأًء وعندما يؤاخذ الإنسان فلن يمكنه أن يفلت 
من قبضته بأي حيلةٍ من الحيل . 

وحيث إن الإنسان مخلوق يعاني من شتى ألوان الضعف والنقائص هي مقتضى 
بشريته» لم يكن مطالباً بأن يقيم الدليل على طهارة مطلقة عن المعاصي كما هو شأن 
الملائكة الأبرار » والله - سبحانه وتعالى - إِذْ تفضل على الإنسان بإيضاح ما يجب عليه 
أن يتركه » فقد أعفاه من "اللمم " » وهو يعني : تورط الإنسان في بعض المعاصي 
والذنوب تحت عاطفة وقتية قاهرةٍ » بشرط أن يشعر من فوره بالندم على ما اقترفه من 


سوء فيرجع إلى ربه تائباء ومستغفرا ! 


لق لي نر 


ل ا د د 
« أَقْرَءَيْتَ الَذى ول ها وأغطى ليل وأفْدئ رج ) أعِندَة: علُ الْقَيِب 


2 4 
6 


يرى يعم م لَمَيُكياَيِمَافى صحف مُوسَئْ 13059 راشيو اذ وق 3 


- 


2 


ورْرَأخْرَئ وج وأن ليس لِلإِنسنٍ إلا مَا سَعْ 29 وَأنَّ سَعْيَهُه سَوَفَيُرَ (قع ث 
رده الْجَرَاء الوق () وَأنَ |[ : رَبَكَ الْمْنئ (3)» 
وَأَكْدَى: قطع عطيته بخلا. 


ي وَفى: أتم وأكمل ما أمر به. 


5 





سورة النجم 0 





تَرْر وَازْرَةٌ: لا تحمل نفس آثمة. 

المنتّهَى: المصير في الآخرة للجزاء. 

هناك أناس كثيرون يرغبون إلى الحق قليلاًء ثم لا يلبثون أن تغلب عليهم مصالحهم 
المادية» فإذا بهم ينقلبون على أعقايهم راجعين إلى ما كانوا عليه قبلئلٍ » وربما يصطنع 
هؤلاء بعض العقائد الجميلة تبريراً لمواقفهم الخاطئ» ولكن هذا التبرير إنما يضاعف 
قبح جريمتهم؛ لأنه بمثابة زيادة الطغيان على الخطأ !! 

والحقيقة التي كشفها الله سبحانه وتعالى بواسطة رسله تتلخص في أن كل إنسان 
مجزي بعمله لا حالةٌ » فلا أحد يستطيع أن ينقذ نفسه أوْ غيره من عاقبة مأ قدمت يدأه ) 
وعليه» فليس ثمة أشد غباء وحماقةٌ في هذا العالم من الذين لا يتنبّهون ولا يفيقون من 
غفلتهم رغم هذا التحذير الإلهي المتكرر على ألسنة الأبيياء على تعاقب العصور 
والأجيال» والذي تم إعلانه مجدداً وبصورة نبائية من خلال هذا القرآن الكريم !! 


مو تش منت وا مه 
اليه 0 م ونه سات وَأَنَدر خَلقَ الزوجينٍ 


07 


5 3 


87 
ع وَأَقَ جم وَأَنَهَد هو ر: له 
مم 2 : 
تَمْنَى: تدفق في الرحم. 
الَأ الأُخْرَى: الإحياء بعد الإمات نه ا وعد. 
وَأَقنّى: أفقر أو أرضى بما أعطى. 
الشَّعْرّى: كوكب معروف كانوا يعبدونه في الجاهلية. 


كل واقعة من وقائع الدنيا تعلق بأسباب ما ورائية فوق الطبيعية» بحيث لا يقدر 


1" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
على إظهارها أحد غير الله - عز وجل - فالحياة والموت» والسرور والحزن. والغنى 
والفقرء وما يلاحظ في هذا الكون من نظام بديع مدهش » كل ذلك من مظاهر قوة 
أسمى وأعظم » وقد كان الإنسان في قديم الزمان ينظر إلى النجوم على أنها علة الحياة ؛ 
ثم جاء العصر الحديث الذي برزت فيه فلسفات ومذاهب اعتبرت نواميس الطبيعة 
علة الوجود والحياة » ولكن الحقيقة أن هناك علةً أيضاً وراء هذه العلل والأسباب 
الظاهرة» ألا وهي الله رب العالمين » فكيف يسوغ للإنسان إذن» أن يجعل من أحدٍ سواه 


مركز اهتمامه وتوجهاته !! 





صسدع م 5-4 


( وم أهلّك ادا الأول وق وَتَمُودأ كمَاأبْق دي وَقوْمَ وح ين قبل جم 
انوا مم ألم وطق وت وَآلْموتَفِكَة أهَئ وج فَعَسَّهَا ما عَنَى وج فَبأي 
َالَهءٍ رَبَكَ تَتَمَارَئ (4)]5 

ادا الأولّ: قرى قوم هود النفة. 

وََمُود: قرى قوم صالح اظنظا. 

وَامُوْتفكَة: قرى قوم لوط الكنغة. 
هُوَّى: أسقطها إلى الأرض بعد رفعها. 


فَعَشَاهَا: ألبسها وغطاها بأنواع من العذاب. 


.8 
امه 


آلاءِ رَبَكّ: نعمه تعالى ودلائل قدرته. 

تَعَّارَى: تتشكك. 

إننا نرى ني الأرض شعباً يحالفه التوفيق للأخذ بأسباب الرقي والتقدم. فلا يلبث 
أن يبرز ويتفوق على الشعوب الأخرى, لدرجة يكاد يبدو معها مستحيلاً أن يقهره أو 


سورة النجم بصب 6 اتات 5317 
يتغلب عليه أحد » ثم تظهر بعد ذلك عوامل شتى تتسبب في تعريض هذا الشعب 
الراقي؛ وهو في قمة مجده وازدهاره؛ للفناء أو التدهور والانحطاط بحيث يعود حديثا 
يُروى وموضوعاً لا يهم إلا المؤرخين !! وهذه الواقعة ة تدل على أن هناك قوة فوق البشر 

هي التي تحسم مصائر الشعوب والأمم 5 
في فتتح عيون الإنسانء فمن أي واقعةٍ بعدها سيستفيد الإنسان درساً أو عبرة !؟ 


و د 


( هنذا تَذِيرُ مِنَآلَْدْرٍ الأول تم أزقت الأزفَة 2 ليس لَهَا مِن ذ 8 
3 يقة وك أقين ددا القزيت تتجيُون وق وتضتكون ولا تتكُون وت و نام 


وخ 


3 


سَمِدُون 33 تمدو ينه وَآَعَبّدُوأ © و2 » 

أَزقَتِ الآرْقةٌ: اقتربت الساعة ودنت. 

كَاشِفَةٌ: نفس تكشف أهواها وشدائدها. 

وَأَنتمْ سَامِدُونَ: لاهون غافلون. 

ينضح من تاريخ الأنبياء والمرسلين» كما حكاه القرآن الكريم أن إنكار الحق 
وعاقبته الوخيمة ملتصقان أحدهما بالآخر كإصبعين من أصابع اليد » فلو كان ضمير 
المرء حياً لرأى بطش الله قادماً نحوه حالما يضع أولى خطواته على طريق الإنكار 
والطغيان, فلا يلبث بالتالي أن يعود لترّه إلى حظيرة الطاعة والانقياد منصرفاً عن انجاه 
الطغيان» غير أن الإنسان غارق في اللهو والغفلة إلى حد أنه لا يكاد يرى حتى الشيء 
الماثل أمام ناظريه !! 





4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« قبت السَاعَة وَآَذمَ شق الْقَمَرٌ0يّ) وَإِن يَرَوَأ ءايه يُعْرِضُوأ ويَقُولُوأ يسِخرٌ مُسْتَمِدُ 


2 
> مو ارس 2 3 مد 2 


: و 2 اك 
وَكَدَبُوا انعو أَهوَاءَهُر وَكلٌ مر مُسعَقوٌ0) ولقد جاءًهم مِنَ الا نباءٍ 
ما فِيه مُرَدّجَؤْوة) حِكُمَةُ بَلِفَةُ "هما تفن دور وَل تمق" يَوْمَ يَدْعَ الداع 


2 0 20 
إل شىء عكردة) احُسْعًا أَتَصَرُهُرْحرجُونَ بِنَالأَجَدَاثِ كََجَمْ : جَرَاد متَشروة)] 


م 2 


طن إل الداع يَقَول الْكَفِرُونَ هنذا يَوْمُ عبر 4 
وَانشّقَّ القَمَرُ: قد انفلق فلقتين معجزة له #8 . 
سِحْرٌ: دائم. أو محكم أو ذاهب. 
مُسْتَِرٌ: منته إلى غاية يستقر عليها. 
مُرْدَجُرٌ: ازدجار وانتهار وردع عما هم فيه من الكفر والضلال. 
اندر الرسل أو الأمور المخوفة لهم. 
َيْءِ َكُر: منكر فظيع (هول القيامة) . 
حُشعاً أَبَصَارُهُمْ: ذليلة خاضعة من شدة الحول. 
الأَجْدَاثِ: القبور. 
مُهَطِعِينَ: مسرعين مادي أعناقهم. 


ره وي اس 


يوم عسرٌ: : صعب شديد لعظم أهواله. 


سورة القمر يبب _ تتشت 1 12414 

ُظهر الله سبحانه من حين لآخر في عالمنا الراهن وقائع وأحداثاً من شأنها أن تقرب 
إلى الأفهام كيفية وقوع القيام مسبقاً» وقد حدثت واقعة كهذه على عهد رسول الله 5ل 
قبل ا هجرة بسنوات عدة. إِذْ رأى الناس بأعينهم أن القمر قد انشق نشق فلقتيّن » فقال 
الرسول 2# للناس : " اشهدوا"؛ موجهاً أنظارهم إلى أنه كما رأيتم القمر ينشق» 
فكذلك سيتحطم هذا العالم بأسره؛ ثم يعاد بناؤه وترتيبه من جديدٍ !! 

ومثل هذه الوقائع تنطوي حقاً على دروس وعبر لا تُثمن » ولككن الاعتبار بها لا 
يمكن إلا إذا وقف الإنسان عندها يتأمل ويتدبر » وأما الذين تمكنت منهم أهواؤهم 
فسيعرضون عنها قائلين : " إنبا سحر" » وقد يفسرون تلك الوقائع على هواهم بحيث 
لا تعود تؤثر في نفوسهم أوْ تحرك منهم ساكناً » ومع أناس كهؤلاء لا يجدي أي دليلٍ 
مهما بلغ من القوة والوضوح والجلاء . 

(ه كَدَّبت قَبَلَهُم قوم ُوح فَكذَبُو بدا الوأ جُون وز جر () فدعًا وده 
أن مَغْلُوت فَآنتَصِرة) #كنتكنا أكوات السماء مآ مُمِرِ ع وفنا آلأْض عُيُونا 


فالتقى الْمَآءُ عَىْ مر ة قَدَ قُدِرَ وم وَحَمَلئهُ عَلَىْ ذَاتٍ لوح وَدسْرٍ (2) تجْرى 
أَعْمنِنَا جَرَاءَ هلمن كان كُفِرَ وق وَلَقَد تركتنهاً م 
عَذَاى وَكُدُرِوةٍ وَلَهَد يسنا قر انَلِلذَكر فَهَلَ من مَدّكرِ(ة: 

وَازْدْجِرٌ: زجر عن تبليغ رسالته بالسب وغيره. 

أَبْوَابٌ السَّمَاءِ: السحاب. 


م 2 عه م" - 2 
َاءِ مُنْهَمِر: منصب بشدة وغزارة. 


5 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





نم 


وَفْحَرْنَا الأَرْضٌ: : شققناها. 


"1 


مر قَدُ قر قدرناه أزلاً (هلاكهم بالطوفان). 
وَدْسْر: مسامير تشد بها الألواح. 
ري بَِعْييَا: بحفظنا أو بمرأى منا أو بأمرنا. 

تَرَكْنَاهَا آيَةّ: أبقينا ذكرها عبرة وعظة. 

مُذْكِر : معتبر متعظ بها. 

و 5 

وندر: إنذاري. 

لقد كانت أنظار السادة والأكابر من قوم نوح معلقة بأجادهم الكاذية ومظاهر 
كبريائهم الجوفاءء فلم يستعدوا للاعتراف بنوح افك » وكان من نتيجة ذلك أن وقعوا 
تحت العذاب الإلهي » وقد حل بهم هذا العذاب في صورة فيضان هائل » غرقوا فيه 
بقضهم وقضيهم . ولم ينج من الحلاك سوى نوح وأتباعه المؤمنين بدعوته» حيث ركبوا 
كلهم بإذن الله في سفينةٍ ظلت تجري بهم في موج كالجبال إلى أن استقرت على جبل 
أراراط. 

وأما أراراط فهو أعلى جبال تركياء يقع بشرقي الأناضول قرب الحدود الإيرانية 
الروسية» يبلغ ارتفاع قمته ١7807‏ قدماً . ويحكي بعض الطيارين الذين اتفق لهم 
الطيران من فوق قمة أراراط الثلجية أنهم قد لمحوا هناك شيئاً منغرزاً وسط الثلوجء 
وهو أشبه ما يكون بالسفينة » وإنْ صم هذا فمعناه أن سفيئة نوح هي الأخرى ربا يتم 
اكتشافها يوماً لتكون للناس آية من آيات الله. تماماً ىا أمكن العثور على جثة فرعون 
التي ظلت مدفونة بالأهرام حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي فصارت آية الله 
مصداقاً لقوله تعللى : « فَآلْيَوْمَ تُتجَِيكَ يلكا كيك كر : لمن خزفاك انه وإ َّ 





سورة القمر 
ال لح 0 آذ مار بتكام 4 
كثِيرًا من الئاس عَن ءَايْتِنَا لَعْفِلون :42 [ يونس] . 


1 


« كَدَّبَتَعَادُ فَكيفَكانَ عذابى وَندر ار إنآ سلا عَلَييِمَ رحا ”َرْصَرًا فى يوم 
غس مُسْعَمِر©) تزع م آلنا سس كاي أَعَجَارُ محل مُنقَعِرٍ 2 ع فكيف كان عَذَاى 
وَتُدْرِوِعَم وَلَقَدَ يسّرنَا ا الْقرْءَانَ َللذَك فَهَلَ مِن مُدّكرٍ20: جع 
يحآصَرْصَراً: شديدة السموم أو البرد أو الصوت. 
اي شوم عليهم. 
مُُسْتَورٌ: دائم نحسه. أو محكم أو بشع. 
د 


وس اه 


عجار نخلٍ: أصوله بلا رؤوس. 
الو 
عندما حقت كلمة العذاب على قوم عاد سلط الله عليهم ريحاً عاصفة شديدة 
لدرجة لم يعودوا معها يقوّؤن على التماسك أوْ الاستقرار على الأرض» وقد كانت 
العاصفة ترفعهم في المواء ثم تقذف بهم هنا وهناك بحيث يصطدم هذا بالحائط وهذا 
بالشجر .. ينها انبار السقف على بعضهم من فوقه فاندفن حياً تحت أنقاض داره !! 
ولقد كان ذلك إعلاناً بأن الإنسان عاجز مطلق؛ لا يملك إزاء الله - عز وجل - أي 
نوع من الخيار أوْ القدرة . 


( كدَّيت تُمُودُ بالنذر, :2 فَقَالَُا أَبشَجًا جنا وَحِدَ! تتَبعُهَُ إنَآ إذا لَفى صَللٍ 


ا 
عو تر مهستو دده 0 سر 1 أَشْيٌ () سَيَعْمُونَ غَدا من 
وَسعر (8© اءَلِقىَ الل عليه م من بين: بَيَنِنَا بَلّ هو كذابٌ اسْر (رئ) سيّعامون غدا 
2 
مج * و 


ب الأَجْرَوة» إنا مُرْسِلوأ آلكافة فته كح قرت وأمطيزوج وكقئة أن 


.4 التذكير القويم فى تفسير القر آذ الحكيم 





ألما قيمة 0000 بك كل درن عقطة د 5 3 فتادوأ اجيم فتَعَاطَئْ > فعقر برك 
فكيفَ كان عَذَايى وَتُذْرِ ا نآ أ ارَسَلنَا عن مية ود فَكائوأ كيَشيوز 
لظ :2 وَلَقَدَ يسَّرَْا آلْرءَانَ لِلذّكر فَهَلَ من مدّكر 4:20 


ع وو 


وسعن: : شدة عذاب ونار أو جنون. 

كَذَّابٌ أَشْدُ : بطر متكبر. 

مُمْ: امتحانا وبلاء لهم. 

وَاضْطَيرٌ: اصبر على آذاهم ولا تعجل. 

قِسْمَة بينّهُمْ: مقسوم بينهم وبين الناقة. 

كُلَُ شِرْبٍ: كل نصيب وحصة من الماء. 

تَضَرٌ: بحضره صاحبه في نوبته. 

قَتَعَاطَّى: فتناول الناقة بسيفه اجتراءً منه. 

كَهْشِيم: كاليابس المفتت من شجر الحظيرة. 

المحَْظِرٍ: صانع الحظيرة (الزريبة) لمواشيه من هذا الشجر. 

كانت ناقة الله المرسلة فتنة واختباراً لقوم ثمود كناقة عادية في ظاهر الأمرء ولذلك 
لم يستطيعوا التعرف عليها ولا قدروها حق قدرهاء بل أقدموا على قتلها ظلاً وعدواناً ! 
فعاقبهم الله على ذلك. فأبادهم عن آخرهمء وم تبق لهم باقية! 

إن القرآن الكريم - وإِنْ كان كتاباً يحوي معاني عميقة - إلا أن أسلوبه البيان يتسم 
بمنتهى الوضوح. وبسبب هذا الوضوح فقد صار تفهم القرآن سهلاً ميسراً على كل 


2 








سورة القمر 
من يقرؤه بجدية وإمعانٍء سواء أكان من عامة الناس أم من المثقفين والمتعلمين . 


2 ةم ه و وذ ب - عدا 
كذَبَت قَوْمُ أوط بِالعْدَر رت إنا أَرَسَلنًا َلَعَج حَاصبًا إل َال لوط جين 
فوم م ر ع ل حجينهم 
5 سمو 6 > ل 0 


تيكح عن كَذَالِكَ تْرى مَن سَكْرَ اي وَلقد اندرّهم ب شة 


مهد 


#س م روه # 4 تت 
فتماروا بالندر رج :وَلَقَدَ رَوَدُوهُ مُعَن ضَيْفِهِ فَطَمْسْتَا أَعيْجُمْ فَذُوقوأ عَذَاى وَنْدْرِ 


ص15 


!2 وَلَقَدَ صَبَحَهُم بكر و عَذَّات مُسَتَقةٌ رج 2 فَدُوقوأ عذاق وقد رن وَلَقَدَ يَسَرْنا 


آلعُرءانَ للذّكْرِقَمَلَ من مُدَكرِدة» 

حَاصِباً: ريحا ترميهم بالخصياء. 
نَجَيْنَاهُم سَحَر: عند انصداع الفجر. 
كََارَوَا بلترِ: فكذبوا باامتشاكين: 
رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفهِ: طلبوا منه تمكينهم منهم. 
تَطَمَسْنَا أَغيتهُمْ: أعميناهم أو أزلنا أثرها بمسحها. 
يُكْرَةّ: أول النهار. 

لما مض لوط افلا يدعو قومه إلى الحق» آمن به بععضهم؛ حيث رضوا بالعيش 
صغيرين أمام الحق باعتباره كبيراً ومقدماً على أهوائهم؛ وأما أكثرهم فلم يستعدوا 
لذلكء فبدلاً من الاعتراف بالأدلة والبراهين الساطعة حاولوا دحضها بإثارة 
يحادلات كلامية عقيمة » وهذا الموقف تجاه دعوة الحق جريمة جد عظيمة» ومن ثم 
م يلبثوا أن تعرضوا جميعاً للبطشة الإلهية الشديدة» ماعدا المعترفين القلائل» وهذا 
مئال واقعي على أن المنكرين للحق إنما يتتظرهم هنا الهلاك والدمار» بين) يفوز 
المعترفون باحق بالنجاة والخنلاص ! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


قد جَاءَ ءَالَ فَرَعَوَنَ آل ندر و2 اكدّبوأ بعَايَحِتَا كلِهَا فَأَحَدْحَهمُ 





3 


8 
: 


أَخَدَ عزيز مقتلرٍ22)» 

في اير : في الكتب السماوية. 

لقد كان فرعون ملكاً في منتهى القوة والجبروت في عصره » ولكنه صار عند الله 
تافهاً عديم القيمة بوقوفه من الحق موقف الرفض والإنكار » فا لبث أن أهلك كإنسان 
عاجز ذليل» وإن من يقف إلى جانب الحق في هذا العالم هو القوي» ومن يقف ضد الحق 
هو الضعيف العاجز !! 


ا 


وت ال ٌ و - دور م 2 د رام دعو > فو 
« أكفارة: حَيْرٌ من انلك أن لك بِرَاءَة فى الزبر (3) أم يَقولونَ لمحن جميع 
65 بل آلحَّاعَةٌ مَوَعِدُ هم وَأ وَآلسَاعَة أَدَهَئْ 


0 
1 9 


و 0 
اا 
مرج إن آلْمُجْرمِينَ فى صلل وَسْعرٍ 


آذ ا 
ذوقوا مسسّ سقرار»» 


5 


يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى الثار عَلْ وَجَوهِهِم 


.- 
نحن > 


نحن حمِيع: : ماعة . مجتمع أمرنا. 

مُنتصِرٌ: ممتنع » لا نغلب. 

وَالسّاعَةٌ أَدْمَى: أعظم داهية وأفظع. 

وَأمر: شد مزازة امو عذات الدنيا: 

وَسعْر: نيران مسعرة أو جنون. 

لقد كان للمكذبين نبى آخر الزمان يك عظة بالغة فيها جرى على المكذبين بالأنبياء 
السابقين من قبل » ولكنهم لم يتعظوا بأحداث الماضي» وهذا هو شأن كل الأمم 





10 





سورة القمر 
والشعوب في هذه الأرض » فكل أمة تعدّ نفسها " استثناءً " , وفي أمانٍ كاملٍ على 
الرغم من توافر الآيات الواضحة امبطلة كثل هذه المزاعم ‏ مما يجعل كل أمةٍ تسلك 
بدورها مسلك الطغيان نفسه . الذي سلكته الأمم السابقة» فاستحقت بذلك عذاب 
الله !! 


2 يعس اس عر_ام- 


#2 مص م 0 رع حوره © قلات بو 2 م مي وس 
( إن كل سَىْءٍ حَلَقَسهُ بِقَدَرِ 20 وَمَآ أمربا إلا وَحِدَة كلمح بِالبَصَرِدة) ولقد أهلكنا 


ا 2 سس 5 + و 3 خلع وَطّ 8 ِ 1 1 غ0 لز م وَكلٌُ 3 2 2 2 9 جه 
2 | 7 م ٠.‏ 2 - 7 
يَاعكُمْ فهل من جراةة وذل دىء فعلوه فى الزبر :رع ؤثل صغيرو كير مستطر 522 


إِنَّالتّقينَفى جَتسوَمرٌ(ةفى مُقعْدٍ صدّق عند مَلِيكٍمقتدرارق:)» 
2 7 ا 2 م 

خَلَهْنَاهُ بِقَدّر: بتقدير سابق أو مقدّرًا محكا . 
ِلأوَاحِدَةٌ: كلمة واحدة وهي " كن" . 
أَشْيَاعَكُمْ: أمثالكم في الكفر. 

الزيْر: كتب الحفظة. 

مُسْتَطرٌ: مسطور مكتوب في اللوح المحفوظ. 

لكل شيء في هذا العالم ضابط معين لا ينفك عنه » وينسحب هذا المبدأ على الإنسان 
كذلك » فقد أتيح للإنسان فرصة العمل في هذه الأرض وفق ضابط محدج» ” يتم 
إخراجه. بموجب هذا الضابط نفسه؛ من مكان العمل هذا إلى مكان الجزاء » وآثار 
قدرة الخالق التى نشهدها في أرجاء الكون الحالي كافية لإقناعنا بأن هذا الأمر سيتحقق 
في موعده المقرر له دون تأخير أوْ تأجيل . وهكذا فإن وجود نظام التسجيل الدقيق في 
العالم الراهن هو إعلان مسبق بحقيقة أن كل أحدٍ إنها سيُعامل في الآخرة بحسب عمله 


4 التدكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





يرا أواشراء. 

النجاح والشرف سيفوز بهم في الآخرة الجالسون على مقعد الصدق وحده أي 
الذين وقفوا بأنفسهم على أرضية الصدق في واقع الأمرء وظهور القدرة الإلهية على 
أكمل الوجوه في الآخرة سيعود كفيلاً بتفادي وقوع أي اختلاط في القيم والموازين؛ 
فلن يغني الجلوس عل غير مقعد الصدق يومئذٍ عن صاحبه شيا ! 





سورة الرحمن ا 


1 


ود 1 


ل ليحن ري عَلَم آلْقُرءَانَ :5 حَلَقَ الإنتسن (ق عَلَمَهُ آلبيَانَ م الشمس 
وَآلْقَمَرُ يحْسَبَانٍِ ( وَآَلتَجَمْ وَآَلشْجَرُ يَسْجِدَانٍ 20 وَآلسّمَاءَ رَفَعَهَا وضع 
ميارك 59 ألا نَطهَوا فى الْمِيرَان :2 وَأقِيمُوأ الور بِالْقِسط وَلَا عحيرُوأ 
آلْمِيرَانَ (2)» 

عَلَّم القرْآنَّ: علم الإنسان القرآن. 


بحَسْبّان: يجريان بحساب مقدر في بروجهما. 


وَالنحٌُ: النبات الذي ينجم ولا ساق له. 
يَسَحَدَانِ: ينقادان لله في] خلقا له 
0 الميرَانَ: شرع العدل وأمر به الخلق. 
أَلاَتَطْعَوَا: لتلا تتجاوزوا العدل والحق. 
بِالْقِسْطِ: بالعدل. 
وَلَأَتُمْيدُ وا اليرَانَ: لا تنقصوا موزون الميزان. 
إن الله سبحانه خلق الإنسان» وزوّده بقدرة النطق الفذة التي لا يتمتع جع مها أحد 


سواه في الكون المعلوم ٠‏ ثم إنه تعالى قد وضع نموذجاً عملياً في هذا الكون 
للمسلك العادل المطلوب من الإنسان , إن هذا الكون المحيط بالإنسان يقوم بأكمله 


14 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
على مبدأ العدل ذاته الذي يطلبه الله من البشر » ولقد جاء القرآن الكريم يبين هذا 
العدل نفسه بصورة لفظية واضحوٍ , فالقرآن إذن تعبير لفظي مقروء عن العدل 
الإهي, بين| الكون تعبير عملي منظور عن العدل الإلمي . والآن؛ فمن واجب العباد 
0 





« وَالأَرَْضَ وَصَعَها لِأَنَامِ :2 فيا فَكهَةٌ وَآَلئَخَلُ ذَاتُ الْأَكْمَا م وَآنقَبُدُو 
و او م لخي 62د 0 
الضف وَاليعحَانُ (2) فبأيَ َال رَيكُمًا نُكَدْبَانِ ق) حَلَقَآلإنسنَ مِن صَلصَلٍ 


-ٍ 


صو مراش ايد ا ا ا الا 0 0 
0 وَحَلَقَآلْجَآنَ مِن مّارِج من نارٍ:2: قبي عَالَآءِ رَيَكُما نَكَدَبَانِ () 

2 08 م ر 0 ع لس” و 
بُ اَلْشْرِقينِ وَرَبُ العرِبَنٍ بق فَبأَيٍ الآ رَيَكُمَا تُكَذْبَان وه مَرَجّ الْبَخْرَيْن 

00 2 عن و علي 00 ان 0 - ا 5 مم 2 سل هه 

5 5 بينما برزخ لا يبغيان 7 فباي عَالاءِ رَيَكُمَا تكدبان رع رس 

2 
2 - يمر ُّ 5 0 
ِنْبا آللوُو وَآلْمَرْجَا رح (2: فَبأيَ عَالَآ»ِ ربَكُمَا نَكَدَبَانِ لج وَلَهُ لجار الْسْكَاتُ 


فى الْبَخر كالأغلّم و فَبأي َلآ رَيَكُمَا بان 4 
وَالأَرْضٌ وَضَعَهَا: خلقها متخفوضة عن السماء. 
ذَّاثُ الأكيام: أوعية الثمر وهي الطلع. 
دُو العَضفي: القشر أو التبن أو الورق اليابس. 
وَالرّكْحَانُ: النبات المشموم الطيب الرائحة. 
ُكَذَّبَانِ: تكفران أيها الثقلان. 
صَلْصَالٍ: طين يايس يسمع له صلصلة. 


1خ 








سورة الرحمن 
مَارج: لهب صاف لا دخان فيه. 
مَرَجَ البَحْرَيْنِ: أرسل العذب والملح في مجارههما. 
يلْتَقِيَانِ: يتجاوزان أو يلتقي طرفاهما. 
ينها بَْرّحّ: حاجز أرضي أو من قدرته تعالى. 


2 


لايَيْغِيَانَ: لا يطغى أحدهما على الآخر . 


وَلَهُالجَوَارِ: السفن الجارية. 

المنشّآتٌ: المرفوعات الشرع (القلوع) . 

كَالأَعْلام: كالجبال الشاهقة. 

يتكون الجزء الأكبر من كوننا هذا من النجوم التي هي كرات نارية هائلة » وقد محلق 
الجن من هذه المادة النارية » وأما الإنسان» فقد صنعه الله من التراب الذي هو أندر 
شيءٍ في هذا الكون الفسيح . إن الأرض استثناء فذ في هذا الكون » حيث وفرت هنا 
كل العناصر والأسباب بنسبها المتوازنة للغاية» تلك التي كان لابد منها لاستمرار حياة 
تلوق كالإنسان وتمكنه من بناء المدنية والحضارة على ظهرها » ومن جملة هذه التدابير 
وجود " المشرقين " و" المغربين " في الأرض » فموضع شروق الشمس وغروبها في 
فصل الشتاء يكون متلفاً عنه في الصيف . وهكذا تتعدد هنا المشارق والمغارب » وهذا 
التغير الموسمي ١‏ المناخي ) ينشأ عن ميْل الأرض المحوريّ وهو ظاهرة نادرة جد في 
هذا الكون؛ ويترتب عليه ما لا يحصى من فوائد حياتية وتمدنية للإنسان . 

إن هذا الاستثناء المتمثل في الكائن البشري والكوكب الأرضي فى هذا الكون 
المترامي الأطراف إلى حدٍ لا يُتصورء هذا الاستثناء مظهر عظيم من مظاهر قدرة الله 
وفضله وإنعامه. لدرجة أن الإنسان لن يقدر على أداء واجب الشكر نحوه على أية 
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حال !! 








التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


و 


١١ 
8 
1 
6.١ 
د‎ 90 


5 إننا 
١م‏ 
- 


ناك 
1 
عن 
ا 
9 
3 
| 
اما 
0 
3 
25 
5 
6 
1 
5 


9 3 ًّ اي رب 7 2 د 
َبأيَ مَالَآء رَيَكُمَا تَكَذَبَانٍ 29]» 
فَان: هالك. 
و - 
ذو الجلال: العظمة والاستغناء المطلق. 


وَالإِكْرَام: الفضل التام. 

فى شأن ةراق با عوالرويلسي يا سوال باسك 

يتضح من دراسة الكون أن كل شيء فيه معرض للفناء .. ووجود الأشياء» رغم 
كونها عرضة للفناء» يغبت أن خالقها ومديرّها إله غير فانء إِذْ لم تكن هذه الأشياء 
لتوجد البتة؛ لو كان الخالق فانياًء أو لكانت - إن وُجدت -قد تلاشت ومححيت من 
الوجود تماماً حتى الآن ! كما تدلنا دراسة الكون أيضاً على أن شيئاً من أشياء هذا العالم 

لا يتمتع بصلاحية الخلق والإيجاد ؛ ومعنى هذا أن الأشياء لم تخل بنفسها ما هي في 
حاجةٍ إليه لبقاء وجودها . وهذا الواقع يشهد مرة أخرى بقدرة الخالق اللامتناهية : 
وهذه الحقائق تبلغ من الوضوح والجلاء حداً لا يمكن معه لأي رجل جاد أن يتناولها 
بالتكذيب والإنكار . ْ 

إن آيات الله متوافرة في أرجاء هذا الوجود بكثرة » بحيث لا يستطيع إنسان جاد أن 
يتجاهلها أوْ يعرض عنها ء بيد أن الإنسان ظالم لدرجة أنه لا يتحرج من إنكار الآيات 


وهي تغمره وتحيط به من كل جانب ! 








و- الم 3 2 ع 52 
وَالإنس إن سْتَطعتمْ ان تنقدراً من أَقَطَارِ آَلسَّمَيوتِ وَلأَرَضٍ فانفدُوأ لا 
تَعقُدُو رت إلا بسلطن(2: قبي الآ رَيَكُمَا تُكَذَّبَان :2 يُرَسَلُ عَلَيَكُمَا سْوَاظٌ 


2 0 2 حي > 4ع ليوج ابس 2 0-8 
مِن نار وتخاس فلا تَنتَصِرَانِ إ(ّ) فباى َالاءِ رَيَكما تَكَدَبَان 43 
سَتَفْوُعٌ لَكُمْ: سنقصد لمحاسبتكم بعد الإمهال. 

5 الثقلان: الإنس والحن. 

و2 ب ط 

- و . 

قَانِفْدُوا: فاخرجوا (أمر تعجب). 

بِسَلطان: بقوة وقهر. وهيهات . 

سُوَاظ: مب خالص لا دخان فيه. 

وَنْحَاسٌ: صفر مذاب أو دخان بلا لهب. 

بالرغم من الحرية التي أعطاها الله للإنس والجحن إلا أنه ليس في مقدور أي منهم أن 
يخرج من حدود الكون ويذهب إلى ما وراءها .. . ! وهذه الواقعة في ذاتها كافية للبرهنة 
على أن الإنسان في قبضة الله وتحت سيطرته الكاملة . ومن ثم فحين يبطش الله بالناس» 


بعد انتهاء فترة الامتحان» لن يتمكن أحد من أن يفلت من يده عز وجل ٠.‏ 


( فَإِذًا آفقَقَ تٍآَلسَمَآ م فَكَانَتَ وَرَدَةَ كََلدّهَان :2 فَبَأَيّ َالَآءِ رَيَكُمَا تَكَدْبَان 


2 قيَوَمَيِفٍ مف لا يُسَعَلُ عن ذَنْبهِ نس وَلَا جَآنٌُ (2) قبي َالَهءِ رَبَكمًا تكَدْبَان 


لف 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فق يُعْرَفَالْمْجَرِمُونَ لِسِيسهُم ف يؤْحَدٌ النوا مين وَلأقدَام نر 5 211 عَالاءٍ َبَكُمًا 
ل كني اللحرارا وريه وان مي 


4 


اس سل اه 


َكَانَتُ وَرْدَةّ: كالوردة في الحمرة. 
كَالدّهَانِ: كدهن الزيت في الذوبان. 
سِيَاهُمْ: بسواد الوجوه , وزرقة العيون. 
يو حَذٌ ِالتَوَاصِي: : بشعور مقدم الرؤوس. 

5 ماء حار تناهى حره. 

إن الإنكار والطغيان ينشآن دوماً عن انعدام الخوف » وسوف ينسى المجرمون 
تمردهم وطغيانهم بالمرة عندما يفاجئون بلحظة القيامة الرهيبة » وسوف يبادرون يومئذ 
إلى الإقرار والتسليم بالحق الذي كانوا لا يستعدون للتسليم به في الحياة الدنيا» رغم 
توفر الأدلة والبراهين القوية على ظهره . غير أن التسليم ساعتئذٍ لن يغني عن صاحبه 
شيئاً » إِذْ المطلوب هو الإيمان لقدرات الله وهي في الغيب ٠»‏ لا بعد أن صارت ظاهرة 

ماثلة للعيان !! 


ل وَلِمَنَ حَافَمَقَامَ رَيّهِه جَمَتَان :2 فَبأَيَ َال د عر 2 نآ قن 70 2 


أي الي كن تَكَدَبَانِ يهم 5 


ا َ-< 


ل 02 


فيما م نكل وان 20: "هبأي َال ره اي 4 2-6 ني 








سورة الرحمن 
وَلْمَجَانُ و8 قَبأَيَ الآ رَيَكُمَا نَكَذَبَانٍ (ق) هَل حا آلإِحَسَيين إلا الإحسين ((5 
أي َال رَيَكُمَا نَكَدَبانٍ(ة)4 

جَمَنَانِ: بستان داخل القصر وآخر خارجه. 

دَوَانَا أثَان: أغصانء أو أنواع من الثار. 

عَيْنَانِ: التسنيم والسلسسيل: 

رَوْجَانَ: صنقان معروف وغريب. 

إِسْتيْرقَ: غليظ الديباج. 

وَجَنَى اسَتتَيْنِ: ما يجنى من ثوارهما. 

دَان: قريب من يد المتناول. 

قَاصِرَاتٌ الطَّرفٍ: قصرن أبصارهن على أزواجهن. 

َيَطْوثهنَ: م يفتضهن قبل أزواجهن. 

للجنة حسب التقسيم الإجمالي العريض» درجتان كبيرتان ؛ وقد ذكرت الآيات هنا 
أولى هاتين الدرجتين» وهي تتألف من جنتين تحتويان على نعيم من الطراز الملوكي 2 
وهذا التعيم الأشنى إنما سيفوز به أناس كانوا لسيطرة شعور الله عليهم ودوام 
استحضاره قد أقاموا أنفسهم في الحياة الراهنة ذاتها بين يدي اللهء وبالتاللي أقاموا الدليل 
على الصلة يريهم وعبادته إلى حد الإحسان!! 

« وَمِن دُونِمَا جَتَتَان ع قَبَأيّ ءالا كم تَكَدَبَانِ ! ع مدهامتان ع 


قَبِأَيّ َلآ رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ (ج فِييمًا عَمْتَانٍ تَضَّاحَمَانٍ 3 قبي َال رَيَكمَا 


اكد 0 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


رم ب سد هر كت ل روص سال 2 ع لس رارج سل لحم د 2 
تُكذَبَان 7 فييمًا فنكهة وَغخل وَرُمان ار فباى ءَالاءٍ رَبَكُما تَكَذَبَان :ا فمين 


امات 0 





وين ل لقن صر / سحي ته ارربل ف قن تكو رحن ب لم ل ا بو ا لا 
خَيرت حِسَان :2 فباي ءَالآءٍ رَبَكمَا تَكَذَبَانِ :2 حور مقصورت فى الْخِيام .2 


2 


ا “مه ع 1 2ك برام م داك د ع دو ا ا ا ا ا 
: 2 -- 3 مدي «١١‏ 2 َ 5] 5د ادر 
فباي َلآ رَيَكُمَا تكذبَان :2 لم يطمِتين إنس قبّلهم وَلا جان زع فياي الا ءِ 


رَيَكْمَا تَكَذْبَّان :2 مُتَكيِينَ عَلْ رَفْرَفٍِ خضْر وَعَبَقَرِى حِسَانٍ زج فبأي الآ 


- 


تَبَرَكَ آسْمُ رََكَذِى الل وَالإكرَام :2 » 


ومن دُونيًا جَنْتَانِ: أعللى أو أدنى من السابقتين. 


مُدْهَامَئَانِ: خضراوان شديدتا الخضرة. 

تَضَاحَمَانِ: فوارتان بالماء لا تنقطعان. 

ََيْرَاتٌ حِسَانٌ: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. 
خُورٌ: نساء بيض حسان. 

مَفْضُورَاتٌ في الخيّام: محدرات في بيوت من اللؤلؤ. 
رَفْرَفِ: وسائد ذات فرش مرتفعة. 

وَعَبْقَريٌّ: بسط ذات حمل رقيق. 

تَبَارَك: تعالى أو كثر خيره وإحسانه. 

ذِي الجَلالِ: العظمة والاستغناء المطلق. 

وَالإِكْرَام: الفضل التام والإحسان . 

تصف هذه الآيات الدرجة الثانية من الجنة» وهي بدورها تتألف - كالدرجة 


الأولى- من جنتيْن اثنتين» وهما لعامة المتقين » وإن ما فيهما من نعيم ومتاع » وإن كان 


0 





سورة الرحمن 
سيكونء بالقياس إلى النعم الدنيوية» كثيراً وفائقاً إلى حب لا يوصف. إلا أنه سيكون 
دون نعيم ومتاع الدرجة الأولى السابقة الذكر » وبالجملة ستكون الجنة» بكلتا درجتيّهاء 
كما يليق بجلال خالق الكون ومالكه الذي تجلت آثار قدرته ودلائل عظمته في العالم 


الراهن بحيث يراها اليوم كل ذي بصر وبصيرة !! 








4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سو رة الواقعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« إذَا وَقَع تِالْوَاقعَجب اليس لوقتا كاذه حَافِضَةرَافعَةِة)إذَا وْجَتٍالْأَرَض رج 
ويس تٍالجبا ل مصَارة: فَكَانتَهَبَاءمُحبقً و وك أزوجا تلح :4 


وَقَمَك الوَاقِعَة “فاضت القنافة بنفكة البعف. 

58 نفس كاذبة تنكر وقوعها. 

حَافِضَة رَافِعَة: هي خافضة للأشقياء رافعة للسعداء . 

دكت الأزقرة زلزلك وح كن هركا بشنة: 

وَيْسَّتِ الجبَال: فتتت كالسويق الملتوت. 

هبَاءٌ مُييتاً: خباراً متفرقاً منشرا. 

وَكُنتُْ أَرْوَاجاً: أصنافاً. 

إن الإنسان يرى في حياته الراهنة أنه حر ليفعل ما يشاء » مما يجعله يستبعد الآخرة 
ولا يكاد يصغي إلى الحديث عما سيكون هناك من حساب وجزاءٍ » غير أن بناء العام 
الآخر ممكن الوقوع تماماً كواقعة بناء العالم الحالي . 

وحين يأتٍ يوم القيامة ستنقلب الأوضاع وتتغير الموازين والقيم كلهاء وحيث 
تتبدل أقدار الناس فيعود أعلاهم أسفل وأسفلهم أعلى » وسينقسم الناس يومئدٍ» 
بحسب أعمالهم, إلى أصنافٍ ثلاثة : السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال . 








سورة الواقعة 
و سم الى م 5 68 3 2 
ظٍِ يك ل منَة مآ أككّث ! لميمئة :5:: وَاكحّب المشعمة ما 


2 1 


لَشْكَمَة +3 والككتورت اليتون + + + أَولَتبِكَ الْمُعَربُونَ بغ فى جَنَتِ أَلتصِرِ 


اود 


مه م2 


2 للب الال 5وقلل بن الأ خرين 120 . لصوت دنا 


إخ َايُصَدعُونَ عا و ورج فيظوت د 0 
تر ع 5 حك دا ّ 
تشتكون 3 2 وَحُورٌ عن ل 7 2 كَمئَلٍ اللؤلو الْمَكُونٍ و2] جرّاء بما كانوا يعملون 
2ع لا يَسْمَعُونَ فيا لَعْوَا وَلَا تَئِيمًا وتم ِل قيلاً سَلَمَا سَلمَا )4 
تَأَصْحَابٌ الَيْمََةِ:ْ اليمن والبركة. أو ناحية اليمين. 


5 2 
سرر مو صوبيهة منسوجة من الذهب بإحكام 
لا 25 


وَلْدَانُ محلدونَ: مبقون على هيئة الولدان في البهاء. 


1١ 


باكواب: أقداح لها عرى وخراطيم. 


٠.6 


وَأَبَارِيقَ: أوان لها عرى وخراطيم. 
وَكَأُْسِ: خمر أو قددح فيه خمر. 

من مَّعِينِ: خمر جارية من العيون. 

لآ يُصَدَعُونَ عَنْهًا: لاايصيبهم صداع بشربها. 
َلآ يُنْزِفُونَ: لا تذهب عقوهم بسببها. 


وَخُورٌ عِينٌ: نساء بيض واسعات الأعين حساتها. 


(التذكير القويم ج”*) 


44 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





اللؤْنُو الَكنُونِ: المصون في أصدافه ما يغيره. 

لَعْواً: كلاما لا خير فيها أو باطلاً. 

وَلَاَتأئِيا: ولا نسبة إلى الإثم أو لا ما يوجبه. 

السابقون هم : الذين يتقبلون الحق فور ظهوره أمامهم, وبالتالي يَسَخْرون أنفسهم 
وكل ما يملكون للحق دون تحفظٍ أوْ ترددٍ . وقد روت السيدة عائشة عن النبي - ي- 
أنه قال : " أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله ؟ " قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : "الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سُئلوه بذلوه » وحكموا للناس 

١ كك‎ 

لوا ا و ا 1 
ل ا ا ا ا 0 
مرتبةٌ من يأتي بعده. ومع كون الطائفة الأولى أقل الطائفة الأخيرة أكثر عدداً بطبيعة 
50 


مود 2< ير 12 ىم 
ير سكسل 1 4 ل م 0 
ِ وَأصض ب الْيَمِينِ مآ حب المَّمِينٍ :2 فى سدرٍ مخضوو :5 وَطلح منضودٍ 
20 .2 الخ 2 سم كسام دكي معوايك كل * 0 200 
انق وَظِلٍِ مُمَدُودٍ :3 وَماء ب 5:0 وَفدكهةٍ كتير زج لا مقطوعة وَلا 
5١‏ إِنَا أَنشَأتهنٌ إنشاء :2 شَعَلدهُنّ أتكارًا بكم خدء 
ممُوعَةٍ ا( وَفْرشُ مُرَفُوعَة! ا 00 دون رالاج» عربًا 
ا ل م 
انرابا ارج صحب اليّمِين (2: ثلة وين زيم وَثلَة من لآخرين 20> 


. 387 / 54 تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة الواقعة 66 


6و 


تخضود: مقطوع شوكه. 

وَطَلْح: شجر الموز أو مثله 

مَنضودٍ: نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه. 
وَظِلّ كَدُودِ: دائم لا يتقلص أو ممتد منبسط. 


وَمَاءِ مَسْكُوبٍ: مصبوب يجري في غير أخاديد. 





مَرْفُوعَةٍ: على الأسرة أو منضدة مرتفعة. 

0 متحببات إلى أزواجهن. 

يي 700000 
و ل ل ا 
العو و ا ل 
هذا الصنف على عدد كبير من الأولين » كما سيضم عدداً كبيراً من الآخرين كذلك . 

( وَأصف ب آلغْبَالٍ مآ أحك ب آَلشْبَالٍ (2) فى سمو وَحيِيمٍ بم 20م وَظِلٍ مِنحَمُومٍ 
( لا بَاردِ ولا كريم (2) يم كانوأ قبل ذَلِكَ تفوت () وكاثوأ يُصِرُونَ على 
ات جم وكانُوأ أيَقُولُوت أيذًا مِتَنَا وَكْنا ُرَابًا وَعِظْدما أءِنا لْمَبْعُوتُونَ 
© أودا مان الأَولُونَ (© ل إِرت الأوَلِينَ والآخرينَ (8) لَمَجَموعُونَ إإى 

َ يوم م 0 إنكُمْ يا آلضَآلو لون الْمَكَدْبُونَ 23 ) لأكِلُونَ من شّجَرمّن 


و 


يبنا الْبُطُونَ (ج) فَسَرِبُونَ عَلَيَهِ من أيهم () فَشَرِبُونَ شرب 





4 


و ع 
و 55آأ ع 2 فل ا لم ً 5-6 
اشيمازى:؛ هيدا نَرُهُم يوم الدِينٍ اكد 4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سَمُوم: ريح شديدة الحرارة تدخل المسام. 
وَكتيم: ماء بالغ الحرارة. 
تَحْمُوم: دخان شديد السواد أو نار. 
وَلاَكَريم: لانافع من أذى الحر. 
مُثرَفِنَ: منعمين متبعين أهواء أنفسهم. 
الجنث: الذنب العظيم - الشرك. 
قوم شجر كريه جداً في النار. 
ُ شَرْبَ اليم: الإبل العطاش التي لا تروى. 
هَذَا نُرْهُمْ: ما أعد لحم من الجزاء. 
يَوْمَ الدّين: يوم الجزاء (يوم القيامة) . 
وأما أصحاب الشمال فهم : الذين يُحكم عليهم بالعذاب» لقد غرتهم الأشياء 
التي كانت قد أتيحت لهم في الدنيا على وجه الامتحان والابتلاء » وسيُعتبر أمثال 


هؤلاء أهلاً لأقسى ألوان العذاب والتكال في يوم الدينونة الكبرى!! 


0 
ال َل تُصَدَقُونَ و5 ريم نا تَمْعُونَ 29 َأنْشُمٌ عَلْقُونهر أم 


نحن بون وج خَنُ قَدَّرَنا المؤت وناكن بمترقن ووو عل انول 


ع ده اط 2 37 200 5 لم1 
كروي د نشأة الأول فَلَوَلَا تَدَكرُونَ 


.8 
لا 
6 
3 

1 
ىت 

- 
مأ 
0 
نه 
8 
١‏ 

عدا 4 
ام 

4 4 
326 
ا 


0 أَقردَيم م ما تََونُوَ 





سورة 5 





دو ّدو 0-4 


نا لَمُْرَمُونَ :2 بل من حرومُون 0" 
نزُلْشُْمُوهُ مِنَالْمُرْنِ أمْ ححنُ الما 0 
لوقاة تلع اج فقول قورت يعم أفْرَءَيثُمْ أَلثَارَالتّى تُورُونَ وي َأنشز 
ل 0 ح :تحن جَعَلسَهًا تَذَكِرَة وَمَعَهَا لَلمُقوينَ :2 
فَسَبَح بآسْم رَبَكَ الْعَظِيم 450 


ص 


2 
دا 


2 


ما مُتُونَ: المني الذي تقذفونه في الأرحام. 
ولع بو 

نه استروو كرا ونا 
بِمَسْبْوقِينَ: بمغلوبين عاجزين. 
مَا تَحْوْنُونَ: البذر الذي تلقونه في اللأرض. 
تَرْرَعُونَهُ: تنبتونه حتى يشتد ويبلغ الغاية. 
خُطاماً: هشيم| متكسرا لا ينتفع به. 


7# و - 


تفكهون: تتعجبون من سوء حاله ومصيره. 


ً 


إنَا رمو نَ: مهلكون مبلاك رزقنا. 

حَرُومُونَ: منوعون الرزق بالكلية. 

امن السحاب أو الأبيض منه. 

لاه أعاجاً: ملحا زعاقا أو مرا للايمكن قريه: 


انار التي تُورُونَ: تقدحون الزناد لاستخراجها. 


1 
تَذْكِرَة: تذكير لنار جهنم. 
وَمَمَاعالْمُفُوينَ: منفعة للمسافرين في القواء (الفقر) أو المحتاجين إليها. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إن تخلق الجنين البشري ونموه في رحم المرأة» وخروج النبات والزرع من باطن 
الأرضء ونزول المطر من السحاب » وحصول النار من الوقود ء كل ذلك من عند الله 
مباشرةً » فينبغي للإنسان» وهو ينتفع ببذه النعم الجليلة» أن يشكر الله باعتبارها هبةً 
منه تعالى وفضلاًء وليس بنتاج عمله وجهده الذاتي ! ْ 
وفي هذه الوقائع عظات لا تُحصى لمن يقف عندها وقفة تأمل » فهي تتضمن 
دليل الحياة الثانية التي تلي حياتنا الراهنة » كما أن فيها آي على أن اذى أعطاها قادر على 
أن يسلبها كذلك . ويتضح لنا هذا الأمر في أجلى صوره عندما نتدبر» مثلاء قضية الماء 
الذي نشربه » إن ذخائر المياه توجد على هذا الكوكب الأرضي بشكل البحار 
والمحيطات» ومعظمها مالح » فالبحار تحتوي على حوالي 48 في الماثة من الماء الموجود 
في الأرض» وتسعة أعشارها ملح, وإنه لمن معجزات الناموس الإلحي الذي يجعل ماء 
البحر إذا تبخّر تحت حرارة الشمس يرتفع في الجو خالصاً تاركاً الملح تحته » والحقيقة أن 
عملية المطر هي عملية كونية هائلة لإزالة الملوحة . ولولا هذا التدبير الطبيعي لصار 
الماء بكافة أشكاله مال حاً ىاء البحر؛ حتى لكانت الثلوج فوق الجبال والمياه الجارية في 
الأنهار هي الأخرى ملحاً أجاجأًء وبالتالي تعذر على البنشر الحصول على الماء العذّب 
السائغ رغم تواجد كتلةٍ مائية ضخمةٍ من حولم تغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة 
الأرضية ٠‏ والتفكير في هذا الواقع حقيق بأن يملأ صدر الإنسان بمشاعر الحمد 
والشكر والتمجيد لله رب العالمين ! 
20 موقِع جوم 2 وإ َم لَقسَهد لَّوْتَلَمُونَ عَظِيم وه إِنّهه ران كيه" 


ره 


(#؛فى كتمبي مكثونٍ (2) لا يَمَسْد إلا المُطَهَرُونَ () تيل من رب الْعطيينَ 629 أقَيئذًا 


رفة 








سورة الواقعة 
درل #ززر بون ٍ- 
دي ثٍأَنم مُدَهِعُونَ0ة ع وجَعلُونَ ررَفَكُمْ انك 
َلاأيِبُ: فأقسم و"لا" مزيدة للتأكيد. 
بِمَوَاقِع النجوم: بمغاريها أو منازها. 
2 ف م امه ٠.‏ 3 
إِنَهُ لْقرآن كَرِيمٌ: نفاع جم المنافع. أو رفيع القدر. 
كِتَاب مَكْنُونٍ: مستور مصون عند الله في اللوح المحفوظ من السوء. 
لا يَعسّهُ إلا المطَهَرُونَ: صفة أخرى للقرآن. 


2 مه 20 


نتم مُدْجِنونَ: متهاونون أو مكذبون. 


وجرع8 


وَتجْعَلُونَ ِرْدَكُمْ: شكركم على الإنعام به. 

المواقع صيغة جمع مفردها موقع» وهو اسم مكان معناه موضع الوقوع أو السقوط . 
ومن ثم يقال للموضع الذي يسقط فيه المطر : مواقع القطر . وربما يكون المراد بمواقع 
النجوم هنا أفلاكها . حيث يوجد في الفضاء الكوني الحائل ما لا عداد له ولا حصر من 
الكواكب والنجوم الضخمة. وكلها تدور في أفلاكها بمنتهى الدقة . 


1 


وهذا الحدث عظيم إلى حدٍ مذهل »؛ وإن من ينظر في هذا النظام الفضائي بجديةٍ 
سوف لا يجد بداً من الاعتراف بأن خالق هذا الكون عظيم إلى حدٍ لا يحيط به 
الوصف . إذن» فالكتاب الذي جاء من لدن خالق هذا شأنه» سيكون بدوره عظيراً بكل 
تأكيدٍ .. وليس من شك في أن القرآن كتاب عظيم بأعمق معاني هذه الكلمة . 

< فلو ِذَا بلع تِلَخْلقُومَ :2. ا وَأَّمَ جين تمظرون :- ع 2 أقرَبُ إِلَيِهِ مِدَكُم وَلِكن 
ا تبِصِرون :2 فلولا إن كم غَيَرمَدِييينَ« ا جَ:تَرْجِعُوبآ إن كم صَدِقِنَ::2 4 


بَلَدَتِ الخلَقُومَ : بلغت الحلقوم عند الموت . 





التدكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


58 : غير مربوبين مقهورين. 

إذا بلغت الروح عند الحلق وذلك حين الاحتضار » وأنتم حينئذ تنظرون إلى 
المحتضر وما يكابده من سكرات الموت » ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا ولكن لا 
ترونهم » فلولا إن كنتم غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس 
ل 


الصَالِينَ : 2 فحز من حييم (2) وَنَضلِيَةُ يم | (2 إن هذا هو حق المّقِينِ 20 


فَسَبَحْ يأنم رَبَكَ ل جم كا 
فَرَوْحٌ : فله استراحة أو رحمة . 
رَيخان : رزق حسن. 


مووءع 


فنزل : فله قرى وضيافة. 

يم : ماء تناهت حرارته. 

وَنَضْلِيَةُ جَحِيم : مقاساة لحر النار أو إدخال فيها. 

أحوال الناس ثلاثة عند احتضارهم » أما أن يكون من المقربين » أو يكون ثمن دونهم 
من أصحاب اليمينء وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى. 

فإن كان المحتضر من الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات, فلهم الرحمة والرزق الحسن وتبشرهم الملائكة بذلك 





عند الموت. 

وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين » فتقول له الملائكة سلام لك أي لا بأس 
عليك أنت إلى سلامة أنت من أصحاب اليمين. 

وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن ال مدى » له ضيافة من حميم 
وهو سائل تبلغ درجة حرارته مبلغا تصهر به ما في بطون هؤلاء وجلودهم . 

وإن هذا الخب ر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه » وإذا آمنت 


بذلك فسبح باسم ربك العظيم الذي هو تدبيره وهذه قدرته' ". 





)١(‏ ابن كثير . 4 / "٠٠١‏ (ط. دار الحديث » القاهرة). 





2 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


00 07 0 
وآلأرض حي وَيمِيت عست وهو علا عل شَئْ قَدِيرُ :7 : هو الأول وَالآخْرٌ ليد 
لبان وَهوَ بَكُل شىئ مراى خَلَقَآَلسَمَعوتٍ وَالأزض فى سِنَةٍ سنَةِ أيّامِ 


ّ م أشتوى على اعرش َم مَاتجف لض وماج جاوما َل من الصماء 


د 


مدير وي 6“ ع ان 5 3-3 
لا ياد وهو كذ أن ماح وَآّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِمٌ (2) لَدُد ملك 


مي ىر لدو مدور 


موت والأض إل الله ترَجَع الأمور:ة يولج اليل فى انار وَيُولِجُ آلنَْارَ فى 
ليل وَهوَعَلِمُ بِذَّاتِ الصّدُور!ة)4 

سَبِّحَ لله : نزه الله وبحده ودل عليه. 

العَزِيرٌ: القادر الغالب على كل شيء. 

الأوّل: السابق على جميع الموجودات. 

وَالآخْرَ: الباقي بعد فنائها. 

والعطاءةة وجوه امم توعان وتد نرق 

وَالْبَاطِنٌ: بكنه ذاته عن العقول. 

اسْتوى عَلَ العَرْشٍ: استواء يليق بكماله تعالى. 

مَا يَلِجّ: ما يدخل من مطر وغيره. 


2 





سورة الحديد 
وَمَا يَعْرّحٌ فِيها : ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال. 


وَهُوَ مي َ : بعلمه المحيط بكل شيء. 


يُولِجُ اللَيْلَّ: يدخله. 

إن صفات الخالق جل وعلاء تلك التي يشهد يها الكون بلسان حاله» لد تثوولت 
بصياغة لفظية عبر القرآن الكريم » فحين يظهر هنا شيء ما إلى الوجود؛ ينطلق بلسان 
الحال أن وراءه موجداًء وكذلك إِذْ ينتهي ذلك الشيء فيعلن بأن هناك من يتولى إنباءه؛ 
وهكذا الشأن في سائر الصفات الإلهية الأخرى ! 

تايثوا بألله ورُول وَأنُِوا ما جَعَلكُر مُسْمَطْلَفِينَ فيه فين اموا 
يكذ فوأ أخ كي بج ومَا لحم ل مُؤْينُونَ بأل وَآلوَسُولُ يَدَعُوك 
لُِؤِينُوا ركد وَقَد أَحَذَّ مِكَفَكز إن كم مُؤْيِيِينَ ق) هو اأنذى يُتزَلْ عَلىْ عَبَدِوء 
ايت بَيمَسَول بحر جَكر ين آلطُلمتٍ إلى العُورٍ ون الله بز لَرَءُوفُ رَحِمْ (5) و 


ار 2 


مث ا اا 
أنققّم - دق أ 


- 


8 


لو" 


دور 2 


7 وَللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ 4 

َبْلٍ القَنْح: فتح مكة أو صلح الحديبية. 

الحستَى: المثوبة احسنى (الجنة) . 

ترتكز الدعوة الإسلامية عند قيامها ابتداءً على أساس " آيات بينات " . ثم إنها 
تدخل مرحلتها الثانية إِذْ ُكتب ها " الفتح " في بيئتها » ولا يتحمس للتضحية والفداء 
في سبيل الدعوة الإسلامية» ما دامت في مرحلتها الأوليء سوى أولئك الذين يتمتعون 


1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بالقدرة على إدراك عظمة شيءٍ ما على مستوى الدلائل والبراهين » وأما إذا تمكن 
الإسلام من إحراز النصر والغلبة» فكل أحدٍ يرى عظمته ومجده رأي العين» وبالتالي 
يحاول الكل أن يتقدم في فخر واعتزاز ببذل النفس والنفيس في سبيله !! 

إن الذي ينفق إبان المرحلة الأولى من الدعوة إنما يَضطر إلى الإنفاق في سبيلها وليس 
هناك رجاء أَوْ طمعا في عوض أو منفعة قريبة المنال» بين| تكون الظروف والأوضاع قد 
تغيرت لصالح الإسلام في المرحلة الثانية» بحيث ينال المرء ثمرة إنفاقه ألوانا وأشكالاً 





في هذه الدنيا ذاتهاء وهذا هو السر في مدى ما بين الفريقين من تفاوت الدرجات عند 
الله - عز وجل ! 
) 0 يُفرِضُ اله قَرَضًا حَسَنًا فيُضَحِفَهُه لَهُد وَلَهُدأَجِ ركيم ا يَومَ 
ى الْمُؤْيِيينَ وَآلْمُؤْيتِ يَسْعَئ تُورُهم بَيْنَ يد م وَبأَيَمَسِعر بُشْرَنَكُمْ لْيَوْم 
جَنَتْ جَرِى ين خا الأتجرٌ خلينَ فينا ذَلِكَ هو الْفَورُ العهم 2 يوْمَ ييقول 
الْمُتَفِفُون وَالْمُحْمقنَتُ ليو اموا انظروتا فين من نوركة كاتد 
رآ اشوا ئورا فطرب بتكم وشو وله نا ناك فهو ةوطم ل 
قِبَلهِ الْعَذَابُ نت يُتَادُويجم ألَحْ تَكُن مَعَكُمْ قَالوأ بَلْ وَلكدكر فتَنشْر أنفسَكة 
ترام وا تبثم وَعْرَنَكُمُ آلأمَاقُ حَىَ جآ م لتوترك الل الغرود :2 فآلمَومَ 


د عدار ره 


لا يُؤْحَد مِنَكُم فِدَيَةٌ وَلَا من الّذِينَ 0 مَأْوَنكُمُ 00 ل وَبعسَ 


-_ 2 
قرضا حَسّنا: حتسبا به » طيبة به نفسه. 


انظ ونًا: انتظرونا. 


مورة الحديد سس 2 2 ات اف 

تَقتسر كَ نصب وتأخذ ون نستضم 5 

بسور: حاجز بين الجنة والنار (الأعراف) 

يُنَادُ دوهم: : ينادي المنافقون المؤمنين. 

سم أنْفُسَكُمْ: محنتموها وأهلكتموها بالنفاق. 

وَتَربَضْتُ: انتظرتم بالمؤمنين النوائب. 

وَغَرَنَكُمُ الأَمَاني: خدعتكم الأباطيل. 

الغْرّورٌ: الشيطان وكل خادع. 

هِيَّ مَوْلاكُمْ: النار أولى بكم » أو ناصركم. 

إن التقدم نحو الإسلام الصادق الخالصء وهو غريب في بيئته» يكون مرادفاً لإلقاء 
النفس في محنةٍ وبلاءٍ , فإن حقيقة الإسلام تكون إِذْ ذاك محجوبةٌ بأغطية من الشبهات » 
والبذل في سبيله آنذاك شأنه شأن إعطاء الدين لأحدٍ على أمل موهوم » حيث بحيط 
بالناس جو من الشك والتذيذب» وتتراءى الفوائد الحاضرة بين أيديهم آكد وأكثر 
ضاناً من الوعود الأخوية» وتفويض النفس والال إلى الإسلام» والحالة هذه؛ يتطلب 
قوة إرادة وتصميم عظيمة » وفي حالةٍ كهذه لا يكاد يجرؤ على المبادرة والتقدم نحو 
الأمام إلا الذي يملك كماية التعرف على كنه الأشياء بقوة ة العقل والبصيرة . والذين 
يقيمون الدليل على هذه البصيرة في الحياة الدنياء» فإنها ستتحول يوم القيامة را 
يمكّنهم من قطع أشواط رحلتهم الصعبة هناك في يسر وأمانٍء إن البصيرة التي كانت 
مرشدهم في الدنيا إلى سبيل الرشاد ستقوم بدور المرشد لهم إلى دار السلام في الآخرة 
كذلك !! 


ع امه َِ 
( + أَلَحَ ين لِلَّذِينَ َامَنوَأ أن َحْسَعٌ فُلُوُم إذكر حر الله و مِنَ آَحَقٍ وَلَا 





5 0 ا الحكيم 


وم ع مم 





جم 606 همي 4 0 ع روج 8 
فُسِقورت و اعَلَمُوَأ ان الله ني الأَرَضَ بَعَدَ ويا فذ يك لكه تدس تم 


و 


تعقلون (5: »4 

مر اء 

ليَانِ: الم نجى. 

أن تَحْسَّعَ: وقت أن تخضع وترق وتلين. 

الأمَدُّ: الأجل أو الزمان. 

إن الإسلام» وإن لم يكن عند نزول هذه الآيات» قد صار قويا من الناحية المادية» إلا 
أنه كان مؤيداً بقوة الدلائل والتحذيرات الإلهية على الوجه الأكمل» فالذي لا يستشعر 
في هذه الحالة نقل الدلائل؛ والذي لا تتمككن التحذيرات الإلهية من أن تبز كيانه وتحرك 
وجدانه؛ فإنا هو يثبت بعمله ذاك أنه مصاب بداء القسوة والبلادة . إن التربة 7 
الخصوبة والنضارة والخيوية بعد ارتوائها من الماء إذنء فكم سيكون الأمر مثار 
الدهشة والعجب لولم ينتبه الإنسان ويستيقظ من رقدته رغم استاعه إلى الدلائل 
والبراهين الواضحة الصارخة ! 

807 مي صخ م مد قمر ف مدود ور بي دمص وه اطارواه د 

« إن المصَّدَّقِينَ وَالمصّدّقتِ وَأْقَرَضْوأ اللّهَ قرْضًا حسنا يضععف لَهزْ وَلَهُرْ 
ا رمو ا مراءم 5 مي روه 507 3 07 مه مه د 0 0 4 
اجر كريم نع وَالَذِينَ #اكو بالله 4 وَرَسل4ِ اولتيك هم الصِديقون وَالشبداء عند 
3 تي لمع جرم وتوزهم ‏ 5 تح كفروأ كد ثرا بعَايجمآ أُوْلَتبكَ أُححَبُ 
لمتحي م( 4 
عظيم » ومن ينفق من الرجال والنساء على هذا النحو هم الذين قد أقاموا الدليل على 





سور الكديد 4 
صدق إيانهم » حيث إنهم رأوا الحق » بينه| كان الحق تار حوله الشبهات والمطاعن , 
ولَايقم له في المجتمع قائمة » ولذا فسوف يصير عملهم في الآخرة نوراً يسعى بين 
أيديهم » وهم يعتبرون من الصديقين الذين صدقوا بآيات الله إِذْ كذب بها الآخرون» 
وهم يرفعون إلى درجة الشهداء عند ربهم ؛ يعني المتحدثين عن أحوال الناس وأعما لهم 
أمام حكمة الآخرة!! 

ا 0 تَفَاحْر بَينَكُم وَتَكَاُُ فى الأموالٍ 


رس +1 


الْكقَارَ يََ 5 - ل مااع م موري 24 سح * 


> . أ "0 . او رد صهدر “مالق. - 2 
لمق أ عات خم ووز الله وَرَضُوَانُ وَمَا آلْحَيّوة الدّنيا ! 
- م ح-- 1 2 
مَتَع الْغْرُورٍ :2 سَابِقُوَأ ل مُعْفْرَقٍ ك2 وَجَنَةِ عرّضها ٠.‏ 


وَالأر ضأُعِدَتْ لِأَذِيت َ'متُوأ اله َدسُله ذَّلِكَ فَضْلُاللَهيُؤتِيهِ مَنِيَشَاء وله 
دو الْفضل الْعَظِيم :4:2 

وَتَكَائ: مباهاة وتطاول بالعدد والعدد. 

أَعْجَبَ الكُفَارَ: راق الزراع. 

000 

يَكُونُ خُطَامَاً: فتاتاً هشيم| متكسراً بعد يبسه. 

سَابِقُوا: سارعوا مسارعة المتسابقين في المضمار. 

لقد وضع الله في هذا العالم أمثلةٌ لشئون الآخرة » منها مثال الزرع » فحين يبلغ 
الزرع تمامه ويكتمل نضجه بعد نزول الغيث عليه » يكون منظره لفترة من الزمان 
قصيرة رائقاً جذاباً يأخذ القلوب والأبصار » ولكن سرعان ما تهب الرياح الحارة » فإذا 


1 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بخضرته تأخذ في الاصفرار والجفاف . ثم لا يلبث طويلاً حتى تحصد ويستحيل 
هشيماً يابساً متكسراً يتطاير في المواء هنا وهناك!!. وهكذا مباهج العالم الراهن هي 
الأخرى موقوتة زائلة . وإن المرء ليغتر بحصوله عليها إذا يعتبرها هي كل شيءٍ » ولكنه 
عندما يرد إلى ربه في نهاية المطاف» فسيدرك أن مباهج الدنيا لم تكن ا بإزاء قيم الآخرة 
حقيقة وليس لهم وزن !. 

د مَآ أْصَابَ من مُصِبَةٍ فى الأزضٍ وَلَا فى أُنفْسِكُمَ إلا فى محتسي ين قبل أن 


رك 0-2 ارما ما ا #رصوس 2 ديه دك 02 لسر اسه كت 
برها إن ذلِكَ على الله دسِير (5) لكيلا تَأسَوَأ على ما فاتكم وَلا تفرّحوأ بِمَا 





بِآلْبْخَلٍ وَمَن يَعَوَل فَإِنَّ الله هوَآلَْىُ لحَمِيدُ :4:2 

َْرأَهَا: نخلق هذه الكائنات. 

لِكَيْلا تَأْسَوَا: لكيلا تحزنوا حزن قنوط . 

ولا تَفرَحُوا: فرح بطر واختيال. 

0 5 و 

ححتَالٍ فَحُور: متكبر مباه متطاول با أتي. 

إن المقصود من العطاء والمنع في هذه الحياة هو الامتحان » حيث قضى الله سبحانه 
سلفاً بالصور والمواقف التى سيّعطى فيها شخص ما ورقة امتحانه . إذن » فالمسألة التى 
ينبغي أن تشغل بال الإنسان وتكون محور اهتمامه أصلاً ليست : ما الذي حصل عليه أو 
ماذا ينتزع منه؟ وإنما تتمثل في : ما هو نوع استجابته أو رد فعله إزاء موقفي من المواقتف 
الحياتية؟؟. والاستجابة أو رد الفعل الصحيح المطلوب من الإنسان هو ألا يجزع إذا 
فقد » ولا يصاب بالفخر والغرور إذا نال . 





1 





سورة الحديد 
22ص ت 6 ره ا0ك2 > 58 ل لود 8ن د م رصي 
« لقد “يلد رُسِلَنا بِالْبَيَتتِ وَانزَلَْا مُعَهُمُ الكتَب وَالْمِيرَاتَ لِيّقَومْ الناس 


02م - ورور 


بالقشط” وَأَنَرَلّا لكيه فيه ا ديد وَمَنفِعُ للناس وَلِيَعْلَمَ الله من ينصرهد 
وَوسْآهُ يليب إِنَ لَه قو عَرِيرٌ 20> 
وَاليرَانَّ: العدل وأمرنا به أو الآلة المعروفة. 
وَأَنَِلْنَا الَدِيدٌ: خلقناه. أو هيأناه للناس. 
ويد قوة شديدة. 
على المرء واجبان رئيسيان تجاه الدين : أحدهما : اتباع الدين » وثانيه| : نصرة 
الدين» وكأن الميزان مثيل رمزي لاتباع الدين .. فكما نعلم مقدار شيء من الأشياء 
المادية» قل أو كثر » من خلال وزنه بالميزان » فإن كتاب الله هو الآخر ميزان للحق ء 
وينبغي للناس أن يتناولوا أعالهم دائماً بالنقد والتقويم في ضوء الكتاب الإلمي » حتى 
يعلموا مدى قريها أو يعدها من الحق والصواب !؟ وهكذا فإن الحديد مثال رمزي 
لنصرة الدين » فيجب على المرء إذا ما رأى الدين مهددا ببعض الأخطارء أن يصمد 
أمامه كالطود الشامخ ‏ وأن يدافع عن الدين ويزود عن حماه بإرادة فولاذية لا تلين ولا 
تتضعضع !!. 
0 أَرْسَلَا تُوحًا وَإِبَرهِمْ يتنك ف ذَرَييهِمَا آلنبُوّة الكت فَمِتكم 
5 
م مرك 1 3 4 0 قفي ِيسَى أبن 


8 غ22 و 2 


ا “كه 


0 0 00 ابَْة بَتَغَاءَ رضوان 00000 0201 فَعَاتَينا 


- 


ألذِين 20 وكير مِنْئمُ م فَسِقَونَ 439 


44 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





5 عَلَ آثَارهِم: أتبعناهم وبعثنا بعدهم. 


الإنجيل: وقد حرفوه بعد. 

الَّذِينَ انَبَعُوهُ: على دينه الذي أرسل به. 

رَأَقَة وَرَحْمَةٌ: مودة وليناء وشفقة وتعطفاً. 

وَرَهْبَانِية: مغالاة في التعبد والتقشف. 

مَا كتَبْنَاهَا عَلَيْهِمٌ: ما فرضناها عليهم بل ابتدعوها. 

قا رَعَوّهَا: بل ضيعها أخلاقهم وكفروا بدين عيسى اطيلةة . 

إن جميع الأنبياء الذين بُعثوا من عند الله إنما بعشوا» على اختلاف الأزمان 
والأماكن » بدين واحدٍ ليس غير ء ولكن الناس ل يلبثواء بعد مضي الزمان» أن 
اخترعوا ألواناً شتى من البدع والطقوس ونسبوها إلى الأنبياء » ومن أمثلة ذلك : اتباع 
سيدنا المسيح اكت فقد كانت مهمة المسيح الفلا مقصورةً على إبلاغ الدعوة وحدها ؛ إِذْ 
لم يكن القتال جزءاً من مسئولياته النبوية » ومن ثم أكد اكنةا على أخلاق الداعية أكثر 
من كل شىءٍ » وأخلاق الداعية قوامها الرحمة والرأفة » ولهذا أمر الكنتة أتباعه بأن 
يتعاملوا مع الناس بأسلوب الرأفة والرحمة » غير أن أتباع المسيح الذين جاؤوا بعده م 
يستطيعوا إدراك هذا السر » فطغى عليهم هذا المزاج حتى انتهى بهم إلى الرهبنة .. 
وبالتالي راحوا يبالغون ني الابتعاد عن الدنيا والزهد في طيبات الحياة باعتباره هو 
المقصود الأصليٍ من الدين» مع كونهم إنما أمروا بذلك ابتداءً كي يتمكنوا من التجرد 
للدعوة!!. 

و لقي ”9 عراضم :موخ 6”هء رررا ع 5ت ره يس ”1ه 2 

« يتأءها الذدين ءامنوا انقوا الله وَءَامِنوا يرَسوله- يؤْيَكمْ كفلين من رَحميَهِ 


دم ل 


رو 1 ل 2 رمك لش رأ ركهم 22 سرك “يضر ادي محا كمه 
ونجعل لكم نورا تمشون به- وَيغْفِرَ لكم وَاللّه غفور رَحِم اث لغلا يعلمّ اهل 





سورة الحديد 





َه 0 ع2 5 ساميء 5 2ه - م صده 5د ار مه وه ال ا 
الكتب الا يَقَدِرُوْنَ عَلى شئء من فضل الله ون الفضل بِيَّد الله يوْتِيهِ من يشاء 


ديو 24 صوده 


وَاللّهُ ذو الْفَضل الْعَظِم :4:3 
ع هاس 1ه ١‏ 
يُؤْيَكُمْ كفلين: نصيبين (أجرين) . 


لتَلايَعْلَمَ: ليعلم و "لا " مزيدة. 

المراد ب" الذين آمنوا" هنا هم المؤمنون بسيدنا المسيح التت إن الذين يؤمنون بمن 
سبق من الأنبياء والمرسلين » ثم يكتشفون صدق نبي آخر الزمان - يُقه- فيؤمنون به . 
لهم أجر مضاعف . وهكذا فإن الذين هم مسلمون بالإرث ٠»‏ لو أنهم قاموا بدراسة 
الإسلام من جديدٍ , لكي يولّدوا في أنفسهم وعياً إسلامياً يجدد إيانهم وإسلامهم . 
فإ 


. 
8. 


كع 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سورة المجادلة. 


يس 
جَادِلّكَ: تحاورك وتراجعك الكلام. 
ور رق - 
حاو رَكّا: مراجعتكما القول. 
كان من عادة العرب في الجاهلية أن الرجل إذا قال لزوجته : "أنت على كظهر 
أمي"؛ حُرمت عليه إلى الأبد » وكان ذلك يُسمى ظهاراً ؛ وقد حدث ذات مرة أن قال 
أحد المسلمين في المدينة » وهو أؤس بن الصامت ٠‏ لامرأته خولة بنت ثعلبة الأنصارية 
هذا الكلام » فتوجهت إلى رسول الله يو تحكي عليه ما جرى بينها وبين زوجها ء 
فأجايها - عليه الصلاة والسلام - قائلاً : "ما أراك إلا قد حرمت عليه" ما جعل خولة 
تحزن وتقلق على مستقبلها هي وأولادها الصغار » وما قد يتعرضون له من الضياع 
والتشرد .» فأخذت في البكاء والعويل » فنزلت هذه الآية وما يليها تبياناً للحكم 
الإسلامي فيا يتعلق بقضية الظهار . 
٠‏ ألَذِينَ يُظْهِرُونَ ب: مدكم من سَايهم ما هرى أَممَجِهِرْ إن أمْمَسْهُمْ إِلَا القى 
2 و 2 سه 9 - 2 5 6- 
ل وَإِجُمْ لَيَقُولُونَ مُنبكرًا مِنَ الْقَوْلٍ وَرُورًا وَإِن الله لَعَفْؤٌ عَفُورُ 5 


لين يرون مِن نس مم 0 يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فتَحَرِير رَقَبَةٍ من قَبَلٍ أن يَكَمَآمَا 


ف تُوعظورت يف وَآلَّهُ ما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ 9 فَمَن لَرْحجَدَ و فْصِيَامُ سْبْرَينِ 





وعم امه 2 ار 2 يخ م 
ماعن ين قبْلِ أن يَعَمَآسَا ع ذلك 





يُظَاهِرٌ ونّ: يحرمون نساءهم تحريم 000 

مُنكراً منَ القَوْلِ: فظيعا منه ينكره الشرع والعقل. 

وا كذبا باطلاً منحرفاً عن الحق. 

يَنَاسًا: يستمتعا بالوقاع » أو دواعيه. 

الإسلام يفرق بين الجوهر والمظهر أو بين الصورة والحقيقة » ومن ثم رفض 


الإسلام الإقرار بهذه العادة المتبعة من قديم الزمان التي تجعل المرأة كالأم الحقيقية تماماً 
فور مناداة زوجها إياها بلفظ الأم !!» وإذا كان كلام كهذا لخواً من القول وزوراً» فإنه 
ليس من شأنه البتة أن يغير قوانين الفطرة . 

وقد بين القرآن الكريم أن المرأة لاايقع عليها الطلاق عقب ظهار زوجها منها 
حسب الطريقة المألوفة» إلا أنه ألزم الزوج المظاهر بأداء الكفارة قبل أن يستمتع بزوجته 
مرة أخرى» وحين يؤدي المرء الكفارة على هذا النحو ء إثر وقوعه في خطأ ما ء فإنم| هو 
يبعث يقينه من جديد » ويعمل على تقوية وترسيخ عقيدته في ذلك المبدأ الذي كان قد 


إن الذِينَ اد ون الله وَرَ بروقم شيك ادرو قاور وقد انلا 


ع وه نا م #7 صو 
َايدت بيتستر ولِكفرِينَ 2 عَذَاتٌ مُهِين :2 يَوْمَ يَبَعَتْهُمْ اللّهُ جبيعا فِيُنبَقَهُم يما 
5 
يوا أخميي الله وسو وَآه َكل من كهياه 4 


كد ا ل 
يحَادونَ: يعادون ويشاقون ويخالفون. 


4 
8 8 ِ 0 
كُبنُوا: أذلواء أو أهلكواء أو لعنوا. 


أَخْضَاهٌ الله: أحاط به علاً. 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إن تخالفة الحق تخالفة لله ء وتخالفة الله إنما يجنى المرء بمخالفته إياه على نفسه هو 
ليس غير وإن المرء لا يستطيع أن يخفي شيئاً مما يعمله سراً أو جهراً عن الله ؛ وليس في 


مقدوره أن ينقذ نفسه من مؤاخذة الله - عز وجل!! 


حه ًِ 

ا ا 0 2 لي باسيي ا ست . ١‏ -ه 50 _ ر 0 

© الم ترّان الله يعلم فى ا دوت وما فى الارض ما يكرد من بجوئ 

50 د 0 3 3 َه .- 0 3 و1 روج ١256‏ 3 مج كج 3 ْ تًّ 

ثلثة إلا هو رَابِعهِمَ ولا خمسة إلا هو سَادِسْجُم وَلا ادى مِن ذالك ولا اكرٌ إلا هو 
مد 

مسقي 4د در شام ه 4ع وم وري ل الور راشف رعرع 2 2 3 ا 27 

مَعَهُمْ أبن مَا كانوأ نم ينيئُهُم بمًا عيلوأ يوم الْقيَدمَةٍ إن الله يكل شئء علم (2) الم 


وصه « 
در 58 


عر شق سوا م ل وا 7 « ل وم دم م َه - ا 2 و 2 
ترَ إإى الذين نيوا عن النجوّئ ثم يعودذون لِمَا نبوا عنه ويتسجور- بالاثم 


2 


رمه 55 0 8 2 5 ئش ع 0 52 2 9 د رم ثم - 
وَآلْعُدَون وَمَخْصِي تِالرَسُولٍ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوَكَ بمًا لَمَ يك به اللّهُ وَيُقولون فى 


5 


لاس راس 


6 يك الاك 0 الى دهع لاله 3 > يور ا - مدر 5 
أنفسِرح لَوْلَا يُعَدَبْنَا الله يما تقول حَسْبهُمَ جَهُمْ يَصَلوْيا فيئس المَصِير:2» 

نجِوّى ثلاثةٍ: تناجيهم ومسارتهم. 

٠. 5 3 0 م‎ 

هو رَابعهم: بعلمه حيث يطلع على نجواهم. 

وال دئه. 3 

.0 واةّوم 5 

لولا يعَذَبنا: هلا يعذبنا. 

وعخري وى جد : كاذ . 

يَصْلُوْئبًا: يدخلونها أو يقاسون حرها. 


كان بعض اليهود والمنافقين إذا جاؤوا إلى رسول الله ينه حيوه قائلين : السام عليك ١‏ 


آذ 








سورة المجادلة 
بدلا من السلام عليك غلك » :ولق د كان هذا ولا يزال- دين السطحيين مق البشر ذائ) ؛ 


ولا دوز اراد لاسلس و ال رطان ارت لمر الت ل 
النيل من عرض إنسان صادقٍ أو الحطّ من قدره ويغيب عن بالهم أن مظاهر الألوهية 
المنبثة في أرجاء الوجود تكون شاهدةً بعلو مكانة الإنسان الصادق حتى في الوقت 
الذي يكونون هم قد استعملوا آخر ما في عقوهم الضيقة المحدودة من كلمات التحقير 
والإهانة !! 

1 لدو امأ ار َتَسجَوَا بالإنْمِ وَالْعَدُودِ ن وَمَحْصِيَتِ 
آَلرسُولٍ وَتَد جوأ بِآلرِوَآَلتقوَى " وتوا لَه الى إِلَيْه حكَرُونَ وث: نما 

ناسين ليخت النينَ مثو وَيِسَ يضَارِهم ‏ نَا إِلَّا بإِذْنِ 
َلمتوكل الْمُؤْمتُونَ (4»)3 

نا التنَجْوَى: المنهي عنها. 

ِيَحْرّْنَ: ليوقع في الهم الشديد. 

إن المناجاة أي إفضاء بذات نفسه سراً مما لا يُستحسن في الأحوال العادية » ولكن 
ربا تدعو الحاجة في بعض الأحايين إلى المناجاة والمحادثات السرية لبعض الأغراض 
النبيلة كذلك » ومدار الأمر في هذا الصدد على نية المتناجين » فإن كان التناجي بنية 
حسنةٍ فلا بأس بهء وأما إِنْ كان بنئية سيئةٍ فلا يجوز . 


1 م م 


يتما الذين 0 إِذَا ار ل 0 0 
6 د 


8 :1 يما تَحمَلُونَ حبمئ:) 4 


17 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


تَفَسَّحُوا ني الجَالِسِ: توسعوا فيها ولا تضاموا. 





انشُرُوا: انمضوا للتوسعة أو لعبادة أو خير. 
ربها يحدث » بمقتضى أدب المجالس . أن يُطالب شخص بالتأخر عن مكانه ليجلس 
فيه غيره » | يحدث في بعض الأحيان أن يقال للحاضرين » على خلاف رغبتهم في 
مواصلة الحديث واستمرار الجلسة : "ارجعوا الآن" !! إن اتخاذ أمور كهذه مسألة 
كرامةٍ دليل على تدني المستوى الشعوري » وأما الذي لا يتخذ منها مسألة كرامة فقد 

برهن على كونه بالغاً أعلى مستويات الشعور!! 
0 0 آلَّذِينَ ءَامَعُوَأ إِذا دجي م آلرَسُولَ فَقَدِمُوأ بَيْنَ يَدَى خََوَدَكُرْ صَدَقَةٍ 
حلي أطي فإن لَرََدُوأ فَإِنَّ أله غَفُورٌ رَحِم 29 | أشفقتم أن تقدّموأ 
مي ل ور 1 


الركوة يكوا وول وَآللّهُ 4 حير بها حملون 4 


1 


أَشْمَمتُم: أخفتم الفقر والعيلة. 

وَتَابَ الله عَلَيْكُم: خفف عنكم بنسخ حكمها. 

شاءت إرادة الله سبحانه ألا يلقى الرسول إلا من يرغب في لقائه لأي غرض جادٍ 
في واقع الأمر » وأن يفرز من بينهم الفضوليون الذين إنا يتسبيون في إضاعة الوقت من 
غير جدوى بثرثراتهم وأحاديثهم الفارغة ٠‏ ومن ثم فُرض على كل راغب في لقاء 
الرسول والتناجي معه أن يتصدق قبل نجواه » وإن عجز عن تقديم الصدقة فليتطوع 
بفعل بعض الحسنات الأخرى ...» وهذا الحكم » وإن كان في الأصل مطلوباً بالنسبة 
لرسول الله 2# ٠‏ إلا أنه سيبقئ بعد الرسول مطلوباً كذلك + سسب مقتضيات 
الأحوالء بالنسبة إلى قادة الأمة على قدر مراتبهم !! 





5: 





سورة المجادلة 


<ه ألز ترك لين تَولَوا وما خض بَآلَه علوم ماهم دك وا نهم تون على 


مر ع دور واعدومه 


الكَذِب وهم يَعْلَمُون0. اي إنهُدْسَا هما كاتُوا يَعْمَلُونَ 29> عدوا 
20 


أَيَمَيكحْ جُنَة فَصَدُواعَن سَِلٍ لَه لهم عَذَابُ د مههين 7 


تاس 


ده 


4 

إل الَّذِينَ: هم المنافقون. 

يووا عو قَوْماً: اتخذوا اليهود أولياء. 

عَضِبَ الله عَلَيْهِم: هم اليهود. 

جَة: وقاية لأنفسهم وأموالهم. 

لقد كان منافقو المدينة منضمين إلى جماعة أهل الإسلام » كا كانوا إلى جانب ذلك 
متواطئين مع اليهود أيضاً . وهكذا يكون دائاً موقف أولئك الذين لا يعتنقون الحق 
بالإخلاص والتجرد الكاملين , وأمثال هؤلاء يتظاهرون بالولاء للجميع » إلا أهم في 
الحقيقة يكونون أوفياء لمصالحهم وحدها » وإن كانوا يحلفون على كونهم أتباع الحق 
بكل محرجة من الأيران !! 


038 0 . 25 عم 
(أن تق عله ل 0 
معد 


يو حسم 
١‏ 
١‏ 
وتفا 


الك 


ار لصا ص دم 6كري م عام ل ال 2 
اؤلتيك حِرْبُ اَلشْيطنِ ألا ل و و آْتسِرُون ا 2 إن ن الدين د دور 
2 5 ِ 2م 
الله و سُولَهُ: أولتبك فى الْأَدَلِينَ (2؛ كنب الله َه لأَغْلبرت أتأ وَرُسْلِىَ إرء لل 
دي 27 لام 2 
فوى عزدز ا » 
1 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





اسْتَحْوَدًعَلَيْهمُ: استولى وغلب على عقوهم. 

ُحَادُونَ: يعادون فكانرن ويخالفون. 

الأَدّينَ: الزائدين في الذلة والهوان. 

عَزِيرٌ: غالب على أعدائه غير مغلوب. 

إن الإنتان التفعى عندما يعارن ويغرقل وعوة الى ويل ليد كانه محافظ بذلك 
على مصاحه وأسباب سعادته » إلا أنه سيقف مبهوتاً في الآخرة » يوم يرى أن الأشياء 
التي كان قد جعل منها موضع ثقته في الدنيا » لم تعد تجدي عنه في ساعة القضاء الرهيبة 
هذه فتيلاً ! 

والرجل المنافق يتحذلق ويتكلم بملء شدقيه لكي يبرر موقفه » حتى إنه يحلف 
بالأييان الغليظة تأكيداً على صدقه وإخلاصه . وهو إِذْ يفعل كل ذلك يعتقد أنه "على 
شيء " وأنه قد هيّأ في صالحه أرضيّة واقعية صلبة يستند عليها » ولكن انفجار القيامة 
حين يكتشف النقاب عن الحقائق » فإنه سيدرك عندئذٍ أنها كانت كلمات زائفة من إلقاء 
الشيطان » تلك التي ظل يرددها باعتبارها أدلة قاطعةٌ على براءته!! 


م 


0 رت بال الوم ال خريُوآذُورت مَنْ خاو الله وَرَسولَهُر 


يؤْمِئُو 

وَلَوْ انوأ ءَابَاءَ ا أوأنناءهم أو إِحوتهز أَوْعَمِمَم أولنبك كَنْبف فوم 

آلإِيمَنَ وَايَّدَهُم 6 مِنَهُ يدهم وى من ححا آلأَنَهَرٌ حَدِدِينَ فيه 

وَضَن الله عَبح وَوَصُوا عَنَه أولنيك جزل الله أل إن حرْباللَهِ هم امفْلِحُونَ :2 > 
دف مَنْهُ: بنور يقذفه في قلوبهم. أو بالقرآن. 


إن الفوز والنجاح في هذا العالم لحزب الله وحده » وما حزب الله ؟ أو ما أوصاف 





سورة المجادلة 5 
رجاله ؟؟ إنهم أناس ثبت الإبهان في قلوهم كأعظم حقيقةٍ » وهم الذين بلغوا من 
ولائهم لله بحيث راحوا يتلقون من لدن ربهم فيضاً روحياً غامراً » وهم الذين يكون 
ارتباطهم بالحقائق الإلهية عميقاً لدرجة أنه يصير عندهم هو الأساس للحب والبغض 
والصداقة والعداوة » فهم أقرب ما يكونون تمَنْ هو قريب من الصدق الإلحي وأبعد ما 


يكون عمن هو بعيد عن الصدق الإلمي » ولو كان من آبائهم أو ذوي قرباهم !! 





44 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


0 ناف الشستت وا فى آلأرض وه ود ترز تدا هو لد 


وو اقم ترمد ينهم حُصُوجم 00200 00 وَقَذَفَ 





ل 
2 


ظ تْرِبُونَ بيويكم مقي وَأَيَدِى المؤسين فاغتيروأ يتأول 
4 


ال سواه 


7 
0 


3 


4 


الّذِينَ كَقَرُوا: هم يهود , بني النضير قرب المدينة. 


لأوّلِ الحشر: في أول إخراج وإجلاء إلى الشام. 

في شرقي المدينة»كانت هناك مساكن يبود بني النضيرءوقد كان بينهم وبين رسول 
الله يد عهد أبرموه عقب قدومه إلى المدينة»مؤداه : أن يقفوا منه على الحياد.لا له ولا 
عليه؛ ولكنهم لم يفوا بهذا العهد ‏ وما زالوا يغدرون بأهل الإسلام كلما سنحت لهم 
الفرصة . إلى أن هيأ الله - جل شأنه-في أوائل السنة الرابعة من ال هجرة النبوية ظروفاً 
مكنت المسلمين من إرغامهم على الجلاء عن المدينة . 

فكان منهم من سار إلى خيبر وأقام بهاء بينا ارتحل الباقون إلى منطقة أذرعات »؛ بيد 
أنهم لم يزالوا على عهدهم بالدسٌ والوقيعة بين الناس » حتى تم طردهم نهائياً» مع 
سائر القبائل اليهودية من جزيرة العرب في زمن الخليفة الثاني عمر الفاروق #5 








سورة الحشر 
فتوجهوا بعدئذٍ إلى يلاد الشام واستوطنوها . 


10ظ2 


- و ومدهو ٠.‏ >5 


وقوله : 9 فَأَتَهُم آللّهُ مِنَ حيِثُ لَرْحَتَسبُوأ 4 يشرحه الفقرة التالية : 
ظ وَقَذَّفَفى قُلُوِِمُ آلرُعَبَ4 ... فقد قاموا باتخاذ كل ما يلزم من العدة والعتاد 
والمؤن والتحصينات الخارجية:؛ إلا أن الجيش الإسلامي لم يكد يزحف نحو مساكنهم 


ويضرب الحصار من حوطا » حتى تسربت موجة من الانبزامية إلى نفوسهم » وفقدوا 
روح المقاومة » مما اضطرهم بالتالي إلى التسليم دون حرب أو قتالٍ !! 


صد 


0 0 ا و عدار وعم او ال اك 0 ا ل - ثرو 
© وَلوَلا ان كتب الله عليهمٌ الجلاءَ لعديكم فى الدنيًا 8 فى الاخْرَة عداب 
د 
الثّار:ة: ذلك بِأَيجْحَ سَاقوا الله وَرَسَولَهُه وَمَن يُضَاقِ الله فإن الله شديدُ العقاب :مم 
3 6 ديم - درل 6ه 2 ”نعم م 2 ع2 دب كع - 0 2 ربعم 2« داس 
ما قطعتم من ليئةٍ أو تكتموها قايمة على اصولها فبإذن الله ليخز 


َأَنَاهُعُ لله: فأتاهم أمره وعقابه. 

ل يحْتيبُوا: لم يظنوا ولم يخطر لهم ببال. 
وَقَذَفَ: ألقى وأنزل إنزالا شديداً 

الججلاة: الخروج من الوطن بالأهل والولد. 
سَاقُوا: عادوا وعصوا وحادوا. 

لَيِنَةِ: نخلة » أو نخلة كريمة . 

عل أُصُويًا: على سوقها. 


إن العقوبة التى أنزلت بيهود الجزيرة العربية » كانت بموجب القانون الإلهي . 


44 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وهذه العقوبة مقدرة على كل أولئك الذين يقفون من الرسول موقف المعارض . كما أن 
ماجرى أثناء حصار بني النضير من قطع بعض الأشجار من نخيلهم وتحريقها 
لمصلحة حربية » كان هو الآخر تبعاً لأمر من الله مباشر » ولكن هذا ليس بالمبدأ العام» 
وإنما هو حكم استثنائي يتم تنفيذه في صورة أو أخرى بالنسبة إلى معاصري الرسول !. 





ون أله عل سوه نهم فمَآ حفر عَم ين حل و1 1 مسبو ولكن 


6 ع- قمعد مدهو رمه 


لَه للم تار وَآلَّهُ ع كل سَىْء ا 
3 مِن مِنَ أَهْلٍ آلْقَرَئ فَللَهِ وَلِرَسُولِ وَِذى القرى وَالْيَتمَى وَالْمَسَكينٍ وَآبنٍ 


رع 


آلسَبِيلٍ 3 لا يَكون دُولة بان الأَغَبْيَاءٍ بعكو وَمَا َاتَدَكُم امول فشدوة 5 


2 2 شع بر””تت لور خ 1 2 2 - 

0 آله شَدِيدُ ألَعِقَابِ !7 للفقرَآ الْمُهَسرِينَ اين 
0 در رد فقوا د مهد 

سراد مِن ديثرهِم وَأَموَلِهِرْ يَبَتَعُونَ فَضلاً ضٍَ الله وَرضوانا وَينصرون الله 


00 وليك هُمُ لصَّدقُونَ :»4 


6 


وَمَا أفَاءَ الله: وما رد وما أعاد. 
أَوْجَفْتمْ عَلَيْ: فا أجريتم على تحصيله. 
0 
ولد يبْنَّ الَعْيَْاء : ملكا متداولاً بينهم خاصة. 
يي ل 
لهم من مال العدو بدون حرب أو قتال يسمى فيئاً » والغنائم تُوزع أربعة أخماسها على 


رجال الجيش » وأما الفيء فهو ملك خالص للحكومة الإسلامية تصرفها في وجوه 
الخير والمصالح العامة . 


سورة الحشر 5 

إن الإسلام يريد ألا يكون المال محصورا في طبقة بعينها بحيث يحرم منه الأخرون 
كلا بل يجب أن يصل إلى طبقات المجتمع كافةً » ولتحقيق هذا الغرض لم يلجأ 
الإسلام إلى سياسة القسر والإجبار ء وإنما شرع من القوانين الاقتصادية الحكيمة ما 
يتكفل بعدم تكدّس الأموال وصيرورتها حكراً على طبقةٍ دون أخرى » ويضمن تداوها 
المستمر بين الجميع!! 


5-9 2ع م 2 م م 25 َ 2 - م9 من 2 5 77 0 و 1 
« والذين تَبَوّءُو الدارَ وَالِإِيمَنَ مِن قَيِله حون من هاجرٌ إِليهِم وَلا تيجدون فى 


و 00ت َك ع دةٌ # مويه 00 2 كات 7 واس تت ع وراد 
صَدُورهِحْ حَاجَة مِمَا اوتوأ وَيؤْيْروتَ على انفسِيمٌ وَلوَ كان بِيمّ خصاصة ومن 





7و متو تر 


يُوقَ شم تَقَيِدِ- فَأُولَتبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوت :5 وَالَذِيت حَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ 
يَقُولُور رَبّكا آغْفرَ لَنَا وَِإِخْوَاينا الذي سَبَقُونَا بالإيمن وَلَا تجَعلَ فى فليا 
غلا دين مامقوا ركنا إنكَرَةو فو حم و4 

يَوء وا الداد وَالإِيانَّ: توطنوا المدينة وأخلصوا الإيمان. 

حَاجَة: حزازة وتضدا. 

خَصَاصَةٌ: فقر واحتياج. 

وَمَن يُوقٌ: من يجنب ويكف. 

شُمَنَفْسِهِ: بخلها مع الحرص على المنع. 

غلاً: حقداً وبغضاً وغشاً. 

لقد كان المهاجرون الذين قدموا المدينة فراراً بدينهم من كفار قريش تاركين ديارهم 
وأموالهم بمكة» كانوا "كلا " أو "عالةً" على الأنصار (سكان المدينة الأصليين) » 


ولكنهم استقبلوا إخوانهم في الدين أولئك »؛ بمنتهى الحفاوة وبأحسن ما يكون من 


44 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الترحاب. ولما استولى النبي يك على أموال بني النضير قسمها على المهاجرين وحدهم. 
(ما عدا رجلين من الأنصار كانا يعانيان من الفقر والحاجة وهما سهل بن حنيف وأبو 
دجانة بن سماك) » وقد رضي الأنصار بهذا التقسيم عن طيب نفس) . ولم يظهر منهم 
أي تذمر أو استياء» ولقد ظلت قلوبهم تفيض بمشاعر الحب والتقدير للمهاجرين » 
وألسنتهم تدعو لهم بأفضل الدعوات . إن هذه الروح العالية من المروءة والإيثار 
والكرم هي التي تؤهل جماعة ما لتكون صانعة التاريخ! 

١‏ هالت تَرَإِلَ أي نَافَقُوأ يَقَولُونَ لإِخْوَ وهم الَذِينَ كفَرُوأ م مِن أَهَلٍ الكتب 
ا اح وكرام" بَدَا وَإن فُوتَلترَ لَمَعصْرَكمة 


آي ىك 


لله يَتْبَدُ إِجُمْ لَكُذبون 20 أبن أخرجوا لا حترجُونَ مهم ون ُوتنُوأ لا 





7 عدبي ,2 


يَعصرُويم ون مَصَرُوهةْ يورك الأدبد رتم لَايْْصَرُورت 43 


عندما أعلن رسول الله و جلاء بني النضير عن المدينة توجه إليهم المنافقون 
قائلين: اثبتواء ولا تبرحوا مكانكم » وإن كان ثمة قتال» فسئقف إلى جانبكم 
وننص ركم بكل ما نملك من العدد والسلاحء غير أن أقوال المنافقين هذه إنهما كانت 
لتحريض بني النضير ضد المسلمين » إِدْ لم يكونوا صادقين مطلقاً في) قالوالهم ولا 
مخلصين في] وعدوهم به من النصر والمساعدة » ومن هنا فللا زحف المسلمون نحوهم 
وضيقوا عليهم الخناق بحصارهم الذي دام بضعاً وعشرين ليلةً » لم يتقدم أحد من 
المنافقين ليقف إلى جانبهم أو يقاتل دونهم؛ وهذه هي الأخلاقيات المميزة لعبيد 
المصائح والمنافع في كل زمانٍ ومكانٍ. 


6 
مي © ب 


421 بن ام ب - ببق 3 تر 2و د ا م 
عار ل مدورام عو انه ذلك باجم قو لا يفقهورت ار 


-ٍ 


يُفَِلُونكُْ جِيمًا إِلَّ فى فى مُحَصّنَةٍ أَرْ من زاغ جدر باحهي يق عويك 


فى 








سورة الحشر 
هدجا وُذ طَقَذَلِك بهد قم 
أشي كيد : قاش فنا بم: 
وَكُلُويهمْ شَنَى 
إن قوة الله لا ثُرى ظاهراً » بينم| قوة البشر يراها الجميع رأي العين» نما يجعل عبدة 
الظواهر والمظاهر يعيشون في غير خوف ولا رهبةٍ من الله » ولكن سرعان مايدب 
الخوف والذعر في قلومهم إذا ما وجدوا أنفسهم في مواجهة أحد الأقوياء الأشداء من 
البشر » وكونهم يفتقرون إلى الوعي والشعور فيا يتعلق بجلال الله وعظمته يفقكاهم 
الوعي والشعور حتى فيم| يتعلق بأمور دنياهم !! ْ 
والذين يجتمعون على هدف سلبي ؛ بحيث يكون هذا الهدف السلبي هو وحده 
أساس ما يُرى بين صفوفهم من اتحاد وائتلاففٍءفإنهم قلما يتمكنون من الإبقاء على 
الوحدة القائمة فيم| بينهم إلى أمد طويل ؛ ذلك لأن الاتحاد الحقيقي الدائم يتطلب 
ال 2 


3 1 لس كاير 
يعقلورت 9 4 


: متفرقة لتعاديهم. 


وكعئ ل زيمن ]فد 2 3 أ وبال أمر, 3 000 0 


ال م م 


ره 50 حو ع ا ل 0 مس بت 

عنقبجبًا امجُمافى النار خنادينٍ فما َلك جروا :)4 
وَبَالَ أَمْرِهِمْ: سوء عاقبة كفرهم. 
كان المنافقون في المدينة يحرضون بني النضير ضد المسلمين ويغرونهم بالمقاومة . 

وفاتهم أن يتعلموا درساً من الواقع أن قريشاً ومبود بني النضير قد قاموا ب* بشن ال هجوم 


المشترك الما باؤوانا ١‏ اع وهكذا ن داك 
للشترك عليهم في قريب ضي ؛ ولكنهم باؤوا بالهزيمة النكر وهكذا يكون دائ]ً 


(التذكير القرويم ج”؟) 


5 . التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
حال أولئك الذين يتخذون من الشيطان مستشارا لهم ويتبعون خطواته » حيث إنهم لا 
يعتبرون بالأحداث أي اعتبار » فهم يعملون أول الأمر على إغراء الناس بالمارسات 
الإجرامية في حماس بالغ » ثم إذا رأوا نهايتها البائسة الوبيلة » بدؤوا في محاولة تبرئة 


أنفسهم من تبعتهاء ولكن محاولاتٍ كهذه لن تنجي أصحابها من بطش الله - عز 





< يتأمًا اليرت ءَامَنُوأ أتقوأ الله وَلْتَظر نفس كر وَأتَّقُوأ الله إن 
لله حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (2] وَل 0 0 رايت 
ع 506 ا 


نَسُوا الله: لم يراعوا أوامره ونواهيه. 

َأنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ: فلم يقدموا ها ما ينفعها عنده. 

إن الحياة الإنسانية مقسومة بين "اليوم" و"الغد" . والعالم الراهن هو يوم الإنسان 
الحاضر ء وعالم الآخر هو غده المرتقب » وكل ما يفعله الإنسان من خير أو شر خلال 
حياته الراهنة سيلاقي جزاءه الوفاق حتيأ في حياته القادمة الأبقى والأوسع مدىّ . 
. وتلك الحقيقة الكبرى في هذا الوجود ء والإسلام هو الاسم الآخر لهذه الحقيقة 
ذاتهاء ونجاح الإنسان في أن يأخذ هذه الحقيقة في الحسبان في غدوه ورواحه ويضعها 
نصب عينيه دائأ » فإن من يغفل عنها سارت حياته كلها في اتجاه خاطئ » ولا فرق في 
هذا الخصوص بين المسلم وغير المسلم » فلن يحصل المسلمون من فوائد هذه الحقيقة 
العظيمة على شيء إلا إذا كانوا متمسكين بها في واقع حياتهم » وأما لو نسيها المسلمون 
أو غفلوا عنها فإنهم سينتهون بدورهم إلى المصير البائس المشئوم نفسه , الذي قد انتهى 


سورة الحشر 
إليه اليهود من قبل لما أصيبوا بالغفلة والنسيان !! 





- مود - ع و 8 دياع 

7< ...9 ا م -- -- وي م اك مسا م صاصض سه .”ةس 

« لوَانَرَّلنَا هدذا القرّءَان على جبل لرَايته. خشعا متصدعا من حشيَة الله 
ؤِ 

مه 

م دج 1 درك ث 


وَبَلكَ لم د و2 051 سس 5 ع0 د 
اس د وي يه هو الله الى 


لمك القُدُو الك نمؤي 0 208 د 
الي 0 


حاشعاً: 532 


طم 
4 5 


2 


مُتَصَدّعاً: متشققاً. 

امَِكُ: المالك لكل شيء المتصرف فيه. 
القُدُوسٌ: البليغ في النزاهة عن النقائص. 
السَّلامٌ: ذو السلامة من كل عيب ونقص. 
اَمَو امدق لزضسلة بالمعتجرات: 
الْهيِْن: الرقيب على كل شيء. 
العَزِيرٌ: القوي الغالب. 

الجبَارٌ: القهار أو العظيم. 

المتَكَيُ: البليغ الكبرياء والعظمة. 

البَارئٌ المبدع المخترع. 
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الك غالق الصو عل فائريد: 

الأَسَْاءٌ الْحسْتَّى: الدالة على محاسن المعاني. 

القرآن إعلان بحقيقة عظيمة هي أن الإنسان ليس حراً طليقاً من أية قيود أو 
التزامات في هذه الحياة » بل هو مسئول عن كل أعماله وأقواله بين يدي الله الذي لا إله 
إلا هو » والذي هو ذو قوةٍ وجبروت لا يحيط ببهما الوصف , وهو مطلع بذاته على كل 
ما يصدر من الإنسان في الظلام أو النور» وهذا النبأ عظيم وشديد الوطأة لدرجة أنه 
الإحساس إلى أنه لا يتنبّه ولا يقلق باله رغم استاعه المكرر إلى هذا النبأ الرهيب 
المزلزل! 

وأسماء الله الحسنى التي ورد ذكرها هنا هي من جهةٍ تعرفنا بالله تعالى» ومن جهة 
أخرى تدلنا على مدى عظمة الله الذي هو خالق كل شيء» وهو خالق الناس أجمعينء 
والذي يراقبهم من فوقهم كل حين وآنٍء ولو أدرك المرء هذا الواقع حقاًء لاستغرق 

وإن الكون بما يكمن وراء ظواهره من حكمة ومعنى وروعة إبداعية هو مرآة 
لصفات الله - عز وجل -. وإنه من خلال انشغاله بكل موجوداته في الحمد والتسبيح 
ليدعو الإنسان أيضاً إلى الانسجام والتجاوب معه. حتى لا يكون كالنغمة النشاز في 
هذه الترنيمة الكونية للتحميد والتسبيح الاهي !! 





سورة الممتحنة نلك 





ظٍِ تايا آلَذِينَ ءَامَئوأ ل تَكَخِدُوأ عَدَُوَى وَعَدوَكُمَ لهات قورت إل 


3 


ِالْمَوَدَةٍ وَقَدَ كقرُوأ يما جَاءكم م ناحو رون رول ونام أن نوأ أ 
3 رَيَكُحْ إن كنم حَرَجَثرَ جهّندًا فى سَبِيلى وَآبَتِقَآءَ مل مررضَاق مُسِرُونَ إلَتِيم بِالْمَوَدَةِ ونا 
أَعْلَمٌ يمآ أَحْقَيمَ وَمَآ عل ل ل ا 
يَتْقَفُوكُم يَكُونُوأ لَكُمْ أَعَدَ 0 يَبَسطُوَأ إِليِكُم يدجم وَالْيِسكم لسو ووَدُواْ لََ 


كرون وي أن تَعفعكُم أرح مك ولا أولدكُم يوم آلْقيمَةِ يَفْصِلُ بَبدكُمْ وله 


عع 


أَوْلِيَاء: أعوانا توادونهم وتناصحونهم. 

أن ُؤْمِنُوا: لإيماتكم أو كراهة إيوانكم. 

سيد ه.ا اباء 

يَتقَفُوكُم : يظفروا بكم. أو يصادفوكم. 

وَيَبْسُطُوا إِلَيكُمْ: يمدوا إليكم. 

عندما قرر رسول الله يك غزو مكة في السنة الثامنة من ال هجرة» وضع خطته بمنتهى 
السرية» حذراً من أن تتسرب الأخبار إلى قريش فيتأهبوا للمقاومة» وعندئفٍ وجه أحد 
الصحابة» وهو حاطب بن أبي بلتعة» وكان من شهد بدرأء رسالة سرية إلى أهل مكة 

يخبرهم فيها با عزم عليه الرسول» وقد أراد بذلك أن يصنع معهم جميلاً يرضيهم عنه 
فلا ينال بنيه وأقرباءه المقيمين بمكة منهم أذىّ» ولكن الله - جلت قدرته- أعلم رسوله 
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بذلك عن طريق الوحيء, فأرسل الكنتلة من أدرك حامل الرسالة وانتزعها منه قبل أن 
يصل إلى مكة .. 

إن كل عمل من هذا القبيل لا يتفق مع مقتضيات الإيهان بصورة مطلقة؛ فالصراع 
بين الإسلام وغير الإسلام إذا بلغ ذروته التي تتكون عندها جبهتان منفصلتان تحارب 
إحداهما الأخرى؛ فإن من واجب أهل الإيمان حينئلٍ أن يقطعوا كل ما يربطهم بالجبهة 
غير الإسلامية من صلات المودة أو التعاطف. حتى لو كانت الجبهة غير الإسلامية 
تضم أهلهم وذوي قرابتهم . إن الإيان بالحق. وإقامة صلةٍ ما بالمناوئين للحق ضدان 
لا يجتمعان معاً في قلب واحدٍ !! 

( دكاتت لك سوه حسكة ةَ حسئة ف إِبَر هِيمَ وَالَذِِينَ مَحَهُ إِذْ قَالُوألِقَوْمِيمٌ إنا بر روأ 
مِدَكُم وَيِما تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ون أله كفا يز بَدَا بِيْنا وَبَيدَكُمْ الْعَدَوَة وَالْبَْضَاءٌ 
أبَدًا حي تَؤْمِنُوأ بِللّهِ وَحَدَدْد إل ا قَوْلَ إبرَهِمَ لأبيه لأسْعَعْفِرَنَ لَكَ وَمَآ أمَلِكُ لَكَ 
بن لمن م رَبَّتَا عَلَيِكَ دَ كن وَإِلَيْكَ تبن وَإِلَيكَ الْمَصِيرٌ 6 ريا لا تجعلءا 

فدّئة لَلْذِنَ كفروأ وَأَغْفِر لكا ون إِنَكَ أنتَ الْعَرِيرُ التكيم ره لَقَدَ كان ل كم فِييم 

موا سه لم كان ينوا الله واليؤم الآخر ومن يَكَوَلَ قن الهو القن الحييد 
5 © عَسَى اله أن عل بَيْدَكُمْ وبين ألذِينَ عَادَيتم متم مو ْ 
غَفُورٌرّجِم(2)» 

أشوة عم قدوة حيدة ف الشرئ من الضاليت:: 

بُرَآعُ مِنَكُمْ: أبرياء منكم 


وَإلَيْكَ أنَْنَا: إليك رجعنا تائبين. 


سورة الممتحنة 








21*00 


2 مس 


لآ تجِعَلْمَا فِْنَه: : مفتونين بهم معذبين بأيديهم. 

عرض سيدنا إبراهيم اككلة رسالة التوحيد على أهل بيته أول الأمر بأسلوب النصح 
والموعظة » ولكنهم لما أبوا عن الإيهان وأصروا على العناد والتعنت» رغم قيام الحجة 
عليهم» فارقهم معلناً براءته منهم بصيغةٍ حاسمة جازمةٍ » بيد أنبا كانت مرحلة قاسية 
جداً » فإن إعلان البراءة كان معناه دعوة أولئك الجاحدين المعاندين للحق ليتناولوه هو 
ومن آمن معه بكل ما يستطيعون من ألوان الأذى والاضطهاد . ويلجأواء بعدما 
انزموا في مواجهة الدليلء إلى التدكيل بالمؤمنين وإذلالهم بوسائل القوة والقهر ء وهذا 
هو السر أن إبراهيم سأل الله بوجو خاص وهو يدعوه بعد ذلك في ضراعةٍ قائلاً : ربنا 
لا تجعلنا فتن للذين كفرواء أي لا تسلط الكفار علينا ولا تمكنهم من رقابنا ليتخذوا 
منا عرضةٌ لمارساتهم العدوانية الظالمة . 

وإظهار البراءة من ذوي 50 والأقارب ليس إظهاراً للعداوة بالمعنى المعروف» 
إنها هو تعبير نهائي حازم عم يتمتع به الداعي من ثقةٍ ويقينِء وعليه فإن تبرؤ الداعي هو 
الآخر يحمل في طياته جانباً من الأهمية الدعوية» إِذْ يحدث أحياناً أن الشخص الذي لم 
يكن قد تأثر مطلقاً بلغة " النصح والبلاغ " قد تنجح لغة " الثقة واليقين " في إثارة 
اهتمامه واجتذابه بالتالي إلى حظيرة الإيان ! 

١‏ لا يدور لحن ان لم مُعَجُوكم فى آلذين وذ نر جُوكر ين رُم أن 
وهر وَتُفْسِطُوا َم إن أ حِْبُ الْمُفْسِطِينَ (2: ِنَم يَبََكمْ آله عَنٍ الْذِينَ 
فلكم | ن الذي وأ توك ر ين ويرك وَطَهَوا عل إتراعك أناتولوهم 
ومن مو فَأوْلَتكَهُمُ َلظّلِمُونَ (2:» 

هُمْ: تحسنوا إليهم وتكرموهم. 


١‏ ممصم لط 
وَنْفْسِطُوا إِلَيْمْ: تفضوا إليهم بالقسط والعدل. 


وَظَاهَرُوا: عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم. 
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أن تَوَلَوْهُمْ: أن تتخذوهم أولياء. 

يأمر الإسلام أتباعه أن يتعاملوا مع الناس كافة بالعدل والإنصاف حيث! كانواء 
وبغض النظر عما إذا كان الفريق الآخر من معسكر العدو أو غير العدو. أما صلة المودة 
والولاء فإنه لا يسمح بإقامتها مع كل أحدٍ دون تحفظء وإنما تجوز الموالاة في أحد 
وضعيّن لا ثالث لما : أن يكون من تواليه موالياً لله. أَوْ لا يكونء على الأقل» عدواً 


3 
له !! 
لله !1 


سن واوا ولا اع ل فكغرط قي 0 


َجُورَُنٌ: واه ِعِصَم الْكَوَافِرِوَسَكَلُواْ مآ أنفقم فقت وَلْيَسَعَلوأ مآ أنقة نفقُوأ ذَلِكُمَ 
ع ل كم يتوق عم كاه وه ره اسك 
مدروة مآ أنفقوا نَل 


الكفار فَعَاقَبَمَ فعَانَو لين ذَهَبَتْ أَزْوجُهُم مَكْلَ مَآ أنفقوأ وَأَنَقُوا آله الى 
نمم يده مُؤْمِبُونَ 9)» 

فَامْتَحِنُوهُنَ: فاختيروهن وكان ذلك بالتحليف. 

كو روت 

اجورهن: مهورهن. 

بعِصَم الكَوَافِر: بعقود نكاح المشركات. 


مثو 2 2 6 
فَانَكُمْ قَىْءٌ: انفلت أحد بردة. 


سورة الممتحنة 
فَعَاة: فئ وا أ . 
بحم فحرودم كعنمت ميم 
تعناول هاتان الآيتان بالشرح بعض قوانين الإسلام المتصلة بالقضايا العائلية 
التى قد تنشأ بين دار الإسلام ودار الحرب ني ظروف وملابساتٍ خاصةء كالتي 
ات ا 


0/ 





يتما آي ذا جاءكَ آلْمُؤيتَتُ يباتك َل أن لا شرت يله سنا وآ 
سفن ولا يَزِنَ ولا يقن أَوْلََهَنَ وكا ين بيهن يَفتريتة. بن دون 


م 
3 - و 


ليت ولا يَعَصِينكَ فى مَعْرُوفيِ كَبَايَهيَّ وَسْتَغفِرْ هن للّهَ إن اللّهَ غفورٌ 

ببهتَانٍ: بإلصاق اللقطاء بالأزواج. 

تتضمن هذه الآية بيان الشروط التي لابد من إقرارها لأي امرأةٍ تريد الدخول في 
الإسلام » ومن بين هذه الشروط هناك شرطان أساسيان هما : عدم الإشراك بالله» 
وعدم معصية الرسول » وأما مطالب الدين الأخرى سواء المذكورة منها في هذا النص 
وغير المذكورة» فهي تندرج تلقائياً تحت هذين الشرطين الأساسيين! 

( يَتأمًا الذِينَ ءَامَتُوا لا تَعَولَوَا قَوَما عَضِسبَ اللَهُ عَلَيهِرْ قَدَ يَيسُوأ مِنَ آلآخرَة 
كُمَايبِسَالْكُفَارٌُ من أصص ب الْقَبُورٍ2»» 

لا تَتَوَلَوَا: لا تخذوا أولياء. 

قَؤْماً: هم اليهود» أو الكفار عامة. 


إن اليهود المؤمنين بالكتب الساوية» والكفار الذين لا يؤمنون بها إطلاقء كلاهما 
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سواء فيه يتعلق بالآخرة» فالكفار لا يعلقون رجاءً ما بالموتى لاعتقادهم أن أمرهم قد 
انتهى وأنهم لن يُبعثوا الآن من قبورهم مرة أخرى » وهكذا يكون حال أولئك المؤمنين 
أيضاً الذين لا يلبثون أن يصابواء على مر الزمن. بالغفلة والقساوة وبلادة الإحساس 
شأن اليهود. بحيث لا تعود حياتهم العملية - رغم إقرارهم بالآخرة بألسنتهم - 
تختلف عن حياة الكفار الصرحاء في شيء !! 











سورة الصف 1 


ا 2 3 ص 4_1 م 5 
2م وو دآ ا َ أكر ألم تق لأ ه 
00 ا 
1 ادن اك مه شه و مور ا 024 عت ا سيو ودر عر 

نب هئ إن لله حب الذيري يقد رت فى سبيله- صفا كانهم بنيدن 


مرّصوص 50 4 

سَبِّحَ لله: نزهه ومجده تعالى ودل عليه. 

كير مَقْتاً: عظم بغضا بالغ الغاية. 

صَفاً: صافين أنفسهم أو مصفوفين. 

نيان مَرْصُوصٌ: متلاصق محكم لا فرجة فيه. 

الكون كله - ماعدا الإنسان - يخلو من التناقص في كل ناحية من نواحيه » فالخنشب 
في هذا العالم يبقى خشباً أينه) وُجده وما نراه في صورة الحديد أوْ الحجر مثل» نجده على 
محك التجربة العملية حديداً أو حجراً كذلك . والمطلوب من الإنسان أيضاً أن يكون 
كذلك » فينبغى أن يكون ظاهره وفقاً لباطنه» وأن يكون فعله مطابقاً لقوله» حتى لو 
على اختلاف أنواعها !! 

اه ا ميري اوس عه عم داري 102 ع رع ام مت 
١‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَيِهِء يَقَوْمٍ لِمَ تؤذوتنى وقد تعلمورت للى رَسول الله 


ِ« 0 5 .عم ممق اس خ دهونت ره معدم رصضودم 
ِلَيِكُم فلم زَاعْوَأ راع اله فُلُوبَهُمّوَآلَهُ لا ييَرى الْقَوْمَ آلْفسِقِين (5» 
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َاعُوا: مالوا باختيارهم عن الحق. 





أَرَاعٌ الله قُُوبجُمَ: حرمهم التوفيق لاتباع الحق. 

بُعث موسى انها في بني إسرائيل » وقد كان بنو إسرائيل يوم ذاك شعباً أصيب 
بالفساد والانحطاط. بحيث لم يعد في نفوسهم من الشجاعة الإيانية ما يجعلهم يفعلون 
ما يقولون» ويقولون ما يفعلون » ففي| كانوا يدّعون الإيمان بموسى اكت من جهة؛ م 
يكونوا يتحرجون من نقض العهود والموائيق ولا يتورعون عن إتيان المحاصي 
والمتكرات من جهةٍ أخرى » حتى إنهم كانوا يواجهون ضروب الاتبامات الكاذبة إلى 
موسى تبريراً لسلوكهم الشائق معه اكتة ( ولمزيد من التفصيل في هذا الشأن يراجع 
سفر الخروج وسفر العدد من العهد القديم ). وكل] خالف الإنسان العهد أو نقضه 
د إبزامف اتحت التنتكوة ينه وبين الى اكير من في 1 ! 


9 وَإِذْ قال عِيسى أبن مَرْيَمَ يي إِسَروِيل إنى رَسول لله ليك مُصَدّقا لَمَابَيِنَ 
يَدَىّ مِنَ العّوَرَئةٍ لق وول بأو وا تتى ننه لذ اغآ هم بِالْبَيَدَتِ 
قَالُوأ هَذًا حر من (2) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن آفْترَى عل الله الْكَذِب وَهَوَيُدَْ إلى 
للم وهلا يْدى قوم آلطَلِنَ (ي) يردُونَلمُطفعُوا نوراه هوم وألَهُ 
مم ُورِو- وَلَوْ كره الْكَفِرُونَ (ج) هو اذى أَزْسَل رَسُولَهُء بآهدَئ وَدِينٍ آلحَق 
لِيُظْهرَهه عَلى آلدِينٍ كُله- ولوك آلْمْسْرِكُونَ )»4 

نُورَ الله: الحق الذي جاء به الرسول © . 

وخر ولك من الل نهم أخر: 

لقد كانت معجزات سيدنا المسيح الفلا تتضمن دليلاً قاطعاً على أنه نبي مرسل 








سورة الصف لى 
من عند الله » ولكن اليهود قابلوه بالإعراض والتكذيب باعتبار معجزاته سحرا 
وشعوذةٌ » وهكذا كانت الكتب السماوية السابقة تحتوي على نبوءةٍ واضحةٌ بمجيء 
نبي آخر الزمان و ولكنه لما جاء قوبل بأشنع الرفض والإنكار من جانب اليهود 
والنصارى على حدٍ سواء . 
إن الإنسان ظالم لدرجة أنه يأبى الاعتراف حتى بالحقائق الجلية الصارخة التي لا 
سبيل إلى إنكارها !! والمقصود من الغلبة في الآية ط لِمُظْورَهُء عَلى ألدّينٍ كُلِِء 6 هي 
الغلبة الفكرية » يعني تمكين عقيدة التوحيد من البقاء وحدها كفكرة غالبةٍ في أنحاء 
العالم كافة» وجعل ما سواها من المعتقدات غير التوحيدية عن قضايا الألوهية والدين 
والعبادة» مغلوباً على أمره من الناحية الفكرية إلى الأبد » ولقد نزلت هذه النبوءة 
القرآنية سنة ٠‏ هجرية في ظروف غير مواتية للغاية» إلا أنها تحققت حرفاً حرفا فيي) 
و ا 


كي ل 1 عت 2 2 1 7 
شه يلوط سبل تداكو 5 بعر 3 
ون () يَفر لحم مويك ويُدَحْلكُز جَنس وى ين خحتجا آلأيجرُ وَمَسَكنَ 


1ل جتوهد ذَلِكَ الفورٌ آل ل م2 0 وَأْخْرَى خَحِبُوَا ١‏ تصن ون أله وَفْتَحَ 


- 
4 
ص 


0 


20 


ل وَمَْ رَِلْمْؤْمِيِينَ (3 4 

في عالم التجارة يقوم الإنسان بالبذل والعطاء أولأ» ليظفر بها يعود عليه من الربح 
أخيراً » وكفاح الدين هو الآخر نوع من التجارة» من حيث إن المرء يُضطر في سبيله 
كذلك إلى بذل الكثير من وقته ونفسه ومالهء بيد أن ربح التجارة الدنيوية محدود وهو 
يقتصر على الحياة الراهنة وحدهاء وأما تجارة الدين فأرباحها لا تحد وهي تشمل كلتا 


41 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الحياتين الدنيا والآخرة » كا أن هذه " التجا رة " تفتح باب الغلبة والتمكين. الذي هو 
الوسيلة الكبرى بالنسبة إلى طائفةٍ ذات مبدأ ورسالة لالحصول على حياةٍ كريمةٍ تحت 
0 








76 0 ةفر نشدت ققَامَتت طابقةٌ إل 

ا أصفياء عيسى و خواصه. 

َأَيَدْنَا: قوينا المحقين بالإيهان. 

ظاهِرِينَ: غالبين بالحجج والبينات. 

إن سيدنا المسيح اطنق وإن كان قد قوبل بالرفض والإنكار من جانب الأغلبية 
العظمى من بني إسرائيل» إلا أن بعضاً منهم وقفوا إلى جانبه لنت وناصروه ما دام بين 
أظهرهم بكامل الإخلاص والوفاءء» ثم قاموا بعد رفعه» بنشر تعاليمه ودفع مسيرته إلى 
الأمام بهم ونشاطٍ » وهم الذين عرفوا بالحواريّين » وهذه الفئة القليلة العدد هي 
وحدها قد أعتبرت عند الله في عداد المؤمنين» بين أعتبر سائر اليهود؛ رغم إيانهم 
بالآنبياء السابقين على المسيح» كافرين ! 

والغلبة المشار إليها في هذه الآية هي غلبة المؤمنين برسالة المسيح عامة» على المكذبين 
برسالته من بني إسرائيل عامةً» ما حدث في التاريخ بالفعل » فعلى إثر المسيح اعتنق 
الإمبراطور الرومانى قسطنطين الثاني (717/7-/ا"ا"1م ) الديانة النصرانية » وقد كانت 
رقعة مملكته تمتد من بلاد الشام إلى فلسطين, ما جعل معظم رعاياه الرومانيين يدخلون 
في دين المسيح زرافات ووحداناء حتى بات اليهود إزاءهم أقليةَ مغلوبة على أمرهاء كما 


سورة الصف 1 1 
أن دولة إسرائيل اليهودية في العصر الحديث هي الأخرى ليست مستقلةٌ بذاتها أو قائمة 
على رجليها » وإنما هي تابعة لكبرى الدول المسيحية من كل الوجوه والاعتبارات !! 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سورة ا جمعة 


لف 





بسم الله الرحمن الرحيم 

(يُسَبَحُ يهم فى لسَمَوَت وَمَافى الأرضآَللِكِالْقَدُوس العزي زا خكير ث!هو 
لذى بَعَتْ فى الْأَيِيَسنَ رَسُولةً مِبَكِمْ يَمْلُوا حلم َايجه- وَيُرْكوم وَيُعِلِمُهُمْ لكتب 
وَآلِْكُمَة وَإن كانُوأ من قَبَلُ لغى ضَلَّلٍ مين( وَءَاحَرينَ مِبحْ لما يلحَقُوأيمْ وَهوَ 
لْعَريز كم وق ذَلِكَ فَصْ لاله مُؤْتِهِ من يَسَاءْ وَالَهُ دو الْفَضْل الْعَظِيمِ :4:5 

يُسَبّحُ لله: ينزهه ويمجده ويدل عليه. 

اميِكِ: مالك الأشياء كلها. 

القدُوسٍ: البليغ في التزاهة عن النقائص. 

العزيز: القادر الغالب القاهر. 

الأُمَيّنَ: العرب المعاصرين له 6 . 

و طخ م: يطهرهم من أدناس الجاهلية. 

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ: من العرب. 

َايَلْحَقُوا بِهمْ: لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون. 

إن بعث الله - سبحانه وتعالى - بالرسل لهداية بني الإنسان» يتمثل» على المستوى 
البشري» ظهور نفس تلك الصفات الإلهية التي تجلت في هذا الكون على المستوى 
المادي . ولقد بعث رسول الإسلام يل شأنه شأن من سبقه من الأنبياء والمرسلين» 





سورة الجمعة 3 
للقيام بوظيفة ذات جانبين: أحدهما : تلقى الوحي عن الله وإبلاغه إلى الناس كافة» 
وثانيها: العمل على إيقاظ وعي الناس وتنبيه شعورهم لكي يفهموا كلام الله 
ويتمكنوا من الربط بينه وبين حياتهم الواقعية برباطٍ عملي وثيق » وسيبقى هذان 
العملان - تعليم القرآن والتربية العقلية - هما المحور الرئيسي الذي يدور عليه جهد 


الدعوة والإصلاح فيما بعد عصر النبوة كذلك . 
( مَعَل نين موأ لو 6 0 0 


210 0 0 


0 


رمه 


ل مت 7 وديا 
عل 

1 َ كي 1 اا لقا ل ا 511 
ا 42 

ُمنُوا التّوْرَاةَ: كلفوا العمل بم| فيها (اليهود) . 

يخِْلٌ أَسْقَاراً: كتبا عظاما ولا ينتفع بها. 

هَادُوا: تدينوا باليهودية. 

إن شعباً ما حين يُؤتَن على كتاب الله فإنما يؤتمن عليه لكي يقرّه في صميم كيانه؛ 
ويسير في حياته العملية على هداه » ولكن الشعب الذي لا ينهض بحمل أمانة الكتتاب 
السياوى بهذا المعنى» فإن مثله كمثل حمار ينوء بالكتب العلمية الضخمة وهو لا يدري 
ماذا يحمل على ظهره ؟! وإن اليهود» وإن كانوا قد نبذوا دين الله عملياً وراء ظهورهمء 
إلا أنهم كانوا قد اتخذوا منه موضع الفخر والاعتزاز القومي » غير أن فخرا مجردا كهذا 
لن يغنى عن أحد فتيلاً » ومثل هذا الفخر يقوم دؤماً على الزيف والخداع » وحسبك 


اليف التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
دليلاً على ذلك أنك تراه يحاول التنصلء إذ جد الجدء من تقديم أية تضحياتٍ لهذا 
الذين الذي يكون قد جعل منه أداة فخره واعتزازه » على أن أمئال هذا سيدركون. إذا 
حضرهم الموتء أن الفخر الذي كانوا يعيشون عليه في الدنيا لم يكن ليعود عليهم ني 
الآخرة بشيءِ سوى الذل واطوان!! 





< يتما الَّذِينَ ءَامَمُوَأ إِذَا ثروت إلصلزة ين نوم آلْجمُمَ أشنا إل ذكر الله 
وَدرُوأ ليع ذلِكُمْ حير لَكُمْ إن كُشر تعلمون! تعْلمُونَ وت فَإذًا قُضِي تِالصَّلَوةٌ فَآَسَثِرُوا فى 
1 0 > و مدقي 1 1 7 . مَرَو وه 
ا اط أ الله كيرا لعلو تُفْلِحُونَ و م وَإذَا رَأوَا تجَرَة أو 


در 


01 ع ع 00 ءوده ع 
ما جدد حفن ل وين الجآ 


2 


هوا افصو إلا ودر ك قاد 
خَبرَلرَرِقِينَ 4:9 
وَذَرُوا البَيْعّ: اتركوه وتفرغوا لذكر الله. 
فَانتَشِرُوا: تفرقوا للتصرف في حوائجكم. 
د - 
انفضوا إليُها: تفرقوا عنك قاصدين إليها. 
الإنسان في هذه الحياة مطالب بمقتضييّن اثنين في أن واحدٍ.أحدهها : مقتضى 
المعاش. والآخر مقتضى الدين.وكلاهها ضروري لابد من العناية بتحقيقه على 
السواء.إلا أنه ينبغى أن يتم تقسيم الوقت والجهد والطاقة بينههما بحيث تبقى 
الأنشطة المتصلة بكسب المعاش تابعةً دائاً للمقتضيات الدينية . فلا بأس في أن 
يكدح المؤمن سعياً وراء ابتغاء المعاش في إطار الحدود المشروعة . ولكن يجب عليه 
أن يعد نجاح مسعاه ذاك منة خالصةً من الله وفضله.وأن يظل موصول القلب بالله» 
دائم الذكر له تعالى في أثناء اشتغاله بالكسب والارتزاق.كما ينبغى له - إلى جانب 
ذلك - أن يكون دؤماً على أهبة الاستعداد للاستجابة وتلبية النداء إذا ما دُعى إلى 


2 





سورة الجمعة : 
القيام ببعض مقتضيات الدينءنافضاً يده في ذلك الوقت من كل المشاغل الأخرى 





شاه : 

ولقد حدث ذات مرة أن نبض بعض الصحابة» والرسول قائم في المسجد يخطبهم 
للجمعة» وانصرفوا مسرعين إلى سوق المدينة لشراء ما جاء به أحد التجار من الطعام . 
خشية أن ينفد لو انتظروا تمام الصلاة » وفي تلك المناسبة نزلت هذه الآيات الكريمة بما 
فيها من تعقيب على الحادث وتوجيه وتأديب لمن تركوا الرسول في أثناء الخطبة خاصة» 
وللمسلمين عامةً. وهذا الحكم» وإن كان يتعلق أساساً بصلاة الجمعة: إلا إنه 
ينسحبء بصورة غير مباشرة» على كل الأعمال الدينية » فكلم| جمع المسلمون على صعيد 
واحدٍ لأي مهمة خاصة من مهام الدين» فإن مغادرة المجلس عندئظذ» بدون إذن الأمير 
أو القائد» حرمان عظيم لا يعدله حرمان !! 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
< إِذَا جآ َك آلْمُتَِقُونَ قَالُوأ تيد إِذلك لرَسُو ل آهل آله يعَلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُء 
َأمَّهيَهَْدُ إن آلمُكَشِقِينَ لَكَذِبُوت وز أنحدُوَا أيمَهُمْ جُنَةُ َصَدُوا عَن سَبِيلٍ 
حُمْ سَآءَ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ (2] ذَلِكَ بيجم ءَامَمُوا ثم كفروأ فَطْبعَ عل قَلُووم 


فَهْمْ لا يَفقهُونَ )»4 





7 
الله 
2 


ا 


.َ 


جُنَة: وقاية لأنفسهم وأموالهم. 

آمَنُوا: بألسنتهم لاغير. 

من علامة نفاق المرء أن يرفع عقيرته بالأقوال والدعاوى الكبيرة» ويحلف يالله 
تأكيداً على كلامه ليصدقه الآخرون حدوعين بأيّمانه الكذوب . إن الإنسان المخلص 
يتميز بسمة التواضع والمنشوع لسيطرة الخشية الإلهية عليه دائياً .. فهو ينطق بقلبه أكثر 
ما ينطق بلسانه » والمنافق إنهما يحرص على إيصال صوته إلى مسامع البشر أمثاله 
وحدهم. بين) يود الإنسان المخلص أن يسمع صوته الله رب البشر ولا يتحقق ذلك 
إلا إذا كان صادراً من قلب نقي وضمير خالص » وحين يؤمن شخص ماء فإنه يقطع 
عل تقد مهدا اذا ف تراج يه من يبنا انلك خن المراقت الفدلة ف الكنباه الوسة» 
حيث يقتضي الأمر أن يعمل وفقاً لعهده ذاك . والآن» فمن ينصت في مواقف كهذه 
لنداء ضميره؛ ويوفي بمقتضيات العهدء يزداد إيهانه قوةٌ ورسوخاً باستمرار » وعلى 
العكس من هذاء فإن من لا يلتفت إلى نداء ضميره حين يناديه بالتزام العهد. ويعمل 
بخلاف مقتضاه؛ سيصل به الأمر شيئاً فشيئاً إلى أن يفقد حساسيته مطلقاً إزاء العهد 





سورة المنافقون 2 
الي ا ل ا معنى الطبع على القلب 





ركمده ري ده ىد دم 15 
ره وذ تج تتبيت أجتائهة ون كوا تشغ لعزم 6 0 ة خشث 
عد 


200 مدر براسم وش ده -خع ا سم 

دين كل مجوعلق ه لالدو تاحدذزم. فَجَلْهُم الله أن يُؤْفَكُونَ 

وَإِذا قِيل 7 تَعَالَوَأ يسَحَغْفِرْلَكُمْ رَسول الله لوَوأ رتم وَرََيتَهُمَ يَصَدُونَ وَهُم 
م 


م كرون و موا ؛ عَلَيْهِرَ أسْتَغفرتَ لَهُمْ آَم لم نس تَسَتَغْفدٌ َستَغْهِرَ كح أن يَغِْرَآلَّه هُمْ إن 
آله لا يَدِى الْقَوْمَ الْفسِقيت (2» 

و 

لآ يَفْقَهُونَ: لا يعرفون حقيقة الإيمان. 

شلك : إلى الخائط » أجسام بلا أحلام. 

هُمْ العَدو: : الراسخون في العداوة. 

2 و عق اس :* : 

أنّى يُؤْفَكُونَ: كيف يصرفون عن الحق ؟. 

لَوَوْا رُعُوسَهُمْ: عطفوها إعراضا واستهزاء. 

المنافق يحافظ على مصالحه بالسير على سياسة الانتهازية والمداهنة في حياته.فهو لا 
يتعرض أبدا لموضوع الحق والباطل في خلال معاملاته وارتباطاته مع الناسءما يجعله 
يلقى الحفاوة والترحيب أينها حل وسار .وهو يعيش خالي البال من كل هم وغم؛ 
فيسمن بدنه نتيجة ذلك» بحيث يعود محل الإعجاب لدى الناظرين»وهو إذ يتحدث» 
يتخير في كل مناسبة من المواضيع والألفاظ والأساليب ما يتفق مع أمزجتهم وميوهمء 
ولذا يجد الكل في حديثه ما يثير اهتمامه ويستهويه»بيد أن هذه الأشجار الضخمة 


417 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
المتفرعة الباسقة؛ على ما يبدو ظاهرأًء لا تعدو في الحقيقة أن تكون خشباً جافاً ليس فيها 
حياة ولا حركة » وهكذا المنافق يخدع العيون بمظهره الوقور الأنيق وملء إهابه الجبين 
والخور والبلادة» وتكون مصالح دنياه عنده أكثر أهمية وأجدر بالعناية من كل مصلحة 
دينية » وأمثال هذاء رغم كونبهم يدّعون الإيمان بأصواتٍ مدويةٍ مجلجلة؛ ليسوا من 





المؤمنين في شيءٍ !! 


- - 


لله 


( هم لين يَقولُونَ لا ضفِقُوا عل من عِندَ رَسُولٍ لله حي يَفَضُوا وه 
حَرْآيِنُ آلسَمَموتِ وَالأزض وَلَدكنَّ الْمُتَفِقِنَ لا يَفْقَهُونَ () يَقَولُونَ إن رّجَعْنا 
إل الكرظة تش عرض اراعر متا رادل ود الوذ ولوتولفه وان فور 
ون المُسفقيت لا يَعلَمُونَ(2)» 

حَبَّى يَنقَضُوا: كي يتفرقوا عنه 88 . 

رَجَعْنَا: من غزوة بني المصطلق. 

برجن الََرُ: الأشد والأقوى يعنون أنفسهم. 

لأَدلّ: الأضعف والأهونء يعنون الرسول فك والمؤمنين. 

وَللْهَ العِرَةُ: الغلبة والقهر. 

كان المجتمع الماني في عهد الرسول يضم صنفين من المسلمين : مهاجرين وأنصارء 
ولقد جاء المهاجرون إلى المدينة بوصفهم مشردين مطرودين تركوا ديارهم وأموالهم في 
مكة » فكان سندهم الظاهري الوحيد في هذا المجتمع الجديد هو ما أبداه المسلمون 
المحليون - الذين عرفوا بالأنصار - من روح التضامن والساحة والإيثار » ويناء على 
هذا كان عبيد المادة السطحيون ينظرون إلى المهاجرين باحتقار شديدٍ باعتبارهم فئة 
ذليلةً لا يقام لها وزن» وبالمقابل كان الأنصار عندهم أصحاب العزة والكرامة » حتى - 





سورة المنافقون فق 
بلغت الجحرأة والوقاحة بعبد الله بن أبي» زعيم المنافقين» إلى حد أنه استخف يشأن 
المهاجرين على مسمع من بعض الأنصار قائلاً : ما حقيقة هؤلاء ؟ فلئن أخرجناهم 
من بلادناء إنهم لن يجدوا في الأرض مأوى يلجؤون إليه ! إن ألفاظاً كهذه لا يمكن أن 
يتفوه بها إلا من يجهل حقيقة أن ما في السماوات والأرض كله لله وأنه تعالى هو وحده 
يعطي من يشاء وينتزع ممن يشاء ؛ لحكمة دقيقة لا يعلمها إلا هو !!. 
« يتا ييا آلّذِينَ َامَتُوأ لا تلهكز أمولكم وآ وْلدُحَمْ عن ذكر أ له وَمَن 

يد الزن سا نف لد 


1 


ممم 


َحَدَكُمُ الْمَوَتُ بول 0 ب لوآ حر وت ن أَجَلٍ قريب فَأَصَدَّقَ 5 0 
الك ف ف نذا ره أَجَلّهَا وَآلَّهُ خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 9)» 


لا مُْكُمْ: لا تشغلكم وتصرفكم. 

ذِكْرِ الله: عبادته وطاعته. 

لَوْلا أَخَرْئنِي: هلا أمهلتني وأخرت أجلي. 

0 في هذا العالم» غير أن 
الانشغال في الأموال والأولاد يلهي الإنسان عن هذه القضية الكبرى » ويجدر 
بالإنسان أن يدرك -قبل فوات الأوان - أن المال والولد ليسا غاية وجوده. بل إنهم| 
وسيلة فقطء وإنما يتاح لأحد الناس ما يُتاح من ذلك لكي يوظفه في تحقيق مشيئة الله 
وإنجاز منهجه. وفي سبيل الإعداد لآخرته وتحسين عاقبته الدائمة هناك » ولكن 
الجاهل ينظر إلى المال والولد على أنبما الغاية المقصودة ذاتها من هذه الحياة » وحين 
يتتهي الجهلة الغافلون المغرورون كهؤلاء إلى المصير النهائي البائس الذي يننظرهم؛ 
قلن يملكوا إزاءه سوى أن يتجرعوا مرارة الندم والحسرة إلى الأبد ! 


ع4 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





سورة التغاين 


ال 

شَىْء قدِيرٌ! حر أزى لمك بك سكاوة وبيكر زا اَمَو 
بصير تعن2 وفالخاق لصوب والأوضن رلقز وَصَوَ اها حكن فور وَإِلَيهِ الْمَصِيرٌ 
م يع , ما فى آلسّسوّت وَالأرَض وَيَعْلَمُ مَا ا وَمَا و وَآللّهُ عَلِمُ بذّاتِ 
الصَّدُور )»4 ا 
لله: ينزهه ويمجده ويدل عليه. 

000000 

بِالحُقّ: بالحكمة البالغة. 

م مود كو أتقنها وأحكمها: 

قوله : < يُسَبَح ِلَّهِ مَا فى آَلسّمَيوَاتِ وَما فى ألأرَضِ »4 معناه أن الكون كله آية 
مصداق للحقيقة» التي كشفها الله - سبحانه وتعالى - عبر القرآن الكريم » وأنه يؤيدها 
بلسان حاله تأييداً يبلغ درجة الحمد والثناء » فالذين لا يؤمنون» رغم هذا الإعلان 
الثاني» إنها ينبغي لهم أن يرة تقبوا الإعلان الثالث الذي سيحضر البشر على إثره بين يدي 
الله» لكي يستمعوا إلى رب الكون نفسه وهو ينطق بقضائه الأخير في شأن مصيرهم 
الأبدي !! 


2 ءّ لوسك رك دو ٠ه‏ ا اا 2 مه« 00 خا 200 
« الم يايَحرٌ نبوا الذين كفروا مِن قبّل فذاقوا وبال أمرِهِم وَطُمَّ عَدَابٌ اليم 23) 





سورة التغابن 





ل 


7 7 


ذَالِكَ بأنهه كانت تَأَتِبهِمٌ رام ليست فَقَالَوَأ أبَشَبٌ يدوا فكفروأ وَتَوَ 


د عي 40 


وَبَالَ أَمْرهِمْ: سوء عاقبة كفرهم في الدنيا. 

وَتَولَوا: أعر ضوا عن الإيهان بالرسل. 

يتضمن تاريخ الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا برسالة الحق في مختلف العصور 
الماضية» رصيداً دائاً لا ينفد من العبر والعظات الغالية لبني الإنسان » فمثلاً : بُعث 
إلى قوم عاد وثمود وأهل مدين وقوم لوط وغيرهم رسل من الله ولم يكن يملك 
هؤلاء للدلالة على صدقهم أي مهارة أو خصوصيةٍ فوق البشرية» سوى الدليل » وإن 
إنكار الحق على مستوى الدليل هو ما جعل تلك الشعوب تستحق العذاب الإلهي ١‏ 
ومن هذا نعلم أن امتحان المرء ء في هذه الدنيا هو أن يتعرف على الحق على مستوى 
الور راي وار الوسر رواج 
السهاوات والأرض 


0 0 0 


ل 0 - ود م ”سه 


تفملوق يد م نز لم5 2 آلتَقَاين” ومن يؤّمِن بالله 


7 دم و 


كملكا يكذة 2 عَنْهُ سَيْكَاتَهء دا جَنَّسٍ تجَرِى م الأَتْهَرَ 
خلديرت ديا أيندا لِك الفورٌ العم 52 وَألَذَِ كفرُوأ وَكَدَّبُوا بعَايَجِتآ 


2 2. 


أرك كتفي ناشين ف وتو المودرف »+ 


وَالورة القرآن. 


4ك التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ليوم: في يوم القيامة حيث تجتمع الخلائق للحساب والحزاء. 





يوم التَعَابْن: يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيهان وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. 

الناس يحسبون الدنيا موضع الربح والخسارة (التغابن) » فإذا حصل بعضهم هنا 
على النجاح طار فرحاً ومرحاً. وأما إذا تعرض شخص ما للفشل تحامته العيون ازدراءً 
واحتقاراً لشأنه» ولكن الحقيقة هي أن خسارة الدنيا وربحها كلاهما عديم القيمة 
والجدوى على حدٍ سواءٍ . 

إن مكان الربح والخسران الحقيقي هو الآخرة » فالخاسر هو الذي يخسر في الآخرة» 
وكذلك الرابح هو من يربح في الآخرة » ومقياس الربح والخسران هناك يختلف عن 
مقياسهما في حياتنا الراهنة » حيث يقاس الربح والخسارة في الدنيا بالأسباب والمظاهر 
المادية المحسوسة: بينما هما يقاسان في الآخرة بمدى قرب الإنسان أو بعده من مستوى 
الأخلاق الإلهية » وسيصاب الناظرون يومئذٍ بالدهشة » إذ يرون أن الأمر ها هنا قد 
تغير تماماً» فما كان يعده الناس فوزاً كان في الحقيقة خسراناً» وما ظلوا ينظرون إليه على 
أنه خسرانء كان هو الأخرى والأحق بأن يُسمى بالفوز. والواقع أن ربح يومئذٍ هو 
الربح وخسارة يومئذ هي الخسارة !! 


الْمَبِينُ :2 :> آله لد لد إلا هوَ وَعَلَ ا 4 
بإذن الله بإرادته وقضائه وقدره تعاق. 
َه قَلبَهُ: يوفقه لليقين والصبر والتسليم. 


إن المصيبة - أية مصيبةٍ - لا تجيء تلقائياًء بل تأي المصائب كلها - صغيرة كانت أو 





صورة التغاين بسبججبج- -خ----_ تت 1170 
كبيرةً - من عند الله وبإذنه تعالى » وهي تأتي لكي يُتاح للإنسان عَبْرّها فرصة لتلقي 
الهداية » فالمصيبة ثُلِينَ قلب الإنسان وتُرقق فؤاده» وتهز نفسيته هزاً عنيفاً » وعليه 
فالمصائب تلعب دور الموقظ أُوْ المتشّط للعقل الإنساني » ولو حفظ المرء نفسه من 
الانقعالات السلبية» لصارت المصيبة بالنسبة إليه أفضل معلم رباني!! . 


و 


( يتما الذي دَامَنَأْ إن من أَزْوحِكم وَأولددكم عَدًُا لَحُمْ 


0 وَإن ا ار عورا و لله خف خية © إنما 


ََ 0 0 
وَاشُمعُوأ وَأَظطيكُواً فقوا 2 الأشيكح ون ترد لك نشيو تارليلة ل 
ره ع ميو -ثم ه 


الْمَلِحُونَ () إن تُقَرضو ال قو سك ديقة لكم ويد وليه سجور 
حليه إل ج عَلِمُ لمي وَلحَبَدَة الْعرِيز لفكيم :2:» 

فِْنَةّ: بلاء ومحنة واختبار. 
يُوقّ شح تَفْسِهِ نَفْسِهِ: يكف بخلها الشديد مع حرصها. 


قَرْضاً حَسَناً: احتسابا بطيبة نفس وإخلاص. 


يو 


إن نفس الإنسان أشد ما تكون تعلقاً بأولاده في هذه الحياة » حيث تراه يتحدث 
كثيراً عن المبدأ ويؤكد عليه بشدة ما دام الأمر يتصل بأشياء أخرى غير أولاده» ولكنه 
سرعان ما ينسلخ من كل المبادئ والالتزامات ويضرب بها عرض الحائط إذا كان في 
الأمر مساس بمصلحة من مصالح أولاده؛ ومن هنا جاء في الحديث : ' الولد جينة 
مبخلة » كما ورد في حديث آخر : " يؤتى برجل يوم القيامة فيقال : أكل عيانه 
حستاته " . يضن الإنسان بباله فيمسك يده عن البذل والإنفاق في سبيل الله من أجل 
أولاده: في حين أنه لو أعطى في سبيل الله عن طيب نفس» لعوضه الله من ذلك في 


15 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
صور شتى ما يزيد على عطائه هو في سبيله تعالى أضعافاً كثيرةً ؛ وفوق هذا سيتلقاه الله 
يوم القيامة بعا هو أحوج ما يكون إليه يومئذٍء ألا وهو العفو عن الخطايا وغفران 





الذنوب !! 


4/1 





سورة الطلاق 





سورة الطلاق 


يا آلكَينّ إذَا طَلَقَشّمُ آلِِسَآءَ : فَطَلقُوهنٌ لعِدَّعِيَ وَأَحْصُوأ ١‏ العِدَّة وَاتَّقوأ 


0 م ع ل > ليمك > ا نك ان الات 
لله ربكم لا غخرجوهر مِنْ بِيُوتِهْنَ وَلَا حرج إِلآ أن يتن بفحِشَة 
2 ح وميا ا 

هن مَيَيكَةٍ وَيِلكَ حُدُودُ لله وتتكة كدان أل نقذ طلم تقس لا تدرى لَعَل الله 

يسادس بير اوري 
عدت يَعَدَ ذَلِكَ أمعا فإِذَا بلفْنَ أَجَلَهَ فأُمَسِكُوهنّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارقُوهنّ 


2 م 3 3 


مرفي وَأَخَيِدُوأً ذُوَىَ عدلني 1و موا الشهَيدَة لله ذالكم يوعظ بده من 


كان مو لَه ولي لخر وَمَن يَعقانّهسجعَل لَه خرَجا م) ويَْرُفهُ من حَيِتُ 
ا عر كاد أن صا 2 ا وسيرر ميمه 265و ررد موواسكش” 
لَاحَتسِبٌ وَمَن يَتوكل عَل الله فَهُوَ حسْبه إِنَ أله بَبلِغْ أمرو- قد جَعل اللَهُ لكل 
شىء قدرا 423 

2 رةه 


َطَلْقَومُنَ لِعِدّعِنَ: مستقبلات لعدتبن (الطهر) . 


وَلَحْصُوا العِدَّةَ: اضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء. 


فَاحِشَة مين : بمعصية كبيرة ظاهرة. 


َلَعْنَ أَجَلَهُنَ: قاربن انقضاء عدتهن. 
خْرَجاً: من كل شدة وضيق وبلاء. 
لدَيحْتِسبٌ: لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه. 


دس سه وعء. 
فهو -حسمية 


حَسْبَةُ: كافيه ما أهمه في جميع أموره. 


4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

قَدْراً: أجلا ينتهي إليه أو تقديرا أزلا. 

شرّع الإسلام الطلاق كعلاج لا مفر منه لحالة استئنائية؛ يتعذر معها ارتباط 
الزوجين أحدهما بالآخر واشتراكههما في حياة واحدةٍ في جر من المودة والتعاون الإيجابي 
البنّاء والثقة المتبادلة»ولكنه حدّد لإيقاعه أسلوباً خاصاً يستغرق فترةً معينة من 
الزمان»وهكذا تم تقييد عملية الطلاق ببعض الحدود والحكمة من هذا التقييد أن تظل 
فرصة المعاودة بين الفريقين قائمة حتى اللحظة الأخيرة» وألا يتسبب حادث الطلاق ما 
أمكن في إثارة أي نوع من الفساد الأسري أوْ الفوضى الاجتاعية. ويلاحظ هنا أن 
الطلاق لا يكون على وفق الشريعة الإسلامية إلا إذا كان يصحبه روح النشية الإلهية 
عبر كل مراحله !! 

« وَآلّتى يَيسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ مِن تساك إن تبث ز فَعِدَجنٌ تلم أَشْهْر وى 
ان جهن أن يصن حَلهنَ وَمَن يَكَّق أ جَعَل لَهُد مِنْ 
أخروه مسرا زج ذلك أ الل أنزلهُ: إليِكُْ ومن يَكَقِالَّه يُكَفْر عَنْهُ يعات ويُعَظِمْ 
لَدَد أ 2 4 

يَكِسّنَ: انقطع رجاؤهن لكبرهن. 

وَاللآتِي 1 تحِضْنَ: لصغرهن عدتهن ثلاثة أشهر. 

ا ترسي) وتريا 

فرضت الشريعة الإلهية على الإنسان فيا يتعلق بقضية الطلاق وغيرها من قضايا 
الحياة الاجتماعية مجموعةً من الضوابط والقيود. وقد تبدو هذه الضوابط والقيود 
للوهلة الأولى كأنها حاجز يحول بين الإنسان وبين استخدامه حريته كيفما يشاء» ولكنها 
نعمة وأي نعمةء فالمرء إذا التزم هذه الضوابط في حياته اليومية» صار بم: بمنجاةٍ من كثير 





سورة الطلاق 6 
من المناعب والخسائر غير الضرورية » وبالإضافة إلى ذلك فقد جعل نظام هذا العالم 
بحيث يتم هنا تلافي كل خسارةٍ بالضرورة على نحو ما .. غير أن هذا التلافي ليس إلا 
من نصيب من لا يخرج من دائرة الفطرة على أية حال ! 


ع و دي 2 حو 

لوص ين حت كط ب خوخ لومي لوا تن قن 
كُنّ أؤلت حل فَأَنفِقوأ عَلَِينَ حَقٌّ حي يَضَعْنَ حَتَلَهُنّ فَإِنْ مكو لك اترمن 
حوره مرو 5 وَإن تَعَاسَرْمٌ فَسَتْرَضِعُ لد أخْرَئ (2 لِينفِق ذو 


ِو 2 


سَعَةَ من سعته- ٠‏ وَمَن قور عَلَيِْ رد َليِق مآ اكه لَه لا يكل آنه نَفْسَا إل 
مَآءَاثَنهًا ١‏ سَيَجَعَ ل الَهْبَعَدَ عُسرِيْسوًا (5) 4 
م اله ك2 
وَجدِكُمْ: وسعكم وطاقتكم. 
غ2 و 2 عِِ 
وَأَيوُوا بَيَْكُم: تشاوروا في الأجرة والإرضاع. 
حَاسَرْنمْ : : تضايقتم وتشاحتتم فيههما. 
ذُو سَعَةِ: غنى وطاقة. 
المطلوب من المسلم - كما يريده الإسلام - أن يعامل الآخرين بروح السماحة وسعة 
القلبء فيقابل ما لا يروق له أو يزعجه من سلوك الغير بجميل الصبر والتحمل » 
ويؤدي إلى الغير حقه مهما ساءت العلاقات بينهاء والمرء إِذْ يفعل ذلك فإنه لا يحسن إلى 
غيره فقطء وإنما يحسن إلى نفسه كذلك » حيث إنه يولّد بذلك في داخله مزاج الواقعية ؛ 
وليس من شك في أن مزاج الواقعية هو الوسيلة الكبرى لإحراز النجاح في أي مجالٍ من 
مجالات الحياة . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
« وَكأيّن من قَرَيَةٍ عَنَتْ عَنَ ري وَرُسُله فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا 


وَعَدْيّنتها عذابا نكرًا ار فَذَاقت وَبَالَ أمْرهًا وَكَانَ عَدقبّة أمْرهًا خسها 49 أَعَدَّ 


وك 





ديو 5 


صد 
لَه هُمْ عَدَّابًا شَدِيدًا فَاتهُوا لَه يناو الْأَلْبَسالَذِينَ َ'مبُوأ فَدَ أَنرَل آله إِلَيَكُرَ 


0 5 ره ىه ار ه - ٍ- 7ت و-م” م ,الم - ٠”‏ 
ذِكنا ( رسُولاً يَتلُوأ علي ايت الله مينست َيْخَرِج لِينَ ءَامَتُوأ وَعَيُوا 
2 5 ص 2 صاعم ع 7 بك وده 5-0 

الصَّبلِحَتِ مِنَ الظامّست إلى النور وَمن يَؤْمِنْ بالله وَيَعَمَلّ صّيلِكَا يُدَخْلِهُ جمس 


درو د 
١‏ 


ترى من ها الجر حلي فآ بدا قد أحسَ همه رقا )4 

وكين مّن قَريةِ: كثير من أهل قرية. 

عتثة محرت زكرت واعر فيت. 

عَذَابا ُكْراً: منكرا شنيعا في الآخرة. 

وَبَالَ أَمْرهَا: سوء عاقبة عتوها. 

خُسْراً: خسرانا وهلاكا. 

ذكْراً: قرآنا. 

يَشولا أزسل وسر لا + أو قري 

قوله ( لِيُخَرجَ لين ءَامَتُو وَعَيُِواآلصلِحَت مِنَ الظنست إل آلدُور» جاء هنا 
في سياق القوانين التي شرعها الإسلام عن تنظيم الأسرة . لقد كان العالم في قديم 
الزمان تسوده الأوهام والخرافات من أقصاه إلى أقصاهء كا كانت هناك شتى العقائد 
الخرافية التي أقامت العلاقات بين الرجل والمرأة على الأسس غير الفطرية » ولما نزل 
القرآن الكريم قضى على هذه الخرافات البالية قضاءً مبرماًء وأقام العلاقة بين الجنسين 
على أساس الفطرة من جديدٍ » والذين لا يسلكون في طريق الصلاح. رغم هذا التدبير 





اع 





سورة الطلاق 
الإلمى» فليس لم في دنيا الله هذه شىء سوى الملاك والخسران عاجلا أو آجلاً .. 


ًُ 


١‏ فَاتَقُوأ شه يأل الألْبَب» هذه الفقرة تدلنا على أن مصدر التقوى هو العقل» 
فعن طريق استخدام العقل والشعور وحده يرقى المرء إلى ذلك المقام الأسمى الذي 
يُسمى في الاصطلاح الديني بالتقوى !! 


2 
وص ءَّ 


7م لاد روت مه رودق 66 2 
ه الله الرى خَلَقَ سَبَعٌ سَموسَوِوَمِنَ الأزض مِعُلَهُنَ يترا بين لتعاموا ان 


2ل اراس لص 2 عاد سر > د علي + 
قتع 4 


لَه عل كُلِ سَْء قَدِيرُوَأنَ آله قد أحَاط كل سْْءٍ ع عاما ري » 


رص 


يتََرّلْ الأفه : يجري قضاءه وقدره أو تدبيره. 


لعن كان المراد بقوله : اد ا هو السبع أرضين كالسماوات 
السبع» ٠»‏ فإن العلوم الفلكية لم تتمكن بعدٌ من اكتشافها »فالأرض ده 22م 
للمعلومات المتوافرة لديناء إلى حين كتابة هذه السطور - استثناء فريد من نوعه في هذا 
الكون بأسره , لذا فالله وحده أعلم بالمقصود من قوله هذا . 

« لِتَعْمُوا أنَّ آنه على كل سنَىْء قَدِيرٌ)4 هذا يوضح لنا أن ما يطلبه الله من الإنسان 
أصلاً إنما هو " العلم". يعني الشعور بالذات الإلهية. إن هذا المصنع الكوني الضخم إنا 
تم إيجاده لكي يتعرف المرء من خلاله على الخالق» ولكي يصل عبره إلى معرفة قدرة الله 
المطلقة اللاهائية !! 


(التذكير القوعم ج") 


11 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





يكأجا نِم رم مآ أُحَلَ آنه لك م َب مَرضَات زولك واه َو 
رَحِم (:) قد فر ل له 

مَا أَحَلَّ الله لَكَ: شرب العسل. 

تله أَنِكُمْ: تحليلها بالكفارة. 

وَاله مَولاكُمٌ: ناص ركم ومتولى أموركم. 

حلف رسول الله ي في مواجهة بعض المشكلات العائلية المثارة من قبل زوجاته. 
بأنه لن يشرب العسل أبدأء ولكن فعل الرسول تشريع؛ فكل ما يلزم به نفسه يصير 
نموذجاً يحتذى به بالنسبة إلى أمته جمعاء» ولذلك أمره الله سبحانه بأن يتحلل من يمينه 
بأدّاء كفارتها الشرعية» ويعود بالتالي إلى الاستمتاع بها حرمه على نفسه مما هو حلال له 
ذلك لكيلا يأخذ أفراد أمته فيا بعد في اجتناب العسل وعدم تناوله مطلقا باعتبار هذا 
العمل من لوازم الورع والتقوى!! 


« وَإِذْ أَسَرَ آلب إن بَعَض أزواجه- حَدِيكًا فَلَمّا نَيَآتَ بده وَأَظْهَرَهُ الّهُ عليه 


عد عد 
َذ 5 0 به 3 ١‏ ءًّ قَ 1 
عرف بَعَْضِهء وَأَعَرَضَ عَنْ بَخَْضٍ فَلمًا تاها بهت الت مَن نبأل هَذًَا قال نيان 
لْعَلِيِمُ الْخَبِير(2) إن تَعُوبًا إلى الله قم ل وَإن تَظَهّرًا عليه فإِنَ لَه 


و مدر 27 


هو َمَوْلَدهُ وَحِبَرِيل وَصَبلِحٌ الْمؤْمِنِينَ وَالْمَلبِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌإزة: عسَى ربهر 





5 الد 
سورة التحريم ع4 
للع 4 ور عو كدر ديل 2 لظ تور 00 2 2 2 
إن طلقكن ان يبَدِلهء أزوا' جا خَيرًا دكن مشهت مؤمِتست قنتدي نتيبستي عبداتٍ 





رع ه ء 
نكّأت به : أخبرت به غيرها. 


وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْه: أطلعه الله تعالى على إفشائه. 


مارو 


صَعَتْ قُلُويُكُ)ا: مالت عن حقه ف عليكما. 
تَظَاهَرًا عَلَيْهِ: تتعاونا عليه بها يسوؤه. 


رمال 


هُوَّ مَوَلاه: وليه وناصره. 


سَائْحَاتِ: مهاجرات » أو صائمات. 

تعقيباً على الحادث المذكور أعلاه» جاءت هذه الآيات تلفت انتباه زوجات الرسول 
إلى خطورة ما أحدثه بعضهن من الأزمة العائلية في بيته - عليه الصلاة والسلام - 
بأسلوب يشبه التهديد والإنذار» ومن هذا يتبين لنا أهمية النساء في شؤون الحياة .. 
والحقيقة أن النساء هن " النصف الأفضل " لأزواجهن إذا قمن بواجب مرافقتهم على 
خير ما يرام من الصدق والإخلاص والوفاء .. وأما إذا لم يرضين بأداء دورهن 
كرفيقات مخلصات على مدى العمرء فإنهن يستطعن إحباط مشروع إنسان هادف 
بأكمله بإثارة الضجة أوْ الشغب في بيته على توافه الأمور !! 

١‏ يناجا آلَِّينَ َامَتُوأ فوأ أنفسَكز وَأَهْلِيكز كارًا وَقُو دُهَا آلنَاسُ وَآَلِْجَارَ عَلَيْم 


مسقي لي ل ٍ-ٍ- لت * 2 
مَلَبَكَةُ غِلَاظٌ شِدَاد ل يَعَصُو آللّهَ م أمَرَهحَ وَيَفعَلونَ ما يؤسرون 3 يتا 


444 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
اع ري ا لور عو 2 و2 ل قو طوف “يت 
كفروأ لا تَعْتَذِرُوأ اليَوْمَ إنما نرّونَ ما كم تعملون © 

قُوا أَنْفْسَكُمْ: جنبوها بالطاعات. 


غِلاظٌ شدادٌ: قساة أقوياء وهم الزبانية. 








كثيراً ما يحدث في حياتنا الراهنة أن المرء ينظر إلى بعض الأشياء على أنه حق» ولكن 
حبه الزائد الشديد لزوجته وأولاده يحمله على ترك ما يعتقده في قرارة نفسه حقاء وفعل 
ما يُرضيِ أولاده وزوجته ولو بالوسائل اللامشروعة أو الطرق غير المحمودة » بيد أن 
هذا خطأ وخيم يم العواقب » فَلْيأخذٌ المرء ء في حسبانه دائاً أن أولاده هؤلاء الذين يبالغ في 
الاعتناء بتلبية رغباتهم لدرجة أن ينسى - أو يتناسى - معها الاعتناء بالحق» سيتم 
تسليمهم غداًء من جراء سلوكهم المنحرف هذاء إلى زبانية جهنم الموكلين بتعذيب أهل 
الناره وهم من القسوة والغلظة بحيث لا يعرفون اللين والرحمة» كالإنسان الآلي 
( الروبوت )؛ وإنا *مهم الوحيد أن ينفذوا ما وُكلوا به فوراً بلا هوادة ولا محاباة !! 
1 َأ نيرت اموا تُويوا إل الله تؤبة مسو6 عَس ردك أن يكز غيم 
ويُدْحْلَكُمْ جَّسرٍتجْرى ين بها آلأنْهرٌ يم لا محى ى الَّهُ آلنىّ 
0 امَنُوأْ مَعَهْد تُورُهِمْ يَسَعَى بَيرَ عي وَبِأَيَمَنوِمَ يَقُولُونَ ربئا أَنَمِمٌ لا 
تُورَنًا وَأغفِرلَعآ إِنْكَ عَلَىْ كل شَْء قَدِيرٌ 2 »4 
0 


تور 


حاً: : خالصة أو وصادقة أو مقبولة. 
لا تخْزِي الله الَِيّ: لا يذله بل يعزه ويكرمه. 
وضُع الإنسان في هذا العالم وسط ظروف وأحوال مهيأةٍ للامتحان والاختبار» ولذا 





يتلافى ذلك بالتوبة» أي بالرجوع إلى الله. وحقيقة التوبة هي الندم ولو أحس المرء بسوء 
ما فعل حقاً» لأصيب بأشد حالات الندم والأسىء ما سيرغمه على تجنب ذلك الفعل 
فيها بعد قدر المستطاع .. ومن ثم جاء في الحديث : " الندم توبة " . كها روي عن بعض 
الصحابة» وهو يصف الإنسان التائب» قوله : "يتوب ثم لا يعود". والتوبة هي ما 
كانت توبةٌ نصوحاً أي صادقةً . وهي ليست علا على التفوه ببعض الكلمات وترديدها 
دون وعْي أَوْ ندم» فعن عل ذه أنه سمع أعرابياً يقول :" اللهم إني أستغفرك وأتوب 
إليك " وذلك على إثر اقترافه بعض الذنوب. فقال علي : " يا هذا إن سرعة اللسان 
بالتوبة توبة الكذابين .. " إن التوبة الصادقة هي نور الآخرة» بين) التوبة الكاذبة 
ستنقلب ظلاماً في الآخرة ! 
ًُ ََ 5 2 د 
اقل رت شم ال ل ا ال ا ا ا ا 
« يتايها البىئ جنهد الكفاز وَالْمُسْفِقينَ وَاغلظ عَليمْ وَمأوَنهمَ جهنم 
صةه 
ا صدم ع2 7 دير 422 5 ةعم م رةه و هدقعم 0 
وَبِكْسَ الْمَصِيرٌ ة؛ صرب اللَّهُ متلا أانريت كفروأ امرات نوح وَامرَات لوطر 
رمه 55د عمدت 0 ” ىكل م يي بايث قياككاهيا قله ذه عم ا عاد 
حانتا نحت عبّدين مِن عبادنا صَلِحَيْنِ فخانتاهما فلم يغييًا عهُمًا مر الله 
ل صر 2-5 رس ضاي لل مما ب 3 
سَيعا وَقِيلَ آذ خلا آلتَّارَ مَعْ آلدَ'خْلِين 4150 
وَاغْلُظَ عَلَيْهِمٌ: شدد. أو اقس عليهم. 
قَكَانَتَاهمَا: بالنفاق أو النميمة. 
َلَمْ يا عَنْهُهَا: فلم يدفعا ولم يمنعا عنهما. 
إن الأمر بجهاد المنافقين - إلى جانب جهاد الكفار - هنا يعني تناوهم بالمحاسبة 
الشديدة » وهذا حكم دائم»حيث ينبغي للكبار والمسئولين في المجتمع الإسلامى أن 
يتعهدوا أفراد المجتمع بالإشراف والرعاية دائأ؛ ويرصدوا كل تحركاتهم بعيونٍ ساهرة» 
فمن واجبهم إذا ما رأوا أحداً منهم يباشر ما لا يليق به كفرد مسلمءأوْ يعود عليه وعلى 
المجتمع بالضررءأن يحاولوا منعه من ذلك بكل الطرق والأساليب الممكنة » وإن 


كمع 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الإنسان ليس ينفعه عند الله يوم القيامة شىء سوى عمله الذاتي»حتى قرابته من 
الصالحين أوْ انتسابه إليهم لن يغني عنه يومئذٍ فتيلاً. فلقد كان نوح ولوط نبيين 
عظيمين من أنبياء الله غير أن زوجتيّه) لم تكونا وفيتئن لما بإضمارهما المودة القلبية 
والولاء لأعداء الحق . ما أدى إلى انخراط كل واحدة منههاء رغم كونها في عصمة 
النبي» في سلك أهل النار !! 
- له لواء ةلع رمه 5 > > هو وه 

( وَصَرَب اللّهُ مَثَلا لذت ءَامَنُوأ آمرَأتَ فِرَعَوََ إِذْ قَالَتَ رَتٍ آبنٍ لى 
عِندَك بَيكا فى الْجَنَة وَيتى ين فرعَوْت وَعَمَلء وَعْتى ال 
55-0-2222 نفخنا فيه من رُوحِنا وَصَدَّقَتْ 
كلمت ريا وَكتبه- وكات مِنَ آلْفَجِتنَ :2: 0 

ا 

من رُوحِنًا: روحا من خلقئا بلا توسط أب (عيسى) . 


مِنَ القاِتِينَ: من القوم | لمطيعين لربهم. 

ا ا 
مؤمنةٌ صالحة » ولما أخذت الزوجة نفسها بالتزام طريق الصلاح والاستقامة» لم يضرها 
فساد الزوج شيئاً ؛ حيث ألقي با! لزوج في نار جهنم» يع حلت الزويه ونعا اميد 
كزيم فق جتابت الهم ١!‏ 

قوله: ( أَُحَصََتْ فَرَجَهًا 4 كناية عن الحفاظ على عفتها » فقد ظلت السيدة مريم 
-اطلة:- عفيفة طاهرة مصونة من كل ما يخدش الشرف أو العرض مذ كانت طفلة 
بد ل الحو الات ورا كرك راك ديه كرد الا ابي 
"المعجزة ".وقد نفخ جبريل بأمر من الله - كما ورد في بعض الروايات - نفخةً في جيب 
قميصهاء فحملت يسيدنا عيسى اظيلا بدون أب ! 


عم 








سورة الملك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ تَبْرَكَ اذى بِيّدِهِ لْمُلكُ وَهُوَ عل كل سَْءِ قَدِيرُ (5 اذى حَلَقَ آلْمَوتَ 
يل 5 لوم أي أَحَسَنُ عَبَلا: وَهوَ الْعَزِيرُ آلعفُورُ () الى خَلقَ سَبْعٌ 
وطاق ما تَرَئ فى حَلقٍ َلرَحْمْنٍ من تَفوْسرٍ أدج الْبَصَرَ هَل ترَئ مِن 
قُطُورٍ! 2 () ثم أزجع الْبَصرَكَرتينِيَقِب إل كَالْبَصَرٌ حاكًا وَهوَحَسِيرٌ()» 

َبَارَكَ الَّذِي: تعالى وتمجد أو تكاثر خيره. 

يد اللكُ: له الأمر والنهي والسلطان. 

خَلَّقَ اللَوْتَ: أوجده. أو قدره أزلا. 

لِبْلَوَكُمْ: ليختبركم فيها بين الحياة والموت. 

أخعل معلا استرية وا علضة أو اشر طاعة. 

طِبَاقاً: كل ساء مَقَبِيةٌ على الأخرى. 

تَمَاوْتِ: اختلاف وعدم تناسب. 

قُطُور: شقوق وصدوع أو خلل. 

كَرَنَينِ: : رجعتين رجعة بعل رجعة. 

حَاسِئاً: صاغراً لعدم وجدان الفطور. 


وَهُوَّ حَسِيرٌ: كليل من كثرة المراجعة. 


44 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ا ا 
الكون بأكمله؛ ما عدا الإنسان؛ يتسم بمنتهى الكمال ودقة التنظيم والانسجام؛ ولا 
يوجد فيه نقص أوْ خلل في أي ناحية من نواحيه. بينم تبدو الحياة الإنسانية» على نقيض 
من هذاء تملوءةً ظلياً وفساداً وفوضى . والسبب في هذا التناقض بين العالين - عالم 
الطبيعة وعالم البشر - يرجع إلى وضعية الإنسان المتميزة » فالإنسان يمر في هذه الدنيا 
بحالة امتحان» والامتحان يستلزم توفير حرية العمل والتصرف بالضرورة .. وحرية 
العمل هذه هي التي أتاحت للناس فرصتهم ليملؤوا البر والبحر بألوان الظلم 
والفساد. 

إن 0 العام الإنساني هي د 0 المتاحة للإنسان امتحاناً 2 ا هذا الوضع 
ودواعيه. والتي ترفعت عن العناد والطغيان رغم القدرة على نمارسته . 


وس 


8 وَلقَدَ رَيِنَا السَمَاءٌ آلدّنيَا يِمَصَِيحَ وَجَعَلهًا زجوم الوط وَأَعْتَدُنًا 


ف عَذَاب السَّعِيرٍ: : وَلِلَِينَ كفرُوأ يريدم م عَذَابُ جَهَْمَ ويس الْمَصِمٌية. 0 
وها سيث اا يكوه تفوزرة 146 تحيزين الف نان ب 7 
َه حَرَئيا لز يَأَتَمر تذيك: قَالُوا ب قَدَ ج1 َنَا تيب فَكَدَّبََا وَقُلَا ما مزل الله 


2 1 ده تي لع كعد مح رده 2 َ 
من شَىْءٍ إن أَنثْ إِلَّا فى صَلَلٍ كيير :2 وَقَالُوا لَوْ كنا مَسَمَعُ أو تَعْقِلُ مَا كنا فى 


5 و 


أصك ب السّعِيرٍ: فاغترفوأ يديو وَفسحقا لَأَصَّحَ سٍالسّعِيرٍ(ة)»4 
رُجُوما لَلسَيَاطِينِ: بانتقضاض الشهب منها عليهم. 
شَهِيقاً: صوتا منكرا كصوت الحمير. 





ل 000 هخ , 
تَكَاد تيو مير تتقطع وتفرق وتنشق. 

َوْج: جماعة من الكفار. 

قَسْحْقاً: فبعدا من الرحمة والكرامة. 

صور القرآن أحوال جهنم وأهواها في مواضع منه شتى » وهذه جهتم » وإن كانت 
خارجةٌ عن حدود مشاهدة الإنسان المباشرة اليوم» إلا أنها متجلية» بصورة غير 
مباشرة» فيا ينطوي عليه هذا الكون العجيب من حكمة ومعنى وغايةٍ شاملةٌ . 
والحقيقة هي أنه لولا وعيد اليوم الآخر الذي يؤاخذ فيه المجرمون ويلاقون جزاء 
إجرامهم»لصار هذا الكون؛ بكل ما يسري في أرجائه من حكمة وغاية؛ غبر قابلٍ 
0 ٍ 


ف 25س 
١‏ إن اين حَحْسَونَ رَبّهُم بلعب لَهُم مُغْفِرَة وج كبير وك وَأسِرُوأ قولكم 
أو آَجَهَرُوأ به- 52 عَلِيمٌ بدَّاتِ الصَّدُور ع أل يَعْلم من خَلَقَ وَهَوَ لطي 


0 و 


بير )4 
كون عذاب الآخرة غير قابل للمشاهدة والتجربة في عالمنا الراهن مطابق تماماً 
للتدبير الإلمى . حيث يريد الله سبحانه أن ينتقى من بين البشر أفراداً يسلمون بعظمته 
وهم م يروه؛ ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه وهم لم يروه» وليس للتعرف على أمشال 
هؤلاء من سبيل إلا إذا أخفي عن أعين الناس مصيرهم الأخروي المحتوم» حتى يعمل 
المرء ما يعمل بمحض اختياره» لا خضوعاً لأوامر قسرية مفروضة عليه من الخنارج 
فرضاً ! 
مده 58 
( هَوَالْذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض ذَلُولاً * فَآَمشُوأ فى مَتَاكِيا وَكلُوأ مِن رَزْقِه- وَإِلْيهِ 


ميم عم 
التُشُورُةِة: َأمِنتم من فى آَلسَمَاء مكيدي الارص اراي عبد 5م ام امنتم 


حح التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
2 َ سر را شح # 000 2 - ا ”رسا م. 2 3 

من فى آلسَّمَاءٍ أن يُرَسِل عَلَيكُمَ حاصبًا فسَتَعامُونَ كيف تذيرٍ ع وَلْقدَ كذبت 
آلَذِينَ من فَبَلِهح فكي فكان تكير:ة:» 





43 





الأَرْض ذَلُولاً: مذللة لينة سهلة تستقرون عليها. 
مَتَاكِبَهًا: جوانبهاء أو طرقها وفجاجها. 
وَإِليْه اشُورٌ: إليه تبعثون من القبور. 


من فى السَّمَاءِ: أمره وقضاؤه وسلطانه. 


0 


يحْسفَ بكُمْ: يغور بكم. 

هِي تَُورٌ: ترتج وتضطرب فتعلو عليكم. 
حَاصِباً: ريحا من السماء فيها حصباء. 

كيف نَذِير: كيف إنذاري وقدرتي على العقاب. 


كَانَ تكير: إنكاري عليهم بالإهلاك. 

كل شيء في هذا الكوكب الأرضي يتسم بالتوازن إلى أقصى حده وهذا التوازن هو 
الذي جعل الأرض صالحة لسكنى الإنسان » ولو حدث أدنى خلل في هذا التوازن 
لأصبحت حياة الإنسان جحيراً لا يطاقءودوام التوجه إلى الله بالشكر والامتنان على 
هذا العالم المتوازن الذي هيّأه لناء والتعوذ به تعالى من المتاعب التي يمكن أن نتعرض 
لما في حالة اختلال هذا التوازن الكوني فجأةً هو ما يطلبه الله من البشر !! 


ِ ضر 
ل علس وام _- 


ا ك2 اك وأو كاري زه عدن يم و2 2 
« أُوَلَريَرَوَا إلى آلطْيْر فَوْقَهُمْ صَتَفِس وَيَقِيِضْنَ ما يُمِسِكهُنَّ إلا رمن إنةء 
5 حِ 

75 


م بت 4هه س بج صق جر وس تسطرد وعش سام ّ 
بكل شىء بصِيرٌ 3) أمن هنذا الذى هو جند لكر ينصركم مِن دون الرَّحمّين إن 
بحل سى ّ و 2 





سورة الملك 441 
مدرد د و 02 ا 2 هل 
الْكَفِرُونَ إلا فى غرور ناه بع أَئن هذا أأذى يَرَرُقُك إن مساك رِزقهء بل لَجُوافى 


شرق 
بها جنوبين. 

أن هذا بل من هذا؟ 

جُندٌ لَكُمْ: أعوان لكم ومنعة. 

عُوُورِ: خديعة من الشيطان. 

جُوا في عموٌ: تمادوا في استكبار وعناد. 

م 

وَنفور: شراد وتباعد عن الحق. 

إن طيران الطيور في الجوه وخروج الرزق من باطن الأرض ونحوهما من الظواهر 
والوقائع ما يحير العقل» ويدعو إلى الدهشة والإكبار الشديدين » ولو تأمل الإنسان في 
هذه الوقائع بجدية لغمره فيض من الشعور الإلمي » ولكن الإنسان غافل لدرجة أنه 
يعاند ويتمرد على الله في عالم يلقنه فيه كل ما حوله من الأشياء درساً واحداً ليس غنير» 
ألا وهو درس الطاعة الإلهية ! 

5 2 1 

فح سر 6 دعقي و 
ب قل هو الى أنشافز عل الشنعوالابضر وف 20000 
َع قل هوَالَذِى ذَرَأكح فى الأرض وَلَيْهِ حَسَرُونَ :4:2 


2 
م 
7لا 


مُكِبا عَلَ وَجْهِهِ: ساقطا عليه لا يأمن العثور. 


يَمْثِى سَوياً: يمشى مستويا منتصبا سالماً من العثور (مثل للمشرك والموحد) . 





543 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

دَرََكُمْ: خلقكم وبثكم وفرقكم. 

ملق الإنسان مزوداً بقوى السمع والبصر والتعقل ء والناس» بالنسبة إلى استخدام 
هذه ا مواهب. صنفان: فمنهم مّن يندفع وراء ما يسمع بلا رويّة» ويصدق با وقع عليه 
بصره كما يبدو ظاهراً دون التحقق من حقيقة أمره » ويتمسك بالفكرة تن تنبت في رأسه 
نط سكل أل مراف اوها] رجتال قا ان اران الحاو ايوز دن لي 
طريق وجه إليه وبصره ملتصق بمواطئ أقدامه. لا يلتفت إلى اليمين ولا إلى اليسارء 
وهو لايدري إلى أين المسير ولماذا !؟ 





أما الإنسان الآخر فهو الذي يتحقق ما سمع» ويحاول الاطلاع على ما رآه بمزيدٍ من 
الدقة والصوابء وهو الذي يكتشف الصدق متحرراً من أنانيته وتحطيم قوقعته 
الذاتية. هذا الإنسان الأخير هو الذي يسير منتصباً معتدلاً على طريق واضح المعالم 
مستقيم لا عوج فيه؛ وإنما زُوّد الإنسان بملكات السمع والبصر والفؤاد. كي يتعرف 
على الحق, لا أن يظل جاهلاً به غافلاً عنه كالأعمى الأصم !! 


5 
2 -. 


« وَيَقُولُونَ مي هَنذًا آلْوَعَدُ إن كُدمٌ صَدِقِينَ (2) فل إِنَما الْعِلمُ عند الله وََِمَ 
لا 0 وم 


أن تَذِيرُ مُيين () قَلَما َوه زُلْقَة سيعت وجوه الذيرت كفروأ وَقِيلَ هيدا اذى 


.- 


2 ا ار . ررقو د كك سه 0" 
كنتم بد تد نت ورعم 00 لون هئ أو تجتنا ف عر 


د 


ل ل سم 21 
فستَعامون من هو فى صلل ميينٍ 50 قل ريم إن سبح مََؤْمُرَ غَوّرًا فَمَن 


رَأَوْهُ وُلْقَةُ: رأوا العذاب قريبا منهم. 


0 


م سِيئّتُ: كتبت واسودت غياً وذلاً. 





به تَدَّعُونَ: تطلبون أن يعجل لكم استهزاء. 

كر كك وى . ماع 0 

أرَايْتَم: أخبروني أو اروني. 

و 0 ع 0 ع 

يجيرٌ الكافِرينَ: ينجيهم أو يمنعهم أو يؤمنهم. 

غَوْراً: غائرا ذاهبا في الأرض لا ينال. 

بَاءِ مَعِين: جار أو ظاهر سهل التناول. 

إذا أبى المخاطب الإذعان للدليلء ولم تعد وسائل الإقناع المنطقي تجدي معه شيئاًء 
فإن الداعى يلجأ إلى تنبيه ضميره معبراً عن يقينه بقوةٍ » والآيات محل تدبرنا هي بمثابة 
كلمات اليقين من هذا النوع » ولعن كان المرء لا يزال يحتفظ بشعوره حياً لدرجة ماء فإن 
هذه الكلمات الأخيرة ستقلق باله وتقض عليه مضجعه بكل تأكيدٍء وأما الذي تبلد 
إحساسه وحخمد شعوره كلياًء فإنه لا يستيقظ بأي تدبير أوْ وسيلقٍ» وهو لا يسلم بقيمة 


"الماء" ولا يقدره حق قدره إلا إذا حرم منه وقذف به وحيداً في أحضان الصحراء !* 





13 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يسم الله الرحمن الرحيم 

لت وَآلْعَلٍَ وَمَا يَسْطْرُونَ ::أ: مآ أنتٌ بِنِعْمَةِ رََكَ بِمَجِنُونٍ : : وَإِنَّ لْكَ 

لأجرًا غَيْرَ مَمئون 5 وَإِنْكَ لَعَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ( فستبصر وَيبَصِرونَ (:] بأبيَكُم 


الْمَفْعُونُ :2 :إن رَبَكَهِوَأَغْلَمُ يمن ضَلّ عن سَبيله وَهوَأَعْلمْبَالْمُهَعَدِينَ 4 

وَالْقَلّم: (قسم) بالقلم الذي يكتب به. 

مس واماهة 1 7 

وَمَا يَسْطرُونَ: والذي يكتبونه بالقلم. 

مَا أَنْتّ: ياحمد فك. 

>6 مدر . 

غير منون: غير مقطوع عنك . 

عر و .اع ع 0 

يكم المتونٌ: في أي الفريقين منكم المجنون. 

الخلق العظيم هو أن يتعامل الإنسان مع الآخرين بطريقة أسمى من طريقة تعاملهم 
معه. فهو لا يتبنى أسلوب المعاملة بالمثل؛ بأن يسىء إلى من أساء إليه؛ ويحسن إلى من 
أحسن إليه سواء بسواءء. بل هو يحسن إلى الكل. حتى ولو كان الآخرون يسيئون إليه » 
ولقد كان خلق رسول الله يو من هذا النوع ذاته » مما يثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - 
كان رجل المبدأء وأن شخصيته لم تكن وليدة الظروف المحيطة به» وإنما كانت شخصيته 
نتاج مبادئه العليا » وكونه متحلياً بهذا الخلق الأسمى يتفق تماماً مع دعواه : أن رسول 
الله ! 


وأما القسم بالقلم وما يسطرون فالمقصود منه هو التسجيل التاريخي ي » إن القرآن 


سورة القلم 130 
وشخصية صاحبه - عليه الصلاة والسلام - يحتلان مكانةً استثنائية فذةً في كل ماتم 





تسجيله من الأحداث والذكريات الإنسانية في صورة التاريخ منذ أقدم العصور إلى يوم 
الناس هذاء وهذا الاستثناء لا يمكن تفسيره إلا بأن ننظر إلى القرآن على أنه كتاب الله 


ل رك 


0 هَمازِمقَا ب بنميم نر 0 تح لخ لتر شري غلب زيم 
ف !يد رده عط كا 2 5 
3: أن كان ذا مَالٍ وَبَنِينَ ” :: إِذَا تتلى عَلَيهِ ءَايتَنَا قال استطير الأوليت :5 


000 البدرظو م :4 
وَدُوا لَو تُدْهِرُ: أحبوا لو تلاينهم وتصانعهم. 
يُنْجِنُونَ: فهم يلاينونك ويصانعونك. 
حَلاّفٍ: كثير الحلف في الحق والباطل. 
مهِين: حقير في الرأي والتمبيز أو كذاب. 
تَان: عياب أو مغتاب للناس. 


0 


مَشَاءِ يتَويم: : بالسعاية والإفساد بين الناس. 

عد فاحش لثيم » أو غليظ جاف. 

زنع :دعي 'ملصدق يقوعه شررير 

أَسَاطِيدُ الأَوّلِينَ: أباطيلهم المسطرة في كتبهم. 

سَتسِمُهُ عَلّ الخرطوم: سنلحق به عارا لا يفارقه كالوشم على الأنف. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

قوله: « فلا تطِع آلْمكَدْيِينَ 4 معناة أن المكذبين ليسوا جديرين بأن يطاعوا البتة» 
ل ران الحق الذي يقف على أرضية الدليل» والذي لا يوجد 
تناقض بين قوله وفعله » - ومن جهةٍ أخرى - يعارضه قوم لا بضاعة عندهم سوى 
الأكاذيب والأخلاقيات الهابطة » ويضع الداعي ثقته كلها في الحق والصدقء ينما يضع 
معارضوه ثقتهم في أوضاعهم المادية» والداعي إلى الحق ملتزم بالمبدأء وأما معارضوه 
فليس نصب أعينهم أية مبادئ يراعونها » ومن ثم لا يثبت هؤلاء على قولٍ أَوْ رأي 
محدد» فتارةً يقولون كلامأًء وتارةً أخرى يقولون ما يناقضه تماماً » ومّن رُزْق نصيباً من 
العقل والفطنة يكفيه هذا الفارق وحده لكي يعرف المحق من المبطل !! 


ك1 





200 قم ومارع ع ةر ونا الاك ا ااا كه واو مه و 
« إنا بَلَوْنَهُمْ كما بَلوّنا أصقب الَنَّةَ إذ أقسموأ لَيَصَرِمَبا مُصَبحِينَ 9م وَل 


رمك لهم ل أزن > 1 الت ا ع © حر ٍَ هلد ه شب م 
يستثئون (ع) فطاف عليًا طايف من رَبَك وَهمّ نايمون (5) فاصبحت كالصريم 


2 0025 2111 
0 فجَنادُوَأ مُصْبحِينَ 29) أن أغدُوأ ع حَرَي إن كنم صدرمِين 2 فانطلقوا 


3 


وَهْر يَتَخَفَمُونَ (62 أن لا يَدَخْلَبًا آلْيَرمَ عَلَيَك يَسْكينُ () وَعَدَوَا عَلْ حَرْدٍ 
قََدِرِينَ 629 فَمَا رَأوَهَا 0 نا لَصَالُونَ () بَلّ َنُ عحَرُومُونَ 59 قَالَ أَوْسَطُهُمْ 
اللا كر تمر ن29) قالوأ سَبَحَنَ رَيئَآ إنا كنا ظَلِمِيتَ 9ج فَأَقبَلَ 
بَعَصَّجُمَ عَلىْ 0-6 َالُوأ يَوَيلَنَآ إنَا كنا طَنغِينَ 29 عَسَى رَبَُآ أن 
يُبدِلّها حَبًا مَنَْآ إن إل رَيَنا رَغِنُون وج كدَ كعات وَلعَذاث دوأ 2" 
لَوَكانُوأ يَعْلَمُونَ 29 4 
بَلَوْنَاهٌُ: امتحنا أهل مكة بالقحط. 


الْجنّه: بستان بالقرب من ضنعاء. 


يلف 





سورة القلم 
تشرنهاة لكشن ارا بد الاستراد: 


مُصَسِحِينَ: داخلين في وقت الصباح. 





وَلأَيَسْتَدنُونَ: حصة المساكين مخالفين لأبيهم. 

قَطَافَ عَلَيّهَا: أحاط نازلا عليها. 

طَائِففٌ: بلاء وعذاب (نار محرقة) . 

كَالصَّريم: كالليل الأسود أو البستان المصروم. 
َتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ: نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا. 
اغْدُوا عَلَ حَرْئكُمْ: باكروا مقبلين على ثماركم. 
صَارِمِينَ: قاصدين قطعها . 

يَتَكَافتُونَ: يتسارون بالحديث فيا بينهم. 

وَغَدّوْا: ساروا غدوة إلى حرثهم. 

عَلَ حَرْدِ: على انفراد عن المساكين. 


قَاوِرِينَ: على الصرام. 


م 
5 


نا لَضَالُونَ: الطريق » وما هذه جنتنا. 


لصي . 


٠ 
فيد‎ 1١ 


وْسَطّْهُمْ: أحسنهم رأيا وأرجحهم عقلا. 

لَوْلا تُسبْحُونَ: هلا تستغفرون الله من فعلكم وخبث نيتكم. 
يتَلاوَمُونَ: يلوم بعضهم بعضا على قصدهم. 

إِلَ رَبْنَا رَاغِبُونَ: طالبون منه الخير والعفو. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن ما يكسبه المرء في هذه الدنيا يبدو ظاهراً كأنه يأتيه من الحقل أوْ من أي موردٍ 
آخ » ولكته فى الحقيقة مر هيات الله سبحانه» ومن ينظر إليه على أنه هبة الله » ويخر- 
0 و قِ - مق : . عر 3 ىّ . يحرج 
منه بالتالى حق العباد الآخرين.ء يبارك الله في كسبه . أما الذي يعد كسبه نتيجة مؤهلاته 


54 





الذاتية » ويأبى أداء حقوق الآخرين منه»فلن يغنى عنه ما كسب شيئاًءوتلك سنة الله في 
الأفراد والأمم لا تتتخلف أبدا .وهي قد تنطبق على البعض في الحياة الراهنة ذاتهاء وإنها 


ستفرض نفسها حت في الآخرة على كل الناس بدون أي استثناء أو محاباة !! 


« إن لِلمُتَقِينَ عِندَ بيد ب المع نعم أمََجِعَل أ تين كَألْجَرِمِينَ :2 مَا 
لحم كيت تون جج أم كم كت ذه تذْسُون: 9 إن لَكُمْ فِيهِ نا َمَرُونَ 0 


2 مر 


أمْ لَكُمَ أَيْمَنّ عَلَمَا بَِقَةُ إل يَوْمِ الْقيمَةِ لك ناخكون 59 سَلهُرْ أَيُهُم 
بِذَالِكَرَعِم 7 . ع سر فَليَتُوأ بشُركايح إن كانُوأ صَدٍقِينَ 4:0 

نا تحَيّدُونَ: للذي تختارونه لأنفسكم. 

لَكَمْ يان عَلَيْنَا: عهود مؤكدة بالأيهان. 

نا تحَكُمُونَ: للذي تحكمون به أنفسكم. 

رَعِيعٌ: كفيل بأن يكون لهم ذلك 

إن مَن لا يستشعر بقلبه مخافة الله يعطى الأهمية كلها للأشياء المحسوسة الماثلة بين 
يديه وحدهاء وفي مقابل ذلك فإن الخائف من الله هو الذي يصبح جاداً بالنسبة إلى 
حقائق الغيب» وهذان دوران متغايران ماما » وليس من شك في أن مصيرهما عند الله 
لن يكون سواءً! 


د 


١‏ يوم يُكسَتُ عن سا 


5 


لاد 


2 ا 5-5 
ويدعون 


لاوا 
ىا 1 


سورة القلم 








03 
الصف تَرْمَقُهُمَ ذِلّة وقد كاثوا يدَعوْنَ إلى جود وَهَجْ م سيلمون :2 55 درق 


000 


وَمَن يُكَذَبُ ينذا ا سَتَسْعَدْرِجُهُم مِنْ حيثٌ لا يعلمون وأملى كم إن 


ل 


يُكْسَففٌ عَن سَاق: كناية عن شدة هول القيامة. 


حَاشِعَةٌ أَنَصَارُهُمْ: ذليلة منكسرة. 


مل مر ٠‏ 


ْلَه : يغشاهم ذل وخسران وندامة. 
َدَرْني: دعني وخجلى (تبديد شديد). 


سَتَسْتَدْرجُهُم: سندنيهم من العذاب درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه. 


وَأَمى ف أمهلهم ليزدادوا إثما. 

في يوم القيامة؛ إِذْ يتجلى الحق - سبحانه وتعالى - للعيان» فلن يلبث جميع أهل 
الإيهان أن يخرّوا أمامه ساجدين تماماً ىا خروا له ساجدين في سابق حياتهم » ولن يوفق 
إلى هذا السجود لله يومئذٍ إلا المؤمنون الصادقون وحدهم ء وأما الذين كانوا يتظاهرون 
بالسجود في الدنيا كذبا ورياءً للناس فستتصلب ظهورهم ساعتئذٍ مثلم| كانت في واقع 
أمرهم متصلبةٌ عناداً واستكباراً في الحياة الدنياء وعبثاً يحاول هؤلاء أن يسجدوا هناك 
مع الساجدين ولكنهم لا يستطيعون » وإنه لتقدير لأهل الإيمان المخلصين أيم| تقديرٍ 
يوم يتجلى الله سبحانه بنفسه ليتلقى سجودهم له بالقبول» وبالمقابل فإنها ستكون ساعة 
خزي وهوان لايوصفان بالنسبة لأدعياء الإيمان الكاذبين» حيث يقفون بحضرة 


خالقهم ومالكهم ‏ ولا يملكون الإقرار بعبوديتهم له عملياً !! 


7 


6 


9 م تَسَمَلهُمْ أَجِوًا فَهُم مِّن مَعْرَمِ مَعَقَلُون (2: يا م عِدَهَمُ الْقَيبُ فَهُمْ يَكمْبُونَ 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 








0٠ 
فصر شك رن بَلَقَوَل كن كصَاحمبآ ُو إذ نادىل وَهوَ مكظوم (2, لَدَل أن‎ 27 
تدز كر نِعْمَهُ من رَّبَهه لَْبِدَ بِالْعَرَاءٍ وه دوه 2 فاجتينه 1 فحكلة: د مِنّْ‎ 


الصَّلِحِينَ : وَإن يَكَادُ ألّذِينَ كفروأ لَيُرلِقَوتَكَ بأَتَصَرِهِرٌْ لَمَا سيعوأ | الذكر 


ُ 0 َ ده مر 7 1 
وَيَقولُونَ إنه لَجَمُون (3: 3 


2 داس - 
- 


مَا هو إلا ذِ لَلعَيِينَ (4:2 


1 


3 


0 غرامة ذلك الأجر. 

مه 

كي اللززة 

لبد بالْعَرَاءِ : لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء ء المهلكة. 

فَاجْمَبَاهُ رَبهُ: فاصطفاه بعودة الوحي إليه. 

يُِْقُونَكَ: ليزلون قدمك فيرمونك. 

العلاقة بين الداعي والمدعو علاقة جد حساسة » والداعي مطالب بالتزام حسن 
السلوك وسمو الخلق من جانب واحدء فمهما فعل المدعو من إثارة الأقاويل السخيفة 
والشبهات حول الدعوة. ومههما قابل الداعى بالاحتقار والازدراء» ورماه بألوان التهم 
الكاذبة» ينبغي للداعيء على كل حالء أن يِجَنَب نفسه مشاعر رد الفعل» وسر نجاح 
الداعى يكمن في شيئين اثنين هما : الصبر على إساءات المدعوء وعدم انتظار أية عوائد 
أَوْ تعويضات مادية من المدعو على إرشاده إلى طريق الرشد والهداية. 





سورة الحاقة فك 





م7 2و راه” دو 35 مه 0-0 6 رد م 
© الخاقة وب ما الحاقة (2) وَما ادرّنك ما لخاقة كُدَبَت ته تُمودٌ وَعَادُ بآلْقارعَةٍ 


0 
1 ا 2 


1 َ 
ا وَاما عا 
ةا 


0 
١ 
0 

6ن 

هه 

١ 
6 
اما‎ : 
. 

ام 


* فَأَهْلكوأ برح صرّصر عانَيَةٍ 


ٍ 


ا م حسو 100 
د عدا هي َه ا ع - ا يام لل _-0 
0 ويد ي2 2 ا (2, وَجَاءَ فرَعون ومن قبلهء 


وَآَلْمُؤْتَفِكَتُ بِأَْاطِفَةِ (2 > فَعَصَوَأ دوك 4 اام رَابِيَةَ 2 م إِنَا لَمَا 
طَفًا اَلّْمَاه ملك فى اللجاريّة ع لِتَجَعَلَهًا ها لحم تذكرة ونيا أنوجةرق + 


8 1 


الخناقة: الساعة يتحقق فيها ما أنكروه. 

ا الَافة: أي شبىء هي في أهواها. 

ِالْقَارِعَة: بالقيامة تقرع القلوب بأفزاعها. 
بالطاغِية: : بالصيحة المجاوزة للحدٌّ في الشدة. 
يريح صَرْصَرٍ : : شديدة السموم أو البرد أو الصوت. 
عَايَيَةِ: شديدة العصف. 

سَخَرهَاعَلَيْهمْ: سلّطها عليهم بقدرته تعالى. 


حُسُوماً: متتابعات. أو مشؤومات. 


أَعْجَارُ نَخُل: جذوع النخل بلا رؤوس. 


06.6, 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





حَاويَة: ساقطة أو فارغة أو بالية. 
ًّ . َ. بير 3 ب ع 
وَالمؤْتَفِكَات: قرى قوم لوط (أهلها). 


0 بالفعلات ذات الخطأ الجسيم. 


/ 53 


ابي : زائدة في الشدة على الأخحذات. 


و 3 
3 


وَتَعِيّهَا: ولتحفظها. 

من الناس من ينكر الآخرة صراحةً » ومنهم من لا ينكر الآخرة بألسنتهم؛ و 
الهم الذي يشغل باهم ليل نار إنما يتمثل في هذه الدنيا وحدها ء وبالتالي لا يكون ثمة 
فارق يُذكر بين حياتهم العملية وحياة المنكرين الصرحاء . فكلا هذين الصنفين من 
الناس واحد من حيث الحقيقة» وكلاهما عند الله مكذب بالآخرة» وإن كان تكذيب 
أحدهما بلسان المقال وتكذيب الآخر بلسان العمل ؛ وأمثال هؤلاء معرضون للهلاك 
حت بموجب القانون الإلمي .. ولقد شهدت عصور الأنبياء وقوع هذا المملاك 
السو ا ا ا 0 


1 


رسكلى " لوك كي محم ره دو و م ا 0-6 
و مكحل داري" وَكَمِلُ عرس رَبَك فَوْقَهُمْ يَوْمَِلوٍ َيه 3 يَوْمَِذر تعرّضون 


لا تحْقَى كر حَافِيَة 4:20 
نْفْحَة وَاحِدَة: : النفخة الأولى لخراب العالم. 





سورة الحاقة 
م 2 م ابي 2 :1 
وَجلتِ الأَرْض وَالجبّال: رفعت من أماكنها بأمرنا. 


066.6, 





مو أ 


فدكنا: : فدقتا وكسرتاء أو فسويتا. 
وَقَعَتِ الوَاقِعَةٌ: قامت القيامة. 

نشَقَّتِ السِّماهُ: تفطرت وتصدعت من الهول. 

0 ضعيفة متداعية بعد الإحكام. 

عَلَ 0 جوانبها وأطرافها. 

يَوْمَعِذ تُعْرَضُونَ: بعد النفخة الثانية للحساب والجزاء. 

إن العالم الراهن بُني تبعاً لمصلحة الامتحان, وإذا انتقضت مهلة هذا الامتحان؛ 
فسوف يتم بناء عالم جديدٍ على أنقاض هذا العالم وفق مقتضيات جديدة » وبين| يظهر 
جلال الله اليوم بصورة غير مباشرةء سيظهر الجلال الإلمي يومئذٍ بصورة مباشرة !! 

١‏ فَأَمًا مَنْ أو كِتَبَهُد ِيَمِينو- فَيَقُولُ هَاوُمُ فهو كتَدبِيَةُ م إن ظَتَمتُ أنى 

3 فى جَنْةٍ عَالِيَةِ زق: قطوفيًا ذَانِيَةٌ :2 

علوا وتشوئوا هيا لفق فى ' لا ليوج ونام أو يت ينلد 


م 


ملنتق حِسَابِيَة :: 2 3 فَهُوَ فى عِيشْةٍ رَاضِيَةِ : 


َه 


َ- ترقز ١‏ 2 اق بدح ل مام هردان د 
فَيَقولٌ يدليت: لم اوت كتدبيّه :5 وَلِمّ ادر ما حسابيّه ::: يليج كات القاضيه 


2م 0 


ها أ عَتى ماله 5 هُلَكَ عَنى سَلطْديِيَةُ 29 خذوه و2 ثُمّ الججم 
7 د 2 1 2 0 2 

صَلوهُ :2 ثُمّ فى سِلسِلَةِ ذَرَعُهًا سَبَعُونَ ذْرَاعًا فَاسْلكوهُ :2 إنهد كان لا يُؤْمِنْ بالل 
27 ا 3 7 2 3 11 1 و 2-6 0 2 1 2170 89 2 ْ كر ل 
لْعَظِي م :2 وََانححْضٌٍ عَلْ طَعَام آلْمِسَكين 3 فليس لَه اليَوْمَ هَهْنَا حيم (5» وَلا 


2-86 مس 
١‏ 


0 
١‏ 
و 
١‏ 
ا 
31 
اح 9 
1 
2 
- 
94 
١‏ 1 
مة 
2 
م03 
5 
9 
١‏ 
0 60 
0 
ة ١‏ 
بحس 
ع 


ع0 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هَاوم: خذوا أو تعالوا. 


كِنَابِيَه : كتابي والماء للسكث. 


رَاضِيَةِ: مرضية لا مكروهة . 

ُطُوقُهَا َانيُ: ثمارها قريبة التناول إذ يجنى. 

هَنِيئاً: أكلا غير منغص ولا مكدر. 

كَانَتِ القَاضِيّة: الموتة القاطعة لأمري ولم أبعث. 

ا أَعْنَى عَنّي: ما دفع العذاب عني . 

مَالِيَهُ: الذي كان لي من مال ونحوه . 

سُلْطَانِيَهُ: حجتي أو تسلطي وقوي. 

كلوه الجدلوا الثُلٌ فايدية وغقة: 

لجَحِيجَ صَنُوه: أدخلوه أو احرقوه فيها. 

فَاسْلْكُوهُ: فأدخلوا فيها. 

وَلأيْخْضُ: لايحث ولا يحرض. 

كييم: قريب مشفق يحميه من العذاب. 

غْسْلِينِ: صديد أهل النار. 

الخَاطِئُونَ: الكافرون. 

النجاح في عالم الآخرة سيكون حليف من يعيش حياته الراهنة وهو يخاف الله 
ويخشى عقابه» أما الذي يعيش هنا وقلبه خاو من كل خوف أوْ حذرء ويعامل عباد الله 


0.0 








سورة الحاقة 
بالتجير والعناد والطغيان» فإنه سيتورط في الآخرة في أشد العذاب وأقساه فلن يخفنف 


عنه ساعةً ولن ينقذه منه أحد !! 


و ا ينا ترون 20 : وَمّا لا تَبِصِرُونَ (2) إنهه لَقَول رَسُولٍ كريم 20 


عم د 22 2 2 جح د دمسه 
الامارنزل امي 63 تَؤمِئون :2 د 


م 57 ل سام مو د وراصه 0 ع 3 5 ع“ 5 5 
جا 7 ححىة مكاعم ان © ّ ى شكم 
باليّمين ا م لقطعنًا منه الوّتين خا فما متحم مره احدٍ عنه حجرين م 
ِ سا ادجم _- 

هد هر م 


2 ره ل 6 فا ود ع للق الو ا 22 : 
وَإِنهُء َتَذْكِرَة لَلمُكَقِينَ (2: وَإنَا لَتعْلّمُ أنَّ ممكم مكَذَيينَ (5) وَإنهء لحسرّة على 
لْكَفِرِينَ :ونه لَحَقٌآلْيَقينٍ (8) فَسَبَح آم رَبك الْعظيم 22 


َه لَقَوْلُ رَ شول: يبلغه عن الله أوحي إليه. 
تَقَوّلَ عَلَيْنَا: اخشلق وافترى علينا. 
بالْيَمِن: بيمينه. أو بالقوة والقدرة. 
الوَتِينَّ: نياط القلب. أو نخاع الظهر. 


عَنْهُ حَاجِرِينَ: مانعين الحلاك عنه. 


سبح باشم رَيْكَ: نزهه عما لا يليق به تعالى. 
إن ما تبصرون وما لا تبصرون كلاهما شاهد على صدق هذا الكلام يعني أن 
المعلومات التى كانت في متناول الإنسان عند نزول القرآن الكريمء والمعلومات التي 


0 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
كانت ستدخل في متناول الإنسان عبر العصور التالية» كلتاهما تتضافر على إثبات 
حقيقة هذا الكلام؛ فهذا الكلام لا يبطله علم الحاضرء ولن يتمكن علم المستقبل من 
دحضه وإبطاله كذلك . وعلى الرغم من هذاء فإن الذين لا يؤمنون به. إنما يقيمون 
الدليل على خلو أنفسهم من الجديّة فيا يتعلق بقضية الحق والباطل !! 











يفك 





سورة المعارجح 


00000000 


ع 0 
آَلصَمَاء كامهل 2 وت نَُأخبَالَ كَالعِهْن::: وَلَا َكَل حيِيمُحييما 50 يُمَصَرُوتجُمْ 
مد ام ل لاد | وَصلحبته اي ته 


صم فَصِيلَيِه الى نويه () إوَمَن فى آَلْأَرَ ضِجُمِيعَا ثم يجيه( 4 
وح 

ذِي المَحَارج: ذي السموات مصاعد الملائكة. 

تَعرّجُ الَلائِكَةُ: تصعد في تلك المعارج. 

وَالرّوحُ: جبريل الكننة . 

ف يزع توبيوم البيافة: 

مِقَدَارٌةُ: قي حق الكفار. 

صَبْرأًعتِيلاً: لا شكوى فيه لغيره. 

الكَّمَاءُ كَاسهْلٍ : كالمعدن المذاب أو دُرْدئٌ الزيت. 


الجبَالُ كَالْعِهْن: كالصوف المصبوغ ألوانا. 
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0 


وسصًُّ وه 


وَفَصِياتِه: ل 

تُؤْويه: : تضمه في النسب. أو عند الشدة. 

إن مشاهد القيامة لا يمكن وصفها على نحو حقيقى في عالمنا الراهن » وإنما تناولها 
القرآن بالتقريب من خلال الإشارة أَوْ التصوير أَوْ التمثيل في مواضع منه شتىء لكيم| 
يتمكن الإنسان من استشعارها على وجه الإحمال . والقيامة إذا قامت فإنها ستكون 
رهيبة مروعة لدرجة أن المرء يذهل عندئذٍ عن أقاربه ومصاحه. تلك التي هو يعتبرها 
اليوم من الأهمية بحيث يهمل من أجلها أمر الح ولا يكاد يلقى إليه بالا !! 


وك يا لَطَئ :اق ترَاعَهَ لَلشْوَئ رز تَدْعْوأ من أَدبْرَوَتَوَْ (ة وَجمع فأَوعْ 
2 * إِنّ الْإِننَ خَلِقَ هَلُوعًا (2 إذَا مَسَّهُ آلشَرٌ جَرُوءٌ عَم وَِذَا مَسَّهُ لير مَتُوعًا 
:2 إلا الْمْصَلِينَ 2 الذِينَ هم عَىْ صَلائهِمٌ دَايِمُو وَالْذِيرتَ ف أَمْوَطِمْ 
حق معلوم ١‏ (2 لَسَابيلٍ وَالْمَحخَرُومِ رق وَالذِينَ يُصَدِقُونَ بِيَوَمِآلدِين 30 وَألّذِينَ 
هم من عَذَابِ ب رتوم مُشَفِقُونَ 1 إن عَذَابَ 8 ع ُو 0 ا 


هق فَمَنِ آتتغئ وَرَاءَ ذلك فَأولتيِكَ 7 نادزت 2 القن ف لأمنيتج 
وَالذِينَ هم عَلَن صَلَابهمَ 


د قَايهُ م 


وَعْهِدِهِم رعُونَ! ا وَآلّذِينَ هم بشبند توم يمون : 


ةا 


ءا 


إََِا لََّى: جهنم. أو الدركة الثانية منها. 
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سورة المعارج 
7 َرَاعَةَ لَلشّوَى: قأعَة للأطراف أو جلد الرأس. 


تَأَوْعَى: أمسك ماله في وعاء بخلا. 

جَرُوعاً: كثير الجزع والأسى. 

مَنُوعاً: كثير المنع والإمساك. 

وَالمحَرُوم: من العطاء لتعففه عن السؤال. 

مُُضْفِقُونَ: خائفون استعظاما لله تعالى. 

العَادُونَ: المجاوزون الحلال إلى الخرام. 

بينت هذه الآيات باختصار صفات كلا النوعين من البشر؛ حيث عرّفت الذين 
سيُعتيرون أهلا لدخول الجنة» إلى جانب وصف أولئك الذين سيصبح ما قدمت 
أيديهم من سوء الأعمال سبباً في دفعهم إلى نار جهنم يوم القيامة . 

مَمَالٍ ايت عَفَرُوأ بلك ممْطِعِينَ زج عَنِآلْيَمِنٍ وَعَنٍأ لشِمّالٍ عِزِين 32 
أُيَطْمَعُ كل ني مَجُمْ أن ذل جَنّةَ تهير 0ق كله إِنا خلقنيهم مما 
يَعْلَمُوَ 1 4 

مُهْطِعِينَ: مسرعين مادي أعناقهم إليك. 

عِرِينَ: ماعات متفرقين. 

ا يَعْلَّمُونَ: من نطف مهينة مذرة. 

إن الذين يقومون على غير الحق يرون في الدعوة الصريحة إلى الحق الخالق زوال 
سيادتهم واعتبارهم » ما يجعلهم يسعون وراء إحباط دعوة كهذه واقتلاع جذورها 


01٠6‏ التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم' 
بكل ما يملكون من حول وطول » وتصرفاء تهم اللاعقلانية هذه تحدو بهم شيئاً فشيئاً إلى 
الجحيم. ولكنهم يحسبون - بناءً على آمالهم الزائفة - أنهم يواصلون رحلتهم السريعة 
مس24 2 5 م # 
فلا اقيم برت الَشْرِقٍ وَا معرب ب نا لَقَدِرُونَ! علق أن ندل حَيها متهم و 


ا ل امو 
ححن بمسبوقين اه افد زهن خوطواً تسيو نح ملهو وي انق يوعدون 





عه 0# “نز 5 2 
1 21 


ارقا يوم مَكرجُون من الأجِدات يرَاعًا كأنجُم إن نُصي يُوفِضونَ قا خشعة 


3 
2 


!- م١‎ 


امكو لفقي ده 3 لِك الَيَوْمْ اذى كاثوأ؛ يُوعَدُونَ: 


َل أَقْيه: أقسم و"لا" مزيدة. 


بِمَسْبُوقِينَ: مغلوبين عاجزين. 

َذَوْهُمٌ: فدعهم وخلهم غير مكترث بهم. 
يحُوضُوا: ينغمسوا في باطلهم. 

الْأَجْدَاثِ: من القبور. 

سرَاعاً: مسرعين إلى الداعي. 

نُصب: أحجار عظموها في الجاهلية. 
يُوفِضُونَ: يسرعون. 

َ حَاشِعَة أَنِصَارُهُمْ: : ذليلة منكسرة لا يرفعونها. 
تَرْهَفَهُْ ولَهّ: تغشاهم مهانة شديدة. 


إن تعدد مشارق الأرض ومغاربها من حين لآخر يرجع إلى خصوصية فذة من 
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سورة المعارج 
خصائص الأرضء وهي ما يُعرف بالميل المحوريء والذي يتسبب في حدوث الفصول 
المختلفة على مدار السنة» ولولا ميل الكرة الأرضية هذا بالنسبة إلى الشمسء لكانت 
الأرض أقل فائدة بكثير مما هي عليه الآن ٠‏ فبفضل هذا الميل المحوري قد صارت 
الأرض لنا نحن البشر مصدر خيرات لا تحصى ومنافع لا توصف . والعالم الذي يشهد 
مثالاً لتحويل الأقل نفعاً إلى الأكثر نفعاً ى) ذكرنا آنفأء ليس من المستبعد أيضاً أن 
تحدث فيه وقائع أخرى مماثلة » وأما الذين لا يتَعظون» رغم هذه الآيات الصارخة» 
فإنهم - ولا ريب - أناس يفتقرون إلى الجدية» وقل) يتعظ المفتقرون إلى الجدية أو 
يعتبرونء اللهم إلا إذا كانوا قد أرغموا على ذلك إرغاماً ! 


01 
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ِنَأ 


جَلَ الله : وقت مجيء عذابه إن لم تؤمنو 

سيدنا نوح الكفثكا هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم - الكنتلا- وقد لقص القرآن 
هنا فحوى رسالته التى عرضها على الفاسدين من أهل زمانه في النقاط الثلاث التالية : 
العبادة» التقوى» وإطاعة الرسول . يعنى التخلى عن عبادة غير الله وإفراد الله وحده 
بالعبادة دون شريك , وتأسيس الحياة الدنيا على تقوى الله وخشيته . وأخحيراً اعتبار 
الرسول هو القدوة في كل شأن من * شؤون الحياة » وهذه النقاط تمثل دعوة جميع الأنبياء 
الروع عل اشعلاف الازمية والاركنة ف أننا م زر دضوة القران كاري 
كذلك . 


-ٍ 


ل قَالَ رَتِإِنَ دَعَوْتُ فَوْبى ليلا وَتَهَارَا! يفلم يدهم دُعَاءِىَ إِلَّا فِرَارًا 5 وَِنَ 
لما ةعزن لتنهر لوق جملا أصترتكم ف د وَآسَْعَعْشُوَأ يِيَايكُمْ وَأصَرُوأ 
وَآسَتَكبرُوا آسْيِكبارًا وج ثم إن دَعَوَيكمْ جَهَارًا وباك و أخلّدت هه وأشرذث له 
إِسْرَارًا ( :: فَقَلتُ اسْتَغْفِرُوا ركم د رك غَفَارًا وت يرسلٍ آَلسَّمَاءَ عَلَمر 








ل ل 0 0 ع رار 
مِدرَارا 5 موي م ل ًا :(ن:: ما لحم 
َه يحون يد وَقارًا :2+ وقد حلقة: أطوارًا 249 أل نيوا كيف 0 
000 2 55 2 ص و ع لسك 
سمنوات طِ قا فوشن ا د إوَاللّهُ انبتكم 


ين الأزض تبَانًا (3 3 ا الله جَعَلَ لكر 
الأرَضَبساطا ي#, ا 
فِرَاراً: تباعداً ونفاراً عن الإيمان. 
وَاسْتَعْسَوَا ييَابهُمْ: بالغوا في التغطي بها كراهة لي. 
وَأَصَدٌّوا: تشددوا وانبمكوا في الكفر. 
يُرْسِلٍ السَّمَاء: المطر الذي في السحاب. 
مدُرَاراً: غزيراً متتابعاً. 
لآ تَوْجُونَ لله وَقَاراً: لا تعتقدون أو لا تخافون عظمة الله. 
حَلَقَكُمْ أطْوّاراً: مُدَرّجا لكم في حالات ختلفة. 
سَمَوَاتٍ طِبّاقاً: كل سماء مقبية على الأخرى 
ثوراً: منوراً لوجه الأرض في الظلام. 
الشّمْسَ سِرَاجاً: مصباحاً مضيئاً يمحو الظلام. 
أنبتَكُم م من الأَرْضٍ: أنشأكم من طينها. 
الأَرْض بسَاطاً: فراشاً مبسوطاً للاستقرار عليها. 


سبلا فِجَاجاً: طرقا واسعات. 


(التذكير القوعم ج") 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يتضح من خطبة نوح هذه أنه قد اختار لدعوته الأسلوب نفسه الذي تبناه القرآن 
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لإقناع الناس با يدعوهم إليهء حيث عرض الكتغة دعوته مستّدلاً بشتى الظواهر 
الكونية» كما خاطب قومه بكل الطرق الممكنة سراً وعلانية» وعلى المستويّين الفردي 
والجماعي »وقد استنفد كل طاقته في سبيل إصلاحهم وإرشادهم إلى الحق ٠‏ ولكنهم أبوا 
الإيهان بدعوته وتمادوا في غيّهم وطغيانهم يعمهون » وقال ابن عباس في تفسير قوله : « ما 
لَكُمْلَا تَرَجُونَ يِل وكَارًا ())4 أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته ”". 

ومن هذا نعلم أن قوم نوح كانوا يسلَّمون بوجود الله إلا أن الشعور بعظمة الله 
وجلاله م يكن مستولياً على نفوسهم كا ينبغي, والحقيقة أن هذا هو المعيار الحقيقي 
لعبادة الله وعبوديته .. فمن يعيش هنا وقلبه مملوء بعظمة الله؛ فهو عابد لله حقاء وأما 
من كان قلبه خاوياً من الإحساس بعظمة الله فليس من عباد الله وعبوديته في شيءٍ ! 


« قال توح رب إِجُمْ : عَصَوْن وَأتْبَعُوأ من لَمْ يزْدَهُ مَالْهُ وَوَلَدُورَ إل ار د 
وَمَكَرُوأ مكدا كبَارًا 29) وَقَالوأ ا تَدّوْنَ )الكو تَدَُرُنَ وَذا وَلَا سوَاعًا وَل 
َك 7 2 5-73 2 - د 2 
يورت وَيعوق وَضْرًا 29 و َدَ أَضَلوأ كيرا" وَلَا ترد لطَّايِينَ ! ضلبلا از م 


حَطِيعَيوح أَغْرِقُوا فَأَدخْلُوا تارًا فَلَرْححَدُوأ هُم مّندُود آله أنصَارًا )4 


خَسَاراً: ضلالاً في الدنيا وعقاباً في الآخرة. 


ر 2 


»روجع 


مَكرا كُبّاراً: بالغ الغاية في الكفر. 
وَداً: أصنام عبدوها ثم انتقلت إلى العرب . فكان ود لكلب. 
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مور فوح يسبب ري اا 010 

يَعْوتٌ: ويغوث لغطفان. 

وَيَعْوقٌ: ويعوق لهمذان. 

وََسْراً: ونس لآل ذي الكلاع من حمير. 

ا حَطِيئَاتِمْ: من أجل ذنوبهم و"ما" زائدة. 

لماذا يي 0 
السبب في ذلك أن كلام نوح بدا للقوم أقل قيمةٌ ووزناً من كلام أولشك الذين كانوا 
يحتلون يومئذٍ مراكز السيادة والكبرياء والوجاهة الدنيوية » فبينم) جحد كبار العصر 
بدعوة الحق معترّين بمكانتهم وكبريائهم؛ تناوما الصغار بالجحود نظراً إلى كون 
كبارهم جاحدين لا ! 

ولقد دبر معارضو نوح مكائد عظيمة ضده ء من بينها دعايتهم المغرضة ! إن نوحاً 
قد جاء بم يتنافى مع ما كان عليه أكابرنا وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء 
وهؤلاء الخمسة كانوا أفراداً صا حين في قديم الزمان » ثم وصل بهم الأمر شيئاً فشيئاً 
إلى أن صاروا موضع الإجلال والتقديس لدى الأجيال التالية » وبالتالي راحوا 
يعبدونهم با تخاذ أصنام وتمائيل ترمز إليهم » ولقد كان من السهولة بمكانٍ أن يتم 
تحريك مشاعر العامة وتحريضهم ضد نوح بأسماء هذه الرموز» وقد استطاع الرؤساء 
بالفعل أن يجعلوه - اقتقة- "مشبوهاً " في أعين الجماهير قائلين : إنه سائر في طريق آخر 
جديد حائداً عن طريق أسلافنا الصالحين ! 


0 تين 


١‏ وَقَالَ توح رت لا 007 دَيَّارًا ك2 2 إِنَكَ إن تَذَّرْهِمَ 
يُضِلوا بدك وَلَا يدوا ًا كَفَاًا ج رتِأغف ْلى وود ومن دحل 


يح مُؤْيَِا وَلِلمُؤِْيِينَ وَآلْمُؤْمستِوَلَ ترد ألظَّلِينَ إل َبَاوًا (2 4 
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ديّاراً: أحداً يدور ويتحرك في الأرض. 

تبَاراً: هلا كا دقان 

يظهر من دعاء سيدنا نوح هذا أن الفساد في عصره كان قد استفحل حتى بلغ 
منتهاه» حيث صار المجتمع بأسره خاضعا لسيطرة العقائد الضالة والأفكار المنحرفة» 
وأصبح كل طفل يولد في رحاب ذلك المجتمع يومئذٍ يرث جرثومة الانحراف الفكري 
والضلال العقائدي. ويتربى عليها » وإذا بلغ جتمع ما إلى هذا الحد من التدهور 
والانحراف» وطغيان الشرء فلا ينتظره بعد ذلك شىء سوى أن يقضى عليه بطوفانٍ 
كطوفان نوح !! 


سورة الجن 


قامعا بف ٠‏ ولّن فشك يآ أحَدَا ر: قرا كل عدوا اكد قنمدة ولا وَلَذَا وق 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


«قل وج 2 أنه أسْعَمَعَ تر من أن فاون سنا انا جا يد إلى شد 


4 


وني كارت يفول سكا عَل الله سَطَطا ومع ونا ظا أن ل تقول الإنس وَللِنٌ عَلى الله 


- 


كديا يق ونه كان رجال م مْنَ الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ م من َكِنَ َرَادُوهمْ رَهَقَا 5 ا وج 
.9 وأ كما ظَنمٌأن لَن يَبَعَ تَالَهأَحَدا وه 


قز آنا عَجَباً : عجباً بديعاً في بلاغته وفصاحته. 
الرّشّْدِ:ْ الحق والصواب. أو التوحيد والإيهان. 
تَعَالَ: ارتفع وعظم. 

جد رَيَنَا: جلاله أو سلطانه أو غناه. 

0 سَفِيهمَا: جاهلنا (إبليس اللعين). 
شَطّطاً: قولا مفرطاً في الكذب والضلال. 
يَعُودُونَ: متتعيذون ويستجيرون: 

َرَادُوَهُمْ رَمَقاً: إثما. أو طغيانا وسفها. 


هناك نوع من المخلوقات يسكن في هذا الكون له خصائص وصفات مختلفة عن 


البشر» يقال له : الجن» وهم من جملة المخلوقات المستترة عن الحواس غير المرئية 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
للإنسان» وقد ورد ذكرهم في مواضع عديدة من القرآن الكريم » وهذه الآيات توضح 
لنا أن الجن بدورهم ينقسمون إلى فريقين : ضالين ومهتدين » وكما يوجد بين الإنس 
قادة سفهاء يضللون الجماهيرء يوجد أمثالهم في عالم الجن كذلك» وهم يعملون على 
تغرير أتباعهم من الجن وإضلاهم عن سبيل الرشد والهدى ! 


و 26 رليم ل حورو 


5000" ارالك 0 3 


هماه 





ا 2 2 2 | دقر دك و عدار كوه 
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صد 
0 م2 ءءء 8 م راءةه 24 عدا م رد مم امم ااي 3 0 2 7 
وَانا لما سمعئًا الحمدئ َأمنا بهى فمن يؤمِن ات ا هقا 
م 0 
2 ركيت م متو ريبع عر م مته اخ كله 4ري ىه دروددر 2 راح 4ه 
22 وانا منا المسّلمون وَمِنا القسطون فمن اسَلم فاولتيك محَرُوا رشدا ::.” وَاما 


لَْسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهََمَ حطبًا (2» 
حَرَساً شّدِيداً: حراسا أقوياء من الملائكة. 
وَشَهباً:شعل تا زتتقضن كالكراكن: 
شِهَاباًرَصَداً: راصدا ء مترقبا يرجمه. 
رَشّداً: خيرا وصلاحا ورحمة. 


طَرَائْقَ قَّ قِدداً: ذوي مذاهب متفرقة مختلفة. 


وَلأَرَهَقاً: غشيان ذلة له. 


سورة الجن 018 
م ً 2 و م 
وَمِنا القاسطون: الجائرون بكفرهم العادلون عن طريق الحق. 


٠ 


تَحَرَّوَا رَشَّداً: قصدوا خيراً وصلاحاً. 

َجَهَنّمَ حَطَباً: للنار وقوداً. 

إن نفراً من الجن أولئك الذين استمعوا إلى الرسول وهو يتلو القرآن الكريم؛ ل 
يتلقوه بالإيهان والقبول فور سماعهم إياه فقط» وإنا عادوا مبشرين بدعوته كذلك, ما 
يدل على أن الكلام الصادق حين يصل إلى مسامع أصحاب القلوب الحية والضمائر 
النابضة بالحياة» يحدث في نفوسهم أثراً مزدوجاً يتمثل أولاً في مبادرتهم إلى الاعتراف 





بصدقه. وثانياً في ”م 


مالةء 0 7 


07 ل 


و ا ا 0 
0 4م 000 لك الو 2 


ع6 


يرق من الله ل مُلتَحَدَا وهم إِلَّا بَلَعْا مِنَ أللّه ا 
وَمَّنْيَعْ صٍ الله وَرَسُولَهُه قَإنَ لهم كَارَ جَهَكمَ حَِدِينَ فآ أبَدّا 4)9 

عل الطَريقة: يقة ا هدى "ملة الإسلام". 

مّاءٌ غَدّقاً: كثيراً يتسع به العيش. 

لِتَْنَهُمْ فيه: لنختيرهم فيها أعطيناهم. 

مَسْلَّكْةُ: يدخله. 


عَذَابَاً ضَعَّداً: شاقا يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





عَبْد الله يَذْعُوهُ: هو النبي هك يعبد ربه. 
عَلَيْهِ ليّداً: متراكمين من ازدحامهم عليه تعجباً. 
رَشّداً: نفعاً أو هداية. 


لَن ُحجِيرَن من الله : لن يمنعني من عذابه إن عصيته. 
مُلْتحَداً: ملجأ أو حرزا أركن إليه. 

إن نظام العالم الراهن وضع تبعاً لمصلحة الامتحان .. ولذا يتم إظهار الحق هنا على 

ءِ 
مستوى البلاغ والتبيين وحده. ولولم تكن ثمة مصلحة الامتحان. وأزيح الستار 
المسدل بيننا وبين الغيب المكنون؛ لرأى الناس رأي العين أن الملائكة ومّن صلّح من 
أفراد الجن كلهم يعترفون بألوهية الله وجلاله في تواضع وخشوع .. كا يجدون الكون 
أيضاً مصداقاً لذلك بكل ظواهره وموجوداته . 
مب اك ر#د: س2 مه مهيمر ه15 ممه ودم امم سركي مدم يت ذأ 

« حت إذا رَاوأ ما يوعدون فسيّعلمون من اضعف ناصِرًا وَاقل عددا (5)) قل 
17 38 0-1 مدر ه 000 
إن أذرف أقَرِيبٌ ما تَوعَدٌ عَدُونَ أَمْحجَعلٌ لَهُه رَىَ أَمَدّا 2 عَيلِمُ آلْعَيب فلا يُظْهِرٌ 
1 5 د كسس 55 سام هو 
عَلْ غَيِبِودَ أَحَدَا 2 إل مَن أَرْتَضَئ مِن رسُول فَإِنهُ يَسَلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَ يه وَمِن 
خَلفِوِء رَصَد (2) لِيَعْلَمَ أن قَدَ أَتلغوأ رِسَلتِ ريم وَأَحَاطَ يما لَدَييِمَ وحص كل 
ته عددق) 


أعَد 


50 
عاك : علم علما تاما. 
أخضى: مل قيطا عامل 








سورة الجن 

الداعي إلى الحق لا يعدو في ظاهره أن يكون إنساناً عادياً » ومن هنا يتكالب على 
أذاه والنيل منه كل أولئك الذين تصدم دعوته مشاعرهم أوْ تمس مصالحهم من قريب 
أو بعيدء ويعزب عن بالهم أن أي إجراء يتَخْذْ ضد الداعي إلى الحق هو في الواقع إجراء 
ضد الله نفسه. ومّن ذا يستطيع؛ أن ينجح في اتخاذ إجراءات ضد الله - عز وجل !؟ 


03 


0 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


« يتأيا الْمُزّمَلُ اث قم الْيْلَ إلا قليلاً (5 يَصِفَهر 0 
عَلَيهِوَريلٍآلْقََُانَ تتهلاً م نا سَمُلقى عَلَيْكَ قَوْلةً تقيلاً :4:2 


المرَمَل: المتلفف بثيابه (النبي هك ). 


مدق 10> إن 8 ِ 5 
ور ل القرآن: اقرأه بتمهل » وتبيين حروف. 


قَوْلانَقِيلاً: شاقاً على المكلفين (القرآن) . 


قوله : ط وَرَيَلِ آلْقرْءَانَ تَرْتِيلاً :: يعني : اقرأه في مهل وتُوَّدوٍه مع تركيز الانتباه 


على المعاني » وعندما يفعل المرء ذلك تبتدئ بينه وبين القرآن عملية مزدوجة؛ فمن جهة 
يكون القرآن بالنسبة إليه خطاباً إلهيء ومن جهة أخرى لا يزال قلبه يستجيب لكل آية 
يمر بها من آيات هذا الخطاب. فإذا ذكر القرآن عظمة الله وجلاله. خشع كيان القارئ 


كله استشعاراً لكبرياء الله وهيبته » وإذا عدّد القرآن نعم الله وإحساناته. امتلاأ فؤاد 
القارئ بمشاعر الشكر والامتنان . وإذا حذّر القرآن من وعيد الله وعقابه» ارتعدت 
فرائص القارئ وجّلاً وخوفاً .. وإذا بين القرآن حكراً من أحكام الله. تجدّد عزم القارئ 
على امتثاله في حياته طاعة لربه وابتغاءً لمرضاته . 


٠ 0 0‏ 5 ءٌ ٠.‏ 
والمراد ب " القول الثقيل " هو الأمر بالإنذار الوارد في السورة التالية: © قم فاندر :2 4 


[ المدثر] أي تنبيه الناس إلى خطورة قضية الآخرة » وهذا من غير شكِ أشد الأعمال 
صعوبة ومشقةً في هذا العالم على الإطلاق . حيث يضطر الداعي في سبيل ذلك إلى 





سورة المزمل 0 
التمسك بالحق الخالص والثبات عليه حتى ولو صار " غريباً " بين ذويه ومن حوله 
جميعاً ؛ وهو يُضطر إلى تحمل أذى الناس وإساءتهم؛ إبقاءً على علاقة الداعي والمدعوء 


بينه وبين المخاطبين حتى اللحظة الأخيرة» كما يلزمه فوق هذا أن يأخذ نفسه بالصبر 





والإعراض من طرف واحدء تفادياً من أن تنخدش سمعته كداع إلى الحق بأي حالٍ من 
الأحوال !! 


عن ا و سام 4 دش رد رلا لا يوري 2م اعد لخ ارود ااي ع ا ل 
«( إن ناشئة اليل هِىّ اشد وَطنا وَاقَوّم قيلا نإو إن لكفى الهار سبَحًا طويلا زيم وَاد 
01000 ا ُ 7 2 م0 مه 7 د للد 7و 9 85 
اسم رَبك وَتبَكَلَ إليه تتْتيلا :زِمّ: رب الْمَشْرِقٍِ والمغرب لا إلنه إلا هو فاتخِذه وكيلا از 
وشحم وف عا ل 14« روه الا قد عر وي م 9 0 
صَيرْ عل ما يَقولونَ وَأَهْجِرَّهمْ هَجَرًا جييلا وذ وَللْكَذِيينَ أَولى ألتّعَمَة وَمَهلعر 

.يم 


قليلاً : 55م إن لديا نكال وَحنِيمًا 77 وَطَعَامًا ذا غْصَّةٍ وَعَذَابا ليما و ير يوم ترجف 
الأَرَض وبال وكا تِالبَالٌ كثيبًا مهيلا : 4 
نَاشِكَةٌ اللَيْلِ: العبادة التي تنشأ به وتحدث. 
أَعَدُ وَطئاً: ثباتاً للقدم ورسوخاً في العبادة. 
وَأَقُوَمُ قبلاً: أثبت قراءة لحضور القلب فيها. 
سَبْحاً: تصرفاً وتقلباً في مهماتك. 
وَل إِلَيْ: انقطع إلى عبادته تعالى » واستغرق في مراقبته. 
هَجْرأً حَييلاً: اعتزالاً حسناً لا جزع فيه. ْ 
ودر وَالْكَذَّيينَ: دعني وإياهم فسأكفيكهم. 
وَل النَّعْمَةِ: أرباب التنعم » ورغادة العيش. 
وَمَهَلْهُمْ قلِيلاً: أمهلهم زمانا قليلاً بعده النكال. 


0,3 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





أنكالاً: قيوداً شديدة ثقالاً. 

وَطَعَاماً ذا عُضَّة: ذا نشوب في الحلق فلا ينساغ. 

يَوْمَ ترجف الَؤْضٌ: تضطرب وتتزلزل (يوم القيامة) . 

النهوض بدعوة الحق الخالص نبوض بأصعب مهمةٍ وأعسرها إطلاقاً » حيث إن 
الناهض بها لا يلبث أن يعود في بيئته شخصاً غير مرغوب تماماً » وبالتالي فإن الإله 
الذي يجده الداعي إلى الحق أنيساً له في وحشته وكفيلا بأن يكل إليه جميع أموره قرير 
العين مرتاح البال» هو الله ربه » ومن ثم فهو لا يذكر الله في النهار وحده. وإنا يقف بين 
يديه تعالى مصلياً ومناجياً في آناء الليل كذلك ٠‏ والليل هو وقت التفرغ والصفاء 
والسكون الشاملء إِذْ مهدأ فيه الأصوات وتنقطع الحركات . وهو بذلك أنسب 
الأوقات ليتمكن الإنسان فيه من الإقبال على ذكر الله ومناجاته بتجرد كامل وتركيز 
فش كامبا وذللت قل الود ملعتن الل زييالة: فى طرق لد طرة الطوزيل الى منت 
الشافي والقافي التتقوك نغتر وت الأهوال والمتغاطر ++ 

والداعي الصادق إذا ما أصابه مكروه من جانب المدعو فهو لا يتعرض له؛ وإنهما 
يندفع نحو الله راجياً منه العون على احتمال الأذى والتثبيت على الجادة» وهو يجنب 
نفسه مشاعر الانتقام ورد الفعل جهد طاقته. وإن العمل المصحوب بالاستعلاء ع| 
نفسية رد الفعل هو الشرط الضروري الوحيد الذي يجعل من شخص ما داعي الحق 
بمعناه الصحيح . 

« إنا أَزسَلتَآ إلَيِكْرْ رَسُولةٌ سَهِدًا عَليَكْر كَآ أَرْسَلئآ إل فِرَعَوْت رَسُولاً :2 7 
فَعَصَئ فِرَعَوَنُآلوَسُولَ فَأَحَذْنهُ أَخْدًا ويلا 0 تيتفو إل فيزن عل 


مد د تردقو 


الْولدنَ شِيبًا 5 السّمَا 0 كن وَعَدْوْر مَفْعُولاة: 35 !إن مذو تَدْكِرَةٌ 





فَمَن سَآءَ أعَحْدَ إِلْ رَبّهِ سَبيلاً 422 
كثِيباً تَهيلاً: رملا متجمعاً - سائلا منهالاً. 


2 


َخَذاً وبيلاً: شديداً ثقيلاً وخيم يم العقبى. 


الفصل قبائذٍ بين موسى وفرعونء وها هو ذا يتم الآن بين رسول الإسلام وبين كفار 
قريش» والذين لا يخضعون أمام الداعي إلى الله » في هذه الدنيا » عن رضا وطواعية ٠‏ 
سح موريس م مد 


رو 


8 َه يُقَدْدُ الْْلَ وَالبارٌ عَلِمَ أن در فَتَاب عي4ة 6 


تيْسَرَ مِنَ لقو 5 لم أن سَيَكُونْ رت وََاحَرونَ تون فير الأرضٍ 
يَبََغُونَ كفل الله وَءَاخَرونَ لتبارة لصيل أله فأقرئوا نا تتشزينة يوا 
آلصّلَة وَءَاتُو آلَكة وَمَرِصُوا آله َرَضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِمُوأ لأنفسِكُر مِنْ خَترٍ 
َدُوهُ عند الله هو حَبْا وَأعَظَمَْ أجَوًا ا وَآسْتَغْفِرُوأً) لَه إن لله عَفُوكرحِم 29> 
و ا 
أن لن تْصُوهُ: لن تطيقوا ضبط وقت قيامه. 


22 


َنَابَ علب 9" : بالئتر خيص في ترك قيامه المقدر. 

3 00 5 

فَاقَرَّؤْوا مَا تَيَسَّرَّ م ا 000 
القَرْآنِ : وفي الصلاة قرآن. 


568 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





يَضْرِيبُونَ: يسافرون للتجارة. 

وَأَقِيمُوا الصَّلاةً: المفروضة. 

إن كل ماهو مفروض من الأعمال والتكاليف الدينية قد تم تحديده بحسب 
استطاعة الإنسان العادي » غير أن هذه الفرائض والواجبات إنما تدل فقط على 
النصاب اللازم أوْ القدر الضروري الذي لابد من أدائه لكل إنسان يقر بعبوديته لله 
ويرجو رحمته ويخشى عذابه؛ فإن الأعمال المطلوبة منا لا تنتهي عند هذا الحد؛ بل 
تتجاوزه إلى أبعد من ذلك بكثير» ولكنها نافلةٌ» يأتي بها العبد طوعاً من غير إيججاب 
عليه؛ كصلاة التهجّد فوق الصلوات الخمس المفروضة. أوْ صدقة التطوع فوق الزكاة 
الوه بعك رجاغان العشى والنناقة ون أرناتالطعوم والفراف من الرسالة» 
فبقدر ما يُكثر المرء من النوافل والطاعات» يزداد نصيبه من ثواب الآخرة وترتفع 
منزلته عند الله - سبحانه وتعالى ! 





سورة المدثر 


00 
كو ستو هبر 2 
« يتاءها المدير اريم قر فأنذر 9 :- وَرَبَكَ فَكَيْرَ !2 ويا بَكَ فَطَهَرٌ 69 وَالرّجِرَ 
فاهجرر: تمت مشتكيرٌ :2 وَلِرَيكَ فصي رَزة!» 


0 
وَتِيَاتَكَ فَطْهَرُ: كناية عن تطهير النفس من المذام. 


2 6 هد ره 


والرجز ز فامحر: اهجر المآثم الموجبة للعذاب. 

وَلآَكَدْن تَسْبَكْيْرُ : لا تعط طالبا الكثير عوضا عنه. 

إن العمل النبوي الأصيل في هذه الدنيا هو الإنذار » أي إعلام الناس بخطورة 
القضية التي تواجههم في الآخرة» ولا يستطيع القيام بهذا العمل على الوجه المطلوب 
إلا الذي يملا قلبّه دائ) الشعور بكبرياء الله وجلاله»والذي يتحلى بحسن الأخلاق 
ونبالة السلوك:والذي يكون بعيداً عن السوء بكل أنواعه وأشكاله » والذي يعمل 
الخير ويسدي المعروف إلى غيره غير متطلع إلى عوض أوْ مكافأةٍ ماء والذي يتمكن من 
الصير على إساءات الآخرين وتحمل أذاهم من طرفي واحدٍ ! 

( فَإِذَا نُقَرَغ آلتَاقُورِ و قَذَالِكَ يَوْمَبظٍ يوم عَسِيرٌ و عَلى الْكفِرِينَ غير سير 


م د يي 55 
م 


ذى وَمَنْ خَلقت وَحِيدًا كبا وَجَعَلتُ لَه مال ودود 29 وَبَيينَ سود 27 


خم 


ْ_-2 ا 2 0 ءَِ 
لَه تمهيدا (ق: م نُمّ يَطْمَعُ أن أزيد 0 ع نهم كان لَِيَجِنَا عَيِيدًا ق) 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





ذَرَني: دعني وخلني (تهديد ووعيد) . 
مَالاًندوداً: كثيرا دائاً غير منقطع عنه. 


١ 


بين شهُوداً: حضوراً معه . لا يفارقونه للتكسب لغناهم عنه. 


طة 


مَهَدت لَهُ: بسطت له النعمة والرياسة والخاه. 


أها 


لذن 
1 


كلا: كلمة ردع وزجر عن المطمع الفارغ. 
َيَايَنَا عَنِيداً: معانداً جاحدا أو مجانبا للحق. 
و 5 
سَأَرْهِقَةُ صَعُوداً: سأكلفه عذابا شاقا لا يطاق. 
إن مَن يجد نفسه بحيث يتوافر لديه مال وثروة طائلة » هذا إلى جند من الأعوان 
والأنصار يلتفون حوله؛ تتولد في داخله ثقة كاذبة ؛ مما يجعله يقول : سأكون في الآخرة 
أيضاً من حسن الحال واستقامة الأمور حيث أنا في حياتي الراهنة » ولكن حين يأتي يوم 
القيامة ينقلب الوضع كله رأساً على عقب , فالذي كان يرى أسباب الرفاهية وصنوف 
التسهيلات تحيط به من كل جانبء إذا به يجد نفسه يوم القيامة متورطاً في مآزق حرجة 
لايمكن اجتيازها!! 


سو ار عا ا 2 تو مهار بور ل نخس وه 2 ف ليور لك لاد كن 1د 

« إنه. فكرَ قدروئ) فقجل كيف قدر50) ثم قٍ كيف قدر(ج) نم نظر رع ثم 

ام خم قد ادع رقي عون اير ل ل د 5035 “هه يد 0 
عبس وبسر(6) ثم ادبروًا 3 22 فقال ! هنذا إلا حر يؤتر ارح ! هندا! 


وَقَدّر: هيأ في نفسه قولاً طاعناً في القرآن والرسول 8ك. 


0 








سورة المدثر 

22 ب ع قعص 

فقيل: لعن وعذب أو قبح. 

نَظرّ: تأمل فيم| قدر وهيأ من الطعن. 

عَبَسَ: قطب وجهه لما ضاقت عليه الخيل. 

وَيَسَرَّ: اشتد في العبوس وكلوح الوجه. 

سحرٌ: يروى ويتعلم من السحرة. 

إن أكبر عائق عن تلقى دعوة الحق بالقبول هو الاستكبار » فالذين يحتلون مقام 
الزعامة والكبرياء في مجتمعهم. يرفضون الاعتراف بالحق, لما يخيل إليهم أن الاعتراف 
به سيقضى على زعامتهم وكبريائهم » وهم يمعنون في الإجرام؛ إِذْ يأخذون في تعييب 
كلام الداعى والطعن فيه. تبريراً لعدم اعترافهم بصدقه . وَإِذْ يحاولون الحط من قدر 
الداعى وتلويث كرامته من خلال إشاعة التهم والدعايات الكاذبة ضده بين الجماهير . 

مه 2 5-5 عد عه ر, 2-6 كه - 0 0 1 3 22 آم 2 

سَأَضْلِيهِ سَفَرَوج وَمَآأَدَرَنكَ مَا سَقَرٌ) لا تتقى وَلَا تدَّرُ23) لواح لِلبََرٍ 

وَنَا جَعَلتَا عد إل 


0 عَلَيَا تَسْعَةَ عَشَرَوكح وَمَا جَعَلئَآ أصحَ بّأَلثَار إل ملَنبكة 
تع لَلَِينَ كفروأ لَِسعيقن الذي أُوتُوا الكتبَ وَيَردَاد ألّذِينَ انو يما وآ 
يناب أَلَذبنَأونُوا آلب وَالْمُؤْمِئُونَ وَلِيَقُولَ لذن فى قُُويم رض وَالْكَفِرُونَ 
مَاذَآ راد أََهُيَذًا مَعَ' كدَالِكَ يُضِلُ آله مَن يسَآءُ ويدِى مَن يَمَآءُ وَمَا يَعلَمُ 
جُتُودَ رََكَإِلَّا هوَ وَمَاهَِ إلا ذكْرَئ لِلَشَرِوع) »4 

لوَّاحةٌ َْبَشّر: مسودة للجلود محرقة لها. 


٠ك‏ 
فِتَنّه: سبب فتنة وضلال. 


00 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





وَمَا هِي: وما سقر. 

إن أحوال جهنم وأهواها التي وصفها القرآن الكريم تتعلق بالعالم غير المرئي لنا 
تام وقيام التسعة عشر من الملائكة حراساً على جهنم. هو الآخر حقيقة من هذا 
القبيل .. فلو انشغل المرء في التنقير أو اتخذ من هذه الأشياء الغيبية موضوع الجدل 
والمماحكة. فإنها ستزيده حيرةٌ وارتياباًء أماالو سار المرء على نج الإيمان المجمل بم| 
كشفه الله من حقائق الغيب» لازداد خوفه وحذره من الآخرة . 


ا د 
1 
م١‏ 
إل 
٠ ١‏ 
3" 
0 
ع 
م 
الا 
0 


المون تشوتتالية: عي ألشخرية 


3 


2 ا 50 لْحَايضِينَ : 7 2 وَكنَا تُكَدَبُ ا ل د 
آلَيَقِينُ :" ا 45 

وَاللّيلٍ إِذْ أَر: ولى وذهب (قسم) . 

وَالصّبْح إِذَا أَسْفَر: أضاء وانكشف (قسم) . 


ما لإخدى الكَبّر: لإحدى الدواهي العظيمة (جواب القسم) . 


١ 


- 
م 


أن يَتَقَدَّمَ: إلى الخير والطاعة. 
نا كَسَبَتْ رَهِيئةٌ: مرهونة عنده تعالى بعلمه. 
مَا سَلْكَكُمْ: أي شيء أدخلكم. 


ع2 معو 


وَكُنَا نَحُوضٌ: نشرع في الباطل ولا نبالي. 





سورة الدثر لص 77س7سص7س77ب77ب77ل7ب7طبا77اااا77 013 

ْم الدِينِ: بيوم البعث والحساب والجزاء 

إن هذا الكون يسوده نظام الحركة والدوران » وإليه يرجع تعاقب الليل والنهار عا 
سطح الأرضء وما يعتري القمر من أحوال شتى على مدار الشهر , وكأن نظام الحركة 
والتغيير هذا يتضمن إشارة إلى أن عالم الدنيا الحالي سيظل يتغير هكذا ماشاء الله أن 
يتغير وينتقل من حال إلى حال؛ ليحل محله في النهاية عالم الآخرة» والذين يتأملون في 
هذا النظام الكوني سيودّون أن يستفيدوا من " نبارهم " قبل أن يغشاهم " الليل " 
بظلامه» وسيفرون من الأعمال الجهنمية إلى الاشتغال بالأعمال المؤدية إلى الجنة . 

٠١‏ قَمَاهُمْ عَن أَلتَذْكِرَةٍ مُعْرضِينَ (2 كه كأنهُم حمر ستشعهرة فرت ين سو 
(ة: بل يُرِيدُ كل آمرِي مِنهُمْ أن ُو صُحُفًا مُشَرَةُ :2 كلا بل لا عخافوت 


1 م 6 ا اقم ا كم 22 . 
ا كا نه تَذَكِرَهُ:2: فَمَن سَاءَ ذُكرء (3: وما يذ ول | 


قَسْوَرَةِ: أسد. أو الرماة القنص. 


أَهْلٌ التَقْوَّى: أهل أن يتقيه عباده . 

إن الموعظة» مهما كانت بليغة مؤيِّدةٌ بالأدلة والبراهين» لا تكاد تؤثر في نفس السامع 
إلا إذا هو وقف منها موقف الجد ولو لم يكن السامع جاداء فإن أبلغ المواعظ وأقواها 
تأثيراً لن تتمكن من تحريك ساكنه أوْ النفاذ إلى قلبه» وإن الدليل الذي يُلهب فؤاد 
إنسان جادٍ ويملك عليه مشاعره كلهاء سوف لا يزيد غير الجاد إلا رغبةٌ في إثارة الجدل 
العقيم والخوض فيا لا طائل تحته !! 


0 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


يسم الله الرحمن 0 

١‏ لآ أفيم يتوم قبس ةب ول أفيمٌ بالف سلا للَوَامَة نإ كسب الإنسسن ألّن 
ع عِظَامَهُ وي بَلْ قدرين عَلَنَّ أن نسي بَكائهُ: از) بل يُرِيدُ آلإِنسسنُ لِيَفْجِرَ 
أَمَامَهُمزَةٍيَسَكَلُ يان يَوْمُآلْقيَسَةَة: فَإذَا بَرِقَالْبَصَرٌرِِ وَحْسَفَالْقَمَرْوعٌ) وَحيِعَ 
آلسَّمْسٌ وَالْفَمَرُ :# يَقُولُ الإنسَسنُ يَوْمَبِذٍ أبن احفر و2 كلا لا وَزَرَوج: إلى رَيَكَ 
يَوَمِذٍ آلْسعَقَرٌ 2 يبا الإنسسي يَوْمَيِذ بِمَا قَدّمٌ وَأَخَّرَ) بَلِ الإنسسيى على 


فس بَصِيرَة:2) وَلَوَأْقَْ مَعَاذِيرَه 4 





لاأقيه: أقسم و"لا" مزيدة. 

بالَفْسِ اللَّوَامَةِ: كثيرة اللوم والندم على ما فات . 

بَلَ: نجمعها بعد التفرق والببى. 

نْسَوَي بَنَانَهُ: أطراف أصابعه فنرد عظامها كما كانت على صغرها بقدرتنا فكيف 


لذ 


برو 
ا 


مَامَهُ: ليدوم على فجوره مدة عمره. 


2 1 
مأ لخد ا 
5 


بَرِقّ البَصَر: دهش وتحير فزعا مما أري. 


. 3 سل . . 
خسف القمر: د هب ضوؤه. 


مع ال مع وَالْقَمَرّ: في الطلوع من المغرب مظلمين 


00 





0 القيامة 
أيْنَ الممَرّ: المهرب من العذاب أو المول. 





لأَوَرَرَ: لا ملجأ ولا منجى له من الله. 

وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَُ: لو جاء بكل عذر لم ينفعه. 

إن الإنسان مفطور على الشعور بالخير والشر والتمييز بين الحسن والقبيح » وهو 
يريد» بحكم فطرته» أن يلقى المسيء عقوبة إساءته ويلقى المحسن جزاء إحسانه 
بالضرورة » وهذا الشعور هو الذي أطلق عليه القرآن هنا تسمية " لنفس اللوامة وه 
إن هذه النفس اللوامة تمثل شهادة نفسية على كون عالم الآخرة حقيقة واقعة ‏ والذي 
يتقاعس. بعد هذه الشهادة الداخلية» عن الوفاء بمقتضياتها اللازمة» فكأنما هو ينكر 
حقيقة كامنة في فطرته ذاتها!! 

مره ا ا ل 

لا رك بوه لِسَائَكلِتَعَجَلٌ بد ارج إن عَلِينَا جمعهر ا (2 فإذا َرََشهُ 
2 


ط ع 


تب قاد 2م كم إن عَلَيكا بيَاتَهد « 
عَمْعَهٌُ: في صدرك وحفظك إياه. 
0 
َرَأنَاهُ: أتهمنا قراءته عليك بلسان جبريل. 
بيَانَهُ: تفسير ما أشكل من معانيه. 
كان رسول الله :2 إذا ما نزل عليه الوحي أسرع في تلقيه؛ فنهاه الله سبحانه عن ذلك» 
كما أمره في هذا السياق أيضاً بأنه ينغي لك أن تركز اهتمامك كله على الجزء الذي تم 
نزوله من القرآن والذي أصبحت أنت مخاطباً به بالفعل» بدلاً من التطلع إلى بقية أجزاء 
القرآن التي لم تنزل عليك بعد وم يتوجه خطابها إليك فعلاً ! ومن هذا نعلم أن 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
المطلوب من الفرد المؤمن أن يوجه كل عنايته نحو الجزء الذي هو مكلف به من القرآن 
ف وفت معين» دون الاندفاع في ذلك الوقت وراء مالم يكلف به بعل إما لانعدام 


شروطه أو لكونه لم يأت أوانه بعدء فإن ذلك من " العجلة " التي تتنافى مع الحكمة 





القرآنية كلياً !! 
« كل َل تحِبُونَ آلْعَاجِلَة 20 : وَتَذّرُونَ الآخرة !رق وَجُوهُ يَوْمِذٍِ نَاضِرَة (2:: !| 
ريا تَاظِرَة « 5 وَوْجُوه يَوَمَيَِ بَايِر' َه نَطَنٌ أن يُفْعَلَ يها فَاقِرَة 0ج كلا إذَا بَلَقَتِ 
التراق بت تقل من راق وَطَنَّ أنه ألْفَِاقَ:2) امَف تِألصَاقٌ بالصَاق ب إل 
تاف 5::شنديذة الكلوحة والعيومل 
فَاقِرَةُ: داهية عظيمة تقصم فقار الظهر. 
بَلَفَتِ النَّرَاتِيَ: وصلت الروح لأعالي الصدر. 
مَنْ رَاق: من يداويه: وينجيه من الموت 
وَالتَفّتِ: التوت. أو التصقت. 
للَّمَاقٌّ: سوق العباذ للجزاء. 
الغفلة عن الآخرة ترجع دوماً إلى سبب واحدٍ ليس غير » ألا وهو حب العاجلة . 
أي رغبة المرء في الحصول على ثمرة عمله فوراً بدون تأخير» وبما أن العمل لأجل 
الآخرة لا يُثمر إلا آجلاًء لا يعيرها المرء أي اهتمام » وأما الدنيا فهو يلهث وراءها لأنه 
يجني ثار عمله وسعيه لما في الحال . 


03 





سورة القيامة 

والناس يشاهدون أن الإنسان - أي إنسانٍ - يعتريه الموت في نهاية المطاف حترأًء 
وبالتالي ييدم الموت صرح أمجاده ويحيل كل نجاحاته أثراً بعد عينٍ ؛ ولكن ليس ثمة 
أحدٍ يعتبر ببذا المشهد الواقع المتكرر تحت سمعه وبصره كل حين وآنْء وهو يظل 
كذلك - إلى أن يقترب هو نفسه من موته فينتزع منه الفرصة لتلقى الدرس والاعتبار ! 





71 م 2 1104 2061 دهن كمد > د إله. > 2 2 
او ١‏ لك فاولى نوع ثم او 1 لكَفاونْ (3: اتتحسب الإنسين ان يترك سدى ارح 
ا ل ا ل ل 
الَرَيَك مُظفَة من مي يُمَْ :2 نم كان علقة فخلق فسوّى بيع جعل منه الزوجينٍ 


- 2 
2 03 
. 


لكر الس بج ألَيْسَ ذَلِكَ بِقَِرٍ عَلَ أن ع الوق :2 » 
أَوْلَّ لَكَ: قاربك ما ييلكك. 
يْرَكَ سُدّى: مهملا فلا يكلف ولا يجازى. 


7< - 0-2 
3 2 ره 


مَنِيّ يَمْنَى: يصب في الرحم. 

فَسَوَّى: فعدله وكمّله ونفخ فيه الروح. 

إِنَّ الإنسان يدخل إلى بطن أمه في البداية » وهو نطفة صغيرة من ماء مهين» ثم يأخذ 
شكل علقةٍ ( وهي دودة مائية تمتص الدم )» ثم يمر بمراحل أخرى من النمو والتطور؛ 
تتكون خلالها أعضاؤه وأجهزته المختلفة وتتشكل صورته بتخطيطها وملامحها 
الدقيقة» حتى يصير آخر الأمر جنيناً معتدلاء منسقة أعضاؤه أروع تنسيقٍ» فيخرج إلى 
النور ذكراً أوْ أنثى » وكل هذه التغيرات المدهشة تتم على مدى الرحلة الجنينية الطويلة 
' دون تدخل أوْ محاولةٍ من الإنسانء إِذَنْء أفليست يد القدرة الإلهية الخلاقة المبدعة التي 


0 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تحدث هذه العجائب كل يوم بقادرةٍ على تكوين عام آخر جديدٍ بعد فناء العالم 
الحالي؟! والحقيقة هي أن الثيء الذي يحول بين الناس وبين اعترافهم بالحق إنها هى . 
أنانيتهم» وليس قلة أوْ عدم توافر الدلائل والقرائن المؤيدة للحق ! 











سورة الإنسان 0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ هَل أن عَل الإنسن حِنٌ ين آلدَهرٍ لم يكن سيا مُذكُورًا 0 0 : إنَا حَلَقَمَا 


لخن ين نُظَفَةٍ أَسْمَاج تَبَِْيه فَجَعلسَهُ سَمِيعً بَصِيرا إن ديه لصيل ما 
سَاكا وما كفورًا 4:20 

أَنْشَاج: أخلاط ممتزجة متباينة الصفات. 

َبْتِيه: مبتلين له بالتكاليف فيا بعد. 

هَدَيْنَاُ السَِّيلَ: بينا له طريق الهداية والضلال. 

نزل القرآن الكريم في القرن السابع الميلادي؛ وعندئذٍ لم يكن هناك من أحدٍ في العالم 
أجمع يدري أن جنين الإنسان ( أو الحيوان ) يتولد في رحم المرأة ابتداءً من نطفةٍ أمشاج 
أي ختلطة» وم تعرف البشرية؛ رغم تقدمها العلمي المدهش في ميادين المعرفة» إلا في 
أوائل القرن العشرينء أن الخلية الأولية للجدين الإنساني تنشأ عن التازج بين 
عنصرين : أحدهما بويضة المرأة ( #الالا0) وثانيها حُوَيُمن الرجل أو الحيوان المنوي 
( 506117))» فحينا يلتقي هذان الجزيئان المجهريان ( الميكروسكوبيان ) أحدهما بالآخر 
ويتحدانء يبدأ داخل رحم المرأة تكون ذلك الشيء الذي يتحولء بعد المرور بأطوارٍ 
ختلفة متباينة» إلى إنسانء وإن ورود لفظ " النطفة الأمشاج " - أي المختلطة - في 
القرآن الكريم للدلالة على بداية نشأة الإنسان الجنينية قبل أكثر من ألفي وأربعمائة عام؛ 
برهان ناطق بأن القرآن كتاب الله . ' 


والقرآن حافل بأمثلةٍ من هذا النوع كثيرة» وهي تثبت تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن 


04 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
القرآن منزل من عند الله العليم الخبيرء وإذا ثبت كون القرآن كتاب الله بصورة قطعيةء 
فإن كل ما ورد فيه يعد صحيحاً بالضرورة لوروده في هذا الكتاب الإهي !! 





2 مله م داور 


«إنا نا أْعَتَدْنَا للْكَفِرِيَ سَلَسِلا وَأَغْلَادٌ وَسَعِيرا 59 إن آلأَبََارَيَتْرَبُورتَ مِن 
كأس كارت مِرَاجُهَا كَافُورًا ة) عَينا يَغْرَبُ يبا عِبَادُ أله مُفَجَرُوبنا تَفْجيًا 50 
يُوفُونَ تدر وَكَحَافُونَ يَوْمًا كان سرهم مُسْعَطِيرًا () وَيُطْعِمُونَ آَلطَّعَامٌ عَلَىْ حْيَهء 
مِسَكيئًا وَيبِيمَا وَأسِيًا نت إِثمَا َعم لِوَجِهِ أ لَه لا ثرِيدُ مِدكرْ جَرَاء وَلَا شكورًا 
إنَا ححَاف ين ربا يَوْمًا عَبُوسا فَمَطَرِيوًا ! م فوَقَلهُم الله سَرَّدلِكَالْيَوْمِ وَْقهُمْ 
تَضْرَة وَسُرُورًا 9 اوَجَرَنهُم بمَا صَبَرُو جَنَةٌ وَحَرِيها و5 مُتَكين ذينا عَل الأرآيك ‏ 
لا يَرَوْنَ فا سْمْسًا وَلَا زَمهَرِيرًا 3 وَدَانِيَةَ عَلَيىْمْ ظِلَلّهَا وَُلْلَتْ قُطُوفهًا تَذْلِيلاً 
(2) وَيْطَافٌ عَلَييِم بكَانِية ِيَةِ يّن فِضَّةٍ وَأَْوَابٍ كانت قَوَارِيرَاً () قَوَارِيرًا بن فِضَةٍ 
قَدَرُوهَا تَقدٍ يرا يع 4 

سَلاسِلَ: بها يقادون وفي النار يسحبون. 

وَأَغْلالاً: : مها تجمع أيديهم إلى أعناقهم ويقيدون. 

كَأْسِ: خمر أو زجاجة فيها خمر. 

مِرَاجَهَا: ما تمزج الكأس به وتخلط. 

كَاقُوراً: ماء كالكافور في أحسن أوصافه. 

عَيْناً: ماء عين أو خمر عين. 


2 


يدت : يشرب منها . أو يرتوي بها. 





سورة الإنسان 69 


يُمَحُرُوتَبَا: يجرونها حيث شاؤوا من منازههم. 





مُسْتَطِيراً: فاشيا منتشراً غاية الأنتشار. 

يَؤْماً عَبُوساً: تكلح فيه الوجوه لهوله. 

قَمْطَرِيراً: شديد العبوس 

وَلقَاهُمْ تَغْرَةٌ ة: اعطاهم حسنا وبهجة في الوجوه. 

الأرَائك: السرر في الجحال ”“. 

رَمْهَريراً: يردا كنذيد!: أو قهرا. 

وَدانِيَةَعَلَيْهِمْ ظِلاهًا: قريبة منهم ظلال أشجارها. 

وَدْلَلَتْ قُطْوفُهًا: : قربت ثارها لمتناولها. 

وَأَكْوَابِ: أقداح بلا عرى ولا خراطيم. 

قَوَارِيرٌ: كالزجاجات في الصفاء. 

قَدَّوُوهًا: جعلواها شراءها على قدر الري. 

كأي] عا ازا فطاع فها نر 

خلق الله الإنسان مزوداً بالحرية وبشتى وسائل المعرفة والإدراك . ثم كشف له عن 
طريق الشكر وطريق الكفران» ثم تركه ليختار بنفسه أي الطريقين شاء في حياته 
المحدودة على وجه الأرض » فإن اختار طريق الكفران صار في الآخرة إلى عذاب 
السعير» وإن اختار طريق الشكر فاز هناك بالجنة وما فيها من نعيم مقيم . 


)١(‏ جمع حجلة محركة - بيت يزين بالثباب والأسرة والستور. 








04 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
« وَيْسَقَوَنَ فيا كأسَا كان مِرَاجًُا زَنجبيلاً وق عَيِنًا فيا 5 كك سضيكية 


1 م 2 فت 2 ود ال ل ده م 2 
وَيَعلُوفُ عَلَيِم لدان محَلَدُونَ إذا أيهم حَسِبكمْ لُؤلُوا منثورا 9 وإذا رَايت ثم 


رَأَيتّ تَعِيمَا وَمُلَكا كبيرا ١‏ ا عَبلم ياب سدس خُطروإسْمَبَق وحُلوأُسَاورَين 


د ال ل م 5-8 5 اع «وسم 
فضِوٍ وَسقلهم ربكم سْرَابًَا طَهُورًا 29 إن هنذا كان لَكُمْ جَرَا 06 معيكين 


مِرَاججَهَا: ما تمزج به وتخلط. 
رّنجبيلاً: ماء كالزنجبيل في أحسن أوصافه. 
مُسمَى سلْسلً:يوصف شرابها بالسلاسة في الانسياغ. 
وَلْدَانٌ خلَّدُونَ: مبقون على هيئة الولدان في البهاء. 
لؤْلَُامَتشُوراً: كاللؤلؤ المفرق في الحسن والصفاء. 
يَابُ سُندُسٍ: ثياب من ديباج رقيق. 

سْتَبرقٌ: ديباج غليظ 

يي 0000 
مستويات الإيهان» وصنوف النعيم والمتاع والكرامة المتاحة لأهل هذه الجنة ستكون من 
الطراز الملوكي الفخم !! 


2 كم 
« إن نحن مزَّلَنا عَلَيكَ الْقَرءً ان تَعزيلاً :2 فَأَصييرْ لخكر رَبك وَلَا نْطِعْ منكم ء َاثما او 
كفورًا 2 وذكر آسَْمَ رَبِكَ يلك بكر وأضييلة به > ؤمر . ليل سعد لمم وَسيِحَهُ ليلا 


0 


طَويلاً (: إن مَتوْلَة حون آلا حِلَة وَيَذَرُونَ وَرَآءَهحْ يَوْما ثقيلا : حَنٌ حَلَفتَهُْ 








سورة الإنسان 04 


2 عد - 
0 ل ل 2 
وَسَّدَدًَا سرهم : وذ يِعْمَا بدلا أمكَلهُمْ تَبِد يلا :5 إِنّ هدو تذيرة فمن شاءً الخد 


مس 


إل رَيْهِء سَبيلا 20 وَمَا تابون إلأن جطا/ 67" 0 نَ عَلِيمًا حكيما 9 يُدَخْلٌ 
مَنَيَمَاء فى رَحمته- وَآلطّلِمنَأَعَدَ هُمْ عَدَابَا ينا 4/5 

كر وَآصيلة: أول النهار وآخره. أو دائما. 

يما تّقِيلاً: شديد الأهوال (يوم القيامة). 

وَشُدَدْنَا ره : أحكمنا خلقهم. 

يأبى الإنسان قبول دعوة الحق لأحد سببين لا ثالث لما : فإما أن تكون أمامه 
مصلحة من مصالح دنياه يقف حرصه عليهاء أَوْ خوف الحرمان منها بمثابة حجر عثرةٍ 
دون تقدمه نحو الحقء أوْ يكون مصاباً بنفسية الكبر والغروره ما يحول بينه وبين 
التسليم بأية عظمة أَوْ كبرياء خارج ذاته » وكلا هذين الصنفين من الناس يزرعون في 
طريق دعوة الحق شتى العقبات والعراقيل» ولكن الداعي إلى الحق مأمور بأن يواصل 
مسيرته صابراً على أذاهم غير مبالٍ بما يبيتون لإحراجه أوْ النيل منه؛ فإن الله يكفيه 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« وَالْمُرْسَلتٍ عرفا 9: : فَالْعَصِفَتِ عَصَفًا (ة: وَآَلكَشِرت ذَقْرًا (' 7 فَالْفرِقَتِ 





يدن 





ِو 3 
َو دم« 3 
٠‏ سر 22 


فرّقا :2 فالملقيّتِ ذِكرًا: 0 عدر أو ثُذْرًا إِنْمَا تُوعَدُونَ لوقع 


م 
أ ا اا يا امم الا ار اصية ‏ لرا لر ل اليياا ع مم ‏ خ# تل يل ل اا و 
سد 2< 


«4 
وَالْمُرِسَلاتٍِ عُرْفاً: (أقسم الله) برياح العذاب متتابعة كعرف الفرس. 
َالْمَاصِفَاتِ عَضُفاً: الرياح الشديدة الهبوب المهلكة. 
وَالئَاَشِرَاتِ نَشْراً: كاللؤلؤ المفرق في الحسن والصفاء. 
الْمَارِقَاتِ قَرْقاً: الملائكة تنشر أجنحتها في البو عند النزول بالوحي 
َالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً: الملائكة تأتي بالوحي فرقانا بين الحق والباطل. 
عُذْراً: للاعذار من الله للخلق. 
نُذْراً: للانذار والتخويف بالعقاب. 
تتصاعد البخارات من البحر وتتجه نحو أعالي الفضاء؛ لتتحول سحاباً تزجيه 
الرياح من جهة إلى أخرى » وبينا تقف الرياح أثناء سيرها بالسحاب فوق بعض 
المناطق ليتساقط عليها مطر يعيد إليها خضرتها ونضارتها من جديدٍه تمر به من فوق 
منطقة أخرى مرا سريعاً تاركة إياها وراءها مجدبة ى] هي بدون إمطارء وهذا يوضح 
لنا أن نظام هذا الكون يسير على مبدأ التفريق بين بعضه وبعض . ولقد ظهر هذا المبدأ 
في عالمنا الراهن بصورة جزئية» وهو سيظهر في عالم الآخرة في أتم صوره وأكملها . 


وطبيعة الرياح الفارقة هذه تحمل نذيراً للإنسان» ففي صيرورتها رحمة ببيعضهم 





سورة المرسلات 0 

نقمةٌ بالنسبة لبعضهم الآخر وفي ذلك تذكير بحقيقة أنه إذا كان هناك نوعان من البشر 
فلن نا نكا بقعا متي لد رعو فعا بجا اق الاكنة الفح 
هذه إعذار من الله أيضاً لعباده» حيث لا يبقى لأحدٍ منهم بعدها حجة أوْ معذرة عند 


<ِ فإِذًاا ا 2 وَإِذًا آلسّمَا م فجت( وذ أَخبَالُ فيسفَثَ0ة وَِذَا 


أو 


اسل أقِتَتْ فَعَت اث تم لأى يَوْمِأُخِلَتْ0 5 لِيَر م الفضل 29 وَمَآأَدَرَنكَ ما يَوْمُ آلْفضَلٍ 


4ع دج وو وصييق 


9 يليميا َلمُكَدَِيينَ :2 أَلْرْ جُلِك الأولينَ 23 ثم مُتبعهُم الخريت (2)) 


ع جم 


كدَلِكَ تفعل بِالْمُجَرِمِينَ 2 يل يمر [المكذ بين :2 4 





الْحُومُ طُّمِسَتْ: يَ نورها وأذهب ضوؤها. 

السّمَاءٌ فُرِجَتْ: شقتء أو فتحت فكانت أبواباً. 

الجبَالٌ نُسِقَّثْ: قلعت من أماكنها بسرعة. 

أقَنَتْ: بلغت ميقاتها (يوم القيامة) . 

ل يوم أجْلَتْ: يقال لأي يوم أخرت. 

لِيوْم المَضلٍ: كلو او 

ل ريل هلاك في هذا اليوم الهائل. 

إذا جاء يوم القيامة تحطم نظام العالم الحالي وانقلبت موازينه وقيمه رأساً على عقب» 
والذين يعدون أنفسهم اليوم أقوياء شديدي البأسء وبالتالي يرفضون دعوة الحق 
اغتراراً بها عندهم من وسائل القوة» سيصير حالهم يومئذٍ أضعف الناس قوةٌ وأشدهم 


عجزاً!! 


التذكير لواف تمه القرآن الحكيم 





2# دو ً 00 2 2 5 
ول شو 2 3 2 عر مدع 2 
فقدرن فيعمَ القددرون 0 ا يوميد كدي ان الأرَض كفانًا 

- 6هر- ر 6 حراج 4 0 0 ١‏ 0 و ١‏ احم 20 جح دار 
رص احيّاء اموانا 1 جعلنًا فيا رَوَايِىَ شدمخمتووًا قي ء فرَانًا :.ن: ويل 
حيمماء ا 8 به 

يا جه 

ع مهيان. فى صيعيفت -جفان 


فقَدَرَنًا : فقدرنا ذلك تقديراً. 
الأزْض كِمَّاتاً: وعاءً تضم الأحياء على ظهرها. 


حْيَاءَ وَأَمْوَاتاً: والأموات في باطنها. 


لقد يني العالم الراهن بحيث يستطيع المتأمل فيه أن يرى الآخرة في مرآته » وعلى 
الرغم من ذلك فإن بعضهم لا يزال يكذب بهاء ومن يكذب بالحق هو من غير شك 
أعظم الناس جرماً على الإطلاق ! 


« أَنطَلِقوَأ إِلْ ما كدير بوء تَكَذْبُونَ 29 أنطَلِقوَأ إل ظِل ذى ثلث شعب3) 


50 5-6 0ه - 0-1 و َه و م م يمر 
ِ ظَلِيل وَلَا يُغنى مِنّ اللهب بر إنها 0 نهد جميلت صفر 


الا م اد 2 > وردم. - 
(2) وَيَل يميف لِلمْكَذَيينَ 9ق 5 مدا يَوْم لا يَطُِونَ 2 ولا يو وسار 
ا 


4 ركد الشكتون وك قذازو الككل خض را بين 32 فإن كان 





شرو ل دوو م 7 ان 


كم كيد فكيدُون 23 وَيْليَوْميذ ألمكذيين 450 

ظِلَّ: هو دخان جهنم. 

ثلاث شُعَب: فرق ثلاث كالذوائب. 

لأَظَليلٍ: لا مظلّلٍ من الحر. 

وَلأيُغْنِي مِنَ اللَّهَب: لا يدفع شيئا من حره. 

تَرْمِي بشَّرَّرِ: هو ما تطاير من النار متفرقاً. 

كَالْقَضْر: كل شيرة كالبناء المشيد في العظم والارتفاع. ٠‏ 

نه جَالَةٌ صَفْرٌ: كأن الشرر إبل سود و"وتسميها العرب صفراء " في الكثرة 
والتتابع وسرعة الحركة واللون. 

لَكُمْ كَيْدّ: حيلة لاتقاء العذاب. 

إن الإنسان حين يُواجّه بأهوال الآخرة» سيجد نفسه إزاءها عاجزاً كل العجزء 
وستّخرس يومئذٍ ألسنة أولئك الثرثارين الذين كانوا يتكلمون في الحياة الدنيا كما لو 


أن ثروة ألفاظهم لن تنفد أبداً !! 


2 متوي الم 2 رو لون ووو ا اه ٠‏ ما عل اشر وترم ران وعد 2 
« إن المتّقينَ فى ظلدل وَعيونٍ (8؛ وَفواكه مما يشتهون 5 كلوا وَاسْرّبوا هيِيعا 
2 


- 
0 ا ا 1 ال رم 201 #فى 2 ما يج ارح اميه #العسكةث اس 
5 6 ار . ١[[ء ٠.‏ مس لمر ما لا 5 ٠‏ 
بما كنتم تعملون ار إنا كذ'لك جرٍى الى حسوال يك ويل للوميج ل ددن 
- 1 0-0 ص 
كت ور بيرتد مه 2ج 2 ور اسه 6 رى كاد رد . ولب سنل” 2 عن 1 الو 
:2 كلوأ وَتَمَتّعُوأ قليلاً إنكر مجرمون :8 ويل يَوَميِدٍ للمكدبين :2 وَإِذا قيل هم 
2 ٍِ 2 


ا 3 ىاه مروت . 1 ٠.‏ > ايت > كد - سوم م 
ركعوأ لا تركو ويل يؤميدِ للمكذبين إن فباى حديث بعده, 


ٍِ 
وك 3 


(التذ كير القوىم ج02( 


0 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن نعم الله في هذه الدنيا إنم! ضعت لفترةٍ محدودة لحكمة الامتحان والابتلاء » أما 
نعم الله في الآخرة فإنها ستظهر في أكمل صورة وأدومها لتبقى أبد الدهر » واليوم ينال 
كل أحدٍ من هذه النعم نصيباً قل أْ كثر » ولكن نعم الآخرة الأبدية لن تقع إلا في 
نصيب أولئك الذين أطاعوا الله حين عصاه غيرهم, والذين خضعوا له تعالى حين أبى 
الآخرون الخضوع له . إن الذين " يركعون " استجابة للقولء أولئك لهم الجنة » وأما 
الذين " يركعون " بعد أن رأوا " الويل " رأي العين فمصيرهم إلى جهنم !! 


سورة النبأ 


« عَم يَتَسَاءْلُونَ :2 عن التَبٍَ الْعَظِيمِ :خ: الى هز فيه مميَلِفُونَ 5 


“هنذا 


سراءهثر اسم 


سَيَعَمُونَ ةا ثُرّ كل رد 4 ماري 


مه “دوو 


- 


مِنَّ الْمَعْصِرَتٍمَاء اجا بدت ده الهس 


عَم عن أي شيء عظيم الشأن. 
عَنٍ الَأ العَظيم: عن القرآن أو البعث. 

كَلاً: ردع وزجر عن الاختلاف فيه. 

الأَرْض مهاداً: فراشا موطأ للاستقرار عليها. 
وَامجبَالَ أَوْنَاداً: كالأوتاد للأرض لثلا تميد. 
وَحَلََْاكُمْ أرْوَاجاً: أصنافاً ذكوراً وإناثاً للتناسل. 
تَوْمَكُمْ سّبّاتاً: قطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم . 
الَيْلَ ليَاساً: ساتراً لكم بظلمته كاللباس. 

النْهَارَ مَعَاشاً: تحصلون فيه ما تعيشون به. 


سَبعا شِدادا: سموات قويات حكات. 





0 2) 


يذك 


توا 


بع وَالِبالَ أَوْنَادًا 20 م 





044 
ِرَ اجا وَهَّاجاً: مصباحاً منيراً وقاداً (الشمس) . 


المنْصِرَاتِ: السحائب التى حان لها أن تمطر. 
مَاءٌ تجَاجاً: منصبا بكثرة مع التتابع. 


التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





وَجََّاتِ أَلْمَافاً: بساتين ملتفة الأشجار. 

إن العرب لم يكونوا منكرين للآخرة أصلآًء وإنما كانوا يتكرون وقوعها على النحو 
الذي وصفه القرآن الكريم» أي أنهم كانوا في شكِ من أن عدم إي|نهم ب" محمد ". وهو 
لا يعدو أن يكون بشراً مثلهم؛ سيؤدي بهم إلى الخزي والمهوان الأبديَين في عالم 
الآخرة !! 

إن الوقائع الطبيعية التي توجد في عالمنا الراهن تشير إلى حتمية اليوم الآخر » إن 
حاضر العالم الراهن يقتضي أن يكون مستقبله مطابقاً له » وإذا نحن تأملناء من وجهة 
النظر هذه وجدنا أنفسنا مضطرين : إلى الاعتراف بأن هذه البداية العظيمة ستعقبها 
نباية عظيمة حتراً. وأن هذا العام لن ينتهي عبثاً ! 


د إن يوم لْفصلٍ كان مِيقكًا ريا يوم 0 فى آلصّور ََأَنُونَ أَفوَاج 2 ل 


وَفَعَحَك القماء فكاتت أ توابا (2) سيره يَف كال فكا كت 0 
كانت مررصادا 0 اللطفية مَعَايَا 6 بين د ا ل يَذُوقَونَ فيا برّدا 
وَلَا كَرَابَا 9) إلا حيِيمَا وَعَسَاقَا 20“ جَرَآءُ وفَاقًا () إِجُمَ كَانُوأ لا يَرَجُونَ 
حِسَابًا 9 وَكدَّبُوأ بنَايَتِنَا كذَابًا 7( وَكُلَّ َىْءٍ أخصيئده كبا :2:: فذوقوأ 
فلن تَرِيدَ 0 

تَأنُونَ 


04 





سورة النبأ 


فكانت أبوَاباً: صارت ذات أبواب. 

نَكَانَتْ سَرَاباً: كالسراب الذي لا حقيقة له. 

كَانَثْ مِرْصَاداً: موضع ترصد وترقب للكافرين. 

لِلطَاغِينَ مَآباً: مرجعاً ومأوى لهم. 

أَحْقَاباً: دهوراً متتابعة لا نهاية لها. 

35 توق أو روس مم عو النان. 

َنِياً: ماء بالغا نهاية الحرارة. 

وَغَسَّاقاً: صديداً يسيل من جلودهم. 

جَرَاءً: وقاقاً: جزيناهم جزاء موافقاً لأعمالهم. 

كِذَّاباً: تكذيبا شديداً. 

َحْصَيْنَاهُكِتَاباً: حفظناه وضبطناه مكتوبا. 

يجد الإنسان في ممارسة الطغيان في هذه الحياة لذة كبيرة » حيث إنه يغذي كبرياءه 
ويُرضي أنانيته ‏ بيد أن الوضع سينقلب رأساً على عقب حين يظهر طغيانه بشكله 
الحقيقي في عالم الآخرة» فالشيء الذي كان مثار اللذة والمتعة لدى الإنسان في الحياة 
ا 


- د 2-6 اك 2 
كد فق 248224 إجواع 1 > حًات +3. > 
1 احن الت ا سل جا ا لي ةد حمسما د بط :5 رت 


لصوت وَالأَرض وما يبا لحن لا ملكُونَ ممه يخطابًا (2) يَوْم يقومُ الرُو 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


يدر بم 4م له 1 


املك صَعًاا ا يَتكلْمُوتَ إلا من نَ لَهُ آليَحْمَنَ وَقَالَ صَوَابًا 29 ذَالِكَ 
ليوم لفق ل تحن إن ربد > مَكَاًا ا 1 يوم يَنظرٌ 
آلْمَرَهُ مَاقَدَّمَتَّيّدَاهُ وَيَقَول الْكَافِريَطيَتَى كدت تَرَيئا م 

مَفَارَا: فوزا وظفرًا بكل محبوب. 


وَكَوَاعِبَ: فتيات ناهدات (نساء الجنة) . 


00 





د 


أتوَاباً: مستويات في السن. 

وُكأُساوعاقاً: متزعة مليعة من خر انلئة: 

لَعْواً: كلاما غير معتد به. أو قبيحا. 

عَطَاءٌ حسّاباً: إحسانا كافيا أو كثيراً. 

خطاباً: إلا بإذنه. 

الرّوحٌ: جبريل اظفل . 

مَآباً: مرجعا بالإيهان والطاعة. 

كُنتٌ ثُرَاباً: في هذا اليوم فلا أعذب 

إن بيئة الجنة ستكون خلواً من كل ألوان اللغو والأكاذيب.ومن ثم فلن يُختار 
لسكنى الجنة - وهي عالم النظافة والسمو والجمال في أكمل صورها المادية والمعنوية- 
إلا ذوو الأذواق الرفيعة وحدهم؛ أولئك الذين أقاموا الدليل في حياتهم الراهنة على 
أخهم مؤهلون للعيش بعيداً عن اللغو والفضول والأكاذيب . 


001 








سورة النازعات 


سورة النازعات 
( وَآلتَرِعَتِ عَرَقا وي وَآَلتَشِطَسِ نَشَطَالاة وَالسَسِحَدت سبحا و) )فآ دب ِ 


سَبَقَا وتع فَالْمُدَيَْتٍ أما ‏ ل 38 تَرَجُفَُلرَاجِفَة (ة) تَتَبَعَهًا آلرّادِفة م قلوبُ 
ركم © مس 97 - هام 
حَسشِعَة () يَقُولُونَ أنا لْمَرَدُودُونَ فى الحَافِرَةٍ 53 أوِذا 


يه وام عع قي د قله 


م ه ل و 2 
00 جر ئ 
؛ فَِمَا هِى رَجَرَةٌ وَحِدَةٌ 2 فَِذَا 


عا عِظَمًا خرَة 2 200 كرَةٌ حَاسِيرَة ةج فإ 
هم باَلسَاهِرَة )4 

وَالتَازِعَاتِ: (أقسم) الله بالملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم. 

غَرْقاً: نزعاً شديداً مؤلما بالغ الغاية. 

وَالنَّاشِطَاتٍ نَضْطاً: الملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق. 

وَالسّابِحَاتٍِ سَبْحاً: الملائكة تنزل مسرعة لما أمرت به. 

َالسَّابِقَاتِ سَبْقاً: الملائكة تستبق بالأرواح إلى مستقرها ناراً أو جنة. 

قَالْحُدَيّرَاتِ أَمْراً: الملائكة تنزل بالتدبير المأمور به. 

يوم ترجة جف الرَّاجِفَةٌ: لتبعثن (جواب القسم) يوم تضطرب الأجرام بالصيحة الحائلة 
٠‏ 0 6 

َنْبَعْهَا الرّادقةُ: نفخة البعث التي تردف الأولى. 


1 ل افيه 6 
وَاجِفَة: مضطربة أو خائفة وجلة. 





فك 


- 


َبَصَارُهَا حَاشِعَةٌ: ذليلة منكسرة من الفزع. 
في الخَافِرَةِ: إلى الحالة الأولى (الحياة). 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


كُنَا عظاماً تَخِرَ . ة: بالية مفتتة. 


وَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ: صيحة واحدة (نفخة البعث) . 


هم بالسَاهِرَةِ: هم أحياء على وجه الأرض 

نرى الدنيا كل عام من حولنا ساكنة هادثة » ثم لا نلبث طويلاً حتى > تهب الرياح 
الشديدة التي تزجى السحب الثقال فينزل منها مطر غزير » وما هو إلا قليل حتى يفاجأ 
الناس بقيام عالم جديدٍ هيج حيث لم يكن بالأمس سوى أرضٍ يابسة جرداء » إن واقعة 
الطبيعة هذه تدلنا عا لى إمكان الآخرة . إنها تشهد » بلغةٍ رمزية» أن انبثاق العالم الآخر 
من العالم ا حابي ممكن تماماً كانبثاق الحقول الناضرة الخضراء من باطن الأراضي الخالية 
الجرداء !! 


- 23 8 - 52-0 5 2 م م2 أ -2 اص ف 
« هَل اتلك 7 0 5 2 نَادّئهُ 5 0 0 0 3 :اذهب 


(2 فقا يال 5 الع 0 


ل- 
1 0 
2 
6 

الا 0 
د 


2 


طَعَى: عتا وتجبر وكفر بالله تعالى. 





سورة النازعات 00 


تَرَكى: تطهر من الكفر والطغيان. 
الآيَدَ الكُبْرَى: معجزة العصا واليد البيضاء . 





يَسْعَى: يجد في الإفساد والمعارضة. 

فَحَشْرّ: جمع السحرة أو الجند. 

تَكَالُ: عقوبة. أو بعقوبة. 

إن حياة فرعون وأمثاله من المنكرين دليل على أن من ينكر الحق يلقى عقوبته حتمأًء 
وفي هذه الأمثلة التاريخية ما يكفى درساً وعظةٌ للإنسان » غير أن أي عظة ما لا يعتبر بها 
إلا الذي يحمل نفسية الحذر والخوف » والذي ينظر نحو عمل ما من حيث نبايته وليس 
من حيث بدايته وحدها !! ْ 

( أن أَمَدُ حَلْقًا أمِ الما بَننهَا وم رَقَعَّ سَمْكَهَا فَسَوَنْهَا () وَأَعْطَشَ 
لَيلَهًا وَأَخْرَجَ كيه قن وَالأرْض بَعَدَ ذَلِكَ دَحنهَا 2م أَخْرَجَ فا ماءها 
ومرعلها (" ةم وَأخبَالَ أَرْسَنهًا () مَعَعَا لَك وَلأتعديكز! يي 

رَفْعَ سَمْكَهًا: جعل ثخنها مرتفعا جهة العلو. 

قَسَوَّامَا: فجعلها مستوية الخلق بلا عيب. 

وَأَغْطَسَ لَيْلَهَا: أظلمه. 

وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا: أبرز نهارها المضيء بالشمس. 

دَحَاهًا: بسطها وأوسعها لسكنى أهلها. 


سه مَأ عا 


وَمَر هَا: أقوات الناس والدواب. 


00 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





وَامجبَالَ أَرْسَاهَا: أنبتها في الأرض كالأوتاد. 

إن وجود هذا الكون الممتد أمام أعيننا إلى غير نباية» واقعة عظيمة لدرجة أن كل 
واقعة أخرى إزاءها تعود أصغر وأهون. فالعالم الذي أمكن فيه ظهور الواقعة 
العظيمة» 4 لا يمكن فيه ظهور الواقعة الأصغر منها بكثير ؟! 

فقول القرآن إذنء بأن الإنسان سيّبعث من جديدء خبر لا غرابة فيه إِذْ يتوفر من 
حولنا بصورة مسبقةٍ أسباب لا حصر لما تجعله في متناول كل الأفهام ! 


المَأوَى 9 ا ل ا 


م 


لْمَأَوَى دم يَسعَلُونَكَ عَن ألسَّاعَةٍ أيّانَ مُرَسَنهَا :وج فم أنتٌ مِن ذكْرْنهَاً :2 | 
يَكَ مُتهنهَآ وج إِنَمَآ أن مُمَذِرٌ مَن ححْسَهَا ريه كأجُمْيَومَ يَرَوَجَا لز يَلبَمُوَ إل 

0 

الطَّائَةٌ الكُبْرَى: الداهية العظمى (القيامة) . 

وبرت الحجيم: أظهرت إظهارا بيئاً. 

هِيَ امأوَى: هي المرجع والمقام له لاغيرها. 

أيّانَ مُرْسَاهَا: متى يقيمها الله ويثبتها ؟ 

يجد المرء نفسه هنا بين شيئيّن : أحدهما : هذه الدنيا الماثلة أمام ناظريه » وثانيه) : 
عالم الآخرة المستتر وراء الغيب » وامتحان المرء الحقيقي هو أن يؤثر الآخرة على الدنيا 
الحاضرة . غير أن هذا لا يقدر عليه سوى أولئك الذين يملكون الشجاعة الكافية 
لضبط النفس وال حيلولة دون انسياقها وراء الأهواء والشهوات . 


اخ 


000 








سورة عبس 


« عبس ول أن حا الأعمى ١‏ : وَما يُدْرِيك لَعَلَهُم يرق (: و أو يدك 
عي اح د ماه 6 ءءء 3 5 
فتنفعه اذ كرَئ ؛ 2 :ما من سَتَعْئْ 2 أت له مصَدَئ و وماك ألا ةا 


وما من جَاءَكَ يَشَكئ تج وَهُوَحدْسَى #9 فَأنتَ عَنْهُ تَلَهَئ 0ج كلا إِبا تذكرةٌ 


5 د 2 لع سهيهدا لح > > دم 
5 فمن شاءً د 5-0100 مرفُوعَةٍ مطَهّرَة (2 » بأَيَدِى سَفْرَةٍ اع 


عَبَسَ: قطب وجهه الشريف 5 . 

وَتَوَلَّ: أعرض بوجهه الشريف 6 . 
لَعَلَهُيرَكّى : يتطهر بتعليمك من دنس الجهل. 
يَذَّكَهُ : يتعظ. 

لَهُ تصَدٌّى: تتعرض له بالإقبال عليه. 

جَاءَكَ يَسْعَى: وصل إليك مسرعا ليتعلم. 
عَنْهُتَلهَى: تتلهى - تتشاغل وتعرض. 
كلاً: حقا أو إرشاد » بليغ لترك المعاودة. 
نا تَذْكِرَةٌ: إن آيات القرآن موعظة وتذكير. 


في صَحَفٍ: منتسخة منه اللوح المحفوظ. 


00 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

مر قُوعَةِ: رفيعة القدر والمنزلة عنده تعالى. 

بِأَيْدِي سَفَرَة: ملائكة ينسخونها من اللوح المحفوظ. 

برْرَةِ: مطيعين له تعالى أو صادقين. 

كان النبي يل ذات يوم مشغولاً بالحديث إلى سادة قريش يعرض عليهم دعوة 
الإسلام» رجاء أن يستجيبوا له؛ إِذْ جاءه الصحابي الأعمى عبد الله بن أم مكترمء 
فقال: "يا رسول الله.علمني ما علمك الله " وكرر ذلك»فأعرض عنه رسول الله 
كارهاً مجيئه في تلك الساعة وقطعه لكلامه » فنزلت هذه الآيات بما فيها من عتتاب 
الرسول على إعراضه عن الأعمى القادم راغباً في العلم والهداية . 


هذه الآيات » وإن كانسيت نزوها حادثا فردياً غابراء وخخطاءها موجة أساشاً إلى 





رسول الله - يقِ- إلا أنبا جاءت تبدف إلى تقرير حقيقة من الحقائق الدينية المطلقة. 
وهي أن الله - عز وجل - لا قيمة عنده لأولئك السادة والكبراء الذين هم بعيدون عن 
الدين؛ وإنما القيمة عند الله تعالى لمن يحمل بين جَنَنّهِ روحاً ملؤها الخشية والنشوعء 
حتى ولو كان رجلاً أعمى !! 


ام ار كه كه 8 227 رم 
«قُيَلَ الإنسسن ما أكف ره 0« 8 مِن أى شىءٍ حلقهء ( من نظفَة حَلَقَهُ د فقدرهر 
هر م كوه 1 +428 يمره 21خ :216+ يوم دع رك يت حت 21 
5 ثم السّبيل د ود ا ثم اماتهر فاقيرهد 2 | اشاء افشرةد 5 :كلا لما 
ا رت . 2 11 > امور 1 5 ةر 2 - 2-8 -- 30 
ِ 2 عَم 
شققتا الآرَضَّ شة 9 فانْبتََا نبّتّا فيتا حبًا إق: وَعِنَبّا وَقَضبًا 39 'وَرَيْبُونًا ويلا دك 
ممع موقت ع ئس ةدع ابد ملع و روا ..- 
وَحدايق غلبا (ج, وَفدكهة وَابا :زج متبعا لكر وَل تعديك. رج » 


يِل الإنسَانٌ: لعن الكافر. أو عُذب . 





/اؤة 





سورة عبس 
فَقَدّرَهُ: أطوارًا أو هيأه لما يصلح له. 
السَّبِيلَ يسَّرَهُ: سهل له طريقي الهدى والضلال. 


قر ره ه: أمر بدفنه في قبر تكرمة له. 


م 
لسر 


ع 0 ه: أحياه بعد موته. 


لَيَايَقَض ْ تنا مره كلم يفعل ما أمره الله به بل قصر . 


قاض : بالتناك أوناطرف: 


ان لس 


وَقَضْباً: علفاً رطبا للدواب كالبرسيم. 
وَحَدَائِقَ ىَ غلباً : بساتين عظاماً متكائفة الأشجار. 


- 
ع 


الدافع الأصل الكامن وراء العبادة المطلوبة من الإنسان هو الشكر والعرفان 
بالجميل» ولو فكر الإنسان في كيفية خلقه» وفيا حوله من الأسباب والتدابير الطبيعية 
اللازمة لحياته» لتولدت في داخله عاطفة الشكر والامتنان لربه» والسلوك الذي ينبشق 
من عاطفة الشكر والامتنان هذه هو ما يسمى العبادة والعبودية لله رب العالمين . 


3 
تمر 


ام ل 00-5 
0 فَإِذًا جَاءَتِ ا 34 26 يوم يَف المرءٌ من ايعخيه أثر د 1 د وَابِيهِ ازج 


ث2 
ات 


هر ساصم - 2 عوو « اير و 8 2 ري برعا 
وَصَححبَتِه- وَبَنِيهِ (3,! لكل امري مِنُمَ يوميِلٍ شان يغنيه 2 وجوه يوميل مسفرة 
3 7 دعر 2 سِ ا ري 5 2 ا ا ان و ا ل 
:2 صَاحِكَة مُسَعَبِشِرَةٌ 20 وَوْجُوهُ يَوْمَِذٍ عَلَيْنا عَبرة ناج تَرَهَقهَا قنرَة (2: أولتيك 


هم -- لدم 


ره الفجزة 9 032 4 
جَاءَتٍ الصَّاحَّةُ: الصيحة تصم الآذان لشدتها (النفخة الثانية) . 


004 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





امن 


مُسْفْرَة: مشرقة مضيئة (وجوه المؤمنين) . 
0 5 : 

غيرّة: غبار وكدورة (وجوه الكافرين) . 

تَرْهَقَهَا قَثرَة: تغشاها ظلمة سوداء. 

إن إتكار الحق واتخاذ موقف العناد والطغيان إزاءه» هو الجريمة الكبرى على 
الإطلاق» ومن يرتكبها سيعود عديم القيمة فاقداً لكل اعتبار في الآخرة . وأما الذين 
يعترفون بالحق ويخضعون أنفسهم له فهم وحدهم سيُعتبرون ذوي قيمة واعتبار في 
الآخرة» وأوئئك وحدهم سيفوزون به في الآخرة من ضروب النعيم والعزة 
والكرامة . ٠‏ 


00 





سورة النكوير 





مر م 


سمس قورت 0 وَإذَا اا وَإِذا بال سرت 9 وَإِذَا 
آلْعِشَارُ عُظِلَت 5 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ 559 وَإِذَا لْبِحَارُ سجَرَتَ 0م وَإِذَا 
الوسر ا وَإذَا آلْمَوْمْدَة سبلت( أي ره ذا لصحف 
شِرتَ وق وَإِذَا آلسّمَآءْ كُشِطّت 2 وإِذَا 1 0 وإ َإذَا َيه زا لفت 2+ 


8 


+ عر ههك و م 


عَمَتْ فس مآ خضرت و4 
السَّمْسٌ كُوَرَتُ: أزيل ضياؤها أو لفت وطويت. 
النجومٌ انكَدَرَت: تساقطت وهوت. 
لجال سيرتْ: أزيلت عن مواقعها. 
العِشَارٌ عُطّلَتْ: النوق الحوامل أهملت بلا راع. 
4 ل ا 
لوحوش حَشِررّت: جمعت من كل صوب. 
البِحَارٌ ب سُجَرَتْ: أوقدت فصارت نار تضطرم. 
اللقوش وت قرف كل شن يشكلها. 
المْوْعُودَةٌ: البنت التى تدفن حية. 
2 5 0 ع 
الصَّحُفٌ نُشِرَثْ: صحف الأعمال فرقت بين أصحابها. 


السَّمَاكُ كُشِطَتْ: قلعت كما يقلع السقف. 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


1 نومك 
الى سعر 





تُ: أوقدت وأضرمت للكفار. 

الجَبأَدْلِقَتْ: قربت وأذنت من المتقين. 

عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أ أَحْصَرَث: ما عملت من خير أو شر (جواب إذ) . 

في هذه السورة» كا في غيرها من سور القرآن العديدة. تصوير رائع للا يقع من 
ا ل 
الذي يعم الكون كله. وسيقف الإنسان حينئظذٍ حائراً مكتوف الأيدي لا يستطيع أن 
يفعل شيئاً لشعوره بالعجز المطلق » وسيفقد يومئذٍ كل شيءٍ قيمته ووزنه ماعدا أعمال 
البر والصالحات» وسيكون من حت المظلوم هناك أن ينتقم من الظالم كيفم) شاء ! 

ما قل أَقر قم حمس ويح الجوار آلْكْنّسِ وج وَآلْيلٍ إِذّا عَسْعْسَ 29 وَآَلصّبّح إذَا 
فس :27 إنه. لَقَوَلُ رَسُولٍ كَريمٍ :2 ذى فَوَةِ عند ذى الْعَرْشٍ مكين : مُطَاع 


رةه 000 مدوّد ص ا 7 
َم أمينٍ 2 وما صَاحِب بِمَجَنُونِ ( وَلقد رَءَاهِ بالأفق المبين 0 وَما هوّ على 
مدر« ومو ف ل 2527 2١‏ بكر 25 52 4" كوه ١‏ - 
اليب ب بِضيينٍ 37 بج وما هو يقوّلٍ شيطين رجيم (إ فاين تذهبون 32! إن 


1١ 


د دو تست مه ور 
وما نشاءون إلا ان دشاء ١‏ 


َك لِعَِينَ ج] لِمَن شَاءَ مكُح أن ْنَم 20 : 
لْعَلَيِيسَ وتم 4 
َلآ أَقيِمُ: (أقسم) و"لا" مزيدة. 
الحنّسٍ: بالكواكب السيارة تخنس خبارا وتختفي عن البصر وهي فوق. 
لْجوَارِ الكُنّسٍ: الأفق » وتظهر ليلاً ثم تكنس وتستتر في مغيبها تحت الأفق. 
وَالَيلِ دا عَسْعَسَ : أقبل ظلامه . أو أدبر. 
وَالصّبْح إِذَا تَفْسَ : أقبل وأضاء وتبلج. 


اكه 








سورة التكوير 

00 

إِنَهُ لَقَوْل رَسُول: جبريل اقفلا (جواب القسم) . 

مَكِين: ذي مكانة رفيعة وشرف. 

رَآه: رأى الرسول جبريل بصورته الخلقية. 

الغيّبٍ: الوحي وخير السماء. 

إن تعاقب الليل والنهار وانتقال النجوم من مكان إلى آخر, كما يتراءى لعيوننا نحن 
البشرء كلاهما يترتب على حركة الأرض حول محورهاءوعلى هذا فمعنى القسم بهاتين 
الظاهرتين الكونيتين أن نظام الندورة اللحورنة لتلارضن شاهن بان غهدا رسولاله) 
وأن القرآن كلام الله الذي أنزل عليه بواسطة الملك . 

_ ا ا ا ل 2 
يجعل قضية الوحي في متناول أفهامنا ء فلو تخيّلنا الأرض » وهي تدور حول محورها 
أمام الشمس في الفضاء الحائل» لبدا لنا كأن هناك نظاماً مضبوطأ للتحكم عن بعدٍ هو 
الذي يتحكم في ذلك بمنتهى الدقة » وقيام الاتصال بين الله وبين أحد عباده المختارين 
عن طريق الملك» هو الآخرة واقعة من هذا النوع » فالواقعة الأولى تساعدناء في صورة 
التمثيل» على فهم حقيقة الواقعة الثانية . 


055 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وذ آنفطرت : يا وَِذَا آل لكْوَاكبٌ آنْتَثَرَتَ 20 وَإِذَا لْمِحَارٌ فْجَرَتْ #9 


2 
عو ”ىه 2 
2 


وَإِذّا آلْقبُورٌ عبرت م عَلِمَتَ نَفْسُ ما سردا تاها الإِنسَسنُ ما غرّك 
بَكَالكريم : ج اذى حَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَرِةٍ 2 توف أى عور غات ملك 

زج كلا بل تكذبون بالددين :5 وَإِنَّ عَلَيَكُمْ ] لحفِظِن :2 كرَامًا كتين :2 يَعَمُونَ 
مَا تَفعَلُونَ زج إنَّ آلأَبرَارَ فى تَعِِمٍ :2 وَإِنَ آلْفُجَارَ لى حِيمٍ 20 يَصَلَوَيا يَوْم 


-_- م 


ل نامع بي د ونال نِم تّهّ مآ أدرَنكَ مَا 
يَوْمُ اديت ب 52 جيم لا تَمْلِكنَفْس لَِفْس سيا 0 لَه 42 
السَّمَاءٌ انمَطَرَتُ: انشقت عند قيام الساعة. 
الكَوَاكِبُ انتثرّتُ: تساقطت متفرقة 
البِحَارٌ فُجرَتُْ: شققت جوانبها فصارت بحراً واحداً. 
القَبُورٌ بُمِْرَتُ: قلب ترايها وأخرج موتاها. 
مَا غَرَّكَ برَبَّكَ: ما خدعك وجرأك على عصيانه؟ 
فَسَوَاكُ: جعل أعضاءك سوية سليمة. 


فَعَدَلَّكَ: جعلك معتدلاً متناسب الخلق. 


ُكَذَّبُونَ بالدّين: بالبعث والحزاء أو بالإسلام. 


0 





سورة الانفطار 

الأَبرَارَ:ْ الذين بروا وصدقوا في إيمانهم. 

يَصْلَوْئَا: يدخلونها أو يقاسون حرها. 

أخبر القرآن الكريم مراراً وتكراراً بأن يوماً للدينونة أو الجزاء النهائي العادل قادم» 
حشر فيه الناس بأجمعهم. ليُعَاقَبوا أو يُكاقّئوا بحسب أعالهم في الحياة الراهنة » وهذا 
الخبر يتفق مع وضع عالمنا الراهن تماما الاتفاق . حيث يجد واقع خلق الإنسان الهادف 
تفسيراً له في هذا الخبر» ى) يمكننا في ضوء هذا الخبر أيضاً أن ندرك السر في| يوجد في 
هذا الكون من نظام تسجيل دقيق لأقوال الإنسان وأعماله " ! 


ال ص اك ررك ريناا الوق براح فصل ' دليل الآخرة * من كتاب " الإسلام 





034 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سورة المطة لطففين 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« وَيْل لِلمُطَفَفِنَ :م الِينَ إِذَا أَكمَالُوأ على آلنّاس يَسْتَوَفُونَ :2 وَإِذَا كالوهم أو 
مو # ا ره 6 لاير 2 
وزَنُوهح سرون (23 ألا يَظنُ أولتيك جم مبَعُوتُونَ« 7 :اتوم عظ م( َ)يَوَمَ يَقُومُ تاس 
رت الْعَطَمِت :3 كلد إن كتَب الْفُجَارٍ لِفى سِجَنٍ «: وَمَآ أَدرَئلءَ مَا يجين 29 


كحت عقوم 8 ويل يَوْمَيذ لَلمُكَذِيينَ 5 الَذِينَ يَكَذْبُونَ بوم الددين (: "وما يُكَزّبُ 
بهد إلا كل مُعَعَدٍ أثِيم زةم إذا تت عليه َيَنا وَل أسَط مولن (3. 5-5 بل رَانَ 
عَلىْ لويم ما كانُوأ يَكيسبُون بوه كلا إِيجُمْ عن ريم يَوْمَو د جويرن 4و ثم !م 
لَصَالُوأ للحم (ة)اثُم قال هذى م بد تكرْيُون بج > 

وَيْلَّ: عذاب أو هلاك أو واد في جهنم. 

لِلْمْطَمفِينَ: المنقصين في الكيل أو الوزن. 

اكْتَانُوا: اشتروا بالكيل » ومثله الوزن. 

كَالْوَهُمْ: أعطوا غيرهم بالوزن. 

وَرَنْوَهُمْ: أعطوا غيرهم بالوزن. 

رون "يصون الكل رالوزة: 

لِرَبٌ العَالينَ: لأمره وحكمه. 


كِتَابٌ الفْجّارِ: ما يكتب من أعرالهم. 





0530 





سورة المطففين 

لَفِي سِجين: لمثبت في ديوان الشر 

كِتَابٌُ مرْقُومٌ: بين الكتابة » أو معلم بعلامة» 

مَعْمَدِ: فاجر متجاوز عن نبج الحق. 

أسَاطِرد الأوَّلِينَ: أباطيلهم المسطرة في كتبهم. 

كلا: ردع وزجر عن قوهم الباطل. 

2 ٠. ٠. 2 ع ماه‎ 

رَانَ على قلوهم: غلب وغطى عليها أو طبع عليها. 

لَصَانُوا الجحِيم: لداخلوها أو لمقاسو حرها. 

كل إنسانٍ يريد أن يأخذ حقه من الآخرين وافياً كاملا ةيالق 
الإنساني أن يدفع المرء ما يجب عليه تجاه الآخرين كاملاً غير منقوص كذلك » وأن يحب 
سيدخلون عالم الآخرة وما ينتظرهم هناك سوى الدمار والخسران . والآخذ لنفسه 
وافاء كاتا نوكه يعيلة ذاك على وجوب استيفاء الإنسان حقهءوفي هذه الحالة» فهو إِذْ 
يعطى غيره ناقصاء فإنا يقلل من حساسيته تجاه الحق الواجب عليه للآخرين»ومن 
يفعل ذلك عن عمدٍ مرةٌ بعد أخرى ويصر عليه» يصل به الأمر في نهاية المطاف إلى أن 
تنعدم حساسيته تماماً فيا يتعلق بحقوق غيره» ويغلب على قلبه صدأ أعماله بحيث 
تنطمس بصيرته فلا يعود يعرف الرشد من الغي . 
١‏ كَل إن كت بَالأَبرَار لفى علتيرت 20 :وما أدَرَنكَ ما عِلِيُونَ : 3 كتَدك عقوم 
يَشْبَدَهُ | قَرَّبُونَ 20 إنَالْأَبْرَارَ فى تَعِي م (2: عَلى الأَرَآيكِ يَظرونَ 20 م نعف 


.5 
ب 
0 3 


4 


2- 


24 اه 
فى وُجُوهِهِمْ نَضْرَة آلتَعِيمِ (ج) يُسَقَوَنَ من رّحِيق محْتُومٍ( خْتَسُدُ مِسَك وف 


053 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ابو ا لوم ل ا ار تيد كا معن ال سه 
ذلك فليتَتَافسِ المتدفسون :2 وَمرّاجهه من تسْنِيمٍ :5 عينا يُشرّبٌ يبا 





المقرَبوت 2:1 : إن اليرت أَجْرَمُوأ كانُوأ م ِنَ الِينَ َامَكُوأ يَضْحَكُونَ 32 وَِذَا 
الب سكن ا ذا ؤم لز 


00 2 


آلْكُفَارِ يَضْحَكُونَ ١‏ ا 9 هَل كو 90 5 


0 
لَفِي عِلَيّنَّ: لمثبت في ديوان الخير. 
الأَرَائِكِ: الأسرة . 

رَحِيق: أجود الخمر وأصفاه. 

عخنُوم: إناؤه حتى يفكه الأبرار. 

ختامه فنك: ختام ! إنائه المسك بدل الطين. 
يتناس : فليتسارع أو فليستبق. 


وَمِرَاجهُ: ما يمزج به ويخلط. 


ص و 


يَتَعْامَرونَ: يشيرون إليهم بالأعين استهزاء. 





ىه 





سورة المطففين 

فَكِهِينَ: متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين . 

ُوّبَ الكُفَارٌ: جوزوا بسخريتهم من المؤمنين. 

أغلب الناس في هذا العالم قلما يهمهّم أن يعطوا الآخرين حقوقهم كاملة» وإنما 
يهمهّم أولاً وآخراً أن يستوفوا ماهم عند الآخرين من حقوق كاملةٌ ‏ وأمئال هؤلاء 
سيعودون في الآخرة محرومين » والعاقلون هم الذين يبتمون أشد الاهتام بإعطاء 
الآخرين حقوقهم من غير بخس » لأنهم هم الذين سيُعتبرون في الآخرة أهلاً لما أعده 
الله هناك من نعيم وافر وسعادة دائمةٍ . ومّن يهمل مصاحه الدنيوية لأجل الآخرة ربما 
يعود حقيراً لدى عبد الدنياء ولكن عندما تأتي الآخرة فسيتضح بجلاءٍ أن الذين تم 
اعتبارهم في الدنيا سفهاءً كانوا في الحقيقة هم الأذكياء ! 


064 


التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 








ا م د عقف موه مردوة و .2 عن اف اواو له )2 ضٍُ 
كد فملقيه :2 فاما 0 بيمينه- ا 0 حسابا يسيرًا 


- ال م 
2< 


بير ام 


1 
5 
0 
١ 
0 
0 ١ 
كال‎ ١ 
لها‎ 
5 
1 
3 


وَآلْقَمَرِإِذًا أَنَسَقَ : تغط نا الذي نُونَ :3 وَإِذَا قرئ " 
م 
يوغورت: وجنت اليره 2 0 ا 0 ا 


2 


ع 
0 
0 
+ 
' > 
0 
ص0 
2 


:وده 0 ٠‏ يدهم 
اجر غير ممنون 4 


٠ 2 


السَّمَاءٌ انشقت: انصدعت عند قيام الساعة. 


0 لِرَممَا: استمعت وانقادت له تعالى. 


وه 


خقت: حق الله عليها الاستاع والانقياد. 
0 مُدَّتْ: سطت وسويت كمد الأديم. 


ثم ه 


وَألقت ما فيها: : لفظت ما في جوفها من الموتى. 





وَكلَّتُ: خلت عنه غاية الخلو. 





كَادِحٌ إِلَ رَبّكَ: جاهد في عملك إلى لقاء ربك. 

فَمُلاقِيه: فملاق لا محالة جزاء عملك. 

يَدْعُو تُيُوراً: ينادي هلاكاً قائلاً يا ثبوراه. 

وَيَضْل سَعِيراً: يدخلها أو يقاسبيى حرها. 

لَن يحُورٌ: لن يرجع إلى ربه تكذيباً بالبعث. 

ع 

َلآ أَقِسِمٌ: أقسم و"لا" مزيدة. 

بالشََّق: بالحمرة في الأفق بعد الغروب. 

وَمَا وَسَقٌّ: ما ضم وجمع ما انتشر بالنهار. 

انَّسَقّ: اجتمع وتكامل وتم نوره. 

لَمَدْكيُنَ: لتلاقن أيها الناس (جواب القسم) . 

طَبَقاً: أحوالاً بعد أحوال متطابقة في الشدة. 

يُوعُونَ: يضمرونه أو يجمعونه من السيئات. 

غَيْدُ َنُونٍ: غير مقطوع عنهم. 

إن ما قيل عن القيامة هناء يبدو ظاهراً كأنه إخبار مجرد عن العالم المجهول ., على أن 
ثمة شواهد وقرائن عديدة تدل على صدقه » ومن ذلكء مثلاً. عالمنا الراهن » فوجود 


عالم قائم بالفعل دليل في ذاته على إمكان بروز عالم آخر إلى حيز الوجود ممائل لهذا العام 
أَوْ مختلف عنه » ومن تلك الشواهد أيضاً تمَيّرَ القرآن الكريم بجوانب غير عادية تثبت 
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أنه كتاب الله » وأن كل ما ورد فيه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ". 





والذين لا يؤمنون بالآخرة. رغم توافر هذه القرائن الواضحة. ويقضون أعمارهم 
في غفلة وذهول عن الآخرة» فإنا يرتكبون جريمة تؤهلهم في الواقع لعذاب السعير !! 


(١)وقد‏ تناول المؤلف هذا الموضوع بالبسط والتفصيل في كتابه * عظمة القرآن ' ونرجو أن نتمكن بإذن الله تعالى من نقله 
إلى اللغة العربية في ريب المستقبل. 


0/1 








سورة البروج 





0 وو 0 ا 


وت م - و عدار 


الكبير 2 + إن بَطش رَبَكَ لَْسَدٍ 6 إنهء هو يُبَدِئع وَيُعِيك 22 وَهوّ الغفور 


آلْوَدُودُ و2 ذُو الْعَرَشٍ الي م فعَال لِْمَا يريد 3 م هَل أَتَدكَ حَدِيثٌالجتود (2) 
عون وتَمُود جم بل لذن كفرُوأ فى تكذِيب (ث) وَاللَهُ من وَرَآَم خبط ع بَلَ هو 
ردان جيذ 2 فى لَوْح تحفُوط/ 4 

وَالسَّمَاء: (أقسم) الله مها وبا بعدها. 

ذَاتِ المؤوج: ذات المنازل المعروفة للكواكب. :0 

وَالْيَوْم اَوْعُودٍ: يوم القيامة. 

وَشَاهِدِ: من يشهد على غيره فيه. 


د 0 0 
وَمَشْهودٍ: من يشهد عليه غيره فيه. 


ام 
قَيِلَّ: لقد لعن أشد اللعن (جواب القسم). 
الأَخْدُودٍ: الشق العظيم » كالخندق. 


وَمَا تَقَمُوا: ما كرهوا وماعابوا وما أنكروا. 
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قَتَنُوا: عذبوا أو أحرقوا. 

بَطْشَ رَيّكَ: أخذه الجبابرة والظلمة بالعذاب. 

عومسوه ا .ىه 50000 

هو يبدِئ: يخلق ابتداء بقدرته. 

وَيُعِيدٌ: يبعث الموتى يوم القيامة بقدرته. 

الوَّدُودُ: المتودد إلى أوليائه بالكرامة. 

اللَجِيدٌ: العظيم الجليل المتعالي. 

إن نظام الكون يقضي بأن يأتي يوم للجزاء الأخير » وقد ظل الأنبياء» والذين 
تحملوا الأمانة من بعدهم عن صدق وإخلاصء ينبئون الناس بهذا اليوم المرتقب 
( الموعود ) على اختلاف العصور والأمصار ء وبالرغم من ذلك فإن الذين لا يعترفون 
بالحق» ويناصرون العداء لدعا الحق» فإن) يمارسون طغياناً لن يستطيعوا النجاة 
بأنفسهم من عاقبته الوخيمة على أية حالء أما الذين يلبون نداء الحق» رغم كل 
العقبات والصعوبات التي تقف أمامهم. فإنهم سينالون من لدن ربهم الودود مكافأة . 

إن القرآن هو الكتاب الوحيد المحفوظ من بين سائر الكتب السماوية » مما يوحي بأن 
القرآن مؤيّد بنصرة من الله خاصةء وليس في مقدور أحد أن ينال منه أَوْ يتغلب عليه إلى 


سورة الطارق نفك 





سورة الطارق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( وَآلحَجَآء وَآلطَارِقٍ لي ومَآ أدرَنكَ مَا آلطّارِقٌ ( أَلتَجَمْ آلكَاقِبُ و إن كل 
فسن عَلَيَا حافظ (2, ج) فَليَمظر لإنسدنٌ مِمّ خْلق( إن خَلِقَ مِن مَآءِ 0 
مِنْ بين الصّلب وَآلترَآيب 59 إنْهد عَلَْ رَجَعِهِء لَقَادِرُوْةَ) يَوْمَ تَلى السّرًا راز فَمَا 
لهم مِن قوق وَلا نَاصِرٍ 8 وَآلصَبَآءِ ذَاتِ الرّجَعِ وق) م 526 
َفورفَضل” وج وما هوَ مزل وج جم يكيدُون كيدا وج) وكيد كَيْدا وج فَمَولٍ 
آلْكَفِرِينَ أُمهلهُمَ رُوَيَدَا 3 » 

وَالطّارِ ق: (قسم) بالنجم الثاقب يطلع ليلاً. 

الحم الَّاقِبُ: المضيء المتوهج أو المرتفع العالي. 

لما عَلَيْهَا: إلا عليها. 

افط : #اتريماو زوك وبع تمان 

مَاءِ: ممتزج من مائي الرجل والمرأة. 

دَافِقَ: مصبوب بدفع وسرعة في الرحم. 

ِنْ بن الصّلْبٍ: ظهر كل من الرجل والمرأة. 


وَالثََّائْبِ: عظام الصدر أو الأطراف من كل منهما ء أو يخرج من كل البدن منهما » 
والفللك والتزافن كانه عن 


0/4 
رَجْعِهِ: إعادة الإنسان بعد فتائه. 


نَبْلَ السَّرَائِرٌ: تكشف مكنونات القلوب. 

ذَاتِ الرّجْع: المطر لرجوعه إلى الأرض مراراً . 

ذَّاتِ الدع النبات الذي تنشق 

لَقَوْلٌ قَصْلٌّ: فاصل بين الحق والباطل. 

وَأكِيدٌ كَيْداً: أجازيهم على فعلهم بالاستدراج. 

فَمَهلٍ الكَافِرِينَ: فلا تستعجل بالانتقام منهم. 

مو لَهُمْ رُوَيْداً: إمهالاً قريباً أو قليلاً حتى يأتيهم العذاب. 
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ل 6 الاقف قار بشن قرا 
الإنسان » وأنه يسجل على الإنسان كل حركاته وسكناته » وأنه سيعيد الإنسان حياً بعد 
موته ليحاسبه عا صدر منه من قولٍ وفعل في الحياة الدنياء وإنما هي مهلة الامتحان» 
تلك التي تم : تقف حاجزاً بين الإنسان وبين تلك الساعة الرهيبة» فحين تنتهي هذه المهلة» 


يواجهه مصيره المحتوم ذاك الذي يتراءى له اليوم بعيداً جداً ! 





سورة الأعلى 





00 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ولت لط أن بت / فَجَعَلْه ع أُخوّئ (ة) : تف قلا تسن 
ا 35 آلجَهرَوََا يَحْقَن (2) وَتيرْكَ تسرك «2 


كر (ث سَيذَ كر م كنض ج) وَيَعَجَئيا الأشقى ات رَالكون 


م جد 6م لس و2 6 
9 ل 2م قد أفلحَ من تر 20 5 فصلى ادج 
بل 2 تؤترون الحيزة آلدّنيًا + 


* 
مه 


0 0 
2 8 


3 و0 


5 وَالأآيخرَةٌ حي وَأبََنْ (؛ إِنَّ هَدًا لّى آلصّحُفٍ 
ل ول (2 صحف إِبَرهِم وَمُوسَئ (43 

سَبْح اسم رَبك : نزهه ومجده تعالى عما لا يليق به. 

خَلّقّ: أوجد كل شيء بقدرته. 

فَسَوّى: بين خلقه في الإحكام والإتقان. 


ظ ( 


ها 


قَدّر: جعل الأشياء على مقادير خصوصة. 
قَهَدَى: فوجه كل واحد منهم إلى ما ينبغي له. 
َخْرَجٌ الَرْعَى: أنبت العشب رطبا غضًا. 


ف تَحَعَلَهُ غْنَاءٌ: يابسا هشيما من بعد كالغثاء ". 


. هو مايحمله السيل من البالي . من أوراق الشجر مخالطا زبده‎ )١( 
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أخوّى: الود وأسمر بعد الخضرة. 





وو 


سَتْقَرئُكَ: ما نوحى إليك بواسطة جبريل انل . 

قَلاتَدسَى: أبدا من قوة الحفظ والإتقان. 

ا وآعه عات 2 ٠.‏ 0 

وَنيَسرَك لِلِيِسَرَّى: نوفقك للطريقة اليسرى في كل أمر. 

6 5 كس عه ع 

أخْلّح: فاز بالبغية. 

تَرَكَى: تطهر من الكفر والمعاصي. 

إِنّ هَذَا: المذكور (الآيات الأربع السابقة). 

إن هناك تخطيطاً ملحوظاً وراء خلق الإنسان والكون» وهذا التخطيط يستلزم أن 
يكون هذا الخلق غاية » ولقد جاء الوحى لكى يكشف للانسان عن هذه الغاية ذاتها » 
بيد أن الوحي لا يتعظ به إلا من يتوافر لديه مزاج التأمّل والتأثر » وأمثال هذا 
سيدخلهم ربهم في الجنان الأبدية حيث كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » وأما 
الذين حال طغيائهم بينهم وبين تلقيهم الموعظة بالقبول» فا ينتظرهم شيء سوى أن 
يظلوا يحترقون بنار جهنم إلى الأبد. 


يفك 








سورة الغاشية 


3 - د ىق 3 3 
ص 2 5 >ك يهم “كس * نكن مل اك ٠١‏ م 
« هل اتلك حديث الغسفيّة از جوه يوميدٍ خديعة (5) عاملة ناصبة ::)! 


تَصَلى ثَارًا حَامِيّة 30 0 تس طق لاب صَرِيعٍ 2 
فى 


2 
:لا 
جِنةَ 





ثري اعد ركد ور ًْ اكت - 
تسمن و الى يها راصية مدقو يها 

- 35 1 5 5 52-000 8 لد فو . 

ارج ل وان ف اك د 0 


ور دعبي سور نر َه 


ير حٍَ َك > ل 11 

موضوعة زنك | وَمَارقَ مَصَفوفَة إزقّ) وَرْرَاِيُ مجئوئة ! و2 أقلا ينظرون إلى الإِبلٍ 
عت نل 7 5 وَإِلى السَّمَاءِ ءِ كيف رُفِعَت :3 وإ لبّالٍ كيف تُصِبَتْ 59 
وى الأرْض كيف سُطِحَتٌ 9 كر إِنَّمَآ أنتَ مُدَحَرٌ ةق لم 0 


قاع ابو ل وو الل نيد عي قي مشر كر 2و ا عد ا #4 رع 2 
بمصيطر 5 إلا من وَل وَكفرَ20) فيعذبه به الله ا آلْعَذَ اب الأكبرَجٍ 2 5 إن إليتا إياكم 
2 2 سد 2 5-5 200 2 

2 3 020 


العَاشِيَة: القيامة تغشى الناس بأهواها. 

حَاشِعَةٌ: ذليلة خاضعة من الخزي. 

عَاملةٌ: تجر السلاسل والأغلال في النار. 

نَاصِبَةٌ: تعبة مما تلاقيه فيها من العذاب. 

تَصْل نار حَامِية: تدخل أو تقامي ناراً تناهى حرها. 


عَيْنِ آَنِيَةِ: بلغت أناها (غايتها) في الحرارة. 


(التذكير القويم ج7) 
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ضريع: شي ء في النارء كالشوك مر منتن. 
ملب 0 3 : . 
وَلَا'يَعْنِي من جوع: لا يدفع عنهم جوعا. 
تاعمة: ذاث نبحة ودين ونقتارة: 
دوي فوكة امرتفعة اللنملف أو رفيفة القدن: 
2 
وات موْضُوعَةٌ: أفداح بين أيديهم للشرب منها. ' 
2 4 ضَ م8 8 58 4 3 * 
وَمَارِق مَصْفْوفَة: وسائد ومرافق يتكأ عليها موضوع بعضها إلى جنب بعض. 
وَرََاِيمَْعُولة: بسط فاخرة مفرقة في المجالس. 
52 0 - 
يَنظرٌونَ: يتأملون فيدركون. 
بِمَسَيْطِر: بمتسلط جبار. 
إِيَاجْم: رجوعهم بعد الموت بالبعث. 


عندما يحيل المرء بصره فيها حوله فيرىء مثلاء أن الجمل. وهو حيوان ضخم يتميز 
بتكوينه العضوي العجيب» خاضع لأمره يستخدمه كيف يشاء .» وأن السماء بأجرامها 
الهائلة مسخرة له . وأن الأرض ججعلت بخصائصها الفريدة ملائمة لنا نحن البشر إلى 
4 0 . 1 0 1 
أقصى الحدود دون أدنى سعي منا . وهذه الوقائع تذكر مَن يتاملها ويديم النظر إليها 
بعظمة الله وبالآخرة . والذين يستمدون من هذه المظاهر الكونية زاد التذكر والاعتبار 
فقد برهنوا على جدارتهم بنعم الله الأبدية » وأما الذين ظلوا سادرين في الغفلة» فإنما 
يقيمون الدليل على أهم لا يستحقون إلا أن يُحرموا من كل ألوان النعم إلى الأبد ! 


سورة الفجر 0 








الوه 


مشر اد 


تيم إذك جر :: 2 لج ثَرَ كيف فَعَل ويك يعاو 2 إِرَمِ ذَاتِ الْعِمَادٍ 5 11 لم 
تخلق مِلُهًا فى البلم :رج :2 وَتَمُود آلَذِينَ جَابُوأ آلصَّخْرَ يآلوَادٍ :2 وَفِرْعَوْنَ ذى 
لأزقد وت ل طقوال البقد: 1 :: فاَكتَرُوأ فيا آلْفَسَادٌ ت: قَصَبّ عَلَمِ رْ رَبُكَ 
ص 0 إن رَبك لَبالْمِرْصَادٍ 2 فَأمّا الإنسسن إِذَا مَا انتلله بهم ل 
فقول رََ أكْرَمَن 37 وَأمّآ إذَا ما آبَعَلدُ فَقَدَرَ عَلَِهِ ررْقَهُ فيَقَولٌ نَىَ 

ل ' بل لا مُكرِمُونَ اليم ج: ولا تَتصُورت عَلَْ طَعَا م آليشكين «2: 
وَتَأَحُلُورب آلبرَاتَ أدكلا لَمّا بج وَعْبُو الْمَالَ حيًا جَمّا وق كلا إِذَا 
نكت الأنض د دك وج وَجَاءَ ريك وَالَمَلَكُ ضَفًا صَفًا (ج: وَحِأَىْء يَوْمَِذ 
د رد اي يَتَذََك رُالإنسَسُ وَأ لَهُ آلذّكرَك 2م ية لُيَلمِيَى قَدَّمْتَْيّاتقَ 
لت و يُعَدْبُ عَدَابَة أ اد ولا و تاق ا 2 0 آلتَفْسٌ 
المطلقيةة 2 اش إن نف رافق رةه و2 ج: فادخلى فى عِبَدِى قم 


اه ا المشزوق. 


م ٠‏ عو 
وَلَيَالٍِ عَشْر: العشر الأؤل من ذي الحجة. 
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وَالشّفْع وَالْوَئْرِ: يوم النحر» ويوم عرفة. 

وَاللَيْلٍإِذايسْر: إذا يمضي ويذهب أو يسار فيه. 

هَلْ في ذَّلِكَ: المذكور الذي أقسمنا به. 

نسم لذِي حجر ؟: مقسم به حقيق بالتعظيم لدى العقلاء - نعم - (وجواب 
قسمه) لنعذين الكافرين. 

بعادٍ: قوم هود سموا باسم أبيهم. 

ِدَمَ: هو اسم جدهم وبه سميت القبيلة. 

دَاتِ العيّادٍ: الشدة أو الأبنية الرفيعة المحكمة بالعمد. 

جَابُوا الصَّخْر: قطعوه ونحتوا فيه بيوتهم. 

ذِي الْأَوْتَادِ: الجيوش الكثيرة التي تشد ملكه. 

1 عَذَاب: عذابا شديداً مؤما دائ). 

إن رَبك َبالرصَادِ: يرقب أعالهم ويجازيهم عليها. 

ابتَلاهُ رَبّهُ: امتحنه واختبره بالنعم أو النقم. 

فَقَدَرَ عَلَيْهِ ِرْقَهُ: فضيقه عليه ول يبسطه له. 

كَلاً: ردع للإنسان عما قاله في الحالتين. 

ولأتخاضوة نَّ: لايحث بعضكم بعضاً. 

وَتَأكُلُو نَ الّراتَ: ميراث النساء والصغار. 


2 م2 


أكلا لما : جمعا بين الخلال والحرام. 





سورة الفجر 
لي دة .عم 2 : 
حمًا جما: كثيرا مع جرخن وإسرة 





دَُتِ الأَرْضُ: دقت وكسرت بالزلازل. 

> ره 1 

5ك 5 كا : دكا متتابعاً حتى صارت هباء. 

وَاخْلّكُ: ملائكة كل سماء. 

وَأنَى لَهُ الذّكْرَى: من أين له منفعتها ؟ هيهات . 

ولايُوثئْقٌ: لا يشد بالسلاسل والأغلال. 

يتأرجح الإنسان في هذه الحياة بين نوعين من الأحوال : الفوز با يشتهي تارة» 
والحرمان منه تارة أخرى » والمقصود من كلا هذين الحاليْن هو الامتحان» أي اختبار 
الإنسان ماذا سيكون رد فعله إزاء موقف معين » فأما الذي يصاب بالبطر والتفاخر 
والغرور إذا حصل على شبيء» وتتملكه المشاعر السلبية إذا حرم منه» فقد فشل في هذا 
الامتحان . وأما الذي إذا أعطى شيئاً خضع لربه شاكراًء وإذا انتّزْع منه شيء خضع 
لربه ثانياً معترفاً بعجزه وقلة حيلته» فهذا الإنسان الأخير هو الذي أطلق عليه هنا 
"النفس المطمئنة " أي " الروح المطمئنة". 

وإن مقام النفس المطمئنة إنما يناله الشخص الذي يتدبر في آيات الله وآثار قدرته 
المنبثة في أرجاء الكون» وهو الذي يستمد زاد العبرة والعظة من أحداث التاريخ » وهو 
الذي يقيم الدليل على أنه يؤر الحق على ذاته كلما وقع صدام بين الحق وبين ذاته » وهو 
الذي لا يخذل الحق بعد اعتناقه للمرة الأولى ولا يتخلى عنه أبداًء حتى لو اضطر في 
سبيله إلى أن يضع نفسه وكبرياءه تحت قدميه. وحتى لو صارت حياته نتيجة استمساكه 
به خخالية مُقفرةً!! 


كمه 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


« لآ قم بهذا آلْبلَدِ بت وَأنتَ جل هذا الْبَلَدِ دق وَوَالٍِ وَمَا وَلَدَ :2: لقد 

ل ا تر 1 2000 

ا 3 لكْسَتُ أن أن يقر عليه َه امه 3 يقول اهلكت مالا 
لَبَدًا 20 تتكس ب أن لم يرَه أحَد وه لز تجعل لَه عر عَيئين يكين جهن سان يشفت 
5 5 مد درق 1 


5 00 التَجِدَينٍ (: فلا آقْتَحَم العقبَّة يت وَمّآ أَدَرَئلكَ مَا ألْعَقَبَةَ 29 فك 


دا 


5 اران م ء22 2 2 
رؤز أذ إظطٌفى يَؤرذى مسقتو ا ار 


هن م حي اسل 1 م 


3 
- 
ّ 

62 

56 
1 
5 
ها 
8 

6 

مح 

- 


لاأَقيبُ: (أقسم) و"لا" مزيدة. 

بَذَا البَلّدِ:ْ بمكة المكرمة. 

حِلَّ هذا البَلّدِ: حلال لك ما تصنع به يومئذ. 

وَوَالِدِ وَمَاوَلَدَّ: آدم وجميع ذريته أو الصا حين منهم. 

لَقَدْ حَلَعَنَا الإنسَانَ في كَبَدِ: نصب ومشقة ومكابدة للشدائد. 
أَمْلَحْتُ مَالا ُبداً: كثيرا في المكرمات مباهاة وتعاظما. 


وَهَدَيْنَاُ النَجْدَيْنِ: بينا له طريقي الخير والشر. 


سورة البلد مه 


قلا اقْتَحَمَ العَقَبَة: فهلا جاهد نفسه في أعمال البر. 





فك رَقَبَةِ: تخليصها من الرق والعبودية . 


ٍ ' 
ذى مسغبة: مجاعة. 
٠ 2 0‏ 


تيا ذا مَْرَبَةِ: قرابة في النسب. 

مسْكيناً ذَا مَرَبَةِ: فاقة شديدة لصق منها بالتراب. 
بالرعمة: بالرحمة فيم| بينهم. 

أضكات 01 اليبو ارنواحي البميث: 


أَصْحَابٌ الَشْامَةِ: الشؤم أو ناحية الشمال. 


إن الإنسان لا يكاد يستطيع في هذه الحياة أن يحرر نفسه من التعب والعناء والمشقة» 
وهذا الواقع يدل على أن الإنسان خاضع لقوة علياء وهكذا يدل وجود العينين لدى 
الإنسان أن هناك " عيناً '" فوقه لا تزال تراه وإن لم يكن يراهاء وما يتمتع به الإنسان 
من قوة النطق يشير إلى أن هناك صاحب نطق أعلى هو الذي وهب له القدرة على النطق 
والآنانة» وأرشدة إلى تطريق الرقق والحداية »ولو أن الاسان عرف نقييه حقا لترك 
ربه أيضاً بكل تأكيد . لقد أمر الله سبحانه الإنسان بالصعود في مرتفعَيْن معأ : أحدهما : 
سانل اكاه] لآ سناو هالعذل وآن دراج ويم الندين القوة عنيه الحاحة وناته: 
الإيهان واليقين بالله » وهذا الإيمان واليقين حين يتمكن من نفس المرء ويتغلغل في 
أعماقه. فلا يبقى محصوراً في ذاته وحدهاء بل يتعدى أثره إلى ما حوله ومّن حوله 
بالضرورة ء فإن إنساناً كهذا لا يبدأ له بال إلا أن يحاول جهده لدعوة الآخرين كذلك 
إلى سلوك طريق الحق ذاته الذي اختاره لنفسه ! 


م0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

9 وَآلسَّبَسٍ وَحْحَلهًا 50 وَالْقَمَرِإِذًا تَلَهَا ب؛ 3 وَآلبار إِذَا جَلَنهَا ا وَألَيلِ إِذَا 
يَعْشّلهَا 2 وَآلِسَمَاءِ وَمَا بَتَهًا زث: وَآلأَرْض وَمَا طَحَنهًا : 8 5 وَتَفس وما سولها ازج 
َأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقوّلهًا ة: قد افلح كنا إة:: وَقَد خاب مَن د 
كُدَبَتَ كمُوة يِطفوَنها 29 إد أبعت أخقها 2 فَقَالَ طح رَسُولُ آله نَاقَة 
وَسُقيها و فَكَذَّبُوه فعَفَرُوهَا َدَمَدَمَ عَلَيِهِرَ رَبُّهُم بِذَنيِهِمَ فَسَوَّنهَا 9ة) عن 
عُقبَهَا 4 

وَالشّمْسِ: (قسم بها وبما بعدها ) . 


وَضْحَاهًا: ضوئها إذا أشرقت. 





1 م 
0 د 


ثَلاهَا: تبعها في الإضاءة بعد غروبها. 

جَلاَهَا: أظهر الشمس للرائين. 

يَغْشَاهَا: يغطيها حين تغيب فتظلم الآفاق. 

وَمَا بَنَاهَا: والذي حلقها وهو الله تعالى. 

وَمَا طَحَاهًا: والذي بسطها ووطأها. 

وَمَاسَوَاهَا: والذي عدل أعضاءها ومنحها قواها. 


و 207 00 
فْحَورَهًَا وَتَّقَوَاهًا: معصيتها وطاعتها وخيرها وشرها. 





سورة الشمس 040 
َدْ أَخْلَح: فاز بالبغية وظفر (جواب القسم). 


مَن رَكّاهَا: ظهرها وأناها بالتقوى. 





وَقَدْ حَابَ: خسر. 
مَن دَسَّاهَا: نقصها وأخفاها وأخملها بالفجور. 
0 بسبب طغيانها وعدواهما. 


م 


8 


الْبَعَتَ أَشْقَاهَا: قام مسرعا يعقر الناقة . 


تت 


نَاقَةَ ا طرق الحذروا غقرها وتصييها من الماة: 


قَدَمْدَمَ عَلَيْهِم هِمْ: أهلكهم وأطبق عليهم العذاب. 

ل 

عُقْنَاهَا: عاقبة هذه العقوبة» لهداية الإنسان قد اتخذ الله بلطفه تدابير ثلاثة 

أولا : أنه صنع الكون بحيث أصبح مظهراً عملياً لمرضاته . 

ثانياً : أنه أودع في فطرة الإنسانء قوة التمييز. 

ثالثاً: أنه أرسل الرسل كي يبينوا للناس الحق والباطل بلغةٍ واضحةٍ مفهومة 
لديم : 
إذن» فالذين يتنكبون عن الصراط المستقيم» رغم هذه التذابير الإطية كلهاء هم 
الظالمون المعتدون حقاً . لقد كانت ناقة النبي صالح - عليه السلام - بمثابة علامةٍ على 
أنه لابد من احترام صاحب الحمق وأداء حقه إليه كاملاً؛ ولو كان ضعيفاً وعاجزاً عن 
الدفاع عن نفسه» وأن ما يبدو للناظرين في ظاهره مجرد " ناقة " عساه أن يكون آية 
أقامها الله بلاءً واختباراً للناس!! 


كمه 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


« وَآلَيلٍ إذَا يَغشَى فشا :4 وَالمَار إذَا عل 20 :وَمَا حَل قَالذَكر وَالصّ : ال 
ئ و اما 28 أغطئ وَاتّقَى وَصِدّق بلق | فُسنييمر0ر د لليسوَق 2 


9 





- 


ما مَنْ ذل وَاسْعَعْىْ بم وكذَّت بكتشئ و فستبيرة, للعُسْرَئ ١‏ كر :) وَمَا يُغنى 


2 إن علينا لَليُدَى 4 2 ]1 نَ لَتَا لَلأأِخْرّة الأول ا 
فَأَنذَّرك ا را تت 5 ا لاز 2 لّذى كدَّبَ ول 2 


عنه مَالْوُد إِذَا تَرَدّئّ 0 


وَاللَيْل إِذَا يَفْشََى: يغطي الأشياء بظلمته (قسم). 

وَالنْهَارِ إ إِذَا 37 ظهر ضوؤه ووضح. 

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَى تَى: إن عملكم لمختلف في الجزاء (جواب القسم). 
وَصَدَّّ بِالحسْتَى: بالملة الحسنى وهي الإسلام. 

كلمعو" .اراس 0 

فستنيسر 6. فسنو فمة ونهيته. 

لِلْتِسَْى: للخصلة المؤدية إلى اليسر والراحة. 

لِلْعْسْرَى: للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة. 


وَمَا يُغْنِي: ما يدفع العذاب عنه. 


سورة الليل /امة 


تَرَدَّى: هلك أو سقط في النار. 





وم 


إِنَّ عَلََْالَلْهَدَى: الدلالة على الحق أو بيان طريقه. 

تَارأً تلَطى: تتلهب وتتوقد. 

وَسَيُجبهَا: سيبعد عنه. 

يَتَركَى: يطهر به من الذنوب. 

8 2 

تَجرّى: تكافاً » نزلت في الصديق ذه . 

إن مبدأ الزوجية يسري في أجزاء هذا الكون كافة» فمن الذكر والأنثى . إلى الليل 
والنهار , إلى الجزيء السالب والجزيء الموجب . إلى المادة والمادة المضادة ( اللأمادة ) ١‏ 
كل شىءٍ في هذا العالم يحقق الغاية من وجوده عبر الانضمام إلى زوجه » وهذا دليل 
واضح على أن هذا الكون يتصف بالغائية» أي يكمن وراء إيجاده هدف ومعنى » ولي 
كونٍ هادف كهذا لا يمكن أن ينتهي كل من العمل الصالح والطالح إلى مصير واحد 
ماثل » فإن هذا لا يتفق مع عظمة الخالق الذي يعرفنا به هذا الكون » وصلة الله بعباده 
بأيدي عباده الذين يرغبون في الوصول إليه» ويتكفل بتذليل العقبات التي تواجههم 
على طول الطريق » وأما الذين يسيرون في الاتجاه المعاكسء في طريق التمرد والطغيان 
فهو يدعهم يتخبطون في الطريق الذي اختاروه! 


مه 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


0 الرحمن الرحيم 

« وَلضّحَى (ث وَآلَيلٍ إِذَا سَبَى بي مَا وَدّعَكَ رَبك وَمَا فى 0 0 ور 
قاض الأو" (: وَلَسَوَْف يَُعْطِيِكَ رَبُكَ فَتَرَضَىْ 50 ألم دك يَتِيمَا فَاوَى 
وَوَجَدَكَ ضَالا فهَدَئ نز وَوَجَدَكَ عَايلاً فَأَغْىْ !2 اما الْيَتِيِمَ فالا تَقَهَر 
آلصَابل فلا ترد وما يعْمَة رَبك فَحَدثْ )»4 

والفكن : (أقسم) بوقت ارتفاع الشمس. 

سَبجَى: سكن أو اشتد ظلامه. 

مَا وَدّعَكَ رَيّْكَ: ما تركك منذ اختارك (جواب القسم) . 


وَمَا قَلَ: ما أبغضك منذ أحبك. 


7 


َليجِدّك: ألم يعلمك ربك - قد علمك. 
تتيياً: طفلاً مات أبوك وأنت جنين. 

فَآوَى: فضمك إلى من يكفلك ويرعاك. 
ضَالاً: غافلاً عن أحكام الشرائع 

فَهَدَى: فهداك إلى مناهجها بها أوحي إليك. 
عَائِلهُ: فقيراً عديياً. 


قَأَغْنَى: فرضاك بما أعطاك ومنحك. 





سورة الضحى 044 


م 
٠.‏ 


فَلآَئَفْهَْ : فلا تغلبه على ماله ولا تستذله. 





مل 
٠.‏ 


فلا تَنْهَرُ : فلا تزجره وارفق به. 

لقد جُعل نظام هذا الكون بحيث يسطع فيه ضوء النهار تماماً كما يغشاه ظلام 
الليل؛ بتعاقب الاثنين» الواحد بعد الآخر» يكتمل هنا نظام الوجود» وهكذا لابد 
لارتقاء الإنسان وتكامله الظاهري وا معنوي أيضاً أن يجرب قسوة العيش ونعومته معأء 
فا تشتد وطأة الظروف والأحوال على عبد من عبيد الله في هذه الحياة إلا لكي تستيقظ 
مواهبه الكامنة » وإنما توضع العقبات والعراقيل في طريقه لكي يكون مستقبله أفضل 
من -حاضره. 

وقد وُلد رسول الله يك يتيرأ فقيّض الله له خير كفيل شمله بعطفه وتعهده بالرعاية . 
وكان - عليه الصلاة والسلام - يعاني من الحيرة والقلق بحشاً عن الحدق؛ قفتح الله له 
باب الحق على مصراعيه » وكان - عليه الصلاة والسلام - فقيراً من المال» فأغناه الله 
بزوجته خديجة » وهذا مثال تاريخي خالد يدلنا على كيفية تولي الله عباده بالنصر والتأييد 
من حيث يحتسبون ولا يحتسبون . 

وينبغي للإنسان أن يُعين الضعفاء حتى يستحق عون الله » وأن يكون حديثه شكراً 


لله وإظهاراً لنعمته حتى يتم الله عليه نعمه في هذه الدنيا وني الدار الآخرة ! 


التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 





< لز مَدْرَحَ لك صَدْرَكَ :2 وَوَضَّعْنا عَدكَ وزْرَكَ :م اذى أنقض ظَهْرَكٌ (3: 
َرَفَحْنا لَك ذِكْرَكَ :0ج فَإِنَّ مَعْ لْعْسْرِيُسْرَا :5 إن مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا :ة: فَإذًا فَرَعْتَ 
فآنصَت(ة) و ل رَيَكَ فآرْغب 4:27 

أَنَمْرَحْ: ألم نفسح بالحكمة والنبوة - قد أفسحنا. 

وَوَضَعْنَا عَنكَ: خففنا عنك وسهلنا عليك. وَرْرَكَ: حملك "أعباء النبوة" والرسالة. 

الَّذِي أَنَقَضَ ظَهْرَكَ: أثقله حتى سمع له نقيض " صوت ". 

َإِذَا فَرَعْتَ: (من عبادة) أديتها. 

َانصَبُ: فاجتهد وأتبعها بعبادة أخرى. 

فَارْغَبٌ: فاجعل رغبتك في جميع شؤونك. 

كان رسول الله خلال حياته قبل النبوة قلقأ مضطرب البال وهو يبحث عن الحقيقة 
في لهفةِ وشوق ء فأعطاه الله علم الحقيقة وحول بحثه إلى المعرفة » فانشرح صدره لمعرفة 
الحقائق وكتانه الأسرارء ثم إنه لما بدأ بدعوة التوحيد في مكة» تعرض لأقسى ألوان 
المعارضة » ولكن بسبب هذه المعارضة ذاتها انتتشر ذكره في طول الجزيرة العربية 
وعرضهاء وتلك هي سنة الله في هذا العالم » ففي البداية يتعرض الإنسان هنا لأحوال 
العسرء ولكنه لو تذرّع بالصير وظل ثابتاً على الجادة» لصار هذا العسر مطية للوصول 
إلى يُسر جديدٍ»ء ولذا ينبغي للإنسان أن يواصل جهده وكفاحه على قدر المستطاع 


متوجها دائ)| نحو ربه !! 


041 








سورة التين 


و هدم ١‏ 2 يَّ 
< وَآليِينِ وَاَلرَيثُونِ إن وَطْورٍ سِييين !: وَهَنذًا الْبَلَدٍ الأمينٍ ( 2 لَقَدَ حَلَّقنا 


آلْإنَ ف أَحْسَن تَقوي م :: (2 ثُمّ رَدَدَسَهُ أشفل سَفِلِينَ 2 :تج إلا الِّينَ ءَامَعُوأ وَعَِلُوأ 
لصَّبِحَتِ فَلَّهُمْ أَجِرٌ غَيْر مون + (2: قَمَا يُكَدَْبُكَ بَعَدُ بالدين 227 ليس اللَهُ بأخكر 
لشكبين :412 

وَالتَينِ وَالرَنُون: (قسم بمنبتهم| من الأرض المباركة ) . 

وَطُورٍ سِينِينَ: جبل المناجاة للكليم موسى اكلكلا 

0 

لَقَدْ خَلَقْنَا: (جواب القسم) بالأربعة قبله. 

أَحْسَنٍ تَقَويم: : أكمل تعديل وأحسن صورة. 

رَدَدْنَاهُ: رددنا الكافر أو جنس الإنسان . 

أَسْفَلَ سَافِلِينَ: إلى النار أو الحرم وأرذل العمر. 

غَيْدُ َنُونٍ: غير مقطوع عنهم. 

بالدين: بالجزاء بعد البعث والحساب. 

التين والزيتون جبلان يقع على القرب منهما بيت المقدسء يعني مولد السيد المسيح 
وموضع نشاطه الدعوى» وطور سينين هو الجبل بشبه جزيرة سيناء الذي كلم الله عليه , 


فك 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سيدنا موسى » وأما البلد الأمين فالمراد به مكة. حيث بُعث رسول الإسلام * . 

لقد خلق الله الإنسان مزوداً بأفضل المواهب ٠‏ وما زوده تعالى بتلك المواهب إلا 
ليتعرف بها على الحق لعن عن طريق الأنبياء؛ ويضع حياته العملية على أساس منه » 
والذين يفعلون ذلك يتبوءون أعلى مراتب العزة والرفعة في دار الخلود. أما الذين لا 
يستخدمون مواهبهم تبعاً لمرضاة الله فإنهم سيّجردون من كل النعم المتاحة لهم في 
الحياة الراهنة» هذا إلى جانب كونهم لن يجدوا في الآخرة مكاناً يلجؤون إليه سوى دار 
الحرمان الأبدي. وهذه حقيقة تشهد بصدقها رسالات الأنبياء والمرسلين وما نتج عن 
كفاحهم الطويل من الأحداث والتحولات التاريخية عبر مختلف العصور ! 


اذيك 








سورة العلق 


2د * صضصه - ع ا ا 


اسْتَغْىْ نز إن إلى رَبك الرجعى ١‏ : أرَءَيّتَ اذى يَنهئ :5 عَبَدًا إِذَا صَلَنْ (: أَرَمَيْتَ 


يم 


إن كان عَلى أهدئ ب أو َم رَباَلتَقَوَئ 7 2000 ول 3 ألم يَعمَ بأنَ ن الله 
ير رذ كلا إن لّمْيَنمَهِ لََسَفَعًا آلتّاصيَة ( ) تاصِيَةٍ كذَبَةٍ حَاطفَةٍ (#) فَليَدَعٌ نَادِيهر 
ع سَكدع لزان نيّة( ةلو :كلا لا تَطِعْه وَآَسَْجدْ وَآقترب © 0ع » 

عَلَقَ: دم جامد استحال إليه المني. 

عَلَّم: علم الإنسان الكتابة بالقلم . 

كلا حقا. 

لَيَطْعَى: ليجاوز الحد في العصيان. 


الرَجْعى: الرجوع في الآخرة للجزاء. 


التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الآيات الخمسة الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل به الوحي على رسول الله :2. 


034 





لقد خلق الله الإنسان من الأجزاء المادية التافهة » ثم منحه هذه القوة الفدّة التي 
تمكنه من القراءة وإدراك المعاني بواسطة الألفاظ » كا علمه كيفية استعمال القلم» 
ليضبط به شتى العلوم والمعارف ويحفظها من الضياع والنسيان » فإذا كانت قدرة 
القراءة تؤهل الإنسان للتعلم الذاتي» فإن القلم يؤهله لإبلاغ عمله إلى الآخرين على 
أوسع نطاق . 
إن الذين يعاندون الحق» ويضعون العراقيل في طريق أَنبَاعَ الحق عاقبتهم وخيمة 
جد والبقن الفقيمي بالتسبة إل داعني قوسو وهو يمثل عنده الظ روف غير 
المواتية » أن يعبد الله راجياً فضله؛ إذ انقطع رجاؤه من الناس» وأن يقترب من رب 


الناس إذ ابتعد هو عن الناس أو ابتعد عنه الناس !! 





سورة القدر 050 
سورة القدر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
< إن 0 :وم آأدَرَنكَ مَا ليله آلْقَدْرِ:2 ليله الْقَدْرِ خَيرُ مْنَ 


كه وَألوُوح ميا بإذنِ ريّيم من كل أشي( ا #اسلهى بح 


أَنِرَلَْاهُ: ابدأنا إنزال القرآن العظيم. 
لَيْلَةِ القدر: ليلة الشرف والعظمة. 


وَالرّوحٌ: جبريل اطفل. 

من كُلَّ أَمْر: بكل أمر من الخير والبركة. 

سَلامٌ هي: على أولياء الله وأهل طاعته. 

هناك ليلة من ليالي السنة ( والمعروف أنها واحدة من الليالي العشر الأخيرة من شهر 
رمضان ) اختصهًا الله سبحانه بالقضاء والحكم . حيث يغدو الملائكة ويروحون 
طوال هذه الليلة بين الأرض والملا الأعلى بإذن رمهم لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارات 
الإلهية المتصلة بتدبير مختلف شئون العباد على مدار العام » وقد شهدت ليلة خاصة 
كهذه بدء نزول القرآن الكريم على قلب محمد - 35 . 

ويبدو أن الأرض تشهد في هذه الليلة من كل عام تجمّع عددٍ كبيرٍ من الملائكة» 

مما يخلق على الأرض مناخاً روحيا خاصاء والآن» فالذين يتمتعون باليقظة الروحية 
الدائمة يتأثرون بهذا الفيض القدسي الغامره ويتولد في داخلهم؛ نتيجة ذلك» تأثير 
روحي غير عادي يزيد من قيمة أعمالهم الدينية إلى حد أكبر بكثير مما هي في الأحوال 
المعتادة ! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


« لَر يَكُن الَذِينَ كفروأ م 0 م آلَْدَنَةَ 


اليك 





2 و َ نكن ١‏ فد 2 د قم لوم 2 ١‏ 

() رَسول مِنَ الله يََلُوأْ صكفا مطَهّر مطهرة اي :فيا كشب قَيَمَهُ قيمة ا وَمَا ترق لذن أوتُوا 

كل امن ان #2 6 ايرس 2 وصتارنىي # ا ل عر 2ه جومم م ال 

الكت ب إلا مِنْ بعد مَا جَاءَمُم الْبِيئَة ع وما موا إل لِيَعْبدُوا الله تخلصين لَهُ الدين 

5-0 وصضاديا تت 2 و2 ومامده ١‏ _ م ره و يِ 

حتفاء وَيَقَيمُوأ الصّلوة وَيؤْتوأ الزكوة له إن الذِين كفروأ مِن 
0 - 


أهل ألكتب والشخركن؛ فى تار هر لين فا وليك سْرَالبرية م إرس 


5 0 0 


57 0 


جَنَتَ عَذنٍ تَرِى ين نينا الاير خطيين فيا َك رض اللّهُ عَبْكِمْ وَرَضْوأ عَنَهُ 


ل 
أَتيهمُ البينهُ: الحجة الواضحة هي الرسول 6 . 
صُحُفاً: مكتوبا فيها القرآن العظيم. 

مُطَهرَةٌ: منزهة عن الباطل والشبهات. 

فِيهَا كُنْبٌ: آيات وأحكام مكتوبة. 

1م 


قِيْمَةَ: مستقيمة حقة عادلة محكمة. 


وَمَا تَمْرّقَ: في الرسول بين مؤمن وجاحد. 


سورة البينة ون 


جَاءَمهُمُ البَينةُ: بالمدى وكان الحق ألا يتفرقوا. 
الدينَ: العبادة. 





حَتَفَاءَ: مائلين عن الباطل إلى الإسلام. 
دِينٌ القَيّمَةِ: الملة المستقيمة أو الكتب القيمة. 
كان المشركون في شبه الجزيرة العربية وأهل الكتاب يطالبون رسول الله 2# بأن 
يرهم معجزةٌ ماء أوْ ينزل من السماء ملاك يكلمهم وجهاً لوجوء فإذا تم ذلك» صدقوا 
برسالته » ولكن مطالب كهذه إن يقترحها دوماً أناس غير جادين » فلقد طالبت 
الاستجابة لطلبها على الوجه الأكمل . 
إن دين الله القيم يتلخص في ألا يعبد الإنسان إلا الله الواحد الأحد. وأن يصير 
محباً له من صميم قلبه » وأن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة » ذلك هو الدين الأصيل الذي 
بهذا الدين القيم» وشر الخليقة هم الذين يرفضون التمسك به أو يختلقون من عند 


أنفسهم ديناً آخر سواه؛ ثم يطلقون عليه تسمية الدين القيم كذباً وافتراءً على الله !! 








044 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
سورة الزلزلة 

ير 5 م م ََ ها م صا 6مس 2 0 اباس 

« إذا زُلْزِلتٍ الأرض زِلْرَاها ني وَخْرَجتٍ الأرّضاثقالها زد وَقال الإن نسدرء ما 

ا اا يَوْمَبِطِ تَحَدْتُ أَخْبَارَهَا 26 رَبَكَ أُوْحَْ ا 659 يَوَمَِنوِ يَصَدُرُ اتام 

شتَاكًا سانا لَيْرَوأ أَعَْمَلَهُمْ 9 فَمَن يَعْمَلَ مِكَقَال ذَرَةٍ يا يَرَهد 29) 5 ومن يعمل م م لُْ 


2 
22 


درم شرًا يرود (2] 4 


م لنفخة الأولى . 


لفت 


هَا: كنوزها وموتاها في النفيخة الثانية. 
ُحَدَتُ أَْبَارَهَا: تدل بحالها على ما عمل عليها. 
أَوْحَى فًا: جعل حالما دلالة على ذلك. 


يَضْدُرٌ النَّاسٌ: يخرجون من قبورهم إلى المحشر. 


1 


ام 


شْنَاتاً: متفرقين على حسب أحوالهم. 

تقال دك ةورث أسمكر ثملة أوهياءة: 

إن زلزلة القيامة ستكون إيذاناً بانتهاء مهلة الامتحان » وإنها ستعني أن الحرية 
المتاحة للناس لحكمة الامتحان والاختبار في الحياة الدنيا قد انتزعت منهم الآن وأنهم 
واقفون الآن بين يدي الساعة الحاسمة التي تُجزى فيها الكل بها عمل جزاءً وفاقاً ! 


إن عام الله اليوم يسوده الصمت والسكون في ظاهر الأمر» ولكن عندما تتغير 





سورة الزلزلة 019 
الأوضاع وتبدل الأرض غير الأرض والسموات على إثر زلزال القيامة» فإذا بكل شيءٍ 
هنا يعود " ناطقاً " » فلقد أثبتت المخترعات الحديثة أن الأشياء الجامدة هي الأخرى 
تتمتع بقدرة " النطق " » فالأفلام السينائية وشرائط الفيديو مثلاً تعيد كل ما يجرى 
بالأستوديو بمنتهى الدقة » وهكذا فكأن! العام الراهن هو أستوديو إههي ضخم.؛ وكل 
ما يصدر عن الإنسان في رحابه من قولٍ أو فعل يتم تسجيله لحظة صدوره؛ وسيقوم 
هذا الكون بإعادة عرض قصة حياة كل إنسان يوم الجزاء الأخير بحيث لن يغادر شأناً 


من شئون حياته مهما كان صغيراً أو كبيراً !! 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 





7 


وَالْعَندِيتِمَّ بحا + 2 فَالْمُوْرِيتِ قَدّحًا : فالمغيرت صُبَكًا :: :: فَأثْرَنَ به- 
تَقَك 2 . و بو جمعًا جرع :+ ل ين إن الإِفنّ لِرَيَه- لكتود : 5 وَِنَهُم عَلِىْ ذلِكَ 
لَشَيدك به ا و د 


اا 
- 


زم 


وَحْصِل مَافى الصّدُور: ل إن بوسر يِل 0 
وَالَْادِيّاتِ: (قسم) بالخيل تعدو في الغزو. 
ضُبْحاً: هو صوت أنفاسها إذ عدت. 
فَامُوريَاتِ قَدْحاً: المخرجات النار بصك حوافرها الأحجار . 
فَامِيرَاتِ صُبّحاً: المباغتات للعدو وقت الصباح. 
تر به تَقعاً: هيجن في الصباح غباراً. 
فَوَسَطْنَ به معاً: فتوسطن فيه من الأعداء. 
إنَّ الإنسَانَ: بطبعه إلا من رحم الله (جواب قسم) . 
لَكَنُودٌ: لكفور جحود. 
وَإِنَّهُ لب الخحير: لأجل حب المال. 
َسَّدِيدٌ: لقوي مجد في تحصيله متهالك عليه. 


بُعْثرٌ: أثير وأخرج ونثر. 





سورة العاديان سس سس ص7٠س77747سططقت 3١١‏ 

وَحْصَّلَ: جمع وأخرج ونثر. 

الفرس حيوان غاية في الوفاء » فهو يضحي بنفسه لأجل سيده إلى أقصى حدٍ؛ حيث 
إنه يرمي بوجوده في الخطر ولا يتخلى عن سيده حتى ني ساحات الوغى » وهذا مثال 
رمزي يوضح لنا كيف ينبغي للإنسان أن يكون ؟ فينبغي على الإنسان أن يكون بدوره 
وفيا لربه تماماً ا يكون الفرس وفياً لسيده» ولكن الواقع القائم بالفعل غير هذا . 

فالحيوان في هذا العالم شاكر لسيده» ولكن الإنسان كنود لربه ناكر لفضله . 

والحيوان هنا يعرف حق سيده عليه؛ ولكن الإنسان لا يعرف حق مولاه عليه ؛ 
والحيوان هنا يد في خدمة سيده والانقياد له» ولكن الإنسان يتقاعس عن طاعة ربه 
وامتثال أوامره . 

والإنسان لا يُقَدّر من الحيوانات إلا الحيوان الذي يكون وفياً له فكيف يمكن إذن» 
أن يجهل الإنسان السر القائل بأنه لن يُعتبر أهلاً للتقدير عند الله كذلك إلا الذي يكون 
وفياً له تعالى . غير أن حب المال الزائد يُحمي الإنسان ويسلبه بصيرته , مما يجعله محروماً 
من معرفة الحقيقة التي كان قد شهدها وجرّبها مراراً وتكراراً خلال حياته اليومية !! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


105 





ا و عشم 17 11و ل لحف يشر 1 أ مرو 171 لك مع ددعت مم 
« القارعة وي ما القارعة لإ وما أذرّئك ما القارعة (زع) يوم يكون | 


1م د 11 حش ره عق دم 4 1 > 11م ع ب 1ه 
كالفراش المبّثوث ((ئ) وَتكون الجبّال كاليهن المنفوش ع فاما مر. 


1 5 0 
5< مال م لمر عر . كفن لوقه ماه م8 هاعن عه عم 222 
هاوية (5)) وما ادرّنئك ما هِيّه زع نار حا مِية (زئ » 


الْقَارِعَةٌ: القيامة تقرع القلوب بأهوالها. 
كَالْمَرَاشٍ: هو طير كالبعوض يتهافت في النار. 
امبثُوثِ: المتفرق المنتشر. 

كَالْعِهْنِ: كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة. 
لََفُوشٍ: المفرق بالأصابع ونحوها. 


1 - 
ثقلت مَوَازِينه: رجحت مقادير حسناته. 


مَاهِيّهُ: ما هى - واطاء للسكت. 


إن زلزال القيامة سيحطم كل شيءٍ ٠‏ وسيعود الناس عقبه» وكل ما كانوا مرتكزين 
عليه في الحياة الدنيا - وإن كان في قوته ورسوخه كالجبال - هباءً» تتقاذفه الرياح . 





سورة القارعة 1 
وبعدئظٍ سيتكون عالم جديد؛ حيث يكون الثقل كله إلى جانب الحق وحده؛ وستفقد 
كل الأشياء الأخرى سواه ثقلها يومئَذٍ ؛ والعالم الراهن يسوده هوى الناس؛ تستمد فيه 
الأشياء قيمتها ووزنها من اعتبارات الناس وتقويمهم, أما الآخرة فهي عال الله 
وسيئقل هناك شيء ما أو يصير عديم الثقل والقيمة بحسب مشيئة الله وتقويمه 


وحدهما. 





وتوزن الأعمال في الدنيا باعتبار ظاهرهاء بينا توزن في الآخرة باعتبار جوهرها 
الداخلي » فبقدر ما يكون عمل الإنسان منطوياً على الإخلاص. يزداد ثقله في ميزان 
الآخرة» وبقدر ما يكون عمله خخالياً من الإخلاصء يكون خفيف الوزن هناك مهما 
بدا ثقيلاً وضخ]ً لعبّدة الظواهر في الدنيا !! 


5 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





سورة التكاثر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« الْهَدكم التَكائر 2 5 حك رُرْتٌ الْمَقَايرَ :: 3 كلا سَوْف تَعَلَمُونَ 
سَوَفتَعَلَمُونَ م ااة الترؤرء اجيم 
عَبت آلْيّقينِ 2 ثُرّ لَشُدءَا نَ يَوْمَبِذٍ عَنِ التَعِيم 50 » 
َفَاكُمٌ: شغلكم عن طاعة الله ربكم. 


التَكَائكُ : التباهي بكثرة متاع الدنيا 


5 


0-0 
0 


اه 


زُرْتمُ قار : متم ودفنتم في القبر 

لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليِقِين: لو تعلمون ما لكم علم| يقينا لما أل هاكم. 

يرون الجَحِيم: والله لترون الجتحيم. 

عَيْنَ اليَقِينِ: نفس اليقين وهو المشاهدة. 

النِّيم: الذي ألهاكم عن طاعة ربكم. 

الإنسان يرغب في أن يكسب أوفر قدر من المال وأن يقتني من المتاع الدنيوي أنواعا 
وألواناً» وهو لا يزال مشغولاً بتحقيق رغبته تلك حتى يوافيه الموت» وساعتها 
يدرك - ولكن بعد وفات الأوان - أن الجدير بالكسب والاقتناء كان شيئاً آخر غير 
الذي ظل يكد ويسعى وراءه طيلة حياته ! إن الزيادة في أعراض الحياة الدنيا إنما تزيد 
من تبعة الإنسان ومسئوليته» بينم| هو يحسب. لفرط حماقته وغروره؛ أنه يعمل على 
زيادة أسباب نجاحه وسعادته!! 


سورة العصر 1 





بسم الله الرحمن الرحيم 

د وَالْعَصْر 0 إن لشن لْنى خُسْرِ :م إلا آلذِينَ ءَامَعُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَدتٍ 
وَتَوَاصَوَا بِآلْحَقَ ود تَوَاصَوَأ بالصَّبرٍ »4 

وَالْعَضْرِ: (قسم) بالدهر أو عصر النبوة. 

إِوَّالإِنشَانٌ: جنس الإنسان (جواب القسم) . 

لَفِي خْسْر: خسران ونقصان وهلكة. 

وَتَوَاضَوًا بالحُقَّ: الخير كله اعتقاداً وعملاً. 

وَتَوَاصَوًا بالضَّبْر : عن المعاصي وعلى الطاعات والبلاء 

الإنسان يتقدم كل لحظةٍ نحو موته » وهذا يعني أنه لو غفل عن استعمال عمره في| 
يعود عليه بالنفع والخير» فلن يحصل في نهاية المطاف عا لى شىءٍ سوى الضياع والهلاك . 
والإنسان إذا أراد النجاح في هذه الحياة تحمّم عليه أن يعملء وأما الفشل فلا يتطلب 
عملاً من أي نوع؛ وإنما هو يسعى نحو كل عاطل من تلقاء نفسه ! 

وقد روي عن بعض السلف أنه قال: فهمت معنى السورة ( العصر) من بائع الثلج» 
هذا معنى [إن الإنسان لفي خسر) يمر به العصر ( الوقت) فيمضى عمره؛ ولا 
يكتسب فإذا هو خاسر. ( نقلاً عن التفسير الكبير» للرازي ) 


والمستعومل لوقته خير استعمالٍ هو الذي يقيم الدليل على ثلاثة أمور . وهي : 





5 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أولاً : الإيهان » أي الشعور بالحقيقة والاعتراف بها . 
ثانياً : العمل الصالح » أي أن يفعل ما ينبغي أن يفعل ويدع ما لا ينبغي أن يفعل . 
ثالثاً : التواصي بالحق وبالصبر » أي أن يدرك الحقيقة إدراكاً عميقاً يعود معه داعياً 


إليها ومبشراً بها بين الناس!! 





سورة الهمزة ا 





سورة ال همزة 


0 الرحمن الرحيم 
« ويل لِكلٍ همز مَرَةَ لمرَةٍ (:) ألّذى جمَعَ مَل وَعَدَدُهَه (ق) تسب أ 


مداواةه و مه 


50000 ي» 2-6 ين من يد ع2 تو 2 
أخْلْدَهء ١‏ لت كلا يذ ى لطم وق ونا َدَرَنكَ ما الحُطمَة 'ة نَارُ الله الْمُوقَدَة 


او 


وامةه مه ج- 35 


:: الى تَطَلعُ عَلى الأَفهدَة9 إِما عَلَيِِم مُؤْصَدَةزة) فى عَمَو مُمَدَّدَة 4123 

وَيْلَّ: عذاب أو هلاك أو واد في جهنم. 

حر َه طعان غيّاب عَيّابٍ للناس . 

وَعَذّكَةُ: الحضاء أو أغدة للنوانث: 

أَخْلَدَهُ: يخلده في الدنيا. 

الُطَمَة: جهنم, لحطمها كل ما يلقى فيها 

تَطَلِعٌ عَلَ الأَفئدة: تغشى حرارتها أوساط القلوب. 

مؤْصَدَةٌ: مطبقة مغلقة أبوامها. 

في عَمَدٍ كد بأعمدة ممدودة على أبوابها. 

إذا ثار بينك وبين أحد الناس خلاف. فبإمكانك أن ترد عليه بالدليل» وهذا وحده 
سائغ ومقبول شرعاً وعقلاًء أمالو تناولت عرضه بالطعنء وسْمْعَته بالتشويه. 
وألصقت به ألوان التهم الكاذبة» فذلك ما لا يجوز ولا يُساغ إطلاقاً. 


> التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

والذين يفعلون ذلك إنم! يشجعهم عليه ما يرونه من أن مركزهم الدنيوي محفوظ 
وراسخ الجذورء وبالتالي يحسبون أنهم لن يخسروا شيئاً أ يتعرضوا لأي مكرو بتوجيه 
الاتبامات الباطلة نحو الغير جزافاً » ولكن هذا الحسبان صادر عن الحاقة المحضة » إذ 
الحقيقة أن فعلاً كهذا يعني اقتحام هاوية من نار وهي هاوية لن يسأل عمن يقع فيها 
أحد؛ ولا يجد إلى الخروج منها سبيلاً ! 





سورة الفيل 





سورهة الفيل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
#6 ماهر عدم ذه مه ا 0 3 ِ 
ل أَلَرَ ثَرَ كيف فَعَل رَبْكَ بأحكب الفِيلٍ 2 الز جعل كيدهرٌ فى تضلمل (5) 
من بوتيو اكت قر مح م ف ا 
وَأَرْسَلٌ عَلَييِم طَيًا أبَابِيل (3 تَرَمِيهم يحِجَارَةٍ مّن سجيل (يْم لجْعَلِهُمْ كعضفي 
2 2 5 
كول إن 4 
بأُضْحَاب الفيل: وقعت القصة أول عام مولده 5 . 


لم 


تَضْلِيلٍ: تضييع وإبطال وخسار. 

طَبْرا أَبَابِيلَ : جماعات متفرقة متتابعة. 

سجُيل: طين متحجر محرق (آجر) . 

كَعَضْفٍ مَأْكُولٍ: كتبن أكلته الدواب فراثته. 

كان أبرهة ملكا حبشياً يحكم جنوبي الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي» وفي 
سنة ١0م‏ قام - بدافع من الجنون الديني - بالهجوم على مكة ناويا هدم الكعبة 
ليصرف عنها حجاج العرب » وكان معه جيش كبير مزود بنحو اثني عشر فيلاء 
ولذلك سمي هؤلاء بأصحاب الفيل . 

وعندما اقترب هؤلاء من أرض مكة. أبت الفيلة عن التقدم نحو الأمام» ومن 
جانب آخر جاءت أسراب من الطيور تحمل في تخالبها ومناقيرها أحجاراً صغيرةٌ 
وأخذت تلقيها على أبرهة وجنوده؛ فأصيب الجميع بمرض من نوع غريبه مما جعلهم 


(التذكير القوم ج”) 


11 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يفرون هاربين وقد تملكهم الذعر والفزع الشديد؛ لكن أكثرهم؛ بمن فيهم أبرهة؛ م 
يلبثوا أن هلكوا في منتصف الطريق !!» ولقد حدثت هذه الواقعة في العام نفسه الذي 
شهد موه الرسول حي اوقد كان ذلك إرهاضاً من الله بأن رسول الإسلام قدب 





له الغلبة والظهورء فما من أحدٍ يصطدم معه أَوْ يتعرض لدينه إلا سيبوء حتأً بالحزيمة 
والذل والهوان !! 


1ك 





سورة قريش 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« لإيليف ريش ل( إلَشفِهم رحلة الشِتَاءٍ وَآلصَّيفٍِ 670 فَليَعْبدُوأ رَبّ هذا 
بيت( أأزى أَطعَمَهُم مّن جُوع وَءَامَتهُم ين حؤف 4170 

لإيلآفٍ ُرَيٍْ : اعجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت. 

كانت قريش شعباً تجارياًء وقد كانت قوافلهم التجارية تتجه نحو بلاد الشام 
وفلسطين في أيام الصيف» ونحو اليمن في أيام الشتاء » وعلى هاتين الرحلتين كانت 
تتوقف معيشتهم » وفيا كان التجار في قديم الزمان يتعرضون عموماً لغارات السلب 
والنهبء كانت قوافل قريش تسير آمنة» وتعود رابحة» وحيثما حلت وجدت الكرامة 
والرعاية» وكان الفضل في ذلك يرجع إلى صلة قريش بالكعبة» حيث إنهم كانوا سدنة 
الكعبة وخدامها ء ويما أن الكعبة كانت لما حرمة عظيمة في نفوس العربء كانوا 
يقابلون خدامها وسدنتها أيضاً بمنتهى التكريم والحفاوة والاحترام» ولا يمسونهم 

ا 
قيل لقريش: إنه سيكون جحوداً للنعمة نكراناً للجميل أن تتمتعوا بالفوائد الدنيوية 
ا 0 
الإنسان بالفوائد المادية هو وحده يستحق أن يعبده الإنسان بلا شريك !! 


51 
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7 - 


.3 1 .2 0 < ص - 2 2 اج ام 
د أرَءَيتَ اذى يُكَذْبُ بآلديري (ث فَذَلِكَ اأذى يَدُع لتم () وَل حضر 


عَلْ طَعَا م[ يِسْكينٍ : فته فَوَيل لِلمُصَلِيرَ : زم الَذِينَ هخ عن صَلاتهم سَاهونَ ( 


لياش ومبعة ) 
وَيَمْتَعُونَآلْمَاعُونَ 4:20 


ا 0 


لَذِينَ هم يُرآكُورت ” 
يت الَّذِي: أخبرني الذي يكذب من هو؟ 

يُكَذَّبُ بالدّين: جحد الجزاء لإنكار البعث. 

يَدُعٌّ اتيم : يدفعه دفعا عنيفاً عن حقه. 

وَلَأتَخْضُ: لايحث ولا يبعث أحداً. 

قَوَيلٌّ: عذاب أو هلاك » أو واد في جهنم. 

ُلْمْصَلَنَ: نفاقاً أو رياءً 

سَاهُونَ: غافلون غير مبالين بها. 

يُرَاءُونَ: يقصدون الرياء بأعمالهم. 


ويسم 2< 


يَمْتَعُونَ الَاعُونَ: ما يتعاوره الناس بينهم بخلاً. 

إن اليقين بمؤاخذة الآخرة إذا استقر في قلب الإنسان جعله صالح العمل مستقيم 
السلوك» أما الذي يخلو قلبه من هذا اليقين فإنه سيكون خالياً من كل أنواع الصلاح 
والاستقامة » فيصبح غافلاً عن عبادة الله» ولا يخجل حتى من أن يدفع الضعيف 


سورة الماعون 11 
العاجز بطريقة عنيفة وقحة» وهو لا يشعر بحاجة مالمساعدة الفقراء والمساكين, ولا 


تسمح نفسه بأن يعطي للناس الشيء الذي لا يسبب إعطاءه إياهم أية خسارة له !! 





114 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 





( إنا أعطيندك الْكَوَثْرَ و فصَلٍ لِرَبَكَ وَاعْرَدة ب شايعك هو الا برد » 

أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَر: بر في الجنة أو الخير الكثير. 

وَانْحَْ : الأضاحى نسكاً شكراً لله تعالى. 

هُوَ الأَبدّ: المقطوع الأثر »أو الخير. 

كان رسول الله - يك - قد بض بدعوة الحق الخنالص » وذلك أصعب عمل على 
الإطلاق يقوم به إنسان ني هذا العالم .. ومن ثم فقد اضطر - عليه الصلاة والسلام - 
في سبيل دعوته إلى التضحية بكل ما يملك؛ حيث انقطع عن قومه. وتدهورت حالته 
المعيشية» وأظلم مستقبل أولاده؛ ولم يقف إلى جانبه سوى قلة قليلة ليس عندها قوة 
ولا عتاد » ولكن في تلك الظروف نفسها القاسية المثبطة أخبر الله - عز وجل - نبيه 
قائلاً بأننا قد أعطيناك - يا محمد - الكوثر» يعنى خيراً كثيرأء وهو يشمل النجاح 
بأشكاله وأنواعه كافة » وقد تحققت هذه النبوءة القرآنية حرفاً حرفاً خلال الأعوام 
التالية . 

وهذا الوعد الإلمي بالخير الكثير كما تحقق لرسول الإسلام على الوجه الأكمل؛ 
يمكن أن يتحقق أيضاً - مع تفاوت الدرجات - بالنسبة إلى أفراد أمته كذلك» بشرط 
أن ينهضوا بذلك الدين الخالص الذي نبض به الرسول وأصحابه من قبل » وهذا الخير 


الكثير يمتد من الدنيا إلى الآخرة» لا يتوقف ولا يننهي فيضه أبداً !! 





سورة الكافرون 511 
يسم الله الر حمن الرحيم 

< كُل يَتَجًا آلْكَمْرُوت :2 لآ أعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ 2 وَلَآ أنّرْ عَنبِدُونَ مَأ 

عمد و ولا أنأعَابدٌ ما عَبَدثُمَ )ولا أُسْر عَِدُونَ مَآأعَبْدُ وج لَكُمْ ديهز و 


لَكُمْ وينْكُمْ: شرككم وكفركم أو جزاؤه. 

وَّ وينٍ: إخلاص وتوحيدي أو جزاؤه. 

نزلت هذه السورة في ختام العهد المكي» وقد ظل الرسول - ين - حقبة من الزمان 
يدعو الناس منادياً إياهم ب " يا قوم " ولكنهم حين أبوا الإيهان رغم قيام الحجة 
عليهم؛ خاطبهم بقوله : ١‏ قُل يجا آلكَفِرُوتَ إ:4 والمقصود من هذا الخطاب 
في هذه المرحلة الحاسمة هو البراءة دون الدعوة . 

وقوله : « لَكُمْ دِيدكز وَنَ دين (45 لا يتضمن تصديقاً بدين الآخرين» وإنما هو 
تأكيد على التمسك بالحق والثبات عليه بمنتهى القوة والتصميمء وإعلام بأنكم - أيها 
المخاطبون - قد بلغتم بدوركم من العناد والتعنت إلى نقطة اللاعودة» أي الحد الأقصى 
الذي لا يعود بعده أمل في الرجوع إلى الحق أبداً ! 
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سورة النصر 


> ملسا روصي رمصاده رر#ماء رك سر »5 د 5 م 


+ 
اا 00 22 م5 0 الل ب د مم 5م 4 


جَاءَ تَضْمُ الله : عونه لك على الأعداء. 
وَالْمَنْحُ: فتح مكة في السنة الثامنة ا هجرية. 
أَفْوَاجاً: جماعات كثيرة. 


سبح بِحَمْدِ رَبّكَ: فنزهه تعالى » حامداً له. 


- 


كَانَ تَوّاباً: كثير القبول لتوبة عباده. 

إن النصر الإلهى الذي يسمى " فتحاً " إنما يأتي دوماً عن طريق الدعوةءإن إدخال 
الناس في دين الله أفواجاً هو النصر الإلهي الأعظم»وعن طريقه يتوصل أهل الدين 
الحق إلى مرحلة الفتح والغلبة»وقد تولدت في السنوات الأخيرة من حياة الرسول (4- 
٠ه‏ ) - يك - أحوال مهدت الطريق إلى دخول الناس في دين الله بأعداد كبيرة» 
وبالتالي انفتح باب الانتصارات والفتوحات على مصراعيه . 

إن فتح المؤمن إنما يزيد من شعوره بالعجز والتواضع؛ وهو يتوجه إلى الله سائلاً 
العفو حتى عن عمله الذي لا بأس به في ظاهر الأمرء وهو يحيل على الله كل شيء» حتى 
النجاح الذي أحرزه - على ما يبدو - بجهوده الذاتية ! 


5117 





سورة المسد 





بسم الله الرحمن الرحيم 
َتَتَيّدَآ أى لَهَبِ وَتَبٌ(م) مَآأَغْى عَنَهُ ماله وَمَا كَسَبَ لي سَيَصَل نَارا 

ذال يو وَآمرَأَئهُء حَمَالَةَآلْحَطَبزة) فى جيدها حبّل بن مسد 4 

نَبَِثْ: هلكت أو خسرت أو خابت. 

وَتَبَّ:ْ وقد هلك أو خسر أو خاب. 

ا أَعْنَى عَنْه: ما دفع التباب عنه. 

وَمَا كَسَبٌ: الذي كسبه بنفسه. 

سيْضل ثارا: سيدخلها أو يقاسبي حرها. 

من مَّسَدِ: مما يفتل قويا من الحبال. 

" أبولهب " هو اسم لأحد الأشخاص من ناحيةٍ» وهوء من ناحية ثانية» علم على 
"دور معين "» إنه رمز تاريخي لمعارض الدعوة إلى الحق» الذي يذهب في سبيل العداء 
والكيد لها إلى حد الخسة والنذالة » وهذا " الدور " كما واجهه الرسول الكريم - 85- 
يمكن أن يواجهه الدعاة الآخرون من أمته كذلك . على أن الداعية لو كان قد بض 
لأجل الله حقآء فإن نصر الله سيدركه لا محالة» وبالتالي ستذهب محاولات كل معان 
كأبي لهب أدراج الرياح دون أن تنال من الداعي أو من دعوته شيئاً » وسيتعرض هو - 
عاجلاً أوْ آجلاً - للدمار المحقق رغم كل ما يتوافر لديه من وسائل القوة والشروة » 





516" التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
وسيحترق هو نفسه بنار عناده» وسيتم سوقه في النهاية - وبصورة أبدية - إلى تلك 


العاقبة المشئومة ذاتها التي كان يريد أن يسوق داعي الله إليها !! 
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سورة الإخلاص 
سورة الإخللاص 


- 4 لع د مه م للع او #رفى 2. 
و ال 000 2 دون 0 -9 2 دكن ٠ + [١‏ 


الله الصَّمّدٌ: هو وحده المقصود في الحوائج. 

كُفُواً: مكافئاً ومماثلاً ونظيراً. 

هذه السورة هي سورة التوحيد . تعرض مفهوم الإله خالصا من كل الشوائب 
هناك آلهة متعددة » إنم| هو إله واحد أحد وهو الله. الجميع محتاجون إليه» وهو غنى عن 
الكل لا يحتاج إلى أحد» وهو قادر على كل شيء قدرة ذاتية؛ وهو أسمى وأرفع من أن 
يكون مولوداً لأحدٍ أوْ يكون له ولد ىا هو شأن المخلوقين. إنه إله فذ ليس كمثله. ولا 
يشاركه أَوْ يراثله أحد بأي وجه من الوجوه وني أي ناحية من النواحي !! 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سورة الفلق 
بسم الله الرحمن الرحيم 


_ ءَ و ردم م 


« قل أغوذ يرب الْفلّق::: من شْرٍ ما خَلقَ(تٍ وَمِن شر عاسِتي إذا وقب لاد ومن 
شَرَآَلتفسَتٍ فى الْعُقَدٍ وم ون شَرْ حَاسِدٍ إذا حسَدَ (4»)3 

أَعُودُ: أعتصم وأستجير. 

بِرَبٌ القَلَّىَ: برب الصبح أو الخلق كلهم. 

وَقَبَ: دخل ظلامه في كل شيء. 

الئَقَانَاتِ في العُقَدِ: النساء السواحر ينفثن في عقد الخيط. 

إن الله هو الوجود الحى القادر الذي يشى ظلمة الليل ليستخرج منها ضياء الفجر .. 
وهو القادر كذلك على أن يكشف عن الإنسان ما يحيط به من غيوم المصائب السوداء. 
ويغمره بنور العافية وال هدوء والطمأنيئة . 

0 . 2 ع 

ولقد أنشئ هذا العالم الذي نعيش فيه لمصلحة الامتحان» مما اقنضى هنا أن يقترن 
الخير بالشر » ولا سبيل إلى النجاة من هذا الشر سوى أن يستعيذ الإنسان بالله منهء 
وهذا الشر له أنواع شتى » منها - على سبيل المثال - ما يعمله الخبثاء الفاسدو الطوية في 
ظلام الليل » وما يصنعه السحرة وأمثالهم غالباً عن طريق النفث في العقد. وهكذا 
الذين يصابون بالحسد على الغير إذا ما رأوه في نعمة وحسن حالء وبالتالي يتخذون 
إجراءات حاقدة شريرة سعياً وراء إزالتها » وينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله ويلوذ 


بحماه من كل هؤلاء , والله وحده يقدر على أن يعيذ الإنسان من كل أنواع الشرور ! 
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سورة الناس 


رمع و وراك ا -ء2 5 م أصاس 
« قل اعود بِرَتَ الناس 5 ملك الناس ا إلنه لناس 20 مِن شر الوَسْوَاسٍِ 
َه 5 و 2 ير بير - مه 5 اله 00 عر 
الخناس إزة) الذى يوَسَوسُ فى صدور الناس:3ة) مِنَ الجنة والناس 4:7 
و اء 1 
اعود: أعتصم» واستجير 


برَبٌ النّاسٍ: مربيهم ومدبر أحوالهم. 
مَلِكِ النّسٍ: مالكهم ملكا تاماً . 
إِلَِّ النّآسٍ: معبودهم الحق. 

الوَسْوّاسٍ: الموسوس جنيا أو إنسيا. 

الخَنّاسٍ: المتواري المختفي. 

الجنةِ: الجن. 

الإنسان مخلوق عاجز ضعيف ء وهو في أمس حاجة إلى " حىّ " يلجأ إليه » وهذا 
الحمى لا يمكن أن يوفره له أحد غير الله الواحد الأحد. فهو وحده رب الئاس جميعاًء 
وهو وحده مليكهم ومعبودهم بلا شريك؛ فمن هناك سواه إذن» يصلح ليكون سناد 
الناس وملاذهم ضد الشرور والفتن ؟! 

الشيطان هو الفتنة الأشد خطورةً على الإطلاق» الذي ينبغي على الإنسان أن يتعوذ 
بالله منه » وهو أشد خطورةً لأنه يخفى حقيقة ذاته دائيأ» فهو يُغوي الإنسان بأساليب 
الخداع والتمويه» ومن ثم لا يستطيع أن ينجو من جبال الشيطان إلا الذي يكون غاية 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
في الحذر والتيقظء والذي أعطه الله فهر يميزيه الحق من غير الحقء ويدرك به ماله 


م اماس 


حقيقة وما لا حقيقة له من القضايا والأمور. 

وليس الشياطين من الجن وحدهم هم الذين يقومون ببذه الوسوسة الماكرة 
والإغراء الخفى» وإنما هناك شياطين من الونس أيضاً يتظاهرون بأزياء مصطنعة. 
ويحاولون صرف الناس بمعسول كلامهم عن طريق الهدى إلى طريق الضلال .. 

عن أبي ذر قال : أتيت رسول الله يك وهو في المسجد؛ فجلستء فقال : يا أبا ذر ! 
هل صليت ؟ قلت : لاء قال : قم فصلء قال : فقمت فصليت ثم جلستء فقال *" يا 
أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن " قال : فقلت : يا رسول الله وللونس 
شياطين ؟ قال : " نعم "'". 

والاستعاذة بالله من الفتن عملية مزدوجة » فهي من ناحيةٍ طلب من الله أن يوجه 
إلينا عنايته ويبسط لنا كنفه » ومن ناحية أخرى يقصد بها إيقاظ وعينا تجاه الفتن لكي 


تمكن من مواجهتها بحذر أشد وتيقظ أكثر ] 
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سورة يونس 





ا 
ُ 2 والومرالوجير 
الر تِلكَ ءَايَسُ الْكتسب الحكيم :#: أكانَ لِلنّاسٍ عَجَبًا أن أَوْحَيكآ إإ رَجُلٍ 
َع أن أنذر آلنّاسسَ وَبشْرِ ازيرت مرا أن لْهْمَ قَدَمٌ صِد صِدق عِندَ زر : 
الْكَدِْرُونَ إن هَنذًا لَسَجِرُ مين 4:0 
قَدَمَ صِدْق: سابقة فضا ومنزلة رفيعة . 
إن كلام النبي يكون مرتكزاً على دلائل محكمة للغاية» وهو بأسلوبه غير العادي 
يكون في ذاته برهاناً جلياً على أنه إن) يُبَلَّعْ عن الله. ولا يتكلم من عند نفسه. على أن 
الأنبياء - مع هذا كله - قوبلوا بالإنكار والتكذيب في كل العصور . 
ورسالة النبى قوامها : الإنذار والتبشير, أي تخويف الناس من بطش الله وتبليغ 
بشارة الجنة إلى من يرضى منهم بأن يعيش في هذه الدنيا خائفاً من الله وإنما يُبعث النبي 
لكي يُعلِم الإنسان بهذه الحقيقة القائلة بأنه: ليس حرا مطلق الاختيار والتصرف في 
هذه الدنياء وأن قصة الحياة ليست بمنتهيةٍ مع انتهاء أجل المرء على وجه الأرضء بل إن 
هناك حياة أبدية بعد الموت؛ ينبغى للمرء أن يعيرها من اهتامه الجانب الأكبرء وأن 
الشخص الذى يعيش هنا فى غفلة أو طغيان, لن يجد فى العالم الآخر بعد الموت سوى 
الألى وحده. 
وقد ظل الإنسان العابد للظواهر يحسب دائيأ أن العزة والرقى لا ينالهم| إلا شخص 
يمتلك زمام سلطة الدنياء والذي تتوفر لديه ثروات الدنيا وزخارفهاء أما النبي فهو 
يدم هذا التصور من أساسه؛ ويعلن صراحة بأنه ليس إلا وهم باطلاً وخداعاً محضاء 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
حيث إنهه| عزة ورقي يحظى مها المرء بين بنى جنسه في الحياة العابرة الراهنة وبصفة 
مؤقتةٌ» فسرعان ما يصبحان أثراً بعد عينء بينم| العزة والرقي حقاً أن يوفق المرء للفوز 
ببها عند الله ربه في الحياة الأبدية القادمة» فذانك وحدهما عزة ورقي حقيقيان كم أنهما 
دائمان لا يعتريى] الفناء أو الزوالء لكن المنكرين لا يلبثون أن يستخفوا به قائلين : إنه 


وم ئَ 2 2-275 1 
إن رَبَكُمٌ للّهُ اأأذزى حَلَقَ السَّمَيوتٍ وَالأَرْض فى سكه سِنَةٍ ايام ثم اشتوّئ على 


8 
وري ا 


اعرش تائم مان شَفِيع إلا ِنْ بعد ذه ذَلِكْْ أل ربكم فَاعيدُو: 
أَفَل 0 إلَيه مَرْحِعُكُمَ 006 وَعَدَ الله 0 نهم دنا الخلقّ كُىّ 
َعِيدُهُم لِيَجِزِىَ آلّذِينَ ءَامَتُوأ وَعَمِلُوأ الكتسجي ع وَالْدَمِنَ حَكَفرُوا لب 
َرَابُ من حم وَعَذَابأَلِيمٌ يما كانُوأ يَكفُرُوت :5 4 

نتوج عل الماش نهر يلين بمصيشاف»: 

بِالْقِسْطٍ: بالعدل . 

عييم: ماء بالغ غاية الحرارة. 

يزخر الكون بشتى أنواع المخلوقات؛ وتدلنا الدراسة العلمية للكون على أن كل 
هذه المخلوقات لم تظهر إلى الوجود دفعةً واحدةً. بل هي ظهرت بالتدرج واحدا 
فواحداً. ويقسم القرآن عملية الخلق هذه إلى ست فقرات أو مراحلء وهذا التكوين 
الدوري أو المرحلي يه يثبت أن الكون لم يوجد نتيجة صدفة وإنما تم إيجاده نحت خطة 
حكيمة واعيةٍ» كما أن دراسة الكون تبدينا أيضاً إلى أن نظامه يخضع لقوانين 
محكمة للغاية» فكل شيء فيه يعمل تماماً ىا ينبغى له أن يعمل تبعا لمقتضى الكل. وهذا 
الواقع دليل واضح على أن لهذا المصنع الكونى الخائل مدبراً حياً عاقلاً يقوم على إدارة 
شئونه كل لحظة . 
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سورة يونس / 
إن نظام هذا الكون العجيب المدهشء لشهادة صارخة فى حد ذاته بأن مالكه إله 


كامل وعظيم لدرجة أنه لا يتصور أن يكون عنده وزن أو اعتبار ما لشفاعة شافع كاثناً 
مَل كان فالكرن 11 قرا #غسائصة يتك نات الف العظيه. 

ويسود هذا الكون كله نظام «القسط». فا من شيء هنا إلا يلقى النتيجة بحسب 
عمله. فيكسب ما كان قد سعى له؛ ويخسر مالم يسع له فلابد من أن يخيم الظلام على 
جزءٍ من الأرض» توفرت فيه أسباب الليل؛ وأن تطلع الشمس المنيرة على جزْءِ من 
الأرض آخرء تبيأت له أسباب النور والضياء . 

ذلك شأن النتائج المادية» غير أننا نجد صورة العالم مختلفةَ عن ذلك تمام الاختلاف 
بالنسبة إلى النتائج الأخلاقية» فنرى شخصاً يعمل الصا حات ولا يجني ثمار صلاحه؛ 
ونشاهد آخر يظل يمارس الطغيان طيلة حياته دون أن يوصله طغيانه إلى الجزاء الذي 
يستحقه. فالسؤال هو : إن مشيئة الخالق التي نراها سارية فى عالم المخلوقات الأخرى؛ 
لماذا لا تظهر أو تسود المشيئة ذاتها فى العالم البشرى !؟ 

والجواب عليه هو : أن الله تعالى قد أجل تنفيذ عدله الكامل في حياة الإنسان إلى 
قيام العالم الآخرء فقد اتيحت ال حياة الأولى للإنسان للعمل؛ وسمّتاح الحياة الآخرة له 
ليلقى جزاء عمله. ولا ريب فى أن ظهور الحياة الثانية أمر مكن تماماً كما أمكن ظهور 
الحياة الأولى ! 

( هُوَآأزى جَعَلَ ألسَّمْسَ صِيَاء وَآلْقَمَرَ ُورَا وَقَدَرَهم مَازِلَ لِتَْلمُوا عَدَدَ 
آلِيينَوَلْحِسَاب ما حَلَقَآلَهُ ذَلِكَ إلا بَآلْحَقٍ يُفَضِلُ اليس لِقَوِْيَعلَمُونَ 2: 
إِنَّ فى آخْيل ف الَيْلِ وَالَارٍ وما حَلَقَ آلَهُ فى آلسَمَوَت وَالأَرَض لَأَيَسو لَقَوَرِ 


م 


وَقَدْرَهُ مَنَازلَ: صير القمر ذا منازل يسير فيها . 


8 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

إن الشمس تبعد عن أرضنا بمسافةٍ ملائمةٍ ومنضبطة للغاية» الأمر الذي جعلها 
مصدر نعم حيوية لا غنى لنا عنها كالنور والحرارة» وإنه لو طرأ أدنى تغير على هذا 
الفا امقر لانقلي الوفم عام قاض يدق الشدن مرك جهن لارطاق: 
وصبَارات تذيراً للمورت ندل مخ كوغا وسيلة الكياة :1 





وكذلك القمر يدور في فلكه المقرر طبقاً لنظام رياضي متناو في الدقة والضبطء مما 
يمكن القمرء رغم كونه غير مشع أو مضيء في ذاته» من أن ينشر لنا نوراً بارداً» ويوفر 
لناتقويياً طبيعياً لعرفة عدد الشهور والأعوام إن هذه الآيات الفلكية تغبت أن الكون 
ينطوي على هدفٍ عميقء وبالتالي فلن يكون مصير الكون عبثاً محضاً أي بدون هدف 
ولامع! 

ثم إن محيء النهار بعد الليل يشير في لغة التمثيل المادي. إلى الحقيقة الأخلاقية 
القائلة بأنه لابد - تبعاً للسنة الجارية في عالمنا الراهن - من أن يسود النور بعد الظلام» 
وأن يحل هنا نظام تأدية الحقوق محل انتهاك الحقوق . وأن يملأ العدل الإلهي ربوع 
العالم بعد أن ملأه الإنسان ظلم]ً وعدوانأء وأنه من المقرر أن يأتي هنا يوم تنكس فيه راية 
الباطل إلى الأبد. وتتجاوب أرجاء الكون كله بأصداء الاعتراف بالحق.. 

إن الله يتتجلى فى العالم الراهن فى صورة الدليل» وليس فى صورة المشاهدة الحسية. إِذَا 
فلا سبيل إلى أن نظفر بالله فى أى مظهر آخر غير الذي اختاره الله ليتجلى فيه . 

وقد فتح الله في هذا العالم طرق المداية» غير أن هذه الهداية لا يصل إليها إلا الذين 
يتبعون معالمها وفق التدبير الإلهي: وإن| يوفق للسير على الطريق المستقيم هنا أولئنك 
الذين يكفيهم فهماً لأمر الحق واقتناعا به أن يُعرض عليهم بلغة الدليل والبرهان» 
فالذين لا يخضعون أمام البرهان الصادقء كأن) هم لم يمخضعوا أمام الله. وكأنا هم م 
يؤمنوا بالله» وينبغي لأمثال هؤلاء ألا ينتظروا لالنسه شيك رق النار ! 


ومع أن هناك آيات لا حصر ها منبثة في السماوات والأرض. إلا أنها لا تكون مادة 


8 





سورة يونس 
درس وعبرة إلا للذين تمتلئ صدورهم خوفاء إن الخوف من شأنه أن يجعل المرء جاداء 
وإن المر ء لا يكاد يرك ز اهتتامه كله على شىء ماء ولا يفهم مختلف جوانبه وأبعاده مالم 
يكن جاداً تمام الجدية بصدده . 
إن كوننا هذا كله مربوط بتوازن إبداعي عظيمء وهذا إشارة ناطقة بأن مالك الكون 
إله يقدر على أن يبطش بالإنسان متى شاء. وهكذا فإن حياتنا الأولى - هذه التى نحن 
نجربها الآن - هي دليل قاطع على أن الحياة الثانية هي الأخرى ممكنة كذلك. إن بروز 
النتائج المادية في العالم الراهن» وعدم بروز النتائج الأخلاقية. يقتضي وجود عالم تظهر 
فيه النتائج الأخلاقية بأوضح وأكمل صورهاء كل هذه أمور محكمة للغاية»غير أن 
كونبها محكمة لن يدركه إلا الشخص الذي ينظر إلى قضية الحياة نظرة ملؤها الحذر 
والمنوف ! 
و 
ف إن الذرت: ل وتخورت القاءنا ورَضُوأ بَالْحَيْوة الدّنيًا واظمانوا با 


َل هه عن :يثنا عفلون + أوْلتيبك مأو نهُمُ الثَارٌُ بمًا انوأ 


سد 
لس ام َ 1 
-200 تت 50 إن الذير 0 وَعَمِلُوأ لصحيف ل بإيمنوم 
ترف ب يم لتر جل ليم بج وغوه في شبد 0 
لشفا قل وتاج فوج أن نقنة قوت الاير + 0 


لذي حون لِقَاءَنًا: لا يتوقعون لإنكارهم البعث . 


ام 


دَعْوَاهُمْ: دعاؤهم . 

إنها لأولئك الذين نسوا اليوم الذي يلقون فيه رءبم» والذين رضوا بأشياء الدنيا 
الزائلة فآثروها على نعيم الآخرة الأبدي» والذين صاروا مطمئنين تمام الاطمئنان إلى ما 
أتيح لهم في هذه الدنيا من أجل الامتحان والاختبار» وتعلقت قلوبهم بالأشياء غير 


1 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الإلهية إلى حدٍ باتوا معه غافلين عن الحقائق الإهية المتجلية في صفحة الكون. كل هذه 
طرق مؤدية إلى الجحيم. ومن المستحيل أن يصل السائرون فيها إلى أي مكانٍ آخر غير 


١ ا‎ 


اخحيم! 
2 2 2 

ع د مايه اد عا ان 2ه > وبمهم هن امك م2 

وقوله: 9 يديهم رَجُم بإيمدهم تجرف من تهم الانهر فى جنيت الدهيم ::: 4 
يوضح أن الإيمان هداية وإرشاد للمرء» فهو ينقذ المرء من التخبط فى الطرق الخاطئة 
المعوجة» ولا يزال يسير به على الجادة المستقيمة» حتى يوصله إلى هدفه المنشود . 

الإيمان هو اكتشاف اللهء والذي يظفر بالإيمان يدرك رأس العلم وزمامه. وبالتالي 
يصبح قادراً على أن يبدأ تفكيره فى كل أمر من المنطلق الصحيح. نما يصونه من الضلال 
والانحراف الفكرىء ويحافظ على سلامة تفكيره وسداد رأيه . 


وبالإضافة إلى ذلك فليس التسليم بالله هو التسليم بأية فلسفة نظرية جامدة» بل هو 
إقرار بإلهِ حي؛ والبشر كلهم سيحضرون آخر الأمر بين يديه للحساب» وهكذا يحول 
الإيهان صاحبه. بها يبعث في قليه من مشاعر الخوف والحذر نحو مصيره النهائى 
الغامضء يحوله إلى إِنسانٍ غاية فى الجدية» بحيث إنه يجد نفسه مضطراً إلى أن ينظر في 
أعماله وتصرفاته كلها في ضوء الصواب والخطأء وأن يأخذ نفسه بالسير ني الاتجاه 
الصحيح فقطء ولا يميل أبداً إلى الاتجاه الخاطئ . 

وهكذا يمنح الإييان صاحبه فكراً صائباً سديداً من ناحية» كما يزوده: من ناحية 
أخرى» بقدرة التمييز بين الخير والشرء تلك التى ترافقه مدى الحياة كمرشدٍ عملي 
يقظٍ . 

وإنها يدخل الجنة في الآخرة أولئك الذين أثبتوا جدارتهم وأهليتهم لما في الحياة 
الدنياء إن ال حنة مكان للارتواء من تجليات ائلّه المباشرة» فلن تتاح فرصة السكنى فيها 
إلا للأرواح التى كانت قد ارتوت من تجليات الله غير المباشرة في الدنياء وستكون 
قلوب أهل الجنة ملأى بمشاعر السلام والنصح نحو كل إخوانهم؛ لذا فلن يجد هناك 


سورة يونس ١١‏ 
مكاناً بين سكانها إلا الذين أقاموا الدليل فى الدنيا على أن قلويهم لم تنطو على شىءٍ 
سوى عواطف السلام والنصح للآخرين ! 


م ممم 


: - 0-8 م 2 صد 
« * وَلَوَْيَُجَلْاللَهُ ِلئّاسٍ الشرّ آسْيَعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقْضَِ لهم أَجَلُهُمْ فَنَذَرْ 





0 يعم تر م 5 0 مدير حرا 2 ًّ 0-00 2 م :1 
الذِينَ لا ير جور . لقاءَنا فى طغيّديم يعمهور, ٠.‏ ار وَإِدا مسن الإنسسن الضر 


دي 


دَعَانًا لِجَنبِه أو قاعِدًا أو قَآيما فَلَمّا كسَفئا عَنْهُ ضْرَّهُ مَرَ كأ لَّرْ يَدْعْنآ إل 
ضر متهم كذَلِكَوُيْنَ ِلمُسْرِِينَ ما كانُوأ يَحَمَلُوت :4:2 

َمَضِيَ إلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ: لأهلكوا وأبيدوا . 

في طُفْيَاهِمٌ: في تجاوزهم الحد في الكفر . 

يَعْمَهُونَ: يعمون عن الرشد أو يتحيرون . 

ال : الجهد والبلاء والشدة . 


دَعَانًا لْحنْبهِ: استغاث بنا لكشفه ملقى لحنبه . 


إن سنة الله هى أن شسخصاً ما إذا أتى عملاً صا حاً يستوجب الأجرء تم تسجيله على 
الفور في صحيفة أعماله» وأما إذا ارتكب شخص عملاً سيئاً يستلزم العقوبة فإن الله 
يمهله لكي يعود إلى رشده عاجلاً أو آجلأء فيقوم بإصلاح نفسه وعمله. إن سنة الله 
هذه لرحلة عظيمة جدأًء وإلا فالإنسان ظلوم لدرجة أنه لا يزال مستعداً كل الوقت 
لفعل السوء وإتيان المتكرء ولو أن الله بدأ يؤاخذ الناس على سيئاتهم مؤاخخذةٌ فوريةٌ 
لسرعان ما انتهت آجالهم. ولأقفرت الأرض من بشر يمشون على ظهرها !! 

وإنما يتجه إلى الطغيان والتفرعن فى الحياة الدنياء أولئك الذين يعيشون فيها ظانين 
أخهم لن يمثلوا أبداً بين يدي الله بعد الموت» والذين يمارسون حياتهم دونما خوفٍ من 





1 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
البطش أو المؤاخذة على تصرفاتهم» ويحسبون أنهم أحرار غير مسئولين عن أى دجل أو 
تزوير يلجؤون إليه توسلاً إلى مآربهم الخسيسة؛ ولاعن أي فسادٍ ينشرونه فى الأرض 
تحقيقاً لأغراضهم الدنيئة» والحقيقة هى أنه ليس هناك ما يبعث الناس على التعامل 
بالحق والعدل فيه| بينهم» سوى باع واحدٍ هو اعتقاد المرء بأن فوق كل ذي قوةٍ 
قويأء والكل بإزائه ضعيف غاية الضعف وأنه سيبطش يوماً بجميع البشرء وسيكون 
الكل مضطراً إلى التسليم بحكمه فيه بدون اعتراض» سواء كان له أو عليه . 

إن الإنسان فى أثناء حياته في هذه الدنياء يتعرض بين الفينة والأخرى. لنكبةٍ من 
النكبات أو لكارثة من الكوارث» حيث يبدأ يشعر بأنه عاجز كل العجز أمام القوى 
الخارجية ؛ لا يملك إزاءها شيئاً يقاومها به إياهاء وفي تلك اللحظة لا يلبث المرء أن 





يأخذ في التضرع والابتهال إلى الله. ويعترف بغاية ضعفه وعجزه أمام قدرة الخالق» غير 
أن هذه الحالة لا تدوم إلا مادام المرء في قبضة المصائب, فعندما يتخلص منها يعود 
ثانية غافلاً وطاغياًء تماماً ىا كان قبلئز» والله - عز وجل - لا يسلم ولا يعتبر ب يظهر 
أمثال هؤلاء من العبودية له. فإن العبودية المطلوبة هي التي يتم إظهارها فى الظروف 
الحرة» وأما العبودية التى تظهر تحت ضغط الظروف القاهرة» فلا قيمة لما عند الله 
تيتحانه وتعال: 


إن الإنسان كائن ميال بطبعه إلى التبرير ؛ فهو يبحث دوماً عن مبررٍ لكل عملٍ 
يصدر عنه» ولو أن المرء أحب لنفسه موقف الطغيان. لاتسرت له عت انف 
وستكون أنشطته العملية كلها منطبعة بطابع الطغيان» إلا أن عقله سيعمل بدوره على 
تزويده بألفاظ حميلة تبرر طغيانه. وهذا هو ما سّمى ب «تزيين الأعبال». إذْ يطمئن المرء 
نفسه بأنه على الحق. من خلال وصف أخطائه بكلماتٍ براقةٍ وعباراتٍ منمقة» غير أن 
مثله كمثل شخص يضع على كفه شعلة من النار. ويظن أنها لا تحرق» لكونه قد أطلق 
عليها لقب« الوردة الجمراء)»!! 
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سورة يونس : 
5 2 2 00 5 2 ص 27 100 2 1-70 و 0 2-00 ف 

© ولقدا هلكنا القرون مِن قيّلكم لما ظلموا وَجَاءَيَجُمَ رُسلهم بالبيتتت وما 
ِّ 2 أ 4 2 00 8ظ 8 م 35-2 5 7 م 2 ا 2 و 0 6 ٠.‏ بس َِ 
كانوا ليؤمِنوا كذ'لِكَ خجزى القوم المجرمين :2 ثم جعلكمٌ خَلتي ففى الأَرْض 
2 و 5 ف 1 جه 
من بعدِهِمٌ لننظر كيف تعملون :5 » 

و 

القرونَ: الأمم كقوم نوح وعاد وثمود. 

ظَلَّمُوا: بالكفر وتكذيب الرسل . 

جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفتَ: استخلفناكم بعد إهلاك أولئك . 

الداعي إلى الله يقوم دوماً على أساس من الدلائل والبراهين» وعلى المستوى ذاته 
يتعين على الناس أن يعرفوه.. أما لو أراد الناس أن يجدوا الداعي إلى الله في خضم 
الأمجاد الظاهرية؛ والاستقبالات الشعبية الحاشدة: فإنهم لن يجدوه أبداً ؛ لأن داعي الله 
لا يوجد هناك البتةً.. ومع أن النبي يأتي بالمعجزات والخوارق» إلا أن المعجزة إنهما تظهر 
أساس الدلائل والبراهين وحدها. 

إن كون طائفةٍ ما ظالمةٌ هو : ألا تعرف الدعوة الإلهية القائمة على الدليلء وبالتالي 
تقابلها بالرفض والإنكار لعدم كونها طبقا لمستواها المزعوم؛ وبسبب موقفهم هذا 
يتعرض أمثال هؤلاء لضربة القانون الإلهى . 

وقوله : ١‏ ثم جعلشكم خلتيف فى الآرّض من بعدهم * إن الخليفة - في اصل 
اللغة- هو الذي يجبيء مكان غيره بعد ذهابه» وقد يطلق هذا اللفظ على مَنْ يقوم مقام 
غيره أو ينوب عله ويخاصة. ف تولى الحكم والسلطة. وهذه النيابة تكون عن 
الأنينات» ونع أش ع وجل إذ لآ يتصور أن يكرن الإنسان ثائباً تن اله فى أمر 
السلطة والملك؛ وإنما ينوب الإنسان دوماً عن أحد المخلوقات» وكل استخدامات 
القرآن الكريم لكلمة «الخلافة» إنما وردت بمعنى النيابة عن المخلوق وليس بمعنى 
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النيابة عن الله . 

كما يلاحظ أن جَعْل أحدٍ خليفة لغيره لا يكون لأجل التكريم, بل يكون للامتحان 
والاختبار. فالاستخلاف يعني أن تُتاح فرصة العمل للواحد بعد الآخره وأن توضع 
أمة تلو أخرى موضع الامتحان والاختبار كما أديل - مثلاً - في الهند للمغرل من 
الأقبال أو الراجوات المنود, ثم انتزعت الدولة منهم وحُولت إلى الإنجليز؛ ومالبث 
الأخيرون بعدئذ حتى تم جلاؤهم أيضاً عن البلاد. ولي المكان بالتالي للطائفة ذات 
الأغلبية الساحقة» فقد كان كل لاحق من هؤلاء خليفة لسابقه . 


2 
5 ا ل ل لا له > ال لم > ا 

٠‏ وَإِذَا تثلى عَلِيِهِمْ ءَايَاتَنَا بَيَتٍ قَالَ الذي لا يَرْجُونَ لِقاءَنا ائْتِ بقرَّءَان 
ِ- د دوقو رن و 1 00 امس ره 3 د كج عا رك د 
غير هدذا او بدله قل ما يكور. لى ان ابدله. مِن يلقاي نفيئن ! اتبع إلا ما 

د 
و 507 . كم ثيه جر 3 ا رداك ًْ 5 ئًُ اح 4 0 مجر امور ام 
يوجن إِنَّ إىَ اخاف إن عصيت رَنَى عداب يوم عظيم ٍ قل لوّشاءً الله ما 
ا ا ل ديه 6ر2 7 عقاف "ىا لبي ملاو نمت اق 20 © ورج 


1 لا 6و د افر لك مه رار 4م م ةع ران 60 2 
تغقلوت :يّ:: فمَن أظلمٌ مِمَنِ افترزىف على الله كذبًا أو كذسب بَاينتِه إنه, 
او :2 

يفلح المجرمورت :2 > 

وَل أدْرَاكُم بهِ: لا أعلمكم الله به بواسطتى . 

ٍْ 5: ٠ 

يُفْلِحٌ المحُرمُونَ: لا يفوزون بمطلوب. 

لقد كان أهل مكة يزعمون أنهم يؤمنون بالله والرسولء حيث كانوا يدعون أنهم 
متبعو الملة الإبراهيمية» حتى إن كثيراً من مصطلحات الإسلام الدينية مثل : الصلاة» 
والصيام. والزكاة. والحج .. إلخ» كانت مستعملة رائجة لديهم منذ قديم الزمان» فا 
الذي دفعهم إِذَا إلى مطالبة رسول الإسلام - عليه الصلاة والسلام - بأن يأتي بقرآن 
غير هذا القرآنء أو يتناوله بشىءٍ من التبديل أو التعديلء. وأنه إذا استجاب لطلبهم 
آمنوا بدعوته ؟!. السبب في ذلك يكمن في أن القرآن جاء يُعلن عن دين الله النقى 
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سورة يونس 
الخالص من كل الشوائبء بين كانت قريش قد اصطنعت ديئاً مغشوشاً مزوراً باسم 
الدين الإلهى:. 

إن دعوة القرآن إلى التوحيد كانت تمثل ضربةً قاضية على عقيدتهم الوثنية عن اللى 
كا أن عباداتهم كانت تبدو مجرد لهو ولعب بالقياس إلى تصور العبادة الذي قدمه 
القرآن الكريم؛ وإنهم كانوا قد جعلوا من النبي رمزاً لفخارهم القومي. بينما كان القرآن 
يدعوهم إلى الإيهان بنبي يتولى زمام القيادة والتوجيه في حياتهم العملية؛ وقد كانوا 
يعدون خدمة الكعبة وسدانتها أكبر دليل على تدينهم. بينا أكد القرآن على أن التدين 
دان :لمرو من قاروا يشيع الآخر: عضبب عينبه ف كنا بأو يوسا دع ف 
الحياة الدنيا. 

وكثيراً ما يعرض المرء عن الحق أو يذكره معتمداً على بضع كلماتٍ يتفوه بها معتقداً 
أنها كافية لإبطال الحق أو تبرير موقفه منه على أقل تقدير» وإنما هو يجترئ على ذلك ؛ 
لأن قلبه يخلو من الخوف أو الإشفاقء ولو أن قلب المرء امتلاً خوفاً وإشفاقاً من أنه 
محاسب ومسئول عند الله» عن كل قولٍ وفعل يصدر عنه ني هذه الحياة» لأصبح من 
ووم سان اق اقفو رحدو كي دوزة العحص اناد لتقل إن الاتوومق وبعية اليد 
الواقعية» ويستحيل عليه أن يقابله بالإ*مال أو يقف منه موقف العابث المتفرج ! 


* وَيعبدورت ا 0 د مهم ويَقُولوت 1 


سج 
00 ديدع 
امة 


سَبْحَانَه: تنزيها له تعالى. 


ليس هناك من أحدٍ في هذا العالم غير الله يقدر على إيصال نفع أو دفع ضررٍ ماء 


1 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
وإن مَنْ يدرك هذه الحقيقة ينصرف اهتامه كله نحو الله تعالى» فهو لا يعبد إلا الله ولا 


يخاف إلا إياه. ولا يعلق آماله إلا عليه. ويصير الله الواحد هو كل شىءٍ عنده . 





وعلى العكس من ذلك فإن الذين تعلقت قلوبيم بالأشياء. وانحبست نفوسهم فى 
إطارها الضيق المحدود. لا يلبثون أن يتخذوا من أحدٍ غير الله إلهاً لهم ويعلقون على 
هذه الآلهة الباطلة الآمال والمخاوف التى يجب ألا تُعلّق إلا عل الله الواحد الأحد. 
ومن صور هذا الضلال عقيدة الشفاعة» حيث يفترض أصحابها أن هناك «ذواتاً عليا» 
- من البشر أو من غير البشر - هي عند الله مقدسة ومسموعة الكلمة:. وأن الله يقضى 
بناء على شفاعتها ونزولاً عند رغبتهاء بسعة الرزق الدنيوي أو الخلاص الأخروي. غير 
أن عقيدةً من هذا النوع باطلة كل البطلان. إنها استخفاف بألوهية الله وتقدير بخس 
لعظمة شأنه وعلو قدره - عز وجل. 

إن الله متنزه عن الشرك على اختلاف ألوانه. إن كل العقائد من هذا النوع غير 
منسجمة إطلاقاً مع صفات الله التي يعرفنا بها في كونه العظيم المترامي الأطراف. 
ومعنى عقيدة كهذه أن الله ليس هو المبدع الخلاق الذي يبدو لنا متجلياً في مرآة صفاته 
الإبداعية» أو أن صفات الله تنطوى على تناقضاتء وواضح أن كلا هذين الأمرين 
مستحيلء لقد أنشأ الله البشرية على دين الفطرة» فلم يكن وقتئذٍ لأبناء البشر قاطبة إلا 
دين واحدء ثم نشب اختلاف بين الناسء انتهى بهم إلى جعل الدين صوراً وأشكالاً 
شتىء وإنها يرجع السبب في ذلك إلى إساءة استخدام الحرية التي مُنحت للناس لأجل 
الامتحان, ولو أن الله ظهر للعيان بقوته وجبروته؛ لانعدم عناد الناس وتلاشى 
طغياء ا ال ا 
تورك لول انزل عه ايك ين ويه" فَقَل نما الْعَيِبُ نه فَأنتَظِرُوَأ إن 


0-9 
سم ده 


معكم مر 4 قرت المنتلرين- ل 017 


000 ان سرع نك داوسلا يكون مانم روت يك 0 


حم 
ويمهو 
ع 
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سورة يونس 

صَرَّاءَ مَسَّنْهِم: نائبة أصابتهم (الجوع والقحط ) . 

هُم مَكُرٌ: دفع وطعن واستهزاء . 

الله أَسْرَعٌ مكراً: أعجل جزاء وعقوبة . 

ما أصر أهل مكة على الجحود والإنكار. ول يزدادوا مع مضى الزمانء إلا توغلاً في 
العناد والمكابرة» سلط الله عليهم قحطاً استمر سبع سنواتء وانتهى - آخر الأمر - 
بدعاء رسول الله ي.. إنها كانت آية كان لهم أن يستمدوا منها الدرس القائل بأن إنكار 
النبي سيعرضهم لضربة البطش الإلهي, غير أنهم خرجوا من المحنة | دخلوا فيهاء 
فعندما يكون القحط مسلطاً عليهم يبتهلون ويتضرعون إلى الله وحين يذهب عنهم 
يقولون: إنها همي صروف الدهر وتقلبات الأيام يتعرض لما كل الأحياء على وجه 
البسيطة» ولا علاقة لما البتة بالإيهان بالنبي أو عدم الإيمان به !! 


الناس يطلبون من النبي الآية» ولكن المسألة لا تكمن أصلاً في ظهور الآية؛ بل في 
استلهام الدرس والعبرة منهاء فإن الآية إنا تكون للمشاهدة:, دون الإلزام أو الإجبار 
على الإيهان» ومن ثم فلا يزال هذا الخيار» حتى بعد ظهور الآية» بيد المرء نفسه. سواء 
كان يؤمن بها أم يرفضهاء باللجوء إلى أي تفسير باطل لما !! 

على أن آية الله الأخيرة - الحاسمة - إذا ظهرت»ء فلا يملك الإنسان إزاءها أي 
خيارء إِذْ تأني هذه الآية الأخيرة: على أثر قيام الحجة القاطعة» محققةً للعدل الإلهي» 
وهي تأخذ صوراً مختلفة من نبي إلى آخرء فقد تمثلت هذه الآية الإلهية بالنسبة لنبي آخر 
الزمان في صورة غلبة المؤمنين وانتصارهم الكامل على الكفار والمشركين» وفي هذا 
الصدد كتب الشيخ شاه عبد القادر الدهلوى " فى «موضح القرآن» يقول : «يعنى لو 
سألوا : كيف لنا أن نعرف أن ما تقوله حقاء فقال رداً عليهم : إن الله تعالى سيكتب لهذا 


(#) الشاه عبد القادر الدهلوى ( ١1/257‏ 1817 ) هو الابن الثانى للشاه ولي الثه الدهلري صاحب 
كتاب «حجة الله البالغة» » كان أول من نقل معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردوية (المترجم) . 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الدين في القادم الغلبة والازدهار, ولمعارضيه الذلة والدمار» ١‏ فَانْتَظِرُوأ إنى مَعَكم 
4 المستطين - :4:2 » وقد حدث ذلك بالفعل» وظهور الآية المؤيدة للحق مرةٌ 
واحدةً فيه غنىٌ وكفاية ؛ إِذْ لو نزلت الهزيمة والذلة وا هوان في كل مرةٍ بالمعارضين 
وحدهم. لانحسم الأمر وتحقق القضاء. في حين أن الدنيا ليست موضع الحسم أو 
القضاء النهائى )) . 

إن المرء حين يعاند ويتعنت» ثم يجد أنه لا يصيبه» بسبب ذلك أذىٌ أو خسارة ماء 
فلا يلبث أن ب يصبح أكثر عناداً وأشد تعنتأء حيث إنه يظن أنه أبعد متناولاً عن بطش 
الله. على حين أن هذا يتم حسب تدبير الله فإن الله تعالى يمهل المعاند الطاغي ليعاند 
ويطغى ما وسعه العناد والطغيان» غير مبالٍ ولا مكترث بالعواقب. وني أثناء ذلك لا 
يزال حفظة الله يمسجلون كل أعماله وأقواله في صمت وخفاء. حتى إذا انقضى أجله. 
فاجأه ملك الموت. فيبطش به ليحضره أمام الله رب العالمين للحساب عن أعماله كلها ! 


هو اذى راواه + حَقَّ ذا كر فى الْفْلكِ وَجَرَينَ و براح 
يِب وفْرِحُوأ ينا جَاءَها ريح عَاصِف وَجَاءَهُمُ آلْمَوْجّ من كل مَكَانٍ ورا جم 


ال دَعوًا | آشَّهَ علِصِينَ لَهُ ألدِين لبن متنا رحد 2 من 
آلشَّكرِينَ <2. بم 1 فى الأرض بِعَي رِآلْحَقٍ ييا آلنّاسْ سما 
َِ 


- 


بَغْيْكُمْ عَلنْ أنفسِكم مُعَمْ الْحَيْوةٍ الدكنا” م ليا مَرَحِعْكُحَ فمْتيدُكُم يما كُسُْر 


ايه 
رِيحٌ عَاصف: شديدة ال هبوب. 
00-7 
حيط بِمْ: أحدق بهم الهلاك. 


2000 
يَبغون: يمفسدون . 
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الإنسان وجود مرهف الحس للغاية ؛ لا يطيق تحمل الألم أو الصبر عليه» وهذا هو 
السبب فى أن الإنسان ما إن تعتريه ساعة ألم ماء حتى يصبح جاداً على نحو تلقائي» 
وترتفع حينفٍ كل الحجب المصطنعة عن ذهنه: ففى لحظات الهم لا يلبث الإنسان أن 
يعترف بالحقيقة التى لم يكن يستعد للاعتراف بها فى لحظات فراغ البال . 

ومن أمثلة ذلك السفر البحريء فإذا كان البحر هادثاً ساكناً والسفيئة تجرى بركايها 
جرياً سريعاً نحول المنزل» فإنها تكون بالنسبة إليهم لحظة طيبةً ورائعة جداء وعندها 
تمتلى نفوسهم بمشاعر الغرور والثقة الكاذبة» حيث يظنون أن أمرهم مستقيم تمام 
الاستقامة» فلا أحد يستطيع الآن أن يفسده عليهم أو يحدث فيه خللاً ما !! 

وإنهم لكذلك إِذْ هب الرياح البحرية» وتتدافع أمواج هائلة كالجبال تحيط بركاب 
السفينة من كل جانب. مما يجعل حتى البواخر العملاقة تتمايل وتتأرجح على سطح الماء 
كأنها قشة تافهة؛ ويبدو ظاهراً أن ليس هناك من مصير سوى الملاك غرقاء وهنالك 
يعترف بالله من كان ينكر وجوده. ويأخذ عبدة الأوثان والتماثيل يدعون الله الواحد 
الأحد فى ضراعةٍ وخشوع. ويعود المعتمدون على قوتهم وتدابيرهم الذاتية لا يذكرون 
نقتا برع الل وعد ]وان هذا لديل قري عل أن الترجيد عنيةة ظريف ران 
كل العقائد. ما عدا التوحيد باطلة الأساس. 


وهذه التجربة تدلنا على أن المرء مهما تفلسف وتعقلن في محاولة المروب من الإيمان 
بالله » فإن كل الأقاويل من هذا القبيل ليست في حقيقتها سوى ترف ذهني أو تنظير 
خيالي فارغ مصدره اللا مبالاة» وانعدام الهم ليس غيرء ولو أن الإنسان علم أن ما أتيح 
له من فرصي ومواقع في هذه الدنياء إنما أتيح لأجل الامتحان» وبصفةٍ مؤقتة للغاية, 
لأصبح من فوره جاداً تمام الجدية» ولتهدمت كل الحواجز الاصطناعية المحيطة بذهنه 
ول يجد بدا ولا مناصاً من الإيان بالله الواحد الأحد . 


وإن وقتاً سيحين ء فيه ببتز كيان الإنسان كله وترتعد فرائصه لرؤية جلال الله 
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وجبروته؛ وإذيجد نفسه مضطرا إلى الإقرار بكل الأمور الإلهية» ولكن العاقل هو الذى 
يرى حقائق الحياة القادمة فى تجارب الحياة الراهنة » والذي يبادر اليوم إلى الاعتراف 
بالأمر الذى سيضطر الكل إلى الاعتراف به غداًء غير أن اعتراف الغد لن يغنى عنه 





قيعا:! 
« إِنْما م ا د 0 


َم قَدِرُونَ عَلَيَا 0 ليلا أو يَّارًا فَجَعَلئَهَا حَصِيدًا كأن لم د نغ 
بالأمس كَدَلِك مضل الْآي ب لِعَوَ ِيتَفَكَرُوت :4:2 

مَعَلُ اليا الدّنَا: حاها في سرعة تقاضيها وزواها. 

رُخرقَهَا: نضارتها وبيجتها ‏ بألوان النبات . 


َنبا ما مجناحها من الآقات والعاهات» 


-- 


حَصِيداً: كالنبات المحصود بالمناجل . 

؛تَغنَ: لم مقكث زروعها ولم تقم . 

الحياة الدنيا فترة امتحان؛ ولذا فقد مُنح الإنسان هنا الحرية الكاملة» وأتيحت له كل 
أنواع الفرص والإمكانات» ويبدو ظاهراً أن الإنسان حر طليق يفعل ما يشاء. وبني 
مستقبله على نمط صادف هواه , على أن هذه الأحوال تتخللها أحداث ووقائع تنطوي 
على دروس وعبرٍ غالية لقوم يتفكرون. وهي تشير إلى الحقيقة القائلة بأن هذا كله لا 
يعدو أن يكون مجرد متاع عارض مؤقتٍء. وسرعان ما سينتزع من أصحابه !! 

ومن ذلك مثلاً واقع اخضرار الأرض ونضارتهاء فإذا أنزل المطرء اكتست الأرض 
بألوانٍ شتى من النباتات. ومنظرها يملأ أفئدة أصحابها نشوةٌ وسروراًء يجعلهم يظدون 
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سورة يونس 
أن الأمر كله فى مُكنتهم وتحت تصرفهمء وأنهم لسرعان ما سيصبحون ملآكاً لزروع 
جاهزق ولكن هذا اظطل لايكاد رعسقق تحن تفالجنيم كازثة من الكوارك»؛ كييوب 
إعصارء أو سقوط البردء أو غزو الجراد ؛ ثما يقضى على مزروعاتهم كلها فى لمح البصر!! 

وهذا هو شأن الحياة الإنسانية كذلك. فالمرء يولد مع جسدٍ متكامل الأعضاء. جميل 
المنظرء مزودٍ بمختلف القوى والاستعدادات» وتواتيه أسباب الدنيا فينجح في أن يبني 
شخ هناة سعيدة ورائة عا تعره جرع من الثقه والاختياد عل ذانى خيت ل اليه 
اههاجت الأخعار الظان ل اأمولفيه يتصرف له كا يغات وريعا هرسدله اذ 
تفاجئه منيته في ذات ضحيىّ أو ليلة» وإذا بالذي كان يعد نفسه صاحب الاختيار» ينتهي 
أمره إلى حيث لا يتوفر لديه شىء سوى العجز والاضطرار . ولو أن المرء وضع هذه 
الحقيقة نصب عينيهء لما اتجه في الدنيا أبداً إلى البغى والطغيان» ولما عامل أحداً معاملة 
الظلم والعدوان أبداً! 


1-5 
ور“ فده ير ؟ 


© وَاللّه يدعوا إن دَارِ صلم وى من يقاء إن صِرّاط و مُسَنَقهم (2 0 © لِذِينَ 
ارا دمي وَزيَادَة و يرهق وَجُوهَهُمَ قَك وَلَا د أزتتيك أصحث لهو ه 
عر ا ال يلها وتزقفهخ فل 3 


كر 4ه م و 


0000 
وَرْيَادَة: النظر إلى وجه الله الكريم فيها . 


0 ا 


وَلايَرْمَقُ وَجُوهَهُمْ: لا يغشى وجوهم ولا يعلوها . 
قي غبار ما فيه سواد . 


اع 
ذلهَ: ائر هوان ما . 


1" التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





عَاصِم: مانع يمنع سخطه وعذابه . 
و« 
أَغْشِيَتُ وَجوهُهُمْ: كسيت وألبست . 

ينخدع المرء بظواهر أحوال الدنيا ؛ فيعتبر المتاع الوقتي متاعا دائمأء ويخيل إليه أنه 
يتمكن من الحصول على الححياة المليئة بالمسرة والراحة. التي تطمح إليها نفسه. في هذه 


الدنياء على حين أن دنيا الآمال البشرية إن! تتكون حقيقة في الآخرة» ولن يصل إليها إلا 
مَّنْ حاول الوصول إليها وفق المنهج الذي قرره الله تعالى . 


ولو افترضنا - جدلاً - أن المرء يستطيع الحصول على كل شيءٍ في هذه الدنياء فإنه 
ليس بقادر على أن يطهر حياته من مكدرات الحزن والألم» فا من سرور هنا إلا يصحبه 
خوفي ماء إن الحياة الخالية من الحزن والخوف والألم مي حياة فذة لن يتمتع بها المرء إلا 
في بيئة الجنة وحدهاء والذين يعون هذا السرء هم الذين سيختارون طريق الجنة. 
وسيصلون آخر الأمر إلى جنان الله الأبدية . 

إن حياة الرفاهية والمسرة التي يتمناها الإنسان. ستتاح لعباد الله الأوفياء في الجنة 
بصفْةٍ دائمةٍ» على أن هناك درجةً أخرى من الرفاهية والمسرة» هي أعلى وأرفع جداً من 
أنواعها المألوفة ؛ ألا وهي رؤية مالك الكون التي سيفوز بها أهل الجنة بوجهٍ خاص» 
فالله الذي هو خالق اللذات والرفاهيات» هو - من غير شك - الكنز الأكبر لسائر 
ألوان اللذة والرفاهية» وقد جاء ني الحديث أنه : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار. نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه: فيقولون : 
ساهو اليس فرازيك؟ آل هن وجوظاف ريو جنا ابض ركان النار؟ 
فيكشف لمم الحجاب. فينظرون إليه. فو الله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر 
إليه ولا أقر لأعينهم)) ”. 


وإنه ليس ثمة من حالة أشد ولا أقسى على المرء من أن يعتريه عجز وهوان لا 


. أخرجه أحمد . ومسلم وجماعة من الأئمة‎ )١( 








سورة يونس "> 
ينقضي إلى الأبد. ومن أن يجد نفسه وقد كُتب عليه فشل لا يمكن تحويله إلى النجاح 
ثانية» وفي الآخرة سيواجه هذه الحالة نفسها , أولئك الذين سيحكم عليهم بالخلود في 
نار جهنم» حيث يطرأ على وجوههم - لفرط اليأس والقنوط - سواد حالك يبدو معه 
وكأنهم غارقون في ظلاتٍ كثيفة متراكمة بعضها فوق بعض.؛ ومع أن المرء لن يجازى 
على سيئته إلا بقدرها سواءً بسواءء إلا أن الشعور بالحرمان الأبدي سيكون قاسياً ثقيل 
0 


22 و 12 
2 ل مان نو ل سوق امحر ع ع اج ع سر دري 
0 وَقال شركاؤهم اميك 1 0 بِينئًا وَبَيَتَكُمْ إن 


57 و لهم ثقر ره دم سه 


كنا عن عِبَادَتكم : لَعَفِلِيتَ :2+ هِئَالِكَ تَبَلوأ كل تفس ما أسَلفت وَرُدَوَأ إلى الله 
مول الحق وطل عتقع نا كارا باق ورك 2 + 

مَكَانَكُمُ: ألزموا مكانكم . 

رَيلنَا بيِنَهُمْ: : فرقنا بينهم وقطعنا صلتهم . 

و2 س0 ءَ ؟ 

تبلو: تخبر أو تعلم أو تعاين . 

إن قوام الشرك وعماد أمره كله هو الآمال الزائفة» فالوقائع التي تحدث بفعل قدرة 
الله سبحانه وتعالى» يعزوها المشرك إلى الآلههة الباطلة» وهكذا يجعل منها - بناءً عا 
تصوره الوهمي المزعوم - مركزاً لعقيدته وعبادته» ويزداد اعتماده على آلهته تلك لدرجة 
أنه يظنها ستقف إلى جانبه بإزاء الله تعالى في الآخرة:» وبالتاللي ستحميه من البطش 
الإلمى !! 

وما هذه كلها سوى آمال زائفةِ غير أن زيفها لا يظهر للعيان في الحياة الدنياء وإن 
الحقائق كلها ستنكشف في الآخرة» وسيعلم الجميع هناك أنه لم يكن يملك أحد فى هذا 
الكون شيئاً من القوة سوى الله الواحد اللأحد! 


1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يعيش المرء فى العالم الراهن وتراوده هذه الأمنية الحالمة بأنه لسوف يجتاز مرحلة 
الآخرة بنجاح بمعونة أكابره أو نصرة آمته المزعومة. ولكن سيفاجأ فى الآخرة بإدراك 
أن اعتهاده كان باطلاً تحضاء حيث لن يجد أحد في الآخرة إلا ما كان قد عمل هو بنفسه. 
وستنعدم وتتلاشى كل الدعامات الخيالية المفترضة كا لو لم يكن ها من وجود البتة ! 
١‏ قل مَن يَررُفَكُم مّنَ ألسَمَاءٍ وَآلأزض أمّن بمِْك آلسَمْعَ وَالأَتِصَرَ ومن تحرج 
الْحَّ من آلْمَيتِ وَكْرِج م قن يدي الاي سَيَُولُونَ َه فق 
0 :: فَذَ'ل> الله 1ل نقذ ل الح 


مي كذَ'لِكَ 





ل 


7 
حَق تْكُلِمَتُرَيَكَ عَل أأزيرت فَسَفُواأَجَمْ لَايُؤْيكُون:2:» 


ا الناقة ويويةةبالروهات ونا اريت :ذه 


2ه 
- 


نَى تُضرَفُونَ: فكيف تستجيزون العدول عن الحق إلى الكفر والضلال 


َه 


1ك عن اف ني 
حقفت. بلك ورجب . 


لابد للإنسان من الرزق» فكيف يتأتى له هذا الرزق ؟ الجواب هو : عن طريق عمل 
الكون الكلي المتكامل» فالكون بأكمله يعمل بكافة موجوداته في تجاه خاص » وعلى 
أقصى درجةٍ من التوافق والانسجام؛ حتى يمكن أن يتوافر للإنسان ذلك الرزق الذي 
يستحيل بدونه وجوده على وجه الأرضء ولا يقدر شركاء الألوهية الفرضيون. أو 
المعبودات الباطلة» تبعاً لعقيدة المشركين أنفسهم, لا يقدرون على توفير هذا الرزق 
للإنسان؛ لأن كل شريك فرضفى إنما هو إله لجزءٍ من الأجزاء. ولن يتمكن إله الجزء أبداً 
من إحداث واقعةٍ تتطلب توافق الأجزاء كلها بعضها مع البعض الآخر !! 

وهكذا - مثلاً - يتوفر لدى الإنسان قوىّ مدهشة كالسمع والبصر .. إلخ؛ وهي 
الأخرى لا يمكن أن تكون من صنع أي معبودٍ باطل؛ فهذه المعبودات إما محرومة من 
هذه القوى أصلاً» أو إذا كان هناك أى سروت د كشو باه القوى فإنه ليس 


0و 





سورة يونس 
بخالقهاء حتى إن هذه القوى لتنتزع منه تماما ى) تُنتزع من عامة الناس!! 

وكذلك بث التياة في الأشياء الميتة» ونزع الحياة من الأحياء. هو الآخر أمر مستحيل 
على المعبودات الفرضية» فليس هناك من دليل أو برهان على ذلك. ولا يعتقد فيها أحد 
عابديها اعتقادا من هذا النوع» فكيف يمكن إذن أن يتلقى الإنسان هذه الأشياء من 
تلك الآهة والمعبودات الباطلة؟! ومن البديبيات أن فاقد الثىء لا يعطيه . 

وإن تعجب فعجب أن يعترف الإنسان بوجود إِلهِ عظيم» ثم هو ينسب إليه أمورا 
تتضمن النفي لكل صفاته العلياء والسبب في ذلك هو أنه لا يخاف الله وأنه قد أقنع 
تنه 0 الآراء والأفكار الكاذبة. الله غير محاسب إياه . 


1 - 1 ع ِ 7س جاتر فاق 2 


2 و ٍ- _-ه 


يك 0 قن ون ِ 000 إل 0 0 


عد 


ل 000 
آله علِيمُ ما يَفْعَلُونَ 4 
ىََ 2 


نى تؤفكون: فكيف تصرفون عن طرق الرشد . 


لاعدى: لا يشداض بنفسية : 


1 
1 


كل من يتم رفعه إلى درجة الألوهية»سواء كان بشراً أو من غير البشرلا يقدر عإ 
إيجاد شيء ما من العدمءوإنما هو الله تعالى وحده الذي قامت الأدلة والبراهين على كونه 
خالق الخلق كله.وإذا ثبت عمل الحق ق لله مرةً واحدة.فيقوم الدليل بذلك أيضًا على أنه 
يستطيع إعادته متى شاء»وسيعيده حتيأءوإذا كان الخلق الأول والخلق الثانى كلاهما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى وحده؛ فمن العبث المحض أن يتوجه المرء إلى الشركاء الآخرين 
سواه إِذْ إنه لا ولن يظفر منهم بشىء فى حياته الأولى ولا في حياته الأخرى القادمة . 





5 
واو جرف بن ميل جام 


21 م كت > ىو كرس - 
« الا إرن لله من فى السّمنوت ومن 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


مِن دُورب الله كا إن يَتَبِعْوَ ! الظنّ وَإِنْ هم ! خرصورت زج هوّ 
الى جَعَلٌ لَكُم اليل لِتَسَكئُوا فيه وَالنَهَارَ مُبَصِرًا إن 
يسَمَعْوتَ 423 

إن القهر والغلبة له تعالى في ملكه . 

مَنْ الذى يمسك السموات والأرضء ويقوم بتدبير الأمر وتصريف الشئون فيا 
بينهم]؟ 

إن هذا أحد الأسئلة الرئيسية التي شغلت أذهان الباحثين عن الحقيقة في كل 
العصورء غير أن الجواب الصحيح عن هذا السؤال لا يمكن الوصول إليه إلا إذا 
استطاع الإنسان أن ينظر إلى ما وراء الطبيعة» وبها أن أحد الناس لا يتمتع شويفين تنظر ال 
ما وراء الطبيعة» لذا يكون كل جواب من أجوبته التي يتوصل إليها بعد جهدٍ جهيدٍ. 
قائا على أساس الخدس والقياس وليس على أساس علم حقيقي ! 

والمتكلمون عن علم حقيقي في هذه الدنيا إن هم أولئك الذين يسمون «الأنبياء» 
من عن إن قلا جم د الا يعم مطيم وبين الفنا العتوي التصال ساخر؟ 
حيث يخبرهم الله تعالى بالحقيقة؛ ولذا فإن علم النبي إنما هو العلم الوحيد ني هذه 
الدنياء الذي يمكن الاعتماد عليه على وجه اليقين . 

ومع أننا لا نملك أي وسيلة مباشرة لمعرفة صدق دعوى الأنبياء» إلا أن هناك 
وسيلةٌ غير مباشرة لذلك» وهي تتمثل في آيات الكون. فهذه الآيات تصدق تصديقا 
عملياً بتلك الحقائق المعنوية التي بيّنها الأنبياء والمرسلون . 


وعا المخال فنحء نشاهد أنا النمار بتعاقان عا أرضنا هذه » الو احد 
و ملة. سعدم صحرل ملاو را ب 2 ىار و 


سورة يونس ”7 
تلو الآخر بانتظام؛ وهذا الدوران ينشأ عن نظام محكم ومنضبط للغايق بحيث لا 
يعتريه أي خلل أو اضطراب أبداء ونلاحظ أن هذا الدوران ملائم لحياتنا فوق الأرض 
إلى حدٍ يدعو إلى الدهشة والإكبار» ويبدو واضحاً أن هناك خطةً هادفة وراء هذا النظام 
الكوني البديع» إن هذا الوضع دليل ناطق على وجود قادرٍ مطلق ورحمانٍ ورحيم يخبرنا 
الأنبياء عنه. ويدعوننا إلى الإيان به ! 





والذين يتبعون «الشركاء» بحسب زعمهم. سواء أكانوا الشركاء الإلهيين القدامى» 
اي ع حب وال ار عور 
الأنبياء» ولكن ليس هناك من أحد ايضدى با يدعيه «المشركون)) ! 

د ير رصي را يد مي ع 

0 َلك مكدر ملق دي فى السَّمَوتوَ فى الارض 

ا 1 لله ما لا تَد نكل ورح ل > 


بين قوت عَل الله 5 لا يُفِلِحُوَ (2/ مَتَدمم فى آلدَنْيًا ثم إِلِينا 


وع 


عجعج م كُذِيقَهَ ةالْعَذَا تَالسْدِيد بِمَا كانُوا يكفْرُونَ 4:2 


3 
ج مخ 


سْبّحَائَه: تنزيها له تعالى عم| نسبوه إليه . 

سُلْطَّان: حجة وبرهان . 

إن زعم البنين والبنات لله مصدره قياس الذات الإلهية على الإنسان .. إن الإنسان 
يعاني من جملة النقائص والتقصيرات ؛ ما يجعله يشعر بالحاجة الماسة إلى الأولاد لكي 
يتلافى مهم ما ينقصه» ويتدارك بهم ما هو قاصر عن إدراكه وحده؛ غير أن هذا القياس 
بالنسبة إلى الله باطل تحض 

إن نظام المخلوقات في ذاته رد صارخ على مثل هذا الخالق» فإن الله الذي يشهد له 
نظام المخلوقات الكوني إله كامل في ذاته إلى أقصى حد الكمال. وهو منزه عن العيوب 


4و 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

نظ إِليْك: يعاين دلائل نبوتك الواضحة . 

الذين لا يؤمنون هم عند الله مفسدون؛ إِذْ لا يمكن أن يمتنع أحد عن قبول الحق 
إلا بعد أن يكون قد أفسد فطرته وشوههاء ومثل هذا الشخص يكبت صوت ضميره. 
ولا يستخدم عقله وقوة تفكيره» ويعرض عن الدلائل الواضحة استناداً إلى ألفاظ 
كاذبة» وهو يستمع ولا يسمع؛ ويفهم ولا يحاول أن يعيء وهو بالتالي يؤثر مصالحه 
الذاتية ونوازعه العصبية على تلبية نداء احقى!! 

المولعون بالجدل والمناظرة يأبون إلا أن يواصلوا جدالهم العقيم حتى الساعة 
الأخيرة وهم لذلك يعتبرون النطق بجملة كهذه: ل لى عَمَى وَلَكُمْ عَمَلْكُمَ 4 بمثابة 
المدلبو م روفي إلا أن الداعي إلى الحق يعمل مترفعاً عن دواعي الانتصار والهزيمة» 
ومن ثم فإذا وجد مخاطبه وقد لجأ إلى العناد والتعنت والمكابرة» ولم يعد لاستمرار 
الحديث معه أي معني أو جدوى سوى إضاعة الوقت. بادر بإنهاء النقاش قائلاً بأن 
القضاء الحقيقي بيد الله» وأن الكل سيلقى عند الله تعالى مصيره تبعاً لوضعه الذي 
مكشتاغنه المزان الأهى! 

ومن المنكرين للحق طائفة تعلن صراحة عن كونها منكرة منذ البداية » غير أن هناك 
أقواماً أكثر دهاءً ؛ يتظاهرون بالإصغاء إلى القول كا لو أنهم يريدون حقا أن ينهموه. 
بينما تضمر قلويهم التصميم على عدم تفهمه على أية حالٍ , كما أنهم ينظرون إلى الأيات 
الدالة على صدق الداعي كما لو أنهم يرغبون في مشاهدتها بأعين مفتوحةٍ وقلوب 
منافة وين بكوة فقوف كذافروث قينا تودم ااولنا بالروية ولا ولاعت كينا 
وربهما يحسن الداعي الظن بأمثال هؤلاء؛ فيأمل في هدايتهم» ولكنهم عند الله أناس 
أصبحوا صما وعمياناً رغم تمتعهم بالآذان والأعين؛ ولا يكتب لأمثال هؤلاء التوفيق 
من الله للاهتداء إلى الحق أبداً . 


لقد منح الانسان قوىّ وصلاحيات رائعةٌ جداًء ولو أنه استخدم هذه الصلاحيات 


>. 





سورة يونس 
لما ضل طريق الحق والخير أبداء غير أن الإنسان يقع في سوء فهم ؛ إذ يجد نفسه حرا 
طليقاء فيأخذ في التمرد والطغيان بدون وجه حقء وإنما هو يفعل ذلك لكونه لم يفهم 
منهج الله؛ فالشيء . 0 له على وجه الاختبار والابتلاء» قد اعتبره حقاً 7 له ! 


رو م - 


الذِينَ كدَّبُوأ بلقَاءِ ) الله و 0-7 تُوأ مُهَحَدِينَ 2ق وَإِمّا لدت دهم أ 


5 


ع م ّي 


ا 000" وا 
بالِْسْطٍ: بالعدل في الاين م ارات 


2 


ليست الآخرة اليوم ماثلةً أمام الإنسان» ويحتاج الرائي اليوم أن ينظر إليها بمنظار 
التصور ؛ولذا فإن الشخص الذي لا يكون جاداً بالنسبة إلى الآخرة» تبدو له وكأنها 
شيء بعيد» ولكن حين تدهم الآخرة الإنسان كحقيقة كبرى, ويأخذ ينظر إليها بكل 
خطورتها وأهواهاء فإنه سيذهل حينئذٍ عن عناده وطغيانه الحالي» وستتراءى له لمحات 
الدنيا ضئيلة وتافهة جداًء تلك التي كان قد وقع من أجلها في الغفلة» وم يكن يستعد 
حتى لمجرد التفكير في شأن الآخرة» والآخرة لن تقع في عالم غريب مجهولٍء بل ستقع 
في عالم مألوفٍ ومعروف لدينا تمامء فسيجد المرء نفسه هناك في البيئة نفسها التي كان 
قد أنكر ويا خو من ذى قبل وسيرى ع حل أرلتك الديى كان بارش ابض 
والطغيان اعتمادا عليهم, غير أنهم لايفدوق عنه سكاء وسعحتة حعر فى ذه كل 
شيء كأنه حادث الآن ولم تمض عليه أية مدةٍ من الزمان ! 

إن قضية الداعي والمدعو هي أخطر القضايا القائمة تحت أديم السماء» ولو أن 
الداعي كان قد :بض بالحق في واقع الأمرء فإنه تمثل الله في هذه الدنياء وبالتالي فالإقرار 
به هو الإقرار بالله وإنكاره إنكار لله. وإن واقعة كهذه لن تكون خاليةً من المصير أو 


و 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
العاقبة ؛ ففي أعقاب ظهور الداعي إلى الحق يحدث بالضرورة أن يصير كل الناس 
محردين عن أي دليل يقاومون به الكلام الرباني الذي يجري على لسانه. وهذا أول 
اتتصار يحرزه الحق على الباطل» والانتصار الثاني سيتم ني الآخرة»؛ حيث سيقف 
معارضوه بإذن الله تعالى» عاجزين مكتوفي الأيدي أمامه. إن الواقعة الأولى لابد وأن 
تحدث في هذه الدنياء وأما الواقعة الثانية فقد تحدث هي الأخرى في العالم الراهن بصفة 
جزئية» فيها إذا شاءت إرادة الله إحداثها فيه. وإنه لابد لكل طائفةٍ من أن تمر بمرحلة 
تقف فيها بين يدي تمثل الله في العالم الراهن على نحو مباشرء قبل أن تقف بين يدي الله 
تعالى مباشرةً وهكذا يرى الله - سبحانه وتعالى - مَنْ الذي يسلم نفسه إلى الله في وقتٍ 
مازال الله فيه وراء الغيب» ومَّنْ الذي لا يفعل ذلك. وللصنف الأول الجنة. وللصئف 
الأخير نار جهنم !! 

وَيَقولُونَ م هنذا آلوَعدُ إن كر صقن« عق لأ ملك لِتفيى صَوًا ولا 
َقُمًا إلا مَا شَآءَ أله لِكُلَ أ ل ل ا وَل 
تتكعد مووة» 2: قل أَرَءَيْثُمْ إن أتدكد و عذَابه, ا يمارا مَّاذَا يَسَتَعْجِلُ مِنهُ 


رار أذ إذا ماوقع اسم يد ا تم 


.- 4*١ 


5-2 
6. 


و 


رَأَيْتَ: أخيروني عن عذاب الله . 


0 قحدييات أي ليلة. 


- 


نَ: آلآن تؤمنون بوقوع عذابه . 
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ل 
هناك يبطش به أو يعا يعاقبه عا لى فعله. وهذا الوضع يوقعه في الغفلة. حتى إن داعية الله 


حين يحذره من عاقبة عمله الوخيمة» يستهرئ به ويسخر مئه قائلاً : متى سينزل بنا هذا 


"1 





سورة يونس 
العذاب الذي جئت تنذرنا به على طغياننا؟! 

ومصدر مثل هذه الأقاويل ليس إلا الغباء وسخافة العقل ؛ لأن عذاب الله لن يأتي 
من قبل الداعي إلى الحق نفسه. بل من عند الله تعالى» والله - سبحانه وتعالى - ينبئنا كل 
حينٍ وآنْء من خلال الأحداث الجارية في كونه بأن منهجه ليس منهج التعجيل أو 
الإسراع . 

لو كان هناك ثقب في جانب من جوانب سفينةٍ ماء وألقى بها أحد النواتي في البحر 
غير مكترث بذلك الثقب. فإن سنة الله تقضي بأن تغرق مثل هذه السفينة في الماء لا 
محالة؛ إلا أن سفينة كهذه لا تغرق على الفور. بل هي تغرق في حينها تبعاً للسنة 
الإلهية .. إن أمثلة من هذا النوع كثيرة منتشرة في كل أرجاء الوجود. وهي تعرف 
الإنسان بالسنة الإلهية» ولكنه - بالرغم من مشاهدتها مرةً وأخرى - يقول : إن كانت 
هذه الأعمال التي نمارسها تستلزم عذاب الله فماذا يؤخر ذلك العذاب عناء ولم لا 
ينزل بنا على عجل وفي أسرع ما يمكن من الزمان؟! وإنما يبعث الإنسان على هذا القول 
عدم جديته بشأن البطش الإلهى . 

إن الزلازل والطوفانات وقائع إهية» وهذه الوقائع تدل على أن الأمر حين يكون 
بين الله وبين الإنسان» فإن الخيار كله إنم| يكون في يد الطرف الأول وحده. غير أن 
الإنسان لا يقف عندها وقفة تدبر واعتبار» وإنما هو ينظر فقط أن سنة الله لا تنشط أو 
تتحرك من فورهاء وبا أنها لا تتحرك فوراء فهو لا يزال أسير الغفلة واللامبالاة» ولكن 
حين يأتي أمر الله فسيُضطر الإنسان عندئذ إلى أن يعترف بكل شيءٍ لكونه عاجزاً لا 
يملك إزاءه شيئاً من حولٍ وحيلةٍء بينا الاعتراف وقتغذٍ لن يُغني عنه فتيلاً ؛ لأنه 
دكرجمرة اسار لاير لمر 


شم مل 


0 ال ادق 35 _ 

2: وَيَسْتَتِعُونَكَ أَحَو 0 ئ ل إى و 0-0 لْحَقّ وَمَا انثم بمعجزيرت‎  « 
وه له 6 . 9 هة وا 2د * رمراو .م مد 2 وه‎ 24 
وَلَوْآنَّ لكل تفس ظَلَّمَت ما فى الأرض لَأَفْتَدَتَ به- وَأسَرُوا آلنَدَامَةَ لَمّا رَأوَا‎ 


؟ 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
> م محر كوي 2 كه عر ري ع 
العذابت ري وَهَدْ لا يُظَلَمُونَ 2 ع سه 
لض | آلآ إنّ وَعَدَ الله حَقٌ وَلَدكنّ أكترّهُحْ لا يَعَلَمُونَ ت: هو نحي - وَيُمِيِتَ 


ع 


أنتم يمنْجزين: بذ بفائتين من عذاب الله با هرب. 

وَأَسَوّوا النَدَامَة: أخفوا الغم والحسرة. 

لما حذر رسولالله 2 يي كما.ء رالعرب قائلاً بأنكم إن لم تبادروا بإصلاح أنفسكم 
فسوف تتعرضون لعذاب الآخرة» فلم يلبثوا أن راحوا يستهزئون بتحذيره ويسخرون 
منه . 

الإنسان كائن جد حساس ؛ لا يطيق تحمل الألم. وإنه لا يزال يستهزئ بالحق 
ويرفضه باستغناء تام ما دام له يتعر ض ْ هذه الدنيا لعذاب ولا عقاب» ولكن عندما 
يواجهه عذاب الآخرة. ينتابه هلع وخوف ينخلع معه قلبه» ويبدو له كل شيءٍ حقيراً 
تافهًء حتى إن كان لديه يومئذ ثروات الدنيا وخيراتها كلهاء فإنه سيراها بإزاء العذاب 
غير ذات قيمة لدرجة أنه يود لو دفعها برمتها ليتتخلص من ذلك العذاب المؤلم !! 

غير أن مسألة الآخرة ليست مسألة مساومة: إنما هى مسألة لقاء كل نفس جزاء ما 
كسبت جزاءً وفاقآء وإنها لجزء لا يتجزأ من خطة الله التى رسمها عن الحياة والموت» 
ويقتضى العدل الإلمى أن ذلك يجب أن يكون. والقدرة الإهية كفيلة بأن ذلك كائن لا 
عا 


1 


ومايحول دون تحقق هذا كله سوى ذلك الموعد المحدد الذي بحلوله تنتهى فترة 
الامتحان الراهنة» وبالتالى سيحضر البشر جميعا بين يدي ربهم لسماع قضائه عن 


3” 





د هو 


ا ا يع 2 2 ٍ- لله 
جمعون (5: قل أَرَءَيِتَم ما أنْرّل ١‏ لله لَكُم جر رَزْقِ فَجَعَلُم مَنْهُ حَرَامًا وَحَلَل 
ء الله اذِن حم م على اللَّهِ تفتزورت :2: وَناظن ادر يفرور عن 


0-0 < 


لَه آلكَدِب يَوْمَ الْقِيَسَةٍ إن لله لدو فضل على آلنَّاسِ وَلكنّ أَكترَهُمْ لا 


الإنسان كائن نفسي ؛ وهو يصلح بصلاح نفسيته» ويفسد بفسادهاء وإن الهداية التي 
نزلت في صورة كتاب الله - القرآن الكريم- هي رحمة للإنسان» وهي تتضمن أحسن 
موعظةٍ له. غير أن الانتفاع ببذه الموعظة يستلزم ألا يكون المرء قد فقد سداد فكره. 
فالشخص الذي مسخ أو شوه استعداده لسداد التفكير» ستذهب موعظة الله عنده هباءً 
منثورآء ولن تحرك ساكناً لديه البتة !! 


إن أشياء العالم الراهن ومباهجه تكون «حاضرة بين يدي المرء» فهو يجرب لذتها 
وجودتها في كل حينء وفي مقابل ذلك فإن نعم الآخرة لا تعدو أن تكون مجرد «وعدٍ»» 
يسمع عنها المرء» دون أن يجربها أو يتمتع بها عملياً في حياته الأمر الذي يجعل أكثر 
الناس يتهافتون على أشياء الدنيا الحاضرة» غير أن الشخص الذي يفكر في الملوضوع 
بعمق» سيّسر سرورعظياً بأن الله - بإنزال كتاب هدايته - قد فتح باب الحصول على 


النعم الأبدية. 


التذكير القودم ج؟) 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

كل ما أعطى الله الإنسان» سواء كان في صورة المحاصيل الزراعية أو في صورة 
أخرى سواهاء هو من رزق الله المسخر له. ولو أن المرء نظر إلى هذه الأشياء على أنها 
عطاء الله» وتصرف فيها تبعاً للمنهج الذي أرشد الله إليه» لاستيقظت في داخله 
عواطف الشكر والامتنان لله. ولكن الشيطان يحاول دوماً أن يقلب هذه النسبة» حتى 
يعود الإنسان عند استعماله هذا «الرزق»». لا يتذكر الله بل يتذكر الأشياء الأخرى 
عداه . 

ففي العصر القديم عمل الشيطان على ترويج مراسم وطقوس خرافية لإرضاء 
الآلهة والمعبودات الخيالية بشأن الزروع والثار» لكي يتناوها المرء وهو يذكر هذه الآلهة 
والمعبودات دون الله كما حقق الشيطان هذا الغرض نفسه في العصر الحديث عن طريق 
التفسيرات أو التعليلات المادية؛ حيث إنه يصور للناس ما يحصل لهم عند الله على أنه 


من معطيات العوامل المادية» حتى إذا ظفر الناس به لم يعدّوه رزقاً من الله. بل ظنوه 
جرد نتاج تفاعل عناصر المادة! 


وا ل 5 ال 06 و دك د وار ل وخ مراف ث1" ل نهدة عه 2 و2 

« وما تكون فى سأنٍ وَمَا تتلوا مِنهُ مِن قَرْءَانٍ وَلا تَعْمَلونَ مِنَ عَمَلِ إلا كنا 
مدرو و دع اعم ع - 5 ع 

ع[ >” فين ها اد «ى د اال 1 ره | 15خ 2 ممه 0 ل رن عو 1 

عليكز شئودًا إذ تفيضون فيه ا فى 


هس 1 


٠. > ٠ 4 2 .ً‏ 2 دم 
بقيصون فيه: شر عول و نحوضول ثيه. 
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سورة يونس 

مُثْقَالٍ ذَرَّة: وزن أصغر من نملة أو هباءة. 

الدعوة هى أشق عمل من أعبال هذه الدنياء فإن حامل رسالةٍ ما لا يكون داعياً 
إليها إلا بعد أن يسخر وجوده كله للعمل الدعويء والمرحلة الأقسى والأشد وطأةً من 
النقية الخالصة» ويقيم على صدقه أوضح الأدلة والبراهين» فلا يلبث أن يشور جميع 
أولئك الذين كانوا يتظاهرون بالتدين على أساس دين مزعوم خلعوا عليه شعار الدين 
الإلمي. أو الذين يحتلون مركز الإمامة الدينية» وبالتاللي يتتصدون لإخضاع الداعي 
والتغلب عليه بكل حول وحيلةٍ» ويستحلون للوصول إلى هذا الغرض كل شيء» حتى 


إن حرية التصرف المتاحة في العالم الراهن تجعلهم لا يتحرجون من اتخاذ أية خطوة 
جائرة ضد الداعي»؛ ومن اللجوء إلى أية وسيلةٍ دنيئة للنيل منه .. ويصل هذا الوضع إلى 
حدٍ تتركز معه قوة الدليل كلها في جانبء بين| تتركز القوى المادية كلها في جانب آخر . 

إن من المستحيل ألا يقف الله إلى جانب الحق .. إن صيرورة المعارضين محردين عن 
الدليل» وتركز قوة الدليل كلها في جانب الداعي وحده. ما يثبت أن الله مع الداعي 
وليس مع الطائفة الثانية؛ لأن الدليل تمثل الله في العالم الراهن ؛ فمن كان معه الدليل 
كان الله معه!! 

وإنها تسنح فرص العدوان لمعارضي الحق بسبب تلك الحرية التي أتيحت لهم من 
أجل الامتحان» فعندما تنقضي فترة الامتحان ينقلب الوضع تمامأء وستكون العزة 
والغلبة حينئذٍ لمن كان قائئاً على أساس الدليلء وأما الذين كانوا خلواً من الدليل» 
فسوف لا يظفرون هناك بشىء سوى الخزي والخيبة والفشل . 

إن طائفة دعاة الله الصادقين هي طائفة أولياء الله» ويبشرهم الله في الآخرة بحياة 


أسمى وأرقى لن يكدر عليهم صفوها أي حزنٍ أو حسرة على ماضي حياتهمءولا أي 





لف 


هم أو خوفٍ من مستقبل حياتهم! 


ص 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


ةر 20 2 وم د بي 
الأرض وما يَتَبِع الذيرت يدعورت 


2 لج ل ى + 27 5 5 
من دور . الله شرركاءً إن يتبعور- إلا الظن إن هم ل تخخرصور 2 هو 
2 ل و صةدس 5 0 0 هم ام ِِ 2 5 
الى جَعَلَ لكم اليل لتسكنواأ فيه وَالنْهَارَ مُبَصِرًا إن فى ذالك لأيست لقوم 


إن القهر والغلبة له تعالى في ملكه . 

مَنْ الذى يمسك السموات والأرض. ويقوم بتدبير الأمر وتصريف الشئون فيا 
بينهم]؟ 

إن هذا أحد الأسئلة الرئيسية التي شغلت أذهان الباحثين عن الحقيقة في كل 
العصورء غير أن الجواب الصحيح عن هذا السؤال لا يمكن الوصول إليه إلا إذا 
استطاع الإنسان أن ينظر إلى ما وراء الطبيعة» وبها أن أحد الناس لا يتمتع بعين تنظر إلى 
ما وراء الطبيعة» لذا يكون كل جواب من أجوبته التي يتوصل إليها بعد جهدٍ جهيدٍ. 
قائاً على أساس الحدس والقياس وليس على أساس علم حقيقي ! 

والمتكلمون عن علم حقيقي في هذه الدنيا إنما هم أولئك الذين يسمون «الأنبياء»» 
ذوى غوي إن عولد متفوة قو الناتل قوم بيعم وبرن العام اللري اتعنالن لباسر» 
حيث يخبرهم الله تعالى بالحقيقة؛ ولذا فإن علم النبي إنما هو العلم الوحيد ني هذه 
الدنياء الذي يمكن الاعتماد عليه على وجه اليقين . 

ومع أننا لا نملك أي وسيلة مباشرة لمعرفة صدق دعوى الأنبياء؛ إلا أن هناك 
وسيلةٌ غير مباشرة لذلك. وهي تتمثل ني آيات الكون. فهذه الآيات تصدق تصديقا 
عملياً بتلك الحقائق المعنوية التي بيّنها الأنبياء والمرسلون . 


وعلى سبيل ال مثال فنحن نشاهد أن الليل والنهار يتعاقبان على أرضنا هذه » الواحد 
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سورة يونس 
تلو الآخر بانتظامء وهذا الدوران ينشأعن نظام محكم ومنضبط للغايةٍء بحيث لا 
يعتزيه أئ لل أو اضطرات أبذاًء وتلاتحظ أن هذا الذوران فلاثم اتنا فوق الآرضن 
إلى حد يدعو إلى الدهشة والإكبار» ويبدو واضحاً أن هناك خطةً هادفةٌ وراء هذا النظام 
الكوني البديع» إن هذا الوضع دليل ناطق على وجود قادرٍ مطلق ورحمانٍ ورحيم يخبرنا 
الأنبياء عنه. ويدعوننا إلى الإيمان به ! 

والذين يتبعون «الشركاء» بحسب زعمهم, سواء أكانوا الشركاء الإلهيين القدامى؛ 
أم الشركاء الماديين المحدثين» ليسوا بم بمتبعي أية حقيقةٍ واقعية» بل هم متبعون لظنوهم 
وقياساتهم وحدهاء وإن الكون بأكمله يصدق بالحقيقة التي تم إعلانها عن طريق 
الأنبياء» ولكن ليس هناك من أحد 0 يدعيه «المشركون»» ! 


700 5 2 شاع ع8 
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الّذِينَ 0 عَلَى آللّه الْكذبَ ل لفلحور : 5 متنع فى لديا م إلَينَا 
مرحِعْهُحٌ تم تُذيفَهُمُ آلْعَذَا بَأَلشْدِيدَ بِمَاَانُوا 1 ون 20 4 

سْبْحَاتَُ: تنزيها له تعالى عم نسبوه إليه . 

سُلْطَان: حجة وبرهان . 

إن زعم البنين والبنات لله مصدره قياس الذات الإلهية على الإنسان .. إن الإنسان 
يعاني من جملة النقائص والتقصيرات ؛ مما يجعله يشعر بالحاجة الماسة إلى الأولاد لكي 
يتلانى مهم ما ينقصه؛ء ويتدارك بهم ما هو قاصر عن إدراكه وحده. غير أن هذا القياس 
بالنسبة إلى الله باطل بحض 

إن نظام المخلوقات في ذاته رد صارخ على مثل هذا الخالق» فإن الله الذي يشهد له 
نظام المخلوقات الكوني إله كامل في ذاته إلى أقصى حد الكمال» وهو منزه عن العيوب 
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والتقائص من كل نوع » ولو أن الله لم يكن كاملاً في ذاته» ولو أنه كان إلهاً ذا عيوب 
ونقائص» لما تمكن أبداً من أن يصنع كوناً بديعاً مثل كؤنناء ولا استطاع إدارته وتسييره: 
كا نراه يسير بمنتهى الدقة والانضباط والتوازن . 

ومعنى ذلك أن مفهوم الإله الواحد الذي يدعو إليه النبي» هو إله تتضافر آيات 
السموات والأرض كلها على إثبات وجوده؛ ولكن مفهوم الإله الذي كوّنه المشركون. 
لا يوجد له أي دليل في الكون الحالى» ومن الظاهر الآن أن الاعتقاد في إِلهِ بلا دليل هو 
في ذاته دليل على أن أصحابه لن يفلحوا أبداً. لأن الإله الذي لا وجود له أصلاًء كيف 
سيأ لنجدة أحد؛ وكيف سيسعد أحداً في الحياة وبعد الممات .. إن الإله الذي هو 





موجود في الحقيقة؛ لا يؤمن به المشركونء بين| الإله الذي يؤمنون به هو غير موجود ني 
أي مكانٍء فلا أمل إِذَا فى أن يُكتب للمشركين النجاح في الكون الحالي» وإنما المصير 
الوحيد المقدر لهم هو أن يصبحوا آخر الأمر عاجزين لا يملكون قوةٌ ولايجدون 
نصيرأء ويتجرعون مرارة الذل والفشل ولا يتخلصون منه إلى الأبد !! 

إن إعطاء نعمةٍ عظيمةٍ كالعقل للإنسان يقتفى بطبيعة الحال أن تكون مسئوليته 
هي الأخرى عظيمة» وللسبب ذاته كان إنكار الحق أكبر جريمة عند الله تعالى» إن الحق 
- إذا قام عليه الدليل القاطع - تعين على المرء أن يعترف به لا محالة» ولو أنه قابل الحق 
بالإنكار» بعد أن تم إثباته عقلياً: فإنه يرتكب جريمةً لا تغتفر» فإذا كان الله قد منح 
الإنسان عقلاً يمكنه من أن يعرف حقيقة الحق وبطلان الباطل» فماذا عساه يعتذر به 
بعد ذلك عند الله سبحانه وتعالى ؟! 

0 0 علا توح إذْقَالَ لِقَوْيهِ- يَشَوْمِ إن كان كر ليك مقَاب وَتَذْكِبرى 
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الثاك تاضور كلقت رارقا ادو كذ ا بفانينا تأخلو كيت نعلت 
لْدَّرِينَ 4:3١‏ 

مقامي: إقامتي بينكم دهرا طويلا . 

أجِعُوا أَمْرَكُعْ: اعزموا وصمموا على كيدكم . 

وَشْرَكَاءَكُمْ: مع شركائكم . 

عد تدعا تقيدا رمو امي 

وَلَاَتنظِرُونِ: لا تمهلوني . 

58 خَلائِفَ: يخلفون المغرقين . 





سيدنا نوح - عليه الصلاة والسلام - نبي عصر سحيق في القدم. وقد ظل شعبه 
يقابله بالحفاوة والتكريم مادام صامتاًء ولكنه لم يككد يقوم داعياً إلى الحق؛ مرشداً 
للناس إلى ما ينبغي لهم وما لا ينبغي من قولٍ وفعل. حتى صار عندهم رجلاً بغيضاً 
ثقيل الظل» مما دفعهم إلى أن يهددوه قائلين: وإنك إن ل تنّْمه عن إزعاجنا بهذا التبليغ 
والتذكير فلن نسمح لك بالبقاء في أرضنا ولنطردنك من أقطارها طردا . 

فقال سيدنا نوح - عليه الصلاة والسلام - إنكم تعتبرون أمري أمراً بشرياء ولذا 
تقولون مثل هذا القول. غير أن هذا الأمر أمر إلهي. وقتالكم معي سيضطركم إلى 
القتال مع الله. ولكي تتأكدوا من صدق ما أقول بإمكانكم أن تقوموا بتجربة. وهي أن 
ا تدبروا أنتم بالتعاون مع أنصاركم و شركائكم أججمعين. أية خطوةٍ جماعيةٍ ضديء ثم 
نفذوها بكل قوتكم تنفيذاً فوريء وسترون أن كل خطة من خططكم التي تدبرونها 
للقضاء علي؛ تبوء بالفشل الذريع .. إن معيار صدق الداعي إلى الحق في العالم الراهن 
هو أنه يوفق لإنجاز عمله وأداء واجبه في كل الظروف والأحوالء. وأن أية محاولةٍ ترمي 
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إلى إخضاعه أو القضاء عليه لا تكلل بالنجاح البتة !! 

إن الشخص الذي يبعث من عند الله للقيام بدعوة الحق. ليقوم دوماً على أساس 
الآية - أي الدليل - وبا أن الدليل أمر ذهنى؛ لذا فالإنسان المحب للظواهر لا يكاد 
يتفطن إلى عظمته وجلاله» وهو بالرغم من كونه عاجزاً عن دحضه عقلياً لا يلبث أن 
يرفض الإذعان والخضوع له . 

ومن آداب الدعوة التي لابد لداعية الحق من مراعاتها ألا يطالب المدعو بأي نوع 
دن اللايات المإذية أو الامفادرة ماج عفدا التتازل الأحادئ عاتن 
خسائر باهظةء إن طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين هي التي تحمتم ذلك. فمن 
الضروري أن تبقى بينهم| علاقة الداعي والمدعو حتى الساعة الأخيرة ولا تتحول إلى 
علاقة الند القومي والمنافس المادي على أية حال لقد ظل نوح - عليه الصلاة والسلام 
يبلغ رسالة الحق حتى أقام الحجة على قومه. ولكنهم - مع ذلك - مازالوا مصرين على 
التمرد والطغيان. وبالتالي تم إهلاك الطغاة والمتمردين بالطوفان غرقاًء وججعل مكانهم 
المؤمنون بنوح ورثة الأرض ليسكنوها ويعمروهاء وهذا ما يُسمى في اصطلاح القرآن 
ب «الخلافة أو الاستخلاف»» فقبل الطوفان كان قوم نوح خلفاء الأرض. وني أعقاب 
الطوفان مهد بخلافة الأرض إلى المؤمنين بسيدنا نوح - عليه الصلاة والسلام. 

م 4 بَعَقّنا ل سل إن قَوْمِهِرْ فَجَاءُوه بِالبِيتتِ فما كوأ لِمُؤْمِنُواً 
اكد نوا معد ون كد كَدَ'لِكَ تَطبّعُ على قلوب الْمُعْتَدِينَ : 

أطلقت هذه الآية اسم «المعتدين» على أولئك الذين إذا ما أنكروا الحق مرةً واحدةٌ 
جعلوا من ذلك مسألة كرامتهم أو اعتبارهم الذاتي؛ فلا يزالون هملونه ويعرضون 
عنهء خشية أن تتضعضع ثقة الناس - إن هم قبلوا الحق - بكونهم محقين وعلماء أسرار 
الدين!! 
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والذين يتبنون مثل هذا الموقف يُعاقبون في هذه الدنيا بالطبع على قلوبهم. يعني أن 
نفسياتهم تفقد شيئاً فشيئاً من رهافة إحساسهم نحو الحق. حتى تصاب. آخر الأمر» 
بالتحجر والجمود. وبالتالي فهم لا يعودون يشعرون بلهفة ما بشأن الحق وغير الحق. 
لكي يتقدموا نحو الأول متخلين عن الأخيرء إن تاريخ سيدنا نوح ومعظم الأنبياء 
المرسلين من بعده يصدق هذا الواقع 

وأي داع إلى الحق حين| يقيمه الله تعالى» فلا يكون محاطاً بأي نوع من العظمة أو 
الأمجاد الظاهرية» وإنما الشيء الوحيد الذى يملكه هو الدليل وحده. فالذين يعترفون 
بالحق في لغة الدليل» هم الذين سيعترفون بداعية الحق. وأما الذين لا تتمكن لغة 
الدليل من التأثير عليهم فإنهم يظلون محرومين من معرفة الداعي إلى الحق ومن 
الانضؤاء تحت راح مع ! 
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لم يؤمن فرعون وأشراف قومه؛ بسبب عقليتهم الإجرامية» ما جاء به موسى 
وهارون - عليههما السلام - حيث إ:نهم كانوا ينظرون إلى الأشياء ويحكمون عليها 
بمعيار الجاه والسلطة بدلاً من معيار الدليل والبرهان» وقد اعتبروا أنفسهم. بناءً على 
هذا المعيار المزعوم» أعظم شأناً وأرفع قدراً من موسى وهارون. وبالتالي فقد حالت 
نفسيتهم هذه دون قبوهم للحق الذي كان يعرضه عليهم رجل صغير ضئيل الشأن في 
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أعينهم ! 

ولما عجز فرعون عن فهم كلام موسى المدعوم بالأدلة والبراهين الواضحة. أظهر 
موسى أمامه معجزات العصا واليد البيضاءء. ولم يكن لدى فرعون شيء يقاوم به هذه 
المعجزات الباهرة؛ فانطلق يقول : إن هذا لسحر مبين». وهكذا حاول فرعون أن يستر 
هزيمته وراء تبرير كاذب» وأوهم الناس بأن قضية موسى ليست قضية الحق. بل هي 
قضية السحرء وصحيح أن السحر يواثل المعجزة بعض المائلة الشكلية» ولكن سرعان 
ما يظهر للعيان جلياً أن السحر لم يكن إلا شعوذةٌ» وبالمقابل فإن المعجزة تفوز بنجاح 
ذأكم لا يرول وشكذا يقنم الذلين عاقيا غتل كرن السحر شرا أكون التهدة 
معجزة . 

ولكي ينفر الناس من دعوة موسى اكتكا قال فرعون في هذه المناسبة شيئين آخرين : 
أحدهما: قوله عن موسى بأنه يريد أن يصرفنا عن الدين الذي توارثناه عن آبائناء وقد 
كان ينبغي لفرعون أن يحاول فهم رسالة موسى القتثة: في ضوء مصطلحي الحق 
والباطل؛ ولكنه فحصها بالمقياس الآبائي وغير الآبائي: وكان السبب ني ذلك أنه لو 
نظر في الموضوع في ضوء معيار الحق والباطل لوجد نفسه مضطرا إلى الاعتراف بأنه 
مبطلء بين| كان يجد مبرراً للبقاء على موقفه عبر تقسيم الأمر إلى الآبائى وغير 


والشىء الثانى الذى قاله فرعون هو : أن موسى وهارون يرغبان في أن يفرضا 
كبرياءهما على أرض مصرء وهذا أيضاً لم يكن سوى «قفشة سياسية» قصد بها تبييج 
الجماهير وإلحاب مشاعرهاء فإن سيدنا موسى كا كان قد أوضح لفرعون, ومنذ أول 
لحظةٍ أن هدفه يتمثل أولاً في أن يبلغ فرعون رسالة الله» وثانياً في أن يخرج بني إسرائيل 
من مصرء ليذهب بهم إلى صحراء سيناء» وفي هذه الحالة فقد كان القول بأنه يبخطط 
للاستيلاء على حكومة مصر همة لا أساس لما ! 
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القوا ما انتم ملقورت :زع فلما القوًا قال موسئ ما جئتم به السَحر إن الله 
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سَيْبَطِلهُ إن الله لا يَصَلِحْ عمل المُفسِدِينَ :3 وق الله الحَقّ يِكلِمَجِه- وَلْوَ 


لم يكن استدعاء فرعون السحرة الماهرين لكونه يظن أن بإمكانه أن ييزم موسى 
ويتغلب عليه بواسطة هؤلاء السحرة» لقد كان هذا - بالدرجة الأولى - نتيجة عناد 
فرعون الزائد ورغبته الجاحة في الإصرار على إنكار موسىء ولم يكن بأي قرار عقلي 
جادء فقد كان فشل الخطة الرامية إلى هزيمة رسول الله وإحراز الغلب عليه بواسطة 
السحرة واضحاً معلوماً منذ البداية» ولكن المرء حين لا يكون راغباً في التسليم بحقيقة 
ماء فإن رغبته هذه تذهب به إلى حدٍ يحاول معه أن يقاومها بالتدابير السخيفة الحمقاء 
محاولة فاشلة» شأنه في ذلك شأن من يقيم سداً من الرمل أو القش في مواجهة سيل 
جارف ؛ مع العلم بأن لا حقيقة للقش أمام السيل! 

ومن ثم فقد كان ما لم يكن منه بد ؛ إِذْ رمى السحرة بما جاءوا به من حبالٍ وعصي في 
الاق تراك للناقار ين توعان عات دمحف وقلوى نسل القن سعدا موسي 
عصاه التي تحولت بدورها إلى ثعبانٍ عظيم» أخذ يسعى في الميدان» ولم يكن «ثعبان)»» 
موسى هذا مجرد ثعبانٍ. بل كان قوةً من الله ظهرت لإحقاق الحق وإبطال الباطل؛ 
فعندما برزت استحالت حيات السحرة حبالاً وعصياً ىا كانت من ذى قبل!! 

وتلك هزيمة لقيها فرعون في الميدان الذي كان قد اختاره بنفسه. ولكن فرعون - 
مع ذلك - لم يعترف ببزيمته» حيث إنه لم يلبث أن بحث عن ألفاظٍ أخرى للرد على 
سيدنا موسى تماماً ى] كان قد عثر على بعض الألفاظ للرد عليه في المرحلة الأولى ! 
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الجديدة في مجتمعه. وللسبب ذاته فإن المتقدمين في السن كثيراً ما يقفون موقف الحذر 
والاحتياط من قبول أية فكرة جديدة. فإن الكبار تتغلب على أذهاء نهم المصلحة بفعل 
عوامل مختلفة» تما يجعلهم لا يبادرون إلى مناصرة الفكرة الجديدة رغم اعترافهم 
بصحتها . 

أما الشباب فا: نهم لا يكونون - عادة - أسرى المصالح من هذا النوع» ولذا فلقد 
حدث دائ) وعلى امتداد التاريخ البشري أن غالبية المبادرين إلى اعتناق أية دعوةٍ جديدةٍ 
كانت من أولئك الذين لم تتقدم بهم السن بعد. وقد حدثت الظاهرة نفسها مع سيدنا 
موسى - عليه الصلاة والسلام . 

وقد كان الشبان المناضرون ينا موسى الكذا بون عطرا عل اديه من 
فرعون. كا أنهم لم يلقوا أي تشجيع من قبل كبار قرمهم؛ و أن هؤلاء الكبار كانوا 
يقرون بنبوة سيدنا موسىء إلا أنهم لم يكونوا يريدون - لرجحان جانب المصلحة 
عندهم - أن يتحمس أيناؤهم وبناتهم لتأييد موسى ومناصرته» فيتعرضواء نتيجة 
لذلك» لظلم فرعون الطاغية واضطهاده . 

على أن وضعاً كهذا لا يقتضى أن يلوذ المرء بالصمت خوفاً من قهر المعارضين 
للحقء بل ينبغي عليه أن يتوجه ببصره نحو النصرة الإلهية في مواجهة المعاكسات 
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البشرية» وأن هب بالتاالى - معتمداً على الله واثقا به - لمناصرة الحق الذي كان يجد نفسه 


عاجزاً عن القيام بمناصرته وحده! 
لوسرم ننم موكرها د كا عمو و اللي يلزه رهم جيار*هد4 تعويّ أي 
« وَاوحيئا إإى موسئ وَأحْيهٍ أن تبوّءًا لقويكما بِمِصَرَبِيونًا وَاجعلوا بيوتكم 
3 م 21 اناه 0 ب م 
قِبْلةَ وَاقِيموا الصّلوة وَشِرٍ المؤمِيين رن » 
تَبَوَّءَا لِقَوْمِكًا: اتخذا واجعلا لقومكما. 
يله منياجة تعر الكفية , 
اطْمِسْ عَلَ أَنْوَاهِم: أهلكها وأذهبهاء أو أتلفها . 
5 3 ع 2 
معنى القبلة في لغة العرب هو المرجع أو مركز التوجهء وقد أريد بجغل البيوت قبلة 
هنا أن يخصص بنو إسرائيل بعض البيوت في قراهم أو بعض الأجزاء المناسبة من هذه 
الدينى: بحيث تُعقد فيها اجتماعات تنظيمية» وتدور المشاورات حول الأمور المهمة؛ 
ويتم التخطيط الصامت للعمل الدعويء وما إلى ذلك من أغراض ومقاصد دينية . 
لقد كانت أحاديث سيدنا موسى اَل عن التوحيد والآخرة؛ مثار الكراهية 
والاستياء الشديدين لدى فرعون ملك مصرء حيث كان قد فرض عليها قيوداً 
والتزاماتٍ قاسيةٌ جداً؛ حتى صار القيام بالأنشطة الدينية علناً أمراً متعذراً عليه فأمر 
الله -سبحانه وتعالى - حينئذ بأنه ينبغى لكم الآن أن تحصروا عملكم في أقرب 
المجالات وأيسرها متناولاً» بدلا من الاصطدام بفرعون وجنوده فلتتخذوا في 
مساكنكم مراكز دعوية وتنظيمية صغيرةً» ولتواصلوا عملكم على هذا النطاق المحدود 
3 6 2 
إقامة الصلاة ؛ أى المبالغة فى الاهتمام بتأدية الصلوات والإكثار منها ؛ لتوطيد الصلة 
بالله تعالى وطلب النصر والعون منه» والصلاة هي في الواقع وسيلة لطلب نصرة الله 


4 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
بالتقرب إليهء فإن العبد بانشغاله في الصلاة يصل بنفسه إلى مقام العجز والتواضعء 
والعجز والتواضع هو وحده المقام الذي يتم فيه اللقاء بين العبد و وربه» وليس هناك من 


1 موضع أخخر سواه لالتقاء العبد بربه !! 





وقد كان إنجاز هذا البرنامج العمل منطويا عإ لى سر فلاحهم ونجاتهم #وكأن 
إرشادهم إليه بشارةً لهم بأن الله سيخلصهم قريباً من تلك الحالة السيئة التي سلطها 


0 
الجا شلك :طمن ل ولي اذ عل ريا 
ا آلْعَدَاب الْأَلم +2 :+ قَالَ قد 1 فَآسْتَقِيمَا ولا تَتَبِعَانَ 


شيل الوك ل يدون 402 

وَاشْدَدْ عَلََ ُلُويِمْ: اطبع عليها. 

إن الذين ييتمون للآخرة ؛ ربا يتخلفون في جمع الأسباب والأمتعة الدنيوية عن 
أولئك الذين ينشغلون بكل وجودهم ني الحصول على الدنياء غير مهتمين للآخرة» 
فالنقص الدنيوي ثمن توجيه الاهتمام نحو الآخرة» والوفرة الدنيوية هي ثمن الغفلة 
عن الآخرة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن مَنْ تتوفر لديه كميات ضخمة من زخارف الدنيا ومتاعهاء 
يُصاب بمركب الاستعلاء. وتكون النتيجة أن أمثال هؤلاء يفقدون الاستعداد ليعرفوا 
الحق المعلن على لسان أحدٍ سواهم. فيأخذوا أنفسهم بالخضوع والإذعان له. ولو أنهم 
اعتبروا ما يمتلكون من وسائل وأسباب هبة الله لاستخدموه في سبيل تدعيم الحق» 
إلا أمهم يعدونه نتاج مهاراتهم ومؤهلاتهم الذاتية» ئما جعلهم يستخدمونه للإجهاض 
على الحق وأهله حفاظا على كبريائهم وعلو مكانتهم في المجتمع!! 


يف 
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ومعنى قوله : ل لِمُضِلوأ عَن سَبيلِكَ» أنهم اتخذوا مما أعطاهم الله من مال وأسباب 
ذريعة لإبعاد عباد الله عن الله. ووظفوه في خدمة الباطل بدلاً من توظيفه في خدمة 
الحق.. وقد تغير هنا أسلوب الكلام لأجل التأكيد على هذا المعنى . 

لقد عرض سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - دعوة الحق على فرعون 
وأصحابه. وحاول تقريبها إلى أفهامهم باستخدام مواهبه العليا والمعجزات الباهرة 
التي أيده الله بها حتى قامت عليهم الحجة وانقطع عنهم العذرء وبالرغم من ذلك لم 
يؤمن فرعون وأصحابه برسالته - عليه الصلاة والسلام - وحينئذٍ دعا سيدنا موسى 
عليهم فقال: «يارب: أنزل عليهم العقوبة التي يستحقها الطغاة أمثاهم تبعاً 
لسنتك ..») إن دعاء النبي على قوم في مثل هذه المناسبة يكون إعلاناً عن قضاء الله 
تيف عرق عل النبان فل الث عر ودر ١‏ 

وقد استجاب الله لدعاء سيدنا موسى - عليه السلام - ولكن حسب| جاء في بتعض 
الروايات - نقلها الطبري - هناك مسافة زمنية تمتد إلى أربعين عاماً بين دعاء سيدنا 
موسى وبين هلاك فرعون غرقاًء مما يعني أنه بالرغم من دعاء النبي المستجاب هذاء لم 
يزل الوضع قائ) ىما هو إلى أمدٍ بعيدٍ ؛ بحيث كان سيدنا موسى وأتباعه يجدون أنفسهم 
عاجزين مقهورينء بيدا ظل فرعون وأصحابه - من ناحية أخرى - متمتعين بالسيادة 
والسلطان والسطوة و في طول البلاد وعرضها كسابق عهدهم. وني هذه الحالة فلو أن 
المرء لم يكن على علم ودراية بأن سنة الله تقتضي إمهال الطغاة والمتمردين» لتخلى عن 
الواجب الأصلي الملقى على عاتقه بدافع الاستعجال. وبالتالى وقع فريسة الضجر 


والتذمر واليأس من نصر الله! 


5 


« وَجَنْوَْنًا ببّىَ إِسْرٌ ا ا حقَّ إِذَ 
33 ٍ- - م َ 2-1 ا ٠‏ - - ف 4 2 5 
ركه آْقرق َال :مث أن لا إلنه إلا اذى #امقت يه بَنوَأ إِسْروِيل وَأنَأْ مِنَّ 


المتلمين 3 َالَْينَ وو قَدَ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُدتٌ مِنَ الْمُفْسِدِينَ : ج: فَالْيَوَمَ تُتَجَِيكَ 


7ت 





التدكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عمل 5 ميك آ#آ# هه هه 2 ع عر آَل 0 
بِبَدَنِكَ لتَكورت لِمَن خَلفِكَءَايَةَ وَإِنَّ كثيرًا من آلنًا س عن ءَايَنِنَا لفقايوت يه 


1 اع 7 


آئة عبرة ونكالا. 
آنا أدلنا' وسكا 


مبَوَأَصِدْقٍ: منزلا صا حا مرضيا. 

لقد كانت رسالة سيدنا موسى افتكا فى مصر ثنائية ؛ حيث كان يدف - أولاً - إلى 
أن يدعو فرعون إلى التوحيد والآخرة .. و- ثانياً - أن يخرج بني إسرائيل من أرض 
مصر ليذهب بهم إلى بيئة صحراوية» ويقوم على تربيتهم هناك» وبعد أن بذل قصارى 
جهده ني دعوة فرعون إلى الحق, أمره الله تعالى بالخروج مع بني إسرائيل تحت قيادة 
سيدنا موسى اللا إلى ساحل البحر»ء ضربه الل بعصاه. فانشق الماء من وسطه وقام إلى 
اليمين واليسار كالطود العظيم - على حد التعبير القرآني الوارد في موضع آخر - وإذا 
بسيدنا موسى وبني إسرائيل من مصر . وقد كان الطريق إلى صحراء سيناء يعترضه 
البحر وجدوا أمامهم طريقاً جافاً انتقلوا عبره إلى الناحية الأخرى بتمام السهولة . 


وتقدم فرعون مع جيشه نحو الأمام يطارد بني إسرائيل» وعندما وصل إلى حافة 
البحر وجد موسى وبني إسرائيل يمرون بطريق جافٍ وسط الماء ؛ إِذْ كان عرض البحر 
الفسيح قد انشق عن مر لسيدنا موسى وأصحابه. وقد كان هذا الحدث آيةً من آيات 
لتحي ا اد الحق. وأن الله معه. ولكنه اعتبر 
شعَاة نشقاق البحر حدثاً عادياً بدلاً من ن أن يعده خدثاً إطياء » فلم ير فرعون بينه وبين موسى 
الدع عسي مرحي ا 
والإنابة لفرعون لم يتسبب إلا في ازدياده عناداً وطغياناًء فظن أن بإمكانه أن يجتاز الببحر 
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تماماى| اجتازه موسى وأصحابه» وقد اقتحم فرعون وجنوده البحر تحت عقليتهم 
هذه . 

إن انقسام البحر إلى * شقين إنما كان قد حدث لموسى وأصحابه. ولم يحدث لفرعون 
وأصحابه» ومن ثم فلم يكد فرعون وجنوده يصلون إلى وسط البحرء حتى تتدفق الماء 
من كلا الجانبين » وهلك فرعون وجنوده في أمواجه العاتية المتراكمة غرقاً» وقد أقر 
فرعونءوهو يغرق بالإيهان » ولكنه لم يكن ليجدي عنه شيئاً.لأن الإيهان المعتد به عند 
الله هو الذي يصدر عن اختيار وليس الإيان الذي يضطر إليه المرء اضطراراً. 

إن عاقبة عصيان الله والتمرد عليه هي الملاك والدمار» وقد كان الإنسان يشاهد 
أمثلة ذلك مرة وأخرى في عصر الرسالات. بيد أن الله تعالى قد حفظ أمثلة كهذه من 
الضياع بصفةٍ دائمة لتظل موضع درس وعبرة للإنسان حتى في العصور المتأخرة ؛ إِذْ 
تكون سلسلة بعث الأنبياء قد انقطعت. وأحد الأمثلة التاريخية من هذا القبيل فرعون 
موسى - رعمسيس الثاني - الذي عثر علماء الآثار على جثته المحنطة (أي المومياء) في 
المدينة المصرية القديمة طيبة أو تيبس (116565)؛ وهي الآن معروضة للزوار 
بمتحف القاهرة. 

«وَلْقَدَ ينابق َيل ار صِدَق وَرَرَفَحَهُم مِّنَ آلطَيْبتِ فَمَا أَخْتَلْفُوا حَى - 

ااه العلم إرار رَبك يَقَضِى بَيَتبُحَ يوْمَآلْقيَّسَّة فِيماكانُوأ فِيهِ حختلفون :42 

يونا أنزلنا وأسكنا . 

مُبَوَأصِدْقٍ: : منزلا صا حا مرضيا . 

لقد كان بنو إسرائيل حملة دين الله فى قديم الزمان» وقد أنعم الله عليهم بأن خلصهم 
من عدوهم الغاشم فرعون, ثم ذهب بهم إلى جو سيناء الطلق» وهيأ لهم هناك الطعام 
والشراب وفق نظام خاصء كما أنشأ فيهم جيلاً جديداً يتتدفق قوةٌ وحرارة إِيمانٍ عن 


0 
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طريق تربية صحراوية» وقد فتح هذا الجيل؛ بعد وفاة سيدنا موسى اكننا ملكاً عظياً. 
وأقام دولة ب بني إسرائيل في بلاد خصبةٍ خضراء كالشام والأردن وفلسطين دامت عدة 
قرونٍ. 

وكان يجب على بني إسرائيل كنتيجةٍ طبيعية لهذا الإنعام الإهي العظيم, أن يظلوا 
مطيعين لله شاكرين له. وأن يجعلوا من خدمة دين الله هدفاً لحياتهم. ولكنهم ل يلبثوا أن 
ضلوا عن الصراط المستقيم رغم وجود الهداية الواضحة لديهم. وماذا كان ضلالهم 
وانحرافهم ؟ إنه كان متمثلاً في الاختلاف الناشئ فيم| بينهم» لقد كان عندهم العلم 
المنزل من عند الله الذي كان هو الحق الوحيد. إلا أ: هم اختلفواني تأويل هذا العلم 
وتفسيره وتفرقوا بالتالي شيعاً وأحزاباً شتى "" 

إن الأمة - أية أمة - لا تزال متحدة ما دامت مستمسكة بالدين «العلم» المنزل من 
عند الله» ولكنها لا تلبث إلا قليلاً حتى تنشب بينها خلافات حادة في تفسير هذا 
العلم؛ وبالتالي يتعصب بعضهم لرأي خلاني» ويميل بعض آخر إلى رأي آخر مناقض 
له تماما .. وكل أحدٍ يثير زوبعةٌ من الخطب والمناظرات والمباحثات العقيمة دفاعاً عن 
مذهبه وإثباتاً لصوابه؛ ويصل الأمر إلى أن يصبح العلم الأصلي مغلقاً بين دفتى 
الكتاب» وتنصب الجهود والطاقات كلها على تأويلاته وتفسيراته المزعومة؛ وهكذا 
فبالرغم من اتحاد كلمة القوم واتفاقهم على التعاليم الدينية الأساسية تختلف آراؤهم 
وتتعدد مذاهبهم لانشغاهم في التعاليم الفرعية الحامشية . 

وقوله: © إن رَبَكَ يَقَضِى بَيَئُمَ يَوْمَ ألْقيَّمَة »> يبدو معناه : أن الله حين يظهر 
للعيان يوم القيامة فإن الكل سيذهل يومئذٍ عا كان يختلف فيه. ويبادر إلى الاعتراف 
بالأمر الذي كان هو الحق ق الوحيد. ولو أنهم كانوا يخافون الله لانتهوا جميعاً في يومهم 
هذا إلى رأي موحدٍ لا خلاف فيه ولا جدال. ولكنهم تفرقوا وانحرفوا إلى سبل شتى 


)١(‏ انظر : تفسير النسغي. 





سورة يونس اه 
لخلو أفئدهم من خوف الله» فانعدام الخوف ينتج عن تعدد الآراء والمذاهبء والخوف 


وديى إل اتحاد الآراء والمذاهب ! 
يؤدي ١!‏ زاءاو : 





( فإن كنت فى سَلقٍ مما أنزلئآ إلَيْكَ فَسَئَلٍ الذي يَقْرَءُونَ الكتّبَ يِن 
ل (3: ولا تكوتنٌ مِنّ 
الو كديوا بكَايتٍ الله ه فتَكُورت ِنَ آلْخَسِرِينَ: اد 

اين #الشاكين والمترلزلين > 


الرسول ينهض بالحق النقي الخالص من كل شوب. وقبول دعوة الحق الخالص 
يكون صعباً ؛ لذلك فإنه يقابل بالإعراض واموان . 


1 


كأ 1 


وحين يرى الداعي هذا الموان الذي يلقاه الحق في بيئته» فقد يخطر على باله خاطر 
شكِ أو ارتياب؛ فيتساءل فيه| بينه وبين نفسه : هل أنا على خطأ؟ ! 

وقد أكدت هذه الآية على ضرورة احتراز الداعي من هذه النفسية ذاتهاء ومن 
أوضح الأدلة على كون هذا الشك خاطثاً أن جميع الأشباء والدعاة السابقين أيَضا فد 
مروا بأوضاع ماثلةٍ تماماً على اخمتلاف الأعصار والأمصار, فالمطلعون على تاريخ 
الأنبياء السابقين يعرفون جيداً أنه لم يحدث في هذه الدنيا قط أن بُعث نبي في قوم فحظي 
من فوره بقبول عام؛ فم| الذي يدعو إلى الحيرة أو القلق فيما لو تعرض الدعاة في الأزمان 
التالية هذا الوضع نفسه؟! 

ولو أن عقل المرء كان يشهد على صدق أمر ماء وهو يتخلى عنه لعدم اعتناء الناس به 
أو معارضتهم إياه» فإن ذلك بمثابة التكذيب بآيات الله» إن الله - سبحانه وتعالى - إنم| 
يتجلى للإنسان في صورة الآيات (أي الدلائل والبراهين)؛ ولذا فالشىء الذى قام 
الدليل على صدقه. يصير الإقرار به من حق الله على المرء» وما ظنك بشخص لا يفي 
بح الله هل سيظفر عاقبة الأمر بشبيىء سوى الخسران والدمار؟!! ا 


60, 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

9 إنَّأأنزيرت حَفَسْ عَلَيمٌ كَلِمَتْ رَبك لا يُؤيُِونَ :2: وَلَوَ جَآءَجُمْ كل اي 
حَقٌَّ يَرَوأآلْعَذَا بَالْأَلِي مَ !2 فَلَوَلَا كانتَقَرَيَةَُامَتَت فَتَفَعَهَا إِيمَنْها إلا قَوْم يُونْسَ لمآ 
ءَامَوأْكشَفْما عَبْهِمَ عَدَا بَألْخِزَي فى الْحَيّوةٍآَلدنيَاوَمتَعنه إل جين :42 

عَذَابَ الخزي: الذل والموان. 

حين يظهر أمام الإنسان أمر حق ؛ فإن عقله يشهد بأن هذا صحيح لا يتطرق إليه 
شك غير أن أخذك بحقٍ ما يفرض عليك أن تدفع له "ثمنأً". والمرء لا تكاد نفسه 
ترضى بدفع هذا الثمن» حيث إن قبول الحق يعرض مصاحه لخطر الضياع ويدعوه إلى 
التخلي عن رأيه واعتباره الذاي» فهذه المخاوف تشكل عقبةً صعبةٌ دون قبول المرء 
باحق ؟ وبالتالي فإن الشيء الذي كان ينبغي عليه أن يقابله بالحفاوة والاعترافء إذا به 
يأخذ يقابله بالإنكار والمعارضة وقد جعلت نفسية المرء بحيث إنها إذا سارت مر في 
اتجاه» فلا يلبث أن يبدأ ذهنه كله يسير في الاتجاه نفسه. وللسبب ذاته فقلما يحدث أن 
يرجع المرء إلى الحق ثانية بعد ما انحرف عنه مرةٌ واحدةً ؛ لأنه لا يزال يزداد رسوخاً 
وتصلباً في موقفه يوماً بعد يوم» حتى لا يعود قابلاً للرجوع إلى الحق البتة !! 

ويستخدم أمثال هؤلاء - في معرض الحديث عن موقفهم - كلمات وعباراتٍ تخيل 
إليك أن قضيتهم قضية نظرية؛ إلا أنها لا تعدو في الحقيقة أن تكون مجرد قضية العناد 
والتعصب والتعنتء يتبنونها حرصاً على مصالحهم الدنيوية ليس غيرء ولكن العذاب 
الإلهي حين يظهرء سيقضى على عناد المرء وغروره هذا قضاءً تامأًء فإن حالة النوف 
الطارئة عليه وقتئذٍ ستجبره على الخضوع أمام الشىء الذى كان يأبى الخضوع أمامه فى 
حالة انعدام الخوف . 

وقد حدث مع كل الأنبياء والرسل المبعوثين في القرون السالفة» أن أممهم لم تؤمن 
بهم حتى آخر ساعة ؛ اللهم إلا إذا أخذوا بالعذاب فقالوا: ها نحن نؤمن الآن. إنهم م 
يعترفوا بالإيمان مادام الله يناد.بم بلغة الدليل والبرهان» وعندما أصابهم الله ببعض 
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ضرباته رفعوا عقيرتهم بالاعتراف والتسليم, غير أن مثل هذا الاعتراف لا عبرة به عند 
الله تعالى ؛ إِذْ الاعتراف المطلوب عند الله هو أن يذعن المرء بدافع الدليل» وليس بدافع 
القوة!! 

لقد بعث سيدنا يونس - عليه الصلاة والسلام - في نينوى - إحدى مدن العراق 
القديم - حيث قام بعملية الدعوة » التبليغ» ولكن قومه لم يؤمنوا به. إلى أن هاجر من 
بلده آخر الأمر تبعاً لما جرت به سنة الأنبياء والمرسلين» مهددا قومه بأنه سينزل عليهم 
عذاب الله عا قليل» وفي أعقاب هجرة سيدنا يونس اكتاة ظهرت تُذّر العذاب الإلمي 
ويوداره» ولكنهم م يفعلوا في ذلك الوقت ما فعل قوم هودء إِذْ وأوا سحاب العذاب 
قادماً إليهم فقالوا : ( هَددًا عَارِضٌتمَطِرنًا 4 !! بل سرعان ما دب في نفوس القوم 
دبيب اليقظة والحذر والتنبه. فهرع الجميع بدوابيم ونسائهم وولدانهم إلى الميدان؛ 
وأخذوا يدعون الله في ضراعةٍ وابتهال. وبعدئذٍ لم يلبث عذاب الله أن رُفع عنهم» وكما 
أن الإيهان قبيل ظهور العذاب جدير بالاعتيار» يمكن أن يُعتبر كذلك بالإييان 
والعذاب على وشك الحلول ؛ بشرط أن يبلغ ذلك الإيهان من درجة الكمال ما بلغ إيهان 





قوم يونس! 
1 سعط وا ع ع2 س ا محا و ٍ- 6 6ءة 2 9 صامه #2 
© وَلوَ شاءً رَبَكَ لامنَ من فى الأزض كلهم جيعًا افأنتٌ تكره الثاسّ حتى 


7 22 2 7 ماد اوه د 5 مت 

يَكُونُوأ مَؤْيِيِيَ 2:5 وَمَا كارت لتفس أن ا إلا بإذن الله وجعل 
7 د 5 م 2 - 

الرَجِس على الذريرت لا يعقلون :ل * 


وَبَجْعَلٌ الرّجِسٌ: العذاب والسخط . 


2 ]ا 
0 


معنى قوله : ل وَلَوْسَاءَ رَبك لَآَمَنَ مَن فى الأزض كلهم حيعًا 4 أن الله تعالى 
كان قادراً على أن يسنّ نظام العالم الإنساني أيضاً على غرار نظام العالم غير الإنساني» 
حيث كل شيء خاضع لأمر الله أتم الخضوع. غير أن تدبير الله بالنسبة إلى الإنسان» 
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ليس من هذا ني شيء. فإن مشروع الله عن الإنسان هو أن يتم إسكانه في بيئة حرة تتاح 
له فيها فرصة لكي يقوم بطاعة الله طوعاء أي تحت قراره الذاتي» ويفعل بمحض 
اختياره فعل بقية العالم قسراء فنعيم الجنة الأبدي هو ثمن هذه الطاعة الاختيارية ذاتها. 





وقوله : ل وَمّا كار لِمَفْس أن تُؤْي رت إلا بِإِذْن اللَّهِ 4 يعنى أنه لن يظفر أحد 
بنعمة الإيمان في العالم الراهن إلا باتباع السبيل الذي قرره الله تعالى لذلك. والسبيل إلى 
الإيهان في العالم الراهن هو أن يفهم المرء دعوة الإيمان باستخدام عقله. وأما الذي 
سيطرت على عقله مصا حه الدنيوية» فكأن! تلطخ أو تورط عقله في وحل من الأقذار 
والأرجاس» وليس ثمة أمل في أن يوفق شخص كهذا للظفر بتعمة الإبيان في هذه 
الدنيا .. كلا!! 

«١‏ قل آنظروأً مَاذًا فى ألسّمواتِ والأض وى ليت ودر عن قوم 
يُؤْيِنُونَ 3 فَهَلَ ينتَظِرُوَ إلا بثل يام آأزيرت خَلَوَا من ليذ ا 
ر د ال 1 تم ننج رُسُلَنَا وَلِيتَ َامَنُوا كذَالِكَ حَقَا 
عَلَينَا تنج الْمُؤْييِينَ :2::+ 

إن هذا الكون المترا مي الأطراف. المحيط بنا من كل الجهات. يزخر با لاحصرله 
من آيات تبرهن على وجود الله ووحدانينه» وتدلنا أيضاً على منهج الله تعالى في هذا 
الكون. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدنيا لا تزال تشهد بين حين وآخر وقائع تنضمن 
نذرأء كالعواصف والزلازل المدمرة مثلً. من شأنها أن تجعل الإنسان جاداً فى أمر الله 
والآخرة. غير أن هذا كله يحدث في عالم الامتحان» حيث يملك الإنسان الاختيار 
ليؤمن أو ليرفضء ومن ثم فإذا ظهرت الآيات والإنذارات أمام المرء؛ تناولها بأي 
تمادو مرعوم يوجه الأمر إلى وجهةٍ أخرى يبقى معها محروماً من العظة والاعتبار . 


والمرء إذا هولم يؤمن بأمر الحق على أساس الدليل» فكأن| هو ينتظر اليوم الذي يرفع 
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فيه ستار الامتحان» ويتجلى رب الكون للعيان ليعلن عن قضائه النهائي الحاسم. غير 
أنه سيكون يوماً مختلفاً عن يوم الناس هذا تمام الاختلاف» فاليوم يبدو المؤمنون 
والمنكرون سواءً من حيث أوضاعهم وأحوالهم؛ ولكن إذا حانت ساعة القضاءء فلن 
يجد الأمن بعدئذٍ سوى أولئك الذين كانوا أتباع الحق وأنصاره في الواقع ؛ وأما الباقون 
عداهم فسيحيط بهم العذاب بحيث لا يكادون يجدون إلى المرب أو التخلص منه 





© قل يتأيًا آلنا سْ إن كُدم فى شَلقمّن وينى فلا عبد الذي تَحْبْدُونَ ين د دُون الله 
وَلكنَ أعبد اا رفت أذأكرن رن الكؤي؟ :ون أَقِرَ وَجهَكَ 


كنا 
دين ًا ولا تكن برت المشركرت :2 ولا تع من 4 ون للّهِ ما لا يَنفَعَكَ 


ف 1 


للد 

و ل فإن فَعَلتَ فَإِسَلكَإِذا م مِنَاَلظَلِمِينَ :: وَإن يَمَسَسَكَألَهُبِصْرَ فلا كَاشِفٌ 
لمُد إل هو وَإب ردك عير فلا رَآدَ تتفل يصِيبُ به من يِشَاءٌ يد وَهَوَ 
لْعَفُورُآلرّحِيمْ :42> 


قم وَجْهَكَ لِلدَّينِ: اصرف ذاتك كلها للدين الحنيفي . 

حَنِيفاً: مائلا عن الأديان الباطلة كلها . 

يعرض الداعي أمره - أولاً - في لغة الدليل» ولكن إذا ظل الناس»؛ رغم سماع 
الدليل والبرهانء أسرى الشكوك والشبهات» فلا يسعه نهائياً إلا أن يؤكد صدق 
رسالته في لغة العزم والتصميم . 

وقول داعية التوحيد للمشر كين هذا بأنى لا : ل أَعَبد الذِينَ تَعبُدُونَ مِن دُو ن اله 4 
ليس محض دعوىء بل هو دليل في حد ذاته؛ إِذْ معنى ذلك أنني أيضاً بشر مثلكم؛ ىا 
أنني أملك العقل نفسه الذي يتوفر لديكم, إذن فالشيء الذي أفهم صدقه أناء لم تعجز 
عن إدراك صدقه عقولكم أنتم؟! 
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إن الحق لو أصبح قابلاً للفهم على مستوى الفرد الواحد. فيقوم بذلك الدليل على 
أنه قابل للفهم بالنسبة إلى غيره من أبناء البشر كذلكء وبالرغم من ذلك فإذا وقف 
الآخرون منه موقف الجحود والإنكار» فإن السبب في ذلك يرجع حتاً إلى أي قصور 
أو عيب في أنفسهم؛ وليس إلى عيب في دعوة الحق» إن الشيء الذي يراه ذو بصر من 
الناسء ولا يراه ذو بصر آخر. إنما يدل ذلك على أن الأخير ليس في الحقيقة بذي بصر ؛ 
ِذْ من المستحيل في هذه الدنيا أن يكون هناك شيء يراه ذو بصرء بينما لا يستطيع رؤيته 
شخص آخر مع تمتعه بالبصر ! 

الموت إعلان ناطق بأن المرء لا يملك أي اختيار في هذه الدنياء فالموت يقيم الدليل 
على بطلان كل تلك الأشياء التي يلجأ المرء إلى الطغيان والإنكار اعتماداً عليها واغتراراً 





بهاء والموت يعرف المرء بمدى عجزه وضعفه من جهةٍ؛ ومن جهةٍ أخرى يشعره بقدرة 
الله المطلقة» وهو يدل على أنه ليس ثمة من أحدٍ في هذه الدنيا يقدر على إيصال نفع أو 
دفع ضر وهكذا يقطع الموت صلة المرء بكل شيء آخر ويقوده نحو الله عز وجل؛ وهو 
يجعل الإنسان عابداً لله حقاًء ولو أن المرء كان لديه الاستعداد لتلقي الدرس والعبرة 
لصار واقع الموت وحده كافياً لإصلاحه وتقويم سلوكه . 


وكل إِنسانٍ يمر عليه وقت لا يسعه فيه إلا أن يسلم نفسه للموت شاء أو أبى؛ كما 

أنه ليس في مقدور أحدٍ من الناس أن يسير أمور حياته كلها دوماً نحو الاتجاه الذي 

يريده هو؛ بحيث يحصل عل المنفعة المطلوبة لديه على أية حال» وينجو من الخسارة غير 
المطلوبة على أية حالٍ كذلك. كلا .. كلا .. بل الأمر كله بيد الله وهو يفعل ما يشاء. 

صد 

١‏ قل ييا آنا قَدَ جَاءَكُمْ ألْحَقُ مِن رَيَكُمْ فَمَنِ آَهْتَدَئ فَإِنْمَايعَدِى 
00 0 01 7 

5 ومن َل ما يِل علا وما انا عليكم بوكيل 2 وَاتْيع ما يوحئ 


ل 
2 
0-3 


لَك وَآصيبر حَقٌ حك آللّهُ وَهَوَ حير آلحدكمِين (3:» 
بوَكيل: بحفيظ موكول إلى أمركم . 
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إن عملية الدعوة هي في الأصل عملية إعلان الحق» ويفرغ الداعية من أداء 
مسئوليته تجاه تبليغ الرسالة إلى طائفةٍ ماء إذا هو أوضح لا أمر الح بالأدلة والبراهين 


على أكمل وجوه وإذا أقام الدليل على أنه جاد في هذا الشأن تمام الجدية . 





ولو أن الداعي جعل أمر الحق واضحاً مبرهناً عليه. تبعاً لمقياس العصرء وأدى 
شهادة الحق كاملةً غير مكترث بالمنفعة والخسارة» وظل يواصل مسيرته الدعوية محتملاً 
كل أنواع الأذى والإساءة التي يلقاها على طول الطريق. فتقوم بعدئذٍ على المخاطب 
(المدعو) تلك الحجة القاطعة التي لا يبقى معها مجال القول عند الله لأي معتذر . 

وواجب الداعي الحقيقي هو اتباع الوحيء يعني ألا يبرح دائباً على دعوة الآخرين 
إلى مرضاة الربء مع التمسك عملياً بمرضاة الرب والثبات عليها فيا يتصل بذاته 
وحياته هوء وهذا العمل لابد من مواصلته بالحكمة والصبر والنصيحة على أية حال» 
وأما المراحل الباقية بعد ذلك» فهي كلها مرتبطة بالله تعالى ارتباطاً مباشراء ولا يصح أن 
يُقدم الداعي على أية خطوةٍ عملية أخرى - غير الدعوة والتبليغ - إلا إذا كان ذلك تما 
قد قضي به من عند الله تعالى وبدأت آثاره وبوادره تلوح بوضوح . 

وإنما يظهر قضاء الله دوماً في صورة الأحوال والظروف. فحين يكون الداعي قد 
وصل من عمله الدعوي إلى الحد المطلوب عند الله تعالى» فإن الله - سبحانه وتعالى- 
يدث ني الظروف والأوضاع القائمة آنئذ. تطوراتٍ وتغييراتٍ يستخدمها الداعي 
كجسر ينتقل عبره إلى المرحلة التالية من عمله ! 
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8 اده البمر يجبي 


ب 3 3 
ا 


ا 


> جرع ده له س ديرم 1 
1ك أي كينا ونج وأ أستزوار: 0 


عد 
8 ره 
و رمي مداع ساك عع قلي رهه .ل تس 2 دهم ثلا درت.ء 
8 ٍّ ّ ّ 
صد 


ل 

فصلت: فرقت في التنزيل نجوما بالحكمة . 

تتلخص دعوة القرآن الكريم في ألا يعبد المرء إلا الله الواحد الأحدء لا يشرك 
بعبادته شيئاً » فلا يخاف إلا منه» ولا يرجو إلا إياه : وأن يكون تعالى هو المسيطر على 
عقله وقلبه؛ وأن يكون رضاه تعالى أشد ما يراعيه في شئون حياته العملية » وأن يضع 
نفسه في مقام «العابد»» ويرفع الله - عز وجل - إلى مقام "المعبود" وهو منشرح الصدر 
مرتاح البال. 

والدعوة النبوية تتمئل أصلاً غاية وبأسلوب أوضح ما يكون .. والمطلوب من 
الإنسان الآن هو أن يقابل ذلك برد فعل صحيح ؛ بألا يرفضه أو يعرض عنه متأثراً 
والعراطف السلبية » بل يبادر إلى الاعتراف به من غير ترددٍ أو مراوغة » ويرجع إلى الله 


08 
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سائلاً إياه العفو عن أخطائه الماضية» ويطلب منه العون والنصر لمستقبل حياته . 

إذا قُدم إلى المرء طعام . فتناوله بالقبول» فمعنى ذلك أنه هيأ أسباب تنشتته 
الجسدية» وعلى العكس من ذلك لو أنه رفض الطعام . 

وهكذا شأن دعوة الحق تماماً ؛ فحين يتقبل المرء الحق فإنه يتقبل في الحقيقة ذلك 
الرزق الرباني الذي يتسبب دخوله إلى أعماق وجوهه في التنشئة الصالحة لروحه 
وجسمه معأء والذي يفضي به ني نباية المطاف إلى درجةٍ من الارتقاء الروحي تجعله 
أهلاً لنعيم الجنة. 

والذي يرفض قبول دعوة الحق فكأنه فرض على روحه الحرمان من فرص التنشئة 
الربانية .. وإذا كان المؤمن بالحق يعيش في التواضع » فسيعيش هذا الأخير في البطر 
والكبرياء. وإذا كانت لحظات المؤمن بالحق عامرةً بذكر الله » فستكون لحظات الأخير 
عامرةً بذكر غير الله » وإذا كان ذلك متمسكاً بمسلك الطاعة الإلهية في مواقع الحياة 
كلها » فإنه سيسلك فيها مسلك العناد والطغيان » وستكون النتيجة أن الأول سيذهب 
من هذه الدنيا وروحه سليمة معافاة» قد أخذت من السمو والارتقاء حظا وافراً 
وصارت معه أهلاً لكي تسكن في أجواء الجنة الطيبة » بينها ستكون روح الآخر مريضة 
ومنحطة » بحيث لا تصلح لثيء سوى أن يرمى بها في مزبلة جهنم ! 


5 2 عر 3 1 000 - و - 
آلآ إجم يَْنُونَ صُدُورَهز ِيستخفوأ ينه ألا ح يسَتَفْسْو تِيَابَهُم يَعَلمْ ما 
سورت ونا ون حدر لدي الع ور جلو مِن ذَابَةٍ فى الأرض إلا 


عَلَ الله رْقُهَا ويَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسَتَوْدَعَهَا كُكفى حمسي مين 4:20 
يَثنُونَ صَدُورَهُمْ: يطوونها على الكفر والعداوة . 
ِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ: من الله تعالى جهلا منهم . 
يَسْتَعْشُونَ ثِيَاَجُمْ: يتغطون بها مبالغة في الاستخفاء . 


و" 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ويَعْلَم وه َدَدَهَا: موضع استقرارها فق الأصللاب 3 أو ف الأرحام ونحوها 4 


سو .”وس 


وم سْتَوْدَعَهَا: موضع استيداعها في الأصلاب ء أو ني الأرحام ونحوها. أو في: 
الأصلاب. 


حين عرض رسول الله - صل الله عليه وسلم - دعوة التوحيد على بعض رؤساء 
قريش وساداتهم » ما لبثوا أن التفوا بأرديتهم وانصرفوا من عنده غير مبالين به ولا 


بدعوته. 
إن هذا مظهر من مظاهر الإعراض عن شيء ما ؛ فحين ينظر أحد الناس إلى الداعي 
بعين الاحتقار » يجعل نفسه أرفع منه مكانة وأعظم شأنا » غير أن المرء ينسى أو يتناسى 
أن الله تعالى خبير بتلك المشاعر والدوافع الكامنة التي هي مصدر إعراضه وتحقيره .. 
وأن ذلك ليس مجرد إعراض أو إهمالٍ لأحد البشرء بل هو إهمال لله - سبحانه وتعالى 
- بالذات ؟ الذي يعلم السر والعلانية ‏ لا تخفى عليه خخافية. 
إذّا» فكيف سيكون حال المرء حين يمثل بين يدي ربه » وسيرى بعيني رأسه أن الله 
الذي كان قد أهمله وأعرض عنه في الدنياء كان هو الموجود الذي أعطاه كل ما كان 
عنده؛ حتى سائر أسباب القوة والجاه ؛ تلك التي كانت مبعث رفضه لأمر الله .. إن 
المرء في دنيا الله وهو راجع آخخر الأمر إلى الله تعالى » ولكنه يعيش هنا كا لو أنه ليس 
ثمة علاقة ما تربطه بالله اليوم » ولا هو مضطر إلى لقاء الله أو الاتصال به في القادم !! 
« وَهُوَ الى حَلَقَ آَلسَمَوتٍ والأزض فى سَِةِ يام وَكَانَ عَرَشْهُ على 
لذاء اوفك الك أخدى قمل »وزوز :كلك نكم ونور و لخد 
لْمَوْتِ َفُولنَ ألّذِينَ كَفْرُوَا إن هَدًا إلا بِخْرٌ مين :2: وَلَِنْ أخَرْنَا عَنكِم 


العذائت إل امد مَعَْدُودّقَ مي مَاتحيسةء الا يَوْمَ يَأتِيهِمَ ليس مَصَروفا عَنْكِمَ 


وَحَاقَبٍ بيه ما كاثوأ بوك يَسَجْرءُ ور 
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سورة هود 
رهظو 5 : 
ِيبْلوَكُمْ: ليختبركم وهو أعلم بأمركم . 
أَحْسَنُ عَمَلاُ: أطوع لله وأروع عن محارمه . 


و 
2 


أمَةِ مَعْدُودَةِ: طائفة من الأيام قليلة . 

وَحَاقٌ بهم: نزل وأحاط بهم . 

لقد أنشأ الله العالم الراهن في ستة أيام » أي في ست فتراتٍ أو مراحل (0651005) , 
وقد مر على الأرض حين من الدهر كان سطحها فيه مغطي بالماء » إذا لم يكن يُرى 
وقتئذٍ في هذا الجزء من مملكة الله - عز وجل - سوى الماء ليس غير » ثم ارتفعت من 
بعد ذلك مناطق البر » واجتمعت المياه في أعماق البحار بإذن الله - سبحانه وتعالى - 
وهكذا صار ممكناً أن تظهر على وجه الأرض هذه الأنواع المختلفة من الكائنات الحية . 

ومع أن الله قادر على أن يحدث الوقائع فجائياً » أي دفعة واحدةً . غير أن هذا العام 
أنشئ كدار امتحان للإنسان » وللسبب ذاته فقد أوجد الله العالم الراهن تبعاً لخطة 
مرسومة » ووضع على إبداعاته العظيمة ستار الأسباب والعلل . 


والهدف من إيجاد العالم وتوطين البشر في أرجائه هو انتخاب من يحسن منهم 
عملاً.. و«العمل الحسن» أو «العمل الصالح» هو في الحقيقة اسم ثانٍ للعمل الواقعي 
يعني أن يعمل المرء ما ينبغي له أن يعمل بمقتغضى الحقيقة وبدون أي ضغطٍ خارجي . 
فالشخص الواقعى هو الذي ينظر إلى تدبير الله الخفى من خلال الأسباب الظاهرية . 
والذي يجرد نفسه من كل خيار مع تمتعه - في ظاهر الأمر - بالاختيار الكامل » ويصبح 
خاضعاً لأمر الله » مطيعاً له مع قدرته على العيش طاغياً ومتمرداً . 

وفي العالم الراهن تجرى عملية الانتخاب لأمثال هؤلاء الواقعيين » وحين) تنتهي 
فثرةالانتتخاب هذه فسيتم إحلال نظام معياري آخمر محل النظام الحالي » حيث 
المحسنون وحدهم سيتمتعون بكل الأشياء الحسنة والطيبة » وللمسيئين وحدهم 


1 
ستكون كل الأشياء السيئة والمخبيثة هناك !! 
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إقاال دسا ند رقن ع لأرواشل الكري والطعاء موادة قورية نتسب ينع 
الجارية عن الإمهال .. فهو يتيح هم الفرصة إلى أقصى الحدود ء فإما أن تستيقظ 
ضمائرهم فيقوموا بإصلاح أنفسهم . وإما أن يقيموا بأنفسهم الدليل على جريمتهم 
ا 
فهم وغرورء ما يخرجهم عن طورهم . ويجعلهم يتحذلقون أمام دعاة الله ويتحدونهم» 
ولكنهم حين يتعرضون لبطش الله وعقابه » فسيتضح لهم كم كانوا ضعفاء عاجزين 
إزاء الله عز وجل ؟! 


وين ذقنا اسن يتا حا اي كر مرو 2 وَلَبِنْ 
قدنه تعماء بَعَدَ صْرَاءَ مسّنه ليه عون ذهب سات عق نهر قرع عشج 8 

ذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوا ألصّيلِحنتٍ أَؤلتبك لَهُ م مُغفِرَةٌ وَأُجَوكبيرٌ :42 

إِنَهُلَيُوسٌ : شديد اليأس والقنوط . 

ار 

ضَرَاءَ مَسَّنْهُ: نائبة ونكبة أصابته . 


ْ ا 
حة 
امم ولا 


َ نه 


نه لفرخ: لبطر بالنعمة » مغتر مها . 


م 


فَحُورٌ: على الناس با أوتي من النعم . 

يمر المرء في العالم الراهن بأحوال وظروفٍ شتى ؛ يُتتاح له الرخاء والعافية حيئاً » 
ويصيبه البلاء والشدة حيناً آخر . ولكن ليست العافية هنا على وجه الإنعام . ولا 
المصيبة لأجل التعذيب ؛ إِذْ الهدف النهائي من كلتيهما هو الابتلاء والاختبارء إن هذه 
الدنيا دار امتحانٍ . وإن كل ما يواجهه المرء إنما يكون بغرض معرفة رد الفعل الذي 
يقدمه في ظل مختلف الظروف والأحوال .. وإنه لفاشل ذلك الشخص الذي إذا منحه 


سورة هود 1 
الله نعمة الرخاء والعافية » أصيب بنفسية الفخر . وبالتالي أخذ في البطر والتعاظم على 
الذين يراهم دونه .. كما أنه فاشل أيضاً ذلك الذي إذا ما انتزع منه شيء ما وابتلى 
بمصيبة ماء بات يكفر بالله .. إن المرء لا يزال يتوفر لديه الكثير من نعم الله تعالى حتى 
بعد حرمانه من بعض الأشياء . إلا أنه يذهل عن ذلك كله » وتسقط همته . حزناً وأسفاً 
على ما فاته أو فقده » إلى حدٍ يبدو معه كا لو أنه سلب منه كل شىء!! 





وعلى نقيض من ذلك . فإن المؤمنين الصادقين ني الإيهان هم الصابرون والعاملون 
صالح الأعمال ؛ أي الذين لا يحيدون عن جادة الاعتدال والاستقامة رغم كل صدمة 
أو هزةٍ تصيبهم في الحياة » والذين يفعلون دوماً ما ينبغي لهم أن يفعلوا كعباد لله 

والصبر هو : ألا تتكون نفسية المرء نتيجة التأثر بالأحوال والظروف . بل تتكون 
تبعاً للمبادئ والنظريات » فمهما تأزمت الظروف ء واشتد الظلام » ينبغي عليه أن يبني 
رأيه مترفعاً عنها على ضوء الحق الخالص وحده » وأن يكون قادراً عل البقاء حياً عل 
مستوى عقيدته وشعوره الداخلي من غير تأثر أو انفعالٍ بالظروف والأحوال 
الخارجية» وأن حياة كهذه هي الحياة الصالحة حقاً . والذين يقيمون الدليل على هذا 
الصلاح العملي في الحياة الدنيا » هم الذين سيفوزون في الحياة القادمة بأوفر نصيب من 
رحمات الله » وسيدخلون جنات الله الأبدية . 


2 2 7" 0 >2 لراش جو ب م ره اعاوض امت 2 مم 
و تلاك تارك يصن ماانونى إلباك رسا يق يدك اصتارزك أن رقواوا َلآ انل عليه 
3 3 ب عه 3 درم يور 

كرو جَاء مط اك در لاحر اكات ام يقو لور2ك 
م 2 و و 

فترَنهٌ كل فأثُوأ يشر سُوَرِ وَل مر يَسوِوَادغوأ مَنِ آسَتَطْعْكم من دُون الله إن كنز 
ع ان كَ 2 2 

صددفين ,5 تس اوري وك لان إلا هو فهل 


ا 4 


عو هما آ#-ه 
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َكِيلٌ: قائم به حافظ له . 

حين قام رسول الله يت بإبطال الشرك » ودعا الناس إلى التوحيد ؛ لم يلبث مخاطبوه 
أن تزمروا عليه .. ذلك لأن دعوته - عليه الصلاة والسلام - كانت تتضمن النقد 
والتجريح لأكابرهم , الذين كانوا يتبعون دينهم » ويعتزون بالانتاء إليهم .. فقد كان 
العرب يثورون بشدةٍ إِذْ يسمعون رجلاً يتحدث با يجرد أكابرهم وعظماءهم من كل 
ثُقَةِ واعتبار ! 

وربما يخطر ببال الداعي » وهو يواجه هذه الثورة ضده ء أن يتخلى » ولو بصفةٍ وقتية 
عن الأسلوب النقدي , ويكتفي بعرض رسالته فقط . والمراد بقوله : + فَلَعَلَكَ تَارِكٌ 
بَحَْض مَا يُوحَّ إِلَيكَ » نفس هذا الجانب الانتقادي من الوحي الإهي .. بيد أن 
المطلوب عند الله تعالى هو التبيين والإيضاح , والإيضاح لا يمكن بدون الانتقاد. إِذًا 
فا الذي يدعو إلى الشعور بالضيق أو الانزعاج فيا لو اتخذ الناس من الداعي موضوع 
الاستهزاء والمعارضة نتيجة قيامه بإيضاح الحق على أكمل وجهٍ ؟! إن هذا الموقف 
المعارض الذي يتبناه المدعو » هو الثمن الذي لابد من دفعه لكل مَنْ يقيم نفسه مقام 
الداعي إلى الحق في هذه الدنيا!! 

إن أوثق وأقطع دليلٍ على كون داعية الله على الح » هو كلامه المعجز الذي لا 
يستطاع تقليده ولا محاكاته . فالذين كانوا ينظرون إلى النبي بعين الاحتقار. ولم يكونوا 
مستعدين للاقتناع بأن هذا الرجل قد ظفر بصدقٍ لم يظفر به حتى أكابرهم الأقدمون؟ 
قيل لهم: لا تختبروا صدق النبي بالقياس إلى وضعه المادي » بل انظروا إليه من حيث إن 
الكلام الذي يعرض به دعوته هو كلام عظيم لدرجة أنكم أنتم وأكابركم لن تستطيعوا 
الإتيان بمثله.. إن هذا التمييز الفريد المعجز ليقيم دليلاً قطعياً على أن النبي إنما يبلغ عن 
الله » ولا يتكلم من عند نفسه . وماذا ينتظر الناس . بعد قيام هذا البرهان الجلي على 
كون النبي محقاً وصادقاً ؟ ماذا ينتتظرون بعده لكي يستسلموا لله ويذعنوا لأوامره 
تعالى!؟! 


سورة هود 
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الدين نوعان: دين مغشوش » ودين خالص . 

أما الدين المغشوش : فهو عبارة عن إضفاء شعار الدين على الدنياء وهو يبرز إلى 
الوجود نتيجة المصاحة أو الملاءمة بين الدنيا والدين » وهذا هو السبب في أننا نجد 
هناك مؤسساتٍ ضخمة تُقام على أساس من الدين المغشوش في كل العصور ؛ حيث 
صل اكير د عزن اروم دل وجار د اندها باس الي 

أما الدين الخالص : فأمره بالعكس من ذلك تماماً . فحين تقوم دعوة الدين الخالص 
في بيئةٍ ماء لا تعدو أن تكون صدقاً نظرياً ؛ لا ترتبط به المنافع الاقتصادية , ولا المصالح 
القيادية » وني وضع كهذا » حين تُعرض دعوة الدين الخالص على أولئك الذين تبوأوا 
مراكز الشرف والسيادة في المجتمع باسم الدين المغشوش ء لا يلبثون أن ينزعجوا أشد 
الانزعاج » إِذْ يخيل إليهم » فيط إذا تلقوها بالقبول. أن كل الأشياء الدنيوية التي 
يتمتعون بها الآنء ستنتزع منهم انتزعاً ! 

وعلى هذا الاعتبار فقيام دعوة الدين الخالص في بيئةٍ ما . يعني تفجر امتحان خطير 
هناك وف مغل هذه المناسية فالذين يفضلون شرف الدنيا ومتافعها ولايتاصرون 
الدين الخالص ء تُسجل جهودهم وأعالهم كلها في خانة الدنيا ؛ لأمهم وقفوا إلى جانب 
الدين الذي رأوا فيه ضماناً لمنافعهم الدنيوية , ولم ينضووا تحت راية الدين الذي بدا لهم 
أنه سيسلب منهم كل امتيازاتهم ومنافعهم الدنيوية » وهؤلاء » وإن كانوا مشغولين في 


التذكير القودم ج؟) 
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ظاهر الأمر بأعمالٍ دينيةٍ . إلا أهم . من حيث مقصدهم الأصيي ء إنما يسعون وراء 
الحصول على الدنيا » ومن الواضح أن جهوداً ومحاولاتٍ كهذه لن تثمر في الآخرة 
شيئاً ! » ومع أن هؤلاء كانوا يسمون أنشطتهم وأعمالهم بأسماء دينية . فكانوا يعلقون 
على مهرجاناتهم القومية يافطات تحمل عنوان «الاحتفال الدينى» , وكانوا يطلقون 
على معاركهم القومية اسم الحرب المقدسة . وكانوا يصفون مناوراتهم القيادية بالمؤتمر 
الديني . وكانوا يتحدثون عن صراعاتهم السياسية بمصطلحات الدين » وكانوا 
يملؤون الدنيا صراخاً وعويلاً مدفعوين بعواطفهم الدنيوية » وكانوا ينسبون ذلك إلى 
الله ورسوله .. غير أن هذه التعبيرات كلها كانت على أرض الدنيا » ولم تكن على أرض 
الآخرة » ولذا فسوف يدمرها زلزال القيامة كل التدميرء وباللتالي فلن يعود على 
أصحابها أي فائدةٍ منها في العالم القادم!! 





« أَفمن كان عَلَ يمن رب يلوه شاهدٌ نه ون به تب مُو سَىّ إمامًا 


ُّ 
3 مه 
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وَرَحمة ول كَيُؤْبنُونَ به حو دوين مره مِنَ الأَحَرّاب فَآلثَارٌ مَوَعِدُُ قلا نك 


004 


فى مريةٍ مِنه “رن الخو ريلك ولك أكترٌ لئاس لا يؤمِنورت : 
َِنَةِ:ْ يقين وبرهان واضح وهو القرآن . 
شاهد : على تنزيله من عند الله . 


د عه 2 


عي كنه: شك هن تتزيلة من عند الل 

الأَسْهَادُ: الملائكة والنبيون والجوارح . 

حين عرض رسول الله ين دعوة التوحيد على العرب » آمن به منهم قليلون » وصار 
أكثرهم كافرين به منكرين لدعوته , وقد تكررت هذه الظاهرة مع دعوة الحق في كل 
عصور التاريخ . 

لقد خلق الله كل إنسانٍ على الفطرة الصحيحة . والعالم المحيط بنا من كل جهة. 


سورة هود 1 
يزخر بآياتٍ تشهد بوجود الخالق » وتشير إلى تدبيره التكويني . ثم إن البشرية مازالت » 
منذ بدء الخليقة » يُبعث فيها أنبياء الله » يرشدون الناس إلى أحكام الله ووصاياه ؛ وقد 
كان من بين أولئك الأنبياء سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - الذي لم يزل كتابه 





الذي جاءه به - أي التوراة - موجوداً - ولو بصورة حرفةٍ - بين أيدي الناس حتى 
اليوم. والآن فالشخص الذي يكون جاداً » ويعرف كيفية تلقي الدرس من الأشياء » 
فإن الحقيقة ستكون مألوفة لديه لدرجة أن الداعي عندما يقوم بإعلان الحقيقة أمامه 
يعرفها على الفور . ويجد قلبه وعقله يشهدان بحقية الحق , وبالتالي فهو يبادر إلى القبول 
به. 

على أن أكثر الناس لا ينظرون إلى الأمور بكثير من الجدية » وهم يفسدون أمزجتهم 
وعقوهم بإغراقهم في الملذات السطحية والرغبات الوقتية » وانشغاهم بالأمور الفارغة 
لا تنيح لهم الفرصة لكي يقفوا عند الداعي ودعوته وقفة تأمل وتدبر » ومن ثم فحين 
تقد لبجم ره للق فلا يسظيعون نر فيا مولا يلكوت أن يتصينؤا لانكار مايل 
ولمعارضتها ومناصبة العداء لماء هؤلاء أناس لم يقدروا الله حق قدره . وليس هم في 
الآخرة شىء سوى نار جهنم! 

إن الفطرة الإنسانية . والأحداث الجارية بين السماوات والأرض » والكتب 
السماوية السابقة . كلها شاهدة على كون القرآن كتاب حت حتى لو كان أغلبية الناس 
تقابله بالرفض والإنكار ؛ فإن) ينبغي أن يُبحث عن سبب ذلك لدى المنكرين » دون أن 
يَشك في كون القرآن نفسه كتاب الحق! 


و ا ل َك ت دئاع وقية ألا لعئة أشَّهِ عَلى الظلِمِينَ 2: 


بك 


نيت يَصْدُونَ عن سَبِيلٍ اللَّهِ وَيَبَغْو 
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و يد 
يُضحَف لَهُم الا مَا كانُوأ مَسْتَطِيعُونَ ألسَّمعَ وَمَا كانُوأ يتصِرُون : 2 
أؤلتبك ألَذِينَ خسروأ أَنفْسَجُمَ وَضَلَّ عَنْىِم ما كَانُوأ يَفترُونَ :3 لا جَرَمَ أيجَم 
الأخْرَةٍ هم الأخسرُوت 30 » 

وَيَبعْوتََا عوَجاً: يطلبونها معوجة أو ذات اعوجاج . 

مُعْجِرِينَ: فائتين من عذاب الله با هرب . 

لآَجَرَمَ: حق وثبت أو لا محالة أو حقا 

ليس المراد ب «افتراء الكذب على الله)) الكذب على ذات الله ؛ بل الكذب على رسالة 
الله ؟ فالله - سبحانه وتعالى - لا يظهر بنفسه أمام الناس لإعلامهم برسالته , بل يعلنها 
على لسان رجل من البشر » ويكون هذا الرجل وقتئلٍ إنساناً عادياً » غير أن كلامه يكون 
كفيها توحييات اهلو سكي انقلنة برولر آنا الثاني تعلر الك نع بدك كمه 
لأدركوا الله في جوانب عظمته وروعته » ولكن سطحية الناس وعبوديتهم للظواهر 
تجعل أنظارهم تتورط في وضع المبلّغ العادي ؛ فهم يشاهدون كون الرسول المبلغ 
عاديا ولا يشاهدون كون رسالته على مستوئىٌ غير عادي , ومن ثم فهم يقابلونها 
خوك والاندوداك :و بعلن اعارامات اذ واميذاعل علؤية .وبع ر ماعن كا 
لو أنه لا يتمتع بأية أهمية أو قيمة تُذكر !! 

والسبب الأصلي وراء هذا الموقف الظالم هو نفسية انعدام الخوف . حيث إن الناس 
يعوذهم اليقين بالآخرة » وقلوبهم خاوية عن الخشية من الله القاهر الجبار » ولذا فهم لا 
يأخذون رسالته بمأخذٍ جدي . ولا يزال المرء فاشلاً دوماً في تقديم رد فعل صحيح 
إزاء كل شيءٍ لا يأخذه بتمام الجد . 

على أن عدم جدية الناس هذا سيزول عنهم حين يمثلون بين يدي مالك الكون يوم 
القيامة » فإن حريتهم الحالية ستكون وقتئبٍ قد انتزعت منهم » كما أن الأسباب 


سورة هود 4 
والوسائل التي كانت مصدر غرورهم وطغياهم » ستتحول إلى شرائط مسجلةٍ تنطق 
بالشهادة ضدهم, وحينئيٍ سيتضح بجلاءٍ أن السبب فى تكذيبهم بداعية الله لى يكن 
يرجع إلى عجزهم عن فهمه؛ بل إلى كونهم غير جادين بشأنه » إن أهوال القيامة المروعة 
ستجعلهم فجأةً » وعلى نحو تلقائى » جادين إلى أقصى حدود الجدية » وبالتالى ففى 
حالة العجز الطارئة عليهم يومئذٍ لن يلبئوا أن يفهموا الأمر الذي لم يكونوا يستطيعون 
لقد منح الله الإنسان مواهب عليا ؛ لو أنه أحسن استخدامها لتمكن من أن يتفهم 
كل أمر بدقةٍ وعمق بالغين» والواقع أنه يكون هكذا تماماً فيا يتتصل بشئونه الدنيوية » 
إلا أنه يصبح في) يتعلق بأمور الآخرة أصمّ , رغم تمتعه بالسمع » ويصير أعمى . مع 
مه بي 03 - 2 2-2-6 ورد هه 
© إِنَّ الذِينَ ءَامَمُوأ وَعيلوأ الصَّيلِحَدت وَأَحْبَتوَأ إإى ريم أولتيكَ أحكب الجنةٍ 
ميو الث تبكر ير ع امو ود مع دا رع ماما رموه 2 ع 
هم فيا خنلدون © مثل الفريقينٍ حالأاعمى وَالاصم وَالبِصِيرٍ وَالسَّمِيع 
ا ا برق افا عاد ل و ّ 
هل يِسَْتَويانِ مثلا أفلا تذ كرون 20ج » 


م 





وَأَحْبتُوا إِلَ رَجِمٌ: اطمأنوا إلى وعده أو خشعوا له . 

معنى الإخبات : هو التخشع والانكسار .. يقال : هو خبيت القلب أي منكسره؛ 
وهذا هو جوهر الإيمان وخلاصته » فليس الإيمان بشىء يُورث ولا هو أداء لسانيا 
لمجموعة لفظيةً ما .. إن الإيمان اكتشاف ؛ فحين يظفر المرء بالله باستخدام سمعه 
وبصره . ويدرك في مقابل ذلك حقيقة وضعه هوء فإن الكيفية التي تعتريه ساعتئذٍ هي 
التى تسمى الخشوع (الإخبات) 3 والخشوع هو نتيجة لازمة لمعرفتك وضع نفسك 

إن الإيهان والإخبات والعمل الصالح » كل هذه الثلاثة ليست إلا أبعاداً أو جوانب 


7 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
مختلفة لحقيقةٍ واحدةٍ .. فالإيهان هو اكتشاف شعوري لوجود الله وما يتصف به من 
صفات الكمال » والإخبات علم على تلك ال حالة القلبية التي تتولد بالضرورة في داخل 
المرء نتيجة اكتشافه لله » أما العمل الصالح فهو المظهر النارجي لذلك الشعور ولهذه 
الكيفية الداخلية » فحين يفكر المرء بذهن الله » وحين يمتلئ صدره بالكيفيات الإلهية ؛ 
فإن حياته الظاهرية تتحول بعدئؤٍ إلى العمل الرباني » وهذا هو العمل الصالح 
والشخص الذي نجسدت في كيانه حقيقة الإيمان والإخبات والعمل الصالح .هو 
الإنسان المطلوب عند الله تعالى » وذلك هو الإنسان الذي سيتم إسكانه في حدائق الجنة 





الأبدية . 

ومن خلال إيجاد ظروف الامتحان من مستوىّ عالٍ في هذه الدنيا » ينظر الله إلى أي 
الفريقين من الناس يضم كل واحدٍ منا نفسه ؟! أما أحد الفريقين فهو الذي عرف 
الحقيقة الواقعة باستخدام سعته وبصره - أي شعوره - على نحو صحيح.وبالتالي قام 
بصوغ فكره وعمله تبعاً لقتضاهاء وهذا هو الفريق الموصوف بالسميع والبصير . أما 
الفريق الآخر فهو الذي لم يستخدم سمعه وبصره على نحو صحيح . فلا هو ظفر 
بمعرفة الحقيقة الواقعة» ولا تمكن من إفراغ فكره وعمله في قالبها . ومن ثم فهو 
الأعمى والأصم .. وواضح أن كلا هذين النوعين يختلفان كل الاختلاف » وبالتالي 
فلا يمكن أن يلقيا مصيراً مماثلاً . 


ل وَلَقَدَ أَرْسَلتَا قُوحًا إل ة فَوَيوه إق لك فدررة ا 0 ن لا تَعْبُدُوَأ إلا آله 


لكيه 


ىَ أَحَا ف عَلَيَكُمْ عَذَ اب يَوْمٍأليم :2+ فَقَا 1 بن كفروأ مِن قَوَمِهِ ما تَرَنكَ 


إلا بَشًَا معنا وَمَاتَرَنكَ َتّبَحَكَ إلا ازيرت هم أَرَاذْلَْا بَاوِىَ آلرَأي وَمَا تَرَى لَكُحْ 


22 


عَلَِنَا ين فَضْل بل تنكم كذريرت <- 4 
ااه السادة والرؤساء ٠.‏ 


سورة هود 7 
بَادِيَ الرَّأي: ظاهرين دون تعمق وثبت . 
إن كل الأنبياء المبعوثين من عند الله » إنما بُعشوا لإعلام البشر بمنهج الله الذي 
عور اه دجا الإو روال الامو بتكن الاسعاة راحص وو ان 
الفرصة هنا متاحة - على ما يظهر - لعبادة أشياء مختلفةٍ » غير أن المطلوب الأصلى من 
الإنسان هو أن يعبد الله وحده » والذين لا يأخذون أنفسهم بعبادة الله وحده . فقد 
فشلوا في الامتحان .. ولأمثال هؤلاء عذاب شديد في الحياة القادمة بعد الموت. 





وقد عرض سيدنا نوح - عليه الصلاة والسلام - على قومه هذا الأمر نفسه » وصار 
هم نذيراً مبيناً على أن قومه - عليه السلام - لم يؤمنوا بدعوته . 

إن داعية الله حين يبعث. فإنه يبدو لمعاصريه واحداً من البشر ليس غير , إِذْ لا يحيط 
به أي رمز أو هالةٍ من المجد والعظمة الدنيوية بعد. ومن ناحية أخرى فإن الدين الذي 
يحمل لواءه لا يكون قد ارتبطت به المنافع الدنيوية بعد. ولذلك فإن أغلب المبادرين إلى 
اعتناقه يكونون من الفقراء والبائسين الذين لا يُضطرون إلى فقّد شيءٍ ما رخيص أو 
غالٍ نتيجة اعتناقهم للدين الجديد » ويصير هذا الوضع بالنسبة إلى أكابر العصر على 
وجه أخمص ء فتنة » حيث إنهم يحسبون أن هؤلاء إذا كانوا لا تتوفر لديهم أسباب 
الدنياء فإن الحق لا يمكن أن يكون معهم, وقد يخرج من بين القوم رجال لا يتتحرجون 
حتى من رمي الداعية وأتباعه بالكذب والخداع! 


:م 


ال-6 8 

ف قال يَعَوْمِ ريم إن كدت عَل يبن من رق وَءَانَيى رَحْمَةُ بن عدو فَعُقِيتَ 
لظ كوا ولئو دا رك أ #1 

عليك أنْزِمَكُموهًا ساف ودرا 5 وَيَهَومِ لا سكم عليه مالا إن 


00 4 ار مآ أنَأْ بطارد ار انعم بر ا وك 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


عه 


2م و 
ضه١٠اك.ه‏ 
ا 


ئْنْ الله: خزائن رزقه وماله . 


أريد ب «البينة» هنا الدليل والبرهان » وب «الرحمة» النبوة ”. 

ويتضح من هذا أن النبي حين يدعو قوماً ماء فإنه يستند إلى شيئين اثنين » و هما : 
الدليل والنبوة .. وإذا بض أحد من الدعاة للدعوة على أثر النبى » لا ولن يكون داعياً 
حقاً. إلا إذا كان قائ) على أساس من هذين الشيئين » مع الفارق القائل بأن الشيء 
الأخير الذي يوجد لديه بعد الدليل والبرهان . سيكون متاحاً له عن طريق النبي بصفةٍ 
غير مباشرة » بين) يتلقاه النبى مباشرةً من قبل الله عز وجل . 

وإن قوما حين يهملون داعية الله ويعرضون عنه نظرا لكونه لا ب يتمتع - على ما 
يبدو- بشيءٍ هام جدير بالاعتبار, فإنه يتوفر لديه » في الوقت نفسه . شيء بالغ الأهمية» 
ألا وهو الدليل والهداية .. فالداعي إلى الله لا يزال متمتعاً بعظمة الدليل والهداية على 
أكمل وجه. إلا أنهما - على أية حال - عظمة معنوية » وأن تتجلى العظمة المعنوية 
لأقوام تعلقت عيونهم بالمظاهر والأشكال السطحية . وعمل الدعوة إلى الله عمل 
أخروي خالص . ولابد لتأديته على وجهه ألا يثور نزاع ما حول المال أو الأرض بين 
الذاعى والمدعو: وإن الذاعى هو المسكول عن إبقاء العلاقات نينه وبين المدعوهادئة 


)١(‏ تتسير السفى. 





سورة هود 07 


وغير متوترة » وبالتالي يتعين عليه أن يقوم بإنباء كل النزاعات المادية والاقتصادية معه 





من طرف واحدٍء وأما الداعى الذى ينهض ء للدعوة » ويقود مسيرة الاحتجاج 
والمطالبة ضد المدعو لأجل الأشياء والمطالب الدنيوية » فإنه ليس بداع » بل هو مهرّج 
بباحن :ولا يمكن أكون لا قيمةاما فين المد عو ولارقاء لوزن عند اه تماق ! 

وامتحان المدعو يتمثل في أن يتمكن من مشاهدة عظمة الحق في إنسانٍ غير عظيم فى 
ظاهر الأمرء كما أن امتحان الداعي هو ألا يأخذ يرحب بشخص غير مندين ويحسن 
ابعال الأنه ادو مال ويجاو رلا يي ششخض] بندياً غير ذي امل راغتار كرت ل 
تتوفر لديه مظاهر الأيّبة الدنيوية . وإن فعل الداعي ذلك فسيكون معناه أنه يعظ 
بلسانه عن أهمية الآخرة ء بين يبرهن بعمله على أثمية الدنياء والظاهر أن هذا 
مناقضة.. فهل يمكن أن تكون لدى الآخرين قيمة ما لشخص يناقض نفسه بنفسه؟! 
كلا ! 


6 2 264 م ل ل سه عا مع عَ د رو ع و 
نصح إن أردت أن أنصّح لكم إن كان الله يُرِيدُ أن يغويكم هو ربكم وله 
2د ال 
ب رجعور كب .4 
َو 


أنشم بِمُْجِزِينَ: بفائتين من عذاب الله با هرب . 

ءَ و س0 . 

أن يغويكم: يضلكم . 

لم يكن سيدنا نوح الفلا قد عمد إلى الجدال - أي الخنصومة والمناظرة - مع قومهء 
وإنما كان يبلغهم رسالته الصالحة بأسلوب جاد ء غير أن دعوته الجادة كانت تبدو 
جديته وتوازنه حين تتعرض ذاته للنقد والتجريح » فهو لا ينظر إلى مثل هذا الحديث 


3,7 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
من حيث الدليل والبرهان » بل إنه يرفضه من غير رويةٍ ولا تفكر . حتى إن دلائل 
داعية الحق الواضحة المحكمة تتراءى له كأنها جدل ونقاش فارغ !! 





وعبارة « فَأكَيَتَ حِدَلَنَا » ليست أصلاً للدلالة على ما قاله نوح » بل هي تدل 
على أي محمل كان سامعوه قد حملوا قوله!! 

وهكذا لم يكن استعجال معارضى نوح للعذاب حقيقةٌ استعجال العذاب » بل كان 
ذلك تبكياً واستهزاءً بنوح » لاعتبارهم إياه يدعي أمراً لن يكون أبداً .. حيث إنبم 
كانوا يعدون مركزهم وطيدا راسخ الدعائم إلى حَدٍ لم يكن معه » حسب زعمهم » أي 
احتمال لمجيء العذاب من أي مكان .. وانطلاقاً من هذا الزعم قالوا له : ائتنا بالعذاب 
الذي تعدنا به جزاء إنكارنا وتكذيبنا لرسالتك .. وبما أن عذاباً كهذا لم يكن ليأتي أبداً 
في زعمهم . لذا فقد كان المفهوم الضمنى لذلك : إننا على الحق وأنت وأتباعك على 
الباطل !! » فأجاءهم سيدنا نوح الكل : إنكم تنظرون إلى الأمر بالنسبة إِيّ أناء وبها أنني 
ضعيف ء يتعذر على أفهامكم أن هذا العذاب يمكن أن يحل عليكم يوم ماء ولكن لو 
أنكم نظرتم إلى الأمر بالنسبة إلى الله عز وجل» لما قلتم ما تقولون» ولأدركتم جيدا أن 
حلول العذاب على الظامين في هذا العالم حتمي تماماً كطلوع الشمس وانفجار 
لفاك 

إن إيمانك بقول الداعي إلى الحق يتوقف كلياً على ألا تنظر إليه من حيث القائل » بل 
من حيث ما قال » وبما أن قوم نوح لكا كانوا يعدون أمره أمر إنسانٍ عادي محض . لذا 
فقد صرح لهم قائلاً : إنكم لن تستطيعوا أبداً ما دمتم أسرى هذا التفكير المعوجء أن 
تقدروا كلامي حق قدره » وليس لي الآن سوى أن أرتقب اليوم الذي يتجلى فيه رب 
السموات والأرض عياناً ! 


و 66م - 


ع 27 2 ف يا دعم دوي 0 2 ل 2 
«اميقولورت افترّنه قل إن افتريته فعلىّ إجرَاى وَآنا بِرِىء مِما جرمون :> 


فَعَلْنَ إجْرَامى: عقاب اكتسابي ذبي . 





ن؟ 





سورة هود 

إن الذين كانوا يقولون إن النبي قد اختلق هذا الكلام من عند نفسه » وأنه ليس من 
عند الله » لم يكونوا منكرين للوحي والإلهام أصلاً . حتى إنهم كانوا يؤمنون بالأنبياء 
السابقين ؛ إِذَا | الذى جعلهم يقولون هكذا؟! 

إنه لم يكن فى الواقع إنكاراً لوحى , بل كان إنكاراً لمن أوحى إليه .. فإن الذى قام 
مبلغاً عن الله » كان يبدو للناظرين آنذٍ إنساناً عادياً وبالتالي كان يصعب عليهم » 
لكونهم عبدة الظواهرء أن يفهموا أن يكون رجل كهذا اختاره الله لتبليغ رسالته إلى 
الناس !! 


ل 
9 


وإن قوله : « فَعَلَنّ ِجَرَاى وَأنأبَرىٌَ يِمّا حرِمُونَ :4:2 هو فى الأصل كلمة 
وداع » فحين لا يؤمن المخاطب بالدعوة » اقتناعاً بالدليل » ولا يزال مصراً على الجمود 
والإنكار ء رغم كل بيانٍ وإيضاح , ال 0 
بالصمت قائلاً : أنا وأنتم جميعاً محضرون آخر الأمر بين يدي الحاكم الحقيقي » حيث 
00 000 
جزاءً وفاقاً !! 

وإنه حين يصبح منطق الدليل غير ذي أثر فعالٍ لدى المدعو لشدة عناده وقسوة قلبه 
فلا يبقى أمام الداعية مجال سوى أن يعتزله مودعاً إياه بكلمات الثقة واليقين! 


اٌٌ ن أذ م 
و« اوحى إإى ح اده ل و بوازياك اتن فل تلين للا اوس ينا 
نوا بعلو عه وضع لفك أغيينا وَوَخَينا ولا حنطيى ف الذين طلموا 


و يدوه 


إنم مغرّقون 31 وَيصْععْ لفك وَكُلَمَا مر عليه مَلَين قَؤَيو- سَخِرُواِنة َال 
م 220 2 م ل و وي دو 2 ان 
إن تمخر ارين قإنا تَسَخَرُ مكو كما تَسَخَرُونَ :3 فسَوْف تَعَلمُورت . . من ياتيه 
عَذَّابُْرِيهِ وجِلٌ عَلَيِهِ عَذَّ اث مقيء :2 4 . 


قَلا تَييَِ تبتئس: فلا تحزن . 
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بِأَعَيْدِنَا: بحفظنا وكلأتنا الكاملين . 
57 ع 

مْريه: يذله ومهينه . 

وَخجِل عَلَيْهِ: يجب عليه وينزل به . 


الإيمان المطلوب من الإنسان هو الإيمان الذي يعتنقه عن وعي وبناءً على قراره الخر 
والذين لا يؤمنون, رغم قيام النبي بعمل دعوي يدوم مدةٌ من الزمان طويلةً » فإنما هم 
يشبتون بذلك أنهم غير مستعدين ليكرنوا مؤمنين بالله بناءً على قرارهم الحرء وتكون 
المرحلة الثانية والأخيرة لأمثال هؤلاء أن تُنتزع منهم حريتهم » ويُساقوا مباشرةً إلى الله 
ذي الجلال والجبروت؛ حتى يسلموا كمجرمين بالشيء الذي لم يكونوا قد سلموا به 
كمؤمنين . ويلقوا بالتالي أسوأ الجزاء على عنادهم وطغيانهم! 

وقد كانت هذه الساعة - الساعة الحاسمة - اقتربت من قوم نوح بعد أن ظل 
يدعرهم إلى الله ويبلغهم رسالة ربه لمئاتٍ من السنين - تسعائة وخمسة يمون سلنة بت 
وبعدئذ أمر سيدنا نوح - عليه السلام - بأن يتفرغ من عمل الدعوة والبلاغ ؛ ويقوم 
بإعداد سفينة ؛ يتتحصن بها هو وأتباعه المؤمنون ؛ حين يجيء طوفان الله لإهلاك الطغاة 
غرقاً ! 

وقد قام سيدنا نوح الكل بإعداد سفينة ضخمة ذات طبقاتٍ ثلاث » وقد استغرق 
إعدادها عدة سنواتٍ . وعندما كان نوح مشغولاً برفقة أصحابه بإعداد السفينة» كان 
طغاة قومه يمرون عليهم » وبا أهم كانوا يعدون أمر العذاب شيئا افتراضياً محضاً ؛ 
راحوا يستهزئون ويتندرون بهم بوقاحة أشد وأكثر !! 

لو أن أحد الناس كان يدخر أموالاً طائلة عن طريق العدوان والجورء فإن عبدة 
الظواهر سيعتبرونه ناجحاً بالنظر إلى ما يحيط به من زخارف الدنيا ومباهجها ء غير أن 
الرجل البصير الذي يعلم أن نظام العالم يسير تبعاً للقوانين الأخلاقية الثابتة . سوف 
يرى في النجاح الوقتي المتاح للشخص المذكور مشهد دمار رهيب سيلحق به عاجلاً 


7 





سورة هود 
أو آجلاً .. وعبدة الظواهر من قوم نوح وإن كانوا يمسخرون من سيدنا نوح الفلاغير 
أنهم كانوا هم الآخرين موضوع السخرية والاستهزاء في عين الحقيقة الواقعة! 

« حم إذَا جَاء را رتور ايل فهها ين كل رون مي ولك 
إلا من سَبَقَ عَلَيِهِ الْقَوّلُ ومن امن وَمَا ءَامَنَ معهد إل قليل 29+ وَقَالَ ركبو 
كدر اله عر نها ومزسها إنَّ رق لَعَفُورُ رّحِمُ (: وَهِىَ خَجْرِى بهم فى م 
كَالْحبَالٍ وَنَادَىئ تُوح أَبَنهُء وَكَاَ فى مَعْزِل يَنبِقّ السوان وا كن 


الْكَفِرِينَ: قال ستاو إل جب يَقْصِيْى رت الْمَاء قَالَ لا عَاصم الْيَوْمَ مِنَ 


ذا 


امو” ا م 
# 


مر آله إلا مَن رّحِمَّ وَحَالَ بَيْجُمَا آلْمَوْحُ فكارت مِنَ الْمُعْرَقَِ 20 وَقِيلَ 
نأض ا ابل مارك :وسماة أفلن وَعَيْض الماة وَفَضِنَ الأهر واشكوت على 
َجُودِي وَقِيلَ بُعْدَا لَلقَوَ مِأَلظّلِمِينَ 4/20 

وَفَارَ التتُورٌ: نبع الماء وجاش بشدة من تنور الخبز المعروف . 

يْرَاهًا: وقت إجرائها . 

وَمَرْسَاهَا: وقت إرساها . 

سَاوِي: سالتجع وأستدد : 

لأَعَاصِمَ: لا مانع ولا حافظ . 

َقْلِعِي: أمسكي عن إنزال المطر . 

وَغِيض الماءُ: نقص وذهب في الأرض. 

وَاسْتَوَثْ عَلَ الجحووي: استقرت على جيل بقرب الموصل . 


تكد فلذكا وسيما: 


74 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ولم يكد يتم إعداد السفينة » حتى بدأت تهبّ العراصف الموجاء بإذن الله 
وتفجرت الأرض ينابيع تفور . وبدأ ينزل المطر من السماء بغزارةٍ واستمرار » حتى بلغ 
السيل الزبي » وطغى الماء في كل مكانٍ . وهلك فيه كل الناس غرقاً » ولم ينج من الملاك 
سوى ذلك العدد القليل - من البشر والحيوانات - الذي كان راكباً في سفينة نوح . 
حتى إن ابن سيدنا نوح صار هو الآخر من المغرقين ! ا 

إذاقسة أحد الناسن عثن, الله نيا تقدن يعمله #وليسن بقز انه حس ولو كاتف قرابة 
النبيت؛ 1 

ولما هلك كل أولئك الذين قفي عليهم بالغرق عن آخرهم » أمر الله الطوفان بأن 
بهدأ » فهدأ الطوفان . بحيث انصبت الياه في البحار والأمبار ء وصارت الأرض ثانيةً 
جديرة بالسكنى والعمران . 

وقد رأى الراؤون بمناسبة طوفان نوح أن الصاعدين على قمم الجبال الشامخة . 
ملكوا طرق “بين بتي ركاب الننقية ادن رع تداق انرا عائلة مخ وا 11 
عوسي ذلك كاماى اللبل أو المقيفةه وإدا كان الميي ل اللشديكى فا أنه كان 
أمر الله» فلو أن أمر الله كان مع الجبل . لنجا الصاعدون عليه من الملاك . وملك 
الراكبون في السفينة » على أن أمر الله كان بهذه المناسبة مع السفينة » ومن ثم فقدنجا 
ركابها » وذهب المتحصنئون بالأشياء الأخرى عداها ضحايا الطوفان ! 

إن نظام الأسباب والعلل السائد في هذه الدنيا ليس إلا ستاراً محضاً . وإلا فكل ما 
يحدث هنا إنا بحدث بأمر الله مباشرةً » وإن امتحان الإنسان هو أن ينظر إلى الحقيقة 
الأصلية من خلال الستار الظاهري ٠‏ ويدرك القدرات الإلهية من حيث أنها هي 
المتصرفة في الأسباب .ء العاملة وراءها كا تشاء! 


4 "ا يو ا ررم ل 2 ِ 
وز( ا ا ب نأي ا 
ره : 8 0 
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سورة هود - 
َيِسَ لَكَ به عِلٌ إن أعِطلك أن تَكُونَ مِنَ لْجَمهِلِينَ :2 قال رت إِنَأَعُوذْ بك أن 
أسََلكَما ليس لى بد عِلمٌ وَإَِاتَغفرَى وَتَرْحَمَْ أكُن من آلْخَسِرِينَ 20]» 

لقد كان كنعان » ولد نوح أيضاً » من , بين أولئك الذين راحوا ضحايا الطوفان» 
وقد حاول سيدنا نوح أن يُركبه في سفينته » إلا أنه لم يركب معه . لكونه قد كُتب عليه 
الملاك غرقاً .. ثم تضرع الوالد المفجوع إلى الله تعالى» سائلاً إياه النجاة لولده » فأجيب 
بأن هذا سؤال لا يليق بك » إنما هو سؤال الجاهلين » فلا تكن منهم 

والواقع أن قضاء الله محايد لا محاباة فيه ولا مواربة ؛ فهو لا يمنح أحداً من الناس 
النجاة ويدخله الجنة لأنه من أبناء الصالحين , أو أنه من المتمسكين يأذيال بعض 
الشيوخ . وإنها يصدر قضاء الله بالنجاة لأحدٍ على أساسٍ من العمل الخنالص . وليس 
على أساس من أواصر القربى أو الانتماءات الطائفية . 

وإن كانت العبرة في هذه الدنيا بالقرابة الرحمية » فإن) العبرة في الآخرة بالقرابة 
الأخلاقية » إن صح التعبير .. وما جاء طوفان نوح إلا لكي يحطم كل التقسييات 
الأخرى القائمة بين الناس . ويحل محلها التقسيم الأخلاقي وحده. وبالتالي يتم إنقاذ 
أصحاب العمل الصالح بحملهم في السفينة الإلهية » ويقذف بأصحاب العمل غير 
الصالح كلهم في أمواج الطوفان القاهرة » وسيتكرر حدوث هذه الواقعة ذاتها في يو 
القيامة على نطاق أوسع » وعلى وجهٍ أكمل وأشمل! 

ل ا اوه ضَ 


ُ 


ست و قَوَمُكَ مِن قَبَلِ هَذًا امير إن الهية للتكقيرت :42 


> قو 
6 
ليك ما 


تل 


ل 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
رويداً رويداًء في أغوار الأرض » وأعماق البحار » واستقرت سفينة نوح على جبل 
التووقتحيث نر مهنا مو وأضتخابه إل الأرض وقد أضيحتح الأرضن بإذة الل 
نضرةًٌ خضراء » ومأهولة بالسكان من جديد .. إن سيدنا نوحاً اننا بُعث في قوم كانوا 
مؤسين بدبرة سيدنا آدم اق وقد يقيث أمه رغد وفاته الاعا الضراظ المستهيع كدة 

من الزمان » ولما تسرب الفساد بعدئذ إلى أجياها التالية » بعث الله فيهم أنبياءه الواحد 


6م 





عدا جراد جرف انبا سرون ترام تروت يوي 1 درج لياه 
غير أنهم - بالرغم من ذلك - ل يلبثوا أن أهلكوا بعذاب الله » حين لم يؤمنوا بنبي 
الحشير و لياس اسه اماقم نالأ فى من انمتا أ اناد ل اق 
غير كاف للفوز بالنجاة » بل الإييان المطلوب هو الإيهان الحي » ذلك الذي يحوّل حياة 
المرء إلى حياةٍ قوامها الصلاح والتقوى . 


زحعلم من فضدتوخ ” لفلا أن أنصار الباطل مهما بلغوا من الكثرة والقوة » ومهم| 
طالت أعبارهم على الأرض » فإن ما قُدر لهم في نباية المطاف هو الملاك والدمار المحقق 
وفي مقابل ذلك فإن أهل الأيوان مهما قل عددهم . وضعفت قوتهم في ظاهر الأمرء إلا 
أن القضاء الإلهي حين يظهر , فإن هؤلاء هم الذين ينالون من رحمات الله أوفر نصيب 
ابتداءً من هذه الدنيا » وانتهاءً بتلك الدار الآخرة !! 


3ل 6و عام هوةا فال دور عن لطن لحت ون لوعو رن كد 
ِل مروت :ج: يوم لآ سلج عَليْهِ أجرا إن أجرك إلا على اذى قرف" 
أقلا تَعْقلُون (زمَ) وَيهَوْمٍ اسْتَغْفِروأ رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ لَه يُرَسِلٍ آلسَمَآءَ عَليِكُم 
مَدْرَارَا وَيزدكُحْ قُوَةٌ إل فُوَيَكُمَ وَلَا تَعوَلّوَ مريت 4:20 

فَطْرَني: خلقني وأبدعنى . 


السَّمَاءَ: المطر . 





سورة هود الم 


تذرر لوي عالط مور . 





ولحداية قوم عادٍ بُعث سيدنا هود » الذي كان أخاهم . أي واحداً منهم » وذلك مما 
جرت به سنة الله بشأن الأنبياء دائ » لكونهم أبناء الشعب نفسه ء يتقنون لغة شعبهم . 
ويعرفون جيداً نفسيته وما يعيشه من أحوالٍ وظرويء وبالتالي يستطيعون القيام بمهمة 
دعوة الحق بينهم على أفضل وجه . 

وقد عرض سيدنا هود الكَنككا على قومه رسالة عبادة الله الواحد الأحد . وبالإضافة 
إلى ذلك قال لهم ناعياً عليهم دينهم الباطل » إنه ليس إلا افتراءً محضاً ؛ نما يوضح أن 
أسلوب دعوة النبي ليس أسلوب «العرض الإيجابى» لرسالته بالمعنى المعروف » بل 
هو يتصدى - مع ذلك - للنقد الصريح , فإن حقانية الحق لا يمكن تقريبها إلى أفهام 
الناس مالم يتم إبطال الباطل عن طريق النقد والتحليل . 

وقد حدث في عصر كل نبي أن كان معارضوه يشترطون - لأجل التصديق 
برسالته- أن يكون النبي ذا جاه ومنصب خخطير » وأن تتوفر لديه ثروات طائلة » وأن 
يكون مسكنه فخراً أنيقاً .. إلخ . غير أن هذا المعيار لمعرفة صدق الداعي إلى الحق غير 
صحيح » وإنما المعيار الأصلي لاختبار صدق الداعية هو أن يكون جاداً تمام الجدية » في 
دعوته » وتكون رسالته مدعمةً بأقوى الأدلة وأوضح البراهين ١‏ وأن يترفع بنفسه عن 
كل نوع من الأغراض الدنيوية» وأن يكون ما يقوله هو عين الحقيقة الواقعة » وتنسجم 
رسالته مع النظام الكوني أتم الانسجام » بحيث يكون الإيمان بها بمثابة السير على 
طريق النجاح والسعادة . 

« وَيَرِدكُحْ قَوَةَ إل فُوّيَكُم 4 إن هذه الجملة لا تعني إضافة القوة المادية » فإن عاداً 
كانوا في غاية القوة في زمانهم » حيث حكى القرآن عنهم قوهم :ل من أَسَّدُ مِنَا قوَةَ» 
الذي قالوه رداً على النبي لما أنذرهم من عذاب الله » ومن ثم فإن الحديث عن زيادة 
القوة المادية لم يكن ليثير اهتمامهم أو يجذب انتباههم إلى الدعوة . 


,م4 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

000007 القوة هنا إضافة القوة الإيانية إلى جانب القوة المادية . وكأن) كان 
لنبي - هود - يقول هم : لو أنكم اخمترتم الحياة الإيمانية » فستحصلون بذلك على 

طاقة خلقيةِ وروحيةٍ » وبالتقاء الطاقة الخلقية والروحية مع طاقتكم المادية » لن تنقص 


قوتكم أيما نقصان , بل ستزداد إلى حب كبير جداً . 


٠‏ قَالُوا يَعُودُ مَا حِمْتَنا ببَيََوٍ وَمَا نحن بتَارىَ َالِهْجَنا ع عن فوَللك وباي لك 


مم ؤب ا إن 00 0 0 50 آله 
وَآَسَْدُوَا أ بَرِى ء جْمَا مُشْرِكُونَ :2 مِن دُونه- ٠‏ فكيدُون حي جيعًا جيعًا ثْرَلَا تظِرُون :2 
ف كت على ألو تق ورك "كا 0 إلا هوَ َاحِذّ بقاصيتها” وق عل 
مِراطٍ مُسَتَّقم 480 

اغْرَّرَاكُ: أصابك . 


يسوءٍ: بجنون وخبل . 

> و 4 3 

فكيدوني: فاحتالوا في كيدي وضرري . 

7 هًَ 

لا تَنظِرونٍ: لا تمهلونى 

آخِذٌ بَاصِيتِهًا: مالكها وقادر عليها . 

لقد رد القوم على سيدنا هود قائلين : إنه ليس عندك من دليل أو برهانٍ على كونك 
محقاً وصادقاً . ولا يعني ذلك أن سيدنا هود كان يعوزه الدليل والبرهان في واقع الأمر؛ 
حيث كان لديه الدليل بكل تأكيدٍ . غير أنه لم يكن يبدو دليلاً للقوم » وكان السبب في 
ذلك أن المرء عادةً لا يستطيع النظر إلى أمر ما من حيث الدلائل التي تصاحبه , بل ينظر 
إليه من حيث الشخص الذي يعرضه . مَنْ يكون؟ وما مكانته ؟ وبا أن العارض كان 
يبدو لمعاصريه رجلا فاقد الأهمية والاعتبارء لذا فقد صار قوله هو الآخريتراءى 
للناس غير ذي أهمية ملحوظة. 





سورة هود ىم 

وحين ينهوض شخص للدعوة إلى الدين الخالص » متخلياً عن الدين التقليدي 
السائد» فدائاً ما يحدث أن يصبح ذلك الشخص غريباً . بل حقيراً في المجتمع » حيث 
ينظر إليه الناس كما لو أنه شخص أصيب بجنونٍ وخبل في عقله » وقد كان سيدنا هود 


2 ضور 


ُ ب 0 00 ب و سام ىو 
يواجه نفس هذا الوضع ؛ إذ تجرأً قومه أن يقولوا : ١‏ إن نقول إلا اعترَئكَ بعضٌّ 





َالْهْتِنَا يِسَوءِ 4 على أن الشاهد على صدق داعية الحق » بعد الأدلة والبراهين النظرية , 
هو أن معارضيه لا يستطيعون إخضاعه وإحراز الغلب عليه » على الرغم من كل 
الجهود والمحاولاات العدوانية الغاشمة . 


إن الأمم والشعوب التي بُعث فيها أنبياء الله . كانت كلها تؤمن بوجود الله . نما 
يعني أن كلاً من الداعي والمدعو كان يدعي أنه مؤمن بالله عابد له وهنا ينشأ سؤال 
من يتمتع بمعية الله وتوفيقه من كلا هذين الفريقين ؟ ! 

إن أيسر جواب على هذا السؤال هو أن الله على صراطٍ مستقيم » ومن ثم فإن) 
ترق للرسول ل ادرانا 32 كاف فسخ خبطا الذي اللتعبي انلدي 
يمشى على الطرق المعوجة » فإنه سيظل تائهاً هنا وهناك » ولن يحالفه التوفيق أبداً 
للوصول إلى جناب الله تعالى . 


وعندما قال سيدنا هود : 9 إِنَّ رَى عَلَىْ صِرَاطٍ مُسَتَقم :4:2 » فكأن| كان يقول - 
بعبارة أخرى - إن الشيء الذي أنا أدعوكم إليه هو صراط مستقيم » أي طريق الدين 
الحق » بينم) الأشياء التي اتخذتهوها دينا . ليست من الدين في شيءٍ » إنها هي طرق جانبية 
أواسبلفرعية سحت من.خول:ضراظ الدين القويم + وأتتم تسعون عليهاء إن'سعيا 
كهذا لا ولن يوصل صاحبه إلى الله » وإنما يدعه حائراً يتيه ويتخبط هنا وهناك . 

وبإمعان النظر في هذه الآيات تتضح لنا معالم الصراط المستقيم الذي دعا سيدنا هود 
قومه إليه ‏ وتتمثل تلك المعالم في النقاط التالية : التوحيد ء عبادة الله . الاستغفارء 
التوبة » الشكر على نعم الله » التوكل على الله » التسليم بالله رباًء واعتبار الله وحده 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
مالكاً للقوى والطاقات كلها ء واتخاذ الله حارساً أو رقيباً على النفس » واختيار مسلك 
الطاعة بدلاً من الاستكبار . 


وكل هذه هي تعاليم الدين الأساسية . واتباع هذه التعاليم واتخاذها وجهتنا ومركز 
اهتم|منا في الحياة » هو بمثابة السير على صراط الدين » والسائر عليه يصل مباشرة إلى 
الله سيحانه وتعالى . 


2 عو دلو عا مخ رم 2 رم 2 م“ قو 004 5 3 مم ار سل م 7 
تضرونهء شيئا إن رَى على كل شْىءٍ حفيظ 3:0 وَلما جَاءَ أَمْرّنًا نجينا هوذا وَالْدِينَ 


االش عير حل خم 


عد 
1-000 وب وامرف ساهو - كن ا ا ل قا 2 2 فر * عرا عر 
َامنوا معدر برحمةٌ منا ونجينتهم مِن عداب غليظ :ع وَيَلكَ عاد جحدوابعاييتي 


ع" و ل ب ومو رموداعء_ .6 ررلل” 4# عتون. ص -_- 7 00 ماه 2 و 2 
رهم وَعصوا زرسلهر وَاتَبعوا اس كل جبار عييد :م وَاتبعوا فى هنذو الدنيًا لعنّة 
ف تي قري خنن ع عدو موعن اق ود نون انا وال ع ار 
وَيوّم القيّدمة الا إن عاذا كفروا رَيبُمَ الا بعدا لِعَادٍ قوم هود :2 »4 


َه 


حَفِيظ: رقيب مهيمن . 

غَلِيظِ: شديد مضاعف . 

جَبار: متعاظم متكبر . 

بُعْداً: هلاكا سحقا لهم . 

الذين يُعرِصُون عن رسالة الله » فإن الله أيضاً يعرض عنهم ؛ وهذه الواقعة التي 
تحدث في العالم الراهن بصورة جزئيةٍ » ستحدث يوم القيامة بصورةٍ كلية ونبائيق 
فحينئذٍ سيتم طرد الطغاة كافة عن رحمة الله » وستكون الرحمات الإلهية يومئذٍ خالصةً 
لأولئك وحدهم » الذين عاشوا حياتهم الدنيا مطيعين وأوفياء لله عز وجل. 

وقد نفذ الله في هذا العالم مبدأ «الا ستخلاف») وهو يعني تمكين أمةٍ مكان أمةٍ في 
الأرض على التوالي . وإنما يُتاح هذا التمكن في هذه الدنيا بغرض الامتحان وبصفةٍ 
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سورة هود 
عارضة مؤقتَةٍ » وسيفوز أهل الإيهان الصادقون دون غيرهم » بالتمكن الدائم في دنيا 
الله الكاملة في اليوم الآخر وعلى وجه الإنعام والتكريم . 

وقد جُعل نظام العالم الراهن بحيث يجد المرء هنا نفسه دؤماً بين خياري الخير والشر 
وهو يكون حراً في اختيار أمبها شاء » وفوق ذلك فإن هذا العالم يسوده الشر في الأغلب 
والأعم ؛ حيث لا يكون إلى جانب الخير سوى قوة الآيات - أي الأدلة النظرية - 
وحدها » ومن جهةٍ أخرى يوجد إلى جانب الشر قوة مادية هائلة لدرجة أن حملة لوائه 
يصابون بالغرور والبطر والطغيان.» تما يجعلهم يفرضون على البيئة جواً من الضغط و 
القهر عاماً يرتجف معه فؤاد الرجل العادي » فقد لا يستطيع التفكير في التقدم نحو 
الحق» فضلاً عن اعتناقه على مرأى ومسمع من القوم! 


صل 
١‏ در 


01 كال قوير عدوا الله ما لح من إلله غيرةر‎ ١ وَإِلْ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَلِحًا‎ ١ 


0 
0 


ة رم ان قا ا ال ا ل 
انشاكم مِنَ الأَرَض وَاسْتَعمَرَكمٌ فيا فاستغفروه نَم توبوا إليه إن رَق قَرِيبُ يحيبُ 
3 0 6 رم 5 0 له 
| اتنهنتا ان نعبد مايعبد 2َاباون 


وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا: جعلكم عمارها وسكانها . 
قُريب: موقع في الريبة والقلق . 


ره 


وملك 


يتم أخم روني ٠‏ 
نَمِل : يقير ويرهان ور بصيرة . 


ىم التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
لقد دعا سيدنا صالح اظفل قومه إلى عبادة الله الواحد » وقد كان هذا هو الهمدف 
ف ا رس ع ا ب د 
وكان السبب في ذلك أنه اء لقنلا كان يريد أن يربط صلتهم بالله تعالى مباشرة . على حين 

أن القوم كانوا قد ربطوا أنفسهم بأكابرهم وعظرائهم وحدهم باسم الله! 

ويصل الأمر بأمثال هؤلاء إلى أدبم لا يستطيعون إدراك أهمية شىء ما إلا إذا وجدوا 
تصديقه فبها أثر عن شيوخهم القوميين من قولٍ وعمال » وبما أن صا حاً ل لم يكن 
يتوفر لديه سوى قوة الدليل » لم يكن قومه يشعرون بأهمية دعوته؛ إن الدين الذي نمض 
صالح يدعوهم إليه . إنما كانت أهميته تتضح عند التأمل في الوحي وف آيات السموات 
والأرض ء بين| كان قومه لا يعرفون سوى أمية دين يستمد عناصر وجوده فق أقوال 
أكابر القوم وعاداتهم المأثورة » وكانت نتيجة ذلك أمهم ظلوا أسرى نوع من الشك 
والارتياب ؛ مع كونهم قد صاروا عاجزين عن مقاومة الأدلة والبراهين التي جاء يبا 





وقد كان صالح . مثل جميع الأنبياء الآخرين » رجلاً يمتاز بشخصيةٍ فذةٍ وذكاءٍ نادر 
بين أبناء شعبه » وكان الناس يأملون أنه سيكون ء بعد أن يبلغ أشده . سيساعد الشعب 
الأيمن» ولكنه عندما بلغ سن الرشد . حتى أخذ يتناول دين الشعب التقليدي بالنقد 
والتجريح . ما جعل رجاء الشعب فيه يتحول إلى يأس منه مرير » فقالوا : لقد كان في 
حسباننا أنك ستصبح يوماً ركنا من أركان نظامنا الديني القائم » ولكن ها نحن أولاء 
نراك - بالعكس - وأنت تبذل قصارى جهدك في إبطال نظامنا الديني وتعمل على 


هدم قواعده : 


ا 





عم 





سورة هود 
مر 5 ىه 2 لد رمه 2 2 صور ورت مه سك 0 0 
مِنا وَمِنَ مِخْزَّى يَوْمِيِةٍ إن رَبَكَ هو القوى العزِيزٌ :2 وَاخذ الذيرت ظلموا الصيحة 
او ما 2 ا ا 5 لكيه ركوج معو ره مموة ام * 
فاصبّحوا فى دِيرِهِمَ جَشِمِيتَ (5: كان لم يغتوًا فيا ألا إن ثمودا كفروا ركم 
203 و عجر مد 5 5 
ألا بعدًا لشمودٌ 43 

آيَهَ: معجزة دالة على صدق نبوتي . 

جَائْوِينَ: هامدين ميتين لا يتحركون . 

يَغْتَوا فيهَا: لم يقيموا فيها طويلا فى رغد . 

بُعْدا لََمُود: هلاكا وسحقا لهم . 

إن صا حاً تنتل: كان يقول لقومه: إني رسول الله إليكم . ولئن لم تؤمنوا برسالتي» 
فسوف تتعرضون لبطش الله الشديد , ولما أصر قوم صالح على العناد » وما زالوا يأبون 
الإذعان للآيات النظرية » بُعث لهم ء في المرحلة الأخيرة » بالآية (المعجزة) الحسية هي 
الأخرى . والتى كانت . حسب طلبهم ء ناقةً خرجت أمام أعينهم من صخرةٍ صماء » 
وسنة الله » بالنسبة إلى آيةِ كهذه , هى : إنها حينم| يتم إظهارها . فلا يبقى للناس بعدئظٍ 
مزيد من مهلة الامتحان المتاحة لهم من ذي قبل » وبالتالي فقد صاح بهم سيدنا صالح 
قائلاً : إنكم الآن - يا قومى - بين اثنتين: فإما أن تؤمنوا برسالتي تائبين إلى الله تعالى : 
وإلا فستهلكون عن بكرة أبيكم! 

على أن الذين لا يستطيعون أن يحسوا بثقل الدلائل النظرية » فإنهم يظلون فاشلين 
في الاعتبار بالدلائل الحسية كذلك ». ومن ثم فلم يمتنع شعب صالح عناده وطغيانه ‏ 
حتى إنه لم يلبث أن ذبح الناقة » وبعدئظٍ لم يكن ثمة حاجة لإتاحة مزيد من المهلة له 
فلم يلبث أن قطع دابره» ومحي من صفحة الوجود!! 

لقد كان ثمود » شعب صالح اظفل يسكن مدائن الحجر » في شمال غربي الجزيرة 
العربية» وقد أمر سيدنا صالح - فى نباية المطاف - بمغادرتها ء فخرج منها برفقة 








44 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ا 

ل 000 قا قَالوأ إلا 
عدن ىد مغ ام 2 م مير سس ور مس م أ را 


ع ُِ 
٠ 42 1 1000‏ هرصب 46 كره ر * ره كاده لم هك اذ 
وَرَاءِ إن سحيق يعقوبت:2: قالت ينويلء' َالِد وَانا عجوز هندا بعلى شيخا إر: هندا 
صم 
9 فوب ف 33 4 20 تن د 6د مدي عر #د ماي ورور و 
لستَىْءٌ عجيبٌ:2:: قالوا اتعجبين مِن امر الله حت الله وبر كمه علي + أهل اليف ٍ 


َ > فو 


نهد يد جد : 
بعجُل حَنِيذٍ: مشوي بالحجارة المحاة في حفرة . 


نَكِرَهُمْ: أنكرهم ونفر منهم . 


ام 


انم 
آذ 1 
0_1 1 


2 6 


وَأَوْجَس مِنْهُمْ خيقة: أحس في قلبه خوفا منهم. 

َاوَْلئّى: كلمة تعجب . 

غيكة كر اوور والاشيساة. 

ذات يوم دخل في بيت سيدنا إبراهيم - وكان قد بلغ من عمره يومئبٍ نحو مائة 
سنة- شبان حسان الوجوه للغاية . وقد ظنهم أضيافاً فقام من فوره بتحضير الطعام 
هم ؛ غير أنهم لم يكونوا بشراً » بل كانوا ملائكة الله » جاؤوا لأجل غرضين في آنِ واحدٍ 
أحدهما: تبشير إبراهيم بالولد » والآخر: إهلاك شعب لوط . الذي كان قد بلغ من 

وإن تبشير إبراهيم وزوجته بإسحاق «الابن) ويعقوب «الحفيد؛. لم يكن بشارة 
بالأولاد بالمعنى المعروف ء وإنما كان المقصود من ذلك تكوين أسرةٍ أو عائلةٍ تتألف من 


سورة هود 4م 
الصالحين والداعين إلى الله » ومن تجارب التاريخ أنه ربما تكون هناك عائلة ماء هى التى 
تنهض لخدمة الدين الحق . كا يشهد ببذه الحقيقة ذاتها تاريخ الأنبياء وسير التابعين لهم 
بصدقٍ وإخلاص خلال القرون المتأخرة » والسبب في ذلك هو أن الفرد الذي ينتكشف 
عليه الحق ‏ يكون ني أعين المعاصرين له إنساناً عاديا . ومن ثم فإن معرفة مكانته 
والقيام بمناصرته يكون أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة إلى عامة الناسء أما أهل بيته وأفراد 
أسرته » فإن القرابة الذاتية تصبح بالنسبة إليهم عاملاً إضافياً » فالشيء الذي لا يكاد 
يراه الآخرون بسبب سطحيتهم » لا يلبث أهل بيته أن يلمسوه ويحسوا به بسبب 
العلاقة الذاتية التي تربطهم به. وبالتالى يقفون إلى جانبه يقاسمونه *موم رسالته 
وتبعاتها الثقال ! 





0 آلبشرَئ تجتدلنا فى و وي لول إن 
000 غ6 عر 2 و كمد 6 . 2 

برهم لحليم أواه منيب ري 5 يتَإِرهم اعرض عن هنذا إنهه قد جَاءَ :أت ريلك وي 
وه 

الرَّوْعٌ: الخوف والفزع 

أَوّاهٌ: كثير التأوه من خوف الله . 

1 : راجع إلى الله سيحانه . 

لد دار جدال إبراهيم مع الملائكة الذين مروا عليه في طريقهم لإهلاك قوم لوطء 
وبا أن هؤلاء الملائكة جاؤوا من عند الله تنفيذاً لأمره تعالى » نسبه الله إلى نفسه . وقد 
ذُكر جزء من هذا الحوار الذي جرى بين إبراهيم والملائكة في الآية الثانية والثلاثين من 
سورة العنكبوت » كما ورد ذكره بالإسهاب في سفر التكوين (الإصحاح الثشامن عشر) 
من التوراة المتداولة اليوم. 


4٠ 





التذكير القويم فى نفسبر القرآن الحكيم 

إن دعاء سيدنا إبراهيم لقوم لوطٍ لم يُقبل » كا لم يستجب دعاء سيدنا نوح لولده من 
قبل . والسبب في ذلك أن دعاء العفو والمغفرة لأحدٍ ليس بأي شفاعة يتقدم بها شخص 
لآخرء وبالتالي يتم القبول به في حق المدعو له نظراً لصلاح الداعي وتقواه» كلا . 

الدعاء هو أن تتقدم بنفسك إلى جناب الله عز وجل » ولو أن ولد نوح أو قوم لوط 
استيقظت فى أنفسهم عاطفة الدعاء - بعد الإيهان - فتضرعوا إلى الله طلبا للنجاة , لعفا 
الله عنهم » ولتغمدهم برحمته .. فإن ردّ العذاب ممكن ؛ ى! يتضح من مثال قوم يونس 
ما آمنوا.. على أن العذاب حين) يُرد » فإنا يرد بأدعية الأفراد محل التعذيب أنفسهم . 
وليس بدعاء أحدٍ غيرهم» حتى ولو كان هذا «الغير» نبى الله! 

نعم » ومن المستحسن أن يدعو شخص لشخص آخر غيره أيضاً ‏ وقد ظل الأنبياء 
وعباد الله الصالخدون يدعون للآخرين في كل العصور . على أن هذا الدعاء يكون في 
الحقيقة إظهاراً لكون الداعي نفسه حلياً أواهاً منيباً ؛ فإن العبد الذي يخاف من الله » 
ترتعد فرائصه وبهتز كيانه كله بالنظر إلى عذاب الله » فيأخذ يدعو لنفسه وللآخرين 
عداه في حرارة وخشوع . 

#1 ا ا 5 5 ا ونون ل عا هك وا عر ال عه 

« وَلَمّا جَاءَت رُسْلْنَا لوطا بِىَء بِيمْ وَضَاق بِيِمَ ذَرْعَا وَقَالَ هنذا يَوْمَ عَصِيبُ 
2 وجاءه قومةد رو إليه وين قبل 2 يَعَمُلونَ آلسَيقَاتٍ قال ا 
َتوْلَاءِ بَتَاتى هن أظهْرٌ ل كم فقوا آم وََا رون فى ضيف الا 
0 2 قَانُوأ لَقَدَ عَاِنَتَ ما لّنانى بَنَاتِكَ مِنْ حَق وك لََعلَمُ مَا مُرِيدُ نت 

بِية بهم: نالته المساءة بمجيئهم خوفا عليهم . 

وَضَاقٌّ بهِمْ ذَرْعاً: ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم . 

ونين مس 


يَوْمٌ عَصِيِبٌ: : شديد شره وبالاؤه . 


ممْرَعُونَ إِلَيْهِ: يسرعون إليه كأ:هم يدفعون. 
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سورة هود 

عل 2 ف ون واه 

وَلا تخرون: لا تفضحوني ولا تبينوني . 

مِنْ حَقٌ: من حاجة وأرب . 

إن الملائكة الذين جاؤوا لوطأ » كانوا ملائكة العذاب » إلا أمهم دخلوا ني القرية على 
هيئة غلمانٍِ حسان الوجوه للغاية » وما كان ذلك إلا لإقامة الدليل القاطع على جريمة 
القوم. فالمرء حين يظل يقترف ذنباً ما باستمرار فإنه لا يلبث أن يصبح إزاءه بليد الحس 
تماماًء وهكذا كان حال قوم لوط إِذْ كانوا قد بدؤوا يعملون الفاحشة الآن علناً 
وجهاراً وبدون خخجل ولا حياء » ومن ثم فلم يكد يترامى إليهم أن الغلمان الحسان 
نزلواني دار لوطٍ ضيوفاء حتى أسرعوا إلى داره انفلا مدفوعين بدواعي الشهوة. 
وأخذوا يطالبون ويلحون عليه بمنتهى الوقاحة بأنه لابد من تسليم هؤلاء الغلمان 
| 

ولما رأى سيدنا لوط أشرار قومه مسرعين إليه على هذا النحوء انقبض صدره بذلك 
غيرةً واحتشاماً » فقال لهم: هؤلاء بنات الشعب » فلتتزوجوا بأيتهنَ شئتم » فذلك 
أفضل طريق لتحقيق رغباتكم الفطرية ! ومن عادة الشيوخ والمتقدمين في السن في أي 
شعب ء أنهم ينادون فتيات الشعب جميعاً بلقب البنات . وفي هذا المعنى نفسه قال 
سيدنا لوط : © هَنؤْلَآءِبََاق 4 يريد فتيات شعبه . 

غير أنهم لم يلبثوا أن رفضوا اقتراح لوط المشروع » وظلوا ينساقون وراء اللامشروع 
كعهدهم , وبذلك قام الدليل قطعياً على أن هؤلاء قوما مجرمون ‏ وأنهم حقاً جديرون 
بأن يُملكواء فا لبثوا بعدئذٍ أن تم إهلاكهم عن بكرة أبيهم ! 

< ألَيِسَ مِدكُرّ رَجُلَّرَشِيدٌ :4:2 هذه آخر كلمة يقوها عبد الله ذاك , الذي لا 
يملك القوة المادية لزجر الأشرارء الذين لم تعد تزجرهم أحاديث العقل والمنطق . ولا 
مواعظ الأخلاق والفضيلة » فعندئذٍ يحاول . باستخدام كلمةٍ كهذه » استثارة حمية 
القوم » وإيقاظ ضمائرهم » ولو أن الناس ظلوا » مع ذلك » قساة القلوب ٠‏ بليدي 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الإحساس . موتى الضيائر كسابق عهدهم . فإنا ب يعني ذلك أنه لم يبق في نفوسهمء 
مقدار ذرة من صفات النبل والفضيلة والإنسانية ! 


< قَال لون لى بكم قو أوَءَاوى إل رُكن شَدييرج) قَالُوأ ُو إن رُسْلُ رَيكَ 
أن يلوا ليك فس ريلك يقظم م نآلل ولا يلت سكم أحَد إلا َمرَأتَكَ 


انا اماف إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ألصّبِح أَلَيِسَ الصّبْحٌ بقَريب:2: قَلَما جَاءَ 


ناجعلا عِهَا سَاِلها مرا عَلهَا حِجَاَ ين ييل منضوو(2 مسومة 


2 


3 
اها‎ 
١ 


آوي إلى ركن: انضم إلى قوي انتصر به عليكم . 

منَ الليّلِ: بطائفة منه أو من آخره . 
سِجيلٍ: طين طبخ بالنار كالفخار . 
تَسُوَمَة #معلية للعذات»:: 

لقد كان سيدنا لوط لظت يظن الشبان القادمين إليه بشراً في بداية الأمر وعندما 
اشتد قلقه وانزعاجه . وبات يشعر بأنه قد صار بسبب استضافته إياهم في خطر محدق ؛ 
أخيروه : إننا ملائكة » أرسلنا من عند الله تعالى » يعنى أن هذا أمر إلهى . وليس بأمر 
إنساني » فلن يستطيع هؤلاء أن يمسونا ولا إياك بسوءٍ .. فقد جاء في بعض الروايات 
أن رجال قوم لوط حين لم يرضوا بالتراجع إلى الوراء ؛ ضرب أحد الملائكة وجوههم 
بجناحه . فأصبح الجميع بعدئذٍ عميانا » وانصرفوا على أعقابهم يصيحون : النجاة.. 
النحاة!!. 


إن الله - جل وعلا - حين يقضى بإهلاك شعب ما جزاء ظلمه » فإن ذلك يكون 


سورة هود 0 
قضاءً عاماً يشمل تلك المنطقة بأكملها » ففى مناسبة كهذه . تتعرض كل نسمة في تلك 
المنطقة للعذاب الإلمي . بيد أن الذين كانوا قد قاموا بإعلان الحق بين يدي أولئك 
الطغاة » يعم إنقاذهم منه برحمةٍ من الله خاصة ء إن إعلان الحق أكبر ضان للنجاة من 
بطش الله في الدنيا وفي الآخرة . 

وتقول الروايات: إن امرأة لوط لم تكن مخلصةً لسيدنا لوط » ولا مؤمنة به من 
صميم قلبهاء ولكن فى نباية المطاف , عندما خرج سيدنا لوط من القرية قائلاً : بأن 
عذاب الله سيحل هنا مع صباح اليوم التالي » فانضمت زوجته هي الأخرى إلى ركبه , 
ول يكد يتجاوز هؤلاء متتصف الطريق حتى سمعوا من ورائهم أصواتاً مزعجة تتعالى 
من الزلزال والطوفان الشديد » فلم يلتفت سيدنا لوط ولا أصحابه المخلصون إلى 
الوراء أيها التفاتٍ . وإنما مضوا مسرعين نحو الأمام ء إلا أن امرأة لوط أخذت تنظر إلى 
الوراء » فلما رأت ما رأت من الدخان وسمعت الصراخ والعويل لم تلبث أن ألقت من 
فمها صرخحة تقول : واقوماه!! فأصايها حجرٌ من السماء » فهلكت حيث كانت ! 

ونتعلم من هذا أن شخصاً ماء إذا هو لم يكن مخلصاً وفياً لله ورسوله في حقيقة أمره 
فإنه لن يفوز بالنجاة بانضمامه إلى قافلة الحق استجابةً لأي دافع أو محركِ آخر» فإن 
ضعفه الكامن لابد أن يظهر فى مكانٍ ما » وبالتالى يجعله يكبو لوجهه كبوةً لا يستطيع 





ودرا لع ال يو عدوا آم لحكم بن إلو غتة 
ود شَفُصُوا كيال وَآلموَان إل أَرَدكُم بير َ! ا 
يَوَمِ بطر وكوي أزفوا المحكيال والجرار 2 بالقشط” ا 
ألما من أَشْيَاءهم ولا حقو فى الأزض مُفيِدين 3: الريك كم 
1 


ميق وَمَآأنا عَلَيَكُم يحَفِيظٍ 5 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أَرَاكُم بكر : بسعة تغنيكم عن التطفيف . 

يَوْم تحيط: مهلك . 

بِالْقَسْط: بالعدل بلا زيادة ولا نقصان . 


2 
2-6 


وَلآَتَعْتَوَا: لا تفسدوا أشد الإفساد . 

بَقِيَت الله: ما أبقاه لكم من الحلال . 

بحَفِيظٍ: برقيب فأجازيكم بأعمالكم . 

إن مَذَيّن قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام » وقول نبيهم شعيب 

2 و َه ا ع6 أ#ض 
لهم:< إن كنثّم مَؤْمِنِينَ » يدل على أنهم كانوا مدعي الإيهان » بمعنىٌّ آخر : إنهم 
كانوا قوم مسلمين في زماءهم » حيث كانوا ينتمون إلى أمة نبي سابق على سيدنا شعيب 
وبمضى أحقاب طويلةٍ من الزمن كان قد فشا ني أجيالهم اللاحقة الشر والفساد. 

فقال لهم شعيب : أما إذا كنتم تدعون أنكم مؤمنون » فلن يعتبر بدعواكم عند الله 
إلا إذا قمتم بتأدية مقتتضيات دع واكم ء إذلا قيمة لدعوى ما بدون الوفاء 
بمتنتضياغيا !! 

إن إعانكم يقتضى ألا تعبدوا إلا الله الواحد الأحد . وتلتزموا بالعدل في كل أموركم 
ومعاملاتكم. وأن تحبوا للآخرين ما تحبون لأنفسكم » وليؤد كل أحدٍ منكم إلى الناس 
ماهم عليه من حقوقٍ كاملةً » دون أن ينقصهم منها شيئاً» وأن تعيشوا ني الأرض كما 
يريد الله لعباده أن يعيشوا ء وأن تقنعوا بما يتاح لكم من الرزق - قل أو كثر - عن 
الطريق المشروع؛ دون أن تحاولوا الحصول على المزيد إن) وعدواناً » ولن تكونوا مؤمنين 
عند ربكم حقاً. مالم تفعلوا هذا كله. وإلا فالمحذور أن يفتك بكم عذاب من الله 


شديد!. 
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سورة هود 
٠.‏ 2 انه الام ا 2 م2 اكت و 
إن شعيبا انها قال - من جهة :ا وَلا تَبِحَسَوأ الئاس أَشْيَاءَهمَ »4 . ومن جهة 


2.1 9 - 0 _ 8-7 2 - ءِِ 
اخرى نراه يقول : « إنى ارَنحكم نير » أي في سعةٍ من العيشء مما يوضح أن قوم 


أوفر الحظوظ » بينا كانت حقوق أناس آخرين تُؤدى إليهم منقوصةً . إِذْ لو كان 
الجميع من الصنف الأخير » أي من الذين كانوا يعطون أقل ثما يستحقون » فمن يا ُرى 
كان فيهم «بخير)» على حد قول سيدنا شعيب الفلا . 

ومن هنا نعلم أن المخاطبين الذين ورد ذكرهم هناء هم أصحاب النفوذ والشراء 
وذوو الحيثيات البارزة في الشعب .» فإن الأنبياء » مع كونهم يبعثون لهداية كل الناس 
على اخمتلاف طبقاتهم . إلا أن خطابهم يكون موجهاً . على الأخص . نحو رجال 
الطبقة الممتازة في عصرهم ؛ لأن العوام يكونون تابعين لهؤلاء أنفسهم . فهم يقتدون 
عاد بأكابرهم وزعمائهم » ومن ثم فبلوغ الدعوة إلى الخاصة يعني بلوغها - على نحو 
غرماهر حال النغامة كدرف ؟ 


ل ع ا ا 
قالوا ييشعيبٌ اصلوتك تامر اه ان نترك ما يعبد اباؤنا اوان نفعل فى اموالنا 
مذ 
ا 7ل 4م اح 
مانشتؤا إنك لانت الحليم الرَشِيد .2 © 


قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية : «.. وقد يراد بالصلاة الدين » والمعنى : 
دينك يأمرك بذلك؟ وأطلق عليه الصلاة لأنها أظهر شعائر الدين» ". 

إن قوم شعيب كانوا مدعي التدين » كانوا يمارسون العبادة كذلك , غير أنهم كانوا 
قد جمعوا أيضاً الشرك وسوء المعاملة إلى جانب تدينهم وعباداتهم » وقد دعاهم سيدنا 
شعيب إلى عبادة الله الخالصة وحسن المعاملة مع الناسء وصرّح هم بأنه لا قيمة غند 
الله البتة لدين يصاحبه الشرك , ولا لعبادةٍ لا تنهى عن سوء المعاملة. 


.47/١4 انظر تفسير الرازي‎ )١( 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن دعوةًٌ كهذه كانت تمثل ضربةٌ قاضيةً على اعتبار القوم الديني وعلى زعمهم القائل 
بأنهم متدينون وحائزون على وسام التعبّد ؛ حتى بالرغم من كل ما يفعلون من قبائح 
الأعمال ومساوئ الأخلاق؛ فما لبثوا أن ثاروا على شعيب وتذمروا عليه » وقالوا : هل 
أنت وحدك عابد لله » فهل كان شيوخنا وزعماؤنا الدينيون أولئك . الذين اتخذنا منهم 
قدوةٌ أكانوا كلهم جهلة لا يدرون من أمر الدين شيئاً » وهل ليس ثمة من أحدٍ سواك 
يعرف ما العيادة وما مقتضياتها؟ 


3 قَالَ يَقَوْمِأَرَمَيْثرَ إن كدت عَلَْ بين مويو رك ررق ينه رزها سسا وعاارية 
أن أُحَالِفَُْ إل مآأتهدكم عن إنأره يدُ إل آلإِصْلَحَ مَا آسْمَطَّقَتُ وَمَا تفي 
ل الله 2 عله كو كار ناحو 1 شري رتم شِقَاقَ أن يُصِيبَكُم 
بل أنه او قاضو شرفت لاا 


سس 


وبصيرة. 

وني النوع الأول يؤمن المرء بشيءٍ ما لأن الناس كانوا - وما زالوا - يؤمنون بهء بينه) 
هو يؤمن به - في النوع الغاني - لكونه قد أدرك بنفسه في ضوء الدليل والبرهان أنه 
صحيح » وإذا كان الأول إقراراً رسمياً محضاً , فإن الأخير اكتشاف شعوري واع . 

إن إدراك الحق على مستوى الدليل أو الشعور هو بضاعة المؤمن ورأساله الحقيقي . 
ِذْ بذلك يحصل له ذلك اليقين الحي الذي يجعله يقف أمام الناس ليمثل الحق غير مبالٍ 


بذ 





سورة هود 
بأي شىءٍ آخر ؛ حيث إن الإدراك الشعورى بديل عن كل شىءٍ » فمن حصل على هذه 
النعمة ؛ صار في غنىّ عن كل شيءٍ آخر سواها . 

التناقض بين القول والعمل ينتج عن الإيمان الرسمي التقليدي » والانسجام أو 
التوافق بين القول والعمل ينتج عن الإيمان الشعوري الواعي. وفي معنى «شقافى»» 
رُوى عن الحسن البصرى قوله : «لا يحملنكم معاداتي على ترك الإيمان » فيصيبكم ما 
أصاب الكفار» ”". 

وبما أن الداعي يبدو لمعاصريه رجلا عادياً ‏ لذا فإن ملاحظاته النقدية تستفز أولقك 
الذين يتمتعون بالوجاهة والمكانة البارزة في المجتمع » إن جراءة رجل عادي على أن 
يتناول هؤلاء وزعماءهم الكبار بالنقد والتجريح , تصير عند القوم شيئاً لا تُمتمل ولا 
يستساغ » مما يبعث في نفوسهم مشاعر الحقد والكراهية والعناد ضد الداعي إلى الحق . 

إن انبعاث نفسية من هذا النوع في داخل أحد الناس » يجعله عرضة لامتحانٍ بالغ 
الخطورة » فإن رجلاً كهذا , لكونه ينظر إلى شخص بعين الاحتقار . لا يلبث أن يحتقر 
ويزدري حتى الأمر الإلمي الصادر عن ذلك الشخص كذلك .ء إن إعراضه عن إنسانٍ 
يقوده إلى أن يعرض عن الله تعالى نفسه! 

#قالوا يشعيت نا نفقه كنا مما نه تَقُول وَإِنَ لَرَِكَ فيا ضَعِيقً” وَلَوْلَا رَفَطكٌ 
00 والتس حيو قَالَ يَقَوْمِ أرَهطى أَعَرُ عَلَيكُم يِّنَ اله 
وعد و ورا كم طِوريًاا مت رَق يما تَعمَلُونَ حيط :2 وَيََوَمٍأعَمَلُوأ علق 
كنيف غيل لود اقوفت تن امه ذادة ل ريد وتر نت در كلت 
وَآرَتَقبُوَا إن مَعَكحْ رَقِيبُ قيب:: 5 © 


.4١0/94 القرطبيى‎ )١( 


التذكير القويم ج؟) 
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م 

طاو عاو الوه :5 . 3 

وَرَاءَ كم ظهريا: منبوذا وراء ظهوركم منسيا . 

عع مساو ٠‏ ه َ 

مَكَانَيكُمْ: غاية تمكنكم من أمركم . 

وَارْتَقسُوا: انتظروا العافية والمال . 

سمي سيدنا شعيب في حديثٍ نبوي ب «خطيب الأنبياء» ؛ حيث كان الكنا يعظ , 
قرمه وينصح لحم في لغتهم المفهومة لديهم وبأسلوب مؤثر بليغ للغاية » إذن فما الذي 
جعل قومه يقولون: «يا شعيب ما نفقه (أى نفهم) كثيرا مما تقول» .. إن السبب في 
ذلك كان يرجع إلى فساد شاكلة القوم الذهنية . فقد كان منهج تفكيرهم يختلف عن 
منهج تفكير شعيب تمام الاختلاف » وبالتالى تعذر عليهم أن يفهموا كلامه على وجهه . 

فقد كان قومه الللتل: مشغولين بتعظيم البشر , بين! كان شعيب يدعوهم إلى تعظيم الله 
الواحد » وكانوا يعدون الآمال والأماني وسيلة النجاة » فى حين أنه اطنفكا كان يؤكد على 
أنه لا نجاة إلا بالعمل فقط . 

وهكذا فقد نشأت فجوة عقلية أو ذهنية بين سيدنا شعيب وقومه. حالت دون تفهم 
القوم لكلامه مع كونه غايةً في الصدق والوضوح . 

م اق يرا ف مي رامن 

© وَلوَلا رَهطك لرَجمندك ب تدل هذه الجملة على مبلغ القسوة والبلادة والسطحية 
الذي كان قد انتهى إليه قوم شعيب . والقصة بإيجاز أن سيدنا شعيب لم يكد يقوم 
بكشف القناع عن مزاعم القوم الدينية » حتى تصدوا لمعاداته والنيل منه » ولم يكن 
يَضَبحت شعيا إذّ ذال تعموومق الاغير تقف فق ونه أغذائه وتخصومة ا ولاكاة , 
يملك من الوجاهة والثروة ما يبهر عيون القوم ويملاً نفوسهم هيبة ورعبا منه » وإنا 
كانت تتوفر لديه قوة الصدق والمعقولية . ولا يعطى أمثال هؤلاء أهمية لمن يتوفر لديه 
الصدق والمعقولية . 
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و 

وقد كان من المتوقع - والحالة هذه - أن يندفعوا إلى قتله أو اغتياله الت غير أن 
الثبىء الذي حال دون قيامهم بعملية كهذه » هو النوف من ثأر القبيلة» ففي العصر 
القبلي القديم كان قتل فردٍ من أفراد القبيلة يعني أن تهب القبيلة » عن بكرة أبيها 
للانتقام من القاتل » وقد شكل هذا المحذور حاجزاً مدع قوم شعيب من اتخاذ أية 
خطوةٍ نبائية ضده ا انها تماماً كما يأمن الناس اليوم في معظم الأحيان شرورٌ الأشرار 
والمشاغبين لخوفهم من الوقوع في قبضة رجال البوليس أو التعرض للمحاكمة . 

0 ا ا 0 ناميا 0 0 1 0 يا‎ ١ 


2< ساسم 


لْمَدَيْنَ كما بَعِدَتَ تُمُودُ :2:» 
لذ فك سنونف هن النم املك فرت 
جَائْمِينَ: هامدين ميتين لا يتح ركون . 
ْنَا :لم يقيموا فيها طويلا في رغد . 
بُعْداً َدْيَنَ: هلاكا وسحقا لهم . 


إن قوم شعيب كانوا يحسبون أنبم مُلآك لبلاد مدين . وأن الشىء الذي كان قد أتيح 
يي ل ا ل ا 
عدوانية عنيفة ضد نبيهم » حتى إنهم هددوه قائلين : « له خْرِجَنَكَ يَسْعَِيبُ شع ال 
ل ا 000 


قد انفجر فيها بإذن الله زلزال بصوته المخيف ودويّه الرهيب » دمر هذه المنطقة من أقصاها 


١م‎ 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إلى أقصاهاء وانمحت آثارهم في دنياهم أنفسهم ىا لولم يكن لهم هناك وجود بالأمس 
القريب ولا البعيد !! 


على أن الذين آمنوا بشعيب ووقفوا إلى جانبه » تم إنقاذهم من العذاب يومئظٍ بنصرةٍ 


2 ارا ل ا ل 7 2 هم 0 كنوه 1 
«( وَلقد ارَسَلنًا موسى بِعَايئيَنا وَسلطين ميين 2ج إلى فِرَعوّرت وَمَلإِيهِء فاتبعوا 
صد 5 


#2 
دع 
2 


وف وو طاو قو “رده كوو و مان اممر | ل 0 كر مل فق دوعق رواج وو و اساي 18 

فرعوؤرت وما ام فِرُعورت بِرَشِيدرٍ (5 يقدم قومهء يوم القيّمة فاورّدهم 
مه 

مه بم ِ ئ و 5 2 كه رم و 1 5 

النارَ وَبِئْسَ الورّد المورود : 


دفة ل ل ته 
6 هامر 
المرّفود 4 


ا مس 


٠ 2‏ 0 1 امم هاه ِ غم رادج 
> وَاتبعوأ فى هذه لعنة وَيَوْمَ القيمَة بئس الرَفِدُ 
3 8 قي 0 وو - 2 ٍ_ 


1] 


أَوْرَدَهُمُ انار أدخلهم فيها بكفره وكفرهم. 
الوردُ المورُودٌ: المدخل المدخول فيه وهو النار. 
اوقد الرْقُودُ: العطاء المعطى لهم وهو اللعنة . 
لقد أبلغ سيدنا موسى التفثة دعوة الحق إلى أقصى حدٍ ممكن . وم يكن قد أفحم 


فرعون وأصحابه من الناحية النظرية فحسب . بل أقام الدليل الظاهري المحسوس على 
صدقه أيضاً . وذلك عن طريق إظهار معجزات العصا واليد التى أيّده الله بباء ولكن 
قوم فرعون لم يزالوا - بالرغم من ذلك كله - مع فرعون . ولم يرضوا باتباع موسى - 
عليه الصلاة والسلام. 

وإنما كان السبب في ذلك أن هؤلاء كانوا يعطون الأهمية للسلطة الدنيوية وحدهاء 


ول يكونوا يرون هذه الأشياء عند سيدنا موسى » ومع أن أحاديثه الكننكا كانت مثار 


سورة هود 1 


الدهشة والاستغراب لديهم » وبالتالى كانت تبعثهم على الوقوف عندها وقفة تأملٍ 





وتفكير » إلا أنهم عندما كانوا يقارنون بين موسى وفرعون » تراءى لهم إلى جانب 
الأول حرمان ظاهر من كل متاع دنيوي » وإلى جانب الأخير كل أنواع المباهج والأبهة 
لادب دوق كارف مده لتر مسري فى القاريج تلم برد ولء ارق عن 
مشاهدة الدلائل الواضحة والمعجزات الباهرة » بأن يتخلوا عن فرعون . وينضووا 
تحت راية موسى الظنل . 

والذين يصاحبون إنساناً في الدنيا » سيُضمون إلى جانبه في الآخرة كذلك . على أن 
هذا سيكون - على نقيض من الدنيا - انضاماً أو مصاحبة سيئةً للغاية . فإن ذلك 
الشخص - المتبوع - سيّنتزع منه يومئذٍ كل أسباب . وسيكون وجوده الآن رمزا 
للهوان والضياع المحقق » وسينتهي بأتباعه أيضاً إلى النار التي قُدرت له نتيجة قيادته 
الضالة المنحرفة! 

ذَالِكَ مِن أنبَاء لْرَى د لك مِنا قَآيمٌ وَحصِيدٌ 0 


ع د ير ون 1 


0 0 ا يدعون مِن 


ا 

غَيْرٌتتبيب: غير تخسير وإهلاك . 

إن أسفار التاريخ القديمة تتضمن أحوال الملوك والقادة العسكريين » غير أنها 
خلت تماماً من أحوال الأنبياء وشعوبهم » هذا من ناحيةٍ » ومن ناحيةٍ أخرى فإذا درسنا 
القرآن الكريم » وجدناه يولي أعظم جانب من العناية والاهتتام بتسجيل حالات 
الأنبياء ومواقف الشعوب التي بعثوا فيها ء بين| أهمل كل الأشياء الأخرى سواهاء إن 
التاريخ الذي قام الإنسان بتدوينه » خذف منه أجدر شيء بالذكر وأحق بالتسجيل في 


6 
نظر الخالق !! 

ومن هذه القرى المهلكة خلال عصور النبوة » مالم يزل عامراً حتى الآن » كمصر 
التي كانت موطن فرعون . ومن جهةٍ أخرى هناك شعوب كقوم هود وقوم لوط » قد 
اندثرت قراهم بمن عليهاء اللهم إلا بعض آثارهم التي ما زالت قائمة في صورة 
أطلالٍ وخرائب . أو التي تم العشور عليها عن طريق حفر الأرض ., وإهلاك هذه 
القرى . يبدو - في ظاهر الأمر - واقعة ظالمةٌ » ولكن عندما نتساءل : لى حدث هذا؟ 
نتوصل إلى أن ذلك يطابق الحقيقة أتم المطابقة » فإن هذا الدمار الذي لحق بهم »لم يكن 
إلا نتيجة فسادهم العملي. فالذي حدث إنها حدث بعدما فسد عملهم وليس قبل 
ذلك. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





وعندما يلجأ المرء إلى الطغيان والظلم . يعتمد على بعض الأشياء أو الذوات سنداً 
له . ويظن أنها ستمد إليه يد العون والمساعدة في أوان الشدة» غير أن هذه الأسندة أو 
الاعتهادات لا تدوم إلا ما دام الله يُمهل » وإذا ما انتهت مدة الإمهال تبعاً لقانون الله » 
وأصدر الله قضاءه النهائي » فعندئفٍ يعلم المرء أن كل تلك الأشياء التي كان قد اعتبرها 


- بسبب جهله - سنده وموضع ثقته لم تكن سوى أوهام وافتراضاتٍ كاذبة محضة ! 


« إنَّفى ذَلِكَ لَآَيَة لَمَنَ حَافَعَذَا بَ لحرو ذَلِكَ يوم تَجْمُوعٌ لَه لعا وَذَلِكَ 
يُوْم مُسَهُود 3 5 3 وَمَا تُؤْحْرُُدَ إلا لأَجَلٍ مُعْدُودِ :2 يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلّمُ تفن إل 


3 


7 ؟ د يفيه ع 7 

بإذنه- فمنهم شق وسعِيد رن 4 
إن فرصة العيش والسكنى ني رحاب العالم الراهن إنما أتيحت للإنسان بناءً على 
الامتحان ليس غير » والذين لا يزالون يصرون على الإنكار والعناد . حتى بعد قيام 
الحجة عليهم بواسطة الأنبياء » فإنهم يفقدون بعدئذٍ حق الإقامة فى أرض الله . 
وللسبب ذاته أهلك الله منكرى الأنبياء ومكذبى الرسل عن آخرهم . وقد تم هذا 
الإهلاك .ني أغلب الحالات . بزيادة درجة الشدة إلى الكوارث الأرضية العادية » 


سورة هود 6 
كالريح العاصفة . والطوفان أو الزلزال الذى لا يتجاوز حداً معيئاً فى الأحوال العادية» 





زيد من شدته وقوة تدميره إلى غير نهاية 

ووقائع تدمير الأمم والشعوب كهذه. التي حدثت في القرون الغابرة » يطلق عليها 
علماء التاريخ الجغرافي وصف التغيرات المناخية (0153]102ام 011108016)) » يعنى 
أن كل ما حدث لم يكن سوى نتاج التقلبات الجغرافية لاغير » على أنهم لا يملكون أية 
إجابةٍ مقنعةٍ عن السؤال القائل : لم حدث هذا النوع من التغيرات المناخية الشديدة في 
الماضى وحده ء وما بالها لا تحدث الآن » أي في عصر ما بعد النبوة ؟! 

والحقيقة أن هذه الوقائع لم تكن وقائع جغرافية» بل كانت إظهاراً للقضاء الإلهي ‏ 
وبذلك يقوم الدليل على أن نظام العالم الراهن بُني على أساس العدل. إن قانون الله 
نفسه يستلزم أن يلقى الظالم هنا عقوبة ظلمه . وفوز العادل بمكافأة عدله » ووصف 
هذه الوقائع بأنها تغيرات مناخية إقحام لها في خانة الجغرافية » وعلى العكس من ذلك 
فلو أنا اعتبرناها تغييراتٍ إِية لتحولت إلى دروس عن الخوف الإلمى وهم الآخرة! 
وكأن هذه الوقائع التي حدثت في زمن الأنبياء » كانت بمثابة علاماتٍ صغيرةٍ 
للقيامة الكبرى ٠‏ ففي أثناء ذلك تم إمهال المتكرين والظالمين إلى مدةٍ من الزمان معينةٍ » 
وعندما ظهر قضاء الله بعد انتهاء المهلة » فلم يلبثئوا أن أهلكوا عن بكرة أبيهم » وإنما 
نجا من الهلاك أولئك وحدهم » الذين صاروا عند الله سعداء بسبب مناصرتهم للحق » 
وأمامَّنْ عداهم من الذين كانوا طغاةً وأشقياء في ميزان الله . فقد تعرضوا كلهم 
للعذاب » حتى إن شفاعة الأنبياء لم تغن عنهم شيئاً » | يتضح لنا من مثال سيدنا نوح 
وسيدنا إبراهيم الخليل - عليههما صلوات الله وسلامه . 


١‏ فم لين سَهُوأ فى آلنَار هم فيا زَفمرُوَسَهِقٌ:< خَلدِيت فيا مَادَامَتِ 

ع مه ل 

الشَمونَك والأرضن #الاماهاء زنك ِنَّ رَبَكَ فَعَالَ لْمَا يُرِيدُ «ب ا 5 © واما الذين 
مه 


سْعِدُوأ فى آلِكَةِ حَاِدِينَ فيا مَادَامَ تٍالسَّمَوَتُ وَالأَرَض إل 10 رَبك عطاء 





ل التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
غَيْرَ نجذوذٍ ل قلا تلك فى مِرِية يذ كه مول ما يَعْبَدُونَ إل ا 3 يَعَْدَ 


:اتاؤهم ون فيل ونا لمودوم انه غير مُمقُوص :4:2 

زَفِيرٌ: إخراج شديد للنفس من الصدر . 

شَّهِيقٌ: رد النفس إلى الصدر . 

غَبْرَ يذو غير مقطوع عنهم . 

إن الثيء الذي علق عليه القرآن الكريم الأهمية الكبرى ء وبالتالي أعاد ذكره في 
صحائفه أكثر من أي شيءٍ آخر عداه هو أن الناس لن يُتركوا على ما هم عليه في العالم 
الراهن » بل سيّحضرون بعد الموت إلى محكمة الله للحساب عن حياتهم الدنيا» 
وسيّساق كل إنسان هناك إما إلى الجنة أو إلى جهنم وفقاً لعمله هو. 

0 
يرون أن هناك عدداً لا نخصى من البشر لا يؤمن بهداية الله » وعدداً لا يحصى منهم 
كذلك يعمل متحرراً من توجيهات الله ؛ وكثيرين آخرين يعارسون حياتهم تبعاًلهواهم 
وليس تبعاً لمرضاة الله ؛ وهم - مع ذلك - لا يتعرضون لخسارةٍ أو مصيبةٍ ماء 
وناجحون موفقون في هذه الدنياء ولا توجد هنا - على ما يبدو ظاهراً - أية بقعة من 
بقاع الأرض يفوز فيها أوفياء الله بأي إنعام خاص على وفائهم , أو يعانى عصاة الله من 
أية عقوبةٍ خاصة على عصيانهم . ْ 

ونظراً لهذا الوضع يقع معظم الناس في الشك والارتياب . إِذْ يصعب عليهم أن 
يستيقنوا بأن هناك مصيراً آخر قُدِّر هؤلاء البشر غير مصيرهم الحالي الذي لا يزالون 
يشاهدونه بأعينهم . وهنا يكشف القرآن القناع عن حقيقة أن تمادي الناس في الباطل 
وإصرارهم على اتباعه , ليس لأخهم قد بحثوا في الموضوع طرداً وعكساً , ثم اختاروه 
اقتناعاً بأنه يتسم بالمعقولية » وهو لذلك أجدر بالاتباع » بل السبب الحقيقى فى ذلك 


سورة هود 66> 


هو الإذعان لسلطان التقليد » وليس الإذعان لسلطان الدليل والمعقولية . 





وأما إذا كان الناس - مع ذلك - لا تواجههم عاقبة أعالهم الوخيمة ء فإنما يرجع 
ذلك إلى مهلة الامتحان المتاحة » فالحياة ما قبل الموت - التي نارسها على وجه 
الأرض- هي حياة الاختبار » ولذلك يتم إمهال الإنسان هنا لقول ما يشاء ويفعل ما 
يشاء » والموت هو خاتمة هذه الفقرة المحددة » فمعنى الموت هو أن يوصل المرء من دار 
الامتحان إلى دار المحاكمة » وسينال الكل هناك ما كان يستحق في واقع الأمر. 


ق يتزع من الكل ما كان قد جمعه من حوله بدون استحقاقٍ ولا جدارة ! 


2 ل اعد د بن جز الل ات حون يو ا ا اث 
( وَلَقَدَ ابيا مُوسى ألححمَبَ فَأَخْيْلِف فبه لوكا كلِمَةسَبَقَتْ مِن رَبكَ لقْضِىَ 


- 


- 


وه د وم في “د 20100 0 مرو 5 دي هه َِ 90 عه 3 
بَْمَبُم وَإِجُمْ لفى سْلكٍ مِنْهُ مريب :ة: وَإِنّ كلا لما لَيُوفِي'جُمْ رَبْكَ أَعَمَطَهُمٌ إنهه يما 
- َ م - - 
يعملون خبير:ة: 4 

مُريب: موقع في الريبة وقلق النفس . 


معنى «الاختلاف في كتاب موسى» أن مخاطبيه تعددت مذاهبهم وتفرقت آراؤهم 


م 


فيا يتصل بمحتويات الكتاب وتصريحاته » فكذب به بعضهم وصدق به بعضهم. 

والشأن أنه كلا عرض أمر ماء فإن المرء يجٍدٍ نفسه بإزائه دوماً بين خيارين : 
أحدهما : التفسير الصحيح » والآخر التفسير الخاطئ , ولو أن المتلقين كانوا في الواقع 
جادين لتوصلوا دائماً إلى التفسير الصحيح وحده . وستصبح جديتهم ضنا أكيداً 
لاتحاد الآراء بينهم » وعلى النقيض من ذلك فلو أنهم لم يكونوا جادّين بشأن الأمر 
المعروض » فسوف لا يعطونه أية أهمية من حيث هو »ء بل سيذهبون مذاهب شتى في 
تفسيره كل بحسب نزعته واتجاهه الخاص » وهكذا سيؤدي عدم جديتهم إلى نشوب 
اختلاف الآراء بينهم . 


وقد تكررت هذه الظاهرة مع جميع الأنبياء والرسل » وما زال الله - مع ذلك - 


ل التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
يستسيغها » دون أن يقضي قضاءه الحاسم بين هؤلاء المختلفين في أمر دينه » وسبب 
ذلك أن الله جعل العالم الراهن مكان عمل . وجعل العالم الآخر القادم مكان الجزاء 
والمكافأة . ْ 





نانف كنا أرقت وين نات تلك وله تظفز اش يما تكماورت بس رلا 
تكنو إلى الْذِينَ ظَلَمُوْ فَعَمَسَكُمْ الثَارُ وَمَا كم بن ذُونٍ آلّهِ من أوليَاء ثُرَ لا 
تصَرُورت :جوأ ٍِآلصَّلَوة طَرَقٍ لمر وله ينيل إن لحَسَتتِيُذ هين يعات 
ذَلِكَدِمَى كه ا وص نآَلّهلَايْضِيُأجرألمُحَسِيينَ: 4 ْ 

وَلََتَطْمَوَا: لا تجاوزوا ما حده الله لكم . 

وَلأَتَركَنُوا: لاتمل قلويكم بالمحبة . 

وَرلقَاة مَنَّ: ساعات منه قريية من النهار . 

ِكْرَى لِلذَاكِرِينَ: عظة للمتعظين . 

يتم استقبال دعوة الحق بداية بشكل الإعراض عنهاءثم يليه دور المعارضةالتي لا 
تزال تشتد وتتصاعد حدتها شيئاً فشيئاً حتى تبلغ ذروتباءوإنها لتكون أخطر مرحلةٍ يمر 
بها الدعاة خلال مسيرتهم الطويلة . 


ادا 


وعندها ينقسمون إلى طائفتين : حيث يبلغ الحنق والتذمر من نفوس بعضهم مبلغاً 
يريدون معه أن يصطدموا بالمعارضين . ويقاوموا هؤلاء الذين لم تحرك الدلائل النظرية 
منهم ساكناً » يقاوموهم بوسائل القوة والعنف . بين يتجه بعض آخر إلى أن يتناول 
الدعوة بشيءٍ من التعديل بغية استمالة قلوب المخاطبين إليها . فيحذف بالتالي من 
عناصر الدعوة ما يتسبب في إثارة المخاطبين !! 


وإذا كان الاتجاه الأول طغياناً أي مجاوزة الحد » فإن الاتهاه الثاني هو تفاهم أو 


سورة هود ذل 
تصالح مع الباطل » وكلا هذين الاتجاهين خاطئ عند الله على حدٍ سواءٍ » ويكاد 
الاتجاه الثاني » على وجه الأخص » (وهو الذي يرغب في إدخال تعديلات على الدعوة 
بغية استمالة القلوب) . يكاد أن يكون جرماً ٠‏ فإن الشيء المطلوب عند الله أولاً وأخيراً 
هو إعلان الحق ‏ ولا يمكن إعلان الحق بها ينبغي من الصراحة والوضوح ء بعد أن يتم 
التصالح مع الباطل » عن طريق التنازل عن بعض عناصر الدعوة!! 

وكلما صادف الداعي في طريق الدعوة صعوبات أو مشاكل » رجع دائما إلى الله 
تعالى؛ لأنه تعالى هو الفاعل الحقيقي لكل شيءٍ » وإن نصرة الله هي الضمان القطعي 
الوحيد لحل المشكلات كافةً ! 


« فَلَوْلا كان مِنَ الْقَرُون ين فَيكُم أؤلوأ بَقيّة يبوت عَنٍ الفسَاد فى الأرضٍ 
ا ا 2 

كات دا 

القرُونِ: الأمم . 

أزلوائقة اضيعاب سال لخن 


4 
ما الرفواقنة :ما العمواافه كين السب والسعة + 





المراد ب «القرون السابقة بقة» هنا الأمم السباقة » وبلفظ آخر الشعوب المسلمة السابقة. 
وإننا تهات الأمة - أية أمةٍ - بالفساد والانحلال إِذْ يتحول المتاع الدنيوي الذي 
أعطاها الله إياه - لكيما تستيقظ به في نفوس أفرادها عاطفة الشكر - إلى وسائل الترف 
وحب الدنيا والانغماس في لذاتها . والعمل الذي يجب القيام به في هذه الحالة ببدف 
إصلاح الأمة المسلمة»أطلقت عليه الشريعة عنوان «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»» وهذا يشير إلى واجب الفرد المسلم الملقى على عاتقه بشأن إصلاح بيئته القريبة 
والمراد بذلك أنه لابد وأن يتواجد في المجتمع المسلم دوماً أفراد يعملون على تذكير 





6 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إخوانهم بالله وبالآخرة » وأن يقوموا بمراقبة سلوكهم وأخلاقهم , ويحاولوا تثبيتهم 
على الجادة المستقيمة في كل شئو:هم ومعاملاتهم » وعدم نبوض أخيار كهؤلاء من بين 
أمةٍِ ما للاضطلاع بهذه المهمةءيررجع دوماً إلى أحد سببين: فإما أن تكون الأمة بأكملها 
قد أصيبت بالفساد والانحلال الشامل»بحيث لم يعد يوجد فيها حتى ولا فرد صالح؛ 
وإما أن يتواجد هناك أفراد صالحونءولكنهم لا يجترئون على الجهر بالحق»بسبب 
الفساد العام الشامل» حيث يساورهم الخوف من أخهم إن جاهروا بالحق فسيصيحرن 
موضع الإهانة والتحقير بين أوساط الأمة !! 


وني كلتا الحالتين تفقد الأمة ثقتها واعتبارها عند الله تعالى » وتستحق بالتالي أن 





تتعرض بصورة أو أخرى لضربة العقاب الإلمى ! 
١‏ وَلَوْ شَاء رَيُكَ لل آله ن أنه وجتة وَلَا يَرَانُونَ محْيلِفَِت 2 إلا من 


-ٍ 


حبك وإذالك تقوم ود تمت كَلِمّهُ رََكَ لأملأنَ جَهَنَمَ مِنَ الْجنَة وَآَلنّاسِ 


وَتََتْ: وجبات وثبتت . 

إن هناك مخلوقات أخرى لا تقع تحت الحصر ء ما عدا الإنسان, توجد أيضاً في عالمنا 
هذا الذي نعيش فيه . وهذه المخلوقات كلها تسير دوماً في اتجاه النطرة المحدد لماء لا 
تنحرف عنه ولا تحيد قيد أنملة » وهكذا كان بالإمكان تماماً أن يُلزْم الله الإنسان هو 
الآخر بالسير على الصراط المستقيم الواحد , على أن خطة الله عن الإنسان غير هذاء 
نقد كان التدير الأكى عن الإتنان أن يكعه كتخلوق بأل شكا ويتشل عن شىء 
آخر بمحض اختياره وكامل حريته » وظاهرة الاختلاف فى عالم الإنسان ليست في 
الحقيقة إلا نتيجة هذا المنهج الإلمى الخاص ذاته! 


ومعنى هذا المنهج البالغ الخطورة أنه سيكون هناك كثيرون من الناس يسيؤون 





سورة هود 
لك ## وسكت ده دح يوار - ٌ 
00 0 0 22 : قل ين لا يؤْمنُونَ ار ع ل تيكو إِنا 


و 





ليذا 


>> بردو 


0 عَلَيْهُ وم اريك يقل عَم تَعْمْلُو -0 

مَكَانَيَكُمْ: غاية تمكنكم من أمركم . 

لقد سجل القرآن أحوال الأنبياء وقصص المرسلين » لتكون مادة درس وعبرة لمن 
اف ع ان مال لق لس يعد قالنا لق يلط ل تعيش الأجتاء دز اداكتوييم 
أثارت معهسم خصوماتٍ وصراعاتٍ , وتصدت لتشويه سمعتهم بتأويل كلامهم 
السديد على غير وجهه » وأساءت إليهم ألواناً * شتى من الإساءة » ورفضتهم كا لو أنهم 
لا قيمة لهم البتة! 

بيد أن الله تعالى أمدهم بنصرته آخر الأمرء فصارت كلمتهم هي العليا» وبااءت كل 
محاولات المعارضين لهم بالفشل الذريع , ولقد لقيت كلتا الطائفتين مصيرها المختلف . 
بشكله البدائى » فى العالم الراهن » وسوف تلقاه بشكله النهائى الكامل فى الآخرة . 

ومن هذه الأمثلة يحصل الداعى على هذه الثقة التاريخية القائلة بأنه لا داعي لليأس 
ولا للقلق والانزعاج بها يواجهه في طريق الدعوة إلى الحق من صعوباتٍ ومشاكل» إِذْ 
لابد من مواجهة هذه الأشياء في طريق الدعوة » وآنه سيكتب لما النجاح فى نهاية 
المطاف تماماً ى) نجح دعاة الله الصادقون من قبله ! 


1 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





سورة يوسف 

«الر تلك اينت الكعسب الْمينِ إنا أَنرَلْهُ قَرَءَنا عَرَييًا لعَلْكُمْ تَعْقلُو 

+ خحنُ تق ص عَلَيِكَ أُحْسَنَ لْقَصَصٍ يما أَوْحَيئَا إِلَيكَ هذا 010 
من قتله- لَمِنَ الْعَفْليت :2 » 

ع عَليْكَ + تحدكك أوانيين ليا عمد 

الجم ب سا ع الا بر 

تعاليمه إلى سائر لغات العام » ويقوموا بتبليغها إلى شعوب الأرض فاط . . 

ولقد بين القرآن تعاليمه وتوجيهاته بأساليب بيانية شتى ء إِذْ يعرضها تارةٌ بلغة 
الشواهد والدلائل الكونية » وأخرى بلغة الإنذار والتبشير, وثالثةٌ على لسان التاريخ . 
أما في سورة يوسف , فقد عرضت هذه التعاليم فى شكل قصة يوسف - عليه الصلاة 
والسلام - وقد أرشدت هذه السورة أهل الإيهان» في قالب قصصى لأحداث حياة هذا 
النبي إلى أن الله قادر على كل شيءٍ , وأنه تعالى ينصر القائمين بخدمة الحق . ويكللهم 
بالنجاح آخر الأمر. رغم ما يدبره المعارضون من صنوف المكائد والمؤامرات ضدهم» 
ولكن بشرط أن يتصف أهل الإيهان بصفات التقوى والصبرء ويظلوا ثابتين على جادة 
الحق على كل حالٍ من الأحوال! 


إِذقَالَ يُوسُفُلأبيه يتأبّتِ إن ريت أحَدَ عَكَرَكوكبًا وَآلسَّمْس وَالْفَمَرَ رَيكٍ 


م بردي 


لى سَنجدِيتَ :م قال يب لا تقصصن رُءَيَاكَ عَلنْ إِخْوَتَكَ فَيَكِيدُوأ 0 


1١1١ 


شف الاش ع بر :وك الِلدُحَتبِيكَ ريك وَيُعلِمُلك من تاويل 


لأَحَادِيثِ وَيْتمٌّ يَعَمَتَهُ, عَلِيك وَعَلنْ َال و 1 ا عن بويك من قبل 
رهم وَإستحقَ إن رَبك عَلِيدٌ حكية ::.: » 





يجْتَِيِكَ : يصطفيك لأمور عظام . 

َأُوِيلٍ الأَحَاوِيثِ : تعبير الرؤيا وتفسيرها . 

ورد في حديث ما معناه أن الرؤيا ثلاثة ئة أنواع : حديث النفس .» وتخويف من 
الشيطان» وبشارة من الله » ورؤيا الرجل العادي يمكن أن تكون أي واحدٍ من هذه 
الأنواع الثلاثة » غير أن رؤيا النبي تكون دوماً بشارةً من الله » وهي تكون تارةٌ بصورةٍ 
واضحةٍ مباشرةٍء وطوراً بصورةٍ تمثيلية غير مباشرة . 

إن عصر سيدنا يوسف الفلا يرجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد » وكان أبوه 
سيدنا يعقوب يسكن في فلسطين .. وقد كان سيدنا يوسف وأخوه بنيامين من أم 
و5ةام قاشع العتقر #الناتون ممع أبابع لت دورو سال ازا بكر العلعين 
والقمر إلى أبويه » وتشير الكواكب الأحد عشر إلى إخوته الأحد عشر » وقد كانت هذه 
الرؤيا تتضمن البشارة - من جهةٍ - بأن سيدنا يوسف سيّشرف بالنبوة » ومن جهة 
أخرى كانت تمثيلاً لما قد أتيح له من الرقي والازدهار والسلطة بعد وصوله إلى مصرء 
ما اضطر أهل أسرته جميعاً إلى التسليم والاعتراف بمجده وعظمته . 

لقد كان أخوة يوسف العشرة (من غير أمه) يضمرون مشاعر الحقد والحسد إزاءه» 
نظراً لما كان يتمتع به من شخصية فذةٍ رائعةٍ جعلته محط الآمال والأنظار» ومن ثم فلم 
يكد أبوه (يعقوب) يستمع إلى منامه حتى نصح له من فوره قائلاً : لا تخبر إخوتك 
بذلك » وإلا فسيصبحون أكثر لدداً في عدواتك والتآمر عليك ! 


١1‏ التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
إن الحسد أو الحقد على عظمة أحد غيرك من الأفعال الشيطانية المحضة . والذي 


توجد فيه هذه الصفة الذميمة, ينبغي عليه أن يبادر بالتوبة » فإن ذلك دليل على أنه غير 





راض بقضاء الله وهو سائر على هدي الشيطان . وليس على هدى الله . 

لقد وردت كلمة «إتمام النعمة)» هنا بالنسبة إلى سيدنا يوسف . الذي حصل على 
الحكومة . كىم| وردت بالنسبة إلى سيدنا إبراهيم الخليل الذي لم يحصل على حكومةٍ ماء 
إذن» فا هو القاسم المشترك بين الاثنين الذين أطلق عليه «إتمام النعمة». إنه النبوة ؛ 
أي التوفيق إلى هداية الله الخاصة . تلك التي تؤدي بمن يوفق إليها إلى الدرجات العليا 
في الآخرة » إن هداية الله هي تتمة النعم الإلهية على الإنسان » وتتاح هذه النعمة للأنبياء 
- عليهم السلام - مباشرةً » ولعامة الصا حين على نحو غير مباشر ! 


( * لْقَدَ كان فى يُوسّفَوَإِخْوَتهَ ايت لَلسَايلِينَ مذ قالوأ 0 


عَ و ف عي باس 

احبُ إِلْ ينانا وحن عَسِبَة إن أبنا لين دل مين :: ا 2 افوأ يُوسُْفَ أو 
0 ع و و ثلث واه ع م ظٍ - 2 
طْرَحُوهُ أرضًا حَخْلٌ لَكُدْ وَجِهُ أَبِيكح وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِه- قَوَمَا اخلن قن 


م #ي داس 5-2و عات 


َال مَنَيِمْ لا تفَْلُوأ يُوسُف وَألْقُوهُ فى غَيبَّتٍ آلْجِبَ يَلتَقَطَهُ بَعَضْ أَلسَيّارَةِ إن 
كُشْر فَجِلينَ:2:» 

وَتَخن عوِية عَصبَه : جماعة كفاة للقيام بأمره دونهم|. 

ضَلالٍ مين : خطأ بم في إيثارهما علينا. 

اطرَخُوةٌ أَوْضاً : ألقوة فى أرقن بغيدة عن أببه: 

ل لَكُمْوَْهُ أَيكُمْ : يخلص لكم حبه وإقباله عليكم . 

قار لت لبا تاتب روطام عن قر اتن 


السَّيّارَة: المسافرين . 
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سورة يبوسف 

لقد اشتد الأذى والبلاء على رسول الله يِ من قبل أهل مكة في أواخر أيامه بباء 
وبخاصة بعد أن فقد نصيريه : عمه أبا طالب . وزوجته الطاهرة الحنون السيدة خديجة 
- رضى الله عنها - وقد سأله إِذْ ذاك رجال من أهل مكة عن قصة سيدنا يوسف »ء 
الذي كانوا قد سمعوا اسمه وطرفاً من أخباره عن بعض اليهود خلال رحلاتهم » ومع 
أن هذا السؤال إنما كان بغرض السخرية والاستهزاء به القنثل: غير أن الله - تعالى- رده 
على السائلين أنفسهم . فعن طريق حكاية هذه القصة تم إشعارهم - بصورة غير 
مباشرة - بأخهم قوم شاء لهم القدر أن يقوموا بإعادة تمثيل الدور الذي لعبه أخوة 
يوسف من قبل , بينها سيكون مصير النبى بفضل من الله ورحمته . ما لقيه يوسف في 
مصرء لقد كان سيدنا يعقوب يلاحظ أن يوسف هو أكثر أبنائه صلاحاً وأحسنهم 
استعداداً ومواهب » وقد كانت تتراءى له فيه ملامح شخصية نبي المستقبل » ئما جعله 
شديد الميل إلى يوسف كثير العطف والإقبال عليه » ولكن أبناءه العشرة كانوا ينظرون 
إلى هذا الأمر من وجهة النظر الدنيوية » حيث كانوا يزعمون أنه يجب أن تكون 
عصبتهم أي جماعتهم هي الأهم والأفضل عند الوالد؛ لأنبا هي التي تستطيع أن تقوم 
بنجدة الأسرة وحمايتهاء وقد انتهى موقفهم الأحادي الجانب هذا إلى حدٍ خيّل معه 
إليهم أنهم لو قاموا بتنحية يوسف عن الميدان» لانعطف حنان الوالد وإقباله كله 
نحوهم . 

ولما اجتمع هؤلاء لوضع الخطة الحاسمة ضد يوسف » عرض «بهوذا» كبير 
الأخوة؛ هذا الاقتراح بأنه ينبغى أن ثُلقي بيوسف في قعر جب قديم بدلاً من إراقة دمه 
وك كان ذلك قري بها عناض وميك اق الدب سول شان لؤرنا اد 
عباد الله والنيل منه بغير الحق » فيخرج من بين تلك الطائفة نفسها ء شخص يوفق إلى 
استرضاء إخوانه وجمع كلمتهم على خطةٌ معتدلة نوعاً ماء ربا تكون منطويةٌ على 
إمكانٍ بل إمكانات جديدةٍ لعبد الله ذاك! 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ا عل يُوسْف وَإنا له لسصنحُون بت أزيله مننا 

عَدَا يَرتٌَ ويَلعَبوَإِنَ لَه لَحفِظُونَ ::ةّ: قَالَ إن لَيَحْرنَ أن تَذهَبُوأْ به وَأحَافُ 
أن يَأكُلَهُ آلذّئْبُ وَأْرْ عَنْهُ غَفِلُوَ :2 قَالوا لبن أكلهُ آلذْنْبُ تخي عُْصَبَةُ إن 
ذا عن ع4 

وَيَلْعَبٌ : يسابق ويرم بالسهام . 

يتضح مما قاله سيدنا يعقوب رداً على طلب أبنائه . (في معرض اعتذاره عن عدم 
إرساله يوسف معهم). أنه كان قد أدرك . بدراسة الأحوال والملابسات », أن هذا ليس 
بأمر اللعب والنزهة في رحاب الصحراء , بل هو أمر تآمر الإخوة على يوسف وكيدهم 
له » وبيد أن الإنسان الخائف من الله يكون إنساناً واثقا من الله معتمداً عليه كذلك » 
فمع أن يعقوب كان قد أحس .» بفطنته وفراسته » ما عسى أن يحدث » إلا أنه كان يعدّ 
قدرة الله فوق كل شيءٍ آخر » وكان موقناً ببيمنة الله المطلقة تمام اليقين» ومن ثم فلم 
يلبث أن بعث بيوسف مع إخوته » توكلاً على الله » رغم إحساسه بالأخطار المحدقة 

تلك هي صورة الإنسان الخائف من الله » ومن جهةٍ أخرى نلاحظ في إخوة يوسسف 
صورة أناس قلوبهم خالية من خوف الله كل الخلو » فقد كان هؤلاء يبيتون مؤامراتٍ 
للقضاء على أحد عباد الله بغير الحق , ناسين أو متناسين أنهم في عالم لا يملك فيه أحد 
غير الله أينا قدرة ولا يان »وقد كانوا اولوق إثبات أغم تاصحرة بالفناظيم يننا 
الناصح عند الله حقاً » هو الذي يثبت نُصحه بعمله! 


2 واه ِ م 6 مدرع 2 رحو ث رعو >ح- 2ه مود ديع 
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حنا صند قير حارو عل تعيض رد كزني قال بل سولت لكر ايدج 
مد 


0 


مك اشققن وكا لتقينان كل كا عدون ١‏ 4 

وَأَجْمَعُوا: عزموا وصمموا . 
َسْتبقُ : ننتضل في الرمي بالسهام . 

سَولَتُ : زينت وسهلت . 

صبْ بي : لاشكوى فيه لير ال تعال . 

من المؤكد أن قصة يوسف أوسع وأكثر تفصيلاً مما ورد ذكره في القرآن الكريم » غير 
أن هدف القرآن الأصلى هو النصيحة وليس سرد الأحداث والوقائع .. ولذا فهو لا 
يأخذ سوى تلك الجوانب التى تنطوي على الذكر والنصيحة » ومهمل ما عدا ذلك من 
أجزاء القصة الباقية ليضطلع المؤرخون بجمعها وترتيبها . وقد رُوي أن سيدنا يوسف 
مكث في الجب ثلاثة أيام » ويُحتمل أنه أرى فى المنام » خلال هذه الأيام الثلاثة نفسها , 
ما سيؤول إليه حاله في المستقبل » فقد رأى فيا رأى أنه يخرج من البئر ثم يصل إلى 
درجةٍ من المجد والعظمة رفيعةٍ » حتى يصل الفرق بينه وبين إخوته » من حيث الوضع 
والمكانة » إلى حد أخبم عندما يروه لا يستطيعون أن يعرفوه!! 

وإن ما قئله إخوة يوشف كان عملا استفرازيا للغاية »غير أن يوسب :ل يلبت أن 
فوض أمره كله إلى الله » وبقي في قلب صحراء موحشو » داخل بئر مظلمةٍ عميقةٍ ‏ بقي 
ينتظر نصر الله دون شكوى ولا مللٍ .. هذا من جهةء ومن جهةٍ أخرى فقد تمسك أبوه 
يعقوب هو الآخر بمسلك الصبر الجميل .. وجاء في بعض التفاسير أنه قال لبنيه : لو 
أكله الذئب » لخرق قميصه أيضاً . يعني ما أحلم هذا الذئب وما أنبله » افترس يوسف 


وسلم إليكم قميصه المتلطخ بالدم سليأً غير مزق !! 


3ع التدكر القويم فى تتصيز القران التكيو 


3 مس لودع 


وات سار فازارا وَارِدَهُمْ ادل ذَلْوَهُ قال يَسُشْرَئ هَذَا عل وأسروة 


آل 3 م وم ع2 2 . 2 راصي .0 
بضقة :را علد وجا خاو 5 2 وَشَرَوهُ قمر عنس ذَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ 





وَكَانُوأ فيه يِنَ الرَهِدِيت 420 
السَيّارَةٌ : رفقة من مسافرون من مدين لمصر. 
وَارِدَهُمْ : من يتقدم الرّفقة ليستقي لهم. 
كَأَدْلَ دَلْوَهُ : فأرسلها في الجب ليملأها ماء. 


وَأَسَرٌّ وه : أخفاه الوارد عن بقية الرفقة أو أخفى إخوته أمره. 


بضَاعَةً : متاعاً للتجارة . 


وَشْرَّوْهُ : باعه إخوته , أو السيارة . 

بِتَمَن بَحْس : ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً. 

لما انصرف إخوة يوسف . بعد إلقائه في غيابة الجب . مر بتلك الناحية . (حسب ما 
جاء في بعض الروايات بعد ليالٍ ثلاث) قافلة تجار » كانوا ذاهبين من مدين إلى مصر . 
واقترب أحد رجال القافلة من البئر ليستقي منها الماء فأدل دلوه » فإذا بيوسف - الذي 
كان يومئٍ ابن ستة عشر عام تقريباً - يتشبث بطرف الحبل . وماهى إلا سويعات» 
حتى كان خارج البثر!! 

ومن حيث إن ذلك كان عصراً تروج فيه تجارة الرقيق . طار رجال القافلة فرحاً 
وسروراً؛ بها سيحصلون عليه من الربح إِذْ يبيعون هذا الغلام في أعقاب وصوهم إلى 
مصر . فما إن وصلوا إلى مصر حتى عرضوا بضاعتهم في أسواقها ء وفيها يوسف هو 
الآخر للبيع ! وقد اشتراه هناك رجل مقابل عشرين درهماً با توسم فيه من خير . 
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لقد جعل إخوة يوسف أخاهم عرضة للتشرد والضياع المحقق حين ألقوا به في 
غيابة الجب , ثم باعه رجال القافلة بدورهم كعبدٍ تملوكٍ لأول مشترٍ » وبعدئذٍ كانت 
ثالثة الأثاني حين ألصقت به «زليخا»» زوجة أحد كبار الموظفين الرسميين بمصر 


يومذاك ء تهمةٌ كاذب أفضت به إلى غياهب السجن!! 





غير أن الله - سبحانه وتعالى - حعل من هذه المحن كلها سلما ارتقى عبره إلى أعلى 
مراتب الشرف والمجد . ما أعظم الفرق بين العلم الإنساني والعلم الإلهي . 


( قال اذى أشتر رن ين ير لِآمرب: أحكربى مَقوَلهُ عَسَىْ أن يفنا أ 


وسامي 


دَتَحَدُور 0 كن 'لكَ مَكَنا ليوسفق الأرْض وَلُِعلِمَهُ: ون تأويل الأحاديك 


لع م فهر 


نعل ايدولك كط تان لا يَعْلَمُونَ إن وَلَمَا بلغ أشدّه 
اقة شكاوعلما وَكَذَلِكَ مجرى الْمُحَسِيِينَ ا 


أَكْرِمِي مَفْوَ شوَاة : اجعار لى حل إقامته كريراً مرضياً. 


غَالِتٌ عَلَ أَمْرهِ : لا يقهره شىءٌ » ولا يدفعه عنه أحد . 


22 دو 


بَلْعّ أشذه : منتهى شدة جسمه. 

قيل: إن الذي اشترى يوسف كان واحداً من كبار الموظفين في الحكومة المصرية 
أيامئذء وكان اسمه «فوطيفار»» فقد استطاع أن يعرف ما كان يختفي وراء ثياب الغلام 
التافهة من شخصية رائعة » وأدرك أنه ليس بعبدٍ ولا بشبه عبد » بل هو ابن عائلة ذات 
نبل وشرفٍ » وإنما وقع » بسبب من الأسباب ». في يد رجال القافلة » فاسترقوه وباعوه 
هنا بأبخس الأثران » ومن ثم ألحَ على زوجته قائلاً : لا تعاملي هذا الغلام معاملة العبد 
أو الرقيق , فإنه يبدو لي فتىّ موهوباً , وأراه كفؤاً للقيام با يثقل كاهلي من أعباء تدبير 
الأمور المنصلة بداخل بيتنا» وما نملك من ثروةٍ وعقارء بالإضافة إلى ذلك فإن 


١4‏ التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

(فوطيفار) ٠‏ مع تقدمه في السن . لم يكن قد رُزق ولداً » وكان يود أن يتبنى أحداً يكون 
معيناً له في شيخوخته » ومن ثم فقد انعقد عزمه على أن هذا الفتى إن كان عند حسن 
.ظنه به » وحقق الآمال المعقودة عليه» فسوف يتخذه ولداً له . 





وعندما بلغ سيدنا يوسف الأربعين من عمره . منحه الله النبوة من ناحيةٍ » ومكنه 
من الحكم والسلطة من ناحيةٍ أخرى ء وإنها حصل على هذا الإنعام بحسن عمله 
وصلاحه , وباب إنعام الله مفتوح دائ] للمحسنين ‏ مع هذا الفارق بين الأمس واليوم» 
إنه كان مكنا أبظا خلال عضر السوة أن تجغل من اج الناس تا كدر إنحنانه 
وتقواه. ولكن لن تناح في الأزمان اللاحقة » أي بعد تم النبوة » سوى جوائز 
وإنعامات أخرى ما عذا النبوة! 


ضَّ دومة 


(وَرَوَدَهُآلتى هوف يها عن نفد علقت الأنسب وَقَالت مَيْتَ لك قَالَ 
كاذ أي مرق 0 ِنَم لا يُفلِحُ آلظَلِمُوتَ (2: الد !وَلْقَدُ هَمَتبوء 


وميا أن وما هتيده حَدَلِكَ لتضرف عَنْهُ السو وَالْفَحَمَاء دي 


- 


0 
0 
ا‎ 
١ 
0 


وَرَاوَدَتَهُ : تحايلت لمواقعته إياها . 

هَيْتَ لَك : أقبل » أسرع - إرادتى لك. 
مَعَاذَ الله: أعوذ بالله معاذاً مما دعوتنى إليه . 
وَهَمَ ببَا : أى هم بدفعها عنه. 

المخُلَصِينَ : المختارين لطاعته أو لرسالته . 


لقد أغرمت امرأة العزيز بيوسف . فظلت تغريه وتراوده عن نفسه . حتى اغتدمت 
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ولقد كان ذلك موقفاً حرجاً جداً بالنسبة إلى شاب غير متزوج » غير أن يوسف كان 
كت ياك فطرفه الزبانة بزل« الفط ر هي الى تكالك دوه وفوعدق الرذيلة 
وقوة التمييز بين الحق والباطل وبين الفضيلة والرذيلة » هذه مودعة بصورة جبليةٍ في 
كل إنسان » وهي لا تزال تنبه الإنسان وتناديه في كل طورٍ من أطوار حياته » والذي 
يعرض عن ذلك فكأنما هو أعرض عن نداء الله » ومثل هذا الشخص لا يلبث أن 
يضعف فطرته شيئاً فشيئاً لكونه أصبح محروماً من نصر الله » وعلى نقيض من ذلك » 
فإن الذي يبادر بالاستجابة الفورية للنداء الإههي عقب ظهوره. لا يزال نصر الله 





يشحذ من صلاحيته واستعداده النفسيء وبالتالي يؤهله لكي يصمد مستقبلاً في وجه 
دوافع الفتنة والإغراء بمزيدٍ من الثقة والاقتدار . 

والشيء الذي منع يوسف عن ارتكاب الفاحشة » كان في الحقيقة خوفاً من الله . على 
أن تذكير «زليخا» وقتئذٍ بالله »لم يكن ليحرك منها ساكناً؛ فإنه لم يكن موقف إعلان 
لحق . بل موقف إنقاذ النفس من مأزق خطير » ونظراً هذه الخطورة ذاتها حاول اكننا 
إثارة ضمير زليخا بتذكيرها بزوجها ء حيث قال : إنه سيدي » قد أنزلني في بيته بمنتهى 
الحفاوة والتكريم » إِذَاء فكيف يمكن لي أن أسيء إلى مَنْ أحسن إل بالخيانة في حرمه 


والاعتداء عل عرضه؟ ! 
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رَءَ! قَمِ مِن دُبْرة ل ب نو نكي طم #يُوَسْفٌُ أغرطق 
رق راعشتير ى لِذَّمْبِكِ إِنَْثِ كدت مِنَ ألخَاطِيِينَ :2 4 


ل التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


وَاسْتَبَْا الَبّابٌ : تسابقا إليه يريد الخروج وهى تمنعه . 





ل 
2 
- 


- 28 م 8 ليلس 5 
وَقدت قميصه : قطعته وشقته . 


2 


وَأَلمَيَا سَيّدَهَا : وجدا زوجها. 

وَشَهِدَ شَاهِدٌ : صبي في المهد أنطقه الله ببراءته. 

وما وسع يوسف إلا أن اندفع نحو الباب لينقذ نفسه. فإذا بزليخا تنطلق وراءه 
تلاحقه إلى الباب» فأمسكت بذيل قميصه من خلني. ونتج عن تبادل الشد والجذب 
بين الاثنين أن تمزقت مؤخرة القميصء على أن يوسف قد نجح في أن يفتح الباب 
ويصل إلى الخارج» حيث كان زوج زليخا متواجدا بطريق الصدفة, وما إن رأت زليخا 
زوجها حتى ألقت بالتبعة على غارب يوسفء فالشخص الذي كانت تبدي حبها له 
قبل لحظقٍ إذا بها تقلب له الآن ظهر المجن. وتأخذ في قذفه بتهمةٍ كاذبة بينا صرّح 
يوسف بأن الأمر على العكس من ذلك تماماًء وكان السؤال الآن : كيف يمكن الحكم 
على أحد الفريقين بالإدانة؟! إِذْلم يكن ثمة من رجل ثالثِ حاضراً بمكان الحادث» 
حتى يدلي بشهادة عيانية» وعندئذٍ قام رجل حكيم من أهل البيت بحل هذه المعضلة» 
وأغلب الظن أن هذا الشخص كان على إلمام مسبق بشئون البيت الداخلية كلهاء ى) أنه 
كان قن عدا اها ان اقمف روات مول بن للد را رو تالقان انل ماله 
على نحو كأنم| هو يقول للناس : إذالم يكن هناك من شاهدٍ عيانء فلنحكمُ في هذه 
القضية على أساس من شهادة الظروف أو القرائن» وكانت شهادة القرائن هنا كون 
قميص يوسف ممزقاً من خلفء وقد كان ذلك دليلاً واضحاً على أن الإقدام في هذا 
الأمر كان من جهة زليخاء وليس من جهة يوسف -عليه الصلاة والسلام. 

5 5 
(* وال نوف الْمَدسة آرت العرير مود ها عن تق كد سَعفَهَا حب 


- 


2 5 4 د 2 ان ا ا 0 ء »> هسه د بوه ويسة 
إنا لترّنها فى صَلدلٍ مين ((: فامًا سَمِعَت بمكرهِن ارَسَلت إِليِينْ وَاعَمَدَتَ طن متكا 


1١ 





- 02 


سورة يوسف 
م 
- دش 2 رمه » اس 2ررج؟ 5 هلي لكي © دعس هر ف عردم رج ور 6ه رج 
0ن 0 3-3 0 2 ١‏ ف ٠‏ 7 9 |« - 4< ا م - َو 
وَءَاتت كل وَ'حِدَةٍ مين سكينا وَقالتِ اخرح عليون فاما رَايتهر | مرددر 19 ايديكن 


و 


و 


رر ل هن مر عن اموي د ل >دات| لم ام 2ه + هج لشت سكل اللمدوع 
وَقَلنَ حدش لله ما هنذا بْشَرًا إن هدذا إلا ملك كريمر :2 قالت فد'لكن الى لمتنبى 


0 2 
٠.‏ ا 2 4 نعي 55 مهم - َك 0 3-3 2 ررم 5 -* 1 سك 7 
فيه وَلقَدَ رَوَدنّه عن نفسه- فَاسْتَعصَمَ وَلبن لم يفعل ما ءامرهء لي جئن وَليَكونا 
عا ودين ا ا ول ال هو ل ف ا ب ا رض 
9 وم + م2 .2 -ّ 

و إل »م له ”5 مه >> مانت 
كيدَهنٌ أص ب إِلْينَ وأكن من للجتهلين : 
و م دترم يت 
إنه. هو السّمِيع العليم :5 

سس وا - 

شغفها حبا : شق حبه سويداء قلبها . 


وَأَعْتَّدَثْ طْنّ متك : هيأت طن ما يتكئن عليه. 


ان امي 1 براق 6 مانت ديس م ويء 
:: فاسَتجاب لهر ربهر فصرّف عنه كيدهن 


و 


421! 


- 
هص 27 


أَكْرْنَهُ : دهشن برؤية جماله الرائع . 

وَمَطْعْنَ أَيَدِيكْنّ : خدشنها بالسكاكين لفرط ذهوهن ودهشهن . 

حَاشٌ لله : تنزها لله عن العجز عن خلق مثله. 

صب إِليْهِنَ : أمل إلى إجابتهن . 

تمثل هذه القصة نساء الطبقة العليا في مصر من جانب » وسيدنا يوسف لتكلا من 
جانب آخرء وأما النساء فإنم) كن ينظرن إلى يوسف على أنه فتىّ جميل وكفىء وهكذا 
كان ممكناً أن ينظر يوسف هو الآخر إليهن على أنبن أداةٍ لتسلية النفس ليس غير ء إلا 
أنه لم يفعل ذلك رغم كونه محاطاً بظروف مثيرة ومغريةٍ للغاية. 

ولقد انتهى الأمر بأولئك النسوة إلى أن اتجهت أنظارهن نحو شخصيته الآخذة 
وتركزت عليهاء حتى بلغن من فرط الاسبتغراق والدهشة لمرآه بحيث لم يلبثن أن 


11 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
جرحن أيديين بالسكاكين وهن يقطعن الفواكه . ولكن سيدنا يوسف كان متجهاً 
بكليته نحو الله سبحانه وتعالى » وقد كان الإحساس بعظمة الله وجلاله مسيطراً على 
ذهنه لدرجة أنه لم يتمكن أى شىءٍ آخر من جذب انتباهه إليه !! ألا ما أعظم الفرق بين 


إنسانٍ 5 !! 





عتد ميد كر «ورمو ا م 


م بَدَا م هن بد مَا رَأوأ الآيَستٍ ليسجنئه, حت حين إزمّ وَدَخَلَ مَعَهُ 
أَلسَحِنَ فَتَّيَان ٠‏ قَالَ أحَدُهُمَا إن أرب أعصر. خَنا وَقَالَ الآخر و ازنق حير 
2رمرة + لعرعم 0 7 ظ دو 50 
قَوْقَ رَأيى حيرا تَكُلُ لط مده يتا بتَأويله” إنا مركي امون 4 

أَعْصِمٌ حمْراً : عنبا يؤول لخمر أسقيه الملك . 

حين فشلت محاولات النسوة من الطبقة العليا في مصر . في مراودة يوسف عن نفسه 
واستالته إلى أنفسهن . ورجعن بخفى حنين ‏ أدخلنه السجن وبا أن وضعه اظتلا كان 
إِذْ ذاك وضع عبدٍ مملوكِ » لذا فلم تكن ثمة حاجةٍ » تبعاً للعرف السائد يومئذاك, إلى 
أية محاكمة شرعيةٍ للزج به في السجن . حيث كان لسيده الحق المطلق في أن يحبسه متى 
شاء بمحض اختياره وقراره الذاتى. 

على أن السجن قد صار بالنسبة إليه سلا جديدا إلى الرقى والازدهار ء ففيها كان 
ذكره - حتى الآن - محصوراً في نطاق أسرةٍ أو عدة أسر لبعض كبار الموظفين الرسميين 
في مصر , أصبح الآن ممكناً أن يترامى الخبر عن شخصيته وكماله إلى آذان ملك مصر 

فقد اتفق أن -حبسر فتيان آخران في السجن نفسه الذي وضع فيه سي دنا يوسف 
الفلا كان كلاهما من خدم القصر الملكي . وبعد زمن يسير رأى السجينان رؤيا شغلت 
بالهما » فسألاه القتفلا عن تأويلها . فأخبرهما بتأويل ما رأياه » وما هي إلا أيامٌ قلائل حتى 
تحقق هذا التأويل على أتم الوجوه. إِذ يُفرج عن أحد الفتيين ويصل ثانيةً إلى القصر 


سورة يوسف 1 
الملكى » وتسنح له فرصة ينتهزها ليخبر الملك بأن في السجن رجلاً صاحاً لديه قدرة 
عجيبة على تأويل ما يتراءى للناس في منامهم تأويلاً يأتي كفلق الصبح! 

وهكذا تحول دخوله الفلا فى السجن إلى درجةٍ بدائية للوصول إلى القصر الملكى !! 


0 ا ا بتأويله- قَبَلَ أن يَأبِيَكُمَا ذَلِكُمَا 





ع د دج لنةر ارده مه 7 5 وميه > لاوا اير 
سىء تين قفر 1ل لت على الناس وا؛ اسخت اناس لا بش ون بم 
ا 2 ركيت عو مومه عسل عوك 15س 22175 ميت سا ددده 
يتصلحى ا م َارْبابٌ متقرّقور خْيرٌ ام الله الو'حد القهار:2:: ما تعبدون 
و د سكي لدع لهثرو د-6 م رر مم م م-6 ررس ”همه ل وشاع 
م“ - 2 7 


سم 6 ع6 

ذلك : التأويل والاختبار با ياتى . 

الدّينُ القَيّمُ : المستقيم . أو الثابت بالبراهين . 

لقد رجع السجينان الشابان إلى سيدنا يوسف الكنلة: لاستفسار ما رأياه في المنام» وقد 
كانت طريقة استفسارهما تدل بوضوح على أنه| معجبان بشخصيته ويثقان برأيه » وما 
كان ذلك سوى نتيجة طبيعية لقضاء مدة ملحوظة من الزمن بصحبة إنسانٍ صالح 
وصاحب مبدأ ورسالة كسيدنا يوسف الطنلة . 

ول تلبث عاطفة يوسف الدعوية أن جاشت من فورهاء إِذْ أدركت أن هذه أطيب 
فرصة سنحت لإبلاغ هذين الفتيين برسالة الدين الحق » وأدرك أنه لو أخيرهما بتفسير 
منامهما في الحال لانصرفا عنه » قبل أن يعلمهما بهذه الرسالة » فلجأ انا إلى أسلوب 





1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
حكيم » حيث أخر التأويل لفترة قصيرةٍ . ثم ألقى كلمة وجيزةً عن التوحيد » عرض 
من خلالها رسالته مراعياً نفسية المخاطبين » مع التلطف في حسن الاستدلال . 


إن الذين يعبدون الشجر أو الحجر أو الكواكب والنجوم أو الأرواح وأشباهها . 
إنها يرجع ذلك إلى أ:بم يضفون عليهاء من تلقاء أنفسهم ء ألقاباً مثل : «قاضي 
الحاجات» » و«دافع البليات»» و«حال المشكلات» » ويزعمون بالتالي أنها لكذلك 
في واقع الأمر .. على حين أن كل هذه أسماء فارغة اختلقها الإنسان من عند نفسه . ولا 
وجود لمسمياتها في أي مكانٍ في الخارج! 


ص - #26 ص لدو جر 


ص يلصلحبي آلسِجِنٍ أما أَحَدُكُمَا فيَسَقق رَتَهرٍ 0 عا الأآخر فيِصلت 
ككل الرفع راف قْضىَ الأمرٌ اذى فِيه تَسَعَفْعِيَانِ يج) وَقَالَ لِلَذذى ظَنَّ 
أنه تاج مَتْهُمَا أذكُرْن عِند رَبك فَأََسهُ ليطن ؤْكرٌَرَبْهِء فلَيِتْفى أَلسَجْنٍ 

الفتيان اللذان اقتيدا إلى السجن » كان أحدهما ساقي ملك مصر (ريان بن الوليد) , 
والآخر حَبَّازه » وكانا متهمين بمحاولة تسميم طعام الملك تآمراً على حياته . وقد ثبتت 
براءة الساقي بعد التحقيق في التهمة » فأطلق سراحه وعّين ثانيةٌ ساقياً للملك . وكان 
معنى ما رآه في المنام أنه كما رأى الآن نفسه يسقي الملك خمراً» وهو نائم ؛ سيسقيه 
الخمر عا قريب وهو يقظان , وأما الخباز فقد صدر الحكم بإدانته» فا لبث أن سيق إلى 
الصلب وترك معلقاً على أبواب السجن ء لتنهش الطيور جثته وليكون عبرةً للناظرين . 

وقد حققت الأيام هذين التفسيرين كليهها على أكمل وجه ء بيد أن الساقي لم يكد 
يصل إلى القصر ثانيةَ » بعد ما تم الإفراج عنه » حتى نسي ما وعد يوسف من إثارة ذكره 
عند املك وإنا تذكر وعنده ذاك حين رأ الملك متاماً فاستدعى وجال حاشيته فى 
جوف الليل يسألهم في قلت وإلحاح عما عسى أن يكون تعبيره ومغزاه؟! 








- و 8 اا عي ع 7 - ءًّ رع - عد اه 
« وقال الملك إن ارَى سبع بقرت 1 وس 
3و لمك إنى ارَئ سبع ست يمان ياكلهن سبّع عِجاف وَسبّعْ 
وأغود” ا 7 1 در دغ ءتو 2 عي ببورري دوه سا 
سنبلدتي خضر وَاخْرٌ ياإسست يتاها لملا افتونى فى رُءَيىَ إن كنتم لِلرَءَيا تعبرور 
ده ودع د 2 و > 2 5 َ- َك مه م و سم 7 9 - مه 5 
يِب قَالّوأ أَضْعَتُ ألم وَمَا غحنُ يتأويلٍ الأخلمم بِعَلِمِينَ :2 وَقالَ الذى نا 
7 دوه 2 0 و ع 34 ِ 5 
مِجُمَا وَاد كرَبَعَدَ أمةٍ انا أنيقحكم بتاويله- فازسلون إرئ) »4 


تَعْمُونَ : تعلمون تأويلها وتفسيرها . 

أَضْعَاتُ أخلام : تخاليطها وأباطيلها. 

وين كه د وان سلا لمن الو 

مع أن ملك مصر كان مشركاً ومدمن حمر » إلا أن الله - سبحانه وتعالى - قدر له أن 
يرى مناماً صادقاً له صلة مصيرية بمستقبل بلاده » ومن هذا نعلم كيف أن الله تعالى 
ينصر دعاة الحق بطرق شتى » ومن جملة هذه الطرق أن يتم إراءة الطرف الآخر مناماً 
يغرس في ذهنه إحساساً عميقاً بعظمة الداعي وأهميته , مما يلين فؤاده في حق الداعي 
فتنفتح له آفاق للعمل جديدة. 

وعندما وصل الخبر عن منام الملك إلى أسماع الساقي عادت إليه ذكريات السجن» 
فأخبر الملك وحاشيته » في ضوء تجربته الذاتية » كيف أن تأويل يوسف لرؤيا السجينين 
تحقق حرفياً » ثم استأذن الملك ليذهب إلى السجن ويسأل يوسف عن تأويل رؤيا 
الملك . 

وبذيوع صيت يوسف من هذه الحيثية - أي كمفسر الرؤيا - انفتح الطريق أمامه 
للخروج من السجن , وقد كان الله قادراً على ألا يدع يوسف في السجن لمزِيدٍ من الأيام 
بعد أن تم الإفراج عن الساقي» حيث كان بإمكانه تعالى أن يذكرٌ الساقي بم| وعد 


هنا 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يوسف من إثارة الحديث عن أمره أمام الملك حال وصوله إلى القصر . غير أن أفعال 
الله كلها مرهونة بأوقاتها » فليس من سنة الله أن يعمل شيئاً أو يحدث حادثاً ماني غير 
أوانه! 


وو و كوا م 36 5 9 5 بعقري لهو 5 


س أت - 2 عو 
« يوسف يا الصَدِِيقٌ افتئا فى سَبْع بَقَرسَ سِمَانٍ يَأَكلهُنْ سَبَعْ عِجَّاف 
رسي اوثوة غ3 2 كي ولع حراس مزا كوا راطو لاه إلى 


كم 
6 
ا 


ددر وه م ديه اعطق عاو امم الود او قت الال لظ اك لق اك عا ع ل حك 
تَزْرَعُونَ سَبَعٌ سِيِينَ دَأبَا فَمَا حصَدثَمْ فَذَرُوهُ فى سُتْبَله إلا قليلا مما تأكلون :2 
24 ماله بره سرس نر ع سفاستمشة ر ددس 75. بو ري ع ا و ا د 
نم َأتى مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ سَبَع شِداد يَأكلنَ مَا قَدَّمت هن إلا قليلا مما تحصنون :2 
ال ا ا 00 
ثم ياتى من بعد ذ'لك عام فيه يغاث الناس وَفِيهِ يعصرون :2 * 


2 
1 


َأباً : دائبين كعادتكم في الزراعة . 

2 + ماري 5 8 35 

تحصنون : تخبؤونه من البذر للزراعة. 

بي 0-2 ع 

يُغْات الناس : يمطرون فتخصب أراضيهم . 

يَعْصِرٌ ون : ما شأنه أن يُعصر ء كالزيتون. 

لقد فسر سيدنا يوسف رؤيا الملك بأن البقرات السبع السمان والسنبلات السبع 
الخضر عبارة عن أعوام سبعةٍ بالغة الخصوبة والرخاء » تنمو فيها الزروع والحيوانات 
نمواً متصلاً رائعاً » ثم يعقب ذلك الرخاء والخصوبة قحط وجدب يدوم سبع سنين ؛ 
تأكلون فيها سائر ما سبق لكم أن ادخرتموه خلال السنوات الماضية » بحيث لا يبقى 
لديكم سوى ذلك القدر اليسير من الحبوب تستخدمونه للزراعة » وكأن السبعة أعوام 
اللاحقة هذه بقرات هزيلة وسنبلات يابسات تلتهم تلك البقرات السمينة والسنبللات 
الخضر. 


هذاء وقد أرشد سيدنا يوسف - مع ذلك - إلى تدبير ملائم لمواجهة الأزمة . إذ أكد 


سورة يوسف يفن 
على ضرورة الحفاظ على محاصيل السنوات السبع الأولى بحذر بالغ والاقتصاد في 
اسهلاكها +“قاقترح أن تفط ما زادعن المقذازالضروري من الحبوت الال في 
سنابله » ليظل قادراً عل البقاء مصونا من السوس أو الديدان: وهكذا سيمكن 
الانتفاع بمحاصيل السبعة أعوام لمدة أربعة عشر عاماً . وبالإضافة إلى ذلك فقد 
مخركه بان العام اندي سيكب هله الندزات النسع الجدياتسيعون عام 
الخصوبة والرخاء » فسينزل فيه المطر بغزارة » وتمتلئ البلاد حبوباً وثماراً وعسلاً ولبناً ! 

لقد أرى الله الملك في منامه رؤيا «عجيبة» » ثم أظهر تأويله الشافي عن طريق سيدنا 
يوسف اكلا وهكذا مكنه من أن يحصل على أسمى مكانةٍ وأرفع منصب ف النظام 
الإداري بحكومة مصر إِذْ ذاك ! 





© وَقالَ املك ائثونى به فَلَمَا جَاءَهُ الرّسولٌ قال أرَحِعٌ إِلْ رَبَكَ فَسَعَلهُ ما بَالُ 
مس مو 2 د م ا ال ار ارد 2 
آليِسْوَةٍ التى قطعن أيَديُنٌ إن رَى بكيدٍهِنّ عَلِم إزةّ: قال مَا حَطَْبَحُنّ إذ روَدتنَ 
3 ات ع ا ري ا ما امي ا عا ارمع ,شيو 6 تدع مضي ودر 
يوسف عن نفسه-ه- قارح حش للَهِ ما علمنا عليه مِن سوء قالت امرّات العزيز 
تر - م مد راهيئٌ ك6ره 1 يض 2 - - 
العَنَ حضخص الحق انا رَوَدتَه عن نفسِه وَإِنهُه لَمِنَ الصَّدِقِيَ ث2 ذَالِكَ 
حي #ى م اك قم صدر ١ه‏ 00 ف --_- 2 م 2 ه ع 
لِيَعْلمَ نى لح اخنه بالغيب وَأنْ اللّهَ لا يدِى كيد الخابيين :3 وَمَا أَبَرَئ تَفسِئ 


عو ع 
مَا بَالُ النْسْوَةِ ؟: ما حالهن وما شأنهن ؟ 
مَا خَطبَكُنّ ؟ : ما شأنكن وما أمركن ؟ 
انو نو درا وله واسدينا اين عن بوم 
حَضخص الَْقّ : ظهر وانكشف بعد نحفاء. 


لقد كان على سيدنا يوسف . عقب خروجه من السجن . أن يلعب دوراً وطنياً » 


١4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ولذا كان من الضرورى أن تصبح شخصيته معروفة على المستوى الوطني . وقداتم 
ذلك عن طريق رؤيا الملك » فقد رأى الملك مناماً عجيباً أقض عليه مضجعه . وأشاع 
القلق والاضطراب في نفسه لدرجة أنه دعا بجميع الكهنة والمنجمين والعلماء من أنحاء 
دولته كلها إلى قصره ليسأهم عن تأويله . إلا أنهم خيبوا أمله . حيث حارت عقول 
الجميع » وعجزت كتبهم أن تسعفهم بالتفسير المقنع الشافي . وهكذا نالت واقعة الرؤيا 
شهرة شعبية عامة . ومن ثم فم إن بيّن يوسف الغلا تفسير الرؤيا وتلقاه المللك 
بالإعجاب والاستحسان » حتى أصبح الها فجأة محط أنظار البلاد من أقصاها إلى 
أقصاها. 


وبعد أن سمع الملك كل التفاصيل المتصلة بقضية يوسف . أخذ يحقق في شأنها مع 
النسوة . فها وسعهن إلا أن أقررن كلهن ببراءة يوسف . وأما امرأة العزيز فقدذهيت 
في الاعتراف بالحق إلى أبعد حدٍ . إِذْ أعلنت بكل صراحةٍ وعلى رؤوس الأشهاد : قد 
ظهر وجه الحق الآن . فالحقيقة هي أنني أنا وحدي كنت الخاطئة المأنبة » ولاذنب 
سوق الشة. 

إن هذا الإقرار الصريح من قبل امرأة العزيز (زليخا) عمل عظيم لدرجة أنه لا 
غرابة في أن تكون بعدئلٍ قد وفقت إلى الإيمان ! 

إن يوسف اتن لم يبادر بالخروج من السجن لفوره حين استدعاه الملك.. بل طلب 
إليه أنه ينبغي - أولاً - إجراء تحقيق في شأن الحادثة التي اتحذت ذريعة للزج به في 
السجن . ومع أنه اتكلا كان بريئاً كل البراءة عند الله تعالى » إلا أن المسألة هي أنه كان 
عليه إيصال أمانة الهداية الإلهية إلى عباد الله » وفي الحادثة المذكورة كان قد أتهم بالخيانة 
في حرم سيده » وقد كان ذلك أمراً بالغ الخطورة . وكان ضرورياً ألا يأتى أمام الناس 
إلا بعد استيقاهم من براءته ونزاهته من التهمة الموجهة إليه ؛ ذلك لأن الشخص الذي 
لا يعتبره الناس أميئاً فى شئون العباد » لن يعتبروه - بالطبع - أميئاً فى شئون الله تعالى. 
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سورة يوسف 

إن المؤمن يكون - في وقتٍ واحدٍ - بين اثنين : أحدهما الإنسان والآخر هو الله 
سبحانه وتعالى » فمن خلال التعامل مع الناس ربا يحدث أنه يضطر إلى النطق بكلمةٍ » 
ليكشف لهم عن جلية الأمر ء تبدو وكأنها من باب الادعاء أو التزكية للنفس » غير أن 
قلبه يكون في الوقت نفسه مليئاً بإحساس العجز والتواضع , فإنه حين ينظر إلى نفسه 
بالنسبة إلى الله عز وجل » يجد أنه عاجز محض .» ولا شىء سواه. 

إن تصوّر الله واستحضاره الدائم لا يزال يقف بالمؤمن عند حده » ويبقيه في حالة 
اتزان في كل لحظةٍ » وكلام سيدنا يوسف الآنف الذكر صورة ناطقة لهذه الثنائية التي 
تتسم مها ث2 5 يه المؤمن ل 

« وَقَالَ الْمَلِكُآنثُون به- أَسَتَخْلِصَهُ لِتفيى لمكم انتالوم لَدَيْتا 
ا َال على على حَرآيٍ الأرض نى حَفِيظ عَلِيمٌ (2 :: وَكذَالكَ 
مكنا ليُوسُفَفى الأزض يَعبَوَاَ بها حَيثيَْاءٌ 2 ولا نُضِيعُ 
#6 دي صه 
اجرّالمخسيين« 3 ولا جر لاخر حي للّذِينَ اموا موا يَتَقُونَ 4:2 

مَكِينٌ : ذو مكانة رفيعة ونفوذ أمر. 

ينها : يتخذ منها مباءة ومنزلاً. 

قوله: ط أ جعَلبى عَلِىْ حَرَآينآلأرّض» أراد ب «الخزائن» » تغازن القمح وغيره من 
غلات الأرض »ء فحين رأى سيدنا يوسف الملك معجبا به سأله أن يفوض إليه السلطة 
لاستخدام الأجهزة الحكومية لإقامة مخازن ضخمةٍ . يختزن فيها ما سيقوم بشرائه من 
فائض محصول الزْرّاع لحساب الدولة خلال السنوات السبع الأولى » وما وسع الملك 
إلا أن رضي بهذا العرض الحكيم » وبالتالي فوض إليه السلطة والخيار من كل نوع 
بحكم سيادته الدستورية والتشريعية . 


(التذكير القوم ج1) 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

لقد كان ملك مصر مشركاً» كما يتضح من الآية رقم 15 من هذه السورة؛ إن 
تشريع أو قانون الملك نفسه (وقد عبر عنه في الآية المشار إليها آنفاً ب «دين الملك») 

٠ 

مازال ساريا نافذ المفعول في مصر لمدة عشر سنواتٍ تقريبا حتى استلام سيدنا يوسف 
الفعللي لوزارة مالية الدولة .وهذا يدلنا على أن تقلد منصب ما ثانوي أو فرعي في ظل 
الحكومة غير الإسلامية لا يتعارض مع الإسلام » وانطلاقاً من هنا فقد قبل السلف 
بمناصب القضاء تحت حكم الأمراء والملوك الظالمين ". 

ما هو الهدف الذي كان سيدنا يوسف يتوخى تحقيقه من تسلمه زمام الحكم في 
مصر؟ في ضوء ما سرده القرآن من تفاصيل القصة ء يبدو لنا ظاهراً أن الهدف الرئيسي 
الأول من ذلك كان يتمثل في إنقاذ عباد الله من ويلات قحط وجدب طويل الأمدء 
وثانياً في إتاحة الفرصة لبني إسرائيل - كنتيجة لذلك - للاستقرار بوادي النيل في أمن 
ودعة . 1 

لقد وعد الله للذين يختارون طريق الإيمان والتقوى بالجنة وعداً قطعياً مؤكداً .ىا 
يتاح لهم نصر الله في الحياة الدنيا كذلك . غير أن هناك فارقاً جوهرياً بين الأمرين لابد 
أن يلاحظ . فأما ما يتصل بمهمة إعلان الحق , فإن توفيق الله إلى ذلك يحالف كل 
المؤمنين المتقين على حدٍ سواء , غير أن التوفيق أو النصر للفوز العملي لا يتاح للجميع 
على وتيرةٍ واحدةٍ فإن النصرة العملية تختلف من أحدٍ لآخر درجةً ونوعاً ! 


ىف 
0 د ث5 :هآلا و سه 1 21 دي ” 
و وَجاءًَ إخوّة يوسف فد خلو عليه فعرّفهمٌ وَهم د منكرون: :ولما جهرّهم 


ل مموار اقيق اماع ا يع "درام ا : و ا 000 
ووم و الا 0 و 


١ الع‎ 


)١(‏ انظر في هذا المعنى : تفسير النسفي. 
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جَهرَهُم بِجَهَازْهِمْ : أعطاهم ما فى حاجة إليه. 

لقد شهدت السنوات السبع الأولى ‏ في أعقاب تولي سيدنا يوسف الفلا مقاليد 
الحكم . نموا وازدهاراً بالغين في المحاصيل الزراعية » فأقبل اظفةاعلى إقامة لمحازن 
ضخمةٍ في كل أنحاء البلاده وظل يختزن فيها ما يشتري من فائض محصول الزراع كل 
عام » حتى إذا بدأت سنوات القحط والجدب . استجلب هذا المخزون من الغلات إلى 
عامةاللدولةموطرع دروينها مها مرا 

وبا أن هذا القحط لم يكن مقصوراً على مصر وحدهاء بل امتد أثره إلى بلاد الشام 
وفلسطين وشرقي الأردن وغيرها من المناطق المجاورة » لذا فا إن ذاع الخبر عن توافر 
الحبوب بمصر وبيعها بأثانٍ رخيصة . حتى توجه إخوة يوسف هم الآخرون إلى مصر 
لشراء الغلة » ومع كونهم قد رأوا يوسف هنا بعد مرور عشرين عاماً . إلا أنهم لمسوا 
في وجهه اكلا ملامح أخيهم » ولكنهم سرعان ما كذبوا خاطرهم ذاك, إِذْ تعذر على 
أفهامهم أن الشخص الذي ألقوه في غيابة الجب قبل عشرات السنين يمكن أن يكون 
متربعاً على عرش مصر! 

وقد أصدر سيدنا يوسف الكتككلا أوامره بأن يُعطى لكل واحد من إخوته حمل بعير من 
الحبوب» الأمر الذي أطمعهم في أن يحصلوا على حمل بعير آخر من الحبوب ياسم 
أخيهم بنيامين » فطلبوا إليه الفلا : إن لنا أخا صغيراً احتبسه والدنا العجوز عنده ٠‏ وإننا 
ستكون شاكرين لو تكرمت بإعطائنا حصة هذا الأخ أيضاً . فأجابهم سيدنا يوسف 
قائلآً : إن دفع حصة الغائب إلى غيره لا يتفق ونظام عملنا » وبإمكانكم أن تحصلوا على 
حصته ء فيما إذا أتيتم به معكم في المرة القادمة » فقد جربتم هنا كرمي وعطائي » فهل 
أنتم بعدئذٍ تخافون أو تترددون في الإتيان بأخيكم معكم؟! واستطرد سيدنا يوسف 


فق التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
قائلاً : ولو أنكملم تأتواني رحلتكم التالية بهذا الأخ الذي تتحدثون عنه الآن. 
فسيكون لنا الحق في أن نعتبركم كذبةً » وأنكم بالغش والخداع حاولتم الحصول على 
حمل بعير آخر من الحبوب » وبالتالي ستكون عقوبة ذلك ألا يُدفع إليكم مستقبلاً ما 
تستحقونه أنتم! 

١‏ وَقَالَ فيه أجَعَلُوأ يضَعَهِم فى رِحَاهِم لَعلَهمَ يَعْرفُوبا ذا آسقليوا إن 
أهلهز لَعَلَّهّمْ يَرَجِعُوت 29 فَلَمّا رَجَعُوَأ ِل أيهم قَالُوأ يَأبَانا منِمَ مِنَا الْكيْلُ 





د ل هو اي 2 ا 


شاع : ثمن ما اشتروه من الطعام . 

رِحَاِمْ : أوعيتهم التي فيها الطعام وغيره. 

ولعل سيدنا يوسف الكنتا رأى فى أخخذ الشمن من إخوته ما ينافي المروءة» أو ظناً منه 
أن الفقر أو ضيق ذات اليد ربها يحول دون قدومهم ثانية إلى هنا » فأؤعز لبعض موظفيه 
بوضع النقود التي دفعوها عوضاً عن الحبوب فى أمتعتهم من حيث لا يشعرون » حتى 
يجدوها ء إذا فتحوا أوعيتهم ‏ فى إثر عودتهم إلى مناز لهم » وبالتالى يبادروا بالعودة 
السريعة مصطحبين أخاهم (بنيامين) معهم . 

لقد أظهر سيدنا يعقرب - من جهةٍ - عدم ثقته بأبنائه العشرة بشأن بنيامين » و 
جهةٍ أخرى صرح أيضاً بأنه ليس أحد منكم ولا أحد سواكم يملك شيئاً من القدرة أو 
الطاقة. فلن يحدث إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى.. غير أن ما يحدث إنما يتم إحداثه 
على يد البشر ء لكيما يقيم المسيء الدليل على حقيقته بسوء عمله » وسيكتب الصالح 
المحسن اسمه ضمن القائمة التى يستحقها وتليق به وبصلاحه وحسن عمله! 





سورة يوسف يفل 
م > ثبي م المع دير براه - ع مي .00ت كر يو و و نا ع اس 4 
01 فتحوا كيم وَجدوا بضدعتهم ردت إل .7 قالوا يتابانا ما تبغ 
و ٍِ 9 - 
]م وَتَمِمٌ أَهْلَنا وَمحفَظ أَحَانًا وَتَزْدَادُ كيل بَعِير ذَالِكَ كيل 
وص سا1 © ألو لان ادغ ا ا ا د بعك ام 2 يك 
سير 21 َال آن أزسلة. مكُح حَقٌ ُو إن مود 0 الله لتاتبى به- ! ان 
5 2 0 ا 3 كر سرد عرس هيت 
1 فلما ءَانَوّْهُ مُوَيْقَهُمَ قال الله على ما نقول وكيل :52 4 


2 ه 


مَتَاعَهُمْ : طعامهم . أو رحاهم . 

مَا نَبغي : ما نطلب من الإحسان بعد ذلك . 

ويد أَْلَنَا : نجلب لهم الطعام من مصر . 

مَوْيَْاً : عهدا مؤكدا باليمين يوثق به . 

يحَاطً بكم : تغلبوا . أو تملكوا جميعاً. 

وَكِيلٌ : مطلع رقيب. 

فرح الإخوة عندما عثروا على نقودهم , عقب العودة إلى منازهم , عائدة إليهم . 
ضمن جواليقهم التي وضعوا فيها الحبوب . ومن ثم باتوا يلحون على أبيهم قائلين : 
أرسل معنا بنيامين » فسنحاول جهد طاقتنا أن نحفظه من كل سوءٍ » وندفع عنه كل 
مكروو» كا أننا سنجلب ما يستحقه هو من الحبوب علاوةً على حصصنا نحن » فإن 
القدر الذي أتينا به الآن من الحبوب ء لا يكفينا سوى قليل من الزمن . 

ولعل نظام توزيع المؤن الذي أقامه سيدنا يوسف اللتتل: كان لا يعطي بموجبه - على 
' مايبدو - للوافدين من الخارج إلا حمل بعير واحدٍ من الميرة على كل رأس ! 
م اميق لا وناب وجل و ونأ مُعَفقَ وى عدم 
ٍ 


- 2 


للَّهِ مِن سئْءٍ إن كشك ايه عليه تو كلت وَعَليْهِ ليوك لْمُتوَكَلُونَ وه 


1 





ا 


كن تنس لون لدي ولك لد لما مله ول َ 220 
ا 42 
2 رمب مضا 


إن عاصمة مصر القديمة كانت بلدا أحيط من جوانبه الأربعة بأسوار عالية» 
تتخللها مداخل كثيرة من جهاتٍ شتى وقول سيدنا يعقوب لبنيه : لا تدخلوا - 
جتمعين - من باب واحدٍ ‏ بل لتدخلوا و بكرمو 
يفطن بهم أعداؤهم » فيحتالوا لإهلاكهه '') 

وقد ألقت الآية رقم (/ا) من هذه السورة الضوء الكاشف على حقيقة هذا 
الخوفء إِذْ يدافع إخوة يوسف عن أنفسهم قائلين : وط ما حِفا لُِفْسِدَ فى لض 
وما كنا سترقين :رع 4. 

لقد كان إخوة يوسف وافدين على مصر من الخارج » فكانت ملابسهم مختلفة عن 
ملابس السكان المحليين » ولم يكن ليصعب على المصريين أن يعرفوا أنهم أجانب بالنظر 
إلى زيهم الخاص » وقد كان دخول أحد عشر رجلاً كهؤلاء إلى البلد مجتمعين » خليقاً 
أن يجعلهم «مشبوهين» فى أعين الناس » ومن : ثم أوصاهم أبوهم . تفادياً لأي صدام 
يمكن أن يقع بينهم وبين السكان الأصليين » أوصاهم بألا يدخلوا البلد بشكل 
مجموعة تجتذب أنظار القوم إليهم فيظنوا مهم السوء. 

إن المؤمن ينظر - من ناحيةٍ - إلى قدرة الله الكاملة » فيرى أنه لا أحد في هذا الكون 
يتمتع بأي خيار غير الله عز وجل » كما أنه يعلم أن هذه الدنيا دار امتحانٍ ؛ حيث 
أخضع الله كل أمر من الأمور للأسباب الظاهرية لمصلحة الامتحان وللسبب ذاته نجد 


)١(‏ تفسير النسفي. 
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الدنيوية» ومن جانب آخر يصرح أيضاً بأن كل ما سيحدث . فإنا يحدث بأمر الله وإذنه 
تعالى ‏ لأنه ليس ثمة أحد يملك شيئاً من القوة غير الله عز وجل. 


صمحم م ل 


و وتكاء كرا عل يورت باو ليد احاة قال إِقّ : أكأ أَحُوكَ قلا تيسن بما 


. 
- 
1 


1 ا ا 0 داراة> 
تكانوا يعملر ب ت ري فلما جهرّهم يجهازهِم جعل السّقاية فى رَحلٍ أءخيه 
ا : 0 الع | 2 :2م قَا 521 مادا تفقذه > حكم 
دن مُؤدْنْ يتها الْعِيرا لسدرقون ري لوا وَاقبلو عليهم دا بفقدور كل كا 


دم 


َالُو تَفْقدُ صُوَاعَ آلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ يه حمل بَعِيرِوأتأ به زَعِيمٌ 20 قَالُوا تاه 
لوخي ايج مدو و الارط ركنا سرقد (2) قالوأهمَا جو 6د إن 
كُسسْرَ كَذِيينَ 3 فَانُوا جَرَوْه من وُجِدَ فى رَحْلِو- فَهُوَ جَرَوُمُء كَذَالِكَ زى 


.2 ج 


الطبلميت (2) فَبَدَأ بأَوْعِيَجهِرْ قَبَلَ وِعَاءٍ و أيه ثُمَ آسْتَخْرّجَهًا من وِعَاءٍ أ بخيه 


عد 


كذَا'لِكَ كِدّنًا لِيوسفٌ مَا كان لِيَأَحُذَ أحَاهُ فى دِينٍ أَلْمَلِكِ إِلّه أن يَشَآءَ ) آي 2 
ا وَفْوْقَكَلَ ذى عِلم عَلِيمٌ 4:30 


آوَى إلَيْهِ أَحَاهُ : ضم إليه أخحاه الشقيق بنيامين . 


السَّقَايَة : إناء من ذهب للشرب اتخذ للكيل. 
أَذّنَ مُؤَذّن : نادى مناد أو أعلن معلم. 

العِيرٌ : القافلة التي فيها الأحمال . 

صَوَاعَ املك : صاعه «مكياله» وهو السقاية . 


رَعِيمٌ : كفيل أؤديه إليه. 


شل 
كِدْنَا لِيُوسُفَ : دبرنا لتحصيل غرضه . 
دين امّلك : شريعة ملك مصر أو حكمه . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





وفيها كان إخوة يوسف على أهبة الرحيل. إِذْ وضع يوسف . بدافع الشفقة 
والحنان» كأساً له - كان يشرب فيه الماء » ويحتمل أنها كانت من فضةٍ » وضعها في وعاء 
أخيه بنيامين » بحيث لم يشعر بذلك بنيامين ولا أحد من موظفي البلاط الملكي , ثم 
حدث بعد ذلك بتدبير من الله ولحكمةٍ أرادهاء أن فقد المكيال الملكي - والذي كان هو 
الآخر نفيساً وغالياً جداً - أو وضع في غير موضعه . وعندما فشلت محاولات الموظفين 
في البحث عنه والعثور عليه في مظانه » ذهبت عوامل الشك والارتياب بخياهم إلى 
إخوة يوسف الذين كانوا قد رحلوا من عندهم آنفاً » فأسرع أحد الموظفين نحوهم 
واستوقفهم حيث كانوا» ثم شرع في الاستجواب والتحقيق معهم » وفي أثناء ذلك قرر 
الإخوة بأنفسهم للسارق تلك العقوبة التي كانت متبعة , أو بالأحرى مأخوذاً بها 
عندهم تبعاً للشريعة الإبراهيمية . وهي أن يُدفع السارق إلى المسروق ليبقى عنده كعبدٍ 
تملوك له لمدة سنةٍ كاملة . 

وبعدئذٍ بدأ الموظف بالبحث والتنقيب », ومع أنه لم يجد عندهم مكيال الحبوب » إلا 
أنه عثر على شيءٍ آخر نفيس من نفائس البلاط الملكي في وعاء بنيامين - وهو الكأس 
الفضية- ومن ثم لم يلبث بنيامين أن ذُفع إلى سيدنا يوسف بموجب القرار المتفق عليه 
بين الجانبين» ولو أنهم اتفقوا على التحاكم في هذه القضية إلى قانون الملك المصري .ء لما 
أمكن يوسف أن يستبقي أخاه لديه ؛ ذلك لأن جزاء السرقة » بحكم قانون الملك 
السائد في مصر أيامئذٍ . كان عبارةً عن إشباع السارق ضرباً ٠‏ وتغريمه ثمن الشيء 
المسروق . إن هذا الحادث لم يكن وراءه أي تعمدٍ أو نية مقصودةً من قبل سيدنا يوسف 


ايلا وإنا حدث ذلك بتدبير إلهى ٠١‏ ولذلك نسبه الله تعالى إلى نفسه حيث قال: 
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سورة يوسف 
ل كَدَالِكَكِدَنًا ليوسف» . 

تنبيه : لقد وضع في وعاء بنيامين «السقاية» التي أشير إليها بضمير المؤنث (ها) ١‏ 
بينا كان الموظف الملكي يبحث عن «الصواع» المشار إليه بضمير المذكر : (0) ٠‏ ثم إن 
الشيء الذي وقع في يد الموظف بعد البحث والتنقيب . أعاد عليه القرآن ضمير المؤنث 
في قوله : لا ُمَ آسََخَرجَهًا مِن وِعَآءٍ أخيهِ 4 . ما يدل على أن وعاء بنيامين إنها وُجد 
فيه سقاية يوسف - التي وضعها فيه هو بنفسه خفية - دون صُواع الملك المفقود! 


9س 0-2 


الستتسيون © *د رت م 2 لم اداه 5 
معاذ الله ن نَأَحْد إل من وَجََدنًا متنا عِندَه إنا إذا لظلموت 4:22 

مَعَادَ الله : نعوذ بالله معاذا ونعتصم به. 

كتب المفسرون أن يوسف انثا اختلس ذات يوم - وهو صغير - صنا كان في بيت 
بعض جداته » فحطمه شر تحطيم » وقد اتخذ أخوة يوسف من هذه الحادثة ذريعة 

5 دم مو دار ام َو 5 0 

للطعن عليه عندما قالوا : « إن يَسَرِق فقَدٌ سَرَقَ اح لهء مِن قبل 4 . إن حادثة كانت 
تنم عن مدى غيرته على التوحيد » أقحموهاء لمجرد المائلة الشكلية» في خانة السرقة! 

لقد كان حال إخوة يوسف ينطوي على نوع من التناقض الغريب » حيث إنهم كانوا 
ينادون يوسف المتربع على عرش مصر ب «يا أيها العزيز» «أى حضرة السيد المبجل » 
وصاحب السمو والجلالة»» ويتظاهرون بين يديه بغاية التواضع والانكسارء ولكن 
يوسف الذى كان عندهم مجحرد فتىّ من فتيان البدوء كانوا يرمونه فى الوقت نفسه بتهمة 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ومع كون يوسف على علم بأن وضعه السقاية في رحل أخيه بنيامين قد تسبب في 
بده عن خزى تجو كينا رقا .لا لذ اليه ضيحت لساب وقنة ترك الدادت 
الذي كان يدور بين إخوته والموظفين الملكيين » تركه يسير ويتلاحق بسرعته الطبيعية 
ليبلغ آخر مداه ؛ وحين اضطر مرةً في أثناء ذلك إلى القول فلم يقل : «من سرق متاعنا» 


بل قال بدلاً من ذلك : ا من وَحََدّنًا 0 





عي 


ل ار 2 يا ل كيم سد 
ا لكو انرا إل أييكم فَقولوأ 
ينانا إرب ابلك سَرْقَوَمَا دم اما عَِْتاوَمَا كنا ليب حفط 20 
تل فى حفنا ها وام ألا هي وَإِنا لَصَدِفُورت (2:» 

م 0 

ا فَرّطنُمْ : قصرتم و (ما) زائدة . 

وَالْعِِرَ : القافلة . 

. لعل واحدا من إخوة يوسف العشرة كان مختلفاً بطبيعته عن الآخرين »وذلك هو 
الأخ الذي كان قد أشار عليهم في المرحلة البدائية بألا تقتلوا يوسف » بل اقذفوا به في 
بعض الآبارء يلتقطه بعض القوافل السيارة » وهكذا صار حاله الآن في مصرء حيث 
اعتزل عن الإخوة الآخرين » فإن شعوره بالغيرة والحمية لم يعد يطيق أن يواجه والده 
الآن باعتباره فاقداً ومضيعاً لثاني الأخوين . بعدما سبق له أن حضر مرةً أمام الوالد 


2 ع 
و 


لحرن 





سورة يوسف 
507 2 5 َس ًَ 1000 ع 
١‏ قَالَ بَل سَوَلَت لَكُمْ أنفسكُم أن 7 شمر اك ن يَاتِيَى بهم جميعًا 
> عر موسا ,ا مه كك دكد ل عفريو عا مت اضوى ح مامو و مد رو 2 
إنه. هوّ الْعَلِيمٌ الحكيمُ :3: وَنَوَىْ عَبْبُمْ وَقَالَ يَتأْسَفىْ على يُوسْف وََتَيَضْتَ 


2 


عَياهُ مرت الْحُرّن فَهُوَ كظية 20 قَالوا تَالَهِ نَفبَوا تَذ كر يُوسُفَ حي دكُورت 
حزما ار ونم الل قَالَ إِنّمَا أَشّْكُوا بَق وَحُزْن إلى الله وَأَعْلَمُ 
مرت الله مَا لا تَعلّمُورت 39 يَبَقّ آذْهَبوأ فتحقيوا ين يوشف واحيه ول 


ومدسه 


م 1 0 2 2ع نت سام 0 
تايعسوا مِن روح لله إنهد لا يأيكس مِن روح الله إلا الْقَوْمُ الْكَفِرونَ: لق 


وَائِيَضَتْ عَيْنَاهُ : أصابتهما غشاوة فابيضا. 

كَظِيمٌ : ممتلىئ من الغيظ أو الحزن يكتمه ولا يبديه . 

تََْا: لا تفتأ ولا تزال. 

تَكُونَ حَرَضاً : تصير مريضاً مشرفاً على الحلاك . 

َثي : أشد غمى وهمى. 

ُتحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ : تعرفوا من خبر يوسف . 

روْح الله : رحمته وفرجه . 

لقد كشف سيدنا يعقوب بقوله : »ا بل سَولَت لَكُمَ أنفسكح أن يا 4 القناع عما 
انطوت عليه قلوب الإخوة من غش وزيني . فإنهم حين استسمحوا أباهم باصطحاب 
بنيامين في رحلتهم الائية + اعظره عهذا وثيعا موكزا باننقاكا عليه ولك بختنا 
خرجت الكأس من متاعه » لم يستطيعوا الدفاع عنه » حتى بأن يقولوا للمسئولين : 


1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سواه قد وضعها فيه » أو أنها قد اندست تلقائياً - من حيث لم يشعر - ضمن متاعه 
وهو يشده للرحيل » وعلى العكس من ذلك فإنهم لم يلبثوا أن أكدوا على جريمته أمام 
المصريين عندما قالوا لهم: إن أخاً له قد سرق قبل كذلك . 

ومع أن سيدنا يعقوب اكلا كان حزيناً مهموماً للغاية » بسبب فقد ولديه الحبيبين » 
إلا أنه كان - مع ذلك - عظيم الأمل في رحمة الله » فمازال واثقاً حتى الآن من أن رؤيا 
يوسف التي رآها في صغر سنه كانت بشارةً إلهية » ولابد لها أن تتحقق يوماً. ومن ثم 
أمر أبناءه : أن اذهبوا فابحثوا عن يوسف »ء وحاولوا أيضاً تخليص أخيه بنيامين! 





( فَلَمّا دَحَُوأ َم الوأ ينما لعي مستا م ا 


فَأَوَفِلَنَا الْكيل وتَصدق علا 3 الله جَِى الْمْتَصَدّقِير 


كم 2 د ل :0 اس 2 
فَعَلمَ بِيُوسفَوَأَخْيهِ إِذ أنثز جهلوت :3 50 سف قال نأ يُوسُْفُ 


ممه ل 


5 
3 
5 
8 


ا 


عم ود و د 
ل 

: 

- 


وَهَندَا أخى قد مرى الله عَلينَآ إنهد من يَثَق وَيَضْيِرَ فإ الله لا يُضِيعٌْ آجَرَ 
المُحسِييت :4:23 

2 

الضرٌَّ : المزال من شدة الجوع . 


< عا ا 0-1 
ببضاعة مرْجاةٍ : باثّان رديئة كاسدة. 


ا 


ندر و يَكَقِ وَيَضْيِرَ فإ اللّهَ لا يضِيعْ لي 8 © » هذه 
العبارة همي خلاصة قصة سيدنا يوسف بأكملها . لقد كان الله يريد إقامة مثالِ واضح 
ناطق بأن اليغصن لالذق ياف امن الا معام الأمور الاتيوية ينهم عن اللجرء 
إلى الطرق غير الصابرة . فإنه لابد أن يكتب له النجاح آخر الأمر بنصر من الله وعونه 
تعالى » وقد جعلت قصة سيدنا يوسف - عليه الصلاة والسلام - أنموذجاً حياً 
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سورة يوسف 
ملموساً هذه الحقيقة ذاتها. 

وإن ما شهدت مصر بداية من سنوات ال خصب السبع » ثم ما تلاه من سنوات 
الجدب السبع » إنما حدث كل ذلك بإذن الله تعالى ؛ ولو شاء الله لمعل السنين كلها 
ذات خصوبة » ورخاء لأهالي مصر وهكذا فقد تم إلقاء يوسف اطكلا غلاأولاً فى البعر» ثم 
وصوله ثانياً إلى القصر ء تم كلاهما على علم من الله وتحت رعايته » ولو شاء الله لمكنه - 
عليه النتلام “مين أن قيهن علق زماء الحكم بجر راسا معيو المرور لاحل 
القاسية التي سبقت ذلك » ولكنه الكتفةة إن لم يواجه كل هذه الأحوال غير العادية التي 
واجهها » إذن فكيف تسنى له أن يكون في رحاب عالم الأسباب هذاء مثالا للحقيقة 
القائلة بأن الله يمد بنصره أولئك الذين لا يزالون متمسكين بمسلك التقوى والصبر 
على كل حال من الأحوال. 

تنقسم الواقعات إلى نوعين : أحدهما : هو الذي يحمل بين طياته مادة الذيوع 
والانتشار» والآخر هو الذي يخلو من مادة الذيوع والاتتشار» وقد يمكن أن تكون 
هناك واقعتان من نوع مماثل وعلى درجةٍ واحدةٍ من الأهمية » غير أن إحداهما لا تلبث 
طويلاً حتى تحظى بالبيوع والانتشار الواسع » بهن تبقى أخراهما مغمورة لا تكاد 
تُذكر .. إن النصر والتوفيق الإلمي الذي حالف سيدنا يوسف الفلا اقن: يحالف أيضاً 
الآخرين عداه من الصلحاء والمحسنين » إلا أن واقعة سيدنا يوسف تتميز بما كانت 
تنطوي عليه من مادة الذيوع والاتتشار» ولذا فهي لم تلبث أن صارت مثار اهتتام 
الناس وموضوع حديثهم على نطاق أوسع وأشمل! 

ول ان م ل 


عليكم أ 


ع د ار 


0000 ا اق امف اللي و 


ل 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
آثَرَكَ الله عَلَيْنَا : اختارك وفضلك علينا . 


لأَتَدْرِيبَ عَلَيكُمُ : لا تأنيب ولا لوم عليكم . 

يَأتِ بَصِيرأ : يصر بصيراً من شدة السرور. 

وما إن ارتفع الحجاب عن الحقيقة حتى بادر الإخوة إلى الإقرار بخطئهم مع 
الاعتراف صراحة بعظمة يوسف وفضله عليهم » ومن جانب آخر ضرب سيدنا 
يوسف بدوره مثلاً رائعاً لتنلك الساحة الخلقية التى ينبغى على أمثاله من عباد الله 
الصادقين أن يأخذوا أنفسهم بها في مثل هذه المناسبة » فلم يقابل اكلا إخوته بأي لوم 
أو تأنيب » بل سحب ذيُّل العفو والنسيان دفعة واحدةً على كل ذكريات الماضى المرة » 
وبالتالي أقام مع الإخوة جميعاً العلاقات الودية الخالصة من جديد . 


وهذه الواقعة تنطوي أيضاً على مثالٍ للنصرة الجماعية بجانب النصرة الفردية » فعن 
طريق ذلك تولدت تلك الظروف والملابسات التي مكنت بني إسرائيل من أن يخرجوا 
من فلسطين ويصلوا إلى مصر . ليتمتعوا هناك بالعزة والكرامة وخفض العيش » ومن 
ثم فقد انتقلت أسرة سيدنا يعقوب اظيللا فلا إلى مصر في زمن سيدنا يوسف اللقلا حيث 
شت حوالي خمسرائة سنة حياةً سعيدةً كريمة » وتقول لنا التوراة : إن العدد الكلي 
لو را ارك ار را اا ال 


« وَلَما لالب كل سن إن لأجدٌ ييح يوسفٌ َس أن تُقَيَدُ ود م 


2 م2 


1 قال الال لتو ب أغله 586 0000 


ص 


يَعَأنَا ميد شبد | اين لدعي ا 7< ا 2 :0 
يَتَْبَانا اسْتَغْفِرٌ لَنَا ذَتُوبََآ إِنَا كُنَا خَطِيِينَ :3 قال سَوْفَاسْتَغْفِر لَكُمْ رق إنهد هوّ 
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سورة يبوسف 
أي ونه ِ 
الغفورٌ الرحجيم :2 4 

فَصَلَّتِ العِيِدُ : فارقت القافلة عريش مصر. 

وس فر 

تفندون : تسفهوني أو تكذبونى . 

ضَلالِكَ : ذهابك عن الصواب . 

لقد مكث سيدنا يوسف الفلا ما يربو على عشرين سنة » عقب اختفائه عن أبيه » في 
بلاد مصر المجاورة » غير أن سيدنا يعقوب اكه لم يتمكن من الاطلاع على وجوده 
هناك » اللهم إلا عندما انطلق قميصه من مصر في نباية المطاف » أخذ يشم رائحته عن 
بُعدِ قبل وصول القميص إليه » ما يدل على أن علم الأنبياء لا يكون علا ذاتياً » بل 
يكون هبةٌ من الله » ولو أنه كان علماً ذاتياً لعلم سيدنا يعقوب أن ولده (يوسف) في 
أرض مصر »ء ولكنه لم يستطع أن يطلع على وجود يوسف وأحواله إلا حين أخيره الله 
تعالى بذلك عن طريق الوحى. 

١‏ كلما دلوا غ1 توسق او لَه أبويْهِ وَقَالَ أذخلوأ م يعي إن:شاء اله 

5000 >2 تلبات 2 بي 
َامِيِينَ 30 وَرَفَعَ أبَوَيْهِ على الْعَرَشٍ وَحَرُوا 1 وَقَالَ يَتأَبَتِ هذا تأويل 
س ميد 

وتم كي كنوه اموه نمم ال الوه اسان لو ع 2 0 
رُءَيىَ مِن قبّل قد جعلها رََى حقا وقد احسنَى إذ اخرّجنى مِنَ السَحجِن وَجاءَ 
ظ ا سر طورس عليه 6 تراس 2-2 واضة مم22 دوو قار اش مرك د 
بكم مِنَ البَدو مِن بعد أن نرّغ الشيطين بينى وبين حو إن رَنى لطيف لما يشاء 
نهد هوَآلْعَلِيمُ ألحكم :4:2 

ليس المراد ب «العرش)) هنا هو سرير الملك » بل هو سرير سيدنا يوسف الذي كان 
اقنلا مجلس عليه وهو يقوم بتأدية المسئوليات المنوطة به . وهكذا ليس المرادب 
«السجدة» هو السجود التعبدي المعروف ., بل الخنضوع أو الانحناء بشكل الركوع . 


14 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فقد جرت عادة الناس منذ قديم الزمان بممارسة هذا النوع من الخنضوع تعظياً 


واد اما : 





ومعنى قوله : ١‏ إِنَّ رَىَ لَطِيفٌ لما يَشَءُ 4 إن رب إذا أراد أمراً قيض لتحقيق 
مشيئته أسباباً وطرقاً غايةً في الدقة والخفاء . وإن الله تعالى يبدع لإكمال مشروعه تدابير 
تعجز عقول البشر العاديين أن تشعر بها أو تدرك مِرٌّها! 

« 4 رَبَ قَدَ ءَاتَيْتى مِنَ الْمُلكِ وَعَلَه مِن اويل الأحَادِيث فَاطِرٌَ السَّمُبوَتِ 

8 2 جه ار 
وَالأزضأنتَوَنَ- فى لني وَآلآخرةٍ تَوَقى مُسْلِما وَألْحقَنى باَلصَّلِجِينَ :4:2 

قَاطِرَ : يا مبدع ومخترع. 

إن الكافر ينظر إلى كل شيءٍ بالنسبة إلى الإنسان , بين ينظر المؤمن إلى كل شيءِ 
بالنسبة إلى الله عز وجل » وها هو سيدنا يوسف اليا الذي يقر أن ما أتيح له من 
منصب حكومي أعلى » تقديراً لمواهبه ومؤهلاته الشخصية » هبة من الله .. ويصف ما 
مُنح من علم تفسير الرؤيا وتعبيره : بأن ذلك مما علمني ربي» وحين يستعيد ذكرى 
المحنة التي عرضه لما إخوته فيقول : إنها لم تكن سوى تدبير لطيف من جملة تدابير الله 
أراد أن يمكنني بها من قطع ما قدرلي من أشواط في ميدان الرقي والتقدم والازدهار. 

إن الشعور بعظمة الله المسيطر على ذهنه » كان قد انتزع منه كل أحاسيس العظمة 
الذاتية » ما جعله لا يطيق» حتى رغم وصوله إلى قمة المجد الدنيوي » إلا أن ينبس 
بالكلمات التالية في ضراعة وخشوع: يارب !إنك وحدك المالك لكل القوى 
والطاقات » وأنت وحدك مدبر أموري كلها , فانصرني في الدنيا والآخرة ؛ ومني إلى 
أو لئك العباد السعداء الذين يحالفهم التوفيق لاتباع مرضاتك في الحياة الدنيا » وبالتالي 
يفوزون بنعيمك الأبدي في الدار الآخرة ! 
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َمعُوا أَمرَهُمْ : عزموا على الكيد ليوسف 

إن قصة سيدنا يوسف - اظفلة- التي جرت على لسان رسول الله - 88 - هي في 
حد ذاتها برهان ناطق على أن القرآن وحي رباني وليس بكلام إنساني.. فإنها تتضمن 
وقائع وأحداثاً يرجع تاريخها إلى نحو ألفين وحمسمائة سنة قبل ولادة رسول الله - يل - 
فلم يكن قد شهدها بنفسه» ى) أنها لم تكن مكتوبة في أي سجل تاريخي حتى يق رأها هوء 
أو يستمع إلى أحد غيره وهو يتلوها عليه وإنها كانت بين دفتي التوراة » والتي كانت 
بدورها» فيا قبل عصر المطبعة على وجه التحديد » كتاباً لم يكن أحد ملم به سوى 
العديد من أحبار اليهود والمنتمين إلى مراكز الديانة اليهودية » ليس غير . 

وبالإضافة إلى ذلك » فإن رواية القرآن هذه القصة » مع كونها تتفق » فيا يتصل 
بأصل الموضوع ونقاطه الجوهرية » مع رواية التوراة » إلا أنها مختلفة عنها في كثير من 
التفاصيل » وهذا الاختلاف على كون القرآن وحياً إلهياً؛ لأننا حين نتناول نقاط 
الاختلاف والتباعد بين الروايتين بدراسةٍ مقارنةٍ موضوعية , يبدو لنا واضحاً أن رواية 
القرآن تتطابق مع العقل والفطرة من كل الوجوه » حيث يغمرنا إحساس واقعي عميق 
ونحن نقرأ رواية القرآن » أنها أليق ما تكونء باعتبار لغتها وأسلويها» بسيرة سيدنا 
يعقوب وسيدئنا يوسف النبوية ء بينها رؤاية التورأة غير لاثقةِ ء باعتباراتِ شتى ؛ بأدب 
السيرة النبوية. 

وكذلك ثمة عناصر عديدة من هذه القصة بالغة الأهمية (كخطاب سيدنا يوسف في 
السجن مثلاً » الوارد في الآيات : /7 : ٠‏ 5) اشتملت عليها الرواية القرآنية » لا نجد 


لفل التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لها ذكراً في صحائف التوراة ولا التلمود؛ وحتى إن بعض الغلطات التاريخية التي 
توجد في التوراة »لم تتكرر في القرآن الكريم» وعلى سبيل المثال : تطلق التوراة على 
الملك المعاصر لسيدنا يوسف - الكنكا- لقب فرعون » على حين أن أسرة الفراعنة إنها 
تولت مقاليد الحكم في مصر بعد سيدنا يوسف - الكقلا- بخمسمائة عام » أما الأسرة 
الحاكمة في مصر في زمن سيدنا يوسف - اللنالة- - فقد كانت من سلالة العرب يقال لهم : 
"الملوك الرعاة" (1>1285 11/1505) (قارن ب : التوراة» سفر التكوين). 


لو أن إنكار الحق كان يرجع إلى عدم وجود الدليل » لبادر المرء بالإيمان حين يظهر 
الدليل أمامه . غير أن إنكار الحق يرجع سببه في معظم الحالات إلى العناد والتعنت » 
فالمعاندون لا يؤمنون بالحق لكونهم لا يريدون أن يؤمنوا به . 

إن الإيهان بالحق يكون في الغالب مرادفاً لتصغير النفس . وتصغير النفس أصعب 
وأقق عمل عل المرطواي] + هذا اننيب الا يتغل اننال :مولا عن سركي اطي 
نح بالرغم من هون كل انراغ الأدلة والقرائن :د ابرق مولاء ابا رلا عفنات؛ 
في أن يصبح الحق صغيرا ورايته منكوسةً ‏ ولكنهم لا يرضون بأن يصغروا أنفسهم له 
وينكسوا أمامه رؤوسهم. ويغيب عنهم أن الذي يقوم بتصغير نفسه في الدنيا لأجل 
الحق سيكبر في الآخرة » ومَنْ لا يصغر نفسه في الدنيا » فإنما هو الشخص الذي 
سيصبح ويظل صغيراً في العالم الآني إلى أبد الآبدين !. 





1 ل مك رام ص- 
« وَكايّن مِنْ ءَايَةِ فى آلسَموتٍ والأزض ض يموت عَلَيَا وهم عَنْهَا مُخرِضُونَ 
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2 لو 
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الذين لا يؤمنون بالحق عقب ظهورهء يلجأون إلى تمويه إنكارهم له . بحيث 
يقولون: إن الحق يعوزه دليل مقنع يصح الاعتاد عليه . ولو أنه كان يصحبه دليل 
كهذاء لبادرنا إلى الإيمان به بالضرورة ؛ تما يعني أن سبب إعراضهم عن الحق أو 
إنكارهم له يرجع إلى الخارج وليس إلى الداخل ! 

بيد أن الواقع على العكس من ذلك تماماً » فالحق واضح لدرجة أنه حين يتجلى 
تشهد لصدقه آيات الأرض والسموات كلهاء ولا يكون في الكون بأكمله أي شيءِ 
آخر سواه أكثر ثبوتاً وأسطع برهاناً منه .. غير أن الظفر بالحق يتطلب في الحقيقة العين 
المبصرة والعقل المعتبرء وهذا هو الشيء الذي لا يتوفر لدى هؤلاء المنكرين. 

حين يقف المرء إزاء الحق موقف العناد والطغيان » فإنما يكون السبب وراء ذلك في 
معظم الحالات » هو "الإشراك بالله" » من حيث إن أكثر الناس » قد افترضوا. إلى 
جانب إيمانهم بالله » ذواتا من الأحياء أو الموتى » وضعوا فيهم ثقتهم » يرفعونها إلى 
مقام الكبرياء والعظمة » وهكذا فالجميع قد اتخذوا لأنفسهم مجموعة من "الأكابر" ما 
عدا الله » هم موضع ثقتهم واعتمادهم في الحياة وبعد المات , على حين أنه لا كبير هناك 
إلا الله الواحد . والكل بإزائه صغير » ولن يفوز أحد بالنجاة عنده بشيء سوى عمله 
الذاتي . 

إن الواجب الأساسي الملقى على عاتق النبي هو الدعوة إلى الله الواحد الأحدء 
وذلك هو رسالته في حياته » وقد اختار هذه الرسالة عن وعي وعلى بصيرةٍ » وليس 
على وجه التقليد » ومعنى ذلك أن الدعوة التبوية هي دعوة تهدف إلى ربط الإنسان بالله 
الواحد » والتي يكون صدقها واضحاً مكشوفاً على الداعي لدرجة أنها تصير بالنسبة 
إليه بصيرةً ومعرفةٌ» وهكذا فإن أتباع النبي إنما هم الذين يدركون الحق على مستوى 
البصيرة » ويقومون بإعلانه والصدع به على مستوى التوحيد . 
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إن المرء ربم| يعتبر استقراره الوقتي استقرارا دائياً لا يزول» بين لا يدري أحد 
بالضبط متى ستنتهي فترة عمرهء ولا يعلم أحد متى سيأتي الموت فيبطل كل مزاعمه 
وأحلامه اللذيذة » ومتى سيتفجر زلزال القيامة ليدمر دنياه العامرة ويجعل عاليها 
سافلها .. إن المرء يحسب أنه في عالم مضمون الننائج مأمون العواقب . بين هو على 
وشك أن يواجهه في أي حظةٍ مصير غير مضمونٍ ولا معلوم مسبقا !. 

( وكا وسكا ون فتللك إلا رجالا نوج لهم من أهل القر' قَلْرْمَسِيرُوا فى 
آلأزض فيَنظرُوأ كيف كارت عَقِبَهُ آلَذِينَ ين قتلهز وَلدَارُ آلآخْرَةٍ حَيْرُبذِيتَ 
أتّقَأ قا تَِْلُونَ 6 حَقّ إِذَا ميقس الرْسْل وَطوا جم قد حُذِبُوا جَاَهُمْ 
ترا قلطن تن نقذ وَلَا ير َأَسُنا ع نِآلْفَوَ مِأَلْمُجْرِيِينَ ©4)2 

غَاشِيةٌ شِيّة : عقوبة تغشاهم وتجللهم 

اميس الرّسُلُ : ينسوا من النصر لتطاول الزمن . 

وطنوا ترق النسل ارحدفي اتسين : 

قَدْ كُذِيُوا : كذبهم رجاؤهم النصر في الدنيا . 


بَأْسَنَا : عذابنا. 


- 
- 


يدلنا التاريخ على أن الذين كانوا مؤمنين بالنبوة والرسالة » لم يلبشوا أن صاروا 
منكرين لها ء عندما بعث الله فيهم نبياً من أنفسهم . 

إن خرائب القرى المهلكة لقوم عادٍ » وثمود » وأصحاب مدين ٠‏ وقوم لوط 
وغيرهم كانت متواجدة على مقربة من قريش مكة . أي في المناطق المجاورة لما . وقد 
كانوا يشاهدونها بين حينٍ وآخر خلال رحلاتهم » وكأن هذه الآثار والأطلال كانت 
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تنطق - بلسان حاها - أن هذه الأمم لم تتعرض للعذاب الإلهي والدمار المحقق إلا 
بسبب عدم معرفتها بنبي الله » ولكن قريشا ء بالرغم من ذلك » لم تستفد منها درساً ولا 
عبرةً ؛ وسر ذلك يكمن في موطن ضعفي في الإنسان » وهو أنه ربما يهارس عملاً خاطثاً 
ولكنه لا يلبث أن يخرج نفسه من عداد الخاطئين بناءً على بعض الأفكار المزعومة » 
والآية رقم ١١١‏ من سورة يوسةف » تفسرها الآية رقم 7١4‏ من سورة البقرة خير 
تفسير - على حد المبدأ القائل “القرآن يسار يعض بيغفيه + حك قال تعال جم 
بئذ أن تَذَخُلُوا الجَكة وَمًا يَأَكُم ككل الذي خَلَوا ين نيكم ' معفم البأمَاة 
ضر لصَّرَآء وَرُلِْنُوأ حَق يَقول آلرَسُولُ وَآلِينَ ءَامَمُوا مَعَهُد مَيْ صر أله ألآ إنَّ مسر 
قَرِيبٌ 4" [ البقرة : ١5‏ 1] . 

إن الله ينصر الداعي إلى الحق دوماً . ذلك مما لا شك فيه » ولكن هذا النصر يمثل 
قضاء الله لصالح الداعي ضد المدعو » ولذلك فلا يأتي هذا النصر الإلهي الحاسم إلا إذا 
كان الكفاح الدعوي قد بلغ منتهى كاله » حتى ولو أخذت تعتمل في نفوس الدعاة » 


و 


0 


وَالصرا 


ا م ل 
سيعاملون به في الآخرة . 
وينصر الله دعاة الحق في هذه الدنيا ء بحيث تصبح كلمتهم هي العليا فوق سائر 
الكلمات الأخرىء ويحالفهم التوفيق لإنجاح مسيرتهم رغم كل المعارضات 
والمؤامرات » وسيعطون هذه العزة والرفعة في الآخرة على وجِهٍ أفضل وأكمل. 
ولتت كرك قَصَصِية غرة لول الألبني ما كارت عدوا ئتيرفت 


موا م صم م و 


وَلبجكن تَصَدِيقٌ آلّذِى بين يد ْهِ وَتَفْصِيلَ كَل شَىْءٍ وَهُدّى و لِقَوَمِ 


التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





إن قصة الأنبياء السابقين وأجمهم هي قصة البشر كافةٌ من حيث ما تنطوي عليه من 
درس وعبرة ولو أن المرء استخدم عقله . لظفر بنصيحة الحاضر في واقع الماضي . 
وبالتالي فلا يسعه إلا أن يقوم بإصلاح نفسه وأحواله نظراً لمصير الآخرين . 

ليس القرآن بكتاب موضوع بيد أحد الناس » إن) هو كتاب منزل من عند الله تعالى 
وقد جاء هذا الكتاب مصدقاً حقاً لتلك النبوءات التى وردت بشأنه في الكتب السماوية 
السابقة » وهو يحتوي على أوضح بيانٍ وأبلغه لكل ما هو ضروري فيا يتصل بالهداية 
والإرشاد» وإنه كتاب أوله هدىّ للناس وآخره رحمة لهم!. 
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بس ماهوا لمر لوجي 
ا ني # مسرم ا 2 د ا 20 رار صدرقر مرا # 5 م 
« المر تَلكَ ءَايَتَ الكتب وَالَذِى أنزل إل ين رَبكآلْحَقُ كن حك 


لاس لا يُؤْمِنُونَ | ذم الله اذى ار 3 كَّ سكوف قفن 
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لعش 100 كُدْحبرى لأجَلٍ مُسَعٌّى يُدَيرُ الأمرَ يُقَضِلْ 
ليت لَعَدّكُم يلقَاءِ رَيَكُمَ تُوقِونَ 59 » 

بغَيْرِ عَمَدِ : بغير دعائم وأساطين تقيمها . 

اسْتَوَى عَلَ العَرْشٍ : استواء يليق به سبحانه . 

يدب الأمْرّ : يصرف العوالم كلها بقدرته وحكمته . 

هد الأرضن #ينيظها قرا العين: 

القرآن يدعو إلى الإيمان بالله الواحد. وأكبر دليل يستند إليه المتكرون لوجود الله 
يتلخص في التساؤل الآتي : إن كان ثمة إله» فلم لا نراه عياناً ؟ غير أن الكون المعلوم 
لدينا يدل على أن عدم وقوع شيءٍ ما تحت أبصارنا ليس بدليل على أنه لا وجود لذلك 
الشيء البتة» ومن أمثلة ذلك : قوة الجاذبية» إن الفضاء تتحرك فيه كواكب لا حص ر لها 
في اتجاهات ومساراتٍ شتىء والعلم الإنساني يقول : إن هناك قوة جاذبة غير مرئية 
توجد بين هذه الأجرام السماوية» هي التي تمسكها في رحاب الفضاء الواسع. فإذا كان 
الإنسان يقر بوجود قوة الجاذبية» مع كونها غير مرئية إذن» فكيف سيكون محقاً في 
إنكاره لوجود الله بحجة أنه غير مرئي؟ وهذا هو شأن الوحي والرسالة كذلك .. 


إن دارس العلوم الكونية حين يدرس الكون يجد أن كل شيءٍ هنا خاضع لنظام 


101 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
معين وأن كل الأشياء مكبلة بحكم خاصء لا تستطيع الخروج عليه أو الانحراف 
عنه. وهذا «الحكم» لا يوجد داخل هذه الأشياء ذاتهاء وإنما هو مفروض عليها من 
الخارج بلا ريب» مما يعني أن العالم يتلقى التوجيهات من «الخارج» لأداء وظيفته» وهذا 
التوجيه الخارجي يسمى- بالنسبة إلى سائر العالم - ما عدا الإنسان, ب «القانون 


الطبيعي»؛ ويُطلق عليه فيها يتصل بعالم الإنسان اسم الوحي والإهام . 





إن الكون بمثابة ماكينة والقرآن دليل أو مرشد لهاء فالأول مشال : تدبير الأمرظ يُدَيْرٌ 
الأمرَ» والأخير مثال : تفصيل الآيات ١9‏ يُفْضِل الأيّتِ4» وبين كليهم| يوجد 
انسجام وتوافق تام» فكل ما يُشاهد في أرجاء الكون عملياًء هو موجود في صحائف 
القرآن لفظياًء ويّيرهن هذا التوافق والانسجام - في آنِ واحدٍ - على أمرين اثنين : أولاً: 
على أن لهذا الكون خالقاً مبدعاء وثانياً : على أن هذا القرآن كتاب ذلك الخالق نفس 
وليس إبداع العقل الإنساني المحدود! . 

1 > 72 و الما مك و اواو الما ات 00 ا 0 ع ع 

« وَهوّالذى مد الأَرْض وَجِعل فيا رَوسِىَ وَانبرًا وَمِن كل الثْمَرتٍ جَعْل فيا 
0 ا 2 0 ع ا ع 5007 82 َ تت 
زُوجينٍ اثئينٍ يغبثِى اليل النكارَ إن فى ذالِكَ ليس لِقوّميتفكرون 30 4 

رَوَايِيَ : جبالاً ثوابت كيلا تميد . 

رَوْجَيْن : نوعين وضربين . 

يُغْئِي الليّل النهارٌَ : يلبس النهار ظلمة الليل أو العكس . 

فالأرض منبسطة وممتدة تحت أقدامنا كفرش طبيعي» تتواجد فيها البحار العميقة 
من ناحيةٍ » والجبال الشامخة من ناحيةٍ أخرىء. ذلك لتبقى الأرض في حالة توازَنٍ دائم» 
وقد كان ممكناً أن تكون الأشجار منفردةٌ مستقلةٌ بعضها عن بعض ء ولكن فيها 
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أزواجاًء تتكاثر البذور والثمار من خلال عملية التلاقح أو الإخصاب التلقائي بينها . 


وأرضنا هذه مع حركتها الانتقالية أو السنوية في مدارها حول الشمسء تدور أيضاً في 
محورها باستمرارء وهي تتم هذه الدورة في كل أربع وعشرين ساعة ؛ الأمر الذي 
يترتب عليه تتابع الليل والنهار. 

وأيها شخص يقف عند آياتٍ كهذه وقفة تأمل» ويتفكر فيها بجدية» سيجد نفسه 
مضطراً إلى التسليم بأن هذه الدنيا تحت سلطان مالكِ مختار قديره وأنه لم يخلقها عبثاً أو 
اعتباطاء بل أنشأها بإرادته وفق تخطيطٍ هادفٍ حكيم. إِذْ لم يكن من الممكن البتة أن 
توجد هذه الروح الحوية الخرحة لو الأرضى ينون قط وانض!. 

م ا لا رادت ليه 4ه 0 فر ل اال عر نر جه 

« وَفى الأَرْض قطع متجدورت وجنت من اعتسي وَرْرْع وتخْيل صنوان وَغَيَر 
َأَيَسوٍلْقَوْمِيَعْقَلُوت 413 

قِطعٌّ : بقاع مختلفة الطبائع والصفات . 

وَتَكياٌ صِنْوَانُ : نخلات يجمعها أصل واحد . 

الكل : ما يؤكل » وهو الثمر والحب . 

في تفسير هذه الآية رُوى عن السلف أقوال منها ما يلي : قال عبد الله بن عباس: 
«أرض طيبة» وأرض سبخة. تنيت هذه. وهذه إلى جنبها لا تنبت»؛ وقال مجاهد ٠:‏ (إن 
ذلك) كمثل بني آدم» صا حهم وخبيثهم وأبوهم واحد»؛ وقال الحسن البصري : «هذا 
مثل ضربه الله لقلوب بني آدم" . 

إن في الأرض آيةٌ عجيبةً تتمثل فيهما نشاهد من اختلاف الأشجار والنباتات وتنوع 
ثارها طعا ولوناً وقلةٌ وكثرةٌ رغم كون التربة واحدةً نُسقى بماءِ واحدٍ كذلكء إن 





105 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هذا تمثيل أرضي للواقع الإنساني» فمن خلال ذلك يتضح لنا أن البشر» وإن كانوا سواء 
في الظاهرء تصل إليهم جميعاً هداية واحدة» ولكن البون شاسع والفرق عظيم بين 
إِنسانٍ وآخر» فيا يتعلق بالاستفادة من الهداية والانتفاع بهاء فمنهم من يبتدي بهاء 
ومنهم من يتصدى لرفضها وإنكارهاء ومنهم من لا يتلقى من اهداية إلا أقلها. ومنهم 
من تزدهر وتتألق حياته كلها بنور الهداية . 





م 55ج د وه م سر تسطىة كشك اث 20 أولتيلة 
ف( 8 وَإن تَعْجَب فَعَجَبُ فَرَهحَ أءِذَا كنا تربًا أِنا لَفى خَلق جَدِيدٍ أوْلَتبكَ 


صم ع «م رو كه 2 ع - 2 
١‏ ا ا ا 


م > - . يه 2 م ٠.‏ 7 1 5 
الذيرت كفروأ بر وَأوْلتبكَ الأغلدل فى عتاقِهم وََوْلتَبِكَ كنب النار هم فم 


الأَغْلالُ : الأطواق من الحديد . 

إن قضية المنكرين للحياة الثانية (أي البعث بعد الموت) غريبة إلى حدٍ بعيدء فالواقع 
الذي يسلمون بظهوره مرة» لا يسلمون بظهوره نفسه مر أخرى!! 

وهؤلاء المنتكرون لوقوع البعث كثيراً ما يتعجبون من المؤمنين بعقيدة البعث. ظناً 
منهم أن الإيهان بالحياة الثانية تسليم بأمر غير علمي؛ ولكن الحقيقة هي أن الوضع على 
العكس من ذلك تمامأء فإن منكراً ماء مهما توغل في العناد لا يسعه إلا أن ينكر الحياة 
الثانية وحدهاء وأما ما يتصل بالحياة الأولى» فليس يمكن لأحد أن ينكرها؛ لأنبا لا 
تزال ماثلة أمام كل شخص كواقع حي ملموسء فلئن كان ممكناً أن تبرز الحياة الأول 
إلى الوجود. إذن. فلم لا يمكن أن تبرز الحياة الثانية إلى الوجود كذلك ؟! 

وقد كان عدد المتكرين لوجود الله وما يزال قليلأء بل أقل من القليل في كل 
العصورء فإن أكثر الناس يؤمنون بوجود خالق ولكنهم - مع ذلك - لا يؤمنون 
بالآخرة, غير أنه لا تعود أية قيمةٍ للإقرار بوجود الخالق بعد إنكار الآخرة. إن الله ليس 
تجرد خالق لهذا الكون فحسبء بل هو حق في ذاته كذلك, وإن كون الله هو الحق كله 
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والعدل كله. يقتضى - بالضرورة - أن تتسم كل أفعاله بالحق والعدل والآخرة هي في 
الحقيقة مظهر العدل الإلهي ولاعبرة بالإيهان بالله مالم يقترن به الإيمان بالآخرة 


كذلك. إِذْ لا يكتمل الإيمان بالله بدون الإيمان بالآخرة . 





والذين لا يتلقون رسالة الحق الواضحة السديدة بالقبول» فإن! يرجع السبب في 
ذلك إلى كو:هم ضحايا الجمود والتعصب والأنانية» وحين تتحدث إليهم أو تتناقش 
معهم حول موضوع ماء فسيتضح لك أن القوم أسرى أفكارهم وخيالاتهم الذاتية» لا 
يطفوة الخروج من إطازها اليق» حتى يتأملرا قي أي تحقيقة خارجية بخرية وتزاهة» 
وقدتم التعبير عن هذه ا حالة ذاتها بكون «الأغلال في أعناقهم». فإن «الغل أو القيد؛ في 
العنق علامة العبودية وشارتهاء ومعنى ذلك أن هؤلاء عبيد أفكارهم وخيالات 
أنفسهم, والذين يجعلون من أنفسهم مغلولين مقيدين في الدنيا على هذا النحوه سيكون 
نصيبهم في الآخرة - أيضاً - القيود والأغلال ! 
دو مَغفِرَ ةلئاس عَلَ ظَيِهرْ وَإِنَّرَنَكَ لَشَدِيدُ العقاب:2:» 


اثلاث : العقوبات الفاضحات لأمثالهم . 


رجي مه ا عام اد ف اذه 1 ل 
مهد 


لقد كان رسول الله - يت - يقول لأهل مكة : آمنوا هداية الله وإلا ستتعرضون 
لبطش الله وعقابه» فم كان جوابهم إلا أن قالوا : اللهم إن كان ما يقول محمد حقأء 
فأمطر علينا حجارةًٌ من السماء» وقد كان هذا الدعاء على ما يبدو مرفوعاً إلى الله. إلا 
أنه كان في الحقيقة موجهاً إلى الرسولء فإنه - يك - كان يبدو لأهل مكة آنتذ شخصاً لا 
يقام له وزن» وكان يتعذر عليهم التيقن من أن الله سيعاقبهم فعلاً فيا لو أنكروا رجلاً 
عادياً - في نظرهم - كهذا . إن نزول العذاب لقاء إنكار «محمد» كان يتراءى لهم أمراً 


0 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
بعيداً عن الإمكان » لدرجة أنهم كانوا يقولون على وجه التهكم والاستهزاء : إننا نود 
لو ينزل علينا هذا العذاب الإلحي الذي تهددنا به يا محمد بأسرع ما يمكن من الزمان . 

فأجابهم قائلاً : إن إنكاركم للحق الذي جئت به لابد أن يجرّ عليكم عذاب الله 
يومء لن يرده عنكم راد» وإنما هي شقاوتكم وحدها التي جعلتكم تستعجلون به 
حيث كان ينبغي لكم أن تغتنموا هذه الفرصة:» فتستخدموها في تدبر الدعوة القرآنية 
واتباعهاء وليس في استنزال العذاب قبل موعده. 

إن من سنة الله تعالى أنه يتيح للإنسان مهلة العمل على أن للمهلة حداً لا تتجاوزه 
والشيء الذي ينتنظرهم وراء هذا الحد ليس سوى العذاب الأليم الذي لن يستطيعوا 
إنقاذ أنفسهم منه أبداً !. 





لم يكن لدى أهل مكة مقياس للنبوة سوى مقياس الثروة والسيادة والنفوذ الشعبي؛ 
وعلى هذا الاعتبار لم يكن - عليه الصلاة والسلام - يبدو لهم غير عادي؛ ومن ثم 
ارأكو اك تكوراهم إكاءة قر عاد وهنا قطنا عل فونه نبا عرسا فد 
الله .. فقيل رداً عليهم : إن هؤلاء يطلبون شيئاً لا يتفق والتدبير الإلحي. ولذا فلا يمكن 
أن يتاح ذلك لأحد. 

لقد أقام الله في كل قوم من أنفسهم رجلا يبلغ إليهم رسالة الله باللغة المألوفة 
وللفؤومة اننيب وباكان ذلك إلايقية العبويل أو "السسير فل تلك الأميو عير أن 
هذه الأمم حملت ذلك- في معظم الأحيان- على غير محمله» فلم تلبث أن كذبت برسل 
لله» حيث ظلت أنظارهم متعلقة بشخصية الرسول العادية» ولم يتمكنوا من النظر إلى 
عظم رسالته وطابعها غير العادي! 
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واتديل تاغيل كل أذ وما خبطل الأزحاء 
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وَمَا تر 
عِندَهد بمِقدَارٍ9 ل 00 فخ ره 


وما تَقِيف 2 : ما تنقصه أو تسقطه . 

بمِقدّار : بقدر واحد لا يتعداه . 

الكَبِيُ : العظيم الذي كل شىء دونه. 

2 

المتَعَالٍ : المستعلى على كل شئ بقدرته . 

إن بطن الأم مصنع عجيبء ومن بواعث العجب والغرابة في هذا المصنع الإلحي 
الذي يعني بإنتاج البشر» أنه يعمل وفق مقدار معينٍ»» وبالإمكان القول» على حد 
التعبير العصري الرائج اليوم. إنه لا يزال هناك توازن بين العرض والطلب قائأً بصغةٍ 
منتظمة ومستمرة . 

وعلى سبيل المثال فإن هذا المصنع مازال يعمل ويعمل منذ الآلاف من السنين» 
ويخرج منه الرجال» ىا تخرج النساءء إلا أنه لا يزال بين الجنسين كليههم| تناسب عددي 
ملحوظء فلا يحدث أبداً أن يبدأ يتولد من هذا المصنع الرجال وحدهم أو النساء 
وتحداهق» ووبيا تعمل كارثة ماء كادورت تتا غل الالال يبنا اتناس العددئغل 
نطاق محل محدودء ولكن الأمر المثير للدهشة والاستغراب أنه لا يكاد يمضي إلا يسير 
بين كلا الجنسين إلى سيرته الأولى من جديد! 


وهذا هو الشأن تاماً فيا يتعلق بتوازن الصلاحيات والاستعدادات بين الرجال 


١4‏ التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
والنساء الخارجين من هذا المصنع» حيث تدلنا الدراسات على أن الرجل والمرأة لا 
يستويان في مواهبهما الفطرية» بل ثمة اختلاف كبير وتنوع هائل بين كفاءات كل من 
الجنسينء وهذا التنوع والاختلاف أهمية غير عادية من وجهة النظر التمدنية» فإن بناء 
التمدن والقيام على إدارة شؤونه يتطلب أفراداً ذوي كفاءات متنوعةٍ ومختلفةٍ» وعندما 





نلاحظ أن مصنع الأم لا ينفك يعمل في صمت على إعداد الأفراد ذوي الكفاءات من 
كل نوع ٠‏ يخيل إلينا كما لو أنه يتلقى «طلباتٍ» من الخارج. وبالتالي يقوم بصياغة البشر 
داخل البطن طبقاً لهاء ولو أن الإنتاج البشري لم يعد ينسم بهذا التنوع والاختلاف 
لأصيب النظام التمدني كله بشلل» ولأصبحت كل مظاهر الرقي والتطور هباءً . 

وإن وجود هذا التخطيط الدقيق في وظيفة بطن المرأة» لدليل حي ناطق بأن وراء 
ذلك خالقا مدبرا قديراً» إِذْ بدون تخطيط إرادي مسبقٍ لا يتصور أن ينهض نظام كهذاء 
ويسير بهذا القدر من الدقة والانتظام. 

ويثبت من ذلك أيضاً أن خالق هذا العالم ومالكه إله لا يعلم بها هو ظاهر مشهود 
فحسبء بل هو يعلم الخفي والغائب كذلك. فالله الذي يعلم ظاهر الواحد وباطنه. لم 
لا يكون مطلعاً على ظاهر الآخر وباطنه؟! كما أن عقيدة الملائكة هي الأخرى تثبت 
ذلك تلقائيا ومن ثم فهو بمثابة امتدادٍ لنظام «الرقابة» أو «الإشراف» الإلمي الراهن! 


- وكا لفل اع او “اام م و ل مه مي* ديدح وسعسر 
و لَه مُعَفَبَحمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وين حَلفِهِ ححَفْطُوتَهُ: ين امرالله ! رب الله لا يغير 


ما يقؤترحئ يُعَووَا ما ينف وَِذَآأرَادَ الله بِقَوْمِسُوَءا قََا 2 0 


دونه مِن وال 20 » 
000 : ملائكة تعتقب في حفظه . 
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مِن وَالٍ : من ناصر أو وال يلي أمورهم . 





إن ظاهرة نبوض الأمم وسقوطها ني هذه الدنيا لا تحدث على نحو عشوائي أو 
اعتباطي» بل تحت إشرافي من الله -تعالى- وتبعاً لقضائه الأعلى» فحين يغدق الله دل 
سل أن ماه قاذ بمواتدى للف ننس علنياء يتن بعرى فبافلة حل نذا رجا 
وعندما تفقد الأمة جدارتهاء تفقد معها بالضرورة ما أتيح لها من النعم الإلهية كذلك. 
كحرماننا مثلآ ثما كان لنا من هيبةِ ورعب يسود العالم الخارجي بعدما فقدنا الوحدة بين 
صفوفتاء وما إلى ذلك. 

هذاء وإن ما تحصل عليه أمة ما في هذه الدنياء إنما تحصل عليه بموجب القانون 
الإمهي» وما تفقده؛ فإن| تفقده بموجب القانون الإلمي كذلك. فالله - سبحانه وتعالىم- 
وحده هو المعطي وهو المانع » وليس هناك من أحدٍ سواه يقدر على العطاء أو على 
السلب! 


مك ر ع ريه ماديا 1 ا 2 0 # عدن عه 0 
« هوّالذى يريحكم البق حَوَفا وَطمعا وَيشِئ السَّحاببَ اليُقال (زي) وَيسبَحح 


لرَعدُ يمدو وَآلْملْكَهُ من خيفع وير ل آلصواعِقَ فَيْصِيبُينا من يَشَآء وهم 
وو والملتيكة من مخيفتَد- وير ل ابي رما من 2 وم 


3 
ا 


تدلو ف الله وَهَوَ سَّدِيدُ المِحَالٍِ :4:2 

السَّحَابٌ التْقَالٌ : المحملة بالماء المثقلة به . 

شَدِيدٌ الحَالٍ : المكايدة . أو القوة . أو العقوبة . 

البرق يومضء فيكون تارةً بشيراً بحلول موسم الربيع الجديد. ويتحول طوراً إلى 
صاعقة تسقط على الأرض فتحرق ما عليها من رطب ويابسء. وهكذا حين تتلبد 
السماء بالسحب الكثيفة» فتنزل على الأرض تارةً بشكل غيث نافع» وتكون أخرى 
مطراً نذيراً بالطوفان والسيل الجارف . 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ومعنى هذا أننا نعيش في عالم ينطوي فيه الشيء الواحد على جانبي الخوف والرجاء 
معأ فالثيء الذي يتخذه مدبر 0 الدنيا وسيلة سؤق رحمته إلى أهل الأرض»ء يقدر 
أيضاً على أن يحوله - إن شاء - إلى عذاب مدمر» وهذا الوضع يقشضي ألا يحسب المرء 
نفسه أبداً في مأمن من بطش الله. 

والغافلون ينتظرون دوماً ظهور بعض الخوارق والآيات الطلسمية» غير أن الذين 
يملكون شعوراً حياً وضمائر يقظة؛ يجدون فيا حوهم آياتٍ رائعة من كل نوع ضمن 
وقائع الحياة اليومية» فلمعان البرق وصاعقة قَهَ الرعد نما يجعل قلوبهم تر تجف وتنبض 
بسرعةٍ أكثر وبرؤية قطرات المطر لا يتهالكون أن تسكب عيونهم سيلاً من الدموع 
الخارة» والحالة التي تعتري الملائكة» وهم يرون قدرات الله اللانهائية مباشرة» تطرأ 
الحالة نفسها على الصادقين من الناس وهم لم يروا بعدٌ قدرات الله اللانهائية مباشرةً ! 


> بي ساي 


له غو لكى والدن تذغوة ين اود لا ترون لمرو | كبسط 
كمه إلى آلْمَآء ليب َاُوَمَا هوَيبَلِغوِ- وَمَادُعَء الْكَفِرِينَ إل فى صَلَل :»4 


لَّهُ دَعْوَةٌ الحقّ : لله الدعوة الحق « كلمة التوحيد » . 
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لو أنك بسطت يدك نحو البحر وناديت مياهه, فلن يحدث أبداً أن يلبي البحر 
نداءك» وبالتالي تتدفق المياه من قاع البحرء ثم تتقدم إليك مسرعة» لتروي غلتك؛ 
وتسقي ما تملك من حقولٍ وبساتين .. ولكننا نرى هذا البحر نفسه. إِذْ ترتفع مياهه إلى 
الفضاء: متخلية عم فيها من أجزاء الملح -وفق قانون الطبيعة- ثم تتحول إلى سحب 
متراكمة» نتيجة تفاعل الحرارة والجاذبية وال هواءء» تمتد فوق قريتك. وتتساقط بشكل 
الماء العذب. فتتبدل أراضيك بجفافها وجدوبتها خصوبة ونضارة» ومن هذا نعلم أن 
البحره مع كونه عظيراً هائلاً على ما يبدو لنا ظاهراًء إلا أنه عاجز محضء خاضع لإرادة 
علياء لا يملك إزاءها أي خيار . 


سورة الرعد 1 
وهذا هو حال كل الأشياء في هذه الدنياء وني حالةٍ كهذه فإن العاقل هو الذي يعبد 





الخالق وحده دون المخلوقء والذي يتخذ من رب الأشياء مركز اهتّامه وتوجهه دون 
الأشياء ذاتها !! 

ره سير *م مه دام وين دون د ا ا ال 0 
ل وَِلَّهِيسَجِدَ من فى السّمَيوت وَالأرْض طوّعا وكرّها وَظِللهم بالغدو وَالااصالٍ 8 
ِ 59 واما يي مه مه م ع ديوة و عله كا د و ًّ د جب ساس 
: قل من رَّبُ السَّمَيوتِ وَالأرْض قل الله قل أفاتخذتم مِن ذُونِود أوَلِيَاءَ لا 
0 ِ 2 1-8 و .2ه 0 1 295295 واه 202 وعد 2 
يملكون لأنفسِهمٌ نفعا وَلا ضْرًّا قل هل يِسَتوى الأعمى وَالبْصِيرام هل تشتوى 
2 2 2 0 55 .2 كا 822 2-66 ص ص اس" ِ-- 3 هر 
الظامت وَالُورُ م جَعَلُوا ينه شركاء حَلّقوأ كحلقي فَتَشْبَهَ الخلق عَلَيِمَ قل الله 
8 يراس 2 حر ممتي مودا دع 57 
خَيلِقٌكلٍ شىء وَهوَ الو حِدُ القهير:ة) 4 

وَلْهيَسْجُدٌ : لأمره تعالى ينقاد ويخضع . 

ا ِ 8 

وَظِلاهم : تنقاد لامره تعالى و تخضع . 

بِالْعْدُوٌّ : جمع غداة - أو ل النهار . 

وَالآصَالٍ : جمع أصيل - آخر النهار . 

إن مطلوب الله من الإنسان هو أن يخضع أمامه بكل كيانه. وهذا "النضوع" هو 
دين الكون بأكمله؛ فكل شيءٍ خاضع لأمر الله تمام الخضوع.؛ ومن علامات هذا 
الخضوع ذاته سقوط ظلال الأشياء شرقاً وغرباً في أوائل النهار وأواخره» وكأن ظلال 
الأشياء هذه تمثل - على المستوى المادي - ذلك السجود المطلوب أداؤه من الإنسان 
على مستوى الوعى والإرادة» فالاأول صورة رمزية للسجدة. والأخير صورة حقيقية 
ما . 

وتدلنا دراسة هذا الكون الفسيح المترامي الأطراف على أن الكون مربوط؛ يكل ما 
فيه» بقانونٍ عالمى واحدٍء وهذا دليل على أن خالقه ومالكه واحد ليس غير فإن 


١ 
0 
7 


لضا 


(التذكير القوم ج؟) 


11 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
دراسات الإنسان العلمية وتأملاته العقلية لا تثبت» بأي وجهٍ من الوجوه أن وراء هذا 
الكون أكثر من قوةٍ واحدةٍ تتصرف فيه وفي هذه الحالة فإن التسليم بوجود آَةِ أخرى 


غير الله الواحد الأحد لا يعدو أن يكون محض فرض بلا أساس أو دليل يستند إليه ! 





إن مشاهدة «العين' إن| تخبرنا بوجود الله الواحد لا غير لذا فالذين يعتقدون بأكثر 
من إِلهِ واحدء إنما يقيمون الدليل على أنهم عميان؛ حيث إغهم افترضوا العديد من الآهة 
بسبب عماهم. وليس بناءً على أساس من العلم والمشاهدة بالمعنى الدقيق ! 


ع ص - راس - ع ام ص حل صم و 7 اخ 

2 2 ل 2 ع « ا م ل 1 3 شام ل كر ع مل 2 2 2 

2 ار اش تر لس سم 2-2 6 ا 2 آ-- ع قو كو مج > مه 5 و “دوم 

وَمِما يوقدون عليه فى الدارٍ ابْتِغْاءَ حِليّةٍ او متنع ربد مِْله كذ'لِك يَضْرِب الله 
1 0 ل 2 


ب- َ 86 


ا 
لناس فيَمكث فى الأرّض 


ِقَدَرِهَا : بمقدراها الذي أقتضته الحكمة . 

رّبّداً : هو الغثاء ( الرغوة ) الطافي فوق الماء . 

َابياً : مرتفعاً منتفخاً. 

رَبَدٌ : هو الخبث الطافي عند إذابة المعادن . 

جُفَاءَ : مرمياً به مطروحاً . أومتفرقاً. 

لقد أنشأ الله الدنيا بحيث صارت وقائعها المادية تمثيلاً للحقائق الأخلاقية» فكل ما 
يطلبه الله منا - نحن البشر - على المستوى الشعوري يتم عرضه في سائر العالم المحيط 
بناعلى المستوى المادي . 

وقد لفت القرآن انتباهنا هنا إلى ظاهرتين من ظواهر الطبيعة» إحداهما : هي أنه حين 
ينزل المطرء ويصل ماؤه إلى الجداول والأنهار» فيطفو على وجهه زبد أو غثاء يراه الناظر 


سورة الرعد نكل 
ممتداً هنا وهناكء والثانية: حين تُسبك الفضة وغيرها من المعادن في النار لتنقيتهاء يعلو 
خبثها بشكل الزبد» ولكن سرعان ما نلاحظ أن زبد الاثنين» الذي لا ينطوي على أية 
منفعة للانسان» يضمحل ويتلاشى في الفضاءء ويبقى الماء الصافي والمعدن الخالص كا 
هماء ب فيهم| من خخير وفائدةٍ للإنسان . 

إنبا من ظواهر الطبيعة» يُرينا الله تعالى من خلالهاء على وجه التمثيل» ما هو المبدأ 
الذي قرره تعالى للنجاح والفشل في الحياة» ويتلخص ذلك المبدأ في أنه لا يتبوأ في هذا 
العالم مكانةٌ ماء إلا شخص أو شعب يقيم الدليل على كونه نافعاً للآخرين؛ وأما الفرد 
أو الشعب الذي يفقد صلاحية النفع والإفادة للآخرين» فلا مكان له في دنيا الله هذه!. 





1 عا د امع و كا رورسو ود 2 رمه جل و وميد #0 11م 4.21 جوم 2 
© للذين استجابوا لِرََيم الحشى والدير. لم يستجيبوا لهه لوار. لهم ما 
8570 - جار وكو اللاو دوس 7س دده ّيه د ا بقيام م رمعر ع 
فى الآرّض جميعا وَمثلهء معدر لافتدوا بف أؤلتيك هم سوء الجساب وَماوَنُهم 


ع سور 
. مر 


جَهُمْ وَبِئْسَآَلِمَادُ :2 » 

وَبنْسَ الِهَادُ : بئس الفراش والمستقر جهنم . 

إن من سنة الله في هذه الدنيا أن الخبث والغثاء» مهما طفا وعلا فوق السطح فإنه 
بصفةٍ مؤقتة» وأن الشىء الذي يُكتب له البقاء وعلو المكانة هناء هو الذي كان حقيقياء 
ومنطوياً على قابلية النفع والإفادة. وهذا هو شأن البشر تماما فيها يتعلق بالآخرة كذلك» 
فقد يمكن أحياناً أن يبرز أناس وتتألق أساؤهم في هذه الدنيا بناءَ على أوضاعهم 
الإضافية» ولكن لن يتبوأ في الآخرة المكانة العالية إلا الذين يملكون أوصافاً حقيقية . 

والذين لا يلبون نداء الحق في الدنياء فإن! يرجع السبب في ذلك دوما إلى ما يتراءى 
لهم من ذهاب المنافع الدنيوية من أيديهم فيا لو تقدموا نحو الحق الخنالصء والثمرة 
التي يجتنيها أمئال هؤلاء لقاء إعراضهم عن الحق تتمثل دوماً فيم| يتاح لهم من العزة 
وبُعد الصيت ورغد العيش في الحياة الدنياء حيث يتخذون من إنكار الحق مطية 
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للوصول إلى المناصب الرفيعة واحتلال المراكز المرموقة . بيد أن هذه الأشياء شأنها شأن 
الخبث والغثاء» فسيقذف بأمثال هؤلاء كلهم في الآخرة بعيداًء تماماً ك) يقذف بالغثاء 
الطافي المؤقت» وسيبرز ويلمع هناك أولئك وحدهم الذين كانوا قد سلموا أنفسهم 
للحق بغض النظر عن كل المنافع الوقتية . 

والذين يعطون الأوضاع والمراكز والفوائد الدنيوية من الأهمية البالغة ما يجعلهم 
يعرضون لأجلها عن الحق» ستبدو لهم هذه الأشياء في الآخرة تافهة لدرجة أنهم 
يودون أن يدفعوا هذه الدنيا برمتهاء ودنيا أخرى مثلها - إن أتيحت لمم - فداءً 
لأنفسهم للتخلص من العذاب يومئذٍ ! 

(ه أَفمَن يَعلمْ أَسّمآأنزل ليك ين رك َخَقُكمن هو أغمئ 


مه 2< 


2 00 
الالبب :»4 
. و ةا 


6ه 
7*5 إع 


م و 
إنما يتذكراؤلوا 


ينقسم الناس دوما إلى نوعين : أحدهما : هو الإنسان الذي يفكر بالعقل الذي منحه 
الله إياه»ء ويتوصل بالتالي» في ضوء الحقائق» إلى قرار قطعي. والشيء الذي يقتنع به قلبه» 
نتيجة هذا التفكير المجرد والاستعراض الموضوعي, يختاره عن وعي وإرادة . 

أما الآخرون عداه : فهم الذين يدور تفكيرهم ني إطار العادات القومية والأفكار 
التقليدية؛ والذين يحكمون على الأشياء نظراً للعرف السائد وليس بالنظر إلى الدلائل 
والبراهين» ثم لا يلبشون أن يختاروا الشيء الذي يرونه مقبولاً شائعاً لدى الجماهير 
باعتباره أنه هو الحق!! 

إن الأول في نظر القرآن هو الشخص الذي يؤمن في ضوء العلم؛ وني مقابل ذلك 
يصف القرآن الشخص الآخر بالأعمىء فإن الأول يعرف الحق من الباطل ببصيرته 
الذاتية» بينها رأسمال الأخير لا يعدو أن يكون أحاديث مسموعة. فالباطل عنده ما يعده 
الناس باطلاً» وما يعتبره الناس حقاًء صار هو الآخر ينظر إليه على أنه لا يكون إلا 





سورة الرعد وا 


الحق!!. 

وإنها تنهض دعوة الحق للبحث عن أناس يستطيعون أن يحكموا على الأشياء 
ويتخذوا قراراتهم باستخدام عقوهم أنفسهم, وأما الذين أصبحوا عمياناء رغم تمتجهم 
بالأعين» فإن دعوة الحق لن تغني عنهم فتيلاً !. 





000 


هي آلّذِينّ و بعهد الله وَل يفصو الْمِيشقٌ!2: وَآلِّينَ يعون م أمَرَ الله 


اس شير 


بو أن يُوصَل وَكحْشَوَْ ريم وَكَنَافُونَ سُوءَ آليِسَاب 29 ه وَآلِينَ صَبَرُوأ بْتغَاءَ 
وديم وهامو آلصَلوة وهو ما رفم وا مروت بلحس 
آلشيقة أولنيك م عق دارج جَنَتَ عَذَنٍ يَدَخُلُوبَا وَمّن صَلَّحَّ مِنْ ءَابَابيمَ 
سه 1 2 0 

وز جنم ورتم وَآلْملَبكَة يَدَخْلُونَ عَلَيهم من كل بام 83 سَلدمٌ عليكر يما 
ص صَبَرمٌ فَيِعَمَ عُقََى آلدَّارٍ 4/9 
وَيَدْرَءُونَ : يدفعون ويجازون . 
عُقَبَى الدّارِ : عاقبتها المحمودة » وهي الجنات . 
إن الله خلق الإنسانء فأسكنه في عالم كله روعة وجمالء وما يزال يربيه ويوفر له 
أسباب البقاء والنماء كل لحظة إن هذا الواقع يربط الإنسان بخالقه ومالكه برباط عهدٍ 
فطري. وهو يقتضى ألا يكون الإنسان طاغياً متمرداً على ربه» بل عليه أن يخضع أمامه 
ويستسلم له معترفاً بالحقيقة الواقعة . 

إن حياة الإنسان في هذه الدنيا تعتمد على ضروب شتى من العلاقات والروابط مع 
الآخرين» ومن مقتضيات عبودية الإنسان ألا يتصل إلا بمن يحب الله أن يتصل به؛ 
وينقطع عمن أمر بالانقطاع عنه. ويسيطر عليه الإحساس بعظمة الله وكيريائه بشدة» 
لا يلبث معها أن يخضع له تعالى بكل كيانه» والصلاة هي إحدى الصور المعينة لهذا 
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الخضوع ذاته» وأن يعطي للآخرين مما يملك هوء تماماً ك) أعطاه الله تعالى ما يملك. 
وأن يقابل إساءة الآخرين إليه بالإحسان إليهم لأنه يرغب هو الآخر ني أن يصفح الله 
عن سيئاته في الآخرة ويتغمده بفضله ورحمته الواسعة . 

وكل هذا يتطلب الصبر الطويل المستمر ؛ الصبر في مواجهة الدوافع النفسانية» 
والصبر على ضياع المنافع الوقتية العاجلة» والصبر على الضغوط القاهرة المفروضة من 
البيئة أو المجتمع.. إلخ» إلا أن المؤمن لابد له من الصبر على هذه الأشياء كلها لأجل 
الجنة» فإن الصبر هو ثمن الجنة» وبدون دفع هذا الثمن لن يظفر أحد بجنة الله الأبدية ! 





رص ل ع »م ل مالو 520 07 5 33 
ورلا له ميشقه- ويقطعورت ما امر الله به ان 
4 1 1 و رو 
يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ فى لض أت عل اللعنة و الدار نزي الله يببسط 


لرْرْقَ لمن مشاه يقر وَفْرِحُوأ بِالْحَيَوةٍ آلدٌ وما الجيرة] 
مدع 4:30 

سُوءٌ الدَّارٍ : عاقبتها السيئة » وهي النار . 

وَيَقِدرٌ : يضيقه على من يشاء لحكمة . 

ع ىال 4 : ا 

متاع : شىء قليل ذاهب زائل . 

الإنسان مربوط بربه برباط عهد الفطرة» وبالآخرين من بني جنسه برباط عهد 
الآدمية ونقض هذين العهدين كليها مثار الفساد في أرض الله» وعيشك في أرض الله 
صا حاً مصلحاً يعني أن تمارس حياتك فيها ملتزماً بكلا العهدين المذكورين. وأما كون 
المرء مفسداً في أرض الله فهو أن يتحرر من هذين العهدين ويطلق لنفسه العنان» فلا 
يبالى بها عليه من حقوق الله ولا من حقوق العباد . 


سورة الرعد كس 


لوثوا أرض الله بالأقذار» ولذا فلا يستحقون في الآخرة إلا أن يزج بهم فى أسوأ دار . 





إن أرزاق الناس في هذه الدنيا تتفاوت بين بعض وآخرء فمنهم من يحصل على 
الكثير» ومنهم من لا يحضل إلا على القليلء أما المكثر فكثيرا ما يُصاب بمركب 
الاستعلاء» بين) يعاني المقل من مركب النقصء إلا أن كليهما خاطئ عند الله على حل 
متواة وما المرقف أووة الفقل الصحيع خز ان كرة الر عفرا إذاناةسم عليه 
ويتمسك بالصبر والقناعة إذا ما ضيق عليه . 

المحبون للدنيا يقابلون داعية الحق دوماً بالإعراض عنه والاستهانة بأمره» والسبب 
في ذلك هو أن المحب للدنيا إنها يعرف مظاهر العظمة الظاهرية» وبما أن الداعي لا 
يملك سوى العظمة المعنوية وحدهاء فلا يتمكن من معرفتها وتقديرها ىا ينبغيء وإنا 
يسملها ويصرف نظره عنها باعتبارها شيئاً حقيراً لا يستحق النظر إليه؛ ولكن حين 
يتمزق الحجاب عن وجه الحقيقة فسوف يعلم الإنسان -وقتئذ- أن المباهج المرئية التي 
كان قد اعتبرها كل شيء لم تكن تحمل أي قيمة تذكر » وإنما الشيء الذي كان يتمتع في 
الحقيقة بالقيمة والأ*مية البالغة هو الذي لم يكد يتحول إلى مركز اهتمامه وتوجهه لكونه 
خارجاً عن دائرة المرئيات !. 


صمل 


سك ام : رمدةٌ ل عه رسفم سم 2 ره 2 سك 0 
« وَيقول النرين كفروأ لَوْلَآ أنزِل عَلَيهِ ءَايَهٌ من رَبْهِء قل ِب الله يضِل مَن 
مر رار رع ع ضار الهو ع اا كن دما 
النين ءَامئوأ وَتطمّون قلوبهم بذك ر الله ألا يذكر 
.- و 2 يدرو 2 
[ 


لَقَلُوبُ وق الذيوت #امنوا وَعَمِلُوأ آلصَّبلِحَتِ طون لْهُمَ وَحْسَنُ 


راع 
0 
6 


7 


ور قى 51 
طُوبَى شُمْ : عيش طيب لهم في الآخرة . 


4كا 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

وَحْسْنُ مَئٌاب: سن مرجع ومنقلب . 

إن هذه الدنيا دار امتحانٍ , وإنما يسع المرء هنا أن يظفر بالقرب من الله على مستوى 
«الذكر»» وليس في مقدوره أن يظفر ببذا القرب منه تعالى على مستوى «المشاهدة». 

٠. 2 16‏ ل : م - 
وسيظفر بالله من يرضى بهذا التدبير الإلمي. ومن لم يرض بذلك لا يزال محروما من 
الظفر بقرب الله تماماء | يحرم من رؤية الشمس الشخص الذي يلح على رؤيتها بالعين 
العارية. 

وإنه لا يكتب التوفيق والنجاح في هذه الدنيا إلا لشخص يسلم بمنهج الله وبالتالي 
يصوغ حياته العملية وفقاً له ؛ لأن مبدع العام هو الله تعالى وحده؛ وليس أحدا من 
البشر! 

ع لوقن راف بق ؟ الس طاو حر د 7 امتر ود ود ف ددر مك“ د نيد ا 2 

١‏ كَدَلِكَ أَرسَلكَ فى مو قَدَ حَلَتْ من قَيلِها أَمم لوا عليم الى أَوَحَينا إِلَيِكَ 

وري عاو باضايا يا حاير ني مسا مر # عه رصع صم أي * #ر امج صر 5 
وهم يكفرون بِالرّحْمن قل هوّرَى لآ إِلْه إلا هوَّعَلِيهِ نَوَكَلتَوَإِلَيِهِ مَتَابِ2:» 

وَإلَيّْهِ مَتَاب : إلى الله وحده مرجعي وتوبتي . 

إذا كانت هذه الدنيا دار امتحانٍء فإن ذلك يقتضي - بطبيعة الحال - أن يُحكم على 
الناس بالقضاء الحاسم بعد إراءتهم الآيات الحسية» والآن فلو أن الله بادر بإظهار آيةٍ 
حسيةٍ على الفور» بحسب طلب الناس. ظل الناس - مع ذلك - مصرين على الجحود 
والإنكار» فإنهم سيصبحون بعدئذٍ أهلاً للهلاك والدمار» غير أن هذه من عنايات الله 
الرحمن الرحيم الخاصة. أنه لا يظهر الآيات الحسية رغم إلحاح الناس في طلبهاء بل ما 
يزال يبلغ إليهم رسالة الحق في لغة النصح والدليل» وهكذا تتاح للناس المهلة إلى أقصى 
حدٍ ممكن. ليقوموا بإصلاح أنفسهم فيستحقون رحمات الله . 

وينبغي على الداعي - والحالة هذه - ألا يقع فريسة القلق أو الانزعاج بسبب 
مطالبات الناس السخيفة الحمقاء. وأن يظل يدعوهم إلى الله راضياً بمنهجه الحكيم. 


سورة الرعد ليل 


كمسا بير 


كان انا سكيد لحان افكت يه ال ف أذ كيه الفون بل بل به 


الم جَِيعًا فلم يَأيمَس الذي 5-2 َاممرأ أن 1 لله لهَدَى النَاسَ ا 0 وَل 





مما سم 


يَرَالَ لذن كفروأ ثُمِ نصرئم يما صَئُوأَارِعة حل قر ءارمح قوذ 
َه إن اهلاي لياق + اشر بزعا برسُلٍ من قَبِلِكَ فَْمَليِتُلِلَذِينَ كفرُوأ 


عي 


و حي 


2 َ. اح 20 م 2 - 
0 فكي وحان عقاب:5: 4 


ا س: أفلم يعلم ويتبين . 

قَارِعَةٌ : داهية تقرعهم بصنوف البلايا . 

َأمَلَيْتُ : أمهلت في أمن ودعة . 

السبب الأصلي في إنكار الحق لا يرجع إلى فقدان الدليل» بل إلى حرية الإنسان هذه 
التي تؤهله ليؤمن إن شاء أو يرفض إن شاءء ولن يعجز الإنسان أبداً عن افتعال بععض 
الأعذار أو المبررات لإنكار أي شيء؛ مادامت عرية الإكار متاحة له 

فلو أنك عرضت عليه دليلاً مؤلفاً من الألفاظ. لعارضه استناداً إلى مجموعةٍ أخرى 
من الألفاظ المضادة لذلك» وإن لفت انتباهه إلى الآيات المنبئة في أرجاء الكون, فلن 
يلبث أن يلجأ إلى أي تفسير مزعوم للرد عليك. حتى وإن سيّرت الجبال» وقطعت 
الأرقىفبوالكنيت المزتي فإنه لبن يمتعه فى داع نالفل ياناهذا للنى إلا جيرا : 

وقد يحدث أحياناً أن بعض المنكرين يطالب الداعي بالدليل في ظاهر الأمرء إلا أنه 
يرمي حقيقة إلى السخرية والاستهزاء به» حيث إنه يريد إشعار الناس بأن الشيء الذي 
يعرضه هذا الرجل ليس من الحق في شييء إِذْ لو كان حقاً في الواقع» لكان يصحبه دليل 
يضطر معه الجميع إلى الإيمان به رغم أنوفهم . 

لقد أتاح الله للناس المهلة ؛ تما جعل قلوبهم خالية من الخوف والرهبة» ولكن حين 


كل التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
تنقضي المهلة المتاحة؛ ويبطش الله بالناس بغقة» فسيدرك المرء حينئذٍ كم كان عاجراً 





( قم هو قاب" لق كل د ِ ا 2 قا * ل ا 
َك بوبنالا مله الأضأم بطم ناقور ل نين نين كفروأ مكرهج 
اميل وكر ال اه فا لكين هاجٍ :. : حم عَذَابُ فى أخخيزة 


51 


وَاقَ : حافظ وعاصم . 

تدلنا الدراسات على أن في الكون نظام تسجيل؛ فكل ما ينطق به المرء؛ أو يفعله يتم 
تسجيله فى الحال تحت النظام الكوني» ومن ثم فلا يصح أن نؤمن بإله لهذا الكون إلا أن 
يكون إهاً يتصف بصفتى «السمع» و«البصر»ء غير أن جميع الآلمة التي افترضها 
المشركون حتى الآن لا يقدر أي واحدٍ منها على السمع ولا على الرؤية» إذن؛ فكيف 
يمكن أن تكون هذه الآهة المزعومة خالقة ومالكة لعالم بديع مثل كوننا الحالي!! فالذي 
نحن تدوز اذ ميت ا معد قي كنت كي زه د برض ف اللو وما 
البصر أو يزودها بصلاحية الرؤية والإبصار؟! . وهكذا فإن كوننا هذا يسم بالوحدة 
في كل شيء لدرجة أنه لا يسيغ أو يتقبل الشرك بأي وجهٍ من الوجوه؛ فلتسم أي 
شريك شئتء تجد الكون كله يرفض التسليم به رفضاً باتاً ! 

وقوله :لط رين لِلَينَكفرُوأ مَكرهُمْ» المراد باكر هنا هو «قوهم»؛ الذي سبقت 
إليه الإشارة في هذه الآية» فكلم| يقابل المرء الحق بالإنكار» فإن عقله لا يلبث أن يخترع 
أى قولٍ من الأقاويل تبريراً لإنكاره؛ ومع أن هذا القول لا يعدو أن يكون مجموعة من 
الألفاظ الفارغة:, إلا أن الذين لا يأخذون أمر الحق بالكثير أو القليل من الجدية» 
يحسبون أنهم قد أثبتوا - بنطقهم بألفاظٍ كهذه - صواب موقفهم؛ حتى ولو كانت 


سورة الرعد ١1‏ 
ألفاظهم المنطوقة لا تحمل أية قيمة تُذكر خارج مخيلاتهم . 


إن ألفاظاً كاذبة كهذه لا يمكن أن تساند أحداً إلا في العام الراهن وحده . 





و 


2 


١ه‏ مكل جنا وعد آْمكقُون رى بن يها لبر أسطله دَايِمٌ وَظِلِهَا 
بَلكَعفى اليرت ]3 نقَوا وَعُقَى الْكَفرِينَ لاك :2 4 

كُلهَا دَائِم : : ثمرها الذي يؤكل لا ينقطع . 

إن ثمن الجنة هو التقوى ؛ يعني سيطرة الإحساس القوي الشديد بعظمة الله 
وجلاله على المرء» بحيث لا يلبث أن يتحول إلى خوفٍ يستقر في أعماق قلبه. والذين 
يخافون من الله في الحياة الدنياء هم أولئك الذين سيتم إسكانهم في دور الآخرة. تلك 
التي لا يقلق باهم فيها أي نوع من الخنوف ولا الحزن» وستحيط بها حدائق 
وبساتين خضراء تزيدها روعة وبهاءً إلى روعتها وببائها . 

أما الذين يعيشون في هذه الدنيا غير خائفين» فسيكون حالم على العكس من ذلك 
ل ل 

ا يال لبك وَمِنَ الأحَرّابٍ من يُدكرٌ 
شرك بهد إِلَيْهِ أُدعٌوأ وَإلَيّْهِ مكَاب !2 
0 ولق ادك أهواته يونا عاك ين العلاما للك 
مِنَ اللَّهِ ين وي ولا وَاق 22 »4 

وليه مَئَابِ : إلى الله وحده مرجعي للجزاء. 

عندما نزل القرآن الكريم انقسم اليهود والنصارى بشأنه إلى طائفتين : فالذين كانوا 
يخافون الله وكانوا مستمسكين بتعاليم سيدنا موسى وعيسى - عليه| السلام - 


1 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الصادقة, اعتبروا القرآن صوت قلوبهمء وبالتالي لم يلبئوا أن تلقوه بالقبول عن رضا 
وسرور واقتناع» إلا أن الذين كانوا يعدون العصبية والتحزّْب دينآ» م يوفقوا لمعرفة 
الحق القادم من الخارج» أي من خارج الإطار التقليدي الألوك لدهم. قتصدوا 
لمعارضته وعرقلة مسيرته . 

والذي ينبري لمعارضة الحق انسياقاً مع دواعي العصبية والتحزب. إنما يتبع أهواءه. 
متخلياً عن الله وأوامره» ومن ثم لا يجوز للداعي أن يتناول دعوة الحق بشيءٍ من 
التعديل أو التبديل مراعاةً لخواطر أناسٍ كهؤلاء؛ بل يجب عليه أن يثبت على الحق 
النقي الخالص قولاً وفعلاًء فإن المطلوب منه بإزاء أمثال هؤلاء؛ إنما هو الاستقامة 
وليس التفاهم أو المصاحة . 

وإنه لأمر خطير جداً أن يظل المرء أسير شهواته منقاداً لأهوائه» حتى بعد أن وصل 


إليه علم الحق ب بلغةِ واضحةٍ ومفهومةٍ لديه. فإنه صنيع يتسبب في حرمان المرء ء كلياً من 


نصرة الله وعونه! 

وعد أرسَلكا سد ين قَتِك وَجَعَلا كح روجا ويه وَمَاكانَ لد * 

+ ولقد ارَسلنَا رسلا من 1 وَجَعلمًا ازوجا وَدَرَية وما ن لرَسول ان 
ءءء اش اس د يناك ياس ملم 2 2 ,عاك 2 رات و 5 
يَأْقَ بِكَايَةِ إلا بإذن الله لكل أجل كتابإرج: يمحوا الله مَا يَشَاءُ وَيَثّبت وَعِندَورَ 
عم مده - - 

م الكئب :4:2 

لِكُلَ أجل كِتَابٌ: لكل وقت حكم معين بالحكمة . 

ع 

أمٌ الكتّاب : اللوح المحفوظ أو العلم الإلمي . 


إن الأنبياء المبعوثين من عند الله كانوا كلهم بشراً كالبشر العاديين» وكان لهم 
حاجات وعلائق دنيوية مثل غيرهم تماماً من أزواج وذرية وغير ذلك . 


والمراد ب «أم الكتاب» هنا هو السجل أو الصحيفة الأصلية المحفوظة عند الله تعالى» 





1 





سورة الرعد 
والتتي تتضمن كل ما يريده الله من عباده من أمور الهداية المبدئية» وقد كانت كتب 
الأنبياء التي نزلت في مختلف العصور مأخوذة من أم الكتاب » وقد أنزل الله كتبه هذه 
تارةً في لغق وطوراً في لغةٍ أخرى, وجاءت مضامينها حيناً في صيغة التمثيل» وعرضت 
حيناً آخر بأسلوب مباشر» وقد ألقيت مسئولية الحفاظ عليهاء بعد نزوهاء على عواتق 
البشر تارم وقد ناط الله هذه المسئولية بنفسه تارةًٌ أخرى !! 

( إن ما مُِيَكَكَ بَحَض الى تَعِدُهُمْ أو َتَوَقََئَكَ فَِنمَا عَلَيكَ الْبَلَْ وَعَلينَا 
ليساب زج ولح يرَوأ أنَا تأ الأَرَض تَنقْصهَا مِن أَطْرَافِهَا لمكم لا مُعَقَبَ 
لشخيم وهو رع فاب بج وق مك أبن هطق اخ يكب 
ما جني كل لين وَسَيَعلمْآلْكفْرُلِمَن عُقىى بى آلذَارو2!» 

عقت لكيه د 

إن عاقبة عدم القبول بدين الله مما يواجهه المرء عادةٌ في الآخرة. إلا أن الشعب 
المخاطب للرسول مباشرةً» إذا هو قابل دعوة النبي بالرفض والإنكار والعناد» فلا 
يلبث أن يلاقي أسوأ العواقب على ذلك في هذه الدنيا . 

بيد أن هذا العقاب الدنيوي لا يجري دوماً على نمطٍ أو منوالٍ واحدء بل ظل يأخذ 
أشكالاً وصوراً شتى في مختلف عصور الأنبياء» وقد ظهر قضاء الله الحاسم هذا بالنسبة 
لنبي آخر الزمان - #ِ - بناءً على مصالح خاصة» بحيث أتيح لأتباع النبي الغلبة 
والانتصار الكامل على منكري النبي - يَنْةِ - ففي أواخر العهد المكيء عندما كان 
رؤساء مكة قد بلغوا في إنكاره ومعارضته - عليه الصلاة والسلام - كل مبلغ» كانت 
دعرة اللاي اق الرقك قي عرق الذي رون القائل اجاور لكل ها ومن أن 
قوة الإسلام الدعوية كانت تزحف نحو مكة فاتحة أطرافهاء لقد ظهرت سن الله» 
بالنسية لنبي آخر الزمان - عليه الصلاة والسلام - في صورة الفتوح أو الاتتصارات 


تفن 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الدعوية. 
كانت الأمم السابقة تحاول المكر بأنبيائهاء إلا أن الله هو خالق هذا المكرء فلا يضر 
إلا بإذنه» وفي الآخرة سيعلم هؤلاء لمن تكون العاقبة ولمن الخسران . 
ني 


ِ 


ب ا م عدو اماي و ا لون 1 3 ا ل 
« ويقول اليرت كفروا لست مرسَلا قل كفى باللّه شهيدا بيى وَبتكم 
وَمَن عِندهر علم الكتسو :»4 


في الوقت الذي يثير فيه عبدة الظواهر ألواناً شتى من الشكوك والشبهات عن 
صدق الداعي إلى الحق لعدم رؤيتهم لديه آياتٍ (ماديةً) تدعمه وتؤديه؛ في الوقت نفسه 
تتوفر هناك آيات معنوية تنطوي على تصديقه. فإن الصدق هو في ذاته دليل على ذاته. 
غير أن استشعار ذلك لا يتسنى إلا لشخص يكون قد اكتسب القدرة على رؤية الحقائق 
مروراً بالظواهرء وأما الذين وقفت أنظارهم عند حدود الظواهر, وتعلقت بها 
أبصارهم» فسينكرون الحق باعتباره مجرداً من الدليل؛ على حين أنه سيكون فيم! حوهم. 
وفي نفس الوقت. عدد لا يُحصى من الأدلة والبراهين شاهدةً على صدقه ! 
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6 642 م 00 ب ع مم م عر د اص و 
«الر كِب أنزّلّسه إِلَيِكَ لِمُخْرِجَ آلنّاسَ مِنَ الظَلّم ت إلى النور بإِذْنِ رَيْهِمَ 
إن يرط الْعريز آحميد : الله الى لَهُ ما فى السَّموَتِ وَما فى الأرض وَوَيْلُ 
0 5 م م شاميا م ع ب دم شه وت ٠‏ عو 
للكفره ل ل ا 
ا د 


رع عاة سا > ء - 
وَيصدورت عن سبيل الله 5500-0 َولتيِكَ و فى ضَلَدلٍ بعيار :2 * 

بِإِذْنِ رَيهُمْ : بتيسيره وتوفيقه لهم أو بأمره . 

العَزِير : الغالب » أو الذى لا مثل له . 

الْحَمِيدٍ : المحمود المثنى عليه . 

حا 6 ع6 5 

وَوَيْل : هلاك » أو حسرة » أو واد في جهنم . 

يَسْتَحِبونَ : يختارون ويؤثرون . 

0 يَبْعْوببَا عوَّجاً : يطلبونها معوجة أو ذات أعواج . 

7000 
ويتصف بكل الصفات الحميدة» وإن واقعاً كهذا لا يكون بالنسبة للإنسان عقيدة 
رسمية فارغة » إنه يعني خروج المرء من ظلام الجهل إلى نور العلم. وإدراكه للآخرة 
مع كونه لم يفارق الدنيا بعدء إن الإيهان من حيث حقيقته اكتشاف شعوري واع. وليس 
تكراراً عقي جامداً لأية مجموعةٍ من الألفاظ والعبارات. وإنما يأتي كتاب الله ليبلغ 
بالمرء هذه الدرجة الرفيعة من الوعي والشعور . 


كلا التذكير القويم فى نفسبر القرآن الحكيم 


وربط المداية ب «إذن الله»» عزو لأمر اهداية - على ما يبدو - إلى الله تعالى . غير أن 





هذا الكلام موجه حقيقة إلى الإنسان نفسه. فإن المراد ب «الإذن» هنا ذلك القانون 
الإلمي الذي قرره الله تعالى لاهتداء الإنسان وضلاله» وبموجب هذا القانون يكون 
الشرط الوحيد الذي من شأنه أن يضمن وصول الرء إلى ا هداية» هو طلبه الجاد» ليس 
غيرء فالذي يظفر با هداية في هذه الدنياء لا يظفر مها بمحض الحهود الدعوية يبذهها أحد 
الدعاة. وإنما هو يظفر بها بحكم القانون الإلهيء وقانون الله يقتضي ألا يصل إلى المداية 
إلا الشخص الطالب للهداية الجاد ني طلبهاء وبدون هذا الطلب الذاتي الجاد لا ولن 
يظفر أحد بالهداية أبداً . 

وقد جعل الله طريق الهداية واضحاً ومضيئاً إلى أقصى الحدودء فالأرض والسماء 
تملأهما الآيات والمعالم المشيرة إليهء وكتاب الله يوفر أدلة وبراهين لا تمحد, والفطرة 
الإنسانية لا تزال تشهد لصدقه وحقانيته. مما يعني أن كل القرائن الطيبة متضافرة 
لتأييده ؟؛إذن» فإن الذين لا يختارون طريق المذاية, والحالة هذه. فإن| يفعلون ذلك 
حرصاً على المصالح الدنيوية؛ وليس بناءً على أي سبب واقعيء ومع أن أمثال هؤلاء 
يقدمون أيضاً بعض الدلائل إثباتاً لصواب موقفهم. إلا أن د الدلائل لا تعدو أن 
تكون نتيجة لالتئاس العوج في أمر سديدٍ مستقيم» وهم لا يقدمونها إلا تبريرا لعنادهم 
وتماديهم في الإنكار في أعين الناس . ١‏ 

وفي هذه الحالة فلن يحرم من الهداية إلا شخص جعله حبه للمنافع العاجلة, 
وانغياسه في الملذات الدنيوية أعمى وأصم !! 

١‏ وَمَآ أُْسَلَا من رَسُول إلا ِسَانٍ قو 1 1 فَيضِلٌ اللّهُ من يَشَاءٌ 
وَيَهَددِف من وَشَاة وَهُوَآلْعَزِيرُآلْحَكيم :5 » 

إن من سنة الله -تعالى- أنه يبعث الرسل من الشعب المدعو نفسه ؛ لكي يقوموا 
بدعوة الناس إلى الحق مراعين نفسياتهم وباللغة المفهومة لديهم؛ ولكن الأمر المشير 
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سورة إبراهيم 
للدهشة أن الإجراء الذي تم اتخاذه لخير الإنسان. لم يلبث أن خرجت منه نتيجة 
عكسية؛ فعندما وجدوا أن النبي رجلاً مثلهم. يتحدث إليهم بلغتهم المألوفة لديهمء 
قابلوه بالرفض والإنكار باعتباره عاديا . 

وليس من ستن الله الكونية أنه -تعالى- يستعمل أمورًا غير واقعية أو غريبة 
لاجتذاب أنظار الناس إليه» أو يبعث إلى أمةٍ ما برسولٍ يتحدث إليها بلغةٍ غريبةٍ) أو 
أسلوب طلسمى غامض. ليوقعها في الحيرة والاندهاشء ولا يعمد الله تعالى إلى خرق 
والواقعية» فلقد أنشأ الله تعالى دنياه على أساس من الحقائق. وهو بالتالي يسيّر خطة 
هداية الإنسان هي الأخرى على أساس من الحقائق دون الطلاسم والألغاز . 


44 


3 ل و الى دير 422 ّ © ع ل ديه ع - 

وولعد لمانا موي وها ات لطر توتلك ورك 1 لظَلَّمَتِ إلى الثور 
بكم وان لباوط سر ا 4 

لات الله الآيات المنبثة في أرجاء الكون الدالة على حقيقة الأمر الإلهي. 
وأما «أيام الله فقد أريد بها وقائع التاريخ الخالدة» تلك التي و عندها قضاء الله 
فاتتصر الحق على الباطل اننتصاراً ظاهراً بنصرة من الله خاصة: ولئن كان أحدهما دليلاً 
كونياًء فإن الآخر دليل تاريخي 

وفي التذكير بأيام الله آيات ودلالات لكل عبد صابر على طاعة الله وبعيد عن 
معاصيه. وشكور لنعم الله وإنها خص الصبار الشكور ؛ لأنه هو الذي يعتبر بها ولا 

ظ وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ أذْكُرُوأ نِعَمَةَ َه عَلَنِكحْ إِذْ أَمجدكم مِنْ َال فِرَعَرْرَتَ 


ٍِ نم _ِ__- 0 5 


مع م عسٌ. هآ 0 آله مدر و وات ورلا لير “لسار يري 7 زر 
يُسوموتكم سوء العذاب ويديحور. اثناء ويستحيور ٠.‏ . نساءكم فق 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيمٍ 
١ 2 2‏ لماه ع وو 2 ل 2 : 

ذالكم بلآءُ من ربكم عَظِيدٌ ::: وذ تاذو رفك م لبن شحَكَرْتْرْ لأزيد نك 
من لت حك رك كت أت “يعر ا تهوش د ره ا 

وَلبِن حكفرم إن عدابى لشديد ا وَقال م موس إن ا َنم ومن فى لأَرَضٍ 





يَسُومُونَكُمْ : يذيقونكم ويكلفونكم . 

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ : يستبقون بناتكم للخدمة . 

م 

تَأَذَنََوُ : : أعلم إعلاماً لا شبهة معه . 

إن خطاب سيدنا موسى الفكة المشار إليه في هذه الآيات» هو خطابه الذي ألقاه - في 
أغلب الظن - قبيل وفاته بأيام بين يدي بني إسرائيل وهم في برية سيناء» ولقد ورد هذا 
الخطاب بالتفصيل في سفر التثنية من التوراة المتداولة اليوم . 

وفحوى خطاب موسى الكل المفصل هذا : إنكم لئن عشتم في هذه الدنيا ربانيين ؛ 
همكم في الحياة أن تذكروا الله كثيراً وتسبحوا بحمده أين) كنتم. فستكون أشياء الدنيا 
كلها معكم. وستنظر أمم الأرض قاطبة إليكم نظرة تبيب وإجلالٍ. وسيخضع الله 
أعداءكم جميعا: وحتى لو أن البحر اعترض طريقكم يوماء فسينشق البحر بإذن الله 
ليفسح لكم الطريقء بين) تبتلع أمواج البحر نفسه أعداءكم عن آخرهم !! 

وعلى العكس من ذلك فإن لم تفعلوا هذاء فستصبحون عند الله ملعونين» أي 
ُطردون من رحمات الله وسيأكل الآخرون محاصيل جهودكم؛ وسيفسد كل أمر من 
أموركم, وبالتالي تعودون مغلوبين على أمركم تتسلط عليكم الشعوب الأخرى فكرياً 
وعملياً . 

وقانون الله هذا ليس «لليهود» بالمعنى المعروف. بل هو عام شامل لكل شعب 


مؤتمن على كتاب الله فأيا شعب كان حاملاً الكتاب الإلمى. يعامله الله تعالى هذه 
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« ألز يأيكُم كا ادير 0 2 
بعدهم لا يَعْلَمُهُحْ إِلَا الله سّ جَاءَتَهُمْ ا بالييتت فَرَدُوَا أَيَدِيَهُرْ فى أفوهِه 
انون كفنا يمَآأرسلئر به ون فى ليما َدعُوننا َيه مُريب32» 

كَرَدُوا أَنْدءه يجُمْ في أقْوَاهِهِمْ: : عضوا أناملهم من الرسل وكلامهم . 

مريب : موقع في الريبة والقلق . 

إنها قصة واحدة» تكرر حدوثها مع أنبياء الله قاطبة على اختلاف العصور والأمم 
التي بعثوا فيهاء حيث تصدت كل أمةٍ لمعارضة رسلهاء وبذلت الجهود في كل مكان؛ 
ودبرت صنوف المكائد لتكميم أفواههم وكبت أصواتهم . 

ترى ماذا كان السبب وراء ذلك ؟ إن سبب ذلك كان يكمن في «شك» تلك الأمم» 
وكان الباعث على هذا الشك أنهم وجدوا أنفسهم بين بين أمرين متقابلين : فمن ناحية كان 
أمامهم ديانتهم الآبائية التي كانت تحمل على ظهرها أسماء الأكابر والعظاء المبجلين» 
ومن ناحية أخرى كان النبي الذي جاء يقدمه إليهم - على ما يبدو - رجل عادي» وقد 
كان دين النبي تصحبه قوة الدلائل والبراهين الساطعة: إلا أن الأمجاد التاريخية وحشود 
الجماهير الغفيرة كانت مع الدين الآبائي» فبينا وجد المخاطبون للنبي أنفسهم عاجزين 
كل العجز عن مقاومة الأدلة المصاحبة لدينه» تعذر عليهم أيضاً أن يفهموا كيف يمكن 
اعتبار أرلئلئه الأعابردو المع ]د خاطين ١‏ اومن ونا نقد ندري هذا الوضع الردوخ 
في إصابتهم بداء الشك والارتياب» ومع كونهم ظلوا - عمليا - مرتبطين بالدين 
الآبائي» إلا أهم لم يتمكنوا من تحرير قلوبهم وعقولهم من الشك والارتياب كذلك ! 


رد م مه م 


قَالَتَرُسْلُهُْ أف الله َلك فاط رلسَّمَيوَتِ ولا ض يذ عوك لوحكم 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

تَصدُونا عَم كارت يَعَبْد #إناونا فاثُونا بشلطن ميزو #0 

فَاطِرٍ : مبدع وخالق . 

سُلْطَانِ : حجة وبرهان على صدقكم . 

تتعلق هذه الآية أصلاً بالشعوب القديمة» ولكن من مزايا القرآن الكريم أنه يعرض 
تعاليم الله الأبدية بصوغها في قالب التاريخ» وللسبب ذاته يستخدم القرآن كلمات 
وتعابير تناسب الأجيال اللاحقة من البشر تماماء إلى جانب كونها مناسبة للرعيل 
الأول. 

ومن أمثلة ذلك كلمة «فاطر» الواردة في هذه الآية» ومعنى الفاطر - في أصل 
اللغة: «هو الذي يفتق أو يشق» » ومع أنه قد استعمل هنا بمعنى الخالق المبدع حسب 
المفهوم الشائع عموماء إلا أننا لو أخذنا بالترجمة الحرفية للكلمة» فسيكون معنى الآية : 
أفي الله تشكون - أيها الكفار - الذي شق السموات والأرض وفتقههما (ويؤيد هذا 
القن نورق الآرة + مرسورة الأساءة التي الدين عفرو ا أن السمواك 
وَآلأّرَضَ كَاتَنَا را فَفَتَقَتَهُمًا 4. وهذه الآية بمعناها الحرفي المذكور آنفاء تقيم 
الدليل على وجود الله لملاحدة العصر الحديث» حيث تدل الأبحاث والكشوف الفلكية 
الجديدة على أن مادة الأرض والسماء كانت بدايةً في صورة كتلة جامدة سليمة» تُعرف 
بالمادة العليا (فوق العادة)» وكانت كل أجزائها إِذْ ذاك - طبقاً لمعلوماتنا عن القوانين 
الطبيعية الثابتة - منضمةً متداخلة بعضها مع بعض بمنتهى القوة» وقد وُجد هذا 
الكون الفسيح المترامي الأطراف نتيجة انفجار عظيم حدث في نفس هذه المادة فوق 
العادة» وكلمة «فاطر» في هذه الآية تتضمن الإشارة إلى هذا الحدث الكوني الذي يقوم 
دليلاً قطعياً على وجود خالق للكون. فإن أجزاء المادة فوق العادة التي كانت منكمشة 
ومشدودة بمجموعها إلى الداخلء لم تكن لتتحرك, وتتمدد نحو الفضاء الخارجي 





سورة إبراهيم 14١‏ 
تلقائياً أو اتفاقء بل يستلزم ذلك - بالضرورة - أن نسلم بأن هناك قوة عليا هى التى 


ا ا 0 

١‏ قَلتَلَهُم وُسْلَهُم! نحي الايد تلك ولي يَمنُ عَلِى من يِشَاءُ مِن 
عِبادوى وتكقت لكان نيكم لطن إل بِإِذْنِ 5 وَعَلى أللّه ؛ فليعَوَكَلٍ 
الو وَمَا لَنآ ألا تََوَمكُل عَلى أ د َقَدَ هَدَدئا سبلا ولَمصيرَرنٌ عَلَْ 

مَآ ءَاذْيسْمُونًا 00 فلمتوكل الْمُعَوكلُونَ (ة: 

ل 
يكن الباعث على ذلك يكمن في كونهم - حقيقةٌ - يرون ضرورياً أن يكون النبي من 
غير البشر» بل إنما كان السبب في ذلك يرجع في الحقيقة إلى ذلك الفرق الذي كان 
يتراءى لهم. بحسب تصورهم أنفسهمء بين النبي السابق والنبي المعاصر . 





- 


فمع أن النبي السابق كان في عصره تماماً مثلم) كان غيره من الأنبياء في عصورهم. 
ولكن بعد مضي أحقاب من الزمنء لم يلبث أتباع الأنبياء السابقين أن نسجوا حوهم 
هالةً من القصص والأساطير الطلسمية» فقد صّبغت شخصيات الأنبياء» خلال 
العصور اللاحقة» بصبغةٍ أسطورية لم تكن موجودة لديهم في بداية الأمرء والآن» فقد 
كان بين يدي الشعوب من جانب النبي صاحب الشعوذات والخوارق الفرضية؛ ومن 
جانب آخر : نبى الواقعات الحقيقية» وقد أسفرت هذه المقارنة عن صيرورة النبي السابق 
كنموذج مثالي معياري للنبوة والرسالة» وفي ضوء هذا المعيار عندما نظرت الشعوب 
إلى نبي العصر الحقيقي بدا هم دون نبي الماضي الأسطوري شأناء ما جعلهم يقابلونه 
بالإهمال واللامبالاة باعتبار شأنه شأن البشر العاديين . 

فقال الرسل لمخاطبيهم: إننا لا نملكء إزاء أقاويلكم هذه؛ غير الصبر وحده. إنكم 
تطلبون المداية على المستوى غير البشرى. في حين أن الله لم يخولّنا سوى قوة الحداية على 


ما 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الشوى الدرى: فول اها ادن شيئاًء والحالة هذه, إلا أن نتحمل أذاكم؛ ونكل 
هذا الأمر كله إلى الله عز وجل ! 
2 2 جمد 

« وَقَالَ الذي كَفَرُوأ إِرُسْلِهِمْ لَمُخْرِجَنَكم بن أَرضِتا أو لمَعُودُنَ فى مِلَيِا 
ري لتم جم يلك الطبليوت جه وللنحجتتك الأرض ين قدي 
ذَلِكَلِمَنَ خافَمَقاى وَحَافَوَعِيدٍ :4:2 

حَافَ مَقَامِي : موقفه بين يدي للحساب . 

إن دعوة الأنبياء كانت تمثل ضربة قاضيةً على دين شعوبهم التي بُعشوا فيهاء كما أن 
الأفراد الذين كانوا قد خلعوا عليهم لقب (أكابر الأمة)» بدؤوا يتحولون إلى (أصاغر) 
وفق تحليل الأنبياء» الأمر الذي جعلهم يتذمرون على الأنبياء» ومع كونبم عاجزين عن 
الرد عليهم بواسطة الدليلء إلا أخهم كانوا حائزين على كل نوع من الخيار في ظل النظام 
السائد وقتئذِء ومن ثم فقد سولت هم عقليتهم الطاغية المنجبرة أن يجعلوا النبي شريداً» 
بإخراجه من مسكنه الذي يأوي إليه. ونفيه من الأرذ ض التي يستقر فيهاء فالشيء الذي 
عجزوا عن مقاومته بمنطق الدليل: إذا بهم قرروا مقاومته باستخدام وسائل القوة 
والعنف. 

إن الأرذ ض المتوفرة لدى المرء» إنما هي أتيحت له على وجه الامتحان وليس على 
وجه الاستحقاق, ولو أن المرء نظر إليها على أنهبا ملك الله خوّله إياها بغرض 
الامتحان» لتولدت بذلك في داخله نفسية التواضع. وسيكون خائفاً من أن الله الذي 
وهب له ذلك. عسى أن ينتزعه من يده غير أن الغافلين يعتبرونه حقاً ذاتياً لهم 
وإحساسهم هذا هو الذي يجعلهم يظلمون ويتكبرون في الأرض . 

وحين تنتهي دعوة النبي إلى نقطة كه لماء فإن ذلك يكون. بالنسبة إلى الشعب 
المخاطب (المدعو) مرادفاً لانتهاء مهلة الامتحان» ويجد هؤلاء بعدئظٍ الدنيا من حوهم 
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سورة إبراهيم 
قد تغير فيها كل شيء» حيث يفاجئون بإدبارها عنهم وقد كانت مقبلة عليهم من قبل؛ 
وتنفلت كل تلك الأشباء من انديب النى كتانؤا يحيكون مؤامرات عدوانيةً طاغيةً 
باعتبارها أشياءهم الذاتيةه حتى يحين الوقت الذي تتتزع فيه الأرض منهم انتزاعأء 
ويتم إعطاؤها لأناس» هم أكثر منهم أهلية للتمكين فيها وأجدر بإعمارها ! 


تر 0 ف 2- 


« وَاسْتَفتَحوأ وحَاك كل جَبَارٍ عَبِيادوٍ 30 مِن وَرَآَيِهِ جهن وَيسقى م مِن ماء 
َ ا 0 
ل لا كا ينه َيِه َلْمَوتُ مِن كل مَكَانِ وَمَا هوّ 


اديه 


م0 

01 0 مكو لء. . 

وَخَابَ كُل جار : خسر وهلك كل متعاظم متكبر . 
عَنِيدِ : معاند للحى مجانب له . 


صَدِيدٍ : ما يسيل من أجساد أهل النار . 

يَتَجَرَّعَهُ : يتكلف بلعه لحرارته ومرارته . 

وَلأَيَكَادُ نُسِيعْةُ : يبتلعه لشدة كراهته ونتنه . 

إن أكبر جريمةٍ عند الله؛ يرتكبها أحد الناس» هي أنه إذا دُعي إلى الله يقابل تلك 
الدعوة بجبروت وعناد. ولأمثال هؤلاء هوان في الدنياء وعذاب في الآخرة شديد» 
بحيث يجدون أنفسهم كل لحظةٍ على حافة الموت والدمار . وحين يتخذ المرء موقف 
الظلم والطغيان إزاء أحدٍ فإنما يفعل ذلك اعتاداً على شيءٍ ماء وقد كان هؤلاء 
المعارضون يزعمون أنهم عا لى دين «الأكابر»» وبالمقابل كان النبي وأتباعه يبدون لهم 
«(أصاغر»» إن نفسية القوم هذه هي التي حثتهم على أن يستحلوا لأنفسهم ممارسة كل 
نوع من الظلم والعدوان على النبي وأصحابه. وأنه بسبب انتمائهم إلى «الأكابر»- في 
زعمهم- تجرؤوا على اتخاذ الإجراءات العنيفة من كل نوع ضد «الأصاغر» ! 


184 





التذكير القويم فى تفسبر القرا آن الحكيمٍ 
« مُكَل اليرت كفرُوا بريه َعم رمد أشْتَدّتَ به آليحٌ فى 0 

ل تفورون بماك رأ لَه ذلِكَ م وَآَلصَّلَلٌالْبَعِيدُ فيج ألز ير أي 

خَلقَالككوث والأرضن بالق إن يَِسَأْ يُذْمِب كُم وَيَأتِ كلق جَديد و : 


على اله بعري 422 . 





0 


ا 


3 


وَمَا “لله 


م 


يَوم عَاصِفِ : شديد هبوب الريح 

إنك لتجد ألواناً من المظاهر الدينية تقام لدى أولئك الذين أدركوا الدين متأثرين 
بالتقاليد والعادات القومية» بل ربا تجدهم يقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الدين» على 
أن هذا لا يعدو أن يكون تديناً شكلياً ولا علاقة له بجوهر الدين وحقيقته الأصلي 
ولكن الشيء المطلوب عند الله هو التدين الحقيقي وليس صخب الطقوس الظاهرية 
الفارغة . 

الإنسان المطلوب عند الله هو الذي ظفر بالحق على مستوى الشعور الذاتي. والذي 
شاهد الله وهو في عالم الغيبء. والذي عرف الحق في صورته المجردة فانضوى تحت 
لوائه» والذي انغمست روحه في بحر الله. واضطرب قلبه بحب الله» وسكبت عيناه 
دموعاً غزاراً من خوف الله . 

إن تدين الصنف الأول من الناس تدين سطحي فارغ» وسوف تطيره عاصفة 
القيامة تماماًء كما تتطاير أهباء الأرض عند هبوب الريح الشديدة؛ أما تدين الصنف 
الأخير من الناس فهو تدين حقيقي» وهو يكون كامناً مندمجاً في أعمق أعماق الوجود 
الإنساني» بحيث يصير جزءاً لا يتجزأ منه وإنما تب العواصف بالنسبة لوجودٍ كهذاء 
لتثبت صموده ورسوخ دعائمه. دون أن تقتلع جذوره فتطير به حيث شاءت . 

إن دراسة الكون تدلنا على أن إيجاده تم على أساس من الحقائق» وفي كونٍ كهذاء لا 
يمكن أن تكون أية قيمة إلا للعمل الحقيقي وحده؛ وليس للافتراضات والأماني 
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سورة إبراهيم 
المحضة! 


5000 


روا نه جمِيعًا فَقَالَ الضُعَفتوًا لانن ارا إن 
فون نا بن عدا لين ل قالوأ لَوْ هَدَدْئًا آله هدَيتيكر سَوَاءْ 


5 
0 
1 
0 


ع 
انم 


3 
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وَبَرَرُوا : خرجوا من القبور للحساب . 


ومع ارة 


مغنون عنا : دافعون عنا . 

جِيصٍ : منجى ومهرب ومزاغ . 

إن الإنسان» مع كونه في الواقع «بين يدي الله» كل لحظة, إلا أنه لا يجد نفسه في 
العالم الراهن بين يديه تعالى في ظاهر الأمر. وسيزول هذا الحجاب في الآخرة» وسيرى 
المرء حينئذ بعيني رأسه أنه قد كان أمام الله في الدنيا بحيث لم يكن أي أمر من أموره 
خافياً على الله - سبحانه وتعالى . 

والذين يعرضون عن الحق في هذه الدنياء فإن أكبر اعتمادهم في ذلك يكون على 
كبرائهم المزعومين» سواء أكان هؤلاء الكبراء من الأحياء أم من الموتى» فكل ما يفعله 
الضعفاء الصغار إنم| يفعلونه ثقةَ بكبرائهم الأقوياء. وحين يجد هؤلاء أنفسهم في 
الآخرة في حالة عجز فاضح.ء يتوسلون إلى كبرائهم قائلين : لقد كنا نعتمد في الدنيا على 
هدايتكم وإرشادكم. إذن فلترشدونا الآن هنا أيضاً إلى طريق النجاة والخلاص!! 

ورداً على مقالة الصغار هذه سيقول لهم كبراؤهم : إن هذا اليوم إنما طلع لكي 
ا 

لمداية أ أو الإرشاد. إِذّْ نحن أول فاقديه. وأحوج منكم إليه» ولم تكن هدايتنا لكم سوى 
و عو را ا 0 


تذوقوا أنتم وبال ضلالكم وغوايتكم. ونذوق نحن وبال انحرافنا وإغوائناء وسواء 





45 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
شئنا أو أبينا ؛ على أية حال» فليس لنا أن ننتظر لأنفسنا الآن شيئاً غير الذي نحن فيه ! 
2ج +22 رمه فى اهادع و بر ا 0 

ول لشْيطّنُ لما ل ال و الله وَعدكم وعد الحقٍ وعدتو 
ا الم اي ما 
موسق ولُومُوا 00 ما | أ 0 أكر كدرو" لف 

م 

بِمُضْرخِكُمْ : بمغيتكم من العذاب. 


٠.2‏ أآلىة. 53 م 


إن دنيا الله هي دنيا الواقعيات دون الأوهام والتخيلات؛ والنهوض على وعود 
الشيطان هنا يعني أن يتوخى المرء بناء حياته على الأسس غير الواقعية» ومن صور 
الاعتماد على وعود الشيطان. أن يعرض المرء عن داعية الحق» وألا يعمل لأجل 
الآخرة» ويأمل في أنه سيفوز حتاً بالنجاة والسعادة الأبدية بناءً على افتراضات 
مزعومة. وألا يارس حياته وفق أحكام الله ويعتقد اعتقاداً جازماً بأن اسمه سيسجل 
تلقائياً في قائمة العباد المحبوبين عند الله ... إلخ . 

وسوف يعلم المرء في الآخرة أن وعد الله وحده هو الوعد الحق, وأن سائر الرعود 
سواه كانت محض اعتماداتٍ كاذبةٍ لن تتحقق على صعيد الواقع أبداً . 

إن الرجاء من أحدٍ غير الله في دنيا الله هو الشرك .. ولذافالذين يعرضون عن 
الحقائق الإلهية» ويريدون تشييد صروح حياتهم على أساس من التوقعات غير الإلهية» 
كأنها هم يش ركون مع الله أشياء أخرىء وهذه الأشياء الأخرى دون الله لن تنصرهم 
ولن تغني عنهم يوم الدين شيئاً ! 





سورة إبراهيم اما 
١‏ وَأُدخلٌ اليرت َامَنُوأ وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتٍ جَنّس تجَرِى من ححا الأهكرٌ 

حلي فيا بإأن يهط حسم فا سَلّم :4/8 

إن تحية الإسلام المتمثلة في قولك لمن تلقاه : السلام عليكم ليست محض عادةٍ 
اجتماعيةٍ » بل هي رمز أو علامة ظاهرية للعلاقة القلبية » والسلام عليكم ني هذه الدنيا 
هوء من حيث حقيقته» السلام عليكم في الآخرة بمزيدٍ من الإضافة . 

فالذين عاشوا في هذه الدنيا بحيث كانت قلوبهم ملأى بمشاعر النصح للآخرين» 
والذين كانوا يعرفون كيف يتحابون بعضهم مع بعضء. بغض النظر عن الشكاوى 
وحزازات النفوس. والذين كانوا ينطقون للغير بكللماتٍ تتضمن ما يستحقه من 
الاحترام والتقديرء وكانوا يحبون للآخرين ما يحبّونه لأنفسهم. وكانت صدورهم 
تفيض رحمةٌ وسلاماً للآخرين» وكانت تقر عيونهم برؤية الخير والفضل لدى غيرهم؛ 
هؤلاء هم الذين سيُعتبرون أهلاً للسكنى في الجنة .. فقد كان حاهم في الدنيا أنهم إذ 
قابلوا إخوانهم؛ نضح ما يكنونه من الحب والنصح لهم بشكل: السلام عليكم؛ 
وستجري التحية نفسها على ألسنتهم في الآخرة كذلك؛ وبصورة أخلص وأكثر لطافة 
بالنسبة إلى جيرانهم في الجنة! 


2 8 


وار ران ايه طَيَبَةٌ كَشْجَرَقٍ طَيْبَةَأَصْلّهًا ناب تٌوَقَرَعُهًا فى 
آلسَمَاءِ وه توق أكُلَهَا كُلّ جين بإذْنٍ ريا اها الأمثال لِلنّاسِ لَعَلْهُمْ 


يَتَرَكَرُورس : 29 ج مك كلمَةٍ بي كشَجْرَةٍ حبيئَة جمدت ين فَوْقِالأْض ما 


5 


ه١‎ 


كَلِمَةٌ طَيّبَةٌ : كلمة التوحيد والإسلام . 


و ل 


1 نوت اكلها : تعطي ثمرها الذي يؤكل. 
55000 


44 
اجْتَعْتٌ : اقتلعت جنتها من أصلها . 
لقد أقام الله في العالم الراهن أمثلة ظاهرية ملموسةالحقائق شتى. والشجرة الطيبة» 
هي مثال شخصية المؤمن. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إن من خصائص الشجر العجيبة أنه يتخذ من الكون بأكمله مائدة غذائية لنفسه» 
وهكذا هو يبدأ رحلة حياته من بذرة صغيرةٍ تأخذ في النمو والتطور والامتداد حتى 
تتحولء في نهاية المطاف. إلى شجرةٍ ضخمةٍ جذورها ني أغوار الأرض وفروعها ني 
السماء» والشجر ينمو بما يستمده من الأرض من الماء والمعادن والأملاح. كما أنه يتلقى 
- مع ذلك - غذاءه من اللهواء والشمسء فهو يتغذى مما تحته ومما فوقه معاً ! 

وهكذا هو شأن المؤمن تماماً .. ولئن كان الشجر العادي شجراً مادياء فإن المؤمن 
شجر شعوريء إن المؤمن يستلهم الدرس والعبرة - من ناحيةٍ - با يراه من آثار قدرة 
الله في مخلوقاته ونظامها البديع» ومن ناحيةٍ أخرى لا تزال تصل إليه إفاضات الله من 
«فوقه» على الدوام» فهو يستمد غذاءً لتنمية إيهانه من المخلوقات. كما يكون على 
اتصالٍ مستمر بالخالق ولا يزال يقترب منه كل لحظةٍ . 

والشجر (الطيب) يعطي ثاره في كل موسم. وكذلك المؤمن» يبدي في كل مناسبة 
ما ينبغي له أن يبديه من رد فعل صحيح .. ففي كل حالٍ من أحوال: اليسر أو العسرء 
الفرح أو الحزن» السخط أو الرضاء الضعف أو القوة, لا يظهر بلسانه أو سلوكه إلا رد 
الفعل نفسه الذي يليق به كعبدٍ صادق مخلص لله سبحانه وتعالى . 

والمثال الثاني يتعلق بالشجرة الخبيثة (أي النباتات الطفيّليّة )» وإنه ليبدو للناظر إليها 
كا لو أنها تتلقى من الكون غذاءً من النوع المضاد تماماء مما جعلها تنبت أشواكاء وتحمل 
غصونها ثاراً مرةً فاسدة الطعوم. وإن دنا منها أحد. فهي تستقبله برائحتها الثقيلة 
الكريبة» فلا أحد يحب شجرةً كهذه. وحيث! تنبت. لا تلبث أن تقتلع من جذورها 
ويقذف بها في النار ! 





1064 





سورة إبراهيم 
وكذلك شأن الكافر .. فهو ينبت في الأرض كوجودٍ طفيلٍ غير مطلوب» ويصير 
ار كله الس ننه مم ماامرخريةام ]بان راد داك لو أنه لبي تس وليل 
يقتنع به» ولا عبرة يستفيد منها . .. ومع أن فيوض الله لا تزال تمطر من السماء كل حينء 
إلا أنه لا ينال منها شيئاًء ولا يكون لها أي تأثير أو انعكاس على سن 


يس لهرت اموأ الول ألكَايت فى حيؤةلدئا وى الآخرة ويْضِلُ 


رَفكًا النَهُ ما نَشَّا 2 


لَه ليرت وَيَفْعَلآلَدُمَايَشَاهدت:» 


1 


قوله تعالى : « يَعَبَتَاللّهُ اليرت َامَمُوأ بأَلْقَوْلٍ آَلنَّابتِ» » أي : بكلمة التوحيد 
١‏ فى اليؤةٍ آلدُنَيا وفى لحر المراد بالثبات في الحياة الدنيا هو بقاؤك على مسلك 
الخير والعمل الصالح ف كل طور من أطوار حياتك» وعند كل يطل من 
منعطفاتها .. أما الثبات في الآخرة فإن المراد بذلك هو نجاة المؤمن عند المسألة في 
قبره .. الإنسان في حالة امتحانٍ دائم .. فلا تزال تطرأ عليه كل حينٍ أحوال شتى يكره 
بعضها ويحب بعضها الآخر.. وإنا يوفق للتمسك بالمنهج الإلهي القويم؛ في هذه 
المناسبات والأحوال المختلفة» أولئك وحدهم الذين قد غرسوا في قلوبهم شجرة 
الإييان» فهؤلاء يقابلون كل وضع من الأوضاع يعرض لمم في الحياة برد الفعل 
الصحيحء ذلك الذي ينبغي لهم بحسب مرضة الله .. وعلى العكس من ذلك فإن 
الشخص الذي نبتت شخصيته كما تنبت الطفيليات» فإنك لتجده. عند كل تجربة) 
ينضح بالمرارة» وهو يقابلك؛ في كل مناسبقء ب| يقيم الدليل على أن خارجه شؤك حاد. 
وداخله نتن خبيث الرائحة لا غير . 


- ده 


١‏ 2 ممم . وش هه دق مر 
١‏ ألم تر ِل الَذِينَ بَدَلُوا نِعَمَتَاللّهِ كفرًا َأحَلواة 0 20 جهَِمْ 
آله اراب وَحْعَلُوا لله أ اندَادًا َيَضِلوا فوديل 1 تَمَتَّعُوأ فإنّ 


!2 ا 
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دَارٌَ البَوَارٍ : دار الاك ( جهنم ) . 

يَصْلَوْتَا : يدخلونهاء أو يقاسون حرها. 

أَندَاداً : أمثالاً من الأوثان يعبدونما . 

إن هذه الآيات يرجع خطابها أساساً - لخصوص موردها - إلى رؤساء قريش؛ إلا 
أخها تنطبق - بعموم لفظها - على جميع أولئك القادة والزعماء - الضالين المضلين - 
الذين يتولون زمام القيادة لحركة إنكار الح ومحاربته . 

وإن كبراء شعب ماء إنم| يكونون أناساً أتيحت لمم نعم ومواقع خاصة. وإن 
الاستخدام الصحيح ذه المواقع والنعم المتاحة هو أن يقفوا إلى جانب دعوة الحق - إذا 
قامت بين ظهرانيهم - ويقوموا بمناصرتها وتدعيمها بكل ما أوتوا من أسباب القوة 
والجاه .. فإن الحق الأكبر في أشياء مُنحت من عند الله يكون لله وليس لأحد سواه . 

غير أن الأمر, ني الأعم والأغلب. يكون على النقيض من ذلك. فإن أمثال هؤلاء لا 
يكتفون برفض قبول الحق من جانبهم فقطء بل ربا يقودون الحركة المعارضة له . 

إن الإنسان بفطرته محتاج إلى إِلهِ ؛ يستطيع أن يرفعه إلى أرفع مقام في حياته. ومن ثم 
فكلما صرف شخص ما اهترام الناس عن الله الواحدء اتجه النابن: جد لذلك إن 
أحدٍ غير الله فإن التخلي عن الله. إنما يتم دؤماً على حساب اتخاذ إلهِ من دون الله 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الذين يحاولون صرف الناس عدن الله الواحد, ينسبون إلى 
آهتهم المزعومة؛ صفاتٍ عليا لا يتصف بها إلا الله وحدهء ذلك لأن الناس لن يتجهوا 
إلى أحد غير الله ما لم تثبت تلك الصفات العليا - الإلهية - في نِدَّهِ .. وهذا هو السبب في 
أن المرء حين يتخلى عن عبادة الله الواحدء يتورط - تلقائياً - في عبادة الأوهام. 
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« قل لِعِبادِى الذين ءامنوا يقيموا الصّلوة وَينفِقوأ مِما رَرْقِتَهِمَ سِرًّا وَعَلانِيّة 
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من قَبلٍ أن يَأَىَ يَوْم لا بيعٌ ذ فيه وَلَا خلّل ()» 

وَلآخْلال: لا غالة ولا موادة . 

حين يتعرض المرء لمصيبةٍ ماء فإنه يبذل كل جهدٍ ممكن للتخلص منهاء فإن كان له 
أصحاب أو أصدقاءء استعان بقوتهم» وإن كان هو ذا مال وغنىٌ» أنفق ثروته في سبيل 
ذلك .. إن رغبته الشديدة في إنقاذ نفسه تلجئه إلى الاندفاع وراء هذين الشيثين . 





وإن الصلاة والإنفاق (الزكاة) لما في الحقيقة مظهران دنيويان لإحساس المرء هذا 
بشأن قضية الآخرة .. فالصلاة بمثابة اللجوء إلى كنف الله مع استحضار أهوال 
الآخرة» حتى ينقذ نفسه بعون الله - سبحانه وتعالى .. وهكذا فإن الإنفاق في هذه 
الدنيا سر وعلانية يعني أن تعطي كسبك في مصرف الآخرة» ليكون وسيلة الخلاص 
لك من مصائب الآخرة . 

وإنه لن يجد في الآخرة ملجاً إلا الذي لجأ إلى الله واعتصم به في الدنيا .. ولن يفوز 
بالنجاة في الآخرة إلا الذي أنفق ماله في الدنيا عن يمينه وعن شهاله لأجل الخلااص 
الأخروي .. والذين لم يوفقوا في هذه الدنيا إلى هذاء فسيندفعون في الآخرة بحثاً عن 
ملجأء ولكنهم لن يعثروا هناك على ملجأ يأوون إليه .. وسيودّون في الآخرة أن يبذلوا 
وينفقواء ولكن لا يتوفر لديهم هناك شيء يقدمونه فداءً لأنفسهم ليتخلصوا من 


سا 2 2 
شه الله الى حَلَقَآَلسَمَيوَتِ وَالأرض وأنزلَ م آلصَمَاءٍ ما ءَ فَاخْرَجَ به- مِنَ 


المت رزْقًا كك وخر لك لُك لِتَجَرىَ فى الْبَحرِ بأمرو- ولك اليد رَ 
23 2 وَسَخْرَ كم آلمن قمر يت وَسَخْرَ لحم ايارع وَءَاَدكم بن 
كل : 0 إن عدوا متك الله ل خصوق” بت الإضسن لَظلوم 


لالخف 
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دَايبينِ : دائمين في منافعهم| لكم . 
> 2ه و 


إن العالم الراهن ليشهد بوجود الله إلى حَدٍ يبعث على الحيرة والذهول .. فمن حركة 
النجوم السيارات في الفضاء الرحيب. إلى إيجاد الحياة وتوفير الرزق فوق الأرض بالماء. 
إلى تمكين الإنسان من البر والبحر والجو بحيث يجعل من كل ذلك طرقاً يسوق فيها 
مراكبه السريعة» إلى صيرورة الأرض ملائمة لسكنى الإنسان بسبب ما يغطي وجهها 
من البحار والجبال؛ إلى التنظيم الدقيق لاختلاف المواسم وتعاقب الليل والنهار عن 
طريق دوران الشمس والقمر بدأب وانضباط» كل ذلك أجل وأعظم وأفخم من أن 
تعبر عنه الألفاظ .. إن هناك توافقاً وانسجاماً كاملاً بين الإنسان والكون لدرجة أن كل 
حاجةٍ من حاجات الإنسان الضرورية توجد هنا بمقدار وافر سلفاً ! 

وإن هذه الأشياء كلها مثيرة للدهشة والحيرة لدرجة من شأنها أن بز كيان المرء كله 
هزاء وتغمره بمشاعر العبودية لمبدعها العظيم .. ولكن مع ذلك. لماذا ل يحدث أن 
تعتري المرء كيقية الذهول والاستغراب وهو يشاهد هذا الكون العجيب ؛ وأن يقشعر 
جلده؛ ويرتجف فؤاده بتصور خالق الكون؟! السبب في ذلك يكمن في أن المرء لا يزال 
يشاهد الكون منذ ولادته حتى ليعود الكون- لكثرة ما رآه طيلة عمره - يبدو له شيئاً 
عاديا فألوفاء لسن يها تكرت أو يتسحب هه 

وفوق ذلك فحين يحصل المرء في هذه الدنيا على شيءٍ ماء فإنم| هو يحصل عليه - في 
ظاهر الأمر - من خلال الأسباب. مما يجعله ينظر إلى الشيء المتاح له على أنه حصيلة 
جهوده ومؤهلاته الذاتية ؛ وهذا هو السبب في أن نفس المرء لا تستيقظ فيها مشاعر 
الشكر والامتنان نحو الله المنعم الوهاب . 

وإن غفلة الإنسان هذه هي التي عبر هنا عنها بالظلم والكفر - أي جحود النعمة 

. 5 8 ل عع 2 
وكفرانها - حيث قال تعالى: « إرن الإنسسن لَظَلومُ كَفارٌ» ! 
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سإ عم دن اناس فَمَن تَبعنى فإنه, 6 وَمَن عَصَان فَإِنَكَ 


وَاجُنْبْني : أبعدني ونحني . 

لقد كانت شعوب العالم وأقطارها كلهاء إلى زمن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
بلغت من الضلال والانحراف منتهاه .. حيث كان الشرك سائداً متغلغلاً في كل مكانٍ. 
وكانت الشمس والقمر ومظاهر الطبيعة الأخرى قد تحولت إلى موضوع للعبادة 
والتقديس لدى البشر ؛ فقد غلب الشرك في الزمن القديم على كل شعبة من شعب 
الحياة» لدرجة أن قام تسلسل فكري للشرك في الأجيال البشرية المتعاقبة» وصار يبدو 
- ظاهراً - أن إخراج الناس من بيئة الشرك إلى دائرة التوحيد مستحيل! 

وهنالك خرج سيدنا إبراهيم من وطنه العراق بأمرٍ من الله خاصء متوجهاً إلى 
صحراء العرب التي كانت منطقة غير مأهولةٍ وبعيدةً عن آثار الحضارة والمانية 
حينذاك .. فأسكن - عليه الصلاة والسلام - زوجته هاجر وولده إسماعيل في هذه 
البيئة المنقطعة المعزولة» حتى ينشأ هنا جيل جديد بعيداً عن تسلسل الشرك الفكري؛ 
ويبقى على فطرته السليمة» لنشأته وتربيته في بيئةِ حرة .. وكلام سيدنا إبراهيم - عليه 
السلام - يوضح هذه الحقيقة ذاتها في أسلوب الدعاء . 

هذا الأمر الذى أراد الله تحقيقه من خلال إسكان بني إسماعيل في صحراء مجدبةِ غير 
مسكونة.. أما الآن» فإن الذين جعلوا من التوحيد - من سكانها - صوت قلوبهم؛ فقد 
كانوا بمثابة النتاج الصحيح لبستان إبراهيم» وعلى العكس من ذلك فإن الذين عادوا 
ثانيةً إلى طريق الشرك والوثنية» فسيعتبرون النتاج المنقوص الفاسد لهذا البستان 
الإبراهيمي!! 


(التذكير القويم ج؟) 
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ينآ إن أشكدت مِن رق بوَادٍ غْتْرِ ذِى لد عِندَ بَيِتِكَ الْمُحَرّم رَبّنا 

ليُقيمُوا الصلرة فاجعل افيدة مت الئاس وى لييح وَأزْرُقَهُم مِنَ الكّمَرتِ 
َعَلَهّمْيَفْكرُونَ :2 

بوي إل 00 

إن عالم الحجاز القديم - حيث تم إسكان بني إساعيل - المليء بالجبال 
والصحارىء قد كان بمثابة مدرسةٍ تربوية طبيعيةِ لمعرفة الله رب العالمين .. ومن جانب 
آخر فإن الآية الوحيدة الجديرة بالاعتبار- من حيث الأبنية البشرية - كانت هي 
الكعبة» ففيم| كانت بيئة الفطرة - من ناحيةٍ - تعمل على تذكير الإنسان بالله» ولفت 
انتباهه إلى آثار قدرته الباهرة؛ كان الشيء الآخر المثير لاهتامه المتواجد على مقربةٍ منه. 
متمثلاً في ذلك المسجد الحجري الذي بناه سيدنا إبراهيم وإسماعيل؛ والذي لا يكاد 
يدخل فيه الإنسان المؤمن حتى يصير مشغولاً بذكر الله - عز وجلء لما يشيع فيها حوله 
من العبق الروحاني . 

وقد تم توفير المياه لبني إسماعيل في هذه البيئة الجدباء من خلال تفجير بثر «زمزم)) 
على نحو معجز.. وهيئت الأسباب ليتاح لمم رزق من أنواع الثمار والزروع لا تنبتها 
أراضيهم .. وقد كان ذلك بمثابة تدبير إههي لتربيتهم على شكر الله .. فإن نفس المرء 
تستيقظ فيها عاطفة الشكر بصفةٍ غير عاديةٍ على النعيم غير العادي .. وتلك هي 
الحكمة الكامنة في دعاء سيدنا إبراهيم هذا الذي جاء فيه : وارزقهم - في هذه 
الصحراء القاحلة - من الثمرات (لعلهم يشكرون) ! 

رتنا نلك تارم حي ونا قر اشن عل اد له ين سَْءٍ فى لض وَلا فى 

الشَماء و2 الحمد ينه الذدئ وَهَبّ لى عَلى الكر مهيل وإشكق إِنَّ تق 
عَاءٍ 0ق رَتِ أجَعَلنى مة مَقِيمٌ آلصَّلَوةٍ تعن درق رَبّنَا وَتَقَبّلّ ذُعَاءٍ :«؛ 


م 





لد ا 
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رَينا آغْفِرَلى وَلِوَإِدَىَ وَلِلمُؤْمِيِينَ يَوْمْ يَقَومُ آلحِسَابُرق:». 

إن دعاء سيدنا إبراهيم هذا ليعكس كل تلك المشاعر والعواطف التي تجيش بها 
نفس عبد صادقٍ مخلص وهو يدعو ربه .. حيث يضطره إحساسه العميق بالعبودية إلى 
أن يقر بعجزه وضعفه بين يدي الله العظيم؛ وأن يسأله على أساس من الاحتياج دون 
الاستحقاق أو الجدارة .. ليعترف بالنعم المتاحة له وليقدم طلبه إلى جناب زكمراعياً 
مقتضيات الأدب كافةٌ» فليقر - منذ الوهلة الأولى - إقراراً صريحاً بأن الله هو المعطيء 
والإنسان هو المتلقي. 

وليسأل ربه التوفيق ليعيش في الدنيا عابداً لله وحده؛ وليطلب هذا الشيء لنفسه 
وأسرته ولسائر المؤمنين كذلك .. وليكن همه الأكبر عند الدعاء مسألة الآخرة. دون 





الدنيا الفانية» حيث سيعيش إلى الأبد.. وأيها دعاءٍ يتضمن هذه الآداب السامية» هو 


دعاء نبوي. 


ا اي اا بو عاط و ع 2ل ا تين قوع دو فى وري 
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و سم و مع رد و 08 وت وه 0 مم2 يس ثو 
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لشخص فيه الاتصر ار مهطعبير ...د مفنبى رءؤسهيم لا يرتد إل طرفهم 


0 فِيهِ : ترفع دون أن تطرف من الهول الأَبَصّار . 
مهَطِعِينَ : مسرعين إلى الداعي بذلة . 
مُقَنِعي رؤوسِهمُ : رافعيها مديمي النظر للأمام . 
وَأَفْيدَمجُمْ هَوَاءُ : قلوبهم خالية لا تعي لفرط الخيرة . 
مقاومته جرأةً وبسالةً تخيل إليك كما لو أنه ليس في الدنيا أحد أشجع ولا أبسل منه! 


1545 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

على أن هذا الحق» الذي يظهر في العالم الراهن على مستوى الداعي» سيظهر في 
الآخرة على مستوى الله» ويومئذ سوف تتبخر وتتلاشى شجاعة أمثال هؤلاء الشجعان 
كلهاء فإنهم عندما يرون مشاهد القيامة المروعة. تبقى أبصارهم شاخصةً مبهوتةً) لا 
تكاد تطرف أو تغمض لحظهة لمول ماترى ؛ وإنما هم سيندفعون سراعا رافعين 
رؤوسهم نحو أرض المحشر » وقلومهم منخلعة فارغة يطير بها الفزع والنوف الشديد! 


« وَأَذِرٍ آلنَاسَ ر يوم اتيم آلَدَابُ ول انين ظَلمُوا راذنا ِل أجَلٍ 
فراعت عُوبك وكدم بع الدْسُل' وَلَّم تكوئُوأ القت بن كل بالك بن 
زَوَالِ :2 وَسَكْنشُمْ في تنك لذن ظَلموا ابفس و و ت لَك كيف فَعلنًا 
بهز وَصَرَبِنَا لَكُمْ الأمثَال :2: وَقَدَ مَكَرُوا مَكرَهم وَعِنْدَ الله مَكرَهم وَإن 
كارت مَكَرُهُحْ لِترُولَ مِنْهُآلبَالُ :2: 

إن المرء لا يكاد يحس - لفرط غفلته - دنو مصيره منه حتى قبل مواجهته إياه 
بيوم واحدٍ . ولو أنه كان متمتعاً بقوةٍ أو بأي مركز مرموقٍ ٠‏ فهو يبطر ويتغطرس. كما 
لو أن مركزه لن يُنتزع منه أبداً .. وهو يرفض دعوة الله ناسياً أن الأشياء التي يدفعه 
اعتماده عليها إلى رفض الدعوة» ليست كلها إلا عطايا الله. وقد تُعرض عليه أدلة 
وبراهين ساطعة, إلا أنه لا يلقي ها بالا .. وتكون مصائر الطغاة الظالمين الذين سبقوه 
حاضرةً مائلةً أمامه. ولكنه يزعم أن كل ما حدث إنما كان خاصاً بالآخرين. وأنه لن 
يحدث شيء من ذلك بالنسبة إلى نفسه اليتة! 


إن المتمتعين بالمواقع والإمكانات المواتية في حياة العالم الراهنء ربما يشعرون بالفخر 
بإعراضهم عن الحق.. ولكنهم عندما يرون مصير طغيانهم وعنادهم بعد الموت. 
فسوف يعتريهم النجل والندامة على ماضيهم. لدرجة أنهم يودون لو أتيحت لهم 
المهلة» كي يرجعوا إلى الدنيا ثانية» فيفندوا أنفسهم بأنفسهم.» ويبادروا بالتالي إلى 
الاعتراف بالشيء الذي كانوا قد أنكروه من قبل فخورين . 
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إن معارضة الحق معارضة الله .. وإنه لا يبوء المعارضون للحق الذي يصحبه الله 
تعالى ويرعاه إلا بالفشل الذريع ؛ مهما اتخذوا ضده من التدابير والخيل ما يكفي حتى 
لزحزحة الجبال عن أماكنها! 
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انه طق ات عار ال قا 4 
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وَبَرَرُوا لله : خرجوا من القبور للحساب . 
مَُرّننَّ : مقرنا بعضهم مع بعض . 

الأَصْفَادٍ : القيود أو الأغلال . 

2 و .- 5 ء' 2 

وى وجوه : تغطيها وتجللها انار . 

بَلاعَ لَنّاسِ : كفاية في العظة والتذكير . 

النبي يؤدي الشهادة لدين الله في صورتها الكاملة. لذا فإن نصر ة الله هي الأخرى 
تحصل للنبي في أتم صورهاء .. وإنه بقدر ما يقترب الأتباع اللاحقون فيم| بعد من سنة 
النبى» بقدر ما يستحقون نصرة الله. 

إن الإنسان يخيل إليه اليوم ىا لو أنه مالك للبر والبحرء وقادر على ضبط الفضاء 
المترامى الأطراف والتصرف المطلق فيه .. وأنه مختار ليستعمل أو لا يستعمل الوسائل 
المتاحة له كما يشاء .. بيد أن هذا كله ليس إلا لأن الله قد سخر الأرض والسماء للإنسان 
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إلى انقضاء فترة الامتحان المحددة» فعندما تنتهي فترة الامتحان هذه تنقلب الأوضاع 





رأساً على عقب. وبعدئذٍ ستتبدل الأرض أرضاً أخرى. والسماء سماءً أخرى .. وسيجد 
المرء نفسه فجأةً في عالم غير الذي عهده وعاش في رحابه . 

فحيث كان المرء يعتبر نفسه حاكأًء ستتحول هناك الحاكمية كلها إلى الله - تعالى - 
وحده؛ وحيث كان كل شيءٍ خاضعاً لأمره. سيتخلى هناك كل شيءٍ عن تبعيته 
والانقياد لأمره .. والذين كانوا كبراء في العالم الراهن. سيعودون يومئدٍ مجرمين 
عاجزين والثياب التي تزين أبدان لابسيها اليوم» ستتغير يومئٍ بحيث تبدو الأبدان 
وكأنها مطلية بالقطران .. وستصبح الوجوه الناعمة المبتهجة يومئذٍ كالحةً مسودة 
لاحتراقها بالنار .. وإنما سيحدث هذا كله مع أولئك الذين لم يرضوا أن يعيشوا في 
الدنيا عبادا لله متواضعين .. الذين أعرضوا عن الإعلان المذاع من عند الله - سبحانه 
ل 

إن كون الحقيقة حقيقةً ليس بكافي لكيما يتلقاها المرء بالاعتراف والقبول؛ فإن 
الإيمان بالحقيقة يستلزم - بالضرورة - أن يريد الإيمان با من صميم قلبه .. إن 
الشخص الجحاد بشأن الحقيقة» والذي يسمعها خالي الذهن. أي بدون أفكار مسبققٌٍ 
سيتمكن من فهم الحقيقة» وسيوفق إلى أن يرحب بالحقيقة الترحيب الصحيح اللائق 
بها ! 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
دع حر ا ا مه 
© الر تلك ايت اصعب وَقْرْءَانٍ مون )رُم يو ١‏ لين عكَفروا لَوَ كانُوأ 
تين نش د يألو يكوا ول الال ا وَمَآ أهلكتًا 
3 2 5 50 
من تن قرية كاوها ات نار نا لكين ين أنه ا جلهاونا يكير ون 2 4 
ربا «رب » للتقليل و « ما» زائدة . 
ذْرْهُمْ : دعهم واتركهم . 
وَهَا كِنَابٌ : أجل مقدر مكتوب في اللوح 
إن الحرية المتاحة للإنسان في هذه الدنياء إنم| تدوم إلى مدة الامتحان المحددة ؟ وإن 
هذا الوضع متناه في الخطورة .. لو أن المرء تخيل أن المدة التي يعيشها ستنتهي غداً أو قد 
انتهت اليوم.. هذه الفكرة من شأنها أن تهز كيانه هزاً .. ولكن المرء إنم| يعيش في ((يومه 
الحاضر)» وحده.؛ ولا يكترث «بعده» أيما اكتراث.. فقد يكشف القناع عن الحقيقة 
أمامه. ولكنه يبقى أسير الآمال والأماني الحالمة .. وهو يفترض من عند نفسه» بعض 
الدعائم الخيالية المزعومة» ويظن أن استناده عليها سوف تغني عنه يوم الجزاء !! 
على أنه يُفاجأ بتبدد أحلام الغفلة والأماني اللذيذة هذه عندما تنقضي المدة» فيأتي إليه 
ملائكة الله ليذهبوا به من عالم الامتحان إلى عالم المصير المحتوم .. وحينئلٍ تعود به 
ذاكرته إلى تلك المناسبات» عندما كان يحاول رفض دليل صادق بواسطة ألفاظ كاذبقء 
وعندما كان يندفع وراء شهواته بدلا من الاستجابة لنداء ضميره» وعندما كان يعرض 


عن داعية الله» رغم وجود الانعكاسات الإلهية في شخصه. أعرض عنه للحفاظ على 


7”. 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سمعته الذاتية» وهو إِذْ يرى هناك أن أي تدبير من التدابير التي تبناها لم يغن عنه شيئاً 
فسوف لا يلبث أن يصرخ قائلاً - والندم والحسرة يمزقان فؤاده: آه ! ليتني لم أكن قد 
فعلت ما فعلت .. يا ليتني كنت قد اخترت طريق «الإسلام)» بدلاً من اختيار طريق 
«الكفر)) ! 

١‏ وَقَالُو يما الى نُزْلَ عَلمِهِ اذك إِنَكَ لَمَجِتُونُ:ة: لَوْما تَأتِنَا بالْمَليِكةِ إن 


2س ا م 2 ال اس ف 2 لا رمك أن ل 
الصّددرقِين اي ما نَل الملتيكة إلا بِالحَقَوَمَا كانُوأ إذا منظرين 4220 


لاّبالحق : إلا بالوجه الذي تقتضيه الحكمة , 
مُنظرِينَ : مؤخرين في العذاب . 

ظن مخاطبو النبي أنه مصاب بالجئون ! ثرى ماذا كان السبب وراء هذا الظن 
الفارغ؟ إن سبب ذلك يكمن في دعوة النبي التي كان مفادها : «إنني رسول الله إليكم؛ 
فمن آمن بكلامي نجح وأفلح ؛ ومن لم يؤمن فمصيره إلى الفشل والخسران الأبدي! » 
ولكن الذي كان يراه هؤلاء المخاطبون كان على العكس من ذلك .. فمن ناحية كان 
هؤلاء يحتلون مراكز السيادة والرئاسة في ظل النظام السائد - حينذاك» ومن ناحية 
أخرى كان النبي قد صار غريباً على هذا النظام السائد لا مكان له في ظله لكونه مض 
داعياً إلى دين غير رائج .. ونظراً لهذا الفارق تجرأ المخاطبون على القول: إنك لتبدو لنا 
ونا ليث إن الشقد أتاح لناكتوويلك .مدقل انزاع الكيرات والفغائل التشوية وهنا 
أنت ذا تزعم أن النجاح والفلاح ليس إلا لك ولمن اتبعك !! 

إلا أن هذا كان ناشئاً عن اختلاف وجهة نظرهم .. فقد كانوا ينظرون إلى الأشياء 
المتاحة لهم على أنبا «إنعام»» في حين أن هذه الأشياء كلها لم تكن سوى أدوات 
«الابتلاء والامتحان»» تتاح لأحد الناس في العالم الراهن بصفةٍ وقتيةِ . 
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وكانوا يقولون أيضاً : 4لا نرى نحن هؤلاء الملائكة الذين تدعي أنهم يأتونك 
برسالة الله ؟! وهذا الاعتراض بدوره إنما نشأعن اختلاف الزاوية أو وجهة النظرء 
فالملك الذي يأتي النبي يكون ملك الوحي يبلغ إليه كلام الله» وإن هناك ملائكة آخرين 
عداه» وإنما يبعث الله بهم لتجلية الحقيقة أمام أعين الناسء إلا أهم لا يأتون إلا بعد 
اكتمال الدعوة؛ وعندما يأتون فيكون ذلك وقت القضاء الحاسم دون الدعوة إلى 
الإيهان. 





« إِنَا من تََلها آلذْكْرَوإِنَا لهم حون 4:20 . 

الذَّكْرَ : القرآن . 

إن القرآن قد أنزله الله وإنه - تعالى - هو المتكفل بحفظه من الضياع والتحريف . 
لقد كان الخطاب المباشر لهذه الآية الكريمة- إبان نزوها- موجهاً إلى قريش» ولكنها في 
أوسع معانيها كانت تحدياً عاماً وّجه إلى البشرية جمعاء .. وهكذا فقد وضع أمام البشرء 
منذ القرن السابع الميلادي» وحتى قيام الساعة» معيار قطعي لكي يتحققوا في ضوئه مما 
إذا كان القرآن - حقاً - كتاب الله أم لا ؟!» وقد كانت كل الأحوال والإمكانات 
الظاهرية» عن إعلان هذا التحدي أول مرة» غير مواتية له إطلاقاً .. فلأجل الحفاظ 
الدائم على كتاب متنازع عليه» لابد من وجود جماعةٍ قويةٍ وراءه تحميه؛ بينما كان حاملو 
القرآن- إبان نزوله- في غاية الضعف والقلة بإزاء أعدائهم» كما أن الدنيا لو تكن قد 
شهدت عصر القرطاس والمطبعة بعد بما جعل الحفاظ على أي كتاب في العصر الحاضر 
أمراً بالغ السهولة .. وقد كان الاحتفاظ بشيءٍ مشل الكتداب؛ يتطلب بالضرورة 
الاحتفاظ بلغته هي الأخرى كذلك. في حين أن التاريخ يدلنا على أن أية لغْةٍ لا يكتب 
هما البقاء الدائم أو الخلود أبداً .. وقد جاء القرآن الكريم في العصر التقليدي - أي قبل 
العصر العلمي الحديث بقرونٍ طويلةٍ - وفي حالة كهذه فقد كان لابد لبقائه حياً 
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ومحفوظاً أن تصدق مضامينه ومحتوياته في كل اختبار على امتداد الزمن بصورة أبدية .. 

وقد ظل القرآن الكريم محفوظاً إلى يوم الناس هذاء على أكمل وجه في مواجهة هذه 
التحديات كلها ؛ ما يقيم دليلاً قاطعاً على أنه كتاب الله ؛ إِذْ ليس ثمة كتاب آخر» وضع 
قبل ألف وخمسسائثة سنقٍ» فظل حياً محفوظاً كما لا يزال القرآن حياً ومحفوظاً في العام 





اليوم! 

ل وَلَعَدَ أوسا من قَتِلِكَ فى شِيّع الْأَوَلينَ :2 وَمَا يتم مّن رّسُو ل إلا كانُوأ به- 

ب 5 

سهرءون: كَدَالِكَ مشلكة. فى لوب المُجِرٍمِين :12 يَؤْمِئُونَ به وَقَدَ خَلَتٌ 
سََة الأوَلينَ 29+ وَلَوَ فتَحَنا عَلَِىُم بَابَا مِّنَ آلسَمَاٍ فظارااقيه ه يَعْرّجُونَ :2 لَقَالَُا 
إِنْمَا سكْرَتَ أَبَصَوْنًا بَلَ نحن قوم مسَحُورُون 410 . 

شيع الأوّينَ : فرق الأمم السابقة . 

1 : سلك التكذيب فى قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع 
المدى . 


0 خَلَتَ شد 


3 سن الأوّلِينَ : : مضت عادة الله بإهلاك المكذبين . 


مر و 


يَعْرَجونَ : يصعدون فير ون الملائكة والعجائب . 
سكرَّتُ أَبْصَارَنَا : سدت ومنعت من الإبصار . 


22 وير 


قَوْمٌ نَسْحُورُونَ : أصابنا محمد بسحره . 
لقد استهزئ برسل الله قاطبة على اختلاف الأعصار والأمصار .. وكان السبب في 
ذلك أن الأنبياء لم يكونوا - طبق ذلك المعيار الفرضي الذي اصطنعه الناس من عند 
أنفسهم للتسليم بأحدٍ كرسول لله .. بل كان النبي دائ - وبطبيعة ا حال - دون هذا 
المعيار المصطنع ؛ مما دفع الناس إلى اتخاذ أنبياء الله موضوعاً للسخرية والاستهزاء . 
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إن أية حقيقة جديدة لابد لإدراكها من أن يكون المرء مستعداً للتفكير فيها بذهن 
مفتوح؛ وبناء أحكامه على أساسس من الواقعات وحدهاء والمتكرون للصدق إنما 
يتناولونه بالإنكار لأن الصدق يبدو لهم غريباً على معيارهم المألوف» وهذا المعيار 
المألوف يتغلغل - على مضى أحقاب من الزمن طويلةٍ - في قلوبهم لدرجة أنه يعود 
مستحيلاً عليهم أن يفكروا في أي موضوع متحررين من أسره. وبالتالي فلا يكادون 
يستطيعون- حتى اللحظة الأخيرة- أن يعرفوا الصدق الموجود خارج إطارهم 
المألوف! 





وقد كانت نتيجة عقلية الشعوب هذه أن الناس لم يؤمنوا حتى بالرغم من رؤية 
المعجزات الباهرة.. فالشخص الذي استقر في أذهائهم أنه عادي» ظلوا يعتبرونه عادياً 
كذلك على أية حال .. وإن هو جاء فيا بعد ببعض خوارق العادات» ظنوه فنا من فنون 
السحر أو الشعوذة» وليس في الحقيقة دليلاً على كونه مرسلاً من عند الله - سبحانه 


وتعالى. 
ير ب 2 5 
وَلقد جَعلنًا فى السَّماءٍ بروجا وزينيها للشطريرت 2 وَحَفِظئَنهَا مِن كل 
شَيطن رَّجِي مت إل م نأَسْترق ) تْمِعٌ فأتبَعَهُ ْبَابُ ميين :2 » 


دوجا “تاذل للكواكب المعيارة:. 


رَحِيِمٍ : مطرود أو مرجوم بالنجوم . 


2“ 


اشيرق السَّمْعَ : خطف المسموع من الملا الأعلى . 


هو 


َأنْبَعَهُ : أدركه وللتقه . 
شِهَاتٌ : شعلة نار منقضة من السماء . 


شين : ظاهر للمبصرين . 


>" 
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إن هناك نجوماً لا حصر ها تنتشر في رحاب الكون كله ؛ إلا أن هذه النجوم توجد 
بشكل مجموعاتٍ» وكل مجموعةٍ نجميةٍ تسمى المجرة» ويُحتمل أن يكون المراد بالبروج 
هنا هو هذه المجرات . 


وليس المراد في قوله : « وَرَيّسها للنظريرت » هو ببساطة» : منظر السماء المذهل 
الذي يُلاحظ في الليل .. فلو أنك اتجهت ببصرك نحو السماء؛ في ليلةٍ صاحية» لرأيت 
منظر النجوم المتلألئة في الفضاء ال حب رائعاً إلى حدٍ محير يغمرك أثتاءه إحساس 
بعظمة الله وجلاله . 

وإنه مع إسكان الإنسان ني الأرض قد أسكن فيها الشياطين كذلك .. وقد أتيحت 
للشياطين هنا الخرية الكاملة ليذهبوا حيث! شاؤواء وليُضلوا الناس كما يشاؤون. غير أن 
عالم الله الواقع ما وراء هذه الأرضء قد أقيمت في أنحائه حواجز لا يقدر الشياطين 
على اختراقها أو اجتيازهاء فهم لا يستطيعون التسلل أو الدخول فيه إلى أبعد من حدٍ 

١: 


معيرن 0 


0-0 


مه 2 اع املق لك بيد أجل مهد مه 5 + وعس داس 2< عر 
2 دم ٠‏ ا مو م 12 و ت 3 كك ىه البقم 
« وَالآرَْضَ مدّدشها وَالقيئًا فِيها رَوسِىَ وَانْبَتَنَا فيا مِن كلٍ شىء موزون 22 
6 1 لعج 0 00 جر. مه ”ات 


وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا : بسطناها للانتفاع بها . 


#0 


م 
0 


رَوَاسِيَ : جبالا ثوابت كيلا تميد . 
مَوْرُونٍ : مقدر بميزان الحكمة . 

مَعَايش : أرزاقا يعاش بها . 

تدل الدراسات الجغرافية على أن الأرض كانت- في مبدأ أمرها- كتلة مستديرة 
جامدة ثم انشقت ؛ فتولّدت,ء نتيجة لذلك. أعماق البحار السحيقة التي لم تلبث أن 
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اجتمع فيها الماء» ولأجل الحفاظ على توازنها ارتفعت على سطح الأرض جبال ضخمة 


عالية هنا وهناك . 





ثم ظهرت إلى الوجود - بعدئذٍ - أنواع النباتات والحيوانات على ظهر الأرض؛ 
فانتشرت انتشاراً واسعاًء ومع أن كل واحدٍ منها ينطوي على صلاحية للنمو غير 
محدودة» إلا أنه يتضح لنا عند التأمل والإمعان فيها أن هناك «قدراً محددأ» يخضع له 
الكل بدون استثناءء فكل شيء لا يزال ينمو حتى يصل إلى حدٍ معينٍ فيقف عنده؛ لا 
يستطيع تجاوزه إلى أبعد من ذلك .. مما يدل على أن هناك مدبراً وخالقا جباراً يقوم 
بضبط كل شيء» ويبيمن عليه فلا يسمح له بتخطي الحد المرسوم له . 

إن الإنسان بحاجة إلى أشياء لا حصر لا لمعيشته وبناء حضارته» وقد وفرت هذه 
الأشياء كلها فوق الأرض بمقادير متناسبةٍ تماماً مع احتياجات البشرء والله - سبحانه 
وتعالى- هو الذي وفرٌ لنا هذه الأشياء كلهاء وقام بتهيئة أسباب تضمن بقاءها .. ولو 
أننا كنا - نحن البشر- مسؤولين عن إيجاد الرزق لهاء لم يعد مكنا أن نحصل عليها بأية 
وسيلة! 


َ ل امرجوع رس وسسامد رك 2ك 5ت عشي مقدداء 

« وَإن مْن شَىَءٍ إلا عِندَنًا حَرَاينْهء وَمَا تُتَرْلهَدَ إلا بقدّر معلوم زم وَارْسَلنَا 
0 لدم رع 00 5 ِ اا 2 

ارح راح ارلا نكما مَاء فَأسْقَينكُمَوهُ وَمَا أنثّمَ لَه يختزنين :5 وَإنا 


لعن في وَتُمِيتَ وحن لْورِثُونَ 4 
عِندَنَا خَرَائْنَهُ : نحن قادرون على إيجاده وتدبيره . 
2-2 قو 
ننزله : نواجده أو نعطيه . 


000 
بقدر معلوم : بمقدار معين تقتضيه الحكمة : 
ل 2 

ص 


الرّيَاحَ لَوَاتِحَ : حوامل للسحاب أو للماء تمجه فيه , أو ملقحات للسحاب أو 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


إن مبدأ ضبط الحدود والمقادير يسري في كل شيءٍ من أشياء هذا الكون ؛ فالرياح 
تجري في نطاق محدودٍ ء وإن كان الله قد يُرينا أحياناً أن بإمكانها - أيضاً - أن تتحول إلى 
إعصار أو عاصفةٍ مدمرةٍ» والشمس تبعد عنا بمسافةٍ معينةٍ دائمة لا تتغير» ولو أن هذه 
المسافة صارت أبعد مما هي عليه الآن» لاستحالت الأرض إلى كرةٍ من الجليد. ولو 
أصبحت الشمس أقرب إليناء بمقدار النصف أو أقل أو أكثر مثلآء من المسافة الحالية» 
لجعلت الأرض تنوراً رهيباً .. وجاذبية الأرض متناسبة وموزونة للغاية» ولو أن حجم 
الأرض كان ضعف حجمها الحالي» لازدادت جاذبيتها إلى حب تعذر معه أن يمشي المرء 
على ظهرها لتضاعف الضغط الواقع عليه أما لو كان حجم الأرض - بالعكس - 
نصف حجمها الموجود فعلآء لانخفضت جاذبيتها لدرجة أنها لم تكن لتمسكنا - نحن 
البشر - ولا بيوتنا فوقها لهبوط وزن الأشياء المترتب على انخفاض الجاذبية الأرضية» 
وهكذا هو حال كل تلك الأشياء التي يعيش الإنسان بينها .. فلكل شيءٍ قدر محدد 
مضبوط لا يزيد عنه ولا ينقص. 

إن حياة الإنسان وسائر الحيوانات الأخرى فوق الأرضء تتوقف عل الماء» ونظام 
توفير المياه للكائنات الحية- اعتباراً من المخزونات المائية تحت الأرض. إلى السحب 
الكثيفة المتراكمة في الفضاء- يجري على مستوى ضخم وعجيب لدرجة أن إقامته أو 
القيام عل إدارته أمر خارج عن.طوق الإنسان البنةه وإنا هو الله - جل شأنه -ما يزال 
قائ] بتدبير هذا النظام العجيب العظيم بصورة ملائمةٍ لحاجة البشر تماما . 


2 1 - 
5 507 وام و و دو مه ار ع ع ا مد و ات 2 2 
100 0 2 - 3 0 اا 3 ا 0 و 
« وَإنا لخن عي- و 6 ذمِيت وحن الوارتون اي وَلقد عامنا | تقد مون منكم 
5 
كو 0 َ. - .و ف 


0 سردت ل مت , لكر من 212 ا ”7 2 2 -_ 
وَلقد عامنا المشتتخرين :5 وَإِنَ رَبَكَ هوتكشرهم إنهد حكم عَلِم (4)3 . 


2ه ا م 
وَنْحَْنْ الوّارئونَ : الباقون بعد فناء الخلائق . 


سورة الحجر ذف 

إن إسكان الإنسان في هذه الدنياء ثم رفعه منهاء يتم من عند الله تعالى» والأرض 
مشحونة بأشياء لا تقع تحت الحصرء ولكن كلا منها له ميزته الخاصة التي يتفرد بها ؛ 
. فكل شىءٍ يؤدي الدور الخاص والمحدد الذي ينبغي له أن يؤديه. الأمر الذي يقيم 
الدليل على أن خالق هذه الأرض يحيط بجميع الأشياء علماًء كل على حدة» وهو الذي 
ألزم كل شيءٍ بأداء الوظيفة المنوطة به وحتى إن بصمة إبهام اليد تختلف بدورها من 
شخص لآخر تمام الاختلاف. ولا تتكرر مع أي شخص آخر أبداً !! 

إذنْ ؛ فأية صعوبة يمكن أن يلقاها هذا الإله القادر الخبير» في محاسبة كل شخص 
على حدة» وفي أن يعامل الجميع با يستحقه هو في واقع الأمر ؟! 

١‏ وَلَقَدْ حَلَقَنَا آلإِنَنَ من صَلصَّلٍ من حم مّسْنُونٍ م وَآلَْآنَ حَلْقَمدهُ مِن 
1 ا 8 يس ةعم 4 

صَلصالٍ : طين يابس كالفخار . 





مَأ : طين أسود متغير . 

2 اذ 0 000 . 

مسنونٍ : مصور صورة إنسان أجوف . 

نَارِ السّمُوم : الريح الحارة القاتلة . 

إن وجود الإنسان مؤلف من شيئين : أحدهما الجسم, والآخر هو الروحء أما 


الجسم فقد بُني هيكله كله من العناصر الأرضية المادية» حيث يدلنا تحليل الجسم 
الإانسانى على أنه قد استمد أجزاءه التركيبية ما يُعرف عموماً بالماء والتربة» وهذا يعنى 


أن الإنسان. بالنسبة إلى جسمه. علم على وجودٍ غير حي وغير ذي شعور تماماء ولكن 
حين ينفخ الله فيه الروح من عنده. فإذا ببذا الجسم يعود حاملاً لقدراتٍ وصلاحياتٍ 
لا يتمتع بها أي مخلوق آخر في الكون المعلوم. 


4" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


وإن هناك مخلوقاً آخر - عدا الإنسان - يوجد في هذا الكون» وهو الجن» وقد لق 





0 10001 


7 غ0 ا باب بابد حبو يبد 


4# 


2 


0 


مُسَنُونٍ 
1 : أهمت خلقه وهيأته لنفخ الروح . 


سَاجِدِينَ : سجود تحية لا سجود عبادة . 


0-0 
ره 


أبَى : امتنع تكبراً . 

مَالَكَ : أي غرض لك أو ما عذرك . 

قال إبليس- مبررا لامتناعه عن السجود- إن مرجع ذلك إلى أن الإنسان أحقر مني 
شأناً » ولكن الحقيقة هي أن السبب في ذلك كان يكمن في شعور إبليس نفسه بالنقص 
أو الضعة؛ فقد اضطرمت في داخله نيران الحقد والحسد. حين رأى : إنني مع كوني 
أسبق إلى الوجود في هذا الكون» إلا أني لم أنل هذا التكريم بأن تؤمر الخلائق كلها 
بالسجود لي بينما هذا الإنسان الذي خلق آنفاً » إذا به تؤمر الخلائق كلها بأن تر له 
ساجدة! » فلم يلبث أن رفض السجود للإنسان .. ومعنى زعمه القائل «بأن الإنسان 
أحقر مني شأناً» : أن المستحق الأصلي ليكون مسجود الخلائق كنت أناء إذن فكيف لي 
أن أسلم بهذا الإعزاز والتكريم لمن لا يستحق؟! 

إن هذا الكبر والحسد هما مصدر كل الشرور والمفاسد الاجتماعية . ولا يزال 





"4 





سورة الحجر 
الإنسان خلال حياته في العالم الراهن يمر بمواقف كهذه بين حين وآخره فمن لم يصب 
بمشاعر الحقد في مثل هذه المواقف. فقد اتبع الملائكة» وأما الذي راح ضحية الحسد. 
فكأن! انخرط في سلك أتباع الشيطان وأوليائه ! 


3 


ولحي اليد و باه إرمري م الدرين نرج قال 


سم د سن < 


يبَعنُونَ :3 قَالَ فإِنَكَ مِنَ آلْمُعظرينَ :2 إل يو آلوفت 


لعل 
١‏ 
3 
2 
َك 
6١‏ 
ع 


رَحِيمْ : مطرود من الرحمة أو مرجوم بالشهب . 
اللّمْتةَ : الإبعاد على سبيل السخط . 


ٍ .و 


فأنظرني : أمهلني ولا تمتني . 

الوَقْتِ الَعْنُوم : وقت النفخة الأولى . 

إن الاتجاه الذي سارت فيه الأحداث المتلاحقة؛ في أعقاب خلق الإنسان» قد جعل 
من الشطيان عدو الإنسان الدائم» والآن فلا يزال الشيطان واقفاً له بالمرصاد» ناصباً له 
حبائله في كل طريق: إلى يوم القيامة» والأمر الأجدر بعناية الإنسان» وأكثره خطورة 
وأهميةٌ بالنسبة إلى مصيره؛ هو أن يكون حذراً أشد الحذر من خدع الشيطان ومكائده. 
فإن هذا هو المكان الذي يتقرر عنده نجاح الإنسان أو فشله في العالم الراهن! 


محر - مسفامووا . اتويرة لاي موق ٠‏ مدق امورب اك تخيت إن 
ظ« قال رَتِ يما اغويتيى لأزيئن لهم فى الأرَض وَلاغويبجُم اجمعين :0ج ! 


0 0 4 
وَل يَنْهُمْ : لأحملنهم على الغواية والضلال . 
0 : الذين أخلصتهم لطاعتك . 
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التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
لقد تعرض إبليس لحالة امتحانٍ ؛ خرج منه فاشلاً .. والآن» فإن الموقف الصحيح 
الذي كان ينبغي له أن يتبناه» هو التسليم بفشله وهزيمته .. إلا أنه أخذ- بدلاً من 
ذلك- في توجيه التهمة إلى الله تعالى نفسه ؛ بأنه لم يصنع ما صنع إلا لكي يغويه ! إن 
الواقع الذي كان يكشف عن ضعفه هوء حاول أن يرمي الله - سبحانه وتعالى - بأسوأ 
جوانبه .. وإن من مظاهر اتباع هذه الأسوة الشيطانية ذاتها أن نلقي بتبعة هزائمنا 
ونكساتنا على عواتق الآخرين !! 

وقد صرح إبليس بأن سبب امتناعه عن السجود للإنسان هو أن الإنسان مخلوق من 
طينٍ» وأنا خلقت من نارٍ.. ومع أنه ليس هناك من سبب معقولٍ يدعو إلى تفضيل النار 
على الطين؛ إلا أن إبليسء قد استقر في مخيلته؛ بناءً على تصور ذاتي مزعوم. أن الطين 
وشتونافه زان انار اكلم هاا جد ووعل ا عونا منص « امون رهد ال 
نفسي وليس بأمر عقلي .. فقد صمم إبليس- بدلا من الاعتراف بخطئه- على أن يدفع 
الآخرين أيضاً إلى إعادة الخطأ نفسه. وأن يصيب البشر جميعاً بذلك الضعف التفسى 
الذي أصيب به هو! 

وقال إبليس لله متحدياً : إنني - باستثناء «المخلصين» من عبادك - سوف أغوينهم 
أجمعين! فمن هؤلاء المخلصون من عباد الله ؟ إنهم أناس كُتب هم التوفيق لالتزام 
الطريق القويم بإزاء الله» أي طريق العبودية. 

ط قَالَ هَدًا 00 
اتْبَعَكَ مِنَّ ن ارين ا وَإِنَ جَهَمَ م لَمَوْعِدُهمٍ أَجمَعِينَ :2 نا سَبعَةُ بوب لكل 


و5 5ع 


سلطان : تسلط وقدرة على الإغواء . 





سورة الحجر 
وه 


جرء * مقَسُومٌ : فريق معين متميز عن غيره . 


المراد ب «الصراط المستقيم»»» كما روي عن مجاهد؛ والحسن» وفتادة.)هو : «طريق 
الحق» مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتهي»» ". 
ولو أنه سار في اتجاه العناد والطغيان. فسوف تكون غايته وجود المرء نفسه دون الله 
سبحانه وتعالى» وأما إن آثر لنفسه حياةً حرةٌ طليقة» فسوف يظل يتخبط في اتجاهات 


"١ 





شتى» ولن ينتهي سفره إلى الله - تعالى - أبداً ! 

ولكن حين يجعل المرء من الله مركز اهتمامه وتوجهاته. وبالتالي يوجه حياته كلها 
نحو مرضة الله» ويصبغها بالصبغة الإلهية» ف فمن الطبيعي أن يتوصل آخر الأمر إلى الله 
الذي كان هو وجهته ومقصوده منذ بداية سفره !! 

الله قادرء والانسان عاجز .. ولذا فإنه ليس ثمة من نسبةٍ أو علاقةٍ صحيحة تقوم 
بين العبد والله سوى علاقةٍ واحدقء ألا وهى علاقة العبودية» فاختيار طريق العبودية 
يعني إدراكنا لعلاقتنا الصحيحة مع الله تعالى .. والشخص الموصول بالله بعلاقة 
العبودية يكون بعيداً عن أثر الشيطان وسلطانه. وأما الذي لم يقم علاقته مع الله فإن 
علاقته ترتبط بالشيطان» فهو يسير على إيحاءات الشيطان» حتى يصل إلى حيث قدر 
للشيطان أن يصل في نباية المطاف ! 

إن جهنم؛ التي هي المقر الأخير للشيطان وأوليائه» تتكون من دركات أو أدوارٍ 
سبعة» قال عكرمة . ((سبعة أبواب سبعة أطباق) ©. 


فالجهنميون سوف يتوزعون- بحسب أعماللهم- إلى سبع جماعاتٍ كبيرةٍ» تدخل كل 


.71١7/17 » مختصر راعوان كثير‎ )١( 


(0) مختصر تفسير ابن كثير » 7/ 7117. 


شير 


1" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


واحدة منها في الدرك المنايت امن دركات جنهم السببعة ! 





و 


(إرث متف فى جحْسووعيونو زج لوه يسدر ءَامِنِين ف وَتَرّعنا ما فى 


- 2 > بكي ا 01 
1 (2: لا يَمَسّهُمْ فِيهًا نَصَبُوَمَا هم 


و . 


3 
غل : حقد وضغينة وعداوة . 


نْصَبٌ : تعب وإعياء . 

إن حياة الجنة ستكون حياة خالية من الخوفء ولن يستحقها إلا أناس خافوا من 
في الحياة الدنياء فالخوف من الله في الدنيا هو د ثمن الأمن و السلامة من النوف في 
الآخرة !! 

إن الضغائن النفسية بين الأفراد تتولد لسبيين : أحدهما الطغيان» وثانيهها سوء 
الفهم.. والضغينة الناشئة عن الطغيان هي كبرى الرذائل الاجتماعية إطلاقاًء ويتعين 
على أهل الإيهان أن يبادروا بالقضاء عليها في هذه الدنياء والذين لا يقضون عليها في 
هذه الدنيا يعرضون أنفسهم لعذاب النار في الآخرة . 

أما الضغينة الثانية فهي التي تتولد بسبب سوء الفهم؛ وهي قد تنتهي حيناً ويزول 
أثرها من القلوب بمضي الزمان؛ وحيناً آخر لا تزال باقيةً على مدى الحياة - رغم 
إخلاص الجانيين لبعضهما.. وهذا النوع الثاني من الضغائن سوف ينتهي في الآخرة على 
أكمل وجدء ويحل محله صفاء لا يكدره شيء . . ذلك لأن الآخرة هي دار تظهر فيها 
الحقائة ثق ظهوراً تاماً لا لبس فيه ولاغموض . 


فإذا انكشف القناع عن الحقائق كلهاء وأصبحت ماثلةٌ للعيان» فهل يبقى بعدئذٍ من 





سورة الحجر 1 


سبب يدفع رجلاً مخلصاً إلى أن يحقد أو يضغن على أخيه بدون لزوم؟ كلا ! 





إن حياة الجنة حياة لطيفة ورائعة إلى حد بعيد.. بيد أن لذائذ الحياة الراهنة تعريف 
لعالم الملذات والمسرات القادم؛ وعلى هذاء فبمستطاع أي شخص أن يقدر كم ستكون 
الجنة بذاتها لذيذة وممتعة» تلك التى بلغت مقدماتها الدنيوية (هذا المبلغ من اللذة 
ولو فرضنا أن شخصاً ما تمقكن من الحصول على كل أنواع اللذة في العالم الراهن؛ 
فإنه لن يسلم - مع ذلك - من منغصات تفسد عليه كل لذةٍء وتجعل وجودها وعدمها 
سواءء غير أن الجنة مكان ستكون لذائذه منزهة عن كل أنواع المنغصات, فقد جاء في 
الحديث : يقال لأهل الجنة : إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا 
فلا تموتوا أبدآء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدأء وإن لكم أن تقيموا فلا تظعنوا 
أبدأ». 
« وَنيكَهُم عن ضيف إِبَرهِمَ ل إِذ دَخَلُوأ عَليه ه فَقَالُوأ لك قال إن يدك 
5 لا و ارس م را تُمُون عَلِنْ أن 


ضَيْفٍ إِيْرَاهِيمَ : أضيافه وكانوا من الملائكة . 

وَجِلُونَ : خائفون فزعون . 

القَانِطِينَ : الآيسين من الخير » أو الولد . 

لقد جاءت الملائكة إلى سيدنا - إبراهيم عليه السلام - في صورة بشرء وفي أثناء 
الحوار أخبروه بأننا أتيناك بالحق .. ماذا كان هذا «الحق»» -الأمر الواقع- الذي جاءت 


1 
به الملائكة إلى سيدنا إبراهيم - عليه السلام ؟ 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إنه كان بشارةً بجائزة أو إنعام غير عادي لا يُتوقع في الظروف المعتادة» وقد جرت 
عادة الله - سبحانه وتعالى - بأنه حين يريد التفضل على عبدٍ من عباده بإنعام غير 
عاديء فيرسل إليه لتحقيق هذا الغرض جماعةًٌ خاصةً من الملائكة . 

وأمثال هؤلاء الملائكة يأتون إلى الأنبياء وإلى غير الأنبياء على سواء: وإنا الفارق هو 
أن النبيى» حين يأتي إليه ملائكة الله يراهم رأي العين. ويكون على وعي تام ومعرفة 
واضحة بأهم ملائكة .. وأما الإنسان العادي فلا يكون على مثل هذا الوعى والمعرفة 
القطعية» بيد أن 0 

قَال قَمَا حَطَبَكُحْ أيا الْمُرَسَلُو سَلُونَ بت و إن أزينا إن قو عرست 20 للا 


سد مدو دي 


َال لوط إِنا ا ينا 00 م6 

لاح م لط د ا ا 
لهاء بشاطئ البحر الميت. ابن أخيه لوط - عليه السلام - وقد أبلغ سيدنا لوط - عليه 
السلام - رسالة الله إلى سكان هذه القرية» إلا أهم لم يرضوا بقبول الإصلاح. بل ظلوا 
يتمادون في العناد والطغيان يوماً بعد يوم؛ حتى قضى الله - عز وجل - بأن يهلكهم 
أحمعين .. وقد جاء هؤلاء الملائكة لتنفيذ هذا القضاء الإلهى نفسه . 

ويُحتمل أن سيدنا لوطا - عليه السلام - لم يؤمن به أحد من قومه سوى بضعة أفرادٍ 
من أسرته» والواقع أن الوقوف إلى جانب داعية الحق» بالنسبة إلى الأجانب - أي الذين 
لا تجمع بينه وبينهم رابطة الدم أو وشائج القربى - يكون أمراً عسيراً جداً .. فإن هناك 
عقباتٍ نفسيةً كثيرةً تحول دون ذلك .. أما الأقارب وذوو الأرحام, فإنهم لا يواجهون 
أية عقباتٍ من هذا النوع» ومن ثم فهؤلاء ربا يصبحون- وبسهولة أكثر نسبياً- أنصار 
الداعي إلى الحق ومؤيديه . 





سورة الحجر 

وهكذا حدث مع سيدنا لوط - عليه السلام - حيث لم يؤمن بدعوته - في أغلب 
الظن - سوى بناته» إن العلاقة القلبية الخاصة التى تربط الأبناء بالوالد. تعود عاملاً 
خاصاً يحملهم على تلقي دعوة الوالد بالقبول .. وقد نجت هؤلاء البنات المؤمنات مع 
أبيهن لوط من عذاب الله. غير أن زوجته - عليه السلام - لم تؤمن به من صميم قلبهاء 
وبالتالي فلم تلبث أن أهلكت مع المجرمين الآخرين» فإن قانون الله لايحابي أحداعلى 
أساس من القرابة أو النسب كاثناً من كان ! 


"6 





#دس اسه 00 مدو رم د ع 
١‏ قَلَمّا جَآءَ َال لوط الْمُرْسَلُونَ 0 قَالَ إِنَكُمْ و 0 :2 قَانُوا بَلَ 
دمو 2 6 


١ د‎ 


0 7 5 7 
بأخك يقظلم مْنَ اليل ب أدب و وَل يت ا اح وَأمطولات حيث 
تَؤْمَرُونَ ذة وَقَصيا إلَيهِ ذَ ال كَالأم ررس ذَابرَمَتوْلَة مُقَطُوعٌ مُصَبِحِينَ :)4 


قَوْمٌ مُنَكَرُونَ : أنكركم ولا أعرفكم . 

فِيهِ يَمْئوُونَ : يشكون ويكذبونك فيه . 

بطع من الل : بطائفة منه أو من آخره. 

ونع أَدبَارَهُمْ : سر خلفهم لتطلع عليهم . 

وَقَضَيْما إِلَيْهِ : أوحينا إليه . 

دَايرَ مَؤّلاءِ : آخرهم والمراد جميعهم . 

إن واحداً من مظاهر «الحق») هو الذي سبق أن جاءت به الملائكة إلى سيدنا إبراهيم 
- عليه السلام - والمظهر الثاني «للحق» هو هذا الذي جاؤوا به لوطأ -عليه السلام - 
وفيما كان «الحق الأول» إنعاماً من الله خاصاً أخذ «الحق الأخير»» شكل عذاب إِلهي 
خاص . 


#2 


0" التدكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وقد جاءت الملائكة سيدنا لوطا - عليه السلام - في صورة بشر» وكان الغرض من 
مجيئهم أن يقوموا بتنفيذ القضاء المحتوم على المنكرين للنبي. ذلك الذي قدره الله تعالى 
جزاءً على طغيائهم .. وتبعاً لتعلييات الملائكة» خرج سيدنا لوط برفقة المؤمنين به من 
القرية في جنح الليل» وبعدئذٍ لم تكد تطلع شمس اليوم التاللي حتى تعرضت تلك القرية 
بأكملها لرجات زلزالٍ عنيف جعل عاليها سافلهاء ولم يلبث المنكرون الطغاة أن تم 
إهلاكهم عن آخرهم بقسوة بالغ !! 

وأين وقعت هذه الكارثة المهلكة يا ترى؟ إنها حلت بدنياهم ذاتهاء تلك التي كانوا 
يعدونها دنيا أنفسهم.. وحيث كان كل شيءٍ من أشيائها يبدو لهم كأنه أداة طيعة 
مسخرة لخدمتهم؛ ولكن حين يصدر الله أمره. فتتحول تلك الخريطة إلى الملاك 
والدمار التي كان يحسبها المرء خريطة نجاحه وسعادته. والقصر الذي يزهو المرء 
ويفتخر بامتلاكه. يفاجأ به خراباء كما لو أنه لل يكن إلا أنقاضاً قُذف بها على رأس المرء 





* 5 


:2 قال إن مَتؤْلَآءٍ ضَيفى فلا تفضحون 22 
0 اا 00 2 
وَأتَقوأ الله ولا عحرُونِ برخ قالوا اوَلمّ ننهكَ عن العطلميت 4259 . 


مُصْبِحِينَ : داخلين في وقت الصباح . 


1 
2 
0 
ٍّ 
0 
أماأا 
و 


عَنِ العَالَِنَ : عن إجارة أو ضيافة أحد منهم . 

إن الملائكة الذين جاؤوا إلى «سدوم» - قرية قوم لوط - طلعوا عليهم في صورة 
شباب حسان الوجوه للغاية» وكأن ذلك كان بمثابة الورقة الأخيرة لاختبار هذه الأمة 
الغارقة في الفجور والإباحية .. ومن ثم لم يلبث هؤلاء؛ بسبب طغيانهم المتزايد» أن 
تهافتوا على أولشك الشباب» وأرادوا- كعادتهم- أن يفعلوا بهم الفاحشة. إلا أنهم لم 
يكونوا على علم بأن هؤلاء الذين خالوهم شباباً فاتنين أو «جذابين » ليسوا في الحقيقة 


"7 








سورة الحجر 
إلا ملائكة العذابء وإنما جاؤوا هنا ليدعوهم وقد ألصقوا هم وصمة خزي وعار 
تبقى أبد الدهر! . 

والمراد ب «بناقي ..»» بنات أمته .. فحين رأى سيدنا لوط - عليه السلام - الفجرة 
الظالمين وهم يتهافتون على الضيوف الكرام؛ رغم منعه إياهم ذلكء فناشدهم الله ألا 
تفضحوني في ضيفي هؤلاء, وأما إن أبيتم إلا قضاء ما تشتهون, فهؤلاء فتيات الشعب» 
لتتزوجوا من أيتهن شتئتم ! 


00 ا عر إلى كرو يَعَهُود 2 
ءءء مه 5 7 - 7 


ِ - يه 3 02 0 2 م 


سجِيل 0 إن فى لك 3 5 5 وَإِبا لَبسَبِيل مقيم 9 إن فى ذلِكَ 


4 


لَعَمْرّكُ : قسم من الله - عز وجل- بحياة محمد يق . 

سَكْرَمهِمْ : غوايتهم وضلالتهم . 

يَعْمَهُونَ : يعمون عن الرشد أو يتحيرون . 

الصَّيّحَةَ : صوت مهلك من السماء . 

مُشْرِقِينَ : داخلين في وقت الشروق . 

سِجيلٍ : طين متحجر طبخ بالنار. 

لَلْمْتَوَصَمِينَ : للمتفرسية المتأملين . 

لبِسَبِيلٍ مُّفِيمٍ : طريق ثابت مُعْلمٍ مسلوك . 

ما الذي جعل قوم لوط يبلغون من الفجور والطغيان حداً أخرجهم عن طورهم؟ 


"14 








التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لقد كان السبب في ذلك أنهم نظروا في القضية بالنسبة إلى سيدنا لوطء وبم أنهم كانوا 
أقوياء أشداء بإزائه - عليه السلام - خيل إليهم : أن لا أحد يستطيع أن ينال منا شيئا 
مهما فعلناء فلتفعل ما نشاء . 

ولو أ:هم نظروا في القضية بالنسبة إلى الله» لكان الوضع بالعكس من ذلك اما .. 
ولأدركوا حينئذ أن طغيانهم سخيف بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنىء إِذْ لا قبل 
لأحد- مهما كان قوياً شديد البأس- بإزاء الله العزيز الجبار» وما هو إلا قليل حتى 
هلك القوم عن بكرة أبيهم !! 

وللمتأملين في هذا الحادث درس مفاده أنه ليس أحد في هذه الدنيا حقيقةً في 
مواجهة أي إنسانٍ مثله»بل الكل في مواجهة الله .. ولو أن المرء أدرك هذه الحقيقة حق 
الإدراك لانتهى طغيانه كله تلقائياً ! 

( وإن كان أصصب الأيكةٍ لَطَبلمن :2 فَأَتَعَمَنا مم وَِجمَا لَإِمَام مين 20؛ 


9-3 


وَلَقَن كدب أصقب الجر آلْمُرْسَلِينَ ١‏ 2 وَءَاتَيْشَهُمَ ءايبنا فكائوأ عن مَعْ رضن 
م مم م هه 2 
ا وكاتوا و يَتْحِتُونَ يال بِيُونًا عَامِيِيت ارم فاخذ تم كم الصَّيِحَةٌ مُصْبِحِينَ 


هَمَأَغْي عَيْكِم ما كاثُوأ يَكيسبُون 29 » . 


أَضْحَابُ الأَبْكَةِ : سكان بقعة كثيفة من الأشجار الملتفة (قوم شعيب)لقنةة . 


1 


وَإِنمَا : قرى قوم لوط والأيكة . 

لبإمام مبين : لبطريق واضح يأتمون به في أسفارهم . 
الجر : ديار ثمود بين المدينة والشام . 

مَصبِحِينَ : داخلين في وقت الصباح . 


المراد ب «أصحاب الأيكة» : قوم شعيب - عليه السلام -» وقد كان اسمهم الأول 





سورة الحجر لف 
«بنى مديان»» وكانوا يسكنون بمنطقة «تبوك» الحالية .. أما «أصحاب الحجر» فهم 
قوم ثمودء الذين بُعث فيهم سيدنا صالح - عليه السلام - وقد كانت مساكنهم في 
شمال المدينة» وهي اليوم «مدائن صالح»» . 

وإن عناد أصحاب الأيكة وطغيانهم لم يصبهم بالشرك فحسبء بل وصل بهم إلى 
أشنع الجرائم الأخلاقية.. وعندما لم يتلقوا أي درس ولا عبرةٍ رغم تذكير سيدنا 
شعيب وإنذاره إياهم باستمرار» اي فإذاءها تتحول إلى مهد للعذاب 
والدمار» وقد كانت قبلئل مهل عي عيشهم الرغيد ! 





وقد كان قوم ثمود ماهرين في فنون النحت حيث كانوا قد حولوا الجبال- من 
خلال حفرها ونحتها- إلى بيوتٍ رائعةٍ فخمةٍء وكانوا يظنون أنهم قد هيؤوا بذلك آخر 
الأسباب والتدابير الممكنة لحماية أنفسهم من الفناء أو التعرض لعذاب ماء ولكنهم لما 
أعرضوا عن نداء الله جاء الأمر الإلمي. فم لبئت بيوتهم العظيمة الفخمة:. أن انقلبت 
قبوراً تحتضن جنثهم الحامدة الخامدة ! 

< وَمَا حَلَقَنَا آَلسَّمَوَت وَالأَرْض وَمَا بِيجُمَآ إل بلق وَإبِت السّاعَة لَأَتيَهُ 


ئ:ٌ. و 


ََصَفَح ألصَّفْحَ ألَمِيل: إن رَبَكَ هو للق الْعَلِم: . 


مد 
8 


إن دراسة اللأرض والساء» وما بينهما من ظواهر وموجوداتء تدلنا على أن هذا 
النظام الكوني البديع قد أنشئ كله بمنتهى الحكمة .. فما من شيءٍ هنا إلا تجده حيث 
ينبغي له أن يكون في الواقع؛ وإنم) هو الإنسان وحده الذي يتبنى موقفاً مناقضاً لمقتضى 
الحقيقة في هذا النظام الكوني بأسره. وإن هذا التناقض بين الإنسان والكون ليقضي بأنه 
لابد من وضع حد له وعلى هذا الاعتبار فإن عقيدة القيامة عقيدة تتفق مع العقل 
والمنطق أتم الاتفاق. إِذْ ليس ثمة من شيءٍ آخر. ما عدا القيامة من شأنه أن يضع حداً 
لهذا التناقض الصارخ ! 


1" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن واحداً من أهم عناصر عمل الدعوة إلى الله هو «الإعراض»» أي : أن تجتنب ما 
قد يثيره المخاطب من مناقشاتٍ ونزاعات جانبية: بدلا من المنوض معه في غمارها .. 
وإنه بدون التزام مبدأ الإعراض لا يمكن إنجاز عمل الدعوة على نحو مؤثر ومثمر .. 

وحكمة الإعراض : هي أن المدعو ديدنه أن يثير - دائ)ً - نزاعاتٍ جانبية مع 
الداعي» فلو أن الداعي اصطدم بدوره مع المدعو في كل مناسبةٍ كهذه. فسوف تكون 
هناك معارك حامية ساخنة, تجري على قدم وساق» حول الأمور غير ذات الصلة 
الرقوم رلك الل النعوى الأسمل مدق ك اشوادوة افد اذا موقن 
بأعبائه ومبتم بإنجازه على وجهه! 





ا 0 رن عَلَِموَآَخَفِضَ جَمَاحَكَ لِلمُؤْمِِينَ :2 وَكل إِقَ 
3 كمَآ أَنرَلْئا على الْمُفْتَسِمِينَ :2 الَذِينَ جَعَلُوا الْقَرْءانَ 
عِضِين 20 فَوَرَيَاة ل يَعْمَلُونَ :4:3 . 


جا 


سَبْعاً : سبع آيات وهي الفاتحة . 

مّنَّ المتاني : التي تثنى وتكرر قراءتها في الصلاة . 

أَرْوَاجا مَنْهُمْ : أصنافاً من الكفار . 

وَاحْفِض جَنَاحَكَ : تواضع وألنْ جانبك . 

المقْتَسمِينَ : أهل الكتاب . 

عِضِينَ : أعضاء وأجزاء » فآمنوا ببيعض وكفروا ببعض . 

المراد ب «السبع المثاني» سورة الفاتحة .. إن سورة الفاتحة خلاصة القرآن بأكمله. 
وبقية القرآن بيان وتفصيل ها . 
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سورة الحجر 

وإن هذا القرآن - من غير شكِ - أعظم نعمةٍ في الأرض والساء إطلاقاً» فكونه 
كتاب هداية» يضمن للمؤمنين به النجاح في الآخرة .. وكونه آخر كتابء يستلزم 
بالضرورة أن يُكتب له الغلبة والانتتصار على معارضيه إِذْ بدون الغلبة لا يمكن أن 
يبقى هو كآخر كتاب إلى الأبد . 

وينبغي للداعي ألا يقع فريسة اليأس والخيبة والأسف على الذين لا يؤمنون 
بدعوته؛ بل لينظر إلى من آمن به فيطمئن قلبه ويرتاح باله» وليكن بهم رفيقاً لين 
الجانب» باذلاً جهده في تربيتهم وتزكية نفوسهم . 


والمراد ب : « جَعَلوأ آلْقرْءَانَ عِضِينَ 4 : هو تجزئة التوراة أو تقسيمها .. فقد كان 
اليهود قسموا كتابهم السماوي - عملياً - إلى جزأين : فا تعارض من تعاليمه مع 
أهوائهم, تخلوا عنه. وما اتفق منها مع أهوائهم أخذوا به .. وإنما كانت الآيات - من 
القسم الأول - تظل مغلقة في خانة التقديس» فلم يكونوا يعيرونها أي اهتمام ولا 
يتناولونها بالنشر والإشاعة بين الناسء بين) كانوا ينشرون الآيات المتصلة بالقسم الثاني 
على أوسع نطاقٍ .. جعلوا الكتاب الإلمي تبعاً لمصالحهم. وليس تبعاً للأحكام 
والوصايا الإهية . 


ولوجود شيء ما مستويان : أحدهما وجود أجزائه؛ والآخر هو أن تجده ككل جامع 
لايتجزأ.. فحين يعرف المرء الشجرة مثلاً بصفتها الكلية» يعبر عنها بقوله : إنها 
((شجرة)) ولكن لو أنه لم يعرفها بصفتها الكلية» فسوف يردد أسماء الجذع, والغصنء» 
والورق. والزهرء والثمرء ولا يكاد ينطق بتلك الكلمة الوحيدة التي تجمع بين سائر 
أجزائها المتفرقة حول أصل واحدٍ فتأخذ بالتالي شكل وحدةٍ واحدة. 

وهذا هو الشأن تماماً فيا يتعلق بكتاب الله كذلك .. فكتاب الله يحتوي على كثير من 
الأحكام المتفرقة والمتنوعة» ك] أن هناك نقطةً محوريةً جامعة يدور عليها الكتاب كله. 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فالذين يستغرقون في كتاب الله» سيجدونه بصفته الكلية الجامعة» وأما الذين استغرقوا 
في ذات أنفسهم. فإن كتاب الله إنها يتراءى لهم مجموعة من أحكام شتى مبعثرةً هنا 
وملاف كال قاحتوو مدن العو يتاه اعم أذزاقيت رار اطع تعر عرق 1 
التركيز والتأكيد عليه ىا لو أنه كان هو وحده كل شيء !! 

إن الشجرة لا تلبث أن ترتوي بأكملها إذا ما ألقيت الماء في جذورهاء وهكذا لئن 
قمنا بإحياء الجانب الكلي والمركزي من كتاب الله فسوف تستعيد معه بقية أجزاء 
الكتاب الأخرى حياتها وحيويتها بطبيعة الحال .. وبالعكس من ذلك لو أننا تناولنا 
جزءاً واحدأً من أجزائه» وركزنا عليه كل التركيز. 

ل فَآصَدَع يما تُؤمَرُوَأغرض عَنٍ الْمُشْرِكْنَ 2 إنا كفيك الْمُسَرٍ 
لنت مَجعَلُونَ مَعَ أله لاخر فَسَوْفَيَعْلَمُوت ( وَلَقَدَ تَعلَمُ نك يَضِيقُ 


و وري 


صَدَرُكَ ما يَقُولُونَ 29 فَسَبَحَ يحَمْدٍ رَبَكَ وكن مِنَ آَلصَجِدِينَ :2 وَآَعْبدَ رَبّكَ 


77 ا 
سلب كديا 


م3 


قَاصدَ ا تَؤْمَرُ : فاجهر به أو فأمضه ونفذه . 

اليَقِينُ : الموت المتيقن وقوعه . 

إن كل شخص في العالم الراهن له الحرية المطلقة ليقول ويفعل ما يشاء كما يشاء. 
ومن هنا فحين يبدأ الداعى بعمل الدعوة إلى الله. يوجه إليه الآخرون - بغية إحراجه 
وصرفه عن الدعوة - ألواناً شتى من الأقاويل الفارغة , كما تثار أنواع من القضايا 
الجانبية غير ذات صلةٍ بالموضوع.؛ وني مناسباتٍ كهذه يجب على الداعي أن يعرض عن 
كل هذه الأباطيل» ولو أنه أخذ في مثل هذه المناسيات» يتخاصم مع الآخرين» فلن 
يستطيع إنجاز عمل دعرة ا حق الإيجابي أبدا . 


سورة الحجر 1" 

وإن هناك منهجاً إيجابياً واحداء لا ثاني له. يتعين على داعية الحق أن يتبناه في هذه 
ويقوم بإعلانه على أكمل وجوء ويفوض إلى الله كل أمر يجد نفسه عاجزا عن 
مواجهته.. وأن يوجه اهتّامه كله نحو الآخرة» إذا ما أصبحت أحوال الدنيا غير المواتية 
تزلزل مضجعه وتقلق باله» وأن ينشغل في ذكر الله إذا ما ضاق صدره بقلة مبالاة الناس 


وعدم اكتراثهم بها يقول. 





ومن شأن الداعي الصادق أنه حين تنتابه حالة من حالات الهم أو الزن » يتوجه 
بكل كيانه إلى الله - عز وجل - ويحاول أن يجد من الله مالم يستطع أن يجده من البشرء 
وتغمره موجة من السكينة والاطمئنان إذ يقف بين يدي الله مصلياً ‏ ويثلج فؤاده» 
وتتخفف أعباء قلبه عندما تسكب عيناه دموعاً من خشية الله » وحين ينشغل في المناجاة 
مع ربه» فهو يشعر كأنه قد ظفر بكل ما كان يود أن يظفر به! 
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ل ل 4 

وَتَعَالَ : تعاظم بذاته وصفاته الجليلة . 

بالرّوح : بالوحي ومنه القرآن العظيم . 

حقيقة الدين هي أن يعرف الإنسان وجود الله وتصرفه المطلق وراء هذا الكون 
معرفة تجعله يرى ذات الله الواحدة هي كل شيء .. فلا يخاف إلا منه , ولا يعقد آماله 
إلا عليه ويصبح الله الواحد الأحد مركز توجهات قلبه وعقله كلها . 

وذلك معنى جعل الله إلها وإخلاص العبادة له تعالى » وما جاء الأنبياء والرسل في 
هذا العالم إلا لخلق هذه الكيفية نفسها في قلوب الناس وضائرهم » وسيفوز بالنجاح 
والسعادة في يوم الجزاء الذين يقيمون الدليل على هذه العبودية » وأما الذين يسيرون في 
الاتجاه المعاكس لذلك فسوف لا يلقون يوم الجزاء إلا الخيبة والشقاء الأبدي . 
وسيواجه هذا المصير عامة البشر في يوم القيامة . إلا أنه يبدأ » بالنسبة إلى ممحاطبي النبي 
الماشرين من هذه الدنيا . 

إن الكون يتسم بوحدة كاملة » وهو - إلى جانب ذلك - منطو على همدف عميق 
كذلك . وإن وحدة الكون ترفض بشدة أن يكون من الجائز لأحد أن يتخذ من أحد 


غير الله . 


52” 
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خَلَقَالإَِسنَ من نظف فَإِذًا هو حُصِيمٌ مين ” وال قي خلقها: لحم 
سد وه لحم ا 0 


تركيز توجهاته وانطوائه على ا هدف يقتضي أن ينتهي آخر الأمر بغاية هادفة » وليس 
بغاية غير هادفة » وعلى هذا فبالإمكان القول بأن نظام الكون البديع يوفر لنا في وقت 
واحد دلائل الوحدانية ودلائل إمكان الآخرة معا ! 

١‏ عَلَقَالإضن ين نظفَو فَإذًا هَوَ حُصِيدٌ مين + © وَالْأَتَعرَ حَلَقَهَا لحم 
فِيهَا دِفْهٌ وَمَتفِعُ وَمِنهَا تَأكُلُونَ دي وَلَكُمْ فِيهَا جمَالٌ جين تُرنحُونَ وَحِيتَ 
َمْرَحُونَ 2 وَتَحَمِلُ أَنْقَالَكُحْ إل َأ لد تَكُونُوأ ببلغيه إلا شق الأنفس إسّ 


عر 


2 ع ط 0 “موس صو ار اير صمد ر و 4 لس 
َرَءُوف رَّحِيمٌ 2 وَالْْيل وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَترَكبُوهًا وَزِيئة وَعْلُقٌ ما لا 


هو خصِيعٌ : شديد الخصومة بالباطل . 
وَالأَنعَامَ : الإبل والبقر والضأن والمعز . 
فِيهًا دِفَْءٌ : ما تتدفؤون به من البرد . 
فِيهًا عمَالٌ : تحمل وتزين ووجاهة . 

حِينَ ُريحُونَ : تردونها بالعشي إلى المراح . 


(التذكير القويم ج7) 


5" 
وَحِبنَ تَسْرَحُونَ : تخرجونها بالغداة إلى المسرح . 
َه م ع . 
وَكحْملُ أنْقَالَكُمْ : أمتعتكم الثقيلة الحمل . 
ا 
بِشِق الأنفس : بمشقتها وتعبها . 


إن وجود الإنسان يبدأ من مادة حقيرة تافهة » ولكنه عندما يكبر يحاول أن ب يصبح 
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ندا لله منافسا له تعالى .. فهو يريد أن يعيش في كون الله غير خاضع لإله » ولو أن 
الإنسان أخذ في اعتباره حقيقته البدائية لما سلك طريق البغي والعناد والطغيان في 
أرض الله أبداً . 

ومن جملة النعم المتاحة للإنسان ني العالم الراهن أنواع المواشي والأنعام » وكأتها 
آلات طبيعية حية لا تزال مشغولة بسد مختلف حاجات الإنسان ؛ فهي تأكل العشب 
والعلف . وتحوله إلى اللحم واللبن لغذاء الإنسان . وهي تخرج فوق جلودها من 
الأشعار والأصواف والأوبار ما ينسج منه الإنسان ثيابا يستدفئ بها ... وهي تقوم 
بنقل أمتعة الإنسان من مكان إلى مكان » كا أن قطعان هذه الأنعام والمواشي تزيد من 
وجاهة شأن مالكها وترفع من مكانته بين الآخرين . 

والمراد بقوله : « وَتُقُ ما لا تَعْلَمُو 4 تلك المنافع التي نحصل عليها عن 
طريق الموارد الأخرى عدا المواشي والأنعام .. وقد كان جزء من هذه الموارد الأخرى 
متاحا للإنسان في العصر القديم أيضا . غير أن الجزء الأكبر منها كشف عنه الإنسان 
أخيرا في هذا العصر الحديث . ويستغله لبلوغ شتى مآربه . كاستخدام الماكينة مثلا بدلا 
من الحيوان . 

وإن ما يتمتع به الإنسان ني هذه الدنيا من نعم لا تحصى » ليست من صنع الإنسان 
نفسه ؛ بل هي وفرت له من عند الله - سبحانه وتعالى » ومن هذا يتضح لنا أن خخالق 








سورة النحل 7 
هذا العالم رحيم ء مما يقتضي أن يكون الإنسان شاكرا لخالقه » ويقوم بأداء الحق تجاه الله 
« وَعَلَى الله قَضدٌ آلسّبِيلٍ وَمِنَهًا جَابٌ وَلَوْشَآءَ هدك أجمييت :* 2 


قَضْدٌ السَِّيلٍ : بيان الطريق القاصد المستقيم . 

وَمِنْهَا جَائِرٌ : من السبيل مائل عن الحق . 

للارتحال من مكان إلى مكان آخر يلزمك أن تسير في شارع معين يؤدي بك مباشرة 
إلى المقصود .. فالمراكب تجري على الشوارع المستقيمة تبعا لمقاصدها المطلوبة » على أن 
هناك طرقا وممرات أخرى كثيرة أيضا تتواجد بجانبي هذه الشوارع » ولو أن شخصا 
ولج في هذه الطرق الجانبية المتفرقة . باعتبارها هي الشارع الرئيسي ٠‏ فإنه لن يصل أبدا 
إلى غايته المقصودة , وإنما يظل يتيه ويتخبط يمينا أو يسارا بعيدا عن مقصده الأصلي .. 
وهذا هو الشأن في يتعلق بالوصول إلى الله كذلك .. فقد بين الله للإنسان الطريق الذي 
يوصله إليه بسهولة .. هو طريق التوحيد والتقوى؛ فمن يسلكه يصل إلى الله » ومن 
يسلك في سبل أخرى » يبقى تائها هنا وهناك » ولن يوفق أبدا للوصول إلى ربه .. وكل 
شيء في هذه الدنيا يسير في الطريق المحدد له من قبل الله تعالى ولو شاء الله لألزم 
الإنسان هو الآخر بطريق معين يسير فيه ولا يحيد عنه؛ غير أن تدبير الخالق الحكيم . 
بالنسبة للإنسان » مختلف عن تدبيره بالنسبة للأشياء الأخرى كل الاختلاف » 
فالمطلوب من الأشياء الأخرى هو الالتزام المطلق والمطلوب من الإنسان هو الالتزام 
الاختياري الحر ء ونتيجة لإتاحة حرية الاختيار هذه انقسم الناس إلى سائر في الطريق 
ا ا والطرق المزعومة! 


و التو اقم ا اله رارق ورا ار و و 


114 
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(5 ينبت لكر به به الررْعَ وَالزيئُوت وَآلتَخِيلٌ والأغتب وَيِن كُلٍ الكَمْرتِ إِنَّ 


2 


00 


فى ذَلِكَلَآَيَه لْقَوَمِيَتَفَكَرُو 4750 . 


عون : فيه ترعون دوابكم . 


السحب تمطر من أعلى الفضاء ماء » فيترتب على ذلك فوق الأرض نتائج ذات 
مغزى عميق ومدهش .. إن هذا التنسيق والانسجام بين عمل السماء والأرض ليثبت 
بوضوح لا يبقى معه مجال للشك أو الارتياب » أن إله السماء هو بذاته إله الأرض 
كذلك . 

إن أجزاء الكون المختلفة منسجمة مع بعضها أكمل انسجام » وهذا الانسجام دليل 
قاطع على أن خالق الكون كله ومالكه ليس إلا واحداء وهو الله عز وجل إذ ليس 
هناك من مكان في اليكل الحالي للكون لأكثر من إله واحد, وإذا لم يكن الخالق والملك 
حقيقة غير الإله الواحد الأحدء الفرد الصمد فمن يرتفع من دون الله إلى درجة 
المعبود» سيكون باطلا كل البطلان ! 

وق رك التق واتوان السقى :لد واقدر لطتو وار 
رت فى دَلِكَ لَآَيَسولِقَوْ رِيَعْقلُو :اج وَمَاذَرَاْلَكُحَ فى الأرض متها ألومُهر 
إن فى ذَلِكَلَآيةلَعَورِيَدَ كروت :3 4. 

َرَأَلَكُمْ : خلق وأبدع لمنافعكم. 

الشمس والقمر والنجوم كلها ء تدور ني الفضاء الرحب بحكمة بالغة ودقة 
متناهية. والأرض مليئة بشتى أنواع المخلوقات - من الحيوانات والنباتات والجمادات 


- ولا تقع تحت الحصر . وفي المشهد الأول يتجلى جانب ١‏ تسخير بالأمر» بين| يبرز في 
المشهد الأخير جانب ( اختلاف الألوان» وإذا كان أحدهما يذكرنا بكون قدرة الله 





سورة النحل ف 


مطلقة بلا حدود » يدلنا ثانيهما على أن الصفات الإلهية لا تحصى ولا تعد. 





وزقاهنة لكا لذهلة وغيرة للقن لدرعة أن انع تخسن عدم سانل 
لابد أن يتأثر بها أبلغ تأثير» فإنه سيرى فيها آثار عظمة الله وربوبيته الباهرة » 
وسيكتشف ما يكمن وراء هذه الوقائع الظاهرية من الأسرار والحقائق الغيبية السامية . 
وبالتالي فسوف لا يلبث . وهو يشاهد عجائب المخلوقات. أن يغوص ويستغرق في 
معرفة التّلاق المبدع العظيم ! 

( وَهُوَ آلَّذِى سَخَرَ آلْبَحرَ لِتَأَكُلُوا مِنْهُ لَخمًا طَرِيًا وَتَستَخْرِجُوا مِنه 


0 
- 


جِليَة تليْسُونَهَا ورف الْفلك مَوَاخْرَ فيه وَتَبتَعُوأ وى فَطْلِه وَلعَلَكُمْ 
تَشْكُرُوت 4129 . 

وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ : من البحر الملح خاصة . 

مَوَاخْرٌ فيه : جواري فيه تشق الماء شقا . 

لو ألقينا بقطعة من الحديد في البحر » فسوف لا تلبث أن تستقر من فورها في القاع 
ولكن حين يتم تحويل الحديد نفسه إلى سفينة أو باخرة .فإذا بها تبدأ تطفو على سطح 
الماء » وتذهب با تحمل من ركاب وأحمال ثقيلة من قطر إلى قطر آخر. 

وهذا قانون إهي خاص سخر الله من خلاله مخلوقا مهيبا عملاقا كالبحر لخدمة 
الإنسان» كما أن البحر يتم في داخله إعداد لحم طري هو الأسماك على اختلاف أنواعها 
تحت نظام مدهش . وتتكون في أغواره الجواهر واللآلئ النفيسة لزينة الإنسان . 


وقد كانت هناك صور أخرى ممكنة لله - سبحانه وتعالى - لتدبير شؤون الدنياء 
حيث كان بالإمكان - مثلا - ألا تكون هنا بحار فوق الأرض أصلاء أو أن يمكن 
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الإنسان من المثي على البحر تماما كا هو يمشى على البر » ولكن الله لم يفعل - مع 
قدرته - شيئا من هذا القبيل وكانت الحكمة من ذلك هي خلق عاطفة الشكر في نفس 


الإنسان : 





فالمرء حين يعجز عن المثي بأقدامه فوق البحر » ثم يركب سفينة أو باخرة فتأخحذ 
تمخر به عباب البحر بتمام السهولة» فمن الطبيعي أن يبعث ذلك موجة من مشاعر 
الشكر في قلبه » إذ هو يفكر : إن البحر الذي لم أكن أستطيع اجتيازه بواسطة أقدامي أنا 
قد هيأ الله تعالى أسباب اجتيازه لي عن طريق السفن والبواخر . والفضاء الذي لم يكن 
في طاقتي أن أطير بنفسي في رحابه » قد مكنني الله من الطيران فيه عن طريق الطائرات 
بسرعة فائقة للغاية .. ولم توضع مثل هذه الفروق بين الأنظمة الطبيعية . إلا لإيقاظ 
شعور الإنسان وإرهاف حسه . وتوليد عواطف الشكر والامتنان لربه في داخله ! 


أ ل اد ل وار ع ميل وو دري عر لفك 222 لدي ع سوا ان 
« وَالقى فى الآرْض رَوسِىَ ان تميد بكم وَانرًا وَسبلا لعلكم تَبَتَدون : 
رمثت س مامه *ررددو 20 
وَعلممتي وبالنجم هميهتدون :ج: »#. 


2 
اها 196 


رَوَاِيَ : جبالاً ثوابت . 

أن ميد بكُمْ : لئلا تتحرك وتضطرب بكم . 

وَعَلامَاتٍ : معالم للطرق تهتدون بها . 

أشارت هاتان الآيتان إلى شيئين : أحدهما : نصب الجحبال فوق الأرض لتبقى عليها 
توازنها » وثانيها : إقامة علامات في أنحاء الأرض والسماء ليستدل بها الناس على 
الطرق المؤدية إلى مقاصدهم . 

وتدلنا الدراسات الجغرافية على أن الأرض حين تولدت فيها الأعماق السحيقة التى 
تحولت أخيرا إلى بحار باجتاع المياه فيها . بدأت تهتز وتضطرب . فارتفعت بعدئذ 
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شواهق الجبال في مناطق البر » وهكذا استطاعت الأرضء نتيجة هذا العمل المزدوج , 
أن تحتفظ بتوازنها » ولولا هذا التوازن » لأصبحت حياة الإنسان على ظهر الأرض » 


مستحيلة أو -على أقل تقدير - صعبة جدا . 





وكذلك فإن الإنسان بحاجة ماسة للقيام بأسفاره وتنقلاته إلى معالم يستعين بها 
للتعرف على اتجاهه فيصل إلى مقصده دون أن يضل الطريق أو يخطئه .. وقد هيأ الخالق 
جل وعلا أسباب ذلك أيضا على أحسن وجه وأكمله .. فقد كان إنسان العصر القديم 
يستدل على طرقه بواسطة أشياء كالأ مار والنجوم » وها هو ذا يتعرف الآن على 
وجهته وعلى أمور أخرى ضرورية مستعينا بها اخترع من الآلات المغناطيسية» فعن 
طريق ذلك يتمكن من القيام برحلاته السريعة في البر والبحر وأيضا في الجوء ولو أنه لم 
تكن ثمة علامات كهذه لتقلصت دائرة الأنشطة البشرية إلى حد بعيد جدا ! 


در 2 2 مه 5 0-9 1 2 2 232906مه 

1 فَمَن كلق كمن لا كلق أفلا تدّكروت زوّبا وَإن تعدوأ نعمة الله 
الل 4 مهم 4 0 عد رهم موه 00 2 
لا تحصوهًا إرب الله لَعَفورٌ رَحِيمم (3: وَاللَهُ يَعْلمُ مَا تَسِرُوتَ وَمَا 


م 5-5 


لأنخْصُوهَا : لا تطيقوا حصرها لعدم تناهيها . 

إنه ليس ثمة شىء في هذا العالم يقدر على الخلق والإبداع - أي إيجاد شىء ما من 
العدم - بها يثبت يثبت أن هذا العالم لم يخلق نفسه بنفسه . وإنما خالقه هو الذي لديه القدرة 
على أن يوجد شيئا لى يكن موجوداء وعلى هذا فإن عقيدة الإله الواحد هي عقيدة 
نطرية يكل معي الككلمه ‏ إذ لالييكن تقنيين الخون بلاوك الأب ديو جيوة إله يعمتجم 
بصلاحية الخلق والإيجاد على أكمل وجه .. أما الآلهة التى اختلقها المشركون أندادا لله » 
أو الأشياء التتى حاول المنكرون ( الملاحدة ) إحلالما محل الإله الواحدء باعتبارها 


زلف 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
بدائل عن الله » فإن أي واحد منها لا يمتلك صلاحية الخلق الذاتي » وكفى بهذا الواقع 
دليلا على أن كل هذه الآهة التي وضعها الشرك والإلحاد لا تعدو أن تكون افتراضات 
خيالية » فإن من أبعد الأمور على الخلق والإنشاء» فالذي لا يملك لنفسه وجودا ذاتيا 
مستقلاءأنى له أن يسبغ الوجود على شئ آخر سواه ؟! 

والشيء الذي يطلبه الله من عباده أكثر تما عداه هو الشكر على نعمائه » ومع أن نعم 
الله من الكثرة والتنوع بحيث لا يستطيع أحد - كائنا من كان - أن يقوم بإحصائها 
وأداء الشكر عليها كما يجب . إلا أن الله - سبحانه وتعالى - يتفضل بقبول القليل من 
الشكر على الكثير من النعم » ولكن ين ينبغي أن يكون هذا الشكر شكراً حقيقياء وليس 
محض ترديد لكلمات الثناء والحمد الرسمية ! 


1 ع“ 0 ب ع 8 4 2 - 3 0 ا م 
غير أحيّاء وَما يَشْعْرَورَ ايان يتعغثورت 0 إلهكرّ إلنه وَحِدُ فالذيرت لك 
وه وال صبعة 7 فو 0 7 ع 7 ب ل 6 ا 7 شرع 6 2 يم م كوو - 
يؤمنون 0 0 م مستكبرون 9 لا جرم ار الله د ما 


ل 

يأخذ الشرك - في أكثر الأحيان - مظهرا واحدا ء هو : أن يعتبر الناس بعض من 
مضى من الشيوخ الصالحين من القدسية والتقرب إلى الله بمكان. فيبدؤون أولا 
يعبدونهم مع الله » في حين أن هذه العبادة تتسم بمنتهى الغباء والحماقة . فالشيوخ 
المقبورون الذين يقوم الناس بتشييد أضرحة ضخمة لهم » ويرجون منهم تحقيق آمالهم 
متى سيبعثون » ناهيك أن يمدوا يد العون لأحد سواهم!! 





سورة النحل ”و 

وليس معنى قوله : « وهم مُسَكيرُونَ 4 أنهم يستكبرون على الله » فمن يا ترى تبلغ . 
به الجرأة إلى حد يتكبر معه على خالق الأرض والسماء ؟ إنما المقصود بذلك هو التكبر 
على داعية الله الواحد . وليس التكبر على الله نفسه . 





وقضية أمثال هؤلاء ؛ مع كونها قضية الغرور والاستكبار. إلا أنهم يتناولونها 

بالتمويه» فيقدمونها كما لو أنها قضية مبدئية ومسألة نظرية »بيد أن الله تعالى خبير 

بنفسياتهم الداخلية وسوف يعاملهم الله تعالى من حيث حقيقتهم الأصلية » وليس من 
حيث أقوالهم الظاهرية! 

ا 6 2 ََ 0 

« وَإِذَا قِيل لهم ماذا أل زو قَالوأ سير الأ لأوليرت :2 يبملوا 

و 2 عر حر 

َورَارَهُ كَابِلديَوْمَ اليس وَمِن أوزار الدفر نك عار وار بغار الما 

ما يزِزوت ون 4 


أَسَاطِدُ الْأَولِينَ : أباطيلهم المسطرة في كتبهم . 


7س 2ه 


اورَارَهُم : آثامهم وذنوبهم . 

ل وان طسول لاون الطام ود ا سين لاف بك ور تلن 
أنباء ذلك رويدا رويدا إلى قبائل العرب الأخرى ء كانوا كلما وفدوا إلى مكة . يسألون 
رؤساءها : ما رأيكم في هذا الشخص الذي ادعى النبوة بينكم ؟ وقد كان رؤساء مكة ء 
يردون على السائلين با من شأنه أن يجعلهم يقعون ني الشك والارتياب حول شخصيته 
وكلامه - عليه الصلاة والسلام". 


ومن الأساليب التى لجؤوا إليها لتحقيق هذا الغرض : التشويه المتعمد لكلامه 


خف التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
- عليه الصلاة والسلام - فا ورد في القرآن - مثلا - من قصص الأنبياء والمرسلين » 
كان بإمكا: نهم أن يصفوا ذلك بأنه « تاريخ الأنبياء السابقين » غير أنهم أطلقوا عليه 
اسب نز اسنظ ولأ وير 14 

وإن صرف الناس عن دعوة الحق أو تشكيكهم فيها على هذا النحو ‏ أشنع جريمة 
عند الله تعالى .. وسيلقى أمثال هؤلاء عذابا مضاعفا في يوم القيامة ؛ لأنهم لم يضلوا 
بأنفسهم وحدهم عن الحق ٠‏ بل تسببوا في إضلال الآخرين كذلك! 





ا 30 


(قَذ مَكَرَالَذِيَ من فَتلِهِز فق أله بتَتِتَهُم بَرَح الْقَوَاعِدٍ فْخَرٌَ عَلَيسِم 
آَلسَقْفُ من فَوْقِهِرْ وَأَتنِهُمُ آلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَمْعْرُونَ 20 ثُرّ 
ريهز وَيَقَول أبن شُرَكآءٍ ف الْذِينَ كنز تُشْتقو شتقورت فِيوم َال اليرت أوتُوأ 
للم إِنَّآلْحِرَى آلْيَوْمَ لسو عَل الكَفرين 42 

القَوَاعِدٍ : الدعائم والعمّد . أو الأساس . 


و2 

حخريهم : يذلهم ومبينهم بالعذاب . 

ُشَاقُونَ فِيهمْ : تخاصمون وتعادون الأنبياء فيهم . 

الخَزىّ : الذل والموان . 

وَالسُوءَ : العذاب . 

الذين تتاح لهم الفرصة لاحتلال مركز السيادة والكبرياء في المجتمع على أسس 
مزورة كاذبة » يشعرون بالخطر على مركزهم عندما تلوح لهم بوادر دعوة تنهض 
لإظهار الحق , فيبادرون باتخاذ تدابير عاجلة للحفاظ على مراكزهم » وتتمثئل هذه 
التدابير في نشر أقاويل ضد دعوة الحق» من شأنها أن تشكك الجماهير في صدقها , 


2 





سورة النحل 
وبالتالي لا يفسحون لها صدورهم » ولا يفكرون في التجمع حوها أو الانضواء تحت 
لوائها . 

غير أن تدابير أمثال هؤلاء ضد دعوة الحق - مهما أتقنوها - لا تكلل بالنجاح أبدا.. 
فالقواعد التي يكون معارضو الحق معتمدين عليها . تعود ضعيفة هشة بحيث لا يلبث 
سقفها أن يخر عليهم من فوقهم .. وقد يحدث أحيانا أن يفاجئوا بأي زلزال طبيعي » 
هز قواعدهمء فيهدم ما بنوه على رؤوسهم .. وتارة يتخلى عنهم أتباعهم معلنين 
انضمامهم إلى صفوف الحق وهكذا يضطرون - بفقد أنصارهم وأعوامهم - إلى أن 
يسلموا أسلحتهم أمام دعوة الحق على رغم أنفهم .. وسيواجهون هذا المصير المخزي 
في صورته النهائية والكاملة يوم تقوم الساعة » يوم يشاهد هؤلاء المنكرون ما لحق بهم 
0 

ل د تَعَوَفبِهُمُ آأ 2 لَمَلتيَكَة ظَالِمى أَنفسِية قو آللمَمَا كا َعملُ ين 
سو بَلَ إِنَّآللَهَ علِيمٌمَا كُشْرَ تَعَمَلُونَ (2: قاد خُلُوا نوت جَهَمٌ ديرت فيا 
فليئس مَنْوَى الْمَتَكبريت 4120 . 

َأَْقَوًا السّلَمَ : أظهروا الاستسلام والخضوع . 

مَْوَى المَكَيرِينَ : مأواهم ومقامهم. 

التكبر هو الجريمة الكبرى » ويتتخذ المتكبر - في الغالب - أحد شكلين: الأول: هو 
التكبر الذي يظهر بين العباد العاديين , فقد يجد أحد الناس نفسه أقوى ». وأكثر مالا 
وأجزل نصيبًا من صنوف المتاع الدنيوي بإزاء الغير » فيأخذء بناءً على ذلك واغترارا به 
يتكبر عليه ويزدريه . 


أما المتكبر الآخر الأشد شناعة من هذا : فهو الذي يوارس بالنسبة إلى داعي الحق » 





1 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
والمرء حين يتكبر على داعي الحق ٠‏ فإنم| يدفعه إلى ذلك ظنه إياه عاجزا عن أن ينال منه 
شيئا أو يمسه بمكروه. إلا أنه حين تأتي ملائكة الموت» ويسلبونه كل قوة واختيار 
فسيعلم حينئذ أن الطرف الآخر للقضية لم يكن إنسانا بل الله عز وجل » وقد يحتمل أن 
يكون إنسان أقوى من إنسان آخر » ولكن هل هنالك أحد أشد قوة من الله .؟ كلا ».. 
وإذيقع الإنسان في قبضة ملائكة الله » فلا يسعه وقتئذ إلا أن يلقي السلاح مستسل) .. 
غير أن عبد الله الصادق هو الذي يبادر بإلقاء السلاح ويستسلم قبل أن يحين هذا 
الوقت الذي لا يجدي في التسليم والانقياد شيئا ! 





. م6 5 

( + وَقيلَ لذن انوأ ما ذَآ وَل رركم قَالُوأ + حَيْا لذت أَحْسَنُوأ فى هَذِهٍ 
الدكا حيية 2 7 أ أب و لي : جَمَتُ عَذْنِ يَدَخْلُويا 
جّرى ين كَيا الأتهذ هم فيه مَا يوت _كُدَاكَعبرَى اله المت 20 
لَذِينَ تَعوَفِْهُمُ آلْمَلَبْكه طَيَينَ وخ ل ميك ااخاواا لجن رين عقت 
تَعْمَلونَ 39)) 4. 

طَيّينَ : طاهرين من دنس الشرك والمعاصي. 

المصابون بداء الكبرياء . حين لا يستمعون إلى كلام الله » تنطلق أذهانهم في الاتجاه 
المضاد . ولهذا السبب فهم لا يستطيعون أن يستفيدوا منه أي درس ولا عبرة » ولكن 
الشخص الذي امتلاً فؤاده بخشية الله ينصت إلى كلام الله بتجرد واهتمام بالغين ع 
وبالنسبة لشخص كهذا يعد كلام الله وسيلة إلى المعرفة» وهو يأخذ يلمح في ثناياه 
ومضات الحقيقة العليا . 

إن صفة الجنة هي : أن فيها كل ما يشاء الإنسان وتتوق إليه نفسه .. وذلك شىء لم 
يستطع الحصول عليه قط حتى الملوك الكبار» فأبدا لا يحدث في العالم الراهن بسبب 





سورة النحل يفف 
محدودية قوى الإنسان وعدم مواتاة الظروف الخارجية له » أن يحصل الإنسان على كل 


مايرغب فيه والتصور القائل بأن : « الجنة فيها كل ما يشاء الإنسان وتشتهيه نفسه » 





لذيذ ومنعش لدرجة أن أية تضحية في سبيل ذلكء مهما كانت جسيمة باهظة » هي 
أهون ما يكون ! 
روه مس6 رع البيس لس - 49م لغ 6ه ا مكاظاه 0 ص - 

« هَل يَنظرون إِلَآ ان تَأتِيَهُم الملتبكة أوَياَ أمررَبَكَ كذ'لِكَ فعل الذرين مِن 
2 2 مر ل مه 04 م 200 م ل 02 - هن .عه 
َتْلِهِرَ وَمَا ظَلَمَعْء لله وَلكن كَانُوا أَنفسَهُمٌ يَظْلِمُوَ «2, فَأَصَابَهُمْ سَيَعَاتُ 
ا د جم ا الوك عم ٠.‏ رمه 
ما عَمِلوأ وَحَاق بهم ما كانوأ به يسْتَزِءورت 203 4 . 

وَحَاقّ ميم : أحاط ء أو أنزل . 

إن أمر الله يبين للإنسان أولا بلغة الدلائل .. وتلك هي مرحلة الدعوة والتبليغ.. 
ولو أنه لم يؤمن بواسطة الدلائل » فيحين ذلك الوقت » عندما يكشف النقاب عنه في 
صورة الموت الفردي أو الدمار الجماعي ! 

ولو أن المرء قابل أمر الله بالإهمال واللامبالاة» وقد عرض عليه بواسطة الأدلة 
والبراهين » فكأن) هو ينتظر تلك المرحلة الثانية الحاسمة ء إذ يفاجئه الله وملائكته 
بالظهور وبالتالي يضطر المرء بعدئذ إلى أن يعترف راغا ذليلا » بذلك الأمر الذي 
أبيحت له فرصة الاعتراف به عزيزا كريماء إلا أنه قابله بالرفض والإنكار ! 

ًَ مك 2-6 0 2ج مومه ضام افر 2 0 - 

« وَقَالَ الذيرت أشْركوأ لَْوَ سَاءً اللّهُ ما عَبَّدَنًا مِن ذُونْهِء مِر. شىء نحن ولا 
وي 7ه ِ ع ا م 21 َ ماه 
ءَابَاوْنَا ولا حرّمنا مِن ذُونِهِء مِن شئء كذا'لِكَ فعل الذيرت من قبلهمٌ فهل على 
آلرّسُلٍ إلا الْبَلَغْ آلْمَيينُ :42 . 


من جملة الأقاويل التي يتقوها الإنسان الغافل » تبريرا لانحرافه عن الحق » قوله : 


4 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
إنه إذا كان كل شىء في هذه الدنيا إنها يتم بمشيئة الله » فإن عملنا الحالي هو الآخر 
صادر عن مشيئة الله » إذ لو لم تكن وراءه مشيئته » لما مكنا من فعله البتة » ولو أن الله 
كان كارها لأعمالنا حقا » فهل كان يخلي بيننا وبين ما نفعل من هذه الأعمال التي لا 
يرضاها؟! وإنما يقول المرء هذا لكونه لا يأخذ أمر الحق والباطل بمآخذ الجد ‏ ولوأنه 
نظر في الأمر بجدية » لأدرك من فوره أن الفرصة المتاحة له للقيام بعمله الحالي إنها هي 


بسبب الامتحان » وليس يسبب رضا الله عنه أو إرادته إياه! 





د 
> دده مجع 2 غ2 م «دير ”ول وم امير 2 

« وَلْقَدٌ بَعَثََا فى كل أمَةٍ رّسُولا أرب اعَبِدُوا الله وَآَجِتَنِبُواْ الطلغوتٌ فَمِنْهُم 

0 0 +8 ر دع اهاري 22 رمك ماس معوة م 0 ا ا ليع 00 

من هدى الله وَمِنهم : حقت عليه الضلدلة فسيروا فى الأزْض فانظروا كيف 


م 
22 


مده 
- 2 ل #صكو 3002 2 ر- 0 َق #غن 00 3 2 و ع 
م عنقبة المكذيين (ج:: إن تحرص على هدنهم فإن الله لا درى من يضل 


لقد بعث الله أنبياءه يبلغون عنه رسالته إلى الناس مباشرة في بقاع » كما فتح أبواب 
هدايته ور حمته عن طريق خلفاء الرسل وممثليهم على نحو غير مباشر في بقاع 
أخرى..وقد اتفقت كلمة هؤلاء جميعا على تلقين الناس شيئا واحداء ألا وه وأن 
العبادة هي حق الله الواحد الأحد لا غير » والشيطان يحاول دوما صرف الإنسان عن 
هذه العبادة» لذا فينبغي على الإنسان أن يجتنب الترغيبات الشيطانية » وإلا فسيقوده 
الشيطان إلى طريق عبادة المعبودات الباطلة. 

إن الهداية مع كونها واضحة تمام الوضوح . غير أن القبول بها أو رفضها يتوقف كليا 
على مدى جدية المرء أو عدم جديته بشأنها .. فالشخص الجحاد سوف لا يصعب عليه أن 
يندز ضلقها ودياك نا لفن الى لا يأخذها بمأخذ جدي . فسوف يظل 
متعلقا بتوافه الأمورء ولن يحالفه التوفيق للوصول إلى الحق أبداً! 


"9 





سورة النحل 
براء ممق م واس 
١‏ 


5 ء- و ,4 رمه ٍّ وعد ١‏ 22 
« وَأقسموأ بِاللّه جَهِدَ ايمَسيِهِمَ لا يبعت اللَّهَ من يموت بَلى وَعَدًا عَلِيهِ حقا 


3 م م ه م 0 يار 2 ردس د كقربي م 2 0 لوس 15م 
وَلدِكن أكررٌ الناس لا يعلمورت :2 لِيبَينَ لهم الذى مختلفون فِيهِ وَلِيَعلمَ 
وه ورم 6ع - ال .> 2 شي 0 8 00 3 00 م 

الذيت كفرواأ أَجُمَ كاثوأ كنذيين :3 إنمَا قوّلنا لِشَىءٍ إذا أرَدَسهِ أن نقول لهء 


جَهْدَ أََاِمْ : مجتهدين ني الحلف بأغلظها وأوكدها . 

يقوم المنكرون للحق في كل زمان ومكان بالطعن في الحق الذي يرسل إليهم 
ويزيدون هذا الطعن بالألفاظ الجميلة والعبارات الرقيقة » ثم يؤكدونها بالقسم 
والأيمان الكاذبة » ما يجعل بعض الناس يقع في شك وحيرة ويلتبس عليه الصواب 
والخطأ والحق والباطل » وهذا أمر ينافي طبيعة الكون كل المنافاة » فبإمكان المرء » وهو 
يدرس العلوم المادية أن يتوصل إلى النتائج المقطوع بهاء وأن تتجلى الحقائق القطعية 
عيانا فيما يتعلق بالمعاملات الإنسانية » وذلك ما سيتحقق في يوم القيامة . 

وقد كتب الشاه عبد القادر الدهلوي يقول : « لقد ظلت أمور كثيرة في هذا العام 
موضع الشك والارتياب , فمن الناس من آمن بالله » ومنهم من أصر على إنكاره 
وجحوده. إذن » فلابد من عالم ثان يتم فيه تمحيص النزاعات والاختلافات كلهاء 
وبالتالي يتميز الصدق من الكذب ., وينال كل من المؤمن المطيع والمنكر العاصي جزاء ما 
كسب في اللحياة . 


0 


مد لج الا 2 سي ل سا تم 2 22 > 2ه م هده 
« وَالذِينَ هَاجِروأ فى اللَّهِ مِنْ بَعَدٍ مَا ظاموا لَتْبَونَتَهُمْ فى الدَّنَيَا حسّئة وَلأَجَرَ 
ا 0 . 2 هم 0ك ص ممع عر عكر وا لسر #25 2 
الآايخرّةٍ اكبر لو كانوا يعلمون :زة:: الذين صبروا وَعَلى رَبَهِمَ يتَوكلون :5 4 . 


ْبوََتّهُمْ: لننزلنهم . 


7 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





عم وماءة أوذارا زر فظلية خينة, 

ذهب معظم المفسرين إلى أن هذه الآية تتحدث عن أولئك الثهانين من صحابة 
الرسول - عليهم رضوان الله - الذين كانوا لا يزالون يتعرضون لعدوان معارضي 
الإسلام واضطهادهم في مكة . حتى هاجرواء آخر الأمرء إلى الحبشة .مغادرين 
أوطائهم وإخوانهم وأموالهم .. وقد وقت هذه اللهجرة في أثناء العهد المكي » قبل ال هجرة 
إلى المدينة بأعوام . 

والحق دوما يلتف حوله طائفتان من الناس: أما إحداهما : فهى التي لا تعطي للحق 
من الأهمية ما يجعلها تتخلى لأجله عن الأشياء المتاحة لهاء أو تتناول خريطة حياتها 
بالتغيير والتبديل لتصوغها من جديد وفق مقتضيات الحق .. أما الآخرون: فهم الذين 
يختارون الحق بحيث إنه يصير عندهم هو الشىء الأهم . وبالتالي فهم لا يزالون 
مستعدين لتحمل كل أذى في سبيله » ويجعلونه وحده همهم الأكبر . وشغلهم الشاغل 
فهم يستطيعون النزول عن كل شىء لأجل الحق ولكن العكس لا يستطيعونه!!! 

وبديبي أن مصير الطائفتين كلتيهما لن يكون أبدا من نوع واحدء فالذين أعطوا 
للحق الأهمية الكبرى في حياتهم » سيعتبرون أهلا لنعم الله الأبدية » وأما الذين 
أعرضوا عن الحق » فسوف يعرض الله عنهم كذلك », ولن يجدوا عند الله شيئا من العزة 
والكرامة » وليس لهم نصيب في نعم الله وجناته ! 

(ومآأزسلنا بن فكلا رجلا نوج لت 0 كر ل 
تعامُون ! ب بالييتب لير وَأنرَلْئَا إلَْكَ ألدّكرٌ لِتبَيْنَ ِلئّاس 
َلَعَلَّهّحتفَكَرُوت :3 ). 

بِالْبينَاتِ : أرسلناهم بالمعجزات . 


ل 


- 








سورة النحل 4" 

وَالريْر : كتب الشرائع والتكاليف . 

المراد ب « أهل الذكر » هنا أهل الكتاب » أو هم الذين لدهم علم بأحوال الأمم 
والأنبياء السابقين التاريخية.. وليس موضوع السؤال المطلوب عرضه على أولئنك 
العلماء » عا هو الح وما هو الباطل . بل عم إذا كان الأنبياء المبعوثون في الأزمان 
الغابرة بشرا أم غير بشر؟ 

حيث إن أهل مكة كانوا يستدلون بكون رسول الله يك بشرا على أنه ليس نبيا مرسلا 
من الله » فقيل لهم : إذن » فاسألوا تلك الأمم التي بعث فيها الأنبياء والرسل من قبل » 
سلوهم عما إذا كان الأنبياء والمرسلون بشرا أم ملائكة ؟ 

وإن النبي إنما يأتي للتذكير » ومع أن هذا التذكير يتم أصلا عن طريق الأدلة 
والبراهين إلا أنه من الضروري أيضا أن يقيم النبي الدليل على تمام جديته بهذا الشأن 
فلو أن شخصا ما قام بإخبار الناس بأحوال الجنة والنارء وهو- مع ذلك - يشتغل 
بأمور بت 3 عدم جديته بشأن الجنة والنارء لأصبح نشاطه الدعوي في أعين الناس 
هراء ومهزلة. 

على أن الدعوة » مهما تم عرضها على مستوى أعلى وأسلوب أرقى وأبلغ ما يكون 
لن يستفيد منها إلا الذين يتأملون فيها بأنفسهم أيضاء أما الذين لا يتأملون فيها ‏ ولا 
يعيرو:ها أي اهتمام » فلن ينتفعوا بدعوة الحق على أية حال! 

دين نينت" 0 ل 


2 اع عن 


أ 
عَلْ تَحْوْفِِفَإنَ تك لَرَهُوفرَحِي م (4]2. 


2" 
ٌٌٍِِ 
تقلبهم : اسفارهم ومتاجرهم . 


ِمُعْجِرِينَ : فائتين من عذاب الله با هرب . 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





خَوّفٍ : مخافة من العذاب أو تنقص. 

نزلت هذه الآآيات في أواخر العهد المكي عندما كان المعارضون في مكة يتآمرون على 
قتل رسول الله يق إن الرسول يكون مندوب الله في أرض الله » لذا فإن تدبير مؤامرات 
كهذه ضده . لا يقوم بها إلا الذين خلت قلوبهم من الخوف من بطش الله. 

على حين أن الله قادر على الإنسان فلو شاء لخسف به الأرض ء أو يفاجئ المرء 
بعذاب مدمر ني المكان الذي يعتبره دار أمان له أو يبطش الله بالناس فجأة وهم في 
غمار أعماهم , فلا يستطيعون إنقاذ أنفسهم من ذلك...كما في استطاعة الله أيضاً أن 
يفتك بهم وهم في كامل وعيهم بالخطر المحدق يحسون دنوه » ويرتقبون وقوعه خائفين 
وجلين. 


أوَلَرَيوَوا إل مَاكلواللة من عن يتقو ل عَنٍ الْيّمِين وَآلشَّمَآبِلٍ سُجّدًا 
52 و ص صدر م 
1 


لَه وَهْر دَخْرُونَ 0ق اوَللَهِ تسجد ا فى آلسّمَعوتٍ وما فى الأرض مِن ذَابَةِوَالْمَليِكَةُ 
وَهَمَ لا مَسْتَكبرُونَ بِجَبضافُونَ ركم مِن فَوْقِهِمَ وَيَفَْلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 08> 

مِن شيْءٍ : من جسم قائم له ظل . 

يَََظِلِالهُ : تميل وتنتقل من جانب إلى آخر . 

سجّدا لله: منقادة لحكمه وتسخيره تعالى . 

وَهُمْ دَاخْرُونَ : والظلال صاغرون منقادون كأصحابها . 





سورة النحل بذ 
جانب » وعلى سبيل المثال: ظلال الأجسام المادية .. فكل شىء قائم لا يلبث أن يسقط 
ظله على الأرض » وهكذا فهو يمثل معنى السجود » وهو يدلناء بأسلوب تثيلي » 
كيف ينبغي للإنسان أن يخضع لخالقه بوجوده كله !!! والملائكة » وإن كانوا لا يقعون 
تحت أبصارنا - نحن البشر - إلا أن سير الكون الفسيح المترامي الأطراف بهذا القدر 
من القدرة والانضباط يثبت أن «الموظفين) الذين عهد الله إليهم بتسييره وإدارته 
أقوياء أشداء للغاية » وهؤلاء الملائكة » رغم كونهم أولي قوة وبأس شديد بصورة غير 
عادية مطيعين لله إلى أقصى الحدود . ولو أنهم لم يكونوا على هذه الدرجة القصوى من 
الطاعة والامتغال لأمر الخالق جل وعلا لما أمكن أن يسير نظام هذا الكون بهذا 
التسلسل والصحة والانتظام الدقيق كا نراه الآن . 


فالمسلك الصحيح للإنسانء والحالة هذه » ليس إلا أن يسخر نفسه لطاعة الله 





ويصبح عبدا خاضعا مطيعا له تعالى على ا 


م 
>2 2 رو 


« 8 وَقَالَ الله لا ته تكحِدوا لهي أثين ' إِنَمَا هَوَإآ وََحِدُ فَإيّىَ فَارْهَبُونِ :3 
وله ما فى آلسّمَوتِ وَالأرضٍ وَلَهُآلدِينُ وَاصبا قفي اله تََقُونَ :4 . 

وَلَهُ الدَّينُ : الطاعة والانقياد لله تعالى وحده . 

وَاصِباً : دائما لازما أو خالصاً. 

لقد حذر الله البشر» على ألسنة أنبيائه » من أن يتخذوا لأنفسهم آلهة أخرى دون 
الإله الواحد الأحد ء فلا إله لهذا الكون إلا إله واحد ء وينبغي للمرء ألا يخاف إلا إياه» 
ولا يبخضع إلا لمشيئته وحده . 


ولو أن المرء أدرك أن الله تعالى وحده خالق البشر وسائر الموجودات . وعليه وحده 
تتوقف حياته كلها » فالكيفية التى ستتولد في داخل المرء - كتتيجة طبيعية لهذا الإدراك 


َك التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
- وهي التي تسمى « التقوى» وأنه ليس هناك من طاعة واجبة دائمة في الأرض ولا 
في السماء إلا لله تعالى وحده , فكل شئ هنا مربوط بالقانون الإلمي لا يستطيع الانفكاك 
أو الخروج عنه »وني عالم كهذا ليس التوجه إلى أحد غيره تعالى بالعبادة أوعقد الآمال 
على أحد سواه. إلا باطلا محضا . 





دو م 


ا ثم إذا مَسَكُم الضْرٌ فإلْيهِ تجمَرُونَ 29 ثم إذَا 
كُشْف الصرٌ عَدكد ذا فِْيقٌ مَدكر يربح مُشْرِكُونَ 29 لِيكفرُوأ يمآ ءَاتيهُر 
تنكو ره 2 وَتَعَلُونَ لِمَا لا يَحلَمُونَ نصِيبًا مِمَا رَرْفسَهُمْ تَالَه 
لَتُسَمَلُنَ عَمّا كُسْر تَفيرُونَ :> 
00 : تضجون بالاستغاثة والتضرع . 

فترون : كنبو ةفل انه 

إن تجارب التاريخ بأكمله شاهدة بأن المرء حين يتورط في مصيبة » يجد نفسه عاجزا 
عن التغلب عليها » فلا يلبث أن يأخذ في التضرع والابتهال إلى الله » ويفعل ذلك 
- عند حلول المصائب والنكبات - كل من المنكرين لوجود الله والمشركين به على سواء 
ومن هذه التجربة يتتضح لنا بجلاء أن تصور الله الواحد كامن في الفطرة الإنسانية 
بصورة جبلية » فعندما تنفصم عرى العلائق الأخرى كلها » فإن الشيء الخير الوحيد 
الذي يبقى بعدئذ هو الله تعالى وحده لا غير ! 

ولكنها من مظاهر غفلة الإنسان العجيبة أنه لا يكاد يتخلص من المصيية » حتى 
يعود ثانية مشغولا بذكر آهته الفرضية المزعومة . ويعزو النعم المتاحة له إلى الأشياء 
الأخرى بدلا من عزوها إلى الله تعالى » ولا يعود يذكر ذلك الدرس العظيم الذي لقتنه 
فطرته نفسها قبل لحظة يسيرة من الزمن !! 





سورة النحل 31> 

ولقد قام الشيطان بترويج ألوان شتى من الطقوس والتقاليد الكاذبة وتزيينها في 
قلوب الناس توطيدا لعقيدة ألوهية المعبودات الفرضية الباطلة » ومن بينها استخراج 
حصة معينة من دخلنا للآههة والمعبودات الفرضية » إن مثل هذه الطقوس والتقاليد 
بمثابة ببتان وافتراء في دنيا الله ؛ لأنها تعني إسداء الشكر إلى غير الله على الشيء الممنوح 
من عند الله عز وجل ! 





5 وآ ِ ا 0 2 0 وَلّهُم 5 8 رت 8 :2 وَإِذَا دشر أَحَدُهم 
08 --0 جِ 
الى طل ريم 00 3 يَتَورَئ مِنَ الْقَوْمٍ مِن سُوء ما بشرّبوء 
3 ص 

لقبقه عل عرزي ار تذشذان الثراب الابخاة #اعكدرن 4 لأسن * 


مد 

يُؤْمِنو عون بآلاآخر وَمَثَلٌ آلسَّوْءِ وله آلْمَعَلُ الأغ وَهوَالْعَزِي رٌآلْحَكيمُ (4)2 . 

وَهُوَّ كَظِيمٌ : ممتلى غما وغيظا في قرارة نفسه. 

يَتَوَارَى : يستخفي ويتغيب 

0 

0700 
إلهات (إناث ) معا .. وقد ضرب القرآن هنا مثلا عاما لإبطال عقيدة الإلات .. فب) أن 
المرأة تكون ضعيفة بالقياس إلى الرجل » وهي - إلى جانب ذلك - تكون في الظروف 
المعنادة تبعة ومسئولية أكثر منها أثاثا وثروة» لذا فإن الناس يكونون أشد فرحا 
وسرورا بولادة الابن منهم بولادة البست » إذن» فم الذي كان يدفع الله إلى تفضيل 





31”> التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


الإناث على الذكور , فيما لو أراد - فرضا - أن يتخذ لنفسه ولداً ؟! 





ولم يريد الإنسان الولد ؟ إنه يريد ذلك لكي يسد به عوزه ويتلافى نقصه . غير أن الله 
تعالى عن مثل هذه النقائص علواً كبيراً : فإن عظمة الله وقدرته التي تجلت آثارها في 
كونه هذا ء تدلنا على أنه تعالى أرفع وأسمى من أن يوجد فيه عيب أو نقص يحتاج 
لتلافيه إلى اتخاذ البنين أو البنات عنده .. والحقيقة هي أن الله لو كان ذا نقائص » فلم 
يكن ليكون إا » وإنما صار الله إلها حقا ء لكونه منزها متعاليا عن النقائص والعيوب 
بكل أنواعها ! 


حي 50 جَآء أَجَلْهُرْ لا يَسَكَخِرُورت سَاعَة و يَسْعَقَدٍ مون 4:33 . 

من صور المؤاخذة على الظلم أن يعاجل بالأخذ على يد الظالم - أيا كان - فور 
ممارسته الظلم » فيعاقب بالتالي أشد العقاب .. ولكن سنة الله غير هذا ء إذ لو فعل الله 
م ل ا ا 
معينة » وهو تعالى يتيح الفرصة للكل - حتى انقضاء هذه المدة - أن يستجيب لنداء 
ضميره. أو يتعظ بالإنذارات الخارجية - وما أكثرها - فيقوم بإصلاح نفسه وعمله» 
حين يقوم الناس بإصلاح أنفسهم تغتفر لهم كل جرائمهم السابقة . وهم يصيرون 
بعدئذ ىا لو أنهم قد بدؤوا الآن حياة جديدة تمام الجدة. 

والله لا يؤاخذ العاصين خلال المهلة المعينة المتاحة » ولكن يلتزم بأن يبطش بهم حتما 
بعد انقضاء هذه المهلة وليس لهم فرص أخرى . 


سورة النحل يذف 


لآَجَرَمَ : حق وثبت . أو لا محالة أو حقا 





مُفْرَطُونَ : مقدمون معجل بهم إلى النار . 

إن السبب في الضلالات البشرية يكمن - إلى حد كبير - في إساءة التقدير لألوهية 
الله جل وعلا .. وإن أكشر العقائد الخاطئة المغلوطة لم تظهر إلى الوجود إلا لكون 
أصحابها ظنوا الله أقل بكثير مما هو في حقيقة الأمر. حتى صار الناس لا يحرجون من 
نسبة أشياء إلى الله » ولا يرضونها لأنفسهم .باعتبارها تافهة في ذاتها أو ثقيلة لشعورهم 
بالأنفة والكبرياء » كالبنات أو التسليم بمشاركة أحد سواهم في أملاكهم ! 

ومن نتائج هذا التقدير البخس لله - جل جلاله - أن الناس لا يزالون غير خائفين 
من الله مع اعتقادهم في وجود الله» ويعتقدون عن أشياء عادية للغاية أنها ستقربهم إلى 
الله » وأن نعم الآخرة كلها سوف تكال لهم جزافا بغير حساب . مهما كانت أعمالهم . 
والشيء الذي ليس من شأنه أن يقع حتى عند رجل عادي موقع الرضا. إذا بهم 
يزعمون أنه سيرضي الله ! 


إن أي عمل من هذا النوع زيادة الظغيان غل الخطاء ؤلن يغفره الله تعالى أبدا ! 


ال م ١‏ 0 


اكد تت 


فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَة 0 52 

إن دعوة الرسول حين تتعالى أصداؤها في أرجاء المجتمع » يخيل إلى المستمعين لها 
أنبا تصطدم بديانتهم التقليدية الرائجة » ولكون هذه الديانة التقليدية الرائجة مأنوسة 
ومألوفة لديهم » ولارتباط الكثير من مصا حهم الحيوية بهاء فإنهم لا يزالون يأبون إلا 
التشبث بها بقوة » وعندها يوحي الشيطان إليهم بألفاظ جميلة رائقة تمكنهم من تبرير 
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تخليهم عن دين الرسول وبقائهم على ديانتهم التقليدية الرائجة. 

ولو أن المرء بادر إلى الإيهان بدعوة الرسول بدون لف ولا دوران » لكان قد اتخذ من 
الله و ليه » أما لو لجأ إلى التأويلات الجميلة للصدود عن الدعوة» سيتخذ الشيطان له 


- 


ولا 


الاهتداء إلى ل الله الحق وسط غابة موحشة من الخللافات الذينية ا 
والمذهبية السائدة انذاك . 


وليس من شك في أن الدين الذي جاء به نبي آخر الزمان - عليه الصلاة والسلام - 


هو رحمة لعباد الله وهاديا لهم . 
: د موغ 2 2 كان 
© وَاللَّهُ أنزَّل مِنَ السَّمَاءٍ مَآءفَأَحَيَا ِهِ آلأَرضبَعْدَ مَويا إنَّ فى ذَلِكَ ليه [ قوم 
يَسْمَعْونَ 2 4 


إن نظام المطر والنباتات ينطوي على درس بليغ جدا .. فعن طريق تفاعل موحد 
منسق بين عوامل شتى تتصاعد قطرات المياه نحو الفضاء لتنزل ثانية على الأرض 
بشكل المطرء ثم يتسبب هذا المطر » بصورة مذهلة » في إنبات العشب والزرع والشجر 
الأخضر في الأرض 

ولنا في هذه الواقعة - من ناحية - درس هو أن هذا الكون يحكمه ويتصرف في 
أنحائه كلها إله واحد لا غيرء وهو الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه من المستحيل أن تتفاعل 
قري الوق لسر سس بحا بح يحضي عل ند الكسر المعمكن لكداء وظف 
مشتركة » لو كان يتصرف وراءها عديد من الآلهة .إن وحدة الأنظمة الكونية تدل 
دلالة صارخة على أن خالق الكون ومالكه واحد أحدء وليس أكثر من الواحد . 


"4 
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والدرس الثاني :هو أن قدرة الله عظيمة لدرجة أنها تستطيع بث الحياة في جسم ميت 
هامد . وأنها تتمكن من إنبات حديقة من الخضرة والنضرة » واللون الجميل » والرائحة 
الفواحة » والطعم اللذيذ في أشياء يابسة جدبة !! 

وفيا تتضمن الواقعة الأولى دليل التوحيد . تدلنا الواقعة الثانية في صورة التمثيل - 
على أن هناك مطرا إهيا للأرواح البشرية كذلك » ألا وهو الوحي . وأن الشخص الذي 
يريد بث حياة جديدة في روحه الميتة اليابسة » فعليه أن يغسل نفسه في مطر الوحي 
الإلمي !! 

7 ره 2 8 
١‏ ون لكر فى الأتعم لعج نتقيكر عَنا فى بُطلُوبه- مِنْ بَنِ قث ودس لَب 


ا 2 1 مه رت هدر عاو 7ق ع اج ع هه 
خالصًا سايغا للشبربين اد وَمِن تمر تٍ النَّخِيلٍ والأغتس تَنَّخِدْونَ مِنهُ سكرًا 


2000 


افق عاماو قا قفد مده و ا يحي "مد 
وَرزقا حسَمًا إن فى ذالِكَ لآية لقو ميعقلون :4 . 


02 


لَعِْرَةٌ : لعظة عظيمة ودلالة على قدرتنا . 

فرّث: ماني الكرش من الثفل . 

سَكَراً : خمراً ( ثم حرمت بالمدينة ). 

من خصائص ال حيوانات ذوات الأثداء العجيبة أن كل ما يدخل في بطونها يتحول 


إلى الروث والدم. ويخرج من بينهما في الوقت نفسه سائل ثمين كالحليب الذي يمثل 
غذاء نافعا جدا للانسان . 

وهذا هو شأن الأشجار كذلك .. فهى تمتص مما حوها أشياء كعناصر التربة والماء» 
ثم إخها لا تلبث أن تأخذ » تحت نظامها الداخلي العجيب شكل ثمار حلوة رطبة تتدلى 
بأغصاءا . 


320 
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وإنما الغرض من هذه الواقعات هو أن تذكر الناس بريهم » وأن يقف المرء عندهاء 
فيشعر بقشعريرة تغمر كيانه كله .لما يرى فيها من آثار قدرةالله وحكمته 
البالغة..وحتى يأخذ هذا الإحساس من نفسه مأخذا لا يلبث معه يصرح قائلا :يا 
إلمي! يا من يخرج من بين الروث والدم شيئا نافعا كالحليب » أظهر من خلال الظروف 
غير المواتية المحيطة بي نتائج إيجابية مواتية » ويا من يحول عناصر التّراب والماء إلى 
الثمر» اجعل من حياتي الفارغة حياة قيمة خصبة مفعمة بالمعنى . 





وقوله : لا تَتَخِدُونَ مِنَهُسََكَرًا وَِزَا حَسَنًا 4 يتضمن الإشارة إلى حقيقة أن كل 
ما خلق الله في هذه الدنيا من شىء يصلح - في آن واحد - للاستعمالين الصحيح 
والخاطئ معا.. فلو أننا أكلنا التمر والعنب بشكلهما الطبيعى لوجدناهما غذاءً مفيداً 
للصحة ومقويا للجسم والعقل كليهما .. وأما لو تم تحويلهما » بفعل الصناعة البشرية » 
إلى مسكر , فإنه يصيب الجسم بأفدح الأضرار كما أنه يفسد العقل ويعطله عن القيام 
بأداء وظيفته على النحو المطلوب. 

25 ع د اميه ِ م م 7 كب 7 2 

« وأوحى رَبَكَ إلى الغحلٍ أن اتَخِذى مِنَ الجبَالٍ بِيُوثًا وَمِنَ الشجر وَمِمًا 
>5 4 بلح 24م عن لل لص لك تع ممعم ل 
يَعْرِسُونَ :5 نم كلى مِن كل الثّمَرتِ فَاسْلوى سبل رَبَكِ ذللا تخرج مِن بطويها 
َِ 2 3 زر و مرك “م ره ل مه 0 
ساب مُخْتَلِفَأَلوَنُهٌء فيه شِفآء لئاس إِنَّفى ذَلِكَلَآيه لَقوْمِيَحَفَكرُونَ 20 » . 

وَأَوْحَى رَبك : الإيحاء هنا الإلمام والإرشاد أو التسخير . 

بُيُوتً : أوكارا تبنيها لتعسل فيها . ” 

4# و ٍ- 

يَعرشون : يبني الناس من الخلايا للنحل . 


ذُلّلاً : مذللة مسهلة لك . 
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النحل أعجوبة من أعاجيب قدرة الله المذهلة .. حيث إنه يقوم ببناء خلية متناهية 
قي الدقة والكمال ملتزما بالقوانين الرياضية .. ثم يجمع - على نحو مخطط تخطيطا 
خاصا - رحيق الأزهار » ويخزنه» تحت نظام أدق وأكمل ما يكون . في خلاياه » وبالتالي 
يعمل » طبقا لقوانين الصحة . على إنتاج العسل ‏ ذلك السائل الثمين الغالي الذي يمثل 
بالنسبة لنا - نحن البشر > مادة غذائية وعلاجية معا وكل ذلك يتم بأسلوب عجيب 
ومنظم لدرجة أنه رغم إعداد مجلدات ضخمة حول هذا الموضوع .لم تزل هناك خبايا 
وأسرار عن مملكة النحل تحتاج إلى دراسة وبيان واستقصاء . 


ومعمل العسل المعجز هذا أعقد وأكثر نجاحا من كل المعامل الإنسانية على 
الإطلاق وهو يدار » على ما يبدو. بواسطة حشرات « النحل )لم تتلق تعليم فن الإدارة 
والتنظيم في أي معهد أو مدرسة أو جامعة » بل لا تملك الشعور الذاتي بما تقوم به من 
أعمال .. ما يثبت أن هناك «قوة موجهة »هي التي تدفع هذه الحشرات لإنجاز هذه 
الأعمال المحيرة كلها . ولو أن متأملا تأمل في نحل العسل وأنشطته الحادفة لبدأ يشاهد 
من خلالها تدبير الله الحكيم بصورة حية ملموسة . 

ومن نواحي العبر في ضرب امثال هنا بنحل العسل » أنه كما يعمل النحل . بجهد 
ومثابرة » على تخزين رحيق الأزهار . وتحويله إلى العسل الذي فيه غذاء ودواء للناس » 
ينبغي لعباد الله كذلك » أن يكدوا أذهانهم لاستكشاف غوامض الحكمة وخفايا 
الأسرار عبر التأمل والتفكير في الكون » ما يشكل غذاء لأرواحهم , وفي الوقت نفسه 
علاجا لأمراضهم الخلقية» فالشيء الذي يكون «رحيقا » بالنسبة لنحل العسل ء 
يتحول إلى «المعرفة »عندما يصل إلى مستوى الإنسان ! 


وو م 1 


- م 2 ِ 2 ودام م ا ص ص كح موه” عومسم 
١‏ وَآلَّهُ حَلَقَكُر ثم يَعوَفْدكُمْ وَمِمكُم من يرد إن أرذَلٍ الْعْمْرِ لِك لا يَعَلَمَ بَعْدَ 
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ا 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
رَذَّلِ العْمُر : أرذله وأخسه (الخرف والهرم). 

يشهد الإنسان جوانب عديدة من مظاهر الحياة المنواجدة على وجه الأرض.. فهناك 
شخص يصير موجودا في هذه الدنيا بعد أن كان معدوما .. ثم إن الكل يتعرض 
للموت حتما » ولكن ليس للجميع وقت واحد معين » فمنهم من يموت وهو طفل 
رضيع » ومنهم من توافيه المنية وهو في عنفوان شبابه » وآخر يموت في سن 
الشيخوخة.. ما أغربه منظرا كذلك أن المرء إذ يبلغ نباية عمره» فلا يلبث أن يفارقه كل 
ما كان يتمتع به من عقل وعلم وقوة » ومع أن الإنسان على ما يبدو ظاهرا حر في هذه 
الأرضء غير أنه لا يملك خيارا ما تجاه أي شىء من الأشياء المتاحة له . 

وإنما يحدث هذا كله لإشعار الإنسان بأن العلم والقدرة كليهما ليس إلا بيد الله تعالى 
وحده » فأمثال هذه الوقائع الآنفة الذكر ؛ التي تمر بها الحياة الإنسانية » لا دخل فيها 
للإنسان» وهو ليس بقادر على إحداث أي نوع من التعديل فيها أو تغيير مسارها 
ويجراها ؛ وتثبت أن كل ما يحدث إنما تتحكم فيه إرادة فاعل آخر » إن حياتنا منذ 
الطفولة المبكرة وحتى الموت » تشهد بأن الله وحده » دون أحد سواه » هو الذي يملك 
هنا العلم كله » والقدرة كلها كذلك .. إن عجز الإنسان واضطراره يقوم دليلا على 
وجود الله القادر المطلق جل جلاله ! 


١‏ وله فَصّلَ بَحَضَكد عْلْ بَحْض ف الزْرْق فم اأذيرت هُصِلُوا برَادِى رزقهذ 
عَلْ مَا مَل تَأَيْمَنُهح فهر فبه سْوْاء أَفْبِيغْمَة آَهمجَحَدُورت :4:2 . 

فَهُمْ فيه سَوَاءٌ : أفهم ني الرزق متساوون ؟؟ لا . 

من خلال مثال بسيط » تم هنا إثبات بطلان العقيدة القائلة بأن لله شركاء » وأنه 
تعالى خوهم جزءا نما يملكه من القدرة والاختيار .. وذلك المثال هو أن توزيع الأرزاق 





سورة النحل َل 
في هذه الدنيا ليس متساويا » فم| يلاحظ أن بعض الناس يكون ذا ثراء عريض » بين| 
يتوفر لدى البعض الآخر حظ ضتئيل منه لدرجة أنه يضطر إلى أن يعمل عند الأول - 
صاحب الفضل والثراء - كخادم أو عبد مملوك له .. وإنه ليس من صاحب فضل يحلو 


له أن يوزع ثروته كلها بين خدمه .. وهكذا يستوي هو وخدمه بمحوما بينهها من 





الفروق والامتيازات » إذن فكيف يسوغ الاعتقاد» عن الله بأنه قد وزع قدراته 
واختياراته على الآخرين من عبيده ؟! 

وأيها شخص لا ينكر عظمة نفسه بنفسه , إذن » فالشيء الذي لا يكاد يرضاه أو 
يستسيغه هذا الإنسان الذي ليس لديه أي متاع أو بضاعة ذاتية»كيف سيرضاه الله 
لنفسهءبين! كل ما عنده تعالي هو ملكه الذاتي»وليس ممنوحاله من أحد سواه ؟! 
والحقيقة هي أن كل العقائد من هذا النوع تنفي وجود اللهء وهي تر أو تستنزل الله إلى 
مستوى غير الله » الأمر الذي لا يمكن ولا يسوغ بأي حال من الأحوال ! 

« وَالّهُ جَعَلٌ جَعلَ لم ونأك زأزو ج وَجَعَل لكم من أزق 'جكُم بَينَ وَحَفَدَةَ 
وَرَزَفَكُم مِنّ يبت فبآلْسَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِيِعْمَ تٍ الله هم يكفْرُون ازج وَيَعْبُدُونَ 
ين دُون ما لا يَِكُ لهم يق يَنّ آلسّمَيوَات وَآلأَرْض شيا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 
فَلا تَصْ ربو يِل آلأمفال إن الله يلم وَأْسْر لا تَامُونَ :4:2 

وَحَفَدَةّ : خدما وأعواناء أو أولاد أولاد. 

الإنسان مخلوق له احتياجات كثيرة لا تقع تحت الحصر » ولقد وجدت في هذا العام 
أسباب تضمن الوفاء بهذه الاحتياجات كلها على أحسن وجه وأكمله .. فالمرء يشعر 
بالجوع والعطش فيجد فيما حوله مقدارا وافرا من أطايب الطعام والشراب » وإذ كان 
المرء بحاجة إلى زوجة تمنحه السكينة والاطمئنان الذاتي » فما تزال النساء يولدن هنا 


>» 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بتسلسل واستمرار وفق مقتضياته تماما» وإذا كان المرء يواجه مشكلة بقاء نسله » فإن 
هناك نظاما لتوالد الأبناء» والأحفاد لا يزال جاريا كذلك . 

وما هذا كله إلا من عند الله تعالى .. ولكن الخطأ الذي ما زال الإنسان يرتكبه في كل 
العصور , هو أنه نسب هذه النعم الإلهية إلى غير الله فالمشركون يعزونها إلى الآلهة 
والإلات . أو الذوات الحية أو الميتة من الإنس والجن » بينما ينظر إليها الملاحدة على 
أخها نتاج تفاعلات القوانين الطبيعية العمياء . 

وقد كان الغرض من إقامة نظام النعم هذا أن تستيقظ في نفس المرء عواطف الشكر 
والامتنان لله . إلا أن المزاعم والتخيلات المصطنعة لم تليث أن جعلت من هذا النظام 
مصدر الكفر بالله وذريعة النكران لفضله ونعمته . 

ومعظم الضلالات والانحرافات العقدية إن| تتولد بسبب ضرب الأمثال وافتعال 
الأشباه والنظائر » فعقيدة وجود البنين والبنات لله » مثلا ترجع إلى قياسه تعالى 
بالإنسان الذي يكون له أبناء وبنات » وكما يكون لدى العظماء وكبار الناس أفراد 
مقربون ومشفعون . شاع الاعتقاد , بناءً على ذلك . أن هناك أناسا يتمتعون بالحظوة 


وإلى هذا النوع من التمثيلات والتشبيهات ترجع أكثر أنواع الكفر والضلال غير أن 
قياس الخالق على المخلوق - وذلك قياس باطل - مصدره الجهل المحض لا غير » فإن 
الخالق مختلف عن مخلوقاته من كل النواحي والاعتبارات » وأي مثال أو نظير 
للمخلوق لا ينطبق على الخالق .. ومع أن تقريب شىء ما إلى الأفهام عن طريق المثال 
ليس في حد ذاته خطأ » غير أن المثال إنها يحقق الغرض المطلوب إذا كان المرء على علم 
بالأصل ( أي المشبه ) والمشبه به » وإذا كان الإنسان يجهل حقيقة الله جهلا تاماء | هو 
الواقع » فكيف يمكنه أن يأتي بمثال أو شبيه له تعالى !!! 


0ظ> 





سورة النحل 

« © صرب اللَّهُ ملا عَبَدًَا ممْلُوكا لا يَقَدِرُ عَلَىْ سَىْء وَمَن رَرْقمدهُ مِنَا رزقَا 

د 00 

حَسََا فَموَيُفِقُ مِنَهُ ِرًا وَجَهَرا هَل يَسَتَوَ ألحَمَد لَه بَل كوه ل 

للتدليل على بطلان التمثيلات المشركة ضرب القرآن هنا مثلا عاما وبسيطاء وهو: 
أن هناك شخصا تتوفر لديه الأسباب والوسائل من كل نوع » وهو مالك ذاتي لهاء 
وبجانبه شخص آخر لا يملك أي شىء ملكا ذاتياء وكلا هذين الشخصين يختنلف 
أحدهما عن الآخر اختلافا نوعياء ولذا فلن ينطيق مثال أي واحد منهما على الآخر 
أبدا. 

وإذا كان هذا الاختلاف أو الفارق النوعي قد بلغ منتهاه بين الله وعبده » فكيف 
يمكن - وهذه الحالة - أن يستمد مثال لله - سبحانه وتعالى - من وقائع البشر؟! 

إن التقسيم أو المعادلة القائمة بين الله والأشياء الأخرى في هذا الكون . هي معادلة 
الخالق والمخلوق » دون معادلة الإله وأنداده .. فإن وجود الله مصدر ذاتي مستقل لكل 
الكمالات على اختلاف أنواعها .. وهو وحده واهب النعم كلها كذلك .. وإن أبعد 
الأمور عن القياس وأشدها تناقضا مع الواقع في هذا الكون . هو أن نفترض لأحد غير 
الله أشياء ليس له فيها من شريك ولا منافس ! 

١‏ وَصَرْب آله مَل رَجْلَنِ أَحَدُهُمَا أنكَمُ لا يَقَدِرُ عل سَْءِ وَهْوَ كَل عَلْ 

25 ص ِ ل 

مَوَلَدُ يتما يُوَجِهِهُ لا يَأتِ يحْرٍ هَل يسَعَوى هو ومن يَأَمْر بِالْعَدْلٍ وَهِوَ عَلى 
صرراطر مُسَتَّقم 4130 . 


- 


و ظر, عومة 7 2 
أحَدَهًا أبْكَمْ : أخرس خلقة . 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


لقد دلت الآية السابقة على بطلان الشركاء والأنداد بإزاء الله عمز وجل . وهاهى 
ذي الآية جاءت تسلط الضوء على زيف وبطلان أناس يقفون في وجه الرسول. 
ثقة مهم واعتادا على دعاويهم ومزاعمهم .. 

والله - سبحانه وتعالى - يبدي الرسول .ء بعنايته الخاصة . إلى ذلك الصراط أو 
الشرع الذي هو شرع الحق القويم » والذي يؤدي بسالكه إلى الله تعالى مباشرة . وفيم| 
يسلك النبي وأتباعه بأنفسهم في هذا الشارع ذاته » يقومون بإرشاد الآخرين إليه 
كذلك. 


م 


والذين يعرض المرء ء عن هداية الرسول 


ومن جانب آخمر فإن هناك أناسا يدعون الآخرين إلى سبل أخرى غير طريق 
الرسول. ومثلهم كمثل الأعمى والأصم , فليست عندهم آذان يسمعون بها أصوات 
الله » وليست لهم أعين يبصرون بها تجليات الله » ولا هم يملكون عقولا وقلوبا تمككنهم 
من فهم الآيات المنبثة في الكون . 
في مرآة مخلوقاته. ولكنه استخدم هذه القوى بحيث صار متعلقا بالمخلوقات نفسها! 

١‏ وَل عَيِبُ اَلسّمَوتٍ والأزض وَمَآأمرٌآلسًا لا كلمح البَصَرِأَوْهوَأَفرَب 
بت اللَهَ على كل شىء قدير 0ن » . 

كَلَمْح البَصَر : كخطفة بالبصر واختلاس بالنظر . 

وراء هذا العالم الظاهري يوجد نظام غيبي . أقامه الله سبحانه وتعالى » ومع أننا 
- بسبب قصور مداركنا وحدوديتها - لا نشاهد هذا النظام الغيبي . غير أن كل شأن 
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وتعالى - لا يزال يشاهد من وراء الغيب كل صغيرة وكبيرة مما يجري في دنياه »؛ وهو 
يقدر كل أمر أصح تقدير وأدقه » وحين يقضي الله بأن مدة امتحان الإنسان قد بلغت 
نبايتها الآن » فا هو إلا أن يشير تعالى بجرد إشارة » حتى يتحطم النظام الحالى دفعة 
واحدة في طرفة عين » ويحل محله نظام جديد على أسس مختلفة كل الاختلاف » لكيما 
يتم إيصال الكل إلى حيث كان في واقع الأمرء دون أن يترك حيث كان قد أقحم نفسه 


بوجه مصطنع وبدون جدارة ولا استحقاق! 





2 


١‏ وَلَهُ أَخْرَجَكُم يِنْ بُطُون أُمَهَحِكُمْ لا تَعْلّمُونَ سَيكًا وَجَعَلَ لَكُمْ آلسَمُعَ 
وَآلأَتِصَرَوَالأَفِدَة لَعَلَكُمْ تشكروت :4:3 . 

إن الإنسان »حين يولد يكون طفلا عاجزا لا يعقل أمرا ولا يفهم شيئاء ولكنه 
عندما يكبر يصبح مالكا لتلك القوى المدهشة التي تسمى السمع والبصر والعقل؛ وقد 
كان من الممكن أيضاء أن تكون كل تلك الصلاحيات التي تتولد في الإنسان على 
التدريج مع تقدمه في السن » موجودة لديه منذ يوم ولادته الأول ! 

ولكن هذا لم يحدث .. وليس ذلك إلا لكي تستيقظ في داخل الإنسان عاطفة الشكر 
فهو يرى - أولا - حالة ضعفه وعجزه البدائية » ثم يلاحظ أنه بلغ بعدئذ حالة راقية 
متقدمة , مما يجعله يشعر بنعمة الله وفضله عليه وبالتالي تغمره مشاعر الشكر والامتنان 
لله ! 

على أن هذه الكيفية لا تتولد في نفس امرئ ماء إلا إذا هو استخدم الطاقات المتاحة 
له من عند الله على وجه صحيح » فلا يبقى سمعه وبصره وفؤاده متعلقا ببريق العالم 
الظاهري وحدهء بل يصير له بمثابة فتحات منها أحد الناس على ومضات الغيب . 


ص- 


قري عرعناك م 2ج عل كر ال اشر ري له سامه له 2 إيِّ 7قل نك ى وززه 
« الْرَيْرُوَا إلى الطير مُسَخْرَت فى جو السَّمَاءٍ مَا يمِسِكهُْنَ إلا اللَّهَ إن فى ذلك 


(التذكير القويم ج7) 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
م 2 2# ل ال ال ال ا ا ا ل ار ا شد 20 
لاي لقوم يؤينون :زج وَاللَه جعل لكر مِن بيوتحكم سكنا وَجِعْل لكر من 


ناهد هف 2 توص ذا وي اق ود فاط عل دورمن ع تابط اللا د م 6 يد ات 
جلودٍ الانعدم بيونا تشتخفونها يوم ظعيكم وَيَوْمْ إقامتحكم وَمِن أصوافها 
ردم رسكو[ تتكس سك كرت حَ 


"4 





تَسْتَخِفُوتهَا : تجدونها خفيفة الحمل. 

يَوْمَ ظَفْيكُمْ : وقت ترحالكم 

ناا : متاعا لبيوتكم كالفرش . 

وَمَتَاعاً : تنتفعون به في معايشكم ومتاج ركم . 

إن طيران الطيور عبر الفضاء . إن يكمن وفق تخطيط للطبيعة عظيم .. من جوانب 
هذا التخطيط الطبيعي تكوين بنية الطيور بحيث جاءت مناسبة جدا لغرض الطيران » 
والتى تم تقليدها الميكانيكي في شكل اختراع الطائرة » وتوافر ال هواء فوق الأرض هو 
بالنسبة للطيور بمثابة البحر بالنسبة للأسماك والسفن » وبقاء المواء حول الأرض 
باستمرار بفعل الجاذبية الأرضية .. إلخ 

لولا هذه التدابير البديعة المحكمة لما تمكنت الطيور من الطيران عبر الفضاء .. ولو 
أمعنا النظر في هذا الحادث . لبدا لناء وكأننا نرى الله - سبحانه وتعالى - متصرفا في 
كونه » ولأدركنا من خلال النظام الطبيعي العجيب وجود خالقه ومنظمه » ولرأينا تجى 
الصانع في مرآة مصنوعاته !! 

وهذا هو الشأن نفسه .. فالبيت هو محل راحة وسكون للمرء .. ولكن السؤال هو : 
كيف يتكون البيت ؟! 


إن هناك تدابير إلهية كثيرة هي التي تمكننا من إقامة بيت واحد على وجه الأرض 





سورة النحل 
فكل تلك المواد التعميرية التي يحتاج إليها لبناء بيت ماء تم توفيرها في عالمنا هذا 
سلفا.. وتوجد في الأرض قوة الجاذبية بنسبة متوازنة للغاية » وبفضل هذه الجحاذبية ذاتها 
لاتزال ببيوتنا قائمة مستقرة على سطح الأرض ء ولولاها لقذفت هذه الأرض - 
الدائرة بسرعة ألف ميل في الساعة - ما عليها من أبنية ومنازل بعيدا في الفضاء 


0و 





الخارجي !! 


وكذلك ثمة أشياء يصنع منها المرء أجساما خفيفة » وأشياء أخرى تصلح لتتحول 
إلى ملابس للإنسان يرتديها لأجل الزينة » ويتقي مها حر الصيف وبرد الشتاء » وما إلى 
ذلك . 

وما الغرض من توفير مثل هذه الأشياء كلها إلا لكي تستيقظ في داخل الإنسان 
عاطفة الشكر لربه على نعمه»ويدفعه الإحساس بجلاله وقدرته إلى أن ينطرح بكل 
وجوده بين يديه تعالى خاضعا مستسلما! 

« وَآلَهُ جَعَلَ لَك يِمّا حَلَقَظَِلاٌ وَجَعَلَ لَك بِّنَ آلجِبَالٍ أكنَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ 


وم لدي يي و 


َ- ع-2 م 2 طم مان وف ل برق ور « لف ري فج اف 14 ١‏ اص ساك م ّ 
5-5 .و اع ”سس م - اه 2 .2 


ظِلالاً : أشياء تستظلون بها كالأشجار . 

أَكْتَاناً : مواضع تسكنون فيها (الغيران ) . 

سَرَابِيلَ : ما يلبس من الثياب أو دروع . 

تَقِيكُم بَأْسَكُمْ : الضرب والطعن في حروبكم . 

إن ظلال السقوف والأشياء الأخرى » رب لا يتضح مدى أهميتها للمرء إلا إذا 


6" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وجد ني صحراء قاحلة ليس بها ظل من أي نوع .. وإنه نتيجة لكون حرارة الشمس 
مقدرة تقديرا متناهيا في الدقة الرياضية » نستطيع أن نستظل حتى بأي حاجز عاديء في 
حين لو أن حرارة الشمس كانت أشد من حرارتها الحالية - الأمر الذي كان ممكنا 
حدوثه بلاريب - لتحولت بيوتنا ذات الظلال المريحة كلها إلى أفران ملتهبة .. ووجود 
ثقوب في صخور الجبال الصماء بحيث يتمكن المرء من اتخاذها حصونا ومعاقل 
يتحصن بها من هجمات أعدائه من البشر والحيوانات المفترسة » وتوافر أشياء في هذه 
الدنيا يمكن تحويلها إلى خيوط دقيقة تزود المرء بلباس يحمي جسده من الحر والبردء 
إن أشياء كهذه ذات أهمية بالغة لمخلوق كبني آدمء لدرجة أنه لولاها لم يكن ثمة وجود 
د ل 





وهذه المعرفة تولد في نفس المرء 2 شيئين في آن واحد : أحدهما : عاطفة الامتنان لله 
نس للك بعس كيد نت ١‏ مالي وزنالعاى يقالتاه 
لأن الله لواسترد نعمهء لم يعد أمام المرء بعدئذ من سبيل إلى تلافي ذلك .. وهذه 
المشاعر والأحاسيس حين تهز ضمير الإنسان وتوقظه بحيث يبادر إلى الخضوع 


والاستسلام ويطرح نفسه بين يدي ربه وذلك ما يسمى «العبادة» . 


3 فَإِن لذأ 3 عَلَيَكَ 0 آلْمُيينُ :3 يَعْرِفُونَ نِعَمَتَ الله ثُمّ يُنكرُوبَا 
3 3 2 وص وك 


بي 00 
العلوم الطبيعية » تمر عليه لمحات . إذ يتجه ذهنه تلقائيا نحو الخالق وهو يتأمل في 
عجائب المخلوقات؛ حيث إنه يشعر بأن هذه الأشياء المحيرة للعقل لم توجد هكذا 
مصادفة واتفاقا .. ولا هي من صنع الآلهة الفرضية الباطلة .. بل إن موجدها وصانعها 


هو الله العلي العظيم من غير شك ! 








سورة النحل للف 

غير أن الإيمان بالله يستلزم بالضرورة أن تتناول حياتك بالإصلاح والتغييرء 
ويفرض عليك الابتعاد عن الطرق المؤدية إلى المعاصي والمفاسد » ولهذا السبب فحين 
يمر المرء ببذه التجربة » فلا يلبث أن يصرف ذهنه عن هذا الاتجاه » بعدما اعتراه تأثر 

لايم وم 2 م 2 ج 5م بي *دة و حك 4 خم اللو ذه 

وَيَوَمَ تَبَعِتُ مِن كل أمَةٍ شهيدا ثم لا يؤذريُ للنين كفروا ولا هم 

دامر هد ٍِ صا ار امم هم صدر به سس الإاة مق 0 و 
يُسَحَعَتَبُونَ 23 وَإِذَا رَءَا الْذِينَ ظَلَمُوأ الْعَذَابَ قلا خفف عَنِمّ ولا هم 
0 2 
ينظروربت رع 4 . 

هُمْ يُسْتَعْتَبونَ : لا يطلب منهم إرضاء ربهم . 

يُنظرٌونَ : يمهلون ويؤخرون . 

إن مبوض النبى - يل -- وأتباعه المخلصين الصادقين كدعاة إلى الحق بين الشعوب 
والأمم» يبدو في ظاهره واقعة عادية » فقد ظلت هذه الوقائع تقابل بقلة الاهتمام 
والاستهانة بشأنها لدرجة أننا لا نجد هناك أي نبي آخر » عدا نبي آخر الزمان - 5خ - 

غير أن هذا العمل يصير بالغ الأهمية ومتناهيا في الخطورة إذا نحن نظرنا إليه من 
منظور الآخرة .. فإن هؤلاء الأنبياء ودعاة الحق . هم الذين سيقفون في محكمة الآخرة 
كشهداء لله وعلى أساس شهادتهم ذاتها ستتقرر مصائر الناس الأبدية » فسيدخل في 
عداد أصحاب النار هناك » في ذلك العالم الأبدي » أولئك الذين يصرح الشهداء 
الإلميون بأمهم كانوا قد أنكروا الحق ورفضوا الطاعة والإذعان له » فسيقذف بهم في نار 


جهنم الأبدية . 


1" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ولو أن أمة بض فيها دعاة الله الصادقون . وهي تقابل دعوتهم بالرفض والإنكار, 
فإنما يكون ذلك دليلا قاطعا على كونها أمة مجرمة ظالمة » وبعدئذ تفقد تلك الأمة حقها 
في الاعتذار بأننا لم نكن على علم بأمر الآخرة ولا الجنة ولا النارء ولذا ينبغي أن يتم 
إعفاؤنا من عذاب هذا اليوم العصيب أو بالأحرى يخفف عنا نوعا ما !! 





« ودام أي أشركوأ سُرَكَاءَهُحْ قَالُوأ ربا هتؤْلَآءٍ سْرَكاوْنا الّذِينَ كُنَا 
تَدُعُوأ م ين دُويلق فَاَلْقَوَأ إِلِيهِم الْقَوْل نكم لحذبوت : 5 واَلْقوَا إلى الله 


مو الكل وَصَلَّ عَنَهُم ما كانُوأ يَفْرُونَ :2 اليرت كقرُوأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ 
0 000 1 
السَّلَمَ : الاستسلام والانقياد لحكمه تعالى . 


عندما تقوم الساعة . تنكشف هذه الحقيقة في أوضح صورة وأظهرها للعيان وهي 
أنه ليس هناك من أحد في هذا الكون » غير الله سبحانه وتعالى , يتمتع بأي نوع من 
القوة والسلطان .. وإذا رأى المشركون حينئذ آلهتهم التي كانوا يعبدوما , في الدنياء 
فسوف يلجؤون إلى أقاويل تثغبت ت براءج هم » وكأن) هم يقصدون بذلك أن هذه الآلههة 
الباطلة قد ظلت تخدعنا عن أنفسنا إذ عبدنا ما لا يستحق العبادة من دون الله .. غير أن 
تلك الآلهة سوف لا تلبث بدورها أن ترد ذلك إليهم قائلة : إنه لم يكن إلا طغيانكم 
أنفسكم » حيث قمتم باختلاق آلهة ومعبودات باطلة تنصلا من طاعة الله والانقياد 
لحكمه ؛ وما زلتم تستغلون أسماءها لتبرير دينكم القائم على الأهواء والآراء المزعومة ! 

هناك شخص لا يتلقى دعوة الحق بالقبول .. وآخر يحاول - إلى جانب إنكاره 
الشخصي للحق - أن يصد الآخرين عنها كذلك بشتى الطرق والأساليب » ولئن كان 
الموقف الأول هو الضلال» فإن الموقف الأخير هو قيادة الضلال .. وسيلقى هؤلاء 
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الذين يتولون قياد مسيرة الضلال في الدنيا » سيلقون ضعف العذاب الذي يلقاه 


الضالون في الآخرة . 
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وَيَومَتبَعَتُ فى كل أَمةٍ هيدا عَلَيهِم مِنْ أنفسِرم وَحِئْنا بِكَ سَرِيدًا عَلَىْ 


<4 - 


دما 
وي 


00 3 رار اس 2 


َتؤلَآءٍ وَترَلَنَا عَلَيِكَ آلْكتَبَ يَبِيًا لَكُلِ سَىْءِ وَهُدى وَرَحْمَةَ وَُشْرَى 
للمسلمين 4:30 . ْ 

لقد جرت سنة الله تعالى بأن يندب للاضطلاع بمهمة الإنذار والتبشير بين أمة ماء 
«شخصا مختارا» من أبناء الأمة نفسها .. وللسبب ذاته كان كل الأنبياء المبعوثين في 
الأمم الغابرة » أفرادا منتمين إلى الأمم نفسهاء أما الآن فإن الأمة الإسلامية هي 
المسئولة - بعد ختم النبوة - عن أن تنهض بأعباء الدعوة وشهادة الحق نحو شعوب 
العالم أجمع إلى يوم القيامة .. والقائمون بدعوة أمم الأرض إلى الحق هؤلاء سيكونون 
شهداء الله على الأمم في الآخرة » وعلى أساس شهادتهم ذاتها سيحكم هناك على كل 
فرد من أفراد الأمة بالثواب أو بالعذاب . 

ونعت القرآن بأن فيه « تبيانا » لك شىء ليس معناه أن الكتب السماوية الأخرى لم 
تكن تتضمن بيانا لكل شىء ؛ فالحقيقة هي أن كل كتاب سماوي نزل من عند الله كان 
محتويا على بيان لكل شىءٍ . 

بيد أن علاقة « كل شيء هذا ليست بالعلوم والفنون الدنيوية » بل هو يتصل 
بمعرفة أسباب النجاح والفشل الأخرويين » فقد اشتمل القرآن الكريم - مبدثئيا - على 
بيان لكل تلك الأشياء التي تضمن لأحد النجاح في الآخرة » أو تؤدي إلى الفشل 
فيها.. والآن فإن الذين سيقتبسون منه الهداية » فإنه يصير لهم نعمة عظيمة غالية » وأما 


الذين لا مبتدون بهديه » فسوف لا يسعهم إلا أن يقيموا الحجة على أنفسهم. برفضه 


لف التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وإنكاره » وأن يقدموا بذلك مبررالما ينتظرهم من الملاك والدمار العاجل أو الآجل ! 





و 


© إِنّ هيامر دل وَالإخسَنٍ وَإِيتَآي ذى الْقَر وَينهئ عَن الفخشَاءٍ 
والمككر والبى يويك لعلفت ند زورك و » 

يقد ِالْمَدْلٍ : بالاعتدال والتوسط في الأمور اعتقادا وعملاً وخلقا . 

وَالإِحَسَانٍ : إتقان العمل أ نفع اخلق . 

المُحْشَاءٍ : الذنوب المفرطة في القبح . 

وَالْبَغْي : التطاول والتجبر على الناس . 

كيف ينبغي لعبد من عباد الله أن يعيش في هذه الدنيا ؟ 

لقد انطوت هذه الآية الكريمة - على وجازتها - على إجابة واضحة شافية عن هذا 
السؤال .. ونظرا لما لما من هذه الأهمية البالغة » كان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
قد ضم هذه الآية إلى خطبة الجمعة الأسبوعية . 

وأول ما يجب على أحد الناس أن يبتم به هو « العدل » .. وهو يعني : أن يدفع كل 
شخص ما لغيره ما عليه من الحقوق بتهامه من غير بخس ولا نقصان » سواء كان 
صاحب الحق ضعيفا أو قوياء ورجلا محبوبا أو مكروها .ففيما يتعلق بأداء الحقوق إلى 
ذويهاء إنما ينظر إلى الحق وحده , وليس إلى أية اعتبارات أخرى 

والشيء الثاني هو « الإحسان » ... والمراد به : هو أن نتخذ من السماحة شعارنا في 
دفع حقوق الآخرين .. فنجمع الرأفة والإشفاق إلى جانب العدل والإنصاف » 
ونذهب أبعد من إطار المقتضيات القانونية » ونتبنى موقف الفضل والعطف والكرم ء 
وأن تسمو همتنا بحيث نرضى لأنفسنا بأقل مما نستحقه فعلاء ونحاول أن نعطي لغيرنا 
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والشىء الثالث هو ١‏ إيتاء ذي القربى » .. وهو يعني أنه كا يملأ فؤاد المرء شعوره . 
بها يعانيه أهله وعياله من شدة الحاجة » قلقا واضطرابا يدفعه إلى السعي وراء دفع 





غوائلها عنهم . ينبغي عليه أن يكون حساسا نحو حاجة أقاربه الآخرين كذلك .. فلا 
بحسب كل ذي سعة ويسار أن ماله ليس إلا لنفسه هو ولأهل بيته وحدهم ء بل ليعتبر 
تأدية حقوق أقربائه وقضاء حاجاتهم أيضا واحدا من واجباته الأساسية المنوطة به . 

وبعدها تتوجه الآية إلى النهي عن الأمور الثلاثة الآتية : 

أولاً : الفحشاء والمقصود بها جملة الرذائل الخلقية الظاهرة أو المكشوفة .. أي تلك 
الرذائل التي يكون كل أحد على علم بشناعتها بوحي ضميره الداخلي » والناس - 
عادة- ينظرون إليها نظرة تقزز واشمئزاز ؛ لأنها تنافي الشرف والحياء » وتجلب الخنزي 
والعار على فاعليها . 

وثانياً : المتكر» وهو ضد المعروف .فالمعروف هو الخصال الحميدة التي تستحسن 
في كل المجتمعات البشرية » وعلى النقيض من ذلك فالمقصود بالمنكر هو تلك الأمور 
السخيفة التي لا نه تتفق مع المعيار الأخلاقي العام ؛ وهو يشمل كل ما يراه البشر قبيحا 
وسيئا بوجه عام؛ وما تأبى القبول به الفطرة الإنسانية . 

وثالثاً : البغي » ومعناه التجاوز والاعتداء .. وهو يتضمن كل نوع من الطغيان 
٠‏ يتخطى فيه المرء حدوده الواقعية » فيتطاول على غيره . ويتخذ إجراءات عدوانية 
تعسفية ضد أحد الناس بغية النيل من نفسه أو ماله أو عرضه. ويأخذ ني استخدام ما 
ول ا و د 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
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جَعَلمُمُ الله يكم كفيلا إن الله يعلمُ ما تفعلورت :22 وَلا تكوئوأ كالتى 
م مي مامه مر 4 - 2 2 ل د- رسك عم لء هلط ر + 
نقضت غزلها مِن بعد قوَةِ انكثا تتخِدور. ايمدكرٌ دخلا بينكم أن 
ممع ر 6م يشيع كلاعيم كوو مر ركقررة 2 اس ره 7 ير لاع 
امة هِىّ ارئ مِن امد إنما يبتلوكم الله بده وَلِيبَيَنن لكر ,القيّمة ما 


كفيلاً #شاهدا رفيا ضاما : 

ع 3 

َوَةِ: إبرام وأحكام . 

أنكَاثاً : أنقاضا محلولة الفتل . 

دخلا بيْنَكُمْ : مفسدة وخيانة وخديعة بينكم . 

ءَ سيور و 1 2 

أن تكون أمة : بآن تكون حماعة . 

هِيَ أرْبى : أكثر وأعز وأوفر مالا . 

1 شرع إن 00 0 

يبُلوكم الله به : يختبركم به هل تفون بعهدكم. 

عملية الغزل هي عبارة عن الكدح لجمع ألياف متناثرة متفككة . وربطها برباط 
وثيق يحوها إلى خيطان تصنع منها أشياء نافعة لنا كالثياب والأقمشة ونحوها . والآن 
فلو أن أحد الرجال أو النساء ظل يكدح طوال النهار يغزل » ثم لا يلبث أن ينقض 
خيوطه المغزولة مع المساء أنقاضا . فسوف تذهب جهوده سدى ودون جدوى . 

وهذا هو شأن أولئك الذين يبرمون فيا بينهم عهدا ما ثم يتناوله فريق منهم 
بالنقض بلا مبرر أو سبب معقولء. فكما أن تبديد الخنيوط المغزولة عبثا » إحباط لما 
بذلناه من جهود مضنية » كذلك نقض معاهدة مبرمة » هدم لذلك العمل كله من 
الأساس الذي كان قد تسبب في إيجاد فرصة للوحدة واللقاء بين فريقين متخاصمين 
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والمرء لا يعيش في العالم الراهن بمفرده ‏ بل مع كثيرين آخرين من البشر وكل أحد 
مضطر إلى أن يارس عمله ونشاطه في هذه الحياة مع أناس آخرين عداه» ولهذا السبب 
كان للاعتماد أو الثقة المتبادلة أهمية كبيرة جدا في الحياة الاجتاعية » ولأجل إقامة هذه 
الحياة الاجتماعية على أساس متين تمس الحاجة إلى عقد عهود ومواثيق شتى بين شخص 
وآخرء وهي تكون مصحوبة مؤكدة بالقسم تارة وخالية من القسم تارة أخرى . والآن 
لو أن الناس أخذوا يتلاعبون بحرمة هذه المعاهدات . وذلك بنقضها بدون أية دواع أو 
مروراك عه لاسر نيان و ادر ليان لاسرا يرامع التقاوباى عمل 
من أعمال البناء والتعمير ضربا من المستحيل . 

وللعهد المؤكد باليمين نوعان أحدهما : أن تعاهد أحدا غيرك مع النطق بكلمات 
القسم المعهودة ؛ وثانيهما : أن نص المعاهدة مع كونه خلوا من أمثال هذه الكلماتء إلا 
أنه ينطوي على إشارة إلى الله أيضا من بعض الوجوه .. وكأنا يريد المتعاهدان بذلك 
جعل الله شاهدا أو كفيلا على أمرهماء ومن ثم فإن نقض العهود المؤكدة باسم الله نصا 
وصراحة كان أشد سوءا وأكثر شناعة . فإن معنى ذلك أن المرء قد استغل اسم الله 
عندما كان يتوخى كسب ثقة الآخرين به » ولكنه عندما سيطرت عليه مطالب النفس 
أو المصالح أعرض عن الله ونسيه . 

والمعاهدات التي يتم إبرامها بين الأفراد أو الشعوب تنقسم إلى قسمين : أما أحدههما 
فهو الذي يخضع للمبادئ.. وأما الآخر : فهو الذي يخضع للمصالح » وقد ظل الوضع 
السائد منذ أقدم العصور وحتى يوم الناس هذه أن المعاهدات تدور نقضا وإبراما مع 
المصالح وحدهاء أي يبادر الناس إلى إبرام المعاهدة إذا رأوها أوفق لصا حهم . 
ويسارعون إلى نقضها إذا ما بدا لهم النقض محققا لفائدة ماء وعلى العكس من ذلك 


4" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فقد جاءت تعاليم الإسلام تؤكد على ضرورة إخضاع المعاهدات للمبادئ الشرعية 


والقيم الأخلاقية الثابتة » دون المصالح الشخصية أو المنافع المادية المتغيرة . 
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« وَلَوسَاءَ الله لجعلكم أمة وَحِدَة وَلدِكن يَضِل من يَشَاءٌ يهف من يَشَاءُ 
رتورع#ج لور وي دده مإ 
وَلتشكلن عما كنتم تعملون 4:2 . 

الدنيا مليئة بخلافات شتى .. وفي غمرة هذه الخلافات لا يكاد الحق والباطل 
يتميزان بعضه| عن بعض إلا لمن هداه الله لذلك .. وإنما السبب في ذلك هو التدبير 
الإلمي الذي أنشأ الله العالم الراهن بمقتضاهء وذلك هو الامتحان . 

فقّد وضع الإنسان في العالم الراهن بغرض الاختبار .. ولم يكن هذا الغرض ليتحقق 
بدون أن يكون كل شخص متمتعا بحرية كاملة للرفض والقبولء وأن تناح له الخرية 
أيضا لكي يثبت الحق باطلا . ويلبس الباطل ثوب الحق ولولم تكن هذه الحكمة 
لأخضع الله البشر جميعا لحكمه تماما ى] جعل بقية الكون خاضعا لحكمه . 

وهذا الوضع سيدوم كا هو إلى يوم القيامة .. وسيتضح في يوم القيامة بجلاء من 
الذي قام باستخدام عقله وفهمه على نحو صحيح ومن الذي قابل الحق بالإعراض 
واللامبالاة حرصا على مصالحه هو » وحينئذ سيعامل الله تعالى كل إنسان بها كان قد 
أثبت نفسه أهلا له في مرحلة الاختبار والامتحان الراهنة . 

ولك د02 كساعه رع مع مخ عداح نيك ومسه دس 6ه ربر ةك 4ك ألر مداع م 

« ولا تتَخِدْوا ايمدتكم دخلا بيدكم فتزل قدَمٌ بَعَدَ تَبُوا وَتدوقوأ السُّوَءَ يما 
2م لقي د ال در ناو ور حنن بح دودو عا ره “دي ار ّ 
صِددتَم عن سبيل الله وَلكْرَ عَذَابٌ عَظِيمٌ :5 وَلا تشتروأ بعهدٍ الله ثْمَنًا قليلا 
2 مجم كر و 0 لي 2عدده د 7 
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تل قَدَمٌ : فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام . 
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إن عقد المعاهدة مع الإقسام بالله » هو الصورة النهائية للعهد المؤكد الغليظ . وعلى 
هذا الاعتبار تندرج تحت هذه الآية كل العهود والمواثيق على اختلاف أنواعها . 

فلكن أبرم المسلمون مع غيرهم معاهدات » ثم نكثوها لأجل بعض المصالح 
العاجلة» فإن ذلك سيقضى حتما على اعتبار المسلمين الأخلاقي في المجتمع وبالتالي 
سيعود عملهم ذاك سببا في صد الناس عن سبيل الله » وتشويه صورة المؤمنين بدين 
الحق في أعينهم » وني هذا الصدد قال ابن كثير ( .. لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد 
عاهده.ثم غدر به» لم يبق له وثوق بالدين » فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام )". 





وإنما يلجأ المرء دوما إلى نكث العهد على نحو غير شرعي لما قد يخيل إليه أنه لو 
نقض العهد » فسوف يمكنه الحصول على كذا من المنافع الدنيوية » إلا أن نظرة المؤمن 
تكون متطلعة دوما نحو الآخرة » فكلما حدثت إليه نفسه الغدر بإنسان » كبح جماح 
نفسه قائلا لما : لئن كان نقض العهد ينطوي على منفعة الدنيا » فإن عدم نقضه يتضمن 
منفعة الآخرة » وأن المنفعة الأخيرة لهي - من غير شك - أكبر وأعظم من المنفعة الأولى 


صة 
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ار + أي صب أخرهر أحسي 
0 0 ترك . 
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يَنفد : ينقضي ويفنى ويزول . 

الوقوف إلى جانب الداعي إلى الله هو أن تربط نفسك بدين الله الحق . حتى لو كان 
غير مألوف ولا سائد . مع التخلي عن نظام ديني تقليدي يتمتع بالسيادة والسلطان . 
واتخاذ خطوة كهذه أشق وأصعب ما يكون على المرء دائها .. فإن ذلك يتطلب التغاضي 


.750 /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عن الفائدة القريبة الحاصلة من جانب البشر . والتقدم نحو الفائدة البعيدة المرجوة من 
عند الله - سبحانه وتعالى . 

واليء الوحيد المطلوب لتبني قراراً من هذا النوع هو : « الصبر» .. أي أن يكون 
المرء قادرا على التحمل لخسارة اليوم لأجل منفعة الغد ء وأن يتوفر لديه هذا الاستعداد 
الذي يؤهله لإيثار ما لا يرى على ما يرى » فيعطي الأول ( غير المنظور ) في حياته أهمية 
أكبر من الأخير « المنظور » وأن تسمو همته وترتفع معنويته بحيث يختار شيئا ما مقابل 
التضحية » ليس طمعا فيما عساه يدر عليه من ربح وقتي عاجل .. وعباد الله الذين 
يقيمون الدليل على هذه العزيمة الفذة » جديرون حقا بأن يتفضل عليهم بإنعاماته 
العليا . 


والأفراد الذين يتكبدون ألوان الخسائر في ظل النظام السائد » بسبب وقوفهم إلى 
جانب الحق الخالص » ربما ينظر الناس إليهم على أنهم قد ضاعوا ضياعا محققاء ولكن 
الله قد وعدهم - وهو تعالى لا يخلف وعده -بأنه سيعطيهم الأجر الوافي على ما قدموا 
في سبيله من تضحيات ٠‏ وأنه سيمنحهم حياة طيبة جدا في العالم الأبدي بعد الموت . 
والأشياء التي فقدها هؤلاء في الحياة الدنيا بصفة وقتية . سيردها إليهم هناك في أفضل 
صورها وأكملها وبصفة أبدية . 

وإن وعد الله هذا يشمل النساء تماما كا هو يشمل الرجالء إذ لا فرق ولا قيبز 
عند الله - سبحانه وتعالى > بين الرجل والمرأة فيا يتعلق بجزاء الأعمال . 
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سورة النتحل 
فَاسْتَعِذُ بالله : فاعتصم به - تعالى - والجأ إليه . 


6 باس 


سُلْطانُ : تسلط وولاية . 

يتوَلَونَهُ : يتخذونه وليا مطاعا . 

كرا اران كرضي وفميق: أولا نتقراء للعزكنيوالاعها راالذاق #وثانا +أن سحلو 
آياته على الآخرين لاستالة نفوسهم إلى دعوة الحق .. » وسواء تلونا كلمات القرآن 
الكريم كم] هي ء أم قمنا بشرح معانيها وتوضيح ما تنطوي عليه آياته من أحكام 
وتشريعات» لابد للقارئ في كلا الحالتين » أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
و« التعوذ» لا يعنى بتكرار ألفاظ محددة » بل معناه أن نسلح أنفسنا شعوريا بحيث 
تعود هجمات الشيطان غير مؤثرة علينا . 

الشيطان دوما يقف للمرء بال مرصاد » وهو لا يلبث أن يغير مفاهيم ألفاظ القرآن في 

ذهن القارئ» ويغريه بأن يضم ماليس في النص إلى التفسير .. وهكذا فقد يشير 
الشيطان بين الداعي والمدعو ضروبا من الفتن والصراعات تحول دون استمرار عملية 
الدعوة . 

على أن الله - سبحانه وتعالى - إنما أتاح للشيطان حرية الوسوسة والإغراء ؛ وم 
يمنحه القدرة على أن يوقع أحداً إلى طريق الضلال قسراء فلا تنطلي حيله على أولئك 
الذين لا يزالون مرتبطين بالله بقلوبهم وعقوهم ء أما الغافلون عن الله والذين يصغون 
للشيطان وإغراءاته » فإن الشيطان يسيطر عليهم » ويركب رؤوسهم .ء وبالتالي يسوقهم 
إلى أي اتجاه شاء . 


« وَإِذًا بَدَّلْنا ءايه مكارت عَايةٍ وَاللّهُ أ للب 000 
3 و و 


2 خ0ر سمه لع ل لات 


”1 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





صااد 


اكوا وك و43 مقلم . 
و 1 

رُوِحٌ القدس : الروح المطهرة جبريل اكفتلا. 

إن القرآن كتاب دعوي .. نزل منجما على مدى 77عاماء كما أن بعض أحكامه 
شرعت على التدريج » تبعا لمصالح الدعوة والتربية « وعلى سبيل المثال : أمر المسلمون 
بالصبر على أذى المعارضين . * ثم أمروا فيم| بعد بأن يقاتلوهم » . 

وبالنظر إلى « تغييرات » من هذا القبيل كان المعارضون يقولون : إن القرآن ليس 
كتابا منزلا من عند الله » إنها هو من تأليف محمد نفسه . والذي نسبه - كذبا وافتراء - 
إلى الله إذ لو أنه كان من عند الله » لم يكن لتطرأ عليه تغييرات كهذه أبدا . 

ولو أن هؤلاء المعارضين كانوا جادين بشأن القرآن ‏ ونظروا إلى واقع التغيير من 
زاوية صحيحة . لتجلت لهم فيه حكمة التدرج في تنزيل الأحكام القرآنية » لكن الشىء 
الذي كان منطويا على دواعي التصديق لهم . اتخذوا منه ذريعة للتكذيب والافتراء !! 


لقد نزل القرآن بالحق -المقصود ب « الحق » هنا هو دين الله النقي الخالص - 
والذين يبحثون عن الصدق . ولا يجدون في الأديان المحرفة ما يقنع عقوهم » ويطمئن 
ضمائرهم . يمثل الدين الإسلامى ء بالنسبة لأمثال هؤلاء الباحثين الحيارى جوايا 
شافيا على بحثهم وطلبهم » وفي الوقت نفسه يزودهم أيضا بقناعة عقلية وسكينة قلبية 
وطمأنينة ضمير. 


-ه 52و وتو 


وَلَقَد تَعْلَم أنْهُمٌ 1 خرلووك تللق يذه لكاو ف الذي بلجله وري ليد 


حدر 


أَعَجَمِءٌ وَهَندَا شان عور ميوت 2 | إن النيينَ لا يُؤْمِعُو بِعَاد يت اللَّهِ لا 


ارد ير مه 
ع 


00 0 إِنْمَا ا الكَذب الَّذِينَ ل يؤيئورت بكَايت 


1 


أكدءا 





يُلْحِدُونَ إِلَيْه : يميلون ويلبسون إليه أنه يعلمه . 


كان هناك عدد من العبيد الأعاجم بمكة » كانت أساؤهم » بحسب ما ورد في كتب 
التفاسير؛ جبر ويسار وعايش » ويعيش .. إلخ . وقد ذكر في هذا الخصوص اسم سلمان 
الفارسي هو الآخر» الذي اعتنق الإسلام فيه| بعد وقد كان هؤلاء العبيد إما يبودا أو 
نصارى » ومن ثم فقد كانت لديهم معلومات عن الديانتين السماويتين القديمتين : 
اليهودية والنصرانية .. وربما كان بعضهم يلتقي برسول الله - ين - بين حين وآخر . فم| 
لبث زعاء قريش أن اتخذوا من هذه اللقاءات العابرة أساسا للقول بأن هؤلاء الأعاجم 
يخبرون محمداً 2# ببعض الأخبارءفإذا به يقدمها بدوره إلى الناس زاعما لهم أنها كلام 
إلهي ! 

الذي جعل زعماء المشركين هؤلاء يتداولون مثل هذا اللغو السخيف المشير 
للضحك؟! إنما يرجع السبب في ذلك إلى تلك الرذيلة العامة التي - كانت وما تزال - 
فاشية بين الناس على اختلاف الأعصار والأمصارء ألا وهي: عدم معرفة قدر 
الشخص المعاصر لنا .. قد كان رسول الله - يتك - شخصية معاصرة لقريش . ولذا فقد 
أخفقوا في تقديره حق قدره . 

ويتضح من هذه الآيات أن المصابين بعقدة المعاصرة -إن صح التعبير - أبدا لا 
يوفقون إلى قبول الحق » وإنما ديد:هم أن يلفقوا أقاويل كاذبة ضد حملة لواء الحق بدلا 
من الاعتراف باحق » فهم لا يلقون بالا للحقائق الكبرى على غاية وضوحها ‏ بينم لا 
تفتأ تتداول ألسنتهم الأباطيل والترهات السخيفة بهيدف تشويه سمعة الداعي»وهم 
لجح 0 


رد و 0 0 
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مه 
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- 2 7 مس م رت اصحي> 7 ع مدوم مايه صضده ار 
ذلك بانهمُ ١‏ مَحَبُوا الحيّؤة الدنيًا على الآخرَةٍ وَارن اللّهَ لا يهَدِى الْقَومَ 
صد 
٠ ٍ 0‏ 5 هكم 3 د 0 ل سي 1 1 أي ا و 3 5 9 
الكثفرين ايه اولتيك اليرت طبع الله على قلويهم وَسمَعِهِمْ وَأْتَصَرِهِمْ 
00 َ لومت 00 0 1 ال 5 | ممه 5 مدر 0 ير .كر 
وَاوؤلتبك هم الغنفلوت :ةي لا جرم انه فى الأيخْرَةٍ هم الخَسِرُوت 4:37 . 
وم مك - 


لآجَرَمَ : حق وثبت أو لا محالة أو حقا . 

إنما تكون العبرة عند الله تعالى بالحقيقة (الباطنة ) » وليس بالظاهر .. وللسبب ذاته 
اتسمت نظرة الإسلام إلى الإنسان بمنتهى اليسر والسماحة . حيث قدم له كثيرا من 
الرخص.. ومن أمثلة ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - لا يؤاخذ شخصا ينطق مكرها 
بكلمة الكفر . بصفة وقتية ؛ حفاظا على حياته » وهو وفي مخلص لله من صميم قلبه .. 
اللهم إلا الذين تغيروا من الداخل تغيرا جذرياء وبالتالي ساروا في أي اتجاه آخرء 
متأثرين بالشبهات الشيطانية أو بضغوط الأحوال الخارجية عن طيب خخاطر وانشراح 
صدر فإنهم غير جديرين البتة بالعفو ولا بالمغفرة عند الله عز وجل . 

وحين يختار المرء طريق الكفر بدلا من طريق الإيهان يرجع السبب في ذلك دوما إلى 
حب الدنيا والعبودية لزخارفها .. فهو إذ يرى بعض مصاحه الدنيوية يتهددها الخطرء 
فلا يلبث أن يسير في الاتجاه المضاد للإيوان » ولو أنه كان مدركا لقيمة الآخرة عارفا 
بقدرها . لبدت له مصالح الدنيا لدى أحد الناس وهي الأهم والأعظم قدرا من 
الآخرة فتكون نتيجة ذلك - وبطبيعة الحال - أنه لا يكاد يستطيع النظر في الأمور من 
منظور الآخرة فهو مع كونه يرى ويسمع ء إلا أن ميله إلى الدنيا يحول دون رؤيته لجانب 
الأشياء الأخروية » وإنما هو يقدر على رؤية الجانب وحده الذي له صلة بمصالح الدنيا 





>37 





سورة النحل 
العاجلة . والذين ينحدرون إلى هذا الدرك الأسفل من الغفلة . لن يقع في نصيبهم 
سوى الخيبة والخسران الأبدي ! 

ثرإ رَبك لِلَذِيتَ هَاجَرُوأ مِنْ بَعْدٍ ما فُيَكُوأتَمِّ جَنْهَدُوأ وَصَبْرُوا بت 
رَبَكَ مِنْ بَعَدِهًا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ : ا ل 
كل نف سما عَمِلتْوَهِمْ لَايُطْلَمُو :3:) 

لِلَذِينَ مَاجَرُوا : لهم بالولاية والنصر لا عليهم . 

ُيَنُوا : ابتلوا وعذبوا لإسلامهم . 

لئن كانت البيئة يسودها الباطل » وتقدم أنئذ شخص ما بقبول الحق ءفإنه يتعرض 
عندها لمحنة قاسية جداً » حيث تتوالى عليه الضغوط من كل أنحاء البيئة » تضطره إلى 
أن يعود القهقري فيتشبث ثانية بالدين التقليدي الذي يحظى بالسيادة والنفوذ. ولو أنه 
بقى ثابتا على جادة الحق . بالرغم من الضغوط والإغراءات الخارجية » وبالتالي رضي 
بالتخلي عن كل شيء . حتى المال والعقار والأهل والوطن. ولم يتخل عن الحق » فقد 
انخرط في سلك المهاجرين والمجاهدين في سبيل الله ؛ وهو بذلك يصير عند الله أهلا 
لثواب عظيم .. وليس ثمة شيء يثبت الأقدام على جادة الحق » ويحفز النفوس ع! 
التمسك به في معترك هذه الحياة سرعان ما سيصادفه . وإنه سيكون يوما ععصيبا قاسيا 
لدرجة أن المرء سيذهل حتى عن أصدقائه وأقرب أقربائه » إذ لا أحد يستطيع هناك أن 
يتصدى للدفاع عن أحد سواه» ولا أحد تبلغ به الجرأة إلى حد أن ينهض محاميا أو 
شافعا لأحد غيره » وإنه لن يسع المرء في حالة ما إذا سيطر عليه الإحساس بمدى 
خطورة هذا اليوم القادم » لن يسعه إلا أن يتحمل كل ألوان الخطوب والخسائر » مهما 
كان حجمها . عن رضا وسرورء دون أن يتخلى عن الحق أبدا ! 


لحف 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

وَحَرَتَ الله مكل قَِيَةَ كانت حَامِنَةٌ مُظَمَيِنَة يَأتِيهَا ِرَقُهًا رَغْدَا من كل 

مَكَانٍ فَكَفَرَت بأتعم الله فَأَذفَهَا آلَّهُ لِبَاسَ الجوع وَأَلْحَوْفٍ بِمَا كائوأ 

يَصَتَعُوَ 9 وَلَقَدَ جَاءَهُمَْ رَسُولُ يَِنَيُمَ فَكَذَبُوهُ فَأَحَدَّهُمْ آلْعَذَابُ وَهُمْ 
ظيمُوت :4:2 ّْ 


رَغَّداً : طيبا واسعا أو هنيئا لا عناء فيه . 


لئن كان أحد المجتمعات البشرية يسود أرجاءه الأمن والاستقرار » ويتمتع أهله 
بالرخاء وسعة الرزق ورغد العيش . ثم بعث الله فيه عبدا من عباده ؛ داعيا إلى الحق ١‏ 
فإن المجتمع يقف دوما أحد موقفين لا ثالث لما : فإما أن يبادر هذا المجتمع إلى قبول 
الحق فيصير أهلا للمزيد من الإنعامات الإلهية وإما أن يرفض الحق رفضا باتاء ما 
يجعله يتعرض لضروب شتى من الكوارث والنكبات » وهذه الكوارث لا تكون في 
حقه عذابا إلهياء بل تكون بالأحرى نذرا أو تحذيرات إفية » #هدف إلى تنبيه الناس من 
الغفلة وإيقاظ حساسيتهم من حالة الركود , وبالتالي تجعلهم مستعدين لتلبية نداء 
الداعي إلى الله . 

ولو أن التحذيرات من هذا النوع لم تعد تجدي نفعا ء وذهبت أدراج الرياح » في 
أعقاب اكتمال الدعوة والبلاغ » يفاجأ القوم بحلول المرحلة الأخيرة الحاسمة » وهي أن 
يتم إهلاكهم جميعاء ليصلوا إلى 5 الآخرة حيث ينتظرهم مصيرهم الأبدي المشؤوم . 


الى 





وَالدُمَ : المسفوح وهو السائل . 

وحم الخنزير : أي الختزير ب بجميع أجزائه . 

م 

أجل لِعَبْرِ الله به : ذكر الضروة إلى التناول منه . 

اضْطءٌ : دعته الضرورة إلى التناول منه . 

غَيْرََاغْ : غير طالب للمحرم للذة أو استثثار . 

وَلآَعَادٍ : ولا متجاوز ما يسد الرمق . 

تتحدث هذه الآية عن المأكولات اليومية .. فالأشياء التي خلقها الله صالحة للأكل 
والتغذي» هى كلها حلال للإنسان » باستثناء عدد معين منها » غير أن الإنسان المشرك 
القديم لم يلبث أن حرم على نفسه من تلقاء نفسه الكثير من الأغذية التي أحلها الله ؛ 
بينع) سلك الإنسان الملحد الجديد في اتجاه مضاد لذلك تماما » حيث أحل لنفسه الكثير 
من الأغذية التى حرمها الله تعالى .. وكلا هذين الاتجاهين خانق لتلك الروح المطلوب 
إيجادها في ضمير الإنسان عبر النعم الغذائية المتاحة له . 

إن الغذاء هو أشد حاجات الإنسان أهمية على الإطلاق » فكل واحد منا يجرب ذلك 
صباح مساء » ومطلوب الله بهذا اللخصوص هو أن المرء إذ يقبل على تناول الغذاء » 
هليأكله معتيرا إياه من الله » فليشكر الله على منه وفضله , ولكن الإنسان لم يليث أن 
قلب الأمر كله رأسا على عقب .. فلئن كان هو قد نسب هذه الأغذية » خلال العصر 
المشرك أو الوثني القديم إلى الآهة المزعومة » وهكذا جعل منها وسيلة لذكر الآلة بدلا 
من ذكر الله الواحد » فد وصل الأمر بالإنسان في هذا العصر الالحادي الحديث إلى 
أنه أخضع الأمر كله متعة نفسه وشهوتها» فاستحل لنفسها كل شىء » حتى الأغذية 
المحرمة من عند الله » وكانت النتيجة أن تحولت الأشياء التي خلقها الله مائدة لإمتاع 
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نفسه وقضاء لذته وإشباع رغبته بصرف النظر عما إذا كانت هي حلالا طيبا أو حراما 





خبيثا !! 

ولو أن شخصا ماهم بمخالفة تشريع الله الغذائي , في حالة الاضطرار . وذلك بأن 
يأكل من الحرام إبقاء على حياته , فإنم| هو يفعل ذلك مدفوعا بمشاعر الندم دون البغى 
والعدوان » ومن ثم فلا يترتب على ذلك أي فساد في النفسية الإنسانية . 

«( ولا تَقُولُوأ لِمَا نَصِفُالِنَئْكُمُ آلَكَذْب هَذَا حَلَل وَهَذَا حَرَامٌ لِبَفرُوا 


- م جبدا “لوعل از 


عَلى | الله الك إِنَالَِّينَ يَفيرُونَ عَلى أله لذب لا يُفْلِحُو متَدم فيل وَهُمَ 


إن هذه الآية لا تتعلق بالتشريع العام أو سن القوانين العامة » بل بالحكم على 
الأغذية والمأكولات بالتحريم والتحليل .. فقد ظل الإنسان دوما يعد بعض الأشياء 
الغذائية حراما وبعضها الآخر حلالا , وذلك إما تمشيا مع الأوهام والخرافات أو 
انقيادا للأهواء والشهوات.. إلا أن القائلين بذلك لا يلبثون أن ينسبوه إلى الدين . 


ومن الأضرار الناجمة عن هذا النوع المذكور من التحريم والتحليل أنه يولد في 
نفوس الناس ميلا إلى عبادة الأوهام والشهوات .ء بينم| الموقف الصحيح للمرء هو أن 
يعيش في الدنيا عابدا لله تعالى وحده .. والإنسان متمتع بحرية التصرف في الحياة 
الراهنة بسبب الامتحان » فسوف يفاجأ الإنسان بإدراك أن لم يكن له هناك سوى طريق 
واحد ممكن . ألا وهو تبني عبادة الله وعبوديته دينا لنفسه .. وأماماعداذلك من 
الأشياء التي اختارها في حياته » فلم يكن إلا سوء استعمال للحرية المناحة له امتحاناء 
وليس بأي حق مشروع له » وحينئذ سيواجه المرء حتم) العاقبة الوخيمة التي قدرت 
للفاشلين في الامتحان ! 





الحف 





سورة النحل 
« وغل اأذِين هَادُوا ع مكَاامًا قفضَطضا غلك من قبل 0-000 
كامُوَأ أَنفْسَجْمْ يَظَلِمُونَ * 4 


الا 


1. 


تنص أسفار اليهود على تحريم بعض الأشياء لم تحرمها شريعة الإسلام ل فَبِطُلمٍيِنَ 
لّذِينَ هَادُوا حَرَمنَا عَلَِمَ طَبِبتٍ أُِلَّتْ لهُمْ وَيِصَدِهِمْ عن سَبِيِلٍ لَه كثيرا » 
(النساء : )١١١‏ وليس السبب في ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - قد شرع بنفسه 
نوعين من الأحكام مختلفين .. إذ الواقع أن اليهود قد حرم عليهم بدورهم تلك 
الأغذية التي ورد.ذكرها هنا - أي في الآية ١١6‏ من هذه السورة - غير أن اليهود لم 
انقوا اق بعد أناجرسواضل اندي ع اا لسيوراتب الرعومة اقياء كات فد 
أحلت لهم » وإنهم لم يرضوا بالتخلي عن دينهم المزعوم هذا بالرغم من نصح الأنبياء 
وتحذيرهم المتكرر . وفوق ذلك فإنهم حرموا - أولا - ما أباح الله لهم » وهكذا ورطوا 
أنفسهم في حرج ومشقة لا داعي لهاء ثم إذا عجزوا عن تجنب هذا الحرام » استحلوه 
لأنفسهم - عمليا - مع اعتبارهم إياه حراما على مستوى العقيدة .. وهكذا فقد 
ازدادوا جرما على جرم . 

ولو أن المرء حرم على نفسه شيئا مباحا بموجب أية نظرية مزعومة , وراح يتحمل 
من أجله ألوان المشقات أو يقدم ضروب التضحيات ء فإنما سيكون ذلك من باب 
ظلمه لنفسه هوء وليس من ياب التضحية في سبيل الله . 


مُمّ إن رَبَكَ للد بح عَمِلُوا آلصُوء مهدلو مع نَابُوأ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأْصْلحُوَأ إِنَّ 
رَتَكَ مِنْ بَعْدِهَا لْعَفُورٌرَّحِم: 6.1 
بِجَهَالَةٍ : بتعدي الطور وركوب الرأس 


إن فعل السوء » حين تصاحبه مشاعر الطغيان والتعصب. فأبدا لا يرضى فاعله 





5” 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بالانصراف عنه » مهما أتيت بأوضح الأدلة وأقواها على بطلان عمله ؛ على أن هناك 
نوعا آخر من السوء ينشأ عن محض الجهل أو السفه , فالمرء ربعا يرتكب خطأ ما على 
حين غفلة أو لكونه أخفق في مقاومة نوازع الشر في نفسه .. ومثل هذا الشخص يخلو 
في الغالب من العناد والتعنت » ومن ثم فحين يتضح له خطؤه يعود من فوره إلى 

أما الصنف الأول من الناس فمن البديهى ي الذي لا يقبل أخذا ولا ردا أمهم غير 
جديرين بالعفو أو المغفرة , وأما الصنف الأخير من الناس فله البشارة بأن الله 


سيتغمده برحماته» لأنه تعالى غفور رحيم بهم ! 


إن إتراهية كارت أَمه قاركا يله حييقًا ولد يَكَ مق السترين ب 5 شاحكجًا 
م اي وَهَدَنْهُ 0 صِراط مُسَنَقم (2: :وَدَاَيْسهُ فى آلدَّنَيًا 000 فى 
لأخْرةٍ لْمِنَ الصَّلِحِينَ :2 ثم يتا يلك أن بخ مل هيم حَدِيكًا وما كان 
مِنَ الْمْفْرِحين 4:32 . 
كال أن بدا للك ازمومها سل 


اننا بل سطيع افيه ل#جعال:: 

حَنِيفاً : مائلا عن الباطل إلى الدين الحق . 

اجْسَبَاه : اصطفاه واختاره للنبوة . 

مِلََ إبْرَاهِيمَ : شريعته وهي التوحيد . 

لقد قام سيدنا إبراهيم - عليه السلام- في القرآن الكريم كأنموذج للإنسان 
المطلوب عند الله سبحانه وتعالى.. ولماذا صار - عليه السلام- الإنسان « الأنموذج 4 





ذا 





سورة النحل 
ذلك لأنه كان هو الإنسان الوحيد في قومه الذي تمسك بالإيهان على رغم فساد البيئة 
كلها من حولهء والذي قد عبض بمفرده لأجل الله ؛ حيث لم يكن أحد يناصره أو 
يرافقه في هذا الطريق الشائك الطويل. 

وقد كان سيدنا إبراهيم - عليه السلام- سخر وجوده كله لطاعة الله والقيام 
بأوامره» جعل من التوحيد محور اهتّامه ومركز توجهاته في عالم يسوده الشرك من 
أقصاه إلى أقصاه , وكان ينظر إلى كل شيء يتاح له على أنه هبة من عند الله » وبالتالي كان 
قلبه لا يزال يفيض شكرا وامتنانا لربه على ما أسدى إليه من نعم !! 

ونظرا لبلوغ إيمان إبراهيم - عليه السلام- هذه الدرجة العليا من الكمال » فتح الله 
عليه طرق هدايته » واختاره للنبوة » ليقوم بإعلام البشر بدين الله . 

ولقد أعطى سيدنا إبراهيم -- عليه السلام- حسنة الدنيا والآخرة معاء ومن 
المعلوم أن سيدنا إبراهيم لم يحظ في حياته بحشود الجماهير المؤيدة له » ولا بسرير الملك 
ولا فاز بأي شىء آخر من المباهج الدنيوية » ولكن القرآن - مع ذلك - يشهد مؤكدا 
بأنه - عليه السلام- كان قد منح من عند الله حسنة الدنيا وخيرها . 

ومن هذا نعلم أنه ليست ال حسنة في الدنيا عند الله علما على القبول الشعبي العام , أو 
الثروة والحكومة . بل الحسنة في الدنيا عند الله تتمثل أصلا في تلك الصفات التي 
ذكرت هنا كخصائص مميزة لسيدنا إبراهيم - عليه السلام . 

2< د اط 0 امه د عه ام 3 2 2 1 

إِنْمَا جْعِلَ آلسّبْت عَلى الذيت اختلفوأ فيه وَإِن رَبَكَ لِيَحَكم بِينُمْ يوم 
آلْقيّسّةِ فِيما كَانُوأ فيه مختلفون :2 > . 

جُعِلَ السَبْثُ : فرض تعظيمه والتخلي فيه للعبادة . 


لقد ظل هناك يوم من أيام الأسبوع . ني كل الشرائع والملل » مخصصا للعبادة 


4" التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الجماعية ‏ فاليهود يحتفلون بذلك في يوم السبت . والنصارى في يوم الأحد. أما 
المسلمون فقد فرض عليهم القيام بالعبادة جماعيا في يوم الجمعة . 

لقد وضع أحبار اليهود , المولعون بالتعمق والتنفير » وضعوا من تلقاء أنفسهم 
ضوابط والتزامات جديدة للسبت » وكبلوا أنفسهم بقيود مصطنعة » ولما بدا لأتباعهم 
أن العمل بتلك كالقيود ضرب من المستحيل » أخذوا يسيرون - عمليا - في الاتجاه 
المعاكس لا . وإن كانوا لا يستطيعون رفضها لقداسة أحبارهم وشيوخهم الماضين . 





وإن ما أثاره العلماء والشيوخ المتأخرون من خلافات حول دين الله بشروحهم 
وتفسيراتهم المبنية على الآراء الذاتية ؛ لن ينحسم أمره في هذه الدنيا » ولكن حين تقوم 
الساعة » فسوف يكشف الله القناع عن الدين السماوي الأصيل الذي كان قد أنزله 
لعباده » وما هي تلك الأشياء الدخيلة أو العناصر الإضافية التى ضمها الناس من 
جانبهم إلى الدين الإلمي . 

00 7 ع“ ف يا مد تحير 7 1 و يض مور وع 

« ادع إلى سَبِيلٍ رَبك بِا1ِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ أَحَسَئَةٍ وَجَدِلْهُم بِالتّى هِيّ أَحسَسٌ 
5 رمه 2 ميمه ب م > م 7 ردم مدوور ٌُ 
إن رَبك هواعلمٌ يمن صَّل عن سَبِيلهِء وَهواعلم بالمهتدِين 4:2 . 


إن عمل الدعوة عمل ينبثق عن غاية الجدية والنصح والإخلاص .. إن إحساس 
المرء بحتمية مثوله يوما بين يدي ربه للحساب , يرغمه على أن يقوم داعيا بين عباد الله 
فهو إذ ينادي الآخرين . فإنما يناديهم لكونه يحسب : لو أنني لم أفعل ذلك » فسأتعرض 
للمؤاخذة في يوم القيامة » والنتيجة الطبيعية التي تشرتب على هذه النفسية أن المرء يتبنى 
لعمل الدعوة ذلك بالأسلوب الذي يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة » والجدال بالتي 
هي أحسن . والمقصود بالحكمة الدليل والبرهان» وأي عمل دعوي لا يكون عملاً 
دعوياً حقا مالم تصاحبه أدله تراعي ذهن المخاطب وعقليته مراعاة تامة , والكلام 
الذي تتوفر فيه الشروط التي يراها المخاطب ضرورية لكون شىء ما عنده شيئا ثابتا 





سورة النحل 4 
مبرهنا عليه . هو الكلام الذي أطلق عليه هنا وصف ( الحكمة ». والكلام الذي لا 
يأخذ في اعتباره مستوى المخاطب العقلي والفكري هو كلام غير حكيم . وإن كلاما 
كهذا لن يرقى بأحد الناس إلى مرتبة الدعاة . 

وأما الموعظة الحسنة فهي اسم لتلك الخصوصية التي تسرى في كلام الشخص يخفق 
فؤاده بمشاعر النصح والشفقة » فالداعي الذي تزلزلت شخصيته واهتز كيانه نتيجة 
استشعاره بجلال الله وعظمته . حين يتكلم عن الله » فمن الطبيعي أن يكون كلامه 
بحيث تلمع فيه ومضات العظمة الإلهية » والداعي الذي يهب لإراءة الآخرين الجنة 
والنار» وقد شهدهما بعين يقينه » فليس من الشك في أن يجىء كلامه ناضحا بعبير الجنة 
ناطقا بأهوال جهنم . إن امتزاج هذه الأشياء بكلام الداعي من شأنه أن يجعله بليغا 
مؤثرا يذيب القلوب ويسيل العيون دموعا . 

وهاتان هما الصفتان الإيجابيتان للكلام الدعوي .. أي الحكمة والموعظة الحسنة . 
على أن الدنيا لا تخلو أبدا من أناس ديدنهم إثارة مناقشات فارغة دون جدوى. إذ 
يكون غرضهم من وراء ذلك الإحراج أو الإفحام وليس الاقتناع والإقناع ... والمنهج 
الذي ينهجه الداعي » من الطراز المذكور أعلاه » بالنسبة لأناس كهؤلاء » هو ما يسمى 
الجدال بالتي هي أحسن . حتى أنه يرد على القول المعوج بالقول السديد ؛ وهو 
يستخدم دائ| ألفاظا مفعمة بالرقة واللين . مهما خوطب هو بألفاظ قاسية غليظة » وهو 
يتعمد على الاستدلال الاستفزاز والإثارة . 

ونظرة داعية الحق لا تكون متجهة نحو الإنسان الحاضر أمامه » بل نحو الله العظيم 
الذي فوق الجميع » ولذا فهو لا ينبس بشيء إلا ما يعد حقيقيا في ميزان الله . 

١‏ وَِنْ عبتم فحَاقبُوأ يِمِثْلٍ ما عُوفِبكُر به وَل صَبَرمٌ لَهُوَ خَيرٌلصّدرِيت 


رم رفت 20 سيره ا رمه 0 د ور و و 
:3 وَآصَيرَوَمّا صَبْركَ إلا باللّه ولا تحرّن عَليهِمْ ولا تكفى صَيقٍ مما يمكرورت 





ع التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هه 3 إنَاللّه مَعَ الذي هوأ فى خ ووو 4 . 


تتحدث هذه الآيات عما ينبغي أن يكون عليه سلوك الداعي تجاه المعارضين .. 
فنقول : لئن أصابك - أيها الداعي - من قبل بعض معارضيك مكروه أو أذى يفوق 
مقدرتك على التحمل » فإن! أنت مسموح لك بأن تعامله بالمثل دون زيادة .. على أن 
هذه الإجازة ليست إلا بمثابة «تنازل )» < أو إعفاء » نظرا لضعف الإنسان » وإلا 
فسلوك الداعية هو أن يصبر على كل أذى يلحقه من جانب المدعو » وأن يفوض كل 
المعاملات من هذا النوع إلى الله تعالى بدلا من تصفية الحساب مع المدعو . 

ولو أن المخاطب لن يؤمن بالحق » وبالعكس تصدى لمحوه ‏ ومحاولة الإجهاز عليه 
فإن أكبر تدبير يتعين على الداعي أن يلجأ إليه وقتئذ هو الصبر.. يعني الدأب على إبلاغ 
رسالة الحق بأسلوب إيجابي مع اجتناب نفسيات رد الفعل أو القيام بالعمليات المعاكسة 
السلبية .. فالمطلوب من الداعي أن يقيم الدليل على أنه يخشى الله حق خشيته » وأنه 
تولد فيه ذلك السلوك الذي إنما يتولد حين يوفق المرء إلى اختراق حجب الدنيا 
الظاهرية » فيرى الله بكل جبروته وعظمته المستترة وراء الغيب .. ولو أن الداعي أقام 
الدليل على ذلك » لكفاه الله بعدئذ الأمور الباقية كلها ء وبالتالي لن يضر الداعي كيد 
المعارضين لدعوته شيئا » مهما كان كيدهم عظيما ومحكم) . 

الناس في الدنيا صنفان : أحدحما هو الذي تعلق بصره بالبشر .فهو لا يرى إلا 
إجراءات البشر فحسب.. أما الآخر فهو الذي تعلق بصره بالله » والذي ينظر بعيونه إلى 
طاقات الله اللانهائية » وإن الصنف الأول ليس بالذي يقدر على الصبر أبدا .. وإنما هم 
رجال من الصنف الثاني يمكنهم وحدهم أن يتحملوا كل أنواع الإساءات والشكاوى 
وسوء المعاملة ..وأن يضربوا صفحا عا يناللهم من جانب البشر لأجل ما سينالهم من 


عند الله وكما يجب على الداعي أن يكون على حذر من نفسية رد الفعل » يتحتم عليه 





سورة النحل 
كذلك أن يجنب نفسه اتخاذ الإجراءات المعاكسة فعلا » وربما تسبب مؤامرات 
المعارضين ومكائدهم في إشاعة الخوف ظاهرا من أنها توشك أن تقتلع جذور الداعي 
ودعوته » غير أن الداعي لابد له من أن يضع ثقته في الله على كلا حال من الأحوال» 
وله أن يتأكد من أن الله يراقب كل شىء » وأنه تعالى سينصر دعوة الحق بلا ريب ويحبط 
أعمال المبطلين . 





الاق 


كخ؟ 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


سورة الإسراء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1 


ا م 0 3 ف عودجم 4 در م م“ تر 
« سبَحَنَ الذى أسْرّئ بِعَبَدِو- ليلا مر المَسَجد الحَرَامٍ إلى الْمَسَجِدٍ 


متكان الذئ تيان واتمطافن كدرهه. 

لِثْرِيَهُ : لنرفعه إلى السماء فتريه . 

أَسْرَى يِعَبِِْ : جعل البراق يسري به . 

لقد كانت ظروف مكةءقبل الهجرة بعام واحدءقد بلغت من القسوة حداً يبدو معه 
أن تاريخ الإسلام سينتهي قبل أن يتكون أو يكتمل .. وقد أرى الله - سبحانه وتعالى - 
رسول الإسلام في تلك الآونة ذاتها ء آية من آياته الكبرى .. وهذه الآية كانت إظهاراً 
حسياً لحقيقة أن تاريخ الإسلام سوف لا يبلغ تمامه فحسبء بل سيتم إحاطته بأحوال 
عملية تضمن بقاءه حياً ومحفوظاً بصفة أبدية . فإنه إنما جاء ليكون وحده مصدراً 
موثوقاً به لدين الله الذي وجد لشعوب العالم أجمع إلى يوم القيامة» وقد أسرى الله 
برسول الإسلام؛ تحت عنايته الخاصة » من مكة إلى فلسطين ( بيت المقدس ) . وكانت 
هذه الرحلة - بغض النظر عما إذا كانت بالجسد أو بالروح أو ببما معا - المحطة الأولى 
في طريقه لرحلة المعراج التي أعقبتها .. حيث كان الله قد جمع هنا أيضاً كل الأنبياء 
السابقين في رحاب بيت المقدس » فصلى رسول الإسلام بإخوانه الأنبياء إماماًء 
وكأن هذه الإمامة كانت رمزاً لهذا القضاء الإلهي بأن النبوات الأولى قد نسخت 


كلها من الآن فصاعداً كمصدر موثوق به للهداية الإلهية.وإنما ينبغي على كل 


سورة الإسراء ام 
من يتوخى معرفة الهداية الإلهية من الأفراد والشعوب. أن يرجع الآن إلى الدين الذي 
جاء به رسول الإسلام يت وقد كانت فلسطين أنسب مكان للاحتفال بهذه المناسبة 
القدسية . لكوخبا ظلت مركز دعوة لمعظم الأنبياء الأولين » ومن ثم فققد وقع اخختيار الله 
-عز وجل - على هذه المنطقة المباركة ليعلن فيها عن قضائه هذا . 
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0 وَدَاتينا موس الكت ااانه عد [ني رد يل آلا تَتَخِد تدوأ اين دوق 
- ل ده ده 2 سمو 7 م و جيه 
وَحكيلا وي ذرية من حملدا مع تو كات عَبَدَا سَّكُورًا ()» 

وَكيلاً : ربا تكلون إليه أموركم . 

- 8 3 ءِِ 

ذَرَيّهَ : أخص ذرية أو يا ذرية . 

إن واقعة الإسراء المذكورة كانت تعني إقصاء ذرية إسرائيل « اليهود » حملة 
الكتاب. وجعل ذرية إسماعيل مكانهم حملة الكتاب الإلهى . وقد تمت هذه الواقعة تبعا 

9 5و رد 6 .- مم .6 ٍ. 8 

لسنة إلهية » فالله - سبحانه وتعالى - يختار طائفة معينة أو شعبا بعينه للاضطلاع بمهمة 
إعلان الح , وذلك أكبر تكريم وإعزاز يمكن أن يحظى به إنسان في الدنيا . 

على أن هذا الاختيار لا يتم على أساس النسل أو الشعب.بل إنما تستحقه طائفة ما 
إذا هي أقامت الدليل على الكفاءة اللازمة لذلك.وبانعدام الكفاءة سينعدم الاستحقاق 
كذلك ..وقد حدث ذلك مع كل من أمة آدمءإلى أمة نوح إلى أمة موسىء إلى أمة عيسى 
المسيح»وتلك هي سنة الله الثابتة في خلقه.لا تتخلف ولا تتبدل.تنطبق على الآخرين 
تماما ىا انطبقت على الأولين بدون أي استثناء . 

والكفاءة المطلوبة لهذا المنصب هي ألا نتخذ أحداً من دون الله وكيلا ء أي أن نضع 
ثقتنا كلها في ذات الله الواحد . ونكل إليه وحده جميع أمورنا وقضايانا . 


والمرء المسلم الحق حين يعرف الله تعالى بكل قدرته وعظمته ويتخذه وكيله » فسوف 


244 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يصل به الأمر - بطبيعة الحال - إلى أن يجعل الله تعالى وحده هو كل شىء له في هذه 
الدنياءوالذين يظفرون بالله على هذا النحوءهم وحدهم يستطيعون ممارسة الحياة 
الإيمانية في العالم الراهن»فلكي يمارس المرء الحياة الإيوانية لابد له من أن يسمو فوق 
المخلوقات كلها ء ولن يتاح هذا السمو والارتفاع إلا لشخص أدرك ما هو أكبر من كل 
موجود ومخلوق.أي أدرك خالق سائر المخلوقات ومالكها . 

ومسئولية الدعوة إلى الحق هي الأخرى لا يستطيع القيام بها على وجهها . إلا الذين 
حصلوا على هذه الدرجة العالية من معرفة الله إذ لابد للقيام بدعوة الحق من التجرد 
التام والتفرغ الكامل لهاء وهذا التفرغ الكلي والتجرد التام لن يصل إليه أحد إلا إذا 
كان ماله ومخاوفه كلها قد ارتبطت بالله » وإلا إذا صار الله هو كل شىء . 





0 0 أ 0 تت 1 0 ّ 00 
م وَقضينا إن بنى إِسْرءِيل فى لكي الساذه ل ارم رن ولتتار يلو 

0 7 0 7 م ٍ- - 3 م 7 0 
كبيرا :1 فإذا جاء وَعَدُ أولنهمًا بَعَتْنا عليكم عِبَادًا لنآ أؤلى باس شديك 


وَقَضَيْنَا إلى بي إِسْرَائِيلَ : أوحينا اليهم وأعلمناهم بها سيقع منهم من الإفساد في 
الأرض. 


اي 


ولتعلن : لتفرطن ني الظلم والعدوان . 


و 
0 
ا 


وعد ولاهْمًا : العقاب الموعود على أو لاهما . 


اده 
واكك 


ولي د سس : ذوي قوة وبطش في الحروب. 


خرن لطدكم لفان 
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خَلالَ الدّيّارِ : وسطها . 





أَكْثر تَِيراً : أكثر عددا أو عشيرة من أعدائكم . 

أريد ب « الفساد » هنا هو الفساد الديني الذي فشا بين بني إسرائيل بعد سيدنا 
موسى - عليه السلام - وقد ظهر هذا الفساد على مرحلتين : توجد تفاصيل المرحلة 
الأولى في : « المزامير » ( أي الزبور ) , وأشعياء » وأرمياء وحزقيال من كتب العهد 
القديم » أما فساد المرحلة الثانية فقد جرى الحديث عنه بدقة وإسهاب على لسان سيدنا 
المسيح عليه السلام - والذي يوجد الآن في إنجيلي متى ولوقا من أسفار العهد الجديد . 

لقد أسري برسول الله ين من مكة إلى بيت المقدس ١‏ لكي يريه الله بعض أياته» . 
ومن هذه الآيات أيضا ذلك التاريخ الذي يتصل ببيت المقدس. 

وهذا التاريخ هو في الحقيقة ظهور أو تحقق فعلي لإحدى السنئن الإلهية»وتلك السنة 
هي أن الأمة الأمينة على الكتاب السماويءإذا قامت بتأدية حقوق الكتاب الإلهي»كتب 
ها الغلب والتمكن في الأرض .ء مع ما يدخر لما في الآخرة من الفوز العظيمء وأما إذا 
هي لم تؤد حقوق الكتاب.أديل منها لشعوب العالم الغاشمة المستبدة»لتتخذ منها فريسة 
للظلم والاستغلال .. وكأن هذه علامة تدل في هذه الدنيا ذاتها على ما إذا كان الله 
راضيا عن تلك الأمة أم ساخطا عليها .. وقد نفذت هذه السنة على حملة الكتاب 
السابقين (اليهود) مرارا وتكرارا على مدى تاريخهم الطويل» وقد أشير هنا إلى حدثين 
بارزين ليكونا عبرة لمن يعتبر . 

ولقد أنعم الله على بني إسرائيل - أول الأمر - بأن أنقذهم من ظلم فرعون .. ثم 
أحدث هم ظروفاء بعد سيدنا موسى . مكنتهم من الاستيلاء على فلسطين وإقامة 
حكومتهم بها .. غير أن اليهود لم يلبثوا أن تسرب إليهم الفساد في بعد » إذ إنهم بدل أن 
يكونوا دعاة مؤثرين على الأمم المشركة التي اختلطوا بها ء صاروا بأنفسهم مدعوين 


(التذكير القويم ج1) 


9 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
متأثرين ومن ناحية أخرى نشبت بينهم خلافات في أوساطهم أعمال الشرك وطقوس 


الوئنية .. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نشبت بينهم خلافات شديدة حولتهم إلى 





فرق وأحزاب شتى . 

ولعل من أبرز الوقائع التي مرت بها بنو إسرائيل نتيجة عصيانهم لله.ما أصاببم على 
يد ملك بابل نبوخذ نصر».الذي نجح في بسط نفوذه وسيادته على فلسطين مستغلا 
مواطن ضعف اليهود ونقائتصهم الداخلية.. ثم جعل واحدا من أفراد الأسرة اليهودية 
الملكية نفسها مثلا له.ليحكم بالنيابة عنها . 

بيد أن اليهود نظروا إلى هذه ( التبعية » على أنهبا وصمة عار على جبين مجدهم 
القومي العريق » فهموا بالخروج عليها ثائرين .. كما نشأ بينهم إذ ذاك شعراء وخطباء 
أخذوا يلهبون مشاعرهم بخطب وأناشيد ماسية , وقد حذر اليهود نبيهم « أرمياء » 
قائلا : إن هؤلاء كلهم زعماء كاذبون » لا تنخدعوا بمعسول كلامهم » فإنكم لن 
تنتصروا على ملك بابل إن أنتم تصديتم لقتاله على ما أنتم عليه الآن من ضعف وفرقة 
وانحلال .. وبدلا من ذلك يجدر بكم أن تبتموا بإصلاح أنفسكم دينيا » وتكافحوا 
لبناء داخلكم ورفع معنوياتكم » معترفين بسيادة ملك بابل السياسية . إلى أن مبيئ الله 
لكم مستقبلا وإمكانات أخرى . 

ولكن اليهود لم يعيروا نصيحة النبي أرمياء هذه أي اهتمام»وافتتنوا بأحاديث قادتهم 
المتفائلين أو الحالمين.وبالتالي أعلنوا الثورة ضد ملك بابل»وبعدئذ غضب ملك بابل 
أشد الغضب. فأغار ثانية على فلسطين عام 05/7 ق. م. بمنتهى قوتهءفهزم اليهود شر 
هزيمة»حيث إنه لم يكتف بها أصابهم من خسائر مادية فادحة وحدهاءبل هدم هيكل 
أورشليم الذي كان يمثل الرمز الأخير لمجد اليهود! 


د هد إل هد و #00 ب د قرا ةد عر 6م 2 ارات د وراصهم> 
إن احستتمٌ احستتم لأنفسم إن اساتم فلها فإذا جَاءَ وَعَدَْ الاخرة 
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00 1 5 ٠ 
ا يي كار برار ل مرو وَلِمتبرُوا ما‎ 
عَلَوَا ة يت | تتبيرا (5: اده 0-0 وَإِن عدب عد عَدّنًا وَجَعَلئًا بج‎ 


00 

ّ ١ : 06 مح‎ 2 

لِيَسُوؤُوا وَجْوهَكُمْ : ليحزنوكم حزنا يبدو في وجوهكم . 

وَلِيتردُوا : ليهلكوا ويدمروا . 

مَاعَلُوا : استولوا عليه. 

حَصِيراً : سجنا ومهادا وفراشا . 

لقد نصر الله بني إسرائيل ثانية عندما استيقظت في نفوسهم مشاعر الإنابة والرجوع 
إلى الله » نتيجة لتوالي الأحداث والنكبات المريرة .. وقد أقام الله هذه المرة ملك فارس 
« قورش الكبير » . الذي أغار على بابل عام 519 ق. م . فاستولى عليها بعد أن كسر 
شوكة الحكومة القائمة بها .. وفي أعقاب ذلك أحسن إلى اليهود بأن سمح لهم بالعودة 
من بابل إلى فلسطين » فانصر فوا عائدين إلى فلسطين » حيث قامواء بعد برهة من 
الزمن . بإعادة بناء معبدهم ( الميكل ) من جديد . 

على أن أجيال اليهود الجديدة عادت ثانية ضحية الفساد نفسه الذي كانت أجيالهم 
السابقة قد أصيبت به » وقد مرت عليهم أحقاب طويلة وهم يتأرجحون فيها بين المد 
والجذر » إلى أن بُعث فيهم أخيرًا سيدنا يحيى وسيدنا المسيح - عليهما السلام - وقد 
تناول هذان النبيان حياة اليهود بالشجب والانتقاد.وكشفا النقاب عن أنشطتهم 
اللادينية التى كانوا يمارسونها باسم الدين . غير أن اليهود بدل أن يرحبوا بهذا النقد 
والتحليل » تذمروا عليه . حتى إنهم قتلوا سيدنا يحجيى - عليه السلام - واستعدوا 


أ التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وعندها غضب الله عليهم مرة أخرى .. ففي عام ٠١‏ الميلادي » قام الإمبراطور 


تيطس (111115 ) بحصار أورشليم فدمرها شر تدمير . 





وإن وقائع تاريخ اليهود هذه من الوقائع المسلم بها حتى لدى اليهود أنفسهمء إلا 
أخبم حين يذكروها يرمون بأوزارها على أكتاف الظالين المعتدينءبينا يلقي القرآن 
بالتبعة في هذا الشأن » وبكل صراحة . على عواتق اليهود أنفسهم . 

ومن هذا نعلم أن الأوضاع السياسية تتبع دوما الأوضاع اللاأخلاقية » فليس هناك 
من ظالم يظلم أحداً أو يعتدي عليه » بل إن فساد الأمة دينيا وانحلالها خلقيا هو الذي 


يتيح للآخرين فرصة لاتخاذها عرضة للظلم والاستغلال والسلب والنهب ! 


م ساه 2 ره 0 3 در 5 إن و - 0_7 ا ف ع 
« إِنَ هذا القرْءَانَ يَدِى للتى هى أقَوَم وَيبَشِر المَؤْمِيِينَ الذِينَ يَعْمَلونَ 


م ما مه وم 


م م مم ” در 5 ا وك ته . مه 33 3 ع 
الصَّيلِحَنت ان هم أجوًا كبيرًا :2 وَأنَ انين لا يُؤْمِمُونَ بالأخرة أَعَتَدَنًا هم عَذَابًا 


هِيّ أَقُوَمُ : أسد الطرق ( ملة الإسلام ‏ والتوحيد ) . 
القرآن يدعو الناس كافة إلى التوحيد .. أي إلى أن نؤمن بالله الواحد الأحد» ونسخر 
أنفسنا لطاعته وحده.. وتلك دعوة يستحيل أن توجد هناك أية دعوة أخرى أصوب 
منهاء ولا أدنى منها إلى العقل » ولا أكثر منها توافتا وانسجاما مع الفطرة .. فالتوحيد 
هو الحقيقة الكبرى بلا ريب » وهو الصدق الأعظم في الوقت نفسه . 
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وحيئية التوحيد هذه تقتضي أن يكون هو المقياس لفحص البشر جميعاء فعلى أساس 
منه يعد بعضهم مصيبا وبعضهم الآخر مخطنا » وبالتالي يحكم على أحد بالنجاح وعلى 
آخر بالفشل . 

ومع أن هذا المقياس لا يبدو لنا سائدا ني عالمنا الراهن » حيث لا يتم تقويم الناس 
هنا أو تقسيمهم عمليًا على أساس منها .. إلا أن هذا الوضع ليس إلا بسبب سنة 
الامتحان الإلهية » ويمثل الموت . على المستوى الفردي.والقيامة» على المستوى الجماعي 
الشاملءيمثلان الحد النهائي لمدة هذا الامتحان المحددة » فعندما يأتي هذا الحدءحتى 
يفرز الناس كلهم إلى طائفتين مستقلتين منفصلتين بعضهما عن بعض ء أما السائرون 
على درب التوحيد » فسيجدون أنفسهم في الجنة » وأما المنحرفون عنه فسيصلون 
فنغيرا: 

(وبَدَح الإنسئ يلمر عا يكير وان الإنسنُ عجولا :2 وَجَعَلنَا اليل 
وَآَلببَارَ ءَايتَيْنِ فَمَحَوْنا ءَايَة ليل لا ءَايْةَ العبَار تكصرة لكتتكوا فصلا مق 
5 يكن ولِعَعْلمُوا عَدَدَ آلسَدينَ وَآَخِسَاب وَكلَ َنْء فَصَّلئهُ تَفْصِيلاً رما 4 . 

اللَبْلَ وَالتّهَارَ : نفسهما أو نيري الليل والنهار. 

َمَحَوْنًا آي ليل : خلقنا القمر مطموس النور مظلا. 

آي النَّهَارِ : الشمس مضيئة منيرة للأبصار . 

إن نظام تتابع الليل والنهار يدل على أن سنة الله هي أن يسبق الظلام أولاً» ثم يعقبه 
النور والضياء ثانياً.. فكلا الأمرين ضروري في الخريطة الإلهية على حد سواء ..فكما أن 
في النور منافع كذلك يتضمن الظلام أيضا منافع كثيرة .. ولو لم يعد هذا الاختلاف بين 
الليل والنهار في هذا الكون » فعلى أي أساس سيقسم المرء أوقاته » وكيف سينظم 


ا التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إذن ينبغي للمرء أن يشعر بالقلق أو ال هلع تجاه« الظلام » ويعود طالبا «النور» 
وحده؛ فإن هذا يستحيل أن يتحقق في دنيا الله » والذي يود أو يرغب في ذلك . 
فليبحث لنفسه عن دنيا أخرى غير دنيا الله هذه !!! ولكن من العجائب أن هذا هو 
ضعف الإنسان الأكبر ؛ لأنه يطمع دوما في التحصل على النور فوراً وبدون أن يواجه 
مرحلة الظلام .. ونتيجة هذا الضعف نفسه ما يطلق عليه « العجلة » » فالعجلة هي 
في الحقيقة اسم ثان لعدم الرضا بالتدبير الإ هي .. وإن عدم الرضا به هو مصدر كل 
ألوان الشقاء والضياع والدمار البشري . 

إن الله يريد للإنسان أن يصبر على لذائذ الدنيا العاجلة » حتى يتمكن من مواصلة 
مسيرته نحو الآخرة » غير أن عجلة الإنسان تجعله يتهافت على لذائذ الدنيا الآنية» ولا 
يستطيع أن يمضي قدما نحو الأمام » فحب الإنسان للعاجلة هو السبب الأكبر وراء 





حرمانه من نعم الآخرة . 

وهكذا هو الشأن تماما فيها يتصل بشئون الدنيا كذلك .. فالنجاح الحقيقي في هذه 
الادا ايك زو رازب العير تون لعجل والسيرع 

« وَل إنسن الرَمتده طيزة. فق غتقين ” 5-8 لَه يوم آلْقِيّسّةٍ حنَبًا يَلقَدهُ 
مَنْشُورًا : 5 كك بنفياك ليزم لاك حبسي دي مي أطقدى رد 
يَتَدٍى ل وَتعصْل فَإِننَا يَخِلَ غلينا. وَل تَزِرُ وَازِرَة ورد الت وَمَا كنا 
مُعَذِينَ حَقّ تبِعَتَ رَسُولاً 420 

َلْرَمَدهُ طَتِيروُد : عمله المقدر عليه لاينفك عنه . 

حنيا ختدانها وهاذا عابنا 

وَلَا تَزِرُ وَازِرَة : لاتحمل نفس آثمة . 

لقد كان عبدة الأوهام. منذ قديم الزمان, كثيرا ما يحاولون التعرف على حظوظهم 
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سورة الإسراء 
ومصائرهم بحركات الطيور (يمينا وشمالا) ‏ أو بحسب مواقع النجومء أو بطريق 
ضروب شتى من الفأل .. وأم الذين لا يعتقدون في مثل هذه الأوهام والخرافة » من 
مثقفي العصر الحديث؛ فهم الآخرون يربطون أحوال حظوظهم بأي سر من الأسرار 
الغامضة فيزعمون أن هناك عاملا خارجيا ء هو الفاعل أو المؤثر الحقيقي في هذا 
الكمتوصن» ْ 

وقد أرشد الله - سبحانه وتعالى - هنا إلى الحق الذي لا لبس فيه ولا غموض فقال : 
إن حظوظكم - أنها الناس - غير مرتبطة بحركة الطيور ولا بدوران النجوم » ولا 
علاقة لها كذلك بأي شىء من الأشياء الخارجية .. وإنما مدار حظ كل إنسان منكم على 
نوع عمله وحده » فكل ما يعمله المرء أو يفكر فيه لا يزال ينقش ويسجل على نفسه كل 
الحظة وسيجده المرء في يوم القيامة بشكل مذكرة تحتوي على كل صغيرة وكبيرة . 

لقد أرسل الله إلى الأمم والشعوب أنبياء » وأنزل عليهم الكتاب » ليصبحوا على 
علم بخطورة اليوم القادم - يوم القيامة - قبل حلوله , وإنما الأمر موكول الآن إلى 
إرادة المرء الذاتية عن أن يقرر المصير الذي يريده لنفسه في مرحلة الحياة الآتية الدائمة . 

ومدى رغبته في الدخول إلى الجنة باتباع سبيل الهداية » ومدى إعداد نفسه للوقوع 
في قعر جهنم بالتخلي عن سبيل الهداية . 

« وَإِذَا أرَدنَآ أن مُلِكَ َه مرا مرفي ففسَقُوأ فيا فَحَقَّ عَلَيْنا الْقَوْلَ فَدَمَرْسَهَا 
تَدْمِيئًا 659 وتكد أهلكتا مرت الْفْرُونِ مِنْ بَعَدٍ توح وكقى يريك بِدُنُوبٍ عِبَادِوء 
١ 0‏ 

َمَرْنَا مُيرَفِيهَا : أمرنا متنعميها بطاعة الله . 

فَفتَقُوا؛ قتمردوا وعصوا 

قَدَمَّرْنَاهَا : استأصلناها ومحونا آثارها . 


95 
الَرُونِ : الأمم المكذبة . 
إن صلاح أمة ما أو فسادها يقاس بصلاح طبقة من الأشراف أو الأثرياء من تلك 
الأمة وفسادها .. فإنها هي الطبقة التي تملك صلاحية التفكير والفهم . وهي التي 
تتوفر لدمها من الوسائل ما يمكنها من التأثير على الجماهير . وهي التي تستطيع دفع 
ثمن القيادة أو الزعامة على طائفةٍ ما . 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





ولهذا السبب كان إصلاح طبقة الأثرياء في أمة ما هو إصلاح الأمة بأسرها ء وفساد 
الأثرياء هو فساد الأمة بأكملها ..ولو أننا قمنا باستعراض تاريخ الأمم والشعوب منذ 
سيدنا نوح اللا وحتى يومنا هذا لوجدناه مصدقاً بصحة هذا المبدأ العام الشامل . 

وهذا الحكم العام يشمل أيضا قضية أولئك « الأكابر » الذين يتخذون من الأمة 
مصيدة لقيادتهم » وهكذا يوردونها - بسوء قيادتهم ها - موارد الاك والدمار .. حيث 
إنهم يلقنون الأمة دروس العاطفية . بدلا من الواقعية .. ويحببون إليهم فنون الألفاظ 
بدلا من المعاني » ويحلقون بهم في سماء الخيال , بدلاً من أخذهم بالجدية » ويعلمونهم 
العيش في الأحلام والأماني بدلاً من الاعتراف بالحقائق . وخلاصة القول: إنهم 
يصرفون اهتام الأمة عن الله إلى غير الله . 

وإذا سيطر أمثال هؤلاء القادة على أمةِ ماء فإن هذا علامة تدل على أن الله تعالى قد 
قضى على تلك الأمة بال هلاك .. فإن واقعة كهذه إنما تحدث تبعا لإذن الله » وليس هناك 
شىء من أعمال شخص أو أمة بخاف عل الله عز وجل ! 

« من كان يُرِيدُ الْعَاحِلَةَ عَجِلنًا لَهُم فِيهَا ما دَشَاءُ لِمَن نرِيدُ تُمّ جَعَلنا لَه جَهَُمَ 
ان ل ما ل ماج 2< ببرداعخج 5 مك 55 ورم 0 5 
يصّللها مذموما مدحورا ززىّ! وَمْن آرَادَ الآخرّة وَسَعَى ها سعيهًا وهو مؤْمِن 


سام درر 2 د مث 
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سورة الإسراء 

يَصَلاهًا : يدخلهاء أو يقاسبي حرها . 

إن المرء في العالم الراهن على مفترق طريقين : طريق يقوده إلى ربح قريب المنال ٠‏ 
وآخر يقوده إلى ربح بعيد المنال .. فأما من سار في الطريق الأول فقد أحب العاجلة . 
وأما من اختار الطريق الثاني فقد أحب الآخرة . 

وإن المرء ليجد - من ناحية - مذهب النفعية . الذي باختياره إياه لا يلبث أن يحصل 
من فوره على العزة والثروة .. ومن ناحية أخرى هناك مذهب اتباع الحق الخالص » 
الذي سيفوز المرء بشرفه - لو اعتنقه وتمسك به - في حياة ما بعد الموت . 

وكذلك لئن أساء إليك أحد الناس إساءءةً ماء فأنت منه على موقفين : فإما أن تملأ 
نفسك بمشاعر الثأر والانتقام نحوه ء وبالتالي تبذل كل ما في وسعك من الجهد للنيل 
منه» وتتخذ كل إجراء أمكنك للنكاية له .. وحين تمسك زمام نفسك » وتكبح 
جماحهاء تعفو عنه وتصفح » وتفوض الأمر كله إلى الله - سبحانه وتعالى - داعيا له 
أطيب الدعوات . 

كما أن ما يتوفر لدى المرء من مال يمكن إنفاقه على وجهين اثنين : أحدهما أن يتم 
توظيفه في سبيل الأغراض الذاتية الخاصة.كتحقيق رغبات النفس . وتأثير المجد. 
وتوسيع النفوذ الشخصي .. أما الوجه الشاني فهو : أن نبذله في مصاريف دين الله 
وإعلاء كلمته .. وهكذا هو الحال في كل أمر من أمور الحياة » إذ يستطيع المرء دوما أن 
يعاجه بمنهجين مختلفين : أحدهها : منهج العبودية ل هوى النفس . وثانيهما : منهج 
العبودية لله تعالى .. ويتمثل الأول في إعطاء الأهمية والأولوية لما هو حاضر ومشهود 
فقط والأخير ني إعطاء الأهمية والأولوية لحقائق الغيب وحدها .. الأول ترجيح 
للمصلحة والأخير للمبدأ .. والأول إقدام ناشئ عن العجلة وقلة الصبر وسوء 
التقدير » والآخر إقدام على ما ينبغي الإقدام عليه بعد طول الصبر والروية والأناة . 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
المنهج الأول ينطوي على ربح مؤقت يعقبه الحرمان الدائم » والمنهج الأخير يتضمن 


خسارة وقتية يعقبها العز الدائم والنجاح الأبدي ! 
ء 2 شُ و رعس مال فط . .نهد الود و رو و دام 1 : 
« كلا نمِد هَّتَؤْلَاءِ وَهْتَؤُلآءٍ مِنَ عَطاءٍ رَبَكَ وَمَا كانَ عَطَاءٌ رَبَكَ محظورًا 29 
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نظرٌ كيف فضلنا بعصكم ع ,يعن وللايخر حكم رَجسَيو برتفضيلا ارد 


لامر 
لاد ا 


كلا نمد: نزيد من العطاء . 

تَحْظُوراً : منوعا عمن يريده الله تعالى . 

إن النجاح . سواء أردنا به نجاح الدنياء أو نجاح الآخرة» ليس إلا اسم ثانيا 
لاستعمال ما وفر الله تعالى من فرص وأسباب .. فمن يحصل على نجاح الدنيا» فإنما 
يحصل عليه عبر الانتفاع بأسباب الله واتباع سننه » وكذلك من يجعل من الآخرة هداه 
وغايته في هذه الحياة » فقد هيأ الله له أيضاً من الأسباب والسئن ما يمهد له الطريق نحو 
سعادة الآخرة . 


والناس في هذه الدنيا يتفاوت بعضهم عن بعض في أوضاعهم المادية والأدبية » 
فهذا في قمة الرقي والمجد ء وذاك وحده فى التخلف والمهوان » وهذا يملك الشراء 
العظيم » وذاك لا يتوفر لديه إلا القليل التافه » وهذا الواقع علامة تدلنا على أن في دنيا 
الله هذه فرصا وإمكانات لا تحد .. فبقدر ما يسعى أحد الناس للدنيا بقدر ما يجني ثهار 
سعيه هناء وهكذا فبقدر ما يعمل أحد الناس لأجل الآخرة » بقدر ما سيفوز هناك 
بالإنعامات الإلمية » وفوق ذلك فإن عطاء الآخرة سيكون عطاءً أبدياً» بينما لا يكون 
عطاء الدنيا إلا عطاءً وقتياً محضاً! 


2 
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> وري ره دياع 1 57 8ه و من ‏ فاراه ع0 - م مع ادكو #1 8 
تَعْبَدُوأ إلا إيّاهُ وَبالوَلِدَينِ إِحسَننًا إِما يَتلَعَنَّ عِندَكَ الكبرٌ احَدّهمًا أو كلاهمًا 
فلا تقل ما أفياؤلا تنيرهمًا وَكُل' ليما 3 قَولاً كَرِيمًا :2: وَآَخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ 


و 
2 


ل ل ل م أَعْلَمٌّ يما فى 


و 


هع و 


متخذولا : غير منصور ولا معان من الله. 


وَل تَنْهَو هيا : لا تزجرثما عا لا يعجبك. 

قَولاً كَريياً : حسنا جميلا لينا . 

لِلأوَابِينَ : للتوابين ما يفرط منهم . 

إن من واجب الابن نحو أبويه » وخصوصاً إذا كانا قد كبرا في السن أن يعاملهما 
معاملةٌ حسنةٌ » وألا يُسمعهما قولاً سيئاً » وأن يدعو لما » جزاء لما قدماه له عندما كان 
ضغيرا وكاناغما اللذان يقومان بأمره . 

وقد خص الله مرحلة الكبر ؛ لآن الوالدين إذا بلغا سن الشيخوخة لا يعود لهما أي 
قسر مادي على الأولاد وحين يحسن الولد سلوكه نحو أبويه ال هرمين . فإنا يفعل ذلك 
انطلاقاً من قراره العقلى الحر. وليس مدفوعاً بأية قوة مادية قاهرة له . 

إن العمل الاختياري الحر لهو أصعب امتحان يواجهه المرء في هذه الحياة » بيد أن 
الله - سبحانه وتعالى - قد يسره على الإنسان برحمته الخاصة . فهو لا يناقش الإنسان 
كأحد القضاة الصارمين العديمي الرحمة . بل هو يأخذ المرء بالتسامح . ويتجاوز عن 
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هفواته وخطاياه الصغيرة » فيما إذا كان وفياً لله تعالى بصفة مبدئية » ولو أن الإنسان بادر 


بالرجوع إلى الله فور صدور اللخطأ عنه » فهو تعالى يعفو ويصفح عنه , مهما كان جرمه 
عظياً ! 

مومع مام ٍ- 20 

© وَءَاتِ ذا القريئ قنةر 0 الشبير 3 تدز تند يرا 5ك إن 
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ع قاو ول شرع قل 1 َوْلاً مُيسورًا 429 . 

إن كل ما يكسبه المرء بمجهوده الذاتي . له الحق في أن ينفقه على نفسه .. بيد أن 
الشريعة تنهى عن الإسراف والتبذير » فيجب عليه أن يبذل ماله في سد حاجاته 
الحقيقية وليس في مظاهر البذخ والتفاخر والرياء . 

كا ينبغي لكل امرئ أن يجعل في ماله أيضاً حقا لغيره من المحتاجين » سواء أكانوا 
ذوي قرابته أم جيرانه» أم كانوا مسافرين أو أصحاب بؤس ومسكنة . 

وقد يحدث أحياناً أن المرء لا يكون قادراً على إعطاء ذي الحاجة شيئاًء غير أن 
الإسلام يفرض علينا » حتى في مثل هذه الحالة»أن نرد أخانا المحتاج - إذا كنا عاجزين 
عن إعطائه مالاً- بميسور من القول.وأن نعتذر إليه برف ولينٍ .. لأنه إنها جاء ليتيح 
لنا فرصة البر والإحسان.ولكننا لم نتمكن من اغتنام تلك الفرصة لصا حنا نحن! إنه لن 
ينجح في إنفاق ماله وفق مرضة الله سبحانه وتعالى»!لا شخص يصون ماله من الضياع 
والتبدد فيا لا طائل تحته.وإلا فسوف لا يبقى لديه شىءٌ من المال ينفقه في سبيل الله . 

والحقيقة هي أن التبذير والإسراف حيلة من حيل الشيطان يتوسل بها لاستدراج 
صاحب المال حتى يصير عاجزاً عن القيام بواجباته نحو غيره من البائسين 
والمحتاجين! 
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م عر ررام ر عير ماس 1 مد -3ئ2 

ل ا ا 
عحْسُورًا رج إن رَبَلكَ يَبسط الرزق لِمَن يَسَاءُ ود ويقدر يَقَدِرُ نه كان بعِبَادِه حَبِيًا 
بصِيرًا 4:21 . 

تَبْسْطْهَا كُنَّ لبط : كناية عن التبذير. 

تحْسُوراً: نادما أو منقطعا بك معدما. 

د يضيقه على من يشاء لحكمه. 

الإسلام يحب القصد والاعتدال في كل شىء .. فالطريق الوسط ء الذي لا إفراط 
بر ار كار وااو 111 
نفسه فيا يتعلق بالبذل والإنفاق كذلك .. فلا ين ينبغي أن يكون المرء بخيلاً إلى حد يسقط 
يحو غزل لني ول | جوع 3 انان تزه ريطا بف ركة تر قز 
. ولقد ورد في الحديث : ١‏ ما عال من اقتصد ) . 

والعقلية غير المعتدلة بشأن المال إنم| تنشأ لكون المرء تغيب عنه الحقيقة القائلة : إن 
المعطي هو الله سبحانه وتعالى » فهو الذي يوسع الرزق على بعض ويضيقه على بععض 
من عباده بحسب الحكمة وقد جاء في حديث قدسى : ( إن من عبادي من لا يصلحه 
إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه » وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو 


أفقرته لأفسدت عليه دينه » . 


١‏ ولا تقئلُوا أؤلدت كح حَمَية مين تررفهُم ياك إِنّفَتلهُمْ كَانَ خسنا 
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بيكا 2 وَلَا يوه ل َه كن فَحِشَّة وَسَآ سَبيلاٌ 20 » 
خضي حَشْيَةَ إمُلاق : خوف فقر وفاقة . 


خطتا كبيراً : إما عظيها . 

إن الله خالق كل حي . وهو الذي يقوم بتهيئة أسباب الرزق للجميع , وفي هذه 
الحالة » فإن محاولة أحد الناس للقضاء على نفس ماء بحجة الفقر ء إقدام على أمر لم 
يكن يعنيه ومما لا شآن له فيه البتة .. فإذا كان الرزق يتم توفيره من عند الله سبحانه 
وتعالى » فكيف يحق لأحد أن يبلك أية نفس حذراً تما عساها أن تأكل ؟! 


2# 


(خَنترَرُفّهُ وَِياكد» من خلال هذه الكليات قد وجه اهتام الإنسان إلى البناء 
والإصلاح بدلاً من التخريب واهدم .. فلتفكّر ملياً في أفراد البشر الموجودين الآنء 
كيف يحصلون على أقواتهم ؟! الجواب هو أنهم يحصلون عليها باستعمال ما أوجده الله 
تعالى من الموارد ووسائل الإنتاج » إذن فهذه الطريقة نفسها مناسبة تماماً للأجيال 
التالية كذلك .. وإنما ينبغي لكم أن تقوموا بتوظيف الأعداد المتزايدة من المولودين في 
استثار الموارد والوسائل الإنتاجية المهيأة من قبل الله » وليس أن تبدؤوا بالحيلولة دون 
مجيء المولودين الجدد أنفسهم ! 

إلداجا وتاي 3 الى يرد الوا جروا موري الاق 1 
ومن ثم قال الله تعالى « وَلا ثة تقرَبُوأ آلزّقّ 4 أي أن الزنا رذيلة بلغت من الفحش 
والشناعة بحيث يجب عليكم أن تجتنبوا مقدماته ودواعيه .. وقد اكتفى هنا بحكم 
مبدئي بخصوص الزنا » أما أحكامه التفصيلية فسيأي بيانها في سورة «النور)» إن شاء 
الله تعالى . 
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« وَلَا تَقَمْلُوأْ التَفْس التى حَرَّمَ لله إلا بالحَق وَمَن قِتَل مَظَلومًا فقدٌ جَعَلنَا 








7 17 
وله 
0 


إن قتل نفس بغير حق شرعي حرم على الإطلاق .. وإذا قدل شخص ظلماً بدون 
حق شرعي موجب لقتله » فإن أولياءه - أي ورثته - بالخيار في القاتل » فإن شاؤوا 
قتلوه قصاصا ء وإن شاؤوا تركوه على الدية » وإن شاؤوا عفوا عنه بدون دية . ويلاحظ 
أن المدعين الحقيقيين في قضية القتل » بموجب التشريع الإسلامي » هم أولياء القتيل » 
دون الحكومة » وإنما تنحصر وظيفة الجهاز الحكومي بهذا الخصوص في مساعدة أولياء 
القتيل على تنفيذ مشيئتهم . 

والقتل جريمة مروعة لدرجة أنه جاء في السنن « لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل 
مسلم » وعلى الرغم من ذلك فليس يحق لأولياء القتيل أن يتجاوزوا الحد المشروع في 
الاقتصاص من القاتل » بأن يمثلوا به - مثلاً - أو يقتلوا مكان القاتل أحد أصحابه أو 
إخوته الأبرياء ..إلخ ولئن أسرف أولياء القتيل في القصاص . فعندئذ ستقف الحكومة 
في وجوههم تماما كما كانت قد وقفت إلى جانبهم فيه| شرع لهم من حق القصاص . 

وهذا مما يدلنا على روح الشريعة الإسلامية القائلة بأن شخصاً . مهما كان مظلوماً 
إذا هو أراد الانتقام من الظالم المعتدي عليه . فإنا يجوز له أن يعاقبه بمثل العدوان 
الواقع عليه سواءً بسواءٍ .. وأنه غير مسموح باتخاذ أي إجراء آخر مزيد على ذلك ! 

ل وَلَا تَقرَبُوأ مَالَ آلمتِبم إلا بالى هِى أَحَسَنٌ حَقٌ يَبَلمَ أده 95-0 


امه - 1 2 و عار م 


م الى 9 عي - ع 
إن العهد كارت مشكولا ل :وَأَوَفُواً لْكَيلٌ إِذَا كلم وَزِنُوْ َآلقسَطّاس الْمُسْتَقم 


ود 2د ع 
يَبْلعَ أَشْدّهُ : قوته على حفظ ماله . 


64" 
٠‏ ا“ 0 
بِالْقِسْطّاس المسْتّقِيم : بالميزان العدل . 


م 
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وَأْحْسَنٌ تأويلاً :مآلا وعاقبة . 


إن أولياء اليتيم غير البالغ هم أقرباؤه الأدنون.. بيد أن مال اليتيم إنما يبقى بيد 
هؤلاء الأولياء ما دام لم يبلغ سن البلوغ والرشد بعد» فينبغي للأولياء ألا يتصرفوا ني 
مال اليتيم أيها تصرف . إلا إذا كان ذلك مما يقتضيه النصح له ضمنا لرقيه وتقدمه في 
مستقبل حياته هو » وعند بلوغ اليتيم سن الإدراك والتمييز بين منافعه ومضاره يجب 
تسليم ماله إليه كاملا . 

والوفاء بالعهد أهم صفة من صفات السلوك الإنساني .. الذي يعاهده غيره ثم لا 
يني با عاهده عليه » إن| هو إنسان فاقد القيمة عديم الاعتبار لدى العباد ورب العباد 
على سواء . 

ل إِنَالْعَهْدَ كارت مَسْعُولةً 4 هذه الألفاظ تدلنا على أن شخصاً ما . حين يتعاهد 
مع شخص آخر » فإن ذلك لا يكون أمر اثنين من البشر وحدهما ء بل يكون الله - 
سبحانه وتعالى - هو الآخر شريكا فيه كطرف ثالث .. فينبغي للمرء » وهو ينقض 
العهد ‏ أن يأخذ في حسبانه أن الطرف الثاني لعهده » ليس إنساناً ضعيفا » بل هو الله . 

إن التعامل التجاري على اختلاف أنواعه ومجالاته يقوم على أساس الكيل والوزن» 
وقد أمرنا الله بإتمام الكيل والوزن من غير تطفي ولا بخس ولا احتيالٍ . 

وهذه الطريقة لما جانبان مهمان .. فتطفيف المكيال دليل التدني الأخلاقي . كما أن 
توفيته آية السمو الأخلاقي .. .. والفائدة الكبرى الثانية التي تعود على ذلك تتمثل في 
نمو التجارة وازدهارها » فإن رقي التجارة يتوقف كليا على الثقة وتوفيته الوزن والكيل 


ما يغرس الثقّة وحسن الظن بأحد التجار في قلوب الناس !! 





ع 


ل وَلَا تَقفما ليس لَكَ بو علي إوالقح وَالْبَصَرَ وَآلْفوَادَ كل أَوْلتَبك كان 


0 كر تتخيوى الانسن ات م 


0 


د 


0 

ا : فرحا وبطرا واختيالا وفخرا. 

قال قتادة : « لا تقل : رأيت ولم تر ءوسمعت ولم تسمع » وعلمت ول تعلم »”". 

إن الذي يخاف من أنه سيسأل عند الله عن أقواله وأفعاله كلها ء لن يتجرأ أبداً على 
القول بمالى يتحقق من صدقه , ولا هو يتبع خيراً غير محقق اتباع العميان . 

وينبغي للإنسان أن يستخدم قوى السمع والبصر والعقل فيما هي جعلت له من 
أجله » فلا يقول أو يعمل إلا بأمر ثابت على وجه أتم ما يكون . 

وقد شمل هذا الحكم كل الأشياء الباطلة التي لا أساس ها من الصدق والصحة ء 
ومنها على سبيل المثال : شهادة الزور » القذف والاتهام الكاذب للنيل من أحد على 
أساس ما تتناقله الأفواه والألسن من أخبار غير مؤكدة ولا ثابتة » وتأييد الباطل بناءً 
على التعصبء وتكلف البحث والتنقيب عن أشياء لا يتمكن الإنسان من معرفة كنهها 
بسبب قصور مداركه ومحدوديتها » وقوى السمع والبصر والفؤاد» وهي - على ما 
يبدو ظاهراً - في قبضة الإنسان» وتحت نصرفه . إلا أنها قد أودعت لدى الإنسان على 
سبيل الأمانة » فلابد للإنسان أن يستعملها وفق ا لمرضة الله سبحانه وتعالى » وإلا 





)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ١‏ باالبالا 


6 
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الإنسان يعيش على أرض لا يستطيع خرقها » وهو في بيئة تكتنفها من حوها جبال 
شامخة تنفي كل ما يتظاهر به من علو وتطاول وكبرياء .. وإن هذا إعلان تمثيلي عن 
حقيقة وضع الإنسان بالقياس إلى الله جل جلاله » وهو يقتضي ألا يعيش المرء في هذه 
الدنيا متكبراً مختالاً» وله أن يختار هنا مسلك العجز والتواضع والانكسارء دون 
التبختر والتعالي والطغيان! 


رك 555« كج ”و لقره ل # رطس ثرت تسر عه هق 4 ص را عر عوته 
إذالك مما اوحى إليك رَبْكَ مِنَ الكمَةٍ وَلا تجعل مَعَ آله إِلنهًا َاحَرَ فَتْلقَى فى 


مدّحُوراً : مبعدا من رحمة الله . 

لقد أطلق هنا على ما ورد من الأحكام في الآيات السابقة وصف « الحكمة ». 
والحكمة تعني الحقيقة الصلبة الثابتة » والقول المتبصر المستنير .. وهذه الأمور التي 
ذكرت هنا كلها حقائق الحياة المحكمة , يقوم على أساس منها بناء الحياة الصالحة 
المستقيمة , وأي مجتمع إنساني يخلو منها. لا ينتظره في دنيا الله شىء سوى الملاك 
والدمار , في العاجل والآجل معا . 

وقد اختتمت الوصايا المذكورة بالتوحيد «الآية رقم 374) كما كانت قد استهلت 
بالتوحيد (الآية رقم 231. الأمر الذي يشير إلى أن رأس كل الفضائل والحسنات 
ومحورها الأسامي هو أن يتخذ المرء من الله الواحد إلمههء فلا يخاف إلا منه ‏ ولا يحب 
إلا إياه؛ فإن سر الاستقامة في الحياة الدنيا إنما يكمن في إقامة العلاقة الصحيحة 
والمستقيمة مع الله تعالى » ولو أن العلاقة بالله لى تكن صحيحة ومستقيمة . فليس هناك 
من شىء آخر من شأنه يصلح ويقوم نظام الحياة الإنسانية .. فالله - سبحانه وتعالى - 
هو مبدأ الإنسان وغايته ومنتهاه كذلك !. 





ا 





سورة الإسراء 
6ع مو 


« افأصفدة: رَيُحكم بِالْبَِينَ وَأَعَندَ مِنَ الْمَلنبِكَةٍ إِنَكًا ني لَعَقُولُونَ قَرْلا 


سه 
2 


عَظِيمًا :2 وَلَقَدَ صَرَّفَنَا فى هَندًا الْقَرَءَان را وما يَزِيدُهُمْ إل نُقُورًا 20 قل 


- 


لون خ امه كما لون 8 لَدْبَتَعَوَأ انادى الوق يد 77 سدنهم 


- 2 500 ع ور - 31 4 0 م وام 0 مه 2 ش ع 
١ 5‏ ً 2 0 م 0020-7 05 م0.00 2-2 - د ور اس د 
وَتَعا عَمَا يَقَولُونَ عُلوًا كبيرًا 0 تَسَبَحْ تسبّح لَه السَّمَبرَاث ١‏ بَع وَالاَرَضَ ومن فيوين 


ٍِ - 3 ى *م- 0م مره و عاج ف 0 ا ا 
إن من شَىْءٍ إلا يُسَبَحْ يحَمْدِو وَلدكن لا تفقهون تَسَبِيحَهُمْ إنه. كان حليما 


مر 2 


صَدَ فنا : كررنا القول بأساليب مختلفة . 
ُقُوراً: تباعدا وإعراضا عن ا حق . 
لابْتَعَوَا : لطلبوا . 
سَبيلاً : بالمغالبة والمانعة . 
الحقيقة كاملة ومتكاملة لدرجة أن أ أي أمر باطل ينسب إليها يعود من فوره مبتور 
الصلة مباء غير متناسق معها.. ومن أمثلة ذلك إشراك آلهة أخرى مع الله سبحانه 
وتعالى . 

يزعم المشركون أن شركاءهم الفرضيين أولاد الله .. غير أن هذا الزعم يحمل بين 
طياته تناقضات تدحضص دعواه.. فإن قيل لهؤلاء الشركاء «بنات الله)») باعتيارهم 
إناثأءفيئور على الفور الاعتراض القائل : بأن البنات »طبقاً لاعتراف المشركين 
أنفسهمءينتمين إلى الجنس الضعيفء إذن . قَلِمَّ أحب الله - سبحانه ونال أن عفد 
من الجنس الضعيف شريكاً لنفسه ؟! ولكم سيكون الأمر مثيرا للدهشة والاستغراب 
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أن يهب الله للبشر« البنين » كذرية مفضلة لديهم ‏ بينا يختار لنفسه هو البنات؟! 
وبالعكس فلو افترضنا هؤلاء الشركاء « بنين » من حيث إن « الابن » يمثل في ضوء 
التجارب الإنسانية » رمزا للقوة والطاقة » فإن هذا الأمر يبقى مع ذلك . غير معقول 
وبعيدا عن نطاق الفهم والإدراك من الناحية المنطقيةفإن السلطة شىء لا يقبل التجزئة 
والتقسيم» وكل! اجتمع في ظل نظام ما » أكثر من ذي قوة وذي سلطان واحد. فلابد أن 
يندلع هناك صراع حاد بينهم . إذ كل واحد منهم يريد أن يحصل على السلطة المطلقة » 
ويستأثر بها دون غيره !! 

إذن » فلو كان هناك أكثر من إله قوي قدير واحد متصرف وراء الكون » لنشبت 
بينهم بالضرورة الحرب على السلطة ؛ وبالتاللي لأصيب النظام الكوني بأكمله بالخلل 
والفوضى » وبما أن الكون خال من الخلل والفوضى كل الخلو ثبت من ذلك تلقائيا أنه 
ليس ثمة من ذوات أخرى كذلك يشاركن الله - سبحانه وتعالى - في قوته وملكوته . 
فسواء أقلنا للشركاء « بنين »» أم أطلقنا عليهم « بنات » فإن هذا القول يصطدم 
ويتناقض في كلا الحالين ‏ مع الأمر الواقع » والحقيقة هي أن الكون بسائر موجوداته . 
يرفض القبول بأي تصور يدعي اشتراك أحد من دون الله في ألوهيته سبحانه وتعالى !؟ 





000 َءٌٌ 2 ا مكريه رمده ص2 اراس 5 ا صدم>* 
0 وَإذا قرَّارت القرّءّان جعلنا بيتك وبين الدين لِا يؤمئون بالاخرّة ابا 
ا ا ا ا ل ل رع ل ع د 
مستورا ري وَجِعلنًا على قلوريم اكنة ان يفقهوه وَف َاذانهم وَقَرًا وَإِذَا ذَكْرْت رَبَكَ 
| القديان وَحرُور وَلّدأ غ1 أذ هه كف كمد 
فى القرَءَانٍ وَحدهء وَلَوَا على أدَبَرِهِمَ ثُفورًا (43» . 
و ل و م ع 


2 


كِنة : أغطية كثيرة مانعة . 


ا 


وَْراً: صما وثقلا في السمع عظيما . 





سورة الإسراء 8 

إن ما سمي هنا (حجَابًا مَّسْتُورًا » هو « الحجاب النفسي » .والمقصود به هو حال 
المرء إذ يحل في ذهنه أمر ليس من الصدق في شىء محل الصدق من تلقاء نفسه ..ومثل 
هذا الشخص حين يواجهه حق ينفي صدقه الفرضي المزعومءفإن دعوة كهذه تعود غير . 
قابلة للفهم لديه» فهو لا يكاد يفقه أو يتصور ‏ بناء على نفسيته الخاصة , أنه يمكن أن 
تكون دعوة صادقة تلك التي يكشى الإيهان بها عن صيرورة ما قد ظل يعتبره الصدق 
المسلم به لحد الآن باطلاً تمام البطلان ! ومع أنه يجد نفسه عاجزاً عن مقاومة الأدلة 
المصاحبة للدعوة الجديدة . إلا أن عقليته الخالصة تجعله لا يستعد أيضاً للتسليم بأن 
هذا هو الصدق المطلق الذي ينبغي عليه أن يؤمن به متخلياً عن كل الأشياء الأخرى 


عذاه . 





( حَُ عَم يما يَستَمِعُونَ يد إِذْ يَسعَمِعُونَ لَك وذ هُم حوَئ إذ يَقُولُ 
ُو إن تبهو إلا وجلا ورا جم أنطز كيف صَربُوا لك لامكال مَصلوا 
َل يَسْتَطِِعُونَ سَييلاً 439 : 

تَحْوَّى : متناجون في أمرك فيا بينهم . 

كور : مغلزياعل غقلةبالشيخر أ وساخرا. 

لقدكانت دعوة رسول الله ## تصحبها أدلة قوية لدرجة أن جماهير العرب 
أصبحت تنظر إليها بعيون مبهورة .. ما جعل رؤساء مكة يساورهم الدوف من أن 
هؤلاء ‏ لو اعتنقوا الدين الجديد بأعداد كبيرة » فسوف تعود رئاستنا أثراً بعد عين ! 

وعندئذ لجأ هؤلاء الرؤساء إلى تدبير لصرف اهتمام الناس المتزايد عن الحق » حيث 
قالوالم : إن القوة التي تلمسونها في كلام هذا الشخص . إنما هي في الحقيقة قوة كلام 
ساحر أخاذ للقلوب والألباب .. فالقضية إذن هي قضية ( الأدب » » دون قضية 
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الصدق في واقع الأمر .. وهكذا فإن الكلام الذي كان الناس يرون في سموه وعظمته 
انعكاساً للصدق » إذا ببؤلاء قد جعلوه في أعين الناس مرادفا ل« سحر القلم » 1 


والذين ينظرون إلى دعوة ماء لا على أساس ما هي في جوهرها . بل ما إذا كانت 
تصدق بوضعهم أو ترفضه. فإنهم لن يحالفهم التوفيق لإدراك الصدق والحق أبدا ! 





3 2 2 2 

طٍِ وَقَالَوَأ أوِذًا كنا عِظَّمًا وَرفنكَا اونا لْمَبْمُودُونَ حلفا جديا © كُونُوأ 

رار شه سم 2 0 
حجارزة ا حديد اه أو حلفا يَمَايَكْرٌف صُدُورِوا فسَيَقُولُونَ من ٠‏ يَعِيِدنًا قا 
ره ا م سوه 2 عام 0 ع 
الذزى فطركم أو مرق سينود للك زموه ويَُوأُوت مق هو كن عسي 


رام م و 


يوم يَدَعُوكم فْتَسْتَجِيبُوتَ يمدو وَنَطحُونَ إن لَنْثُرَ إل 
قليلا :422 . 

وَرَُاتاً : أجزاء مفتتة » أو ترابا أو غبارا . 

يَكْبْدُ : يعظم عن قبول الحياة كالسموات . 

فَطْرَكُمْ: أبدعكم وأحدثكم. 

بِحَمَدِهٍ : منقادين انقياد الحامدين له . 

إن وجود الإنسان الأول يثبت 20 يثبت - بكل وضوح - إمكان وجوده الثاني .. ومن يسلم 
بولادة الإنسان الأولى كواقع لا سبيل إلى إنكاره.فإنه لا يملك أي دليل حقيقى على 
عدم تسليمه بولادة الإنسان الثانية . 

ثم إن ولادة الإنسان الثانية هذه » ليست بأمر مستبعد أيما استبعاد » على الأقل . 
بالنسبة لأولئك الذين ينظرون إلى الإنسان على أنه ١‏ حجارة » « وحديد » . وبعبارة 
أخرى علم على مركب من الأشياء المادية » فمع تحطم خلايا أجسامنا هناء نشهد في 





ذف 





سورة الإسراء 
هذا العام المعلوم نفسه أن كيان الإنسان المادي لا يزال يفنى ثم يتجرد بتسلسل 
واستمرار » والحقيقة هي أن الإيمان بالبعث والنشور ليس إلا إقرارا بإمكان حدوث 
الواقع نفسه بعد الموت » الذي نجربه » خلال حياتنا قبل الموت مرة وأخرى . 

وما القيامة سوى اسم لذلك اليوم الرهيب » إذ يتمزق حجاب الغيب ويظهر الله - 
سبحانه وتعالى - عيانا بكل قوته وجلاله وجبروته .. وعندما يحدث ذلك » فسيظهر 
حتى الجاحد والمنكر ليفعل ما لا يتمكن من فعله اليوم غير المؤمن الصادق الإيمان . 


اللانمائية ! 
00 اط عدر ع مم ع رم 2هم 
١‏ قل لَِبَادِى وى هى أخسَن إن الشيطن ينرّع بينم إن الشيطينّ 


> موسق 0 


ينع بينهم امور لكين 

تتحدث هذه الآية عن العلاقة الحساسة بين الداعي والمدعو؛ حيث تقرر أن 
الداعي؛ مهما وجه إليه من قبل المدعو كلام يتسم بالجفاء والغلظة . ومهما عومل 
معاملة مفعمة بالإثارة والاستفزاز ينبغي عليه أن ينطق دائم) بالحسنى والكلمة الطيبة .. 
إذ لو اتخذ الداعي خطوة ما مدفوعاً بعوامل رد الفعل. لتسبب ذلك في استثارة مزيد 
من مشاعر الكراهية والحقد والعناد في نفس المدعو . وبالتالي سيحتدم هناك صراع بين 
الداعي والمدعوء لا يعود الناس معه قابلين للاستتم|ع إلى كلام الداعي بذهن مفتوح 
ومبدوء أعصاب . 

وإن نشوء جو مفعم بالعناد والتنافر بين الداعي والمدعو هو ني صالح الشيطان 
تماماء فإنه يتخذ منه ذريعة لجعل رسالة الحق غير جديرة بالقبول لدى الناس » ومن هنا 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الجكيم 
فلئن أخذ الداعي » من خلال بعض تصرفاته أو مواقفه, في إيقاظ مشاعر العناد 





والكراهية في نفس المدعو » فكأنم! هو قام بمساعدة الشيطان وحقق بنفسه هو ما كان 
عدوه يبغيه ويطمح إلى تحقيقه ! 
ع يش 4« رو واف ل ا 5 0 كور اط ارق 38 ٠‏ ري ا الم ل د 
« رَبُورَ اغلمٌ بكر إن يَشَا يَرَحمَكر أو إن يشا يُعذْبَكُم وَمَآ أَرْسَلدكٌ عَليِمَ 
كيلا < ا وتلق ل د نمحر 


م يراع 


عل بَعْضٍ وَءاقَا داوق زبُورا :2 
00 


ريُوراً : كتابا فيه تحميد وتمجيد ومواعظ . 


يي 


إذ يقوم أحد الناس بالدعوة إلى دين الحق » ويقابله الآخر بالرفض والإنكار فإن 
ذلك ما يدفع الداعي - وقد غلب عليه الشعور بالقلق أو الضجر إزاءه إلى التساؤل 
المشوب بالحيرة من أمره : مابال هذا الشخص » لا يكاد يرضى بالتسليم بصدق بلاغ 
فى منتهى الوضوح؟! وربما لا يقف الأمر عند هذا الحد » بل يتجاوز إلى ما هو أبعد من 
ذلك. حيث إنه لا يلبث أن يعلق على هذا الشخص صراحةٌ بأنه من أصحاب النار! إن 
كلاماً كهذا لا يجوز للداعي ولا يليق به على أية حال . 

هناك مهمتان الأولى : هي إبلاغ رسالة الحق , أما الثانية » فهي مكافأة الكل بحسب 
رد فعله على الرسالة .. المهمة الأولى ملقاة على عاتق الداعي , أما المهمة الأخرى فهى 
من اختصاص الله - سبحانه وتعالى .. إذن فينبغي على الداعي ألا يقع في المحظور » بأن 
يدخل أو يتدخل في دائرة الله » متخطياً محيط دائرته هو . 

لقد أرشد القرآن الدعاة إلى أن تفضيل أحد على أحد أو رفع أحد إلى درجة دون 
أحد ء مما لا شأن لكم فيه البتة » إنما هو من شئون الله الخاصة به » إذن فيجب عليكم أن 


7 








سورة الإسراء 
تركزوا كل جهودكم على مواصلة مسيرة البلاغ والدعوة إلى الرسالة الأساسية ء 
معرضين عن مثل هذه المناقشات التي لا جدوى ا ! 


2 


0 ال وتم اوج ترس كشف الصْرٍ عنكم و 


0 ا ا لين يَدَعْوتَ يَبَنَغْوَ د داري 7 


0 


ا 

الوَسِيلَّةَ : القربة بالطاعة والعبادة . 

إن كل الذوات التى يتخذها الإنسان المة له من دون الله لا تعدو أن تكون مخلوقات 
الله .. الشيوخ الصا حين أو الملائكة مثلا . 

ولو أمعنا النظر لوجدنا هذا « التأليه » أحادي الجانب » أي من طرف واحد تماما. 
فليست تلك الذوات هي التي قد ادعت عن نفسها أنها آلمة . بل إنما هناك أناس 
آخرون هم الذين زعموها معبودات » وأخذوا في تقديسها وتعظيمها من تلقاء 
د | 
انعسهم! 

ولو أن أحداً مُنح القدرة على مشاهدة الغيب » كقدرته على مشاهدة الحاضر 
سيلا حظ أن الإنسان قد أله بعض الذوات من عند نفسه » وصار يعبدها ويطلب منها 
قا جاتو قت آفانه ها نون أن الذوات ترضعدا نالوق شي عرفا وهلفا 
لما يسيطر عليهًا من الإحساس يجلال الله وعظمته » وهى مشغولة بكليتها في ابتغاء 
رحمة الله والتقرب إليه ! 


- 
م 


1 00 بيه لين مك راد كمعد وا شا رع يا م للع 
ظ وَإن قَرَيَةِ إلا نحن مُيلكوها فَبَل يَوْ م القيَمَة أو مُعَذ بُوَهَا عَذَابَا سَدِيدًا 


من يده 


"14 


ص > > وس . كسام مك اق يا ١‏ لل 
كان ذلِكفى الكت مَسَطورًا 4:22 . 


إن قانون الفناء » كما يسري على الأفراد » يسري على الشعوب والقرى البشرية 
كذلك .. فأي قرية أو مدينة - مهما بلغت من القوة والبهجة - لابدلما من أن تزول 
وتفنى يوماً على كل حال » سواء أكان ذلك بشكل إنزال الهلاك والدمار مها عاجلاً » 
بسبب ذنوبها وطغيانها » أم أن يُكتب ها البقاء ؛ حتى إذا حان موعد قيام الساعة ‏ فضي 


عليها جنبا إلى جنب مع سائر بقاع الأرض ومدنها العامرة ! 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





7 
22 
ف 


( وما مَتعَدآ أن نَرِسِل بِالْآيسِ إل أن كدب ينا الأولون وَدَاتَيْنا مَمُود آلمَاقَة 
مُبَصِرَةٌ فظَلَمُوأ ينا وَمَا نُريِلُ يليت إِلَا عَحُويقًا 4/9 . 

مُبْصِرَةٌ : آية بينة واضحة . 

قَظَلَمُوا ًا : فكفروا بها ظالمين فأهلكوا . 

إن ما يحدث مع الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - من وقائع غير عادية . 
ينقسم إلى نوعين : أحدهما هو الذي يكون نصراً للنبي وأصحابه بوجه عام . ويمكن 
أن نطلق عليه وصف ١‏ التأيبد اللي ». أما النوع الثاني فهو يشمل كل ما يتم إظهاره 
بحسب ما طلبه المشركون خرقا للعادة » والذي يسمى ب« المعجزة » . ولقد جرى مع 
نبي آخر الزمان وأصحابه ما لا يحصى من وقائع التأيبد الإلهي . وأما ما يتعلق بالآيات 
المقترحة « المعجزات والنوارق » فقد أوقف إرساها بالنسبة له - عليه الصلاة 
والسلام . 

والسبب في ذلك هو أن كل شىء له مقتضيات معينة . وعليه فبقدر ما يطالب 
الناس بالآية غير العادية » بقدر ما تقع على عواتقهم مسئوليات غير عادية كذلك . 


ومن ثم فقد جرت سنة الله في الذين لا يؤمنون . حتى بالرغم من مشاهدة الآية غير 





نلف 





سورة الإسراء 
العادية (! )الت اقتركحموهاة انول عنذانا #كديدا بد ويبنا 
قرحو ينزر هم 

لو 0 
انقطاع سلسلة النبوة بعدها » لذا فلم يكن بالإمكان اتخاذ مثل هذه العملية الصارمة 
الحاسمة إزاء أمته » فإن الأمة ستنقرض في حالة ما إذا نزل بها الدمار الشامل والعذاب 
المستأصل » إذن » فمن كان سيبقى هناك على إثر النبي ليقوم بتمثيله ونشر رسالته بين 
العالمين ؟! 

ولقد كانت هذه رحمة من الله خاصة بمخاطبي النبي الخاتم - عليه الصلاة 
ا 0 

٠‏ وَِذَ قُلنَا لَك إِنَّ رَنَكَ أَخَاطَ الئاس ونا حكلكا لزيا الى أنه 
ته لاس وَآلِشّجَرَة الْمَلعُوئة فى لقان وَححوفهُمْكَمَا يريد هم | 
كيم 40 . 
أَحَاطً : علما وقدرة فهم في قبضته تعالى . 
وَالشَّجَرَةَ اللْعُونَةَ :شجرة الزقوم (جعلناها فتنة ) . 


طَفْيّاناً: تجاوزا للحد . 


آل 


0 


اسم 1190 


8 


اء 
0 00 


الناس دائما يطالبون داعية الله بإظهار معجزة يقترحونها هم بأنفسهم , على حين:لو 
أخهم نظروا في الموضوع بذهن مفتوح ء لوجدوا أن المعجزة التي يريدون رؤيتها اختبار 
لصدق الداعي » قد سبق أن تم إراؤتهم إياها بشكل النصرة الخاصة المتاحة للداعي . 

لقد كان مخاطبو رسول الله يت يطالبون بالمعجزات والخوارق الحسية » فقيل لهم : 
أليست هذه المعجزة كافية لفتح عيونكم » وأنه حين لم تكن الدعوة الإسلامية في أول 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عهدها تمتلك أية قوة مادية ظاهرة. أعلن القرآن حنيذاك في وجوه أعدائها يقول :8 وَاللَهُ 
من وَرَائِهِم يط 4 ولقد تحققت هذه النبوءة بالفعل من خلال امتداد نفوذ الإسلام 
وانتشاره بين قبائل العرب على أوسع نطاق , ثم اكتملت بشكل الانتصار الحاسم في 
معركة بدر » وفتح مكة المبين في أعقاب صلح الحديبية ! 

وهكذا حين أخبر رسول الله ييْدِ صباح اليوم التالي للإسراء والمعراج : أنني قد 
ذهبت الليلة من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى . فلم يصدقه الناس ثم دعا هناك 
رجالاً سبق لهم أن زاروا بيت المقدس فوصف لهم عليه الصلاة والسلام - بيت 
المقدس بتهام الدقة والتفصيل . غير أن القوم استخفوا بهذه الوقائع » فلم يعيروها أي 
اهتمام» على حين أنها كانت الدليل الخارق على صدقه يق والحقيقة أن المسألة ليست في 
إراءة المعجزات الحسية.بل تكمن المسألة في التأمل والتفكير الجاد في الدعوة»ولو أن 
الناس لم يكونوا جادين بشأن الدعوة»فسيعود كل شىء لديهم موضوع ال مزء 
والسخرية؛مههم| كان ذلك الشىء جديرا بالنظر في حد ذاته . 

وقد جاء في بعض الروايات أنه لما حذر القرآن الكفرة الآثمين من أن لهم في جهنم 
طعاما من شجرة الزقوم ( سورة الصافات : 17) قال أبو جهل : « هاتوا لنا ثمرا 
وزبدا. وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول : تزقمواء فلا نعلم الزقوم غير هذا » !" . 

وهكذا عندما نزلت هذه الآية الكريمة ( الإسراء :56 ) تتحدث عن « الشجرة 
الملعونة » التي سيأكل منها أصحاب النار » قال أحد رؤساء قريش تمكما : إن ابن أبي 
كبشة يوعدكم بنار تحرق الحجارة , ثم يزعم أنها تنبت فيها شجرة » وتعلمون أن النار 
تحرق الشجرة » " . 


.785 /17 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 








سورة الإسراء 
6 لع »6 واس 
٠‏ وَإِذْ قُلنَا لِلمَلتيَِة آَسْجُدُوأ لِآَدَمَ فَسَجَدُوَا إِلّآ إِتِليسَّ قال َأْسَجِدٌ لمن 


كلَقْتَ طِيًا :ع قال أَرَيَيْقَكَعنَدًا الزى كدت عل لين 


سس 
ا اخ 2 
. 
6 


* 
6 


رَأَيْتَكَ : أخبرنى . 


سمي يي 


تكن ذريَتَهُ : لأستولين عليهم . أو لأستأصلنهم بالإغواء . 

إن قصة إبليس والملائكة تدلنا كيف يكون المطيعون»وكيف يكون العصاة 
المعاندون.. فالمطيعون إنما ينظرون إلى الحق من حيث هو حقء فلا يصعب عليهم أن 
يعرفوه ويتفهموه على وجهه.وبالتالي يبادرون من فورهم إلى الإيمان بهءى)| صنعت 
الملائكة عند خلق آدم - عليه الصلاة والسلام . 

وأما الآخرون عداهم فهم الذين ينظرون إلى الحق بالنسبة إلى ذاتهم » وليس بالنسبة 
إلى جوهره » وهذا ما فعله الشيطان إذ نظر إلى الحق من خلال ذاته هوء وبما أن الأمر 
بالسجود لآدم كان يكشف - على ما يبدو - عن كون آدم كبيراً » وكونه صغيراً » فلم 
يلبث أن رفض الإيمان بحق تعود معه ذاته صغيرة ! 

وهذا ما أخذنا في الاعتبار تحدي الشيطان كل شخص يرفض الحق ويعرض عنه 
لأنه لو آمن به » صارت ذاته هو صغيرة بإزاء الآخرين ! 

2 قَالَ أَأَهَتِ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُرْ فَإِرنٌّ جَهَكَمَ جَرَاوُكدْ جَرَاء مَوَفُورًا‎ ١ 
واتتترر ف اتوت يرم بِصَوْتَكَ وَأَجَلِتِ عَلَيىِم يحْيلكَ وَرَجِلِلك وَشَارِكَهُمْ فى‎ 
الأموالٍ وَالأُوَلدٍ وَعِدَحُمْ وم يَعِدُهُمُ آلسّيِطَنُ إل غْرُورًا 2 إِنّ فادى ليس‎ 
4 ١ لَك عَليهِزْ طبرت وحم ؛ يريك وَحكيلاً‎ 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكير 





وَاسْتَفْزِزْ : استخف واستعجل وأزعج . 

واحلب عليهم :صخ عله :وسعهم:* 

بَخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ : بكل راكب وماش في معصية الله . 
غُرُورَاً : ياطلاً ونخداعا . 


© ماني 


عَلَيْهِمْ لطن : تسلط وقدرة على إغوائهم . 

إن قوله : ٠‏ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمَ »> ( أي من أطاع الشيطان من ذرية آدم ) » يدل على 
أن الإنسان حر في العالم الراهن لكي يسير في طريق الشيطان » أو في طريق الله .. وفي 
استعمال هذه الحرية ذاتها يمكن امتحان الإنسان الحقيقي» فهو إما أن يفوز بإنعام الله 
بنجاحه فيه » أو يعرد أهلاً لمصير الشيطان بفشله فيه . 

والشيطان أيضاً يتمتع بالحرية في هذه الدنيا لكي يتخذ من الإنسان خليله . وأن 
يستخدم كل حيلة للتغلغل في أعماقه . فيعود شريكاً له في ماله وأولاده. غير أن 
الشيطان لم يتح له أي نوع من التسلط أو السيطرة على الإنسان ؟ إذ ليس في مقدوره 
سوى أن يحاول إغواء الناس بالصوت والألفاظ » ويتناول أشياء باطلة لا حقيقة لها 
بالتمويه والزخرفة » فيعرضها عليهم كا لو أغها هي الحقيقة الكبرى . 

وقوله 8 ليس لَلكٌ عَلَيِهِمَ سَُلطّديٌ » يدل على أن الشيطان أقوى من الإنسان من 
حيث إمكانياته » إذاً فما سبيل الخلاص في عالم لا يلبث الشيطان فيه أن باجم الإنسان 
مع سائر جنوده من ١‏ الركبان والمشاة » ؟! 

إنما السبيل الوحيد إلى النجاة منه هو أن يجعل الإنسان من الله وكيله وولي أمره 
بأصدق معاني الكلمة » فمن يفعل ذلك فسوف يتكفل الله - سبحانه وتعالى - بحفظه 


ورعايته بحيث يصبح الشيطان - على كل طاقاته - عاجزاً عن مواجهته تمام العجز! 





سورة الإسراء 8" 
وامة ع تو د 

( رَْكُمُ اذى يُزْى لَكُمُ الفلكَ فى الْبَخْر لِتَبْتَفُوا ين فضله-ت ادر 6 

0 ا روم ثور 2 ا ع اس 

ِ رَجمما »ذا سكم الطرفى الْبَخر ل من تَدْعُون ! *إِيّاهُ فامًا مجدكز إلى 


غضم كان الإنسسيٌ كفُورًا 4:20 . 

مُرْجِي : يجري ويسير ويسوق برفق . 

لقد جعل الله العالم الراهن خاضعاً لقوانين معينة ثابتة لا تتخلف .. الأمر الذي 
يمكن الإنسان من أن يسير سفينته في البحر » ويسوق مراكبه السريعة عبر اجو .. وقد 
كان الغرض من هذا كله أن يعرف الإنسان ما أسدى إليه ربه من جليل النعم .فيقوم 
في المقابل بالشكر والامتنان له تعالى . 

غير أن الإنسان يظن كل حادث يراه واقعا تحت أبصاره؛على أنه لابد له من 
وقوعه»ك ينظر إلى حدث إرادي مقصود.على أنه حدث يقع تلقائياً وليس وراءه أي 
إرادة أو قصد سابق. وهذا هو السبب في أنه لا يستقيظ هناك أي شعور رباني في 
داخله»رغم مشاهدته المتكررة لهذه الوقائع والأحداث . 

إن معرفة الله - سبحانه وتعالى - حقيقة لدرجة أنها كامنة في صميم فطرة الإنسان ‏ 
لصيقة بأعماقها . وتتجلى هذه الحقيقة إذا هو تعرض لكارثة , يجد نفسه بإزائها عاجزا 
مكتوف اليدين لا قوة له ولا حول .. وعلى سبيل المثال : مجيء طوفان مفاجئ في البحر 
بحيث تتورط فيه سفينته وقد أحاط بها أمواج هائلة من كل جانب .. وني الحظات كهذه 
ترتفع عن ذهن الإنسان كل الحجب الاصطناعية المتراكمة عليه » وهو يأخذ ينادي الله 
الواحد الأحد طلباً للعون والنجدة . ولا يكاد يعرف أو يتذكر وقتل أحدا سواه . 

وإنما يبتلي الإنسان بهذه التجربة الوقتية لكي يصوغ حياته العملية كلها ني قالبها 
فيحول اعترافه المؤقت إلى إيمانها الدائم .. غير أن الحقيقة التي يكرهها الإنسان . وهو 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
متورط في طوقفان البحرء لا يلبث أن ينساها عقب وصوله إلى بر الأمان . 
إن التسليم بألوهية الله الواحد الأحد وهو التوحيد كما أن عدم التسليم بألوهية الله 
الواحد هو الشرك .. وعلى هذا الاعتبار فحقيقة التوحيد الجوهرية هي الاعتراف». 
وحقيقة الشرك الجوهرية هي عدم الاعتراف .. والشيء الذي يطلبه الله من الإنسان 
أصلاً هو هذا الاعتراف بذاته » ولكن الإنسان ظالم لدرجة أنه لا يكاد يرضى بتأدية حق 


الله حتى بمقدار الاعتراف المجرد ! 


2 
زاج لاخر يتخ زوق وى ل مخز قافنا يك 


ص 


الريح فيعرفَكُم بِمَا كرت ل اد به تَبِيعًا :4:3 . 

يحْسِفَ بَكُمْ : يغور ويغيب بكم تحت الثرى 

حَاصِباً :ريحا شديدة ترميكم بالخصياء . 

قَاصِفَاً : عاصفا شديدا مهلكا . 

نَبيعاً: نصيرا أو مطالبا بالثأر منا . 

إن الله لا يبطش بالإنسان فوراً. رغم عصيانه وتمرده » بل يصيبه ببعض النكبات 
المؤقتة » ليوقظه من الغفلة » ولكن عجيب أمر هذا الإنسان » فإنه إذ يتعرض للنكبة » 
يستيقظ بداخله الوعي والإحساس بصفة وقتية » وحين تزول النكبة» تتلاشى يقظة 
إحساسه هى الأخرى . فيعود بالتالي سيرته الأولى من التمادي في الغفلة والعصيان .. 
في حين أنه لا يزال بعدئذ في قبضة الله وتحت قدرته تماماً ىا كان قبلئذ ! 


فلئن كان هو قد عاد سالماً غان) هذه المرة من رحلة البحر فمن الممكن جداً أن 
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سورة الإسراء 
يضطر ثانية إلى القيام برحلة عبر البحر » فيتورط من جديد في المصيبة نفسها التي كان 
قد تورط فيها من ذي قبل وزيادة على ذلك فإن أخطار البر لا تقل عن أخطار البحرء 
فالشيء الذي يدعى الطوفان ني البحر » يأخذ شكل الرجفة والزلازل في منطقة البرء 
إذن » فهل ثمة موضع يجد فيه المرء شيئا من شأنه أن يحميه من بطش الله عز وجل ! 
كلاء كلا !! 

 «‏ وَلَقَدَ كّمنا ب دَادَمَ وَحُمَلسهُم فى الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَرْقَسَهُم مر الطَيْبّتِ 

إن الإنسان يتميز » من بين سائر مخلوقات الكون , بفضيلة خاصة .ء فالقمر والنجوم 
كائنات يعوزها الوعي والشعور ء بين| الإنسان يملك الشعور والإرادة » ويهمارس 
التصرف في الأشياء الأخرى بمحض اختياره » والحيوانات إنما تعمل بواسطة أعضائها 
وجوارحها وحدهاء غير أن الإنسان يحقق أعراضه ومآربه عن طريق اختراع دروب 
شتى من الآلات والمعدات , والأنهار لا تسعها إلا أن تجري تجاه السهول والمنحدرات» 
ولكن الإنسان يصعد على الشواهق والمرتفعات وهو يقدر على أن يتحرك ويسافر في 
الاتجاه المعاكس للتيار . 

كما قد اتخذت هناك ترتيبات ضخمة ( على نحو ملكي ) لتوفير الرزق للإنسان في 
هذه الدنيا.. »فالحيوانات تأكل العشب لترده للإنسان في صورة الألبان 
واللحوم»وشغالات النحل تصل الليل بالنهار سعيا وراء جمع رحيق الأزهار من أنحاء 
العالم كافة » حتى تصنع للونسان ذخائر العسل .. إلخ . 

وبمقتضى هذا الإنعام والتكريم الإلي » كان ينبغي على الإنسان أن يكون شاكرا لله 
سبحانه وتعالى » غير أن الإنسان هو المخلوق الكنود الجبحود , من بين سائر المخلوقات 
عداهء الذي قلا يشكر لربه ! 


فدح القوم ج01 


يفنا 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

رسف م كلد 2 2 00007 

« يُوْمَ دوأ كل أناس بِإِمَمِمْ فمَن أون كتَسَّهه بِيَمِينِدِ فأوْلتيكَ 
م 2 5 م 


0 


َقْرَءُونَ حِعَبَهُم وَلَا يُظلَمُونَ فبلا (5 وَمَن كارت فى هَذِوء أَعَمَئ فَهُوَ ف 
الأآيخرَة أَعَمَى وَأَضَلُ سَبيلاً 457 . 

بِِمَامِهِمُ : بمن اثتموا به أو بكتابهم . 

قتِيلاً : قدر الخيط في شق النواة من الجزاء . 

إن كل الطوائف البشرية كما هي تكون وراء قادتها في هذه الدنيا » ستدعى كل 
واحدة منها في الآخرة مع قائدها كذلك .. فالصالحون مع قادتهم والطالحون مع 
قادتهم . 

وبعدئذ سيعطى الكل كتاب أعماله التي عملها ني الحياة الدنيا » وسيعطى الصالحون 
كتاب أعمالهم بأيمامهم والطالحون بشمائلهم وإنها ستكون بمثابة علامة ظاهرة محسوسة 
تدل على أن الطائفة الأولى قد فازت برضا الله » وأن الأخرى قد باءت بسخطه تعالى . 

وتقسيم الناس إلى صالح وطالح في الآخرة إنما سيتم على أساس من عاش في هذه 
الدنيا أعمى. ومن عاش هنا بصيراً.. وبما أن الله - سبحانه وتعالى - لا يكلم الإنسان 
في هذه الدنيا على نحو مباشر»لذا فليس هناك من سبيل إلى الاطلاع على رضوان الله 
تعالى ومشيئته في هذه الحياة الدنيا غير سبيل واحدءألا وهو تدبرآيات الكون 
الصامتةوالتأمل في أحاديث دعاة الحق .. فالذين يتوصلون إلى المعرفة عن طريق هذا 
الكلام غير المباشرءهم عند الله «ذوو البصر والبصيرة» حقاء وأما الذين لا يفهمون 
هذا الكلام غير المباشر وينتظرون الوقت الذي سيظهر فيه الله عياناء ليكلمهم بطريقة 
مباشرةءفإنهم عند الله «عميان») وأمثال هؤلاء لن ينفعهم شيئاءحتى الاستماع المباشر 
إلى الكلام الإلهي»فإنهم سيظلون عندئذ أيضا بعيدين عن الحقيقة تماماً كبعدهم عنها 
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سورة الإسراء 
اليوم ! 
' م ,ام ف وو سيرية 45 صا ار كو مه اس عثس ع رصه 5 - ص 
« وَإن كَادُوأ لَيَفَمُونَكَ عن الذى أؤحيئا إِلَيكَ لِتَفترى عَليَا غيْرَةء وإذا 


5 
> ممم © 


ا ب اق عه م م ع ات مك د 0ع رم 
0 ّ ل 3 2 334 د 5 2 
لا مخدوك خلِيلا 32 وَلوَلا ان تُبّتسك لقد كدت ترركن إليهمٌ شيعا قليلا :2 إذا 


مو 


ا ١‏ بو ا سم را ا 0 0 
لأذقسكَ ضِعْفَالحَيّوَةٍ وَضِعْفَالمَمَاتِ نم لا يدُ لك عَليئًا نصِيرًا 4:22 . 


0” 


لَبَفْيَنُونَكَ :ليوقعونك في الفتنة وليصرفونك . 


م 


لتَفْترِيَ عََيْنا: لتختلق وتتقول علينا . 

َرْكَنُ إَيْهِمْ : تميل إليهم. 

ضِعْفَ الْحيَاةٍ :عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا. 

إن المحور الأسامي لدعوة رسول الله 8 بمكة كان يتمثل في أن الله واحد أحد لا 
غير» وكل ما تعبدونه من دونه تعالى من الأصنام والأوثان هو باطل محض .. ومع أن 
أهل مكة كانوا يقرون بوجود ١‏ إله كبير» إلا أنهم - مع ذلك - كانوا يشركون به آلهة 

وقد حاول مشركو مكة مساومة النبي - عليه الصلاة والسلام- على أن يعبدوا إلهه 
مقابل أن يترك التنديد بآلمتهم وما كان عليه آباؤهم إلا أن منهج النبي هو الجهر بالحق 
وإعلانه بتمام الوضوح ء من غير اكتراث با إذا كان له مساس بالهتهم أو لا !؟ 

إن هدف العملية الدعوية الأصيل هو إعلان الحقيقة على وجه أتم وأوضح ما 
يكون . وللسبب ذاته فأي تنازل أو قصور فيا يتتصل بموضوع الإعلان أمر لا يساغ 
. بحال من الأحوال.. إذن » فكل من ينهض للدعوة إلى الحق سواء أكان نبيا أم غير نبي 
لابد له من الإعلان الصريح المكشوف للحقيقة » حتى ولو اضطره ذلك إلى أن يبقى 


لفق التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


وحيدا تحذولاً لا ناصر له ولا صديق في طول الدنيا وعرضها !! 





صد 7 
ا ك4 0 و ا ل 27 3-0 ف 3 
ِ وَإن خحادوا ليستفزونلك من الارضٍ ليخرجوك منها وإِذا لا 
مد 
4 رم بك م كت لومخ ع 2ه 4ر سثر رمد رت د 
يلور لفك إلا قِيلا (3: سنّة من قَدَ أَرْسَلنَا قَبَلَكَ مِن رسلا ولا يحدُ 
لِسَنْتَنا تحويلا 4520 . 
لَيَسْتَفْرَ ونَكُ :ير يستخفونك ويزعجونك . 
تخويلاً :تغييرا وتبديلا 
إن الدعوة إلى دين الحق أين| تنهض . وبين أية طائفة ترتفع أصداؤها » تكتنفها دوماً 
ظروف وأوضاع مماثلة... حيث يكون هناك - من ناحية - أناس يحتلون المناصب 
القائمة باسم الدين » ومن ناحية أخرى يكون الداعي إلى الحق الذي يبدو وحيداً 
وضعيفا للغاية تبعا لمقياس القوة السائدة في بيئة العصر .وهذا الفرق الظاهر يوقع 
القوم في سوء فهم وغرورء فلا يلبئون أن يعتبروا داعي الحق تافها لا يقام له وزن. 
حتى إنهم يريدون أن يخرجوه من قريتهم . 
ويغيب عن أمثال هؤلاء أن هذه الأرض هى أرض الله » ومن هنا فإن تدبير أي 
خطة تخريبية ضد أحد عباد الله يعنى إقامة الدليل على كون أنفسنا مجرمين عند الله 
سبحانه وتعالى.. إن إخراج داعي الله من قرية ماء شأنه شأن إخراج شخص من 
إحدى المدن والولايات . بعث هناك بصفته مندوبا للحكومة المعاصرة .. فانتزاع حق 
السكنى في المديئة من شخص كهذا يؤدي نبائيا إلى أن ينتزع حق السكنى من سكان 
المرء يطرد غيره في حين أنه لا يطرد إلا نفسه هو والمرء يحاول أن يحط من قدر 
الآخرء بين| هو لا يحط إلا من قدر ذاته في عين المالك الحقيقى الذي له الخيار المطلق في 
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أن يضع من شاء ويرفع من شاء » فهو المعز وهو المذل وهو على كل شىء قدير ! 
د ل د اسمن إن عمق اليل نراق الفتخر ره َرَءَانَ ألْفْجَرِ 
4 . 
ذو 0 
عَسَقٍ اليل : ظلمته أو شدته . 
وَُرْآنَ القَجْر : وأقم صلاة الصبح . 
فَتمَحَدُ : التهجد الصلاة ليلا بعد الاستيقاظ 


1 0 


إن الجزء الأول من هذه الآية الكريمة معناه الحرفي : أن « أقيموا الصلاة من وقت 
زوال الشمس إلى وقت ظلمة الليل » .. وتفيد هذه الألفاظ . على ما يبدو ظاهراً» 
بوجوب إقامة الصلاة بتسلسل واستمرار » من بعد الظهيرة حتى انتشار ظلام الليل .. 
وإنه ليس من الشك في أن عظمة الله وما أسدى إلى عبيده من : نعم لا تحصى . يتطلبان 
منهم أن يظلوا مشغولين بعبادته تعالى كل حين وآن دون انقطاع . 

بيد أن تفسير الحديث للآية تناول عمومها بالتخصيصءوبذلك فقد حول الحديث 
النبوي هذا الحكم العسير إلى أمر بالغ اليسر والسهولة إذ قرر أن على الناس أن يقيموا 
صلتهم بالله » خلال الأوقات المعتادة» على مستوى « الذكر » وحده » وأن يقومواء في 
أثناء الفترة الممتدة منذ الظهيرة وحتى الليل » بعبادته تعالى أربع مرات ( وهي صلوات: 
الظهر. والعصر . والمغرب . والعشاء ) . 

وهكذا فإن الترجمة الحرفية للجزء الثاني من الآية تتلخص في : « وقراءة ( القرآن) 
عند الفجر » .. ولئن أخذنا بهذا المفهوم الظاهري . فسيكون معناه أنه يجب إمضاء 
أوقات الفجر كلها ني تلاوة القرآن الكريم كل اليوم .. غير أننا نجد البيان النبوي هنا 
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مرة أخرى قد يسر علينا الأمر بكشف النقاب عن مراد الله تعالى .. فمعنى هذا الحكم 
على وجه التحديد » طبقا لما ورد في السنة المتواترة » أنه مطلوب أداء صلاة عند مطلع 
الفجر أيضا » ولتكن هذه الصلاة ( الخامسة ) متميزة عن الصلوات الأربع الأخرى 
عداهاء بإطالة القراءة فيها ! 


5 ف 2 2 
. 2 2 5 ََ 9 - جع ج كل عدج لاثم > 2 2 مدع م عا 2 
ل وَمِنَ اليل فتَهَجِدَ به ثافلة لك عَسَىْ ان يَبَعَتْكَ رَبَُكٌ مُقاما حموذا 4:3 . 


لكا 


نَافِلَهُ لك : فريضة زائدة خاصة بك . 
مَقَاماً تحْمُوداً :مقام الشفاعة العظمى . 


روح صلاة التهجد هي ذكر الله في خلواتنا الخاصة .. والتهجد في اللغة : هو 
الاستيقاظ بالليل ؛ لأنه وقت يتسم بغاية الهدوء والخلوة » وحين يصحو المرء من نومه 
في المزيع - أي الثلث أو الربع - الأخير من الليل » فإن ذلك ليكون أطيب أوقاته على 
الإطلاق» في تلك اللحظات السعيدة ؛ إذ يتوجه المرء إلى الله ؛ ويتلو كلام الله في 
خشوع؛ واضعاً يمينه على يساره على هيئة المصلي » فكأنم| هو يرسم الصورة النهائية 
لعبوديته لربه » وبخاصة عندما تكون نبضات قلبه هي الأخرى تتجاوب مع ما يقرأه 


بلسانه » وتذوب شخصيته كلها بحيث لا يلبث أن تفيض دموعا من خلال عيونه !! 


و« المقام المحمود» معناه الحرني : هو « المقام الممدوح أو المثني عليه » وهذه 
« المحمودية » لما جانبان : دنيوي وأخروي .. أما الجانب الأخروي فهو : الذي يطلق 
عليه المفسرون « الشفاعة العظمى ». فكما هو معلوم من الأحاديث الواردة في هذا 
الباب » أن جميع الأنبياء سيشفعون يوم القيامة في حق المؤمنين بهم » وستكون شفاعتهم 
تلك بمثابة تصديق لكونبهم مؤمنين وبعدئذ سيدخل في الجنة من شاء الله إدخاله فيها .. 
وستكون شفاعة رسول الله يق أكبر وأعظم من شفا عات سائر الأنبياء » ذلك لأنه 


7 





سورة الإسراء 
سيشفع لعدد أكبر من الناس » لكون عدد أتباعه أكثر من الجميع ! 

وأما الجانب الدنيوي ل « محمودية » رسول الله ين فهو أن يقترن به تاريخ مجيد يعود 
معه جديراً بالثناء والاعتراف لدي شعوب العالم أجمع . وقد تحقق مراد الله هذا في حقه 
يل على أكمل وجه » حيث أصبح كل الناس في العالم اليوم لا يسعهم إلا أن يعترفوا به 
رغم أنفهم .. فقد صارت نبوته الآن نبوة مسلا بباء ولم تعد النبوة المتنازع عليها كما 
كانت في السنوات الأولى من بعثته - عليه الصلاة والسلام . 

النبوة « المحمودية » هي من الناحية الدنيوية » اسم ثان للنبوة الثابتة المبرهن عليهاء 
أي النبوة التي تصاحبها وتدعمها شواهد تاريخية قطعية لدرجة أنه لا يبقى هناك مجال 
للشك أو الارتياب في صدق صاحبها ولا في صحة تعاليمه .. وبالتالي يعود الإنسان 
مرغاء بموجب المعيار العلمي المسلم به عند نفسه هو على الاعتراف بمكانته » ومن 
شأن الإقرار والاعتراف عندما يبلغ آخر مداه أن يتحول إلى المدح والثناء » وهذا هو 
السر في أنه أطلق عليه هنا وصف «١‏ المقام المحمود» ! 

« وَقُل رت أُدخلنى مُدَحَلّ صذق وَأخْرِجنى مُتْرَجَ صِذَقٍ وَأَجَعَل لِى من لَدْنكَ 
سُلطَنمًا تَصِيوًا 2 وَقُلَ جا آلْحَقُورَهَقَالْبَطِلُ إِنَّالْبَطِل كان زهوقا 4:29 . 

مُدْخَلَ صِدْقَ : إدخالا مرضيا جيدا في أموره . 

سُلْطَاناً نَصِيراً : قهرا وعزا ننصر به الإسلام . 

وَرَّهَقّ البَاظِلٌ :زال واضمحل الشرك. 

لقد كان رؤساء العرب يريدون جعل رسول الإسلام « مذموماً » » ولكن شاءت 
إرادة الله - عز وجل - إيصاله إلى مقام « المحمود » .. وتحقيقاً لذلك فقد كان تدبير 
الله يتمثل في خلق ظروف مواتية له في المدينة » ونقله إليه مهاجراً من مكة . ثم إرساء 


4 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
دعائم الدولة الإسلامية بالمدينة » وتكثير تعداد المسلمين إلى حد أقصى من خلال 
الجهود المكثفة في حقل الدعوة والتبليغ » إلى أن يتمكن هؤلاء المسلمون من دخول مكة 
فاتحين » وبالتالي تعود شبه الجزيرة العربية بأكملها خاضعة ومسخرة لهم . وهكذا 
تنضوي تحت راية التوحيد قوى هائلة » تقوم عن طريق عمل دؤوب متواصل ٠»‏ 
بالقضاء على غلبة الشرك ومحو آثاره من العالم أجمع ! 





وقد كان ذلك هو التدبير الإلهمي الذي تم إعلانه هنا على لسان رسول الإسلام 
بشكل الدعاء ! 


. 2-8 و - ا 3 5 ل كير حي صل د قد 2 2 و 38 3 3 
وَنْنزل مِنَ القرَءَانِ ما هوّ شفاء وَرَحْمَهَ للمؤميين ولا يزيد الظبلمين ! 


حل 


خَسَاراً : هلاك بسبب كفرهم به . 

القرآن هو إعلان الصدق الخالص . وحين! يعرض الصدق الخالص.ء فإنه يمثل 
خطراً يتهدد كل أولئك الذين يعيشون إما محرومين من الصدق مطلقاً » أو متمسكين 
بصدق زائف مغشوش .. والآن فمن كان منهم واقعياً» إذااما ظهر الصدق الخالص 
أمامه » فإنه يتخذ من الصدق المعيار أو الحكم دون ذاته هوء وهكذا فإن جديته 
وواقعيته تحولان القرآن إلى شفاء ورحمة له » ولكل من سار على نبجه . 

أما الصنف الذي يْشى اتباع الحق حرصا على ما في يديه من مطامع الدنياء فلا 
يزيده وضوح الحق إلا خسراناً . 


مغ 
و 


ندل مكي خ عا فو قم ل كرا ا سزف م حزن لع ادلا ل كله لني بك 
وإذا انعمنا على الإنسسن اعرّض وكا يخانبهت وَاذا مسّة الشر ن كئوسا: :؛ 


0 0 لت ِ - فك وم رذ يبه ١‏ ل ماين 5 02 
قل كل يَعْمَلُ عَلى شاكلته- ربكم اعلم بِمَن هو أَهْدَئ سَبيلاً 9( » . 
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سورة الإسراء 

وَتَأَى بِجَانِهِ :لوى عطفه تكبرا وعنادا . 

كَانَ يَكُوساً : شديد اليأس والقنوط من رحمة الله . 

شَاكِلَيِهِ : مذهبه الذي يشكل حاله . 

إن كل إنسان لابد وأن تمر عليه أحوال شتى من الخير والشر» فإذا أتيحت له 
الرفاهية والرخاء» يبدي ثقة بالغة بنفسه.لدرجة أنه يصبح عنيداً ومتصلباً في الإذعان 
لأمر ماءكأنه حديد لا يلين .. ولكن حين يسلب منه أسبابهءوتعتريه حالة العجز 
وانعدام الحول والحيلة» يعود فجأة ساقط ا همة » صريع اليأس والقنوط . 

وتلك تجربة يمر بها الإنسان خلال حياته في العالم الراهن » ولكن ليس هناك أحد 
يوفق لاكتشاف ذاته من خلال هذه التجربة » بأن تقوده هذه التجربة إلى التفكير في أنه 
إنما يقف هنا موقف العناد والتعنت إزاء الحق في هذه الدنيا » لكونه يتمتع فيها بالحرية » 
ولكن إلام سيئول أمره عندما تفاجئه القيامة , فتنتزع منه كل اختياراته انتزاعا ؟! ألا 
ما أضعف هذا الإنسان» ولكنه - مع ذلك - كم يظن نفسه قوياً شديد البأس !! 

المقصود بالشاكلة هو القالب الفكري .. إن كل امرئ له قالب فكري خاص يتكون 
شيئا فشيئا بحسب ميوله واتجاهاته في الحياة .. وهذا القالب هو الذي يصوغ أفكاره 
ووجهة نظره تجاه الأشياء والأمور .. غير أن وجهة النظر الصحيحة هي التي تكون 
صحيحة طبقا للعلم الإللهي , والخاطئة هي التي تكون تبعاً للعلم الإلمي كذلك . 

وهذا هو موضع امتحان المرء في هذه الحياة .. والمطلوب من المرء هو أن يحطم 
قوقعته الفكرية التي صاغتها وفرضتها عليه شاكلته » حتى يتمكن من أن يرى الأشياء 
كما هي .. وإليها من وجهة النظر الربانية . 


إن الذين حبسوا أنفسهم داخل قوقعتهم الفكرية إنما هم أناس ضالون منحرفون » 


لارفزا التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وأما الذين حصلوا على وجهة النظر الإلهية » متحررين من أسر قوقعتهم الفكرية » فهم 


وحدهم المهتدون إلى سبيل الحق والرشاد! 


صد 
د ع ضورع عاء افاو ‏ الد خاو ع الود اي دن 
« وَيَسَعَلونَكَ عن الرُوح قلٍ الرّوح مِن أمرٍ رت وَ 





0 2 
أ 0 
أ 


وتيتم مِنَ العلم إلا 


المراد بالروح هنا : قيل : الروح التي في الجسد , وقيل : جبريل افة وقيل: ملك 
عظيم .. والذين وجهوا إلى رسول الله ير هذا السؤال كان قصدهم من ورائه هو 
الكشف عن ١‏ جهل » رسول الله » زعمهم . وليس في الحقيقة دفع جهلهم أنفسهم !! 

وقد كان ذلك في وقت لم يكن فيه رسول الله قد أحيط بتاريخ المجد والعظمة 
بعدءوإنما كان - عليه الصلاة والسلام - يبدو للناس رجلاً عادياً ليس غيرء وبا أنهم ل 
يكونوا على يقين من أن ملك الله يأتيه بالوحي الإلهي , لذا فقد توجهوا إليه بهذا 
السؤال على وجه التهكم والسخرية . 

على أن القرآن قد أشار هنا ء في معرض الرد على هذا السؤال» إلى أمر مبدثي هام . 
ألا وهو أن الإنسان م يؤت من العلم إلا قليلا». وأنه لا يتمتع ب «العلم الكثير» . 
وله لمتكي الو افير نهو الا تومن فق ابلعلة ال بعك 3 الكرنه ومطر ان قله 
العلم - من التوصل إلى الأجوبة الصحيحة عنها . 

١‏ وَلَِّن شِئنا لَتَذْهَيَنَ باأنئ أوْحَيئآ إِلَيِكَ ثم لا يَدُ لَكَ به عَلَيْنَا وَحكيلاً 


2ن ب اع ا 2 هر سس 0 َ 2 ع " مده 
: إلا رَحمة مِن رَبك إن فضله. كارت عليك كبيرًا :2 قل ليِنٍ اجِتَمَعتِ 


<2 


اماد !! 


- 


يَحَسُهِم لِبَخْض طَهما )4 . 


مه 


ا نا 


قف 





سورة الإسزاء 
وَكيلاً : من يتعهد بإعادته إليك . 
إن القرآن الكريم ليس من كلام محمد يل وإنها هو كلام صادر عن مستوى آخر 
فوق طبيعة البشر . 
والذين كانوا يعدون القرآن كلاما بشرياء قيل لهم : إن كنتم صادقين في زعمكم هذا 
إذن فينبغي أن يكون في مقدوركم أيضاً بصفتكم بشراً أن تأتوا - منفردين » أو 
مجتمعين - بكلام مثل هذا القرآن» إلا أن أحداً من أرباب اللغة والأدب » وجهابذة 
العلم والفكرء لم يستطع . على مدى التاريخ»رد هذا التحدي .لا في عصر نزول 
القرآنءولا فيها تلاه من العصور ء وتدل الوقائع على أن هناك أناساً كثيرين حاولوا 
القيام بذلك ء إلا أن محاولاتهم سرعان ما باءت بالإخفاق والفشل الذريع ؛إذإنهم 
ظلوا عاجزين حتى عن الإتيان بسورة واحدة من طراز القرآن العظيم ! 
( وَلَقَدَ صَرَّفنا للقاقي و عند القزناورين كلل قلق اك ألناس إٍ 
لثمك" ين .م 
حكن ( وَقَاُوأ ل نؤِر لَكَ حي تفجرٌ لَنَا مِنَ آلأرض يَنبُوعًا 2 أو 
تَكُونَ لَكَ جَِنَةٌ جَنَُ بن يل وعِتبٍ فَتْقَجَرَ آلأثهرَ حدَلَها تَفْجينا ذا 7 أَوْ مُسَقطّ 
ا م 0 0 
5 0 2 5 1 و 


5-2 رو 


رو ف معان ع 97 تا 0 ع 


1 


صَدَفْنَا :رددنا بأساليب مختلفة. 


7 1 
كل مَثلٍ :معني غريب حسن بديع . 


1" 
ل ١‏ 0 ّ 
فابى : فلم يرض . كفورا :جحودا للحق . 


يَنْبُوعاً :عينا لاينضب ماؤها. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





قبيلاً : مقابله وعيانا. أو جماعة . 

. , 

رخرب : دهب. 

حين عرض رسول الله يَكْقْ رسالة الحق » قال له معاصروه : « إننا لن نؤمن بك » ما 
لم ترنا أعمالا خارقة للعادة » . غير أن مطالبات كهذه مخالفة لمنهج الله عن الخلق » فقد 
خلق الله الإنسان كوجود ذي وعي وشعور»ء وإنه لهبة نادرة فريدة من نوعها في هذا 
الكون بأكمله ‏ والسر في إعطائها للإنسان هو أن يعرف الحق باستخدام الوعي 
والشعور . وليس بواسطة الخوارق والشعوذات السحرية .. 

والحقيقة هي أن امتحان الإنسان في العالم الراهن إنما يجرى على مستوى « الدليل » 
فالمطلوب من كل أحد هنا هو أن يعرف الحق بلغة الدليلءوبالتالي يختاره عن وعى 
وبصيرة » وأما الذين لا يعرفون الحق على مستوى الدليل والبرهان» فأولئك هو 
الذين سيبوؤون آخر الأمر بالفشل والخيبة ! 


2 قل ماه ان 
٠.‏ 


را عه و ها 5 بحر *وسمكرد ب ع4 2م كسس ل 
لناس أن يؤْمِئْوَأ إذ جَاءَهم الْهُدَئ إلا ان قالوأ أبعت الله بشَمًا 


ور ةر ا حم جا اح اريه ا اسك الا عله 4 سر بحس ل م 521 سكت 
رسولا :ن قل لو كارت فى الأزْض ملتيكة يمشورت مطمينين لَتَزْلنَا عليهم 
ىل ام 


5 حور الف لوم ا و ا مي ير هاه 0 و“ و ا 

> السَّماءِ ملكا رسولا :2: قل حق : بالله سيدا بين وبتتحت انهء كان 
قي ءٍِ رسولدة اى. بالله سريدا بينى وبد ا نَ 
بِعِبَّادِو حَبِيرًا بَصِيرًا :412 . 


لقد كان السبب في امتناع أكثر الناس عن الإيمان تعجبهم من أن الذين أرسلوا 





زفقفا 





سورة الإسراء 
إليهم بشراً منهم » وذلك على مر العصور والأمم السابقة . 

فقال لم : لو كان يسكن في الأرض ملائكة لأرسلنا إليهم رسولاً من جنسهم 
ملكاًء كما أرسلنا إليكم رسولاً من جنسكم بشراً» ثم قال تعالى لنبيه : قل لهم : يكفي 
أن الله شاهد عللَّ وعليكم » وهو يعلم من منا على هدى ومن على ضلال . 

١ 3 

« وَمَنَد الله فَهُوَ آلْمُهَحَدٍ ومَنِيُطِْل فَلنجَدَ هم ولي ين ذو د 
يوْمَ آلْقيمَةِ عَلْ وجُوهِهِمَ عُمَيًا وَبْكُمَا وَ ا 1800 12 
زَدْهُمَ سَعِيا 9 ذلِكَ جَرَاَوْهُم نهم كفروأ َِايَجِنَا وَقَالَوَأ أَءِذًا كنا عِظَّمًا 
وَرُفَكا أَِا لَمَبَعُونُونَ خَلقَا جَدِيدَ 4039 . 

عد كوا 

معيرا :فنا وتوهدا: 

وَوقَاناً “أجداء:مفخة : أو كريا أو غبار : 

المرء يعيش في هذه الدنيا طبقاً لوضعه المادي » وإنه سيبدو في الآخرة تبعاً لوضعه 
الروحي .. ولهذا السبب فإن الذين قد انحرفوا عن سبيل الحق في الدنيا » عندما يبعثون 
يوم القيامة» فسيجدون أنفسهم عمياً وبى] وصاًء فا كان انحرافهم عن السبيل هنا 
إلا لكوهم لم يستعملوا أبصارهم وأسماعهم وألسنتهم في الهدف الذي منحوا إياها من 
أجله » فهم لم يروا آيات الله » ولا سمعوا أدلة الله » ولم تنطق ألسنتهم تأييدا للحق أو 
دفاعا عنها » فقد صاروا بالنسبة إلى الحق . على تمتعهم بحواس البصر والسمع والنطق 
ش كما لو أنبم لا يملكون عيوناً تبصرء ولا آذاناً تسمع » ولا ألسنةً تنطق » وفي أعقاب 
الموت » حين يصلون إلى العالم الحقيقي » فسيرون أنفسهم هناك في صورهم الأصلية » 
وليس في تلك الصور المصطنعة التي كانت قد أتيحت لهم بصفة وقتية » لكونهم في 


3 
حالة الامتحان في العالم الراهن . 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


« أوِذًا كنا عِظَمًا وَرُفَدمًا 4 تلك عبارة ينقسم القائلون بها إلى صنفين: أحدهما : هو 
الذي يرددها بلسان المقال»وأما الآخر: فهو الذي يقوها بلسان الحال ..وهذا الصنف 
الأخير يشتمل على أناس يستخدمون عيونهم وآذائهم وألسنتهم بخلاف الغاية المطلوية 
من خلقهاءويزعمون أن عملهم هذا سوف يتبدد ويتلاشى في هذه الدنياءوأنه غير باق 
إلى يوم القيامة ليسألوا عنها أو يجازوا عليه ! 

ده 6 ع مير صة 

ور يَرَوْأ أن آله اأذى خَلَقَآَلسّمَوات والأزض قَادِرٌ عَلنّ أن علق مِتْلَهُرَ 
مُكل لفو احاذ ل وتساقنه فيه فار فى الظَلِمُونَ لا كفورًا < 

ا 
إنكارها .. وهذا الوجود ث يثبت أن هناك وجودا حيا يملك القدرة على الخلق لأول مرة. 
وعلى إبداع الوجود من العدم ‏ فإذا كان الخلق الأول بمكناًء فا الذي يدعو إذن إلى 
استبعاد إعادة الخلق مرة ثانية ؟! والحقيقة هى أنه ليس ثمة دليل علمى أو عقلى د 
من التسليم بإمكان الخلق الثاني بعد تسليمنا بالخلق الأول . بل العكس هو الصحيح . 

والذي لا يسلم بإمكان الخلق الثاني » بالرغم من هذه القرينة البالغة الوضوح . فإنما 
هو ظالم على أرضية العناد والتعنت والمكابرة . دون أرضية الدليل والبرهان والمعقولية! 


و 


١ 


اذا 
احم و1 


39 


د معطا مر ءردسى دمل ةرس مه 
« قل لَوَأَنتُ ّم تَمْلِكُونَ حَرْاينَ رَحْمَةِ رَقَ إذا لأمسكتم حَشْيّة الإنفاق وَكان 
آلإنسَسنُ قَتُورا 42 . 
َتُوراً :مبالغا في البخل . 


الإنسان - إلا من هداه الله - مطبوع على الشح والأثرة .. فهو يريد أن يستأثر بكل 
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سورة الإسراء 
أنواع المجد والشرف لنفسه هو أو لطائفته التي يتتمي إليها .. ولو أن الأرزاق والنعم 
قد عهد بتوزيعها إلى الإنسان . لبادر الذين عونا عل اليه والثراء , إلى الاستئثار 
بالنبوة هي الأخرى لأنفسهم ء ولم يدعوها تذهب إلى الآخرين عداهم !! . 

غير أن الله - سبحانه وتعالى - لا ينظر إلى الأمور من منظور العصبيات الطائفية .. 
إنه تعالى ينظر إلى كل الناسء ثم يختار منهم من هو أصلح وأفضل فيختصه بالنبوة . 
ولو أن أمر الاختيار للنبوة صار موكولا إلى البشر » لنشأ هنا أيضا من الفساد والفوضى 
ما نراه سائدا في الدوائر والمؤسسات البشرية لسيطرة هذه الجموع الغفيرة من أناس غير 
مؤهلين ولا أكفاء عليها بسبب المحسوبية والمحاباة ! 

ل وَلَقَدَ ءَاتيْنا مُوسَئْ يسع ايت يسو فسكَل يق | إِسْروِيل إِذْ جَاءَهمْ فَقَالَ لَه 


20 


فِرَعَوَنُ إِنَ لأظنكٌ ب قرف تعفر قرفال اندعق ج11 مَنَوْلَءٍ إلا رَثُ 


دم احج 


آلسَّميوآتِ وَالأزض بَصَايِرَ وَلِق لأظبَكَ يفِرْعوّر :ل مثبورا 250 فَأَرَادٌ أن 
ع «ه نه ا م حم 0 1 مله م ندم - 

يَسْعَفِرّهم من الأرض فَأَعْرَقسهُ وَمَن مُعَهُد جييعًا 220 و من يعدو لبنى إِسْرَاءِيِ 
اشكوا آلأَرَض فَإِذًا جَاءَ وَعَدُ الأخرّة جكنًا بك لَفِيقًا 42 . 

مَسْحُوراً :مغلوبا علي عقلك بالسحر أو ساحرا . 

بَصَايْرٌ :بينات تبصر من يشهدها بصدقي . 

مَبُوراً : هالكا أو مصروفا عن الخير. 

ولاه لا ب ايه . . 

يَسْتَفِرْهم :يستخفهم ويزعجهم للخروج . 


قَرَقْنَاهُ : بيناه وفصلناه أو أنزلناه مفرقا . 


تشقن 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عندما عرضت على فرعون آيات بينات > دالة على صدق موسى وصحة ما جاء 


به- لم يلبث أن كذب بها قائلا: «إنما هي سحر! »ومعنى ذلك أنه مهما تقدم الداعي إلى 
الحق بدليل قوي.ومههما جاء بآية عظيمة باهرة»لا يزال الباب أمام الإنسان مفتوحا أن 
يرفضها مستخدما بعض الألفاظء»كأن يطلى عل الآية الإلهية وصف السحر 
الإنساني»ويرد دليلاً علمياً متعللاً بأنه نتاج دراسة ناقصة غير ناضجة .ويعرض عن 
القرائن الواضحة القاطعة واصفاً إياها باللامعقولية !!! 

ومعارضو الحق يفشلون في إسكات صوت الحق بالمعارضة اللفظية » يلجأون إلى 
الإجراءات العدوانية ولكن يغيب عن باهم أن هذا ليس بأمر إنسان ماء بل إنما هو أمر 
الله ومن ذا يستطيع أن يننجح في ممارسة العدوان ضد الله - عز وجل؟! 

ها رايم اضر بوره كل دك شا رع ارك ور سر ّ 

ا 0 وَمَا اركادلة إلا مَبَشِرًا وَنَذِيجًا :اب وَقَرْءَانا فرَقئده 

مُكْث :عا لى تؤدة وتأن . 

إن القرآن هو إعلان الصدق الخالص غير أن الصدق النالص شىء قلم)| يحظى 
بالقبول عند الناس .. ولهذا السبب فلم يلق الله - سبحانه وتعالى - هذه المسئولية على 
عاتق الداعي, بأن يرغم الناس على الإيهان به إرغاماً » وإنما تكمن مسئولية الداعى في 
أن يبذل جهده في الجهر بالحق وإعلانه على أكمل وجه . 

القرآن كتاب روعي فيه المخاطب - بمستوييه العقلي والاجت| عي » وبأحواله 
التحوظلة ررك إل أطي عدون راكد وهنا من ا اواك رلداسشن كل مده لط 
وعشرين سنة . حتى يتمكن كل من يرغب في فهم القرآن من أن يفهمه ويستوعب 
مضامينه جيداً . وبالتالي يصير القرآن شيئا فشيئا بلفظه ومعناه جزءاً لا يتجزأ من فكره 





سورة الإسراء يفف 


وتلرفة! 





ا جّ ص رك وريه ” 2 ةس 0 - 


37 2 بكرو ل ا 

إن كلام الله يتطلب من الإنسان الخشوع والتواضع .. غير أن الله - سبحانه وتعالى 
-لا يتجلى عياناً في العالم الراهن ليتلو كلامه على الناس بنفسه , وإنما يجرى كلامه على 
لسان « بشر »» والآن فإن الذين تنطوي صدورهم على مشاعر الكبر والغرور؛ 
يعتبرون الخضوع أمامه مرادفاً للخضوع أمام « إنسان »ء ما يجعلهم يقابلونه بالرفض 
والإنكار . 

وعلى النقيض من ذلك فإن الذين تخلو نفوسهم من مشاعر الكبر والغرور . إنما هم 
ينظرون إلى القرآن من حيث هو كلام الله وكفى . وبالتالي فهم لا يلبثون أن تتراءى للحم 
ومضات إلهية ني الكلام الجاري على لسان الإنسان» وهو يصبحون من خلاله 
موصولين بالله » ويدركون مدى عجزهم وضعفهم بإزاء عظمة الله وجلاله .. وهذا 
الإحساس يذيب أفئدتهم » ويجعلهم يخرون بين يديه تعالى ساجدين على وجوههم 
باكين ! 

أما النوع الأول من الرجال » فيمثله رؤساء قريش . وأما النوع الثاني من الرجال 
فيمثله المؤمنون من صا حي أهل الكتاب ». أولئك الذين كانوا قد آمنوا برسول الله يل 
في العهد الأول . 
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٠‏ قل ادغوأ ا آله أو عُوأ ليحن أي ما تَدَعُوا فَلَهُ آلأُسَمَاء لدُشئ ولا تجَهَرْ 
ا ار شرن ا د واي مه 1 2-2 
بصلاتك وَلا عنافت شيا وآ َتنك سبي : 2 وَقُلٍ ألحَمَدُ ينه آلَذِى لم يَعَخِدْ 


رارف التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


ولد وََرْيَكن لَه تركف الْمُلكِ وَلَرْيَكن لهم ولة و نَالدل وكبَرهُ تكبيرا :4:3 . 
وَلَآَكَافِتْيبًا: لاسر بانع لاتسمع من خلفك. 
إن الذين يعانون من الافتقار إلى إدراك جوهر الحق وفهمه بعمق » يظلون دوما 
متشبثين بالقشور والمظاهر الشكلية .. فمنهم من يقول : إن مناداة الله بهذا الاسم 
أفضل ‏ وآخر يقول : لا بل دعاء الله بذاك الاسم أفضل .. ويذهب بعضهم إلى أن 
عبادة كذا يجب رفع الصوت في أدائها ء بينما يرى بعض آخر أنه لابد من خفض 
الصوت فيها 





لقد كان العرب هم الآخرون تدور بينهم مناقشات كهذه في صور شتى » ومن ثم 
نزل القرآن يقول : بأي اسم جميل دعوتم الله - سبحانه وتعالى - فهو اسمه . وله كل 
الأسماء الحسنى . وهكذا قال عن العبادة : إن عبادة الله لا يتوقف أداؤها على رفع 
الصوت ولا على خفضه . وإنما المطلوب هو أن تولدوا ني داخلكم روح العبادة 
الأصلية » وأن تلتزموا بالقصد والاعتدال في ممارستها . 

وروح العبادة هي أن يتولد وعي عميق تام بعظمة الله وجلاله في ضمير الإنسان» 
وأن يصير الإيان بالله عنده بمثابة اكتشاف لوجود كامل وعظيم غني عن مساعدة أحد 
سواه والذي لا ند له ولا شريك في ملكوته . ولا تعتريه أبدأ حالة تحوجه أو تضطره إلى 
الاستنصار بغيره وهذا الاكتشاف عندما يتحول إلى كلمات تفيض عبر اللسان . فذلك 
ما يسمى (( التكبير )) ! 





خفن 


سورة الكهف 





سورة الكهف 


« ابد ينه الذ ادق لعز عبد الكت ولرعمل تدوع . 8 قَيَمَا 


5 يَاسَا بت شَدِيد! ين لَدنهُ ويُبَيرَآلمُؤْمِِنَ لين يَْمَلْوتَ الصَّلِحَتِ 


أن لَهُحْ أَجَهًا حَسَمًا نيا مكئيرت فيه أَبَدًا تا وَيُمَرَ الذي قَالُوا أعحدَ 
أ دا بم ما لشم به ين عِلمٍ و ابا بابهز كبرت كَلِمَةٌ خَرُحُ ين 


أفُوَهِهِمٌ إن يَقَولُوت إلا كذْبًا 20:» 
يا : مستقيهما معتدلا أو بمصالح العباد. 


َأساً : عذابا آجلا أو عاجلا . 
كَبْرَتْ كَلِمَةٌ : ما أعظمها في القبح كلمة. 
إن القرآن هو الطبعة الملصححة للكتب السماوية السابقة . 
ولقد تعرضت الكتب ( السماوية ) السابقة لآفة التحريف من ناحتين : حيث 
عكف علماؤها المتأخرون - من جهة - على التفريعات والتعمقات غير الضرورية في 
التعاليم الإلهية» فلم يلبثوا أن جعلوها معقدة غاية التعقيد . 


ومن جهة أخرى تنوولت مبادئ الدين بتفسيرات مزعومة » أدت إلى تحويل مساره 
أو اتجاهه عما كان عليه في بداية الأمر . 


6 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وأما القرآن فهو طاهر نظيف من التحريفات والإضافات البشرية ... فهو لا يزال 
يحافظ على الدين الإلمي الأصيل في صورته الفطرية البسيطة » ومن جانب آخر ما زال 
اتجاهه مستقي| نحو الله من غير عوج ولا انحراف ؛ كما ينبغى أن يكون من حيث 
الواقع . 


وما سر عناية الله - سبحانه وتعالى - بأن يبعث بكتابه إلى سكان المعمورة ؟! 





الغرض من ذلك هو إعلام الناس بتدبير الله ..فقد أسكن الله الإنسان في العالم 
الراهن لأجل الامتحان والاختبارء وسيأتي يوم عقب فناء العالم يحاسب الله فيه كل 
الناس » فيقذف بكل أحد منهم في جهنم أو يدخله في الجنان الأبدية بحسب عمله ... 
والله - سبحانه وتعالى - يريد أن يصبح كل الناس مطلعين على هذه المسألة بكل 
أبعادها قبل الموت. حتى لا يكون لأحد عذر أو حجة على الله . 

إن أحد أسباب ضلال الإنسان وانحرافه عن الصراط المستقيم في هذه الدنياء هو 
أن يتخذ من أحد غير الله سنده وموضع ثقته .. ومن أشنع صور ذلك افتراض أحد 
الناس ابنا أو ولدا لله - سبحانه وتعالى ... غير أن كل العقائد من هذه النوع لا تعدو 
أن تكون محض كذب وافتراء ؛ إذْ ليس ثمة من أحد في الأرض ولا في الساء يتمتع بأي 
نوع من الخيار أو السلطة غير الله عز وجل !. 

٠١‏ فَلَعلكَ بَحِعُ نَفسَكَ عَلَ َاثْرِهِمْ إن لز يُؤْمِبُوا بهذا آَلْحَدِي تِأسَهًا :+ نا 
عَلَينَا صَعِيدً! جْرْرًا :42 . 

بَاخعٌ نَفْسَكَ : قاتلها ومهلكها أو بجهدها . 


أْسَفَاً: غضبا . وحزنا عليهم أو غيظا . 





سورة الكهف :2" 
لَِبْلْوَهُمْ : لنختبرهم مع علمنا بحالهم . 


أَحْسَنُ عَمَلاً : أَزْهَدُ فيها وأسْرَعٌ في طاعتنا . 





صَعيداً جُرُرَاً : ترابا أجرد لا نبات فيه . 


هه 


« فَلَعلكَبَسخِمُ َفْسَكَ) تدل هذه الجملة على حال الداعي بشأن الدعوة .. حيث 
إنه ربها هلك نفسه حزنا وأسى على أن الناس لا يتلقون دعوة الحق بالقبول لو أن دعوة 
تصاحبها أدلة بلغت منتهى الوضوح . والتي يكون عارضها غاية في النصح 
والإخلاص. يحاول جهد طاقته جعلها موضوعا للتأمل والتفكير الحاد لدى الناس » 
ولكنهم - مع ذلك - لا يؤمنون بها » فاذا يكون السبب وراء عدم إيهانهم هذا يا 
ترى؟! السبب في ذلك هو مفاتن الدنيا .»... فالدنيا جذابة خلابة لدرجة أن المرء لا 
يستطيع أن يترفع عنها بسهولة » وبالتالي فهو لا يكاد يفهم أهمية دعوة تصرف اهتمامه 
وتوجهاته عن العام الحاضر وزينته الماثلة بين ناظريه . وتقوده نحو عالم لا تبدو مباهجه 
ظاهرة متجلية للعيان ! 

بيد أن مفاتن الأرض وزينتها عابرة وسريعة الزوال للغاية » فهي لا تدوم إلا لمدة 
الامتحان المحددة » ومع انقضاء هذه المدة سيقضى على الأرض بم فيها من ببجة 
وحمال» حتى إنها ستعود ساحة خخالية جرداء لا نبات فيها ولا حياة كصحراء مجدبة 
قاحلة ! 


م م 6ع > ع 
| أو 


م حيتت أن أضحب الكهف وَالرَقِير كاثوأ مِن ءَايتِنَا عَبيً :2 إذ أوَى 


0 
ا ال 0 ع عه د 6 را 
الفتيّة ! الكيف فقالوأ دنا اتنا م: نك رخية و ل اد نا رَشدا ارح 

متيه و تهى رد ينا من رحمة.وهيئ لباءمن امرناان 


مه 


ار ْم بَعَقتهُحْ لَِعْلَمَ أ بين 
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أوكوية بن أظحت»: 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


أَضْحَابَ الكَهْفِ : النقب المتسع في الجبل . 
وَالرّقِيم : اللوح فيه أساؤهم وقصتهم. 


أَوَى الفييةٌ : التجئوا هربا بدينهم . 
رَشَّداً : اهتداء إلى طريق الخنة. 
قَصَرّبْنَا عَلَ دانم : أنمناهم إنامة ثقيلة . 
تألتما : 
بعثناهم : ايقظناهم من نومهم . 
أكد] #مدة وعد نين أو غانة: 
إن حادئة أصحاب الكهف حادثة رمزية » تدلنا على المراحل التي تمر بها حياة 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم .. فمن خلال ذلك يتضح لنا أن أهل الإيهان ربها يضطرون 
في بعض الأحايين » عند اشتداد وطأة الظروف عليهم . إلى الالتجاء إلى « كهف » ماء 
غير أن هذا الكهف .ء الذي كان يمثل - نظراً لظواهر الأحوال - مقبرة لهم » يتدفق منه 
سيل عارم جديد من الحياة والحركة والنشاط » وبالتالي يتكون لهم تاريخ جديد. من 
حيث كان معارضوهم وأعداؤهم يريدون وضع نماية لتاريخهم . 
ويذهب المفسرون والمؤرخون إلى أن أصحاب الكهف هم أولئك الذين يعرفون في 
التاريخ المسيحي ب «النوام السبعة )») (516606155 8 وان قصتهم هذه تتصل 
بمدينة إفيسس (1165105م12) عوهي من المدن الشهيرة في العصر القديم ؛ كانت تقع 
على الشاطئ الغربي من تركيا . ولا تزال أطلاها الرائعة متواجدة هنالك حتى اليوم . 


وقد كانت هذه المنطقة منذ عام 749 وحتى 70١‏ خاضعة لحكم الإمبراطور 
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سورة الكهف 
الرومي داقيوس أو ديسيس . (106©1115) » و كانت تسودها عبادة الأصنام وما يتبعها 
من تقاليد وطقوس وثنية » وقد كان القمر يعتبر هناك إلها أو كبير الآلهة » تقدمله 
الذبائح والقرابين... وقد ظهرت في أثناء تلك الفترة دعوة التوحيد عن طريق أتباع 
المسيح الأولين » وبدأت تنتشر بين الناس ...ون الإمبراطور الرومي » كان بدوره 
وثنيا يعبد الأصنام » لم يكد يسمع عن انتشار عقيدة التوحيد في أرجاء بملكته ؛ حتى ثار 
ثائره » وأخذ يضطهد أتباع المسيح ويسومهم سوء العذاب . 

وأضحاب الكهف المذكورون كانوا سبعة شبان من أسر شريفة في مدينة أفيسس 
والذي قامواء على الأغلب. باعتناق ديانة التوحيد عام 756١‏ ق م» ومنذ ذلك 
الوقتء وقفوا حياتهم لنشرها والدعوة إليها ... وعندما شرعت الحكومة في 
مطاردتهم»ء خرجوا من المدينة سراًء واتجهوا نحو جبل قريب » حيث اختفوا في غار 

وأما أصحاب الرقيم فالأغلب أنه تسمية ثانية لأصحاب الكهف هؤلاء أنفسهم , 
والرقيم بمعنى المرقوم, أي الشيء المكتوب .. إذ يقال : إنه لما فقد الشبان السبعة 
المذكورون من البيوت الرفيعة . أمر الإمبراطور بكتابة أسمائهم وأحوالهم في لوحة 
رصاصية وإيداعها في الخزائن الملكية » ومن هنا فقد صار يطلق عليهم -أيضا- 
(« أصحاب الرقيم » ( أي أصحاب اللوح المكتوبة فيه أسمائهم ) " . 


دم ع هو رمد ر ررم ع سه ةع دور ادو ه دو 2# - 
٠. 2 -‏ 2 ا 2ك 2 5 ماس ع امه : و كم 
« نحن نقص عليك نباهم بالحق إنكُم فتَيّه َامنوا بِرَيَّهِم وَزِد نهم هدى ارى 


نات الور بُ آلسَمَوتٍ والأزض لن نذْعُوَأ بن 
ا لَقَدَ قُلَآ إذا سَطَطًَا بد :2 هَتَوُلَةءٍ َوَمَا أَعحَدُوا ا الي لَدَلِِ 





(١)انظر‏ : تفسير ابن كثير 7/ ”لا. 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أن عليه م لطن بهن فَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن فم عَلى الله َه كذبًا ‏ 


وَرَبَطْنَا : شددنا وقوينا بالصير . 





8 
2 
١1 


شَطَّطاً : قولا مفرطا في البعد عن الح . 


١‏ لَوَْا ينو عَلَيهِم بسلطنِ بَيْنِ 4 (برهان ) توضح هق ]نشم أنه عان حتالة 
حوار ونقاش طويل بين أولئك الفتية - بعد أن آمنوا بالتوحيد - وبين كبار قو 
غير أن الكبار ظلوا في خلال ذلك عاجزين عن الإتيان بأى دليل واضح في صالح 
الشرك ...وقد أسفرت هذه التجربة عن ازدياد أولئك الشبان الموحدين يقينا إلى يقين , 
وبالتالي بات مستحيلا عليهم أن يدعوا شيئا ثابتا أجل شئ يفتقر إلى الإثبات !!!. 

ولو أنهم أعطوا الأهمية لمكانة الكبار وكبريائهم لكانوا قد أصيبوا حت) بالارتباك 
والتذبذب وانعدام اليقين .. ولكنهم عندما علقوا الأهمية على الدليل والبرهان» زادهم 
ذلك يقينا ورسوخا فيه| آمنوا به فإن أولئك العمالقة الكبار قد صاروا في أعينهم . 
باعتبار الدليل والبرهان؛ أقزاما صغارا جداء إِذْ وجدوهم, على كل فخامتهم 
وأمجادهم الظاهرية » قائمين على أرضية الكذب . وليس على أرضية الحق ! 

١‏ وَإِذِأعَترلكُمُوهُم وَمَا يَعْبُدُوَ إِلَا أله فوأ إلى الْكَهِف يَشْرْلَكُمْ رَيُكُم يْن 


د مقر 0 
رع 


رَحَمَيهِ- وَيِهَئ لحر من أمركر مَرْقَقا:ٍ . 

مِرْفّقاً : ما تنتفعون به في عيشكم . 

إن العبد حين ينقطع عن الناس » يرتبط في الوقت نفسه برب الناس » حتى إنه 
ليقترب من الله لدرجة أنه يبدأ يناجيه » ويكلم ربه ويتلقى منه جوابه . 


إن إيعان أصحاب الكهف المتدفق حماسا وفتوة » وانكبابهم على الدعوة والتبليغ غير 





سورة الكهف 
مبالين بأية أخطار أو حاوف . وإيئارهم للحق على كل شىء آخر سواه إن هذه 
الأشياء كانت قد رفعتهم إلى أسمى درجة من القرب الإلهي , فكل ما كانوا يفقدونه في 
ظاهر الأمرء كان أهون عليهم وأقل قيمة عندهم بكثير مما كانوا قد وجدوه . 
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وهذا الشعور بالفوز والوجدان هو الذي كان قد حملهم على أن يرضوا بالحرمان 
من كل شىء ء ولا يرضوا با حرمان من الحق » ومن ثم فقد استعدوا أن يغادروا بيوتمم 
وبلدهم . ويأووا إلى الغار ء ويظلوا - مع ذلك - واثقين من أن الله سينصرهم حتمما » 
ويصلح كل شكونهم ... ولقد روى ابن جرير عن عطاء قوله : إنهم كانوا سبعة ‏ 
وظلوا مذ لجأوا إلى الكهف . عاكفين على عبادة الله يبكون , ويسألون رحمته ونصرته , 
إلى أن سلط الله عليهم آخر الأمر نوما عميقاً طويلاً ! 

+ وَتَرَى آَلشَّمَسَ إِذَا طافث كزوز عن كببور ذاك الصيار وَِذَا غَرَيَت 


3 
2 
0 


فرطم ذَاتَ آلهَمَالٍ وهم فى َجْوَو ينه لكان عابنت الله مَن يبد الله فَهُوَ 
0 بطل فل جد دوا را 0 0 

تَرَاوَرٌ : تميل وتعدل . 

تَقْرضْهُمْ : تعدل عنهم وتبتعد 

فَحوَة مَنْهُ : متسع من الكهف . 

يبدو أن أصحاب الكهف كانوا - والصراع بينهم وبين قومهم في تزايد مستمر 
خلال المرحلة الدعوية - قد سبقوا إلى اختيار غار معين تحسبا للخطر الوشيك » ولقد 
كان هذا الغار من الفسحة والاتساع بحيث يتمكن سبعة نفر من الإقامة والاستقرار 
في فجوته بتمام السهولة » كما يحتمل أنه كان شالي الاتجاه » ولذا فلم يكن ضوء 
الشمسء عند شروقها أو غروبها » يصل إلى داخله مباشرة » ولا كان بإمكان أحد المارة 








كع" 
أن يتفطن إلى أن بداخله عددا من البشر ! 

والمرء حين يخلص للحق إخلاصا يجعله في عينه فوق كل مصلحة . فيضحي بها فى 
سبيله عن رضا وسرورء ولا ينفك موصول القلب بالله . دائم التوجه نحوه؛ شاكراً 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





وصابرأء حتى في أشد الظروف ظلاما وقسوة ‏ فإن الله سبحانه يهديه إلى طرق تضمن 
الحفاظ على إيهانه من جهة » وعدم انفلات زمام مسيرته الدعوية من يده من جهة 
أخر ى » قد أتيح هذا النصر لأصحاب الكهف . باعتبار الأوضاع والملابسات الخاصة 
المحيطة بهم » على وجه أكمل ما يكون .. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد اصطفاهم الله - سبحانه وتعالى - لأمر إل هى خاص .. 
فالسمو الروحي الذي كانوا قد أقاموا الدليل عليه بتجردهم وإخلاصهم للحق» 
صاروا معه عند الله أهلاً لكي يجعل من وجودهم برهانا حسيا على إمكان الحياة بعد 
الموت . إن استفاقة أهل الكهف من نوم دام قرنين أو أكثر من الزمان, لهي واقعة من 
هذا النوع ذاته ! 

دع ور ككيرش ر “ير رع مع رباعم , جاع صتر و ل مان لاير 

« وَتحسَيكم أيقاظا وهم رُقود وَمُقَلِبِهُمْ ذات اليّمِينِ وَداتَ الشِمالٍ 
ركاهطة مه" القاو وى عور 1 تل الوق وار سو اموا ا كر ل وب 
وَكلبهم ببسط وْرَاعيهِ بِالوَصِيدٍ لو اطلعْتَ عَلَيِمْ لَوَلَيتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُِقْتَ 


2 


7د يتم م 
مبكم رعبا لسو © 2 


صد 


الْوَصِيدٍ : بفناء الكهف أو عتبة بابه . 

رُعْباً: خوفا وفزعا. 

إنه - سبحانه وتعالى - إِذْ سلط على أصحاب الكهف نوما هادئا متصلاء تفضل - 
مع ذلك - بتهيئة مختلف الأسباب ضانا للحفاظ عليهم أحياء سالمين » منها - على 
سبيل المثال - أنهم كانوا لا يزالون يتقلبون يميناً ويساراً . فإنه لولا ذلك . لأكلت 





سورة الكهيف 4 
الأرض من أجسامهم ء على حد قول ابن عباس إه كما أن كلبا ظل هناك جالساً - 
باسطا ذراعيه - على مدخل الغار باستمرار» لا يتحول عن مكانه ‏ يبدو أن ذلك لكي 
لا يتمكن أي إنسان أو حيوان من الدخول إليهم » فيضايقهم أو يلحق بهم نوعا من 
الأذى ... ثم إن جو الغار الداخلي قد جعله الله مهيبا ومثيرا للرعب لدرجة أن أحد 
الناس لو حاول التطلع إليه من الخارج » لا يلبث أن يفر هاربا عند النظرة الأولى خائفاً 


مذعورا لا يلوي على شىء !! 





م 


2 
وََذَلِكَ بَعْتْمَهُْ لِيَتَسَاءَلُوا بد يتئم قال قاب بََة كم لبِتثز قالوأ لَبتَنَا 
دده كر لجسا جم ند رن الوط ل دسي د > دس ا دك 
0 0 


و 6 مم 


ول ل د يُعِيدُوكُمْ فى مِليِهِمْ وَل 


اي 
وَرَقِكُمْ : بدراهمكم المضروبة . 


م 


أَرْكَى طَعَاماً: أحل وأوجود طعاما . 
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ : يطلعوا عليكم أو يغلبوا . 
لما استفاق أصحاب الكهف من رقدتهم . أخذوا بطبيعة الخال يتساءلون فيا بينهم 
عن مدة رقادهم كم هي ؟ ولكن الزمن كان قد توقف بالنسبة إليهم بأمر الله سبحاته» 
ولذافالمدة التي كانت للآخرين طويلة بحيث تشمل بضعة قرون» إذا هي تبدو 
لأصحاب الكهف وكأنها إنما تساوي يوما أو بعض يوم فحسب ! 


ان 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وعلى إثر يقظتهم شعروا بالجوع » وقد كانت عندهم بعض النقود الفضية » ومن بين 
سكانها عدد قل أو كثر من المسيحيين ‏ لابد وأن يوجد هناك طعام حلال» ولذا فقالوا 
لصاحبهم أن يحاول جهده ليشتري هم من الأطعمة ما هو أطيب وأزكى » كما نصحوا 
له مؤكدين على الأخخذ بالحيطة والحذر » واستخدام اللباقة وحسن التدبر في القيام ببذه 
المهمة » ذلك لأغهم كانوا يخافون بناءً على خبرتهم السابقة - إن القوم إن علموا بمكان 
وجودناء لن يألوا جهداً في أن يردونا ثانية إلى الشرك وعبادة الأوثان» وإن نحن أبينا 
ذلك » فسيقتلوننا رحماً من غير شك ! 

« وَحَدَالك أغة: 0 د أللّه 
فيا إذ يَتَمَرَعُونَ بَينبُمْ أُمرَهُم فَقَالُوأ آنئُوأ عَلَهِم بُنَيَمَا يه قَالَ 
الذزووت علَبُوا عل أمرمِح لَكَجِدَرت عَلتيم مشجدارة ار . 

عْتَرِنَا عَلَيْهِمْ : أطلعنا الناس عليهم . 

الإنسان يعيش فوق هذه الأرض مائة عام لو لمدة أقل من ذلك . ثم يموت .. 
ويبدو ظاهراً أنه قد أنعم وجوده إلى الأبد » ولكن الحقيقة هي أنه لا يزال باقيا عقب 


- وو أن ا 


ن آلسَاعَةَ لا رَيَبّ 


ا 


الموت» ويفتح عينيه على عالم جديد . حيث تنتظره إما راحة أبدية » وإما عذاب 
سر مذدي. 

إن هذه أهم قضايا الإنسان وأشدها خطورة على الإطلاق . وهي قد ظلت منذ 
أقدم العصور . موضوع الجدل والنقاش بين الناس » ونظراً لأمميتها البالغة هذه فقد 
اهتم الله - سبحانه وتعالى - بتوفير برهان حسي في حقها بجانب الأدلة العقلية . حتى 
لايبقى لأحد محال للشك أو الريب فيا يتعلق بقضية < الحياة بعد الموت » . 


وقد ظل البرهان الحسي يعرض في صور وأشكال * شتى في مختلف أدوار التاريخ . 





سورة الكهف يدق 
وقد كان خروج أصحاب الكهف من الغار » بعد رقدة طويلة تشبه «الموت» . في 
القرن الخامس المسيحي », واقعة من هذا النوع ذاته » وفي العصر الراهن يمكن اعتبار ما 
توصلت إليه دراسات العلم الأسمى أو العلم التأملٍ (ع5©1006 816]8) من 
كشوف . أمثلة من هذا القبيل ؛ إِذْ هي تثبت نظرية الحياة بعد الموت على أساس 
مقاييس الاستدلال الحسية . 





ولما خرج أصحاب الكهف من الغار . بعد مائتي عام أو يزيد » كانت مدينتهم قد 
تغيرت أوضاعها ومعالمها تغيراً كلياً » فالغالب أخهم كانوا قد لجأوا إلى الكهف عام 
مء مغادرين مدينتهم أفيسس » وهي كانت إِذْ ذاك خاضعة لحكم الإمبراطور 
ديسيس الوثني » وخلال الأعوام المقبلة أسفرت جهود المبلغين المسيحيين عن تنصر 
الإمبراطور الرومى قسطنطين (17177-/72777 )» فلم تلبث الديانة النصرانية بعدئذ أن 
انتتشرت في كل المناطق الرومية» فعندما دخل أصحاب الكهف ثانيا إلى مدينتهم في عام 

وم يكدء يخرج هؤلاء الشبان السبعة من الغار » ويتم التأكد ؛ من خلال لوحة 
أسمائهم المودعة في الخزائن الملكية . وغيرها من القرائن والشواهد , من أنهم أولنك 
الفتية المؤمنون الذين كانوا اضطروا إلى مغادرة المديئة » إبان الدولة الوثنية المضطهدة . 
لأجل الحفاظ على عقائدهم النصرانية » لم يكد يتم كل ذلك » حتى صاروا موضع 
احترام الناس وإجلالهم » لدرجة أن الإمبراطور الرومي الجديد ثيودوسيس (الثاني ) 
زار كهفهم بنفسه ماشيا على الأقدام ليتبرك بهم » وحين وافاهم الأجل المحتوم » بني 
ا 0 

» 000 


طب مَيَقُولُونَ فلكة وَايَفْو و رهق و ارو جد سانيم كارع رما بالنبب 
00 مل - اعايهة د 2 
وق لووك تتئة رنا فلب أن زن غلم يقي كا يتنه إلا فيل لا 





نان 00 الحكيم 


00 لَعَيْبِ : قذفا بالظن غير يقين . 

58 7 7 ك0‎ ٠. 22 

فلا عار فيهم : فلا تجادل في عدتهم وشأنهم . 

إِلأمِرَاءً ظَاهِرا: بمجرد تلاوة ما أوحي إليك في أمره . 

لقد كان ثمة أناس خائضين في مناقشات غير ضرورية ولا مجدية بشأن أصحاب 
الكهف ». » فمن قائل : ! نهم كانوا ثلاثة يتبعهم كلبهم » ومن زاعم أنسم خمسة سادسهم 
الكلب » ومن ذاه ب إلى أهم سبعة والثامن كلبهم !. بيد أن المناقشات كهذه من 
أمارات فساد الطبائع والأمزجة ... إن الروح الديني حين يكون نابضا بالحياة والحيوية 
يركز على الجوهر والحقيقة » وما إن تصاب الأمة بالانحطاط . حتى يختفي الروح 
الديني الأصيل ٠‏ وتصير القشور الظاهرية والتفاصيل الجزئية ال هامشية موضوع الجدل 
والمناظرة . 

وينبغي للمؤمن المخلص دينه لله » ألا يخوض في مثل هذه المناقشات الفارغة أبداً. 
ولئن أثار أمامه أي شخص آخر أسئلة من هذا النوع » فليكتف بالإجابة المجملة أو 
ليرد العلم إلى علام الغيوب ! 


١‏ وََا تقول لِسَأئءٍ إن فَاعِل ذَلِكَ عدا وت إل أن يسَآء ا وَأذكر ربك ذا 


1 


كاعري 


سيت وَقُل عَسَىْ أن يَهَدِيّن رَىَ لأَرَب مِنَ هنذا رَسَدَا :ج 
رَشَداً :هداية وإؤكاك للناس: 
بعت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يبود المدينة . 
ليسألوهم عن محمد . فإنهم أهل الكتاب الأول . وعندهم علم الأنبياء ... فخرجا 


سورة الكهف 00 
حتى أتيا المدينة وقالا لأحبار اليهود: إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذاء فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم ببن» فإن أخبركم بهن فهو نبي 
مرسلء وإلا فرجل متقول ...وقد كان أحد تلك الأسئلة عن أصحاب الكهف : ما 
قصتهم ء والثاني عن ذي القرنين : من هو وما كان خبره ‏ والثالث عن الروح ما هي ؟ 

إن عامة الناس » بل وكثيرين من خاصتهم , أيضاً. لم يكونوا على علم بشيء ما 
يتصل بأصحاب الكهف قبل عصر المطبعة . إِذْ كانت قصتهم مدونة في بعض 
المخطوطات السريانية » ولم يكن يعرفها سوى نخبة قليلة العدد من العلماء , ولما وجه 
هذا السؤال إلى النبي يق . قال : « غدا أخبركم عما سألتم عنه )» - ول يستثن - حيث 
كان يرجو أن جبريل سيأ غداء وسوف يسأله عن الجوابءغير أن جبريل تأخر في 
المجيء إليه.حتى مضت خمس عشرة ليلة»ثم جاءه بعد ذلك بسورة الكهف . 

ولقد طار معارضو مكة بحادث تأخر الوحي هذاء فلم يلبثوا أن اغتنموه فرصة 
لتشويه سمعته يك بين الناس . وزعزعة ثقتهم به » فقرر الله تعالى أن الشخص الذي 
تحاولون الطعن فيه » وتشكيك الناس في صدقه بتحويل حادث بسيط إلى فضيحة ١‏ 





سيجتمع على صدقه وصحة نبوته من الحجج والأدلة ماهو أعجب وأدل من قصة 
أصحاب الكهف "'. 

وقد تحقق هذا الأمر اليوم على أتم الوجوه وأكملها , فقد اجتمع هناك اليوم على 
صدق رسول الله يَْكْ من الأدلة والبراهين ما لا يستطيع معه شخص ماء وهو في تمام 
وعيه وعقله » أن يجترئ على إنكاره , إن نبوته يه هي اليوم نبوة مسلم بهاء ولم تعد 
محض نبوة مدعاة ! 


و- 


0 ص ا 2 6 م- م د 2 ٍ- 
« وَليثوا فى كهفِهمٌ ثلث مِائَةٍ سِيِيرتَ وازدادوا يِسَعا :ى 


5 
5 

5 
06-6 


(١)انظر:‏ التفسير المظهري 77/7. 


يدن التدكر ا ان الحكير 





/ 
2 
٠١ 


3 48 
اا 
2 


ل 3 


أَنْصِرْ به : ما أبصر الله بكل موجود . 

إن مدة الثلاثمائة سنة أو الثلاثمائة وتسع سنين . هي - تبعا للتفسير المنقول عن قتادة 
ومطرف بن عبدالله هذه الآيات - حكاية قول الناس » ومن ضمن آرائهم وتخرصاتهم 
ا 0 اءة عبد الله بن 
مسعود التي وردت بلفظ : « وقالوا ولبثوا في كفهم ...لخ » فقد كان أهل الكتاب في 
ذلك الزمان» يحسبون . اعتمادا على بعض القصص غير الموشوق مهاء أن مقدار ليث 
أصحاب الكهف في الغار هو ثلاثاثة عام بالتقويم الشمسي . وثلائمائة وتسعة أعوام 
بحسب التقويم الملالي " . 


ددر 


ولقد أبطا ل القرآن رغم الناس هذا . بعد حكايته إياه » معقبا عليه بقوله : # قل الله 
عَم بمَالَبتُوأ4 . 

ولقد اكتشف الباحثون في العصر الحديث أن هذه المدة كانت ٠‏ باعتبار التقويم 
الشمسي . مائة وستة وتسعين )١947(‏ عاماء وهذا الكشف يدل على أن القرآن كتاب 
الله الذي قد أحاط علا بكل أحداث الماضي والحاضر والمستقبل على سواء لا تخفى 
عليه خافية» وبناءً على علمه المحيط الشامل ذاك . لم يقبل بالقول الآنف الذكر, ولو أن 
القرآن كان كلاماً إنسانياً لأخذ حت بالقول المشهور في عصره والذي تعارض آخر 
الأمر مع اكتشافات الباحئين في العصور اللاحقة ! 


عملم 
8 را محر ً او 0000 2 5 
« وَاتلُ مآ أوح إِلَيكَ مِن كتّاب رَبَكَ لا مول لكلمحوه وان عدن 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير */ 8ل9. 


سورة الكهف 
ع 2 ار" هر مشاه سه ”كل ماشه 2 
ذونه- ملتحدا :8 وَاصِبرٌ نفسك مع الذين مدعو تَ نيكم ِالْعَدَوةٍ وَالْعَتِيّ 


صد 
ل 8 2 اليد س_ م و >> م م 5 سس - 
ُرِيدُون وَجهَهء عماهم عر لدم وَل تُطِعْ من أَعْمَلنا 
حرو وت 


قَلبَهُء عن ذْكْرِنا وَاتّبَعَ هَوَنهُ وكات مر رطا 


"0, 





مُلتحَداً : ملجأ وموئلا . 


وَاضْيرْ تَفْسَكَ : احبسها وثبتها . 

وَلا تَعْدٌ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ : لا تصرف عيناك النظر عنهم 

أَغْمَلنَا كَلبَهُ : جعلناه غافلا ساهيا . 

رطا إتزاقا: أروتفيينا وهلذكا: 

إن الوقوف إلى جانب الرسول ين واتخاذ الدين الخالص - الإسلام - ديناء لم يكن 
بالنسبة لطلائع المؤمنين الأولين من أهل مكة أمراً يسيراً» فقد كان معناه حينذاك 
التخلي عن نظام ارتبطت به كل المصالح الحيوية»ومناصرة عقيدة لم تكن ترتبط بها في 
الظاهر أية مصلحة .. ومن هنا فلم تكد الطائفة الأولى تعتنق الدين الجديد حتى 
انقطعت صلتها عن نظام العصر السائدهني حين أن الطائفة الأولى كانت ترتكز تمام 
الارتكاز على نظام العصر السائد مما أتاح لها من الحماية والمنعة والضيان المادي ما قد 
حرمت منه الطائفة الأولى ... ولم يكن يتوفر لدى الطائفة الأولى غير وصاياء التي 
ستظهر أهميتها في عالم الآخرة ٠‏ بين) كانت الطائفة الأخرى تمتلك تلك الأشياء التي 
تحظى بمن يقدرها ويعرف قيمتها في سوق هذا العالم ! 

ولو أن هذا الفرق الظاهري قد أثر على الداعي ‏ واستبد بعقله » فستكون النتيجة 
أن تتضاءل أهمية الدعوة إلى الدين الخالص في عينهاء ويصبح الدين المغشوش في نظره 
أكثر أهمية » ذلك الذي بي يتمتع من يحمل لواءه من الناس بمباهج الدنيا وزخارفها . 


(التذكير القويم ج؟) 


0 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

غير أن ذلك خطأ جد عظيم ....حيث إن أية انحراف عن تلك الرسالة الأصلية 
التي لها الأهمية الكبرى عند الله » وهي بالتالي أولى بالاهتمام والرعاية من كل ما 
عداها.. ولو أن الدعي فعل هذا فسيعود محروما من نصر الله » ويصل أمره في دنيا الله 
إلى أنه لا يكاد يجد شجرة تظله » ولاماءً يطفى ظمأه . 





2 0 ل ل رام حر ره رك كد م لدم 
« وَقلِ الحق من رَبَكُم فمن شاءً فليؤمِن ومر. شاءً فليَكفر إنا اعتدنا 
2 سام ع لس - 8 520 ٠‏ 7 7 راح اوعصدوهد 9 

لِلظَلِمِينَ ثَارًا أَحَاطَ يرم سْرَادِقَهًا وَإن 5 يَغَانُوأْ بمَاء كالْمُهْلٍ يُشَوى 


-« 


لْوْجُوهَ َس السَرَابُ وَسَآءْتْ مُرتَقَقًا 4/29 . 

000 

كَاخُهْلِ : كدري الزيت أو كالمذاب من المعادن . 

وَسَاءَتٌ مُرْتَفَقَاً : متكأ أو مقر 
إن الحق الذي يأتي من عند الله - سبحانه وتعالى - يكون صدقاً بكامله , لا تشوبه 

0 
مراعاةً للبشر ... فإن تناول الحق الإلمي بالتعديل يعني إحداث تغيير في ذلك المعيار 
أل غل سرلدييت عه رف ذر ستسو كر مسر هاا 

والذين يطمعون في أن يؤخذ الحق الإلهي بتعديل يبرر مسلكهم المنحرف الخناطئ 
في الحياة » فإنما هم يضيفون التمرد والطغيان إلى جانب ضلالهم وانحرافهم » وينبغي 
لأمثال هؤلاء ألا ينتظروا لأنفسهم سوى العذاب الشديد ! 


0 ل جِرَ من أجنخ علد 
03 
ا 


آدرو 


ولك ْم جَنتْ عَذنٍ تجرى من خحوم الأجبر + َلَونَ فنا مِنَ أسَاورَ من ذَهَبٍ 


سورة الكهف 
لون يَيَابًا خضْرًا من سُحدُ سوَإِسْعَبِرقٍ متكيِينَ فيا عَلى الأرَآيكِ نِعَمَ آلتّوَابُ 


حتفف 4 . 


"ظ"> 





جَنَّاتُ عَذْنِ : جنات إقامة واستقرار . 

سند :رقيق الديباج (الحرير). 

وَإِسْتَبْرَق : غليظ الديباج . 

الأَرَائِكِ : السرر في الحجال . 

إن الصدق الإلهي حين يتجللى أمام أناس خلت قلوبهم من التكبر وعبادة المصالح 
والظواهرء لا يلبثون أن يعرفوه من فورهم . حتى ولو كان ذلك الصدق قد أجري 
على لسان رجل مثلهم . 

ثم إنه لا يسعهم , وقد عرفوا الحق » إلا أن يطرحوا أنفسهم بيديه » ويأخذون في 

صوغ حياتهم طبقا لمقتضياته. دون أن يحاولوا صوغ الصدق نفسه طبقا لحياتهم 
والذين يقيمون الدليل هكذا على عبوديتهم للحق » هم عباد الله المحبوبون » وإن 
أولئك سيتم تكريمهم في الآخرة بجوائز وإنعامات سلوكية فخمة ! 


سد ود بي” 


ا الل التي 


1 3 ع 

بتخل وَجَعَلنا بَبَجُمَا زَرْعا يحمي دَانَتَ أَكلَهَا وَل تظلمن مجه 5 
د 5 207 وف مله م 
وفوا ليجلليما نبوا زا وكارك 1 تم فقال لصصحبه وهو حاورهء انا | ع 
00 ررك "نم ل بت م داش دش-#مع #6 ام اس 
0 كر ه- قال ما اظن ان تبيد 


01 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
جَنْتيْنِ : بستانين . 
8 


وَحَْمَْفْنَاهمَا : أحطناهما وأطفناهما . 


2 


كلها : ثمرها الذي يؤكل . 
وَإنَظلِم منْهُ :لم تنقص من أكلها . 
كه م58 . م لواصةه 3 
وَفجرنا خلافًا :شققنا وأجرينا. 
تَمَوٌّ : أموال كثيرة مثمرة . 
رقع ماهم 0 ع 
وَأَعَرْ تَمَرا :أقوى أعوانا أو عشيرة . 
تَبِيدٌ : بلك وتفنى و تخرب . 
مُنقَلَباً : مرجعا وعاقبة . 
إن حديقة بلغت من البهجة والخضر غايتها . ثم إذا بها تتعرض فجأة لكارثة من 
الكوارث الطبيعية تحيلها أثراً بعد عين. إن حديقة كهذه مثل شخصا يبتلى بالزهو 
والكبرياء والغرور » حين يظفر بالثروة والعزة في هذه الدنيا. 
إن ما يحصل عليه أحد الناس ني هذه الدنيا من أسباب الثراء والغنى أو المجد 
والعزة » إنما يكون ذلك امتحاناً له من عند الله - سبحانه وتعالى - غير أن الإنسان 
الظالم كثيراً ما ينظر إليه على أنه إنعام إل هي أو حصيلة ذكائه ومجهوده الذاتي . وتكون 
نتيجة ذلك أن تستيقظ بداخله مشاعر التمرد والطغيان» وبالتالي فهو يأخذ يزدري 
أولئك الذين لا يتوفر لدبم أسباب المجد والثراء إلا حظ يسير » ويستبد برأسه الغرور 
والاعتداد بالنفس بحيث يخيل إليه وكان دنياه لن يعتريها الفناء أبداء ولئن تعرضت 
هذه الدنيا - على سبيل الفرض - للفناء يوماء وتكونت مكانها دنيا أخرى جديدة ء 





سورة الكهف ين 
فلا عجب في أن يكون هناك - أيضا - متمتعا بكل ما يت يتمتع به ها هنا من أسباب الخير 


والعافية والرفاهية. 





إنه قياس لحالة الإنعام والمكافأة بحالة الامتحان والابتلاء » وهو قياس مع الفارق 
الكبير » إِذْ إنهما حالتان منفصلتان تماماً» لا تربط إحداهما بالأخرى أية علاقة 
بالضرورة!. 


5-7 أل 0 ع م 
ل قَالَ لَه صَاحِبَهُ: وَهوَسحَاورُةٌ: أكفرَتٌ الى حَلَقَكَ مِن تَرَابٍ ثم مِن نطَفَةٍ 


5 دل2منةه رفح 2 ت#سهه كر *هورر رعج ةج #4 رد ء 
نم سو ف رجلا ((< لكنا هو الله ربى و شرك برق أَحَدا 2 وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلتَ 


جَتَتَكَ قُلتَ ما سَاءَ آللّهُ لا قُوَةَ إِلَّا الله إن تَرَنِ أتأ قل مِنكَ مالا وَوَلَدّا (ج فَعَسَى 
رَقَ أن يُؤْييْنِ خَيرًا ّن جَنَتِكَ و يرل عَلَيَا حشبانا فق الشماءٍ فتضبح صعيدا 
: لَقَارْتَ أَوَيْصْبحَ مَآؤْهَا غَوْرًا فَلَنتَسَتَطِيعَ لَه طَلبا )4 

لَكِنَاْ هُوَ الله رَب : لكن أنا أقول : هو الله ربي 

خُسْبَاناً : عذابا كالصواعق والآفات . 

فَتَصْبِحَ صَهِيداً رَلّقَأ: رملا هائلا أو أرضا جرزا لا نبات فيها يزلق عليها 
لملامستها . 

غَوْراً :غائرا ذاهبا في الأرض . 

ينبغي لأي إنسان خوله الله أسباب الشروة والغنى » أن يعيش في الأرض عابداً 
شاكراً لله ... ولكن عقل المرء إن لم يكن صحيحاً سلياً » يصير ينسى الله حتى في أشد 


انا 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ولو أن المرء عاش في هذه الدنيا مفتوح العينين »لما أصيب أبدا بالبطر والطغيان 
فالإنسان ينشأ وينمو هنا كوجود ضعيف . وتواجهه ألوان شتى من الحوادث 
والأخطار طيلة حياته » فهو يتعرض للأمراض » ويعتريه ضعف الشيخوخة وخرفهاء 
وهو لا يملك الماء ولا أي شىء من تلك الأشياء التي يستمد منها عناصر الحياة والنماء 
والازدهار ل «بستانه » في هذه الدنيا ولا هو قادر على الإمساك بها دائم في يده . بل هي 
في يد الخالق » وهو على انتزاعها منه إذا يشاء قدير ! 

وما هذا كله إلا لكيما يعيش المرء متواضعاً .. ولكن الإنسان الظالم لا يعتبر بشيء. 
ولا يزجره زاجر . حيث إنه لا يكاد يتنبه ويعود إلى رشده , مالم يحرم من كل شىء . 
حتى يرى بعيني رأسه أنه لم يكن شيئا سوى العجز والعجز وحده !!! . 


م و 17 02 - 


5 ٌّ 0 21 ءءً ّ ع ١‏ ا الل روا عو صق 3 3 1 
« وَاحِيط بثمرو فاصبح يقلِبٌ كفيه على ما انفق فِيهَا وَهِىَ خاوية على 


عستي اخ اتج 1 اعد ع م ادك 180 اد ول عاو ءِ 
وسْبا ويقول يدليتنى لم اشرك ير احدا :زع وَلْمْ تكن له. فِنَهُ ينصرونه: مِن دون 


ارس عسل ل اس َ- 7 را معرء راعج مررع 2 2 0 ا 
الله وَّمَا كان مَنتَصِرًا 3 هِنَالِكَ الوَليّة لله الحق هو حَير ثوابا وَحَيَرٌ عقبا :5 » . 


وَأَحيط تمر : أهلكت أمواله مع جنته . 

ُقَلْبُ كَمَيِْ : كناية عن الندم والتحسر . 

حَاويٌَ عَلَ عُرُوشِهًا : ساقطة على سقوفها التي سقطت . 
الؤلآبة نش التضرة له عمال + 

وَحَيْدْ عُقَباً : عاقبة لأوليائه . 


إن المرء يسخر بضاعته ومواهبه لأجل إنجاز مهمةٍ ماء ويرواده الأمل في أن مواهبه 
وبضاعته سيعودان عليه آخر الأمر بأطيب النتائج , ولكنه لا يلبث حتى يفجأ بضروب 





سورة الكهف 04> 
شتى من الحوادث . تحطم كل آماله تحطياً » ويجد المرء نفسه إزاء تلك الحوادث عاجزا 
بحيث لا يعود ينقذه منها أي حيلةٍ من حيله أو موهبة من مواهبه التي طالما اعتز بها 
وعاش واضعاً كل ثقته فيها . 

وإنما يُظهر الله أمثلة أو نماذج كهذه من وقتٍ لآخر في العالم الراهن , لكي تكون 
عبرةً للإنسان » وحتى لا يقع هو في خطأ تعليق الأهمية والأمل على أي شِيءٍ آخر غير 
ا 
2م ول م سه بر 0 
نمك اي كن لهل ل نمطا الما ايكون زيه؛ 
لْحَيؤةآلدّئًا وَالْبَقي تُالصَلِحَتٌ حَي و عِددَ رَيْكَتْوَابًا وَخَي املا 489 

ا 

تَذْرُوهُ الرَّّاحُ : تفرقه وتنسفه . 

الدنيا ثيل للآخرة .. فحين تكتسى الأرض » عقب ارتوائها بالماء العذب .» خضرة 
ونضارة » ويبدو ظاهرا وكأنها ستبقى ىا هي الآن إلى الأبد » ولكن سرعان ما يتغير 
الموسم بعدئذ , وبالتالى يبدأ النبات الأخضر في الاصفرار , وإذا به يعود هشي) يابسا 
تنسفه الرياح نسفا ! 

وهذا هو حال بهجة الدنيا وببائها كذلك ... إن مباهج الدنيا الراهنة تجتذب اهتمام 
٠‏ المرء وتأسر لبه غير أن هذه المباهج كلها عابرة مؤقتة للغاية » فستقضي عليها القيامة 

إن مباهج الدنيا وزخارفها غير باقية ...بيد أن ثمة شيئًا آخر قدر له البقاء والخلود . 
ألا وهو أعمال المرء الصالحة » فكما أن البذور الملقاة في الأرض تتحول إلى حديقة » 


ف 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
تزدهر هناك حديقة كذلك من خلال ذكر الله وطاعته » وهذه الحديقة لا يعترءها خريف 
أبدا » فإن هذه الحديقة الثانية » على نقيض من الحديقة الدنيوية » تنبت وتزدهر في عالم 
الآخرة » وسوف تسلم مقاليدها إلى صاحبها عند وصوله هناك ! 
وغوه لمعاة وم ود واف موقي ربد مق راس روعاف و كو فسن را راو مافايع 

© وَيوّم نسير الجبال وَترَى الآرْض بارزة وَحَشَرَسهمَ فلم تغادرٌ مِنهُمَّ احدا ارين 
ا ا ل ل ل 0 
وَعْرِضْوأ على رَيَكَ صَفا لقَدٌ حَقْتْمُونًا كما خلقشير اول مَرّة بَل رَعَمَثُمْ ألن عل 
لحر معدا (2خ». 

بَارِرَةَ : ظاهرة لا يسترها شيء . 

مَوْعِداً : وقتا لإنجازنا الوعد بالبعث والجزاء . 
الأيدي لا ناصر لهم ولا معين , الكل ينتظر قضاء مالكه فيه » وسيكون عند الله مسجل 
كامل ودقيق عن حياة كل شخص . وبموجبه سيجزي الله بعض الناس أحسن الجزاء . 
بينما يحكم على بعضهم الآخر بأسوأ العذاب ! 


ساسم ووم 


« وَوضِعْ الكتسبٌ فترَى المجرمين مشفقين مِمَا فيه وَيَقَولونَ يوَيْلتَنا مَالٍ 
راب صى» 7 ابم بن رعس ارس 2 سمهو شاراع 5 ا ل بن َك 
هذا الكتسيلا يَغَادِرُ صغيرَة وَلا كبيرّة إِلآ أخصّلهًا وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوأْ حَاضْبًا 
يم 7 
وَلا يَظلمُ رَيْكَاحَدًا :2:» . 

وَوْضِعٌ الكِتّابٌ : صحف الأعمال في أيدي أصحابها . 

مُشْفِقِينَ : خائفين وجلين . 

يَا وَيْلَتَنَا :يا هلاكنا . 

لآيُغَاوِرٌ : لا يترك ولا يبقى . 


- 


أخصَامًا : عدها وضبطها وأثبتها. 


سورة الكهف 

إن ما يعمله الإنسان يتم تسجيله تحت تدبير الله بمنتهى الدقة » فمن نيات المرء 
القلبية» إلى أقواله التى تجرى على لسانه , إلى أعماله التى يمارسها بجوارحه » كل ذلك 
ينعكس ويرتسم على شاشة الكون ... بيد أن هذا التدبير أو نظام التسجيل الإلهي لا 
يقع تحت أبصارنا اليوم ..وسيرفع هذا الستار حين تقوم الساعة » وعندها سيقف المرء 


ف 





شاخص البصر من فرط الدهشة والذهول ؛ إِذْ يجد أن كل ما كان يعمله في الدنيا » ظاناً 
أن ليس ثمة من أحد يعلمه أو يطلع عليه» تم ضبطه وتقييمه هنا على نحو كامل 
بحيث لم يدع صغيرة ولا كبيرةً إلا احتواها ! 

وإن معاملة الإنسان في يوم القيامة - حسنة كانت أو سيئة - ستكون موجباتها - أو 
بالأحرى مبرراتها - واضحة وثابتة لدرجة أن المرء إِذْ يلقي جزاء عمله يكون على يقين 
من أنه إنما يعامل بم| هو أهل له في واقع الأمرء لا أقل من ذلك ولا أكثر ! 

را 5 0 ا 2 م بعس لس اس اس 0 الاسم 5 سس لس 5-7 َ 

©« وَإِذ قلا للملتيكة 0 لادم فَسَجَدُوأ إلا إِبَلِيسَ كان مِنَ الجن 


ودام عاو هاه عم عد 


فَفسَقَ عَنَ أمر ري افْتَنَخِد فتك وقهر وَدْرَيتَهر ولا مِن دُوى وَهَمّ لَكمّ عَدُ 


اسْجْدُوا لآدَمَ : سجود تحية وتعظيم لا عبادة . 

لقد كان إبليس - كما : تقول الروايات - عابداً من الجن . ومع كونه عاكفا ني الظاهر 
على العبادة والتنسك. إلا أنه قد امتنع عن امتثال أمر الله » تكبراً » حين أمره - تعالى - 
بالسجود لآدم - عليه الصلاة والسلام- والآن» فكل أولئك الذين يرفضون الخنضوع 
أمام الحق انسياقا مع عواطف الكبر والغرور ء إنما هم من ذرية إبليس » وإن كانوا 
يتظاهرون أمام الخالق بالعبادة والتزهد !! 


إن الخضوع لله -تعالى - هو في الأصل إقرار بعجزنا إزاء الله العلي القدير » ولو كان 


1 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
شخص ما خضع لله حقاً . فإنه لا يلبث أن يخضع للحق من فوره أين! ظهر » وبالعكس 
فإن الذي يكون « ساجداً » في ظاهره فقط , وقلبه مفعم بمشاعر الكبرياء والغرور. 
فسوف يستعد للسجود بتهام السهولة حيث لا تصدم السجدة « أناة » ولكنه ينقلب 


فجأة « إنساناً » متمرداً رافضاً للسجود وحيث يتطلب الأمر أن يخضع « أناة ! 





وإِذ يرتفع صوت ال حق , ولا يتلقاه أناس بالقبول » متأثرين بإبليس وذريته » فكأن) 
هم يتخذون من إبليس وذريته بديلاً عن الله - سبحانه وتعالى - وهم يرفضون 
النضوع أمام الحق من خحشية الآلهة الباطلة » حيث كان ينبغي عليهم أن يبادروا 
بالخضوع أمام الله جل جلاله . وأمثال هؤلاء أناس ظالمون مسرفون في الظلم ونم 
سيعلمون عما قليل أن الذين قد اعتمدوا عليهم تاركين الله » لم يكونوا مغنين عنهم 
ناا 

كور شرل بعادي هر ري رن ع الا قات بي راد لقا قو يت 

ف © ما اشبدجم خلق السَّميوتِ وَالأَرْض ولا خَلقَ أنفسِيم وَمَا كنت مُتَّخِدَ 
الْمَضِلينَ عَضِدًا 5 ». 

عَضْداً : أعوانا وأنصارا. 

إن أكابر الناس » الذين يعتيرهم الناس جديرين بالثقة والاعتماد في الحياة الدنياء 
فيتشبثون بأذيالهم هم من العجز والضعف بمكان بحيث لا دخل لمم في إيجاد الكون 
ولا في إيجاد أنفسهم. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء بتمثيلهم دور « المضلين » في مواجهة دعوة الحق» 
إنما يبرهنون على أنهم غير جديرين بالثقة والاعتماد البتة ! 

إن عالماً يسود ويتحكم في كل أنحائه الحق وحده ء كيف يمكن أن يكون في إبداعه 
أو تصريف شئونه دخل أو تأثير لشخصيات رأساها الوحيد يتمثل في إبعاد الناس عن 








سورة الكهف ١‏ 
الحق؟! 
8 وَيوم م يَقَولٌ نَادُوأ سُرَكاوى الّذِينَ زَعَمِتْمْ فَدَعَوَهِمْ فلم يد أ مرا 


؟م د و - 


نا بينم مَوْبِقَا ‏ 2 وَرَءَا الْمُجِرِمُون ١‏ 
عَبَْا مَضَرفا 429 . 
مَوْبقاً : مهلكا يشتركون فيه وهو النار . 


مُوَاقِعُوهَا : واقعون فيها أو داخلون فيها . 


آلَارَ قطنأ جم موَاقِعُوهَا وَلَم 0 


اا الشخصيات التى هو ينكر الحق في 
هذه الدنيا اعتماداً عليهاء واثقاً من نصرها إياه ... إنهم اليوم أصدقاء متحابون مع 
بعضهم البعض » ولكن ما إن تنكشف الحقائق » حتى يعودوا أعداء متباغضين بعضهم 
مع البعض الآخر ء وسيبدو حينشذ وكأنم| قامت بين الفريقين هوة سحيقة دون 
اجتيازها الملاك المحقق ! وإنهم ليعدون أنفسهم هنا في مأمن من كل ألوان الخطر في 
العالم الراهن , غير أن مصيرهم المحتوم الذي سيواجهونه يوم القيامة » هو أن يجدوا 
أنفسهم على أبواب جهنم » ولن يجدوا إلى الحرب أو الخلاص منها سبيلا !! 

١‏ وَلَعَدٌ صَدَقنا فى عندًا الْقرَئَان لئاس ين كل مكل وَكانَ الإنسَنُ أكرٌ 
َيْءِ جَدَلاً :2 وَمَا مَكَعَ آلنّاسَ نَ أن يُؤْمِمُوَأ إِذْ جا اهم الْهُدَى وَيسَتَعْفِرُوا رَبَهُمْ إلا 
م 22 ا 20 وصور 55 
أن تَأَتِيَئح سُنَه وين أويََتِيُم آلعَذَابُ قبلا 42 


2 1 00 
كل مَثلٍ : معنى غريب بديع كالمثل في غرابته . 


54 
لم ب 
سَنْة الأوَلِينَ : عذاب الاستئصال إذالم يؤمنوا . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





قبلا : أنواعا وألوانا أوعيانا ومقابلة . 

إن المرء يتمتع في العالم الراهن بحرية الامتحان ... ولهذا السبب فهو لا يلبث أن 
يفتعل هنا عذراً أو مبرراً ما لعدم اعترافه بالحق » وأن يعثر على بعض الكلمات لرفض 
كل شىء لا يريد التسليم به .. وقد يحدث أحيانا أنه يحاول معارضة دليل واضح جلي 
بواسطة إثارة جدل فارغ عقيم حوله » وقد يلجأ تارة إلى الاستهانة بالدليل المحروض 
من خلال الإعراض عنها وعدم الاكتراث به » ويطلب شيئاً آخر لم يكن قد عرض 
عليه بعد لسبب من الأسباب . 

ومن أمثلة هذه الصورة الأخيرة من التعنت والعناد » أنه لما قدّم النبي # رسالته إلى 
مخاطبيه مصحوبة بأوضح الأدلة لم يعيروها جانب الاهتمام » بل راحوا يطالبونه 
صارفين أنظارهم عن الرسالة الأصلية » بأن اثتنا بالعذاب الذي تهددنا به لقاء إنكارنا » 
إن كنت صادقا في دعواك ! 

رع الى الاماوا عر مل قر ا عاو قاء رقن وم ار م مو ء, صورم 
« وما تَرّسل المرسلين إلا متشرين وَمندرين وجتدل الذذرين كفرواً بِالبطِلٍ 
وه 7 0 2 وهاه َ_ وت ا ا كه ا ره م 2 2 ل 
لِيُدَحِضوأ بِهِ آحَقّ وَآحْحْدُوَا ءَايَتى وَمآ أنذرُوأ هرُوًا :2: وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن ذُهْر 
يعَايتِ َب فَأَعْرَض عَبا 00 نا جَعَلنا عَلْ قُلُويهةِ أَكِنَّةَ أن 
يَفَقَهُوه وَفىَ ءَاذَايهِمَ وفيا وَإن تَدَعْهُمْ إلى الْمُدَى فَلَنيَدُوا إدًا أبَدات: 4 . 
0 و 
لِيدحِضوا : ليبطلوا ويزيلوا . 


م 
هُرُوا : استهزاء وسخرية . 


لف 





سورة الكهف 

ورا : صما وثقلا في السمع عظيما . 

إن أصدق الحديث حديث الله » حيث تتآزر كل الأدلة والبراهين الساطعة على 
وَغَنبة وتضدةيقة اه ومن ثم فإن الذين لا يريدون الإيمان به » لا يجدون أي دليل 
حقيقي يستندون إليه في إنكارهم إياه ... وإنما هم يملكون دوما محض أباطيل لا 
أساس لما من الصحة . يحاولون من خلالما محاولة فاشلة لمغالبة الصدق وإخضاعه .. 
إنهم يقاومون أدلة قوية صلبة باعتراضات كاذبة سخيفة » يريدون عرقلة عمل جاد 
-وهو الدعوة إلى الحق - وصرف الاهتام عنه عبر تحويله إلى موضوع للسخرية 
والاستهزاء . 

وإنما هم يفعلون هذا كله لإفقاد الداعي اعتباره لدى الجماهير » ولكن يغيب عن 
باهم أنهم هم بصنيعهم ذاك إن| يفقدون اعتبارهم أنفسهم في عين الله ! 

وناك التقرة ذو التظق لال ساق امكف الفخل لل القدات 
بل لَّهُم مَوْعِدُ لَنجَدُوأ من دُويه- مويلا زج وَتَلكَ الْقَرىت أَهْلَكتهُمَ لما ظَمُوا 


ِمْلِكِهم الملاكهم . 

لو آخذ الله الإنسان على ظلمه لأنزل العذاب عليه من فوره » عقب اكتسابه الخطأ» 
ولكن الله قد حدد موعدًا لمحاسبة الكل على أعمالهم . 

وإنه بإمكان المرء » لو أراد العظة والاعتبار » أن يستفيد دروسا نافعة في حاضره من 
مصير القرون الماضية ... فقد ازدهرت فوق الأرض أمم شتى وحضارات مختلفة » 
على مدار التاريخ » ثم إنها جميعا لم تلبث»حين كفرت وظلمت. أن أهلكت ودُمرت 


كلف 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ا ا ا 0 


ٍ 2-2 
س صا مو و 5 - م 


ال 0 فى الْبَخر سَرْبًا 9 فَلَمّا جَاوَرًا 
قال فته ءَاتَنا غدَاءَنَا لَقَدَ لقيئا مِن سَفرِنًا هذا نَصَبًا 4:2 . 


اه 6اء 
فتاه : يوشع بن نون . 
أَمْضِيَ حُقَباً : أسير زمانا طويلا . 

مدنا :جبدلكا ومهدا: 

نضا تعبا ؤشدة واعناة: 

إن الله - سبحانه وتعالى - لم يزل ولا يزال يقوم على إدارة هذا العالم وتدبير أمره 
بواسطة الملائكة ... وبما أن الإنسان لا يشاهد اليد الإلهية متصرفةً وراء هذا النظام 
الكونيء لذا فهو لا يتمكن من الإحاطة بأسراره ؛ ولا حل ألغازه على نحو كامل, 
وبالتالي يع فريسة ألوان شتى من الشكوك والشيهات بسبب قلة عمله وقصور 
مذاركه . 

وعلاجاً لذلك » فقد هيأ الله تعالى أسباب المشاهدة غير المباشرة . إِذْ أطلع نخبة 
مختارة من عباده على بعض أسرار العالم الغيبي » ليشاهدوا بأعينهم ما فيه من حكم 
وأسرار غامضة. فيخيروا الآخرين بها ... وقصة موسى التى ذكرت هناء هى بدورها 
حدث استثنائي من هذا النوع ذاته » كُشف له من خلاله عن بعض جوانب نظام الله 








سورة الكهف ذف 
الخفي؛ وتنبيهاً لسيدنا موسى » وهو على أهبة الرحيل » إلى علامة لمنتهى سفره ء قال الله 
له: لا تبرح تواصل مسيرك » حتى إذا وصلت حيث يلتقي بحران » فستجد هناك عبداً 
من عبادنا » فلتطلب منه أن يسمح لك بمرافقتك إياه ! 


6م 0 


١‏ قال أرََيت إِذ يمآ إلى آلصّحرَةٍ وَقَإِنَ ميت الحُوتٌ وَمَآ أذ نسَبنِيه إلا الشيطين 
أن أ وَآْحْد سبي فى البَحرٍ عَجبًا قال ديك مانا تيع قار تدا عَلنّْ 


راث - مد ده ام 2 صم 0 78 3 كوت ير 
َاثارهِمًا قَصَضّازة: فَوَجَدَا عَبَدَا من عِبّادِن َاتَيْتنَهُ رَحَمَةٌ مِنْ عِنلنًا وَعَلْمئنهُ 


6# امات 
مِن لدنا علما :ن::* . 

ل ل ا ينه 
ارايت : أخبرني أو تنبه وتذكر . 


أَوَيْنَا : التجأنا . 
عَجَباً : سبيلا أو اتخاذًا يتعجب منه . 
ا كُنَ َب : الذي كنا نطلبه ونلتمسه. 
فَارْئدًا عل آنَارِهمَا : رجعا على طريقههم| الذي جاءا منه . 
قصَصاً : يقصان آثارهما ويتبعانها اتباعا. 
عَبْداً : الخضر اظفل 
ولمزيد من الإيضاح لغاية سفره أخبر الله سيدنا موسى بأنك حين تصل إلى المكان 
المطلوب فسوف تفاجأ هناك بخروج الحوت - لسبب من الأسباب - يخبر موسى بأن 
حادثاً كهذا قد وقع ... ولماعلم سيدنا موسى بذلك , وقد سار هو وتلميذه بعيداً عن 
مكان الحادث . رجعا على أعقابها على الفور .» حيث وجدا في الموضع المذكور ذلك 
العبد الصالح ( الخضر ) الذي كانا قد قطعا هذه الرحلة الطويلة الشاقة من أجل لقائه . 


584 





التدكير اقويم فى تفمي. القر أن ال الحكيم 


َسْتطِيع معى صَررا ١‏ لد ف 2 م 


وهار وه سات 6 


إن شآ ء الله صَابجًا وَل أَعصى لَك أمَكا + ا قَالَ فإن اتبَعتتى فللا تَسَكَلى عن شَىْءٍ 
دي ع 
00 ا 


وُشُداً: صواباء أو إصابة خير . 

حيرا : علم| ومعرقة . 

لقد كان الله - سبحانه وتعالى - منح عبده هذا ( الخضر ) علا خاصًا وقدرة خاصة 
يي ا 
كثيرا ما كان يارس أعمالاً لا تتفق مع ما تقتضيه القواعد العامة » ومن ثم قال رداً على 
ل ل ل ا ذلك! 


- 


« فانطلقا 


له 
2 
١‏ 


حَيّ إِذَا ركبا فى الصَفيئة حَرَقَهَ قَالَ أَحَرَقَنا لِتُغرِقَأُهَلَهًا لَقَدَ حِفْتَ 


1 م واه رس و الل اح 2ن عات . 0 
يا إمرًا ل ؤاخذنى بما 
نيت وَلَا تَرَهِقَنى مِن أ أمرى عَسْرًا : 3: فَأنطَّلقَا حَيَْ إِذَا لَقيًا عُلَسَا فَقَثَلَهُء قَالَ 
الم رن با 0 3 


ُقَتَلتَ تَفْسَارَكيّةُ عير تفس لَقَدَ جفت شيعا نكوا 29ب » . 
شَيئا مرا : أمرا عظيما متكرا أو عجبا . 

ليه 3 

وَلا ترهقني : لا تغشني ولا تحملني . 

عُسْراً: صعوبة ومشقة . 


شَيْئاً كرا : منكرا فظيعا. 





سورة الكهف لضن 

إن إحداث عيب في سفينة صالحة سليمة » وإهلاك طفل برىء » عملان ؛ على ما 
يبدو ظاهراً» لا خير فيهم|ا ولا صواب.غير أنهم| كانا منطويين»كم| يتضح من الآيات 
النالة عا مصلعة وفيقة للقابةع إن هذين المجلين الاين فى الظاهر كاتتاءي 
الحقيقة» على أتم درجة من الصواب والحكمة والفائدة . 





وفي هذا يمكن أيضا رد على تلك المسألة التي يطلق عليها عادة وصف مشكلة الشر 
(اذلاع 04 تمع1اطمء)» فهناك الكثير من الأشياء والظواهر في العالم البشري . تلك 
التي يعتقد بالنظر إليها » أن نظام الكون يسوده الشر والفوضى ء إلا أنها تكون مبنية 
على مصالح عميقة ... ولاشك في أن هذه المصلحة مختفية في حياتنا الراهنة وراء 
حجاب » غير أن هذا الحجاب سيرفع عنها في الآخرة » ويومئذ سيعلم المرء أن ما 
حدث هو الذي كان ينبغي بمقتضى الحكمة ! 

09 قَال ألّز أقل لك إِنك أن مَسَطِيعَ مهن اا 
بَعْدَّهَا فلا تَصَحِيى و م 012 2 فَأنطْلَقَا حَمّ إذَ1 أنيا أهل قَريةٍ 
اسْتَطلعمَا اهلها فايرأ أن يُصَيفُوهمًا فَوَجَدَا فيا جِدَارًا ا 
قَالَ لَوْ شِبْتٌ لَمَحَدتَ عَلَيْهِ أَجِهًا : 2 قَالَ هَنذًا فِرَاقَُ بي وَبَيِيِكَ سَأْكيفكَ بتَأُويلٍ 
ما لَرْ مَسَمَطِع عَلَيهِ صَبَوًا (42 . 

َأَبَوْا : فامتنعوا . 

يَنقض: يتهدم بسرعة . 

ويل : بمآل وعاقبة . 


هنا يصل سيدنا موسى والخضر - عليههم| السلام - إلى قرية » وقد شعرا بالجوع 
رجاء أن يطعمهم) أهل هذه القرية باعتبارهما ضيفين » إلا أنهم يرفضان القيام 





ف التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
بضيافتهماء ما يدل على أن كون أحد الناس صادقا مقرباً عند الله ليس بكاف ليبدو هو 
للناظرين أيضا صادقاً ومقرباً. ولو عرفههما أهل القرية » لاستضافوهما بالضرورة . 
ولتهافتوا عليهم لأجل التبرك بهم , ولكنهم قابلوهم » نظراً لزيهم العادي بالتدكر 
والاعتراض » ولم يحالفهم التوفيق لينظروا إليهم من حيث حقيقتهم الداخلية . 
وبالرغم من هذا التدكر والسلوك غير الجميل » قام سيدنا الخضر بإصلاح جدار في 
القرية كان على وشك الانبيار » من غير أجر يتقاضاه ... إن سلوك عباد الله الصادقين 
لا يكون سلوكاً معاكساً » بل يكون دوما وعلى كل حال مطابقا لمقتضى الحق ! 
5ن الشفية فكانك لمتكن تدان فى الْبَحَرِ فَأَرَدتُ أن أَعِيِينا وَكَانَ 


رمع م 


وَرَآءَهم مَلِكَّيَاَحْدُ كُلّ سَّفِيئَةٍ غَصًَا :2 ع 


امد > 





وَرَاءَهُم : أمامهم وبين أيديهم. 

غَضْبا: استلابا بغير حق . 

لم يكن سيدنا الخضر قد أصاب السفينة بالعطل أو العطب الكل . وإنما جعلها معيبة 
بصورة مؤقتة ؛ وكانت المصلحة من ذلك أن السفينة كانت سائرة في اتجاه ينتهي بها إلى 
ملك كان يغتصب كل سفينة جيدة قهراً . ومن ثم فقد جعلها الخضر بحيث إذا رآها 
رجال الملك تركوها باعتبارها غير صالحة للمهمة التي يصادرون السفن من أجلها . 

ونعلم من هذا أن أحد الناس » لو تعرض لمصيبة ماء أو ابتلٍ بها يكره في هذه الحياة 
الدنيا » فينبغي ألا يتضجر أو يكتئب , وعليه أن يرضى بذلك ظاناً أن ما قد فعل الله 
لابد وأن يكون له فيه نوع من الم ر أو الفائدة» وإن كان هو لا يدري الآن ماهو 
بالضبط على وجه التحديد ! 


م2 صدلرم 


« وَأمًا للم فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤِيِئيْنِ فَخَشِيئآ أن يُرْهِقَهُمَا طُفْيّسّ طغْيمًا وَكَفًا زة, 





ا 





سورة الكهف 
6-6 لي #5 - ء در ا 2 0-0 0 
فَأرَدْنًا أن يَبَدِلهُمَا رَِبُمَا حَيْرًا مِنه زكوة وَأقرَب رحما ارو 4 . 
ل ٠.‏ 3 4 
يَرْحِقَهَا : يكلفها أو يغشيهما . 
رَكَاةَ : طهارة من السوء أو دينا وصلاحا . 


- 
ل 


وَأَْرّتَ وما «رنحة عليهها وبا نيا :: 


املا 


إن مثال الغلام هذا يدلنا على مدى سعة رحمة الله بعباده ونصرته إياهم من حيث 
يشعرون ومن حيث لا يشعرون ... حتى إنه تعالى لينصرهم في أمر لا يدرون من سوء 
عاقبته شيئا من شأنه أن يبعثهم على التوجه إلى ربهم طلباً للعون ... إذن»فينبغي 
للإنسان أن يتمسك دوماً بالصبر والشكر » ويحسن بالله ظنه » راجيا منه الخير على كل 
حال ... فالله - سبحانه وتعالى - يملك العلم الكلي الشامل ؛ ولذا فهو يعرف ما فيه 
الخير والفلاح لأحد عباده » أكثر تما لا يستطيع حتى العبد نفسه أن يعرفه بسبب علمه 
الجزئي المحدود ! 


- 
5 
ع راك 


2 ايد 27 2 0 5 530 ٠‏ ل ا ٍ- 2 9 - 
و اال با 2 واه 6 قون افاعوا, واف ع د ا ا 2 اد م 
أبُوهمًا صَلِحًا فَأرَادٌ رَيُكَ أن يَبَلغَا اشدّهمًا وَيَسْتَخَرٍجا كنرّهما رَحمة من رَبك 


. 


ا 


راط دف وق ود د رو ا لاما اواك م و 
وَما فعلتهء عن امرى ذالِكَ تاويل ما لمّ تسطع عليه صبرا :: 


1:١١ 


و ععةس 


يَيْلَعَا أَشدَّهُمَا : قومبا وشدتها وكبال عقلها . 

إن هذه الأمثلة توضح لنا أن الله - سبحانه وتعالى - لا يزال يراقب أحداث العام 
الراهن ويشرف على شئونه كل حين وآن » ومع أنه تعالى قد أقام نظام هذا العالمء 
لحكمة الامتحان » على أساس من الأسباب والمسببات.ء إلا أنه يتدخل بين الحين والحين 


يفف التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والتخريب . غير أنها جميعا , إنما تكون من حيث المصالح البعيدة المدى مظاهر رحمته . 
يقصد بها التحقق من عدم ضياع مقاصد الخلق الأصلية في دوامة الأسباب والعلل » 
المتحركة » على ما يبدو من غير ضابط ولا قيد ! 





صد 
لي رد ل 7 <5 م روي 2 5ه . عدرل ٌ 7 يت 2 

« وَيسعَلُوتكَ عن ؤى الْقَرْتَيْنِ قل سَأَتلُوا عَليكُم ّنه ذِكرًا 9 إِنَا مَكنا لَه فى 
0 22-2 0 2 در 2ت 
الآرْض وءَاتينشه من كل شىء سببا ارج 4 . 

ذِي القَرْئَْنِ : ملك صالح أعطى العلم والحكمة . 

سَبَبَاً: علم| وطريقا يوصله إليه . 

ذو القرنين يعني لغة : من برأسه قرنان ... وهو لقب ملك اتسعت فتوحاته حتى 
امتدت من أقصى الشرق « مَطَلِعَ الشمس » إلى أقصى الغرب « مَغْرِبَ الشمس »4 
والأغلب أن المراد بذي القرنين هنا هو ملك فارس القديم قورش (1/105©) الذي 
ظهر في القرن الخامس قبل الميلاد » وفتح جزءاً كبيراً من البقاع المعمورة أيامئذ ... إلى 
أن مات آخر الأمر قتيلاً في إحدى المعارك الحربية ٠‏ وقد كان يتمتع بشخصية فاضلة » 
غاية في العدل والإنصاف ! 


مودعم كر ام لمم سام رتش قاف" مو عاد ف تاد وج اده م 
فاتبع سببا إزي) حتى إذا بلغ مغرب الشمس وَجَدَهَا تغربٌ فى عير , حمئَة 


0 0 وا 6 وعم مع قد ا ربق 16 رفير قا حي ل د 
وَوجد عندها قَوّما قلمَا يدذا القرنينٍ إما ان تعذب وَإِما أن تثَّخِدْ فِييم حَسَنًا :3 
00 > الل 2م يي عه عم هع هرث رك ها له 
ا 2 واما من 


0 


رو 


تغرب في عَيْنِ سين رأئ العين. 





يفن 


سورة الكهف 
حَئَةِ : ذات حمأة ( الطين الأسود ) . 





خُسْئاً : هو الدعوة إلى الحق والطهدى. 

عَذَاباً كرا "مقر اوفظيعا . 

ولعل ذا القرنين قد أوغل في غرب فارس » وهو يواصل فتوحاته » حتى وصل إلى 
آسيا الصغرى » حيث يتهادى بحر إيجه (562 686111 ) « بهائه الأسود » » مؤذنا 
بنهاية حدود البرء وهنا لو وقف شخص ما على الساحل » ووجه بصره نحو البحرء 
لتراءت له الشمس في وقت الأصيل » وكأنها تغيب في الماء » وذلك ما صوره القرآن 
بقوله : ط وَجَدَهًا تَعْرْبُ فى عير حَمِئَةِ)4 » وهو بيان » بلغة المحاكاة » للحد الذي 
قد انتهى إليه ذو القرنين في اتجاه المغرب .. 

ول يكن ذو القرنين قد جاء إلى ساحل البحر ذاك كسائح » بل كفاتح , وقد استطاع 
فعلاً أن يقهر الأمة التي كانت تقطن هنا حينذاك » فخضعت لحكمه وبالتالي حصل له » 
باعتباره الحاكم الفاتح » خيار كامل في أن يفعل بها ما شاء غير أن ذا القرنين كان ملكاً 
عادلاً كرياً » فلم يظلم أحداً وأصدر إعلانا عاماً : بأننا لن نستخدم وسائل القسوة إلا 
مع شخص يقبض عليه وهو يمارس الشر ويعيث في الأرض الفساد ء وأما الذين 
يعيشون مسالين » غير مخلين بقواعد الأمن والنظام في البلاد فلا عدوان عليهم . 


وسنعاملهم بالرفق واللين ! 
وما ل ؤي إنكع نك الصف رضنها تطلغ تل قو ولد 


عل لَّهُم من دُوينا يا 22 كَذَالِكَوَقَدَ أُحَطَنا بم لَدَيّهِ خترًا وق ». 
ور سائرا عو اللناسن والضاء: 


را عل إشاملة: 


"7: 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وقد كان لذي القرنين غزوة ثانية في شرق فارس » فسار يواصل فتوحاته ومغامراته 
حتى وصل إلى مكان كان يسكن فيه هناك قوم بعيدون عن المدنية كل البعد . ولعل 
معنى قوله تعالى : « لم جل لهم من دُوينًا سِترًا 4 . أي من دون الشمس وقاية » 
أنهم كانوا قبائل رحالة » كانت تعيش هكذا في ميادين مكشوفة , بدلاً من الأبنية 
والعيارات! 


ام 
3 ام .ا 
١‏ 2 2 س0 


2م 6< 3 2 معام حل شاقن و 
ثم اتبع سيبا إن حتى إذا بلغ بين السَّدينٍ وَجد مين دونهما 


0 


اسو ال ناه ل ا موه + 
يكاذون يفقهون قلا : 


5 


ا ا و ل 
قالوأ ينذا الْقَرْتَيْنٍ إن يَاجوجَ وَمَأَجَوجَ مَفسِدُونَ فى 
20 001 د 00 1 مكرة رمه و > وبر / 
الآرْضِ فهل مجعل لك حرجا على ان جعل بيئنا وبينهج سَذا رق » . 

ل ا او م يه له 

يَاجوج وَمَاجوجٌ : قبيلتين من ذرية يافث بن نوح . 

ترجا : جعلا من المال تستعين به في البناء . 

سَدا : حاجزا فلا يصلون إلينا . 

وفي غزوته الثالثة كان ذو القرنين قد اتجه نحو شالي شرق فارس » وقد أفضى به 
عن المخاطبة والاحتكاك بالأمم الأخرى »لم يكونوا يستطيعون فهم لغة غير لغتهم إلا 
بمشقة وصعوبة بالغة . 
والبحر الأسود ... وقد كانت تغير القبائل الوحشية من الجانب الآخر على هذه المنطقة 
بين حين وآخر. فتفسد فيها بالقتل والسلب والنهب . ثم تفر هاربة من خلال المنافذ أو 








سورة الكهف ”> 
النغرات الجبلية ... ولقد أقام ذو القرنين فيها حاجزا حديديا بين الجبلين ليقطع شرها 
عن أهل هذا الجانب ! 

(قَالَ ما مَكتّى فيه وق حي فا عِيتوق بة قو أجعل بسكم بيجم رذمًا و 


2 


انون 0 ارد حق ذا ساوّى بين آلصَّدَ فَيّنِ قال افوا حت ىذا 


ا كارا قال الوق فرغ عَلَيه ه قطًا 7ه فَمَا اسَطبعوأ أن يَظْهَروهُ وَمَا 
أستطكوا َم فب تي قَالَ هددًا رمه ين رق فَذًا جَاء وَعَدُ تق جَعَلة. 


1 


0 وَكانَ وَعَدُ رَى حقا 0 » . 

وذم] : اندرا اخصينا كينا 

رُيَرَ الْحَدِيدٍ : قطعه العظيمة الضخمة . 

الصَّدَّفَيْنِ : جانبي الجبلين . 

قطرا : تحاسا مذانا . 

يَظْهَرُوهُ : يعلو على ظهره لارتفاعه . 

قبا : خرقا وثقبا لصلابته . 

جَمَلَهُ دَكَاءَ :مذكوكا مسوى بالأرض ٠»‏ 

في جنوب الاتحاد السوفيتي ( سابقاً) تقع سلسلة جبال القوقاز ( 05ا210085) 
5 10 ) ؛ وهي تمتد ما بين بحر قزوين والبحر الأسودء وتشكل حاجزاً 
طبيعياً يفصل بين أوربا وآسياءوقد كانت هذه الجبال تتخللها ثغرات هنا وهناك ؛ 
كانت تدخل منها قبيلتا يأجوج ومأجوج الوحشيتان نحو الشمال » وتعيث في بلاد 


كلا" 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
المملكة الفارسية فساداً... ولا تزال توجد هناك حتى اليوم بقايا جدار قديم » وأغلب 
الظن أن هذا هو الجدار الذي كان قد بناه ذو القرنين لمنع غوائل المفسدين . 

إنه « جدار حديدي» ني وجه العدو إنجاز ربا يبعث في نفوس الناس عادة مشاعر 
الفخر والزهو والكبرياء . غير أن ذا القرنين . بالرغم من إقامته سداً منيعاً ضخاً كهذاء 
لم يفقد شعوره بالتواضع ٠‏ حيث إن نظرته لم تكن موجهة نحو أعماله . وإنجازاته هو. 
بل نحو قدرات الله واختياراته : والحق أنه ليس ثمة من أحد يملك شيئا من القوة بإزاء 


الله عز وجل ! 


لوم بن نض وي ف الطر تدخ نا :ج 3 


وَكانُوأ لا -00 سمعًا 4:2 . 

بكو عاط ويمطيت: 

ا 

غِطَاءِ : غشاء غليظ وستر كثيف . 

إن العالم الراهن - الذي نعيش فيه اليوم - سيتحول عند قيام الساعة إلى عالم آخر 
ماما .. ويبدو أن ما يوجد حالياً بين الجيال والبحار من حدود وفواصل ستنعدم 
يومئذ » بحييث تعود الأرض - على حد تعبير القرآن في موضع آخر - قاعاً 
صغصفا يضطرب فيه الناس بعضهم ببعض - لكثرتهم - كاضطراب أمواج البحر. 

الناس يدعون اليوم لرؤية جهنم بعين عقوهم . وهم يتعامون عنها . وفي يوم القيامة 
ستعرض جهنم على الناس عرضاء فيراها عندئذ كل شخص بعيني رأسه . غير أن تلك 
الرؤية لن تغني هناك عن أحد شيئا » فإن الذي كشف الغطاء عن عيونه اليوم استجابة 


سورة الكهف 
للنصيحة » هو البصير حقاً » وأما كشف الغطاء عن العيون في يوم القيامة » فإن| يكون 


ذلك لكي يساق الطغاة المتمردون إلى مصيرهم النهائي المحتوم ! 


يفف 





5 >- © و يو م 


م ص مع -ولءش ل 
© افحسب الدين كفروا ان د يتحكد يَكَخِدُوأ عِبَادِى مر. دوق انلا إِنَاأَعَعَدْنَا جَهُمَ 
للكفرين رلا 2 4 . 
وو م 5 
نزلا : منزلا أو شيئا يتمتعون به. 
الإيانا و بالله » انكار الحو انكار الله ... إن المرء عندما ي: الحو » فاد 
2 وإتحار هو إدحار ف : 
هو يفعل ذلك اعتادا ع للى شىء أو شخصية ما . .. بيد أن كل الاعتماد من هذا النوع 
زائف وبا ... فاته هه ٠‏ أحد فى هذه الدنيا غير الله يملك شيئا الما أ 
ٍ إنه لي من 6 يأ عد يئا من اخيار أو 
القوة ... وسوف لا يجد أمثال هؤلاء في يوم الجزاء أي منقذ أو حام لهم ؛ لأن المنقدذ 
والحامي الحقيقي إنما هو الله وحده , وهؤلاء بعنادهم وطغيانهم قد فقدوا حمايته تعالل 
سلفاً ! 


ا 0 ُ 5 بد سم “أ ع ج 2 . 
َسَبُونَ )5 كم تحسنون ع 2 وليك الَذِينَ كفرُوأ بِكَايتِ رَيَهِمْ وَلِقَآيهء 


َََ د #164 تم افر مره ىر مل رك ِ تت اعم ع و 
0 ع القيّمة وَزن 2 ذَلِكَ جَرَاوُهُمَ جَهُمْ يما كفرُوا 


0 


لأا 


ما 


ا 000 


إن المرء ليعمل في الدنيا .. ويرى أنه يجنى ثمار عمله اليانعة في صورة العزة والثروة 
ويجد أن كل أموره مستقيمة تجري على ما يرام » ما يجعله يحسب أنه سعيد ناجح ! 


غير أن هذا جهل محض .. إن مقياس النجاح والسعادة في خريطة الله هو 


"4 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الآخرة... إذن » فاعتبار رقي الدنيا رقياء والحالة هذه هو رسم خريطتنا على نقيض 
من الخريطة الإلحية . 

إن الله يظهر آياته » ولكن الذين شغلت عقوهم قضايا الدنياء لا يتأثرون بآيات 
الآخرة» وإن الله ليوضح أدلته وبراهينه . غير أن الغارقين في لذائذ الدنياء المفتونين 
بزخارفها ء لا تستهويهم أدلة الآخرة ... وأمثال هؤلاء يظلون محرومين من الحداية . 
حتى مع كونهم على أبواب الهداية » إنهم يقيمون لأحاديث الله في حياتهم وزئاً ماء إذن 
؛ فكيف يمكن أن يعتبرهم الله عنده أهلاً لأي وزن ؟! 

مك لم رو اه م # .مم سم 2 ا م ري في صه ِو ع 

« إن النين َامَنوأ وَعيلوأ الصّلِحَتٍ كانت هم جَنت الْفِرْدَوْسٍ درلا 23 
خَدلدِين فيا لا يتغون عنا حوّلا رع » . 

الفُرْدَوْسٍ : أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها . 

جولا : تحولا وانتقالا. 

إن بناء الحياة على أساس من الإيمان والعمل الصالح في العالم الراهن » إقامة دليل 
على تضحية جد عظيمة... حيث إنه تخل عن الجنة المرئية لأجل الجنة غير المرئية ... إنه 
إحراز النجاح في أصعب امتحان ؛ إِذْ يتعرف المرء على الحق على مستوى الدليل المجرد» 
فيكرس حياته كلها في سبيله » بين| لا يكون هناك أي ضغط أو تبديد خارجى يرغمه 
على ذلك إرغاماً » وإنما هو يفعله بمحض اختياره وقناعته الداخلية . 

والذين يبرهنون على هذا المستوى العالي من المعرفة والأداء العملي » فلا جزاء لهم 
- بالطبع - إلا أن يدخلوا في الجنان الأبدية ! 

ف > رش لسك ا - صقر وا مام > ام رات ار در 

«( قل لو كان البَخْرَ مِدَادًا لَكَلِمَعتِ رَى لَتَفِدَ الْبّخْرٌ قَبَلَ أن تنفد كلمت رق 


32 





سورة الكهف 
وَلَوَ جنا بِمِثْله- مَدَدَا 43 . 


الحضن 





مداداً : هو المادة التى يكتب مها . 
لِكََاتٍِ رَ : معلوماته وحكمته . 
يَفِدَ البَحرُ : فنى وفرغ. 
مَكدا :ونا وزيادة: 
الذين لا يؤمنون برسالة الله ينكرون شيئاً هو أثبت من كل الأشياء الثابتة ... وهو 
مسلم به لدرجة أنه ستعود كل أشجار الأرض إذا تحولت أقلامًا غير كافية لتسطيره 
وستنفد سائر بحار العالم » إذا صارت مداداً » حتى قبل أن يتم مجرد فهرسته . 
ولكن ما أظلم الإنسان ؛ إِذْ إنه - على الرغم من هذا كله - لا يعرف الحق » ولا 
يصوغ حياته طبقاً لمقتتضيات الحق !! 
«١‏ قل إِنَمَآ نأ ؟ َريَتكريُوحن إل نما هكم و من كان جوأ لِقَآء 
يه فَليَعَمّلَ عَمَلاً صَللِحَا وََا مُشْرِك بِعِبَادَةِ َيه أ 6 
ل 
يتميز به عن غيره هو أنه يتلقى وحي الله بطريقة غير مرئية » وهذا يعني أن النبي هو في 
ظاهره بشر مثل الآخرين تماماً . ومن حيث حقيقته الداخلية مندوب الله إلى البشر ! 
وهذا هو السبب في أن إدراك الحق يتطلب من ثقوب النظر ونفاذ البصيرة ما يميز 
الجوهر من العرض ... إذن » فلا يوفق لإدراك الحق إلا شخص يستطيع أن يرى 
الحقيقة في صورتبها الغيبية ٠‏ ويقيم الدليل على معرفة « النبي )» على مستوى ١‏ البشر » ! 





ان التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
اسورة ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« حييعغص « م رم حت رَبَكَ عَبَدَهُْء زكريًا ‏ إذ تاذك رَيَدُم يَذَآاء 
حَفِيًا وق »4 


ِدَاء خَفِيًا : دعاء مستورا لم يسمعه أحد. 


كان زكريا ختناً - وقيل: زوجاً - لخالة مريم .. وكان اسم والد مريم عمرانء وم 
تكد مريم تبلغ بضع سنوات من عمرهاء حتى توفي أبوهاء وكان رجلاً عظيما بين 
العلماء في بني إسرائيل» حيث كان مديرا للهيكل ورئيس كهنته» ومن بعده عهد بإدارة 
اليكل ورئاسة الكهان فيه إلى زكرياء وقد كانت مريم في ذلك الزمن تم تقديمها لخدمة 
الميكل تبعاً لنذر والدتها .. ولكؤن زكريا واحداً من أقرباء مريم الأدنينء إلى جانب 
شغله منصب رئيس اليكل» فقد كان من نصيبه أن يتولى كفالة مريم» ويقوم بشأنها . 
إن زكريا - عليه الصلاة والسلام ١‏ تادّكك ريه 4 أي دعاه -« بصوت خفي » 
ولقد تحقق هذا الدعاء (الخفي) بالفعل على نحو يدعو إلى الدهشة والإكبار .. ومن هذا 
حقيقة الدعاء الصادق .. الذي هو: تعبير مفعم باللهفة والخشوع عن هذا اليقين 
بأن الخيار كله بيد الله وحده. فلا ينال المرء شيئاً إلا بعطائه عز وجلء وإن هو أمسك 
عن العطاء فلن يظفر أحد بشيء ما أبداً 
إن الدعاء الصادق إنما يكون موجهاً بكليته نحو الله الواحد الأحد لا غير» وهذا هو 
السر في أن الدعاء الصادق يفيض ويتدفق أكثر ؛ إِذْ يكون المرء وحيداً خالياً إلى نفسه 
وحيث لا يكون ثمة بينه وبين الله ثالث ! 





سورة مريم 
لام ا م ا ا قا قر م ا عا ل يات 
قال رَبِ إنى وَهنَ العظم منى وَاشتعل الرَّاسُ شيبا وَلمْ 


قر ماف خا ب ل ماطورع الطو ول سطس تن موه امسل 22 2 
شقيا :زي؛ وَإنى خفت المواىَ من وَرَاءِى وَحكانت امرّاتى عاقرًا فهسّلى من لدنك 


- 


صم 
5 لظ > ير 0 و 7 > ودار 
يالا يرِثنى وَيرث من ءَالِ يعقوب وَاجعله رَترَ 


2 

الما 

7 

د 11 

اد 
1١‏ 
0 
١‏ 

جلو 1 


ومن العَظُمٌ : ضعُف ورق . 

عقا #خاتاق وقكها. 

خَفْتٌ الموَانّ : أقاربي العصبة وكانوا شرار اليهود. 

وَلِيِّا : ابنا يلي الأمر بعدي . 

رَضِيًا : مرضيا عندك قولا وفعلا . 

هذا دعاء صدر عن لسان عبد كان قد بلغ نباية الكبر والشيخوخة؛ وهو يدأب 
جاهداً على تأدية رسالته الدينية .. ولم يكن يرى بين أهل أسرته أحداً يخلفه في حمل 
أعباء مسيرته من بعده .. فشعوره بعجزه هو من ناحية» وإحساسه بأهمية الرسالة من 
ناحية ثانية» قد انصب كلاهما في قالب الدعاء المذكور في هذه الآيات .. وعليه فإن هذا 
الدعاء لم يكن سؤالاً عاديا بل كان رجاءً من الله أن يقيض له رجلاً كؤا يقوم 


بمواصلة مسيرته النبوية من بعده ! 


ا ا ا ا ل ا ومر” ”رك مكب > 
« يَرَكريًا إنا ُبَشِرَك بغلم اسْمهء ححى لح مجعل له من قبل سَمِمًا :2: قال 


م - ام م < م ب مو رمه 2# و 0 5 
رَتٍ أن يَكُو رد لى عَلَدمُ كان تآمرَأق عَاقَِا وَقَد بَلَعْتَمِنَالكبر عِييًا :4:2 
ع2 و و 1 ع 03 
أنى يَكون : كيف أو من أين يكون ؟ 
عِتِياً : حالة لا سبيل إلى مداوتها . 


لقد أجيب هذا الدعاء في صورة ولد .. هو ولد لا يولد مثله لدى الناس عادة فإن 


111 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ولادة طفل لرجل بلغ منتهيم الكبر وال هرم . وظلت امرأته عاقراً لا تلد على مدى 


عمرهاء إنه - لا شك - أمر غير عادي للغاية .. ومن ثم فقد كانت هذه البشرى مثار 





الدهشة والتعجب لسيدنا زكريا مع شدة فرحه وسروره بها .. وشعوره بكون النعمة 
الحاصلة غير متوقعة لم يلبث أن تفجر من فمه بشكل هذه الكلمات: يارب ! كيف 
يكون لي ولد بيننا قد أصبحت أنا وزوجتي الآن عاطلين ( غير صالحين ) تماما من هذه 


الناحية ! 


2: قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَُكَ هُوَ عَلَنَّ هَيْنٌ وَقَدَ حَلَقَمُكَ مِن قَبِلُ وَلَمَ نَكُ شيعا‎ (١ 
0 َ م 00 2 رجن ء 2 22 > عام 25 رباع “م‎ 
قَالَ رَتَأَجعَل لى ءَايَةَ قَالَ ءَايَمْكَ لا تكلم لاس تلت لَيَالٍ سَويّا بج خَرَجَ عَلَىْ‎ 


سر 


9 َه 0 0 ع ا ا ا ا 
قَوْمهِ مِنَ المِخَرَاب فاو إِليَيِمَ أن سَبَحوا بكرّة وَعشِيا 422 
آيَةَ : علامة على تحقق المسؤول لأشكرك . 

شويا : شلا لا خورس يلك :ويل علة: 

مِنَ المخرّاب : المصلى أو الغرفة التى يتعبد فيها . 

بُكْرَةٌ وَعَشِيّا : طرفي النهار . 

كا أن إنجاد الإنسان الأول - آدم - من غير أب ولا أى معجزة إهية. كذلك فإن 
إيجاد الولد بواسطة الوالدين هو الآخر معجزة إهية تماماً - سواء أكان هذان الوالدان 
شيخين هرمين أم شابين قويين - إِذْ الحقيقة هي أنه ليس هناك إلا الله الذي يخلق 
الإنسان» فهو الذي قام بالخلق أولاً. وهو الذي يقوم بالخلق اليوم والى الأبد. وإن كان 
كل الأشياء الأخرى إنا هى حيلة أو وسيلة ظاهرية؛ دون العلة الحقيقية وراء عملية 
الخلق والإيجاد ! 


سأل زكريا عن علامة تدل على حصول الرحمة الإلهية» فقيل له: إنك إذا وجدت 


سورة مريم د 
نفسكء وقد أصبحت عاجزاً - مع كونك صحيحا سلياً - عن الكلام مع الناس 
بلسانك لثلاثة أيام بلياليهن» فلتتأكد وقتئذ من أن زوجتك قد حملت بيحيى .. فلم| 
حان ذلك الوقت اعتقل لسانه» وصار لا يستطيع أن يكلم أحدا فخرج من مصلاه 
وأشار إلى الناس بأن اذكروا الله صباحاً ومساءً» واشتغلوا بعبادته وامتشال أوامره بجد 
واجتهاد .. ويظهر أنه كان من عادة زكريا - عليه الصلاة والسلام - أن يعظ الناس كل 
اليوم .. حتى عندما حبس لسانه عن الكلام؛ فإنه لم يسعه إلا أن جاء إلى مكان 
الاجتماع» ووعظ ا من الرمز والإيماء ! 





يم د-ء ١‏ خذ ألصحٍءَ. ب ب قَدَّة بوم وََاتيدُ كم صَييَ يا ره كوه 


كارت تَقيا وت وَبَا بوَالِدَيْهِ وَلَرْ يكن جَبَارَا عَصِكًا 0 :2 وَسَلَدمْ عليه يَوْمَ ولد وَيوَمَ 
0010 

الحكُمَ : فهم التوراة والعبادة . 

وَحَنَاناً : رحمة وعطفا على الناس . 

وَرَكَاةٌ : بركة . أو طهارة من الذنوب . 

وَكَانَ قا : مطيعا مجتنبا للمعاصي . 

وَبَرًا بوَالِدَيْهِ : كثير البر والإحسان إليها . 

جَجَارًا عَصِيًا : متكبرا الفا أمر ربه. 

يُروى أن يحبى - عليه الصلاة والسلام - عندما كان صغيراء قال له الصبيان في 
ذات يوم: « اذهب بنا نلعب!)» فأنكر وقال: ما للعب تحلقنا» . 


ويتضح من ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لديه منذ صغره وعي بأن الحياة 


56 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ينبغي أن تكون ذات هدف ومعنى .. كما أنه كان قد جيل بالفطرة على رقة الشعور 
والشفقة والحتان؛ وكان متحرراً من العقد النفسية؛ بارا بأمه وأييه محسناً إليهماء وكان 
خالياً من التمرد والعصيان كل الخلو. 


تلك هى الأوصاف التى تؤهل المرء ليتمسك بكتاب الله ولا ينحرف عنه قيد أنملة 





على أية حال .. والمتحلى ببذه الأوصاف هو الذي تنزل عليه رحمات الله في هذه الدنيا 
وفي تلك الدار الآخرة ! 


« وَاذْكْر فى الكتب مَرْيمَ إذ أنتَبَدَت مِنْ أَهلِهًا كان رقا اد 2 فآغَدتٌ مِن 


ا ل 2 لح .2 
ود عجابا 00 إليها ار 0 


ا 


لل لق الم دوين طلم و مو ا ع يذ اعم د 
هو على هين و/ دءاية للناس وَرَحْمَة مِنا وكاريت امرًا مقضيا 5 » 


رُوحَنًا : جبريل التفكلا. 

يدراسويا:إ سانا ميتعوى الل ثامه:. 

عُلامًا زَكِيّا : مزكى مطهرا بالخلقة . 

بَفِيّا: فاجرة تبغي الرجال . 

لقد كانت مريم حررت لخدمة ا ميكل ( بيت المقدس ) وفقاً لنذر والدتها .. وقد 


كان الجزء الشرقي من الميكل القديم خاصاً بالنساء» فانزوت مريم في ناحية من هذا 





نر 





سورة مريم 
الجزء عاكفة على ذكر الله وعبادته وراء حجاب أسدلته بينها وبين الموجودين الآخرين 
با ميكل .. وإنها لكذلك إِذْ فوجئت ذات يوم برجل موفور الشباب والقوة ماثلاً بين 
يديها وكان طبيعياً أن يأخذها الرعب والفزع من هذا الموقف.. ولكن الرجل أعلمها 
بأنه ملك أرسل من عند الله لكي يبب ا غلاماً زكياً على نحو معجز خارق للعادة . 

لقد كانت ولادة عيسى ابن مريم - عليهما السلام - على هذا النحو المعجز آية من 
الله عظيمةء وكان الغرض متها ألا يشك البهؤد ف كوته نيياً مرسلاً من عند الله وأن 
يبادروا إلى الإيهان بكل ما يبلغهم عن الله.ولكن بالرغم من هذه الآية الواضحة الباهرة 
فإنهم لم يلبثوا أن كذبوا بسيدنا المسيح وأنكروا نبوته ! 


ا ددا نا فم ا آلمَخَاضٌ إِلْ جذ 


مَكَاناً قَصِيًا : بعيدا من أهلها وراء الجبل . 

فَأَجَاءَمًا ا : فألجأها واضطرها وجع الولادة. 

نَسْياً مَنِيسياً : شيئا حقيرا متروكا لا يخطر بالبال . 

لقد كانت مريم عذراء - غير متزوجة - من بيت متدين شريف. وكون امرأة كهذه 
حبلء لهو محنة قاسية تبون أمامها كل محنة .. وبعد أن ابتليت بهذه المحنة خرجت في 
صمت من الميكل» وذهبت إلى مكان بعيد ( بيت لحم )؛ ولما حان الأجلء واشتد بها 
وجع الولادة والطلّق» آوت إلى جذع نخلة خخارج البلدة .. وإن الكيفية التي ستطرأ 
على امرأة عذراء طاهرة عفيفة» في مثل هذا الموقف. تصورها هذه الكلمات التي جرت 
على لساءها أدق تصوير: يا ليتني قد مت وتلاشيت قبل هذا اليوم؛ ولم أكن شيئاً يعرف 
أو يذكر لدى الناس !! 


(التذكير القويم ج7) 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

١‏ انها من خآ ألا حزق كذ جَعلَ رك تحك سيا 120 وَهَرَى إِلَيكِ يجذع 

اك 5 حل وى وى ين قي عي فَإَِاةَ رين مِنَ الْبَشَرِ 
2ظ4 


ا 
صَرِياً : جدولا أو غلاما سامي القدر . 

وَُطَباً جَنياً : صاحا للاجتناء »أو طريا . 

وَقَرّي عَيْناً : طيبي نفسا ولا تحزني . 

لم يكن أمام مريم بعد أن ابتليت ببذه المحنة القاسية البالغة الخطورة» من سبيل إلى 
السكينة وهدوء البالء إلا أن يظهر لها ملك الله ويعطيها من الثقة واليقين مايقتل 
متخاوفها التي أخذت تزداد وتشتد مع اشتداد ألم الطلق بها .. وقد حدث بالفعل.. حيث 
جاء الملك في الوقت المحدد. فناداها: ألا ترتاعي ولا تحزني» فإن كل هذا الذي يحدث. 
إنها يحدث تبعاً لخطة الله سبحانه وتعالى» ولقد فجرت هنا عين ماء عذب رقراق على 
القرب منك وهذه النخلة ستوفر لك ثمراً شهياً طرياً كل حين وآن إذن فلك أن تأكلي 
وتشربي مما أنعم ربك عليك . قريرة العين» مرتاحة الضمير !! 

وفيا يتعلق بالصبي فقد طمأنها قائلاً: إن هذا المولود بمعجزة الله سيتولى بنفسه 
الدفاع عنك.. وإنما عليك أن تصومي عن الكلام حسبها جرت به عادة بني إسرائيل؛ 
وإن رآك أحد. أو رأيت أحداً من الناس وسألك شيئاًء فأومئي إلى المولود. الذي 
جر ور براءة ساحتك !! 


ا 
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سورة مريم 
ص 2 ع م د خم 2 5 7 
هَرُونَ مَا كان أبُوك آمرَأ سَوْء وَمَا كان تَأمَكِ بَغمًا: 


. 


شَيْئاً قري : عظيم| منكرا . 

ول تلبث مريم؛ بعدما سمعت كلام الملك. أن امتلأ صدرها ثقة واطمئناناء 
فرجعت عائدة إلى أهلهاء وعلى يديها المولود تحمله .. ولم يكد يراها اليهود في هذه 
الخال حتى أخذوا في لومها والزراية عليها وتأنيبها على ما أتت به - في زعمهم - من 
فاحشة وعملاً بها أرشدها إليه الملك» فقد لاذت مريم نفسها بالسكوت والصمت؛. 
أشارت إلى المولود في حجرهاء إيذاناً بأن هذا ليس بمولود من الطراز العادي» والدليل 
على ذلك أن توجهوا إليه بالكلام» فهو مع كونه طفلاً رضيعاً في المهد» سيفهم منكم ما 
تقولون, وبالتالي سيرد عليكم ردا واضحا مقنعا من غير لبس ولا غموض !.. 

١‏ فََشَارَت إِلَيِهِ قَانُوا كيف تُكَلِمُ من كات ف الْمَهَدِ صَييّا م قَالَ إن عَبَدُ 


د ا سم م ممه" - 0-07 ول اي عن و 2 كمومه 
الله تاتب الكتب وَجَعلبى نبيا 509 وَحَعَلى مباركا اين ما كنت واوصبى 


صو 0 ه22 0-2 1 ادبي بي مس 5 م ف - عور 5 راس - 54 55 
7< هس ”|[|. - 5 - 1 بي - .. | 7ه 3 0 م عر 
بالصّلوَةٍ وَالزركوة ما ذمت حيا 0:ج وبر بولدقى وَل تجعلبى جبّارا شقيا ارح" 


م ع 


وَآلصَلَمُ عَلكَيَْمَ وت وَيَوْم أمُومت وَيَومَ أنعثُ حَيا :4 . 

كَانَ في اللَهْدِ صَبِياً : وجد في فراش الصبية رضيعا . 

برا بَاِدَت : بارا بها محسنا مكرما . 

وبالرغم من إشارة مريم المتكررة إلى ابنهاء طالبة توجيه كل سؤال بشأنه إليه نفسه. 
م يكد يفهم اليهود - لفرط الحيرة التي انتابتهم - كيف يمكنهم أن يكلموا طفلاً 
صغيراً ما زال في المهد يتغذى بلبان أمه !؟! 


وبينما هم كذلك إِذْ أقبل عليهم سيدنا المسيح بوجهه فبادرهم بالكلام.. وقد كان 


لان 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
كلامه المعجز ينطوي - من جهة - على براءة أمه - ومن جهة أخرى - كان ذلك 
شهادة مسبقة على أن هذا الصبي حديث الولادة» إذا ما بلغ مبلغ الرجال؛ وادعى 
النبوة فلا يعود أمام أحد من الناس حينئذ مجال للريب أو الشك في نبوته !. 

ذلك عمسى أبن يم فَوْلَ آلْحَ اذى فيه يَمَْرُونَ 2 مَا كان بِلّهِ أن يَتَخِدَ 
ا متحدة له 3 

يا ل 0 
الغريب. مما أدى بهم إلى اختلاق ألوان شتى من العقائد العجيبة الغامضة.. غير أن كل 
تفسير له دائياً حد معين» ولابد لنا من الوقوف عنده وعدم تجاوزه على أية حال» ونحن 
نحاول تفسير شىء أو ظاهرة ما .. إذن» فجغل المسيح, في محاولة تفسير حادث ميلاده 
غير العاديء ابن الله هو تجاوز للحدء فإنه لِّنَا يتنافى مع وحدانية الله أشد التناني أن 
يكون له ولد !! 

وفوق ذلك فالكون يزخر بما لآ يحصى من وقائع غريبة نشاهدها كل يوم؛ وكل 
كول :02 لكالا اس ادن شريت ناه لوو تايار الآن شوب واغريي او نان شق 
على الإنسان أن يقول: إن الله - سبحانه وتعالى - كما أبدع أشياء غريبة أخرى لا تقع 
تحت الحصرء فهو ذاته خالق هذا الثيء الغريب الذي ظهر أمامنا اليوم ! 


« وَإِنَ هق ورَكز فَعَبْدُوة ل ل 0 َأخْتَلف الأخرّاب 
مِنْ بَيِنِهم م فيل لين كقَرُوا مِن مشْبَدٍ يمر عظم اا أشي بي وَأْتَصِرَيَوَمَ ا 
تكن الظّلِمُونَ آلَيَوْم فى صَلَلٍ مين 2 0 


لقد كان المسيح - وكل الأنبياء الآخرين كذلك - لدعوة الناس إلى صراط مستقيم 
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سورة مريم 
واحدء لا غيرء وهو أن يتخذ المرء الله ربه» ولا يعبد إلا إياه وحده.. ولكن ما حدث 
دؤماً أن الناس ل يلبثوا أن انحرفوا عن هذا الصراط المستقيم باعتساف تأويل 
وتفسيرات مزعومة» فمنهم مَنْ ذهب إلى رأي» ومنهم من ارتأى رأياً آخر مناقضاً 
للأول تماماً .. وهكذا نشأ الاختلاف الذي حوّل الدين الواحد إلى أديان شتى 

إن الحق لواضح غاية الوضوح حتى في هذه الدنيا .. غير أن الإنسان يتمتع هنا 
بالحرية لأجل الامتحان» وعليه فإن شاء آمن» وإن شاء رفض .. وبسبب هذه الحرية 
المؤقتة يقع الإنسان في سوء فهم. فإذا به يأخذ يتمرد ويطغى .. وقد يتم إرشاده هناء 
ومن خلال صنوف الأدلة والبراهين الساطعة. إلى ما هو صراط الله المستقيم المطللوب 
اتباعه. إلا أنه لا يلقى إليه بالأء ولا يتلقى الحق بالقبول.. وأما في الآخرة» حين تكون 
حرية الإنسان قد انتزعت منه بالمرة» فم| أبصره و أسمعه سيصير هو يومكذ» وبنفس 
عيونه وآذانه» تلكء التي تبدو اليوم وكأنها لا تعرف رؤية ولا ساعاً !!. 


ا و ِ احج 000 

5 اكد هيوه لكسرة إذ فضي الأمر رَوَهَدْ فى عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُو نون رك إنا نحن 
ثرت الأ ضَوَمَن عَلَيَا وَإلَينا يُرَجَعُونَ: ا 

يَوْمَ الحسْرَةٍ : الندامة الشديدة على ما فات . 

إن المرء إِذْ يتعرض للفشل والإخفاق في هذه الدنياء فربا لا تزال الفرصة أمامه 
مفتوحةً لكى يستأنف حياةً جديدةٌ» وهو يجد من حوله أصدقاء وأنصارًا يبون من 
فورهم لنجدته. يمدون إليه يد العون. ويشدون من أزره .. غير أن فشل الآخرة هو 
فشل ليس بعده أي إمكانٍ للنهوض من جديد أبداً فما أعجبها ساعة حسرة وندامةٍ) 
حين سيعلم المرء أنه قد كان بإمكانه أن يفعل كل شىء » ولكنه لم يفعل شيئاًء حتى 
ذهب وقت العمل إلى غير عودة !! 





ا 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

إن مصير كل أنواع الشر والفساد هو أن المرء يزعم أنه سيد نفسه ومالكها .. ولكن 
مالك كل شىء أول الأمر وآخره. وليس ثمة أحد غير الله يتمتع بصفة « المالكية » هنا 
بالمعنى الحقيقي ! 

”9 مر ٍْ ع 2< ع مص 5 ل ل 

١‏ وَاذْكْرَ فى الكتسي إِبَرهِمْ إنه. كانَ صديقا نيا :2 إِذْ قَالَ لأبيه يكبت لِمَ 
تَعَبدٌ ما لا يَسْمَعْ وَلَا يُتِصِرْوَلَا يُغى عَنكَ شيئا :م يُتأبّتٍ إن قد جَآَن هرس 


صد 
2 


ريه * م حي سق و صو و كاد م 5 مج لق 5 در 3 
العلم ما لم ياتتك فاتبعى اهدك صِرَطا سويًا :2 يتابَتِ لا تعبدٍ الشيطنّ إن 


١ 


1 


11 


1 
ضع - 


ف 2 2 م ع 2 2 + 3 3 2 د عد 6 2 2 دج 
الْض لشيطن كان للرحمّن عصيا :5:: يتابَتِ إن اخاف ان يَمَسَكَ عَذَاب مِنَ الرّحمّن 
100 م سر 1 ْ 
ف أات 1 

فتكون للشيطن وَلِمَا :2 : 


- 


صِرَاطاً سَويّا : طريقا مستقيا منجيا من الضلال . 


وَلِيا : قريئا تليه ويليك في النار . 

ولد سيدنا إبراهيم في العراق .. ولا نُبئ» نصح أباه بأن اترك عبادة الأصنام واعبد 
الله وحده؛ وإلا فسوف تتعرض لبطش الله وعقابه الشديد . 

ومعنى عبادة الشيطان ليست عبادة الشيطان في ذاته» بل عبادة ما يأمره به الشيطان. 
وطاعته فيم| يدعو إليه .. إن الإنسان يميل» بموجب فطرته التي فطر عليهاء إلى أن 
نعطي أحداً المكان الأسمى في حياته» ويقدم له كل ما يميش بداخله من مشاعر الحب 
والتفاني والاحترام والإجلالء إن المركز الحقيقي هذه المشاعر والعواطف هو الله 
بتبيهائه تفال : 





لين 





سورة مريم 
غير أن الشيطان يحاول صرف أذهان الناس وتوجهاتهم عن الحق بشتى الطرق لكي 
ولمعا ا مر را 


0 م ا عتمم 0 لَرْ تَدتَهِ لاتق مجر مما 


تدغورت مِندُونِ لَه واد عُوأ رق ا ِدْعَاءِ رَتى ل توئا» 


ه ثره 


وَاهْجُرْنِ مَلِيّا : اجتنبني وفارقني دهرا طويلا . 

حَفِيّا : برا لطيفاً أو رحيا مكرما . 

شَّقِيا : خائباً ضائع السعي. 

إن الأصنام التي يتناونها سيدنا إبراهيم بالنقد والتجريح؛ لم تكن قطعاً من 
الأحجارء بل كانت ممثلة لذوات ارتسمت عظمتها الطلسمية على العقول. بفعل تقاليد 
الأحقاب الماضية الطويلة» وفي هذه المقارنة بدا « إبراهيم الفتى» شخصاً عادياً. بين| 
تراءت أصنام العراق جبالاً من المجد والعظمة .. وذلك هو السر ف أن والد إبراهيم م 
يلبث أن رفض نصيحة ابنه بغاية التحقير والازدراء . 

إن دعوة الحق إذا ما بدأت في مكان ماء وبلغت بمضي الزمان إلى مرحلة يكون فيها 
الناس قد فهموها جيداً ولكنهم بدل أن يبادروا إلى الإيمان » يقابلونها بالعنف 
والعدوان » فإن الداعي يقوم حيش!ٍ بتغيير مكان عمله. وهذا هو ما يسمى ب 
«الهجرة».. وتغيير مكان العمل هذا يتم حيناً في الدائرة القريبة » وأحياناً في الدائرة 
السية : 


إن عمل الدعوة عمل إلى ولهذا السبب فإنه كلم) يبدأء يبدأ مصحوباً بالنفسية 
الربانية .. والداعي لا يزال قلبه ينطوي على معاني الشفقة والحنان وحب الخير 


19 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


للمدعو. حتى ولو عامله الأخير معاملة العدوان والاحتقار .. كما أن الداعي لا ييأس 





ولا يقنط حتى ولو أصبح في بيئته وحيداً بلا ناصر ولا معين .. ذلك لأن سنده الحقيقى 
هو الله - سبحانه وتعالى - فهو يكون واثقا أتم الثقة وآكدها من أن الله معه كعهذه به. 
وأنه لن يزال معه دائأً» مهما تأزمت الأحوال. وتفاقمت الظروف والأوضاع ! 


مدوم 


ا« فلاحتل ونا يدون ون ذون لد ويا له شحو ويَحكُوت وكلاً جتنا 
نيا :2 وَوَهَبَنَا ّم مّن رَحْمَََا وَجَعَلنَا ّم لِسَانَ صِذْقِ عَليّا :4:2 

لِسَانَ صِدْقٍ : ثناء حسنا في أهل كل دين . 

إن المرء يعيش أو - بعبارة أدق - يتعايش مع أسرته وجماعته مرتبطاً بصلات 
وروابط شتى .. إذن فإن طرد شخص ما من محيط أسرته وجماعته يعني دفعه إلى 
صحراء الضياع والدمار.. غير أن الله - سبحانه وتعالى - قد أظهر لناء بصورة دائمة؛ 
من خلال واقعة سيدنا إبراهيم؛ أن العبد الذي يخرج من بيته في سبيل الله وحده. فيعود 
شريداً بلا مأوى, يعطيه الله من عنده بيتا أحسن وأفضل.. وأن ما يلقى به في غيابة 
الخمول والمجهولية من أجل الله وحده كذلك, يكتب الله له الظهور وانتشار الذكر 
الجميل بين الخلائق على أوسع نطاق !! 


م مب و 


ل سل 7 لج م ا ع ا لس د”# 23 000 
وَادْكْرٌ فى الكت ب موسئ إنهء كان عخلصًا وَكان رَسولا نييا :: وندينه من 


ا 2 وم 2 و2 ص انا اي 2 م ر- > ومو م مه كج 0-2 
جان ب الطور الايمن وَقَرَبَتَهِ يجيا :2 وَوَهبّنا لهد مِن رَحْمََنَا اخاه هرون نبا 32 > 


كان خُلْضيا + اخلضية الله واقغطناء” 


وَقَرَّبْنَاه نَجيا : مناجيا لنا . 


لقد مر سيدنا موسىء» وهو عائد من مدين إلى مصرء بجبل الطورء حيث أعطاه الله 
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النبوة.. وقد اصطفى الله الأنبياء والرسل في كل العصور الماضية, وأنزل عليهم كلامه. 
وكان هذا الكلام الإلممي يصل إليهم بواسطة الملك جبريل» ولكن الله تعالى قد اخخنتص 
موسى بتكليمه مباشرةٌ أي بلا واسطة ملك .. كى) اختصه أيضاً بجعل نبي آخر معه. 
وهو أخاه هارون. استجابة لطلبه ليدعم جانبه» ويساعده على حمل أعباء الرسالة .. 
وربها يكون سر ذلك التخصيص كامناً في تلك الظروف والملابسات الخاصة التي كان 
عليه أن يؤدي مهمته النبوية في ظلها.. إِذْ كان أمامه ملك جبار كفرعون. ومن ناحية 
أخرى أمة كاليهود. التي كانت قد بلغت أقصى درجة من الفساد والانحطاط . 
ومعاملة الرحمة والنصرة الإلحية هذه خاصة. في شكلها النهائيء بالأنبياء والرسل 
وحدهم, بيد أن الله تعالى بخص مَنْ شاء من عباده المؤمنين أيضاً بمثل هذه المعاملة» 
حيث يوفقهم - كل بحسب كفاءته واستعداده - للقيام بعمل من الأعمال المرضية 
عنده ويقذف في قلومهم مراده بطريقة خفية» ويبيئ لنصرتهم وتأييدهم أسباباً خاصة» 
لاتتأتى لأحد في ظل الظروف والأحوال العادية ! 


> صد< م 


و وكا الكتب اميل نهد كان صَادِق الوَعدٍ وَكَانَ رَسُول نيا (ر. 0 وَكان 


ءءء * جٍِ 
يَأمر أهلهء باَلصَّلَوْةٍ وَالركوةٍ وَكَانَ عِندَ رَبَهه مَرَضِيًا إلى 4ه 2 دور فى الْكتس إِدْرِيسَ 
نه كان صِدّيقا نبي وق وَرَفَعْنهُ مَكَانًا عَلِيّا 2 4 


كان سيدنا إسماعيل ولد سيدنا إبراهيم:.. وأما سيدنا إدريس فهو نبي ربا قد ولد 
قبل سيدنا نوح بأزمان طويلة .. ومن جملة الصفات الحميدة التي كان يتحلى بها هذان 
التبيان الجليلان» مُخص بالذكر هنا صفتان هما: كونهم) أولاً صادقين .. وثانياً قيامهم| 
بحث الناس على الصلاة ( عبادة الله وطاعته )» وعلى الزكاة ( تأدية حقوق العباد )» ثم 
أكد القرآن على أن تلك الصفات هي التي جعلتهم| عند رهما مرضيين» وأوصلتهم إلى 
أعلى مراتب السمو والقرب الإلهي. 


ليان 








التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
هذه الصفات تتوفره على أتم درجة» وأكملهاء في تلك الشخصيات التي اختارها 
الله للنبوة وإيلاغ رسالته .. غير أن عامة المؤمنين - دون الأنبياء - مطالبون هو 
الآخرون بخلق هذه الصفات في أنفسهم أيضاًء كا أنهم يتمتعون. على اختلاف 
درجاتهم» بها قد رتب الله تعالى على تلك الصفات من ثمرات ونتائج بصفة أبدية ! 


7 3 


«أوْلنبك أن أتهم لهلهم منَ لين من دي َم وَِمّن حَمَلنا َع ُوح 
ومن ذَرَْةِ يرهم وسيل وَمِمّنْهَدَيْنَا ومين إِذَا مَل عليه ايت ليخن 

وَاحِتَبَيْنَا : اصطفينا واخترنا للنبوة . 

وَبكِيا : باكين من خحشية النار . 

أشارت هذه الآية» بوجه خاص إلى أولئكم الأنبياء الذين انحدروا من نسل آدمء 
ومن نسل نوحء ثم من نسل إبراهيم» والذين رآهم الله أهلاً لكي ينعم عليهم ببدايته 
الخاصة» ويصطفيهم للقيام بتمثيله والتبليغ عنه أمام الناس أجمعين . 

ول أنعم الله على هؤلاء السادة بتلك النعم الجليلة ؟! إن سر ذلك يكمن في هذا 
القاسم المشترك بينهم» وهو الذي يتمثل في كونهم شديدي الإحساس بألوهية الله 
عميقي الشعور بكبريائه لدرجة أن صدورهم كانت تهتز حين يسمعون كلام ربهمء 
وبالتاللي لم يكونوا يتمالكون أنفسهم أن يخروا على الأرض ساجدين له تعالى ييكون !! 

وإن « السجود مع البكاء » هو أعلى درجة للاعتراف بعظمة الله جلاله. والذي 
يفوز مبذه الدرجة» فكأن) قد ذاق طعم الإيمان. الذي هو خاص بأنبياء الله ورسله 
الكرام ! 


"0 
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يَلْقَوْنَ غَيّا : جزاء الغي » أو واديا في جهنم . 

إن أبرز سمة يمتاز بها الرعيل الذي ينشأ ويتربى في أحضان مدرسة النبوة» تتمثل في 
أخهم يتسامون بأنفسهم فوق الشهوات » ويكثرون من ذكر الله » والذي يطلق على أحد 
مظاهره المعينة وصف «الصلاة » .. إن جوهر الدين هو ذكر الله وما الصلاة إلا 
صورة منظمة رتيبة لذكر الله هذا . 

ولو أن الأجيال التالية لأتباع الأنبياء صارت غافلة عن الله وبدأت في الانسياق 
وراء الشهوات. فإنبها تعتبر عند الله في عداد الضالين الغاوين» وإن انتماءها إلى الأنبياء 
لن يغني عنها شيئاً.. وأمئال هؤلاء سيصلون ولابد إلى مصيرهم المحتوم» ولن ينجو 
منهم سوى أولئك الذين يبادرون بالعودة ثانيا إلى جوهر الدين الأصليء ويختارون. 
بصدق وإخلاصء حياة الإيهان والعمل الصالح بمعناه الحقيقي . 

والساعون لأجل الآخرة لا يحصلون على ثمرة جهودهم وتضحياتهم على الفورء 
الأمر الذي ربا يدفع بعضهم إلى الشك في أن هذا طريق كله عمل وكدح. دون أن 
يكون فيه ثمرة ذلك العمل والكدح .. غير أن هذا ليس إلا إساءة فهم للموضوع, إِذْ 
الحقيقة هي أنه كا يحصل العاملون لأجل الدنيا على جزاء عملهم. فإن العاملين لأجل 
الآخرة سيفوزون بدورهم بالجزاء الأونى على أعمالهم بكل تأكيد. وإنه ليس ثمة ما 
يدعو إلى الشك في هذا الأمر البتة! 


0 ا‎ ١ 
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( جتنت عَدْ نأل وَعَدَ لحن عِبَاهه بلقب إِنْهُه كان وَعَدُ 0 
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تون فا لقو إلا سلما وق يذه م فنا بكر و 000 
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لَعُوا : قبيحا أو فضولاً من الكلام . 

والعل اراووه جع الافاتيري امل الامتحان. رار والأشرار 
على الهدوء والاستقرار في رحاب العالم الراهن .. فمهما كان هو سوياً مستقياً في حد 
ذاته» إلا أن أحاديث الآخرين وتصرفاتهم غير السوية ولا المستقيمة لا تلبث أن تعكر 
عليه صفوه. ولا تدعه يشعر بالراحة والسكون أبداً.. فالناس» بإساءة استخدام 
حرياتهم لا يفتأون يمائون الجو بكل ما هو فاحش ورديء ومنكرء من الكلام 
والأصوات . 

أما الجنة فهي دار سيبعد عنها كل من كان على هذه الشاكلة .. وإنها سيسكن هنا 
الأناس ذوو الأذواق الرفيعة وحدهم.ءالذين كانوا قد أثبتوا في الدنياءأنهم لا يعيشون 
كالأشواكءبل مثل الورود والأزهار. 

والحياة التى ستظهر إلى الوجود في بيئة أناس كهؤ لاء» لا شك في أنها ستكون جنة 
يسودها السلام الأبدي. 

إن تجنب اللغو والفضول في هذه الدنيا وممارسة الحياة فيهاء بحيث لا تخلو من 
الضرر والضرارء وتكون كلها الأمن والسلام» عمل عسير جداً» فإن ذلك يتطلب 
تحويل حياتنا الحرة الطليقة» بمحض اختيارنا وإرادتنا نحن إلى حياة مقيدة ملتزمة .. 
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إنها لتتضحية شديدة الوطأة على النفسء لا يوفق لإقامة الدليل عليهاء إلا شخص يخاف 
الله حق الخوف. فالخائفون من الله وحدهم. يستطيعون أن يعيشوا في هذه الدنيا عيشة 
أهل الجنة» وأولئك هم الذي سيدخلون في جنان الآخرة الأبدية ! 


العامة > 0 - 52 5 كمه م امو 3 رع - 
« وَمَا تَتَترّلُ إلا بأمر رَبَلكَ لَه ما بَيْنَ أيَدِيئَا وَمَا حَلفنا وما بيرت ذالك وما 


!ا ل د . 2 اروم ير «صمو ووو ا و9 2 رد 6 
يان رَمْكَ كيجا 2 رب السّمَموَات وَالأَرْض وَمَا بِيِجُمَا فاعبده واصطير لِعِبدَتِهِء 
ه[ تكلم لدد سوك 2 4 


إن أخطر مرحلة وأشدها قسوة على الداعي هي التي تكون فيها الدعوة الإسلامية 
معرضة لألوان شتى من المعارضات والمعاكسات .. حيث يريد الداعي كل يوم أن 
يقدم أية خطوةٍ جديدة من شأنها أن تضع حداً للحالة الراهنة بين| يأمره الله بأن اصبر 
وانتظر !! 

ولقا. واجهت ذات مرة حالة مماثلة رسول الله يت إذ كان يترقب نزول الوحي من 
عند الله؛ نظراً لاشتداد وطأة الظروف وازديادها تفاق) .. ولكن؛ بحسب ما جاء في 
بعض الروايات» لم يأته جبريل بالوحي نحو أربعين يوماء ولما أتاه جيريل» سأله عن 
سبب التأخير» فأجابه قائلاً: إننا ملزمون بمشيئة الله فإذا نحن تلقينا منه تعالى شيئاً من 
الهداية» أتيناك» وإن م نتلق من عنده هداية ماء فلا نآتيك .. وقد ذكرت هذه الواقع 
تأكيداً على ضرورة التمسك بالصبر على طول الخطء فالله - سبحانه وتعالى - يرى 
الوضع القائم حالياً بتمام الوضوح, وهو يحيط علا بكل ما يحمل بين طياته من إيجابيات 
وسلبيات. لا تخفى عليه منه خافية» فلو أن الله تعالى لم يحدث - مع ذلك - شيئاً - وم 
يبعث من عنده بتوجيه جديد» فمعنى ذلك أن المطلوب الآن هو أن يحتمل هذا الوضع 
ويصبر عليه؛ ولئن كان مقتضى الحكمة غير ذلكء لنزل حكم آخر بكل تأكيد وإذم 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


إذن» فليس من الصواب ولا من الجائز أن نبحث عن آية تسمح لنا ب «الإقدام» في 
ظل ظروف تقتضي < الإحجام ». فإن ذلك بمثابة محاولة استنزال حكم لم ينزل على 
الرء يعن : لكونة اننا لأرانة ؛ 

ا 2 - الاو م ان ع2 

© وَيَقَو يَفُوْلُ الإمتدن أوذاعا يك لسوت أ يا 5 انكر لسن ان 
خَلْقَننهُ من قَبَل وَلَْرْ يك سيا ؟ 25 2 فَوَرَبَكَ لَمَحَشْرَنَهُم #والحكولن نك للم 2 
حول جَهَمَ جضًا :4:2 

جِيِياً : باركين على ركبهم لشدة الول . 

لقد كان العرب - مخاطبو القرآن الأول - يؤمنون بالحياة بعد الموت. غير أن إيمانهم 
هذالم يكن إيوانا حقيقياً.. فكل الكلمات الواردة بشأن الآخرة وأحوالما في القرآن 
الكريم. هي التي كانت موجودة ومستعملة في لغتهم من ذي قبل» ولكن بدون أن 
يكون لما أي تأثير يذكر في حيا تهم اليومية» فقد كانت حياة تهم العملية ىا لو أنهم 


3 


يقولون بلسان حاهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا هذه» فمن عساه يبعثنا بعد الموت. ومّنْ 
سيحاسبنا على أعمالنا!! 

بيد أن هذه الغفلة أو هذا الإنكار لا ويتأمل بجدية» ولو أنه يُتأمل حقآ لصار ميلاده 
الأول دليل عندة على ميلاده الثاني : 

وقد أريد ب« الشياطين » هنا قادة السوء .. فهؤلاء القادة يضللون الجماهير 
بالألفاظ المموّهة الخداعة» وعلى هذا الاعتبار فإنهم يمارسون عمل الشيطان نفسه .. 
وهؤلاء القادة يبدون في العالم الراهن على ذروة المجد والعظمة, نما يجعل أنظار الناس 
تتجه نحوهم في دهشة وإعجاب وبالتالي يتعذر عليهم أن بملوهم أو يعرضوا عنهم. ْ 
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إلا أن عظمتهم وأمجادهم كلها ستنعدم في الآخرة. وسيقذف هنالك بكبار الناس 
ار 


مث م دو م 4م عر رو كمودو 

ل دوكر ين كل يع ع ُمْ سد على آلرّحْمَنٍ عِتَيًا وه ا م 

بالْذِينَ هم وَل ينا صِِيًا صليًا : ون مَمَكُم إِلَّا وَارِدُهَا كان عَلَىْ رَيَكَ 0 حَيّمَا مّقَضِيًا 
9ه نّم تج النِِينَ فوأ وَكدَّرُآلظَلِمِيتَ فيا حِييًا رج » 


ينا اعمنانا ريرك وتسور 

فنا تكولا ا رقاب درم 

وَارِدُهَا : بالمرور علي الصراط الممدود عليها . 

إن عدم الإيهان بالحق جريمة» وأما إقامة حركة تستهدف صد الآخرين عن الإيمان 
بالحق» فهي جريمة أكبر وأفظع .. ومن ثم فالذين يتولون قيادة حركة المعارضة عن 
الحق» يستحقون عند الله عقوبة أشد وأنكى» وسوف يعذب هؤلاء في الآخرة عذابا 
مضاعفا بالقياس إلى عامة المتكرين . 

يتضح من بعض نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية أن الله - سبحانه 
وتعالى - سيمرّر الخلائق جميعا عبر جهنم. وهذا المرور أو الاجتياز سوف لا يكون من 
داخل جهنم بل من فوقهاء تماما ىا يجتاز الواحد منا نهرا عميقا بواسطة الجسر القائم 
فوقه» فقد يقع بصره على أمواج هائلة تتلاطم في النهر تحته. إلا أنه لا يغرق فيها .. 
وهكذا فسوف يمر الجميع على جهنم في يوم القيامة» أما الصالحون منهم؛ فسيفضى بهم 
المسير» في نباية المطاف إلى أن يدخلوا الجنة ليخلدوا فيها أبداً .. وأما الطالحون فلن 
يستطيعوا العبور ولا التقدم نحو الأمام» حيث إن جهنم لن تلبث أن تعرف أنهم 
وقودهاء فتجذبهم نحوهاء ليستقروا في قاعها. 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

وسيكون الغرض من تلك التجربة تمكين الداخلين في الجنة من أن يشعروا حق 
التعوو وا عي عية الله العظيمة. التي تمثلت في إنقاذه تعالى إياهم من شر دار 
وإيصالهم إلى خير دار !! 


لي ل ا ا ساف لد ود الل 2 ال أ عور 6ق 
ف وَإِذا تعن عليهم ءَايسَنًا بينستب قال الذين كفروا للذين ءَامَنْوَا اى 
ل ل عت لاس وى لوكو عي اللي لو مد ف 


ور 


د و2 


4 00 

حَبْدُ مَقَاماً : منزلا وسكنا . 

وَأَخمن برا : مجلسا ومجتمعاً . 

قَرْنَ : أمة . 

عمو أثاناء بتاعامن الفرقل والقيان وغيرها: 

وَرِؤْيا: منظرا وهيئة . 

إن الذين لا همهم أمر الحق والباطل شيئاء وهم يعطون الأهمية كلها لمصالح الدنيا 
دون الآخرة» ومبتمون بإرضاء الجماهير أكثر من إرضاء الله تعالى» إن أناساً كهؤلاء 
يظفرون دوما بأوفر قسط من النجاح والتوفيق في الحياة الدنيا ك) يتجمع حرم أكبر 
قدر من المباهج المادية» ومظاهر الأءبة ووجاهة الشأن ما يجتذب الأنظار ويبهر العيون. 

وبالمقابل فإن الذين ينظرون في كل أمر من حيث تهييز الحق من الباطلء وبالتاللي 
يؤثرون مصالح الآخرة على مصالح الدنياء والذين يكونون أكثر اهتماماً وأشد اكتراثاً 
بمرضة الله منهم بالاتجاه الشعبي» فإن أمثال هؤلاء يظلون ني الأغلب الأعم محرومين 
من أسباب الأمبة والفخامة الظاهرية . 
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وهذا الفارق ربا يتسبب في إيقاع الكثيرين في سوء الفهم, إِذْ يحسبون أن الأفضل 
حالاً من الناحية الدنيوية» هو المحبوبون عند الله وأما الذين هم أسوأ حالاً من الناحية 
الدنيوية فهم - بالعكس -- غير محبوبين عند الله .. ولكن هذا المعيار خاطئ بالمرة .. 
وإنما يكفي لدحضه والرد عليه نظرة تأمل في تاريخ الماضي» فكم من رؤوس متعالية 
فخراً وزهواً دفنت تحت التراب فصارت تراباًء وكم من قصور شاماتٍ فخمة عفا 
عليها الزمن؛ فلم تعد تُرى للرائين اليوم إلا في صورة خرائب وأطلال ! 


م 


لكل مَن كن فى آلصَّلََة يمد لَهُآليَحمَنُ مدا 


ا ا د د رء حعشيعء مر 
العذْابت وَإمَا الكباعة فوتلمون فر هو شر مكانا وَاضعف جند| 20 » 


حَيٌّ إِذَا رَأَوأْ مَا يُوعَدُونَ إِما 

مَلكمدة له ايديل التدواها : 

وَأَضْعَففٌ جُنداً : أقل أعوانا وأنصارا . 

إن إتاحة الفرصة للرجل الطاغي في الحياة» إنما تكون بسبب مهلة الامتحان» وليس 
بناءَ على أي حق له .. ولكن المرء لا يدرك - في أكثر الأحيان - هذا الفارق» فإذا به 
ينظر إلى المهلة الوقتية على أنهبا هي حالته الدائمة» ولا تكاد تنفتح عيناه ويعود إليه 
صوابه. مالم يتم إعلان انتهاء المهلة» ويسلب منه بالتاللي حق ممارسة الطغيان . 

وربا يقدر الله لأحد الناس» لحكمة هو أعلم بهاء يقدر له أن يجرب ذلك في هذه 
الدنياء بين| يترك بعضهم على ما هو عليه» حتى يوافيه الموت,. فيريه الشيء الذي لم يكن 


قد استعد لرؤيته في الحياة الدنيا ! 


يَزِيدُ اللّهُ الذيرت آهْنَدَوَأ هدّى وفيت الكلكت خقاعية رَيَكَ 


1 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وين مَرَدا : مرجعا وعاقبة . 
الاهمتداء هو أن يستيقظ شعور المرء ويتحرك وعيه في الاتجاه الصحيح .. وإن 
شخصا كهذا حين يواجهه وضع ماء يؤوله على وجهه. فيجعله غذاءً لروحه وفكره. 
وهكذا لا يزال هداه في زيادة مطردة باعتبار اليقين والكيفية.. إذ لا يكون هداه مثل 


صخرة جامدة صماء» بل شأنه شأن شجرة حية لا تزال تنمو وتزدهر باستمرار . 


وكا أن العامل من أجل الدنيا يتقدم تقدما مستمرا نحو الأمام والأفضلءفإن عمل 
العامل الذي يضع الآخرة نصب عينيه»هو الآخر قابل للزيادة والنمو المتصل كذلك.. 
وبا أن هذه الزيادة يتم ادخارها لصاحبها في الآخرة»لذا فهي لا ثرى في هذه 
الدنياءولكن حين تمزق القيامة كل الحجبءفسوف يلاحظ الجميع هناك كيف أن هدى 
المهتدي كان في ازدياد مستمر جنبا إلى جنب مع نماء عمله وازدهاره المتواصل !. 


2م صورم - 


رامو ا ارد مَالووَد هه أطلع القيت م 


2 
0 


5 وتنم ما ل يتنا قدا 42 
قْرَءَيْتَ : أخيرني 
أَطَلَعَ العَيْبَ : أَعَلِمَ الغيب ( استفهام ) 


حين يظقر المرء من الثروة والقوة بنصيب ماء يتولد في داخله نوعٌ كاذب من الثقة 
بالنفس. مما يجعله يسلك مسلكاً لا يتفق ووضعه الحقيقى؛ وتصدر من لسانه أقاويل لا 


ينبغي له أن يتفوه بها . 


1 








سورة مردم 

وقد حدثت واقعة كهذه في مكة.. إن العاص بن وائل كان واحداً من رؤساء 
المشركين بمكة» وكان عليه دين لخباب بن الأرت» فجاء إليه يتقاضاه؛ فقال: لا والله لا 
أقضيكءحتى تكفر بمحمد. فا وسع خباب إلا أن قال: لا والله لا أكفر بمحمد.» حتى 
توت ثم تبعث .. فرد عليه العاص بن وائل قائلاً: إذن فموعدك الآخرة: فإني عندما 
بعث ثانيا بعد الموت» سأكون هتاك أيضاً ذا مال وبئين !! 

وماهذا كله إلا أقاويل فارغة مصدرها الثقة الكاذبة بالنفسء وإن الثقة الكاذبة 
بالنفس لن تغني عن أحد شيئاً . 

١‏ وَآَغحَدُوا مِن دورب لله َالِهَهٌ لَيَكُونُو هم عِرًا 2 كلا سَيَكفْرُونَ بعِبَادم 
وَيَكُونُونَ عَلَيِيِحٌ ضِدَ 30 » 

عِرًا : شفعاء وأنصارًا يتعززون بهم . 

ضِدًّا : ذلا وهوانا لا عزا أو أعوانا عليهم . 

الإنسان يريد أن يفعل ما يشاء في هذه الدنياء من غير أن يضطر إلى مواجهة ما 
يستتبع سوء عمله بالضرورة من وخيم العاقبة.. وإِذْلم يكن بإمكان شخص ما أن 
يحصل على ضان كهذا من قبل الله فإنه ل يلبث أن افترض ثمة ذوات هي أحب 
وأقرب ما تكون إلى الله» وهي بذلك تستطيع - فيما يزعم - أن تقف إلى جانبه شافعة له 
في جناب الله جل وعز .. غير أن هذه كلها قياسات باطلة لا أساس لها من الصحةء 
وبالتالي فهي غير مجدية عن أحد فتيلاً.. حتى إن تلك الذوات التي كان المرء قد أدى لها 
طقوسا عبادية» زاعم| إياها شريكة في الألوهية» سوف لا تلبث بدورها أن تتبرأ منه 
ومن عبادته» يوم القيامة» حيث لن يجد الإنسان من جانبها شيئا سوى الكراهية والمقت 
والنفور الشديد !! 





التذكير القويم فى تفسير القر آن الحكيمٍ 
3 مجدردم 
نا ار سَلئا آلْسَّيَطِينَ عل الْكفِرِينَ تَوْرْهُمْ أز 2 قلا نجل عَليْهج 
د لو مدوم 5 +مدو هو 


إنمًا تَعْدَ لَهُمَ عدا زع يَوْمٌ حشر المَتّقينَ إلى آلرّحْمْنِ وَفدًا (2وَحسوق الْمُجَرِمِينَ 
إل جَهُمٌ :2 لا يَمْكُونَ آلتّفعة إلا م اعد عمد لمن عَهْدَ :4:2 


١‏ م 


ال 


عند رفض المرء للحق, وقد ظهر أمامه في صورته الواضحة الجليلة» لما يتتسبب في 
تمكين الشيطان من التسلل إلى داخل النفس وإغرائها بالشر .. حيث لا يلبث عقل المرء 
بعدئذ أن يسير في الاتجاه المضاد تماماء وبالتالي فكل دليل يقدم إليه الآن ينقلب رأسا 
على عقب. وقد تتجلى ايات الله الباهرة بين يديه, إلا أنه يحوطا إلى غذاء لطغيانه وتمرده 
بتفسيرها على هواه . 

والذي يستند على دعائم وهمية كاذبة يصاب دوم بمثل هذا الجهل والسفه. ولكن 
الذين يخافون من الله يتخذون من الله وحده سنادهم وموضع ثقتهم.. فإن الخنوف من 
الله يبطل عندهم وجود كل تلك الذوات التي إنما يضل الناس وينحرفون عن طريق 
الحق السوي باعتمادهم الكاذب عليها .. وهؤلاء هم الذين سيتم استقبالهم في الآخرة 
جوداه ري 


--_- 


يبغ للحن أن د يَكَخِدَ وَلَدّا 4:2 
عَيْكًا إذا مكرا وفظيغا:. 
يتفطزن :يتنشققن ويتفتتن من شتاعتة.: 


ب و 0 
وَثِرٌّ الجبّال هّدا : تسقط مهدودة عليهم. 





سورة مريم للبات يي 0 ات .100 

إن هناك احتمالين اثنين يمكن اعتبار أحدهما أو كليهم| معا مصدر هذا الزعم القائل 
بأن لله بنين وبنات.. فإما لكون الله تعالى في حاجة إلى معين» وإما لكونه يتمنى» كالبشر 
العاديين» أن يكون له ولد ومن ثم فقد اتخذ لنفسه ولداً.. وكلا هذين الاحتمالين باطل 
لا أساس له من الصحة . 


إن تكوين الأرض والساء كامل ومحكم لدرجة غير ممكن التصور بالمرة أن يكون 

صانعها ومدبر شئوه إلهاً يعاني من نقائص وعيوب كتلك التي نعاني منها نحن 

البشر إن التصور القائل بولد لله » لا ينطبق » بأي وجه من الوجوه. على ذلك الخالق 
العظيم الذي تعرفنا به مخلوقاته ! 

م اي 

اواك ور ورا ا ارالك ايك 0 


2 م 


2« دي 


5 000 

وُذّا : مودة ومحبة في القلوب . 

ربما يحدث أن الذين ينهضون بالحق» يصبحون لدى الجاهير ثقيلي الظل مبغوضين» 
إِذْ يأخذ القائمون على الصدق المغشوش ينظرون إلى حملة الحق غير الشرعي هؤلاء 
نظرة تقزز واشمئزاز . 

على أن هذا شأن العالم الراهن وحده؛ وأما شأن الآخرة» فسيكون مختلفاً عن ذلك 
كل الاختلاف» حيث ستكون البيئة هناك بأكملها مع أولئك الذين يقيمون أنفسهم 
على الحق الخالصء إن الشرف والقبول في العالم الآخر» سيقعان كلياً في نصيب أولئك 
الأفراد وحدهم. الذين كانوا قد ربطوا وجودهم هنا بالحق الخالص. غير مبالين بسمعة 
الدنيا وقبوها. 


ل التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

في عالم الصدق المغشوش إنما يحظى بالشرف من يقوم على الصدق المغشوش 
كذلك. فإن الشرف في عالم يسوده الصدق الخالصء لن يفوز به إلا الذي كان قائا على 
أرضية الصدق الخالص ! 





- 


000 0 2 ع ما د 
م ال وا اا قَوَما ذا إن وكم 
ل ا 


قرن : امة 

و : 

جس نحد أو ترى . أو تعلم 
كرا *ضيرناخنا 


إن كتاب الله قد نزل في لغة واضحة مفهومة لدى الإنسان .. كما أن مضامينه قد 
روعيت فيها كل تلك الجوانب التي تجعل كتاباً ماء بحيث يستطيع أي إنسان أن يقعبس 

- إذا شاء - نور الهداية والتوجيه.. غير أن القرآن - مع هذا كله - لا يكون وسيلة 
هداية وإرشاد إلا لأناس يتمتعون بالجدية» وهم يتطلعون نحو معرفة الحق من الباطل» 
كي يتجنبوا الباطل» ويبنوا حياتهم على أساس من الحق .. وأما الذين قلوبهم خالية من 
الجدية وجذوة التطلع نحو المعرفة» فإهم إِذْ يسمعون تعاليم القرآن فإنما يشيرون 
مناقشات فارغة حوطاء ولن يستفيدوا منها شيئاً ذا بال . 

والذين يتتصدرون لمعارضة دعوة الحق» يظلون دوما ضحايا الغرور وسوء الفهم 
بأن صنيعهم ذاك لن يعرضهم لخطر أو خسارة ماء ومع أن حوادث الدمار والحلاك 
الذي لحق بمعارضي الحق السابقين» تكون متوفرة من حوهمء إلا أنهم لا يعتبرون مها.. 
ولايزالون يحسبون. حتى اللحظة الأخيرة الحاسمة» أن كان ما حدث. إنها كان 
للآخرين وحدهمء وأنه لن يحدث معهم شىء من ذلك أبداً . 

غير أن قانون الله عام وشامل لا استثناء فيه.. فكل واحد هنا سيلقى حتّأً ما قد لقيه 
الآخر حسب عمله. إن خيراً فخير, وإن شراً فشر !! 








سورة طه 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 
طه: ال كوي" 
يَمَنْ خَلَقَالأزض وَآلسجدوت الْعُلى رق آلرَحمَنُ عَلى الْعَرَشٍ أستوئ بي لَه ما في 
آلسَّمَيوتِ وَمَا فى آلأَرَض وَما بَيَكماوَمَا تحت أَلترَئ :2 4 


لِتَشْقَى : لتتعب بالإفراط في مكابدة الشدائد والتأسف على قومك . 

عَلَ العَرْشٍ اسْتَوَى : استواء يليق به تعالى . 

500 

إن القرآن»مع كونه قد جاء للتذكير وحده. إلا أنه لا يكون تذكيراً تقو تقوم معه الحجة 

على المدعو إلا إذا بذل الداعي إليه جهده وطاقته كلها في سبيله .. وإلا إذا بلغ من 
النصح وحب الخير للآخرين إلى حد نكران الذات» بحيث تنطلق الألسنة تقو تقول: إن 
هذا قد عرّض نفسه للعناء والمشقة من أجل إرشاد الناس إلى طريق الحق . 

على أن الدعوة » مهما تم تقديمها بأسلوب كامل وبليغ . إلا أنه لا يوفق للاهتداء بها 
فدلا متي 5لك العو لاق كو ضانافا بالف جز للد يزور لايعو الف 
والقبول » بحيث يكون وضوح الأمر على مستوى الدليل والبرهان يصير كافياً لفتح 
عيونه. 

إن الله الذي قام بخلق العالم»هو الذي أنزل القرآن الكريمءولذا فليس ثمة تناقض 
بين القرآن والفطرة .. إن القرآن تذكير بحقيقةٍ يوجد الاستعداد لمعرفتها وإدراكها في 
الفطرة الإنسانية بصورةٍ مسبقة ! 


« وَإن حَجَهَرْ بِالْقَوْلٍ فَإِنَهُم يَعْلَمُ آليَرَ وَأَخْقَى : :2 الله لد إِلَنهَ إل 


مد 
م 


هو لَهُ آَلِأسَمَا 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وَأخِنن #تحديك التقس وخواطرة: 

ربها يضطرب قلب الداعي . وتنتابه مشاعر الهم والقلق بين حينٍ وآخر . فيتضرع إلى 
الله تارةً سرأ . وقد تنفجر كلمات الدعاء من فمه تارةً أخرى بصوتٍ مسموع عالٍ» 
ويبدو ظاهراً كأنه وحيد ليس له من صديق . ولا نصير في هذا العالم الملي ء بالبشر!! 

بيد أن ذلك ليس إلا وضعاً ظاهرياً محضاً . فإن الداعي يقوم » من حيث الحقيقة . 
على أمتن دعامةٍ وأقوى سند » إنه ينادي ربا يحيط علماً حتى بالألفاظ المنطوقة في 
الوحدة سر ء وبالمناجاة التي تجري في أعماق القلوب .. وإنه يضع ثقته في الله العظيم 
الذي يملك كل ما يُتصور وما لا يتصور من الطاقات التي مُحتاج إليها لنجدة مستنجد 
وإغَائة مستغيث ملهوق! 

وَهَلَ أنَدكَ حَيرِيتُ مُوسَىّ :3 إِذ رَءَ! نَارًا قَقَالَ لأهله آمْكُعُوا إن ءَانَسَتُ تَارًا 
لعل ناتيكر نا ببس أَوَأَجِدُ عَلى أَلَارٍ هدّى :42 

آنَسْتٌ نَاراً : أبصرتها بوضوح . 

قبس : بشعلة نار مقبوسة على رأس عود . 

هذى : هاديا بديني إلى الطريق 

ا 00 
عمدٍء ففارق بعد بلاد مصر» وذهب إلى مدين » حيث مكث عدداً من السنين .. 
وتزوج هناك من امرأةٍ » ثم رجع عائداً برفقة زوجته إلى مصر ء وقد كان معه إِذْ ذاك 
قطيع من الغنم أيضاً. 

وني أثناء سفره ذاك » كان سيدنا موسى يمر بوادي الطور. جدوبي شبه جزيرة 
سيناء إِذْ انتشر ظلام الليل الدامس » فصار لا يتبين له وجه الطريق الصحيح ء وزيادةً 





1خ 





سورة طه 
على ذلك فإنها كانت ليلة شتاء شديدة البرودة » وبين) هو على هذه الحال رأى نارا من 


بعيد تتوقد ؛ فاتجه نحوها ء لكى يأتي منها بجذوة يستدفئ بها هو وأهله . وإن كان ثمة 


أحد يسأله عن الطريق! 

« فلما انها ترد يوط 1 إن كا رَبُْكَ فَاخَلّ ليك إِنَكَ بِالْوَاد 
لْمُهَدّسِ طُوى :#: وأا آَحْتزئُك فَآسَعَمِعْ لِمَا يُوسْ :2 إن أنا آنه ل لَه لد أنأ 
فاغبدى وَأقِبر ألصَّلُوة إإكرى 0 إن آلسَاعَةَ َ َانِيَةٌ كاد أَخَمْ خَفِيها لِتَجِرّى ”2 
نفس يما تشع :3 فلا يَصدّ يَصُدَنَكَ عَنَْا مَن لا يُؤْمِنُ يا وَأتّبَعَ هوه فَتزدئ :42 

المقَدّس : المطهر أو المبارك . 

طُوّى : اسم للوادي . 

0 


إن النار التي رآها موسى لم تكن ناراً عادية » بل كانت إحدى تجليات الله .. ومن 
ع8 م جُ 

ثم فلم دنا منها » تم إشعاره بأية بقعةٍ هو الآن .. ى) أمر بخلع النعلين من قدميه » لكي 
ينصت لما يلقى إليه في تواضع وأدب , ثم قرع سمعه صوت يقول : إن الذي يكلمك 
الآن -يا موسى - إن| هو الله جل جلاله » وقد اختارك الله لإبلاغ رسالته. 

وإن ما أوحي إلى موسى حينذاك , هو التعاليم التي توحي إلى كل الأنبياء والمرسلين 
على الدوام » ألا وهي اتخاذ الله الواحد إِشاً » وإفراده وحده بالعبادة » وذكره تعالى على 
كل حال » وفي كل حين .. ثم أخبر موسى بحقيقة الحياة هذه . بأن العالم الراهن هو 
عالم امتحانٍ واختبار . وقد أخفى الله الحقائق وراء ستار الغيب إلى أمدٍ معينٍ محدود. 
ومع قيام الساعة لا يلبث أن يتمزق هذا الستار» فتتكشف الحقائق ى كلها بجلاءٍ . 
وستبدأ بعدئذٍ المرحلة التالية لحياة الإنسان . حيث يجد الكل مكانه بحسب أعماله التى 


43 
كان قد مارسها في الحياة الدنيا . 

والمرء حين يستبد به الهوى . وتغلبه الشهوات . وبالتالي ينغمس في ملاذ الدنيا 
ومتعها , غير مكترث بالآخرة ولا حاسب لها أي حساب . فإنه يخترع نظرياتٍ شتى 
تبريراً لفعله ويبين موقفه وسلوكه بعباراتٍ جميلةٍ رائعة » مما يجعل الآخرين أيضاً 
غافلين عن الآخرة ‏ وني مثل هذه الحالة ينبغي للمؤمن أن يكون على حذر دائم » 
يُمكنه من صؤن نفسه من أن تتأثر بالغافلين عن الله واللامبالين بمطالب الآخرة 0 
جع سير يم الل عو الى لالعل معاد لاخر 

« وَمَا بلك بيَمِنِكَ يَسُوسَئْ 2 قَالَ هىّ عَصَاى أَنَوَكوًا عَلَيْنا وَأْهَسنٌ يها عل 


0 


غتمى وَكَ فها مارب أخرئ )قال أله يَسُوسَئ (ق هادا حَمةمستى 
ا إقَالَ حُذْهَا ولا نَحَفْ سَتُعِيدُهَا ئها الأول 5» 

00 : أتحامل عليها في المي ونحوه . 

وَأمُْش بها : أخبط بها الشجر ليساقط الورق . 


مَآربٌ ب أخْرّى : حاجات ومنافع أخرى . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





١-0 


م 
07 


2 : سئي بسرعة وخمة . 

سِيرتها الأول إلى حالتها التي كانت عليها . 

وما للك كمسا . » لقد وجه هذا السؤال إلى موسى إيقاظاً لوعيه .. وكان 
الغرض منه أن يتجدد لدى موسى الشعور بكون عصاه عصاً لا غير .. حتى إذا 
انقليت؛ بقدر ة الله إلى حي في اللحظة التالية» أدرك مدى أهميتها وقيمتها حق الإدراك . 

إن صيرورة عصا موسى حيةً » قد كانت حادثةٌ غريبةً تهاماً كصيرورة التراب والماء 
إلى خشبةٍ .. وإن كل ما نراه فوق الأرض » إنما هو تحول شيءٍ إلى شيءٍ آخر » كتحول 
الغازات إلى مركب الماء » وتحول التراب إلى صنوف النبات والشجر .. إلخ » وبما أن 
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هذه التحولات تتم » في الظروف المعتادة » على نحو تدريجي » لا يكاد الإنسان يشعر با 
فيها من جوانب الدهشة » والإعجاز .. وأما عصا موسى فلكونها أخذت فجأةً شكل 
حيةٍ تسعى » أصبحت تبدو عجيبة . 

والحقيقة هي أن كل ما يوجد في هذا العام أو يحدث فيه , هو برمته معجزات الله ؛ 
سواء كان ذلك خروج الخشب من باطن الأرض . أو تحول خشبةٍ إلى حيةٍ .. وإنما يتم 
إظهار المعجزات غير العادية على أيدي الأنبياء » لكيما يصير البشر أهلاً لرؤية 
المعجزات العادية المنبئة هنا وهناك في أرجاء الكون المحيط بهم » حتى وني ذات 
أنفسهم كذلك! 

لوَآضْمُمْيَدَكَ إل جمالك مرخ با من غتر 
بن َايَجَِا آلْكُبِرَى :2 آذه بإ فِرَعَوْنَ إِنْهُء طَفى :2 » 

لش ل ار 

بَيَضَاءَ : لها شعاع يغلب شعاع الشمس . 


و 


ع 
سوءٍ ءَايَة أخْرَى اق لِنرِيَكَ 


غير سُوءِ : غير داء برص ونحوه . 

طغى : جاوز الحد في العتو والتجبر . 

إن وقائع الأنبياء السابقين ذُكرت في التوراة | ذكرت في القرآن الكريم » غير أن 
هناك فروقاً ذات مغزىّ بالغ الأهمية . في أكثر من موضعء بين روايتي ي القرآان 


والتوراة .. وعلى سبيل المثال جاء في التوراة فيا يتصل بمعجزة اليد هذه مايل : ثم 
قال له الرب أيضاً: أدخل يدك في عبك » فأدخل يده في عبه . : ثم أخرجهاء وإذايده 


برصاء مثل الثلج» . (سفر الخروج 7:5) . 
تصف التوراة بياض يد موسى ب «البرص»»؛ وفي حالةٍ كهذه. فإن زيادة القرآن عبارة 


ظ مِنْ غير سوَءٍ 4» في معرض الحديث عن معبجزة اليد البيضاءءمما يدل صراحةً على 


5 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أن القرآن غير مستمدٌ من التوراة » بل هو تنزيل من الله علام الغيوب » وهو بذلك جاء 


مصححاً لما وقع في التوراة من تحريفاتٍ بشرية . 





وقد أعكن موي د عله النبلام كدمعيه ون خاميو نوق عاق سب ول 
بمثابة رمز للقوة بالنسبة إليه.. بينه! كانت معجزة اليد البيضاء علامةً على أنه على حت 
وضاء منير . 

أما طغيان فرعون أي تجاوزه الحد فهو أنه حين امتلك زمام السلطة . ظن نفسه 
إهاً.. ومعنى فرعون اللفظي هو : ابن الشمس .ء فقد كان المصريون القدامى يعتبرون 
الشمس كبير الآهة ( الرب الأعلى ) » فادعى فرعون أنه المظهر الأرضي لإله الشمس »ء 
وبالتالي حتت له قاثيل وأصنام » وُضعت في كل مدن مصر وقراها ء وأصبحت 
موضع التقديس والعبادة . 

إن السلطة نعمة من الله تعالى .. وينبغي على المرء » إذا ما أتيحت له هذه النعمة » أن 
تستيقظ في داخله مشاعر الشكر والامتنان لربه » غير أن الإنسان الطاغي حين يحصل 
على السلطة ‏ يأخذ في اعتبار نفسه هو إِهاً ! 


ظ قال مار 0 صَدَرِى : 5 0 م ا وآخلل عْقَدَةٌ ين لاق 


0 
مادا 
0 
ب 
2 
0 
ل ١‏ 
اماد ا 


0 9 أ ُ أمرى : 5 
بنَا بَصِيرًا :: قال قَذ يت يسو كب 

وَزِيرا: ظهيرا ومعيئا . 

أَزْرِي : ظهري وقوتي . 

بعك سُؤْلَكَ : أعطيت مسؤولك ومطلوبك . 

عقب حصوله على النبوة ؛ كان من الممكن أن تتولد في نفس موسى مشاعر الفخر. 
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غير أن ما سأله ربه حينذاك . يوضح أنه لم ينظر إلى النبوة على أنها مفخرةٌ » بل على أنها 
مسئولية .. فالكلمات التي نطق بها حينذاك » هي التي تصدر من لسان مَنْ يستشعر 
ويعي خطورة مسئولية الدعوة الملقاة على عاتقه 

وانشراح الصدر بالنسبة للداعي هو أن تتوارد على قلبه تلقائياً معانٍ بليغة ومؤثرة 
بحسب مقتضيات الأحوال .. وتيسير الأمر هو : ألا ينجح المعارضون في عرقلة طريق 
الدعوة أبدأ .. وأما حل عقدة اللسان فهو: حصول القدرة على عرض الدعوة أمام 
جو جامد من الناين مر غير بلعم ول تيبي 

ولقد منح الله موسى كل هذا تمكيناً له من القيام بأداء واجبات النبوة والرسالة كما 
أيده - استجابةً لطلبه - بجعل أخيه - هارون - مساعداً قوياً له .. وهذا النصر أو 
التأييد الذي اختص به النبي » يمكن أن يحصل للداعي غير النبي كذلك .. وذلك 
بشرط أن يربط الداعي وجوده كله بعمل الدعوة تماماً كما كان النبي قد ربط به كل 
وجودة. 

إن التسبيح والذكر هو المقصود الأصلي للدين » غير أن المراد بالتسبيح والذكر ليس 
أي نوع من الأوراد اللفظية » » بل إنما المراد بذلك تلك الكيفية التي تتولد كنتيجة طبيعيةٍ 
لإدراك الحق .. فحينئذٍ - يجرب وجود الإنسان صفات الله الكمالية بحيث ينغمس 


فيهاء ويغمره الشعور ااا يا ا ا 


10 6 سروم 
0 « وَلَقَدٌ متكا عَلَيَكَ مو أَحْرَئ #0: إِذَ أوْحيئآ إإْ امك ُ ملك ما يو حن :”ان اقدفيه فى 
متو روم وفع 2 و ع م6ُددد ير 


آلتَّابُوتِ فاقذفيه 4 فى آلَيَرّ فَليُلقهِ ل ِآلسَّاجِلٍ ياخهذه عدولى وَعَدْوَ له وَالقيت 


يكحتب فى وَلِْصنع على عون :3: ! 3 تَمْئِيَ أَخْبّكَ فَتَقُولُ هَل دلي عَلَْ من 
0 فَرَجَحْمكَإِلّ أَيَكَخّ و ََدَ عَيُبَا وَلَا رن وَقَعَلتَ نَفَسًا فَتَجَيتَكَ مِنَ الْعَرَ 


« م صم واس 0ه م مص ك2 م أ 


وَفََْكَ فتُونا فَلَبنَتَسِيِينَ فى أَهَلٍ مَذَيْنَ تم حِقَتَ جِعْتَ على قَدَرِيمُوسَى :2 


1 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
قَاقذِفِبهِ في اليم : فألقيه واطرحيه في نهر النيل. 
وَلِتَضْنَعَ عل عَيْنِي : لتربى بمراقبتي أو بمرأى مني . 
من يَكْفُلُهُ : من يضمه إليه ويحفظه ويربيه . 
قر عيْنْها : تسر بلقائك . 
وَقََنّاكَ فنُوناً: خلصناك من المحن تخليصاً . 

جِدْتَ عل قَدّر: على وفق الوقت المقدر لإرسالك . 

لقد كان الأقباط سكان مصر الأصليين » وكان يمثلهم - سياسياً ودينياً - فرعون 
الطاغية .. أما بنو إسرائيل فقد كانوا شعباً وافداً على مصر من الخارج » حيث جاءوا 
هنا واستوطنوا في عهد سيدنا يوسف - عليه السلام - .. وفي الزمن الذي ولد موسى 
في بيتٍ من بني إسرائيل » كان فرعون قد أصدر أمره بالقضاء على نسل إسرائيل ؛ 
بإعدام كل طفل يُولد في بيوت الإسرائيليين » وقد أنقذت أم موسى وليدها من القتل» 
إِذْ وضعته - على حسب الإلمام الإلمي - في سلةٍ وألقتها في النيل . 

وانطلقت هذه السلة تجري مع تيار الماء » حتى اقتربت من قصر فرعون . حيث وقع 
بصره هو وزوجته على الطفل الصغير يداخلهاء فرق له فؤادهماء فأمرا بعض الخدم 
بانتشاله من الماء » وإدخاله القصر .. ثم جيء بأم موسىء امتثالاً لطلب أخته , لتولى 
حضانته وإرضاعه ‏ إِذّْ كان الله قد زمّده في المراضع الأخرى » فلم يكن يقبل على دي 
إحداهن .. وإنها لمعجزة من الله » أن تتم تنشئة موسى وتربيته بواسطة فرعون نفسه. 
الذي سيصبح مستقبلاً أعدى أعدائه !! 

وذات يوم » وقد كبر موسى وصار فتىّ قوي البأس وافر القوة. رأى قبطياً كان 
وكا جرم اح الانتر الاين قرعره ركزة قات في إلرها عل لوي موقم وياد 
صدر من جانب الحكومة قرار بإلقاء القبض على موسى . ولكنه نجح في الفرار من 
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مصر خفيةٌ ‏ ووصل إلى مدين » حيث ذاق المزيد من ألوان التجارب الحياتية » في 
أحضان بيئة صحراويةٍ طبيعية .. وقد تضرع موسى . في أعقاب هلاك القبطي على يده 
إلى الله » ودعاهء وكانت نتيجة ذلك أن جعل الله تعالى هذا الحادث وسيلةٌ أخرى 
لتعليمه وتربيته!. 


راسم ات 


ل وَآصْطئَعْتكٌ لِتَفسِى 8 أَذْهَ بٍأَنتَ وَأَحْوكَ بعَاب يَتى ولا تيا فى ذِكْرى 29 أَذْهَبَا |[ 
فرَعَوْنَ إِنَهُد طَفَى (2ج فقولا هد قو لهليكا لله يتذكر وى جا 4 


وَاصْطَتَمْدُكَ لِنَقْيِي : اصطفيتك لرسالتي وإقامة حجتي . 

وَلَآَتيَا في ؤِكْرِي ا تفثّرا في تبليغ الرسالة. 

لما بلغ سيدنا موسى - بعد مروره بصنوف البلاء وألوان التجارب - إلى آخر درجة 
من كمال الشعور ونضج الوعي ؛ ألقى الله على عاتقه أمانة الدعوة النبوية وتبعة إبلاغ 
الرسالة .. وقد أوصاه الله حينذاك بوصيتين خاصتين : أولاهما : عدم التقصير أو 
التراخي في ذكر الله .. والثانية هي: الأخذ بأسلوب الملاطفة واللين في الدعوة . 

والمراد بذكر الله هو امتزاج اليقين بالله بقلب المرء وفكره بحيث لا يفتأ يعاوده ذكره 
تعالى كل حينٍ وآنٍ.. وأن تكون كل مشاهدةٍ وكل حادثةٍ من حياته مرتبطةٌ بشعوره 
الإلمي . بحيث تصير موقظة له من الفتور والغفلة على الدوام. 

إن البشر العاديين يعيشون على الأغذية المادية » أما داعية الحق فهو يعيش على ذكر 
الله » وكا أن ذكر الله رأس مال المؤمن في هذه الحياة فهو ذاته بضاعة الداعي كذلك . 

الوصية الثانية تؤكد على ضرورة الأخذ بمنهج الرفق واللين في الدعوة .. والتأكيد 
على ذلك . وبخاصةٍ عند البعث بالرسول إلى طاغية جبار كفرعون . ما يبرهن على أن 
الرفق واللين في الدعوة مطلوب على نحو مطلقٍ ودائم » فأي عنادٍ أو سوء معاملةٍ من 
قبل المدعو لا يعطي للداعية الحق ني أن يتخلى عن منهج اللين والملاطفة في ممارسة 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





ملعم ع 2 


قَالَا َتنا إننا حاف أن يفرط علا أو أن يتل 2 قَانَ لا عاق إننى 


21 ع ءءء 


سكا اح واردة ا : فَأَيَيَاهُ فَقولة 3 يول قلف فارسل معنا كه 


1 56 


إِسْرَوِيل وَل تَعَديجِمْ قد شوق يك وَالسَّلمْ عَلى مَنِ تبَعَ أَهْدَىْ 0 
إِنَا قد أوح إِلَيَآأنَالْعَدَاب عل مَن كَدَّب وَنَولَ :2 
يَفرّطَ عَلَيْنَا : يعجل علينا بالعقوبة . 
يَطْقَى : يزداد طغيانا وعتواً وجرأة . 
إن مَعَكُمَا : حافظكم| وناصركم . 
كان فرعون قد بلغ أقصى حدود التكبر والطغيان؛إِذْ كان يظن نفسه إهأءاغتراراً با 


لا 3 


أتيح له من السلطة والقوة .. ولذلك فقد أحس موسى بنوع من الخوف من أن فرعون 
حين منديه إلى ومنالقة الو بولقو لاعن إل اخ سراة ةقان يليك رودل عه 
غير أن نبي الله يكون في عصمةٍ من الله:وتحت رعايته الدائمة»ومن ثم أمر بأن اذهب 
إلى فرعون واثقاً ىام الثقة.من أنه لن يستطيع إصابتك بأي أذىّ أو مضرة . 

إن بني إسرائيل كانوا مسلمي العصر القديم .. ومع كونهم في الأصل شعباً موخدأًء 
إلا أنهم بسبب تعايشهم جنباً إلى جنب مع شعب مصر الوثني منذ أمدٍ بِعيدٍ » كانوا قد 
تأثروا بالحضارة الوثنية السائدة أسوأ التأثر » ويضاف إلى ذلك أن الحكام المشركين 
كانوا قد استبعدوهم وسخروهم في الخدمات والأعمال الشاقة » بحيث لم يعودوا معها 
أهلاً ليتفكروا بجدية فيا يتعلق بالتوحيد والآخرة من حقائق ومعانٍ سامية . ولهذا 
انيب أمرسيدنا موسى بإخراجهم من تلك النيئة الوثية الموبوءة والذهات بم إلى 
بقعةٍ أخرى مستقلةٍ » لكي يمكن إصلاحهم وتربيتهم بعيداً عن مناخ الشرك 
والجاهلية ! 








خَلْقَهُ : صورته اللائقة بخاصته ومنفعته . 

هَدَى : أرشده إلى ما يصلح حاله . 

نبال القدُونِ الأول ؟: فما حال وما شأن الأمم ؟ 

أ ان سمه كينا : 

إن سؤال فرعون ‏ قَمَن رَّبُكُمَا يَدمُوسَئْ 4 لم يكن يعني أنه على غير علم بأي 
إِلهِ آخر سواه أو أنه لا يعترف بوجود رب أعلى إطلاقاً .. بل إنما كان ذلك استخفافاً 
منه بقول موسى » وليس إنكاراً له على الإطلاق .. فقد سبق أن قام سيدنا يوسف - 
اقننة:- بنشر عقيدة التوحيد في مصر , وكان لا يزال هناك مئات الآلاف من بني 
إسرائيل موجودين وهم يؤمنون بالإله الواحد ‏ الأحد» الفرد الصمد ‏ وهكذا فإن 
عقيدة الرب الواحد الأعلى» وإن كانت باقية بمصر ء إلا أن كل أسباب القوة ومظاهر 
الأمبة والسلطان كانت قد تهمعت بالفعل حول فرعون الطاغية . الذي كان يمثل ١‏ 
طبقاً لاعتقاد المصريين » المظهر الأرضي لكبير آلهتهم (الشمس) , وهو بذلك كان يعتبر 
الملك الإلحي أو الشبيه بالإله (600-1189) وبالتالي صارت تمائيله موضع التقديس 
والعبادة في طول البلاد المصرية وعرضها. 

وف مقابل ذلك فإن موسى - الفةا- كان فرداً من بني إسرائيل » الذين كانوا يُعدون 
قوماً من العبيد والعمال في مصر يومذاك . وللسيب ذاته فقد كانت عقيدتهم الدينية هي 


الأخرى عقيدةٌ لا يُّقام لما وزن ولا تستحق الذكر بجانب عقائد المصريين . 


(التذكير القوم ج7) 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

الدنيا حافلة بأشياء لا تُعد ولا تُحصى .. وكل شيء له هيئة أو تكوينه المتفرد» كما أن 
له منهج عمل محدد يختلف عم| سواه تمام الاختلاف. ومن المستحيل إحداث تغيير ما في 
تكوين أحد الأشياء ولاني منهج عمله .. ولا يُستئنى من ذلك حتى طاغية جبار 
كفرعون .. ما يقيم دليلاً صارخاً على وجود خالتي عظيم ورب أعلى. 

وحين قدم موسى هذا الدليل » حتى شعر فرعون بأنه عاجز عن رده بطريق مباشرء 
فا لبث أن غيّر مسار الحديث .. وحيث أراد » بعد أن بدا ضعفه وعجزه في ميدان 
الدليل » أن يستثير عواطف التعصب الكامنة في النفوسء حفاظاً على تفوقه وكبريائه 
بين الناس ٠‏ فقال: إن كان ما تقوله أنت - يا موسى - هو الحق » فأي مصير لقي أو 
سيلقاه أسلافنا العظاء الذين قد ماتوا في حالة ضلالٍ وانحرافٍ عن الحق . بمقنضى 
نظريتك التي جئت بها .. وفي جواب ذلك سلك سيدنا موسى مسلك الإعراض .. إِذْ 
قال له : مالك ولمن مضى من الناس ؟ لتفوض أحوالهم ومآلهم إلى الله العليم الخبير» 
وإنما عليك بنفسك . فلتفكر في إصلاحها .. فتلك أمة قد خلت هلها ما كسبت ولك ما 
كيت ولا سال عي انوا تلوق 1: 

الى 0 0 ميلا واول قن القماء نا 
َأخْرجنا يد زاج ين موسق 2 كوأ وأزعوا سكم إن فى ذَلِكَ ليس 
لَأَوى النعئ :2:* متا حَلَقَى كم وَفِيَا تيد كم وَِبَنا عر جك تا ثَارَة أخْرَئ :4:2 
مَهُداً : كالفراش الذي يوطأ للصبي . 
سبلا : طرقا تسلكونها لقضاء مآربكم . 
روجا :افا أو ضرويا. 
عن عباتة الصفات والتصاتهن.: 
لأَوْني البُّهَى : لأصحاب العقول والبصائر . 
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إن خلق الأرض » وإقامة نظام المطر . ونمو النباتات . وما إلى ذلك من التدابير 
الأخرى التي جعلت العالم الراهن صا حاً لسكنى الكائنات ال حية بها فيها الإنسان » تبلغ 
من العظمة والروعة حداً يبععث على الدهشة والذهول .. إنها آية تبرهن على أن خالق 
هذا العام وما لكه إله عظيم ؛ فإن إيجاد عالم كعالمنا الراهن ٠‏ يتطلب قدرةً كبيرةً وشاملة 





لا يتمتع بها أي شمس ولا أي ملكِ .. فلا مناص إذن من أن نؤمن بأن صانعه والقائم 
بإدارته وتدبير شئونه هو الله الواحد العلي العظيم لا غير . 
معو كم وه وام ا لل مهدج ب" ان ل لل 00 3 

وَلَقَدَ أرَيئسه عَايَجِنَا كلها كدب وَلِىْ :'3: قال أجِعْتَنا لِتَخْرجَّنا مِن أَرْضِئًا بسحَرك 
5 و + مده لطاع ميدن وود "هد نو ١‏ موط رن اروم ال عو خبا ل ا اله ف رط كل زر 
يَمُوسَى ة: فَلَتَاتَنَكَ سخر مكلو فاجَعل بَينا وَبَيتكَ مَوْعِدَا لا للف نحن وَلآ أنتَ 
ا ل ا 101 
مكانا سوى :رق قال مَوَعِدكمْ يَوْم الزيئَةوَأنْتكسَرَالناسُ ضحى :زج:4 

وَأَبَى : امتنع عن الإيمان والطاعة . 

شوّئ:::وسظا أو منعويا من الارضن: 

يوم الي : يوم عيدكم ( يوم مشهود ) . 

لم يزل موسى - عليه السلام - يدعو فرعون مدةً من الزمان طويلة .. وقد بين له 
في أثنائها دلائل وبراهين عقلية من جهةٍ كا أراه معجزاتٍ وخوارق حسية من جهةٍ 
أخرى.. إلا أنه لم يؤمن بموسى .. فإن الإيمان بصدق موسى كان سيعني _ بالنسبة إلى 
فرعون - نفياً لذاته » ومن ثم فقد حالت نفسية فرعون المفعمة بالغرور والاستكبار 
دون إقراره بالصدق على حساب ذاته ! 

وقد حاول فرعون إبطال أدلة موسى العقلية وإضعاف تأثيرها على النفوس بإثارة 
قضايا غير ذات الصلة بالموضوع . ووصف ما جاء به من المعجزات بأنه سحرء أي أنه 
شيء لا علاقة له بالله البتة » وأن كل شخص يستطيع تحصيل المهارة التي تمكنه من 
إظهار الشعوذات من هذا القبيل .. وقد جرّه هذا العناد والتعنت إلى أن يتحدى قائلاً : 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إنه بإمكاننا أيضاً أن تُظهر . بواسطة سحرتناء شعوذةً مثل التي أظهرتها أمامنا .. وهنا 
ينتهي الحوار باتفاق الطرفين على أن تحشر السحرة الماهرون من مختلف أنحاء الدولة . 
بمناسبة المهرجان القومي القادم . لتقام بينهم وبين موسى مبارزة أو مسابقة يشهدها 
الناس! 


0 


( فَََلَ فرْعَوَُ فَجَمَعَ كيده. ثم أ 0 قَالَ لَهُم موسئ وَيَلَكُمْ لا تفترو 
ا ل ام وَقَدٌ خاب مَنِ آفترى « 4 

فَجَمَعَ كَيْدّهُ نسحرته الذين يكيد بهم . 

َيْسْحِتَكُم : فيستأصلكم ويبدكم . 

بعث فرعون برسله ليأتوا بالخبراء بفنون السحر من سائر أنحاء تملكته » ولما اجتمع 
هؤلاء في مكان المهرجان ٠‏ ألقى عليهم سيدنا موسى خطبة » قبل الشروع في المسابقة .. 
ول تكن تلك الخطبة تحدوي على شيءٍ جديدٍ على الناس بالمرة » بل كانت نوعاً من 
التذكير .. إِذْ من المؤكد أن السحرة وغيرهم من الناس كانوا قد تعرفوا مسبقاً على 
حقيقة رسالة موسى. وذلك من خلال دعوته - عليه الصلاة والسلام - منذ أمدٍ غير 
قصير .. فكانوا يعرفون جيداً بأن موسى قد :بض برسالة التوحيد في مواجهة الشرك . 
وفي هذه الخلفية » أراد سيدنا موسى أن يتوجّه إليهم أخيراً بالتذكير والنصيحة من 
باب قطع العذر وإقامة الحجة .. فقال لفرعون وسحرته : لا تعتبروا هذه القضية 
سخراء إن وَضيف الآبة الأطية بالسحن وغاولة التخلت عليها بواشسطة الستكر 
الإنساني » أمر متناو في الخطورة . . إنغما معارضة حقيقةٍ واقعةٍ بشيءٍ لا حقيقة له 
إطلاقاً .. وهي لا ولن تؤدي بكم إلا إلى الملاك والدمار المحقق .. وأنتم تريدون إثبات 
أني كاذب . غير أن ذلك - والعياذ بالله - محاولة لإثبات الله نفسه كاذباً .. والذين 
يمارسون هذا النوع من العناد والطغيان » لن يكتب لهم النجاح والفلاح في دنيا الله 
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أبداً! 

( فَمَسرَعْوأ أَمرَهُم بَينَهُمْ وَأْسَرُوا آلنَجَوَئ (: فَانُوأإِنْ هَددَنِ لحرن يُرِيدَانِ 
أن راك بن رضم بسِخَرهِمَا وَيَدَهكًا بِطَرِيقَتِكُم الْمُمْل تم فَأَجيعوأ 
حَيْدَكُم نّم وأ صما وَقذ أفلح آَم متخن )»> 

وَأَسَرُوا النَجْوّى : أخفوا التناجي أشد الإخفاء . 

طَرِيقكُمُ الى : بسنتكم وشريعتكم الفضلى . 
أحِعُوا كَِدَكُمْ : فأحكموا سحركم واعزموا عليه . 

فلح : فاز بالمطلوب . 

لقد أحدث خطاب موسى الفرقة في صفوف السحرة »ء وبالتالي أخذوا يتشاجرون 
فيها بينهم ؛ فمن قائل : ليس هذا بكلام ساحر » إنها هذا كلام نبي » ومن قائل : بل هو 
ساحر مثلنا تماما ". ْ 

لقد كان السحرة - من غير شكِ - يعرفون نظراءهم .. فما لبث المحنكون وذوو 
الخبرة منهم أن أحسوا بأنها ليست بقضية سحر » إنما هي قضية معجزة إهية .. ومن ثم 
فقدوا همتهم للمبارزة .. إلا أنهم 5 
فرعون وأصحابهم المتحمسين المتكررة .. و«الطريقة المثل» تعني الطريقة ة الأفضل .. ! 
ا ان النئ ل عل المتاف ار رت 
شخصية فرعون ء باعتبارها المظهر الجثاني لكبير الآلهة (الشمس». تمثل أساس 
نظامهم السيامي والاجتماعي.. فاستشار فرعون كوامن التعصب لدى شعبه قائلاً : إن 
هذا النظام هو نظامنا القومي المفضل.. ولئن كانت الكرة اليوم لحملة التوحيد علينا؛ 
فسوف ينهار نظامنا القومي هذا من القواعد ‏ ولن تقوم له قائمة بعدئزٍ ! 


.586 مختصر تفسير ابن كثير ؟/‎ )١( 
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التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
(قَاُو يسُو مىّ م أن تَلِقَ إن أد تكون أو من ألقن بر قَال بل أَلقُواً قا 


يرع كن م ع 5 1 2 

ا م وَعِصِيْهُمْ نيل إِلَيْهِ ين سخرهر أّا 5: تسعى (2:: فأوجَس فى نفسك يخيفة 
- عد 

0 (: قلا لا تَخَفَإَِكَ أن الأغل :2 وَألْقَمًا فى يَمِنِكَ تَلقَفْمًا صَئَعوَأ 


امنا رت هَرُونَ وَمُوسَى 4:3 

تأؤجتق تيه أصدراو شي واحين وانقسه:, 

تَلْقَفْ : تبتلع وتلتقم بسرعة : 

كانت كيفية بدء المبارزة أن ألقى السحرة أولاً ما جاءوا به من عصي وحبالٍ في 
اللتاحة ها فإذاج ا قرادى جنات وتماب سد لدو كسان ريك أزاذلكال يكن يار 
الشعوذة أو عملية التصرف في العيون بالحيل .. أي أن العصي والحبال لم تتحول إلى 
حياتٍ وثعابين في واقع الأمر ء وإنما استولى أولئك السحرة على ملكة الخيال لدى 
الحاضرين » من خلال التصرف في عيونهم بالحيلة والدجل . بحيث بدا لهم كأن الحبال 
والعصى قد انقلبت حيات تسعى . 

وعندها ألقى سيدنا موسى - بأمر الله - عصاه في الميدان » فصارت من فورها ثعباناً 
عظياً هائلاً يسعىء ولم يلبث أن ابتلع طلاسم السحرة وحيل تصرفهم في العين 
والخيال » وبالتالي عادت تلك الأشياء - التي كانت تبدو قبل لحظةٍ متحركةً مثل 
الحيات - حبالاً وعصياً كما كانت . 

وكان السحرة قد سبق لهم أن تأثروا بكلام موسى منذ الوهلة الأولى .. وهاهم 
أولاء يرون الآن - بعد أن تمت المواجهة العملية - صدق موسى وصحة دعواه رأي 
العين .. ويعلمون علم اليقين بأن ما جاء به موسى ليس من السحر البشري في شيءٍ » 
وإنها هو معجزة إلية .. وقد بلغ هذا اليقين من العمق حداً جعلهم يبادرون في الوقت 
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نفسه بإعلان قبولهم بدين موسى على رؤوس الأشهاد!. 

2 قال 00 لَدْء قَبَلَ أن دَاذْنَ 1 لكبِيركُمُ الى عَلْمَكُمْ السك 
َلأمَضرى أيَدِيَكُمٌ واخ ل لفو ولا 1 فى جُدوعٍ آلتَخَلٍ وَلَتَعْلَمُنٌ 
ل عَذَابا وَأَبَقَ 429 

إن هذه المبارزة لم تكن مواجهة بين فريقين من المشعوذين والدجالين » بل كانت 
مواجهة بين التوحيد والشرك .. أي كان المفروض أن يتقرر من خلالها كون الصدق إلى 
جانب الشرك ‏ أو إلى جانب التوحيد .. وبما أن مجد فرعون وسلطانه كانا قائمين على 
دعائم الشرك ء لم يكد يتحمل هزيمة الشرك هذه . وبالتالي حكم على السحرة المؤمنين 
بأشد العقوبات قسوة كانت رائجة لدى المصريين في ذلك الزمان . 

ولما اغبزم فرعون في ميدان الدليل » حاول قهر الحق بالقوة .. وتلك هي نفسية 
أرباب السلطة بوجهٍ عام » وعلى اختلاف الزمان والمكان » وسواء في ذلك أكانوا هم 
بتري الات العام ارك السبلطا كدري مركي 

ناراك ونع عه ورك البيعنت والذئ فرك فَآَقَضٍ مآ أنتَ 


م4 
ما 


قاض إِنْمَا ته 2 تقطن هذه اكيز آلدّميَا :8 إنآ امنا بِرََا لِيَغَفِرَ لََّا خَطَينَا وَمَآ 
ل" وَلَهُ خَير ون 4:20 


لقد كان أمام السحرة - من جانب - بينات موسى .. ومن جانب آخر شخصية 





فرعون الطاغية الغشوم .. 5 وقد كانت هذه مقابلة ومع ازنة ين "دلب" و"اشخصية" 2 
وقد فضل السحرة الدليل على الشخصية .. مع العلم بأنهم سيضطرون إلى دفع الثمن 
غالياً جداً لقاء هذا التفضيل .. 


1 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
إن إيهان السحرة لم يكن بأي إيمان رسمي تقليدي أو متوارث أبا عن جد .. إن 


إيهاهم كان عندهم بمثابة اكتشافٍ .. والإيهان الذي يفوز به أحد الناس كاكتشافٍ » 





يكون قوياً لدرجة أن كل شيءٍ آخر عداه يبدو له بعدئٍ تافهاً عديم القيمة . 


2 2 2 لد عي 2 2م ل عر م لا م ليت ع 
« إنهه من يَأتِ رَبَّهُ جرم فإِن لَه جَهُمْ لا يَمُوتُ فيا ولا حيى :ر:: ومن يَأتَهِء 


0 34 جم مم ُ 2 ع2 د موزعم رادم + مدوده 0 ري يي 
مؤمِئا قد عيل الصَّلحدت فاؤلتيكَ هم الدرّجنت العلى :8 جندت عَدَنٍ جرى 
ب 


ين تأر دين فيا وَدلِكَ جَوْآه مَن تَرى :4:3 

َرَكّى : تطهر من دنس الشرك والكفر . 

ما معنى كؤن أحد الناس مجرماً ؟ إن كؤنه مجرماً يعني عدم اعتباره واتعاظه بآية الله 
تتجلى أمامه .. وإهماله للحق يُوضح له بلغة الأدلة والبراهين الساطعة .. وعدم تمكنه 
من الاعتراف بالحقيقة » متحرراً من أسر القوى الظاهرية والمصالح المادية الزائلة . 

ولأمثال هؤلاء عذاب شديد في الآخرة .. إن مصيبةٌ ما من مصائب الدنياء مهما 
كانت عظيمة قاسية , إلا أها محدودة الأمد. قصيرة الأجل على كل حالٍ » وهي تنتهي 
لا محالة بمجيء الموت يوماً ما .. غير أن الآخرة مكان يحيط بالمرء فيه طوفان المصائب 
والآلام من كل جانب . والمرء لا ولن يجد إلى المرب من هناك سبيلاً » كما لن يأتيه 
الموت ليضع حداً لسلسلة الآلام التي لا تُوصف !! 

الجنة لمن زكى نفسه .. والتزكية تعني : أن يترك المرء حياة الغفلة والفتورء ويختار 
حياة اليقظة والشعور.. ويجنب نفسه كل ما يحول دون تقدمه نحو الحق .. فإن 
اعترضت طريقه المصلحة . مضى أمامها معرضاً عنها . غير ملق لا بالا .. وإذا انبعغت 
شهوة من شهوات النفس . كبتها على الفور .. وإذا ما تيقظت مشاعر الغرور والكيرياء 
والظلم » وأدها في داخله . 


وهؤلاء هم المؤمنون الصادقو الإيمان .. وقد نما إيمانهم في الدنيا وازدهر بشكل 
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حديقةٍ من الأعمال الصا حة .. وإنها لسوف تُرد إليهم في الآخرة بشكل الجنان الخالدة » 
التي لا يفنى بباؤهاء ولا تذهب نضارتها » ومبجتها إلى الأبد !! 

تورلقة اونا رلتوشة أن اسريادى ناغرت له طريقاق البخر وت ل 
َفْدَر وََا تَحْسَىئ 2 فَأتبَعم وَِعَوَنُ مودو فَعَشِيهم مِنَ لم ما عَشِعكم از 
وَأَضَلَّ فِرَعَوَنُ قَوْمَهُم وَمَا هَدَئ 4:0 

أَسْر بعِبَاِي : سر ليلا بهم من مصر . 

يبّساً : يابسا لا ماء فيه ولا طين . 

لََخَافُ دَرَكاً : لا تخشى إدراكا ولحاقا أو تبعه . 

وَلآَتَخْسَّى : الغرق من الأمام . 

فَعَشِيَهُم : علاهم وغمرهم . 

في أعقاب المبارزة التى جرت بينه وبين السحرة ؛ بقي موسى بمصر عدداً من 
السنين.. وفي خلال ذلك ما زال يدأب - من ناحيةٍ - على دعاء فرعون وقومه إلى 
الإيوان بالله الحق » وطالبهم - من ناحيةٍ أخرى - بأن اسمحوالي بالذهاب بأصحابي 
إلى بريّة سيناء » حيث نعبد الله الواحد الأحد بكامل الحرية .. غير أن فرعون لم يتقبل 
الدعوة » ولم يسمح لموسى بالانطلاق مع بني إسرائيل . 

وقد قرر موسى آخر الأمر - وعلى حسب الإرشاد الإلهي - أن يهاجر من أرض 
مصر في صمت .. فاجتمع كل من آمن بموسى من بني إسرائيل وغير بني إسرائيل في 
مصر يومذاك . اجتمعواء تحت خطةٍ مدروسةٍ مسبقاً؛ في مكانٍ معينٍ , وانطلقوا من 
هناك مجتمعين في جوف الليل المظلم . 

وم تكد تبلغ هذه القافلة شمالي الخليج المتفرع من البحر الأحمر » حتى طلع عليهم 


فرعون وجنوده يتعقبونهم .. وقد كان ذلك موقفاً حرجاً للغاية » حيث يتقدم نحوهم 
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جنود فرعون من الخلف سراعاً » ويمتد أمامهم خليج واسع عريض يشبه البحر .. 
وهنا ضرب موسى سطح الماء بعصاه - كما أمره الله تعالى - فاتفلق الماء » ووققف 
كالسور يميناً وشهالاً» حتى استطاع موسى وأصحابه أن يسيروا فيه على اليبس » 
ويعبروا إلى الضفة الأخرى ..ولم يلبث فرعون وجئوهه أن اقتحموا هم الآخرون 
الطريق اليابس بين المياه المنحسرة » خلف بني إسرائيل » إذ رأوهم يسيرون فيه . دون 
أن يمسهم أذىّ . إلا أنبم حين توسطوا البحر » انطبق عليهم الماء من كلا الجانبين » 
فهلكوا عن آخرهم غرقى » لم يفلت أحد منهم من دخلوا الماء.. إن بحرا واحداً» قد 
صار بالنسبة لعباد الله الأوفياء طريق النجاة والخلاص ء بينم| أصبح . بالنسبة إلى أعداء 





الله » هاوية الموت والدمار!! 
والناس كثيراً ما يبملون الحق ويعرضون عنه ‏ اعتراداً على قادتهم وكبرائهم .. غير 
أن مثال فرعون يدلنا على أن سناد القادة أهون وأضعف ما يكون »ء وإنما المتكئ على 
سنادٍ حقيقي في هذا العالمء هو الذي يحدد طريقه ووجهة حياته في ضوء آيات الله » 
ولنتن ل صو آله أكابر الس و خافنم 11 
( يب إترويل قذ أغتيدكم ين عَدُوَكُرَ وَوَعَدَتَكرْ جَانبَ الطُور الأيمَنَ 


م ءةكزآم اه 1 مج ث1 1 ا ع دع وق وك سوا و 2 
وَنْزْلنَا عليكم المن وَالسَّلوَى :زج كلوأ مِن طَيْبّدتِ ما رَرْقسكح وَلا نَطعُوًأ فِيهِ فِيَحِلَ 


مد 


١ 


ا1 


عر ٍ- 
- 


عَلَمْكْرْ عَضبِى وَمَن تحَلِل عَلَيِهِ عَصَبِى فَقَدْ هَوَئ زم وَإِنَ لَغَفَارٌ لَمَّن تَابَ وَءَامَنَ 
وَعَهِلّ صَلِحَا نم آهْتَدَئ 4:20 

المنّ : مادة صمغية حلوة كالعسل . 

وَالسَلْوَى : الطائر المعروف بالسمان . 

ول و1 ل كدرو ييه أ لا ليا 

يِل عَلَيكُمْ : فيجب عليكم ويلزمكم . 
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هَوَّى : هلك . أو وقع في الهاوية . 

عقب اجتياز الخليج مابرح موسى وأصحابه يسيرون » حتى وصلوا إلى برية 
سيناء .. ثم استقدمهم الله إلى سفح جبل الطور » حيث منحهم الشريعة تحت عناية 
خاصة .. وقد قضى هؤلاء في برية سيناء أربعين عاماًء أتيح لمم خلالها طعام وشراب 
(المن والسوى) كنعمةٌ خاصةٍ .. وقد ظلت هذه النعمة توفَّر لهم من غير انقطاع؛ إلى أن 
دخلت أجيالهم التالية في أرض فلسطين الخصبة الحافلة بالخيرات . ْ 

إن من حق العباد على الله أن يتيح لهم أسباب الرزق على كل حالٍ وفي كل مكانٍ .. 
ومن حق الله على عباده ألا يطغوا ولا يتمردوا عليه أبداً » فالذين يعيشون شاكرين 
لأنعم الله يعطون المزيد من رحمات الله » وأما الذين يسلكون مسلك التمرد والطغيان 
» فإنما يتتظرهم عند ربهم عذاب غليظ شديد, لن يزول ولن يخفف عنهم أبداً ! 

( 4 وَمَآ أَعَجَلَكَ عن فَوْبِكَ يَسُوسَئ 29) فَالَ هْ أُوْلَةء عَلنْ أتْرى وَعَجِلتٌ 
َكَرَت لِتَرْضَئ 29 قَالَ فَإِنا قََ فتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلهُمُآلسَامِرىُ 429 

وَمَا أَعْجَلّكَ : ما حملك على العجلة ؟ 


سه 


فَبَنا قَوْمَكٌ : ابتليناهم . أو أوقعناهم في فتنة . 

عقب خروجه من مصر . ضرب الله لموسى موعداً » ليأتي مرة أخرى إلى سفح جبل 
الطور نفسه » حيث كان قد تلقى النبوة أول الأمر .. وقد كان على موسى أن يذهب 
هناك » مصطحباً قومه معه , ليتسلّم التوراة من عند ربه فيها هدى ونور .. إلا أنه 
تقدمهم وحده إلى المكان الموعود . بدافع الشوق الشديد » فوصل قبل الموعد المضروب 
بأيام» وقد صار ابتعاد موسى عن قومه فتنةً لم ؛ إِذْ كان لا يزال بينهم أناس ذوو 
نزعاتٍ وأفكار وثنية» وكان زعيمهم السَامري .. فانتهز هؤلاء فرصة غياب موسى عن 
القوم » فأضلوهم عن جادة الحق » وشغلوهم بعبادة العجل » كى! كانت شائعة مألوفة 
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لدى المصريين في ذلك الزمان! 

الوه اع ل الع وا كور . ١‏ ار فيل 6 هسام 6د عد وق داف واره 8 

« فرّجِع موسئ إلى قوّمِه- غضبنَ اسفا قال يقوّمٍ الم يعِدكم رَبْكُم وعدا 


دار 


حَْسَا أَفَطالَ عَلَيِكُمُ الْعَهَدُ أمْ أرددُمْ أن جحل عَلَيَكُمْ عضب بْن رَيَكُمْ فَأَخْلَفَمُ 
موَعِدِى 430 

أعفا حجري أ شد و الحقيته 

موعِدي : وعدكم لي بالثبات على ديني . 

ا أخبر الله تعالى موسى بافتتان قومه عن دينهم , رجع إليهم غضبان حزيئاً .. وأخذ 
في لومهم وتأنييهم ؛ مذكراً إياهم بأن العهد قريب »ء والأمد غير بعيدء إذ أنعم الله 
عليكم بإحسانات عظيمةٍ » وأظهر لكم من آيات قدرته الباهرة ما هو أعظم وأكثرء 
إذن » فما أسرع نسيانكم لهاء وما أسرع سقوطكم في الغي والضلالة!! 

ولقد ذهب موسى إلى الطور ليأ من عند ربه بكتاب فيه هدىّ وموعظة ورحمة 
لبني إسرائيل .. وني أثناء غيبته تلك » انخدعت غالبية بني إسرائيل بكلام بعض الغواة 
منهم » فانشغلت في عبادة غير الله .. مما يدل على مدى تأثر بني إسرائيل وانبهارهم ببيئة 
مصر الوثنية» وعلى صيرورتهم بذلك في حاجةٍ ماسة إلى أن يتم إخراجهم من أرض 
مصر في المقام الأول » حتى يمكن إعادة تربيتهم على مبادئ التوحيد وعبادة الله الواحد 
عن نجديد: 

إن أنشطة موسى التي قام بها إزاء فرعون » كانت من باب الدعوة إلى الدين الحق.. 
وأما أنشطته التي مارسها بالنسبة إلى بني إسرائيل » فكانت من باب الحفاظ على 
الدين .. وقد عني بتأدية كلا العملين جنباً إلى جنب وفي وقتٍ واحدٍ .. مما يوضح لنا 
أهمية هذين العملين وضرورة العناية هما بنفس الدرجة .. فلو كان المسلمون 
"فاسدين" , فليس ذلك بمستلزم لترك القيام بواجب الدعوة والتبليغ العام ؛ كما لو 
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أريد القيام بالدعوة والبلاغ العام » فلن يكون ذلك بأن نتخلى بالمرة عن عملية 
الإصلاح الداخلي بين المسلمين .. بل يجب أن يسير هذا وهذا معاً. من غير أن يطغى 
أحدهما على الآخر ء أو يتم إنجاز أحدهما على حساب الآخر ! 





١‏ قَانُوا مَآأَخَلَفنا مَوَعِدَكَ ملكتا وَلَكمَا يلا أورارًا من زيئةٍ آلْقَوَمِفَقَدَفسَهَا 
َكَذَلِكَ ألقى السَامرِئُ (2 فَأَخْرَج لَهُم عِجَلاً جَسَدًا لَه خْوَارٌ فَقَالُوأْ هَدَآ 
لمكم وَإِلَدُ مُوسَئ فَنَيِىَ :2 أفلا يَرَوْنَ ألا يرجم إِلَيْهِرْ قَوْلاَ ولا يَمْلِكُ هُمْ 
صَررًا وَلَا تَفعًا 432 

مَلْكِنَا : بقدرتنا وطاقتنا . 

أَوْرَارا : أثقالا وآثاما وتبعات . 

من ري القَوْم : من حلي قبط مصر . 

عِجُلاً جَسَداً : بحسدا : أي أحمر من ذهب. 

له خُْوَارٌ : صوت كصوت البقر. 

لعل نساء بني إسرائيل كن قد خرجن - على حسب العادة المتبعة قدييأً - وهن 
متبرجاتٍ بأحمالٍ من الزينة والحلي ثقيلةٍ .. وعندما حل القوم رحالهم للاستراحة في 
بعض الطريق » خلعن حليهن تلك » ووضعنها في مكانٍ بعضها فوق بعض .. وكان 
بينهم «السامري» لديه خبرة بصناعة نحت الأصنام المصرية القديمة » فعمد إلى هذه 
الحلي » فأذابها في النار » وصاغ منها تمثالاً على هيئة عجل .. وقد كان العجل فارغاً من 
الداخل » مسبوكاً بمهارة فنية فائقةٍ ؟؛ بحيث إذا مرت الريح من داخله » شمع له خوار 
مثل خوار البقر .. وعندها توجه السامري إلى سفهاء بني إسرائيل قائلاً : هذا هو 
معبودكم الذي يتواجد هنا بين أيدينا » وما بال موسى راح يبحث عن المعبود في بععض 
الحبال!! 
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وإن "السامري" له أشباه ونظائر في كل زمان ء يتغفلون الجماهير الغبية على هذا 
النحو .. فهم يتخذون من أحد الأشياء المحسوسة هدفاً » ثم يقيمون الأدلة المفتعلة على 
أنه هو الحق الأعظم والصدق الأوحدء وإذا بالعوام البسطاء ينساقون وراءهم زرافاتٍ 
ووحداناء مخدوعين بطلاسم الألفاظ الوهمية .. إن عبادة الظواهر المحسوسة تمثل 
موطن ضعف الإنسان الأكبر.. ولافرق في ذلك بين إنسان العصر القديم » وبين 
إنسان العصر الحديث !! 





9 5: 

« وَلَقَد قال طح هرون ين قَبْلُ يَهَوَم إِنْمَا سم به وَإِنَ َبَكُم الرَحمَنٌ فاتبعُونى 
وَأَطِيحوأ أمرى :3 قَالوأ آن بيرح عَلَيهِ عَدِكفِينَ حَقَ يَْجعَ إلا مُوسَئ 4:50 

كان سيدنا هارون هو المسئول - بعد ذهاب موسى إلى الطور - عن رعاية شئون 
القوم » والنظر في مصالحهم .. وقد حاول إفهامهم أنهم فتنوا بالعجل » وجهد أن 
يردهم عن عبادته .. إلا أنهم لم يلتفتوا إليه » ولم تفلح محاولاته في ردهم عن تلك 
الفتنة ..ومرجع ذلك إلى أن هارون لم يكن لدى القوم مهيبا مرهوب الجانب كما كان 
سيدنا موسى .. ومن ثم قالوا له في صرامة وتصميم » عندما شدد النكير عليهم : إن ما 
قد جرى بالفعل » سيبقى الآن ى) هو ولن نبرح قائمين عليه » حتى يرجع إلينا 
ويبت في هذا الأمر .. ولو أن هارون قام باستعمال وسائل القسوة معهم حينذاك »لم 
يكن ذلك ليجدي نفعاً ماء لأن عدد أصحابه الواقفين إلى جانبه كان قليلاً .. ولذلك 
رأى أن لزوم الصبر - بصفةٍ وقتية - والتوجه إلى الله بالدعاء لهداية الناس » وإعادتهم 
إلى سبيل الرشد » قد يكون خيراً وأحسن مغبةٌ في الحالة الراهنة » من اتخاذ إجراءات لا 
تثمر شيئاً ذا بال » م 

3 ال ا ا : التي 


ع 








مورة عله لفنة ١‏ 
م تر فقو 4 
ما مَتَعَكَ : ما ملك واضطرك . 


لقد حاسب سيدنا موسى أخاه أعنف محاسبة وأقساها .. فاعتذر إليه هارون بأنني 
لم أقصر ني النصح أيها تقصير .. ول آلْ جهداً في نبي السفهاء والجاهلين من القوم عن 
هذا العمل الوثني المنكر » وإفهامهم بكل صراحةٍ وقوةٍ أنهم قد ضلوا عن الطريق 
السوي .. ولكن المشكلة هي أن غالبيتهم وقفوا إلى جانب السامري مفتونين بمكره 
وحيلته.. ولما اشتد نكيري عليهم استعدوا للحرب والقتال» فخشيت لو استمر 
الحاحي في النكير عليهم أن يؤدي ذلك إلى تناحر القوم وإراقة بعضهم دماء بعض 

وبعدما استفحل الأمر إلى هذا الحد » وكاد الشر أن يستطير » كنت بين اثنين: فإما أن 
يقاتل بعضنا بعضاً . وإما أن نؤجل حسم هذه القضية إلى حين عودتك .. وقد اخترت 
الخيار الثاني ؟ باعتباره أهون الخيارين مضرةً وأقلهما شراً . 

إن هناك كثيراً من الظروف والمناسبات » حيث يكون مقتضى الدين » أن نلزم 
الصمت والسكوت على الأمر الواقع - بصورةٍ وقتية - تفادياً لنشوب القتال الداخلي 
بين المسلمين » أو تجنباً للفرقة بين صفوف الجماعة » حتى ولو كان ذلك الأمر متناهياً في 
القبح والشناعة كالشرك! 


كت وخر م ته مه 2 
ه قال فما خطيك ب: دم رك قال بَصَرَتُ بمَا لم يَبَصَرُوأ بوِء فقبَضت 


ةو 


قَيْضَة من ان ارول فَنبَذْنُهًا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتَ بى تفيق م قَالَ فَأذْهَبٌ 
فَإِرِم لَك فى الْحَيَّزةٍ و أن تَُولَ لا مِسَاسَ ال وَآنظرَ إ[ 
لهك الَذِى ظَلتّ عَلَيِهِ 0 لَمُحَرْقَنَهُ و َم لَنَسِفَئَهُء فى الْيَرّ مَسَهًا رق إِنْمَآ 
إلهُكُمْ الله الى لآ إِلنه إلا هو وَسِعَ كل سَىْءٍ ءا و عِلمَا :»4 

قَ) خَطْبّكَ : فما شأنك الخطير ؟ 


٠١ 


2 


١ 


4 
3 


يفف 
تكلاث :علمت بالصيرة: 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





أَئّر الرّسُولٍ : أثر فرس جبريل القن 

َتَبَْعجَا :القيتها في الحلي المذاب . 

كرلك اوحف وعسةف 

لأمكاش ولاس ولا اسيك 

َتسِمَئَهُ : لنذرينه . 

لا علم موسى بأن السامري هو رأس الفتنة وموقد نارهاء توجه إليه يستجوبه . 
ويسأله عن الأسباب التي حدت به إلى هذا العمل المنكر .. وإذا بالسامري يستخدم 
مرءً أخرى وسائل المكر والدهاء » حيث أخذ في تبرير فعله قائلاً : إنها صنعت ما 
صنعت بناءً على "كشي" حصل لي خاصةً دون غيري » وقد أضفت إليه أيضاً حفنة 
من أثر الرسول على وجه التبرك!! . وبسبب محاولته لخداع النبي ومراوغته . ازداد 
السامري جرماً على جرم ؛ إِذْ جاء تبريره من قبيل العذر الذي هو أقبح من الذنب كما 
كان وقد عافة الا تسا بطل معيو القوزا بان فار برض "اقرط ال 
مما أحال بدنه مبعث الكراهية والنفرة لدرجة أن الناس أصبحوا يتجنبون مواجهته , 
ويفرون منه تقززاً » واشمئزازاً. 

لقد سعى السامري ليكون شخصاً محبوباً لدى الشعب على أساس من الكذب 
والتدجيل » فكان عقابه في الدنيا » أن جعل أبغض ما يكون إلى الناس .. وأما ما ينتظره 
في الآخرة من عذاب , فهو أشد وأخزى من ذلك بكثير . 

ولكي يقغفي على ما رسخ في قلوب فريقٍ من إسرائيل من مشاعر التعظيم 
والإجلال نحو المظاهر الوثنية » عمد موسى إلى العجل الذي عبدوه فحرقه أمام 
أعينهم » وذرا رماده في مياه البحر ! 
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2 عرد ار كوت اام 0 

ا م 0 ا ىا عيةء 

ن أفرسن عن ب حمل مز الف ووذ : 2 خلدين فيه وَساءَ هم يو 


ذمى سردو هه 


لْقِيّسَةٍ جملا ز؛ يَوْمّ يُفَخُ فى آلصُورٍ' وَححْشْرٌ آلْمُجَرِيِينَ يَوْمَِذٍ مينر رقا :2 
ا ان غلم يمَايَقولُونَ إِذْ يفول أملهُم 
َرِيقَة إن لَبنْمَ ا يَوْمَا رق 4 

زرا : عقوبة ثقيلة على إعراضه . 

رُرْقاً : زرق العيون . أو عمياً . أو عطاشاً . 


م اجو 


يَتَحَافْتونَ : يتسارون ويتهامسون. 


ده م 1 


ريقَةٌ : أعدلهم وأفضلهم رأيا ومذهبا . 

إن المصير الذي لقيه المكذبون للأنبياء والرسل على مدى الأحقاب والأجيال » كان 
بمثابة ظهور جزئي في هذا العالم » لذلك القضاء الإلحي الذي سيواجه البشرية جمعاء في 
يوم القيامة بصورة كلية شاملة .. وقد جاء القرآن الكريم "مذكراً" مبذه الحقيقة البالغة 
الخطورة . 

والمرء حين يقابل الحق في هذه الدنيا بالإهمال واللامبالاة» فرب) يبدو له ذلك أمراً 


هيناً جداً .. غير أن صنيع المرء هذا سيتحول في الآخرة إلى عبءٍ باهظٍ ثقيلٍ ينوء 
بحمله .. فحين سيعلن البوق الإلمي (الصور) بدويّه المجلل الرهيب بأن فترة 
الامتحان المحددة قد انتهت » سيجد الناس أنفسهم فجأة في عالم آخر تماماً .. وإذيفجأً 
المرء باكتشاف أن الدنيا التي ظل يتصرف فيها على هواه » باعتبارها دنياه هو إنها كانت 
في الحقيقة دنيا الله » فسوف يعتريه وقتئذٍ من الهول والرهبة الشديدة ما يتغير بسببه حتى 
لون وجهه ! 


وطالما يعرض الإنسان عن أمر الآخرة في هذه الحياة الدنياء غير مكترث به أيما 
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اكتراث ؛ كم لو كان ذلك شيئاً بعيداً بعيداً .. ولكن بعد ما تقوم الساعة . ستبدو حياة 
هذه الدنيا للمرء ىا لو أنها لم تكن سوى أيام معدوداتٍ قصيراتٍ . وبعد انقضائها 
تواجهه الحياة الباقية ‏ والتي ستكون في طبيعتها من جنس عمله » خيراً أو شراً» سيظل 
يعيشها في عالم الآخرة إلى الأبد ! 


.اعجار 
2 


ا ترَئ فِمنا عوج وَلَآ أمكا :ج: يوم يعور آلذَّاَ لا عِوَجَ لَهُد وَحْشَعَتٍ 
آلأْصْوَاتُلِلرّحمَنٍ فَلَا نَسَمَعُ إل هَمَْسَا4 

يَنسِفُهَا : يقتلعها أو يفتتها ويفرقها بالرياح . 

قاعا أرضا م ااء لا تاك يها ول باه ما 

صَفْصَفاً : ارضا مستوية أو لا نبات فيها . 

عِوَجاً : مكانا منخفضا . أو إنخفاضا. 

آنعا “مكانا مرتقنا. أو ارتفاغا. 

لأعِوَجَ لَه : لا يعوج له مدعو ولا يزيغ عنه . 

متنا عونا يا حاف 

عند قيام الساعة ؛ سوف تُحول أرضنا هذه إلى فراش واسع ممهدٍ » بحيث لن يبقى 
ها هنا يومئذٍ أعالي الجبال ولا أعماق البحار .. وسييُعث الناس كلهم ثانيةٌ » ويحشرون 
فوق هذه الأرض الجديدة .. إن صوت الله . إِذْ يرتفع في العالم الراهن على لسان داعي 
الله ؛ فالناس يقابلونه بالإعراض وعدم الاكتراث » وأما في يوم القيامة » حين سينادي 
الناس رب الناس بنفسه . فلن يلبث الناس أن يتجهوا نحو ندائه مسرعين » من غير 
تلفتٍ ولا انحرافٍ .. وسيكون الموقف كله حينذاك تسوده الرهبة . والنفوس يخيّم 
عليها الرعب والحول » لدرجة أن أحداً لن يجرؤ على أن يتفوه بكلمةٍ .. فلا يُسمع هناك 
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صوت ولا كلام سوى وقع أقدام الناس وهم سائرون نحو ساحة المحشر في صمتٍ 





ليم لايح 2 موص 25 لاي ده ك6 4ه رم هي > رد .412 وجل بص 1 - 
« يَوْمَيِذٍ لا تنفع الشفنعة إلا من أذِن له الرَحْمن وَرَضِىَ له قولا (55م) يعلمٌ ما 
عت كو 2 لاك 2 ل" سج 0-7 3 مه عار 2 
بَيْنَ أَيْدِيمٌ وَمَا خَلفهمَ وَلا نيطوت بد علما 20 © وَعتتٍ الوؤجوه للحي 


م« دا ام 2 


7 
لْقَيُومٍ وَقَدَ حَانت مَنْ حَمَلَ ظُلما وج وَمَن يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلِحتِ وَهوَ مُؤْيِتٌ 
َلَاححَافَظَمًا وَلَا مَضْمَاو» 

ال و كل الناسن وتستظطا 

لِلْحَىّ : الدائم الحياة بلا زوال . 

القَيُوم : الدائم القيام بتدبير الخلق . 

عمَلَ ظَلاً : شركا وكفراً . 

قشي : قا كن ثوايه: 

إن كون الشفاعة مؤثرة في ذاتها على القضاء الإلمي زعم باطل كل البطلان ؛ إِذْ 
ليس الله - عز وجل - بغافلٍ أو جاهلٍ عن شئون العباد حتى يحتاج إلى مَنْ يخبره بها » 
ولاهو ضعيف حتى يضغط عليه أحد أي نوع من "الضغط".. على أنه من غير 
المستبعد كذلك أن يشاء الله بنفسه ‏ في بعض الأحوال الخاصة . التكرم على أحد عباده 
بقبول ما يرفعه إليه من طلب يرتضيه .. و إنها ستكون الأهمية كل الأهمية في يوم القيامة 
»لما قد يأتي به كل شخص بنفسه من رصيد القول والعمل .. فالذي سيكون قد أقام 
حياته في العالم الراهن على أساس من الباطل » محكوم عليه بالفشل والخيبة في الآخرة 
ولاريب .. وإنما سيُكتب النجاح والفوز هناك لأولئك الذين عرفوا ربهم في الغيب ٠‏ 
وصاغوا حياتهم العملية وفق مرضاته سبحانه وتعالى !. 


كر الم عر الا يي كن اع قا رده 2 1 4 2 كور دور 4ه م” 4 
ط وَكذ'لِكَ أنرّلسه قرّءَانا عرَبيًا وَصَرّفنا فِيهِ مِنَ الوَعِيدٍ لعلهمٌ يتقون اوتنحدث 


أشرة 
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م كا 2 قبع أله آلْمَلِكالْحَقٌ وَلَا تَعَجَل بِالْقرََ ان من قَبَلٍ أن يُقَضَىّ إِلَيِكَ 
ويه َكل رَتِزقن عِلماة:»4 

وَصَرَفنَا فيه : كررنا في بأساليب شتى . 

ذِكْراً : عظة واعتباراً . 

أن يُقْصَى إَِيِكَ : أن يفرع ويتم إليك . 

قد أنزل الله كتابه » الذي يحوي الدلائل والبراهين من كل نوع . بإحدى اللغات 
البشرية + وهي اللغة العربية.: نما حول هذه اللغة إلى لغة بحية خالذة تبقن بقاء الذغر ., 
وهكذا فقد صارت هداية الله بحيث يتمكن إنسان كل عصر من أن يقرأها ويتفهمها 
حو با 

وينبغي للداعي » إذا بض بالدعوة إلى الحق » أن يضع نصب عينيه هدفين اثنين 
أما الهدف المطلوب السعي إلى تحقيقه بالدرجة الأولى؛ فهو أن تتولد في داخل المخاطب 
ثورة نفسية ؛ تحيله إنساناً يتقي الله ويخشاه .. أما الهدف الثاني : فهو أن يصبح كلام 
الداعي مثار تساؤل واستفهام في ذهن المخاطب . 

وني أثناء مسيرة الدعوة الإسلامية بمكة كانت تُثار ألوان شتى من الأسئلة من 
جانب الناس كل اليوم » ما كانت تتولد قضايا ومشكلات جديدة بين الحين والآخره. 
ومن ثم كان طبيعياً أن يرغب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن تكون فترات 
الوحي متقاربة » حتى لا يزال يتلقى التوجيه الإلهي بأكبر قدرٍ ممكن من السرعة 
تتناسب وسرعة تطور الأحداث وبروز مشاكل جديدةٍ .. فقرر الله تعالى أن منهج 
التدرج والمرحلية» الذي تم الأخذ به في تنزيل القرآن . إنما هو شرع إلهي ثابت لا 
يتغير .. وإنه سيظل يتنزل هكذا ء وسيبلغ تمامه على أية حالٍ .. إذن » فليس لك أن 
تطمع في استنزال قرآن المستقبل في الحال . وإنما عليك بالأحرى أن تسأل الله أن يزيد 
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من فهمك للقرآن» ويمنحك الاستعداد لسبر أغوار آي القرآن الحكيم » وإدراك ما 
يمكن فيها من معانٍ سامية دقيقةٍ » ومرام بعيدةٍ عميقة.. وبدلاً من الاستعجال بما لم 
ينزل عليك من القرآن بعد يجب عليك أن تحرص على معرفة الحكمة والسير في تنزيله 
على هذا النحو من التدرج والترتيب المرحلي. 

ونخلص من ذلك إلى أن الداعي ينبغي له أن يكون على حذر دائم من العجلة 
والإسراع .. فشرح مسائل الجهاد والقتال في مرحلة الدعوة والتبليغ , وتلقين الأحكام 
المتصلة بالإقدام الجماعي ني طور الإصلاح الفردي , والاستشهاد بآيات القتال في 
مواقع تتطلب الصبر » كل هذا يدخله في نفس هذا الباب , ولابد للداعي أن يحترس 


من ذلك أشد الاحتراس 
د ا 0 ره ما رع وَإِذْ قلنا 
لِلمَلتيَِة أَسَجُدُوأ لِأَدَمَّ فَسَجَدُوَأ إل إتليس أ 29 فلا يَعَادَمُ إنَّ هَندَا عَدُوٌ 


م 


لَدَوَلِرَوَحِكَفَلا يُخْرِ جد مِنَ آلْجَنَةِ فتَفْقىْ 5 42 

عَهِدْنًا ِل آدَمَ : أمرناه أو أوحينا إليه . 

أَبّى :امتنع من السجود استكباراً . 

للاستقامة على أمر الله لابد من إرادة صلبةٍ وتصميم قوي .. وسوف ينحرف المرء 
عن طريق الله حت » لو أنه مازال يتأثر ويفتن بأشياء أخرى لاعبمه.:. ليست المعرقة 
بأمر الله وحدها كافيةٌ لكي تظل أقدامك ثابتةً على جادة الحق » بل يجب - مع ذلك - 
أن يتوفر لديك عزم أكيد على الاستمرار في مقاومة كل شيءٍ يقف حجر عثرةٍ دون 
امتثالك لأمر الله ويقظة دائمة لتحصين نفسك ضد كل المؤثرات الخارجية الطارئة على 
50007 

لقد خر الملائكة كلهم ساجدين ٠‏ فور سماعهم لأمر الله بالسجود لآدم .. وأما 


8 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الشيطان فأبى أن يكون من الساجدين .. وما هو سر هذا الفارق؟ السر في ذلك أن 
الملائكة كانوا قد اعتبروا ذلك الأمر أمر الله » وأما إبليس فمّد اعتبره - بالعكس - أمر 
إنسانٍ .. وإنه إِذْ يُعتبر أمر ما أمرآ إلهياً » فلا يكون أمام المرء إزاءه غير خيار واحدٍ لا 
ثاني لهء وهو أن يذعن له ويطيع .. ولكن حين يتم اعتباره أمر إنسانٍ » فسوف ينظر 
المرء إلى الإنسان المتواجد بين يديه » فإن كان قوياً ذا بأس » خضع واستسلم على الفور, 
وإن كان غير ذي قوةٍ ولا بأسء أبى الخضوع والاستسلام » حتى ولو كان مقتضى الحق 
الواضح أن يُخضع نفسه له من غير إباءِ أو جدال ! 

( إنَّ لك ألا تَجُوعَ فا وَلَا تَعْرَى دق وَأَنَكَ لا تَظْمَوا فيا وَلَا تَضْحَى وت 
وي َه ليطن قَالَ يُكَادَمُ هَل أَدُلْكَ عَلَْ شح ٍ سَّجَرَةٍ لخاد وَمُللكٍ لا يَبْ ,2 2 
فأ كَل يِب فَيَدت كينا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَاحَحْصِفَانٍ عَلَِمَا مِن وَرَقِاَلِكة وَعَصَىْ 


- م رتي خم 2 


ادم ربه, فغوى :32 نم آجِعَبَهُ رَنّهُ فَتَاب عَلَيّهِ وَهَدَى < 4 

وَلأَتَعْرّى : لا يصيبك عرى عن الملابس 

وَلَاتَضْكَّى ؛ لاتبرؤ للشمس فيصييلك خرها . 

لايل : لآ نزول ولا يفي :: 

سَوْءَاتا : عوراتهها . 

وَطَفِقَا تحْصِنَانٍ : أخذا يلصقان ويلزقان . 

وَعَضَى آدَمٌّ : خالف النهي سهوا أو بتأول . 

فُعَوَى : فضل عن مطلوبه أو عن النهي . 

اجِتَبَاهِ : اصطفاه للنبوة وقربه . 

إن الجنة التي وضع فيها آدم وزوجته . كانت تتوفر فيها كل حاجات ا حياة اللازمة» 
بها فيه الكفاية وأكثر .. حيث هيأ الله هما هناك كل شيءٍ من الغذاء واللباس » والماء» 
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والظل (المسكن الطيب المريح) .. إلخ .. مجاناً .. إن هذه الأشياء - التي لا تتأتى للمرء 
في العالم الراهن إلا بعد كدح طويل وجهدٍ جهيد - كانت متاحة لما في الجنة بدون 
كدح ولا مشقةٍ . 00 





وإنها كانت ثمة شجرة واحدة » حُظر على آدم أن يأكل من ثمرها .. فوسوس إليه 
الشيطان » مغرياً إياه بأكلهاء زاعاً له أنبا تضمن لمن أكلها الخلود والأبدية.. وما لبث 
آدم وزوجته أن تأثرا بكلامه » فأكلا من ثمار تلك الشجرة.. ففوجئ الاثنان بعدئلٍ 
بأها قد عريا من اللباس الذي كان يستر عوراته) .. ما كان بمثابة علامةٍ دالةٍ على أن 
ذمة الله قد رُفعت عنههم| » تلك التي كانت هي السبب في تمتعهم| بالرزق المتاح من غير 
كسب ولا تعب حتى ذلك الوقت وق الام وروي قد عتتي عي 0/010 
نظراً لمبادرتهم| بالتوبة والتضرع إلى الله طلباً للغفران والرحمة » إلا أنما أخرجا منذئذٍ من 
عالم الرزق «المجاني» ؛ وأدخلا عالم الرزق المتوقف على الكسب والسعي » وما يستلزمه 
من الكد والمشقة والإرهاق .. وهكذا كانت بداية النوع البشري الحالي على وجه هذه 
الأرض . 

قلاط نا ضح يتفض عدو يي 


- 


نْبَْ هدّائ قلا يَضِلَ ولا 8 يَشْقَىْ () وَمَنْ أُعَرَضْ عَن ذكَرى فإِنّ لَه مَعِيشّة 


5-5 حذ 


م 


ضَنكا وَخَسْرُهم يوم آلْقِيّسَةٍ أَعَمئ 30: قال رَتِ لِمَ حَخَرْتنَ أَعمئ وَقَذْ كدت 
بَصِيرًا 52 َال كَذَلِك َتنك ديكا فَتِستها” وَكَذَللك آلَيَوْمّ تَسَئ ‏ وَكَذَالِكَ 
جْزَى من أُسرَف ولح يُؤْمِنْ عَايَسترَيْه وَلَعَذَا بُاللآمخرة أَشَّدُ وَأَتَق 429 
مَعِيشَةٌ ضَنكاً : ضيقة شديدة ( في قبره ) . 
لقد أسكن الله كلاً من آدم وإبليس في الأرض .. مع إنذارهما مسبقاً بأنه سيكون 


هناك صراع مستمر بين ذريتيكى| إلى يوم القيامة . 


56 
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حيث سيبذل إبليس جهده في إغواء النوع البشري وإضلاله .. وني مقابل ذلك 
يتعين على الإنسان أن يفهم عدوه الأكبر - إبليس - فهاً دقيقاً . ويحاول بالتالي جهد 
طاقته تحصين نفسه ضد وساوسه وإغراءاته .. ولمزِيدٍ من هداية الإنسان وإرشاده إلى 
سبيل الحق والخير » فقد أرسل الله رسله تترى .. الذين ظلواء الواحد تلو الآخرء 
يخبرون البشر بحقيقة الحياة باللغة المفهومة لديهم .. والآن» فإنما يتوقف نجاح الإنسان 
وفشله على ما إذا كان يؤمن ببدي الأنبياء أم لا .. فالذي يؤمن به . ستتاح له من جديد 
حياة الجنة الحافلة بالنعيم المقيم وأسباب الراحة الأبدية .. وأما الذي يرفض الإيمان به» 
فسوف تكون حياته غايةٌ في القسوة والشدة » وهو لن يستطيع التخلص منها أبداً . 
المعرضون عن الهداية سيّبعثون في الآخرة عمياناً .. ذلك لأنهم إنما مُنحت لهم 
العيون في الدنيا لكي يبصروا بها آيات الله » فيعرفوها ويؤمنوا بها .. ولكنهم كانواء 
كلما تجلت هم آيات الله » يتعامون عنها » ولا يعرفونها .. وهكذا أقاموا الدليل على أنهم 
عميان ؛ رغم تمتعهم بالعيون في ظاهر الأمر .. ومن ثم يقول الله يوم القيامة : ف 
سأعطي العميان كهؤلاء عيوناً . ما داموا قد اختاروا بأنفسهم العمى على الحدى ؟!! 
١‏ فلم يبد هُمْ كم أهلكتا قبلهُم من آلْفْرُونِ مَسُونَ فى مَسوكوم إن فى ذَّلِكَ 


- اراي 


يس لَأؤلى الشهئ :2 وَلَوَْا كلِمَةٌ سَبَقَتْ ث بن رَبك لكان اما وجل مُسئّى 
( فَآَصَيِرْ عَلَىْ مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ يحَمْدٍ رَبَكَ قَبَلَ طُلُوع اسمس وَقَبَلَ ا 
هرمع مام عه ره رقير دجمل ولاكء دي م ابت 
وَمِن اناي اليل فسبّح وَاطرَّافالهار لعلك ترَضى (5) »4 

1 .. 3 0 

افلم يَبِدِ هم : اغفلوا فلم يبين لهم مالهم . 

0 أهلكنا :كثرة إهلاكنا الآمم الماضية . 

لأولي النْهّى : لذوي العقول والبصائر . 

لَكَانَ لِرَاماً : لكان إهلاكهم عاجلا لازما . 
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سورة طه 

وَأَجَلٌ تُسَمّى : يوم القيامة ( عطف على كلمة ) 

وبح يحتوريك : صل وأنت حامد لربك . 

آنَاءِ اللَْلٍ : ساعاته . 

إن سر إبادة أمةِ ماء أو صيرورتها مغلوبة على أمرها ء بعد أن كانت تتمتع بالغلبة 
والرفعة وعز السلطان في الأرض » يكمن دوماً في طغياها وتجاوزها حد العبودية .. 
وكل أمةٍ بائدة تمثل موطن درس وعبرة لمن يأتون بعدها » ويتبوؤون الأرض مكانها .. 
غير أن الناس قلم| يعتبرون بمثل هذه الوقائع ٠‏ بل يعيش أكثرهم في غفلةٍ » وإذا مروا 
عليها أو ذُكّروا بها لا يتذكرون . 

وما جاء في هذه الآيات من الحث على التسبيح والصلاة » يرجع إلى العهد المكي ١‏ 
حيث كانت الظروف قد بلغت منتهى القسوة .. ومن هذا يتتضح لنا أن الصلاة وذكر 
الله جُنة المؤمن ضد عواصف الإنكار الهوجاء , وفي غمار أشد أحوال المعارضة عنفاً 
وخطورةً .. فمن خلال ذلك تتمهّد له السبل » وتنفتح أبواب الفتوح والانتصارات » 
وبذلك ينال المرء كل شيءٍ بمقدار هائل يملأ صدره رضاً وحبوراً وطمأنينة !! 

( ولا عدن يك ما مقغتا يو زج يه زطرة خيو اذا لعفم 
فيه وَرزْق ريك حت وَأنقى «< 3 و مُرَأَهْلَكَ باَلصَّلَرة وَآَصْطيز عليه لا تلك رزقا” 
َنُ ترفك وَالعسمِبُِّلتَقوَى :»4 

رواج مهم : أصنافا من الكفار . 

َهْرَة الليَاةٍ الدّنْيَا : زينتها وبيجتها . 

لِتَْيِنَهُمْ فيه : لدجعله فتنة لهم وابتلاء . 

هذه الآيات » وإن كان الخطاب فيها موجهاً إلى الرسول الكريم - صل الله عليه 
وسلم - ولكن المراد سائر المؤمنين . 





7 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

إن شخصاً حين يختار حياة الإيهان والدعوة في هذا العالم » تتحول معيشته » نتيجةً 
لذلك , إلى معيشةٍ كلها كفاح مرير » وعناء متصل » وسلسلة آلام ومحن لا تعرف حداً 
نفك عنده »هذا ق جانت موق تناب آخرفإنا القيح يعيطوه متحررين مين تقل 
هذه المسئوليات والالتزامات » ربها يصبحون ويمسون في عافية وهناءةٍ وفراغ بال.. 
والشيطان يتناول هذا الوضع بالتضخيم في عين المرء » ويشير في قلبه ألواناً شتى من 
الوساوس وخواطر السوء ؛ كل ذلك سعياً منه إلى زلزلة أقدام المؤمنين والدعاة » وبث 
مشاعر النقص وال حرمان واللايقين في نفوسهم » حتى تحدو بهم الرغبة في الاستمتاع 
بنعيم الدنيا » واقتناء خيراتها . إلى نبذ الوفاء بمقتضيات الإيمان » والتقاعس عن 





النهوض بمسئوليات الدعوة. 

ولكن لو نظرنا بإمعانٍ ودقةٍ » لرأينا ئمة فارق آخر وأولى بالاهتمام من هذا الفارق 
الظاهري .. وذلك الفارق هو أن كل ما أتيح لمحبي الدنياء إنما أتيح لهم من أجل 
الامتحان والابتلاء » وهو متاع عارض وقتي سريع الزوال .. ثم ليس لهؤلاء من بعد 
ذلك شيء في الحياة الأبدية القادمة .. وأما الشيء الذي حصل عليه المؤمن والداعي . 
ثمرة ولائه لله وارتباطه به » فهو أثمن وأغلى من الدنيا وما فيها .. ألا وهو : ذكراللهء 
وهم الآخرة » وحياة قوامها العبادة والتقوى . والسهر على إنقاذ عباد الله من عقاب 
الآخرة .. إلخ . وهذا أيضاً رزق .. بل هو رزق أفضل وأسمى وأرفع درجةًٌ من سائر 
أنواع الرزق الأخرى بكثير ؛ ذلك لأنه سوف يُرد إلى المرء ء في الآخرة في صورة نعم لا 
تحعى او ولا تنفد أبداً ! 


٠ 0 
-- 


داع 


8 أنا أهلكتنهم ِعَذّابِ مِّن قَبَلهء قاو رَبَتَا 57 رست ينا و فَتتَبِعٌ 
َايِْكَ مِن قَبَلٍ أن ندل وَعخرّئ : ا :قل حك وو فَسَعَعْلَمُونَ من 








سورة طه 
5 #7 و - 
صَحَبٌالصَرطٍ أَلسّويَ وَمَنأَهْتَدَّى ار 4 
َيه : هي القرآن المعجز أم الآيات . 
مَن قَبْلِهِ : من قبل الإثبات بالبينة . 


يفف 


وَنَخْرّى : نفتضح في الآخرة بالعذاب . 

مُيّضٌ : منظر مآله . 

الصَّرَّاطٍ السَّوِيّ : الطريق المستقيم . 

إن من عناية الله سبحانه وتعالى ب: بنبي آخر الزمان - صا لى الله عليه وسلم -. أن بشّر 
مسي سل الس لياه فهرو الع ادن تحني الك مده 
البشائر أو النبوءات لا تزال توجد - رغم كل التحريفات والإضافات البشرية - في 
الكتب السماوية السابقة حتى اليوم .. وقد كان ذلك أكبر دليل على صدق نبي آخر 
اناه عضيل علوجل توق انقو اليل و ليامس روه ركه بات 
الجددية.. وهي شيء كان وما يزال أندر ما في الوجود على الدوام ! 
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التذكبر القويم فى نه تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« قرب للا سس حِسَابهُْ وه فى عََلومِْصونَ )ما يتوم : من كر ين 
رَيَهِم ُحَدَث إل أسْتَمَعُوهُ وَهُمْ م يَعَُونَ 3 0 فد وري . وَأسَوُوأ آلتَجَوَى الَذِينَ 
ظََمُوأْ هَل هَدَا إلا ل أقتاثُوت 00 


رَى يَعْلَم آلْقَوْلَ فى آلسَّمَاءٍ والأرض وَهوَالسَمِيعٌ آلْعَلِيمُ )»4 

اقترب : قرب ودنا. 

محدث : تنزيله بالوحي 

وأسروا النجوى : بالغوا في إخفاء تناجيهم . 

كل امرئ في هذا العالم أقرب إلى الموت منه إلى الحياة .. وعلى هذا الاعتبار فالكل 
أدنى ما يكون من يوم حسابه .. ولكن عجيب أمر هذا الإنسان » حيث إنه لا يلقى بالا 
لأي تذكير يوجه إليه » سواء تم ذلك بواسطة النبي أو غير النبي .. وإنه ينظر إلى قول 
داعية الحق على أنه قول «بشر» . لا غير » وبالتالي يقابله بالرفض والإهمال . 

ولما بدأ رسول الله يت دعوته في مكة عبر القرآن , أخذت آياته تأسر قلوب الناس » 
تما أقض مضاجع الرؤساء هناك ؛ فإن ذلك كان يمثل خطراً يتهدد رئاستهم .. حيث 
كان القرآن يدعو إلى التوحيد , بين| كان رؤساء مكة قد أسسوا رئاستهم على دعائم 
الشرك والوثنية .. ومن ثم شرعوا في محاولة صرف اهتمام الناس عن القرآن قائلين : إن 
ما ترونه في الظاهر من روعةٍ وتأثير أخاذ في هذا الكلام » ليس لأنه كلام الله » إن قوته 
غير مستمدةٍ من الصدق . بل إنا هى قوة مستمدة من السحر .. إذن فهى قضية السحر 


سورة الأنبياء 
البياني » وليست بقضية الكلام الإلهي ١‏ 
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والذين يلوكون مثل هذه الأقاويل » وإن كانوا يشيرون إلى الله ويرددون اسمه في 
غضون أحاديثهم » إلا أنهم ليسوا على يقينٍ من أن الله يراهم ويسمع ما يقولون .. ولو 
أمهم أيقنوا حقاً بكون الله عالم الغيب »لم يكن ليصدر من ألسنتهم كلام غير جادٍ كهذا 


أبداً ! 


لأَولُونَ وي مَآءامَتَقَبَلهُم من قري أهاكنها أء 

أضغاث أحلام: تخاليط أحلام رآها 

إن الداعي إلى الح إنما يقدم دعوته دؤماً معتمداً على قوة الدليل والبرهان .. 
وعندما يشعر المعارضون بأنهم عاجزون كل العجز عن مقاومتها بالدليل » يلجأون إلى 
إثارة ألوانٍ شتى من الأباطيل ضدها , في محاولتهم لتنفير الجماهير منها .. ومن ذلك 
مثلاً قولهم : إن هذا شعر .. أو إنه سحر أبدي » أو إنه تخيلات مجنونة .. أو إنه حديث 
مفترئ .. إلخ . 

وبا أن رسول الله يل لم يأت أهل مكة بأية معجزةٍ حسية » لذا فقد كانوا يقولون 
أيضاًء بغية التشكيك في صدق رسالته : إن كان هذا رسول الله حقاً. فلِمَ م يأتنا إذن 
بأية معجزةٍ من عند ربه » كا بُعث بها الأنبياء السابقون إلى أمهم !؟! 

بيد أن تجارب التاريخ شاهدة بأن الذين يرفضون التصديق بأمر الحق اقتناعاً 
بالدليل » لا يستعدون للتصديق به حتى بالرغم من رؤيتهم لما اقترحوا من المعجزات 
والخوارق» ولذلك فإن مقتضى النصح وحب الخير للناس أن تظل عملية تذكيرهم 
وإنذارهم من خلال الأدلة والبراهين جارية باستمرار » رجاء عودتهم إلى الرشد 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والصواب » دون أن يقفل باب التذكير » وتقام عليهم الحجة بإظهار المعجزة في أول 
فرصةٍ » فإن المعجزة. إذا ما تمادى القوم في الإنكار والتكذيب بعد ظهورها . إنما 


تعقبها مرحلة الملاك والدمار العاجل بدون تأجيل ولا إمهالٍ ! 





و 


3 مَآ أوسا فبك إلا ِجَالاً نوحن اليم “قا اهل اران نشم لا 


-ٍ 


علمور وما 0000 0 وَمَا كانُوأ خَنطِدِينَ ري ثم 


اجا * 


1 


00 حسكد. 


الذين كانوا ينكرون رسالة النبي يك محتجين بأنه ليس إلا بشراً مثلنا ؛ قيل لهم رداً 
على ذلك : لو كنتم جادّين » بمعنى الكلمة . في اعتراضكم هذاء فالخطب هين » 
والسبيل إلى حله غير عسير .. وهو أن هناك عدداً جماً من العلماء المطلعين على أحوال 
الكثير من تلك الشخصيات السابقة قة التي لا جدال في كونها عندهم ولا عندكم من 
أنبياء الله المرسلين , إذن » فاسألوا هؤلاء العلماء عما إذا كانوا هم بشراً أم غير بشر .. 
فإن كانوا بشراًء فكيف يسوغ لكم أن ترفضوا التسليم برسالة النبي الحالي لكونه ولد 
من أب وأم ى) يولد الآخرون عداه من بني البشر!؟! 

كما يدل تاريخ الأنبياء السابقين أيضاً أن مقابلتهم بالإقرار أو الإنكار لم يكن بالنسبة 
إلى أقرامهم محض إقرارٍ أو إنكار يسير .. بل أدَى ذلك بكل واحدٍ من الفريقين إلى 
مصير حتمي مختلف عن الآخر بشكلٍ واضح ملموس ؛ حيث فاز المقرّون المؤمنون 
بالنجاة والفلاح » بين| نزل بالمنكرين الجاحدين عذاب قطع دابرهم .. ومن ثم فينبغي 
لكم أن تكونوا جادين فيا يتعلق بهذا الأمر إلى أقصى حدود الجدية ! 


د 
الاب لت د سك تك و رونا - ويه عدوا د د 





سورة الأنبياء 5 
تر و ار كم + قلعا أحكُوا بَأسَكآإِذَا هم 
هنا يَرَكُضون 30 ل لا صو وحمو إلى ما ترف فم وتسركيكم للم ُدتلون 
42 قالوأ يلكا إن عا طَِمِينَ (ج) قَما قَمَا زَالَت يَلكَ دَعَوَنِهُمَ حء' حَقّ جَعَلئَهُحْ 
حصِيدًا خَدمِدِين 4159 . 


فيه ذكر كم: موعظتكم أو شرفكم وصيتكم . 

وكم قصمنا: كثيراً أهلكنا. 

أحسو بأسنا : أدركوا بحاستهم عذابنا الشديد. 

يركضون: بربون مسرعين. 

أترفتم فيه : نعمتم فيه فبطرتم. 

حصيداً: كالنبات المحصود بالمناجل. 

خامدين: ميتين كالنار التي سكن لبها. 

إن كتاب الله ليس محض كتاب بالمعنى العادي المعروف ء وإنم| هو تذكير وإنذار بأن 
مجيء الإنسان إلى العالم الراهن ليس نتيجة صدفةٍ واتفاق » بل هو نتيجة تدبير إهي .. 
وذلك التدبير هو أن تُتاح للإنسان هنا حرية مؤقتة لأجل الامتحان والابتلاء ‏ ثم يُكافأ 
الكل وعد انقضاءمذة الامتعان معنب عمل كيرا أو شرا وين ظلت هذه 
الحقيقة تتجلى » بصورةٍ جزئية » من خلال وقائع الهلاك والدمار النازل بالأمم الظالمة 
بين فترةٍ وأخرى على مدار التاريخ الإنساني .. وإنها لسوف تظهر في يوم القيامة بصورة 
كلية شاملةٍ » حيث سيُبعث كل الناس من جديدٍ . وتحضرون بين يدي ربهم للحساب 


04 


الآخير. 
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وإنه حين تلوح بوادر البطش الإلهي . تصير كل الأسباب والوسائل المادية في عين 
المرء مدعاةً للمصيبة والشقاء» تلك التى كان اعتاده عليها مبعث إعراضه عن دعوة 
الحق من ذي قبل .. فهولا يستعد للخروج من الغفلة. مالم تتخل عنه الأسباب المادية » 
وإذا تخلت عنه تلك الأسباب . انفتحت عيناه للحال » ولكن حيث لا ينفعه . ولا يغني 





عنه ذلك شيئاً .. فإن كل الأشياء حينذاك تكون قد فقدت طاتقتهاء وأن الله وحده هو 
القادر بعدتذٍ على أن ينفع أحداً . دون الآهة والمعبودات الباطلة! 

« وَمَا خَلَقنَا آَلسَّمَآء وَالأَرَضَ وَمَا بَيَيِمَا لْحِبينَ ة: لَوْ أَرَدَنَا أن نَكَخِدَ هَوًا 
لَدْدَكَهُ من لَدنا إن كُنًا فَجلِينَ :2 بَل تَقَذِ فيا فق عَل الْبَطِل فَيَدْمَعُدُ قدا 
هَوَّرَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيَلُ مما تَصِفونَ :2:* 

نتخذ لهوا: ما يتلهى به من صاحبة أو ولد. 

نقذفٌ بالحق: نرمي به ونورده. 

فيدمغه: يمحقه ويد حضه. 

زاهق : ذاهب مضمحل. 

الويل: الحلاك أو الخزي أو وادٍ بجهنم. 

إن الذين لا يقفون من دعوة الله موقفاً جديا ؛ كأنما هم يعتبرون العالم الراهن نوعاً 
من اللعبة الإلهية » والتي ليس وراءها من هدف أو غايةٍ تذكر سوى التسلية الوقتية .. 
ولكننا حين نتعرف على صفات الخالق » التي يستلزمها بالضرورة ما يوجد في هذا 
العالم من الروح المدهشة والحكمة اللامتناهية » يبدو لنا مستحيلاً أن يكون هذا الخالق 
إلا أوجد هذا العام عبثاً للهو والتسلية فقط .. كلا .. كلا. 
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إن العالم الراهن يضم في أحضانه مخلوقاً فذاً كالإنسان» الذي تكمن في فطرته 
القدرة على تمييز الحق من الباطل .. وإن وجود مخلوق كهذا في العالى» يحكم على منهج 


معينٍ بأنه حق » وعلى آخر بأنه باطل » ثم نشوب صراعاتٍ ومواجهاتٍ تحت شعاري 





الحق والباطل بين حين وحين ؛ ما يوضح أن وقتاً سيأتي لا محالة » تنحسم فيه هذه 
القضية نبائياء إِذْ يظهر بصورةٍ جلية لا يكتنفها غموض . ما هو الحق وما هو الباطل في 
الواقع » ثم يكتب النجاح للذين كانوا قد آمنوا بالحق ونصروه؛ ويقضى على الذين 
رفضوا الحق وخذلوه بالفشل والخسران . 

إن العالم الذي توجد فيه «حجارة» تحطم «رأس» أي شخص يُرمى بهاء أفلا 
يُوجد هناك حق من شأنه أن يبرهن على بطلان الباطل ويزهقه!؟! 

جا ا 2 رسيي كمه ا ا 0 

ل وَلَهُه مَن فى السَّمَيوتِ وَالأَرَض وَمَن عِندهء لا يستكبرون عن عباديه- وَلا 

000 00 2 رف مار اكول كت ورم 

يسَتخسِرون :3 يسبّحون اليل وَالْهَارَ لا يفترون ارئ * . 

وَلا يَسْتَحَدِرٌونَ : لا يكلون ولا يعيون. 

َنيفةدُونَ : لا يسكنون عن نشاطهم في التسبيح والعبادة . 

1 ا . 0 1 2 

إن كل ما في الأرض والسماوات إنما هو مخلوق .. وكل شيء لا يفعل إلا ما قد أمر 
أن يفعل من «فوق». أي من جهة الرب الأعلى .. وإنما هو الإنسان وحده» من بين 

ئر موجودات الكون. الذي يتمرد ويطغى . 

أما الذين لا يؤمنون بوجود الله مطلقا» فإنهم يوارسون التمرد والطغيان» قائلين 
بأنه ليس ثمة مالك ولا حاكم أعلى فوق رؤوسنا ‏ إذن فنحن أحرار في أن نفعل هنا ما 
نشاء » ونتصرف في أنفسنا وفيما حولنا كيا نشاء . 


وأما الذين يؤمنون بوجود الله مبدئيا » فهم الآخرون يتمردون ويطغون. إلا أخم 


(التذكير القوم ج7) 
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يتررون طغياهم بوجهٍ آخر .. حيث يفترضون أحداً من غير الله شفيعاً ووسيلة النجاة 





لهم في الآخرة .. وبجعله «مقرباً » إلى الله » يزعمون أنه سيشفع لنا عند الله » وشفاعته 
لن تُردء وبالتالي سينقذنا حتياً من عذاب الله , ما دمنا تُبدي إزاءه مشاعر التعظيم 
والاحترام » ونحيطه بهالةٍ من الإجلال والتقديس والتمجيد .. ومن الناس مَنْ 
يتخذون من الملائكة شفعاء لهم » ومنهم مَنْ يتخذون شفعاء آخرين سواهم . 

غير أن كل النظريات من هذا القبيل تبلغ من البطلان والسخافة حداً يدعو 
للضحك والسخرية .. ولو أن أحداً أتيح له بصر يُمَكّنه من النظر إلى الحقيقة على 
المستوى الكوني . فسيرى أن الشفعاء (المزعومين) لا يسعهم إلا أن يظلوا خاضعين بين 
يدي الله خاشعين » لما يغمرهم من الرهبة والجلال الإلمهي . بينما الإنسان يمارس 
الطغيان في الدنيا باسمهم » ثقةً منه بنصرتهم . وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضراً!. ْ 


2 
حص‎ 
0-0 
0 ١ 

ك0 
دي 
لول 


1 فر أَغحَدُوَا اليه من الأزض هم ينشرون 2 


لَفَمَدَنَ فُسبَحَنَ اللَّهِ رَبَ الْعَرْش عَما يَصِفونَ :ز)؛ لا يُسَمَلُ عَم يَفَعَلٌُ وَهَدّ 
وله 2-5 
علورب :ين 


5-0 


كر سم 


لفسَدَنًا : لاختل نظامهما وخربتا للتنازع 

إن الأرض ليست بمنفصلةٍ عن بقية الكون .. بل هي مرتبطة ارتباطاً دائهاً مستمراً 
بهذا الكون الفسيح المترامي الأطراف .. وإنه لا يمكن بقاء الحياة ونمو النبات الأخضر 
فوق الأرض . إلا إذا جد بينها وبين بقية الكون توافق وانسجام كامل .. وإن هذا 
التفاعل المتوافق المتكامل بين الأرض والساء بكافة أجزائهها » ينبت أن تدبير وإدارة 





1:0 
شئون الأرض والسماء بيد ذاتٍ واحدةٍ ليس إلا إذ لو كان ذلك بيد ذاتين اثنتين أو 
أكثر » لاندلع بين بعضها حت]ً تنازع وصدام متصل » وبالتالي بات قيام الحياة الراهنة 
فوق الأرض مستحيلاً . 

وإن الخالق الذي يعرفنا به هذا الكون العظيم » بنظامه البديع العجيب » وما ينطوي 
عليه من روح غريبةٍ وحكمةٍ تدعو إلى الدهشة والإكبار » هو من غير شكِ ولا ريب إله 
منزه عن كل أنواغ العيوب والنقائض ... وإنه لتقدير سنس للكون الحالي» واستخفاف 
بعظمته أن نجعل خالقه ومدبره ذاتا تُعافى من النقائص ومواطن الضعف والقصور ! 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 
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طٍ مِأَعَحَدُوا مِن دونه 00 قل مائو 1 هََذًا ذِكرُ من مع وَذْكْر من 
قلى “بل رمن لا يَتلَمُونَ لفق فَهُم مُعْرِضصُونَ 29 وَمآ أَرْسَلَا ين فَبلِكَ من 


2 


رَسُولٍ إلا ا نُوح إِلَيهِ أنه ل لَه إِلَدَأ نأ َاَعَبدُون 20 4. 


إن افتراض آلْةَ أخرى غير الله الواحد الأحدء لا يستند على أي دليل واقعي ء 
وإنا يستند على جهل حض.. إِذْ لا يتوفر لدى القائلين بأن لله شركاء وأنداداً» لا دلييل 
أو برهان لصالح عقيدتمهم ٠لا‏ في ضوء العلم الإنساني » ولا في ضوء الوحي 
السماوي .. وإذا كان هؤلاء يُعرضون عما قد يقدم إليهم من الأدلة والبراهين القاطعة 
على صدق عقيدة التوحيد . فإن السبب في ذلك لا يرجع إلى قناعتهم الاستدلالية 
بشركهم » بل إلى تعصبهم الكامن لا غير .. إن طبيعتهم المتعصبة هي التي جعلت 

عقيدتهم تترسخ وتضرب بجذورها في أعماق أنفسهم لدرجة أنهم لا يكادون يستعدون 
للتخلي عنها , ولا يرضون بها بديلاً» رغم كونها باطلة لا حقيقة ل ها من حيث 
الاستدلال بنوعيه العقلي والنقلي! 
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وَقَالوا تقد الكخن وه سه بعد لكزتورت وق لا وقاركة 
بلقل وَهُم بأمرِو يَعْمَأُورت 29: 5 ما بَْنَ نيم وَمَا حَلفَهُمْ و 
بَعْفعُو ت إِلا لمن أزتَطئ وهم من شه ييه مُضْفِقُونَ 9 وَمَن يَقَلَ مِتْكم إن 
ا 


إِلَنديّن دونه فَذَالِكَ تزيه جَهَكَمَ كُذَالِكَ تجرى الظَّلِمِينَ 7 4 


وَلّداً : قالوا الملائكة بئات الله . 





مُشفقوق ؛ خافون حدرون: 

الملائكة من المخلوقات الغيبية .. وإنما تم إعلام الإنسان بوجودهم عن طريق 
الأنبياء والمرسلين » ليستشعر قدرة الله » ولكن من العجائب أنه لم يليث أن جعل من 
الملائكة بنات الله » وراح يعتقد » بناءً على خرافاتٍ لا أساس لماء أنه إذا نجح في نيل 
رضاهن بممارسة بعض الطقوس العبادية بأسمائهن » فسوف يشفعن له عند «أبيهن» . 
ويتكفلن بمغفرته ونجاته في الآخرة !! 

إن كل العقائد من هذا النوع تنفي ألوهية الله .. إِذْ ليس الله إهاً إلا لأنه منزه عن مثل 
هذه النقائص جميعاً » وإنه لم يكن ليكون إهاً لو كان يعاني من هذه النقائص كلها أو 
بعضها! 

رمعل مرعة رةه وعدن ا م اعم ءفك عدر هدوع تر برت 

0 ان السَّموَت وَالآرْضَ كانتا رَتقا ففتقنهما وَجعلنا 


و .“> * َه 


“مي 


كَائَنَا رَنْقَآً : كانتا ملتصقتين . 


وى 


> 8 3 َ لوأ اماه 
كُلَ شََىْءٍ حٌَّ : كل شىء نام حيوانا أو نباتا . 


«الرتق» معناه كؤن شيءٍ ما ملتحماً منضم الأجزاء .. أما « الفتق » فيعني فك تلك 
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الأجزاء الملتحمة المنضمة » وفصلها بعضها عن بعض .. وربا يكون المراد بذلك حالة 
الأرض والساء البدائية » تلك التي تسمى في العصر الحديث ب «نظرية الانفجار 
العظيم» .. حيث كانت جميع العناصر المكونة للأرض والسماء » تبعاً للكشوف العلمية 
الحديثة » توجد في البداية بشكل كتلةٍ ضخمةٍ ( خارقةٍ للعادة ) » وقد كانت كل 
أجزائها حينذاك » طبقاً لقوانين الطبيعة المعلومة » متماسكة مشدودةٌ حول مركزها 
الداخلي » ومرتبطةً بعضها ببعض بمنتهى القوة» ثم حدث في هذه الكتلة المركزة 
المتراسكة انفجار شديد ء فإذا بأجزائها أخذت تتمدد وتنتشر ء وأطرافها تتباعد نحو 
الفضاء الخارجي .. تما أدى نهائياً إلى تشكل هذا الكون الفسيح المترامي الأطراف الذي 
نراه اليوم .. ولا يمكن تصور حدوث هذه الواقعة غير العادية في الكتلة المادية الأول » 
بدون تدخل خارجي .. وهكذا فإن تاريخ بداية الكون يثبت بوضوح أن هناك إهاّ 
مستقلاً قائاً بذاته وراء هذا الكون » وأنه يتصرف في الكون ويؤثر عليه بقدرته الذاتية 
كما يشاء . 

إن الماء يشكل العنصر الأسامبي الأكبر في تركيب كل الكائنات الحية في هذا العالم .. 
ولولاه لانتهت الحياة الآدمية والحيوانية والنباتية بالمرّة .. وهذا الماء لا يتوفر في أي 
مكانٍ آخر غير الأرض .. إن توفر الماء » على نحو استثنائي » في مكانٍ واحدٍ, في هذا 
الكون الرحيب . له دلالته الواضحة على «(خصوصية الخلق والتكوين» .. إذذ» فا 
أكثر إثارةً للدهشة والاستغراب ألا يتوصل الإنسان إلى الله » ويظل محروماً من معرفته 
تعالى » رغم مشاهدته مثل هذه الآيات البينات المنبثة في مختلف أرجاء الوجود! 

« وَجَعَلنَا فى الأرض رَوَيِىَ أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلَا فيا فِجَاجَا سُبْلا لَعلَّهُم 


و 
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رَوَاسِيَ : جبالا ثوابت . 

أن تِيدَ مم : لئلا تضطرب بهم فلا تثبت . 

فِجَاجاً سُبّلاً : طرقا واسعة مسلوكة . 

ك. * مهي 0 5 5 0-4 

سَقفا حفوظا : مصونا من الوقوع أو التغير . 

0 م 3 

في فَلَكِ يَسْبَحُونَ : يدورون . أو يجرون في السماء . 

ذكريك هنا عضن ادرو اناك" الارظى > التى قرا هناما أ تدك الأنبات بره تن 
يعيش عبداً شاكراً له على ما خوّله من نعم جليلةٍ لا تحصى .. منها سلاسل الجبال هذه » 
التي قد ارتفعت هنا وهناك فوق سطح الأرض » حفاظاً على توازنهاء بإزاء المواد 
الثقيلة المنخفضة في أعماق البحار .. ولعل المراد بذلك هو الذي يعرف في اصطلاح 
العلم الجيولوجي الحديث باسم توازن القشرة الأرضية)»» ( لا15081]25 ). 

ومن الآيات الإلهية كذلك كون الأرض صالحةٌ لكى يتخذ الإنسان فيها سبلاً 
ومسالك شتى لتنقله عبر القارات والأقاليم : في شكل الميادين الفسيحة المعبدة في 
مكانٍ» وعلى هيئة الثغور والممرات الجبلية في مكانٍ آخر » وفي صورة الثقوب أو 
الأخاديد البحرية في مكانٍ ثالث . 

أما «سقف» السماء » وهو الغلاف الجوي الذي فوقنا » فقد تم تصميمه بحيث إنه 
نحمينا :سن أشبعة الشصى الضارة »وول ذوت وصول الكيت والشازك التساقظة 
باستمرار نحونا .. وكذلك حركة الشمس والقمر كل في فلك محدودٍ . وطريق مرسوم؛ 
دون اصطدام أحدهما بالآخر . ومايترتب على ذلك من تعاقب الليل والنهار على 


الأرض في غاية الضبط والانتظام .. إن هناك آياتٍ لا تعد ولا تحصى من هذا النوع ؛ 
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يزخر بها هذا الكون » لو تأمل المرء فيها بجديةٍ وإمعانٍ » لغمره الإحساس بقدرة الله 
الباهرة وآلائه العظيمة المدهشة .. غير أن المرء يُعرض عنهاء ولا يعيرها أي اهتمام .. 
ولا يزال أعمى وأصم ء كأنه م يروم يسمع شيئاً يدعو إلى التفكر والاعتبار!! ا 


00خ 





صد 
م 0 عاط ل اا م 2 #جلى سا تش 2 عام الف او 
٠‏ وَمَا جَعَلنَا لِبَشَرِ من قيِلِكَ الخُلدَ افإين مت فهم الخدلدون (3 كل نفس 
# ا 7 7 5 -_ 7 

ٍ_- مي مه .و و ّْ رك 3 2 ِو 2 الم ظ 
ذايقة المَوّتِ وَتبلوكم بالشرَ وَالْحيرفتَئة وَإِلينَا تَرْجَعونَ 430 . 

و2 ع 

كان أهل مكة مشغولين » ليل نهار باتخاذ كل التدابير والمحاولات الممكنة » 
لإفشال رسول الله يك حتى إنهم قد عقدوا النيّة على القضاء عليه بصورة أو أخرى , 
وذلك ظناً منهم أن هذه الرسالة إذا صارت مقطوعة الصلة بأصلها ومصدر طاقتها - 
وهو الرسول صل الله عليه وسلم - فلن تقوم لها بعدئذٍ قائمة إلى الأبد .. وهنا يكشف 
القرآن عن مدى جهلهم وغرورهم حيث يقرر أن الذين يحيكون مثل هذه المؤامرات 
ضد النبي » ينسون هذه الحقيقة البديبية القائلة: بأن القبر الذي هم يحفرونه للغير ء هو 
ذاته مثواهم الأخير كذلك .. فإن الجميع يصير إلى الفناء لا محالة » ولا خلود لأحدٍ في 
هذه الحياة .. إذن» فماذا عساهم يفعلون دفعاً عن أنفسهم . حين سيمثلون بين يدي 
المالك الحقيقى بعد الموت!! 

3 ا دوه دم لتر اق لواف 6 ما كج 7 

وَإِذَا رَءَاكَ الّذِينَ حَفْرُوَا إن يَتَخِدُوئَكَ إِلَّا هِرُوًا أَهَذًا آأزى يَذْكرٌ 
َالِهَتَكُمَ وهم بكر الرَّحمْن هم كتفرورت :4:3 . 

إن آهة قريش كانت » في الغالب » تمثل أكابر قومهم .. وقد كانت عظمة هؤلاء 
الأكابر الخيالية مستقرةً في أعماق أفئدتهم وعقوهم .. بين| كان النبي - من جهة أخرى 
-لم يكن حينذاك بأكثر من رجل عادي .. وعبر هذه المقارنة كان النبي يبدو لهم 
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شخصاً ضئيلاً جداً .. وبالتالي كشيراً ما كانوا يقولون على سبيل التهكم والازدراء : 


أهذا الذي جاء يتناول أكابرنا بالنقد , ويقدم إلينا ديناً آخر غير الدين الذي نحن عليه » 





والذي كان عليه آباؤنا وأكابرنا من قبل!؟! 


لقد كان رسول الله - يق - يدعو الناس إلى الله الواحد وحده ء غير أن الله م 
يكن عندهم موضع اهتمام » وإنما كانت اهتماماتهم كلها مرتبطة بأكابرهم .» حيث 
كانوا قد أحاطوهم بهالةٍ من القدسية » ورفعوهم إلى درجة الألوهية .. وبما أن 
دعوته - يق - كانت تصدم مشاعر القوم تجاه أكابرهم . ناصبوه العداء » وتصدوا 
لمعارضته بأقصى طاقتهم .. وقد غاب عن هؤلاء أنه - عليه الصلاة والسلام - إذ 
رفض الآلهة والمعبودات (الباطلة) » فإن| كان يقدم مكانها الله رب العالمين » دون 
ذاته هو! » فلا داعي إذن لمهاجمته والنقمة عليه » اللهم إلا أن يكون القوم يسوءهم 
ذكر الرحمن والدعوة إلى إفراده وحده بالعبادة والتعظيم دون أحدٍ سواه ء كائناً من 
كان !! 


ا م ى فلا سيلوب ل نووت 


2 


- 
8 200 
َعْثَة 


ل سيق لك ل ورك ولع ا 2 ولق ثرو 


عر ين قَيِْكَ فَحَاقَ لنت سَخِرُوأ هم م كان وأ يه يتبوت 423 . 


لمكنو لا مون رلا دسو 


غتة : فجأة . 


5 


فتبهتهم : تحيرهم وتدهشهم . 





سورة الأنبياء 
لطر ناماو وروت" 


إن العرب لم يكونوا منكري الآخرة أصلاً .. وإنما كانوا ينكرون الآخرة في طبيعتها 
الموضوعية تلك . التي جاء ينذرهم بها رجل منهم وهو «محمد بن عبد الله» . فقد كانوا 
فخورين بأمهم على دين هو ضمان فلاحهم الأكيد ‏ لا يتطرق إليه شك .. ومن ثم ثار 
ثائرهم عندما تناول النبي محمد - ين - يقينهم ذاك بالرفض والإبطال.. وبلغت بهم 
الجرأة إلى أن أخذوا يقولون له متعجلين : ائتنا بالعذاب الذي تبددنا به إن كنت 
صادقاً !! 


0 


فقال تعالى رداً عليهم : إن سبب استعجالهم هذا إنها يرجع إلى ما يبدو ظاهراً من 
يُعد المسافة بينهم وبين العذاب الموعود , لكونهم في مرحلة الامتحان .. وأما إذا حان 
اليوم الذي تنتهي فيه هذه المهلة , ويحيط بهم عذاب الله من كل جانب » فعندئلٍ 
سيدركون كم كانوا قد ارتكبوا خطأ فادحاً عظياً » ذم يأخذوا دعوة الرسول بمأخذ 
الجد!! 

١‏ كل من كوكم بأل وار من لحن بل هم ء عَن ؤْكْر رَيِهِم 
مَعْرضورت 2 امه َج َالِهَهُ تمنعهم مر ين دُونئا لا يَسَتَطِيِعُورت تَصْرَأَنفيِهم 
ولا هم ينَايْضَحَبُوت (4. 

يَكْلَؤْكُمٍ : يحفظكم ويحرسكم . 

يُصْحَبُونَ : يجارون ويمنعون أو ينصرون . 

إن قضية مؤاخذة الله ليست بقضيةٍ متعلقةٍ بأي مستقبلٍ بعيدٍ .. بل هي قضية 
اع الزاهنة يحي رفيا تكسن ق طعي ماله الأيام والليال إلى مسي المرمالقنبنه 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فيها آمناً محفوظاً من كل خطر يتهدد وجوده أو حياته .. فعلى سبيل المثال : لو اقتربت 
الشمس من الأرض » بمقدار النصف من مسافتها الحالية » لارتفعت حرارة أيامنا 
لدرجة تحرقنا كلنا بالنار.. وعلى نقيض من ذلك » فلو ابتعدت مسافة الشمس عن 
الأرض . ضعف ما هي عليه الآن» لاشتدت برودة ليالينا إلى حدٍ نتجمد معه مثل 
الثلج !! 

وإن الوجود الذي أنشأ هذا النظام الكوني البديع الملائم للحياة والأحياء إلى أقصى 
الحدود . ويقوم على إدارته وحفظه من الخلل والاضطراب كل حين وَآنِ» هو وحده 
الجدير بأن يخصه الإنسان بأسمى عواطفه » ويوجه إليه كل ما يخفق به فؤاده من مشاعر 
الحب والتعظيم والولاء .. دون أن يأخذ في عبادة تلك المعبودات الباطلة التي لا تقد 


على إعطائه شيئاً ! 
دروو ١ق‏ 26 ص2 
« بَلّ مَتَّعْنَا هَتَؤْلَآءٍ وَدَابَاءَهُمْ حي طَال عَليِهِمُ الْعُمْرُ أقَلا انا ناتى 


لأَرَضِ تَعقُصُهًا مِنْ أَطرَافِهَاً أَقهُمْ الفييورت ّ 

كان المكِيّرن في ذلك الزمان يُعدّون قادة العرب عامةً .. وقد كانت هذه المكانة 
القيادية نعمة من الله عليهم .. إلا أنهم إنما استمدوا منها غذاء الكبر والغرور .. ما كان 
سبباً في إنكارهم لمحمدٍ يي حين جهر بالحق أمامهم . ودعاهم إلى اتباعه . 

هذا كان حال الإسلام ني مكة .. أما سكان القرى الأخرى خارج مكة ؛ الذين م 
يكونوا مصابين بتعقيداتٍ نفسيةٍ كهذه , فقد كان الإسلام ينتشر بينهم بشكل 
لسري قي كف لماحم قد تاريل لوسك بال تفن كانه 3 ردت انيد عل 
بالقبول والتوسع لدى القبائل العربية القاطنة في أطرافها .. وبدخول مجموعة كبيرة من “ 
سكان يثرب (المدينة) في الإسلام قد ظهر بجلاءٍ أن نفوذ المكيين بدأ يتقلص .» ودائرة 
قيادتهم آخذةٌ في الانكاش .. وقد كان ذلك تحذيراً واضحاً .. غير أن المصابين بعقدة 
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سورة الأنبياء 
الاستعلاء والتكبر قلا يعتبرون بالتحذيرات ». مهما كانت صريحة قاطعة! 


« قل إِنْمَا أَنذِرُكُم بِالْوَحي وَلَا يَسْمَعٌ الصّم الذّعَاءَ إذَا مَايَُدَرُوَ دق وَلَِّن 


و5 5 سمه ده 0 و 1 يق ور 
مَسََثْهُمْ تَفحَةٌ من عَذَّاب رَيَكٌ ليقو ىّ يؤيلئا إناكنا ظلمييرنب رن . 


9 س2 
نفحة : : دفعة يسيرة . أو نصيب يسير : 


« الإنذار بالوحى) يعنى تحذير الناس بواسطة الدليل .. فالداعى إلى الحق يعرض 
أمره دائياً بلغة الدليل .. كما لا يكون أمام الناس كذلك من سبيل إلى معرفته . إلا أن 
يعرفوه بلغة الدليل ذاتها . 
وأما الذين لا يزالون يتعامون ويتصامون عن دلائل الحق . فلا تنفتح عيونبم إلا إذا 
تجلت قدرة الله بصورة واضحةٍ مكشوفةٍ . وعندها سيعترف لتوه كل متكبر جبار عنيد. 
غير أن الاعتراف وقتعِلٍ لن يغنى عن أحلٍ شيئاً ! 
مه 
2 2 و رو صر 
(رض العورن الوط لمزم مِ الْقيمَةٍ فلا تَظلَم نفس سَيعًا وَإن خَارتَ 
عَقَالَ حَبَة يْنْ حَرَد ل أَنيْنا يها وَكفىئ بنا حسبيرت ! 4 . 
الْقِسْطّ : العدل . أو ذوات العدل . 
«الميزان» علّم على أداةٍ يقاس بها وزن شيءٍ ما في العالم الراهن .. ومن ثم فقد 
استخدم الله - سبحانه وتعالى - هذا الاصطلاح الشائع المعروف لدى البشر لتقريب 
شئون الآخرة إلى أفهامهم .. إن الميزان الدنيوي يقيس وزن الأشياء المادية .. أما ميزان 
العدل الإلمى في الآخرة » فإنه سيقيس وزن الحقائق المعنوية بمنتهى الضبط والدقة . 
وإنه لا يحصل المرء على شيءٍ أو سلعة ما في هذه الدنيا إلا إذا دفع ثمنها ء ومن يبذل 
هنا الكثير . ينال الكثير » والعكس بالعكس . 





3 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وهكذا سيكون الشأن في الآخرة تام .. فلن يحصل المرء على شىءٍ من نفائسها إلا 
بدفع الثمن .. وكا لا ينال أحد شيئاً من أشياء الدنيا بدون ثمن » فإن أشياء الآخرة 
بدورهاء لن تتاح إلا إن يتقدم بدفع أثمانها اللازمة .. وإنما جاء القرآن كدليل أو كتتاب 
مرشدٍ للناس إلى هذا «الثمن»» نفسه . المطلوب دفعه لنيل ما في عالم الآخرة من نفائس 
قيّمَةِ» وسلع غالية!! 


ودار م 


٠‏ وَلَقَدَ َاتيْنَا مُوسَئ وَهَرُونَ الْقرْقَانَ وَضِيَاءُ وَذِكءًا لَلمْتّقيرت «2: الّذينَ 
ع ريم بالْعَم ب وهم 7 > المّاعَة و ص وَهَنذًا 1 مُبَارَكُ 


6ع *ي جو 


ل افانتم له منكرون 33)» شغ 

مِثْقَالَ حَبّةِ : وزن أقل شىء . 

مُشْفِقُونَ : خائفون حذرون . 

إن ما أعطي لسيدنا موسى الهلا من «الفرقان»» ء و«(ضياء)) و«ذكر»؛ هو مثل ما 
أعطي كل الأنبياء والمرسلين من عند الله .. والمراد بالفرقان : هو ذلك المعيار النظري 
الذي يُمَكّن المرء من التمييز بين الحق والباطل .. والقصود بالضياء : هداية الله التي 
تُخرج الإنسان من ظلمات الغي والضلال , وتقوده إلى سبيل الرشاد المستقيم المنير .. 
وأما الذكر فهو التذكير والعظة .. أي بيان ما تنطوي عليه الأشياء من جوانب النصيحة 
والعبرة » وتصبح مستودعاً لكنوز المعرفة والدرس والعبرة . 

هكذا هيأ الله - بفضله ورحمته - أسباب هداية الإنسان .. غير أن صحيفة الهداية 
الإهية لا تكون مصدر الحداية للمرء حقاً » إلا إذا كان يبمّه أمر عاقبته » وبالتالي يعيش 
على خوفٍ وحذر من سوء المصير .. وتجعله يعير أمر الحق والصدق اهتماماً أكبر 


وأهمية أكثر من أي أمر أو شيءٍ آخر سواه! 








سورة الأنبياء 4 
© وَلَقَدَ ءَاتيْنَآ إِيَرَهِمَ رُشْدَهُْ مِن قَبْلُ وَكُنَا بو عَلِمِينَ ((يّ) إِذْ قَالَ لأبيه 
وَقَوَهِهِء ما هَنذْهٍ التَّمَائِيلٌ ألَىَ أَنسَّرَ ا عَبكفونَ 2 قَالُوأ وَحَدَنَا ءَابَآءَنَا ها 


عبديرت وى اقَالَ لَقَدَ كُنثرأ نشّروَءَابَاؤْكُمْ فى صَلَلٍ مين (4»13 

لايل : الأصنام المصنوعة بأيديكم . 

لقد جرت سنة الله تعالى بالعطاء بقدر الاستعداد أو الكفاية .. وقد علم الله الكفاية 
التي أقام سيدنا إبراهيم الدليل عليها ؛ عبر اجتيازه لضروب المحن والاختبارات 
بنجاح .. فأعطاه بحسب ذلك الهداية والمعرفة وتلك هي معاملة الله - سبحانه 
وتعالى- مع كل عبدٍ من عباده . 

م يتأثر إبراهيم - عليه السلام - ببيئته المشركة التي نشأ وترعرع فيهاء بل حاول 
استكناه الأشياء وفحصها بعقله هو . حتى توصل إلى صدق التوحيد على رغم البيئة .. 
وقد كان هو في عالم ارتبطت فيه كل أنواع الشرف والرقي بالشرك .. غير أنه لم يبال بأي 
شيء» وتناول معتقدات قومه الخرافية بالنتقد الصريح . وجهر أمامهم بالحق » بغض 
النظر عن كل المصالح والأخطار . 


وهذه هي الصفات التي تؤهل شخصاً ما لتلقي هداية الله!! 


ل 


٠. 5 5‏ 0ك ,7 م 2 2 أ و2 ع 7 اس - 9 
« قَالُوأ أُحِفْتَا باحق آم أنتّ مِنَ ١‏ للَّعِِينَ (2: قَالَ بَل رَبك رَبُ 


والأرض أذى فَطَرَصتٌ وأنأ عَلْ ذلك مِنَ الشهديت :ق: وَتَالله لأكِيدَ 
نكي نحد أن نولو أ مُدَيرِينَ 2 فَجَعَلَهُرَ جُذَدًا إلا كبيا هر لَعَلْهُدْ إِلَّيهِ 


5 
جُذَاذاً : قطعا وكسرا . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إن الأفكار الوثنية والأوهام المشركة . كانت . في زمن سيدنا إبراهيم . قد بلغت من 
السيطرة والغلبة على عقول الناس » بحيث أنهم ظنوا أن إبراهيم في نقده أول الأمر 
هازلاً غير جادٍ .. ومن ثم سألوه قائلين : ترى هل كلامك هذا صادر حقاً عن الرويّة 
والتدبر والتفكيرء أو هو تلاعب بالألفاظ على سبيل المزاح والتفكه !؟! 

فأجاب سيدنا إبراهيم.في عزم وتأكيد.قائلاً: إنه لما يدل على مدى جهلكم وسخافة 
شولك جردو ابعل اتسيف ابائذة لمات الو ةبد لوناة قو ميلا 
كل ما ني السموات والأرض .. ثم إنه - إلى جانب تلك المحاجة الكلامية - أقدم 
بشجاعةٍ فذةٍ وجرأةٍ نادرةٍ على خطوة أخرى : وهي أنه توجه في اليوم التالي إلى أصنام 
القوم» فأهوى على رؤوسها تحطيرأً .. وكأنا أراهم سيدنا إبراهيم بذلك عملياً: إن هذه 
الأصنام باطلة لا حقيقة لما في الواقع . تماماً كما سبق أن بيّنت لكم ذلك شفهياً 
بالامس 


ا ا الي ذم مر ا م م 
١‏ قَالُوأ سَمِعْنا ف يَذْكْرُهُمَ يُقَالَُ لَهُدَ إِيرَهِم : 


م 


بع او لمعه ,م رح كه 
:: قالوأ فاتوأ به- على اعين 
- هع ا م و مجه رن لح د راف روخ وم بار ما دغ َ يًُ 
الناس لَعَلهُمْ يَسْهَدُو 20: قالوا ءانت فعلت هددا بعاطيًّا يتإِبْرهِيم :3 قال 


سي مس كو د ١‏ توقاي ل ع ب 0 21 لم سسا ا رص , 
بل فعله. كبيرهم هددا فشتلوهم إن كانوا ينطقورت :ع4 . 


41١ 
لكا‎ 


عَلَّ أَعيُنَ النّاس : ظاهراً بمرأى من الناس . 

وقد كانت الصدمة قاسية شديدة الوطأة على نفوس القوم » عندما دخلوا في المعبد 
صبيحة اليوم التالي » فوجدوا أصنامه محطمةً مكسورةً .. وترجح لديهم آخر الأمر أنه 
لابد أن يكون هذا صنيع ذلك الفتى الذي ثار على دين آبائنا » وقد سمعناه يصرح بآراء 
مناقضة له تماماً ! 


سورة الأنبياء 1 

وخلال تحطيمه لأصنام المعبد . كان سيدنا إبراهيم قد ترك » عن عمدٍء الصنم 
الأكبر» ولم يمسه بسوءٍ .. فل! دُعي الآن للمحاكمة والاستجواب » رد عليهم قائلاً : 
إنه يجدر بكم أن توجهوا هذا السؤال إلى صنمكم الأكبر ذاك؛ الذي مازال صحيحاً 
سلي] .. فأيشرخ لكم . إن كان في الحقيقة إهاً ى| تزعمون , كيف جرى هذا الحادث مع 
تلك الأصنام المكسورة!!ء ولم ينطق سيدنا إبراهيم في هذه المناسبة بأي كلمةٍ ع! 
مباشر » وإنما عبّر عن مراده باستخدام الأسلوب غير المباشر . الذي كان ني ذلك الحين 
أوقع في النفوس وأفعل في هز الضمائر من الكلام الصريح المباشر!! 


١‏ فَرَجَعُوَأ إن أنفيِهد فَقَالوأ إِنَكُمْ أنُمْ اَلظَّلِمُونَ (2: ثُمّ كشوأ عَلىْ 





رُءُوسهِمَ لَقدَ عَلِمَتَ ما هَتَوْلَآءِ يَنطِقَوَ ا قَالَ أَفْتَعْبُدُورت مِندُ دُوب الله 
ابتاك نك ووحر فور أت نز رركا فقن ورت بن دون ن امأف 
تعفلورت :2 » 

تُكِسُواعَلَ رُعُوسِهِمْ : رجعوا إلى الباطل والعناد . 

1 


اف لكم : كلمة تضجر وكراهية وتبرم . 

وقد كان من المحتمل » بعد ساع ردود إبراهيم الحاسمة هذه. أن يتذْمّر القوم 
ويشتعلوا غضباً عليه » باعتباره سيئ الأدب . طويل اللسان ى) جرت بذلك عادة الناس 
في مثل هذه المواقف .. ولكن » بالرغم من جمودهم على عبادة الأصنام » كانت ضمائرهم 
ل تخل من شرارة الحياة بعد .. ومن ثم فقد استشعروا ما احتوت عليه أجوبته من قوة 
الحجة وثقل البرهان .. واعترفوا » مطرقين رؤوسهم ختجلاً وحياءً ؛ بكونهم على ضلالٍ 
وبعدهم عن الحق .. ولولا أن استبدت بهم مشاعر التعصب وحمية الجاهلية الرعناء في 
نهاية المطاف » لكادت تلك التجربة أن تكون كافية لإدخالهم في حظيرة الإيمان ! 


الى 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ماع قد ام 4 و رض الالو دهان فتمام و 2-1 د ال ل ل وف “مد ف 
قالوأ حرّقوه وَانِصَرَوا مَالِهَتَكمْ إن كنم فعليت :3 قلنا يَمَارُ كونى بَرّدًا 
و“ .من 2 ٠‏ عه يا جم دراه 5 : 
وَسَلما عَلِىْ إِبْرهِيمَ (2 وَرَادُوأ به كيدا فجعلسهم الأخسريت 420 . 
إن أصحاب السلطات »ء إذا خسروا المعركة في ميدان الدليل » يلجأون دؤماً إلى 
تمارسة الظلم والعدوان على خصومهم .. وقد تكررت نفس هذا الأسلوب مع سيدنا 
إبراهيم كذلك .. ففي أعقاب حادثة تحطيم الأصنام » عندما أحس قادة القوم بعجزهم 
عن مقاومة إبراهيم بالدليل والبرهان , أخذوا في مخاشنته وتضييق الخناق عليه .. حتى 
انتهى بهم الغرور بالقوة يوما إلى حد أخهم ألقوه في محرقة رهيبة . 
غير أن رسول الله يكون ممثلاً لله في الأرض .. وقضيته تكون قضية الله ؛ ولذلك فإن 
الله ينصر رسوله نصراً غير عادي . ويعْصمه على نحو استثنائي » ومن ثم فقد أمر الله 
بالنار التي أضرموها لإبراهيم » فاستحالت برداً وسلاما عليه .. ويمكن أن تنزل مثل 
هذه النصرة الإلية لغير الأنبياء كذلك ؛ بشرط أن يربط هؤلاء أنفسهم بشرع الله » تهاماً 
كما يربط به الرسول نفسه ! 
ا و2 2 0 ُ م ان ا ته كدر و ل ا ا ا 
« وتجيشه وَلوطا إلى الآرْض التِى ببركتا فِيها للعطميرت (َ) وَوَهَبنَا لهد إسحق 
20007 يم ا ًَ 2 3 2 000 د >2 ردء آذه 20 رعه 2 
وَيعقوب نافِلة وكلا جعلءًا صللجين إج وَحَعَلنَهِم ايمة هدورت بامرنا وأوحينًا 
مد 
إليهم فل الْخَيْرتِ وَإِقامَ الصّلوةٍوَإينَاءَ الزكوة وكانوأ لنا عبدين 4:39 . 
إلى الأض : منتهيا إلى أرض الشام . 


نَافِلَةٌ : عطية أو زيادة عما سأل . 
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ولد سيدنا إبراهيم في العراق .. ولما صار قومه » من جمهور الشعب . إلى الكهنة » 
إلى الملك نمرود يناصيونه الشر والعداء 2( غادر وطنه » بعد أن بلغ الدعوة » وأقام 
الحجة .. واتجه » | أمره الله تعالى » نحو بلاد الشام وفلسطين الخصيبة .. ومع كونه لم 
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يحظ بين أبناء وطنه بالأتباع والأنصار » إلا أن الله تعالى قد وهب له من الأولاد 





والأحفاد مَنْ ساروا على دربه » واقتدوا بقدوته .. حتى إن صلاحهم تقبله الله بقبولٍ 
حسن لدرجة أنه بدأ في نسله سلسلة النبوة » حيث كانت أكثرية الأنبياء الذين جاءوا 
بعده من ذريته - عليه الصلاة والسلام . 


ويه م 


وم واه حُكما وَعَلا ةي الم نان نت اخمل الخرية 
إنَّهُمْكانُوأ قَوْمَسَوْء فَسِقِينَ (2 وَأَدخَلسَهُ فى رَحْمتئآ 1 مِنَ ألصَّلِحِيتَ 431 

قَوْمَ سَوْءٍِ : فساد وفعل مكروه . 

المراد بالحكمة : المعرفة . وبالعلم : الوحي .. وقد أعطي ذلك لسيدنا لوط » تماماً 

ع ْ 8 8 ع 4 ع 
كما أعطى ذلك لكل مَنْ سبقه ومَنّْ جاء بعده من الأنبياء والمرسلين من عند الله .. وأما 
بعد ختم النبوة » فإن القرآن هو قائم مقام الوحي الآنء وأما الحكمة (المعرفة) فإن غير 
الأنبياء أيضاً يظفرون منها بنصيبهم ؛ كل بقدر كفايته واستعداده . 

والذين يكونون موضع عناية الله » فإن الله يصير كفيلهم وولي أمرهم » بحيث 
يخرجهم من مجتمع الأشرار والفاسقين » ويبوئ لهم مكانا في مجتمع الأخيار 
والصالحين .. ويأخذ بأيدييم عند كل شدةٍ » ويمدهم بنصره في كل طورٍ من أطوار 
لحياة .. ويحبوهم بالحكمة التي تغتسل أرواحهم بعدها في فيض الرحمات الإلحية!! 


« وَيُوعًا إِذْ تادّئ مِن قَبَلُ فَآسْتَجَبَْا لهم فتجيتئه وَأهَلَهُ مت الكرب 


0 1 5 2 7 م آل عو - 0 5 8 ع 2 
العظيم ع نصرّنه مِنَ القوّم الذر بوا عايتنا إِجُمّ كانوا فوم سوء 


لقد ظل سيدنا نوح القتة: يدعو قومه إلى الله لمدةٍ طويلةٍ جداً » غير أن دعوته إلى 
الإصلاح لم يتلقاها بالقبول سوى نفرٍ قليلٍ .. فلم يلبث نوح أن توجه آخر الأمر إلى 


الى 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ربه بالدعاء على قومه بالهلاك .. فجاء بعدئذ طوفان عارم شديد لدرجة عجزت معها 





حتى قمم الجبال الشاهقة من أن تنقذ الناس! ومع أن هذه الحادثة وقعت على مستوى 
النبي .. إلا أنبا تنطوي على جانب عظيم من العزاء والسلوى للبشر العاديين كذلك.. 
إذْ يتضح لنا من خلالها أن المفسدين في هذه الدنيا ليسوا أحراراً مطلق الخرية .. وأن مر 
يتقدم هنا برفع لواء الحق ليس وحيداً مطلق الوحدة كذلك .. فلو أن شخصاً ربط 
وجوده بالحق بحيث هو يصير في هذه الدنيا نمثلا للحق . فإنه لا يعود بعدئذٍ في هذه 
الدنيا وحيداً . بل يكون الله معه؛ ومَنْ كان الله معه » تُرى هل يستطيع أحد أن يقهره أو 
يتغلب عليه؟! كلا !! 

٠‏ وَدَاوْددَ وَسُلَيَمَِنَ إِذَْمحَكُمَانٍ فى أخرث إِذْ تَفْسَتْ فيه عَنَمُ آلْقَرَرِ وَكُنَ 


لكوي موي لدبا له تك 1 ل 
وَسَخَرَنَا مَعَ دَاوْددَ آلْجِبَالَ ؛ مسبْحن وَآليرَ ونا ليرت رت ل 
َبُو س لَكُْلِتُحصِتَكُم 0 كل اك سكرون ا 7 

الث : الزرع . أو الكرم . 


صصا ص اه 


نفشت فيه : انتشرت فيه ليلا بلا راع فرعته . 

6س مو . 2 : 

صنعة لبوس : عمل الدروع تلبس في الحرب . 

م ارد لل د 

لتخصتككم : لتحفظكم وتقيكم 

ذكرت هذه الآيات نبيين من أنبياء بنى إسرائيل » وهما : سيدنا داود ونجله سيدنا سليهان - 
عليهها السلام -.. لقد وهب الله لهم القدرة على الفصل بين الناس . وإصابة الحكم في القضايا 
الإنسانية .. وقد كان سيدنا داود يسبّح لله - تبارك وتعالى - بطريقة رائعة . لدرجة أن الجبال والطيور 
كانت تأخذ بدورهاني التجاوب معه .. كما قدعلمه الله - سبحانه وتعالى - كيفية استعال 





2 
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الحديد .. وإنها لحقيقة لا سبيل إلى إنكارها أن أنبياء الله هم الذين علموا الإنسان كيف 
يسبّح لربه ويمارس عبادته .. غير أن هذه الآيات تدلنا - إلى جانب ذلك - على أن 
الأنبياء يرجع إليهم الفضل كذلك في تزويد الإنسان بمعرفة الأشياء الضرورية 
الأخرى على وجهها .. كمبدأً العدالة الاجتماعية . وكيفية استعمال المعادن مثلأء إنما 
تَعَدّف الناس عليها عن طريق الأنبياء .. وربها يكون الإنسان قد حصل عل المعرفة 
الأولية (البدائية) عن كل أمر ضروري من أمور الحياة بواسطة حضرات الأنبياء 
أنفسهم - عليهم صلوات الله وسلامه ! 

( وَلِسْلِمَنَ لح عَافَةٌ تجرى بأمْرِ: إلى الأرضٍ الى بَرْكنا فيا وَسكُنا 


راس اس 0 
3 


5 2 حت عرد 1 2 2 2 و 20 1 رن 0 اه كه 
م ٠ 3 . ٠ 1-07 0 ٠١‏ 
كل سَىّْءٍ عَيلِمِينَ :3 وَمِرسَ الشيّطين من يغوصورت لهد وَيعملورت عملا 


عَاصِفَةَ : شديدة ال هبوب . 

يَغُوصُونَ لَهُ : في البحار لاستخراج نفائسها . 

م حَافِظِينَ : من الزيغ عن أمره أو الإفساد . 

المراد ب «تسخير الرياح»» هنا : هو الملاحة البحرية .. إن السفر البحري في الزمان 
القديم قد فوجئ بثورةٍ نقلته من طور إلى طور آخر ؛ عندما اكتشف الإنسان طريقة 
إنشاء السفن الشراعية .. حيث كانت هذه الأشرعة بمثابة أجهزة تسخير الرياح . 
وكانت تقومء بالنسبة إلى سفن ذلك الزمان بوظيفة المحركات في أيامنا هذه .. إن 
اختراع السفن الشراعية مكن من استخدام البحار لأغراض النقل والمواصلات على 
أوسع نطاقٍ .. يوضح أن علم الملاحة البحرية ربما يكون هو الآخر مما تلقاه الإنسان 
بواسطة الأنبياء الكرام » عليهم صلوات الله وسلامه . 


م5 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم ' 

وزيادةً على ذلك » فقد سخر الله تعالى لسليمان اطَنكدا طائفة من الجن كذلك .. وقد 
كان هؤلاء يُنجزون له أعمالاً رفاهية ضخمةٌ يعجز البشر العاديون عن القيام بمثلها .. 
إن هناك صنوفاً من الأجهزة والآلات اخبّرعت في هذا العصر التكنولوجي الحديث 
لعو القباء ب الاعزال الاك متدقة مشقة والأكثر فائدةٌ للإنسان .. وقد جعل الله الجن 
مسخّرين لنبيّه » قبل العصر التكنولوجي » لإنجاز مثل هذه الأعمال والمشروعات 
الكبيرة! 


وَؤِكرّئ ا 4 

إن الله - سبحانه وتعالى - يقيم » بواسطة أنبيائه » أروع الأمثلة وأسماها من كل 
نوع ؛ لكي يكونوا للناس قدوةً يقتدون بها في حياتهم .. ومن ذلك مثال سيدنا أيوب - 
عب العوذه رعو د وديا ري هو و امد اللو وني موس اسابل 
بُعث في القرن التاسع قبل الميلاد .. وقد كان أول الأمرء على حسب ما جاء في التوراة » 
رجلاً ذا مالٍ وثروةٍ كبيرةٍ .. حيث بلغ ما كان عنده من الزروع والمواشي والمساكن 
والأولاد من الكثرة حداً راح يُوصف معه بأن «هذا الرجل أعظم كل بني المشرق» .. 
وبالرغم من ذلك كله فد كان أيوب عبداً شاكراً وفياً لله .. وبالتالي صارت حياته 
نموذجاً حياً يدل الناس كيفية استمرارية المرء عبداً متواضعاً مطيعاً لربه » رغم حصوله 
على مراتب الشرف والعزة » وأسباب الغنى والثراء ! 

بيد أن الشيطان لم يلبث أن جعل هذه الواقعة مثار فتنةٍ للناس » إِذْ ألقى في نفوسهم 
أن اهتمام أيوب غير العادي هذا بعبادة ربه . ليس إلا لكونه يت بصع كم مير غافيه دودر 
سلب كل هذه النعم » لأصبح ما يرارسه من شكر وطاعةٍ في خبر كان ! 
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زروعه » ومات أولاده » وحتى راح جسده هو الآخر ضحية مرضي ألزمه الفراش ؛ 
فتخلى عنه الصديق والقريب » ولم يبق معه سوى زوجةٍ واحدةٍ .. ولكن أيوب قابل 
القضاء الإلمي بالرضا التام والصبر الجميل » وقد ذكرت التوراة هذا الموقف في العبارة 
التالية : «.. فقام أيوب » ومزق جسّه » وجرٌ شعر رأسه . وخيرٌ على الأرض » وسجد ء 
وقال : عرياناً خرجت من بطن أمى », عرياناً وأعود إلى هناك ؛ الربٌ أعطى , والرب 
أخذ ؛ فليكن اسم الرب مباركاً .. في كل هذا لم يخطئ أيوب » ولم ينسب لله جهالة ». 

(سفر أيوب » الإصحاح الأول -7117). 

ولما بدا من سيدنا أيوب هذا الصبر والرضا الكامل بم أصابه من ألوان البلاء 
والمكروه كُتب له أحسن الأجر في الآخرة ومجوزي في هذه الدنيا بتتحسين أحواله 
كذلك .. « فزاد الرب - كما تحكى التوراة - على كل ما كان لأيوب صُعفاء وبارك 
الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه..» . (انظر سفر أيوب. اللإصحاح الثان والأربعين) : 

وقد عُيّر عن ذلك في الحديث بلغة التمثيل ىا يلي : «لما عافى الله أيوب » أمطر عليه 
جراداً من ذّهب..» 0 

ا ات ا الواحم ال تم ع قم ال ان 

شٍِ وَإسميعِيل وإدريس وَدا الكفلٍ حل من الصببرين عدا واد خلنتهم ق 

عد 

لاح م اس سل | 2 سات 
رَحمْتَنَا إنهم مِرى الصّيلجيرت 1ك » 

وَذَا الكفْلٍ : قيل هو إلياس افلا . 

كان سيدنا إسماعيل ولد سيدنا إبراهيم الخليل - عليهه| السلام - وأما إدريس » 
فقد ذهب بعض علاء التفسير إلى أنه النبى الذي ورد ذكره في التوراة باسم «أخنوخ)» 


. 8/1 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


47 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
( تأعنامصظ ).. وأما ذو الكفل فربم| يكون المراد به هو النبي المذكور في التوراة باسم 
«حزقيال»»). 





وأبرز صفةٍ كان يتسم بها هؤلاء الأنبياء ؛ حسبما أشارت إليه الآية. هي : «الصبر)»؛ 
ذلك لأن الصبر أساس كل الأعمال التعبدية التي يقصد ببا وجه الله تعالى .. ومعنى 
الصبر : هو أن تتجتب نفسية رد الفعل . والذي لا يتجنب نفسية رد الفعل . لن يوفق 
في عالم الامتحان هذا أبداً للثبات على مرضةة الله سبحانه وتعالى . والحقيقة هي أن 
الصبر هو المدخل إلى رحمات الله في هذه الدنيا وفي تلك الدار الآخرة! 


حك ب كع م هب رصا م مس 64 05 هه رد رمه ومس م مر 52 
* وَذا النون إذ ذهب مغنضبا فظن ان لن نقدرَ عليه فنادّئ فى الظلمدت ان 
وم 


ااا 


ِ 
دي اع ا وا ا . هم ارس جو ١‏ اح تقاض ميان الور 2 0 
إلله إلا انت سبّحنك إنى كنت مِنَ الظلمِيرت :5: فَاسْتَجَبَنَا له وتجيننه مِنَ 


و 


هك ع - 5< 2 1 دو أ - 1 
ْ كل' «ن ىا دبء تم بس 
الغم وَكذ'لِك تجى المؤمِيِينَ :2 


كنف نينا يونس الكل برسالة الله إلى «نينوى»» ؛ إحدى مدن العراق القديم .. 
وقد كان عدد سكانها إِذْ ذاك يبلغ ماثة ألف نسمةٍ أو أكثر من ذلك بقليلٍ .. وقد ظل 
يدعو أهل المدينة إلى التوحيد والآخرة ردحاً من الزمن .. إلا أنهم مازالوا يعاندون 
ويصّرون على ما هم عليه من الكفر والإباء عن الإيهان .. وقد جرت سنة الله في 
الأنبياء بأن قوم إذا ما تمادوا في الغي والإنكار . رغم إنذار النبي إليهم . وإقامة الحجة 
عليهم من خلال تبليغ الرسالة وأداء الأمانة المنوطة به » أمر النبي بمغادرة القرية » 
وأخذ القوم بالعذاب .. ومن ثم خيّل إلى سيدنا يونس أن ذلك الوقت قد حان» فلم 


سورة الأنبياء 
يلبث أن فارق قومه من غير انتظار لأمر الله إياه با هجرة . 


اع 





وني أعقاب خروجه من القرية توجه إلى الساحل . حيث ركب في سفينةٍ .. وفي 
بعض الطريق أخذت السفينة تضطرب وكادت أن تغرق » ما جعل الركاب يظنون أن 
عبداً قد أبق (هرب من سيده) » واندس بينهم .. وكان ا حل » تبعاً للعادة المتبعة قديأ » 
وهو العثور على ذلك العبد وإلقاؤه في البحر » فاقترعوا في| بينهم » فوقعت القرعة على 
يونس ء وبالتالي ألقوه في البحر .. وقيض الله في الوقت نفسه حوتاً عظياً لالتهامه ؛ 
فمكث في بطنه ما شاء الله أن يمكث . إلى أن نبذه الحوت بالساحل وهو سقيم . فلا 
أفاق » انصرف عائداً إلى قومه من جديدٍ . 

إنها قصة جرت مع نبي لكونه تخلى عن جبهة الدعوة قبل بلوغها حد التام ‏ فم 
عسى أن يكون مصير ورثة الأنبياء أولئك ». الذين تخلوا عن جبهة الدعوة بالمرة !؟! 

« وَرَكرِيًا إِذْ كاذكات ريس رت له ترق فرّدًا وافت حبر الوارقيرة 2 


فَاسْتَجَبَنَا لَه وَوَهَبَنَا لم يَخيَى وَْصْلّخنَا ات ِتمد كَانُوأ يُسَرِعُوَ 
فى آلْخَيرتٍ وَيَدَ عوتنا رَغْا 7 وَكَانُوأ لنا خشييت (3 4 

رَعَباَ وَرَهَبَاً: وجاء في الثواب وخوفا من العقاب. 

خَاشْعِينَ : متذللين خاضعين . 

إن الأنبياء هم صفوة خلق الله المنعم عليهم بوجهٍ خاص .. وأكبر صف شخصية 
يمتازون بها عمن سواهم هي أن سعيهم في ال حياة لا يكون موجّهاً نحو الدنياء بل نحو 
أشياء ها قيمة واعتبار في الآخرة .. وهم يدركون عظمة الله وجلاله بحيث يبدو لهم الله 
تعالى وحده كل شيءٍ ؛ فلا يخافون إلا منه » ولا يتضرعون إلا إليه » ولا يزالون ملترمين 
بالخشوع والتواضع له تعالى على كل حالٍ من الأحوال . 
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وقد كانت هذه الصفات متوفرةً في سيدنا زكريا والأنبياء الآخرين عداه على أتم 





درجةٍ وأكملها .. ولهذا السبب أغدق الله عليهم بنعمه الخاصة .. وبقدر ما يقيم عامة 
المؤمنين الدليل على هذه الأوصاف العالية » بقدر ما سيّعتبرون أهلاً لنصرة الله 
وعناياته ! 


براق احقدت نوها مف انوا نين وريعا ني وَابَنهًا تَنَهَا ديه 


- 
- - 


1 
2 عي 9 ب 


ا 


00 
0 


3 
1 
2 


خصَتتث فَرْجَهًا : حفظته من الخلال والحرام . 

من رَوحِنًا : من جهة روحنا وهو جبريل . 

الصفة الخاصة التي تُعّت نعتت بها مريم - عليها السلام - هناء هي أنها ملكت 

شهوتمها .. فكوّفِئتُ على ذلك بأن جُعلت والدة نبي خلق عن طريق معجزة إلهية 
مباشرةٍ . 

وهذا الأمر نفسه ينطبق على النساء والرجال العاديين كذلك .. إذ المطلوب من 
الإنسان في العالم الراهن أن يملك نفسه وشهواتها » وبقدر ما يبرهن المرء على هذا 
ل ا ا ما 

ا ا درو ده كو وعد اه 
نكم آمّة واَجِدَة وَأنَأْ ركم فََعَبُدُ ون (ج وَتَقَطُعوَأ أَمْرَهُم 
بَيْنَهُمَ كل إلينا رَجِعُورتَ ا للحي بر لي 
و 
أمَتَكُمْ :ملتكم ( الإسلام ) . 


«* 


وَتَةَ تََطّعُوا أَمْرَهُم : تفرقوا في دينهم فرقا وأحزابا . 





سورة الأنبياء 

لقد بعث الله كل الأنبياء بدين واحدٍ لا غير » وهو يتلخص في توحيد الله » وإفراده 
تعالى بالعبادة .. ولو ظل الناس قائمين على هذا الدين الأصلي وحده ء لكانوا كلهم أمةً 
واحدةً .. غير أن الناس لم يلبشوا أن أعدوا نسخاً مختلفة للدين باختراع مباحث 


نف 





وتفريعاتِ جديدةٍ حوله من عند أنفسهم ؛ فمنهم مَنْ استمسك بهذه » ومنهم من أخذ 
بتلك.. وهكذا تحول الدين الواحد إلى أديانٍ شتى . 

إن العبرة عند الله إنها هي بالإيمان والعمل الصالح .. أي معرفة الله الصادقة , 
وطاعة الله الصادقة كذلك .. وأما ما عداهما من شيء ؛ فلن يُقابل عند الله بأي تقدير 
ولا اعتبار ؛ مهما كان ذلك الشيء لدى أحد الناس جديراً بالتقدير والاعتبار وفق 
منظوره الذاتي! 


و ءَ 
م اح ادء بير اتير 
م 


9 وَحَرمٌ عَلَنْ قَرِيَةٍ أهلكتنها أَنهُمْ لا يَرْحِعُوَ رو حت إذا فيتحت 
وَمَأَجُوجُ وَهُم من حل حَدَبٍ يَسِلُوَ ى 2 وَآَقترب الْوَعَدُ آلْحَقْ فإِذَا هِىَ 


واصة 


فيد اند الذين كذروا يُويلكا فد مكنا قى.عفلة ينهدا بل حكنا 


ْ 


وَحَرَام عَلَ قَرْيَةِ : ممتنع البتة على أهل القرية. 
لأيَرْجِعُونَ : إلينا بالبعث والجزاء . 

حَدّبٍ : مرتفع من الأرض . 

نام 1 

يَنسِلونَ : يسرعون المثني في الخروج . 
اوعد انلق #البعت واطيات واخراة:. 


اعم 
شاخصة أبصَارٌ : مرتفعة لا تكاد تطرف . 
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إن كون رجوع قريةٍ ما إلى الإيهان حراماً - أي ممتنعاً عليها - يعني أن يفقد أهلها 
استعدادهم لقبول الإيهان.. فمن شأن ا حق . إذا ظهر مصحوباً بأدلةٍ وبراهين واضحةء 
أن المرء يجد نفسه مضطراً » بحكم فطرته , إلى معرفته » والذين لا يعرفون الحق في لغة 
الدلائل » لن يعرفوه إلا إذا مقت القيامة غشاوة أبصارهم ؛ بيد أن الإيمان وقتعلٍ. 


سوف لا يغني عن أحدٍ شيئاً » لأنه يكون وقت نيل جزاء الإيهان وليس وقت الإيان! 





- 


57 درم‎ 
١ 


ْ إِنْحِر وَمَا تعْبدُورت ين دورب لَه حَصَّبُ جَهَكمَ أنُرَ لَهَا وردُوت 
:2 لو كات هَتَوْلَءٍ مَالِهَةَ ما و وَحُلُ فيا حنلدون :2 لَّهُمْ فيا رَفِيكُ 
وَهُمْ فِيهَا لا يَشْمَعُوتَ (5: إِنَّ لين سَبَعَتْ لَهُم ينا آلحشى أولتيك عنا 
مُبَعَدُونَ (3:: لا يَسَمَعُوَ حَسِيسَهًا ا 0 22 

رده هم الْفْرَعْ الأحضر ولتي لْمَلبِكَة هَذدَا يَؤْمْكُمْ الذ. 2 

م 

حم حَصَبُ جهنم : حطبها ووقودها الذي به تميج . 

ها وَارِدُونَ : فيها داخلون . 

زَفِيِرٌ : تنفس شديد تنتفخ منه الضلوع . 

حَسِيسَهَا : صوت حركة تلهبها . 

كان عبد الله بن الزُبعري من فحول شعراء العرب الجاهليين .. ولما نزلت هذه 
8+ إبكه وما ندة ورك هو ورب الله حَقيك جبق م قال للناين أن 
سلوا محمداً : عم إذا كنت تزعم أن كل الآهة من دون الله ترد مع عابديها إلى جهنم . 





سورة الأنبياء 8 
فإننا نعبد الملائكة » والنصارى يعبدون المسيح . واليهود يعبدون عزيرا ؛ أفهم جميعا 
من حصب جهنم؟! وقد طار المشركون فرحاً بمقالته هذه وذهبوا يسألون النبي ة عن 
الجواب.. فقال عليه الصلاة والسلام .. : «كل مَنْ أحب أن يعبد من دون الله فهو مع 
مَنْ عبده» » وقد كان هذا الرد حاساً لم يدغ لعبد الله بن الزبعري متسعاً لمزيد من 


الأخذ والردء ويقال إنه قد اعتنق بعدئذٍ الإسلام ". 





ومن هذا نعلم أن مصداق الآية هو الأصنام المنحوتة من الحجارة ونحوهاء أو 
الذي كان راضياً باتخاذ الآخرين إياه إلا يُعبد من دون الله وإنيا كلقن بحن اد أجدا 
من دون الله إلهاً. وبمن رضى بهذا التأليه لنفسهء يلقى بكليهما معاً في نار الجحيم 
ليكون عبرةٌ للناس . 

إن يوم القيامة سيكون يوماً رهيباً للغاية .. غير أن الذين كُتب لمم التوفيق ليكونوا 
على وجل وخوفٍ من الساعة قبل حلوها ء سيكونون في مأمن من فزع ذلك اليوم 
ل ا ل 

ا قر ويه 
دنآ 

وَعَدَا ل إِنَا كُنّا فَعِلِيَ 2 وقد كَتبَنا فى الرّبُورِ مِنْ بَعْدِ ألذّكْرِ أن 
لأَرَضَيَرِنها عِبَادىَ آلصَّلحُوت د: 0 ج: إن فى هَنذًا لَبَلَعْا لَمَوَمِ عَبِدِير 1 4 

الكل :الضحينة الى يكدب فيها. 

لِلْكَنْب : على ما كتب في السجل . 


1 


الرّيُورِ : الكتب المنزلة . 
الذَّكْر : الوح المحفوظ . 


.1949 /7 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


اع 
َبَلاغاً : كفاية أو وصولا إلى البغية. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إن امتداد الكون الحالي إنم) كان لأجل إيجاد عالم الامتحان .. وأما حين يأتي وقت 
بناء عالم الجزاء » فسوف يطوي الله بساط هذا العالم ويلم أطرافه » ولعله سيبني من هذه 
«المادة» عالماً آخر جديداً يناسب متطلبات القضاء والجزاء الأخير .. وإن ظهور عام إلى 
حيز الوجود يكفي بحد ذاته دليلآ على إمكان إيجاد عالم آخر كذلك . ْ 
وإنه لطالما يتمكن شرار الناس من احتلال مراكز الشرف والكبرياء في العالم 
الراهن .. غير أن ذلك ليس إلا لحين انقضاء فترة الامتحان المحددة » فإذا انتهت فترة 
الامتحان . وتكوّن العالم الأبدي الكامل على أنقاض هذا العالم» فإن| ستقع هناك كل 
ألوان العزة والراحة في نصيب أولئك وحدهم . الذين كانوا خلال فترة الامتحان 
الحالية عباداً أوفياء مخلصين لله حقاً. 

وقد ورد هذا المعنى أيضاً في الزبور - وهو يُعرف عند أهل الكتاب اليوم بسفر 
«المزامير»» - بشيءٍ من التفصيل.. وهاك عبارة من اللإصحاح السابع والثلاثين » وهي 
تقول : «لاتغرٌ من الأشرار » ولا تحسد عمال الإثم » فإنهم مثل الحشيش سريعاً 
يُقطعون , ومثل العشب الأخضر يذبلون .. اتكل على الرب . وافعل الخير » (فهو) 
يخرج مثل النور برّك » وحقّك مثل الظهيرة .. لأن الرب يحب الحق » ولا يتخلل عن 
أتقيائه ؛ إلى الأبد يحفظون .. أما نسل الأشرار فينقطع , الصديقون يرثون الأرض » 


ويسكنونها إلى الأبد»»!! 
وَمَا أَرَسلتكَ إلا و عه إلعتييرت 2 :2 | لثما ُو إل أما لُك إلنة 
صد 
سم امسا ك6 مك 
واحِد ع 000 :2 فإن 0 فقل لي وَإِنْ 


> وص 


سورة الأنبياء 
تكثموت :2 ة) وَإِنَ أذره لَعَلَهُ فَِئةٌ فته لور وم مَتَُ إن جين لج فَلَ رَتٍ أحكر 
بللكق وَرَيُنَا آَلبَحْم نٌ آلْمُسَتَعَانُ عَلْ ما تَصِفُونَ 429 . 


آذدشَكُمْ : أعلمتكم ما أمرت به . 
عَللَ سَوَاءِ : مستوين جميعا في الإعلام به . 


وَإِنْ أَذْرِي : وما أدري وما أعلم . 


وعد مرو 


تنه لكم : امتحان لكم . 

إن كل الأنبياء المرسلين من عند الله - سبحانه وتعالى - إنما بعثوا لغاية واحدة ليس 
إلا .. حيث كان الله تعالى يريد من خلالهم جميعاً تزويد البشر بعلم الحقيقة الذي 
يجعلهم - إن هم أخذوا به وساروا على ضوئه - أهلاً لسكنى الجنان الأبدية .. غير أن 
البشر مازالوا يرفضون الأنبياء والرسل الواحد تلو الآخر .. وعلى هذا فقد كان سائر 
أنبياء الله رحمة من الله للخلق .. وإنما تكمن ميزة خاتم الأنبياء والمرسلين ييل في أن الله 
تعالى جعل منه وسيلة لعناية خاصة بعباده » وهي أن الله تعالى قرر أن يفتح بواسطته - 
عليه الصلاة والسلام - باب الحداية ذاك » الذي كان قد ظل مغلقاً ولمذا السبب قضى 
الله بالنسبة إلى أمته المدعوة قضاءً حتمياً خاصاً بإرشادها إلى طريق الحق على أية حال .. 


الا 





ذلك لكي تقف إلى جانب الرسول جماعة مؤمنة قوية تقوم بتفجير ثورةٍ في العالم ؛ تغير 
محرى التاريخ ! ومن نافلة القول أن شرع الرحمة الإلهية الخاص هذاء قد تحقق على يد 
النبي العربي وأصحابه الكرام على نحو أتم وأكمل ما يكون! 
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سورة الحج 





ف يكانيًا الكائرة كه تكوا ركه رك زللة القاع ةن عرف : يوْمَ ترَوْنَهَا 
تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرضْعَت وَنَضَعٌ كل ذّاتٍ حَمْ ل حَمَلَهَا ور رَى العاسّ 


سُكرَئ وَمَا هم يشْكَرَئ وَلكنّ عَذَا ب الله شدِيدٌ < وَمِنَ آلكّاس مَنْ ندل فى 


م عع كم اس د 1 َ 


لله بِغَيْرِ عِلمِ وَيَتَبِعٌ كل شيط مُرِيدٍ 4 كي عليه أنه من تَوَلَاُ فانه. يضله. 


َْوَلَةَ السَّاعَةِ : أهوال القيامة وشدائدها. 


فراع 

تذهّل : تغفل وتشغل لشدة الهول . 
ريد : متمرد عان متجرد للفساد. 
ولام افده ولنا ركه 


5 
مم 


ل يَوْمَ تَرَوَْهَا تَذْمَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضْعْتْ وَتَضَعُ كل ذَاتٍ حَمْلٍ 
حمَلَهَا ب هذه العبارة تبين أهوال القيامة بلغة التمثيل .. أي سيصل أمر الناس يومئذٍ إلى 
أنه لو كانت هناك مرضعة » ذهلت عن الرضيع في أحضانها لما ينتاببا من هولٍ مروع . 
وإن كانت ثمة حامل » سقط حملها من شدة الفزع الطارئ عليها!! ْ 

والزلازل التي تقع في عالمنا الراهن هي صورة صغيرة جداً لحادث القيامة .. وأما 
إذا جاء زلزال القيامة العظيم» فسوف لا يلبث المرء أن ينسى كل شيءِ كان اهتامه به 
وإقباله عليه قد أنساه يوم القيامة » وهو لا يكاد يذكر ساعتئذٍ حتى أحب الأشياء لديه 


1 


سورة الحج 
في الحياة الدنيا !! 





إن كلام النبي يرتكز على أساس من العلم .. وهو يُوضحه ويثبته بأدلةٍ وبراهين 
قاطعة.. غير أن الذين يأبون عن الاعتراف بوجود حت ما خارج ذواتهم » يثيرون حول 
كلام النبي جدلاً كاذباً » ليتظاهروا بأنهم على الحق أو باحثون عن الحق على أقل 
تقدير .. إن موقفاً كهذا بمثابة التمرد على الله .. والذين يعتمدون على مثل هذا الجدال 
بالباطل » تبريراً لعدم اعترافهم بالحق » كأن) هم جعلوا من الشيطان مستشاراً لهم » 
ويقيمون بذلك الدليل على أن أفئدتهم خالية من خوف الله كل الخلو . 

إن نفسية اللاخوف تجرد المرء من صلاحية معرفة الحق والاعتراف به .. وهو يصبح 
أداة «طيعةٌ» في يد الشيطان يستخدمها ىا يشاء .. ومثل هذا الشخص لن يوقظه شىء 
سوى هدير القيامة الرهيب ؛ إلا أن زلزلة القيامة إنما تأتي لتفتح لأمثال هؤلاء العتاة 
المتمردين أبواب جهنم . لا لتقودهم إلى طريق الهداية ! 

ااانا إن كُحثُم فى رَيْبٍمِنَالْبَعْ ثِفَإِنَا حَلْقتك من راب كم ين نظفَةٍ 
اك اكز لو ا ةو عقون كم ومع فى الأ رسام مَا دا 


إل أجَل مُسَنّى ل ْم كوا أسْدَكُة وينحكم من يوق 
0 إل أذ آلعُمْرٍ لِحَيْلَا يَْلّمَ مِنْ بَعْدِ عِلم سكا وَتَرَى 


ير 


2 ِ ود 6ه 

الأرْضسَ هامِد ذَا أنَلَْا عَليَهَا آلْمَآاءَ آهترّتْ وَرَبَت وَأَنْبََتْ مِن كَل روي 
هيح اذه ذَلِكَ بان آله هو أَقٌ وَأنَهُد نحي العَري وَأَنَهُر عَلى كل سَئْء ديرن :1 أن 
السَاعَدَ ءَانَيّة ا و 3 رح الله يبَعَتُ من فى القبُور :42 3 


و 


قىظ2 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عَلَقَةٍ : قطعة دم جامدة . 

مُضْفَةٍ : قطعة لحم قدر ما يمضغ 

خُلّقَةِ : مستبينة الخلق مصورة . 

ِتبْلُْوا : كمال قوتكم وعقلكم . 

رذ العم : أخسهء أي الخوف والهرم . 

هّامدة : ميتة يابسة قاحلة . 

اهَْرْتَ : تحركت بالنبات . 

ورك : ازدادت وانتفخت . 


اع جع سين قير 

إن اشتباه المرء في الحياة الآخرة إنما يرجع إلى كونه يتعذر عليه أن يفهم أن الإنسان 
إذا مات , وأصبح رمياً ؛ كيف سيقوم حياً من جديد ؛ كيف سيعود الوجود الميت إلى 
وجودٍ نابض باحياة ؟ !! 

ورد هذه الشبهة يكمن في تكوين عالمنا الراهن نفسه .. فم هذا العام الذي نعيش فيه 
الآن ؟ إنه تغير حالٍ إلى حالٍ .. فالشيء الذي نطلق عليه «الوجود الحي»»» ليس في 
حقيقته سوى نتاج تغير طارئ على وجود غير ذي حياةٍ.. إن تحليل الجسم الإنساني 
يدلنا على أنه يتألف من : الحديد ‏ والفحم (الكربون) ء والكالسيوم ‏ والأملاحء 
والمياه. والغازات .. إلخ . وكل هذه العناصر التركيبية للوجود الإنساني جامدة ولا 
روح فيها .. ولكن نفس هذه العناصر غير الحية» تأخذ شكل أعضاء حيةٍ » يتكون من 
مجموعها المتناسق إنسان يتحرك ويمشى .. إذن » فما الذي يدعو إلى الدهمشة أو 
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سورة الحج 
الاستغراب في أن يعود هذا الإنسان مرةً أخرى إلى الحياة بعد الموت . كما قد صار حيا 


بعد أن كان ميتاً أول مرة ؟! 

وهكذا فلننظر في نبات الأرض .. إن التراب أو الأشياء الأخرى التي يتكوّن منها 
النبات ؛ كلها تخلو في مبدأ الأمر من تلك الخنصائص التي يطلق على مجموعها اسم 
«النبات».. غير أن هذا «اللانبات» هو الذي يتحول إلى «نبات»» » وهذا التحول 
يحدث أمام أعيننا كل اليوم » إذن فا الذي يجعلنا نستبعد وقوع هذا الحادث مرةً ثانية ؟! 

الحقيقة هي أن ظهور العالم الأول إلى الوجود يقوم في ذاته دليلاً قاطعا على إمكان 
ظهور العالم الآخر .. إنه بعد تجربة الحياة الأولى لا تعود ثمة صعوبة ما في فهم الحياة 
الثانية من الناحية العقلية والمنطقية! 


عاد وناقة ض 2 الس عن 9 س5 2 2 2< َ 3 - 
وَمِنَ الناس من حجتدل فى الله بغيّرٍ عِلم ولا هدى ولا كتسب مبير :5 ثانىّ 


مد 
8 50-0 0 ير - )2 د قر 2 م - 09 
عِطَفِهِ- لِمْضِلَ عن سَبيل اللَّهِ لَه فى الدّنيًا خزّى وَتُذِيقه يَوْمَ الْقيّمّةٍ عَذَابَ 
ِ “ف ركنا ل 6 عدر مه - 2 3 
الخريق:2:: ذ'لِك بما قد م تيدَاك وان الله ليسَ بظلم للعبيد :4:2 


نَانَ عِطْفِهِ : لاويا لجانبه تكيرا وإباء . 


خِرِْيّ : ذل وهوان . 

أعدى أعداء الدعاة إلى الدين الخالص . على اختلاف الأعصار والأمصار أولئتك 
الذين يقوم صرح قيادتهم على أساس من الدين المغشوش . 

وهؤلاء كثيراً ما يشيرون جدلاً فارغاً حول دعوة الحق ودعاته » سعياً منهم إلى 
تشكيك أتباعهم في صدق الدعوة الجديدة » وجِعلهم بالتالي يظلون آخذين بأهداب 
الدين التقليدي السائد » معتقدين - كسابق عهدهم - أنه وحده الحق وما سواه باطل . 


(التذكير القوم ج؟) 


كمع 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وإنما يتتصدى هؤلاء لمعاداة الحق حفاظا على كبريائهم ومجدهم الكاذب الذي 
يتمتعون به في ظل الدين المزعوم. . فإن اهتامهم يكون مصروفاً نحو ذاتهم أككر مله 
نحو الحق .. وأمئال هؤلاء من أشد الناس جرماً عند الله سبحانه وتعالى » وإنهم لن 
يحصلوا ني الآخرة على شِيءٍ سوى الخزي وعذاب الحريق ! 


1-5 


لوي الشارئ قن تنئة للاغزة فلب إن أضاقة: ندع تقار بو ون أَصَابَبَهُ فَِتَةُ 
أنقلبَ عل وَجَهف حي رَآَلدٌَنَْا وَالأأمحرو ذَلِكَهوَالْخُسْرًا نَالْمْينْ5:» 

عَلَ حَرْفٍ : شك وقلق وتزلزل في الدين . 

الناس رجلان : رجل يكتشف الدين من حيث إنه هو الحق المطلق .. وبالتالي يأخذ 
الدين من عقله وقلبه كل مأخذٍ.. فيسلم نفسه ويسخر وجوده كله للدين بدون أدنى 
تحفظٍ .. ويصير كل شيءٍ آخر سواه في نظره ثانوياً .. وهذا هو المؤمن الصادق عند الله 
تكحانة وهال 

أما الآخرون فهم الذين يربطون أنفسهم بالدين بدافع سطحي أو تأثر وقتي فقطء 
تر بطااات] نار الوه جب نوقتلي بسنلا ديع ]كا مدوم الا 
عليهم خسارةً ماء أو يعرّض مصا حهم لخطر الضياع.. ومن ثم فحين يحسّون بأن 
الدين ومصلحتهم لا يستطيعان أن يسيرا جنباً بجنب » يتمسكون بمصلحتهم الذاتية » 
متخلين عن الدين بالمرة!! 

وهذا الصنف الثاني من الناس هو الذي يُطلق عليه «المنافق» .. والمنافق يظل فاشلاً 
في الحصول على الدنيا والآخرة معاً .. وسبب ذلك أن النجاح في كلٍ من الدنيا 


والآخرة يتوقف على توافر شرطٍ واحدٍء ألا وهو تركيز الفكر .. وتلك هي الصفة 
القلبية الى ل تكاد ضوف رز لدى الإتسان المتافق ندا فاثه يتعنت فيوله وامتاناكة 





سورة الحج م 
الثنائية أو المزدوجة لا يتمكن من تركيز فكره على الآخرة ولا على الدنيا على نحو تام. 
وإنما يظل يتردد بين هذه وهذهء وهكذا فلا يوفق لدفع الثمن اللازم للظفر بأي واحدةٍ 


منهما .. وينتهي الأمر بأمئال هؤلاء إلى أن يصبحوا رمزاً للحرمان المزدوج! 
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0 الذي اموا وعقلواً َلصَّلِحَتٍ جَنّسٍ جَرى مِن تحتنا الأتهر 6 


اعفن #الضاحة امار 


لتخلي عن الله يكون دوماً نتيجة الاعتماد على غير الله .. فحين ينحرف أحد الناس 

طريق الله المستقيم أو يُعرض عنه » فإنم| يرجع السبب في ذلك إلى كونه معتمداً على 
أي شيءٍ آخر غير الله .. و(اغير الله» هذا قد يكون وثناً أو صناً » وقد يكون شيئاً آخر 
عدا الأصنام والأوثان . 

عا احاح ورا و كار كار رده ا بك فارر ان ادر 
أو الطاقة .. ومن ثم فحين يضع المرء ثقته في الآخرين ن دون الله فإنه يتخلى عن القادر 
ذي القوة» ويلجأ إلى شِيىءٍ وهمي لا وجود له من حيث القدرة والطاقة .. فهل هناك 
حافة مرك تور ها أعداطن هده لك 90 ) 

وفوق ذلك . فإن ارتباطك بالله واعتمادك عليه ليس مقتضى الضرورة وحدهاء بل 
هو مقتضى الحقيقة كذلك.. فإنه من حق الله على الإنسان .. ولذا فحين يلجأ المرء إلى 


الأشياء الوهمية متخلياً عن الله » تٌقدر له أضرار ذلك بصورة فورية وحتمية .. وأما 


61 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
منافع هذا اللجوء فإنها غير عائدةٍ عليه أبداً . لأنها هي الأخرى وهمية لا وجودلما 
بالفعل . 

وفي دنيا كهذه » فإن الذين أقاموا الدليل على سمو الفكر برفع أنفسهم عن البيئة 
المحيطة » واكتشاف الله الحق في خضم الآهة الباطلة .. ثم بصبغ حياتهم كلها بالصبغة 
الإلحية من أجل الآخرة وحدها ء هم أثمن وأغلى أرواح هذه الدنيا إطلاقاً .. وسوف 
يتلقاهم ربهم بحفاوةٍ وتقدير ؛ بحيث يسكنهم في عالم الجنة الكامل » ليستمتعوا بما فيه 
من راحة ونعيم مقيم إلى الأبد! 





( من كارت ين أن أن يَعِصُرَهُ ألَهُ فى َلدّنيَا والآخرة فَليَمَدُة وسَبّب إلى 
2 رح دوي 0 - .0مس مام 5 2 6ج سه 
السَّمَاءِ ثم لَيَقَطَعْ فَليَظرَ هَل يُذْهِينَّ كَيَدُمُء ما يَغيظٌ () وََذَلِكَ أَنْرَلْمهُ 


م 72 2 
ايت بِيُنستووَان ن الله يبدٍى من يريد ::: 4 


8 

يسبب إلى السَّمَاءِ : بحيل إلى سقف بيته. 

2-25 1ه 

ثم ليتقطع : ثم ليختنق به حتى يموت . 

كيده :تيع ونقنية: 

أخذت هوة الخلاف والمعارضة تتسع بين النبي يق والمشركين على توالي الأيام.. 
حتى بدا أن رافعى راية الباطل سيقضون يوماً على حملة لواء الحق .. وهنالك نشأ في 
قلوب بعض المسلمين - وهم يمرون بأحوال بالغة الخطورة كهذه - تساؤل عما إذا كنا 
. نحن على الحق ؛ فلم لا يمدنا الله تعالى بنصره ؛ وما الذي جعله يقف على الحياد من 
هذا الصراع المحتدم بين الحق والباطل ؟! 


2*4 








سورة الحج 

فقأل : إن الله ينصر الحق دائاً ولااريب .. ولكن ليس من سنة الله أن يتدخل تدخلاً 
فورياً .. وإنما هو ينتظر حتى تصل الأحداث إلى حد ؛ يقوم معه الدليل القاطع على 
كن أحد الفريقين على الحق وكون الأخرى على الباطل .. وحين يأتي هذا الحد. 
يتدخل الله في الأمر ويحسمه بدون تأخير ولا مزيد إمهالٍ . 

وتلك هي سنة الله .. وينبغي للمرء أن يوطّن نفسه على قبول هذه السنة الإلهية كما 
هي .. إِذْ لا يمكن أي شيءٍ آخر سواها في هذا الكون .. وكل طريق لا يتفق وهذه 
السنة يقود إلى الموت وليس إلى الحياة! 

١‏ إن آلّذِينَ امَو وَلذِينَ هَادُوا وَألصَّدِئِينَ وَالمَصَرَى وَآلْمَجُوس وَالَذِينَ 
رو إن آّه يفص ل بهذيو لهسم إن آله لعل .كوا > 


وَالصَّابئِينَ : عبدة الملائكة أو الكواكب . 


6 
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ذكرت هذه الآية ست طوائف دينية : 
- المسلمين (وهم الذين آمنوا برسالة النبي العربي 5) . 
- اليهود (المنتسبين إلى سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام) . 


- الصابئة (وهم قوم كانوا يؤمنون - على حد بعض الأقوال الواردة فيهم - بسيدنا 
يحيى - عليه الصلاة والسلام) . 


- النصارى (وهم المنتسبون إلى ملة عيسى عليه السلام) . 
- المجوس ( وهم أتباع زرادشت) . 
- ومشركي مكة (وهم الذين كانوا يزعمون أخهم على ملة إبراهيم - عليه السلام) . 


وقد كان هؤلاء جميعاً موحٌحدين في البداية .. ولكنهم لم يلبثوا أن أفسدوا ديتهم .. 


145 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وهم الآن قائمون على هذا الدين الفاسد .. أما المسلمون فبالإمكان أن يصير حالهم 


مثل الطوائف الضالة الأخرى تماماً .. فإن المسلمين » وإن كان كتابهم (القرآن) لا يزال 





محفوظاً » ولكن ليس ثمة ما يمنعهم في عالم الامتحان هذا من أن يتخذوا ديناً مزعوماً 
بتأويل القرآن والسنة على هواهم ؛ ويحسبواء وهم متمسكون بدينهم المزعوم ذاك » 
أبم على دين الله !! 

إن دين الله الحقيقي واحد لا غير .. إلا أنه يتحول إلى ألف دين ودين نتيجة 
التفسيرات البشرية .. ومن ثم فحين يكون الناس على دين الله الحق » تزدهر بينهم 
الوحدة .. وأما إذا أخذ الناس في اتباع الدين المزعوم . حل الشقاق محل الوحدة » 
وثارت بينهم خلافات دينية شتى .. وهذه الخلافات لا تزال تتفاقم وتزداد حدةٌ وعمقاً 
إلى غير خباية “ولا تكاد تعرف حداً تقف عدده .. يد أن الله - سيحانه وتعالى - يحيظ 
علا بأحوال كل شخص . وأخبار كل طائفةٍ .. وهو تعالى سيكشف القناع في يوم 
القيامة عمّن كان على الحق ومَنْ كان على الباطل ! 

« أَلَرَ تر أن الله يمَسَجَدُ لَه مَن و فى أَلسَمَبواتٍ وَمَن فى الأزض وَآلشْمْسُ 
وَالْقَمَرُ وَلْمَجومُ وَآِبَالٌ وَآَلسّجَر وَلدَوَاتُ ث وخر بن لئاس و وحن علد 
لْعَذَّابُ وَمَ نين آلَّهفَمَا لهم من مُكرم ! نَاللَّهَ يَفْعَلُ مَايِْسَآءْ 208 

يَسْجُدٌ لَهُ : يبخضع له وينقاد لإرادته تعالى. 

خزقله اك روح عليه 

إن لله قانوناً سنّه لبقية الكون تماماً كا جعل الله قانوناً معيناً لبني الإنسان. وإن 
الكون كله يسير على قانون الله بمنتهى التوافق والانسجام ‏ وبدون أي اعتراضي ولا 
اختلافٍ .. إنما هو الإنسان وحده الذي يثير صنوف الاعتراضات والخلافات .. ويتبع 





يدك 


سورة الحج 
سبلاً جديدةٌ باختلاق تفسيرات مزعومة شتى للقانون الإلهي . 





وإنهم لمن أكابر المجرمين عند الله ؛ الذين يحدثون الخلافات في دين الله .. فإنهم 
يريدون أن يعيشوا «مختلفين» في كون منسجم «غير مختلفي»» .. وهم مشغولون بوضع 
«أديانٍ عديدة» في عالم يُلقنَ في كل أنحائه درس «الدين الواحد» على أوسع وأشمل 
نطاق ! 


إن كون الله مظهر عملي لمرضةة الله .. والذين يسيرون على عكس هذا الأنموذج 
العملي الذي أقامه الله تعالى» فإنهم يبرهنون اليوم على استحقاقهم للعذاب الإلهي .. 
وإنما ستأتي القيامة لتعلن إعلاناً لفظياً عن تلك النتيجة التي يتم إعلانها العملي ني العالم 
الراهن كل حين وآنٍ !! 

(ه عَندَانٍ حَصَمَانٍ أخْتَصمُوأى نوم فَالّذِينَ كَفْرُوأ فُطِعَتْ هم يِيَابُ 


ا م ا 9 م 


خَصََانٍ : المؤمنون وسائر الكفار . 
الَهِيمٌ : الماء البالغ خهاية الحرارة . 
يُصَهَرَ به : يذاب به . 

مََامِعٌ : مطارق أو سياط . 

إن الطوائف البشرية - حسب التقسيم الإحمالي - نوعان : أهل الحقىء 
ومعارضوهم. والذين يتخاصمون مع أهل الحق في العالم الراهن » ربما يحسبون أنهم 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يستندون على خبل من ٠‏ الأ دلة والبراهين . عم ير أنه ليس إلا عدم جديتهم الذي يجعلهم 
ينظرون إلى جدالههم العقيم على أنه معارضة الدليل بالدليل .. وبما أنهم لا يريدون 
الاعتراف بالحق إطلاقاء يثيرون حوله ضروباً من النزاعات الباطلة . وأمثال هؤلاء 
سيلقون في الآخرة عاقبة عَدم اعترافهم عذاباً شديداً لن يجدوا منه مهرباً إلى الأبد! 
لإ اكه دعل انر نر وكمارا لوعن بسع ل ركاين يا 
ص عه و _ ا : “له 
الأتهر لوت فِيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبٍ هب وَأ ؤَلَوْ اند 
إل الطنيوي 2 الْقَوْلٍ وَهدُوا إل صِرْطٍ الخميد :2 0-2 


صِرَاطٍ الحمِيدٍ : الإسلام الذي ارتضاه لعباده . 


ا ا 


إن التعرف على صدق الإيهان عمل صعب جداً ؛ ولا سي في بِيئةٍ تروج فيها بضاعة 
الألفاظ الخادعة والأفكار المموهة .. وحيث يتمتع بالغلبة والسيادة المنحرفون عن 
ونح رادي لدعي اراد وواكرطل اع كارو الجا ملام 
إغم أناس كُتب لهم التوفيق لتلقي «القول الطيب» وسط ضجيج من الأقوال 
الصاخبة .. والذين وقعت أبصارهم على «صراط الحميد» في خضم السبل الملتوية 
الكثيرة فعرفوه .. وإن الذين يقيمون الدليل على هذه الكفاية العظيمة في هذا العالمى, 
هم أثمن وأغلى أفراد البشرية .. وهم جديرون حقاً بأن يتم إسكانهم في الجنان الأبدية ! 

( إن يت كَفروأوَيصْدُونَ عن سيم هلمج د الَْرَا أذِى جلت هاس 
سَوَآء لكف فِيه وَآلبَادٍ وَمَنْيُردَ ف باد طلم نذِقه مِنعَدَا ب أليم:2:» 

وَاْمجِدٍ الرَام : مكة (الحرم) . 


#2 ا 
العاكف فيه : المقيم فيه الملازم له 
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سورة الحج 

وَالْبَادٍ : الطارئ غير المقيم . 

باد ظَلْم : بميل عن الحق . 

إن أحد الأمثلة على إنكار الحق هو الذي شهدته مكة القديمة إبان فجر الدعوة 

الإسلامية .. حيث لم يتحمل أهلها حتى أن يقوم رسول الله يق بالدعوة والتبليغ 

بطريقةٍ سلمية للغاية .. وفرضوا عليه قيوداً شتى وضيقوا عليه الخناق .. وجعلوا منه 

ومن أصحابه - عليه الصلاة والسلام - عرضة للظلم والعدوان بغير حت .. وأوغلوا 

في الظلم إلى حد أخبم منعوه وأصحابه عن دخول المسجد الحرام!! 

وسلوك أهل مكة هذا كان إضافة الطغيان إلى جانب الإنكار .. وأمثال هؤلاء 

الطغاة الظالمين ينتظرهم عند الله عذاس شديد ؛ سواء أكانوا ظالمى الماضى أو الحاضر . 
: هم ِ تسيو بو يبأخادي 0 

وسواء أكان طغياهم يتصل بالمسجد الذي بناه سيدنا إبراهيم أو بذلك "المسجد 


3 ميح 7 الذي أنشأه أللّه في صورة الأرض لعباده أجمعين ! 


2 


0 


0 ع م “زاب وصدره ع ذه 5 اك 
« وَإِذ بِوَانا لِإبْرَهِيمَ مكارت البيتٍ أن لا تشرلف بى شيا وَطهرٌ بي 
2-2 رمعه- و 2 - ا 59 
لِلطايفِيتَ وَالقايِميرت وَالرُّحع السّجود 420 

أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم أن يذهب إلى منطقة الحجاز غير المأهولة » ويسكن 
ذريته هناك. وقد كان الغرض من هذا الإسكان في منطقة نائيةٍ غير مأهولة » أن ينشأ 
جيل جديدٍ في مناخ فطري بسيطٍ بعيداً عن آثار الشرك والوثنية . 

وتبعاً لهذه الخطة الإلهية أسكن سيدنا إبراهيم ذريته في مكة التي كانت غير مأهولة 
بالمرة حينذاك .. كما قام سيدنا إبراهيم - إلى جانب ذلك - ببناء مسجدٍ وهو الكعبة ٠‏ 
ليكون هذا الجيل الجديد - وبالتالي للعالم أجمع - مركزاً لعبادة الله الواحد الأحد!! 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
« ون فى ألدَّاسِ بأحج يَأتُوكَ رجالا وَعلىَ كل صَارِ يتوت ين كُلِ فج 
عَمِيقٍ ا لِيَمْهَدُوأ 0 لَهُمْ وَيَذْكُرُوا آسمَ ألّهِ ى أَيّامِ مََلُومتٍ سٍ مَا 
َرَقهُم من بَهممَةٍ الأتصر كَحُلُوا ينها وَأطهمُوا البَابسن ميرو ف ليَفْصُوا . 
ا 5 ذلك وَمَن يُعَظِمْ حرم أله 
حَو أهد عند اريقه وح لكا الأتعم م إلا مَا يُتلى عَلَيِكُمْ 55 


أَلرّجَس مِنَ الأوثن وَآجتَبُوا قو ل الزور: © حتفا 3 إل عد مر ول وه ومن 


يُشْرِك بِآللَهِ فَكَأَنْمَا حي مت الما _, 


0 
ا 


ذّنْفي النّاسِ : ناد فيهم وأعلمهم . 
0 
ضَامِرِ :بعير مهزول من بعد الشقة . 
فَجّ عَِيقَ : طريق بعيد . 


ع م العام :الإبل والبقر والضأن والمعز . 


و 


ل 

لقد كان الغرض من بناء الكعبة أن تكون مركزاً لعبادة الله الواحد للعالم أجمع .. 
وقد تحقق هذا الغرض على أكمل وجهٍ .. وإن المناسك التي يؤديها الحاج هنا ؛ تم بيانها 
في القرآن الكريم بإيجاز وفي السنة النبوية بكل دقةٍ وتفصيل 

ومعنى قوله :« لِيَمْهَدُوأْ مَسفِعٌ كَهُمْ4 أن يشاهدوا هناك فوائد الدين بالفعل » تلك 
التي يسلمون بها كعقيدة.. فإن الأماكن التي يزورها الحاج يرتبط بها تاريخ مجيد لدين 
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سورة الحج 
الله .. ومن ثم تتسبب زيارتها في إلانة قلوب الزائرين وإرهاف مشاعرهم .. ويجتمع 
المسلمون هناك من أقطار العالم كافة » وهكذا يتجلى للعيون ظاهراً ما يتمتع به الإسلام 
من امتدادٍ ونفوؤٍ دول . 
واجتا اع الحج السنوي يكون باعثاً عا اادالرجاة ري رراعةال ادر العا 
دينيةٌ ودنيويةٌ كثيرةً » وهى بدورها تكون خير معوانٍ له على بناء الحياة .. وما إلى ذلك 
من المعاني السامية والفوائد الجليلة التي لا يتسع المقام لحصرها هنا! 
ا ل 2 دي عو 2 ض 0 * 
« ذالِك وَمَن يعَظِمَ حرمت الله فهو خَيْرٌ له. عِند رَبَهِء وَأَحِلْتَ لكم الأنعسم 
سد 
عع الم ووه ١‏ اردم لا ادها ددن ب 2 
ِل مايل عَلَيكُمّ فَاجَتَنبُوا آلرّجِس مِنّ الأوؤث وَآَجَتَنِبُوا قَولَ الزورا: 5 
حُرمَاتٍ الله : تكاليفه من مناسك الحج وغيرها . 
الرّجْسٌ : القذر والنجمر وهو الأوثان. 
قَوْلَ الزورٍ : قول الباطل والكذب القبيح . 
التقديس ؟ » وما الطرق الصحيحة للعبادة . وما الطرق الخاطئة؟ كل ذلك مما بيّنه الله 


1 


- سبحانه وتعالى - على ألسنة أنبيائه ورضسك بوصوح عم ...ولا يجوز تناوله بأي نوع 
تو الي سكين د كز سال يع ادع دسل مزالا بور بناء على الأهواء 
والآزاه الهرية ته عفد اله كني ابل نهو الكزى الأعظم حزذة قبعب عل 
الإنسان أن يقف في هذا الخصوص عند تعاليم الأنبياء ويتمسك بها حرفياًء ولا يزيد 
فيها أو ينقص منها شيئاً على أية حالٍ. 


إنها أمور لا يعرف حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى .. وحين يقول المرء عنها شيئاً من 





4 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
عند نفسه ء فإنه يدّعي العلم بشيءٍ لا علم له به إطلاقاً .. ومن الظاهر - والحالة هذه - 
أن هذا كذب » بل هو كذب ليس بعده من كذب أعظم منه! 

و انار عق مشر عن بد ومن تشرك بالله فكانما 5 ورت السماء 
فتَخَطْفه آلطَثرأز تهوى به ألرحُ فى مكان سَحِمِقي(3]» 

خَتَفَاءَ لله: مائلين عن الباطل إلى الدين الحق . 

توي به ارح : تسقطه وتقذفه . 

إن القوة المركزية في هذا الكون واحدة لا غير .. ألا وهي ذات الله الواحد الأحد 
الفرد الصمد .. فمن ربط نفسه بالله » فقد حصل على مستقر حقيقي له » وارتكز على 
| رط ع روه قاع مرو لتقيس ل بتري فيه بانة) اذ حو قر تمر الله 
بمحض لسانه » بين| يقيم علاقته القلبية بأحدٍ سواه . فكأنه مقطوع الصلة بالمركز الذي 
ليس ثمة مركز آخر عداه لهذا الكون .. ومثل هذا الشخص كمثل الذي صوّرته هذه 
الآية الكريمة أبلغ تصوير! 

ذَلِكَ ومن يُحَظِم ب سَعَترَآّهِ فَإِنَّهَا من تَقَوَى الْقَلُوبٍ 20 لَكُمْ فيا مَحفِعُ إِلّ 
أجل مُسَتّى يلها إلى لبي تِ الْعتيق :»4 

شَعَائِرَ الله : الأنعام المهداة للبيت المعظم . 

لها #ريذوب انمره : 

ِلَ البْتِ العَتِيق : منهية إلى أرض ال حرم كله . 


كلمة «الشعيرة»» تعني : العلامة ( 12501/إ5 ) .وإن العبادات التي شرعها 
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سورة الحج 
الإسلام لما جانبان : ظاهري وباطني .. أما الجانب الباطني فهو أصل العبادة 
وجوهرها .. وأما الجانب الظاهري فهو علامة (شعيرة) على الجانب الباطني .. 
والشعائر التي قررها الله - سبحانه وتعالى- ولا نستطيع الوفاء بحقها بأن نعظمها 
تعظياً شكلياً ظاهرياً فقط . بل لابد لتأدية حقها من تقوى القلوب .. 

ومن شعائر الله حيوانات الذي والنذور .. وهي بدورها تمثل علامة على حقيقةٍ . 
وليست حقيقة في حد ذاتها.. وليس مما يسر الله ويقع عنده موقع الرضا أن نصبغ هذه 
الأضاحي والهدايا بفاقع الألوان» أو نتجنب الركوب على ظهورهاء ولا نتتفع بها أية 
فائدة.. وإنها يكمن رضا الله - سبحانه وتعالى - في ألا نعمل عملاً ما إلا خالصاً 
ل ذا ا ا ل 


وام 2 عدوم - 


وَلِكُلٍ مجعلا سك ليدكرو أ آسع آل َل مَا رفم نيه الأتعم 
قله إلنه وَحِدُ فَلَهُد أَسْلِمُوا وَمَشْرِ آلْمُحَبِعنَ :2: الْذِينَ إذا ذَكِر آله 00 
لُوبْمُحْ وَآلصَّبرِينَ على مآ أَصَابَئمَ وَآلْمُقيمى آلصَّلَوةِ و وَعنَا َرَفتَهُح يُنفِقَونَ ١‏ 4 


مَنسَكاً : نسكا وعبادة (الذبح قربة لله ) . 


ل 1 


© - 0 0 

وَبَشْرِ المحيتِينَ : المطمئنين إلى الله أو المتواضعين له . 

وَجِلَتْ فُلُويبمْ : خافت هيبة وإجلالا منه تعالى . 

هناك نفسيتان تتونّدان في داخل المرء إزاء ما يحصل عليه ني هذا العالم من 
المتتوجات؛ زراعيةٌ كانت أو حيوانيةً أو صناعية .. أولاهما : هي أنها نتيجة كدّحي أناء 
أوا عار ةلآل اوداك هته تشنية وكنة متركة ماما : 

أما النفسية الثانية : فهى أن يعتبر المرء كل ما يحصل عليه هبة من الله .. وتمثل الزكاة 
والعشر والتضحية أساليب محددة للتعبير الخراجي عن هذه العاطفة الداخلية .. حيث 


44 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ينذر المرء جزءاً ما كسبه في سبيل الله » فيقر بذلك إقراراً عملياً بأن كل ما يتوفر لديه إنما 
هو من عطايا الله » وليس نتاج كذحه هو . 

ولو أن الإنسان عرف ربه حق المعرفة : لطرأت على قلبه بعدئذٍ تلك الحالة التي 
أطلق عليها هنا «الإخبات» » فمثل هذا الشخص يتوجه بكيانه كله إلى الله » وتغمره 
كيفية العجز والتواضع والخشوع .. ويرتعد فؤاده بتصور جلال الله وعظمته .. وهو 
يأخذ ينظر إلى كل شيءٍ على أنه ملك الله » وليس ملكه الذاتي!! 





3 
- 


مدود شرع م 
« وَالبَدّرت جَعَلنهًا لكر من شتير الله لك ا 2 وأ أسْمَ الله عَلَينا 


0 _ رصم 
صُواك كإذا لخب وها فكوا ينا واطيينوا الْقَايعَ وَالْمُعَوَ كد الك ترا 


2 
- 


لَكُمْ لَعَلَكُمْ تشَكْرُونَ : 29 لن يال َه حُومهًا وَلَا دِمَاؤْهَا وَلَيكن يَكَالَهُ آَلتَقَوَى 
مِدَكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمَ لِتُكَرُوا آله عل ما هَدَدَكة وَمَشِرٍالمخسييرت :4:3 


وَالْبْدْنَ : الإبل . أو هي البقر المهداة للبيت 

شَعَائِر الله : أعلام شريعته في الحج. 

صَوَافٌ : قائئات صغفن أيديين . 

وَجَبَتْ جُنُويّا : سقطت على الأرض بعد النحر . 

َأَطِْمُوا القَانِعَ : السائل . 

اديه + الذي يتعرض لكك ذون سؤال. 

لولم تكن هناك البهائم والأثعام كالإبل وغيرها على الأرض .. وإنها ؤجدت 
الأسود والدببة والذئاب وحدهاء لواجه الإنسان صعوبةً كبيرةً في تسخيرها 
واستخدامها .. وإن هذه لمنة من الله عظيمة أنه لم يخلق الوحوش والسباع المفترسة 





سورة الحج 03ظ 
فحسب .بل خلق - إلى جانب ذلك - حيوانات تنقاد لإرادة الإنسان وتمكنه من 


نفسها بصورةٍ جبلية .. وحين يقوم الإنسان بذبحها للغذاء أو التضحية » تبلغ طبيعة 
الانقياد المودعة في فطرتبا إلى أقصى الحدود! 

وإن الله - سبحانه وتعالى - ل يشرع التضحية لكونه في حاجة إلى اللحم والدم إِذْ 
أن التضحية ليست سوى عمل رمزي .. والتضحية بالحيوان صورة ظاهرية للؤنسان 
الذي يكون قد ذبح نفسه لله 1 إنها في الحقيقة «ذبيحة النفس) التي تتجسد في «ذبيحة 
الحيوان» .. والسعداء هم الذين تصير التضحية بالحيوان عندهم بمثابة التضحية 
بالنفس!! 





00 لل سم أت و فخت وك و ل محقم أنه 
« 8 إن الله يدَفِعْ عن الذرين ءَامَنوَأ إن الله لا جب كل حْوَانٍ كفورٍ :2 اذن 


ِلَّذِينَ يُقَسَلُوتَ أ ا وَإِن الله 07 00 لقديرٌ :3 النرين أخْرجوا بن 


قُدَنَتَ صَوَمِعٌ وَبيَعُ وَصَلَوَتٌ وَنَسحجِدُ يُدْكَرٌ فيا 5 لَه كَبيرا 
وَلَيَنصرَن الله من ينصروة إبت الله لَقَوِعتُ عزن ل 

كَوَّانِ كَفُورِ :خائن الأمانات جاحد النعم . 

صَوَامِعٌ :معابد رهبان النصارى. 

وَبيَعُ : كنائس النصارى. 

وَصَلْرٌّات: كناقص النهود + 

وَمَسَاجِدٌ : للمسلمين . 


إن عبداً من عباد الله أو حزباً من الأحزاب إِذْ يتبع سبيل الله » فلا يعود وحيداً في 


105 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هذه الدنيا ؛ فحين يتخذ الغافلون والطغاة منهم عرضةً لظلمهم وعدوانهم يقف الله إلى 





جانبهم ..والله - سبحانه وتعالى - يمتحن أول الأمر المؤمنين بل ويممحص 
قلومهم ..والذين يقيمون الدليل على إخلاصهم عبر هذا الامتحان ينصرهم الله حت » 
ويخلق لهم ظروفا تمكنهم من الثبات على جادة الحق والوفاء بمقتضياته رغم كل 
العوائق والصعوبات . 

وإن إقدام أهل الإيمان الحقيقي هو الدعوة ليس غير .. فهم يبدؤون نشاطهم 
بالدعوة . ولا يزالون قائمين بالدعوة وحدها على طول الخط .. وقد يقومون تارةٌ 
بالحرب كذلك عند الضرورة ؛ ولكن حريهم تكون دوماً للدفاع دون الاعتداء . 

ولو أن طائفةَ ما ظلت قابضةً على زمام الحكم والسلطة لمدةٍ من الزمن طويلة» 
أصابها البطر والطغيان والغرور.. ولذلك سن الله - سبحانه وتعالى - قانون «الدفع» 
في هذا العالم .. حيث إنه تعالى لا يزال ينحي طائفة عن مركز السلطة بيد طائفة أخرى 
حيئاً بعد حينٍ » وهكذا يبقى التوازن السيامي مستمراً عبر الأجيال .. ولو لم يفعل الله 
ذلك لاشتد عناد الناس وبلغ طغيانهم حدا لن تسلم معه من أيديهم المشغولة بال هدم 
والتخريب حتى المؤسسات المقدسة كدور العبادة !! 

وهناك أسلوبان لهذا الدفع .. أولم) : أن يتم القضاء على هيمنة طائفةٍ ما بصورة 
مطلقةٍ .. وأحد الأمثلة لذلك بريطانيا ؛ التي فُغى على ما كان لما من هيمنةٍ ونفوذ 

والأسلوب الثاني : هو الذي رأينا مثالاً له خلال الحرب الباردة بين الكتلة الشيوعية 
(المتمثلة في الاتحاد السوفيتي) والكتلة الرأسالية الإمبريالية (المتمثلة في الولايات 
المتحدة) » وهو يتلخص في الحدٌ من طغيان قوةٍ بأخرى حفاظاً على التوازن في ساحة 
السياسة الدولية! 





سورة الحيج 

١‏ الّذِينَ إن مَكَتهُح فى آلأز ضأَقَامُوا آلصّلَوة وَءَاتوا آلرَكَؤة وَأَمَرُوأ يَآلمَعرُوفٍ 
وَتَهَوْأ عن الْمُدكر وبل عنقِبَهُالأمُور :2-) 

ا 000 
السلطة لم يبطر .. وإذا نال الرفعة والكبرياء لم يزده ذلك إلا شعوراً بالعجز 
والتواضع .. والذين يقيمون الدليل على صلاحهم هذا ني أحوال ما قبل الحصول على 
السلطة ؛ أولئك وحدهم يمكن أن يظلوا صا جين مستقيمين في أحوال ما بعد الحصول 
على السلطة كذلك .. وهؤلاء هم الذين إِذْ يتم تمكينهم من السلطة» يخضعون لله » 
ويقومون بتأدية حقوق العباد خير قيام .. ويتتصرفون في كل شأنٍ من شئون الحياة 


بحسب ما يرضاه الله » ويتجنبون كل ما لا يرضاه الله من قولٍ وفعل ! 





25 


ا وام 2 وم 8 
م وَإِن يُكذْبُوك فقد حَدَبَتَ فَبْلَهُ قوم و وَعَادُ ود يا وقوم ا 'هيم 
9 
2 0 | لم مده او امال 6 2ه 
وَقَوَمُ لوطو وسكت مدير وَكْذّب موس فَأمليت للكفرين ثم أحذتهُم 


صد 


فكيفَكان تكير:ة: 4 

وَأَضْحَابُ مَذْيّنَ : قوم شعيب النتلا. 

َأمليْتُ لِلْكَافِرِينَ : أمهلتهم وأخرت عقوبتهم. 

كَانَ تكِيرٍ : إنكاري عليهم بإهلاكهم . 

المراد بالذين «كذبوا إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء» هم معاصروهم » وليمس 
الذين كانوا في عصر نزول القرآن ؛ فإن كل الناس ني ذلك العصر كانوا يدعون الإيمان 
بأولئكم الأنبياء الكرام - عليهم صلوات الله وسلامه . 


وتلك هي قصة جميع الأنبياء والمرسلين .. حيث كذبهيم معاصروهم ء بينا رفعهم 


634 
اللاحقون إلى مقام العظمة والجلال والقدسية . 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





ومن هذا ندرك مَنْ هم المؤمنون بالرسول حقاً .. إن المؤمنين بالرسول في الحقيقة 
هم الذين يتعرفون على (رسول الدعوة» .. وأما الذين يتعرفون على «رسول المجد» 
وحده » فإنهم مؤمنون بالتاريخ وليسوا حقيقةٌ مؤمنين برسول الله ! 
وَقَصَرٍ مَّشِيِدٍ :2 أَقَلَمْ يَسِيرُوأ في الأرض 0 ْم قُلُوبُ يَعْقِلُونَ 0 َاذَانُ 
يسمَعُو نيا فَإِيا لا تَْمَى الأتِصرُ يكن تَحْمى الْقُُوبُالّى فى آلصُدُور :2 » 

َكَأيّن مّن قََِْ : فكثير من القرى . 

حَاوِية عَلَ عُرُوشِهًا : ساقطة حيطاءها على سقوفها المتهدمة . 

وَقَضْر مُشِيدٍ : مرفوع البنيان خال من سكانه. 

المبُصرون عند الله هم الذين ب ينظرون إلى الأشياء بعين التذكر والاعتبار. . أما الذين 
يشاهدون الوقائع ولا يتعظون بها ؛ فإنهم عند الله عميان .. ورؤيتهم رؤية الحيوان: 
وليست رؤية الإنسان . 

ولقد بث الله - سبحانه وتعالى - عبرا لا تحصى فوق الأرض .. منها المآثر 
والتذكارات القديمة التي خلفتها الأمم الغابرة في هذه الدنيا .. وقد كانت تلك الأمم 
على ذروةٍ سامقةٍ من المجد والسلطان في يوم من الأيام .. ولكن لم تعد هناك علامة على 
وجودها اليوم سوى هذه الأطلال والخر اب المحطمة!! 

وهذه الواقعة تذكر كل إنسانٍ بمصيره المحتوم .. ولكن الناس إذا فقدوا««عين 


القلب» فإن «عين الرأس») لا تعود رهم شيئاً معبراً ذا معنى!. 


سورة الحج ترببجططحبحببصصس _ _ _ 22 ته 5 


د داق اقم دقام 3 22 و وار 2 -ية# 0 


1 ِ ا مسوم ان 2 
سق مما تعدو 0 كاين مِن قَرَيَةِ امليت ها وهى ظالمة نم اهدتا وَإإنَّ 


إن شخصاً أو أمةٌ ما لابد وأن تنتعرض لمؤاخذة الله إذا هي عتنت عن أمره تعالى 
وتمردت عليه .. غير أن الله لا يعجل بالمؤاخذة أبدا .. وقد يمكن أن يعود الإنسان فارغ 
الصبر في يوم واحدٍ » ولكن الله تعالى لا يستنفذ حلمه وصبّره .. حيث إنه تعالى يرى 
الناس يقترفون شتى الآثام والذنوب وينتهكون محارمه ‏ ثم هو يُمهلهم - مع ذلك - 
لمدةٍ من الزمن طويلةٍ ؛ لكي يقوموا بإصلاح أنفسهم إن أرادوا الإصلاح .. وإن الله لا 
يؤاخذ فرداً أو شعباً ما إلا إذا هو أقام الدليل على إجرامه بصورةٍ قاطعةٍ .. وقد عامل 
لل 0 

د ثلة يناما الكائرة إنما آنا لكد كدير مبين اليرت :امثوا وَعَْمِلُوا 
للكت كم كنيز وررق كر 3 والدين 0 ف َايَتعَا مين أُولنِيكَ 
صحبٌ التجم :5 » 

مُعَاجِرِينَ : ظانين أنهم يعجزوننا ويفوتوننا . 

إن قضية الإنسان المصيرية هي أنه سيصل بعد الموت إلى عالم حيث يتاح للمؤمنين 
الصالحين راحة أبديّة ونعيم مقيم .. وللذين رفضوا الحى ووقفوا إزاءه موقف العناد 
والطغيان عذاب النار الأبدية . 


وإن إنذار الناس بهذا اليوم القادم هو هدف الدعوة الإسلامية الحقيقي .. وطبيعة 


0٠ 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
العمل هذه توضح أن الواجب الرئيسي الملقى على عاتق الداعي ينحصر في الإعلام 
والإنذار وحسب. . وأما ما وراء ذلك فمرجعه إلى الله » وهو وحده يقدر على الاي 
الأمر وتحديد مصيره النهائي »كما يشاء ! 
3 م ع 

و مَآأرْسَلنَا من قَيْلِكَ مِن رَسُول وََا ب إل إِذَانَه تم الى الشيطن ف امسكحةاة 
يس ْلَه الى عمطي ؛ تركو الله ءاجه لله علي حبكي 20 الِيَجَعَلٌ 
ما يُلقى الْشيطَنُ ؛ لي وَإِبتٌ أَلظَلِمِينَ 
0 ره #وليتل الديرت أوثوا العلم انه الك من بك فيَؤْمِنُوأ بو 

فَتُحَبتَ لَهُد لوه بُهُمْ وَإِنَ آشّه لَهَادٍ آذه بن ءَامَبُوا إل صِرَاطر مُسَتَقِيمٍ 22 4 . 
تَنّ : قرأ الآيات المنزلة عليه . 


- 


ألْقَى السَِّطَانُ في أَمييهِ : ألقى في قلوب أوليائه الشبهة فيا يقرأه للفتنة 

َتَحْبتٌ لَهُ : فتطمئن وتسكن للقرآن . 

إن الداعي إلى الحق , سواء أكان نبياً أم غير نبي » يحدث معه دائً أنه حين يقوم 
بإعلان أمر الله » يتلمس المعاندون ألوانا شتى من العيوب والمطاعن في كلامه لكى 
يشككوا بها الناس في صدقه . 

ومثل هذه المطاعن تكون دوماً باطلةً لا تستند على أساس من الصحة .. وهي حين 
تثار تسنح للداعي الفرصة لزيد من البرهنة على أحقية كلامه بتسليط الضوء الكاشف 
على بطلانها.. ما يزيد المخلصين يقيئاً إلى يقينهم .. وتصبح صلتهم بالله أقوى وآكد من 
ذي قبل.. وأما الذين تخلو قلومهم من الإخلاص . فإن هذه المطاعن تصير فتنةً لمم؛ 


أله لَهَادٍ الذِينَ ممأ إلى 


04 


فتبهرهم بطلائها وتبعدهم عن الحق .. وقوله :8 وَإِنَّ 





فك 


سورة الحج 


5 5 55 3 مض ع ع 03 م 
صِرَطٍ مُسْتَقي م4:27 يعني . أن الجادّين بشأن الإيمان حى الجدية » لا يتأثرون أبدا 





بالدعايات الكاذبة » ولا ينخدعون بطلاسم الألفاظ البراقة .. حيث يصبح الإيمان 
بالنسبة إليهم علا يسبرون معه أغوار كل أمر » ولا يدعهم يتعلقون بالقشور وظواهر 
الأمور ! 


2 


سدق > لِكَاعَةٌ بَعْتَّدٌ أ 


« وَلَا يَرَالُ اأزيرت كفروأ فى مرْيَةٍ مِنهُ حقى د أيهم لسّاعة بغتة 


3 


عَذَابٌ يوم عَقِيم! :جم الْمُلكُرَ يوَمبِ فيكم ينهم اذو اموا وَعملواً 
27 - : 2 - 2 عد ف ماه 0 د كو.ء شه راءة,ةه 007 
الصَّلِحَنت فى جننت النعيم رع وَالْذِينَ كفروأ وَكَدّبوأ بِتَايَجِنَا فأولتيك لهم 
عَذَابُ مُهِيرتٌ 4:20 

مِرْيَة مَنّْه : شك وقلق من القرآن . 

يوم عنم :لا يوم يعب ( يوم القيامه, 

ظل المشركون دوماً أسرى الشكوك والشبهات ؛ لأنهم يريدون رؤية الحق عبر 
الأمجاد الظاهرية » وأما سنة الله فقد جرت بعرض الحق على الناس في صورة مجردةٍ » 
لكي يتعرف عليه وينضوي تحت رايته ذوو البصر العارفون بالحقيقة .. ويقيم 
السطحيون - الذين لا يرون غير المظاهر - الدليل على إجرامهم بتجاهله وإهماله . 

و«تكذيب الآيات» هو أن يتجاهل المرء الح ق الذي يظهر على مستوى 
ا ل لل ار 0 


ج20 


500 00 ود 34 ليد خْلتهُم دح يَرَصْوَّنْه آل لع 


7 
يو .> .. م 
.ىذ صا 
لخ يي ١‏ 


0.5, 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

مُرَخَاد > اللنة : أو دوينات رفعة. 

إن المؤمن المخلص في إيمانه يستعد للتضحية بكل شيءٍ آخر عدا الإيمان .. فإنه لا 
يستعدٌ للتضحية به على أية حال .. فهو يترك وطنه فيا لو اضطّر إلى تركه في سبيل 
الإيهان.. ولا يبالي بأن يقع قتيلاً وهو يدافع عن الإيمان. وبالجملة فإنه يظل متمسكاً 
بالإيهان » مربوطاً برباطه على مدى الحياة . إلى أن يلفظ آخر أنفاسه ! 

والذين يقيمون الدليل في الحياة الدنيا على مثل هذا الإخلاص للإيمان والتفاني في 
سبيله وبذل النفس والنفيس من أجله . فإن الله سيشكر لهم ويقدر عملهم بحيث 
يمنحهم أثمن أشياء الآخرة . وهي الجنة » التي سيعيشون فيها خالدين حياةً سعيدةٌ 
هانئةً إلى الأبد! 


يعر لهك عر ور تومي ممه 
ل 4 ذَلِكَوَمَنَ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عُوقِبَ به - نم بتى بغى عليه لينصرنه الله إن الله 


3 


عع ا ال توا عي 50-0 
ثم بغي عَليِهِ : ظلم بمعاودة العقاب ا 


إن أهل الإيمان كانوا قد أمروا بأن يتخذوا منهج الله الغفور الرحيم منهج اً لمم في 
الحياة .. فهو تعالى لا يزال يعفو ويصفح عن عباده رغم إساءتهم وبغيهم . ومن ثم فقد 
كانت جماعة الصحابة الكرام - رضى الله عنهم أجمعين - متحليةً على العموم بهذه 
الأخخلاق الرّبانية .. حيث كانوا يصبرون على الأذى والظلم يقع عليهم .. ويتجاوزون 
عن الشتائم والكلمات الاستفزازية توجّه إليهم .. على أن هناك مواقف عديدةً قام فيها 
بعض المسلمين برذ العدوان بمثله بدافع الانتقام الفوري وسبّبوا بعض النخسائر لمن 
كبّدهم خسائر فادحة في الأموال أو الأرواح .. وقد جعل الأعداء من هذا ذريعة 
للدعاية المكثفة ضد المسلمين .. وقد نسي هؤلاء أو تناسوا أعمالهم العدوانية بالمرة» 





06.0 


سورة الحج 
وباتوا يشوهون سمعة المسلمين بتضخيم مواقفهم العادية واعتبارها ظلاً وعدواناً !! 

وسيلقى هؤلاء عاقبة ظلمهم عذاباً شديداً » ولن تستطيع دعاياتهم الكاذية كهذه أن 
تفن آهل انلق أو تثال متهم شينا ! 





ّ 6 مهمد وه وم ع وم عدار مه" رمعم هي دام 
ل ذَالِكَ بن الله يُولِجُ اليل فى التَهَارِ وَيُولِجٌ آلتْهَارَ في ليل وَأنَ لسو 2 
:2 ذَلِك بان أله هِوَآلْحَقُوَأَرسّ ما يَدَعُوت مِن دُونه- هوالبنطل وا رن ألله 


يُولِج : يدخل . 

إن نظام الكون يلقن الإنسان درساً عظياً بلسان الصمت .. فيحدث هنا كل يوم 
أن الليل يغشى النهار بظلامه , ثم يعقبه النهار المضيء فيقضي بدوره على ظلام الليل .. 
إنه إعلان كوني » بلغة التمثيل » عن هذه الحقيقة القائلة بأن طائفةً ما إن كانت تتمتع 
بمظاهم ر الأمبة والسلطان» فينبغي لها ألا تغتر بأن سلطانها لن يزول أبداً .. وهكذافإن 
كانت هناك طائفة ما مقهورةً ومظلومة فليس لا أن تظن أنها هي الأخرى ستبقى 
بظلوعة وتشهررة بقاء الدهر.. 

فإن الله الذي يتحكم في عالم الأفلاك بتحويل النور إلى الظلام تارةً وإحلال الظلام 
محل النور تارةً أخرىء هو قادر على إحداث وقائع من هذا النوع في عالم البشر كذلك .. 
وليس ثمة قوة تحول دون فعل الله هذا » فهو الفعال لما يريد .. وإذا أراد شيئاً أن يكون . 
قال له: كن فيكون ! 


4 6 ع دهدء راه لعزا لد ١‏ ماساين لي 5 2 ع مره 8 
المت ارب الله انَل و امود و ازمر عدر إرب اللَّهَ لطيف 


م صابد 


خبير2 2 2 ماف آلصَمَوَت وَمَافى الأأزض وَإر حب الله لهَُالِْنُآلَحَمِيدُ :»> 





0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إن الله - سبحانه وتعالى - يعرض علينا مشهداً معب رأ كل عام . وهو مشهد الأرض 
اي ر نباتها ويتهشم لشدة حرارة الصيف . وتبدو تربتها قاحلة مجدبة.كأنما لم يعد 
فيها أي إمكانٍ للحياة .. ثم مبطل المطرء فإذا بها تتتعش وتمتلئ نباتا آخر وزهوراً وثماراً 
مختلفة الألوان والروائح والطعوم!! 

إن هذا نموذج من قدرة الله يتم إظهاره على المستوى المادي كل سنةٍ .. إذن » فهل 
:ااا 





مه 


2 مدر 0 م وء د ام 


- دك 2 - 5 مدير ماع 0 _- ع 
السََّماعَ أن تقع على الأنض راب بإذنه 5 الله الاين لرَءُوف رَحِيم رخ : وهو 
- ار 


اديه اك يُمِينُكُمْ تُمححييكُمْ إنَالْإِشْسنَ لكفودرة »4 

إن كل الأشياء فوق الأرض ل 
مستمرةٍ .. ولو اختل هذا التوازن لسبب من الأسباب لانقلبت الأشياء ضارة بدلاً من 
أن تكون نافعةً .. وإذا نحن ألقينا بقطعةٍ من حديدٍ في إناءٍ مملوءٍ بالماء استقرت في قاع 
الإناء على الفور .. ولكن الله جعل الماء خاضعاً لقانونٍ خاصي ., وهو الذي يمكن 
السفن المتخذة من الحديد أو الخشب أن تطفو فوق الماء دون أن تغرق فيه .. وهناك 
كواكب ونجوم لا حصر لما تدور في الفضاء الفسبح ؛ ينبغي لها - على ما يبدو - أن تقع 
على الأرض .. ولكنها لا تزال معلقة في الفضاء تتحرك في مداراتها المعينة وفق نظام 
دقيى خاص . 

وإن الإنسان لم يخلق نفسه بنفسه .. وإنما خلقه الله - سبحانه وتعالى - ثم أسكنه في 
عالم كله رحمة له.. ولكن الإنسان قد أصبح . بسبب الحرية المتاحة له ء عنيداً وطاغياً 
لدرجة أنه لا يعترف بإحسان أكبر المحسنين إليه !! 








57 0 
وكر الوقن نع فك بوكر بوالتيكن الذر ودع إل رَبَكَ د 
اطق اقفر :2 وان خاو فر نتوج 
حَكمْ يدك يولم هما ققد فيه َتُِوت (2: ألز تَعَلّمْ أن الله بعلم 
ماق السَمَا وَآلأْرَض إِنَذَلِكَنى كتنب إِنَذَلِكَ عَل ا لله سير :2 4 


مَنْسَكاً : شريعة خاصة أو نسكا أو عبادة . 

للعبادة جانبان : أوهما : حقيقتها الداخلية .. والآخر : أسلوب أدائها الظاهري 
الحقيقة الداخلية فهي جزء أصلي للعبادة .. وأما أسلوب الأداء الظاهري فهو جزء 
إضافي لما .. ولكن طائفةٌ ما حين تظل تمارسها مده طويلة من الزمن بأسلوب معينٍ » 
يغيب عنها هذا الفارق الجوهري بين الجزأين .. حيث إنها تأخذ فى النظر إلى المارسة 
الشكلية على أنها أصل العبادة . 

وهذا هو الجمود عينه .. ومن ثم فقد جرت سنة الله بأن يُدخل نوعاً من التغيير على 
الشريعة (الأسلوب الشكلي) التي يبعث بها الرسول القادم .. ويكون الغرض من ذلك 
تحطيم جمود الناس . وإخراجهم من حالة العبودية للمظاهر والشكليات وتربيتهم على 
العبادة الحية.. والآن فإن الذين يعتبرون الآداب والقواعد الشكلية هي كل شيءٍ ؛ 
يرفضون الطاعة للنبي الجديد .. وعلى نقيض من ذلك فإن الذين يدركون حقيقة 
العبادة ؛ يبادرون إلى اتباع النبي والعمل بشريعته .. وهذا التغيير يبعث روحاً جديدةً في 
عبادتهم » ويخرجهم من حالة الإيهان الجامد إلى حالة الإيهان الحي المتجدد! 

وهذه هي الحكمة الخاصة من تنويع المناسك (أساليب العبادة) واختلافها بين نبي 
رركن جاداني مسداف للي ةا اللاتوة عاق القند كنوك 1ك : 


زوبعةٍ من الاعتراضات ضده .. إلا أن الله قد أمر الأنبياء والرسل بأن يركزوا كل 


ك0 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
جهودهم على نشر التعاليم الأساسية والجوهرية وحدهاء ولا يسمحوالمثل هذه 
الأمور الجانبية بالتحوّل إلى موضوع للجدل والنقاش العقيم ! 


١‏ وََْبدُوَ ين دُورب ألما لذ يل بو سُلطَنًاوَمَا لس م يو عم وَمَا 


ِلطَاينَ ين تَصبر؛ (ة وَإِذَا تت عَلَيهِمْ َايَسَّا ييَنسَو تَعْرِفُ فى وُجُووِ الّذِير> 
ال 7 بك دور بخطوو ف بالد ير ت يَتلُوت عَلَيِهِم يجا قل 
م وعم 


افاند نت عْرِيّن ذلك آلنا رَوَعد عَدَهَا الله اَذ وا وك الْمَصِير«2)» 


سَلْطاناً "حجة وبزهانا: 


المنكرٌ : الأمر المستقبح من العبوس والتجهم . 

- 2 

إن الدعوة إلى التوحيد النالص تكون دوماً أمراً لا تمل لدى أولئك الذين 
يعبدون أنداداً آخرين غير الله الواحد ..ويتوجهون إليهم حباً واحتراماً وإجلالاً . 
فهؤلاء لا يكادون يسمعون نقداً يوجه إلى معبوداتهم وشخصياتهم المحببة ؛ حتنى 
يشتعلوا غضبا .. وعجزهم عن مقاومة دعوة الحق بالدليل » يملؤهم غيظأ وحنقا عل 
دعاة الحق ؛ لدرجة لا يلبثون معها أن يهاجموهم بغية القضاء عليهم . 

وقد قيل لأمثال هؤلاء: إن موقفكم هذا موقف سخيف غير عاقل تماماً .. إنكم لا 
تطيقون اليوم صبراً على النقد اللفظي . تُرى , ماذا سيكون حالكم غداً إذ يُرمى بكم 
في نار الجحيم لقاء موقفكم هذا ؟ فهل تقدرون على احتالها وتطيقون الصبر عليها ؟! 


< يَاييَا ألا ب مَقَل فكوا لهذ إت اليرت تذغورت بن دور ن الله 


َل 22 * واءئ م راس 


أن تلقوا ذيابَا وا واجتمعوأ 0 وَإن د لت م لذَبَابُ شيك للا وقوه نه ضعف 
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لطَالِبُوَالْمَطْلُو :2+ ما قَدَرُوا الله حَقَّقَدْرِو إنَالَّه قوعت عَزِيرٌ:4. 
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0-0 


مَا قَدَرُوا الله : ما عظموهء أو ما عرفوه. 

إن الذباب كائن تافه حقير للغاية .. ومع ذلك ليس في مقدور كل مَنْ في السموات 
والأرض أن يقوموا بإيجاد ذبابة واحدة .. إذن » فكيف يجوز اعتبار أحد غير الله 
مقدساً؟! 

والحق أن كل العقائد من هذا النوع نتاج تقدير بخس لألوهية الله وجلاله .. 
فالناس رغم كوهم - مبدئياً - يؤمنون بالله » إلا أنهم غير عارفين بعظمة الله وقدرته .. 
ولو أنهم آمنوا بالله كما ينبغي أن يؤمنوا به» لبدت لهم عقائدهم تلك لغواً مثيراً 
للضحك والسخرية . وبالتالي تلو عنها من تلقاء أنفسهم ! 


ِ كرتي ل 2 2 2 
ل ٍ #زسلة ويرك الحايل إربب للستي يصو 


0 


ما مود م دري و 


ل تا الويية باخلتية . وَإِ الله تَرْجَمُ 1 
لي 7 
تستوجب أن يهيئ الله أسباب هداية البشر ؛ فيدلهم على طريق الجنة ليسلكوه . وعلى 
طريق النار ليجتنبوه .. ومن ثم جرت عادة الله - سبحانه وتعالى - بأن يختار من بين 
البشر رسلاً يبلغون عنه. وينزل عليهم كلامه بواسطة بعض ملائكته . 


وعن طريق هذا التدبير يتم إبلاغ الإنسان بالحقيقة الأصلية من ناحيةً » بينم| يقوم الله 


ته ”4 


* ماع 
موررن 2# 


تعالى بالمراقبة الدائمة على أعمال الناس من ناحية أخرى .. ثم يُرجع البشر عن آخرهم 


إلى خالقهم ومالكهم » ليلقى الجميع عاقبة أعالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر ! 
2 ا الف وبي مرف رمي مه ورمددء 6 رصحب موود 171+ 
« يتايّهَا الذيرت :َامَمُوأْ اآزكعوأ وَاسجدواً وَاعَبْدُوأ رَبَكُمْ وَافعلوا الخَير 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
َعَلَكرْ نُفِْحُوَ 8( وَجَهِدُوا فى اله له حَقَّجِهَادِوء هُوَآَجَتَبَدكُمْ وَمَاجَعَلٌ 
عليَكرنى آلترينٍ من حَرَج بنك فيد هو الممفن ين لل ون 
هنذا لِيَكُونَ لرّسُولٌ سَهِيدًا لكر ودَكُوئُوأ سُمَدَآءَ عَلَى آلّاسٍ فَأقِيمُوأ آلصَلَوة 
وتوا الركة وَأعْمَصِمُوا أله هو مولَدكُرْ قيمع المؤل ود نعم التصمر(3» . 


هُوٌ اجْتَبَاكُمْ : اختاركم لدينه وعبادته ونصرته . 





كرح :قوق تكلب ديشن وعسر: 

هُوّ مَوْلاكُمْ :مالككم وناص ركم ومتونٌ أموركم 

الخطاب ني هذه الآيات موجه أصلاً إلى صحابة الرسول .ء وبالتبعية إلى سائر 
المؤمنين بالقرآن .. فقد اختار الله هذه الأمة لمهمة خاصة » وهي العمل على إبلاغ دين 
الله الحق إلى شعوب الأرض قاطبةً إلى يوم القيامة .. وقد قام الرسول - صل الله عليه 
وسلم - بواجب الشهادة هذا بالنسبة لمعاصريه » والمطلوب من أتباعه أن يقوموا بهذا 
الواجب بالنسبة إلى معاصريهم . 

وإن هذا عمل خطير للغاية .. ولابد للقيام به من الجهاد والكفاح الدائب .. وإنه لن 
يُوفق لتأديته على الوجه الحقيقي المطلوب سوى أولئك الذين أصبحوا خاضعين لله 
حقاً .. والذين يشتد نصحهم للآخرين لدرجة يبذلون معها وقتهم وأموالهم في سبيل 
هدايتهم عن رضا وسرور .. والذين يضعون كل ثقتهم في الله الواحد الأحد دون أي 
شيء آخر سواه . . وعلى الجملة هم أولئك الذين صاروا في الحقيقة مصداق وصف 
((المتبين انق اطق خاي برج امن . على أن الله تعالى قد اختص عمل 
اك ل ار را 
للأبد .. فالثورة التي تم تفجيرها على يد رسول الله يلا قضت . وبصورة دائمة » على 
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كل تلك العوائق التي كانت تواجه الأنبياء السابقين وأتباعهم .. فلم تعد الآن أية عقبةٍ 
حقيقية تحول دون هذا العمل.. اللهم إلا أن يضع حاملو القرآن » بسبب جهلهم أو 
سوء تدبيرهم » بعض العراقيل المزعومة في طريقهم؛ ويحولوا بالتالي عملاً سهلاً إلى 
عمل صعب عسير التحقق على نحو مصطنع! 


0. 





00 
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اللغو معرضورتة 2 وَالَذِينَ هم كد قفون 2 وَالَدِينَ هم 00 
حَنفِظُونَ :2: إلا عَلنْ أزوجِهم أَُوْمَا مَلَكْتَأَيْمَنُهمَ فإِيجُمَ غير مَلُوبِت لاي فَمَنِ 
َبَتَك وَرَآءَ ذَّلِكَ فَأُوْلَتِبكَ هُمْ آلْعَادُونَ : لين هم مسيم وَعَهدِهِم رَعُونَ 
:2: وَالَينَ هد عَلْ صَلَوِْح محَافِظون :2 أَولتبك هُمْ الْوَرِنُونَ :2 ازيرت 


54 02 
2 


١94 28 


يَرِنُونَ آلفِرَدوَسَ هم فنا حَدادون!: 
أدْلَحَ امول قازواوتعدزا هرا 

حَاشِعُونَ :متذللون خائفون ساكئون . 

الّمْو : ما لايجمُل من القول والفعل . 

العَادُونَ : المجاوزون الخلال إلى الحرام . 

الفْرْدَوْسٌ : أعلى الجنان وأوسطها وأفضلها. 

لا نجاح في دنيا الله هذه إلا للمؤمن وحده .. الذي يكون موصول القلب بالله 
الواحد مقطوع الصلة بكل مَنْ عداه .. والذي تكون حياته الداخلية والخارجية قد 
انصهرت في بوتقة الإيان . 

وإن قخضا إذ يوفى اعضو لعل الايزان :فلا يكو ذلك آمرا هرا .. إنه ينون 
مرادفاً لتفجرٌ ثورةٍ في حياته .. فهو يعود الآن عابداً لله خاضعاً لجلاله .. وتبلغ جديته 
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سورة المؤمنون 
حداً يرى معه الاشتغال باللغو وإضاعة الوقت فيه لا طائل تحته مؤديا إلى الملاك في 
الدنيا والآخرة .. وهو يقتطع جزءاً ما يكسبه باسم الله » ويبذله ابتغاء مرضاته تعالى في 
إعانة الفقراء والمحتاجين .. وهو يمتلك زمام رغباته الشهوانية » فلا يشبعها إلا في 
إطار الحدود التي قررها الله سبحانه وتعالى .. وهو يمارس حياته في الدنيا كإنسانٍ 
مسئول ملتزم ؛ فلا يخون أمانة الآخرين أبداً؛ ولا يخلف عهداً إذا ما عاهد أحد 
العادن .. ْ 

والذين يتحلّون بالأوصاف الجليلة » هم عباد الله المطلوبون .. وهؤلاء هم الذين 
هيأ الله لهم عالم الفردوس الأعلى .. وسيدخلون بعد الموت في أجوائه العطرة . ليتمتعوا 
بالنعيم الأبدي والسعادة السرمدية! 


و وقد لاض صن وو لاز بن ل 121 ع جاده نعل ودار 


2 


»ِ 


7 
2 


ث2 علك قشف حلقة فخلقا اتلنة عند فقلكا النطةة عطقا 


ِِ 
ديو ة ور وام ب 5 


َكسَوْنا الْعِظرّ لما كم أَففَأضهُ حَلقًا ماخر فتَبَارَكَ أله خسن فين 59 مُه 
بعد دَلِكَلَمَيِكُونَ 5 ثم ديم آلِْيسَة نعو 4:20 

سُلالَةِ : خلاصة (مائية مكونة من الغذاء) . 

َرَارِ مَكِينٍ : مستقر متمكن وهو الرحم . 

عَلَقَةُ “دنا شحندا. 

مُضْعَة : قطعة لحم قدر ما يمضغ . 

حَلْقاً آخَرَّ : مباينا للأول بنفخ الروح فيه . 


َتَبَارَكُ الله : فتعالى . أو تكاثر خيره وإحسانه . 
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أخقة الخالق ذاه الساتدية ان موري 

ينشأ طفل الإنسان في بطن أمه .. ولقد كانت فترة ما بين حصول الحمل وحتى 
الولادة » وكل ما يجري خلالها سراً مكتوماً في الزمان القديم .. وإنها استطاع الإنسان 
أخيرأ» في القرن العشرين » أن يتوصل إلى معلومات مباشرة فيا يتعلق بنشأة الجنين 
ونموه داخل البطن عبر المشاهدة بواسطة الآلات العلمية المخترعة حديقاً . 

ومما يدعو إلى الدهشة والإكبار أن مراحل خلق الإنسان التطورية أو التدريجية التي 
قررها القرآن قبل الأربعة عشر قرناً. جاءت مطابقة تماماً للمشاهدة الآلية في العصر 
الحديث.. وهذا دليل ناطق بأن القرآن كتاب الله .. ولولا ذلك لم يكن ممكناً أن يُوجد 
ثمة هذا التوافق التام بين تصريح القرآن الكريم والكشوف الحديثة . 

وواقع الخلق هذا ء الذي يحدث في بطن الأم كل اليوم » يدل على أن خالق هذا العالم 
يتصف بمنتهى الكمال.. وواقعة خلق الإنسان الأول المذهلة » التى نشهدها بأعيننا كل 
بوم كانه يوذابيا الؤقع عا لابج عالا نلك بان وافمةاخلن الثاني هي الأخرى 
ستحدث كذلك » وأنها ستكون مطابقة بقةَ تماماً لما أخبر به الأنبياء والمرسلون الصادقون ! 

( وَلْقَدَ لقنا فوفك سَبعَ طَرَآيقَ وما كنا عن أخلقٍ غهِينَ زج 0 وَأ 
الما م يقد أشكئى الأدض وَإنَّ عََىْ ذقَابِيِدِء لْقَدِرُونَ ع فانشانا 


لكر يو جَنسوين ول وَأَعَمَسٍ ل و فيبنا فَوَكه كثِيرةٌ وَمِيَنا تَأكلُونَ وه 


خوج بن طُور سب سكا تَبتَبآلدهْنٍ وَصن لَلكلين :2» 0 
0 م يِمَانى بُطُوننا ولك فيا مَتفِحْ كثِيرةٌ وَمِبَا نََكلُونَ :3 وَعَلَيَْا وَعَل الْقْلك 
5 

محملون::::4 


سَبْعَ طَرَائْقّ : سبع سموات طباقا أو طرقا للملائكة أو للكواكب في مسيرها . 





سورة المؤمنون سسسب ب يبيب ا 1 011 

بِقَدّر : بمقدار الحاجة والمصلحة . 

وَشَجَرَةَ دهي شجرة الزيتون . 

ًِ 

بالدهن : ملتبسا ثمرها بالزيت . 

وَصبْغْ : إدام لهم يغمس فيه الخبز . 

و ء 

الأنعام : الإبل والبقر والضان والمعز . 

لَعِرَة : لعظة وآية على القدرة والرحمة 

وَعَلَيْهَا : وعلى الإبل منها . 

الإنسان كائن حقير بالمقارنة مع هذا الكون الفسيح الذي يبلغ من العظمة والاتساع 
وترامي الأطراف درجةً تبعث على الخيرة والذهول .. وأكثر جوانب هذا الكون إثارةً 
للدهشة هو أنه ملائم لحياة الإنسان إلى أقصى الحدود! 

والمطر لو بدأ ييطل بغزارةٍ مفرطةٍ , لملك كل الناس غرقاً » ولكن المطر بدوره له 
حد معيّن لا يتجاوزه . 

والمخزونات المائية التي تتوافر على الأرض يمكن أن تذهب كلها في أغوارها ء أو 
تتحول إلى البخار وتتلاشى في الفضاء اللامتناهي » غير أن هذا لايحدث أبداً. ' 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأرض - التي نعيش على ظهرها - هي كوكب استثنائي؛ 
بحيث يبدو وكأن) أوجده الخالق آخذا في الاعتبار كل حاجات الإنسان الحياتية بصفةٍ 
خاصة.. ومن ثم يتوافر هنا كل شيءٍ يحتاج إليه الإنسان. ابتداءً بالمواد الغذائية » وانتهاءً 
بالمتطلبات الصناعية .. وحيوانات الأرض مع كونها في الظاهر مخلوقات وحشية. إلا 
أن الله تعالى قد جعلها مفيدةٌ للانسان بشتى الوجوه .. فمنها حيوانات - مثلاً - بطونها 
مصنع عجيب يأخذ العشب والعلف الرخيص ويحوّهما إلى أشياء ثمينة كالحليب 


(التذكير القودم ج1) 
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واللحم.. و منها أخرى تنقاد للإنسان وتمكنه من نفسها بسهولةٍ لكي يركبها 
ويستخدمها في أغراضه الأخرى . 

وهذه الواقعات تفرض على الإنسان أن يعرف ربّه الكريم المحسن » ويعيش عبداً 
شاكراً له على الدوام! 





23 ورور 


بو 4 يد 7 ١‏ ّ - 272018 ل 
وَلَقَدَ أرَسَلنا تُوحَا إل قَوَِهِء فقال يَقَوَمٍ اعبدواً الله ما لكر مِنْ إِلهِ غيرهر 


ع 6 7 2 ر مدر عل وطة ارر دو اه - ركس ككس رم 3 
أقلا تَكَقونَ 29 فقَال الْمَلَوَا اين كفروأ من قَوْمِ مَا هَدًا إلا بشَرٌ مِتْلمر يُرِيدُ أن 
يَتَفضَلَ عَلَبِكَمْ وَلَوْسَآء آللّهُ لأنزل مَلتيِكَة مّا سَمِعْنَا ذا فى ءَابَآيما الأَوَلِينَ 2 


5 
م 
.- 


إن هو إلا رَجُلُّ به حِنَهفَترْبَصُوأ به حم حِينٍ 4:20 

يي 

الملا : وجوه القوم وسادتهم 

5 1 1مس و ل ص ع س 

به جِنة : به جنون أو جر يخبلونه . 

فَتَربّصُوا بِهِ :اتتظروا واصبروا عليه . 

إن الأمة التي بُعث فيها سيدنا نوح انلكا لم تكن «كافرة» بالمعنى المعروف .. بل هي 
كانت أمة آدم الث التي كانت مؤمنةً بالله وبالرسالة مبدثياً.. وأما سبب إبائها - مع 
ذلك - عن الإيمان برسالة نوح ء فإنم) يرجع إلى أن نوحاً التنتهة بدا لما كواحدٍ من أفرادها 
ليس غير! يعدّونه رجلاً يدعى النبوة بدافع البروز والتفوق على أقرانه » فلا يلبشون أن 
يعرضوا عنه باعتباره مصاباً بالجنون!! 


وما من أمةٍإلا قد توصل أمرهاني عصر لاحق ؛ إلى أنها تخلت عن تعاليم الله 
الأصلية» وتمسكت - بدلا من ذلك - بتقاليد أسلافها .. ولما جاء النبى لكى يعرض 


010 





سورة المؤمنون 
تعاليم الدين من جديد في صورتها النقية الصافية » بدا للها دين النبي وتقاليد السلف 
على طرفي نقيض.. وظهر لها السلف - وفقاً لشاكلتها الفكرية - في القمة » ونبي العصر 
في الحضيض.. وهذا هو السبب الأكبر في أن دعوة الأنبياء ظلت غريبة عن معاصريهم 
على اختلاف العصور! 


١‏ قال قاسو يما كد بون فأوحَيئآ إِلَيِْ أن نَع الاك يأَعَيننا 


ا 


- 


وَوَحينا فإذا جَاءً 1 وَفَار الشوة تأسلذهها بن حل زَؤْجٍ قتي وأفلة د 


7 


- 


صد 

من سَبَقَ عَلِهِ الْقَوْلُ مِنهُمْ اعون العاف إِجُم مغزقوت :4:3 

بَِعْيينَا : برعايتنا وكلاءتنا . 

وم و 0 ٠.‏ 

وَفَارَ التنور : نبع الماء من التنور المعروف . 

لقد استمر سيدنا نوح يدعو قومه إلى الحق مدةً طويلة من الزمن .. إلا أن القوم 
مازالوا يأبون عن الإيهان بدعوته .. فلم يسع نوحاً آخر الأمر إلا أن دعا الله قائلاً : 
يارب ! إنني لم أتمكن » رغم استفراغ مجهودي في سبيل الدعوة والتبليغ » من استالتهم 
لقبول الحق » فالأمر الآن إليك . وأنت وحدك قادر على أن تبديهم - إن شئت - إلى 
الحق .. ولكن عندما ينتهي العمل الإنساني إلى آخر حدوده . وتبدأً دائرة العمل الإلهي. 
فإنه يكون أوان البطش والمؤاخذة » وليس أوان الوعظ والتذكير .. ومن ثم فقد جاء 
أمر الله في صورة طوفانٍ عارم لا يُقاوم .. وبالتالي هلك القوم عن بكرة أبيهم غرقاء ما 
عدا القلة القليلة التي آمنت بسيدنا نوح - عليه الصلاة والسلام . 

إن عدم الاعتراف بأمر الحق هو الظلم الأكبر .. والذين يرتكبون هذا الظلم 
يتعرضون حتمأً لبطش الله عاجلاً أو آجلاً .. وليس هناك شيء آخر - غير الإيمان بالحق 


0 
- من شأنه أن ينقذهم من هذا البطش الإلهي ! 


« فإذا اسْتَوَيْتَ أن نتّ وَمَن مّحَكَ عَلَ الْفْلكِ فَقلٍ أحَمَدُ بَِّهِ اذى تَجَبا مِنَ 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


و > 31 


لقوّم الظبلمييت (5) وَقل رب أنرلة مزلا مبَارَكا أدب نت حَيرالْمُعزِلينَ (2) إن فى 


7 


ذلِكَ لَآَيَسوَإن كما لْمُبََلِينَ (" 4 

مُنرّلاً : إنزالا . أو مكان إنزال . 

كين فور عاونا بيذ الأماك 

إن الأفراد القلائل الذين آمنوا بسيدنا نوح كانوا قد دخلوا فور إيم|انهم إلى سفينة الله 
ا 
ل 0 اندم 

المؤمن يعد كل نجاح هبةً من الله .. ولذلك فهو يتقدم بالشكر إلى الله على كل نجاح 
يتاح له .. أما النجاة من طوفان نوح » فكانت واقعة النصرة الإلهية في أجلى مظاهرها .. 
والكلمات التي تجري على لسان المؤمن في مناسبةٍ كهذه. هي التي سجّلتها الآية 
المذكورة .. حيث إنه يأخذ في التماس المزيد من عنايات الله للمستقبل ؛ معترفاً بقدرته. 
شاكراً لما أسدى إليه من فضل ونعمةٍ في الحال .. ذلك لأنه يكون على يقين من أن الحال 
والمستقبل كليهما بيد الله وحده . 


و عانم سق وريد وما نل لل 1ن وكين 6د 2 ميق يدانا درك شمو عبد أ 
ثم انشانا من بعدهِم قَرن و 1 
عد 
دهرا د هسرع مره > 1 33 2-26 22 تم 3 آلْمَلَذُم 


ع 1-3 


بلقَاءٍ الآخرَةٍ وَاترَفْسهُمْ فى ل 0 90000 





يدك 





سورة المؤمنون 
مِنْهُ وَيَغْرْسبُ مِمَا مَشْرَبُونَ 2 »ون أَطَحيْمََرا مكل إن إذا لّخَسِرُو 


دهم 
لد 
1 


كنا آكَرِينَ : هم عاد الأولى قوم هود . 

وَأَْرَفْنَاهُمْ : نعمناهم ووسعنا عليهم فبطروا . 

في أعقاب الطوفان بدأ نسل المؤمنين بنوح انك بالتكاثر .. وتوالت عليهم قرون 
طويلة » إلى أن أصيبوا من جديد بالفساد والغلال تفسه الذئ كان قد اضيب يبه 
سابقوهم .. وربم| يكون المراد ب« قَرنًا مَاحَرِينَ 4 هنا هم الذين يقال لهم «عاد» .. وقد 
بات هؤلاء مشغولين بعبادة الآهة الباطلة غير الله الواحد الأحد .. فبعث الله إليهم مرةً 
أخرى رسولاً يبلغهم دعوة الحق . 

ول يكن بدعاً أن تصدى رؤساء القوم لمعارضة الرسول. ىك| حدث مع غيره من 
00 
انسياقاً مع اتجاهات العصر الفكرية السائدة .. وكانوا متمتعين بالرخاء المادي . والذين 
يُتاح لهم الثراء والسلطة » غالباً ما ينظرون إليها على أنبا يقومان دليلاً على كونهم على 
الحقء ولم ينج هؤلاء الرؤساء بدورهم من هذه العقدة .. حيث وقف ثراؤهم 
وسلطتهم حجر عثرةٍ دون إدراك أخهم يمكن أن يكونوا خاطئين!! 

فقد رأوا الرسول لا يملك ثروةً طائلةً » ولا يشغل منصب السلطة » فاعتبروه 
حقيراً ضئيل الشأن.. وقد حالت عبوديتهم للمظاهر دون رؤيتهم لعظمة الرسول 


المعنية !! 
سوسم ف عجرا حورن ماران ا م 
ل ايَعِد وز أنه إِذَا مُِم م وَكُسم رابا وَعِظَمًا أن مرجت 20 هيات هيات لما 
تَوعَدُونَ 3 :إن هي إلا حَيَاننا آلدنيَا تَمُوتُ ويا وَمَاخحْنُ بِمَبَعُوِينَ: 6 4 


014 


هَيْهَاتَ : بعد وقوع ذلك الموعود . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





الكلمات المنقولة هنا عن الآخرة تقال تارةً بلسان الحال » وطوراً بلسان المقال .. 
فقد يحدث حيناً أن المرء يكون بكليته مشغولاً بالدنيا وللدنيا وحدهاء ويبدو غافلاً عن 
الآخرة كما لو أنبا كانت عنده أمرأ مستبعداً خارجاً عن القياس إطلاقاً .. وقد يحدث 
حيناً آخر أن غفلته عن الآخرة وطغيانه يبلغان به حداً لا يتحرج معه حتى من التصريح 
بلسانه بأن الآخرة شيء أبعد ما يكون عن القياس » وهيهات هيهات أن يقع بالفعل .. 
ولذا فينبغي أن نسعى للحصول على ما هو متاح لنا اليوم .. دون أن نضيع فائدة اليوم 
الأكيدة من أجل فائدة الغد الوهمية!! 


وقوهم : « إن هوَإِلَّ رَجُلَ أَفَمَ: فبَرَع' ئ عل لَه حذبًا » هو الآخر يفسر على 
وجهين: فإما أن يؤدي المرء بلسانه.هذه الجملة.. وإما أن يقابل داعية الحق بالإهمال 
واللامبالاة ى| لو أن كلامه هراء مخبول ؛ لا علاقة له بالله البتة! 

« قال رَ تِ آنصّرن بمًا كَذَّبُونِ 9 قَالَ عَمّا فيل لَيُصْبِحُنٌ تين ( 
فاحل به مم الصّيْحَة بالْحَق فَْجَعَلنَهُمَ عُنَاءُ فبَُدَا لقو مِاَلظْلِمِينَ :4:2 

أَحَدَنجُمُ الصَّيْحَةُ : صيحة جبريل أو العذاب المصطلم . 

فَجَعَلْنَاهُمْ عُنَاءً : هالكين كغثاء السيل (حميله) . 


7 
ذا 1 


فبَعْداً : هلاكا .. أو بعداً من الرحمة . 


الثيء الذ 5 يأتي رسول الله لإعلام البشر به » هو أكبر حقيقةٍ وأشدها خطورةً في 


هذا الكون .. على أن الرسول إن| يعرض هذه الحقيقة في صورة الدليل وحده .. 
والمؤمنون حقاء هم الذين يتعرفون عليها عبر الدليل » ويسلمون أنفسهم لا . 





سورة المؤمنون ؟ 
وحين تثبت طائفة ماء بشكل قاطع ء أنها لا تمتلك الاستعداد للتعرف على الحقيقة 
عير الدليل المصاحب مان فيظهم ألله الحقيقة بعدئل في صورة «الصيحة)) .. حث 


تتحول الحقيقة إلى هدير مروع لا يقدر أحد على مواجهته . 


« ثُمّ 
تي ء ع5 عو 5ع54ر وت له م 


يَسْتَعْخِرُونَ 9 كُمَ أ وَسَلعا رسيا 5 - ترا كل مَا جا ء! نه موف ديرة فاتبعنا بعصم 
بعْضًا وَجَعَلتَهُح أْحَادِيتَ فَيُْدَا لَقَوْمِلَّا يُؤْمئُو 4 


2 


ب 0 2 
لل سي ار اخريت (5) ما تشيق من مق 


فُرُوناً آحَرِينَ : أتما أخرى . 
تَيرَا : متنابعين على فترات. 
جَعَلَْاهُمْ أَحَادِيتَ : مجحرد أخبار للتعجب والتلهي . 
ما زالت أمم الأنبياء تصاب بالفساد والانحلال على أعقابهم ؛ ىا قد ظل الأنبياء 
والمرسلون يُبعثون تباعاً » الواحد تلو الآخرء لإصلاحها .. فجاء سيدنا نوح إلى أمة 
آدم .. وأرسل بعد ذلك سيدنا هود إلى أمة نوح (وهي قوم عاد) .. ثم بُعث سيدنا 
صالح في أمة هود (وهي قوم ثمود) .. وهكذا .. ولكن الذي حدث دائاً هو أن الذين 
كانوا يؤمنون بنبي الماضي بلا جدالٍ ؛ أبوا عن الإيوان بنبي الحال! 
وقوله : « فبعدًا لَقَوْمِ لا يُؤْمنُونَ 4 ١‏ يعني: بعداً وهلاكاً للذين لا يكادون 


يتعر فون على سفير الله من حيث هو سفير الله » وإنما يتعرفون على سفير الله إذا هو صار 


بطلهم القومي نتيجة العمل التاريخي!! 
ير و 0 رمام يي عابر 2 7-0 2 عه > هو سدا 
« ثُمّ أَرْسَلنا مُوسَى وَأَحَاهُ هَْرُونَ بِعَايْجِنَا وَسُلطَنٍ مين مين نزي إن فِرْعَوَتَ 


عزره قا العم م 


وَمَلَِيْه- فَاسْتَكبروأ وكانُوأ و قَوْمًا عَالِينَ : فَقَالَوَأ أَنُؤينُ لِبَشَرَينِ مِكلِنَا وَقَوْمُهُما لَنا 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


عَبِدُون 2 0 فَكَانُوأ م م المهلكين : وَلْقَدَ ا موسئ الكش 
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ل 

قَوْمأ عَالِينَ : متكبرين أو متطاولين بالظلم . 

لقد شكل وضع بني إسرائيل - وهو أنهم كانوا عبيدا للمصريين وخدما - عائقا 
لفرعون وأصحابه الذين كانوا إزاءهم في موقع الغالب المتفوق .. وبالتالي أبوا عن 
التسليم بنبي من بني إسرائيل بوصفه ممثلا لله .. ومع أن سيدنا موسى قدّم إليهم أدلة 
محكمة وبراهين ساطعةٌ جداً .. إلا أن ثقل الأدلة والبراهين لم يكد تجبرهم على أن 
يغيروا ما بأنفسهم من غرورٍ وكبرياء » ويعترفوا بصدقٍ جاءهم به رجل يتدمي إلى 
الشعب «المحكوم»» المغلوب على أمره !! 

وكانت نتيجة ذلك أن نصر الله - سبحانه وتعالى- نبيّه .. فأغرق فرعون مع كل 
قوته وجبروته.. وقد امتن الله على الذين ناصروا النبي ووقفوا إلى جانبه. امتن عليهم 
بأن أعطاهم كتاب هدايته؛ الذي يستطيع المرء»عن طريق العمل بتعاليمه»أن يضمن 
لنفسه النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة ! 

وو خعلنا ان مَري امه َي وَمَاوَيْسهُمَا إن رَتوَوِذَات قَرَارِوَمَوي ب | 3 44 

وَآَوَيْنَاهمَا : صيرناهما وأوصلناهما . 

إِلَ رَبْوَةِ : إلى مكان مرتفع من البلاد . 

وَمَعِينِ : ماء جار ظاهر للعيون . 


إن ولادة سيدنا المسيح اكفتلا من غير أب كانت واقعةٌ عجيبة خارقةٌ للعادة .. وماذا 


لفك 





سورة المؤمنون 
كانت الحكمة من ذلك؟ إنما حدثت هذه الواقعة بوصفها «آيةَ من آيات الله» لقد كان 
اليهود حامل الرسالة الإلهية في قديم الزمان .. ولكنهم , بسبب عنادهم الطويل» 
طغياهم المستمر » فقدوا أهليتهم لهذا المنصب .. وكان الوقت قد حان أن تنتزع هذه 
الأمانة من أيديهم وتحول إلى بني إسماعيل .. ولكي تقوم على اليهود حجة الله القاطعة . 
وينقطع عذرهم , خلق آخر أنبيائهم على وجه معجز .. كما أعطى هذا النبي المزيد من 
الخوارق والمعجزات غير العادية .. ولما أصر اليهود - مع كل ذلك - على العناد 
والإنكار لسيدنا المسيح اكلا ثبت بذلك نبائياً أنهم لم يعودوا أهلاً لحمل الأمانة الإلهية. 
وأما بالنسبة إلى مريم العذراء والدة المسيح - عليه| السلام - فقد كان ذلك موقفاً 
حرجاً للغاية .. فكانت في حاجة ماسة - وهي تعاني من آلام الحمل والمخاض - إلى 
- إلى جانب هذا - كل حاجات الحياة الأساسية .. وإذا كان الله قد ابتلاها بتلك المحنة 
ماري يب و ومو ا 


! 29 ييا آلرّسْل كلُوأ مِنَ نالأ واوا حا إن يما تَحْمَلُونَ عَلِم‎ ١ 


ا 1 


الدين في جوهره واحد ليس غير .. وقد بعث كل الأنبياء بهذا الدين الواحد نفسه.. 
وهو أن يجد المرءٌ الله كواجب للوجود عظيم يمتلئ خوفاً ورهبة منه .. وأن يسيطر على 
قلبه وعقله إحساس دائم بأن فوقه رباً يراه ويراقبه أينما كان» ويرصد كل حركاته 
وسكناته » وهو سيحاسبه بعد الموت عن كل قولٍ وفعل باشره في الحياة الدنيا. 


وهذه المعرفة هي أصل الدين وجوهره .. والحياة التي تنبثق عن هذه المعرفة وذلك . 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الإحساس لابد أن يكون صاحبها بحيث لا يأخذ من أشياء الدنيا إلاما كان طيباً 
ونظيفاً .. ويسلك في كل شئونه ومعاملاته مسلك الخير والصلاح والإحسان .. فإن 
معرفة الله تؤدي حت إلى الخوف من الله .. والخوف من الله يؤدي حتأ إلى الحياة الطيبة 
الصالحة! 





د 


( فََقَطعُو رهم يتم ربوا كل جزب يما لديم فَرِحُونَ : 2 فَذَرْهمْ فى 
عَْرَتَهِرَ بِرْحَقٌ جين 0 أَحْسَبُونَ أنْمَا تُمِدُه بد من مال وَبَِنَ :2 سَارعْ هم فى 
شرت بل ل يَفْعرُونَ 429 

تَتَقَطّمُوا أَْرَهُم : تفرقوا في أمر دينهم. 

يرا : قطعا وفرقا وأحزابا مختلفة . 


ما دهم بهِ : ما نجعله مددا لهم . 

إن دين الله حين يكون حياً » محتفظاً بروحه الأصلية » يبعث النوف في النفوس 
أما إذا فارق الدين روحه الأصلية » فيعود باعثاً على الفخر .. وعندها يتفرق أهل 
الدين شيعاً وأحزاباً شتى » حيث يأخذ كل حزب من الدين بجانب ينطوي على دواعي 
الفخر له بحسب ميوله وأحواله .. وإن دين الفخر أبداً لا ايكون واحداً» بل يكون 
ألف دينٍ ودين .. وبالمقابل فإن دين الخوف يكون دوماً واحداً ليس غير .. فإن نفسية 
اللاخوف تسبب الاختلاف في الآراء والتعددية في المذاهب .. وأما نفسية الخوف فهي 
تثمر وحدة الآراء واتحاد المذاهب . 

الإنسان في العالم الراهن في حالة امتحان واختبار .. ولذا فإن شخصاً أو طائفةٌ ماء 
لابد وأن يتاح ها متاع الحياة إلى المدة المقدرة لما في علم الله .. ما قد يجعل الغافلين 


سورة المؤمنون 0 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . وأن كل ما يفعلونه هو عين الصواب .. ولو أنهم كانوا 
على خطأء ؛ لانتزع منهم كل ما ية ستعرن يدمو مال وتاع بالمرة .. في حين أن سنة الله قد 
جرت بأن يتم انتزاع المال والمتاع عند انتهاء مهلة الامتحان ‏ وليس عند الانحراف عن 
طريق المداية في أثناء الامتحان ! 





00 


« إن الذين هم مِنْ + حَمْيَة ريم مُشَفِقَونَ : 


رس 0ج 


: وَالَذِينَ هم بِكَايَتِ يلت ريوم 


1 


9 


. عر 


يؤمئو 
25 وَالَّذِينَ هم يريَومْ لا يُفْركُوت «: وَالَِّينَ يُؤْنُونَ م1 انوأ وَقلُوجُم وَجِلّة أ 


0 


-_ م 


ِل تيم حِعُونَ نث أولتيك يُسرِعُون فى ليرت وَهُمْ َ سقو 1 و 
تفسًا إِلَا وْسَعَهَا | وََدينَا تدب يَطِقُ لفق وَهَرْلَا يُظَمُونَ 2:» 


إن مَنْ يجد الله بحيث تغمره خشية الله . يكون إنساناً مختلفا عن البشر العاديين كل 


0 


الاختلاف .. فإن نفسية الخوف تجعله جاداً إلى أقصى حدٍ . وتصبح جديته المتناهية 
كفيلةً بأن يُدرك ثقل الدلائل الإلهية حق الإدراك » وبالتالي بخضع لها على الفور 
ويفقد كل شيءٍ - مما عدا الله - وزنه وقيمته عنده . وهو يحسب دوماً أنه لم يفعل شيئاً 
حتى لو فعل كل شيء !! 

هناك طريقان للسعي والكدح مفتوحان أمام الجميع في العالم الراهن .. أحد 
ريق ادها ووالعاق طررى الآخرة ريون اللتين يتستوةبالتمتقات المذكوره اعلا 
إنما هم أولئك الذين يسعون بخطىّ حثيثة نحو الآخرة . 

على أن السعي للآخرة عمل غير هِينٍ .. بل هو أشق عمل في هذه الدنيا .. ومهم| 
حاول الإنسان جهده تقع من جانبه تقصيرات شتى في أدائه .. بيد أن الله تعالى يطالب 
كل امرئ بقدر طاقته » وليس فوق طاقته .. والله - سبحانه وتعالى - يحيط علماً بمدى 
استطاعة المرء وأعماله كا وكيفاً .. وفي هذا ضمان أكيد لأن ينال كل شخص يوم القيامة 
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التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
من الإعفاء ما ينبغي أن يتاح له بمقتضى العدل , وأن يفوز الكل بالإنعام الذي كان 
يستحقه في الواقع ! 
وى ا شق بدا متام عاك ا كو و للحي لول باففارة ل بقزر ا ا ره قذي لامر عه 4 ا يت 
« بل قلويكم فى حمرقٍ مِن هنذا وهم اعمّل مِن ذون ذ'لك هم لها عدملون ار 


مد 
5 ِ-َ م 0 مد ب ام ور ا حم ددرو وصهد ا ا 
حت إذا أخذنًا مُترَفِيم بِالْعَذَ اب إذَا هم تروت 27 لا نتروا الْيَوْمَ إنكر مْنًا 


4 


1ل 
( 0 


مُسْعَكيرينَ به- سوا تَهَجِرُون « 
غَمْرَةِ : جهالة وغفلة وغطاء . 
مُْرَفِيهم :منعميهم الذين أبطرتهم النعم . 
تَدَكِصونَ : ترجعون معرضين عن ساعها. 
مُسْتَكْيرِينَ بو : مستعظمين بالبيت الحرم. 
سَامِراً: سّارا حوله بالليل . 
مَبْجَرُونَ : #هذون بالطعن في القرآن . 
الكتجدرة النناء تاركو ونان اقل برقيئن ل الطاديف الا اذ 

اهتماماتهم تختلف أساساً عن اهتّامات أهل الإيهان الصادقين .. ومهما كان الحديث عن 

الله والآخرة بليغأ ومؤثراً » فإنه لايستهويهم ولا يحرك منهم ساكناً .. وبالتالي فهم لا 
يزالون مشغولين باهتماماتهم الأخرى معرضين عن مثل هذه الأحاديث . ويخرجون 
من مجلس الداعي إلى الحق سراعاً كما لو أنهم قد انسلّوا من مجلس أحد السّار 

الثرثارين !! 


ولكن حين يفاجأ أمثال هؤلاء بمؤاخذة الله » يأخذون في الصراخ والتضرع إلى الله 
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سورة المؤمنون 
مستغيئين » ناسين كل غفلتهم وطغيانهم » وهم لا يلبثون حينئذٍ أن يخضعوا لله .. غير 
أن النضوع وقتئذٍ لا يجدي شيئاً .. لأن الخضوع المعتبر به عند الله هو أن يكون المرء قد 
خضع لله بالنظر إلى آياته تعالى .. وأما إذا تجلى الله بقوته وجبروته » فلا قيمة للخضوع 
أمامه حينذاك !. 


ل م جر 


: ا م الخ ره الوصعوؤض راب 6ه هه يرو # ٠‏ 
< أقَلَرَيدَيَرُوا القؤل مرا هونا الا م اا ) أ ملم يعرفوا 
رَسُوخم فَهُمْ ا لَه منكرون 2 أم يَعُولُونَ به حِدة بل جا هم بِالْحَقَ وَأَكرُم 
مدال # دع درت 21325 مه اس 100008 
سق كرهون : 2 وَل اد تَبَعْ آلْحَقُ أَهوَآءَهُمْ لَفَسَدَتٍ آَلسَمَيوتُ وَالأرض وَمّن 
فيهرى بَل أَتيَْهُم بذِكريمْ فَهُرْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرضوت 439 
صف 
به جنة : به جنول . 
بذِكْرهِمْ : بفخرهم وشرفهم وهو القرآن . 
الحق هو الذي يكون مطابقاً للحقيقة الواقعة .. غير أن الإنسان العابد للهوى يريد 
أن يستتبع الحق لهواه .. وأمثال هؤلاء الناس لا يلبثون أن يشتعلوا غضباً على الداعي 
حين يرفع عقيرته بالحق .. ولكونهم لا يرغبون في اتباع الحق . يرغبون بالعكس في 
جعل الحق تابعاً لأنفسهم .. وهذه النفسية تجعلهم لا يلقون بالا إلى صوت الحق 1 
والحق يبدو لهم غريباً .. وهم لا يستطيعون التعرف على داعي الحق في وضعه الحقيقي؛ 
ويأخذون في الطعن على الداعي وتشويه سمعته ليتظاهروا بأنهم هم المحقون 
المصيبون! 
إن الكون - كما نشاهده - على أتم درجةٍ من الصلاح والانتظام بحيث لا نجد فيه 
خللاً ولا اضطراباً .. وأما العالم الإنساني فهو يسوده الفساد والفوضى في كل ناحيةٍ من 
نواحيه .. ومرجع ذلك إلى أن نظام الكون يسير على أساس من الحق .. يعني أن يكون 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ما ينبغي أن يكون » ولا يكون ما ينبغي ألا يكون .. إذن» فلو أن نظام الكون أخذ يسير 
هو الآخر تبعاً لأهواء البشرء لعمٌ هذا الفساد السائد في العالم الإنساني بقية الكائنات 


كذلك !! 





إن النصيحة والنقد يكونان دوماً من أشد الأشياء مرارةً لدى الإنسان .. وإن هناك 
قلة هزيلة العدد جداً من عباد الله . هي التي تستمع إلى النصيحة والنقد بذهن 
مفتوح .. وأما أكثر الناس فيمرون بها معرضين أو متجاهلين! 


< 


ا 1 وَهوَ حمر الررِقِنَ :3 وَإِنَكَ لَتَدْعُوَهُمْ إن 
صر صر مُسَعَقِيمٍ مستقيم :ونان لايُؤنُوت بالآخرةٍ ع ناَلصِرَط لَككبُون :4:2 


خَرْجِاً : جعلا وأجرا من المال . 

َتَاكِبُونَ : لعادلون عن الحق زائغون 

النبي لا يرجو أبداً تحقيق أي غرض مادي من قبل مخاطبيه .. فإن علاقته بم تكون 
علاقة (الداعي) , و(المدعوٌ) .. وعلاقة الداعي والمدعو هي علاقة حساسة للغاية .. 
ولو عرض الداعي على الناس رسالة الآخرة من ناحيةٍ » وأثار معهم الصراع حول 
المطالب الدنيوية من ناحية أخرى . لأصبحت دعوته مثار السخرية لدى الناس» ولهذا 
السبب لا يطالب النبي مدعويه بأي مطلب مادي . على أيةِ حالٍ .. مهما اضطره ذلك 
إلى تحمل شتى ألوان الخسائر من طرفي واحدٍ. 

إن أجر الداعي الحقيقي إنها يكمن في ذلك الحق نفسه . الذي ينهض للدعوة إليه. 
ويكون اكتشاف الله هو رصيده ورأسإاله الأكبر .. والتجارب الربانية التي يكتسبها 
خلال مسيرته الدعوية تغذي روحه الغذاء الأفضل .. وتكمن سكينته الكبرى في تلك 
اللذة التي يذوقها عبر نشاطه الدائب في سبيل تحقيق هدف حياته الأسمى !! 





سورة المؤمنون اه 

وإن دعوة الحق لن يتلقاها بالقبول إلا الذي يحذر الآخرة .. فإن الإحساس 
بخطورة الآخرة يجعل المرء جاداً » والجدية هي العامل الوحيد الذي يرغم المرء على أن 
يسلم بالحقيقة.. وأما الشخص غير الجادَ فلا ولن يسلم بالحقيقة أبداً » مهما جُعلت 
ثابتةٌ بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة! 





© © و رَحِمْسهُمٌ وكشَفا ما يهم مّن ضر للجوأ فى طغيَيِهمٌ يعمهون' عَم وَلَعَد 


0# م #يعسست# اسه ولت 22 4424 بعت الات لسو 
أحَدْسَهُم بالعذاب فمَا اسشتكانوا لِرَيَيِمَ وَمَا يِعَصَرّعون 20 حتى إذا فتخنا علييم 


بَابَّاذًا عَذَابٍ شَّدِيدٍ إِذّا هم فِيهِ مُتلِسُونَ 4:20 

ا لي اه ّ 

للجواني طغيّائهم : لتادوا في ضلاهم وكفرهم . 

رهلر#8 ا ب : ا : 

يَعمَهون : يعمون عن الرشد أو يتحيرون. 

قا اسْبَكَانُوا : فيا خضعوا وأظهروا المسكنة . 

وَمَايَئَضَرَ عون : ما يتذللون له تعالى بالدعاء . 

مُيلِسُونَ : متحيرون آيسون من كل خير . 

لم رفضت قريش دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلال العهد المكي ٠‏ 
أصاب الله أهل مكة بقحطٍ دام بضع سنين.. وكان هذا القحط شديداً لدرجة أن كثيراً 
منهم قد اضطروا إلى أكل الميتة!! 

وتلك سنة من سنن الله العامة .. وهى أن طائفة ما إذا استمر أفرادها ني العناد 
والطغيان . وأبوا عن قبول النصيحة . أنزل عليهم عذاباً (تحذيرياً) لكي تلين قلوبهم » 
فتصغى إلى نداء الحق ! 


غير أن التاريخ يشهد بأن الإنسان لا يعتبر بأحوال الخير والعافية ولا بأحوال الشر 


58 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والشدة أيما اعتبارٍ .. والغرض من كلا نوعي الأحوال إنما يكمن في أن يبادر المرء 
بالرجوع إلى الله .. ولكن الموقف الذي يتبناه الإنسان عادةً إزاء هذه الأحوال هو أنه 
يعدّ الخير نتيجة تدبيره هو ء بينما ينظر إلى الشر عل أنه نتيجة تقليات الدهر .. وهكذا 


فهو لا يزال محروماً من تعلّم أي درس أو عيرةٍ من كلا نوعى الأحداث !! 





ويظل المرء غافلاً كعهده ؛ إلى أن يفاجئه قضاء الله الأخير .. فإذا به يقف حائراً 
مشدوهاً لما يدرك وقتئذٍ أن الشيء الذي أهمله باعتباره غير ذي أهميةٍ . هو الذي كان 
ا ع ا ساي 
« وَهِوَالَّذِى أذعاً الات طهر 
. د 5 0 ل م 2 
اذى دُرَاَهرْ فى آلأَرَض وَإلَيه سرون 29 وَهُوَ هو الذزى حى- وَيُمِيت وَلَهُ أخْيَلَدفْ 
مه 


ليل وَآلتهَارٍ أقلا تعقوت : 
دَرََكُمْ : خلقكم وبثكم بالتناسل . 


الإنسان هو المخلوق , الذي تم تزويده بقوى السمع والبصر والتفكير العليا .. 
ومن المؤكد أن هذه القوى الخاصة إن مُنحت له لأجل هدفٍ خاص .. وذلك الهدف 


2 
5 


2 
لاا 


هو أن يستخدمها الإنسان في معرفة حقيقة الحياة .. فيسمع بآذانه صوت الصدق الذي 
يتردد صداه في أرجاء الوجود .. ويرى بعيونه تلك الآيات التي يجدها منبئة هنا وهناك 
في كل ما حوله .. ثم يستعمل قدرته على التفكير لتفهم تلك الآيات بعمق » وسير 
أغوارها البعيدة .. وهذا هو الشكر على نعمة السمع والبصر والفؤاد .. والذين لا 
يقيمون الدليل على هذا الشكر في الحياة الدنيا » فإنهم يفقدون أهليتهم للتمتع بهذه 
النعم في الحياة الأبدية ! 


ومن صفات الله التي تتجلى أمامنا في هذا العالم أنه يحي الميت ويميت الحي .. 
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سورة المؤمنون 
وسوف يجمع الله كل الموتى عنده أحياءً في اليوم الآخر . وكم أنه يحول الليل المظلم إلى 
النهار المضيء » كذلك سيّزيح ستار الغفلة عن أعين الناس » وبعدئظٍ ستنكشف على 
الناس حقيقة الأشياء كما هي من غير لبس ولا غموض ! 


« بل قَانُوأ مِثَلَ ما قَالَ آلأوَلُورت :2 فَالّوأ أذ مِدَّا وَكُنًا نْرَابًا وَعِظَدما 
2 و2 0 و 


4 تيم ع مات ٍ 
اءنا لْمَبَعُوتُونَ :2: لقد وعِدنًا 0 هَذَا مِن قبل إن م هذا! 


سد 


سَاطِدُ الأَوَِّينَ أكاذيبهم المسطورة في كتبهم . 

لقد زُوّد الإنسان بالعقل .. والعقل ي: يتمتع بالقدرة على أن يغوص في أعماق الأمور 
ويسير أغوارهاء بحثاً عن الحقيقة الجوهرية ليتفهمها بعمق ودقةٍ .. ولكن قلما يحدث 
أن يستعمل الإنسان عقله بالمعنى الحقيقي .. وإنها هو يتبتى رأياً حول قضيةٍ ماء في 
الأغلب الأعم » بناءً على الانفعالات السطحية العابرة » ويأخذ في ترديده بلا رويةٍ .. 
وهذا كان ديدن الناس في الماضي » وعلى هذا المنوال ينسج أكثر الناس اليوم كذلك !. 
وإن تعداد متكري البعث بعد الموت » إنكاراً شعورياً أو لفظياً » كان ولا يزال قليلاً 
جداً .. أما غالبية الناس فيمكن أن يُوصف موقفهم من هذه العقيدة ب «الإنكار 
العملي» .. فإن هؤلاء » مع إقرارهم الرسميّ بالحياة بعد الموت » يمارسون حياتهم 
عملياً »كما لو أنهم غير موقنين بأنهم سيّبعثون بعد الموت . وسيّحضرون أحياءً بكامل 
وعيهم ومداركهم بين يدي الله ء تماماً كما هم أحياء اليوم يعون ويدركون!! 


مه 


قل 0 إن كيز تَعْلّمُوتَ ١‏ و سَيَقُولُونَ لله ٠‏ كل أقلا 


تدكروت © كل مَن ربا لسَمَموَ تٍألسَبَع وَربالْعَرشٍ لطم( سَيقُوأوت 


ف م2 


و 
َه قل أقلا تتقَورت (2 يبقل مَنْ بِيَدِى مَدَكُوتُ كل سَىْء وَهوَجيرُوَلَا جار عَلَيِه 





03 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


ب ا كك عي ا 22ر2 - 
إبن كنشد تعامون 32 سَيُقولون بِنَّهِ قل فأ تُشحَرُورت 7» 
مَلَكُوتُ : هو الك الواسع العظيم . 


وروي 


وَهو يجيرٌ :'يغيث ويحمي من يشاء ويمنع. 





وَلآَارٌ علَيْهِ : لاايغاث أحد منه ولا يمنع . 

فى كشك و دكين عون عر 1 ؟ 

أشارت هذه الآيات إلى ذلك التناقض الفكري الذي كان معظم البشر - وما 
زالوا- يعانون منه على اختلاف الأعصار والأمصار » سواء أكانوا مشركين أم غير 
مش ركين » مؤمنين في ظاهرهم بالله الواحد الأحد ء أو القائلين بتعدد الآلهة . 

فالكثرة الكاثرة من الناس تؤمن بأن خالق السموات والأرض إنما هو الله الواحدء 
وهو مالكها ومدبر أمرها بلا منازع . وهو وحده المنصرف المختار القادر على كل 
شيء .. إلخ .. ولكنك لو ذهبت تستعرض حياتهم العملية: فلا تجد فيها أي أثر إيجابي 
لما يستلزمه هذا الإييان بالضرورة! 

ومقتضى هذا الإيهان العظيم أن يصبح هو جزءاً لا يتجزأ من تفكيرهم .. ويتحول 
شعورهم بالله إلى خوفي دائم منه ؛ يجري في عروقهم مجرى الدم .. ويتولد في داخلهم 
الاستعداد للاعتراف بالحق فور ظهوره أمامهم .. وأن تنصهر حياتهم وأعمالهم كلها في 
بوتقته .. غير أن هذا كله لا يحدث .. فبالرغم من إيهان الناس بالله كعقيدة. إلا أن 
حياتهم الحقيقية تبقى في واد ء واعتقادهم بالله في واد آخر ! 

إن تصور جمال الله وجلاله لا ُعجب الإنسان ولا يستهويه .. بين) تصير الأشياء 
الأخرى عنده مهمة وجذابةً لدرجة لا يدري معها كيف يتصرف لفرط إعجابه وشدة 
افتتانه بسحرها .. ألا ما أعجب أمر هذا الإنسان وما أكثره إثارةٌ للدهشة 








سورة المؤمنون 0 
والاستغراب؟! 
7 كسمه صد راي 2 مك 2 5-0-7 يًّ 5-5 
« بَلَ انهم باحق وَإِنْهِمْ لبون :. 2 ما أآخحْدَ آللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كارت 
2 ع 


غ١‎ 


ل ا م ” 0 : 
عَمَّايَصِفُوَ ” _- عَيلِم آلْعيْب وَآلشَهَسدَةٍ فتَعَل عَمايُفْرِكُوَ :2 
ب 0 
في كل زمانٍ ومكانٍ» يصارع بعضهم بعضاً ني محاولة التغلب عليه أو إخضاعه 
لسيادته .. حتى إنك لتجد ميثولوجيا ( مجموعة أساطير ) الشعوب الوثنية - القائلة 
بتعدد الآههة وأنصاف الآلمة - كثيراً ما تتحدث عن معارك ساخنةٍ دارت بين إلهٍ 


مَعَهُم مِن إل إذ 


وآخر !! 


وإذا كان وضع هذا الكون - الذي نعيش فيه - بحيث لا يقع ثمة صدام بين بعض 
أجزائه وبعضه الآخرء فإن هذا ينهض دليلاً على أن إله كل جزءٍ إله واحد ليس غير . 
إِذْ لو كانت هناك آهة شتى تى لكل جزءٍ على حدة» لانفرد كل إلهٍ بجزئه . ولا نعدم 
بالتالي هذا التوازن والانسجام المدهش ء الذي نراه حالياً » بين مختلف أجزاء الكون .. 
بل تحول نظام الكون البديع » نتيجة صراع الآهة بعضهم مع بعض . إلى فسادٍ واختلالٍ 
وفوضى .. إذن » فنظرية التوحيد ء والحالة هذه . هي الصدق عينه » ونظرية الشرك هي 
باطل محض! 


وح عر ات ملس شرم دم او ا و فر 2 1 يه 
« قل رَّتِ إما ترِينى ما يوعدورت :2 رَبَ فلا تجعلبى فى القوم الظبلمين 50 
وَِنّ عَلنَ أن نْرِيَكَ ما تَعِدُهُمَ لَفَدِرُونَ: 


00-7 
٠# الا‎ 


إن دعاء الرسول هذا يتعلو بحالة قلبه هو وليس بعذاب الله .. فهذا الدعاء يدل 
على أن المؤمن يكون إنساناً خائفاً من الله على كل حال .. وأن قلبه ليرتعد خشية من 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عذاب الله حتى لو كان العذاب نازلا على الآخرين دونه.. فلا يلبث أن يأخذ في 
التضرع والابتهال إلى ربه ؛ لكونه يعلم أن الإنسان إنم| ينجو من العذاب بمحض عناية 
الله » وليس بفضل قوته أو بأي عمل من أعماله 

وقضاء الله قد يتم تنفيذه على منكري الرسول تارةً في حياة الرسول » وطوراً بعد 
انتقاله إلى رحمة الله .. ويتضح من الآية الأخيرة (رقم 6 أن قضاء الله هذا قدتم 
تنفيذه على منكري النبي العربي - صل الله عليه وسلم - وهو حي » حيث قَفى على 
أعدائه - عليه الصلاة والسلام - قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى ! 





ود ع ما ع سر عد ددا ا ا 2 1 

ذ ادقع يالتى هئ أحَسَنْ آلسَيئَةَ ححنُ أعَلَمُ يما يَصِفُوت (2) وَكل رب أَعُود 

2 و 2 ىت +2 21 ماسو كك 
بِكَ مِن هَمَرتِ الشيّطِينٍ (5 وَاعُودْ بكرب أن حضرون :43 

أَعُودُ بك : أعتصم وأمتنع بك . 

مَمَرَاتِ الشَيَاطِينٍ : نزغاتهم ووساوسهم المغرية . 

إن داعي الله حين يدعو الناس إلى الحق ؛ فكثيرا ما يحدث أن يصير الناس له 
أعداء .. يشنون ضده حملة الدعايات الكاذبة .. ويتخذون منه هدفاً لصنوف الأذى 
والإساءة .. وعندئظٍ تستيقظ في نفس الداعي هو الآخر بواعث رد الفعل .. وقد يخطر 
بباله خاطر. يقول : إنه لابد لك الآن من القيام بالإساءة إلى الذين أساؤوا إليك . فإنك 
إن لزمت الصمت طويلاًء ارتفعت «معنوياتهم» , وازدادوا جرأة على النيل منك . 
واتخاذ الإجراءات العدوانية ضدك!! 

غير أن مثل هذه الأفكار والخواطر (السلبية) هى من وساوس الشيطان . فالشيطان 
يغري المرء في هذه المناسبة الحساسة , ليحرّفه عن الجادة .. ولذا فينبغى على الداعى 


والمؤمنء في مناسبة كهذه , أن يتعوذ بالله من الإغراءات الشيطانية » دون أن يندفع إلى 





00, 





سورة المؤمنون 
الانتقام والتشفى من معارضيه استجابة لتلك الإغراءات الشيطانية !! 


- 


حت إِذَا جَآ أحَدَ هم آلمَوْتُ قال رت آرْجِعُونٍ : (: لَعَلىَ أُعَمَّلُ صَلِحًا فِيمًا 


ترَكتُ كلا إِنّهَا كلِمَةُ مايه وَمِن وَرَآبهِم بَررّخ إلى يَوِْيَُعَفُونَ 20 فَإِذَا نِم 


هه م واس 


فى آلصُورٍ فلآ أنشاب بَْتّهُم يوذ ولا يَتسَاُوت « 3 فمن ثقلث موازيئه, 


لعا 


ات م الْمُفْلِحُورتَ 2 لوازي فَأوْلتبكَ الذه وا 
م # رو 


أنفْسَهُحْ فى جَهَكَم خنلدون :3 تلفح وَجُوهَهُمُ آل نار وَهُمّ فنا كلِحُون 22 » 


5-2 
.00- 


برح : حاجز دون الرجعة . 

ل 0 

تلفح : تحرق . 

ع م 01 004 6 

كَالجونَ : عابسون أو متقلصو الشفاة عن الأسنان من أثر اللفح . 

الموت يفصل المرء عن العالم الراهمن 8 ففي أعقاب الموت يقوم بينه وبين الدنيا 
حاجزء لن يستطيع العودة من ورائه إليها أبداً . 

والمرء حين يدخل إلى العالم الآخر بعد الموت » تزول فجأةً تلك الغشاوة التي كانت 
على بصره وبصيرته.. حيث إنه يدرك الآن أن الآخرة التي كان قد أهملها وأسقطها من 
حسابه تماماً ؛ كانت » في الحقيقة » هي قضية الحياة الكبرى .. وأما أسباب الدنيا فإنما 
كانت قد أتيحت لكى نستعين بها على كسب ثواب الآخرة: دون أن يتم اعتبارها هي 
نفسها المقصودة.. ومن ثم فهو يود » وفؤاده يحترق هما والتياعا» لو أعيد إلى الدنيا من 
جديد !! غير أن هذا مستحيل .. فقد جرت سنة الله بأن تُتاح الفرصة لأي شخص مرةٌ 
واحدةً فقطء لا مرتين!! 


0 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
والمرء يعتمد في الحياة الدنيا على أصحابه وذوي قرابته .. إلا أنه سيكون وحيداً بلا 





ناصر ولا معينٍ في يوم القيامة .. وإنما سينفعه هناك عمله الذاتي وحده » ولن يغنى عنه 
أي شيءٍ آخر سواه! 

« ألم تَكْنَ ل تُكَدَبُوت («2: قَالُوأ ربا عَلََتَ عَلَيْنَا 
شِقَوَتَئَا وَكُنًا قَوَما ضَالِتَ :جار نآ أُخْرِجنًا ْنا فإ عُذَنًا فَإِنَّ ظَلِمُوَ 
9 2 قَالَ آحْسَكُوأ فيا وَلَا تكَلِمُون :2: ع 

عَلبَتْعَلَينَا : التعولت غلا ..:وملكنا. 

شِقَوَنُنَا : شقاوتنا . أو لذاتنا وشهواتنا . 

اخْسَتُوا فِيهَا : انزجروا وابعدوا كالكلاب . 

إن الإنسان لن تُتاح له الفرصة . بعد أن يرى مشاهد الآخرة رأي العين . ليعود 
قا إلى الدنيا » ويبرهن على العمل الصحيح الصالح .. فإن هدف الحياة الدنيا هو 
الامتحان .. وهو امتحان ما إذا كان المرء يخضع للحق بدون الرؤية المباشرة أم لا ؟! 
وأما بعد مشاهدة الآخرة بالفعل » فلا قيمة للخضوع . ولا أمل في الرجوع إلى الدنيا 
من جديد! 

وليس امتحان المرء في الإقرار عبر المشاهدة , بل في الإقرار عبر التأمل والتفكير .إن 
طلبة العلم » إنم| يمتحنون قبل انكشاف ورقة الأسئلة . وأماإذا صارت ورقات 
ات 


57 00 5 ا ا م 31 ا ام 
الرَحِيِينَ رق قاذ تموهم , ربا حي صو جرى وكش يهم ُضتجُور 





0 





سورة المؤمنون 
2 إن جَرْيتهمُ آلْيَوَمَيِمَا صَبَرُوَا أنهُح هم الفايزون 4:20 

يكرا امهزونا ين : 

َتَعَالَ الله: ارتفع بعظمته وتنزه عن العبث . 

إن لله عباداً تعرفوا عليه تعالى بجلاله وكاله في الحياة الدنيا ؛ حيث لم تكن حقائق 
الآخرة قد تجلت للعيان بعد .. وظهرت دعوة الحق أمامهم في ثوب الدليل المحض » 
ولكنهم - مع ذلك - تيقنوا بصدقها .. وبلغت جديتهم بشأنها لدرجة أنهم جعلوها 
معيار نجاحهم وفشلهم .. وقد اضطْروا إلى دفع ثمن ارتباطهم الكلي بحت غريبٍ غير 
مألوفٍ» بأن صاروا موضوع التهكم والسخرية في المجتمع . إلا أنهم لم يقطعوا - 
بالرغم من ذلك - ارتباطهم به لحظة واحدةً , بل ظلوا أوفياء له على مدى الحياة » غير 
مبالين بلومة اللائمين» وسخرية الساخرين! 

وهذه الاستقامة الفكرية هي الصبر الأعظم .. وإنما يفوز المرء بإنعام الآخرة 
مقابل هذا الصبر ذاته.. والسعداء الناجحون حقاً هم الذين وُفقوا لإقامة الدليل على 
هذا الصبر في عالم الامتحان الراهن! 

ٍ قل كم ركم فى الأرض عَدَدٌ يهن قَالُوا لَبدْنا يَوْمَا أَوْبَعَْضَيوَمِ فَسَعَلٍ 
2١‏ قل إن لَبِنثُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَوَأَكُم كُشْر تَعلَمُونَ: 4 

الترف الحقيقي هو الذي يكون أبدياً .. أما الترف الذي لا يكون أبدياً » فإنه يبدو 
- حين ينتهي - كما لو كان لمحة طارئة » لم تكد تأني حتى مضت إلى غير رجعةٍ !. 


لازن 


وإن المرء ليظل غافلاً عن هذه الحقيقة في الحياة الدنيا .. إلا أغما ستنكشف عليه في 


الآخرة بجلاءٍ » فيدركها حينئذٍ تمام الإدراك » ولكن من غير جدوى ! 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

والحق يتتجنى أمام المرء في الدنيا » ولكنه لا يتلقاه بالقبول . حرصاً على حياته الحادئة 
الرتيبة ؛ حيث لا ترضى نفسه بالتخا خلي عن الفائدة المتاحة ( العاجلة ) لأجل الفائدة 
الموعودة ( الآجلة ) .. وتبدو له عزة الحياة الراهنة وراحتها ومصالحها ثمينةً وغاليةٌ 
لدرجة لا يدري معها كيف يصرف نظره عن « الشيء » ليوجه اهتمامه نحو 
« اللاشيء » ؟! في حين أن مهلة عمر الفرد المحددة » وإن طالت مائة عام أو أكثر. 
غندما تبلغ عيايتها و تنكو وكام ل تكن إلاايوما واحذاً قصيراً مجناء وانقهى ل اسم 
البصر !! 





6 ار ع 21107 رمسم ا مرو 0 ع لالت سي م ما موصةدر ار 
« افْحَسِبْتَمْ أنمًا حَلقكم عبَثا وَأَنْكم إِلَينَا لا تَرَجَعُونَ :2 فتَعلى اللّهُ الْمَلِكُ 
جد 
-- 2 0 و ا 5 0 
الحق 0 عرو لمر الكريبنة 0 0 


بي ل 
مَنْ يضحي بنفسه في سبيل الصدق غير المرئي .. ومنهم مَنْ يظل مشغولاً بالأشياء 
المرئية وحدها .. ومنهم مَنْ يتقبل دعوة الحق على كل غرابتها في ما حوطا .. ومنهم مَنْ 
يتجاهلها ويعرض عنها مستهزثاً بها .. ومنهم مَنْ يمسك يده عن الظلم ؛ لأن ربه قد 
نهاه عنه » بينم| يتحين بعض منهم الفرص للظلم والتعدي على الآخرين » لأن نفسه 
تدعوه إلى ذلك!! 

ولو أن هذا العالم ليس له من مصير ء وإنما هو وُجد لكي يسير هكذا وينتهي هكذا 
بدون هدفٍ أو غايةٍ محددةٍء فمعنى ذلك أنه لم يكن سوى مسرحيةٍ عبثيةٍ لا معقولة! غير 
أن الكون » بها فيه من روح وحكمةٍ عجيبة » ينفي كل نظرية فارغة عن المعنى كهذه .. 





سورة المؤمنون يفك 


وإن نظام الكون البديع يرفض بشدةٍ أن يكون خالقه وجوده عبثاً غير جاد!! 





إن خالق هذا الكون الفسيح » كا نتعرف عليه من خلال الأنظمة الكونية الهائلة 
المليئة بالأسرار » هو إله يتصف في ذاته بمنتهى الكمال والعدل .. وإن أبعد الأمور عن 
القياس وأعظمها استحالةً » أن نتتصور خالقاً هذا شأنه يرضى بالتسوية بين نوعين 
مختلفين من البشر!! بل الذي هو كائن حتأً أن يأتي يوم يرفض فيه مالك الكون وبين 
فريقاً من الناس كما هم رفضوا الحق واستهانوا به .. ويُقدّر فريقاً آخر منهم ويكرمهم 
مثلما هم قدروا الحق وأكرموه! 








04 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
سورة النور 
بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ سُورة لها وَقَرَضْسها ونا فآ نت يتعكر تذَكرُونَ و الرابية 
وَأَلرَان فَأَجَلِدوا كل وَاجِرٍ جما مِأَنْةَ جَلدَوَ وول تَأَحْذْمربِهِمًا لذن فين قد رن 
كنم تُؤْمنُونَ باه يوم الآ وََمَْمَدْ عَذَابكمَا طَآبِفَةٌ مِنَ لْمُؤِْينَ وي ألرَانى 


لا يَبكح إلا رَانيه أو مُشْر شرك وَالرّاذ َه لا يكحهَآ إلا زان أو مركا وَحْرّمَ ذَالِكَ عَلى 

شق ا :أرجينا أتكامها عليكم . 

كل وَاجل!؛ إذا كان عتر غير صية: 

نزلت سورة النور سنة 7 هجرية في أعقاب غزوة بني المصطلق .. وقد اتخذ منافقو 
المدينة من حادثٍ عادي بسيطٍ » وقع خلال هذه الغزوة » ذريعةٌ لتشويه سمعة السيدة 
عائشة ورسول الله - يل - .. فجاءت هذه السورة الكريمة تؤكد - من ناحيةٍ - على 
البراءة التامة للسيدة عائشة . وتبين - من ناحية أخرى - أحكاماً عامة يجب تنفيذها 
عند حدوث حالاتٍ ممائلةٍ في المجتمع المسلم . 

وإن الزنا من أشد الجرائ ثم الاجتماعية خطورةٌ وشناعة في نظر القانون الإسلامي . 


غير أن القانون الإسلامي يفرق بين نوعين من البشر ؛ أحدههما : هو الذي يقيم 
العلاقات الجنسية اللامشروعة ؛ رغم توفر فرص العلاقات الجنسية المشروعة لديه . 


وثانيها : هو الذي لم تتوفر لديه بعد فرص إقامة العلاقة الجنسية المشروعة . 

«والمائة جلدة» هي عقوبة الزنا قبل الإحصان . أي إذا كان الزاني والزانية غير 
متزوجين .. وأما عقوبة الزنا بعد الإحصان (الزواج) فهي الرجم » أي رمي المجرم 
بالحجارة حتى الموت .. وقد ورد حكم الرجم في القرآن الكريم (المائدة : 47) على 
وجه الإشارة والتلميح .. وهو ثابت بالسنة النبوية المتواترة با لا يدع مجالاً للشك في 


0 





سورة النور 
مشروعيته أو الارتياب .. وإقامة حد الزنا بمشهدٍ من الناس هي .ء في الحقيقة » إضافة 
جانب العبرة إلى العقوبة .. والمقصود من ذلك أن يرتدع الآخرون » من ذوي النفوس 
المريضة » عن ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة مستقبلاً » خوفاً من العاقبة الوخيمة 
التي ليها أحد المجرمين في الحال . 

وسيصبح الزاني والزانية مثل غيرهما من المسلمين العاديين من جديدٍ . في) إذا بادرا 
بالتوبة وإصلاح سيرته) بعد العقوبة .. وأما إن لم يتوبا ويصلحا, فلا يستحقان بعدئظٍ 
ع بير 
وتيا تت ولترانان لز الست مسد بي 

8 الي نون التخميف: م لد يأتوأ بأريعة سْبَدَآءَ دوه تميين 


وو صه 


جَلِدَةٌ وَل فوا موكهدة أين وَأولَنِِكَ هُمُ الْمَسِقُونَ : إلا الَذِينَ تَابُوأ مِنْ 
بَعَدِ ذَّلِكوَأْصَلَحُوأ فَإِنَّ أله عْفُورٌ رَّحِيمٌ :42 . 

يفون الْخْضَتَاتِ + يقذفون العفيقات بالونا . 

رمن شيعيو ونه اط الؤناجري 1ن اققم از ني اق 1112 إن لاقت 
أحد الأبرياء بالزنا هو الآخر جرماً عظياً .. ومن ثم فقد أمر الله بمن يرمي غيره بتهمة 
الزنا ؛ ولا يتمكن من إثبات دعواه وفق القاعدة الشرعية » أن مُجلد ثمانين جلدة ؛ 
مضافاً إلى إسقاط اعتباره بجعله مردود الشهادة ما دام مصراً على بهتانه .. وقد ذهب 
الأحناف إلى أن شهادة القاذف لن تُقبل أبداً » حتى ولو تاب وأناب وأصبح من 
الصالحين !! لأن رمي أحد الناس بالتهمة الكاذبة محاولة لقتله من الناحية الأخلاقية . 
وقد شرع الإسلام عقوباتٍ شديدةً صارمة على مثل هذه الجريمة » ليقطع ألسنة السوءء 
وليسدّ الباب على الذين يتلمسون للأبرياء العيب .. ولو أن شخصاً أفلت من العقوبة 
الدنيوية » فإنه لن يفلت من عقاب الآخرة على أية حال .. اللهم إلا أن يتوب توبة 
فضويكا افد ان د تشيكانه ريمال حل الس والفقره فإنه العناق لكات رامق 
وعمل صالحاً ثم اهتدى! 


ا ا 2 
ولت لون ال ري ل ! * أُنفْسّهُحْ فَسَهَندَة أُحَدِهِرْ 
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! التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أَيَعُ مدت بِآلَه إِنَهه لَمِنَ ألصّدِقو () وَآْخدِسَة أن لَعْت أله عليه إن 
0 ل ا ا هكين 


عورم 26 


- 


وءدني 


قَضْل مدع 1 آللّهَ توا 0 

وَيَدرَعَنْهَا : يدفع عنها العقوبة . 

ومن مسائل هذا الباب أن شخصاً لو اتهم زوجته بالفاحشة. ولم يكن لديه أي 
شهود عيان سوى نفسه هو ء فكيف يمسم الأمر في هذه الحالة؟ والجواب هو: أن 
القضية ستحسم عن طريق الحلف ؛ وهو المعروف في الاصطلاح الشرعي 
ب «اللعان» . 

فإذا أقسم الرجل بالصيغة المذكورة » وظلت المرأة صامتة ؛ أي امتنعت عن اللعان . 
أقيم عليها حد الزّنا أخذاً بشهادة الرجل .. وأما إذا حلفت المرأة بدورها بالصيغة 
المذكورة أعلاه» وادعت أنه كاذب في رماها به من الزنا ؛ فلا يقام عليها الحد؛ ولكن 
يُفرق بعد ذلك بين الزوجين (المتلاعنين) بصورةٍ مؤبدةٍ . 

إن القضايا الاجتماعية والأسرية تكون معقدةً غاية التعقيد.. وعندمايحاول 
الإنسان وذ ضع القوانين والتشريعات في هذه القضايا ء فكثيراً ما يجنح إلى جانب على 
حساب الجانب الآخر .. أما التشريع الإلهي فهو يشتمل على مراعاةٍ تامةٍ دقيقةٍ 
ل ا ا 

١‏ إن أن جَاهو بالك عُضبَة يدك لا ححسَبُو + وا نكم بَلّ هو حي لك لكل 
آثري يكم م كس بم نَالْإم الى تَوَل كترف متب لَه عَذَابْ عَظِم)» 

بالإفكِ : أقبح الكذب وأفحشه . 

عُصْبَةٌ : جماعة منكم . 





سورة النور 0 

إذا كان الداعي على حت في الواقع ؛ فإن الدعايات المغرضة الكاذبة ضده لا تضره 
شيئاً » بل تكون دؤماً في صا حه .. ذلك لأن الدعايات الكاذبة » لابد أن يفتضح سرها 
في النهاية .. وعندما يفتضح السر . يعود صدق الداعي وكونه على الحق أكشر وضوحا 
وأجلى برهاناً .. هذا من جانب .. ومن جانب آخر فإن الذين كانوا في حيرة أو ارتياب 
شاه ميعلوة باق إلتحرجة لني زد يرو ة عملا أذ مار مي انقاعن إل اشن 
لا يملكون إزاءه سوى التهم والافتراءات الباطلة . ْ 

وقد كان لعبد الله بن أبي ابن سلول (رأس المنافقين) اليد الكبرى في تلفيق 
وإشاعة التهمة النكراء ضد السيدة عائشة الصديقة . . وقد أخبر القرآن بأن له 
عذاباً عظياً في الآخرة .. إلا أنه لم يُعاقب بأية عقوبةٍ عاجلةٍ في الدنيا » وإنما لي 
سبيله » حتى مات حتف أنفه .. وكان عمر قد أشار على رسول الله - ون - بعد هذا 
الحادث بأن مُضرب عنقه .. فالتفت - عليه الصلاة والسلام - إلى عمر وقال : 
«فكيف. يا عمر » إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» الأمر الذي يوضح أنه قد 
يكون مقتضى الحكمة أحياناً ألا يؤخذ حتى أكابر المجرمين بأي عقاب عاجل في الدنياء 
بل يخال أمرهم على محكمة الآخرة ! قا 

( للك إِذْ سحتُمُوهُ ظنّآلْمُؤيئُونَ وَآلْمُؤِنَتُ نيم حَبْا وَقَالُوأ هَدَآ إذ 
بي و2 لَولَا جاو عليه يأزبَعَةِ سبَدَآءِ فَإِذ لم يَأتُوأ بآلشْبدَآء فَأَوْلتِيكَ ععدَ 





جح حظا 
-١‏ 


وموس . 


هم الكذ بون 4:27 

إن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يحسن به الظن دائ] .. فإن إساءة الظن 
بالآخر دليل على فساد النفس وسوء الطوية .. وإحسان الظن به هو بالعكس دليل 
صلاح النفس ونقاء السريرة . 

والأسلوب الصحيح » إذا ما أخير شخص عن آخر بالسوء , أن نطالبه على الفور 
بإقامة الدليل والبرهان .. بحيث لا ينبغي أن يأخذ الكل في ترديد ما سمع وإشاعته بلا 
أناة» بل يطلب من المخبر أن يأتي بالشهداء على صدق دعواه تبعا للقاعدة الشرعية . 
فلو أنه جاء بالشهداء لكان كلامه حريًا بالنظر والاعتبار» وإن لم يأت بمن يشهدون 


بذك 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
على صحة دعواه » فإنه هو المجرم الأكبر .. إِذْ لايحق لأحدٍ. كائناً من كان. أن يتهم 
غيره بلا دليل أو برهانٍ ! 


« وَلَوَلَا فضل الله علي 0 آلدَّنْيًا الح مخز ىخا اتضكر وير 
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عَذَابُ عَظِم 20 إِذْ تلقَوْنْهُ بَلْسِنَيَمٌ وتفولون بأَْوَاهِكر اح لحم نمه عل 
وفشاقك ود ل عهمج: وَلْوَلَ إِذ مسمحتموة فلتو ايكون لجآ أن 
تَمَكَلَّمْ هذا سُبَحَسَكَ هذا 0ه يَعِظِكُم 0 لِمِعْله- أَبَدا 


2 ج انلمع م هدس دري هو 
إن كنم مُؤْمِيَ از وَيبَيْنُ آللّهُ لكم الايب وَاللَّهُ ليم حكيمد 


سور ا 4 6 


ع مو 


أفضتمٌ فِيهِ : خضتم فيه من حديث الإفك . 

وَتحْسَبُونهُ كيّاً: تظنونه سهلا لا تبعة له . 

سُبْحَانَكَ : تعجب من شناعة هذا الإفك . 

تا ا ا 

إن رسول الله - وَنقِ - كان في مركز الداعي إلى الحق .. وأمر الداعي إلى الحق يكون 
0 حت إن ز لسر كي , واحدةً تكفي - لو وقع فيها فرضاً - لدم 
رسالته كلها من الأساس . .. وفي مثل هذا الوضع فإن الذين تلقفوا إشاعة باطلةٌ عن 
سيدةٍ مؤمنة هي قمة الطهر والعفة » وراحوا ينشرونمها هنا وهناك بدون تحفظ . لقد 
ويا أسوأ مال لقلةالأناة واللاسهرللة .واولا أن قشل أن - يستتعانة وال 
بإبطال تلك التهمة الشنيعة عند الوهلة الأولى » لكادت أن تتسبّب في إصابة الدعوة 
الاسلامية با لاير من خسائر ونكسات فادحوٍ»إذْ كان من المحتمل جدداً أن يقع 
المجتمع الإسلامي كله نتيجة لذلك فريسة سوء الظن والأراجيف . وينقسم المسلمون 
بالتالي على أنفسهم . يحارب بعضهم بعضاً . حتى لو وصل الأمر بهذا الانقسام الداخلي 
والحرب الأهلية في نهاية المطاف إلى أن تقفى الأمة على نفسها بنفسها ء تلك التى 
الرعباافلي عد ميد النفبا نيل سيادة الشرك العالمية! ْ 

< إِبت الذِينَ ححِبُونَ أن نَشِيعٌ الفَحِشَةٌ فى الذي َامَتُوا هُحْ عَذَاتْ ألم فى 


02 








سورة النور 
لديا وَالآحرَةٍ وَآللّهيَعلَمُ وَأنثْرْ لا تَعلَمُونَ (:) وَلَوْلَا فَضْلاللَّهِ عَلَيِكُم وَرَحمَنْهُ 
َأَنَألَّهرَهُوفٌرَحِيم (2)» 

المراد بإشاعة «الفاحشة)) هنا إشاعة ما أطلق عليه «الإفك» في الآية رقم )١١(‏ من 
هذه السورة .. وهو يعني تلفيق تهمة كاذبة ضد شخص ماء والعمل على نشرها بين 
الناس . 

وللحديث أسلوبان : أحدهما : ألا يتفوه المرء إلا با يتوفر لديه من دليل على صدقه 
في الواقع .. ويمكن إثباته شرعياً .. والثاني : أن يخترع المرء من تلقاء نفسه أمراً لا يستند 
على أساس .. ويأخذ في إذاعته بين الناس .. 

إن الأسلوب الأول هو وحده الأسلوب المشروع » بينما الأسلوب الثاني غير 
مشروع إطلاقا !! 

وثما يحدث على وجه العموم أن المرء حين يسمع شيئاً عن بعض خصومه. فلا يرى 
ثمة حاجة إلى تناوله بالتحقيق أو التحري والتثبت من صحته أو بطلانه » بل سرعان ما 
يتلقاه بالقبول بدون تمحيص ولانقاش » وينطلق يردده ويحدث به إلى الآخرين .. وإن 
هذا لسنى قعاك يعدن يالا ميعر نا يي ول اجو حجري ة عطي ذا «ينفسن 
فاعلها عقوبة شديدةً في الدنيا والآخرة ! 

< * يناما الْذِينَ ءَامَنُواْ ل د تيعو خْطَواتٍ الشيِطنٍ وَمّن يَتَبَعٌ حطُوَاتٍ 

ليطن فكي م بالفخشا وَالْمُدكر وَلوَلا فضل الله لَه عَليوْرْ وَرَحْمَيُهُء مَا رك 
مدكم مِنْأَحَدٍ أَبَدَا وَلكنّالَهيُزى م يِسَاءْ وَآلَهُسهِيعُ علِيمٌ :4:2 

خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ : طرقه وآثارها ومذاهبه . 

بِالْمَحْشَاءِ : ما عظم قبحه من الذنوب . 

وَاَّكَر : ما يتكره الشرع ويكرهه الله . 

مَارَكَى : ما تطهر من دنس الذنوب . 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

اتباع خطوات الشيطان يعني استجابة المرء للوساوس الشيطانية .. فحين تتولد 
مشاعر سوء الظن أو الريبة في النفس إزاء أحد الناس » بناءً على ببتانٍ أو عهمةٍ كاذبة » 
فإنا يكون ذلك نتاج وسوسة شيطانية .. وكذلك حين تستيقظ الأفكار السلبية في 
داخل المرء ضد خصمه . بدون مبرر » فإنها هي الأخرى تمثل إحدى حيل الشيطان 
الخفية للسيطرة على القلب وتصريفه كا يشاء » وينبغى للمرء إذا ما استيقظت مثل 
هذه الأفكار والمشاعر في داخله » أن يقضي عليها في الداخل على الفور » دون أن يندفع 
وراءها .. فإن تلبية نداء مثل هذه المشاعر والأحاسيس استجابة لنداء الشيطان رأساً !. 

والاشتغال بالدعايات المغرضة ضد الآخرين عمل يتنافى مع روح التواضع.. إن 
المرء عادة ما يكون حسن الظن بنفسه أكثر مما يلزم ؛ وسيئ الظن بغيره أكثر مما يلزم 
كذلك .. وكلا هذين الأمرين لا يتفق والإيمان .. ولو نشأ التواضع الإيماني في داخل 
المرء حقاً » لجعله مشغولاً بمحاسبة نفسه لدرجة لن يجد معها الفرصة لكى ينبري 
اا 

< وَل يَأَتلٍ ولوأ الفضلٍ وك والقكة أن يؤنوا وأ أؤل لعزن وَالمسدكن 
رو هم 
لحم 


7 ,عم ل ع - 2 
وَالْمُهُسجرير- ١‏ يل 2 فوا ا حأ ألا نحيُونَ أن يَعْفِرَ أله 
مدهو 22 


وَاللّهِ غفورٌ رَحِم: 0-7 

وَلأيَئلٍ : لاايحف أو لا يقصر . 

أُونُوا المَضْل : أصحاب الزيادة في الدين . 

وَالسَّعَةٍ : الغنى . 

كان «مسطح بن أثاثة» واحداً من أولئك الذين قدحوا في عرض السيدة عائشة 
وهو من فقراء المهاجرين » وكانت تربطه بأبي بكر صلة قرابةٍ بعيدةٍ » وكان أبو بكر 
يساعده بشيءٍ من المال .. غير أن وقوف «مسطح)» إلى جانب مروّجي تلك الدعاية 
المغرضة ضد عائشة - رضى الله عنها - وهي ابنة أبي بكر .كلفه - بطبيعة الحال - ألما لا 
يُطاق » فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه شيعا أبداً . 





سورة الذور 0 

إن إعانة المحتاجين والفقراء » كما دعا إليها الإسلام» إنما تكون - أولاً وآخراً - 
نظراً إلى حاجتهم » وليس نظراً إلى أي اعتبار آخر .. ومن ثم نزل القرآن الكريم في 
أعقاب هذا الحادث . يأمر المؤمنين بأنه لا يحق لأصحاب الغنى واليسار منكم أن 
يمتنعواعن مساعدة المحرومين والبؤساء بناءً على أي إساءة أو شكاية ذاتية .. ألا 
تحبون - أيها المؤمنون - أن يعفو الله عنكم ويغفر لكم ذنوبكم ؟! وإذا كنتم ترجون من 
الله العفو والمغفرة » فينبغي عليكم أيضاً أن تعفوا وتصفحوا عن إساءات الآخرين 
ولما سمع أبو بكر هذه الآية الكريمة قال «بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي»» » فأعاد 
إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه من قل ٠‏ وقال : «والله لا أنزعها منه أبدا» ! 

وإن المؤمن إنم)ا يعطي الأهمية الكبرى لأمر الله » فحين يتضح أمر الله » يبادر بامتثاله 
والانقياد له من فوره » ولو كان ذلك الأمر الإلهي شديد الوطأة على نفسه » مناقضا 
واه اما ! 

و إِنَالَذِينَ يرَمُو رت البُحصَعدَالْعَفِل تَِالْمُؤْيتتِلُعنُوا فى الدُنَْا وَالآحرةٍ وَهُمَ 
و6|/|64-79/:ر:ر:/:/:/:/:/:/ر:_206”ذظغظ 

َيِل يوَفِوِم الله دِيتهُم آلْحَقَّوَيَعلَمُونَ أنَاللَه هو الْحَقالْمُينُ 20 4 

م 

دِينهُمُ الحَقّ : : جزاءهم الثابت لهم بالعدل . 

الإنسان ينطق ضد الآخرين بكلمات السوء ؛ وهو لا يدري أن الكلمات الصادرة 
من لسانه تصل إلى الله قبل وصوها إلى الآخرين ! وإن المرء يستعمل يديه ورجليه 
للظلم والاعتداء على الآخرين ؛ ويغيب عن باله أن القيامة حين تقوم » فلن تعود يداه 
ورجلاه في حيازته هوء بل ستصبح شاهدةً عليه أمام الله !! 

وإن هذه الغفلة هي مصدر كل الشرور والآثام .. ولو أحس المرء هذه الحقيقة حق 
الإحساس بأنه في عالم » حيث يراقبه الله كل حين ون » لا تخفى عليه خافية ؛ وحيث 
يُسجل كل قولٍ أو فعلٍ يصدر منه تحت النظام الإلهي , » لتغيرت حياته ت+ رار 





(التذكير القوم ج1) 
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شاملاً ؛ فهو يزن كل كلمةٍ قبل أن ينطق بها وزناً دقيقاً ؛ ويستخدم أعضاءه وجوارحه 
بمنتهى الحذر والاحتياط ! 

ايت لخييجن ولخي لِلْحييكي لطبت لطي والطيبُون 
ِلطْيَبت وليك مَبَرَءُوت مِما ولو لَهُم م مُغْفِرَةٌ وَرزفٌ لكريم 4:50 

المراد ب «الخبيئات)) هو الكلمات الخبيئة .. وكذلك المراد ب «الطيبات») هو الكلمات 
الطيبة .. ومعنى ذلك أن شخصاً لا يصبح سيئاً بسبب تناوله شخصاً آخر بنعت 
السوء .. إِذْ لا ينطبق على المرء إلا وصف يتفق مع ما هو عليه في هذا الأمر .. وأمالو 
وجّجه الأشرار إلى الفضلاء من الناس قول السوء , فإنم| يصدق ذلك آخر الأمر على 
القائلين أنفسهم , بينما يتبرأ الفضلاء مما وّجّه إليهم كل البراءة . 

والذين هم طيبون في ذات أنفسهم » لابد أن يتبرءوا ما قد يُلصق بهم من التهم 
الكاذبة في هذه الدنيا » إلى جانب كون براءتهم في الآخرة مضمونةً بكل تأكيدٍ .. كما 
أخم سيفوزون في الآخرة بمزيدٍ من إنعامات الله وكرامته » ذلك لأن الأقاويل الباطلة 
المشارة ضدهم كانت . في الحقيقة » ثمنأ لكونهم قطعوا صلتهم بالباطل » واندمجوا 
بأنفسهم في الحق وحده! 

دييكا لين "'منُوأ لا تَدَحَلُوأ بيُونا غير بُمُوتِكُمْ حَق تَستَاَنسوا وَُسَلِمُوا 
عَلَ أَْلهًا دَلِكُمْ حَذ لَك لَعلَكم كوت (2: قن لذ ُو فآ أحد) د 
َدَخلُوهَا حي يدت لك وإن قِبِلَ لكم أرْجعُوأ تالحر موأزى لكم الله 
مَا َْمَلُوت عَلِك 2 ليس عَلَيوٌر ناح أن تَذَخْلُوا وكا عَيرمَسَحُوتوٍ فيا 
متخ لوز وَآلّهُيَعلَمُ ما تَبَدُوتَ وَمَا تَكتُمُورتَ 4120 

تَسْتَأِمُوا : تستأذنوا ممن يملك الإذن . 

أَرْكَى لَكُمْ : اطهرلكم من دنس الريبة والدناءة . 


ماي 


جناح : إثم . 








سورة النور 04 

مَنَاعٌ لَكُمْ : منفعة ومصلحة لكم . 

في الحياة الاجتماعية كثيراً ما يحتاج الناس إلى اللقاء أو الزيارة فيها بينهم تحت شتى 
العوامل والأغراض .. ولما كان توجّه المرء إلى أحدٍ بدون إعلامه سلف واقتحامه عليه 
داره فجأةٌ ؛ مما قد يسبب الحرج والإزعاج للزائر والمزور على السواء ؛ أدرجت قاعدة 
الاستئذان المسبق في آداب اللقاء والزيارة . 

والأفضل أن يتم الاتصال - إن أمكن - بالشخص المطلوب زيارته قبل التوجه 
إليه وتحديد موعد اللقاء معه سلفاً » ثم ينبغي على الزائر » حالما يصل إلى منزل أخيه ؛ 
أن يطلب منه أولاً السماح للدخول.. وقد يمكن أن تكون هناك أساليب مختلفة لهذا 
الاستئذان بحسب الأحوال التمدنية والثقافية » ولكن لابد لكل أسلوب يتبع بهذا 
المخصوص أن يكون على مستوى الأدب الإسلامي الرفيع .. وإن الإسلام يريد بناء كل 
شئون الحياة الاجتماعية » مهما كانت صغيرةً أو كبيرةً » على أساس من السماحة .. وهذه 
الساخة ذانيا مظلوية قرا يقصل باللقاء والزيارة كدلاف., فلنوتو جهوت رونت انيد 
الناس قاصداً لزيارته » واعتذر إليك رب البيت عن اللقاء في ذلك الوقت . فلك أن 
تتقبل الرجوع برحابة صدر وارتياح بالٍ . على أن هذا الحكم (حكم الاستئذان) لا 
ينسحب على تلك الأماكن الاجتماعية» حيث الدخول مسموح للجميع بوجو عام! 

قل لَْمُؤيبت يَعُصُوامِنْ أَتِصَرِهِمْ وَفَطُوا فرُوجَهُمَ ذَلِكَأزى هُمْ إن 
شه خَبِيرٌيِمّا يَضْنعُون 42 

يَعْضُوَا من أنَصَارهٌ :يكفوانظرهم عن المحرفات:. 

لقد أرشدت هذه الآية الكريمة إلى أدبين رئيسين » يجب على كل رجل مؤمن أن 
تكل من ان كان الدعناء منت العنورة» بوقاقي) ف البقين :+ وها كم 
يشمل أيضاً النساء المؤمنات » كما هو موضح في الآية التالية رقم )3١‏ . 

أما عورة الرجل - أي الجزء الذي لابد له من أن يستره من بدنه على كل حالٍ من 
الأحوال - فهي : من السرّة إلى الركبة .. فلا يحل للرّجل أن يكشف عورته هذه أمام 
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أحدٍ سوى زوجته ؛ اللهم إلا أن تعرض له حاجة أو ضرورة يُباح عندها حتى 
المحظورء كالفحص الطبي والعلاج مثلاً . 

والأمر الثاني المطلوب من الرجال: أن يغضوا أبصارهم » إذا ما التقوا بالنساء وجهاً 
لوجه .. إِذْ لا ينبغي أن يتم اللقاء بين الرجل والمرأة بأسلوب حر طليق كتلاقي الرجال 
بعضهم مع بعض .. وإنما الرجل هو المطالب بخفض بصره عند لقائه المرأة .. ولو 
تصادف أن وقع بصر الرجل على أجنبية » فليصرف نظره عنها من فوره. ولا يتعمد 





النظر إليها مرةً أخرى !! 
2 00 55 هر كيام روه هو 
و وكل: للمؤوتدتي. يغضضن مِنْ أبَصَرِهِنٌ يفظن ُرُوجَهُنَ وَلَا يُبَدِيَتَ 


دمع هم 


يكب قاع رن ا م 1 
ولتت أذ امآهت أذ عاناء ليث أذ نيهت ى أوَأَبَناء بُعُولَيهتة 


-200* و 6 
وَإِحْونِونَ أو يق إخْوائهت أوْيَن أَحَوَاتِنَ أوسا 


ينعا 


هن أَوْمَا ملكت أَيْمَكْهُنَ أو 
ليرت غَفْرأؤى الإزبَةٍ ه بن لجال أ آطفل يت لذ يَطهروا عل عرب 
لسار وََا يَصْرِنَ بَرَجْلِهنٌ لِيُعلَم مَاححْفِينَ مِن زِيئتِهنٌ وَتُوبُوَأ إلى آله حمييعًا أيه 
لْمُؤْيئُون لعَلَوْرنُفِحُوَ (2)» 

يهن : مواضع زينتهن من الجسد . 

ل 

وَليَضْرِبُنَ : وليلقين ويسدلن . 

ل مه 
عَلَ يون : على مواضعها (صدورهن وما حواليها) . 
لِبَعولتِهِنَّ : لأزواجهن . 
أو نسَائِهِنَّ : امختصات بهن بالصحبة أو الخدمة . 
الإرْبَةِ : أصحاب الحاجة إلى النساء . 





سورة الذور 04 

َيَظْهَوُوا : لم يبلغوا حد الشهوة . 

إن أحكام الإسلام عن النساء لها جانبان: أحدهما : هو الذي يسمى «ستر العورة»»» 
والآخر : هو الذي يحمل عنوان «الحجاب» .. أما الأحكام المتصلة بستر العورة فهي 
بيان ما يجوز للمرأة أن تكشف . وما لا يجوزها أن تكشف من أجزاء بدنها » سواء 
كانت في البيت أو خارجه ء ومَنْ هم الذين يباح لها أن تبدي زينتها لهم » وما حد الزينة . 
المسموح بإبدائها » وما هي مرات بالمسموح لمم النظر إليها .. إلخ . 

وأما الحجاب فهو يتعلق بتسئّر المرأة خارج البيت خاصة .. أي ما هو الوضع الذي 
فرضته الشريعة الإسلامية على المرأة أن تلتزم به عند خروجها من البيت وفي السفر .. 
والآية محل التفسير الآن تتحدث أساسا عن مسائل «العورة»» بين ورد الحديث عن 
مسألة «الحجاب» في سورة «اللأحزاب»» » وسوف نبينها في موضعها إن شاء الله تعالى . 





وقوله : « وَتُوبُوَأ إلى اللّهِ جَيِيعًا َيه آلْمُؤْيِئُورتَ 4 يدل على أن العنصر 
الرييين والأكبر أهمية بشأن تنفيذ أحكام الشريعة هو توفر الاستعداد الداخلي في 
النفوس لتقبلها وامتثالها .. وقد كان الصحابة والصحابيات - عليهم رضوان الله - 
المثل الأعلى في هذا الخصوص .. ويتضح ذلك مما روته السيدة عائشة تقول : «إني - 
والله - ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ؛ أشد تصديقا لكتاب الله » وإيانا بالتنزيل » 
ما أنزلت في سورة النور « وَلْيَضْرِبنَ يحْمرِهِنّ عَلَىْ جُيُوينَ 4 » انقلب رجالهن إليهن ؛ 
يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها » ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل 
ذي قرابته » فا منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل » فاعتجرت - أي التفت - به 
تصديقاً وإيراناً بها أنزل الله من كتابه .. فأصبحن وراء رسول الله - ينك - معتتجراتٍ كأن 
على رؤوسهن الغربان!)". 

( وأبكحُوا الْأَيَمَئْ مدكُز وَآلصَّبِحينَ من عِبَا و وإِمَآبِكُمْ إن يَكُونُوأ فُقَرَآء 
يُغِْهِمُ ألَهُ من فَضْلِه وَآلَهُ وسح عَلِيكٌ (2 وَلَيَسْتَعْفِ ف الَّذِينَ لا يَدُونَ يكح 


599/7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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حَقَّ يعم آله ين فَضْلِ والنقن يفون ال كت بِمًا مَلَكتَأيْمعْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ 
عتم فوم خم امهم ين مَل امه أذ َاتدكم ولا تُكرهُو فتَييِكُمْ على 
لْبِعَاءٍ إن أَرَدنَ خَحَصًُا لِتََتَهُوا عَرَضَألخيّؤةٍ آلدُتيَاً وَمَن يُكرههيَ فَإِن أله من بد 
! ل 5 وَلَعَدَ أَنرلنَا يكز ميس ميَِتَسوَمَئلاً مِنَالَذِينَ حَلوا 





فلك لض :مزلازي نامس لازوياة 

يَبْتَغُونَ الكِتّابٌ : يطلبون عقد المكاتبة المعروف . 

ايم :إمائكم . 

البِعَاءِ : الزنى . 

تَحَصّناً : تعففا وتصونا عنه . 

الإسلام يفضل ا حياة الزوجية للرجل والمرأة .. فلا يجوز لأحدهما أن يمتنع عن 
الزواج لأي عذرٍ من الأعذار .. وإذا جد ثمة رجال أو نساء في المجتمع الإسلامي ل 
يتزوجواء أو لا يقدرون على التزوج بسبب عائتٍ مادي أو غيره من الأسباب » فإن 
الإسلام يريد لأتباعه عندئذٍ أن يعتبروها قضية مشتركة عبم الجميع ٠‏ وبالتالي فلا مهدأ 
بالهم ولا يستريحون مالم يقوموا بإيجاد حل شرعي للقضية . 

والمراد بالكتاب أو المكاتبة تحرير وثيقة يعاهد فيها العبد - أو الأمّة - سيده بأنه 
سيدفع إليه في مدة كذا من الزمان مبلغ كذا من المال » فإذا أداه » تحرر من رق عبوديته . 

ولما جاء الإسلامي كان الاسترقاق عادةً متبعة وعرفاً سائداً في شبه الجزيرة العربية 
وفي سائر أنحاء العالم يومذاك.. وقد شرع الإسلام منذ أول ظهوره في القضاء على تلك 
العادة بصورةٍ منظمةٍ للغاية .. ومن بين الوسائل أو الأساليب التى تبناها لتحقيق هذا 
الكوضن ها وى زالكانة) دخ أن الاسلةم تناساره وهو يفره مير قلف الر قات 
(أي تحرير العبيد) على خطة التدرج » كما هو شأنه في كل ما نفذه من الأحكام 
التشريعية والبرامج الإصلاحية .. فها زال الأرقاء يُحررون بشتى الطرق . حتى كادت 


سورة النور 001 
هذه المؤسسة أن تنعدم وتتلاشى في أواخر العهد الراشدي!! 


والناس في قديم الزمان كانوا يأمرون إماءهم بالتكسّب من وراء الدعارة .. وقد 





كانت لدى عبد الله بن أي - رأس المنافقين بالمدينة - جاريات يحترفن له البغاء » وهو 
يستدرٌ من خلال ذلك الماء الوفير .. وعندما أسلمت إحداهن فامتنعت عن البغاء » 
أخذ في إجبارها عليه بالضرب والتهديد .. وني نهاية المطاف تم تخليص تلك الجارية 
المؤمنة من يد عبد الله بن أبي بأمر من رسول الله 2 . 

هنو الشَمَوَت والأر ض مَل ورو. تكفا ِصْبَاح لْيصبَاحُ 
فى رُجَاجَة آَلرْجَاجَهُ كبا كوكب ذُرَئ يُوقَدُ من سْجَرَةٍ مُبَرَكو زَيَمُونَ لا سُرَقِيةٍ 
ولا عَرييةيكاذ ريا مُضِْء وَلَوْلَرْتَمْسَسْهُ كاد نور عَلْ مور ييدى أله لدُوروء من 
شا صرب الله الكل داس واه كل من ليم 30> 

الله ثُورٌ السَّمَوَاتِ : منورهما أو هادي أهلهما أو موجدهما . 

كَمِشْكَاةٍ : كنور كورة غير نافذة . 

مِصْبَاحَ :سراج ضخم ثاقب . 

رُجَاجَةٍ : قنديل . 

كَوْ كَبٌ دري : مضيء متلألئ صاف . 

هذا تمثيل مركب .. وقد أريد بالنور في الآية هداية الله .. وبالمشكاة - وهي الكوة - 
قلب الإنسان .. وبالمصباح استعداده للايهان .. وأما الزجاجة والزيت فههما يكشفان 
عن مزيد من خصائص ذلك الاستعداد .. فالزجاجة تشير إلى كون هذا الاستعداد 
داخل القلب الإنساني مصوناً من المؤثرات الخارجية .. بينا يدل الزيت الصافي على أن 
هذا الاستعداد قوي وعارم لدرجة أنه ينتظر في لهفةٍ وشوقٍ » متى يظهر الحق أمامه » 
حتى يسرع إلى قبوله بدون توقفي !! 

وإنها لحقيقة لا سبيل إلى إنكارها أن الذات الإلهية هي وحدها مصدر النور في هذا 
الكون .. وإنا يستمد الكل النور وال هداية منها وحدها لا غير .. فوق ذلك فإن الله - 


00 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سبحانه وتعالى - قد أنشأ الإنسان بحيث أودع طلب الحق في فطرته .. وهذا الطلب 
شديد وقوي إلى غير نهاية .. ولو أنه قد حوفظ عليه من الضياع . لبقي في حالة عدم 
الاستقرار والاضطراب الدائم بحثاً عن إجابته وتلبيته .. إن استعداد الإنسان للقبول 
فوره ! 

والمؤمن هو الإنسان الحقيقي الذي لم يعرض استعداده الفطري للضياع . فإذا ما 
قدمت إليه دعوة الحق » تحرك استعداذه الكامن » وبالتالي لم يلبث وجوده أن يصير 
بأكمله مضيئاً ومشرقاً بانضمام نور الفطرة إلى جانب نور الهداية الربانية ! 
عل لك ف ل اير أ يل فا الوه اما ب حو اوم 1 حل اده ودين 
ماك > لل مهن مر" و كر اه تلظ دو *20 1 ون 37 عير ركو سمه 
الأصال 22 رجال لا تلهييم مجترة ولا بيع عن ذكر الله وَإِقَامِ الصَّلوَةٍ وَإِيتَاءٍ 
ا 2 عمىكعه سرا مه 0 مدعو ضح ع ام 5 535 مودي دامر 55 
الزكوة حخافون يَوْما تَتَقلْبُ فيه القلوب وَالأتِصَرٌ :2 لِيَجِِجُم اللَّهُ أَحْسَنَ ما 
4 ااي عب 2 ب - روود رهد ا مه 7 لس 55 
عيلواأ وَيَزِيدَ هم من فضَله وَاللَهُ يَرَرُق من يِشَاءٌ بغَيِر حِسَاب 30 »4 

بيُوتِ : هي المساجد كلها . 

كم لكل مء 

أن ترفع : ان نعظم وتطهر 

هو 52000000 ع6 - 

ِالْغْدُوٌ وَالآصَالٍ : أول النهار وآخره . 

ِغبْرٍ حِسَاب : بلا نهاية لما يعطي أو بتوسع . 

إن المسجد من المجتمع الإنساني بمنزلة القلب من الجسم الإنساني .. وقلب 
الإنسان يعمر بالإيهمان » وأما المساجد فتعمر بعبادة الله .. وإن المساجد بيوت الله » وهى 





بض مر 


امم 0 2 
# فى بيوبت ادن الله 


لا ُبنى إلا لكي يُذكر اسم الله فيها وتتلى آياته آناء الليل وأطراف النهار .. وإن الذين 
يرتادونها ليس لهم من غرضصٍ سوى أن يتوجهوا بقلوبهم إلى الله في رحابها » حيث يسود 
جو روحي مشرق .ء وأن يقضوا هناك بعض الوقت في عبادة رهم بتجردٍ وإخللاص 
بالغين . 


والذي كُتب له التوفيق لكي يتعرف على صوت فطرته » فيؤمن بالله » ثم يشغل 


00 





سورة النور 
نفسه بأعبال المسجد ؛ فإن الله يملأ فؤاده بخشيته والشعور برقابته الدائمة .. وإنها - 
بحو - لأعظم نعمةٍ يفوز بها إنسان في العالم الراهن .. فإن أصحابها هم الذين يختارون 
طريق العبودية لله على مستوى التضحية والفداء » ويقطعون صلتهم بالأرباب ليرتبطوا 
برب الأرباب وحده ! 

وذلك هو الإنسان الذي يستحق عند الله الإنعام الأفضل .. وإنه تعالى سيرزقه من 
فضله بغير حساب !! 


5ور ا واليه 0 


0 وَألَذِينَ كنفروأ حتلم كراب بيع وتحَسَبُ آلطععَانُ ماع 
يده سيا ووَجَدَ أنه مكدودر فوكلة حبابة وَللَةسريعْآِسَاب: - أوْكظلُمسفي عر 


حقَّ إِذَا ا 


لجن يَعْشَلهُ مَوْجّ من فوْقهء مَوْجّ من فوقو حاب طُلْمَتْبَخضها فَوْقَبَعَضإِذآ أَخْرَجَ 


- مر 


اد رن ريا ومو لدكتكل الله شك هما لشدون نور 4 
كَسَرَابٍ : شعاع يُرى ظهرا ني البر عند اشتداد ا حر كالماء الشارب . 
بشعة بِقِيِعَةٍ : في مبسط من الأرض 


ا 

يَعْشَاهُ : يعلوه ويغطيه . 

سَحَابٌ : غيم يحجب أنوار السماء . 

هناك نوعٌ من البشر سبق ذكره في الآية رقم (0) .. وهو الذي يحتفظ باستعداده 
الفطري ؛ فيُوفق - ثمرة ذلك - للفوز بنعمة الإيهان .. وهنا تتحدث الأيتان (79 » 
) عن نوعين آخرين من البشر ؛ عن أناس لا يكاد «زيتهم»» يشتعل - ولو مسته نار 
دعوة الحق - غير مرةٍ ! 

أما أحد هذين النوعين : فهو الذي يظل متمسكاً بدين مزعوم , ما أنزل الله به من 
يلظان : يعيش فريحا سيدرورا بالآمال الدائقة معترا بالآرهاء ااطلة .. وهكذالا 
تبرح الأماني الحالمة مسيطرةً على قلبه » مستبدة بعقله على مدى الحياة » حتى إذا وافاه 


604 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الأجل المحتوم تبخرت آماله وأخُلامه كلها . حيث يفاجأ بإدراك أن الشيء الذي كان 
يعتبره مستقره ومأواه؛ لم يكن سوى هاوية الدمار والهلاك المؤبد!! 

وأما النوع الثاني: فهو يشمل المنكرين والسائرين في طريق البغي والطغيان علناً 
وجهاراً : وهؤلاء يحاولون أن يخترعوا الهداية من عند أنفسهم تاركين الهداية المنزلة من 
عند الله » على أن محاولتهم هذه سرعان ما تنتهي بالفشل التام والخيبة المطلقة ؛ فإنه ليس 
ثمة من هادٍ في هذا العالم غير الله الواحد الأحد » ولا يقع في نصيب المرء » بعد التخلي 
عن الله - تبارك وتعالى - سوى أن يظل يتخبط في الظلام الحالك ويعمه ني الضلال 
البعيد إلى الأبد!! 





عر نيتبح لَه م فى سنوت والأزض ألمي تققد ل 
صَلاتهه وَتَسَبِيحَهر اسك 2 وَلِلَّه مُلكُ ألسَّموتِ وَالأرَضٍ 
إل الله الْمَصِيرٌ :+ 

5252522207 

إن ما يطلبه الله سبحانه من الإنسان هو أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا كا ينبغي له 
أن يعيش بمقتضى الحقيقة .. وهذا هو دين الحق .. والكون كله - من هذه الناحية - 
على دين الحق .. فإن كل شيءٍ في هذا الكون إنم| يعمل ويتحرك تماماً كما ينبغي له أن 
يعمل ويتحرك بحكم الواقع .. وليس هناك شيءٍ في رحاب هذا الكون - ماعدا 
الإنسان - يتصادم في سيره وحركته مع الحقيقة الواقعة . 

ومن بين هذه الأشياء التي لا تقع تحت الحصر . لنتدبر مثال الطير ؛ الذي يجسد لناء 
وهو يطير باسطاً جناحيه في المواء » النموذج العملي الكامل لهذه الحقيقة .. حيث يبدو 
وكأنه يسبح في عالم الحقيقة الأبدية بمنتهى التوافق والانسجام . وكأنه قد دمج وجوده 
الفردي في بحر الحقائق الممتد إلى غير نهاية !! 

ولكل أحدٍ من المخلوقات تسبيح مي » وهو المطلوب منه.. كما أن للإنسان تسبيحاً 
إهياً معيناً ؛ وهو مطالب به .. ولو وقف الإنسان إزاءه موقف التجاهل والغفلة أو 








سورة النور ههه 
العناد والطغيان » فإنه سيّضطر إلى دفع ثمن باهظٍ لذلك . عندما يلقى ربه وجها 
لوجه ! 


ف( الَر تر أن الله يرق كايا كا ولف تنعط 3 عله زكامًا فَتَرَى الْوَدَقَ رج 
4ه 

من خدَّله- وَيُرِلُ مِنَ ألسّمَآ من بال فينا مِنْ يرو فيصِيبُ بل من يَشَاء ويضرفه, 
عو من نضا يَكادُ سَنَا بَرقِهِء يَذْهَبُ بِالأَبَصَر:” يناه اليل والتيار ِنَ فى 


04-2 


ذَلِكَ لَعبرَة أو الأْتِصَر :4:2 
يُرْجِي سَحَاباً : يسوقه برفق إلى حيث يريد . 
كْعَلهُ ذكانا «معسيها فرق قف 
الوَدْقّ : المطر . 


مِنْ خلاله : من فتوقه ومخارجه . 


من م« 


سَنا بَرَقِهِ : : ضوء برقه . 

ذُكرت هنا بعض الظواهر الكونية على سبيل المثال » ثم جاء التعقيب القرآني عليها 
بأن فيها عبرةً لذوي البصائر .. وأصل العيرة من العبور أي الاجتياز .. ويُراد بها تلك 
الرحلة الذهنية التي ينتقل المرء عبرها من شيء إلى شيءٍ آخر .. فحين يربط المرء واقعة 
يا باشقينة الحلا : وكين ودر ل الخائها لسري الك وميا من خلال التامطل فى حتانبه 
الظاهري » فذلك ما يسمى «العبرة»» #ولنغز إنهنا البساب امراف الذى يعد عن 
تفاعل ما لا يحصى من الكائنات بدءاً من الأرض وحتى الشمس . في نظام متكامل 
عجيب .. ثم إن هذه السحب تنزل تارةً مطراً ينعش الأرض الامدة واطورا طتروروا 
تلك الووع ويلك الخلوقات عقي بها فيه الإكساة وها هوا سان غيزؤة الرعد 
وتقلب الليل والنهار كذلك .. إن هذه المظاهر تنطوي على حقائق معنوية لا تحصى . 
والذين يستطيعون ربط الظاهر بالمعنى . أو الشكل بالمضمون . هم وحدهم عند الله 
أصحاب البصر والبصيرة ! 





001 التذكير القويم فى تفمير القرآن الحكيم 
« وَالَّهَ خَلقَ كل ذَآَبَةٍ وينم نهم من يَمنِى عل ب يم 


در 7 


رِجَير وهم من يَينى َل أَِعٍ تلو همايا إِنَّآللّهَ على كل سَىْء قد 
ا م لَفدَ أل أبنت مييكنت وآللَه يدر من يآ إل صِرطر مُسْتَقِيمٍ (2:» 
إن أشياء الدنيا تتسم - على ما يبدو ظاهراً - بالتعدّدية .. مما جعل المشركين قدي 
وحديثاً يزعمون - قياساً على ذلك - أن الأشياء لابد أن يكون لما أكثر من خالق 
واحدٍ .. على أن الأمر ينقلب رأساً على عقب حين| ننظر إلى الأشياء من حيث الوحدة 
والممائلة التي تكمن فيها جميعا » رغم تنوعها الشكلي وتعدذيتها الظاهرية ! 
وللحيوانات المتواجدة على وجه الأرض أنواع تتجاوز مئات الآلاف .. ولكن 
الدراسة المتعمقة تدلنا على أن أصل الجميع واحد » وأن كل الحيوانات خاضعة لنظام 
حياتي موحد .. وعلى ضوء هذه الدراسة تتحول ظاهرة تعددية الأشياء واختلافها 
شكلاً ونوعاً ووظيفة » إلى دلائل قدرة الخالق المبدع وعظمته .. والأمر الذي كان يبدو 


0 


من ناحية» مؤشراً لتعدّد الخالق , فإذا به يصبح . من ناحيةٍ أخرى ., دليلاً على توحيد 
الخالق !! 

وإن العالم الراهن لا يمكن فيه العثور على الحقيقة إلا وسط غبار قاتم يلفهاء وف 
خضم دواعي الغواية والخنداع تحول دون الوصول إليها .. فلابد للمرء هنا من أن 
يرتفع بنفسه عن صنوف المغريات والمضلّلات . حتى يستطيع مشاهدة الحق . 

وقد زوّد الله الإنسان بالعقل لهذه الغاية السامية .. فمن يستعمل هذا المشعل الإلهي 
على الوجه الصحيح يبتدٍ إلى سبيل الرشاد .. ومن لا يستعمله أو د يسيء استعماله . 
ا ا ا 0 

لك 2ك ار مع ١‏ رسي شع لررك 2 لس سدس تمعد 

و مولور امنا الله بالرسول وَاطعنًا 0 وَما 
وليك بِالْمُؤْيينَ :3 وَإِذَا دُعْوْ 0 ى أ وول ليحك بين م إِذَا ربق مم 
مُحَرَصون و وان يكن ف الل حق 


ع6 


يَأْتوأ إِلَيهِ مُدْعِيِينَ :+ 3 فى قلُويم مَرَضٌأم رابا م 





/اع6 





سورة الذور 
ير ع ال سر ا خف ع عا يه 

عخَافُورت أَنححِي الله عَلَيوِم وَرَسُولَُء بَلْأُوْلتبكَهم الظْيلمُوت ()» 

مُذْعِنِينَ : منقادين مطيعين. 

أن نيف : أن يجور . 

كانت هناك طبقة من أهل المدينة قد انضمت إلى صفوف المسلمين ظاهراً » غير أنها 
لم تكن مخلصةٌ في إيمانها ولا صادقةً في ولائها للإسلام .. وهي التي تُعرف بطبقة 
لمنافقين .. ومع أن هؤلاء كانوا يقولون بألسنتهم «سمعاً وطاعة» لله ولرسوله .. ولك 
حين يتعرضون يوماً لمحنةٍ أو اختبار» يكذبون دعواهم تلك بعملهم!! 

وبا أن المدينة حينذاك لم تكن قد تأسست فيها المحكمة الشرعية الإسلامية بعد» ما 
السنين .. وإنما بدأ هذا الوضع يتغير » على أثر قدوم رسول الله - يد - مهاجرا من مكة 
إلى المدينة .. حيث أصبح - عليه الصلاة والسلام - منذئذٍ هو مرجع المؤمنين في كل 
شئونهم الدينية والاجتماعية .. وأما المنافقون فقد اتخذوا في هذا الشأن موقفاً مزدوجاً 
أو بالأحرى انتهازياً ىا جرت بذلك عادتهم في كل الأمور والمعاملات .. فلو ثارت 
خصومة ما بين رجلين أحدهما منافق والآخر من المسلمين الصادقين » ودعاه المسلم إلى 
تحكيم رسول الله » فإنه لم يكن يرضى بذلك إلا إذا كان على يقينٍ من أنه صاحب الحق 
في القضية محل النظر » وبالتالي سيصدر الحكم في مصلحته هو .. وإذا كان الأمر على 
النقيض من هذا ء عارض المنافق خصمه قائلاً : لنذهب إلى الزعيم الفلاني من اليهود 
ليحكم بيننا ! 

وهذا على ما يبدو لباقة أو دهاء .. غير أن صاحبه ظالم لنفسه أشد الظلم .. فإن 
الكاسبين على هذا ا ل 


ني ام لش م ار صمتو و + - ا ري م 5 ٠‏ 
( إِثمَا كان فول آلْمُؤيدِنَ إذا دُعوَأ إلى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكْرٌ بَيَهُمْ أن يَقولُوا 


بحمو مدو تر ع مر 00 ال يده 


ميككا واطتقا” وأولتِيكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ (2) وَمَن يطع لله وَرَسوله. وتخخشس الله 


-ٍ 


التذكبر القويم فى نه تفسبر القرآن الحكيم 





إن الرجل العادي يكون تابعاً لمصلحته .. أما المؤمن فهو الذي يجعل من نفسه تابعاً 
لله ولرسوله .. فإذا ما اتضح له حكم الله ورسوله » أذعن إليه ونفذه كما هو من غير 
تلكؤ ولا ترددٍ أو انتحال معاذير » سوءا أكان ذلك الحكم مطابقاً لمواه أم مناقضاً له . 
كفيلاً بالحفاظ على مصا حه أم مؤدياً إلى ضياع مصاحه!! 

وفلاح الآخرة ليس إلا من نصيب مَنْ أخضعه إيانه لحكم الله ورسوله .. والذي 
قد استقر الشعور بالله في أعماق قلبه بحيث يخاف منه أشد الخنوف . ويصبح لاهم له 
سوى العمل على إنقاذ نفسه من غضب الله وسخطه . باعتبار ذلك هو قضية الحياة 
الكبرى! 


( + وَأَقَسَمُوأ باه جَهِدَ أَيِممم لبن أ ل ارلا تقِيِمُواً طَاعَةٌ 
2 دور وغ 
معروفة إن الله خَبِير بم تفملون 1 ؛ قل أَطِمعُوأ اله واظيثوا 0 فإرب 
لوا فَإِنْمَا عليه ماحل وعتبكع كا خلئر ‏ ون تَطِيِعُوهُ تَهَحَدُو1 وَمَا على 
آلرَسُولٍ إلا البلغ آلْمَيِتٌ (3:» 

جَهُدَ أََانِمْ : مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها . 

طَاعَةٌ تَعْرِوفَةٌ : طاعتكم طاعة معروفة باللسان . 

ما مَل : ما أمر به من التبليغ . 

ما ُملْتُمُ : ما أمرتم به من الطاعة والانقياد . 

إن الشخص الذي يستقر الله في أعاق قلبه » ويتغلغل الخوف منه تعالى في أحشائه. 
يعود خافض البصر ومعقود اللسان تواضعاً وخشوعاً .. وقد يدفعه شعوره بالمسئولية 
إلى تقديم التضحيات الجسام . إلا أنه يبدو للناظرين أخرس لا يعرف الكلامء بينا 
يتعالى فيها حوله ضجيج الاداعات اللسانية الجوفاء !! 


00 





سورة التور 00 

وعلى نقيض من ذلك فإن الذي يكون «ناقصاً» ني علاقته بالله ؛ يصبح ((كثير 
الكلام» حيث يحاول أن يتلافى نقص عمله بوفرة الألفاظ .. ولكونه لا يملك شهادة 
السلوك الحقيقي؛ يلجأ إلى التشدق بالكلمات الفخمة والشعارات المدوية لإقامة الدليل 
على اعتباره وقيمته !! والذين يريدون التأثير على الآخرين وكسب إعجابهم بهم عن 
طريق التلاعب بالألفاظ . يحسبون أن القضية هي قضية البشر وحدهم ليس غير .. 
ولكن تفكير المرء ومنهج حياته سيتغيران تماماً » فيا لو أيقن بأن القضية الحقيقة هي 
التي سيواجهها عند الله - سبحانه وتعالم ! 

« وَعَدَ الله آلّذِينَ ءَامَنُوأ نكر وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَت لَيَسْتَخْلِفئَهُمْ فى الأرَضٍ 
دكا امتحلق الديوية ين قَيلهمَ وَلَيْبْكَْنَ شم دِيم ِف آزتضئ 3 
لدجم مِنْ بَعْدٍ رفي اننا لذو لا تنما وَمَن كفرَ بَعْدَ 
ذَلِكَ َأوْلتبِكَهُمُ آلْفْسِقَونَ (3:» 

إن وعد الغلبة الذي ذكرته الآية الكريمة موجّه أصلاً إلى الرسول وأصحابه - عليه 
الصلاة والسلام - إلا أنه يشمل بالتبع سائر الأمة المحمدية كذلك .. ويتضح من هذا 
أن الغلبة والسلطة لا تمثلان هدف نشاط المؤمنين أو غاية عملهم في هذا العالم » فإن) 
هي منحة إلهية » ينعم الله بها على الجماعة المؤمنة ثمرة الإيمان والعمل الصالح . 

والغرض من هذه الغلبة هو تمكين أهل الإيهان من التماسك والاستقرار في الأرض» 
وأن تُتاح لهم الفرصة لكي يعيشوا آمنين من كل الأخطار التي تتهدد كيانهم من قِبّل 
أعداء الحق ايساو الايحي نات .. ويعارسون حياتهم كعبادٍ لله الواحد 
الأحد .. وسيظل أهل الإيمان متمتعين بهذه الغلبة والتمكين في الأرض ما داموا 
شاكرين لنعمة ربهم » ولم يفقدوا صفة التقوى 

والخليفة في اللغة : هو الذي يخلف غيره فيقوم مقامه .. والاستخلاف يعني : إتاحة 
الغلبة والتمكين في الأرض لأمةٍ مكان أمةٍ بالتعاقب .. وإن الغلبة هي في الحقيقة ورقة 
امحان إن . داه > جات وتعاق دايمتم القية لكل اوري والأمت :+ الايد 





05٠ 
. تلو الأخرى . لكي يختبرها بذلك‎ 

وأما بالنسبة إلى الجماعة الإسلامية المؤمنة فإن هذه الغلبة إنعام وتكريم أيضاً إلى 
جانب كونها بلاءً وامتحاناً من الله العزيز الحكيم! 

١‏ وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوة وَمَانُوا الزكرة وَأطِمُوا الرَسُول لعَلَكُم : ترحمون :2 لا 
سين الَذِينَ كقروأ مُحَجزِيرت فى لض وَمَأَونهُمُآلكَارُ ولبسن المضيردة 7 ) 


« 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





وحار 
ال 


مُعْجِزِينَ : فائتين من عذابنا بال هرب . 

إن رحمة الله هي أن تُتاح الغلبة في الدنيا والجنة في الآخرة .. والذين يرجون رحمة الله 
هذه ينبغي عليهم أن يتحلوا بصفاتٍ ثلاث » وهي : 

-١‏ إقامة الصلاة .. وهي من الناحية الشكلية علم على إقامة نظام الصلوات 
الخمس الرتيبة .. وأما من الناحية المعنوية فإنها تعني أن يعيش الناس على الخنشوع 
والتواضع » وليس على التكبر والطغيان . 

- إيتاء الزكاة .. وللزكاة بدورها صورة وحقيقة .. أما صورتها فهي أن تدفع مبلغاً 
معيناً من مالك - إذا بلغ حد النصاب - إلى بيت المال على مدار السنة » وأما الزكاة - 
من حيث حقيقتها الجوهرية - فهي تطهير للنفوس من الجشع والأثرة » وتربية للناس 
على معاني الإيثار والنصح وحب الخير للآخرين .. حتى تتمكن هذه المعان من قلوبهم 
لدرجة يعتبرون معها أن في أنفسهم وأموالهم حقاً لغيرهم ! 

لك طداعة لوط لزان طاعة الرتوق كانك وبع قلاف نات رسو قد 
صارت فيما بعد طاعة سنة الرسول .. ومعنى ذلك : أنه يجب على الناس جميعاً أن 
يتخذوا من رسول الله النموذج الأعلى للحياة ؛ فينظروا إليه على أنه هو قائدهم 
ومرشدهم الأوحد في كل الشئون والمعاملات الحياتية .. فحين تتجلى سنة الرسول في 
أمر من الأمور يتخلى الجميع عن آرائهم الشخصية » وليكن الرسول دائاً إلى الأمام » 
بينا يسير الكل وراءه طائعين منقادين! 





سورة النور 

سانيا لدت 2 ليَسْتَْذ نكم الَذِينَ ملك ا لسك والذون لغ قلعا 
حلم يدكز قلت مَرّسرٍ ين قبلٍ صَلَوةِآْفجرِ وحِونَ تَضْعُونَ يِيَابَكُم ْنَآلطهمَة 
ومن بَتَد صَلَزْة العِشاء تلك عَوْرت لك لسن غليكد لا يهم جاح بَعْدَهنَّ ّ 
طوفُوت عَلي ع بَعْضُكُمْ عَلَ بع ضٍكُدلِك يبن آله كم اليس وَآلَّهُ عَلِيمرٌ 
كيم رج وذ بلع الأطفلٌ دحم الم سد ئُوأ كما آستدنَ ازيرت 
مِن قَيِلهم كَذَالِك يبَيَنُ أللّهُ لَكُمْ ايَكَف واللذغلية حكية وج وَالْفَوعِدُ من 
َليْسَاءِ ألنتى لا يَرَجُونَ يكحا فليِسَ عَلْمِتَ ى جُنَاحٌ أن يَضَعْرَ : ابه قي 


مَتَبَرجَدت بزِيئةٍ كدون عليه كاه ايركف آله سَمِيعْ عَلِيِعٌ) 4 


اكم0 





جَنَاحٌ : حرج في الدخول بلا استئذان . 

وَالْقََاعِدٌ مِنَ النَّسَاءٍ : العجائز اللاتي قعدن عن الحيض . 

مُتَمجَاتٍ برِيدَةٍ : مظهرات للزينة الخفية . 

يبدو أن هذه الآيات نزلت متأخرةٌ بعض الشيء » وألحقت بهذا الجزء الأخير من 
السورة ؛ لتكون تتمةً أو توضيحاً لما سبق أن ذُكر من الأحكام والتشريعات الاجتماعية 
في المقاطع الأولى من هذه السورة .. ففيها كانت الآية رقم (71”) مثلاً » وهي تتضمن 
التوجيهات الخاصة بالنساء من غض البصر وستر العورات والتزام الحشمة والوقار .. 
إلخ » قد أكدت على وجوب إلقاء الخمار على صدورهن » نجد هنا الآية رقم )1١(‏ قد 
استنت من ذلك المتكم العام النسوة العتجاتر اللني تجاوزت سن الزواج » جيتا رد ' 
إنه ليس عليهن من حرج أو إثم فيما إذا لم يبالغن في التسثر » ووضعن بعض ثيابين 
كالرداء والتلياب. . وقد كان من الممكن أن ينزل كلا هذين النوعين من الأحكام معاً ؛ 
ولكن هناك أربعة مقاطع تفصل بينهما » تناولت موضوعات أخرى مثل آيات الله في 
الكون وطبيعة المنافقين . وحسن آداب المؤمنين .. إلخ .. وكا يُستفاد من الروايات أن 
مجموعةً من المسائل العملية تولّدت في أعقاب نزول الأحكام المتقدم ذكرها » فأنزل الله 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هذ لآات التوضيحية رفع للحرج وامشقة عن الؤمنين . .. ويتضح من هذا أيضاً أن 

منهج القرآن الكريم هو منهج التتدرج والمرحلية ؛ وليس منهج الإقدام على التنفيذ 
والتطبيق دفعةً واحدةً .. فقد كان بإمكان الله - سبحانه وتعالى - أن يتزل كل الأحكام 
والتشريعات في آن واحدٍ » غير أنه تعالى أنزنها تدريجياً بحسب الأحوال والظروف! 

« لَيِسَ عَل الأعمئ حرج وَلَا عَلَ الأغرج حَرَجٌ وَلَا عَلى آلْمَرِيضٍ حرج ولا 
َل فيكم أن تأكلوا من بوتكم أو بوت نايك أو يوت أُمَِكُم أو 
بيُوتِ خوك أو بوت أخوتكْ زيوت أعيكم أذ يبون تيكو أ 
بمُوت أَخْوالكم أو بوت حَديِحمْ وما ملكثر مُفَاتحَهة َو صَدِيقَحُة ع 
مكل أن تَأَكلُوا جَمِيمًا أو أَسْتَانًا فَإِذًا دَكَلتر بُيُوكا فَسَلِمُوا عَلنَ 
أَنفْسِكح َيه َه من عند الله مُبَرَكة طَيِبَة حَدَلِك يبي الَّهُ لكم ليت 
عَلَكُمْ تَعْقلُوت : 

مَا ملكتم مَفَاتحَهُ : نما في تصرفكم وكالة أو حفظا. 

أشْنَاناً : متفرقين . 

لم يكن في المجتمع العربي قبل الإسلام أية قيود ولا التزامات ولا آداب يتعين على 
الأفراد مراعاتها خلال التعامل بعضهم مع بعض .. ولما جاء الإسلام وفرض على 
الرجال والنساء ما سبق ذكره من الأحكام والتشريعات المتصلة بغض الأبصار وحفظ 
الفروج. والحجاب وأدب الاستئذان قبل الدخول إلى بيوت الآخرين.. إلخ » خيل إلى 
بعض الناس أن حياتنا الاجتماعية ستعود, بسبب هذه القيود والالتزامات» 
محدودة وضيقةً للغاية.. فنزلت هذه الآية توضح للناس أن الله - سبحانه وتعالى - إنما 
يريد بفرض تلك القيود والآداب تنظيم حياتكم الاجتماعية . وليس القضاء على 
حرياتكم المشروعة .. إِذْ هو يعلم أن ذوي الأعذار والعاهات كالأعمى والأعرج 
والمريض مثلاً » لو حيل بينهم وبين أقاربهم لكلفهم ذلك عناءً بالغاً. فإنهم سيصبحون 
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لامر 


2 
نا 
1 





سورة النور ىه 
بعد ذلك عملياً بلا سند ولا معين يرعاهم .. وظاهر أن هذا ليس مما يتوخاه الإسلام في 
شيء .. ومن ثم رفع عنهم الحرج ببيان جانب اليسر والتخفيف المناح لمم ني الأحكام 
السابقة » مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بروحها الأصلية . 

وقد بين - سبحانه وتعالى - هنا أن مطلوب الإسلام الحقيقي يتلخص في أن تكون 
قلوب المؤمنين منطوية على مشاعر النصح والمودة وحب الخير بعضهم لبعض .. وأن 
الواحد منهم إذا دخل بيت أخيه فليقل : « السلام عليك ورحمة الله وبركاته » .. وهو 
تعبير عن تلك الروح السامية التي لو وُجدت في النفوس حقاً. فإن معظم الشرور 
ل 





0 
- 

2 . 
- 


عي لدتذعئا حي يئر نين بَححذبُوتك أوكتبلق ٍِ أ ميوت 
لله وَرَسُولِهِ ال ل سكت ِنْهُم وَآسْتَغْفِرَ هُمُ 


دامر 2م 


يع 
الله إر. اللَّهُ غفور رَّحِيمٌ 


4 
إن أناساً حين يرتبطون بالإسلام ويرتضونه لأنفسهم ديئاً ومنهج حياةٍ » فكثيراً ما 
تدعو الحاجة إلى أن يتم حشدهم في صعيدٍ واحد , إما للتشاور حول أمرٍ من الأمور 
يهم المسلمين بعامةٍ » أو لأجل الحصول على التعاون والمساعدة (المادية والمعنوية) على 

تحقي مشروع من امشاريع الاجتاعية» أو لخير ذلك من الأغراض والمصالح العامة.. 
ويحدث في مثل هذه المناسبات أن الذي تغلب عليهم مطالبهم الفردية الخاصة . سرعان 
مايفتر حماسهم ونشاطهم » ويدب في نفوسهم دبيب الملل والسآمة » وبالتاللي يريدون 
أن ينصرفوا من المجلس في صمتٍ وسريةٍ .. وهذا المزاج ليش من المزاج الإسلامي 
الصحيح في شيء .. عا على أنه قد يكون هناك أفراد حتى من بين أولئك الذين يعرفون 
بصدق الولاء والنزاهة والإخلااص 6 يودود الذهاب قبل انتهاء الاجتماع لبعض 
الضرورات الوقتية القاهرة . . ومنهج أمثال هؤلاء هو أنهم لا يذهبون إلا بعد طلب 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

الإذن من الشخص المسئول (كا كان المؤمنون يستأذنون الرسول بوصفه هو 
المسئول الأوحد عن جميع شئونهم ما دام بين أظهرهم) , وإذا لم يسمح لحم المسئول 
الاجتماع من غير شعور بالضجر أو الاستياء .. هذا » وأما الذي يكون مسئولاً عن 
شئون المسلمين الاجتماعية » فينبغي له أن يتقبل من صميم قلبه عذر مَنْ يعتذر إليه بناءً 
على ضرورةٍ طارئةٍ » وأن يدعو الله له بالعفو والمغفرة والتوفيق !! 


( ا تلو ذغاء نشول تنكم كذغار تعضكم نضا قذ يطل أله أي 
6 

يتوت يدك لواذً ليَحَدَر الَذِينَ حالِفُونٌ عن أمْروء أن تُصِبَهُمْ فد فتنّة او 
يُصِيكج عَذَّاتُ ليد 20 جم أل مت ّنا فى آلسَمعوت والأرض قد يَْلَْ ما أطر 


برس ورور 


عَلَيِهِ وَيَوْمَيُرَجَعُوتَ ! يِه يَْيفّهُم يما عَيلُوا وَالّهُ َكل سَْءٍ عَلِم 422 
دْعَاءَ الرَسُولٍ : دعوته لكم للاجتماع أو نداءكم له . 
يَسَلَلُونَمِدكُمْ : يخرجون منكم تدريجا في خفية. 
لِوَاذاً : يستتر بعضهم ببعض في المخروج . 
ُحَالِفُونَعَنْ مه : يعرضون أو يصدون . 
فِْنَةٌ : بلاء وتحنة في الدنيا . 


إن طاعة الرسول المذكورة هنا كانت تتعلق بشخص الرسول في حياته » وهي 
الآقة بعد وقاة الرشرل «عصلابكا اتمخص ينيد اله نولاق امعر لمن 
والذين يحاولون التهٌرب من أداء دورهم في المعاملات الاجتماعية » ربما يحسبون 
أنهم بعدم تبديد الوقت فيما يهم الجماعة . يدعمون أمورهم الفردية .. غير أن 
الطائفة التى تفتقد الوحدة والجماعية » يجد أعداؤها منفذ التسلل إلى صفوفها . 


سورة الفرقان 0_3 





بسم الله الرحمن الرحيم 


مه 


+ ام ا 1 1 َك - 
« بَبَارَكَ اذى تَرَّلَ آلْفْرَقَانَ َل عَبَدِو لِيَكُونَ لِلعَسَّمِيتَ نَذِيرًا نث الى له 


كل مَىء فَقَدَّرَه: تَقْدِيا وت وَاَغْحَدُوا من دونه عَالِهَةَ ل ُو سينا وَهُمْ 
لَفُوبَ وَل يَمِْكُورت لأنفسِهمْ صَوًا وَلَانَفَْا ولا يَملْكُونَ مَوْنَا وا حيوة و 
نشو :4 

تبَارَكَ الذي : تعالى وتمجد .. أو تكاثر خيره . 

نَرَّلَ الفُرْقَانَ : القرآن الفاصل بين الحق والباطل 


م 


فَقَدَرَه : فهيأه للا يصلح له ويليق به . 

تشورا تتابعد اموت ف الآحر» 

كلمة «الفرقان»» تعني المعيار الذي يفرق به بين الحق والباطل .. والمراد به هنا : 
2 لقرآن الكريم .. وإن نزول هذا الفرقان أو الكتاب الفارق من عند الله » الذي هو عليم 
وخبير » وهو الحاكم المطلق للمخلوقات كلها ء يدل على أمرين في آنٍ معاً » أحدهما : 
أنه صحيح بكل تأكيد ؛ لا يتطرق إلى صحته وقطعيته أي شكِ أو ريب .. والثاني : أن 
عاقبة الإيهان به وعدم الإيهان به لن تكون سواء !! 

إن الله هو وحده المالك لكل قوةٍ واختيار .. ولا أحد يقدر على التأثير على حكمه 
وليس بمستطاع أحدٍ أن يحول بينه وبين أقضيته وقراراته .. وهذا الواقع كفيل بأن مَنْ 





001 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يتخذ من القرآن مرشداً له في حياته سيكتب له النجاح والسعادة في الدارين » وأن مَنْ 
مله ويعرض عنه . فإنه لن يتمكن أبداً من إنقاذ نفسه من ذلك الفشل المرير المحتوم 


الذي قدره الله للمعرضين عن الحق ! 





وَقَالَ الَذِينَ كفَروأ إن هَذَا إلا فك افترنه وَأَعَاتَهُ عَلَيِهِ قَوْمُ ل 


2 


ا وظلما وزو وَقَالُو أسَطِي رٌالأوّايرت أَحكَبَتبّهَا فهئ تمل عَلَيْهِ بصكر د 


ءَِ 


َأَصِيلاً :2 :قل أله آلذِى يَعْلَمُ آلرّفى لسَمَموتٍ والأض إِنَهُد كان غَفُورًا 


وَرُوراً : كذبا عظياً لا تبلغ غايته . 

أَسَاطِيرُ الأوَِّينَ : أكاذيبهم المسطورة في كتبهم . 

بُكْرَةٌ وَأصِيلاً : أول النهار وآخره : أي دائا . 

يَعْلَمُ السّرّ : يعلم كل ما يغيب ويخفى . 

لقد كان الكافرون في ظاهرهم يصفون القرآن بأنه كذب وافتراء .. إلا أن قوهم ذاك 
كان في الحقيقة موجهاً إلى شخص الرسول .. حيث كان الرسول يتراءى لمم إِذْ ذاك 
إتسانا عاديا والدر: جة أنه كان يتعذر على أفهامهم أن يكون إنسان عادي مثله صاحب 
كتاب غير عادي مثل القرآن العظيم !! 

إن القرآن الكريم يتناول كل أنواع الموضوعات : الدينية . التاريخية » النفسية . 
العلمية الاجتماعية » وما إلى ذلك .. ولكن لم يمكن لأحد العلماء والباحثين حتى الآن 
أن يعثر على خطأ حقيقي واحدٍ في مضامينه .. مما يبرهن على أن القرآن كلام صادر عن 





سورة الفرقان 0 
إله يحيط عليماً بكل أسرار الكون خفيّها وجليهاء صغيرها وكبيرها .. ولولا ذلك 
لوجدنا في القرآن هو الآخر أخطاء كا نجدها ني الكتب البشرية الأخرى .. وهذا 
الواقع يمثل في ذاته أكبر دليل على كون القرآن كتاباً إلهياً !! 

وإن الذين يلوكون أقاويل باطلةٌ حول القرآن » هم أناس بلغوا من الجرأة والتمرد 
على الله إلى أبعد حدٍ .. وليس من الشك في أن أمثال هؤلاء سيتعرضون - عاجلاً أو 
آجلاً - لبطش الله الشديد.. ولكن لو أنهم تابوا وأنابوا إلى ربهم » فليس من عادته 
م 00 





+ وم 2 مه م د نك 2 راضه 

وَقَانُوأْ مَل هَندًَا آَلرَّسُولٍ يَأكُ ل الطْعَامَوَيَمْشِى فى الْأَسْوَاقٍ لَوْلآ أنزل إِلَيهِ 

- ا 7 ع ه م 0 > قور و ع 
0 2000 ل كينا 


22 1 2 م 3ل عن *. * كربق م - 0 2 01 
وَقالَ الظيلمور- إن تتبعور- إلا رجلا مشحورًا :3: انظر كيف ربوا لك 


2 
ويه بج ولاس ماص ” كه 2 
5 - 6ه 0 2 7 
الأمشل فضلوأ فلا يَسَتَطِيعون سبيلا :5 4 
.- __- ع 2ه 


ع6وع اه 
جَنَّد َكل منْهًا : بستان مثمر يتعيش منه . 
رَجُلاً سور : علب السحر عل عقله . 


حين يرى أهل الباطل بعض الناس يتأثرون بكلام النبي » يحاولون التقليل من 
فاعليته وإضعاف تأثيره قائلين : إن هذا مجنون » أو إنه رجل مسحور مغلوب على 
عقله, أو ما إلى ذلك من الأباطيل والاتبامات .. !نهم يلجأون إلى الطعن وتلمس 
العيوب إِذْ يجدون أنفسهم عاجزين تماماً في ميدان الدليل .. في حين أن مقاومة أحدٍ 
بواسطة الدليل والبرهان أمر جائز لا غبار عليه .. وأما تشويه سمعة أحد الناس 
0 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وتجعل لَك فُصُودًا و 20 > بل كدَّبُوأ بالسَّاعَةِ 3 وَأَعْتَدَنَا تمن كدت بالقاعة يها 
3 ل وَإذَا ألْقُوا مِيا مَكَانا 


2 ىك ”ل 


ضَيَقَا مقر 7 نين دَعَوَأْ هتالِكَ تُبُورًا : 
كرا () ل أدَلِكَ حير خت حل الى وعد اورت “كنت لخ جز 
م خُدَفِييَا مَاوْمَاكُووت عنلدين كارت عل رَبَكَوَعَدًا مُسَكولاً :2 » 


000 


0534 





ف 
م 


َل تدعو الْيَوْمَ 0 وَاَحِدا وَادَعُوأ 0 


يطل : صوت غليان كصوت المتغيظ . 


ل 


0 

وعدا تتكولاً :ووذ جتيقا آنا سال ويطلت: 

إن معارضى الحق يتخذون غالباً من ذات الداعي إلى الحق موضوع الطعن 
والتشويه » حيث يثيرون حوله أباطيل شتى لإهدار كرامته زعزعة ثقة الناس به .. 
وهكذا يضللون الرأي العام بأهم , أول من يبادر إلى تلبية نداء الداعي إلى الحق فيها لو 
كان هو طبقاً لمعيارهم .. غير أن هذا مغالطة سافرة .. فليست القضية هى أن داعى 
الحق ليس في نظرهم جديراً بالثقة والاعتبار » وإنا القضية كامنة أصلاً في أنهم لا 
يخافون من مؤاخذة يوم القيامة » بما جعلهم يبدأون ويعيدون ما بدا لهم من . الألفاظ 
والعبارات الفارغة بدون أدنى مهيب ولا شعور بالمسئولية . 


وإن أمر الحق والباطل إنما يستمد أهميته كلها من حيث إن الإنسان مسئول عنه في 





سورة الفرقان 01 
الآخرة » وأما الذين صاروا لا يخافون من حساب الآخرة فإنهم لا يلبثون أن يعودوا 
غير جادّين تماماً في أمر الحق والباطل » والمرء إِذْلم يكن جادا بالنسبة إلى شيء ماء فإنه 
لن يستشعر مدى أهميته وخطورته أبداً » مهيا قدمت إليه الأدلة الواضحة في صا حه .. 
وسوف لا ينفذ رصيد الألفاظ لدى أناس كهؤلاء . إلا إذا انتزعت زلزلة الساعة منهم 


ألفاظهم إ 





امم 


ان 1 د مومه 0 
اناسل تسد و الك 0 
ا ل سه 
ُذْقَهُ عَذَّابًا كبيرًا (4:2 

تَمُوا الذَكُرَ : غفلوا عن دلائل الوحدانية . 

قَوَمأ يورا : هالكين أو فاسدين . 

صَوْفاً ال 0 


ل 
والحقيقة هي أن الأمم المعاصرة للأنبياء الكرام لم تكن أمماً كافرةً ومشركة بالمعنى 

المعروف » وإنما كانت كل واحدةٍ منها أمةً منتمية إلى أحد الأنبياء السابقين .. فقد 

أبلغها الأنبياء المرسلون إليها هداية الله » إلا أنهالم تلبث » على مرور الزمان» أن 


. 3570//5 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ع0 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تشاغلت بالدنيا » وانمبمكت في لذائذها » واصطنعت عن صلحائها وأنبيائها عقيدةٌ 
قائلة: بأخبم سيكونون لها شفعاء عند الله .. ولكن القيامة » حين تقوم » سوف تبطل كل 
العقائد المزعومة من هذا النوع بالمرة » وسيدرك أصحابها حينئذٍ أنه لم يكن هناك أي 
منقذٍ آخر من بطش الله وعقابه غير الله» سبحانه وتعالى . 

ا ل ويمشور فى 
ل ْوَاقٍ وَجَعَلابَعْضَكُْ ِب ضٍٍ فِثَنَهُ أَتَضر رو وضقان لك بَصِيرًا 55 »4 
نه : ابتلاء ومحنة . 

إن الرسول وأهل الإيهان ابتلاء واختبار للمنكرين » وكذلك العكس صحيح .. أما 
ابتلاء المتكرين فيكمن في أن يكتشفوا العظمة المخبوءة وراء مظهر الرسول البسيط 
الخالي - على ما يبدو - من أي عظمة » وأما ابتلاء المؤمنين فهو ألا يشوروا ولا يفقدوا 
السيطرة على أعصابهم تجاه أقوال المنكرين الاستفزازية وتصرفاتهم السخيفة .. بل يجب 
أن يظلوا صابرين وشاكرين لربهم على كل حال ! 


+ وَقالَآ لَذِينَ لَا يَدَجُورتَ لِقآ ا لَوْلا أن عَلَيَتا آلْمَلِكَهأوَرَى ينا ينا لَقَدِ 


3 


1 


اسْتَكيرُوا أ ف أنفسِهم وَحَمَو عُمُوًا كيدرًا (5) يَوَمَ يَرَوْنَ آلْمَلتِكَة لا بُشْرَئ يَوْمبذٍ 
َلمُجَرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْوًا محجورًا ( وَقَدِمَتَآ إل مَا عَمِلُوا من عَمَل فجَعَلنَهُ 
هَبَآء مُنثُورًا 2 أْصَحَ ب الْجَنَةِ يَوْمَبِذٍ خَيْرُ مُسْتَفَ وَأْحْسَنٌُ مَقيلاً 4:50 
لايَرْجُونَلِقَاءنَا : لا يأملون لكفرهم بالبعث . 
عُتُواً: تجاوزا الحد في الطغيان والظلم . 


حجرأ تسجُوراً : حراما محرما عليكم البشرى . 





الاة 





سورة الفرقان 

هَبَاءٌ : كالهباء (ما يرى في الكوى مع ضوء الشمس كالغبار) . 

مَنكوراً : مفرقاً ذاهياً . 

مَقِيلاً : مكان استرواح وتمتع ظهيرة . 

إن الذين يطالبون بظهور الله وملائكته عيانا كشرط للإيمان برسالة الداعي » إنما 
يقيمون الدليل على عدم جديتهم ليس غير .. حيث |: هم لا يدرون ماذا يعني ظهور الله 
والملائكة؟! والحقيقة هي أن ما يت يتمتعون به من فرصة للقول والفعل إنما هي قائمة ما 
دام الحق قد تم إظهاره على مستوى الداعي » وأما حين يظهر الحق على مستوى الله 
والملائكة » فيكون ذلك ساعة القضاء الحاسم وليس وقت الإييان والتصديق به ! 

إن كثيراً من الناس يعيشون في سوء فهم أو تفاؤلٍ مؤداه أن الله إذا سأل أحدهم يوم 
القاةع] عدي 4 تماق لمعمل القلاق. اواسافرق: إذال قرفن اانا إن 
فلان وفلان من عبادك الصالحين !! ولكن مثل هذه الآمال والأماني الحالمة سوف لا 
تلبث . عند قيام الساعة » أن تتلاشى » كقطرةٍ من ماء تتبخر فور سقوطها على حديدٍ 
حار .. وإنما سينفع المرء يومئذٍ عمله الحقيقي وحده . وليس أي نوع من الآمال الوهمية 


الكاذبة!! 
00 ع 7 رام 2ل رد* ا ا 
« وَيَوْمَ تَشَققٌ َعَهَنُ آلصَجَآ ِآلْعَمَم وَ وَْزْلَ آلْمَلتبكة تنريلاً (3: الملك يَوَمَبَةٍ الحق 


36 مقر دن و يرل سرك 
رمن وَكان يوَمَا على الكفِرِين عسيرا 2 وَيوْم يعض آلظالِم عَلَىْ يَدَ 
ى الشع أ سبلا نون لأ لذن حية 


- 


لقد قد صل ار إذ 0 ا 


آم 


'َ ١ 
0 


؟لاة 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

َس َشَقَنُ السَّمَاءُ : تتفت تتفتح السماوات . 

بِالْعَام : بالسحاب الأبيض الرقيق . 

سَبيلاً : طريقا إلى الهدى أو إلى النجاة . 

للإنسَانٍ حَذُولاً : كثير الخذلان لمن يواليه . 

مَهُحُورا : متروكا مهملا . 

حين تقوم دعوة الحق في أي مكانٍ ؛ فسرعان ما ينبري لعرقلتها ومعاداتها أوئئنك 
الذين يتخذون الحى مطيةً للمتاجرة بالباطل .. وهم يشيرون شتى الأباطيل حول 
هذه الدعاية المغرضة ء إلى أنصار ومؤيّدين لهم! 

والذين يرفضون مناصرة الداعي إلى الحق » متأثرين بكلام قادة الضلال هؤلاء . 
سيدركون يوم القيامة أن أدلة القادة لم تكن أدلةٌ حقاً. وإنما كانت أباطيل ملفّقة بخبثٍ 
ودهاءٍ » تناولوها بالتصديق لكونها تتفق ومصال حهم » وجعلوا منها مبررا لابتعادهم 
عن الحق.. وسيندمون حينئذٍ » دون جدوى. على كونهم ظلوا لمحدوعين ببريق أباطيل 
القادة المضللين. ول يستجيبوا لنداء داعية الحق!! 

« وَقال را لَوَلٍِ وَل عليه الْقرََ ان جْمَلة و بيده أَحَدَلِكَلُنَيتَبه اق 

وَرَتَلسَهُ تيلا 2 وَلَا يَأَنُوتَكَ بِمَكَل ِل حِفكلك بالْحق وَأَحْسَنَ تسيا (2: الَذِينَ 

و صر 0 30 11 للك ةيل 5 : س2 َ 5 1 7« 7 2 
شروت عل وٌجُوهِهم ِل جَهَسَمَ وليك سر مانا وَأَضَلُّ سَرِيلا 429 
وَرَتَلْنَاهُ : فرقناه آية بعد آية ٠.‏ أو بيئاه . 


وَأَخْسْنَ تفبيرا+اصذقجيانا وتتصيلة : 





سورة الفرقان ااه 
لم ينزل القرآن الكريم في صورة كتاب دفعة واحدةً . بل تم تنزيله منج) على مدى 
7 سنةٌ .. وقد اتخذ المنكرون من ذلك مجالاً للقدح فيه ؛ حيث قالوا: إن هذا يدل على 





أنه كتاب إنسانٍ . وليس كتاب الله » فإن إعداد كتاب بكامله في آنٍ واحدٍ ليس بأمر 
عسير على الله !! فقال تعالى رداً على شبهتهم : إن القرآن ليس محض تأليف ء وإنها هو 
دعوة .. ومن مصالح الدعوة أن يتم عرضها على التدريج » حتى تتمكن من القلوب 
رويداً رويداً » وتضرب بجذورها في أعماق البيئة بهدوءٍ وثباتٍ . 

وكل اعتراض يُوجَهِ إلى دعوةٍ تمثل الحق الكامل » يكون اعتراضاً كاذباً واهياً» وإذا 
ما أثير أي اعتراض ضدهاء فتم إدحاضه بالجواب المقنع الشافي » ثبت بذلك صدق 
الدعوة بمزيد الوضوح والقوة» دون أن يكون باعثاً على أدنى درجةٍ من الشك أو 
الارتياب فيها ! 


لشاف 6 مم سم ؛) قا 


0 دَاتدنا و لام معدر اخاه الل 


أ وا شل ل 565 لِلنّاسِ 08 0 للطّلميرت ء عَدَائَ 


َِ مومه 


ليما عاد وَدمُودَأ وأصخدب آَلرمنِ وَفرُونا بَيْنَ ذلك كثيا | 29 كل مد 
له الأمتل ‏ وَكَادٌ تر نا تَعْبيرًا 39 وَلَقَد أَنَوَأ على الْقَر يُدَالَق اميت مغر لشو 


ار مام 


0 يَكُونُوأ يَرَوتَهَا بَلَ كَانُوأ ار يَرَجوت كك هشور 48> 
وَأَضْحَابَ الرّسّ: البشر - قتلوا نبيهم ودسوه فيها . 


ُو .”اع 
وقرونا : امما 


04 
ينا تَشِيراً : أهلكنا إهلاكاً عجيبا . 


مَطرّ السَّوَءِ : حجارة من السماء . 
٠‏ 824 5 0 
لآبَرْجُونَ نُشُوراً : لا يتوقعون بعثا بل ينكرونه . 


إن الأنبياء الذين يعرض القرآن قصصهم بعنايةٍ وتكرار » لا نكاد نجد لأكثرهم 
ذكراً في صحائف تاريخ البشرية المّون .. مما يدل على أن المعاصرين لأولئك الأنبياء ‏ 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





يعيروهم أي اهتهام » أو بالأحرى لم يعتبروهم من الأ*مية بمكان .. فبين) قام هؤلاء 
غيل أغزاق يدرك والابكر كارا رطان الع بسب نال اعون اجراط 
طرق عل كنات الات » أعلن قرالا الأ الجراك كانت زر مو وات 
المتعة واللذة لذوي الميول السياسية! 


والغريب أن هذا المزاج لا يزال باقياًى) هو حتى يوم الناس هذاء فالذين يبرزون 
اليوم على المسرح السيامي يحتلون على الفور مكان الصدارة في الصحف والإذاعة 
والتلفزيون .. وأما العاملون في المجال غير السياسى » فإنهم نادرأ ما يُعدّون أهلاً للذكر 
والتنويه لدى إنسان اليوم كذلك . 

وإن المطلوب الأساسي من الإنسان هو أن يعتبر بالأحداث والوقائع .. غير أن هذا 
هو الشيء قلما وُجد لدى البشر بقدر ملحوظٍ » سواء في عصرنا هذا أو فيها سبق من 
العصور !! 


هيو 


يَتَحْد 012 اك الذي عت الدرتوي :2 إن اد 


- 


٠وَإِذَا‏ رَأُوْكَ إن يَعَّخِدُ 
بضلا عن ءالما 35 الها وكوف يتاقون فجرت يرون التذات 
0-7 25 


من ال 0 4 


وو 7 ا 
هَرْوا : مهزوءا به . 


سورة الفرقان نيك 

«إنه كاد أن يصرفنا عن عبادة الهتنا» لولا أن ثبتنا عليها» يتضح من قول المشركين 
هذا أن سر بقائهم على دينهم كان يكمن في تعصبهم وليس في أي دليلٍ .. حيث كانوا 
قد صاروا مجردين من كل سلاح في ميدان الدليل عاجزين عن المقاومة .. غير أن 
التععى الاح مككيم مو الأب عدرل فين نافيل ب رعكة كونتسال تر 
الناس ؛ إِذْ لا يرتكز أكثرهم على شيءٍ سوى أرضية التعصب. بين يدّعون بألسنتهم 
قائمون على أرضية الدليل والبرهان !! 

لمواجهة دعوةٍ ما منهجان : أحدهما : الرد عليها بواسطة الدليل .. والآخر : يتمثل 
في السخرية والاستهزاء بها.. والمنهج الأول جائز ومقبول تماماً .. وأما المنهج الثاني فهو 
غير جائز ولا مقبول إطلاقاً .. وإن الذين يتلقون دعوةً ما بالتهكم والسخرية . إنم) 
يثبتون أهم خسروا الرهان ني ميدان الدليل » وهم يحاولون الآن جاهدين تغطية 
خسرانهم بوسائل السخرية والاستهزاء !! 

١‏ أت من لغ لَه هونة أقأنت تَكُون عله وسجيلاً 2 أم خَمَبْ أن 


م حا م م راس كدرو #2 ع رع ا ا ا قاب لدي ل 
اكترهم يمعو أوؤيُعقلوت إن هم إلا الأتعدم بَلّهح أضَل سَبيلا 4:2 





أزانيك : ار 

وَكيلاً : حفيظا تمنعه من عباده ما يهواه . 

ورد في حديث أن النبي - يك - قال : «ما تحت ظل السماء من إِلْهِ يُعبد من دون الله 
تعالى» أعظم عند الله عز وجل من هوى يتبع» . 

(رواه الطبراني » عن أبي أمامة) . 

وإنبا لحقيقة لا مراء فيها أن هوى النفس هو أكبر الأصنام التي يعبدها إنسان .. بل 
هو وحده الصنم الأصلي » وأما بقية الأصنام عداه » فإن) ضعت لتبرير العبودية 


كلام 
للهوى ليس غير ! 

وحين يتخذ الإنسان قائده ومرشده في الحياة من هواه » ينحط إلى مستوى البهائم 
والحيوانات .. إن الحيوانات لا تنحرك بناءً على تأمل أو تفكير » بل تبعاً لدوافع الغريزة 
وحدها .. إذن » فأي فرق سيبقى بين الإنسان والحيوان» في حالة ما إذا أصبح الإنسان 
هو الآخر لا يستعمل مواهبه الفكرية . ولا يسترشد عقله » وإنما يسير في الاتجاه الذي 


يدفعه إلبه هوى نفسه!! 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





6 عرا م ممعم عه رمي مجر ممه و مط قل و ا ع دن 
« ألم تر رَبَكَ كيف مد الظل وَلَوْ شاءً لجَعَلهه سَاكِنًا ثَمَّ جَعَلنَا الشمسّ 
ضاف ان ا اضر 5000 ام و ور 
عَلَيْهِ ديلا “2: ثم قَبَضْئَئهُ إلَيئا قَبِضا يِسِيرًا : ا :وَهَوَألّذِى جَعَلَ لَكمْ اليل لِبَاسًا 
ا ل ل ا ا ا و مه اع قيش مه 1 
النوم سبَانًا وَجعل التهارَ ذشورا اث ا أَرْسَلٌ أَلرِيَسَ يشا بشْرًا بيت يَدَىَ 
م ماه _- سن جر رد اس سر 


ا 
| 
أ 
2 
9 
5 
ما 
١‏ 
ا 


2-0 وش و اد كا يما 
0 

وَالنوْمَ سُبَاتاً : راحة لأبدانكم , بقطع أعمالكم . 

النَّهَارَ نُشُوراً : انبعاثا من النوم للسعي والعمل . 


الريَاحَ بُشْراً: مبشرات بال رحمة وهي المطر . 


1 
0 


تحوي هذه الآيات الكريمة إشارةً رائعة » بلغة المشاهدة العامة » إلى تلك الظاهرة 
التي تُعرف اليوم بدوران الأرض المحوري .. فالأرض تتم دورةً واحدةً حول محورها 
في كل أربع وعشرين ساعة .. وهذا الدوران المنتظم هو سبب مجيء الليل والنهار 





سورة الفرقان لان 
بالتعاقب .. وإِن هذا كن عجائب قدرة الله الباهرة .. فلولا دوران الأرض محورياً لظل 
نصفها معرضاً دائاً لأشعة الشمس الشديدة الحرارة » وغمر نصفها الآخر ظلام حالك 


دائم » ولأصبحت الحياة فوق الأرض نتيجة ذلك , جحيأ لا يُطاق ! 





ونظام الأرض هذا ينطوي على كثير من العبر والنصائح البليغة .. فا أنه لابد من 
جيء ضوء النهار بعد ظلمة الليل» كذلك ليس ثمة بد من سيادة الحق على هذه الأرض 
عقب اندحار الباطل .. والنهوض صباحاً على أثر النوم ليلا » يذكرنا كل يوم بوقوع 
البعث بعد الموت في العالم الآخر .. وما إلى ذلك. ْ 

وهكذا هناك درس ذو مغزي هام يكمن في نظام المطر إلى جانبه المادي .. فكما 
تفبح الأرس اقايده زاح ة شعراء سيف الل عتارف قزل عداية افالتلت 
الإنساني إلى حديقة الإيمان والتقوى ؛ فيها إذا كان القلب يحمل جذوة الاستعداد حقاً. 


ول يكن قد صار كأرض سبخةٍ بائرةٍ فقدت كل مقومات الحياة! 


ا 


هم 
1 مهتي لميوص رس كس 1خ الى 1ه 22 2 0 
« وَلقد صَرَّفتَه بِيِئَبُمَ لِيَدكروا فا أكثر الناس إلا كفورا :2 وَلوَ شئنا 
ع 0 ا 0 5 مدقي ,_- - ٠.‏ لانت 7 ار 
لبعثدا فى كل قرَيةٍ نديرًا :رن فلا تطع الكفريرت وجبهدهم بف جهادا 
ا . 
كبيرا :+ 
م 


صَرَّفَْاهبَيْنَهُمْ : أنزلنا المطر على أنحاء مختلفة . 


كثور ا اونوك انا بالتعمة 

لقد بيّن القرآن قضايا التوحيد والآخرة مراراً وتكراراً وبأساليب مختلفةٍ ومتنوعةٍ . 
ولو أنصت المرء إلى آيات القرآن هذه بجديةٍ » لألهبت فؤاده» وملاته باللهفة والقلق 
الدائم على مصيره.. غير أن الإنسان الغافل لا يتأثر بأي دليلٍ مهما بلغ من الوضوح 


وقوة التاثير ! 


(التذكير القويم ج7) 


04 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وقوله : « وَجَنْهِدَهُم به جِهَادًا كبيرًا 20 4 يعني جاهد بالقرآن جهاداً 
كبيراً .. ويتضح من هذا أن الجهاد بالقرآن , وبعبارة أخرى كفاح الدعوة السلمي » هو 
الجهاد الحقيقي » بل هو الجهاد الأكبر .. حتى لو حاول المنكرون توريط أهل الإيهان في 
المجالات الأخرى . بصرفهم عن المجال الدعوي ؛ فينبغي لأهل الإيمان أن يحاولوا 
جاهدين حصر نشاطهم في مجال الدعوة القرآنية » و أن يتخذوا كل التدابير الممكنة 
للعودة بنشاطتهم إلى حقل الدعوة من جديدٍ في حالة ما إذا تغير مساره يوماً بسبب 





(* ومو أنزى مرج آلبَحَرَئن ًا عَذْب ُرَاتُوَعَددًا ولح أُحَاحوَجَعل َم 
بَرْرّحًا وَحِجوًا حجورًا (3: | وَهوَ الى حَلَقَ مِنَ آلْمَآء هبشا فجَعَلهر 1 
وَكَانَ رَبك قَدِيكا 42 

مَرّحّ البَحْرَيْنِ : أرسلهما في مجاريها أو أجراهما . 

عدت قات جلوشيدية العويةة, 

ِل أَجَايٌّ : شديد الملوحة والحرارة أو المرارة . 

وَحِجْراً تحْجُوراً : حراما محرماً تغير صفاته . 

َسَباً: ذوي نسب ذكورا تغير صفاتهم| . 

وَصِهْراً : ذوات صهر إناثا يصاهر بهن . 


عندما يلتقي نبران في ممر مائي واحدٍ ؛ أو ينصب نهر كبير في أحد البحار » فإن كلا 
الماءين » رغم التقائهماء يبقى أحدهما مستقلاً عن الآخرء ويبدو أن ثمة خيطاً يمر بينههاء 





سورة الفرقان 0 
كحدٍ فاصل على مدى البصر .. وقد اتفق لكاتب هذه السطور أن شاهد هذا المنظر عند 
لاقي تدر الككقيي ير اموق وماق ارلله 0< وكا نع هنذا الراقئع عوج 
القانون الطبيعي الذي يسمى في العصر الحديث ب «قانون المطّ أو التوتر السطحي»».. 
وهذا هو شأن الأنهار القريبة من السواحل . حيث يطغي ماء البحر » عند حدوث 
«المد» » على ماء النهر » ولكنهما لا يختلطان . بل يفصل التوتر السطحي أحدهما عن 
الآخر ء وحين يقع «الجزر» » فيرجع الماء البحري الأجاج أدراجه من فوق » بينم| يبقى 
ماء النهر تحته عذباً كالمعتاد .. وإن قانون التوتر السطحي هذا هو السر في أن تتواجد 
ذخائر مياه عذبةٍ حتى في وسط بحار ما حة» لتوفر الماء العذب للمسافرين عبر البحار!! 





إن أصل الجسم الإنساني هو الماء .. فقد تلق الإنسان من الماء .. ثم بدأ نسله يتوالد 
ويتكاثر عن طريق روابط النسب والمصاهرة .. وهناك وقائع شتى كثيرة من هذا القبيل 
في هذا الأرض ء فلو وقفنا عندها وقفة تأمل » لرأينا فيها من آيات قدرة الله - جل 
جلاله - ما يحير العقول ويبهر الأبصار! ْ 


- 


0 © 0-0 7 52 2 تبث 
من شاءً ان يتَخِد إلى رَبَهِه سبيلا #1 


عَلَ رَبه ظهيرا #معينا للغتطاذغل ربهالمرك: 

لقد أسكن الله الإنسان في عالم » يشهد كل شيءٍ فيه وكل ما حوله على وحدانية 
الخالق .. غير أن الإنسان لا ييتدي بذلك إلى نور الحق .. بل هو يتوغل في ضلاله 
وغوايته إلى حد أنه يبني نظام حياته على أساس الشرك بدلا من التوحيد .. وإذا قام عبد 


من عباد الله يدعو الناس إلى التوحيد » تصدى لمعارضة دعوته وا لحيلولة دون انتشارها 


م0 
بكل وسيلةِ . 

بيد أن داعي الحق - مع ذلك - غير مسموح له باللجوء إلى وسائل العنف 
والقموان قر يدعوم وق عي غلية ان واصتق عولةفى رطاز السذكر والتصيددة 
وحده ء ولو أن الدعوة لم تعد تجدي شيئاً » فليس من شأنه أن يضيف العنف والعدوان 
إلى الدعوة» وإنما المطلوب إضافته منه في هذه الحالة يتلخص في : الدعاء والابتهال إلى 
الله وإنباء كل النزاعات المادية من طرفي واحدٍء والتأثير على قلب المدعو عن طريق 
النزاهة والإخلاص والأخلاق النبيلة السامية! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





2 1 + 0 ب ان 3 5 5 7 
وَتوَكل على الحَىّ الذى لا يموت وَسَبَحَ يحَمْدِوء وَحكفى به بذئُوب 
5 و عد م كس رس دم 2 2 بي دم ا ل ايل ف 0-4 ص 2 
عِبَادِوء حَبِيرًا (5)) الى خَلقَ السَّمُيوت وَالأَرْض وَمَا بيِتَهُمَا فى سِنَّةَ يام ثمَّ 
ا ا 2 م عا “نا 5 - 0 - . 
اسَتوَئ على الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ فسَْل به حَبِيرًا (2 وَإِذَا قِبل لَهُم آسَجِدُوأ 
كك كأ اعت تمي 12 كرس نض رمن وه هبه 
لِلرحمين قالوا وما الرّحمين انشجد لما تامرنا وَرَادَهمَ نفورا © 422 
بِحَمْدِهِ : مثنيا عليه بأوصاف الكمال . 
اسْتَوى عَلى العَرّشٍ : استواء يليق بكاله تعالى . 
ل 1 5 1 
وَزَادَهُمْ نفوراً : تباعداً عن الإيمان . 
وهو الرحمن . وليس على الشخص الخبير به .. والمعنى : أنه لو كان هناك شخص 
يعرف عجائب قدرة الرحمن وروائع خلقه حق المعرفة . لأخبركم بمدى عظمة ذاته 
وكيال صفاته .. وإن الكشوف الكونية التي قام بها علماء الطبيعة في العصر الحديث هى 





امه 





سورة الفرقان 
مصداق » بصورة جزئية » لهذه الآية الكريمة .. فأسرار الكون التي ظهرت نتيجة 
بحوث العلماء » مدهشة لدرجة أن المرء يشعر برعدةٍ » وهو يقرؤهاء تدبّ في أوصاله ٠‏ 
بحيث لا يلبث معها أن يخضع لعظمة الخالق وجبروته في عجزٍ وتواضع وخشوع! 

والمراد ب «استة أيام» هو أيام الله .. وبالإمكان التعبير عنها , بلغة البشر» بستة 
أدوار أو مراحل . . وإتمام عملية الخلق في ست مراحل » يدل على أن إيجاد الكون تم 
على نحو مخطّطٍ .. والشيء ء الذي يتم إيجاده بعناية ووفق تخطيطٍ معيِنٍ » لا ولن يكون 
. عبثاً وبلا هدني أبداً !! 

تبًا رَكَ ألّذِى جَعَلَ فى الكَمَاءٍ يرُوجًا وَجَعَلَ فيا يرجا وَقَمَدَا ميا 2 وهو 


ا ل 


اذى ككل الل والتهاذ يخلفة لمن ازاذ أن يذكرْ أزاراذ شكورًا 4:3 

تبَارَكَ الذي : تعالى وتمجد أو تكاثر خيره . 

دوجا : منازل للكواكب السيارة . 

خِلْمَةَ : يخلف أحدحما الآخر ويتعاقبان. 

لفظ البرج يعني الحصن أو القصر العالي .. وأما بروج السماء التي يذكرها القرآن 
الكريم » فقد ذهب المفسرون » قديياً وحديثا » في تفسيرها مذاهب شتى .. ولكن م 
تتفق كلمتهم بعد » على ما هو المراد بها بالضبط .. ويُحتمل أن يكون المراد بها ما يطلق 
عليه اليوم وصف «النظام الشمسي» .. حيث توجد في هذا الكون آلاف الملايين من 
الأنظمة الشمسية.. ومنها هذا النظام الذي يقع قريباً مناء والذي يضم أرضنا ء 
وكتمينا + وتهرنا وغ زهاهق الكراكت» 

ومن آيات هذا النظام الشمسي التي لا تعد ولا تحص . حركة الأرض حول 
الشمس بانتظام .. وهي دورتها الانتقالية أو السنوية في مدارهاء التي تنشأً عنها 


امه التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الفصول الأربعة .. وها دورة أخرى حول محورها . تتم في كل 14 ساعة » تنسبب في 
حدوث الليل والنهار وتعاقيها . 

إن دوران الأرض في الفضاء الرحيب المترامي الأطراف بدقةٍ متناهية » وكونه ملائياً 
للاحتياجات والمصالح البشرية إلى حدٍ لا يوصف . لواقع مدهش لدرجة أن الشخص 
الذي يتأمل فيه بإمعانٍ » لا يلبث أن يغرق ني فيض غامر من عواطف الشكر والامتنان 





دزت الغالمين! 
را “عن >ع م برا :4 9 ِء مه ع م2 م > مدا 
« وَعِبَادُ اليَحمَين اليت يُمشون على الأرض هَوّنا وَإِذَا حَاطْبَهُمِ 
كار و 22 ا - 00 2 ٍ 8 
الجهلورت قالوا سلدما رع وَالذِينَ يبيتوت لِرَيَهِمَ سجذدا وَقِيَسَا 5 


3-27 


كَانَ غَرَاماً : لازما أو تمتداً . كلزوم الغريم . 

يفوا :لم يضيقوا تضبيق الأشحاء . 

قَوَاماً : عدلا وسطا بين الطرفين . 

إن «المثي» علامة على شخصية الإنسان بكاملها .. والذين تمتلئ قلوبهم إيمانا 
ويقينا بالله » يصيرون كأنهم كلهم تواضع وانكسار .. فخشية الله تسلب منهم الشعور 
بالكبرياء والاستعلاء .. وينطبع غدوّهم ورواحهم , وقيامهم وقعودهم . وحركاتهم 





سورة الفرقان نك 


وسكناتهم كلها بطابع العبودية الصادقة . 

ولو وقف أمر عباد الرحمن عند هذا الحد » لما تعرض لهم أحد في الدنيا أبدأ .. غير 
أن معرفة الله - سبحانه وتعالى - تجعلهم أيضاً دعا إلى الله .. ومن هنا يحتدم الصراع 
بينهم وبين الآخرين .. حيث يعود إعلاهم عن الحق أمراً لا يُمتمل لدى أنصار 
الباطل .. ثما يدفعهم إلى التصدي لهم والاصطدام بهم .. بيد أن خوف الله يمنع عباده » 
حتى عند هذه النقطة » عن الاصطدام المضاد ‏ وإنما هم يعرضون عنهم داعين لهم 
بالهداية للويمان . 

ومما يترتب على معرفة الله أيضاً أن نوعاً من الاضطراب والقلق الدائم يعود جزءاً لا 
يتجزأ من حياتهم » بحيث إ نهم لا يتضرعون إلى الله في لهفةٍ وخشوع في أوقات النهار 
فحسب. بل تصبح خلوتهم في ساعات الليل هي الأخرى عامرةً بذكر الله وحمده . 





كما يجعلهم الإحساس بجلال الله حذرين أبلغ الحذر ني كافة شئون الحياة » 
واستحضار ساعة المثول بين يدي الله للحساب يلزمهم جادة الاعتدال والاحتياط فيا 
يتعلق بالتكسب والإنفاق .. وقد جاء في حديثٍ نبوي أنه : «من فقه الرجل قصده في 
معيشته)) . (أخرجه الإمام أحمد في مسنده) . 


و وَالذِينَ للا يَدَعُوَ مَعْ اله إلا َاحَرَوَلَا يَقملُونَ التفس الْتى حَرَّم لله | 


دو صدر > 


بِألْحَقَ وَل تاشت وَمَّن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أثامًا :5: يُضَعَف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ 
لْقِيمَةَ ولد عاد فيه- مُهَانًا تم إل من نامر وَحَهْل عَمَل ضَيلَعَا فأ وكيك 
ُبَدِلُ اللَّهُ سَيْعَاتَهِمْ حَسَتَسٍ وَكان اللّهُ غَفُورًا رَحِيمائِِقَ وَمَن ناب وَعَمِلَ صَلِحًا 
فَإِنهُم يَنُومبُ إلى الله مَعَابًا 4:22 


يَلْقَ أنَاماً : عقاباً وجزاءً في الآخرة . 
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ذكرت :هنا ذتوت ثلاتةه الشرة وهل الع بغر تحن ٠‏ والرنا.ب. وهده الائو 
الثلاثة هي أكبر الكبائر في حق الله وفي حق العباد .. وآية الإيهان الحقيقي بالله أن 
يتتجنب المرء هذه الكبائر الثلاث .. وأما الذين سبق أن ارتكبوها بالفعل » فبإمكانهم نْ 
يتخلصوا من وخيم عاقبتها بالتوبة النصوح .. وأما الذين يموتون بدون التوبة 
والإنابة . : فإن لهم عند الله عذاباً شديداً لن يجدوا إلى الها اذم من ييز ابد 





الحسنة الأصلية عند الله هي أن يصير المرء دائم الحذر والخوف من الله .. إن الحسنة 
التي تجرد صاحبها من خوف الله في الحقيقة سيئة .. وبالعكس فإن السيئة التي تملا فؤاد 
صاحبها بخوف الله » هي حسنة من حيث عَقباها .. ولو اقترف المرء سيئةٌ » ثم ذكر 
الله وتصور شدة بطش الله وحسابه » فارتعدت فرائصه وجلاً وإشفاقاً » فاندفع نحو 
ربه تائباً مستغفراً » فإن الله سيبدل من فضله ورحمته سيئةٌ كهذه با حسنة » لكونها قد 
صارت 3 على رجوع المرء وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى!! 


ان 
0 0 
جروا :لم يسقطوا ولح يقعوا. 


َأ أَغَينٍ ثر #وفرجا: 


دين 


اه 


إِمَاما : قدوة وحجة أو أئمة . 


سورة الفرقان 01 
إن الرذائل والأعمال الخاطئة التي توجد في العالم الراهن » قد جعلها الشيطان » من 
الناحية الشكلية الظاهرية » جميلة ومزخرفةً .. فكل متبع للباطل يعرض نظريته في ثوب 


قشيب من الألفاظ والعبارات الرائقة . 








وبسبب هذا التمويه الشكلي والخلابة الظاهرية يميل الناس نحو هذه الأشياء » ولو 
أزيح عنها هذا الغلاف الخارجي الأنيق . لبدا كل شيءٍ منها بشعاً كريه المنظر بدرجة أن 
شخضاً ما لن يرضى بالاقتراب مته! 

وعلى هذا الاعتبار فكل رذيلةٍ نوع من الكذب والتمويه الذي يبتلى به المرء » وإن 
امتحان المرء في العالم الراهن هو أن يتعرف على الكذب . ويمزق الستار الظاهري ليرى 
الأشياء ى) هي في صورها الحقيقية . 

وحينما يُوجه إلى أحد الناس نصيحة تصدم كبرياءه » فلا يلبث أن يشور ويشتعل 
غضباً على الفور .. إن شخصاً كهذا أصم أعمى عند الله .. فإنه لم يستعمل بصره لرؤية 
الحقيقة .. ولا استخدم آذانه لسماع صوت الحق .. إنه لم يستقبل النصيحة كإنسان 
حب ربع وات] تايا عب حرم تراظية السب والممر .. وإن البصير 
والسميع عند الله حقاً هو الذي إذا رأى اللغو أعرض عنه , وإذا قُدَّمت إليه نصيحة 
صادقة تلقاها من فوره بالقبول .. وكل رب عائلةٍ «إمام» لعائلته .. فإن كان أفراد 
0 
0 حسدت مسقا وَمُقَامًا قل قل ما يء يَعْبَوْأ بر رن لوكا دحاوك 
ققد كدبع رَفسَوَفَيَحُونُلرَاناوج)» 


مُوْرَّوْنَ العْرْقَةَ : أعلى نازل الجنة وأفضلها. 


كل 
و 

يَعْبَأْبِكُمْ ري : ما يكترث وما يبالي بكم . 

دُعَاوّْكُمْ : عبادتكم له . 

يَكُونٌ لِرَاماً : يكون جزاء تكذيبهم عذابا دائم) . 

إن غرف الجنة العليا سيدخلها أولئك الذين كانوا قد أذلوا أنفسهم لأجل الحق في 
هذه الدنيا .. وحيث إنهم كانوا قد تواضعوا لله في الأرضءيرفع الله درجاتهم في 
الآخرة.ويقابلهم بغاية التوقير والإكرام .. وقد عبر سيدنا المسيح عن هذا المعنى حين 
قال: «طوبى للمساكين بالروحءلأن لهم ملكوت السماوات»! والأوصاف التي تؤدي 
بأحد الناس إلى الجنةءإن) يُوفقٌ للتحلّ بها من يكون مستعداً للصبر .. والجنة هي مقام 
أعلى.حيث تتحقق كل رغبات الإنسان بصورة كاملة.. غير أن أبوابها لن تُفتح إلا 
إن الجنة سلعة غالية ثمنها الصبر .. وأما جهنم فهي مصير الشخص الذي لم يكن قد 
رضي بدفع ثمن الصبر المطلوب في الحياة الدنيا ! 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


- 
م مو تل راس 7 


0 لع عه قاس وود دو 2000 ١‏ 7 7 0 
م طشم ::: تلك َايدت الكتسب المبين 3 لعلك بخِع نفسَكَ الا يكونوا 


مهد 


ا 


مُؤْمِينَ (: إن دما ل عَلَهم من آلصَمَاءٍ َي فََلت أعْسَفُهُمْ هَا حَضِمِن :3: 
وَمَا يأتِِم من ذِكْرٍ مِّنَ آليَحنٍ خْدَثْ إلا كانُوأ عَنْهُ مُعْرضِينَ 20 فَقَدَ كُدَبُوا 
يتم أَبنوأمَا كوأ به يَستبرِكون 20> + ظ 

بَاخْعٌنَفْسَكَ : مهلكها حسرة وحزناً . 

َعَْافُهُمْ : جماعاتهم أو رؤساؤهم ومقدموهم . 

تظهر دعوة الحى . حين) تظهر » في ثوب «الكلام المبين» .. فمن علامات.كون 
دعوةٍ ما دعوةً إهيةَ أن تكون واضحة غاية الوضوح , وأن تكون كل مبادثها قائمة على 
أساس من الدلائل الساطعة » لدرجة أن شخصاً قد يمكنه أن يقابلها بالإنكار » ولكنه 
لا يستطيع أن يقول - إذا التزم الصدق والإنصاف - بأنها رسالة غامضة يتعذر عليه 
فيكن!! 

لَعَلَكَبحِعُ تَفْسَلكَ» تدل هذه الجملة على ذلك النصح التام الذي يكنه الداعي 
للمدعو .. إن العمل الدعوي ينبع من عاطفة النصح الخالص .. ومن ثم فحين يرى 
الداعي إصرار المدعو على رفض رسالته ؛ يأخذ يذوب حسرةًٌ وأسىّ » تماماً ىا تذوب 
الأم الساهرة على تربية ولدها هما وغما إذا انحرف عن الطريق السوي .. ولقد وردت 
جملة القرآن هذه مورد التنويه بما يضمره الداعي من مشاعر النصح الفياض ». وليس في 
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معرض النقد له . 

إن دعوة الحق تكون دعوة إلى الله .. وإن الله هو الوجود القوي الجبار ء الذي لو 
شاء لأخضع الجميع لإرادته» وم يترك لأحدٍ مجالاً للإنكار والعناد والطغيان ‏ غير أن 
هذا الوضع ناشئ عن الخطة الإلهية نفسها .. حيث يريد الله لإعمار جتّنه أرواحاً ذكيةً 
نفيسة تتعرف على الحق في دنيا حافلة بأسباب الخداع والتدجيل .. وبالتالي تخضع له 
طوعاً بدون قهرٍ ولا أي ضغوطٍ خارجية .. وانتخاب أناس كهؤلاء لم يكن مكنا إلا في 
ظل أحوال تكون حرّية الفكر والعمل فيها متاحةً لكل أحدٍ ! 

(أقلةتروا إلى الأ كز تناه من كل لوح كرسم ب !إِنَّفى ذلِكَ لآية و 
كان أَكترّهُم مُؤْمِيِنَ 9 وَإِنَ رتَكَلَهُوَآلْعَِي رٌالرّحِمْ )»4 

زَوْج كريم : صنف حسن كثير النفع . 

إن خروج شجرةٍ خضراء مثمرةٍ من باطن الأرض واقعة عجيبة تماماً كما لو خرج 
من باطن الأرض - مثلاً - جمل يمشي!! ولو أن الناس فوجئوا ذات يوم بحدوث 
الؤاقدة: للخخيره نينا تانشك رعس ل رنوق الاعف نييد درك عل الى كل 
لحظةٍ راقعة أعجب وأكبر من ذلك بكثير » ولكنهم لا يندهشون بها ولا يرون فيها 
قرسا أو غيرة ) 

والشيء الذي يطلبه الله من الإنسان هو أن يلاحظ الجوانب غير العادية الكامنة 
وراء الوقائع العادية .. وأن يشاهد التصرف الإلهي المباشر في إحداث ما يبدو ناتجا عن 
الأسباب والعلل الظاهرة .. والذين يقيمون الدليل على هذه البصيرة النافذة »هم 
المؤمنون بالله حقاً .. وهم الذين سيُّغدق الله عليهم فيوض رحماته الأبدية ! 


« وَإِذْ تادّئ رَبُكَ مُوسَىٌ أن نت آلْقَوْمَ آَلظَّلِمِينَ 2 قَوْمَ فِرَعَوَ عَوَنْ ألا يَتَقُونَوة) 





سورة الشعراء 
قال ل ام وَل يساق ضاق فأزيل إن 
2 ع وَهُمْ عَلِنَ ذَنْت فَأَحَا فُأن يَقَدُلُونِ ‏ 4 


بُعث سيدنا موسى بدعوة التوحيد إلى فرعون , طاغية مصر ء الذي كان يحكم أكبر 
دول متحضرة في العالم آنذاك .. بينم كان سيدنا موسى » من ناحيةٍ أخرى » رجلاً من 
بني إسرائيل » الذين كانوا بمنزلة العبيد والعمال أو أحط منهم شأنا في مصر وقتذاك .. 
'وكان قد قل على يده رجل من القبط - قوم فرعون - عن غير قصدٍ .. هذا بالإضافة 
إلى أن سيدنا موسى كان يشعر في نفسه بضعف المقدرة على البيان » وعدم طلاقة 





و 


اللسان .. بيد أن الله - سبحانه وتعالى- اختاره لتبليغ رسالته . 

والحقيقة هي أن الله ينظر إلى باطن المرء وا أطريه اشرو زاذاعا يعد اعد جل 
الجوهر الباطني » اختاره لخدمة دينه .. إذن » فعلى المرء أن يعنى بجوهره الباطني » 
ويعمل على تربيته وإنمائه بقدر المستطاع .. أما لو أنه كان يعاني من عوز أو نقص ماني 
الا ل اي 

قال فآذهبًا بَايجِنا ار 2 فَأبِيا فرعَوَرح فقوا 5 إن يسول 
رَبَ ب الْعَطَمِينَ (ة) أن ازسل معنا بق إن ريل :3 قَال ألم يريك فنا وَلِيدا وَلَبنَتَ فِينَا مِن 
عر كَ سين !2 وَفََتَ فَعلدَ كَل فَعلتَوَأَنتَ م الكفريت :4:3 

الْكَافِرِينَ : الجاحدين لنعمتي . 


إن الشخص الذي يقع اختيار الله عليه لتمثيله والتبليغ عنه » يكون بكل المقاييس » 
في عصمةٍ من الله وتحت حمايته .. كما يتم تأييده بآياتٍ خاصةٍ صريحة الدلالة على أن 


1 
ها .9) 
03 


أمره أمر إلهي . غير أن الإنسان ظالم لدرجة أنه لا يستعد . مع ذلك . للاعتراف به . 


ماذا كان الغرض من مطالبة موسى فرعون بإرسال بني ! سرائيل معه؟ إن القرآن لا 
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يورد أي تفاصيل بهذا الشأن.. وأما التوراة فقد جاء فيها بهذا المخصوص مايلٍ 





- «وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون » هكذا يقول الرب إله 
إسرائيل» أطلق شعبي ليعيّدوا لي في البريّة» (خروج )١:50‏ . 

- «فدعا فرعون موسى وهارون وقال : اذهبواء اذبحوا لإلمكم ني هذه الأرض » 
فقال موسى: لا يصلح أن نفعل هكذا . لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب إخناء إن 
ذبحنا رجس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟!.. نذهب سفر ثلاثة أيام في البرية » 
ونذبح للرب إلهنا ى) يقول لنا» ( خروج ١0:48‏ -/31؟) . ْ 

ومن بيان التوراة يبدوا ظاهراً أن سفر موسى هذا لم يكن للهجرة » بل كان لأجل 
التربية » فقد كانت البقرة تعتبر معبودةً مقدسة لدى المصريين .. وبفعل التعايش معهم 
منذ قرونٍ طويلةٍ » كان بنو إسرائيل هم الآخرون قد تأثروا بمعتقداتهم وطقوسهم 
الوثنية .. فأراد موسى أن يذهب بهم لمدةٍ من الزمان بعيداً عن المجتمع المصري 
المشرك ‏ ويقوم بتربيتهم وتزكية نفوسهم في مناخ نقي ! 

ل قَال فعَلئّهَآ إذا ومن ألصَاْنَ :ث: فَفَرَتُمِدَكحْ لما حفَدْكم فَوَهَبَلى رق حك 
وَجَعَلنى مِنَ الْمُرْسَلِين: وت كَيَعْمَةٌ ِعْمَهتَمَيما عَلكَ أن عَبَدتَّبَقَ إِسَْرُوِيلٌ :2 4 

الصَانَنَ الخطلين لا معدي 

عَبَّدتَ بي إِسْرَائِيلَ : ا خلج عع عبيداً لك مستذلين + 

عرض موسى دعوة التوحيد على فرعون . فم| لبث فرعون أن ذكّره في هذه المناسبة 
لتقليل أهميته والحط من شأنه أمام الملأ. بحادثين من سابق حياته : أحدهما : كونه - 
عليه السلام - قد نشأ وتربى وليداً في البلاط الفرعوني.. والآخر : ما كان من قتله ٠‏ 
للرجل القبطي .. وقد أجاب موسى عن ذلك قائلاً : إن كنت قد تربيت في بيتكم » 
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فإنم) يرجع السبب في ذلك إلى ظلمكم واضطهادكم ؛ إِذْ كنتم تقتلون أطفال بني 
إسرائيل » فخبأتني والدي في صندوقٍ وألقته في البحر . ثم التقطت بعد ذلك بأيديكم 
أنفسكم . وأدخلت داركم » وأما قتل القبطي » فإنني لم أفعل ذلك عن عمدٍ » وإنما كان 
بمحض الصدفة حين ضربته دفاعاً عن أخى الإسرائيل المضطهد. 





وعلى إثر قتل القبطي فارق سيدنا موسى بلاد مصر وذهب إلى مَّدين » حيث أقام 
سنين عديدة .. وربما كان خروجه - عليه الصلاة والسلام - من جو المدينة المصطنع » 
ليقضى أعواماً في أحضان البيئة الفطرية البسيطة أمراً ضرورياً لتربيته وإعداده .. فبين| 


هو ينصرف من مدين عائداً إلى مصر » شرفه الله بالنبوة و الرسالة في الطريق! 


اقم قر ا ال فور ات 2 د او امد ان 2 رع معد ارات 

« قال فِرَعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَطْمِيتَ :2 قال رَبٌ السَّمَموت وَالَرْضِ وَمَا بِينهمَا 

و ع 0 5-0 2 د 20 م ا 2 ل ميث ار و راع سكو 
إن كثتم موقِيِينَ :2 قَالَ لِمَنَ حوله: آلا مَسْتَمِعُونَ ::2: قال رَبُكر وَرَبٌ َابَايكُم 
مه 2 - ء ومةه ُّ 20 د و يو - 2 سر و مكل هددن 
ا ا 2 قا رَبٌ المشرق 
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الَغَالَنَ + اللحظكن لآ اللعمدين: 
عَتَدت بي إترافر اضيب عيذ مسيم ليق 


١‏ وَمَا رَبُ الْعَطَّمِيرتَ :2::» ؟ إن سؤال فرعون هذا كان في الحقيقة على و 


افا 


04 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


الا ستهزاء وليس على وجه الاستفسار .. غير أن موسى أجاب عنه بهدوءٍ بالغ وبدون 





أدنى تأففٍ أو تذمر .. فحاول فرعون مرةٌ أخرى احتقار موسى » حيث قال لحاشيته 
بأسلوب ساخر : ( ألا مَسَتِعُونَ :2:) 4 ؟! ولكن موسى مضى يتابع حديثه بتلطفٍ 
كالمعتاد وغير حافل بسخريته اللاذعة.. حتى اشتعل فرعون غضباً جعله ينسب موسى 
إلى الجنون » على أن موسى - مع ذلك- لم يفقد هدوءه ورزانته .. ولما هدّد فرعون 
بإلقائه في غياهب السجن . أظهر له موسى أدلته بمثلاً في المعجزة الباهرة. بحيث لم يعد 
بعدئذٍ أمام فرعون مجال لمزيد من الأخذ والرد ء إلا أنه أرغى وأزبد » ولم يعترف 
بهزيمته » بل تمادى في عناده وتعنته » فاستخف بشأن المعجزة التي أراها موسى إياه 
قائلاً : إنها ليست بواقعة إِيةِ » وإنما هي واقعة سحرية .. وبإمكان أي ساحر أن 
يعرض شعوذةً كهذه . 

لقد كانت دعوة موسى دعوةٌ سلمية بمعنى الكلمة .. ولم يكن لها أية صلةٍ مباشرة 
0 
يريد أن يخرجنا من بلادنا .. ويكفي دليلاً على عدم جدية فرعون أنه رمى موسى 
ا 
أن يسمح له بالانطلاق مع قومه - ب بني إسرائيل - من مصر! 


« قَالوَأ أَرْحِه وَأَحَاهُ وَآبَعَثْفى َلْمَدَينِ حَشْرِينَ (2 يَأنُوكَ كل سَخَار عَلِيرٍ 


-ٍ 


2 
0-8 


ا فَجِمِعٌ آلسّحَرَةٌ ة لِمِيقَت يَوْم مَعْلُو م : وَقِيِلَ لِلنَاس هَل أنمُ متَمِعُو حجتَمِعون 20 
لَعَلَّنا تتََّعُ آلسَحَرَةَ إن كانُوأ هم الْقَلِيِينَ (2: فَلَمّا جَاءَ آلكَحَرَة انوأ لِفِرَعَوْنَ أبن 


نا لأجَرًا إن كا حنالْعَلِينَ 2 قَالَ َعَم نكم إذا لَمِنَ الْمُقَرّيينَ 9)» 


أَرْجِدُ وَأَحَاهُ : أخر أمرهما ولا تعجل بعقوبتهما . 
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سورة الشعراء 

حَاشِرِينَ : الشرط يجمعون كل السحرة . 

هَل أنم تَمِعُونَ ؟ ؟: حث على الاجتماع واستعجال له . 

نظر فرعون وحاشيته إلى قضية موسى على أنها لا تعدو أن تكون قضية السحر . 
ولذلك وضعوا خطةً لمواجهته عن طريق السحر , لئن كان موسى يقدر على تحويل 
عصاه إلى حية » فإن عندنا أيضاً من السحرة الماهرين مَنْ يستطيعون الإتيان بمثل ذلك» 
هذا هو الحد الذي وصل إليه تفكيرهم ولم يتجاوز إلى ما وراءه .. وحيث قد اعتبر 
القوم أمر موسى أمراً بشرياً . أرادوا مقاومته بواسطة البشر .. وغاب عن بالهم أن أمر 
موسى أمر إلهي .. ومّنْ ذا يستطيع من البشر أن ينبري لمواجهة الله أو محاربته !؟ 

وتعيّن يوم الزينة » وهو عيد سنوي كان يحتفل به المصريون القدامى » للمقابلة بين 
موسى والساحرين .. وقد اختير لهذا الغرض ساحة كبيرة جداً » ليجتمع هناك أكبر 
عددٍ مكن من الناس » ما سيكون . طبعاً أقوى حافزٍ مشجّع للسحرة على إتقان 
لع 0 

لقال هم موس نم مُلقُون” :2 فقوأ باه وحصي الوأ ةرون 


ودار 


إن لََحَن الْعَلِبُونَ «* 0 ل كلق آلصَحَرَةٌ 
سَسجِدِينَ جم فالأ ءَاممَا بر تَِالْعَطمِينَ () رت موسى وَهَرون 427 

لا ألقى السحرة بحبالهم وعصيّهم في الساحة ؛ ميل إلى الناظرين وكأنها قد انقلبت 
حيات وثعابين تتحرك .. غير أن هذا لم يكن أي تغير حقيقي » وإنما كان محض تصرفٍ 
في العيون » وعلى العكس من ذلك كان تحول عصا موسى إلى الحية » يعني صيرورة 
العصا إلى معجزةٍ إلهيةٍ » ومن ثم فلم تكد تتحول عصا موسى إلى حيةٍ تسعى في 
الساحة» حتى أبطلت كل طلاسم السحرة بالمرة » وبالتاللي أصبحت حباهم وعصيهم 





09 ٍ 
حبالاً وعصياً فقط كا كانت من قبل . 

لقد كان السحرة يعتبرون موسى قبِئِفٍ ساحراً مثلهم . إلا أن التجربة قتحت 
عيونهم الآن ؛ ولكونهم خبراء بفنون السحر أدركوا من فورهم أن هذا ليس بسحرء 
بل هو النبوة والرسالة .. بيد أنه كان بإمكانهم ألا يعترفوا برسالة موسى . ويرفضوه 
مجاراةٌ لفرعون , معتمدين على بعض الألفاظ الرنانة الكاذبة » ولكن الإنسان الحي 
يستحيل عليه ألا يعترف بالحق بعد ظهوره بجلاءٍ ووضوح تام » وقد كان السحرة من 
هذا الصتف التي من البكن» :وم كم لم يليكوا أن اعترفوة عل الر بصداق سيننا موس 
- الطفافة. 





التدكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


١‏ قَالَ ءَامَشْرَ لَهُد قبل أن َاذَنَ لكم إِنَهْ لكَبيركُمُ اذى عَلّمَكُمُ لخر 
2 .ع 2هه را لعع مر ع 4 2 ءَ غ4 ده ع ل 3 إلى 5 
فلسوّف تعامون لاقطعن ايديكم وَأرٍَ من يخلدف وَلَأصَلبدَكم اجمعيرت م 
5 .2 5 3 000 - 5 2 
قالوأ لا ضَيْرَ إنا إن رَيَئا مُحقَلِبُونَ :: إنا تَطمَعٌ أن يَغْفِرَ لَتَا را حَطَيّكا أن كآ 
وَل المَؤْمِيِين :42 


6 
| 


كان إيهان السحرة بموسى مبعث إهانةٍ كبيرةٍ بالنسبة لفرعون .. ولكي يدفعها عن 
نفسه راح يصف كل ما جرى بأنه نتاج مؤامرة مدروسة سلفاً ضد ا حكم القائم . فقال 
موجهاً خطابه للسحرة: إنكم متواطئون مع موسى. وإنما تظاهرتم بالهزيمة أمامه عن 
فصدٍ مبيتٍ » حتى تسري هيبة موسى في النفوس » وبالتالي يسهل عليكم تحقيق نواياكم 
وأهدافكم المشتركة. 

وباعتبارهم متمردين على الدولة » أصدر فرعون حكمه النهائي على السحرة : 
ستقطع أيديكم وأرجلكم من خلافٍ , وستصلبون على مشهدٍ من الناس . 





اا _ ميُلَُلالظاُالالالهر 000 010 

وبالرغم من هذا الحكم الشديد البالغ القسوة» لم يفقد السحرة همتهم ؛ ففي| كان 
هؤلاء السحرة من ذي قبل يقسمون بعزة فرعون وسلطانه » تودّداً إليه » راجين منه 
جزيل العطاء والتكريم » إذا بهم الآن توجهوا إليه قائلين دون| خوفٍ أو وجل : افعل 
بنا ما شعت .. فإننا لن نتخلى عن دين موسى على أية حال . 

وقد كان سر هذه العزيمة وعلوٌ ا همة يكمن في الاكتشاف الإيماني .. فإن المرء إنما 
يتحمل فقدان شيء ماء إذا كان يرجو الحصول عا لى شيء أكبر ما يفقده . . وقبل الإييان 
بالحق كان أكبر شيءٍ في نظر السحرة هو التقرب من فرعون وجوائزه الغالية , بينها صار 
لله ورضوانه يبدو لهم هو الشيء الأكبر بعد الإيهان .. وهذا هو السبب في أخهم لم يلبثواء 
عقب إيمانهم » أن استعدوا للتتضحية عن رضاً وسرور ء بما كان يتعذر عليهم أن 
يضحوا به قبل الإيان ! 


« * وَأوَحَيئَآً 0 وي أن اشر عبادئ إدكر متبفون 2 25 2 فَأرْسَلٌ فِرَعَوْنُ فى 


آلْمَدَلِينٍ حشرين 2 9 هَتَوْلَآءِ لَشِرَذِمَةٌ قَلِيلُونَ 2 وا نا لَعَآبظونَ ع وَإنا 
1 . ِ- 0-0 م -8 > بير - 2 - 5 - 0 
لجَمِيعٌ حَنَذِرُونَ :2 فَأَخْرَجِسهُم مّن جَنْسو وَعْيُونٍ : - 2 وَكُنُوزٍ وَمَقَا م كيم 0 
كَذَلِكَوَأُوْرَتسهَا بَى إِسَروِيل 20 » 


نكم مُتبَعُونَّ : يتبعكم فرعون وجنوده . 
حَاشِرِينَ : جامعين الجيش ليتبعوهم . 
َهِرْؤِمةٌ : لطائفة قليلة بالنسبة إلينا . 
حَاذِرُونَ : محترزون » أو متأهبون بالسلاح . 


على الرغم من جهودٍ دعويةٍ مضنيةٍ دامت سنواتٍ طوال» لم يؤمن فرعون برسالة 


001 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
موسى .. إلى أن أمر الله موسى ء بعد قيام الحجة , بمغادرة مصر مع بني إسرائيل .. 
وحين بلغ نبأ انطلاق بني إسرائيل الجماعي من مصر إلى فرعون » خرج بجنوده وأمراء 
ملكته يطاردونهم . 

إن إقدام فرعون هذا كان » على ما يبدو » ضد بني إسرائيل » ولكنه صار عملياً 
إقداماً ضد نفسه هو .. إِذْ توصل فرعون وأصحابه هكذا » تاركين بلادهم الخصبة 
ومساكنهم الأنيقة الفخمة . إلى حيث قدر هم الهلاك غرقاً عن بكرة أبيهم ! 

ولقد حرم الله فرعون وأصحابه , لقاء ظلمهم من كل نعمه التي أغدقها عليهم في 
مصر » هذا من جانب .. ومن جانب آخر فقد من الله - سبحانه وتعالى - على صلحاء 
بني إسرائيل بأن أوصلهم . بعد مدةٍ من الزمان» إلى بلاد فلسطين . حيث أعطاهم من 
فضله هذه النعم كلها وزيادة! 


مر َ 


0 مفرقير. ا يه موسن إن 


بعْصَاك بحر قاحفلق قنخ ج نرق 00 
مد 


2 2 + 25 قي كيه ذه ارد نل ع ”مصلل 5 1 كه بعك ره 
وَأَحجَينَا موسئ وَمَن مَعَهُد أجمعِين :2 ثم أغرقنا الآخْرِينَ 2 إن فى ذَلِكَ لي وَمَا 


م 


“إن رَبََكَ هوَالْعَزِيرُ آلوَحِيمُ 4 


1 


كان أَكترُهُم مُؤْمِيِينَ: 
مُشْرِقِينَ : داخلين في وقت الشروق . 
تَرَاءَى الجَمْعَانٍ : رأى كل منهما الآخر . 
فَانفَلَقَ : انشق اثني عشر فرقا . 





سورة الشعراء يذنك 


كَالطّوِ العَظِيم : كالجبل المنطاد في السماء . 


أفضى المسير ببني إسرائيل في نهاية المطاف إلى حيث وجدوا أنفسهم أمام بحر هائلٍ 





مترامي الأطراف . ومن ورائهم فرعون وجنوده يتعقبونهم مسرعين .. وقد أفزع هذا 
الموتف الخطير بني إسرائيل لدرجة أنهم توجهوا إلى موسى - طبقاً لراوية التوراة - 
قائلين : «هل لأنه ليست قبور في معسر . أخذتنا لنموت في البرية » ماذا صنعت بنا حتى 
أخرجتنا من مصر»؟! (خروج .)١١:14‏ 

بيد أن سيدنا موسى كان على يقينٍ من أن الله سينصره حت] .. فأمر الله موسى عندئظٍ 
أن يضرب البحر بعصاه ؛ فانشق الماء على أثر الضرب . ووقف كالجدران الشامحة إلى 
جانبي اليمين واليسار » وبينههما طريق يابس » سار بنو إسرائيل عبره إلى الشاطئ 
الآخر.. , 

لم يكد يقتحم فرعون وجنوده الطريق اليابس خلف بني إسرائيل » ويتوسطون 
البحر . حتى انطبقت المياه المنحسرة عليهم بأمر الله من كلا الجانبين » فغرق فرعون 
وجنوده عن آخرهم » ول يفلت منهم أحد .. إن خريطة واحدةً بعينها كانت تنطوي 
على النجاة لطائفةٍ والحلاك لطائفة أخرى!! 

ل وَآثلٌ عَلَيْهِمَ تبأ إِيَرَهِيمَ :2 إِذْ قال لأبيه وَقَويِهِ ما تَعْبُدُونَ :2 قَالوأ تَعبُدُ 
أُصَكَامًا فََظَلٌُ ها عَدِكَفِينَ :2: قَالَ هَل يَسْمَعُودَك إِذْ تَدَعُونَ :2 أو ينفعوتكم أو 


> قَالُوأبَلَ وَجَدْمَآ دَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ :3 » 


الكلا 
1 
١‏ 


ا 
96س 


وَأَزْلَممَانَمّ الآخَرِينَ : قربنا هنالك آل فرعون من البحر . 
كان هناك - من جانب - قوم إبراهيم » الذين أخذوا بدورهم في ممارسة ما رأوا 
آباءهم السابقين يفعلون من عبادة الأصنام والتماثيل .. ومن جانب آخر كان سيدنا 





034 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إبراهيم الذي فكر بعقله هوء وارتفع بنفسه عما حوله بحثاً عن الصدق . وهذه هى 
الصفة الخاصة التي توصل المرء إلى معرفة الله .. والذي يتمتع ببذه الصفة إلى درجة 
الكمال » يختاره الله - سبحانه وتعالى - لتمثيل دينه وإبلاغ رسالته .. وعبارة ل« فَنَظَلُ 
ًا عدِكفِين 4 تدل على أن القوم قد وجدوا أنفسهم عاجزين تماماً عن التقدم بأي دليل 
في أثناء جدالهم مع سيدنا إبراهيم - عليه السلام - إلا أنهم أبوا عن الإيمان » ومازالوا 
متمسكين بدين آبائهم على أساس التعصب الأعمى . 





م 


قال أَفْرَءَيْثُم ما كر تَعْبْدُونَ + 3: نر وَءَابَآَوَكُمُ الأَقَدَمُونَ :2: فَإِر 
0 ب الْعَطَمِينَ :3: ار لفق قز ارين وَالْذِى هو يُظعِمُى 
وَيَسْقينِ :3 وَإِذَا مرطنت فهو وقفير دود 2 وَالْذى يُمِيبّى تر ين 20 اوَالّذِىَ 
أَظْمَعُ أن يَغفِرَلى حَطِيتى يَوْ الذي :4:2 

رُم : أتأملتم فعلمتم . 

يأني الإنسان إلى هذا العالم كوجودٍ مستقل , يتمتع بعقل يميز الخير من الشرء 
ويستخرج الكليات من الجزئيات » ويتوصل إلى المعقول عبر المحسوس .. وتوجد هنا 
أشياء تعمل وفق نظام رائع دقيقٍ , على توفير الرزق اللازم للإنسان بصورةٍ مستمرة . 
تعدا اسا سن مركو أذاكل الانستاب للقي ررية ضنوكرة شان لز اذ لين 
الطب والعلاج إلى الوجود .. ثم يكتشف المرء كيف أنه . مع تمتعه في ظاهر الأمر 
بكامل الاختيار وحرية التصرف في ذاته وفيها حوله . عاجز تمام العجز أمام الموت. 


فكل إنسان له عمر معين محدود . حين يبلغه يموت دون تأخير أو تأجيل !. 


0 


- 


وهذه الوقائع لا يمكن أن تكو ن لما علاقة بأحدٍ سوى الله الواحدء إذن فكيف 
يسوغ لأحدٍ أن يعبد شيئاً أو شخصاً ما من دون الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء 





وينبغي للمرءء بالإضافة إلى ذلك » أن يكون جاداً بهذا الشأن إلى أقصى حدود 
الجدية .. لأن نفس هذه الوقائع تشير أيضاً إلى أن الله الذي هو فاعل كل هذا ء سوف 
يستحضر جميع البشر أمامه يوماً للحساب عما صنعوه في الحياة الدنيا .. وإن الموت هو 
000 


- 
00 2 د الضّ 


لآخرين : 5 0 ليده 0 إنه. كان مِنَ لضالين 


وَلأَنخِْني : لا تفضحني ولا تذلني بعقابك. 

ِقَلْبٍ سَلِيم : برئ من مرض النفاق والكفر . 

المراد ب «الحكم» هنا هو الفهم الصحيح الصائب » وهو يعني رؤية الأشياء كما هي 
في الواقع .. وهو أعظم نعمةٍ يفوز بها عبد بعد النبوة .. وقد جاء في الحديث : ((مَن يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين»» . 

وقد أجيب سيدنا إبراهيم الخليل القن في جميع دعواته » ما عدا دعاءه بالمغفرة لأبيه 
(ازر). 

إن القيمة الحقيقة عند الله إنما هي ل «القلب السليم» .. والقلب السليم هو القلب 
الصحيح أو القلب النقي الطاهر مبن رجس الشرك والنفاق . ومن مشاعر الحسد 
والبغضاء .. وبعبارة أخرى أن يلقى المرء ربه وهو يحمل بين جوانحه نفس القلب 
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الذي كان الله قد أعطاه إياه يوم ولدته أمه » دون أن يلقاه تعالى حاملاً أي قلب آخر 





سواه!! 
٠.‏ 2 جر 000000 1 ل ل سج 
< وََزْلِقَ تأنه مين : 3 ؛ وبرت لبجم لقا ون :2 وَقِيل طح أبن ما كُنشم 
دمعو +2 وع للك كه لدم 2 ء2 حا 
تَعْبَدُونَ :2 من دُونٍ اللَّهِ هَل يَنصرُودَ؟ أو يَنمَصِرُونَ :2 فَمُيكبوأ فيا ه: 
0 - ! وََجَنُودُ 0 مون :2 قائوا وهم فيا تَصِمُون' 8 3 تالله إن 
0 ماه ى مه 00 


ل ا لد أذ كا 12 فَتَكُونَ مِنَ 


ءا 
ص 
- 11 


لْمُؤْبيينَ بج إن فى ذلك ليه و وما كان أكرُهم مُؤيِدِنَ :2 وإِنَّ رَبك هْوَ لعزي 


2 > صو 

وَأرْلِفتٍ الجنة :قربت بحيث يرى نعيمها . 

لِلَعَاوِينَ : الضالين عن طرق الحق . 

> ا ع 2 

فكبكبوا : فألقي الأصنام على وجهوهم مراراً . 

إِذ نُسَويكُم ِرَبٌ العَايينَ: نجعلكم وإياه سواء في استحقاق العبادة وأنتم أعجز 
الخلق . 

عييم : قريب أو شفيق ببتم بأمرنا . 

كَرَّةّ : رجعة إلى الدنيا . 


لا يبعد المرء عن جنته أو جحيمه بمسافةٍ كبيرةٍ » وإنما يحول بينه وبينها ستار مؤقت » 


وحين تزيح القيامة هذا الستار» فسوف يرى كل امر ي أنه كان من جنته أو جحيمه على 
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قاب قوسين أو أدنى » وإن كان الإنسان الغافل يراها بعيدةً » بعيدةً جداً ! 

المقصود ب «المجرمين») هنا القادة الكاذبون المضللون .. الذين كانوا يحتلون مراكز 
السيادة والكبرياء في مجتمعهم .. وهؤلاء لم يرفضوا دعوة الحى . حين رفضوها., إلا 
حفاظاً على كبريائهم وسيادتهم .. ولقد وقف كبرهم وشعورهم بالاستعلاء حجر عثرةٍ 
دون اعترافهم بالحق .. ما جعل أتباعهم هم الآخرين لم يعيروا دعوة الحق جانب 
اهتمام» ولا اعتبروها شيئاً يقام له وزن! 

و«تسوية القادة برب العالمين» يعني : وضع كلمتهم في مستوى كلمة الله رب 
العالمين.. وقد شرح ذلك ابن كثير » يقول : «أي نجعل أمركم مطاعاً , كما يُطاع أمر 
رب العالمين))". 

والذين كانوا يمتثلون لأمر قادتهم في الدنيا كامتثالههم لأمر الله » سينادون قادتهم في 
الآخرة بوصف «المجرمين» .. إلا أن ذلك لن يغني عنهم شيئا ؛ فإن مكان التعرف 
على «المجرم»» من «متبع الحق») كان هذا العالم دون العالم الآخر!! 


2 #57 + ”]) > يمي أ كرت اه فى لقم ا ا نه 
٠‏ كدبت قوم نوح المرسلين :زئ: إذ قال لهم أخوهدٌ نوح الا تتّقون 2ج إنى 
2 07 
ملع 22 د 2 ميلم رك و 5-5 امح كيه 0 مه د - 
لكم رَسول امين :رس فائقوا الله وَاطِيعون :5 وَما اشتلكم عليه مِن أجر ! 
0 - 2 وم صدى > 8 95 وه غم يم ءَِ _ ور وده م 
اجرى إلا على رَبَ العلمِين :2 فاتّقوأ اللّهَ وَأطِيعون 20 © قالوأ أنْؤْمِنَ لك 


2 


2م اع بت ع 2 0 َ 7ل 3 52 فا 2 82 55 2 
وَاتّبَعَكَ الأَرذُلُونَ [ة: قَالَ وَمَا عِلمِى يما كانُوأ يَعْمَلوتَ :2: إن حِسَايئَ إلا 
و 
د و - ٠.‏ 3 
الأرذلون : السفلة الادنياء من الناس : 


10 عخفتصر تفسير ابن كثير ؟/‎ )١( 


1 
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قُوبل سيدنا نوح بالتكذيب من قبل قومه .. في حين أن دعوته - عليه الصلاة 
والسلام - كانت تحمل معها أقوى الأدلة وأوضحها .. كما كانت سيرته - عليه السلام 
- إلى جانب ذلك » تؤكد على صدقه وحقيته .. حيث كان قومه يعرفون - في ضوء 
خبرتهم - أن نوحاً رجل صادق وأمين .. وأن الدعوة التي يعرضها عليهم لا ترتبط بها 
أية مصلحةٍ من مصاحه الذاتية .. وقد كانت هذه الخنصوصيات كافيةً للبرهنة على 
جديته المتناهية .. والذي يكون جاداً بالنسبة إلى المخلوق » لن يكون غير جادٍ بالنسبة 
إلى الخالق ! 

لقد وقف قوم نوح من دعوة نبيهم موقف الرفض والإنكار» مع أنهم لم يكونوا 
يملكرن في حق إنكارهم هذا شيئاً سوى أقاويل غير ذات صلةٍ با موضوع .. فإن رفض 
دعوة ما بحجة أن أنصارها أناس عاديون » ليس تفنيداً للدعوة » بل هو تفنيد للذات .. 
فمعنى ذلك أن المرء » وإن كان لا يجد مجالاً للقول ضد الدعوة على أساس الدليل, إلا 
أنه إنما يستنكف عن مناصرتها لأن أتباعها من ضعفاء الناس وفقرائهم , ولكونه لا 
يرجو ما إذا كان انضمامه إليها سيُعلى قدره أو يمكنه من الحصول على أي مركز مرموق 
ذي بال ! 


ل ا 3 قال رَتٍ إن قَوَى 

2 فافتح بينى وَبَينهُمْ ق نكا وَيِتى َس مبىَ مِنَ آلْمُؤْيِيِينَ « 

00 تح أَغْرَقنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ 2 2 

ذَلِكَ ليه قر ال را بون تك ريط لجل :3 » 
اللَشْْحُونٍ : المملوء بالناس والداوب والمتاع . 


1 


2 


3 





5 





سورة الشعراء 

استمر نوح - عليه السلام - يدعو قومه إلى الحق قرونا طويلة » ولكنهم ظلوا 
يأبون الاستجابة لدعوته .. إلى أن قرروا أخيراً أن يرموه بالحجارة حتى يموت » 
ويستريحوا بالتالي من ساع موعظته التي كان يغاديهم ويراوحهم بها .. ولما وصل عناد 
القوم وطغيانهم إلى هذا الحد . صدر الحكم الإلهي بالقضاء عليهم .. وحكم الله هذا 
هو الذي برز في صورة دعاء سيدنا نوح على قومه .. وصنع نوح بأمرٍ من الله تعالى سنة 
فينة كبيرةً ضخمة » شحنها بجميع أصحابه » وبزوجين اثنين من كل أنواع الحيوانات 

ثم أرسل الله طوفاناً عارماً شديداًء بحيث أخذ الماء يتدفق من باطن الأرضء وعبطل 
بغزارة من السماء » حتى هلك كل مخلوق حي غرقا. ما عدا ركاب السفيئة . 

وهذا مثال تاريخي يوضح با لا يدع مجالاً للشك أن النجاة والفلاح في هذا العالم من 
نصيب المؤمنين إيراناً صادقاً وحدهم ء أما بقية الناس فلا ينتظرهم هنا سوى الملاك 
والدمار! 


د اليه كت ا ا 
كذبت عاد المرّسلين ا د ِذْ قال هم أَحُوهُم هود الا ب را 
عد 
رع و6 “ا 1000 مل رك 0 -ء 238 ك2 
رسوا 2 تقوا الله وَاط طِيعُون ري وَمَآ أَسْعَلَكُمْ عَلَيِهِ مِن أجر إن نْأَجَرىَ إلا 
١‏ - 8 اك بم 2 مامه - 
عَلَىْ رَتِ 2 أتبون 0 يع َيه َعْبَنُونَ 37 وَتَتَخِدُونَ مَصَايْعٌ 
ف ادكو ضوع .مهد 1 و 5 


آيةَ : بناء شاماً كالعلم في الارتفاع . 


3 ل ع 
تعبثون : ببناءها أو من يمر به . 


5 
مَصَانِعَ : حصونا أو قصوراً أو حياضاً للماء . 
َمل مَدَكُم : أنعم عليكم . 
إن ه عَادُ 4 هو الشعب الذي كُتب له التألق والازدهار في الدنيا بعد هلاك قوم 
. 50-7 ا أَوَعَ 2 1 2 يح و مه 
زنط اط تك قات قروا 
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له 
الأرض » ورغد العيش » والسلطة .. إلخ » ولو أنهم شكروا الله على هذه الأشياء » 
لاستيقظت في قلوبهم مشاعر التواضع والانكسار .. إلا أهم جعلوا منها موضع 
التفاخر والمباهاة .. وكان نتيجة ذلك أن صاروا لا همّ لهم إلا أن يكرسوا كل ما عندهم 
من وسائل وأسباب في رفع مستوى معيشتهم » وتخليد أسمائهم » وفي تشييد آثار 
حجريةٍ تنطق بمجدهم وعظمتهم ؛ باعتبار ذلك كله هو العمل الأكبر والأولل 
بالاهترام في هذه الحياة ! 

وأمشال هؤلاء تستولي على نفوسهم مشاعر الكبر والغرور والتعالي بحيث إنهم إذا 
اختلفوا مع أحدٍ , أو ثارت بينهم وبينه خصومة ماء فلا يعرفون حداً يقفون عنده » بل 
يستبيحون لأنفسهم كل ألوان الجور والعدوان ضده » ويريدون أن يسحقوه بكل 
قوتهم .. فإن استقامة أمور دنياهم تجعلهم لا يخافون بطش الآخرة .. ومّنْ يعتبر نفسه 
في مأمن من بطش الآخرة . لن يبقى الآخرون في مأمنٍ من غوائل بطشه وفتكه بهم 
أبذا ! 


والذين يتاح لهم أسباب الرخاء والقوة والتفوق المادي . تتولد فيهم ثقة كاذبة 
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بأنفسهم .. وهذه الثقة الكاذبة تقف حجر عثرةٍ دون اعترافهم بأي صدق يأتي من 
الخارج.. فهم لا يكترثون بقول الناصح ولا يقيمون له وزناً » مهما كان قوله مه 


وجديراً بالاعتبار في ذاته » حتى ولو كان صادراً من رسول الله .. ولا يكاد يعترف 





00 إلا إذا يه عذاب الله على الاعتراف بذلك ! 
َه - و 11000 2 0 
الأولين, 59 وَمَا نحن بِمُعَدَبِينَ! ب 0 رم وَمَا كان 
ا 2 
رهم مُؤْمِيِينَ :3 وَإِنَ رَبَكَ هْوَ لعزي الحم 41520 
خُلُقُ الأَوَّلِينَ : عادتهم في اعتقاد أن لا بعث . 


حالت ثقة قوم عاد الكاذبة بأنفسهم دون إذعانهم لكلام رسوهم . . حتى إنهم ظلوا 
يسخرون منه ويستهزئون برسالته .. ويعتبرون ما هم فيه من سعة ورغد عيش علامة 
على أنهم شعب الله (المدلّل) المنعم عليه .. وعجزوا عن أن يدركوا السر القائل بأن: 
متاع الدنيا إنما يتاح للمرء على سبيل الامتحان وليس على سبيل الاستحقاق . 

ولما قام الدليل القاطع على أنهم لا يؤمنون . سلّط الله عليهم عاصفة هوجاء 
مصحوبة بالمطر والبرد الشديدين » دامت ‏ عبب بكل أهواها ليل نهار على مدى سبعة 
أيام » إلى أن دمرت عاد بمدنيتها الفخمة شر تدمير .. وم يعد لديار هذا الشعب من أثر 
اليوم سوى رمال الصحراء المترامية الأطراف . تلك التي تمتد ما بين عمان واليمن 
الحاليّين .. ولقد كانت هذه المنطقة خصبة وعامرةً للغاية في قديم الزمان » ولكن لا 
يوجد هناك اليوم أي نوع من الحياة أو العمران ! 

كا كاه بن و افا جف مد و وبع د عد حير ا أو ال كفا «قى ١‏ ما له لم وق “بد وقد امد وساي 

كدبت ثمود المرسلين :3 إذ قال لهم اخوهم صبلح الا تتقون (ن) إنى كم 


َ و 2 


مين :2:: فاتقوا | أ لله وَأَطِيعُون :2 وَمَا أَسْعَلَكُمْ كلبق ين أَجِر إن أجرى إل 


ا 


و 


- و 
رَسول 
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عَلْ رت الْعَطَمِنَ :2: أَُترَكُونَ فى مَا هَهُنَآ بيت 0 فى جَنس و وَعْهُونٍ 37 


وَرُرُوءٍ وَل طَلعُهَا مَضِيكٌ:: هه وَتَنْحَسُونَ مر الجبَالٍ بُيُوثًا فَرهِين له فاقوأ 
7 3 كم 7 و هه 3 م 
لَه وَاطِيعون :3 : وَلَا تَطِيعْوأ أن الْمُسَرِفِينَ :2 لين يُفْسِدُونَ فى الأرض ولا 


طَلْعْهَا : ثمرها الذي يؤول إليه الطلع . 

هَضِيعٌ : رطب نضيج أو متدل لكثرته . 

فَارِهِينَ : حاذقين بنحتها أو متجبرين 

كانت ثمود هي الشعب الذي ازدهر بعد قوم عاد»وقطع في ميدان التقدم والرقي 
أشواطاً شاسعةً .. (الأعراف )١54‏ .. وقد كانت مساكنهم بالمنطقة الواقعة ما بين خيبر 
وتبوك , التي يقال لها «الحجر».. ولقد نال هذا الشعب من أسباب الرخاء ٠‏ والهناءة 
ومظاهر القوة والغلبة أوفر منال .. غير أن أفراده لم يلبثوا بدورهم أن اتجه اهتمامهم كله 
نحو الارتقاء المادي وترفيه العيش الدنيوي وحده . شأنهم في ذلك شأن عاد الذين 
سبقوهم .. وربا يكون هذا الشعب - ثمود - هو الذي بدأ » ولأول مرةٍ في التاريخ» 
بتحويل الجبال إلى البيوت الضخمة عن طريق النحت والحفر ؛ ذلك الفن العريق الذي 
يوجد له نماذج أكثر تطوراً في صورة كهوف أجانتا وأيلورا (4[30183-11018) في الهند 
على مقربة من مدينة أورنغ آباد . 

وإنه ما من شخصي أو شعب يحصل على أسباب الدنيا وزخارفها . إلا يقع في سوء 
فهم قائل بأن هذا حقهء وله أن يستعمله كما يشاء .. بيد أن هذه حماقة كبرى .. إِذْ 
الحقيقة 7 أن أسباب الحياة الدنيا إنهما تناح لأجل الامتحإن بصفةٍ مؤقتة» وإنها ستنتزع. 
بعد انقضاء فترة الامتحان المحدودة » من يد صاحبها بحيث لن يبقنى لديه منها 
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شيء!! 

والمسرف هو الشخص الذي إذا نال الشروة » أصيب بنفسية الفخر بدلاً من 
الشكر .. وإذا حصل على السلطة؛ امتلاً بمشاعر الكبر والخيلاء .. وإذا ما عهد إليه 
بوظيفةٍ أو منصبء استغله لتدعيم جاهه بروزه الشخصي » بدلا من أداء الواجب 
وخدمة الصالح العام.. وإن إساءة استخدام الفرص والمواقع هي التي تورث الفساد 
في المجتمع .. وقد كان كبراء قوم ثمود مصابين بهذا النوع من الإسراف .. وكان 
عامتهم ينسجون على منوالهم .. ومن هنا حذّرهم النبي - صالح - قائلاً : إن هؤلاء. 
الذين تعدونهم «كبراء» » هم بأنفسهم ضالون منحرفون» إذن » فكيف يستطيعون 
هداية غيرهم إلى طريق الرشاد !! 





َه 


ا احم رك ذه ل ا 0 م 
َالَأ إِنْمَآ أنتٌ مِنَ آلْمُسَحَرِينَ (2ه مآ أنت إلا بَدَرُ ثلنا فات بكَاية إن كنت 
و 


سر 0 ٠. ٠.‏ - 
3 ءُْ قل 


م اصااءعت دار > 2 2ك روه اي 2 3 8 2 . 
مِنَ الصند قير قال هسذي ناقة ها شِرَب وَل شرب يوم ماركا و 
و 0 22 ع وميا اه ضراو ان اع#انوام ٍّ كت 
حر ري ا جك داص كارا وها فاصبحوا ند مين ارت 


> #«وصدا به و | خم - سرام 


فََحَدَّهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَةَ وَمَاكارت أكررّهم مُؤْيِيِينَ : 
لَهْوَالعَزِيرٌ آَلرَحِمْ (4:3 
انرو تارم عل مر كر لسر 


6 
0 
1 0 1 


فَا شِرْبٌ : نصيب مشروب من الماء . 

لم يلبث قوم صالح أن رموا صا حاً بالجنون .. واستمر هذا الصراع قائاً إلى زمن 
طويل .. ثم اقترحوا عليه آخر الأمر بالإتيان بمعجزةٍ .. فأظهر الله - سبحانه وتعالى - 
آيةَ كانت مععجزة باهرةً ومظهر العدالة الإلهية في حق الشعب في وقتٍ واحدٍ . 


وقد تمثلت تلك المعجزة في ناقة خلقت على وجهٍ خارق للعادة .. فقال سيدنا صالح 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لقومه : إن هذه ناقة الله؛؟ دعوها تطوف بحقولكم وبساتينكم ترتع فيهاء بحريةٍ تامةٍ 
وتختص بشرب الماء وحدها يوماً ؛ لا تقربون منه في اليوم الخاص بها .. فمكث القوم 
على ذلك مدةً غير طويلةٍ » إلى أن قام رجل طاغ منهم بقتل الناقة .. فلم تكد تمضي 
عليهم بعد ذلك ليالٍ ثلاث حتى فوجتوا بزلزالٍ عنيف أهلكهم أجمعين! 
ومع أن جريمة قتل الناقة ارتكبها رجل واحد . ولكن عَبّر عنها بصيغة الجمع حيث 
قال : ط فَعَقَرُوهَا » . والسبب في ذلك أن القوم ل يمنعوا الرجل عن قتل الناقة عندما 
هم بها.. ولا رفعوا أصواتهم بالنكير والتنديد بفعله في] بعد .. وإنها راح الجميع 
يدافعون عنه » ساخرين من إنذار صالح إياههم بأن العذاب سيحل بهم بعد ثلاث »لما 
انتهكوا من حرمة الله. فلئن كان العاقر قد اقترف الجريمة بيده » كان الباقون مشاركين 
معه في الجريمة بقلوبهم وألسنتهم . ومن ثم أصبح الجميع عند الله في عداد المجرمين ! 
« كدّبَتْ قَوَمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (ج) إِذْ قَالَ هم أَحُوهُم لوط ألا نَتَقُونَ :2 إن 
رول أن 2 
أَجَرى إِلّ على رب الْعَلَيينَ <٠‏ 
خَلولك ريك بن ارقم باد 00 دوت 42 


قَوْمٌ عَادُونَ : متجاوزون الحد ني المعاصى 
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بُعث لوط إلى قوم كانوا قد تجاوزوا الحد في العبودية للشهوات والاندفاع وراء 
اللذاكا_حيت 1 يكسواب] أخل ال سن الالنتسماء باز راسي بل اراق 
بمارسة الفاحشة بالغلمان .. فدعاهم سيدنا لوط إلى عبادة الله وتقواه .. ونهباهم عن 
سوء ما كانوا يفعلون. 


وقد نمض لوط بينهم كداعيةٍ تمتاز شخصيته بنزاهة السلوك والابتعاد الكلي عن 





سورة الشعراء 14 
الكذب واللغو وسفاسف الأمور .. كما أنه لم يُثر مع قومه أي نزاع على المطالب 


المادية .. وقد كانت هذه الوقائع كافية لإثبات أن ما يقوله لوط » إنما يقوله عن جدية 





وإخلاص تامين.. غير أنهم لم يلبشوا أن ناصبوه العداء ؛ لأن دعوته كانت مناقضة 
لاتجاههم وأهوائهم . .. ولإعطاء كلام لوط أهميةً تُذكر» كان لابد من توفر خوف الله 
في النفوس . . على حين أن هذا هو الشيء ء الذي كانت نفوس قومه قد خلت منه كل 
الخلو . . إذن 2 فا الذي كان سيجعلهم يعيرول كلام نبيهم أ وأهعام!* 


ع .هم 0000 قط 2 حر ل و دي م :2 قال إِوّ لعا مل 
ظ قالوأ لبن لم تنته يلوط لتكونن مِنَ المكرجف > :2 قال إنى لعملكر مِنَ 


آلْقَالِينَ : ع 00 وَأَهْلى وما لو ا كه اهَل أحميين :2 ج إل 
تجُورًا فى الْعَببرِينَ إ2؛ ثُمَّ دَمَرَنا ألا خَربنَ 0" 0 و وا فسا 0 


منّ القَالِينَ : من المبغضين أشد البغض . 

فى الغَابرِينَ : في الباقين من العذاب كأمثاها . 

دَمَرْنَا الآخَرِينَ : أهلكناهم أشد إهلاك . 

مَطَراً: حجارة من سجيل مهلكة . 

المناطق الواقعة بجنوبي وشرقي البحر الميت تبدو اليوم خربةً مقفرةً .. غير أنها 
كانت خخعلال الغترة ١946٠0-٠٠‏ ق.م منطقة خصبة للغاية . .. وكانت مساكن قوم 
لوط هذه المنطقة . ورغم جهود سيدنا لوط الدائبة في التذكير والبلاغ » إلا أنهم م 
فعندئذٍ تم إهلاكهم بزلزالٍ رهيب .. ومنذ ذلك الحين وجزء من هذه المنطقة الخربة 


(التذكير القويم ج1) 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ئب وأطلال ٍ: وقد 





51 
مدفون تحت البحر الميت .. بينا تحول الجزء الآخر منها إلى خرا 
حلت بها هذه الكارثة المدمرة في القرن ١4‏ قبل الميلاد . 

وإن امرأة لوط لم تستطع أن تسمو بنفسها عن مستوى التقاليد القومية » حيث إنها 
قد ظلت - مع كونها زوجة النبي - وفية لديانتها القومية » وكانت النتيجة أن هلكت 
هي الأخرى عندما نزل العذاب الإلهي بعامة المنكرين! 


دة: هم ٠‏ _ 1 00 كت + 1 
( كدب أصحب لعَيكة الْمَرْسَلِينَ 29 إذ ذَفَالَ هم شعي بألا تَكَقُونَ :إن لَكُم 





. 


ضور 2 ركم 7 1 مدع لع رمه ا د 6 ده 07 
رَسُولَ أمين لت فائقوا الله وَاطِيعونٍ 2 وما اسْتلكمَ عليه من أجر إن أجَرى إلا 
3 


عَلىْ رَبِ الْعَليِينَ كي © أُوَفُوا الْكَيلَ وَلَا تَكوُوأ مِنَ المخَبِرِينَ 20 وَزِنُوأ 
اا 0 (5 وَلا تَبْحَسوأ آلتَاسَ يارس وَلا تَعْكوَأ فى آلأرْضٍ 
مفسدرين 20 » وَنقُوا اذى حَلَفَكُمْ وَالْجبِلَة الأَوَلينَ: 4 
الأيْكَةِ المرْسَلِينَ : أصحاب الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر (قرب مدين) . 


1 


لم 

- تسق : لا تنقصو 

اع أشد الإفساد . 

وَالبلَّة الأَوَّلِينَ : وخخلق الخليقة والأمم الماضين . 

«الأيكة» ني اللغة همى : الشجر الملتف . أو البقعة الكثيرة الأشجار الملتفة 
الأغصان .. وهي الاسم القديم لمديئة تبوك ؛ التي كانت عاصمة البلاد التى سكنها 
قوم شعيب .. ولذلك سماهم القرآن الكريم «أصحاب الأيكة» .. وقد كان هؤلاء من 
سلالة ب اهيم - عليه الصلاة والسلام . 
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إن أصل كل الشرور الأخلاقية والمفاسد الاجتماعية واحدء ألا وهوالإخلالب 
«الميزان» .. والميزان الصحيح (المستقيم) هو أن يعطي المرء غيره ما ينبغي له أن يعطيه 
بمقتضى ا حق , ويأخذ منه ما ينبغي له أن يأخذه بمقتضى الحق كذلك , من غير زيادةٍ 
ولا نقصانٍ .. وهذا هو الميزان الإلهي .. وحين يتم الإخلال بهذا الميزان » تتعرض الحياة 
الاجتماعية للفساد والاضطراب .. وسر الثبات على هذا الميزان يكمن في خوف الله .. 
ولو أصبح فؤاد المرء فارغاً عن مشاعر خوف الله » فلن يعود ثمة شيء يرغمه على 
التمسك بميزان الحق والعدل! 





وكل رسول بُعث من عند الله خاطب قومه قائلاً : ( إن لَكُحْ رَسُولُ أمِين 4757 .. 
ومن هذا يفهم أن الداعي لابد له من التحلي بصفة الأمانة والاعتبار .. ومن وجوانب 
هذا الاعتبار ألا يثير الداعي مع شعبه المدعو أي نزاع اقتصادي أو مادي . حتى لا 
تشوب إخلاصه ونزاهته شوائب جر أية منفعةٍ .. وهذا الاعتبار يالغ الأهمية لدرجة أن 
الحصول عليه ضروري على كل حالٍ ‏ وبأي ثمن .. حتى ولو اضطر الداعي » من 
أجل الحصول عليه » إلى التخلي عن حقوقه المادية . 


قن حون مين لاعت مدور ا سم # ييه 0 عه 7 وت 
ساح اع ا جم 0 ابخان لامر 
مده , العله 22 2 ِو 000 ,2 


00 2ع 


1 0 0 00 ذا نز أل 0 5 


امسَكرِينَ : المغلوبة عقوم بكثرة السحر . 


كِسَفا : صحابة أظلتهم ثم أمطرتهم نارا . 


111 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ا م لم ده 

د عع تلع بسن ا يا ا 

وقولهم : « فاسّقط عليئًا كسفا مِنَ السَّماءٍ » لم يكن موجها إلى الله » بل إلى 
شعيب » وإنما تحدّؤه بذلك استخفافاً بشأنه » إذا لم يكونوا يظنونه - اكتكلا- بحيث ينزل 
عليهم العذاب السماوي لقوله فقط !! 

وقد أسفر عن تمادي القوم في العناد والطغيان » أن ساق الله إليهم في نباية المظاف » 
غيامة كالعريش » فاجتمعوا للاستظلال بها من وهج الشمس . فأمطرت عليهم ناراً 
فاحترقوا أجمعين! 

١‏ وَإِنهه لَتَعزِيلُ َب الْعَِينَ (2) تَرَلَ به لوح الأمينُ () عَلىْ لوك لتَحُونَ مِنَ 
لْمَُذِرِينَ (2) يسان عَرَيَ مين (3) وَِنَهُه فى ري رِآلأويين | 5 جا ولد يكن خخ َي 
ا عُلَْمَتَوْأبَىَ إسوويل 2 5 


ور الأزلق كب الرسل السانفية. 





لئن كان القرآن الكريم قد نزل بأحد الألسنة البشرية » فإن عظمته الأدبية غير عادية 
لدرجة أنه يشهد - من حيث لغته وأسلوبه - على كونه كلام هيا أعلى .. وهناك دليل 
آخر على صدق القرآن وحقيقته .. وهو أن الأنبياء الذين جاءوا قبل نزول القرآن 
بأزمانٍ طويلةٍ » قد تنبئوا به » ولا زالت نبوءاتهم تلك موجودةً في كتبهم حتى الآن» 
ولاسيا في صحائف التوراة والزبور والإنجيل .. وبناءً على هذه النبوءات آمن به عدد 
من العلماء المسيحيين واليهود في فجر الإسلام » ولم يزل هذا العمل جارياً مستمراً على 
امتداد التاريخ وإلى يومنا هذا دون انقطاع! 
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وتنزيل كلام الله باهتمام خاص وعناية بالغة كهذه؛ لابد وأن يكون لأجل هدفٍ 
خاص يالغ الأهمية .. وذلك المهدف هو أن يتم إنذار الإنسان بخطورة اليوم القادم 
الذي ينتظره .. ولقد جاءت كل الكتب الساوية السابقة #بدف أساساً إلى إنذار 





الآخرة» وإن القرآن الكريم يتخذ بدوره من إنذار الآخرة هدفه الرئيسي كذلك. 


2 ع ا م صخ 6د لم 0 5-5 - َع 0017 2 وام 
ظٍِ وَلَوَ تَزْلْكَنهُ على بعص الاعجمين ور فقرَاهء عليهم ما حانوا بهد 


- 
2 
- 


ميت (3: كَذَالِكَ سَلكسَهُ فى قُلُو ب اَلْمُجَرِمِتَ (2) لا يُؤيئُوتَ بهء حى 
يرو آلْعَدَاب الْأَلِيمَ (ج) فَأتيَهُم بَغتَة وَهُمْ لا يَشْعْرُوت (ج) فَيَقُولُوأْ هَل حَنُ 
مُنظَرُون 229 » 

هَلْ نَحْنُ مُنظَرّونَ : ممهلون لنؤمن ؟ كلا . 

نزل القرآن باللغة العربية » وقد كانت العربية هي اللغة الأم للنبي الذي جاء به .. 
ما أتاح للمنكرين فرصة القول بأن هذا الكلام من وضعه هو .. فمن حيث إنه عربي ) 
قام بتأليف «قرآنٍ)» بالعربية! 

وأسلوب الاعتراض هذا ينم في ذاته عن أنه ليس باعتراض جاد .. والذين لا 
يكونون جادين بشأن أمر ماء يفتعلون دوماً بعض المآخذ وأسباب المعارضة .. 
ولنفترض - مثلاً - أن هذا القرآن العربي لو تم إنزاله على عجمي » فقرأه على هؤلاء ؛ 
م كو ع عارك لبان الفرك» قرا ميد للطرفةء لأكروم من رهم 
قائلين : «إنه لابد أن يكون أحد العرب قد قام بتعليمه وتلقينه هذا الكلام» !! 
والذين يقيمون بنيان حياتهم على أسس الباطل . يكون الاعتراف بالحق عندهم 
بمثابة نفي الذات .. وإذا تجلّى الحق أمام أناس كهؤلاء » فلم يعترفوا به مؤثرين 


514 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
مصاحهم الذاتية عليه 2 اندميج مزاج الإنكار في نفسياتهم بحيث له يستطيعون الفكاك 





من اسره مرة أخرى! 
2 520007 2 ية ند الاو ريك ل اديه 
# افبعدابا يستعجلون :رى: افرَءَ يت إن مَتَّعْسهْرْ سِيِينَ 3 ثم جَاءَهم مَاكانُوأ 
00 ٍّ 
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زو 2ت ور وناك طلم ١‏ 1 


كم وَمّا يَسََطِيعُورت ”: مخض اسن لموارة» 4 


ول ةمد الوه اوفله يي لبوك 7 : 

مَا اغنى عنهم : أي شئ اغنى عنهم - لم يغن . 

إن الدعوة إلى الله » حينم| تظهر على مستوى النبى » تظهر في أكمل صورها .. ولمذا 
السبب يتحتم نزول العذاب الإلهي على الشعب الذي يقابل النبي بالجحود والإنكار .. 
على أن الإنسان ربما يعتبر نفسه بمأمن من العذاب مالم يباغته بالفعل .. فهولا يزال 
يتبجح ويتلاعب بالألفاظ الكاذبة سعياً وراء الإجهاض على دعوة الحق .. فيلجأ تارةٌ 
إلى الاستخفاف بشخصية الرسول وتلويث سمعته .. ويرمي كلامه تارة أخرى 
بالكذب والافتراء» ويقول طوراً : إن الله إذا لم يكن معنا ىا تزعم . فَلِمَ لا يعذَّبنا!؟ 

وإن مسئولية النبي » أو بالتبع مسئولية الداعي . إنم| تنحصر في قيامه بإعلام الناس 
بأمر الحق خير قيام .. وأما ما وراء ذلك من شئونٍ فمرجعها إلى الله » وهو تعالى وحده 
تحدثها متى يشاء ! 


اللاي 2 


« قلا تَدَعٌ مَعَ آله إلَيهًا َاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ :5م وَأَنَذرٌ عَشِيرَتَكَ 


وهم 


الأقرَبيرت 20 ج وفيض جَتاحَلك لِمَن اكبملك ين الْمُؤبِينَ #29 فإ عَصَوّْكَ 
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فلن بَرِعَمٌ مما تَعْمَلُونَ 83) وتوكل عَل الْعَري زرحم ١‏ الى يَرَنلكَ حِينَ 


و 





حم 
80 
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تقوم ((35: ع وَتَقَلبَكَفى الصسجدين7 3 إنه 
وَاخفِض جَتَاحَكَ : ألن جانبك وتواضع . 
َك في السَّاجِدِينَ : ويرى تقلبك في الصلاة مع المصلين . 
إن اتخاذ أحدٍ غير الله إلهاً أعظم جريمةٍ عند الله عز وجل .. وبعد اقترافها لن ينجو 
أحد - كائناً مَنْ كان - من العقوبة الإلهية أبداً .. حتى ولا الشخص الذي كان يتظاهر 
برفع شعار التوحيد وإعلاء كلمته بواسطة اللسان والقلم ! 

وواجب الداعي الأسامي هو أن يجنب نفسه الشرك بكل ألوانه ومظاهره » ويدعو 
الناس جميعاً إلى الحق » بمن فيهم أهله وقرابته من باب أولى . 

ولكي تناصر الحق لابد أولاً من أن تحطّم صنم كبريائك .. وذلك هو السر في أن 
الكبراء قلّم) يستعدون للوقوف إلى جانب الحق وتأييده .. وإنما ينهض لناصرة الحق » 
في الأغلب الأعم , المستضعفون . وأصحاب الحيثيات الضثيلة في المجتمع .. وهذا 
الواقع يكون بالنسبة إلى الداعي امتحاناً عسيراً جداً إِذْ يتعين عليه أن يتحاشى النظر 
إليهم بعين الاحتقار | يراهم الآخرون .. حتى لا يشعر هؤلاء بأنهم » رغم انضمامهم 
إلى المحيط الإسلامي» مازالوا من الضعة وال هوان حيث كانوا في المجتمع غير 
الإسلامي . 

والداعي هو الإنسان الذي تتوثق صلته بالله لدرجة أنه لا يلبث أن يقوم من فراشه 
آناء الليل قلقاً مضطرب البال يذكر ربه ويدعوه في ضراعة وابتهالٍ .. والذي تشتد 
عنايته بأصحابه الساجدين ويغالي بقيمتهم إلى حد أنه يجعل منهم مركز اهتماماته كلها ! 


ال 
« هل انتكم على من تل ينطو( 2: تَتَْلُ عَلى كل أفالع أثيم + ا 2 يُلقُونَ 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
5 1 


ع رك كرس 2ع سه ال لت لكو 2ع ف لحت 1 
0 م اللا لام نارح الم ترَا نهم فى 


2 
وم 2 ا نر ا عا م 


كل وَادٍ يَهِيِمُونَ :ج وَأَجُمْ يَقُولُوَ ما لا يَفْعَلُوت :جد إِلَّا الذرين ءَامنُوا 
وَعَمِلا ا واكق وا يكقيقا طلقوا” علق الذي 
ظَلَمُوَأأَىَ مُمَقَلَِيَلِبُونَ: 6 


0 
أَقَاكِ يم : كثير الكذب والإثم كالكهنة. 


|] 3 


يبِيمُونَ : يخوضون ويذهبون كل مذهب . 

لقد كان الإعجاز في كلام النبي واضحاً لدرجة أنه لم يكن حتى بإمكان المنكرين أن 
يتجاهلوه أو يكذبوه .. ومن ثم لم يجدوا إلى طمأنة الجماهير الضالعة معهم سبيلاً إلا أن 
يقولوا : إن هذا الرجل كاهن وساحر .. وسر إعجاز كلامه إنها يكمن في كونه كاهناً 
وساحراًء وليس في كونه نبياً مرسلاً .. وكذلك كانوا يصفون القرآن الكريم أحياناً بأنه 
شعر.. فقال تعالى رداً عليهم : إنه يكفي لتفنيد هذا الزعم الفارغ أن تقارنوا بين النبي 
وبين الكّهَان والشعراء .. فإنكم ستجدون بين حياة الفريقين بوناً هائلاً لن يتمكن معه 
رجل جاد - وهو بكامل عقله ووعيه - أن يقيس أحدهما بالآخرة !! 

فالشعر يعتمد على الخيال دون الحقائق والواقعات .. وهذا هو السبب في أن 
الشعراء تجدهم دؤْماً يحلقون في عالم الخيالات والأحلام ؛ يتحدثون عن شيءٍ تار 
وعن نقيضه تارةً أخرى! 

وأما النبي وأصحابه » فإنهم - بالعكس - قائمون على أساس الله الذي هو الحقيقة 
الكبرى في هذا الوجود .. وحياء تهم تقدم أروع الأمثلة العملية على الانسجام بين القول 
والفعل .. ومعرفة الله العميقة قد جعلتهم مشغولين بذكر الله على الدوام .. وهم 


يمارسون حياتهم بحذر شديدٍ لدرجة أنهم لا يتخذون إجراءً ما ضد أحد الناس إلا إذا 


نذا 








سورة الشعراء 
هو كان قد تنّى عليهم وظلمهم ظلاً سافراً . 

إن خطورة المستقبل تبعل المرء جاداً بالنسبة لحاله .. والشخص الذي لا يكون يقظاً 
مرهف الحس إزاء مستقبله» لن يكون يقظأً مرهف الحس نحو حاضره كذلك ! 











114 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
طمن يَلكَءِ ايت اَلْقَرْءَانِ وَ مدان مون يعدي وَبُشْرَئ لِلمُؤْمِيِينَ (2) 
لذبن يُقِيمُونَ ألصَّلَة وَيُؤْنُونَ آلرَكوةَ وهم بِالأخْرَةٍ م يُوقِكُونَ (2: إن الذِينَ ل 
يُؤْمِنُونَ بالآحرَة رَيَنَا هح أَعْمَطَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ :خ: أؤلتبك الّذِينَ هُحْ سو 
الْعَذَّاب وَهمْ فى الأآخْرَةٍ هم د الأحسرون 0 وتلق للف لفو 00 


إذا تجل الحق أمام المرء » فتلقاه بالاعتراف والقبول بدون أدنى تحفظ ؛ نتج عن 
ذلك أنه يسير من فوره في الاتجاه الصحيح . وتأخذ حياته تصلح وتستقيم من سائر 
النواحي .. وأما الشخص الذي لا يرضى بصياغة نفسه طبقاً للحق , فإنه يُضطر 
بالعكس إلى أن يصوغ الحق طبقاً هو ى نفسه .. وإن «تزيين الأعمال» هو الاسم الآخر 
هذه الحالة النفسية . 

ويصير أمثال هؤلاء غافلين تماما عن إصلاح شأهم .. وفي مقابل اعتبار خطئهم 
صواباً يدفعون الثمن باهظا ؛ إِذْ يظلون يسيرون في طريقٍ لا يؤدي بهم في نباية المطاف 
0 








سورة النمل 


58 7 8 2 55 َم 1 سي - م اسه ع 
ل لعَدير رت (ة: فَلَمَا جَاءَهَا نُودِى أنْ بُورك مَن فى النار وَمَن حوّلهًا 


ود دم 


وَسْبِح نَ أله رتالْعَلينَ 2 » 
آنَسْتٌ نَاراً : أبصرتها إبصارا بيناً . 
ِشِهَابٍ قبس : بشعلة نار ساطعة مقبوسة من أصلها . 
تَصَطلُون © كدهون يزامن الررة:. 


و 0 0 : 
بورك : قدس وطهر وزيد خيرا . 


3 


مَن في انار وّمَنْ حَوْهًا : الذين ني ذلك الوادي الذي:بدا فيه النور وهم موسى 
والملائكة . 

بعد هلاك القبطي كان موسى قد فارق بلاده مصر وذهب إلى مدين .. وقد كانت 
مدين على الساحل الشرقي لخليج العقبة الذي يتفرع من البحر الأحمر .. ولقد قضى 
موسى - الظتكا- ببذه المنطقة نحو ثانية أعوام.. ثم انصرف برفقة زوجته عائداً إلى 
مصر .. وفي أثناء سفره هذا مر بناحية الجبل الواقع بين خليجي البحر الأحمر» ذلك 
الذي كان يسمى قديأً ب «الطور» » وهو يُعرف الآن ب «جبل موسى»» . 

ولعلها كانت ليلة شتاء شديدة البرودة .. وقد لاحت لموسى من بعيدٍ نار تتوهج فوق 
الجبل .. فيَمم نحوها .. ولكنه لما اقترب منها نعلم أنها تجلي الرب . وفوق هذا الجبل » 
حيث كان موسى قد أبصر النار» لا تزال تتواجد حتى اليوم شجرة قديمة يُعتقد أنها هي 
الشجرة التي سمع موسى من وسطها صوت الله يناديه .. ولقد بنى المسيحيون هنا في| 
بعد ديراً وكنيسةًٌ يزورها الناس اليوم من شتى أقطار العالم للسياحة والتبرك!! 


بد 


نا الله العزر لَعَزِيرُ أ حكم ::ة: وََلْق عَصَاكَ ا 2 از 


1 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
1 ااا له يعدم رت د.” (” لدييان* أخرة 7خه” | ور ههر اف - 
وَإنْ مَدبًا وَلَمَ يعقتَ يدموسئ لا تخف إن لا يخناف لدى المرسلون () إلا من 


26 م ودام 


3 ار م 


ع 
قا 00 ا ُبَصِرةٌ قَانُوأهَندًا سح ميرت 29) وَجَحَدُوأ ينا وَآسْتَيِقََتَهَآ 
م و ور خاعم و م ام - 1 عه 
أذ 1 5 فأنظر كيذ كان عَنقَبَة الْمُفْسِدِين 4 
0 : تتحرك بشدة واضطراب . 
2 - 8 5-5 فدتث:ه 2 
ل ا 
مُعَقث يُعَقَبٌ : لم يرجع على عقبيه أو لم يلتفت . 
م لقميص حيث يدخل الرأس 
بَيْضَاءَ : نيرة يغلب نورها نور الشمس . 
غَيْرِ سُوءِ : غير داء برص ونحوه . 
مَيْصِرَّةً : واضحة بينة هادية . 
ءا 
وَعَلوا : ترفعا واستكبارا على الإيهان مها . 
كان موسى قد توجه نحو الجبل ليأ بجذوةٍ نارء ولكنه بعدما وصل هناك . علم 
أنه قد جيء به للنبوة .. والله سبحانه وتعالى إِذْ يمنح أحد عباده عطيةً خاصة فإن) 
يمنحها بصورةٍ مفاجئة وغير متوقعةٍ كهذه ؛ لكي يعتيرها العبد منحةً من عند الله 
مباشرةً » وبالتالي يمتلئ كيانه كله بمشاعر الشكر والامتنان لربه المنعم الوهاب! 
وإن بني إسرائيل » مع كوخبم أمةٌ مسلمة في ذلك الزمان ء إلا أنهم كانوا قد صاروا 
بالفعل كتلة هامدةًٌ لا حياة فيها .. هذا إلى جانب أن موسى 2 الفلا كان عليه أن يعرض 





سورة النمل 11 
دعوة التوحيد على ملك جبار كفرعون .. ولذلك فقد أعطاه الله منذ الوهلة الأول 





معجزة العصا.. وقد كانت هذه العصا تأييداً إهياً دائياً لسيدنا موسى .. وقد ظهرت 
بواسطتها تسع معجزاتٍ في مواجهة فرعون .. وأما المعجزات الأخرى التي ظهرت 
خاصةً لبني إسرائيل » فكانت علاوة على التسع الأولى 

ولقد كان صدق موسى قام عليه الدليل القاطع من خلال معجزاته .. ولكن 
فرعون وأصحابه أبوا الاعتراف بنبوته النفكةا وسر ذلك كان يكمن في ظلمهم 
وعلّوهم .. حيث لم يكن فرعون ولا أصحابه مستعدّين لوضع القيود على حرياتهم ؛ 
وكانوا يعرفون أن الإيهان بموسى يعني نفياً لكبريائهم أنفسهم . 

1 كمه أَكَمَدُ يِه اذى فَضَّلَنا ع كثي رين 
ادو الْمُؤيِنَ وه ورت مُلمَُ وا اد كاذ لما كدان الطير 

42 


حل الفين 


وَأُوتِينا ا إِنَّ هَنذًَا هُوَالْفضل الْمينُ 
ا 
كان داود - اقتنة- ملكاً من ملوك بنى إسرائيل ونبياً من أنبيائهم » وكان ولده 
سليان هو الآخر ملكاً ونبياً .. وقد اتسع ملكه إلى درجةٍ كبيرةٍ ؛ حتى شمل 
فلسطين وشرق الأردن والشام .. وقد أعطاه الله شتى أنواع المعلومات الفنية 
والصناعية .. كما خصّه بخصوصيات خارقة للعادة .. حيث علمه لغات الطيور, 
وكيفية تدريبها على نقل الرسائل وما إلى ذلك .. وكان سيدنا سليمان قد توافرت له 
أسباب العظمة ومظاهر الأببة والغلبة غير العادية على أهل زمانه .. غير أن هذا كله 


5 د 


م يزده إلا تواضعاً .. إذا كان ينظر إلى كل ما يملكه على أنه عطية من الله مباشرة » لا 
دخل لمواهبه أو رجاحة عقله في الحصول عليها .. وعهد نملكة سليمان - اليل 





1 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
يتراوح بين سنة 474 ق.م وحتى سنة 477 ق.م وعلى هذا فققد دام حكمه زهاء أربعين 
غاما أ 


« وَحْشِرَإِسلَيمَنَ ن حجُمُودُهم مِنَ آلْجِنْ وآلإنس وَآَلطَيْرِ فَهُمْ يُورَعُونَ :2 حَقّ اذا 
توا عل وَادٍ لتقل قات تغلة يها الل لوا مكتكح لا حطِنتكُم 
ذاقاان ووذ رط لا اازرن4 18ال. سني امي نز :لزنا قال رك 


له وم ام ع دس و كوه 2 اد او رن ا 
أُوْزِعَىَ أن أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ القن أَنَعَمْتٌ عَلِنَّ وَعَلىْ وَدَكتٌ وَأنْ أَعمَلّ صَبلِكًا بَرَضَلهُ 
وَأدخلنى يِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ آلصَّلِحجِيتَ :42 


>2 مواد 


فْهِمْ يُورَعُونَ : يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم . 

لا طم م : لا يكسرنكم ويهلكم . 

أُوْرْعْني :| لهمني وحرضني واج جعلني . 

إن جيوش سليهان - عليهم| السلام - لم تكن مشتملةً على البشر وحدهم » بل كانت 
تضم الجن والطيور أيضا .. وذات يوم مرّ سليان . وهو يقود جيشه . بوادٍ فيه نمل 
كثير .. وقد اعترفت النملات هناك بمجد سليان وضخامة جيشه على نحو غير 
عادي .. ولم يفت سليمان أن فهم بدوره الحديث الذي دار بين النمل في تلك المناسبة. 

إن واقعةً كهذه ربم| تكفي لإصابة إنسانٍ عادي بالفخر والغرور والاستعلاء ‏ بيد أن 
سليمان عندما نظر إلى حاله ذاك ؛ صار كله شكرا وخضوعاً .. وكل ما كان ملكاً له في 
ظاهر الأمرء لم يلبث أن عزاه برمته إلى فضل الله.. وهذا هو منهج الإنسان المؤمن 


« وَتَفَقَدَ آَلطَّيِرَ فَقَالَ مَا إى لآ أرَى الْهُدْهدَ أمْ كان ين القابيمت : 5 





رو لديل نفذه 


”سه 


لَدُعَذَبَكَهُه عَذَانا شديد! ار لذأ عد أ ل 1 دن مين 29 ] فمَكَتٌ غير 





سس اام 


د قال أطت يما لح هظ يو- وفك ين سي يمي 5 
0 0-0 ريت ين مكل نه سَئِْ 0-0 عرض عظيم ١‏ 0 َجَدتها كته 


- > 


فَهُمَ لا يهتَدون راثم أ 00 0 ه فى آلشَعموت والأرض 
وَيَعلَّدْ ما تَحْقُونَ وَمَا تدلُو وق لله لآ إلَه إِلَّا هو رَبُ الْعرْش الْعَظِيم ©« » 


م 3 
إبى وَجدت 


ِسَلْطَان مُّبين: بحجة تبين عذره في غيبته 

ُخْرِجُ الخحبْء: يظهر المخبوء المستور أيا كان. 

كانت سبأ أو السبئيوّن من أغنى شعوب العالم القديم .. ويمتد زمانهم من سنة 
لس ل ا 
تزال توجد مبذه المنطقة حتى هذا اليوم ب بعض أطلال رائعة تذكر بغابر تجدهم . و 
عهد سليران - عليه السلام - كانت تحكم امرأة تُدعى '"بلقيس" .. وقد كان هؤلاء 
يعبدون الشمس ؛ إذا ألقى الشيطان في قلوبهم بأنه لا يكون إها جديرا بالعبادة إلا ما 
كان أبرز وأشد وضوحاً .. وبما أن الشمس هي أبرز وأوضح شِيءٍ من بين كل الأشياء 
المرئية » لذا فهي وحدها تصلح لكي تتخذ إشا يُعبد! 

وقد حصل سيدنا سليوان على معلوماتٍ مستفيضةٍ عن قوم سبأ وملكتهم بوساطة 
المدهد .. وربها كان هذا الهمدهد من ضمن طيوره المجندة » وكان قد تلقى تدريباتٍ 


ونا م وق او ارقا اهار 0 ا مادم وس رم 6 
© قال سننظلر أ دَقتّ أم كنت مِنَ الكذبين :5 اذهب بَكتَبِى هنذا فالقه 


5334 





لقعي كي القويم فى تفمير القرا آن الحكيم 


خب إل تن زه برق حمس الجمر بج الا تدلُو عل 


5 
5 - 
. 


3 ولو 0 كرا أشن ف وكا ما كنت قاطنة م 1 


- 
عم 525 6 


تامري: 56 لت إن الْمُلُوكَ إِذَا ارا 0 556 0 
للق رم مكر و 4ج وراد 205و شق لاه كس 1-411 تدر / 
وَكذ'لك يفعلورت :5 : وَإِنى مرّسلة لتم بِهَدِيّة فَاظِرة ب يَرَحِمٌ آلْمُرَسَلُو 4 


ل 
١و‏ 
-- 


َعْلُوا عَلنَّ: لامكرواع ا 

مُسْلِمِينَ: مؤمنين. أو منقادين مستسلمين. 

لقد كانت قوة سليهان ودولته هبة إلهية .. وكذلك الموقف الذي تبناه التق إزاء 
مملكة سبأ كان هو الآخر أمرا إلياً .. وقد كتب «الشاه عبد القادر الدهلوي» في شرح 
هذه الآيات الكريمة وما يليها فقال : «إن أي نبي من الأنبياء لم يخاطب أحدّ - خاصةً 
في مبدأ الأمر - بمثشل هذا الأسلوب (القطعي الصارم) » وإنها خاطب سليان بهذا 
الأسلوب لكونه متمتعاً - على وجه الاستثناء - بقوة ملكوت الله عز وجل» . 

أما ملكة سبأ (بلقيس) فقد نظرت في الموضوع نظرة واقعية خالصة .. إذ رأت : إننا 
لو اصطدمنا بسليوان»فأغلب الظن أننا سوف نرجع خائبين مهزومينءوبالتالي 
سنيعآاملوتها معاملة الغالب للمغلوت. :.وعل العكين من هذا قل و أننا خضعنا لطاعته: 

لنجونا من الموان والدمار .. بيد أن الملكة لجأت إلى إرسال المدايا والتحف هبدف 
0 تقدير أولي لحقيقة الأمر .. ولكي تعلم جيداً ما إذا كان سليهان مجرد طامع في ثروتها 
وخيرات بلادها ء أو ينطوي طلبه منها الحضور إليه خاضعةٌ بلا ترددٍ على أي جانب 





سورة النمل 
مبدئي ؟ ! 


ا اع و 2 ل 6م قال على # محارت ركم عرسم 12 س|ترسُ 7ه 


نشم يبَديّعكز تَفرَحُونَ :3 زجع إل . فيك يهم مودلا وبل كم با وَلَّْخْرِجَيكُم 


5 





اسم 


ما أذْلَةَ وَهُمْ صَغْرُونَ: 42 

لأَقِبَلَ لهم بها : لا طاقة لهم :بمقاومتها 

وَهُمْ صَاغِرُونَ : ذليلون بالأسر والاستعباد . 

إن الثروة الثمينة التي كان سليمان قد نالها بشكل المعرفة الإلهية والحكمة والنبوة ؛ 
جعلت كل ثروةٍ أخرى دونها تفقد قيمتها في نظره .. ومن ثم حين وصلت إليه هدايا 
الذهب والفضة من جانب ملكة سبأ لم يقبلها » حتى وم ينظر إليها . 

وبموقفه العملى هذا ترك سلييان في نفوس السفراء المبعوثين من ملكة سبأ انطباعاً 
فحواه : إن أمري هو أمر المبدأ دون أمر المصلحة .. وقد كتب المفسر ابن كثير في شرح 
م ع امه اد 


قََ َو 


ل ينام ا آلْمَلوا أيكُمْ يأتبنى يعَرْا قبل أن يَأتُوى مُتليوت « 3 قال 
ين انيه أو تا وى هلقو أ 
قال أنزى عِدَمُء لم ين لكت أن اتيك بهد قبل أن يرد يك َلك 
رَءَاهُ مُسَتَقرًا اعِنَهم قَالَ ًا من فَطْلٍ رَى لِيَلَفَ + ان ون تير 
فَإِنَمَا يَشَكرُ لسو 3 كفْرَّفَإِنَ رق غَوع كريم دق 


ا 


داع 


ذي عِندَهُ عِلْمْ : آصف أو جبريل أو ملك آخر . 





. مختصر تفسير ابن كثير ”/ الوا‎ )١( 








1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
0 
يوني : ليختبرني ويمتحنني 
إن سليان - لة- وإن كان يمتلك قوة غير عاديةٍ » إلا أنه خطط لإخضاع قوم 


سبأ عن طريق عرض القوة بدلاً من استعمال القوة .. ومن ثم أحضر عرش الملكة من 
قصرها الكائن بمأرب إلى أورشليم (فلسطين) بواسطة أحد رجاله المخصوصين 
دربا يكون قد فكر في إحضار العرض لما خرجت الملكة من بلاد اليمن في إثر عودة 
الرسل إليها ء قاصدة زيارة سليهان في عاصمة ملكه لكي تتفاوض معه مباشرةٌ .. ومن 
المقطوع به أنها تكون قد اعتزمت على هذه الرحلة . بخدمها وحشمها ؛ حينم) علمت 
أحوال عظمة سليهان وحكمته غير العادية وخلقه العظيم بألسنة سفرائها العائدين من 

وتقع مدينة مأرب على بعد ألف وحخمسماثة ميل تقريباً من أورشليم .. وقد طُويت 
هذه المسافة بحيث لم يكد يفرغ سليهان من إصدار أمره » حتى كان العرش الذهبي 
ا 
نفس سليهان عاطفة الفخر للحظة . وإن) ظل - الظاة- خاضعاً لله تواضعاً على مدى 
الحياة ! 


ب 
0 


:2: قَالَ نَكْرُوا لها 0 تعظز أتبََدى أُمْ تَكُونُ مِن ألَذِينَ لا يَمَدُونَ‎ ١ 

جَاءَتْ قِيلَ أُهَكَذًَا عَرشْكِ َتنك هو وَأُوتِيتا العلمين فلي ركنا مسَايين 2 2 
0-6 مَا كانت تَعْبَدُ مِن دُونٍ 1 جا كانت ين قَوْم كفرين : عن ا 3 قِبلَ لها أدخلى 
ال 1 لما رَأتَهُ حَسِبَتَهُ لْجَة وَكْشَفَت عن سَافَيَْاً قال إن صٍََ ممه من ورين 
قَالْتْرَسِتَ إن ظَلَمْتَ نَفيِى وَأُسَلَمْثُمَعَ سُلَيِمَسَلنَّهِ رت الْعَطَمِينَ :4:2 


تكروا #غيروا: 





ادج الصَّرْحَ : القصر . أو ساحته أو بركته . 
+ 28م 


ه لحة : ظنته ماءا عذيا . 


ا 


صَرْحّ عُرّد: ملس مسوى . 

من قَوَارِيرَ : زجاج شفاف . 

ووصلت ملكة سبأ إلى بيت المقدس » حيث دخلت قصر سليان ؛ ففوجئت بسرير 
وُضع في المكان المهيأ لاستقبالها على هيئةٍ غريبة » وقيل لها : ( أُهَكَذًا عَرشكِ4؟! 
فوقعت في حيرة شديدةٍ من قدرة الله » إِذْ وجدت أن العرش الذي كانت قد تركته في 
قصر مأرب وراء الأبواب والأقفال» ها هو ذا قد وصل إلى بيت المقدس قبل وصوفا 
هي طاوياً مسافة الألف والخمسمائة ميل الحائلة بطريقةٍ عجيبةٍ غامضةٍ !! 

واتتهت الملكة ؛ وهي تمش داخل قصر سليان ‏ إلى حيث كان البلاط مكوناً من 
صفائح سميكة من الزجاج البلوري الشفاف , يجري تحته الماء الرقراق .. فخيل إليها 
وكأن أمامها حوض ماءٍ » فراحت تفعل عندئذٍ ما يفعله الشخص الذي يريد اقتحام 
الماء ؛ أي شمرت أذيالها في حركةٍ غير إرادية لا شعورية خشية أن تبتل . 

ومن خلال هذا كأنما تم إعلامها بأن الإنسان كثيراً ما ينخدع بالظاهر » بين| تكون 
الحقيقة الأصلية في أغلب الأحوال مختلفةً عما تراه العيون ظاهراً .. وهكذا ربا يأخذ 
الإنسان في عبادة الشمس والقمر بالنظر إلى بروزهما ولمعانب| الظاهريين ؛ في حين أن 
الإله الحقيقي موجود وراء وفوق هذه الظواهر كلها . 

وقد كاتت ملكة سبأ تعبد الشمس تأثراً بتقاليدها القومية .. ولكن الذي سمعت 
ورأت عند سليهان غسل دماغها من كل أحاسيس التعظيم والإجلال لغير الله .. 
فنبذت بالتالي دين الشرك » واختارت دين التوحيد عن صدقٍ وإخلاص وتفانٍ ! 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
2 3000 1 3 ل ا#ام ا بي ضَ ع م 6 مم مات و - # 
« وَلقَدَ أرْسّلئا إئْ ثمودٌ أخاهم صَلِحًَا أن اعَبِدُوأ الَّهَ فإِذًا هم فريقانٍ 





2 0 - 0 - 
0 2 5 قال يقاس لذ عق ا 2 ا ًِ 
ختصمورة اي قا يقوم لم تستعجلون بالسّيئة قبل الحستّة لولا 
0 و ذا 5 2 00 هر تر ١‏ 43 2 5 
٠.‏ 6 


ع 
3 
00 
_ 
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لما بدأ صالح - الكفةة- بدعوة التوحيد الخالص . انقسم قومه إلى قسمين : 

القسم الأول : عارضوه ووقفوا ضده. والقسم الثاني : لبوا نداءه ووقفوا إلى 
جانبه.. ونشبت بين هاتين الطائفتين مناقشات خلافية حادة .. وقد كان معارضوه 
يقولون في زهو وتبجح : إننا نرفض دينك .. إذن ء فلتأتنا بما شئت من العذاب لقاء 
لاا وكام ذا ترون نك رسفي جا اونا ايا ينا بيت فيو 
صالح وأصحابه لا غير .. ولقد كانوا يرددون هذا الأقاويل استخفافاً بدعوة صالح » 
وليس إظهاراً لأي فكرةٍ جادةٍ .. وقد كانت أحوالهم الحسنة والسيئة كلنا هما من عند 
الله تعالى .. ولكنهم فيما استمدوا من حسن حاهم غذاء الفخر الزائف » استمدوا من 
سوء حالهم غذاء الشكوى الكاذية!! 
إشة رَفطر يفيك وت ؛ فى الأزض وَلا يُضْلِحُوَ 2 ع 


قَالُوأ تَقَاسَمُوأ اله ينهم وَأَهَلَهُر ؟ ثم لَتقولنٌ لِوَلِيَه - مَا سَهِدَنَا مَهَلِكَ أَهَلوء وَإِنا 
لَصَدِفُوَ يق وَمَكَرُوا مَكًا وَمَكَرَنَا مَكوًا وَهُمْ لا يَفْعْرُوتَ ةا ١‏ فانط 


5 
َه قمّعة 


9وكانَ فى الْمَدِيئةِ 


ال ا وأنكُورت 42 
تِسْعَةٌ رَهْطِ : أشخاص من الرؤساء مع كل رهط . 
تَقَاسَمُوا بالله : تحالفوا بالله » أو احلفوا به . 
مَهْلِكَ أَمْلِهِ : هلاكهم . 


2*ة 8ه * 
مر : أهلكناهم . 


ام 


حَاوِيَةٌ : خالية خربة أو ساقطة متهدمة . 

كان في القوم تسعة رؤساء كبراء .. ولأجل الحفاظ على كبريائهم كانوا لا يزالون في 
محاولة دائبة لتصغير الحق » وإن محاولة كهذه مبعث الفساد الأكبر في الأرض ولا ريب. 

وفي نباية المطاف دبّر هؤلاء مؤامرةً لإهلاك صالح - عليه السلام - .. ولكن الله قد 
بادرهم بالبطش قبل أن يُنفذوا على خطتهم الخفية الجائرة ضد النبي صالح .. حيث تم 
#دميرهم » رغم كل مظاهر عظمتم » بحيث لا يوجد عا لى وجودهم من أثر في مساكنهم 
اليوم سوى خرائب وأطلال محطمة . 

وإن الوقائع التاريخية كهذه لتنطوي على أغلى الدروس والعظات .. على أنه لن 
يتعظ بها إلا شخص يربطها بالقانون الإلحي .. وأما الذين يردونها بالعكس إلى القوانين 
الطبيعية » فإنهم لن يستفيدوا منها أي درس أو عبرة أبداً! 


1 





٠‏ التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لَعَأنُونَ آلرَجَالَ ب ّ كوا من ذوق اليا ا َم تجَهَلُورتَ 29 فَمَاخَارَتَ 
جَوَاب قَوَمِهِدَ إِلّآ أن قَالَوأ أخْرجُوأ ال لوط ون رلك إِنهُْ أن مَطهَُونَ 
2 فَأَنجَينهُ وَأهْلَهُ: إلا آمرَاتّه. َدَّرْتهَا مِنَ الْغيرِيت ©2 وَأْمَطْرَنًا عَلَيِهِم 1 


فسَاءً مَطرْآلْمُمِدَرِينَ : ب فافل ابد ِنَّهِ وَسَلَمُ عَلَىْ عِبَادِهِ ازيرت أصَطْقّ اسل 





. 0 


وَأَنتَمْ تَبِصِرٌونَ : لا تبالون إظهارها مجانة . 

يَتَطهرونَ : يزعمون التنزه عما نفعل . 

قَدَرْنَاهَا : حكمنا عليها . 

مِنَ العَابرينَ : يجعلها من الباقين في العذاب . 

مَطرأ : حجارة من السماء مهلكة . 

كان قوم لوط قد بلغ بهم المجون والاستهتار إلى حد اللواط .. فقال لوط »وهو 
يؤنب قومه ومبز ضمائرهم النائمة : لقد مُنحتم - يا عباد الله - عيوناً لتصبروا وعقولاً 
لكي تميزوا الخير من الشر . وما ينبغي ما لا ينبغي . فكي ف إذن » تمارسون عملاً هو 
غاية في القبح والشناعة على رؤوس الأشهاد دون تحرج أو استحياء» ؟! 

ولم يكن القوم يملكون جواباً على هذا السؤال .. ولا كانوا يستطيعون أن يردوا 
كلام النبي بالدليل .. ولذلك ما ليثوا أن استعدوا للاعتداء عليه .. ولكنه عندما يصل 
اراق تمده النقطة م يطور:القضاء اللي احاتم من حر احور قاط اتيت 


مواد محرقة أهلكتهم أجمعين .. ولم يخلص من هذا العذاب حتى امرأة لوط التى كانت 
ضالعة مع المشركين .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما يعامل كل شخص بناءً على عمله 
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الذاتق » وليس بناءً على نسبه أو عشيرته أو انتمائه !! 





وإن الشخص الذي يتأمل في وقائع التاريخ الآنفة الذكر » سوف يخرج من تأملاته 
وهو يصرخ قائلاً : إن الحمد الكثير والشكر الوافر الدائم لله العظيم الذي تفضل بتهيئة 
أسباب هداية الإنسان في كل العصور .. كما سيمتلئ صدره بمشاعر الحب والاحترام 
والتقدير لأولئك العباد الأخيار الذين وهبوا أنفسهم وحياتهم كلها لله عن رضاً 
وسرورء لأجل تكميل مشروع إبلاغ الهداية الإلهية إلى البشرية جمعاء! 

« أن حَلَقَ آلسَمَوتِ والأزض وَأَنزلَ لَكم ب السَّمَاءِ مَآءُ فأنبتا بوء 
حَدَآبِقَذَاك بْهْجَةٍمّا كارت لكُمْ أن تَنِيتُوا ايها لَه مع أله بَل هج قوم 
يَعلُونَ ج: أمّن جَعل آلأزض فَرَاراوََعَل لله هوا 0 رَواسِىَ وَجعل 
2-6 انك التعرن ادن [ أله مع أله بل أَحَرّهن لا يَعَلَمُونَ :2 

ل ا 
الألفاظ والتعابير غير كافية إطلاقاً . تلك التي ظل المنحرفون الضالون من الناس 
يرددونها في كل عصر لتفسير الكون على أساس غير لهي .. سواء تمثل ذلك في أصنام 
الإنسان المشرك القديم » أو في نظريات الإنسان الملحد الحديث التي هو يعرضها في 
ثوب مصطلحات براقةٍ مثل قوانين العلة والمعلول والصدفة والإتقان .. إلخ . 

إن خلق أجرام لا تحصى وتحريكها في الفضاء اللانهائي ني نظام دقيق ؛ وجغل الكرة 
الأ عي ماذقن للغياة إل انمح لاد وو انار فوفر أشنا لا تمن كإناء والفيات 
بمقادير هائلةٍ للغاية » وإيجاد أحوال السكون التام فوق هذه الأرض المتحركة 
باستمرارء وجِعْل الأرض قابلةَ للسكنى والاستقرار بواسطة إرساء الجبال والبحار .. 
ومنع المياه العذبة والمالحة عن الاختلاط أحدهما في الآخر عن طريق قانون التوثر 





11 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
السطحي .. إن هذه الوقائع وأمثالهما هي أعظم من أن يتمكن من إحداثها صنم » أو 


يبرزها أي قانون من قوانين الطبيعة العمياء إلى الوجود! 





]م ملس 


والحقيقة هي أن تفسير الكون على أسس أخرى غير الله الواحد الأحد . وضع 
لتفسير باطل في موضع التفسير الحق .. وهو في الواقع انحراف وضلال » وليس من 
التفسيرات في شيء ! 
أت يحيبُ الْمُضْطْرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِ ف لسُوءَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَا الأض 
ولد مَعَ أ "قث مُسكزورت بج أت ويخ فى لتر وَالْبَحَرِ 


200 وا مم ب 2 مر 00ل 
وَمَن يَرْسِل آلرِيَحَ بُشْرًا ب يَدَىْ رَحْمَتِهِمَ أولنه مّعْ اله تَعلى أَلَّهُ عَمّا 


١ 
ا‎ 
7 


0 
4 م 5 م لدم و أو ء 2 6 2 ل 21 و 
يُفْركورت 239 أمّن يَبَدَوَا الخلق نم يعيده, دعن رفك يي الكماء والاوْض 
لدوم 


أله مم آله قل هَانُوأبرهَددَكُمْ إن كُشْر صَندِقي > 4 

رَحْمَتِهِ : المطر الذي به تحيا الأرض . 

إن الوفاء بحاجة أحد المحتاجين لا يمكن إلا إذا واتته كل الأسباب الكونية وفي 
حالة كهذه » تُرى » هل ثمة من أحد غير الله الواحد . القادر المطلق ؛ يتمكن من تنسيق 
جنيع الأسباب المواتية » وتطويعها على هذا المستوى الضخم؟! كلا . 

وهكذا فإن زوال أمة واحتلال أمة أخرى مكان الصدارة دونها .. ومواصلة السفن 
البحرية . والطائرات في العصر الحديث رحلاتها في الظلام والنور على السواء عبر 
الاستفادة من إمكانات الطبيعية .. وارتفاع مياه البحر بخاراً في الجوء ثم تساقطها 
مطراً مدراراً على الأرض ء وإيجاد الأشياء من العدم . وإعادة خلقها من جدير » وتهيئة 
أسباب الرزق بمختلف أنواعه للإنسان على نطاقٍ واسع .. كل هذه أمور ذات مستوىٌ 
إلهي .. ولن يستطيع القيام مها أحد غير الله الواحد الكبير المتعال وحده! وهذا هو شأن 
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كل الوقائع تحدث على وجه الأرض .. حتى إن واقعة بسيطة واحدة يتطلب إحداثها 





توفر عناصر حمةٍ لا يمكن إحضارها إلا للوجود الذي في قبضته الكون كله .. إذن . 
فا أسخفه من رجل ء مَنْ يجعل من أحدٍ غير الله الواحد مركزاً لعواطف عبوديته .. 
ا 0 


وه ى > سم رسا ددثو لتحي ام 
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الأرْض فآنظروأ كيفكانَ عَقَبَةالْمْجْرِ مين 1:2 ) 

اذَارَكَ عِلْمُهُم في الآخِرَةٍ : تكامل واستحكم علمهم بأحوالها وهو تمكم بهم لفرط 
عا 

عَمُونَ : عمي البصائر عن دلائها البينة . 

أَسَاطِد الأوَّلِينَ : أكاذيبهم المسطرة في كتبهم . 

إن القوى اللازمة للقضاء بين الأمم وتحديد مصائرهاء لا يمتلكها إلا الله الواحد 
علام الغيوب .. وقد ينفذ تعالمى قضاءه في عالمنا الراهن بصفةٍ جزئية » وهو وحده 


سيقضى بين الخلائق أجمعين في عالم الآخرة بصورةٍ كليةٍ شاملةٍ وأبدية ! 


ا كن فى طسق يما يَمَكرُونَ زه وَيَقولُوت مَتَى هذا 
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2 ع © رمره كر 15 د 0 ع رخ 0 2 دي - جم - ل ل ل 
27 وَإِنَ رَبك لَمَعلَمُ مَا تكن صُدُورُهَمَ وَمَا يُخْلُِونَ م وَمَا مِنَ كَآببَةِ فى آلسّمَاٍ 
و ا لك اوت ل د 2 

الازض إلا فى كتسي ميين :ين »4 


ضَيْقَ : حرج وضيق صدر . 

وقوله ((ولا تحزن..)) ليس خبياً للداعي إلى الحق عن الحزن لذاته .. إِذْ الحزن هو 
غذاء الداعي , وحياته سلسلة أحزان متواصلةٍ .. وهذا في الحقيقة رفض للإحساس 
الذف قد يطر عل اللنسن يوان الم وشسعقه عل قزم الأحوال:والنس إن له 
وأنصاره سيُكتب لهم النجاح آخر الأمر حتماً رغم كل العقبات والظروف غير 
الملائمة . 

ليس ثمة حماقة يرتكبها المرء أكبر من أن يعتبر الفرصة المتاحة له على وجه الاختبار 
والابتلاء فرصة للتمرد والطغيان ! 

« إِنَّ هَدًا آلْقَرْءَانَ يَعْصّ عَلَىْ بَىَ ِسَرَوِيلَ أك رٌالّذِى هر ذ فد تفوت 

:2 وان شدى وَرَحمَة لُؤييئ: إن رَبك يَقَضِى بَدْدَبُم يفكمه- اهاعري 
ََلِيمُ بت فتوكل عَل الله إِنَكَ عَلى الْحَق الْمُبِينِ : إِنْكَ لا مد تشمع الْمَوْقَ وَل 

0 لدَعَاءَ إِذَا وَلوأ مُذَبرِينَ 29 1 يقري الغ عن ملكي" إن 
َسَمِعٌ إلا من يُؤْمِنُبَايَِتا قَهُم مُتَلِمُوت 20:» 

مَا كن صُدُورُهُمْ : ما تخفي وتستر من الأسرار . 

غَايَبَةِ : شيء يغيب ويخفى عن الْخلق . 


الإنسان مخلوق يتمتع بقدرات السمع واليص وال لتعقم .. وهذه القدرات لوتم 
استخدامها بتّام اليقظة والانفتاح » لكانت وسائل فعالةً تعين صاحبها على رؤية 
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سورة النمل 11 
الحقائق كا هي والتعرف عليها بدون خطأ أو التباس .. ولكن لو أن شخصاً فرض على 
نفسه أي تصور مصطنع » فإن قواه المردكة لا تلبث أن تتعطل وتفتقد فاعليتها تلقائياً.. 
وبعدئظٍ تتجل له الحقيقة في صورتها المكشوفة العارية . ولكنه يظل غافلاً عنها كما لو أنه 
أصم وأعمى .. والحق أنه لا يمكن إراءة الطريق ني هذه الدنيا إلا لشخص يبحث عن 
الطريق بدأب وإخلاص.. وأما الذي يخلو فؤاده من شرارة البحث والشوق للاهتداء » 


فلن يجدي عنه هداية ولا توجيه مرشدٍ شيئا . 





ولكي تكون مد متبع الحق لابد لك أن تتحلى بخاصية الاعتراف .. فإن الهداية لا ينالها 
في هذا العالم إلا الشخص الذي يملك استعداداً للمبادرة إلى قبول الأمر فوراً» إذا قام 
لديه الدليل على صحته ويجعل حياته بالتالي تابعة له من غير أدنى ترددٍ أو تفظ . 

والذين يأبون عن الخنضوع لدعوة الله يضطرون في نباية المطاف إلى الخضوع 
لقضاء الله المبرم » غير أن الخضوع وقتئذٍ لن يغن أحدٍ شيئاً ! 


ع و ل رك 6 م مه 
٠‏ * وَإِذَا وَقَعَ آلقَوْلُ عَلَيِمْ أَخْرَجَنا هُحْ داب مّنَ نّ الأرض تَكلِمَهُم أن الناسّ 


2 و 


ا ا كر 01 0 00 
ما أمّاذًا 


5-9 


وان 6 2 ون ل 0 ةر 25 1 

جَعَلن ايل لمسكثوا فو لماز مص وإ ف دل لَأيَس ولف مٍيؤيون :2 
وَكَعَ القَوْلُ : دنت الساعة وأهوالا الموعودة . 
دَابَهٌ : هى من أشراط الساعة الكبرى 


فَوْجاً : جماعة وزمرة . 
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هم يُورَعُونَ : يوفق أوائلهم لتلحقهم أواخرهم ثم يساقون جميعا . 
إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يضع نباية لتسلسل تاريخ العالم الراهن » ظهرت » 
قبل الختام الأخيرء علامات غير عاديةٍ .. منها خروج الذابة .. فالأمر الذي رفض 
الناس الإيهان به » وقد بلغ إليه دعاة من البشر أمثالهم . سيتم إعلانه على لسان مخلوق 
غير إنساني.. بيد أن هذا سيكون بمثابة جرس الإنذار بانتهاء مهلة الامتحان » وليس 
إعلاناً اه موعد الامتحان ! 





وإذا مع الأولون والآخرون يوم القيامة . وَزّعوا على مجموعات .. المؤمنون في 
جانب .. والمنتكرون في جانبٍ آخر .. وبعد ذلك سيّسأل المتكرون عما هو الدليل 
العلمي الذي كنتم تستندون عليه حين قابلتم الحق بالرفض والإنكار؟! ووقوف القوم 
في ساحة المحشر يومئذٍ مبهوتين ذاهلين لا يحيرون جواباً» سيقيم الدليل القاطع على أن 
إنكارهم إنها كان مرتكزاً على أساس من العناد والتعصب ليس غير ؛ وإن كانوا 
يقدمون في الدنيا أدلة زائفة للتظاهر بأغهم على الحق .. كما سينكشف عليهم حيئذٍ أن 
أمر الحق كان من الوضوح والجلاء في الحياة الدنيا بحيث كان نظام الليل والنهار هو 
الآخر ينبّهم إليه بلغةٍ غير منطوقةٍ إلى جانب كلام الداعي المنطوق .. حيث كان النوم 
ليلا يمثل الموت » والنهوض صباحاً يمثل البعث بعد الموت .. ولكنهم » بالرغم من 
هذه العناية الفائقة والاهتام غير العادي بإعلان الحق وتجليته » ظلوا محرومين من 

اكتشاف الحق . فيا له من حرمانٍ وشقاءٍ مرير!! 
: ّ 


ع-ء 


2 


َكل َوه خرين 20 وَتَرَى َجبَالَ خسَيْما جَامِدةَ وَهِىَ قت الشخاي ف 


و و 


الله اذى أده م اك م بالحسنة فَلَهُ حَيْرْ 








مور التمل 111 
3 كل ع > لحر رياه عشي « دبي او م2 
مَبَا وهم من فرّع يَوْمَيِذٍ ءَامِئون ما وَمَن جَاءَ بالسَّيةِ فكبّت جوههمٌ فى النار 
3 .2 ا ا 
هَل تروت إلا ما كنثُز تَعْمَلون 4:22 


فَفَرعَ : خاف خوفا ب يستتبع الموت . 

دَاخْرِينَ : صاغرين أذلاء بعد الموت . 

حين ينفخ في الصور تنهار كل صروح المجد والعظمة والكبرياء كجدران الرمال .. 
وإنبا ستكون لحظةٌ رهيبةٌ مروعةً لدرجة تستحيل معها حتى الجبال الراسيات هباءً 
منثوراء ناهيك عن الإنسان ذلك المخلوق الضعيف .. وحينئذٍ سكون العجز كله إلى 
جانب .. والقدرة كلها إلى جانب آخر . 

وسوف تفقد يومئِذٍ كل الأشياء أهميتها ء تلك التي كان الناس يعتيرونها ذات 
الأ*مية القصوى في الحياة الدنيا.. والعمل الصالح وحده سيكون هناك ذا وزتٍ 
واعتبار .. وكم من «الخناسرين»» سيفلحون يومئذٍ » وكم من «المفلحين» هنا 
سيصبحون هناك في عداد الخائبين المحرومين إلى الأبد!! 


صد 


كا اميك أن اعثة رمب هَدِ الى حرَّمهًا وَلَدُء كَل سَىْء اث 


ص 


00 5 لاه 0 كه نما يد 56 


وردت الإشارة إلى مكة فى الآية (41) : « رَمبّ هذه الْبَلِدَةٍ » مراعاةً لمخاطبي 


القرآن الأولين .. وهذا أمر يعنى به الباحثون في أسلوب القرآن وبلاغته .. وأما مقتضى 
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الآية الأصلى فهو تنبيه الإنسان إلى الحقيقة الأزلية القائلة بأنه له في هذه الحياة منهجاً 





صحيحاً واحداً ليس غير » ألا وهو أن يعيش عبداً عابداً لله الواحد الأحد . 

ومهمة الداعي تتلخص في «التلاوة» .. أي إعلان أمر الحق .. والإنسان مطالب 
بإدراك الحقيقة المعنوية الكامنة في نداء الداعي اللفظي .. وبمشاهدة تهلي القوة الإلهية 
في الدعوة المجردة - على ما يبدو - من كل أسباب القوة .. والذين يقيمون الدليل على 
هذه الصلاحية » هم الذين سيّعتبرون أهلاً لإنعامات الله الأبدية . 

«سيريكم آياته)» هذه النبوءة يتصل أحد جوانبها بقريش مكة - المخاطبين الأوائل 
- للقرآن الكريم - حيث أراهم الله آياته في القرآن الأول في صورة غزوة بدر الكبرى 
وفتح مكة .. وها جانب آخر يتعلق بخلود القرآن وأبديته.. ومن هذه الناحية الثانية 
تنطبق هذه النبوءة غبر العادية أيضاً . بمعناها الواسع الشامل » على الآيات والكشوف 
العلمية التي ظهرت في عصرنا الحديث ! 








سورة القصص 578 
سورة القصص 
سيم الله الرحمن 0007 
وَفِرَعوؤرت ت بِآلْحَقْ لِقَوْمِيُؤْينُوت (2 إن فِرَعَوَرتَ غلا فى ار أَهْلَهَا 
1 ا سك 00 و يفني 5 0 نك كرت صن 
مدو - د 1 2 
وَتَحِعَل عق الْوْرِئيت 20 وَتُمْكْنَ ' في الأرض 3 عوك ومن 
وَجُنُودَهُما مَِهُمِ ما كَانُوأحَدَرُوت 4:20 


عَلا فى الأزضٍ : تجبر وطغى فى أرض مصر . 
شيعا : أضنافا فى الخدمة والتسيخين والإذلال. 


00 


وَيَسْتَحْيى نِسَاءَهُمْ : يستبقى بناتهم للخدمة . 

َحْذّرُونَ :يخافون من ذهاب ملكهم . 

أديوشزغرة هنا مكريدة الافيتادق الأرضن زوق كأة إفساد ترعوة عيتوهق 
التعامل مع شعبين فى مصر .. فبين| أتاح للقبط - قومه هو - أفضل الفرص العملية 
من كل نوع حرم بنى إسرائيل من كل الفرص .. وليس ذلك فحسب ء بل أخذ يقتل 
مواليدهم الذكور » حتى ينقطع نسلهم رويداً رويداً .. وقد كان عمل فرعون هذا 
تدخلاً صريحاً فى نظام الفطرة .. وبمقتضى القانون الإلمى فإن التوافق مع نظام الفطرة 
اسمه الإصلاح ..بين! التدخل فى نظام الفطرة اسمه الإفساد . 
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إن القضاء بالعزة أو بال موان إن) يكون من عند الله تعالى .. وقد قرر الله على عكس ما 
قرره فرعون .. إذ قرر الله تعالى أن يعطى بنى إسرائيل العزة والسلطة . ويهلك فرعون 
مع جنوده .. ولقد أثبت فرعون , بإصراره على العناد والطغيان والظلم , بعد قيام 





الحجة عن طريق موسى - الظنثلا- أثبت أنه مستحق للعقاب .. فيا لبث أن أغرقه الله فى 
البحر وقضى على تجبره وطغيانه إلى الابد .. وجعل من بنى إسرائيل حكام سوريا 
وفلسطين بعد إخراجهم من أرض مصر بسنين!! 
كي مم سام ةً وم 22 0 ٍِ و رصه مهد مدن م يم 
© وَاوحيئًا إن أمِ موسئ ان ارَضِعِيهِ فإذا خفت عليه فالقيه فى اليم وَلا يخانى 
د 
0 م 2< ا و ا .2 2 5 مي 204 
وَل غحَرىَ إنا رَآدُوهُ إِلْيكِ وَجَاعِلُوهُ م المَرْسَلِيتَ 3:5 فالتقطهه ءَال 
رن ا ا د الاك موق رصت ان ان ع ل او ماح ا ورف .لم ابر 
فرَعوّرت ليكون لهم عدوا وَحرّنا إن فرعورت وَهدمين وجنودهما 
4- 27 ع اه هم 50 ور 20 3 كان - دور 
كائُوا خَطِييت :2 وَقَالتِ امرَاث فِرَعَرََ قرت عَيْنٍ إلى وَلَكَ لا تقثلوه 


م دومع عدوم سا 


عَسَىْ أن يَنفَعَنَآ أَوْتَتَخِدَهُه وَلَدّا وهم لَا يَفْعْرُوت :4:2 

كَانُوا خَاطِين #مذنبين المي : 

ا ا 

فرت عين : هو مسرة وفرح . 

ولد موسى وعملية ذبح المواليد الذكور من بنى إسرائيل جارية على قدم وساقٍ ١‏ 
غا نش مقهم امد وناك ميايرها عترفاً وكلكا عل كانه بد فاعليتها لامعل 
ربما فى المنام - هذا التدبير » بأن تضعه فى قارب صغير وترسله فى بحر النيل .. وقد 
فعلت هكذا بعد ثلاثة أشهر .. وجرى هذا القارب مع الماء » حتى انتهى به المسير إلى 
الساحل المواجه لقصر فرعون ٠»‏ ولقد كانت امرأة فرعون (آسية بنت مزاحم) امرأة 
طَيبةٌ » فحين وقع بصرها على الطفل موسى البريء الوسيم الطلعة » فاض قلبها رقة 
وعطفاً عليه .. فلم يلبث موسى أن أُدخل قصر فرعون واستُّبقى هناك نزولاً على طلبها 


54 








سورة القصص 
ورغيتها . 
ويُروى أن زوجة فرعون حينا قالت لزوجها : "إن هذا الغلام قرة عينٍ لنا" 
أجاها قائلاً : "أما لك فنعم » وأمالى فليس بقرة عين" .. وهذه الكلمة ربم| تكون قد 
صدرت من فرعون بسبب الفارق النفسى بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة .. إلا أنها 
تحققت بالفعل حرفياً فيم| بعد ! 
( وَُسْبَمَ مُواكُ أ مُوسَئ فَرعًا إن كلش لَمُبدٍف بد لَولة أن رُبَطْنا عَلَنْ 
0 


و2 


-. 


قَلبهًا و من العزفيين ير اللا حك قصجه قَضِيهِ فبَصَرَتٌ بوء عن جِنْسٍ 
وَهُمْ لا يَشْعْرو : ج» وحن مراع م بل قات خل رع 

أَهْلٍ بَيسوِيَكفلُوتَه لَكُمَ وَهُمْ لَهْم تنصِحُورت :: ا فَرَدَدَسَهُ نَمَو تقر ينها 
وَلَا تَخزّرتتَ وَلتَغلمَ أب وَعْدَاله حَوْوَلنَ كاه لا يلوت ل وَلَما 


ده 6م وي 


بَلَعْ اسْدَّهء وَآسْعَوَئىّ #اتيئنة 5-7 عل كد لِك تجرى الْمُحَسِيِينَ | رك 


ا 1 


حر 
و م 


قَارِغاً : خاليا من كل ما سوى موسى . 
لََيْدِى به : لتصرح بأنه ابنها لشدة وجدها . 


ريطما بالغضهة والصون والعريت: 


ىع 
قصيه قصّيه : اتبعى أثره وتعرفى خيره . 


2 


ل 9 به ٠‏ 


بعرتا يه ابعيريه 


َه 


عَن جُْبٍ : عن بعد أو عن مكان بعيد . 


َكْفُلُوتَهُ لَكُمْ :يقومون بتربيته لأجلكم . 


ررةعم ناوه 


(التذكير القوم ج7) 
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مكدر ولاس 
تقر عَيْنَهَا : تسر وتفرح بولدها . 





2 2 


بلْعٌ أشده : قوة بدنه ونباية نموه . 

وَاسْتَوَّى : اعتدل عقله وكمل . 

لقد نسب الله أمر صيانة موسى بحذافيره إلى ذاته العليا .. بينم! تفاصيل ذلك تشير 
على أن كل ما جرى إن| حصل بمقتضى الأسباب والعلل .. ومن هذا نعلم أن ظهور 
المشيئة الإلهية فى عالم الامتحان الراهن يتم على نمط الأسباب والمسببات » وليس على 

ع 0© 03 

ا 
تربيته بوساطة ذلك الملك نفسه .. وقد ولد - اقففلا - فى أسرة عاديةٍ متواضعةٍ » بيد أن 
ا 0 
والفنون الرائجة فى ذلك العصر على مستوى أعلى وأرقى .. وهذا مثال يدل على أن 
قدرة الله لا تمد .. وأنه ليس فى مقدور أحد ء كائناً من كان , أن يقف فى وجه تحقق . 
تدبير الله ومراده! 


« وَدَخَل المّدِيئة يتةعَلَ جين عَفْو من هلا فوَجَدَ فا رجن يقد يَقَتَتَلانِ هَنذًَا 
مِن شِيعََه وَهَندا ين درف ٠‏ فَسععَعه الى ل ا مِن عَدوَو 
فَوَكرٌهُء ل 1 قال هد ين تل لطن نهم عَدُوٌ مُضِلٌ مين :2: 
قَالَ رَبِإِنَ ظَلَمَتُ تَفَيِى فَأغْفِرْى فَعَفْرَلهدَ نَم هو الْقَفُورٌ آَلرّحِيمُ :م قَالَ رت 
بن أ كك عل فلن اكور طهوة للمُجريين :2 2 


7 جر انر 


فَوَكَرْه مُوسَّى : ضربه ى صدره بجمع كفه . 


14 








0220 5200 
رجلين - أحدهما إسرائيل والآخر قبطى - يتنازعان .. فناداه الإسرائيل » لكونه واحداً 
من بنى شعبه » طالباً نجدته ليدفع عنه شر القبطى ء ولما أراد موسى أن يفصل بينهما » 
خاض معه القبطى فى جدالٍ ومشاكسة » فوكزه موسى - على سبيل الدفاع والتأديب 
- وكزةٌ أصابت - صدفةٌ - بعض مقاتله » فهات فى الحال ! 
ولقد كان الأقباط فى ذلك الوقت يضطهدون بنى إسرائيل شر اضطهاد . 
ويذيقونهم ألوان العذاب .. وفى مثل هذا الوضع فلو أن موسى نظر فى هذا الحادث من 
المنظور القومى » لملئ فخراً واعتزازاً باعتباره بطولةٌ جهادية .. ولكنه بالعكس ندم على 
هلاك القبطى أشد الندم » فتوجه من فوره إلى الله يسأله العفو والمغفرة . 


وقوله : « فَلَنَ أكورت ظَهِيرًا لمُجْرِمِينَ (:) 4 يعنى لن أنصر أحداً من الآن 
فصاعداً بدون تحقيق أو تحر .. فإن مجرد انتماء شخص إلى شعب مظلوم مضطهد . 
استنصاره ضد غيره بوصفه ظالماً » ليس بكافٍ لإثبات أن الشخص الأخير ظالم فى 
الواقع » وأن المستغيث هو المظلوم .. ولذلك فالمنهج الصحيح هو أن نتناول الأمر فى 
مثل هذه المناسبات بالتحرى الدقيق » ولا نندفع لنصر أحد الأطراف إلا إذا ثبت لدينا 
اك 
وفوءة 
ل قَأْصْبَحَ فى الْمَّدِيكَةٍ حَآيفا ير و3 فَبُ فَِذَا الى أسْتَحصَرَهُء بالأمس يَسَتَصْرِحْهء 
قَال لَه مُوسَىّ إِنْكَ لْمَوئ ميين * ج فلم أن راد أن بطش بلندى هو عَدوَُهُمَا 


قال ينموس ا رادي إذ َي ترك 0 


55 
5 
0 
5 
0 

ُ 
0 
برعا 
3 


جَيَارًا فى الأرْض وَمَا 
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آلْمَدِيئَةٍيَسَعئ قال يمُوسَئ إمت لملا َأتَمرُونَ يك لِيَقملُوكَ فَأخْرَجٍ إن لَك مِنَ 


ادر 25 خُرَجَ مِنهَا ايها يز بر قت قال وت عن ين الْعَو رالطليين 2 4 


عر 


يَررَكَبٌ : يتوقع المكروه . 

يَسْتَضْر َه : يستغيثه من بعد . 

إنك لتو فال عن الرهه.: 

يَنْطِض : يأخذ بقوة وعنف . 

يَسَْعَى : يسرع فى المشى . 

. إن الملأ: وجوه القوم وكبرائهم 

يَأتَرُونَ بك : يتشاورون فى شأنك . 

وفى اليوم التالى كان ذلك الإسرائيل نفسه يتنازع مع قبطى آخر .. وقد كان هذا 
قرينةً واضحةً الدلالة على أنه رجل ديدنه النزاع واللدد والخصومة , فما يمر عليه يوم 
إلا وهو يتشاجر أو يتقاتل مع بعض الناس .. ومن هنا فبالرغم من كونه ينتمى إلى 
كيد هوه أتنى عله موس باللاقمة #واعت زه عترم :وقد ثبت كنون الإسزافيل 
يزجره ويندد بفعله على عكس رجائه منه» فلم يلبث أن فضح » بمنتهى الدناءة 
واللامسئولية » أمر قتيل الأمس ء الذى لم يكن قد علم به أحد غيرهما بعد . 

ولم يكد ينطق الإسرائيل باسم القاتل حتى التقطته آذان القبطى وآخرين عداه من 
المارة ؛ فسرى هذا الخبر فى طول البلاد وعرضها سرب يان النار فى الهشيم .. حتى أخذ 
المسئولون يتشاورون فى إعدام موسى .. فاطلع على ذلك رجل شريف من آل فرعون؛ 
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سورة القصص 
فاتصل بموسى سراً» وأعلمه علم القوم » وأشار عليه: إن الأحرى بك الآن أن تغادر 
هذا المكان .. فقبل موسى منه هذه النصيحة الغالية » وذهب على وجهه يريد أرض 


مدين » التى كانت تقع على الساحل الشرقى لخليج العقبة » وكانت خارجةً عن حدود 


المملكة الفرعونية. 


ا 


وَرَدَ ماءَ قت جد لنت أثلس نورت وَوَجَدَ مِن ذونهم امرَاتين 
تَدُودَانِ قلا حطايكتا قَالَتَا لا تق حدر الع وَأبُونَا شيخ كَبيرٌ (3] 


فَسَقَن لَهُمَائُمَ وَل إلى الظِلٍ فقال رَبَإِنَ لِمَآأنرَلتَإِلَ من خَيْر فقمرٌ:ة:» 


1 


ِلْقَاء مَذْيّنَّ : جهتها ونحوها (قرية شعيب) 
سَوَاءَ السّبيل : الطريق الذى فيه النجاة . 
5 75 4 
تَذُودَانَ : تمنعنان أغنامههما عن الماء . 
مَا خَطْيُكما ؟: ما شأنكما ؟ ما مطلوبكى) ؟ 
يُصَدِرٌ الرّعَاءٌ : يصرف الرعاء مواشيهم عن الماء . 

كانت رحلة موسى هذه بمثابة رحلةٍ إلى المجهول .. والكيفية التى تعترى قلب 
المؤمن فى ظروفيٍ كهذه » كانت طارئة عليه تماما .. حيث كان يتابع سيره بخطىٌ 
حئيئةٌ ق ظلال الأدعية المتدفقة حرارةً وخشوعاً .. حتى وصلء» بعذ مسير عشرة 
أيام تقريباً » إلى مدين ؛ وقد أرهقه التعب , ونزل به أيضاً »فى أغلب الظن » جوع 


شديد. 
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وتقدّم موسى بإعانة المرأتين من أهل مدين بدافع العطف على الضعفاء ؛ ما مهد له 
الطريق للوصول إلى أبيهما.. وقد كان هذا الشيخ من ذرية مديان بن إبراهيم » وموسى 
من ذرية إسحاق بن إبراهيم ٠‏ وعلى هذا فقد كانت بين كليهما رابطة القرابة السلاليّة 
كذلك. 








وف ذلك الوقت خرج من فم موسى الدعاء التالى : « رت إن لِمَآأَنرَلْتَإِكّ مِن 
خَيْر فَقيرٌٍُة؛ 4 .وهذا الدعاء يدلنا كيف يكون حال المؤمن فى مثل هذه الأوقات .. 
إن ينوَضن أنه تكله إل اله #الكونه الا من أن كل ما ينال الشبد فنا ينال من علد اله + 
وأن الخير هو الذى يتلقاه من عند الله - سبحانه وتعالى ! 
د خَاءَنَهُإِحْدَنْهُمَا تمَيِى على اسْبَحْيَاء قَالَتْإِن لَى يَدَعُوكَ لِيَجَزِيَكَ أَجْرَ 
َا سْقَيْتَ لَنَا فلم جَآدُ وَقَص عليه آلْقَصَص قَالَ لا تَحْفْ توت يرب الْقَوَمِ 
59 


ص« > 


2 أن اعت لا لعف الوق | خض امل ار 2 عي م مر سس 2 
الظيلمين :5 قالت إحدنهما يتاببتٍ استغجرّه إرى خخْيْرَ من استعجرت القوى 


ل م 6 34 ونه عر لانن لد سورعاه ده ذه “مسقن ل ور 1 ص 
الآأمين :3 قال إن أريد ان انكحك إحدى انبْتىّ هتين على ان تاجرَنى ثمبى 
رمه 1 مط 0 جََ 


ِ-ٌ و69 .6# لعي عه + 


جم فإن اتممتٌ ما قم. عندك وَمَا أريد ان اشق عَلَِيكَ سَتَحِدُ: :ٍ إن شاءً 
ججح عشرًا قمن عند ر شقن جدى إن 
2 2 “يك ماو كر م س5 ا رام 6 رمي مم ه ا دم وهو 
الله مر الصَّيلِحِينَ زج قال ذَالِكَ بينى أَيّمَا وَبَيِنَكَ الأَجَليْنِ قضيت فلا عدوت 

مذ 
مكر ره عكر مرخ وس ع 
على وَاللَه على ما نقول وَكيل :ن) 4 

تَأَجْرَنى : تكون إلى أجيرا فى رعى الغنم . 

عادت البنتان إلى البيت فى يومها ذاك مبكرتين بعض الشثيء على خلاف المعتاد » 
وعندما سأهما الشيخ أبوهما عن سبب التبكير بالعودة » أخبرتاه بها كان من تطوع 
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سورة القصص 
الرجل الغريب لسقى أغنامهه| .. فقال الشيخ : 1 لم تأتيا بالرجل حتى يتناول معنا 
الطعام؟! فانطلقت إحداهما إلى البئر وجاءت بموسى إلى منزلها .. ومن تجربة أيام عدة 
ظهر للعائلة المضيفة أن موسى رجل جدٍ واجتهادٍ وإنسان صدق وأمانةٍ .. ومن ثم فقد 
اتفق الشيخ مع رأى إحدى ابنتيه على استبقاء موسى أجيراً عنده .. والواقع أن كلا 
هذين الوصفين : الأمانة والقوة » جامع لكل الأوصاف الضرورية.. ولو أردنا تحديد 
مقياس لاختيار الرجل الكفء . فلن نجد هناك ما يعبر عنه تعبيراً أدق وأفضل من 
هاتين الكلمتين . 

وقد زوج الشيخ موسى بإحدى ابنتيه في بعد .. وبم| أنه كان إِذْ ذاك فى حاجةٍ ماسةٍ 
إلى رجل يتعهد شئونه المنزلية والعقارية » طلب من موسى أن يقيم عنده ثانى أو عشر 


سنواتٍ ثم له بعد ذلك أن يذهب إلى حيث يشاء ! 
/ ممه جم , و أ اام ى موا و ةم ل برعت 2 2 راض 2 
« © فلمًا قضئ مُوسى الأجل وَسَارَ يهل ءَانَسَ مِن جَانب الطور نارا قال 


لأهله آمَكُنُوا إىَ ءَامَسَثْ ارا لَعىَ َاتِيكُم مَنْهَا يحبر أَوْ جَذْوَة قم لثَار لَعَلَكُمْ 


كك رآ ا د مكل 1ك كريخ وم ر ل الت ل 1 اي دسخكة 
لل 0 
ل ا لدف 3 ظً دور وصور م م 
مِنَ الشجرّة ان يموسئى إنى انا الله رَستّ العطلميرت : 2 وَأ أل عَصَاكَ لما 
للم كط سأكل 2ك رك عه ا 1ل ندج .دام 00000 20 
رَءَاها لز ما حجان وَإى مدبرًا وَلمَ يعقبٌ يموسئ اقبل ولا تخف إنك مِنّ 
و الي 7 95 تم راس وهاه ور ا 
الآأبيت :2: آسلك يَدَك فى جَيبِكَ تحرج بَيضاءً مِن غير سوء وَاضْمَمْ إليكٌ 
ع 22 
2 )د موس ه لياه 2 5 2س > ادس د سي ماخ ع د 2 


ثَارا : هى فى الواقع نور ربانى . 
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جَذوَةٍمنَ الثَّارٍ : عود فيه ناربلا لهب . 
تسطلوة قتعن فون نامز الدرة.: 
ْيّرٌ :تتحرك بشدة واضطراب . 
كبا جَانٌ: حية خفيفة فى سرعة حركتها . 
وَلْيَعْقّبْ : لم يرجع على عقبة أو لم يلتفت . 
جَيْكَ : فتحة القميص حيث يدخل الرأس . 
بَيْضَاءَ : لها شعاع يغلب شعاع الشمس . ٠‏ 
غَيْرْ سُوءِ: غير داء برص ونحوه . 
وَاضْمُمْ إِلَيَْ جَنَاحَكَ مِنَ الزَّهْبٍ : الخوف من الحية . 
قضى موسى فى بلاد مدين نحواً من عشرة أعوام ..ثم انصرف موسى ومعه زوجته 
وولدان أيضاً - طبقاً لرواية التوراة - عائدين إلى أرض مصر .. وقد مرت عليه وهو فى 
بعض الطريق تجربة الطور . 


7 رح بي و م ع« دمر ع“ ض 2 

ات كر > م 3 2* <د مر > إؤا ءاف ل رقكأا ا دكن ا ِ وم 

قال ب إنى قتلت منهم نفسًا فاخاف ان يقتلون (رج)! وَاخى هنترور ل هو 
مده 

ف ا - اوم وسكاثر 


د 2 2 ال 0 2 ءاأة ١ ٠.‏ 3 
افصح منى لسانا فارّسله معى ردءًا يصدقى ف اخاف ان يكذ بور به 
١ 3 0‏ عو عبان مس ةج د فل مجع 6 لا رسموه 
سَنَشْدٌ عَضِدَكَ بأخيك وَجَعَلُ لَكُمَا سلطا فلا يَصِلونَ إليكما بَِايجِنَا انتما 


ص سس صل | وي #1 اك + 
2 


كاد 
6 


2 
ا 


د 


رذءا : عونا . 


رفعة رعس 
سَتَشدٌ عَضُدَّكٌ : سنقويك ونعينك . 


سور اللققصص اسبببببببببب ب ب اااختت. 1116 
كلكنا نح أو تلطا وغليف: 
إن الله - سبحانه وتعالى - حين يعين أحد الناس بوصفه مأموراً للدعوة إليه 
والتبليغ عنه » يوفر له أيضاً كل الأسباب الضرورية لأداء العمل الدعوى عا 
مؤثر فعال .. ومن ثم فققد أعطى لسيدنا موسى من عند الله أشياء عديدة بحسب 
ظروفه وأحواله .. حيث مُنح خوارق ومعجزاتٍ كشهادةٍ على تعيينه أو مأموريته من 
قبل الله تعالى .. وفيض له مساعد يشد من أزره » ويتعاون معه فى تحمل أعباء الدعوة 
و 
والصدع بالحق .. وأسبغ عليه نوع من الهيبة الشخصية تحول دون أن يجرؤ فرعوت 
وأصحابه على التعرض له أو النيل منه .. هذا إلى جانب ما سبق تقديره من الله أن 
الغلبة نهائياً لا تكون إلا لموسى وأتباعه (بنى إسرائيل) وحدهم ! 
2 ار 7 د ل 1 ءءء 0 وس م اه 3 ير 0 5 5 
فَلَمّا جَاءَهم مومئ بِعَايَتَِا بُيستوقالوا ما هذ إلا حر مفترّى وَمَا سَمِعْنَا 


- 


بهذا فْ َابَاينَا الأَوّلينَ: ع اؤقال موس رو َعَم بِمَن جَآ بِآلْمُدَى مِن عندوه 


راع دش مه 2 م2 ا ام 
وراك ا لد 0 2 وَقَالَ فِرَعَوْنُ يَتايْهَا 
زا رح واه د 6ن ا ل عا اول ااا عبر ر - 

صَرْحَا لعل ألا ام 


م 


تُمْتدى: تنكنه إلى الله كذيا : 
صَرْحاً : قصراً أو بناءً عالياً مكشوفاً 

إن شخصاً يعد نفسه كبيراً . إِذْ يتناوله رجل عادى فى مظهره بالنقد الصريح فإنه 
لا يلبث أن يشتعل غضباً » ويأخذ فى الاستهزاء بناقده » والنيل منه بكل حيلةٍ 
ووسيلة .. وقد اتخذ فرعون هذا الموقف تجاه النبى موسى لما عرض عليه دعوة 


الحق» وهدم دعوى ربوبيته من الأساس . 


106 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

مَاعَلِمَتُ لَكُم يِّنْإِلنهِ غَترف4 ليس هذا بأى قولٍ جاو , ولم يقصد فرعون 
من هذه العبارة بيان الحقيقة» بل أراد الاستخفاف بشأن موسى .. وهكذا لما توجه 
فرعون إلى وزيره هامان قائلاً : بأن اطبخ الآجرء و ابن لى عمارةً شامحة رفيعةٌ » تأخذ فى 
السماء صعداً ‏ لأطلع إلى إله موسى . لم يكن ذلك أمراً جديا ؛ فلم يكن معناه أنه يصدر 
أمراً إنشائياً إلى وزيره » وإنما كان ذلك سخرية من موسى . 





طهر لوعو عا و اتاو ا مو مولن واكلا ب ل وري قرو 2ه 
« وَاسْتكيرَ هو وَجِنوده. فى الارض بغر الحقٍ وَطنوا انهم إليئا لا يرجعورت 
عفادم 


2 فَأَحَدْتَهُ وجنودهر فَتَبَذْتهُمْ فى لير فأنظر كيف خارت عَدقبَة 


الطلي تت : 2 وَجَعَلتَهُمْ أَيمَةٌ 


2 
نمة 


0000 رج إل آلَار وَيوْمَ الْقيّسَّة لا يُنصَرور- 


2 قري اد اله مد رو ومو نج فد ادح ا 1 - م ا 
إن وَانبَعْتهُحْ فى هَنذو آلَدَتيًا لعنة وَيَوْمَالْقِيَمَةِ هم ير الْمَقبُوحِينَ (3 وَلَقَدْ 
ا ى لحمب مِنْبَمْد وما أهلكنا الفرُورت الأول يضار لدان وعد 


و« و 


وَرَحْمَة لَعَلْهُمْ يَعَدَ و42 
تبدْنَاهُمْ فى اليم : ألقيناهم وأغرقناهم فى البحر . 
8 : قادة فى الضلال . 


ع 


١ 


ب 
١‏ 


3 


: طردا وإبعاداً عن الرحمة . 
مّنَّاللَْبُوحِنَ : المبعدين أو المشوهين فى المخلقة . 
القدُونَ الأول : الأمم الماضية المكذبة 
يَصَائِر لِلنَّاسٍ : أنوار لقلويهم تبصر بها الحقائق 
لقد كانت دعوة موسى تهدف إلى تفجير الثورة الرّبانية فى ضمير الفرد الإنسانى.. 
كان مؤداها - باختصار - أن يخاف الإنسان من الله وحده ء وأن يعيش فى هذه الدنيا 
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عدا فطيعاً لله رت العالمين .. وقد عرض موسى هذه الرسالة نفسها على الأفراد 
والآخرين بعامة ن تماماً كما عرضها ء بوجهِ خاص » على ذلك الفرد الذى كان جالساً 
لوده الف ! 

إن الإنسان عادةً يصاب بنفسية الكبر والغرور حين يحصل على السلطة 
والاختيار .. وهكذا كان حال فرعرن هو الآخر تماماً .. فحدّره موسى قائلاً : إنك لو 
عشت متكرراً فى أرض الله » لتعرضت لبطش الله » ولكن فرعون لم يتلق النصيحة 
بالقبول .. وكانت النتيجة أن أهلك هو وجنوده أجمعون . 





كان فرعون إمام الحضارة الوثنية القديمة .. وكان يحتل مركزاً مرموقاً عالياًفى ظل 
الحضارة الوثنية .. غير أن حضارة الشرك والوثنية قد انتهت ودالت دولتهاء لا من 
أرض مصر وحدهاء بل من كل بقاع المعمورة .. وغالبية سكان العالم اليومإما 
مسلمون أو يبود أو نصارى .. وكل هؤلاء يعتبرون فرعون ملعوناً بالإجماع .. وليس 
اي 0 


وما كُنتَ يجان الْغَرِيَ ! إِذ قضيئآ إل م موسى كي ٠‏ رك 


وول 


كوي طاول تعزن سفت فق أد نت كلو عن 
ءَايْمِنَا وَلَكنّا كنا مُرَسيتَ كما وَمَا كحت يتانب الطور إذْ نادينا ولك رمه بن 
رَتَلفَلِشدْرَ وما مَأَتَهُم من نَذِيرٍ من قَتلِك لَعَلَهُحَ يَتَدَكرُونَ :4:3 
قَضَيْنَا : عهدنا . 
نَاوِياً : مقيما . 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبين - عبر القرآن - وقائع موسى عل 
نحو مفصلٍ ٠‏ كما لو أنه واقف على مسرح الأحداث يسمع ويرى كل ما يجرى 
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هناك.. بيدا الواقع أنه - يِ- ولد فى مكة بعد موسى بألفى عام.. وقد كان هذا دليلاة 


واضحاً على أن القرآن كلام الله » لأن أى إنسانٍ ليس بقادر على أن يدلى ببِيانٍ كهذا . 





ففى عهد الرسول - يت- لم تكن توجد كتب ولا مؤلفات , كما هو الحال فى أيامنا 
هذه .. أما وقائع موسى فقد كانت مذكورةً فى كتب اليهود غير العربية » والتى لم يكن 
ها سوى عدة نسخ محفوظةٌ فى معابد اليهود .. وهى بكل تأكيدٍ كانت بعيدة عن متناول 
النبى - صلى الله عليه وسلم - .. وفوق ذلك فإننا نجد هناك فروقأ ذات مغزى دقيق 
بين ما جاء فى القرآن الكريم وما جاء فى الكتب اليهودية .. والقرينة تدل على أن ما جاء 
فى القرآن هو الأصح والأجدر بالقبول .. وعلى سبيل المثال فإن هلاك القبطى على يد 
موسى » طبقاً لما ورد فى القرآن بهذا الخصوص . إنما حدث عن غير عمدٍء بين) تقول 
التوراة عن موسى فى موقفه ما نصه : "فالتفت إلى هنا وهناك.. ورأى أن ليس أحد. 
فقتل المصرى . وطمره فى الرمل" (سفر الخروج ؟ .)١7:‏ 

ومن الواضح أن بيان القرآن هو أنسب وأليق بمكانة شخصية جليلةٍ كموسى الفلا 
وليس بيان التوراة .. إذن » فكيف استطاع رسول الله - صل الله عليه وسلم - بدون 
أية وسيلةٍ ظاهرةٍ » أن يعرض وقائع موسى بهذا القدر من الصواب والدقة؟!.. ونحن 
لن نجد جواباً مقنعا عن هذا سوى أن الله عالم الغيب والشهادة هو الذى أخبره بكل 
ذلك عن طريق الوحى ! 

« وَلَوْلَا أن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ يما قَدَّمتأَيَدِيهِمْ فَيَقُولُوأ ربا لول أَرْسَلتإِلَيْنا 
5 فَتتَبِعَ اينيك وتكورت بت ح الْمُؤْمِيِينَ 25 فَلَمَا جَاءَهُم الخو 
انا قالوا لول امع مكل انا وق توش أو يَحكَفْرُوأ بمَآ أو 0 
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قَانُوأ يحَرَانٍ تَظَهرَا وَقَانُوا إِنا كل كفِرُون :75 > 

قَضَيْنَا : عهدنا . 

تَاوِياً : مقي . 

لماعرض موسى رسالته على المصريين الأقدمين» أردف ذلك أيضاً بإظهار 
معجزات العصا واليد » تأكيداً على صدقه وحقية رسالته .. غير أن القوم لم يؤمنوا به. 
وأنكروه قائلين: إن هذا سحر ليس غير .. وأما حين عرض رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - دعوة الحق على سكان الجزيرة العربية المعاصرين له , على أساسٍ من الدلائل 
والبراهين » فقالوا : إن كان هذا نبياً » فا باله لا يُظهر معجزات مثلما أظهر موسى؟! 

كل هذه أقاويل خرجت عن الأذهان غير الجادة .. إن ألزم شرط للإيمان بالحق فى 
العالم الراهن هو أن يكون المرء جاداً .. وأما الذى لا يكون جاداً بالنسبة إلى قضية الحق 
والباطل » فلن يجبره أى شيءٍ على الاعتراف بالحق . حيث إنه سيفتعل كل مرةٍ عذراً 
جديدأًء وسيعثر لرفض كل حديث على ألفاظٍ جديدة !! 

( هل انوأ يكتسي ين ده آله مو أفدى مهما أنه إن حضئز صقت 
مق فإن لَدَيَتَكيييُوا تك قاغل انما يورت أهواءه ومن أصْل يمن الب 
َوَنهُ َِيِرِهُدَى يت لله إر. رت شه لا ا ييدِى الْقَوْمَ آلظلِمِينَ (” 2 وَلَقَد وَصَّلنَا 
لَْهُم اقول لَعَلَهُمَيَعَدَ يي # 

وَصَّلْنَا ّم القَوْلَ : أنزلنا القرآن عليهم متواصلا . 

إن المعيار الحقيقى للإيهان أو عدم الإيهان برسالة اطق واتحد» أو ينيغئ أن يكون 
واحداً ليس غير » وهو أن ننظر فى الرسالة من حيث جوهرها الذاتى وحدهء فلو 
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وجدناها تحمل فى ذاتها دليلاً على أنها الصدق الأعلى » لكان ذلك كافياً لكى نؤمن, 
بباء ول نعد بعد ذلك بحاجةٍ إلى أى شم شىءٍ آخر للإيمان مها . 

ا 
الإنكار؛ ثم لم يتقدم فى مقابل ذلك بصدق آخر أسمى » فمعنى ذلك أنه إنها ينكر بسبب 
عبوديته ل هوى النفس ». والذين لا يستطيعون ردّ الصدق بالعقل أو المنطق . ثم إنهم - 
مع ذلك - لا يؤمنون به انسياقاً مع الأهواء ودواعى التعصب الأعمى ؛ هم أكثر 
الناس ضلالاً .. وسيُعتبر أمثال هؤلاء عند الله فى عداد الظالمين ! 

0-07 الَنِينَ اموس ايه‎ ١ 
مَرَتَين ما صَبْرُوأ وَيَدَرَءُونَ بالْحَْسَبَةَ | لكي وَمِمَا 0 0 ا( وَإِذا‎ 
لد ري ٍ- : تسر ار 3 1 و 71س ري 2 و‎ ٠ ) كر مور‎ ٠ 2 
ا‎ 


و 


ا #2 - ردان امو له 6 دديه 0 2 وءره مض ل مسر ري 4مدو 
الجتهلين برع إِنكَ لا تبدى من احببّت ولدكن الله يددى من يِشَاءٌ وَهوَ اعلم 


وَيَدْرَءُونَ : يدفعون . 

للفو : السب والشتم من الكفار . 

سَلامٌ عَلَيِكُمْ: تيهنا لاتعارضك و العم : 

الإيهان نوعان .. أحدهما : أن تؤمن بالحق لأنه حق .. وثانيههما : أن تؤمن به لأن 
عارضه ينتمى إلى طائفتك.. وأول هذين النوعين من الناس وحده يوفق للاهتداء إلى 


الصراط المستقيم .. ومن هذا الطراز كان أولئك الرجال الذين آمنوا فى القرن الأول 


"00 
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كان هناك عدد من النصارى واليهود لم يكد يستمع إلى آيات القرآن حتى انضم إلى 
صفوف المؤمنين به .. وقد كان هؤلاء ما زالوا متمسكين بتعاليم الأنبياء السابقين 
الحقيقية .. ولذا فلم يصعب عليهم أن يتعرفوا على نبى آخر الزمان .. ولقد تعرف 
هؤلاء بالفعل على النبى الجديد تماماً كا كانوا قد تعرفوا على الأنبياء الذى سبقوه .. 
غير أن تأهيل أنفسهم لذلك كان قد فرض عليهم المرور بمراحل "الصبر" العسيرة . 

0 

0000 ل ل ا ا 
التعرف على الدين الذى يأتيه من غير طائفته .. ولكى يبقى المرء محفوظاً من هذه 
المؤثرات يضطر إلى تقديم تضحياتٍ نفسيةٍ عظيمةٍ » ولهذا تم التعبير عن ذلك 
بالصبر .. وسيعطى أمثال هؤلاء ثوابهم مضاعفاً , أولاً : على اتتضحية التى قاموا بها ؛ 
حيث لم يسمحوا لإييامهم السابق بأن يتحول إلى إيمان طائفى .. وثانيا: على ثقوب 
نظرهم ؛ إِذْ عرفوا النبى الجديد فور ظهوره .. وبادروا بالانضواء تحت رايته دون تمحفظ 
أو ترددٍ ! 

وإن الأوصاف الخلقية السامية إنما تزدهر فى أناس يملكون صلاحية التعرف عل 
الحق.. فهم يحسنون إلى الناس مهما أساء الناس إليهم .. وهم ينصرون الآخرين 
لينصرهم رهم .. ويسلكون فى حياتهم مسلك الإعراض والعمو دون التصدى 
والاشتباك ! 


َس 


م 
07 


ارا 2 ل ل ا ا حرّمًا ءَا 


5000 
ل 1 


اام 
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هه 


نتَخَطفْ : ننتزع بسرعة . 


تُجبَى إليه : يجلب ويحمل إليه من كل جهة . 

يحسب المرء » إذا ارتبطت مصاحه بنظام ماء أن الفضل فى كل ما يناله من خير » إنما 
برجم إل هذا النظام القائم داته: إنةيعلم فوائد لحان وحذها ولك لايدرى عن 
فوائد المستقبل شيئاً ! 

وهكذا كان حال مشركى مكة القديمة تماماً .. حيث كانوا قد نصبوا فى الكعبة 
أصنام سائر القبائل العربية » وحصلوا بذلك على الزعامة الدينية العامة للعرب . كما 
كانت النذور والقرابين التى تُقدم إلى تلك الأصنام مورداً اقتصادياً خاصاً لهم . غير أن 
ابتعاد القوم عن الإسلام بحجة أنه يسبب لهم متاعب كثيرة » ويحرمهم من المنافع التى 
يتمتعون بها الآن» لم يكن إلا آية الضيق فى أفق تفكيرهم .. إِذْ إن رسول الله كان 
يدعوهم إلى دين كان سيجعل منهم أثمة العالم أجمع , بينا هم كانوا يتخلون عنه من 
الح ترا سو ارو را 

« وك أملكنا ين قَزيَة َرَت متها تلك متكي لذ شك دن 

َمْدِهِرْ إلا قلي ًا ع آل ورت ! زع وَمَا كآنَ رَبُكَ مُهَلِكَ القرَى حت 
يَبِعَتَ ف أَيَهَا رَسُولاً يَعُوأ عليهِمْ َايَجِنَا وَمَا كُنًا مُهلوى الْقُرَى إل هلها 
ظَيلِمُوت (4»:2 

0 





ص 
- 


يَطِرّت مَعِيشْتَهًا ها : طغت وتمردت فى أيام حياتها . 


إن أحد الناس إِذْ يحصل على الاستحكام المادى فى الأرض » فلا يلبث أن يصاب 
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بالغرور والاستعلاء .. بين| لا تفتأ تجارب التاريخ تعلم الدرس القائل بأن: الاستحكام 
المادى الذى يفوز به أى شخص أو شعب هنا غير دائم مطلقاً .. فكلما قابل قوم الحق 
بالإهمال واللامبالاة» دُمّرواء مع كل مظاهر عظمتهم وأبجادهم! 

فقد سبق أن برزت فى شبه الجزيرة العربية وما حوطا أمم وشعوب شتى : مثل عاد» 
وثمود» وسبأء وأصحاب مدين » وقوم لوط .. إلخ » وقد ابتلى الكل بالبطر 
والاستكبار » غير أن استكبار كل أحدٍ منهم لم يلبث أن عفا عليه الزمن» وأصبحوا 
آخر الأمر أحاديث تُروى أو قصص تحكى .. وأطلال هذه الأمم المنبئة هنا وهناكء 
كانت تنفى العظمة الإنسانية .. وبالرغم من ذلك فإن الذين كانوا يتمتعون بالسيادة 
والكبرياء فى عهد رسول الإسلام كذبوه تكذيباء ىا لو أن وقائع الماضى لا تنطوى على 
ةا 





6 
وَأَبَم 


لدف مول ام ا 
سس سي بي م2 واسما م 
كسان اح نا قا لكا ار قد ك1 متعتنه ع اليزة 
ل ان 420 

مهما كان لدى المرء من مالٍ طائل أو متاع وافر فى هذه الحياة الدنيا» فإنه لا يلبث أن 
يتخلى عنه عند الموت كره أم أحب .. وإنما الشيء الذى يصحب المرء بعد المورت هو 
الأعهال الصالحة دون الجاه الدنيوى أو الأسباب المادية » فالعاقل » والحالة هذه » هو 
الذى يفضل السعادة الأبدية على السعادة الوقتية الفانية .. وبالتالى يوجه اهتهامه نحو 


بناء الآخرة بدلاً من بناء الدنيا! 
١‏ وَيَوْمَ يُتَادِيهِح فَيَقُولُ أيْنَ سُركاوى الَذِينَ كُشّرَ تَرَعُمُوت (2) قَال انين 


(التذكير القوم ج؟) 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
آلْقَوّل رَبََّا مَتوْلَاءِ الّذِينَ أ أغْوَيتا أَعْوَيتَهُمْ كما عَوَيئا كينا إلَيكَ نا 
4 





أَغْوَيَْا : دعوناهم إلى الغى فاتيعونا . 

المراد ب "الشركاء" القادة المضلون .. أى أولئك السادة الكبار الذين امتثل الناس 
لأمرهم كما ينبغى أن يُمتثل لأمر الله .. وإنه سيكون مشهداً عجيباً لا يرصف عندما 
يرى أتباع أولئك الكبار مصيرهم المشئوم يوم القيامة.. حيث يجدون هناك أن الكبار 
الذين كانوا يتفاخرون بالانتماء إليهم ‏ لم يقودوهم إلا إلى نار جهنم المستعرة .. وعندها 
سيقولون لهم متذمرين : إن تبعة دمارنا وهلاكنا تقع على أكتافكم أنتم .. وسيرد الكبار 
(المتبوعون) عليهم قائلين : ليس ثمة أحد» غير أنفسكم » مسئولاً عن دماركم .. 
فإنكم وإِنْ سرتم فى طريق الغواية ظاهراً تلبيةً لندائناء إلا أنكم لم تلبوا نداءنا إلا لكونه 
يتفق مع أهوائكم . إذن » فقد كنتم فى ال حقيقة تابعين لأهوائكم وليس تابعين لنا .. فى) 
اتبعنا نحن أهواءنا » اتبعتم أنتم أهواءكم .. وكل منا الآن يلاقى مصيراً واحداً .. فلا 
فائدة تُرجى من التلاوم أو تبادل اللعنات وتوزيع التبعات! 

« وَقِيلَ ادعوأ رك :6 فَدَعَوْهرْ قَلَرَ ود يسَتَجِيبُوأ هُمْ وروأ اذا َو أَنَهُمْ 
كانُوأ يبعَدُونَ 29 وَيَوْمَ يُكَادييم فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبممُ آلْمُرْسَِينَ (2) فَعَمِيَتْ علوم 
الأنباء يمن قَهُمْ لا يَعسَآءَأُوت () فَأمّامَن تَاب وَءَامَنَ تل صَيِحا فََسَى 
أن يكو ون الْمُفْلِحِت ()» 

إن المرء حين ينكر الحق فى الدنيا» فإنما ينكره اعتماداً على شيءٍ .. وسيقال له فى 
الآخرة: أن ادع أولئك الذين كنت قد رفضت الإيان بالحق اعتاداً عليهم لكى ينقذوك 
- إن استطاعوا - من سوء عاقبة الإنكار للحق!! غير أن هذا سيكون يوم ظهور الله 





5104 





سورة القصص 
جل جلاله » ومَنْ ذا يستطيع أن ينصر أحداً على الله ؟! لا يكاد المرء يرضى بالصمت فى 
الدنيا .. فهو لا يلبث أن يجد هنا لرفض كل دليل ألفاظاً جميلة .. ولكن كل هذه 
الألفاظ سينتكشف زيفها وبطلانها فى يوم القيامة ‏ سرك مه المرء مرارة الندم 
والحسرة إِذْ يدرك هناك عظم الشيء الذى خسره لأجل شيءٍ هو أتفه ما يكون! 

< وَرَبكَكُلقٌ ما يَغَاءُ مَعدْتَارٌ ما كارت لَهُمُ لهيرة 0 
يُفْرِكُونَ 39 م ما 0 صُدُورُهُمَ وَمَايُكْلْفُوتَ (2) وَهوَ اله لآ إلنه 
إٍ هر لَدكمَدُ فى الأول : حرو وله لَفَكمْ وَل ليه تَرَجَعُونَ 2)» 

الخيرَةٌ : الاختيار . 

مَا نْكِنٌّ صُدَُورُهُمْ : ما تضمر من الباطل والعداوة . 

إن الله - سبحانه وتعالى - يخلق البشر .. ثم هو يختار من بين هؤلاء البشر بعض 
الأفراد للاضطلاع بمهمةٍ خاصةٍ .. وهذا الاختيار لا يكون بناءً على قدسيته الذاتية» 
وإنما يكون بناء على قضاء الله وحده .. ومن ثم فإن إحاطة أفرادٍ كهؤلاء ببالةٍ من 
التقديس » وبالتالى رفعهم إلى درجة الألوهية أمر لا يستند على أساس , ولا مجال فى 
كون الله لمثل هذه الخرافات والمزاعم الباطلة .. وطالما يلجأ المرء لإنكار الحق إلى ألفاظٍ 
يرددها بلسانه » إلا أنه يضمر فى قلبه شيئاًآخر تماماً .. فهو لا يؤمن بالحق حرصاً على 
مصالحه الذاتية بينم| هو يظهر بالألفاظ أنه إنما ينكره على أساس من الدليل والمعقولية .. 
وسوف لايبقى هذا الحجاب حائلاً بين بين القلوب والألسنة فى الآخرة .. وعندها 
سيتضح بجلاءٍ أن قلب المرء كان منطوياً على غير ما ظل يبديه بترديد الألفاظ 
والعبارات المنمقة ممن أجل الحفاظ على كبريائه! 


0 - 


إِلَنهُ عد 


ِ 


١‏ كَل أَرَءَيَعرَ إن جَعَلَ للّهُ عَلَيِكُمْ ليل سَرْمَدًا إل يَوْمِ الْقِيْسَةٍ من 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
2 لغ لك 0 2 - 100 
الله ياتيحكم بِضِيَاءٍ اقلا تسمعورن اد إقلَأ رَمَيشُمَْ إن جَعَل الله عَليكُم لاز 
ا فك 
ُ 7 0 27 0 0 
تَبَصِرُوت 3ج وين رَحَمَيِهِء جَعْلٌ لكر الْيلَ وَاَلتَهَارَ لِتسكنُوأ فيه وَلِتَبََْوأ مِن 
فضَلف وَلَعَلْحر تشْكرُون 22 » 

عر وى 0 

أرَأَيْتَمُ : أخبرونى . 

سَرَْمَدا : دائيا مطردا . 

يستدعى الأنبياء والذين اتبعوهم بإحسان وترسموا خطاهم من دعاة الحق» 
بوصفهم شهداء الله يوم القيامة .. وسيخبرون هناك عن الأمم التى أبلغوها رسالة الله 
كيف كانت مواقفها أو ردود فعلها تجاه الرسالة؟! وسيقف يومئذٍ حيارى واجمين » كل 
أولئك الذين كانوا قد أهملوا دعوة الحق معتمدين على غير الله.. وسيكون حاهم فى 
ذلك اليوم الرهيب أنهم إذا أرادوا الدفاع عن أنفسهم ندّت عتهم الألفاظ لفرط 
الدهشة والهلع ؛ ولم تطاوعهم ألسنتهم التى طالما استخدموها بلباقةٍ واقتدار فى 
معارضة الحق والدفاع عن مفترياتهم فى الحياة الدنيا!! 

« وَيُوم د ا 0 ى الذيت كدثز تزعموت و وَتَرَعنا 
ين كل آم شَّهِيدَا فَقَلنَا هَانُوأ بر كم فَعَلِموَأ أنَّ 
كائوا يَفرُوتَ »4 

يَفْئدونَ : يختلقونه من الباطل فى الدنيا . 

إن كرة الأرض - التى يسكنها الإنسان - منطوية على جوانب عجيبة مدهشة لا 
م : 
تحصى .. ومنها أنها دائرة فى محورها حول الشمس بانتظام » وهى تتم دورتها المحورية 





سورة القصص لك 
هذه فى كل أربع وعشرينٍ ساعةٍ .. ولهذا السبب لا يزال يتعاقب عليها الليل والنهار 
الواحد تلو الآخر .. ولو توقفت الأرض عن الدوران حول محورهاء لخيم على نصف 
الكرة ليل دائم » وعلى نصفها الآخر نهار دائم .. وسيترتب على ذلك أن تتحول هذه 
الأرض التى هى موضع الراحة والسكون للإنسان » إلى جحيم لا يطاق ! 

وإن دوران الأرض فى رحاب الفضاء ببذه الدقة والانضباط لواقع عظيم لدرجة أن 
كل قوى الإنس والجن لا تكفى لإحداثه .. وإنه ليس ثمة أحد غير الله القادر المطلق » 
يستطيع أن يحدث واقعاً عظيياً كهذا .. وفى هذه ا حالة فم| أعظمه من ضلال وانحرافٍ 
أن يتوجه الإنسان بمشاعر خوفه ومحبته نحو أحدٍ غير الله الواحد؟! 





صد 
إن قَوُونَ كار من قَوَمِ مُوسئ فبَت عَلَيهِمْ وَدَاتيسَهُ مِنَالْكنُوزٍ مآ إِنَ 
مَقَانَحَهُ لعو بِالْعْصَبَةِ ول آلْقُوّةِ إِذْ قَالَ لَهُم قَوَمُهُء ل تقرح إن أله لا تنك 
الْفرِحِينَ (5 وَآبْتَغْ فِيمَا اكه لاز لخر و1 تنس تَصِيبَك هر بت لذي 
خيس كَمَآ أَحْسَنَ لَه إلَيكَ ولا مَبَعْ الْفسَادَ فى الأرض إن َه لا نْب 
آلْمُفسِدِنَ ()4 


َبَعَى عَلَيْهُمْ : ظلمهم . أو تكبر عليهم . 

لتَنُوء بِالْعْضْبَةِ: لتعقل الجماعة الكثيرة وتمل بهم . 

لَتَفْرَحُ : لا تبطر ولا تأشر بكثرة المال . 

ذُكر قارون فى المصادر اليهودية باسم قورح (16088) » ومع أنه كان رجلاً من بنى 
إسرائيل » (وقيل: واحداً من أقارب موسى - عليه السلام) » إلا أنه اعتزل قومه 
وأضحى وفياً لفرعون .. ونال ثمن ذلك بأن جعله فرعون من رجاله المقربين عنده .. 
وقد تمكن الرجل » باستغلال مواهبه العملية » من كسب المال وإحراز المتاع الدنيوى 
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بمقدار هائل » لدرجة أنه أصبح أغنى رجل فى مصر آنذاك .. وكان المفروض أن تتولد 
ف نفس اعاطنة التعرعق فاحصل عليه من قروة قزق وغير اذ التزوة إنها بعقت فبه 
عاطفة الزهور والفخر والغطرسة , وبالتالى لم يوجه عنايته لكسب الحسنة التى كان 
ينبغى أن يكسبها بوسائله الاقتصادية الجبارة . 





وما هو الإفساد فى الأرض؟ إن من صور الإفساد فى الأرض » طبقاً لمضمون الآية 
(0/) » أن يضن المرء بها حصل عليه من الثراء العريض . فلا يصرفه إلا في) يخص ذاته 
وحدها » دون غيره من الناس .. إن مياه الأنهار إِذْ تجتمع فى البحر من شتى جهات 
الأرض ء فإن البحر بدوره لا يلبث أن يرفع مياهه بخاراً لتتحول ثانيةً إلى ماء عذب 
يتوزع على كل بقاع الأرض .. وهذا أحد نماذج الإصلاح فى دنيا الله .. وهذا الثيء 
مطلوب من البشر » بحيث لو اجتمع لدى أحدهم - لسبب من الأسباب - ثروة طائلة 
عريضة ء فينبغى عليه أن يردها - بمختلف الطرق - إلى أناس لم ينالوا من التقسيم 
الاقتصادى سوى حظٍ يسير .. وجملة القول : إن تمكين الأموال المتكدسة من التداول 


ي- 22 


هو الإصلاح » بين) الاحتفاظ بالأموال المتكدسة ومنعها من التداول هو الإفساد ! 

١‏ قَالَ إِنَمَآأُوتِيسم ع عِلمٍ عسدئ أُوَلَمْ يَْلَمَ أن الله فد أهْلَكَ من قَبَلوء 
يرج الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَغَدُ مِنْهُ فَُةٌ وَأَكُرٌ جَنَعًا وَلَا مُسَمَلُ عَن ذُنُوبهِمُ 
الْمُجَرِمُوتَ 429 

مِنَ القَرُونِ : من الأمم . 

وَلَأَيِسْأَلُ : سؤال استعلام بل سؤال توبيخ . 

إن الدور الذى حُكِى عن قارون ‏ هو نفسه الدور الذى ما زال يمثله الأغنياء 
والأثرياء على اختلاف الأعصار والأمصار .. فالرجل الثرى يحسب دوماً أن ما عنده 


5> 








سورة القصص 
إنما حصل عليه بفضل علمه .. ولكن علم أى غنى أو ثرى لا يخبره بأنه قد كان هناك 
كثيرون قبلك . نالوا من الغنى والشراء أكثر ما نلت » غير أن ثروتهم لم تتمكن من 
إنقاذهم من الموت أو الدمار .. إذن » فكيف ستكون ثروتك منقذةٌ لك من بأس الله؟! 


١‏ فَخْرَ عل مه فى زيتهد. ٠‏ كال أنيرت يُريذُورت الخيوة الدُنًا بُليْتَ 
00 اص عو - و 3 
نا بقل مَأ دق كرون ذو خط غطمودة' 00 سَ اوتوا العلمٌ وَيلكم 


فى زَيتَيهِ : فى مظاهر غناه وترفه . 
م : زجر لهم عن هذا التمنى . 
وَلأَيْلَقَاهَا : لا يوفق للعمل للمثوبة . 
الرجل الذى يمتلك الثروة » تتجمع حوله زخارف الدنيا وزينتها بطبيعة الحال .. 
ما يجعل كثيراً من السفهاء وضعاف العقول يرمقونه بعين الغبطة والإعجاب .. أما 
الذين رزقوا علم الحقيقة فسرعان ما يدركون أن هذا رونق أيام معدوداتٍ .. وإنه لا 
قيمة لرونق لا يدوم سوى أيام معدودةٍ قصيرةٍ .. وعلم الحقيقة هو أثمن شيءٍ فى هذا 
الوجود.. غير أن تحصيل علم الحقيقة يتطلب الصبر » يعنى أن تُكوّن ذهنك من غير 
خضوع لضغط الأحوال الخارجية» وتفكر بعيداً عن تأثير المظاهر السطحية الخلابة » 
وأن تبنى رأيك بصرف النظر عن الأشياء ذات البريق الوقتى الخادع.. وهذا من غير 
شكِ أصعب أنواع الصبر إطلاقاً “غير أن المرء بعد اجتيازه هذا الامتحان العسير 
الشاق بنجاح - وليس قبله - ينال ذلك الشيء الذى يسمى العلم والحكمة !! 
هر وس 5 صه ع 00 - بن جه ”بق ا مه 5 
« كسفن به- وَبِدَارِهِ الأَرَض فمًا كان له مِن فِنَةِ ينصروئهء مِن ذون الله وما 


«٠ َ مه‎ 


ال .عار د 
كات من المَنتَصِرِينَ ع وَأصبح الذيرتت تَمَنّوَأ مَكا نه بالامس يَقَولُونَ 
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مي ديو يله 


وكرت لله يَِسْط آلررْقَ لِمَن يسَاء مِنَ عِبَادِو وَيَعَدِدُ لَوَلَا أن مَنّ الله عَلَينا 


د كو 


لَحَسَفَبنا وين لا يُفْلِحُ الْكفِرونَ 4 





و 

بق الي :ألم تر الشآن لا يفلح . 

طبقاً لرواية التوراة دعا موسى بالهلاك على قارون بسبب سوء أعماله » فلم يلبث أن 
خسف به وبأصحابه وبكنوزه الأرض .. وقد أظهر الله بذلك » على مستوى الشهود ما 
هو المصير الذى يلقاه من يعبد المال والثروة متخلياً عن عبادة الله وحده؟! 

وإن رزق الدنيا إنم) هو فى الأصل متاع الامتحان .. وكل امرئ يُعطى منه نصيباً قل ' 
وإذا نال حظاً وافراً من الرزق أن يشكر .. فإن هذا هو الطريق الوحيد الذى يؤدى 
بسالكه إلى النجاة والفلاح فى الدنيا والآخرة !. 

و مار جلها نادت 1" لوياوة 0 ا 
أنفسهم .. والذين أدركوا عظمة الله وجلاله بحيث لم يعودوا يرون إلى جانب ذاتهم 
شيئاً سوى الصغار والهوان . 


إن الفساد فى اللأرض هو عدم توافق المرء مع مراد الله .. وأن يأخذ يسير فى دنيا الله 


> 





سورة القصص 
على عكس مرضاة الرب - سبحانه وتعالى .. والذين تخلو صدورهم من الكبرو 
الغرور» فإن نفوسهم تخلو بالضرورة من جرائيم الفساد كذلك .. والذين يتحلون 
بهذه الأوصاف العالية هم أولئك الذين 00 الله فى جنانه 0 ! 


ل تخ وحار لون الت دا أن يلق رليك لكك اك 


رَحَمَة ين رَيكَ بلك هلا كول هيما لحرن (ج)وََا َصَُُك عن ءاي تٍ الله بَعَدَ إِذْ 
ولت ليك ود إل ريك وَل نَكُوتن مِنَ آلْمُشْرِكِينَ (3: و تَدْعْ مَعَ 5 مَعَ آله إلَنهًا 
اخ رآ لَه إلا هو كن شَىْءٍ هَالِكإِلَّا وَجِهَهُ: له لكك وَإليْه ه تَرَجَعُونَ (2) »4 

مَعَادِ : مكة المكرمة ظاهراً عليها . 

ظهيراًلَلْكَافِرِينَ : معينا لهم على ما هم عليه . 

إن أمر النبى يكون » بكل المقايبس والاعتبارات . أمراً إهياً .. حيث إنه يُعطَّى النبوة 
من عند الله دون طلب منه .. وهو يكون قائا على الحق بوجوده كله . ويكون مكلفاً 
بأن يصدع بالصدق الخالص النقى من كل شوب . مهما كان ذلك مزعجاً للناس » أو 
شديد الوطأة على نفوسهم .. كا يُتقدر له سلفاً أن يصل عاقبة الأمر إلى غايته المدشودة 
على كل حال » لا تستطيع أية عقبات أو عوائق الطريق » مهما كثرت وصعبتء أن تحول 
دوته . 

وهكذا يكون الأمر تماماً بالنسبة إلى الداعى الذى يسير على درب النبوة من بعد 
النبى ويقتدى ببداه .. فبقدر ما يتشبه الداعى بالنبى » إياناً وعملاً ومنهجاً وسلوكاً. 
بقدر ما يصير أهلاً لكى تتحقق فيه وعود الله تلك . التى وعدها لأنبيائه فى كتابه 
الكريم! 
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تفسير سورة الفرقان 


تفسير سوؤة الشتعراء 


فهرس الموضوعات 


ا عه احق انه ع له فاه ها ل واه هاه ع اه هه © جز وا نهد ومع عار اع 8ه لوو 0 


مكف و اوفع واف ورقة وهاه هو هوه و هوه هاه مااع اه وا و ورهارواه ونه وهاو عع عأ 588 


واووو فو ةف مو و ووو و ومو وم ووو ووو وو ولو ووو و9 
ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ١6١14801011111‏ اللا ال ليا 
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واووفو وو ةعورو وو ووو وف و ووم وو ووو دوع م ووو ووو و ووو ووو 
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ااا 0 





او 











سورة العنكبوت 
بسم الله الرحمن الرحيم 

( ال أحي الئاس ' أن يُتركوأ أن يَقَولُوأ َامَكَا وهم لا يُفتَئُونَ (مٌ) وَلَقَدَ 
كنا رين بن كني تقلت اذ اير بح صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَرَى الْكذْبينَ )»4 

لا يُفتَنونَ: لا يمتحنون بالمشاق والشدائد ليتميز المخلص من المنافق. 

إن كون المرء مؤمناً ومسلا لا يتحقق ولا يُعتبر بالنظر إلى العمل النهي يمارسه في 
الأحوال المعتادة » بل على أساس العمل الذي يرمارسه المرء في الأحوال غير المعتادة .. 
وهذه الأحوال غير المعتادة تتمثل في مواقف غير عادية ؛ يتكشف عندها ما إذا كان المرء 
حقاً ى) يدعي بعمله الظاهري », أو هو ليس كذلك .. وإنما المؤمن المسلم المعتير عند الله 
هو الذي يقيم الدليل على تمسكه بالإيمان والإسلام ني غمار الأحوال غير المعتادة . 

واجتياز المحنة أو الامتحان الإلمي بنجاح يعني » بعبارةٍ أخرى » الوفاء بمقتضيات 
الإيهان والإسلام على مستوى التضحية .. أي أن تبادر إلى التصديق بالحق » حتى لو 
تناوله عامة الناس بالتكذيب .. وأن توقن به حين يكون الناس من حولك مرتابين في 
أمره .. وأن تبقى مؤمناً ساعة يطالبك الإيهان بأن تدوس أنانيتك .. وأن تبذل بسحاء 
الأقدام .. وأن تسلم نفسك دون تحفظ » إِذْ ميل النفوس إلى التهرب طلباً للنجاة » 
وبحثاً عن السلامة .. وأن تذعن وتنقاد حين تكون فرص العناد والطغيان متاحة .. 
وأن تتقدم لمناصرة الحق حيث تعني مناصرته الحرمان من كل شيء . 


ففي مواقف غير عادية كهذه تبرز خبايا القلوب » وتتجلى كوامن الصدور للعيان .. 


5 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وساعتئذٍ لا يبقى لأحدٍ مجال اللف والدوران لكي يتظاهر » عن طريق ترديد الألفاظ 
المفترضة؛ وإطلاق الشعارات المدوية الجوفاء » بها هو ليس في حقيقة الأمر! 








مي > امك 4 00 3 5 الا ا لأعاطرر 07 
عن ماما وه مسرمدي 7 42سه دي عد م و صجدم 2 2 
كان يَرَجُوأ لِقاءَ اللّهِ فإن أجَلْ الله لانت وَهوّ السّمِيع العليمم 0 ومن جلهد فإنما 


2 صدر - درت ا ارت ند ه. قير واس 
لَعنّ عن الْعَطَمِينَ :ةّ: وَآلْذِينَ ءَامَعوأ وَعيلوأ الصَّلِحَتِ 
موس ةر 6 عمقي عرمار « ر)ر ء موه 4 ده إل كال عنامي م ور 2 
لْكَفِرَنَ عَنْهُمْ سَيْعَاتَهِم وَلْتَجِزِينهِم أحسَنَ الذرى انوأ يعملون 2ج » 


2 و ل ع مدوم 
جهد لتفسد إن الله 


1 


مه 2 ع 


أَجَلَّ الله : الوقت المعين للبعث والجزاء 

الدخول في الإيهان يكون في أغلب الحالات ‏ مرادفاً للسير في الاتجاه المضاد 
للعصر.. إنه عبادة الله في بيئة تسودها عبادة الأسلاف والأكابر.. وهو وضع المبدأ في 
القام الأول والأسمى حيث يُوضع الهدى في المقام الأسمى .. وهو طموح نحو العيش 
لأجل منفعة الآخرة » في مناخ تُكرس فيه الحياة لمنفعة الدنيا . 

وإن حياة كهذه تتطلب مجاهدةً عنيفةَ مستمرةً .. وإنه لا يوفق للاستمرار والصبر 
على تكاليف هذه المجاهدة إلا الذين أيقنوا بالله أتم الإيقان . والذين جعلوا من إنعام 
الله الموعود وحده مركزاً لآمالهم وطموحاتهم! 

١‏ وَوَصَيْا اشن بوَلِدَيْهِ حُْسَنا وإن جَهَدَاكَ لَُِوكَى ما لَيِسَ لَك يو 
وَعَمِلُوا آلصَّلِحَ ب لَنْدََخْلَتَهُمٌ فى الصَّلِحِينَ 50 » 


وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ: أمرناه. 


سورة العنكبوت 
خْسْناً: برأ مما وعطفا عليهما. 
إن أعظم المخلوقين حقاً على الإنسان والداه .. ولكن كما أن لكل شيءٍ حداً يقف 
عنده » كذلك فإن حقوق الوالدين هى الأخرى لها حد لا تتعداه .. وذلك ما عبر عنه 
الرسول - يي - بقوله : "لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق" (رواه أحمد والحاكم) . 





وأما إذا تعارضت طاعة الوالدين مع طاعة الله » فإن عدم الطاعة لما عندئذٍ تصير 
واجبةً تماماً ىما تجب طاعتههما في الأحوال المعتادة . 


ويلاحظ أن المقصود بحقوق الوالدين في الإسلام هو خدمة الوالدين وليس 
عبادتها ! 


و مِنَ لئاس مَن يَقَولُ ءَامَنًا م باه ذأ أوذى فى أله جَعَلَ فِبْمَة آلَاس كعَدَا ب الله ولّن 


جَاءَ صر من رَبْكَ يوأ ًا مد أ ألةرأظكم اف ُقورالطيئ:# 


وَلَيَعْلَمَرى الله اليرت امعو ليله ى المسفقيت »4 

فَِْةٌ النّاسٍ: ما يصيبه من أذاهم وعذابهم 

إن شخصاً يدعي الإيران .. والشأن أنه إذا رأى في الانضمام إلى صف المؤمنين بعض 
الأرباح المادية , بالغ في إظهار إيمانه وحماسته .. وأما إذا كان الانضهام إلى المؤمنين 
ينطوي على بعض المخاطر أو يسبب له بعض النسائر الدنيوية » فلا يلبث أن يرجع 
القهقرى.. إن شخصاً كهذا يطلق عليه القرآن مصطلح المنافق .. والمنافقون قوم كانوا 
مؤمنين في ظاهر أمرهم » ولكنهم أبوًا عن دفع ثمن إيانهم .. وبالتالي فشلوا حيث كان 
المفروض أن يبرهنوا على النجاح! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
« وَقَالَ الذينَ كَفروأ للذيرت ا 
هم تدوايرت مِنْ حَطنيهُم ين شن لتر وي وَلْيَحْمِ ]| 2 اثقالهم 
وَأَثْقَالةُ مع أنَْالمٌ وك عل يَوْمَلْقَيَسَّةِ عَمَّا كَانُوأيَفرُورتَ 42 
0 ءوض ى ء 


َتْقَالهِحَ : خطاياهم الفادحة. 





يَفْيَدونَ: يختلقونه من الأباطيل والأكاذيب. 

الافتراء هو أن يتقول المرء شيئاً من تلقاء نفسه . وينسبه إلى الله سبحانه وتعالى .. 
ويندرج تحته كل ألوان البدّع المستحدثة والتأويلات الفاسدة .. ومن صور هذا الافتراء 
أن يقول قادة الكفر والضلال لمن دوهم من الجاهير أن الزموا طريقناء وترسموا 
خطانا » وستأخذ تبعة ذلك على عواتقنا فيا لو سُكلتم عنه عند الله !. 

ولما كان الله - عز وجل -لم يمنح أحداً حقاً من هذا النوع » فإن القول بذلك ضرب 
من الافتراء واختلاق الكذب على الله!! 

إن المرء كثيراً ما يقول أقوالاً لا يحسب لها أي حساب » وهي من الخنطورة بحيث لو 
أنه رأى وخيم عاقبتهاء لما نطق منها بحرن أبداً .. ومن ثم حين يشاهد هؤلاء 
المتقولون أهوال القيامة » فسيكون حالهم هناك مختلفاً كل الاختلاف عن حاهم في دنيا 
اليوم ! 

« وَلَقَدَ أَرْسَلا تُوحًا إل قَوْمِي قلَبتَ فيهم أَلْف سََةٍ إِلَّا حَيِيَ عا 
فَأَحَدَّهُمُ الطوفار 2 وَهَمّ ظَيلِمُونَ و فاشك نه واصطف :لقف كا 
َايةََعَلَيت 439 


8 





9 





سورة العنكبوت 
عاش نوح - القت- يدعو قومه تسعماثة وخمسين عاماً .. وقد كان - اققة- قبل 
نبوته أيضاً رجلاً صا حاً عاملاً بشريعة آدم - القتغة- .. ثم بض بعدما ثُبئ داعياً إلى الله 
يواصل الليل بالنهار في إنذار قومه.. ولكن بالرغم من جهوده المخلصة التي دامت 
ُ 2 5 - 5 ع 
مئات السنين » لم يؤمنوا بدعوته .. فا لبثوا أن أغرقوا جميعا - ما عدا ثلة مؤمنة صاحة 
قليلة العدد - بطوفانٍ عظيم . 
وفي سلسلة الجبال الواقعة بشرقي الأناضول على حدود تركيا وروسياء قمة شاهقة 
تعرف بأرارات أو أراراط (813]31) » يقدر ارتفاعها ب يزيد عن خمسة آلاف متر . 
وقد أخبر الطيارون من فوق هذه الجبال أنهم رأوا على قمة أراراط المغطاة بالثلوج شيئا 
أشبه بسفينة .. ومن هنا يُذلت ولا تزال محاولات شتى للوصول إلى تلك السفينة .. 
ويعتقد العلماء أنها الىء الذي ورد ذكره في القصص الدينية باسم "سفينة نوح" . 
ولو كان هذا الخبر صحيحاً » فمعناه أن الله - سبحانه وتعالى - قد حفظ سفينة نوح 
من الضياع حتى هذا اليوم » لكي تكون للناس علامةً ناطق بأن النجاة من طوفان الله 


تتطلب سفيئة النبى » وأنه ليس ثمة من شىءٍ آخر البتة من شأنه أن ينقذ المرء من طوفان 


الله ! 
عد 3 
ا د ا ال ا 1 امه ع د 3 
ؤ وَإِبْرهِيمَ إِذْ َال لِقَوْيِهِ أعبدُوا الله وَتَقَوهُ لكر حخَيْرٌ لكمّ إن كدتز 
20 آ#ت ل 5 20 مدي 6ها 2 2 ل وروع 2 
تعلمورت نيعا انما سدور مِن دُون ن الله ١‏ ثنا وتخلقور إفك إرت الذين 
0 آنه اماه 7 مرت _رمدير 
تَعْبدُورتَ من دُون الله انلكو رركا فَابَتَعُوا عند الله الرِزق وَآعَبدُوه 
جد عد 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

كل ما يتخذه المرء من دون الله الواحد الأحد مركزاً لأسمى عواطفه. لا يعدو 
كونه ضرباً من الكذب والبهتان .. فإنه يفترض الأوصاف الإلهية في غير الله .. إِذْ لا 
يمكن للمرء أن يتوجه إلى غير الله بالعبادة » إلا بعد أن يفترض فيه تلك المخنصوصيات 
العليا التي ينفرد بها الله وحده بلا ندٍ ولا شريكِ ! 


٠ 





وقد كان الإنسان في عصر الشرك القديم يفترض وجود هذه الصفات الإلهية في 
الأصنام والتاثيل .. وأما إنسان اليوم فهو الآخر يمارس الشيء نفسه ء اللهم إلا أن 
أسماء الأصنام لدى الإنسان الحديث تختلف عن أسمائها لدى المشركين القدامى .. 
وكل ما يفرق بين القديم والحديث هو أن الإنسان القديم إذا كان يجني ثمرات الأرض 
على أنها نعمة أحد الآهة المزعومة . فإن إنسان اليوم يعبر عن ذلك بهذه الألفاظ : إن 
ثورتنا الخضراء (النباتية) إنما هي نتاج لتقدم علومنا الزراعية !! 


ل وله يَرَوَا كي فَيُبدِئ لَه الْخَلَقَ تر يُعِيدُهد إنَّذَلِكَ عَلَ لله مستت قل 


24 


200 م ذ صا و #6 دصبوةه 5 مدير 

سيرُوأ فى الأرض فَأنطُرُوا كيف بَدَأ للق ؛ ثم الله يسكع النشأة الايخرّة إن لله 
عد 

عَىْ كل شئء قدِير: يَعَذْبُ من يَشَاءْ وحم من يَأ وإليه تقلبورء. 0 5 


0 


وَمَاان شر بمُعْجِزِيتَ فى الأرض وَلَا فى السَّمَاء وما لَحكُم بن دون َه بن و 


1 


و تَصِيرٍ 0ق لت كفروأ بِكَايَتِ اللّه وَلِقَايهءَ أوْلتِيكَ يَبسوأ مِن رَحمتى 
وَأُوْلَتبكَ مح عَذَاب ليك 1 4 

وَِلَيِْ قلَبُونّ: تردون وترجعون لا إلى غيره. 

بمَعْجِرِينَ: فائتين من عذابه با حرب. 

الإنسان لم يكن موجوداً أولاً . ثم وُجد بعد .. إذن » فالخلق الذي صار ممكناً مرةٌ 
واحدةً » 4لا يكون ممكناً مرةٌ أخرى ؟ وقد كتب الشاه عبد القادر الدهلوي ني هذا 





سورة العنكبوت 11 
المقام تعليقاً موجزاً مفيداً يقول : "إنكم ترون البداية كيف تحصل » ففي ضوثها 
يمكنكم أن تفهموا عملية الإعادة كيف تكون" !! 

إن كل امرئ موجودٍ مثال في ذاته على الخلق الأول .. ولو أراد المرء مزيداً من 
الأمثلة» فله أن يحل بصره في أرجاء كون الله الفسيح ويتأمل في ظواهره .. وإنه إذ يفعل 
ذلك فسيجد أن الكون بأكمله نموذج حي هذا الواقع ذاته.. وإنما وضع الله هذه 
النهاذج الناطقة في كونه لكي يتفهم الإنسان منها حقيقة الخلق الثاني » ويقبل بالتالي على 
العمل الذي ينفعه في مرحلة الحياة القادمة ! 





ف كارك زات تزف لا ١‏ أن قَالوأ كلوه أو حَرْقُوهُ قأجده د اد 


2 3 35 تي شن خراة 2 َِ 9 2 2 2001 
مار إن فى ذَلِكَ لآب يسو لقو ِيُؤْينُونَ 20 وَقال إنما ادن من دون الله اوشنا 
ع اس در بم 0 لاف اد 1 

مَوَدَةَ بَييِكج فى الْحَيْرِ حيو | لدُّنيًا كْيَوَْآلِْيسَةٍ يكفرُبَعْضُكُم بَِعْض َيِل 


د 


آل 


بَعَضْكُم بَعْضًا وَمَ أوَنَكُمُ ألما روما لكم ون صر جم © فَعَامَنَ لهم لُوطٌ 
وَقَالَ إِنَ مُهَاجِدٌ إن رَى إنه هو الْعَزِيرُ اه وَوَهَبْنا لَهُد إِسْحَقَ وَيَعَقَوبَ 


م .و رمه و 


صد 
وَجَعَلنَا فى ذَرَيتِهِ النبوة ة وَالكتب وَءَاتيسته أجر ود فى | آلدَّنَيًا وَِنْهُد فى الأخْرَةٍ لَمِنَ 


0 


1 0 ١ 
د‎ 


تَوَدَةَبَيِْكُمْ: للتواد والتواصل بينكم لاجتماعكم على عبادتها. 
ا النَّدٌ: منزلكم الذي تأوون إليه النار. 
الشيء الذي يتخذ شكل العرف أو العادة القومية في مجتمع ماء لا يلبث طويلاً 


حتى يصير حاجة كل فردٍ من أفراده .. فعلى أساس منه تقوم علاقاتهم المتبادلة .. وبه 
ترتبط مصا حهم الحياتية على اخمتلاف ألوانها .. وعلى حسب قيام الفرد بمقتضاه أ 


١‏ التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
نبذه إياه تتحدد قيمته أو يسقط اعتباره بين الناس .. ولقد كان الشرك في قديم الزمان 
تحول إلى عادةٍ قومية كهذه .. وقد أفهم سيدنا إبراهيم أهل العراق بأن عبادة الأصنام 
التي أنتم جامدون عليها , لا تعدو كونها عادة شعبية وليست بأي صدق واقعي .. ومع 
انتهاء حياتكم الراهنة ستنتهي كل لوجي 1 اي و0 
ابن أخيه لوط - عليهما السلام ال ا ا ألقوه في النار . 

ولكن الله تعالى أنقذه منها سالا .. ول د بس ارا كا ا 
وحده. بل مُنح من عند الله ذرية صاحة استمرت فيها سلسلة النبوة لمدة أربعة آلاف 





سنةٍ .. حيث كان ولده إسحاق نبياً .. ثم كان حفيده يعقوب هو الآخر ا ل 
لم يبعث نبي من أنبياء الله إلى سيدنا المسيح إلا وهو ينتمي إلى أسرة يعقوب - اليه - , 
ومن أولاد إبراهيم أيضاً كان مديان (مدين) الذي ولد في نسله شعيب - اقننهة- ىا 
كان ولده إسماعيل بدوره نبيا.. ومن ذريته بعث خاتم النبيين محمد - و - الذي تبقى 
نبوته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وتاريخ إبراهيم هذا ىا ينطوي على عظاتٍ وعير لعبدة الباطل » يتضمن كذلك 
إشعاع النور الساطع للذين يقيمون أنفسهم على أساس الحق صامدين في وجه أعاصير 
الظلم والقهر والاضطهاد ! 


0 2 0 لق 97 إن 1 م مج مسرا ممه ع د 6م 
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و ل نَ السّبِيلَ: : بمقارفة المعاصي والقبائح. 





سورة العنكبوت بذ 

نَادِيكٌُ: مجلسكم الذي تجتمعون فيه. 

هاجر لوط من مديئنة بابل إلى بلاد الأردن .. حيث أعطاه الله النبوة » وكلفه 
بإصلاح قومه .. وقد كانت مساكن قومه بمنطقة سدوم قرب البحر الميت » وكان 
هؤلاء مصابين بعادة اللواط غير الفطرية .. كا تفشت بينهم - إلى جانب ذلك - رذائل 
خلقية واجتماعية أخرى .. غير أنهم لم يقبلوا الإصلاح » وظلوا غارقين في شهواتهم .. 
وقوه مل آنا عَذَا بألل 4 كان في الأصل موجهاً إلى لوط دون الله .. فققد ظنوا لوطا 
من الحقارة بحيث كانوا يستبعدون أن يتعرضوا لبطش الله في حالة ما إذا لم يؤمنوا به .. 
ومن ثم قالوا على وجه التهكم والسخرية : أن اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 
حقاأ! 





وير« م 


« وَلَما عَاءت زسلنا | ور بألُفرى قالوا نا موا أل هو القرةة و 


- صد 

أَمْلَهَا َانُوأ ظَلِمِيرت :: قَالَ إِرتّ فيهًا ونا قالوة ع اعلريمن فا 
تنَحَيكَهُ وَأهِلَهُدَ إلا آمرَأَتَهْد كائت مِنَ الْغَيرِيت (2)ا وما أن حافت رسلا 
يي 


ل 70 01 2 
لوطا بِىْء بم وَضاق بهم در وَقالو 


مهد مر رم ا 02 
آمرّاتك كانت مرضي الغدبرير- :2 إِنَا تلوت عَلَ أهل هه افر جز 


ا 


ا كل او 7 212 م اء مهيمر # 
لا تَحَفْوَلَا تحرَنْ إنا متجوك وَاهَلِكٌ إلا 


2 


ُ/ وَلْفَنثر كنا منهَا ع بينة لِقوّم 


اتنا 


سس آلسّمَاءٍ بما كاثوأ يفسفورة 2 
يَعْقلُوت 420 

العَابر ينّ: من الباقين في العذاب كأمثالها. 

يء بِبِمْ: اعتراه الغم بمجيئهم خوفا عليهم. 

وَضَاقٌ بِمْ ذَرْعاً: ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم. 


14 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





رَجراً: عذاباً شديداً. 

دُمرت مناطق قوم لوط (سدوم وعامورة) عن طريق زلزالٍ رهيب جعل عاليها 
سافلها.. وإن الوادي الخصيب الذي كانوا قاطنين فيه منذ أربعة آلاف سنةٍ » تمتد فيه 
الآن مياه البحر الميت الكثيفة . 

وطبقاً لماورد في القرآن الكريم فإن حادث التدمير هذاء إنم| وقع بواسطة ملائكة 
الله .. ولكن علاء الجيولوجيا والآثار القديمة يقولون : إن هذه المنطقة عندما برزت 
فيها جبال نتيجة العملية الجيولوجية (ظاهرة التعرج) » حدث إلى جانب ذلك أن تولد 
في بعض أجزائها أخدود أو منحدر ء ثم لم يلبث الجزء الجنوبي من هذا المنحدر بعدثئل 
أن امتلاً بمياه البحر .. وهكذا أصبحت تلك البقعة اليابسة من الأرض تحت الماء التى 
تعرف اليوم بضفة البحر الميت الجنوبية الأقل انخفاضاً . 

إن الشىء الذي يراه القرآن آية إلهية » إذا به يتحول من خلال الرؤية غير القرآنية . 
إلى حادثة طبيعية محضة ! 

ويعتقد الخبراء أن أطلال هذه المدينة الخربة لا تزال توجد مطمورة تحت مياه البحر 
حتى هذا اليوم .. ولا شك أن في هذا موطن عيرةٍ عظيمةٍ .. غير أنها عبرة لأولئئك 
وحدهم الذين يستعملون عقوهم في محاولة اكتشاف الأشياء والوقوف على دقائق 


الأمور! 


كر مجه م مار ع مر 2 57 دعر ام افر دع - 2 
© وَإإى ا 0 يقَوْمٍأعَبدواأ الله وَآرْجُوأ آلْيَوْمْ الاجر وَل 
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وَلَتَعْتَوَا: لا تفسدوا أشد الإفساد. 
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وو 


َأَحَدَْتهُمْ الرّجفة: الزلزلة الشديدة بسبب الصيحة. 

جَائِمِينَ: هامدين ميتين لا حراك لهم. 

أُرسل شعيب - القن إلى قوم كانوا أهل تجارة .. وقد اشتد حرصهم على اقتناء 
المال لدرجة أعهم أخذوا في كسبه بأساليب الغش والخداع .. وهذا كان إفسادهم في 
الأوفن عو كر كانت التجارة المشروعة أسلوباً لكسب المعاش ينطوي على الإصلاح» 
فإن الغش والابتزاز والسلب والنهب أسلوب لكسب المعاش يؤدي إلى الفساد!. 

وقال شعيب لقومه : لا تغفلوا عن الآخرة سعياً وراء الدنيا .. ولتمارسوا أعمالكم 
الدنيوية بطريقة يمكنكم أن ترجوا بها حسن العاقبة في الآخرة .. ولكن القوم » رغم 
كل جهود نبيهم ؛ لم يقوموا بإصلاح شأنهم . بل أنكروا عليه ما جاء به أشد الإنكار .. 
ومازالوا يفعلون الشرور ولا يرتدعون .. إلى أن يأذن الله بهلاكهم » وفق سنته الجارية.. 
فتحولت بيوتهم » التي ظنوها دار حياة لهم , تحولت إلى مقابر لمم » إِذْ أخذتهم الرجفة 
(وهي الزلزال الشديد) » » فصاروا كأن لم يغنوا فيها! 

وعد نموا وقد ثبت ح لَكم ين كيه وبر لَب لطن 
أَعمَلَهُمْ فَصَدَّهِمْ عن أَلسّبِيلٍ وكاثوأ مُسَتَبَصِرِين 420 

وَكَانُوا مُسْمَبْصرِينَ: عقلاء متمكنين من التدبر. 

ماليك قوع عاة وقشوزه يندووهم طويلا حتى عاق بيب عذات الله..لعد كات 
هؤلاء أذكياء فيه يتعلق بشئون الدنيا ء غير أخهم كانوا غايةٌ في الحمق والغباء في| 
يتعلق بشأن الآخرة.. ففي) اكتشفوا سر بناء البيوت والقصور من الجبال والصخور 
الم يتعاموا سر بناء الحياة والسعادة من نبي الله .. وإنها كان السبب في ذاته ما أطلق 
عليه القرآن "تزيين الأعمال" ‏ إِذْ غرّهم الشيطان قائلاً بأن بناء الدنيا هو البناء 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كله .. وإذا تمكنتم من بناء الدنياء لم تعد هناك أية مشكلةٍ تكدر صفو حياتكم أو تتهدد 
مصيركم. غير أن هذا الغرور ما أغنى عنهم شيئاً » ولاهو مُّعْنِ عن أحدٍ فيا يأ شيئاً ! 

كانت مساكن عاد في المناطق الواقعة بجنوي الجزيرة العربية التي تعرف اليوم 
باليمن والأحقاف وحضرموت .. وأما الجزء الشمالي من الحجاز » بدءًا من رابغ حتى 
العقبة » ومروراً بالمدينة وخيبر , وانتهاءً بتياء وتبوك , فهو المنطقة التي كان يسكنها 


ثمود في قديم الزمان! 
روا 0 2 5 41 1 
١‏ وَقَروتَ وفِرْعْوَْ وَهَمَرَ وَلَقَدَ جَاءَ ل موس بالييتَتِ 


0-0 
رع مم مدر م ك6 5 2 


فَاسْتكبرُوأ فى الأزض وَما كانُوأ سسبقيرت 30 فكلا أخذنا بذنبه- فمنهم من 
أزهلكا عل اهنا وينق دن أحدنة الصيكة ونيز مرت لكمفااره 
الأرض- وَمِتهُم من أعْرَفنَا وَنَا كارت أله لِيَطْلِمَهُرْ ولوك كَائُوا أنفْسَهُدَ 
يَظْلِمُوتَ قم » 

سَابِقِينَ: فائتين من عذابه تعالى. 

حَاصِباً: ريحا عاصفا ترميهم بالخصباء. 

أَحَذَّئْدُ الصَّيْحَة: صوت من السماء مهلك مرجف. 

إن أمم الأنبياء لما كذبتهم وأنكرت دعوتهم . دُمرت بالعذاب السماري والأرضي 
فحل بقوم لوط عذاب الحاصب (وهو الريح العاصفة تمطر الحصباء أي الحجارة) . 
وتوم غات وتوف ور أ مجان مدق هذا الفنيحة (الرغد واليرق) وأحنات 
قارون بعذاب الخسف . بين| أهلك فرعون وهامان وجنودهما بعذاب الغرق..إلخ. 


وكان السبب المشترك الذي استوجب هذا العذاب بمختلف ألوانه » يكمن في 
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سورة العنكبيوت 
استكبار الناس ؛ أي عدم قبول دعوة الحق لكونها ستقضي على كبريائهم وسيادتهم! 


ره و 2 ام ودع لي ل ع بي نه مر - 2 و 56 
« مَعْل اليرت اتخندوأ مِن دور [ آله أوْلِيَاءَ كمَمْلِ العدكبوت انخذت بيكًا 


قت الوب نت الفسحط نل سكا تلوت حت :0ج إن الله يَعْلْمْ ما 


يَدْعُوتَ من دُويْهِ من شئْء وَهَوَ لعزي لْحَكمُ 2 وَتِلكَ لسر نضربها 


لَعَيلِمُونَ :ج: حَلَقَ الله الصَمَوَت وَالأرض بالق إنْْنفي 


العَنكّبُوتِ: حشرة معروفة. 

أرشدت الآيات هنا إلى أن الشخص الذي يدرك درس الحقيقة» وهو يشاهد بيت 
"العنكبوت" » هو العالم حقاً.. 

ومن هذا يتضح لنا مَنْ هم العلماء الحقيقيون عند الله .. إنهم ليسوا نخبراء المباحث 
الكتابية .. بل هم أولئك الذين يستلهمون الموعظة من الآيات الطبيعية المنبئة في كون 
الله .. والذين تتحول وقائع الدنيا الصغيرة في أذهانهم إلى دروس وعبر عظيمة .. 
والإبهان ليس إلا اسم آخر لهذا العلم ذاته حين يبلغ درجة المعرفة اليقينية القصوى!. 

وتنا أوج اليف رت التب واقر الطلرة ورك الكلزة تنه غرى. 
الْفَحمَاٍ وَالْمُمك رٍوَذِءْ لَه كبر وَآلَُيعلَمُ مَاتَصْتَعُونَ 4:20 

قوله : « إِرحٌ الصَّلوة تنغئ عرن الفخشاءٍ وَالْمْمْكْرِ» يعني أن كيفية الصلاة 
هي التي تنهي عن الفحشاء والمنكر. 

ولو أن المرء أضحى في الواقع راكعاً ساجداً لله » لتولّد في نفسه الشعور بالمسئولية 
والتواضع .. وإن السلوك الذي ينبثق عن الشعور بالمسئولية والتواضع . إنما يتمثل في 


ها التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكير 
إتيان المرء ما ينبغى لله وحده ء وابتعاده عما لا ينبغى له كل الابتعاد. 





والمراد بالذكر هو استحضار الله .. فحين يحصل المرء على معرفة الله الكاملة » وحين 
يتوجه بكامل وجوده إلى الله » فتكون النتيجة أن يتصور الله يستولي عليه وتتفجر في 
داخله ينابيع الذكر الإلي .. والكلمات اللطيفة السامية التي يناجي بها المرء ربه ؛ عند 
بلوغه هذا المستوى الروحاني » هي الذكر .. وليس من الشك في أن هذا الذكر هو 
أسمى مراتب العبادة.. والمقصود بتلاوة الوحي هنا هو تبليغ الوحي .. أي قراءة آيات 
القرآن على الناس » وإخبارهم من خلال ذلك بمرضة الله .. وعملية الدعوة والتبليغ 
عبيةقاة تطلئأغابة العبر والتعي تحت إنا شرفن غل الذي يعض 
بأعبائها أن يكون ناصحاً لمعارضيه .. وأن يعرض عن أذاهم وإساءاتهم من طرفٍ 
واحدٍء كما يتعين عليه أن يعتبر مخاطبه "مدعوا"؛ حتى لو كان هذا المخاطب منافساً 
عنيداً سافر الخصومة له!! 

وكما تنهى الصلاة المؤمن في حياته اليومية عن السوء . تنهي كذلك الداعي عن 
سلوك مسلك أو تبي خطوة لا تليق به كداعيةٍ .. وإنه لن يكون داعي الله حقاً إلا 
الشخص الذي أصبح صدره معموراً بذكر الله » والذي يكون قد صار بكل كيانه 
افيا وا يهان وتغال! 


0 2 ثرت ا صهد 8 2 ا صهة 66 وام 2 صة ا ار عمو م و 
٠ه‏ وَلَا تجتدِلوأ أمْل الكت ب إلا بالتى هئ أَحْسَن إلا الذينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ 


دو 


رمم مرغ مك را الم اعد اق أرق ب مومع امي و معدت اه اي ل ب هاا ب 0 
وَقولوأ ءَامَنا بالذى أنزل إليئا وَأنزِل إليكم وَإلهنا وَإِلهِكُم وَحِد وَخحن له 


المنهج الصحيح للداعي » إذا حاول بعض الناس جره إلى نقاش عقيم لا طائل تحته» 
أن يفارقه بسلام .. وأما الذين يستمعون إليه بجدية » فعليه أن يبذل جهده في إيضاح 


سورة العنكبوت الممطجمبمبمم ع ا لت 1 
أمر الحق لهم . .. وينبغي أيضاً أن يكون الكلام الدعوي كلاماً حكيأ] . .. ومن مزايا 


الكلام الحكيم أن يراعى فيه نفسية المدعو مراعاةً تا مة .. إِذْ أن الداعي يفرض حديثه 
بأسلوب يجعل المدعو يأنس به لدرجة يعتبره معها حديئا نابعاً من قلبه هو . .. دون أن 
يعتيره - لفظاظة أسلوب العرض - حديث الغير » فيزداد منه نفوراً وكراهية . 

إن أسلوب الكلام الدعوي هو أسلوب النصح والموعظة ‏ وليس أسلوب الجدل 
والمناظرة ! 

فارع مماعة رمه اررارعاعة ادا عوراو وهة معد عواء 0 

ل وَكدَّلِكَ أَنرْلْئا إِلَيكَ الكتب فالذين اتيتهم الكتّب يؤينورت بد ومن 
هنول من يُؤّمِنُ ب و وم ححَدُ بَايِجنَا إلا الكدهرون :3" وَمَا كنت تَتَلُوْ من قبل من 
كنس ولا ته يمِيك إذا لَرتَاب الْمْتَطِلُورت 20 بل هو ايت بيت فى صَدُور 
اليرت أُويُوا الل وَمَاحْجْحَدُ باينا ]إل آلظُلِمُوت :> 

الناس نوعان » نوع يشمل أولئك الذين يتمتعون بعلم الحق سلفاً (أهل الكتاب) , 
وآخر يضم أناساً لا بت يتمتعون بعلم الحق في ظاهر الأمرء غير أنبم مع ذلك » ؛ يكونون 
عارفين بالحق على مستوى الفطرة » فلئن كان أولئك حاملي الكتاب » فإن هؤلاء حاملو 
الفطرة . 

وإن الناس سيعر فون الحق من فورهم لو كانوا جادين ني الواقع .. فإن بجموعة 
منهم إذا عرفته على مستوى الكتاب السماوي » عرفه آخرون على مستوى كتاب 
الفطرة .. وعلى هذا سيبدو الحديث عن الحق للكل كأن) هو حديث قلبه .. بيد أن 
الناس لا يلبثون في الأعم الأغلب أن يصابوا بمختلف ألوان العُقَّد النفسية ؛ مما يولد 
في نفوسهم مزاج الإنكار والجحود ؛ فهم لا يفتؤون ينكرون الصدق » مهم اجتمعت 
القرائن الواضحة على ظهوره » وتضافرت الأدلة والبراهين القاطعة لتأييده!! 


3” 





- التذكير القويم فى تفسير 007 

( وَقَالُوأ لَوَلَة نل عَلَيَ ايت من رَبّهِء قل إِنْما ليت عند اله وَِنْمَآ أنا 
تذي مُييرء 59 أَوَلَرْ يكفِهز أنا أنر ِرَلْمَا فلك لصتس ل ير إبتّفى 
لِك لرَحْمَةُ وؤكرَئ لِقَورِيُؤْينُوت (3 كل كا اله يَرى وَبَبْتَحكُحْ كويد 
يَعْلَمُّ ما فى السَّمَوتِ الأرضي 2 وَالَّذِيَتَ َامَنُوا بِالْبَطِلٍ وَكفروا باللّه 
لتك هُمُ آلْكَسِرُونَ :)4 

رداً على أولئك الذين كانوا يقولون : ما بال هذا النبي لم يأت من عند ربه بالآيات 
كيا جاء بها - مثلاً - موسى من قبل ؟! قال تعالى : 8 إِثمَا ليت 2-208 
أن أمر المعجزات يتعلق بالله وليس بالنبي . 

إن دعوة النبي تعتمد أساساً على الدلائل .. والنبي دوماً يعرض دعوته » وهو يستند 
إلى قوة الدلائل .. بيد أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي . نظراً لمصالح واعتبارات 
أخرى» لبعض الأنبياء آيةَ (معجزةً) » وقد لا يعطيها لبعضهم الآخر . 


6 


وإن الإيهان حدث شعوري .. وإنما الإيهان الحقيقي هو الذي يكون قد انبثق في قلب 
العبد اقتناعاً بدلائل الحق .. والمحق هو الذي يؤمن بالشيء بعدما فحصه واختيره جيداً 
في ضوء الدليل ؛ وأما الذي يثير مناقشاتٍ فارغة لا صلة بها بجوهر الموضوع ؛ فهو 
المبطل ذاته!. 
زد مرق “راكنا .عر :2 2ج > درجي واس 
اه 0 عد الذات وآ يكم بَغْعَة بَعْبَة وَهَرٌ لا 


9 صورم 5 شق 


يَفْعْرُونَ () يسَتَمُِْونكَ بِالْعَذَّابٍ وَإِنّ جَهُمُْ لَمُحِيطَه بالكفرين ١‏ إة! يوم يغشلهم 


ماش يزوس انيد قو مَا كم تَعْمَلُونَ :4:3 


0 





"1 





سورة العنكبوت 
يَعْشَاهُمُ العَذّابُ: يجللهم ويحيط 
إن أعمال الإنسان هي جنته » وهي جحيمه .. ولو تبح لنا بصر نتمكن به من رؤية 
حياة الكافر العنيد الطاغي من حر.ث نبايتها المعنوية المحتومة , لوجدنا كأن أعماله 
السيئة محيطة به من كل جانب في صورة العذابء ثم يأتي اموت ليقذف به في جهنم من 


7 


م .إلنه ع الم 


الوك لينل تُرَجَعُوت 0 وَالذينَ را زشيا ايض لوق صَِ 
يعَةِ را تجرى من دبا الأثَهرُ حَطِدِينَ فيا يهم أَجرٌ آلعمِلِينَ ‏ 
ال رق 
وَهِوَّاَلسَّمِيعٌ أل ليم اخ 4 

لَبوتنّهُم: لننزلنهم على وجه الإقامة. 


عُرّفاً: منازل رفيعة عالية. 


ا 4 


0 


ا كثير من الدواب. 

إن المجرة هى » من إحدى النواحي » علم على تغيير منهج العمل . .. وهذا التغيير 
يتمثل حيئاً في تغيير مكان العمل » كالانتقال من مكة إلى المدينة مثلاً » ويتمثل حيناً آخر 
في تغيير ميدان العمل » كالانتقال من ميدان الحرب إلى ميدان الدعوة» عن طريق صلح 





1" التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





الخذيية مكلذ . 

وقد نزلت هذه الآيات تقول لضعفاء أهل الإيمان المقيمين بمكة: إنه لو كان أهل 
مكة يتناولونكم بصنوف الأذى والإساءة» فلتغادروا إذن أرض مكة إلى أية بقعدّ 
أخرى من بقاع أرض الله الواسعة .. ولتعبدوا ربكم هناك .. ومن هذا نعلم أن معنى 
الصبر والتوكل هنا هو الثبات على العبادة » دون الإصرار على تجابهة العدو .. إِذْ لو 
0 
الإيران أن ب يستميتوا في قتال المعارضين بلا هوادة . ولا يفكروا في الخروج من هناك على 
أية حال !! 


ده 2 و 8 م 
اه لكين م ا اا إن الله 


وه اموا م ك3 1 >5 ره 2 هو ا 
0 


2 جرع8 ٍِ 5 0 

فآنى يُوْفكونَ : فكيف يصر فون عن توحيده. 

وَيَقَدِر لهُ: يضيقه على من يشاء لحكمة. 

إن خلق السماء واللأرض واقعة عظيمة لدرجة أنه لن يتمكن من إنجازها إلا الله 
الواحد القهار القادر المطلق .. وهكذا فإن دوران الشمس والقمرء وهطول الأمطارء 
وخروج الشجر والنبات من الأرض » كل ذلك وقائع أعظم من أن يقوم بإيجادها أحد 
غير الله - سبحانه وتعالى !! 

وليس هناك حتى من بين الذين يمارسون بعض أنواع الشرك » من يعتقد عن إلهه 
المزعوم أنه قام بإيجاد هذه الوقائع العظيمة .. وبالرغم من ذلك فإن كثيراً من الناس 





يعبدون أشياء أو أولياء من الأحياء أو الأموات رجاء أنهم سيلقون البركة في 

أرزاقهم .. ولكن لما كانت كل القدرات والاختيارات العليا بيد الله وحده » فمن هناك 
غيره تعالى يقدر على التدخل أو التصرف في تقسيم الرزق للعباد! 

وم 2 صدعم 2 م 

ظ وَمَا هذ الْحَيّوة الدَ آلدَّئيَا إلا لهو وَلَعِتُ وَإِتٌ الدَارَالآحرَة لَهِىَ أحيَوَانُ لو 


كائوأ يَعَلْمُورَ 29 ال لصن له الدرينَ فلما 
تنَهُمْ إلى الْبرِ إِذا هم يُشْرِكُونَ :2 ليكفروأ يمآ َاتَينَهُمْ ف وليكمقدُوا كَسَوفَ 


هُوٌ وَلَعِبٌ: لذائذ متصرمة » وعبث باطل. 

9 الَْيوَانّ: لمي دار الحياة الدائمة والخالدة. 

الدّينَ: العبادة والطاعة. 

السبب الأصلي في ضلال الإنسان يرجع إلى أنه يستغرق في مباهج الدنيا ومسائلها 
لد لا ميظع معه أن ناك حرا نين أمرارها مرفي عن متويانياة فلكي 
تدرك الحقيقة لابد من أن تسمو بنفسك فوق الظاهر .. وبا أن أكثر الناس يعجزون 
عن السمو بأنفسهم فوق الظاهرء فإنهم لا يحالفهم التوفيق إلى إدراك الحقيقة كذلك . 

ومن حينٍ إلى حينٍ يمر الإنسان في هذه الدنيا بتجارب شتى تذكره بمقدار عجزه 
وضعفه .. فعندها تتلاشى كل أفكاره المصطنعة عن نفسه .. ويستيقظ فيه "إنسان" 
الفطرة الحقة .. ولكن حين يعتدل الجو ويستقيم أمره» يعود سيرته الأولى من الغفلة 
والطغيان .. ومن تلك التجارب الدقيقة تجربة السفر التي أشارت إليها الآية الكريمة . 


ينبغي على المرء أن يضع في اعتباره دائياً أن فرصة الحرية والانطلاق هذه إنما هي 


1 








التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
متاحة لمدة الحياة الدنيا القصيرة الأجل وحدهاء وأنه سيدخل بعد الموت إلى عالم جديد 
تامأ حيث تواجهه مشاكل وقضايا أخرى لم يكن له بها عهد !. 


ععمء دم 


د أوَلَمَ يَرَوَأ أ جَعَلئَا حرم عا ويتخطف لكاي ون حولي أفبالبطِلٍ 


ونون ويبخمَةٍ نكرو :2: ومن طلم من فر 00 ئ عَلى أللَّهَ كذبًا د 


1 


بآلْحَقّ لَمّا جَاءَهْ لَبِسَ فى جَهُمْ مَتَوَى للكَغرِينَ ع وَالَذِينَ جَِهَدُوأ فِينا 
و وَإِنَ الله لَمَعْ آلْمُحَسِيِينَ :2 > 

وتخطف التاة ينكلو قفا و2 

مَنْوّى لَلْكَافِرِينَ: مكان يثوون فيه ويقيمون. 

إن الحرم المكي نعمة من الله عجيبة .. لقد فرض الله له هيبة على النفوس» لدرجة 
أنه يَذْمَل هناك حتى الظالمون والطغاة عن ظلمهم وطغيانهم .. وقد كانت قدسية الحرم 
هذه آية من آبات قدرة الله .. وكان مقحضاها أن تخضع قلوب الناس ورقابهم لله رب 
العالمين وحده.. غير أن عبدة الباطل لم يلبئوا أن صرفوا اتجاه مشاعر العبودية لدى 
الناس إلى غير الله بإسباغ أوصاف الله عليه كذباً وبهتاناً .. ثم ازداد هؤلاء ظلا على ظلم 
إِذْ نصح لهم رسول الله بأن ينبذوا تقديس هذه الآلهة المزعومة » ويخضعوا أمام الله 
الواحد الأحد » فناصبوه العداء وتناولوه بالأذى . 

إن اتباع الحق في بيئةِ تسودها عبادة الباطل ضرب من المجاهدة العنيفة .. والذي 
يتصدى طا ينتزع منه كل ما عنده » حيث تنقلب راحته وسكينته إلى قلق واضطراب لا 
ينتهي .. ولكن يكمن ني هذا الحرمان ذاته سر فوز عظيم .. ألااوهو المعرفة 
والسد قد :كان امال مو لقم قوت وجوقي أنزات القابى «نإن اراك 
الله تنفتح هم على مصاريعها ء فيأخذون ينالون من الله خيراً مما فقدوه في الدنيا .. وإنبم 


>30 





سورة العنكبوت 
بقدر ما يبتعدون عن أسباب الراحة المادية » يقتربون من الكيفيات الربانية .. وإذ تكون 
الأشياء الظاهرية قد غابت عن أنظارهم » فإن الأشياء المعنوية تتجلى لعيونهم » وتبدأ 
تنكشف عليهم أسرار دقيقة لا يدري عنها العظاء والأغنياء وأرباب الجاه والسلطان 
الدنيوي شيئاً ! 











ف التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
سورة م 

«المن: غلبت الوم ني ف أذنى الأزض وَهم م تعد علبية ميغليورة 
١‏ م يِلَهِآلأمر من ِل وين د يوم مين يَفرَحٌ آلمُؤينُوت (5: 
عر ال 1 ينصر ه 0 وَهوَالْعَزِيدُلرَّحِيمُ (2) وَعَدَ النّه 57 ملف الله وَعَدَمُء 
ب .مر . 5 دوكر - آل 3 7 . 
كن أكثر الئاس لا يَعْلَمُونَ (جَ) يَعْلَمُونَ ظَنهًا م ون أَخيوة] لدنيًا وَهمّ عن 
9 لأخْرَةٍ هر غَدفِْلون: يا 4 


لِبّتِ الرّومُ : قهرت فارس الروم . 

أَدنَى الأَْض : أقرب أرض الروم إلى فارس . 

عَلَبِهِمْ : كونهم مغلوبين . 

وَأجَلٍ تُسَمّى : وقت مقدر أزلاً لبقائها . 

عند ظهور الإسلام كانت هناك إمبراطوريتان عظيمتان في العالم ؛ تعرف إحداهما 
بالإمبراطورية الرومانية المسيحية » والأخرى بالإمبراطورية الفارسية المجوسية » وقد 
كان بينهها عداء مستحكم وتنافس شديد من أجل السيطرة والتوسع . وقد أغار الفرس 
في عام ٠0”‏ الميلادي على الإمبراطورية الرومانية مستغلين بعض مواطن ضعفها . 
فأنزلوا بجيوشها هزائم متتالية ؛ مكنتهم من الاستيلاء حتى عام 17١1م‏ على جزءٍ كبير 
من المناطق الشرقية الخاضعة لدولة الرومان بأ فيه القدس . 


وقد نال رسول الله - وق - النبوة عام 1١١‏ الميلادي » وقام على إثر ذلك » بدعوة 





د هذا فقد كانت تلك الأحداث متزامنة مع 


الصراع بين التوحيد والشرك الذي كان يدور في مكة المكرمة حينذاك » وتفاؤلاً بها 
جرى على حدود الجزيرة » راح مشركو مكة يقولون للمسلمين : لقد هزم إخواننا 
الوثنيون (المجوس) إخوانكم من أهل الكتاب (المسيحيين) » وكذلك سوف نقضي 
بدورنا عليكم وعلى دينكم الجديد!! 

وفي ذلك الوقت » وعلى النقيض تماماً من مؤشرات الأحوال القائمة . تنبأ القرآن 
الكريم قائلاً بأن الروم سيغلبون الفرس مرةً أخرى في أقل من عشر سنواتٍ » وفي 
أعقاب ذلك - كما يقول المؤرخون الروم - سرعان ما أذ تغير مفاجئ يظهر في 
شخصية هرقل الملك الرومي المهزوم الفاقد العزيمة - على نحوٍ غامض ‏ إلى أن شن 
هجوماً معاكساً على الفرس في عام 1717م » وأحرز عليهم انتصاراً حاسم في عام 
4 1م » ولم يكد ينتهي عام 17 الميلادي» حنى كان قد استرد كل الأراضي الرومية 
المحتلة من قبضة الفرس » وبذلك تحققت النبوءة القرآنية بكاملها حرفاً حرفا . 

ومن هذا يغبت أن مؤلف القرآن - إن صح التعبير - هو الله ؛ ِذْ ليس ثمة من أحد» 
غير الله - سبحانه وتعالى - يمكنه أن يخبر عن شئون المستقبل إخباراً يتسم بهذا القدر 

من الصحة والضبط ! 

يبدل هذ اواع عل أن النصر والفزيمة يد له وحده؛ فبعضائتعا يحصل 
أحد الناس على السلطة » وينتزع زمامها من يد الآخرء وإن سقوط أمةِ وصعود أخرى 
حدث دنيوي في ظاهر الأمر ء غير أن هذا الظاهر باطنأًءفوراء كل الأحداث تكون 
ملائكة الله يعملون بطريقة مؤثرةٍ وحاسمةءوإن كانت العيون البشرية لا تستطيع 
00 فإن لهذا يه 


54 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ش وَأْجَلٍ ان كثِيرًا مِّنَ الئاس يلقاي تم لكفِرون 3) أُوَلَرْ يُسِيرُوأ فى 
الأرض يمرو كيف كان عََقِبَهُ أذِينَ ين فَتِلِهم كَابُوا أسَدَ نهم قو وَأثَارُوا 

الأَرْض وَعَمَرُوهَا أكر وما رقا وَجَاءَتَهم و 1 ال فمَا كاري الله 
ِيَظَلِمَهُج وَلَدكن كامُوأ أَنفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ 9 ثُمّ كان عنقبَة الذين أ سَتعوأ آلسوَأَىٌ 


0 م ساس 2 وريغ يا مه 5 
كدبوا بِعَايتِاللَّهِ وكا نوأ يها يَسْتَمْزِءُوت (5 4 





وَأنَارُوا الأرْض : حرثوها وقلبوها للزراعة . 

الّوأَّى : العقوبة المتناهية في السوء (النار) . 

إن الله - سبحانه وتعالى - إنا يدرك على مستوى الذكر والفكره أي أن المرء يصل 
إلى الله عن طريق التدبر والتفكر . ولقد بث الله دلائله في أرجاء هذا الوجود ؛ حيث 
أودعها في الإنسان ذاته » ثم في آفاق الكون الخارجي المحيط به ء وأخيراً في تعاليم 
الأنبياء والمرسلين . وإنه لن يظفر بالله سبحاته إلا الذين يقفون عند هذه الآيات الإلهية» 
وينظرون إليها بعين التأمل والاعتبار » فالدليل ممثل الله في عالمنا الراهن , فلو أهمل 
جح لكل ا عدم روا جوف امار وير 


سوى الحرمان الأبدي!! 


ود دي وم 


2 ىه صورة 2 
« الله يَبَدَوَأ لْحَلقَ تُّمّ يُعِيدُهْد ثُّمَّ إلَيهِ تجَعُوتَ يوي وَيوم تقوم التناعة يتليسن 
لْمُجَرِمُونَ 8 وَلَح يكن لَّهُم من شركايهز سْفْعنوأ وَحكَانُوا بشركابهم فرت 2 


#2 
و 


ار 0 د ت :لوقي الشيش قذن 


عدا ارو م 


ا هبحن اللَّهِ حِين تَمُسُور>- وَحِينَ تُصَبحُو ا ا 





5_9 





سورة الروم 
وَالأَرْض وَعَِْيي عَنِِاوَحِنَ تَظهِرُونَ ()4 

يبْلِسُ اُْجْرِمُونَ: تنقطع حجتهم . أو يبأسون . 

مُحْدونَ: يسرون . أو يكرمون . 

في العَذّابٍ ْضَرُونَ: لا يغيبون عنه أبداً 

لمر 0 لظهيرة . 
20 ع م 
الوقوع ؟! بل الحق أن مَنْ يتكر الآخرة وهو يقر بالعالم الراهن » فإنما يدكر مقشضى 
حجمياً لما هو مقر به بالفعل » وعليه فإنه يعاني من التناقض مع ذاته من حيث يشعر أو 
لا يشعر . 

والمراد ب "المجرمين" أولئك الكبار الذين تزعموا مسيرة إنكار الحق » وقاموا بحشد 
الأدلة المفتعلة لإنكار الحق » وحين يتغير نظام الكون » عند قيام الساعة » فسيرى 
هؤلاء المجرمون فجأةٌ أن كل تلك الدعائم كانت باطلة تماماً» التي كانوا مرتكزين 
عليها في ثقة واعتزاز » وأن الألفاظ التي كانوا يعتبرونها دلائل لا نُدحض في صالح 
موقفهم ء إذا بها صارت كلها هباءً » لا تزن شيئا في ميزان الحق » وعندما يصادف القوم 
هناك هذا الوضع المناقض كلياً لآمالهم وأمنياتهم الحالمة » فسوف يتملكهم ذهول 

والناس في ساحة المحشر يوزعون على صنفين : المسبّحين بحمد الله » وآخرين 
اعت حياءهم بكل شيءٍ عدا الحمد والتسبيح لله رب العالمين » والمسبحون بحمد الله 
هم الذين أدركوا الله بحيث أمسى ذكره تعالى يجري من أنفسهم مجرى الدماء في 


التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
عروقهم . ويستقر شعور حي متجدّد بعظمته وجلاله في أعماق أفئدتهم » فلا تكل 
عقوهم عن إدمان التأمل والتفكير في آلائه » ولا تمل ألسنتهم من دوام التحدث بفضله 
ونعمائه » والصلوات الخمس ما هى إلا أحد الأشكال المعينة لمارسة هذا التحميد 
والتسبيح , فالمقصود بالتسبيح وقت الصباح هو صلة الفجر ؛ بين| يشمل تسبيح 
المساء صلاتي المغرب والعشاء الآخرة . أما التسبيح عند الدخول في الظهيرة فالمراد به 
صلاة الظهر » وأما التسبيح عشياً (أي في آخر النهار) فالمراد به صلاة العصر ! 


3” 





0 امام ِ 0 96 و مدر د نحن 4 ري ارمعهة 500 
حي 5 لت قدا تسر كبرد "ل الوق ل ورك ع الت ل ا 2 40 6م ليس 
وكذ'لك غخرجورت :3 وَمِن ايبجهء ان خلقكم من تراب ثُمّ إذا انت 
0 قا رط فاه وود عع ل و او ل 
تَسَشِرُوت :2 وَمِنْ عَايَنتِهِءَ أن حَلَقَ آكر مِن أنفسيكم أزواجًا لِتَسَكئُوَأ إليهَا 


ود 


وَجَعَلَ يَيَتَحكم مَوَدَة وَرَحْمَة إنَّئ ذَلِكَلَأيتِلْقَوْرِيَتَفكرُون 4180 

تَسَِرُونَ: تتص رفون في شؤون معيشتكم . 

لمَسْكُنُوا إِلَيَّا : لتميلوا إليها وتألفوها . 

إن عالمنا الراهن يزخر بوقائع شتى كثيرة تدعو إلى الدهشة والاستغراب» ومنها 
تحول شيء إلى شيءٍ آخر » إذ تتحول هنا المادة غير القابلة للنمو إلى مادةٍ قابلةٍ للنموء ى) 
يتحول التراب الجامد الحامد » إلى شكل إنسانٍ يمشى ويتكلم ! كما أن كل هذا يحدث 
على نحو هادفٍ حكيمء وعلى سبيل المثال عن زمر “"القزان الس اللطوار. والمراحل» 
لكي يستحيل إنساناً ؛ فيصب نصفه تقريباً في قالب الرجل » والنصف المتبقي في قالب 
المرأة» وإلى هذا التقسيم يرجع الفضل في بقاء النوع البشري واستمرار الحضارة 
الإنسانية منذ آلاف السنين » إن هذا التحول العجيب . والذي يخضع لنظام ضبطٍ 
وتنسيق دقيق » لا يمكن أن يقع إلا إذا أقررنا بوجود إلهٍ قادر مطلق القدرة يتصرف 


". 








سورة الروم 
وراءه !! 
الحقيقة هى أن المرء لو تأمل في خلق الله » لبدا له كأن الله يتجلى في كل شيءٍ » وكأنه 
تعالى يشرف بوجهه الكريم من خلال كل شيء !! 
راكايه اع سرس مال حك 206 اي م0 
« وَمِنّ ءَايَتِهء خَلقُ آَلسَمَوتٍ والأزض وَآخْيلف السنكم وَالويْجَرٌ إن فى 
م عه ا بن من ف رياد 2 و مه2ه رركن ”وي ردقل اس مه ع 
ذَلِكَ ليس لِلعَلِمِينَ 9 وَمِنْ ءَايَتِه مَتَامَك باليلٍ وَالْبَارٍ وَابَتِغَاوكم من فضله- 
0 2 اوعس 20000 42 ا 0 ع مر 2 2 
إرّ فى ذَلِكَ لَآَيَس لَقَوْمِيَسْمَعُو (2 وَمِنْ ءَاينِهِء يُريحكم الْبَرّق حُوفا 


و0 م 


2 ءَ انك دنه موطة 7 7 
0 م له بَعَدَ مَوَّتَها إرت فى ذا'لك 


الكون » بكل موجوداته 0000 . 
والتنوع الحائل في المخلوقات يدل على اتساع قدرة الله إلى غير نهاية » وكون الأشياء عا 
أتم درجةٍ من الحكمة والمعنوية يعكس اتصاف الله باللطف والرحمة » ووجود أشياء 
ا ل 
بعد تعرضها مدةًٌ تطول أو :ة تقصر لليبس والجفاف . ناضرةً خضراء من جديد » تشير إلى 
إمكان الخلق الثاني (البعث بعد الموت) . 

كل هذه آيات الله » غير أنها آيات لأولئك وحدهم الذين يصغون إلى نداء الكون 
الصامت . والذين يستعملون عقلهم وعملهم ني الاتجاه الصحيح ! 

© وَمِن عَايْنتِه أن تَقَومَ ا وَالأرطخ 06 م !ذا دَعَاكُمَ دّعوة مِنّ 
آلأرَض إِذَآ أت 2 حون َلك من فى اميت والأزض كلة لَه قدِيِنُونَ 


ومح وده 


5 : وَهُوَ آلَذِى يَتَدَوَأ الخلق تك يوِيةة: وهو اوري ا وَلَهُ الْمَعَلَ الأغلى فى 


ا 


-.- 


3“ التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
لسوت والأزض وه وَالْعزِيرالحكيم :2:» 

لَهُ قَانِونَ:مطيعون منقادون لإرادته . 

وَلهُ الت الأَغْلّ : الوصف الأعلى في الكمال والجلال 

إن نظام الأرض والشمس والكواكب والنجوم البديع في هذا الفضاء اللانبائي » 
واقعة فذة ومدهشة:؛ لدرجة أنه دليل صارخ في ذاته بأنه لم يقم إلا بقدرة "قيوم" » وأنه 





لايسير هكذا في غاية الانضباط والدقة إلا بقوة مسيّر . ولو فارقه هذا الإشراف 
والدعم الخارجي المتواصل لمجرد لحظةٍ واحدةٍ » لعم الكون كله فساد واختلال 
وفوضى » إن طائرةٌ عادية في هذا العالم لا تلبث أن تتعرض للانفجار والعطب عندما 
تفلت من سيطرة الطيار عليها » فكيف يتصور إذن أن يسير هذا المصنع الكوني المائل 
بدون أي مسيطر أو ضابطٍ يشرف عليه ليل نهار!! 

إن إعادة خلق الإنسان من جديدٍ بعد موته » لأمر أيسر وأكثر سهولة على خالق 
الكون ؛ بالنظر إلى آثار قدرته المتجلية في أرجاء هذا الوجود ء وإن التسليم بالخلق 
الثاني بعد مشاهدة الخلق الأول الذي يتم عرضه في هذا الكون كل حين وَآنٍ » هو 
بمثابة التسليم بأمر ثابتٍ لا يحتاج إلى مزيد برهانٍ » حيث إن الكون زاخر بمظاهر قدرة 
الله وآيات حكمته الباهرة على مستوىّ أعلى» ليس من المستبعد معه أن يُنسب إلى الله - .جل 
وعلا - أي عمل إبداعي يمكن تخيله أو هو يخرج عن نطاق الخيال البشري ؛ فإنم) أمره 
تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون!! 

كرك لك كلو اسيك عل لك بن لاتاكت اوسطمم . من شُرَكاءَ فى 
ما رَرَفَهَكُمْ فَأَنثّرْ فيه سَوَآ تَخَافُوتَمُح كَخِيفِيكُ] أُنفدكُ كدلك جل 


000 


الأيت لِقَوْم يَعْقلُو (2: بَلٍ أتَبَعَ ازيرت ظَلَمُدَأ أَهَوَآءَهُم 0 فُمَنْ 


1 








سورة الروم 
صده 


2 مد هر 


ينَدِى من أضَل لله وَمَا هم من شصرنن 27 2 

0000 
عو درك مطرما تقراف المح طوف الاك انا أن توما 
وتعالى - فإنه ليس من هذا القبيل ‏ إِذْ أنه تعالى هو وحده مالك الكون كله بلا منازع 
ولأاع ريتك وو الال امسق #ونوكال الح والتدوة ودوة كال النشركاء 
العديدين في مال أو عقار . حيث توجد بين الله ومخلوقاته على نطاقٍ أوسع وأشمل 
النسبة نفسها التي نراها بين سيدٍ ومملوكِ . وكا لا يعطي السيد لمملوكه أو خادمه درجة 
مساويةٌ مع نفسه هوء كذلك ليس في الكون أحد يمكنه أن يرقى إلى مستوى الله أو 
ينافسه في ملكوته الأعلى» فإن إلى جانب الله السيادة المطلقة من غير ندٍ ولا شريكِ , بين 
ليس إلى جانب الخلق كله سوى العبودية والمحكومية!! 

وخضوع الموجودات كافةٌ للأنظمة التي فرضها عليها الخالق المبدع » يدلنا على أن 
النسبة الصحيحة بين الله وخلقه هي نسبة السيد المختار على عبده الذليل » وكل نسبةٍ 
أخرى سواها ستكون قائمةً على أساس فرضية إنسانية محضةٍ » لا على أساس أي دليلٍ 


واقعي ! 


5 عا لما 


فَأْقِمْ وَجَهَكَ لِادينِ حَبيقا ا لنّاس عَلَْنا لا تَبَدِيلَ لِحَلقٍ 
للد ذَلِكَ ليث الْقَيْمُ ولكرى أكررٌ كر بام ا 
وَأنَقُوهُ وَأَقِسِمُوأ الطلرة وَلَا تَكُونُوأ مرت الْمْشْرِكِينَ 9 مِنَ النزييمت 
بي كل حِزْبٍيمًا ا 


٠‏ حي 


واس وساه” 


0 


(التذكير القويم ج”7) 


1 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





حَنِيهًا : مائلا إليه مستقيهما عليه . 

فِطْرَةَ الله : الزموها وهي دين الإسلام . 

فطرٌ الناس عَلَيّهَا: جبلهم وطبعهم عليها. 

يلق الله : لدينه الذي فطرهم عليه . 

ذَلِكَ الدّينُ القَيّمُ : المستقيم الذي لا عوج فيه . 

مُنِينَ َي : راجعين إليه بالتوبة والإخلاص . 

وَكَانُوا شِيّعًا : فرقا مختلفة الأهواء . 

الدين الحقيقى واحدء وإنه قد نزل بشكله الكامل على كل نبي من الأنبياء » وهو 
يلخص في : الرجوع إلى الله الواحد » وعبادة الله الواحد » والتوجه الكل إلى الله الواحد 
دون سواه » هذا هو دين الفطرة » وهذا الدين كامن في نفسية كل إنسانٍ بصورة أبديةٍ . 
وقد جاء الأنبياء قاطبة لتعليم البشر هذا الدين الواحد نفسه ليس غير » ولكن الأجيال 
اللاحقة بأتباعهم الأولين لم تلبث أن حوّلت الدين الواخد إلى أديانٍ متعددةٍ » وتعدّد 
الأديان والمذاهب ينشأ دوما عن تلك المباحث الإضافية التى يخترعها الناس على مر 
الأيام فى تعاليم الأنبياء الأساسية » كاختلاق تفريعات مستحدثة في العقائد » وابتدا 
يام في بعالم - 2 صن ٌ وابشدام 
المسائل والآداب المزعومة في العبادات . وإلباس الدين ثوب تفسيراتٍ جديدة مجاراة 
للاتجاهات العصرية السائدة .. إلخ. 

تلك هى الأشياء التى تجعل من الدين الواحد أدياناً في القرون المتأخرة » وحين 
تتولد هذه الإضافات . تعود هي ذاتها محور اهتام الناس بدلاً من الدين الحقيقي . مما 
يؤدي إلى التفريق والتحرّب على أساس إضافةٍ معينةٍ أو مجموعةٍ معينةٍ من تلك 
الإضافات . بحيث تأخذ طائفة منهم تؤكد على هذه » وأخرى تركز على تلك » وهكذا 





>30 





سورة الروم 
يصل الأمر في نباية المطاف أن الأمة الواحدة (أتباع الدين الواحد) تنقسم على نفسهاء 
فإذا بها تتحول عملياً إلى فرق وأحزاب دينيةٍ شتى , وكل حزب با لديهم فرحون! 


ا ص 


وإِذَا مسألا دعأ يم ميدي له ؛ ّم إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمةَ إذَا فريق 


مَكم بِرَيهِم ُشْرِكُونَ 30 لِيَكفرُوأ بِمَآءَ ا فَتَمَتَّعُوأْ فَسَوْفَتَعْلمُوت (3:أم 
ْنا عَليهِمْ سُلطَننًا فَهُوَيتَكَلَمُ يما كانُوأ بو يُْرِكُونَ :2 2 


سُلْطَانًا : كتابا أو حجة . 

يجد المرء نفسه في ظل الأحوال العادية مختاراً حرّ التصرف . مما يجعله يطغى 
ويتفرعن في تلك الأحوال بلا حدودٍ .. وأما حين تُشعره الظروف الحرجة الدقيقة 
بمدى عجزه وضعفه؛ فعندئظٍ يرتفع عن ذهنه كل حجاب . وبالتالي يرجع الإنسان إلى 
حجمه الحقيقى | هوء وعندها يأخذ ينادي الله في ضراعةٍ وخشوع معترفاً بعجزه 
وقلة حيلته . 

وإن هذا لدليل نفسى على وحدانية الله » فهكذا يكشف للإنسان عن وجه الحقيقة . 
لكي يراه من خلال تجربته الذاتية » غير أن المرء ظلوم جهول لدرجة أنه حين تتغير 
ابعر السعراي الار وصور وال 
وو رار ١‏ وإن تح سةمَافَد يذاه 
د 2 3 ءَ ا تلط 7 2 3 2 َ- 
:20 أوَلم يرَوأ أن الله ب علط تررق لمن ناء وبمل 0 

ا 22 و د ا ا اك وَأنَ اليل ذلك حي 


ف 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


فأوْلَتِبِكَ هُمُ المضعفون 459 


م 


30 


1 


2 
2 5ه ممه 


1 لُونٌ: : ييأسون من رحمة الله . 

5000000 

لَمَديُوَ : ليزيد ذلك الربا . 

َلأَيَرْيُو : فلا يزكوا ولا يبارك فيه . 

الْضعِفُون :ذو و الأمتعافامن الكنينات.. 

إن المؤمن يعد كل ما يصيبه في هذه الدنيا من الراحة أو البلاء من عند الله تعالى » 
ولذا فهو يتوجه إلى الله في كلتا الحالتين ؛ شاكراً عند الراحة » وصابراً عند البلاء 
والمحنة. ْ 

أما غير المؤمن فإنه يضع ثقته في نفسه » ما يجعله يمرح ويتغطرس في أحوال الرخاء 
والعافية » وعندما يشعر بأن قواه قد شلّت ء ولم يعد لديه الآن حول ولا حيلة » فلا 
يلبث أن يقع فريسة اليأس والقنوط , لكونه يحس أنه قد بلغ حده الأقصى! وكأن| هذه 
شهادة الفطرة تدلنا على أن الاتجاه الأول هو الاتجاه الحقيقي . وأن الاتجاه الأخير غير 

ومن أمارات المؤمن أنه يبذل ماله ابتغاء مرضاة الله » حيث إنه خصص جزءاً من 
أمواله أيضاً لغيره من الفقراء والمحتاجين ؛ بغض النظر عما إذا كانت تربطه بهم صلة 
القرابة أم لا .. وإنما هو ينفق ماله لكسب أرباح الآخرة » وليس لمجرد كسب الأرباح 





سورة الروم ا 


لال 0 





- 


« الله | وى حَلفَكم ثم لق ف هم مخِيكُمْ هل ين شركايكم من 
يفل من ذَلْكُم ين شَْءٍ ١‏ سْبِحََهُء وَتَعَى عَم مُشْرِكُونَ (ع) طَهْرَ آلْفَسَادُ فى لبر 
قل سِيرُوأ فى الأرض فَآنظروأ كيف كان عَقِبَة ألَذِينَ فل كن أكزهرم 
مُشْرِكينَ 4:2 

إن خلق الإنسان أولاً » وتوفير ما يحتاج إليه من القوت اليومي صباح مساء ثانياً . 
ثم تعرضه للموت أخيراً» كل هذه وقائع عظيمة لدرجة أن إحدائها يتطلب القوة 
الكونية » وليس هناك أي موجودٍ مفترض » عدا خالق الكون ‏ يتمتع بمثل هذه القوة 
الكونية الجبارة » والحقيقة هي أن التوحيد يحمل معه دليل صدقه , والشرك يحمل معه 
دليل بطلانه . 

إن مركز توجهات الجميع يكون واحداً » في لو اتخذ كل إنسانٍ من من الله الواحد 
الأحد إلهه» الأمر الذي يتسبب في إيجاد مناخ من الوحدة والإخماء بين البشر» وأما 
حون امحل آل شتى من دون الله » فإن أشياء كثيرة لا تُحصى تصبح مركز التوجه وحور 
الاهتمام مما يولد العناد والاختلاف والفرقة بين الأفراد والشعوبء وبالتالي يمتلئ البر 
وواللشد بوالكى الغ والشنيعاة! 

إن عاقبة انحراف الإنسان» وإن كانت ستواجهه في صورتبا الكاملة الأبدية بعد 


الموت. إلا أنها قد يتم إظهارهاء بصفةٍ جزئيةٍ مؤقتةٍ» في هذه الدنيا ذاتها لكي تكون 


يي رع شاه - م -1 ع“ 2 رس 2 ا 
ظ فَأقِرَ وَحَهَكَ لِلدِينٍ القيّم مِن قبَلٍ ان يأنىَ يوم لا مرد لهء مِنَ الله يَوْميٍ 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


مامت براه إلى ا م تر 5522 حورو ارده مام 2 ةٍْ > مر 





للدينا ف : المستقيم (دين الإسلام) : 
لامر له لذ يقدر أخد غل:زده: 


- 
2 


يَصَدَعُونَ: يتفرقون إلى الجنة وإلى النار . 

يَمْهَدُونَ: يوطئون مواطن النعيم . 

إن الأبرار والفجار مختلطون ببعضهم في العالم الراهن » وستأتي الآخرة لكي تفرز 
كلا هذين الصنفين من الناس فرزاً» ويومئذٍ سيكون الإنعام الإلمي خالصاً للذين 
عاشوا في العالم الراهن ربانيين متجردين مخلصين دينهم لله وحدهء وأما الذين كانت 
اهتماماءهم ورغباتهم مرتبطةً بغير الله » فإنهم سوف يُحرمون هناك من رحمات الله للأبد! 


ردو” بير 


- 


كه روف بدك اي التا وطق افد وا وام ل ري ا : 
« وَمِن ءَايَنِتِهَِ أن يرّسل الرَيَاحَ مِبَشِرتت وَلِيذِيقكر مِن رَحْمْتِهِء وَلِتَجِرِى الفلك 
56 اسيك وج عر ص كشي 2 م در 211 * كد ناه او ا 
بأمرو- وَلِتَبْتَغوأ من فضله- وَلَعَلَحْرْ تَشْكْرُونَ :3 وَلْقد أرْسَلنَا مِن قَيَلِكَ رُسَلا إلى 


سوم اس 
٠‏ و 


5 
رمه فجَاءُوهُر نيدت فَأَتَفَمْتا من لين أجَرَمُواً كارت حَفًا عَلينا قر 
آلْمَؤْبِيِينَ :4:2 
إن هبوب الرياح الباردة الندية قبيل نزول المطرء إعلان بأن إله هذا الكون إله ذو 
رحمةٍ واسعةء إن الملاحة البحرية لا أهميتها البالغة في بناء التمدن » ولكن الملاحة في 
البحر لا تكون ممكنةً إلا إذا ظلت الرياح في إطار معينٍ محدودٍ . وهكذاء فإن الرحلة 
الجوية في عصرنا الحاضر هي الأخرى تعتمد إلى حدٍ كبير جداً على ذلك الغلاف 
الموائي السميك الذي يحوط الأرض من كل جانب » وليس هذا إلا بتدبير من الله 


او 





سورة الروم 6 


العزيز الرحيم . 

وإنها الغرض من كل هذه العناية والتدبير هو أن يعيش الإنسان عبداً شاكراً لله رب 
العالمين » وما بعث الأنبياء والمرسلون إلا لكي يلفتوا انتباه الناس إلى هذه الحقائق 
البالغة الخطورة » فمنهم مَنْ آمنوا بهم » ومنهم من كفروا بهم » وعندها نصر الله 
المؤمنين » ودمر الكافرين » وسيُعامل كلا الفريقين هذه المعاملة في الآخرة على نطاقٍ 


أوسع وأشمل وأمم! 





0# 
22-7 كر واس مه اس مامه 


2 7 - 2 2 و ا عات اه هر م 
الله اذى يُرْسِل الرِيحَ فَتُثِير سَحَابًا فَيَبْسطْهُه في السّمَاءِ كي فَيَشَاءٌ وتجعلة, 
عد 
ك2 و صدرو ‏ - - 37 - - ةم 5 7 0-0 5 7 مض ار 
كسفا فَترَى الْوَدْقَ حرج مِن خليله فإذا أَصَاب بي من يَشَءُ مِن عِبَادِوءَ إذا هم 
توعيوة افعكر ا عع كور كل لش عا مكدر م ومن نع 1 اء 
يسَعَبْشْرونَ 53م وَإِن كاثوأ مِن قبَّلٍ أن ينزل عليهم من قبّلهو- لمتلسين (زع) فانظر 
0 9 دع اه رز برد مد 0 0 2 ريا 
ل تار رَحم تله كي في الأزض بَعْدَ مَوَْآ إن ذْلِكَ لمخي الْمَوْ وَهوَ 


7 وس سمه 3 3 9ش ع ع ركه - عع د 1-2 5 
عَلى كل سَْء قَدِيرٌ 2 وَلَينَ أَرْسَلا رحا فَرَأَوَهُ مُضفرًا لظلوأ مِنْ بَعَدِهء يكفرون 


ع تأده شي هعتد ور ري 2.ء ل 1 2 ترك تدر مآع 0ت رك وهر 11 : 

()) فإنكٌ لا تشمِع الموّق وَلا تشمع الصمّ الدعاءً إذا وَلوا مدبرين إزء)) وما انت 
صد 

م كمه ا 100ل ه ا فرك > 4ع # تجرد ين 24 

بهد العمى عن ضَللتَهِمٌ إن تشمع إلا من يؤمن بعَايجَنا فهم مشلمون 20 » 


فَثِيرُ سَحَابًا : تحركه وتنشره . 
عله كِسًَا : قطعا متفرقة . 
الوَّدْقّ : المطر . 

مِنْ خلال : فُرّحِه ووسَطِه . 
لسن شمن قرول 


-_ 
ير عمترو ه 25 


فَرَأُوَهُ مُصْمْرًا : فرأوا النبات مصفرا بعد الخضرة . 


التدكي القويم قن تقس القران الحكدم. 
ار امد ٠‏ طريق الحق ؛ كثيراً ما يتعرض لصعوبات شديدةٍ تقصم ظهره؛ كما 
حدث مع الرسول -: يك - وأصحابه الكرام في فجر التاريخ الإسلامي » ولكن لا 
داعي لليأس والقلق مهما أحيط المؤمن بظروف بالغة القسوة. فإن الله الذي هو رحيم 
لدرجة أنه إذا كانت الحقول والمزارع بحاجةٍ إلى الماء » سقاها بتحرييك النظام الكوني » 
لينصرن السالكين في طريقه أيضاً بكل تأكيد ‏ بيد أن هذا النصر إنما يأتي بحسب تقدير 

الله نفسه ء وهذا فليس ينبغي » إذا تأخر مجيئه » أن يمتلئ قلب المرء كآبة أو يأسا . 








إن حديث الله حديث أوضح وأقطع ما يكون برهاناء على أنه لا يوفق ق إلى الإيمان 
بحديث الله إلا الذي ينظر في الأشياء نظرة فاحصةً متعمقة » ويُصغى إلى الأحاديث 
بانتباوٍ حادٍء والذي يخلو مزاجه من عنصر العناد والتعنت » بحيث إذا فهم أمراً بادر إلى 
الإقرار به فوراً » وإذا اتضح له كون طريق ما صحيحاً » سار عليه في الحال!! 
22 7 > 5 وم دده 14 2 عه مه 
ا ا ع ام ا 0 


ص 


قَوَّة وَصَعَقا وَسِْبَة عق ما يَغَآة/ وَهوَّآلْعَلِيِمٌ آلْقَدِيرٌ: 
لْمُجَرِمُونَ ما لَبثُوأ غَيْرَسَاعَق كَذَ'لِكَ كانُوأ يُؤفكُون (2: وال الَذِينَ أونُوأ لعل 
وَالإِيمَنَ لَقَدَ لَبنْثُم وب 0 ع فَهَذًَا اد 0 


يع د 2 24> 
0 


3 3 


ا[ 


وَسَيْبَةَ : حال الشيخوخة والهرم . 
00 2 - 
يُؤْفَكُونَ: يصرفون عن الحق والصدق 


وَلَآَهُمْ يُسْتَعْتيُو اه مون: لا يطلب منهم إزالة عتبه وغضبه تعالى عليهم -بالتوبة 
والطاعة . 





سورة الروم لق 

إن الإنسان حين يولد يكون طفلاً غاية في الضعف » ثم تليه سنوات عدة حافلة 
بالقوة والشباب والحيوية . إلى أن يفاجئه مرةً أخرى ضعف الكهولة والشيخوخة » 
ومعنى هذا أن قوة الإنسان ليست ذاتية » بل إنها هي معارة له لفترة محدودة » والخيار 
كله هنا بيد "المعطى" وحده . فيُبقى عطاءه إلى متى شاء » ويسترده متى يشاء ! 





وإنه لا يكاد المرء يهتم أو يكترث بأمر الآخرة في الحياة الدنياء ذلك لأن القيامة تبدو 
له شيئاً بعيداً » بعيداً جداً » كأنها ليست بواقعة» غير أن هذا ليس إلا جهلاً محضاً .. فإن 
القيامة يوم تقوم » سيخيل إليه كأنه لم يلبث في العالم السابق غير برهةٍ يسيرةٍ من الزمن 
حتى وجد نفسه في العالم الآخر!! [ 


2 


( وَلَقَدَ صَرَبَنَا لِئّاسِ فى هَندًا لْقرَءَانِ ين كُلِ مكل وَلِّن حِعْتَهُم بِكَايَة ليَقولٌ 
النن كيرا إِنْ أَشْرْ إل مون رجي كذ ليطي أله عل ُو لز 
حقٌ ولا يَسَعَخِفْنَكَ الّذِينَ ل يوقنورت 4:59 


0 


يري لا 


0 


9 


يَعْلّمُوَ (2 فَآصَيرَإِنَ وَعَدَ الله < 

وَلاَيَْعَخِفَنَتَ : لا يحملنك على الخفة والقلق . 

كان الناس في مكة يطالبون الرسول بأن يظهر لهم بعض ا منوارق إن كان هو نبي 
الله حقاً . غير أن طلب القوم هذا لم يلق الإجابة » والسبب في ذلك أن المنوارق.كانت 
غير مجدية قاماً في تحقيق الهدف الأصل المنشود » فقد كان الإسلام يدف إلى تغيير 
العادات !. ش 

ومن هنا نرى القرآن الكريم يركز كل التركيز على جوانب الاستدلال والإقناع 
وحده. فإنه يتوخى تغيير ذهن الإنسان عن طريق الدليل والبرهان » ويبغي تأهيل المرء 
ليرى الواقعات من الوجهة الصحيحة » ويتبنّى أحكاماً وآراء صائبة سديدة تجاه 


:1 
القضايا والأمور الحياتية المختلفة. 

والحقيقة هي أن مشكلة الإنسان الجوهرية تكمن في صحة الفكرء ولو أن المرء لم 
يكن قد أيقظ في نفسه الفكر الصحيح السليم .لما منعه ثبىء. حتى بعد مشاهدة 
الملعجزات والخوارق » أن يرفضها بدورها بترديد بعض الألفاظ الفارغة 
الحمقاء»كر فضه من قبل الأدلة والبراهين باللجوء إلى ألفاظ ماثلة. 

والطبع على القلوب لكون أصحابها من : "الذين لا يعلمون". يعني أن يُحال بينهم 
وبين إدراك الأمور بسبب انعدام الصحة الفكرية لديهم. والمرء إذا كان يعوزه القدرة 
على الحكم أو تكوين الرأي فإنه لا يستطيع رؤية الأشياء من وجهتها الصحيحة » ومن 
أجل ذلك فهو لا يتمكن بطبيعة الخال من استخلاص التوجيه الصحيح المفيد لنفسه 
من دراسة الأشياء. : 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


وإن العبد الذي ينهض بدعوة الحق الخالص النقي . يواجه دؤماً برد فعل مشبطٍ من 
قل الناس ماد انرا يندت منن الأججرة رعدهاء يل تكرت الحاذ اليه 
متغؤلة با هموم والقضايا الدنيوية البحتة » ما يجعل الناس يحتقرون الداعي أيّما 
احتقار» ويحاولون الاستخفاف بشأنه والتقليل من أهميته من جميع النواحي . حتى 
ليبدو حديث الداعي كأنه حديث تافه لا يقام له وزن ولا يستحق أن يُصغى إليه !. 

وهذا الوضع . ى) هو ابتلاء بالنسبة إلى المدعو . محنة للداعي كذلك . وفي وقتٍ 
كهذا يجب على الداعي ألا يفقد ثقته ويقينه بدعوته » فلو أنه فقد يقينه تحت ضغطٍ من 
الظروف . واشتداد وطأة الأحوال » فسيأخذ يتحدث حديثاً ربا يبدو ذا أهميةٍ لعامة 
الناس » ولكنه سيكون كلاماً عديم الأهمية فاقد القيمة على الإطلاق عند الله - سبحانه 
وتعاق 11 





1 





سورة لقمان 


سورة لقمان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الم تِلكَ َايَتُ الكتب الفكيم و هوق وقح النكوين 2 ١‏ 


0 92 


الصا ىس راك 


يقيمون | الصَلوة وَيُؤْتونَ الزكوة وهم بالاخرَة هج يُوقِمُونَ ! 9 0 9 
مِن رَيَهِمْ وَأوْلَنيِكَ مم آلْمُفْلِحُونَ ب 4 . 

الإحسان في أصل معناه اللغوي : الإتقان للعمل » أي إنجازه على أفضل وجدء 
والشيمة: فاعل الإحسان أو المتقن لعمله . ومقياس كؤن عمل ما حسناً في هذه الدنيا 
هو أن يكون مطابقاً للحقيقة الواقعة ‏ وعليه فالمحسن هو : الذي يعترف بالحقيقة 
الواقعة » والذي يكون عمله كما ينبغي أن يكون وليس بالعكس . 

والذين يمتلكون مزاج التكيف مع الحقيقة الواقعة » إذا ما تبيّن لهم الصدق » فلا 
يلبشون أن يتلقوه بالقبول» لا تحول بينهم وإياه أية تعقيداتٍ أو عوائق نفسية » 
ويأخذون في ممارسة كل مقتضيات العملية من غير تحفظٍ ولا ترددٍ» وهم بالتالي 
يصبحون : مقيمي الصلاة » التي هي علامة لتأدية حق الله » ويؤدون الزكاة » حيث إنها 
تعني أداء حق العباد في دائرة المال» ويصيرون محبين للآخرة بدلاً من حب الدنياء 
لكونهم يعلمون أن الآخرة» لا الدنياء هي الدار التي يتقرر فيها مصير الإنسان النهائي 
إلى الفلاح أو إلى الخسران ! 


ال 0 لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيَضِلَ عن سَبِيلٍ الله بِغَيَرٍ عِلِمِ 
كدق هذا أرلياء لات مو وإ ل ليه يناو شه مُسَتَحكييًا 


مه 


0 )ف كيد وق َبَشَرَهُ بداب أليمر () إن لذت ذامتوأ 


2 


همد 


44 التذكير القويم فى تفسير القرآ آن الحكيم 
وَعَمِلُوأآلصَّلِحَتِ هُمْ جَكتُ آلنّهم وج حَطِدِينَ فها” 3 آله حق وَهوَ آلْعَزِيرُ 


لفجم :»4 

هُوَ الَدِيثِ : الباطل اخُلهِي عن الخير والعبادة . 

هُرُواً : سخرية - مهزوءا بها . 

َل مُسْتَكْيراً : أعرض متكبرا عن تدبرها . 

وَكْرا: صما مانعا من السماع . 

الأحاديث نوعان: النصيحة والتسلية » وبما أن النصيحة تبعث في النفس الشعور 
بالمسئولية » وتدعو المرء إلى فعل شيءٍ وترك شيء » فإنها كانت - ولا تزال - موضع 
اهتمام قلةٍ من الناس قليلةٍ جداً في كل العصور ء وأما مزاج الإنسان العام فقد ظل دوماً 
مولعاً بأحاديث التسلية والمجون » وني مقابل «كتاب» النصيحة والموعظة . فإنه 
يحرص غالبا » على شراء الكتاب الذي يتضمن مواد التسلية والمنعة الذهنية » دون أن 





يفرض عليه أية مسئوليات والتزامات » أو يأمره بأداء واجب ما . ومن أعظم الناس 
جرماً الشخص الذي لا يكتفي بذاته في الاشتغال باللهو و والمجون » بل يأخذ في إهاء 
الآخرين بفنون التسلية الفارغة والمتعة الباطلة كذلك ؛ ذلك لأنه نصب من نفسه قائداً 
لهذا الانحراف الذهني . وأنه شغل أذهان الناس با لا خير فيه ولا فائدة » حتى جعلهم 
غير صالحين لكي يوجهوا عنايتهم نحو الأحاديث الجدية والمفيدة . 

إن نفسية الاستكبار هي أسوأ النفسيات إطلاقاً » والذي يكون مصاباً بنفسية 
الاستكبار . فإنه لا يكاد يعترف بالحق وإن ظهر أمامه في أجلى مظاهره » بل إن شعوره 
بالكبرياء والاستعلاء يدفعه إلى مقابلة الحق بالاحتقار وعدم الاكتراث . وعلى نقيضٍ 
من هذا تماماً يكون حال أهل الإيهان » فإن مزا- جهم المولع بالنصيحة يرغمهم على أن 


140 








سورة لقمان 
يبادروا إلى الاعتراف بالحق وأن يسخروا حياتهم كلها لخدمته !! 
مد 
1-0 اس 2 2 0 0 . َك : 3240 3 2 م ٍ 
ب ل وَألقى فى الأزض رَوسِىَ أن تمِيد يكم وَبِتْ 
01 وذ لماه مَك فَأَنيته 2 20 عه 
- 3 دطًِ 
عد رون مَاذًا حَلَقَالِينَ مِن دُويه- بَلِ ألظظِمُونَ في فال 4 
بغَبْرِ عَمَدٍ : بغير دعائم وأساطين تقيمها . 
رَوَايِيَ : جبالاً ثوابت . 
أن مِيدَ بكم : لئلا تضطرب بكم . 
وَبَتْ فِيهًا : نشر وفرق وأظهر فيها . 
الكون فضاء رحيب إلى غير نبايةٍ » يدور فيه ما لا بُحصى من الأجرام السماوية 
الضخمة بانتظام » وإن بقاء هذه الأجرام متماسكة في أماكنها » رغم دورانها المستمر في 
الفضاء اللامتناهي , واقع عظيم لدرجة تثير الدهشة والإكبار» ثم إن أرضنا هذه 
كوكب استثنائى فذ » بكل معنى الكلمة. في هذا الكون » حيث توجد هنا أسباب 
وتدابير لا يحصيها عدّ ؛ جعلت الحياة الإنسانية فوقها ممكنةٌ وجديرةٌ بأن عاش » ومن 
بين هذه الأسباب والتدابير : وجود التوازن المدهش في الأرض بسبب ارتفاع الجبال 
على سطحهاء وتوافر أشياء عجيبة وضرورية للحياة كالماء وال هواء والنبات بمقادير 
هائلةٍ .. إلخ. 
وإنه ليس هناك من أحد ء غير الله الواحد الكبين المتعال» يقدر على إقامة هذا النظام العظيم 
وإدارته.. إذن» فكيف يجوز للإنسان أن يتخذ من أشياء أخرى دون الله مركز عبادته!! 





15 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيمٍ 
سيره ير دل ثم مومكه ع ثم ِ- 

« وَلقَدَ ءاتينا لقمَينَ الكمة ان اشْحَرْيِلَّهَ وَمَن وت ل و اللي 

ار و ِذقا ل لقم لأ كنت وهو يفظلكر َنب لا دُشْرِك 


0 

الِكْمَة : العقل والفهم والفطنة وإصابة القول . 

إن شخصية لقمان الحكيم يكتنفها الغموض من الناحية التاريخية » وقد وردت عنه 
أخبار كلها غير مقطوع بصحتهاء إلا أنه - على أية حالٍ - كان رجلاً صا حاً حكياً 
007 

حيث يقول القرآن الكريم: إن لقمان كان عبداً شكوراً لله » وإنه أوصى ولده بتجنب 
الشرك » وكلاهما أمر واحد» إذ التوحيد ينبع من نظرنا إلى الله على أنه وحده ولي نعمتنا 
وصاحب المنة والإحسان إليناء وأما الشرك فهو أن يجعل المرء أحداً من دون الله ولي 
نعمته والمتفضل عليه » وبالتالي يأخذ في توجيه عواطف الشكر والامتنان الجياشة في 
صدره نحوه! !. ولئن كان المعطي واحداً لا ثاني له ؛ فإن الشكر هو الآخر ينبغي أن 
يكون خالصاً له وحده كذلك! 

(١‏ وَوَصَّيَا آلإنَنَ بِوَلِدَيْهِ مله أَمُهُه وَهَنًا عَلَىْ وَهَن وَفِصَلَه * فى عَامَيْنِ أن 
أشك ى وَلوَلِدَْكَ إل آْمَصمرٌوة) وإن حَهَدَاكَ عَنَ أن تُغركَى ا لس َلك 
ب لما مهما وَصَاحِبَهُمَا فى آَلدنيَا مَعرُوقا 0 0-0 
إِلَ مَرْحِعُكُحْ فَأكتِفُكُم يما كُسْر تَحْمَلُونَ :: 41 . 


وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ : أمرناه وألزمناه . 
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سورة لقمان 
وهنا 2 شعن : 
وَفِصَالَهُ : فطامه عن الرضاع . 


ل 
- 


أنَّابَ إل : رجع إِليّ بالإخلاص والطاعة . 

أعظم حت على الإنسان - بعد حق الله - لوالديه » بيد أنه إذا ما تعارض أمر 
الوالدين مع أمر الله - سبحانه وتعالى - كان أمر الله مقدماً على أمر الوالدين » ولكن 
لابد - مع ذلك - من القيام بخدمتهما ومواصلة البر يبا على مدى الحياة .. وهذه 
الموازنة الدقيقة بين واجبين أو مطلبين متقابلين هي أسمى صور الحكمة الإسلامية» 
ا 


0 ك2 ءِءٌ 5 2 2م > لمي ل دم 
الآرّضيات يها لله إن لله َِيفُ حَيدرٌ: انر لطا ماله وقوانة 
مدو - ص ا 5« سو دوو 2 


عن المنكر وَآصيرٌ ا إن ذلك بن عَرْم الأَمُورٍ 3 وَلَا تَصَهِّرْ حَدَّكَ 
ل ١‏ إنَلمَه حبكل َال فَحُور رج وَقصِذ فى 
صَمْيكَ وَأَعْضُضْمِن صَوْتِكَ نأك أضوت لَصَوْتُ أكَمِير: 4 . 

ِنْقَالٌ حَبّةِ : وزن أصغر شيء . 

وَل تُصَعْرٌ حَذَّكَ لِلنَّسِ : لال وجهك عنهم كبراً وتعاظ) . 

مَرّحاً : فرحا وبطراً وخيلاء . 

عَُالٍ فَخُورِ : متكبر » مباه متطاول بمناقبه . 


وَافْصِدْ في مَشْيِكَ : توسط فيه بين الإسراع والإبطاء . 


وَاغْضْضٌ : اخفض وانقص . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لقد أثبت التقدم العلمي الحديث أن كلمات الحاجز والفاصل والبعد (الزمانيٍ 
والمكاني) كلها نسبية ؛ فالأشعة السينية (أشعة إكس) بإمكانها أن ترى حتى داخل 
الجسم الإنساني » كما أن الأشياء البعيدة أو المتناهية في الصغر » التي تخفى عن عيوننا 
المجردة » تبدو واضحةً جلية عن طريق التلسكوب والميكروسكوب , وهذا الإمكان 
الذي نجرّبه هنا على مستوى محدودٍ » يوجد عند الله سبحانه على مستوى غير محدود . 
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إن عملك بالدين أو قيامك بدعوة الآخرين إلى الدين » كلاهما مهمّة شاقة وعسيرة 
تتطلب الصبر » والنهوض بأعبائها يفرض عليك أن تأخذ الأناة والتريث قبل الإقدام . 
وتخالف هوى نفسك بدلاً من الانقياد لرغباها + وأن تتنازل عن كبريائك» بدلاً من 
الحفاظ عليها ء وأن تتحمل أذى الآخرين وإساءاتهم من طرفٍ واحدٍ . 


وكل هذه من عزائم الأعمال. وإن الخلق المفعم بروح الجد والعزيمة هو الخلق 


الإسلامى ذاته!! 
“تي درس 2 > موس عاة و 2 1 رافةة. ‏ ماع ُ عدر 
الم ترّوا ان الله سخر ما فى الس نوات ما فى الأرْض وَاسبغ عليكم 
207 0 دن عرة 2 ا و 2 ًِ - م 
ِعَمَهء ظهرَة وَبَاطِنَةَ وَمِنَ الناس من مجتدل فى الله بغَيِرِ علم وَلا هدى وَلا كنب 
1 عع 2 5 ِو كت 


أوْلَوَ كان الْسْيطنٌ يد عُوهُمْ إل عَذَّاب السَّعِيرٍ(4)5 . 

سَخَرَ لَكُم : لمنافعكم ومصا حكم . 

وََشْجَمَ :تم وأوتتع وأكمل. 

لقد أنشئ عالمنا الراهن بحيث يجده الإنسان ملائياً لنفسه من كل الوجوه 
والنواحي» هذا إلى جانب أن هذا العالم يتوفر فيه كل شيءٍ يحتاج إليه الإنسان بمقدار 
هائل » ولكن الإنسان لا يشكر خالق الكون, بل ربما يحاول - بإثارة مجادلاتٍ عقيمةٍ 
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سورة لقمان 
فارغة - أن يصرف توجه الناس عن الله رب العالمين! 

وإن سبب انحراف الإنسان يرجع. في الأعم الأغلب. إلى أنه لا يستعمل عقله » 
ولا يُعمل فكره مترفعاً على العادات والتقاليد السائدة » ولو أن المرء قد ارتفع بنفسه 
على التقاليد والعادات » وتحرر من أسرها » لصار العقل الذي زوّده الله به كافياً في ذاته 


0 


امور ا د نود 0 00 
الصدوراع ع'كُمَيعُهُم قييلا نه نَضْطرٌهَحْ إل عَذَابي عَلِيظر(ة:4. 

يُسْلِمْ وَجْهَهُ : يفوض أمره كله . 

50000 

بالْعْروَة وَالونْقَى : بالعهد الأوثق الذي لا نقض فيه . 

عَذَاب غَلِيظٍ : شديد ثقيل (عذاب النار) . 

إن كل امرئ له اتجاه معين في هذه الحياة » وهو يكون منصرفاً إليه بكليته فكراً 
وعملاً» والمؤمن هو الذي يتجه بكيانه كله نحو الله . إن الحياة الإيهانية هي حياة إلطية 
الاتجاه. وأما الحياة غير الإيهانية فهى حياة لا إلهية الاتجاه .. ومن اتجه نحو الله » فقد 
سار في اتجاه المدف الصحيح » وإنه واصل حتما إلى مصير طيب وعاقبةٍ محمودة .. وعلى 
نقيض من هذا فإن مَنْ يغفل عن الله ويتجه بالتالي نحو غيره » فقد صار بلا 

تجاه صحيح ولا هدف معينٍ » وقد يمكن أن ينال هذا الشخص بعض الفوائد الآنبة في 
غال عن الحا الفاكة ولك لس ره ه في حياة الآخرة الأبدية شيء سوى عذاب 
غليظ !! 





0 سس التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
َك ل 0 7 2 ل 0 

( ون سَألتهُم من لق آلشموت والازض يفول ال قل جنك لله بل 
00-7 الى الشموت والأرض إن 0 


وعدمدشعء و م 


ملم 0 3 0 0-4 


مك 0 ناور رتسي الي 
مث َه و 

سَبعة أبحر :تملوءة ماء . 

مَا نَهِدَّتُ : ما فرغت وما فنيت . 

كَلَِاتٌ الله : مقدوراته وعجائبه أو معلوماته . 

إن الكون يبلغ من العظمة والاتساع حدا لا يستطيع معه أي شخص ادعاء أن له 
صانعاً آخر غير الله - جل وعلا ء ولكن الإنسان» مع اعترافه ببذه الحقيقة الجلية ؛ 
يرفع أشياء أخرى من دون الله إلى مقام العظمة والقداسة » وما الشرك إلا اسم آخر 
لهذا المسلك اللامعقول . 

وإن عظمة الكون لأعظم من أن يستطاع وصفها بالألفاظ . إن تاريخ العلوم 
الطبيعية يغطي من المساحة الزمانية آلاف السنين » ولكن ». بالرغم من أبحاث 
ودراسات هائلة تفوق الحصرء لم يتمكن علم الإنسان بعد » حتى من الإحاطة بأسرار 
شيءٍ واحدٍ وخفاياه إحاطةً كلية شاملةً .. فكم في رحاب الفضاء عدد النجوم 
والكواكب؟ » وكم عدد أنواع النبات والحيوان الموجودة على ظهر البسيطة ؟ وما كُنه 
ذرةٍ من ذرات الرمال » وحقيقة ورقةٍ من أوراق الشجر؟ . وكم من عجائب ونفائس 


مخبوءة في أعماق البحار؟ 





سورة لقمان 01 

وجملة القول: فإن أي شيءٍ من أشياء الدنياء مهما كان صغيراً أو كبيراً »لم يستطع 
الإنسان أن يستقصي عنه معلومات كاملةً وشاملة .. إذن» أفلا يكفي هذا الواقع وحده 
للبرهنة على أن الإنسان لن يستطيع أبداً » حتى ولو صارت له كل أشجار الأرض 
أقلاماً » واستحالت بحارها مداداً. أن يدون آلاء الله ويصف عجائب صنهه التي لا 


زولا فى !! 


مر و مد-م م ع و موه 0 

لَه يُولِجُ آليلَ فى آَلنَهَارِ وَيُولِجُ آلمَهَارَ و الل وخر القفيق القمر عرق 

ع ل رن م كز م تر اش هوا لكي وان كا 
و صدر للع ر6 هومهده 5 تس 2 د ا حت 


يُولِحُ : يدخل . 

الإنسان دليل في ذاته على أن ظهور الحياة الأولى بمكن » وإذا أمكن ظهور الحياة 
مره واحدةٌ » فإن ظهور الحياة مرة ثانيةً وثالشةٌ بل مراتٍ ومراتٍ يصير ممكناً بطريق 
الأؤلى والأخرى. 

وهكذاء كل واحدٍ منا يعلم » من واقع تجربته الذاتية » أنه يستطيع أن يسمع صوتاً» 
وأن يرى منظراً » وإذا كان سماع صوتٍ واحدٍ ورؤية منظر واحدٍ مكنا » فماذا يجعل من 
سماع الأصوات الكثيرة ورؤية المناظر الكثيرة أمراً مستبعداً أو مستحيلا ؟! 

وإيلاج النهار في اليل وبالعكس إشارة » في لغة الكناية » إلى تلك الظاهرة التي 
تُعرف في عصرنا الحديث بدورة الأرض المحورية . إن دوران الأرض في محورها 
باننظام ودقةٍ » وما إلى ذلك من ظواهر أخرى ممائلةٍ » يدل على أن خالق هذا الكون 
ومالكه إله عظيم إلى حدٍ لا يمكن تصوره؛ فمن هناك سواه والحالة هذه » الذي 





0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يستحق أن نعبده ونرفعه إلى مقام العلو والكبرياء في حياتنا؟ ! 





والحقيقة هي أن كل ما يُرفع إلى درجة الكبرياء والعظمة من دون الله الواحد الأحدء 
الفرد الصمد ء فإنم) يكون ذلك كذبًا وباطلا إِذْ ليس ثمة من أحد غير الله الواحد 
يتمتع بأية عظمة أو مد ذاتي حقيقي ! 


2 م 


ِ ل له م 0 
اد َرأ َ آلْفلكَ تجرى فى الْبَخر بِبِعْمَ تٍ له ريك مِّنْ ءَايَنتهِء إن فى ذ'لك 


-ٍ 


2 دو ووم 2 جو ص ص 


مراك صباز مكو روج وذ تسم بز الظللٍ 
قلَمَاجنهُم إلى الْبَرِفمِتَهُم مُقتَصِدٌ مُفَصِدٌ وَمَاحَجْحَدُ بَِايَتِكَآ| َِ خَتَارِ فور41:22. 


غَشِيْهُم مّوْجٌ : علاهم وغطاهم 
كَالظلل :كالسحاب . أو الجبال المظلة . 


وه 


فَمِنْهُم مُقَتَصِد د :موف بعهده شاكر لله . 

حَمَارِ كَقُور : غدار جحود للنعم . 

لو أننا ألقينا بشيء ما في البحر لغرق من فوره » ولكن الله سبحانه قد أخضع الماء 
لقانون خاص » مما يجعل السفن والباخرات الضخمة لا تغرق في أعماق البحار » بل 
تطفو على سطح المياه » وتنتقل بالإنسان وأمتعته من مكانٍ إلى مكانٍ » وهذا من غير 
شك آية عظيمة » بيد أن هذه الآية لن يعتبر مها إلا الإنسان الصابر والشاكر. أما الصابر 
فهو الذي يجنب نفسه الاندفاع وراء الأحاسيس الخاطئة والنزوات الطائشة . وأما 
الشاكر فهو الذي يستطيع أن يعترف بالحقيقة التي توجد خارج ذاته هوء على أن البحر 
حين يبيج » و حيط بالمرء أمواجه العاتية كالجبال » تتأرجح فيها سفينته كالقشة » فيدرك 
كم هو عاجز وضعيفء عندئذٍ لا يلبث أن يذهل عن كل مظاهر الكبرياء والعظمة ‏ 
ويتوجه إلى الله وحده ؛ ليستغيثه في ضراعةٍ وابتهالٍ . وهذه التجربة التي يمر بها ركاب 





سورة لقمان 0 
السفينة في البحر خليقة أن يستخلص الناس منها الدرمن والعبرة» ولكن قليل جداً 
هم الذين ينظرون إلى أمثال هذه الحوادث بعين التذكر والاعتبار » ويسيرون بالتالي على 


جادة الحق والعدل بثباتٍ واستقامة » وأما أكثر الناس فتراهم إذا وقعوا في مصيبةٍ ماء 





ذكروا الله وأنابوا إليه » وإذا اتقشعت غيوم المصيبة» عادوا ثانية سيرتهم الأولى من 


1 وا مك2 وريس له م 
ا عا الناسْ انقوا رد وَاخْشُوَا ب يدا ل ل عن ولدوه وَلا مود 


-- عر 5 مم اخ س مه‎ ١ 
حاء 2. والده شكا ارو 1 و الحيوة ا‎ > 
جاز عن لده بيغا إرهتف عَدَ الله حُ و : تَعرَنَكُمُ الخيزة لديا وَل‎ 
2 رعر ت بم دي صدم 6 2 دوم 27 3 سا روه‎ 
يغرّنحكم بالله العَرُورٌ 29 0 اللَّهَ عندَهء 0 م ا الل مَابى‎ 


صد 


توت : فلا تخدعنكم وتلهينكم بلذاتها . 

العَرُورٌ : ما يغر ويخدع من شيطان وغيره . 

قد يبدو ظاهراً أن المرء مهما فعل من شيءٍ » لن يؤاخذه أحد أبداً » بين| تنتظره ساعة 
رهيبة لدرجة تنقطع معها الروابط حتى بين الوالد وولده» فلا يعود يغني أحدهما عن 
الآخر فتيلاً ! 

"متى ستأتي هذه الساعة إن كانت آتية ؟!" . 

إن طرح سؤال كهذا تجاوز عن حدودنا ؛ فالإنسان لا يدري شيئاً عن أحداث الغد 
القريب حتى في إطار عالمه المعلوم » وعلى سبيل المثال ليس بإمكاننا التنبؤ » بصيغْةٍ 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
حي انيه «مغن تزول الط »دوت كرك الج في الأرساون وطن فيل 
الاقتصادي . وأين يفاجئ أحدنا الموت وني أي مكان يُقبر » إلخ . ولكن بالرغم من 
هذا القصور العلمي فإن الإنسان يسلم بهذه الحقائق كواقعةٍ لا مندوحة عنها » وهكذا 
ينبغي عليه أن يوقن بيوم القيامة أيضاً على أساس الخبر الإجمالي غير المحدد! 








( الم تَنزِيل الكتسي لا رَيْبَ فِيهِ من رت العلمين (:) ام يقولورت 
ع اوس # 5# دك 0 و ا 6ل َ - ا 
فَترْئهُ بل هوّ آلْحَقَ مِن رَبَكَ لِسَدِرَ قوْما مآ أتبهم مِن نذير من قبِلك لعلهم 


أآفْبَرَئْه : اختلق القرآن من تلقاء نفسه . 

"هذا كتاب الله " : جملة وجيزة تتألف - على ما يبدو - من ثلاث كلمات غير أنها 
جملة صعبة وثقيلة » لدرجة أنه لم يجرؤ على التفوه بها أحد على مدار التاريخ سوى 
أولئك النخبة الممتازة من البشر الذين كانوا قد نزل عليهم كتاب من عند الله حقا . ولو 
تجرأ أحد يوماً على التفوه بهذه الجملة » فإنه لن يكون إلا مهرجاً أو مصاباً بالجنون» وإن 
كونه مهرجاً أو مجنوناً لن يلبث أن يتضح بجلاءٍ بعد مدةٍ غير طويلةٍ من الزمن. 

أما القرآن الكريم فهو يحمل في ذاته برهان صدقه وحقيّته ؛ فأسلوبه المعجز » وعدم 
ثبوت أية أخطاء علمية في محتوياته على (مرجع سابق) القرون » وانتصاره الحاسم على 
أعدائه ومعارضيه.. إن هذه وما إليها من خصائص أخرى ممائلة تقيم الدليل القاطع 
على أن القرآن كتاب منزل من عند الله - سبحانه وتعالى » وما دام هو كتاب الله » كان 
لزاماً على كل شخصي أن يصغي إلى إنذاره » ويتأمل فيه بمنتهى الجدية والإخلاص ! 


اللّهُ اذ لذِى حَلقَآلشَموت والأرض وما هما ف بياث ستو قن 
عد 

ل “ممه 

العرش مَا لَكُم من دونه ين وَل ولا شيع فك تعَذَكرون وت 


رع مو 2 


يدير الأمرَّ م 


م 


0 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لما إلى الأزض ثم يَعَرْحُ إِليهِ فى يَوْمِ كان مَعَدَارة الفاسكة وكا تفدذون 0 1 
ذَلِكَ عَلِمُ قيب وَالسَّهَسدَةٍ الْعَزِير ألرّحِيمُ :5: الَذِى أَحَسَنَ كل شَىْءِ حَلَقَهم 
وَبَدَأ خَلقَالإنَنٍ ين طون :” ( ثم جَعَلَ نسَلَهُه مِن سل مِن مَآء مهن 0 
سَوَّنْهُ وَتَفخّ فِيهِ مِن ا وَجَعَل لَكُم السّمعَ وَآلأَبَصَرَ وَالأَفيِدَة يلا ما 
نكرو :)»4 
اسْتَوَى عَلَ العَرّشٍ : استواء يليق بكماله وجلاله تعالى . 


2 
2 


ع قوور 


َو إل : يصعد الأمر ويرتفع إليه 

َحْسَنّ كُلَّ لَىْءٍ ؛ ألحكمه وآأتقنه: 

مَاءِ مّهين : منى ضعيف حقير . 

سَوَاهُ : قومه بتصوير أعضائه وتكاملها . 

المقصود بالخلق في ستة أيام (بمعنى ست مراحل أو فتراتٍ) هو التنبيه على ما 
صاحب عملية الخلق من عناية وتدرّج .. وإن إبداع الكون المتدرج ونظامه البديع 
الحكيم يدلنا على أن للخالق - جل وعلا - هدفاً خاصاً من هذا الإبداع العظيم . 
عجيب .. مما يثبت بمزيد الوضوح أن خالق الكون يقوم على تدبير شكونه بأسلوب 
مخطط تخطيطاً واعياً دقيقاً . 

والإنسان كائن حى فذ »كل جانب من جوانبه مثار دهشةٍ واستغراب » حيث يظهر» 
من تحليل جسده كيماويأًءأنه مركب أساساً من التراب - أي العناصر الأرضية - ثم إن 





خلقه الأوّلي هذالم يتعرض للفناء وحده؛بل تسبب في إيجاد غيره»فظل نوعه هكذا 
يتكاثر عن طريق التوالد والتناسل دون انقطاع. 

وكل شخص يتأمل في هذه الوقائع بإمعانٍ » ستنعدم وتتلاشى من صفحة ذهنه كل 
مظاهر العظمة الأخرى غير عظمة الله الواحد القهار » وسيعود بالتالي عبداً شاكرأً له .. 
ولكن قليل جداً أولئك الذين يتأملون بعمق وجديةٍ » وللسبب ذاته قليلون جد مَنْ 
يقومون بواجب الحمد والشكر لله رب العالمين!! 

وَقَانُوا ًا صَللَا فى لضأ نا فى حَلقٍجَلِيد بَلَهُم يلِقَاءرَيِمْ كفِرُونَ 5ه 
قلي عوفدم مَل كنوت اذى ويل ب ثم إِق زيكم جهوت () ولؤتر ن إذ 


لْمُجْرِمُوَ تَاكسُوأ رُهُوسِيم عد رَيهِمْ ّنا أنِصَرَنًا وَسَِعْتا فأرْجِعنا كنا نَعَمَلٌ 


صَبِلِحً إن مُوقُورَت (ج) وَلَوْ شِعنا َتنا كلَّ نفس هَدَلهَا وَلدكنَ حَقَالْقوْلُ مّى 


“+ع ه 


لأملأنَ جَهََمَ م الجن الئاس اجورة 3 3 2 فدوقوأ دكا سكت لقاء 
يَوْيَكُمَ هد إنا مت وارقر قن رق نا فد امار 4 
صَلَلنَا في الأَرْض : ضعنا فيها وصرنا تراباً. 
تَاكِسُوا رُهُوسِهِمْ : مطرقوها خزيا وحياءً وندماً . 
حَنَّ القَوّلٌ : ثبت وتحقق ونفذ القضاء . 
الجن : الجن . 
إذا وقف المرء بين يدي الله - عز وجل - للحساب » تلاشت كل معاذيره .. 


فردنا إلى الدنيا مرء أخرى لكي نعمل صاحاً .. غير أن إيمانهم هذا لن يجدي شيئاً .. إذ 


04 








التدكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لو كان الله سبحانه يريد إياناً قسرياً كهذاء لأرغم الناس جميعاً على الإيمان في الحياة 
الدنيا!. إن القيمة عند الله إنما هي للاعتراف الذي يتم بدون مشاهدةٍ ‏ أما الاعتراف 
بعد المشاهدة » فلا قيمة له نطلقاً !! 

١‏ إِنَمَا يُؤْينُ ايا ألَذينَ ذا ْجَرُوأ يها حَرُوأ سُجدَا وَسَبَحُوأ يحمْد رَيَهِم 
وم لا يتكيرُوت 8( تَنَجَاق جُنُوبُهُمْ عن آلْمَضَاجِع يَدَعُونَ رُم حَوْقا 
وَطَمَعًا يما رَرَفكهُم يُحَفِقُونَ زج فلا نعل تف مَآأَخْنىَ هم من فر عي جَرَآ 
بِماكانُوأ يَعَمَلُونَ و4)2 


1 


ما 5 


- 


تَتَجَاقَ جُنْوبجُمْ : ترتفع وتتنحى للعبادة . 

مِن قَرَّةِ أَعْينِ : من موجبات المسرة والفرح. 

إن الهداية لا يوفق لها إلا الذين يملكون مزاج تلقي الصدق بالقبول الفوري إذا ما 
ظهر أمامهم . حتى ولو تم إظهاره على يد رجل "صغير" عادي المظهرء ولو كان 
الإقرار به بمثابة الإقرار على أنفسهم بالخطأء ولو كان التسليم به مؤدياً إلى هدم خريطة 
حياتهم من القواعد وإقامتها على أسس أخرى جديدةٍ . إن الذين يتمتعون بهذه الروح 
المعنوية العالية هم الذين يظفرون بالصدق . وأما الذين يريدون أن يقروا بالصدق 
إقرارا له مبدد كبرياءهم» ويضمن بقاء سيادتهم كا هي 2 فإنهم لن يوفموا للظفر 
بالصدق أبداً . 

وإن مَنْ يفقد كبرياءه لأجل الحق يظفر بأكبر شيءٍ في الوجود ؛ ألا وهو كبرياء الله 
وجلاله » ويسري الشعور بالله في أعماقه » ويمتزج في حياته العملية بحيث إنه ينام وهو 
يذكره ويقوم من الفراش وهو يذكره» وتعود مشاعر خوفه ورجائه كلها مرتبطةٌ بالله 


وحده .. ومهب نفسه وكل ما عنده لله » بحيث لا يستبقى منه لذاته شيئاً . وأمئال هذا 





هم الذين ستقرٌ أعينهم في جنات النعيم الأبدية!! 


0 
ره 9 4 


وك اتوك ارك ايند لا يسَتَوْدنَ :2 أمًا الّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَملُوا 
لصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَتُ الْمَأوَئ دُرُلَاُ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ () 5 الَذِينَ فَسَقوأ 

فَمَأَوَنهُمُ آلمّاد عُلّمَآأرَادُوا أن كر جُوأ 2 1 أُعِيدُوأ فيا وَقِيلَ لَهُحْ ذُوقُوا عَذََابَ 
آلبَارِ اذى كر به- تكد ور 5 3 لَتَذِيقَنهُم 0 ألْعَذَاب الأدن دون 
لْعَدَّاب الأَك رِ لَعَلّهّم يَرَحِعُوت (2 وس وش ووه أن 
عنها إِنَّا من الْمُجَرت مُتَقَمُونَ :: 3 


ُرُلاً : ضيافة وعطاء وتكرمة . 


ل 


المؤمن هو الذي يعترف بالصدق الإلهي » وأما الفاسق فهو الذي حين يظهر 
الصدق أمامه . يقابله بالإنكار والتكذيب حفاظاً على ذاته ومصاحه . وظاهر أن هذين 
"دوران" يختلف كل واحدٍ منهم| في جوهره عن الآخر تام الاختلاف » وأن مصير 
دورين ‏ بينهما هذا الاختلاف والتباين » لن يكون متساوياً وممائلاً أبدا . 

وإن الشخص الذي يعترف بالصدق في العالم الراهن » يقيم دليلاً على أنه يجعل 
الصدق أكبر الأشياء إطلاقاً » ومثل هل العتتين ستستل فق الآخرة "كيرا" »وغل 
العكس من ذلك فإن الذي يعرض عن الصدق » فإنم) يعد نفسه هو الأكبر . وسوف 
يدخل شخص كهذا في عالم الآخرة الحقيقي » قد ججعل منه أصغر الصاغرين!! 


جمد 
ل سس سر 


« وَلَقَدَ ءَاتيَنَا مُوسَى آلكتَبَ فلا تكن فى ميو من لْقَآيو- وكا هئ 


َس 
0-4-4 
2 


لب إِسَرويل :5 اوخكلنا وان ارم را لاسر وَكَانُوأ بِكَايَجِنَا 


7 ند 0-6 


يوقئنون (5” إن نَرَبَكَ هو يَفْصِل بيد ينه يوْمَ الْقَيّسّةِ فِيمًا كائوأ فيه فور 5 


لاد 


5 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ل م َُ ضفرو أله # اعالاعه 2 
أوَلَمَ يَهَدٍ هُمَ كم أملكنا ين قتلهم من القرون يمشون فى مَسَكيِهِم إن فى ذلك 


5-5 
ع 6 2222 سل ار 
لآينت افلا لسمعور . 4 





في مِرْيَةِ : في شك . 

من لَقَائِهِ : تلقيه إياه بالرضا والقبول . 

أو 1َعبْدِ هُمْ ؟: أغفلوا وم يبين لهم مآلهم . 

كَمْ أَمْلَكُنَا : كثرة إهلاكنا الأمم السابقة. 

القَرُونِ : الأمم الخالية . 

إن تحميل طائفةٍ ما أمانة الكتاب الإلهي يعني تسليمها مقاليد الإمامة للعالم » غير أن 
مقام الإمامة العالمية لا ترتقي إليه طائفة إلا إذا أقامت الدليل على الصبر» وفي تفسير ١‏ لَمّا 
صَبَرُوأ 4 روي عن قتادة قوله : "أي لما صيروا عن الدنيا"ر”. 

والناس لا يدينون بالولاء لجماعةٍ أو شخص ماء باعتباره إماماً لهم إلا إذا 

وجدوه يفوقهم بمزايا فكرية وعملية» ويمتاز عليهم بخصائص معنوية ساميةٍ ؛ تجعله 
يعيش للمبدأ في وقتٍ يعيش فيه الناس للمصلحة . ويتحمس لمناصرة العدل . عندما 
يتحمس الناس لمناصرة مطالبهم القومية .. إلخ . وهذا هو الصبرء والذين يقيمون 
الدليل عل هذا الصبرء يُقدر طم وحدهع آن يكونوا أئمة الشعوب والامم : 

وإن الذين يثيرون الخلافات بين صفوف الأمة باختراع تفاسير جديدةٍ للدين » إنما 
يعرّضون أنفسهم لخطر أن يرفضهم الله وما أحدثوه في دينه رفضاً باتاً» ولا يقع بالتالي 


في نصيبهم شيء سوى الخزي والهوان الأبدي . 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ء الجلد الثالث ٠»‏ ص لل/الا. 





وإنه لا يكاد الإنسان» في أغلب الأحوال» يتذكر أو يعتبر » إلا أن يمر عليه بدوره 


ا 


- 7 و 5 





وم وعم 


دق اا اه 


- 


2 


2 


أن هخ وي تق وت (3)» 

الأَرْض اجر : اليابسة التي قطع نباتها . 

هَذَّا المَنْحُ : النصر عليناء أو الفصل للخصومة . 

يُنظَرُونَ : يمهلون . 

لقد كان المشركون في مكة القديمة ية يتمتعون بالغلبة والتفوق بكل المقاييس » بينا 
وي و ا 0 
يسخرون من ضعف الإسلام وسوء حال المسلمين» وقد رد الله تعالى عليهم هنا 
بضرب مثالٍ بليغ فقال ل 
بقاع الأرض يابسة جرداء » بحيث يخيل للناظر وكأنها لن تعود ناضرةٌ خضراء من 
اس سم ا و ا 


البانات والأزاير اميل :قال الذي يدول 000 ألايمقن 


6 


ف 








1 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
يسم الله الر حمن الرحيم 
يَتَايما آلببِىّ آنّق الله لها مع فين وَالمتهقِن إرنّ أسَّدَ كارت عَلِيمًا 
حَكيمًا 0 أن ما يُوحَْ إِلَْكَ من ريك إ رح أله كان يما تَعْمَلُونَ خَيمًا دث؛ 
وَتَوَكل عَلَ أله وَكَفَئ باه وكيلا ١‏ 4 


انّى الله : دُمْ على تقواه أو ازدد منها . 

وَكيلاً : حافظاً مفوضاً إليه كل أمر . 

لقد كان رسول الإسلام - - داعياً إلى الحق الخالض .. وإن مَنْ ينهض داغياً إلى 
الحق الخالص في هذه الدنيا » تواجهه ظروف قاسية وأوضاع مثبطة للغاية .. حيث إنه 
يعود "غريباً" في مجتمعه بكل معنى الكلمة » فالناس من حوله بين محب للدنيا لا يروقه 
دين الداعي القائم أساساً على حب الآخرة » وبين نفعيٌّ مساير لتيار العصر تتعارض 
مصالحه مع ما يدعو إليه الداعي من التجرد والإخلاص الكامل للحق وحده .. ٠‏ ومنهم 
مَنّ يكون قد أحال الدين "ملحقاً" بمذهبه القومي . بينما يطالب الداعي بإقامة الدين 
على أساس من العبودية الإلهية المحضة . 

وفي هذه ا حالة لو أن الداعي خضع واستسلم لضغوط البيئة » لوجد في الناس كثيراً 
من الأعوان والأنصار يلتفون حوله ويقفون إلى جانبه . أما لو أنه ثبت على الحق 
الخالص » لم يترك من دون الله ناصراً ولا معيناً» وليس للداعي » بأي حالٍ من 
الأحوال. أن يختار الطريق الأول: طريق الاستسلام والمداهنة. وإنما يتعين عليه أن 


يغبت على الحق الخالص معتمداً على الله » واثقاً من أنه تعالى حكيم وعليم » سينصر 








سورة الأحزاب 
عبده بكل تأكيدٍ » ولن يخذله أبداً !! 


5 


ل آل رج ين قلتي فى جَؤفو وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُم ألتى 
رون ينجو جمل عنام أننابح ل قولحم بأفوجكم ون 
يكو الحو وهو يَهْدى الكبيل وغوه لأبارية هو أقسَط عند اله نّم 
تَعْلَمُوَا َابَآَهُمْ فَإِخْونُكُمْ فى اللِينٍ توليك ليس لمكم جنا فينا 


2م و 22 27 


أُخْطأتّم بوه وَلدكن ما تَحَمَدَتَ قلوبِكُم و كان اللّهُ غَفورًا رَحِيمًا 2 4 
يراه .- 0 2 
ُظاهِرُونَ مِنْهِنّ : تحرمونبن كحرمة أمهاتكم . 
م 0# ؟ 0 
أَدْعِيّاءَكم : من تتبنونهم من أبناء غيركم . 
أَقْسَطْ : أعدل . 
تع ه ؟ ٠.‏ 
وَمَوَالِيكم : أولياؤكم في الدين . 
إن عدم امتلاك المرء لقلبين اثنين في جوفه . بما يدل على أن التناقض الفكري لا يتفق 
لحا ل 00 
ينبغى أن يكون واحداً ليس غيرء ذ فمن المستحيل أن يكون قلب واحد ملتقى نقيضين 
رانس انض و العلا والتتاق مييق عياف ئناه وباو الشاوبيك 
العدل والظلم » وبين الكبر والتواضع .. إلخ . 
إِذْ المرء لا يسعه إلا أن يكون إلى أحد الجانبين » وينبغي عليه بالأحرى أن يكون 
كذلك !! 
هذا أمر مبدئي . تندرج تحته بعض التقاليد التئ كانت سائدة في المجتمع الجاهلٍ 
مثل : الظهار والتبنيءفقد كان من عادة العرب في الجاهلية أن الرجل إذا قال لزوجته : 


14 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
"أنت عل كظهر أمي" طُلقت منه»وصارت محرمة عليه إلى الأبد كما تكون الأم محرمةً 
على ابنهاءوسّمي هذا ظهاراً. وهكذا كان اعتقادهم في الولد المتبنيّ أنه يصير كابن 
الرجل من صلبه » وكانوا بالتالي تجرون عليه أحكام الابن الحقيقي نفسها. وقد أبطل 
القرآن الكريم هذه العادة الخرافية من الأساس , وأعلن صراحة : أنه لما يتنافى تماماً مع 
النظام التكويني الفطري أن تصبح الزوجة - المظاهر منها - كالأم الحقيقية:أو يمسي 
المتبنى كالابن الصَلبى سواء بسواء . 

وإن الله سبحانه ليعفو عن الأخطاء ما دامت هي صادرةً عن جهالةٍ وعدم العلم . 
أما لو أصر المرء على مسلكه الخاطئ » حتى بالرغم من بيان حقيقة الأمر له على نحو 
واضح جلي » فإنه لا يعود بعدئذٍ جديراً بعفو الله وغفرانه ! 





١‏ آلب أل بآلمُؤيوت ين أنشييم وَأزوجُة: مم وأولوا الأزام 
بَْصُّهمْ أو ببَعْض فى حصب الله من ألْمُؤْمِيسَ وآلْمُهَسرينَ إلّ أن تَفْعَلُوا إل 
أَوليَابكم مَعْرُوقَا كا ذَلِكَفي ألْحككب مَسطُورًا 429 
أَوْلَ بِامُؤْمنِينَ : أرأف بهم » وأنفع لهم . 
رواج أنّهَاجُمْ : مثلهن في تحريم نكاحهن وتعظيم حرمتهن . 

وول الأَرْحَام : ذوو القرابات . 

اله اق ص سحي «ويسدوناك سديك احق رامن اناس نين 
أنفسهم . فأمره ينبغي أن يكون مقدما على كل أمر » وحبه يجب أن يفوق كل حب؛ 
ذلك لأن النبي يكون مندوب الله في هذه الدنياء ولكي تترسخ عظمة تعاليمه في 
النفوس .ء لابد من أن يكون وجوده مقدساً في أنظار الناس » حتى تعتبر أزواجه 


بدورهن بمثابة أمهاتهم في التوقير والاحترام وحرمة النكاح. 
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سورة الأحزاب 
وأما بقية أفراد الأمة ‏ بعد النبي وأزواجه الطاهرات , فإن أساس علاقات التوارث 


وتقاضي الحقوق فيها بينهم أخذا وعطاءً » يقوم على القرابة الرحمية (النسبية) انطلاقاً 
من الأدنى فالأدنى . وقد يمكن » بسبب بعض الضرورات الدينية الطارئة » إقامة 
شركة مؤقتةٍ في الحقوق مع غير ذوي الأرحام » كما حدث في أول العهد المدني في 
أعقاب الهجرة النبوية من المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين » على أن ذوي الأرحام 
والقرابات النسبية هم الأولى » والأحق بعضهم ببعض من حيث التنظيم الاجتماعي 
العتيد» وسيظلون كذلك على الدوام! 

000 من أن مه وهدلك وين نر وهم تون وى أب 
مَرَيِم وَأُحَدْنَا مِنْهُم مِيشَهَا عَلِيظًا 20 لَيسَمَلٌ آلصَّدقِينَ عَن صِدْقِهِم وَأُعَدٌ 
للْكَفِرِينَ عَدَابا ألِيما (: 2« 

مِيتَاقَهُمْ : العهد على الوفاء بها ملوا . 

ميئَاقاً عَلِيظاً : عهدا قويا على الوفاء . 

إن المشروع الذي خلق الله الإنسان بمقتضاه هو الامتحان» أي إسكانه في بيئةٍ حرةٍ 
مع تزويده بكل أسباب الحياة في العالم الراهن : ثم مجازاة كل إنسان بها صنع » إن خيراً 


فنعيم أبدي » وإن شراً فعذاب أبدي. 


4 


ونوعية الحياة الامتحانية هذه تقنضي بالضرورة أن يتم إعلام الإنسان بالوضع 
الحقيقي على أكمل وجوه . وهذا الغرض ذاته أجرى الله سبحانه وتعالى سلسلة النبوة 
والرسالة . وليست النبوة إعلاناً بواسطة مكبر الصوت ء بل إنها مهمة باهظة التكاليف 
تتطلب غاية الصبر . ومن ثم أخذ من كل الأنبياء والمرسلين هذا الميثاق المؤكد الغليظ 
بأهم سيقومون بأداء مهمة تبليغ الرسالة الخطيرة هذه مع رعاية جميع شروطها وآدابهاء 


(التذكير القويم ج”7) 








1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
د مك 8 ٌْ , ص جر .رداصي لءصسمر د رد جم 7 م 2ر5 ءءء 
( يناما الْذِينَ عامئوأ أذْكْرُوأ تعْمَة الله عَليكمر إِذْ جَاءَنكم جَنُود فَأَرْسَلنَا عَلَِمْ 
. 0 - م2 ل دومة 7 5 نر ار 3 م .2 
رع وَجَنُودًا لَمَ تَرَوْهَا وَكان الله بمَا تَعمَلونَ بَصِيرًا (2) إذ جاءوكم مِن فوقكم 
اه 6 مم 8 ا - 2 ص طم مدر م صد رم 5 رععكة مك 
وَمِنْ أَسفل مِنكح وَإِذْ زَاعْتِ الأَنْصّر وَبَلَقَتِ القلومبٌ الحناجرٌ وَتظنون بالله 
552 هر 2 عكر ونه 05 ا ا 0 عي ا عر 
الظئوئاً وعم هتَالِكَ انتلى الْمُؤْيمُوتَ وَزَلرِلُوا زلرّالا شديدا (3)» 
جَاءَنْكُمْ جَنُودٌ : الأحزاب يوم الخندق سنة حمس . 
رَاغَتِ الأبْصَارٌ : مالت عن سننها حيرة ودهشة . 
مر وو 27 
وَبَلَعَتِ القلوبٌ الحتاجرٌ : نبايات الحلاقيم (تمثيل لشدة الخوف) . 
وو 7 وام 
ا : 000 
كانت غزوة الأحزاب (عام © من الهجرة) غارةٌ مشتركة من قبائل العرب واليهود 
على المدينة» وكان عدد المغيرين فيها زهاء اثني عشر ألفاً» وم يكن المسلمون قادرين 
على الالتحام مع هذه الجيوش الضخمة» بيد أن الله تعالى أدخل إلى قلوب الأعداء -بتدابيره 
الخاصة - رعباً جعلهم ينصرفون بأنفسهم عن أطراف المدينة بعد حصارهم إياها قريباً 
من شهر » وإن مثل هذه الأحوال الشديدة إنها تواجه الدعوة الإسلامية لكي تميز 
المخلص من جماعة المسلمين من غير المخلص » وثانياً : لتعلم القَوّى المعادية أن الله 
ينول بنفسه حخاية ديته» وأنه لن يدغه يقهر ويُغلب على أمره أبدا ! 
بو عرف لوصفو ل عرفا .2 0 حر عءهس”* هه ررع تثرادارق #4 تم .بت 
© وَإِذ يُقول المتسفقون وَالذِينَ فى قلوييم مَرّضم ما وَعَدَنًا الله وَرَسُولهُء إلا غرورًا ة: 


7 


0 ََ ع 
2 0 2-7 بي سءو . -ء الما اليم 0 4< 2 ار 0 و » رعو ه”. 24 غلى سه 
وَإِذْ قالت طايفة مِنْيْمَ يتاهل يَثْرِب لا مقامٌ لَكم فازجعوأ وَيِسَْتَذِنُ فريق مَنْكُم 








سورة الأحزاب 1 
مدهي 4# # اس ةه 7 قر 2 : ا 
آلبَىَّ يَقُولُونَ إنَّ بُيُودَا عَوْرَةٌ وَمّا هِىَ بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا نات ولو ذيخلت 
عَلَيِمِ من أَقَطَارِهَا تُمَ نح سيلوأ آلفِتَتة لت تَوْهَا وَمَا تَلَبَنُوأ مآ إلا يَسِيرًا (2 وَلَقَدَ كاثوأ 


0 آله ين قبل / لا وت ار 0 نَ عَهِدٌ 7 مُسْعولا (5) قل لن 


007 ة إن أَرَادَ ب 2 
من دُو نت الله وَلِيّا ولا تَصِيرًا :42 

عُدُوراً: قولا باطلاً . أو خداعا . 

َْرثٌة اسم المذينة المنورة قدي . 

لآَمُقَامَ لَكُمْ : لا إقامة لكم ههنا 

2 ٍ- وم 01 

إِنَّ يتنا عَوْرَة : قاصية يخشى عليها العدو . 

فِرَاراً: هربا من القتال مع المؤمنين . 

مِنْ أَقَطَارِهَا : نواحيها وجوانبها . 

سَيْنُوا الفِبئَةٌ : طلب منهم مقاتلة المسلمين . 

>2 212 اجا وأأء 2 

وَمَا تَلبنُوا با : ما أخروا المقاتلة . 

يَنْصِجُكُم مّنَّ الله : يمنعكم من قدرة الله تعالى . 

طارت نفوس المنافقين شعاعاً لما عرفوا مبلغ الخطر المحدق في غزوة الأحزاب .. وراحوا 
يبحثون عن المهارب للفرار بأنفسهم » وأما أهل الإيمان الصادقون فقد ظلوا صامدين اعتمادا 
على الله ؛ لكونهم يعلمون جيداً أنه ليس أمامهم سوى الله ؛ وليس وراءهم سوى الله كذلك ٠‏ 
إذاً » فالفرار من خطر أعداء الإسلام تعريض للنفس لبطش الله الذي عذابه أشد وعاقبته 





514 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


أوخم .. وقد كانت أفئدتهم مشحونة بيقين يؤكد هم: إننا لو ثبتنا في مواجهة العدوء لجاءنا 





نصر من الله وفتح قريب » أما لو فررنا هاربين من جبهة الدفاع عن حمى الإسلام . فإننا لن 
نستطيع إنقاذ أنفسنا آخر الأمر من الخزي والدمار حتى في هذه الدنياء فضلاً عم| سنلقاه في 
الآخرة من عقاب الله الشديد! 

0 ا وَلَا يعون البأمن | 
ليلا( كاك فإِذَّا جآ لوف ,يتهج ير ون إِلْيكَّنَدُورٌ اليك ودر 
عَليديِنَ لْمَوت/ فَإِذَا لو كم ب بالضكة عِدَاد أشِحة عل كدير وتلل 
يُؤْينُوأ خبط ألَّهُ أعملهم وكانَّ ذَلِكَ عَلَ الله سيا «2تْسَبُونَ الأخرَاب لمر - 1 


ره 6م/ى- 


وَإن يَأَت الَحْرَات يَوَدُوأ لو أ الروك ى الأعرات لطارري و امرك وَلَوَ 
كَانوأ فيكم ما فلو إلا فيلا ()» 

المعَوّقِينَ مِنكُمْ : المشبطين منكم عن الرسول 3# . 

هلم إِلَنَا : أقبلوا أو قربوا أنفسكم إلينا . 

الاك : الحرب والقتال . 

شِحَةٌ عَلَيِكُمْ : بخلاء عليكم بكل ما ينفعكم . 


يُغْسَّى عَلَيْهِ مِنَ اللَوْتِ : تصيبه الغشية من سكراته. 


سَلَقُوكُم : آذوكم ورموكم . 


بأَلْيِئَةٍ حِدَادٍ : ذربة سليطة قاطعة كالحديد . 


4! 


أشحَّة عَلَ الخيْر : بخلاء حريصين على المال والغنيمة . 


َأَحْبَط الله : فأبطل الله . 
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سورة الأحزاب 

بَادُونَّ في الَعْرَابٍ : كانوا معهم في البادية . 

هناك رجل لو تخلف أو تباون يوماً في الاستجابة لداعي الفداء والتضحية» لاعتراه 
ندم يعقد لسانه » وآخر لا يتقدم للفداء والتضحية حين يدعى إليها فحسبء بل يسعى 
لصدّ الآخرين عنها كذلك » إن هذا إضافة التمرد إلى جانب التهاون » وقد يمكن أن 
يقابل التهاون بالعفو » ولكن التمرد غير جدير بالعفو البتة . 

والذين تنطوي نفوسهم على التمرد والعناد » لا قيمة لأعمالههم ولا يقام لها وزن .. 
حتى لو كانت صالحةٌ طبيةٌ في ظاهر الأمر ‏ فإن روح العمل الأصيل هو الإخلاص » 
وهو الذي تخلو منه قلوب القوم كل الخلو . 

وعدم التضحية للدين يكون دؤماً نتيجة حب الدنيا ؛ فالمرء يفقد دينه من أجل 
الحتماظ على دنياه ؛ ومن ثم فحيث| يجد أمثال هذا أن الدين قد اقترنت به بعض الفوائد 
الدنيوية أيضاً » فإنهم يلجؤون هناك إلى استخدام مهارتهم الكلامية » لكي يتمكنوا من 
الحصول على أوفر قسطٍ من المغانم إيهاماً للمؤمنين بأن صلتهم بالدين لا تقل عن 
أحدهم متانةٌ بل تزيد » وغيرتهم عليه مثل غيرتهم بل أشد , وأما حيث يكون معنى 
ل ل ا ا 


مع مهد 5 5 ل 97 عو 
وَذكرَ لله كثِيرًا :2 ونا ليلو لأا قو مات عدنا الله وَرَسولهء 
حدق أللّهُ وتو وَمَا 0 لَه إِيمَممًا وتتليما» م الؤي 3 


َه 


لي لي 


يتوت يه إِنَأللّهَ كانَ عَفُورًا رّ حِيمَا 43 


7 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





أهوَة خمتة “"قذوة منالحة ف كل الأمون: 

قَمَى نَحْبَهُ : وفي بتّذره . أو مات شهيدا . 

إن حياة الرسول وأصحابه تمثل نموذجاً دائماً للحياة العابدة لله يحتذي به أهل 
الإيهان إلى يوم القيامة .. إنها نموذج نتبين من خلاله ماذا يعني رجاء الله واليوم الآخرء 
وما معنى ذكر الله كثيراً. وما الصمود في وجه المآزق الحرجة والظروف الصعبة؛ 
وكيف تكون الثقة في مواعيد الله» وما الإيمان الذي ينمو ويتجدد دائأ » وكيف السبيل 
إلى الفوز به .. وما أسلوب الوفاء بالعهد الذي يعاهد المؤمن عليه ربه ؟! 

ولقد قدّم الرسول وأصحابه أرفع نموذج عملي لهذه المعاني كلها . فما وهنوا ولا 
ضعفوا ولا استكانوا في أحلك الظروف وأحرج الساعات . وقد أقاموا الدليل الباهر 
على الفكر الإسلامي والخلق الإسلامي في كل الشؤون والقضايا التي عالجوها أفراداً 
وجماعاتٍ .. وكانوا متمسكين بالحق قبل أن يمتحنوا » كما ظلوا ثابتين على جادة الحق 
حتى في أثناء المحنة وبعدها . لم يحيدوا عنها قيد شعرة. 

ثم إن حياة الرسول وأصحابه هي أيضاً النموذج الحي لحقيقة أن مصير فردٍ أو 
جماعة ما لا يتقرر عند الله بدون امتحان » فقد جرت سنة الله بخلق الظروف القاسية 
والأزمات لكي يتميز المؤمنون الصادقون من المدعين الكاذبين » ولم يكن في هذه السنة 
الإهية أي استثناء من قبل » ولن يكون هناك أي استثناء فيها . 


- 


0 لله ا 0 ك لا الزبى اسل 


0 


وقد لي دعب فرق تفوت نيوت ربكا 5-7 ف أرْطل 


رسن ارط ةرو 0 َّ اما م ّ 
ورف وَانوَف رارضا له نوها و اللّهُ عى كل شنء قديرًا (5) 4 
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سورة الأحراب 

اين ظَامَرُوهُم : يبود قريظة الذين عاونوا الأحزاب . 

صِيَاصِيهمٍ : حصوهم ومعاقلهم . 

الرّعْبَ : الخوف الشديد . 

كانت الظروف في غزوة الخندق (الأحزاب) قد بلغت منتهى الشدة » ولكن ل تندلع 
هناك نار الحرب الفعلية بين الفريقين » حيث كفى الله المؤمنين القعال بأن أرسل ريحاً 
عاصفةٌ هوجاء وجنوداً من الملائكة ملأت قلوب الأعداء ذعراً ويأسأً دفعهم إلى 
الانسحاب والعودة على أدراجهم . وقد كان ليهود المدينة (بني قريظة) مع المسلمين 
عهد الموادعة » ولكنهم غدروا في تلك الساعة الحرجة » فنقضوا العهد وانضموا إلى 
صفوف المشركين 

فلما انصرفت حشود المهاجمين عن المدينة » زحف رسول الله - يي - بآمرٍ من الله 
على مستوطنات بني قريظة » حيث ضرب المسلمون حصاراً مشدوداً حول حصونهم 
وقلاعهم » وظل هذا الحصار خمساً وعشرين ليلةً » إلى أن تم تحكيم سعد بن معاذ بناء 
امو ال و 12 
0 أي أن يقل شبانهم » وتسبى نساؤهم 
وأطفالهم » وتصادر أموالهم وعقاراتهم ! 


عي مه 11 ٍِ و 00 

يناجا ا لين قل رولك إن كشن درت الْحَية دنا ينها قاين ميعن 

وامرخك ف راعاهيد» 0 أله وَرَسُولَهُم ولد رَالاآيخرَة فَإِنَّاللّهأعَدَّ 
21م _- 24 


للمُخيِنت مِنَكنّ أَجَرًا عَظِيمًا رق يد ِسَآء آليّىّ من يَأتِ مِدَكُنٌّ بفحشَة ميد مبيةٍ يضحَفٌ 


03 


8 


لَه الْعَذَا ب ضِعْفَينَ كارت ذَلِكَعَل لهسي 4:5 


,.١85-31١١ : ٠١ سفر التثنية‎ : رظنا)١(‎ 


ف التدكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





ا 

وَأَسَرحْكُنَ : أطلقكن. 

سَرَاحاً يلا : طلاقا حسنا لا ضرار فيه . 

بِفَاحِسَة مُبَينَةٍ (بمعصية كبيرة ظاهرة القبح . 

تعطلت أنشطة المسلمين التجارية بسبب الهجرة . هذا إلى جانب أهم دخلوا في 
سلسلة حروب متصلةٍ أضرمها أعداء الإسلام » وترتب على ذلك أن بلغت حالة 
المسلمين الاقتصادية منتهى السوء والتردي » وقد انعكست آثار ذلك على بيت الرسول 
- ين - في أسوأ مظاهرهاء حيث صار من المتعذر عليه حتى القيام بتوفير الحاجيات 
الأساسية اللازمة لأهله .. إلى أن بدأت أزواجه - عليه الصلاة والسلام - في مطالبته 
بالزيادة في نفقاتهن . 

إن الأزواج المطهرات لم يطالبن إلا بالنفقة الضرورية» ولكن الله سبحانه عبر عنها 
بزينة الحياة الدنياء وهذا في الحقيقة شدة في الإظهار »كا أن كلمة "الفاحشة" هي 
الأخرى إنما جاءت هنا للغرض نفسه » فقد كان رسول الإسلام - صل الله عليه 
وسلم- مكلفاً بتكميل أعظم رسالةٍ في التاريخ البشريء ألا وهي القضاء على عصر 
الشرك » وتأسيس عصر التوحيد . وبالتالي كان مستحيلاً عليه - والحالة هذه - أن 
يعطي الأهمية لأي شيءٍ آخر في حياته؛ ومن ثم نزل الوحي يخّر زوجات الرسول بين 
أمرين لا ثالث لما: إما مرافقته - عليه الصلاة والسلام - بالصبر والقناعة » أو مفارقته 
بالمعروف والإحسان » أما إحراج الرسول وتشتيت فكره بإثارة النزاعات العائلية » 
فذلك ما لا يُحتمل بأي حالٍ من الأحوال ! 


مي 9 


:ف ون يتيك ل ووشوات زتعمل ملكا نزيها ايفام تل واعقذة 
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2 در 


امون مكف ال و ان ولا مَعَرُوقا:: - 

ريع م 022 66نس 

يَقْيْتْ مِنَكُنَّ : تطع أو تخضع منكن . 

لا تْصَعْنَ بِالْقَوْلٍ : لاتلن القول ولا ترققنه للرجال . 

إن نساء النبي كن ب و م 0 
لاا الك ا 0 
هؤلاء يستخدمون للعمل قوة إرادية أكثر بالقياس إلى غيرهم » فإنهم يستحقون بالطبع 
أن ينالوا على أعماللهم جزاءً أكثر وأوفر من الآخرين . 

اسح رح مس لاد 
ل ل د ب كي 
الأقارب وذوي الأرحام!. 

« وَقَرَن فى يُيُوتَكُنَ وَلَا تبجح تبرج آلْجَهِليَة الأو" وَأَقِمَنَ آلصّلَوَة 
م لرََكَرةَ وَأَطِدْنَ أله وَرَسُولَهُد إِنّمَا يُرِيدُ اله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَجْسَ 
ل 0 يت الله 


#2 2 الحم 
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وَلأتخة ةلا دين الزينة الواخب شترها. 


اجَاهِلِيّةِ الأولى : ما كان قبل الإسلام من الجهالات . 


الرّجْسَ : الذنب أو الإثم أو النقص . 

وَالَكْمَةٍ : هدي النبوة أو أحكام القرآن . 

في خطاب موجه إلى أزواج الرسول يرشد الله تعالى هنا نساء المسلمين إلى كيفية 
معاشرتهن في البيوت » فينبغي لمن - مبدئياً - أن يقرن في بيوتهن » وألا يتخذن من 
التبرج والترفل في الحلل والحلي مقصدهن في الحياة كشأن النسوة الغارقات في حب 
الدنيا المبهورات بزخارفها » بل يجب أن يكون مركز اهتامهن أن يصبحن عابداتٍ لله 
حقاً باذلاتٍ أموالهن في سبيل الله بسخاءٍ » ويبادرن إلى امتثال أمر الله ورسوله في كل 
شئون ال حياة ؛ صغيرها وكبيرها ؛ وافق هواهن أو خالفه . ويقضين معظم أوقاتبن في 
الاستماع إلى أحاديث الله ورسوله وتدبر معانيها . وهذا أسلوب للحياة والمعاشرة يجعل 
مَنْ يتبعه إنساناً طاهراً وإنما الإنسان الطاهر هو الذي يحبه الله ويقع عند الله موقع الرضا 
والقبول! 

« إن الْمُسْلِمِينَ والْمُْسَلِمت وَالْمُؤيِينَ وَالْمؤْوِدت وَالْقديِهنَ وَالْقَيَِتِ 
اصقن والصّدِفْت وَالصَبِنَ والصَيرت وَالْحَحِمنٌ والْحَدْعب واْمُتصَدَقنَ 
وَلْمْمصَدَفَتِوَالصَتِمِنَ وَلِصَِّم ب وَلَفْفِظَِ وُوجَهُمْ وَالَحَفِظت واذجريرت 
كيرا ولد كرت أَعَدَ اللَهُطُم مَغْفِرة وجرا عَظِيمًا :»4 

وَالْقَانِتِينَ : المطيعين الناضعين لله . 


هذه الآية الكريمة تبين لنا ما هي الصفات التي يريد الله أن يراها في الرجال أو 
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النساءء إنها الصفات العشر التالية : الإسلام» والإيمان » والقنوت» والصدقء 
والصير » والخشوعء والتصدق » والصيام » والعفة » وذكر الله . 

وإن هذه الكلمات العشر لم تدع جانباً من جوانب العقيدة الإسلامية والسلوك 
الإسلامي إلا احتوته » وخلاصتها أن كل شخصي يرجو المغفرة والإنعام عند الله ؛ 
ينبغي له أن يجعل من نفسه خاضعاً لأمر الله » وموقنا بالله » وأن ينقطع بوجوده كله لله ؛ 
وأن تكون حياته خاليةٌ من التناقض بين القول والفعل » ويكون صامداً ثابتاً على الحق 
في كل الظروف والأحوال » وأن يكون الشعور بعظمة الله وجلاله قد جعله إنساناً 
متواضعاً ؛ فصار يعد حتى القيام بسد حاجات الآخرين جزءاً من مسئوليته » وييتم 
بالصيام الذي هوتربية لضبط النفسء وأن يكون عفيفاً طاهر الذيل في مواجهة 
الرغبات الشهوانية » وأن تصير آناء ليله وأطراف خباره عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. 
وهذه الأوصاف كى] هي مطلوبة من الرجال» مطلوبة من النساء كذلك » ومع أن دائرة 
مارسة هذه الأوصاف تختلف من جنس إلى آخر من بعض النواحي » إلا أن الأوصاف 
نفسها مترائلة لكلا الجنسين على حدٍ سواء » فأيها امرأةٍ أو رجل لن يعد عند الله جديراً 
بالقبول إلا إذا وصل إليه تعالى متحلياً بالصفات العشر المذكورة أعلاه !! 

١‏ وَماعان لِمؤْين ولا مُؤْمَِةٍإِذَا َصَى لَه وَرَسُولَهُ مرا أن يَكُونَ لهم مره من 


5 2< - اك اي 


امرهم وَمَن يَحْ ص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقدٌ صَلَّ ضصَللا مبيمًا :3 » 


امأ 


للدة “الأخيان.. 

إن الإنسان مَُلق ختاراً ؛ وهو مُطالب بتفويض اختياره هذا إلى الله. وذلك هو 
امتحان الإنسان الحقيقي في العالم الراهن. وإنا المهتدي إلى الصراط المستقيم حقاً هو 
الذي يجتاز هذا الامتحان المخطير بنجاح . 


ن التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


ومن الأمثلة على 0 





زيدعيدا مُعتقا بينا كانت زينت - وهي ابنة أميمة بنت عبد المطلب - 7 تنتمي إلى أسرةٍ 
عالية من قريش. ولما خطبها رسول الله - و - على مولاه زيد » لم يرض أفراد أشرعيا 
بذلك » حتى امتنعت زينب بنفسها قائلةً : "أنا خير منه نسباً" » ولكن حين ثُليت 
عليهم الآية القرآنية المذكورة » أذعنوا من فورهم ؛ فتم زواجها في العام الرابع من 
ل 0 


دقر 


3 9 006 2 2 2 8 2 
د ادنلا يق ار , قد 1 
اث -.- 2 ع - ا" 00 2 ل ّ 2< 
ميا وَطَوًا زَوَجَِكَهًا لِك لا يكُون على لْمَؤْمِيِينَ حرّج فى أزواج ادَعِيَّايهِمَ إذا 


وَطَراً: حاجته المهمة كناية عن الطلاق . 

مل شا ل ىا أل » 3 

0 

0 الرابعة من الحجرة » ولكنهما كانا في حياته| 
الزوجية كالتنوين والإضافة - إن جاز التعبير - فتعذر الوفاق بينههماء نما أدى إلى 
الفصل بينهما في العام التالي » ولما جاء زيد إلى رسول الله - 3 - يستأذنه في تطليق 
زوجته » سأله عن السبب . فأجاب قائلاً : "إنبا تتعظم علي لشرفها", بيد أن النبي م 
يسمح له بذلك بادئ ذي بدءٍ وقال : أمسك عليك زوجك واتق الله » ولكنه عندما 
تكررت شكواه . وزاد إلحاحه . أذن له آخر الأمر في أن يفارق زينب . 


ومن خلال تزويج زينب من زيد كان قد تم القضاء أولاً على عادةٍ متأصلة في 





يف 
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نفوس العرب ؛ قائمةٍ على دوافع العصبية وحدهاء وهي أن الفوارق الاجتماعية لا 
ينبغي أن تقف عقبةٌ في طريق النكاح والزواج » وأما بعد أن وقع الفصل بينهما » فقد 
شاءت إرادة الله أن تكون هذه الحادثة سبباً في تحطيم عادةٍ خاطئةٍ أخرى . 

فمن عادات العرب في الجاهلية أنهم كانوا يعتدّون المتبني كالابن الصلبي تماماً » 
وبالتالي كانوا يجرون عليه أحكامه حتى في الميراث وني حرمة النسب والمصاهرة. وشدم 
هذه العادة ربها لم تكن هناك من صورةٍ عمليةٍ أفضل من أن يتم تزويج زينب من رسول 
لله - ي- بعد تطليق زيد إياها » حيث كان زيد مولى رسول الله تبناهه حتى صار يدعى 
زيد بن محمد » وفي هذه الحالة كان زواجه - عليه الصلاة والسلام - من زوجة متبناه ؛ 
بمثابة اتفجار ضد هذه العادة ؛ إِذ كانوا يعتقدون أن حليلة المتبني محرمة على الأب 
كحرمة حليلة ابنه الحقيقي . 

وكان رسول الله - ي- قد تم إعلامه مسبقاً بأن زينب ستدخل بعد أن يطلقها زيد 
في عداد أزواجه » كوسيلةٍ لإبطال هذه العادة الجاهلية» وبا أن نكاحاً كهذا كان من 
شأنه أن يجعله عرضةً للطعن والتشويه في المجتمع القديم » لذافما زال رسول الله - وو 
ينصح زيداً بامساك زوجه عليه » عساه؛ إن لم يطلقها ء أن يتخلص من هذه المحنة 
الشديدة ؛ بيد أن الأمر القدر في العلم الإلمي لابد أن يتحقق » لا يحول دونه شيء ؛ فلم 
يلبث زيد أن طلق زينب » التي رُوّجت بعد ذلك من النبي - - في عام 0 من الهجرة» 
كتدبير عملي لنقض تلك العادة البالية من أساسها!! 


ا - 3 داو و ع2 0 56 
د مَائانَ عَلَ آلب مِنَ حَرَج فِيمًا فَرَضَاللَهُ لَه سم الله فى لين حَلَوَأْ من قبل 
اس 6 حردي ودس 22 2 م ا ا م2 ريم وريه 
كان أمر اللَّهِ قدّرًا مُقَدُورًا 20 الذِه بح يُيَلغونَ رَسَنلت اللَّهِ وَحْشُوَنَهء ولا خشون 
م رس 2 مدلا 2 تعاس ثري 6-6498 مس داس - 
أحَدّا إلا الله كف باللّه حسيبًا 3 ما كان محمد أبَآ أحَديٍ من رَجَالْكُمْ وَلدكن 





74 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وماادمه رعاةر مه ر“*رع عدهماخ" وه ل #ريقبء 
رَسُول اللَّهِ وَخَاتمٌ النبِيَعنّ وكان الله يكل شىءٍ عليما :.: » 


قَرَض الله لَّهُ : قسم له أو قدر أو أحل له . 

خَلَرَا من قبل «مفوامن فللفاس الأبياة: 

كَدَراً مَقَدُوراً : مرادا أزلا أو قضاء مقضيا . 

حَسِيباً : محاسبا على الأعمال . 

وعقب هذا الحادث » وى) كان متوقعاً . بدأت الدعايات المغرضة ضده - عليه 
الصلاة والسلام - على قدم وساق » ودار على ألسنة الناس أن محمداً تزوج حليلة ابنه» 
بين| تكون حليلة الابن حراماً على أبيه » فقال تعالى رداً على تلك الأقاويل : إن محمدا م 
يُرزْق من الولد سوى البنات , وإنه ليس أبا أحدٍ من الرجال» أما زيد بن حارثة » فإنم| 
هو مولاه الذي تبناه » ومتى كان المتبني ابناً حقيقياً » حتى يكون الزواج من طليقته 
محرما على من تبتاه!؟. 

و تعرض - عليه الصلاة والسلام - في حياته هذه التقلبات وأحداث المدّ والجزرء 
مع أنه كان رسول الله ؟!. 

وجواب ذلك : أن الرسول مع كونه يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى إلا أنه 
ملزماً أن يعيش عيشة البشر العاديين » فيواجهه في عالم الامتحان الراهن من الأحوال 
والظروف ما يواجه الآخرين عداه ‏ ولولا ذلك . ل تكن حياة النبي حجة على عامة 
البشر . وهذا هو السر في أن التوجيه النبوي إن يُقدم في قالب الظروف الحقيقية » 
وليس في قالب الظروف الخيالية المصطنعة .. 

إن خاتم النبيين يعني حرفياً: هو الذي ختمت به النبوات والرسالات السماوية . 
وكلمة "الخاتم" لا ترد بمعنى الطابع (580ا5) » بل بمعنى المهر أو الخنتم (5©2) » أي 
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العملية الختامية » وختم الغلاف معناه إغلاقه بصورة نهائية لا يدخل إليه أو يخرج منه 
بعدها شيء » ومن هنا تقول العرب : "خاتم القوم آخرهم" : 

وإعلان كونه - عليه الصلاة والسلام - "خاتم النبيين" في سياق هذا الحادث ذاته » 
إن دل على شيءٍ فإنما يدل على أنه إذا كان لا نبي بعده » صار من الضروري أن يتم 
إظهار كل الأحكام الإلهية والتوجيهات الربانية عن طريقه - 26 ! 


ص عم و 
م 


فر م ال راسي 6 دبل .دود للزاا رش سا نحا ره قد قور ب 8 


2 


2 


أزى بُصَل عَلُم وَمَلبكته. لُخْرِجِكر يْنَ المت إلى آثُورٍ وَكَانَ 

ُكْرَةٌ وَآَصِيلاً : أول النهار وآخره . 

إن اعتناق الدين الح » لا سيا في بيئةٍ يسودها الدين الزائف المغشوش » يكون 
دوماً أصعب الأعمال على الإطلاق اما يجعل أهل الإيمان تغمرهم أحياناً مشاعر 
التذمر والخيبة واليأس » وليس هناك لتفادي هذا الوضع غير طريق واحدٍء ألا وهو 
تركيز الأنظار على الجانب الحلو الجميل الذي يكمن وراء المنغصات والمثبطات 
الظاهرة .. 

الناس في الغالب يعيشون على الماديات ؛ أما المؤمن فإنه يُضطر إلى أن يعيش على 
الأفكار (14635) » والعيش على مستوى الأفكار يعني أن يعيش المرء غارقاً في ذكر الله 
الدائم وتأخذ آذانه تلتقط همسات الملائكة غير المسموعة» وينظر إلى الاكتشاف 
الفكري الذي يتوصل إليه في صورة الهدف الصحيح » ينظر إليه على أنه هو الشيء 
الأكبر في الحياة » ويمتلئ قلبه رضاً وطمأنينةٍ بها سيفوز به في الآخرة مقابل الدنيا 
يضحي بها في سبيل الحق! 





4 تنك اقويم فى تضير القرن الحكيم 
« بايا الى إنا أَرَسَلَكَ سَّهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرًا :2 وَدَاعِيًا إلى الله بإِذْنِهِء 

3 2 0 500 مه م 9 ص اسه 8 ا 2 
راجا ميم اله كه كبيرًا 0ن وَلا تطع 
ع و ص 3 


إن "الشاهد" » و"المبشر" » و"النذير"؛ و"الداعي" » كلها كلمات تعبر عن 
جوانب مختلفةٍ لحقيقة واحدة » ورسالة النبي تتلخص في إعلام الناس بحقيقة الحياة » 
وإخبارهم بأحوال الجنة والنار» وهذه مهمة دعوية ‏ وعلى أساس هذه المهمة الدعوية 
ذاتها سوف يدلي النبي بشهادته أمام محكمة الآخرة على أولئك الذين أبلغ إليهم أمر 
الحق في الدنيا؛ فمنهم مَنْ آمن به ومنهم مَنْ كفر وناصبه العداء . 

ورسالة النبي هي نفسها رسالة الأمة المسلمة كذلك . وني هذا الطريق لابد من 
مواجهة شتى ألوان الأذى وضروب الإساءة من قبل الناس ؛ فقد لا يخرج من بينهم 
نصير واحد للحق » وقد يقف بعضهم إلى جانبه ويناصره لبعض الوقت ., ثم لا يلبث 
أن يتخلى عنه وينسحب هو الآخر مردداً بعض الألفاظ الكاذبة. وفي مثل هذه 
الأحوال فإن التوكل على الله وحده . هو العامل الوحيد الذي من شأنه أن يثبت أقدام 
النبي - أو الدعاة السائرين على هداه - على العمل الدعوي » فالصبر على أذى الناس 
والإعراض عن إساءاتهم » والتوجه الدائم إلى الله على كل حالٍء همارأس مال 
العاملين في مجال الدعوة الإسلامية . 

١‏ يتما آلّذِينَ امنا إذَا تَكَحتُم الْمُؤيتٍ َي طلَقتُمُوهُنَ من قَبَلٍ أن 

9 

جييلاً 430 


<- 


سَرَاحاً تييلاً : عاريا عن أذى ومنع واجب . 





م 





سورة الأحزاب 
يتزوج رجل من امرأةٍ » ثم يطلقها قبل المساس أو الاتصال الزوجي » فلا تجب 
العدة في هذه الحالة ىما هو الشأن في حاللات الطلاق العادية على أن من مقتضى الخلق 
الإسلامي أن تجري عملية التفرية ى بين الزوجين على نحو مهذب شريفي ماما كا 
جرت به عملية الاقتران بينهما » فلئن كانت المرأة قد فرض ا مهرء فعلى الزوج أن 
يدفع إليها نصف المهر المفروض ء وألا يودعها بإحسانٍ بعد أن يمتعها بشييء حسب 
سعته ووفقاً للعرف السائد » وللمرأة - إذا شاءت - حق في أن تتزوج بعد ذلك من أي 
رجل آخر على الفور ؛ حيث إنها غير ملزمةٍ في هذه الحالة بقضاء العدة ى) تقدم! 
يا الب نآ أخلنا لَكَ أَرُوجَكَ ال واكك احورة ف وَمّا ملكت 
يَمِينُكَ مِمّآ أقَآءَ أشَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيَكَ وَبَنَاتٍ عَمَِتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَداتِ 
عشي كال هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأحرأةٌ مُؤْينَة إن وَهَبّت تَفْسبا لِليِيَ إن أرادَ آلب أن 
يكحا حَالِصَةٌلْكَ من دُونٍ آلْمُؤييينَ فد عَلِبْتا ما قرَطنَا علِمْ فى أزو جهم 
نانك اشن لكلا بكرن علبك حر وكاره تان غفونا كا » 


آتَبْتَ أَجُورَهُنَّ: أعطيتهن مهورهن . 
أَنَاءَ الله عَلَيْكَ : رجعه إليك من الغنيمة . 


لقد صر عدد الزوجات . بالنسبة إلى عامة المسلمين » في أربع لا يحل تجاوزه » غير 
أن النبي - يي - لم يكن ملزماً بهذا القيد» حيث تزوج - عليه الصلاة والسلام - بِإذنٍ 
خصوصي من الله - سبحانه وتعالى - بأكثر من أربع نسوة . وقد كانت الحكمة من 
ذلك ألا يكون على الرسول أي نوع من الحرج أو المشقة . 

والمراد بالمشقة هو المشقة في أداء المهمة النبوية » فبالنظر إلى شتى الأغراض الدعوية 
والمقتضيات الإصلاحية والتعليمية كان رسول الله - يي - يشعر بالحاجة إلى التزوج 





م التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بعددٍ أكثر من النساء » وبناءً على هذه المصلحة الدينية . لم يوجب الله عليه الاكتفاء 


بالأربع كما أوجبه على المؤمنين » وعلى سبيل ال مثال فقد كانت الحكمة من زواجه 
بالسيدة عائشة أن تكون بصحبته الدائمة امرأة صغيرة السن حادة الذكاء قوية الحافظة 
لكي :نوم بعده - عليه الصلاة والسلام - بتعليم الناس أمور دينهم لمدةٍ طويلةٍ من 
الزمان ؛ ولقد ظلت السيدة عائشة بالفعل » بعد وفاته - 2 - نصف قرنٍ تقريباً» تقل 
للأمة أقواله وأخباره وأفعاله المنزلية كشريط مسجل حي » كما نتج عن زواجه من 
السيدتين أم سلمة وأم حبيبة أن اتنهت خصومة خالد بن الوليد وأبي سفيان بن حرب 
وخمدت عداوتها لرسول الإسلام والمؤمنين به إلى الأبد ... وما إلى ذلك . 


صده 
(* تُرَج مَن نَسَآُ متهن وَتْْوِى إِلَيِكَ مَن نَسَءُ ومن آَنْتَقَيتَ مِمّنْ عَرَلْتَ قلا 
وراد سضتاي؟ جرم #وعب #6 يجي 05# 2# رن روثي م رمي هه سل 542202 شلرهد4 2 
جِتاح عَليكَ ذالِكَ ادق ان تقر اعينهن وَلا تحزن وَيرَضيرتَ يما انيتهن 
كلين وَاللَّهَ يَعلمِ ما فى قلوبكم وَكان الله عليما حليما : لاع ينِسَاءٌ 


معدم روج 4 دجمكامء م 5 كبس راي 6 و ا لقا و ا عاق ها عا ا" او 


عَيَلْتّ : اجتنبت بالإرجاء. 
رَقيباً : خحفيظا ومطلعا . 


يكثر إمكان التخاصم أو التظالم إلى حدٍ بعيدٍ حيث يتعلق الأمر بأكثر من امرأةٍ » 





يورة الأ حزان ٠‏ سس 77ت لق 
ولقد كانت تحت رسول الله - يت - عدة نساءٍ » وكان من المحذور ء بناءً على ذلك » أن 
تشكو زوجاته من عدم التسوية بينهن في حقوق الزوجية » وبالتالي لا يتمكن - 
من التفرغ لأداء مهمته الدينية والقيام بأعبائها على أحسن وجهٍ وأكمله » ومن ثم أعلن 
الله - سبحانه وتعالى - مقرراً أن أمر النبي أمر خصوصي » وهو غير ملزم كاحاد 
المسلمين بالتسوية بين الأزواج » فإذا ما تعارضت حقوق الزوجية مع حقوق الإسلام؛ 
جاز للنبي أن يفضل الأخيرة على الأولى » وقد كان الغرض من استثناء الرسول - يد 
- من القاعدة العامة: الحيلولة دون تولّد العقلية الاحتجاجية في زوجاته الطاهرات.. 
بيد أن الرسول - يلك - لم يستعمل هذا التخيير عملياً إلا في القليل النادر! 

© يتاها كابترا ل اكوا بوت الئل اوش تُؤذرك لحم إن 
طَعَامٍ غير تظرين إِتَنهُ وَلَبِكن إِذَا دُعِيتمٌ فاداخلوا ذا عر تاسديوا ولا 
وو 3 دلِكُمَ كان يُؤذِى لني يحتسي بت وَآسّهُ ل 
يَسْتَجي عو الكق ذا َموي مقا لوه من 3 رَآءٍ عاب ذَلِكُمْ 
طهر طهر لِقَلُويكُم وين ونا كرت لكا أن تَؤدُوأ أ رَسُولَ اله وَل أن تَمِكحُوأ 


م 


م2 56 2 590 واء - 
روه وي ا إِنَ ذَلِكُمَ ان عِندَ عِبدَ الله عظيما :2 إن تبّدوا يكا او 


دم و2 2 


عنْقُوهُ قَِنَ لله كارت بكلٍ شَىْءِ عَلِيِما :4:2 
غَيْرَنَاظِرِينَ إِنَاهُ : غير منتظرين نضجه واستواءه . 
فَانتَشِرٌ وا : فتفرقوا ولا تمكثوا عنده. 
سَأَلتْمُومُنَ مَتَاعاً : حاجة ينتفع بها . 


في معرض بيان الأحكام الخاصة برسول الله - يق - تم إرشاد المسلمين هنا إلى 





8 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
آداب ساميةٍ لابد من مراعاتها في حياتهم الاجتاعية » فيجب ألا يدخلوا بيوت 
الآخرين إلا بعد الاستئذان, وإذا دعاهم أحد لتناول الطعام في منزله أو لأي 
غرض آخرء فلا يطيلوا المكث عنده إلا بقدر الحاجة » وليعودوا أدراجهم فور تفرغهم 
م ذلك .ودرا الو ف الأجادينه عن الشروورة قرا إذاترجهرا لريازة يعن 
إخوانهم » وإن كان الأمر يتعلق بالنساء » فليؤدوه من وراء حاجز وحجاب .. إلخ. 
وني الحياة الاجتماعية ينبغي على كل فردٍ ألا يضع نصب عينه مجرد رغبته أو حاجته 
الذاتية وحدها ء بل عليه أن يأخذ في اعتباره دائ) ألا يتسبب سلوكه في إلحاق الأذى أو 
الضرر بغيره » ولا تكون أحاديثه غير الضرورية مضيعة لأوقات أخيه الثمينة!!. 


2 ره 2 2 هم 
طٍِ ل جَنَاحَ عَلَبينٌ فى َابَايِينٌ وَل نايهن وَل ون ابَتَاءِ إحونين و 
دو ع امعان م 
تآ أَخْويَي ولا سرون ولا ما ملكت أيَمنينٌ وأكفين الله إن 1 الله كار 


عَلنْ كل سَىْءِ سَهِيدٌ (43 

كان الرجال » بموجب الآية السابقة قة (017) قد موا عن مخاطبة أزواج الرسول 
مباشرةً - أي وجهاً لوجه - وأمروا بالتحدث إليهن من وراء حاجز وحجاب» وقد 
جاءت هذه الآية (00) تستثني المحارم من الرجال والنساء من وجوب الاحتجاب من 
بعضهم » وسيندرج تحت قائمة الأقارب المذكورين هنا تلك القرابات التي تدخل في 
حكمهم. وهذا التوجيه القرآني قد سبق ذكره بمزيدٍ من التفصيل في الآية )1"١(‏ من 
سورة النور . 

وخلاصة كل الأحكام الشرعية هي: أن كل إنسانٍ - ذكراً كان أو أنثى - يجب أن 
يكون قلبه مفعماً بخوف الله وتقواه» ويهارس حياته آخذاً في حسبانه أن الله - عز 
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وجل- يراقبه كل حينٍ وان ! 








46 
2 2 
يتما الذي عَامَنُوأ صَلوأ عَلْيه 


وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًا 9ع إن الّذِينَ يُؤدُوَتَ أللَّهَ وَرَسِولهد لعنكم الله للّهُ فى آَلدّنْيا وَالأيخر: 
وَأَعَدَّ ّم عَذَابًا مهِيكًا (2) وَالِّينَ يُؤَدُو الْمُؤْمِيينَ م 
يُصَلُونَ عل الي : يثنون عليه بإظهار شرفه وتعظيم شأنه يق . 
مبتَاناً : فعلا شنيعاً أو كذباً فظيعا . 


1 
١ ١‏ 
+ س- 
0 
أ 
1 
١‏ 
د 1 
يا 
- 
١‏ 
لبا 
- 
١‏ 
أما 
1 
0 
٠١‏ 
0 
روي 


لقد بُعث رسول الله - ينف - لإظهار دين الله في هذا العالم» وإن العبد الذي ينهض 
لعمل مقدس كهذا - يحظى ولا ريب - بتأبيد كاملٍ شاملٍ من الله وملائكته , وبالتالي 
يكون مسايرته مسايرةً لله وملائكته؛ والإعراض عنه إعراضاً عن الله وملائكته . 

وإن الذين تناولوا رسول الله بصنوف الأذى » كان في حسبانهم أنهم إنما يؤذون أحد 
البشر وغاب عنهم أنهم يؤذون في الواقع بمثل الله» والذين يتناولون ممشل الله بالأذى » 
فإنا يجعلون من أنفسهم ملعونين عند مالك الكون إلى أبد الآبدين! 

١‏ يناجا آلبّنُ قل لَأَرْوجكَ وَبََاتِكَ وَشَاءٍ الْمُؤْييينَ يُدَنَِ عَلَنَ من 


ِ يا دار عدب #4 اععرةر دم دء د« ةرش سه عه :ةو > طح 30 
جَلَمِيبِهِنَ ذَالِكَادَنْ ان يعرَفنَ فلا يؤذين وكار للّهُ غفورًا رَّحِيمَا :8:3 لين لم 


د رت 


2 
5 ب ع عابس دم 2 

َ ل كو سل ]ها 8 2 تحن لممّة الله 5< اذ م 4 
0 سئهة الله فى اليرت خلوًا 000 وَلْن و الله 2 ار 4 


يُدْنِينَ عَلَيْهنَّ : يرخين ويسدلن عليهن . 


جَلابيبِهِنَ : ما يسترن به كالملاءة . 
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2 

وَالوجَفُونَ : المشيعون للأخبار الكاذبة . 

ل 

لنغرِيَنكَ بِِمْ : لنسلطنك عليهم . 

وو ِ 

ثقفوا : وجدوا وادركوا. 

كيف تخرج المرأة المسلمة » فيه| إذا ألجأتها الضرورة إلى الخروج من بيتها ؟ ينبغي لها 
أن تخرج وهي مرتدية لباساً سابغاً يكون في ذاته إعلاناً صامتاً بأنها امرأة نبيلة ومتعّفة» 
وأنها إنما خرجت لغرض جادٍ.وليس للتسلية , وإن المشية الوقورة المحتشمة » وكون 
البدن مغطى بالملحفة أو البرقع لمن علامات تلك الجدية والاحتشام والوقارء والحقيقة 
هي أن المرأة إذا ما خرجت سافرةً متبرجة فكأنها تدعو الآخرين إلى التلفت نحوها 
وتعقبها بالنظرات الجارحة والتعليقات الماجنة . وأما إذا خرجت غير سافرة ولا 
متبرجةٍ فكأنما تقول للآخرين بلسان حاها : إنما أنا خرجت لأمر يهمني . وليس لي 
ولعل المراد ب"مرضى القلوب" هنا هم اليهود. إِذْ أنهم هم الذين كانوا كثيراً ما يؤذون 
المسلمين والمسلمات كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاًء وهم الذين كانوا قد قُتلوا أو تم نفيهم 
عن المدينة وضواحيها وفق التحذير المذكور أعلاه!! 


يح + د ع 1-22 .7 ردك م دا طن مر 2 

تكون قري 35 إن لله لعن الكفِرِينَ وَاعَدَ هم سَعِيرًا ا خلدين فيا ابدا < 

م 2 2 ب و ا ار 2 0 7 و 8 2 خُُ و له مد رسع وك دوم 

حدق لِيَا و نصيرًا زين: يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يثليتَنًا اطعنا لله 
2 

من 2 ا #2 ه رمد تدع بور ل انقية زع مع نا كارن وار هل 


ماسر هل *0ه آل ل 2 ثور و 1 دترح مريت 
رَبنا اتيم ضِعفينٍ مر : العذاب وَالعجُج لعنا كبيرًا :2 4 


يُذِْنَ عَلَيْنَّ : يرخين ويسدلن عليهن . 


/ام 








سورة الأحزاب 

جَلابيبِهنَ : ما يسترن به كالملاءة . 

وَائُرْجُونَ : المشيعون للأخبار الكاذبة . 

آم مَتَلقَ ع * 

عو ع 

ثقفوا : وجدوا وادركوا. 

إن السؤال عن وقت قيام الساعة على التحديد لا يعني أنهم لم يكونوا مؤمنين بقيام 
الساعة أصلاًء فالواقع أنه لم يكن استهزاءً بالقيامة » بل بالذي جاء يخير عن القيامة 
وينذر من أهواها . إنهم لم يكونوا منكرين للقيامة في ظاهر الأمر» وإنما منكرين لنوعية 
القيامة ة تلكءالتي كان ينبئهم بها رسول الله وأصحابه . 

وكان خطؤهم الحقيقي يكمن في أمهم قد اعتبروا رؤساء قومهم كبراء , ولم يعتبروا 
الرسول كبيراً ؛ ما جعلهم يعدون حديث كبرائهم القوميين جديراً بالاعتبار » ويعدون 
الحقيقة يوم القيامة » يندمون أشد الندم قائلين : يا ليتنا أدركنا الفرق بين الكبرياء 
الزائف والكبرياء الصادق » ولم نكن قد ضللنا وانحرفنا عن السبيل منخدعين ببريق 


الكبرياء الزائف !! 


ره عام و مد ومو 


ار ال ل 


ب 


اعَمَطَو وَيَغَفِرَ 00 0 سول 


وَجيهاً : ذا جاه وقدر مستجاب الدعوة . 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

كُرْ ل سديداً #ضؤاباً أو حدقا أى قاضدا إل :الحق.. 

ما المراد بالنهي عن إيذاء "الرسول كاليهود الذين أذوا رسولهم موسى" ؟ 

يمكننا أن نفهم ذلك في ضوء واقعةٍ رواها الإمام أحمد , نقلاً عن عبد الله بن مسعود 
قال : "قسم رسول الله - يي - ذات يوم بين الناس مالآ فقال رجل من الأنصار : 
والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة" ؛ ولما ذكر ذلك للنبى - 8# - 
قال : "رحمة الله على موسى » لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر" ”". 

الكلام نوعان » سديد وغير سديدٍ . أما الكلام السديد فهو الذي يطابق الحقيقة كل 
المطابقة » والذي يكون مبنياً على التحليل الواقعي » مصحوباً بالدلائل القوية الصلبة» 
وأما الكلام غير السديد فهو - بالعكس - الكلام الذي لا يراعي الحقيقة . وإنما يقوم 
على أساس من الظن والتخمين . والذي لا يعدو كونه رأيا ارتآه صاحبه » دون أن 


يكون تعبيراً عن الحقيقة الواقعة . إن النوع الأول هو كلام المؤمن , والنوع الأخير هو 


كلام المنافق!! 
د 5 عَرَضِنا آلأَمَانَة ع لكوت وَلأَرَضٍ وَآلْجبّالٍ بيت أن حملبنا 
وَأَغَة مفة نَ يما وحمَلها آلإنسيي/ إنَُد كانَ ظَلُومًا جَهُولاً :2 لِيُعَدْ ب اللَهُ الْمُتَفِقِينَ 


ىه 
0 . 5 0 - آذ مها 0 2 7 2 - م 1 1 و ها ع 2 مخ 3 
وَالمنفقت والمشرحيرت والمشركتت ويتوب الله على المؤمِيين وَالمؤيِندتٍ 


نَآلّهُ غفورًا رَّحِيمًا 2:» 


عَرََضَِا الأمَانَةَ : التكاليف من أوامر ونوا . 


.١١6ص‎ » مختصر تفسير ابن كثيرء المجلد الثالث‎ )١( 
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عه ب 


أبن : امتنعن . 
وَأَشَْفْنَ مِنّْهَا : خفن من الخيانة فيها . 

المقصود بالأمانة: الاختيار. وإنها عبر عن الاختيار بلفظ الأمانة؛لأنه وديعة من الله 
خوّها إلى الإنسان على سبيل الابتلاء لفترة محدودة من الز مان؟حتى يأخذ الإنسان نفسه 
بطاعة الله تعالى بمحض إرادته.والأمانة» بمعنى آخرءهي أن نقوم على أنفسنا ونتعهدها 
كنائبين عن الله»فتفعل بها ما يفعل الله بالنجوم والكواكب وسائر موجودات هذا 
الكون الفسيح» أي نخضع أنفسنا بإرادتنا واختيارنا لسيطرة الله المطلقة. 

لا حاكم في هذا الكون إلا الله؛ وكل ماعداه محكوم » ولكن شاءت إرادة الله - سبحانه 
وتعال - أن يخلق كاثناً حراً يمتثل لأمر خالقه باختياره الذاتي » وبدون أي قهِر أو إجبارٍ 
خارجي . وقد كانت هذه الطاعة الاختيارية بلاءً جد عظيم؛عجز عن تحمل أعبائها 
حتى السماوات والأرض والجبال:ولكن الإنسان أخذها على عاتقه رغم خطرها 
الشديد. وقد صار الإنسان بذلك أميناً على أمانة إلهيةٍ في هذه الأرض. وهو الآن 
مطالب بأن يفعل بنفسه ما يفعله الله بالأشياء الأخرى . وهو مكلف بتنفيذ أحكام الله 
على نفسه بنفسه. إن الإنسان في حالة امتحانءوهذا العالم الراهن هو بالنسبة إليه قاعة 
الامتحان الفسيحة. 

وهذه الأمانة مسئولية جسيمة بالغة الخطورة ؛ لأنها مناط التكليف . وعليها تترتب 
مسألة النواب والعقاب » وبما أن المخلوقات الأخرى مجبورة مقهورة, لا تواجهها 
مسألة الثواب والعقاب . أما الإنسان فلكونه مختاراً حر التصرف يستحق الثواب أو 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وقد رُوي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه لما سأل الله آدم - وقد 
عرض عليه الأمانة بعد عرضها على السموات والأرض والجبال وإبائهن عن حملها - 
قائلاً : "هل أنت آخذ بم| فيها"؟ , قال آدم : "يارب وما فيها"؟ , قال : "إن أحسنت 


8 





0" . 


جَزِيتٌ » وإن أسأت عوقبتٌ 





.1١7/ 38 , انظر مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


. 
- 


امد لَه اذى [آ لَهْء مَا فى السَّميوت وَمَا فى الأرض وَلَهُ آلحَمَدُ فى الآخرَّةٍ وَهَوَ 
لفكيد لبر يَعْلَمُ مَايَلِجُ فى آلأزض وَمَا رج مِنْنا و مَا يَعزِلُ م آلسَمَاءِ وَمَا 
يرج 27 وَهُوَّآلرَّحِي م آلْعَفُورُ 4/2 

ا 

وَمَا يَعْرج : ما يصعد من الملائكة والأعمال . 

إن الكون دليل خالقه المبدع » فاتساعه الرهيب يدلنا على عظمة الخالق » وكونه على 
أتم درجةٍ من التناسق والانسجام يعرفنا بأن مبدعه وجود كامل متكامل » وكون 
أجزائه كلها تسير وتؤدي وظائفها بمنتهى التوافق » بحيث لا يقع في سيرها أدنى خللٍ 
أو اضطراب أبداً » يبرهن على أن القائم بإدارته وتدبير شئونه ذو حكمةٌ وعلم لا 
ينتهيان . وكونه ملائاً للإنسان إلى الحد الأقصى . ما يوضح أن خالقه كريم ورحيم 
بمخلوقاته بلا حدودٍ » والذي يتأمل في الكون بجديةٍ وإمعانِ سوف لا يلبث أن يغمره 
شعور عارم بجلال الله وكاله » وسوف يخرج من تأملاته مقتنعاً اقتناعاً لا يهازجه شك 
أن كل الأجاد ومظاهر العظمة والكبرياء» من الأزل حتى الأب إنما همي لله الواحد 
الأحدء الفرد الصمد » وليس هناك من أحبٍ غيره ب يستحق شيئاً منها على الإطلاق !! 


- 
جد د 


ظ وَقَالَ الَذِينَ كفرُوأ لا تَأَتِينا آلسَّاعَةٌ قل بَلْ وَنَقَ لَتَأبَيَئَكُحْ عَم الْعَيب 
يَْدْبُ عَنْهُ مِكَقَالُ ذَرقْفى آلصّمَوَتِ وَلَا فى الأزض وَلَآ أُصفَرٌ من ذَلِكَ و 0 





1 التذكير القويم فى تفسور القرآن الحكيم 
لافى كتسب مرينٍ (ي لْيَجَزِف الذْرينَ نَ ءامو وَعَمِلُوا ألصلِحَتٍ ُولَتيِكَ هم 


احم وا 


مُخْفِرَة وَرزفٌ كريدم( وَالذِينَ سَعْوَ فى ءَايْسِنَا مُعَدجزِين 00 ف عَذَابُ من 
رَجزِألِيكٌ ::: ويَرَى ألَذِينَ أُوتُوا الْعِلم اذى أنزِل إِلَيكَ من رك هوَآلْحَقَّ ويَهَوِىَ 
إ صِرطٍ لع زٍِآحَمِيدٍ 4 

ولأَيَعْرْبٌ عَنْهُ : لايغيب عنه ولا يخفى عليه . 

نال 5 تقار ضكر نيلة أزهباءة, 

مُعَاحِرِينَ : مسابقين ظانين : نين أنهم يفوتوننا . 

من رَّجْرْ : أشد العذاب وأسوئه . 

إن تخاطبي القرآن الكريم لم يكونوا منكرين للقيامة » وإنما كانوا منكرين لأن القيامة 
ستكون بالنسبة إليهم خزياً أبدياً وعذاباً سرمدياً لا يزول. إِذْ كانوا ييجدون أنفسهم 
آمنين من الناحية المادية » في هذا العالم الراهن . ما جعلهم يستبعدون كيف سينعكس 
حالهم ؛ فيعودون غير آمنين إذا دخلوا العالم الآتي ؟! 

بيد أن هذا القياس باطل من أساسه ؛ فدراسة العالم الراهن تدلنا على أنه مؤوسس 
على مبادئ أخلاقية خالدة » ومنذ أن كان الكون قد تم إنشاؤه على الأساس الأخلاقي؛ 
فلابد إذن » أن يتقرر مصيره النهائي هو الآخر على الأساس الأخلاقي » وليس على أي 
أساس مزعوم آخر. 

وإن حقيقة الحياة والكون هذه الموجودة في كل الكتب السماوية » ورسالة القرآن 
تلخص في إظهار هذه الحقيقة بشكلها الخالص النقي من كل شائئبةٍ » والآن فالذين 
يتصدون لمعارضتها » هم يرتكبون خسارة جد عظيمةٍ ؛ يستحقون عليها عند الله أشد 








سورة سبأ 04 
العذاب . 
ا م ا و وت عاو واي 2 . 2 0 
وَقَالَ الذِينَ كفروأ هَل تَدلكم على جل يكم و مرَفَشَمْ كل مُمَرَق إِنَكُمْ 


ب *#د 2 


لَنى خَلق جَلدِيدٍ (5) فر فرَى عَل الله كذبًا أم بهء ع 0 ادن لا يؤمنون 
بآلا زة ف عاب الكل الم ري أقذ روا ل ميقأ يديهم وَمَا حَلفَهُم 
يرح السَمَاء وَالأزض إن ذقاً 50 بهم الأرض أو ُشقط عَلَتهِمَ 200 


32 


اح 


ع6 مر رات - 
لسَّمَا | فى ذَالِكَ لَدَيَةَ لكل عَبَدٍ نيب 489 4 
ءٍِ إل 4 - ام - ار ل ا م 5 


م قُتُمْ : قطعتم وصرتم رفاتا وترابا . 

به جنّةٌ : به جنون يوهمه ما يقول . 

نَحْسِفْ بم الأَرْضٌ : نغيب بهم الأرض كقارون . 

كِسَفّا مْنَ السَّيَاءِ : قطعا منها كأصحاب الأيكة . 

ميب : راجع إلى ربه بالتوبة والطاعة . 

كان أهل مكة ينظرون إلى الرسول وأصحابه نظرة احتقارٍ وازدراء ؛ دفعتهم فعتهم إلى 
تناول كل ما يقولون بالسخرية والاستخفاف » والسبب الحقيقي في ذلك كان يرجع جع إلى 
عدم تيقنهم من الآخرة. . إن قلوبهم كانت خاويةٌ من رهبة المؤاخذة في الآخرة؛ ما 
جعلهم » بطبيعة الحال » لا يأخذون الأحاديث المتصلة بشأن الآخرة بالكثير أو القليل 

وإن أكبر عذاب يلقاه أحد في هذا العالم هو أن يحرم من صحة الفكر فإن شخصاً” 
كهذا لا يتمكن من رؤية شيء ما في صورته الصحيحة . ولا يوفق للاعتبار حتى 
بالحقائق الواضحة الصارخة » وعلى سبيل المثال : لا تزال تنتجه من جانب الفضاء 





44 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
العلوي أحجار لا تحصى نحو الأرض بسرعةٍ فائقةٍ » ولو بدأت هذه الأحجار تنهال 


على المساكن الإنسانية ؛ هملك الجيل البشري عن آخره في غضون أيام معدودات. 
ويك قوق لكزء الاك يدع لكالا رعق موسر ا مور دف ارا 
(اللافا) ؛ لو أنها انفجرت يوماً على نطاقٍ غير محدودٍ لاحترق كل شيءٍ على وجه 
البسيظة واتتحال :زماذا .. 





غير أن الله - سبحانه وتعالى - قد اتخذ في هذا الكون تدابير خصوصية تحول دون 
وقوع كارثة شاملةٍ كهذه . وإن السماوات والأرض تزخر بأمثال هذه الآيات البينات 
التي تدل على مدى عبجز الإنسان » ولكن المرء إذا خرم صحة التفكير » لم تعد أية آية » 
مهم| كانت صارخة الدلالة عميقة المغزى » تهديه إلى الصراط المستقيم . 


0 2 


نا لَهُ الحدين ة.. 


ع لاي 


ولد انا كاز طارقا كطة سينتانا أو كه والطد را 
أن عمل سَِعس وق َف آلصَّردِ وَآعْمَلُوا صَِحًا إن ما تَممَلُونَبَصِيرج» 

وي مَعَهُ : سبحي أو راجعي معه التسبيح . 

اعْمَلَ سَابِعَاتِ : دروع واسعة كاملة . 

وَقَدَّرْفي السَّرْدِ : أحكم صنعتك في نسج الدروع . 

إن المؤمن حين يسبح لله ؛ وهو مستغرق في ذكره تعالى» فإنه يتناغم في ذلك الوقت 


مع الكون كله ؛ حيث يتجاوب كل شيءٍ في السماء والأرض معه في نغمات التسبيح 
الأشىة مدآن تاوت الكو ق هذا يكزن» تالس العامة اللقمين يلسا الصمت. 


أما سيدنا داود - عليه الصلاة والسلام - فقد اختصه الله سبحانه بأنه إذا رفع 


مسموع .. كما علّم الله - سبحانه وتعالى - نبيه داود صناعة الحديد , فقام - عليه 


عر م و 


سورة سبأ 





4 
الصلاة والسلام - بتطوير فن إذابة الحديد وصوغه إلى حد أنه بدأ يعمل الدروع 
الخفيفة ذات الحلقات المتناسبة المتناهية في الدقة ؛ بحيث يتمكن المرء من أن يلبسها كما 
يلبس الثوب. ولم يكن هذا الفن قد ظهر في العالم إلى يومه ذاك» وإنها علمه الله إياه عسن 
طريق الملائكة مباشرة . 

والمؤمن يستطيع أن يبلغ أعلى درجات التطور والرقي في مجال الصناعة والعلوم ١‏ 
ولكن يجب عليه أن يحصر استعمال التقدم الإنساني في دائرة الإصلاح وحدهء وأن 
يفعل ما يفعل آخذاً بعين الاعتبار دائما أنه سيحضر في نهاية المطاف بين يدي ربه 
للحساتب !! 

2 ا هه وةد 4ض ع ال يم 0 :2 0 006 5 
« وَلِسَلَيِمَنَ ريح غدُوهَا سَهَرُوَرَوَاحُهَا سَبَرٌ وَآسَلنَا له عين القطر وَمِنَ الجن 
عه 5 

- ع و م ابر موس سا سمه مه اه ل اساي ل ا 5 امه 217 
من يعمل بين يديه بإذن رَبَهِ وَمَّن يرغ مِنّجح عن أمْرِنًا نذقه من عذاب السَّعِيرٍ 
- دودةٌ 5 000 2 5 غ2 11 - 3 00 8 2 : 
(ة) يَحْمَلُونَ لَهُم مَا يَشَآءُ من مُحرِيبَ وَتَمُشلَ وَحِفَانٍ كَآلجَوَاب وَقَدُورٍ رَاسِيَسٍ 
مر :1 أ د ننه رادل ره ايام 0 0 رص ري 
أَعْمَلُوَأ ءَالَ ذَاوددَ شكوًا وَقَلِيل مِنْ عِبَادِىَ الشكورٌ (2» 

00 6 . 00 اه 
غدوهًا شهرٌ : جريها بالغداة مسيرة شهر . 
وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ : جريها بالعثي كذلك . 
عَيْنَ القطر : عين النحاس فنبع ذائيا كالماء . 
؛ «وه 
يغ ِنّهُمْ : يمل ويعدل منهم . 
وَتَائْيل : صور مجسمة من نحاس وغيره . 


م 2 
وَقُدُورِ رَّاسِيَاتِ : ثابتات على المواقد لعظمها . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

لقد قام سليهان - اكفتةا- بتطوير السفر البحري والتجارة البحرية إلى حدٍ كبير جدأء 
بحيث أعد السفن الشراعية من الطراز الأعلى » هذا إلى جانب ما أنعم الله به عليه من 
جعل الرياح تجري وفق ما تشتهي سفنه البحرية في أكثر الأحيان. كى| تطور في عصره 
فن إذابة النحاس وتحويله إلى ضروب الأواني والأمتعة تطوراً عظياً . وقد كان سليمان 
- اقف- يستخدم هذه المواهب والقوى غير العادية في شتى الأعمال البنائية 


والإصلاحية » با فيها صناعة تلك الأشياء التى ورد ذكرها ضمن الآية الأخيرة. إن 


045 





الإنسان غارق في نعم الله تعالى من قمة رأسه إلى أمص قدميه . ولذا ينبغي أن تشغل 
عاطفة الشكر لله والثناء عليه الحيز الأكبر من وجوده وحياته » ولكن هذا هو الشيء 
الذي لا يوجد لدى الإنسان بمقدار أقل ما يكون . 
الها لي قاط سوم بكو" ماد اللي امل ياي ف 2 1 

« فلما قضيئا عليه الموّت ما ذهمّ على موتهه إلا دابة 

26 در عه 2ه - و ثم #ردشء هسمه اضر اام ٠‏ 2 
منساتهء فلما حر نَبِيَّتٍ الجنٌ أن لو انوأ يَعَلمُونَ الْعَيبَ ما لَبثوأ فى الْعَذَابِ 
المهين :3 4 

رمك ل ءِ ع 

دَابَة الأرْض :الأرضة التى تأكل الخشب . 
ووه عو ءِ 
تأكُل مِنْسَأَتَهُ : تأرض عصاه . 

كان سيدنا سليان متوكئاً عصاه يراقب الجن يشتغلون ببعض الأعمال الإنشائية ؛ إِذْ 
وافته منيّته » فقبض ملك الموت روحه . ولكن جسده الحامد الميت مازال قائاً على 
عصاه كعهده » فظل الجن مشغولين في عملهم » وهم يظنون أنه - الفكا- جالس 
بالقرب منهم يشرف عليهم كعادته » وبعد ذلك وقعت الأرضة في عصاه . فأكلتها 
حتى نخرت » فسقط جثانه على الأرض . وعندها أدرك الجن أنه قد مات منذ مدة 
من الزمان!!. ولعل هذه الواقعة أن تكون قد وقعت بهذا الشكل لتقوم دليلاً عملياً 


1 . 


سورة سبأ 
عا بطلان عقيدة الناسر القائلة بأن الجن يعلمون الغيب ! 
جاه 2 من : 7 


4 








صد صغ 
لق و ونه لق اد كام 2 ادك 3-0 عم ,م ع ع2 
”للفو باشعا 5 خلس 12 - 0100 
1-1 و 3" بلدة طيبة وَوَتُّ عَفُوة العا رطا فارّسلنًا 7 سيل العرم 
ذلك 


4 تتم 


1 07 00 وَأْوَهَل مجر إل 5 
لِسَبَا: حي بمأرب باليمن . 


لآيةٌ ' على قدرتنا أو عبرة وعظة . 


1 


جتان : بستانان أو جماعتان من البساتين . 

َلْدَةٌ طَيبَةٌ : زكية مستلذة . 

َأَعْرَضُوا: عن الشكر أو كذبوا أنبياءهم . 

سَيْلَ العرم : سيل السد أو المطر الشديد . 

أَكُلٍ تمْطٍ : ثمر مر حامض بشع . 

وَأَثْلٍ : ضرب من الطرفاء . 

سِدْره: الضال أو شجرة النبق . 

كان السبئيون من أرقى الشعوب المتمدنة في قديم الزمان » وكانت مساكنهم باليمن 
الحالية » وقد اتخذوا من مدينة مأرب عاصمة لدولتهم » ولقد استطاع هؤلاء إحراز 
تقدم حضاري كبيرٍ جداً في عصر ما قبل المسيح » وظلوا حوالي ألف سنةٍ في قمة المجد 


والازدهار» حيث إنهم كانوا قد بسطوا نفوذهم التجاري برا وبحرا » وقاموا بأنشاء 


(التذكير القرم ج7) 


054 








التدكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كان يبلغ ارتفاعه ١4‏ متراً طوله نحو ٠٠١‏ مثْر ؛ حصروا داخله مياه الجداول والممرات 
الجبلية » واستخرجوا من شتى جوانبه قنواتٍ منشقة متعددة الا تجاهات لسقي المزارع 
وإرواء الأراضي المرتفعة . وهكذا أضحت بلادهم تتدفق حيوية ونضارةٌ وخصوبة 
لورحة أن مره أبس قوع مصارة قراءنع له ع توق اوقلا ليله حداتة غناء 
وبساتين رائقة المنظر لا تكاد تنتهي. 

وإنما أمكنهم إحراز كل هذا التقدم بسبب التدابير الإلهية ؛ ولذا كان ينبغي على 
السبئيين أن يكونوا شاكرين لله المنعم الوهاب . ولكنهم لم يلبثوا أن وقعوا ضحايا 
الغفلة والطغيان ىا يكون حال الأمم الغنية السعيدة في الأعم الأغلب. وقد أخذ سد 
مأرب بعد ذلك يحدث فيه من حين إلى حينٍ ثقوب وتصدعات ,» وكان ذلك بمثابة 
تحذير أوَلِي من الله . إلا أ: مهم تمادوا في غفلتهم ولم يعودوا إلى رشدهم » حتى انكسر 
السد - كما تقول دائرة المعارف البريطانية - على إثر زلزال في أواخر القرن السادس 
الميلادي » إلى حدٍ لم يعد معه أمل في إصلاحه وترميمه ؛ ما أسفر عن سيل عارم جبار 
لايقف دونه شيء » خرّب المنطقة من أقصاها إلى أقصاها ء يضاف إلى ذلك أن هذه 
المنطقة بعد ذلك - لانعدام التربة ذات الخنصوبة من أراضيها - لم تعد تصلح لشي 
سوى الأحراش والنباتات البرية!! 

جنا ون الى الى كنا فا فى طبور قدا فها الكت سبوا 
فا لَيَانَ وَأيَّامّا َامِنَ (2] فَقَالُوأ رَبّا بَجِدَ بَيْنَ أسَفَارنًا وَظَلَمُوأ أَنفْسَبحَ فَجَعَلنَهُمْ 
أَحادِيتَوَمَرَفَهُمْ كل مُمَرّقٍ فى دل كَلأَيَسلِكُلٍ صَبَار شَكُورٍ :4:2 


سورة سبا 
وَكَدَرنَا فيا السَّبْرَ : جعلناها على مراحل متقاربة. 


نَجَعَلَْاهُمْ أَحَادِيتٌ : أخبارًا يتلهى به ويتعجب منه . 
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مره 


وَمَرَّفْنَاهُمْ : فرقناهم في البلاد . 

المراد بالقرى المباركة منطقة الشام الناضرة الخصيبة » فقد كانت هذه المنطقة تمتد في 
رحاءبها طوابير متلاحقة من مستوطنات جميلة رائعةٍ من قلب اليمن حتى حتى الشام . 
وبذلك كان السفر من خلالها قد صار نوعاً من النزهة اللطيفة الممتعة. وقد كانت هذه 
البيئة » باعتبار حقيقتها . مثيرة للعواطف الربانية » وكأنها نصب الله » ثمة يافطة صامتة 
تقول: امشوا هنا آمنين من كل خطر » واشكروا لربكم! 

غير أن السبئيين الغافلين لم يتمكنوا من قراءة هذه اليافطة الإلهية » وبالتالي فقدوا 
بمسلكهم العمل الشائن ذاك استحقاقهم لتلك النعم الجليلة » فبادوا واندثرت آثارهم 
بحيث أصبحوا قصدٌ تحكى وحديثاًبُروى؛ إذْ نزحت قبائلهم بعد خراب المنطقة من 
ديارها وتشعت في مختلف الجهات النائية » حتى ضرب : بهم المثل فقيل : «تفرقوا أيادي 
يتأك: 

إن هذه الأحداث من وقائع التاريخ المعلومة » غير أن العالم بها حقاً هو الذي 
يستخلص منها درساً يجعله لا يصاب بالأشر والبطر حين يتاح له من أسباب الرخحاء 
والسعادة نصيب » وإنما يعده هبة الله » فيعيش شاكراً له - سبحانه وتعالى !! 


- 


« وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَييمَ إتليس ظَنَهُ فَاتّبَعُوهُ إلا فريقا مْنَ لْمُؤْبِيِينَ © و 


3 


ساس 


وا اا 
بك عَلْ كُلَ لَىْءِ حَفِيطٌ 4/20 
دَق عَلَيْهِمْ : حقق عليهم . 


ص 


5 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





سُلْطَّانِ : تسلط واستيلاء بالوسوسة والإغواء . 

إن إبليس وأعوانه يرسمون خطتهم دوماً ضد مصلحة الإنسان . والمطلوب من 
الإنسان بهذا الصدد أن يعمل على إفشال خطتهم بتجنيب نفسه أن تقع ضحية لماء إلا 
أن السبئيين لم يتمكنوا من إقامة الدليل على هذا الحذر والتعقل والبصيرة » وإنما 
ساروا في طريق الغواية والدمار مندفعين وراء الترغيبات الشيطانية » ولم يكن هناك 
سوى عددٍ يسير من أتباع الحق الذين نجحوا في هذا الامتحان . 

وإن الله - عز وجل - لم يعط الشيطان أو ممثله أي سيطرةٍ فعليةٍ على أحد الناس » 
وإنما أعطاه القدرة على الإغواء والوسوسة في النفوس ليس غير . وذلك لكي يمتحن 
عباده. والناجح في هذا الامتحان الإلمي هو الذي يستمسك بالحق ويظل ثابتاً عليه 
بعيداً عن التأثر أو الميل إلى الترغيبات الشيطانية !! 


ُّ 
« قل آدَعُوأ ادير زَعَمُمَ من دُون ن الله لا تملكورت تقال ذرَةَ فى 


2 - 0 22 ' ا ء 2 2 55 50 ء ع 5 5 2 2 0 
السَّموتِ ولا فى الأرض وما هم فيهما من شرك وما لهه ممم مِن ظهير 50 وَلا 
- موص 2م 3 2 ٠‏ 


لمن عِنده: إلا من أذرت لَه حَقّ ذا ع عن قيهن قا 
3 ركم قَالواآلْحَقَ وَموَلعَلُ الكبيريج)؛» 

مِْقَالَ ذَرّةِ : وزنها من نفع أو ضر . 

ظهير: معين على الخلق والتدبير . 

ُرّعَ عن قُلُوبِمْ : أزيل عنها الفزع والمخوف . 

الْحَقّ : قال القول الحق (الإذن بالشفاعة) . 


على الرغم من أن أكشر الناس كانوا - ولا يزالون - يؤمنون بالآخرة في كل 





للملا 





سورة سبا 
العصورء إلا أن الشيطان مازال ينشر بينهم دائياً عقائد مزعومة تجعلهم غير خائفين ولا 
حذرين من عقاب الآخرة » ومن بينها هذه العقيدة الفرضية القائلة بأن لبعض الذّوات 
عند الله مقاماً سامياً يمكنها من أن تشفع لمن تشاء شفاعة تقبل بالضرورة ولا ترد أبداً ! 

غير أن كل عقيدةٍ من هذا النوع تقدير بخس لألوهية الله وجلاله. فا أغرب هذا 
الواقع وأكثره ! إثارة للعجب والدهشة أن الذوات التي قد استولى عليها من الشعور 
بعظمة الله ما يملؤها خوفاً وهلعاً دائمين لا ينقطعان » يعتقد عبادها أنبا ستكون كافية 


0 


عد 


ير 


0 ق ا الى ل 
مُدّى أزفى صلل بيس وق قل ل !ا سورج غَكآ أرما وا شق عَم 
ا 0 م َفمحُ يننا بأَلْحَقٍ وَهُوَآلْمَعَاحُ آلْعَلِيمٌ 29 قل 

ون اأذيرت ألْحَقثر بو شرك ع ' بل هو أنه أ لْعَزِيزٌالحَكيم 252 » 

0 :اكتسبنا من الزّلات . 

يح بَيْنَنَا : يقضى ويحكم بيننا . 

وَهُوَ المَنَاحُ : القاضي والحاكم . 

كَلا : ارتدعوا عن دعوى الشركة . 

إن الكون عظيم إلى حدٍ لا يمكن تصوره. وهو إلى جانب ذلك منطو على حكمةٍ 
بالغةٍ ومعنوية تدعو إلى الدهشة والإكبار. وإن كوناً هذا شأنه لابد أن يكون من صنع 
الله العزيز الحكيم. وإنه ليس بإمكان شخص يدعي جاداً أن خالقه ومالكه تلك 
الذوات الأخرى التى قد افترضها الإنسان قدياً أو حديثاً من دون الله » إذن» فهل ثمة 


1 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
أحد غير الله الواحد ب يستحق مقام الكبرياء والجلالة في هذا الكون ؟ كاا!! 

الحقيقة هى أن دراسة الكون تبطل كل النظريات المشركة » فكل عقيدةٍ تتضمن 
الاعتراف بأي نوع من العظمة لأحدٍ غير الله الواحد لا تلبث أن تتعارض مع طبيعة 
هذا الكون. وفي هذه الحالة فإن النظرية الصحيحة إنما هي التي تُبنى على أساس 
وحدانية الله » وأما النظرية التي تقوم على التسليم بتصرف أي وجودٍ آخر من دون الله 
الواحد» فهى نظرية مناقضة لذاتها ! 


- #ه 


وما اتسلتك 1 ير للناس بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلَكنّ أكر آلئّاس لا 


يَعْلَمُوتَ ‏ : وَيَقولُورت مَكَنْ هَذًا الْوَعَدُ إن كر صَدِقِينَ 30 :كل لكر 


اس اباس 


ميعاد يَوَمِلا ستتخِرُون عَنْهُ سَاعَة 8 تَسَعَقَدٍمُونَ 42 


- 
2-0 


كاف ئس : إلى الناس جميعا 

كل نبي مارس نشاطه الدعوي على نحو مباشر بين بني قومه وحدهم . وذلك 
ماحان تمكنا ين البائكية الفشلة وهكذا قام رسول الإسلام - 5 - منذراً ومبشراً 
لقومه مباشرةً (الأنعام : 47)» ولكنه لما كان خاتم الأنبياء والمرسلين قد انتهت به 
الرسالات السماوية ؛ صار - حك - هو المنذر والمبشر لجميع الشعوب والأمم إلى 
يوم القيامة . وإنما تقع المسئولية الآن على عاتق أمته - عليه الصلاة والسلام - أن 
تؤدي بالنيابة عنه واجب الإنذار والتبشير تجاه الآخرين » تماماً كما أداه الرسول 
تجاه مخاطبيه الأولين في عصره . وستّعد هذه العملية الدائبة امتداداً لنبوته  -‏ - 
» فالعمل الدعوي الذي تم إنجازه في حياته داخل في دائرة نبوته بصفةٍ مباشرة » 
وينضم إليها ما سيؤدي من الأعمال بعد وفاته بصفة غير مباشرة. إن عمل النبي 
يقتصر دوماً على الإبلاغ وحدهء أما تقرير مصائر الشعوب العملية فهو مما 





اختص به الله تعالى نفسه في هذا العالم وفي العالم الآقي بعده على السواء!. 


0 وَقَالَ الي كقرُوأ د هذا قر ان وَلَا الى بين يَدَيهِ َس 


0 الطيئوت اك 0 ول 


صد 
نمك وا تاذ استمعفوا 0000 0 بَلْ 
0 شه عكر يون اأذرء دق عت ع سوك م مس نوم : 
مجرييت دج وقال اللرين ال - استكبروأ بَلْ مَكرٌ اليل وَالنَهَارٍ | 


3-1 ص 
حت _- 


دوو رمك ني ”م ادن م َك 2 
تامروكثا أن : آنه وَل له أنداذا وأ : مدو الكدَامة لماارارا لدابت وَجعلنًا 


- 
ص 


0 


ره يي ودس 


أَغْلَلَ ىأ عاق الِينَ كفَرُوأ هَلْرَدَ إلا ما كانُوأ يَعَمَلونَ 422 

ا ا 

مَوقَوفُونَ : محبوسون في موقف الحساب . 

سه #9 

يرجع .يرد. 

مَكْرٌ اَل وَالتهَارٍ : صدنا مكركم بنا فيهم| . 

أَندَادًا: أمثالا من مخلوقاته نعبدها . 

وَأَسَدٌ وا التَدَامَةَ : أخفوا الندم أو أظهروه . 

الأغْلالَ: القيود تجمع الأيادي إلى الأعناق . 

إن إنكار الحقيقة هو الجريمة الكبرى على الإطلاق . وبا أن عاقبة هذه الجريمة لا 
تظهر في هذه الدنياء لا يزال المرء ينكر الحقيقة دون| خوفٍ ولا وجل. ولكن سينقلب 
حال الناس فجأة إلى حال يبعث على الدهشة والرثاء معاً» حين ستدهمهم عاقبة إنكار 
الحق المشئومة في الآخرة . 


وسوف تصب الجماهير هناك أغلظ اللعنات على أكابرها الذين كانوا موضوع 





1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
فخرهافي الحياة الدنيا» باعتبارهم مسئولين عن ضاامما وضياعها. وسيرد عليهم 
أولئك الكبراء قائلين : لا تلقوا بالتبعة كلها علينا تخليصاً لأنفسكم من مرارة الشعور 
بالندم والحسرة. إذ لم تكن نحن الذين أضلوكم . بل إنها كانت أهواؤكم هي التي 
انحرفت بكم عن سواء السبيل »فم وقفتم إلى جانبنا إلا لكرن ماندعر إليه يتفق 
ل ل ل لى شرف التدين بدون 
تكليفي ولا عناءِ ولا حاجة إلى تخ تغيير النفس وإصلاح العمل. وهو الذي هيأناه لكم 
00 بالقبول . إذن فأنتم بأيديكم أنفسكم جعلتم في أعناقكم هذه الأغلال التي 
0 





وَقَانُوا تحنُ أكرٌأمولاً إزلنه َم 0 يج قل إن رق يَبْسط الرَزْقَ 
لجنا ونقدز ولكن' حر آلنًا س لا يَعْلَمُونَ ) 29 وما أموالك: وَل أُوَلَدد كر 
بِألّتى تُقرَبَكر عِمدَنًا رَُهّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعْمِلَ صَيلِحًا َأوْلَتبِكَ م جَرَاءُ الضِعْفٍ 
بما يو وَهُمْ فى الْعْرفَتِ ءَامِتُونَ 20 وَالَذِينَِ يَسَعَوْنَ فى ءايبنا مُعَدجزِين أوْلَتيِكَ 
فى الْعَدَابٍ محَصرُورت :3 قُل إن رَى يَبَسطُ آلرَرْقَ لِمَن يَِشَآهُ مِنْ عِبَادِو وَيَقَدِرُ 


ل ا ل لو رحن ون لخ 1 ال كر 
له وما انفقتم مِن شئء فهو غخلفه. وَهوَّ حير الرزقيت 4502 


2. ١ 


5 


مع 
مَثرّفوهَا : متنعموها وقادة الشر فيها . 
وَيَقَدِرٌ : يضيق على من يشاء بحكمته . 


و 


زُلْفَى : تقر 
00 
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سورة سبأ 

في العْرّقَاتِ : المنازل الرفيعة العالية في الجنة . 

مُعَاجِرِينَ : مسابقين ظانين إنهم يفوتوننا . 

ُحْضَرُونَ: تحضرهم الزبانية إلى جهنم . 

وَيَقْدِرٌ لَهُ : يضيق على من يشاء بحكمته . 

إن الذين تتوافر لديهم أسباب القوة والشروة » يرتقون إلى مقام الكبرياء في العام 
الراهن, وهذا الشيء يولد في أنفسهم ثقة كاذبة. وأمثال هؤلاء حين يتم تخويفهم من 
الآخرة لا يعطونها أهميةٌ تُذكر ؛ إذ يصعب عليهم التأكد من أن الله سيّذههم في الآخرة » 
مع ما أعطاهم في هذه الدنيا من العز والجاه والكرامة ! 

وهذه الثقة الكاذبة هي التي كانت - ولا تزال - العقبة الكثود دون إيمان الكبار 
بدعوة الحق في كل عصر ومصر » حيث إن كبار العصر إذا احتقروا شيئاً ماء عاد 
الصغار هم الآخرون ينظرون إلى ذلك الشيء بعين الاحتقار» وهكذا يحرم كل من 
العامة والخاصة من تلقى الحق بالقبول . 

إن الثروة وأسباب الحياة الدنيا كلها امتحان وليس بإنعام» فكثرة المال والأسباب 
الدنيوية لدى أحد الناس ليست علامة على كونه من المقربين » ولا قلتها لدى الآخر 
علامة على أنه من غير المقربين. وإن مقام التقرب والزلفى عند الله إنم| يحظى به شخص 
يقيم الدليل على أنه قد عاش فيا أوتي من مالٍ ومتاع ذاكراً لله؛ مراقباً إياه في كل حركاته 
وسكناته » وواقفاً بنفسه عند الحدود التي قررها الله سبحانه وتعالى » فأمثال هؤلاء هم 
ب 0 | 

« وَيَوم حشر ُ سرهم يبا م كول ملك أمؤلا إيَاوْز كائوا يُعبدون 29 1 


قَالوأ ا مِن دونهم بَلّ كنُوأ يَعْبَدُونَ 8 أكرّهم 5 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


مُؤْمِنُونَ 9 ( فَآليوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضكُر لِبَعَضٍ نَفعًا وَلَا صا وَتَقُولُ لَِِّينَ ظَلَمُوا 


ص 


ذوقوأ عَذَابَ آلمَارٍ لّى كُدسّر ينا و 





أَنْتَ وَلِينا : أنت الذي نواليه . 

إن الملائكة لا تُرى للناس . وإنما هم الأنبياء والمرسلون الذين أخخيروا الناس 
بوجود الملائكة. وقد كان المقصود من هذا الإخبار أن يستشعروا عظمة الله وجلاله 
حق الاستشعار» فيقبلون بكيانهم كله على عبادته وتمجيده سبحانه وتعالى» ولكن 
الشيطان ألقى في قلوب الناس بطريقة يقَةِ عجيبةٍ أن الحصول على قرب الله مباشرةً يكاد 
يكون أمراً مستحيلاً» لذا ينبغي لهم أن يعبدوا الملائكة ؛ توسلاً بذلك للاقتراب من الله! 
ومن هنا بدأت تنصب تاثيل منحوتة للملائكة في * شتى أنحاء المعمورة » وراح الناس 
يقيمون أمامها طقوس العبادة والتقديس . وما عقيدة تعدد الآلمة والإلاهات لدى 
الشعوب الوثنية إلا صورة مشوهة لتأليه الملائكة ‏ فالملك الذي كان موكلاً بالمطرء 
اعتبروه إله المطرء والذي كان موكّلاً بالهواء ؛ حسبوه إهاً للهواء» وهكذا.. وستتيرا 
الملائكة في الآخرة من أمثال هؤلاء العباد وعبادتهم» وبالتالي لن يناهم هناك من جانب 
الله ولا من جانب الملائكة نصر ولا عون وإنما سيظلون مخذولين دون سند ولا معينٍ 
إلى الأبد! 

ل وَإِذًا تَتق عَلَيىْ ايسا ووأ ما مدآ إلا يربك أن يَصُد كر عن كان 


م 


يَعْبَدُ ءَابَآؤْكُمٌ وَقَالُوا ما هذا إلا إقك مُق فتتى وَقَال لذن كفدوأ وما جَاءَهَمّ 
إن هَنْدَا إلا ير مين 29 وَمَآ ءَاتَيِنَهُم من كشب 0 وَمَآ أَزْسَلنَآ إلتيِج 
قبلك ين دوجا كدب آلِسنَ بن فطلو وما بلعو مْشَارَمآ تيه دوا 
رس فَكَيِفَكان تكبردج) » 


سورة سبأ 





أَنْتَ وَلُِنَا : أنت الذي نواليه . 


و 


إفْكُ مُفئرَى : كذب مختلق 

مِعْشَارَ ما آتَيَْاهُمْ : عشر ما أعطيناهم من النعم . 

كَانَ نكير: إنكاري عليهم بالتدمير . 

لقد جاء القرآن بأدلةٍ وبراهين في منتهى الوضوح والجلاء . ومع أن مخاطبيه الأول 
كانوا عاجزين عن مقاومته بقوة الدليل» إلا أنهم نجحواني صد الجماهير التابعة لهم 
عن دعوته » وإنها كان السر الوحيد في نجاحهم ذاك » يكمن في أنهم جعلوه "مشبوهاً" 
في أعين الناس قائلين : إنه لا يتفق مع ما كان عليه أسلافنا الكرام ! وأما ما كان يتميز 
به القرآن من أدب رفيع وأسلوب بديع معجز لا سبيل إلى إنكاره أو تجاهله . فقد 
صرفوا اهتهام الناس عنه زاعمين هم بأن هذا لا يخرج عن كونه مظهراً من مظاهر 
البراعة الأدبية وسحر البيان. دون أن يكون له علاقة ما بالوحي الإلمي. إنه قوة قلم 
وليس بقوة علم الحقيقة ! ْ 

إنه من أغرب تجارب التاريخ البشري أن التعصب كان دوماً - ولا يزال - أعظم 
سلطاناً على عقول الناس وأشد تحكماً في نفوسهم من الدليل والبرهان !! كان على 
مخاطبي القرآن الكريم إذّْ هم أبوًا إلا إنكاره ومعارضته» أن يلجؤوا إما إلى أدلةٍ عقليةٍ 
تفده » أو إلى كتاب سماوي يستمدون منه نصاً ينقض دعواهء غير أهم كانوا يفتقدون 
كلا هذين الشيئين معاء ؛ مضافاً إلى ذلك أخهم كانوا متخلفين جداً عن الشعوب الأخرى 
حنى في مجال التقدم المادي والرفاهية الدنيوية. وإن أناساً هذا شأغهم لئن تناولوا دعوة 
الحق بالرفض والإنكار فإنها يرجع سبب ذلك إلى دواعي التعنت والعنجهية : وليس 
إلى مقتضى العقل والمنطق !. 


التتكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
(» ف إَِمآأعِطكم يوحِدَو” 0 ولف نر كمكررا ما 

صَاحوكر ين نو إن مو إلا تر كم مذ عداو شد 3: قل ما 
0 2 َع - و 

سكم ين أجرِتهوَلكُمْ إنأ جَرى !1 11ا0ظ 


١4 





0 د 


من جِنَةِ : من جنون . 

وقف المعاصرون للنبي - ين - تباه دعوته موقف الرفض والإنكار. ولكن موقفهم 
ذاك لم يكن يعتمد على شىء سوى العناد والتعصب . واللحقيقة هي أنهم لو فكروا يوماً 
خالي الأذهان من مشاعر العناد والتعصب - سواء على مستوى فردي أو جماعي - 
لوجدوا أن رسوهم ليس برجل مجنون » ولرأوا حياته السابقة التي قضاها بين أظهرهم 
تشهد بجديته وإخلاصه ولهجته الواهة المؤثرة تدل على أن ما يجري على لسانه هو بعينه 
ما يختلج في فؤاده ‏ ولوجدوا في أسلوب كلامه الحكيم شهادةً داخلية ناطقة بصدقه 
وصحته؛ وفي كونه لا يطلب من الناس أي أجر أو تعوض عن دعوته وبرهاناً صارخاً 
على أنه إنم) قام بهذا العمل خالصاً لوجه الله » وليس لأجل أية منفعةٍ أو تجارةٍ ذاتية . 
ففي ضوء التأمل النزيه والتفكير المحايد كان بإمكان القوم أن يدركوا أن لحفته - عليه 
الصلاة السلام - ليست بلهفة الجنون ؛ بل مصدرها أن الخطر الذي :بض لإنذار 
الآخرين منه » هو يراه رأي العين يدنو ويقترب بسرعةٍ والناس عنه غافلون ! ولكن 
القوم إذا لم يكونوا جادين بشأن دعوة الحق . فقد عجزوا - وبطبيعة الحال - عن أن 
يبصروا هذه الحقائق الواضحة الجليلة !! 


ل فل إن رَى يَقَذِف باق عَلَمُ آلْميُوبٍ :2: قل جَآءَ حَق وَمَا يُتَدِىئٌ آلْبَطِلُ 
وَمَا يعِيدٌ كر إن قلات قرتنا أل كَل تقيى: وَِنِ آَهْعَدَيْتٌ فَيِمَايُوح إِلنّ 





سورة سبأ يبي يي يي _ ل تت 14 

يَقْذِفُ بِالحُقّ : يرمي به الباطل فيدمغه . 

لقد أنشئ هذا العالم بالحق » حيث القوة كلها فيه إلى جانب الحق ‏ كبا أن كل 
الدلائل هنا تؤيد الحق وتدعمه . وأما الباطل فلا يملك من حيث الحقيقة الواقعة أي 
قوةٍ ولا دليل أو برهانٍ . وقد كان ينبغي؛ والحالة هذه أن يكون الحق هنا هو الغالب 
السائد ومرفوع الراية دائاً » وبالمقابل يصير الباطل عديم الوزن قاقد الأهة معلوياً 
على أمره في كل مكانٍ » ولكن هذا لا يحدث فعلاً إِذْ ليس الحق في هذا العالم من القوة 
بحيث يمكنه أن يمحو الباطل بحكم قوته الذاتية » ولا الباطل من التفاهة بحيث لا 
يتمكن شخص ما من أن يفوز بالمجد والرفعة على أساس منه! 

وهذه الواقعة سوف تظهر في أكمل صورها يوم تقوم الساعة ٠‏ ولكن الله قد 
يظهرهاء متى يشاء » ولو بصورةٍ جزئية في هذه الدنيا أيضاً » كي تكون عبرةٌ للناس » 
ولقد كانت غلبة الإسلام في القرن الأول إظهاراً جزئياً من هذا القبيل » ومن ثم فحين 
بحت مكة » وانتصر التوحيد على الشرك انتصاراً حاساً » كان رسول الله - يق - تتردد 
على لسانه إِذْ ذاك هذه الآية الكريمة: ١‏ جَاءَ ألْحَق ل ل الْبَظِل كن 
هوقا ره !. 

« وَلَوْ تِرَىْ إِذْ فَرِعُوأ فلا فوت وَأَحْدُوأ مين مَكَانٍ قري (2 وقَالُوأ امنا يم 


6 عو 


وَأقْ لَهُمُ آلتََّاوْشُ مِن مكان بَعِياو (3: وَقَدَ كَفْرُوأ بدء من قبل 2-7 
عيب من مكان بَعِماو:2: وَحِيلٌ بيَْْه وبين مَايَشْتهُونَ كما فُِلَ بأَشْيَاعِهِم يّن 
3 جم كانُوأ فى شَلقمُرِيب 427 

قَرِعُوا : خافوا عند الموت أو البعث . 


> سينو اس 


فلا فوت : فلا مهرب ولا نجاة من العذاب . 





10 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





التَنَاوْشُ : تناول الإيمان والتوبة . 
مّكَان بَعِيدِ: هو الآخرة . 


26 لع 5< 
وَيَقَذْفُونَ بالغيّب : ير جمون بالظنون . 


ام 


شَيَاعِهِم : بأمثالهم من الكفار ٠.‏ 


“6ج اط 


مريب : موقع في الريبة والقلق . 

إن المرء إِذْ يتناول الحق بالإنكار في العام الراهن » لا يتعرض من فوره لمصيره 
المحتوم. وهذا الوضع يجعله عنيداً جسوراً على إنكار الحق» فهو لا يعتبر دعوة الحق 
جديرةً بالاهتام الجدي » ويذكرها بألفاظٍ مفعمةٍ بالسخرية اللاذعة والازدراء الشديد. 
ويرفضها كلما عرضت عليه بعدم الاكتراث واللامبالاة » ويعلق عليها بأسلوب هزلي 
عابثٍ كا لو أنها لا تستحق أن يقام لها حساب ما ! 

على أن الأمر سيتبدل فجأةً غير الأمرء حين سينتهي نظام هذا العالم الراهن. 
وسيرى المرء وقتئذٍ أن ما قد أعمله الإهمال كله. كان هو الشيء الأهم والأعظم قيمةً في 
هذا الوجود. وعندها سيتبخرٌ كل عناده ويتلاشى بطره وكبرياؤه » وهو يسارع إلى 
الاعتراف بالحق الذي كان لا يعده خليقاً بأدنى عناية ولا اهتام في الحياة الدنياء ولكن 
الوقت الآن سيكون قد فات» وسيقال له: إن الاعتراف كانت له قيمة في عالم الغيب. 
أما في عالم الشهود هذا فلا قيمة للاعتراف البتة ! 

«الشك المريب» هو الشك الباعث على التردد والحيرة والارتياب » وهذا الوصف 
يصوره حالة المنكرين النفسية» فالحق الذي كان يعرض عليهم في الدنيا » كان من حيث 
اللغة والبيان قوياً لدرجة أنهم لم يكونوا يجدون أنفسهم قادرين على رده بواسطة الدليل 


00 أنه قبول هذاالحق؛ 
والبرهان » ولكنهم - مع ذلك - لم يتمكنوا من توطين انفسهم على قبو هد 
لكونه لا يتفق مع شاكلتهم الفكرية. وقد أصابهم هذا الوضع الثنائي أو المزدوج بنوع 
من التذبذب الداخل المتصل ء إلى أن جاء ملك الموت » فرفع عن أعينهم الغطاء الذي 


11 








١ 5 3 6. 3 ٠. 1,‏ ذلك! 
كان المفروض أن يرفعوه بايديهيم أنفسهم » إلا أنهم لم يوفقوا إلى د 


11 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





شنو وقوه ما يِضَاءُ لعل زد ار 2 مايق ل 


' 
- خخ بان 
د 4 


مَايَفْتّح الله : ما يرسل الله . 

لقد خلق الله الملائكة لحمل رسالته والقيام بتنفيذ أحكامه. ولكن الشيطان ألقى في 
قلوب الناس أن الملائكة يتمتعون بالاستقلال الذاتي التام » بحيث يمكن أن يُتوسل بهم 
لتحصيل البركات في الدنيا ونيل النجاة في الآخرة» ومن هنا أخذت بعض الأمم 
تعبدهم باتخاذ تمائيل مزعومةٍ لهم بأساء اللات والمناة ونحوهماء بين] جعلت بعض 
الأمم الأخرى من الملائكة آطةً أنداداً لله » وبدأت بعبادتها وتقديسهاء وإن تعظيم قانون 
الطبيعة (116ا]113 أ0 /لاهنا) في عصرنا الحاضر هو الآخر ليس إلا طبعة جديدةً هذا 
الضلال القديم .. ولكن الحقيقة هي أنه بأي اسم سمينا القوى المدبرة لشئون الكون - 
بقوانين الطبيعة » أم بالملائكة - فإنها جميعاً حكومة خاضعة لمشيئة الله الواحد , عاملةً 
طبقاً لأمر الله الواحد» لا تطيق الخروج عليه ولا الانحراف عنه أبداً . 


1 


م يناجا اناس وا يضمت أل كز هَل مِن خَلِقٍ غَير اله يرَرُفَكُم من 





يراليه ةد عيبي 2 3 100 

السَّمَاءٍ وَالأرَض لا إلنه ِل هو أن تُؤفَكُوت :2 وَإن يُكَذَبُوكَ فَقَدَ كُذْبَتَ 
و2 بم 3 1 7 2 لدمتةء + الس 2 

رسل مِن قيَلِك وَإِلى الله ترّجع الا مور 4 


َه وويرع 


فأنى تَوؤْفكونَ : فكيف تصرفون عن توحيده . 

إن الإنسان يحتاج لأجل حياته إلى أشياء لا تُحصى » وهذه الأسباب الضرورية 
للحياة لا يتمكن من توفيرها أحد غير الله الواحد , فإذا كان الله وحده هو خالق هذه 
الأشياء ومدبرها بلا منازع ولا شريك » فكيف يجوز اتما آمة أخرى سواه !؟! 

« يَتأمًا آلعَاسُ إن وَعَدَ اله حَقٌ فلا تَعرنكم آل لدتنا | ولا يَُتَكُم أله 
الْعَرُورٌ (ة) إن آلسَيْطَنَ لَكُحْ عَدُوٌ فَاَِدُوه 0 إِنّمَا يَدْعُوأ حِرْبَهُ: لِيَكُونُوأ مِن 
2-8 صل 1 
احكّب السَّعِيرٍ ::: 20 : الّذِينَ كفرُوأ طش عَذَّات شَدِيدُ وَالّذِينَ ءَامَئوأ وَعَمِلُوأ 
الصَّيلِحَبٍ هم مَغْفِرَةوَأَجركبدز4)9 

َلاَتَْرَنَكُمُ : فلا تخدعنكم ولا تلهينكم بالزخارف والملذات . 

العْرّورٌ : ما يغر ويخدع من شيطان وغيره . 

إن نوعية الحياة الدنيا » كم أخبرنا الله بها عن طريق رسله » ربما تبدو صورةً أقرب 
إلى الخيال منه إلى الحقيقة؛ لأن المرء لا يتعرض لا في الحال . أما أشياء الدنيا فهي - على 
نقيض من ذلك - تبدو حقيقةً ؛ لأن المرء يعاني منها ويجريها في اللحظة الراهنة .. وإن 
الموت والزلازل والحوادث والنكبات لا تفتأ تنبه المرء ء من سبات الغفلة » كأنما هي 
سابق إنذار بالقيامة قبل أن تقو م بالفعل » غير أن الشيطان لا يلبث أن يصرف أذهان 
الناس عن التفكير في ذلك مقرراً أن كل هذه وقائع تحدث بموجب الأسباب والعلل » 


لل التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
دون تدخل الإرادة الإلهية.. بيد أن كل فكرةٍ من هذا النوع خدعة شيطانية . إِذْ لابد من 
يوم يتميز فيه الصدق من الكذب . والحق من الباطل .. يوم يلقى المحسن جزاء 
إحسانه ( والمسيء عقابه إساءته!! 








١‏ أقمَن رن لَه سو تلو رخس إن آله يُضِلٌ من يَشَآُ وَبيْدِى من 
افا مدعت سل عَلَِمْ حرس َعَم يما يَضَْعُون :4:2 
فَلآتَذْمَبْ تَفْسكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ: فلا هلك نفسك عليهم غموما وأحزانا 
لقد أعطى الله كل إنسان قدرة التأمل والتفكير ؛ لكيما يميز الحق من غير الحق» فمن 
يستعمل استعداده الفطري هذا يبتد » ومَنْ يبمل هذا الاستعداد الفطري لا يوفق 
للاهتداء !. 

وإن المرء حين يظهر أمامه الحق , يشعر بهرةٍ ذهنيةٍ ؛ يجد نفسه معها على مفترق 
طريقين : فإن هو أسرع إلى الاعتراف بالحق » سار ذهنه من فوره في الاتجاه الصحيح 
المستقيم » ودخل هو بالتالي في عداد المسافرين لأجل الحق . وعلى العكس من ذلك فإن 
عرضت له عندئذٍ أية مصلحةٍ أو عقدةٍ نفسيةٍ . يمتدع عن الاعتراف بالحق خضوعاً 
لسلطانها ء فيأخذ ذهنه في تلفيق ألوانٍ شتى من المبررات لعدم اعترافه » وهو يحاول أن 
يظهر عمله القبيح في ثوب العمل الحسن » وهذا مرض ذهني . والمصابون بهذا المرض 
الذهني أبداً لا يوفقون إلى الاعتراف بالحق . حتى يفاجئهم الموت . وهم على حالهم 
ذاك » فيقودهم إلى محكمة الله » ليلقوا جزاء ما عملوا!! 


« وَاللّه 1 الذى أرْسَل أَلرْيَمَ توعان رش ل كو كوم جايو لاضن 


َعْدَ مَوجا كذَا'لكٌ النشْود - 2 من كان يُرِيدُ الْعرَّة فللَهِ الْعِرّة يي إلَيهِ يَصْعَدُ 





سورة قاطر 1 
تت و كل ورا رك وو 2 0 ا ل دعرو ع ”مر يصلده 5 2 
الْكَلِمٌ آلطيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّيلح يَرفَعُهُ وَالَذِينَ يَمَكْرُونَ السّيَعَاتِ هم عَذَابُ 
مد 

ُ و مش فون ذه قر لدو 
شديد وَمَكرأوْلتيك هو يبوزج)» 

ترد سَحَاباً : تعركه وتبيجه 

ع 

النشورٌ : بعث الموتى من القبور للجزاء . 

يُريدٌ العرّةَ : الشرف والمنعة . 

الكَلِمُ الطَيّبُ: كلمة التوحيد وجميع عبادات اللسان. 

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُةُ: يرفع الله العمل الصالح ويقبله . 

يَبُورٌ : يفسد ويبطل . 

إن العالم الراهن تمثيل للآخرة . فمن ظواهره المطر » الذي يمثل لنا بشكل واقعةٍ 
معلومة واقعةٌ غير معلومةٍ » وما المطر؟ إنه - باختصار - نتيجة عمل موحد يشترك فيه 
الكون بأسرهء فمن خلال تفاعل الشمس والمواء والبحر والجاذبية » وما إلى ذلك من 
العوامل والأسباب الكونية الحائلة ينشأ ذلك المطر الذي يبعث الحياة والحيوية في 
الأرض اليابسة المجدبة . 

وظاهرة المطر هذه تبرهن على أن مدبر الكون يتمتع بالاختبار الكامل والقدرة 
المطلقة على الكون كله حيث إنه يُحدث واقعة بحسب خطته » ثم هو يقوم إذا انمحت 
آثارها بإعادتها من جديدٍ ؛ ولو استدعى الأمر تحريك الكون وتشغيله بها فيه !!. وإن 
إعادة الأرض ال حامدة ناضرةٌ خضراء من جديدٍ » وإحياء الإنسان الميت من جديدٍ » 
واقعتان مماثلتان تماماً .. فإذا قام الدليل على إمكان الواقعة الأولى» فيقوم الدليل تلقائياً 
على كون الواقعة الأخرى الماثلة لها ممكنة الحدوث ! 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن العالم الراهن موضع امتحانٍ » ومن ثم فقد يتاح العزة هنا حتى لمن لا يستحقها 
من الناس على نحو مؤقتٍ , ولكن العزة ستكون في الآخرة خالصةً لأولئك وحدهم » 
الذين يستحقونها في واقع الأمر . ومعيار هذا الاستحقاق هو الكلم الطيب والعمل 
الصالح . أي أن يجد المرء ربه بحيث يصير ذكره تعالى جزءاً لا يتجزأ من كيانه » وابتغاء 
مرضاته هو عمله الذي يكرس لأجله كل طاقاته. والذين يبنون حياتهم على هذا 
اا ل ور ا را ا ا 
ا 0 
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تَضَعٌ إلا بعلمو 0 3 


-_ ال 


على الله يسير( :»4 
أَرْوَاجاً : ذكورا وإناثا : 


وم 


مَعْمَرِ : طويل العمر . 

خلق الإنسان الأول - آدم الكننهة- وقد تم تركيبه من الأجزاء الأرضية . ثم أودع الله 
سر الإنسان في قطرة ماء » شأنها شأن البذرة تحوي - على صغرها - شجرةً كاملة) ثم 
بدأ تعالى النسل الإنساني ومكّنه من البقاء والاستمرار بجعل البشر أزواجاً - ذكراً 
وأننفى - وهذه الواقعة تدلنا على قدرة الله اللأمتناهية. 

هذاء وإن جنينا حين يبدأ بالنمو داخل الرحم » فيجد هناك كل الأسباب الضرورية 
الملائمة مهيّأة له دون طلب . وهذا الواقع يقيم الدليل - إلى جانب إثبات القدرة - على 
أن خالق الجنين كان على سابق علم بحاجاته » وإلا فكيف استطاع أن يقوم بهذا 
الزرتيب لايل الدقيق 1ا يلوم لنعاةا ددن وسو ضور ة س1 ؟ وعد هر نان 
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سورة فاطر 
العمر كذلك .. إِذْ ليس في مقدور أحدٍ منا أن يحدد عمره وفق مرضاته هو » حيث يبدو 
أن قضية تحديد الأعمار إنما تتعلق بأي وجودٍ خارجي أعلى » فهو يرفع (يتوفى) من يشاء 
ولا يتتجاوز عمره سنوات قصيرة معدودات » وييب لمن يشاء عمراً طويلاً » وليس في 
هذه الوقائع كلها دخل لأحدٍ من دون الله إذن » فكيف يجوز أن يخاف الإنسان من 


أحد غير الله » وأن يعقد آماله على أحَدٍ سواه !؟! 


2 
0 راب وعدا لح أجَاجُ وَمِن 
كل تَأَكُلُونَ لَخمًا طَرِيًا وَتَسَتَخْرِجُو ليد دونه | وتدى الْقُلكَ فيه مَوَاخْرَ 


لِتَبْتَعُْوأ من فَضَلِهِء وَلَعَلّكُمْ د مفْكرٌوت 33 نط ثولم أ قار و1 التْهَارَفي 
لعن وَسَكَّرَ مس وَآلْقَمَرَ كُخرى لأجَلٍ مُسَتّى ذَلِكُمْ لَه رَبْكُم لَه 
لْمُلكُ وَلِينَ تَدَعُوت مِن دُونِهِء ما يطيكُوت من قطمير ازج" إن تَدْعُوهُرٌ لا 
يَسْمَعُوأ دُعَاء25 وَل سيِعُوأ ما آسْتَجَابُوأ الك وَيوْمَ آلْقِيمَةٍ يَكفرونَ تركف 
وَلَا يُتَبَكَْكَ مِمَلّ خَبِير(5 4 

عَذْتٌ قُرَاتّ : طيب حلو شديد العذوبة . 

ِلْحٌ أَجَاجٌّ : شديد الملوحة أو المرارة . 

حِلْيةٌ : اللؤلؤ والمرجان من الملح . 

مَوَاخْرَ : جواري بريح واحدة . 

يُولِحٌ : يدخل . 

جل مُسَمَى 5 

ِطْمِيرٍ : هو القشرة الرفيعة للنواة . 


: مقدارا لفنائهم (يوم القيامة) 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

يوجد على سطح الأرض مخزون مائي هائل ؛ وهو موزع على البحار والمحيطات 
الواسعة بشكل المياه المالحة من ناحيةٍ » وعلى الأنبار والترع والينابيع بشكل المياه العذبة 
من ناحية أخرى » وإن الماء ا 
للشرب والري » وهو يمثل با يعيش فيه من شتى ألوان الحيوانات المائية مورد غذاءِ 
ثمين للإنسان» وإن هذه البحار الممتدة على ثلاثة أرباع الكرة الأرضية هي بمثابة 
شوارع مائية فسيحةٍ قد جعلت الأسفار ونقل البضائع من قارةٍ إلى أخرى أمراً بالغ 
السهولة» ىا يُستخرج من أغوار البحار اللؤلؤ والمرجان وغيرها من النفائس الغالية 
الأخرى .. إلخ . 

وبالإضافة إلى هذا فقد سخر الله الشمس والقمر في الفضاء الرحيب . وفي ذلك من 
المنافع العظيمة مالايقع تحت الحصر . وقد جعل الأرض تدور في محورها حول 
الشمس بحساب دقيقٍ يترتب عليه اختلاف الليل والنهار بانتظام . وهناك أنظمة كونية 


114 





لا تحصى من هذا النوع أنشأها الله وحدهء وهو وحده يقوم بإدارتها .. إذن » فمن 
يستحق أن يوجه إليه الإنسان عواطف شكره غير الله ؟ ومَّنْ يقدر على قضاء حاجات 
الإنسان ؛ الله الذي طاقاته لابائية ؛ أم تلك الآلهة المفترضة التي لا تمتلك من السلطة 


والاختيار شيئاً ؟! 

« © يتا التَاسن أَنّمُ الْفقَرَاء إل امه وَاللّهُ هوّ الْفَىُ آلْحَمِيدُ :: إن يَِشَأْ 
ا 0 د 
يُدْهِبَكم وَيَأْتِ يلق جَدِيدٍ :2 وَمَادَ ذلك على الله بعرِيز: ولا شر وَازِرَة وِزَرَ 


م 


03 يْ ع 5 لج ا تس لض - 

أخْرَك وإن تدع مُعْمَلّة إى حِملِيًا ا حمل بيه ء وَلوكانَ ذا قر در 
ص ال مت م 2 صدر « 00 دض ارام رام اا 3 2 

ارو تورك ركم رالتي وافاتوا الكلرة وق ترئ فرتعايرى لتقيف ويل 


آل 1 


"1 


سورة فاطر لطجططجحح7 ا 1 

وَلَاَئَِرُ وَازِرٌَ : لا تحمل نفس آثمة . 

مُتْقَلَةٌ : نفس أثقلتها الذنوب 

حميِهًا: ذنويها التي أثقلتها . 

تَرَكى : تطهر من الكفر والمعاصي . 

إن الإنسان في العالم الراهن موجود غير منيع بكل ما تتسع له هذها لكلمة من 
معنى. وإنما يتوقف أمر الإنسان ب بكليته على توازن الطبيعة الخاص . ولو اختل هذا 
التوازن يوماً » لانتهت الحياة الإنسانية في أقل من لمح البصر . 

فلو غادرت الشمس موقعها الحالي ؛ فاقتربت من الأرض ء لاحترق جميع البشر 
واستحالوا رماداً . وإن جزءاً كبيراً من باطن الأرض عبارة عن مادة ملتهبة شديدة 
الحرارة ؛ ولو اتجهت حركة هذه المادة الملتهبة إلى جانب السطح الأعلى » لتعرضت 
الأرض لزلزال عنيفي يحول مدنها العامرة إلى خرائب موحشة . ومن جهة الفضاء 
العلوي لا تزال تتساقط الشهب أو النيازك كل حينٍ وَآنٍ » ولو فسد نظام الكون الخالي» 
لتحولت هذه النيازك إلى وابل من الحجارة لن يقينا من ويلاته شيء . وثمة إمكانات 
مدمرة كهذه لا حصر لما هي محيطة بالإنسان من كل صوب ء والحقيقة هي أن الإنسان 
مخلوق كله احتياج ؛ وإن الإنسان بحاجة إلى الله » وليس الله بحاجة إلى الإنسان . 

إن أثقال يوم القيامة ستكون أثقال الذنوب التي اقترفها المرء في حياته ؛ وليست 
أثقال الطوب والحجارة» وقد يمكن أن يشارك شسخص ما أخاه أو صديقه في حمل أثقالٍ 
من الطوب والحجارة . ولكن الخزي والألم اللذين يلحقان أحد الناس لقاء ما عمله 
من سوء » فإنما يكون ذلك عذاباً ذاتياًمحضاً ؛ لا مجال فيه للمشاركة من قبل أحد 


الناس . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

الحقيقة واضحة غاية الوضوح,ء ولكن الحقيقة لا يفهمها إلا مَنْ يريد أن يفهمها أما 
الذي لا يكون جاداً بشأن معرفة الحقيقة فلا يمكن إفهامه أي شىءٍ مهما كان سهلاً 
قريب المنال! 
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الَْرُورٌ : شدة الحر ليلا كالسموم . 

020 ا 

كَانَّ نكِيرٍ : إنكاري عليهم بالتدمير . 

من البديبي أن ما يُرجى من النور لا يرجى من الظلام .. وهكذا ما يتوقع من 

الظل غير متوقع حصوله من الحر » وهذا هو شأن الإنسان . فالناس بين بصير 

وأعمى . أما البصير فسرعان ما يتعرف على سبيله حين يراه » وأما الأعمى فلا 

يسعه إلا أن يبقى تائهاً يتخبط ؛ دون أن يتمكن من التعرف على يله أبذا . 


8 
6 
م‎ 
0 
١ 
ْ 


وكذلك ينقسم الناس - من حيث المعرفة الداخلية - إلى نوعين : حيّ وميتٍ» أما 
الإنسان الحي فهو الذي ينظر في الأقوال نظرة متعمقة فاحصة » فيسبر أغوارها. 
ويدرك المعاني مخترقاً الحواجز اللفظية البراقة » ويحاول الوصول إلى الحقيقة الأصلية 





سورة فاطر اللمبببع __ _ _ _ _ 0 تت 11١ 6١0‏ 
متخطياً القشور والجوانب السطحية . والذي يختبر الأشياء ويحكم عليها باعتبار 
جوهرها وليس باعتبار مظهرها الشكلي وحده, ويركز بصره دائأً على الحقيقة الأصلية 
وليس على التفريعات الحامشية , والذي لا يطيق صبراً » إذا ما عرف الصدق» على ألا 
يربط نفسه ومصيره به » إن أمثال هذا هم الأحياء » وهم الذين يكتب هم التوفيق 
لقبول الحق في العالم الراهن. وأما الذين يتصفون بصفاتٍ هي على نقيض مما تقدم ذكره 
آنفاً» فهم الموتى» لا يحالفهم التوفيق أبداً لقبول الحق في عالم الامتحان هذاء وإنما هم 
يظلون عمياناً أو كالعميان إزاء دعوة الحق » إلى أن تنتهي آجالهم فيصلوا إلى الله لكي 
يذوقوا وبال عاهم !! 


< لز تْرَأنَ اله أ لبن أشنا مآ فَأَخْرَجنَا بد َمَرَسِمحيَلِهً الوا وَمِنَ 
ألْجِبَالٍ جِدَة بيض و كن ختيت الوايا وَعرانيك 0 (8) وَمِرتَ التابيي 
وَآلدَّواَ والأتكر خُتَلِفُ أَلْوَمْهء كَذَلِكَ إِنَمَا ححْسَى أله مِنَ عِبَادهِ ل 
إرت الله عَزِيزُ عَفور (4)5 

جُدَدٌ : ذات طرائق وخطوط مختلفة الألوان . 

وَغَرَابِيبٌُ سُودٌ : متناهية في السواد كالأغربة . 

ينزل من السحاب ماء واحد ؟ وتنبت به أشياء ذات أنواع وألوان شتى » با فيها 
أشجار مثمرة وأحراش شائكة .. وهكذا فإن مادةٌ واحدةًٌ هي التي تتجمد فتأخذ شكل 
الجبال والصخور » ولكنها هي الأخرى تأتي متعددة الألوان » بين أحمر وأبييض وأسود 
فاحم.. وكذلك تأكل جميع الحيوانات غذأة وائحذا » ولكن بعضها عفيد للإنسان 
وبعضها الآخر غير مفيد! 


ونعلم من هذا أن العطاء وإن كان عاماً إلا أن الكل ينتفع به على قدر كفايته 


يفن 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
واستعداده» وهذا هو شأن الإنسان كذلك . فإن فيوض الرحمة الإلهية التى تُغدق في 
صورة الدعوة إلى الحق » وإن كانت واحدةً في حد ذاتها , إلا أن تأثر الناس بها يختلف - 
كأ وكيفاً - باختلاف أمزجتهم وتنوع ميولهم وأذواقهم » فمنهم من يجد في دعوة الحق 
غذاءً لروحه .. فسرعان ما يتلقاها بالقبول ويربط نفسه بها بأوثق رباطٍ .. ومنهم مَنْ 
تحول نفسيته المعقدة دون اعترافه بالحق » فيبتعد عنه . بل ربا لا يلبث حتى يتصدى 
لمعارضته ومحاربته . 

وإنا العام حقاً هو الذي تكون دعوة الحق صدى لنبضات قلبه » حيث إنه كان لا 
يزال محتفظاً بنور الفطرة الإلهي , تما جعله يتعرف على الحق فور ظهوره. وبالمقابل فإن 
الجاهل هو الذي أخفى نور فطرته وراء حجب كثيفةٍ » ومن ثم لا ولن يحالفه التوفيق 
للتعرف على الحق إذا ما تَجل أمامه! 

0 إِنَّ النينَ يتلورت كتلس اليد وَأَقَامُوأ الصَّلَرة وَأفقُوأً ا رهم سِرًَا 
وَعَلَانيَة رجو جَرَة أن تَبُورَ 2 بوبه حوره وَيَزِيدَ هم من تضاف نهم 
عَفُورٌ ضَكُود زة: وَالزئى أوحينا البلكاوق الكتني هو الحق مَصَدفا لما بين 
يديه 2 لله بعِبَادِو لبي بَصِيدٌ :42 

ل : لن تكسد وتفسدء أو لن تهلك . 

إن رجل العلم هو رجل المعرفة » والذي يفوز بالمعرفة يتخذ من كتاب الله دليله 
ومرشده الفكري . وهو يصبح عبد عابدا لله » ويعود سمحاً كرياً فيا يتعلق بحقوق 
الناس» لدرجة أنه يخصص لهم أيضاً جزءاً من ماله الذي كسبه بمجهوهه الذاتي .. 
وترتفع معنوياته بحيث إنه يسخر وجوده كله في سبيل إعلاء كلمة الله قانعاً راضى 
النفس بأنه سينال أجره في الآخرة ! 


سورة فاطر بببجلججج--___ ات تفن 

ومن الأدلة الناطقة بصدق القرآن الكريم وحقيّته: أنه مطابق كل المطابقة لتلك 

النبوءات التي كانت قد وردت في الكتب السماوية قبل نزوله بقرونٍ . وإنه لو كان أحد 
الناس جاداً حق الجدية لصار هذا الواقع كافياً لإيهانه بالقرآن الكريم !! 

مُه أرتنا ألكتب لذن آصْطفينا ِنْ باون همتهم طَالِهٌُ ليد ويم 

مُقَتَصِدُ وَِّكِم سَابِقٌ بَالْخَيرتِ بِإِذْن الله ذَلِكَ هُوَ آلْفَضْلُ آلْكَبيرٌ () جَنَتَ 

ا د 
عَذَنٍ يَدَخْلوببا مُحلنَ فيا مِن أسَاورَ ين ذَهَسب وَلؤْلوَا وَلبَاسْهُمْ فيا حريرٌ 120 


: 59 
دعم ومارة مات 


مكار مجلس مث - 2 ره > سي دلخ ا - 7 
وَقالوا امد ينه الى أَذْهَسَ عن الحَرّنَ إن رَبَّتَا لقفورٌ شكور ع الدى 


دَانَاَلْمُقَامَةِ مِن فَضْلةِ لَا يَمَسِّنَا فنا نَصَبُْوَلا يَمَسّنَا فا لغوث 430 
ته وَمِنْهُم : رح جحت سيئاته على حسناته . 

مُقتَصِدٌ : استوت حسناته وسيئاته . 

سَابنٌ بِالخيرَاتِ : رجحت خيراته على سيئاته . 

الحرّنَ : كل ما يحزن ويغم . 

و2 

دَارَ المقَامَةِ : دار الإقامة الدائمة (الجنة) . 

نَصَ نَصَبٌ :تعب و مشقة . 

كان سيدنا يعقوب حفيداً لسيدنا إبراهيم - عليهما السلام - وقد ظل الأنبياء » 
بدءا من يعقوب وانتهاءً بالمسيح عيسى ابن مريم - عليهم صلوات الله وسلامه - 
يبعثون في سلالة بني إسرائيل .. وهكذا فقد استمرت سلسلة النبوة في نسل اليهود 
نحو ألفى سنةٍ » غير أن اليهود لم يعودوا فيم| بعد أهلاً لكي يُْتمنوا على الكتاب الا هي , 
ومن ثم وقع اختيار الله على أمة حية أخرى (بني إسماعيل) لتكون حاملة أمانة الكتاب 
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الإممى . وقد كانت ولادة رسول الله - يت- في بني إسماعيل تنفيذاً لهذا القرار الإلهي 





ذاته » وبنو إسماعيل هؤلاء هم الذين عناهم الله في قوله ط ألَذِينَ آَصْطَْفَيئا مِنْ 
ا 4 

ولماعرض رسول الله - صل الله عليه وسلم - القرآن على بني إساعيل » انقسموا 
إلى أصناف ثلاثة: فمنهم مَنْ تصدوا لمعارضته , وآخرون اختاروا طريقاً وسطأ . 

وأما الطائفة الثالثة فهي طائفة السابقين المقدمين . وهؤلاء هم الذين صنعوا تاريخ 
الإسلام العظيم بمناصرتبم لنبي آخر الزمان - صل الله عليه وسلم - . 

وقد اضطرٌ هؤلاء لأجل حماية القرآن رفع لوائه عالياً خفاقاً إلى الحرمان من كل 
ألوان الراحة » وتحولت حياتهم العملية» نتيجةً لذلك . إلى حياة كلها صبر وكفاح 
ومشقة وتعب .. وسيعوضهم الله في الآخرة؛ بدل تضحيتهم تلك » بأن يدخلهم 
جناتٍ لن يعكر صفو عيشهم فيها أي حزنٍ أو ألم إلى الأبد! 

د ودين قروا هئ خاذ جَهَئَد لا يُقَط عله فَمُوتُوا ولا طحقْفُ عَنْهُم ين 
عَذَايهَا كذَّلِكَ تَْى كُلّ كَفُورِ:3: بع يط حون بار طرخ كندل 
صَيِحًا على حكُنًا تعمل" أؤلَذ مركم ما يَعدكرُ فيه من تَدَكروَجَءَكمْ 
النذ ل وَقُوأقَمَا لِلظَلِمِينَ ص نصِير: 


لُعُوبٌ : إعياء من التعب وفتور. 
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وداضص 
2 


0-2 2ن 1 و 2 اه ا ظ. 5 ( 6 
وَهُمْ يَصَطرخونَ : يستغيثون ويصيحون بشدة . 
و الكرين للضق فق الدراسيية فون به في الآخرة أتم الاعتراف .. ولكنه لن يغني 
نهم يومئذٍ شيئاً ؛ ذلك لأن الاعتراف في الآخرة هو اعتراف الإنسان المقهور » بينما 





سورة فاطر 
الاعتراف المطلوب عند الله هو الاعتراف الاختياري دون الإجباري !. 


ين 





مول م 5 2 مدا عم 26 0 - - 7 و 
« إري الله عَلِمُ غَيْ ب السّمَروتٍ وَالأرض إِنهُه عَلِيمٌ بذَّات الصَدُور (3)) هو 
ٍ- ل 
1 ع 5 1 اد و حرو 00 و دمتست وى 
الذى جَعَلَمْرْ خَلتيفَفى الأَرْض فمن كفرّ يه كفرهد وَلا يَزِيد الكفِرِينَ كفرهم 
مده 

حو فك 2 ك2 ا 0 تو 3ر3 مه وماك 

عند رهم إلا مقثًا وَلَا يَزِيدُ الكفِرِينَ كفرهم إلا خسارا (5: 4 


جَعَلَكُمْ تَلائِتَ : خلفاء من كان قبلكم . 

مَقْنَا : أشد البغض والغضب والاحتقار . 

خَسَاراً : هلاكا وخسرانا. 

المراد بالخلافة هنا هو خلافة الأمم والشعوب الغابرة » وعليه فمعنى قوله : 
( جَعَلَهٌ حَلَبِفَنى الأزض» أي استعمركم في الأرض بعد ذهاب الأمم السابقة . 
وقد جرت سنة الله تعالى بأن يتيح لإحدى الأمم فرصة السكنى والاستقرار والعمل في 
جنبات الأرض » ثم إذا أقامت تلك الأمة الدليل على عدم كفايتها وفقدانها للأهلية ؛ 
استبدل بها أمة أخرى مكانها . وهكذا ستبقى عملية استخلاف الأمم ‏ الواحدة تلو 
الأخرى؛ جاريةٌ فوق الأرض؛ إلى أن يرثها الله ومَنْ عليها ! 

إن قوانين الطبيعة » تلك التي تم اكتشافها في العصر الحديث » تدلنا على أنه يمكن 
هنا التقاط صورة شيءٍ يغمره ظلام حالك » وتحويل صوتٍ غير مسموع في ظاهر الأمر 
بواسطة الآلة إلى صوتٍ مسموع بوضوح !إن هذه الإمكانات الاق المخلوقات 
تعرفنا بقدرة الخالق العظيم » إِذْ نعلم منها أن خالق الكون هو إله يعلم الغيب » وهو 
يقدر على أن يسمع حتى خبايا القلوب » وعلى الجملة فإن أمر الإنسان مع إلهٍ عليمٍ 
وقدير لا يمكنه أن يخفى عنه جرماء صغيراً كان أو كبيراً» كما إنه ليس في مقندوره أن 
يقن تعباءة ارو لساية عل اذمل !! 
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فلار ا ون لله أ الي قاذ تافر نأض 
يورب تتطهم با لا شرو 9 5 
دولا بن اننا ان ا كيهان او رن عرو نهد كان حَلِيمًا غَفُورًا 4 

جَعَلَكُمْ خَلائْفَ : خلفاء من كان قبلكم . 

مَقَتَاً : أشد البغض والغضب والاحتقار . 

خصارا #خلذكا و خسرانا: 

هل الأصنام والأنداد التي تعبد من دون الله تستطيع خلق شيء » أولما نصيب في 
السماوات والأرض ؟ كلاء والذي يقول بذلك إنما يتبع أهواء نفسه وأمنياتها ‏ وما ذلك 
الكون. 

١‏ وَأفسمُوأ َه جَهَد نموم و. د جَآمهمْ َي ليكو أفدئ بن إحْدَى 
: أَسَيِكبَارًا فى آلأزض وَمَكْرَ الي 


رم لم 


ولا حبق المكز آلب إل بهلي فَهَلَ يَمظُرُونَ إل سنت الْأَولِينَ قَلّن تجَدَ 


ءُْ 2 


مد 4 


لمم لك جايح ارو راد 5ُفُورًا :* 


ا 


3 


١ 
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تحدَ 2 


لست الله تثّدِ تتديلد وَلَن ع تََدَ لِسْتَتِاللَهِ تحويلاً :2: أَولَم يَسِيرُوا فى الأرض فَيَطرُوا 
كيفكان عَتقِبَة الَذِينَ مِن فَيِلهِمَ وَكانُوأ أَسَدَ ا َوه وما كات الله ليَعَجِرهُء مِن 
شَىْءِ فى آلسَمَنوت وَلَا فى لض إِنَّهّ كارت عَلِيمًا فَدِيرًا 4 

جَهد َنِم : مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها . 


فور + تباعدا عم اطق وفزازا منهد- 





وَمَكْرَّ السَّمّ : والمكر السيئ (الكيد للرسول) . 

وَلأَتحِينٌ : ولا يحيط أو لا ينزل . 

- 0. 

فَهّل يَنظرونَ : ف) ينتتظرون . 

سي الأَوّلِينَ : سنة الله فيهم بتعذيبهم لتكذيبهم . 

كان العرب » كلما سمعوا أن اليهود وغيرهم من الأمم كذبوا أنبياءهم وعصوا أمر 
رسلهم ء قالوا بحماس بالغ: لو ظهر بيننا نبي لصدقنا به ولأطعناه على أحسن وجهٍ 
وأكمله.. ولكنه لم يكد يبعث فيهم نبي حتى ناصبوه العداء ! 

وهذه النفسية توجد - بشكل أو آخر - في كل الناس .. فما من امرئ في هذه الدنيا 
إلا تهده يتظاهر بأنه حب للحق » ويدعي أنه إذا ما أناه أمر صحيح فسوف يذعن إليه 
ويتقبله دون توقف أو تردد » ولكن حين يتجلى الحق مصحوباً بأدلةٍ واضحةٍ ساطعة لا 
سبيل إلى إنكارها » فإذا به يقابله بالإعراض » بل وينبري لمعارضته وزرع العراقيل في 
طريقه . 

وسر ذلك أن إنكار الحق ليس من خصوصيات أمةٍ دون أمةٍّ» وإنها هو من 
خصائص النفس البشرية العامة ؛ فالإيهان بالحق يكون. في الأعم الأغلب . مرادفاً 
للقضاء على كبرياء الذات » وبا أن المرء لا يريد أن يفقد كبرياءه الذاتي » لذا فهو لا 
يكاد يستعد بطبيعة الحال للإيمان بالحق » ويغيب عن باله أن إنكار الحق » وإن كان في 
مقدوره. إلا أن إنقاذ نفسه من عاقبة إنكار الحق الوخيمة ليس في مقدوره البتة ! 

و وَلَْيُوَاِحدُ ا آلنّاسَ يما كَسَبُوأ ما يرك على طَهْرهَا بن ذَآبَةِ حكن 


يُويحْرَهُحْ إل أ ال أْجَلْهُم فإ أَّهَكَانَ بِعِبَادِو بَصِيرًا 423 


آم 


كان الإنسان قد منح حرية العمل في هذا العالمء ولكنه أساء استخدام هذه الحرية؛ 
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حيث تبلغ إساءات الإنسان وأخطاؤه من الكثرة إلى حد أنه لو صار يؤاخذ عليها فور 
اقترافها » لانقرض النوع الإنساني من الأرض بيد أن حرية الإنسان أتيحت له من أجل 
الامتحان .. وهذا الامتحان له مهلة معينة » وتمتد هذه المهلة - بالنسبة للفرد - إلى حين 
وفاته » وبالنسبة إلى البشرية جمعاء إلى يوم القيامة » وذلك هو سر بقاء نسل الإنسان 
واستمراره على وجه البسيطة .. ولكن كما أن هناك حقيقةًٌ تقول بأن الله لا يؤاخذ أحداً 
قبل انقضاء المهلة المحددة » فكذلك ثمة حقيقة أخرى تقول بأنه تعالى سيو انخذ الإنسان 
حتياً على أثر انقضاء المهلة المحددة » ولن يجد أحد » كائناً من كان » إلى اهرب من بطشه 
ومؤاخذته سبيلاً ! 








يسن 9 وَآلْقرََان اكيم (ة إن نك أبن المي َل راط مُستقمم و 


0 


#2 - 
٠. <2 


تَعزيل الْعَِي زٍآَلرّحِم زيم لِشَدْرَ قَوْمًا 
من دلائل كون محمد العربي - صل الله عليه وسلم - رسول الله : هذا القرآن 
الحكيم الذي عرضه مقراً أنه أوحى إليه من عند الله » وأما كؤن القرآن "حكياً" 
فمعناه : إنه داع إلى الصراط المستقيم » أي بدي إلى الطريق الذي هو أقوم الطرق 
وأصوبها ؛ إِذْ ليس في محتوياته شيء يتعارض مع العقل والفطرة » فبالرغم من مضي 
أكثر من أربعة عشر قرناً على نزول القرآن » إلا أن أحداً من الناس لم يستطع حتى الآن 
إبطال شىءٍ مما جاء بحجة أنه منافٍ للعقل أو الفطرة » وإن هذه الميزة الفريدة لمي أكبر 
دليل على كونه كتاباً منزلاً من عند الله العزيز الحكيم. 
والمقصود من القوم في قوله : ( لِتَُّذِرََوَمّا 4 بنو إسماعيل » وإن كل نبي إنما يأتي 
لإنذار قومه في المقام الأول » وكذلك كان المخاطبون الأولون لنبي الإسلام بدوره هم 
أفراد قومه هو » ولكن ب| أن النبوة قد انتهت ت بعده - عليه الصلاة والسلام - لذلك ف! 


,لم 4 


أنذ رَءَايَؤْهُحَ فَهُمْ غَدفِلون 20 


زالت نبوته باقية مستمرةً إلى يوم القيامة » وإنما الفارق هو أنه - عليه الصلاة والسلام 
- أعذر في حياته إلى بني إسماعيل وأقام عليهم الحجة بصفةٍ مباشرة » بينما تضطلع أمته 
بعد وفاته » نيابةٌ عنهه بواجب الدعوة والتبليغ والإعذار إلى مختلف شعوب العالم ! 


ا ا ع إِنا جَعَلَا ى أغسقهم أغلّلاً 
فى إل الْأَذْقَانِ فَهُم مقمَحو َه مُفَمَحُونَ !كي وَجَعَلنَا باتني ا 


والذاكر القوم ج71 


11 





التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لبس لو 0 


ري 
لَقَدْ حَقَّ القَوَلُ :والله لقد ثبت ووجب العقاب . 


م 


أغْلالاً :قيوداً تشد أيديهم إلى أعناقهم . 

3 3 ٠ 7 2-0 َ 

فَهُم مُقَمَحونَ : رافعوا الرؤوس غاضوا الأبصار 

ذا وتاج | انما : 

تأََْيْنَاهُمْ : فألبسنا أبصارهم غشاوة . 

لئن امتلأ عنق المرء أغلالاً وقيوداً ؛ فإن رأسه سيبقى مرفوعاً متجهاً إلى فوق » 
بحيث لا يمكنه أن يسصر موضع قدميه . وهذا تمثيل لأولئك المغرورين الذين قد 
استغرقوا في كبرياء أنفسهم . لدرجة أ: نهم لا يكادون يرون أية حقيقةٍ خارج ذواتهم » 
وأمثال هؤلاء لا يوفقون للاعتراف بالحق أبداً ! 

وإن أهم شيءٍ فيم| يتعلق بالاهتداء إلى الحق » هو أن يتوافر في داخمل المرء مادة 
الاعتراف. وأن يكون هو على حذر دائم من لحظة المشول بين يدي رب العالمين وألا 
ترضى نفسه الطموح بشِيءٍ أقل من الصدق الكلي الشامل» فأمثال هذا هم الذين 
يندفعون سراعاً وراء.الحق إذا تل وبالتالي يستحقون عند الله الجزاء الأوفى » والإنعام 
الأكير !! 


3 
واخ< اراح 2 لي 


«إنَا عن تن الوق وَنَكَدْبٌ ما قدّمُوأ وَءَاترَهُمْ وَكل سَىْءِ أَحْصَيكئهُ ف إِمَامٍ 


مين )4 


سورة يس 1 





وَآنَارَهُمُ : ما سنوه من حسنٍ أو سيئ . 

أخمةة : اناه ومحقظياه: 

مام مينٍ : أصل بين » (اللوح المحفوظ) 

اع عمق ار قوت 
هو في "الأثير" في حالة نقوش » وهكذا كل مايارسه الإنسان من عملٍ تنعكس 
صر ارقا شك الوحات تراب فل عاج الكرن زققيل إن الأبتاووس تايس 
أن حياة كل منا تُصور تصويراً دقيقاً كاملاً كشرائط التسجيل التلفزيونية . وهذه 
التجربة تدلنا على أنه من الممكن في هذا العالم أن تسجل جميع أعمال الإنسان وأقواله 
بدقةٍ تامةِ » من حيث لا يدري ولا يسعه الحيلولة دونها أو الهرب منهاء ثم يعاد عرضها 
عليه في أية لحظة! 

00 مَكَلدَ أححَسّ الْقَرَيّة إِذْ جَاءَهَا الْمُرَسَلُونَ 2 إذ أَرْسَلتا إلييم 

ثَْينِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَرَّرنًا ِعَالِث فَقَالُوأ نا إليكم مُرْسَلُونَ: ب 

0 وَمَآ نَل ليحن ين سَنْء إن أنشز إلا تَكذِبُونَ 2 قَالُوأ ربكا يَعَلَمْ نا يكز 
َمُرْسَلُونَ 29 وما عَلَيَآ ِل آْبَلَعُ آلَمُتُ (2م فَالَُأ إنا تَطَيْرَا يكم لبن لم 
هوا 00 الام يَنَا عَذَاتُ ألِيىٌ 29 قالوأ طتيركم مَعَكُم أين 


2 9 


م١‎ 
2 


م 4 


القَرْيَةِ : أنطاكية . 


فَعَرَْنَا بثَالِثِ : فقويناهما وشددناهما به . 


لا#[ يا مل 


تَطَيَنَاَِكُمْ : تشاءمنا بكم . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

طَائِرُكُم مَعَكُمْ : شؤمكم كفركم المصاحب لكم . 

أَئْن ذُكرثُم : أين وعظتم تطيرتم . 

لعل المراد بالقرية هنا بلاد مصر . حيث بُعث لإنذار أهلها برسولين اثنين (موسى 
وهارون) في زمانٍ واحدٍ . ولكنهم قابلوها بالجحود والإنكار» ثم نمض من بني 
جلدتهم رجل ثالث أيد الرسولين بحماس ويقينٍ » وربما يكون المراد مبذا الرجل الثالث 
هو الرجل المؤمن الذي ذكره القرآن في سورة المؤمن بالتفصيل . 

وإن أشد الأشياء مرارةً بالنسبة إلى الإنسان » مازال يتمثل » على اختلاف العصور . 
في النصيحة تسدى إليه وهي لا تتفق ومزاجه؛ إِذْ لا يلبث المرء أن يشور ويمتعض فور 
ساعه إياها » وتكون النتيجة أنه لا يكاد يتأمل فيها بذهن هادئ معتدلٍ . وبدل أن 
يختبرها من حيث الدليل والبرهان » يلجأ إلى ترديد أقاويل غير ذات الصلة ضدها » 
تحت دواعي العناد والكراهية» وإن اختبار أمر ما والحكم عليه في ضوء الدليل هو لزوم 
الحد والوقوف عنده . وأما معارضته العمياء بدون دليل ولا برهان فهو تعبٍ ومجاوزة 
لحدود العقل والشرع! 

( وَجَاءَ مِنَ أقصَا الْمَدِيئَةِ رَجُلُ يَسَعَى قَالَ يَعَوْمٍ أنّبعُوأ آلْمْرسَليت :2" 


بي ول ممه 2 3 0 5بة 
اتبعوا مَن لا يلمر أجَوًا وهم مهتدون ارج » 


١7 





يَسْعَى : يسرع في مشيه لنصح قومه . 

جاء الرجل الثالث - مع ذلك - ووقف إلى جانب الرسولين » إِذْ لابد للمرء» وهو 
يشهد معركة الحق والباطل ؛ من مناصرة الحق لأنه حق » حتى ولو كان ذلك مرادفاً 
لمناصرة الضعيف في مواجهة القوي!! وقد قال الرجل الثالث - فيهما قال - لقومه : إن 
هؤلاء المرسلين لا يسألونكم أجراً على دعوتهم . وهم - إلى جانب هذا - مهتدون. 





1 





سورة يس 
ونعلم من هذا أن النزاهة أو الإخلاص وحده ليس بدليلٍ كافٍ على كون المرء على 
المدى » بل يجب أن يُختبر كلامه » بغض النظر عن كونه تخلصاً وحسن النية » على حك 
الدليل » ثم إنه لن يعد صواباً إلا إذا ثبت صوابه على محك الدليل ! 
م ع كمه ووصة. م م 5 0 2 0 1 ام 

ل وَمَا إن لآ أعَبُدُ اذى فَطَرَى وَإلَِهِ تُرْجَعُونَ 2١‏ عند من دُونِود مَالِهَة إن 
2 بحي وعد ار "عت وو أن قا مركي ل وا ل كو ا ا 11 
يردن أَلرّحمَنُ بِضْرَ لا تَغن عَنى سْفَعَتَهُمْ شيئا ولا يقذون ززق إن إذا لغى ضلدل 
ردد له دغر 0 
ا ا ل ا ل ل ا 
مبين 89 إن امت يريكم فَأآسْمَعُون (5) قيل ادخلٍ الحتة قال يدليت قوَى 
يَعَلّمُونَ وعم بِمّا غف رَإى رَى وَجعَلى مِنَ المكرّمين (55 4 

قطرَن : < خلقني وأبدعني . 

5 اعت رارحساه: 

لاتغن عَني : لا تدفع عني . 

كان رجل الحق قد أيد المرسلين معرضاً حياته للخطر . وقد كان عمله هذا قي] 
لدرجة أنه أدخل بعده إلى الجنة » وعلى إثر دخوله في الجنة لا يتناول الرجل قومه 
الظالمين بالذم أو التشنيع » وإنما يود لو أ:هم قد علموا مصيره ؛ لما تصدوالمعارضته 
الحق !! 

تلك هي صورة المؤمن الصادق ؛ إِذْ لا يزال المؤمن ناصحاً للناس يتمنى لهم الخير 
على كل حال » حتى ولو عامله الناس معاملة الجور والعدوان ! 


م ب 4 12 22 ماله و - حي له رلرطى 5راره 
« * وما انزَّلنَا على قومِه مِنْ يعدو مِن جند مر .- السَمَاءٍ وَما كنا منزلين 
جِ 


2 سااصه 


١ 
١ام‎ 
5 
١ 
3 
© 
١ 
0 
ٌ ١ 
١ 
03 


5ت ل هه 2 ا 2 و 7 0 ل 
المع إن كانت إلا صيحة و'جدة فإدا هم خدمدون 0ك ب 


اث 4 ى جع : ليله وم ل 6 لداجي 6ت ياه م سسا 
يأتبهم يّن رَسُول إلا كانُوأ يه يَسْبزِكُونَ () أل يَروأ كز أهلكنا قبلهم برت 


مددور 


6 25 .ركه مت ال م ع 2 3 وو عور 0 5-0 
القرُون أَنجُمْ إِلهِمْ لا يَرَحِعُونَ (5) وَإِن كل لماجييع لديا محضرون :2 


)1 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ وكا يلكا مر اليا 


04 رع ع 2 . 
خامدون : ميتون ىا يخمد النار . 


اجيم : إلا مجموعون . 

تُحْضَرُونَ : نحضرهم للحساب والجزاء . 

إن الله - عز وجل - حين يحكم على أمةّ ما بالهلاك , فيكفي لذلك أن يحرك 
الأسباب الأرضية ضدها ؛ ولا يستدعي الأمر أن يستعمل جميع القسوى السماوية 
الجبارة . 

استهزئ بالرسل على مدار التاريخ ؟ إن جواب ذلك يكمن في لفظ "الاستهزاء" 
نفسه ؟ فالمستهزئون إنما يستهزئون دوماً بإنسان يبدو لهم حقيراً . وهذا ما حدث مع 
الأنبياء والمرسلين . حيث أبى معاصروهم أن يؤمنوا بهم لكونهم اعتبروا شسخصياتهم 
أهون شأنأ من أن يتم إعلان الصدق الإلمي على ألسنتهم !! 


ِ اك اا أخييتتها الاطرجن 0 حكًاة 0 2 


ترف ونا قب ديم نكن :2 سْبِحَنَ الى حلوَلأروج كُلْيَا 
2 1 مه 
مِمًا تنب تآلْأَرَض وَمِنْ أنفيهز وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ 89» 


وَفْجَرْنَا فِيهَا : شققنا في الأرض 


1 








سورة يس 

خَلَنَ الأَرْوَاجٍ : الأصناف والأنواع . 

إن وجود التربة الخصبة على سطح الأرض » وتوفير الماء والحرارة والهواء بمقادير 
مناسبة لها وكون البذور الملقاة فيها تتمتع بصلاحية النمو الازدهار. وما إلى ذلك ما 
لايحص من عوامل وأسباب معلومةٍ وغير معلومةٍ كهذه؛ تتحول آخر الأمر إلى 
الحبوب وأنواع الثمار والخضراوات لتكون غذاء الإنسان» وإن هذا النظام قد وجد 
بأكمله من غير أن يوجده الإنسان » وإنما يتم إيجاده وتصريفه بفضل من الله ورحمته 
ليس غير ولو فكر الإنسان في ذلك ؛ لامتلا كيانه كله شكراً وعرفاناً . 

ثم إن هذا النظام يتضمن أيضاً آية على حقيقةٍ عظمى؛ حيث تدلنا الدراسات على 
أن كل شيءٍ من أشياء هذا العالم يسري فيه مبدأ الزوجية» فإذا كان نظام الكون قائأ على 
هذا المبدأ الذي يفرض على جميع الموجودات أن تكمل نفسها عبر الانضمام إلى 
أزواجهاء فلابد أن يكون لعالمنا الراهن هو الآخر "زوج" يكمّله. وهكذا يثبت نظام 
الزوجية السائد في العالم الحالي إمكان وقوع الآخرة ! 

وَدَايَةُ لم آَل تلح مِنْهُ آلّارَ فَإذًا هم مُظَْلِمُونَ (5 وَأَلسّْمْسُ رِى 

لِمُسمَقرنَّهَا' ذَلِكَ تَعَدِيرٌ لعزي آلعْلِيمٍ (2) وَالْهَمرَ قَدَرسَهُ متَازلَ حَق غَاد 
لعجن القرير (2) ا آلسَّمْسٌ يَتْبغى هآ أن تُدْرِكَ الْهَمَرَوَلَا الل سَابِقٌالمَْارٍ 


عام مي 


وكلف فلل بحُت 4:2 


كَالُهُه ‏ ا 


5 
وَلاَاللَيّلٌ :ولا آية الليل (القمر) . 
شاب التهّار #منايق آية التهان (الكشمس». 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


يَسْبَحُونَ : يسيرون بانبساط . 
لكل من الأرض والقمر والشمس مدار معين لا يتخطاه. والكل يتحرك في مداره 
بدقةٍ فائقة » ويترتب على هذا الدوران ظواهر شتى » كتعاقب الليل والنهار على وجه 
الأرض بانتظام » وأداء القمر دور "تقويم فلكي" با يعتريه من زيادة ونقصانٍ .. إلخ . 
ومع أن هذا النظام لا زال قائ)] منذ آلاف القرون » إلا أنه لم يحدث في سيره أي خلل أو 
اضطراب ولو للحظة واحدة !. 
وهذه المشاهدة تعرفنا بقدرة الله اللانبائية . ولو أن المرء نظر فيها بعين الاعتبار 
لغمره شعور بعظمة الله الواحد القهار بحيث تنعدم بعدها كل آثار العظمة غير الإلهية 
من ذهنه تلقائياً ! 
عد جور 26 عرثر # عل من ال إن 1د 
١‏ وَءَايَة هم أن حملا ريم فى لفك آلمَشْحُونٍ م وَحَلَقا نم من يِه ما 
00 2 مر عله 2 
يركبون و2 إن ذه مُفْرِقهُحَ فلا صَرَع لهم وَلَا هج يُمقَدُونَ 2 إلا رحمة منا 
وَمَتَعًا إن حِين 4:2 
ريه : أولادهم وضعفائهم 
المْشْحُون :المملوء . 
21 ٍِ ع2 
فلا صَريح هم : فلا مغيث طم من الغرق . 
إن أرضنا هذه يوجد بها مناطق البر جنباً إلى جنب مع البحار المترامية الأطراف. ى) 
يحخيط بنا من فوقنا فضاء رحيب هائل . ولقد أودع الله في هذا الكون إمكاناتٍ لا يعجز 


1 








سورة يس 
معها المرء عن السفر في أي جزء شاء من هذه الأجزاء الثلاثة » فهو يستطيع أن يسافر 
برا وبحرا وجوا على حدٍ سواء. 

وإنها يمكن القيام بكل هذه الأسفار تحت التدبير الإلمي» وهي رحمة للإنسان 
عظيمة لدرجة أنه لو تأمل فيها لطرح نفسه خاشعاً متضرعاً ذُليلاً بين يدي الله ولما 
سلك في طريق المعصية والطغيان أبداً ! 

ل وَإِذَا قِبلَ لْهُم تقو أمَا بَيْنَ أَيِدِيكُمَ وَمَا حَلفَكر لَعلَيْر ترَحمُونَ 29 وَمَا تتم 
مِنَ ءَايَة من ءَايَتِ ربوج إلا كَانُوأ عَبَْا مُعْرِضينَ 7 َجَوَإِذَا قِيلَ هم أَنفِقُوأ مِما رَرَفَمرٌ 


مدهووعجلء دل 


أله قَالَ ألَذِينَ كَفَرُوأ لَِّذِينَ َامَيوَأ أنْطَعِمُ من لَوْيْسَاء آله َطَعَمَهد إن أْشْر إلا فى 
إن المرء تتبعه من ورائه أعماله » وبين يديه يوم الحساب العسيرء وكأنما الحياة رحلة 
من دنيا العمل إلى دنيا الجزاء » وهذا وضع خطير للغاية » ولو شعر المرء بخطورته حق 
الشعور ؛ لارتعدت فرائصه وجلاً وإشفاقاً» ولكن ما بال الإنسان» فلا هو يأخذ نفسه 
بالتأمل والتفكير الجاد » ولا تكاد آية ما تجعله يفتح عيونه! وإنها هو يظل مشغولاً 


بتبرير أعماله وتصرفاته عن طريق التأويلات الكاذبة حتى يموت ! 


28 


3 وَيَقَوَلونَ مَىْ هَذَا اوعد إن كُنشّْرْ صَدِقِينَ اي ما يَعطرونَ إلا صبحة 


ري دلج عمدو مم ارام مي ات 
و'جدَة 5 يعم عَصَمون و فلا ا وم وآ إك اهلهم 


ممسة 


قَالوأ يوَيْلنا ا 000 م ما وَعَدَ ا 


اع فرق 2م 


ليل التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





صَبَحَةٌ وَاحَدَةَ : نفخة الموت:. 

وَهُمْ تحِصَمُونَ : يختصمون في أمورهم غافلين . 
وَنْفِحّ في الصّورٍ : نفخة البعث . 

الأجداك : القيوز: 


ا : 
يَنيسلون : يسرعون في الخروج . 


0 صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ : نفخة البعث . 


د للحساب والجزاء . 

إن الذين لا يوقنون بالآخرة يقفون منها موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث . كا لو 
أنبا شىء مستبعد جداً. أما الذين هم أشد افتقاراً إلى الجدية نسبياً بين هؤلاء » قد تبلغ 
بهم الجراءة أحياناً إلى حد اتخاذ الآخرة موضوع السخرية والاستهزاء؛ وسيبقى أمثال 
هؤلاء الناس غارقين في غفلتهم هذه. إلى أن تقوم القيامة . وإن القيامة ستأخذهم بغتة 
لن يتمكنوا معها من اتخاذ أية إجراءات أو تدابير ضدها .. وقد جاء في الحديث ما 
معناه: أن إسرافيل مازال ينظر نحو العرش » واضعاً الصور في فمه » يرتقب متى يصدر 
إليه الأمر الإلمي حتى ينفخ فيه! وإن النفخ في الصور شأنه شأن الجرس يدق إيذاناً 
بانتهاء مهلة الامتحان » وبعدئذٍ سيعتري نظام هذا العالم تغير مفاجئ شامل . حيث 
ستبدأ بعد ذلك مرحلة الجزاء » ينما نحن الآن نمر بمرحلة العمل ! 


5 


و -<-و ل 


2 2 خم عر لب ا الت 2 
١‏ فَالَيَومَ لا تَظْلَمُ نفس سَيكا ولا تَرَوََْ إِلّ مَا كس تَعْمَلُونَ (2] إن 
20 57 2 رليف 2 2 2 كر م ا - > صم ادل 
أُضَحَبَ الت آلْيَوْمَ فى كل فيكهُون :2 هم وزو جع فى ظِلدلٍ على الأرَابِكِ 
مُتَككُونَ )هم فيا فنكهَة وَهُم ما يَدّعُونَ 2 َل فَوَلاَ نرت رّحِيِمٍ (1» 


8 








سورة يس 

د 

شغل : نعيم عظيم يلهيهم عم| سواه . 

فَاكِهُونَ : متلذذون . أو فرحون . 

الأَرَائِكِ : السرر في الحجال . 

وَهُم ما يَدَّعُونَ : ما يتمنونه أو ما يطلبونه . 

إن المرء لا تواجهه في العالم الراهن النتائج المعنوية لعمله . أما الآخرة فهي المكان 
الذي يلقى فيه كل أحدٍ من الناس نتائج عمله المعنوية» فالشخص الذي كان قد اقتصر 
سعيه ونشاطه في الأرض على إحراز المنافع الوقتية وحدهاء سيّبعث في عالم الآخرة 
الأبدي صفر اليدين تماماً . وعلى نقيض من ذلك فإن الذين كرسوا حياتهم الدنيوية في 
سبيل الهدف الأسمى» سيف ر حون هناك با ينتنظرهم من راحةٍ ونعيم لا يفني . ذلك إلى 
جانب تكريم الله إياهم بعناياته الخاصة!! 


2 يصد ارا كو مجو هه باد 9 6 اكور و دءدظ ا سس رع ماع 2 
4 مه 00 0 3 كاله . 

« وَآمسَرُوا الَيَوْم ها المجرمون 2:0 © الم أعهد إليكم يبى ءَادم ان لا 
2 ع ل عاااع رار 2 الى ل م -ءد وو 6 م قل دم 2 
تَعْبُدُوأ الشيطنَ إنهد لَكجَ عَدُوَ مبين :إن ون اغبدُونى هنذا صِرَاط مشتقيم (5) 


2 ر-” 
لاتحم صه 


في 2 جر امار عرو 0 50 1 
وَلَقَدَ أضَلّ مِدَكْرْ جبلا كثيرًا فلم تكوئُوأ تعقلون 27 هَذِو جَهُمْ التى كدثز 

ِ 1 لع ار رع داش فى دسم ا ل وي 2 
تُوعَدُورت 25: أصَلَوَهَا الِيَوْم بم كنثر تكفروت :8 اليو خحْتِمٌ على افواههم 
وَُكَلِمُا يديم وَتَشْمَِدُ أَرَجُلّهُم يما كانُوأ يكيسبُون :]4 


لماة 


/ 


4 
الا 


وَامْتَارُوا : تميزوا وانفردوا عن المؤمنين . 
أَعْهَد إِليِكُمْ : أوصكم . أو أكلفكم . 
جيبلا : خلقا . أو جماعة عظيمة . 


اصْلَوُهَا : ادخلوها . أو قاسوا حرها. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

الناس في الحياة الراهنة » يتعايشون - برهم مع فاجرهم - في دنيا واحدةء أما في 
الكياة القادمة فسوف تقصل دنا كلا الفريقن عن :ونا الآخرن فصلا تامام تحت 
يكون عبّاد الشيطان مع الشيطان » وعبّاد الرحمن مع الرحمن. وإنه ليس ثمة أحد يعبد 
الشيطان باسم الشيطان. ولكن كل عابدٍ لغير الله هو في الحقيقة عابد للشيطان بصورةٍ 
غير مباشرة ؛ لأنه إنا يفعل ذلك تحت تزيين الشيطان نفسه . 


1 





أثبتت الأبحاث والتجارب العلمية الجديدة أن جلد الإنسان شأنه كشأن إسطوانة 
تسجيل حساسة ؛ ترتسم عليه كل الأصوات الصادرة عن المرء » وأنه يمكن إعادة هذه 
الأصوات كما هي في أي وقتٍ لاحب . إنبا آية تقرب إلى أفهامنا كيف أن جوارح 
الإنسان (يديه ورجليه) ستأخذ تحكي عليه في الآخرة أخباره وفصول حياته أولاً 
بأول؟!! 


كك ابو 


( وَلَوَمْمَاءُ لَطَمْسْنا عَنْ أَعَيْيِمَ فَأَسْتَبَقُوا الضَرط فأن يُبْصِرُورت +: :2 وَلَوَ 
نَشَاءُ لْمَسَحَنهُرْ عَلى متكانبيل فنا اسْتَطعْوأ مُضِّا ولا يَرَجِعُوَ (8) وَمّن 
يزه تكن هف كلق أفلا يَحْقُونَ ٠‏ 4 


لَطّمَسْنًا :لصيرناها ممسوحة لا يرى لهاشق. 


ادر 


م 
الا 1 


َآسْتَبَق وأ آلصّرط: ابتدروا الطريق لتجتازوه . 
قن فصةاون ؟: : فكيف يبصرون الطريق؟ 

ومن ره : نطل عمره . 

تكس في الخَلّق :نرده إلى أرذل العمر . 
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طالما يغرٌ الإنسان با يتمع به من نعمة العين واليدين والرجلين وغيرها من 
المواهب والقدرات الأخرى » فيعدو طورّه ويتمرد على الله فيتجاوز حدوده » وينتتهك 
محارمه؛ على حين لو أنه فكرّ ملياً لكفاه هذا الواقع عظةٌ واعتباراً بأن مواهبه وقدراته 
تلك ليست من صنعه هو ء بل هي مما أعطاه الخالق إياه وإذا كان المعطي ها آخر» 
فبإمكانه أن يسترد عطاءه تماماً | أعطاه . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن لمحةٌ سريعةً لهذا الإمكان لا تزال تعرض على الناس بالفعل 
في صورة الشيخوخة ؛ فالمرء حين يبرم ويبلغ نباية الشيخوخة » تنزع منه كل قدراته 
تلقائيًء حتى إنه ليعود ثانياً من شدة الضعف والاحتياج كما كان أيام طفولته الأولى» 
غير أن الإنسان غبي بليد الحس» لدرجة أنه رغم مشاهدته كل هذه الأحوال صباح 


مساء لا يستخلص منها درساً ولاعبرةٌ ! 
0 6 ى تر را ثير # كاقلن م مله 
ل إن هو إِلَا ذِكر وَقَرَءَانَ مبين ((2) لِينذرَ من 


حي وحِقَالْقَوْلُ عَلى الكفريت (48 

لقد كان أسلوب القرآن المعجز يجذب إليه السامعين جذباً» ومن ثم أخحذ 
معارضوه يحاولون التقليل من تأثيره على الناس قائلين بأنه شعر وليس بكلام إلهي. 

غير أن هذه دعوى لا تستند على أساس » فما يسود القرآن من جو مفعم بالجدية 
لسرن ونا عماج لاد البدى لمطال رن طرق ليون ردن عنقي ١‏ 
مثيل له عن حقائق الغيب وأسرار الكون » وما يوجد بين مضامينه - على اختلاف 
موضوعاتها - من نظم بديع ووحدة فكريةٍ فذةٍ» وما يتخلل صحائفه من الوشرافاتٍ 
الربانية وانعكاساتٍ لألوهية الله وجلاله لا توصف » كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً 
للشك على أن القرآن كلام أعلى وأرفع من أن يصح وصفه بالشعر الإنسان . 


14 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم . 

بيد أن الحقيقة إنما يؤمن بها دوماً الأحياء وحدهم .. وهكذا فإن صدق القرآن هو 
الآخر لن يراه إلا من كان حياً » وأما الإنسان الميت فلن يوفق لرؤيته أبداً ! 

2 ل ل 4 2 رامو كو كعودرا مج 2م و 2م ا 2 3 

« اوَلَمَ يَرَوَا آنا حَلقنَا لَهُم مِما عَمِلتَ ايَدِينًا اتعما فهُم لها ملحن 0 

0 ا أقلا 

ل ار 2 2 قلا بنك ة 0 

4222 0 


وَدَلَلَاهَا هُمْ : صيرناها هم مسخرة متقادة لهم . 


م 
ادا 
017 
4 1 
. 
١‏ 
1 
00 
- 
وخ 
اعد 
5 
3 
1 
2 
30 - 


وَهُمْ هُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ: والأصنام جند معدون للكفار نحضرهم معهم في النار 
لعذابهم . 

إن الحيوانات الداجنة بمثابة علامات حية تدلنا على أن صانع العالم المادي قد صنعه 
بحيث يستطيع الإنسان أن يقوم بتسخير موجوداته واستغلالها بشتى الوجوه » وعلى 
أساس من صلاحية العالم المادي هذه يقوم بناء الحضارة الإنسانية بأكمله » ولو كان 
لضان والتوواها الاآخرز وري وسكا الطان والنزيز»بخيك تكرة الدينة والنتائ» 
أو كان الحديد والبترول وراء مقدرة الإنسان تماماً . ى) هو شأن المواد البركانية الدفينة 
تحت الأرض ؛ إذن لاستحال رقي الحضارة الإنسانية وتطورها كل الاستحالة . 

وإن الخالق الذي أسدى هذه النعم الجليلة » كان ينبغي على الإنسان أن يشكر له 
وكلاة »وقوه بالغنادة دو قر شريافة ولك طمن لكين دون الل + وإذا ذكر 
فلا يتذكرء بل لا يكاد يلقى إلى التذكير والنصيحة بالآء وهذا بدون شك هو الطغيان 
الأكبر » وليس بإمكان أحدٍ يرتكبه أن ينقذ نفسه من مصيره المحتوم على أية حال ! 
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١‏ وذ ير الإحسمئ أن لَه ين نظفَو ذاه حصِيء م20 وَصُربٌ لَنا 

ا 00 قل يُحييها اذى أَنشَأهآ 
َو وَهوَ يكل حَلقٍ عي ) الى جَعْلَ لكر يِنَ آلشّجَرِآلأحْضَر تار فإِذآ 

نّم مِنْهُ توقِدُون 2 أوَلَيِسَ الى حَلَقَالصَمَموَت وَالأرض بِقَدِرٍ عَلَ أن حَلق 
بل مَوَالْخَلَّقٌالْعَلِيمُ :2 إِنَمَآ مره إِذآأرَادَ سيا أن يول لَهد كن فَيَكُون 
2 :2 فَسْبْحَنَ الى بِيَدِو- مَلَكُوثُ كل شَىْءِ وَإلَيِهِ تُرَجَعُونَ 420 

هُوَ خَصِيمٌ : مبالغ في الخصومة بالباطل . 

بن سال 

بك : هو قادر على خلق مثلهم . 

مَلَكُوتٌ : هو الملك التام . 

ليس الإنسان خالق نفسه . وإنما هو مخلوق الخالق المبدع بلا جدالٍ » وهذا الواقع 
كان يقنضي أن يتصف الإنسان بصفة التواضع والخنضوع.؛ ولكنه طالما ينحرف عن 
منهج الواقعية , ويثير مناقشات تتنافى مع حيثيته المتواضعة العاجزة .. ْ 

إن خلق الإنسان والكون للمرة الأولى يكفي في حد ذاته للبرهنة على أن عملية 
الخلق هذه يمكن إعادتها مرة أخرى » ولكن الإنسان يتعامى عن هذا البرهان الجلي 
الصارخ ويتساءل جدلاً كيف سيعود الميت حياً من جديد؟! ومع أن حادث تحول 
الإنسان الميت ثانيةً إلى إنسانٍ حي يقع - ولا ريب - يوم القيامة » غير أن هذا الإمكان 
يبدو لنا اليوم جلياً في الأشياء الأخرى » فلننظر إلى الشجر مثلاً : إن الشجر يكون ني 
ظاهر الأمر أخضن , ولكنه حين يقطع ويحرق أخشاباً» فيتخذ شكلاً مختلفاً عن حالته 
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الأولى كل الاختلاف : يسمى النار! 





إن تحول شيء إلى شيءٍ آخر واقعة ثابتة لا تحتاج إلى مزيد برهانٍ » وقد جعلها الله 
بالنسبة إلى بقية الأشياء ممكنة الحدوث والتكرار في عالمنا الراهن. وأما بالنسبة إلى 
الكائن البشري » فإنه تعالى سيجعل ذلك ممكناً في يوم القيامة» إلا أنه لن يكون لأجل 
الإرغام على الإيهان » بل لمجازاة الإنسان على عناده وطغيانه !! 








سورة الصافات 150 
سورة الصافات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

( وَآلصّتفسب صَفًا (ت؛ فَالرّجرَت رجا جة: فَالتليتِ ذِكْرًا رق إِنَّ إلهكز 


لَوَاحِد 0 رب آلسَّمَنوت وَالأَرْض وَمَا بَيَهِمَا ور بالْمَشَرِق(ة)4 

وَالصَّافَاتِ صَفاً : قسم بالجماعات تصطف للعبادة . 

فَالرَاجِرَاتٍِ رَّجْراً : تزجر عن المعاصى بالأقوال والأفعال . 

قَالئَاِيَاتِ ذِكْراً : تتلو آيات الله للعلم والتعليم . 

2 على سر ابه 

إن إلهكم لوَاحد : جواب القسم . 

من جملة الحقائق الغيبية التى أخبر عنها الأنبياء الكرام وجود الملائكة . وقد ذُكرت 
هناثلاث وظائف خاصة بالملائكة . أما أولاها: فهي تتمثل في خضوعهم التام 
وانقيادهم الكل لمشيئة الله » حيث إنهم لا يزالون يقفون في جناب الله تعالى صفوفاً . 
وهم على أتم الاستعداد لامتثال أمره » دون أن يخطر يبال أحدٍ منهم خاطر العصيان أو 

ومن الملائكة : طائفة أخرى تقوم بتنفيذ العقوبات الإلهية على الناس » إما بشكل 
النوازل والآفات والنكبات أو بأي شكل آخر سواها . 

وأما ثالث الوظائف المنسوبة إلى الملائكة هنا: فهي أخهم يتنزلون بذكر الله وموعظته 
على قلوب عباد الله ؟ في صورة الإلهام أو الإلقاء بالنسبة إلى البشر العاديين » وفي صورة 
الوحى بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين !. 
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إن الله هو مالك هؤلاء الملائكة الذين لا يراهم الإنسان » كا أنه تعالى هو مالك هذه 
ا ا د 


دون الله الواحد إطاً سيكون هو إِاً لا يستحرّ ق أن يؤله أو يُعبد إطلاقاً! . 





دُخُوراً : إبعادا وطرداً . 

عَذَابٌ وَاصِبٌ : دائم لا ينقطع . 

خَطِفَ الَْطْفَةَ : اختلس الكلمة مسارقة بسرعة . 
شِهَابٌ : مايرى كالكواكب منقضا من السماء . 
نَاقِبٌ : مضيء أو حرق . 


ربا يكون المراد ب "السماء الدنيا" هو هذا الجزء من الفضاء الذي يقع قريباً منا نحن 
البشر » والذي يمكننا أن نشاهده بالعيون المجردة من غير استعانة بأية وسائط أو 


الات . 


وكا أن الإنسان كائن مختار » فكذلك ب يتمتع الجن بحرية الاختيار » ومن ثم فهم 
يحلقون في أجواء الفضاء في محاولة الترصل إلى الملا الأعلى (العالم العلوي) كي 
يستمعوا - خلسة ومسارقة - إلى أخبار المستقبل » غير أن الله - جلّت قدرته - قد اتخذ 





سورة الصافات 1 
في السماء الدنيا تدابير محكمة لدرجة أنهم لا يكادون يقتربون منها حتى يطردوا خائبين» 


ولا تسنح هم فرصة للوصول أو الاستماع إلى الملا الأعلى ! 





2 اي م عب م > يي 

« فاستفتيم اهم اشد يا نا حَلَفَْهُم من طِينٍ لزب ا 15 
عت وتشكرون 49 ذاه وا له يد مون 22 وَإِذَا را َي تحرو 32 
00 و2 ات 2 دس 3يدر 1 2 ا 000 
ل ْ :أءِذًا مِثْنَا وَكُنًا رابا وَعِظدما أ ونا عفرنو 


سمه موي 


وَيَسْخَرُونَ : ببزأون ويتعجبون . 

يَسْتَسْخِرُونَ : يبالغون في سخريتهم . 

عرو #جاعزرن اذل 

إن هذا الكون الذي يمتد أمام أبصارنا يبلغ من الدقة والتعقيد والعظمة والاتساع 
حداً يبدو بجانبه إعادة خلق البشر في عالم آخر عملاً هيناً صغيراً نسبياً» إِذْ كيف 
يستحيل أو يستبعد على خالق نشاهد الأنموذج الأعظم من قدرته على الخلق والإبداع؛ 
أن يقوم بعملية إبداعية أصغر من ذلك بكثير؟ ! 

ومن تحليل الجسم الإنساني ندرك أنه علم على مزيج من الأجزاء الأرضية » حيث 
تم تكوين الإنسان من تركيب المواد أو العناصر المتوافرة في أرضنا كالماء » والكالسيوم » 
والحديد . والصوديوم » والتنجستين » وما إلى ذلك وكل هذه العناصر توجد في هذا 
العالم بمقادير هائلةٍ جداً . إذن » فالعناصر التي أنشأ الخالق بتركيبها هذا الإنسان مرة 
واحدةٌ» كيف لا يستطيع أن يفعل ذلك بإعادة تركيب هذه العناصر نفسها مرةٌ 
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أخرى؟ ! 
22 ا ا لدي > إل لوو 5-0 2 :> رحن > 5 سرل”” يه 2 2-0 
« فإنما هىّ زجرّة وجدة فإذا هم ينظرون::' وَقالوا يوَيلمَا هدذا يوم الدِينٍ :5 هذا 
ع و ع 2 آم سا امو ل مه كم وم ع كوم ورك”ل 82 ورء شف 
ل الفضّل الذى كنتم بي تكدذبورت يم © احشروا الذِين ظاموأ وَأَزوَاجَهُح وَمَا كاثو 
عد 
2 دو 2 0 تٍُ 0 6 2 5 2 20 م 
دون( مِن دُون الله فاهدوهم إل صِرْطٍِ الجتحم ري وَقفوهم جم مسْعُولُونَ! ا 
206 بل هم الوم مُسَتَسَلِمُون!!! نا 4 
رَخْرَة وَاجَدَة : صنبحة وانغنة (نفخة البعنف) 
يَا وَيْلَنَا :يا هلاكنا أحضر . 
يَوْمُ دين : يوم الجزاء والحساب . 


6ح سير 


َأَرْوَاجَهُمْ : أشباههم . أو قرناءهم . 

وَقِفُوَهُمْ : احبسوهم في موقف الحساب . 

يساق الحديث عن الحياة القادمة في العالم الراهن كما يُساق خبر من الأخبار . ولكن 
المرء لا يلقى إلى هذا الخبر بالا ولا يعطيه أهمية تُذكر » وأما إذا فوجئ الناس بالحياة 
القادمة» وقد استحالت حقيقة حققة قائية لا متدوحة غنها » فسوف لا يلبث المرء يومئذ أن 
يلقى بنفسه بين يدي الله خاضعاً مستسلاً ناسياً كل عناده وطغيانه. وإنه سيكون مشهداً 
فظيعاً مروعاً لا يوصف. وقد سُلطت بعض الأضواء على ما سيؤول إليه حال الناس 
يومئذٍ في ساحة المحشر في الآيات التالية . 


رمه سه كلو و حك مه ع 
« وَأقبل بِعضِهم على بعض يتَسَاءَ َلُونَ يت قَالُوَأ نكم كم تَأُوَا عن لحن 


2 ظٌُ ا ال 2 - ل 
ل م 
20 7 3 > رنري اس 
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فإ بم يَوْمَِ فى الْعَذَّابٍ مُشْتَرِكُونَ 20 4 





عَن اليّمِين : من جهة الدين فتصدوننا عنه. 
قَوْماً طَاغِينَ : مجاوزين الحد في العصيان . 
فَحَقّ عَلَيْنَا : ثبت ووجب علينا . 

تَأعْوَيِنَاكُمْ : فدعوناكم إلى الغي فاستجبتم . 
هذا حوار بين العوام (الأتباع) والقادة (المتبوعين) » ففي يوم القيامة سوف يلقي 
العوام بتبعة هلاكهم وضياعهم على قادتهم قائلين : إنكم أنتم الذين أغويتمونا بشتى 
وسائل الإغواء والتضليل .. وسيرد عليهم القادة بقوهم: إن اتبامكم هذا خاطئ. إِذْ 
لايغوي أحد أحداً » وإنما كانت أنفسكم منطوية على مزاج التمرد والطغيان » وبالتالي 
قوم ادا عور حوب كي راراتع أن استجابتكم 
والحقيقة أن كلا الفريقين - القادة والأتباع - سيلاقون يوم القيامة مصيراً مشتركاً 
اوه ب الو ار ينجي العوام 
للك ار 1 2: إِجْمَ كانُوأ إِذَا قل هم لَآ إلَنهَ ! 
يَستَكبرُونَ :2 ور يَقُولُونَ أينًا لَتَارِكُوأ َالْهَجِنا ِسَاعِرٍ نحنُون 3 بَلَ جَاءَ بآلحَقّ 


و 8 6 #2 ,2 


وَصَدَّقَ الْمُرَسَلِينَ 2 إنكز لذايقوأ الْعَذَابٍ الأليم رق و رون | 


0 1 


و 


006 1 ردت غم أك م 1 [إتأدل ا داق تعد وج أن مقر ي 1 
ليس معنى قوله : ط إِيمُمَ كانُوأ إِذَا قِيل طم لآ إلنه إلا الله يتستكيرون ((يء 4 أخهم 


) 
1١ 


- ه55 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كانوا يقفون موقف الاستكبار إزاء الله .. إِذْ لا أحد يفعل ذلك فإن عظمة الله أجل 
وأكبر من يجترئ أحد على التعاللي والاستكبار تجاهه » وإنما كان استكبارهم في الحقيقة 
بالنسبة إلى رسول الله وليس بالنسبة إلى الله تعالى !. 


ل 





وحيث إن رسالة التوحيد التي جاء بها الرسول كانت تمثل ضربة موجهة نحو 
أكابرهم أو لك الذين كانوا يهارسون أعمالههم المشركة بأسمائهم ؛ فإذا قارنوا بين 
شخصية الرسول -من ناحيةٍ - وبين أكابرهم المزعومين - من ناحيةٍ أخرى - بدا لهم 
الرسول في ظاهر الأمر أقل وأنزل رتبة من أكابرهم » وكانوا بالتالي لا يلبشون أن 
يعرضوا عن الرسول ازدراءً واستهانة بشأنه . وكانوا يظنون باستمرارهم على التشبث 
بأهداب أكابرهم المزعومين » أنهم مرتبطون بالكبار . 


يت سد ”مس مو 5 2 ُ - نر ورك يكن كء ور" لسر عم 

© إلا عِباد الله المخلصين ١:2:‏ أولتِيكَ هج رِزف معلوم :5 فواكه وهم مكرمون 
ام 2ت را ”م2 ل ا عم د 0 ل عو ءً سات 5 
ا فى جندت الدعم :ري على سرر متقدبلين :5.: 0 بكس بن معين نرج: 
بيضاءً أذق لُلشرِيينَ 29 لا فها عَوْلُ وَلَا هم عَنَا يُْوَفُوَْ « 3 وَعِندَهم 


/ 


5 


ا 


فَحِرتُ الطرفٍ عن رج كأنبنَ بض مكثون: 
حلصي : الذين أخلصهم الله لطاعته . 
كس : بخمر . أو بقدح فيه خر . 
من مَّعِينِ : من شراب نابع من العيون . 
لآَفِيهَا غَوْلّ : ليس فيها ضر ما كخمر الدنيا . 
قَآصِرَاتٌ الطّرْفٍ : حور لا ينظرن إلى غير أزواجهن. 


غَينّ ؛ واشعات العيون عضاما: 





ع ريرمر عي 


بِيْض مُكنون :مصون مستور لم يصبه غبار . 

الذين سيقيمون بأقوالهم وأعالهم الدليل على أنهم أهل للسكنى في عالم الجنة 
اللطيف النفيس » سوف يختارهم ربهم للإسكان في جنته» وسوف يوفر لهم هناك كل 
أنواع النعم الرفيعة» ثم يقال لهم : عيشوا في حدائق اللذات والراحات خالدين أبد 
الدهر!. 


« فََكْبَلَ بَحْصّجمْ عَلىَ بَعْضٍ يََسَآءَلُونَ وج قَالَ فَآبل متهم إنى كان لى فَرِينٌ 39 
بَقَولُ وك لمك المُطبد ين 23 أوذا مِثنا وَكنَا دايا وَعٍ 7 نا لَمَدِيئونَ 3 
قال هَل أنشّم مُطَلِعُونَ (2) فَاطَلَعَ َرَءَاهُ فى سَوَآءِ المتجيم 2 قَالَ تَائلَّهِ إن كدت 
بين بج وَلَولَا ممه رَّى لَكُدتُ مِن الْمُحَصَرِينَ ب أهَمَا عن بِمََتِينَ (: إلا 


مَوَتَتَنَا آلْأُول وَمَا ححنٌ بِمُعَذَِينَ (2: إنَّ هنذا هُوَ الْفوْرُ آلْعَظِمُ 2 لِمِثْلٍ هذا 
َليَعْملِ الْعمِلُونَ (2)» 

لَدِينُونَ : لمجزيون محاسبون ؟ 

سَوَاءِ الْجَحِيم : وسطها . 

إن كدت لَمُدِين : إنك قاربت لتهلكني بالإغواء . 

الْمْْضَرِينَ : للعذاب مثلك . 

إن الجنة ستكون عالماً حافلاً بأنشطة لطيفةٍ وممتعةٍ للغاية ؟ حيث ستكون هناك 
اجتماعات يسودها الأنس والمودة والصفاء » ومشاهدات رائعة تبعث البهجة والسرور 


في النفس » وسيدور بين أصحابها أحاديث وأسمار لذيذة هادئة ؛ إِذْ ستكون كل ألوان 
القيود والحدود قد ألغيت هناك » وكل أنواع المنغصات قد انعدمت وتلاشت إلى غير 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





وليس الرامن الوزن بالاخره إترارهنا اللنالي بتمهولقاوإنبا انار أمراهنا من 
الأهمية والخطورة بحيث يطغى ذلك على حياة المرء بأكملها » وبالتالي يسخَّر المرء كل ما 
يملك في سبيل الآخرة » والذين كانوا يعتيرون محبي الآخرة مجانين أو مغفلين » سوف 
يتملكهم الذهول حين يرون فوزهم ونجاحهم الباهر في الآخرة» ومن جهةٍ أخرى 
سينظر المحبون للآخرة إلى مصيرهم الرائع نظرة ملؤها الدهشة والإكبارء كا لو أنهم 
غير متأكدين من أن الله كافأهم على عملهم الصغير بهذا الجزاء الكبير .. ما أعجب 
ذلك الإنسان الذي لا يحترق شوقاً إلى جنة هذا شأنهاء» والذي لا يعمل جهده لأجل 
الحصول عليها !! 


0 2 3 بر م »#2 
ا . ا 1 ل ا ل 000 
7 ذلك جع دلا ام شجرة الزقوم 2 إنا جعلنها فتئة للظبلمِين :2+ 27 
2 ,0 


< 


0011117ذظ طَلعُهًا ند هوس ألسْيَطِين (ة) 


5 
2 
35 
9 8 


ب ل دور مدوم تلو 2 و 1 عا قا م 20 - 2 01 
مِبا فماكون مِنها البطون ا حم 7 لهم 9 0 50 ّ إن 
- مو 2 2 
0 


جرعون ايا و قد فق زا ره وَلْقَدَ اك ع 


فآنظد َي فَكانَ عدقبَة أ مُمَدَّرِينَ (3: إلا عِبَادَ الله آلْمُخْلّصِيرتَ < 4 


10 








سورة الصافات 
طَلْعُهًا : ثمرها الشبيه بطلع النخل . 
أنه رُهُوسٌ الشَّيَاطِينٍ : تمثيل لتناهيه في البشاعة والقبح . 


٠: 


لَشَوَْاً : لخلطا ومزاجاً . 

مِنْ يم : ماء بالغ غاية الحرارة . 

عَلَ آثَارِهِم يمُرَعُونَ : يزعجون ويحثون على الإسراع الشديد على آثارهم . 

لقد جاء في القرآن غير مرةٍ أن في جهنم شجرة من زقوم , سيأكل أهل جهنم من 
ثارها إذا اشتد بهم الجوع . (الدخان : 47 » الواقعة: 07) . 

وما أخبر القرآن بذلك اتخذه قدماء العرب موضوع التندر والسخرية » فقال أحد 
الرؤساء : كيف ستنبت الشجرة وسط نيران جهنم الملتهبة » بين النار تحرق الشجر ؟ 
وقال آخر : إن محمداً يحذرنا من الزقوم » وإنما هو في لغة البربر التمر والزبد . وذات 
يوم ذهب أبو جهلٍ ببعض الناس إلى داره» فنادى جاريته بأن اثتيني : ي بالتمر والزبد» 
فلا أحضرت . قال لأصحابه : "رقمو هناما كراب و90 

وقد كانت مثل هذه التصريحات القرآنية أفضل وسيلةِ يستغلها المعارضون للدعاية 
المغرضة ضد القرآن وتشكيك الجماهير في شأنه » وقد كان بالإمكان ألا يستعمل الله - 
سبحانه وتعالى - في القرآن أية كلمةٍ يجد فيها المعارضون مأخذا أو موضوع الطعن 
والانتقاص » غير أن الله سبحانه لم يفعل ذلك . وسر ذلك أن هذا هو المكان الذي يتم 
فيه امتحان المرء » فلكى يدخل المرء في عداد الناجين لابد له من أن يقيم الدليل على أنه 
قد ركز اهتمامه على الحقيقة الجوهرية بغض النظر عن المطاعن والمآخذ» وأدرك المراد 
الحقيقي من الكلام مع اجتياز مزالق سوء الفهم بسلامةٍ » وجتب نفسه الانحراف 


.1١ 7/577 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 





10 
الذهني رغم توافر إمكاناته . 

إن عباد الله "المخلصين" هم الذين يكتشفون الصدق متحررين من أسر الدين 
التقليدي الموروث » ويدركون المعاني مترفعين عن الظواهر. والذين يتعرفون على 
مندوب الله البشرى » وبالتالى يقفون إلى جانبه ما عند ع همة ونشاط ! 

و مسري ٠‏ وبالماني يممول | ب هم من ممه وساط 

2: إل عِبَادٌ ألنّه و المحاضهيو 2 عت وَلَقَدَ تَادَّنْمَا وح فَليِعْم الْمُحِيبُونَ‎ ١ 
اا" بس الكرب الْعظم (3) ) وجلا ذَرْيّتَه هم الْبَاقِينَ (5) وَترَكُنا‎ 
عَلَيهِ فى الآخرِين (3: سَلَدمُ عَلْ ل في لْعَيِينَ ري إنا كذَلِكَ مْرى لْمُحَْسِيِينَ‎ 


2 إِنَهم من عِبَاِاآلْمُؤْمِيينَ هع فم أغرَقناألأخرين ١‏ 4 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





لم يلبث قوم نوح أن صاروا له أعداء » فنادى - اقفة- ربه طالباً نصرته على قومه . 
فنصره الله على أفضل وجه وأكمله. وتوضح هذه الكلمات أن عبداً من عباد الله حين 
تاضرية تتفي لد عاق العجى الخوانو رلك نكن نيه ذا الاوضل 
وجهه لابد أن نضيف إليه أمراً آخر» وهو أن نوحاً - القنفلا- استمر يعمل ألف سنةٍ إلا 
سين عاماً » ظل فيها يدعو قومه إلى الله » متحلياً بالصبر والحكمة , ومراعياً كل آداب 
النصح والموعظة الحسنة » وهكذا بعد مضي حقب طويلة من الزمان حافلة بالجهد 
الدءوب والعناء المتصل ؛ حان الوقت الذي لم يعد يسعه فيه إلا أن يدعو الله على قومه . 
وبالتالي تتوجه عناية الله إلى نصره بكل قواه . 

وقد هلك معارضو نوح في طوفانٍ هائلٍ بحيث لم يبق لهم ذكر ولا أثر. وأمانسل 
البشر الذي بدأ في أعقاب ذلك بالتكاثر » فإن! جاء من ذرية أولئك الأفراد القلائل 
الذين ركبوا في السفيئة مع نوح فنجوا من الغرق ! 


و 
9 بس 


« + وَإِرب من شِيعته لَإبَرهِيمَ (2: )1 جاع ف بقلب سَلِيم 29 إِذ قال لابيه 
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وَقَوْيهِ مَاذًا تَعْبُدُونَ ::: أيفكًا َالِهَةَ دُونَ لَه نرِيدُونَ (2 فمًا ظدكر برت 
الْعَليِينَ :2 ع 
سيعته 0000000 

كان سيدنا إبراهيم هو الآخر على الدين نفسه الذي كان عليه سيدنا نوح من قبل؟ 
فقد ظلت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين » على اختلاف الزمان والمكان» واحدةٌ » ألا 
وهي أن يصل المرء إلى ربه وهو يحمل بين جنبيه قلبأ سلي] . والقلب السليم معناه 
القلب الطاهر , أي القلب المصون من الآفات . وهذا هو الشيء الأصيل الذي يطلبه 
الله من الإنسان. 

لقد بعث الله بالإنسان إلى الدنيا بعد أن خلقه على الفطرة الصحيحة . واختباره الآن 
يكمن في أن يجنب نفسه فتن الدنيا ومغرياتها » حتى يلقى ربه وهو منزه نقي من كل 
دنس أو لوثةِ شيطانية ونفسانيةٍ . وإن هذا الإنسان الطاهر المصون هو الذي يسكنه الله 
وأمثاله في جنانه الأبدية! 


إل ءَالِهَعَحَ فَقَالَ ألا تَأكلُونَ اج ار 5 20101008 


عورم ,ا ده د وك بح كود 2ه 


:2 فاقبلوا إليه يَرَفونَ :2+ قال عدون ما تنحتون - وَاللّه خَلَفَكروَمَا عار 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


ل 

ضَرْبا بلْيَمِينِ : يضربهم ضرباً ملتبسا بالقوة . 

يَزفُونَ إيسرعون في مشيهم : 

بغلام حَلِيم : رجح كثير أنه إسماعيل الكتاة. 

ربما كان قوم إبراهيم يتهيأون للذهاب إلى خارج البلدة لأجل الاحتفال ببعض 
أعيادهم » وبالمناسبة طلب منه - اكنفلة- أهل أسرته أن يخرج معهم هو الآخرء إلا أنه 
اعتذر إليهم عن ذلك بأسلوب التورية . ولما ذهب جميع الناس » توجه ليلآصوب 
معبدهم » وحطّم أصنامهم » وإنه - القنةة- لم يقدم على هذا إلا بعد ما استنفد كل 
جهوده في دعوة القوم إلى الحق وأقام عليهم الحجة؛ ول لم يقتنعوا بكون الأصنام باطلة 
عن طريق الأدلة والبراهين » أعلمهم بلسان العمل بأنها باطلة لا حقيقة لما ؛ إِذْلو 
كانت لها حقيقة ما لأنقذت نفسها من التحطم تحت ضربات المعول !. 

وبعد قيامه - الطكلا- باتخاذ هذه الخطوة النهائية الحاسمة ء لم يلبث القوم أن رموه 
بآخر سهامهم » حيث ألقوه في النار المستعرة » ولكن الله أنقذه منها سالمأء وقد اضطر 
بعد ذلك إلى الفرار من قومه » فغادر وطنه (العراق) ورحل إلى الشام » ويتردد على 
لسانه آنذاك الدعاء التالي : اللهم ارزقني أولاداً صالحين » حتى أقوم بتربيتهم على 
معاني الإيهان والإسلام ‏ لكي يضطلعوا من بعدي بأعباء دعوة التوحيد ويستمروا في 
إبلاغها إلى الأجيال اللاحقة! 


« فلا بَلَعْ مَعَهُ مَعَهُ لصي قَالَ يَنبّىّ إن أرَئ فى آلْمَنَا مِأَقَ أُذْعكَ فََنظرَ مَاذًا ترك 
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ركنا َيه فى الأخرين 9 انوع بودي كاه 'لكَ مجزرى ل 
نهد مِنّ عِبادِنا آلْمُؤْمِيِينَ (2]) وَبَشَرْتَهُ بإِسَحَقَ نيا مِّنَ ألصَّلِحِيتَ (ق) وَيَرَكنا 


َلَعَّ مَعَهُ السَّعْيَ : درجة العمل معه في حوائجه . 

أَسْلََ) : استسل) وانقادا لأمره تعالى . 

وَل لِْجَبِينِ : أضجعه على جبينه على الأرض 

البَلاءُ ابن : الاخحتبار البين . أو المحنة البينة . 

لقد غلب الشرك في زمن سيدنا إبراهيم وسرى نفوذه في كل شعبة من شعب الحياة 


البشرية بحيث قام له تسلسل فكري عبر الأجيال المتعاقبة» فا من مولود يولد في ذلك 
الزمان إلا ترسخت جذور الشرك في أعماقه بتأثير البيئة المحيطة به » لدرجة أن أية 
حاو لات دعوية لم تعد تنجح في تنقية ذهنه من آثار الشرك » ولما خرج سيدنا إبراهيم» 
بعد كفاح دعوي طويل من أرض العراق ء لم يكن معه حينذاك سوى مؤمتين اثنين : 
أحدهما زوجه سارة » والآخر ابن أخيه لوط!! 

ولما كان الناس يأبون قبول التوحيد على كثرة دعوات الأنبياء وطول مداها » شاءت 


إرادة الله أن يضع خطةٌ لإعداد نسل جديدٍ من البشر ينشأ بمعزلٍ عن مؤثرات بيئة 
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الشرك » وقد اختير لهذا الغرض منطقة الحجاز النائية التى كانت غير مسكونة تماماً. 
وكانت تتلخص هذه الخطة الإلهية في أنيتم إسكان شخص في تلك المنطقة غير 
الملأهولة » ويُعد من أعقابه وذريته نسل محفوظ نقيء غير أن الحجاز لم يكن يعدو أن 
يكون صحراء مجدبة حينذاك . فكان إسكان أحد الناس في هذه الصحراء المجدبة 
مرادفاً لذبحه حياً .. وقد أمر الله خليله إبراهيم بأن يقدم ابنه البكر إساعيل لهذا 
الذبح» فها لبث أن أحضر ولده للذبح امتثالا لأمر الله.. فكأن إساعيل تعرض للذبح 
مرتين وقد نجاه الله فيهما!! 

وكان لسيدنا إبراهيم ولد آخر هو سيدنا إسحاق - التنة- وقد ظلت النبوة مستمرةً 
في نسله إلى أن ولد النبي الخاتم في بني إسماعيل » وهو الذي فجر - باستخدام "النسل 
المحفوظ" الآنف الذكر ثورة توحيدية عامة قضت على غلبة الشرك الفكرية إلى الأبد!! 

« وَلَقَدَ مَننَا عَلَىْ مُوسَى وَهَدروتَ :ج؛ وَغِيتهُمًا وَقَوْمَهِمَا مِنَ الكرزب 
لْعَظِيم :2: وَتَصَرْسَهُحْ فَكَانُوأ هم الْغَيليينَ : 3 وَءَاتَيْسَهُمَا الْكتب الْمْسْتَبِين 20 


ل سا وث” بإراس ام 
وَهَدَيْتهُمًا الصّراط الْمُسْتَقِم رق وَتَرَكنًا نا عَلَيهِمًا فى الأخريت «: 0 ملعل 
ُو وَهَرُوت م إن كَذَلِكَ ترى المُخسييت :2 إِبمَا من عِبَاوِنا 


لقد نصر الله موسى وقومه ونجاهم من ظلم فرعون . والسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا هو : كيف تم ذلك؟ إنما تم ذلك عن طريق الدعوة إلى الله » حيث دعا موسى 
فرعون إلى الحق » وبذل في هذا السبيل قصارى جهده حتى أعذر إليه وأقام عليه 
الحجة . وبعدئذٍ حان الوقت الذي لم يعدٌ فيه بد من أن يدان فرعون ويبلك . ويكتب 
لموسى وقومه الغلبة والتمكين في الأرضء وما يستفاد من هداية الصراط المستقيم في 
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هذا السياق أنه قد وُفقوا إلى الحل الصحيح لقضية فرعون .. وبالرغم من أنها كانت 
قضية قومية بالنسبة إلى بني إسرائيل » إلا أنهم أرشدوا إلى حلها في إطار الدعوة ؛ ومن 
ثم فإن الغلبة التي حصلوًا عليها إنئا جاءت ثمرة كفاحهم الدعوي » وليس نتيجة أي 





كر" دنه لدم ند أو 22 دان كد 1 
« وَإِنَ إِلَيَاسَ لَمِنَ الْمِرْسَتَ 89 ! قَالَ لقوّمهء آلا تتّقون ع اتدعون 


- 


تلد وَتَدَرَوريت أخدن اللفين © 1 
فَكَذَّبُوهُ فَإِجُمَ لمُحَصَرُونَ () إلا عِبَادَ اله 
الآخرين م سَلَمْ عَىْ إل يَاسِينَ 220 إن ' كَذَلِكَ تزى الْمُحَيِيِينَ () إِنَهُء مِنْ 
عِبَادِنا الْمُؤِْيِينَ 4339 

أَتَدْعُونَ بَعْلا وَتَذّرُونَ : أتعبدون الصنم المسمى بعلاً تحضرهم الزبانية في النار . 

إِلْ يَاسِينَ : إلياس أو إلياس وأتباعه . 

كان إلياس - اظنثة- من نسل هارون - اكفن:- عاش في القرن التاسع قبل المسيح 
وفي عهده كانت فلسطين يحكمها الملك اليهودي أخآب (8030)» وكانت لبنان 
خاضعةً لحكومة الشعب الفينيقي , الذي كان شعباً مشركاً يعبد صن يقال له: "بعل" . 
وقد تزوج أخآب من ابنة الملك المشرك » وبتأثير من هذه الأميرة المشركة انتشرت عبادة 
الصنم بعل بين اليهود وعندها قام إلياس يحذر اليهود مغبة انحرافهم » ودعاهم إلى 
عبادة الله الواحد ؛ دين آبائهم وأسلافهم الحقيقي. وقد ذُكرت أحوال سيدنا إلياس 
ناض [نلبا) فى اسعار التوراة ْ 

ولم يقف إلى جانب إلياس - النكا- في زمانه سوى عددٍ قليل من اليهود, بين| 
وقفت أغلبيتهم الساحقة منه موقف الجحود والمعارضة . حتى تآمروا على سفك 
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دمه .. فأذاقهم الله جزاء ذلك شتى العقوبات, على أن إلياس لم يلبث أن نال مقاماً 
رفيعاً جداً لدى اليهود فيا بعد ؛ حيث إنه يُعد الآن من كبار الأنبياء في تاريخ الشعب 


اليهودي! 





000 - م تن 5 ل - 6 كر ده كك 6م 7 
« وَإِنَّ إِليَاسَ لْمِنَ الْمَرْسَلِيَ :2 إِذ قال لقؤبوء ألا تتّقون ::2 أتذ عون 
66 ا عر للد عل بح ع ا لسائق وق تلن نت 
بعلا وَتذرُورت أحسَن الختلقين إزئ الله رَبَكيْرْ وَرَبّ َابايكم الأوليرت ادح 
فَكَدَّبُوهُ فَإُِمْ لمُحَصَرُونَ 29 إلا عِبَادَ آللَهِ آلْمُخلَصِيَ (قَ وَتَرَكنا عَلَيِهِ فى 
الآخربنَ :) سَلَدمْ على إل يَايِينَ 2 نا كذَالِكَ جرى الْمُحْسِينَ 3 إنهد ين 
ص م - .ل 2 مد 2 خ -_- 0_5 
عِبَادِنَا المؤيِيِينَ :32 وَإِنْ لوطا لمِنَ المَرَسَلِينَ زع إذ مجيسة وَاهْلهد اميت 
كب د 2 21 مه 5ه ع كدم أو م كا يمك 2 0 
25 إلا تجورًا فى الْغَبرِينَ :2 ثم دَمَرْنَا الآخرين 82 إن لَتَمَرُونَ عَلِهم 
مرو عم - 1 


في الغابرينَ : في الباقين في العذاب . 


2 
م 


دَمّرْنَا الآخَرِينَ : أهلكناهم . 

مُصْبِحِينَ : داخلين في وقت الصبح . 

0 6 

كان سيدنا لوط ابن أخ لسيدنا إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - وقد أرسل إلى 
قريتي سدوم وعاموره قرب البحر الميت لداية أهلهما الذين كانوا مصابين بعبادة غير 
الله وسوء الأخخلاق » غير أنهم لم يتقبلوا الهداية » فا لبثوا أن حل بهم آخر الأمر عذاب 
الله » فأهلكوا عن آخرهم ما عدا لوطا ونفراً قليلاً من الذين آمنوا به . 

وقد كانت قريش كثيراً ما تمر قوافلها التجارية . وهي في طريقها إلى بلاد الشام 
وفلسطين » بأطلال مساكن قوم لوط الواقعة على شواطئ البحر اميت » ولكن من 
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عجائب أمر الإنسان أنه لا يعرف إلا الحادث الذي يقع على نفسه هوء أما مصائر 


الآخرين فقلم) يأخذ منها درساً أو ينظر فيها بعين التدبر والاعتبار ! 


« وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ 0 إذْ أبَقَ إلى لفاك آلْمَمْحُونٍ (2: فَسَاهَمَ 





ا َو 


فَكَانَ من ؛ الم ةحفن د » فَالْتَقَمَهُ 07 وه 0 ايك ؛ فلولا أنهر 23 مِنْ 
الْمُسَبَحِينَ 2 لَلَيتّف بَطَيِدء إإى يَوْمِ 1 تون 2 * ف ُتبذئه بِالْعَرَاءِ وَهوَّ سَقِيمٌ 
2 وَأَْبَتنا عَلَيهِ سَّجَرَة من يَقَطِينِ 29م وَأ مله إِلْ مِأنَةِ أل لف أُوَيَرِيدُوت 9 


فعَامَتُوأ فَمَتَعْسهُمَ إن حينٍ 422 
_ 
أبق: هرب . 
الْمْحُونِ : المملوء . 
فَسَاهَمَ : فقارع مَنْ في الفلك. 
المدحَضِينَ : المغلوبين بالقرعة . 
رو 3 بي 
فالتقمّه الحوت : ابتلعه . 
م رسو 
وَهُوَ مَلِيم : أت با يلام عليه 
الْسجّحِينَ : الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح . 
دنه بالْعَرَاءِ : طرحناه بالأرض الفضاء الواسعة . 
ب يفيه القرع المعروف وقيل غيره . 


او الوا ا 0 


(التذكير القوم ج”) 
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حتى يئس من إيمانهم » فغادر المدينة ولم يننظر أمر الله بمفارقة قومه . ولعله حين أزمع 
الرحيل قصد نحو شاطئ دجلة » حيث ركب في سفينة كانت مكتظةٍ بالمسافرين » فلم 
تكد السفينة تتوسط النهر حتى اضطربت وكادت أن تغرق » فاضطر ركابها أن يقترعوا 
على من يُلقى في البحر منهم » فخرجت القرعة على يونس وألقوه في الماء » فابتلعه - 
بإذن الله - حوت عظيم. ثم نبذه بالساحل بعدما لبث في بطنه ما شاء الله أن يلبث .. 
وبم أن يونس - الكنتة- كان قد ترك قومه قبل الآوان » أمره الله بأن يعود مرةً أخرى إلى 
قومه » فجاء » واستأنف دعوته » ولم يلبث حتى آمن به جميع سكان المدينة البالغ 
عددهم أكثر من مائة ألف نسمةٍ .. وهذا يفيد أن الداعي لابد له من التزام الصبر على 
كل حال » حتى في الوقت الذي يكون سلوك الناس قد صار في ظاهر أمره باعثاً على 


ع 


١ 

اليأس ! 

ا . كنرماه #قسر 5 ركع و كدو 5 3 2 وم مدر د 2 07 

2 و 1 21 ًََ 6 5 2 1 #[# هال لك لظ ررح و وس 212 5 

وهم شتهدورت :زج الا إنجُم من إفكهم ليُقولو 0 000 لخن 

و مب ضور م 2 صترل ّ أ 6 و 
م بد 


ءا 


.ل سام 


0 اا على 0 : 


م: كذبهم عل الله . 


الأكنا 


دع 


تاحدى 4 


أَصطفّى ؟ : اختار ؟ (استفهام توبيخ) . 

سُلْطَانٌ : حجة وبرهان . 

إن ترغيب الشيطان أو تفسير البشر الخاطئ لحقائق الغيب كثيراً ما يؤدي إلى 
انحرافات فكرية وضلالات عقيدية عظيمة » ومنها ما يعتقده بعض الناس أن الملائكة 


بنات الله ... » إن هذا زعم سخيف باطل لا يستند على أساس من العقل أو النقل» 


سورة الصافات ب 
وحسبك دليلاً على بطلانه بأمر بديبي وهو أنه لو كان الله - فرضاً - بحاجة إلى الولد 


لمساعدته » لاتخذ لنفسه الذكور دون الإناث التي هي رمز للضعف حتى لدى المشركين 





راعا# مسه وا معود هخ ون مواق ف رفول لط مره لم قري قدي مد ميك 
وجعلوا بِيَئَهُه وَبَيْنَ الجنة سَبًا ولقد علمت الجنة إِنجُمّ لمخضرون انك 

2 و2 + 2 سرامي صدو 5د د ديت حرو #وبيير ا 

7 5 اا بسار ْ # ليدم أي بام 
سبّحن الله عما يصفو 1 عِباد الله المخلصين :2 فإ وَما تعبدول ارك 
0ن يي ل 0 جارس مات 2ع الله عهة م 
ممصو ب ل ا زع وما منا إلا لهء مقام معلو 


د 

ِنَم لمحْضَرُونَ : إن الكفار لمحضرون للنار . 

عَلَيه فَاتِننَ : مضلين أو مفسدين عل الله أحداً. 

صَالٍ الجحِيم : داخلها أو مقاسٍ حرها . 

2 

الصَّافونَ : أنفسنا في مقام العبادة . 

و 7 ع 

المسَسَّحُونَ : المنزهون الله تعالى عم| لا يليق بجلاله . 

تعتقد الأمم الضالة عن الجن أنهم أنداد ومنافسون لله سبحانه وتعالى ؛ حيث تزعم 
أن الجن يملكون قوى الشر كما يملك الملائكة قوى الخير » وأن كلاهما قادر على أن يجرٌ 
من شاء إلى هوة الشقاء والتعاسة . ويقود من شاء إلى طريق النجاح والسعادة» كشأن 
المجوس القائلين بالثنوية ؛ أي بوجود مبدأين أو إهين اثنين: أحدهما "أَرْمُرزد" وهو- 
في زعمهم - إله النور والخير » وثانيهما "أهريمان" وهو إله الظلمة والشر . 


إن الإنسان يؤله الملائكة ويعبدهم في الدنيا بناءً على افتراضاته الكاذبة » بينم| الملائكة 
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لا يزالون يقفون بين يدي الله الواحد القهار صفوفاً كالخدم المطيعين » وألستتهم لا تفتأ 
تلهج بتكبير الله الواحد وتسبيحه كل حينٍ وآن ! 








< وَإن كانُوأ لَمَقُولُونَ 20 ؛لوَأنَ عِندَنًا ؤْكا من الأَوَلينَ ززتدئ لَكنا عِبَادَ الله 
الْمخَلّصِينَ (2) فكفروأ بهء 000 يَعْلَمُونَ 23 وَلَقَدَ سَبَعَتٌ كمَمُنا لِعِبَادِنا 
لْمْرْسَلِينَ و2 !َم لهم الْمُنِصورُونَ هك إن ددن لَهُم الْعَلِبُونَ (3 فَعَوَلَ 
عنم حتَئ حِينٍ 9ت وََبْصِرَهم فَسَوْفَي يَبَصِرون 2 
الناس بهملون أمر دعاة الحق بعد الاكتراث » ويغيب عن بالهم أن دعاة الحرّ 
سس عر ب عن ى هم 
جنود الله في هذه الدنياء وأن كلمتهم تعلو على كل حال » مهما اشتدت معارضة 
« أَفَبعَذَابِنا يَسَتَعَجِلُونَ 70 لامك 8 فإِذَا َرَلَّ يسَاحتهِمَ قَسَآ صَبَاحُ الْمُمَدَرِينَ 39 6 وَتَوَلٌ 
م ثَ + قاع 
يُصفورت 20 سه سليت اق وَأَمَدُ لَه بَالعليى :4:3 


افير فستوف تموو :3 سْبَحَنَ رَبَكَ رَبٍ الْعِرّةِ عَمَا 


يسَاحَيِهِمْ : بفنائهم . والمراد .هم 

رَبّ العرَةِ : الغلبة والقدرة والبطش . 

كان الرسول ينذر الناس قائلاً بأنكم لئن لم تؤمنوا بها جئتكم بهءحل عليكم عذاب 
من الله شديد .. بيد أن الناس ما برحوا يعتبرون هذا القول ضرباً من اللغو أو المهذيان» 
فظلوا يسخرون منه ومن قائله . 

ولكن بالرغم من سخرية الناس واستهزائهم لم ينزل عليهم العذاب فوراً» لأن 
العذاب الإلهي لابد له من قيام الحجة وبلوغ الدعوة إلى حد انقطاع العذر . وهذا 





ل 





سورة الصافات 
السبب يؤمر الأنبياء بالصبر والإعراض حتى يأتي الأجل المقدور بحسب العلم 
الإلهى ! 
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كا 





سورة ص 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ادو عل لاط نا دو وو جع قا رو ا ل رم ل ا 
« ص وَآلْقَرَءَانِ ؤى الذكر::: بَلٍ الذِينَ كفروا فى عِزة وَشِقاقٍ7: مر اهلكتًا من 


قتلهم من قَرَنٍ فَادّوأ وات حِينَ مُكاص20» * 
وَالْقَرْآنٍ : (قسم) جوابه ما الأمر كى| تزعمون . 
ذِي الذَّكْر : ذي البيان لما يحتاج إليه في الدين . 
عر : حمية وتكبر عن الحق . 

وَشِقَاق : مشاقة ومخالفة لله ولرسوله . 


كَمْ أَملَكْنَا : كثيرا أهلكنا . 


0 
1١ 


ن : أمة . قَنَادَوَا : فاستغاثوا حين عاينوا العذاب . 

وَّ لات حِينَ ماص : ليس الوقت وقت فرار وخخللاص . 

حيث إن التذكير إنما يتم بشىءٍ يكون موجوداً بالفعل بصورةٍ مسبقةٍ » فيكون معنى 
كون القرآن "ذي الذكر" أي مذكراً أنه يدعو إلى التسليم بتلك الحقائق التي هي مودعة 
في فطرة الإنسان سلفا » وإنه لم يكن لأحد الناس أن يعثر في القرآن على شيءٍ يتعارض 
مع الواقع أو ينافي الفطرة » وهذا بحد ذاته دليل كاف على أن القرآن حق لاريب فيه » 
والذين يأبون الإيمان بالقرآن فمن المؤكد أن الباعث على إنكارهم نفسي وليس بعقلي» 
أي إنهم لا ينكرونه استناداً إلى دليل أو برهان » بل لأن كبرياءهم يزول فيم| لو آمنوا به . 


وإن القرآن ليس إلا امتداداً لدعوة التوحيد تلك التى ظلت جارية على أيدي 
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الأنبياء فيها خلا من العصور ء وكلم| قابل قوم هذه الدعوة بالتكذيب والإنكار في 
الأزمان الغابرة » لم يلبشوا أن أهلكوا وجُعلوا أحاديث . وينبغي لمنكري الحال أن 
يعتبروا بهذا المصير المحتوم الذي لقيه منكرو الماضي ! 
مده 
رحج ث.# دعا م . م سر الي ما امام - ةٌّ 1 بان ترد 

« وَحَجِبُوأ ان جَاءَهم منذر مجم وَقَالَ الكفرون هنذا سنحر كذابٌ (ع) اجعل 
محر > ام ير ل 0 _ ص اعم صد را دع 
الآاهة لها 0 إن هذا 0 0 ا 0 6 
0 5 و . 5 . « 2 

دج امي 0 بل لما 
يَذُوقُوأ عَذَّابِ(3)» 


عُجَابٌ : بالغ الغاية في العجب . 


7خ فى ٠.‏ - 

الملأمِنهِمْ : الوجوه من كفار قريش . 

8 

امُشُوا : سيروا على طريقتكم ودينكم . 

الملَةِ الآخِرَّةِ : دين قريش الذي هم عليه . 

تلاق : كذب وافتراء منه . 

كان القرآن - من جهة - بأسلوبه الفذ وكلامه البليغ المؤثر على نحو غير عادي ١‏ 
يصيب المعارضين بذهولٍ واندهاش بالغين » وكان مظهر صاحب القرآن العادي 
يوقعهم - من جهةٍ أخرى - ني شكِ وارتياب » ومن ثم كانوا لا يزالون يرددون صنوفا 
من الأقاويل لرفضه وتكذيبه ؛ فيقولون تارة: إنه ساحر » ويرمونه طوراً بالكذب 
والافتراء » ويزعمون حيئاً أن له وراء ذلك بعض الأغراض المادية » ويتساءلون حيئاً 
آخر كيف يمكن أن يكون أسلافنا الكبار جميعاً على خطأء وهذا الرجل العادي وحده 
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على الصواب ؟! 

2 > # ا سر رمدي 3 ا 3 8 

وقوهم ١‏ وَاصيروا على عَالِهِتَحرَ )4 مما يوضح أنهم كانوا يجدون أنفسهم عاجزين 
في ميدان الدليل » ولذلك حاولوا إنقاذ الجماهير التابعة لهم من التيار القرآني برفع شعار 
التعصب !! 





( أ عِدَهُرَ حَرْنُ رَحْمَةِ رَبَكَ الْعَزِيزٍ آلْوَهّابٍ 2 أَم لَيُم مُلكُ آلصّمَوَتِ 
َالأرض وما كما لتر قوا فى السب ري جُدد ا ماك روم بن الأخزاب 
() كدَبْتَ قَبْلَهُحَ قَوْمُ توح وَعَادُ فِرْعَوْنُ ذو لأوتاوة2 #وثْمُودُ َو لوط وَأصيَب 
: وما يَنظِرٌ 


مَتؤلآء إلا صَيِحَةَ وَاجِدَة ما لَهَا من قَوَاقٍاةٌ وَقَالُو ّنا عَيجَل لا قَطَّا قَبَلَ يَوَمِ 


1١ 3 7" 9 


الأَسْبَابٍ : المعارج ل قياف 

جُندٌ مّا : هم مجتمع حقير و"ما" زائدة 

هُتَالِكَ : بمكة يوم الفتح أو يوم بدر . 

دو الأَوْتَادِ : الجنود أو المباني القويتين . 

وَأَضْحَاتُ الأَبْكَدٍ : سكان الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر (قوم شعيب). 
وَمَا يَنظهٌ : ما يتنظر . 


ج22 أ 


صَيْحَة وَاحِدَةًٌ : نفخة البعث . 


مَا ها من فَوَاقٍ : مالا توقف قدر فواق ناقة » وهو ما بين حلبتيها . 


5 








سورة ص 

قِطْنًا : نصيبنا من العذاب الذي أوعدته . 

إن رحمة الهداية الإلهية لا تُوزع بحيث إن مَنْ نال العظمة الدنيوية » يُمنح نح بالضرورة 
هداية الله الأخرى ؛ إِذْ لو كانت العظمة الدنيوية ما يجعل صاحبها عند الله عظيأً ‏ 
لكان بإمكانه هو وأمثاله من عظماء الناس أن يعطوا رحمة الله من شاءوا » ويمسكوها 
عمن شاءوا.. ولكن الحقيقة أن الله يقسم رحمته حسب معياره هو » وليس بحسب 
معيار عبدة الظواهر من البشر » وقد كان المنتكرون للرسول يسخرون منه قائلين: : بأن 
ائتنا بالعذاب الإلمى الذي تخوفنا به ! 

وإنا تولدت هذه الجراءة في نفوسهم لكوم يحسبون أن عذاب الله لن ينزل عليهم 
أبداً » فتم تنبيههم إلى أنه قد مضت قبلكم أمم ظنت هي الأخرى نفسها بمأمنٍ من 
العذاب اعتماداً على أمثال هذه الأصنام التي تظنون أنفسكم آمنين في جوارها » ولكنها 
م تلبث طويلاً حتى أهلكت عن بكرة أبيها » إذن ؛ فما الذي سيجعلكم لا تلقون هذا 


200000 ا 50 و َه د26 5-5 2 ب 2< 2 

(صِيرَعَلْ ما يقولون آذه عَبَدَنًا دَاوددٌ ذا الأيد إنه أواب لات إنا سخرن 
هذ دو رقة 26 - 

لبان ع حت يُسبَحَنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِسْرَاقٍ 3 ُ وَآلطير تحَسُورَة 5 هد أوَاثُ م 


وَشْدَدْنًا 0/1 وَءَاتيئئة هالحكمّة وَفْضَلَ لطاب( 4 


ذا الأَيْدِ : ذا القوة في الدين والعبادة . 


- 
َو 


إِنَّهُ أوّابٌ : رَجَاعْ إلى الله تعالى وطاعته . 


بِالْمَشِيٌ وَالإِشْرَ رَاق : من الزوال للغروب » ووقت الضحى . 


وَسَدَدْنَا مُلْكَهُ : قويناه بأسباب القوة كلها 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيمر 

وَآتَيْنَاهُ الحكْمَة : النبوة وال العلم وإتقان العمل . 

وََضْلَّ الخِطّاب : علم فصل الخصومات . 

لضم : ملكين في صورة إنسانين . 

للصبر أ*مية بالغة في الدين ؛ ولكن لا يطيق الصبر على أذى الإنسان إلا الذي 
يستطيع تفويض أمر الإنسان إلى الله » فإن الشخص الذي يكون غارقاً في تسبيح الله 
وحمده » يمكنه أن يعرض علا يلقاه من أخيه الإنسان من منكر القول وسوء الأخلاق . 

وقد كان سيدنا داود - ١‏ لقكلةا- النموذج الأعلى هذه الصفة » فمع ما أعطاه الله من 
قوة خارقةٍ وتملكة عظيمةٍ واسعة . إلا أنه كان رجاعاً إلى الله في كل الأمور والمعاملات» 
عي حا ا 2 
كان - الا- يعزف . وهو جالس في سفح الجبل ١‏ » نغمات الحمد الإلمي بصوته الجميل 
الممتزج بحرقةٍ وشوقٍ ووله يجعل كل ما حوله يتجاوب معه , حتى إن الجبال والطيور 
والأشجار كانت بدورها تردد تسابيحه . 

وإن المملكة التي أعطاها الله داود كانت مملكة قويةً متّاسكة للغاية» وسر هذه القوة 
والتماسك كان يكمن ني الحكمة وفصل الخطاب. والمقصود بالحكمة أنه كان يعالج 
دائما كل ما يعرض له من قضايا وشئون بأسلوب حكيم ومتعقل . وأما فصل الخطاب 
فمعناه أنه كان يتمتع بصلاحية الحكم الصحيح واتخاذ القرار المناسب في الوقت 
المناسب» وهذان الشيئان هما اللذان يجعلان من أحد الحكام حاكا صالحاً ؛ إِذْ وجود 
الحكمة فيه كفيل بأنه لن يقدم على ما قد يكون ضرره أكبر من نفعه» بين| يتكفل فصل 
الخطاب بأن قضاءه سيكون دوماً قضاءً عادلاً ! 


« + وَهَل أَتَدكَ تَبَوا لْخَصْم إِذْ َسَوَّرُوأْ المِخَرَات :2 إِذْ دَحَلُوأ على ذَاوْددَ 
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1١ 
مد د‎ 

عت لاه 2م نو 2م« م رحن رمت سر 2 وسنت :22 ي) اله دل 

ففزع منكم قالوا لا تخف خصّمان بتى , بعضنًا على بعض فا حك ر بيدا بالحقّولا 


0-3 


تملظ وَأهَْدِنَا ال سواء اقرط 


5-8 <2 


7١ 


©: 


3 2 
0 


تَحَوَّوُوآ المخْرَات : علوا سور مصلاه ونزلوا إليه . 

بَعَى بَعْضْنًا : تعدى وظلم وجار . 

وَلَأَتْشْطِط : لا تجر في حكمك . 

سَوَاءِ الصَّرَاطٍ : وسط الطريق وهو عين الحق . 

يقولون: إن داود - القنث- كان قد نظم أوقاته بحيث خصص يوماً لتصريف شكون 
الملك وللقضاء بين الناس » ويوماً لأهله وعياله » ويوماً للخلوة والعزلة يتفرغ فيها 
لعبادة الله وتسبيحه » وفي ذات يوم - وهو يوم عبادته - فوجئ بشخصين يتسورات 
المحراب الذي كان يتعبد فيه وحيداً منفرداً بنفسه ؛ ففزع من هذه المفاجأة بعض 
الثىء» ولكنهما بادرا يطمئنانه قائلين : إننا متخاصمان » وإنم) جئناك لتحكم بيننا بالحق 
في أمر هو مثار الخصومة بيننا ! 

ّ ا عا 

ل إِنَّة هذا أ لَهُ يِسَعٌ وَتسَعُونَ تَعْجَهُ ون نَعْجَةوَ وَحِدَةفَقَالَ أكفليبا وعزنىن 
5 وه قال نقد طََمَكَ وَل تَْجَيكَإِل يجي ون كما من د الخلطاء 
َيبَغى بَحْصُّجُمْ عَل بَحْض ِل ألذينَ ءَامنُوأ ولوأ آلصِحَت وَقلِيل ما هم وَظَنْ 


21 لع عي 


5 أينا فيك اسعَعَفرَ دوكر ًا وأكاب © رق فَعَفْْا لَه ذلك وَإِنَّ لَه 


أَكْفِلْنِيهًا : انزل لي عنها حتى أكفلها . 


وَعَرَنِ في الخِطاب : غلبني وقهرني في المحاجة . 


1371 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





وس م 

الخلطاء : الشركاء. 

تناه : ابتليناه وامتحتاه . 

وَكََمَّ رَاكعاً : ساجداً لله تعالى . 

وَأنَابَ : رجع إلى الله بالتوبة . 

3 30 00 

لزلفى : لقربة ومكانة . 

وَحْسْنَ مَآبِ : حسر: مرجع في الآخرة (الجنة) . 

والقضية التي عرضها المتحاكان لم تكن قضية حقيقيةِ » وإنم| كانت بلسان التمثيل» 
تنبيهاً لداود اكلانفسه إلى بعض شتئونه الخاصة » ومن ثم فا لبث أن تذكر » وهو يقضي 
بين الخصمين . شأنه الخاص الذي كان مماثلاً للقضية المعروضة ء ما جعله يرجع عنه في 
الحال » ويخر بين يدي ربه ساجداً في خشوع وإنابةٍ . 

وقد كان داود - العلنلا- , 3 يمتلك في ذلك الوقت زمام سلطةٍ جد طِ عظيمة » ولكنه ما 
عاقب الرجلين الداخلين عليه من غير مدخل » ولا تناوهما بالزجر أو التأنيب . وهذا 
هو منهج عباد الله الصادقين » حيث لا تنبعث في نفوسهم مشاعر العناد والتعنت تجاه 
أي أمر من الأمور . وإذا ما تم إشعارهم ببعض نقائصهم , بادروا إلى الاعتراف بها 

ُ و 

وإصلاحها من فورهم . حتى لو كانوا هم اصحاب قوة واقتدار» وكان المشعرون لهم 
قد أشعروهم بأسلوب فظٍ غير لائق ولا مهذب !! 

© يدَاوردٌ إنا جَعَلسكَ حَلِيفَةٌ في الأض فَآحَكم بَيْنَ آلنّاسٍ بالق وَلَا تتَبع 
2 َع 20 32 م 2 م م 1 ع3 م# ل 2 عم م - ٍ 
الْهَوَّى فِيَضِلَكَ عن سَبِيلٍ الله إن الذينَ يَضِلونَ عن سَبِيلٍ الله لهم عَدَابُ شديدٌ 
بِمَا شُوأيَوْمَ آِسَابٍِ :4:2 





يورق ص ١‏ لمصص 0ل 1 

إن الحاكم - أي حاكم - يكون دوماً أمام مفترق طريقين لا ثالث لهم : فإما أن 
يقضي في الخصومات عا على هواه» أو بحسب مبدأ الحق » ون الحاكم الذي يحكم أهواءه 
ورغباته فيا يعرض عليه من القضاياء والخنصومات قد ضل عن الطريق السوي 
والجادة المستقيمة » وإنه سيحاسب عند الله أشد الحساب » وبالعكس فإن الحاكم الذي 
يقضي في الخصومات ملتزماً بمبدأ الحق والعدل » هو وحده على الطريق القويم » وإنه 
سينال عند الله الثواب والإنعام بغير حساب .. وهذا التوجيه ضروري لعامة البشر 
مامكا هو ضروري بالنسبة إلى مَنْ يدولى الحكم والقضاء ‏ فكل امرئ مطالب بأن 
يفعل في حدود اختياره نفس ما أمر به الحاكم صاحب السلطة في هذه الآية الكريمة ! 

« وَمَا َلَقَتَا آلسَّمَاءَ وَالأَرَضَ وَمَا بِيثِمَا تك ذَلِكَ ظَنٌ الَذِينَ كرو قَوَيلُ 
لَلّذِينَ كفرُوأ من ألكَارِ و َم حجْعَل الي َامَبُوأ وَعَمُِوأْ آلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ 
والأري ان عن الفكرين الفدار و2 كتث أ نرَلْسهُ إِلَيِكَ مبرك لِيَدَبَرُوا 
ايج وَليَعذَكرأُوْلُوا الألجب 420 

يَاطِلاً : لعبا وعبثا . 

عندما نتأمل الكون وما فيه » نجد أن نظامه قائم على أسس حكيمةٍ للغاية » بين| كان 
من المحتمل أيضاً أن يكون هذا النظام عشوائياً ؛ كل شيءٍ فيه يسير كيفم) اتفق بلا 
ضابط أو قانون . وإن وجود أنسب الاحتمالين في هذا الكون قرينة دالة على أن خالقه 
قد خلقه تحت خطة هادفة .. إذن » فالكون الذي يكون هادفاً في بدايته » كيف سيعود 
غير ذي هدفٍ » ولا معنىّ في منتهاه؟ ! 

ومرءٌ أخرى تدلنا الملاحظة على أن من الناس من يعترف بالحقيقة » ويخضع نفسه 
لمقتضيات الحق والعدل بمحض إرادته واختياره » ومنهم من لا يعترف با حقيقة » وإنما 


7 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يعيش حرا طليقاً من كل القيود والالتزامات ؛ فيقول ما شاء » ويفعل كما يشاء » وإن 
العقل ليرفض التسليم بأن يتتهي كلا هذين النوعين من البشرء على ما بينهها من 
التفاوت البين والبون البعيد . إلى مصير ماثل واحدٍ !. 





ولئن أخذنا وضع العالم هذا بعين الاعتبار » فإن تصريح القرآن عن الحياة وحده 
سيبدو لنا أقرب إلى الواقع وأكثر تطابقاً معه . وليس مزاعم أولئك الذين يحاولون 
تفسير الحياة على نحو مضادٍ لذلك !. 

الوق لماو حل بل افد ل واب رق إِذْ عرض عَلَيْهِ ِألْعَتِيَ 


- 
_ 
2 

- 


الوكفتت للناة عقر ووات كه ته 4 1ه 11 2 ين له 5ك تسر ه 
الصصفتتت الجيّاد ري فقال إنى احببّت حب الخيّرٍ عن ذكرٍ دَنى حتى توّارَت 


- 


و صد 
أفِجَا ب رُدُوها عل فَطَفِقَ مَسَحًا يآلشوقٍ والأغتاق:2:» 


1# 


َوَيْلَ : هلاك . أو واد في جهنم . 

نهُ أوَابٌ : رجاع إليه تعالى بالتوبة . 

بِالْعَشِيّ : ما بعد الزوال إلى الغروب . 

الصَافِنَاتَ : الخيول الواقفة على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة . 
الجِيَادٌ : السراع السوابق . [ 

لكك خرن لحر لبنس شرن 

عَن ذكْر ري : لأجله تعالى تقوية لدينه . 

َوَارَتُ بالِجَابٍ : غربت الشمس أو غابت الخيل عن بصره لظلمة الليل . 


موا 8 8 
رَدُوَهًَا عَليّ : ردوا الخيل عل . 


17 
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َطَفِقّ َْحاً بالسُوقٍ : فشرع يقطع سوقها وأعناقها بالسيف . 

كان سليمان بن داود - عليهم| السلام - رئيس دولةٍ عظيمةٍ بلا منازع » وقد عرض 
عليه عشية يوم من الأيام الخيول المطعمة المدربة من جيشه » ثم كان بينها سباق » حنى 
لفقت اكول «وعن تعدو برع ارق الشاطات» »عن بصره» وغابت في الأفق 
البعيد » ثم عادت إليه بعد برهةٍ من الزمان » ومثل هذا المنظر يكون دوماً رائعاً إلى حدٍ 
بالغ » وإنه ليملا قلب الإنسان العادي بمشاعر الزهو والكبرياء » ولككن سايان ‏ 
التلدلة.- لم يكد يشاهد ذلك المنظر الرائع حتى أخذ يذكر الله عز وجل . .. فقال: إنني لم 
أحب هذه الخيول إظهاراً لأتّبتي أناء وإنما أحببتها لله - سبحانه وتعالى - وحدهء 
حيث بدا له في شكل تلك الخيول بديع صنع الله وآثار قدرته الباهرة؛ ما جعله يمرر 
يده على سوقها وأعناقها اعترافاً بعظمة الله وجلاله . إن المؤمن ينظر في كل شيء كبرياء 
00 


ع مل 


َتنا لمن اليا عل كرسي جَسَدا ثم اب :2م قَالَ رَبِ آَغْفِرْ 
و لا ينب لي لحل بغي إِنَكَ أنت الْوَهَّابُ ج؛ فسخرنا له 


2 


آلريحَ تجرى بأمرو رحا -< حَيتُ أُصَابَ 50 2 وَاَلسْيَطِينَ كل بَنَاء وَعْوَاصٍ ا 
اواهواو ‏ 6و ءاه 0 8 


وَءَاحْرِينَ مَقَرَّنِينَ فى آلأصّفادٍ :2 هذا عَطَاؤْنًا فامننا وَأْمِسِك بِغَيرٍ حِسَابٍ 32 
وَإنَّلَهْ عِنِدَنًا لَرُلْقَىْ وَحْسْنَ مَكَابٍ 4:20 

وَالأَعْنَاقَ : قرباناً لله تعالى وكان ذلك مشروعا في ملته . 

قَتَنّا شُلَيَانَ : ابتليناه وامتحناه . 

جَمّداً : شق إنسان ولد له . 


ناب : رجع إلى الله تعالى بالتوبة . 


اهن التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


رَخَاءٌ ح جحية يت أضنات : لينة . أو متقادة حيث أراد . 





وَعَوْاصٍ : في البحر لاستخراج نفائسه . 

الأَصْفَادٍِ : الأغلال تجمع الأيدي إلى الأعناق . 

ِبر حِسَابٍ : غير محاسب على شيء من الأمرين 

َرْلَمَى : لقربا وكرامة . 

ما من إنسان إلا تصدر منه هفوات أو تقصيرات . غير أن التقصير بالنسبة إلى عباد 
الله الصالحين يعود مبعث خير عظيم » إِذْ أنىم لا يلبئون على أثره أن يرجعوا إلى رهم 
ا 0 0 والتكريم . 

وذات مرةٍ صدر من سليمان - القتقة- بدوره تقصير اجتهادي في بعض الأمور, ولما 
لي ل 
ملكا كبيراً» واختصه بقدرات وصلاحيات غير عادية ل تنح لأحدٍ من البشر سواه! 


لاع - كو 


5 كر بدن يُوب إِذْ تاذئ رَيهُدَ أن م أشي يني وَعَذام رق 
أَركضن بر جلك ' هَذًا مُغْتَّسَل بَاردٌ وَسرَابُ جا وَوَهَبَنَا لَهُد أَهلَهُ: وَمِتْلْهُم محم 


يد يَنَا وى لأزلى الألتب «2) ود بيَدِك د حِعثًا فأصرب هه وَلَا تََث إنا 


29 


2م يوي 


وَحَدَكةُ ناكا ا نهر وات 2 4 
وَحْسْنَ مَآب : حسن مرجع في الآخرة . 
ينب وَعَذََابٍ : بتعب ومشقة وألم وضر . 
ارْكُض بِرِجْلِكَ : اضرب بها في الأرض . 


هَذًَا مُغْتَسَلّ : ماء تغتسل به . فيه شفاؤك . 


1 





سورة ص 

ضِفْتاً : قبضة من قضبان أوعثكال النخل بشماريخه . 

كان أيوب - اقنتةة- من أنبياء بني إسرائيل » ويرجع عهده - ني أغلب الظن- إلى 
القرن التاسع قبل المسيح » وكان قد أوتي من المال والثروة أوفر نصيب » ولكنه بدل أن 
يتلهى بماله وثروته كان يشتغل بعبادة الله ويدعو الناس إلى الله . 

بيد أن بعض الخبثاء لم يلبثوا أن راحوا يقولون : إن أيوب عابد متدين بسبب ما هو 
فيه من نعمة ومال وعافية» لكنه لو ابتلى بالفقر والحاجة والمرض لخرج عن طاعة الله 
ولا نار سناد 

ولكي يقيم الله على الناس الحجة» فقد ابتلى عبده أيوب بأشد أنواع الفقر 
والبؤس .. إلا أنه مازال عابداً لله كعادته » وقال : "الرب أعطى » والرب أخذ . فليكن 
اسم الرب مباركاً" . وأصيب - الناة- بمرض جلدي شديد » فامتلاً جسده كله 
قروحاً ودمامل.. ولكنه ظل كما هو مثالا حياً للصبر والشكر .. ولما قامت على الناس 
الحجة القاطعة » فج الله تعالى لأيوب عينا » لم يكد يغتسل ببائها ويشرب منه حتى برئ 
جسمه من سقامه » وعاد سلياً معافى .. كى) أعاد الله إليه مرةً أخرى ماذهب عنه من 
مال وولد» وزاد عليه من فضله ونعمته .. وفي حالة مرضه كان أيوب قد حلف أن 
يضرب زوجته مائة ضربةٍ بعصاء بعد إبلاله من المرض »؛ لموجدةٍ وجدها في نفسه منهاء 
ولكي يبر بقسمه ذاك أرشده الله تعالى إلى تدبير لطيف» وهو أن يأخذ مكنسة عدد 
عيدانها مائة عود » فيضرب بها زوجته ضربةً واحدةً خفيفةً » ومن هذا نعلم أن اللجوء 
إلى الحيل مشروع في حالات خاصة ؛ بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إلغاء أي حكم شرعي . 

وإن الله سبحانه إِذّْ يستعمل شخصاً لدينه » ويسلم ذلك الشخص نفسه إلى الله 
بدون أدنى تحفظ » فإنه تعالى يعوضه عما يفقده خلال قيامه بالعمل المذكور بم| يفوقه كأ 
ونوعاً إلى حدٍ كبير !! 


١/4 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

١‏ وَآمْهُد عِبَدَنا إِنرَهِم وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أؤلى الأيْدى وَالْأَنِصَرٍ 29 إنآ 
00 يخَالِصَةِ ؤِكرَى دار 2١‏ وجح عِندًَا لَمِنَ آلْمُصَطَْفَينَ آلأَخْيَّارٍ 
1 )وذ إِسْمجِيل وَالَيَسَعٌ وَذَا لكين وَكُكُ من الأَخْيَارِ(2 38 

أل الأَئْدِي : أصحاب القوة في الطاعة . 

وَالَبْصَارِ : والبصائر في الدين والعلم . 

َخْلَصْتَاهُم بَحَالِصَةٍ : خصصناهم بخصلة لاشوب فيها . 


كرفا عدي الأبياء واطلع علي ولق ل آزل الأتوق والأتضر > أعن 
إهم كانوا على مستوى أعلى في كل من القوة الجسدية والبصيرة الذهنية؛ حيث كانوا - 
من ناحيةٍ - يتمتعون بالقدرات العملية » | أقاموا الدليل - من ناحيةٍ أخرى - على 
أخهم يمتلكون النظرة الصائبة نحو الأشياء » وصلاحية تكوين الحكم الصحيح على 
الأمورء ومن هنا فقد اصطفاهم الله لتبليغ رسالته . 

ماهو العمل الخاص الذي يختار الله لأجل القيام به أنبياءه من البشر ؟ إنه يتمثل في 
التذكير بدار الآخرة » فقد ظل المحور الرئيسي لرسالة الأنبياء على اختلاف الأعصار 
والأمصار ء هو أن يلفتوا انتباه البشر إلى الحقيقة القائلة بأن الآخرة هي منزل الإنسان 
الحقيقي» وينبغي له أن يستعد فها وحدهاء فإن هذه هي القضية الكبرى بالنسبة إلى 
الإنسان» وأكبر عمل يقوم به إنسان في هذا العالم هو أن ينبه أخاه الإنسان إلى هذه 
القضية البالخة الخطورة! 


12 بعتو رن 2د وا مطلد 38 ِ 2< 
« هَذًا ذِكرٌ وَإِنَ للمتّقينَ لْحَسْنَ مَكَابِ 20 جَدت عَدْنِ مفنّحة 
42 متّككِين فيا يَدَ عُونَ فيا بفكيَةٍ كَبِيرَة وَسْرَابِ 32 رَ 


ا 
ءام 





هَذَاذِكْرٌ : المذكور من محاسنهم شرف هم . 

قَاصِرَات الطَرْفٍ : حور لا ينظرن إلى غير أزواجهن . 

اتات #ستوياة فى الششيات» 

نَقَادٍ : انقطاع وفناء . 

إنما تفتح أبواب الجنة لأناس فتحوا أبواب قلوبهم للذكر والنصيحة والذين عاشوا 
خائفين وجلين من الله قبل ظهوره عياناً. وهؤلاء السعداء هم الذين سيحظون بنعيم 
الآخرة الأبدي . 

ونعم الآخرة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هي ما يستمتع الإنسان بأمثالها ني 
الحياة الراهنة » ولكن بينهما فارق كبير جداً لابد أن يُلاحظ » وهو أن هذه النعم 
وُجدت في العالم الراهن بصورةٍ وقتية وبدائية » بينما ستوفر تلك النعم في الآخرة 
بشكلها النهائى والأبدي » يضاف إلى ذلك أن هذه النعم العليا سيحذف منها هناك كل 
أنواع الخوف أو عوامل التكدير التي لا يمكن حذفها عن مثيلاتها في عالمنا الراهن على 
أية حال !! 


خا 8 اد ا 1 2 2 2 فو ك ج سل وو سم 
فليَدْوقوه ميم و ا ل 
ف ع 1 ور لضي 2 


1 و الحكيمر 


مده 33 
ريا ا 





211111100 نار رت 4 
لَشَرَّ مَآب : لأسوأ منقلب ومصير . 
1 : يدخلونها أو يقاسون حرها . 
قنْسَ الِهَادُ : ذ قبتسن الفراش ٠»‏ أى المستقر جهنم . 
ا 
وَعَسَّاقٌ : صديد يسيل من أجسامهم . 
وَآحَرَ : وعذاب آخر. 
من شَكْلِه أَرْوَاجٌّ : من مثله أصناف في الفظاعة . 
هذا فَوْجّ : جمع كثيف من أتباعكم الضالين . 
مُفتَحٌِ َعَكُمْ: دخل معكم النار قهراً عنه . 
لم لعا : لا رحبت بهم النار ولا انسعت . 
صَالُوأ الَّارِ : داخلوها . أو مقاسو حرها . 
فبِنْسَ القَرَارٌ : فبئس المقر للجميع جهنم . 


2 


كدت يخريا؟ : مهزوءا مهم في الدنيا فأخطأنا ؟ 


َاعَتْ عَنّْهُُ الأَيِصَارٌ :مالت عنهم فلم نعلم مكانهم 
إن جهنم هي الصورة النهائية والأبدية لأنواع الألم تلك التي يمكن تصورها في 
العالم الراهن» وحين يُساق الطغاة والمكذبون بالحق في الدنيا إلى جهنم فوجاً بعد فوج , 





اما 





سورة ص 
فسيحتدم تخاصم شديد بين الأتباع والمتبوعين» فالأتباع الذين كانوا يفتخرون بعظمة 
قادتهم » يوجهون إليهم الشتائم واللعنات إذا رأوا سوء المصير الذي يلاقونه هناك 
ولقد صورت هذه الآيات بعض جوانب ذلك المشهد الفظيع أدق تصوير 
وإذا رأى المتكرون للحق مصيرهم المشئوم في الآخرة » فسوف ترجع بهم الذاكرة 
إلى رجال كانوا قد انضووا تحت راية الحق ؛ وصاروا نتيجة ذلك يقابلون في مجتمعهم 
بغاية الاحتقار والازدراء » وقد كان المتكرون يرمونبم بأمهم تناولوا الأكابر والأسلاف 
بالإهانة والتجريح » وأخهم قد انحرفوا عن دين الآباء » واتخذوا لأنفسهم طريقاً آخر 
غير طريق الأمة» ولقد كان هؤلاء المتكرون يظنون أنفسهم على حق والآخرين على غير 
الحق » ولكن الأمر في الآخرة لن يلبث أن ينعكس تماماً» حيث سينكشف أن الذين 
كانوا يسخرون منهم في الدنيا باعتبارهم حقراء تافهين » هاهم أولاء قد نالوا أعى 
اب وام ار 
و 2 دك6ّره و0 . 

ل إتمآ أتأ مذ وَمَا مِنَ إِلَنهِ إلا الله 
5 56 0 
وا انضوا تجن لتر القنشزت 1 0 


صدرى م ”7 0 3 م و 


1 


بالمّلا الأغلّ : الملائكة . 
إِذْ تَخْتَصِمُونَ : في شأن آدم وخلقه وخلافته : 
الاختصام المشار إليه هنا ل إِذْححْتَصِمُونَ (3::» هو الجدل الذي أثاره إبليس عند 


خلق آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له.وقد جاء في القرآن الكريم أن إبليس أصبح 
عدواً لدوداً لآدم منذ بدء الخليقة » وهو لا يزال يعمل جاهداً على أن يضل د بني آدم عن 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الصراط المستقيم بحيله ووساوسه المغرية .. » لذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذ 
حذره» ويتجنب الوقوع في أحابيله » وإن قصة آدم بما تتضمن من اختلاف الملائكة قبل 
خلقه. وجدال إبليس واستكباره عن السجود له بعد خلقه » كما سردها القرآن 
بإسهاب تارةٌ وبصورةٍ مقتضبة تارةً أخرى » إنا كانت من ألفها إلى يائها وحياً منزلاً؛ 
لأن رسول الله - صل الله عليه وسلم - لم يكن حينذاك حاضراً في الملا الأعلى حتى 
يتمكن من حكاية ما جرى هناك على أساس من العلم الذاتي . 

إن أهم نبأ بالنسبة إلى الإنسان وأجدر أن يحظى باهتمامه هو إعلامه بطبيعة الحياة 
هذه المتمثلة في أن الشيطان لا يفتأ يلاحقه كل الوقت » ويسعى إلى إغوائه من خلال 
الاندماج في تفكيره والتغلغل في عواطفه ومشاعره . فيجب على الإنسان أن ينقذ نفسه 
من هذا الخطر . وبالإمكان القول :إن الأنبياء إنما جاؤوا - باعتبار ما - لكي ينذروا 
البشر من هذا الخطر الخطير !! 


ل إِذْقَالَ رَبْكَلِمَلِكَةِ إن حَدِقٌبَشَرَا ين طِين:: : فإِذًا سَوَيْئُهُه وَتَفَخَتفِيهِ مِن 





0 
دام ا 11 ُُ 0 1 ل 2 تت - 

روح فقَعْوأ ل سنجدين 3 3+ فسَجَدَ الملتبكة كلمح أجمَعغون :3: إلا بلي 
0 2 9 مرء ام ع - 5 3 2 
أشتكيز وَكانَ مِنَ الْكَفِرِينَ 39 قال يُتإتَلِيسَ ما مَتَعَْكَ أن تَسَجِدَ لِمَا خَلقَ- 


١ 
3 


اذ .د 


صويكة اكع خخلقة بالضورة الانساتة: 


العَالِينَ : المستحقين للعلو والرفعة - كلا . 





سورة ص سبي ات لقا 

رَحِيمَ : مطرود من كل خير وكرامة . 

لقد خلق الله الإنسان كمخلوق أعلى وأشرف ما يكون. وللتدليل على ذلك أمر 
الملائكة والجن بأن يقعوا أمامه ساجدين » ولما كان إبليس قد أبى عن السجود لآدم 
امتثالاً لأمرالله » ل يلبث أن صار محكوماً عليه باللعنة إلى الأبد» بيد أن أهمية هذا 
الحادث لم تكن بالنسبة إلى إبليس وحده ء وإنما كانت له أهميته البالغة حتى بالنسبة لآدم 

فقد صار إبليس بامتناعه عن الخضوع لآدم خصيً أو منافساً عنيداً لذرية آدم على 
نحو أبدي .. وهكذا سار التاريخ م البشري من أول يومه في اتجاه جديدٍ . إِذ قرر ذلك 
الحادث أن رحلة الحياة لن تكون بالنسبة إلى الإنسان رحلة سهلةٍ ميسورة » وإنما 
ستكون رحلةٌ كلها معاناة ومزاحمات عنيفة مضنية » حيث يتعين عبلى الإنسان أن يظل 
ثابتاً على جادة الحق والصواب في مواجهة إغراءات إبليس وتدابيره الخادعة » حتى 
يستطيع الوصول إلى منزله ومستقره بسلام .. وإن الإنسان تحول بينه وبين الجنة مكائد 
الشيطان وتمويهاته» ولن يدخل حدائق الجنة الأبدية إلا من يجنب نفسه مكائد 
الشيطان» وأما الذين يفشلون في استكناه مكائد الشيطان وتجنبها , فأولئك هم المحكوم 
عليهم بالحرمان المؤبد من الجنة!. 

ل قَالَ رت فَأنطرن إِلْ يَوْمِيُبعَفُونَ ت قَالَ فَإِنَكَ مِنَ آلمُظرِينَ :2 إن يَوْمِ 
لوَقتِ الْمَعَنُومٍ 20+ قَالَ فَبِوِرَكَ لَأَعْوِيَكَهُمْ أحَعِينَ 20 إلا عِبَادَكَ مِنهُم 
الْمُخْلّصِيَِ (2» قال َآحَقٌ وَآحَقَّ أَقُول 22 لأملأن جَهَمّ مِدكَ وَيِمّن تَبِعَكَ 
ا 

فانطرق : أمياتى .ولا فس 
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واف مومه 2 ُ 0 
يَومِ الوّقتٍ المعلوم : وقت النفخة الاولى . 
َبِعرَتِكَ : فبسلطانك وقهرك . 


لقد أتيح للشيطان في عالم الامتحان الراهن فرصة تامة ليغوي الإنسان . بيد أن 
الشيطان إنا يتمكن من الإغواء ما دامت الحقيقة مستترة وراء الغيب . أماحين تمزق 
القيامة حجاب الغيب » فسوف يتجلى كل شيء عياناً» بحيث لن يبقى بعدئذٍ مغر ولا 
غاو . 

ومعنى "المخلص" الخلو من الغش أو الزيف » والعبد المخلص هو الذي يكون 
سلياً ميرئاً من الأمراض النفسية» وحال الشيطان أنه لا يملك أي سلطةٍ فعليةٍ » وإنما 
هو يغوي الناس دوماً عن طريق التزيين ؛ أي إلباس الباطل ثوب الحق . وعرض 
الأوهام والخرافات الواهية في قالب الألفاظ الجميلة والعبارات المزخرفة » وتشكيك 
الناس في أمر مستقيم لا عوج فيه بإثارة زوبعةٍ من الاعتراضات أو المطاعن المفتعلة 
جولة: ا 

على أن تزيين الشيطان لا ينخدع به إلا أناس تنطوي صدورهم على الزيف النفسي. 
وأما الذين لا يزالون يحتفظون بنفسياتهم على حالتها الفطرية الصافية النقية» 
ويستعملون عقوم بنزاهة وانفتاح » فسرعان ما يتعرفون على المكيدة الشيطانية » 
0 

« قل مَا أَسَكَلم: عَلَيَهِ من أَجْرِوَمَا من الْتَكلِفِينَ 9 إن هو إلا ذء لَلعَيِينَ 


واد وك اعقاو اماع 


0 2 وَلْحَعلَمُنَ نهد بَعْدَ جير: , 77 4 
0 لمتصنعين المتقولين على الله . 


0 


ا 
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ات 

نَبَأهُ : صدق أخباره . 

من ألزم صفات الداعية أنه لا يطلب من المدعو أجراًء ولا هو يثير فيه| بينه وبين 
المدعو أي نزاع مادي » إن دعوة القرآن الكريم هي دعوة الآخرة . ومن ثم فالذي 
تست ننه دام جتزةاك اماق [لواء ؤطوة لأخترة الترائئة واووطن م بسحي 
أخرى- حملة المطالبات المادية ضد الشعب المدعو » هو في نظر المدعو رجل هازل غير 
جاد» والشخص الذي يبرهن بنفسه - بلسان المقال أو بلسان الحال - على عدم 
جديته» فمن ذا يلقي إلى كلامه بالا » أو يعيره اهتماماً يذكر؟! وهكذا فمن شأن الداعي 
أنه لا يقول شيئاً يختلقه من تلقاء نفسه » وإنم| هو يقول ما تلقاه من عند الله تعالى لا يزيد 
عليه أو ينقص منه شيئاً . 

قال مسروق ( التابعي ) : أتينا عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - فقال : يا أيها 
الناس مَنْ علم شيئاً فليقل به ومَنْ لم يعلم فليقل : الله أعلم » فإن من العلم أن يقول 
الرجل لما لا يعلم : الله أعلم » فإن الله - عز وجل - قال لنبيكم - صل الله عليه 
وسلم- : "قل ما أسألكم عليه من أجر » وما أنا من المتكلفين" '“. 

ومن صفات الداعية أيضاً أن يعرض الدعوة في قالب الموعظة الحسنة » وينطبع 
كلامه بطابع النصح وحب الخير للآخرين » وليس بطابع الجدل والمناظرة !! 





.7١١ /” مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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سورة الزمر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ تَعزِيلٌ الكتسي من اله لْعزيز ا كيم ( إنآ أَنْزَلتآ لَك يتب بِالْحَق 
عبد أله مخْلِصًا لَّهُ اليرت يق ألا يله لذ لالض واأشزت اعد واو م 
دوه أَوَلِيَاء ما تَعْبُدُ هح إلا لِيُقرَبُونآ إلى الله زُلْىْ إن الله ححكم بَينَهُمْ فى مَا هم فيه 


ممم 


ختلفورت إن 1 لله لَه لا يهَدِى مَنْ هو كذت كَفارٌة: 4 


2 


جو 


تخلِصاً لَهُ الدِينَّ : “محضاله الطاعة والعبادة . 


_ 


زلفى : تقر 

إن 1527 أسلوبه الحكيم ومضامينه القوية الناضجة 
على نحو غير عادي ؛ برهان داخلي على أنه في الواقع من عند الله ؛ د لا أحد من البشر 
يقدر على أن يأتي بكلام غير عادى من هذا الطراز ! ومعنى إخلاص الدين لله: 
إخلاص العبادة لله تناه وتعالى إلها.. "أي فاعبد الله وحدهء مخلصاً له في 
غنادئكف 1 

وعاطفة العبادة كامنة في فطرة كل إنسان بطريقة غامضة عجيبة . وهي تعني : أن 
تتصور إلا من الكبرياء والجلال بحيث يتولد في نفسك إحساس بالروعة أو الرهبة 
تجاهه . والإله الذي يشعر المرء نحوه بهذا الإحساس . يعتبره بالتالي أقدس ما يكون » 
فيخضع له كل كيانه » ويبالغ أمامه في التمسك بمراسم التوقير والاحترام . وهو يخافه 
أشد الخوف . كما يحبه أشد الحب. وبذكره يلتذ روحه ء وتقر عيناه » وإنه يعود هو 


.59/7 . صفوة التفاسير‎ )١( 
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السند الأكبر له في هذه الحياة. 

وذلك ما يسمى العبادة. وهذه العبادة هي حت الله الواحد وحده فقط ولكن 
الإنسان طالما يشرك غير الله في العبادة والتقديس مع إيهانه بالله.ويمارس ألوان الطقوس 
والأفعال العبادية لغير اللهءوهذا هو ضلال الإنسان الأصلى » والحقيقة أن العبادة شأنها 
شأن الألوهية لا تقبل التقسيم أو التجزئة على الإطلاق ! 

< لو أَرَادَ الله أن يَككَد ونا لأصطفا يما تلق ما يا ستحننهء هو الله 


د وم 


آلْوحِدُ الْقَهَارٌ : و ل يكور آلْيل على المَْارٍ وَيُكورُ 
ل 0 لا هوَالْعَزِيرُ 
الْمَفْرُوق: 

سْبْحَاتَهُ : تنزيها له عن اتخاذ الولد . 

يُكَوَّدْ اللَّْلَ عَلَ الَّهَارِ : يلفه على النهار لف اللباس على اللابس . 

الإنسان مدفوع بفطرته إلى أن ميفو نحو الله » ويتوجه إليه بالعبادة والتعظيم , 
والشيطان يحاول دوماً أن يصرف هذه العاطفة الفطرية عن الله نحو اتجاوٍ آخر » وتحقيقاً 
لهذا الغرض فإنه يلقي في أذهان الناس أن جناب الله أرفع وأعلى من أن ترتقوا إليه 
مباشرةً » ولذا فينبغي أن تحاولوا الوصول إليه عبر التوسل بالصاحين » كم| يغرس في 
أذهانهم العقيدة القائلة بأن لله أولاداً تماماً مثلما يكون للبشر » وأن أيسر طريق لنيل 
اسع د سل عن رطان لابوا قيار اناه و لطر ليزت لد 
صرفت عاطفة العبادة المودعة في الفطرة الإنسانية عن الخالق نحو المخلوق - لا تعود 
أن تكون صورة مشوهة لتلك العقيدة البالية ذاتها . 
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النظام الشمسي المائل » والذي يدبر أمر هذا الكون الفسيح , هو بالطبع أجل وأسمى 


من أن تروج عنده شفاعة شافع أو يكون له ولد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً !! 





آ[ ل دي صسم م2 


خلذك رون طسروة حِدَةِتُّه جَعَلٌ مِنا زَوْجَهَا وَأَنرَلَ لكر مِّنَ الْأنَعَمِ تْمَدِيَة 
لوقه رو و2 2_2 2 سم مه 0 2 0 دمر 

ندج لفك فى لون مكُح حلا يبد حَلتفى طُلْمَس وَل لآل 
رب َك لَهُآلمُلكُ لآ لد إلا هر فاق تضرفو :4:» 

وَأَنرَلَ لَكُم : أنشأ وأحدث لأجلكم . 

ظََُاتٍ نَلاثِ : ظلمة البطن والرحم والمشيمة . 

كَأَنَى تُصْرَفُونَ ؟ : فكيف تصرفون عن عبادته . 

ظهر إلى الوجود أول الأمر إنسان واحد ‏ ثم استخرج منه زوجه على هيئة مطابقة بقة له 
تمامآء وهكذا تسلسل الجنس البشري عن طريق رجل وامرأة بدائيين» ثم أنشأ الله 
أشياء لا تحصى لشتى مصالح الإنسان ومختلف حاجاته؛ وقد ظلت الإبل والبقر 
والضأن والمعز (وهي بذكورها وإنائها ثانية أنواع) ظلت في أولى مراحل الحضارة 
المورد الرئيسى لمعيشة الإنسان. فلما انتقلت الحضارة إلى طور جديدٍ بدأ الإنسان 
باستعمال أشياء أخرى لا حصر لها صنعها الله منذ بدء الخليقة ليتمكن الإنسان من 
الانتفاع بها واستخدامها لصالحه » فكما أن الحيوانات الداجنة مسخرة بطبعها لخدمة 
الإنسان . فكذلك سخرت له أنواع الغازات والمعادن هي الأخرى ., وإلالما استطاع 
الإنسان أن يستعملها بأي وجهٍ من الوجوه ء والثانية أصنافٍ من الأنعام المشار إليها 
آنفاً» إن) ذكرت على سبيل المثال دون الحصر .. 

والظلمات الثلاثة التي ذكرتها الآية هنا فيا يتصل بخلق الإنسان هي : ظلمة جدار 
البطن . ثم تليها ظلمة جدار الرحم » ثم تليها ظلمة الأغشية الخارجية المحيطة بالجنين 
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من كل جانب . 
وهذا النظام معقد وعظيم إلى حدٍ مذهل لا يقدر معه على إيجاده أحد سوى خالق 


الكون» إذن » فمن ذا الذي يستحق سواه أن يرفع إلى درجة الإله المعبود!! 
صد صد 
آرت 00 0 72 2 لي 7 د مر 52000 
« إن تكفرُوأ فَإرِنّ ا اا و لتر ا 
2 0 2 6 
لَك ولا نَررُوَاَِة وزْرَ خْرَّى ثم ثم إلى د يك مرْجِمْكُمْ فَيُنَكُكُم يما : لين 
إنَهُء عَلِيم بذَّاتِ الصّدُور 4 


وَلأَتَرْرُ وَازْرَةٌ :لا تحمل نفس آثمة . 

إن الإيمان بالله والشكر له من مقتضيات العقل الإنساني نفسه ؛ لأن ذلك اعتراف 
بالحقيقة الواقعة » وليس من شك في أن الاعتراف بالحقيقة الواقعة هو أكبر المطالب 
العقلية على الإطلاق. 

والآخرة هي ظهور للعدل الكامل . ومستحيل أن يبقى هذا الوضع الناقص -الذي 
نراه يسود عالمنا الراهن - مستمراً في عالم العدل الكامل ذاك » إِذْ يقتضي العدل أن يظهر 
كل شخص كرا هو في واقع الأمر» وأن ينال بالتالي جزاءً وفاقاً لما يستحقه في الحقيقة » 
وهذا مالا يحدث في العالم الراهن » وستأتي الآخرة لتصلح هذا العيب» وتجعل من 
هذه الدنيا الناقصة دنيا كاملة إلى أقصى حدود الكمال !! 

 (‏ وَإِذَا م سي الإدن عار ًا ليمإ حول شْمَ نييما 
كن مدهو لين كز وَعَعل و أنداذا لنصل قن تبات كن قل تَمَدَِّ تَمَتّعْ يكُفرِك 
ا“ هده 3 
قلِيلاً 0 أَمّنَ هَوَ قَدِيتٌ ءَانَاءَ آلَيلٍ سَاجِدَا وَقَايِمَا تحَدَّرُ 


ََوَيدجُوأ رجه ريف قل هَلِْيَسَتوى م إثمًا 
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ره وم م ل ب 
يَتدَكر أؤلوا الألبَب:ة:4 


مُنيباً إلَيْه : راجمًا إليه » مستغيثا به. 
حَوّلَهُ نِعْمَةٌ : أعطاه نعمة ظَ عطليقة تفضلة وإحينانا : 


أندّاداً 1 أمثالاً يعبدونها من دون الله : 


ىو 


هُوَ قَانِتَ : مطيع خاضع عابد لله تعالى . 
آنَاءَ الليْل : ساعاته . 

ما من امرئ إلا تمر عليه لمحات يجد فيها نفسه عاجزاً كل العجز ء والأشياء التى 
كانت موضع ثقته واعتماده تخذله هي الأخرى ني تلك الساعة الحرجة . وعندها ينسى 
المرء كل شيء ويأخذ يتضرع إلى الله في خشوع واستسلامء وهكذا فكل امرئ يدرك في 
لحظات الشدة أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد . الفرد الصمد . ولكن الشدة لا تكاد 
اول شي يعو هو شيوته الأول ا ويزذاةالاشنان كنرا وطنانا د شزياعة ست 
نجاته إلى أشياء أخرى غير الله » فبعضهم يعدها نتيجة الأسباب » وبعضهم الآخر 
يعتبرها معجزة الآهة المفترضة . ولو أن المرء لزم الصمت بعد اقترافه خطأ أو خطيئة 
ماء لانحصر ضلاله في شخصه وحده . ولكنه حين يأخذ في تبرير خطئه ويجعله عين 
الصواب بتأويله الكاذب » يتعدى ضلاله إلى غيره » فيعود ضالاً ومضلاً في الرتت 
نفسه! 

من الناس مَنْ لا يقلقه سوى المموم المادية وحدهاء وهناك إنسان آخر مهمه ويقلقه 
ذكر الله . وهذا الإنسان الأخير هو الإنسان الرباني حقاً. إن إقراره بالله لا يكون نتاج 
الظروف والأحوال. وإنها يكون اكتشافه الشعوري الواعى ؛ حيث إنه يظفر بالله 
كموجود أعلى ترتبط كل آماله ومخاوفه بذاته وحدها . وهمومه الداخلية تجعله يبتعد 
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عن فراشه حتى في ساعات الليل » وخلوته لا تكون خلوة لاهيةً غافلةً » وإنما تصبح 


خلوةٌ عامرةٌ بذكر الله سبحانه وتعالى . 





العالم هو الذي يمتلئ كيانه النفسي وجلاً واضطراباً بذكر الله » أما غير العالم فهو 
الذي لا تهز نفسيته إلا الأحوال المادية » والذي إنما يستيقظ لبرهةٍ من الزمان على أثر 
الصدمات المادية » ثم يعود مرةً أخرى إلى سبات غفلته الطويل العميق! 
ور ع لصتل و فوع مذ وول 2 6 ل وااو م ود لاوا اع ريه 
« فل يَحِبَادٍ الْذِينَ عَامَنُوأ اتّقوأ رَبَكُمَ للرين أحسنوا فى هدو الدنيا حستة 
وَأَرْضَالَّهِ وسعَةٌ إنمًا يُوَفى الصَّدبرونَ أجرّهم بِغَيْرِ جسابي 20 » 
ِعَْرِ حِسّاب : بلا نهاية لما يععطي أو بتوسعة . 
حين يحصل المرء معرفة عميقةً بالله » يترتب على ذلك بالضرورة أن يمتلئ كيانه كله 
خحوفاً وخشيةٌ من الله ؛ فإن إدراك عظمة الله وجلاله يجعله خاشعاً ذليلا بين يديه تعالى ؛ 
وتعود حياته العملية تسير وفق الأحكام الإلهية لا تحيد عنها قيد أنملة » و يصير جاداً 
خلصاً في هذا الشأن لدرجة يرضى معها بالتخلي عن كل شيءٍ لأجل الله ولا يرضى 
بالعكس أبداً ! 
إن بناء الحياة على أساس من الإيهان امتحان جد عسير بالنسبة إلى المرء » وإنما ينجح 
في هذا الامتحان أولئك وحدهم الذين يعتبرون الإيمان كنزاً ثميناً غالياً بحيث 
يستعدون من أجله للصبر على الحرمان من أي شيءٍ آخر » والحياة الإيانية بمعناها 
العملي اسم آخر للحياة الصابرة » و الذين يرضون بدفع ثمن الصبر حتى يكونوا 
مؤمنين » هم الذين سيّعطون أوفر نصيب من الإنعامات الإلهية العليا ! 
عِ 0 وا#ي عم وسور ند ب لوطه اب واء ونمظ ركم ”دو 2 
كل إن أمرث أن أَعَبّد آشَّه ِصًا لَّهُآلدِينَ زة وَمِرَتُ لأن أكون أوَلَ ألْمُسَهِينَ 
عَبّدُ مخلِضًا لَهُء 


- م 8 


7 قل إى اخاف فُإِنْ عَصَيْتُ رَىَ عَذَابَ يَْمٍ عَم( قل الله 


١3 
2 
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ديف م فاعبدواأ م مَا شِكُمم من 52 قل 32 الور الْذِينَ روا 0 
م مور 
واه يوم ال ل ذَلِكَ هو الْحُسْرَانُ المبين * ا هم ين فَوَقِهِمَ ظلل 


ود و 


التاروين يي طن ذَلِكَوفَالله به ادف يعِبَادِ فَانَقُون :4:3 


ظَلَلٌ مّنَ انار : أطباق منها ء كثيرة متراكمة . 

إن دعوة النبي يدور محورها الرئيسي حول أن يصير الناس كلهم عابدين لله الواحد 
وحده» ويتركوا عبادة كل شيءٍ سواه » وإنها لا تكون بالنسبة إلى النبي مسألة قيادية 
بالمعنى المعروف .ء وإنما تكون مسألته الذاتية » ومن ثم فهو يكون أول القائمين بذلك . 
وبا أن النبي يكون على يقينٍ من أن مصير الإنسان إلى الفلاح أو الخسران سيتقرر نهائياً 
في الآخرة , لذا فهو يكرس حياته في سبيل الآخرة » ويدعو الآخرين أيضاً إلى تكريس 
حياتهم في سبيلهاء ونوعية عمل النبي هذه تدلنا على نوعية عمل الداعي » فالداعي إلى 
الحق إنما هو الشخص الذي يصير الحق عنده بمثابة مسألته الذاتية » والذي تكون 
دعوته تعبيراً تلقائياً عن قلفه الداخلي . وليس ترديداً خارجياً محضاً لبعض امتافات 
الفارغة كترديد مكبرات الصوت! 

( وَآلِّينَ آَجِتَئْبُوا آالضّعُوتَ أن يَحَبُدُوهَا وَأَتَابُوا إلى الله لهم البَشْرَئ فَبَشِرَ عِبَادٍ 


و 
و 


2 


2 آلّذِينَ مَمَتَمِعُونَ أَلْقَوَلٌ فَيَتَبعُونَ أحسكهر 


اجْمَنبُوا الطاغوتٌ : الأوثان والمعبودات الباطلة . 
وَأنَابُوا إِلَ الله : رجعوا إلى عبادته وحده . 


المطلوب من المرء أن يثبت أنه يملك عقلاً يميز به الصحيح من الغلط . ويتمكن 
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سورة الزمر ٠‏ 
من رؤية الحقيقة بتمزيق حجاب الخداع والتمويه الشيطاني. والذين يقيمون الدليل على 
هذه البصيرة » أولئك هم السعداء الذين سيوفقون إلى إدراك الصدق الإلهي. أما الذين 
يخفقون في إقامة الدليل على هذه البصيرة » فليس لهم في هذا العالم من مصيرٍ سوى أن 
ساس سي ال و 7 


لت بوك ا 0 عَدَ الله لا لف الله 
4 


حَقٌ عَلَيْهِ : وجب وثبت عليه . 


لْمِيعَادٌ ( 


!و" 05 


م غرف : منازل رفيعة عالية في الجنة . 

كل إنسانٍ محاط بعواقب أعماله » حيث تحيط بصاحب الجنة أجواء الجنة العطرة ؛ 
وتحخرط تضاسة الثار أجواء النار اللافحة المحرقة. ولو امتلك الناس بصراً نفاذاً إلى 
الحقائق غير المرئية لرأوا صاحب الجحنة يتمتع بنعيمها في هذه الدنياء ولوجدوا صاحب 
الجحيم يصلى نارها في هذه الدنيا ذاتها . 

والجنة هى الصورة المثالية الكاملة لدنيا الأحلام والأماني التي ينشدها المرء في الحياة 
الراهنة ؛ ولكنه لا يستطيع الحصول عليها ء وثمن هذه الجنة تقوى الله » فالذين 
يبرهئون على خوف الله في الدنياء هم وحدهم الذين سينعمون بحياة الجنة الخالية من 
كل خوفٍ ! 
ن الله نر من الما ليما مَاء فسلكهر يت فى الأزض ثم خوج يه 
ل مر 2 6 ورم ويم 0# و 2 34 
رَرَعا مخنتلفا الوانه. ثم يهيج فترّئه مصَفرً ]ا كو كاه ا إِنَّ فى ذَلِكَ أَذِكرَى 


(التذكير القريم ج7) 
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لأؤى الألبب 29 أَقَمَن خْرَحَ آنَّهُ صَدْرَهه للم فَهُوَ عل تُورِ من ريه فَوَيْلٌ 
َلقَسِية لوم من رآ أولتبلكفى طقل مين 430 

قَسَلَكَهُ يَنَابِيَ : أدخله في عيون ومجار . 

يبيج : يببس في أقصى غايته . 

يِجْعَلُهُ خطاماً : يصيره فتاتا هشيم| متكسرا . 

قَوَيْلٌ : هلاك أو حسرة أو شدة عذاب:: 

إن الوقائع المادية التي نشهدها على الأرض كنظام المطر العجيب المدهش ء 
وخروج النبات الأخضر به » وتبيئة أسباب أخرى لإنضاج الزرع بمختلف أنواعه 
وألوانه » تنطوي هذه الوقائع على ما لا يحص من النصائح المعنوية القيمة . ولكن هذه 
النصائح لا يدركها إلا ذوو نفوس طُلعةٍ تحب استكناه الأشياء وسبر أغوار الأمور . 

لقد أنشأ الله العالم الخارجي بحيث صار كل شيءٍ فيه علامة على الحقيقة العلياء 
وأودع في الإنسان مواهب وقدرات تمكنه من قراءة تلك العلامات وفهم أسرارها . 
والذين يحافظون على مواهبهم الفطرية » ويستخدمونها في تأمل أشياء الكون والوقوف 
على دقائق صنع الخالق جل وعلا ء فسوف تنفتح في صدورهم أبواب المعرفة . وأما 
الذين لا يتمكنون من الاحتفاظ بمواهبهم الفطرية . فإنهم سيظلون محرومين من 
الاعتبار والاتعاظ حتى في خضم العبر والعظات . وإنهم سينظرون ولايرون» 
ويستمعون ولا يسمعون . 
َُ ا ا يي 


1 ف لام عار ان “اط 
عسوت َعم من جُلُودهُم لوبهم إِلَ رآ ذَلِكَ مدَى آمّهيَدى به 


و- 





0 برب ات 140 
من يشا 1 وَمَن يُضلِلٍ لَه هَمَا لد مِنْ هَاوٍ 20؛» 

أَحْسَنَ الحَدِيثِ : أبلغه وأصدقه وأوفاه (القرآن) 

كِتَاباً متَشَابهاً : في إعجازه وهدايته وخصائصه . 

ا 

تَقَشّعِرٌ مِنْهُ : تضطرب وترتعد من قوارعه . 

تَِينُ جُلُودُهُمْ : تسكن وتطمئن لينة غير منقبضة . 

لقد أعطى الله الإنسان أحسن كتاب في صورة القرآن الكريم » وهو يمتاز بصفتين 
خاصتين : إحداهما : كونه متشابباً أي إنه كتاب خالٍ من التناقض كل الخلو » حيث لا 
يتعارض بعض أجزائه مع بعضها الآخر. وميزة القرآن هذه تدل على أنه كتاب مبني 
على بيان الحقيقة ‏ ولو لم تكن بياناته هي الحقيقة بعينهاء لأدى ذلك حت إلى حدوث 
التضارب وانعدام التشابه بين مختلف أجزائه ! 

وأما الميزة الثانية للقرآن : فهي كونه "مثا 3 أي إنه كتاب تُنُوولت مضامينه 
بالإعادة والتكرار مرةٌ وأخرى بأساليب شتى . وميزة القرآن هذه تدل على كونه كتاب 
نصيحة ؛ إذْ الناصح يبتغي دؤْماً أن يستقر كلامه في ذهن السامع . وهو يلجأ هذا 
الغرض إلى تقديم كلامه بطرائق منوعة » وقد جاءت هذه الحكمة في القرآن الكريم في 
أرفع مستوياتها وأببى صورها ! 

ومن خصوصيات الإنسان أنه إذا سمع نبأ مروعاً . اقشعر جلده وسرت رعدة في 
أوصاله . وتولد في كيانه نوع من اللينة الخاشعة » وهكذا يكون حال الإنسان الجاد عند 
تلاوته لآي القرآن الكريم » فقد بين القرآن حقائق الحياة الخطيرة بأسلوب قوي مؤثر 
للع وى :هر كل أن عار داك لمان قز مزال ة ديح وده اكرات عل نيه 
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الكيفية الانفعالية التى ينبغى أن تعتريه عند استماعه إلى أي نبأ خطير بطبيعة الحال! 
24 2 7 عي ل ولع عع حرا م 3 # #4 مس > 
© افمن يتقى بوجهفه سوء العذاب يوم القيّمة وَقِيل للظلمين ذوقوا ما كنتم 
تكسبون 5 3: كدب انين ين قتليخ اهم داب ين يكلا يَسَعْرونَ 3 فََذَاقهُمُ 
لله آلِرَى فى الحيّوة آلدّنْيًا ا وَلعَذَّاتُْ 0 الخ ة أصكبرٌلَؤكاثوأ يَحلَمُونَ 457 
الخِزيّ : الذل والهوان. 
إن المرء يحاول دما أن يقي وجهه من المؤثرات أو الإصابات , ولكن عذاب يوم 
القيامة سيكون محيطاً بالمرء من كل جانب بحيث لن يسعه هناك أن يمنع أي جزءِ من 
أجزاء جسده من التعرض له ؛ فإنه سيقف يومئذٍ أمام عذاب لا يقاوم » كما لو أنه قد 
جعل من وجهه جنة يتقى بها منه! وأكبر جريمة عند الله هى ألا يعترف المرء بالحق 
حين يتجلى أمامه. وأمثال هؤلاء لن يفلتوا من بطش الله وعقابه على أية حال !!. 
2 ل 2 > كو را لع مه ل 
م 9 ضرّبّنا للناس فى هنذا القَرْءَانِ 0 مثل لعلهم يتذ كرون إزيدٌ قرّء انا 
> كو 00006 2 50 
عَرَبِيا ع غير ذزى عق لعلهم يَكّقَونَ 20 صَرَب أنَّهُ متلا رَجُلاً فيه سكا 
تشكثرة و نر قل ا يَسَعَويَانَ مَكَلة كمد به لَه بل كترم ل 
يَعلَمُونَ 2 إنلك ميت وَإِجُم به 0 نك نكر يوم القة عند ردك 
تختصمورت 4:30 
عوج : اختللاف واختلال واضطراب . 
شوكاء نتشاككون #سازعون كرش والطاع. 
صَلَا لَرَخْل + خالصاله من الشركة والتازعة: 
جاءت مضامين القرآن الكريم في لغ معلومةٍ لدى البشر ء وفي حدود ما يسعه 


52 
اك 1 
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سورة الزمر 
العلم البشري وتنسع له مداركهم ؛ وذلك لكي لا يصعب فهمها على أحدٍ . وقد بين 
القرآن هناء بلسان التمثيل » أن مبدأ التوحيد أقرب إلى العقل والمنطق وأكثر تطابقاً مع 
الفطرة بالقياس إلى عقيدة الشرك » حيث يدلنا الكون الخارجي على أن شئونه إنما يقوم 
بتصريفها إرادة واحدة فحسب. 

ولو كانت هناك إرادات متعددة تتصرف في هذا الكون لاستحال أن يسير نظامه 
مبذا القدر من الدقة والانسجام » ثم إن تكوين الإنسان النفسي جعل بحيث يميل 
بطبعه إلى وحدة الولاء » وإنه لما ينافي التكوين الإنساني تمام المنافاة أن يلقى على عاتق 
امرئ ما مسئولية عددٍ من الولاءات المختلفة في آنٍ واحدٍ » ويستطيع بالتالي أن يقوم 
حتى بحق أي واحدٍ منها على النحو المطلوب . 

إذن » فكل الدلائل والقرائن تشير إلى أنه ليس ثمة إله سوى إله واحدٍ هو وحده 
خالق الإنسان ومعبوده بحت » وهذه الحقيقة يتم إعلانها في العالم الراهن على لسان بشر 
مثلناء أما في يوم القيامة فسيعلنها خالق الكون نفسه على رؤوس الخلائق » وعندها لن 
يستطيع أحد أن يقابل هذا الأمر بغير الإذعان والاعتراف والتسليم !! 


- 2 عهءه 
الي هاس ا جَاءَهْءٌ اليس فى 
22 - اك ىاد كن 7 0 5 ١‏ 5 ر 

- _- عم 2 شالس صتووي .0 


كل نظرية لا تطابق الحقيقة فهي كذب وافتراء على الله . وقد كان الناس ولا يزالون 
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يعيشون في كل عصر على أساس من هذا الكذب والافتراء » وإن داعي الله إنم| ينهض 
هو يف لذبل الباظم انتج الدالاها لى كونه كذباً وافتراءً والذين يظلون مع 
ذلك متشبثين بمفترياتهم , فإنهم أناس معاندون ؛ سيّلقى بهم في نار جهنم . أما الذين 
رجعوا عما كانوا عليه من الكذب والافتراء واتبعوا الح » فأولئك هم المتقون الخائفون 
من الله » وسيمحو الله سيئاتهم من صحائف أعماهم , ويتلقاهم بالحفاوة والتقدير بناء 
على صالح أعالهم ! 

الات 1 وَححوَفُونَكَ بالذيرت> دوه له لقال ال دنا 


لجرو َو 


ترون مورك ومن يها أل كما لاون مضل ليس الله بعَزِيزٍذى آنتِقام :4:2 

كان رسول الله - ع - داعي التوحيد » ولكن أسلوب دعوته لم يكن هو الاكتفاء 
بهذا الإعلان الإيجابي القائل : "الله واحد" . بل كان يكشف - إلى جانب ذلك - عن 
بطلان تلك الذوات غير الإلهية التي كان الناس قد اتخذوها اله تُعبد من تلقاء أنفسهم 
وهذا الجزء الثاني من دعوته - عليه الصلاة والسلام - هو الذي صار عند الناس أمراً 
لايُستساغ ولا يُحتمل . 

وهذه الذوات غير الإلهية كانت في الأصل أكابرهم القوميين » وقد مضت قرون». 
وهم لم ينفكوا يستمعون إلى قصص كراماتهم المبالغ فيها » حتى استولت عظمتهم على 
نفوسهم لدرجة أن رسول الله - يق - لما ردَ على قدسيتهم تعذر على أفهامهم كيف 
يمكن أن يكون أولئك غير متصفين بالقدسية ؟ ومن ثم هددوه قائلين : لتكفن عن 
شتم المتناء أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون!! 

على أن داعي الح مأمور بألا يكترث لثل هذه المزاعم والأقاويل السخيفة , وإنما 
عليه أن يواصل عمله معتمداً على الله وحده ؛ إِذّْ بدون ذلك لا يمكن أن يتجلى أمر 
الحق: 
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سورة الزمر 
«وإن سَألتهُ مين حَلّقَلصَمَو تضقو آل لقثم مَاَدَعُونَ مين 
ا جيه يسوي ووه بم 
خب جيه ٠‏ اد عله يَعَوَحكلالْمُمَوكُون 2 كَل يَشَرْ يَفَوَ مِاَعْمَنُوا عل مَكَانتِكم 
0 زنوت جين داتع وق علخ 0 8 


ود 00 


در شيع 2 

أفْرَأَئْتم : أخيروني . 

حَسْبِيَ الله : كافي في جميع أموري . 

مَكَانَيكُمْ : حالتكم المتمكنين منها . 

جيه : يذله ومين ٠‏ 

وك عله : يجب عليه . 

مازال الإنسان يعبد غير الله على اختلاف الزمان والمكان . ولكن أحداً من الناس لا 
يجترئ - مع ذلك - على القول بأن آلهته الملفضلة هي التي قامت بخلق السموات 
والأرض.ء أو أنها تمتلك أزمة الأسباب الحقيقية لإيجاد أحوال الراحة والألم والسعادة 
الباطلة . 

وإن الداعي لا يسعه ‏ إذا لم تعد أدلته وبراهينه تؤثر في المدعو وتحرك منه ساكنا» لا 
يسعه حينئذ إلا أن يقول: افعلوا ما شئتم فإذا جاء يوم القضاء الآخير » فسيعلم الجميع 
مَنْ كان على حت بمن كان على غير الحق . وهذا إظهار لليقين بعد إقامة الدليل 
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والبرهان. وتلك هي الكلمة الأخخيرة تنطلق من لسان الداعي دوماً ؛ إِذْ يكون قد 
استنفد كل طاقاته » وعاد لا يملك إلا نفسه !! 
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ِِ 2 صة ص 

(آَهُيعوقى آلأنفس حِين مَوَتهَا وى لد تَمْتْفى مََابِهَا فَيُمْسِكُ الى قَضَئ 
ّنا آلمَْتَ وَيُرْسِلُ الأخرئ إِلَ أجل مُسَبَّى إِنّ فى ذَلِكَ لآيس لْقَوَمٍ 
يَتَفكرُورت 0 » 

يعَوَق الأشى :يتهها عن الأبدان: 

يطرأ على المرء في أثناء النوم حالة الذهول واللا وعي » فالنوم بهذا الاعتبار أشبه ما 
يكون بالموت » وعندما يستيقظ المرء من نومه يعود إلى حالة الوعي والشعور مرةً 
أخرى » وكأنما هذا يمثل البعث بعد الموت 

وني ضوء هذه الظاهرة الطبيعية يتم تبصير كل امرئ » على مستوى بدائي محدودٍ . 
كيف أنه سيموت يوماً » وكيف سيّعاد حياً من جديدٍ . ولو تأمل المرء بجديةٍ لوجد في 


هذه الواقعة الدنيوية درساً لآخرته !! 


ءا ور دع 0 2 4 م ا مص م 
« آم اتخذوا مِن دون الله شفعاءَ قل أوَلوَ كائوا لا يملكون شيئا و 
صد صد 
3 5 2 0 ث2 0 لض 2 عام 0 مو 
يعقلوت :زج قل لِلَّهِ الشفدعة جيعا له ملك السَّمَوَاتِ والأرّض ثم إليه 
1 اله تر 6 -د يه وج ير 2 
ترجعور ٠.‏ رع وإدا دير الله وَحْدَهُ َشْمَأَرت قُلُوبُ لين لا يُؤئُور- بآلا عخرة 


وَِذَا ذَكرَ الّذِينَ مِن دُونَِ إِذَا هم يَسَعَبَشِرُونَ :ج: قل المج فَاطِرَ آلسَمَوَتِ 
وَآلأزض عَللِمَ آلْعَيب وَاَلسَْدَةٍ 5 ب عِبَّادِكَ فى ما كَانُوأ فيه ختلفورت 
مي بير مض 


( وَلَوَ أن لذي ا 
الكدات و العم ولذاهم ري الله مَا لَحَ لّمْ يَكُوُوا حَتَسِبُونَ (3) وَيَدَا ل 


اانا 


الم 
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24 00 


الماع 


ا 1 
اشْمَأَرََتْ : نفرت وانقبضت عن التوحيد . 


سوم في 


يحْتَِسُونَ : يظنونه ويوقعونه . 

وَحَاقٌ مهم : نزل أو أحاط بهم 

الذين كان مشركو الجزيرة العربية يعتقدون أنهم سيكونون لهم عند الله شفعاء» لم 
16 المتزفة سنها مح تسوج وين كاقرا اقيم كيار الاج ارام 
أصناماً وتماثيل من الحجر بمثابة رموز أو علامات. إن شفعاءهم كانوا أصلاً أكابرهم 
القوميين , أحاطوهم بهالةٍ من القدسية جعلتهم يظنون أن التمسك بأهدابهم سيكون 
كافياً لهم عند الله عز وجل !! 

ريدو قرا اين برا يمري الما و ل لور ترتبط 
الشخصيات غير الإلهية » وبالتالي فإنهم يفرحون أشد الفرح إذا ذُكرت محاسن تلك 
الشخصيات . ولكن أرواحهم لا تجد لذةٌ ولا متعة فيه إذا ذُكرت كبرياء الله الواحد 
الأحد ! 5 

وأمثال هؤلاء لن يؤمنوا بالتوحيد الخاص . مهما أقيم عليه من الدلائل القوية 
والبراهين الساطعة . ولن تنفتح عيونهم إلا إذا انكشفت القيامة عن جلال الله 
وجبروته ..» وحال المرء اليوم أنه لا يكاد يستعد حتى بكلمة اعترافٍ واحدةء أما 
يومئذ فإنه سيقدم كل ما عنده فداءً لنفسه من عقاب ذلك اليوم العصيب » ولكن لن 


"1 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


عاسم وه 3 و - 5 اعم 2 دع م 
ا ل الس الم وت 5ك رك شكس 5ت ريمت ااء 0 
« فإذا مَمنّ الإنسنَ ضر دَعَانَا ثم إذا حولئه نعمة منا قال إنما اوتِيته. على 


> -4 مس 


ِل بل هىَ فِتَنَه ولك كنّ أكرّم لا يَعلّمُونَ بج قَدَ قَاهَا ألَذِينَ من قَيِلِهِمَ فَمَأَغْىَ 
202 يَكسسبُونَ 29 فَأْصَابَكمْ ا 0 ظَلَمُوأ مِن مَتَوُلَآءٍ 
حص بم سر وَمَا هم بِمُعَجِزِينَ :2 أوَلَمْ يَعْلَمُوا ناه بط الررْقَ 
لِمَنَيِشَاءٌ يعر إِنَّ فى د الك لانس رقو يؤيثرن :4:2 

حَوَّلْمَاُنِعْمَةُ : أعطيناه إياه تفضلا وإحسانا . 

هِيَ فِثْنَة :تلك النعمة امتحان وابتلاء . 


بَمُعْجِرِينَ : بفائتين من العذاب . 

وَيَقة : يضيقه على من يشاء بحكمته . 

عندما يحصل المرء على شيءٍ في هذه الدنيا يفرح باعتباره نتيجة مؤهلاته هو على 
حين أن أشياء الدنيا هي متاع اختبار وليست جزاء مؤهلاتٍ » وإدراك هذه الحقيقة هو 
العلم الأكبر . 

إن سعة رزق الدنيا أو ضيقه كلاهما مارج عن حدود الاختيار الإنساني . حيث 
يبدو أن هناك قوةً فوق الإنسان هي التي تقرر من يوسع عليه ني الرزق ومَّنْ لا يرزق 
إلا بقدر يسير. ْ 


١‏ © فل يَعِبَادِى الذينَ أَسْرَفُوا عل أنفسهح لا تَفتطُوأ مِن رَحة الله إِنَ اهيف رُلدَيُوبَجِيعًا 


نك هو الْعَفُورُآلرّحِمْ :3: ونبو إل رَيَكُم وأَسَلِمُوا لَه من قَبلٍ أن يأبِيَكُم آلعَدَ لَعَذَابُ نُمَ ا 


4 1 بت 


م 


4 
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أَْرَقُوا : تجاوزوا الحد في المعاصي . 

1 ع 

لا تقنطوا : لا تياسوا . 

ا 

000 

إن ذوي القلوب المرهفة الحس حين يوفقون إلى معرفة الله - سبحانه وتعالى - 
يظل يؤرقهم ويقض عليهم مضاجعهم سؤال مؤداه : ما بال تلك الذنوب التي سبق 
وأن اقترفناها في ماضي حياتنا؟ ذ فحسهم المرهف قد يجعلهم نبا للقلق والاضطراب 
وعدم الاستقرار النفمي » حتى إن هذا الإحساس يصل ببعضهم أحياناً إلى حد اليأس 
والقنوط! 

ولأمثال هؤلاء أعلن الله في كتابه أنه يجب عليهم أن يتأكدوا من أن أمرهم مع إِلَهٍ 
هو الغفور الرحيم » والذي لا ينظر إلى ماضي المرء وإنما ينظر إلى حاضره » ولا ينظر إلى 
ظاهره بل إلى باطنه » وأنه يعامل المرء معاملةً سمحةٌ » وليس معاملةً شحيحةٌ نكدةٌ . 
وللسبب ذاته فإن المرء ء إذا ما رجع إليه تعالى وأناب » أخذه في كنف رحمته من جديا » 
مهما عظمت وكثرت ذنوبه التي صدرت منه فيها سلف ! 

كا اسن اه نل نيكم م ويِحكُم بن قبل أن بيك الْعذاب َه 

جم اليم 

وَأَنشُرَ لا تَمْعْرُورتَ ا 2 أن تَقُولَ نَفْسسٌ يََحَسْرَقَ عَلِىْ مَا فرطت فى جَنْبٍ آله إن 
كنت لَمِنَ السَّدخِرِين 32 أَوْ تَقُولَ لَوْ أريٌ الله هَدَنى كنت مِنَ الْمُتقير- 
ا ؛أوْ تَقُولَ حِينّ تَرَى الْعَدَّاب لَوَ رن لى كَرّة 5 فأكُورت مِنَ الْمُحَسِيِينَ (3, 





”> التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
بَْ قد جَاءَتَلكَ ءايه يَتى فَكَدَّبَتٌ با وَاسْتَكيرتَ وكُنتٌ هرك الْكفِرِينَ 29 ) وَيوم 


-2 بير 2 ع همه موع 


لْقيمَةٍ تَرَى الذي كَدَبُوأ على اله وُجوههُم مُسْوَدةٌ أَلْيسَ فى جَهَكُمَ مَتوى 


د م ردير 


مَكَبريت 29 وَيُتَجى اللّهُ الذِين انقَوَأ بِمَفارَتَهِرْ لا يَمَسّهُمْ آلسُّوَءُ وَلَا 


يَا حَسْرَتَى : يا ندامتي ويا حزني 

ََّطتٌ : قصرت . 

في جَنبٍ الله : في طاعته وأمره وحقه تعالى . 

السَّاخْرِينَ : المستهزئين بدينه وكتابه وأهله . 

كَرَّةٌ : رجعة إلى الدنيا . 

مَنْوّى للْمْتَكَيرِينَ : مأوى ومقام لهم . 

بِمَفَارّحِمْ: بفوزهم وظفرهم بالجنة . 

إن كلام الله لا ينقسم إلى أحسن وغير الأحسن . ولم يأت القرآن بدوره مشتملاً على 
السماوية الأخرى من حيث إن بعضها أحسن جوهرا وحقيقة وبعضها ليس كذلك . 

والأصل أن المرء في عالم الامتحان الراهن قد مُنحت له حرية الاختيار والعمل؛ 
فبإمكانة هجا أن رأغيل أنين الأو الماكذا سفت أو ماخلا ملعويا معكوسا +«وأن يوه 
اهتهامه - إن شاء - نحو المراد الحقيقي من الكلام أو يفتعل فيه المطاعن ويحمّله 
المعاني المغلوطة ما لا يحتمل . وإن الاستهزاء بالكلام الإلمي هو من أمثلة هذا الباب» 








سورة الزمر 30> 
حيث يلوي المرء أعناق بعض الآيات ويستخرج منها مفهوماً عكسياً ثم يأخذ يسخر 


وإن المرء ليخفي حقيقته في هذه الدنيا ؛ إِذْ هو ينكر الحق بدافع التكبر وحده » ولكنه 
يتشدق بألفاظِ ىا لو أنه ينكره على أساس مبدئي » وني يوم القيامة سيعود وجه المرء 
لقا مالف ادليه »شيرف الوا وحية برمكو يان اللدرائب ”عبن الاحيين" التي 
جعل منها مبرراً لإنكاره الحق » إنها كانت ألفاظه الكاذبة الملفقة » وإلا فقد كان الحق 
في ذاته صافياًنقياً من كل شائبة » واضحاً تمام الوضوح » وعندها سيذوب المرء أسفاً 
رماتو لين ييا زا سحا و0010 

٠‏ لَه خَنِقُ كل شَْء ٠‏ وَهُوَ عل عل شَئْءِ كيل :2 لَُد مَقَالِيدُ آلسَّمَوتٍ 
لض وَالَذِيرت كفرُوأ بِنَايتٍ الله وتيك هُمُ آلْخَسِرُورت 29) قل أَقْغَيْر الله 
مرو أَعَبُدُ أي الجتهلُونَ :2: وَلَقَدَ أو إلَّْكَ وَِلى الذِينَ ين قَيِلِكَ لبن شرت 
َيَخبَطنَ عمَلكَوَلَتَكُوينٌ مسرن (5 بل لفاغ وَكُن مرت الشكرين 4127 

لَهُ مَقَالِيدٌ : مفاتيح وخزائن 

إن وجود الكون دليل على وجود خالقه » وهكذا فإن سير الكون على هذا النحو 
الدقيق المنظم؛ وبهذا الأسلوب المهادف الحكيم ما يغبت يغبت أن هناك مراقباً لا يزال يراقبه 
وسح كل تو ل مولر أل + بعدة لويطلق )كرك ا اله ران 
يلح وملي فكوتة كدذلك: 

وفي مثل هذه الحالة فإن الذين يتوجهون إلى ذوات أخحرى دون الله بالعبادة 
والتعظيم؛ إنها يعملون عملاً لا قيمة له في كوننا الحالي » لأنه إذا كان الخالق والوكيل 


5“ التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
واحداً ليس غير » فإن عبادته وحدها ستنفع المرء » أما عبادة أحدٍ سواه فهي بمثابة 
توجيه النداء إلى آَهْةٍ لا وجود ها إطلاقاً !!. 








1١‏ 0 ع 02/0 2 0 5 و 3 7 00 عر 5 القتيمة 

« وما قدروا الله حق قدذروء وَالارَضٌ جميعا فبصتهر يوم يا لقيّمة 
2 ع 5 2 و - ِ 22+ 2 م 1 2 و2 آآ#آ#ذ#هر - 00 2 
7 - “ىه . 5 ْ« 5 م ا 3 
وَالسَمنواريت مطويلت بيميئة- سبحدنهر وَتعنلى عما شر رء 2:2 ونفخ بي 
صد 


2 لم دم 


ال تلام لا طم اح فكي من تزورح الا ل ب ويك 0 كر اه الو و ل كن 
الصور فصعق من فى السّمموات ومن فى الآرّض إلا من شاءً الله نم نفِخ فيه اخرى 


ا 


1ه “رجه سردم صر , 
عملت وهو اعلم يما يفعلون 4:2 

وَمَا قَدَرُوا الله : ما عرفوه» أو ماعظموه . 

5 0 2 ٠. عور‎ 

قبضته : ملكه وفي مقدوره وتصرفه . 

الصّور : القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل . 

فَصَعِقّ : مات . وهى النفخة الأولى . 

وَوْضِعَ الكِتّابٌ : أعطيت صحف الأعمال لأربابها . 

إن إساءة تقدير الله أو بخس قذره هو المصدر الرئيسي لمعظم الضلالات 
والانحرافات ؛ فالمرء إنما تستبد بعمّله مظاهر العظمة الأخرى لكونه لا يدري عظمة 
الله اللانمائية » وهو إِذْ يظن الارتباط بأكابره وسيلةً للنجاة » فإنما يبعنه على هذا الظن 
جهله بأن الله أكبر بكثير من أن يجترئ أحد عنده على تحريك لسانه بدون إِذنٍ منه » 
والقيامة حين تزيل عن أبصار الناس الغشاوة » فسيدركون أن الله سبحانه كان عظياً 





وجليل الشأن» وأن الأرض في قبضته كعملةٍ صغيرةٍ » والساء مطوية بيمينه كالورق 
العادي! 
وكاندق الشرسن فق قاعة الامتحان إيذاناً بانتهاء فترة الامتحان المحددة » فكذلك 
سوف يُنفخ ني الصور عند انقضاء أجل عامنا الراهن » وبعدئذٍ سيتغير النظام الكوني 
بأكمله» ويظهر إلى الوجود عالم جديد . وإن عالمنا الراهن يستنير بضوء الشمس الذي 
لا يمكّننا إلا من رؤية الأشياء المادية وحدها . أما عالم الآخرة فإن سيستضيء بنور الله 
تعالى مباشرةً » ومن ثم فسيمكن هناك أن نرى الحقائق المعنوية المجردة هي الأخرى 
رأي العين .. وسيّْحضر الجميع يومئنٍ أمام محكمة الله . ولقد كان الأنبياء والدعاة 
السائرون على هداهم قوبلوا من جهة غالبية البشر في هذه الدنيا بالاحتقار وعدم 
الاكتراث . ولكن الناس في الآخرة سوف لا يلبئون أن يتملكهم دهشة ووجوم إذ 
يرون أن مصائر العباد إنما يتم تقريرها هناك على أساس مَنْ وقف إلى جانبهم مؤمنا بم 
ل ا 
0 بمج رم لحو ل كه ع 5ه كمس 24 شيّلء 
« وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوأ 1 حتى إذا جاءوها فتحت ابوا'بها وَقال 
24 ره ساس م ل د سر و 
لَهِمْ حَرَ ا ألم يأيكُم رس كر َتأون عليكُم ايت رَيَكُمْ وَيَدِرُودَكمْ لقاء 


«2 


وك د واب ولكن 2 حَقَتَ كلِمَهٌالْعَدَّاب عَلى الْكفِرِينَ :2+ قيل اد خَلُوأ 


2 
2 


54١ 


0-1 2 2 ا 
أَبَوب جَهَكمَ حَِدِينَ فيهًا ١‏ بن مَقَوى الْمُتكيريدت : 
رُمَراً: جماعات متفرقة متتابعة . 
حتت : : وجبت وئيبتت . 


للاعراض عن الحق وإنكاره درجات » وبحسبها تتفاوت درجات أصحاب جهنم 


كذلك . وسوف يقسم هؤلاء في الآخرة إلى جماعاتٍ شتى على حسب درجاتهم » ثم 


07 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ا اسح خوك الحا ا ا لي 
فظيعاً ومخزياً يوم يُوجه إلى جهنم أصحابها » ويمكننا أن نتخيل ذلك بوضو ص من 


خلال الحوار الذي يجري ساعتئفٍ بينهم وبين الملائكة الموكلين بحراسة جهنم . 





- و 


عد 


- 


06 


«(تبنيق ادير أنّقَوَا ركُمْ إلى الْجَنَةٍ رس حت إِذَا جَاءُوهَا وَفِيِحَتَ ابو 
قال 231 حَرْئيًا سَلَمْ علَيِكُمْ طِبْثّرْ فَآدَّخْلُوهَا خَلِدِينَ 3 الوأ آلْحَمَد يه 
ادق خذكذا وعد وأزرنها الأ نيوا مرت السك سيق 2 00-1 
لْعَديينَ :2: وَتَرَى الْمَلَتَبِحكَة حَافِنَ مِن حول الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ يحَمَدٍ رهم 
وَقْضِىَ بَينَجُم بآَخَق وَقِيلٌ أحَمَدُ بَِّهِ رت لين« 4 

طِبْتُمْ : طهرتم من دنس المعاصي . 


صَدَقَنَا وَعْدَهُ : أنجزنا ما وعدنا من النعيم . 


حك 


0 


وأهل الجنة هم الذين تتوافر فيهم صفة التقوى . وإذ يدرك المرء كبرياء الله على نحو 
يقضي على شعوره بكبرياء ذاته » يترتب على ذلك - بطبيعة الحال - أن يمتلئ فؤاده 
بالخشية الإهية » وإحساسه بمدى عجزه - من ناحية - وبعظيم قدرة الله - من ناحية 
أخرى - يجعله شديد الحذر والاحتياط في أمر الله . وهو لا يزال كل الوقت في حالة 
قلق وتخوفٍ دائم تما عسى أن يعامله به ربه في الآخرة » والذين خافوا من الله في الحياة 
الدنيا هذا الخنوف »هم الذين سيعتبرون من ورثة الحياة الخالية من كل المخاوف 
وال هموم في الآخرة ! 


4 
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وسيُعامل أهل الجحنة في الآخرة معاملة الضيوف الوافدة على الملوك » حيث سيذهب 
بهم إلى دور إقامتهم بغاية التوقير والإكرام ؛ وسو فلا يلبثون أن تفيض على ألسنتهم 
كلمات الشكر والحمد والثناء تلقائياً إذا رأوا الجنة بعيوهم » ولن تُعدّ لمم في الجنة 
مساكن عالية مريحة فحسب » بل ولن يكون هناك حظر ما على التجول والأجتماع 
وتبادل الزيارات فيه| بينهم » كما ستوفر هم كل وسائل السفر والمواصلات من أرفع 
طراز وبكميةٍ هائلة لا تُقدر. 

إن المستحق للحمد والثناء هو ذات الله الواحد الأحد ليس غير » ولكن هذه الحقيقة 
لا تتجل في عالم الامتحان الراهن » وستكون الآخرة يوم ظهور الحمد الإلمي ني أكمل 
صوره» فيومئذٍ ستصدح جميع الألسنة » متجاوبة معها سائر الموجودات بنغمات الحمد 
الإ مي » وستنهار كل الأمجاد الزائفة ومظاهر العظمة الكاذبة , ولن تكون هناك سوى 
ذاتٍ واحدةٍ يتوجه إليها المرء بالدعاء والتمجيد » وسوى كبرياء ذي الجلال الواحد 


يسبح بحمده ويثني عليه غارقاً في خضم كبريائه وجبروته اللامتناهي!! 


"١‏ التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 





كد طني فى لعفيو م لا اوور و ل أ ل يه 
0 حم .ا تنزيل الكتسي مِنّ الله العزيز العليم : غَافِرٍ الذنب وَقَابلٍ الوب 


5 ا ر 2 مده صد 
سَدِيدٍ العقا بذى الطول لآ إِلْه إلا هوّ إليهِ المَصِيرد» 

عاق الذقة ضاف اللاقى للمؤمين : 

وَقَابلٍ التَوْبٍ : التوبة من الذنب من كل مذنب . 

ذِي الطولٍ: الغتى أو الإنعام والتفضل أو المن . 

استُعملت كلمتا « الْعزيز الْعَلِيم :4:2 هنا استدلالاً على حقيقة القرآن الكريم . 
ولئن كانهذلك إبان نزول القرآن ضرباً من التنبؤء فإنه قد أصبح الآن واقعةً ثابتةً لا 
جدال فيها . 

فقد نزل القرآن قبل عصر العلم في ظروف غير مواتية للغاية » ولكنه لم يلبث أن 
أحرز الانتصار والغلبة على جميع معارضيه حسب دعواه . ففي فترةٍ وجيزةٍ من الزمان 
جداً استطاع أن يقهر كل مَنْ تصدى له وناصبه العداء من المشركين العرب . إلى هود 
اللزورة إن الإتبراطوريفة التطيفين» الفاونية والروطائية + :للع #اوهدا وام لا 
يوجد له مثيل في التاريخ البشري بأكمله » وهو برهان ناطق بأن هذا القرآن منزل من 
عند الله العزيز الغالب الذي يَعَهّر ولا يُتمهر . 

والميزة الثانية للقرآن هي أنه كتاب صحيح من ألفه إلى يائه ؛ فحتى بعد مرور ما 
يقرب من خمسة عشر قرناً ل يكن العثور على شيءٍ من محتوياته ينافي أو يتعارض مع 


بور اف سسطججصجب <<< 0 "١‏ 
الحقيقة الواقعة ؛ مما يبرهن بم| لا يدع مجالاً للشك على أن منزله إله عليم وخبير, لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء » وأنه يحيط علماً بالماضي والحاضر والمستقبل 
على حدٍ سواء » وأن هذا الإله هو المعبود الحقيقي للإنسان » ومن مقتضى قدرته وعلمه 
أن يجمع يوماً جميع البشر على صعيدٍ واحدٍ , ويحاسبهم على أعماهم , ثم يحكم على الكل 
كمه العادل» بأن يعفو عن الذين رجعوا إليه تعالى وأنابواء ويعاقب الطغاة 
وا متجبرين على عصيانهم وسوء أعمالهم!! 

ظ ما مدل ف ايت أله إل لين كفَروا فك َك ته فى البلند ا 


و شع 


حَدبْتْ بهم لك وَالْأَحَرَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَعَمّتَ حل ام برَسُوَهِم 


ا ودرا بِلسَطِلٍ لتدخصُوا به لتق كاعد : فَكَيْفَكانَ )006 
َكَدَلِكَ حَكَسَكَلِمَتُ رَبك عَلَى الَذِينَ كفرُوأ أَجمْ أصَحَد ب الث رِ20) 
تت درك : فلا يخدعنك . 


ع تقلبّهُمْ : تنقلهم سالمين غانمين فإنه استدراج . 

لِيدْحِضُوا به الحَقَّ : ليبطلوا ويزيلوا بالباطل الحق . 

حَقَّتْ : وجيت وثبتت بالإهلاك . 

المراد ب « ءَايَتٍِأللّهِ 4 هنا تلك الأدلة التي تقدّم إثباتاً لدعوة الحق » والذين ليسوا 
بجادين في أمر الله طالما يثيرون مناقشاتٍ فارغةًٌ إيياماً للجاهير وتمويهاً عليها بأن هذه 
الدعوة ليست بدعوة الحق » إنها هي فكرة مبتكرة نبتت في مخيلة أحد الناس الداعي! ! 

إن مجادلة باطلة كهذه جريمة جد عظيمة » بيد أن المهلة لا تزال متاحة لأصحابها إلى 
مدة معينةٍ في عالم الامتحان الراهن » وينتظرهم , عقب انقضائها , المصير المشئوم نفسه 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الذي لقيه من قبل قوم نوح » وعاد وثمود» وغيرهم » حيث إن الذين ظنوا أنفسهم 
كباراً لم يلبثوا أن صاروا صغاراً . وأما الذين كانوا قد اعتبروا صغاراً » فقد أدخلوا عند 
الله في عداد الكبار! 
م 0 ع ٍ- ام 007 0 ور ٍ 5 ا لو 2 

الذين تمحملون العرّشَ ومن حولهء يسبّحون يحَمد رَبَهمْ وَيؤينون به 
ا ل 2 و 
وَيسَتَعْفِرُونَ لِأنِِينَ ءَ!مَعُوأ رَبَّا وَسعْتَ كل شء رَحَمَة وَعِلمَا فآغفِر لِذِينَ تابو 
وَأتبَعُوا َلك وَقِِمَ عَذَ اب التجم : زنتاوَأحلهُز جنت ذال وَعَدئهُمْ 
من صَلَحَ من أيهم وأزة هم ودْرْتهد إنَْكَ أنتَ الْعَزِيرُ آلْحَكِيمْ « 22 وَقِهم 
لصّيْقَاتٍ وَمَنَنَقألصيعَاتِ يَوَمَذٍ فَقَد رَحمتَهو وَذَلِكَ هو الفورُ الْعَظِيمٌ 5 » 

سَبِيلّكَ : طريق الهدى (دين الإسلام) . 

وَقِهِمْ عَذَابَ الججيم : احفظهم منه . 

وَقِهِمْ السَيّتَاتِ : المعاصي أو عقوبتها . 

إن عباد الله الذين يقومون بدعوة الحق . يتعرضون دؤماً لألوان الأذى والعنت 
والاضطهاد , ويتخذ منهم موضوع السخرية والتحقير والامتهان في مجتمعهم . ولكن 
في الوقت الذي يسوء حاهم بين عبدة الظواهر من الناس إلى هذا الحد » في الوقت 
نفسه تكون السموات والأرض ناطقة طقة بكونهم على الحىّ . ويكو:ز الملائكة الموكلون 
بتدبير شئون الكون منتظرين لحسن ماهم وجميل عاقبتهم التي يصيرون إليها في مهاية 
المطاف . فالذين ثُوبلوا بمنتهى الإهانة ولم يعتبروا أهلاً حتى للذكر في هذا العالم الفاني» 
ويتبوءون في ذلك العام الأبدي مقام العز والكرامة بحيث لا تفتأ ألسنة أقرب المقربين 








سورة غافر 
عام ةعم ا م وي 2 000 2 2 
0 الذيرم> 0 0 ا 0 كد 


<> 2 


ات يذخ قل إن وق شيل بج كم بأ د ذم 1 اللّه وَحَدَو 
3 


كرتم وَإنمُشْرَكُ بو مُؤْمِنُوا قألككم لَه نه الع الكبير:: 2 

لَفْتُ الله : لبغضه الشديد وغضبه عليكم . 

تَؤْمِنُوا : تذعنوا وتقروا بالشرك . 

لقد بعث الله - سبحاته وتعالى - ورحمته إلى عا منا الراهن في ثوب المداية » ولكن 
الناس لم يتلقوها بالقبول » وستكون عاقبة هذا الرفض في الآخرة أن يحرم أصحابه من 
الرحمة الإلمية حر مانا مؤبداً ؛ فإنهم لما كانوا قد أعرضوا عن رحمة الله المهداة في الدنيا » 
فسوف تعرض عنهم رحمة الله في الآخرة جزاءً وفاقاً . 

وعندها سيقول هؤلاء المنكرون الجاحدون : يا ربنا ! لقد خلقتنا من تراب » فكأننا 
كنا أمواتاً» فنفخت فينا الحياة » ثم تعرضنا للموت مرةً أخرى عندما انقضت أعمارنا 
المحددة» وها نحن قد بُعثنا من جديدٍ في عالم الآخرة » وهكذا فقد أمتنا - يارب - 
مرتين وأحبيتنا مرتين . ولعن أتحت لنا الآن فرصةٌ ثالئة » فتردنا إلى الدنيا » كي نعيش 
فيها عمراً آخر . ثم نحضر إليك بعد الموت » فإننا سنعترف هناك بصدقك » ونمارس 
جا طنالحة تية ! 

غير أن طلبهم هذا لن يلقى الإجابة أو القبول » ذلك لكونهم قد أثبتوا عمن أنفسهم 
نهم لا يستطيعون إدراك الصدق ؛ مادام الصدق مستتراً وراء الغيب » وإنما هم 
يستطيعون أن يتعر فوا على الآلهة "الظاهرة المنظورة"» ولا يقدرون على معرفة الإله 
الغيبي » وإنه لا قيمة لعبدة الظواهر كهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى . 


لف 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
وَيُكزِلُ لكووق الشعزاء رزقا وَمَا يَتَذَكرإِلَا من 


1 ا ل 
اح 


مُخَلِصِيَ له الدِين وَلَوْ كره الكفِرونَ (2 رَفِيعْ 


م ف الر مو 
الدرّجِنت ا ججست ذو لعش لق لوح بن أمر عن سيا مِن عِبَادِوء لِيَنذْرَ يَوْمْ 


امك 7 2 
« هوالذى يريكم عَايجوه 


أ 
5 
2 
م 
1 


مد 
أ 


1211 اجةء د ل 2 
عاق :2 يَوْمَ هم بَرِرُونَ لا حتقى عَلى اله مهم سَء لمن آلْمُلك ليو 2 
الو جد القهّار :3 الْيَوْمَ يي لال اليو نفك 
لله سَرِيعٌ آلِسَابٍ :2 4 


يُنِيبٌ : يرجع إلى التفكير في الآيات . 

رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ : رافع السماوات بعضها فوق بعض . 

يُلْقِّي الروحَ : ينزل الوحي أو القرآن أو جبريل . 

يَْمَ الثّلاق : يوم الاجتماع في المحشر . 

هم بَارِرُونَ: خارجون من القبور ظاهرون لا يسترهم شيء . 

يزخر الكون بآيات لا تُحصى ؛ تعلمنا درس الحقيقة بلغة التمثيل ء ومن هذه الآيات 
نظام المطر ء فهذا الحدث المادي يمثل أمر الوحي المعنوي » فكى| أن المطر نافع للأراضي 
الخصبة , وغير نافع للأراضي البورء فكذلك الوحي - وهو مطر الله المعنوي - إِذْ 
يدخل في أعماق الذين جعلوا صدورهم مفتوحةً » يملأ وجودهم خصوبة ونضارةً . 
وعلى نقيض من ذلك فإن الذين مُائئت صدورهم بالأمجاد غير الإلهية » شأنهم شأن 
الأراضي البورء لن يزالوا محرومين من فوائد الوحي الإهي . 


إن الله سبحانه خبير بعباده على أتم وجِهٍ وأكمله . وإنه تعالى يختار من بينهم مَنْ يجده 


بورة غافر مسططصطبب صصح ل 0 3316 
أهلاً لتبليغ رسالته » وهذه الرسالة دف - أساساً - إلى إنذار الناس باليوم الذي 
يحضرون فيه بين يدي مالك الكون ذي العزة والجلال الذي لا عه عليه شيء من 
ا 0 


000 وار رصهيع> م 


مه دور 


ولا :2 ماوت لم ال 


ا 


لو ع ا ار نَاللَّهَ هوَآلسَّمِيعٌ الْبَصِيرِةة» 
يَوْمَ الآْقَةِ : يوم القيامة لقريها . 
الاجر : التراقي والحلاقيم . 

كَاظِيِينَ : مسكين على الغم الممتلئين منه . 

عيبم : قريب مشفق بيثم جيم 

حَائئةٌ الأَهيْن : النظرة الخائنة إلى ما لا يحل . 

يتمتع الإنسان بكل أنواع الفرص والإمكانات في العالم الراهن , »فهو حر ليفعل ما 
يشاء ؛ ما يوقع المرء في سوء الفهم والتقدير » حيث إنه ينظر إلى حالته المؤقتة الراهنة 
هذه على أنها حالته الدائمة » في حين أن هذه الفر ص والإمكانات التي أتيحت للإنسان 
إنما هى على وجه الامتحان وليس على وجه الاستحقاق .فحين تنقضي مدة الامتحان 
ُنتزع منه كل الفرص والإمكانات المتاحة حالياً؛ وعندها سيدرك الإنسان أنه لا يتوافر 
ويميل المرء إلى أن يعيش حياة حرةً طليقة من كل القيود » وبسبب هذا المزاج ذاته 
يتخذ المرء لله أنداداً وشركاء في ألوهيته » لكي يستغل أسماءهم لإضفاء صبغة الشرعية 


"5 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
على ضلاله وانحرافه » ولكن عندما تتجلى الحقيقة سافرةً عارية في يوم القيامة» 
فسيعلم المرء حينئذٍ أنه لم يكن هناك غير الله أحد يتمتع بأي نوع من القدرة أو الاجتهاد 
في الأرض ولا في السماء !! 


© أَوَلَميسيرُوأ فى الأررض قَيَظرُوا كيفكان عَقبَه اين كانُوأ من قَتِلِهِمْ كاثُوأ 
0 جم اها فى الأزض قَأحدمْ لويم وما من لهم ين هين 
وَاق27: ذَلِكَ أنه كانت تتم رُسلهُم بِاليَدَتتِ فَكفْروا فَأَحَذَ هم أله إِنَهُ قَوئٌ 
سديد العقا :4 


وَاق : دافع يدفع عنهم العذاب . 

إن تاريخ العام غني بأمثلة كثيرة تدلنا على أن أمة ازدهرت ثم اندثرت » وأخرى 
شيدت صرح مدنية رائعة على وجه الأرض » وإذا بآثار مدنيتها لا توجد اليوم إلا في 
صورة أطلال مدفونة تحت الأرض .ء وأمة ثالشة كانت في يوم من الأيام واقعةً حية 
ملنوبة فق دنا اناس ولكلها [عند كر الآن الأعرافمة تار عه رصت ! 

ومثل هذه الوقائع » وإن كانت وقائع معلرمة عند الناس » إلا أنهم أدرجوها تحت 
عنوان الحوادث الأرضية أو الانقلابات السياسية » أما حقيقة الأمر فهي أنها كانت 
أحكاماً إلهية نفذت على تلك الأمم نتيجة إنكارها للحق » ولو أتيح لنا بصر نتمكن به 
من رؤية الحقائق المعنوية لوجدنا أن كل واقعةٍ من تلك الوقائع كان يتم إحدائها 
بواسطة ملائكة الله » وإن بدت للناظرين , كأنها تحدث تمت العوامل والأسباب 


الدنيوية ! 


ًّ 4 رام 8 ءصدرظ .6 مه 
ل 1100011 قالوأ اقتلوأ أبَْآءَ 
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سورة غافر 
الديرت تاقوا مقه واه سَتَحَيُوأ نسَآءَهُمٌ وَمَاكَيْدُ لْكَفرِينَ إلا ١‏ فى صلل 37:» 

وَاسْتَحْيُوا يِسَاءَهُمْ : استبقوا بناتهم للخدمة . 

ضَلالٍ : ضياع وبطلان ووبال . 

يُؤيّد الأنبياء - إلى جانب الحجج والبراهين العامة - بمعجزات وخوارق تدل بها 
لا يدع مجالاً للشك على كونهم مرسلين من عند الله » ولكن الإيهان بالحق يتم دما في 
مقابل نفي الذات وعلى حساب كبريائها » وهو أصعب تضحيٌ على نفس إنسانٍ بلا 
ريب. وهذا هو السبب في أن فرعون وملاه لم يقروا بنبوة موسى - الكتلا- رغم إتيانه 
بدلائل واضحةٍ غاية الوضوح! 
. وبدلاً من ذلك راحوا يوهمون الناس بأن ادعاء موسى النبوة لا حقيقة له» وأن 
معجزاته لا تخرج عن كونها سحراً» وصمّموا على تنفيذ سياستهم القمعية السابقة 
لتقليل تعداد بني إسرائيل بمزيدٍ من الشدة والاهتام » حتى لا يتمكن موسى من إقامة 
أرضية صلبة يقف عليها بين أبناء قومه » ولكنهم لم يكونوا يدرون أن تدابيرهم تلك لا 
يتخذونها إزاء موسى » وإنما بإزاء الله عز وجل » وأن أي مكيدة تُحاك إزاء الله تبوء دوماً 
بالفشل الذريع! 

( قال عور ذَرُونى قبل مُوسئ وَلمَدْعُ رّدق حا فِأن يُبَدِلَ دِينكم 


أو أن يُطْهرَ فى الأزض آلفسَاد (: قال مُوسَيّ إن عُدْتُ برق وَرَبَحكم من كل 





14" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الدينية» والتي ما زلتم تتوارثونها خلفاً عن سلف » وبالتالي يروج بينكم دين جديد م 
تألفوه. ولذلك نسمع من حينٍ إلى حينٍ أن المتطرفين المنادك في المند يطالبون بفرض 
الحظر على حرية الدعاية الدينية قانونياً » بحجة أنه إذا ل يتم ذلك فسوف لا يلبث أن 





يغير أهل الأديان الأخرى بدعايتهم دين البلاد الرسمي!! 

والمراد بالفساد هو البلبلة والاضطراب ؛ أي إن موسى سوف لا يلبث أن يجد من 
بني شعبه أنصاراً وأعواناً » فيسعى معهم إلى إثارة الفوضى والقلاقل في طول البلاد 
وعرضهاء ولذا يجب أن نقتله قبل أن يستفحل أمره ! 

وإن أكبر عائق يحول دون إيمان المرء بالحق هو نفسيته المفعمة بالتكبر والصلف 
والغرور ء فإنه لكيها يحتفظ برأسه عالياً مرفوعاً يحاول أن ينكس راية الحق » ولكن الحق 
نصيره هو الله ب العالمين » ولئن تمكن معارضوه - بادئ ذي بدءِ - من كسب جولةٍ أو 
جولات في صراعهم مع الحق » فإن نصر الله كفيل؛ لأن النجاح الأخير سيكتب للحق 
عل أنة حالا!! 


2 


( قال رَجْلَ من من َال ورَعَوَت يكثم إيمنه: ُتَئلُونَ رَجُلا أن 


ير 


يقول 
اوقد جنك وام من يك د ا وَإن ن يَكُ 


3 
ا 


صَادِقَا يُصِيِكُم به بكم الذي ا إن الله لا يَدِى معو تسرف كذاك» 
وم حم ُلك وم أهرين فى الأدض فَمَن يمرا بأ نه إن جا . 
قال فِرَعَوَنُ مآ ا 9 0 أَهْدِي: إل سَبيل الرَّسَادٍ :8 »4 


ظَاهِرِينَ : غالبين عالين . 


6 
66 
ام 


5 


بس الله : عذابه ونقمته . 


ها أريكة ما آم غلك 


يورة قافر بلللللطلطبلطبل7لسططبطبللطصطططب7 0 1" 
إن الرجل المؤمن الذي ورد ذكره هنا كان ينتمي إلى أسرة فرعون الملكية » ولعله 
كان من ذوي المناصب العليا في البلاط الفرعونيءوقد تأثر با جاء به موسى - لتكلا 
من دعوة التوحيد»فآمن بها سراً» وما زال يكتم إيانهءولكنه لم يكد يرى فرعون وملاه 
يأقرون بموسى لقتله»حتى انبرى لحماية موسى مما يُكاد له علناً وجهارا » وقد دافع عن 
موسى - القنالا-- بأسلوب قوي مؤثر وحكيم للغاية . 
ومن العبر التي ينطوي عليها هذا الحادث : أن التبليغ قوة تخلق لنفسها أنصاراً 
ومؤيد يدين » حتى في صفوف الأعداء » ولو كان العدو أسرة ظالمة متكبرة ة كآل فرعون!! 


ل وَقَالَ الى َامَنَ يََفَوَمِإَِ أَحَافُ عَلَيَكُم مَْلَ يَوْ مِالأخْرّاب « مِكَل دَأبِ 
قَوْمِ وح وَعَادٍ وَتْمُودَ وَلَذِينَ وتوف وَمَا الله يُرِيدُ ظلمًا لَلعِبَادٍ زر وَيَقَوْمِإِقْ 
حاف عَلود يَْمَ آلققادٍ :بج يوم مُونُونَ مُدْيِرينَ ما لَكُم مِنَ آنل مِن عَاصِمٍ وَمَّن 
يَضْلِلٍ ا الله فَمَا لَه مِن هاج :رخ 4 


الأَخْرّاب : الأمم الماضية المتحزبة على الأنبياء . 

أب ْم تُوح : عادتهم في الإقامة على التكذيب . 

يَوْمَ الَّنَادِ : يوم القيامة (للنداء فيه للمحشر) . 

عَاصِم : مانع ودافع . 

كان فرعون قد حذر موسى من عقاب الدنياء ورداً على ذلك فقد حذر الرجل 
المؤمن فرعون من عقاب الآخرة » وذلك هو منهج الداعي إلى الحق دائما » ففي) بهتم 
الناس بشئون الدنيا ء ييتم الداعي بشئون الآخرة » وفيهما يتحدث الناس بمصطلحات 
الدنياء يصوغ الداعي كلامه في مصطلحات الآخرة . وفي| يعتبر الناس قضايا الدنيا 


1 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


أحق بالذكر » تكون أولى القضايا بالذكر وأجدرها بالعناية في نظر الداعي هي التي 
تتصل بالآخرة !! 
صد 
را قاع مام عن للقي ل ممه دمت و 
« وَلَقَدَ جا كم يُوسُفُ ين قَبَلَ بِالْييَت فَما زلْمَ فى شلك يما 0 


6 


م 0 56 ع اد 
حَيٌّ إذَا هَلَكَ فُلَُرْ أن يَبَعَتَ الله مِنْ بَعَدِو-ِ رَسُولا كَدَلِكَ يُضِلَ أللّهُ من هو 





مُسَرِفٌ مُرْتَابُ وق اير دون #اينتٍ الله بقتر لط أََهُمٌ كَبر مقا 
ءِ عند الله ا َهُعْلَ كل فلب مُتَكَبرِجَجا جار 4 


ْ 


بعَيرِ سُلْطَانٍ : بغير برهان وحجة . 

كبن مَقَتاً : عظم جدالهم بغير حجة بغضا . 

رفض أغلب المصريين التسليم بنبوة يوسف ما دام حياً بين أظهرهم » ولكن لما بدأ 
الفساد يتتنسرب على أثر وفاته إلى أجهزة الحكم في البلاد » أحس المصريون عندئذ 
بمدى عظمته - لقنن فإذا بهم يقولون : إن وجود يوسف كان مصدر اليمن والبركة 
لمصرء وأنى سيأ الآن رسول مثله » وإن يوسف - رغم كونه نبياً مرسلاً من عند الله - 
كان بشراًء وعليه فقد كان المجال مفتوحاً أمام أعين الناس ليتساءلوا قائلين : هل من 
الضروري أن يكون يوسف نبياً حتى يصدر عنه ما صدر من العجائب والكمالات, إِذْ 
من المحتمل أيضاً أن يكون هو إنساناً ذكياً » أتى ببذه العجائب والكمالات بناءً على 
ذكائه الخارق ! ولقد كانت مثل هذه الأقاويل والمزاعم السخيفة هي التي جعلت 
المصريين يقعون ضحايا الشك والارتياب,في نبوته - لتقلا 

ومههما يكن الحق واضحاً , فإنه لا يزال بإمكان المرء دؤماً في عالم الامتحان الراهن 
أن ينكره بإثارة أية شبهة مفتعلة حوله . والذين تنطوي نفوسهم على مزاج التمرد 


سورة غافر 
والاستكبار» والذين يحسبون أخهم سيفقدون كبرياءهم فيا لو آمنوا بالحق » يظلون» 
بحكم طبيعتهم ومزاجهم متورطين في هذه الشبهات . وهم يتناولون هذه الشبهات 
بالتفخيم لدرجة أنها تستولي على قلوبهم وعقوهم » وتكون النتيجة أنهم لا يكادون 
يستطيعون التفكير في أمر الحق على نحو مستقيم » وبالتالي فإنهم لا يزالون مصرين على 
إنكاره حتى تنتهي آجالهم ! ْ 

١‏ وَقَالَ فرعَوْنُ همسن أبن إلى صَرْحا لعل بل الأمببت ج أَسْبَ بَالسَموتٍ 


فَأَطَلِعٌ إِلّ نْ إلهِ موسئ وَإِقَ لأظنهء ند وَكَذَالِكَ زَيّنَ لِفِرَعَوْنَ سُوَءٌ عَمَلهِء 


5 





الي له 4 

5 الأبواب أو الطرق . 

نباب : خسران وهلاك . 

إن القول الذي وجهه فرعون إلى وزيره هامان لم يكن قولاً صادراً عن جد . وإنما 
كان كيداً » أي تدبيراً وقنياً حضاً » حيث إنه لما رأى الملأ من حوله يتأثرون بخطاب 
الرجل المؤمن البليغ المدعم بأدلةٍ منطقيةٍ لا تقاوم » أراد أن يلقي " فتيشةً " - على حد 
تعبير أهل الشام - تصرف اهتمام الحاضرين » وبالتالي تتحول دعوة موسى إلى موضوع 
التهكم والسخرية بدل أن تصير موضوع التأمل والدراسة الجادة . 

و" صيرورة سوء العمل مزيناً " هي أن يرفض المرء أمر الحق بترديد بعض الألفاظ 
البواقة» وذلك هو منشأ ضلال المرء الحقيقي ء أي إعطاء الأهمية للمطاعن 
والاعتراضات المفتعلة بدلاً من الأدلة الجوهرية ‏ ومحاولة الستر على انحراف سافر 
صريح بغلاف من التبريرات الكاذبة ... إلخ » وأمثال هؤلاء يغيب عن بالهم أن الحق 





1" التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
يكون قائا على أساس دليل محكم لا يمكن التغلب عليه بافتعال المطاعن الباطلة ! 





ةي اح مم ل 2 2 ا ل ا 1 1ك دل وني 
« وَقال الذكءامر.- يَقَوْمٍ اتبعون أهدٍ كم سبيل الرَسْادٍ :2 ينقوّم إنما 


مام ا 0 ٌ-- ع قر 1 2 صدعية 000 ب تدعق 0 - 9 لس 0 50 
هدهو الحيّؤة الدنيًا متلع وَإن الاخرّة هِىّ ذارٌ القرّار ::2: من عمل سيئة فلا 
2 00 2 ا 


ره مر 2 20 0 5 - 5 30 - 0 1 2 10006 
يَدَخْلونَ الجنّة يُرَرّقونَ فيا بِغَيَرِ حِسَابٍ :2 © وَيِقَوْمٍ ما إى أدعركم إلى 


ا 
- 


1 ره كه - أ هدر > ام 2 ِ 7 هاه 
عِلهُوَأنَأ أدعْوكم إلى العزِيز اقفر :2 لَا جَرَمَ أنمَا تَدعُونَىَ إِلَيهِ ليس له 
3 لدخْرَةٍ وَأنَّ مَرَدَّا إلى الله وَأرنّ الْمُسَرِفِينَ هم أُصحَدبُ 


8 خ د في 3 

2 8 قر ةمه و خخ 0 مد ات صق وهم و 
آلتّار :2: فَسَتَذكرورت ما أكول لَكجَ وَافَوض أمرف إلى الله إرن الله بَصِير 
بالعباد :ع4 


بعَبْرِ حِسَابٍ : بلا نهاية من الرازق لما يعطي . 

لآَجَرّمَ : حق وثبت أو لا محالة أو حقاً 

ليس لَه دَعْوَةٌ: مستجابة : أو اسسجابة دغؤة : 

مَرَدنَا إل الله : رجوعنا بعد الموت إليه تعالى للجزاء. 

إن خطاب الرجل المؤمن من آل فرعون هذا واضح غاية الوضوح » وهو- إلى 
جانب ذلك - خطاب نموذجي يدلنا كيف ينبغي أن يكون خطاب الدعاة إلى الحق ‏ 
وما المحور الرئيسي لدعوة الحق ؟ 


إلى الْعَزِيز آلْعَفْرِ :2+ لا جَرَمَ أَنْمَا تَدَعُوتَقَ إِلَيِهِ ليس لَه 





سورة غافر اسسصصبصببصببببب باغ 1 
دَعْوَةُ فى آَلدّنَيَا وََا فى الآخْرَةٍ > ... الآيات . هذه الجملة تمثل خلاصة خطاب 
الرجل المؤمن » فمن خلالها يتضح لنا بجلاء ما هو الشيء الذي كان محل الجدل 
والنقاش في البلاط الفرعوني آنذاك . وقد كان ذلك يتمثل في السؤال الآتى : إلى من 
نتوجه بالدعاء ؟ إلى الله الواحد الأحد ء أم إلى هذه الأصنام التي صنعها الإنسان بيده؟ 
فقال الرجل المؤمن لمن حوله : إن الله حقيقة حية قاهرة غلابة . ودعاؤنا إياه دعاء 
لإله حقيقي , وأما أصنامكم هذه فإنما هي من اختراع أوهامكم . وإنها لن تنفعكم شيئا 
في الدنيا ولا في الآخرة » فإذا لم يكن ها وجود في حقيقة الأمر؛ فكيف يمكن أن يرجى 
منها أية فوائد حقيقية ؟! وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن قتادة قوله : " يعني 

الوثن لا ينفع ولا يضر """. 
5 


( فر فده أله سَيَْاتٍ ما مَكَرُوأ وَحَاقَ بعَال فرَعَوْنَ سُوَءُ ألْعَذَابٍ رق آلنا 


- 


- 


2 3 


ترعووة غلا غَدُوًا وَعيكا وَيوْمَ تَقومُ الشاعة ادكفلوا :آل فرعورتاخد 


١ 


َلْعَذَابِ :42 

وَحَاقٌ : أحاط وأنزل . 

عُدُوا وَعَشِياً : صباحاً ومساءً أو دائاً في البرزخ . 

إن الرجل المؤمن من رجال البلاط الفرعوني لم يكن نبيا ‏ ولكن بالرغم من كونه 
وحيداً » أنقذه الله من مكر فرعون ونواياه العدوانية الجائرة » ومن هذا نعلم أن غير 
الأنبياء ينالون حماية الحق - من النصر والتأييد الخصوصي - مثل ما وعد به الأنبياء 
والوسلرة: 





.718 / 3 انظر مختصر تفير ابن كثير‎ )١( 


3ك التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

وإن مصائر العباد الأخروية » وإن كان سيتم تحديدها بصورة حتمية يوم القيامة . 
إلا أن المرء لا يكاد يدخل بعد الموت أبواب العام الآخر حتى يدرك من فوره ماذا جناه 
في حياته السابقة » وأي مصير ينتظره هنا الآ وهكذا فإنه يتعرض على مستوى 
الشعور . عقب الموت مباشر لمصيره المحتوم الذي سيواجهه على المستوى الجسدي يوم 
القيامة بعد أن تقام المحكمة الإطية الأخيرة ! 





عع عض و اع ا ار ور قمر للع ل 3 دوه اع فطون عرة ا 0 
١‏ وَإِذ يتحاجون فى النار فيَقول الضعفتؤا للذير- اسنتكبروا إنا كنا 
2 ع 32 ل 2 000 .تت درام ص ار * رورهة 2# 
تبَعا فَهَل اندم مغنورت عَنا تَصِيبًا يري النار:2: قال الذين استكبروأ إنا 
يها إث ةقد حَكَم يتوت آلهتاد بجع زال اين فى اندر إِخزقة هك 
-- د 5 2 2 - مر 500 2 _ 2 حٌ- وده 1 
ادعوا رَيَكمّ تخفف عنا يوما مِنَ العذاب :25 قالوا | لم 4 تأتيكم رُسلكم 
لل ا ور عو .ا ِ ضر م وص» - 007 0 5 
ِالبَيَتَتِ قالوأ بلى قالوأ فادعوأ وَمَادُعَتَوْا الكفرين إلا فى صَلَل 429 


مُعْتْوْنٌ عَنَه © وافعوق أو حاملون عنا , 

تعرض هذه الآيات مشهداً من مشاهد جهنم » وهو مشهد تتقابل فيه صورتان : 
صورة الرؤساء الذين عاشوا في الدنيا مستكبرين ومتعالين » وها هم أولاء ينسون 
يومئذ علوهم واستكبارهم بالمرة» تقابلها صورة العوام الذين كانوا يعتزون هنا 
بكبريائهم هؤلاء » فإذا بهم يبدون هناك مشاعر التبرم والاستياء نحوهم . 

إن الذي لم يكونوا يستعدون للخضوع أمام الحق في الدنيا سوف لا يلبشون أن 
يخضعوا للحق هناك في تواضع وخضوع . غير أن خضوع الآخرة لن يغني عن أحد 


2>» 








سورة غافر 
راح الو مَعَذْرَيججْ : وليه اللفقة وَلْهُمَ سُوَءُ آلدار 7 ا 2 وَلْقَدَ واتنيا 


2 


نى لهُدئ وَأورَثْا إِسْروِيلَ الكتب” 2 هُدى وَؤِكَرَئ لأؤى الألَبَب 


حق وَأستَعَْة ِذَنْبكَ وَسبَح يحمد رز بَكَ بِآلْعَتِيَ 


ُ 
4 
2 


2 فاصيرٌ إر. وَعَدَ آللّه 


ْء - 


جار 
ما 
م 
21 
د 
١.‏ 


يَقُومُ الأَشْهَادُ : الملائكة والرسل والمؤمنون . 

مَعْذِرَجُمْ : عذرهم أو اعتذارهم حين يعتذرون . 

بِالْعَئِيٌ وَالإبْكَارٍ : طرفي النهار أو دائ) . 

إن للأنبياء وأتباعهم وعداً حتمياً أكيداًبنصر من من الله لا يتخلف .ء ولكن 
الاستحقاق لهذا النصر يتأتى دوماً بعد الصبر » وما كان الصبر من الأهمية بهذا المكان 
إلا لكي يت يتميز أهل الحق من الظالمين بتام الوضوح والجلاء » ولأجل الإتيان بهذه 
المرحلة المميزة ( الفاصلة ) يضطر أهل الحق إلى أن يصبروا من طرف واحد » وصبر 
أهل الحق هذا يؤهلهم في الدنيا لنصر الله » كما ينبت بهذا الصبر جدارتهم بأن يقاموا 
شهداء لله على الظالمين يوم القيامة. 

وإن الكتاب الذي يبعث من عند الله إنها يبعث للهداية والتذكير ليس غيرء بيد أن 
هذا التذكير لا ينفع إلا ذوي الألباب والعقولءأي الذين ليسوا مكبلين بقيود 
المصالح»ويستطيعون التأمل في مضامينه متحررين من كل العقد النفسية»والذين 
يختبرون ما يقال لهم بقياس الدليل وحده.وليس بأي مقياس آخر عداه؛ وهذا هو 
الموقف العاقل من المداية الإلهية»والذين يتخذون إزاء ال هداية موقفاً غير عاقل هم 
الظالمون حقاً » أما الذين يقفون منها موقفاً يتسم بالتعقل والتصبر فأولئك هم الفائزون 
بالنجاح والسعادة! 


(التذكير القوم ج”) 


التدكير القويم في تفسير القرآن الحكيم 
< إن انيت ند لوت ف نانسالل يعت سُلطن تدهم إنفى صَدورِِم إلا 


سن 5 مد 
كجبرما هم بببلغيه فَأسْبَعِذْ بالله إِنَهُ “ هوَاَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4:2 





مَا هُم يِبَالِغِيه : ببالغي مقتضى الكبر والتعاظم . 

إن الحق واضح ومبرهن عليه ؛ لدرجة لا يصعب معها أن يفهمه الإنسان كائناً من 
كان » ولكن ال حق إِذْ يظهر فإن) يظهر عن طريق " إنسان " , ومن ثم يغدو الاعتراف 
بالحق عملياً مرادفاً بحامل الحق » وهذا هو السر في أنه لا يكاد يستعد للاعتراف بالحق 
أناس تنطوي صدورهم على نفسية الاستكبار. حيث إنهم يخافون أنهم سوف لا 
يلبثون أن يفقدوا كبرياءهم وتفوقهم على حامل الحق حين يعترفون بالحق » وبسبب 
نفسيتهم تلك ينبري هؤلاء لمعارضته » بيد أن الله - جل وعلا - قر لدنياه ألا ينجح 
في جنباتها أمثال هؤلاء أبداً ! 


0-4 


ل لَخَلقُ آلسَّمَوتٍ والأزض أَكَبَرٌ من حَلقٍ آلدَاسِ وَلَدكنّ أكُرٌ َرَ آلَنّاسٍ لا 


1 


يَعَلَمُونَ (3) نا بشتوى الأضتئ امول :مثا وتوا الطبدخت وق 
2و 2 2 - ءَ ألا ع الل كه 
الميِىء قليلا م رك إن ١‏ عَةَ ايه تِيَهُ لا رَيَبَ فيهًا كر 


أَلنّاسٍ لا يُؤينُوت 423 

إن عظمة هذا الكون تنطق بعظمة خالقه . وهذه العظمة هائلة لدرجة أن إعادة 
خلق الإنسان مرة أخرى أمر هين ويسير جدا بالقياس إليهاءوهكذا فإن خلق الكون 
يبرهن على إمكان خلق الإنسان الثاني . 


وإذا أَجَلّْنا أبصارنا في المجتمع الإنسانيءفإن قيام عالم الآخرة يبدو لنا ضرورة 
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سورة غافر 
أخلاقية لابد منهاء ففي المجتمع أناس يقيمون الدليل على تمتعهم ببصيرة نفاذة إلى 
الحقيقة » وآخرون يقفون من الحقيقة موقف الصم العميء ونجد في المجتمع أيضاً 
أفراداً لا يزالون متمسكين بالعدل على كل حالٍ من الأحوال» كما نجد فيه آخرين 
يحيدون عن جادة العدل» ويعاملون الناس معاملة جائرة ظالمة » وإن حس الإنسان 
الخلقى ليقرر بأنه لا ينبغي أن ينتهي هذان الصنفان من البشر إلى مصير واحد مماثل ! 
ولو أننا أمعنا النظر في هذه الأمور لاتضح لنا أن ظهور الآخرة ضروري من وجهة 
النظر الأخلاقية ! 


0200 0 20 سو ع 2ت . م اماف ل م 
« وَقَالَ ربكم عون أسْبَجِب لَكم إن النزيت يس 0 
مره م ام ا ا م وم 
سَيَدَ خلون جم داءخريرثت (إزج الله الى جَعَل لك اليل لتسكو لتَسكنوأ فيه وَالنِهَارَ 


مُبِصِرًا رن لَه لدو فَضْلٍ عل لئاس ولك كر الاس لا وتكرورت 3 


وه 


الم 7 
ام دك تر 5 مكار مُؤقكون رج كد للدي دُفَك 


1 2 


2 
١‏ و و 1 


دَاخرِينَ : صاغرين أذلاء . 


ئََ 5 


نَى تُؤْفْكُونَ : فكيف تصر فون عن توحيله ؟ 

يُؤْنَْكُ : يصرف عن التوحيد الحق . 

إن تعاقب الليل والنهار على وجه الأرض بانتظام » وما إلى ذلك من الظواهر 
الحيوية الأخرى من هذا القبيل » لأكبر من أن يقدر على إيجادها إنسان أو كل الخلائق 
يجتمعة . وهذه قريئة واضحة تدلنا على أن الله الذي قام بالخلق والإيجاد » هو وحده 
يستحق أن يُتخذ إهاً يُعبد » فينبغي للمرء ألا يخضع إلا له » ولا يعلق آماله إلا عليه ؛ 
على أن المرء لا يتمكن من إقامة صلة الدعاء والعبادة الحقيقية بخالق الكون » والسبب 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
في ذلك أنه قد لا يكون متعلقاً بثبىء دون الخالق » حيث يتعلق بعضهم بأصنام حية أو 
ميتة » وهذا ما يقال له الشرك ؛ بين| يكون بعضهم الآخر متعلقاً بذاته هو ء وذلك ما 
يسمى " الكبر " ومن حين لآخر يبرز الله - سبحانه وتعالى - أدلة وبراهين تنقض هذا 
الخداع والتزييف من الأساس » ولكن الإنسان لا يلبث أن يعرض عنها استناداً على 
بعض التبريرات الكاذية . 

وكل سلوك من هذا النوع استهانة بخالق الكون وعدم تقدير له » والذين يستهينون 
بخالق الكون » ولا يقدرونه حق تقديره » لن يجدوا لأنفسهم مكاناً أو ملجأ إلا ني نار 


جهنم ! 
« اللَهُ اذى جَعَلَ نكم الأرض فَرَارَا والكماء بنَآك وَصَوَرَكُمّ كين 


رم ا 0 2 ىآ و هسل ا ا م 

صوركم ورز من الطيبت ذَلِكُمُ هربكم : تارك الله رست العطميرت :2: هو 
ير دس م و2 2 0 تج 

لح ل إِلَه إلا هوَ قَادعوة َلِصِين لَه الدب 8 كَفَمَديَهر تِالْعَلَينَ#):» 
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الأَرْض قَرَاراً: مستقرا تعيشون فيه . 

وَالسََّاء بِنَاءَ : سقفاً مرفوعاً كالقبة فوقكم . 

َتَبَارَكٌ الله : تعالى أو تمجد أو كثر خيره . 

إنه لم يكن ممكناً بالنسبة إلى مخلوق كالإنسان أن يقوم ببناء التمدن والحضارة على 
وجه الأرض لولا ما أودع فيها من أسباب وإمكانيات تفوق الحصر ء وهكذا فإن هناك 
تدابير حكمة لا تحصى قد اتخذت في الفضاء العلوي فوق الأرض إن حدث فيها أدنى 
خلل لفسد نظام الحياة الإنسانية بالمرة » ثم إن الإنسان قد تم تكوينه وتشكيله على طراز 
رفيع جعله - من الناحيتين : العقلية والجسانية - المخلوق الأسمى في هذا 
الكون .... إذن فهل من أحدٍ - غير الخالق - يستحق أن يتوجه إليه الإنسان بالعبادة 


سورة غا فر اصبص7ص7صححح ع 9" 
والتعظيم ! كلا ... كلا !! ودعاء الله مع إخلاص الدين له وحده معناه أن تكون 
لام يي 4 ركمءوا 50 سل ده مداه وا مه 21 لجر اسه 5 
« + قل إنى نهيت ان اعبد الدبر: تدعون مِن ذون الله لما جاءَنَ اليينت مِن 
و برق او قا فون ونح موه 7 ل مله ابم ام كر 24 
وَأمرْتُ أن أَسْلمَ رت العطييرت وق هو النى خلقحكم من تراس "م بن 
نطق تج مِنْ عَلَمَة ؟ُ َم رجحم لفلا َم تلكوأ أَشدَكُح ‏ لتكوثوأ شيو و 

اسل و 
ا عق ين قبل 00 هو 


بير 
أن سيم . أن أنقاد أو 2 دينى 


تَمَى أَمْراً : أراد إيجاد أمر . 
تناولت هذه الآيات بعض وقائع الطبيعة » ثم عقب عليها بقوله لِوَلَعَلَكُمْ 
تَمْقِنُونَ4 مما يعني أن هناك دروساً معنوية تكمن في هذه الوقائع المادية من عالم الطبيعة» 
والمطلوب من الإنسان أن يصل إلى تلك الدروس الكامنة عن طريق التأمل والتفكير . 
ووقائع الطبيعة التي ذُكرت هنا تنلخص في : تحوّل المادة الحامدة التي لا حياة فيها 
إلى وجود ذي حياة » وتخلّق ونسوئه التدرجى ي » وبلوغ الإنسان سن الشباب ثم الرشد 
ثم تعرضه للهرم والشيخوخة .. وأخيراً استحالة الإنسان الحي مرة أخرى ى إلى وجود 
ميت عن عمر يقصر حيئا ويطول حيناً آخرء وهذه الوقائع تعرفنا بمختلف صفات 
الخالق جلّ وعلاء فمنها نعلم أن موجد هذه الكون هو إله قادر وحكيم وهو عزيز 
وغالب لا يقهر ... إلخ » وإنه لو اعتبر المرء بهذه الوقائع حق الاعتبار لصرخ عقله 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
قائلاً بأن الله الواحد الأحد هو وحده حقيق بأن نعبده ونعدّه مطلبنا الأسمى والأخير . 
وإن خخريطة العالم هذه تبطل بلسان الحال جميع المعبودات التي تكون قد اتخذت من 


دون الله الواحد الأحد ! 


١‏ ألز نر إلى الّذِينَ دون فى ءَايسِ الله أن يُصَرَفُونَ (2: الذين حَدَبُوأ 


السب وياأزتناي. وق فَسَوْف يَعْلَمُونَ و إذ الأغللٌ فى اعسقهم 
22ج - 7-5 2 2 
وَآلسَلَسِلُمُسْحَبُونَ (5) فى اليم ثرٌ فى النَّاريْسَجَروت (2) ثم قِه ل لبد 
ل 5 4 
ما كُنشُمَ تُشْرِكُونَ 39 من دون و الوا ارا عارل لد تاشر 1 2 


و 2و م 


كَدَلِكَ يْضِلُ أله رين زج: ذالم ما مخز فر ُورت فى الأزض بقتر نحي 
وَيِمَا كُشْرْ تَمْرَحُونَ (3: دخلا بوب جَهَتَمَ خَطِدِينَ فيا فيس مَعْرَى 
لْمَتَكبْرِينَ 43 

َنَى يُضْرَّفُونَ : كيف يصرفون عن الآيات مع صدقها ووضوحها؟ 

الأَغْلالُ : القيود تجمع الأيدي إلى الأعناق . 

اليم : الماء البالغ نهاية الحرارة. 

يُسْجَرُونَ : توقد أو تملأ بهم . 

تَفْرَحُونَ : تبطرون وتأشرون . 

تمْرَحُونَ : تتوسعون في الفرح والبطر. 

مَْوَى المَكَيرِينَ : مأواهم ومقامهم . 

من هم الذين كانوا يفرحون ويمرحون في الأرض بغير الحق ؟ إنهم كانوا كبار 
عصرهم فبسبب النصيب أتيح لهم من متاع الدنيا ومظاهر كبريائها ‏ لم يلبثوا أن أصيبوا 


"1 








سورة غافر 
بالغرور والاعتزاز واللخنيلاء » وقد جعلهم ما أحرزوه من النجاح المادي يزعمون أنهم 
أناس محظوظون »ء على حين أنهم لم يكونوا في حقيقة حقيقة الأمر إلا أناساً حرومين تماماً . 

وكبار العصر هؤلاء يكونون أول من ينكر الحق » ثم لا تلبث الجماهير بدورها أن 
تقف من الحق . اقتداءً بهم؛ موقف النحود والإنكار » وقد عرضت هذه الآيات مشهد 
العالم الآتي » حيث سيكون هؤلاء قد ألقي بهم في نار جهنم جزاء علوهم واستكبارهم؛ 
فإن كبرياءهم الكاذبة لن تنتهي بهم آخر الأمر إلى شىء سوى الموان الأبدي الذي لن 
يجدوا إلى الخلاص منه سبيلاً ! 

« فَاصيرَإِنّ وَعَدَ عَدَ أله حَقٌّ فَإما ُْيَكَكَ بَعَضَ الى تَعِدهُحْ أو تَتَوَْيكَكَ فليا 
يرْجَعون زعم 4 

إن هذا وعد من الله بأنه سينصر الدعاة إلى الحق ويقهر القوى المعادية له» غير أن 
هذا الوعد إنما ي: يتحقق بعد الصبر » فالداعي يتعين عليه أن يصبر على كل أذى وعنت 
يلقاه من جانب المدعو ء إلى أن يجين وقت ظهور وعد الله بمقتضى ستته الأزلية » ومع 
أن معارضى الحق يلقون عقايهم الحقيقي في الآخرة . إلا أنهم ربما يعرضون لبوادره في 
العالم الراهن كذلك؛ وإن لم يكن من الضروري اللازم أن يفعل بهم ذلك دائ) ! 

>5 كو ام 0 وٍِ د لوق 2# حم لاح رده ما امور ا 8ه 

عَلَيَكَ وَمَا كان لِرَسُولٍ أن يَأ 500 
وَخَسِرَ هتَالِكَ المتَطلوت :2 » 

إن قصص الأنبياء وأحوال المرسلين لم تذكر في القرآن الكريم على وجه التاريخ . 
وإنها على وجه التذكير » ولذلك فإن القرآن لا يتناول من أحوال الرسل إلا القدر الذي 
كان يلزم عند الله - سبحانه وتعالى - لأجل الذكر والنصيحة . 
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11 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

وإن مهمة الرسول الأساسية إنه| تكمن في قيامه بإبلاغ رسالة الله إلى الناس مراعياً 
كل آدابها ومقتضياتها الضرورية ؛ وأما ما يتعلق بإظهار المعجزات والخوارق ؛ فإن 
ذلك بيد الله » يظهرها تارة » ولا يظهرها تارة أخرى بحسب حكمته ومشيئته التي لا 
يعلمها إلا هو . 

وقد تم إظهار المعجزات ( الحسية ) في الأغلب لأمم كان الله قد قرر إهلاكها نظراً 
لتماديها في الطغيان » ومن ثم أجريت على يد أنبيائها صنوف المعجزات وخوارق 
العادات إعذاراً لما ولإقامة الحجة عليها . 





وأما أمة رسول آخر الزمان - صل الله عليه وسلم - فقد كان المفروض أن كثرتها 
الكاثرة ستدخل في حظيرة الإيهان عاجلاً أو آجلاً. حيث إ:نهم كانوا أناساً يمتلكون 
هذه الكفاية الكامنة التي أهّلتهم ليكونوا أول جماعة في تاريخ البشرية اعترفت بالحق 
على أساس الدليل وحده » وبالتالي سلمت نفسها إليه وتفانت في سبيل خدمته عن 
طواعية وإرادة حرة . 
202 َ )اخ داآة 
ومن هنا لم تعرض عليهم الخوارق والمعجزات ( الحسية) رغم اقتراحهم إياها بين 
الحين والحين » باعتباره اقتراحاً صادراً عن جهل وحماقة وتعصب ! 
ووم ا كح ف لد ار رمه واه ور راسي معد ول م 2 
« اللّهُ اذى جَعَلَ لكم الأنعمَ لتركبوا نا وَيِنَا تأكلوت (3) وَلَكُمَّ فيهًا 
وَيُرِيِكُمٌ ءَايَجِهِء فأى ءَايستِ الله تبكرون :4:2 
حَاجَةٌ في صَدَُورِكُمْ : أمراً ذا بال تمتمون به . 
إن الإنسان محتاج إلى أشياء كثيرة للإبقاء على حياته وتمدنه , كالغذاء والمراكب »ء 


ومختلف أنواع الحرف والصناعات », وأدوات نقل الأمتعة من مكان إلى آخر » وكل 





يورة غافر صصص لطططصبب7ب ات 731 
هذه الأشياء تنوافر في عالمنا الراهن بكميات هائلة » وقد جعل الله أشياء الدنيا على نحو 
تبقى معه دوّماً مسخرة خاضعةً لإرادة الإنسان » بحيث يستخدمها في تحقيق شتى 
أغراضه ومآربه كيف يشاء . 
وكل هذه الأشياء بمثابة آيات الله » تعلن عن الحقائق الغيبية بلسان مادي 
وهذا الإعلان» إن كان بأسلوب غير مباشرء إلا أن الخير للإنسان أن يتفهم الكلام 
الموجه إليه بالأسلوب غير المباشر» لأن الله - سبحانه وتعالى - إذا تكلم بالأسلوب 
المباشر فسيكون ذلك إعلاناً عن انتهاء مهلة العمل وليس بدء فرص العمل ! 
وأئله ماران الاريص جروا رت كان 06ب عنقبّة اليرت من قَبَلِهم كاثوأ 
3 عر د يف 2 2 2 3 18 ابن يي ام ا 
أكرٌ يم وَأَسَدَّ َوه وَءَاَارًا ف الأرْض فَمَآ أغوا عَنَكُم ما كاثوأ يكسبون ارج 
قَلَمَا جَاءَتَهُحْ رُسَه لكت فَرِحُوأ ما عِندَهُم مِنَ الْعِلِمِ وَحَاقَ بهم ما كانُوأ 


يمه 0 ل كودع 00 2 0 00آظ5 ان عرد 
ره 0 بَأْسَنَا ا ءَامَنَا اله وَحَدَهُد وَكَفرّنا بما كنا بهء 
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عِبَادِوء "كير اناف لقره 4 
أغْتَىعَنْهُم : فيا دفع عنهم وما نفعهم . 
مُنَ العِلّم : بأمور الدنيا مستهزئين بالدين. 
وَحَاقَ بهم : أحاط . أو نزل بهم 
رَأَوْا بَأْسَنَا : عاينوا شدة عذابنا في الدنيا . 


١‏ نوعان : يمكن صاحبه من إحرازه الرقي والتقد الدنيوي » و 
2 ( 


"4 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بدي صاحبه إلى طريق النجاح الأخروي » والذين يتمتعون بعلم الدنيا » تظهر نتائجه 
الباهرة على الفور في صورة التطورات والإنجازات المادية المللموسة » وعلى النقيض من 
ذلك وبشكل محسوس أصحاب العلم الأخروى !! 

وهذا الفارق ربا يولد في نفوس المتضلعين في علوم الدنيا مركب الاستعلاء » ومن 
هنا لما بعث أنبياء الله في أمم كهذه قابلتهم بالاحتقار والازدراء » ناظرةً إلى نفسها على 
أنها أعلى وأعظم منهم شأناً» حتى إنها أخذت تسخر منهم وتستهزئ بها جاءوا به » بيد 
أن الله - عز وجل - أهلك تلك الأمم . الواحدة تلو الأخرى » رغم كل قواها الجبارة 
ومظاهر تقدمها العلمي والحضاري المدهش . وإنما توجد آثارها التاريخية ومعالم 
حضارتها البائدة اليوم إما بشكل أطلال وخرائب متهدمة » أو مطمورة تحت 
الرغام ... وهكذا فقد أقام الله للناس كافة مثالا تاريخياً معبراً يقرر أن سر النجاح 
الدائم الباقي يكمن في علم الآخرة وليس في علم الدنيا! 

وقد كذبت هذه الأمم برسالة أنبيائها .... ومع كون أولئك الأنبياء تتوافر لديهم 
قوة الدليل والبرهان ء إلا أنها لم تكد ترضى بالخضوع أمام قوة الدليل » إلى أن نبأهم الله 
تعالى بأمر الحق في نباية المطاف بلغة العذاب ...» وعندها لم يلبث هؤلاء أن بادروا 
بالإقرار والتسليم في ضراعة وخضوع غير أن هذا الإقرار ل يغن عنهم شيئا لك. لأن 
الإقرار المطلوب هو الذي يتم على أساس الدليل » ولا قيمة لإقرار يلجأ إليه بعد رؤية 
العذاب الإلهي رأي العين ! 
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سورة فصلت 
سورة ه فصلت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( حم :ة تَعزِيلٌ مِّنَ ليحن آلرّحِيمِ :2 كِتَبُ فلت ءَاينمَهُم قرْءَانا عَرَيهًا 
2 2 لير و ا 0 رع رم تر جره ليده م مه 
لِقَوّم يَعَلمُونَ (2) بَشِيرًا وَنَذِيدًا فَأَعَرَضَ أكثرهم فهم لا يَسْمَعونَ (5 وَقالوا 
وبا ى أَكِنَةٍ مما تَدَعُونَا إِلَّيهِ وََ ءَذَاينا وَقَر وَمِنْ بَيَينا وَبَييِكَ جاب فَأَعْمَلٌ 
دنا عَدمِلُونَ م »4 

نخس ص م لسرلاو . ع 

فصلت آياته : ميزت ونوعت أو بيلت . 

أكِنَِ : أغطية خلقية تمنع الفهم . 

وَكْرٌ : صمم وثقل يمنع السمع . 

حِجَابٌ : ستر غليظ يمنع التواصل . 

إن دعوة النبي تكون دعوة إلى الدين الخالص النقي , وأما حال الناس فهو على 
نقيض من ذلك » إذ يكون أكثرهم على دين أكابرهم . ويسيطر على عقوهم ما توارثوه 
من تقاليد وعادات قومية عبر الأجيال» وما يسود عصرهم من الأفكار والاتجاهات » 
ومن ثم فإن ما يدعو إليه الرسول من الدين الخالص النقي لا يكاد يتوافق مع شاكلتهم 
الفكرية » فسيبدو لهم شيئاً غريباً لم تألفه النفوس » ويقف هذا الفرق بمثابة حاجز 
ذهني بين الرسول وتخاطبيه؛ وبا أخهم لا يستطيعون أن ينظروا إلى دعوة الرسول في 
صورتها الأصلية » لا يرضون بالتالي أن يتلقوها بالإيمان والقبول . 


وإن دعوة النبى تكون في حد ذاتها مدعمة بأقوى الأدلة وأوضح البراهين لدرجة 


”> التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
أنها تكون ني نفسها دليلاً على كونها أمراً جاء من عند الله » غير أن الحاجز الذهني 
الآنف الذكر يكون من القوة والضخامة بحيث لا يتمكن الإنسان من أن يخترقه حتى 
يرى دعوة الرسول كما هي . إن الله - سبحانه وتعالى - يفتح للإنسان أبواب رحمته . 
ولكن الإنسان يأبى أن يدخل فيها ! فيا له من شقاء وحرمان!! 





2 نمآ آنأ 5ت د 0 و 2226 عش د در عل عم رده واء. امد 
وال لكر يوج إِلَّ انما إلهكرز إلنه وَ'حِد فَاسَتَقيموَا إليه 


و ره م 
ع 


ا ا 2-2 حم 1 اه - 200 2 0 ٠‏ كس 2 
وأحتفولو قل للششركن 2 ار لا يؤتون 3 ة وهم 0 هم 

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ : توجهوا له بطاعته وعبادته . 

وَوَيْلَ لَلْمُمْركِينَ : هلاك أو حسرة أو شدة عذاب لهم . 

َه ور كه - 

غير منونٍ : غير مقطوع عنهم . 

إن دعوة الحق تقوم على مستوى "البشر" » وقد يتعذر على أفهام الناس كيف يمكن 
أن يتكلم بشر بلسان الله؟ ومن ثم يقابلونه بالرفض والإنكار ‏ بيد أن الله تعالى قد 
جرت سنته منذ قديم الأزل بأن يعلن أمره على لسان بشر » فمن لم يتمكن من التعرف 
على الكلام الإلهي الجاري على لسان الداعي متجاوزاً عن بشريته » سوف لا يزال 
محروماً من الحداية في عالم الامتحان الراهن . 

ولا عبرة بالإيهان بالآخرة إلا إذا صاحبه الإقرار بالتوحيد الكامل وبالإنفاق في 
سبيل الله » و الذي يدرك الله حق الإدراك » لن يعود قلبه عالقاً بأية عظمة أخرى 


سواه .. وكذلك فإن من يظفر بالله حقاً» لن يبخل باله عن الله أبداً ! 


وقوله 9 فَآسَعَقِيمُوَأ إليه 4 ر يعني أخلصوا له العبادة » أي يجب أن تكون اهتماماتكم 





سورة فصلت 7 

كلها موجهة نحو الله وحذده »2 وأن يكون أللّه الواحد الأحد هو المرجع الوحيد 

لعبادتكم ودعواتكم » وأن ينطبع تفكيركم بالطابع الإلمي الخالص . والمتحلون بهذه 
الصفات هم الذين سيّعطون إنعامات الله الأبدية !! 

قي عع رمخ فد ماع 1 وضعل ما يوادم ل 4ل اود إك كدر 

«* قل أينَكمَ لتكفرون بالى حَلقَالأرَ ضف يوَمِينٍ وتجعلون له أند ندَّادًا ذَلِكَ 


-مد5 ا م 


رَبُ الْعليينَ 50 وَجَعَلَ فنا رَوَايِىَ من فَوْقَِا وبَرَكَ فنا وَقَدّرَ فآ أقوَيجا فى َع 
ا 20 ا نح اه 
ايام سواءً للشّايإين 30 اث سْتَوَئ إِلى آَلسّمَاِ وَهِىَ دُحَانُ فَقَالَ لا وَلِلأَر ضأَنتَِا 





سمس بوي 


:يع قدت > 26-2 ب ميمه ركو > 
طوَعًا أو كرّها فَالعَا أتيْنا طَايِعِينَ :3 اولحر درل برس واو ماق 


عماس ارد داك مه راغ إرري م 2 
كل سماءٍ امرّها وَزينا الْصَماء الذق سبي لوطا ذَلِكَ تقدير الْعَزِيزِ 


[2 


أندّاداً : أمثالاً من مخلوقاته . 
يويك #هالا كوايق عتغها الميذان:: 


وَيَارَك فِيهًا : كثر خيرها ومنافعها . 


01 
وَهِيَ دُحََانَ : مكونة ثما يشيه الدخان . 


انْتيَا : افعلا ما أمرتكى به وجيئا به . 


4 


فَقَصضَاهُنَّ : أحكم وأبدع خلقهن . 


َأَوْحَى : كون » أو دبر في اليومين . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





وَحِفْظاً : حفظناها حفظا من الآفات . 


إن دراسة الكون تدلنا على أن خلقه تم في عدة مراحل على نحو تدريجي » والخلق 
التدريجي هو خلق مخطط . وإذا كان الكون قد خلق بأسلوب مخطط » فلابد أن يكون 
هناك مخطط قام بصنعه عن قصد وإرادة حسب خطته المرسومة !» وهكذا تتواجد على 
سطح الأرض جبال شامخات هنا وهناك تحفظ توازنها » وفي جنبات هذا العالم توجد 
الآلاف من الأنواع الحية ؛ كل نوع منها يحتاج إلى رزق معينٍ » ولكن الجميع يجد رزقه 
المطلوب متوافراً فيا حوله بتهام اليسر والسهولة . 

ونما تدلنا عله دواسة الكون أيضاً أن كل الأشياء كانت بدايةٌ في حالة مادةٍ غازية 
منتشرة » ثم بدأت هذه المادة بالتكثف والانكاش » وتشكلت بالتالي بأشكالٍ مختلفة » 
كما يتضح لنا من دراسة الكون أن هذا الكون على اتساعه الهائل مربوط بقانون طبيعي 
واحدٍ ربطأ محكاً للغاية » إن هذه المشاهدات تثبت - بم لا مرية فيه - أن خالق الكون 
عليم خبير» وأنه صاحب القوة والقهر والغلبة» إذن » فهل أحد سواه ؛ يليق بالإنسان 


أن يتخذه إلمه ويعبده ؟ كلا .. كلا !! 


١‏ قن أعرَضُوا فل أندرتكٌر صَِفَة يقل صَِقةٍ عاو ونَمُود :د ا إِذ جَاءَيكُمْ 

رد > هزع اداه د قَ 22 21 

الرّسل مِنْ بين أ يديهم وين حَلفِهِحَ ألا تَعبُدُوا إِلَا اله قَالُوا لَوَسَآءَ ريا لأنرّل 
ملَتبَكَة َإِنا بِمَآأَرلُ بف كُفِرُونَ :42 


أندَرْئَكُْ صَاحِفَةَ : خوفتكم عذاباً شديداً مهلكا . 


إن مقابلة دعوة الحق بالإنكار أشنع جريمة عند الله سبحانه وتعالى » ولئن كان هذا 





8ك 





سورة فصلت 
الإنكار إزاء دعوة النبي » فإن عقاب صاحبه يبدأ في هذه الدنيا» كما حدث مع عاد 
وثمود وغيرهما من الأمم الغابرة» أما لو كان الأمر يتصل بالدعاة العاديين» فإن 
المتكرين سيلقون عاقبة إنكارهم الوخيمة في الآخرة . 

وقد ظل المحور الرئيسي لدعوة ورور دؤ نا خول أن يهن الانسان عابدا نه 
وحدهء وأن يربط عواطف حبه وخوفه كلها بالله الواحد الأحد متخلياً عما سواه إلا 
أن الأنبياء مازالت شخصياتهم تبدو لمعاصرءهبم »على اختلاف الزمان والمكان» أقل 
وأهون من أن يختارهم الله - عز وجل - لإبلاغ رسالته » ومن ثم لم يلبثوا أن قابلوا 
أنبياءهم بالإنكار والتكذيب ! 


ا 


سَتَحكبروأ فى آلأزض يع رِآلحقوََالُوا مَنَ أَشَدُ مِنَا قوّة أوَلر يوأ 


م 


« فأمًا عاد قا 


أرتٌ الله ألَذْى خَلقَهُمَ هو أَسَدٌ نكم 78 وَككاكوأ بكَايِيِنَا شبد وت هق 
فَأَرَسَلئَا عَلَيهِمَ رع صَرَّصرًا فى يام عجِسَات لْنْذِيقَهُم غذات ليزي ف الخيّرة 
لت وَلْعَذَّاتُ اللأيخْرَةٍ لخر 0 ل متضرون 2 وَأَما ا فَهَدَيسهُمْ 

ا ا صَقِفَة العداني!: ون يما كاُوأ يُكسِبُونَ 


2 
© 
١ 


يا 
0 


و م رس و 22-6 - 


1 


ريحأصرضراً : شديدة السموم . أو البرد » أو الصوت . 
يام َحِسَاتِ : مشؤومات .ء أو ذوات غبار وتراب . 
أَخْرّى : أشد إذلالا وإهانة . 

فَهَدَيْنَاهُمْ : بينا لمم طريقي الضلالة والهداية . 


- و 
العذاب الهون : المهين . 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يجد المرء نفسه في عالم . حيث تنفي عظمة الساء والأرض كبرياءه » وحيث تقيم 
حادثة الموت كل يوم دليلاً على ضعف الإنسان وعجزه ‏ ولكن المرء لا يزال يتعاظم 


ويزعم أنه صاحب الحول والقوة والسلطان! 
يزعم : 





وإن الله سبحانه لا يفتأ يقيّض من حينٍ لآخر مَنْ يقوم بإعلان الحقيقة . وهو بذلك 
ينقض دعاوى الكيرياء والاستعلاء ع من الأساس كلما رفع الإنسان عقيرته م هاء ولكن 
لا أحد يعتبر مالم يتم سحقه وإبادته » وما أطلال قوم عاد وثمود وغيرهما من الأمم 
الهالكة إلا أمثلة ناطقة بذلك ؛ فالأيام التي كانوا قد اعتبروها سعيدةٌ ومباركة 
لأنفسهمء إذا مها تعود بأمر من الله أياماً كلها نحس وشؤم! 


ا مويه 7 2 - ان 
# وي يوم يحشّر اعداءً الله إلى النار فهُم يوزعون (5) حت إِذَا ما جَاءُوهَا سَِدَ 


ا 0 
شهدنم عَلَيِنَا | قَانُوا أنطمّنا له أنرى أنطق كل سَئْءٍ وهو حَلَفَكُمْ ول مرو 
َرَجَعُونَ 9 وَمَا كُدْرَ َسَعَْ َسَعَيرُونَ أن يَشْبَدَ عَلَيكُمَ سمَعْك وَل أَِصَرْكُمْ ولا ل 
يكن طنز أن لله َلَُ كرا يما تَْمَلُونَ 9ج وذلك ديد أِى طتر 
يرَيْورْ أَزددةٌ: فَأْصْبَحتُم م يَنَ أحَسِرِينَ (3) فإ ن يَصيرُوا دار معْوَى لحم وإن 
يِسْتَعْتِبُوأ فَمَا هم مِّنَ ألْمُعْمَِينَ ()» 

فَهُمْ يُورّعُونَ : يحبس سوابقهم ليلحقهم تواليهم . 

تست تَسْتيررُونَ :تستخفون عند ارتكابكم الفواحش 

أن يَشْهَدَ : خافة أن يشهد .. 


ظََنثُمْ : اعتقدتم عند استتاركم من الناس . 


ارد | 





سورة فصلت "4١‏ 


7 


كثيرا تا تَعْمَلو َعم تَتْعَلوة نّ : وهو ما عملتم يفيّة . 

أَرْدَاكُمْ : أهلككم . 

0 

سو عي 

لقد أخبر القرآن الكريم بأن جلد الإنسان وجوارحه ما سيشهد عليه يوم القيامة 
بأعماله التى مارسها في الحياة الدنيا » وقد جاءت نظرية النطق الجلدي (6605م5 00ا5) في 
0 تثبت إمكان ذلك بالفعل » حيث اكتشف الآن أن كل كلمةٌ يلفظها 


الإنسان ترتسم على جلده , وبالإمكان تيناو امع )عا بو حدية اماك تغتاد 
الأصوات المسجلة بطريقة آلية . 





وإن الله سبحانه لكونه لا يُرى » يظن الإنسان أن الله تعالى هو الآخر لا يرأه؛ وسوء 
الفهم هذا هو الذي يولد الطغيان في نفس المرء » ولو أدرك المرء أن الله يراه كل حينٍ 
وآن» لتغير سلوكه تغيراً جذرياً شاملاً .... وسيُّظهر المرء الطاعة الكاملة بعد أن يتجى 
الرب ذو الجلال عياناً في عالم الآخرة » غير أنها لن تجدي عنه فتيلاً . 

ريه حر أن فرعج عروه 5كه #اعددةة سد مرر” هه يي 2 * هاه 

7 وَقِيضَا طم قر حو ل د 

اي 

ساك مكه 2 

وَحَقَ عَلَيْهُمُ القول : وجب وثبت عليهم وعيد العذاب . 


يتردد الإنسان في العالم الراهن بين دعاة الله من ناحيةٍ ؛ ينصحون له بالحق ١‏ وبين 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
القادة المستغلين من ناحيةٍ أخرى ؛ يريدون استالته إلى أنفسهم بمعسول كلامهم . وإن 
مَنْ يقابل نصيحة دعاة الله بعدم الاكتراث واللامبالاة » لا يلبث أن يندفع في السبل غير 
الحقيقة متأثراً بطنطنة أولئك القادة وأقاويلهم المزخرفة .... وهؤلاء القادة المستغلون 
يلهون الناس بأحلام ماضيهم الجميلة تارةً » وبعرض صورة خيالية براقة لغدهم 
المرتقب تارةً أخرى » والذين يندفعون وراء أمثال هؤلاء القادة » مخدوعين بألفاظهم 
الكاذبة » لا ولن ينتهي بهم الأمر في نباية المطاف إلا إلى الضياع والخسران ان ! 
ذِينَ كفرُوأ لا تَسَمَعُوا هَذًا آلْقْرءَانِ وَآلْعَوَا فيه لَعَلَمر تَغلِبُونَ :2" 

1 كفروأ عَذَابًا سْدِيدًَا وَلْتَجِزِيكِمَ أَسْوا الى ككُوأ يَعْمَلُونَ +2 
لِك جَرَآه أغدَآء اله آلَارُ هم فا دارأو جَرَاءينا كاثُوأ بجا حجَحَدُونَ :> 

وَالْعَوْا فِيه : ائتوا باللغو والباطل عند قراءته . 

فسر عبد الله بن عباس قوله ل وَآلَعَوَأ فيه > بلفظ "عيبوه" ”". أي اطعنوا في القرآن 
وضاحية ‏ وهكذا نموا الناس منه!. إن للحكم على شيءٍ أو شخصي ما طريقتين 
اثنتين : إحداهما النقد » وثانيتهما التعييب ٠‏ أما النقد فمعناه : أن تتناول الموضوع محل 
النظر بالتحليل على أساس من الحقائق» وأما التعييب فهو ألا يناقش المرء القضية 
موضوع البحث استناداً على دليل أو برهان » وإنا يلجأ إلى افتعال المطاعن وإثارة 
الاعتراضات الفارغة . 


1 





3 


وإذا كانت طريقة النقد طريقة مشروعة لا غبار عليها » فإن طريقة التعييب هى 
يقة أهل الكفر . يضاف إلى ذلك أنها إنكار لآيات الله ؛ إِذْ كل دليل صادق آية من 
آيات الله » والذين لا يستسلمون للدليل بل يحاولون تشويهه ولي عنقه عن طريق 


(١)انظر‏ مختصر تفسير ابن كثير 55١/8‏ . 





سورة فصلت 1 


التعييب والاتهام كأنا نجحدون بآية الله » وسيعتير أمثال هؤلاء أهلاً لأشد ألوان 





العذاب وأسوأها في الآخرة ! 


ءَ رمك اراس مم ورج امار مهمع 6م كس م ار ااصهة 4 
ا ا 
أَقَدَايئا لِيَكُوئًا مِنَ الْأُسَفَلِينَ :2: إن الذي قَالوا ريا الله نَم آسَتَقمُوأ نمزل 
عَلَيهِمُ لْمَلِكَدُ ألا ََاقُوا ولا حرَكُوا شرا أ بالِنّةِ الى كير توعَدُورت :2: 


0050 » فويرور 


0 فى الحيوة الدذننا يا الأرة 0 ما تَشْتَهِى أنفسكم وَلَكُمْ 


ةر 

اسْتَقَامُوا : على الحق اعتقاداً وعملاً وإخلاصاً 

مَاكَدّعُونٌ :ها تشمنوته وتظليولةه 

ُرُلاً : رزقا أو ضيافة وتكرمة . أو مناً 

الناس صنفان : أحدهما : هو الذي يسلم قياد نفسه إلى القادة الكاذبين من الإنس 
والجن , وهؤلاء - الأتباع والمتبوعون - مع كونهم يتحابون بعضهم مع بعض في الحياة 
الدنيا حباً جماً . إلا أن الوضع سينقلب في الآخرة رأساً على عقب ؛ حيث ستمتلئ 
نفوس الأتباع بالبغض والكراهية نحو قادتهم الكاذبين أولئك » حين يرون أنهم لم 
يقودوهم إلا إلى الجحيم. ويودّون بالتالي أن يطأوهم تحت أقدامهم انتقاماً وتشفياً 
لصدورهم المحترقة حنقاً وغيظاً !! 
هؤلاء يجدون الملائكة جلساء لهم؛ يوالونهم ويؤنسون وحشتهم على طول الطريق من 


144 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الدنيا إلى تلك الدار الآخرة. والملائكة يفيضون على قلومهم مشاعر ربانية» ويزودونهم 
بالأمن والسكينة والطمأنينة الداخلية عند اشتداد وطأة الظروف والأزمات»ويسوقون 





إليهم بشريات الله من خلال التجارب الروحانية اللطيفة السامية» ثم إن هؤلاء الملائكة 
هم الذين سيرحبون بهم في الآخرة أجمل ترحيب ويدخلونهم في باية المطاف إلى الجنان 


الأبدية !! 


2 ضار عي مرا 2 _ 2 4 

تستوى الحسنة وا 0 5 
- ع رسماعوكة محق ف ممه راض زد ام ل ا 5 ا 
حميم:زة :وما يلقدها إلا الذِِينَ صبروأ وما يلقلها إلا ذو حظ عظيم:زة وَإِمَا يَنرَعْمْكَ مِن 
2 وس 9 طن عا 


مشي سل 3 5 
وَل عييم : صديق قريب يبتم لأمرك . 
وَمَا يُلَقَاهَا : ما يؤتى هذه الخصلة الشريفة . 


ا 


يَنْرَعَنَكَ : يصيبئّك . أو يصرفئّك . 


مه 8 


تزغ : : وسوسة . أو صارف . 

إن دعوة القرآن الكريم هي دعوة إلى الله » إن ربط صلة الإنسان بربه » وتربية 
الإنسان على أن يعيش في ذكر الله ومراقبته الدائمة . وإيقاظ هذا الوعي في نفس 
الإنسان بأن يتخذ من الله الواحد الأحد مركزاً لاهترامه وتوجهاته . ذلك هو ال هدف 
الرئيسي الذي تنشده الدعوة القرآنية » وليس هناك بالطبع دعوة أحسن من هذد. 

غير أنه لن يوفق ليكون داعي الله حقاً إلا الذي تبلغ به الجدية في دعوته حداً يكون 
معه قد سبق إلى الإيهان بها يبغي من الآخرين أن يؤمنوا به» والذي يكون قد صار أول 





عامل بها يدعو الآخرين إلى العمل به . وأكبر سلاح يملكه الداعي هو أن يحسن دائما 
سلوكه ومعاملته مع الناس » حتى ولو عامله الآخرون بالسوء » وأن يقف تجاه حملات 
الإثارة والاستفزاز موقف الإعراض ء ويقابل أذى المعارضين بالصبرء ولقد أودع الله 
تعالى في السلوك الحسن قوةٌ تسخيرية جبارة » والداعي إلى الله يكون خبيراً بفطرة الله 
هذه وهو بالتالي يستعملها إلى أقمى حدٍ مستطاع » مهما اضطره ذلك إلى أن يكظم 
غيظه » ويدوس عواطفه المشتعلة » وأن يئد الانفعالات وردود الفعل السلبية ساعة 
تولد في داخله ! 

وطالما خطر ببال الداعى أنه لابد من الرد على الأمر الفلاني » أو أنه لابد من اتخاذ 
الخطوة الرادعة ضد الاعتداء الفلاني وإلا ازداد الطرف المعادي جراءةً على العدوان 
والاضطهاد » فينبغى له أن يتفطن إلى أن هذا من وساوس الشيطان ونزغاته » ويجب 
على المؤمن والداعى أن يستعيذ بالله من أمثال هذه الخواطر والنزغات الشيطانية دون 
أن يندفع وراءها بدون روية ولا تبصر !! 

ذا ل لقع ل ممد ولمم 4ه ورم دوك اق ف ون 41 1 املساررعة 

© وَمِن عَايدتِهِ اليل وَالنْهَارٌ وَالشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمرٍ 
وَآسْجُدُوا بن اذى خَلَقَهْرى إن كسم ياه تَعْبُدُورت 9©: فإن استكبروا 
م ررا مره رعو غلم رماع رج ميرالةق ا مه 2 
فَالَذِينَ عِندَ رَبَدَيْسَبَحُونَ له بآليلٍ وَالنَار وهم لا يشعمون 8ر4 

لايَسْأمُونَ : لا يملون التسبيح . 

أكبر ضلال يقع فيه الإنسان يتمثل في عبوديته للظواهر » فمنذ أن بدت الشمس 
والقمر والنجوم اللامعة أبرز شيءٍ في الوجود لإنسان العصر القديم » لم يلبث أن 
اعتيرها آَة وأخذ في عبادتها و تقديسها , أما في عصرنا الحديث فإن بريق الحضارة 


المادية هو الذي يبهر الأبصار ويبدو للناس أبرز من كل شىءٍ » ومن هنا فقد أحلّوا 


اماد 


لحن التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الحضارة المادية اليوم المكان نفسه الذي كانت تحتله الشمس والقمر قديم الزمان» على 
حين أن كل المظاهر , لا تخرج عن كونها مخلوقات الله » إذن » فينبغي على الإنسان أن 
يتوجه بالعبادة والتعظيم إلى الخالق وليس إلى مخلوقاته!! » وإن استكبار المستكبرين لا 
يكون بإزاء الدعوة , وإنم| يكون دوْماً بالقياس إلى الداعي . حيث يبدو الداعي لكبار 





عصره أصغر منهم في ظاهر الأمرء ما يجعلهم يستصغرونه هو ورسالته مع !! 
ال 0 سح عا م ل ا ار خط را ءاسي سار 
© وَمِن ءَايبتِه- انك ترَى 0 فإذا انْرَّلمَا علا الماءَ اهتزت وَرَبت 
2 اذى أَحَيَاها لَمْحِي الْمَوْقَ نهد عل كل سن قدرة + 


2 


7 كد 0 يا ءَامِمًا يوم الففية. 


:: إن الذين ب يلحِدُونَ فى 


لاد 


لحدون : يميلون عن الحق والاستقامة. 


إن نزول المطر على الأرض اليابسة الجرداء وما يتبعه من خمروج النبات الأخضر 
والثار والأزهارء من الظواهر التي تتكرر أمام أبصار كل إنسان بين الحين والحين. 
إنها تمثيل مادي لحقيقة معنويةٍ » فمن خلاها يتم إشعار الإنسان بأن الله قد هيّأ هنا 
أسباباً واسعة النطاق لإخصاب وجوده اليابس وتجديد حيويته » وإنه إِذْ يسمح تراب 
الأرض للاء بالنفوذ إلى أعماقها » يمكن حينئذٍ فقط أن يتسبب المطر في اكتنساء جنباتها 
بالخضرة والنضارة والجمال.. وهكذا فلو أن الإنسان سمح هداية الله بالنفوذ إلى أعماقه» 
لازدهر وجوده بفضل المداية» والسبب الأكبر في عدم الانتفاع مبداية الله يرجع إلى 
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سورة فصلت 
كون الإنسان يلحد في أحاديث الله » فحين يعرض عليه بعض التوجيهات الإية لا 
يأخذه بمعناه الواضح المستقيم » وإنم| يلوي عنقه ويبغيه عوجاً » ومن هنا لا يكاد 
التوجيه الإخي يكون جزءاً من صميم فكره, ولا يعود يغذي قلبه وروحه أي غذاءٍ .. 
وإن للذين يتلقون التوجيه الإلهي بالقبول من غير لف ولا دورانٍ » نعيمٌ الجنة الأببدي. 
أما الذين يبغون عوجاً ويحيدون عن مدلوله القريب المستقيم؛ فإن لهم عذاب جهنم 


الأبدي !! 

إن لين كفرُوأ بآلذّكْر لما جا 0 ؛ل يَأَتِيهِ الْسَطِل مِنْ 
بين يديه ولا مِنَّ خَلفِهِء اك ار يد و عد 07 
ِدْسْلٍ من قَتلكَ إِنَّرَبَكََدُو د 1 


إِنَّ لَِّينَ كفَرُوا : : خير "إن" تقديره " لا يخفون علينا" أو "هالكون" . 

إن القرآن كتاب عزيز منيع الجانب , ودليل كونه عزيزاً أن الباطل لا يمكنه أن 
يتطرق إليه» وليس هناك من سبيل إلى التدخل فيه من أية جهةٍ » ولا يُستطاع إدخال أي 
نوع من الفساد عليه بطري مباشر أو غير مباشر ! 

إنبا نبوءة غير عادية للغاية » ولكي ت: تتحقق هذه النبوءة لابد من استمرار وجود أمة 
قوية تحمل القرآن ما دامت السماوات والأرض » وألا يظهر تناقض ما أو عدم تطابق 
بوجه من الوجوه بين مضامينه وبين ما صح من تعاليم الأنبياء السابقين أبداً» وألا 
يتمكن أحد من الرد على تحدي القرآن بإصدار كلام من طرازه أبداً» وألا يكشف تقدم 
العلوم عن أية أخطاء علمية فيه ؛ وألا يؤثر عليه مايمر به التاريخ من أحداث المد 
والجزر أيها تأثير » وأن تبقى لغة القرآن (العربية) دوماً لغة حية خالدة ! 


إن تاريخ ما بعد نزول القرآن الممتد على قرون طويلةٍ » ليشهد بأن كل هذه الأسباب 


214 التدكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
م تزل مجتمعةٌ في صا حه على نحو مدهش . وإن تضافر هذه الوقائع مجتمعة أمر نادر فذ 
لدرجة أنه م يحدث قط أن ظلت متضافرة في صالح أي كتاب آخر غير القرآن لمدة 


خمسة عشر قرناً من الزمان . ويكفى ذلك دليلاً على لام 





ةن 
4د كل قد 


ولو علد رونا أ شيا لقالوا لول فضلت واي : مجم وحن ؛ 
ركهون مرا 0101 و و 7 
وذو وهو عا نيز عفن أولتلكَيُتَاةوْ من مَكَان بيد 42 

آنا مهيا بلح النتمد 4 اتترجوا : 

لَوْلا فصَّلَتْ آيَانْهُ : هلا بينت آياته بلسان نعرفه . 

أ جَوِيٌ وَعَرَِيٌ : أقرآن أعجمي ورسول عرب . 

آذَانِمْ وَفرّ : صمم مانع من سماعه . 

وَهُوّ عَلَيْهُمْ عَمّى : ظلمة وشبهة مستولية عليهم . 

لا نزل القرآن باللغة العربية اندفع المعارضون قائلين : ليس من العسير على محمد 
أن يعرض كتاباً باللغة العربية» حيث إنها هي لغته الأم » ولو كان نبياً حقاً» لفوجئنا به 
وهو يتكلم بتأييدٍ من الله بإحدى اللغات الأجنبية !! 

إن أقاويل كهذه إنما يرددها دائم]ً أناس غير جادين» والإنسان غير الجاد ليس إلى 
إقناعه أو إسكات لسانه من سبيل ؛ فمثلاً لو جاء النبي إلى العرب وأخذ يحدثهم 
باليونانية أو السريانية أو الفارسية ... إلخ » لاعترضوا عندها قائلين : ما بال هذا النبي؛ 
جاء فيما يزعم لحداية الناس إلى الحق وها هو ذا يخاطبهم بلغةٍ لا يقدرون على فهمها!؟ 


الحقيقة هي أن الحق إنما يوفق لتلقيه بالقبول أولئك وحدهم الذين يأخذون أمر 
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سورة فصلت 
الحق بمأخذ الجد ء أما الذين ليسوا بجادين في أمر الحق , فإنهم لا يتمكنون حتى من 
استيعاب أبسط الأقوال وأوضحها لفظاً ومعنىّ » ومثلهم كمثل شخص ينادى من 
مكانٍ بعيد جداً » فإنه ربها يسمع شيئاً من الصوت ء غير أنه سيبقى محروماً من فهم 
المراد الحقيقى من النداء الموجه إليه! 

0 3 00 ا خَتُلفَ فيه 0 مكلمة 0 
ليها وَمَا ريك بك بِظَلَّ م لَلعَرِدٍ : 1 


يا 
الإداا 


مُرِيبٍ : مُوقِع في الريبة والقلق . 

ما انكشف الصدق الإلمي على يد الأنبياء السابقين صار الناس بين مؤمن به ومنكر 
له » وقد حدث الشيء نفسه عندما بُعث نبي آخر الزمان - 5. 

ماذا يقف البشر تجاه الصدق الإلمي هذا الموقف الخلاني؟ إن السبب في ذلك يرجع 
إلى حالة الامتحان الراهنة .. فكلا يظهر الصدق في عالم الامتحان الراهن » يصحبه 
نوع من الحجاب بالضرورة ؛ وبالتالي لا يلببث الناس أن تتعلق أبصارهم بهذا 
الحجابء وأن الحجاب الذي كان عليهم أن يمزقوه لكى يروا الصدق المستتر وراءه في 
أجلي صورهء إذا بهم يتخذون منه مبعث الشك والارتياب !. 

غير أن هذا الشك والارتياب لن يكون عذراً لأحد الناس يوم تقوم الساعة . فإنه 
إنما يقوم دليلاً على أن الإنسان لم يكن جاداً بشأن الحقء وإن الإنسان إِذْ يكون جاداً 
تمام الجدية بشأن مصالحه الدنيوية » فسرعان ما يتوصل إلى حقيقتها باختراق كل 
الحجب والأقنعة .. وهكذا فلو أنه صار جاداً فيا يتصل بمصالح أخراه» لرأى الحقيقة 
عاريةٌ سافرةً » مخترقاً كل حجب الشك والريب المسدولة على وجهها!! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
(» لير ملاع وما خوج ين مر سَوِيّنَ أَكَمَاِهَا وَمَا خَمِلُ مِنْ أن 
َلَا نَع إلا بعلي" يوم تادوم أبن شرَكاوى قَالوَأاذَكَ م مَآ هنا ون هيد 
0 صل عَم انوأ َدْعُونَ ين قلطُأ مالم ين تبص 4 
مايه : أوعيتها . 
آذَّنّاكَ : أخبرناك وأعلمناك . 


"0 





- 


عيفن #ميرف:ومدر يت العذات 
إن انبثاق عالم الآخرة من خلال العالم الراهن واقع أشبه ما يكون في طبيعته بخروج 
ثمرةٍ من شجرها , أو تولد كائن حي من بطن الأم .. فا هو الثمر ؟ إنه تحول اللاثمر 
إلى الثمر ! وما هو الإنسان ؟ إنه اتخاذ اللاإنسان شكل الإنسان!. وهكذا شأن الآخرة 
تام فالآخرة بدورها ليست سوى اسم آخر لاستحالة اللاآخرة إلى الآخرة » والنوع 
الأول من التحول يقع تحت سمعنا وبصرنا كل اليوم ‏ إذاً فأي شيءٍ يدعو إلى استبعاد 
حدوث واقعةٍ تمائلةٍ من النوع نفسه . وهي تحول العالم الراهن إلى الآخرة !؟ 
إن يوم الآخرة سيكون يوم ظهور الحقائق في أجى صورها ء وإذا جاء ذلك اليوم 
الرهيب فسوف تنهار كل الدعائم والأسس الكاذبة » تلك التى كان الناس قد أقاموا 
0 
لو عو الف يد لمت يعاو 


00 8 غسدال وناأطن الاغة قاين ون يقث 
إل تن أن ل عند للخفئ نين آلّذِينَ كفْرُوأ يما عَمِلُوا وَلَنَذِيقتَهُم من 
عَذَّ اب غَلِيظٍ (2» 


سورة فصلت 
لَبِسأمُ الإنسَانُ :لا يمل ولا يفتر . 
دُعَاءِ اير : طلبه العافية والسعة في النعمة . 
فَينُوسٌ قَنُوطٌ : من فضل الله ورحمته . 
هَذًَا لي : هذا حقي أستحقه بعملٍ . 


عَذَابِ غَلِيِظٍ : شديد لا يفتر عنهم . 
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إن لحظة المصيبة تكون بالنسبة إلى الإنسان لحظة اكتشافه نفسه ء ومن ثم فإنه لا 
يكاد يتعرض للمصيبة حتى يذهل عن العناد والتعنت . ويأخذ في ذكر الله والتضرع 


إليه » وعندها يدرك أنه عبد وأن الله هو معبوده . 


ولكنه سرعان ما ينسى حالته السابقة فيا إذا أذهب الله عنه المصيبة » وأنعم عليه 
بالعافية والرخاء » حيث إنه يرد النعمة المتاحة له إلى الأسباب الظاهرة , وينظر إليها 
على أنها ثمرة تدبيره ومؤهلاته هوء وتعود نفسيته كما لو أن الحياة إنما هي هذه الحياة 
الدنيا» وليس وراءها بعث ولا نشور ولا مثول أمام المحكمة الإلهية . ويضاف إلى ذلك 


أن رخاءه يوقعه في سوء فهم وغرور قائل : إنني لما كنت هنا حسن الحال» فلابد أن 


يكون حالي حسناً في العالم الآ كذلك !! 


« وَإِذَآ 0 عَلَى الإنسين أَعَرّض وَنَنا يجانبهه- وَإِذَا مَسَهُ 


2 ارده 


عريض# :2 قل أَرَءَيْيّرَ إن كان مِن عند الله َّ 


0 


كعدرمر 
فى شقاق بَعِيد (2» 
وى انيه : تباعد عن الشكر بكليته وتكير . 


دُعَاءٍ عَريض : كثير مستمر . 


مَسَّهُ آلشيٌ فد 
د 26 2 2 
عن أل ا 


ل 
-و ب-» ع1 


2 
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000 
الإنسان حين يظفر بالنعمة يتمرد ويطغى . أما إذا تعرض لألم أو شدةٍ» فلا يلبث 
حينئذ أن يدعو الله في ضراعةٍ وابتهال » غير أن الدعاء القسري كهذا لا قيمة له عند الله 
تعالى » وإنما يجمل بالإنسان أن يخضع لربه ويدعوه عند الرخاء والنعمة تماماًكم| يدعوه 
ويخضع له في أوان الشدة والألم ! ٠‏ 
وإن نفسية الإنسان هذه هي التي تبعثه على إنكار الحق » فالحق لا يُرغم أحداً على 
القبول » و إنا هو ينشد التسليم أو الإذعان الاختياري » ومن ثم فإن الذين لا تنطوي 
قلوءهم على عنصر الإذعان الاختياري » مملون الحق ى الذي لا يؤدي إهماله في ظاهر 
الأمر إلى تعرضهم لأية كارثة أو خسارة فادحة عاجلة!! 


سرد ل وو 
- سرهم ءَايْبتِنَا ف الآقاق وَفَ يق حَئْ يتبين لهم ان 
5 1 ُ 04-7 
يك 4 


د 


ب 8 


الآقَاق : أقطار السموات والأرض . 


مِرَيَةِ : شك عظيم . 

إن قصة كل من برز من عظاء الناس ومن العباقرة في أنحاء العالم قديياً وحديثاً. 
إنما هي قصة الحال - أي منحصرة في حدود شخصه وزمانه لم تتعداها - وليست قصة 
أحدٍ منهم قصة المستقبل » فإن مستقبل أي واحدٍ منهم لم يكد أن يكون مصدقاً با كان 
عليه حاله » بل جاء بالأحرى مكذباً في الأعم الأغلب . وني عالم كهذاء فوجئ الناس 
جنك ختنة عقر ونا شيك سود تقرن ]ذا حداف اللسل و كل المقائق والاعوار 


0" 
التي ستتكشف للإنسان عبر القرون التالية لنزول القرآن » ستأني كلها مصدقة بالقرآن 
الكريم . ..» وأن القرآن سوف لا يبقى محتفظاً بصدقة وحقيقته في كل عصر لاحق 
فحسب ء وإنما سيزيده وضوحاً وبرهنةٌ وتوثيقاً عا لى مر الأيام . وإنه بذلك سيظل دؤماً 


كتاب الساعة , لا تنقضي عجائبه ولا تبل جدته أبد الدهر !! 


سورة فصلت 








وقد تحققت هذه النبوءة حرفاً حرفاً وبصورةٍ تدعو إلى الدهشة والإكبار » فا برحت 
الكشو ف العلمية . والأحداث التاريخية » والانقلابات الزمانية تتضافر في صاحه) 
بحيث تجد اليوم حنى الباحثين من غير المسلمين يشهدون صراحة بأن القرآن ؛ بما 
يمتاز به من خصوصيات فريدةٍ » دليل في نفسه على أنه كتاب منزل من عند الله إِذْ لا 
يمكن أن تتوافر مثل هذه الخصوصيات الأبدية الفذة في أي تأليفٍ بشري ! 

وإن الذين لا يسلمون بصدق القرآن على الرغم من هذه الحقيقة الصارخة , فإن| 
هم يثيتون أن نفسيتهم الخالية من الخوف قد جعلتهم غير جادين » فإن موقفاً غير 
معقولٍ كهذا لن يصدر إلا من الإنسان غير الجاد الذي يرى الشواهد الواضحة الأحاية 
رأي العين » ولا يتناوها بالإقرار والتسليم !! 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ا ري لكك ول الذي بن كاك لالز ؛ التكيط 


صدر د دس 


اي 2001 وَيَسْتَغْفِرُوَ لمن فى 


4 


4 مير ِ 2 2 
- 


ألأرَضٍ أل إن اي :: وَالّذِينَ أَغحَدُوا ون 293 أولناء 
حَفِيظ عَلَموَمَآَأنتَ عَلَيِم يؤكيل 50 ا 


تقطن : يتشققن من عظمته تعالى وجلاله . 


ص 


اخ 


الله حَفِيظ عَلَيْهُمْ : رقيب على أعالهم ومجازيهم 

يكيل : بموكول إليك أمرهم . 

لو أن المرء أتيح له بصر غير محدود . فسوف يلاحظ أن هناك إلها هو مالك 
السماوات والأرض با فيهن » وقوته هائلة لدرجة أن الكون يكاد ينفطر ويتصدع من 
استشعار هيبته وجلاله . والملائكة , الذين هم على علم مباشر بألوهية الله - جل 
جلاله- لا تفتأ ألسنتهم تلهج بحمده وتسبيحه كل لحظة » غارقين في الخشية الإلهية ؛ 
ثم إنه سيلاحظ أن الله - عز وجل - يختار بمشيئته وقدرته الخاصة بعض البشر 
ويوصل إليهم كلامه على نحو غير مباشرء لكي يقوموا بإخبار الناس أجمعين بالحقيقة 


الواقعة . 


0"ظ2> 
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وإن الإنسان» وإن كان لا يرى هذه الحقائق بصورة مباشرة» إلا أنه يستطيع أن 
يدركها عن طريق العقل بصورة غير مباشرةٍ » وهذا هو امتحان المرء الحقيقي ‏ 
فالمسئولية الملقاة على عاتق الإنسان أن يرى بعين بصيرته الأشياء التي لا يراها ببصره ؛ 
ويسمع صوت الله في كلام الأنبياء » فيأخذ نفسه بالخضوع والإذعان إليه » وأن يؤمن 
بالغيب إيهاناً كا لو أنه يرى كل شيءٍ رأي العين !! 

وإن أحداً لن يُعذر يوم القيامة بالنظر إلى أنه لم يكن قد رأى الحقيقة مباشرةٌ. إِذْ أن 
رؤية الحقيقة مباشرةً غير مطلوبة أصلاً في عالمنا الراهن » فلئن وصلت الرسالة 
الجوهرية إلى شخص ما على أتم الوجوه وأكملهاء فإن حجة الله تقوم عليه بعدئل؛ 
وإن انكشاف الحقيقية عليه بلغة الدليل وحده كافٍ لكي يُدان ذلك الشخص بجريمة 
إنكار الحق » ويعاقب بالتالي بالعقوبة المقدرة لمنكري الحق أمثاله ! 

(١‏ وكداللك أَوْحَيمَآ ليك قرْءانا عرييا َصِرَ مار وَمَنْ حَوْطَا وتذِرَ يم 
المع لا ريْبفِيه قري لوقيف آلشَعم:2:» 

أ القُرَى : مكة : أي أهلها . 

يَوْمَالْجمُع: يوم القيامة لاجتماع الخلائق فيه . 

الهدف الرئيسي الذي تنشده دعو #الزشول هر أناينم إعيوم اشر كافة باع 
سيحضر ون آخر الأمر بين يدي الله » حيث تُجِزى الكل » حسب عمله في الحياة الدنيا ؛ 
إما بالجنة الأبدية أو الجحيم الأبدي !. 

ولقد بعث رسول الله - يِ- لأجل إعلام البشرية جمعاء بهذه الحقيقة نفسها. وقد 
كانت بعثته - عليه الصلاة والسلام - ذات مرحلتين : مباشرة وغير مباشرة . 


أما بعثته المباشرة فقد كانت إلى مكة وما حوطا من القرى والبلاد » وقد قام - عليه 


0" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الصلاة والسلام - بإكمال هذه المرحلة في حياته قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى .. 





وأما بعثته غير المباشرة فهي للعالم أجمع بواسطة أمته» وبعثته الثانية هذه مازالت 
مستمرةً - ولا تزال - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وقد عرض رسول الله 32 
رسالته على العرب باللغة العربية » وإن الأمة المحمدية بدورها مطالبة بأن تسير على 
هذا المبدأ ذاته » وهي تؤدي وظيفتها الدعوية بالنيابة عنه - عليه الصلاة والسلام - 
بحيث تقوم بإبلاغ رسالة الحق إلى كل أمةٍ بلغتهاء فإنه لا يتسنى الوفاء بحق التبليغ 
بالنسبة إلى أمةِ ما ء مالم يتم إيصال رسالة الحق إليها بلغتها هي !! 

مة وَاحِد ده كن يُدْحْلٌ من يس فى رميو وَآلطامُونَ 


ل وَلوَ شَاءً لو 

2 مِن وَل ولا و نصير !د أم أَمحَدُوا ين دوي أذلياء فآ هوَآلْوَنُ وَهُوَ ث 
آلْمَوْىَ وَهُوَ على كل 2 قَدِيرٌ ة وَمَا آخْتَلْفمْ فيه من شَىْءٍ فَحكمُه: إلى الله 
ذَالَكُم الله ر و عه وكات الما رلا 4 


اسم 


2 م 
2 


وَإلَيّْهِ أنِيبٌ : إليه أرجع في كل الأمور . 

لقد فتح الله للإنسان باباً إلى رحمةٍ غير عادية لم يفتحه لأحدٍ سواه؛ وهو أن يختار 
هداية الله بمحض إرادته هو, فيعود بالتالي أهلاً لإنعام الله غير العادي » وما اختيار 
الناس طرقاً مختلفة الاتجاهات في الحياة إلا نتيجة هذه الحرية نفسها . وهذا الاختلاف 
وإن كان أمراً غير مستحسن . إلا أنه ليس ثمة إلى انتخاب ذلك الإنسان الغالي الثمين 
من سبيل آخر غير هذا . 

وإن الله سبحانه مع كونه خلق الإنسان حراً مختارا » إلا أنه أودع لهداية الإنسان في 
نفسه وفيما حوله من الدوافع والأسباب الكثيرة ما يجعل المرء لا يتجه نحو الطريق 
الخاطئ أبداء فيها لو كان جاداً حق الجدية . والذين يتجهون نحو الطريق الخاطئ هم 


"07 
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١‏ فا الشموت والأرض جعلَ لكين أنفيكة أزونجا و ين الأتكرأَزوجا” 
يدروك : فيه فيه لين كمكلف شَئ فَعْوَالشبيع البَصِير:2: له 0 آلسَّموتِ 
رض يَبْسْطالررقَلِمَنِيسَاء يقر نهم يكل سَنْه لم420 


0 
ا 


6 7 أَرْوَاجِاً : أصنافا ذكوراً وإناثاً . 

يد فيه فيه : يكثركم بسبب هذا التزويج . 

اه 

قد : يضيقه عا لى من يشاء بحكمته . 

إنها لواقعة عظيمة » هذه التى نشهدها أمامنا بشكل الساء والأرض ؛ لدرجة لا 
يتصور معها أن يكون قد أوجدها إله من تلك الآهة التي يُعظّمها الناس ويقدسونها 
من دون الله » وهكذا نظام التوالد والتناسل لدى البشر والحيوانات يبلغ من الدقة 
والتعقيد حداً لا يمكن معه أن يُنسب بحق إلى أحد الناس ولا أحد الآلهة التي يعبدها 
الناس من دون الله سبحانه وتعالى . 

وصفات الخالق تلك التى ندركها عن طريق مشاهدة مخلوقاته » كافية في حد ذاتها 
لإثبات مدى عظمة هذا الخالق » فهو سميع وبصير » وهو مالك لكل أنواع القوة 
والقدرة والاختيار الأعلى » وأن كل ما يناله شخص ما فإن) يناله بعطاءٍ منه تعالى » وما 


ينتزع منه فإنما ينتزع بانتزاعه تعالى . وهو تعالى لا ند له ولا نظير في ذاته ولا في صفاته . 


(التذكير القويم ج*) 





4ه 
وليس كمثله شيءٍ !! 


رع سك ضيه عو وك ةد حا لوا تو ف مرب م ل ان 31 
( + سْرَعَ لكم مِنَ آلدِينٍ ما وَصَىْ به- تُوحَا وَالَذِى اوحينًا إليك وما وَصَِينًا بو 
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- لدو هو 


ا ل ل لمان و لش ا ل و و مء 
إَِرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىْ أن أقِيمُوأ الدين ولا تتفرقوأ فيه كبر عَلى المشركين ما 


م 
ا 
١‏ 


ا 
اك ةا 


2 و اأعدةمدهيو عدم مه ا أ ارحس" تم كح عه ادق و 
تدغوهم إليهِ اللّهحجبىَ إليهِ مَنْيَشَاءُ وَيَدِى إليهِ من ينيب” 

ٍ- سروه 2 0 

شرّعَ لكم : بين وسن لكم طريقا واضحا . 

مَاوَضَّى : ما أمر به وألزم . 

َقِيمُوا الدّينَ : دين التوحيد , وهو دين الإسلام. 

كَبرَ : عظم وشق . 

يجبي : يختار ويصطفي لدينه . 

يُنِيبٌ : يرجع إليه ويقبل على طاعته . 

لقد جاء كل الأنبياء - على اختلاف الزمان والمكان - بدين واحدٍ ليس غير ألا 
وهو دين التوحيد , ولكن أتباع أولئكم الأنبياء والمرسلين لم يلبثوا أن انتقسموا إلى فرق 
دينية شتى في| بعد . وكان السبب في ذلك يرجع إلى تغير مركز الاهتام » فقد كان الله 
هو مركز الاهتمام الرئيسي في الدين الذين جاء به الأنبياء الكرام » إِذْ كانت دعوة الجميع 
أن اعبدوا الله الواحد الأحدء ولا تشركوا في عبادته شيئاً » غير أن أمهم ما لبشت أن 


غيرت مركز اهتمامها فيها بعد حيث صارت عابدةً لغير الله بدلاً من عبادة الله وحده!. 


إن الدين الذي يطلبه الله سبحانه من عباده إنما يتلخص في أن يتمسكوا بالتوحيد 
الخالص . وأن يصير الله الواحد هو مركز اهتام الجميع » وهذا هو إقامة الدين . وأما 
الشرك فهو الاسم الآخر لتغيير مركز الاهتمام هذاء وحين يتسرب الشرك إلى الناس 
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فسرعان ما ينشب بينهم الاختلاف والفرقة ؛ ذلك لأن مركز اهتمام الجميع يبقى واحداً 
ما دام التوحيد هو السائد » بينما تتعدد مراكز الاهتمام عندما يحل الشرك محل التوحيد . 





ودين النبي العري - 5- وإن كان ديناً محفوظاً من حيث متنه السماوي » إلا أن 
أمته ليست أمة محفوظة (معصومة) . فلا تزال الفرصة مفتوحة أمام أفرادها لكي يجعلوا 
من الأشياء الجديدة مركز اهتمامهم » ويُدخلوا على الدين الأصيل ألوان التغييرات أو 
التعديلات عن طريق تفسيره وتأويله المزعوم » ويحيلوا بالتالي الدين الواحد عملياً إلى 
أديان ومذاهب عديدة !! 


م 
و اس 


دم مرعق آرت 4؛ دتري جاه ” ألعل” تكذا تتتثة وَلَدَلَا كلم سبق 
وَمَا تَفَرَقَوأ إلا مِنْ بَعَدٍ مَا جاءَهم العلم بغيا بَينَبُمٌ وَلوْلا كلمة سبقت مِن 
ممه 


لمان الام ال يه 1 
رََكَإنْ اجل مسمى لقضى بَيِنَبُمَ وَإِنْ الْذِينَ أورِنوأ الكتب من بعدِهم لنى شلي 

بَعْاَبنَهُمْ : عداوة أو طلبًا للدنيا . 

مُرِيبٍ : موقع في الريبة والقلق . 

التفرق بعد مجيء العلم معناه أن ترتفع دعوة الدين الحق » ويبقى المرء ؛ مع ذلك ٠‏ 
بمعزلٍ عنها » أو يقف في وجهها معارضاً . لقد أبرز الله - سبحانه وتعالى - حقيقة 
الدين بواسطة رسوله الأخير في صورتها الخالصة النقية .. ومن هنا فقد كان ينبغي 
لجميع طلاب رضا الله أن ينضووا تحت رايته - عليه الصلاة والسلام - غير أغهم لم 
يستعدوا للانضواء تحت الراية المحمدية ؛ ذلك بأنهم كانوا بعرو أنفسهم إلى الأنبياء 
السابقين يحتلون مركز التدين بين الناس , فظنوا أن في هذا كفاية » وأهم في غنى عن 
أي رسولٍ أو رسالةٍ جديدةٍ بينها يتحتم على الناس كافة . إذا ما ارتفعت دعوة الدين 
الصحيح الخالص .ء أن يحطموا قوقعاتهم » ويربطوا أنفسهم بالدين الصحيح 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الخالص ..., وأما الذين لا يفعلون ذلك فإنهم مبحرمون عند الله » سواء كانوا غير 


6 





متدينين أصلاً أو متدينين في ظاهر الأمر . 

ومن الناس من ينكر دعوة الدين الحق إذا ارتفعت » بدافع "البغي" بين) يبتعد 
بعضهم عنها بناءً على الشك والارتياب . والمراد بالبغي هو الحسد والتكبر ء وهو شأن 
أولئك الذين يتمتعون بمقام الكبرياء والسيادة في المجتمع » والاعتراف بالحق يضطر 
هؤلاء إلى النزول عن مقام الكبرياء » وحيث إنهم لا يرضون بتصغير أنفسهم , ينصرف 
اهتمهم نحو تصغير دعوة الحق تبريراً لموقفهم 

وأما الشك والتردد فحالة تعتري غالبا العوام من الناس » فهؤلاء وإن كانوا يريدون 
كلام الداعي الخطير والمؤثر على مستوى الدليل » إلا أنه يصعب عليهم أن يتخلوا عن 
أكابرهم أولئك الذين تكون عظمتهم قد استولت على أذهاهم بصورةٍ مسبقةٍ » ويقف 
هذا المطلب المزدوج عائقاً دون توصلهم إلى قرارٍ حاسم » فإذا كان الفريق الأول قد 
أهمل الحق تحت عوامل الحقد والتكبر » فإن الفريق الأخير لا يتمكن من اختياره تحت 
رج ا اا ريما رما عراس قرز اسراو ا 

يديك قاع | ته صما نت ولا تخ أخوة هم وك منت بِمَآ أَنْزٌلٌ 
له ين يقي وَأوتُ لأَعَدِل 5 أله رَنا بكم ل وَلَكُمْ 
أقنلك ا 1 0 وَإلَيّهِ آالْمُصِيرٌ يت وَالْذينَ 
ُحَآجُونَ فى آله هن لكو اشلعين العا دإصيطة عند ريه وق 


عضب وَلْهُمْ عَذَابُ شَّدِيدٌ ون» 


257 
لي 
1 


بَغْياًبَنَهُمْ : عداوة : أو طلبًا للدنيا . 


مريب : موقع في الريبة والقلق . 





سورة الشورى 5 
المراد بالكتاب هنا هو الدين الأصلي الذي جاء به الأنبياء والمرسلون» وأما 
"الأهواء" فالمراد بها تلك الإضافات المزعومة التي أدخلها الناس من عند أنفسهم على 
الدين الحق » وقد أمر الله رسوله بأن اثبت واستقم على الدين الأصلي وحده . ولا يجوز 
بحال من الأحوال أن تلين قناتك بالنسبة إلى دين الناس المزعوم أو تميل إلى التواؤم معه 
حتى ولو بالنظر إلى أية مصالح دعوية» فإن الواجب المنوط بك أساساً هو إقامة العدل» 
أي الفصل في الخلافات الدينية» والإبانة عن حقيقة الحق وحقيقة الباطل » وتمييز الجزء 
الذي جاء من عند الله من الجزء الذي تم إقحامه في الدين نتيجة التحريفات البشرية . 





22 


وقوله ١:‏ لا حجة بد يتنا وَبَيَدَكُمْ 4 يعني أننا لن نخوض معكم في خصام حتى ولو 
#اسيع مها قات ل فيسلاك لاعاق ويطر و وبااي 
إزاءنا موقفاً سلبياً » إن مسئولية الداعي إنما تتمثل في إبلاغ رسالة الحق وحده ‏ أما ما 
عدا ذلك من أمور » فإنه يفوضها كلها إلى الله عز وجل . وإن اللجاج بالباطل وإثارة 
الجدل المغرض بغية إحراج أولئك الذين استجابت قلوبهم للحق » عملية منكرة جائرة 
للغاية » وإن أصحابها يعرضون أنفسهم لخطر أن يحل عليهم غضب الله » والعذاب 
الشديد في الآخرة !! 

« الله اذى أنزل الكعب بق وآلْيان وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعَة قريب :2 


“2 


مومه ودع دو اد 
يَستَعْجِلُ با ليت لا يُؤْمِنُونَ ينا ارك ص َامَكُوأْ مُشْفِقُونَ نا وَيَعْلَمُونَ أنهَا 


1١ 


آحَنُ أل إن َآلينَ يُمَارُوتَ فى آلسَّاعَةٍ لَغى صَللٍ بَعِياد 4 
وَاليرَانَ : العدل والتسوية في الحقوق . ْ 
مُشْفِقَونَ مِنّْهَا : خائفون منها مع اعتنائهم بها . 


يَارُونَ في السَّاعَةٍ : يجادلون أو يشكون فيه . 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
كا يكون هناك ميزان توزن به الأشياء المادية » كذلك أنزل الله - سبحانه وتعالى- 
كتابه ميزاناً توزن به الحقائق المعنوية . إن كتاب الله هو حك التمييز بين الحق والباطل » 
فكل شيءٍ آخرء كائناً ما كان» يجب أن يتم فحصه واختباره بمعيار الكتاب الإمي 
وليس بالعكس . 

وإن الذين وقفوا من الرسول ني عصره موقف المعارضة » إنم| كان خطؤهم يكمن 
في أ نهم كانوا ينظرون إلى كتاب الله في ضوء الدين الذي تكون لديهم من تقاليدهم 
القومية الرائجة » وما أثر عن أكابرهم من أقوالٍ وأفعالٍ » بين! كان ينبغي هم أن ينظروا 
إلى التقاليد القومية وأقوال الصا حين وأفعالهم المأثورة في ضوء كتاب الله » وأن يأخذوا 
منها ما يتفق كتاب الله » ويدعوا ما لا ينه يتفق مع كتاب الله . 

وإن المرء هو المسعول عن القيام بعملية النظر والفحص والاختبار هذه في العام 
الراهن, وسيتم إنجاز هذه العملية في الآخرة من جانب الله - سبحانه وتعالى - على 
وجهٍ أكمل وأشملء والعاقل هو الذي يزن نفسه قبل أن يوزن في يوم القيامة ؛ لأن 
الوزن يومئذ سيكون للقضاء الأخير . وليس لإعطاء فرصة العمل ! 


ِ لَُ لصيف بعِبَادِوء يَررُقُ من يعَاه وَهوَ لقو الْعَزِيدُ : 0 :من كارت يريد 





و 2 


حرّث الْآخْرَةٍ تزد لّهه فى حَرْبه- 6 ح يُرِيدُ حرّث الدنيًا تُؤْبَهء مِنا وَمَا لَه 


نام 0 
تع 2< 


فى الاخرّة مِن نصيب :42 
حر َ ث الآخرّة : ثوامبا الموعود . أو العمل لا . 
إن الحياة الدنيا لأجل الامتحان » حيث يتاح لكل امرئ هنا من الأسباب والوسائل 
بقدر ما هو ضروري ولازم للامتحان, والآن فإن من يكون محباً لللآخرة » سيستعمل 


55 








سورة الشورى 
أسباب الدنيا الراهنة لبناء الآخرة » وسيلقى بالتالي جزاءه في الآخرة بشكل مضاعف. 
وعلى نقيض من ذلك فإن من يكون عباً للدنيا فسيعمل آخذاً في اعتباره مطالب 
الحياة الراهنة وحدهاء ومثل هذا الشخص يمكنه بالطبع أن يجني ثهار جهده في العالم 
الحالي » غير أنه سيظل محروماً في الآخرة كل الحرمان فإنه إذا لم يكن قد عمل شيئاً يذكر 
لأجل الآخرة » فيكف يمكن أن يُعطى شيئاً من نعيم الآخرة ؟! 
أملهد شُرَكتوأ سْرَعُوأ لَهُم م ينديري مَالَوْيََدنْيه لَه وَلَوْلَا كَلِمَة الْفْصْلٍ 


م 


لْقَضى بِيْتَبْمْ إن الطليت لَه عَدَاث لي 3 ترَى الظيليوت مُفْفِقتَ يما 
كوا ا لدو تامثرا وَعَمِنُوا آلصَّلِحَ تف رَوْضَاتٍ الْجَنَاتِ 0 
يَشَآهُونَ عِندَ رَيَهِمْ ذَلِكَ مْوَالْقَضْلُالكبيرٌ:ة: ذَلِكَالذِى يُبَيِرْاللهُ عِبَادَهُ لذن ءامتُوأ 


4 


ىم و ا 0 ِه 2 ردو ال اه ركه 


٠ -‏ 2-008 7 
وَعْمِلوا الصّلحتٍ قل ل ادع 7 عَلَْهِ أَجْرًا إل الْمَوَدَة فى القيّئ ) ومن يقتوف حسكة ترد 
م و دور ددع م 
لَه فها حُسَمًا لَه عَفُور سَكُور(4:2 
كَلِمَُ المَضْل : الحكم بتأخير العذاب للآخرة . 
رَوْضَاتٍِ الَنَّاتِ : محاسنها وملاذها أو أطيب بقاعها وأنزهها . 
قرف حَسَنَة : د يكتسب طاعة . 
إن شيئاً ما إذا لم يثبت من كتاب الله » ولكن المرء يصر مع ذلك على كونه صواباً » 
فمعنى ذلك أنه يتخذ من الآخرين أنداداً لله » وأنه يعطي الآخرين دون الله الح ني أن 
وهذا أمر بالغ الخطورة ‏ إذ الحقيقة أن تقرير أمر ما من أمور"الدين" ليس إلا من 
حق الله وحده ء وإن إعطاء هذا الحق لأحدٍ سواه هو الشرك الصريح . والشرك جريمة 


24" التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





لا تُغتفر عند الله على أية حال . 


( قل لَه أَسَكلم: عَلَيهِ أجرًا إلا آلْمَوَدََّ فى الْقَرَىْ » لقد تم تلقين الرسول - 88- 
هذا القول عندما كانت قبيلته قريش تزرع شتى العقبات والعراقيل في طريق دعوته. 
وفي ظل ظروف قاسيةٍ إذا أبيتم قبول الدين الذي جئتكم به » فلتكفوا أذاكم 
مراعاة للقرابة » ولو كان ثمة بيني وبينكم خلاف دينيءفلا يجرنكم هذا الخلاف إلى 
الانحطاط حتى عن مستوى الشرف والمروءة والأخلاق .. وهكذا فكأن) تم إشعار 
المعارضين لرسول الله الو » بأخهم ليسوا معارضين فقط . وإنما هم 
مجرمون أيضاً » حيث إنهم يثبتون كون أنفسهم على خطأ وضلالٍ على المستوى 
الأخلاقي الذي له أهمية لا تنكر حتى في أنظارهم كذلك! 

(أمْ يَقُولُونَ آفترئ عَل آله كذبًا إن يسا للحم عَلَ قلبك وتَمخ آله 


ع و مه 


لْبَطِلَ وَكِنُ آلحقَّبكلِمَجِد- نهم علِيم بدا تٍآلصّدُور:#: وَهَوَالّذِى يبل توب 


- 


5 


4 راسراه 
عَنْ عِبّادِو- وَيَحْفُوأ عن َلسَيعَاتِ وَيَعْلّم ما نَفْعَلُو 20 ؛ وَيِسَتجِيبٌ ال بين ءامنوا 
ا 


وَعَيلُوا آلصَّلِحَت وَيَزِيدُ هم من فَضْلهِ- 5 6 

ا 
مظهر الباطل » فإن كانت هناك روح كاذبة » فلن يصدر منها كلام صادق أبداً » وهذا 
هو السر في أنه لا يمكن هنا لغير النبي أن يتكلم بلسان النبي » فلو أن شخصاً جاء 
يزعم أنه نبي وما هو بنبي . لاصطبغ كلامه بالضرورة بطابع النبي الكاذب , إِذْ ليس في 
مقدور أحدٍء كائناً من كان » أن يتكلم بأسلوب النبي الصادق على نحو مصطنع أبداً . 

وقوله : © فإِن يَِسْإِ الله حدْتِمْ عَلَْ قَلبكَ» معناه : لو أنك افتريت على الله كذباً نتم 
على قلبك . ولعاد لسانك عندئذٍ عاجزاً عن إصدار ذلك الكلام الرباني المقدس الذي 





يمثل كلامك نموذجاً حياً له. والحقيقة هى أن كلام الرسول الأسمى دليل في نفسه 
على كونه رسول الله » ولو أنه لم يكن رسول الله حقاً لما صدر مثل هذا الكلام الرفيع 
الأسير من لسانه أبداً ! 

والذين يعارضون الحق . لا ينعلون ذلك استجابةً لنداء قلوبهم » وإنما يتتصدون 
لمعارضته تلبيةٌ لدواعى العناد والتمرد ليس غير. ويصح القول أن أمثال هؤلاء 
يصيرون بذلك مجرمين أمام محكمة ضمائرهم نفسها » ومن ثم فقد قامت عليهم حجة 
الله بالفعل » ول يعد لهم عذرء اللهم إلا أن يبادروا بالتوبة والرجوع عم| هم فيه من 
ضلالةٍ » ويتضرعوا إلى الله تعالى سائلين إياه العفو والمغفرة لذنومهم !! 

مكاو رط ل مف وم 21 7 006 0 ل ب ار ل ا حر 

( + وَلَوَمَسَطّ الله آَلرَرْقَ لِعِبَادِو لَبَهََا فى الأزض وَلدكن يتَزْلَ بقدَرٍ ما يَشسَاءْ 
0 - ع م م "ل كر ده و م ده و - مع“ مه - 2 يز 0 
نه بعِبّادِوء حَبيرْ بَصِيرٌ (2) وَهوَ الذى يعَزْل العَيتَ من بعد ما قتطوا وينشر 
ره مس ع مدرو مة م عار قع يه ب ا 2 
رَحَمَمَهَ وَهوَّالوَإى الْحَمِيدُ (؛ وَمِنْ َايَسِهِء خَلقٌ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَما بثْ 
ان وح د ل ١‏ 2 ع ءجو 5 
فيهما مِن ذَابَّةِ وَهوَ عَلِىْ جمَعِهم إذا يَشَاءٌ قدير 52 »* 

لَبَعَوَا : لطغوا وتجبرواء أو لتظالموا. 

رمع تآ 

يُنَزْل بِقَدَرٍ : بتقدير حكيم محكم . 

3 8 

إن حياة البشر فوق الأرض تتوقف على الماء» ولكن الماء بكليته في قبضة الله - 
سبحانه وتعالى - فلو أن الله لم يتفضل بتوفير الماء » لما استطاع الإنسان أن يحصل الماء أو 
يوجده من عند نفسه » وهكذا فإن الرزق هو الآخر يتم تقسيمه من عند الله » وفي هذا 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
التقسيم ينظر الله سبحانه إلى استعداد الإنسان وكفايته » فيعطي كلا بقدر كفايته 
واستعداده. ولو صار الناس يُعطون أكثر من أقدارهم واستعداداتهم » لعادوا كلهم 
طَغاءٌ بغاةً » ولملئت الأرض بالتالي جوراً وفساداً وظلاً وعدواناً . 


56 





وإننا نشاهد أن فلاحاً حين يبذر الحبوب في مزرعته » فهو يقدر أيضاً على جمع تلك 
الحبوب متى يشاءء وهذه المشاهدة الإنسانية قرينة تدلنا على أن الله سبحانه قادر كذلك 
على جمع مخلوقاته المبئوثة في أرجاء الوجود واستحضارها أمام محكمته , ليتم تحديد 
مصائر العباد النهائية هناك على صعيدٍ واحدٍ ء فإن الخالق الذي كان بإمكانه أن يسث 
الخلائق بعد إيجادها » كيف سيعود مستحيلاً عليه أن يجمعها ويستحضرها من جديدٍ 


بعد الموت ؟! 


بِمَعْحِرِينَ : بفائتين من العذاب بالهرب . 

لقد أنشئ العالم الراهن تبعا لقانون السببية » فحين يتعرض المرء هنا لمصيبةٍ ما ء 
فإنها تكون من غير شك نتيجة لبعض تقصيراته هو » وقد يحدث أحياناً أن أحد الناس 
بوتكبو قلطا اواتقطي اه ولكته رفوو سو عاق 

وإنما تحدث هذه الوقائع في الدنيا لكي يعتبر بها الإنسان » فإذا ما رأى أن الناس إنما 
ينالون ما ينالون بقدر عملهم ٠ ١‏ فليتعظ بذلك لأن كل شخص سيلقى جزاءه في في الآخرة 
كذلك بحسب عمله كا ونوعاً ...: وهكذا إذا وقع بصره على امرئ صدر منه تقصير . 
ولكنه خلص من سوء مغبته . فليأخذ من ذلك درساً مفاده أن الله غاية فى الرأفة 
والرحمة بعباده؛ فلو أن المرء رجع إليه تعالى » لأنقذه برحمته الخاصة من عاقبة 





مورة الشورى اصسصص7صسسسصسسصببببببب ب 2 ست ذف 
تقصيراته .. وهكذا يصبح حال المرء إذا رسخ الإيهان في قلبه ؛ حيث إنه يأخذ يرى في 
أحداث الدنيا صور الآخرة ! 

ط وَمِنْ َايَجهِ آجوَار فى لبر كالأغلم :3 إن يَسَأْ شك كن كرح يَظَلَنَرَوَاكدَ 
عَلَى ظَهْروة إنَّفى ذَلِكَ لايس ِلْكُل صَبَارٍ سَكُورِ 3 أويُوبِقَهُنٌَ ِمَا كبوأ وَيَعفُ 
عن كثير” وَيَعَلَم الَذِينَ جد لُونَ فى َايَنتِنَا ما هم من تيص :2 1-5 
الجَوَارِ : السفن الجارية . 

00 القصور العالية . 


الام 
كَ 


0 
0 


أ 


يُوبقَهُنَّ : يبلكهن بالغرق أي أهلهن . 

ا ل 

إن الإنسان يجري سفنه في البحر » ويطيّر طائراته في الجو » وإنما يمكنه أن يفعل 
ذلك لكون الله سبحانه قد جعل نواميس الطبيعة ملائمة لنا نحن البشر » ولو أن 
نواميس الطبيعة لم تتواءم معنا لما جرت لنا سفينة في البحر » ولا طارت لنا طائرة عبر 
الفضاء . 

وكل واقعة من وقائع الحياة تنطوي على عبرةٍ » ولكن الاعتبار بالوقائع يتطلب 
الصبر والشكرء فالحياة لا تسير دؤماً على وتيرةٍ واحدة . بل لابد فيها من الشدة والألم 
حيناً » ومن الراحة والعافية حيناً آخمر . وني آوان الشدة والألم يتعين على المرء أن يسمو 
فوق الأحداث والأحوال الظاهرية » حتى يتمكن من رؤية الواقع من زاوية أخرى » 
وهذا شيء لا يتأتى بدون الصبر .. وهكذا يقتضي الأمر عند الراحة والعافية أن ننظر 


4" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
إلى الشيء الناتج - على ما يبدو ظاهراً - عن جهودنا , على أنه شبيء موهوب من عند 
الله تعالى » وإنه لن يوفق هذا إلا شخص تولد ني داخله ذلك الشعور الأسمى الذي 
يقال له "الشك 3" 

والجدال في الآيات هو أن المرء إذا نيه إلى مكان العظة الإلهية في واقعةٍ ماء فلا يلقي 
لذلك بالآء وإنما يحاول تفسير الواقعة بوجوه أخرى مفتعلة . 








مه 


- م 


للد وَمَا عند آله حَيْرُوَتقى لِّذِينَ َمَنُوأ 

25 ل »4 

ل 
نحو الآخرة » تبدو له فوائد الدنيا مهددةٌ بالخطر » وتتراءى له مصالحه العاجلة كأنا 
ينفلت زمامها من يديه ... إذن » فليس هنالك من شيءٍ يثبت المرء على طريق الآخرة » 
إلا أن يكون وائقاً بوعد الله » ومتأكداً من أنه بقدر ما يفقد لأجل الله في هذه الدنيا » يجد 
عوضه مضاعفاً عند ربه في تلك الدار الآخرة . 

وكل نعمة من نعم الدنيا موقوتة سريعة الزوالء أما نعم الآخرة فهي أبدية لا 
يعتريها زوال ولا فناء» وإنه لا حقيقة للنعمة الوقتية الفانية » بالقياس إلى النعيم الأبدي 
الباقي !! 


ةم 


9 ا 0 يي 0 ما عَضِبوأ 0 يَغَفِرُونَ | كت 


2 - - 
و وَآلينَ إذَآ صا هم آلْبَغْ هحْ يَنَْصِرُونَ :3 وَجَرَوا سَيْكَِ سَيَعَه 5 بئلها 


واس 


دن عا وَمْلتَ فَأَجَرُمُد على الله 22007 وَلَمَنِ آنتَصَرٌ بَعْدَ 








سورة الشورى 
نبب تويك ما غلم بن سول( إِنّمَا الشبل على لين يد العامة 
وَيَبكُونَ فى الأزض بعَث رِلْحَقٍ وتيك لَهُرْ عَذَّابُ ليك (؛ وَلَّمَن صَبْرَ وَغْفرَ إن 
لِك لَمِنْ عر مِالْأمُورٍ9)» 

َالْقُوَاحِش : ما عظم قبحه من الذنوب . 


0000 


وَأَمْرهُمْ شورّى : يتشاورون ويتراجعون فيه . 
أَصَابَهُمُ البَفْي : نالهم الظلم والعدوان . 
يَنتصرٌ ون : ينتقمون من ظلمهم ولا يعتدون . 
٠. 2. .-< 000‏ 1 ِ 6# 
وَيَبْغُونَ في الأرْض : يفسدون » أو يتجبرون فيها . 
إن الإيهان » حين يفوز به أحد بمعناه الحقيقي » لا يلبث أن يحدث في داخله ثورة ) 
ويجعل منه بالشالي رجلاً غير الرجل » وإن الصفات المذكورة هنا ء المميزة لعباد الله 
المؤمنين » كلها مما يتجلى في شخصية المؤمن على عقب الثورة الويانية . 
فمثل هذا الشخص ينشأ في داخله مزاج الاعتراف بالحقيقة الواقعة » حيث إنه 
سمع منادياً يدعو إلى الله ألا يستجيب له » وشعوره الإيماني يجعله مرهف الس إزاء 
الصواب والغلط » فهو يفعل ما ينبغي له أن يفعل » ويجتنب ما لا ينبغي له أن يفعل . 
واعترافه بوضعه الحقيقى - العبودية - يملأ نفسه تواضعاً ينتزع منه مزاج الغضب 
وانظلم والبغي والعناد» وهذا التواضع هو الذي يرغمه على أن يستفيد في الشئون 
الاجتراعية من مشورة الآخرين » ويتحرز من الإقدام بناءً على رأيه الشخصي وحده . 
والصلة التي تربطه بغيره يكون قوامها النصح والمودة دون الاستبداد والاستغلال . 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


7 





خطوةً ماء فإنما يتخذها كإجراءٍ دفاعي . وبالقدر الذي يلزم لصد عدوانهم . هذا إلى 
جانب كونه دائياً مستعداً . حتى في أشد الظروف إثارةٌ واستفزازاً » لكي يعفو عن 
الناس » وينسى كل إساءاتهم السابقة .. وإن العبد المؤمن إِذْ يفعل كل هذاء فإن]| يفعله 
مدفوعاً بعواطفه الإيانية » بيد أن الله تعالى يقدره ويعلي من شأنه بحيث يخلع عليه لقب 
صاحب العزم واهمة العالية » ويدخله في جنانه الأبدية ! 

١‏ وَمَن يُضْلٍ آَّهُهَما لهم مِن ون يِنْ بَعْدِو- وَتَرَى آلظَّلِمِينَ لَمّا روا آلعَذاب 


2 


ا د ل ب ا لذلٍ 


شدي أطي ند ال إن ألظّلِمِينَ فى عَذَابٍ مُقيمٍ(2 و 8 
اد ن آله وَمَن يُضْلِلٍ اللَّهُ هما لَه مِن سَيِلٍ 4150 
2 60 200. # 

بَنظرَونَ من طرف حَفِيٌ : يسارقون النظر من شدة الخوف . 

إن الهداية يتم إيضاحها ني هذا العالم بواسطة الدليل . وتلك هي سن الله بالنسبة 
هذا العالم . ومعنى ذلك أن الهداية لا يوفق لما في هذا العام إلا من يثبت مقدرته على 
فهم الحديث بلغة الدليل » وأن يكفيه كون أمر ما قد ثبت صدقه بواسطة الدليل » لكي 
يخضع له ويذعن إليه . أما الذين لا يكفيهم الدليل مقنعاً وباعثاً على التسليمء فإنهم لن 
يبتدوا في هذا العالم أبدا . والذي لا يخضع للدليل في العالم الراهن » يعرض نفسه خطر 
أن يقهر يوم القيامة على الخضوع أمام القوة والجبروت الإلمي . غير أن النضوع يومئلٍ 
لن يغني عن أحبٍ فتيلاً...؛ حيث إنه سيكون لتسجيل الذل والمهوان على المرء وليس 





سورة الشورى 
لتأهيله للإنعام والتكريم! 


ع" 


2 0-7 | 7 2 3 ل ل اك ت# كوي ءءء ءآ- - ل 
مدر ا ا 7 ا 2 
يومياٍ تنا لك ب سجرج فإ أغزشوا مساك توح حيطا إن عل 


ل ليه 


١‏ لْبَلَغْ ناذآ أَذَفَنَا آلْإنَنَ مِنَا رَحْمَةٌ فرِحَ يها وإن تُصِهم سيق يما قَدّمَتْ 


5 أصاصضه 2 2 و تر 
حؤل» 0 < م 
ايديه فإن الا فسن كفور ارم © 


كير : إنكار لذنوبكم أو منكر لعذابكم . 
رح يجا : بطر الأجلها . 
إن امتحان المرء الحقيقي ني العالم الراهن هو أن يواجه كل وضع من أوضاع الحياة 
برد فعل صحيح . ولككن الإنسان لا يفعل هذا ء حيث إنه حين يحصل على لى تجاج 
يصاب بنفسية الفخر والزهو والاعتزاز» أما حين يتعرض لمصيبة ماء يأخذ في إظهار 
المشاعر السلبية . 


صا 


وهؤلاء هم الذين لا يوفقون إلى رد الفعل أو الاستجابة الصحيحة إزاء دعوة الحق؛ 
فإن مزاجهم غير الواقعي يجعلهم غير واقعيين بشأنها كذلك . والاستجابة الصحيحة 
لدعوة الحو لحق تتمثل في أن يعترف المرء بصدقها من فوره ‏ غير أن المرء يتخذ منها قضية 
تتصل بكرامته » وبالتالي تأخذه العزة بالإثم ٠»‏ فيقول: إنني سأعود "صغيراً " أمام 
الداعي فيها لو آمنت بدعوته » وهذا الإحساس يقف عائقاً دون قبوله الح » فيقابله 
بالإهمال واللامبالاة حرصاً على مصاحه الذاتية رغم تيقنه من صدقه!. 


- 


لِك اموت وَالُْض َلُقٌ مَا يآ : 2 ع لمن دضاء نا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءٌ 


اكور 0 0 مَنْيِْشَاءٌ يما نه عَلِيم قدِين:غ 0 4 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن أساس الدين يقوم على التصور القائل بأن كل أنواع القدرة والاختيار في هذا 
الكون إنما هي بيد الله الواحد وحده» وأنه لايملك أحد سواه أي قدرةٍ ولاخيارء 
سواء أكان الأمر يتعلق بتدبير نظام السماء والأرض . أم بإعطاء الإنسان الذرية . فكل 
ما يناله المرء إنما يناله بعطاء الله » وهو الذي ينتزع عطاءه منه متى يشاء . 


و" 





وهذا الاعتقاد عن الله هو الذي يولد في نمس المرء ذلك الشعور الصحيح الذي 
" العبودية ".كما أن هذا الاعتقاد عن الله هو الذي يرغم المرء على أن يتبع في 

حياتة ا ا 
( + وَمَا كن نكم أن يكلمه يُكلِمَهُ آله ِل وَحَيًا أَوْ من وَرَآي جاب أو يُرسِلَ رَسُولاً 
فَيُوح بِإذئه- ما يَشَاءْ إنَهُه ع حَكِيدٌ زج وَكذَلِكَ أؤحيئا إِلَيِكَ رُوعَا من 
مركا مَا كدت تذرئ مَا الْكتب ولا الإيمن وَلوكن عله ثُورًا جد ينه من 


م 


نادي عاونا وَإِنكَ كتقدى إل راط مُسَتَقِيرٍ (5)) صر" طِ اللّهِ اذى لَه ما فى 


رُوحاً : قرآنا أو نبوة » أو جبريل . 

الإِيَانْ : الشرائع التفصيلية التي لا تعلم إلا بالوحي 

إنه ليس من شأن إنسانٍ أن يكلم الله مواجهة في العالم الراهن ؛ إذْ يحول عجز 
الإنسان وقصوره دون اتصالٍ مباشر كهذا » ومن ثم فقد نزل على الأنبياء ما نزل من 
الكلام الإلمي بأسلوب غير مباشر » وللكلام غير المباشر هذا طرق متعددة » نجد 
أمئلتها في حياة الأنبياء والرسل في صور شتى . 

إن أحد العلماء أو المفكرين حين يؤلف كتاباً أو يعرض كلاماً » فإننا نجد في ماضيه 
من صنوف الأسباب والعوامل ما يمكننا من تعليل بطولته العلمية والفكرية » ولكن 





سورة الشورى ا" 
أمر النبي مختلف عن هذا تماماً . فحياة النبي بعد النبوة تختلف عن حياته قبل النبوة كل 
الاختلاف » وإذا كان كلام غير النبى في حاضره يبدو امتداداً لماضي حياته » فإن الكلام 
الذي يجري على لسان النبي بعد النبوة يكون فريداً متميزا بلفظه ومعناه عن كلامه قبل 
النبوة لدرجة أنه لا يمكن تفسير هذا التميز والاختلاف بعاضي النبي » وإن هذه لقرينة 
واضحة تدل على أن كلام النبي كلام إلهي » وليس كلاماً بشرياً عاديا . 





ومن مزايا النبي العربي - يَنِْ- أن القرآن الذي نزل عليه » والكلام الذي صدر من 
لسانه » لا يزال كلاهما محفوظاً في صورته الأصلية حتى هذا اليوم » وأي شخصٍ 
يعرف اللغة العربية » لو تناولم| بدراسة مقارنة » لوجد بينهما فرقاً واضحاً جلياً حيث 
تبدو لغة الحديث النبوي لغة محمد بن عبد الله يك بالبداهة » ولغة القرآن المجيد لغة 
كلام الله - عز وجل - بالبداهة كذلك!! 


"234 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وح بق واكك بالْشيين # إن جَعنه قا عزيًا لَمَلّكُْ تَتقلوت :: 
وَإِنْهُد فى َم رالْكتب لَدَيْنا لَعَنّ حَكيمُ :4 


أ الكتّاب : اللوح المحفوظ أو العلم الأزلي . 

المراد ب # مر آلْكتّسب » هو اللوح المحفوظ عند الله . وقد أثبت الله في اللوح 
المحفوظ ذلك الدين الأصيل الذي يطلبه من البشر » وهذا الدين الأصيل هو الذي 
ولع الأساء و اسيل تلنات عسى عن الداذك: العضوار + وقدات لعل تبن اخير 
الزمان - ي- باللغة العربية » وهذا القرآن العربي هو وحده ممثل للدين الإلهي الح ؤ 
عالمنا الراهن » وإنها المسئولية الآن ملقاة على عواتق حاملي القرآن الكريم أن يوصلوا 
رسالته إلى شعوب الأرض كافةً بنقله إلى سائر لغات العالم » حتى يتمكن الآخرون 
بدورهم من أن يفهموه تماماً ى| فهمه العرب . وكون القرآن متصفاً بالعلو ومليئا 
بالحكمة دليل على كونه كتاباً إلهياً » فلغة القرآن الكريم ومضامينه على مستوى العظمة 
الإلهية تماماً . وهذا في حد ذاته برهان صارخ بأنه كتاب الله » ولو أن القرآن كان كلاماً 
إنسانياً ٠‏ لم يكن ليبلغ ما هو عليه الآن من هذا المستوى غير العادي من العظمة 
والروعة والجلال!! 


و" 








سورة الزخرف 

أَكَتْربُ عَنْكُمُ الذّكرّ: أفنترك تذكيركم وإلزامكم الحجة بإنزال القرآن . 

أن كُنتُمْ قَوْماً مُسْرفِينَ ؟ : لكونكم مفرطين في الجهالة والضلالة لا نتركه . 

وَكَمْ أَرْسَلْنَا : كثيراً أرسلنا. 

في الأوّلِينَ : في الأمم السابقة . 

تطفياً :قو : 

هناك عدد لا يحضى من الناس في العالم اليوم يردد أسماء الأنبياء السابقين بمنتهى 
التوقير والاحترام » وهذا الوضع يبدو مثيراً للدهشة والاستغراب, إِذْ قارناه بها قوبل 
به أولئك الأنبياء - بها فيهم رسول الإسلام - من التحقير والاستهزاء من قبل 
معاصرييم !. 

وليس مرجع ذلك إلى كون الناس في سالف الدهور همجيّين . وكونهم اليوم في أعل 
مراتب التحضر وا مدنية » وإنما يرجع السبب في ذلك إلى فارق الزمن » فاليوم » بعد أن 
2 بعد العهد ؛ ومضت قرون متطاولة ؛ قد صار اسم كل نبي من الثبياء مقرونا بالأججاد 
بالنسبة إلى معاصريه فقد كان النبي يبدو في صورة إنسانٍ عادي ليس غير . وللتعرف 
عليه حينذاك - بوصفه نبياً- كان لابد من توفر بصر ثاقب نفاذ إلى الحقيقة » وليس من 
شك في أن هذا البصر النفاذ - كان ولا يزال - أقل شيءٍ وُجد في هذا العالم! 

ومها كان سلوك المخاطبين لدعوة الحق خخاطياً أو حتى سيئاً » فإن الداعي لا يبرح 
يواصل عمله الدعوي بدأب ونشاط ء إلى أن يحين الوقت الذي يقضي الله فيه من عنده 
بها يحسم الصراع الدائر بين دعاة الحق ومعارضيه . 


0 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
« وَلَبن سَأَلْتَهُم مّنْ حَلَقَآَلسَموَتِ وَالأز زض لَيَقَولنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيرُلْعَلِيِمُ (ة) 

الى جَعَلَ لَكمْ الأرض مَهْدَا وَجَعَل لَكُمْ فينا سبلا لَعَلَّكُمْ تَهَمَدُورت لا 

وَألَذِى ترل م الشماء مَآء يقَدَرِ قشنا يو بده ميا > كَذَالِكَ مرَجُورتَ 


وَآلَذى حَلَقَ الأزوج كلها وَجَعَلَ لكر يِنَ الْفلكِ والأتعم ما تَركبُونَ :2 





لِتَسَعَوْداْ عَلَى ظهُوروء َم تذكرُوأ نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِذا آسْمَوَيم عَلَيِهِ وَتَقُولُوأ سُبَحَنَ 


| 


ألذِى سَخْرَلَنَا هَذَاوَمَا كنا لَه مُقَرِنِينَ (] وَإنا إلى رَينا لْمُمْقَلِبُونَ 29 » 
َل الأوّلِينَ : صفتهم أو قصتهم العجيبة . 
الأَرْض مَهْداً : فراشاً ممهداً للاستقرار عليها . 
ميلد :“طرف تسلكوعاء أ وشعايين. 
مَاءٌ بِقَدّرِ : بتقدير محكم أو بمقدار الحاجة . 
ند نشَرْنا ب : فأحبينا بالماء . 
حَلَقَ الأَرْوَاج : أوجد أصناف المخلوقات وأنواعها . 
وَالأنْعَام : ومن الأنعام وهو الإبل . 
لتَستووًا : لتستقروا» وتستغلوا. 
شن 11 


إن أكثر الناس كانوا - ولا يزالون - في كل زمانٍ يؤمنون بأن خالق هذا الكون 





ومالكه هو الله » وهو الذي منحنا كل ما نحتاج إليه في الحياة الدنيا . 

إن إيجاد الكون وتوفير الأسباب الضرورية للحياة فوق الأرض » لعمل عظيم هائل 
لدرجة أنه لا يمكن لشخص ما إن يعزوه إلى أحدٍ غير الله الواحد الأحد . 

وهذا الإقرار يقضى بأن يكون الله هو موضع اهتام الإنسان الأكبر » وأن تصطبغ 
حياته بالصبغة الإلهية » ولكن الإنسان يتخذ من أشياء أخرى مقصوده » ويجعل من غير 
الله مركز اهتمامه وتوجهاته . 

لقد كشف الله الحقيقة بواسطة أنبيائه » ثم إنه تعالى أنشأ هذا الكون بحيث صار 
بكل موجوداته وظواهره تمثيلاً عملياً حياً للحقائق المعنوية . 

ومن هذه الحقائق مثلاً أن الإنسان سيبعث بعد موته من جديدٍ » ويتم تمثيل هذه 
الحقيقة مرةٌ بعد أخرى على مستوى النبات » حيث يشاهد الإنسان كل عام أن الأرض 
قد يبست ء ثم ينزل عليها المطر» فإذا بها تعود مرةٌ أخرى ناضرة خضراء . 

وفي هذا إشارة بليغة إلى أن الإنسان بدوره سوف يبعث بعد موته من جديٍ 
كذلك . 

والميزة الثانية للعالم الراهن تكمن في كونه ملائماً للإنسان على نحو مدهش » فقد 
صُنع كل شيءٍ هنا بحيث يتمكن الإنسان من استخدامه لتحقيق شتى أغراضه كما . 
يشاءء ثما يقتضى أن تستيقظ في نفس الإنسان عواطف الشكر والعرفان . 

فينبغي له إذا استعمل شيئاً من مصنوعات الله أن يخضع قلبه لله » وتفيض من لسانه 


كليات الاعتراف والحمد والابتهال. 








74" التدكير القوددقى تقسبير القرآن الحكيم 
: و و9 ع دده :-00ش2 
ارا لَه مِنْ عِبّاذِو 0 إن ال 1 فور مبين :2 ادر اعد هما 


2 عَلّقُ بَتَاتوَأْصَفَدَكُم بَالبِيين: ج: وَإذَا مشر أَحَدُهُم يما صَرب لِلرَحمنٍ مَعَلا ظَلَ 


در يرداو 


م 0 ار 2 
وَجِهُه مُسْوَدًا وَهوَكظِيمٌ: وس يشال جلي ةوهو أليضام خم ميو د 


وام 


وَجَعَنُواآلْمَلكَةالَذِينَ هم عِبَدُ ليحن نكا أَغَهِدُوا خَلفَهُمْ سَبّكدَثُ دحج 
وَيُسَكَلون :42 
مُعَرنيِنَ : مطيقين وغالبين أو ضابطين . 


وَأْضْمَاكُم بِالْبِنَ : أخلصكم وآثركم بهم . 
مَثَلا : شبها ومماثلاً . 
وَهُوَ كَظِيمٌ : مملوء في قلبه غيظا وغ . 
ست في الليَةِ : يربى في الزينة والنعمة (البنات) . 
في الخضّام : المخاصمة والجدال. 
من صور الإشراك بالله أن يتخذ المرء من أحدٍ شريكاً في الذات الإلهية . كالاعتقاد 
أن الملائكة بنات الله » أو القول بأن المسيح ابن الله » أو كنظرية وحدة الوجود التي 
تفسر الكون باعتبار كل موجوداته أجزاء من ذات الله . 


إن كل العقائد من هذا النوع باطلة محضة لا تستند إلى أي دليل حقيقي مطلقاً . 


سورة الزخرف 








1" 
والآية رقم (16) قد تضمنت وصفين جامعين يتميز بهم صنف الإناث عن صنف 
الرجال : أما أحدهما : فهو أن المرأة ميالة بطبعها إلى الزينة والتحلي . وأما الآخر: 
فيكمن في كونها لا تقدر عند الجدال والمخصومة على التعبير عن موقفها بأسلوب قوي 
مؤثر . وهذا التقص الطبيعي في صنف الإناث حقيقة تفرض نفسها . ونظراً إلى هذه 
الحقيقة ذاتها أخذ الإسلام بمبدأ تقسيم الو اجناك الكو ف بن اتسين :]د المي 
عا عاتق الرجل تبعة العمل خارج البيت . بينه| جعل المرأة مسئولة عن تدبير شئون 
البيت الداخلية!. 


ل ثرا 


لاوقالا لك اتن اعد سه كال دالت ون علو إن عا إلا 


عَرُصُونَ :2 أَمْ 0 من قله فَهُم به- مُسَعَمْسِكُونَ :2 بَلَ قَانُوأ إن 
وَحَدَناً #ابآاءنا عن َم 3 وَإِنا عَلْ َارهِم مُهَحَدُونَ :2+ وَكذَالِكَ نانيك 
قَيِكَ فى قَريَةٍ من تذير إل قال مُتَرَفُوهَآ 2ل انز ونا عل 
0 000 22 © قبل 0 00 0 مما 0 عليه 0 


يحرصُونَ : يكذبون فيا قالوه . 


صا 


ميس 0 


الو 000000 
الناس في سوء فهم » مؤداه أن كل ما يفعلونه هو الصواب عينه » وأنهم لو كانوا على 


3" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
خطأء لم يحالفهم النجاح في ترويج طريقتهم» ومثل هذه الأقاويل يرددها غالبا أولنك 
الذين ينتمون إلى طبقة "المترفين" 





غير أن هذا سوء فهم خطير جداً» فإن رواج طريقةٍ ماني رحاب هذا العالم إن) 
يرجع إلى حرية الامتحان المتاحة هنا للجميع » للصا جين والطالحين على سواء . وحيث 
إن فترة الامتحان ستكون قد انتب نتهت في عالم الآخرة » فلن يجد أحد هناك هذه الفرصة 
بطبيعة الحال» وأشد مواجهةٍ أو مقاومة ظل يتعرض ا دين الأنبياء والرسل على 
اختلاف العصور هي التي كانت بينه وبين دين الآباء الموروث . إِذْ إن "الآباء" يكونون 
قد تحولوا عند الأمم إلى "أكابر" » ويبدو هم نبي العصر - بالقياس إليهم - من أصاغر 
الناس ؛ ولهذا السبب يعود مستحيلاً على القوم أن يختاروا دين أحد الصغار متخلين 
عن دين الكبار » غير أن تكذيب أولئك "الصغار" هو الذي جرّ على الشعوب المالكة 
ا "الكبار" !! 


ع 


نه سَيَْدِينٍ | ج وَجَعل د بَاقِيةٌ فى عَقِوِء - ده 5 بل مَتَعَتَ 
مَتؤْلآء وََابَاءَهُمْ 8 حي جَاءَهُمْ كم مبين بج 3 وَلَمَا جَاءً هم لق قَالُوأ 
هَنذًا يِخْرُوَِنَا به كفِرُونَ :4:2 

ني براه : بريء . 

َطرَني : خلقني وأبدعني . 

كُلْمَة يَاقِبة #علمة التوعحيلةة أو البزاءة: 


في عَقِبِهِ : ذريته إلى يوم القيامة . 





سورة الزخرف 41 


إن كلمة إبراهيم المذكورة هناء والتى تضمنت إعلان التوحيد الخنالص والتبرؤ 





المطلق من عبادة غير الله » كانت قد صدرت من لسانه انل في المرحلة الأخيرة من 
حياته الدعوية . وم تكن هذه الكلمة مجموعة من بعض الحروف والألفاظ . وإنما 
كانت هي خلاصة تاريخ حافل عظيم , فحين بلغ سيدنا إبراهيم سن التمييز اكتشف 
أن إله الإنسان إله واحد ليس غير . وأن كل الآهة سواه باطلة محضة لا أصل لما ولا 
حقيقة. ولقد بنى الكتة حياته على أساس من هذه العقيدة , كما نمض يدعو إليها أفراد 
أسرته وقومه. وما برح افثكا قائاً بذلك . باذلاً جهد طاقته بدأب ونشاطٍ في سبيل 
دعوته » حتى غدا كونه موحّداً هو الطابع المميز له وهويته التي راح يعرف بها في بيئتهء 
وبعد ممارسة حياةٍ طويلة كهذه . عندما قال اككل افك الكلمة المذكورة » وهو يغادر وطنه 
مهاجراً : فكان من الطبيعي أن تعود كلمته تلك "كلمةٌ باقيةٌ "» فإغها كانت مرتبطة 
بحادثة تتجدد ذكراها في التفوس كلا ذُكر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 

وقد كان المفروض أن تكون سنة إبراهيم العظيمة هذه معلا أو نبراساً مضيئاً يبتدي 
به ذريته من بعده إلى طريق الحق » غير أن العكوف على متاع الدنيا ء جعل من جاء في 
عقبه غافلين عن هذا » لدرجة أنه لما أتاهم عبد من عباد الله في العهد الأخير يذكرهم 
بها نسوه من درس 0000 أن تلقوه بالإنكار والتكذيب ! 


30 ل ع ار ل افطع فق بض كوج 


لتقم تنا وَرَححَت رَيَكَ خَيْر مِمَاتْجَمَعُونَ ::' ا ولوْلا أن يَكُونَ الْتَاسُ 0 
ل ده ٍ 300 
امةواحد جتةٌلجعَذ لعن يفن ليوو ذا م فطع مارح علا مطهرددا نت 


لويم وبا وَسَررًا علا يَتَككورت ! 2 وَرُخْرها ون كل ذَلِكَلَمّا متم أحيوة دنا 


141 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





صدى 7 ع 7 
لا ود ع١‏ “لق لا دق هدم 
وَالاخرّة عند رَبك للمتقين ع4 


مِنَ القَرْيََينِ : من إحدى القريتين مكة والطائف . 

سُخْرياً : مسخراً في العمل . مستخدماً فيه . 

2 

أمّةَ وَاحِدَة : مطبقة على الكفر حبا للدنيا . 

وَمَعَارِجَ : مصاعد ومراقي ودرجا من فضة 

يَظهَرُونَ : يصعدون ويرتقون . 

وَرَكُرفا :فياك أو رك مزوقة, 

لا ممَاٌ : إلا متاع . 

لما ظهر رسول الإسلام في مكة » كان يبدو لمن حوله أنه إنسان عادي » فتساءل 
الناس قائلين : إذا كان الله يريد أن يبعث مندوباً له لأجل هدايتناء فهلاً وقع اختياره 
لهذا الغرض على عظيم من عظراء هاتين المدينتين المركزيتين (مكة والطائف) من جزيرة 
العرب ؟! غير أن هذا الاعتراض إنما كان نابعاً من قصور نظرهم » فالإنسان لا يكاد 
يرى إلا الحاضر الماثل أمامه وحدهء بينا كان التعرف على عظمة رسول الإسلام 
يتطلب عيناً تبصر المستقبل » وبا أن القوم لم يكونوا يمتلكون هذا البصر البعيد المدى » 

وكان السبب في استصغار الناس لرسول الإسلام يرجع إلى أن حياته - عليه 
الصلاة والسلام - كانت خاليةٌ من بريق الأشياء المادية ومبرجها . ولكن الأشياء المادية 
لا أهمية لها عند الله عز وجل . والواقع أن هذه الأشياء لمن زهادة القيمة والمهوان على الله 
بحيث لو شاء تعالى لأعطى الناس كلهم أكواماً هائلة من الذهب والفضة . إلا أنه 
تعالى لم يفعل ذلك . لأن الناس كانوا سيعودون بعدئذٍ مشغولين ببذه الأشياء وحدهاء 


سورة ا لل م" 


ولا يستطيعون الانطلاق من أسرها حتى يدركوا الحقيقة في صورتها المجردة الخالصة ! 


9 وَمَن يَحْشنُ عَن ذِكْرِ ليحن تُفَيْض لَهُد سْيِطَننًا فَهُوَ لَه قرينٌ :: 0-0 وَإِنكُم 
كه 6م ا دم ا ال 0 
ليَصدويتة ع عَنِ السَّبِيلٍ وعسَبون اكم مَهِتَدون ٠‏ 2 حتى إذدا جا ءَنَا قال يدليت 


زعور ده هام لام 4ل ووو ماده د و #عمر 
نك تند امغر فيذن الي" 2 وَل يَنفعحكم اليم إذ < 0-0 


550000 


حل 0 #١‏ 
لم 


لَه : نسبب » أو نتح له . 


لَه فَرِينٌ : مصاحب له لا يفارقه . 

الاعراض عن النصيحة (الذّكر) هو أن تتجى أمامه الحقيقة الإلهية مصحوبة بأدلةٍ 
لا يستطيع دحضها أو إنكارها ء إلا أنه يقابلها بالإهمال واللامبالاة حفاظاً على مصالحه 
الذاتية! ومثل هذا الشخص ربا يلجأ إلى إثارة صنوف الأباطيل ضدها تبريراً لموقفه . 
وهذا هو الوقت الذي يجد فيه الشيطان فرصته لكي يتسلّط عليه ؛ ويسوق عقله ني 
تجا خاطئ » فلا يزال الشيطان يلهيه بالتتأويلات المفترضة في محاولة إقناعه بأنه على 
الحق والصواب ء وإنما يتكشف هذا الخداع حين يجأ المرء با موت ٠‏ فيقام بين يدي ربه 
الشينات الأخين! [ 

وفي الحياة الدنيا طالما يتخذ المرء قرينه وصديقه من يوالئه على كذبه وانحرافه , 
ولكنه سوف يلعن كل القرناء والأصدقاء من هذا النوع في الآخرة » ويود لو كانت بينه 
وبينهم مسافة شاسعة لدرجة أنه لم ير وجه أحدٍ منهم ولا سمع صوته أبداً !! 


2 


دبوهةر رم سس 0 2 لحرت > 
١‏ اف نت تُسْمِعٌ آلصّمّ أو يجدِى الْعُمَىَ وَمَّن كارت فى ضَلل مون ىا فإما 


التذكيالقويد فى تفسر القرآن الحكيم 
مد 
أذ لَك وَلِقَوَيكَ 0 ا ا 


د 


أجَعَلئَا مِندُونٍ آليّحمْنِ انهه يدون 00 4 





لو أن ذا , بصر أغمض عينيه »لما أمكنه أن يرى شيئاً » ولو أن ذا سَمْعٍ سدّ أذنيه ».ا 
استطاع أن يسمع شيئاً.... وهكذا مَنْ لا يستعمل عقله » ويأخذ في السير على هواه 
معطلاً عقله » فإن إفهام شخصي كهذا وتذكيره لن يجدي فتيلاً » حيث إن عملية الفهم 
والتذكر إنما تتم بواسطة العقل . وهذا قد عطّل عقله وغطاه تحت ستار - من شهواته 
ورغباته - كثيفي. على أن المدعو . مهما يكن سلوكه وموقفه » فإن الداعي مطالب على 
كل حال » بمواصلة نشاطه الدعوي بجدّ » وإخلاص إلى أن يبلغ حد الإعذار » وإلزام 
الحجة . 

ومع أن الداعي إلى الحق يكون إنساناً ‏ إلا أن أمر الحق هو أمر الله » وقد يحسب 
المرء» وهو ينكر داعية الحق , أنه قد نجا من ضربة الحق » بين| هو لا يلبث أن يقع في 
الوقت نفسه تحتم ضربة الله وسخطه .. وسيرتجف فؤاد المرء بشدةٍ ويشعر بقسُعريرة 
تدب ني أوصاله » وهو يقابل داعي الحق بالإعراض والإهمال» فيا إذا هو أدرك هذا 
السر حق الإدراك . لأنه سيعلم عندئذٍ أن إهمال داعية الحق إغمال للحق نفسه ‏ وأن 
إهمال الحق هو إهمال لله - عز وجل!! 

٠‏ وَلَقَدَ أَزسَلتا مُوسَئْ بتَايّجتَآ إل فِرَعَوَتَ وَمَلَِنْه فَقَالَ إن رَسُولُ رَتِ 
لح بج فا جآءَهُم باجنا دهم ها تون 2 

ا وَأَحَدْتهُم بالْعَذَابٍ لَعَلّهُحْ يَرْحِعُونَ و2 وَقَالُوأ تبه 


و3 


عم 
2 

: 
ا 

5١ 

ىا 

ال 








سورة الزخرف 4ك 
أآَلسَاحِرٌ لاع لا رَبَكَ بِمَا نَ عندك إِنَنَا أ هعد نَ :2 فَلَما كشَفما 
حِر 3 رب عهد و عكم 


لْعَذَابإِذَا هم ينور 4 


م 
وحين رأى فرعون وملؤه ذلك راحوا يضحكون منه ساخرين » وكان السبب في ذلك 
أنهم ل يروا موسى الكنلة في دعوته » وإنما رأوه في شخصه» حيث بدا لهم ظاهراً أن 
شخصية موسى أضأل شأناً من شخصياتهم هم » كما ظنوا بالنسبة إلى معجزته أنها 
سحر» وأن بإمكان سحرة الدولة أن يأتوا بسحر مثله!! وهذا ما حدث - ولا يزال - 
مع دعوة الحق دائاً » فالناس يرفضون الدعوة بالنظر إلى شخصية الداعي » ويُعرضون 
عن الآيات بقياسها على الوقائع العادية المألوفة. 

وما أبى فرعون وأصحابه التسليم بها جاء به موسى » أصابهم الله بشتى ألوان 
العقوبات تحذيراً هم وتنبيهاً » حتى يرجعوا إلى الله تعالى» وقد جاء ذكر هذه العقوبات 
التحذيرية بالتفصيل في سورة الأعراف (170-177)» وكانت كل عقوبةٍ تنزل بدعاء 
موسى ثم تنتهي بدعائه كذلك » وقد كان ذلك سبباً إضافياً من شأنه أن يبعثهم على 
الرجوع والإنابة» ولكنهم ما رجعوا ولا أنابوا ... والحقيقة هي أن الذين لا يؤمنون 
بالدليل والبرهان» فإنهم لا يؤمنون بالتحذير والبلاء كذلك . اللهم إلا أن يحاصرهم 
نبائياً عذاب الآخرة الذي لا يرد !! 

« وَنَادّئ فِرَعَوَنُ فى قومِه- قال ي' يَقَوَِأَلَيِسَ لى مُلكُ مِصرَوَهَذِو الأَثهَرُ تجَرِى 


0 


5 11 0 م يَكَادُ يبِينُ ١‏ ب 


- 


ور م ل تم ف 


ره رءه ع 5 3 8 


ا 18 


قَوْمَه 50 ب 1 فون فسقين : 0 5-8 ءَاسقو 5-6 م 





45" التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكير 
يت لد ا تار حير وك لاس د لان ا رما راسي شد 2 


وم م 


لدت 


مقترنين : مشرونين به يصدقونه . 


فَاسْتَحَففَ قَوْمَهُ : وجدهم خفاف العقول . 

آسَفُونًا : أغضبونا أشد الغضب بأعماهم . 

سَلَّفَاً : قدوة للكفار في استحقاق العقاب . 

سرت مده 

وَمَثلا للآخِرينَ : عظة وعبرة للكفار بعدهم . 

إن منكري الحق إنها قابلوا الحق بالإنكار دوماً ناظرين إلى ضآلة شأن الداعى إليه 
ومكانته العادية » قفي مصر كان فرعون حاكم البلاد الأوحد ‏ وكانت الأنهار المتفرعة 
من النيل تجري بحسب أمره ومشيئته » هذا إلى جانب كون كل أسباب العزة والسلطان 
والأة متوقرةٌ لذية »بيغا كان موسى يدق إتّسانا غاذياً لآ ملك جاها ولاأسة 
سلطانء وبالإشارة إلى هذا الفارق المظهري ذاته استغفل فرعون قومه وأغواهم . فما 
لبثوا أن مالؤوه على إنكار موسى وتكذيبه . 

ويظهر أن قوم فرعون إنما وقفوا إلى جانبه وأطاعوه بناءً على مثل هذه الأدلة 
(السطحية) » ولكن الحقيقة هي أن السبب في ذلك كان يرجع إلى ضعف القوم 
أنفسهم» وليس إلى قوة أدلة فرعون , فاتباع موسى في ذلك الوقت كان معناه تحطيم 
خريطة الحياة الجاهزة . وقليل جداً هم الذين يتجرؤون على مناصرة الحق بتحطيم 
خريطة حياتهم الجاهزة.... ومن ثم فحين تعرض فرعون لعذاب الله جزاء إنكار الحق. 


"4 





سورة الزخرف 

* وَلَمَا ضُرِب أن ميم لا ذا فَوَمكَ مه يَصِدُوت ١!‏ 2: وَقَالَُأ َ'لْهَتُنَا 
عا ركو ماخرو لكالا جو َل مت قو حَصِمُونَ :ق: إن هو إلا عَبَدُ 
ا ل ل ا يل :3 وَلَوْ حَعَآهٌ العلا مدكم مَلَبْكَةٌ فى 


دعر 5 


مع يز 
الأرْض عخلفون :: ؛ ونه َم َسَاعَةِ فا تمتربَ 0 هَذَا 1 


0 وعد 


ِ س فوهك 0 5-3 
ستيه 2 ولا يَصُدَتَكُمُ آلسبِطَنْ إن لَكُمْ عَدوٌ مين: 4 

21 و م 6 1 حو . ٠‏ 5 

مِنْهُ يَصِدونَ : من أجله يضجون ويصيحون فرحًا وجذلا . 

قَوْمٌ خَصِمُونَ : لد شداد الخصومة بالباطل . 

مَثَلاً : آية وعبرة عجيبة كالمثل السائر. 

جَعَلْنَا نكم : بدلكم . أو لولدنا منكم . 

وَإِنَّهُلَعِلُْ لَسَّاعَةٍ :يعلم قربها بنزوله وَتهُ . 

لا تمن با :فلا تشكن في قيامها . 
منه عكس مراده الحقيقى . ومن أمثلة ذلك أن رسول الله - #ل- قال ذات يوم ما معناه: 
"ليس أحد يُعبد من دون الله فيه خير" » فاعترض المعارضون عليه قائلين : إن هؤلاء 
النصارى يعبدون المسيح , إذن » أفليس في المسيح هو الآخر خير" ؟! 

ومن الواضح أن هذا لم يكن إلا اعتراضاً فارغاً وشبهةً مفتعلة ؛ فإن قول الرسول 
كان موجهاً أساساً إلى العابد دون المعبود . وحتى لو اعتبرناه موجها إلى المعبود» 
فإن) كان المراد به صراحةٌ هو الذي يرضى بتأليه نفسه » ولكن المرء إذا لم يأخذ حديثاً ما 
بمأخذه المستقيم » فإنه يستطيع أن يعكس مفهومه . مهما كان الحديث في حد ذاته 


1 م “ 
2 


4ك التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

لقد كانت شخصية عيسى ا ا من بعض النواحي مشاببة للملائكة » ومن هنا ألهه 
الكثيرون من أتباعه وعبدوه » غير أن خلق عيسى الملكوتي كان مثالاً على قدرة الله 
وليس مثالاً على قدرة عيسى الذاتية. والحقيقة أن عملية خلق كهذه ليست بصعبةٍ على 
الله إطلاقاً » إِذْ لو شاء تعالى لجعل من سكان الأرض كافة ملائكةً » ولكن هؤلاء 
الملائكة سيظلون ؛ على أية حال ملائكة » ولن يعودوا أبدا آلمة يُعبدون!! 





وقد أيد الله عيسى بمعجزات وخوارق عديدة » منها أنه كان تُحيى الموتى » وكان 
ينفخ في الطين هيئة طير » فتدب فيه الروح والحياة والحركة ... إلخ » وهذا كله كان ني 
الأصل آية إلهية أظهرت لتدل على إمكان الحياة بعد الموت . ولكن الناس بدل أن 
يستلهموا منها الدرس الحقيقي المطلوب . راحوا يعبدؤون المسيح القفة باعتباره فوق 
البشر.. وهكذا تتجل الآيات الإلهية دوماً في صور شتى » وإنها لتفيدنا عبراً هامة جداً 
فيها لو اعتبرناها آية » أما لو تم اعتبارها شيئاً آخر غير الآية » فإنها تصبح سببا لوقوع 
البشر في الضلالة والانحراف . والشيطان يحاول دائا أن يحول بين المرء وبين اعتباره 
واتعاظه بالآيات الإلمية . 


« وَلَما ا م 


0 ا 5 سر ِو ار - 

لدف #كلقون قنه . فَانّهُوا أله وَأَطِيعُون :2 ؛ إن الله هو رى وَرَبَحُمَ فاعبدوة هيدا 
اط 0 له بلكو ف ذََُامْ لأا 2 م كك 0 3 2 0 أ 1 
صر صم اد حراب من بينوم فوّيل ! سرت ظلموا مِن 


دخ : 


عض 2 ع6 َ 
فويل : هلاك أو حسرة أو شدة عذاب . 
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سورة الزخرف 
المراد ب "الحكمة" هنا روح الدين .. 7 "الصراط المستقيم" فالمقصود منه الثيء 
نفسه الذي أطلق عليه ضمن هذه الآيات تقوى الله» وعبادته وطاعة رسوله" . وهذا 
هو لب الدين وجوهره. وقد انتهى الأمر باليهود ني القرون المتأخرة إلى أنهم فقدوا 
روح الدين» واستخرجوا عن طريق التفريع والتنقير في أصول الدين مسائل جديدة لا 
تحصى» ومازالت هذه المسائل المستحدثة موجودة في كتب اليهود حتى يوم الناس هذا . 
وبسبب هذه الإضافات المزعومة ذاتهاء انقسم القوم إلى طوائف شتى #حعفيك اكد 
البعض على مسألة خلافية معينة» بينما ركز بعضهم على مسألة خلافية أخرى» وهكذا 
تحول الدين الواحد عندهم إلى أديان متعددة. ولقد جاء سيدنا المسيح التكلا لكي يلفت 
انتباه اليهود إلى أن الأهمية في الدين إنما هي للروح وحده دون الشكليات والمظاهرء 
وأن الشيء الذي يتوقف عليه خلاص المرء يتمثل في اتباع الدين المتزل من عند الله 
وليس في اتباع الدين الذي وضعتموه من تلقاء أنفسكم !! 

وقد قرر سيدنا المسيح أن جوهر الدين هو أن تخافوا الله » وألا تعبدوا إلا إياء ولا 
تشركوا بعبادته أحداً» وأن تتخذوا من الرسول قدوةً في شئون الحياة كلها. أما ما 
استحدثتم من مسائل لا تحصى بتنطعكم وتفريعاتكم , فإنما هي إضافاتكم أنتم لا 
قت إلى صميم الدين الإلمي بصلةٍ » وإنما عليكم أن تستمسكوا بروح الدين الأصيل 
وتتخلوا عن هذه الإضافات. وأحاديث سيدنا المسيح 2 قينا هذه مازالت موجودةٌ في 
الأناجيل حتى اليوم! 

ذ هَل يَنطُرُورَ إِلَّا آلصَاعَة أن تَأتِيهُم بَعْتَه وهم لا يَفْعْرُوت :3 الأخلاء 
يَوْمَبِذ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ لا آلمتَقِت << عو ةك ار 
0 :2: آلَذِينَ َامَنُوأ بِكَايَجَِا وَكَانُوأ مُسَْلِمِينَ :* دحْلُوا ْجَنَة 


نكر وزو جد ورت 7 > يُعلَافَ 12 ا و رز" وَفِيهَا ما 


(التذكير القوم ج") 


1 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
0 مدع هف و دم مه عه 0 و - 2 را م7 وومةه 
تَشْتَهِيهِ الأنفس وَتَلدَ الأعيرل وَأنتمّ فِيهًا خادورت 3ق وَتَلكَ الجئة الى 
© تع د درش عي ددده 1س د ل د سد فلس ل سوه | يق ا ودر / 
أُورِتَعُمُوهَا بِمَا كْنَثُرْ تعَمَلورت 0( لَكم فيا فبكهة كثيرة مِنَهَا تأكلون 4:35 

٠ 050 26 معاد‎ 2 

هَل يَنظرون : هل ينتظرون . 

الأَخِلاَءُ : الأحباء في غير ذات الله . 

2 2س 8 2 2 

تحيرٌون : تسرون سرورا ظاهر الاثر. 

وَأَكْوَابٍ : أقداح لاعري طا ولا خراطيم . 

حين يتبنى المرء في الدنيا موقفاً معادياً للحق » فإنه يجد من حوله أصدقاء كثيرين 
يوالونه ويشدون من أزره»واعتاداً على أولئك الأصدقاء لا يفتأ المرء يزداد تعتتاً وعناداً 
وطغياناًءولكن كل هؤلاء الأصدقاء لن يلبشوا أن يتخلواعنه ويخذلوه يوم 
القيامة)وستبقى يومئذٍ صداقة واحدة فقط»وهي التي قامت على أساس من خوف الله 
وتقواه. 

إن حياة العبودية للحق في الدنيا محفوفة بألوان شتى من الأخطار والمحاذير » بيد أن 
جزاءها في الآخرة رائع بحيث سيفوز المرء هناك بالنجاة والأمان المطلق الدائم من كل 
أنواع الحزن والمخوف والألم . والذين يثقون بهذا الوعد الإلمي أتم الثقة» هم وحدهم 
يستطيعون الثبات على جادة الحق في العالم الراهن» وسيعطيهم الله في الآخرة كل ما 
كانوا قد فقدوه في الحياة الدنيا لأجل الله - سبحانه وتعالى! 

11 0 . 0 لاع عل 2 1 00 2 0-0 2 2 م 5 

« إن المجِرِمِينَ فى عَذَابٍ جَهَُمْ خَادون (3 لا يُفرٌ عَنْهُمَ وَهِمْ فيه مُيَلِسُونَ 
جح رس عمد موا ره روه توص 2 25 
م وَمَا ظلمْسهمْ وَلدكن كاثوأ هم الظَيلِمِينَ 20 وَنَادَوأ يَدمَيلِك لِيَقَضِ عَلَمَا رَيُكَ 





سورة الزخرف ىق 
الإ 1 ل حم 
1 م مدكلورت ات باحق 0 ا امك 
2 و 57 موي در ور 0 5-4 
50 د م ومع ب 
لا يقر عَنْهُهْ : لا يخذة ٠.‏ 1 


مُيْلمُونَ : ساكنون أو حزينون من شدة اليأس . 
لِيَقْض عَلَينَارَبّكَ : ليمتنا حتى نخلص من هذا العذاب . 


م بْرَمُوا أَمْراً: بل أحكموا كيدا له كه . 


ء. 86م 


وَنْجْوَاهُم : تناجيهم فيم| بينهم . 

الأمل يخفف الإحساس بالألم دائياً » فإذا أصيب المرء بألم ماء وهو يأمل أن هذا الأم 
سيتتهي يوماً » تولدت في دجخله مقدرة التحمل لذلك ‏ غير أن آلام جهنم هي آلام لن 
يكون للإنسان بارقة أمل في الخروج منها ء أما استغاثة أهل جهنم بالملائكة » فإنم| يكون 
ذلك بمثابة صرخةٍ اضطراريةٍ تعبر عن غاية عجزهم وضعفهمء وإلا فالمستغيثون 
بأنفسهم سيكونون على علم بأن الله قد قضى بين العباد قضاء مبرماً » وأنه لم يعد الآن 
إلى تغييره أو تحويله عنهم من سبيل !! 

ودخول أحد الناس إلى جهنم إنما يكون جزاءً وفاقاً لتقصيره هوء لقد زود الله 
الإنسان بقوة فهم وتمييز على أرفع مستوىّ » وفتح أمامه سبل الحق والرشاد » ولكن 
الإنسان أعرض عن الحق رغم علمه ومعرفته به » ووصل به التمرد والعناد إلى حد أن 
تصدى لإنباء حياة الداعي إلى الحق وتدميره » فها عساه أن يكون مصيره . سوى أن 
يُلقى به في عذاب دائم لا يزول !؟! 








التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
2 - 22 - 6 5 26 3 - ص و ”> سام 42-00 


0 ا ل 0 2 مر 
وَالآَرْض رَتٍ العرّش يَصِفون 5 عَفَدَرَهُمْ :حوضو وَيَلعبُوأْ حم يُلَهُوأ يومهم 
- 2 ِو - 


ل ا 
القومي» والعصبية الطائفية » وإنما هو مرتكز على أرضية الدليل والبرهان . ولقد جاء 
يدعو إلى هذه العقيدة لأن كل الحقائق تؤيدها وتشهد بصدقها . ومن هذا يتضح أن أمر 
الداعي يكون أمر الشعور بالحقيقة » وليس أمر التقليد القومي . ومصنع الله الإبداعي , 
هذا الذي يمتد أمامنا في صورة الأرض والسماء . يدلنا على أن إلهه ليس إلا إِاً واحداً » 
إن الكون بنظامه المحكم وتناسقه البديع ينفي أن يكون إطه أكثر من إِلهِ واحدٍ . 


واصمة ار حي أ 2 مه ج 3 ا ودر 2 2 مض 
وَه وَالذِى فى السَّمَاءٍ لون الأزض. إلنه وَهوَ ا حكيم الغلمط :2: تارك 


مد #وي ا م 


الّذِى لد مُلكُ السَّمَوآتِ َآلأرْضٍ وَما بيتهما وَعِندَدُر عِلدُ الباعة وَإلَّيه 


وَيَتَادَكَ الذى تفال أن تكائر خيرة والحنانة , 

إن الأرض والسماء تؤديان وظائفههما في غاية الانسجام والتوافق » حيث يوجد في 
كلا العالمين - العلوي والسفلي - حكمة واحدة وعلم واحدة على أتم درجةٍ وأكملها . 
وهذا دليل ناطق بأن ليس هناك إلا إله واحد هو الذي يدبر وحده شئون كل من 
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سورة الزخرف 
الأرض والسماء » ويقوم وحده بإدارة نظامها العجيب المدهش . والكون يعرفنا بقدرة 
اله الهائلة ورحمته الواسعة في آنٍ معاًء وهذا يقتضي أن يكون المرء خائفاً من الله أشد 
الخوف » وراجياً فضله تعالى أقوى الرجاء ‏ والذين يقيمون الدليل على هذا الشعور 
وهذا السلوك هم وحدهم أولئشك الذين إذا لقواربهم أغدق عليهم شآبيب رحمته 


إغداقاً !. 


رك ادع 0 2 22 ب 85 ا #كة اماي و 
« وَلَا يَمَلِك الذيرت يَدَعغورت باون الع رن مَن سَهِدَ بالْحَقْ وَهم 


2 ار 2 مه ركهم رورم 4ع 2 ع2 
يَعْلَمُونَ :3 : وَلِّن سَأَلْتَهُم مّنْ حَلَقَهُمَ ليَقولنَ َّاللَّهُ فى يُؤْفَكُونَ 20 وَقِياه- يَرَبتَ 
0 ل 


وى ل يرث فسوق3 
إِنَّ هَتؤْلَاءِ قوم لا يُؤْمِمُونَ :2 فاصفح عنم و وَقْل سَلٌَ فَسَوَفَيَعْلْمُونَ :4:2 


3 


نَى يُؤْفَكُونَ : فكيف يصرفون عن عبادته تعالى . 

وَقِيلِهِ : وعنده علم قول الرسول 3# . 

سَلامٌ : أمري تسلم ومتاركه لكم . 

إن الشفاعة التي يتقدم بها الأنبياء ودعاة الحق يوم القيامة ليست في الحقيقة شفاعة ؛ 
وإنما هي شهادة » وهي تعني أن يشهد المرء بشيء هو يعلمه شخصياً » فحين تُعرض 
قضايا الناس في محكمة الآخرة » فإن الله سبحانه رغم إحاطة علمه بكل شيءٍ » سيقيم 
من بين أهل المحشر - ازيد التوكيد والتوثيق - عباده الذين عاصروا الأمم والشعوب. 
واضطلعوا بإبلاغ رسالة الحق إليهاء فآمن بعضهم وكفر بعضهم . ووقف قوم إلى 
جانب الحق » بينما تصدى آخرون لمحاربة الحق . هذه التجربة التي عاشها أولئئنك 
الصا حون الأبرار سيحكونبا أمام الله » وسيكون ذلك تماماً ى) يدلي أحد الشهود ببِيانٍ 
صادقٍ أمام المحكمة في ضوء مشاهدته الذاتية . 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

هذاء ولن يكون في مقدور أحد يوم القيامة أن يقوم شفيعاً لأحدٍ من المجرمين . 
بحيث يتوخى بشفاعته تغيير ذلك الحكم الإلهي الذي كان من المقرر صدوره في حقّه 
بموجب العدل والواقع .. كلا .. فالله سبحانه أرفع بكثير من أن يحاول شخص في 
حضرته محاولة كهذه . وعمل الدعوة إلى الحق عمل كله نصيحة » حتى في المرحلة 
النهائية » إِذْ يكون الداعي قد انكشف عليه بوضوح أن الناس لن يؤمنوا بدعوته على 
أية حال » فإنه لا يلبث - مع ذلك - أن يتوجه إلى ربه يدعو للناس » ولا يزال يتمنى 
لهم الخير صابراً على أذاهم وإساءتهم!! 
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سورة الدخان دلا 





بسم الله الرحمن حمن الرحيم 


ل إن تله فى ليلو مبَركو نا كنا مُمذِرِينَ (2 


0-1 


8 ل 


ر ير يمء 


فر يُفرَقُ كل أَمر حَكيم (] أمرًا يْنْ عنيكاً إِنَا كنا مُرْسِينَ لوب رَحَمَةُ 00 

ِ اس و 
نهم هو أَلسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ (:) رت الخعوت وَالأَرْضٍ ما بينهما إن كنتم 
مُوقِييت (إ لآ إِلنه إلا هوني - ود 0 ا 4 


لَيْلَِ مُبَارَكَةٍ : ليلة القدر من شهر رمضان . 

يها يُمْرَقُ : يفصل ويبين . 

أَمْرِ حَكِيم : حكم لا مبرم أو متلبس بالحكمة . 

إن كون القرآن " كتاباً مبيناً " دليل في نفسه على أنه كتاب الله » ومنذ أن كان القرآن 
كتاب الله فإن أخباره ونبوءاته كلها قطعية» لا ولن يتطرق إليها شك أوْ ريب» وقد بدأ 
نزول القرآن الكريم في ليلةٍ خاصة. وهي ليلة لإصدار القضايا أوْ القرارات الإطية 
المامة . إن تنزيل القرآن الكريم لم يكن حادثاً يسيرأء وإنما كان ذلك قراراً بظهور تاريخ 
عدي رحسي ناقدك زقز ادق 3ق سنو لفق اررق كان لقان و اللقاء ارك 
إعلاناً عن الحق» حيث إنه قد جاء لإبطال الشرك وإحقاق التوحيدء ثم إنه كان يرمي - 
على أساس من ذلك - إلى التفريق بين الشعوب والأمم» ولقد تم هذا التفريق على 
صعيد الواقع العملي المعاش» حتى انتهى - ولأول مرةٍ في تاريخ البشرية - عصر 
الشرك وبدأ عصر التوحيد ! 





0ك التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
(١‏ بهم قل عور ا ع :: فَازتقبَ يَوْمَ تأ آلسَمَاءُ بدْحَانِ مين :* يَغنَى 


ِ 3 22 دا له 3 غ0 
50 هَذَا عَذَاتٌ ب اليم :5 ' ّنا أَكشِفَعَنًا ألْعَذَاب إن مونو نون أن لَهُمُ الذرئ 


ليشي براه يد 356 اك شِفُوأ آلْعَدَ اب قَلِيلة 


فَارتَقت :انتظر مبؤلاء الشاكين : 


بِدَحَانِ : كناية عن إصابتهم بالجدب والمجاعة . 


يَغْشَّى النّاس : يشملهم ويحيط م 

أنَى هُمُ الذَّكْرَى: كيف يتذكرون . 

يَوْمَنبْطِش : يوم نأخذ بشدة وعنف (يوم بدر أو يوم القيامة) . 

لم تكن قضية وجود الله- تلك التي كان هؤلاء المخاطبون للقرآن في شَكِ منها 
يلعبون - إنا كانت قضية توحيد الله » إِذْ | نهم كانوا متمسكين عملياً بدين أكابرهم؛ مع 
التسليم - على وجه التقليد الأعمى - بوجود الله خالق الكون . ومع أن القرآن أقام 
الدليل ساطعاً على بطلان أكابرهم أولئك؛ إلا أمهم لم يرضوا بالإذعان إلى ذلك. فقد 
كانوا يجدون أنفسهم عاجزين عن مقاومة دليل القرآن. وكان حو عظمة الأكابر من 
أذها: نهم يبدو لهم هو الآخر أمراً خارجاً عن مقدورهم. ولم يلبث هذا المطلب المزدوج 
أن أوقعهم في دوامة الشك والارتياب؛ وقد بدالهم الداعي إلى الله أهون وأقل شأناً من 
أن يتركوا أكابرهم المزعومين لأجل قوله ! 

والذين لا يؤمنون بالحق عن طريق النصح والتذكيرء يعرضون أنفسهم لخطر أن يتم 





سورة الدكان صصص ص ا و" 

إجبارهم على التسليم بهعن طريق العذاب ...» وعندئذ سيبادرون بالاعتراف 
والتسليم» غير أن الاعتراف وقتئذٍ لن يجدي عنهم شيئاً !! 

ا ا ل ال وعد اك و لوقو مط او ع اه اا مين 

+ وَلَقَدَ قَتَنَا قَبََمُرْقَوْمَ فِرَعَون وَجَاءَهمْ رَسُولَ كرم :2 أن اذوا إلى 

إن لَكُم سول بيجي أن ل ملو على ا إن داتيكربسلطن مين 


لمع 
الجسم 
اما 
6 


- 9 


ووذ --- 4 


َتنا :ابتلينا وامتحنا . 
أَدُوا إَ عِبَادَ الله : سلموا إلى عباد الله . 


لأتعلوا: لاتتكبرواء أو لا تفتروا. 


تَرْعْمُونِ : تؤذوني »ء أو تقتلوني بالحجارة . 

إن قيام دعوة الحق معناه ظهور القوة الإلهية في ثوب الدليل والبرهان » وهكذا 
يعلن الله سبحانه» وهو لا يزال في الغيب» عن أمره على مستوى البشر » ومن هنا تعود 
دعوة الحق بالنسبة إلى المخاطبين فتنةً وابتلاءً . وإن العارفين بالحقيقة سرعان ما 
يتعرفون عليها ويأخذون أنفسهم بالخضوع والإذعان لما ء أما الذين أبصارهم متعلقة 
بالظواهرء فلا يلبثون أن يعرضوا عنها باعتبارها غير هامة . 

غير أن المرء بعد رفضه لدعوة الحق لن ينجو من وخيم عاقبته . وفي عصر الرسول 
تبدأ هذه العاقبة الوخيمة في الحياة الراهنة . كما حدث - مثلاً - مع فرعون مصر في 
زمن موسى كنت أما في عصر ما بعد النبوة فسيلقى الطغاة كهؤلاء مصيرهم المحتوم 
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التدكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
في أعقاب الموت . ويّلاحظ - إلى جانب ذلك - أن الرسول يكون مؤيداً بنصرة من الله 
خاصة؛ لا يمكن معها لأحدٍ أن ينجح في إهلاكه وتدميره . 





© فَدَعًا ريهز أن منؤلَا, قوم مجرمُونَ ٠:‏ 5 فأ يهّادى أملاً إنكم متو 


12 وا م مره دل 


يا ني هم - 00 5 2 و بعلم بك 
3 ا 07 1 جم جند مغرقون :..: ا 


000 

نكم مُتبَعُونَ : يتبعكم فرعون وجنوده . 

البَحْرٌ رَهُواً: ساكنا , أو منفرجا مغتوخًا . 

جند : جماعة . 

وَنَعْمَةِ : تنعم أو نضارة عيش ولذاذته . 

فاكِهينَ : ناعمين متفكهين . 

مُنظَرِينَ : مهلين بالعذاب إلى وقت آخر . 

لقد قامت الحجة على فرعون وقومه بعد جهود موسى التبليغية التي استمرت 
سنين طوال . وقد ثبت الآن أنهم مجحرمون , وعندئذ أمر سيدنا موسى بالخروج مع قومه 
مياهه من الجانبين عن طريقٍ يابس مكنه من الاجتياز نحو الشاطئ الآخر . 

وكان فرعون قد انطلق بجنوده يتعقب موسى وبني إسرائيل » فلما رأى الطريق 
اليابس وسط البحرء تخيّل إليه أن بإمكانه أن يجتاز عبره تماماً كا اجتاز موسىء ولكن 


تك .111 
طريق البحر لم يكن طريقاً للمرور بالمعنى الظاهر لغوياًء وإنما كان ذلك أمر الله» وقد 
كان أمر الله إذ ذاك يحنّم النجاة لموسى ومن معه والهلاك لفرعون ومن معه ‏ ومن ثم 
فلل) يكد يدخل فرعون وجنوده إلى البحرء حتى التقى الماء من كلا الجانبين» وبالتالي 
هلكوا عن آخرهم غرقاً إن من يُرزق نصيباً من نعم الدنيا طالما يعتبرها ملكه الذاي» 
على حين أنها ليست ملكاً ذاتياً لأحد» وإنما هو الله الذي يعطيها لمن يشاء؛ ثم ينزعها من 


يده متى يشاء لكي يخوها إلى الآخرين! . 





ف وم فح ا م 2 5 بن 2 تدهاه 
: لَقَدَ يا بَىَ إِسَرَءِيلٌ مِنَ الْعَذَابٍ الْمهينٍ :5 مِن فِرَعوْرت إنهد كان 


: 
فق مهدا طق را ام ل ءام ا ا 
عَالِيا مِّنَ آلْمُسْرِفِينَ 22: وَلَقَدٍ اخْترتهم على عِلم على العنايين 20 وَءَاتيتهم من 
ا اللاي 

ع كك د ّ 5 
الآيَتِما فيه بلتؤا ميري :4:2 

- 7-0 2 د 


كَانَّ عَالِياً : متكبرا جبارا . 

العَايّنَ : عالمي زماهم . 

فيه بَلاءٌ مين : اختبار ظاهر أو نعمة ظاهرة . 

إن سقوط أمةِ وصعود أخرى في هذا العام لا يحدث على وجه المصادفة » وليس 
معنى ذلك أن أمةٌ ظالمةً ما غلبت أمةٌ أخرى بإجراءاتها العدوانية الغاشمة » وإنما يتم 
هذا كله تبعاً لحكم الله وحدهء فالله تعالى هو الذي يقضي بالغلبة لبعض الخلق 
وبالهزيمة لبعضهم الآخرء وكل قضاء يصدره تعالى فإنها يصدره بناء على علمه الكلي 
الشامل» وليس على نحو جزافي . ٠‏ 

وصدور القضاء حسب العلم الإلمي معناه: أن كل ما يحدث إنما يحدث بموجب 
الأهلية أَوْ الاستحقاق » حيث ينظر الله إلى الشعوب في ضوء علمه الكلي» فيقضي 
بالغلية لمن يجده مستحقاً لماء ويكتب الذل والمهوان على من يراه لم يعد أهلاً للغلبة 


0" التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


والقيادة. 





وفي حياة الشعوب والأمم تتجلى آيات تدل على أن ما حدث معها هو حكم صادر 
من عند الله - جل وعلا - ولو كانت بصيرة المرء حيةً نابضةً لرأى في هذه الآيات 
انعكاساً لتلك الأسباب التي بموجبها أصدر الله أحكامه على الشعوب ! 

( إن متؤْلآء ليَقولون 2 إن هِىَ إل مَوتَا الأو وَمَا حَنُ بِمُشَرِينَ :اق فأنُوأ 

ت و 2 ا 1 3 . يم 

بعَابَاينآ إن كُنشْرَ صَدِقِينَ (2 ْم خيرم قوم بع وَآلذِينَ ين فيل أهلكنهم يم 
كانُوأ رمن 457 

0 بمبعوثين بعد موتتنا . 

بوره 

0000 
الحياة بعد الموت ٠‏ وانعدام اليقين هذا ربما يُبديه بعضهم بلسانه صراحة» بينا لايتبدى 
ذلك من أفواه بعضهم على نحو صريح. إلا أن قلوب هؤلاء بدورها تكون خاوية من 
اليقين بأمهم مبعوثون مرةً أخرى بعد موتهم» ومحاسبون بالتالي على أعرالهم بين يدي الله 

والسبب في سوء الفهم هذا من الناحية النفسية» يرجغ غالباً إلى أن المرء يغتر بمركزه 
العتيد الذي يحتله في هذه الدنياء بحيث يخيل إليه كأنه لن يفقد مركزه أبداً .. على حين 
أن نظرةً واحدةً في مصائر الشعوب الغابرة تكفي لإبطال هذا الغرور والخداع النفسي . 

كان " تبع " لقب الملوك الحميريين ني اليمن القديم » وقد ازدهرت بلادهم 
واتسعت ثروتهم وامتد سلطانهم خلال الفترة بين سنة ١١١10‏ ق.م. وحتى سلة 
٠٠"اب.م.‏ وقد كان قدماء العرب كثيراً ما يتحدثون عن مجدهم وشوكتهم بمنتهى 


0 1 
الإعجاب والإكبار» ومن هنا كان ازدهار قوم تبع وأفوهم أمراً معروفاً ومشهوراً 
بالنسبة إلى قريش - المخاطبين الأولين للقرآن الكريم - وقد كان لهم في ذلك دليلاً على 
أن قانون المكافأة والمجازاة هو الذي يسري في هذا العالمء وهكذا لسائر الناس هناك 
"قوم م تبع " يلقنونهم بالمصير الذي آل إليه وأمرهم درساً بليغاً » ولكن الإنسان ينظر إلى 
مثل هذه الحوادث دوماً على أمما حوادث جرت وفق العادة» وتكون النتيجة أنه لا يكاد 

ا ا ب 


يَوْمَ المَضْلٍ : يوم القيامة والحساب . 

لأَيُعْنِى مَوْلى : لا يدفع قريب » ولا صديق . 

إن المتأمل في نظام الساوات والأرض ليجد أنه قد تم إيجاده على نحو هادفيٍ للغاية؛ 
حيث يعمل الكون بكل ما فيه لأجل هدفٍ معينٍ » ولولا ذلك لبات مستحيلاً على 
الإنسان أن يبني هذه المدينة الرائعة في رحاب العالم الراهن . 

وعقيدة الآخرة هى امتداد وتوسيع لهذه الروح أَوْ المعنوية الكونية ذاتهاء فلا يمكن 
أن يننهى هذا الكونء وقد صُنع على هذا النحو الحادف, بلا غايةٍ أو معنىّ ماء إن وجود 
القصد والمعنى في كوننا الحالي قرينة تدل على أنه صائر إلى غايةٍ هادفةٍ ذات معنى؛ وما 
الآخرة إلا اسم آخر لهذه الغاية الهادفة . 


وإن مرحلة الحياة الراهنة هي مرحلة الامتحان والابتلاء » ومن ثم يجد كل شخصٍ 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هنا نصيبه ثما يكمن في هذا العالى من هدفٍ ومعنىّ» وأما حين تأتي الآخرة فلن يتمتع 
هناك من هدفها ومعنوياتها بنصيب إلا أولئك الذين يُعتبرون عند الله أهلاً لذلك في 
واقع الأمر !! 

5 محوور 
لرَقَومِ نت طَعَامٌ ليم :2: كَالْمُهَلٍ يَغلى فى البُطون :3 


ان خدوة فَاغَيَلُوهُ إن سَوَآءِ لسن ا 1ل صنو فزق رامن ين 
ج: ذق إِنكَ أنتّ الْعَزِيرُ زُ الكرم :2 ع إن هنذا مَا كشر بوه 


2 ع 


2 00 


ل م ع6 
كالمهل :دردى الزيت 3 أو المعدن المذاب 5 


الحويم : الماء البالغ غاية الحرارة . 

002 2م 

فَاغْيِلُوهُ : فجروه بعنف وقهر . 

سَوَاءِ الججيم : وسط النار . 

به دون : فيه تجادلون وتمارون . 

وام حي اح عرهدي عرزن لقعي وعدا العام والومراضق لخر 
كافية لتملأ قلب كل إنسان ينبض بالحياة ة قلقاً واضطراباً » فأي شخص يكون جاداً 
بشأن مستقبله ومصيره حق الجدية. لابد أن تهرّه هذه الكلمات المروعة هزاء وتجعله 


بالتالي يدع طريق الجحيم ويندفع نحو الطريق المؤدي إلى الجنة . 
أما الذين ليسوا بجادين بشأن الحقائق. والذين لا يعلمون إلا شهواتهم وحدهاء 


ولا يشعرون بحاجة ما إلى التأمل فيها وراء شهواتهم من عالم الحقائق» فإنهم سيسمعون 
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هذا النبأ ولا يلقون إليه بالآه كأنهم لم يسمعوا شيئاً» فمثل هذه الألفاظ العنيفة المفزعة 
بالنسية إلى أمثال هؤلاء كمثل الماء يُراق على حجر صلد» فيسيل من فرقه دون أن ينفذ 
إلى أعماقه لير طبه من الداخل ! 


ى متومر مر 2 6 د 2 مم 2-8 
« إن المتّقين فى مقام امِينٍ ارد فى د او مِن سُندّسٍ 





وإ سَعَبرَقٍ م م3 لير 3 2 2: حَدَلِكَ وَرَوجَسهُم يكور عِينٍ كا 3 يَدْعُونَ فيها يكل 


فَكهَةٍ #امبيرت 0 لا يَدُوقُوتَ فيهَا موت |! عر الأول وَوَقَهُمْ 
فزت سوه ا 3 فَضَلدٌ 00 ذَلِكَ هو الْفوّرُ الْعَظِيمٌ «: 4 


سُندّس : رقيق الديباج . 

وَإِسْتَبْرق : غليظه . 

وَرَّجتَامُم بور عِِنِ:قرناهم بنساء بيض تخلوقات في الجنة واسعات الأعين 
عباتن : 

يَدْعُونَ فِيهًا : يطلبون فيها . 

تعضمن هذه الآيات صورةً لدنيا الإنسان المفضلة؛ تلك التي هي مستقرة ثي 
أحلامه؛ فا من امرئ إلا هو يحترق شوقاً إلى دنياه المفضلة هذه. إلا إنه لا يتمكن من 
الظفر بها في الحياة الراهنة» وإنما سيفوز بدنيا أحلامه هذه في الجنة وبشكل أرقى 

وتلك الدنيا الخالية من جملة أنواع الهم والخوف إن سيظفر بها أولئك الذين كانوا 
00 و م 5 
الأخروي 57 أولئتك الذين 00 قد اجترؤوا على تعريض ا الدنيوى 





”> التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

للخطر فى سبيل الحصول عليه !! 

ل ا 3 فارتقت إجم مَرْتقيُون ار 
فَارِتقت تقب : فانتظر ما يحل م . 


2 لوق : متتظرون ما يحل بك 

ل ا 
سهلاً وميسراً إنما هو من ناحية التذكر والاعتبار » يعني أن الشخص الذي يدرسه بحثاً 
عو الطو سكيد بالطع ما كوف ورأما القتفمن:الدى لأيكوة جادا بعآن الطث 
عن الحق» فليس له من يسر أوْ سهولةٍ ما في القرآن الكريم» ومن شروط كون المرء جاداً 
في العام الراهن ألا يكون مصاباً بنفسية الانتظار» أي: إن ظهور الحقيقة على مستوى 
الدليل وحده يكفيه ليؤمن بها !! 





م 


عارش رع مه 0 
هر > دو 


0 الستمناء ءِ من ققحا آلأزضبقد 0 
وَتَصَرِيٍ الرِيّح َاينت لْقَوَمٍ يَعْقَلُونَ :2 تَلكَ ءَايتْ الله تَتنُوهَا عَلَيِكَ 0 


2 75 - لبا 2 35 ص 
فباى حديث بعد الله وَءَاينتهكهء- 3 نول ار 
0 ع 


ار 
ِ 98 


ويك ينكل ويفرق : 

وَتَضْرِيفيِ الرّيّاح : تقليبها في مهابها وأحواها . 

إن القرآن إِذْ يقول بأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم » فكأنم| هو يضع بذلك أمام 
المخاطبين معياراً قطعياً يمكن على ضوئه أن يختبروا صدقه » فمعنى كونه نزل من الله 
"العزيز " إنه كتناب لن يتمكن أحد من التغلب عليه أبداًء وأنه سيفوز بالغلبة 
والاتتصار على معارضيه وأعدائه على أية حال» لا يقف في وجهه أية عقبات أو 
صعوبات مهما كثرت» وقد تم هذا الإعلان في العهد المكي؛ عندما كانت الظروف غير 
مواتية للقرآن تماماًء ولكن الأحداث والتطورات التي وقعت فيا بعد لم تليث أن 
صدقت بهذه الحقيقة على نحو مدهشء حيث نالت دعوة القرآن أكبر نجاح في التاريخ 
البشري على الإطلاق . ْ 

وهكذا يقتضي نزوله من عند الله " الحكيم" أن تكون محتوياته كلها مبنية على العقل 


"1 








التذكبر القويم فى تفسير القرآ آن الحكيم 
والحكمة » وهذا الأمر هو الآخر ما زالت تتأكد صحته منذ خمسة عشر قرناً من الزمان» 


لقد نزل القرآن الكريم قبل عصر العلم .. ولكن لم يمكن لأحد بعد - حتى في عصرنا 
العلمي هذا - أن يعثر على نص من نصوص القرآن يتنانى مع العقل . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الكون هذا الذي يحيط بنا من كل جانبء ويمتد إلى مالا 
نباية» قد صار بكل ما فيه مصدقاً برسالة القرآن » بيد أن هذا التصديق لن يكون 
تصديقاً إلا للذين يتمتعون بعقلية التيقّن والاقتناع» والذين يملكون الاستعداد لإدراك 


الأمر وهو يُعرض عبر الآيات والإشارات !! 


م عله كك كو اا 

١‏ وَل لَكُلِ قال أثمرٍ :2 يَسَمعٌ ايت الله َل علي تيضر مشتكرا كن لذ 
ميا ار ا م 
000 50 - ف ل قر م اق وَألَذِينَ كوا د 
عَذَابٌ من رَجْرْأليدوق)» 

وَيْلّ : هلاك أو حسرة أو شدة عذاب . 

فاك أَِيم : كذاب كثير الإثم . 

ملعا هروا + خرية أر ميوودانيا: 

وَلأَيعْنِي : لا يدفع عنهم 

رجز : أشد العذاب . 

الاعتراف بالحق يكون. في معظم الأحوالء مرادفاً للتخلي عن كبرياء الذات, وبم| 
أن المرء لايرضى بالتخلل عن كبريائه؛ لذا فهو لا يوفق ى إلى الاعتراف بالحق .» ولكن 
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الإباء عن الخضوع للحق إباء عن الخضوع لله ولأمثال هؤلاء عذاب شديد عند الله عز 
وجل ! والمرء وإن كان يعرض عن الحق بدافع الاستكبار» إلا أنه طالما يتقدم بالدليل 
النظري تبريراً لمواقفه» غير أن هذا الدليل لا يخرج عن كونه ترديد ألفاظ كاذبةٍ » فإن 
شخصاً كهذا يعمد إلى شيءٍ ما ويتخذ منه موضع الطعن والعيب بتأويله على غير 
وجهه؛ ثم يأخذ ني الاستهزاء والتهكم من الحق؛ ومن الداعي إليه بناء على ذلك 
المطعن أو العيب المفتعل » وأمثال هؤلاء يستحقون أشد العذاب وأقساه. لأنهم 
يزيدون التمرد والطغيان إلى جانب المعصية وسوء العمل , والأمر الذي يدفع هؤلاء 
إلى الطغيان هو مركزهم الدنيويء غير أن المركز الدنيوي لن يغني عن صاحبه في 
الآخرة فتيلاً ! 


2 و 


1 © لله | أنرى سَخَرَ جر الْبَرٌ عجر الْفلكُ مه بأمره. ولوأ ين فاو 


ص - 2 ب 


تَشْكُرُونَ 2 وَسَخْرَ كرما فى آلصَمَنوت وَمَا فى آلأرض ييا ينه إن فى 
ذ 0 0# 4 


إن الماء - على ما يبدو - شيء مغرق » ولكن الله تعالى قد جعله خاضعاً لنواميس 
تمكن السفن والباخرات العملاقة أن تسير على سطح البحار والمحيطات افائلة من 
جهة إلى أخرى وتصل إلى مقاصدها بسلام » وهذا هو شأن الكون بأسره» فقد ججعل 
الكون بها فيه مسخراً لخدمة الإنسان» بحيث يستطيع الإنسان أن يستخدمه في تحقيق 
شتى مآربه كما يشاءء وميزة العالم الراهن هذه هي التي مكنت الإنسان من أن يشيّد هنا 
صرح المدنية والحضارة الرائع . وإن هيكل الكون الحالي ليس هو هيكله الوحيد 
والنهائي» إِذْ كان من الممكن أيضاً أن يتم تشكيله بطرق أخرى مختلفة لا تقع تحت 
الحصر » ولكن من بين احتمالات كثيرة شتىء إنما تحقق على صعيد الواقع الفعلي احتمال 
واحد » وهو الذي كان مفيداً وملائياً لنا نحن البشر !! إن هذه آية» لو وقف عندها 





4" التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
أرباب البصر و البصيرة متأملين لوجدوا فيها درساً عظياً ! 





4-3 ل زوك + معن نمي سا 
١‏ قل لِلْذِيَ ءَامَنُوأ يَعْفِروأ لأنييت لا يَرَجُونَ الى َوْما يما 
كانُوأ يَكسِبُون + 2 ج: مَنْ عَمِلَ صَلِحَا فَلِتَفسِوء ومن أَسَآءَ فليا ؛ ثم إى ربكم 


تَرْجَعُوت (5:» 

أَيرْجُونَ يام الله : لا يتوقعون وقائعه بأعدائه . 

إن الذين لا يوقنون بأن يوم الدينونة أو القضاء الإلهي آتٍ عليهم لا محالة؛ تبلغ 
منهم الجراءة على ممارسة الظلم والعدوان مبلغاً عظياً » حيث إنهم لا يدعون أي طريق 
مكن لإلحاق الأذى والضرر بداعي الحق إلا سلكوه » وعندها تستيقظ في نفس الداعي 
بواعث الانتقام» ولكن ينبغي للداعي أن يقابل المدعو على أذاه بالعفو والصفح عنه 
حتى اللحظة الأخيرة » وأن يركز اهتمامه كله على الدعوة وحدها » مفوضاً أمر مؤاخذة 
الناس على سوء أعمالهم إلى الله جل جلاله » وإن كفاح الداعي لا يتم تقييمه وتقديره 
باعتبار النسبة العددية لأولئك الأفراد الذين استطاع جذبهم إلى دائرة الحق. وإنما يتم 
تقييم كفاحه وتقديره عند الله سبحانه بالنظر إلى شدة تمسكه بالحق» وإلى مدى وفائه 
بمقتضيات كونه داعياً إلى الحق ! 

١‏ وَلْقَدَ ءَاتَبْنَا ين إسْروِيلٌ لكب دير وَالحبوَة وَررَفسَهُم مِّنَ الطيبت وَفَصَلسامٌ 
على الْعلمين: 4 اكيم سرون لامر كنا لشتلفوا إلا من يعد ما جاده العلذ 
َنْيَبَو قثوأ فيلوت :مم جَعَلئئكَ 
عَلْ شَرِيعَةٍ من لامر فَاتَِعَهَا وَلَّا ند تتَبَعْ أهوَآ اين لا يعْلَمُونَ ل لتر فين 
لله ون الطأبلمين تخطب زه بض وَآََوُ امتقو (ة: هذا بَصَت راس 





وَهَدَى وَرَحْمَةلَقَومِيُووُوت (12» 
ضاي 0 الور 


2 


000 
بَصَائْرٌ لئاس : بينات تبصرهم سبيل الفلاح 


إن قوله : ٠‏ وَفَصَلَهم عَلى الْعَطَمِينَ (: 2 - أي بني إسرائيل - هو نفس ما جاء في 
شأن الأمة اللحمدية » حيث قال : « تكح حَترْأَمّة... 4 [آل عمران ]1٠١‏ إن تحميل 
شعب ما أمانة الكتاب الإلهي بمثابة تعيين له مسئولاً عن هداية الشعوب الأخرى . 
وهذا هو معنى كونه أفضل الأمم أوْ خير الأمم » وقد كان لبني إسرائيل - من الناحية 
المبدئية - اعتبار عالمي تماماً ىا هو شأن الأمة المسلمة » غير أن بني إسرائيل لم يلبئوا أن 
فقدوا استحقاقهم لذلك بإدخال التحريفات على كتابهم . 

إن تعاليم الدين الجوهرية تتسم دائا بالوحدة ؛ ولكن إضافات العلماء تحدث فيها 
الاختلاف والتعددية » حيث يأتي كل عالم بإضافةٍ جديدةٍ بحسب ذوقه وميوله ثم 
ينشغل هذا العالم وأتباعه بعد ذلك ف إثبات صحة إضافاتهم وتخطئة إضافات 
الآخرين» ومن هنا تبدأ الفرق الدينية بالتشكل » ويصل الأمر ني نهاية المطاف إلى 
انقسام الدين الواحد إلى أديانٍ شتى . 

ولما أحال بنو إسرائيل الدين المنرّل إلى دين محرّفٍ. أنزل الله سبحانه على محمد يل 
هذا القرآن » وَإِذْ لم يكن سيّبعث بعده - عليه الصلاة والسلام - نبي ولا رسولء فقد 
عني الله - سبحانه وتعالى - عناية خاصةٌ بحفظ القرآن الكريم وصيانته من التحريف» 
حتى لا تتكرر تلك المأساة من جديدٍ بأن يضيع دين الله في خضم الإضافات البشرية ! 


”5 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكير 


5 ا حيلنب اند اجترحوا السَيكات أن 6 مدو وععلرا 


- 
م 


صيحمت سَوَاءً اف وما ا ا كوو عر 0 
وَالأزْض بِآخقٍ وَلِمُجْرَئ كُلْ فس يما كَسَبَتْوَهُْلَا يُظلَمُونَ وج را 


اجْترَحُوا السَّيّكَاتِ : اكتسبوا المعاصى والكفر . 





إن مَن يزعم أنه سواء عليه أكان يعيش هنا صاحاً أمْ طالحاًء إِذْ ينتهي أمره في كلا 
الحالين إلى الموت والفناء» فإنه) يبنى في دماغه فكرةً خاطئة للغاية » إن زعا كهذا 
يتعارض مع الشعور بالعدلء الذي يكمن في فطرة كل إنسانٍ بصورة جبليةٍ . وزد على 
ذلك أنه إنكار لروح الكون التي تسري في نظامه وتشمل موجوداته . والحقيقة هي أن 
فطرة الإنسان الداخلية والكون الفسيح المحيط به من الخارجء كلاهماء يدمغ الفكرة 
ال 

أو 23 سه»” 1 
2 داغععدلمه ا له 
مر و اه 


22 
أذ 


6ت 


غِشَاوَةٌ : غطاء حتى لا يبصر الرشد . 

اتخاذ الموى إطاً معناه : أن تعطي لمواك المقام الأول والأسمى في حياتك. إن من 
يفكر تبعاً لهواه» ويعمل بمقتضاه؛ فكأن) قد اتخذ من هواه إلمه . إن عقل الإنسان مزود 
بالقدرة التامة على تمييز الحق من الباطل , بيد أن الشخص الذي يجعل عقله تابعاً لمواه 
يصل به الأمر إلى حيث إنه يرى دلائل الحق ساطعة متجليةً أمامه. ولكنه لا يكاد 
يستشعر بثقلها » فيرفض كل دليل مستنداً على بعض التأويلات الكاذبة الواهية » 
ولوك الأتمان هذا لآ يلبثك: أن يطمتن قزاة الشقلية كلها 5 تفرد أذثاه معان 
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الألفاظ ولكن من غير إدراك لمعانيها » وعيناه تبصران الحقيقة» إلا أنما تعجزان عن 
استلهام الدرس أَوْ العبرة منهاء وقد يصل كلام بليغ مؤثر إلى قلبه» ولكنه لا يكاد بز 
مشاعره أوْ يحرك منه ساكناً !!. لقد جعل الله من القوى العقلية مدخل الهداية » ولكن 
الشخص الذي يغلق هذه الأبواب لانغماسه في عبادة هواه» فمن أي طريقٍ يستدخل 
الهداية الإلهية إلى قلبه ؟! 


2 و 


7 2 2 5 8 واس مت روء ار © 
« وَقَالُوا ما هِىَ إلا حيًا حَيَانُمَا آلدّنَيًا تَمُوتُ وَحَيّا وَمَا ملكتا إلا الدهرٌ وَمَا هُّم 
00 4 ره رمم > 4يه 0 عها و عابي م 2 2 5 
عا مت وه 


مل 2 
إل أن الوا نموا بعَابَآيتَآ إن كُشْر صَدقِينَ :2 قل الله ححيبخز ثم ةم كم 


ع 0 


مَعْر إن يوم آلْقيسَةِ لا ريب فيه وَلَكنَّ كم كرَّآَلئّاسٍ لا يَعْمُونَ :43 


0 


« وَما يملْكتا إلا أ آلدّهْرٌ» ليس هذا بقول عامة الناس » وإنما يردد أقاويل كهذه 
درْماً أفراد من صفوة الناس ٠‏ وهم الذين غالباً ما يحتلون مركز القيادة الفكرية في 
المجتمع بسبب ذكائهم »غير إنهم إنما يقولون ذلك بناءً على الظن والقياس » وليس بناء 
على أي علم حقيقي » وفي مقابل ذلك فإن ما يأتي به الرسول يكون مبنياً على أساسٍ من 
لنقينة الصرةة 

إننا نشاهد كل يوم أن شخصاً يولد فيدخل في حيز الوجود بعد أن لم يكن شيئا 
رمي ري ا ارق ا ر موجودءوعليه فكأن كل 
امرئ هنا ينال الحياة بعد "موت" » ويموت مرة أخرى بعد الحياة » وهذه قرينة تشير 
إلى أنه كما كانت الحياة بعد الموت أول مرةّء كذلك ستكون حياة بعد الموت مرةً 
أخرى . ومن هذا يثبت إمكان الحياة بعد الموت بوضوح تام . 


و2 
-- رو صدرور 


< وَلِلَه م ملك أَلسَّمَيوتٍ وَالأرضٍ وَيوْمَ تَقُومُ آلصَاعَةٌ يَوْمَيِ َس رَالْمْبَطِلُوَت 





1" الداخ ال ريرض عكر القران الجويم 
3 وى كلأ م جَانْيَة كل َم 1 50000 2 
هَندًا كبا يَطِقٌ عَلِيكم بالْحَوَ إن كنا نَسمَسِحُ مَاكُحْر تَعَمَلُونَ :4:2 تم 


جَائِيَة : باركة على الركب لشدة الول . 
كِتَابًا : صحائف أعماها . 


تَسْتَنسِحٌ : نأمر الملائكة بنسخ . 

القائمون على أساس الله في الدنيا إنم| يقومون على أساس من الحق . أما الذين قاموا 
هنا على أساس آخر سواه. فإنهم قائمون على أساس من الباطل » وأمثال هؤلاء 
سيعودون في الآخرة بلا موطئ قدم يستقرون عليه؛ ذلك لأن الشيء الذي ظنوه في 
الدنيا "أساساً" لم يكن من الأساس في شيءٍ » وإنها كان خداعاً محضاً. فحين تجلى وجه 
الحقيقة اختفى وتلاشى. والمراد ب "استنساخ الأعمال" ليس هو الاستكتاب بالقلم 
بمعناه المعروف. وإنما هو تسجيل للأعمال » حيث يتم تسجيل نيات الإنسان وأقواله 
وأفعاله » أولاً بأول » وفق تدبير إهي بمنتهى الدقة » وعلى حسب هذا التسجيل ذاته 
ستكون معاملة الإنسان في الآخرة سلباً أو إيجاباً ٠‏ وسيكون هذا التسجيل دقية 
وحقيقياً لدرجةٍ لن يستطيع معها أحد أن ينكره هناك!! 


3 


6ع اسك لزلا راسف عرش # و م 0 وه و رَ و 00 ردابي 
« فاما الذزيري ءَامنوأ وَعمِلوا الصَّلِحَتٍ فيد خلهمَ رَجُمّ فى رَحْمَتِهِء ذلك هوّ 
الْفَوْرُ آلْمُِينُ 29 وَأمَا الَذِينَ كفرُوا أقَلَز تَكُنَ َب يتى تت علي فَاسْتَكبرم وكنم 


2 
حر وَإِذَا قِيلَ إن وَعَدَ للَهِ حَقٌوَآلسَاعَة لا رَيَبَ فيا قل مّا تَدَرى 


ما الكاعة إن تلن الاطتاوما عن بمشتفويرت * 


ليس المراد بالاستكبار هنا هو الاستكبار بإزاء الله » وإنها بإزاء الداعى إلى الله » 


1١ 


- 


0 5 


2 


ود ( 





حيث إن الإيمان بأمر الله في العالم الراهن يكون عملياً مرادفا للإيمان بأمر الداعي » 
وعليه فالمصابون بداء الاستكبار ربها يستشعرون بالدون أو يعتبرون عاراً عليهم أن 
يؤمنوا بقول إنسانٍ مثلهم » ومن ثم يقابلوه بالإ*مال والإعراض . وعلى نقيضٍ من 
ذلك فإن الذين تخلو صدورهم من نفسية التكبر والاستعلاء » سرعان ما يخضعون له 
إن الطائفة الأولى تستحق غضب الله » بين| تستحق الطائفة الأخيرة رحمة الله . 

00 فين ماه انه الع اننها كردي انوان فكي من الأقاريل زكرا 
لإنكاره: إِذْ يحاول تارةٌ إثبات أن الداعي من لا يوثق به » ويثير طوراً بعض الشكوك أو 
الشبهات المفتعلة حول رسالته. إلا أنه سينكشف يوم القيامة بجلاءٍ أن كل هذه كانت 
أقاويل خرجت من العقلية الإجرامية العنيدة » وليس من العقلية الجادة المحبة للحق!! 


«وَبَدَا مهم سَيَعَاتُ ما ُو وَحَاقَ بهم ما كاثوأ به يَسَتَزِءُورت 2 وَقِيل الْمَوْمْ 
و اتلك سانيا 21 7 2 ,ا مده را مهم سن #0 8 - 
سك كما مود ل د 0 0 


ام 


تَنْسَاكُمْ : نترككم في العذاب . 
وَمَأوَاكُمُ النَّارُ : منزلكم ومقركم النار . 
وَعَرََكُمُ : خدعتكم بيهرجها . 

وم دمعو ب 


يستعتبون : يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي الله . 


إن المرء حين يهارس عملاً سيئاً ما في العالم الراهن » فلا يواجه عاقبته الوخيمة من 





14 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكير 
فوره؛ مما يجعله يزداد جراءة على ارتكاب المعصية وفعل السوء » وإذا تم تخويفه من 
تائج سوء العمل » فلا يكاد يصغي إلى هذا التخويف بجديةٍ» غير أن نتائج سيثاته 
ستكون حاضرةً أمامه في الآخرة » وسيجد نفسه وقد حُوصر بسوء أعماله من كل 
جانب» وعندها سوف لا يلبث أن يبادر بإقرار الحق الذي كان قد اعتبره من الهوان 
والخسة بحيث لم يزل يستهزئ به طول حياته . 

وسيقر الإنسان في الآخرة بالحق الذي ظل ينكره ويكذبه في الحياة الدنياء غير أن 
ذلك لن يحظى بالقبول هناك؛ ذلك بآن الإقرار بالحق لا قيمة له إلا إذا تم على مستوى 
الغيب وليس على مستوى الشهود . 

١‏ فَِلَهِ كَحَبَدُ رَتٍ آلسَمموَت وَرَتِ الأزض رَمت الْعلِينَ 59 و الْكبْرياءٌ فى 
مروت والأأزض وَهَوَ عر الفكيئ : 4 

وَلَهُ الكِبرياءُ : العظمة والملك والجلال . 





لذ لما 
2 


لما كان خالق الكون . ومالكه واحداً ليس غير ؛ وجب أن يكون الحمد كله له 
وحده ‏ وأن يوجه الإنسان اهتامه بكليته إليه وحده » وأن يتخذه هو كل شىءٍ في 
حياته . 
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0 


و( حم (: تَعزِيلٌ لكب من اللَّهِ العزيز اكيم زم ما حَلْقنا آلسَّمُوتِ وَالأَرْض وَما 


ع 
اج 


يمال يالْحَقِوَأَجَلٍ مُسبّى وَالذنَ قروا عَمَآأنذِرُوأمُعرِصُونَ :4:2 
وَأَجَلٍ مُسَمّى : بتقدير أجل مسمى وهو يوم القيامة. 

إن دراسة الكون تدلنا على أن هناك حكمة ومعنىّ يسودان كل ناحيةٍ من نواحيه » 
إذن فإن مصنعاً كهذا . الذي ينطوي منذ بدايته على قصدٍ ومعنىّ » تُرى هل يمكن أن 
يعود في بايته عبثاً محضاً بلا معن ؟! كلا .. كلا .. الحق في ذاته شيء محكم للغاية. إنه 
أعظم قوة في هذا الوجود , ومع ذلك فما السر ني أن الحق إذا ما تم عرضه على الناس . 
تلقاه أكثرهم بالرفض والإنكار؟ 

السر في ذلك أن الناس إنما يساق إليهم الحق في عالمنا الراهن في صيغة الخبر » وأما 
في الآخرة فسوف يستحيل ال حق واقعاً يفرض نفسه على الناس فرضاً . وعندئذ سيخر 
أمام الحق هناك في خضوع واستسلام حتى أولئك الذين كانوا قبلئلٍ يقابلون الحق 
بالإهمال والإعراض باعتباره غير ذي أهمية أو قيمةٍ تذكر !! 


11 3 2 دو دي 2 ا “2 2 

« قل أرَءَيْثُم ما تَدّعُورت من ذُون اللَّهِ أرُونى مَاذَا خَلْقوأ مِنَ الأزض آم هم 

رع - ا 75 ا تكد ا 26 1 و 
شرك فى السَّمبواتِ انتوق بكتمي من قبل هنذا أو انرق م عِلم إن كنم 


و حا م قاور 2 والي- والح با معد 2 
القيّمةِ وَهمّ عن دعايهمٌ غنفلون (: وَإِذا حشر 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





عر عو 6 
ذه 0 - ِ 
شِرّْك : شركة ونصيب مع الله تعالى . 
سم 3 ه 
لي ا لم 
صَددقِين 4:0 » قال ابن كثير: ا ور ذلك" 
العلم قِ الحقيقة توعان : أحدهما : العلم الموحى أو الملهم (عولعاسمما لعلدعيع8) . 
وهو الذي وصل إلى الناس بواسطة الأنبياء والمرسلين . وثانيهما : العلم الثابت أو 
الميرهن عليه (عولعان#هم! 60ددناطهاد) » وهو الذي يكون قدثبت كونه علمأ عن طريق 
الأبحاث والتجارب الإنسانية » وأي واحدٍ من هذين العلمين لا يدل على أن هناك 
موجودا آخر في هذا الكون » غير الله الواحد الأحد . 
وإذالم يكن أي مصدر من مصدري العلم النقلي والعقلي شاهدا على الشرك » فكيف 
إذن » يجوز للإنسان أن يشرك بالله شيئاً اعتقاداً أو عملاً ؟! والحق أن كل شيءٍ يتخذه 
المرء سنداً له وموضع ثقته من دون الله سيتبرأ منه يوم القيامة . ولن يمده بنصر 
أومعونةٍ ماء وهو أحوج ما يكون إلى النصر والمعونة يومئدٍ! 
« وَإِذَا نت عَلَيِمْ ءَايَسْنا يَيَتَسَوقَالَ آلَذِينَ كفرُوأ لِلحَقَ لما جَاءَهُمَّ هَنذَا حر 
و0 ٠‏ كن به اهز مام 1-7 در ووو دم دو نير ده عبرل 2 
ميين :2.: أم يقولون آفترنه فل إن افزيه بعلا تملكورت: نون اشر شين هر 


و صدررقر 


كيك لمر فد ل و ا وَهوَالْعَفورٌ آلرَّحِيمُ :4:2 


. 716 / انظر : مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 





سورة الا عقاف حببببببببببببيب ي تاطتصت. .5317 

تُفِيضُونَ فيه : تندفعون فيه طعنا وتكذيبا . 

لقد كان المخاطبون الأولون للقرآن الكريم من العرب يرفضون دعوة القرآن 
زاعمين أها لا تتفق مع دين أكابرهم » ولم تكد الجماهير تسمع ذلك » وقد رسخت في 
عقوها الساذجة عظمة الأكابر وقداستهم » حتى تنفر من رسالة القرآنءغير أن القرآن 
كان ينطوي على جانب آخرءوهو إعجازه الأدبي» حيث كان كل عارفٍ بلسان العرب 
يشعر في قرارة نفسه بأن هذا كلام غير عادي»وللتهوين من شأن القرآن وتقليل أهميته 
من هذه الناحية الثانية»م يلبث قادة الكفر والضلال أن قالوا: إن هذا سحرٌ مبين . 

صحيح أن كلام بعض الناس يتميز بروعةٍ بيانية فائقة وبلاغة غير عادية لا تدانى » 
ولكن بلاغة الكلام الإنساني تقف عند حدٍ لا تتجاوزه. أما بلاغة القرآن وإعجازه 
الأدبي فهما أبعد من هذا الحد بكثير » بل ليس هنالك من حدٍ يقفان عنده؛ إن عظمة 
القرآن الأدبية أجل من أن تُعد من نتاج العقل الإنساني القاصر المحدود . 

وعندما يأبى الطرف المقابل إلا الإصرار على العناد والمكابرة » فإن الإنسان الجاد لا 
يسعه عندئذٍ سوى أن يلوذ بالصمت قائلاً بأن أمري وأمرك إلى الله » وكفى به شهيداً 
بيني وبينك . بيد أن هذا ليس بالتراجع أزالأتيحات» وإن] هو تديين إقذامي أو 
هجوم خلقي إن صح هذا التعبير » فحين يلزم المرء الصمت أمام رجل عنيدٍ مكابر » 
فإنه يوقفه بين يدي ضميره هو بإبعاد نفسه عن مواجهته . حتى يستيقظ شعوره إن 
ا 


2 
51 


00 
ا ا و ل ان 
م قل مَا كنت بدَعًا مِّنَآلدّسُلٍ وَمَآ أذرى ما يُفْعَلّى وَلَا يكير إن أتبع إلا ما 


0 ترات غية كد بد "إن 2 
يوحن إلى وما انا إلا ندب ل به- 


14" 
لْقَوْمَ الاين :42 


06ت 
بدعا : بديعا منفردا فيا جئت به . 


2 
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رَأَيْتَم : أخبروني ماذا حالكم . 

كان اليهود عند مشركي مكة حاملين لعلوم الدين . وقد كان هؤلاء يعتبرونهم 
شعب الأنبياء والرسل » كما كان المشركون واليهود يلتقي بعضهم ببعض أثناء 
الرحلات التجارية . وني خلال العهد المكي سأل بعض المشركين بعض اليهود عن 
النبي » فأجاب أحد الأحبار قائلاً : إن هناك نبياً كان سيّبعث في هذه المنطقة حسب 
النصوص الواردة في كتبنا. وغير بعيد أن يكون هذا هو ذلك النبى المرتقب. وقد أقر 

وكان التاريخ يشهد - من ناحية - بأن أنبياء الله يأتون بكتاب من عند الله » ومن 
ناسو أخرق كان مكتويا فق الضحك المتاوية الصابقة أننيا سرف عع من يتن 
إسماعيل» هذا إلى جانب كون كلام الرسول - يخِ- وحياته منطويتين على كل 
العلامات بوضوح ء تلك التي لا توجد إلا ني أشخاص الأنبياء والمرسلين وحدهم. 
وبالرغم من توافر هذه العلامات والقرائن الصارخة . فإن الذين كانوا يككرون رسالة 
النبي العربي- يد - لم يكونوا ينعلون ذلك لأي سبب معقولٍ , وإنها فعلوا ذلك حفاظاً 
على كبريائهم وسيادتبم التي بدا لهم أنها ستنهار فيا لو آمنوا بشخص مازالوا يعدونه 
رجلاً عاديا » على أنه نبي مرسل من عند الله!. والشأن أن الذين يصل بهم الأمر إلى 
حيث يستبد بهم الغرور وتتملكهم نفسية الاستكبار إذا ما ظهر الحق أمامهم . فإن 
عقوهم تقودهم دائ) نحو الاتجاه الخاطئ المعوج . ولا تتجه بهم الوجهة الصحيحة 
القريمة أبداً . 
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أن عو مدي 


فال لين كرو اموأ لكان خة اما عونا إليْد وَإذ لَه بهد وأ 
بهم 8 فَسَيَقُولُونَ هَذَآ فك قَدِيكٌ :2 4 

50 

إن الذين سبقوا إلى الإيهان برسول الله - يَنْ- وبادروا بالانضواء تحت رايته » كان 
من بينهم أناس ينتمون إلى طبقة الضعفاء والعبيد ‏ مثل: بلال» وعمار» وصهيب ٠»‏ 
وخباب وغيرهم » ىا كان فيهم - إلى جانب هؤلاء - أفراد ينتمون إلى الأسر الشريفة » 
مثل : أبي بكر بن أبي قحافة » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب .. إلخ .. غير أن 
خصومه - عليه الصلاة والسلام - إنما كانوا يذكرون الصنف الأول من أتباعه وحده» 
وم يكونوا يتناولون بالذكر الصنف الأخير . ومرجع ذلك إلى أن المرء إذا امتلأ بمشاعر 
الحقد والعناد والمكابرة نحو أحدٍ» فإنه يصير بالنسبة إليه أحادي الجانب » بحيث 
يصرف نظره عما فيه من جوانب الخير » ولا يتناول بالذكر سوى الجوانب التي يمكن 
أن يتخذها ذريعة إلى تحقيره والتهوين من شأنه . 

هكذا فقد كان واقعاً لا مرية فيه أن رسول الله - ينك - إن) جاء بها جاء به سائر 
ا 0 
محر اريسي د السو 


الجور وعدم الإنصاف كان لدى البشر في قديم الزمان ؛ وهو 0 يزل يوجد في الناس 
اليوم كذلك!! 
« ومن قبّلوء كنب مومئ إمَاما وَرَحَمَةَ وَهَنذَا ككدث مَصَدَّقُ لَسَانا عَوَبيا 


م 000 0 8 2530 م 2< 6رل ميو ةرم اله 4 
لِينَذِرَ الذين ظلموأ وَبُشْرَى لِلمَحَسِيِينَ زج إن الذِين قالوأ ربا الله ثم اسَتَقموأ 





ف التدذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
قلا حَوَفُ عَلِيِهِمَ ولاه فر ور 3: أُوْلتبك أحضب لِك حَطِدِينَ فِينا جَرَاءا 


من دلائل صدق القرآن الكريم أن الكتب الساوية السابقة قد ظلت تتنبأ به قرناً 
بعد قرنٍ ٠.‏ ولا زالت هذه النبوءات موجودة في التوراة والإنجيل حتى هذا اليوم؛ 
وهكذا جاء القرآن مصداقاً ومصدقاً لكل ما سبق بشأنه من البشائر والنبوءات 
السماوية» وهذا قرينة واضحة تبرهن على أن القرآن كتاب إِلهي في واقع الأمرء د 
ذلك لما أمكن التنبؤ به على هذا النحو الدقِيةٍ قيق قبل نزوله بمئات بل آلاف السنين» و 


> مدهو ص 


5 0 اق قا م امم ل وما تقال ْ لك 
لي 
استقاموا على أداء فرائضه. 

إن الإيمان عهد مقدس .ء وفي أثناء حياته يمر المرء من حين لآخر بمواقف يجد 
نفسه فيها بين خيارين : أحدهما يتفق مع عهد إيانه » والآخر يتعارض معه . فمن أخذ 
نفسه في مواقف كهذه بالعمل وفق عهد إيمانه » فقد أثبت ت الاستقامة » وأمامن عجز 
عن أن يعمل في تلك اللحظات الحاسمة بمقتضى عهد إيمانه » فقد فشل في إثبات 
الاستقامة, إن الذين لا يقيمون الدليل على الاستقامة . هم الظالمون » ولن يغني 
دعواهم الإيهانَ عنهم شيئاً » وأما الذين أقاموا الدليل على الاستقامة فأولئك هم الذين 
سيتم إسكانهم في الجنان الأبدية !! 


© وَوَصَينًا لسن يوَلِدَيْهِ إحْسَنمًا حمَته ا ده وَوَضَعَتَه لها" وَحمَلهر وفمولة: 
لشن كَبْهَا حَقٌ دع أده وَل أن ستَه قال ب ريق أن لك زيخمئلك البق 


5ن رت 


ف ا ا ا ري ا ا 

نعمت عَلََوعَ ولد أن عمل صَيِحا ده ولح لى فى ديق إى تلكو 
مت على ون غك امك 50 6م مر وحن عه 

ِنَ آلمُسَلِينَ 0ج أولنيك الذين تَتَقبَلُ عَنهِمَ أحَسَن ما عبِلُوأ وَتعَجَاوَرُ عَن سام فى 





ا الإِنسَانَ : ا وألزمناه 5 
كُرْهاً : ذات كره ومشقة . 


وَعَمْلُهُ وَفِصَالَُّ دمدة حمله وفطامه من الرضاع . 


22 2و 


بَلْعَّ أشده : بلغ كال قوته وعقله . 

رب أَوْزْعْنِي : أهمني ووفقني ورغبني . 

أسلوب التناسل البشري باختصار هو أن الإنسان يستمد وجوده عن طريق أم 
وأب. ثم إنهما يقومان بعد ذلك بتنشئته ورعايته حتى يكبر ويقوم على رجليه»وكأن هذا 
نظام فطري لتربية الإنسان» والحكمة منه أن يتولد في نفس الإنسان هكذا شعوره بها له 
من حقوقٍ وما عليه من واجباتء وأن تستيقظ في داخله العاطفة القائلة بأن عليه أن 
سعزار تيم و دوو سه عب :وما الناطلة كن ترلم الالسيان انال اذه 
حقوق الآخرين من بني نوعه » تعلمه كذلك الوفاء بحقوق الله خالقه ومالكه العظيم » 
والذين يتلقون الدرس من معلم الفطرة » ويوقظون بالتالي شعورهم ووعيهم لدرجة 
تجعلهم يتعرفون على حقوق الكل » فيقومون بأدائها خير قيام » أولئك هم الذين 
لت ْ 


وااو صب 


عل حم كاد السام مدع - 
0 وَقد خَلتٍ القرون مِن قبَلى 


00 
3 
3 

وخ 2 
حل 
ع 
7 
لكل 
5 
ا 
0 


ا و يعو ما هد إلا أسَسِرٌآلأرَيينَ 
من ا او و و د 
ل لل 


(التذكير القوم ج*) 


5 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





5 مزع 


أفّ نكا : كلمة تضجر وتبرم وكراهية . 
تفرع السفيي الفاريطه ا لوف 
خَلّتِ القَرُونُ : مضت الأمم ولم تبعث . 
وَيْلّكَ : هلكت والمراد حثه على الإيمان . 
آمِنْ : صدق بالله وبالبعث . 
أَسَاطِيرُ الَوّلِينَ : أباطيلهم المسطرة في كتبهم . 
حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ : وجب عليهم وعيد العذاب . 


62 عات 


قد خَلَتَ : مضت وتقدمت . 


الولد البار المطيع لوالديه يكون تالطبع مطيعاً لله سبحانه وتعالى كذلك , وأما الولد 
العاق فلا يكاد يبلغ أشده حتى ينسى أو يتناسى أن والديه قد تحملا ما لا يحصى من 
المتاعب والآلام والمشقات حتى أوصلاه إلى ما هو عليه اليوم. 


وإنه ليس هنالك أحد أنصح للمرء من أبويه . وإن مشورة الأبوين التى يقدمانها إلى 
أولادهما تكون نابعة من النصح الخالص » بكل ما تدل عليه هذه الكلمة من معنى » 
ولذا فينبغي للإنسان أن يُعنى بمشورة أبويه الصالحين أشد العناية وأوفاهاء وأما 
الشخص الذي ينهر أبويه الصالحين استخفافاً بمشورتهما » فإنه يُبدي بسلوكه هذا أنه 
إنسان قاسي القلب إلى أقصى حدود القسوة » وهؤلاء هم الذين سيلقون في خباية 
المطاف خسراناً ما بعده خسران! 

7 م م و و عرس موَهُمٌ 


> صاري 


فوا عل آلئر لهي يتيز فى باك لدت تنف نا انون رون عدا 


7 





سورة الأحقاف 
لهُونِ يماك َستَكيرُونَفى الأرْض بغ كفقوم كُسْر تَفْسَفُونَ(8)» 

عَذَابٌ اُونِ : الموان والذل . 

إن الحق إِذْ يتجى أمام شخصي ماء وهو لا يختاره لأجل المصلحة الدنيوية والمنفعة 
المادية » فيكون معنى ذلك أنه أعطى الأهمية للدنيا بالقياس إلى الآخرة » وأنه فضل 
لنفسه طيبات الدنيا على طيبات الآخرة» وهكذا الشعور بكبرياء ذاته هو الآخر شيء 
ألذ ما يكون عند المرء » وحين يقتضي الح أن يتقبله المرء على حساب كيريائه » وهو لا 
يتلقاه بالقبول حفاظاً على ل 





الآخرة باعتبارها تافهةً لا : تستحق أن يعيرها جانب اهتمام . 


وفي الآخرة سيتعرض لعذاب الذلة والهوان كل أولئك الذين أهملوا طيبات الآخرة 
لأجل طيبات الدنيا على جالحياا وا موا الجر اجات اي مورلل 


هذه الدنيا قل أو كثرء خيراً كان أو شرا ! 


00 


م جر 0 02 د م ا ِو و 2 
« + وَادْكرأخا عَادٍ إذ أ: ندَّرَقَوْمَهه بآَلأحْقَافِوَقَدَ قد حَلتِ! لبد فر نان نيه وين 


-دوور عاك ممه ل 
خَلق أ تعيدوا إلا يي ا ر عظيم (ج قَالوَا اجئتنا 
لتَأْفَكنا عن ءاهتنا فأ فَأبَمًا بما تَعِدمًآ إن 5 كنت مِنّ الصَّدقِينَ ا قال إنمَا آل : 


ال 


عمد اه كر مزلت بهد ولق دز قوم تجَهلُوت (2)» 
أَكَا عَادِ : هود لظن . 
الأَحْقَافٍ : واد بين عمان وأرض مهرة . 
لتَأَفِكََا : لتصر فنا » أو لتزيلنا بالإفك . 


كانت مساكن عاد بجنوب الجزيرة العربية في تلك المنطقة التي تعرف اليوم بالربع 


يق التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الخالي » لقد قطع هذا الشعب أشواطاً شاسعةً في ميدان الرقي والتقدم . غير أن رقيه لم 


يلبث أن أصابه بالغفلة والبطر والطغيان» فبعث الله من بين أبنائه هوداً لكي يبلغه 





رسالة ربه » وقام هود يدعو قومه إلى الله ويجذّرهم بأمنه ونقمته » إلا أنهم لم يرضوا 
بقبول الإصلاح ٠‏ وقد استقبلوا نبيهم بجهالةٍ وسوء أدب . إلى أن تعرضوا لبطش الله » 
حيث أخذهم عذاب شديد لدرجة أن مناطقهم الخصبة العامرة لم تلبث أن تحولت إلى 
صحراء قاحلة مجدبة!! 


ع موار ‏ #6 تي رهعب 6م سس 7 7 0 200 00 ع 
« فَلَمَا رَأُوَهُ عَارضًا مُسَتَقَبلَ أوْدِيَيِمَ فَالُوأْ هَذَا عَارضُ ممطِرّئًا بَلّ هو ما 


- 


9ع موث #» > ءًَ > جد هر دور ب 


مد 
+ عه سا 5 ول ين 2 .نه 5 010 5 
اسْتَعْجَلمم به ريح فيا عَذَابٌ الم (5) تدير كل شئء بأمر ريا فأ وال 
2 م ع كه 20 ييه 
إلا مَسَُجُمْ كذَ'لِكَ غْرى القوم المجرِيين 453 
عَارِضاً : سحابا يعرض ف الأفق . 


عندما رأى قوم عاد سحاب العذاب يزحف نحو أوديتهم ظنوه سحاب المطر 
العاديء ولم يتمكنوا من إدراك حقيقته إلا بعد أن فوجئوا بعاصفة العذاب وقد دخلت 


6 


مسكانهم تدمر كل شيءٍ تدميراً .. آه ! ما أظلم هذا الإنسان وأعتاه !! حيث إنه لا 
يعترف بالحق حتى قبل تعرضه للهلاك بلحظةٍ واحدة . وإنه لا يكاد يتقدم للاعتراف 
إلا حين يكون أوان الاعتراف قد فات!. 

6 كنهمّ فيما إن مكنسكمٌ فيه وَجَعَلنَا لهم سمعا وَابَصررًا وَافقِدة فما 
كن عمال «حرو الى يتمع عاو الى سطع وقد ان عا 0 «#و و ماعة م ا 0 عن شام 
غنى عمج سمعهم وَلا اتصرهة وَلا افعدتجم مِن شئء إذ كانوا تجحدورت بغايدت 


للَّهِ وَحَاقَ ييم ما كاتُوأ بد- يَستبْرُِونَ 20 وَلَقَدْ أهلكنا مَا حَوَلَكر مِنَ القرَئ 


م 1 





سورة الأحقاف 





5 


وفنا الأيدت لَعَلَهح يَدِحِعُونَ 2 فلولا نصَرَهُمألذنَأححدُوأْ من دون هران 
َاهة يصوأ ته ولك فجُمُ انوأ يصوت 0ج 2 
0 
تَكَنَاكُمْ فيه : في الذي ما مكناكم فيه . 


ين 


يَفْيدُونَ : يختلقونه في قولهم إنها آهة . 

إن المكانة الدنيوية التي كان ي: يتمتع بها سادة قريش جعلت منهم طغاةً متمردين » 
فجاء القرآن يصرف أنظارهم إلى قوم عاد المجاورين لهم ٠‏ والذين كانوا من الناحية 
التمدنية» على درجةٍ أعلى وأكبر منهم بكثير » ولكن عندما جاء القضاء الإلهي لم تلبث 
مظاهر عظمتهم وأمجادهم كلها أن صارت هباءً » ولم يعد ينجدهم من بأس الله أي 
شيءٍ من تلك الأشياء التي كانوا قد وضعوا ثقتهم فيها معتبرين إياها سند لهم . 

وإن الإنسان وإن كان سيصير آخر الأمر صغيراً بإزاء الله » إلا أن نظام دنيانا قد 
أنشئ على نحو يضطر المرء بين الحين والحين إلى أن يصغر أمام الآخرين في عالمنا 
الراهن» وإن وقائع كهذه آيات الله » ولو تأمل المرء هذه الآيات واعتبر بها لتناول نفسه 
بالتصغير هنا قبل أن يصفّْر في اليوم الآخر » وعاد واقعياً في هذه الدنيا ذاتها قبل 


شف التذكبر القويم فى نفسير القرآن الحكيم 
الآخرة . إن هناك أنواعاً شتى من الحوادث والواقعات تتجلى أمام الإنسان بوصفها 
آيات إلهية» غير أنه يقف تجاهها موقف الأصم والأعمى » ولا يكاد يستعد لكي 
يستلهم منها درساً أو عبرة !! 





مل ع1 1ه نوسن خا 7 ا م ميمه ف اس ارين 2 02515 2 دم 4م د7رة 
ان 


2 م 0 0 رم م 
أُنصِمُوأ قَلَمّا قضِىَ وَلّأ إن قَوْمِهِم سدِرِينَ :2 فَالُوأ يَهَرْمََآإِنَا سَمِعْنَا حِتَبا 


ٌُ م مع مه :0 3 و ا سوام م مه رهد 5 1١‏ ا 2 سه 5 مدي م 
انزل مِن بعد موسئ مصدقا لما بين يديه مدى إلى ! قِوَإىَ طريق مستقم 527 


2 ع 


يَهَوَمَكَا أَجِيبُوأ دا الله وََامِئُوأ بوه يَغْفِرَ لَكم مِن ذُنُوبكز وجْركُم مِنْ عَذَّاب 
ألِيمٍ ا ومن للا حك داع آله لبد ِمُعْجِرِ فى آلأرَضٍ وَلن لَه من دونه 
أُوِْيَاء أولتيكفى صَكَلٍ مين 420 

صَرَفَْا إِلَيْكَ : أملنا ووجهنا نحوك . 

أَنَصِيُوا اكوا واضغوا التسمعة: 
قْضِيَ : أتم وفرغ من قراءة القرآن . 

فلَيْسَ بِمُعْجِرَ : لله فائت منه با هرب . 

في العام العاشر من البعثة النبوية كانت الظروف المحيطة برسول الله - وَ- في مكة 
قد اشتدت وطأتها إلى أقصى الحدود فخرج - عليه الصلاة والسلام - إلى الطائف رجاء 
أن يجد بين أهلها من ينصرونه ويقفون إلى جانبه » ولكنهم استقبلوه شر استقبالٍ » وفي 
طريق عودته إلى مكة نزل بوادي النخلة» حيث قام من نومه في جوف الليل يصلي. 
فاستمع إليه - وهو يتلو في صلاته آيات القرآن الكريم - طائفة من الجن » فلم يلبثوا 
أن آمنوا به في الحال . 


سورة الأحقاف 

إن هناك طائفة كانت ترفض القرآن أشنع الرفض .ء بين| كانت طائفة أخرى في 
الوقت نفسه تتلقى القرآن بالقبول » وكان قبوها للقرآن مصحوباً بحماس بالغ واندفاع 
شَديدٍ لدرجة أنها عادت مبلغة له منذرة به لبني جنسها!! 1 


فض 





م عادر مه 


ع حر «5 5 اسن روه مم م م يي« 9 2 5 ع 
< أوََذ يرو أن له الى حَلقَ سمو والأرض وَلَمَْىَ يلقن بعَدِرِ عن أن 
3 َ مدل ره الب َو م م 2٠١‏ قو 2 رط د فدهن 1-1 كد ثارت صا كمه ًُ 
تحيى الموق بلى إنهد على كل شىء قدير 80 وَيوْم يعرّض الذرين كفروا على النارٍ اليس 
2 21 00 لمعه 0م 1 و«صور و 5-9 و مغو ته + مسر 
هنذا بالحق قالوا بلى وَرَبَنا قال فذوقوأ العذا ب بما كنتم تكفرون (4)2 


وَلَيَعْيَ بخَلْقهِنَّ :لم يتعب به أو لم يعجز عنه . 


بل : هو قادر على إحياء الموتى . 

إن ظهور هذا الكون الهائل - الممتد أمامنا بشكل السموات والأرض - إلى حيز 
الوجود » ثم سيره الدائب المتأصل بمنتهى الدقة والتوافق والانسجام منذ بلايين 
السئين » ثما يغبت أن خالقه يملك قوى عظيمة وطاقات جبارة . كما يدل أيضاً على أن 
إيجاد الكون لم يسبب له التعب أو الإعياء » ولو كانت عملية الخلق والإيجاد قد أرهقته» 
لا رأينا الكون يسير ببذه الدقة المتناهية » وإن قدرة الله وطاقاته الجبارة التي تتجل 
آثارها الباهرة على مستوى الكون المنظور ء كافية في حد ذاتها للتأكد من أن إحياء النوع 
الإنساني بعد موته من جديدٍ » ومحاسبته على أعماله أيسر وأهون ما يكون عليه » فإنه 
على كل شيءٍ قدير. 


.ىا ميم سم را هسم 


مه رده لمر ع4 , صورو موا رم با وت يعم 0 يّ ً- 
« فاصيرٌ كما صَبرَ أولوأ الْعَرْمِ مِنَ الرّسَلٍ ولا تشتعجل طم "ام ر : ما 
يض م “رام .د مار تمي دس ءا ور ع بير أي صودد روه مه ا 

يُوعَدُو رت لَرْيَلبَئُو إلا سَاعَة م جار بَلَعْ فَهَلَيُهل إلا الْعومُالفسِقونَ(3» 
َْ 


,مم2 


أولو العم : ذوو الجد والثبات والصير . 


٠. 


8 
بلاغ : هذا تبليغ من رسولنا . 
الداعي إلى الحق لابد له من الارتكاز الدائم على دعامة الصبر » والصبر في جوهره 
هو إعراض الداعي عن أذى المدعو وإساءاته واستمراره في إيصال الدعوة إلى المعو 
رغم عناده وتعنته وإنكاره » وكون الداعي ناصحا للمدعو على كل حالٍ » مهما كان 
يعاني من جانب المدعو من ألوان المتاعب . وهذا الصبر ضروري لأنه بدون ذلك لا 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





تقوم حجة الله على المدعو » وقد سار أنبياء الله ورسله العظام قاطبة على هذا الدرب . 
درب الصبر والاستقامة » في صدد القيام بواجب الدعوة إلى الحق على اختلاف الأزمان 
والأماكن .... إذن فلا بد للذين يريدون النهوض بأعباء الدعوة إلى الحق بالنيابة عن 
حضرات الأنبياء والمرسلين أن يتأسوا بأسوتهم هذه . إن مقام الدعاة محجوز عند الله 
لأولئك الذين يستطيعون إظهار الشجاعة للصبر والتحمل . 





سورة محمد 1 





سورة محمد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(َالَنين عفرُوا وَصَدُوا عن سَبي ل الله أضَل صَلّ أَعمَلَهُمَ (ة نيت َامَعُوأ وَعَهلُوأ 
آلصَّبِحَت وَءَامَُوْ يما يرل عَلَىْ محَمَّدٍ وك الكل وو . كفْرٌ عَتْجُمَ سَيَكَاتهمْ 
وَأَصَلَسَ بَاهُمْ رهم ذَّلِكَ بأنّ الَذِينَ كفرُوا آتَبعُوا آلْبَطِل وَأنَّ الّذِينَ اموا تَبَعُوأ 
َكَقَّيِن رب كَدَلِكَيَصْرِبُ لَه لاس أُمكَلهُر:ة:» 


َه 
1 


أذ صَلَّ أَعَْاهُمْ : أحبطها وأبطلها فلا نفع لا . 


2 0م و 


كفرٌ عَنْهِم : أزال ومحا عنهم . 

وَأَصْلَحَ بَاهّمْ : حالهم وشأنهم في الدين والدثيا . 

أضل - أي أبطل وأحبط- أعمال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله؛ لأنهم إِذ لم 
يقيموا الدليل على تديّنهم على المستوى الشعوري؛ فقد اعتبرت كل حسناتهم وصالح 
أعماللهم التي كانوا يرارسونها باطلة لا قيمة ها . 

لقد كان قدماء العرب يعدون أنفسهم من أمة إبراهيم وإسماعيل - عليهه| السلام - 
حيث كانوا يد يتمتعون بشرف إدارة شئون الكعبة - بيت الله الحرام- كما كانت تُقام 
عندهم أيضاً عبادات الصلاة والصيام والحج بشكل ماء هذا إلى جانب تمسكهم ببعض 
عادات النبل والكرم والمروءة كخدمة الحجاج؛ والإحسان إلى ذوي القربى» ونجدة 
المظلوم وقري الضيف وما إلى ذلك » غير أن هذه الأعمال كلها لم تكن جزءاً أصيلاً من 
تدينهم الشعوريء وإنما كانت جزءاً من حياتهم على وجه التقليد المحضء فلم يكونوا 


كف التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يمارسونها إلا لكونها مازالت رائجة بينهم منذ مئات السنين . 





7 


« فإِذًا لْقيثُمُ الَذِينَ كفروأ فصَرّب رقاب حي إِذَآ أَتحسسمُوهرْ فَسْدُوا الْوَثَاقَ 


فَإمًا مَيَا بَعَدُ د َه حَق َضَع ألحربأوزارَا ذَالِكَ وَلَوْيْشَاءً أله لَأَنْتَصَرَ مِيكم 


2 


وَليكن لَمَبَُابَعْضَكُم يبعضٍ وَآلِينَ ُو فى سَبِيلٍ لَه فلن يُضِلٌ أعتلهُم و 


سدم ومح بَامُ ني يدهم اله عرفا وبق 


فَضَرْبَ الرّقَابِ : فاضربوا الرقاب ضربا . 


. 
5 
2 


رموه 


َنْحَسْمُوَهُْ : أوسعتموهم قتلا وجراحا وأسرا . 

دوا الوَنَاقّ : فأحكموا قيد الأسارى منهم . 

مَنا : بإطلاق اللأسرى بغير عوض 

فِدَاً : بالمال أو بأسازف المسلمين. 

حَنَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْرَارَهَا : آلاتها وأثقالها ؛ والمراد حتى تنقضي الحرب . 

لَيَبلُوَ : ليختبر » فيمحص المؤمنين ويمحق الكافرين 

م جا هم 

فلن يُضِل أَعَمَاهُمْ : فلن يبطلها بل يوفيهم ثوابها . 

المراد بالكافرين هنا: الذين رفضوا الإيهان رغم قيام الحجة عليهم. وأشعلوا ضد 
رسول الله - يَنق- نيران الحرب بغير الحق» وهكذا اضطروه - عليه الصلاة والسلام - 
إلى اتخاد حطوة دفاعية » وبالنسية إلى مثل هؤلاء الكافرين ن المعتدين أمر الله سبحانه 
المؤمنين بأنكم إذا ما التقيتم به في ميدان الحربء فاس- ستميتوا في قتالهم حتى تحطموا 
قوهم وتكسروا شوكتهم. لكي لا يعودوا قادرين مستقبلاً على الوقوف في وجه دعوة 
الحق!! 





سورة محمد 

وقد جرت سنة الله تعالى بإهلاك الأمم والشعوب التي أنكرت أنبياءها بعد قيام 
الحجة. وأما بالنسبة إلى نبى آخر الزمان» فقد كان مطلوب الله هو أن يتم القضاء 
بواسطته هو وأصحابه عل عضر الفزالاة ونام ناريك لعدية عل انون اللرطيدي 
واتتخاب الأفراد صانعي التاريخ كهؤلاء لم يكن بمكناً إلا في ظل ظروفٍ صعبة 
وشديدة » ومن ثم فقد تم الوصول إلى هذا الغرض نفسه بدفع الرسول وصحابته إلى 
الخنوض في غرار الحرب التي أوقدها أعداء الإسلام . 


قف 





ررب .رةه 


(وَيُدَخْلُهُمُ أنه عَرََهَا هم 4:2 بمعنى : هداهم إليهاء وقال محمد بن كعب : 
يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة ى]| تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة . 


ويا الذوة: تامتوا إن حتخروا اله بيضركم ويكدك أقد امك رد 
كفروأ فَبَعْسا ف وَأضْل أَعملَهُجٌ 2 ذَالِكَ بِأنَهُمْ كرهوأ مَآ أَنرّل الله 0 
أتمستهذ و * أقلز روا فى الأزض بطروا ييف ” نَ عَقِبَهُ آلَذِينَ مين فيْلِهِز 
دمر الله عي وَللْكفِرِينَ مها :ة: ذَلِكَ بأنَّ اله مَل الذفن اممو وان 


آلْكَفِرِينَلَا مَوْلَ هُم :2 » 
َتَمْساًَهُمْ : فهلاكا ء أو عثارا أو شقاء لهم . 
أَحبَطَ أَعَْاهُمْ : فأبطلها لكراهتهم القرآن . 
مر الله عَلَيْهِمْ : أطبق الحلاك عليهم . 
مَوْلَ : ولي وناصر . 


إن الله هو مُظهر الأحداث والوقائع كلهاء إلا أنه يُظهر الوقائع في ستار الأسباب 
والعلل » وهذا هو الشأن فيما يتعلق بالدين كذلك . فالله - سبحانه وتعالى - وإن كان 


فقا التدكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يريد أن تتحطم قوة الباطل وتندحره ويتمتع الحق بالغلبة والاستقرار في الأرض» غير 
أن إظهار هذه الواقعة يتطلب أفراداً يكونون بمثابة ستار بشري لتصرف اليد الإلية 
وراءها » وذلك ما عبّر عنه في هذا المقام ب " نصرة الله " وحينم) هب طائفة لنصرة الله 
فإنها تعمل على إثبات كون المنكرين منكرين» حيث إن القائمين بنصرة الله من شأنهم 
أن يدعوا الناس إلى الله بمنتهى الجدية والنصح والإخلاص. ويتجنبوا كل سلوك ينافي 
الحق» وهم يشهدون لدين الله ويجعلوا أمر الحق بالتالي واضحاً ثابتاً إلى أقصى الحدود. 
حتى تقوم على المنكرين تلك الحجة التي يريدها الله تعالى للقضاء بين العباد في محكمة 





الآخرة ! 

إن المبطلين مقضي عليهم أن يُغلبوا على أمرهم حتمأ» وإن أتباع الحق مكتوب لهم أن 
يتتصروا ويتغلبوا عليهم حتراً كذلك؛ ولكن بشرط أن يقوم أتباع الحق بذلك العمل 
الذي لابد من القيام به لاستحقاق نصر الله وحمايته وفق السنة الإلهية ! 


عد 


< إن الله يُدَخْلٌ لَذِينَ ءَامَتُوأْ وَعَمِلُوأ لصَّلِحَتٍِ جَنِسٍ تجَرى من خَينا الجر رُ 
وَالذِينَ كفرُوأ َعَم يتَمتعُونَ وَيَأَكُونَ كما تَأَكلُ انعم وَآلَارُ مَتوَى هد + وكين يّن 
قَرِيَةِ هئ أَسَدُ قوَة من فيج كَل أخْرَجَنكَ أَهْلكتَهُرْ فلا نَاصِرَ هم :2: 2 

مَنْوّى : موضع ثواء وإقامة لهم . 

َكَأيّن من قَرْيَِ : كثير من القرى . 

هذا وعيد تنبأ به رسول الله - يخ بأمر من الله تخاطباً كفار مكة الذين اضطروه إلى 
الخروج منهاء بأن أكلكم وشربكم وتقلبكم ني أعطاف العيش التاعم. لا يجعلكم 
تظنون أنفسكم أحراراء وإنما أنتم في قبضة الله محاصرؤن بقدرته التي لا تحدء ودليل 
ذلك أنكم إن ظللتم مصرين على كفركم وعنادكم؛ فسوف يحل بكم الهلاك والدمار 





سورة محمد امام يي ا ااا .39311 
المستأصل وفق الناموس الإلهي.وقد تحقق هذا الواقع على حسب النبوءة تمامهحيث 
تمكن حملة لواء التوحيد من إحراز الغلبة والانتتصار في نهاية المطاف! 
عن اخ ب ١‏ ال 0 اللي د ل دعر 2 2م د ع - دو معطا ا 2 5 
( أَهَمَن كان عَلَ بين من ريه كمن زَيِنَ لهم سَوَءٌ عَمَلهِ وَانَبَعوأ أهوّاءهم (5) 


تقل ىوعد الفتقود فآ نر ين مَآء حفر ابسن وأع ون ِل يقر 


طَعْمُهُه ومو مِنْ حر د لَسْرِيينَ وَأَمرُ 5-0 وش ها بن كل 


سس و و سات كو ص 2ه 1 الم 2 22 
#حاحس ةي يج 
معاءهم(رج)) 4 


مَثَل الجَنَةِ : وصفها - ما تسمعون . 

عَسَلٍ مُصَفى : منقى من جميع الشوائب . 

القيام على بينةٍ - أي على دليل - يعني بناء حياتنا على أساس من الحقيقة الواقعة . 
أما الذي يقوم على أهوائه فهو ينحرف عن الحقيقة الواقعة. إنه يريد أن يبني لنفسه في 
دنيا الله هذه دنيا مستقلة على غير مرضةة الله ! 

وني عالم الامتحان الراهن » وإن كانت الفرص والمواقع متاحةً لكلا الفريقين على 
حدٍ سواء. إلا أن الفريق الأول وحده هو الذي سينال نصيباً من نعيم الله الأبدي في 
عالم الآخرة الحقيقي . أما الفريق الآخر فسيظل هناك يتجر يتجرع مرارة الذل والخيبة 
والخسران أبد الآبدين !! 


- 


( وينم من يمح للك حق 
مَاذًا قال انا وتيك الّذِينَ طَبَعَ آلَهُ عَْ قُلُوِيهمْ ا تَبَعُوَأ أَهْوَاءَهَرْ 9+ وَالَذينَ 


52 
و 
1 


إِذّا خَرَجُوأ مِنْ عِندِك قَالُوأ لِلّذِينَ أُوتُوا الْعِلمَ 


04 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
آَهْتَدَوَا زَادَهُرْ هدَى وَءَاتَِهُحَ تَقَوَلِمُرَ مارج 4 


مَاءٌ عمِياً : بالغا الغاية في الحرارة 


مَاذا قال آنفاً : ماذا قال الآن أو الساعة القريبة ؟ 


من علامات المنافق أنه إذا حضر مجلساً جاداء تظاهر بسمت الأدب والجد والوقا 
غير أنه يجلس هناك شارد الذهن مصروف الاهتام إلى أشياء أخرىء. بحيث لا يكاد 


يعي شيئا ما يدور فيها حوله من حديث؛ ومن ثم فإذا خرج من المجلس» توجه إلى أهل 
العلم الآخرين سائلاً ! " ماذا كان يقول الشيخ الساعة في مجلسه"؟! 


وهذا ثمن يضطرون إلى دفعه بسبب عبوديتهم للشهوات» فهم يجعلون هواهم هو 
الغالب المسيطر على نفوسهم, ويأخذون في الانسياق وراءه بدلاً من الانسياق وراء 
الدليل والبرهان» وتكون النتيجة أن تنطمس حواسهم وتصاب شيئاً فشيئاً بالبلادة 
والخمولء ولا تعود عقوهم قادرة على إدراك الحقائق السامية اللطيفة 


نقيض من ذلك فالذين يعطون الأعمية للحقائق ويأخذون أنفسهم بالخضوع 
والاستسلام للدليل الصادق. فإنهم ينعشون بذلك استعدادهم الفكريء. ولا تزال 


وغير قابل للجمود أو النقصان أبداً ! 


ماو الي اك لو ا 
جاء اشْرّاطها فاى هم إذا 


ل 1 - 0 م 
وَاستغفِرٌ إذنيك وَلِلمؤّْمِيِينَ 
ظ و > ويل وتو ورم سا عد 
الس قن و 
7 


1 


أ شْراطّهًا : علاماتها ومنها مبعثه 28 . 





سورة محمد 
َنَى شّمْ ؟: فكيف . أو من أين لهم ؟ 
ِكْرَاهُمُ : تذكرهم ما ضيعوا من طاعة الله . 
يَعْلَمُ مُتَقَل متقلبكم : متصرفكم حيث تستقرون . 
الشخص الذي لا يتنبه على سابق إنذار بوقوع الزلزال» فكأن) هو ينتظر أن يقع 
الزلزال فعلاء لأن كل ثانية ‏ تمضى تقَرّبه من الزلزال» وكذلك لا يكاد يتنبه المرء ولا 


نيف 





بأخد ينزو مو فار القامةن و لكنه إافرنني تام السافة ساعن في الأعترات 
والتسليم !! 
الاستغفار في جوهره تعبير عن الشعور بالعجز ء إن الاضطراب أو التهيّج النفسي 
الذي يتمخض عن استحضار أهوال القيامة» وعن الإحساس بقدرة الله وبرقابته 
وعلمه الشامل المحيط بكل شيء. لا يزال ينسبك في صورة كلماتٍ لطيفةٍ» وهذه 
الكلمات هي التي يقال لها الذكر والدعاء والاستغفار ! 
١‏ وَيَقُولُ اليرت حا مَنُوا لَولَا و فَإِذَآ أنِلَتٌ سُورَة 5ُمحْكَمَة وَذْكرَ فيا 
- 


لْقعَالُ رَأَيِتَالَذِسنَ فى فلم مَرض يَطْرُونَ إِلَيكَ نَظَرَ آلْمَغْئِيَ علي ون لعز 


فَأَوْلْ لْهُْرْ :- 2 طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفُ فَإِذًا عَرَمَ آلأمرٌفَلَوْ صَدَ فوا للك عواقم 
)هَل عَسيثز إن وم أن ُفيسةوافى الأزض وتْطفوَا أنخامكم رع. ا أُوْلَتبكَ 


#0 


2ب ب م ير 


لَّذِينَ لَعَنَهُم أله 
وَمَفْوَاكُمْ : مقامكم حيث تستقرون . 
الَفْيِيّ عَلَيْهِ : من أصابته الغشية والسكرة . 


0 


أَوْلَ هُمْ : قارء بهم ما ييلكهم واللام مزيدة » أو العقاب أحق وأولى بهم . 


لنَدُ قا صَمَعْرْوَأَعْمَئْ أَتِصَرَهُم 2 » 


أكون 
2 ري ع »> 
طاعة : خير لمم أو أمر طاعة . 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

عَرّم الأمْرٌ : جد ولزمهم الجهاد . 

َهَلْ عَسَيْتُمْ : فهل يتوقع منكم ؟ (أي يتوقع) . 

توََيْكُمْ : الحكم وكتتم ولاة أمر الأمة . 

المنافق يكون أسبق الناس في مجال القول» وآخرهم في ميدان العمل» حيث لا يفتأ 
يتحدث عن الجهاد قبل وقوع الجهاد بالفعل» وأما إذا جد الجد. وتحتم الجهاد. فلا 
يلبث أن يفر هاربا!!ء وأما المؤمن الصادق فإنه يكون دوماً على أتم الاستعداد للسمع 
والطاعة والانقياد » فإذا عزم الأمرء وقرٌ رأي القيادة على تبني خطوة جادة» أثبت 
بعمله أنه وفي كل الوفاء بعهده الذي عاهد عليه ريّه ! 

وقد يتظاهر المنافقون بالحرص على الأمن والسلام #بزباً من متاعب الجهاد . ولكن 
واقعهم العملي يشهد بالنقيض؛ فحيث) وجدوا الفرصة. راحوا ينشرون الفساد 
والفوضى. ولا يتتحرجون حتى من التهالؤ والتعاون مع أعداء المسلمين غير مبالين با 
بين هؤلاء وإياهم من وشائح القربى فضلاً عن أخوة الدين !! ومثشل هؤلاء ملعونون 
عند الله» وكون المرء ملعوناً يؤدي إلى أن يسلب منه قوى التفكير والإدراك فيعود لا 
يرى مع كونه يملك البصرء ولا يسمع وعنده أذنان !! 


2- 
عع ماص ام وم 0-0 ع 


« أقلا يَحَدَيَرُونَ الْقرَِ نات أُمعَكَ لوب أفْفَالّهَا:« 3 إن الذي أرَتَدُوأ عَلنّ 
اللو ب ل د الشيطسنٌ سَوّلَ لَْهُحْ وَأَمل لَهُمْ نج ذَلِكَ 


مذ 
يهم فَانُوا لير كرهوأ ما تل آله نمكم فى بَعْض الأمر وَاللَهُ يَعْلَمُ 
إِسَرَارَهُمْ () فَكَيف إِذَا و تَوَكتْهُمُ ألْملنيكَة ر يَصْرِبُورتَ وحُوهيع واذبة بَرَهمْ 2 


وار و 0 


ذلك بِأَنْهُ م اتَبَعُوأ مَآأسْخَط الله وَكَرِهُوأ رِضْوائه فأخبَط أَعْمَطهُرَرةٍ 45 





أَفَْاهًا : مغاليقها التي لا تفتح . 

سَوّلَ هَمْ : زين وسهل لهم خطاياهم ومناهم . 

وَأَمْلَ شُمْ : مد لهم في الأماني الباطلة . 

ملم إِسْرَارَهُمْ : إخفاءهم كل قبيح . 

القرآن كتاب موعظةٍ » ولكن لكي يتغط المرء بشىءٍ ماء لابد أن يكون جاداً بشأن 
الموعظة » ولو أن عاطفةً خاطئةً استمكنت من نفس المرء وجعلته غير جادٍ بشأن 
الموعظة» فإنه لن يستطيع الانتفاع بها أبدأء مهما تم عرضها بأسلوب رائع جميلٍ . 

وإن المرء إِذْ يُعرض عليه حكم من أحكام الدين يتطلب التضحية بشهواته 
ومصاحه. فإذا بالشيطان يلقن المرء بعض الأعذار الكاذبة» وبسبب مهلة الامتحان 
المتاحة في عالمنا الراهن فقد لا يعدم المرء الفرصة لكي يختار ذلك العذر الشيطاني 





الكاذب عملياً » غير أن ذلك لا يدوم سوى أيام معدودات؛ فحين يوافيْه الأجل 
الحخرب تلك الأ وهام والؤازين والقيم هلها راسا عل عتت:] 

لقد وُصف التفاق هنا بعبارة الارتداد على الأدبار من بعد ما تبين لأصحابه الهدى. 
ولكن من المعلوم أن منافقي المدينة هؤلاء لم يعاقبوا بعقوبة الردة المقررة في التشريع 
الإسلامي» ومن هذا نعلم أن عقوبة الارتداد الشرعية إنما تنفذ على الذين يرتدون 
جهراً وعلانية » إذن» فليس من الجائز لنا أن نحكم على شخص ماء من تلقاء أنفسناء 
بأنه مرتد في الباطن» ثم نأخذ في تنفيذ عقوبة الردة الشرعية عليه» لاء بل يجب التعامل 
معه بحسب ظاهره؛ وتوكل سرائره إلى الله علام الغيوب» ى) هو منهج الإسلام في 
معاملة الناس ! 


1 ار مه عرو 2 كم 25 م20 ءطَ 


1 صْعَجُم 5 وَلَوَّ مْشَآءٌ 


4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
لأريتَكَهُز فَعَرَفتهُ مسِيِمَهُرَ لَه لَحِنَالقَوَلٍ وَالَهيَعْلمْ أغملكزرة: »4 32 

أضْعَائَُمْ : أحقادهم الشديدة الكامنة . 

بسِيَاهُمْ : بعلامات نسمهم بها . 

في سخُنِ القَوْلٍ : بنفحوى وأسلوب كلامهم الملتوي . 

إنما كان مرض المنافقين هو كون صدورهم منطويةً على الحقد والضغينة والكراهية 
للمؤمنين الصادقين ؟! وهؤلاء المنافقون وإن كانوا يحاولون إخفاء حالتهم الداخلية 
تلك بإظهار المودة والولاء في سلوكهم الظاهريء إلا إنهالم تكن خافية على ذوي 
العقول والبصائر. حيث إن لهجتهم المصطنعة؛ ونبرات صوتهم الباردة الخالية من الهم 
والإخلاص للدعوة المحمدية كانت تشي بأن علاقتهم بالإسلام إن) هي علاقة شكلية 
بحتة وليست علاقة قلبية بالمعنى الحقيقي ! 


ةد يمرو رلك 2 2 
0 ىدانف ورور من لطي نبلو ا 
ع وو همير دض 5 + 4 ل بو 


وَلتبَلْونَكُمْ : لنختبرنكم بالتكاليف الشاقة 

وَنَبْلوَ أَحْبَارَكُمْ : نظهرها ونكشفها . 

عندما ينهض المرء بالإيهان» فتمر عليه ظروف وأحوال شتى . وهذه الأحوال تكون 
محكاً يكشف عن صدق إيمانه » فهي تقتضي أن يقيم المرء الدليل على كونه مؤمناً في 
مقابل التضحية؛ بأن يضم نفسه ويقمع شهواتهاء ويصرف نظره عن مصاحه المادية 
العاجلة» ويتحمل أذى الناسء ويظل ثابتا على جادة الإيمان ولو كلفه ذلك حياته وما 





سورة محمد ألرضنا 


ملكت يمنئه !! 





ولإلقاء المؤمن في أحوالٍ كهذه لابد وأن تُتاح لغير المؤمنين الحرية التامة» حتى 
يتمكنوا من اتخاذ أي إجراءٍ شاؤوا ضد أهل الإيمان» و وبينا تسفر هذه الإجراءات 
المعادية - من ناحيةٍ - عن قيام البرهان على جريمة المخالفين» يثبت أهل الإيمان - من 
0 00 


تهئوأ وَتَدَعْوَأ ا يَتركر أع لك 4 


ع ص قي 


فلا عهنوا : فلا تضعفوا عن مقاتلة الكفار . 
0 
ب 


- 


يرون أنه لا يضر مع - لا إله إلا الله - ذنب؛ فنزلت هذه الآية ط © يتايبا الذِينَ ءَامَمَأ 


ع 7 

أطيعوأ الله وَأَطَيْعُوا الكَسُوَلَ وله تتطلوا اتلك 4 وعلى ضوء هذه الرواية 
يكون نحن الآنة أنه يحي لأعره أن ممع نين الذياة والطاعة: وال رقوم بالتكالا 
0 
النفس» وكبت الشهوات,ء وتعريض المصالح الذاتية للخطر » وإن هو لم يفعل ذلك فإن 
إنيانه بالنوع الأول من التكاليف وحده ء لن يعود عليه بأي فائدة ! 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وشأن ضعاف المسلمين أ: بم إنما يؤيدون الحق ما دام لا يجرَ عليهم ذلك غضب كبار 
العصر ء وإذا رأوا أن تأييد الحق يتسبب في إثارة غضب كبار العصرء مالوا إلى 
مهادنتهم» حتى ولو كان هؤلاء الكبار منكرين للحق صادين الناس عن سبيله . 
والذين ينكرون الحق ويتصدون لمعارضته ووضع العقبات في طريقه. لن ينالوا 
نصيباً من رحمة الله أبدء إذن فما بال أناس يقفون إلى جانب المنكرين كهؤلاء» هل 
سيكون مصيرهم ختلفاً عنهم في شيء؟ كلا! 
إن الإسلام يسمح بالحرب والقتال تماماً كما يدعو إلى الصلح والمسالمة ‏ إلا أنها 
ليسبت من الحرب الإسلامية في شيء» تلك التي يدخل فيها المقاتلون متأثرين بعوامل 
الإثارة والاستفزاز» كما أنه ليس من الصلح الإسلامي في شيء» وذلك الذي يكون 
الباعث عليه الجبن والخور وسقوط الهمة» ولإحراز النجاح والانتصار لابد من أن يتم 
كلا الأمرين تحت قرار مدبر مدروس بدل من أن يكون صادراً عن رد فعلٍ عاطفي !! 
١‏ إِنَمَاآلحَيوة آلدُنيا لَعِبُوَلَهُوٌ وَِن تَؤْمنُوأ وَتَتّقوأ يويك أجُوركم ولا يسَكلَكم 
أمولكم 0 3 إن يَسْعَلَكُمُوهَا َيُحَفِكم تَبَحخَلُوا ورج أطتدكر دق هَتَأَنثُرَ 
مَتوْلَآءِ تُدَعَْوَْ لِتََفِقُوا فى سول أله فيكم يتل 3 ما 


تل ةا 1 وَاللّه | الع زاشم القذراء تالف نولو كد 


0 05 


ثم لا يَكُوكُوا املك روج 


عي 
أَضْنًَا ضَعَائَكُمْ : أحقادكم الشديدة على الإسلام . 





م 
-. 


ل قَوْمًا غَتركةٍ 


إن الشيء الذي يحول دون اختيار حياة الإيهان والتقوى هو فوائد الدنيا ومباهجها . 
فالمرء يعلم جيداً ما الطريق الذي سيؤدي به إلى النجاح والفلاح في الآخرة » ولكن همّ 





سورة محمد أذ 
المصالح الوقتية يملك عليه مشاعره كلها ويجعله بالتالي يتجه نحو طريق الضلال 
والانحراف » على حين أن الله - جل شأنه - غاية اللطف والرحمة بعباده. حيث إنه لا 
يطالب المرء أبداً به) يخرج عن طوقه أوْ يفوق مقدرته على التحملء ما قد يؤدي إلى 
انكشاف سرائره واطلاع الناس على مكامن ضعفه الفطري . 





الإسلام دين الله » غير أن واجب القيام بنشره وحفظه منوطه في عالم الأسباب هذا 
بطائفة من البشر وإن المسلمين هم هذه المجموعة البشرية » وستكون لهم قيمة ويقام 
لهم عند الله وزن ماداموا يؤدون واجبهم ذاك على أفضل وجهٍ بمكنء أما لو أهم 
تقاعسوا عن القيام بهذا الواجب أوْ قصروا في أدائه؛ فسيوفق الله الشعوب الأخرى 
غيرهم إلى الإييان» ويدعم بها دينه ليتمكن من البقاء والتوسع والاستمرار إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها ! 


1 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





نعمته. عليك وَيِدِيِكَ صِرَطا مشتقيما :2 وَيَنصرّك الله نَصرًا عزِيزًا :22 * 
0-0 1 


قشْحا مُيناً: : هو صلح الحديبية عام ستة هجرية . 

في سنة " هجرية خرج رسول الله - يِ- من المدينة برفقة أصحابه إلى مكة لأداء 
العمرة . ولما اقترب - عليه الصلاة والسلام - من موضع الحديبية؛ تصدى له 
تركو يعجر ومن دول مكة © بد اخاينه وين اربش مدارضاك احوك بعزنيع 
الف لغريتين هدائة تعراقك و " صلح الحديبية يبية ". 

وكانت هذه المعاهدة قد تمت, على ما يبدو نزولاً على شروط المشركين من جانب 
واحد مما ملأ قلوب أصحاب الرسول كآبة وتذمراً » وكانوا يعتبرون ذلك صلح الذل 
والهوان . ولكن الرسول - 3#- لم يكد ينصرف من الحديبية عائداً إلى المدينة حتى نزل 


َه 6 
وى 3 2 


عليه الوحي في بعض الطريق بقوله تعالى : ل إنا فَتَحا لَك فَتَحَا ميا 4:2 . 


والسر ني ذلك أن: معاهدة الصلح هذه قضت بوضع السلاح وعدم لجوء الفريقين 
إلى الحرب لمدة عشر سنوات , وقد كان وقف الحرب يعني انفتاحاً لباب الدعوة على 
مصراعيه» ففي أعقاب الهجرة النبوية كانت عملية الدعوة والتبليغ قد توقفت تماماً أو 
كادت بسبب استمرار حالة الحرب بين أهل الإسلام وأهل الشركء أما الآن فقد 
أسفرت الهدنة عن مناخ هادئ معتدل يسمح بال حوار وتبادل وجهات النظر بين كلا 
الفريقين دون عوائق» مما غيّر ميدان المواجهة . ففيما كان الصراع بين الجانبين قبلئكٍ يدور 





سورة الفتح 1 
في ساحة الحرب والقتال» حيث كان الفريق الثاني يتمتع بالغلبة والتفوقء فإذا بالصراع 
ينتقل مركز ثقله الآن إلى ميدان النظرية الأيديولوجية . حيث كان التوحيد طبعاً في 
موقع الغالب المتفوق إزاء الشرك بصورة صريحة وحاسمةٍ » وذلك هو " الصراط 
المستقيم " في هذا السياق» الذي قد امتن الله على الرسول بإرشاده إليه؛ أي الطريق 
الذي كان فيه الضمان الحتمي الأكيد لانتصار حاملي لواء التوحيد ! 





6 م . ع 7 م 0 و مدو و #اور وام اه ا 28 رةه 
« هوّالندى أنزَّلَ السّكينة فى قلوب المُؤْمِيِينَ ليرْدَادُوَأ إيمسًا مع إِيمَدهم وَللَه 

ل ع أن ب ءءء 3 اس بوت ماه م 2 - 2 - وه له اي 
جُنُودُ أَلسَمَوتٍ والأزض وكان اللّهُ علِيما حكيما :هي لِيدخل الْمؤْمِنِينَ 
رمه 2 ردك انه ا ا ل 
وَالْمؤّمِنتِ جنمت تجرى من خحتها الاجر خلدين فيا وَيحكفر عنهم سيئاتيم 


- 


ا م َ ال ال ورم 5 2 
وَرَا عظِيما 20 وَيعَذْبب المتنفقين وَالمسفقت والمشْرِكين 
د و هو رِّ م امه تبيل ده - - رع رست ##د ص ب - دور م 

٠. 8 -‏ 6 . 0-4 2 د > ٍ-. 2 - ا 2 ره + 

صد 


وكان ذ'لكَ عند الله 


ركم حلي رقم تمي م ءةم رمح هس 5 5 2 رو ومس م ل رد ع 2 
وَلَعَنْهِمْ وَاعَدَ لهم جهنم وَسَاءَت مَصِيرًا (ٌ) وَِلّهِ جنود السَّمبوتٍ وَالآَرْض وكان 


للَّهَ عَرِيرَا حكيما :4:2 


السَّكِيئَةَ: السكون والطمأنينة والثبات. 

ظَنَّ السَّوْءِ: ظن الأمر الفاسد المذموم. 

عَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ: دعاء عليهم بنصره. 

المراد ب " السكينة : هنا : التزام الهدوء وعدم الثورة رغم كل محاولاات الإثارة 
والاستفزاز . فقد لجأ معارضو الإسلام أثناء سفر الحديبية إلى استفزاز المسلمين بشتى 
الطرق. حتى يندفعوا إلى تبني خطوة يتخذ منها المعارضون ذريعة للاعتداء عليهم ١‏ 
غير أن المسلمين تحملوا كل استفزاز برحابة صدرء وظلوا متمسكين بخطة الإعراض 


34 





التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
من جانب واحدٍ حتى آخر لحظة» وإنه لو شاء الله - وهو القوى العزيز - لأخضع 
الباطل وأظهر عليه الحق بتدخل منه مباشر . إذنء فا السر في أنه تعالى يعرّض أهل 
الإيهان لأحوال كأحوال " صلح الحديبية " عبر مسيرتهم الإيمانية ؟ 

الحكمة من هذا الابتلاء هي زيادة إيهان المؤمنين » فحين يكبت المرء دوافع الانتقام 
في داخله. ويصالح قوما طاغين لأن هذا هو مقتضى دعوة الحقء فإنه يفعل حينذاك 
بموجب قراره الشعوري شيئا لم يكن قلبه راضيا بفعله » وهكذا فهو يعمل على تنمية 
شعوره الإياني» ويجعل من وجوهه مهبطا لكيفيات ربانية لا يمكن التمتع بها بأي 
طريقة أَوْ تدبير آخر . كما تنطوي سنة الابتلاء الإلحية هذه عل فائدةٍ أخرى. وهى أنها 
تمحص الناس وتميز من يستحق منهم الجنة بمن هو من أصحاب النار . 
م إن رَسَلستكٌ شهدا وَمَبَْشِكًا وَنْذيرَا 3 م 2 لَتَؤيِئُوأ باللّه 4 وَرَسُولِه- وَتَحَزّرُوة 


الو 0 


رم و مم د اماع 2 مه 
وَتَوَقَروه 00 َأصيملا ( ص 0 تايفوك نا نيوت آل لله 


2 


ل اس ع عر ” 


تومي م هك عر دام ل 


وَنعَرْرُوة: تنصروه تعالى بنصرة دينه 
وَتُوَفُرُوهُ: تعظموه تعالى وتبجلوه. 
وَنُسَبّحُوةُ: تنزهوه عما لا يليق بجلاله. 
اراس ووش وف لزن 
نَكَتَّ: نقض البيعة والعهد. 


في ترجمته الفارسية لمعاني القرآن الكريم قد فسر شاه ولي الله الدهلوي وصغه 





سور لفقي بصب ببستت .740 
"شاهداً " بعبارة : ( إظهار حق كننده ) يعني مبيناً للحق ومظهراً له وهذا هو المدلول 
الأقرب إلى الصحة والصواب لمذا اللفظء فالمسئولية الأساسية الملقاة على ععاتق 
الرسول تتلخص في أن يتنإول الحقيقة بالتبيين والإظهار» ويوضح للناس من الذين 
ينعمون في الحياة الأبدية بعد الموت بشواب الله » ومن الذين يتعرضون لعذاب الله ؛ 
وقيام شاهد للحق كهذا يضع مخاطبيه على محك اختبار أقسى ما يكونء إذْ يُضطر هؤلاء 
إلى أن يستمعوا صوت الله من خلال صوت أحد البشرء وأن يروا في شخص " إنسانٍ " 
مندوب الله مع كونه لا يختلف عنهم من حيث مظهره في شيءٍ » وأن يحسبوا - وهم 
يضعون أيديهم في يده للمبايعة - أنهم يضعون أيديهم في يد الله ! والذين يقيمون 
الدليل على هذه الدرجة العالية من المعرفة لهم عند الله أجر عظيم, وأما الذين يفشلون 
في هذا الامتحان فلهم عذاب غليظ !! ْ 

0 8 ومطكو ب لي ورور فَآسَتَغْفِرٌ لَتَا 
ل ااا خرف ل 5 0 
يَْقَلِب الرَسُولَ وَالْمؤْمِمُونَ إن أَهلِيهة أَبَدَا وَُيّنَ ذّلِكَ فى قلُويكم وَطَنْنثْرْ 


1 32 3 9 4 و 206 2 > م1 م اه 

السَّوءِ وك ودلب شه قل كوي 

ا و ا ا ل لاما مج ع 5 - 

سَعِيرًا (2) وَلنَّهَ مُلك السَّمَئوَاتِ والأرض يغفِر لِمَن يَشَاءْ با 
7ت ءِ 2-2 

وَكان الله غفورا رَّحِيمَا :2 » 


ورة 
المكَلَْهُونَ: عن صحبتك في عمرة الحديبية. 
يَنقَلِبَ: لن يعود إلى المدينة. 


كَوما بُوراً: هالكين أو فاسدين. 


لذن 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
هذه الرؤيا خرج - عليه الصلاة والسلام - مع أصحابه إلى مكة لأداء العمرة » غير أن 





الظروف يومئذٍ كانت سيئة للغاية» حيث كان من المحذور جداً أن يقع صدام عنيف 
مع قريش يسفر - بطبيعة الحال - عن سفك دماء المسلمين بغزارةٍ » وقد حدث بالفعل 
أن المسلمين لما اقتربوا من مكة حاولت قريش استفزازهم بشتى الأساليب » حتى رمى 
بعض فتيانهم المعسكر الإسلامي بالحجارة والنبل» ليثور غضب المسلمين فيندفعوا إلى 
قتالهم » ولكن تمسك الرسول وأصحابه بالصبر والإعراض خيب آمال قريش وأحبط 
محاولاتهم العدوانية الشريرة . 

وتحسباً لهذه المخاوف ذاتها لم يتخرج معه - عليه الصلاة والسلام - أعراب المدينة 
وكثير من ضعاف المسلمين » ولما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سالا على 
خلاف توقعاتهم السيئة» جاءوا إليه يعتذرون ويُظهرون له صدق الولاء والوفاء. 
ولكن اعتذارهم قوبل بالرفض ء لأنه كان اعتذاراً كاذباً ولم يكن صادقاء وبين) يحظى 
الاعتذار الصادق عند الله دوماً بالقبول الحسنء لا يقابل الاعتذار الكاذب إلا بالرفض 
المطلق !! 

ولم يكن تقاعس هؤلاء عن الخروج مع رسول الله بناء على عذر حقيقي , وإنما كان 
نتيجة ضعف الإيهان وانعدام اليقين » وقد ظنوا أنهم بابتعادهم عن رحلة محفوفة 
بالأخطار كهذه يحفظون مصال حهم. وما درّوًا أن مالك النفع والضرر هو الله. وأن 
التدابير الوقائية» مهما بلغت من الدقة والإتقان» لن تنقذ صاحبها لولم يرد الله إنقاذم» 
بل ربها تكون هي السبب في هلاكه. وليس لأمثال هؤلاء إلا الضياع والدمار في الدنيا 


والآخرة !! 


عد 
ٍ مدو ر هر ب اص ممه - 3 ءًّ اس وا ما مةه 
سيفول المخَلَفُوَ إِذَا أَنطَلَقَثُرْ إل مَعَانِمَ لِتَأَحْدُوهَا ذَرُونًا تَِعَكُمْ 








سورة الفتح 
دوت أن دلوا 7 أل “كن أن لو 


تتيفولون بل سد وها بَلَكانُوأ لا يَفْقَهُونَ إلا قليلاً دس 


2 امة هو 


رونا نتبعْكُمْ: اتركونا نخرج معكم لخيبر. 
كَلامَ الله : حكمه باختصاص أهل الحديبية بالمغنم. 


يذنا 
م 


5 


لقد كان اليهود » قبل صلح الحديبية جريئين جداً في معاداة المسلمين» ويرجع ذلك 
إلى أمهم كانوا يتمتعون بتعاون قريش الكامل معهم في هذا الصدد » ولكن هدنة 
الحديبية لم تلبث أن قطعت أواصرهم مع قريش» كما جعلتهم في شبه عزلةٍ تامةِ عن 
حلفائهم من القبائل العربية الأخرى كذلك . فانبارت على إثر ذلك معنويات اليهود 
القاطنين في خيبر وتيماء وفدك .. إلخ» ومن ثم حين زحف رسول الله - 85 - بجيوش 
المسلمين» بعد عقد الصلح بثلاثة أشهر فقطء نحو هود خيبر» لم يتحمسوا للنضال 
طويلاًء وإنما اضطرواء بعد مقاومةٍ محدودة . إلى الاستسلام» والتنازل عن قدر هائل من 
أموالهم للمسلمين مقابل الصلح ؛ وضعاف الإيمان الذين لم يخرجوا مع الرسول في 
سفر الحديبية باعتباره سفراً خطيراً غير مضمون النتائج» هاهم أولاء يرغبون هذه المرة 
في الانضمام إلى اليش الإسلامي الزاحف نحو خيير» ليكون لهم من مغانمها المرجوة 
نصيب » ولكنهم منعوا من الخروج صراحةً » فقد جرت سن الله بأن من يتحدى 
الأخطار هو الذي يحصل على الربح والمنفعة» وأما إذا أراد المرء الحصول على المنفعة 
بدون مخاطرة ولا مجازفة؛ فكأنا يرغب في تبديل السنة الإلهية» ولكن ليس في مقدور 
20" 


0-0 7 ءًِ 
( كل للمحَلفِينَ مِنَ اراب 0 قوم مأؤى بسب شَدِينٍ تُفَتِلُوتجمْ جواو 


06 إن تَطِيعُوأ 0-0 : حَسَكا وإن تَعولَّاكمَا مَوَلَمْ ين قبل 


14 








الناخر العويم في لطن القران الحكير 
يُعَذيكرَعَذَابَا ألما وق) بس على الأغمى حرج مَ وَل ع الأغرج حرج ع وَل على 


لْمَرِيض حَرَجٌ وَمَن يُطِع الله شوك كبحا جل عر ون خنها الي ون 
يَعَوَلَ يُحَذِبَهُ عَذَاًاألِيمَا (2:» 

ا 2 

أؤلي بَأس شْدِيدٍ: أصحاب شدة وقوة في الحرب. 

حَرَحٌ: إثم في التخلف عن الجهاد. 

إن الذين تقاعسوا عن الخروج في عمرة الحديبية (سنة 1ه ) لضعف إيم|نهم؛ وإن 
كانوا قد حُرموا نتيجة ذلكء مما ساق الله إلى المسلمين من فتح قريب وغنائم عاجلة 
كثيرة» إلا أن الباب لم يُغلق في وجوههم بعد إِذْ كانت ثمة معارك أخرى كبيرة لا تزال 
تنتظر مسيرة التوحيد الطويلة» فكأنم! قيل لهؤلاء : لئن أقمتم الدليل على التضحية 
والفداء في تلك المعارك المرتقبة مستقبلأ» إنكم ستعودون من جديدٍ أهلاً لفيض الرحمة 
الإلمية !! 

ومثل هذا الامتحان يقرر ما إذا كان المرء مؤمناً أو منافقاً » ولا يُستثنى من هذا سوى 
أولئك الذين يعانون من بعض الأعذار » والله - سبحانه وتعالى - يعفو عن التقصير 
لام ولكنه لا يعفو عن اا 
0 1 0 يَأَخدوت” نآ 


عزِيزا حكيمًا 0 وَعَدَكُم م لله مُعَانَمٌ كَبِيرَة تأَحْدُويَا 0 لك هذوه وك 
6ه ادا 2 ع ا الل ا 
أيَدِىَ النَاس عَنَكُمَ وَلِتَكُونَ ءايه لَلمُؤْمِيِينَ وَيَهَدِيَكُمَ صِرطا مُسَتَقيمًا « 8 


ع م 


د ع اي اوماق 2 0 ِ 
وَأخَرَى لَرْ تَقَدِرُوأ عَلَيَا قَدَ أ الاق بك لالجل لور قي ع" 
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سورة الفتح 

يُبَِحُونَكَ: بيعة الرضوان بالحديبية. 

أخاطدٌ الله با: أعدها لكم أو حفظها لكم. 

في أثناء سفر الحديبية تأزم الموقف إلى أبعد الحدود عندما اتتشرت بين المسلمين 
شائعة مؤداها أن قريشاً قتلوا عثمان بن عفان الذي كان قد ذهب إليهم بوصفه سفيراً 
لرسول الله - 5- وقد كان ذلك اعتداءً سافراً » تما جعل رسول الله - 8 - يأخذ 
البيعة من أصحابهء وعددهم يومذاك ألفاً وأربعائة رجل» تحت شجرة "سمرة " 
بالحديبية» على أهم سيظلون صامدين أمام العدو حتى الموت»ء ولن يولّوه الأدبار بأي 
حال من الأحوال - وهذه البيعة تعرف ب " بيعة الرضوان " في التاريخ الإسلامي . 
والمكان الذي تمت فيه هذه البيعة كان يبعد عن المدينة بباثتين وخمسين ميلاء وعن مكة 
بائني عشر ميلاً فقطء مما يعني أن المسلمين كانوا على مسافة شاسعةٍ من مركزهمء بينما 
كانت قريش في عقر دارها . 

هذا إلى جانب كون المسلمين لا يتوافر لديهم سوى زاد المسافر وما يلزم في الطريق» 
لأنهم خرجوا بقصد العمرة» وأما قريش فقد كانوا متسلحين بكل أنواع المعدات 
الحربية . وفي موقف حرج بالغ الخطورة كهذا لم يحمل المؤمنين على مناصرة الرسول 
وتأييده شيء سوى عواطف الصدق والإخلاص والتفاني وحدها؛ إِذْ لم يكن يوجد 
هناك أي ضغطٍ خارجي على الإطلاق » والمراد بقوله : « قََلِمَ ما فى قُلُويوم فَأنل 
آلتّكيئة عَلَيِحَ وَأَنْبَهُحَ فَمَحَا قرِيبًا م # هو الحزن والاضطراب الذي كان قد ملأ 
قلوب الصحابة عقب صلح الحديبية» حيث كانت بنوده - في الظاهر - مجحفة 
بحقوقهم , بيد أنهم أذعنوا لهذا الأمر الإلههي في صبر وسكونء ونتيجة لذلك؛ لم يكد 
يمضي على عقد الصلح إلا بضعة أشهر حتى بدأت فوائده الإيجابية بالظهور ء فقد 


0 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أدت هذه الهدنة إلى عزل قريش عن جبهة اليهود. وهكذا صار إخضاع اليهود أمرأً 
ميسوراء وبانتهاء حالة الحرب حظيت الدعوة الإسلامية بالتوسع والانتشار المتزايد 
يوماً بعد يوم إلى أن تم عن طريق الدعوة تسخير قريش أنفسهم الذين لم يمكن 
تسخيرهم 5 طريق الحرب على امتداد السنين ! 
2 وَلَو فلكم لين كفروأ 0 بَرَتُمَ َاجدُونَ وَلِيا وَلَانَصِمرًا (5 
أ الى قد حلت ين قبل ون يمَدَ لِسنَةِ لَه ديلا ات وذ أبى كت 
ا :ويك طتهم يتن مك ند أن أطقرك عتي:” ركان ةيما تسلو 





بَصِيرًا :2 4 

لقد جرت سن الله تعالى بالنسبة إلى المخاطبين الأوائل للنبي بأن يبيدهم عن 
آخرهم. إذا هم وقفوا من رسالته موقف الرفض والإنكار » وعند الحديبية كان إنكار 
قريش قد تجلى بشكل نهائي واضح. ولو نشب يومئذٍ بين الفريقين قتالء والحالة هذه 
لتنزلت جنود الملائكة لتقوية المسلمين وقطع دابر أعدائهم الكافرين . ولكن شاءت 
حكمة الله فيا يتعلق بأولئك المشركين ألا تتم إبادتهم شأن الشعوب الماضية» وإنها سيتم 
0 م 0 لصالح الدين الإغهي ١‏ 


ذم زيرت كرا وَسَدُوسُم عن المنجد رار وآقدئ مَعَكُوفًا أن 
يبل تله وَلَدَل رجَال مُؤيئُونَ ام ف ل ترم أن تطعوهح 
500 لَيُدْحل الله فى رَحميه- من يَسَاءٌ لَوْ تريلُوا لَعَذَّبَنا 


الذيره كنروا ويم داليملل 4 


١ 


12م 


إن رؤساء قريش كانوا بمواقفهم المتعنتة وتصرفاتهم المعادية ضد رسول الله قد 
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سورة الفتح 
جعلوا أنفسهم أهلاً للعذاب وأجدر بأن يُقاتلوا أعنف قتالٍ » ولكن لأجل مصلحة 
عليا عقد معهم الصلح بدلاً من الحرب » وتلك المصلحة هي أن جماعة قريش كانت 
تشتمل إذ ذاك على أفراد آمنوا بدعوة التوحيد سراً تائبين عن الشرك؛ وآخرين لم يؤمنوا 
بعد» ولكن من المؤكد أن صلاحهم الداخلي سيجعلهم يبادرون باعتناق الإسلام إذا ما 
انتهي التوتر القائم واعتدل الجو . ولذلك لم يسمح الله سبحانه بنشوب الحرب بين 
الفريقين» حتى تدخخل تلك العناصر الصالحة في الإيهان» وتؤدي دورها الإسلامي 
المطلوب في هذه الدنيا؛ لتنعم بجزاء الله الأبدي في الآخرة . إن مصلحة الدعوة أكثر 
أهميةٌ عند الله من أية مصلحة أخرى سواها . 

« إِذْ جَعْلَ الَّذِيرت كفرُوأ فى فُلُوبِهِمُ آلحَميّة حي الْجَهِيّةِ فَأَزْل الله 
سَكِيئتَهُ عل رَسُولِه وَعَلى الْمُؤْمِيِنَ وَألْرَمَهُرَ كَلِمَة آلتَقَوَى وَكامُوأ أَحَقَّينا 
وَأَهْلَهَا وكات الله كل سَىْءٍ عَلِيمَا :42 

إن خشية الله إذا تمكنت من نفس امرئ ماء أخرجت من داخله أهمية كل شيءٍ آخر 
سوى الله الواحد الأحد . فهو يأخذ الآن يعطي الأهمية كلها لله وحده ء وقد كان 
موقف الحديبية امتحاناً قاسياً شديداً من هذا النوع بالنسبة إلى صحابة الرسول» وقد 
وفقوا إلى اجتيازه بنجاح » ففي ذلك الموقف تجاوز الفريق الثاني كل الحدود ني إظهار 
اليج اللاعلة والتحية والنصي القليةه ولك القحاةدوجوا عل تقويضن كل 
شيءٍ إلى الله. إن تقوى الله المتغلغلة في أحشائهم قد حالت بينهم وبين أن يسلكوا طريق 
العناد الجاهلي المعاكس أَوْ العصبية المضادة» فلزموا المدوء وملكوا أعصابهم ولم يثوروا 
حتى اللحظة الأخيرة رغم كل محاولات الإثارة والاستفزاز من الجانب الآخر . 


- مدهو 


مد 
« لَقَدَ صَدَقَاللَهُ رَسُوَلَهُ آك:يَا بالحق لَتَدَخْلنٌ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامْ إن شاء الله 


"0 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
صد 
- 2 دح ءءء 3 4 رس لصو 102و م2 سهدت 


كان سفر الحديبية بناءَ على رؤيا رآها رسول الله - يِ- حيث رأى - عليه الصلاة 
والسلام - في منامه بالمدينة أنه زار مكة معتمرا ففرح المسلمون ببذه الرؤيا باعتبارها 
بشارةً من الله. فانطلقوا من المدينة نحو مكة » ولكن قريشاً حاصروهم بالحديبية وم 
يسمحوا لهم بدخول مكة. حتى انصرف المسلمون آخر الأمر عائدين من حيث جاؤوا 
بدون أداء العمرة » ثما جعل بعضهم يتساءل : أين هي رؤيا النبي» ألم تكن صادقةً ؟ غير 
أن هذا كان شبهة فارغة . إذ لم يكن في الرؤيا تصريح ما بأن العمرة ستتم سئة ست 
هجرية !! ولقد تحقق ذلك بالفعل» وفق شروط المعاهدة نفسهاء في ذي القعدة سنة 
سبع من الحجرة في غاية الأمن والوئام» وتسمى هذه العمرة في التاريخ الإسلامي 
ب"عمرة القضاء". 

( هوَالد تارمل رَسُولَهُء آلمُدَى وَدِينِ آلْحَقٍ لِمُظْهرَهُ: عل آلدّين كله" 
كف باللَّهِ هيدا )»4 

كان لرسول الله - يَنِْ- حيثيتان : أما أولهما: فهي كونه نبي الله وأما ثانيتهها : فهي 
كونه خاتم النبيين؛ إِذْ لن يبعث بعده نبي إلى قيام الساعة , وفيا يتعلق بال حيثية الأولى 
فقد كان واجبه - عليه الصلاة والسلام - يتمثل في القيام بها قام به كل من سبقه من 
الأنبياء والمرسلين» يعني إعلان التوحيد وإنذار الناس وثبشيرهم با سيلقونه في الآخرة 
من نعيم أبدي أوْ عذاب مقيم . 

غير أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة إلى الحيثية الثانية » فمن هذه الحيئية كان المطلوب أن 
يتم بواسطته - عليه الصلاة والسلام - إيجاد أحوالٍ وظرون تاريخية ستكون كفيلة 
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سورة الفتح 
بالحفاظ على الكتاب الإلمي والسنة النبوية من الضياع أوْ التحريف؛ حتى لا يدشأ مرةٌ 
أخرى ذلك الفراغ الذي يتحتم معه بعث النبي الجديد» وقد كان من مقتضيات ذلك 
ألا تنتهي دعوته - عليه الصلاة والسلام - عقب " الإعلان " وكفىء بل تدخل 
مرحلة " الثورة " . والمراد بالثورة هو إحداث تغير في التاريخ العالمي بحيث تنتهي إلى 
الأبد تلك الأحوال والملابسات التى كانت وراء تعرض هداية الله بين الحين والآخر 
للتلاشي أوْ التشويه عبر القرون السالفة» مما كان يقتضي أن يأت نبي جديدٍ ليقوم 
بإحياء المداية الإلهية في صورتبها الأصلية النقية الخالصة ..!! 


مد 5 


كر ة سوه م ل مس ارل وى +*جداود ددا#» 


« محمد رَسول للد وَالَذَيةٌ معهر د عل الُفَارٍ وحم َْتُمْ قر تدهم ركه 
سُجَدا ا ا وَرِضْوَانا مسناهةى وجوههم ين أن أَثرِ آلشّجووٍ 
ذَلِكَ مَكلْهُمْ فى التَّْرَئةٍ الا 0 سَطعَه فَعَازْرَهُء فَآسْعَغْلظ 
م لِيَغيظ بيم بِمُ الْكُفَارَ وَعَدَ الله الذين ءَامَنْوأ 
وَعَمُِواآلصّلِحَتِ مهم مُغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا 420 . 

كان رسول الله - يظ- قد انتدبته العناية الإلهية لأداء دور تاريخي عظيم » أطلق عليه 
القرآن الكريم " إظهارا الدين " . ولكي يقوم - عليه الصلاة والسلام- بهذا الدور 
التاريخي خير قيام كان بحاجة إلى جماعةٍ من البشر الممتازين » وقد تم إعداد هذه 
المجموعة البشرية بإسكان سيدنا إسماعيل في قلب الصحراء العربية» ولقد كانت 
مجموعة بني إسماعيل هذه تتميز بسمات حيوية جعلتها بحت مجموعة فذةً لا نظي ر لما في 
التاريخ» ومن هنا فحين استنارت كفاياتها الكامنة بنور القرآن الكريم؛ تحولتء على 
حد تعبير البروفيسور "مرغوليوث " إلى شعب من الأبطال » وقد كانت هذه الجماعة 
بالغة الأهمية عند الله لدرجة أنه عرّف أنبياءه بها سلفاً » ففيها كانت التوراة تتضمن 
السمات الشخصية لأفراد هذه الجماعة» جاء الإنجيل يحتوي على خصائصهم الجماعية . 


(التذكير القوم ج) 


04 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وقد وُصف أفراد تلك الجماعة بأنهم غلاظ شداد بالنسبة إلى الكافرين ورحماء لينو 
العريكة بالنسبة إلى إخوانهم المؤمنين » أي إن سلوكهم يتحدد بحكم المبدأ وليس بحكم 
الأهواء والرغبات » وقد شرح ذلك الشاه عبد القادر الدهلوى بقوله : " إن الشدة 
واللين من شأنهها - ماداما في حالتهما الغريزية الأولى- أن يظهرا تلقائياً وبدون أي 
ضابط أوْ تمييز حيث) وجد التهييج الخارجي لما » وأما إذا تم صقلهم| وتبذيبهما بالإييان» 
فإن كليها لا يظهر إلا في مكانه المناسب ولا يتعداه بحالٍ من الأحوال !! 

كما أن من السمات المزاجية المميزة لأفراد هذه الجماعة : إكثارهم من الخنضوع 
والسجود أمام الله» وانشغالهم الدائم في عبادته وذكره عز وجل . وقد بلغ منهم التوجه 
نحو الله حدا يُرى معه أثر ذلك متجلياً في وجوههم . إن صفة أصحاب الرسول هذه لا 
توجد بهذا التفصيل في التوراة المحرفة لدى اليهود . غير أن لفظة " القديسين " مازالت 
موجودة في سفر " التثنية " حتى أيامنا هذه . ( راجع : التثنية» الإصحاح الثالث 
والثلاثون). 





أما نبوءة الإنجيل فلم تزل موجودةٌ حتى الآن في الإصحاح الرابع من إنجيل 
مرقس وفي اللإصحاح الثالث عشر من إنجيل متىّ » وهي تمثيل بليغ » فحواه أن 
دعوة الإسلام ستبدأ في مكة شأنها شأن نبتةٍ صغيرةٍ ناعمةٍ » ثم تأخذ في النمو 
والازدهار شيئاً فشيئاً حتى تستحيل شجرةً وارفة عملاقة » وإنها لتبلغ ني نهاية 
المطاف من القوة والرسوخ والتىاسك درجة يفرح بها أهل الحق ويسرون» بينا 
يأكل الغيظ والحقد قلوب أهل الباطل لكونهم يرونها تمدد وتزدهر رغم أنوفهم . 
وهم لا يقدرون على النيل منها أو اقتلاع جذورها بأية حيلة أو وسيلةٍ !! 


سورة الحجرات 


"0 





٠‏ سوا سم مس 


لا نقَدَمُوا: لا تقطعوا أمرا وتجزموا به: 

إن وضع رأينا الشخصي فوق رأي الرسول حرام بصريح هذا النص القراآني . وقد 
كانت صورة ذلك الرسول - ي- على قيد الحياة ‏ أن يسبقه أحد بالجواب في مسألة 
تعرض في مجلسه , وبالتالي يحاول تقديم قوله على قول الرسول . وأما بعد وفاته - عليه 
الصلاة والسلام - فيعني ذلك أن يأخذ المرء في تكوين آرائه ومواقفه تجاه شتى القضايا 
والشئون الحياتية متحرراً من هداية الله غير متقِيدٍ بتوجيهات رسوله الكريم » وإنما يقع 
المرء في غفلةٍ كهذه لأنه يغيب عن باله أن الله رقيب عليه يرصد كل حركاته وسكناته » 
ولو أدرك المرء أن صوته يصل إلى الله قبل وصوله إلى مسامع الناس لاحتبس لسانه في 
فمه » ولصار أكثر ميلا إلى أن يلزم الصمت منه إلى أن يتكلم !! 


١‏ يناما الَذِينَ َامَتُوأ لا ترَفعَُأ أُصوَاتَكُم فؤْق صَوْمتٍ ألتِيّ ولا تجهَرُوأ لَه 
وروا مه 2 02 2 0 2 3 د م كور يرو عًّ مو 0 2 
بألْقَوْلٍ كجَهْر بَعَضِكَمْ لِبَعَض أن خحبَط 0 1 ل 2 © إن 


للتقوئ” لمم . مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيدٌ !إة 2 إن ا شو ين ذا شير 


7 01 000 0 ءّء 2 2 تي 7 ” و ع س 
أُكَرّمُمَ لا يَعَقلورت 50 وَلَوَأَجُمَ صَبْرُو صبرو حَي غْرُحَ إل لكان حَيَا ف الله 





01" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





و 


غفورٌ رَحِيم(5)» 
اَذ ا كراهة أن تبطل أعمالكم. 


ع2 2ه . وه ٠. ٠‏ 

يَغضونَ أَصْوَاتجُمْ: يخفضونها ويخافتون بها. 

امْتَحَنَ الله قُلُوييُمْ م: أخلصها وصفاها. 

داف عصرات زرص اق 

إن أعراب البوادي لم يكونوا على جانب كبيرٍ من النضج الفكري والشعوري » حتى 
إن بعض رؤسائهم كانوا إذا جاءوا إلى مجلس رسول الله - ون - يخاطبونه باسمه قائلين 
" "يا محمد" بدلاً من : "يا رسول الله"» أو "يا نبي الله" : كا كان أسلوب حديثهم معه 
يتسم بالكبر والتعالي بدلاً من التواضع والانكسارء فنزل الوحي ينهاهم عن هذا 
الأسلوب وتلك الطريقة يقة في المحادثة والخطاب . وحيث إذا لرسول يكون مندوب الله 
في الأرض ؛ فإن سوء الأدب في حضرته على هذا النحو سوء تأدب مع الله - عز وجل» 
ما من شأنه أن يحبط علم المرء ويجرده من كل قيمة !! 

والهدي الذي جاء به الرسول الكريم - 5- يقوم مقامه في هذه الدنيا بعد وفاته. 
فنحن الآن مطالبون بالتبعية لهذا المدي النبوي المقدس تماماً كما كان المعاصرون 
للرسول مطالبين بالتبعية لذات الرسول في كل شئونهم . 

إن محافة الله تجعل الإنسان غايةً في الجدية» فلو استقرت مخافة الله في قلب أحد 
الناس حقاً. لاهتدى بمقتضى طبيعته إلى الأمور التي لا يكاد يدركها الآخرون حتى 
بالرغم من إرشادهم إليها مرةً وأخرى ! 


« يتما الذي بن عَامَنوَا إن جا كق فامق قُ تب تيتوأ أن تُصِيبُوأ قَوَمًا يجَمَلةٍ 





سورة الحجرات 
2 ردموةويء 2 
حر لمكم ل لو يطِيعك: فى 


ٍِ 7 مت 2 د كن - - دم وصه يي 0 ل --21 ور 
م<ارمر .و 2 2 عع 


ل لت ل ل مْنَ اللَّهِ وَنِعُمَة 
وَآللَّهُ عَلِيممٌ حكيم (3 » 


لَعَِنَ: لأثمتم وهلكتم. 

إذا أخبر شخص ماعن غيره بها يسيء إلى سمعة الأخير ؛ فإن تصديق مثل هذا 
الخبر فور سماعه يتنافى مع مزاج التحفظ والاحتياط الإيماني تمام المنافاة » إِذْ يجب على 
السامع في هذه ا حالة أن يتخذ كل ما يلزم للتأكد من صحة الخبر أو كذبه . وألايبني 
رأياً أو حكاً إلا بعد التحقق النزيه المحايد وليس قبله » وكثيراً ما يحدث أن المرء إذا 
بلغه خير من هذا النوع » يأخذ أصحابه من فورهم في الحديث عن القيام ببعض 
الإجراءات ضد الشخص المخبر عنه » وهذا موقف يتسم بمنتهى عدم المسؤولية فلا 
يجوز لامرئ ما أن يحكم على أخيه بناء على خبر قبل التثبت منه » ى| لا ينبغي لأصحابه 
بدورهم أن يشيروا عليه بالإقدام قبل الوقوف على حقيقة الأمر. 


والذين يوفقون إلى طريق الرشد والهداية ينشأ في داخلهم مزاج يختلف عم كانوا 
عليه قبلئذٍ » حيث تعود نفوسهم الآن تتقزز من توجيه التهم نحو الآخرين » وهم 
يفضلون الصمت على الكلام في أمر لا يعرفون كنهه » ومزاجهم هذا علامة تدل على 
أنهم قد ظفروا من رحمات الله بنصيب , وأن حياتهم وأعم الهم يتحكم فيها ني الواقع 
ذلك الإيمان الذي هم يقرونه بألسنتهم !! 
0 معد 
« وَإن طَايِفْعَانِ م نَ ميدأ َحَعَلُوأ أقاصا فأصلحوا بِيَسْمًا فإِنْ بَعَتْإِحَدَنْهُمَا عَلى 


- م د د ص 5 


1 2 عدر اواج مان اويا لاوا انه 
الأحْرَى فَفَجِلُوا الى تبغ حت يَفىء إن أمر الله فإن فاءَتُ فَأَصَلِحُوأ بَيَيِما 


التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
بِالْعَدَلٍ وَأَقَسِطُوَأ ! 0 ؛ ما َلْمُؤْينُونَ إِخْو د فأصلحوا 
بين أحَوَيك: وَنقُوأ آله لَعلوز برحَمُونَ وة: 


بَعَتْ: اعتدت واستطالت وأبت الصلح . 





تَفيءً: ترجع. 

وَأَمْسِطُوا: اعدلوا في كل أموركم. 

المفْسِطِينَ: العادلين فيحسن جزاءهم. 

لتك لاي او يم 

كيف ينبغي أن يعايش المسلمون بعضهم بعضاً ؟ جواب ذلك باختصارٍ هو أن 
يتعايشوا كإخوةٍ متحابين» فرابطة الدين ليست بأقل من رابطة الدم والقرابة بأي وجه 
من الوجوه؛ وإذا وقع بين رجلين من المسلمين خصام أدى إلى قتال» فلا يجوز للباقين 
أن يلوذوا بالصمت أو يوسعوا شقة الخلاف بين الاثنين بوسائل التحريش والوشاية » 
وإنها يجب عليهم أن يهبوًا بدافع الأخوة والمحبة لتسوية النزاع بمقتضى الحق والعدل 
وإيجاد الصلح والتفاهم بينهما . 

وقد يحتمل إذا تخاصم رجلان أو طائفتان من المسلمين أن يقف الباقون من 
المتقاتلين على الحياد » أو ينحاز بعضهم إلى طائفة وبعضهم الآخر إلى طائفة أخرى » 
استجابة لدواعي التعصب العائلي أو التحزب المذهبي , فيتقاتلون جميعاً بينهم ؛ وكل 
هذه الطرق بعيدة عن روح الإسلام تماماً» والمنهج الإسلامي الصحيح هو البحث عن 
وجه الحق في الأمر المتنازع عليه » والوقوف إلى جانب المحق , وإرغام مَنْ ليس على 
الحق على قبول الحكم العادل في القضية محل النزاع » والذي يخاف الله ويخشاه ليس من 
شأنه أبداً أن يتلذذ برؤية أخويه في الدين يتقاتلان » وإنما هو يحزن أشد الحزن ويتململ 


سورة الحجرات 04 
تململ السليم إذا ما وقع بصره على منظر كهذا » ولن يشعر بالحدوء أو الراحة مالم يبذل 
. جهده في الإصلاح وتطبيع العلاقات بين الاثنين » وهؤلاء الذين يصير الإيمان بالله 


وتقواه عندهم مدخلا إلى عالم الرحمات الإلهية!! 





امه 8 
0 لم و ره ١‏ ا 


ص مروومهد 


2و 

ا لور 4 

وَلاتَلِْرُوا أَْفْسَكُمْ: ولا يعب » ولا يطعن بعضكم بعضًا. 

وَلَاتَتَابَرُوا بِالألْقَاب: لا تداعوا بالألفاظ المستكرهة. 
البروز - كامنة داخل بعض البشر » وهذا هو السر في أن شخصاً لا يكاد يعثر في غيره 
على نقيصةٍ ما ء حتى يتناوطا بالتضخيم ويبالغ في إبرازها للناس ؛ وذلك لكي يثبت لهم 
أنه " كبير " وغيره " صغير " ... وهكذا يبزأ الإنسان بأخيه الإنسان » وهو يلمزه 
ويذكره بلقب السوء سعياً منه وراء إشباع عاطفة التعاظم والكبرياء الكامنة فيه . 

غير أن أساس التفاضل ومعيار الصلاح ليس ما يقرره المرء من تلقاء نفسه ء وإنم| 
الصالح هو الذي يعتبر صا حاً عند الله » والعكس صحيح . ولواستقر الشعور ببذه 
الحقيقة في نفس الإنسان لقضى على عاطفة كبريائه » ولصار الاشتغال بلمز الغير والنيل 
من عرضه. وتناول الآخرين بالتعييب وذكرهم بها يكرهونه من الأسماء والألقاب 
لصار يبدو له كل ذلك لغواً فارغاً » وعبثاً محضاً ؛ لأنه سيدرك أن مراتب الناس 
ودرجاتهم سيتم تحديدها عند الله عز وجل .. إذن فكم سأكون سخيف الرأي لو أنني 
احتقرت اليوم أحد الناس وكان هو في عالم الآخرة من بين عباد الله المكرمين ؟! 





الف 
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فكرهتموه انقوا الله إن الله توابٌ ررحم رج © 
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كَثيراَمّنَ الظَنّ: هو ظن السوء بأهل الخير. 
وتوا لاسعراعورات المسلمين: 


مس ٠ه‏ 


فَكَرِهْتَمُوُ: فقد كرهتموه فلا تفعلوه. 

إذا ساء ظن الواحد منا بشخص ماء صار كل أمره عنده موضع الريبة والاشتباه » 
حيث يسير ذهنه بالنسبة إلى ذلك الشخص بعدئظٍ في الاتجاه السلبي » ما يجعله يفتش 
عن عيوبه أكثر من محاسنه , ويعود النيل من عرضه وتشويه سمعته بنشر مساوئه بين 
الناس هوايته المفضلة..! وسوء الظن هو مصدر معظم الشرور والمفاسد الاجتاعية » 
ومن هنا لابد للمرء أن يكون على حذر دائم بهذا الخصوص . فلا يسمح للظن السيئ 
باقتحام قلبه أو ذهنه أبداً . 

ولئن بلغك عن أحد الناس شيء يبعث على سوء الظن به » فبإمكانك أن تلتقي به 
مباشرة لكي تتحدث إليه في هذا الشأن » وأما ذكرك إياه بالسوء في غيابه » حيث لا 
يمكنه أن يتولى الدفاع عن نفسه » فذلك عمل دنيء جداً وبعيد عن الأخلاق والمروءة 
كل البعد » ومن المحتمل أن يقع المرء في أخطاء كهذه بصورة وقتية » إلا أنه لن يصر 
على خطته أبدا لو كان قلبه مليئاً يخوف الله » فإن خوف الله سرعان ما ينبهه على خطئه 


ويجعله بالتالي يتخلى عن فعله ويرجع إلى الله راجياً عفوه وغفرانه !! 


ا ل د ا كد 2 
« يتما لاس إنَا حَلَقتكر من ذكر وَأَنى وَجَعَلسكُمْ شعُويًا وَقَبَآيلَ لِتَعَارَفُوَأ إِنَّ 
5 م رصي 8« 6 دو 

أكرّدة: عِند أَلَهِ أتَقدكر إن الله عَلِمُ حي :4:2 








سورة الحجرات ف 
والغاية من جميع هذه الفوارق إنما هي التعارف وليس التمايز أو التفاضل ٠‏ والسبب في 
معظم الشرور والآفات أن الناس يأخذون في تفضيل بعضهم على بعض بناء على مثل 
هذه الفوارق؛ مما يؤدي إلى الفرقة والخنصومة والعصبية التي لا تعرف حداً تقف 
عنده !! 
والبشر كلهم وحدة واحدة من حيث مبدؤهم » وإن كان هناك أساس للتمييز أو 
علا حقيقياً إلا الله ... ولذا فالله وحده دون أحدٍ سواه يستطيع أن يحدد قيم الناس 
0 
8 ره يق 
م م ان 2 ع و2 وا 2 مر 
3 0 5 1 دوك 
غفور رح له كنا لْمُؤْيُورت الدين ا نوأ باللّه وَرَسولِهِ- ثم لم يرتابوا 
مهو ا ابموم 2 - 3 

وَجَهَدُو بأُمْوَلِهِمَ وَأَنفْسِهِرْ فى سَبِيلٍ الله أولتيك هم آلصّدقوت :4:5 
أَسْلَمْنَا: استسلمنا خوفا وطمعا. 


كانت هناك عدة قبائل صغيرة في ضواحي المدينة» وهؤلاء » وإن كانوا قد اعتنقوا 
الإسلام في أعقاب الحجرة النبوية » إلا أن إسلامهم لم يكن وليد ثورة فكرية عميقة ٠‏ 
والمؤمن عند الله حقاً هو الذي يدرك الإسلام كحقيقة تسري في أعماق قلبه وتشربها 
روحه» والذين يدخلون في دين الله على هذا النحو » يظفرون بيقين راسخ لا يزول ولا 
خلال وات كنوه عزن قات انمتن ولتر اتنفى الأكن نيع انان 


لضن التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
والنفسء والمرء إذا صدر منه عمل صالح فقلا يطيق الصبر على إخفائه . وإنما هو يميل 
في الغالب الأعم إلى إظهاره » في حين أن هذا الإظهار يحبط عمله ‏ والعمل الصالح في 
الواقع هو الذي يارس لأجل الله » وإذا كان الله خبيراً بكل شيءٍ » لا تخفى عليه خافية» 
فم الذي يدعو المرء إلى إظهار عمله والإعلان عنه ؟! 





الى ع د 


قل اتملفورت ل ا وَآلنّه 
بَكُل هَْءٍ عَلِيمٌ و8 يَمُنُونَ عَلَيِكَ أن أُسْلَّمُوأ ول 4 عن شل بل 
يَمُنُ عَليَرْأنَ هَدَدْم يمن إن كُحَثْرَ صَدِقِينَ: 5 م 
وَالأدض وَآلَهُبَصِيرٌيمَاتَحَمَلُونَ :»4 

لا يَلنْكُم: لا ينقصكم. 

َنعَلمُونَ الله بدِييِكُمْ: أتخبرونه بقولكم آمنا. 

لو اهتدى شخص ما إلى الإسلام أو تحقق على يديه عمل إسلامي ماء فيجدر به أن 
يعتبر ذلك نتيجة النصر الإلهي » إذ الإيهان والعمل الصالح كلاهما يتوقف على توفيق 
الله وفضله ؛ ولذا يجب عل المرء إذا وفق إلى خصير ما أن يتوجه إلى الله بالشكر 


خْ 


والامتنان .. 
وبدلاً من هذا إذا أخذ الرجل يمن بذلك على إخوانه في الدين » فكأن) هو يقول 
بلسان حاله: إن لم أكن قد فعلت ما فعلت ابتغاء وجه الله » وإنما فعلت ذلك رياءً ونيلاً 


للحظوة لدى الناس!!. إن الله سبحانه يحيط علا بكل شيءٍ على نحو مباشر فمن يعمل 
شيئاً لأجل الله » فليكن واثقاً من أن ربه مطلع على عمله بدون اطلاعه إياه عليه !! 


ل 


5 





نوق والفوواق الميصيد» ا 5 بل تجبوأ أن جا هم منذِيٌ مْنَهُمَ فَقَالَ الكفرون 


د وم م 5 اسه” 


هنذا شَىءٌ تحيبٌ 50" أءِذًا مِمَنَا وَكُنَا تَرَايَ ار :: قد عَامَنا يَاتَنقْضٌ 


ود" 


آلأَرَض مج وَعِنِدَنًا كُتَت حَفِيظ 9) بل كدّبُوا بأَلْحَقَ لما جَآ هم فَهُمْ فى أَمرٍ 


د 


مريج (و: 4 
- 0 
وَالْقَرَآن: قسم جوابه لتبعثن. 
رَجُعٌ بَعِيدٌ: رجوع إلى الحياة غير ممكن. 


إن تاريخ الأنبياء والمرسلين يشهد بأن الأمم المعاصرة لهم قلم) تستعد للؤيمان بم 
وتلقي دعوتهم بالقبول» ولكن الناس في العصور اللاحقة لا يلبشون أن يعترفوا هم 
بالنبوة والرسالة دون إباءِ أو عناد كثير . وسر ذلك أن النبي يبدو لمعاصريه 2 
فساوا " لهم ومن هنا قد يكون من دواعي العجب والدهشة لدى القوم أن يتحول 
هذا الشخص الذي كانوا يعدونه مساوياً لأنفسهم - فجأةً إلى كبير يعظهم وينصح 
لىم!!. وأما في الأزمان التالية» فإن النبي يكون قد اقترن باسمه تاريخ الأمجاد 
والبطولات: ما يجعله يتراءى لمن يأتون بعده "شخصاً متفوقاً" و ولة ]المت 
لا يصعب على الناس أن يعترفوا برسالة النبي في القرون المتأخرة ...» إن النبي يكون 
بالنسبة إلى أفراد الجيل المعاصر له شخصية خلافية (متنازعاً فيها) وبالنسبة إلى الأجيال 
التالية شخصية مسلا بباء وإذ يتعين على الجيل الأول أن يقطع رحلة شعورية لكي 


»> التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يملأ الفراغ الحائل بينه وبين النبي» فإن هذا الفراغ يكون قد ملأه التاريخ نفسه في 
القرون المتأخرة . 

والذين يشكون في نبوّة النبي» يصير كل ما يدعو إليه في أعينهم موضع الشك 
والارتياب» حتى العقيدة التي تكون معروفة لديهم على وجه التقليد . غير أن هذا 
الشيء لن يصلح عذرا للناس في تكذيبهم لدعوة النبي » وسيجد المتكرون للنبي 
أنفسهم مضطرين إلى الإيمان به رسولاً من الله. لو أنهم تدبروا ما يتميز به كتابه من 
عظمة لا تدانى !. 





١‏ أَقلَر يَظَرُوأ إلى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَنيمهًا وَرَيَهَا ا 
وَالأرْضة مَدَدْنْهَا وَأَلْقَيا فيا رواسئي وَأَنْبَتَنا فيا مِن كل [ زفي تم هر 2 
كر لكل عبَدِ مفسي : وَدَرَلْئَا م ين الما ما د فَأَنْبَمَنا بده جَنسْرٍ 
وَحَبٌ أخَصِيد () ام رَرْقَا باو وَأَحَيَرنا قد 


ا كَذَالِكَ اروب د 4 


4 7 
5 0 


ُروج: فتوق وشقوق. 

وَالأَرِْضُ مَدَدْنَاهَا: بسطناها للاستقرار عليها. 
رَوَايِيَ: جبالاً ثوابت تمنعها الميدان. 

فج تيج : صنف حسن نضر. 

عبد ميب : راجع إلينا مذعن بقدرتنا. 

وَحَبّ الَصِيدِ: حب الزرع الذي يحصد 
وَالَحُلَ بَاسِقَاتٍ: طوالا. أو حوامل. 





لفن 





قّ 
ا طَلْع: : هو ثمرها ما دام في وعائه. 


نَضِيدٌ: متراكم بعضه فوق بعض. 


م 


لاج 


كَذَّلِكَ الخروج: من القبور أحياء عند البعث. 

إن هذا الكونء با ينطوي عليه من روح وحكمة: وما يوجد فيه من روائع الخلق 
والإبداع» وكونه خالياً من كل نقص أو خطلل» وتلاؤمه مع الحاجات الإنسانية تمام 
التلاؤم.. إلخ» ليرغم كل ذي لب على التأمل والتفكيرء والذي يتأمل في النظام الكوني 
بجدية وإمعانء سيدرك الخالق عبر محلوقاته. وسيرى انعكاس الآخرة في مشاهد 
الدنياء فإن عالم الآخرة ليس سوى صورة أخرى لازمة لعالمنا الراهن!!. 

« كَدَبت قَبْلَهُمَ قو و ع وَأصك ب آلرّسن وَتُمُودُ :2 وَعَاد وَفِرَعَوْنُ وَِخْوَنُ لُوطرٍ 
2 وأصكدب الْأَيَكةَ وَقَوَمُ حِ جع كلك كد 3 باشل كُقَّ وَعِيدٍ زع افعييئا بالْحَلق 
الأول بل فى لَِسيِنْ خَلق جد يرازو » 

سحات انرس البثر » رسوا نبيهم فيها فأهلكوا. 

وَأَضْحَاتُ الأَيكَةِ: سكان الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر (قوم شعيب) . 

وَقَوْمُ نّم أبو كرب الحميري (ملك اليمن) . 

ََعيينا ِالَلْق: أفعجزنا عنه - كلا. 

في لَبْسِ: خلط وشبهة وشك. 

اوس د حر ع للفو لك نازر اد لخر 0017 
والشعوب للهلاك والدمار لقاء إنكارها للأنبياء والمرسلين» وقد أشير هنا إلى بععض 
تلك الشعوب المهلكة على سبيل المثال دون الحصرء وإن إهلاك الأمم إنما هو في الأصل 


”5 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
جزء من الآخرة» حيث يتم من خلاله إظهار حظ يسير من العذاب الذي سوف يلقاه 
منكرو الحق هناك في حياتهم الراهنة ذاتها ليكون عبرة لمن يعتبر! إن عملية الخلق الأولى 


لهذا العالم تبرهن على إمكان الخلق الثاني » ولو كان المرء جاداً حق الجدية لم يعد بحاجة 





ما إلى دليل آخر بعد ذلك حتى يؤمن بالآخرة !! 
« وَلَقَدَ خَلَقنَا آلإذ تاوقو ال وَنحَنُ أَقَربُ إآ لَيهِ مِن حَبَلٍ 

الْوَرِيد :2 إذ يتلق الْمُتَلَقَيَانِ عَنِ آلْيَمِينٍ وَعَن ألشْمَالٍ فَعِيدٌ :2 1م يلفط ين 
قوّل إلا لَدَيْهِ رَقِيث عَبِيدٌ 4:2١‏ 

حَبْلٍ الوّرِيدِ: عرق كبير في العنق. 

على الْلَقَّيّان: ع يحفظ ويكتب الملكان. 

قَعِيدٌ: ملك قاعد. 

رَقِيبٌ عَتِيدٌ: ملك حافظ لأقواله معد حاضر. 

لقد أثبتت الدراسات العلمية أن هناك نظا م "تسجيل" متناهياً في الدقة والإحكام. 
يوجد في هذا الكون. فتفكير الإنسان يرتسم على شاشته الذهنية بصفةٍ دائمة» وكل ما 
ينطق به الإنسان من الكلمات يبقى بشكل موجات هوائية في "الأث, ر" إلى الأبد . وجميع 
أعمال الإنسان. القلبية منها واللسانية والعضوية» كلها تسجل عير الموجات الحرارية 
بحيث يمكن إعادتها في أي وقتٍ . وكل ذلك من الحقائق المعروفة لدى إنسان اليوم . 
وهذه الحقائق المعروفة تقرب إلى أفهامنا خبر القرآن هذا بأن نية الإنسان وكلامه وعمله 
يحيط بها الخالق علا لا يخفى عليه شبىء من ذلك صغيراً كان أو كبيراً » وأن كل ما 
يقترفه الإنسان يتم تسجيله على الفور في سجل الملائكة بدقة فائقةٍ ! 


سورة ق ا ا ا اا ا 0000 0 

ظ وَجَاءَت نس كر آلْمَوتٍ بِآلحَق ا ةي (2: وَنُفِخ و 3 الشور 
ذَالِكَ يَوْمْ الْوَعِيدٍ :2 ب وَجَآءت كُلُ تف مها سَأبِقٌوَسويدُ 2 لَقَد كُستَفى عَفَلَ 
عن هي هَدذًا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرِك الْيَوْمَ حَدِيدٌ :2+ وَقَالَ قَرِيمُهٌء هذا ما 


بهم 


م 


لَدَىّ عَتِيدُ : 2 2 ألقيًا فى جَهَمٌ كلّ كَفارٍ غَيِيارِ 20 ماع لَخَرِمُععَدِ مريب( 
اذى جَعَلَ مَعٌ آله إلها ءَاخْرَ فَالْقَيَاهُ فى لْعَدَّاب الشَّدِيدِ (2:» قَالَ قَرِيئُهه رَبَّا 
مَا أَظَعَيِيُهُ, 0 ل وَقَدَ قَدَّمتإِلَيكّر 
9 شدته وغمرته الذاهبة بالعقل. 

تحِيدٌ: تميل عنه وتفر منه وتبرب. 

غِطَاءَكَ: حجاب غفلتك عن الآخرة. 

حََدِيدٌ: نافذ قوي. 

عَتِيدٌ: معد حاضر مهيأ للعرض. 

عَنِيدِ: شديد العناد والمجافاة للحى. 

مُريب: شاك في الله وني دينه. 

نا أطقة ما فوته عل الطفات والعوائة: 

في هذه الآيات تصوير لغمرة الموت» يتبعه عرض لبعض مشاهد القيامة وأهوالا , 
ومن خلال ذلك يتضح لنا ماذا سيجري هناك على أولئك الذين كانوا قد طغوا وبغوا 
في عالم الامتحان الراهن لكونبم يتمتعون فيه بالاختيار وحرية التصرف » وإن هذا 
التصوير فظيع رهيب لدرجة أنه يكفي ليقض مضجع الإنسان الحي ويملاً قلبه بالقلق 





لأ 
والتوجس والاضطراب !! 
« يوم تقول لِجَهُمَ هَل ملأت وَتَقَول هل مِن مزيد (:: وَأَزْلِقَتِ لجن 


ِ و ع2 


للمُكقين عير عيذ 29 هنذا مَا ُوعَدُونَ لكل أوّاب حَفيظ2) م من خيتِىَ الرَّحمنَ 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





ا 1 


-_ 


0 وو 2 


0 ؛ قلي ميسو الوه تر ذالِكَ يوْمْ الخلودٍ 2-1 ّم ما 
2 - صو ءِ 
وَأرزْلفتِ الجنة: قربت وادنيت. 
أوّاب: رجاع إلى الله بالتوبة. 
حَفِيظ: لما استودعه الله من خلقه. 
ِقَلْبِ مُنيب: مخلص مقبل على طاعة الله. 
مَنْ الذين يستحقون جنان الله الأبدية ؟» إنهم أناس ظلوا طيلة حياتهم الدنيا خائفين 
وجلين من عذاب الله » والذين قد استشعروا الخوف قبل رؤية العذابء أولئك 
0 00 آمنين من 0 00 0 0 يوم يصب 0 ماثلا 0 
انعدام ل صفات أهل النار!! 
ا د رن مر ضَ 0 2 5 و 2 عر جو.ة صده 5 0-3 2 
وَكمّ اهلحكنا قبّلهم من قرّْنِ هم أشد مجم بطشا فتقبوافى اليلد هل ين مخيص :3" 
م ل وخ عم >1 ج2115 كرس *2 ع تس 2 “م 
إنفى ذلك لركرئ لمن كان له. قلبٌأوالقى السّمع وَهوَ شهيد :48 


ن: أمة. 


5 





4 





سورة ق 

يَطْشاً: قوة أو أخذاً شديداً في كل شىء . 

تَقَبُوا في البلادٍ: طوفوا في الأرض. 

تحيص: مهرب ومفر من الله. 

إن الشعوب تنهض وتأخذ بأسباب الرقي والتقدم حتى تبلغ قمة المجد والازدهار 
الأرض من مهرب أو ملجأ تأوي إليه !. 

ووقائع التاريخ هذه تنطوي على عبر ودروس عظيمةٍ » غير أن الاعتبار لن يوفق 
إليه إلا شخص يتوافر لديه استعداد للتفكير » يمكّنه من أن يتلقى بنفسه ما تحمله 
الأحداث والوقائع من إيحاءات ورسائل صامتة , أو تكون عنده حاسة للسمع واعية 
بحيث إذا ذكر له شيء من ذلك وصل إلى أعماق نفسه بدون عائق ! 
1 وَلَقَدَ خَلَقَئا آل ل عه كك هما فى 1 َ يكوأناورنا ا ا 
00 
إن خلق السماوات والأرض في ستة أيام, أو بلفظ آخر في ستة أدوار» يوحي بأن 
يُظهر الأحداث والوقائع على التدريج خلال حقبة الزمن؛ فينبغي لنا نحن البشر - 
كذلك - أن نتجنب التسرع والاستعجالء ونحاول تحصيل النتائج المطلوبة عن طرق 
الجهد الصبور الدائب. 

وعملية الدعوة عملية صبرٍ من بدايتها حتى النهاية » حيث إنها تفرض أن يتحمل 


3 


ا 1 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وأن يواصل نشاطه على طول الطريقء وهذا العمل با فيه من جهدٍ ومشقة» وما يتطلب 
من تصبير دائم للنفسء لن يقوى على القيام به والاستمرار فيه إلا الذي يقضي ليله 
وخباره مشغولاً بالذكر والعبادة» والذي يتلقى من ربه ما لا يجده من البشر والذي لا 
يتمكن منه الشعور بالخيبة والحرمان أبداً حتى لو فقد كل شيء !! 


كفنا 





وقوله : ل وما مَسََّا مِن لغوي :42 تعبير ضمني يتناول بالتصحيح ما ورد في 
التوراة الخالية المحرفة من أن الله قد أكمل خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم 
استراح بعد ذلك في اليوم السابع! ( انظر سفر التكوين : الإصحاحين الأول والثاني )؛ 
إنها يستريح مَنْ يشعر بالتعبء وبما أن الله - سبحانه وتعالى - لا يمسه شيء من التعب 


أو اللغوب أو الإرهاق» لا يحتاج إلى الاستراحة أو الاستجمام البتة ! 


م امد 


و2 00 27 سس 2 م ا 0 5 2-2 5 
# واستمع يوم ياد المناد مِن مكانٍ قريي :إن يوم دشمعون الصّيحة بالحقّ 
اه سرعم كه 3-3 5 آكءٍِ ا 0 0 ع م 0 
ذَالِكَ يوم الخروج :زج إنا نحن غي- وَنْمِيت وَإِلينَا المصير::كن يوم تشقق الارض 


دم 


رع - <- ره 
دي 4 2 أ و 2 7 
عمج سِرَاعا ذ'لكَ حشر علينًا يسيرارع:' 


يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ: نفخة البعث. 

د 8 0006 

يرَاعاً: مسرعين إلى الداعى. 

ليس لقيام الساعة موعد معين , وإنها يصدر الله - عز وجل - أمره في أي وقتٍ شاء 
إلى "إسرافيل" الذي ينفخ في الصور إيذانا بقيامها فجأةً ! 

والغافلون عن الله يرون القيامة أمراً بعيداً وربم! يستبعدون وقوعهاء وأماالمؤمن 
الصادق الإيمان فلا يزال في كل لحظةٍ في توجس وحذر وارتقاب : متى ينفخ في الصور 


ا" 








سورة ق 
الأرض والسماوات» وي الناس كلهم ف عالم جديد» حيث ينال الكل جزاءه الأبدي 
2 000 
لعن عَلَمُ يما يَقولونَ وَمَآ أَسْتَعَليهَم يحبار فدكِرالقرَءَانِ منعخافوعيد 41:30 
بجَبّار: بمسلط تجبرهم على الإييان. 
لقد ورد في القرآن الكريم عن رسول الله - - مراراً وتكراراً ما معناه أن عملك 
الأساسي - أيها الرسول - إنما ينحصر في البلاغ وحده ؛ وليس المطلوب منك أن تقوم 
بتغيير الناس بالفعل » ومن جانب آخر أكد القرآن كذلك - في أكثر من موضع - على 
أن الله - عز وجل - قد بعث رسوله بدين الحق لكي يظهره على كل الأديان سواه!! 


ا 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


سورة الذاريات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قيلت ورا( 1 فَالجتريدت يسا ب 2 كِالْمْقَسَمَتاً 


ع 


3 
١ 


وَإِنَّ آلدِين لَوَقِمْ :5 : وَآلسَبَآءٍ ذَاتِ اليك (ةه نز 
َه 3 رجي قد حنمن قر » 
وَالذَّارتَاتِ ذَرُواً: (قسم) بالرياح تذرو الرياح وتفرق التراب وغيره ذرواً. 
فَالجَامِلاتٍ وَفْراً: السحب تحمل الأمطار حملاً 
فَاسجَارِيَاتِ يُسْراً: السفن تجري على الماء جريا سهلاً. 
َامقَسّماتٍ أمْراً: الملائكة تقسم المقدرات الربانية. 
نا تُوعَدُونَ: من البعث (جواب القسم) . 
وَإِنَ الدينَ: الجزاء بعد البعث. 
ذَاتِ الحيّكِ: الطرق التي تسير فيها الكواكب. 
َوْلٍ تحتَلِفِ: متناقض فيم| كلفتم الإيهان به. 
يُؤْفَكُ عَنْهٌ: يصرف عن الحق الآتي به الرسول. 


تصور هذه الآيات عملية المطر أبدع تصوير » فأولاً مب الرياح عاصفة فتحمل » 
بعد مرورها بمراحل شتى » السحب المثقلة بالماء » ثم تسوقها سوقاً لتمطر رحمةٌ ونعمة 
على قوم » وتجلب نقمة وعذاباً على آخرين في شكل الكوارث والفيضانات . 





سورة الذاريات ام 





وهذه الواقعة تدلنا على أن عال الله هذا يسوده قانون "تقسيم الأمر"» فالناس هنا 
يتفاوتون في حظوظهم من متاع الحياة والرزق , حيث ينال بعضهم قليلاً وبعضهم 
الآخر كثيراً» ومنهم مَنْ يُعطي بلا حساب ومنهم مَنْ يُسلب بعد العطاء وني هذا إشارة 
لنا إلى مآل الإنسان الذي ينتظره في العالم الآتي بعد الموت ؛ فمبدأ "تقسيم الأمر" هذا 
سيّنفذ هناك في أتم الوجوه وأكملها ء فإن| ينال الكل هناك ما ينبغي أن يناله بمقتضى 
العدل دون زيادة أو نقصان ء ولن يناله مالم يكن يستحق أن يناله بموجب العدل 
كذلك. 

وفي السماء نجوم وكواكب لا يحصيها العد ؛ كلها تتجرك في مداراتها المقررة وفق 
نظام محكم للغاية .» ولئن استطعنا إلقاء نظرة شاملة عليها » وبالتالي رسمنا لها صورة في 
مجموعها ء إنها ستبدو لنا كالشبكة أو كزرد منسق متشابك ذي حلقات متداخلة بعضها 
يستعملون عقولهم سيجدون فيه مادة الدرس والعبرة » وأما الذين لا يستعملون 
عقولهم فهو عندهم رقصة عابثة فارغة عن أي درس أو عظة ذات بال !! 


ل تي لس 


م 2 
( فيل ألَيصُونَ ث: الَذينَ هم فى عَمرَةٍِسَاهُور إزة؛ يَسْعَلُونَ أيّانَيَوْمُ دوين 
:2ب يَوْمٌ هج عَلَى آلثار يُفْعَنُونَ 25م دُوقوأ فِتَتَتَك هَذًَا الى ايه تسَتَعْجِلُونَ 


6 
اع 
2 "1 
00 
0 
ع 


0 اجووكه إن 0 


, 
هاما 
ع 


اللي لخر اده 5 
يِل الَرَاصُونَ: لعن وقبح الكذابون. 


غَمْرَةِ: جهالة غامرة بأمور الآخرة. 


1 
3 
0 





7 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سَاهُونَ: غافلون عما أمروا به. 





أيّانَ يَوْمُ الدّينِ ؟ ؟: متى يوم الجزاء ؟ (إنكار له) 

يُفْتَنُونَ: يحرقون ويعذبون. 

يَبْجَعُونَ: ينامون. 

وَبالأشحَار: أواخر الليل. 

وَاُحْرُوم: الذي حرم الصدقة لتعففه عن السؤال مع حاجته. 

إن ألزم ما يلزم المرء لتفهم أمر من الأمور هو الجدية ؛ فالذين لا يأخذون أمراً ما 
بمأخذ الجد ‏ لا يعيرون القرائن والأدلة المصاحبة له أي اهتام » ومن ثم لا يستطيعون 
أن يفهموه بطبيعة الحال . وهم يلجؤون بالتالي إلى الاستهزاء به إيهاماً للآخرين بأن هذا 
أمر بالغ السخافة» لدرجة لا يستحق معها أن يعتبر موضوع التأمل والتفكير الجدي!. 

وأما أصحاب الجدية فحاهم على نقيض من هذا تماماً. فإن جديتهم تجعلهم 
يعيشون على حذر واحتياط دائم, وتنتزع من نفوسهم مزاج التعنت والطغيان 
وحساسيتهم المرهفة تجبرهم على القيام حتى في آناء الليل » وهم يقضون أوقاتهم في 
ذكر الله وعبادته والتوجه إليه صباح مساء بطلب الرحمة والغفران » وهم لا يعدون 
أموالهم نتاج كدهم وجهدهم الذاتي » وإنما عطية من عطايا الله » ولمذا السبب فإنهم 
يرون فيها حقاً لغيرهم أيضاً مثلم| يرون فيها حقاً لأنفسهم ! 
ْ 0 ل 

قف الازض ةنس لوقين: تاوق أنفيمز أفلا تبِصِرون::2::وَفى السَمَاءِ رز لسّمَاءِ فظوم 


ل ند 2 


توعَدُون :ةب فْوَرَ تَآلسَّمَاءٍ رض إنه, 00 4 


لقد جعل الله عالمنا الراهن بحيث أصبح هذا العالم المعلوم بها فيه آية على العالم الآتي 


50 








سورة الذاريات 
المجهول . فالوقائع المادية المبثوثة في جنبات الأرض والأحاسيس والمشاعر الكامنة في 
نفس الإنسان كلها تنبئنا سلفاً بالحدث الذي سوف يواجهه الإنسان مباشرة بعد 
الموت .. ومن هذه الآيات ظاهرة النطق المشار إليها هنا. 

وقد جاء في حديث عن شئون الآخرة أن النبي - ين - قال : "إنما هي أعمالكم ترد 
عليكو" مما يعني أن عالم الآخرة لا يعدو أن يكون صنواً (عاطناه0) للعالم الحالي» ويتجل 
لنا هذا الإمكان . بصفة جزئية » من خلال ظاهرة النطق البشري » وذلك حين نسجل 
صوت شخص مافي الشريط » ثم نشغله في آلة التسجيل » فإذا بنا نسمع صوت 
الشخص ذاته كا هو مرةً أخرى ء بين| الحقيقة أن صوت الشريط إنما هو صنو للصوت 
الأصلء وهكذا يمكننا النطق على المستوى الجزئي المحدود من تجربة الواقع الذي 
0 


وقوله :8 إِنَهُر َكل ما أتكُخ تَظطفون: 3 معناه أنه إذا كان تكرار نطقكم 
1 
البشري في حياتنا الراهنة ذاتها » فمن اليسير » قياساً على ذلك . أن نفهم إمكان وقوع 
التكرار والإعادة للكيان البشري بأكمله!! 


« هَل أَتَكَ حَدِيتٌ ضَيفٍ إِبَرْهِمَ د المكيو 0 0 2 إِذْ دَحَلُوا عَلَيهِ فَقَالُوأ 
د 
عله َال سَلَقَوم مُكرُونَ رت فراع إل هلو فَجَاء يعجل سَمِينٍ ( 2 فقرَّبهر 
لهم قال ألا تأكلُورت : م كال يكف 1 بعلم 
عليم زع" قبت أمرأثة. + فى صرق 1 وَقَالت جوز عَقم :: 0 2 قالوأ 
ذلك قال ريك ندم موَآلْحكيم العليط: 4ه 


ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ: أضيافه من الملائكة. 


نا التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





2 
٠. 


قَوْمٌ مُسكَرُونَ: قاله في نفسه لغرابتهم. 

قرَاعَ إِلَ أَهْلِه: ذهب إليهم في خفية من ضيفه. 
0 2 6ل « ٠.٠.‏ 5 

فاوجس منهم: فاحس في نفسه لغرابتهم. 
بغْلام عَلِيمِ: هو هنا إسحاق عند الجمهور. 


- 
> اس وى 


صَرَةِ: صيحة وضجة. 

مَصَكك وشهيا للك اها سحا 

تتحدث الآيات هنا عن قصة إبراهيم اظنةة إِذْ جاءته الملائكة تبشره بالولد وهو 
يومئذٍ قد تجاوز المائة سنة من عمره . لقد ولد سيدنا إبراهيم في العراق القديم » حيث 
ظل يدعو قومه إلى التوحيد والآخرة زمناً طويلاً ؛ ولكن لم يكد يستجب لدعوته من 
قومه سوى زوجته وابن أخيه ‏ إلى أن بلغ لاسن الشيخوخة. 

والآنء لم يعد للإبقاء على تسلسل رسالته واستمراريتها غير شكل واحدٍء هو أن 
يولد له ولد » فيقوم على تربيته وإعداده لهذا الغرض ء والعلاقة بين الأب وولده تقوم 
على أساس الدم , تما يكسبها قوة إضافية من شأنها أن تربط الولد بأبيه برباط متين لا 
ينفصم على اختلاف الأحوال والظروف» كما تجعله بالأحرى مناصراً متحمساً 
لأفكاره وآرائه » يسره أن تنتشر بين الناس وتنتقل إلى الأجيال القادمة . ولقد وهب الله 
لإبراهيم في آخر حياته ولدين اثنين : أوهما: إساعيل الذي تم استخدامه كالنواة لجيل 
فريد من البشر يتربى في أحضان الصحراء » وثانيها : إسحاق الذي بواسطته قام 
تسلسل دعوة التوحيد في بني إسرائيل .. ثم يقف في النهاية إلى جانب نبي آخر الزمان 

« + قال فَمَا حَظِيُكم 


ع 


4 


صدو ‏ لر# ا سم > #ام 


الْمَرْسَلونَ 29 قَالّوَأ إنآ أزسلنآ إى قوم مجرميرت 








سورة الذاريات ا 
-- لل بج حِجَارَة من طِينٍ - ا 2 نسْوَيَة عد رَبَكَ لِلمُسَرفِين 5 فَأَخْرجَنا 


من كان فِيا مِنَ الْمُؤْمِيينَ 2 7 : وَترَكنا 


فيهآ دَايَةٌ دَ لِّذِينَ حَنَافُونَ الْعَذَّ اب الألم 3 3 


نا خَطبْكُمْ ؟: فما شأنكم الخطير ؟ 

مَسْوّعَةٌ "معلمة بأنا حجارة عذات: 

كان إبراهيم النغ:حينذاك في فلسطين » وعلى مقربةٍ منها كانت قريتا سدوم 
وعامورة - مساكن قوم لوط - بجنوبي البحر الميت » ورغم بقاء لوط اين بين أولئنك 
القوم مدة طويلة من الزمان يدعوهم إلى الحق وينذرهم - إن لم يؤمنوا به - ببأس الله » 
إلا أخهم لم يرضوا بنبذ حياتهم المنحرفة الغافلة عن الله » فخرج لوط وأصحابه من بينهم 
إلى حيث أمرهم الله » فلم يلبث الملائكة الذين سبق ذكرهم آنفاً أن أهلكوا القوم عن 
بكرة أبيهم بالرجفة والعواصف وبوابل من الحجارة المعلّمة ل يعلم حقيقتها إلا الله 
سبحانه وتعالى . لقد اندثر قوم لوط منذ ألفي سنة مضت . غير أن مساكنهم الخربة - 
بالمنطقة الواقعة جنوبي البحر الميت - ما زالت إلى يومنا هذا تلقن الدرس والعبرة لمن 
يتوافر لديهم مزاج التذكر والاعتبار بالأحداث والوقائع!! 


( وفى مُوسَئ إذ سه إل عون سلطن مون 2 فَتَوَلَْ يرُكُيهِ وَقَالَ سَّدِجِرٌ 
ار وت 0 ده وََجَنْودٌه فَتَبَدْسهُمْ فى ألم و ا إذْ أَرَسَلنَا 


لي ا ميم 50 وَفى 





وَفي مُوسّى: وجعلنا في قصة موسى آية. 

فتَوَلى برَكْنْهِ: فأعرض فرعون بقوته وسلطانه عن الإيان . 

وَهُوٌ مُلِيم: آت با يلام عليه 

الرّيحَ العَقِيم: المهلكة هم القاطعة لنسلهم. 

كَالرّمِيم: كالشيء الباللي المفتت الهالك. 

فَعَتَوْا: فاستكيروا. 

أَحَدَمُّمُ الصَّاعِفَةُ: فأهلكتهم صيحة أو نار من السماء. 

اعتبر فرعون ما جاء به نبي الله موسى من الخوارق والمعجزات سحراً. ىا عبر عن 
يقينه الذي كان يشهد يكونه على الحق بأنه جنون ! وهذا هو التلبيس عينه. والتلبيس 
هو الملجأ الدائم للذين لا يستعدون للإيهان بالحق رغم تضافر الأدلة والبراهين على 
إحقاقه 

ولا ينفلت الطغاة والمتعنتون إزاء الحق كهؤلاء من بطش الله أبداً » فقد أغرق 
فرعون وجنوده بناء على هذا » كما حل بقوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح ماحل من 
العذاب والدمار للسبب نفسه. وليس لأمثال هؤلاء في دنيا الله هذه من متاع سوى 
هذا اشع الي محدود ! 


دان مموم بن م 


0 . 
6 
1 

أ 
0 
2 2 1 


2 رمىد روي ري مراترلر 7 5 
ل د ره 2 فَفِدُو 
7 


يل 4 


0 2 ل 
تَذِيرُ ميين 20> تَجَعَلُوأ مَعَ آله لها َاخْرَ إن لكر مِنْهُ 500 


سورة الذاريات يام 





يَنَيْنَاهَا بأَيْدِ: بقوة وقدرة. 
وَإِنَا لموسِعُونَ: لقادرون. 
وَالأَوْض قَرَْنَاهَا: مهدناها وبسطناها كالفراش للاستقرار عليها. 


قَيعُمَ الماهِدُونَ: : المسوون المصلحون. 


ص فس مهو 


خَلَقَنَا رَوْجَيْنِ: صنفين ونوعين مختلقين. 
َِرُوا إِلَ الله: فاهربوا من عقابه إلى ثوابه. 


ايكون 2 هذه الفقرة الواردة هنا في سياق الحديث عن خلق السماء 
ربا تتضمن الإشارة إلى طبيعة الكون تلك التي لم يتم اكتشافها إلا في مطالع القرن 
العشرين » وأعني بذلك تمدد الكون واتساعه بالتسلسل الدائم و كل اماج 
وتمَدّد الكون على هذا النحو دليل على أنه لم يلق من تلقاء نفسه وإنما خلقه خالق » إِذْ 
أن هذا التمدّد يعني أنه كان في بدايته " منكمشاً " » فبموجب القوانين المادية المعروفة 
كانت كل الأجزاء التركيبية لكتلة الكون البدائية هذه مركزةً ومجتمعة بعضها مع بعض 
بشدة » وفي هذه الحالة فإن أخذها في الاتساع نحو الفضاء الخارجي وتباعد الأجرام 
بعضها عن بعض بسرعات هائلةٍ لا يتصور بدون تدخل من "الخارج" .. وإيعاناً بهذا 
التدخل الخارجي يستلزم الإيهان بالله بالضرورة . 

إن نظام كوننا هذا نظام ينطوي على حكمة بالغ ومعنى عميق » مما يثبت أن العام 
الراعن اكب : لغاية سامية » ولكنا نرى الإنسان قد ملأ الأرض شراً وفساداً . وشأن 
هذا الواقع العبثي اللامعقول بالنسبة إلى هذا الكون المادف المعقول كشأن النغمة 
النشاز في اللحن المتناسق ! وهذا الوضع يقضي بظهور عالم يخلو من كل ألوان الشر 
والفساد. 


ا 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ومرة أخرى نلتقي هنا بظاهرة من ظواهر الكون الحالي تتولى الإجابة عن هذا 
السؤال» وهي كون الأشياء هنا زوجين زوجين ء فالذرة - وإليها يرجع بناء الكون كله - 
مؤلفة من زوج من الكهرباء : موجب وسالب » وينقسم النبات بدوره إلى ذكر وأنشى 
تماماً كما هو حالنا نحن البشر ؛ ما يدلنا على قاعدة تسري في هذه الوجود ء وهذا أن 
كل شيء يتلاقى في نقصه ويستكمل ذاته عبر الانضام إلى زوجه؛ وتلك قرينة تبرهن 
على إمكان وقوع الآخرة . فكأن عالم الآخرة هو زوج عالمنا الراهن بحيث لا يكتمل 
هذا الأخير إلا بالانضام إلى الأول !! 


الات اف ا ا 2 ماوع ل حَ 
كدالك م1 أى الْذِينَ ين كتلهم من وسُول إلا قالوا ساد أو تجنون 23 


<2 2 


أتوَاصَوَأ به بَلَ هم قوم طَاعُونَ 2 فَعَوَلَ عَنَهمْ قَمَآ أنتَ بِمَلُومٍ (ق) وَدَكرْ إن 
الذّكرى تفع الْمَؤْمِيِينَ (4:3 

طَاعُونَ: متجاوزون الحد في الكفر. 

من شأن الرجل الجاد إذا طالب بإقامة الدليل على أمر ماء أن يؤمن به فور ظهور 
الدليل المطلوبء وأما الذين مزاجهم التعنت والعناد فلا يمكن إقناعهم أو إسكات 
ألسنتهم بأي دليل » حيث إنهم سيجدون لرفض كل دليل تأتي به بعض الألفاظ 
الجديدة » حتى إنك لو أتيت بدليل لا سبيل إلى دحضه منطقياً لأعرضوا عنه قائلين : 
نهنا تسر بويتقى للناضي الايقم فرسة لابق ]ذا تعر نمو لومز اق فإنه 


سوف يجد أنصاره بين آخرين عداهم ليسوا مصابين بعقدة الث لشعور بالكبرياء الكاذية!. 


و 


« وَمَا خَلَقَ تلن وَالِإنسَ إل لِيَعْبدُونِ: اله ريه يخم تن رافق ار يدان 


ص 


يُطَعِمُونِ :2 إن الله هو الرَرَّاقَ ذو الْقَوَةٍ الْمَعِينُ :2: 2: فَإِنَ لِلَِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبَا مُكَل 


مدا 
-_ 8 


0 ع مس الا ا عوك لتم ا ا لذ و : عي الع مك 
ذنوب ا حي فلا يَسْتَحَجِلُونِ :3 فَوَيل لِلذِينَ كفروأ مِن يَوَيِهِم لذى 





سورة الذاريات 1 





و مو 


يوعدورت 20 » 

موع 24 . 3 .6 . 5 

لِيَعْبَدُون: ليعرفوني أو ليخضعوالي ويتذللوا. 

نويا اتسينا دق العلاات: 

إن المدف الوحيد وراء خلق الإنس والجن هو عبادة الله » ومعنى العبادة أن نخضع 
أنفسنا بين يدي الله» ونعود عابدين له تعالى بأتم معاني الكلمة » وجوهر العبادة هو 
المعرفة » ومن ثم شرح ابن جريج قوله : ١‏ إلا لِيَعْبَدُونٍ 20 4 بعبارة : "إلا 
ليعرفون": كما حكي عنه ابن كثير في تفسيره . يعني أن المطلوب من الإنسان أن يدرك 
الله على وجه الاكتشاف . ويتعرف على الله من غير أن يراه رأي العين » وهذا ما يسمى 
المعرفة » والحياة التى تظهر باعتبارها نتيجة تلقائية لهذه المعرفة هي التي يقال لا العيادة 

إن الدلو حين يمتلئ فلا يلبث أن ينغمر في الماء » وهكذا لا يكاد المرء يستكمل 
فرصة العمل المتاحة له على هذه الأرض حتى يبتلعه الموت » فمن أصلح نفسه قبل 
"امتلاء الدلو" نجا وأفلح » وأما من ظل غافلاً حتى اللحظة الأخيرة الحاسمة فقد 
خاب وهلك . ولا يظن الظالمون إذا كانوا لا يتعرضون للمؤاخذة أنهم قد أهملوا ولن 
يؤاخذوا .. ! وإنما تُركوا أحراراً يتتصرفون كما شاؤوا؛ لأن سنة الله قد جرت بعدم 


التعجيل بالمؤاخذة» لا لآن الله غير مؤاخذهم . 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


4م" 





:9 ( وألطور :: 3 0 شور( 9 فى رَقٍِ شوو 1 وَآلْبَيتِ ا 3 


10 مرى ام 
ا م يوم تمورٌ آلسَّمَاءٌ مَوْرَا لد وَتَسِير آلْجبَالُ سَيَرَا 2 فَوَيْل يو 


ثار جهنم 3 


23 
56 ١6 5 


كم م درل هدك د 
كدي( نين هع فى خوض يلون ل َم يدعو 2 ا 
مر ع عو اع -6و#2 بي 
هَِذِهِ لاز الت كبر به تَكَذَبُونَ :2 قيحر مدأ م نر لا تتصرورت 30" 


الم 


آصَلَوْهًا الاسم ولا تضبروأ ا ع ف إِنَّمَا رون 0 


1 
م4 
, 


والطروا قلي اكوا ار فبناة ال لم ل رس 
وَكْتَابٍ مسْطُورٍ: مكتوب على وجه الانتظام. 

فق وماك علدا وخر 

مَنُْورِ: مبسوط غير مختوم عليه 

وَالْبيْتِ الَمْمُورِ: هو الضراح في السماء أو الكعبة. 

وَالسَقَفِ الَرْفُوع: السماء. 

وَالْبَحْر الَسْجُور: الموقد ناراً يوم القيامة. 

إنَّ عَذَّابَ : (جواب القسم) با سبق. 

تَُورٌ السَّمَاءُ: تضطرب وتدور كالرحى 


5 








سورة الطور 

َوَيْلٌّ: هلاك أو حسرة أو شدة عذاب. 

حَوْض: اندفاع في الأباطيل والأكاذيب. 

يُدَعُونَ: يدفعون بعنف وشدة. 

اضْلَّوُهًا: ادخلوها. أو قاسوا حرها. 
بالكتاب المسطور التوراة» أما البيت المعمور والسقف المرفوع فالمقصود منهما الأرض 
والسماء على التوالي؛ وأما البحر المسجور فهو البحر المائج المتلاطم الأمواج؛ كل هذه 
الأشياء شاهدة على أن يوم المؤاخذة الإلهية قادم ولا ريبء وبهذا النبأ ذاته بعث الله 
رسله تترى عبر القرون الخالية » وهو مسجل في كل الكتب الساوية منذ أقدم 
العصورء كما تعلن عنه السماء والأرض بلغة الصمت والسكون, ويحكي البحر 
بأمواجه المتلاطمة قصة ذلك لكل سامع !! 

إن الإنسان محزي بعمله لا محالةٌ » وهو ينبأ بذلك في الحياة الراهنة كإنذار مسبت 
والذين لا يتنبّهون على هذا الإنذار المسبق» فإنما سيفاجئون غداً باستحالة غفلتهم 
وطغيانهم عذاباً أليياً يحيط بهم من كل جانب بحيث لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم 
ولا يجدون إلى ال هرب منه سبيلاً! 

« إن الْمُعَقِينَ فى جمس وَتْعِيمٍ :2 فكهينَ يِمَآ ءَاتنَهُمْ ريك وَوَقََهُمْ رَجُمْ 


م 
مك 


عَذَاب المتجيم :2 كوأ مك كُسّرْ تَعَمَلُونَ متك كين عَلىْ سور 
مُصَفُوقَة وَرَوْجِتهُ م يو رِعِينٍ 420 


44 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





2 . عو - 
سُرّر مضْفْوفَة: موصول بعضها ببعض باستواء. 


ساي وجو 


وروجناهم: قرناهم. 

بخور عِينٍ: بنساء بيض نجل العيون حسانها. 

إن أكبر جريمة يرتكبها الإنسان على هذه الأرض تتمثل في تكذيبه للحق » حيث 
إنها هي مصدر سائر جرائمه الأخرى . كما أن الاعتراف بالحق هو حسنة الإنسان 
عوبر كر ستره حبري كبر اجر نار اراد عور نيخست 
كبرياء الإنسان وتنهار عظمته » ومن ثم كان ذلك أصعب عمل وأشد وطأةٌ على نفس 
الإنسان» ولا ينجح في القيام بحقه إلا من جعلته مخافة الله وتقواه جاداً إلى أقصى 
حدود الجدية » والذين يقيمون الدليل على هذه الحسنة الكبرى يستحقون بالأحرى أن 
تفتح لهم أبواب جنان الخلد والنعيم المقيم !! 

ين ءَامَنوأ وَاتَبَعَيقُم دري يكم بإِيمَين َقَتا ف ريمح وَمَآ ألْتَسَهُم مِنْ 0 
وت كل ري يما كسب رَهِين 59 ارس 
يَمْتَُونَ 29 يَتَسرَعُونَ فيا كأسّا ل لَعْوْ فيا ولا تَأَِيمٌ 3 * وَيَلُوفُ عَلَمَ عِمَان 
ان لل ونوج وال تخطهع عل ف ضريفآ لُونَ م قَانُوأ نا كنا 
قَبَلُ فى أَمْلِنا مُشَفِقين : 2 ا ار 

وَما أَلَتنَاهُم: ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق. 

رَهِينّ: مرهون عند الله تعالى. 


عم مو 


يَتَنَارَعونَ: يتجاذبون ويتعاورون. 





ساً: خراً. أو إناء فيه خمر. 
لأَلَهْوٌ يها وَلاَتَأِيمٌ: لاكلام ساقط في أثناء شربها ولا فعل يوجب الإثم. 


رى تي ررمر في 


لؤْلِوْ مكنون: : مستور مصون في أصدافه. 

مُشْفْقِينَ: خائفين من العاقبة. 

عَذَّاتَ السَّمُوم: نار جهنم النافذة في المسام. 

هُوٌ البَدُ الرَّحِيمُ: المحسن العطوف .» العظيم الرحمة. 

إن كل إنسان سيكون في الآخرة مرهوناً بعمله وحده» فلا يحدث أن يُحمّل شخص 
شيئاً من ذنوب شخص آخرء ولا أحد يُسمح له بالدخول إلى الجنة بدون الإيمان 
والعمل الصالح » بيد أن الله سبحانه يمتنّ على أهل الجنة بنفضل خاصء هو أن الآباء 
المؤمنين لو كانوا في درجات عالية» وذريتهم في درجات أخرى دونهاء فسوف يُلحق 
هؤلاء بأولئك. لتقر أعينهم برؤية بعضهم بعضاء فيزدادوا سرورا إلى سرورٍ ٠‏ 


ا ا مو ر هي 7 م 
الووداسراسه نمو 0 


2 ا 7 0-6 تو - م ساح 6ه 


وو م اي 2 ّ 6 0 | 3 


زم شم كد . هم 0 طَاعُونَ :2 أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَلهُ بل لا يُؤْمِنُونَ 


4 
ان 
6 


لادلا 


ع فَليَثُوأ جد يست مثو إن كانُوأ صلقت : 
رَيْبَ الَنُون: صروف الدهر المهلكة. 
ْم طَاعُونَ: متجاوزون الحد في العناد. 
تَقََّلَهُ: اختلق القرآن من تلقاء نفسه. 


إذا كان المرء لا يرغب في قبول دعوةٍ ماء رغم كونه لا يملك في مواجهتها دليلاً أو 


(التذكير القو.م ج7) 


م 








ا التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
برهاناً يبرر إنكاره إياها؛ فطالما يلجأ إلى توجيه التهم والعيوب المفتعلة نحو شخص 
الداعي» ويتخذ بذلك هدفه من ذات المتكلم بدلاً من كلامه. تلك هي النفسية التي 
دفعت المخاطبين إلى وصف الرسول بأنه شاعر ومجنون وكاهن .. إلخ . لقد كانوا 
عاجزين عن مقاومة دعوته - عليه الصلاة والسلام - ودحضها بالدليل» ومن ثم 
راحوا يقولون عنه ما يجعله في ذاته مثار الشك والريبة ! ولكن النبي لا ينطق من عند 
نفسه . وإنم| يتلقى كلامه من عند الله. والذي يتكلم متلقياً كلامه عن الله. يأتي كلامه 
فذاًممتازاً عن كلام الآخرين» لدرجة لا يقدر معها أحد على الإتيان بمثله » وهذه 
الواقعة هي الدليل الأكبر على أن كلامه كلام الله وليس كلاماً إنسانياً جردا بالمعنى 
العادي . 


داك و ا« وي وي 4ه #لمتي ث2 سايص 5ه مك ورم م عر ةر 6 
«ام خلقوا مِن غير شئء ام هم الخيلقورت (ي ام خلقوا السَّمِنوَت وَالآرْضّ 
ل لا يُوفكُون (3) ) أمّ عِندَهُمٌ حَرْآِِنُ رَبك أَمْ هم الْمُصَيْطِرُونَ 29) 6 آم هم سَلَّمْ 


مه 


يسْجَمِعُونَ فيه فلأت مُستَمعُهُم سلطن مين 29 أمَلَهُ الْبَنتْوَلْكُم آلْبَنُونَ 2)» 

خَرَائْنٌ رَيَكُ: خزائن رزقه ورحمته أو مقدوراته. 

هم ال سَيُطِرّونَ: الأرباب الغالبون أو المسلطون. 

و 2 

هم سَلمْ: مرقى إلى السماء يصعدون به. 

إن الحقائق التي تم إعلانها من جانب الله تتسم كلها بغاية الوضوح والمعقولية ء 
حيث يستطيع المرء لو تأمل في أن يفهمها فيها يسر وسهولةٍ » فما السبب إذن في مقابلة 
الناس إياها بالجحود والإنكار ؟ السبب يرجع إلى عدم تيقن الناس من الآخرة » فبها أن 
الناس ليسوا على يقينِ حي من أ:هم سيحاسبون في الآخرة» لا يأخذون هذه الأمور 
بمأخذ جديء وبالتالي لا يتمكنون من تفهمها كذلك » ولو استقر اليقين بحتمية الجزاء 





سورة الطور ا" 
والحساب عن الأعمال يوم القيامة في أعاق المرء؛ لأدرك من فوره تلك الأشياء التي 





تستعصي على فهمه وإدراكه الآن !! 


ءَِ 7و 5ه لسر سم 

لس 
ك 0 006 0 

ةم يُرِيدُونَ كيدا | فَالْذِينَ كُقدُوأ هم الْمَكيدُون +« جم هم إِلَنهُ غَيْر الله سْبحَنَ 


ال 0 
ذه 


م بير » 


لَه عمَامُضْركُونَ (2» 

من مَْرّم مُتْقَلُونَّ: من التزام غرم متعبون. 

هُمُ الَكِيدُونَ: المجزيون بكيدهم ومكرهم. 

إن الشعب المدعو يكون دؤماً على مستوى المادية » فلو أحس المدعوء والحالة هذه 
أن الداعي يريد أن يأخذ شيئاً من أشيائه المادية» لابتعد عنه من فوره مرتاباً 
ومستوحشاً .. ولهذا السبب ذاته يلتزم النبي بالحذر الشديد من أن يثور بينه وبين 
المخاطبين صراع أوْ نقاش ما حول المطالب المادية أبداً» وهو يحاول جهده الاحتفاظ 
بجو النزاهة والسمو على الأغراض بينه وبين من يبلغهم رسالته؛ وإن اضطره ذلك إلى 
تحمّل خسائر مادية فادحة !! 

وإذا برهن الداعي على هذا المقدار من الجدية والإخلاص تجاه دعوته. صار أهلاً 
لنصرة الله المدمثلة في إحباط كيد المنكرين» ورد مكرهم في نحورهم, وعدم تمكنهم من 
النجاح في التغلب على الداعي بأي تدبير أَوْ وسيلة . 

© وَإن روا كسَفًا مِنَ آلسّمَاء سَاقِطًا يَقُولُوأْ سَحَابُ مركوم 9 فَذَّرَْهُمْ حئ 
يلَهُوأ يَوْمَهُمُ الى فيه يُصْعْقُونَ (ج) يوم لا يُفى عَنْهمْ كيدُهُمْ سَيئا وَلَا هم 


ور 


اه م حم 52 ع مدو وسمكمات مدا ع ده عه ع 4 
يُنصَرون و 8 وَإِنَ لِلذِينَ ظَلموأ عَذَّابًا دُونَ ذلك وَلَكنٌ أكَترَهُمْ لا يَعلَمُونَ ()» 
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سَحَات مر 


فيه يُصْعَقُونَ: ييلكون (يوم بدر). 

عَذَاباً دُونَ ذَّلِكَ: عذابا قبل ذلك هو القحط. 

ما الذي جعل أهل مكة في قديم الزمان إذا رأوا العذاب في صورة قطعة من السماء 
اس .- 3 0 | ع 3 2 0 
تسقط عليهم قالوا : 8 سَحَابٌ مركوم (©) 4 ؟ ليس السبب في ذلك أنهم لم يكونوا 
مؤمنين أصلاً بوجود الله أوْ بالقوى الإلحية.. وإنما كان السبب الحقيقي وراء ذلك يرجع 
إلى كوخبم شاكين في نبوة النبي محمد؛ الذي كان يتراءى لهم رجلاً مثلهم تماماء وبالتالي 
لم يكونوا على يقين من أن إنكارهم إياه قد يكون جريمة تعرّضهم للهلاك والدمار 
المحقق ! 


وهو 


دعر 
( وأطييز لشكر ريك فَِتَلكَ اغبي وَسَبَحَ يحَبَدٍ رَبك حِينَ تقوم ١‏ ا وَمِنَ اليل 


2 و2 

فَسَبَحَه وَإِدَبْرَ النجوم :28 4 

بأَعْيينَا: في حفظنا وحراستنا. 

وَسَبّحُ بِحَمْدِ وَيّكَ: نزهه تعالى حامداً له. 

وَإدْبَارَ الوم : وقت غيبتها بضوء الصباح. 

قوله « وَآصيرْ ِحُكر رَبَِكَ» معناه : داوم على تذكير المخاطب واسْتمرٌ في العمل 
على دعوته إلى الحق» رغم كل ما تلقاه من جانبه من ألوان الأذى وسوء المعاملة» وذلك 
حتى يبلغ عملك حده النهائي ني علم الله ؛ وعندما يأتي هذا الحد يتجلى القضاء الإلهي 


"84 








سورة الطور 
تلقائياً لكي يظهر بصورةٍ عمليةٍ الفارق المميز بين الحق والباطل» ذلك الذي كانت 
المحاو لات تجرى لإظهاره من الناحية النظرية وحدها . 

ويكون الداعى طوال هذه المدة في حفظ الله وتحت رعايته التامة » وإنما يجب على 
الداعي أن يظل متوجهاً دائياً نحو ربه » واثقاً من أن عين الله تحرسه وترعاه كل حين 


وآن!! 


التذكيز القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« وَآلْمَجَم إذَا هَوَئ (إ) ما ضَلّ صَاحِبُرَوَمًا غَوَئ 9م وَمَا يَنطِقٌ عن أَطوَئ (3 )إن 


مد 2 سد ع 


5 





هو إلا وو يو م علئهء سَدِيدُ القوي << :ذو مِرّق فَستوَى : وَهوَ لفق الأعلى 
3 59 تم دنا فتَدَلَ 9 فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو أدق (3) الأو إل عقوو ما أوتى ونا 
يََ دغ م 


ب الْفْوَادُ مَا رَأئ (ة ؛) أَفتُمرُوتهُ عَلَىْ ما يَرَىْ ‏ وَلَقَدَ ردَاهُ ْلَه أخْرَئ وت 
سِدَرَةٍ الدتهئ ! و عنماعة انع وي ابلق السك با للم 9ه ناناء زد 
وَمَاطْفَىَ!2 َلَقَد رأُى مِنْ ءَايَسِرَيه الكبرئ :4 

وَالنْحُم إِذَا هَوَى: (قسم) بالنجم إذا غرب وسقط. 

مَاضَلَّ صَاحِبّكُمْ: ما عدل الرسول عن الحق والهدى (جواب القسم). 

وَمَاغَوَّى: ما اعتقد باطلا قط. 

شَدِيدٌ القَوّى: أمين الوحي جيريل اظتلا. 

ةا قو ارا تلق تفنيى أل انان ديف 

قَاسْتَوَّى: فاستقام على صورته الخلقية. 

دَنَا: قرب جبريل من النبي 5ك . 

قَابَ قَوْسَيْنِ: قدر قوسين أو ذراعين من النبي 8 . 


عَبْدِهِ: عبد الله وهو محمد ذه . 


50١ 





سورة النجم 
فار ونّهُ: أتكذبونه فتجادلونه 8ه . 





كج 
نزلة أخرّى: مرة أخرى في صورته الخلقية. 
0 2 

سِدرَةٍ المنتهّى: التي تنتهي إليها علوم الخلائق 

ع مع 

جَنْة المأوَى: مقام أرواح الشهداء. 

يَغْشَّى السَّذْرَةَ: يغطيها ويسترها. 

مَا زَّاعَ البَصَرٌ: ما مال بصره عما أمر برؤيته. 

وّمَا طَقَّى: ما جاوزه إلى ما يؤمر برؤيته. 

لَقَد رَأَى: ليلة المعراج. 

القسم بالنجم إذا هوى - أي انحدر للغروب - فيه إشارة إلى النظام المحكم الدقيق 
لحركة النجوم والكواكب في الفضاء الحائل» ونظام الكواكب والنجوم هذا واحد من 
أنظمة الكون المادي التي تتسم بمنتهى الدقة والانضباط» بحيث لا يعتريها أدنى خلل 
أوْ اضطراب أبداًء ما يتضمن قرينة توحي بأن النظام الروحاني الذي أنشأه الله - 
سبحانه وتعالى - في صورة الوحي ي النبوة لابد وأن يكون هو الآخر نظاماً محكماً دقيقاً 
كذلك. 

وتجربة الرسول؛ من خلال الوحى والملك. تجربة حقيقية واقعة؛ يكفي لإثبات 
صحتها بيان القرآن وحده؛ فكلام القرآن المعجز يبرهن على كونه كتاب الله وإذا أثنبت 
كونه كتاباً إلهياً» فإن كل ما ورد في القرآن الكريم سيُعتر» فور وروده فيه. بياناً صادقاً 
موثوقاً به لا يقبل الجدل والمراء ! 


0 


0 95 


2 ع 6س و م شرع رعو م 
« أَكْرَءَيمُ آللتَ وَالْعُرّى 29 وَمَ متؤة التالكة ا أحْرَ | 5 ألكم الذكر وَل الأنى 


1 





التذكر القويمز فى تفسير انقر آن الحكيم 


0 ج يلك إذا ِسْمَهٌ ضِيرَئ :2 إن نْ هي إِلّه أسماء عيتفوها شم ؤرما أنزل 
سق ين سُلْطن إن تعر إل لطن وما وى الْأنفسُ وَلَقَدَ جَاءهُم يريم 
َهْدَئ () اَم لِلْإِشسن ما تَمَى جه قله الآيحرَة الأول :2 » 

2 وق 


افرايتم: : فأخبروني ألهذه الأصنام قدرة. 


اللآتَ 0 أشناما كانوا دوعا و الشاهلية: 


ه والام 


قش درف 50 

َم للإنسَانٍ ما تنَى : بل إله كل ما يشتهيه - لا. 

اللات والعزى ومناة من أصنام العرب في الجاهلية» وقد كانت اللات بالطائف. 
والعرّى بنخلة بين مكة والطائف, وأما مناة فكانت عند قديد على مقربةٍ من يشرب» 
وكانوا يعتقدون أن هذه الثلائة بنات الله ومن ثم كانوا يعبدونهاء والحق أن عقيدة 
كهذه لا تعدو أن تكون محض فرضية باطلة لا تستند إلى أساس» وهي مناقضة لذاتهاء 
حيث كان أولئك المشركون يكرهون ولادة البنات لأنفسهم. ف| أغربه من زعم وأكثره 
إثارةَ للعجب والدهشة أن الله الذي هو خالق البنين والبنات كليهماء» يتخذ لنفسه من 
الولد - لو أراد على سبيل الافتراض - إناثاً دون الذكور !! 

< َم للإِنسن ما تَمَىْ :4 شرح ذلك شاه عبد القادر الدهلوي بقوله : "يعني 
هل ينال الإنسان من عبادة الأصنام والأوثان شيئاً؟ كلا ! وإنما يناله فقط ما يعطيه الله 
الذي هو وحده مالك الدنيا والآخرة بلا شريك !!" 


-ّ 
م 
- 6 
0 








1 


0 - وَهوََعَلَمُ ِمَنِآهْنَدَى (: 42 


لا يعني سَفَاعَتَهِمْ: : لا تدفعء أو لا تنفع. 

إن اتخاذ الأصنام المنحوتة من الحجر آَةٌ تعبد من دون اللهء ووصف الملائكة بأنهم 
بئات الله والأمل في دخول الجنة بناءً على الشفاعات المزعومة» كل هذه معتقدات غير 
جادة؛ والمعتقدات غير الجادة تنشأ دؤماً في العقل الفارغ من خوف المؤاخذة» والمنوف 
قاتل للغو وفضول الكلام» فمن يخلو من الخوف لا يلبث أن يتحول مه - بطبيعة 
الحال- إلى مصنع لفنون اللغو والعبث . 

والذين أصيبوا بنفسية اللاخوف من العبث أن تخوض معهم في جدالٍ أو مناقشةٍ 
فكرية» فإنهم قلم| يعيرون الدليل والمنطق أي اهتمام, وبالتالي لا يكادون يستعدون 
للاذعان إلى أمر الحق فالأفضل الإعراض عنهم . بيد أن الله - سبحانه وهو خخالق 
البشر - خبير بحقيقتهم؛ مطلع على أحوالهم الظاهرة والخفية كلهاء وإنه تعالى 
سيجازي كل أحد بحسب ذلك جزاء وافياً عادلاً ! 

000 رع ل اماع هاه مواق موف مرك ا و 2 

جِ 2 ما فى -00-0 9 ف 0000 0 0 بما 2 وى 

2 ع2 


م 2ه و2 


يَكَواسِعٌ الْمَغْفِرَةٍ يأخ ل انار وى الأ نتم أجنة فى بطون 
ا كوا سك هَوَأْعَلَمُ يمن انّقَىْ قن 22 4 





9 التدكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





وَالْفَوَاحِشٌ: ماعظم قبحه من الكبائر. 
ل ل صغائر الذنوب. 


4 ولرة 


َلاتْرَكُوا أَنُْسَكُمْ: فلا تمدحوها بحسن الأعمال. 

إن هذا الكون الفسيح وما نشهد فيه من نظام متناهٍ في الإحكام والإتقان ليدل على 
أخالقه ومالكه إله قو ى جار إن جو الا طني الوضفه) وهل الرافكة و ذاعنا 
تكفي لإدراك أنه سيؤاخذ الإنسان حتأًء وعندما يؤاخذ الإنسان فلن يمكنه أن يفلت 
من قبضته بأي حيلةٍ من الحيل . 

وحيث إن الإنسان مخلوق يعاني من شتى ألوان الضعف والنقائص هي مقتضى 
بشريته» لم يكن مطالباً بأن يقيم الدليل على طهارة مطلقة عن المعاصي كما هو شأن 
الملائكة الأبرار » والله - سبحانه وتعالى - إِذْ تفضل على الإنسان بإيضاح ما يجب عليه 
أن يتركه » فقد أعفاه من "اللّمم " » وهو يعني : تورط الإنسان في بعض المعاصي 
والذنوب تحت عاطفة وقتية قاهرةٍ » بشرط أن يشعر من فوره بالندم على ما اقترفه من 
سوء فيرجع إلى ربه تائب» ومستغفراً ! 

« أَقْرَءَيْتَ الْذِى و ف وأعطا قليلاً وَأَكَدَىّْ أعِندَة: علد الفينا ليه 
يرَئ 29 ام لَمَيْئيَاَ يمَافى صحف مُوسَئ (5) وَإتِرهِيمَ اذى وق (2) ألا تررُوَازِ 
وزْرَ أخْرَئ 29 وأن ليس لفن إِلَّا مَاسَعئْ و2 وَأنّ سَعْيَهم سَوفَيُرَئ (2) كه 
ره الْجَرَاء الأوق () وَأنَ نَ إل رَبَكَ الْمْنئ (3)» 

0 قطع عطيته بخلا. 


ي وَفى: أتم وأكمل ما أمر به. 


5 





سورة النجم 0 





تَرْر وَازْرَةٌ: لا تحمل نفس آثمة. 

المنتّهَى: المصير في الآخرة للجزاء. 

هناك أناس كثيرون يرغبون إلى الحق قليلً» ثم لا يلبثون أن تغلب عليهم مصالحهم 
لمادية» فإذا بهم يتقلبون على أعقابهم راجعين إلى ما كانوا عليه قبئز » وربم| يصطنع 
هؤلاء بعض العقائد الجميلة تبريراً لمواقفهم الخاطئ» ولكن هذا التبرير إنما يضاعف 
قبح جريمتهم؛ لأنه بمثابة زيادة الطغيان على الخطأ !! 

والحقيقة التي كشفها الله سبحانه وتعالى بواسطة رسله تتلخص في أن كل إنسان 
جزي بعمله لا محالةٌ » فلا أحد يستطيع أن ينقذ نفسه أَوْ غيره من عاقبة مأ قدمت يدأه ) 
وعليه» فليس ثمة أشد غباء وحماقةٌ في هذا العالم من الذين لا يتنبّهون ولا يفيقون من 
غفلتهم رغم هذا التحذير الإلهي المتكرر على ألسنة الأنيياء على تعاقب العصور 
والأجيال» والذي تم إعلانه مجدداً وبصورة نبائية من خلال هذا القرآن الكريم !! 


مو كس ث” نك وا مه 
« ونه و أضْحَاك وأنك | ا ونه هَوَأمَاتَ وَأَحَيَا © َه خَلقَ الزوجِينٍ 


ل 


- 


ا ا ون عَلَْهِ آلدَفََة آلْأُخْرَئ وج وَأنهد هو 
غَىَ وَأَقَىَ (جَ) وَأَنهُء هوَرَمتُ أَلشْغْرَئ (2)» 
2م ادرب ة 
تَمْنَى: تدفق في الرحم. 
التَّْأه الأُخْرَى: الإحياء بعد الإمات نه ىا وعد. 


وَأَقَنَى: أفقر» أو أرضى با أعطى. 
يه 


الشَعْرَّى: كوكب معروف كانوا يعبدونه في الجاهلية. 


كل واقعة من وقائع الدنيا تتعلق بأسباب ما ورائية فوق الطبيعية» بحيث لا يقدر 


1" التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
على إظهارها أحد غير الله - عز وجل - فالحياة والموت» والسرور والحزنء والغنى 
والفقرء وما يلاحظ في هذا الكون من نظام بديع مدهش » كل ذلك من مظاهر قوة 
أسمى وأعظم » وقد كان الإنسان في قديم الزمان ينظر إلى النجوم على أنها علة الحياة ؛ 
ثم جاء العصر الحديث الذي برزت فيه فلسفات ومذاهب اعتبرت نواميس الطبيعة 
علة الوجود والحياة » ولكن الحقيقة أن هناك علةً أيضاً وراء هذه العلل والأسباب 
الظاهرة» ألا وهي الله رب العالمين » فكيف يسوغ للإنسان إذن» أن يجعل من أحدٍ سواه 
مركز اهتّامه وتوجهاته !! 





رد 4 - 


2 5 أْهْلَكَ عاد الأولى 23 دا قَمآ أب 6 وَقَوْمَ و من قل جم ٍَ 
كانُوا ه هم أَظَلَم اطق (2) وَالْمؤْتفِكَة أَهْوَىئ 2 فَفَسَنهًا ا أي 
دَالآءٍ رَبك تَتَمَارَّئ ! ع4 

عَاداً الأول: قرى قوم هود اكننة. 

وَنمُود: قرى قوم صالح اظفلا. 

وَاُؤْتَفِكَة: قرى قوم لوط التل. 

أَهْوَّى: أسقطها إلى الأرض بعد رفعها. 

فَعَشَاهَا: ألبسها وغطاها بأنواع من العذاب. 

آلاءِ رَبَكّ: نعمه تعالى ودلائل قدرته. 

تَعَارَى: تتشكك. 

إننا نرى ني الأرض شعباً يحالفه التوفيق للأخذ بأسباب الرقي والتقدم» فلا يلبث 
أن يبرز ويتفوق على الشعوب الأخرىء لدرجة يكاد يبدو معها مستحيلاً أن يقهره أو 


سورة النجم للسلببلمبمببييبم _ ات 4 

يتغلب عليه أحد , ثم تظهر بعد ذلك عوامل شتى شتى تتسيب في تعريض هذا الشعب 

الراقي: وهو في قمة مجده وازدهاره: للفناء أو التدهور والانحطاط بحيث يعود حديثا 

يُروى وموضوعاً لا يهم إلا المؤرخين !! وهذه الواقعة تد تدل على أن هناك قوة فوق البشر 
في اي تس مضا الحتؤبياو يوار نوناك تار الصار ا اللاي 

ل 0 

ََ د الل 508 نكم 


700 1 - 
سَسمِدون 2ه فاتجدو ينه وَآَعَبّدُوأ © و » 


3 


أَرْفَتِ الآرْقَةُ: اقتربت الساعة ودنت. 

كَاشِفَةٌ: نفس تكشف أهواها وشدائدها. 

وَأنْنَمْ سَامِدُونَ: لاهون غافلون. 

يتضح من تاريخ الأنبياء والمرسلين» كما حكاه القرآن الكريم, أن إنكار الحق 
وعاقبته الوخيمة ملتصقان أحدهما بالآخر كإصبعين من أصابع اليد » فلو كان ضمير 
المرء حياً لرأى بطش الله قادماً نحوه حالما يضع أولى خطواته على طريق الإنكار 
والطغيان» فلا يلبث بالتالي أن يعود لترّه إلى حظيرة الطاعة والانقياد منصرفاً عن انجاه 
الطغيان» غير أن الإنسان غارق في اللهو والغفلة إلى حد أنه لا يكاد يرى حتى الشيء 
الماثل أمام ناظريه !! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


4 





« اقيربَت السّاعة وآذة نَشَق الْقَمَرٌ 0 وَإن يرَوأ َيه يُعْرضُوأ وَيَقُولُوا يسخرٌ مُسَتَمِءُ 


م 
ماه 


وَحدَبُوا وكيوا رار هر وَكُلُ أمر مُسعقر2) وا جا همون الأساء 


2 4 <2 - 
١ 


ما فِيه مُرَدّجَؤْة) حِكُمَة بَِفَةُ فَمَا تعن اندر (: فَتَوَلّ عَدْهُرْ يو يوم د يَدَعَ 
207 م امع ار 2 
إل سَىْء نكرةة» خْشًْا أنِصَرْهْرْحوّجُونَ مِ نالحد ت كج جراد هرق 


طن إل الداع يَقُولَ الْكَفِرُونَ هَذَا يوم عبِرٌة)4 
وَانشَّقّ القَمَرٌ: قد انفلق فلقتين معجزة له 2 . 


3222 


ع 


24_ 
0 


مقر : : منته إلى غاية يستقر عليها. 

مُزْدَجَرٌ: ازدجار وانتهار وردع عما هم فيه من الكفر والضلال. 
التذّد: الرسل أو الأمور المخوفة لهم. 

َيْءِ َكُر: منكر فظيع (هول القيامة) . 

حُشّعاً أَبَصَارُهُمْ: : ذليلة خاضعة من شدة ال هول. 

الأَجْدَاثِ: القبور. 

مُهْطِعِينَ: مسرعين مادي أعناقهم. 

يَوْمٌعَسِوٌ: صعب شديد لعظم أهواله. 


مور تمر .770707700770770 حسططتات؟7ت؟ا؟7؟!؟!اب9709اااااتتتتت 111 

ُظهر الله سبحانه من حين لآخر في عالمنا الراهن وقائع وأحداثاً من شأنها أن تقرب 
إلى الأفهام كيفية وقوع القيام مسبقاً» وقد حدثت واقعة كهذه على عهد رسول الله 6ل 
قبل ا هجرة بسنوات عدةء إِذْ رأى الناس بأعينهم أن القمر قد انشق فلقتن » فقال 
الول 8# للعامن" اشهدوا"؛ موجهاً أنظارهم إلى أنه ك] رأيتم القمر ينشق» 
فكذلك سيتحطم هذا العالم بأسره. ثم يعاد بناؤه وترتيبه من جديدٍ !! 

4 0 - ذاء‎ 1 ٠. 

ومثل هذه الوقائع تنطوي حقاً على دروس وعبر لا تُثمن » ولكن الاعتبار بها لا 
يمكن إلا إذا وقف الإنسان عندها يتأمل ويتدبر» وأما الذين تمكنت منهم أهواؤهم 
فسيعرضون عنها قائلين : " إنها سحر" » وقد يفسرون تلك الوقائع على هواهم بحيث 
لا تعود تؤثر في نفوسهم أوْ تحرك منهم ساكناً » ومع أناس كهؤلاء لا يجدي أي دليلٍ 
مها بلغ من القوة والوضوح والجلاء ٠‏ 

ةم 2 و ---2 / 2 6 م 0 6ت ”5 2ت 2 سا سا راي رهم 

(ه كَدَّبَتَ قَبَلَهُمَ قَوْمُ ُوح فَكَدَّبُوأ عَبَدَنَا وَقَالُوا جئون وَازْدُ جر (ة) فدَعا رَبّهر 
عى ل در م مم م م را له لع ُو 25 د ار صدم ع 2 
أى مَعْلُوتُ فَأنمَصِرْوة فَفَحنَا أَنْو ب أآلسَمَاءِ يما مُِْ ةا وَفِْرْنًا الأزض يونا 
عقورء . مهار سو بكي 4 56 0 امك و امحركم و عمل قر عقن رف ع اضر 5 
فالتقى الماءٌ على امر قد ك4 وَحملننة على ذات الواح وَدْسْر ((ع)) ججرى 
بأَعيّدتا جَرَآء لَمَّن كان كُفِرَ ب وَلَقَد تَرَككهَا َيه فَهَلَ مِن مدَكرٍ (5) فكي فت كان 
م رعث ايح كع 5 54 و2 روك مرب زرك يله 22 5 
عَذَاى وَمُدْرِايَم وَلَقَدَ يَسّرْنَا الْقرْءَانَ لكر فهل مِن مد كر( » 

وَارُدّجِرٌ: زجر عن تبليغ رسالته بالسب وغيره. 

4 # كويب 

مَغْلُوبٌ فَانتصِرٌ: مقهور فانتقم لي منهم. 

أَبوَاتَ السَّيَاءِ: السحاب. 


ا 0 
َاءِ مُنْهَمِر: منصب بشدة وغزارة. 


5 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





م 


وَفْحَرْنَا الأَرْضٌ: . : شققناها. 


6١ 


ىا ير اط - 
مر قَدْ قر قدرناه أزلاً (ملاكهم بالطوفان). 


ى# 


2 


وَدسْر: مسامير تشد بها الألواح. 

تجْرى بِأَعِْينًا: بحفظنا أو بمرأى منا أو بأمرنا. 

تَرَكْنَاهَا آيَةّ: أبقينا ذكرها عبرة وعظة. 

مذْكِر: معتبر متعظ بها. 

كوم 

ونذر: إنذاري. 

لقد كانت أنظار السادة والأكابر من قوم نوح معلقةً بأجمادهم الكاذبة ومظاهر 
كبريائهم الجوفاء» فلم يستعدوا للاعتراف بنوح الكل » وكان من نتيجة ذلك أن وقعوا 
تحت العذاب الإلمي » وقد حل بهم هذا العذاب في صورة فيضان هائل » غرقوا فيه 
بقضهم وقضيهم . ولم ينج من الاك سوى نوح وأتباعه المؤمنين بدعوته» حيث ركبوا 
كلهم بإذن الله في سفينةٍ ظلت تجري بهم في موج كالجبال إلى أن استقرت على جبل 
أراراط. 

وأما أراراط فهو أعلى جبال تركياء يقع بشرقي الأناضول قرب الحدود الإيرانية 
الروسية» يبلغ ارتفاع قمته ١7807‏ قدماً . ويحكي بعض الطيارين الذين اتفق لهم 
الطيران من فوق قمة أراراط الثلجية أنهم قد لمحوا هناك شيئاً منغرزاً وسط الثلوجء 
وهو أشبه ما يكون بالسفيئة » وإِنْ صم هذا فمعناه أن سفينة نوح هي الأخرى ربما يتم 
اكتشافها يوماً لتكون للناس آية من آيات الله. تماماً ى] أمكن العثور على جثة فرعون 
التي ظلت مدفونة بالأهرام حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي فصارت آية الله» 
مصداقاً لقوله تعللى : ل فَالْيَوْمَ نُتجَِيكَ فبك دياك اكور لذ كفك اية وإ 





سورة القمر 
ل د 1 ذلا بتكام 7 
كثِيرًا مِنَ الئاس عَنْ ءَايتِنَا لعفِلون :42 [ يونس] . 


فى 


ح 5 - ه ل فءسة” لاس داه لك جار تدك لم ع ا رك ا ا 
© كدبت عاد فكيف كان عدا وَنْدرِا ا 0 


ا 


سمو 


خس مُستَور وق تزع آلنَاسَ 2.5 بد أُعَجَارُ تل مُنقَعِرٍ 2 2 فكيف كان عَذَاى 
وَتُدْرِوِعَم وَلَقَدَ يسّرنَا ا الْقرْءَانَ َللذَك فَهَلَ مِن مُدّكرٍ20: ع 
يحآصَدْصَراً: شديدة السموم أو البرد أو الصوت. 
ا شؤم عليهم. 
مُُسْتَورٌ: دائم نحسه. أو محكم أو بشع. 
ا وترمي بهم. 


وس سمه 


عجار نخلٍ: أصوله بلا رؤوس. 
جدمسه 
عندما حقت كلمة العذاب على قوم عاد سلط الله عليهم ريحاً عاصفة شديدة 
لدرجة لم يعودوا معها يقوّؤن على التماسك أوْ الاستقرار على الأرض» وقد كانت 
العاصفة ترفعهم في المواء ثم تقذف بهم هنا وهناك بحيث يصطدم هذا بالحائط وهذا 
بالشجر .. ينها انبار السقف على بعضهم من فوقه فاندفن حياً تحت أنقاض داره !! 
ولقد كان ذلك إعلاناً بأن الإنسان عاجز مطلق؛ لا يملك إزاء الله - عز وجل - أي 
نوع من الخيار أوْ القدرة . 


2 


( كدَّيَت تُمُودُ بالنذر, :2 فَقَالَُا أَبشَجًا جنا وَحِدَ! تتَبعُهَُ إنَآ إذا لَفى صلل 


ا 
عع م  <‏ م مرءو رمه 00 !ا 7 أن 2 سِيَعَمُونَ عدا مّن 
وَسعر (5) اءَلِقى الل عليه م مِنْ بِيّدِنَا بَلّ هو كدابٌ اسِرَ (ئ) سيّعامون غدا 
2# 
مدو ء 2 0 


ب الْأَشِرٌ 5 إنا مُرِسِلوأ آ لَافَة فده طح فَأَرتَقيهحْ وَآَصَطبز :2 وََْقجُم أن 


.4 التذكير القويم فى تفسير القر اذا الحكيم 


الام ل ل ل كن رن 2 :2 قَتَادوأ ايم قَتَعَاطَئْ فَعَقَرَ 


فَكَيف كان عَذَاى وَنُذْرِ (2: إِنآ أَرْسَلنَا عَلَهْمَ صَيْحَةٌ وَحِدَة فَكَانُوأ 0 





: 


١ ٍ 


1 حتَظر 50 و وَلَعَدَ يسّرْنَا آلْقََْانَ للذكْر فَهَلَ مِن مدّكر: 4 
0 شدة عذاب ونار أو جنون. 
ذَابٌ أَشِدّ: بطر متكبر. 
مُمْ: امتحانا وبلاء هم. 


وَاضْطَيرْ: اصبر على آذاهم ولا تعجل. 


ع 


قِسمَةٌ بينّهُمْ: مقسوم بينهم وبين الناقة. 


و 


- 


5 

و 

50100 

كَهَشِيم: كاليابس المفتت من شجر الحظيرة. 

سس 

المحتظر: صانع الحظيرة (الزريبة) لمواشيه من هذا الشجر. 

كانت ناقة الله المرسلة فتنة واختباراً لقوم ثمود كناقة عادية في ظاهر الأمرء ولذلك 
لم يستطيعوا التعرف عليها ولا قدروها حق قدرهاء بل أقدموا على قتلها ظلاً وعدواناً ! 
فعاقبهم الله على ذلك» فأبادهم عن آخرهم. ول تبق لهم باقية! 

إن القرآن الكريم - وَإِنْ كان كتاباً يحوي معاني عميقة - إلا أن أسلوبه البيان يتسم 
بمنتهى الوضوحء وبسبب هذا الوضوح فقد صار تفهم القرآن سهلاً ميسراً على كل 


2 








سورة القمر 
من يقرؤه بجدية وإمعانٍ» سواء أكان من عامة الناس أم من المثقفين والمتعلمين . 


مد م2 
0 1007 كن عل قمر رار لل لالحا مده م 
« كذَّبَتة قَوْمُ لوط يالند ر2: إنا أَرْسَلئَا عَليِهِم حَاصِبًا إلآ َال لوط محجينتهم 


2 - َم ر ُ 


سَحَر 59 يَعْمَةَ مِّنْ عِندِنًا كَذَالِكَ تْرى مَن سَكْرَ 2-5 : وَلَقَدَ أنذرّهم ب شَ 


0 1 
. تم 
5 


عون و ل ب 00 
فتماروا بالندر:2 :وَلَقَدَ رَوَدُوهُ معن ضَيْفِهِ فَطَمْسْتَا أَعَيْجُمْ فَذَُوقوأ عَذَاى وَنْدْرِ 


ص15 


رم 


سرّنا 


- 
5د مس 


2 وَلَقَدٌ صَبَّحَهُم ؛ بُكْرَةٌ عَذَّ ابت مُسَتَقةٌ رج فَدُوقُوأ عَذَّاى وَنُدَرِ :م وَلْقَدَ 
آلْقَرْءَانَ لِلذَّكْر فَهَلْ مِن مدَّكرٍ:2» 
ليما ا د ا 
نُجَيْنَاهُم يسَحَر: عند انصداع الفجر. 
ََارَوَا بالدر: فكذبوايا متشاكين. 
رَاوَدُوهِ عَن ضَيْفِهِ: طلبوا منه تمكينهم منهم. 
تَطَمَسْنًا أَغيتهُمْ: أعميناهم أو أزلنا أثرها بمسحها. 
يُكْرَةّ: أول النهار. 
لما مض لوط افلا يدعو قومه إلى الحق» آمن به بععضهم؛ حيث رضوا بالعيش 
صغيرين أمام الحق باعتباره كبيراً ومقدماً على أهوائهم؛ وأما أكثرهم فلم يستعدوا 
لذلك؛ فبدلاً من الاعتراف بالأدلة والبراهين الساطعة حاولوا دحضها بإثارة 
يحادلات كلامية عقيمة » وهذا الموقف تجاه دعوة الحق جريمة جد عظيمة» ومن ثم 
م يليئوا أن تعرضوا جميعاً للبطشة الإلهية الشديدة» ماعدا المعترفين القلائل» وهذا 
مثال واقعى على أن المتكرين للحق إنما ينتظرهم هنا ال ملاك والدمار؛ بينم! يفوز 
المعترفون باحق بالنجاة والخلاص ! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


« وَلَقَدَ لَقَدَ جَاءَ ال فِرَعَوْنَ لنَدْرُ وهم اكذَّبُوأ بعَايَجِتَا كلها فَأَحَدْحَهمُ 


لق 





8 
ّ 


أَخْدَ عزيز مقتلرٍ4»)22 
في اير : في الكتب السماوية. 
لقد كان فرعون ملكا في منتهى القوة والجبروت في عصره» ولكنه صار عند الله 
8 ع 
تافهاً عديم القيمة بوقوفه من الحق موقف الرفض والإنكار» فما لبث أن أهلك كإنسان 
عاجز ذليل» وإن من يقف إلى جانب الحق في هذا العالم هو القوي» ومن يقف ضد الحق 


هو القحك العاجر !؟ 


م 


١‏ أَكقَاركْ خَيْرُ ين أولتب أم لكر بر 
مُتَصِرٌ 2) سَهِرّمُ م المع يوون آلدَبر 


21 مهم ١‏ > اا ه 7 3 
وَأمَرٌ ) إن الْمُجَرِمِينَ فى ضَللٍ وَسَعْرٍ 3 ا 


للد 


0 عدي ثم ل ررحو > سر 
5 فى الزبر ارى) ام يقولون ين جميع 
بل آلسّاعَة مَوَعِدُهُمَ وَآلسّاعَة أَدَهَئْ 


0 
1 5 9 
0 


ٍ 


دُوقُوأ مَسسّ سَقَرَ23)» 
4 نَحْنْ حمِيع: ماعة . مجتمع أمرنا. 

مُنتصِرٌ: ممتنع » لا نغلب. 

وَالسَّاعَةٌ أَدْمَى: أعظم داهية و أفظع. 

وَأَمَدُ: أشد مرارة من عذاب الدنيا. 

وَسعْر: نيران مسعرة أو جنون. 

لقد كان للمكذبين نبى آخر الزمان يك عظة بالغة فيها جرى على المكذبين بالأنبياء 
السابقين من قبل » ولكنهم لم يتعظوا بأحداث الماضي» وهذا هو شأن كل الأمم 





10 





سورة القمر 
والشعوب في هذه الأرض » فكل أمة تعدّ نفسها " استثناءً " ؛ وفي أمانٍ كاملٍ على 
الرغم من توافر الآيات الواضحة, امبطلة كثل هذه المزاعم ‏ مما يجعل كل أمة تسلك 
بدورها مسلك الطغيان نفسه . الذي سلكته الأمم السابقة» فاستحقت بذلك عذاب 
الله !! 


2 بم عم اس عر_ام-- 


ضُ 5 اه 2_1 2 2 رمس حوره د ٠‏ لاس 0-0 5-0-5 اه سس 
« إنا كل شىءٍ خلقسه بقدر 57 وما امرنا إلا وحِدَة كلميح بالبصر(ة) ولقد اهلكا 


ا 2_2 سس 5 21 0-3 3 خلع وك 2 و 2 1 4ر0 لز م و ُ-. 2 2 2 9 2 
2 “ م ٠.‏ 7-0 - السو 
سَْيَاعكم فهل من مدكر زج ؤخل شىءٍ فعلوه فى الزبرٍإز جو ثل صغيرو كير مستطر 5-6 


إنَالمقنَفى جَتّسووبرِ )فى مَقعَدِ صدَقعِند مَليلكٍمَقمَوِر(4)2 

حَلَقْناهُ بقَدَّرِ: بتقدير سابق أو مقدّرًا حك . 
إلَوَاحِدَة: كلمة واحدة وهي " كن" . 
أَشْيَاعَكُمْ: أمثالكم في الكفر. 

الي كتب الحفظة. 

مُسْعَطَوٌ: مسطور مكتوب في اللوح المحفوظ. 

مَقَعَدٍ صِدْق: مكان مرضي. 

لكل شيء في هذا العالم ضابط معين لا ينفك عنه ‏ وينسحب هذا المبدأ على الإنسان 
كذلك » فقد أتيح للإنسان فرصة العمل في هذه الأرض وفق ضابط محدج» ” يتم 
إخراجه. بموجب هذا الضابط نفسه؛ من مكان العمل هذا إلى مكان الجزاء » وآثار 
قدرة الخالق التي نشهدها في أرجاء الكون الحالي كافية لإقناعنا بأن هذا الأمر سيتحقق 
في موعده المقرر له دون تأخير أوْ تأجيل . وهكذا فإن وجود نظام التسجيل الدقيق في 
العالم الراهن هو إعلان مسبق ببحقيقة أن كل أحدٍ إنما سيُعامل في الآخرة بحسب عمله 


4 التدكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





حيرا اوقا 

النجاح والشرف سيفوز بهم في الآخرة الجالسون على مقعد الصدق وحدى أي 
الذين وقفوا بأنفسهم على أرضية الصدق في واقع الأمرء وظهور القدرة الإلهية على 
أكمل الوجوه في الآخرة سيعود كفيلاً بتفادي وقوع أي اختلاط في القيم والموازين؛ 
فلن يغني الجلوس على غير مقعد الصدق يومئذٍ عن صاحبه شيا ! 





سورة الرحمن 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وَآلْقَمَرٌ يحُسَبَانٍ (ث: وَآَلنَجِمُ وَآَلشْجَرٌ يَسْجِدَانِ 30 وَآَلسّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَعّ 
آلْميؤارت وه أل نَطقَوَأ فى الْميران :2 وَأقِيمُوا الوزرت باآلقشط وَلَا عخيرُوأ 
آلْمِيرَانَ ()» 

عَلَّم القرْآنَّ: علم الإنسان القرآن. 

بِحُسَْانِ: يجريان بحساب مقدر في بروجهاا. 

وَالنَحٌْ: النبات الذي ينجم ولا ساق له. 

يَسْجَدَانِ: ينقادان لله فيا خلقا لى 

وَوَضَعَّ الميرّانَ: شرع العدل وأمر به الخلق. 
أَلاَتَطْعَوًا: لتلا تتجاوزوا العدل والحق. 
بِالْقِسْطِ: بالعدل. 
وَلَأَتُمْيدٌ وا اليرَانَ: لا تنقصوا موزون الميزان. 

إن الله مانا خلق الإنسانء وزوده بقدرة النطق الغذة التي له يتمتع بها أحد 
سواه في الكون المعلوم ٠‏ ثم إنه تعالى قد وضع نموذجاً عملياً في هذا الكون 
للمسلك العادل المطلوب من الإنسان » إن هذا الكون المحيط بالإنسان يقوم بأكمله 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
على مبدأ العدل ذاته الذي يطلبه الله من البشر . ولقد جاء القرآن الكريم يبين هذا 
العدل نفسه بصورة لفظية واضحوٍ , فالقرآن إذن تعبير لفظي مقروء عن العدل 
الإهي. بين| الكون تعبير عملي منظور عن العدل الإلمي . والآن؛ فمن واجب العباد 
0 





00 


« وَالأرْض وَصَعَيًا للأثام: فيا فكهة وآ لَخَلٌ ذَاتُ الأكْمَامِة تددو 
لْعَصف وَآلرحَانُ (2) فبأَيَ َال رَيكُمَا نُكَدِبَانِ ق) حَلَقَ آلإنسنَ مِن صَلصَلٍ 


كالفخار (5) وَحَلَوَ الْجَانَ مِن ارج 00 َبَأيّ عَالَاءِ رََكُمَا َكَذْبَانِ ع 
َب لتر ورب لكر دة: أي الآ ريَكُما تُكدْبَانٍ وعم مرج الْبَخرَين 
بَلََانٍ 2ق بَمَا يَرلَحُ لا يان 2 7 َلآ رَيكُمَا تُكَدْبَان :2 عب 
تبجا اللو وَآلْمَرَجَا رن نرق فَبأَيَ ءَالَآءِ رَيَكُمَا تَكَدَبَانِ ع وَلَهُ وار الْسسْعَاتُ 


فى لبخ رٍكَالأَغَلّم دج فَبأَيَ الآ رَيَكُمَا 50-6 
وَالأَرْضٌ وَضَعَهَا: خلقها حفوضة عن السماء. 
ذّاتٌ الأكيام: أوعية الثمر وهي الطلع. 
دُو العَضفي: القشر أو التبن أو الورق اليابس. 
وَالرّكْحَانُ: النبات المشموم الطيب الرائحة. 
تُكَذَّبَانِ: تكفران أيها الثقلان. 
صَلْضَالٍ: طين يابس يسمع له صلصلة. 


1خ 








سورة الرحمن 
مَارج: لهب صاف لا دخان فيه. 
مَرَجَ البَحْرَيْنِ: أرسل العذب والملح في مجاريهما. 
يلْتَقَِانِ: يتجاوزان أو يلتقي طرفاهما. 
بَينَّهّهَ َرْرّخّ: حاجز أرضي أو من قدرته تعالى. 
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ليَبْغِيَانِ: لا يطغى أحدهما على الآخر . 


وَلَهُالجَوَارِ: السفن الجارية. 

المنشّآتٌ: المرفوعات الشرع (القلوع) . 

كَالأغلام: كالجبال الشاهقة. 

يتكون الجزء الأكبر من كوننا هذا من النجوم التي هي كرات نارية هائلة » وقد محلق 
الجن من هذه المادة النارية » وأما الإنسان» فقد صنعه الله من التراب الذي هو أندر 
شيءٍ في هذا الكون الفسيح . إن الأرض استثناء فذ في هذا الكون , حيث وُفرت هنا 
كل العناصر والأسباب بنسبها المتوازنة للغاية» تلك التي كان لابد منها لاستمرار حياة 
مخلوق كالإنسان وتمكنه من بناء المدنية والحضارة على ظهرها » ومن جملة هذه التدابير 
وجود " المشرقين " و" المغربين " في الأرض » فموضع شروق الشمس وغروبها في 
فصل الشتاء يكون مختلفاً عنه في الصيف . وهكذا تتعدد هنا المشارق والمغارب » وهذا 
التغير الموسمي ١‏ المناخي ) ينشأ عن ميّل الأرض المحوريّ وهو ظاهرة نادرة جد في 
هذا الكون؛ ويترتب عليه ما لا يحصى من فوائد حياتية وتمدنية للإنسان . 

إن هذا الاستثناء المتمثل في الكائن البشري والكوكب الأرضي فى هذا الكون 
المترامي الأطراف إلى حدٍ لا يُتصورء هذا الاستثناء مظهر عظيم من مظاهر قدرة الله 
وفضله وإنعامه. لدرجة أن الإنسان لن يقدر على أداء واجب الشكر نحوه على أية 
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حال !! 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


( كل مَنَ عَلََْا َانٍ :2 وَيبقن وَجْهُ رَيَكَ ذو أجلّلٍ وَآلإكْرَام 20 قبي دَالَآءٍ 
1 مع غعو عم ع ءّ 


ارك موك س2 .عت 
بي مَالَآء رَيَكُمَا تَكَذَبَانِ 4129 
فَان: هالك. 
و - 
ذو الجلال: العظمة والاستغناء المطلق. 


وَالإِكْرَام: الفضل التام. 

فشان راو اباعوال ويدعي بأعوال بالك 

يتضح من دراسة الكون أن كل شيء فيه معرض للفناء .. ووجود الأشياء» رغم 
كونها عرضة للفناء» يغبت أن خالقها ومديرّها إله غير فانء إِذْ لم تكن هذه الأشياء 
لتوجد البتة؛ لو كان الخالق فانياًء أو لكانت - إن وُجدت -قد تلاشت ومححيت من 
الوجود تماماً حتى الآن ! كما تدلنا دراسة الكون أيضاً على أن شيئاً من أشياء هذا العالم 

لا يتمتع بصلاحية الخلق والإيجاد . ومعنى هذا أن الأشياء لم تخل بنفسها ما هي في 
حاجةٍ إليه لبقاء وجودها. وهذا الواقع يشهد مرة أخرى بقدرة الخالق اللامتناهية » 
وهذه الحقائق ت, نم من الوضوح والجلاء حداً لا يمكن معه لأي رجلٍ جادٍ أن يتناولها 
بالتكذيب والإنكار . 

إن آيات الله متوافرة في أرجاء هذا الوجود بكثرة » بحيث لا يستطيع إنسان جاد أن 
يتجاهلها أوْ يعرض عنها . بيّد أن الإنسان ظالم لدرجة أنه لا يتحرج من إنكار الآيات 


وهي تغمره وتحيط به من كل جانب ! 








را و شر كو ل م 22 لماع زمادك رسع م 5 ٠“‏ اليو لون ا 

« ستفرع لكم ايه الثقلان (5؛ فباي َالاءِ رَبكُما ت بان 59) يمعشّرٌ الجن 

وِ- مالم جور 3 مد اي 3 - 
١‏ إن اسشتطعتم ان د أ | 

وَالإنس إن ستطعتم نْ تنفدوا م مِنَ أقطار آَلسَّمَيوتِ وَآلأَرَضٍ فَاَنفُدُوأ لا 

0 و عو وني ف ا بعلت ال اام ا الو ا 

تنفذورت إلا بسلطدن 57 فباي الا ءِ رب 00 يرَسَل عليكما شوّاظ 


ين َارِوَحَاسسُ َل تَنتَصِرَانِ ( 2 ع فَبأَيَ عَالاءِ ره بَكُما تَكَذَبَان (2:» 
سَتَفْوّعلَكُمْ: سنقصد لمحاسبتكم بعد الإمهال. 

أيجَا الثقّلان: الإنس والحن. 

ا 

ع برو +« 

فانقذوا: فاخرجوا (أمر تعجب). 

يسُلْطَانِ: بقوة وقهر. وهيهات . 

سُوَاظ: لهب خالص لا دخان فيه. 

وَنْحَاسٌ: صفر مذاب أو دخان بلا لهب. 

بالرغم من الحرية التي أعطاها الله للإنس والجحن إلا أنه ليس في مقدور أي منهم أن 
يخرج من حدود الكون ويذهب إلى ما وراءها .. . ! وهذه الواقعة في ذاتها كافية للبرهنة 
على أن الإنسان في قبضة الله وتحت سيطرته الكاملة . ومن ثم فحين يبطش الله بالناس» 


بعد انتهاء فترة الامتحان» لن يتمكن أحد من أن يفلت من يده عز وجل ٠‏ 


- 2 مالة م مه م 0 2 6ه 0-2 مض ع كاي 
« فإذا انقّقت السَّمَاءُ ء فكاتت وَرّدَة كالدهان :5 فباى َالاءٍ رَيَكُما تكذبان 
0-4 د قد م - م مات 


ا مينلا مُسَكَلُ عن ذَنْيِهِء إنس وَلَا جَآنٌ () فبأى َالآء ربَحكما ت ذَبَان 


لف 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
عق يُعْرَفَالْمْجَرِمُونَ بِسِيسهُم ف. فيو حل بالتواصى وَلأقدَام رج 1 فَبأَىَ عَالاءٍ رََكُمًا 
تَكَذَبَانِ م هَنذِوء جه آلتى يُكَذَبُ با الْمُجَرِمُونَ (2 يَطُوفُونَ بِننا وبين 
ان جه قبي َال رَيَكُمَا نَكَذْبَانِ 4:32 
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رس سل ام 


َكَانَتْ وَرْدَةَ: كالوردة في الحمرة. 

كَالدّهَانِ: كدهن الزيت في الذوبان. 

بِسَِاهُمْ: بسواد الوجوه ‏ وزرقة العيون. 

َيُوْحَذٌ حَذُ بالتوَاصِي: : بشعور مقدم الرؤوس. 

ا ماء حار تناهى حره. 

إن الإنكار والطغيان ينشآن دوماً عن انعدام الخوف » وسوف ينسى المجرمون 
تمردهم وطغيانهم بالمرة عندما يفاجئون بلحظة القيامة الرهيبة » وسوف يبادرون يومئل 
إلى الإقرار والتسليم بالحق الذي كانوا لا يستعدون للتسليم به في الحياة الدنيا» رغم 
توفر الأدلة والبراهين القوية على ظهره . غير أن التسليم ساعتئذٍ لن يغني عن صاحبه 
شيئاً » إِذْ المطلوب هو الإيمان لقدرات الله وهي في الغيب » لا بعد أن صارت ظاهرة 
ماثلة للعيان !! 


ا 


للد < 


فنا لواو هبي َال رد 0 3 كي عل فين تطبه 


من إشكبرق وَجَىَ الْجَمَتنِ دَانٍ 22 فبأيّ 5 رَيَكُمَا تَكَذَبَان! فون فر تُ الطَرفٍ 
لَز يَطْمِنّ إنسٌ فَبلَهُمْ وَلَا جَاٌ دق فبأي الآ رََكُمَا تُكَدْبَانِ 30 أدبن آلْيَاقُوتُ 


ييا 








سورة الرحمن 
وَلْمَجَانُ و قَبأَيَ الآ رَيَكُمَا نكَذَبَانِ () هَل حا آلإِحَسَيين إلا الإحسين ا( 
أي َال رَيَكُمَا نَكَدَبانٍ(4)7 

جَمَنَانِ: بستان داخل القصر وآخر خارجه. 

دَوَانَا َثَان: أغصان. أو أنواع من الثار. 

عَيْنَانِ: التسنيم والسلسبيل. 

رَوْجَانِ: صنقان معروف وغريب. 

إِسْتيْرَقَ: غليظ الديباج. 

وج جَنَى الَستيّن: مايجنى من ثارهما. 

دَان: قريب من يد المتناول. 

قَاصِرَاتٌ الطّرَفِ: قصرن أبصارهن على أزواجهن. 

دَيَطْوِْهُنَ: لم يفتضهن قبل أزواجهن. 

للجنة حسب التقسيم الإجمالي العريضء درجتان كبيرتان ؛ وقد ذكرت الآيات هنا 
أولى هاتين الدرجتين» وهي تتألف من جنتين تحتويان على نعي من الطراز الملوكي » 
وهذا التعيم الأشنى إنما سيفوز به أناس كانوا لسيطرة شعور الله عليهم ودوام 
استحضاره قد أقاموا أنفسهم في الحياة الراهنة ذاتها بين يدي الله وبالتالي أقاموا الدليل 
على الصلة يريهم وعبادته إلى حد الإحسان!! 

وَمِن دُونِمَا جَتَتَان ل قَبَأيّ عَالاءِ ركم تَكَدَبَانِ ! 3 مَدَهَامتَان ع 


قَبِأَيّ َالآءِ رَبَكُمَا تكَذَبَان (2 فِيِيمًا عَينَانٍ تَضَاحَتَان زم فبأي لاد ريما 


لكا -< 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





3565 افق 1ت الور وا الل عر 6م وت ند م 

تكذبان 59 فييمًا فنكهة وَغنخل رُمان 29 فباى َالاءٍ رَبَكُما تكذبان :5 فمين 
كش - ا الل اوه حا ع سر 2ه 0 - 
4 ل رمج م آذ - 2 ب 2 ود عردم را ره ل قر - 62 د مجم 
قبأى عَالَهءٍ رَبَكُمَا تُكَدَبَان :2 لَرْ يَطْمِئَينَ إنس قَبْلَهُمَ وَلَا جَانُ دج فبأي دَالَآء 


ومن دونه جَنْتَانِ: أعلى أو أدنى من السابقتين. 


مُدْهَامَئَان: خضراوان شديدتا الخضرة. 

تَضَاحَمَانِ: فوارتان بالماء لا تنقطعان. 

ََيْرَاتٌ حِسَانٌ: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. 
خُوة:نساء بين حتسان: 

مَفْصُورَاتٌ في الخيّام: محدرات في بيوت من اللؤلؤ. 
رَفْرَفِ: وسائد ذات فرش مرتفعة. 

وَعَبْقَريٌّ: بسط ذات حمل رقيق. 

تَبَارَك: تعالى أو كثر خيره وإحسانه. 

ذِي الجَلالِ: العظمة والاستغناء المطلق. 

وَالإِكْرَام: الفضل التام والإحسان . 

تصف هذه الآيات الدرجة الثانية من الجنة» وهي بدورها تتألف - كالدرجة 


الأولى- من جنتيْن اثنتين» وهما لعامة المتقين » وإن ما فيهما من نعيم ومتاع » وإن كان 


0 





سورة الرحمن 
سيكونء بالقياس إلى النعم الدنيوية» كثيراً وفائقاً إلى حدٍ لا يوصف. إلا أنه سيكون 
دون نعيم ومتاع الدرجة الأولى السابقة الذكر » وبالجملة ستكون الجنة» بكلتا درجتيّهاء 
كما يليق بجلال خالق الكون ومالكه الذي تجلت آثار قدرته ودلائل عظمته في العالم 


الراهن بحيث يراها اليوم كل ذي بصر وبصيرة !! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





لف 





ره ا كتىء١١‏ 


< إِذَا وَقَعَتِ لْوَافِعة 7 ليس لِوَفحتا كاؤْبَةٌ:: حَافِضَةرَافِعَةزةإذَا رج تَالْأَرَضٌرَجَ 
ا فك نت هباء منيغًاً. ياوكنم روجا تلحةية» 

وَمَقك الواققة فاشك القنانة هفخة العف 

ع نفس كاذبة تنكر وقوعها. 

حَافِضَة رَافِعَة: هي خافضة للأشقياء رافعة للسعداء . 

جتِ الأَرْضُ: زلزلت وحركت تحريكا بشدة. 

وَيسَّتِ الجبَال: فتدت كالسويق الملتوت: 

هبَاءُ تيت غباراً متفرقاً منشرا. 

كخم أَرْوَاجِاً: أصنافاً. 

إن الإنسان يرى في حياته الراهنة أنه حر ليفعل ما يشاء » مما يجعله يستبعد الآخرة 
ولا يكاد يصغي إلى الحديث عما سيكون هناك من حساب وجزاءٍ » غير أن بناء العام 
الآخر ممكن الوقوع تماماً كواقعة بناء العالم الحالي . 

وحين يأ يوم القيامة ستنقلب الأوضاع وتتغير الموازين والقيم كلهاء وحيث 
تتبدل أقدار الناس فيعود أعلاهم أسفل وأسفلهم أعلى » وسينقسم الناس يومئفٍء 
بحسب أعوالهم, إلى أصناف ثلاثة : السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال . 








سورة الواقعة 
م تت ب عَِ - 5 
ظٍِ كي ألم منَة مآ أككّث الميمتة :5+ وَاححَب المشعمة ما 


5 م اسع . - 


الَشَْمَة :ة: والكسنورة الكشيفون * 0 + أَولتِكَ الْمُعَربُونَ يغ فى جَنَتِ لتر 
لك م 2 | - ّ أ 8 0 مسوم كر -. > حجعكى 27 اده 
0 كله من وين :: (2: وَقليل بن الأخرين وج خلن لثر مَوَصُوتونق كين علا 


دعو 


مُعَقعبليتَ (3 بعرت على ولد 'ن مخلدون ا أَكوَاب وَأبَارِيقَ وكأس م مِن معن 


0-8 2 2 عدس صمي 5000 5 

م الا يُصَدَعُونَ عَننا ولا يُعِْفُونَ 7 وَفَكَهَو يما يتَخَرُو (5) وخر طَفِْيَما 
وم د ود مط رج أرقت اق يروم اا ع 
مشتكون 7 8 وَحُورٌ عِين 9 1 2: كأمكَسٍ اللؤلو الْمَكتُونِ 9) حِرَاءْ بما كانوا يعملون 


0 


2 


2 لا يَسْمَعُونَ فيا لَغْوًا وَلَا تَآَئِيمًا 2 :إلا قيلاً سَلَمَا سَلَمَا )4 


- 
ع8 


تَأضْحَابٌ الْيْمَئَةِ: اليمن والبركة. أو ناحية اليمين. 


ا 


ثلة: : هو أمة من الناس كثيرة. 


0 


. 


ا ب ا ١‏ 0 
00000000 


1١ 


1١ 


باكواب: أقداح لها عرى وخراطيم. 


٠.6 


وَأَبَارِيقَ: أوان لها عرى وخراطيم. 
وَكَأأس: خمر أو قدح فيه خمر. 


من مَّعِين: خمر جارية من العيون. 


44 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





اللؤْنُو الَكْنُونِ: المصون في أصدافه ما يغيره. 

لَعْواً: كلاما لا خير فيها أو باطلاً. 

وَل تأَئا: ولا نسبة إلى الإثم أو لا ما يوجبه. 

السابقون هم : الذين يتقبلون الحق فور ظهوره أمامهم. وبالتالي يُسَخْرون أنفسهم 
وكل ما يملكون للحق دون تحفظ أو ترددٍ . وقد روت السيدة عائشة عن النبي - 5- 
أنه قال : " أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله ؟ " قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : "الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سُئلوه بذلوه » وحكموا للناس 

)١ كه‎ 

والذين يبادرون إلى قبول الإسلام ني أولى مراحل الدعوة؛ يكون الإسلام بالنسبة 
إليهم نوعاً من الاكتشافء بينم) هو يكون بالنسبة إلى أجياهم اللاحقة تجقدة شيا ورائيا 
وهذا الفارق الجوهري بين الاكتشاف والوراثة هو الذي يجعل الرعيل الأول أعلى 
مرتبة ئمن يأتي بعده ومع كون الطائفة الأولى أقل الطائفة الأخيرة أكثر عدداً بطبيعة 
الحال. إلا 0 سيكون أعلى من الأخرى !! 


ع ود 2-2 ير 59 4# 2 و 
, وَأصحدبُ الْيَمِينِ مآ ككب الْيَمِينِ :3 فى سِذْرٍ مخضود زج وَطلح مُضودٍ 
2 5 5 ٍ- م 2 سس 0 ع 2 - 8 - 
زع وَظِلٍ مَمَدُودٍ 89: ! وَمَآء مشكوب 80 وَفَدكَهَةٍ كتير (3: لا مقطوغة وَلَا 
تت َع مع واي 0ل 2 تك كل 2 ع ل 
تمتوعَةٍ 50 وَفرش مُرَفُوعَة لات إن انشانهن إنشاء برع خلدين الكاناارى عربًا 
2 00 غ2 سم 
| ابا ارح صحبب اليّمِين :+ + اولي 9 وله مِنَ الأأخرين :2 » 


. 787 / تفسير ابن كثير ؟‎ )١( 


سورة الواقعة 
و 


تخضود: مقطوع شوكه. 

وَطَلْح: شجر الموز أو مثله 

مَنضودٍ: نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه. 
وَظِلّ كَدُودِ: دائم لا يتقلص أو ممتد منبسط. 


وَمَاءِ نَسُكُوب: مصبوب يجري في غير أخاديد. 


للف 





مَرْفُوعَةٍ: على الأسرة أو منضدة مرتفعة. 

0 متحببات إلى أزواجهن. 

لي 700 
الور لك ليو 1 
ل ا ا او 0 
هذا الصنف على عدد كبير من الأولين » كما سيضم عدداً كبيراً من الآخرين كذلك . 


دم - 


0 وَأصكد ب الشِمَالٍ مآ أكحب الشْمَالٍ (8) فى سوم وَحيِيمٍ حيِيِم () وَظِلٍ م نموم 
2 لا بَارِدِ ولا كريم (2) إِيجُمْ د كانُوأ قَبَلَ ذَالِكَ مَترَذ فيرت (2] وكانُوأ يُصِرُونَ على 


4 


ات جع وَكانُوأ أيَقُولُو أيذًا مِتَتَا وَكُنَا د ُرَابًا وَعِظْدما أءِنا لْمَبْعُوتُونَ 
2 وباو لأَولُونَ () كل إن الأَولِينَ والآخرين () لَمَجْمُوعُونَ إى 
مِيقَت يَوْم مَعْلُوم (62 5 )مم إنكُمْ جا آلضَالُو نَ الْمُكَدَبُونَ (2) لأكِلُونَ من سجر مّن 


2 2 
به 


ار 1 5000 
زقوم يي فمالعو يما آلُْطُونَ (ج) فَشَرِبُونَ عَلَيَهِ مِنَ أحييم () فَشَرِبُونَ شرب 





4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أشي م2 هذا د يوم آلدِينٍ 4 ْ 

سَمُوم: ريح شديدة الحرارة تدخل المسام. 

وَنِيم: ماء بالغ الحرارة. 

يَحْمُوم: دخان شديد السواد أو نار. 

وَلآَكَرِيم: لا نافع من أذى الحر. 

مُثرَفِينَ: منعمين متبعين أهواء أنفسهم. 

الجنث: الذنب العظيم - الشرك. 

رقُوم: شجر كريه جداً في النار. 

ّ شَرْبَ الهيم: الإبل العطاش التي لا تروى. 

هَذَا نرُْمْ: ما أعد لحم من الجزاء. 

يَوْمَ الدّين: يوم الجزاء (يوم القيامة) . 

وأما أصحاب الشمال فهم : الذين تُحكم عليهم بالعذاب» لقد غرتهم الأشياء 

التي كانت قد أتيحت لهم في الدنيا على وجه الامتحان والابتلاء » وسيُعتبر أمثال 

هؤلاء أهلاً لأقسى ألوان العذاب والتكال في يوم الدينونة الكبرى!! 

ج عَحْنُ حَلَقَتَكُمْ فَلَوْلَا ُصَدِقُونَ () أقرَءَيمُ ما تمَكُونَ (2) نش لوه أم 
تحن أَشَِقُونَ و خَنُ قَدَرَا يدر الْمَوْت وَمَا حَنُ يِمَسْبُوقِينَ 29 عن أن بقل 
ملك وَمُسشِكَكُمَ فى ما لا تَعَلَمُونَ (2: وَلَقَدَ عَامَثْمُ ا لماه الأول فَلولَا تَذَكرْونَ 


ًا 2 لت حرا مه 


أَكرءَيمم ما تَوْنُوت 9ن عأنثز تَرْرَعُوَه: م ححنٌ ألرّرِعُونَ (ق) لو مَعَآ 


م 


537 





سورة الواقعة 
2 جم 228 0-6 
00 حطنما ا الي 





0 ( بَلَ خْنُ عَرُومُونَ 9) 
مِنَ آلْمْرَنِ أمْ نحن آلْمُعِلُونَ وق: 

لو فْشَاءٌ من عات فلولا يورت 0 00 ترون 2 َأنْشّرَ 

نسأَتُمْ سَجَرجَجآ م عن آلْمُسِكُوت بحن جَعَلسها تَذَكِرة وَمتَهًالَمُقوينَ (3] 


08 2 


مَا مُتُونَ: لمني الذي تقذفونه في الأرحام. 
8 قَونَهُ: تصورونه 0 سويا. 
بِمَسْبْوقِينَ: بمغلوبين عاجزين. 

مَا 0 البذر الذي تلقونه في الأرض. 
تَرْرَعُونَهُ: تنبتونه حتى يشتد ويبلغ الغاية. 
خطاماً: هشي) متكسرا لا ينتفع به. 
تَنَكّهُونَ: تتعجبون من سوء حاله ومصيره. 
إنَا رمو نَ: مهلكون مبلاك رزقنا. 
عَحْرُومُونَ: ممنوعون الرزق بالكلية. 

اموْنِ: السحاب أو الأبيض منه. 

ععكة أعاها ملكا وعافا أوهرا لانيكن قري 


انار التي تُورُونَ: تقدحون الزناد لاستخراجها. 


ف التذكير القويم فى تفسير المرآن الحكيم 





تَذْكِرَة: تذكير لنار جهنم. 

وَمَماعاً لّلْمُفُوِينَ: منفعة للمسافرين في القواء (الفقر) أو المحتاجين إليها. 

إن تخلق الجنين البشري ونموه في رحم المرأة» وخروج النبات والزرع من باطن 
الأرضء ونزول المطر من السحاب » وحصول النار من الوقود ء كل ذلك من عند الله 
مباشرةً » فينبغي للإنسان» وهو ينتفع ببذه النعم الجليلة» أن يشكر الله باعتبارها هبة 
منه تعالى وفضلاًء وليس بنتاج عمله وجهده الذاتي ! ْ 

وني هذه الوقائع عظات لا تُحصى لمن يقف عندها وقفة تأمل » فهي تتضمن 

دليل الحياة الثانية التي تلي حياتنا الراهنة » كما أن فيها آي على أن الذى مانا قادر على 
أن يسلبها كذلك . ويتضح لنا هذا الأمر في أجلى صوره عندما نتدبر» مثلاء قضية الماء 
الذي نشربه » إن ذخائر المياه توجد على هذا الكوكب الأرضي بشكل البحار 
والمحيطات» ومعظمها مالح » فالبحار تحتوي على حوالي 48 في المائة من الماء الموجود 
في الأرض» وتسعة أعشارها ملح, وإنه لمن معجزات الناموس الإلهي الذي يجعل ماء 
البحر إذا تبخّر تحت حرارة الشمس يرتفع في الجو خالصاً تاركاً الملح تحته » والحقيقة أن 
عملية المار هي عملية كونية هائلة لإزالة الملوحة . ولولا هذا التدبير الطبيعي لصار 
الماء بكافة أشكاله مال حاً ىاء البحر؛ حتى لكانت الثلوج فوق الجبال والمياه الجارية في 
الأنهار هي الأخرى ملحاً أجاجأًء وبالتالي تعذر على النشر الحصول على الماء العذّب 
السائغ رغم تواجد كتلةٍ مائية ضخمةٍ من حوم تغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة 
الأرضية ٠‏ والتفكير في هذا الواقع حقيق بأن يملأ صدر الإنسان بمشاعر الحمد 
والشكر والتمجيد لله رب العالمين ! 


صمو بي 


5 500 و ككة 22 5 ءمه 5 لبد أت 2 مور - 
( 0 فلا أقْيِم بِمَوقِع النجوم(ع] وَإِنهء لْقَسَم لوْتَعلَمُونَ عَظِيم (ق) إنه. لَقرَءَانَ كريم 
(5)فى كتسي مكثون (3) لا يَمَسّهد إلا الْمطهرونَ (3) تنزيل مِن رَبِ العليين (2) أفينذًا 


زفق 








سورة الواقعة 
لخدي ثم دونع وَجَعلُونَ رزقكع أدكُم ُكَذَبُوندة 0 
َل أَفيِمُ: فأقسم و"لا" مزيدة للتأكيد. 
بمَوَاقِع الجُوم: بمغاربها أو منازها. 
نه لَقُرْآنٌ كرِيجٌ: نفاع جم المنافع. أو رفيع القدر. 
كِتَابٍ مّكْنُونِ: مستور مصون عند الله في اللوح المحفوظ من السوء. 
لا َعسّهُ إلا الطَهرُونَ: صفة أخرى للقرآن. 


2 م و سم 


نتم مُدْجِنونَ: متهاونون أو مكذبون. 


وجسع8 


وَتجْعَلُونَ ِرْدَكُمْ: شكركم على الإنعام به. 

المواقع صيغة جمع مفردها موقع» وهو اسم مكان معناه موضع الوقوع أو السقوط . 
ومن ثم يقال للموضع الذي يسقط فيه المطر : مواقع القطر . وربما يكون المراد بمواقع 
النجوم هنا أفلاكها . حيث يوجد في الفضاء الكوني الحائل ما لا عداد له ولا حصر من 
الكواكب والنجوم الضخمة. وكلها تدور في أفلاكها بمنتهى الدقة . 


1 


وهذا الحدث عظيم إلى حدٍ مذهل , وإن من ينظر في هذا النظام الفضائي بجديةٍ 
سوف لا يجد بداً من الاعتراف بأن خالق هذا الكون عظيم إلى حدٍ لا يحيط به 
الوصف . إذن» فالكتاب الذي جاء من لدن خالق هذا شأنه» سيكون بدوره عظيراً بكل 
تأكيدٍ .. وليس من شك في أن القرآن كتاب عظيم بأعمق معاني هذه الكلمة . 
ل فلولا إِذَا بلَقَتِآَخْلقُومَ :2 وَأَسْرَ حِيئيذ تعظرون ::* :2 وحن أرب إِلَيهِ مَِكم ولِكن 
ا تَبِصِرُونَ :2 فلوَْآ إن كم غَيَرَمَدِيينَ: ع 3 تَرْجِعُوبآ إن كم صَدِقِينَ::2 4 


بَلَهّتِ اللْقُومَ : بلغت الحلقوم عند الموت . 


قف 





التدكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


غير مَدِينِينَ : غير مربوبين مقهورين. 

إذا بلغت الروح عند الحلق وذلك حين الاحتضار » وأنتم حينئذ تنظرون إلى 
المحتضر وما يكابده من سكرات الموت » ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا ولكن لا 
ترونهم » فلولا إن كنتم غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس 
إلى مكانها الأول ومقرها في الجسد. 
26 سم ِ 


- ِّ 7 2 اله ور اللاي 37 2 2 م م 17 
« فأما إن كان مِنَ المقرّيين (ج فرَوح وَرحَان وجنت نعِيم 20م وَاما إن كان مِن 


ا بر 00 » كك 2 | هَنذ 
. اجحعجسنرى نئ.. د 1 اع . 
2 د مو 2 8 ا 
َسَبَح ينم رَيْكَالْعَظِم (2؛ 
2 ٍ- 


فَرَوْحٌ : فله استراحة أو رحمة . 


ف | 
٠‏ ل 
5 


ا 50 
رَيحخان : رزق حسن. 

55 700 

فنزل : فله قرى وضيافة. 

يم : ماء تناهت حرارته. 

وَنَضْلِيَةُ جَحِيم : مقاساة لحر النار أو إدخال فيها. 

أحوال الناس ثلاثة عند احتضارهم » أما أن يكون من المقربين » أو يكون ثمن دونهم 
من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن ال هدى. 

فإن كان المحتضر من الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 


والمكروهات وبعض المباحات»ء فلهم الرحمة والرزق الحسن وتبشرهم الملائكة بذلك 





عند الموت. 

وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين » فتقول له الملائكة سلام لك أي لا بأس 
عليك أنت إلى سلامة أنت من أصحاب اليمين. 

وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن ال مدى » له ضيافة من حميم 
وهو سائل تبلغ درجة حرارته مبلغا تصهر به ما في بطون هؤلاء وجلودهم . 

إن هذا الخدر ق اليقين الذى لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه» وإذا آمنت 

و بر لهو حق الم ي لا مر ولا مح و 


بذلك فسبح باسم ربك العظيم الذي هو تدبيره وهذه قدرته' ". 





)١(‏ ابن كثير . 4 ”٠٠١/‏ (ط. دار الحديث » القاهرة). 





شف 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


<2 


تالأ نحي وَيُمِيتَ رط كر شَئْ قَدِيرُ :2 هوَ الأول وَالآخر وَآلظهرٌ 
لبان وَهوَ يكل شىئء 00 خَلَقَآَلسَمَعوتٍ وَالأزض فى سِنَةٍ سنَةِ أيّامِ 
ث م أشتوى على اعرش َم ماف لض وما تحرج مِنْنا وَمَا يَزِلُ مِنّ آَلسّمَاء 

وَمَا يعرج في وهو مشكت أبن رما كس وَآلّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيءٌ 9 لَدُد مُلكُ 


التموّب والأزض وإل اله تع الأموذد يولج ليل فى البار وول باز 
ليل وَهُوَعَلِمٌ يدام الصّدُور!ة» 


د 


سَبِّحَ لله : نزه الله وبجده ودل عليه. 

ورد القاد: اله 
العَزِي: القادر الغالب على كل شيء. 

م 
الأوّل: السابق على جميع الموجودات. 
وَالآخْرٌ: الباقى بعد فنائها. 
وَالظاهرٌ«بوجوده ومصتوعاته وقدبيرة, 
وَالْبَاطِنٌ: بكنه ذاته عن العقول. 
استوى عَلى العَرّشٍ: استواء يليق بكماله تعالى. 
مَا يَلِج: ما يدخل من مطر وغيره. 


2 





سورة الحديد 
وَمَا يَعْرّحٌ فيا : ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال. 


وَهُوَ مَعَك " : بعلمه المحيط بكل شيء. 


يُولِجُ اللَيلَّ: يدخله. 

إن صفات الخالق جل وعلاء تلك التي يشهد بها الكون بلسان حاله» لقد تثوولت 
بصياغة لفظية عبر القرآن الكريم » فحين يظهر هنا شيء ما إلى الوجود؛ ينطلق بلسان 
الحال أن وراءه موجداًء وكذلك إِذْ ينتهي ذلك الشيء فيعلن بأن هناك من يتولى إنباءه؛ 
وهكذا الشأن في سائر الصفات الإلهية الأخرى ! 

١‏ َاينُوأ أله وَرَسُول وأنفِقُوا يما جَعَلَم مُسْمَخلَفينَ ف الجن افر 
يكز وأنفقوأ 0 أَجِرٌ كبيرٌ زم وَمَا 7 ا تُؤْمِئُونَ بالَه 'والرشون قوير 
لِتؤيئوأ ريز وَقَدَ قَدَ أَحَدَ مفو إن كم ٠"‏ مؤميين انا هوَألذِى مَل عَلىْ عَبَدِوهَ 
ايت بَيَنَس ليخ رجَكر مّنَ آلظلْمت إل أ الور َنَّاللَهَ يكلا لَرَمُوف رَّجِمْ (9)) وَمَا 


م 
1 


لَكُمْ ألا تفقو اام او الو 
6 2س 2 َه م 
أنقَقَ ين قل الْفمْح وَقَصَل أذ 1 ِ لتبلكأَعْطَمُ دَرْجَة ين الذِنَ أنققُوامِنْبَحدُ وَفَسَلُوً 


- 


م 


وَكُلاٌ وَعَدَ لَه لَفُمَو وَللَهُ ما تَعْمَلونَ خَبيرٌ 412 

َبْلٍ القَنْح: فتح مكة أو صلح الحديبية. 

الحسْتَى: المثوبة احسنى (الجنة) . 

ترتكز الدعوة الإسلامية عند قيامها ابتداءً على أساس " آيات بينات " . ثم إنها 
تدخل مرحلتها الثانية إِذْ ُكتب ها " الفتح " في بيئتها » ولا يتحمس للتضحية والفداء 
في سبيل الدعوة الإسلامية» ما دامت في مرحلتها الأوليء سوى أولئك الذين يتمتعون 
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بالقدرة على إدراك عظمة شيءِ ما على مستوى الدلائل والبراهين » وأما إذا تمكن 
الإسلام من إحراز النصر والغلبة» فكل أَحَدٍ يرى عظمته ومجده رأي العين» وبالتالي 
يحاول الكل أن يتقدم في فخر واعتزاز ببذل النفس والنفيس في سبيله !! 

إن الذي ينفق إبان المرحلة الأولى من الدعوة إنما يَضطر إلى الإنفاق في سبيلها وليس 
هناك رجاء أوْ طمعا في عوض أو منفعة قريبة المنال» بين|ا تكون الظروف والأوضاع قد 
تغيرت لصالح الإسلام في المرحلة الثانية» بحيث ينال المرء ثمرة إنفاقه ألوانا وأشكالاً 
في هذه الدنيا ذاتهاء وهذا هو السر في مدى ما بين الفريقين من تفاوت الدرجات عند 
الله - عز وجل ! 


#مر. ذَا اذى يقر رضاللَه وَرَضًا حَسَنًا فَيُضحِفَهُ لَهد وَلَهُه أجركرِيمٌ 0ج يَوَمَ 





ى الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْيتِ يسع تُورُهم بَنَ ديرم وَبأَيْمَجِهر بُشْرَدَكُمْ ألَيَوْم 
جَنَتْ جَرِى من ححا لمر خَطِدِينَ 3 ذَلِكَ هو الفوز الغهم مج : يوم يقول 
لْمُتَفِقُونَ وَلْمُسَفِقَتُ لِنَّذِينَ ءَامَنُوأ آنظرُونًا تَقَبِسنَ من ركو قِيل ا 
وَرَاءكمْ فَالْتَمِسُوأ نُورًا َصرِب بَْتُم سو رمب ب بَاطِنْهُد فيه آلرَّحمَة وَظَْهِرهْد مِن 


قبله الْعَذَّات +٠‏ 2 3: ينادو :ء فخ اله 0 مَحَكُمْ قَالوأ بَلْ وَلَبكدمة قعَ: فتَنشّرَ أُنفسَكُة 
2 ذه 21 32 د 2 1 ًَ 
وَتَربَصْم وَآرْتببْرَ وَعَرَنَكُم الأمَانُ حَق جَاءَ أن الله وعَرَكم الله عرو 2 فليو 


ب *4 5 0 - 3 حم« ١‏ ال 9 ع 
لا يؤخد مِنكم فِديه وَلا مِنَ الذيين كفروا مأو كم لقاو هىّ 06" وَيئسّ 


- 2 
قرضا حَسّنا: محتسبا به » طيبة به نفسه. 


انظ ونًا: انتظرونا. 





تَقَتَسُ: نصب ونأخذ ونستضيء. 
يسُورٍ: حاجز بين الجنة والنار (الأعراف) 


و د عه 


دوتهم: : ينادي المنافقون المؤمنين. 

كل شك محنتموها وأهلكتموها بالنفاق. 

وَتَريضْتُمْ: انتظرتم بالمؤمنين النوائب. 

1 وَعَرَنكُمُ الأمَانيُ: : خدعتكم الأباطيل. 

الغْرّورٌ: الشيطان وكل خادع. 

هِيَّ مَوْلاكُمْ: النار أولى بكم » أو ناصركم. 

إن التقدم نحو الإسلام الصادق الخالص» وهو غريب في بيئته» يكون مرادفاً لإلقاء 
النفس في محنةٍ وبلاءٍ , فإن حقيقة الإسلام تكون إِذْ ذاك محجوبةٌ بأغطية من الشبهات » 
والبذل في سبيله آنذاك شأنه شأن إعطاء الدين لأحدٍ على أمل موهوم » حيث يحيط 
بالناس جو من الشك والتذيذب» وتتراءى الفوائد الحاضرة بين أيديهم أكد وأكثر 
ضاناً من الوعود الأخوية؛ وتفويض النفس والمال إلى الإسلام» والحالة هذه يتطلب 
قوة إرادة وتصميم عظيمة » وفي حالةٍ كهذه لا يكاد يجرؤ على المبادرة والتقدم نحو 
الأمام إلا الذي يملك كماية التعرف على كنه الأشياء بقوة ة العقل والبصيرة . والذين 
يقيمون الدليل على هذه البصيرة في الحياة الدنياء» فإنها ستتحول يوم القيامة وا 
يمكّنهم من قطع أشواط رحلتهم الصعبة هناك في يسر وأمانٍء إن البصيرة التي كانت 
مرشدهم في الدنيا إلى سبيل الرشاد ستقوم بدور المرشد لهم إلى دار السلام في الآخرة 
كذلك !! 


03 


سد 2 ا سواه 6# ان ّ 
٠‏ + أَلح يَأ لِلّذِينَ اموا أن عَحْسَعَ قُلُوجُمْ إذحكر الله وَ تاكول وق لفق ولا 





5 التذكير القويم فى تفسير القر آن الحكيم 


وامه 1 مم 


يكُوبُوأ مَلَذِينَ أُوتوا آلْكتبٌ من قَبْلٌ فَطَال عَلَِمُ آلأمَدُ فَفَسَت قُلُويم وكئم متك 





م6 م ماهر 4 صمدة 2ه روج سخ 
فسِقورت 6 اعَلَمُوَأ ان الله ني الأرْض بعد وجا فد بَيَا لَكُم الآيت لَعَلكُم 
وي 
تعقلون :42 


أن تَحْسَّعَ : وقت أن تخضع وترق وتلين. 

الأمَدُْ: الأجل أو الزمان. 

إن الإسلام» وإن لم يكن عند نزول هذه الآيات» قد صار قويا من الناحية المادية» إلا 
أنه كان مؤيداً بقوة الدلائل والتحذيرات الإلهية على الوجه الأكملء فالذي لا يستشعر 
في هذه الحالة نقل الدلائل؟ والذي لا تتمكن التحذيرات الإلهية من أن تهز كيانه وتحرك 
وجدانه» فإنا هو يثبت بعمله ذاك أنه مصاب بداء القسوة والبلادة . إن التربة 7 
الخصوبة والنضارة والخيوية بعد ارتوائها توكلا ولك رو ل قار 
الدهشة والعجب لولم ينتبه الإنسان ويستيقظ من رقدته رغم استاعه إلى الدلائل 
والبراهين الواضحة الصارخة ! 

ا ل واي ا لم رقع لوموما وى سدع وجب ماءاه 0 

« إن الْمصَّدَّقِينَ وَالمصّدّقتِ وَأْقَرَضْوأ اللّهَ قرْضًا حسنا يضف لَهز وَلَهُرْ 
دبوج مر عدر سرعم 6 ”ة روء ل اه ”ور ل 2 2 رحو ً- 
اجر كريم نع وَالَذِينَ و بالله وَرُسلِه اولتيك هم الصَديقون وَالشهداعءٌ عند 
1" هم لد أَجرُْع وثوطع وَالْذِي تح كفروأ وك ا بعَايتِمآً أُوْلَتبكَ أُححَبُ 
عظيم » ومن ينفق من الرجال والنساء على هذا النحو هم الذين قد أقاموا الدليل على 





عور الحديد 4 
صدق إيمانهم حيث إنهم رأوا الحق » بينما كان الحق تثار حوله الشبهات والمطاعن » 
ولا يقم له في المجتمع قائمة » ولذا فسوف يصير عملهم في الآخرة نوراً يسعى بين 
أيديهم » وهم يعتبرون من الصديقين الذين صدقوا بآيات الله إِذْ كذب بها الآخرون» 
وهم يرفعون إلى درجة الشهداء عند ريم ؛ يعني المتحدثين عن أحوال الناس وأعرا هم 
أمام حكمة الآخرة!! 


2 1 فوم سدس سس 1 ا 
«أعْلَمُوا انما الككزة آلدُنيًا لَحِتوَهُوُ وَزِيئةوَتَفَاحْن بيَدكُم وَتَكَائرُ فى الأموالٍ 


مح موه مدردة 


َالو كْمَكلٍ عَث جب الْكُفَار تبَائمُه نّم يي فَثر 
حُطنمًا وق اله عَذَاتُ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَُمِنَ لَه َرِضْوَانُ 3 

مَتَعُْ الغرور :2 2 سَابِقُوَأ إل مَغْفِرَةَ مْن رَيَكُمْ وَجَنَةٍِ عَرْضُّبَا كُعَرْض السَّمَاءِ 
0 َ'متُوأ اله وَدسُله ذَّلِكَ فَضْلُالَهيُؤتِيهِ مَنِيَشَاء وله 


2 مباهاة وتطاول بالعدد والعدد. 

أَعْجَبٌ الكَقَارَ: راق الزراع. 

007 : 4ه . 

سَابِقُوا: سارعوا مسارعة المتسابقين في المضمار. 

لقد وضع الله في هذا العالم أمثلةٌ لشئون الآخرة » منها مثال الزرع » فحين يبلغ 
الزرع تمامه ويكتمل نضجه بعد نزول الغيث عليه » يكون منظره لفترة من الزمان 
قصيرة رائقاً جذاباً يأخذ القلوب والأبصار » ولكن سرعان ما تهب الرياح الحارة » فإذا 


1 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
بخضرته تأخذ في الاصفرار والجفاف . ثم لا يلبث طويلاً حتى تحصد ويستحيل 
هشيماً يابساً متكسراً يتطاير في المواء هنا وهناك!!. وهكذا مباهج العالم الراهن هي 
الأخرى موقوتة زائلة . وإن المرء ليغتر بحصوله عليها إذا يعتبرها هي كل شيءٍ » ولكنه 
عندما يرد إلى ربه في نهاية المطاف» فسيدرك أن مباهج الدنيا لم تكن ا بإزاء قيم الآخرة 
حقيقة وليس لهم وزن !. 

مَآ أْصَابَ ين مُصِيبَةٍ فى الأزضٍ وَلَا فى أُنفْسِكُمْ إلا فى محتسي ين قبل أن 


رك 02 ارت دي م ا #سصوس 2 ديه لد دش > لسر م اسه عات 
نبَرَهَا إن ذَلِكَ على اللّهِ يَسِيِرُ () لكيلا تَأسَوَأ عَلى مَا فَانَكُمَ وَلَا تفرّحُوأ بِمَا 





و 
ف ا م مدر وراص 


نَْرأَهَا: نخلق هذه الكائنات. 

لِكَيْلا تَأْسَوَا: لكيلا تحزنوا حزن قنوط . 

وَلا تَمْرَحُوا: فرح بطر واختيال. 

8 7 ع 

ححتَالٍ فَحُور: متكبر مباه متطاول با أتي. 

إن المقصود من العطاء والمنع في هذه الحياة هو الامتحان » حيث قضى الله سبحانه 
سلفاً بالصور والمواقف التي سيّعطى فيها شخص ما ورقة امتحانه ‏ إذن » فالمسألة التى 
ينبغي أن تشغل بال الإنسان وتكون محور اهتمامه أصلاً ليست : ما الذي حصل عليه أو 
ماذا ينتزع منه؟ وإنما تتمثل في : ما هو نوع استجابته أو رد فعله إزاء موقفيٍ من المواقتف 
الحياتية؟؟. والاستجابة أو رد الفعل الصحيح المطلوب من الإنسان هو ألا يجزع إذا 
فقد » ولا يصاب بالفخر والغرور إذا نال . 





1 





سورة الحديد 
وا 0 0-0 م م 5 57 ا 7 05 يد و ص2 
« لقد 0 وُسِلَنا بِالْبَيَتتِ وَانزَلمَا مُعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَاتَ لِيّقَومَ الناس 


م - ورور 


بالقشط” وَأَنَرَلّا ويد 0 شدِيد وَمَفِعُ مم لئاس وَلِيَعْلَمَ الله من ينصرهد 
لقب ا آسّه قو عَزِيرٌ :4:2 
وَالْيرَانَّ: العدل وأمرنا به أو الآلة المعروفة. 
وََنَِلْنَا الَدِيدٌ: خلقناه. أو هيأناه للناس. 
يَأس شقيد: قوة شديدة. 
على المرء واجبان رئيسيان تجاه الدين : أحدهما : اتباع الدين » وثانيه| : نصرة 
الدين» وكأن الميزان مثيل رمزي لاتباع الدين .. فكما نعلم مقدار شيء من الأشياء 
المادية» قل أو كثر » من خلال وزنه بالميزان » فإن كتاب الله هو الآخر ميزان للحق » 
وينبغي للناس أن يتناولوا أعمالهم دائماً بالنقد والتقويم في ضوء الكتاب الإلمي » حتى 
يعلموا مدى قريها أو يعدها من الحق والصواب !؟ وهكذا فإن الحديد مثال رمزي 
لنصرة الدين » فيجب على المرء إذا ما رأى الدين مهددا ببعض الأخطارء أن يصمد 
أمامه كالطود الشامخ ‏ وأن يدافع عن الدين ويزود عن حماه بإرادة فولاذية لا تلين ولا 
تتضعضع !!. 
0 رسلا تُوحَا وَإِبَرهِمْ 0 ف َرَييهِمَا آلنبُوّة الت فَمِتكم 
5 
مُهْعَدٍ وَكَِيرٌمُِمْ فسِفون :22 م قف قفيكًا عَىْ َاَرِهِم يرُسُلِنَا وَقَينَا بِعِيسَى أبن 


8 2 وده احج ته 


7 م يا حم عت ص مل 


مَرَيْمَ وََاتَيَهُ ييل وَجَعَلنَا فى قُلُوبٍ اأذيرت آَعُوهُ ره وََحمٌَ وََهْبَايَة 
أَنَِدَعُوهَا مامتها عله إلا / ابَبَعْا 501 


- م 


آلْذِينَ اكوا ومع أ رهد وَكثِير مِنْكِمْ هم فَسِقَونَ 4)33 


44 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





5 عَللَ آثَارهِم: أتبعناهم وبعثنا بعدهم. 


الإنجيل: وقد حرفوه بعد. 

الْذِينَ انبَعُوة: على دينه الذي أرسل به. 

رَأَقَةَ وَرَحْمَةُ: مودة وليناء وشفقة و: تخطفا: 

وَرَهْبَانِية: مغالاة في التعبد والتقشف. 

مَا كتَبَْاهَا عَلَيْهِم: ما فرضناها عليهم بل ابتدعوها. 

قا رَعَوّهًا: بل ضيعها أخلاقهم وكفروا بدين عيسى اطيلةة . 

إن جميع الأنبياء الذين بُعثوا من عند الله » إنما بعشوا» على اختلاف الأزمان 
والأماكن » بدين واحدٍ ليس غير . ولكن الناس ل يلبثواء بعد مضي الزمان» أن 
اخترعوا ألواناً شتى من البدع والطقوس ونسبوها إلى الأنبياء » ومن أمثلة ذلك : اتباع 
سيدنا المسيح اكت فقد كانت مهمة المسيح الفلا مقصورةً على إبلاغ الدعوة وحدها ؛ إِذْ 
لم يكن القتال جزءاً من مسئولياته النبوية » ومن ثم أكد اكنةا على أخلاق الداعية أكشر 
من كل شىءٍ » وأخلاق الداعية قوامها الرحمة والرأفة » ولهذا أمر الكنتة أتباعه بأن 
يتعاملوا مع الناس بأسلوب الرأفة والرحمة » غير أن أتباع المسيح الذين جاؤوا بعده لم 
يستطيعوا إدراك هذا السر » فطغى عليهم هذا المزاج حتى انتهى بهم إلى الرهبنة .. 
وبالتالي راحوا يبالغون في الابتعاد عن الدنيا والزهد في طيبات الحياة باعتباره هو 
المقصود الأصليٍ من الدين» مع كونهم إنما أمروا بذلك ابتداءً كي يتمكنوا من التجرد 
للدعوة!!. 


با سكين سل م راسم :صوخر و مهد رار ع :د روم عدر سل دده ان 
« يَتأما الَّذِينَ اموا أتقُوأ آنه وََامِتُوأ رَسُولِه- يُوْتَكُمْ كفلين من رَحَْمْعِهء 


2 2 يواض 222 - > ر شيع رمديو 2د ور 2 الى كداق در 4 در 
وجعل لحكم نورا تمشون به وَيغْفِرٌ لكم والله غفور رّحِم إزِى) لغلا يعلمَ اهل 





سورة الحديد 
عد ارعود تق تي و ل م مو اك اا 2 _- 20 
الك 20 ّ ء مِن فضل الله نْ لفضل بيد الله يؤْتِيهِ من نشاء 


0“ 





6ه 0 ءَ 
يَوْتَكُمْ كفلين: نصيبين (أجرين) 1 


لتَلايَعْلَمَ: ليعلم و "لا " مزيدة. 

المراد ب" الذين آمنوا" هنا هم المؤمنون بسيدنا المسيح التت إن الذين يؤمنون بمن 
سبق من الأنبياء والمرسلين » ثم يكتشفون صدق نبي آخر الزمان - يُقه- فيؤمنون به . 
لهم أجر مضاعف . وهكذا فإن الذين هم مسلمون بالإرث ٠»‏ لو أنهم قاموا بدراسة 
الإسلام من جديدٍ , لكي يولّدوا في أنفسهم وعياً إسلامياً يجدد إيمانهم وإسلامهم . 
فإ 


. 
0 


كع 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سورة المجادلة. 


« قَدَ سَمِعَ الله وى تولك فى َوه وشت إلى الله وَألّهُ يَسَمَعْ 


ذل الس 

جَادِلّكَ: تحاورك وتراجعك الكلام. 

ور رق ِ 

تحاورَكّا: مراجعتكما القول. 

كان من عادة العرب في الجاهلية أن الرجل إذا قال لزوجته : "أنت على كظهر 
أمي"؛ حُرمت عليه إلى الأبد . وكان ذلك يُسمى ظهاراً ؛ وقد حدث ذات مرة أن قال 
أحد المسلمين في المدينة » وهو أوْس بن الصامت ٠‏ لامرأته خولة بنت ثعلبة الأنصارية 
هذا الكلام » فتوجهت إلى رسول الله يو تحكي عليه ما جرى بينها وبين زوجها ء 
فأجايها - عليه الصلاة والسلام - قائلاً : "ما أراك إلا قد حرمت عليه" ما جعل خولة 
تحزن وتقلق على مستقبلها هي وأولادها الصغار » وما قد يتعرضون له من الضياع 
والتشرد . فأخذت في البكاء والعويل » فنزلت هذه الآية وما يليها تبياناً للحكم 
الإسلامي فيا يتعلق بقضية الظهار . 

« ألذِينَ يُظَهِرُونَ ب: مدكم من سَآيِهم ما هرى أَمهَجِهِرْ إن أَمهَسْهُرْ ! اللقى 

مر 2 53 ع 2 0 3 
0 وَإِجمْ لَيَقُولُونَ مُنكرًا مِنَ اَلْقَوَلِ وَرُورًا وَإرح الله لْعَفُؤٌ غَفورٌ 0 
و ال و ب وا 


و ل وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ حبك !: 6 فَمَن لَرْحجَدَ فْصِيَامُ سْبْرَينِ 





ودساشه 2 جم م شماه اع م 
مُتَتَابعَين من قَبَلٍ أن يَتَمَآَا قن لذ تطغ مظعم يب كينا ذلك 


0 50 و 





م“ 


َ 


موأ لَه سوه ويلك حُدُودُ لَه َلِكَفِرِينَ عَذَابُ ألم 45 
يُظَاهِرٌونَ: يحرمون نساءهم تحريم أمهاتهم. 
مُنكرا مْنَ القَوْلٍِ: فظيعا منه ينكره الشرع والعقل. 
وَرُوراً: كذبا باطلاً منحرفاً عن الحق. 
يَننَاسّا: يستمتعا بالوقاع » أو دواعيه. 
الإسلام يفرق بين الجوهر والمظهر أو بين الصورة والحقيقة » ومن ثم رفض 


الإسلام الإقرار بهذه العادة المتبعة من قديم الزمان التي تبعل المرأة كالأم الحقيقية تماماً 
فور مناداة زوجها إياها بلفظ الأم !!» وإذا كان كلام كهذا لخواً من القول وزوراً» فإنه 
ليس من شأنه البتة أن يغير قوانين الفطرة . 
وقد بين القرآن الكريم أن المرأة لاايقع عليها الطلاق عقب ظهار زوجها منها 
حسب الطريقة المألوفة» إلا أنه ألزم الزوج المظاهر بأداء الكفارة قبل أن يستمتع بزوجته 
مرة أخرى» وحين يؤدي المرء الكفارة على هذا النحو ء إثر وقوعه في خطأ ماء فإنم| هو 
يبعث يقينه من جديد » ويعمل على تقوية وترسيخ عقيدته في ذلك المبدأ الذي كان قد 
إن الذِينَ حُحَادُونَ أ الله وَرَ ين لك لون تود ونه اوم 
2 ع #م ا و ميري > سس 
َاييت بيكستو ولكفرِنَ ‏ عَذَّابُ مُهِين : 0 :: يَوَمَ يَبَعَتْهُم اللَّهُ جييعا فيُنبَئَهُم يما 
ُُ 
> بالك 65+ 1 دهعو 2 لدل, 
عَمِلَوَاْ أحصنه َه على كل شَىْء سويد ل 


ظ 2 ص 35 - 5 ٠0)و.‏ . 
يحَادونَ: يعادون ويشاقون ويخالفون. 


- 


حخصنه الله ونسق 


4 
8 8 ٍِ 0 
كُبنُوا: أذلواء أو أهلكواء أو لعنوا. 


أَحَضَاة أت أحاطنيه علا. 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





إن مخالفة الحق مخالفة لله » ومخالفة الله إنما يجنى المرء بمخالفته إياه على نفسه هو 
ليس غير , وإن المرء لا يستطيع أن يخفي شيئاً مما يعمله سراً أو جهراً عن الله ؛ وليس في 


مقدوره أن ينقذ نفسه من مؤاخذة الله - عز وجل!! 


مد 
لسهي 74ل دحيم 1 25 ررد 75 2 4ه وام ‏ ع ع ٍ 5 0 0 
مَعَهُمَ ابن مَا كاثوأ نَم ينيئُهِم بِمَا عيلوا يَوَمَ القيّدمَةٍ إن الله يكل شئء علم 23 الم 


صه « 
در ُ 


ع أ نف اده وداوة جام 7ك * ل وس لع م 5 - و ه و 0 
تر إكن الذين نيوا عن النجوّئ ثم يعودذون لِما نبوا عنه ويتسجور- بالاثم 


2 


رسموور رمه ار ”ري قو لشو وج ا وو سل وو روات ةي | + 
وَالْعُدَون وَمَحْصِي تِالرَسُولٍ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوَكَ بمًا لَمَ يك به اللّهُ وَيُقولون فى 


ص 


لاس راس 


أن لوا يُعَذْتَا هما تَقُولٌ حَسْبْهُمْ جَهَه ليها فبفْس الْمَصِمٌ:/» 
تشوى كلقة: تناجيهم ومسارتهم. [ 
هُوَ رَابعُهُمْ: بعلمه حيث يطلع على نجواهم. 
هُوَ مَعَهُمْ: بعلمه المحيط بكل شيء. 


لَوْلا يُعَذَيُنَا: هلا يعذبنا. 


0-7 مرك ى مدو 


يَصْلَوَْا: يدخلونها أو يقاسون حرها. 


كان بعض اليهود والمنافقين إذا جاؤوا إلى رسول الله 2 حيّوه قائلين : السام عليك : 


آذ 








سورة المجادلة 
باب عام لي اك وح لصم ل 


لو ا ا 1 1 
المنبثة في أرجاء الوجود تكون شاهدةً بعلو مكانة الإنسان الصادق حتى في الوقت 
الذي يكونون هم قد استعملوا آخر ما في عقوهم الضيقة المحدودة من كلمات التحقير 
والإهانة !! 

ا لسر تَتَجَوَأ لتم وَالْعْدُوَنِ وَمَعْصِيَتِ 
آَلرَّسُولٍ وَتَتَدجَوَ وا بر وَاَلتَقوَى ‏ وان تقو لَه اذى إِلَيهِ حُكَرُونَ إثْمًا 
نَ سمط لحرت الذي مولس يضَارِسِمْ شَيكًا إلا بإذن 
مكل الْمُؤْيئُونَ »4 

إِنَا النَجُوّى: المنهي عنها. 

رمعم 

ليحزن : ليوقع في الهم الشديد. 

إن المناجاة أي إفضاء بذات نفسه سراً مما لا يُستحسن في الأحوال العادية » ولكن 
ربها تدعو الحاجة في بعض الأحايين إلى المناجاة والمحادثات السرية لبعض الأغراض 
النبيلة كذلك . ومدار الأمر في هذا الصدد على نية المتناجين » فإن كان التناجي بنية 
حسنةٍ فلا بأس بهء وأما إِنْ كان بنئية سيئةٍ فلا يجوز . 

لا ره 0 
ا د لد 


4 0 
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تَفَسَّحُوا ني الجَالِسِ: توسعوا فيها ولا تضاموا. 





انشُرُوا: انمضوا للتوسعة أو لعبادة أو خير. 

ربها يحدث . بمقتضى أدب المجالس . أن يُطالب شخص بالتأخر عن مكانه ليجلس 
فيه غيره » ىا يحدث في بعض الأحيان أن يقال للحاضرين » على خلاف رغبتهم في 
مواصلة الحديث واستمرار الجلسة : "ارجعوا الآن" !! إن اتخاذ أمور كهذه مسألة 
كرامةٍ دليل على تدني المستوى الشعوري ٠‏ وأما الذي لا يتخذ منها مسألة كرامة فقد 
برهن على كونه بالغاً أعلى مستويات الشعور!! 


َو 


3 تيا آلِينَ ءَامَعُوَا إذا تَدجَيمٌ مُ آَلرَسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى مجْوَدَكُرْ صَدَقَةٍ 
حلي وأطوة فإن لَّرَ تَدُوأ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِم 29 ءَأَشْفَقَم أن تقَدّمُوأ 
و فين فإ لَر تَفعَلُواوَتَابَاللَهُ عَلَيَكُم فَأَقِيمُوأ آلصَّلَوة وَدَانُوا 
آلرَكؤة وَأَطِبعُوا آل وَرَسولَهُء وَآللَهُ خَبيرٌيمَا تَعْمَلُونَ 4:5 
أَأَشْنَعتمْ: أخفتم الفقر والعيلة. 
وَنَاب الله عَلَيْكُمُ: خفف عنكم بنسخ حكمها. 
شاءت إرادة الله سبحانه ألا يلقى الرسول إلا من يرغب في لقائه لأي غرض جادٍ 


1 


في واقع الأمر » وأن يفرز من بينهم التضرايون الدين عا تيوه سام برقت من 
غير جدوى بثرثراتهم وأحاديثهم الفارغة » ومن ثم رضن على كل راغب في لقاء 
الرسول والتناجي معه أن يتصدق قبل نجواه » وإن عجز عن تقديم الصدقة فليتطوع 
بفعل بعض الحسنات الأخرى ...» وهذا الحكم » وإن كان في الأصل مطلوباً بالنسبة 
لرسول الله ين » إلا أنه سيبقى بعد الرسول مطلوباً كذلك » حسب مقتضيات 
الأحوالء بالنسبة إلى قادة الأمة على قدر مراتبهم !! 





5: 





سورة المجادلة 


د ترإل انين تَولَوا وما خض بَآلَه علوم ماهم دك وا نهم ونون على 


الكَذب وهم يَعْلَمُونَ0ة عد أسَّهَهْم عَذَاب سَدِيدًا متا هما كاتُوا يَحَمَلُونَ 2 عدوا 
ا 


أَيَمَيكحْ جُنَةٌ فَصَدُوأ عَن سَِلٍ لَه لهم عَذَابُ نت مهين ا 


7 
54 


1١ 
ده‎ 


إل الَّذِينَّ: هم المنافقون. 

تَوَلَوَا َو قَوْماً: اتخذوا اليهود أولياء. 

عَضِبَ الله عَلَيْهِم: هم اليهود. 

جَة: وقاية لأنفسهم وأموالهم. 

لقد كان منافقو المدينة منضمين إلى جماعة أهل الإسلام » كا كانوا إلى جانب ذلك 
متواطئين مع اليهود أيضاً . وهكذا يكون دائاً موقف أولئك الذين لا يعتنقون الحق 
بالإخلاص والتجرد الكاملين , وأمثال هؤلاء يتظاهرون بالولاء للجميع » إلا أهم في 
الحقيقة يكونون أوفياء لمصالحهم وحدها ء وإن كانوا يحلفون على كونهم أتباع الحق 
بكل محرجةٍ من الأيمان !! 


2 تر ع ماما ا 2 2 يًُ ١‏ اد - 0 6ه 
خنادون :2 يَوْمَ يَبَعم أ جمِيعًا فَيَحَلِفُونَ لَه كما لفون لَك وحسبون مجم 
اع لك 7 مك25 و مكمس 2 ديا 
ا لآ جم هم | لكوارن رق متخو تدرط الصطى انسور ذِكرَ الله 
مهد خعهمل 50 قات 
أَوْلَتبِكَ حِز زب اَلشَيطَنِ أل إنَّ حِرْب الشيطئن هم م آلتسِرُونَ 29 إن انين حَادون 
ع 


لله وَرَسُوآهُ وتيك فى الأدْلّينَ وة؛ كَنَبَ اللَهُ لأغْليتَ أتأ وَرُسْىَ بت الله 


4 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





اسْتَحْوَدًعَلَيْهِمُ: استولى وغلب على عقوهم. 

انو يعادوث ويشاقون و خالفون: 

الأَدّينَ: الزائدين في الذلة والهوان. 

عَزِيرٌ: غالب على أعدائه غير مغلوب. 

إن الإنسان النفعى عندما يعارض ويعرقل دعوة اللحق :تخيل إليه كأنه يحافظ بذلك 
على مصاحه وأسباب سعادته » إلا أنه سيقف مبهوتاً في الآخرة » يوم يرى أن الأشياء 
التي كان قد جعل منها موضع ثقته في الدنيا » لم تعد تجدي عنه في ساعة القضاء الرهيبة 
هذه فتيلاً ! 

والرجل المنافق يتحذلق ويتكلم بملء شدقيه لكي يبرر موقفه » حتى إنه يحلف 
بالأييان الغليظة تأكيداً على صدقه وإخلاصه . وهو إِذْ يفعل كل ذلك يعتقد أنه "على 
شيء ' وأنه قد هيّأ في صالحه أرضيّة واقعية صلبة يستند عليها » ولكن انفجار القيامة 
حين يكتشف النقاب عن الحقائق » فإنه سيدرك عندئذٍ أنها كانت كلمات زائفة من إلقاء 
الشيطان » تلك التي ظل يرددها باعتبارها أدلة قاطعةٌ على براءته!! 


هوت 


ال حدق نت بأل ؤم الآخريُوَآذُوت من حا الله وَرَسّْو ا 


يؤْمِئو 

وَلَوََكَانُوأ َابَاءَهُمَْ أَوْ أوأنناءهم أو إِحوتهز أَوْعَمِمَم أولنبلك كنف فوم 

آلإِيمَنَ وَايَّدَهُم 2 مِنَهُ ويدَلهد تس وى من ححا آلأَنْهَرٌ حَلِدِينَ فيه 

رَضَِ الله عبج وَرَضُوأ عَنَه أُولتِيك حِرْ ب الله أل إن حرْب الله هم المْفْلِحُونَ :2 > 
دف ُنّهُ: بنور يقذفه في قلوبهم. أو بالقرآن. 


إن الفوز والنجاح في هذا العالم لحزب الله وحده » وما حزب الله ؟ أو ما أوصاف 





سورة المجادلة 5 
رجاله ؟؟ إنهم أناس ثبت الإبهان في قلوهم كأعظم حقيقةٍ » وهم الذين بلغوا من 
ولائهم لله بحيث راحوا يتلقون من لدن رهم فيضاً روحياً غامراً . وهم الذين يكون 
ارتباطهم بالحقائق الإلهية عميقاً لدرجة أنه يصير عندهم هو الأساس للحب والبغض 
والصداقة والعداوة » فهم أقرب ما يكونون تمَنْ هو قريب من الصدق الإلحي وأبعد ما 


يكون عمن هو بعيد عن الصدق الإلمي » ولو كان من آبائهم أو ذوي قرباهم !! 





44 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


0 نا فى الشتنؤن ونا ل الأزض وه وهو لعز لمكيل "١‏ ار 


وَطدواً أ 0 2 حخصوئكم م توه م وَقَذََّفَ 





ٍ 00 الي خرِبُونَ بيُويجم بأَيْدِيم وأَيدى الْمُؤْيِيِينَ فَاَغتَررُوا يول 
4 


سي 


4 


الْذيْنَ كمد اهنع تروف بني النضير قرب المدينة. 


لأوّلِ الحشر: في أول إخراج وإجلاء إلى الشام. 

في شرقي المدينة»كانت هناك مساكن يبود بني النضيرءوقد كان بينهم وبين رسول 
الله يد عهد أبرموه عقب قدومه إلى المدينة»مؤداه : أن يقفوا منه على الحياد.لا له ولا 
عليه» ولكنهم لم يفوا بهذا العهد . وما زالوا يغدرون بأهل الإسلام كلما سنحت لهم 
الفرصة . إلى أن هيأ الله - جل شأنه-في أوائل السنة الرابعة من ال هجرة النبوية ظروفاً 
مكنت المسلمين من إرغامهم على الجلاء عن المدينة . 

فكان منهم من سار إلى خيبر وأقام بها » بينا ارتحل الباقون إلى منطقة أذرعات . بيد 
أنهم لم يزالوا على عهدهم بالدس والوقيعة بين الناس » حتى تم طردهم نهائياً» مع 
سائر القبائل اليهودية من جزيرة العرب في زمن الخليفة الثاني عمر الفاروق 5 


سورة الحشر 
فتوجهوا بعدئذٍ إلى يلاد الشام واستوطنوها . 








10ظ2 


َ- و ومدهو . >5 


وقوله : 9 فَأَتَهُم آللّهُ مِنَ حيِثُ لَرْحَتَسبُوأ 4 يشرحه الفقرة التالية : 

م قدَّففى فليم الرُعَبَ» . .. فقد قاموا باتخاذ كل ما يلزم من العدة والعتاد 
والمؤن والتحصينات الخارجية؛ إلا أن اليش الإسلامي لم يكد يزحف نحو مساكنهم 
ويضرب الحصار من حوطها » حتى تسربت موجة من الانبزامية إلى نفوسهم » وفقدوا 


روح المقاومة » مما اضطرهم بالتالي إلى التسليم دون حرب أو قتالٍ !! 


هار 
< وَلوَلَآ ا 2 بكم فى | دنا وَهُمّ فى الأخْرَةٍ عَذَابٌ 


0 الله : اي مر معان 
لَيحْتَسبُوا: لم يظنوا ولم يخطر لهم ببال. 
وَقَدَ؟ الف وادزل إنزالا عديدا 

الججَلاء: الخروج من الوطن بالأهل والولد. 
لاو قينا وحادنا: 

لَيَةِ:ْ نخلة » أو نخلة كريمة . 

َل أُصُويا: على سوقها. 


إن العقوبة التى أنزلت بيهود الجزيرة العربية » كانت بموجب القانون الإلهي ١‏ 
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وهذه العقوبة مقدرة على كل أولئك الذين يقفون من الرسول موقف المعارض . كما أن 
ما جرى أثناء حصار بني النضير من قطع بعض الأشجار من نخيلهم وتحريقها 
لمصلحة حربية » كان هو الآخر تبعاً لأمر من الله مباشر » ولكن هذا ليس بالمبدأ العام» 


وإنما هو حكم استثنائي يتم تنفيذه في صورة أو أخرى بالنسبة إلى معاصري الرسول !. 





عمس مدهو لم 


« وما افآ 00 ار 0 


رَسُولِه مِنْ أَهْلٍ ألْقَرَئ فَلَهِ وَللرّسُولٍ وَلِذِى قي ل ا وَابنٍ 


و لا ص محرية - و4 و 
آَلسَّيِيلٍ كي لا يَكُونَ دُولة َن الأَغَبِيَاءٍ م وَمّآ َاتدكم أَلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا 
بض 2 د را دص ار م 0 6 صمي - مد ام 
يي ل آله َدِيدُ الَعِقَابٍ #0 للفقرَآ الْمُهَسرِينَ الَذِينَ 


ِو 
ص وي ار مم 


رخوا, من دِيرهِم وَأَمُولِهِرَ يَبْتَغُونَ فَضلاٌ مْنَ اللّهِ وَرِضُوَانا وَيَنصرونَ ١‏ 
وك أولنِيك هُمُ لصَّدقُونَ :»4 


6 


وَمَا أقَاءَ الله: وما رد وما أعاد. 


ذخ 


أَوْجَفْتُمْ عَلَيْ: فا أجريتم على تحصيله. 
0 
ولد يبْنَّ الأَعْيِيَاء : ملكا متداولاً بينهم خاصة. 
اي 00 
لهم من مال العدو بدون حرب أو قتال يسمى فيئاً» والغنائم تُوزع أربعة أخماسها على 
رجال الجيش . وأما الفيء فهو ملك خالص للحكومة الإسلامية تصرفها في وجوه 
الخير والمصالح العامة . 
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إن الإسلام يريد ألا يكون المال محصورا في طبقة بعينها بحيث يحرم منه الأاخرون 
كلا بل يجب أن يصل إلى طبقات المجتمع كافةً » ولتحقيق هذا الغرض لم يلجأ 
الإسلام إلى سياسة القسر والإجبار » وإنما شرع من القوانين الاقتصادية الحكيمة ما 
يتكفل بعدم تكدّس الأموال وصيرورتها حكراً على طبقةٍ دون أخرى » ويضمن تداوها 
المستمر بين الجميع!! 


رص ممع ما ة اسه 507 2 ذو ممة م 7 1 0 
« والذين تَبَوّءُو الدارَ وَالإِيمَنَ من قَتَِلج حون من هاجرٌ إِليهِم ولا ميجدون فى 


وو سادي مهدةٌ # ولدييم ب 24 د ل ع أي اام ل يراه 
0 حَاجَة مِمَا اوتوأ وَيؤْيْرورتَ عَلَىْ أنفسِيم وَلوَ كان بم خصاصة ومن 





و مدو - 


يوق شح 20 فَأُوْلَتبكَ هم المفلحووة 21 وَالَذِيرَتَ جَاءُو مِنْ بَعَدِهِم 
يَقَولُور رَبَّنَا آَغْفِرَ لَنا وَلإِخْوَننا الورك تخونا لمن وَلا تجَعَلَ فى قُلُوبنا 
غلا دين ءامثوأرئكاإتدَرَكُو كحم 29> 

َبَوُّوا الذَّارَ وَالإِيَانَ: توطنوا المدينة وأخلصوا الإيمان. 

حَاجَةٌ: حزازة وحفييلا: 

خَصَاصَةٌ: فقر واحتياج. 

وَمَن يُوقٌ: من يجنب ويكف. 

شُحَنَفْسِهِ: بخلها مع الحرص على المنع. 

غلاً: حقدا وبغضا وغشاً. 

لقد كان المهاجرون الذين قدموا المدينة فراراً بدينهم من كفار قريش تاركين ديارهم 
وأموالهم بمكة» كانوا "كلا " أو "عالة" على الأنصار (سكان المدينة الأصليين) ‏ 
ولكنهم استقبلوا إخوانهم في الدين أولئك » بمنتهى الحفاوة وبأحسن ما يكون من 
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الترحاب. ولما استولى النبي يت على أموال بني النضير قسمها على المهاجرين وحدهم. 
(ما عدا رجلين من الأنصار كانا يعانيان من الفقر والحاجة وهما سهل بن حنيف وأبو 
دجانة بن سماك) » وقد رضي الأنصار بهذا التقسيم عن طيب نفس) , ولم يظهر منهم 
وألسنتهم تدع ولهم بأفضل الدعوات . إن هذه الروح العالية من المروءة والإيثار 
والكرم هي التي تؤهل جماعةً ما لتكون صانعة التاريخ! 

له الم تَرَإِل الذي نَافَقُوأ يَقُولُونَ لِإِحْوَابهِم الَذِينَ كفرُوأ م مِن أَهْلٍ الكتب 
ار لمر وح وني واكراعنان بَدَا وَإن قُوتَلرَ لَمَعصْرَمة 
وله يَشْبَدُ إِجُمْ لَكَذِبُونَ 29: ج لبن أَخْرِجُوا لا مْرَجُونَ مَعَهُمْ وَلِّن قُوتُِوأْ لا 





عل مو يدم 


يََصُرُوبم ون تَصَرُوهُم بوت الْأَدبَرَثْرٌ لايُصَرُورت و4 

عندما أعلن رسول الله يخ جلاء بني النضير عن المدينة توجه إليهم المنافقون 
قائلين: اثبتواء ولا تبرحوا مكانكم » وإن كان ثمة قتال» فسنقف إلى جانبكم 
وننص ركم بكل ما نملك من العدد والسلاح» غير أن أقوال المنافقين هذه إنما كانت 
لتحريض بني النضير ضد المسلمين ‏ إِذْ لم يكونوا صادقين مطلقاً في) قالوالهم ولا 
مخلصين في وعدوهم به من النصر والمساعدة » ومن هنا فللا زحف المسلمون نحوهم 
وضيقوا عليهم الخناق بحصارهم الذي دام بضعاً وعشرين ليله » لم يتقدم أحد من 
المنافقين ليقف إلى جانبهم أو يقاتل دوهم: وهذه هي الأخلاقيات المميزة لعبيد 
المصالح والمنافع في كل زمانٍ ومكانٍ. 


ع 
مي ©“ ب 


ا الى ا ار 7 "اللكداضة فت لا رَوفك ١‏ جل تم 
«اصداك رع وصدورير دن انه ذلك باجم قو لا يفقهورت ازج 


- 


يُفَجِلُوتَكُْ حَِيعًا إلا فى فى مُحَصَّنَةٍ أ من 3 َو ءِ جدر بأسههر ببديق شدي 


5 








سورة الحشر 
خَسَبّهدْجنِيعًا وَفُلُوبُهُزْ َه ذَلِكَبِأَتَهُمْ قَوْمٌ لا يَعَقلُوت 4129 

بادك نه لماعي 

وَكلُويُمْ 2 

إن قوة الله لا ثُرى ظاهراً » بينم| قوة البشر يراها الجميع رأي العين» تما يجعل عبدة 
الظواهر والمظاهر يعيشون في غير خوف ولا رهبةٍ من الله » ولكن سرعان مايدب 
الخوف والذعر في قلومهم إذا ما وجدوا أنفسهم في مواجهة أحد الأقوياء الأشداء من 
البشر » وكونهم يفتقرون إلى الوعي والشعور فيا يتعلق بجلال الله وعظمته يفقكاهم 
الوعي والشعور حتى فيم| يتعلق بأمور دنياهم !! ْ 

والذين يجتمعون على هدف سلبي ؛ بحيث يكون هذا الهدف السلبي هو وحده 
أساس مايُرى بين صفوفهم من اتحاد وائتلاففٍءفإنهم قلما يتمكنون من الإبقاء على 
الوحدة القائمة فيا بينهم إلى أمد طويل ؛ ذلك لأن الاتحاد الحقيقي الدائم يتطلب 
أساسا إيجابيا » وهو ما لا يوجد عندهم البتة . 


شتى: متفرقة لتعاديهم. 


كي لو امي ل 


تخااف واذر عون لطر لين جه 
00 
وفاتهم أن يتعلموا درساً من الواقع أن قريشاً ومبود بني النضير قد قاموا ب* بشن ال هجوم 


المشترك الما باؤوانا ١‏ اع وهكذا ن داك 
لمشترك عليهم في قريب ضي . ولكنهم باؤوا بالهزيمة النكر وهكذا يكون دائاً 


(التذكير القوم ج*) 


20 
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حال أولئك الذين يتخذون من الشيطان مستشارا لهم ويتبعون خطواته » حيث إنهم لا 
يعتبرون بالأحداث أي اعتبار » فهم يعملون أول الأمر على إغراء الناس بالمارسات 
الإجرامية في حماس بالغ » ثم إذا رأوا نهايتها البائسة الوبيلة » بدؤوا في محاولة تبرئة 
أنفسهم من تبعتها ء ولكن محاولاتٍ كهذه لن تنجي أصحابها من بطش الله - عز 


9 الذرت اموا اتقو قث كا ديك قد وَاتَقُوأ الله إن 
لله حبر بمَا تَعْمَلُونَ 2 وَلَا نَكُوه لكر سه وليك 


نَسُوا الله: لم يراعوا أوامره ونواهيه. 

َأنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ: فلم يقدموا لها ما ينفعها عنده. 

إن الحياة الإنسانية مقسومة بين "اليوم" و"الغد" . والعالم الراهن هو يوم الإنسان 
الحاضر ء وعالم الآخر هو غده المرتقب » وكل ما يفعله الإنسان من خير أو شر خلال 
حياته الراهنة سيلاقي جزاءه الوفاق حتيأ في حياته القادمة الأبقى والأوسع مدىّ . 
. وتلك الحقيقة الكبرى في هذا الوجود ء والإسلام هو الاسم الآخر لهذه الحقيقة 
ذاتهاء ونجاح الإنسان في أن يأخذ هذه الحقيقة في الحسبان في غدوه ورواحه ويضعها 
نصب عينيه دائأ » فإن من يغفل عنها سارت حياته كلها في اتجاه خاطئ » ولا فرق في 
هذا الخصوص بين المسلم وغير المسلم » فلن يحصل المسلمون من فوائد هذه الحقيقة 
العظيمة على شيء إلا إذا كانوا متمسكين بها في واقع حياتهم » وأما لو نسيها المسلمون 
أو غفلوا عنها فإنهم سينتهون بدورهم إلى المصير البائس المشئوم نفسه . الذي قد انتهى 


سورة الحشر 
إليه اليهود من قبل لما أصيبوا بالغفلة والنسيان !! 





ع اله دي مدير 5 2 ع دبي ضًّّ ممع 

د .دام > " و ل واعم ل ل 7 ا 0ك 

« لوَانَرَّلنَا هنذا القرّءَان على جبل لرايته. خشعا متصدعا من حشيَة الله 
2 

مومه بين + أ 2 وه 


عا اخ بت عست 021 22 كد 1ق را 

وَتَلكَ الأمثدل تَصْرِينا للئاس لَعَلهُمْ يتفكروت (2) هو الله الذرى هو 
عد 

سٌُ صدر هد 2م #ن 5 م 00 و دو مك عع ان 2 و 

عَِمُ ألْعَيبِ وَألسْهَدَةٍ هو آَلرّحَنُ الرّحِيمُ (2) هو ألّهُ اأزفى لآ إِلَهَ إلا هو 


آلْمَلِكُ الْقَدُوسُ الصَلمُ آلْمُؤْينُ الْمُهَيِمُِ العَزِيرُ الْجَبَارُ المتكير سبَحَرٌ 
م 2 ِ م يوصد ر 2 ار م ئ 0 يوه م2 ره صه س 3 
لله عَمَّا مُْركُورت (2) هو الله آلْخَلِقٌ الْبَارئ الْمُصوَْرُ لَهُ الأسمَاءً الحسشئى 


مد 


يبح لَهْد مَافى آَلسَّمَوتِ وَالأرَضٍ وَهوَالْعَرِيز أَفَكيمُ 22 » 
حَاشعاً: ذليلاً. 
الَِكُ: المالك لكل شيء المتصرف فيه. 
القَدُوسٌ: البليغ في النزاهة عن النقائص. 
السَّلامٌ: ذو السلامة من كل عيب ونقص. 
المؤْمنُ: المصدق لرسله بالمعجزات. 
الْهيِْن: الرقيب على كل شيء. 
العَزِيرٌ: القوي الغالب. 
الجبارٌ: القهار أو العظيم. 
المتَكَيٌُ: البليغ الكبرياء والعظمة. 
البَارئٌ: المبدع المخترع. 
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الْصَوَّرُ: خالق الصور على ما يريد. 

الأَسْيَاءٌ الْحسْتَّى: الدالة على محاسن المعاني. 

القرآن إعلان بحقيقة عظيمة هي أن الإنسان ليس حراً طليقاً من أية قبود أو 
التزامات في هذه الحياة » بل هو مسئول عن كل أعماله وأقواله بين يدي الله الذي لا إله 
إلا هو ؛ والذي هو ذو قوةٍ وجبروتٍ لا يحميط بها الوصف » وهو مطلع بذاته على كل 
ما يصدر من الإنسان في الظلام أو النور» وهذا النبأ عظيم وشديد الوطأة لدرجة أنه 
يكفي لز الجبال الراسيات . ولكن الإنسان قد يبلغ من الغفلة وتحجّر القلب وموات 
الإحساس إلى أنه لا يتنبّه ولا يقلق باله رغم استاعه المكرر إلى هذا النبأ الرهيب 
المزلزل! 

وأساء الله الحسنى التي ورد ذكرها هنا هي من جهةٍ تعرفنا بالله تعالى» ومن جهة 
أخرى تدلنا على مدى عظمة الله الذي هو خالق كل شيء؛ وهو خالق الناس أجمعينء 
والذي يراقبهم من فوقهم كل حين وآنٍء ولو أدرك المرء هذا الواقع حقاًء لاستغرق 
كيانه كله في حمد الله وتسبيحه . 

وإن الكون با يكمن وراء ظواهره من حكمة ومعنى وروعة إبداعية هو مرآة 
لصفات الله - عز وجل -. وإنه من خلال انشغاله بكل موجوداته في الحمد والتسبيح 
ليدعو الإنسان أيضاً إلى الانسجام والتجاوب معه» حتى لا يكون كالنغمة النشاز في 
هذه الترنيمة الكونية للتحميد والتسبيح الإلمي !! 
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- 
2 .ل 


6و صه 
« يتايا النرين عَامَنْوأ لا تَتَخِدُوأ عَدَُوى وَعَدوَكُمْ ُولِيَاءَ تلقورت إل 


بِالْمَوَدَةٍ وقد كفروأ يما جاءكم ين آلْحََبخِْجُونَ سول واكم أن تُؤْمِنُو 0 


2 


رَيَكُح إن كنم حَرَجَثرَ جهّددًا فى سَبِيلى وَآبَتِقَآاءَ مل مضا مُسِرُونَ إلَتِيم بِالْمَوَدَةِ ونا 
َعَم يمآ أَحْفِيمٌ ا ا ل 
00 0 عذاءَ وَيبسطوا 0 0 0 ذا لو 


كو ل 7 رمي م ولد أُوَل ع 


م 


أَوْلِيَاء: أعوانا توادونهم وتناصحونهم. 

أن ُؤْمبُوا: لإيمانكم أو كراهة إيمانكم. 

ليع ه.ا اباء 

يَنقَفُوكُمْ: يظفروا بكم. أو يصادفوكم. 

وَيَنْسْطُوا إِلَيكُمْ: يمدوا إليكم. 

عندما قرر رسول الله يك غزو مكة في السنة الثامنة من ال هجرة» وضع خطته بمنتهى 
السرية» حذراً من أن تتسرب الأخبار إلى قريش فيتأهبوا للمقاومة» وعندئفٍ وجه أحد 
الصحابة» وهو حاطب بن أبي بلتعة» وكان من شهد بدرأء رسالة سرية إلى أهل مكة 

يخبرهم فيها بها عزم عليه الرسولء وقد أراد بذلك أن يصنع معهم جميلاً يرضيهم عنه 
فلا ينال بنيه وأقرباءه المقيمين بمكة منهم أذىٌ) ولكن الله - جلت قدرته- أعلم رسوله 
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بذلك عن طريق الوحيء فأرسل اظنلة من أدرك حامل الرسالة وانتزعها منه قبل أن 
يصل إلى مكة .. 

إن كل عمل من هذا القبيل لا يتفق مع مقتضيات الإيمان بصورة مطلقة؛ فالصراع 
بين الإسلام وغير الإسلام إذا بلغ ذروته التي تتكون عندها جبهتان منفصاتان تحارب 
إحداهما الأخرى؛ فإن من واجب أهل الإييان حينئلٍ أن يقطعوا كل ما يربطهم بالجبهة 
غير الإسلامية من صلات المودة أو التعاطف. حتى لو كانت الجبهة غير الإسلامية 
تضم أهلهم وذوي قرابتهم . إن الإيان بالحق. وإقامة صلةٍ ما بالمناوئين للحق ضدان 
لا يجتمعان معاً في قلب واحدٍ !! 








تقد كانت لك احوة حسدة ةَ حستة ف ِبر هِيمَ وَالَِينَ محَهَُ إِذْ قَالُوأ لِقَوَمِيم إِنا بر 1 
كح وَيِمّا تَحْبُدُونَ من دُون لَه كفرَنًا بز وَبَدَا بَينَا وَبَِدَكُمُ الْعَدوة وَالْبَعْضَاء 


ود 


رص >2 2و م2 5 2 
ابَدًَا حت تَؤْمِنوأ باللّه وَحَدَرٌ إل 3 ا قَوْلَ إِنرَهِمَ لأبيه لأسْعَعْفِرَنَ لَكَ وَمَآ أملِكُ لَكَ 


مد 

نَل من ء رَنَنَا عَلَيكَ توكلا وليك كينا ويك آلْمَصِمْ وه ينا لا جلت 
فِدّئة لَلَذِينَ كفروأ وَآَغَفِرَ لَعا ب إنلكَ أنتَ الْعَرِيرُ أحَكيمُ ره لََدَ كان لَكُمْ فيرم 
أغوة حننة لمن كن تفخو انه واليرة الاخخر وفن يول ذإ 0 آْحَمِيدٌ 


5 © عَسَى اللهُ أن حجَعَل بيك وَبَيْنَ ألذِينَ عَادَيتُم هنكم مو 
غَفُورٌرّجِم(2)» 


ع 2 
أسْوَّةٌ حَسََة: قدوة حميدة في التبري من الضالين . 


سورة الممتحنة 








100 


2 مم 


لآ تَجِعَلْمَا فِدْنَه: : مفتونين بهم معذبين بأيديهم. 

عرض سيدنا إبراهيم اظكلة رسالة التوحيد على أهل بيته أول الأمر بأسلوب النصح 
والموعظة » ولكنهم لما أبوا عن الإيهان وأصروا على العناد والتعنت» رغم قيام الحجة 
عليهم» فارقهم معلناً براءته منهم بصيغةٍ حاسمة جازمةٍ » بيد أنبا كانت مرحلة قاسية 
جداً » فإن إعلان البراءة كان معناه دعوة أولئك الجاحدين المعاندين للحق ليتناولوه هو 
ومن آمن معه بكل ما يستطيعون من ألوان الأذى والاضطهاد » ويلجأواء بعدما 
امبزموا في مواجهة الدليل؛ إلى التنكيل بالمؤمنين وإذلالهم بوسائل القوة والقهر ء وهذا 
هو السر أن إبراهيم سأل الله بوجه خاص وهو يدعوه بعد ذلك في ضراعةٍ قائلاً : ربنا 
لا تجعلنا فتن للذين كفرواء أي لا تسلط الكفار علينا ولا تمكنهم من رقابنا ليتخذوا 
منا عرضةً لمارساتهم العدوانية الظالمة . 

وإظهار البراءة من ذوي 0 والأقارب ليس إظهاراً للعداوة بالمعنى المعروف» 
إنها هو تعبير نهائي حازم عم يتمتع به الداعي من ثقَةٍ ويقينِء وعليه فإن تبرؤ الداعي هو 
الآخر يحمل في طياته جانباً من الأهمية الدعوية» إِذْ يحدث أحياناً أن الشخص الذي لم 
يكن قد تأثر مطلقاً بلغة " النصح والبلاغ " قد تنجح لغة " الثقة واليقين " في إثارة 
اهتمامه واجتذابه بالتاللي إلى حظيرة الويمان ! 

١‏ لا ينقد لحن ان لم مُفَجَُوكم فى آلذين وذ جُوكر ين دَِرُِمْ أن 
و فضطوا د إنَّ آشَه ِب الْمُقَسِطِينَ 20 إِنَمَا يتدكم الله عَنِ انين 
فلكم | فى آلتين وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَرِكُمْ وَطَنهَرُوا عن إِخَرَاحِكُمْ أن تَولّوَهُمْ 
ومن و فَأوْلَتكَهُمُ َلظّلِمُونَ (2:» 

أن تَبرُوَهُمْ: تحسنوا إليهم وتكرموهم. 


١‏ ممصم لط 
وَنْفْسِطُوا إَِيْهمْ: تفضوا إليهم بالقسط والعدل. 


وَظَاهَرُوا: عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم. 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


أن تَوَلَوْهُمْ: أن تتخذوهم أولياء. 

يأمر الإسلام أتباعه أن يتعاملوا مع الناس كافة بالعدل والإنصاف حيث! كانواء 
وبغض النظر عما إذا كان الفريق الآخر من معسكر العدو أو غير العدو. أما صلة المودة 
والولاء فإنه لا يسمح بإقامتها مع كل أحدٍ دون تحفظء وإنما تجوز الموالاة في أحد 
وضعيّن لا ثالث لما : أن يكون من تواليه موالياً لله. أَوْ لا يكونء على الأقل» عدواً 
لله !! 


َس 1 


« يتأمًا الْذِينَ ءَامَنوَأ إِذَا جَاءَحكمْ الْمُؤينت مُمَدي رس فَامتَحنُوهن الله ١‏ 
ل 

يمون فإن عَلِمْتُمُوهنَ مُؤوتستوفلا ل انار لا هي جلة لك وَل 

ل وَبَانْوهو ما أنقفرا وَل ع تمر َاتيَتمُوهِنٌ 


2 


أجُورَهَ ' وَلّا تُمُسِكُوأ بعصم الْكَوَافِرِوَسكَلُوأ مآ أنفقمُ وَلْمَسْعَلُوا أمَآأَنَقُوا ذَلْكُم 


0 


وَل 


وم سورع 2 0 20 8 ع ع 9 
حكم 1 ل حك بتكم وَألّهُ عَليم حَكيمٌ (ة) وَإن فَائَكز سَىْءٌ مِن أَزْوَحِكُمْ إلى 
لْكُفارٍ فعَاقَبَمٌ قََانُو الذي ذَهَبتْ أَزوَجُهُم َكَل م1 أنفقُوأ وَأنهُوا آله اذى 


نتم بو- مُؤْمِتُونَ (2)» 


فَامْتَحِنُوهُنَ: فاختيروهن وكان ذلك بالتحليف. 


0-8 


امسا 


جَورَهُنٌ: مهورهن. 
بعِصَم الكَوَافِر: بعقود نكاح المشركات. 


د سعرظى ب :2 0 
فاتكم شئغ: انفلت أحد بردة. 


سورة الممتحنة 
فَنَاة 2:12 فف ار ل 8 
جم اعورم لصم كيم 
تعناول هاتان الآيتان بالشرح بعض قوانين الإسلام المتصلة بالقضايا العائلية 
التى قد تنشأ بين دار الإسلام ودار الحرب ني ظروف وملابساتٍ خاصةء كالتي 
نشأت في أعقاب صلح الحديبية . 


107/ 





5 


يَتأمًا أبن إذَا جَاءَكَ آلْمُؤْمَتُ يُبَايِعْتَكَ عَلنْ أن لا مُشْرِح باللَهِ سينا و1 


يَسْرِقَنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يقن أدهي وَلَا يتن يتن يُفتريتةء بان بين أي. 


3 يي 


ليت ولا يَعَصِينكٌ فى مَعرُوفٍ اقعن واستنو دن الله إن أللّهَ غفو 


00 
0 
جا عسي 


ا 


ببهتَانٍ: بإلصاق اللقطاء بالأزواج. 

تتضمن هذه الآية بيان الشروط التي لابد من إقرارها لأي امرأةٍ تريد الدخول في 
الإسلام » ومن بين هذه الشروط هناك شرطان أساسيان هما : عدم الإشراك بالله» 
وعدم معصية الرسول » وأما مطالب الدين الأخرى سواء المذكورة منها في هذا النص 
وغير المذكورة» فهي تندرج تلقائياً تحت هذين الشرطين الأساسيين! 

( يتأمًا الذِينَ ءَامَتُوأ لا تَعَولَوَا قَوَمّا عَضِسبَ اللَهُعَلَيهِرْ قَدَ يَيسُوأ مِنَ آلآخرَة 
كما يَيِسَ الْكُفَارٌ مِنَ أكك ب الْقْبُورٍ 42 

لا تَتوَلَوَا: لا تعخذوا أولياء. 

قَوْماً: هم اليهود؛ أو الكفار عامة. 


إن اليهود المؤمنين بالكتب الساوية» والكفار الذين لا يؤمنون بها إطلاقاء كلاهما 


604 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سواء فيما يتعلق بالآخرة» فالكفار لا يعلقون رجاءً ما بالموتى لاعتقادهم أن أمرهم قد 
انتهى وأنهم لن يُبعثوا الآن من قبورهم مرة أخرى » وهكذا يكون حال أولئك المؤمنين 
أيضاً الذين لا يلبئون أن يصابواء على مر الزمن» بالغفلة والقساوة وبلادة الإحساس 
شأن اليهود. بحيث لا تعود حياتهم العملية - رغم إقرارهم بالآخرة بألسنتهم - 
تختلف عن حياة الكفار الصرحاء في شيء !! 











سورة الصف 40 


مده 
سيرم #اسم م - . 1 3 ا 0 55 عر م 8 
سبّح لله ما فى أَلسّموتِ وَما فى الأرض وهو العزِيزٌ الحكيم () يناما الرين 
نر و م م هر م ص مع 3 ا هاس 
َامَنُوأ لم تقولور- ما لا تفعلونَ 9 كيرٌ مَقَكَا عِندَ الله أن تقولوا ما لا 
ع 


سَبِّحَلله: نزهه ومجده تعالى ودل عليه. 

كَيرَ مَقْتاً: عظم بغضا بالغ الغاية. 

صَفاً: صافين أنفسهم أو مصفوفين. 

نيان نَرْصُوصٌ: متلاصق محكم لا فرجة فيه. 

الكون كله - ماعدا الإنسان - يخلو من التناقص في كل ناحية من نواحيه » فالنشب 
في هذا العالم يبقى خشباً أينها وُجده وما نراه في صورة الحديد أوْ الحجر مثل» نجده على 
محك التجربة العملية حديداً أو حجراً كذلك . والمطلوب من الإنسان أيضاً أن يكون 
كذلك » فينبغى أن يكون ظاهره وفقاً لباطنه» وأن يكون فعله مطابقاً لقوله» حتى لو 


على اختلاف أنواعها !! 


ل اق و م ك2 5ج ع 2 ءًِ ذل بح وبح ين 
١‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَيِهِء يََقَوَمٍلِمَ تؤذوينى وقد تُعلمورت ألى رسول الله 


5-6 2 - 2-2-6 - ع > ره ا 
ِلَيِكُمّ فَلَمَارَاعَْأ راع اللَّهُقلُوبَهُمَ وَآلَهُ لا يدِى الْقَوْمٌ الفسِقين 4:9 


3 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

َاعُوا: مالوا باختيارهم عن الحق. 

2 2 ووم رعه ٠.‏ 

أَرَاعٌ الله قَلُوجُم: حرمهم التوفيق لاتباع الحق. 

بُعث موسى انا في بني إسرائيل » وقد كان بنو إسرائيل يوم ذاك شعباً أصيب 
بالفساد والانحطاط» بحيث لم يعد في نفوسهم من الشجاعة الإيانية ما يجعلهم يفعلون 
ما يقولون» ويقولون ما يفعلون » ففيم| كانوا يدّعون الإيمان بموسى الكنفل: من جهة. م 
يكونوا يتحرجون من نقض العهود والموائيق ولا يتورعون عن إتيان المعاصي 
والمتكرات من جهةٍ أخرى » حتى إنهم كانوا يواجهون ضروب الاتبامات الكاذبة إلى 
موسى تبريراً لسلوكهم الشائق معه اكت ( ومزيد من التفصيل في هذا الشأن يراجع 
سفر الخروج وسفر العدد من العهد القديم ). وكل] خالف الإنسان العهد أَوْ نقضه 
بعد إبرامه» اتسعت الفجوة بينه وبين الحق أكثر من ذي قبل ! 





ا ل 0 
1 


- 


قَالُوأْ هَنذَّا يسخث م در ال ات ار 
آلْإسَلَم وَالَهُلَا يجدى الْقَرْمَ آلطَّهِينَ (ج) يُريدُونَ لِمُطْفُِوأ مُورَالهِ يَأفوهِهم وَالَهُ 
مم ُورِو- وَلَوْ كره الْكَفِرُونَ (ج) هو اذى أَزْسَل رَسُولَهُء بهد وَدِينٍ آلحَق 
طهر عل الدب كله ولؤكرةالشخركون 4 
نُورَالله: الحق الذي جاء به الرسول #ك . 
وَأخرَى: ولكم من النعم نعم أخرى. 
لقد كانت معجزات سيدنا المسيح الفلا تتضمن دليلاً قاطعاً على أنه نبي مرسل 








سورة الصف 4 
من عند الله » ولكن اليهود قابلوه بالإعراض والتكذيب باعتبار معجزاته سحراً 
وشعوذةٌ » وهكذا كانت الكتب السماوية السابقة تحتوي على نبوءةٍ واضحةٍ بمجيء 
نبي آخر الزمان ييه ولكنه لما جاء قوبل بأشنع الرفض والإنكار من جانب اليهود 
والنصارى على حب سواء . 
إن الإنسان ظالم لدرجة أنه يأبى الاعتراف حتى بالحقائق الجلية الصارخة التي لا 

سبيل إلى إنكارها !! والمقصود من الغلبة في الآية ط لِمُظْورَهُء عَلى ألدّينٍ كُلِِء 6 هي 

الغلبة الفكرية » يعني تمكين عقيدة التوحيد من البقاء وحدها كفكرة غالبةٍ في أنحاء 
العالم كافة» وجعل ما سواها من المعتقدات غير التوحيدية عن قضايا الألوهية والدين 
والعبادة» مغلوباً على أمره من الناحية الفكرية إلى الأبد » ولقد نزلت هذه النبوءة 

القرآنية سنة ٠‏ هجرية في ظروف غير مواتية للغاية» إلا أنها تحققت حرفاً حرفا فيي) 

تلاها من الأعوام والقرون ! 

تأ لذن ءامتُوا هَل أدلُمز عَل تر تُمجيكر ين عَذَّاب ألم (ّ) تَؤونُونَ 
الله وَرَسُوإِو وَتتهِدُونَ فى سَبمِلٍ الله مولز وَأَنفسِكُمْ د َلك حَوْر لير إن كنم 
عون رع فز لحم وير وَيُدخْلَكُمْ جَنس تجْرِى ين يها الجر وَمَسَكنَ 


سر 
ررك 6 د فد 


طَيبَةى جكب عَذْنٍ ذلك الفؤرُ الْعظِم 23 وَأخْرَى بوتا ١‏ تعن ين اله ققح 
يت وَمَشْ رَِلْمُؤْمِيِينَ 29 4 

في عالم التجارة يقوم الإنسان بالبذل والعطاء أولأ» ليظفر بها يعود عليه من الربح 
أخيراً » وكفاح الدين هو الآخر نوع من التجارة» من حيث إن المرء يُضطر في سبيله 
كذلك إلى بذل الكثير من وقته ونفسه وماله بيد أن ربح التجارة الدنيوية محدود وهو 
يق الحياة الراهنة وحدهاء وأما تجارة الدين فأرباحها لا تمد وهي تشمل كلتا 
يصشفصر. سن هي 


21 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الحياتين الدنيا والآخرة » كا أن هذه " التجا رة " تفتح باب الغلبة والتمكين» الذي هو 
الوسيلة الكبرى بالنسبة إلى طائفةٍ ذات مبدأ ورسالة للحصول على حياةٍ كريمةٍ تحت 
ظلالٍ وارفة من الأمن والاستقرار على هذه الأرض!! 








« يتما اذ اذلو ثريا انما ترك متي 1 اوه 


ع 


0 أصفياء عيسى وخواصه. 


َأَيَدْنَا: قوينا المحقين بالإيهان. 

ظاهِرِينَ: غالبين بالحجج والبينات. 

إن سيدنا المسيح اطن وإن كان قد قوبل بالرفض والإنكار من جانب الأغلبية 
العظمى من بني إسرائيل؛ إلا أن بعضاً منهم وقفوا إلى جانبه انغ وناصروه ما دام بين 
أظهرهم بكامل الإخلاص والوفاءء» ثم قاموا بعد رفعه» بنشر تعاليمه ودفع مسيرته إلى 
الأمام بهم ونشاطٍ » وهم الذين عرفوا بالحواريّين » وهذه الفئة القليلة العدد هي 
وحدها قد أعتبرت عند الله في عداد المؤمنين» بين أعتبر سائر اليهود؛ رغم إيانهم 
بالأنبياء السابقين على المسيح, كافرين ! 

والغلبة المشار إليها في هذه الآية هي غلبة المؤمنين برسالة المسيح عامة» على المكذبين 
برسالته من بني إسرائيل عامةً» ىما حدث في التاريخ بالفعل » فعلى إثر المسيح اعتنق 
الإمبراطور الرومانى قسطنطين الثاني (77/7-/ا”ا"ام ) الديانة النصرانية » وقد كانت 
رقعة مملكته تمتد من بلاد الشام إلى فلسطينء مما جعل معظم رعاياه الرومانيين يدخلون 
في دين المسيح زرافات ووحداناء حتى بات اليهود إزاءهم أقليةَ مغلوبةٌ على أمرهاء كما 


سورة الصف 1 1 
أن دولة إسرائيل اليهودية في العصر الحديث هي الأخرى ليست مستقلةٌ بذاتها أو قائمة 
على رجليها » وإنما هي تابعة لكبرى الدول المسيحية من كل الوجوه والاعتبارات !! 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سورة ا جمعة 


لف 





يسم الله الرحمن الرحيم 

ل م سا ت» 20 لم ؟ء ا ص مدع 0 صر مر 5 ع 
ل يُسَبَح لله مَافى السَّميوت وَما فى الأَرْض اللِكِ القدوس العزِيز ا حكي م( هو 
ص 0000 مدةٌّ,م 0 روه .ها يت 1 - 3 2 
اذى بَعَتَ فى الْأَمِيَحَنَ رَسُولاً مهم يَتلُوأ عَلَيوِمَ َايَجِهِ- ويرك وَيُعَلِمُهُمْ آلْكتَبَ 
2 ارا 2ه دك 1ه 1 ُ لحكل مسا كك 4 2125 ادلم ٠»‏ 10 
وَالكمة وَإِن كانوأ من قبّل لغى صلل مرين إن وَءَاخْرِيِن مِنهُمّ لما يلحقوا يوم وَهوّ 
ددر م 2ت 5 2 ب 0 ع مدهو ه# صو وى م 
لعزي كم و ذلِكَ فَصْل الله يؤْتِيِهِ مَنِيَشَاءٌ وَاللَّهُ ذو الْفضل الْعَظِيمِ (::» 


9 


يُسَبّْحُ لله: ينزهه ويمجده ويدل عليه. 

املِكِ: مالك الأشياء كلها. 

القدُوسٍ: البليغ في التزاهة عن النقائص. 

العَزِيزٍ: القادر الغالب القاهر. 

الأُمَيّنَ: العرب المعاصرين له 6 . 

وَيُرَكَِهِمْ: يطهرهم من أدناس الجاهلية. 

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ: من العرب. 

َايَلْحَقُوا بِمْ: لم يلحقوا بيم بعد وسيلحقون. 

إن بعث الله - سبحانه وتعالى - بالرسل لهداية بني الإنسان» يتمثل» على المستوى 


البشريء ظهور نفس تلك الصفات الإلهية التي تجلت في هذا الكون على المستوى 
المادي . ولقد ببعث رسول الإسلام يخ شأنه شأن من سبقه من الأنبياء والمرسلين» 


سورة الجمعة 





لق 
للقيام بوظيفة ذات جانبين: أحدهما : تلقى الوحي عن الله وإبلاغه إلى الناس كافة» 
وثانيها: العمل على إيقاظ وعي الناس وتنبيه شعورهم لكي يفهموا كلام الله 
ويتمكنوا من الربط بينه وبين حياتهم الواقعية برباطٍ عملي وثيق » وسيبقى هذان 
العملان - تعليم القرآن والتربية العقلية - هما المحور الرئيسي الذي يدور عليه جهد 
الدعوة والإصلاح فيم| بعد عصر النبوة كذلك . 

يوط + وسة هي 


م | 21و 25 ا ف الو ل ل م 2 
« مَعَلُ الذين حَمِْلوأ آلتَوَرَئة ثم لْمَحملوهًا كمثلٍ الجمارٍ حمل اسفارًا ئس 


6 دم 2< و 3 
0 د اده دوه #تتكر كرحو 2 ع 2 سس كوه ريه 0 
الذين هَادوا إن زعمتم انكم اولِيَاءً يله مِن دون الئاس فتَمَنْوًا المَوّتَ إن كنتم 
م“ 0 0 0 اس فس ع اع و كه 5 2 .5 3ق 2 لح ِ 
صددقين (ج) وَلا يَتَمَتَوْنَُد أَبَدا ما قَدَّمَتَ أَيدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بالظيلمين زِيّ) قل 
صد 

1 ل 
إِنَّ الْمَوَتَ الْذى تَفِرُونَ مِنْهُ فإنهء ملقيكم ثم تردونَ إى عبلم الغيب 
رص 2 د دوس وم 7 ا م 
وَالشهددة فيتيكُكم بِمَا كدتم تعملون (4)5 

عُملُوا التَوْرَاةَ: كلفوا العمل با فيها (اليهود) . 

م.ى #4 2م م 

يمل أَسْفَارا: كتبا عظاما ولا ينتفع بها. 

هَادُوا: تدينوا باليهودية. 

إن شعباً ما حين يُؤتَن على كتاب الله» فإنم| يؤتمن عليه لكي يقرّه في صميم كيانه؛ 
ويسير في حياته العملية على هداه » ولكن الشعب الذي لا ينهض بحمل أمانة الكتتاب 
السياوي بهذا المعنى» فإن مثله كمثل حمار ينوء بالكتب العلمية الضخمة وهو لا يدري 
ماذا يحمل على ظهره ؟! وإن اليهود» وإن كانوا قد نبذوا دين الله عملياً وراء ظهورهمء 
إلا أنهم كانوا قد اتخذوا منه موضع الفخر والاعتزاز القومي » غير أن فخراً مجرداً كهذا 
لن يغنى عن أحدٍ فتيلاً » ومثل هذا الفخر يقوم دؤماً على الزيف والخداع » وحسبك 


الف التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
دليلاً على ذلك أنك تراه يحاول التنصلء إذ جد الجد. من تقديم أية تضحياتٍ لهذا 
الذين الذي يكون قد جعل منه أداة فخره واعتزازه » على أن أمئال هذا سيدركون. إذا 
حضرهم الموتء أن الفخر الذي كانوا يعيشون عليه في الدنيا لم يكن ليعود عليهم ني 
الآخرة بشىء سوى الذل واطوان!! 





< يناما الَّذِينَ ءَامَمُوَأ إِذَا أروك اللخارة بن بور الجئلة تاخكرا إل ذكر الله 
وَدَرُوا ليع ذلِكُمْ حير لَكُمْ إن كُشر تَعلمو تعَلمُونَ وت فَإذًا قُضِي تِالصَّلَوةٌ فَآَسَثِرُوا فى 
الأرض وَأبْتَغُوأ مِن فَضْلٍ اله لَه وَآذ وروأ الله ' كيرا لعلو تُفْلِحُونَ و2 عي وَإِذَا رَأوَا تجَرَة أو 
هوًا أنفْصُوَاأ إِلَينَا وََرَكُوكَ فَآيَمَا قل ما عِددَ اله خَيرُمِنَ اللو وَمِنَ ألصَجَرَة وَاَلَهُ 
حَيرَْلرّرِقِينَ :»4 

وَذَرُوا البَيْمّ: اتركوه وتفرغوا لذكر الله. 

قَانتَشِرّوا: تفرقوا للتصرف في حوائجكم. 


انقَصُوا إَِيْهَا: تفرقوا عنك قاصدين إليها. 


2-6 
3 


الإنسان في هذه الحياة مطالب بمقتضيين اثنين في آنِ واحدٍ.أحدهما : مقتضى 
المعاش. والآخر مقتضى الدين.وكلاهما ضروري لابد من العناية بتحقيقه على 
السواء.إلا أنه ينبغي أن يتم تقسيم الوقت والجهد والطاقة بينهما بحيث تبقى 
الأنشطة المتصلة بكسب المعاش تابعةً دائاً للمقتضيات الدينية . فلا بأس في أن 
يكدح المؤمن سعياً وراء ابتغاء المعاش في إطار الحدود المشروعة . ولكن يجب عليه 
أن يعد نجاح مسعاه ذاك منةَ خالصةً من الله وفضله.وأن يظل موصول القلب بالله» 
دائم الذكر له تعالى في أثناء اشتغاله بالكسب والارتزاق.كما ينبغي له - إلى جانب 
ذلك - أن يكون دؤماً على أهبة الاستعداد للاستجابة وتلبية النداء إذا ما دعي إلى 


ا 





سورة الجمعة : 
القيام ببعض مقتضيات الدينءنافضاً يده في ذلك الوقت من كل المشاغل الأخرى 





نوا 

ولقد حدث ذات مرة أن بض بعض الصحابة» والرسول قائم في المسجد يخطبهم 
للجمعة» وانصرفوا مسرعين إلى سوق المدينة لشراء ما جاء به أحد التجار من الطعام ؛ 
خشية أن ينفد لو انتظروا تمام الصلاة » وفي تلك المناسبة نزلت هذه الآيات الكريمة بما 
فيها من تعقيب على الحادث وتوجيه وتأديب لمن تركوا الرسول في أثناء الخطبة خاصة» 
وللمسلمين عامةً. وهذا الحكم » وإن كان يتعلق أساساً بصلاة الجمعة, إلا إنه 
ينسحبه بصورة غير مباشرة» على كل الأعمال الدينية » فكل| جمع المسلمون على صعيد 
واحدٍ لأي مهمة خاصة من مهام الدين» فإن مغادرة المجلس عندئفٍ» بدون إذن الأمير 
أو القائدء حرمان عظيم لا يعدله حرمان !! 


4 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 





< إِذًا جآ1 :ك آلمُتَفِقُونَ قَالُوا َك نك لَرَسُولُ ل أله وَآلَهُ يَحلَم إِنَكَ لَرَسُولَهُم 


دس 
دم ص2 
2 


وَاللَه ب يَشْبَدُ إن الْمُسفِقِينَ كذ بوت 5 عدو يمس جَنَة قَصَدُواً عن سَيِيلٍ 
جم سَآءَ ما كاُوأ يَعْمَنُونَ 59 ذَّلِكَ بأَجُمْ #امثوأ ثم كفروأ فطع عَلَى قَلُويوم 


57 
الله 
م 


١ ١ 


2. 


فَهُْرْ لا يفقهُون 429 

جُنَة: وقاية لأنفسهم وأموالهم. 

آمَنُوا: بألسنتهم لاغير. 

من علامة نفاق المرء أن يرفع عقيرته بالأقوال والدعاوى الكبيرة» ويحلف يالله 
تأكيداً على كلامه ليصدقه الآخرون محدوعين بأبّْمانه الكذوب . إن الإنسان المخلص 
يتميز بسمة التواضع والمنشوع لسيطرة الخشية الإلهية عليه دائ .. فهو ينطق بقلبه أكثر 
ما ينطق بلسانه » والمنافق إنهما يحرص على إيصال صوته إلى مسامع البشر أمثاله 
وحدهم. بين) يود الإنسان المخلص أن يسمع صوته الله رب البشر ولا يتحقق ذلك 
إلا إذا كان صادراً من قلب نقي وضمير خالص » وحين يؤمن شخص ماء فإنه يقطع 
عل نس عهدا جادا؛ ف اتراجيه من بعد ذلك شتى المزاقك العدلية ف الكياه النومية» 
حيث يقتضي الأمر أن يعمل وفقاً لعهده ذاك . والآن» فمن ينصت في مواقف كهذه 
لنداء ضميره؛ ويوفي بمقتضيات العهدء يزداد إيهانه قوةٌ ورسوخاً باستمرار » وعلى 
العكس من هذاء فإن من لا يلتفت إلى نداء ضميره حين يناديه بالتزام العهد. ويعمل 
بخلاف مقتضاه؛ سيصل به الأمر شيئاً فشيئاً إلى أن يفقد حساسيته مطلقاً إزاء العهد 





لف 





سورة المنافقون 
الذي كان قد قطعه على نفسه يوم نطق بكلمة الإييان » وهذا هو معنى معنى الطبع على القلب 
الذي لا يعود صاحبه بعد ذلك يفقه أوْ يي من أمر الحق شيئا !! 
ظ 
< + وَإِذَا ذا َأيتَهُْ تبك أَحسَامُهُم وإن وو دمع لهم > كأَيجَمْ خْشْبُ 
8 خسون كن صرحو عن هم الْعَدُوٌ فَآحَدّرَم مَبَلْهُمُ الله ون 
ك4 وَإِذّا قِيلَ م تََالَوَأْيسْتَغْفِرَلَكُمْ رَسول الله لوو 5 وَرَأَيتَهُمَ يَصَدُونَ وَهُم 
َ 


مُسَتَكبرُونَ (2) سَوَآ ؛ عَلَيْهِرَ أسْتَغفرت لَهُمْ آَم لم نس تَسَتَغْفْر َستَغْهِر كح أن يَغِْرَ آله هم إن 
آنه لا يَدِى الْقَوْمَ الفسقيت (2))» 


و 

لابه يُفقهون: نَ: لا يعرفون حقيقة الإيمان. 

حنمن مسئدة: إلى الخائط » أجسام بلا أحلام. 

هُمْ العَدُوٌ وَ: الراسخون في العداوة. 

أنَى يُؤْدَكُونَ: كيف يصرفون عن الحق ؟. 

لَوَوْا رُعُوسَهُمْ: عطفوها إعراضا واستهزاء. 

المنافق يحافظ على مصالحه بالسير على سياسة الانتهازية والمداهنة في حياته.فهو لا 
يتعرض أبداً لموضوع الحق والباطل في خلال معاملاته وارتباطاته مع الناسءتما يجعله 
يلقى الحفاوة والترحيب أينم)ا حل وسار .وهو يعيش خالي البال من كل هم وغم؛ 
فيسمن بدنه نتيجة ذلك» بحيث يعود محل الإعجاب لدى الناظرين»وهو إِذ يتحدث» 
يتخير في كل مناسبة من المواضيع والألفاظ والأساليب ما يتفق مع أمزجتهم وميوهمء 
ولذا يجد الكل في حديثه ما يثير اهتمامه ويستهويه»بيد أن هذه الأشجار الضخمة 


57 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
المتفرعة الباسقة؛ على ما يبدو ظاهرأًء لا تعدو في الحقيقة أن تكون خشباً جافاً ليس فيها 
حياة ولا حركة . وهكذا المنافق يخدع العيون بمظهره الوقور الأنيق وملء إهابه الجبين 
والخور والبلادة» وتكون مصالح دنياه عنده أكثر أهمية وأجدر بالعناية من كل مصلحة 
دينية » وأمثال هذاء رغم كوخبهم يدّعون الإيمان بأصواتٍ مدويةٍ مجلجلة؛ ليسوا من 





المؤمنين في شيءٍ !! 


3 - 


لله 


( هم لين يَقُوُونَ لا ضهِهُوا عل من عِندَ رَسُولٍ لله حي يَفَضُوا وه 
حَرْآينُ آلسَموتٍ وَالأض وَلَدكنّ الْمَُشِقِينَ لا يَفَْهُونَ () يَقُولُونَ إن رّجَعنَآ 
إل اتوك تش عوك الأغريتا الأذل ود الدزة ولفسولفد ولنتو يك 2 
وَلكنَ المُسفقيت لا يَعلَمُونَ(2)» 

حَبَّى يَنقَضُوا: كي يتفرقوا عنه 88 . 

رَجَعْنَا: من غزوة بني المصطلق. 

محر جَنَّ الأََرُ: الأشد والأقوى يعنون أنفسهم. 

الأَدَلّ: الأضعف والأهونء يعنون الرسول فك والمؤمنين. 

وَللْه العِرَةُ: الغلبة والقهر. 

كان المجتمع المدني في عهد الرسول يضم صنفين من المسلمين : مهاجرين وأنصارء 
ولقد جاء المهاجرون إلى المدينة بوصفهم مشردين مطرودين تركوا ديارهم وأموالهم في 
مكة » فكان سندهم الظاهري الوحيد في هذا المجتمع الجديد هو ما أبداه المسلمون 
المحليون - الذين عرفوا بالأنصار - من روح التضامن والساحة والإيثار » ويناء على 
هذا كان عبيد المادة السطحيون ينظرون إلى المهاجرين باحتقار شديدٍ باعتبارهم فئة 
ذليلةً لا يقام لها وزن» وبالمقابل كان الأنصار عندهم أصحاب العزة والكرامة » حتى - 





سورة المنافقون 8/١‏ 
بلغت الجحرأة والوقاحة بعبد الله بن أبي» زعيم المنافقين» إلى حد أنه استخف يشأن 
المهاجرين على مسمع من بعض الأنصار قائلاً : ما حقيقة هؤلاء ؟ فلئن أخرجناهم 
من بلادناء إنهم لن يجدوا في الأرض مأوى يلجؤون إليه ! إن ألفاظاً كهذه لا يمكن أن 
يتفوه بها إلا من يجهل حقيقة أن ما في السماوات والأرض كله لله وأنه تعالى هو وحده 
يعطي من يشاء وينتزع ممن يشاء ؛ لحكمة دقيقة لا يعلمها إلا هو !!. 


مو صة 


© يتأ يما الَذِينَ اموأ لا تلهكز أم مالك وآ ل أولَدُكُنْ عَن ذِكْرِ أله وَمَن 
ل يل تنيت هم انير ١‏ وأهيا من ما نكم بن قل أ ل 


- 


عيبا 


أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ فَيَقَولَ رَبَ لول احَرنن إن أجَلٍ ريب فَأْصَّدَّقَ وأك. ضَّ 
ل بك 


آلصَّلِحِينَ (ج) وَلَن يوخ رَالّهُتفسًا إذَا جَاء أَجَلْهَا وَلَّهُ حير ِمَا تَعْمَلُونَ (5)» 
لآ تُلكُمْ: لاتشغلكم وتصرفكم. 

ذِكْرِ الله: عبادته وطاعته. 

لَوْلا أَخَرْئى: هلا أمهلتني وأخرت أجلي. 

0 في هذا العالم غير أن 
الانشغال في الأموال والأولاد يلهي الإنسان عن هذه القضية الكبرى » ويجدر 
بالإنسان أن يدرك -قبل فوات الأوان - أن المال والولد ليسا غاية وجوده. بل إنهم| 
وسيلة فقطء وإنما يتاح لأحد الناس ما يُتاح من ذلك لكي يوظفه في تحقيق مشيئة الله 
وإنجاز منهجه. وفي سبيل الإعداد لآخرته وتحسين عاقبته الدائمة هناك » ولكن 
الجاهل ينظر إلى المال والولد على أنبما الغاية المقصودة ذاتها من هذه الحياة » وحين 
ينتهي الجهلة الغافلون المغرورون كهؤلاء إلى المصير النهائي البائس الذي ينتنظرهم؛ 
فلن يملكوا إزاءه سوى أن يتجرعوا مرارة الندم والحسرة إلى الأبد ! 


ع التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





سورة التغاين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
- م مه اج و 2و مو مد - راس 

50 يُسبَحٌ يِلَّهِ مَا فى | . لسّمَوتِ وَما فى الأرْض له ا ملك وَلَهُ الْحَمدُ وَهِوَ على كل 
شَىْء قَدِيرٌ! و هو الى حَلقَكٌ فب كاؤة وَبدكٌ مؤي َل يمَا تَعْمَلُونَ 
بصِيرٌ بعكو حلَقَالصَمَوَت وَالأَرض ْبِلَفَقٍ وَصَوٌرك فَأْحْسَنَ صُوْرهة وَإِلَيهِ الْمَصِيرٌ 
23 يعم ما فى آلسّمَوّت وَالأرَض وَيَعْلَمُ مَا تَسرُونَ وَمَا تون وَآللّهُ علِمّ بذّاتٍِ 
الصَّدُور )»4 ا ا 
لله: ينزهه ويمجده ويدل عليه. 

ل 

ِالحُقّ: بالحكمة البالغة. 

فلع عل دكي أتقنها وأحكمها: 

قوله : < يُسَبَحِلَّهِ مَا فى آلسّمَيوَاتِ وما فى ألأرَضِ »4 معناه أن الكون كله آية 
مصداق للحقيقة» التي كشفها الله - سبحانه وتعالى - عبر القرآن الكريم » وأنه يؤيدها 
بلسان حاله تأييداً يبلغ درجة الحمد والثناء » فالذين لا يؤمنون» رغم هذا الإعلان 
الثاني» إنا ينبغي هم أن يرتقبوا الإعلان الثالث الذي سيحضر البشر على إثره بين يدي 
الله» لكي يستمعوا إلى رب الكون نفسه وهو ينطق بقضائه الأخير في شأن مصيرهم 
الأبدي !! 


« لز يَاتَة: تَبْوا الذين كوا من قبل فَذَاكُوا وَيَالَ أ لُ أمرِهِم وَ عَذَابُ ألم وتم 





سورة التغابن 1 


1 2 


ذَلِكَ بأنه كانت تأتييح امم ليت فَقَالُوأ امد يدون فكفروأ وَتَوَ 





- 


وَأسْتَفى الل عي” 4 

وََالَ أَمْرِهِمْ: سوء عاقبة كفرهم في الدنيا. 

وَتَوَلَوَا: أعرضوا عن الإيهان بالرسل. 

يتضمن تاريخ الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا برسالة الحق في مختلف العصور 
الماضية» رصيداً دائاً لا ينفد من العبر والعظات الغالية لبني الإنسان » فمثلاً : بُعث 
إلى قوم عاد وثمود وأهل مدين وقوم لوط وغيرهم رسل من الله ولم يكن يملك 
هؤلاء للدلالة على صدقهم أي مهارة أو خصوصيةٍ فوق البشرية» سوى الدليل » وإن 
إنكار الحق على مستوى الدليل هو ما جعل تلك الشعوب تستحق العذاب الإلمي ) 
ومن هذا نعلم أن امتحان المرء في هذه الدنيا هو أن يتعرف على الحق على مستوى 
ل ة 
السهاوات والأرض 


0 م نبو بن يام 


م4 2 م ل سر 505 ِو 4 و ممم - وود اعم ”مه 
تعملون حبير (ئ)) يوم نش إتزرالتنم”؛ ذَلِكَ يوم الاين ومن يؤمِن بالله 


وار تح غدء نر 


وَيعَملٌ صَيلحًا يك عنه سَيْكاتِهِء ا جَنَّسٍ تجْرى من ها الأَتْهَرَ 
خاديرت ا د اورت كفروا وحكديوا كامينا 


.2 عه ا 


أرقت اسح ]ثار ساون ني ونج الكملدة + 


وَالتُور: القرآن. 


4ك التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ليوم: ف يوم القيامة حيث تجتمع الخلائق للحساب والحزاء. 





يوم التَعَابْن: يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. 
الناس يحسبون الدنيا موضع الربح والخسارة (التغابن) » فإذا حصل بعضهم هنا 
على النجاح طار فرحاً ومرحاً. وأما إذا تعرض شخص ما للفشل تحامته العيون ازدراءً 
واحتقاراً لشأنه» ولكن الحقيقة هي أن خسارة الدنيا وربحها كلاهما عديم القيمة 
والجدوى على حدٍ سواءٍ . 
إن مكان الربح والخسران الحقيقي هو الآخرة » فالخاسر هو الذي يخسر في الآخرة» 
وكذلك الرابح هو من يربح في الآخرة » ومقياس الربح والخسران هناك يختلف عن 
مقياسهما في حياتنا الراهنة » حيث يقاس الربح والخسارة في الدنيا بالأسباب والمظاهر 
المادية المحسوسة. بين| هما يقاسان في الآخرة بمدى قرب الإنسان أو بعده من مستوى 
الأخلاق الإلهية » وسيصاب الناظرون يومئذٍ بالدهشة » إذ يرون أن الأمر ها هنا قد 
تغير تماماًء فا كان يعده الناس فوزاً كان في الحقيقة خسراناً» وما ظلوا ينظرون إليه على 
أنه خسران» كان هو الأخرى والأحق بأن يُسمى بالفوز. والواقع أن ربح يومئذٍ هو 
الربح وخسارة يومئذٍ هي الخسارة !! 
و0 عاسين: مُصِيبَة إلا بذ 
لِك 29ئا وَأطِيعُوأ اللّه وَأطِيحُوأ آلرَسُول ارح ا د شا 


0 
م اصاس ام 


ل ال 0000 7 - 
لمن 9ج آله لآ لَه إلا هوَ وَعَل الله َلَمَوَكلٍ الْمُؤْيئُوتَ 39 ا 
بإِذْن الله: بإرادته وقضائه وقدره تعالى. 
َه قَلبَهٌُ: يوفقه لليقين والصبر والتسليم. 


إن المصيبة - أية مصيبةٍ - لا تجيء تلقائياًء بل تأت المصائب كلها - صغيرة كانت أو 





صورة التغاين الببتتجتجح   __-‏ ستتت 1170 
كبيرةٌ - من عند الله وبإذنه تعالى » وهي تأتي لكي يُتاح للإنسان عبْرّها فرصة لتلقي 
الهداية » فالمصيبة ثُلِينَ قلب الإنسان وتُرقق فؤاده» وتهز نفسيته هزاً عنيفاً » وعليه 
فالمصائب تلعب دور الموقظ أَوْ المتشّط للعقل الإنساني » ولو حفظ المرء نفسه من 
الاتفعالات السلبية» لصارت المصيبة بالنسبة إليه أفضل معلم رباني!! 


1 و 


١‏ يجا الذيت دَامَنُوَا إبِنّ يِن أَزْواجِكم وَأُوْلَدِكم عَدُوًا لَحُمْ 
فََحَدَّرُوهُمٌ وَإن َحْقُوأ وَتَصْفَحُوأ وَتَفْفِرُوا ف الله فو رجا 
أَموَلْكُحَ وَأولَسُكُر فته لتك عند أ عطي 21 0 
وَآسْمَعُوأ وَأَطِيكُوأ وأَنفِهُوأ حَيًْا زَأَنشِيكُمْ شا د ليد دهم 


ا لاك لط لك 
ا نَ(2) إن تُفْرصُوا آله فضا حَْسَنًا يُصَحِفَه لَكُمْ وَيَغفِرَ له : وَآللَه 
له ده عَلِمْ الْعَيب وَالشبدَة العريزٌ الحكيم :5 » 


3) 


مك 5 
قِتنّه: بلاء ومحنة واختبار. 


اباي مه 


يوق شح نفييه: : يكف بخلها الشديد مع حرصها. 

َرْضاً حَسَاً: احتسابا بطيبة نفس وإخلاص. 

إن نفس الإنسان أشد ما تكون تعلقاً بأولاده في هذه الحياة » حيث تراه يتحدث 
كثيراً عن المبدأ ويؤكد عليه بشدة ما دام الأمر يتصل بأشياء أخرى غير أولاده» ولكنه 
سرعان ما ينسلخ من كل المبادئ والالتزامات ويضرب بها عرض الحائط إذا كان في 
الأمر مساس بمصلحة من مصالح أولاده؛ ومن هنا جاء في الحديث : " الولد مجبنة 
مبخلة » كما ورد في حديث آخر : " يؤتى برجل يوم القيامة فيقال : أكل عياله 
حستاته " . يضن الإنسان باله فيمسك يده عن البذل والإنفاق في سبيل الله من أجل 
أولاده: في حين أنه لو أعطى في سبيل الله عن طيب نفسء لعوضه الله من ذلك في 


15 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
صور شتى ما يزيد على عطائه هو في سبيله تعالى أضعافاً كثيرةً ؛ وفوق هذا سيتلقاه الله 
يوم القيامة بعا هو أحوج ما يكون إليه يومئذٍء ألا وهو العفو عن الخطايا وغفران 





الذنوب !! 


يفف 








سورة الطلاق 


سورة الطلاق 


صد 
مو و وءصد 2د موثير ه 
ا آلب ذا طلقم آلْسَاء فَطَلِقُوهَنّ لِعِدٌ دنر 5 وَاحخصوا العدذة وَاتقوا 


0 لا عرِجُوهري مِنْ بَيُوتهن ولا حرجو بج إل أن يَأَتِنَ بِفِحِغَةٍ 


ح ودية 2 م و_ 


1 مََيكَةٍ وَيِلكَ حُدُودُ الله وَمَّن يَتَعَدَ ل حُدُودَ الله َهَدَ ظَلَمَ تَفْسَهُر لا تذرى لعل الله 


عدبت بع ذَّلِكَ مما هه فَإِذًا لعن الخلين قامس ومن مروف أو فَارِقُوهنٌ 


2 ع 
:> حامر م 0 0092 
يم وه ددة لله ذالحكمٌ يوعظ بهء من 


ل مرة- قَدَ جَعَلَ الله لكل 


فَطَلَقُومُنَّ لِعِدّعِنَ: مستقبلات لعدتبن (الطهر) . 


وَلَحْصُوا العِدَّةَ: اضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء. 


بفَاحِصَة مين : بمعصية كبيرة ظاهرة. 


يَلَهْنَ َجَلَهُنَّ: قاربن انقضاء عدتهن. 
حرجا من كل شدة وضيق وبلاء. 
لأَيتيِبُ: لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه. 


6س عد وعهى. 
فهو ححتسية 


حَسْبَةُ: كافيه ما أهمه في جميع أموره. 


4 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

قَدْراً: أجلا ينتهى إليه أو تقديرا أزلا. 

شرع الإسلام الططلاق كعلاج ل مفر منة لحالة استثنائية؛ يتعذر معها ارتباط 
الزوجين أحدهما بالآخر واشتراكهما في حياة واحدةٍ في جر من المودة والتعاون الإيجابي 
البناء والثقة المتبادلة»ولكنه حدد لإيقاعه أسلوياً خاضا يستغرق فير مغينة من 
الزمان»وهكذا تم تقييد عملية الطلاق ببعض الحدود والحكمة من هذا التقييد أن تظل 
فرصة المعاودة بين الفريقين قائمة حتى اللحظة الأخيرة» وألا يتسبب حادث الطلاق ما 
أمكن في إثارة أي نوع من الفساد الأسري أو الفوضى الاجتاعية. ويلاحظ هنا أن 
الطلاق لا يكون على وفق الشريعة الإسلامية إلا إذا كان يصحبه روح الخشية الإلهية 

( والّتى يَِسَنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ مِن يشابك إن أَرتبثْرَ م ع3 ين تله أَشْهرِ وَالتَى 
لَرْ عحِضْن وَأُوْلَتُ الأَحمَالٍ أعلي أن يدن خلين وَمَن يكن أل جعَل لَه ين 7 
أخرو يسا وج ذلك أث الله أله إليَكُرْ وَمَن يَعَق اله يكور عَنْهُ سَيَعَاهِ وَيُخْظِمْ 
له أَجرَا» 

وَاللائي 1 تحِضْنَ: لصغرهن عدتهن ثلاثة أشهر. 

يُسْراً: تيسييرا وفرجا. 

فرضت الشريعة الإلهية على الإنسان في| يتعلى بقضية الطلاق وغيرها من قضايا 
الحياة الاجتماعية مجموعةً من الضوابط والقيود. وقد تبدو هذه الضوابط والقيود 
00 
نعمة وأي نعمةء فالمرء ء إذا التزم هذه الضوابط في حياته اليومية» صار بم: بمنجاةٍ من كثير 





سورة الطلاق 1 
من المناعب والخسائر غير الضرورية » وبالإضافة إلى ذلك فقد جعل نظام هذا العالم 
بحيث يتم هنا تلافي كل خسارةٍ بالضرورة على نحو ما .. غير أن هذا التلافي ليس إلا 
من نصيب من لا يخرج من دائرة الفطرة على أية حال ! 

ا 


0 2 لفن لين إن ضحت لخم فاتومن 


2-6 مرو أ بيتك 0 وَإن تَعَاسَرْمٌ فُسَتْرْضِعُ مُه أَخْرَئ وج لِيُفِق دو 


0 


0 
م 2 


2 مر ومد وه 

سَعَةَ من سعته- . ومن قُدِرَ عليه رق فق مِمَآَ وَاتنه الله لا مُكل فآّهُ نَفْسًا نفسًا إلا 
مَآءَاثَنهًا ١‏ سَيَجَعَ ل آلَهُبَعَدَ عْسْرِيْسْرًا »4 

وُجْدِكُمْ: وسعكم وطاقتكم. 

ع2 .0 و : 5 

وَأَعَرُوا بَيتكم: تشاوروا في الآجرة والإرضاع. 

كت حَاسَرْنمْ : : تضايقتم وتشاحتتم فيهما. 

ذُو سَعَةِ: غنى وطاقة. 

المطلوب من المسلم - كما يريده الإسلام - أن يعامل الآخرين بروح السماحة وسعة 
القلبء فيقابل ما لا يروق له أؤْ يزعجه من سلوك الغير بجميل الصبر والتحمل » 
ويؤدي إلى الغير حقه مهما ساءت العلاقات بينهاء والمرء إِذْ يفعل ذلك فإنه لا يحسن إلى 
غيره فقطء وإنما يحسن إلى نفسه كذلك . حيث إنه يولّد بذلك في داخله مزاج الواقعية ؛ 
وليس من شك في أن مزاج الواقعية هو الوسيلة الكبرى لإحراز النجاح في أي مجالٍ من 
مجالات الحياة . 


التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
ظٍِ وكين من قَرَيةٍ عت عَن ص رج وَرُسَو فحاسبّتنها حسابا شديدا 


24 





وَعَذَبْننهَا عَذَابًا ا 0 فذَاقتٌ وَبَالَ أنرهًا كان عَدقبَة أَمرهًا خسوا 2 أَعَدَّ 
صد 

آللّهُ مح عَذَابًا سَدِيدَا فَاتّقَوأ الله تتأزلى الأتب ارين 0 قَدَ أنرّل الله إليَكرَ 
ؤْكا خ) وَسُولاً يَبْلُوأ عَليْمْ2 ايت الله مييدت لِمخْرِجَ ألَذِينَ ءَامَئُوأ وَعَِلُواً 
الصّبلِحد تٍ مِن ١‏ لطامت إلى الثُور وَمَن يَؤْمِنْ بالله وَيَعم| 0 نا ملكا بنك 0 جنر 
م تر د 2 0 ع جر جه 6 دس 2-6 و2 53 
تجرى من محَيَهًا الأَمرٌ خَدادين فيا أَبَدَا قَدَ قد احسن الله لَه رزقا ()» 

وَكَأَيْن مّن قَريَةِ: كثير من أهل قرية. 

عَتَك جرت وتكيرت وأعاضت»: 

عَذَّاباً نكراً: منكرا شنيعا في الآخرة. 

وَكال أئرهاء سووعافة عتوها: 

خُسْراً: خسرانا وهلاكا. 

ذكراً: قرآنا. 

رَسُولا: أرسل رسولاء أو جبريل. 

قوله ج لَمُحَرِجَ لين ءَمَكُوا وَعَونُوا آلصَّلِحَتِ مِنَ لظم إل أَلكُور» جاء هنا 
0 
الز مان تسوده الأوهام والخرافات من أقصاه إلى أقصاه. كما كانت هناك ث شتى العقائد 
الخرافية التي أقامت العلاقات بين الرجل والمرأة على الأسس غير الفطرية » ولما نزل 
القرآن الكريم قضى على هذه الخرافات البالية قضاءً مبرماًء وأقام العلاقة بين الجنسين 
على أساس الفطرة من جديدٍ , والذين لا يسلكون في طريق الصلاح. رغم هذا التدبير 





ع١‎ 





سورة الطلاق 
الإلمى» فليس لم في دنيا الله هذه شىء سوق الملاك والخسران عَاسَاد أو خلا 

١‏ فَاتَّهُوا الله ينأو آلأَلْبَب» هذه الفقرة تدلنا على أن مصدر التقوى هو العقل» 
فعن طريق استخدام العقل والشعور وحده يرقى المرء إلى ذلك المقام الأسمى الذي 
يُسمى في الاصطلاح الديني بالتقوى !! 


و وم مر 2 ل رو 2 رسو”لر 000 
0 الله الذرى ا ض بيديكن لتعاموا ان 
بهد :2 دم 2 م در > د 


رص 


00000 


لئن كان المراد بقوله ووو اس با ادو انيه أرضين كالسماوات 
السبع. ٠»‏ فإن العلوم الفلكية لم تتمكن بعد من اكتشافها »فالأرض ده 2 يا 
للمعلومات المتوافرة لديناء إلى حين كتابة هذه السطور - استثناء فريد من نوعه في هذا 
الكون بأسرهء لذا فالله وحده أعلم بالمقصود من قوله هذا . 


2 


« لتعاموأ أنه عَلَىْ كل سنَىْء قَدِيرٌ)4 هذا يوضح لنا أن ما يطلبه الله من الإنسان 
أصلاً إنا هو " العلم". يعني الشعور بالذات الإلهية. إن هذا المصنع الكوني الضخم إنا 
تم إيجاده لكي يتعرف المرء من خلاله على الخالق» ولكي يصل عبره إلى معرفة قدرة الله 
المطلقة اللانهائية !! 


(التذكير القوعم ج") 


11 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





رَحِم 7 قَدَ فر ضَللَهُلَكُمْ له أَيَمَسِكُر وَللَّهُ مَوَلَدَكرَ وهو العم لَفَكم :)»> 4 

ما أَحَلَّ الله لَكَ: شرب العسل. 

تل أَدَانِكم: تحليلها بالكفارة. 

وَاللهُ مَولاكُمْ: ناصركم ومتولى أموركم. 

حلف رسول الله يا في مواجهة بعض المشكلات العائلية المثارة من قبل زوجاته. 
بأنه لن يشرب العسل أبدأ ولكن فعل الرسول تشريع؛ فكل ما يلزم به نفسه يصير 
نموذجاً يحتذى به بالنسبة إلى أمته جمعاء ولذلك أمره الله سبحانه بأن يتحلل من يمينه 
بأدّاء كفارتها الشرعية» ويعود بالتالي إلى الاستمتاع بها حرمه على نفسه مما هو حلال له 
ذلك لكيلا يأخذ أفراد أمته فيا بعد في اجتناب العسل وعدم تناوله مطلقا باعتبار هذا 
العمل من لوازم الورع والتقوى!! 


( وَإِْ أسَرٌ آلب إن بَعْض أزوجو- حَدِيئًا فَلَمَا تأت به وَأَظْهَرَهُ لَه عليه 


عه 
ذا قا 


- 7 0 ل الى رع رمدهو .2 ٍ 
0 يا آلب لم خْحَرَمُ ما احل الله لك تبتغى مرضات روعت وَاللَهَ غفور 


عرف ةنا عرض عل تخْض قلمًا مايه قات من نبأل هَل 
اقليد كرون إن تذوجة إل ته فقث دك موتكم ون نطو عله إن لل 


ومدتور 


هو وَمَوَلَئهُ وَحِبْرِيل وَصَيلِحُ ار وَالْمَلبِكَة بَعْدَ ذَالِكَ ظَهيرٌ(: عسَى ربهد 


2 





سورة التحريم 
م قمر 


عل م عل 2 هياور #. م 6 شام 
إن طَلقَحنٌ وده أروضة خَيْرًا يكن مشهت مؤمتست قنتدي تتيبستي عبداتٍ 





4 


4 5١ سَتِيِحَسوتْيِبَسَوواتَكارًا‎ 


رك و 0 
نكّأت به : أخبرت به غيرها. 


وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ: أطلعه الله تعالى على إفشائه. 


مارو 


صَعَتْ فُلُويكا: مالت عن حقه ف عليكما. 
تَظَاهَرًا عَلَيّه:ِ تتعاونا عليه بها يسوؤه. 


رمام 


هُوَّ مَوَلاه: وليه وناصره. 


سَائْحَاتِ: مهاجرات ؛ أو صائمات. 

تعقيباً على الحادث المذكور أعلاه» جاءت هذه الآيات تلفت انتباه زوجات الرسول 
إلى خطورة ما أحدثه بعضهن من الأزمة العائلية في بيته - عليه الصلاة والسلام - 
بأسلوب يشبه التهديد والإنذار» ومن هذا يتبين لنا أهمية النساء في شؤون الحياة .. 
والحقيقة أن النساء هن " النصف الأفضل " لأزواجهن إذا قمن بواجب مرافقتهم على 
خير ما يرام من الصدق والإخلاص والوفاء .. وأما إذا لم يرضين بأداء دورهن 
كرفيقات مخلصات على مدى العمرء فإنهن يستطعن إحباط مشروع إنسان هادف 
م 00 


< يتما الَذِينَ ءَامكُوأ هوأ أنفس5: وَأَهِلِيكز نَارًا وَقُودٌ ها لكام وَآلِجَارَةٌ عَلَينَا 


- 


اي ا معو وا عا ا مس 
مَرَهحْ وَيَفعَلونَ ما يؤْمرون 50 يتها الذين 


90 


مَلَبَكَةُ غِلَاظٌ شِدَادُ لا يَعَصُور ألنّهَ مآ 


4 مم تفسير القرآن الحكيم 
0ه بالطاعات. 


غِلاظٌ شدادٌ: قساة أقوياء وهم الزبانية. 








كثيراً ما يحدث في حياتنا الراهنة أن المرء ينظر إلى بعض الأشياء على أنه حق» ولكن 
حبه الزائد الشديد لزوجته وأولاده يحمله على ترك ما يعتقده في قرارة نفسه حقاء وفعل 
_ ا ا ا ل ل ا 
هذا خطأ وخيم يم العواقب . فَلْيأخَذ المرء ء في حسبانه دائاً أن أولاده هؤلاء الذين يبالغ في 
الاعتناء بتلبية رغباتهم لدرجة أن ينسى - أو يتناسى - معها الاعتناء بالحق» سيتم 
تسليمهم غداًء من جراء سلوكهم المنحرف هذاء إلى زبانية جهنم الموكلين بتعذيب أهل 
الناره وهم من القسوة والغلظة بحيث لا يعرفون اللين والرحمة؛ كالإنسان الآلي 
( الروبوت )»؛ وإنما *مهم الوحيد أن ينفذوا ما وُكلوا به فوراً بلا هوادة ولا محاباة !! 


ل 


ا 2 2 اا ارال اا عر م م 
07 و0 فاع اكع "دامه لفرت 2 اوم 
0 معدر وإحاكي يك انمي راقن الرلرة رن ين 
سيد 
م 0 2 ١‏ 2 0 ًّ 35 
تُورَنًا وَغْفِرْ لآ إِنكَ على كل شئء قدير :4 
يوي وها خالصة, أو صادقة أو مقبولة. 


م وه 


لذ تخْزِي الله الَِيّ: لا يذله بل يعزه ويكرمه. 
وضُع الإنسان في هذا العالم وسط ظروف وأحوال مهيأةٍ للامتحان والاختبار» ولذا 
فلا مندوحة للإنسان هنا من الوقوع بين حينٍ وآخر في خطأ ماء ولكن بإمكانه أيضاً أن 





يتلافى ذلك بالتوبة» أي بالررجوع إلى اله. ووبخقيقة النزيةابهي النذم ولو أحسن اله بوه 
فيها بعد قدر المستطاع .. ومن ثم جاء في الحديث : " الندم توبة " . كها روي عن بعض 
الصحابة» وهو يصف الإنسان التائب» قوله : "يتوب ثم لا يعود". والتوبة هي ما 
كانت توبةٌ نصوحاً أي صادقةً . وهي ليست علا على التفوه ببعض الكلمات وترديدها 
دون وعُي أَوْ ندم» فعن عل 5ه أنه سمع أعرابياً يقول :" اللهم إني أستغفرك وأتوب 
إليك " وذلك على إثر اقترافه بعض الذنوب. فقال علي : " يا هذا إن سرعة اللسان 
بالتوبة توبة الكذابين .. " إن التوبة الصادقة هي نور الآخرة» بين) التوبة الكاذبة 
ستنقلب ظلاماً في الآخرة ! 


2 مذ 
0 يتاها كك جَنهِدٍ الحكناة” وَالْمُسفِقِينَ وَأَغْلُْظ 0 0 جَهَعمٌ 
وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ (5: م صرب ألَهُ مُكَل لْلّذِيرتَ كفرُوأ أت ُوح مرت أوطر 


0-1 


كاتا نت عَبَدَيْنِ مِنْ عِبَادِنا صَلِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا فلم يُغْييا ديا عَتئبَا مس الله 
سكا وَقِيلَ أذ خلا آلتَّارَ مَعَ آلدَخْلِين 427 

وَاغْلظ عَلَيْهِمْ: شدد. أو اقس عليهم. 

قَكَانَتَاهمَا: بالنفاق أو النميمة. 

لَمْ يُْييا عنْهَُا: فلم يدفعا ولم يمنعا عنهما. 

إن الأمر بجهاد المنافقين - إلى جانب جهاد الكفار - هنا يعني تناولهم بالمحاسبة 
الشديدة » وهذا حكم دائم»حيث ينبغي للكبار والمسئولين في المجتمع الإسلامي أن 
يتعهدوا أفراد المجتمع بالإشراف والرعاية دايأ ويرصدوا كل تحركاتهم بعيونٍ ساهرة» 
فمن واجبهم إذا ما رأوا أحداً منهم يباشر ما لا يليق به كفرد مسلمءأوْ يعود عليه وعلى 
المع بالسر ران ارك ١‏ م من الاقة وول الطرقة والاباليث المحكنة ونوان 


كمع 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
الإنسان ليس ينفعه عند الله يوم القيامة شىء سوى عمله الذاتي»حتى قرابته من 
الصالحين أوْ انتسابه إليهم لن يغني عنه يومئذٍ فتيلاً. فلقد كان نوح ولوط نبيين 
عظيمين من أنبياء الله غير أن زوجتيّه) لم تكونا وفيتئن لما بإضمارهما المودة القلبية 
والولاء لأعداء الحق » مما أدى إلى انخراط كل واحدة منههماء رغم كونها في عصمة 
النبي» في سلك أهل النار !! 


و م 9 مما لم 
له 


١‏ وَصَرَب الله مَمَلا َي ءَامَعُوا آمَرَآتَ فِرَعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِ أبن لى 
عِندَكَ بَيكا فى آلْجَنَةِ وى مِن فِرَعَوَتَ وَعَمَلِو- يي يت آلقؤ لظلِمِيتَ 
:5 وَمريَ بدت عِمْرَنَ الى أَحَصَنتٌ فَرْجَهًا فََفَخْنا فيه من رُوحِنا وَصَدَّقَتَ 
بِكَلِمَستٍ ريا وكتُبه وَكانت مِنَّ الْهَسِتِينَ :4:2 

أَخْصَدَتْ نَْجَهًا: عفت وصانته من الرجال. 

هن رونا روغنا مع خخلقيا بلا تؤسط أب لاعيسق) : 


مِنَ القاِتِينَ: من القوم | لمطيعين لربهم. 

ا 
مؤمنةٌ صالحة » ولما أخذت الزوجة نفسها بالتزام طريق الصلاح والاستقامة» لم يضرها 
فساد الزوج شيئاً » حيث أُلقي بالزوج في نار جهنم» حر أمين 
كريم في جنات النعيم !! 

قوله: « أَُحَصَّئَتْ فَرَجَهًا 4 كناية عن الحفاظ على عفتها » فقد ظلت السيدة مريم 
-الطنلة- عفيفة طاهرة مصونة من كل ما يخدش الشرف أوْ العرض مذ كانت طفلة 
ضغِيرة إلى أن.بلغت من الشباك + ومن ثم اخنارها الله سبيخانه لتكون أما للنبي 
"المعجزة "»وقد نفخ جبريل بأمر من الله - كما ورد في بعض الروايات - نفخةٌ في جيب 
قميصهاء فحملت بسيدنا عيسى اق بدون أب ! 


ام 








سورة الملك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ تَبرَكَ الى بِيّدِهِ لْمُلكُ وَهُوَ عَلْ كل سَْء قَدِيرُ (: اذى حَلَقَ آلْمَوتَ 
وَأيّزة 5 لوم ا سن عَبَلا' وَهوَ الْعَزِيرُ آلْعفُورُ () الى خَلقَ سَبْعٌ 
ا ما تَرَئ فى حَلقٍ أَلرَحْمْنٍ من تَفوْسرٍ أدج الْبَصَرَهَل ترَئ مِن 
قُطُورٍ! 2 ين جع الْبَصرَكَرَتينِ يِب إِلَيكَالْبَصَرٌ حَايِكً وَهوَ حييرٌ(ة)» 

َبَارَكَ الَّذِي: تعالى وتمجد أو تكاثر خيره. 

يد اللكُ: له الأمر والنهي والسلطان. 

خَلَّقَ اللَوْتَ: أوجده. أو قدره أزلا. 

لِيلَوَك: ليختبركم فيها بين الحياة والموت. 

أخقرة ققاةادوبة واغلنب أو ابرع طاعة 

طِبَاقاً: كل ساء مَقَبيةٌ على الأخرى. 

تَمَاوْتِ: اختلاف وعدم تناسب. 

قُطُور: شقوق وصدوع أو خلل. 

كَرَنَينِ: رجعتين رجعة بعد رجعة. 

حَاسِئاً: صاغراً لعدم وجدان الفطور. 


وَهُوَّ حَسِيرٌ: كليل من كثرة المراجعة. 


يلك 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

ا ار 
الكون بأكمله؛ ما عدا الإنسان؛ يتسم بمنتهى الكمال ودقة التنظيم والانسجام؛ ولا 
يوجد فيه نقص أوْ خلل في أي ناحية من نواحيه. بينم| تبدو الحياة الإنسانية» على نقيض 
من هذاء تملوءةً ظلماً وفساداً وفوضى . والسبب في هذا التناقض بين العاميّن - عالم 
الطبيعة وعالم البشر - يرجع إلى وضعية الإنسان المتميزة » فالإنسان يمر في هذه الدنيا 
بحالة امتحان» والامتحان يستلزم توفير حرية العمل والتصرف بالضرورة .. وحرية 
العمل هذه هي التي أتاحت للناس فرصتهم ليملؤوا البر والبحر بألوان الظلم 
والفساد. 

إن مظا العا الإنسا م ية المتاحة للإنسان امتحاناً» و لا هذاا 

ني هي ثمن ضع 

فكيف يمكن إذن انتقاء تلك النفوس الغالية التي تجتّبت الظلم رغم توافر إمكاناته 
ودواعيه. والتي ترفعت عن العناد والطغيان رغم القدرة على نمارسته . 


و وس 


ؤ وَلقَدَ رَنا السماء لديا يمح وَجَعََا رُجُوا لطي وَأَعْتَدُنًا 
ف عدا الشو: لانن قرا رو عد جو ويك الْمَصِمد: مم 


و و2 - 


امراف مارا خانايافهى رزج 16 ري العند عننا ان وه 9 
حك حَرَئيا ألَر يَأَنَم تيك :5 قَالُوا ب قَدَ جآ1 َنَا تيب فَكدَّبََا وَقلَا مَامََّلَ أ الله 


د سو 


نكن و إن أشن إلى غدل كير بعر ا: وَقَالُوأ لَوْ كما فسَمَعُ أو تعْقِلُ مَا كنا فى 
أصك ب السَّعِيرٍ: له 4 
رُجُوما لَلسَيَاطِينِ: بانتقضاض الشهب منها عليهم. 


شَهِيقاً: صوتا منكرا كصوت الحمير. 





تَكَادُ َي 


وتفرق وتنشق. 

ا 

فَسْحُقاً: فبعدا من ال رحمة والكرامة. 

صور القرآن أحوال جهنم وأهواها في مواضع منه شتى » وهذه جهنم » وإن كانت 
خارجةٌ عن حدود مشاهدة الإنسان المباشرة اليوم» إلا أنها متجلية» بصورة غير 
مباشرة» فيا ينطوي عليه هذا الكون العجيب من حكمة ومعنى وغايةٍ شاملةٌ . 
والحقيقة هى أنه لولا وعيد اليوم الآخر الذي يؤاخذ فيه المجرمون ويلاقون جزاء 
إجرامهم»لصار هذا الكون؛ بكل ما يسري في أرجائه من حكمة وغاية؛ غبر قابلٍ 
للتفسر ! 


,ا م ميم 


2 
١‏ إن آلِينَححْسَونَ رهم بآلقيب لَهُم مَغهرَة 5 وج كبير ع وَأَسِرُوأ فَوَلَكُمْ 
أو آَجَهَرُوا بهء : إن عَلِييٌ بدّاتٍ آلصَّدُورٍ 9 ألا يَعْلَمُ من حَلَقَ وَهوَ اللْطِيفٌ 
م42 
كون عذاب الآخرة غير قابل للمشاهدة والتجربة في عالمنا الراهن مطابق تماماً 
للتدبير الإلمى . حيث يريد الله سبحانه أن ينتقى من بين البشر أفراداً يسلمون بعظمته 
وهم م يروه؛ ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه وهم لم يروه» وليس للتعرف على أمشال 
هؤلاء من سبيل إلا إذا أخفي عن أعين الناس مصيرهم الأخروي المحتوم» حتى يعمل 
المرء ما يعمل بمحض اختياره» لا خضوعاً لأوامر قسرية مفروضة عليه من الخنارج 
فرضاً ! 
مد 57 
( هِوَالْذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض ذَلُولاً * فَآَمشُوأ فى مَتَاكِيا وَكلُوأْ مِن رَزْقِه- وَإِلْيهِ 


عابي ير 


النشور! 


ميم عم 
2 ءَأمِنتم من فى آَلسَمَاء لمتحي ار ترالف بد 3م أم أمنتم 


ُ 6 9 


43 





التذكير القويم فى تضير القرآن الحكيم 


مرج فخ الصَمَاء ملفل كلك كاه فَسَبَعْمُونَ كيف تذِير: وَلَقَدَ كذَّبَ 
ألِّينَ من فَتَلِهِمَ فَكَيفَكان تكبر:2» 

الأَرْضَ ذَّلُولاً: مذللة لينة سهلة تستقرون عليها. 

مَتاكبها: جوانبهاء أو طرقها وفجاجها. 

وَإِلَيِْ اشُورٌ: إليه تبعفون من القبور. 

مّن في السَّمَاءِ: أمره وقضاؤه وسلطانه. 

هِي تُورٌ: ترتج وتضطرب فتعلو عليكم. 


خَاصِباً: را من السناء فيها:حصياء: 





كيف نَذِير: كيف إنذاري وقدرتي على العقاب. 

كَانَّ تكير: إنكاري عليهم بالإهلاك. 

كل شيء في هذا الكوكب الأرضي يتسم بالتوازن إلى أقصى حدٍء وهذا التوازن هو 
الذي جعل الأرض صالحة لسكنى الإنسان » ولو حدث أدنى خطل في هذا التوازن 
لأصبحت حياة الإنسان جحيراً لا يطاق.ودوام التوجه إلى الله بالشكر والامتنان على 
هذا العالم المتوازن الذي هيّأه لناء والتعوذ به تعالى من المتاعب التي يمكن أن نتعرض 
لما في حالة اختلال هذا التوازن الكوني فجأةً» هو ما يطلبه الله من البشر !! 


روي 


0 0 رخن نه 


2 - 


سورة الملك 





8 1 0 0 5 
لْكَفِرُونَ إل فى غرُور 2 أمّنَ هَندًا الّذِى يَرَرُفَكر إِنْ أمسَكَ رزقهء بل لجوأ فى 
ال 

صَافَاتِ وَيَعَبِضْنَ: باسطات أجنحتهن في الجو عند الطيران ويضممنها إذا ضربن 
بها جنوبين. 


أَنَنْ هَاَ 


د 

عُوُورِ: خديعة من الشيطان. 

جُوا في عموٌ: تمادوا في استكبار وعناد. 

2 

وَنفُور: شراد وتباعد عن الحق. 

إن طيران الطيور في الجوء وخروج الرزق من باطن الأرض ونحوهما من الظواهر 
والوقائع ما يحير العقل» ويدعو إلى الدهشة والإكبار الشديدين » ولو تأمل الإنسان في 
هذه الوقائع بجدية لغمره فيض من الشعور الإلمي » ولكن الإنسان غافل لدرجة أنه 
يعاند ويتمرد على الله في عالم يلقنه فيه كل ما حوله من الأشياء درساً واحداً ليس غنير» 
ألا وهو درس الطاعة الإلحية ! 

م 1 9 

١‏ أقمَن يَْنِى كبا عل وَجَهد أفدئ أن يَمْيِى سَويا عل رط مُستَقمٍ 

ل اي د 5 
جا قل هو اذى أنشاوز واار اكت لاسر ونيم قبيلا ما َضْكْرُونَ 
َع كل هو الى ذَرَأكح فى الأرض وَلَيْهِ حَسَرُونَ :4:2 


د١‎ 
9١7 


مُكباً عَل وَجْههِ: ساقطا عليه لا يأمن العثور. 


يَنْشى سَوياً: يمثى مستويا منتصبا سالماً من العثور (مثل للمشرك والموحد) . 





543 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

دَرََكُمْ: خلقكم وبثكم وفرقكم. 

لق الإنسان مزوداً بقوى السمع والبصر والتعقل ء والناس» بالنسبة إلى استخدام 
هذه المواهب. صنفان: فمنهم مّن يندفع وراء ما يسمع بلا روية» ويصدق با وقع عليه 
بصره كما يبدو ظاهراً دون التحقق من حقيقة أمره » ويتمسك بالفكرة تن تنبت في رأسه 
ذو تمن انمز سن وها اوسا شك ذ اران ب حلا ناير عل أي 
طريق وجه إليه وبصره ملتصق بمواطئ أقدامه. لا يلتفت إلى اليمين ولا إلى اليسار» 
وهو لا يدري إلى أين المسير ولماذا !؟ 





أما الإنسان الآخر فهو الذي يتحقق ما سمع» ويحاول الاطلاع على ما رآه بمزيدٍ من 
الدقة والصوابء وهو الذي يكتشف الصدق متحرراً من أنانيته وتحطيم قوقعته 
الذاتية. هذا الإنسان الأخير هو الذي يسير منتصباً معتتدلاً على طريق واضح لمعالم 
مستقيم لا عوج فيه وإنا زُوّد الإنسان بملكات السمع والبصر والفؤاد» كي يتعرف 
على الحق. لا أن يظل جاهلاً به غافلاً عنه كالأعمى الأصم !! 


عمل 


« وَيَقُولُونَ مَك هَذًا آلْوَعَدُ إن كدت صَدِقِينَ () قل إِنَمَا آلْعِلمُ عند اله َنَمآ 


٠06 - ٠-7 6‏ هت ره 8 نمم 29 3 3 م ماه ٠.‏ 
أنأ دير ميين (2) فَلْما رَأَوْهُ زُلْفَةٌ سيعت وَجُوهُ لذت عقوا وَقِيلَ هَدًَا الى 


كنم بوء تَدّعُوَ 59 قل 5 ل وَمَن معن أو رَحِمَنا فَمَن مجيرٌ 
الكتريق ين عَذَات أَلِيمٍ قل هو رحن ءَامَنَا بو وَعَلَيهِ و 
سَتَعاَمُونَ من هو فى صلل مب مين (ج)) قل أَرَءَ م إن أصَبَحَ مَؤُهرْ غَوْرًا فَمَن 


رَأَوُْ زُلْقَة: رأوا العذاب قريبا منهم. 


سِيكّت: كثبت واسودت غيأ وذلا. 





مس 
عر غوانى 


أرايتم: أخيروني أو أروني. 

و م ير 03 ِ 

يجيرٌ الكافِرينَ: ينجيهم أو يمنعهم أو يؤمنهم. 

غَوْراً: غائرا ذاهبا في الأرض لا ينال. 

بّاءِ مّعِين: جار أو ظاهر سهل التناول. 

إذا أبى المخاطب الإذعان للدليل» ولم تعد وسائل الإقناع المنطقى تجدي معه شيئا» 
فإن الداعى يلجأ إلى تنبيه ضميره معبراً عن يقينه بقوةٍ » والآيات محل تدبرنا هي بمثابة 
كلمات اليقين من هذا النوع » ولعن كان المرء لا يزال يحتفظ بشعوره حياً لدرجة ماء فإن 
هذه الكلمات الأخيرة ستقلق باله وتقض عليه مضجعه بكل تأكيدء وأما الذي تبلد 
إحساسه وخمد شعوره كلياًء فإنه لا يستيقظ بأي تدبير أو وسيلقٍ» وهو لا يسلم بقيمة 


"الماء" ولا يقدره حق قدره إلا إذا حُرم منه وقذف به وحيداً في أحضان الصحراء !* 





13 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يسم الله الررحمن الرحيم 

#افَت وَآلْعَلٍَ وَمَا يَسْطْرُونَ :4 مآ أنتّ بِنِعْمّةِ رَيَكَ بمَجَنُونٍ :5 وَإِنَّ لْكَ 

لأجرًا غَيْرَ مَمئون 2 2 وَإِنْكَ لَعَىْ خَلْقٍ عَظِيمٍ ( فستبصر وَيبَصِرونَ (:' بأبيَكُم 


لْمَفْمُونُ إن رَبَكَهِوَأَغْلَمُ يمن ضَلّ عن سَبيله وَهوَأَعْلَمبَالْمُهَعَدِينَ 4 

وَالْقَلّم: (قسم) بالقلم الذي يكتب به. 

مم واسماة 1 2 

وَمَا يَسْطرُونَ: والذي يكتبونه بالقلم. 

مَا أَنْتّ: ياحمد فك. 

>6 مدر . 

غير نمنون: غير مقطوع عنك . 

عر و .اع 2 7 

بأيَكُمُ المتونٌ: في أي الفريقين منكم المجنون. 

الخلق العظيم هو أن يتعامل الإنسان مع الآخرين بطريقة أسمى من طريقة تعاملهم 
معه. فهو لا يتبنى أسلوب المعاملة بالمثل؛ بأن يسىء إلى من أساء إليه؛ ويحسن إلى من 
أحسن إليه سواء بسواء. بل هو يحسن إلى الكل. حتى ولو كان الآخرون يسيئون إليه » 
ولقد كان خلق رسول الله ينو من هذا النوع ذاته » مما يثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - 
كان رجل المبدأء وأن شخصيته لم تكن وليدة الظروف المحيطة به» وإنما كانت شخصيته 
نتاج مبادئه العليا » وكونه متحلياً بهذا الخلق الأسمى يتفق تماماً مع دعواه : أن رسول 
الله ! 


وأما القسم بالقلم وما يسطرون فالمقصود منه هو التسجيل التاريخي ي » إن القرآن 


7 


سورة القلم 1 
وشخصية صاحبه - عليه الصلاة والسلام - يحتلان مكانةٌ استثنائية فذةً في كل ماتم 
تسجيله من الأحداث والذكريات الإنسانية في صورة التاريخ منذ أقدم العصور إلى يوم 
الناس هذاء وهذا الاستثناء لا يمكن تفسيره إلا بأن ننظر إلى القرآن على أنه كتاب الله 


وإلى محمد على أنه رسول الله وه . 





وه 2 بر داو لاي > ةس 
« قلا 0-0 3 وَدُوا 0 وَلا اه 0 


اللا 


0 عل درطو :4 
وَدُوا لَْتُذْهِنُ: أحبوا لو تلاينهم وتصانعهم. 
َيُدهِنُونَ: فهم يلاينونك ويصانعونك. 
حَلاَفٍ : كثير الحلف في الحق والباطل. 
مّهِين: حقير في الرأي والتمييز أو كذاب. 
ممّاز: عياب أو مغتاب للناس. 
مُشَّاءِ بتَهِيم: بالسعاية والإفساد بين الناس. 
عُثُلّ: فاحش لثيم » أو غليظ جاف. 
رجم داع ملضى بقرمه شرير. 
أَسَاطِيدُ الأَوّلِينَّ: أباطيلهم المسطرة في كتبهم. 
سَتسِمُهُ عَلَ الخرطوم: سنلحق به عارا لا يفارقه كالوشم على الأنف. 


3ط التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

قوله: 9 قلا تطِع آلْمكَذْيِينَ 4 معناة أن المكذبين ليسوا جديرين بأن يطاعوا البتة» 
ا تو ع ب موادا الحق الذي يقف على أرضية الدليل» والذي لا يوجد 
تناقض بين قوله وفعله » - ومن جهةٍ أخرى - يعارضه قوم لا بضاعة عندهم سوى 
الأكاذيب والأخلاقيات الهابطة » ويضع الداعي ثقته كلها في الحق والصدقء بينم) يضع 
معارضوه ثقتهم في أوضاعهم المادية» والداعي إلى الحق ملتزم بالمبدأء وأما معارضوه 
فليس نصب أعينهم أية مبادئ يراعونها » ومن ثم لا يثبت هؤلاء على قولٍ أَوْ رأي 
محدد فتارةً يقولون كلاماً» وتارةً أخرى يقولون ما يناقضه تماماً » ومّن رُزْق نصيباً من 
العقل والفطنة يكفيه هذا الفارق وحده لكي يعرف المحق من المبطل !! 





< إن بَلَوَنَهُحْ كمَا بَلَوَنآ أصكب أنّة إذْ ذُأَقَسَبُوأ لْيَصْرِمَيًا مُصْبِحِينَ 9©) وَل 


يَسَعَنْدُونَ () فطَاف عَلَيَا طَآيف من رَِكَ وَهَمْ تَأبِمُونَ () فَأُصْبَحَتَ كالصّريم 
) فتَعَادوَا مُصبِحِينَ 9ج أن أَغْدُو عَلنْ - م 2) فَأنطَلَقُوأ 
وَهْرَ يَتَخَفَيُونَ 639 أن لا يَدَخُلَا آليَرمَ عَلَيَم مَسْكينٌُ () وَعَدَوَا عَلْ حَرْدٍ 
قَدِرِينَ 29 فَمَا رَأوْهَا 0 إِنَا لَصَالُونَ 0 0ج قَالَ أُوْسَطُهُمَ 
لتر و0 قالوأ بسن يتآ إن كنا طلمعت « © فال 


كا أن 


م م جيية 


يبَدِلَنا 0 رَبَكَا ل رَةِ أكبر 
لَوَكَانُوأ يَعلّمُونَ ()» 
بَلَوْنَاهٌُ: امتحنا أهل مكة بالقحط. 
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الله يدان التر نه مسا 


يلف 





سورة القلم 
لِيَضْرمُنَهًا: ليقطعن ثارها بعد الاستواء. 


مُصْبِحِينَ: داخلين في وقت الصباح. 





وَلَيَسْيَدنُونَ: حصة المساكين مخالفين لأبيهم. 
قَطَافَ عَلَيّْهَا:ْ أحاط نازلا عليها. 

طَائِفٌ: بلاء وعذاب (نار محرقة) . 

كَالصّريم: كالليل الأسود أو البستان المصروم. 
َتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ: نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا. 
اغْدُوا عَلَ حَرْئْكُمْ: باكروا مقبلين على ثماركم. 
صَارِمِينَ: قاصدين قطعها. 

يَتكَافتُونَ: يتسارون بالحديث فيا بينهم. 
وَعَدَّوًا: ساروا غدوة إلى حرثهم. 

عل عزو عل الراوو امن 

قَاوِرِينَ: على الصرام. 


ل 


نَالَضَالُونَ: الطريق » وما هذه جنتنا. 


مص . 


٠ 
ند‎ ١ 


وُسَطّْهُمْ: أحسنهم رأيا وأرجحهم عقلا. 

لَوْلا نُسَبْحُونَ: هلا تستغفرون الله من فعلكم وخبث نيتكم. 
يَتَلاوَمُونَ: يلوم بعضهم بعضا على قصدهم. 

إِلَ رَبْنَا رَاغِبُونَ: طالبون منه الخير والعفو. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن ما يكسبه المرء في هذه الدنيا يبدو ظاهراً كأنه يأتيه من الحقل أوْ من أي موردٍ 
آخر » ولكنه في الحقيقة من هبات الله سبحانه. ومّن ينظر إليه على أنه هبة الله » ويخرج 
منه بالتالى حق العباد الآخرين.ء يبارك الله في كسبه . أما الذي يعد كسبه نتيجة مؤهلاته 


534 





الذاتية » ويأبى أداء حقوق الآخرين منه»فلن يغني عنه ما كسب شيئًاً».وتلك سنة الله في 
الأفراد والأمم لا تتخلف أبدا .وهي قد تنطبق على البعض في الحياة الراهنة ذاتهاء وإغها 
ستفرض نفسها حتّأ في الآخرة على كل الناس بدون أي استثناء أو محاباة !! 

« إن لِلمُّقِينَ عِندَ ريم جَتتِ أَلتَع همك أفتجعل اد ماين كَأمْجْرِمِينَ :2 مَا 
لحم كي كبو رج أم لحم كتدث فهو تدرْسُونَ: هد 
أمْ لَكُمْ أَيَمَنُ عَلَينَا بَلِقَةُ إل يَوْمِ الْقِيَمَةِ ل 
بِذَالِكَرَعِم 7 0 را فَليَاتُوأ بشرَكاريخ إن كانُوأ صَدٍقِيِنَ 20 4 

نَا تَيّدُونَ: للذي تختارونه لأنفسكم. 

كم يان عَلَيْنَا: عهود مؤكدة بالأيهان. 

نا تحَكُمُونَ: للذي تحكمون به أنفسكم. 

رَعِيعٌ: كفيل بأن يكون لهم ذلك 

إن مَن لا يستشعر بقلبه مخافة الله يعطى الأهمية كلها للأشياء المحسوسة الماثلة بين 
يديه وحدها ء وفي مقابل ذلك فإن الخائف من الله هو الذي يصبح جاداً بالنسبة إلى 


١ 
3 
ث1‎ ١ 
0 
“كع‎ 
0 


حقائق الغيب» وهذان دوران متغايران تماماً » وليس من شك في أن مصيرهما عند الله 
لن يكون سراءً! 


د 


ظ يوم يكشَفٌ عن سا 


- 


لى آلسّجِودٍ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (2: خحَشِعَة 
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ار 0 ل 
ويدعون 


ا 
0 1 
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تكن فقي وله" وقد كاثوا يُدَعَوْنَ إلى جود وَهَجْ م سيلمون :2 59 د 


وَمَن يُكَذَبُ ينذا 00 سَتَسَْدْرِجُهُم مِنْ حيثٌ لا علمون وأملى كم إن 


“لت 
ا 7 
كيدى متين رن »© 


ا 


يُكْشَففُ عَن سَاق: كناية عن شدة هول القيامة. 


حَاشِعَةٌ أَنَصَارُهُمْ: ذليلة منكسرة. 


ل مر ٠‏ 


ِل : يغشاهم ذل وخسران وندامة. 
َدَرْني: دعني وخلنى (تبديد شديد). 


سَتَسْتَدْرِجُهُم: سندنيهم من العذاب درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه. 


وَأمى طخ أمهلهم ليزدادوا إثما. 

في يوم القيامة؛ إِذْ يتجلى الحق - سبحانه وتعالى - للعيان» فلن يلبث جميع أهل 
الإبيان أن يِخرّوا أمامه ساجدين تماماً كما خروا له ساجدين في سابق حياتهم » ولن يوفق 
إلى هذا السجود لله يومئذٍ إلا المؤمنون الصادقون وحدهم ء وأما الذين كانوا يتظاهرون 
بالسجود في الدنيا كذباً ورياءً للناس, فستتصلب ظهورهم ساعتئذٍ مثلما كانت في واقع 
أمرهم متصلبةٌ عناداً واستكباراً في الحياة الدنياء وعبثاً يحاول هؤلاء أن يسجدوا هناك 
مع الساجدين ولكنهم لا يستطيعون » وإنه لتقدير لأهل الإيمان المخلصين أيم| تقدير 
يوم يتجلى الله سبحانه بنفسه ليتلقى سجودهم له بالقبول» وبالمقابل فإنها ستكون ساعة 
خزي وهوان لايوصفان بالنسبة لأدعياء الإيمان الكاذبين» حيث يقفون بحضرة 


ل ل 


7 


+ 


0 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
خم 5-5 000 . ع م هه 1 م - 4 ع مو م 2 سس ف "ليور اكه 4غ 
(3؛ فَاصيرٌ دك رَبَكوَلا تكن كصَّاحِب الحخوت إذ نادذئ وَهوّ مكظوم (ين لوّلا أن 


ا تمه لد بر ررورم كص س سار 


رشاعم وده ام 2 و ا محا عي 0 كود ار 2 2 - 
تذ'ركهء نعمة من ريه لنبد بالعرَاءٍ وهو مدموم : فاجتينه ربدر فجعلهء من 








ال 


م 5007 للك واهة ا ملكتو ٠١‏ موس" سرم ا كي م 0 تممه 
الصَّبِحِينَ تي وَإن يَكَادٌ لذن كفروأ لَيْرْلِقَوتَكَ بأَتِصَرِهِمْ لما سيعوأ الدكر 


ل 


0 


1١ 


بي د اعثلر مالم 


وَيُقولون نهر حون 29 وَمَا هِوَّإِلَا ذم لِلعَليِينَ 4:2 

مَغْرّم: غرامة ذلك الأجر. 

مُتْقَلُونَ: مكلفون حملا ثقيلا. 

كَصَاحِبٍ الحوت: يونس اكنا . 

َكْظُومٌ: ملوء غيظا في قلبه على قومه. 

َل بالْمرَاءِ: لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة. 

َاجْتبَاهُرَبهُ: فاصطفاه بعودة الوحي إليه. 

َيُرْلِقُونَكَ: ليزلون قدمك فيرمونك. 

العلاقة بين الداعي والمدعو علاقة جد حساسة » والداعي مطالب بالتزام حسن 
السلوك وسمو الخلق من جانب واحدٍ, فمهما فعل المدعو من إثارة الأقاويل السخيفة 
والشبهات حول الدعوة» ومههما قابل الداعي بالاحتقار والازدراء» ورماه بألوان التهم 
الكاذبة» ينبغي للداعي؛ على كل حالء أن يجِنْب نفسه مشاعر رد الفعل» وسر نجاح 
الداعي يكمن في شيئين اثنين هما : الصبر على إساءات المدعوء وعدم انتظار أية عوائد 
أو تعويضات مادية من المدعو على إرشاده إلى طريق الرشد والهداية. 


سورة الحاقة 


8 


ل م 0 00 
َعَجَارُ مخل خا وي يو 23 فهَلٌ ا 








0.3 





9 


ون مخ اوت ا 000 


22 


9 وَجَاءَ عون وَمَن قَبَلِهء 


وَالْمُؤتَفحَتُ باط و + فَعَصوا رَسَُولَ رد هم فَأَحَدَهمْ أَخْدَةَ رَابِيَةُ وم نا لما 
طَفَا الْمَآءُ ملك فى اللاريّة ع لِتَجَعَلَهًا ا ةوَتعيا أَذنُوَعِية وهم » 


امناقة: الساعة يتحقق فيها ما أنكروه. 


مو 


مَا الحاقة: أي شىء هى في أهواها. 
بِالْقَارعَة: بالقيامة تقرع القلوب بأفزاعها. 


الطَاغِيَة يَة: بالصيحة المجاوزة للحدٌّ في الشدة. 


ير 


بو مرك : شديدة السموم أو البرد أو الصوت. 


عَاتِيَةِ: شديدة العصف. 


سَكَرَهَا عَلَيْهِمْ: مِلَطَهَا عليهم بقدرته تعالى. 


خحُسوماً: متتابعات. أو مشؤومات. 


أَعْجَارٌ تَخْل: جذوع النخل بلا رؤوس. 


06, 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





حََاويَةِ: ساقطة أو فارغة أو بالية. 

وَامْؤتَفْكَاتُ: قرى قوم لوط (أهلها). 

الحاطِتَةِ: بالفعلات ذات المخطأ الجسيم. 

أَخْدَّةَ زَابِيَ: زائدة في الشدة على الأخذات. 

اجَاريَة: سفينة نوح الت . 

تَذْكِرَةٌ: عبرة وعظة. 

وَتَعِيَهًا: ولتحفظها. 

من الناس من ينكر الآخرة صراحة » ومنهم من لا ينكر الآخرة بألسنتهم؛ و 
لهم الذي يشغل باهم ليل نهار إنما يتمثل في هذه الدنيا وحدهاء وبالتالي لا يكون ثمة 
فارق يُذكر بين حياتهم العملية وحياة المتكرين الصرحاء . فكلا هذين الصنفين من 
الناس واحد من حيث الحقيقة» وكلاهما عند الله مكذب بالآخرة» وإن كان تكذيب 
أحدهما بلسان المقال وتكذيب الآخر بلسان العمل ؛ وأمثال هؤلاء معرضون للهلاك 
حت بموجب القانون الإلهي .. ولقد شهدت عصور الأنبياء وقوع هذا الملاك 
بالمكذبين ني الحياة الراهنة ذاتباء وسيقع ذلك بمن يستحقه بعد عصر النبوة في الآخرة . 

«١‏ فَإِذًا مُفِحَ فى الصُّور تَفحَهٌ وَحِدَةٌ (3: ولت الأَرَضٌ 0 فَدّكنًا ذكة 


وَاجدَة 27 فَيَوْمَيِلٍ زر وَفَعَتٍ الْوَاقِعَة 20 أشنت الكيما ف يَوَمَِذٍ وَاهِية هِيَة و 


لسكا 


2 2 0-2 .د 


1 رج آ2 5 م و اوش له اوح ال ولا وه د وات 
وَالْمَلَكعَلْ أَرْجَابهَاً وَكَمِل عرس رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِذ َيه 3 د يَوْمَِذ َعرَضُونَ 


0 يكز حَافِيَةٌ 420 
ُ نَفْحَةَ وَاحِدَةٌ: : النفخة الأولى لخراب العالم. 


066. 





سورة الحاقة 
007 0 - 00 . 01 
وَحُِلَتِ الأَرْض وَالبَال: رفعت من أماكنها بأمرنا. 





ركم 


فدكنا: : فدقتا وكسرتاء أو فسويتا. 
وَقَعَتِ الوَاقِعَةٌ: قامت القيامة. 
نشَقّتِ السَّيَاهُ: تفطرت وتصدعت من الهول. 

3 ضعيفة متداعية بعد الإحكام. 

عَلَ 0 جوانبها وأطرافها. 

يَوْمَعِذ تُعْرَضْونَ: بعد النفخة الثانية للحساب والجزاء. 

إن العالم الراهن بُني تبعاً لمصلحة الامتحان, وإذا انقضت مهلة هذا الامتحان؛ 
فسوف يتم بناء عالم جديدٍ على أنقاض هذا العالم وفق مقتضيات جديدة » وبين| يظهر 
جلال الله اليوم بصورة غير مباشرةء سيظهر الجلال الإلمي يومئذٍ بصورة مباشرة !! 


١‏ فَأَما مَنْ أو كِتَبَهُد َِمِين- فيَقُولُ هَاوُمُ فهو كتَدبِيَةُ (: إن ظَتَمتُ أنى 
مُلّقٍ حِسَابِيَة 2 قَمُّوَ فى عِيِسَة رَاضِيّةٍ :2 فى جَنَةِ عَالِيَةِ:ِ: قَطُوفُهًا ذَانِيَةُ :3 
لوأ وَآسْرَبُوأ هَِيَكا ِمَآ أَسَلَفتُرْ فى الأ الأجار 0 وَأما مَنْ أوق كبر م 
فَيَقولٌ يَلْيتى لم أوت كَِدبِيَه :2 وَلمّ أدر ما حسابيّه : ا 
وميه دقل لطي 2 لا ل 0 


اي 


و2 سم اام و 2 - و مضو مومه - - 
العظا كم هلا .. ا ل ١ ١‏ ِ . درن 2 لَه | موه 20010 وم وَل 
ببسم اك و ان ع مس ا ل 2 ع حهيم ا 

- ِ ا : 


ءءء مس 
ك1 ١‏ 


0 
5 
اننا 
1 
5 
١‏ 
31 
ام 1 
بيه 
06 
- 
4 
0 1 
م 
2 
ا 0 
5 
و9 
1١‏ 
3 60 
١‏ 
ة 
اما رلا 
بحس 
ع 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





هَاؤُمُ: خذوا أو تعالوا. 


كِنَابِيَ: كتابي والهاء للسكت. 


٠0-7 
- 


رَاضِيَةِ: مرضية لا مكروهة . 

ُطُوفُهادَانِةُ: ثمارها قريبة التناول إذ يجنى. 

هَنِيئاً: أكلا غير منغص ولا مكدر. 

كَانَتِ القَاضِيّة: الموتة القاطعة لأمري وم أبعث. 

ا أَعْنَى عَنّي: ما دفع العذاب عني . 

مَالِيَهُ: الذي كان لي من مال ونحوه . 

سُلْطَانِيَهُ: حجتي أو تسلطي وقوي. 

َكلَرة :علو الكل فق ييه وطة: 

الجَحِيجَ صَلُوهُ: أدخلوه أو احرقوه فيها. 

فَاسْلْكُوُ: فأدخلوا فيها. 

وَلأيحْضُ: لاايحث ولا يحرض. 

كييم: قريب مشفق يحميه من العذاب. 

غْسْلِينِ: صديد أهل النار. 

الخَاطِئُونَ: الكافرون. 

النجاح في عالم الآخرة سيكون حليف من يعيش حياته الراهنة وهو يخاف الله 
ويخشى عقابه» أما الذي يعيش هنا وقلبه خاو من كل خوف أوْ حذرء ويعامل عباد الله 


0.0 








سورة الحاقة 
بالتجبر والعناد والطغيان» فإنه سيتورط في الآخرة في أشد العذاب وأقساه فلن يخفف 
عنه ساعةً ولن ينقذه منه أحد !! 


0 


0 1 َّ - 5 - 0-6 
قله أَفَيَْ يما تتصرون 29 : وَمَا لا تَبِصِرُونَ 30 إنهه لْقَوَلَُ رَسُولٍ كريم 21 


9 


وَمَا اضر باو شاعر قرلا ا لز 50 0 0 


َالْيمِينٍ 000 لَقَطّحنا منه الوتِين ل 


ونه لعَذِْرَةٌ َلمُكَقينَ (2] وَإِنَا لَعْلَمُ أنّ مِدكُم مَكَذِبِينَ 20 0 
ألْكُفِرِينَ :- : ونه لَحَقٌآلْيَقين (ة» فَسَبَح ْم رَبك الْعَظِيمِ 4:50 


000 


قلا أقيم: : أقسم و"لا" مز ب 
نه ََوْلُرَ سُولٍ: يبلغه عن الله أوحي إليه. 


تَقَوّلَ عَلَيْنَا: اختلق وافترى علينا. 
بالْيَمِينِ: بيمينه. أو بالقوة والقدرة. 


الوَّتِينَّ: نياط القلب. أو نخاع الظهر. 


سبح باشم رَيْكَ: نزهه عما لا يليق به تعالى. 
إن ما تبصرون ومالا تبصرون كلاهما شاهد على صدق هذا الكلام يعني أن 
المعلومات التى كانت في متناول الإنسان عند نزول القرآن الكريم» والمعلومات التي 


0 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
كانت ستدخل في متناول الإنسان عبر العصور التالية» كلتاهما تتضافر على إثبات 
حقيقة هذا الكلام؛ فهذا الكلام لا يبطله علم الحاضرء ولن يتمكن علم المستقبل من 
دحضه وإبطاله كذلك . وعلى الرغم من هذاء فإن الذين لا يؤمنون به. إنما يقيمون 
الدليل على خلوٌ أنفسهم من الجديّة فيا يتعلق بقضية الحق والباطل !! 














سورة المعارجح .0 
ببدم الله الرحمن الرحيم 

ونال سَايِلُ بعَدّاب وَاقٍِْ: إلكَدغرِينَ ليس لَدُد دَافِعٌ يّ) مح الله ذى 

لْمَعَارِجٍ :5 تَعْرُجُ آلْمَلَبِكَة وَآَلرُوحٌ إِلَيهِ فى يَوْ كان معد الد دين الف شقة 


5 


ا | يح يَرَوْتَمُ بَعِيدَ! 9 وَتَرَهُ فَرِيبًا (3ّ) يَوْمّ تَكُون 


ووو“ 
5 وم 


لصَمَاء كَالْهْلٍ نت وَتَكُونٌ آلبَالَ كَالْعِهنٍ :: ار 0 

0 د الْمُجَرِمُ لو يفتدق مِن نّ عَذَابِ يوْمِيِدَ ببنيه وصلحبتهفه 0 

وَفَصِيلَتِه الى نويه () وَمَن فى آَلْأَرَ ضِحُيِيعَا ثم يُعجيهِ ! - 

سَأَلَ سَائْلٌّ: دعا داع على نفسه وقومه . 

ذِي المَعَارِج: ذي السموات مصاعد الملائكة. 

تَعرّجُ الَلائِكَةُ: تصعد في تلك المعارج. 

وَالرّوحُ: جبريل اكنئة . 

في يَوْمِ: هو يوم القيامة. 

مِقَدَارٌة: قي حق الكفار. 

صَبْراً ييلاً: لا شكوى فيه لغيره. 

الصَّمَاءُ كَاسهْلٍ : كالمعدن المذاب أو دُرْدئٌ الزيت. 


الجبَالُ كَالْعِهْن: كالصوف المصبوغ ألوانا. 
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حَيِيع: قريب مشفق لشدة الهول. 
يُبَصَّرُوتَكُمْ: يعرف الأحماء أحماءهم. 

وَفْصِيلَتِهِ: عشيرته الأقربين المنفصل عنهم. 

تُؤُويهِ: تضمه في النسب. أو عند الشدة. 
القرآن بالتقريب من خلال الإشارة أَوْ التصوير أَوْ التمثيل في مواضع منه شتىء لكيم| 
يتمكن الإنسان من استشعارها على وجه الإجمال . والقيامة إذا قامت فإنها ستكون 
رهيبة مروعة لدرجة أن المرء يذهل عندئذٍ عن أقاربه ومصاحه. تلك التي هو يعتبرها 
0 من أجلها أمر الح ولا يكاد يلقى إليه بالا !! 


م 


هق فَمَنِ آتتغئ وَرَاءَ ذلك فَأولتيِكَ 3 عدون هك وَآلَذِينَ ف لأمنيتوج 
وَالذِينَ هم عَلَن صَلَابِم 


دكات - 


وَعْهِدِهِم رعُونَ! ا وَآلّذِينَ هم بشبند توم يمون :: 


ةا 


0 


ًا لََّى: جهنم, أو الدركة الثانية منها. 





0 





سورة المعارج 
2 ا 2 2 ع ع ِ 
رَاعَةَ نشّوَّى: قاعَة للأطراف أو جلد الرأس 


تَأَوْعَى: أمسك ماله في وعاء بخلا. 

جَرُوعاً: كثير الجزع والأسى. 

مَنُوعاً: كثير المنع والإمساك. 

وَالْحَرُوم: من العطاء لتعففه عن السؤال. 

مُُضْفِقُونَ: خائفون استعظاما لله تعالى. 

العَادُونَ: المجاوزون الحلال إلى الخرام. 

بينت هذه الآيات باختصار صفات كلا النوعين من البشر؛ حيث عرّفت الذين 
سيُعتيرون أهلا لدخول الجنة» إلى جانب وصف أولئك الذين سيصبح ما قدمت 
ا 0 


ا بد أن لا 0 لَه بع 
يَعْلَمُوَتَ: 4 

مُْطِعِينَ: مسرعين مادي أعناقهم إليك. 

عِرِينَ: ماعات متفرقين. 

ا يَعْلَّمُونَ: من نطف مهينة مذرة. 

إن الذين يقومون على غير الحق يرون في الدعوة الصريحة إلى الحق الخالق زوال 
سيادتهم واعتبارهم » ما يجعلهم يسعون وراء إحباط دعوة كهذه واقتلاع جذورها 


0٠‏ التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم" 
بكل ما يملكون من حول وطول » وتصرفاء تهم اللاعقلانية هذه تحدو بهم شيئاً فشيئاً إلى 
الجحيم. ولكنهم يحسبون - بناءً على آمالهم الزائفة - أنهم يواصلون رحلتهم السريعة 
نحو جنات النعيم !! 


قل أة يسم يرت اَلَشَرِقٍ وَاَقَرِب إن لَفَدِرُونَ وت عل أن ندل حَيها نهم ون 


1 فَدَّرَهَرْ حنوضوأ وَيَلعَبُوأ حت يُلقوأ يَوْمَيْمٌ ألَّذِى يوعَدُونَ 





5 4 
:ةا 
0 


عد وق 2 
م .تك 2 2 
1 59 1 :1 يوم مكرجُون مون آلأَجِدَاثِ راع 8 1 ل م ب يوؤ نْ د مش .2 


3 
4 


! ١ 


شرم هفل 3 لِك الَيَوْمْ اذى كاثوأ؛ يُوعَدُونَ: 


5 1 


بِمَسْبوقِينَ: مغلوبين عاجزين. 

ا 
يحُوضُوا: ينغمسوا في باطلهم. 

الأَجْدَاثْ: من القبور. 

سرَاعاً: مسرعين إلى الداعي. 

نُضب: أحجار عظموها في الجاهلية. 
يُوفِضُونَ: يسرعون. 

َ حَاشِعَة أَنِصَارُهُمْ: : ذليلة منكسرة لا يرفعونها. 
تَرهَفَهُمْ ْله تغشاهم مهانة شديدة. 


إن تعدد مشارق الأرض ومغاريها من حين لآخر يرجع إلى خصوصية فذة من 
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سورة المعارج 
خصائص الأرضء وهي ما يُعرف بالميل المحوريء والذي يتسبب في حدوث الفصول 
المختلفة على مدار السنة» ولولا ميل الكرة الأرضية هذا بالنسبة إلى الشمسء لكانت 
الأرض أقل فائدة بكثير مما هي عليه الآن . فبفضل هذا الميل المحوري قد صارت 
الأرض لنا نحن البشر مصدر خيرات لا تحصى ومنافع لا توصف . والعالم الذي يشهد 
مثالاً لتحويل الأقل نفعاً إلى الأكثر نفعاً ى) ذكرنا آنفأء ليس من المستبعد أيضاً أن 
تحدث فيه وقائع أخرى مماثلة » وأما الذين لا يتعظون» رغم هذه الآيات الصارخة» 
فإنهم - ولا ريب - أناس يفتقرون إلى الجدية» وقل) يتعظ المفتقرون إلى الجدية أو 
يعتبرونء اللهم إلا إذا كانوا قد أرغموا على ذلك إرغاماً ! 


01 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





004 


إِنَّ أَجَلَّ الله : وقت مجيء عذابه إن لم تؤمنو 

سيدنا نوح اكفثكا هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم - الكنتلا- وقد لقص القرآن 
هنا فحوى رسالته التى عرضها على الفاسدين من أهل زمانه في النقاط الثلاث التالية : 
العبادة» التقوى» وإطاعة الرسول . يعنى التخلى عن عبادة غير الله وإفراد الله وحده 
بالعبادة دون شريك » وتأسيس الحياة الدنيا على تقوى الله وخشيته . وأخيراً اعتبار 
الرسول هو القدوة في كل شأن من شؤون الحياة » وهذه النقاط تمثل دعوة جميع الأنبياء 
المرسلين على اختلاف الأزمنة والأمكنة, كما أنها هي جوهر دعوة القرآن الكريم 
كذلك . 


- 


١‏ قَالَ رَتَإِنَ دَعَوَتُ قوب ليلا وََهَارًا وت قَلَميرَدَهُرْ دُعَاوِى إلا فَِارًا 50 وَإِنَ 
ل 0 تَهُحْ لِتَغَفِرَ لَهُرَ جَعَلُوَأ امم ادام وَأَسْتَعْشُوأ ام وروا 
وَاسْتَكبرُو ا آسَيِكبَارًا 2 0 ثم إق دعويه جُم جِهَارًا 3 ِف أَعلّعت هم وَأْسْرَرَتُ هم 
إِسْرَارًا ل :: فَقَلتُ اسْتَغْفِرُوأ و إن كار غَفَارًا وغ يرل آلسَّمَآءَ عَلَمر 








-«دررم إعارله .2 ءَر ا بوي خاي رو مرك 

مدرارا!:: ير 5 ما كم 
5 : اس قَانًا د يوهت 
لا تَرَجُونَ لِلَّهِ وَقارًا :2: وَقَدَ حَلَقَكرَ أَطْوَارًا الم دنا 0 0 
2 مس كر 2 ّ رص و > أ ل سك 
سمنو'ت طباقا :.: ا 0 : وَاللّه انبتكم 


من الأْض تَبَّانًا 3 تم يُعِيدُ فيا وَكْرِجْكمّ إِخْرَاجَا 50 م 
م 5-95 

ِرَاراً: تباعداً ونفاراً عن الإيمان. 

وَاسْتَفَْوَافيابُْ: بالخوا في التخطي بها كراهة لي. 

وَأَصَدٌّوا: تشددوا وانهمكوا في الكفر. 

يُرْسِلٍ السَّمَاءَ: المطر الذي في السحاب. 


مدُرَاراً: غزيراً متتابعاً. 


آلأرَضَسَاطا: 


الع 


لآ تَوْجُونَ لله وَقَاراً: لا تعتقدون أو لا تخافون عظمة الله. 
حَلَقَكُمْ أطْوّاراً: مُدَرّجا لكم في حالات غتلفة. 
سَمَوَاتٍ طِبّاقاً: كل سماء مقبية على الأخرى 

ثوراً: منوراً لوجه الأرض في الظلام. 

الشّمْسَ سِرَاجاً: مصباحاً مضيئاً يمحو الظلام. 

أنبتَكُم م من الأَرْض: أنشأكم من طينها. 

الأَرْض يسَاطاً: فراشاً مبسوطاً للاستقرار عليها. 


سبلا فجاجاً: طرقا واسعات. 


(التذكير القويم ج”) 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يتضح من خطبة نوح هذه أنه قد اختار لدعوته الأسلوب نفسه الذي تبناه القرآن 
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لإقناع الناس با يدعوهم إليه» حيث عرض اللنغ: دعوته مستَدِلاً بشتى الظواهر 
الكونية» كما خاطب قومه بكل الطرق الممكنة سراً وعلانية» وعلى المستويّين الفردي 
والجماعي.وقد استنفد كل طاقته في سبيل إصلاحهم وإرشادهم إلى الحق » ولكنهم أبوا 
الإيهان بدعوته وتمادوا في غيّهم وطغيانهم يعمهون » وقال ابن عباس في تفسير قوله : « ما 
لَكُمْلَا تَرَجُونَ يِل وكَارًا ()4 أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته ”". 

ومن هذا نعلم أن قوم نوح كانوا يسلَُّمون بوجود الله إلا أن الشعور بعظمة الله 
وجلاله لم يكن مستولياً على نفوسهم كما ينبغيء والحقيقة أن هذا هو المعيار الحقيقي 
لعبادة الله وعبوديته .. فمن يعيش هنا وقلبه مملوء بعظمة الله؛ فهو عابد لله حقاء وأما 
من كان قلبه خاوياً من الإحساس بعظمة الله فليس من عباد الله وعبوديته في شيءٍ ! 


« قال توح رب إِجُمْ : عَصَوْن وَاتْبَعُوأ من لَر يرد ماله وَوَلَدُوَ إل 0 يدا 
وَمَكَرُوأ مدا كبَارًا (2) وَقَالُوأ ا تَدوْنَ )لكر و تَدُرُنَ وَذّا وَلَا سُوَاعًا وَل 
َك 7 ام 5-8 3 3 ًَ - - م 
يغورت وَيُعوق وَضْرًا (2)) و قد أضَلوا تحني وَلَا تَرِدِ آلظايِينَ إلا صَلَئلا زج م 


حَطِيَيوح أَغْرِقُوا فَأَدخْلُوأ ارا فَلَرَحجَدُوأ هُم من دود لله أنصَارًا 42 


خَسَاراً: ضلالاً في الدنيا وعقاباً في الآخرة. 


2 


> روع 


مكرا كبّاراً: بالغ الغاية في الكفر. 
وَداً: أصنام عبدوها ثم انتقلت إلى العرب . فكان ود لكلب. 
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يَعُوتٌ: وَبغواث لغطقان: 

وَيَعْوقٌ: ويعوق لطهمذان. 

وَنَسْراً: ونس رلآل ذي الكلاع من حمير. 

عا حَطِتَاتب عمُ: من أجل ذنوبهم و"ما' ' زائدة. 

لماذا قوبلت دعوة نوح - الكفتةا- من جانب قومه بالرفض والإنكار ؟ لقد كان 
السبب في ذلك أن كلام نوح بدا للقوم أقل قيمةٌ ووزناً من كلام أولشك الذين كانوا 
يحتلون يومئذٍ مراكز السيادة والكبرياء والوجاهة الدنيوية » فبين! جحد كبار العصر 
بدعوة الحق معتزّين بمكانتهم وكبريائهم؛ تناوهما الصغار بالجحود نظراً إلى كون 
كبارهم جاحدين لا ! 

ولقد دبر معارضو نوح مكائد عظيمة ضده ء من بينها دعايتهم المغرضة ! إن نوحاً 
قد جاء بم يتنافى مع ما كان عليه أكابرنا وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء 
وهؤلاء الخمسة كانوا أفراداً صا حين في قديم الزمان » ثم وصل بهم الأمر شيئاً فشيئاً 
إلى أن صاروا موضع الإجلال والتقديس لدى الأجيال التالية » وبالتالي راحوا 
يعبدونهم با تخاذ أصنام وتماثيل ترمز إليهم » ولقد كان من السهولة بمكانٍ أن يتم 
تحريك مشاعر العامة وتحريضهم ضد نوح بأسماء هذه الرموز» وقد استطاع الرؤساء 
بالفعل أن يجعلوه - اكتف "'مشبوهاً " في أعين الجماهير قائلين : إنه سائر في طريق آخر 
جديد 0-7 طريق أسلافنا الصالحين ! 


و 5 


يُضِلوا بادك وكا يَِدُوَا إلا اا كار( 59 غَفرْل وَلِوَإِدَىّ ور 


بَيىَ مُؤْمِنًا وَلِلمُؤِْيِينَ وَآلْمُؤْيِتٍوَل وَلا ترد آَلظِّينَ إل تَبَاوًا 83 » 
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ديّاراً: أحداً يدور ويتحرك في الأرض. 

تبَاراً: هلا كا وذمارا. 

يظهر من دعاء سيدنا نوح هذا أن الفساد في عصره كان قد استفحل حتى بلغ 
منتهاه حيث صار المجتمع بأسره خاضعاً لسيطرة العقائد الضالة والأفكار المنحرفة» 
وأصبح كل طفل يولد في رحاب ذلك المجتمع يومئذٍ يرث جرثومة الانحراف الفكري 
والضلال العقائدي. ويتربى عليها » وإذا بلغ جتمع ما إلى هذا الحد من التدهور 
والانحراف» وطغيان الشرء فلا ينتظره بعد ذلك شىء سوى أن يقضى عليه بطوفانٍ 
كطوفان نوح !! 


سورة الجن 
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بسم الله الرحمن حمن الرحيم 


قل أو نامع نكن ققَالُو ناسعن ءانا عجا لدي إلى الوّسّدٍ 


فَامَئًا بف ٠‏ ون ترك ريما أَحَدا و م ونه تَعَلَْ جد ريما ما آغحْنَ صحبة وَل وَلَدا و 


أ كدت يول سَفها عل ّطط0أن طأ أ فول الود وآ على على الله 


- 


3 


كذبًا ونه كان رجال م من الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ م من آَكِنَ َرَادُوهمْ رَهَقَا 5 ا 


الماك 


3 


سرس موب 2_7 


يوأ كما ظَنمٌأن لَن يَبَعَ تَالَهأحَدا وه 
قز آنا عَجَباً : عجباً بديعاً في بلاغته وفصاحته. 
الرّشّْدِ: الحق والصواب. أو التوحيد والإيمان. 
تَعَالَ: ارتفع وعظم. 

ع جد رَيْنَا: جلاله أو سلطانه أو غناه. 

2 سَقِيهُنَا: جاهلنا (إبليين اللعين): 
شَطّطاً: قولا مفرطاً في الكذب والضلال. 
بَعْودُوْنٌ عيدو وينتجرون: 

َرَادُوَهُمْ رَمَقاً: إثما. أو طغيانا وسفها. 


هناك نوع من المخلوقات يسكن في هذا الكون له خصائص وصفات مختلفة عن 


البشر» يقال له : الجن» وهم من جملة المخلوقات المستترة عن الحواس غير المرئية 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
للإنسان» وقد ورد ذكرهم في مواضع عديدة من القرآن الكريم » وهذه الآيات توضح 
لنا أن الجن بدورهم ينقسمون إلى فريقين : ضالين ومهتدين » وكما يوجد بين الإنس 
قادة سفهاء يضللون الجماهيرء يوجد أمثالهم في عالم الجن كذلك» وهم يعملون على 
تغرير أتباعهم من الجن وإضلاهم عن سبيل الرشد والهدى ! 


هماه 





2 
دل ال و و اد يموع الوط ل ا رع 5ه ارم شرك 
ذلك كبا طرايق دا زر انا ظنئا ان لن نعجرٌ الله فى الآرْض وَلن نعجرّهء هربا 
و 7 صَنْد - 
ع از قيب ا عر روات ل إن سك مويو اود وين ل الال و و ار عون ا ف أ 2 
5 ع2 مدو 7 7 صدده عع و - ع2 2 ض 56 م2 
(ج) وانا مِنا المسّلمون وَمِنا القسطون فمن اسلمُ فاؤلتيك روا رَسْدا :ع وَاما 


وم و 
٠‏ 
- 


لَقسِطون فَكَانُوأ لِجَهَئَمَ حطبًا ()» 
حَرّساً شّدِيداً: حراسا أقوياء من الملائكة. 
وه شعل نار تتقض كالكواكب. 
شهانا رّضيدا: رادا مترقنا برحة: 
رَشَدَاً: خيرا وضلاتحا ورحة. 
طَرَائقَ قِدّداً: ذوي مذاهب متفرقة مختلفة. 


ظَبَنًا: علمنا وأيقنا الآن. 


وَلأَرَهَقاً: غشيان ذلة له. 
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سورة الجن 
ص ً 2< و - 
وَمِنا القاسطون: الجائرون بكفرهم العادلون عن طريق الحق. 


٠ 


كوا رَشّدا: قصنلوا خيرا واضللاحاً. 

َجَهَنّمَ حَطَباً: للنار وقوداً. 

إن نفراً من الجن؛ أولئك الذين استمعوا إلى الرسول وهو يتلو القرآن الكريم؛ ل 
يتلقوه بالإيهان والقبول فور ساعهم إياه فقط وإنما عادوا مبشرين بدعوته كذلكء ثما 
يدل على أن الكلام الصادق حين يصل إلى مسامع أصحاب القلوب الحية والضهمائر 
النابضة بالحياة» يحدث في نفوسهم أثراً مزدوجاً يتمثل أولاً في مبادرتهم إلى الاعتراف 
0 


ما رم و ٍِ 
المي ات وه ا 
1 


ا أللّه يدَعوه كادُوأ يَكُوتُون عليه لِبَدَا <« 2) قل إِنْمَا ادعوا 


2 - 5 2 9 و نآ 
تق ولا أو , يد أحدا وه كل 00 22 قل إنى لن 
/ 50 1 فى مع 


- 


0 وَرَسُولَهُه قَإنَ لهم كَارَ جَهَكمَ حَِدِينَ فيبآ أبَدّا 4)9 
عَلَْ الطّر قَةِّ: طريقة الهدى "ملة الإسلام". 

مَاءٌ غَدّقاً: كثيراً يتسع به العيش. 

لِتَفْيَنَهُمْ فيه: لنختبرهم فيم| أعطيناهم. 

يشلكة دشل 


عَذَابَاً ضَعَداً: شاقا يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. 
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يا هو النبى © يعبد ربه. 
ا 


لَن ُجِيرَنِ من الله : لن يمنعني من عذابه إن عصيته. 
مُلْتحَداً: ملجأ أو حرزا أركن إليه. 

إن نظام العالم الراهن وضع تبعاً لمصلحة الامتحان .. ولذا يتم إظهار الحق هنا على 

ُ 
مستوى البلاغ والتبيين وحده. ولولم تكن ثمة مصلحة الامتحان. وأزيح الستار 
المسدل بيننا وبين الغيب المكنون؛ لرأى الناس رأي العين أن الملائكة ومّن صلّح من 
أفراد الجن كلهم يعترفون بألوهية الله وجلاله في تواضع وخشوع .. كا يجدون الكون 
أيضاً مصداقاً لذلك بكل ظواهره وموجوداته . 
مب اب ركد س2 شه سوم رهوع ممه 5 و هلمم سركي مديم يت ذأ 

« حت إذا رَاوأ ما يوعدون فسيّعلمون من اضعف ناصِرًا وَاقل عددا (5)) قل 
كه 5 27 2 م 
إن أذر أقَرِيبٌ ما تَوعَدُ عَدُونَ أَمْحجَعلٌ لَهُه رَىَ أَمَدّا ( عَيلِمُ آلْعَيب فلا يُظْهِرٌ 
ع غيروه أحَذا وق إل من أزقطئ من رُسُولي فإنة يأك من مقي يد 0 
ا 4 

ا 


مَداً: زمانا يعيدا: 


وَصدا: خرفنا مق الملامكة خرسوته: 








سورة الجن 
الداعي إلى الحق لا يعدو في ظاهره أن يكون إنساناً عادياً ‏ ومن هنا يتكالب على 
أذاه والنيل منه كل أولئك الذين تصدم دعوته مشاعرهم أوْ تمس مصالحهم من قريب 
أو بعيدء ويعزب عن باهم أن أي إجراء ينَخذْ ضد الداعي إلى الحق هو في الواقع إجراء 
ضد الله نفسه. ومّن ذا يستطيع؛ أن ينجح في اتخاذ إجراءات ضد الله - عز وجل !؟ 


03 


07 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


« يناما الْمَرّمّلُ ( قم الَيْلَ إلا قليلاً 9 يَصَفَه ل 
عَلَمَهِوَريِلِآلْقرْءَانَ تَرتِيلاً م إنَا سَعُلِقى عَلَيِكَ قَوَ لا ثقيلاً ” 4 


المرَمَل: المتلفف بثيابه (النبي هك ). 


مدق .انه 5 8 : 
ور ل القرآن: اقرأه بتمهل » وتبيين حروف. 


قَوْلاَقِيلاً: شاقاً على المكلفين (القرآن) . 


قوله : ط وَرَيَلِ آلْقرْءَانَ تَرْتِيلاً :: يعني : اقرأه في مهل وتُوّدِه مع تركيز الانتباه 


على المعاني » وعندما يفعل المرء ذلك تبتدئ بينه وبين القرآن عملية مزدوجة؛ فمن جهة 
يكون القرآن بالنسبة إليه خطاباً إهيء ومن جهة أخرى لا يزال قلبه يستجيب لكل آية 
يمر مها من آيات هذا الخطاب. فإذا ذكر القرآن عظمة الله وجلاله. خشع كيان القارئ 


كله استشعاراً لكبرياء الله وهيبته » وإذا عدّد القرآن نعم الله وإحساناته. امتلاأ فؤاد 
القارئ بمشاعر الشكر والامتنان » وإذا حذّر القرآن من وعيد الله وعقابه» ارتعدت 
فرائص القارئ وجَلاً وخوفاً .. وإذا بين القرآن حكماً من أحكام الله. تجدّد عزم القارئ 
على امتثاله في حياته طاعة لربه وابتغاءً لمرضاته . 


٠. ٌ 2 ٠ 0 0‏ 
والمراد ب " القول الثقيل " هو الأمر بالإنذار الوارد في السورة التالية: © قم فاندر :2 4 


[ المدثر] أي تنبيه الناس إلى خطورة قضية الآخرة » وهذا من غير شكِ أشد الأعمال 
صعوبة ومشقةً في هذا العالم على الإطلاق . حيث يضطر الداعي في سبيل ذلك إلى 


01 








سورة المزمل 
التمسك بالحق الخالص والثبات عليه حتى ولو صار " غريبا " بين ذويه ومن حوله 
جميعاً ؛ وهو يُضطر إلى تحمل أذى الناس وإساءتهم؛ إبقاءً على علاقة الداعي والمدعوء 
بينه وبين المخاطبين حتى اللحظة الأخيرة» كا يلزمه فوق هذا أن يأخذ نفسه بالصبر 
والإعراض من طرف واحدء تفادياً من أن تنخدش سمعته كداع إلى الحق بأي حالٍ من 
الأحوال !! 


م إن َاشِكة آلْيلٍ هى أَسَدُ وَطَكا وَأَقومُ قيلاً وي إن لَكَفى ا جار سب سبحا طويلا إزي) واد 


2 


عنم مامت اممف 2 س1 حون وي ار ا لا الوه 5 ار َ 
ْم رَبك وَتَبَتَلَ إليه تتيلا نإمّ: رب الْمَشْرقٍ وَالمغرب لآ إلنه إلا هوّ فائخِذه وكيلا :نا 


٠ 


وَآصِرْ عَل مَا يَقُولُونَ وَآَضْجِرَهُمْ هَجَرًا جيبلا :2 وَذَرن وَالْكَذَيينَ أل آلتَعَمَةٍ وَمَهَرْ 
قليلاً زم إِنَّ لدي أنكالاً وَحِمَا و وَطََامًاذَا عضو وَعَذَابًا ليما 9 يوم جف 
الْأَرَض وبال وكا تِالبَالٌ كثيبًا مهيلا : 4 

نَاشِئَة اللّيلِ: العبادة التي تنشأ به وتحدث. 


2 


سد وَطَئاً: ثباتاً للقدم ورسوخاً في العبادة. 
وََفُوَمُ قيلاً: أثبت قراءة لحضور القلب فيها. 
سَبْحاً: تصرفاً وتقلباً في مهماتك. 
وَنَتّلَ إِلَيْ: انقطع إلى عبادته تعالى » واستغرق في مراقبته. 
هَجُراً حميلا: اعتزالاً حسناً لا جزع فيه. ٠‏ 
وَذَرْنِ وَالْكَذّينَ: دعني وإياهم فسأكفيكهم. 
ولي الَّْمَ: أرباب التنعم » ورغادة العيش. 
000 أمهلهم زمانا قليلاً بعده النكال. 


0,3 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





أنكالاً: قيوداً شديدة ثقالاً. 

وَطَعَاماً ذَا عْضَّة: ذا نشوب في الحلق فلا ينساغ. 

َوْم َرجُفُ الأَرَْضُ: تضطرب وتتزلزل (يوم القيامة) . 

النهوض بدعوة الحق الخالص خبوض بأصعب مهمةٍ وأعسرها إطلاقاً ؛ حيث إن 
الناهض بها لا يلبث أن يعود في بيئته شخصاً غير مرغوب تماماً » وبالتالي فإن الإله 
الذي يجده الداعي إلى الحق أنيساً له في وحشته وكفيلا بأن يكل إليه جميع أموره قرير 
العين مرتاح البال» هو الله ربه » ومن ثم فهو لا يذكر الله في النهار وحده. وإنا يقف بين 
يديه تعالى مصلياً ومناجياً في آناء الليل كذلك ٠‏ والليل هو وقت التفرغ والصفاء 
والسكون الشاملء إِذْ مهدأ فيه الأصوات وتنقطع الحركات . وهو بذلك أنسب 
الأوقات ليتمكن الإنسان فيه من الإقبال على ذكر الله ومناجاته بتجرد كامل وتركيز 
قي ام نولك بدووالراذ فين ان بسنللفة ل طرق ضرم الطزريل :ابض 
العاف رالنافت | لقتو رشورت لوال وامعاط »: 

والداعي الصادق إذا ما أصابه مكروه من جانب المدعو فهو لا يتعرض له. وإنما 
يندفع نحو الله راجياً منه العون على احتمال الأذى والتثبيت على الجادة» وهو يجنب 
نفسه مشاعر الانتقام ورد الفعل جهد طاقته. وإن العمل المصحوب بالاستعلاء ع| 
نفسية رد الفعل هو الشرط الضروري الوحيد الذي يجعل من شخص ما داعي الحق 
بمعناه الصحيح . 

« إنا أَزسَلتَآ إلَيِكْرْ رَسُولةٌ سَهِدًا عَليَكْر كَآ أَرْسَلئَآ إل فِرَعَوَْت رَسُولاً :2 8 
فَعَصَى فِرَعَوَنُآلوَسُولَ فَأَحَذْنهُ أَخْدَا وبيلا 2١‏ فكنت ونإ فيزن عل 


ص- * ل 


الْولدنَ شيبًا 2 السّمَا 0 كن وَعَدْوْر مَفْحُولاا ب 35 !إن مذو تَدْكِرَةٌ 





فَمَن سَآءَ أعَحْدَ إل رَبَهِء سَبيلاً (4)2 
كثِيباً تَهيلاً: رملا متجمعاً - سائلا منهالاً. 


2 


َخَذاً وبيلاً: شديداً ثقيلاً وخيم يم العقبى. 
الفصل قبائذٍ بين موسى وفرعونء وها هو ذا يتم الآن بين رسول الإسلام وبين كفار 
قريش» والذين لا يخضعون أمام الداعي إلى الله » في هذه الدنيا » عن رضا وطواعية ٠‏ 
فإنما يعرضون أنفسهم خطر أن يخضعوا لعذاب الله ني الآخرة رغم أنوفهم ! 


+ إن رَبَاتَ يَعْلَمْ أَنْكَ تَقومُ أذ ين ني آل در ا وطايفة مِنَ 


لودع 


أي تعلق َه يُقَدْدُ اليل وَالبْارَ عَلِمَ أن أن تَحَصُو فتَاب عَليهة فَأكْرَدُوأ ما 
مِنَ الْقَرَْ 5 عل أن سَيَكُونُ مدكم مرْضئى وَمَاحرُونَ يَصْرِبونَ قي الأرَضٍ 
يَبَتَعُونَ 0 وَءَاخَرُونَ وى سيل َه فَقْرَءُوأ ما تَيسّرَمِنَهُ يوا 
آلصَّلَةَ وَدَانُوأْ آلزكوة وَأَفرِضواأ أله ضما حسما وَمَا تُقَدْمُوا لأنفسكر ين خَيرٍ 
َدُوهُ عند أللَّهِ هو حَبْنا وَأَعَْظَمْ أَجَوًا ١‏ وَآسْعَغْفِرُواًأ أل نه غَفوررَّجِمٌ )4 
لسَّمَاءٌ مُنفَطِوٌ بو: شيء منشق في ذلك اليوم لوله. 
أن لّن نحُصُوهُ: لن تطيقوا ضبط وقت قيامه. 
كَثَات عَرَيكُم و بالترخيص ف ترلة قيامه المقدنء 
َرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ م لبر لان م جوفاة اللي 


القَرْآنِ : وفي الصلاة قرآن. 


قا 


9 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





يَضْرِبُونَ: يسافرون للتجارة. 

وَأَقِيمُوا الصَّلاةً: المفروضة. 

إن كل ماهو مفروض من الأعمال والتكاليف الدينية قد تم تحديده بحسب 
استطاعة الإنسان العادي » غير أن هذه الفرائض والواجبات إنما تدل فقط على 
النصاب اللازم أَوْ القدر الضروري الذي لابد من أدائه لكل إنسان يقر بعبوديته لله 
ويرجو رحمته ويخشى عذابه؛ فإن الأعمال المطلوبة منا لا تنتهي عند هذا الحد؛ بل 
تتجاوزه إلى أبعد من ذلك بكثير» ولكنها نافلةٌ» يأتي بها العبد طوعاً من غير إيجاب 
عليه؛ كصلاة التهجّد فوق الصلوات الخمس المفروضة. أوْ صدقة التطوع فوق الزكاة 
الوائجة ب رمن ال التثافى والشايقة ين أزباك الوصو العراتم مين الرسالء: 
فبقدر ما يُكثر المرء من النوافل والطاعاتء يزداد نصيبه من ثواب الآخرة وترتفع 
منزلته عند الله - سبحانه وتعالى ! 





سورة المدثر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يناجا المدّير 2 قر فأنذر 9 :- وَرَبَكَ فَكيْرَ !2م ويا بَكَ فَطَهَرٌ ع6 وَآَلدّجَرَ 0 


- 


َآهَجرية: ولا نَم متكي رن وَلِرَيَكَ فَآَصيردة:!» 

امدَّئ: النغشى بثيابه (النبي 8ك ) . 

وَرَبَكَ فَكَيِّ: اخصص ربك بالتكبير والتعظيم. 

وَيْيَابِكَ فَطَهّر: كناية عن تطهير النفس من المذام. 

وَالرَّجْرَ فَامْحْرٌ: اهجر المآثم الموجبة للعذاب. 

وَلَاَمَثُن تَسْتَكْيدُ : لا تعط طالبا الكثير عوضا عنه. 

إن العمل النبوي الأصيل في هذه الدنيا هو الإنذار » أي إعلام الناس بخطورة 
القضية التي تواجههم في الآخرة» ولا يستطيع القيام بهذا العمل على الوجه المطلوب 
إلا الذي يملا قلبّه دائ) الشعور بكبرياء الله وجلاله»والذي يتحلى بحسن الأخلاق 
ونبالة السلوك:والذي يكون بعيداً عن السوء بكل أنواعه وأشكاله » والذي يعمل 
الخير ويسدي المعروف إلى غيره غير متطلع إلى عوضي أَوْ مكافأةٍ ماء والذي يتمكن من 
الصير على إساءات الآخرين وتحمل أذاهم من طرف واحدٍ ! 


« فَإِذًا تُقرَّف آلتَاقُورِ م قَذَالِكَ يَوْمَِدٍ لي ار 


2 
م 


د وي 


(ة ذى وَمَنْ خَلقت وَحِيدًا كبا وَجَعَلتُ لَه مَالهٌ لمدود 39 وَبَيِينَ سهودًا 20 


خم 


ْ_-2 00 2 22 ده سه 3 
لَه تَمهِيدًا :2 تم تُمّ يَطمَعْ أن أ أزِيدَ عل نهد كآنَ ليجنا عَيِيدًا زق) 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


1 
َقِرّفي الناقور: نفخ في الصور للبعث والنشور. 
ذَرْني: دعني وخلني (تهديد ووعيد) . 
مالا كّدوداً: كثيرا دائاً غير منقطع عنه. 
وَبِنَ شهُوداً: حضوراً معه » لا يفارقونه للتكسب لغناهم عنه. 
وَمَهُدث له نظف اله النعنة زالرياسة وأشاف 
كلاً: كلمة ردع وزجر عن المطمع الفارغ. 
لآَيَاتنَا عَنِيداً: معانداً جاحداً أو مجانبا للحق. 

سَأَرْهِقَهُ صَعُوداً: سأكلفه عذابا شاقا لا يطاق. 

إن مَن يجد نفسه بحيث يتوافر لديه مال وثروة طائلة » هذا إلى جند من الأعوان 
والأنصار يلتفون حوله؛ تتولد في داخله ثقة كاذبة ؛ ما يجعله يقول : سأكون في الآخرة 
أيضاً من حسن الحال واستقامة ة الأمور حيث أنا في حياتي الراهنة » ولكن حين يأتي يوم 
القيامة ينقلب الوضع كله رأساً على عقب , فالذي كان يرى أسباب الرفاهية وصنوف 
التسهيلات تحيط به من كل جانبء إذا به يجد نفسه يوم القيامة متورطأً في مآزق حرجة 
لا يمكن اجتيازها!! 


وَقَدّرّ: هيأ في نفسه قولاً طاعناً في القرآن والرسول 8ك. 


0 








سورة المدثر 

َيل : لعن وعذب أو فُبّح. 

نَظرّ: تأمل فيم| قدر وهيأ من الطعن. 

عَبّسَ: قطب وجهه لما ضاقت عليه الحيل. 

وَبْسَرَ: اشتد في العبوس وكلوح الوجه. 

سحْرٌ: يروى ويتعلم من السحرة. 

إن أكبر عائق عن تلقى دعوة الحق بالقبول هو الاستكبار » فالذين يحتلون مقام 
الزعامة والكبرياء في مجتمعهم. يرفضون الاعتراف بالحق, لما يخيل إليهم أن الاعتراف 
به سيقضى على زعامتهم وكبريائهم » وهم يمعنون في الإجرام؛ إِذْ يأخذون في تعييب 
كلام الداعي والطعن فيه تبريراً لعدم اعترافهم بصدقه ء وَإِذْ يحاولون الحط من قدر 
الداعي وتلويث كرامته من خلال إشاعة التهم والدعايات الكاذبة ضده بين الجماهير . 

< سَأَصْلِيهِ سَفَرَوج وَمَآأَدرَنكَ مَا سَقَرُوِةم لا تيتى وَلَا تَذّرْوعَ لَوَاحَه للبَمَر 
مه َذِينَ قروا لِيسعَيقِنَ الذي أوتُوأ الكتبَ وَيَزدَا الذِينَ امَو يبا ولا 
يراب الِنَ أُويُوا آلْكتَبَ وَالْمُؤْنُونَ ولول ال فى لوم رض وَالْكفرُونَ 
مَاذَآ راد أََهَُذًا مَعَ' كدَالِكَ يُضِلُ آله مَن يِسَآءُ وى مَن يَمَآءْ وَمَا يَعلَمُ 
جُنُودَ ربكلا هُوَوَمَّاهِئ إلا ذِكرَئ لِلبَشَردة)» 

لوَّاحةٌ َْبَشّر: مسودة للجلود محرقة لها. 


لك 
فِتَنّه: سبب فتنة وضلال. 


00 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وَمَا هِي: وما سقر. 
إن أحوال جهنم وأهواها التي وصفها القرآن الكريم تتعلق بالعالم غير المرئي لنا 
تامأ وقيام التسعة عشر من الملائكة حراساً على جهنم. هو الآخر حقيقة من هذا 
القبيل .. فلو انشغل المرء في التنقير أو اتخذ من هذه الأشياء الغيبية موضوع الجدل 
والمماحكة. فإنها ستزيده حيرةٌ وارتياباًء أماالو سار المرء على نبج الإيمان المجمل بم| 
كشفه الله من حقائق الغيب» لازداد خوفه وحذره من الآخرة . 


0 
0 
:. 
عن 
1 
ل 
05١).ء‏ 
3" 
ع 
0 
الا 
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كي اديه 
ستككزفى سَقَرَوةٍ الى لز نك ورك التطارة ا ا 


8 
ات 


تدا 


و 


2 
مال 


© وَحنا عمُوض مع ألحَآيِضِينَ : :2 وَكُنَا تُكَدْبُ بِيَوْمٍ الددين إرق؛ حو 
آلَيَقِينُ :" فم تَمَفَعْهُرْ سَفْحَة آلشَفِعِينَ :2 4 

وَاللّيلٍ ددر ولى وذهب (قسم) . 

وَالصّبْح إِذَا أَسْفَرَ: أضاء وانكشف (قسم) . 


إِنجا لإحْدَى الكَبّر: لإحدى الدواهي العظيمة (جواب القسم) . 


أن يَتَقَدَّمَ: إلى الخير والطاعة. 
نا كَسَبَتْ رَهِيئةٌ: مرهونة عنده تعالى بعلمه. 
مَا سَلَكَكُمْ: أي شيء أدخلكم. 


ع2 ميو 


وَكُنَا نَحُوضٌُ: نشرع في الباطل ولا نبالي. 
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َم الدِينِ: بيوم البعث والحساب والجزاء 

إن هذا الكون يسوده نظام الحركة والدوران » وإليه يرجع تعاقب الليل والنهار ع! 
سطح الأرضء وما يعتري القمر من أحوال شتى على مدار الشهر , وكأن نظام الحركة 
والتغيير هذا يتضمن إشارة إلى أن عالم الدنيا الحالي سيظل يتغير هكذا ما شاء الله أن 
يتغير وينتقل من حال إلى حال؛ ليحل محله في النهاية عالم الآخرة» والذين يتأملون في 
هذا النظام الكوني سيودّون أن يستفيدوا من " نبارهم " قبل أن يغشاهم " الليل " 
بظلامه» وسيفرون من الأعمال الجهنمية إلى الاشتغال بالأعمال المؤدية إلى الجنة . 


2 ءءء 0-0 :3 د سي 
٠‏ قَمَاهُمْ عَن آَلتَذْكرَةٍ مُعْرِضِينَ (2 كأنهُح حمر مشْتدفرة 50 فرت مِن قسورَة 
عد 1 
العا عر للا رك اعم وى 
بل يُرِيدُ كل آمري َبكُمْ أن يُؤَْ صحُفا منشرّة :2 كلا بل لا خافورت 


/ 


0 كل إنهد تَذَكرَة : 8 ع فَمَن شَآءَ ذَكَرَُهء 2 وما يد 


2 ع 5 
لد هوَأَهْلٌ آلتَقوَى وَأَهْلٌ الغرَة :42 


روي ص .> 


حمر مستنفرة: ة: حمر وحشية شديدة النفار. 

قسْوَرَةٍ: أسد. أو الرماة القنص. 

أَمْلُ التََوَى: أهل أن يتقيه عباده 1 

إن الموعظة» مهما كانت بليغة مؤيِّدةٌ بالأدلة والبراهين» لا تكاد تؤثر في نفس السامع 
إلا إذا هو وقف منها موقف الجد ولو لم يكن السامع جاداء فإن أبلغ المواعظ وأقواها 
تأثيراً لن تتمكن من تحريك ساكنه أوْ النفاذ إلى قلبه» وإن الدليل الذي يُلهب فؤاد 
إنسان جادٍ ويملك عليه مشاعره كلهاء سوف لا يزيد غير الجاد إلا رغبةً في إثارة الجدل 
العقيم والخوض فيما لا طائل تحته !! 


00 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


م 


و م نه« ض 


ار ب مابس ولا أفيِمُ امس آَل للَوَامَة:إة كسب الإنسنُ ألْن 
جْمَعٌ عِظَامَهُإة ابل قور عَلّ أن شَوَىّ كاه إزني) بل يُرِيدٌ آلإنسَسنُ لِيَفْجِرَ 
اماد 'يَسَكَلُ أيّانَ يَوْمُ آلْقِيَسّةِ! 2 فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرٍ وَحْسَفَالْقَمَرَ عا وَجْيِعٌ 
لشبس وَآلْفَمَرٌ زم يَقُولٌ الإنسسىٌ يَوْمبِذٍ أبن القرٌ رج كلا لا وَرْرَ و إل رَيِكَ 
يومَِذِ ألْسَعَفرٌ 2 يبا آلإنسَنُ يَؤْميِذ يمَا قد وَأَخَر دع بَلِ آلإنسَنُ عَلىْ 





نفس بَصِيرَة (] وَلَوَ لْقَى مَعَاذِيرَةء (4 
لاأفسه: أقسم و"لا" مزيدة. 
بالَفْسِ اللَّوّامَةِ: كثيرة اللوم والندم على ما فات . 
بَلّ: نجمعها بعد التفرق والبلى. 

شر يان أطراف أصابعه فنرد عظامها كما كانت على صغرها بقدرتنا فكيف 

يكبارها. 


00 
ا 


مام 


١ 
اها لولء‎ 

6 
عه‎ 
١ 


: ليدوم على فجوره مدة عمره. 
يرق البَصَرٌ: دهش وتحير فزعا مما أري. 
وَخَسَفَ القَمّرٌ: ذهب ضوؤه. 


تمُيعَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرٌ: في الطلوع من المغرب مظلمين 


0 








سورة القيامة 
آَيْنَ المَّ: المهرب من العذاب أو الهول. 

لأَوَرَرَ: لا ملجأ ولا منجى له من الله. 

وَلَوْ آلْقَى مَعَاذِيرَهُ: لو جاء بكل عذر لم ينفعه. 

إن الإنسان مفطور على الشعور بالخير والشر والتمييز بين الحسن والقبيح » وهو 
يريد بحكم فطرته؛ أن يلقى المسيء عقوبة إساءته ويلقى المحسن جزاء إحسانه 
بالضرورة » وهذا الشعور هو الذي أطلق عليه القرآن هنا تسمية " لنفس اللوامة " . 
إن هذه النفس اللوامة تمثل شهادة نفسية على كون عالم الآخرة حقيقة واقعة » والذي 
يتقاعس. بعد هذه الشهادة الداخلية» عن الوفاء بمقتضياتها اللازمة» فكأن| هو ينكر 
حقيقة كامنة في فطرته ذاتها!! 


2 ِ 2 2 
ولا ترك بهء لِسَائَك لِتَعَجَلَ به كه : إن عَلَيَا جمعهء وَقَرَءَانَهُء و2 فَإِذًا قَرَأَهُ 
تع قرءَانَهُه 2 ثم إنَّ لكا بَيَانَهُ 39 4 


عَمْعَهُ: في صدرك وحفظك إياه. 
وَكرْآنَهُ: أن تقرأه بلسانك متى شئت. 
أنَاهُ: : أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل. 

بَيَانَهُ: تفسير ما أشكل من معانيه. 

كان رسول الله :2 إذا ما نزل عليه الوحي أسرع في تلقيه؛ فنهاه الله سبحانه عن ذلك» 
كما أمره في هذا السياق أيضاً بأنه ينبغي لك أن تركز اهتهامك كله على الجزء الذي تم 
نزوله من القرآن والذي أصبحت أنت مخاطباً به بالفعل» بدلاً من التطلع إلى بقية أجزاء 
القرآن التي لم تنزل عليك بعدء ولم يتوجه خطابها إليك فعلاً ! ومن هذا نعلم أن 


01 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
المطلوب من الفرد المؤمن أن يوجه كل عنايته نحو الجزء الذي هو مكلف به من القرآن 
في وقتٍ معين, دون الاندفاع في ذلك الوقت وراء مالم يكلف به بعد إما لانعدام 
شروطه أوْ لكونه لم يأت أوانه بعد فإن ذلك من " العجلة " التي تتنافى مع الحكمة 
القرآنية كلياً !! 

«كلابل خث نَ الْعَاجِلَةَ نت وَتَدَرُونَ الأخرة: (2)) وجوه يَوْممِذٍ مَبِنَاضِرَة ني | 
ربا نَاظِرَة : 4 وجو ا 0 : نَلنٌ أن يُفْعَل يبا فَاقِرَة :: 2 2 كل إذَا بَلَقَتِ 


2 2 


لاق 0ت ول من افونت وَظَنَّ أنه الْفِرَاق: :2 وَآلَتَفتِآَلسَاقُ بأَلسّاقٍ: إل 


يَاسِرَةّ: شديدة الكلوحة والعبوس 

فَاقِرَةُ: داهية عظيمة تقصم فقار الظهر. 

بَلَّتِ الثَراتِيَ: وصلت الروح لأعالي الصدر. 

مَنْ رَاقَ: من يداويه: وينجيه من الموت 

وَالتَفّتِ: التوت. أو التصقت. 

للَسَاقٌّ: سوق العياد للجزاء. 

الغفلة عن الآخرة ترجع دوماً إلى سبب واحدٍ ليس غير » ألا وهو حب العاجلة . 
أي رغبة المرء في الحصول على ثمرة عمله فوراً بدون تأخير » وبما أن العمل لأجل 
الآخرة لا يُتمر إلا آجلاً لا يعيرها المرء أي اهتمام » وأما الدنيا فهو يلهث وراءها لأنه 
يجني ثار عمله وسعيه لما في الحال . ٌ 





03 





سورة القيامة 
والناس يشاهدون أن الإنسان - أي إنسانٍ - يعتريه الموت في نهاية المطاف حت 
وبالتالي هدم الموت صرح أمحاده ويحيل كل نجاحاته أثراً بعد عن » ولكن ليس ثمة 
أحدٍ يعتير بهذا المشهد الواقع المتكرر تحت سمعه وبصره كل حين وان وهويظل 
كذلك - إلى أن يقترب هو نفسه من موته فينتزع منه الفرصة لتلقى الدرس والاعتبار ! 
« فلا صَدَّقَوَلَا صَلى 27 وليك كدب وَتَول 5+ كُمَّ ذْهَبَ إل أهله- يَعَمَطَىْ 


- عدى كاه 0 تت غم 54 25 و ععفاة 6م 5 - #2 ع 
5 أوإن لك فاولى نوع نم او , لكافاون 5 اتحسب الا نس مله أن يَتْرَك سدى 22 


ص ع 
2 وم عقن مدي اوعس ارد لع ممع 2 ع دواع ون امك َ. 2و ده 
2 57 


أَوْلَّ لَكَ: قاربك ما ييلكك. 
02 م1 مهملا فلا يكلف ولا يجازى. 


5 8 روه 


مَنِيّ يَمُنى: يصب في الرحم 

فَسَوَّى: فعدله وكمّله ونفخ فيه الروح. 

إِنَّ الإنسان يدخل إلى بطن أمه في البداية » وهو نطفة ضغيرة من ماء مهينء ثم يأخذ 
شكل علقةٍ ( وهي دودة مائية تمتص الدم )؛ ثم يمر بمراحل أخرى من النمو والتطور؛ 
تتكون خلالما أعضاؤه وأجهزته المختلفة وتتشكل صورته بتخطيطها وملا محها 
الدقيقة» حتى يصير آخر الأمر جنيناً معتدلاء منسقة أعضاؤه أروع تنسيقٍ» فيخرج إلى 
النور ذكراً أوْ أنثى » وكل هذه التغيرات المدهشة تتم على مدى الرحلة الجنينية الطويلة 
' دون تدخلٍ أَوْ محاولة من الإنسان. إِذنْء أفليست يد القدرة الإلهية الخلاقة المبدعة التي 


0 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
تحدث هذه العجائب كل يوم؛ بقادرةٍ على تكوين عام آخر جديدٍ بعد فناء العالم 
الحالي؟! والحقيقة هي أن الشيء الذي يحول بين الناس وبين اعترافهم بالحق إنما هى . 
أنانيتهم» وليس قلة أوْ عدم توافر الدلائل والقرائن المؤيدة للحق ! 











سورة الإنسان 0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ هَل أن عَل الإنسن حِنٌ ين آلدَهَرٍ لَمْ يكن ٠‏ شيا مَّذْكُورًا م إنَا حَلْقَنا 


لخن ين نُظَفَةٍ أَسْمَاج تَبَِْيه فَجَعلَهُ سَمِيعً بَصِيرا إن هدالبل إِما 
سَاكوا وما كفورًا (4:2 

أَنْشَاج: أخلاط ممتزجة متباينة الصفات. 

َبْتِيه: مبتلين له بالتكاليف فيا بعد. 

هَدَيَْاُ السَِّيلَ: بينا له طريق الهداية والضلال. 

نزل القرآن الكريم في القرن السابع الميلادي؛ وعندئذٍ لم يكن هناك من أحدٍ في العالم 
أجمع يدري أن جنين الإنسان ( أوْ الحيوان ) يتولد في رحم المرأة ابتداءً من نطفةٍ أمشاج 
أي ختلطة» ول تعرف البشرية؛ رغم تقدمها العلمي المدهش في ميادين المعرفة» إلا في 
أوائل القرن العشرين؛ أن الخلية الأولية للجدين الإنساني تنشأ عن التمازج بين 
عنصرين : أحدهما بويضة المرأة ( #الالا0) وثانيها حُوَيُمن الرجل أو الحيوان المنوي 
( 506117))» فحينا يلتقي هذان الجزيئان المجهريان ( الميكروسكوبيان ) أحدهما بالآخر 
ويتحدانء يبدأ داخل رحم المرأة تكون ذلك الشيء الذي يتحولء بعد المرور بأطوارٍ 
ختلفة متباينة» إلى إنسانٍ» وإن ورود لفظ " النطفة الأمشاج " - أي المختلطة - في 
القرآن الكريم للدلالة على بداية نشأة الإنسان الجنينية قبل أكثر من ألفي وأربعمائة عام؛ 
برهان ناطق بأن القرآن كتاب الله . ْ 


والقرآن حافل بأمثلةٍ من هذا النوع كثيرةٍ؛ وهي تثبت تنبت با لا يدع مجالاً للشك أن 


04 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
القرآن منزل من عند الله العليم الخبيرء وإذا ثبت كون القرآن كتاب الله بصورة قطعيةء 
فإن كل ما ورد فيه يعد صحيحاً بالضرورة لوروده في هذا الكتاب الإلهي !! 





2ك وام 2 م دررور 


«إنا أ عَتَدا كفي سَلسِلاُ وَأغْلَلاٌ وَسَعِيا ( نالا تراز يسْرَبُورت هن 
كأس كات وِرَاجهَا كَافُورا )ينا يرب يما باك أل مُفحَوُوبجا فيا 5١‏ 


يُوقُونَ بِآلتَدرِ وَكَنَافُونَ يَوما كان سرهم مُسَعَطِيرًا (ة) وَيُطَعِمُونَ الطّعَامَ عَلْ حُبَهء 
كد وَيتِمَا ويا قن إِمَا تُطعِدم لِوَجْهِ َه آللّهِ لا نرِيدُ مِمَكُرْ جَرَاءٌ 0 
( إن ححخَاف من رَيَنَا يَوْمّ عَبوسًا قمطرِيرًا 2 ع فوقلهم الله سَرَّذلِكَالْيَوْمٍِوَا 

نَضْرَة وَسَرورًا 9 وَجَرَنِهُم بِمَا صبروأ جنة جَنَة وَحَرِيكًا () متكي ينا على الأرآيك 
وى مم 


لا يَرَوْنَ فيا سَمَسًا وَل زَمَهَرِي انتم وَدَانيَةُ علَيوِمْ ظِلْدُهًا وَدُلْلْتْ قطوفْهًا تَذْلِيلاٌ 


4 وَيُطَافٌ عَلَيم بعَا نية َِةٍ من فِضَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتَ قَوَارِيرأ 4 قَوَارِيرَأ مِن فِضْةٍ 


1 


1 


قَدَّرُوهَا تَقَدِيى يرا يق 4 
سَلاسِلَ: بها يقادون وفي النار يسحبون. 
وَأَغْلالاً: : مها تجمع أيديهم إلى أعناقهم ويقيدون. 
كأْسِ: خمر أو زجاجة فيها خمر. 
مِرَاجْهَا: ما تمزج الكأس به وتخلط. 
كَافُوراً: ماء كالكافور في أحسن أوصافه. 
عَيْناً: ماء عين أو خمر عين. 


21 


يَشْوَت؛ : يشرب منها ٠‏ أو يرتوي بباء 





0 





سورة الإنسان 

يُمْخُرُوتبَا: يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم. 

مُسْتَطِيراً: فاشيا منتش را غاية الأنتشار. 

يَؤْماً عَبُوساً: تكلح فيه الوجوه لهوله. 

َمْطَرِيراً: شديد العبوس 

وَلَعَاهُمْ نَطْرَة ة: اعطاهم حسنا وبهجة في الوجوه. 

الأرَائك: السرر في الجحال ”. 

رَمْهَريراً: يردا عنديذا. أو قمرا: 

وَدانِيَةٌعَلَيْهِمْ ظِلاهًا: قريبة منهم ظلال أشجارها. 

وَُلَلَتْ قُطُوقُهَا: قربت ثمارها لمتناوها. 

وَأَكْوَابٍ: أقداح بلا عرى ولا خراطيم. 

قَوَارِيرٌ: كالزجاجات في الصفاء. 

قَدَّوُوهًا: جعلواها شراءها على قدر الري. 

كأنا دعر تناح وبين 

خلق الله الإنسان مزوداً بالحرية وبشتى وسائل المعرفة والإدراك . ثم كشف له عن 
طريق الشكر وطريق الكفران» ثم تركه ليختار بنفسه أي الطريقين شاء في حياته 
المحدودة على وجه الأرض » فإن اختار طريق الكفران صار في الآخرة إلى عذاب 
السعير» وإن اختار طريق الشكر فاز هناك بالجنة وما فيها من نعيم مقيم . 


)١(‏ جمع حجلة محركة - بيت يزين بالثباب والأسرة والستور. 








04 التدكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
ون ا كان مِرَاجُهًا زمجبيلاً إ :عَيًا فيا 5 نسمَئ سَلسبيلاً 29 


1 2 ارو دام اسم لاغ 
وَيَعلُوفُ عَلَيِِمَ لدان محَلَدُونَ إِذَا رََيتكُحَ حَ بهم لُؤْلُوًا مدثورا 50 وَإِذا رايت تم 
أت تولك كباج به ياب ددس ضوف ساربن 


فِضةٍ وَسَقَلهُمْ 2-6 سَرَابًا طَهُورًا 29 إن هَندًا كان لَكُمْ جَرَاءَ وكا سَعم 


مِرَاجهًا: ما تمرج به وتخلط. 

رَنجبيلاً: ماء كالزنجبيل في أحسن أوصافه. 

2-5 اه . .1 َك 4 . 
47 0 0-4 

وَلدا 501 : مبقون على هيئة الولدان في البهاء. 


ومع عرو 


لَؤْلوْاً مَشُوراً: كاللؤلؤ المفرق في الحسن والصفاء. 

ياب سُندس: : ثياب من ديباج رقيق. 

وس سْتَبرقٌ: : ديباج غليظ 

ا 
مستويات الإيهان» وصنوف النعيم والمتاع والكرامة المتاحة لأهل هذه الجنة ستكون من 
ا 
ا رتك ا ومر. ت آي قأشجذ ل وَسغة لي 


لع عد وو 


طويلاً و )رب مَتؤْلَة ِححِبُونَ لعا جِلَة وَيَذَرُونَ وَرَآَهُحْ يَوْمّا ُقيلا | عن حَلَفَتهُ 








سورة الإنسان 04 
عد 
0 قا اا نود م 2 و لل ار 2 
33 شيف : وَذَا كما بَدَلْعآأمكَلهُمْ بد يلا :5 إِنّ هدو تذيرة فمن شاءً اعخد 
- 9 ص 2 م ا ا 72 دس ره 1 
إى رَبَهء سبيلا نياك ؤت لتو لوجت أ لا 0 


م 2 


مَنَيْشَاءٌ فى رَحْمَتهء وَالطلعنَ عد ل إْعَذَاءا ال ليما::ة »4 

1 وَأُصِيلا: أول النهار وآخره. أو دائا. 

يَؤْماتّقِيلاً: شديد الأهوال (يوم القيامة). 

وَشَدَدْنَا أَشْرَهُمْ: أحكمنا خلقهم. 

يأبى الإنسان قبول دعوة الحق لأحد سببين لا ثالث لهم : فإما أن تكون أمامه 
مصلحة من مصالح دنياه يقف حرصه عليهاء أوْ خوف الحرمان منها بمثابة حجر عثرةٍ 
دون تقدمه نحو الحقء أوْ يكون مصاباً بنفسية الكبر والغروره ما يحول بينه وبين 
التسليم بأية عظمة أوْ كبرياء خارج ذاته » وكلا هذين الصنفين من الناس يزرعون في 
طريق دعوة الحق شتى العقبات والعراقيل» ولكن الداعي إلى الحق مأمور بأن يواصل 
مسيرته صابراً على أذاهم غير مبالٍ بم يبيتون لإحراجه أوْ النيل منه. فإن الله يكفيه 


التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


ا : فَالْعَصِفَتِ عَصَفًا (ة وَآَلتَشِْرتِ ذَشْرًا 5 فَالْمَرِفَتِ 





يدن 





0 7 عذْرًا أَوْتُرًا :ة: إِنَمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعْ 4 

00 0 (أقسم الله) برياح العذاب متتابعة كعرف الفرس. 

َالْمَاصِفَاتِ عَضُفاً: الرياح الشديدة الهبوب المهلكة. 

وَالئَاَشِرَاتِ نَشْراً: كاللؤلؤ المفرق في الحسن والصفاء. 

الْمَارِقَاتِ قَرْقاً: الملائكة تنشر أجنحتها في البو عند النزول بالوحي 

َالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً: الملائكة تأتي بالوحي فرقانا بين الحق والباطل. 

عُذْراً: للاعذار من الله للخلق. 

نُذْراً: للانذار والتخويف بالعقاب. 

تتصاعد البخارات من البحر وتتجه نحو أعالي الفضاء؛ لتتحول سحاباً تزجيه 
الرياح من جهة إلى أخرى ٠»‏ وبينا تقف الرياح أثناء سيرها بالسحاب فوق بعض 
المناطق ليتساقط عليها مطر يعيد إليها خضرتها ونضارتها من جديد» تمر به من فوق 
منطقة أخرى مرا سريعاً تاركة إياها وراءها مجدبة ى] هي بدون إمطارء وهذا يوضح 
لنا أن نظام هذا الكون يسير على مبدأ التفريق بين بعضه وبعض . ولقد ظهر هذا المبدأ 
في عالمنا الراهن بصورة جزئية» وهو سيظهر في عالم الآخرة في أتم صوره وأكملها . 


وطبيعة الرياح الفارقة هذه تحمل نذيراً للإنسان» ففي صيرورتها رحمة ببيعضهم 





سورة المرسلات 0 

نقمةٌ بالنسبة لبعضهم الآخر وفي ذلك تذكير بحقيقة أنه إذا كان هناك نوعان من البشر 
م لالم د عادر جمالك جو اليا :]ةا الجاع 
هذه إعذار من الله أيضاً لعباده» حيث لا يبقى لأحدٍ منهم بعدها حجة أوْ معذرة عند 


<ِ فَإِذًاا ا 2 وَإذًا آلسّمَا م فجت( وذ أَخبَالُ فُيسفَثَ0ة وَإِذَا 


أو 


دمل أَقِنَتَ فَعَتإ جم لأى يَوْمِأُخِلَتْ( 5 لير مِالْفضل 29) وَمَآأَدَرَنكَ ما يَوْمُ آلْفضَلٍ 





4ع دج وو رصيق 


9 ليمي َلمُكَدَيينَ :2 ألَرْ لِك الأولِينَ (3 2 ثم نتبعهم الاخريت 20ج 
كَدَالِكَ تفل بِالْمجِرِمِينَ (2/ ع وَيليَوْمَِن للمُكَذِِينَ 29 » 

الْحُومُ طُّمِسَتْ: يَ نورها وأذهب ضوؤها. 

السَّياءُ فُرِجَتْ: شقتء أو فنحت فكانت أبواباً. 

الجبَالٌ نُيِقَّثْ: قلعت من أماكنها بسرعة. 

أََنَثْ: : بلغت ميقاتها (يوم القيامة) . 

ل يوم أجْلَتْ: : يقال لأي يوم أخرت. 

ِيَوْمِ الفَضْلٍ: متنون ازا و 

ل مَيِذْ: هلاك في هذا اليوم الهائل. 

إذا جاء يوم القيامة تحطم نظام العالم الحالي وانقلبت موازينه وقيمه رأساً على عقب» 
والذين يعدون أنفسهم اليوم أقوياء شديدي البأسء وبالتالي يرفضون دعوة الحق 
اغتراراً بها عندهم من وسائل القوة» سيصير حالهم يومئذٍ أضعف الناس قوةٌ وأشدهم 


عجزاً!! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





2 ا 2 عب اميم 2 : 2 
فقدَرَنا فيعم القددرون 50 ويل يَوْمَيظٍ مَِذ يَلمُكَذِيِينَ ب 2: أل جعَلٍ الأَرَض كِفَانًا 


ك1 يا 0 ب 00 رد فل 
م م 2 وَجَعَلمَا 55-0 م 
ارم احياء واموانا زح فيا رَوسِىَ مستووَاسقيتدكر ماء فرانا :2 ويل 
7 
ع اس 
جيم ا. 5 مضت 8 
يوْمَيِد للمكديين :رع » 


مَّاءِ مَّهِين: مني ضعيف حقير. 
رار مَكِينِ: متمكن » وهو الرحم. 
فَقَدَّرَنًا : فقدرنا ذلك تقديراً. 
الأَرْض كِمَاتاً: وعاءً تضم الأحياء على ظهرها. 
أَحْبَاءَ وَأمُوَاناً: والأموات في باطنها. 

رَوَايِيَ شَّاجَاتِ: جبالاً ثوابت مرتفعات. 

عا كاتا نخلوا عدبا 

لقد بني العالم الراهن بحيث يستطيع المتأمل فيه أن يرى الآخرة في مرآته » وعلى 
الرغم من ذلك فإن بعضهم لا يزال يكذب بهاء ومن يكذب بالحق هو من غير شكٍ 
أعظم الناس جرماً على الإطلاق ! 


9 5 حم 1 1111-5 هلا ذ ث 3 _- تت 

ل آنطَلِفوَأ إل ما كنم به تُكَدْبُونَ (2) آنطَلِقوأ إلى ظِل ذى ثلث شعي( 
9 و م ص ع 2 أ و 3-3-8 دو - ء؟ م ع0 

َّ ظَلِيلٍ وَلَا يُغنى مِنّ اللهب :رز إنها بى بشرّر كالقضر زج كآنه جمّيلت صفرٌ 
(2) وَيْليَوْمِذ للمُكَدِيينَ 9 هَذًا يوم لا يَطِفُونَ 0 وا ا 


00 


2 وَيَلُ يَوْمَن َمُكَدِيينَ 59 هذا ر يَوْمُ آلْفصلٍ وال لين نز فإن كان 





ب وسه ب" 


لَكُمْكيدٌ فكيدُون 20 وَل يوم للمكذيين :42 


ظِلَّ: هو دخان جهنم. 

ثلاث شُعَب: فرق ثلاث كالذوائب. 

لأَظَليلٍ: لا مظلّلٍ من الحر. 

وَلأيُغْنِي مِنَ اللَّهَب: لا يدفع شيئا من حره. 

تَرْمِي بشَّرَرِ: هو ما تطاير من النار متفرقاً. 

كَالْقَضْر: كل شيرة كالبناء المشيد في العظم والارتفاع. ٠‏ 

كأنَهُ ججَالَةٌ ضفْرٌ: كأن الشرر إبل سود و"وتسميها العرب صفراء " في الكثرة 
والتتابع وسرعة الحركة واللون. 

لَكُمْ كبْدٌ: حيلة لاتقاء العذاب. 

إن الإنسان حين يُواجّه بأهوال الآخرة؛ سيجد نفسه إزاءها عاجزاً كل العجزء 
وستّخرس يومئذٍ ألسنة أولئك الثرثارين الذين كانوا يتكلمون في الحياة الدنيا كما لو 
أن ثروة ألفاظهم لن تنفد أبداً !! 

( إن الْمتّقِينَ فى ظِلل وَعْيُونٍ (2! وَفَوَكهَ مما يَشتهُونَ (2: كوأ وَآَسْرَبُوأ هَيينا 
يما علط تلود و إِنَا كذَّلِكَ مجَزِى الْمُحْسِيِينَ 27 ويل يَوْمِذٍ َلمُكَذَيِينَ 
27 كلوأ ود تَمَتَعُوأ قبيلاً نكر جرِمُونَ 39 (2 ويل يَوَمَمِذٍ بتكي ع وَِذَا قِيل ظمٌ 
كوأ لا يركعوت ع ويل يَوْمَبِذ لَلمْكَذِينَ (3 


3 


١1 


فَبأي حديث بعدةد 


3 ع 


(التذ كير القوىم ج02( 


0 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

إن نعم الله في هذه الدنيا إنم! ضعت لفترةٍ محدودة لحكمة الامتحان والابتلاء » أما 
نعم الله في الآخرة فإنها ستظهر في أكمل صورة وأدومها لتبقى أبد الدهر ‏ واليوم ينال 
كل أحدٍ من هذه النعم نصيباً قل أَوْ كثر » ولكن نعم الآخرة الأبدية لن تقع إلا في 
نصيب أولئك الذين أطاعوا الله حين عصاه غيرهم, والذين خضعوا له تعالى حين أبى 
الآخرون الخضوع له . إن الذين " يركعون " استجابة للقولء أولئك لهم الجنة » وأما 
الذين " يركعون " بعد أن رأوا " الويل " رأي العين فمصيرهم إلى جهنم !! 


يذك 





سورة النبأ 


عم الود عَنٍ ألمب اليم :5 اأنزى مز فيد خْلِفُونَ ة] 
/ ألز حل الأَرَض مهدا وََلبَالَ أُوْتَادًا وتم 


« 


6 


معام نع دم 1 


0 51 كا و نولفا الل لاما و جلما 


ا 


و 


يجَانَ مَعَاشًا هه وَبَنِينًا فَوَفَكُمَ سَبَعَا شِدَادَ] اي وَجَعَلنَا سِرَاجًا 0 2 وَأنولَنا 
مِنَ آلْمُعْصِرَتٍِ مآ حجاجَا وه لْمُخْرِجَ بم حَبَا وَتبَاكا و: 
عَمّ: عن أي شيء عظيم الشأن. 
عَنِ الثبأ العَظِيمٍ: عن القرآن أو البعث. 
كلا ردع وزجر عن الاختلاف فيه. 


وجنت أُلْقَاقًا 430 


2 


1 1 
لت 


5 
1ت 3 
4 


الأَرْضٌ مهَاداً: فراشا موطأ للاستقرار عليها. 
وَامجبَالَ أَوْنَاداً: كالأوتاد للأرض لثلا تميد. 
وَحَلَفنَاكُمْ أَْوَاجاً: أصنافاً ذكوراً وإناثاً للتناسل. 
تَوْمَكُمْ سُبّاتاً: قطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم . 
اللَْلَ لِيَاساً: ساتراً لكم بظلمته كاللباس. 

النهاز مقاشا: ضلون قهنا كولاه 


سَبْعاً شِدّاداً: سموات قويات محكات. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





0:4 





راجا وَهَّاجاً: مصباحاً منيراً وقاداً (الشمس) . 

الممْصرَاتِ: السحائب التى حان لما أن تمطر. 

مَاءٌ نَجّاجاً: منصبا بكثرة مع التتابع. 

وَجنَّاتِ أَلمَافاً: بساتين ملتفة الأشجار. 

إن العرب لم يكونوا منكرين للآخرة أصلاء وإن) كانوا يتكرون وقوعها على النحو 
الذي وصفه القرآن الكريم» أي أنهم كانوا في شكِ من أن عدم إي|نهم ب" محمد ". وهو 
لا يعدو أن يكون بشراً مثلهم؛ سيؤدي بهم إلى الخزي والهوان الأبديَيْن في عام 
الآخرة !! 

إن الوقائع الطبيعية التي توجد في عالمنا الراهن تشير إلى حتمية اليوم الآخر » إن 
حاضر العالم الراهن يقتضي أن يكون مستقبله مطابقاً له » وإذا نحن تأملناء من وجهة 
النظر هذه؛ وجدنا أنفسنا مضطرين : إلى الاعتراف بأن هذه البداية العظيمة ستعقبها 
ال ار 


سم 


و س5 000 3 7 ما 2 2 - َّ 
وَفْتِحَتٍ السَّمَاءٌ فكانت ابْوَابا 2 وَسيرتٍ المجبال فكانت سِرَابًا 0 إن جهنم 


سام « ا ا ميك كرحت 2 ا ا ا ا ا 2 ع 
ليم 5 0 مكابا ارى؛ 0 فيا احقابا إزج؛ لا يذوقون فِيها برّدا 
: 
قا 0 7 م 2 10 شير بير اس 
ع 


9 لتك 


لذن 





سورة النبأ 


فكانت أيوَاياً: صارت ذات أبواب. 

َكَانَتْ سَرَاباً: كالسراب الذي لا حقيقة له. 

كَانَْتْ مِرْصَاداً: موضع ترصد وترقب للكافرين 

لِلطَاغِينَ مَآباً: مرجعاً ومأوى لهم. 

أَحْقَاباً: دهوراً متتابعة لا نهاية لها. 

يُوذا: توما أو رونا من خترالتان: 

عَنِياً: ماء بالغا نهاية الحرارة. 

وَغَسَّاقاً: صديداً يسيل من جلودهم. 

جَرَاءً: وقاقاً: جزيناهم جزاء موافقاً لأعمالهم. 

كِذَّاباً: تكذيبا شديداً. 

َحْصَيْنَاهُ كِتَاباً: حفظناه وضبطناه مكتوبا. 

يجد الإنسان في ممارسة الطغيان في هذه الحياة لذة كبيرة » حيث إنه يغذي كبرياءه 
ويُرضي أنانيته ‏ بيد أن الوضع سينقلب رأساً على عقب حين يظهر طغيانه بشكله 
الحقيقي في عالم الآخرة» فالشيء الذي كان مثار اللذة والمتعة لدى الإنسان في الحياة 
الدنياء سيفاجاأ به هناك » وقد تحول إلى عذاب فظيع يحيط به من كل جانب !! 

١ن‏ هئ مقا :»ند آبق وأغتما :2 وكات أنزا ب وما داق 
00001 ولا كدَبًا « جَرَاء مّن رَبَلكَ عَطَآءً حِسَابا (3: رت 


0-9 سو م 3 


لمهت وَالْأوض وَما يها لمن ل -مْلكُونَ مِنْهُ يخطابًا 29 ٍ يَوْمَ يَقومُ الرّو 


9 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
وَالْمَلتيكَة دُصَمًا لا يتَكلْمُورب إِلّ مَنَ أن لَهُ آليَحنٌ وقَالَ صَوَابًا 29 ذَلِكَ 
آلْيَوْمُ آخَنٌّ ) فَمَن شَآء اكد إن به مَكَابًا 2 إن نا أنذَّرْكَكُمْ عَذَابَا قرِيبًا يَوْمَ يَظر 


المَذه مَا قَدَّمَتَّيدَاهُ وَيَقُول الك فر يَلمتتى كدت تر ريا ١‏ 4 





مَقَاراً: فوزاً وظفرًا بكل محبوب. 

وَكَوَاعِبَ: فتيات ناهدات (نساء الجنة) . 

أنوَاباً: مستويات في السن. 

مَكأساوقاقا: مع ملعم غراطة. 

لَعُواً: كلاما غير معتد به. أو قبيحا. 

عَطَاءٌ حسّاباً: إحسانا كافيا أو كثيراً. 

خطاباً: إلا بإذنه. 

الرّوحٌ: جبريل اظفل . 

مَآباً: مرجعا بالإييان والطاعة. 

كُنتُ ثُرَاباً: في هذا اليوم فلا أعذب 

إن بيئة الجنة ستكون خلواً من كل ألوان اللغو والأكاذيب.ومن ثم فلن يُختار 
لسكنى الجنة - وهي عالم النظافة والسمو والجمال في أكمل صورها المادية والمعنوية- 
إلا ذوو الأذواق الرفيعة وحدهم؛ أولئك الذين أقاموا الدليل في حياتهم الراهنة على 
أخبم مؤهلون للعيش بعيداً عن اللغو والفضول والأكاذيبٍ . 


001 








سورة النازعات 


د وَآلتَرِعَتِ عَرْقان ا وَالتَشِطنت نْشَطَا وةئ وآ ب لسَبِحتِ َِ سبحا (2) فآ د لسَبِقَتِ 
سَبَقَا تع فَالْمُدَيرَتِ أما وقع ا 0 


يَوْمِيدٍ مذ وَاجِفَةٌ (2) أَبَصَرر برها حخدشه حَشِعَةٌ () يَقُولُونَ أن نا لْمَرَدُودُونَ فى اخَافِرَةٍ 2# أءِذًا 


ره - ور 


- م 


كنا عِظَنمًا غَيرةٌ يع قَانُوأ يلك ذا َم خاب سسرة 1 


هم بَالصَاهِرَة 29)» 
وَالتَازِعَاتِ: (أقسم) الله بالملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم. 


فَإممَا هِىّ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ () فَإِذًا 


غَرْقاً: نزعاً شديداً مؤلما بالغ الغاية. 

وَالنَّاشِطَاتٍ نَضْطاً: الملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق. 

وَالسَّابِحَاتٍ سَبْحاً: الملائكة تنزل مسرعة لما أمرت به. 

َالسَّابِقَاتِ سَبْقاً: الملائكة تستبة تستبق بالأرواح إلى مستقرها ناراً أو جنة. 

َالْحُدَيّرَاتِ أَمْراً: الملائكة تنزل بالتدبير المأمور به. 

يَوَْ َو جه َدْجُفُ الرَّاجِفَة: لتبعشن (جواب القسم) يوم تضطرب الأجرام بالصيحة الحائلة 
ا 

تَنْبَعْهَا الرّادقةُ: نفخة البعث التي تردف الأولى. 


فيه 5 
وَاحِفَةَ: مضطرية أو خائفة وجلة. 
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00 
َبصَارُهَا حَاشِعَةٌ: ذليلة منكسرة من الفزع. 
في الَافِرَةِ: إلى الحالة الأولى (الحياة). 





يت 


كُنّا عظاماً نَخِرَةٌ: بالية مفتتة. 
كَرَّةٌ خَاسِرَة: رجعة غابنة. 
وَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ: صيحة واحدة (نفخة البعث) . 

هُم بالسَاهِرَةِ: هم أحياء على وجه الأرض 

نرى الدنيا كل عام من حولنا ساكنة هادثة » ثم لا نلبث طويلاً حتى > هب الرياح 
الشديدة التي تزجى السحب الثقال فينزل منها مطر غزير » وما هو إلا قليل حتى يفاجأ 
الناس بقيام عالم جديدٍ بيج حيث لم يكن بالأمس سوى أرض يابسة جرداء » إن واقعة 
الطبيعة هذه تدلنا على إمكان الآخرة , إنها تشهدء بلغةٍ رمزية» أن انبثاق العالم الآخر 
من العالم الحالي تمكن تماماً كانبئاق الحقول الناضرة الخضراء من باطن الأراضي الخالية 
الجرداء !! 


كاعر 0 ١‏ - ًّ جٌّ ا 2 

(2) فر الاية الكتررى (2) فكذب عصى ار تم أدبرَيَسَعَئ 9 ) فَحَشَرَ فنادّئ 
2 ل عله ر وس ع موع د وى 2 مجو د ف 550 

0 فقال انا يكم الأعلى ال فاخدذم الله َكَل له ةِوَالاونّ هد إن فى ذلِكَ 


طُوّى: اسم الوادي المقدس. 


طَفَى: عتا وتجير وكفر بالله تعالى. 





سورة النازعات 00 


الآيَهَ الكُبْرَى: معجزة العصا واليد البيضاء . 





يَسْعَى: يجد في الإفساد والمعارضة. 

فَحَشْرٌ: جمع السحرة أو الجند. 

تَكَالَ: عقوبة. أو بعقوبة. 

إن حياة فرعون وأمثاله من المنكرين دليل على أن من ينكر الحق يلقى عقوبته حتّأً» 
وفي هذه الأمثلة التاريخية ما يكفى درساً وعظة للإنسان » غير أن أي عظة ما لا يعتبر بها 
إلا الذي يحمل نفسية الحذر والخوف » والذي ينظر نحو عمل ما من حيث نبايته وليس 
من حيث بدايته وحدها !! 

ف 4 2 2 ساي 4 ري رحو عت مر يج كه م حسهد | :2 مان و كىن عا 1 > 

ءَانتم اشد حلقا ام السَّمَاءًَ بدلها (5) رَفع سمكها فسونها 527 وَاأغطش 
مر ِِ 0 أب 1 0 د بل ب ف ال ات 0 20-7 
لَيلَهًا وَأَخْرَجَ ها :3 وَالأَرْض بَعَدَ ذلك دحنها (2 اخْرَج مبا ماءها 
مكحي مر ع1 زح كه رو مهم 22 جر أن ول - 
وَمَرَعَلهَا وم وَآخبَالَ أرْسَهَا رق مَعَهًا لَمْرِوَلا عدي( » 

رَفْعَ سَمْكَهَا: جعل ثخنها مرتفعا جهة العلو. 

فَسَوَاهَا: فجعلها مستوية الخلق بلا عيب. 

وَأَغْطَّس لَيْلَهَا: أظلمه. 

وَأَخْرَجَ ضْحَامَا: أبرز نهارها المضيء بالشمس. 


م كا 


وَمَرِ هَا: أقوات الناس والدواب. 


00 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





وَامجبَالَ أَرْسَاهَا: أنبتها في الأرض كالأوتاد. 

إن وجود هذا الكون الممتد أمام أعيننا إلى غير نباية» واقعة عظيمة لدرجة أن كل 
واقعة أخرى إزاءها تعود أصغر وأهون. فالعالم الذي أمكن فيه ظهور الواقعة 
العظيمة» 4 لا يمكن فيه ظهور الواقعة الأصغر منها بكثير ؟! 

فقول القرآن إذنء بأن الإنسان سيّبعث من جديدء خبر لا غرابة فيه إِذْ يتوفر من 
حولنا بصورة مسبقةٍ أسباب لا حصر لما تجعله في متناول كل الأفهام ! 

٠‏ فَإِذَا جَاءَتِ الطَامَةٌ الْكُبررى :2 يَوْمَ 0 الإِنْسَنٌ مَا سَعَىْ 22 وَبِرِرَتِ 


:2 فَأَما مَن طَغَى :2 كاقناء الخره الذكيا كت فَإِنّ يحم هى 


ٍ- 
- 
صدرراع ءءء 1 م مه 2< 


المأوَئ (5: وما مَنْ حَافَمَقَامَ رب وََهَى النَفْسَ عَن أطوَئ ((ج) فَإِنَ آنه هىَ 
2 يَسْعَلُونَكَ عَنٍ ألسَاعَةٍ أيّانَ مُرَسَبِهَا : )فم أنتَ مِن ذِكْرَهَآ 2 إإ 
يَكَ مُتَبهَآ وم إِنَمَآ أنت مُمَذِرٌ مَن عحْسَهَا ر؛ كأجُمْ يوم يَرَوْبا لَم يَلبَعُوا إلا 

0 

لطَاَةٌ الكُررَى: الداهية العظمى (القيامة) . 

وبرت الحجيم: أظهرت إظهارا بيئاً. 

هِيَ امأوَى: هي المرجع والمقام له لاغيرها. 

أيّانَ مُرْسَاهَا: متى يقيمها الله ويثبتها ؟ 

يجد المرء نفسه هنا بين شيئيّن : أحدهما : هذه الدنيا الماثلة أمام ناظريه » وثانيه| : 
عالم الآخرة المستتر وراء الغيب » وامتحان المرء الحقيقي هو أن يؤثر الآخرة على الدنيا 
الحاضرة . غير أن هذا لا يقدر عليه سوى أولئك الذين يملكون الشجاعة الكافية 
لضبط النفس وا حيلولة دون انسياقها وراء الأهواء والشهوات . 


5 


000 








سورة عبس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
عي وَتَوَلّ وت أ ان ا 0 الأغمئ ل 5)) وما يدرك لغلةد يك 1 2 أو يَذّكرٌ 
َتَمفَعَهُ آلنَّعْرَىْ إ2 أمّا من أَسْتَغْْ (5: فأَنتَ لَهُد ته َصدّئ 59 وما غنيك ألا يك 


١ 2 1-8‏ بام 5 5 07 7-0 ا سا لخ سم 
وَأَمّا من جَاءَكَ يسع (زق) وَهوَححْشَئ 50 فانت الا تَذَكِرَةٌ 


عَبَسَ: قطب وجهه الشريف 5ه . 

وَتولّ: أعرض بوجهه الشريف #5 . 

عله يَرَتّى : يتطهر بتعليمك من دنس الجهل. 

يَذَّكَه : يتعظ. 

لَهُ تَصَدّى: تتعرض له بالإقبال عليه. 
جاءَكَ يَسْعَى: وصل إليك مسرعا ليتعلم. 
عَنْهََُهّى: تتلهى - تتشاغل وتعرض. 

كَلاً: حا أو إرشاد » بليغ لترك المعاودة. 
نا تَذْكِرَةٌ: إن آيات القرآن موعظة وتذكير. 


في صَحَفٍ: منتسخة منه اللوح المحفوظ. 


00 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 

مَرْقُوعَةِ: رفيعة القدر والمنزلة عنده تعالل. 

بدي سَفَرَةٍ: ملائكة ينسخونها من اللوح المحفوظ. 

برْرَةِ: مطيعين له تعالى أو صادقين. 

كان النبي يل ذات يوم مشغولاً بالحديث إلى سادة قريش يعرض عليهم دعوة 
الإسلام» رجاء أن يستجيبوا له؛ إِذْ جاءه الصحابي الأعمى عبد الله بن أم مكترم. 
فقال: "يا رسو الله»علمنى مما علمك الله " وكرر ذلك»فأعرض عنه رسول الله 
كارهاً مجيئه في تلك الساعة وقطعه لكلامه » فنزلت هذه الآيات بما فيها من عتتاب 
الرسول على إعراضه عن الأعمى القادم راغباً في العلم والهداية . 


وهذه الآيات » وإن كان سبب نزوها حادثاً فردياً عابرً» وخطاءها موجه أساسا إلى 





رسول الله - يقِ- إلا أنها جاءت تبدف إلى تقرير حقيقة من الحقاتق الدينية المطلقة. 
وهي أن الله - عز وجل - لا قيمة عنده لأولئك السادة والكبراء الذين هم بعيدون عن 
الدين» وإنا القيمة عند الله تعالى لمن يحمل بين جِنَبِيُهِ روحاً ملؤها الخشية والنشوع. 
حتى ولو كان رجلاً أعمى !! 


مداه م د 4 لي كي مكدو دوع > هررم 

ل قُيَل الإنسن مآ أكفرَهء | 2 5 مِن أى شىءٍ حلقه (ب من نظفَة حَلَقَهُ د فقدرهر 

5 مر م عرد 0 جر قل دع رع - 2 34 --ر 6 جم 
2ج ثم السَّبيل سرود إزع ثم اماته. فاقيرهد 1 | ا شاءَ اشششرةء ١‏ ا كلا لما 
2 قمر 6 0 7 1 5 0 - 2117 2 3-2 2 
يَقَض ما امود دالا سان طعَامِهءَ 3 انا صَبّبَئَا المَاءَ صَِكًا :2 ثم 

مه ءَ 2 ءءء 

شققتا الآرَضَّ شة لم4 فَانْبتََا نبِتكا فيا حكاوة ‏ وعتبًا وَقضبارة؛ وَرَيْيُونًا وَعخّلاً ددم 


2- 
1 اس تلك 2-6 0 ب 
١ 12-0‏ 5 لا ١.‏ 7 6 
١‏ ْ متنعا ات 
أدية د ممم 2 لهت 


يِل الإنسَانُ: لعن الكافر. أو عُذب . 


اأا83 
6 








سورة عبس 
َقَدّرَهُ: أطوارًا أو هيأه لما يصلح له. 


السَّبِيلَ يسَّرَهُ: سهل له طريقي الهدى والضلال. 


َأَفْيهُ: أمر بدفنه في قبر تكرمة له. 


اوه 


نْشَرّه: أحياه بعد موته. 


َم يَفْضٍ مَا أَمَرَهُ كلم يفعل ما أمره الله به بل قصر. 
سَقَفْنَا الآرْضٌ: بالنبات أو بالحرث. 


وَقَضياً: 0 


١ 


ع 


الدافع 0 الكامن وراء العبادة المطلوبة من الإنسان هو الشكر والعرفان 
بالجميلء ولو فكر الإنسان في كيفية خلقه» وفيها حوله من الأسباب والتدابير الطبيعية 
اللازمة لحياته» لتولدت في داخله عاطفة الشكر والامتنان لربه» والسلوك الذي ينبشق 
من عاطفة الشكر والامتنان هذه هو ما يسمى العبادة والعبودية لله رب العالمين . 


ب رحد 00 َ 
0 فإذا حَاءَتِ الماحة م يوم يَفِرِ المْرَعَ مِن اءخيه 9 اكلم وَابِيهِ ازج 


2 
ات 


ار اس مم + عرو بر "رس راس 


وَصحِبتِهِ- وَبْنِيهِ (3,! لكل امْري ل ا و مُسَفِرَة 
- 8 000 الاي لز - 2 2 2 م 3 .3 
:2 ضَاحِكة مُسَعَبْشِرَةٌ 27 وَوْجُوة يَوْمَِذٍ علا غَبرة 2:5 ترْهَقهَا قتَرّة (2, أؤلتيك 


هما -- 2 


ره الفجرة 5 03 4 


جَاءَتٍ الصَّانَّةُ: الصيحة تصم الآذان لشدتها (النفخة الثانية) . 
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ومن 


مُسْفْرَة: مشرقة مضيئة (وجوه المؤمنين) . 
ل 0 : 

غيرّة: غبار وكدورة (وجوه الكافرين) . 

يَهَعَهَا قم تدقاها ظامة سوداء: 

إن إتكار الحق واتخاذ موقف العناد والطغيان إزاءه» هو الجريمة الكبرى على 
الإطلاق» ومن يرتكبها سيعود عديم القيمة فاقداً لكل اعتبار في الآخرة . وأما الذين 
يعترفون بالحق ويخضعون أنفسهم له فهم وحدهم سيعتبرون ذوي قيمة واعتبار في 
الآخرة» وأوئئك وحدهم سيفوزون به في الآخرة من ضروب النعيم والعزة 
والكرامة . ٠‏ 


00 
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3 2 


ِ 2 - 2 35 2 - صو 
١ 0‏ الشمين كورت: وَإذا النجومُ أَنْكَدَرَتَ 2 وَِذَا للَبَال سيرت 2 م وَإذَا 
لْعِشَارُ عُظِلَتْ 29 وَإِذَا الْوُحُوشُ خُيِرَتَ 39) وَإِذَا ألْبِحَارُ سجَرَتَ 29 وَإِذَا 


مور 2 5-08 ١‏ 2 
شو حت 5 وَإِذًا آلْمَوْممدَةُ سُِلَت:20: أي دسب قيلت 30 وَإِذا الصَحفٌ 


١“‏ ةا 


ماسر هه 


شرت وق كم م كُْشِطَتٌ :- 8 وَإذَا لَلَجمُ هرت بق وإذَا آنه لقت وت 
حضْرّت زج 4 

اسمس كُورَتُ: أزيل ضياؤها أو لفت وطويت. 
النجومٌ انكَدرَت: تساقطت وهوت. 

لجال سهدت أزيلت عن مواقعها. 

و ا 

الوحوش حَدِرَت: جمعت من كل صوب. 

البحَارٌ سجرَتْ: أوقدت فصارت ناراً تضطرم. 
الفُوَس ؤوخَت: ترفك كل تسن بشكلها: 

المؤْعُودَةٌ: البنت التى تدفن حية. 

الصَّحُفُ نُقِرَثْ: صحف الأعمال فرقت بين أصحابها. 


السَّمَاكُ كُشِطَثْ: قلعت كما يقلع السقف. 


0 


1 قر ومس 
الى سعر 
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ت: أوقدت وأضرمت للكفار. 


صو خخ 


الجنة أَزْلِعَتٌ: ا 

في هذه السورة» كى) في غيرها من سور القرآن العديدة» تصوير رائع لا يقع من 
ل ا 
الذي يعم الكون كله. وسيقف الإنسان حينئظذٍ حائراً مكتوف الأيدي لا يستطيع أن 
يفعل شيئاً لشعوره بالعجز المطلق » وسيفقد يومئذٍ كل شيءٍ قيمته ووزنه ماعدا أعمال 
البر والصالحات» وسيكون من حو المظلوم هناك أن ينتقم من الظالم كيفم) شاء ! 

ا قل قر في بلس زج جارس رقمل ذا كسس :3 وآلطنح لا 
تكفس نز إنهه لَعَوْلُ رَسُولٍ 0 َو عند ذى الْعَرْشٍ مكين : 0 
َم أمينٍ 2 وَمَا 0 بمجَنونٍ ار 2 لَعَدَ رَءَاهُ لفق ألميين ‏ 5 وما 


مد > - - معو 7 


.2 22-6 2 
لْعَِبِ يِصَيِنٍ (2) وَمَا هو يِقَوْلٍ سِ دن رَّحِيمٍ اج فين تذ هبو ن [ز5) إن هو إلا 
- 8 2 له سح ل بر 
ذه لِلعَسيِينَ 9: لِمَن شَآءَ مِدَكُمْ أن يسَعَقمَ 2 م( وَمَا نَسَاءُو 8 * ان يِشَاءً الله رَبُ 
الْعَلْمِيتَ 2 » 


و 
0 


قلا أقِيم: (أقسم) و"لا" مزيدة. 

الحنّسٍ: بالكواكب السيارة تخنس خبارا وتختفي عن البصر وهي فوق. 
لْجوَارٍ الكنّسٍ: الأفق » وتظهر ليلاً ثم تكنس وتستتر في مغيبها تحت الأفق. 
وَاللَيْلٍ إِذَا عَسْعَسٌَ: أقبل ظلامه , أو أدير. 

وَالصّبْح ذا تَتقْسَ: أقبل وأضاء وتبلج. 


اكه 
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0 

إِنَهُ لَقَوْلَ رَسُول: جبريل اقفلا (جواب القسم) . 

مَكِين: ذي مكانة رفيعة وشرف. 

رَآه: رأى الرسول جبريل بصورته الخلقية. 

الغيّبِ: الوحي وخبر السماء. 

بضَّنِينِ: ببخيل فيقصر في تبليغه. 

إن تعاقب الليل والنهار وانتقال النجوم من مكان إلى آخرء كما يتراءى لعيوننا نحن 
البشرء كلاهما يترتب على حركة الأرض حول محورهاءوعلى هذا فمعنى القسم بهاتين 
الظاهرتين الكونيتين أن نظام الدورة المحورية للأرض شاهد بأن محمداً رسول الله 
وأن القرآن كلام الله الذي أنزل عليه بواسطة الملك . 

ودوران الأرض حول محورها ظاهرة فذة وعظيمة للغاية » وإنها بمثابة نموذج كوني 
يجعل قضية الوحي في متناول أفهامنا ء فلو تخيّلنا الأرضص » وهي تدور حول محورها 
أمام الشمس في الفضاء الحائل» لبدا لنا كأن هناك نظاماً مضبوطأً للتحكم عن بعدٍ هو 
الذي يتحكم في ذلك بمنتهى الدقة » وقيام الاتصال بين الله وبين أحد عباده المختارين 
عن طريق الملك» هو الآخرة واقعة من هذا النوع » فالواقعة الأولى تساعدناء في صورة 
التمثيل» على فهم حقيقة الواقعة الثانية . 


055 








التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« إذا آلسَّمَاءٌ انفطرَت وَإِذَا 11 ار لْبِحَارُ فُجَرَتَ (: 


بَكَالكريم : ء م ا 000 


١ 


ما تَفعَلُونَ :2 إِنَّ آلأبرَارَ فى نَع (2 وَإِنَّ آلْفْجَارَ فى حِيمٍ 20 يَصَلوْنا يوم 
آلِّين :2 وَمَا هم عَبْنا بعَاببينَ 39 وَمَآ ا يوم آلدِين زق: تم مآ أَدرَنكَ مَا 
يوم آلذإير. (2) يَوَمَ لا تَمْلِك نفس كفس ب شيك المي يَوْمبفي ْلَه 4 

السَّمَاكُ انقَطَرَتُ: انشقت عند قيام الساعة. 

الكَوَاكِبٌ انتَترّتُ: تساقطت متفرقة 

البِحَارٌ فُجرَثُْ: شققت جوانبها فصارت بحراً واحداً. 

القبُورٌ بُمِْرَتُ: قلب ترايها وأخرج موتاها. 

مَا غَرَّكَ برَبَّكَ: ما خدعك وجرأك على عصيانه؟ 

قَسَوّاكُ: جعل أعضاءك سوية سليمة. 

فَعَدَلَكَ: جعلك معتدلاً متناسب الخلق. 


تكذَّبُونَ بالدّين: بالبعث والجزاء أو بالإسلام. 


0 





سورة الانفطار 

لأَبرَارَ: الذين بروا وصدقوا في إيمانهم. 

يَصْلَّوْتَا: يدخلونها أو يقاسون حرها. 

أخبر القرآن الكريم مراراً وتكراراً بأن يوماً للدينونة أو الجزاء النهائي العادل قادم؛ 
حشر فيه الناس بأجمعهمء ليُعاقَبوا أو يُكافئوا بحسب أعالهم في الحياة الراهنة » وهذا 
الخبر يتفق مع وضع عالمنا الراهن تماما الاتفاق . حيث يجد واقع خلق الإنسان المهادف 
تفسيراً له في هذا الخبر» كما يمكننا في ضوء هذا الخبر أيضاً أن ندرك السر في يوجد في 
هذا الكون من نظام تسجيل دقيق لأقوال الإنسان وأعماله " ! 


0 ' دليل الآخرة ' من كتاب 5 الإسلام 


034 التذكبر القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


سود الطافن] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« وَيل لِلمُطَفِفِينَ (؛ الِينَ إذَا أَكَْانُوا عَلى لئاس يَسَعَوَْفُونَ بي وَإِذَا كالوهم أو 


ص ع ادمة 7 07 و - 0 هم عع 20 
وزَنُوهح سرون (23 ألا يَظنُ ولك أَيم مبعُونُونَ رليم عَظِمٍ(ي)يَميْقُومُ آلا ّ 
رَتِ الْعَطَت :3 كلد إن تب الْفُجَارٍ لِفى سِجَنٍ «: وَمَآ أَدرَئلءَ مَا يجين 9 


كدت مَرقُوم 8 ويل يَوْمَِنو لَلمُكَذَيِينَ 3١‏ الَذينَ يَكَذْبُونَ بِيَوم الددين :5 "وما يُكَدبُ 


وامه غ2 


امه الاق ءَايَكُنَا ال أسمم لين :3 ع 3 رَانَ 





لصائ جم :جك 4 مم دم 2 
وَيْلَّ: عذاب أو هلاك أو واد في جهنم. 
لِلْمُطَمفِينَ: المنتقصين في الكيل أو الوزن. 
اكْتَانُوا: اشتروا بالكيل » ومثله الوزن. 
كَالْوَهُمْ: أعطوا غيرهم بالوزن. 
وَرَنْوَهُمْ: أعطوا غيرهم بالوزن. 
دوز نتضيون الكيل والوزن: 
لِرَبّ العَالينَ: لأمره ونحكمة. 


كِتَابٌ الفْجّار: ما يكتب من أعرالهم. 
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سورة المطففين 

لَفِي سِجين: لمثبت في ديوان الشر 

كِتَابٌُ مرْقُومٌ: بين الكتابة » أو معلم بعلامة؟ 

مُعْتَدِ: فاجر متجاوز عن نهج الحق. 

أَسَاطِِد الأوَّلِينَ: أباطيلهم المسطرة في كتبهم. 

كلاً: ردع وزجر عن قوهم الباطل. 

ع ع2 7 3 01 

رَانَ عَلِى قلوهم: غلب وغطى عليها أو طبع عليها. 

لَصَانُوا الجحِيم: لداخلوها أو لمقاسو حرها. 

كل إنسانٍ يريد أن يأخذ حقه من الآخرين وافياً كاملاًء ولك سو ان 
الإنساني أن يدفع المرء ما يجب عليه تجاه الآخرين كاملاً غير منقوص كذلك » وأن يحب 
للآخرين ما يحب لنفسه. وأما الذين يستوفون إذا أخذواء ويبخسون إذا أعطواء فإنهم 
سيدخلون عالم الآخرة وما ينتظرهم هناك سوى الدمار والخسران . والآخذ لنفسه 
وافيء كأنما يؤكد بعمله ذاك على وجوب استيفاء الإنسان حقه.وفي هذه الحالة» فهو إِذْ 
يعطى غيره ناقصاء فإنا يقلل من حساسيته تجاه الحق الواجب عليه للآخرين»ومن 
يفعل ذلك عن عمدٍ مرةٌ بعد أخرى ويصر عليه» يصل به الأمر في نهاية المطاف إلى أن 
تنعدم حساسيته تماماً فيا يتعلق بحقوق غيره» ويغلب على قلبه صدأ أعماله بحيث 

ا وَمَآأَدَرَنكَ ما عِلِيُونَ :2 كتدث مَرقُوم 


5 
دص ع 


يَشْبَدَه الْمقَرّبُونَ 2 5-5 إن الْأَبْرَارَ فى تَعِي م (2: عَلى الأَرَآيك يَعظرونَ 2١‏ م نعف 


5 
د 
8 1 


0 


راي دصاي 


ى وُجُوجِهِدْ تَطرَة لتر و يسَفوْنُ ين رٌجِيق َخَيُو م (©) ته ينك وف 


ال ا الحكيم 


بكم 


03 





مدوم ده - 
ثرت ب 7ه رترت ا لد امنوا 0 4 3 

وأيِيم يََغَامَرونَ 2 وَإِذَا آنقلبُوا إن هلهم آَنقَلَبُوا فكهين :32 وَإِذَا رَأوْهُم قَانُوا 

إن َنوْلَكءٍ لَصَالُونَ 9 وَمَ1 أَرَسِلُوا عَلَِيَمَ حفظين 20 لوم انين اموا ين 


2 ا 


معدررةه 


آلكْمَارٍ يَضْحَكُونَ (2» عل الأرَآيكِ يَظرُونَ :3 هَل تُوب الْكُفارٌ ما كاثوأ 
00 
لَفِي عِلَيّنَّ: لمثبت في ديوان الخير. 
الأَرَائِكِ: الأسرة . 
نَصْرَةٌ التعيم: ببجته ورونقه وبهاءه. 
رَحِيق: أجود الخمر وأصفاه. 
َْنُومٍ: إناؤه حتى يفكه الأبرار. 
خِبَامُةُ مسكٌ: ختام إنائه المسك بدل الطين. 
قَْيتَنَافَسِ: فليتسارع أو فليستبق. 
وَمِرَاجَه: مايمزج به ويخلط. 
تَسْنِيمٍ: عين عالية شرابها أشرف شراب. 


ار ور 


يَتَعْامَرونَ: : يشيرون إليهم بالأعين استهزاء. 





يك 





سورة المطففين 

فَكِهِينَ: متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين . 

توب الكُفَارٌ: جوزوا بسخريتهم من المؤمنين. 

أغلب الناس في هذا العالم قلما يهمهّم أن يعطوا الآخرين حقوقهم كاملة» وإنما 
يهمهّم أولاً وآخراً أن يستوفوا ماهم عند الآخرين من حقوق كاملةٌ . وأمئال هؤلاء 
سيعودون في الآخرة محرومين . والعاقلون هم الذين يبتمون أشد الاهتمام بإعطاء 
الآخرين حقوقهم من غير بخس » لأنهم هم الذين سيُعتبرون في الآخرة أهلاً لما أعده 
الله هناك من نعيم وافر وسعادة دائمةٍ . ومّن يهمل مصاحه الدنيوية لأجل الآخرة ربما 
يعود حقيراً لدى عبد الدنياء ولكن عندما تأتي الآخرة فسيتضح بجلاءٍ أن الذين تم 
اعتبارهم في الدنيا سفهاءً كانوا في الحقيقة هم الأذكياء ! 


064 





التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





لمر تق : لاحظ ا تود لقو اياج وَإِذَا فى 

1 . 5 ص دوو #4 وه - 
كم رب زر ميث أي عمل أالصلحت شه 

يوعور 1 ا رك إلا الذِينَ ءَامَئوأ وَعَمِلوأ الصَّبلِحَتَ 


أَجِرْغَيْ مَمنُون(5 45 


السَّمَاءٌ انشقت قت: انتصدعت عند قيام الساعة. 


0 لِرَممَا: استمعت وانقادت له تعالى. 


8 0 


1 


: حق الله عليها الاستاع والانقياد. 
0 مُدَّتْ: سطت وسويت كمد الأديم. 


لْقَتْ مَا فِيَهَا: لفظت ما في جوفها من الموتى. 





وَكنَّتُ: خلت عنه غاية الخلو. 





كَادِحٌ إلى رَبّكَ: جاهد في عملك إلى لقاء ربك. 

فَمُلاقِيه: فملاق لا محالة جزاء عملك. 

يَدْعُو تُبُوراً: ينادي هلاكاً قائلاً يا ثبوراه. 

وَيَصْلَ سَعِيرا: يدخلها أو يقاس حرها. 

لَن يحورٌ: لن يرجع إلى ربه تكذيبا بالبعث. 

عه 

َل أَقسِمٌ: أقسم و"لا" مزيدة. 

بالشَّفّق: بالحمرة في الأفق بعد الغروب. 

وَمَاوَسَقٌّ: ما ضم وجمع ما انتشر بالنهار. 

اتَسَقّ: اجتمع وتكامل وتم نوره. 

لَمَدْكَيُنَ: لتلاقن أيها الناس (جواب القسم) . 

طَبَقاً: أحوالاً بعد أحوال متطابقة في الشدة. 

يُوعُونَ: يضمرونه أو يجمعونه من السيئات. 

لله - 

غَيرٌ منون: غير مقطوع عنهم. 

إن ما قيل عن القيامة هناء يبدو ظاهراً كأنه إخبار مجرد عن العالم المجهول ., على أن 
ثمة شواهد وقرائن عديدة تدل على صدقه » ومن ذلكء مثلاً. عالمنا الراهن » فوجود 
عالم قائم بالفعل دليل في ذاته على إمكان بروز عالم آخر إلى حيز الوجود ممائل لهذا العام 
أَوْ مختلف عنه » ومن تلك الشواهد أيضاً تميّر القرآن الكريم بجوانب غير عادية تثبت 


0/٠‏ التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


أنه كتاب الله » وأن كل ما ورد فيه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ". 





والذين لا يؤمنون بالآخرة» رغم توافر هذه القرائن الواضحة؛ ويقضون أعمارهم 
في غفلة وذهول عن الآخرة. فإنما يرتكبون جريمة تؤهلهم في الواقع لعذاب السعير !! 


(١)وقد‏ تناول المؤلف هذا الموضوع بالبسط والتفصيل في كتابه * عظمة القرآن ' ونرجو أن نتمكن بإذن الله تعالى من نقله 
إلى اللغة العربية في فريب المستقبل. 


0/1 








سورة الإروج 





مدو هو و 0 


ِالْمُؤْمِيينَ شبود 50 وَمَا تقموأ ِبُح إلا أن يُؤْمِنُوأ بأل لعزي ميد بت الى 


جع اع" رس مل رع ركهم مك ا مك ل مسو 
لَه مُلك 0 الأرضي و وَلّهُ عَلَىْ كل بحن ترد 9ك الَّذِينَ فتتُوأ 
آلْذِينَ َأمنوأ وَعَمِلُوأ الع ل ين غنا لايل 2 


مددردة د بر و عدار 


الكبير 0 إن بطش رَبَكَ لَشَدِيدُ جم ) إنهء هو يُتَدِ وَيُعِيدُ 27 وَهوّ الغفور 


يا 


لوَدُودُ و2 ذو العَرَش اليد زج فَعَالٌلْمَا يُرِيدُ (ج) هَل أَتَدكَ حَدِي تانود :: 
2 دافن 


مكمه م دنة > ع2 ل 00 مه 0 0 ا 
فَِعَوْنَ وَتَمُودَ (ج بل آلَذِينَ كفرُو فى تكذيسي(2: وَآلَهُ ين وَرَآبم خبط () بل 


وك بي 
ا 


- 


ا 


ردان مجِيدٌ 2 فى لوَح تحفُوط: 4 
وَالسَّمَاء: (أقسم) الله مها وبا بعدها. 
ذَاتِ البئوج: ذات المنازل المعروفة للكواكب. 
وَالْيَوْم اَوْعُودٍ: يوم القيامة. 
وَشَاهِدِ: من يشهد على غيره فيه. 


ا 3 ٠‏ : 
وَمَسْهودٍ: من يشهد عليه غيره فيه. 


0 
قيِلَ: لقد لعن أشد اللعن (جواب القسم). 
الأخدود: الشق العظيم » كالخنتدق. 


وَمَا تَقَمُوا: ما كرهوا وما عابوا وما أنكروا. 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


قَتَنُوا: عذبوا أو أحرقوا. 

بَطْشٌ رَيّكَ: أخذه الجبابرة والظلمة بالعذاب. 

هُوَّ يُنْدِئُ: يخلق ابتداء بقدرته. 

وَيُعِيدٌ: يبعث الموتى يوم القيامة بقدرته. 

الوَدُودُ: المتودد إلى أوليائه بالكرامة. 

الَحِيدٌ: العظيم الجليل المتعالي. 

إن نظام الكون يقضي بأن يأتي يوم للجزاء الأخير . وقد ظل الأنبياء» والذين 
تحملوا الأمانة من بعدهم عن صدق وإخلاصء ينبئون الناس بهذا اليوم المرتقب 
( الموعود ) على اختلاف العصور والأمصارء وبالرغم من ذلك فإن الذين لا يعترفون 
نلق ويناصروة العداء لدعاة الدىء فإننا وارصون طغياناً لذن يستطيعوا التتجاة 
بأنفسهم من عاقبته الوخيمة على أية حالء أما الذين يبون نداء الحق» رغم كل 
العقبات والصعوبات التي تقف أمامهم. فإنهم سينالون من لدن ربهم الودود مكافأة ا 

إن القرآن هو الكتاب الوحيد المحفوظ من بين سائر الكتب السماوية » ما يوحي بأن 
القرآن مؤيّد بنصرة من الله خاصةء وليس في مقدور أحد أن ينال منه أَوْ يتغلب عليه إلى 





سورة الطارق 
بسم الله الرحمن 3 
( وَآلسَمَاء وَألطّارِقٍ هن وَمَآ أَدَرَنكَ ما آلطًا 5 آلتَجَمْ آلَّاقِبُ لتم إن كل 


َف سنا علا حَافِط زم لتر لاد" شما لحت يون روخ 
من به بين ألصل وَالتَرَايب 9 نه ع رَجعِ4ِ- لَقَادِرُ وة) يَوْمْ تبلى السَراير فمَا 
ل زع وَآلسَّمَاءِ ذّاتِ الرّجِع ع م وَالأرَضٍ ذَاتٍ آلصّدَ 55 
قَلفَضل” وج وما هو مزل و2 إِجمْيكيدُون كيدا وج وأكِيد كيدا و فَمَهلٍ 
لْكَفِرِينَ أمهلهُح رُوَيَدا )4 

وَالطّارِقق: (قسم) بالنجم الثاقب يطلع ليلاً. 

الم الَّاقِبُ: المضيء المتوهج أو المرتفع العالي. 

لما عَلَيْهَا: إلا عليها. 

حَافِظ: : مهيمن ورقيب وهو الله تعالى. 

مَاءِ: ممتزج من مائي الرجل والمرأة. 

دَافِقَ: مصبوب بدفع وسرعة في الرحم. 

بَيْنِ الصَّلْبٍ: ظهر كل من الرجل والمرأة. 


ل 


014 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
رَحَعِهِ: إعادة الإنسان بعد فناثه. 

تُبْلَ السَّرَائْرٌ: تكشف مكنونات القلوب. 

ذَاتِ الرَّجْع: المطر لرجوعه إلى الأرض مرارا . 


ص 


>. شط ث» 


ذَّاتٍ الصَّدْع: النبات الذي تنشق عنه. 


سس شه على اله 
وَأَكِيدٌ كَبْداً: أجازيهم على فعلهم بالاستدراج. 
001 ع الحدوي ل 2 
أمْهلْهُمْ رُوَيْداً: إمهالاً قريباً أو قليلاً حتى يأتيهم العذاب. 

إن تلألوٌ النجم فوق الإنسان فيه تذكير - بلغة التمثيل - بأن هناك " مراقبًا " يراقب 
الإنسان » وأنه يسجل على الإنسان كل حركاته وسكناته » وأنه سيعيد الإنسان حياً بعد 
موته ليحاسبه عا صدر منه من قولٍ وفعل في الحياة الدنياء وإنما هي مهلة الامتحان» 
تلك التى تقف حاجزاً بين الإنسان وبين تلك الساعة الرهيبة» فحين تنتهى هذه المهلة؛ 


يواجهه مصيره المحتوم ذاك الذي يتراءى له اليوم بعيداً جداً ! 





سورة الأعلى لاه 





بسم الله الرحمن الرحيم 


وَالّذِى دح انر وي قجنة. 200 أخَوَئ (ة, 5 سَتُقرئُكَ قلا تسى (ة)) 
شَاءَ أيه إن يَعلَّمُ آلْجهِرَ وما يَحْقى (5) وَتيرك لِليِسْرَى و2 فَذَّكّْ إن نفعت 


ّج 


0 سيكرم نل 0 يجيه الأشقى 0 رَالْكبرَى 


' 00000 
سَبّح اشم وَبك: : نزهه ومجده تعالى عما لا يليق به. 
خَلَقَّ: أوجد كل شيء بقدرته. 
قسَوٌّى: بين خلقه في الإحكام والإتقان. 
قَدّرَ: جعل الأشياء على مقادير خصوصة. 
فَهَدَى: فوجه كل واحد منههما إلى ما ينبغي له. 
أ رَجَالمرْعَى: أنبت العشب رطبا غضًا. 


ف نَحَعَلَهُ غْنَاءٌ: يابسا هشيما من بعد كالغثاء 2 


. هو مايحمله السيل من البالي . من أوراق الشجر مخالطا زبده‎ )١( 


5ه التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


أحوّى: أميرد وأسمر بعد الخضرة. 





سَتَشْرفُكَ: ما نوحى إليك بواسطة جبريل اطبفة . 

فلا تَنسَى: أبدا من قوة الحفظ والإتقان. 

ا وآوه ع ته ٠.‏ ع 

وَنيَسرك لِلِيِسَرَّى: نوفقك للطريقة اليسرى في كل أمر. 

6 5" وه ع 

أخْلّح: فاز بالبغية. 

تَرَكَى: تطهر من الكفر والمعاصي. 

إِنّ هَذَا: المذكور (الآيات الأربع السابقة). 

إن هناك تخطيطاً ملحوظاً وراء خلق الإنسان والكون» وهذا التخطيط يستلزم أن 
يكون لهذا الخلق غاية » ولقد جاء الوحى لكى يكشف للانسان عن هذه الغاية ذاتها » 
بيد أن الوحي لا يتعظ به إلا مَن يتوافر لديه مزاج التأمّل والتأثر » وأمثال هذا 
سيدخلهم رهم في الجنان الأبدية حيث كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » وأما 
الذين حال طغياهم بينهم وبين تلقيهم الموعظة بالقبول» فما ينتظرهم شيء سوى أن 
يظلوا يحترقون بنار جهنم إلى الأبد. 


سورة الغاشية لان 





- 1 ب بيو اس 5 2 
حل تا ةج أدبن ف نونلاب ضريع !5 :لا 
و ار ا ع 2: وَجُوة يَوْمَبنٍ نَاعِمَةُ :2 ا 0 2 
يسمن و يخنى من جوع ابي وجوه يوميار ها راصيهة انيم فى جَنة 


عَالِيَة وم ل )لا تَسَمَعْ فيا لغيه يم فيا عَيْنُ جَارِيَة بج فم ل 
ل مور َه 


2 3 5 2007 وو 2 م 
موضوعة زنك | وَمَارقَ مَصَفوفَة (زقّ) وَزْرَاِيُ مجئوئة ! و2 أقَلا ينظرون إإى الإِبيلٍ 


حتبنى جلف 5 2 وإلى السّمَاء ءِ كيف رُفِعَت :3 وَإلى المكال كف تيت 2 


>» 


رت ص 8ع تم ا ملت 2 م امهم له در #ثن م - رمه 
وَإى الأرْض كيف سطحت 5م فَذَكرَ إنما أ مدجر كم لنت عليهم 


(0 


وده م ا و ١‏ 3 اسار ا اص عار ستو ل ارين ا 0 - ليا ار 

بمُصَيطر 59 إلا من نَوَلىْ وكفر(2) فيعذبه به الله ١‏ الْعَذَابَ الأ كير 22 إن نَ إِلَيئا إيايكم 
72 

1-2 24 2ه 7 - 

وج ثم إن علينا جسابهم ارق 


العَاشِيّةِ: القيامة تغشى الناس بأهواها. 

حَاشِعَةٌ: ذليلة خاضعة من الخزي. 

عَامِلَةٌ: تجر السلاسل والأغلال في النار. 

نَاصِبَةٌ: تعبة مما تلاقيه فيها من العذاب. 

تَضْلَ تار حَامِيَةٌ: تدخل أو تقاسي ناراً تناهى حرها. 


عَيْنِ آَنيَةِ: بلغت أناها (غايتها) في الحرارة. 


(التذكير القويم ج"7) 


هلاه التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





ضريع: شي ء في النارء كالشوك مر منتن. 
م إعل؟ و 0 َ ١‏ 
وَلا"يغني من جوع: لا يدفع عنهم جوعا. 
ناعِمّة: ذات مبجة وحسن ونضارة. 
وويع.ة لمم .مداه 1 5 ٠‏ 3 القد 
سَرَر مرفوعة: مرتفعة السمك أو رفيعة ر. 
3 
وَأهْوَابٌ َْضُوعَةٌ: أقداح بين أيديهم للشرب منها. ' 
7 4 س8 و 8 0 3 8 2 
وَمَارِق مَصْفْوفَة: وسائد ومرافق يتكأ عليها موضوع بعضها إلى جنب بعض. 
وَرَاِيُ مَْعُوةّ: بسط فاخرة مفرقة في المجالس. 
2 أ - 
يَنظرُونَ: يتأملون فيدركون. 
بمَسَيّطر: بمتسلط جبار. 
إيَابجِمْ: رجوعهم بعد الموت بالبعث. 


عندما يحيل المرء بصره فيا حوله فيرى. مثلاًء أن الجمل. وهو حيوان ضخم يتميز 
بتكوينه العضوي العجيب» خاضع لأمره يستخدمه كيف يشاء » وأن السماء بأجرامها 
المائلة مسخرة له » وأن الأرض ججعلت بخصائصها الفريدة ملائمةً لنا نحن البشر إلى 
أقص الحدود دون أدنى سعي منا . وهذه الوقائع تُذَّكّر مَن يتأملها ويديم النظر إليها 
بعظمة الله وبالآخرة . والذين يستمدون من هذه المظاهر الكونية زاد التذكر والاعتبار 
فقد برهنوا على جدارتهم بنعم الله الأبدية » وأما الذين ظلوا سادرين في الغفلة» فإن) 
يقيمون الدليل على أنهم لا يستحقون إلا أن يُحرموا من كل ألوان النعم إلى الأبد ! 


سورة الفجر 0/9 








00000007 


ل وَلْيَالِ عَشْرٍ 2 وَالشفع وَالْوَترٍ 00 وَآلَّيْلِ إذَا يَسْرِ اج هَل فى ذَالِكَ 


مشر .ل 


اذاف جر :: 4 لد ثَرَ كيف فعَل رَنَُكَ بِعَادٍ 55 إِرَمِ ذَاتِ الْعِمَادٍ د :2 الى لم 


لس ا 


لق مِئْلَهًا فى 0 و آلْذِينَ جَابُوأ الصَّخْرَ ِألْوَادٍ :* وَفِرَعَوّن ذى 


ل 

ا د 25 :: فاَكتَرُوأ فيا آلْفَسَاد ت: قَصَبّ عَلَمِ ررك 
م - دع ماه 2 
سَوْطَ عَذَّابِ 20 إنَرَبَكَ لَباَلْمِرْصَادٍ نج فَأمًا الإنسسن ذا ما ابتلله رَبْهه ا 


إل 
0 


مجه > 


رء ةمي 0 م م بد >|] | لو.ا|ا . |[ رسا هِ 
: لُُ ْ 3 وَأمًآ إذَا ما آبَتَلُ فَقَدَرَ عَليِهِ رزقه فَيَقَولٌ بق 


مله 


فسن بت كلا 000 خحتضُورتَ عَلْ طَعَا م المشكين تم 
دلُو > الثرات أكلا لما (:: ونورب الْمَالَ حُبًا جما وق كلا إذَا 
ذكت الأزض» و و 2 وَجَاءَ رَيُكَ وَالْمَلَكُ ضَفًا صَفَا ع وَجَاىءَ يوميد 
سيد بن يَتَذَك رٌالإنسسنٌ وَأَنْ لَهُ آلذّكرَكك(إجّ يُقول يَْيتبى قدَّمِتَلَيّاق 


0 


- ع ا 20 
5 و ا 1 ُونق ونافة أحٌَ :5 يتاية 0 


- 


ا د المعروف. 


ل إآئ و 
وَلَيّالِ عَشِر: العشر الأول من ذي الحجة. 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





م0 
وَالشّفْع وَالْوَئْرِ: يوم النحر» ويوم عرفة. 
وَاللَلٍإِذايسْر: إذا يمضي ويذهب أو يسار فيه. 
هَل في ذَّلِكَ: المذكور الذي أقسمنا به. 
نس ذِي حجر ؟: مقسم به حقيق بالتعظيم لدى العقلاء - نعم - (وجواب 
قسمه) لنعذين الكافرين. 
بعادٍ: قوم هود » سموا باسم أبيهم. 
ِدَم: هو اسم جدهم وبه سميت القبيلة. 
دَاتِ العيَادٍ: الشدة أو الأبنية الرفيعة المحكمة بالعمد. 
جَابُوا الصّخُر: قطعوه ونحتوا فيه بيوتهم. 
ذِي الْأَوْتَادِ: الجيوش الكثيرة التي تشد ملكه. 
سوط عَذَاب: عذابا شديداً مؤما دائ). 
إِنَ رك لبالُرصَادِ: يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. 
ابتّلاه رَيَهُ: امتحنه واختبره بالنعم أو النقم. 
َقَدَرَ عَلَيِْ ررْقهُ: فضيقه عليه ولم يبسطه له. 
كَلاً: ردع للإنسان عما قاله في الحالتين. 
حضون نَّ: لايحث بعضكم بعضاً. 


وَتَأُكُلُو نَ التّماتَ: قيزات الساء والصضفاق: 


أغل لما : جمعا بين الخلال والحرام. 





سورة الفجر 
لي دة .م 2 : 
حمًا جما: كثيرا مع خر صن وسرة: 





دُكَّتِ الأَرْضُ: دقت وكسرت بالزلازل. 
2 ره 1 

5ك وا : دكا متتابعاً حتى صارت هباء. 

وَالْلَكُ: ملائكة كل سماء. 

وَأنَى لَهُ الذّكْرَى: من أين له منفعتها ؟ هيهات . 

ولايُوئقٌ: لايشد بالسلاسل والأغلال. 

يتأرجح الإنسان في هذه الحياة بين نوعين من الأحوال : الفوز با يشتهي تارة» 
والحرمان منه تارة أخرى » والمقصود من كلا هذين الحاليْن هو الامتحان» أي اختبار 
الإنسان ماذا سيكون رد فعله إزاء موقف معين » فأما الذي يصاب بالبطر والتفاخر 
والغرور إذا حصل على شيء وتتملكه المشاعر السلبية إذا حُرم منه» فقد فشل في هذا 
الامتحان . وأما الذي إذا أعطى شيئاً خضع لربه شاكرا وإذا انشّرْع منه شيء خضع 
لربه ثانياً معترفاً بعجزه وقلة حيلته» فهذا الإنسان الأخير هو الذي أطلق عليه هنا 
"النفس المطمئنة " أي " الروح المطمئنة". 

وإن مقام النفس المطمئنة إنما يناله الشخص الذي يتدبر في آيات الله وآثار قدرته 
المنبثة في أرجاء الكون» وهو الذي يستمد زاد العبرة والعظة من أحداث التاريخ » وهو 
الذي يقيم الدليل على أنه يؤر الحق على ذاته كلما وقع صدام بين الحق وبين ذاته » وهو 
الذي لا يخذل الحق بعد اعتناقه للمرة الأولى ولا يتخلى عنه أبداًء حتى لو اضطر في 
سبيله إلى أن يضع نفسه وكبرياءه تحت قدميه. وحتى لو صارت حياته نتيجة استمساكه 


بمعالية فق !1 


كمه 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


4 م 


م 
90 
اع 

١ 
ا‎ 
3 


١‏ 2 3 38 و5 م ل 
« لآ اقسم بيدا لبد :: وَأنتَ حل بهذا ابد نوتم وَوَال 


اومرءعت م ردي 
خَلَقَنا لاضن فى كبو إن ا أكسَتُ أن لَن يَقَدِرَ عَلَيَهِ أَحَدٌ ١‏ جام + يقول اهلكت مالا 
لذن 5 تتحسبُ أن لم يرد أَحَد وق أل ل ين م 20-7 


5 | 


ل وَهَدَيئه التَجِدَينٍ (: 3 تم فلا آقْتَحَم العقبَّة يم ؛وَمَآ ادنك ما لْعَقَبَةٌ وم فك 
مةئ ل 2 و م م 

قي أو عط فى يور ذى مسقيو مانا مقرَبَة 59 أو مِسَكينا ذا متربة 
ا و ام 

ا مِن لني َامئوأ وَتَوَاضَوَاً بآلصَّبْرٍ و تَوَاضوًاً ِالْمَرَحْمَةٍ ا اول ءًٌ 


ككب المت : ج وَآلَذِينَ كفْرُوأ بعَايَجِئَا هم أَصّحَنبُ الْمَشّْكَمَةِ :2 علد ناة 


لاأقيبُ: (أقسم) و"لا" مزيدة. 

بَذَا البَلّدِ:ْ بمكة المكرمة. 

حِلّ يبد البَلّد: حلال لك ما تصنع به يومئذ. 

وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَّ: آدم وجميع ذريته أو الصا حين منهم. 

لَقَدْ حَلَعَنَا الإنسَانَ في كَبَدِ: نصب ومشقة ومكابدة للشدائد. 
أَمْلَحْتُ مَالا ُبداً: كثيرا في المكرمات مباهاة وتعاظما. 


وَهَدَيْنَهُ النَجدَيْنِ: بينا له طريقي الخير والشر. 


الذك 





سورة البلد 
قلا اقْتَحَمَ العَقَبَ: فهلا جاهد نفسه في أعمال البر. 
فك رَقَبَةِ: تخليصها من الرق والعبودية . 


ٍ ' 
ذى مسغبة: مجاعة. 
آك 2 ٠‏ 


ينيمأ ذا مَقَرَبَةِ: قرابة في النسب. 

مسكيناً ذا مََبةِ: فاقة شديدة لصق منها بالتراب. 

ِالمرعةِ: بالرحمة فيه| بينهم. 

امات النمة انين أو عاعة اين 

أصْحَابٌ المشأمَة: الشؤم أو ناحية الشهال. 

ار مُوْضَدَة“مطيقة مخلقة أيواننا: 

إن الإنسان لا يكاد يستطيع في هذه الحياة أن يحرر نفسه من التعب والعناء والمشقة» 
وهذا الواقع يدل على أن الإنسان خاضع لقوة علياء وهكذا يدل وجود العينين لدى 
الإنسان أن هناك " عيناً '" فوقه لا تزال تراه وإن لم يكن يراهاء وما يتمتع به الإنسان 
من قوة النطق يشير إلى أن هناك صاحب نطق أعلى هو الذي وهب له القدرة على النطق 
والآبانة ##وأركنده إل طريق:الرشن واطداية :ولو أن الإنسان طرف هبحق لعترف 
ربه أيضاً بكل تأكيد » لقد أمر الله سبحانه الإنسان بالصعود في مرتفعيّن معاً : أحدهما : 
أفتيعادل أخناةء الاشساةبالعدق انا اسه ريمت البدية العوة عند اطاحة ركاه ” 
الإيهان واليقين بالله . وهذا الإيمان واليقين حين يتمكن من نفس المرء ويتغلغل في 
أعماقه» فلا يبقى محصوراً في ذاته وحدهاء بل يتعدى أثره إلى ما حوله ومّن حوله 
بالضرورة ء فإن إنساناً كهذا لا يبدأ له بال إلا أن يحاول جهده لدعوة الآخرين كذلك 


04 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله ال حمن الرحيم 

9 والشيين وَححَنهًا (ة: ' وَآلْقَمرِ إِذا تلبهًا (2: وَآلمَْارٍ إِذَا جَلَنهَا :2 وَالْيلٍ إِذَا 
يَعْشّلهَا 2 وَآلِسَمَاءِ وَمَا بَتَهًا زث: وَآلأَرْض وَمَا طَحَنهًا: 0 5 وَتَفس وما سوّلها ازج 
َأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقوَلهًا :2 قد أفْلَحَ من رُكنهًا (: وقد خاب من دب 
كُذَبَتَ كُمُودٌ يِطَفوّنهًا 29 إذ انبعت أشقبهًا 2 فَقَالَ طح رَسُولُ آله نَاقَة 
وَسُقيهَا و فَكَذَّبُوه فعَفَرُوهَا َدَمُدَمَ عَلَيِهِرَ رَبُّهُم بِذَنيِهِمَ فَسَوَّنهَا 9ة) عن 
عُقبّهَا )4 

وَالشّمْسِ: (قسم بها وبها بعدها ) . 


وَضْحَاهًا: ضوئها إذا أشرقت. 





1 0 
0 د 


ثَلاهَا: تبعها في الإضاءة بعد غروبها. 

جَلاَهَا: أظهر الشمس للرائين. 

يَغْشَاهَا: يغطيها حين تغيب فتظلم الآفاق. 

وَمَا بَنَاهَا: والذي خلقها وهو الله تعالى. 

وَمَا طَحَاهًا: والذي بسطها ووطأها. 

وَمَاسَوَاهَا: والذي عدل أعضاءها ومنحها قواها. 


و 207 ام 
فْحَورَهَا وَتَّقَوَاهًا: معصيتها وطاعتها وخيرها وشرها. 





سورة الشمس 4ه 
8 قد أفلّحَ: فاز بالبغية وظفر (جواب القسم). 


مَن رَكّاهَا: ظهرها وأناها بالتقوى. 





وَقَدْ حَابَ: خسر. 
مَن دَسَّاهَا: نقصها وأخفاها وأخملها بالفجور. 
0 بسبب طغيانها وعدواهما. 


م 


8 


الْبَعَتَ أَشْقَاهَا: قام مسرعا يعقر الناقة . 


تت 


نَاقَةَ ا طرق احذروا عقرها ونصيبها من الماء. 


قَدَمْدَمَ عَلَيْهِم هِمْ: أهلكهم وأطبق عليهم العذاب. 

ااي 

عُْمَاهَا: عاقبة هذه العقوبة» لهداية الإنسان قد اتخذ الله بلطفه تدابير ثلاثة 

أولاً : أنه صنع الكون بحيث أصبح مظهراً عملياً لمرضاته . 

ثانياً : أنه أودع في فطرة الإنسانء قوة التمييز. 

ثالاً: أنه أرسل الرسل كي يبينوا للناس الحق والباطل بلغةٍ واضحةٍ مفهومة 
لديم . 
إذن» فالذين يتنكبون عن الصراط المستقيم» رغم هذه التذابير الإطية كلهاء هم 
الظالمون المعتدون حقاً . لقد كانت ناقة النبي صالح - عليه السلام - بمثابة علامةٍ على 
أنه لابد من احترام صاحب الحمق وأداء حقه إليه كاملاً؛ ولو كان ضعيفاً وعاجزاً عن 
الدفاع عن نفسه» وأن ما يبدو للناظرين في ظاهره مجرد " ناقة " عساه أن يكون آية 
أقامها الله بلاة واختبارا للناسن!! 


كمه 








التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


« وَآلَيْلٍ إذَا يَغشَى فيش ١‏ .ذم وَالمَارِ إذَا عل 70 :وَمَا حَل قَالدكر وَالصَ : إن ستيه 


2 ا 5 


(ة: قا ين ألا وَاتَّقَى (: وَصَدَّق بالخشئى 3 3 فُسَئْيَسرود ع 2 


وما مَنْ كل وَاسْتَعْى )ا وَكَذّب بِالحُسقئ 49 فُسَتيسرفء للش كه )اوَمَا يُعْنى 
نَّ لَتا لَلأأِخْرّة الأول ا 
: ألّذِى كدب تقل ف 


» إن عليئا لَلِيُدَى 
فَأَندَرَدم ثارًا تَلْطَئْ رقم ل 0 
وَسَيُجَئهَا الأنقى (, الّذى يوق د ينؤّى زه 


0-1 


(2: إلا آنتعاء وَجَه رَبَهِ الأغلى (5) وَلَسَوَفَيرْضَى « 
وَاللَيْلٍ إِذَا يَغْشَى: يغطي الأشياء بظلمته (قسم). 
وَالتَهَارٍ | إِذَا ظ ظهر ضوؤه ووضح. 
إِنَّ سَعْيَكُمْ َشَّتَى: إن عملكم لمختلف في الجزاء (جواب القسم). 
وَصَدَّقّ بالحستى: : بالملة الحسنى وهي الإسلام. 
فَسَنْسَسَره: فسنوقفه ونهيئه. 
للْيْسْرَى: للخصلة المؤدية إلى اليسر والراحة. 
لِلْعْسْرَى: للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة. 


َ 3 


عَنَهُ َال إِذَا تَرَدّئّ 2 


5-0 
لا 
شقى 


4 


ما لأحد عمد دوق و يق 
45 


0 
ل 3 1 


و ُ 
اا 


وَمَا 0 ما يدفع العذاب عنه. 


سورة الليل /امة 


تَرَدَى: هلك أو سقط في النار. 





وم 


إِنَّ عَلََْالَلْهَدَى: الدلالة على الحق أو بيان طريقه. 

تَارأً تلَطى: تتلهب وتتوقد. 

لآ يَضْلامًا: لا يدخلها أو لا يقابى حرها. 

وَسَيُجبهَا: سيبعد عنه. 

يَتَركَى: يطهر به من الذنوب. 

2 ءَ 

تَجرّى: تكافاً » نزلت في الصديق ذه . 

إن مبدأ الزوجية يسري في أجزاء هذا الكون كافة» فمن الذكر والأنثى . إلى الليل 
والنهار ‏ إلى الجزيء السالب والجزيء الموجب . إلى المادة والمادة المضادة ( اللأمادة ) ١‏ 
كل شىءٍ في هذا العالم يحقق الغاية من وجوده عبر الانضمام إلى زوجه » وهذا دليل 
واضح على أن هذا الكون يتصف بالغائية» أي يكمن وراء إيجاده هدف ومعنى » وفي 
كونٍ هادف كهذا لا يمكن أن ينتهي كل من العمل الصالح والطالح إلى مصير واحد 
ماثل » فإن هذا لا يتفق مع عظمة الخالق الذي يعرفنا به هذا الكون » وصلة الله بعباده 
بأيدي عباده الذين يرغبون في الوصول إليه» ويتكفل بتذليل العقبات التي تواجههم 
على طول الطريق » وأما الذين يسيرون في الاتجاه المعاكسء في طريق التمرد والطغيان 
فهو يدعهم يتخبطون في الطريق الذي اختاروه! 


4م 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


0 الرحمن الرحيم 
ذ وَآلصُّسَْ 0 وَلْيلٍ ذا سَجَى بإ مَا وَدّعَلكَ رَبك وَمَا قل 29 َكَل حزة حن 

0 5 از طنز قت . 5 0 دك يَتِيمَا فَاوَى 
7 قلا 0 و أي 0 رَيَكَ 000 

وَالضحَى: (أقسم) بوقت ارتفاع الشمس. 

سَجَى: سكن أو اشتد ظلامه. 

مَا وَدَّعَكَ رَبّك: ما تركك منذ اختارك (جواب القسم) . 

وَمَا قَلَ: ما أبغضك منذ أحبك. 

أََيجِدْكَ: ألم يعلمك ربك - قد علمك. 

تتيياً: طفلاً مات أبوك وأنت جنين. 

َآوَى: فضمك إلى من يكفلك ويرعاك. 

ضَالاً: غافلاً عن أحكام الشرائع 

فَهَدَى: فهداك إلى مناهجها بها أوحي إليك. 

عَائِلهُ: فقيراً عديراً. 


جه 


فَأَغْنَى: فرضاك با أعطاك ومنحك. 





سورة الضحى 044 


م 


قَلاَتَقَهَرْ : فلا تغلبه على ماله ولا تستذله. 





0-2 - 


فلا تنهر: فلا تزجره وارفق به. 

لقد جُعل نظام هذا الكون بحيث يسطع فيه ضوء النهار تماماً كما يغشاه ظلام 
الليل؛ بتعاقب الاثنين» الواحد بعد الآخر» يكتمل هنا نظام الوجود» وهكذا لابد 
لارتقاء الإنسان وتكامله الظاهري وا معنوي أيضاً أن يجرب قسوة العيش ونعومته معأء 
فا تشتد وطأة الظروف والأحوال على عبد من عبيد الله في هذه الحياة إلا لكي تستيقظ 
مواهبه الكامئة » وإنما توضع العقبات والعراقيل في طريقه لكي يكون مستقبله أفضل 
من حاضره. 

وقد وُلد رسول الله يك يتيرأ» فقيّض الله له خير كفيل شمله بعطفه وتعهده بالرعاية . 
وكان - عليه الصلاة والسلام - يعاني من الحيرة والقلق بحشاً عن الحدق؛ ففتح الله له 
باب الحق على مصراعيه » وكان - عليه الصلاة والسلام - فقيراً من المال» فأغناه الله 
بزوجته خديجة » وهذا مثال تاريخي خالد يدلنا على كيفية تولي الله عباده بالنصر والتأييد 
من حيث يحتسبون ولا يحتسبون . 

وينبغي للإنسان أن يُعين الضعفاء حتى يستحق عون الله » وأن يكون حديثه شكراً 


لله وإظهاراً لنعمته. حتى يتم الله عليه نعمه في هذه الدنيا وني الدار الآخرة ! 


التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 


04 





< لذ مَدْرَحَ لك صَدْرَكَ :2 وَوَضَعْنا عَدِكَ وزْرَكَ :م اذى أنقض ظَهْرَكٌ :3 
َرَفَحْنَا لَكَ ذِكْرَكَ :0ج فَإِنَّ مَعْ لْعْسْرِ يرا :5 إن مَعَْ الْعْسْرِ يرا :ة: فَإِذًا فَرَعْتَ 
فانصَت20 3 رَبَْكَ فآرَغب4:2(0 

أَنَمْرَحْ: ألم نفسح بالحكمة والنبوة - قد أفسحنا. 

وَوَضَعْنَا عَنكَ: خففنا عنك وسهلنا عليك. وَرْرَكَ: حملك "أعباء النبوة" والرسالة. 

الذي أَنَقَضَ ظَهْرَكَ: أثقله حتى سمع له نقيض " صوت ". 

قَإِذَا فَرَعْتَ: (من عبادة) أديتها. 

َانصَبُ: فاجتهد وأتبعها بعبادة أخرى. 

قَارْعَبٌ: فاجعل رغبتك في جميع شؤونك. 

كان رسول الله خلال حياته قبل النبوة قلقأ مضطرب البال وهو يبحث عن الحقيقة 
في لهفةِ وشوق » فأعطاه الله علم الحقيقة وحول بحثه إلى المعرفة » فانشرح صدره لمعرفة 
الحقائق وكتانه الأسرار»ء ثم إنه لما بدأ بدعوة التوحيد في مكة» تعرض لأقسى ألوان 
المعارضة » ولكن بسبب هذه المعارضة ذاتها اتتشر ذكره في طول الجزيرة العربية 
وعرضهاء وتلك هي سنة الله في هذا العالم » ففي البداية يتعرض الإنسان هنا لأحوال 
العسرء ولكنه لو تذرّع بالصير وظل ثابتاً على الجادة» لصار هذا العسر مطية للوصول 
إلى يُسر جديدٍ»ء ولذا ينبغي للإنسان أن يواصل جهده وكفاحه على قدر المستطاع 


متوجها دائ)| نحو ربه !! 


041 








سورة التين 


بسم الله الر حمن الرحيم 
« وَآليّنِ وَاَلرَيبُونِ م وَطُورٍ سِيِنِينَ :: وَهَذًا الْبَلَدٍ الأيين (2) لَقَدَ حَلَّقنا 
آلإنسَنَ فى أَحْسَن تقويم | :2 في رَدَدَسَه أُسْفَل سَفِلِينَ ق إلا اين ءَامَتُوأ وَعَولُوأ 
آلصَِّحَتِ فَلَهُمْ أَجِرُ غَيْر منون ( 2 فَمَا يُكَدْبُك بَعْدُ بالدين27 ليس الله بأخكر 
لشكبين :1:2 » 
وَالتّينِ وَالريْنُونِ: (قسم بمنبتهما من الأرض المباركة ) . 
وَطُور سينِينَ: جبل ا مناجاة للكليم موسى الت 
ايه 
لَقَدْ خَلَقَنَا: (جواب القسم) بالأربعة قبله. 
ا 
رَدَدْنَاهُ: رددنا الكافر أو جنس الإنسان . 
أَسْمَّلَ سَافِلِينَ: إلى النار أو الهرم وأرذل العمر. 
غَْدُ نَنُونِ: غير مقطوع عنهم. 
بالدين: بالجزاء بعد البعث والحساب. 
التين والزيتون جبلان يقع على القرب منهما بيت المقدسء يعني مولد السيد المسيح 
وموضع نشاطه الدعوى. وطور سينين هو الجبل بشبه جزيرة سيناء الذي كلم الله عليه . 


04 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سيدنا موسى » وأما البلد الأمين فالمراد به مكة. حيث بُعث رسول الإسلام * . 

لقد خلق الله الإنسان مزوداً بأفضل المواهب . وما زوده تعالى بتلك المواهب إلا 
ليتعرف بها على الحق لمعن عن طريق الأنبياء؛ ويضع حياته العملية على أساس منه » 
والذين يفعلون ذلك يتبوءون أعلى مراتب العزة والرفعة في دار الخلود, أما الذين لا 
يستخدمون مواهبهم تبعاً لمرضاة الله فإنهم سيّجردون من كل النعم المتاحة لهم في 
الحياة الراهنة» هذا إلى جانب كوهم لن يجدوا في الآخرة مكاناً يلجؤون إليه سوى دار 
الحرمان الأبدي وهذه حقيقة تشهد بصدقها رسالات الأنبياء والمرسلين وما نتج عن 
كفاحهم الطويل من الأحداث والتحولات التاريخية عبر مختلف العصور ! 








سورة العلق 054 
سورة العلق 
يسم الله الرحمن الرحيم 
آقرأ بشم رَبَكَ اأى حَلَقَ::؛؛ حَلَقَ لفن مِن علق : :5 قرا وَرَيكَ الدَكرَم :خ: 00 
آلَذِى عَلَمَ بالقلم::: عَلْمَ الإِفن ما لَمَ يَعْلَم زم كلا إن الإنن لَيَطْغن :ب أن رَءَاه 
الو 0 6 اشير م بإ صل( :يت 


1 كل بن ل عتما ا حَاطِكَةٍ 3 4 0 نَادِيَهر 
( سدع لرَبَانِيَة نيه م :كلا لا نَطِعْه وَآَسَْجُدْ وَاقترب © 0ع » 

عَلَّق : دم جامد استحال إليه المني. 

عل علم الإنسان الكتابة بالقلم . 

لَيَطْعَى: ليجاوز الحد في العصيان. 


الرّجْعَى: الرجوع في الآخرة للجزاء. 


التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
الآيات الخمسة الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل به الوحي على رسول الله ة. 


034 





لقد خلق الله الإنسان من الأجزاء المادية التافهة » ثم منحه هذه القوة الفذّة التي 
تمكنه من القراءة وإدراك المعاني بواسطة الألفاظ » كما علمه كيفية استعمال القلم 
ليضبط به شتى العلوم والمعارف ويحفظها من الضياع والنسيان » فإذا كانت قدرة 
القراءة تؤهل الإنسان للتعلم الذاتي» فإن القلم يؤهله لإبلاغ عمله إلى الآخرين على 
أوسع نطاق . 
إن الذين يعاندون الحق» ويضعون العراقيل في طريق أَتبَاعَ الحق عاقبتهم وخيمة 
جدأء والسند الحقيقي بالنسبة إلى داعي الحق» وهو يمر بمثل هذه الظروف غير 
المواتية » أن يعبد الله راجياً فضله؛ إذ انقطع رجاؤه من الناس» وأن يقترب من رب 


الناس إذ ابتعد هو عن الناس أو ابتعد عنه الناس !! 





سورة القدر 0340 
بسم الله الرحمن الرحيم 

« إِنَآ أَنرَلََهُ فى لَيلَةِ آلْقَدْرِ: :) وَمَآ أَدَرَنكَ مَا لَيلَهُ الْقَدْرِ :2 ليله الْقَدْرٍ خَيرُ يْن 

لف عَبْر :#: تَيرّلُ آلْمَلبِكَه وَألرُوحٌ فنا بِإِذْنِ ريم مّن كل أض نزي سَلَدمُ هى حى 


أَنِرَلَْاهُ: ابدأنا إنزال القرآن العظيم. 
لَيْلَةِ القدر: ليلة الشرف والعظمة. 


وَالرّوحُ: جبريل اطفل. 

من كُلَّ أَمْ: بكل أمر من الخير والبركة. 

سَلامٌ هي: على أولياء الله وأهل طاعته. 

هناك ليلة من ليالي السنة ( والمعروف أنها واحدة من الليالي العشر الأخيرة من شهر 
رمضان ) اختصهًا الله سبحانه بالقضاء والحكم . حيث يغدو الملائكة ويروحون 
طوال هذه الليلة بين الأرض والملا الأعلى بإذن ربهم لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارات 
الإلهية المتصلة بتدبير مختلف شئون العباد على مدار العام » وقد شهدت ليلة خاصة 
كهذه بدء نزول القرآن الكريم على قلب محمد - 35 . 

ويبدو أن الأرض تشهد في هذه الليلة من كل عام تجمّع عددٍ كبيرٍ من الملائكة: 

ما يخلق على الأرض مناخاً روحياً خاصاء والآن. فالذين يتمتعون باليقظة الروحية 
الدائمة يتأثرون بهذا الفيض القدسي الغامره ويتولد في داخلهم؛ نتيجة ذلك» تأثير 
روحي غير عادي يزيد من قيمة أعمالهم الدينية إلى حد أكبر بكثير ما هي ني الأحوال 
المعتادة ! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
« ل يَكْن اين كفرُوأ م من أل آلكتب والذركئ فيك حق نيهم م الَْيَنَة 


05 





() رَسول مِنَ الله يَتَلُواْ صكفا مطَهّر رَة 9 فيا كشب قَيَمَةُ د ؛ وما ترق لذن أوتُوا 
الكتب إلا يتا نا ع انج البينة ونا ررد إلا ليَعَبدُوأ لله خلصين لَه الدين 
عت دعن ا ود .صامد 5 ع امك ده ل كسام و ا 
حتفاء وَيَقَيمُوأ الصّلوة وَيؤْتوأ الزكوة زة وَذَلِكَدِينُ الْقيْمَةٍ (ة 0 


١ اخ‎ 


أهْلٍ الكتب وَالْمُشْرِكِنَ در قله خبية ل لبش شر البريّة 2 
َلَّذِينَ !امَو وَعنُوأ الصَّلِحَت أُولَتبِكَ هر خم امريد 2 ا 35 ل 
جَنَتَ عَذَّنِ تجْرى وي خاي بن رَضئَ أله عَم وَرَضُوأ عَنَه 
ذلك لِمَنْ حَتِىَ رَبّهد (2) 4 

مُنفَكّينَ: مزايلين ما هم عليه من الكفر. 

أَنبهُمُ البينةٌ: الجة الواضحة هي الرسول 6 . 

صَحُفاً: مكتوبا فيها القرآن العظيم. 

مُطَهرَةٌ: منزهة عن الباطل والشبهات. 

فِيهَا كُتْبٌ: آيات وأحكام مكتوبة. 

مكمه ملتقيئلة حقة اله عمكمة. 


وَمَا تَفْرّقَ: في الرسول بين مؤمن وجاحد. 


سورة البينة وه 
جَاءَمهُمُ البينةُ: بالمدى وكان الحق ألا يتفرقوا. 


الدّينَ: العبادة. 





خَتَفَاءَ: مائلين عن الباطل إلى الإسلام. 

دِينٌ القَيّمَةِ: الملة المستقيمة أو الكتب القيمة. 

البَرَيّةِ: الخلائق أو البشر. 

كان المشركون في شبه الجزيرة العربية وأهل الكتاب يطالبون رسول الله 2# بأن 
يرهم معجزةٌ ماء أوْ ينزل من السماء ملاك يكلمهم وجهاً لوجوء فإذا تم ذلك» صدقوا 
برسالته » ولكن مطالب كهذه إنما يقترحها دوماً أناس غير جادين » فلقد طالبت 
الشعوب والأمم فيها مضى من القرون رسلها بمثل ذلك. ولكنها لم تؤمن رغم 
الاستجابة لطلبها على الوجه الأكمل . 

إن دين الله القيم يتلخص في ألا يعبد الإنسان إلا الله الواحد الأحد, وأن يصير 

محباً له من صميم قلبه » وأن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة » ذلك هو الدين الأصيل الذي 
جاء من عند الله سبحانه على اختلاف العصور ء وخخير الخلائق هم الذين يتمسكون 
بهذا الدين القيم» وشر الخليقة هم الذين يرفضون التمسك به. أو يختلقون من عند 


أنفسهم ديناً آخر سواه؛ ثم يطلقون عليه تسمية الدين القيم كذباً وافتراءً على الله !! 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
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تب خم نوا ابه اس 


ار 


أَمْعَانًا لّوا عملم وي فَمَن يَعْمَلَ مِعقَالَ ذَرَةِ حَيرًا يرهم( ومن يَعْمَلَ مِثقالَ 
درق را يرود (5 4 
رُلِْلَتِ الأَرْضُ: حركت تحريكاً عنيفاً متكرراً عند النفخة الأولى . 
ْقَاهَا: كنوزها وموتاها في النفخة الثانية. 
جرع َه 


ث أَخْبَارَهَا: تدل بحاها على ما عمل عليها. 


أَوْحَى هًا: جعل حاها دلالة على ذلك. 


ع 


يَصْدُرٌ النََّسُ: يخرجون من قبورهم إلى المحشر. 

أَشْنّاناً: متفرقين على حسب أحواهم. 

مِتْقَالَ ذَرَّةِ: وزن أصغر نملة أو هباءة. 

إن زلزلة القيامة ستكون إيذاناً بانتهاء مهلة الامتحان » وإنها ستعني أن الحرية 
المناحة للناس لحكمة الامتحان والاختبار في الحياة الدنيا قد انتزعت منهم الآن» وأنهم 
واقفون الآن بين يدي الساعة الحاسمة التي تجزى فيها الكل بها عمل جزاءً وفاقاً ! 


إن عام الله اليوم يسوده الصمت والسكون في ظاهر الأمر» ولكن عندما تتغير 





سورة الزلزلة 0149 
الأوضاع وتبدل الأرض غير الأرض والسموات على إثر زلزال القيامة» فإذا بكل شيءٍ 
هنا يعود " ناطقاً " » فلقد أثبتت المخترعات الحديثة أن الأشياء الجامدة هي الأخرى 
تتمتع بقدرة " النطق "» فالأفلام السينائية وشرائط الفيديو مثلاً تعييد كل ما يجرى 
بالأستوديو بمنتهى الدقة » وهكذا فكأن! العام الراهن هو أستوديو إلهي ضخم.؛ وكل 
ما يصدر عن الإنسان في رحابه من قولٍ أو فعل يتم تسجيله لحظة صدوره؛ وسيقوم 
هذا الكون بإعادة عرض قصة حياة كل إنسان يومٌ الجزاء الأخير بحيث لن يغادر شأناً 


من شئون حياته مهما كان صغيراً أَوْ كبيراً !! 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





8 ف شه عه - ور زه لكثوة :+ 37 ع ال 
لَحَيك ده ا ايع وا من ناف افير 


اا 
2 


ْم 


وَحْصِل مَافى الصّدُور: 0 إن نم ين بذ ٍِ 00 
وَالَْاديّاتِ: (قسم) بالخيل تعدو في الغزو. 
ضَبْحاً: هو صوت أنفاسها إذ عدت. 
فَامُوريَاتِ قَدْحاً: المخرجات النار بصك حوافرها الأحجار . 
فَامِيرَاتِ صبّحاً: المباغتات للعدو وقت الصباح. 
بن به تَقعاً: هيجن في الصباح غباراً. 
َوَسَطْنَ به معاً: فتوسطن فيه من الأعداء. 
إنَّ الإنسَانَ: بطبعه إلا من رحم الله (جواب قسم) . 
لَكَنُودٌ: لكفور جحود. 
وَإِنَّهُ لحب احير : لأجل حب المال. 
َسَّدِيدٌ: لقوي مجد في تحصيله متهالك عليه. 


ىم 31 5 9 
بَعيْرٌ: آثير واخرج ونثر. 





سورة العاديات عسبببمبيبيعسمي يي _ ات 1١181.‏ 

وَحْصَّلَ: جمع وأخرج ونثر. 

الفرس حيوان غاية في الوفاء » فهو يضحي بنفسه لأجل سيده إلى أقصى حدٍ؛ حيث 
إنه يرمي بوجوده في الخطر» ولا يتخلى عن سيده حتى في ساحات الوغى » وهذا مثال 
رمزي يوضح لنا كيف ينبغي للإنسان أن يكون ؟ فينبغي على الإنسان أن يكون بدوره 
وفيا لربه تماماً ىا يكون الفرس وفياً لسيده » ولكن الواقع القائم بالفعل غير هذا . 

فالحيوان في هذا العالم شاكر لسيده» ولكن الإنسان كنود لربه ناكر لفضله . 

والحيوان هنا يعرف حق سيده عليه؛ ولكن الإنسان لا يعرف حق مولاه عليه ؛ 
والحيوان هنا يد في خدمة سيده والانقياد له» ولكن الإنسان يتقاعس عن طاعة ربه 
وامتثال أوامره . 

والإنسان لا يُقَدّر من الحيوانات إلا الحيوان الذي يكون وفياً له فكيف يمكن إذن» 
أن يجهل الإنسان السر القائل بأنه لن يُعتبر أهلاً للتقدير عند الله كذلك إلا الذي يكون 
وفياً له تعالى » غير أن حب المال الزائد يُعمي الإنسان ويسلبه بصيرته ‏ مما يجعله محروماً 
من معرفة الحقيقة التي كان قد شهدها وجرّبها مراراً وتكراراً خلال حياته اليومية !! 


التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


"105 





موق خا ووه شاي عقا ور لوقه وري را لل لق لف ع سيو سل وك 
« القارعة (ي ما القارعة ((زة) وما أدرنك ما القارعة (جّ) يوم يكون ١‏ 


ل “اه 1[ درن عقر ودج 4 411 > ال . 5.211 كه بهن ]2 
كالفراش الميّثوثٍ وك وَتكون الجبّال كاليهن المنفوش و4 فاما مر. 


7 7 و 
#ت< مال 4م لص عر . تدم مميعو مهاسع مك 5 عبن 48 يس 1224 
- 2 على 3 يه 00 ٌِ! 2 

هاوية و وما ادرّنئك ما هِيّه زع نار حا مِية (زئ » 


الْقَارِعَةٌ: القيامة تقرع القلوب بأهواها. 
كَالْمَرَاشٍ: هو طير كالبعوض يتهافت في النار. 
امبثُوثِ: المتفرق المنتشر. 

كَالْعِهْنِ: كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة. 
لََفُوشٍ: المفرق بالأصابع ونحوها. 


م ف إن فق - 
ثقلت مَوَازِينه: رجحت مقادير حسناته. 


مَاهِيَهُ: ما هى - واطاء للسكت. 


إن زلزال القيامة سيحطم كل شيءٍ ٠‏ وسيعود الناس عقبه» وكل ما كانوا مرتكزين 
عليه في الحياة الدنيا - وإن كان في قوته ورسوخه كالجبال - هباءً» تتقاذفه الرياح . 





سورة القارعة 1 
وبعدئذٍ سيتكون عالم جديد؛ حيث يكون الثقل كله إلى جانب الحق وحده؛ وستفقد 
كل الأشياء الأخرى سواه ثقلها يومئَذٍ ؛ والعالم الراهن يسوده هوى الناس؛ تستمد فيه 
الأشياء قيمتها ووزنها من اعتبارات الناس وتقويمهم, أما الآخرة فهي عال الله 
وسيثقل هناك شيء ما أو يصير عديم الثقل والقيمة بحسب مشيئة الله وتقويمه 





وحدهما 3 

وتوزن الأعمال في الدنيا باعتبار ظاهرهاء بينا توزن ني الآخرة باعتبار جوهرها 
الداخلى » فبقدر ما يكون عمل الإنسان منطوياً على الإخلاصء يزداد ثقله في ميزان 
الآخرة» وبقدر ما يكون عمله خالياً من الإخلاصء يكون خفيف الوزن هناك مهما 
بدا ثقيلاً وضخ]ً لعبّدة الظواهر في الدنيا !! 


214 التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 





سورة التكاثر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« الْهَدكم التَكائر ح زُرْم الْمَقَايرَ :. 3 كلا سَوْف تَعْلْمُونَ ا ثم كل 


ا 


سَوْف تَعْلَمُونَ (ة كلا ُو ملم آيي د تيوس المتجيمَ () ثم لوم 


6 لمي بَدَمَذ 


يتآ لَمّقَينِ( م ن يميا 2 عَنِ التَعِيم 50 » 

00 

التَكَاتد : التباهي بكثرة متاع الدنيا 

زُرْتُمُ قار : متم ودفنتم في القبو 

لَوْ تَعْلَمُونَ عِلّمَ الَقِينِ: لو تعلمون ما لكم علما يقينالما ألهاكم. 

ترون الَحِيمَ: والله لترون الجحيم. 

عَيْنَ اليَقِينِ: نفس اليقين وهو المشاهدة. 

النّعِيم: الذي ألهاكم عن طاعة ربكم. 

الإنسان يرغب في أن يكسب أوفر قدر من امال وأن يقتني من المتاع الدنيوي أنواعاً 
وألواناً» وهو لا يزال مشغولاً بتحقيق رغبته تلك. حتى يوافيه الموت» وساعتها 
يدرك - ولكن بعد وفات الأوان - أن الجدير بالكسب والاقتناء كان شيئاً آخر غير 
الذي ظل يكد ويسعى وراءه طيلة حياته ! إن الزيادة في أعراض ال حياة الدنيا إنما تزيد 
من تبعة الإنسان ومسكوليته» بينا هو يحسبء لفرط حماقته وغروره. أنه يعمل على 
زيادة أسياب نجاحه وسعادته!! 


سورة العصر 16 





( وَالعضر ‏ إن الْإنَن لَفى خُسْرِ زم إلا الَذِينَءمَتُوا وَعَمُِوأ آلصّلِحَتِ 
وَتَوَاصَوَا بالْحَقٍوَتَوَاصَوَا يآلصَّتر(ة» 

وَالْعَضْر: (قسم) بالدهر أو عصر النبوة. 

إنَّ الإنسَانَ: جنس الإنسان (جواب القسم) . 

لَفِي حُسْرِ: خسران ونقصان وهلكة. 

وَنََاصَوَا باحق : الخير كله اعتقاداً وعملاً. 

وَتَوَاضَوًا بالصَّيْر: عن المعاصي وعلى الطاعات والبلاء 

الإنسان يتقدم كل لحظةٍ نحو موته » وهذا يعني أنه لو غفل عن استعمال عمره في| 
يعود عليه بالنفع والخيرء فلن يحصل في خباية المطاف على شيءٍ سوى الضياع والهلاك ؛ 
والإنسان إذا أراد النجاح في هذه الحياة تحمّم عليه أن يعملء وأما الفشل فلا يتطلب 
عملاً من أي نوع؛ وإنما هو يسعى نحو كل عاطلٍ من تلقاء نفسه ! 

وقد روي عن بعض السلف أنه قال: فهمت معنى السورة ( العصر) من بائع الثلج» 
كان يصيح ويقول : ارحموا من يذوب رأسماله. ارحموا منن يذوب رأسله !! فقلت : 
هذا معنى [إن الإنسان لفي خسر) يمر به العصر ( الوقت) فيمضى عمره؛ ولا 


يكتسب فإذا هو خاسر. ( نقلاً عن التفسير الكبير» للرازي ) 


والمستعول لوقته خير استعمالٍ هو الذي يقيم الدليل على ثلاثة أمور . وهي : 


8 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
أولاً : الإيهان » أي الشعور بالحقيقة والاعتراف بها . 
ثانياً : العمل الصالح » أي أن يفعل ما ينبغي أن يفعل ويدع ما لا ينبغي أن يفعل . 
ثالثاً : التواصي با حق وبالصبر » أي أن يدرك الحقيقة إدراكاً عميقاً يعود معه داعياً 


إليها ومبشرا بها بين الناس!! 











05 


سورة ال همز 


د لم ؟ و 0 0 َّ 0 راس اس رإمكمشء م 0 33 2 
« ويل لكل هم َو لمرْةٍ (: الذى جمّع مالا وَعَدّدٌهء (3) تحسب أن مالهد 
ع و ره 300 و َ ل 0000 ل م وم مم يج وده دو سا 

ا 2 2 كلا ليُتْبَدَ 00 أدرَنك ما الحطمة رو نارٌ الله الموقدة 
وار ممع هار د اعم اقل داه ل عن ممم 
5 التى تطلع على الأفيدة 2ج إنا علييم مؤصدة ري عمَدِ ممددة 89 » 
5 َك 2 هه _” 2 َُ 


وَيْلّ: عذاب أو هلاك أو واد في جهنم. 

ُمَرَةٍ كرَ: طعان غيّابٍ عَيّابٍ للناس . 

وَعَدَّدَهُ: أخصاه أو أعذه للثوائب. 

أَخْلَدَهُ: يخلده في الدنيا. 

الحطَمَةِ: جهنم؛ لحطمها كل ما يلقى فيها 

تَطَلِعٌ عَلَ الأَفيِدة: تغشى حرارتها أوساط القلوب. 

مؤْصَدَةٌ: مطبقة مغلقة أبوامها. 

في عَمَدِ مدّدةِ: بأعمدة ممدودة على أبوامها. 

إذا ثار بينك وبين أحد الناس خلاف. فبإمكانك أن ترد عليه بالدليل» وهذا وحده 
سائغ ومقبول شرعاً وعقلاًء أما لو تناولت عرضه بالطعن, وسْمْعَته بالتشويه» 
وألصقت به ألوان التهم الكاذبة» فذلك ما لا يجوز ولا يُساغ إطلاقاً. 


4ج التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 

والذين يفعلون ذلك إن! يشجعهم عليه ما يرونه من أن مركزهم الدنيوي محفوظ 
وراسخ الجذورء وبالتالي يحسبون أنهم لن يخسروا شيئاً أو يتعرضوا لأي مكرو بتوجيه 
الاتبامات الباطلة نحو الغير جزافاً » ولكن هذا الحسبان صادر عن الحاقة المحضة ء إذ 
الحقيقة أن فعلاً كهذا يعني اقتحام هاوية من نار وهي هاوية لن يسأل عمن يقع فيها 
أحد؛ ولا يجد إلى الخروج منها سبيلاً ! 





سورة الفيل 





سورة الفيل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
5 سات ع ل مراسض 5-06 مد 35 ع 2 هس ثي ع . 
«١‏ ألز ثَرَ كيف فَعَلَ رَْكَ يأصكب الْفِيلٍ 5 ألْز تجعل كيدَهر فى تضلِيل 50 
لومم تيد وير ال 7 يور لياه 00 00 
وَأَرَسَل عَلَيم طَيرًا أباييل 30 ترَمِيهم يحِجَارَةَ مّن سسجيل (5 خْعَلهُم كعَصّفي 
و ّ 
كول إن 4 
بأُضْحَاب الفيل: وقعت القصة أول عام مولده 6 . 


لبا 


2 


تَضْلِيلٍ: تضييع وإبطال وخسار. 

طَبْرا أَبَابِيلَ : جماعات متفرقة متتابعة. 

سجيل: طين متحجر محرق (أجر) . 

كَعَضْفٍ مَأَكُولٍ: كتبن أكلته الدواب فراثته. 

كان أبرهة ملكا حبشياً يحكم جنوبي الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي» وفي 
سنة 01م قام - بدافع من الجنون الديني - بالهجوم على مكة ناوياً هدم الكعبة 
ليصرف عنها حجاج العرب » وكان معه جيش كبير مزود بنحو اثني عشر فيلاء 
ولذلك سمى هؤلاء بأصحاب الفيل . 

وعندما اقترب هؤلاء من أرض مكة, أبت الفيلة عن التقدم نحو الأمام» ومن 
جانب آخر جاءت أسراب من الطيور تحمل في تخالبها ومناقيرها أحجاراً صغيرةٌ 
وأخذت تلقيها على أبرهة وجنوده» فأصيب الجميع بمرض من نوع غريب, ما جعلهم 


(التذكير القوم ج7) 





11 التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
يفرون هاربين وقد تملكهم الذعر والفزع الشديد. لكن أكثرهم, بمن فيهم أبرهة؛ م 
يلبثوا أن هلكوا في منتصف الطريق !!» ولقد حدثت هذه الواقعة في العام نفسه الذي 
شهد مولد الرسول - يك - وقد كان ذلك إرهاصاً من الله بأن رسول الإسلام قد كتتب 





له الغلبة والظهورء فما من أحدٍ يصطدم معه أَوْ يتعرض لدينه إلا سيبوء حتّأ بال هزيمة 
والذل والهوان !! 


1ك 





سورة قريش 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« لإيليف ريش ل( إلَشفِهم رحلة الشِتَاءٍ وَآلصَّيفٍِ 670 فَليَعْبدُوا رَبّ هذا 
بيت( أأزى أَظعَمَهُم مّن جُوع وَءَامَتهُم ين حؤف 4170 

لإيلآفٍ ُرَيٍْ : اعجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت. 

كانت قريش شعباً تجارياً» وقد كانت قوافلهم التجارية تتجه نحو بلاد الشام 
وفلسطين في أيام الصيف» ونحو اليمن في أيام الشتاء » وعلى هاتين الرحلتين كانت 
تتوقف معيشتهم » وفيا كان التجار في قديم الزمان يتعرضون عموماً لغارات السلب 
والنهبء كانت قوافل قريش تسير آمنة» وتعود رابحة» وحيثا حلت وجدت الكرامة 
والرعاية» وكان الفضل في ذلك يرجع إلى صلة قريش بالكعبة» حيث إنهم كانوا سدنة 
الكعبة وخدامها ء ويما أن الكعبة كانت لما حرمة عظيمة في نفوس العربء كانوا 
يقابلون خدامها وسدنتها أيضاً بمنتهى التكريم والحفاوة والاحترام؛ ولا يمسونهم 

ل د 
قيل لقريش: إنه سيكون جحوداً للنعمة نكراناً للجميل أن تتمتعوا بالفوائد الدنيوية 
ل لكا 
الإنسان بالفوائد المادية هو وحده يستحق أن يعبده الإنسان بلا شريك !! 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
3 ويك اأذكت يكذ 3 ب بالديتب ( قَذَلِكَ الّذِى يَدُعٌ الْمَتِمَ 39 ولا يحض 
عَلْ طَعَا مِالْمِسَكينٍ () فَوَيْلُ لَلمْصَليت ارر: وال سَاهونَ اه 


.« و - 


»وَيَمِتَكُوْنَ الماعون 0 


ا 0 


آلذِينَ هم يرَآكُوت إ2 
يت الَّذِي: أخبرني الذي يكذب من هو؟ 

يُكَذَْبُ بالدّين: جحد الجزاء لإنكار البعث. 

يَدُعٌّ ايديم : يدفعه دفعا عنيفاً عن حقه. 

وَلَأَتَخْضُ: لايحث ولا يبعث أحداً. 

فَوَيلّ: عذاب أو هلاك » أو واد في جهنم. 

للْمْصَلّنَ: نفاقاً أورياءً 

سَاهُونَ: غافلون غير مبالين بها. 

يُرَاءُونَ: يتقصدون الرياء بأعمالهم. 


ومع - 


يَمْتَعُونَ الَاعُونَ: ما يتعاوره الناس بينهم بخلاً. 

إن اليقين بمؤاخذة الآخرة إذا استقر في قلب الإنسان جعله صالح العمل مستقيم 
السلوك» أما الذي يخلو قلبه من هذا اليقين فإنه سيكون خالياً من كل أنواع الصلاح 
والاستقامة » فيصبح غافلاً عن عبادة الله» ولا يخجل حتى من أن يدفع الضعيف 


سورة الماعون 11 
العاجز بطريقة عنيفة وقحة» وهو لا يشعر بحاجة مالمساعدة الفقراء والمساكين, ولا 


تسمح نفسه بأن يعطي للناس الشيء الذي لا يسبب إعطاءه إياهم أية خسارة له !! 
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بسم الله الرحمن الرحيم 





تكد م5 ع رس وس ا 1 م ا” ا 0 يي > اداه #ل مرك اه 

« إنا أعطينكَالْكَوْثْرَة فصل لِرَبَكَ وَاعرَرةء إب شايقك هو الا زتردة” » 

أَعْطَيْنَاكَ الكَؤْثَر: بر في الجنة أو الخير الكثير. 

وَانْحَْ : الأضاحى نسكاً شكراً لله تعالى. 

هُوَ الأبدّه: المقطوع الأثر »أو الخير. 

كان رسول الله - يك - قد بض بدعوة الحق النالص » وذلك أصعب عمل على 
الإطلاق يقوم به إنسان ني هذا العالم .. ومن ثم فقد اضطر - عليه الصلاة والسلام - 
في سبيل دعوته إلى التضحية بكل ما يملك؛ حيث انقطع عن قومه. وتدهورت حالته 
المعيشية» وأظلم مستقبل أولاده؛ ولم يقف إلى جانبه سوى قلة قليلة ليس عندها قوة 
ولا عتاد » ولكن في تلك الظروف نفسها القاسية المثبطة أخبر الله - عز وجل - نبيه 
قائلاً بأننا قد أعطيناك - يا محمد - الكوثر يعنى خيراً كثيرأء وهو يشمل النجاح 
بأشكاله وأنواعه كافة » وقد تحققت هذه النبوءة القرآنية حرفاً حرفاً خلال الأعوام 
التالية . 

وهذا الوعد الإلمي بالخير الكثير كما تحقق لرسول الإسلام على الوجه الأكمل؛ 
يمكن أن يتحقق أيضاً - مع تفاوت الدرجات - بالنسبة إلى أفراد أمته كذلك» بشرط 
أن ينهضوا بذلك الدين الخالص الذي نبض به الرسول وأصحابه من قبل » وهذا الخير 


الكثير يمتد من الدنيا إلى الآخرة» لا يتوقف ولا يتنهي فيضه أبداً !! 
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سورة الكافرون 


ير ود ا 5 0 تدرو تدمع 1 بج 4.6 ابر 

يتا الحففردر . 5 لا اعبد ما تعيدو 0 و انتمّ عبدون ما 

؟خ دعيو رج كدت م « كر وم شك يور روح 4 عي سم ع اب هه 2ك يور ا د دياه 
أعبد 3ج وَلَآ انا عَابِد ما عبد تم 5 وَلآ أنتم عدبدون ما اعبد (ع لكم دي 


دين :1 4 

َكُمْ وينَكُمْ: شرككم وكفركم أو جزاؤه. 

وَّ ِينٍ: إخلاص وتوحيدي أو جزاؤه. 

نزلت هذه السورة في ختام العهد المكي» وقد ظل الرسول - ين - حقبة من الزمان 
يدعو الناس منادياً إياهم ب " يا قوم " ولكنهم حين أبوا الإيهان رغم قيام الحجة 
عليهم؛ خاطبهم بقوله : ( قل يتما آلكَدفِرُوت :4 والمقصود من هذا الخطاب 
في هذه المرحلة الحاسمة هو البراءة دون الدعوة . 

وقوله : « لَكُمْ ديد وَنَ دين (4/5 لا يتضمن تصديقاً بدين الآخرين» وإنما هو 
تأكيد على التمسك بالحق والثبات عليه بمنتهى القوة والتصميمء وإعلام بأنكم - أبها 
المخاطبون - قد بلغتم بدوركم من العناد والتعنت إلى نقطة اللاعودة» أي الحد الأقصى 
الذي لا يعود بعده أمل في الرجوع إلى الحق أبداً ! 
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التذكير القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
سورة النصر 
سم الله الرحمن الرحيم 


03 - ور‎ 
١ 


ً لال م ري مس د م 0 رر64و م ا » م 2 سد ١‏ مس ان جر 
« إذَا جَاءَ نَصر الله وَالفمّح (م) وَرَايتَ الناسّ يد خلورت فى دين الله افواجا 


ا 


4 
4 


في 


( فَسَبَح يحمَد رَيَكَوَآسْعَغْفرهٌ نهد كان نوا (: 
جَاءَ تَضْمُ الله : عونه لك على الأعداء. 
وَالْمَنْحُ: فتح مكة في السنة الثامنة ا هجرية. 
أَنْوَاجاً: جماعات كثيرة. 


سبح بِحَمْدِ رَبّكَ: فنزهه تعالى » حامداً له. 


- 


كَانّ تَوّاباً: كثير القبول لتوبة عباده. 

إن النصر الإلهى الذي يسمى " فتحاً " إنما يأتي دوماً عن طريق الدعوةءإن إدخال 
الناس في دين الله أفواجاً هو النصر الإلهي الأعظم»وعن طريقه يتوصل أهل الدين 
الحق إلى مرحلة الفتح والغلبة»وقد تولدت في السنوات الأخيرة من حياة الرسول (4- 
٠ه‏ ) - يك - أحوال مهدت الطريق إلى دخول الناس في دين الله بأعداد كبيرة» 
وبالتالي انفتح باب الانتصارات والفتوحات على مصراعيه . 

إن فتح المؤمن إن) يزيد من شعوره بالعجز والتواضع» وهو يتوجه إلى الله سائلاً 
العفو حتى عن عمله الذي لا بأس به في ظاهر الأمرء وهو يحيل على الله كل شيء» حتى 
النجاح الذي أحرزه - على ما يبدو - بجهوده الذاتية ! 





سورة المسد 1 





بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ تَتتَيّدَآ أى لَهَب وَتَبٌ(م) مَآأَغْى عَنَهُ ماله وَمَا كَسَبَ لي سَيَصَلْ نَارا 
ذَاتَ هوج وَآمرَأتُهُ حَمَالةَ آلْحَطَبز) فى جيدهًا حبّل من مُسَدٍ 49 

نَبَثْ: هلكت أو خسرت أو خابت. 

وَتَبَّ:ْ وقد هلك أو خسر أو خاب. 

ما أَعْنَى عَنْهُ: ما دفع التباب عنه. 

وَمَا كَسَبَ: الذي كسبه بنفسه. 

مَيَضبل ناوا سيدخلها أو يقاسبي حرها. 

من مَّسَدِ: مما يفتل قويا من الحبال. 

" أبولهب " هو اسم لأحد الأشخاص من ناحيةٍ» وهوء من ناحية ثانية» علم على 
"دور معين "» إنه رمز تاريخي لمعارض الدعوة إلى الحق» الذي يذهب في سبيل العداء 
والكيد لها إلى حد الخسة والنذالة » وهذا " الدور " كما واجهه الرسول الكريم - 5- 
يمكن أن يواجهه الدعاة الآخرون من أمته كذلك , على أن الداعية لو كان قد بض 
لأجل الله حقآء فإن نصر الله سيدركه لا محالة» وبالتالي ستذهب محاولات كل معان 
كأبي لهب أدراج الرياح دون أن تنال من الداعي أو من دعوته شيئاً » وسيتعرض هو - 
عاجلاً أوْ آجلاً - للدمار المحقق رغم كل ما يتوافر لديه من وسائل القوة والشروة » 
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وسيحترق هو نفسه بنار عناده» وسيتم سوقه في النهاية - وبصورة أبدية - إلى تلك 


العاقبة المشئومة ذاتها التي كان يريد أن يسوق داعي الله إليها !! 





سورة الإخلاص 11 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( كل مُوَآئَه أَحَدُ و آله آلصّمَدُ ري لََيَد وَلَمْيُولَد 5 وَلَم يكن لَه كُفْوًا ' 


أحد » 

الله الصَّمَّدّ: هو وحده المقصود في الحوائج. 

كُفُواً: مكافئاً ومماثلاً ونظيراً. 

هذه السورة هي سورة التوحيد » تعرض مفهوم الإله خالصاً من كل الشوائب 
والانحرافات التي ظلت غالبة على أفكار البشر ومعتقداتهم في كل العصور , فليس 
هناك آلهة متعددة , إنم| هو إله واحد أحد وهو الله الجميع محتاجون إليه» وهو غنى عن 
الكل لا يحتاج إلى أحد وهو قادر على كل شيء قدرةٌ ذاتية» وهو أسمى وأرفع من أن 
يكون مولوداً لأحدٍ أوْ يكون له ولد ى) هو شأن المخلوقين. إنه إله فذ ليس كمثله. ولا 
يشاركه أو يراثله أحد بأي وجه من الوجوه وني أي ناحية من النواحي !! 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
سورة الفلق 
بسم الله الرحمن الرحيم 


0 7 ون ام ا اي عجشم 2 ك7 5 عد بق 
« قل أعوذ برب الفلق:: مِن شر ما خلق 0 وَمِن شْرْ غاسِقي إذا وَقب 501 ومن 


202 
. 
1 


لم 4 ته الْعْقَ م 7 :2-7 و حدكم 
شرا فى لع وَمِن شر حا سد إذا حسد (زة) 4 


01 


أَعُودُ: أعتصم وأستجير. 

بِرَبٌ القَلَّىَ: برب الصبح أو الخلق كلهم. 

وَقَبَ: دخل ظلامه في كل شيء. 

الئَقَانَاتِ في العُقَدِ: النساء السواحر ينفثن في عقد الخيط. 

إن الله هو الوجود الحى القادر الذي يشى ظلمة الليل ليستخرج منها ضياء الفجر .. 
وهو القادر كذلك على أن يكشف عن الإنسان ما يحيط به من غيوم المصائب السوداء. 
ويغمره بنور العافية وا هدوء والطمأنيئة . 

م : 5 ع 

ولقد أنشئ هذا العام الذي نعيش فيه لمصلحة الامتحان» نما اقتضى هنا أن يقترن 
الخير بالشر » ولا سبيل إلى النجاة من هذا الشر سوى أن يستعيذ الإنسان بالله منهء 
وهذا الشر له أنواع شتى » منها - على سبيل المثال - ما يعمله الخبثاء الفاسدو الطوية في 
ظلام الليل » وما يصنعه السحرة وأمثالهم غالباً عن طريق النفث في العقد. وهكذا 
الذين يصابون بالحسد على الغير إذا ما رأوه في نعمة وحسن حالء وبالتالي يتخذون 
إجراءات حاقدة شريرة سعياً وراء إزالتها » وينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله ويلوذ 


بحماه من كل هؤلاء , والله وحده يقدر على أن يعيذ الإنسان من كل أنواع الشرور ! 
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سورة الناس 


عفار عد 2 541 0 - عع إأامدةء 
اعوذ برَتِ الناس :: مَلِكِ الناس :: إلنه الناس 20 مِن شْرٍ الوّسْوَاسِ 


برَبٌ النّاسٍ: مربيهم ومدبر أحوالهم. 
مَلِكِ النّسٍ: مالكهم ملكا تاماً . 
إِلَِّ النّآسٍ: معبودهم الحق. 

الوَسْوّاسٍ: الموسوس جنيا أو إنسيا. 

الخنّاسٍ: المتواري المختفي. 

الجنةِ: الجن. 

الإنسان مخلوق عاجز ضعيف ء وهو في أمس حاجة إلى " حىّ " يلجأ إليه » وهذا 
الحمى لا يمكن أن يوفره له أحد غير الله الواحد الأحدء فهو وحده رب الئاس جميعاًء 
وهو وحده مليكهم ومعبودهم بلا شريك؛. فمن هناك سواه إذن» يصلح ليكون سناد 
الناس وملاذهم ضد الشرور والفتن ؟! 

الشيطان هو الفتنة الأشد خطورةً على الإطلاق» الذي ينبغي على الإنسان أن يتعوذ 
بالله منه » وهو أشد خطورةً لأنه يخفى حقيقة ذاته دائيأ» فهو يُغوي الإنسان بأساليب 
الخداع والتمويه» ومن ثم لا يستطيع أن ينجو من جبال الشيطان إلا الذي يكون غاية 
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التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 
في الحذر والتيقظ» والذي أعطه الله فهر ييز به للق من غير الحق؛ ويدركة بهماله 


م أصاسه 


حقيقة وما لا حقيقة له من القضايا والأمور. 

وليس الشياطين من الجن وحدهم هم الذين يقومون ببذه الوسوسة الماكرة 
والإغراء الخفى» وإنها هناك شياطين من الونس أننقا يتظاهرون نأزياء مصطنعة» 
ويحاولون صرف الناس بمعسول كلامهم عن طريق الهدى إلى طريق الضلال .. 

عن أبي ذر قال : أتيت رسول الله يك وهو في المسجد؛ فجلستء فقال : يا أباذر ! 
هل صليت ؟ قلت : لاء قال : قم فصلء قال : فقمت فصليت ثم جلستء فقال *" يا 
أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن " قال : فقلت : يا رسول الله وللونس 
شياطين ؟ قال : " نعم "'". 

والاستعاذة بالله من الفتن عملية مزدوجة » فهي من ناحيةٍ طلب من الله أن يوجه 
إلينا عنايته ويبسط لنا كنفه » ومن ناحية أخرى يقصد بها إيقاظ وعينا تجاه الفتن لكي 


نتمكن من مواجهتها بحذر أشد وتيقظٍ أكثر ! 
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الفهرس 00 
فهرس الموضوعات 
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2 1101 
سورة ص اا 
تفسير سورة الزمر ل لل 
تسن شتوو عاذو لوو و ادح 
ش 110 
تفسير سورة فصلت ل 0 
0 
تفسير سورة الشورى 01211 اا ااا اا 0 
' 1 
تفسير سورة الزخرف ا 
م10 93 
تفسير سورة الدخان ا و 
ش 10 
تفسير سورة الحاثية مداه معام فاع مع لوعو لماواه ام افمعا هه 4ه 








114 التذكبر القويم فى تفسبر القرآن الحكيم 
تفسير سورة محمد و 1500117 
تفسير سورة الفتح م م 1 
تفسير سورة الحجرات اا 
تفسير سورة ف امس مس ماسوو ا 
تفسير سورة الذاريات اام ام ا ا اموا للم ةع ل ل 11/1 
تفسير سورة الطور لط خط وق او خض بلطن منامسام سس امم 1 
تفسير سورة النجم و لا ا 
تفسير سورة القمر ا ا ا ااا ا ا 
تفسير سورة الر حمن ل مقر اس متك اود ا اس للا 
تفسير سورة الواقعة عد لاسو ع اا اس ل ساو ا 
تفسير سورةالحديد ا اي 20101 
تفسير سورة المجادلة انع واو اتوك وال ما كو حب اما ا 1 
تفسير سورة الحشر متخف اننم د سالجود امبو سوسوم 0 
تفسير سورة الممتحنة ب 2 
تفسير سورة الصف ل ا وا مج م 29414 
تفسير سورة الجمعة ان لح سد ااانه المطاو ا 02 
تفسير سورة المنافقون ام ع ا ا ارو ا 2016 
تفسير سورة التغاين 61/3 
تفسير سورة الطلاق اع افا نطوو سي اوبلس لاا 


تفسير سورة التحريم ف لهاع هه وه ها واه مضه عطي ع عع عقر هه ف ويه هوه عا عام وا ع ابه فلو 86 خم 





الفهرس 510 
تفسير سورة الملك لب معو انه اما كا مقاط امخخا اسمس ملام “العامة 
تفسير سورة القلم من ا اتوت و و ال لول ال 34 
تفسير سورة الحاقة د11 0 01000001000 01 
تفسير سورة المعارج لة ‏ م المة لر لاد للر /9301 
تفسير سورة نوح احو ا اسنام واس وب اام 9110 
تفسير سورة الجن اا ال أن الما نان افد من لاوط سمط 0510-1 
تفسير سورة المزمل لع اما كان مداه لمعاف الوا لام ا 1 071377 
تفسير سورة المدثر اام ول نت قا و امف ل ا ل ا ل ا ا ري 8117 
تفسير سورة القيامة ا ع لط واوا ماو و ما ا 010177 
تفسير سورة الإنسان ما سف ع ا ماكر سمخو اسك ال لق و 971/10 
تفسير سورة المرسلاات اه ماقو نو نه ال دمو ملو ا ل 950157 
تفسير سورة النبأ تون طاخم وق لفقت اس ااام للا 6 
تفسير سورة النازعات ا 63 66157 
تفسير سورة عيبس ةو دووف اح لاه امام و وناو لوللا لل ا 3 017 0:6 
تفسير سورة التكوير عمو الك مخ ا ا ا ات قات عانقا لي 0:64 
تفسير سورة الانفطار 0000101 0 
تفسير سورة المطففين ا ال ات اس وج ل ا 5112 
تفسير سورة الانشقاق 021/7 
تفسير سورة البروج 8 اا ااا ان 
تفسير سورة الطارق وس قت مالحا ام الم لاوقا ا 8103 


(التذ كير القوم ج22 





التذكير القويم فى تفسير القرآن الحكيم 





تفن جوز الآعان ا ا 
تفسير سورة الغاشية و ا افد نم اا الم 091/1 
تفسير سورة الفجر ا ا نط وق الع ااه عه ال ا قله 
تفسير سورة البلد او ا ل 547 
تفسير سورة الشمس ا اه اتام مو ا ع 20047 
تفسير سورة الليل ت ا الي خا وم اف ‏ للارة 
تفسير سورة الضحى خا وسوس شق ا 9/87 
تفسير سورة الشرح 00101 ا ل 
تفسير سورة التين ا 65110 
تفسير سورة العلق وخ ساس سا ااا وه 
تفسير سورة القدر 290 
تفسير سورة البينة . ا ا 0ك 5و6 
تفسير سورة الزلزلة 00101011 0 ا 
تفسير سورة العاديات ك ‏ امظس ام ا 1 
تفسير سورة القارعة 0000010202121 0 ا 
تفسير سورة التكاثر يفاره سس 1 
تفسير سورة العصر ا -دًٍدٍِ_ر]ٍِ]0000202020]0]0 ا 
تفسير سورة الهممزة ا ا 0 
تفسير سورة الفيل ....... ممم ممم ممصم مو ممم ممم مم ممم مم نم م امول 10 


الفهرس 





5 لع تي 


عنصم لدو اوببمص 1.618 2طاه اع دمء. لابوا 
ل 0 





